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ص 11١‏ 
21|4 0ع .//:سمط 


ان « الطليعة » ميدآن مفتوح لكل رأى خر » وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية اصيلة ٠‏ 

من هذاالمفهوم تفئح « الطليعة » صفحاتهالكل رأى لديمكلية 
يقولها ‏ مؤمئة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عنسر « قد اختلف معك فى الرأى ولكنى هاى 
.استعداد لان ادفع حياتى ثمذا لحقك فى الدفاع عن رأيك ») ٠.‏ 
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عام الحسم ...عام الوحدة الوطرتية ‏ 


الحرب والسلم 


الملايين من جماهيرئا هذا العام الجديد متى تقذرق التشمس ؟ 
. ب آيات الخرية علي رضنا المطة و ويد تائف تعبتا الة 
دقسباءل | على طريق التحرر الكامل والوحدة القومية » ومجتمع الاشتراكية 
- السعيدة ؟ وبين الغيظ المكظوم » والالم المضطرم » والعزة الجريحة » 
والسخط المتقد » والامل الذى نرفض أن تخبو جذوته » يتنازع الناس 
حديث الحرب والسلم » ويشتد الجدل حول الحل السلمى ومبرراته 

وامكائياته » والحل العسكرى ودوافعه ومتتضياته . وما اصعب الجمع فى مثل هذة ‏ 

الظروف بين وضوح الرؤية وضبط النفس والعزم الذى لا يلين..6٠‏ * 


والحق آنئا لسنا فى موقع يسمح لنا بالاختيار . ان هدفنا العاجل والواضح لا يمكن 
أن يكون محل خلاف . اننا لا نملك بديلا للتحرير الكايل للارض التى احتلها العدو فى 
حرب يونيو'سنة /1151 : والتنازل عن أى بقعة مِنها ليس إفقط تفريطا فى أقدس حقوقنا 
لا يملكه أى شسخص » ولكنه فوق ذِلكِ اغراء للعندو فى اسبتمراء منطق القوة واذكاء 
لشهوته التوسعية . لقد ولدت اسرائيل بالقوة » وعاشتبالعنف » وتوسعت بالعدوان ٠‏ 
وما لم يتحطم الزحف الصهيونى أمنام سد منيع مْنْ أجساديًا» وكل ما نملك من أسسياب 
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القوى »فليس ثمقحدا لاعدافه التوسعية .ان خريطة اسرائيل الكبرى تمتد حدودفا 

من النيل الى الفرات ليست مجرد صورة فى مخيلة حفنة من الصهاينة المتعصبين » بل 
انها مرسومة فى مبنى «الكنيست» برنامجارسميا يعلنه ‏ المتطرفون »© © ولا ينكرة 
« المعتدلون » . اننا نريد فى هذه المرحلة من نضالنا استرداد الارض المحتلة . ولو نجحنا 

فى استردادها دون قتال لكان ذلك نصرا عظيما » لانه يعنى ان منطق القوة لم ينفع » 
و اسرائيل رغم نصرها العسكرى لم تتمكن من فرض ارادتها فى التوسع . ومثل هذا 
النصر السياسى يشسد من أزر شسعب فلسطين » ويمكن العرب من مساندته فى نضاله 
العادل والمشروع ؛ من اجل حقه فى الوجود والمستقيل . اننا لا نريد الحرب لذاتها » ولا 
نؤمن بأن لها فضيلة فى تربية الشعوب تفوق بها معارك البناء والتصنيع والتحول 
الاجتماعى . ولكن الحقيقة التى يجب ألا تغيب عن الاذهان » هى ان النصر العسكرى 
قد أعطى اسرائيل فرصة الاختيسار التى لم نعد نميلكها . انها تملك هى والقوى 
ال ا ان تختار بين الحرب والسسلم . أما نحن فلا نيلك الا 
التصميم علي تحرير أرضنا المحتلة . ولما كان الحل السسياسى يعنى فى التحليل الآخير 
هزيمة لسياسة أسرائيل العدوانية ؛ فانه من الطبيعى ان ترفضة وتصر على اجتقاء مان 
العدوان .وابتداء من هذا الفهم يبدو استثناف القتالحتما مقضيا » وتبدوفرص السلام 
أوهى من خيط العنكبوت . ان الديبلوماسية العربية لا ينبغى ان تهمل أدنى فرصة فى 
نضمالها من أجل الحل السياسى الذى يضمن استرداد الارض دون مساومة على حتوق 
شسعب فلسطين » ولو كانت تلك الفرصة مجرد تغيير فى حكومة الولايات المتحدة 
الامريكية . ولكن القيادات الوطنية والجماهير الشعبية يجب الا تغفل لحظة واحدة أنه 
قد كتب علينا القتال صداما مروعا » سلا حنا الاساسى ذيه التضحية بكل شىه فى 
سبيل أهم شىء : حقنا فى الحياة الحرة ,٠٠‏ 


نعم صدام مروع . لان « حرب الثدرق الاوسط »© لم تكن مجرد حلقة جديدة فى صراع 
مزمن على الحدود » كما يحلو لبعض صحف الغرب ان تصورها . بل كانت عدوانا مدبرا 
داخل المنطقة وخارجها » ذا أهداف متعددة ومتشابكة . لقد كان هدفها المباشر اس قاط 
النظم التقدمية فى البلاد العربية 4 فسمن خطة الامبرياليسة الامريكية التى نجحت فى 
السنوات الثلاث الاخيرة فى ضرب الدول المتحررة فى العالم الثالث . والوجه الآخر لهذا 
الهدف الامبريالى ؛ هو التوسيع الصهيوثيواسرائيل الاولى فى نظر الامبريالية 
الامريكية > وهى بالدقة القوة الشاربة متداخل المنطقة » تتحرك دون توريط مباشر 
للولايات المتحدة » وتتيح لحكام واشستطن ان يحاربوا دون ان يتل جلودا أمريكيون يثير 
مصرعهم الرأأى العام الامريكى . . ويجد حكام اسرائيل فى هذا الدور » النرصة الذفبية 
لتحقيق أطماعهم التوسعية ٠‏ 


1 أولكن نظم الحكم العربية التقدمية » ليست مجرد عدد من النظم التقدمية . ان بينها 
زابطة موضنومية » انها طلائع لخركة التحرر العربى 4-لاثورة العربية . ولذلك فان 
غربها يهدفه ‏ فى مستوى آخر سس الى خباية المصالح الاستعمارية مى الوطن العربى 
من تيار التحرر ء وفى مقدمة تلك المصالح يأثى البثرول » ولامريكا ‏ كما هو معروف ل 


اا 
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حوالى 1ه / من الاستتثمارات الاجنبية فيه . وهنسا يبرز دور أسرائيل ككلب حراسة 
شرس » يتصدى لحماية أرباح الاحتكارات العالمية » ويستأدى كاى « بلطجى » ثمن تلك 
الحماية صنوفا لا تحصر من اللساعدات . ان الجيثس الاسرائيلى يقوم بدور «الانكثسارية» 
فى خدمة الامبريالية . وكل انكشارية تطمعفىنصيب متزايد منالتنمية» بلانها مناللمكن 
أحيانا ان تتمرد على السلطان 


وفيما وراء تلك الما المادية الملموسة » يلوح الهدف الاستراتيجى للغرب 
الاستعمارى »؛ آلا وهو الحيلولة دون الثورة العربية ؛ ودون تحتيق وحدة الامة العربية 
فى دولة متحررة » ديمقراطية وتقدمية ٠.‏ وهنا يرى الغرب فى_ اسرائيل جزءا منه زرعه 
زرعا فى قلب الوطن العربى ليقسم الارض العربية » ويكون ركيزة أمامية تحد من انطلاق 
الثورة » وتضيق من مجال حركتها ؛ وتسستنزف الكثير من مواردها » ان الجو الذى 
صاحب العدوان الاسرائيلى فى الغرب ؛كان جو « حرب صليبية » » يعيد الىالاذهان 
آيام يرباروسه وقلب الأسد ولويس التاسع. اننا كثيرا ما ننمى حقيقة الصدام الحضارى 

بين الغرب والوطن العربى . ان دعاة الحضارة الغربية يرون انها الحضارة الاسمى »© 
ولدث فى اليونان وانتصرت وانتشرت على يد روما » ثم تفجرت ينابيعها من جديد بعد 
ظلمات العصور الوسطئ فى اورويا الغربية » وبلغت اوجها اليوم فى الولاياتِ المتحدة 
الامريكية , ولكن بلادنا هى التكذيب الصارخ لهذا التبسيط العنصرى لتاريخ البشرية . 
ققد ولدت أقدم الحضارات على ضفاف النيل والدرات وفى شمالى مسورية وجنؤيق 
الجزيرة العربية . وحين سيطرت أوروبا الرومانية على هذه المنطقة » لم تستطع أن 
من وجهها » ولا أن تطمس خضارتها أو تصبغها بصبغة الزومان ٠‏ بل ان المسبيحية التى 
ظهرت فى أرض فلسطين هى التي غزت الامبراطورية وقوضت اسس حضارتها القائية 
علىالرق ٠.‏ وحين صادرت الدولة الرومانيةالملسيحية لحسابها »وحاولت استغلالها فى 
فرض السيطرة الاجنبية » قاومها « مسيحيو الشرق » » وفى مقدمتهم اقباط مصرٍ ثم 
ظهر الاسلام نورا و فتحررت الارض وقامت دولة كبرى ذات حضارة زاهرة رفضت 
التعصب العنصرى »؛ وعرفت من التسامح ما لم يسبقها اليه أحد ) تمثلت ما سبقها من 
حضارات » وأخرجت للبشرية اعلاما فى الد لوطل . وما أن دب التفكك فى 
الدولة العربية الاسلامية » حتى سارعت اورويا الى غزو الشرق متسترة وراء الصليب 
وغلبت العرب فى مواقع كثيرة » ولكنهم نجحوا فى النهاية فى رد الصليبيين على اعقابهم 
مدحورين . ولم تنس أوروبا الهزيمة ولافقدت الطمع ٠.‏ وحين دخل المارشال اللنبى 
التدس فى نهاية الحرب العسالية الاولى » كانت اول كلماته : 9 الان قد وضسعنا حدا 
. للحروب الصليبية ») ٠‏ 


أن:بلادنا كانت آخر بلاد وقعت فى قبضة الاستعمار الغربى » وكانت اول بلاد تمردته 
عليه وتخلصت منه . وهى من البلاد الثاذرة التى لم يستطع ان يغير من شسخصيتها 
القومية » او يقتلع لغتها » او يضيع معالم حضارتها . ونجاح الثورة العربية يعنى قيام 
دولة كبرى 4 لها من عدد السكان واتساع الرقعة والموقع الجغرافى وغنى الموارد 
والتراث الحضارى ما يجعلها قادرة ؛ رغم ما تعانى من تخلف فى الحاضر » على ان تتبوآ 

فى السياسة العاللية مركزا مرموقا ».وان تقطع فى طريق التقدم شوطا بعيدا فى زمن 
بة الصين الشمعبية ؛ التى دخلت عصر الذرة » فى أقل من عشرين عاما » 
من انتصار ثورتها » دليل ساطع على القدرات الكامئة لدى الشسعوب الكثيرة العدد ‏ 
العريقة الحضارة . والغرب الاستعمارى يدرك هذا كله ؛ ولذلك فهو لا يألو جهدا فى 
الترنص بحزكة التحرر العربى » ويستخدم كل ما تحتوى ترسانته من أسلحة الاستعمان 
التديم والامنتعمارالجديد ) ليتال منها داخليا وخارجيا » يستتزف قواها ومواردها ويغرق 
صفوفها » ويحاول النيل من عزيمتها ٠‏ . 
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مسئوليات الشعب ا ملصرى 


ولقد كان قدر الشعب المصرى » ان يتحمل العبء الاكبر فى كل صدام حضارى تعرش 
له الوظن الغريى . فين القاهرة وبموارد مصر ء بدا صلاح الدين اسطورة النضال المجيد 
النبييل » التى بدات بوضع حد لتقدم الصليبيين» بعد ان احتلقائدهم أمورىيلبيس 
وهدد القاهرة » وتوجت » بعد سبعة عشرعاما » بتحريرالقدس »يبعداحتلال دام قرابة 
تسعين عاما . والى القاهرة لجات الخلافة العباسية » بعد سقوط بغداد » ومنها خرجت 
الجيوش آلتى سحقت لاول مرة جحافل المغول وحررت فلسطين ثم سورية . ولا عجب 
أن يكون هذا قدر مصر » فان لها من عدد السكان والموقع الجغرافى والوارد والتاريخ © 
ما يؤهلها له ه وك أذركالخصوم هذه الحتيقة . ولهذا كاد لويس التاسع آخر الحملات 
الصليبية مباشرة ضد مصر » لانه ادرك أنه لا.يمكن ان يستقر حكم إجتبى فى الشيام 
ما دامت مصر مستقلة . وبنفس الاحساس اشترك جى موليه فى عدوان سنة "155 » 
ليضرب فى التاهرة ثورة الجزائر ٠‏ 


وحين تحالقت أوروبا كلها ضد محمد على سنة .181 » لم يكن هدفها شخصصن 
ع ال الوفد 2 الجر لواحا كان ع شيك 0 
التى بدات فى مصر غداة طرد إلحملة الفرنسية . ان الدول الاوروبية تعللت « بحماية 
السلطان العثمانى ضد تمرد احد اتباعه.» . وكان تلك خجة واهية ومفضوحة . والامر 
الملفت للنظر »؛ انه لم يكن لدولة منها مواقع"استعبارية فى مضر تريد حمايتها ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى كان غريبا تحالفها » رقم مابينها دن مراع قحديد حول المسستيرات 8 
وحول انقسام قركة الرجل المريض بالذات . ولكن:كل شىء يصبح مفهوما » حين نرى فى 
تحالفها اتفاق الغرب على ضرورة تصفية النهضة التى بدت ء ضفاف النيل وامتدت 
الى السودان وسورية والحجاز ٠‏ حا ان محمد على كان حاكها مستبدا ٠‏ ولكن العالم 
آنذاك لم يكن يعرف الجمهوريات . وفى عهده تمت تصقية الاقطاع المملوكى وسلطة 
الحكام الصغار » واستردت مصر لغتها العربية » وأخذت البلاد بأسباب التقدم الحقيقيية ‏ 
التحرر من السيطرة الاجنبية » التطور الثقافى » والتصنيع »© وكانت هزيئة جيوش 
ابراهيم أمام التحالف الغربى نكسة كبرى فتحث الابواب للاستعمار الاوروبى حتئ سيط 
' سنة 1115 4 على كل بلاد العرب فيما خلا اجزاء.من الجزيرة 'العربية ٠‏ 


وقد كانت ثورة 1101 »© نقطة التحول فى إتجاه التحرر وتصفية السيطرة 
الاستعمارية » والاخذ بأسباب التطور الاقتصادى والثقافى والتقدم الاجتماعى . ٠٠‏ ومن ' 
ثم كان ن طبيعيا ان يركز الاستعمار هجومه على مصر » وكان طبيعياً أن.تصبح قضبسية 
التحرر الوطنى للشعب المصرى هى-فى الوقت ذاته واجبئه التومى الاكبر فى خدمة 
الثورة العربية ٠‏ 1 


الوحدة الوطنية هى الحصن امنيح 


: وهكذا يبدو مهددا مصيرنا كامنة وكوطن وكافراد:؛ وازاء:هذا التهديذ ؟ ليس ثمة:مج 
يبيل للصمود والمقاومة والانتصار » الا سبيل الوحتدة:الوطنية » الا'تراص كل القؤى 
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والعناصر الوطنية كتفا الى كتف سدا عاليا تتحطم عليه أعتى أسلحةٌ العدوان . ان نداء 
الوطن كان دائما المحرك الاعظم للجماهير » وشسعبنا يجيب من اعماقه لبيك لبيك . ولكن 
لايد ليتحول الشمعور الوطنى الجارف الى وحدة وطنية قوية وفعالة من عمل سياسى 
واع يدرك أبعادها ويناضل من أجلها » ويوفر لها الاطر التنظيمية ٠‏ وهنا لابد من التأكيد 
على خطوط عريضة » ريما تطمس معالمها حدة المناققمات او انقعالات الهزيمة ٠‏ 


١‏ ان كل وطنى حق لا يملك الا ان يلبى نداء الوطن أيا كان رأيه الخاص في حتمية 
الحل الاشستراكى . وهو لا يمكن ان يغلب مصلحة شخصية او:طبقية غلى مصلحة الوطن 
العليا . ان الحرب الوطنية هى فرصة حسم المواقف بالنسبة إن يغنر التطور الاشستراكى 

الطبقية »فاما تغليب لهذه الاخيرة » وترد سافر فى هوة الخيانة وخدمة 
الاستعيار » وأما اعلاء لمصلحة الوطن والتقاء بقوى الشفب الفساملة فى نضال كريم 
يفضى الى حياة كريمة ٠‏ 


؟ ل ان دائرة القوى الوطنية اوسع من دائرة القوى الاشتراكية . واقدس واجبات 


الاشتراكيين فى مرحلة الصراع الوطنى » هو حشد كل الثوى الوطنية فى جبهة عريضة 
تناضل من أجل تحرير الارض آاحتلة . فلا أحد يملك ان يرفض مقدما لاى مصرى صفة 


الوطنية . ولا يمكن ان يحيل الاشتراكيون بارادتهم من بعض القوى الوطنية قوى سلبية 
يمكن ان تلعب دور الاحتياطى للاستعمار والثورة المضادة . 


؟ ‏ ان المحور الرئيسى للوحدة الوطنية » هو وحدة القوى الاشتراكية » لان عليها 
يقع العبء الاكبر فى النضال والتضحية . فالقوى والعناصر الوطنية ل تشجمع فى خلام» 
ولكنها تتجمع حول نواة صلبة مق اخلص العناصروآكثر القوى ثورية . قاذا تنابنت 
القوى الاشتراكية وتبادلت الشك »© وتقرد بعضها بالراى » وانكر غل ىالبعض الاخر دوره 
الطبيمى » انعكست خلافاتها على الصف الوطنى كله : قتفرق الطليعة وتخاصيها معناه 
عدم وضوح الطريق امامها » ونتيجة ذلك الطبيعية شوغ الشك والثردد » بل واليأاس 
فى الصفوف التى تسير خلفها ٠‏ 


ب ان وحدة القوى الاشتراكية والوحدة الوطنية لا تتحقق. بترديد الشسسعارات 
وابتداع النظريات وتدبيج التقارير والمقالات . ولكنها تتختق بالغذل. السيامى الايجابى 
بين الجماهير » وتبنى من خلال العمل الجماهيرى . ولذلك فان السبيل لبنائها ودعمها 
هو.حرية الحركة المنظية لجماهير شببنا » واشراك تلك الجماهيز فى مناقشة أهم 
القضايا نقاشا ديمقراطيا حراءقوامه الايمان بالجماهير واحترام ارادتها » والارتباط 
بها » بل والتعلم مئها وتيصيرها بحقائق الامور ٠.‏ وهذا يقتشى فى المحل الاول « تشسمغيل » 
التنظيمات القائمة : وحدات ولجان ومؤتمرات الاتحاد الاشتراكى » منظمة الشسباب » 
اللجان الثقابية والنقاناتالعمالية » النقاباثالهنية» الهيئاتوالجمعيات العلمية. .الخ 

ان هذه التنظيمات يجب ان تدرس وتناقشس القراراتالاساضية ؛وهى فىمرحلة 
الاعداد وتبدى فيها الرأى قبل اتخاذ القرار » ولا تكتفى بنقده يعد اتخاذه ٠‏ 


“07147110100 خا 


التناقض الرئيسى والتناقضات الثانوية 


: وعلينا الا ننسى أن التناقض الاسامى الذىيحكم حركة الثورة ف بلادنا لان » هو 
الاستعمار والمبهيونية من جائب آخر . وان ما عدا ذلك من تناقضاثِ يتأتى فى مرتبة 
التناقض بين القوى الوطنية » وفى مقدمتها القوى الاشستراكية من جانب » وبين 


0-5-6 
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تالية من خيث الاهمية ؛ ويجثْ ع خلهلقضيات التناقم سالرئيسى .ولكن يجب 
التحلير دن تدهم امكان تجافل ل تضبات الننوية ار القدرة على الفائها » او حتى 

". ومظهره' خلاف فى الراى نرده خلاف فى ٠‏ 
ا 0 
والفلاج الفقيبنر ] او اس فكنزية واقتصادية مختلفة | كالتناقض بين العمل 
اليدوى والعمل الذهئى ] »'او علاقة القهزجتي ولوكانتلصالحالمجتمع [كالتناقض بين 
المحكؤمين والحكام ] ٠‏ ولكن التو الاجتماعية لتى يجمعها تنساقض رئيسى مع مدق 
'متستزك تدرك ان" القضماء تمل ذلك الغدئ هو 'شنرط تحقيق مصبسالح كل متها ٠‏ ومن ثم 
تتحالف تلك 'القوى .. 


ولكن التحالف يُفقد صنته كتحالف اذا سميظرت عليه احدى .تلك القوىئ وسسيرته فى 
خدمة مصالحها.وحدها » تهدرة مُصالح القوى الاخرى.ومن ثم تصبح امشكلة الرئيسية 
٠‏ أمام' تجالف وى الشبعب العا .جندنا: هو كيف تتمكن: كل منها من :ان تعبر عن رأيها 


وتلعب دورها قى اطار التحالفب,ة ومن اجل دجمة وضيانته .وهذا يعنى التسبليم بضرورة 
الاختلاف فئ الرائ » او بعنارة اشوئ » يضرو الصراء الفسكرى 7" ٠‏ ان تحالف توى 
الشبعت ' العاملة قام على مبدا. الإلتزام..بحلالتناقضات ة بالطرق السلمية . 


وجوهز الحل الثلمى هو الضزاعالفعرة والاقناع والاقتناع : 3 


أن الوحدة الوطنية لا يمكن. ان تكون الا حفيقة أحيّة خضبة بالفسكر والحوان ‏ غنية 
بإلجدل المثير » اساسيها الادراك الغبيق لهدف كل طرف'فيهنا » انه.عبز 'الخلافات » 
وبالرغم من انتصار فكره أخيانا وتمزيمته أحيْسانا اخرى يسستطيع ان يحقق من خلالها 
مصلحتهعلئ: افضلوجه ممكن٠.‏ انها لايمكنان: تكون انصنياعا :صآمتا » ولا حتى تاييدا 


وبعدٍ » ان كل الدلائل تثسير الئ ان عام 15:55 » سيكون عاما حاسما فى مصير وطنئا 
وشسعبنا » ولا كنا نريد اندح' الامون لصبالحناء ذان واجبنا. الاول ان نجعل منه عام 
'الوحدة الوظنية ٠‏ : 


الطليعة 


“بل نعللا بس . 
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1 تنبىء به ادارة نيكشون الجديدة” 5 
ماذا سؤال تنطوى الاحابة عليه » :غلي 
أكثر من لغز + لاكثر من سبيت * 

فعلى الرغم من آن ننكسسؤن ليس 

بالشخصية السياسية:المجهولة للرأى العام > 
بعد ان احتل منصب نائب' رئيش' الجمهورية'في 


عهد ايزنهاور طوال ادارتين متتاليتين [ 1589 


] ؛ وتحددت له خلال مباشرة مهام وظيفتة > 5 
ملاسنات 


قسمات سياسية معروفة ٠‏ 'إلا.ان: 

الموقف داخل الولايات المتحدة'» وملامح “الوظللع 

الدولى » قد تغيرت كثيرا منذ ذلك الوقتٍ .+.ومن 

المفارقات الملفتة للانظار فى حملته الانتخابية »© 

التى انتهت بفوزه بكرسئ الريائة 2 أن كين 
عن أى برثامج واشنح »؛ او آية تقساط 

معددة »الملاج الاخطاء الخطيرة الثي, تورطت فيينا 


ادارة جونسون السمابقة . واكتفئ بتصريحات :- 


1 الذى ينتظر ان تنتهجه الادارة الجديدة 
٠‏ . نجام هذا التشبكيل مخالفبا لكثير من التنيؤات. 5 
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منائعة » لا تلزمه بخطوات منحددة © وتجد آذانا 


ضاغية لدى كتل من الناخبين » تسديدى التياين فى 
نواتمهم السياسية » من #ضرورة احداث تغيير» ؟ 
انطلاقا بن أعدم ارتباطه السابق بها انزلقت اليه 
سبئاسة جونسؤن .٠وظل‏ الناخب 00 


فى نهاية المطافب 6-ما يمكنه من القمييز يتسكق 
. قاطع بين مرش فى الحزيين الجمهورى 
والدينقراطى فى القضايا الجوهرية ٠‏ 


3 وقد عدت الامال بعسْذ ذلك على ان يلقى 


تشيكيل اللوزارة ». بمبيصيا من التور لي الخ 


وأسنتيعد: : معنظم :وجؤه الحزث الجمهورئ ©» ذات 


1 الللاميح السياسية المغروفة. وأشماء الشخصيات 


البررسة عق دهاليز السبياسةٍ | الامريكية » مث 


ام 
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حمه.انهحوو 010500126 


فيوى وَربَحِن وروكلر وَسَكرانتوق «؛ وآستميخص 
عنهم بشخصيات قذ تملك كفاءات 'مقشهودة لها 
فى مجال تخصضها © ولكن يظل أغليها غرباء على 
المناصب التى اسندت اليها . وزاد هذا التشكيل 
وهذا التجديد ‏ من فموض الموقف »© ومن 
صعوية التنبؤ يما ينبغى توقعه من ميادرات 
أمريكية فى هذه المرحلة الحساسة التى تطلق 
ظلالها على الصعيد الدولى » وفي داجل امريكا 
على حد سواء . 


نظل بعد ذلك ( مؤشرات » , لا نري سبيلا الا 
أن نستمدها من واقع نتيجة الانتخايات ) كانعكاس 
لواقع الموقف الراهن دآخل امريكا ؛ ومن واقع 
القسمات الملحوظة ملموقف الدولي: ٠‏ وقد 
هذه المؤشرات فى تحديد آطار « حرية و 
المتاحة » للادارة المجديدة » فى ضوه ما هو معروفٍ 
عن شخصية نيكسون » وما ينتظر منسه عمله في 
الملابسات الدولية والمحلية المراهنة ٠‏ 


معركة انتخابية تختلف 
عن سايقتها 


من ابرز ما يبستوكف النظر في الممسركة 
الانتخابية الاخيرة » هو الفرق البساسع الذي 
يميزها عن المعركة السابقة » التي خِرج منها 
ليندون جونسون » بأغلبية ماحقة .لم يسيق لها 
مثيل فى قاريخ الانتخابات الامريكية » وأتاحت لبه 
ادعاء انه يملك ثقة الامة بأسرها:. وكان:جونسون 
قد احرز هذا النصر الحاسم على مثافسه 
الجمهورى بارى جولدووتر » ليس فَقَظِ لانه خاض 
المفركة » متظاهرا بأنه حريص على مُواصلة 
« الانفتاح » الذى ادخله سلفه » الِرئيسٍ المغتال 
جون كيندى » على السيامة الامريكية ؛ ولا برد 
أن جولد ووتر نادى فى حملته الانتخابية » بخط 


متطرف فى عدوانيته وتعصبه »© أعاد. الى الاذهان 
« المكارثية » المقيتة » ولكن كذلك لان جونسون وعد 
ناخبيه بانتهاج سياسة خارجية معتدلة ) وبخاصة 
فى قضية فيتنام . كبا وعد بادخال اصلاحات 
داخلية بعيدة 5 المدى » تسستهدق :اقامة ( المجتمع 


العظيم » . 


وآثبتت أدارة جونسب ون فى التطبيق » انها 
انتكست على كل هذه الوعود © واتنعبت سيابيبة 
تناقضها قماما ٠‏ فقد صعدت حرب فيتنام © دون 
أن تحرز فيها النصر المرتقب » رغم كل ماك عبدتة 
امريكا من خسائر قادخة فى الارواح 


كل عام .. ومع تفاقم الطابع 
امريكا الخارجية » أخذت القروح الداخليّة تتقيح 


تفجرت ثورة الزتوج . وتلاحقت مسيزا 5 
الى واثمتطن © وتنا هرت ريات الييؤي مد ارتفاع 1 
لات 


والمعدات »' 
ومن نفقات باهظة » يلغت ثلاثين الف مليون دولان. 
المغاير لبسياببة 


أع. 0015411 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


الأهعان ... واتقجوتك كوَوة الطلاج والتحباب ضده 
التجنيند لحرب نيتئام » واختلال كل القيم 
الاجتماعية » والبيعث وَالنّم اللذان أصبح ينتىع 
بهما مستقبل معرض لاعمق الاهتزازات ٠.‏ 


وآففت هذهالاحداث الى صدع عميق فى وحدة 
الامة » والى تعدد مواطن الانفجار » وتلاطم 
اتجاهات كديدة: التنابذ والتفتت © تهدد بين كل 
حين وآخر يدقع الموقف الى حافة الحرب الاهلية » 
والقوضى القساملة . ودخل العنف السسياسة 
الامريكية من اوسع الايواب » وتلاحقت الافتيالات 
السياسية ».وظهرت « سلطة الطلاب » » بعد 
«المسقطة المسوداء» » وتفاقمت اساليب العصابات: 
قى ادارة السيائة الرسمية » لمحاولة قمع هذه 
الاتجاهات الجارفة » وردعها قبل ان تصل ألى حد 
هدم المجتمع من داخله . وكان قرار جونسون 
الذى اعلنه فى مارس الماضى » بتخليه عن خوض 
الممركة الانتخابية القادمة © اشسهار! لافلاسه 
السياسى » وتسليما من جانبه بآن:الخط الذى 
انتهجه طوال فترة توليه الرياسة » قد بدد تماما 
كل الرصيد ف جيك فد وناك 
انتخابه ٠‏ 


ارتفاع رصيد نيكسون . 


غير ان الرصيد الذى بدد لم يكن رصسيد 
جونسون الشخمى فحسب » ولا مجرد رصيد 
حزيه واحتمالات نجاحه فى انتخابات الرياسة 
الاخيرة » ولكن فوق هذا كله » ترتب على هذا 
العجز فى ادارة الديمقراطيين مفارقة خطيرة »ا 
ريما لم يسبق لها مثيل » تمثلت فى بلوغ اقوى أمة,. 

فى المالم أعمق ازمة ثسهدتها فى تاريخها ع 
وليخت تتعرك . ب على الرفم من ثرواتها 
الطائلة ؛ ورغم كل تفوق قدراتها لاخطر محنة 
هانتها فى أى وقت ٠‏ وهو أمر ب غ. الخطورة في 
عالنا المعاصر »© الذي لم يعد د وقوع امك 
تصل الى هذه الابعاد فى واقع امريكا الداخلى » 
دون أن يترتب عليها انمكاساتبيميدة على مقدرات 
البشرية جمماء ٠‏ 


وفى وجه هذا الافلاس الشامل الذى كفت 

عنه ادارة جونسون ‏ وهو موقتف يختلف جذريا 

هن الموقف الذى خلفه كيندى » واتاح لجونسون 
تجاحه الباهر فى انتخابات عام 1175 - لم يعد 
لزاما على الحزب الجمهورى المنافس ان يلجآ 
ليتميز فى مواجهته .. الى خط موغل فى تعصيه ' 
وعدوانيته وتطرقفه اليمينى ٠.‏ وهو الخط الذى 
جسده جولد.ووتر فى الانتخابات السابقة ‏ بل 
أصبح من مصلحة هذا الحزب - علي ألعكسي م 
أن يعمل على انستمالة فئات عرنضة من العناصصر 
المتدمرة » وان يستهدف استيعاب حزكة الطبقاتة 
الوسطى المحافظة » العا أبدت أنزعاجها الشديد 
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من تفاقم الصراع الاجتماغى فى شستى صوره 
الطبقية والعنصرية » وحتى من صراع الاجيال » 


وتمرد التسباب على المؤسسات الامريكية القائمة ِ 


وفى الوقت الذى اعلن فيه جونسون تخليه عن 
وض العركة الانتخسابية فى مارس 
المافئ السيحب تجأة كورج وومتى 2 الع 
مرشحى الحزب الجمهورى للرياسة » وأحد وزراء 
نيكسون الحاليين ‏ تحت ضضغط يرمى الى توحيد 
الصفوف » ولنترك اللعركة داخل الحزب الى 
التنافس بين نيكسسون من جانب » ونيلسون 
روكفللر - 
الجانب الاخر . الا ان نيكسون بكفاءاته كسياسى 
محنك ومتمرس » كان اقدرهما على حشد أوضع 
تجمع داخل جهاز الحزب وخارجه حول شسخصه » 

اتجاه يرمى الى كسب قطاعات عريضة من 
الفئات الوسطى المتذمرة والساخطة » ودون إن 
يلتزم ببرنامج محدد » يقيد حركته بعد انتخابه... 


وتخلى الحزب الجمهورى ‏ رسميا عن 
منبره السسايق اليمينى المتطرف [ الذى عبر.عنه 
جولد ووتر ]'» اللرشجللرياسةهو جورج والاس » 
مخافظ الاباما » وقد واصل تمثيل هذا الخط 
والاعلان عنه بشكل سافر ‏ فى حزب .ديد 
أنشأه » واسماه « الحزب الامريكى المستقل » . 
وهذا الحزب الجديد الذى جذب 16 / من عندد 
الذنن أدلوا بأضواتهم © لم:يكن يخفى برناحجه » 
[ على حد تصريحات منرال الجو ليماى » والمرشيح 
بجوار والاس متعد نائب الرئيس ] » وهو برنامج 
ينادى صراحة باستخدام الاسلحة الذزية فى 
فيتنام » ومعارضة وقف الفسارات الجوية تند 
فيتنام الشمالية.وقد استقطب هذا الحزب بالفعل 
قوى اليبين المتطرف » والجماغات ذات الاتجاهات 
العنصرية » والميول الفاشية » والتشسكيلات 
الهئلرية النزعة . وهى فى اغلبها عناصر كانثة 
تدلى بأصواتها فى المافى لمرشكى الحزب 


الجيهورى فى ولايات الجنوب ٠.‏ وقد اجمع' 


المراقبون على أن نسبة الاصوات التى تجيعت 
حول هذا الحزب تعتبر يحق صحوة مخينة لليمين 
الطرة . ودلالة على ان القلاقل التى تواجه 

الامريكى حاليا » تخلق ارضية' سانحة 
ل الاتجاهات الفاشية الئ السلطة ٠‏ 


. وكانت كل التنبؤات تبلظهور نتيجةالانتخابات 
نبضعة أسنابيع تنتظر نصرا ساحقا لنيكسون . لا 
لأنه كان يحور لشسلخصه تابيدا واسبعا ؛ ولكن 


كتعبير عن .ادانة ادارة جونسون » ولأحساس 


جارف بضرورة تغيير الادارة التائمة » ولشسعور 


عارم بالسخط وعدم الرقنا » وعدم ظهور بديل 
قير ..نلا يوجد فى المجتمع الامريك نيم 
ياسى قادر على احتواء هذا الفيض من 

ود متنا المرراسيسم 0 528 
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قوى التقدم واليسار تقنعيقة ومقككة.ؤهى لا تقدزة 
على اسبتيعاب كافة حركات العارضة التى تجتاح 
المجتمع الامريكى » على اختلاف اسباب انطلاتها 
فى حركة واحدة [ حركة الزنوج من أجل الحقوق 
المدنية ؛ وضد التفرقة العنصرية . حركات المثتفين . 
المتمردين . الحركة المعادية لحرب فيتنام » ومن 
اجل السلام . مسييرات الفقراء . حركات 
الشباب . مطالب الاتحادات الثقابية العيالية 
. . الخ. .).وكانتهذه القوى فىاغليها تدلىعادة 
يأصواتها مرشح الحزب الديمقراطى » ولكن تجربة 
آدارة جونسون خيبت الامال الى أبعد حد فى قدرة 
هذا الحزب على نصرة هذه القضايا » وايجاد 
حلول مقبولة لها ؛ حتى مع افتراضتخلى جونسون: 
الغيره يمنصب الرياسة ٠‏ ولم يمبتطع هيويرت 
همفرى أن يحتفظ بقدر من الشسعبية ‏ بوصفه 
مرشح الحزب الديمقراطى . الا .لادراك هذه 
القوى ان كل بديل فى السبلطة لهذا الحزب » هو 
بالحتم « بديل الى يمينه » » ومع ذلك لم يجد 
همفرى مناضا س تدعيمالمركزه ‏ الا ان يعلن 
تنصله من الخط الذى انتهجه جونسون . واضشطر 
- قبل انتخابات الرئاسة بأسيوعين ‏ ان يدلى 
يتصريحات يؤكد فيها انه لم يكن موافقا على بدء 
الغارات الجوية على فيتنام' القسمالية فى فبراير 
عام 56ؤل » ولم يكن تأيينده المعلن لسسياسة 


جونسون بعد ذلك الا"بحكم الالتزام الذى فرّضه 


منصيه الرسمى كنائب: للرئيس ! ووجد كل اقطاب 
الحزب الديمتراطى » ان الظروف قد اصبحت 
تستدعى تجميع كل قواهم لمناصرة همفرى فى , 
حملته » رغم الحساسيات التى اعقبت اختياز 
مرشح الحزب للرياسة » والا تعرض الحزب كله 
للهزيمة المؤكدة امام نيكسون . فأصدر جونسون 
قراره يوقف الغاراتالجوية على فيتنام الشمالية . , 
ووافق على دعوة جبهة تحرير فيتنام الجنوبية 
للاشستراك فى مباحثات'السلام الدائرة فى 
باريس . وأعلن منافسن همفرى على الترشيح عن 
الحزب الديمقراطى »© يوجين مكارثى »؛ تأييده 
لهمفرى ؛ بعد أن وقف من معركة الانتخابات موقفا 
0 

تمر شيكاغو . وقد اسهم هذا الجهد ل 
فى الاسسبوعين, الاخيرين من المعركة فى تير 
الصورة بشكل محسوس » كاد ان يكون حاسما ‏ 
فقد استطاع الحزب الديمقراطى ان يحتفظ 
بالاقلبية فى كل ين مجلمى الثواب"والشب يوخ خ 
ولكن فاز نيكسون » رغم ذلك بكرسي 'الريامة . 

غير ان فوزه كان بنسبة ضئيلة للغاية » بلغت فقط 
11 إ. من عدد الذين ادلوا بأصواتهم ٠‏ ولم 
تتجاوز هذه النسبة ريع مجموع الناخبين ٠.‏ وهى 
أقل نسة منذ انتخات وودرو ويلسون فى عام 
. ولم يحرز نيكسون هذا الانتصار على 
مناقسه الاب 5] في الالف من البنط اي 
ي 6#8كر؟.م صوتا فقط ! .. 
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حزية الحركة المتاحة 


لم بعد فى وسسع نيكسون أو غيره من 
المرشحين ‏ أن يمجدوا من « اسلوب المحياة 
الامريكية © » او ان يتحدثوا باعتزاز عن التزامات 
الولايات المتحدة فى ١‏ الدفاع عن العالم الحر » . 
فكل هذه العبارات البراقة التى طالبا رددت 
مس واستهلكت ‏ فى خطب المعارك الانتخابية 
السابقة » اصبحت اليوم تصطدم اصطداما لايملك 
أحد انكاره مع واقع حملات العنف » وحركات 
« الهيبيز » ؛ وتمسردات الزنوج » والاغتيالات 
السياسية » وغيرها من الظواق الصارخة التى 
أصبحت حفائق يومية ممزقة فى الحياة الامريكية 
العمنريه . والتعفن الذى اصيح يحيط بحرب 
فيتنام + واستنزافها لمعظم انقسغالات رجل 
السياسة »؛ فى عملية تزداد احتمالات النصر فيها 
ابتعادا » كلما زادت امريكا تورطا » يلقى ضوءا 
غير ذلك الذى اريد تصويره لمعنى ١‏ التزامات 
أمريكا فى الخارج » » ومعنى « المدفاع عن العالم 
الجر ): . وزادت هذه المعائى تعثرا » وكثشسفت 
عمأ تنطوى عليه من تناتضات ضصهنية »© بتمرد 
أوربا. على السيطرة الامزيكية » وبتفاقم ازمات 
النقد »؛ وببروز قسخصيات مثل ديجول تطالب 
بمراجعة « الاسستراتيجية الغربية 4 برمتها » 
وتنسحب فعلا من'حلف. الاطلنطى . ولم يعد لهذا 
« الدفاع » قوته على الحقد والتعبئة ؛ بعد ان 
اصبحت .ضرورة الماهايثشي السلمي تفرض اساليب 
جديدة للتعامل بين الشرق والغرب ؛ ويعد ان 
تغيرت ملامح العالم'» وطبيعة التحالفات » ومعنى 
المصطلحات السسياسية كلما ارتدت !ااى الخلف 
صورة المالم كما بدت للدوائر الحاكية فى امريكا 
عقب الحرب العالية الثائية » وفى احلك لحظات 
الحرب الباردة ٠‏ وحتى ١‏ شبح المشيوعية » » 
و ٠‏ خطر الفزو الاجمر » » وغير ذلك من الاخطار 
التى صورتها هذة الدوائر محدقة ؛ ونهضت كمبرر 
ة للمكارئة » ؛ ولجملات طفت على كل كيم المجتمع 
الامريكى » وعمث واسستبدت فى || 
وأطلجت ظواهر ممسائلة لحملات محاكم التقتيقن 
ضد جو|سبسيس تسسيوعيين مزعومين » وكان 
لنيكسون شسخصيا دور فيها بملاحقته موظفا كبيرا 
بالخارجيةيدعى المجر هيس» حتى هذهالتصورات 
ألتى 'طالما استخدمت كسلاح للحيلولة دون حرية 
الرأى وممارسة النقد ؛ ولاضطهاد المثثفين 
الاحرار ؛ ولمطاردة اليسار » دفاعا عن الأؤسسات 
القائبة »؛ ومصالح الاحتكارات التى تقف خلفها » 
وهى' المؤسنسات التى لم تجد غضاضة من تجنيد 
الطلية ونقابات العمال واساتذة الجامعات فى 
حبائل وكالة المخابرات المركزية أن كل ف 
القيم » والنظم التى اغرزتها » لم تعد مقبولة » 
واصبحت مفضوحة »؛ وأفضت الى عكس ما كانت 
.تهدف الية» وأصبجتشخصية مثل «ثىجيفارا» ‏ 


ذالك 
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مثلا اعلى يحتذيه الشباب © ويتطلع اليه كبطل ,٠‏ 
ولا يخثى ستوكلى كارميكل اعلان انه يقف الى 
يسار « ماوتسى تونج » ؟ 33 


أن الازمة المتى تعترى المجتمع الامريكى الان 3 
هى ازمة النظام ذاته » بكل الاسس التى ينهض 
عليها هيكله الاجتماعى والسياسى والاقتصادة ؟ ٠.‏ 
هى ازمة المؤسسات الامريكية » وصلاحية قياداتها 
وتنظيماتها الحزبيةالتقليدية على مسايرة مقتضيات 
التحول داخل المجتمع » وعلى الصعيد الغالمي ٠.‏ 
ان هذه المؤسسات فى ممارستها السياسية قد 
تجيدت عند مفهوم محدد لحقائق عالم ما بعد 
الحرب » وعئد اسلوب محدد فى علاج تضايا 


. العصر . وريما عاش هذا المفهوم غصره الذهبى » 


ووجد اتساقه الامثل » فى سياسة رجل مثل جون 
فوستر دالاس . وكان فى ذاك الوقت تعبيرا نأطقا 
عن اسلوب لمواجهة الاستقطاب القائم وقتذاك فى 
و ى العالمية , غير ان المؤأسسات الامريكية 
عجزت عن ان تتكيف لمتطلبات التغيير الذئ طرا 
العالم منذ ذلك الحين . وبعد التعثر 
الذى اصاب محاولة الرئيس الراحل كيندى لادراك 
عليها » ظلت 
المفهومات والتصورات التقليدية تختزن من المقوة ) 
رغم افراغمحتواها مزكثير مما كان يبرر وجودها » 
ما مكنها من الاستمرار فى امتصاص محساولات 
التحديد » ومحاصرة كل جهد يسعى جادا الى تقديم 
نمط للانطلاق بديل ٠‏ 


وكان لثورة التكنولوجيا الخارقة خلال السنوات 
الاخير: » بتأثيراتها قى أنطق ضورة على أقوى 

وأغنى فى العالم » آثارها البعيدة لاا فى 
الحد من عمق هذه الظواهر » يل فى دفعها الى 
حد أبعد واخطر . فقد انطوت هذه الثورة على 
تغيير و! فى هياكل | ؛ وزادت من 
عوايل القلق والخيرة حول احثمالات الاستقبلم 
ل تسخر انجازات التكنولوجيا فيه لتدعيم 
الاحتكارات العملاقة وزيادة ارباحها » بدلا من ان 
يخطط استخدامها لصالح المجتمع بأسره . وجاءت 
عون ادارة جونسون » هى اقامة « المجتمع 

) » وفشله مخططه 

لطبي ؛ جيرا صارخا من ل القضية لس 
أبعادها على ما تتيحه الاسكتشافات الرائدة فى 
التكنولوجيا من امكانيات فحسب ؛ بل تتصل قبل 
ذلك بالقضية الاجتماعية ؛ ولمصلحة من تخطط هذه 
الانجازات ؛ وما هى السلطة التى تنجزها . 

وطرحت القضية مرة اخرى طبيعة الؤسسات 
القائمة » وصلاحيتها اصلا فى التعرض مثل هذا 
الشروع . وتجاوزت الوعود امكانيات التطبيق 
بالقدر الذى اصبح فيه استرضاء تصاعد موجة 
السخط يتطلب المزيد من الوعود » بغض النظر عن 
التطبيق ٠.‏ وبرزت كحقيقة صارخة مفارقة بروز 
أعمق محنة تعترض أقوى مجتمع فى العالم ٠‏ ' 
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استكشاف فرص توسيع الحركة 


ان المجتمع الإمريكى لم يكن فباى وقت منقسما 
على نفسه كما أصبح منقسما ٠‏ وطغفيان 
عنصر التفتيت » واحتدام دا الاجتماعى » 
وتعدد وجوهه وتنوع مظاهره » عوامل كلها من 
شأنها اصلا ان تحد كثيرا من الحرية المتاحة 
للرئيس الجديد . 


. وقد امتد الانقتسام آلى صميم المؤسسسات 
الحاكمة . فقد انتخب رئيس جمهورى - وتنسبة 
غاية فى الضآلة ‏ لاغلبية ديمقراطية فى كل من 
منجليبى الشيوخ والنواب . وهذا « بعد » مضاف 
فى الحد من حرية الحركة . 


' وهذه جميعها عوامل « موضوعية » ) تفرضص 
نفسها » بفض النظر عن « تسخصية » نيكسون » 
ومواهبه السياسية وكفاءاته الخاصة ٠‏ 


وهذا الحد من القدرة على الحركة فى ظرف 
« موضوعى » ملتهب ومتفجر » أمر فاية فى 
الخطورة » وهو المناخ الذى يهيى: لاخظر 
المفامرات » خروجا من المآزق »> متى تفرض ٠‏ 
والمعلوم عن نيكسون ان تجريته السابقة فى 
مبإشرة مسئوليات سسياسية قيادية ‏ كنائب 
لرئيس: الجمهورية ‏ كانت تجربة حكبتها فلسفة 
« جون فوستر دالاس » » فى دفع الامور الى خافة 
الهاوية . والملقت للانظار ان كافة الاطراف الدولية 
على غير العادة فى مثل هذه الظروف ‏ قد 
امتنعث عن التعليق رسميا على نتائج الانتخابات 
بعد ظهورها . وحرصت على عدم انداء رأىي 
مسسبق » لتدارك اضافة « قيد آخر » على حرية 
حركة نيكسون »© واستعدائه قبل ان تتاح له فرصة 
التحرك . وهذا الامتناع ينطوى ضينا على تسليم 
اجماعى بخطورة الموقف واحتمالاته ٠‏ 


وبديهى ان قكر نيكس ون » بمجرد أن تولى 
مسئولياته الجديدة » فى « التوسيع » من قدرته 
على الحركة ؛ وربما كان حرصه على عدم 0 
ببرتنامج محدد »؛ ووعود محددة طوال حملته 
الانتخابية » تعبيرا عن هذه المشكلة ؛ حتى لا يقيد 
يده فى حالة انتخابه » وليس هناك شسك فى أن 
نيكسون بذل جهودا قدر طاقته » وقدر ما تسمح 
له الظروف اثر المعركة » لضم عناصر قيادية من 
الحزب الديمقراطى الى .ادارته » وشسخصيات لها 
انها لدى قطاعات ١‏ التى تجتاحها موجات 
السخط » وريما بخاصة بين الزنوج . ولكن من 
الواضح أنهذهالجهود لمتكللبالنجاح النشود. ولم 
عوتهسوى بعض العناصر ذا تالشخصية 
المسستقلة على هامشى الحزب الديمقراطى »؛ مثل 
موينيهان لشئون الاسكان »© او يوست كبندوب 
أمرية يكا إلى الام المتحدة. غير ان كافة الشسخصيات 
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زة فى الحزب احتفظت باسستقلالها التام عن 
الادارة الجديدة ؛ استعداداً للمعركة الانتخابية 
القادمة . وينطيق ذلك ايضا على كل اقطاب حركة 
الزنوج ؛ وكاقة العناصر القيادية لحركات 
المعارعة ٠‏ وليس هذا من شأنه تيسير مهمسة 
نيكسون » بخاصة فى الظروف الراهتة » ومع 
وجود أغلبية للديمقراطيين قى مجلسى النواب 
والشيوخ ٠.‏ 


وبعد نشل هذه المحاولة الاولى » لجأ نيكسون 
توسيعا لحريته فى الحركة ‏ الى تشسكيل 
وزارته» مستبعدا كاقة الشخصيبات البارزة فى 
حزبه » التى تملك منازعته السلطة » والكلمة 
المسموعة . وحرص على ان يتولى أهم مناصيها 
رجسال من أقرب المتربين اليه » مثل روجرز 
للخارجية » وفينشي للصحة والتعليم والخديات . 
وجميعهم لا يهددون ببروزهم كأقطابفى مواجهته., 
والطابع العام لوزارته يتسم بوجوه جديدة » 
مشهود لها بالكفاءة فى مجال تخصصها ؛ ولكن 

أغلبها تتقصه الخبرة السايقة فى الاعمال التى 
اسندت اليها . وهى فى اغليها عناصر تستطيع 
أن تكسب اعجاب الفئات الوسطى المحافظة » 
دون ان تنظر اليها الدوائر المسئولة كمناصر غريبة 
عليها . ويكشف هذا التشمكيل للوزارة عن نية 
نيكسون فى أن يتولى بنفسه البت فى أخطن 
القرارات » دون ان تعترض ارادته رجال ادارته 
المسئولين ٠‏ ولذلك ركز فى اختبار مستشاريه 
على شخصياتواسعة الدراية بشئون السياسة » 
مطبقا فى اختيارهم قاعدة تختلف تماما عن قاعدة 


اختبار وزرائه ٠‏ 
شخصية نيكسون واهدافه ال معلنة 
ولهُذه الاسباب » تبرزشخصية نيكسون كعنمس 


هام فيما ينيفى ان ينتظر منه . وهو يصف نفسسه 
« بالواقعية 4 ؛ و « البراجماتية » .., وتدعرف عنم 
فى ممارسته السابقة لسئوليات كبيرة ». باتهكان 
من غلاة الاتجاهات اليمينية المتطرفة . ولكن 
لا ينفى احد انه من الساسية المحنكين » المتمرسين 
فى فن المناورة » المحيطين بأسرار اساليب 
السسياسة الامريكية:» ومن العناصر الشسديدة 
الحساسية للمنالح السائد وتموجاته » والقادرة 
على السباح فى كافة المياه ٠‏ 


وقد ظل الى الان مبهما وغاميضا فيما ينوئ 
عمله لمواجهة اللشاكل الداخلية المتفاقية . وقد 
ردد طوال حملته الانتخابية انه رجل يحرص على 
« النظام » و « الشرعية » . ومنذ ان انثخب » وجد 
لزاما عأية أن يركز كل احاديثه على اهبيسة 
« الموحدة القومية » .. . 


ب ولا جم 
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لمك. انه دمو ©12م0 ه010 


' لح وقى مجال الاقتضاد © آبدئ نيكسون شكه 
فى حجدوى تدخل الحكومة الفيديرالية فوق الطاقة 
قى مجريات النقاط الاقتصادى »© وأبدى تحبيذه 
للامركزية » ولتدعيم الحكم المحلى '. وأعلن ايمانه 
يتتجرة « التنافس الك » » باعضك ها مبدا اساسيا 
فى تقاليد امريكا الاقتتصددية . ولكن هذه 
التصريحات لا تأتى بردود شافية على المسساكل 
الحقيقية التى تواجه الاقتصاد الامريكى اليوم ٠.‏ 
وهى لا تلقى اضواء على الاجراءات التى تنوى 
الادارة الجديدة اتخاذها مواجهة المشاكل النقدية 
المتفاقمة » ومشكلة الاحتفاظ يريط الدولار بالذهب 
أو.فصله عنه » والاختلال فى ميزان المدفوعات » 
وكذلك.ظاهرة التضخم وهى تنبىء ببلوغ ابعاد 
خطيرة ٠‏ وان كان من المعلوم عن نيكسون. أنه من 
أنصار: الخد من تفاقم التضخم » حتى اذا:تزتب على 
ذلك انكمائس فى العمالة ».وزيادة:فى البطالة + 
الى ما يفوق الحد :الاقصى الذى حرصت ادارة 
جونسون الا تتجاوزه .. وهذا من ثسأنه أن يزيد 
ندوره من احتدام الضراعات الاجتماعيسة » ومن 
سوء حالة القظاعات الفقيرة فى 

تدعيم مركز الاحتكارات . 


أن وفى مجال الخدمات»» .الت انصرفت غنها 


ادارة جونسون الى حد.يعيد فى السنوات الاخيرة ». 


يسيب انشسقال "الرئيس السابق بحرب فيتفسام 
واختذابها معظم وقته واهتمامه » فيتحدث نيكسون 
عن زيادة الانفاق على بناء المستققيات » وؤيادة 
كناءة الخدمات » وزيادة الاهتمام بقضايا التعليم 
والمسحة » عن طريق زيادة عدد الاطباء 
والممزضات . وقد 'اختار لوزارة الصحة والتعليم 
والخدسات' احد اصدقائه المتزنين.» هوفينثشس © 
ومثل هذه الاجراءات تنبيء ‏ هى .الاخرى ‏ 
بخدمة المشروعات الخاصة فى هذه القطاعات » 
تعبر عن انصراف بالجهود الى رفع مستوى 


المواطنين يشكل عام + 
: ح أما.عن اهم القضايا المجتدمة » التى اصبحت 
تواجه المجتيع الامريكى ».فلم يدل نيكسسون 


يتصريحات» مجددة ‏ حول..خطبة .عمله فى هنذا 
الصِدد ٠‏ ..وظلل يرهد: تعبيرات, مبهمة.من. نوع انه 
يعتن' بانتمائه الى عائلة اسهمت تازيخَيًا فى تحرير 
1 !.....ويعلن نيكسبون انه من أنصار الحقوق 


المدنية . ولكنه يرى احالة.الموضى. برمته 
الى 1 فى النزاعات القائمة 
حول تعابر القانون فى ماده هذه توق ٠‏ 


0 ير 
ا اا ا الذى يجب .ان يتمتع 
بنه.كل امريكى © هو ان.يكون آمنا من.أعمال 


المنئف » ! ومعنى هذا المنطق فى :الملابسات 
الراعنة للتفرقة الممنصرية » هو الاقدام حتيا على 
5 2010 


المجتمع » مقابل” 
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ضدام مع الزنوج © وعلى زيادة 3 ثورتهم المتروعة 


من أجل حقوقهيا الهضومة خطورة ١‏ . 


سياسة خارجية تقليدية 


آلا أن نيكسون قد ادلى بتصريحات قبل انتخابه 
ألى أحدكبار معلقىمجلة «الاوبزرفر» البريطانية » 
كينيث هإرس » تضمنت"نقاطا هامة تلقى بعض 
الاضواء على الخط الذى ينوى انتهاجه 'بالذات » 
فى سياسته الخارجية ٠‏ 


ويسلم تيكسون بأن قضية فيتفام » هى القضية 
الاولى التى تشغل بال ادارته فى هذا الشأن ,, 
ويصرح بأن هذه التجربة لا ينيغى ان قتكرر ابدا ., 
وان القضية اصيحت الان » ايجاد مخرج فى 
اسرع وقت مستطاع » وعلى اسساس مشرف ٠.‏ 
ويدين نيكسون هذه التجرية » على اسابس. انها 
أفضت الى .« امتصاص المزيد من النفقات والرجال 
والعتاد » للمساعدة دولة اخرى على أن تحمى 
نقسسها من العدوان الشيوعى » . ويجب ‏ فى 
نظره ‏ استبدال هذه السياسة ©» بأخرى تقوم 
على ١‏ نظام للامن الجماعى » ؛ حيث تنهض الدول 
ذاتها.قى مناطق مختلفة من المالم » بتحيل 
مسئولياتها فى مسإعدة بعضها البعض »؛ بدلا من 
الاعتمادعلى الولايات التحدة لتقوم خلال اتفاقات 
ثنائية بالعبء الاكبر فىهذه المساعدات .ولاينطبق 
ذلك فى تقدير نيكسون على جنوب شرقى سيا 
فحسب ؛ بل على افريقيا وامريكا اللاتينية كذلك ٠‏ 


والممنى الذى يشير اليه نيكسون فى هذه 
التصريحات » هو محاولة تجديد الاحلاف المتعددة 
الاطراف » مع عدم الزام امريكا بالعبء الا 
فيها . وينطوى هذا وي 
الانسحاب من بعص ما تورطت فيه امريكا بصورة 
أصبحت تستنزف امكانياتها » وتهدد استقرارها 
الداخلى » ولكن بدون التخلى عن اطماعها فى 
الاحتفاظ بدور قيادى فى تقرير مصائر العسالم 
خارج حدودها ؛ وبالاعتياد على الوسائل 
الاتتصادية اساسا ٠‏ ويقول نيكسون انه ينتمى 
الى المدرسسة ( الاممية » [!] ؛ ويرفض العودة الى 
بسياسة « المزقة » ٠.‏ 


"ولا يوائق تيكسون على الاحتراف بالصين 
الشعبية . ويرى ان سبيل مواجهة التحدى الذى 
تمثله » ينبغى بعد فشل تجرية فيتنام س ان 
يقوم على اناس احياء وتدعيم مركز الدول 
المحيطةبالصين اقتصاديا » وبالذات اليابان وكوريا 
الجنوبية وتايلاند وفيتنام الجنوبية ‏ ويرى ان 
هذه السياسة تحقق افشل وسيلة لالزام الصين 
بالخط الذى ١‏ الاتحاد السوفيتى ‏ فى 
نظره ت يلتزم .به » وهو الاعتراف بضرورة التخلى 
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بح 7 اطباع اصحتضازية 6 6 وقبول التعايئن « 
ووقتئذ ققط تصبح | الظروف سائحة لقبول الصين 
الامم 3 


عضوا فى ١‏ 


وبنفس المنطق » يرى نيكسون تدميم الوجود 
الامريكى فى أوربا » تعبيرا عن سياسة الاحتكارات 
الاوربية فى زيادة استثماراتها الموجهة الى هذه 
المنطقة من العالم . ويتحدث عن اهمية تدعيم 
حلف الاطلنطى بصورة تلائم مقتضيات العصر » 
وعلى اسس تختلف عن تلك التى اقيم الحلف 
بمتتضاها منذ 15 عاما . ويرى فى احداث 
تشيكوسلوفاكيا ما يفسح المجال لتجديد الجهود 
فى هذا الشآن ٠.‏ كما يحرص نيكسون على ابداء 
اعجابه بقسخصية ديجول » آملا فى أن تغيير 
الادارة يجدد الفرصة فى بده مصاحة جديدة بح 
فرنسا ٠‏ 


وان دلت هذه التصريحات على شىء ؛ فهى 
تؤكد أن نيكسون لا ينبىء بتغيير فى الخط العام » 
يختلف عن السيابسة الامريكية التقليدية ٠‏ وهو 
يواصل جوهر هذه السياسة » مع محاولة الحد 
من تماديها المى ما أصبحيهدد مصالكها الاساسية » 
وكيانها واستقرارها ٠‏ والتجديد الذى يمد به لا 
يمس صمميم المؤسسات القائبة ) وتعبيرها 
الصادق عن بمصالح الاحتسكارات الكبرى ٠‏ بل 
يقتصر هذا التجديد على ما يزيد من كفاءة هذه 
اللؤسسات فى خدمة هذه المصالح ») وضعا فى 
الاعتبار حرية الحركة المتناحة » وزيادة تفجر 
الاوضاع المداخلية ٠‏ وهو لا يعدو ان يكون محاولة 
فى التحليل التحليل الاخير . لصون هذه المصسالح 
وحملتها ضد الرياح التى اصبحت تهب ؛ لتهددقاً 
فى جذورها » وفى بنيانها الهيكلى نفسه ٠‏ 


أزمة الشرق الاوسط 


يظل بعد ذلك موقف نيكسون وادارته من ازمة 
الشرق الاوسط ») ومن الاهمية بمكان ان نشير اللى 
خطر الانزلاق الى اوهام ول احتمالات وابعاد 
« التغبير » الذى يملك نيكسون احداثه فى هذا 
الصدد + وريما كان الباعث على هذه التصورات » 
ومن جائبنا نحن العرب بالذات » هو موتف ادارة 
جونسون السابقة فى مساندة اسرائيل وعدوانها 
بلا قيد او شرط » وتماديها فى سياسة العداء للحق 
العربى بصورة توحى بأن كل سياسية امريكية 
بديلة » لابد ان تكون اقل ضررا » ولابد ان 0 
قدر من التصحيح » يتلاعم مع مصا 
0 فى المنطقة ٠‏ المع امال 00 
ايزنهاور السابقة استنكرت العدوان الثلاثى 
عام 1185 » ومارست نفوذها لالزام و 
بالتراجع . كما لا يجوز اغفال ان اصوات اليهود 
فى أمريكا تركرت كلها على انجاح منافس نيكسون 
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قى الاتتخابات س مرشحح الحسرّب الديمقن زاطى 
للرياية' هيوبرت. همفرى . وكان لبعض 
التصريحات التى ادلى بها سكرانتون نا تجواله 
الاخير ا 2 مولع مم إلدول 3 
المنطقة » الاطراف فى »مايشسجع 
اعد ب ثمة غير محسوسا» من لكر أن 
يطرا على بوقف امريكا من اسرائيل ؛ في مهسد 
الادارة الجديدة , 


وبديهى أنه من السخف بمكان استبهاد كل 
احتمال لحدوث تغبير بالفعل ) ومن الواجب بذل 
كل حهد سياسى ممكن من أجل استكثيافا فرصم 
الى أبعد قدر مسستطاع ٠ ٠‏ غير ان الى ينبغئ 
التحذير منه » هو توهم آفاق لهذا التغيير تتجاوز 
طاقاته » وتلوين الموقف بتقديرات تنبعث من دوافع 
«ذاتية» تحجب حقائق الامور ‏ وأبعادها الواقعية » 
يما يقفى فى نهاية المطاف الى عكس ها ليذه ٠‏ 


ويجدر بنا قى هذا الصدد أن ننبه ‏ ملى سنبيل 
المثال ‏ ألى تصريحات نيكسون التى سميقٍ 
الاقارة اليها » الى كينيث هارس ؛ وقد جاء فى 
هذه التصريحات بالحرف الواحد '. * 


« ان مشكلة الشرقالاوسط » ليست فَقَطٍ ذات إهيية 
حيوبة » ولكنها مسالة نتصل بمتساكل اوربا وافريقيا' » 
وبصده الشرق الإويسط '' ابالمسالة جمروفة ع وهي في 
الاساس مسالة توتر:» وقضب ٠‏ ا 0 
متفجرة ٠‏ 9 


« وهلينا فى الامد المقصبر أن تزبل رائجة البازوه 0 
واعتقد ان العمل مع الدول العربية المهتدلة غ بمكن 
ان يكون مفيدا للفاية ', واعتقذ فى الامذ الطويل. إن 
المهل يكين فى برامج'هامة للمساهدة ؛ الشروع 
ابزتهاور سقراوس إننبية ثروات الشيق الاوسم. »* 
جتى نسجب الارفي من تحت ادام العنامي, التطراع 3 
وكان للضغوط المتي مارستها هذه الهنامر ا 
في الاحداث التى ادت الى نوب ١‏ الحرب ١‏ 
الاسراليلية فى يونيو عام 1951 ..١ ٠٠١‏ 


« وليس بالمهمة البسيرة اللتؤصل. ١ل‏ سل فال في 
منطقة من العالم لم تعرف' سوي اتفاقات هدنة وجروب 
ثلاث كبيرة مدمرة فى مدة لا تتجاوز د واجدا ٠‏ لعن 
الولابات المتحدة لا تموزها القسدرات 
والاقتصابية ؛ ورجالها اللبن يملكرن صفة هامنبة أو 
هامة > لا تنقصهم الافكار النيرة لونم سدم برها 
الى هلول للمسسائل الرئيسسية كبسالة (اللجنين 
اماد.ء 


« وينبقى أن نحبط كل اغراء لثمن الفدوان وذلك 
بمساعدة اسرائيل على ان تحتفظ بقدراتها الجفامية ٠.‏ 
كا ينين ان تخوض مفاوضات فوط وني 0ع 


حالة'المتوتر 
القسادة االمرب 
المتطرفين , ويجب ان نكسف عن فاق 
اتستطيع بالتدريج ان تفع جدا 5 
الموجودتين ٠‏ 


ينات 
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« وهذه الشخطة قد تبدو طموحة ‏ ولكن السبيل 
الوحبد آلى النجاح ‏ أو التجاح جزئدا ‏ هو أن تنهضي 
بهذا الجهد . فأن حربا جدددة بالشرق الاوسط لن 
تؤدى المى اصطدام. بين .دول: الشرق الاوسط وحدها » 
بل قد تمتد الى مواجهة بين المدول اكعظبى فى الشرقٍ 
والغرب ايضا .' ولا يجب أن نسمح للمنطقة التى كانت 
مهدا للحضارة بان تضنيع لحد ما » ٠‏ 


وهذه التصريحات رغم انها لا تعبر عن خط 
رسمى » الا انها تنطوىعلى أكثر من نقطة خطيرة» 
تكقشف عن ملامح اتهاه » وهى تستحق من جانبنا 


فمن الواضح فى المقام الاول » ان ازمة 
الشرق الاوسط مطروحة فى اطار قصايا 
الاستراتيجية المالمية » والمواجهة بين الدول 
العظمى فى الشرق والغرب . وازمة الشسرق 
الاوسط تهدد فى نظر نيكسبون ' اذا ما نشسب 
القتال من جديد ‏ بان تتجاوز حدود المنطقة الى 
مواجهة ساخنة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى . وان المفاوضات المباشرة مع الاتحاد 
السوفيتى عنصرا اساسيا فى الموقف للتوصل الى 


أن ثانيا ‏ ما زات تختزن الولايات المتحدة 
قدرات « دبلوماسية » » و« اقتصادية » » تملك 
استثمارها . وهى قدرات تمكنها من, النهوض 
بدور قيادى » وبمبادرات عن طريق رجالها ذوى 
الصفة الخاصة والعامة على حد سواء » من اجل 
الوصؤل الى تسسوية . وهذه القدرات لن تقتصر 
على العمل « تجاه » اسرائيل وحدها » بل ينبغى 
فى ثنظر نيكسون ‏ ان تمتد الى اعمال ازاع 
الجانب العربى كذلك . وربما بيرز فى ذلك اختلاف 
خط نيكسون عن خط جونسون السابق »؛ الذى لم 
يكن يملك نفس القدر من ١‏ حرية الحركة »6 ازاء 
« الطرف العربى » » بسسبب ارتباطه الوثيق 
باسرائيل » وانكشاف موقفه على انه موقف يناصر 
أسرائيل دون ادنى تحفظ ٠‏ 


ثالثا ‏ ان هذا « الانفتاح » الذى يقترحه 
تيكسبون على العالم العربى » لآ يعتى تغييرا فى 


النظرة الى « معظيات القتضية » © وترتيب 
المسئوليات فى يلوغها حد « التفخر » ..فليست 
اسرائيل هى « المعتدية » © ولكن ينبعث خطر 
« العدوان » من الجانب العربى . وبالذات » من 
جائب « العناصر » و « الاتجاهات » المتطرفة . 
والقصود بها طبعا هى الاتجاهات التقدمية ., 
ولدلك كان لزاما على امريكا ان تواصل مساعدتها 
لاسرائيل » يما يكفل لها الاحتفاظ بقدراتها 
« الدفاعية » . اى بتقوقها فى المنطقة والانتهماء 
من صفقةالفانتوم الاخيرةتؤكدهذا الاتجاه . 


٠‏ بع رابعا س ينهض مخطط نيكسون- كبا 
طرحه -.ازاء الجانب العربى على. عنامي 
سياسية واقتصادية واضحة ٠ 2 ٠‏ 


فالمخطط السياسى » يستهدف اعمال 
الدبلوماسية الامريكية » وكذلك الميادرات 
السياسية والاقتصادية » من اجل, « عزل » 
العناصر « المتطرفة » و « سحب الارفى من تحت 
اقدامها » . ويتم.هذا المخطط ‏ خلافا لخطط 
جونسون السابقة التى كانت تعتهد آساسا على 
اسرائيل ‏ على توسيع خط العداء للاتجاهات 
«المتطرفة» : [ اقرأ النظم التقدمية العربية » الى 
« الدول العربية العتدلة» , 


اما المخطط الاقتصادى »؛ فهو لا يخفى انه 
مستوحى من المشروع الذى طرحه ايزنهاور فى 
اعقاب العدوان التلاثى » ورفضته الشسعوب 
العربية آنذاك » وهذا المخطط ينسجم مع المنطق 
العام الذى ينادى به نيكسون فى سائر انحاء 
العالم الاخرى . وهو مخطط متسق مع مشروعات 
الاستعمار الجديد فى مناهضته التحول نحو 
الاشتراكية بأسساليبالغزو الاقتصادى . وأيا كانت 


الكساهمات التى تستطيع ان تقدمها الادارة 
الجديدة فى الحد من تفاقم الازمة وانحياز امريكا 
الى جانب اسرائيل > لادراكها مصالحها البترولية 
فى مناطق واسعة من الارض العربية » الا أن هذه 
المساهمات لا ينبغى أن تحجب محاولات تحويل 
الدفاع عن مصالح مشروعة » الى موقف يمس 
مم ما استهدفته اسرائيل من عدوانها فى 
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الكادر .. والتمافهير 


عقنت الطليعة ندوة حول ١‏ التثقيفالاشتراكى ) تستهدفة دراسة إهداف». 
وطبيمته خلال المرحلة:الراهنة ٠‏ و : 


وقد اسهم فى هذه الندوة عدد من المسئو لين عن اجهزة التثقيف فى بلادنا وشارك , 
معهم عدد آخر من اساتذة الجامعات ومحررى الطليعة + 0 : 

ومن هنا فان. الطليعة » تقدم هذهالندوة كمحاولة للتمرف على آفاق , 
واهداف عملية ( التثقيف الاشتراكى » منخلال دراسة انتقادية للمرحلة السابقة , 
والمؤثرات التى لعبت دورها فيها ٠‏ 

و « الطليعة » اذ تقدم هذه الندوة لتآملان تواضل فى المستقبل القريب تقديم 
دراسات أخرى حول هذا الموضوع الهام ١ +٠‏ 0 1 00 


ا 
اتا للم 


حم». نهدو 010600126 الدوع ملعم .سمط 
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حفر الندوة : 


عبد الهادى ناصف عض الأجنة الركزية ومقرر لجنة التثقيفة الاشتراكى ٠»‏ , 
محمد صبرى المبدى عضو اللجنة المركزية ومقرر لجنة الاعلام ٠‏ . 
ا دء رياض ألسيخ استاذ مساعد بكلية الاقتصاد جامعة القامرة ٠.‏ 
ده عمرو محبى الدين مسدرس بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ٠‏ 
دء نورالدينعلىيحسن عميد المعهد العالى للدراسات النقابية ٠‏ 

الغفار شسكر 


عبد المسئول 
يجين السيد الفعهد 


العالى للدراسات النقابية ٠‏ 


يسرى محمد فائق المعهد العالى للدراصات النقابية ٠‏ 


وحضر عن الطليعة : 


ده مكيمدالخفيقا . 
ل آسماعيل صبرى عبد الله 
محمد عباس سيد أحميد 
عبد المنعم الفزالى 
رفعت السعهقليد 


دكتور محمد الخفيف 8 


باسم الطليعة ترحب بكم جميما فى هذه الندوة الخاصة بالتثقيفة الاشتراكى والتى 
تضم بعض السادة المسئولين عن التثقيففى الاتحاد الاشتراكى وعن الاعلام وبعض 
السادة أساتذة الجامعة ثم أسرة الطليعة. ومعروض على سيادتكم ورقة عمل أعدت 
بالاشتراك مع الاخ عبدالعادى فاصف وهوخاضمة بلبيعة الحال للتعديل من جانتبكم. 


١ وافق‎ [ 


اشرون على النقط الواردةبورقة العمل ] . 


النقتطة الاولى هى معنى التثقي ف الاشتراكى وأهدافه ويخيل لى ان المتكلم 
يعالج البنود الاربعة الواردة تحت هذهالنقطة مرة واحدة » وأقترح أن يبدا الاخ 


بعيد الهادى رم 


هبد الهادئ ناضف 8 


| 


الواقع أنه في دراسستنا بالاتحساد 
الاشتراكى لخطةالتثقيف وضعنا فىاعتبارنا 
كل الظروف المحيطة بهذه العملية . وكان 
أول تأثين طرح نفسهبالنسبة لهذه الظروف 


. هن الظروف النفسية التى نجمت عن 


النكسة .. ونحن نتصور هذه الظروف فى 


. إعدة نقط 8 


النقطة الاولى ان هناك صراعا نفسيا 


:فى نقفوس الجماهير يدور بين_قطبين 


متنافرين الاولهو الاحساس بالمرارة والالم 
الناجم عن النكسة » والثانى هو احساس 


حمس دللا جر 


مه .انه حصو 010500126 
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الثقة والامل الناجم عن مشهد يومى و١‏ 1! 
يونيو) وفيتصورى انعملية الصراعالدائر 
قى النقس ده خلق بعدا ثالثا لهذا الصراع 
وهو شعور القلق الناجم عن ترقب المعركة 
وانتظارها . : 


النقطة الثانية هي » ان جماهيرالشعب 
تقع بصفة مستمرة تحت ضغوط الحرب ٠‏ 
النفسية التى يشنها العدو من الخارج . 
والتى تساعدعليها أيضاقوى الثورةالمضادة 
من الداخل . 


النقطة الثالثة » ان الجماهير قى هذه 


الفترة تتطلع دائها الى مدد مستمر من 
الرؤية الواضحة والفهم السليم لحقائق 


216 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


ممه .همومه طلا 


المؤتفة الى جانت مدد روحى يتبعت مق 
ايناتها بوطنها وثورته ٠.‏ 


النقطة الرابعة » ظاهرة العزوف الى 
حد كبير عن القضايا النظزية البختة . 
.وتلك ظاهرة تلازم دائما الجياهير فى 
ظروف الضائقة » أذ تميل أكثر ال 
- الاساليب والمناهج العملية التى تساعدها 
على الاداء المنظم لواجياتها حيال هذه 
الظروف الاستثنائية ٠‏ 


هذا بالنسبة للظروف النفسية التى 
تحيط فىالوقت الحاضر بالقاعدة . وعملية 
التثقيف تتناولها سسواء كانت فى اطارات 
'. تنظيمات 'الاتحاد الاشتراكى أو فى القاعدة 
الجناهيرية الواسعة . يأتى بعد ذلك » 
الظروف الموضوعية للتنظيم السياسىنفسه 
فى هذه المرحلة . وأول شىء يطرح نفسه 
.فى مثل هذه الظروف »© هو طبيعة تكوين 
الاتحاد الاشتراكى فى المرحلة الجديدة » 
حيث نجد أن التنظيمات الجديدة تضمنسبة 
كبيرة من العناصر الجديدة تماما علىالعيل 
السياسى » وقد دخلت التنظيم ببنهومذاتي 
دون أن تكونمرتبطة يأى فكر سسابقخا. 


الى جانب هذا » نجد أتِضا نسبة كبيرة 


من الاعضاء الذين كانوا فى التنظيم م في ” 


مرحلته السابقة . وبين هؤلاء وهؤلاء هناك 
اختلاف كبير جدا فى خلفيتهم .الفكرية ٠‏ 
وربما كانذلك نتيجة لاختلاف مناهجالتثتيف 
الاشتراكى فى المرحلة .السابقة التى .أدى 
تعددها وتعدد. مناهجها واعتمادها .فى كثير 
من الاحيان على الاجتفاد والجهود الذاتية» 
الى حدوث تناقض وعدم وضوح وحدة 
الفكر بين أعضاء التنظيم ٠‏ 


.الىوجانب هذا نتصوز أيضا أن الاعضاء 
الجدد والقدامى ‏ ريما يتصورون طبيعة 
عملهم فى هذه اللرجلة وواجباتهم بشكل 
.غير واضح . ومن الممكن أن يتنازع: الكثير 
من الاعضاء الان تساؤل هام يقول : هل 
عمل الاتحاد الاشتراكى فى هذه المرحلة 
يتصب كلية على متطلبات المعركة ؟ أم أن 
المفروض أن هذا العمل يسير جننا الى 
.جنب الوفاء بمتطلبات المستقبل . 


هذا بالنسبة للظروف الحيطة بالتنظيم 
فى هذه المرحلة واللى بتفرض نقسها امام 
الجماهير أيضا وبتفرض نفسبها على عملية 
التثقيف الاشتراكى » واعتقد' أن أى. خطة 
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للتثقيقة الاقستراكى لابدا وآتا تلسع قى 
أعتبارها كل هذه الظروف .., 


الجزء الثالث من الظروف هوا أجهزة 
التثقيف الاشتراكى نفسها والتى كانتقائبة 
بوضعيتها الحالية .., 


وفى الواقع كان هناك عدةجهات تتناول 
عملية التثقيف الاشتراكى . أولها طبعا 
المعهد العالى للدراسات الاستراكية 
فنجد فى الوقت الحالى ان هذا المعهد 
متوقف عن العمل تماما من شسهر مارس 
على مااظن . أيضا معاهد الدراسات 
الاستراكية الاقليمية وكان منها مبعهدان 
اثنان : معهد فى القاهرة ومعهد فى 
السويس وهو المعهد الذى يغطى منطقة 
القناة كلها . وهذه المعاهد أيضا متوؤتفة 
ومعهد السويس متوقف منذ بدء العدوان., 
ومعهد القاهرة أيضامتوقف منذ مدةلااعرقها 
بالمبط . وهو فى الظروف الحالية 
متوقف تماما ٠‏ 


يأتى بعد هذا جهاز التثقيف السياسى 
أو التدريب السياسى لامانة العيال .وهذا 
جهاز كانله منهج هالخاص ويعتمد ف ىاعداد 
كوادر الموجهين والمدربين » على نظامتثقيف 
مستقل بذاته » والواقعانهخرجأعداداكبيرة 
جدا من الموجهين ومن المدربين سياسيا ٠.‏ 
وفى الوقت الحالى الجزء الاكبرمن نقساطة 
متوقف , : 


يأتى بعد ذلك جهاز التدريب أو التثقيف 
لمنظمة الشباب الاشتراكى + وكان يعتمد 
أيضا فى اعداد موجهيه وبرامجه علىنظام 
أو منهج خاص به ٠.‏ وكان له أيضا نظامة 

فى التثقيف الذى يعتمد على المعسكرات , 
وهذا الجهاز أيضا متوقف تماما عن العمل 
فى الوقتت الحاضر . 


جد بعدذلك آجهزةامانة الدعوةوالفكر»؛ 
أمانة الدعوة والفكر فى تنظيم الاتحاد 
الاثبتراكى القديم كان لها نقاط فى عملية 


. التثقيف الاشتراكى . هذا النقشاط متوقف 


تماما فى الوقت الحاضر ولا يعيل مثها 
سوى مكتب النشر والمطبوعات الذىيتولى 


إصدار نشرة « الاتستراكى » . أما الاجهزة 
.. الاخرى التى كانت تعتمد فى الاساس على 
.. . البحوث »؛ فهى متوقفة فى الوقت الحاضر. 


ثم نصل الى الجهود الذاتية لتنظيمات 
ْ د للم 
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الانخاد الاتستراكى قى الاقاليم ٠‏ وتلك 
عملية كانت واضبحة جدا فى المحاولة 
السابقة حيث كان كل مكتب تنفيذى فى 
المحافظة يحاول أن يبتكر أسلويا؛ خاصا به 
فى التثقيف الاثستراكى » فيعمل برامج 
ودورات وندوات ويستعين غى هذهالبرامج 
والندوات بأى ناس . ولم يكن هناك تحر 
دقيق لصلاحية المناهج أو لكناءة من 
يتولونها . وائما كانت اللسألة تعتيند الى 
حد كبير على الاجتهاد الذى قد ينجح مرة 
ويخفق مرات .. 


وفى الواقع اننا لانعرف تماما » مدى 
الجهود الذاتية التىتبذل الان . وفىالواقع 
كان فيه محاولات لبدء هذه العملية ولكننا 
نحاول أن تبدأ بداية سليمة بخطة مركزية 
وستامج موحدة عشان نوصل الى وحدة 
الفكر المستهدفة من كل التنظيمات ٠‏ 


بعد ذلك نجد المؤسسة الثقافيةالممالية 
التى كانت تشتمل مناهجها على جزء من 
الموضوعات السياسية . وكانت تقوم بها 
مراكز الثقافة العمالية المنتشرة فى اغلب 
محافظات الجمهورية والذين يشرفؤن عليها 
مثقفون عماليون . وقد كانت تعقد دورات 
تستعين فيها بمحاضرين يتم اختيارهم وفقا 
لها يراه المثقف العمالى المشرف علىالمركز 
أو الذى يتولى عملية الاتفاقيات للتثتد 
الشيزكات ٠.‏ وكان الاختيار فى أغلبالاحيان 
غير موفق . فكان أى انسان يحضر ويقول 
أى كلمتين فى الاشتراكية وأى كلمتين فى 
الديموقراطية ويقول أى كلمتين فى الميثاق 
بدون وجود منهج واضح بالنسية للتثقيف 
السياسى الذى يجب أن تتضينه برامج 
الثقافة العمالية . وهذه المؤسسة ماتزال 
مستمرة حتى الان وبرامجها تتناول التثقيف 
السياسى بنفس الاسلوب الذى شرحته من 


قبل» والذىلانستطيع اطلاقا أنئقيمه تقييما, 


موضوعيا بسبب عدم وجود منهج واحد 
نستطيع أن ندرسمه ونقول اذا كان منهج 
صالح آو-غير صالح . كذلك لايوجد كادر 
من الموجهين أو المدربين أو المحاضرين 
نستطيع أن' تعتمد على وجود وحدة فكر 
بينهم مرتبطة أساسسا يمئهج ؛ يعنى المسألة 
اجتهادية ٠‏ 


الجزء السابع من هذه الاجهزة وهو جزء 
خطير جدا ولابد أن يوضع فى الاعتبار فى 


أى خطة مركزية للتثقيف السيابى » هو, 


المواد القومية فى مناهج التعليم فىمراحل 
التعليم المختلفة مسواء في نادعب أو 


ب ؟1اسم 
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الجامعاتة ٠‏ وتلكَ مسآلةقى: الواقع لاأدعى 
العلم بتفاصيلها . ولكنى لم اسمع حولها 
حتى الان الا صيحات تطالب باعادة النظر 
فى المناهج وأسلوب تدريسها واعداد 
المدرسين القائمين بها . سواء كان ذلك في 
المدارس أو الجامعات » ويبدو أن المسألة 
محتاجة فعلا الى ان يكون هناك اعادة نظر 
فى المواد نفسها واستحداث أسلوب جديد 
فى تدريسها بدلا من ان تكون عملية تلقين 
قائية على الحفظ من جانب التلميذ يمجرد 
أن يجيب على سؤال بنص يأخذ نمرة تزيد 
مجموعه فى الامتحان ٠‏ 


لذلك فاننا نتصورأنه لابد أننقطة البداية 
بالنسبة لعملية التثقيف كلهافى كلمجالاتها» 
هى أن يكون هناك منهج للتثقيفالاشتراكى 
قىكلمراحله ومستوياته. موضوع مركزى 
وعلى أعلى مستوى فى التنظيم السياسى. 
وان تكون هناك خطة متكاملة للاشراف على 
كل نواحى التثقيف الاثستراكى فى المجالات 
التى ذكرئاها وفى غيرها . وأن يقومعليها 
جهاز فنى متخصص أيضا متسساو أو مواز 
لأعلى مستوىقيادى فىالاتحاد الاشتراكى. 
وأن توضع المناهج كلها علىهذا المستوى. 
وخطط اعداد الموجهين وتنفيذالبرامج أيضا 
على هذا المستوى . 


هذه فى الواقع صورة عامة للواقعالذى 
تواجهه عملية التثقيف » وتلك هى وجهة 
نظرنا حول نقطة البداية بالتسبة لها. 
وطبعا أرجىء الدخول فى تصورنا لصلب 
المنهج نفسهومضيمونه حتىننتهى منمناقشة 
الظروف المحيطة بعملية التثقيف وبالاجهزة 
ائية ٠‏ 


دكتور محمد الخفيف : 


الاخ عبد الهادى ناصف صورة 
سريمة للظروف التى تؤاجه عملية التنتيف 
قى المرحلة الحالية فى ضوء الاجهزة التى 
كانت قائمة » أو فى ضوء مطالب المرجلة 
الحالية بكل ظروقها . ولكن كان ينبغى أن 


. تدخل فى التفاصيل بمشاكلها . ولذلك فأنا 


أعيد نقس السؤال : فى مسسوء الظروف 
العامة هذه التى تكلم عنها الاخ عبدالهادى 
ناصف » والتى سنعود اليها مرة ثانية عند 
وضع منهج . لان من المفروض أن نعرف 
أئز كل ظرف منهذه الظروف ومتطلياته من 
المناهج » فى ضوء هذه الظروف عتديا 
أتحدث عن التثقيفالاشتراكى ماذا تعنى به؟ 
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محمد صبرى ‏ 


لاشك فى اتفاقنا مع الاسستاد محيبد 
الخفيف فى أن المدخل الطبيعى لمناتقشة 
الليلة هو أن نؤكد قليلا علىالتساؤل الاول 
فى ورقة العمل المطروحة أمامنا والذى 
يقول ماذا نقصد بالتثقيف الاشتراكى 5 
ولنكن صرحاء مع أنفسئا » فالذى يبدو فى 
مرحلة التحول الاشستراكى التى يمر ها 
المجتمع أن هناك قصورا واضحا لعيلية 
التثقيف الافستراكى » باعتبار أنها جزء 
لايتجزأ من عملية التحول ذاتها ٠.‏ 


والثىء الذى يؤكد هذه التقضية هو 
القول المشهور للمناضل جمال عبد الناصر 
« اننا نطبق اشتراكية بلا اثستراكيين » 
حقيقة حصل لدى هذه الجمساهير 
انبهار بالانجازات التىترتبت علىالقرإرات 
الثورية التى صدرت فى سنة "١‏ وكانت 
بداية الانعطاف الواضبح نحو التحول 
الاستراكي انما عملية استقطاب وعى هذه 
الجماهير بشكل علمى وموضوعى يحصنها 
ضد أى مؤثرات قد تحدث نتيجة أى هزة 
من الهزات »© هذا الامر لم يحدث بالشكل 
المطلوب ولا بالصورة التى يتوق اليها 
الثوريون الاشتراكيون الذين يدركون ممنى 
الاشستراكية سواء فى الشسكل أو فىالمضببون 
وهى للاسمف تمثل فى مجتمعنا فى هذه 
المرحلة قلة بالقياس للاغلبية الساحقة 
المستفيدة من عملية التحويل الاشتراكى . 
وفى بساطة ودون دخول فى متاهات فقِهية 
أو لغوية فاننى أرى ان مانقصده بالتثقيف 
الاشتراكى هو أن نبحث عن الؤسيلةالتى 
تهيىء ذهنيةالجماهير العريضة » الجماهير 
صاحبة المصلحة فى التحول الاشتراكى 
وهىالعمال والفلاحون اساسا تهيىعذهنيتها 


لتدرك أن الاستراكية فى صالحها وبالتالى . 


لتحصن نفسها ضد أى شكل من أشبكال 
التأثير أو أى محاولة من محاولات الاجهاز 
علىتعلق هذهالجماهير بالاشتراكية ٠‏ .ومن 
هنا قان الهدف من التثقيف الاثستراكئ هنو 
تحويل احساس الجماهير العريضة »تجويل 
الاحساس البدائى الى ادراك واع وعلِني» 
ادراك بأن الاشتراكية تعنى المصصلحة: » 
وتعنى المصير » وهذا هو المدخل الحقبقى 
لاى عملية نضالية قدتفرضها الظروف على 


فيد الغفار شكر :ا 
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الجماهين وتدعوها الى ان تتاكل قد أى ‏ 
شكل أو أى محاولة للنيل من مكتسياتها :»., )ا 


” انا اعتقد أن الاخ صبرئ قد تكلم عن 
الهدف من عملية التتكيف » وفى تصورى 
ان التثقيف الاشتراكى المطلوب ببساطة [إى 
هو ارساء طريقة للتفكير ولدراسة الاثياء إَأم 
بمعنى التعرف على القوانين العامة التى ا 
تجكمحركة الجتمعات » وهذا هو أولجانب ا 
منعمليةالتثقيف» والجانبالثانى هومحاولة | 
استخدام هذه القوانين فى التعرقف على 
الظروف الخاصة والوضع الخاص لكل أل 
مرحلة من مراحل تطور هذه المجتمعات © 83 
والجانب الثالث من هذه الجوانب هو ان 
عبلية التثقيف باعتبارها عملبة تستهدف 
دراسة واقعمعينفىظروف معيئةوبواسطة 
قوانين محددة فهى بالضرورة ليست عملية 
نظطرية بحتة وليست دراسات نظرية فقط 
وأنيا هى عمل ترتبط فيه الدراسة النظرية 
بالواقع » بمعنى ان عملية التثقيف يجب ان 
لإتتم داخل غرف او داخل حجرات وانيا 
يجب أن تتم فى واقع المجتمع نفسه باجراء 
دراسات فى هذا المجتمع وبتحليل الظروف 
' والاوضاع اللى: بتسود هذا المجتمع فى كل 
بمرحلة من المراحل » بالطريقة دى بنصل 
إلي 'ان عملية تدريب الكوادر ليست فط 
لتخريج مدرسين وانما تثقيف الكادر اساسا 
لقيادة الجماهير » ومن هنا نقول ان عملية 
تثقيف الكوادر لاتتم داخل معاهد وانها تتم 
يدع هذه الكوادر بالتأكد من الدراسات 
النذ بية اللى بتعطى لها فى الواقع نفسه 3 


يسرى فايق 2 


قى الواقع اننا لكى نقول تثقيف يجب ان 
يُسأل تثقيف لمن » من نريد ان نثقف » مل 
امثقفون أم العمالوالفلاحون ؛وهذه مسألة 
يجب أن نبدأ بحسمها » وأتاارى ان نوجه 
' تثقيفنا اساسا للعمال والفلاحين .2 "' 


. وهذه هى القضية التى اثارها الزملاء 
وإلتى تقول ان الاشتراكية تطبق من غير 
الاشتراكيين » وفىكثير من الاماكن تجد أن 
الذكر أسابسا ليس له منطلقات اشتراكية 

وأضحة تمكننا من ان نقول ان هذا صحيح 


ب امم 
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وهنا كنا . 


والحقيقة ان العمال والنلاحيق ياتونالى 
الاشتراكية عن طريق التوعية بالكاسب 
التى حققوها ,.. أما المثقفون فيمكن كشسيهم 
الى الاشتراكية عن طريق الشرح إلنظرى 
٠ ..‏ قاذا انطلقنا:من هذا الواقع الموضوعى 


تستطيع ان .نحدد ماهى البرامج . اللازمة 
للعمال والفلاحين وماهى اللازمة. للمثققين. 
عبد الهادى ناصف 5 


الواقع اننى تقدمتا قىمبدا كلام ى عرض - 


سريع للظروف الموضوعية المحيطة بعمليّة 
التثقيف الاشستراكى ؤالتى تفرض فى نقس 
الوقتت اهداقها ..' اما عن هدف. التثقيف 
الاشتراكى فىهذه المرحلة بالذات فأنااعتقد 
. 7 .علينا ان.نتجه -الى. هدفين.: -الهدفالاول 
تهيئة تهيئة تنظيمات الاتحاد الاشتراكى لاداء 
١‏ ا الاساسي بالقدوة والقيادة فى. تعيئة 
الجماهين تعيئة تساعد على مواجهتها 
. لاعبائها: والقيام بتبعاتها وتحمل تضحياتها 
وتعزز من نضالها فى سييل النصروتحصنها 
ضد حملات الحرب النفسية التى يقوم بها 
- العدو الخارجى وتغذيها القوة المضادة 
. للثورة من,الداخل .. أما الهدف الثانى. فهو 
احداث تغيير. فى امنا الفكرى اولا داخل 
تنظيمات الاتحاد الاآشتراكى وكوادره 
باعتبارها القوة التى ستتولى او المفزوض 
.فيها ان تتولى.قيادة العمل وقيادة الجماهير 
فى الاتجاه الذى يكفل للتحول الاشسستزاكى 
استمراره يصورة. اقسوى ويرسى داخل 
التنظيم الاشتراكى تقاليد “عملن: حزين ملتزم 
غلن اساس وضوح تتلرى كاف وفيفياً 
التدريب والتربية التضالية لهذه الكوادن. 


سذا فى نظرى هدف ومضمون عمليّة التثقيف, 


الاستراكى فى هذه المرحلة الذات وهو 
هدف تفرضه الظروف الموضدوعية التي 
. تحدثت عنها فى ميدا كلامى ٠.‏ 


محمد سيد حمد 1 


فى الوذ ضعالذى تمر به؛منالمهم الا تكون 
نقطة ا هى الظروف الحالية 
لابد عند التفكير فى برمجة. او وضع اسس 
النتيف الاشستراكى اننحاول تجاوزالمؤثرات 
الى الاسنس. العامة .للتثقيت 


ا اكى»ويعدهذا وعندما تصبح الأسس 5 


و 5 بم 


لمك. انه دمو 0100012 


.:كان هذا التصور ناتجا 


أهج. اله4ع امه ط/5مه. كام هطع عه 1 /لالرنا//: وفلاما 


العامة واضحة اضحة تصتطيع تى بت شوء لاه 
“الابسس- العامة > ان تبح عن التطبن 

للظروف المرحلية التى نمر بهنا والا:.فانتنا 
.سوف ننجرف الى ارضية يمكن ان تكون 
مضرة لاسس التتقيف الاشتراكى ذاته ٠‏ 
.قأنا فى تصوزى ان عددا من العناصر 


' الاساسية اوالافكار الاساشية لأبدوانة 


تفكيرنا'فى هذه المسألة : 'النقطة'الاولىهي 
أن هناك عناصر ثابتة للتثقيف الاثستراكى 
ايا كانت الظروف وهى فهم القوانين العامة 
ودراسة هذه التوانين العامة. كأبساس 
للتطبيق . وعلاقة هذه الموضوعات الثابتة ' 
.بالظرف الطارىء تربطنا بفكرة النظضرية 
والتطبيق .-والنقطة الثانية ؛ هئ مشكلة 


٠‏ الك 'ؤالكيت :ولاتنكن: فى. متسكلة: التثقيف 


الاشتراكئ 'اثنا نحقق ذلك بمتجرُد ان يكون 
.“هناك تصور مجردعند:بعضن .الناس » .او أن 
هناك قوانين موجودة ونكتفى بوجود هذه 
.. القوانين حتى. نضمن .ان هذه القوانين 
تسستمر فى عملها وتحكم الحياة والنشاط من 
.. دإخلحياتنا السياسية » اذنالشكلة, الثانية 
.هى مشكلة الكادر والكادر هو نى بهاية 
الآمر هو..الذى: يستطيع إن 'يقوم. ابتحقيق 
«الاستمرار.ايا كانت الظروف الطارئة وهو 
:فى نفس الوقت ضمان .لوجود اسس ثابتة 


1 لانهتر نز وفقا للظروف .. والنْتطة الثالثة هئ 


أنه ليس هناك تثقيف مجرد أو منفصل عن 


العملية الثفالية انها : مايش من الممكن 
تصور التثقيف . كعملية” مجردة 5 اذراك 


قوانين ذون 'اتاحة ' القرصة لهذه القوّائين 
كى تكتسب حيويتها منخلال عملياتتطنيقية 
ونضال يومى وهذه المشكلة ترتبّط با| 
'الذى قاله الاخ يسرى عوانا”ارى انه ليس 
صحيحا القول بأن فيه فئا تاجتماعية معينة 
أو طبقات معينة او شرائح اجتباعية معينة 
تأنى الى الاشتراكية على ارخ ية مصلحية 
“فقط » بينمنا آخروزياتون عن طريقالتوعية 
.اساسا اوالنظرية إبساسا وفى حقيقة الامر 
-يمكن . للمثقف الافستراكى ان يأتى من اية 
اجتماعية.ولكنه يكتسب صفة :جديدة 
.عندمنا يتحول الى.مثقف. اشستراكى ». وربما 
ليست لدينا 
. تجربة كافية فى عملية التثقيف الاشتراكئ. 
النقطة الاخيرة اللى اريد .التكلم'نيها هى ان 
المشكلة الكبرى الل واجيتا تي الواقع ان 


.:الازتباط بالاشتراكية فى تجريتنا كار لل 


.. لاخقا بمعنى ان الامر قد بدا بالتطوير 
:.الاقتصادى .للمجتمع © .واعقب التحصول 
.الاقتصادى تحول اجتماعى بمعني . انالوعى. 
جاء متأخرا يعض الشيء عن التظبيق ى 
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ونه اذئ عد1 الى عدم تتهم كوو ألوعى 
قىالمغركة ».ولعل هذاهوالدافع الانلادراك 
اهميةالثقيف الاشتراكى » ففيالظروف التى 
نمر بها يمثل الثقيف الاشتراكى ليسن مجرد 
عملية تثقيف بحتة ولكنه يرتبط بحركة الكادن 
ثم ان حركة الكادر فى نهاية الامر هىعملية 
نغالية وليست عملية تثقيفية مجردة ». 


رمت السميد ‏ 


لدى ملاحظة مبدتية وهى ملاحظة برؤنتغ 
فى هذه الندوة .. فنحن يعد عدة اعوام من 
ممارسة عملية التثقيف الائبستراكى ومن 
ممنارسة عملية البناء الاشتراكى لازال 
هناك نوع من الاختلاف حتى. حول مجرد 
التعريف بماهية التثقيف الاشنتراكى وانا 
اعتقد ان هناك 'سبيسسين لذلك اولا 
هناك بشكل .عام هدم وفبوح تنلرى 
اهتيا واد آفاق -الاتجاه النظرى 
والدعرى للمجتسع ٠‏ “وثانيا انا عما قال الاخ 
:عبد الهادى اطلقنا ايدى كثيرة.من مختلفت 
' الاتجاهات وتمثل .طبقية متباينة م 
اطلقنا ايديهنا بلا رقيب ولا حسيب فى 'غملية 
التثقيف الاشتراكى وكانت النتيجة ان كل 
'فئة او كل شخص وضع التغريف الذىيجده 
ملائما لمصلحته فىعملية التثقيف الاثستراكى 
هناك مسألة اخرى : هى انه يخيل لي ان 
هناك نوعا من الخلط.بين غملية التكوين 
النظري اى عملية التثقيف الاثستراكي وبين 
عملية التعبئة' السياسية لجماهير الشبعب» 
فالتكوين النظزى عملية ذات اهداف محددة 
تمر ويجب أن تستير في مختل ف الظروف 
فهي مملية © تتغير تكتيكيا وفقا لاجتياجات 
المركة وتقلباتها. والظاهرة الغريبة عندنا 
8 زة التثقيف الاشستراكى“قد:.توقفنت 
لجا مني التكسة وهذا يوحي يثنا لست 
مدركين لاهمية التثقيف الاشتراكى: ولماهيته 
واهدافه فنى فيتنام مثلا وقي مختلف تجارب 
..حرب الانصارفى الحزب العالمية الثانية 
اوحرزكات : التحرر الوظنئ: الحالية نجد ان 
الماتلين يجاريون ويتكؤنون 'لظريا.فئن 23 
الس نكا ل لسر الكلاسيكية وق 
.قزانا كثيرا:كيفكان' بعض:المقاتلينيتاعلون 
مامعنى أن ندزس. انسيس “الاقتضادالسيابى 


أ ال 5001542 /ممع. كاهو اعع ده /ناللالةا//: مقاط 


أو ماالى 3ل وتحج جعرضوج للموته قى 
آية لحظة ومع ذلك قد ثبت ان ممليةالتكوين 
النظرى هذه كانت مفيدة جدا لانها لم تؤد 
فقط الىتكوينكوادر مثقفة وانها استطاعت 
ان تمنح هؤلاء الكوادر مزيدا منالشمجاعة » 
لانها متحتهم مزيدا من الفهم لافاق المعركة 
التويخوضونها »فعملية التثقيف الاشتراكى 
هى فى الامباس عملية تكوين نخلرى ذات 
اسس اسستراتيجية تعتيد على منهج 
استراتيجى قد نتغير مرحليا لكن دون 
الحيدة من هذا الاساس الاستراتيجى . 


يَحبِى السيد 2 


.فى الواقع اننا فى حديثنا عن التثتيت 
الاشتراكى النظرى الذى نريده لابد اننربط 
بينه وبين وجود تطبيقات .عنطريق القوانين 
قى.صورة تشريعات . ونحن فى امس 
الحاجة الى ان يكون هناك دقع من اسفل 
.الى اعلى. لكى تتحرك هذه الأفكان وهذه 
التوانين فى صورة واقع يلبسه الجبيع 
وهنا تصبح مملية التثقيف السلاح السذى 
يمكن المثتقين من عدم الانحراف بالفكر اا 
بالخط الاشتراكي او بخط آخن مضاد , 
العيلية اذن هى عملية تهيئة المناخ الصا 

الوجود افكار اثستراكية لابد لها ا 
فرشة نظرية لتحديد ابعاد بعضالقضايا 
الرئيسية التي يثيرها الفكر الاشتراكى حتى 
تكون العملية واضحة امام الجميع . وهنا 
أيضا عندما نتكلم عن الاسلوب سوف 
نتكلم ايضا عن توعية الطبقات او النئات 


الاجتماعية الموجودة وضرورة توافقاسلوع 


التثقيف مع كل فئة من هذه الفئات ,م 


إفور الدين حسن 58 


الحديثٍ الذى سبعته يحتاج اساسا 


:الي مقدمة ربما تكون قد وردت في أحاديث 


الاخوة . ولكنى اختلف معهم الى حدبسيط 
انا متفق تماما على ان تكون لعملية التثقيف 


اهدافا بعيدة يتطلبها المجتمع الجديد ولكن. 


في مراحل معينة من التثقيف توجدمواجهات 
.نتيجة:لظروف بناء المجتمع الجديد؛ولا بد ان 
تكون هناك خطط.مرجلية لمواجهة مثل هذه 


: الظروف.. ولكن يجب ان ترتبط هذه الخطط 


بالفكر “العام المتفق عليه. .. فاذا: تاققمنا 


موضنوع التثقيف والهدف منه كما قنالالاخوة 


ب هم 
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تجد اثه جعاولة لايجاه رأئ عام وكادن 
قونى يستطيع انينظم حركة الاهرادبالاقناع» 
تحو متطليات هذا الراى العام الذى يخدم 
بناء المجتمع الجديد . فلو نظِرنا مثلا الى 
الثورة وقلنًا ان الثورة تقوم من اجل.تغيير 
المجتمع وتحقق احتياجاتومطالب الجماهير 


فان هذه المتطلبات ليست مادية غقطولكنها' 


'ايضا متطلبات فكرية وثقافية 3 تطيع ان 

تلعب دورا هاما فى حماية المنجزاتاكادية 
واذا كان للمجتمع القديم مقاهيم بالية 
ومتخلفة ؛ فان هناك يعض القيم القنديمة 
التىلايمكن رفضها » فعندما نناقثششموضوع 
التثتيف الاشتراكى فى مجتمعنا لابد ان 
نحدد مقومات المجتمع المصرى » وما هى 
النترات التى مرت بهذا المجتمع وادتالى 
ظاهرة السلبية.وماهي الظروف الموضوعية 
الثى ادت إلى قيام الثورة .ثم الانتقال 
مرحليا الى وضوح الخط الا شترأكى .كذلك 
لايد ان نعى ان مجتمعنا ليس محتمعا 


أما الكادر» السياسى فهو طليعة » اى 
الجزء' المتقدم عن الجماهير كلها . وهذا 
يعنى نتيجتين هامتين جدا ١‏ اولا ضرورة 
تسليحه بالمفاهيم السياسية الاساسية . 
ثانيا ضرورة انفتاحه على اللستقبل وعدم 
خضر ائنسيه افق الحلشى افقظا .+ اقلق حصر 
الكادر السياسئ كل خياله فى بفساكل 
اليوم » لفقد طبيعته كطليعة . وانما مهمته 
الاساسية هو أن يتطلع. الى المستقبل لانه 
هو اداة تشكيل هذا المستقبل ولايمكن ان 
يشكله الا اذا بدا يتصوره ٠.‏ 


عيد اللهادئ ناصف 5 


انا متفق تماما مع الدكتونت اسماعيل 
صبرى فى تحديده لافاق التثقيف الاشتراكى 
سواء من ناحية تربية الكادر أو من ناحية 
التثقيف الجماهيرى او من ناحية التربية 
الاساسية للمواطن فى سن صغيرة فى 
معاهد التعليم ٠‏ ولكنى اختلف معه فى نقطة 
واحدة » وهى ان التثقيف الجماهيرى يأتى 
ضمنئا داخل خطة اعداد الكادر . واعتقد 
ان الكوادر المعدة هى التى تتولى عملية 
التثقيف الجماهيرىبالاتصال المباشرويعملها 
وبانفعالها وتلاحمها مع الجماهير . ولذلك 
عندما حددت كرت لاهداف عمليئلة 
التثقيف الاثستراكى » قلت ان مهمتها اعداد 
كوادر تقولى القيادة الفعلية للجماهير قى 


اتجاه بناء الاشتراكية وضمان اسستيران 


عم ل سم 
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النوئ واكثر فاعلية للتحول الاشتراكى ., 
ولا زلت عند وجهة نظرى من أنه لابد ان 
نركز اهتمامنا اولا على اعداد الكوادر 
ووضع خطة التعبئة الجماهيرية من خلال 
الاعدآد للكوادر . بحيث تتولى هذهالكوادر 
عملية التعيئة الجماهيرية حتى فى مرحلة 
اعدادها . بمعنى الاننتظر حتى تعد الاعداد 
الكافى وتتسلح بكل المقومنات التىتؤهلها 
لهذه العملية . ولكن من الممكن مرحليا 
وفى ظروف طارئة ان تسلح هذه 
الكوادر بالقدر الذى يكفى لقيادة عيلية 
التعبئة الجماهيرية فى نفسى !لوقت الذئ 
تنمو فيه باسنتمرار فى اتهاه اعدادهاللعيل 
فئ المستقيل ٠‏ 


نور الدين حسن : 


لاثسك ان اعداد الكوادر امر .مطلوب 6 
ولكن نظرة موضوعية لجنمعنا وحن بأخذ 
بتحالف :قوى الشسعب ويحل الصراع سلميا» 
فان ذلك يتطلب منا دراسسة كم 
الموجودة ٠‏ 


فى رايى أن الكوادر المؤثرة ليست كلها 
فى الاتحاد الاشتراكى . ولكن هناك كوادر 
اخرى موجودة فى اجهزة التعليم [نقطةنظام 
بتأجيل مناققة هذه النقطة حتىياتئ دورها 
فى جدول الاعمأل ] . 


فور الدين حسن [ مستطردا ] : 


اذا' اذنت لى » يمكن لو قلنا مثلا نعيل 
تربية اساسية او كذا من داخل الاتحاد 
الاشتراكى © نجد ان فيه قوى مؤثرة قد 
لاتكون موجودة .فى الاتحاد الاثستراكى .. 
فلا بد لكل هذه القوى :ان يكون لها وعاء 
واحد لابد ان ترتبط بشكل او آخر. وتؤوضع 
بعد ذلك خطة واضخة لعملية مشاركة هذه 
الكوادر التى تؤثر على الشمسبا 

ر شر عاب و 

الشعب ٠‏ 5 5 وعلى 


أنا لاافهم مثلا أن يكون فيه خط وا 
داخل الاتحاد الاشتراكى وخط روي 
الصحافة لان الصحافة تؤثر على الراى 
العام :» لابد.لكلهذا ان يدرمى حال الحديث 
عن أعداد الكوادر.أو عن احلال, كوادر 
تستطيع ان ,تؤدى الرسالة فيكل . المجالاته 
التى تؤثر على الفكر بخ 


غهااةؤع معد .مقاط 


ممه .اتهدرق 2ه هطناه 


هناك نقظة اخرى احاول ان استو هيا 
"من حضمراتكم . اذا اعتبرنا ان التعليم اداة 
تضال تمكن الطالب حالة تخرجه لمواجهة 
الحياة . واذا اعتبرنا ان التثتيف هو اداة 


نضال تتفق مع المجتمع حتى يسنطيع ان 


يناضل بها لاحداث التغيير من خلا( 
الجماهير ٠‏ 


وقد اتفقنا؛ على ان اذوات “النضال وهذه 
الاداة معنوية بمعتئ انها فكرية ولابد ان 
تبحث فى مجتمعنا عن اصول فكرية . هذه 
0 الفكزية واضحة ترتبط بها كل 
المفاهيم او الاقكار التى تأخذ صيغة النضال 
لتغيير المجتمع ٠‏ 


يسرى فائق : 


انا اخشى اذا قلثا كوادر فقط فى هذه 
. المرحلة . فذلك غير سليم فى رايى . اننا 
فى حاجة لان نسير فى خطوط متوازية ٠‏ 
بمعئى ان الكادر اذا لم يجد المناح الذى 
يستطيع ان ينشر'فيه فكره » سيكون هذا 
الكادر قد سبق الجماهير بمسافات كبيرة. 
وبالتالى اما ان تلهث الجماهير وراءهعواما 
انها تتركه . اللطلوب ان تعمل فى خطوط 
متوازية . نربى الكادر والى جانب ذلك 
نثقف الجماهير . اننا هى اربى 'الكادن 
فقط واترك الجماهير العريضة لنوعء'آخر 


من التثقيف مختلف عن الت الذىم يتلقاه 
الكادر من خلال اجهزة ة»ءتكون 


النتيجة ان يجد الكادر المناخ غير مهيا له 
للعيل ١ ٠‏ 


سيد احمد ‏ 


فى حقيقة الامر لايوجد شىء أسمه تربية 

كادر بمعزل عن تربية الجماهير . فلنيربى 
' الكادر الا من خلال وجوده بين الجماهير. 
المشكلة كلها انه فى فترة معيئة التركيز 
الاساسى بيكون على تربية الكادر ولكنحتي 
والكادر بينزل للجماهير علشان يقوميعملية 


نضالية هى استكمال وتعبير عن التثقيف ٠‏ 


الاشستراكي لهبتتم العمليةبالنسبة للجماهير» 
فىفترة لتر ار تقدما لماتستكملعمليةيفاء 
الكادر فتصبح عملية تثقيف الحمإهيربالمعنى 
العريض دى ظاهرة اساسية .. القضية 
ماهياش قضية انفصال الكادر يعنئ فيسه 
فترة مغلقة تشمكل فيهأ كادر وبعدين الفترة 
الثالية بئربى فيها جماهير . حتى فى 
فترة تربية الجماهير فيه استمرار لتربية 


'ممكن طيعا ان 
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الكادر . والمكس قهى عمليتيق مع بعض»: 
لكن مهم جدا فى فترة معينة ان أحنا تركر 
على جائب من الجانئين . لاك فىالمرحلة 
الحالية التركيز المطلوب على تكوينالكادر. 


المرحلة بالذات وده تابع 

هناك شكل من اشكال الاحجام عن الالجاح 
على فكر الجماهير بقضايا التحول وقضية 
الاشتراكية سواء فى الشكل أو المضامين 
او ماالى ذلك على نحو مخالف على ماكان 
عليه الامر بعد حدوث نكسة ه يونيو .يمكن 
هى دى القضية اللى بتحكم فكر الاستاذ 
يسرى ٠‏ 


عاوز اخلص من هذا حتى نحدد اثفسئا 
الخاص بالبند اولا فى ورقة العمل اناحنا 
يجب ان تأتى الى صيغة تحدد معسى ماذا 
نقصد بالتثقيف الاشتراكى . هو لو اذتتم 
أنا .اترحسيغة قد يكون فيها بعش القصور 
انما مطروحة للمناقشة .. 


المقصود بالتثقيف الاشتراكى هو احداث . 
التحول الفكرى لدى الجماهبر على نحو 
يتواعم مع التحول المادى الذى احدث فى 
الاساس الاتتصادى للمجتمع ويسايره مع 
تهّئة واعداد هذه الجماهير آزيد منالتحركٌ 
نحو مزيد من التحول نحو الاثستزاكية ., 


محمد الخفيف 11 


مفيس اختلافة كبين على الصيافة # 
التنبيه بآن الصياغة بتغفل الجانب الثائى » 
الخاص نتربية الكادر » لان تثقيف الجماهين 
وجعلها تتواعم فكريا مع ما تم من منجزات 
مادية- » وتعد ايضا لتغيرات المستقبل غير 
ن يتم تلقائيا » اذ لا يتم يمعزل 
عن اعداد كادر » الذى هو الوجه الاساسى 
او الحلقة الرئيمسية فى عملية التثقيف 
الاشتراكى ٠.‏ 


ثم لى تعليق على كلام الاخ يسسرى 
بحكم خبرتى السابقة ‏ هو أن البعض 
لسن 9 0 الكادر الذئ تكون » وأتول 
البعض فى المعاهد الاثمتراكية والمعهد 
الاثنتراكى » وبنبب نقص.فى هذا البعض 
أنه تصور أنه أصبحكادرا » وفهم.أتهواصيح 
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قوق الجماهين © ولهدًا عنتما نل للجماهين 
مش وجدها غير مستعدة أو مفيقن المناخ 
اللى يمهد له عمله » بالعسكس.هو أوحد 


امتاخ المناهض لعمله ككادر . البعض الاجر ' 


وبيننًا اثنان منهم الان على العكس.تمانا 
يعنى فيما يختص بالاخ عبد الهادى والاخ 
صبرى عندما نزلوا بعد اعدادهنا الى 
الجماهير مث بس وجدوا المناخ » بل زادوا 
من هذا المنساخ فى متساطق عملهم بين 
الجمسساهير يعوا أو ليقودؤا و 
الجباهير الى حركة واعية » فالمسألة 
تتوقف اساسا على طبيعة العنصر اللى:احنا 
بنعده » وكيغية موالاة التنظيم له » ودى 
كانت مششكلة من متشاكل التئقيف فى المرحلة 
اللى فاتت وما وصلناش لحل ؛ لان كتيل اللى 
بيتخرجوا هم كانوا ببيجوا يقولوا يعنى 
ما علاتتنا بالمعهد الاتستراكى او بالتثقيف بعد 
ما بنسسيبه . هو المفروض طبما التنليم 
بيتولى المسالة دى »© يعنى احنا بنعد كادر 
مفروض ١‏ بعد كده. 
سياس لحيو 
والاشراف عليه » بحيث مشى د 
عن الجماهير لا اللى اخطر من كده إن يتخذ 
من السلاح اللى اخذه فى المعهد سلاح خند 
الجماهير » أو يقصد به الجماهير ٠‏ نفس 
الشىء احسسنا به ايضا فى بعض معساهد 
الشياب » اذ ان بمض الذين تخرجوا يها 
كان عنده هذا النقص » انهم نزلوا فى ؤسط 
الشبابوبدلا من ان يزيدوا تدريبهم ويذعموا 
صلاتهم بالشباب عن طريق سسلاح الفكر 
اللى اخذوه » استخدم السسلا اح د التنهية 
بعض الشباب من حوآليهم > وترى ما قال 
محمد مفيش القصسال اطلاقا .... بالعكس 
قجزء هام من تربية اللكادر » ومن تثقيفه 
اشتراكيا هو ان يعيش قى وسط الجماهينر 
لان التثتيف الاشستراكى فى صورة من 
صوره هو عملية سياسية لتغيير ١‏ 
ولن يفير المجتمع الا الجيسساهير » 1 
الجماهير التغيير الا بالقيادة » ولن 
تبرز التيادة الا من بين الجماهير » ومن بين 
مشاكلها . قبالتالى العملية متصلة ٠‏ 


أعود تانى للصياغة النى اقترحها الات 
صبرى ملى أساس اننا لا تبح عن صِيقة 
رسمية » بل محصلة النثاش او تلخْيضٍ 
للنقاشى الذى دار .ه 


عبد الهادى. نا 


أذا سسيحتوا لى اطرح على حشراتكم 
الصيغة الموجودة عندى بالنسسسية لتجديد 


دكات 


بالاهداد الآنى الذى نا 


: قضنية ازالة العدوان..القائم 


. قضية الاشتراكية فى .١‏ 
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. المدقط مج عملية التكتيت الاششقرائى ‏ ويمكن 


هى على قمسورها بتجمع بين الهدقين » 
وماتفصل._بيئهم إل يرغم عارة 
واحدة نامية ومستمرة هء . 


الهدف من حملية: التثقيف الاشتراكى هو 


. اولا » وبالنسبة للظروف الحاضرة © تهيئة 


تنظيئات. الاتحاد الاثستراكى لاداء دورها 
الاسسامئ بالقدوة والقيادة: فى تعبئة 
الجماهير وراء أهسداف المعركة »© تعيئة 
تساعدها على :مواجهة اعبائها والقيام 
بتبعاتها » فتحمل تضحياتها وتعزز نضالها 
فى سببيل النضر » وتحصنها ضد حملات 
الحرب النفسية التى يشنها العدو الخارجى 
وتوزيع عبلاقة قوى الثورة “المضسادة من 


, ٠. الداقل‎ .. 


وبالنسية.للهدف العام زالمستبر » احداث 
تغيير فى المنلاخ الفسكرى دااخل الاتحساد 
الاثستراكيى لمر اولا » يساعد على ايجاد 
تقاليد سليبة لعيل حزبى ملتزم » وامداد 
كوادره فكريا ونضساليا يلد العمل من 


:داخله فى الاتجساه الذى يكفل النحول 


الاستراكى . ده الهدف البعيد والمنستمر 
بالنسبة لعملية التثقيف» وهى اغداد الكوادر 
فكريا ونضاليا لعملية قيادة مسستمرة فى 
سبيل التحول الاشتراكى المستمر ٠.‏ 


محمد صبرى : 


هناك بقط تحفظ » هو التحفظ الخساص 
يتفق مع ظروف الرحلة 

الحالية » وهو ضرورة ان تؤكد فيه ونبرز 
قضية الاشبتراكية'») ومدى ارتباطها بقضية 
النضال الوظنى ضد الاحتلال ٠.‏ ويمكن كما 
قال الدكتور الخفيف » ان قضية التجرر او 


يحجب عن أغين الجماهير قضية الاشتراكية 
بالرغم من ان العدوان اساسا بيستهدف 
العربى » او 
قى مجتمع الجمهورية العربية المتحدة . 


أالنفطة الاخرى تعليقا على كلام الدكتور 
الخنيف فيما يتعلق بنوعيات الكادر اللى كان 
بيعد فى المعهدالعالى للدراسسات الاشثراكية 
اتفق معه تماما فى التحليل اللى اعظاه » 
ؤيمكن ده بيقودئا الى ضرورة ان نناقثى فى 
هذه الجلسة مسالة الاختيار » كيف نختار 
النوعيات التى تعد وتهيا لتتولى القيادة 
الفكرية بين الجماهير » بحيث اننا نضمن ان 
لا.يتكرر ما حدث"» وهو عملية. الامستعلاة 
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والاننضال عن:الجماهين * اللى نتى بتعق 
"اساسا لتقودها وتتحدك بها ويينها . 


محمد سيد أحمد 6 ' 


أقترح. استكيالا للتعريف أن يكون من 
ثلائة عنّاصر .. العنصر الاول تأكيد فكرة 
“استمرار التثقيف الاشتراكى فى كل الظروف 
كهدف اسستراتيجى عام . العنصر الثانى »© 
وهو الحلقة الرئيسية » واعنى بها اعداد 
الكادر ٠‏ والعتصر الثشالث »© ما للظروف 
الجالية من. اثر.خاص على التثقيف., 


رفعت السعيد ,ةا 


أنا متفق يشكل عام على الصيفة ؛ لكن 
ألبت النظر الى ان.عملية التثقيف الاشتراكى 
وعيلية تكوين الكوادر » هى.فى .الدرجة 
الاولى.واجب سياسى.ونضالى »وان اختيان 
الكادر ومرائبته.ومحاسبته وتطويره » هو 
علية فى الاساس عملية سياسنة:تتم من 
داخل التنظيم السياسى »وده يؤدى بن الى 
الحديث عن أن.عملية التثتيف الاشستراكى 
فى اطار الاتحاد .الاشتراكى ؛ هى فى 
الاساس .عملية لاحياء القيم التنظيبية » 
ويؤكدها لاحياء العمل التنظيمى. وتأكيده لدفع 
العمل الحزبى الى الأيام » وابراز كوادن 
بلازمة وتخضع للرقابة العزبية ؛ وتخفسع 
لرقابة الجماهير ©» يعنى' فى:الاسساسن نحن 
نثقف الجماهين ونتخير من بيثها الكوادن 

. ونبئى الحزب فى آن.واحد «, 


الدكتون المخفيف' د 


يخيل الى أن: الصورة بالنسبةالى مفهوم 
التثقيف وأهدافه.» اصبحت.اكثر.وضوحاً 
لنا » وانا مقتر تاأكيد الاخ عبد الهادى 
للظروف التى تواجهنا جميها وتواجهه هو 
بوجه خاص »؛ كاحد المسئولين عن. التثقيف 
وبوصف ان التثقيف هدف منءالاهداف 
العاجلة . التى تواجه التنظيم. بو . يوجه عام * 
وبالتالى الجهاز المسئول عن تثقيف السكادن 
فيه بوجه خاص ٠‏ 


واذا سمحتم أحاول ان الخص ما دإن 
بيننا من.نقاش الى.الآن. 2 . 


' التثقيف. الانتراكى'.أولا عملية :مستمرة 


فى جميع الاحوال » وتحت كل الظروف | 
. بوضفك أنها عملية سمياسنية:دائية تتصل 
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بالعملية التْهرَي ية المصحقيرة لتتثيين المجقمع 
والانتقال به الى مجتمع اشستراكى 4 وان 
ما يجد من ظروف طايئة أو غين طارئة لأ 


. يوقف التثقيف # وانما يعدل من خطته 


ويضيف الى أهدافه يل ان مواجهة عهذه 
.الظروف .عن طريق العمل السياسى لا يمكن 
أن.تنجح بدون -التثقيف ,., - 


والتثثيفك الاستراكى ثانيا “.هو بالدرجة 
-الاولى عملية تكوين كادر سياسى ونضالى 
يتولى قيادة العمل السياسىمن اج لالانتقال 
بحركة الجماهير الى حركة واعية لتحقيق 
الهدف النهائى ؛ وهو ينا المجتمع 
الاشتراكى » وعملية التكوين هذه لا يمسكن 
لهذا السبب ان تتم يمعزل عن الجمساهير 
والارتباط بها وبمشساكلها وآمالها .., 


وهذا ينقلنا الى النقطة الثشالثة 2 التى 
تتصل بالتثقيف الاشتراكى » وهى احداث 


٠٠‏ التحول الفسكرئى:لدى الجماهير على نحو 
' يتواعم مع التحول المادى الذى حدث فى 


الاساس الاقتصادى للمجتمع » ويسسايره 
“تهيئته واعداد هذه الجماهير مزيد من 
التحرك نحو مزيد من التحول نحي 


: الاشتراكية . 


ابنا النقطة الرابعة © وهى اثن ظروننا 
الحالية على عملية التثقيف » فهى النتطة 
الثانية فى ورقة العمل » والتى اقترح ان 
تنتقل الى مناقشمتها فنبدا بالبندين الاول 
والثانى » وهما طبيعة مرحللة التحول الى 
الانتراكية بوجه عام » ثم خصائص هسذه 
المرجلة فى الظروف الموضومية لبلادنا 
بالذات ..ر 


الدكتور اسماعيل صبرئ 8 


فى الؤاقع اذا ازدنا تحنذية طبيعسة 


00 الول الى الاشتراكية بضفة عامة ا 
.فممكن نقول انها استمرار المرحلة التى 


تشهد ميلاد مجتمع جديد من احثماء 
يم حاملا خير مسا فى المجتمع المجتمع' القسديم 


ومتجاوزا له الى آفاق جديدة 5 تمأما ... 


ابتداء من هذه٠‏ القضسية- العامة نواجه 
نتيجتين هامتين جدا » الاولى فى الممستوى 
الاتتصادى » وهى تعسايش قطاعين 
اقتصاديين مختلفين جوهريا من حيث طبيعة 
القوانين الاقتصادية التى تحكيها.؛ وهيا. 


القطاعالعام من ناحية » والقطاع الرأسمالى 
. من.ناحية اخرى ».الاشياء التى كقدم القطاع 


ب 15 ب 
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العام احياتا بت ات تكس الاتجاة الذئ 
يقدم القمشساع اا اص »© او القطباغ 
الرأسمالى »© الا 0 من شائها انها 
تشجع القطاع الرأاسمالى احيانا: تصطدم 
مع مقتضيات التنمية التى يحُدمها القظضاغ 
العام طبعا فيه حلول لهذا كله 6 لكنْ 
ابتداء » هناك هذا التناقض وكل ما ينتيج عنة 
من اجراءات متقبارية » وممكن اضرب لهذا 
مثلا بنسيطا جدا . فى نظام اشتراكى كامل 
السثر الوحيت للدقول هو الميل الذخون 
كلها اجور » فاذا اردئا تحديد الاستهلا 
لنتفادى مشكلة الخطة الخيسية الاوانى » 
وهى زيادة الاسستهلاك » فعنننا الزقم 
الاجمالى للاجور موزعة فى المجتيغ بِيُحدِدٌ 
مركزيا قبالشكل ده تبقى حددنا الإستهلاك 
مباشرة » فى مرحلة التحول فيه نلسكية 
رأسمالية » فيه دخول غير موزعة عن طاريق 
الدولة » وغير موزعة عن طريق الاجون ؛ 
وبالتالي تحديدها التحديد الدتيق مسنالة 
صعبة ونقدر نحددها عنطريق غيرمباشر 4 
٠‏ بالالتجناء الى الضرايب ... الخ ا م 
امكانية التهرب من الضرايب الى آخر هد 
كله . 


اذا انتقلنا من الناحية الاتتصسادية الى 
الناحية الفكرية العامة » بنجد ايضا تعايشن 
مجموعتين من القيم جنبا الى جنب ) مجبوعة 
القيم والافكار المبنية على ملكية الثمعب # 
وعلى العمل وأهمية العمل وتئديس البغيل 
ومجموعة الافكاز التى ما زالت مرتبطة 
بالملكية الرأسمالية وبالثروة » والتى نراها 
فى حياتنا اليومية » مثلا غندما يختار: أخدٍ 
زوجا لابنته يفضل من عنده شىعمن الملكية 
رغم انه راجل عايئس فى مجتمع بيتعول .الى 
. الاتراكية » والمفروض أنه يكون فيه تغييز 
بى عه الاعدات فى انعبر إن د 

زال خائما ., 


مرحلة التحول اذن بيعي فيها الفديل 
ا سات ساس 
وبين هذا الجديد »؛ وبيتوقف تطون !! 
كله على حسن ادارة هذا الصراع 
هذا الصراع ميكن أن يكون مدمرأ » ومسكي 
ان تكون مخصلته النهائية تقدم المجتمع . 
وبدون الدخول تفصيلا فى طبيكة 
مرحلة التحول عندنا » اريد ان إقول ان 
هناك فكرة اسباسية تحكم التحول غندنا » 
وهى الفكرة التى اشمار اليها الاخ نور الدين 
حسن » وهى فكرة الحل السليى لقضايا 
الصراع الطبتى فى داخل تحالف قوق 
الشعب العاملة » فيه عمال وفيه رأسمياليين 
بينهم تناقضات > الالتزام الذى: قبله جميغ 


ل ع سم 
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الاطراقة عقد قبولهم اليثاة اقّ ودخولهم الاتحادا 
" 'الاشتراكى 4 هو النضال من اجل حل هذه 
-“التناقضات جلا سلميا » وهذا ما يعبر عنه 
. الميثاق بعبارة اخرى هى تذويب الفوارق 
بين الطبقات ٠‏ 


٠‏ واحب ان اضيف ان الحل السلمى لتضايا 
الصراع الطبتى تفترض تدعيم جَائب الضراع 
الفكري من اجل الافكل والقيم الاشتر تراكية » 
لان 11 يكون مجتنع بيتحول بلريق العنقع ع 
ومن خلال حرب أهلية الاستقطاب بيتم 
ساحة القتال ؛ والافكار التى لا تتناسب مع 
معسكر الثورة بتصفى حتى فى قسخص 
حامليها » والافكار المعادية للثورة بتتجمع 
يشكل واضح فى المعسكر المضاد . 


فى عملية تحول سلمى »© هذا الاستقطاب 
مبيتمش بطريقة تلقائية من داخل الصراع 
نفسه » وبالتالى يكنسب الصراع الفكرى اق 
عملية النضال من اجل توضسيح وغرس 
المفاهيم والتيم الاشتراكية يكتسب أهمية 
حاسية » والا اصبح ممكنا ان تحل قتضايا 
الصراع الطبقى ضد مصلحة الاشتراكية » 
ومن هنا » فى ظروفنا بالذات للتثقيف 
الاشتراكى اهمية قتصوى ٠‏ 


د خنيرو محبى الدين : 


الحتيقة انا كنت عايز اشير الى نقطتين: 
أولا : ان الجمهورية العربية المتحدة دخلت 
' الااشتراكية من خلال تجريتها :فى عملية 
التنمية » يعنى عملية التنيية قضية كانت 
السبيل لشخول مصر الى الطريق الاثمتراكي 
وبالتالى آنا أرى ان نجاح عملية التنبية 
الاقتصادية احد الاسس الرئيسية التى يجب 
أن يدور حولها غملية التثقيف الاشتراكى » 
لان نجاح هذه العملية هى التى تثئف ضد 
هؤلاء الناس الذين يدعون أن التجربة 
٠"‏ الاشستراكية فى مصر » 'من ناحية التنمبية 
اللقتسادية ؛ تجرية فاثبلة ٠.‏ 


الو اقعان. التنمية الاقتصادية تفرشرنوعا 
أو تخلق من خلالها نوعا من الضغوط كلنا 
جميعا بنحس بيها »4 وكل الشقهعوب التى 
مرت قبلنا بتجارب عملية التنمية بتشسعر 
٠‏ يهذه الشبغوط س تحمل الناس لهذه الضغوط 
التى: تتولد من خلال عملية التنبية 
الاتتصادية تتطلب وجود كادر سيامى 
واع ؛ قادر على أقناع الجماهير بالضغوط 
دى وتحملها لفترة معينة الى أن تؤتى عملية 
- التفمية آثارها » والواقع انه.من خلالعملية 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


012(1.60و 01000126 


التنبية تى معنن * غلبن معقوان او حداع 
عدوان سنة 1151 »4 وهذا ادى الى ان 
عملية التنمية لم تصبح عملية بمقردها » 
أنما أصبحت عملية تتم مع عدأ أو تعبئة 
الموارد الاتتصادية كويد ؛ وبالتالى ده من 

شأنه ان يؤدى الى زيادة الضغوط » وَاكْ 
زيادة ربط الاحزمة على البطون: » وبالتالى 
انه فى اعداد البلد لاقتصاد الحرب أو تعبئة 


انها أرساغ البناء الاشستراكى وتدعيمه © 
وهذا يتطلب انواعا اكثر وكميات اكثر من 
التضحيات » ومن هنا تبرز اهمبة عملية 
التثقي ف الاستراكى فى ان الكادر أو القيادات 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى تكون قادرة 
على اقناع الجماهير وتيادتهم لتحمل هذه 
التضحيات فى عملية التنمية » وفى تعبئة 
مواردنا الاتتصادية . 


رفعت السعيد 8 


اتطلق من هذا الكلام الذى قاله الدكتون 
اسماعيل ؛ ثم الدكتور عمرو » الى ان 
مجنيعنا الآن يتعايش فيسه نوعان من 
القيى » يل ونوعان من عملية الانتاج 
وعملية التكوين الاقتسادى ؛ احنا 
بنكون كوادر اقستراكية » هذه الكوادر 
الاشتراكية بنكونها على اساس المفاهيم 
الاشتراكية الصرفة » يعنى نقدم .لهم القيم 
الاشتراكية والمناهيم الاستراكية والنظريات 
الاشتراكية » ثم نطلقهم الى ١‏ ؛ حيث 
يوجد داخل هذا المجتيع الصراع بين التي 
الختلهة » ولكن فى ظل النكسة ثم فى لل 
شعف العيل السياتى © وفى :ظل عدم 
تبلور رؤية واضحة يمكن ان يجد بعض 
الكوادر انفسهم فى تناقض بيتهم ككوادن 
اشتراكية » وبين ماهو قائم فعلا فى ١‏ 
وهذا قد يؤدىبهمالىالتمردعلىهذا الجتبع 
أو الى عر أو الى الشعور بأن المسالة 


ابعش قد يستخدم هذا التكوين الاشتراكى 
كوسيلة للسعود درجة اغلى قى السلم 
الاجتماعى ٠‏ 


الأاساس فى اعتقادى هو ائه من خلال 
عملية تكوين الكادر نظريا وسياسياً » لابد 
من تكوينه ايضا نضاليا »وان نعده لا كمجرد 
أداة للتوعية » وائما كأداة للتغيير كطليعة 
للتغيير » تدرك طبيعة ما هو موجود فى 
للجنيع نعلا » ومسئوليائها تى احداث 
التغيير » وهذا يضع على “التنظيم 


.ما بين النظرية والتطبيق س 
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السياتى عجء احتقان هذه الكواون © وك 
يحملها مسئولية التغيير » وان يمييكنها من 
عملية التغيير . 


دء رياض الشيخ 8 . 


فى صدد مناقشة الوقحع الحالى, * 
وبالذات الفترة الاولى التى بدانا يها الاخذ 
بعملية التحول الاستراكى » عايز أبرزا 
اساسا شرورة سد النجوة التى تفصل 
أو ما بين رقع 
الشعارات وتطبيق اهداف النظامالاستراكى 
والسير قدما نحو تنفئيذ أهداف المجت 

الاشتراكي ‏ أنا يمكن بأؤكد هذا أو ضرورة 
مراعاة هذا فى عملية التثقيف نفسها » لانه 
من واقع دراستنا قى الجامعة للمواد 
الثومية » لاخظنا ان من مناقثساتنا مع الطلبة 
فيه فجوة بينالكلاماللى بنقولوا لهمعنمزأيا 
التخطيط ومزايا الملكية العامة » وما بين 
الاحساسات التى يأتى بها الطالب الى 
الحاضرةيوما يعد يوم ومابين الانجازات 
الئى يراها فى حياته وفى مجتمعه ‏ فأنا 
بااشوف ان الفجوة دى بالذات يمكن قد 
تكون نتيجة طبيعية للمرحلة الماضية » حيث 
رفعنا بعض الشسعارات الاشتراكية ) سواء 
كان السبب الاشتراكية للتنمية زى ما قال 
الدكتور عمرو » او الاشتراكية لمواجهةبعض 
الضغوط الخارجية ‏ السياسية الخارجية 
او الداخلية ... الخ ايا كان السبب # 
رفعنا هذه الشعارآت فى خلال المرحلة 
السابة » ولكن كان ينقصنا الوضصوح 


المناسب والكاني لبلورة هذه الشعارات 


- لعامة الناس » وكان ينقصنا ايضا الوضوح 


فيما يتعلق بالعلاقة بين الاهداف التعددة 
وبين الشسعارات المختلفة التى رفعناها ‏ 
وكان ينقصنئا كذلك الوضوح فيما يتعلق 
بالأمكائيات التى يمكن الاعتماد عليه وما بين 


الاهداف التى أردئا الوصول اليها عن طريق 
الاخذ بالنظام الاتستراكى .٠‏ 


والواقع هى ان القيم التى تنتيي الي 
المجتسعات السا, قيم اقطاعية 
ويعضها اقيم كبليةه ود 0 رأ سمالي 
لم تختف بمجرد رفعنا ل ات م 
أى اصتدار يعض التشريعات أو بعض 
القوانين اى بعض شن الاج اعات الادارية نا ية أيا 


0 كانت هذه القيم بالتأكيد وجدت » كما وأن 


الظلروف التى مرت فى هذه المرحلة لم توجد 
ف . المجتمع صنور النضال التى تؤدى الى 
يلورة ألقيم الجديدة والتمييز بينها وبين القيم 


بس نالا سم 


0 
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التديمة -- وق ثم اختلطت المرحلة بالتيم 
للختلفة التى تنتمى الى مراحل مختلفة ٠‏ 


عيب الخلط فى الواقع بين القيم لم 
» واستمر موجودا بشكل أو بآخر 
على مختلف المستويات - ده فى الواقع كلن 
بيجعل مهمسة التثقيق الاقمستراكى اخلٌ 
الجامعة من اصعب ما يمكن » زى ما قلت 
كان فيه باستمرار فرق كبير بين اللى الواحد 
بيقوله بالنسبة مزايا التخطيط » وبالنسبة 
للفسكل اللى احنا عايزينه 
شتراكى وما بين المواجهة التى تتم يوميا 
ا 


النقطة الثانية + هى اننا لم يكن عندنا 
وضوحفىالسياسات المتبعة » وهكذا يبرز 
السؤال : هل هذه المشاكل التى واجهتنا 
ترتيط يمرحلة التحول ذاتها ؟ أم هى ترتبط 
بأننا لم يكن لدينا الوضوح يالنسية لمختلف 
السياسات ؟ 


اذا عرفنا التثقيف الاثستراكى بأثئه تعميق 
القيم والمناهيم الافمستراكية ‏ فلا يمسكن 
أتصور أن التعبيق يحدث بيجرد رفع 
الشعارات »© التعميق يجب أنه يوجد من 
١‏ التصرفات فى جميع المناطق » وفى جميع 
المواة » وبالطبسيع الوضو فيما يتعلق 
بالتصيقات الى تقطن سوليات سنيف 
يساهم الى حد كبيرفى تهيئة الجوالناسب 
لاعطاء لتقديم ‏ لشسرح المفاهيم الجديدة» 
ولشرح القيم الجديدة » وبالتالى يمكن ان 
تنال قبولا حسنا بين كافة المواطنين ٠.‏ 


ليصا فيما يتعلق بأثر الظروف الحالية © 
هناك نقطة اخرى هى أننا نتبع باستمرار 
حلولا يومية للمشباكل التى هى بطبيعتهاً 


فى الجامعة فى صورة ان المواد القومية فى 
سنة من السنين كانت بتدرس كلها فى مادة 
والعدة + مقة اولي أو فى نسكة ثانية ؛ اجن 
فاكر 4 تحت أسسم المجتمع العربى » وكان 
بيدرس فيها يعض الاقتصاد على يعض من 
الثورة ‏ اقتصاد على اجتماع ‏ على 
سياسة . وفى السنة التالية مباثرة تم 
تجزئة هذه المواد الى ثلاث مواد » ويدون 
أى اعداد سابق تدرس على ثلاث سنوات »© 
وقام البعض بالتدريس ايا كان يقسهادات 
٠‏ خاصة وبمفاهيم لم تكن موحدة ؛ وانما كان 
يمكن بعضها منافيا تماما لما اتفق عليه 


ل ب- 


' التطبيقية الخاصة بالمجت 
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عتى كل بلاد العالم بيخ ما هو اتستراكى © 
وما هو غير اشستراكى . ونا لا" اقول ان 
الخطا فى الناس فى حد ذاته » بقدر عق 


- . فى أن العملية تمت بين يوم وليلة بدون 


أى اعداد » مجرد قرار طلع من اى مسئول 
ايا كان بأن فيه تقسيم للمادة القومية الى 
ثلاث مواد » وهذه المواد يقوم بتدريسها فى 
الجامعة وتبقى خلصت العملية عند هذا 
الحد . وكذلك أنا لا اعترض على الطريقتة 
التى تم بها » سواء تقسيم المادة الى ثلاث 
مواد » او. اختيار الناس اللى قايمين 
بالتدريس »© او اختيار المنهج الى آخره » 
لكن الذى حصل فعلا انه تمت العملية بهذه 
الصورة » قرارات وبعدين الواحد فى يوم 
وليلة وكلف ان يدرس المادة دى وراح ثانى 
يوم علشمان يدرس المادة دى الى آخره » 
يقول اى كلام » والمسألة.مشيت الى حد ما 
بهذه الصورة لغاية الميف المناضى » اذ 
تكونت يعض اللجان على مستوى الجامعات 
كلها مناقشة المناهج ومناقشة المشاكل » 
واعتقد انه بذل مجهودا لابأس به.فى هذه 
الندوات » ولكن يمكنبرضه الاثر او الصورة 


: القديمة اللى احنا ماشسيين برضه يها وضعنا 


قرارات فى هذا المجال » ووجد انه؛لا يمكن 
تنفيذ هذه القرارات فورا »© وكان من بين 
هذه القرارات بالذات ان المواد القومبية 
يجب ان تكون بقدر الامكان دراسة للمشاكل 
الاتتضادية والسياسية والاجتباعية فى 
مجتمعنا » ويالتالى الجزء النظرى او الجزء 
المجرد فيها يكون بقدر الامكان. فى, حدود 
معينة والتركيز اساسا ينصرف الى الجوائب 
المصرى » سواء 
فى جانيه الاقتصادى او. فى جانبه السياسى 
أو فى جائبه الاجتماعى ٠‏ 


بطبيعة الحال لم يكن هناك منهج او 
دراسة معدة لكل هذه الجوانئب» وبالتالى 
كان تنفيذه معتيدا اسناسا على القفهم 


.. الشخصنى :او التقدير الشسخضى الشخمر 


الذى سيقوم بتدريس هذه المادة . 


. أرى انه لابد من ان التطبيق الاشتراكى 
يأخذ صورا اكثر وضوحا مما اخذها حتى 
الان ؛ ودون هذا تبقى العملية من' الصعب 
جدا أن تثقف » ومن الصبعب جندا ان 
توضبع مفاهيم سليمة الى آخره ٠‏ 


' كما يجب ان يقوم بالدراسة التعلبيقية 
أذاس متخصصون فى مرأكزبحثمتخصصة 
يمعني اننا لانكلف بها اسساتذة الجابعة على 


.أنها مجرد .عمل اضافى. اضفناه اليهم .. 
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ممق سيا لقمة 8 


ونحن على السمات الثى ميرت توحلة 
التحول الى الاشستراكية فى تجربتنا » ابرزئا 
زاويتين » ولايد من دراسستهما فى ارتبا 

بمشكلة الوعىوالتثقيف » ابرزنا جانب الحل 
السلبى 6 يعئى الطايع السلمى للتحول » 


الدكتون الخفيف 8 


بس لو سسمحت لى آنا عاي اشستيدل 
بكلمة يفترض كلمة يستلزم ٠.‏ 


محمد سيد أحمد اث 


بالضيط هذا ما آردته # لان هذا ثنىء 
مطلوب وليس ثسيئا محققا » فهو لا يوفر قى 
حسد ذاته الوعى » ولسكن يجعل الوعى 
ضرورة ٠.‏ 


النقطة الثانية هى مشكلة التئمية كسمة 
أخرى مميزة » او محركة لعملية التحول 
الى الاستراكية . التئمية عملية لا تؤتى 
نتائجها الا فى الامد الطويل » وبالتالى 
لا يمكن تحثيقها الا بعنصر الوعى ٠‏ وهنا 
مرة اخرى مشمسكلة الوعى يتبرز كضرورة 
وليس كشىء محقق اتوماتيكيا . فسواء فى 
النقطة الاولى او النقطة الثانية الوعى ليس 
ظاهرة تنبثق من التطور الطبيعى ؛ ولكن 
ظاهرة لابد من ان يبذل جهسد خاص فى 
غرسها . 


انتقل الان الى الزاوية الثالثة التى لا هى 
التثيية ولا هى الحل السسلمى ؛ بل هى 
مشسكلة الجائب الوطنى فى التحول 
الاشتراكية . فى حقيقة الامر العيلية عندنا 
العنصر الدافع لضرورة الحل الاثستراكى ! 
هو: الجانب الوطنى فى العيلية » ان المعركة 
الوطنية التى بلغت القمة فى عام "116 » 
اكدت ان لا سسبيل للحفاظ على المسكاسب 
الوطنية الا بالحل الاثشمتراكى » يغنى العملية 
أتت ايضا كضرورة » وهذه الضرورة لا تعنى 
فى حد ذاتها استبدالالقيم التى كانث سمائدة 
قبل هذا الحل بالقيم المطلوية لتثفيت هذا 
الحل . 


يعنى كون انثا نحدث تغييرأ فى الاساس 
الاتتصادى للمجتمع » لا يعنى اتوماتيكيا اننا 
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تحت الوعن بما يسنلزه ه3١‏ التحول مزه" 


وضوح فى سبيل ان يأتى بثماره . هذه هى 
الشكلة فى حقيقة الام . كل مرة ل تكلمنا 

عن الوعى ؛ تكلمنا عن الوعى فى مجال 
الفرورة لا فى مجال الظلروف التى تحقق 
ذلك . هذههى المشكلةالتى ادت الى نوع من 
التفاوت ما بين ما انجز فى الاساس الادى 
وما هو مطلوب قى الاسساس الفكرى » فى 
سبيل ان يواصل هذا الاساس المادى 
ويدفعه الى الامام © ويمئع التعثرات التى 
أدث مثلا الى نع 


القضية ايضا هى أن تحقيق الاساس ا 
المادى بدون الاساس الفكرى » قد يجعل 
التغييرات المادية تؤدى الى نقائج غير 
المطلوية فى الامسد الطويل 4 ان وام 
عارضة تفرض نفسها » لان الوعى او 


- الضابط او الرقاية او الحركة الجماهيرية 


غير متوائفرة بالقدر الكافى ؛ لان توقف هذه 
الظواهر او تمنع هذه الظواهر من انها تف 
المعيلية الطويلة الامد .م 


فاذن قضيةالوعىاو؛ طريقالتثقيتليصت 
قِضية عارضة ») قضية ممكن ترجأ للسنة 
القادمة او للسنة التى بعدها » بل فى الفترة 
الحالية تعبر فعلا عن مشكلة اساسية فى 
كل البئيان » وثوفير: كل هذه العناصر فى 
الامد الطويل . ليست المسألة هل نقوم 
بالعملية او لا نقوم بها » لاننا اذا لم نقم بها 
فهناك قيم اخرى بتفرض نفسها وبتفسدا 
العملية ولا تحقق الاهداف الحقيقية لها »!ا 
وتجرد العناصر الحقيقية بتحولها لشمعارات 
او انها تجعل الناس بعيدة عن الوعى ! 
ويبحثون عن حلول تكنيكية » عن حلول 
فنية » حلول اقتصادية بحتة » التى هى 
اقرب الى حلول رأسمالية فى نهاية الامر ! 
باعتيار ان هذا هو البديل العاجل ؛ لان 
الوعى عملية طويلة الامد الى آخر هذه 
الحاجات ., 


محمد صبرى 8 


الحقيقة انه فضلا على السماث الخاصة 
أو المصاعب الخاصة التى بتكتئف مرحلة 
التحول الى الاشتراكية فى المجتمعالمصرى 0 
كما ابرزها الاخوة الذين مسسبقوئى فى 
الحديث » أود أن اشير الى مصاعب اخرى 
كان لها اثر مباشر وغير مباشر على عملية 
التثقيف المتواضسعة التى كانت تجرى فى 


ّْ المجتيع المميرى 4 والتى توقفت بعد احداث 


يونيو .م 


كنات 


26 لوع ماع" .]//:ومغاط 
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الضعوبة. الآولى بررّت قى: يات التقظيم 
سدم القادر. على النضال . وغياب 
هذا التنظيم مكن لفئة جديدة فى ان تبرز 
وتمكن لنفسها هى الاخرى بامتيازات غريبة 
عن معتى الثورة ؛ وفرييحة عن معت 
الاشتراكية » وهذا البروز » وهذا الظهور » 
١‏ أدى الى احداث فجوة كبيرة بين محاولة 

تعميق ,الوعى بإلتحدول الاشتراكى » وبين 
' واقع كان قائنا ».وهذه هى. القمسية التى 
. طالمًا البح.عليها المناضئل جمال.عبد .الناصر » 
.وجاعت النكمبة لتجهز عليها تماما بالتالى ٠‏ 


' الضغوتةالاخرئ تمثلت فئ :ان النظرية 
جاءت. متأخررة.عن بداية التطبيق ٠‏ احنا 
. بدانا مرحلة'التحول الى الاثستراكية من خلال 
قرارات 'اصدرتها القيادة السياسية . 


هذه إلنظرية التى جاءت متأخرة عن بداية 
التطبيق » والتى تمثلت فى الميثاق » جاعت 
بشكلمرن » وهذا يدوره جاء نابعا من غياب 
نضج سياسى وعقائدى تخلف نتيجة تخلف 
الاعداد المسيق للكوادر. » من .خلال تنظيم 
. قائم ومنظم 6 استطاعت القوى الناوثة ان 
تستغل هذه المرونة التى هى سمة من 
.' سمات الميثاق فى مجاولة لتجميد: الاق 
والازتداد من 'خلالعجلة التقدم الىالخلف» 
. متى سُئحت لها الفرصة » وقبد برزت فى 


هذا اللجال محاولات كثيرة احية 
الفكرية او من الناحية: الد . وهذا 
أدى بدورة الى.تعميق الفجوة ايضا .ين 


واقع التطبيق اع مخاولات ' التحويل 
,الفكرى التى كانت تجسرى يتواضع فى 
5 الجمع الصرى سال 


عبد الففان شكر 5 


قيما يتعلق بطبيعة المرحلة الحالية وأثرها 

على التئقيف الاشمستراكى - فى رأيى ان 
الكلام الذى قيل حتى الان »© اقتصر على ما 
.. يجرى فى مصر بالداخل . ومطلوب منا نظرة 
على علاقنة ما يجرى بالداخل وامتداداته 
..الخارجية ب ما يحدث اليوم فى 'العالم هو 
. صراغ بين الاستعمار.الجديد وحركة التحرر 
. الوطنى. وأقول ان الاسستعمإر الجديد 
: وتحول الاستعمار :التقليدى:الى. استعمار 
جديد » استطاعت٠الشسعوب‏ أن تواجهه 

. بسلاح آخر وهو تحول حركات التحرر 
أالؤطنى” ألى حركات تحرر أو حتى ذات آفاق 
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اشتراكية . ائ محاولة مثا لتتبع الأحداظ 
اراك د أن مكارلة +8 اذم 1 حداك 
عدوان يونيو /1131 » تؤكد أن ما يجرى فى 
منطقة الشرق الاوسط ليس محرد نزاع بين 
اسرائيل ويعض الدول العربية » وانما هو 
مواجهة مصيرية حاسمة بين الاستعمار 
العالى » والاحتكاراتالامريكية ‏ على وجه 
التحديد كقيادة لهذا الاستعمار الجديد » وبين 
حركة التحرر الوطنى العربية » ذات الافاق 
الاشتراكية . وأى محاولة للاعتقاد بأن 
المعركة يمكن ان تحسم من الجائب المغرى 
فقط » او على اسساس أنها مواجهة لاسرائيل 
قط ؛ اعتقد انها نظرة قاصرة »© والتثتيف 
الاشتراكى فى بلدنا مطالب في هذه المرحلة 
بالذات بالتاكيد على مجموعة من المسائل 
الأسياسية + 


اولا : ان المسركة التى نواجهها طويلة 
المدى . 


ثانيا : التعريف بطبيعة العدو الذى 
نواجهه »؛ وهو انه ليس اسرائيل فقط » 
وائما هو الاحتكارات الدولية » وعلى راسها 
الاحتكارات الامريكية . 


ثالثا : نوعية القوى المؤهلة تاريخيا 
لخوشن هذه المعركة . واعنى بذلك ان طول 
النعركة سيؤدى الى خروج بعض القوى 
التي تقف الان فى الصف الوطنى ٠‏ وسيؤدى 
ايضا الى دخؤل قوى جديدة بشكل مباكشر 
فى مواجهة القعب العامل فى المنطقة 
العربية كلها . التثقيف مطالب ايضا فى هذه 
المرحلة بالتأكيذ على ان المهمة الاساسية 
فى هذه المرحلة لا تقتصر على انها تحرير 
الارض ققط » وانما هى بناء حزب طليعى أو 
تنظيم طليعى » باعتباره القوة القفادرة 
والؤهلة لقيبادة حركة التحرير الوطنى 
العربية .. فى نفس الوقت أقول ان عملية 
النظرة المجزأة. الى هذه القضية ممكن ان 
تضر اكثر مما تفيد » وبالتالي لابد من التركيز 
على دور المقاومة الفلسطينية فى المرحلة 
الحالية “ وبهذه الطريقة يكون فيه نظرة 
قومية او بعد قومى الى الوضع الحساضر 


ومن هنا اعتقد اتنا نكون فى اتجاه 
أو في طريق سليم . كل هذا ة فى اطان 
علاقة 0 بالتحول الاأشستراكى في 
الجبهورية العربية المتحدة م, 
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يشرى فايق ‏ 


حتى ننطلق من الواقع ومن اليثاق » ان 
اذ لقيت استراكية حقيقية فرضها الواقع او 
التاريخ والامال العريضة لقوى الشسعب 
بتاعنا فكنا عايزين نشوف ازاى بنختلف 
يعنى فى النظرة مع الاخ محيد » كيف كان 
من الممكن اجتذاب قطاعات كبيرة من الناس 
وخصوصا الطبقة العاملة الى النظام 
الاشتراكى فكريا » قبل ان تمسك هذه 
القطاعات الكبيرة الاشتراكية وتليسها 

أرضية الفكر الافستراكى للتثقيف كان 
اساسها المكاسب الاشتراكية أثناء التحول 
الاشستراكى » وبالتالى كانت كل الحوافز 
السياسية التى اعطيت للجمافير العاملة 
حوافز سياسية اساسا » لخلق ارضية 
نتمكن من خلالها ان نحدث 
ووعيا اشتراكيا .. اما ان ننظر للاشترا 
دون ان تلمسها هذه يي 
أولا » ثم بعد ذلك تحدث التغييرات 
الاشتراكية » فأعتقد ان هذا لم يكن ليحدث 
التمسك بالنظام فى ظل الظروف التى كانت 
موجودة بكل ما فيها من تناقتمات . وا 
يكن من الممكن على الاطلاق ان يحدث اذابة 
الفوارق ما بين الطبقات سلميا . وريما 
هذا هو الذى احدث الموازنة فى المجد 
اثناء فترة التحول . واقول ان الارضية 
اذا كان اساسها فى الاول حوافز سياسية 
مادية منحث لقطاعات كبيرة من العمال » 
ومن الفلاحين » فقد ادب الى ن التيسسك 
بالنظام وقبول النظرية الاشتراكية لانها هى 
بالاساس المحققة للامل . وذلك يمكننى من 
مزيد من وضوح الرؤيا لكيفية التحرك على 
ارضية اسستطيع ان اثقف من خلالها 
الجماهير . 


الواضح من تجرية التثقيف السياسى 
نفسه »؛ أن الذى كان يثور باستمرار حول 
النظرية هو التطبيق . ولم نكن نناقشس 
النظرية كنظرية » فكان باستمرار اذا تكلمنا 
عن حتمية الحل الافستراكى ان تثور 
باستمرار :التسباؤلات حول ان التطبيق 
الاشتراكى لا يواكب الاشتراكية فى شىء 
على الاطلاق . وكان نتيجة هذا ان جماهير 
كثيرة فقدت الثقة من ناحية » لان التطبيق 
لا يواكب الواقع » وان الجاهير التى 
خرجت بالشحنات نتيجة عملية التثقيف »© 
حصل فيه قصور بن احية احتوائها تنظيميا 
وعدم متابعتها . اى نتيجة لتجربة الواقع » 
اوسا حرسي د 
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المثقفة : كان اس اسها الوعى * وكان 
اساسها الشحنة الفكرية التى أخذتها من 
خلال التتقيف نفسه » لم تستطع أن نستمر 
بهذه الشحنات » فالشحنة التى اتخذت بعد 
فترة من الفنترات » نظرا للعلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية والاقطاعية » التى 
كانت لاتزال قائمة فى اللجتمع » قوجدت 7 
اللحاس نفشها قجير فى وذ والأخسروق 
يسيرون فى واد آخر » فالفرق الطليعية 
للشباب» والفرقالطليعية للعمالاستطاعت 
ان تحدث انجازات يعد مواعيد العمل وبدون 
اجر . واصبح علذهًا هدف العمل قيمة 
جديدة داخل آ ٠.‏ ولكن نظرا لان حائز 
العمل لميكن.هوالاسا. القطا 
الدجودة من القات اعطق يست هذه 
الجماهير من امكان الاستتمرار ٠‏ ونظرا 
لعدم الرعاية من ناحية التنظيم » وعدم 
احتوائها »؛ انصرفت هذه الجماهير عن 
التجربة التى نتكلم عنها . 


واذا كنا سنتطلق من الواقع » فلابد ان 
ناخذ موضوع التنمية كأساس . موضوع 
التنمية كاساس هو الذى يمكن الحافز 
المادى السياسى من التمسك بالنظام » مزيدا 
من اتاحة فرص العمل مزيدا من المكاسب 
الا شتراكية ‏ مزيدا من التطبيق الاشتراكي 
يح هو الذى اسيحعل ارضية 
لتر «الاشتراكى مناخ صالح تتقبل فيه 
اس النظرية بكلسهولة ؛ويجرنا ذلك الى 
0 التى قالها الاخ عبد الهادى داسف 
والزميل محمد سيد احمد ‏ أن المطبقين 
للاستراكية يفقدوا الاشتراكية كل مضمونها 
الاجتماعى اساسا » لان متطلقاتهم الفكرية 
منطلقات غير اتستراكية ‏ اذ اننا لا زلنا 
نعتمد على الكادر الفنى والتنقيذى القديم 
صاحب الخيرة وصاحب المعرقة السابقة » 
ونقص الكوادر الفنية والكوادر الادارية 
يجعلنى اتمسك يهذه الكوادر حتى تتدفع 
أكثر بالتنبية ‏ ويفرض ذلك واقع موضوعى 
ان هذه القيادات لابد وان تأخذ من الفكر 
الاشتراكى » ومن العمل الاشتراكى ما ييُكنها 
من الادارة الاشتراكية للمرفق الذى تديره » 
هذا اولا . وثانيا : لابد وان يأخذ التنظيم 
السياسى أيضا دوره فى تحمل المسئولية » 
واخذه للسلطة » لان لا يمكن اطلاقا » فى 
ظل المتناقضات الموجودة داخل المجتمع الآ 
وان تكون للقيم الصاعدة من يدعمها » ومن 
يكون له السلطة فى تدعيمها » حتى د 
ان نقضى على كل قيمة من القيم المتخلقة 


سلوكا وعملا ٠‏ 


ولن يقوم بذلك الا كادر قادر على تد.ل 


0 
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مسئولية السلطة ؛ كادر قادر هلى ان يحققّ 
هذه المفاهيم والقيم الاجتباعية الجديدة . 


وانا لا إنظر نقط لطبقة الادارة العليا 
الموجودة حاليا فى الاجهزة التنفيذية » ولكنى 
انظر ايضا الى البيروقراطية المتفشية التى 
بداث تظهر فى الادارة الوسطى » واصبحت 
تعوق عمليات التحول »© نظرا لان مقاهيمها 
لا زالت مفاهيم ديوانية مكتبية » لا تريد ان 
تتحمل المسئولية . ربها لكثرة تعدد الاجهزة 
الرقابية عليها » هذا كله يدفعنا الى ان نعيد 
النظر مرة ثانية فى الاجهزة الادارية 
الوسطى للتثقيف والتى يجب أن تكون 
منطلتاتها الفكرية منطلقات اشتراكية » حتى 
نستطيع ان نطبق التطبيق الاشستراكى بما 
يخدم الجماهير اسياسا ٠.‏ + 


عبد المنعم الفزالى 


: اريد ان اتكلم فى نقطتين س 
الاولى : ان نفس المفهوم الذى قدمه الدكتور 
اسباعيل صيرى »2 من ان طبيعة مرحلة 
التحول تفرض ان يكون هناك تعايش بين 
نظامين » وتعايش بين قوتين موجودتين فى 
المجتمع ٠.‏ وفى ظل هذا التعايش © فيه 
قضية التثقيف الاشتراكى » وريمًا كان هنا 
بعض الخطر » اذا كان التطبيق يخلط بين 
فكرالنظامين »بينفكر القوىالطبقية المكونة 
للنظامين ‏ واذا أخذنا مجالا كمجالالثقافة 
العمالية مثلا ») سنجد ان عملية التثقيف تتم 
مى هذا المجال على اساس التوفيق بين 
الفكرين » بينما المفروض ان الثقافة العمالية 
جزء من عملية التثقيف الاشتراكى لا ينفصل 
عنها » وهي عملية تكوين وتثقيف الطبقة 
. العاملة , ومن المفروض ان يتنم بالنقاء 
الفكرى »؛ وان يكون تثقيفا استراكيا 
حقيقيا » وليس خليطا بين نظريات الطبقات 
المختلفة » المشوشة عن الاشتراكية . 


وفى مرحلة التحول بالذات » الافكار 
المشوثة للطبقات المختلفة موجودة وسائدة 
فى المجتمع » ومن هنا فان عملية التثقيف 
الاشتراكى فى هذه المرخلة بالذات » التى 
نواجه فيها الخسغوط الخارجية » ونواجه 
فيها الثورة المضادة من الداخل » يجب أن 
تتنخلص تماما من كل اتجاهات التوفيق 
الفكرى » وان يكون هناك ايديولوجية 
واضحة محددة ؛ ويكون فيه مناهج واضحة 
محددة » ويالذات فى مجال التثقيف بالنسبة 
للطبقة العاملة ٠‏ 


ملا سر 
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النقطة الكثانية : بالنستبة لمجال الثقافة 
العمالية » حدث ان فكرية الفئات الجديدة 
التى ارمنت لنفقنسها في مرحلة التخول 
قواعد ثابتة » وتمكنت فعلا من أن توجد فى 

مراكز السلطة » وفى مراكز الاعلام ؛ وفى 
مراكز الثقافة » وفى دور النشر .: الخ . 
أن ن فكرية هذه الطلبقة الجديدة قد امتدت ألئ 
الطبقة العاملة نفسها ؛ وفى تنظيمها 
الاساسى الموجود حاليا » وهو التنظيم 
النقابى ٠‏ 


ومن هنا تصيح مهمة الثقافة العمالية 
جزءا من الثقافة الأشتراكية . وجهازا من 
أجهزة التثقيف الاشتراكى » الذي يجب ان 
لا ينفصم'عن التثقيف الاشتراكى .. لا ان 
يكونملحقالوزارةالعملاواىجهازمنالاجهزة 
الادارية . واذا كنت وانا أشارك فى الادارة 
يممثلين عماليين ممقلا » هؤلاء الممثلون 
العماليون الوجودون فى الادارةاصبحت الان 
ترييتهم السياسية السسابقة معوقا من 
المعوقات الموجودة فى وجسه التثتيف 
الافستراكى فى مرحسلة التحول الى 
الاشتراكية . 


نور الدين حسن : 


اذا نظرئا الى طبيعة مرحلة التحول فأنا 
متفق فى الاساس على ان المجتمع الجديد 
ينبع من احشاء المجتمع القديم » لكن 
بالنسبة للاشتراكية لابد من وجود منظمات 
عمل اشتراكية » بمعنى ان جماهير تعمل 
وقلة تأخذ مثلا مكسب هذا العمل او ناتج 
هذا العمل . وبالنسبة لمجتمعنا » فمجتمعنًا 
كان فيه أكثر من سسمة من سمات المجتمع 
التديم » يعنى كان قيه جزء ينه 
اقطاعى»وجز: ع آخر رأسمالى؛وعندماتحولنا 
أو دخلنا مرحلة التحول » لم تكن كل 
القطاعات الاتتصادية فى مجتمعنا اتميل 
بالطريقةالتىتؤهلها للدخولفى الاشتر 
ولكن هناك مثلا الجتمع يي قن 
الزراعة مجتمع متخلف » ادوات الانتاج 
متخلفة » ولآ ييكن اطلاقا ان نقول انها 
جاهزة للتحول الاثستراكى » واحنا أخذنا 
ببعض تجارب التجميع الزراعى والتسويق 
التعاونى » ومحاولة احداث اليكنة بقصد 
احداث تجمع العمال الزراعيين داخل قطعة 
الارض بقصد تآأهيلهم للدخول فى 
الافتراكية . هذا جانب مهم لابد للتثقيف 
الاشتراكى للمحتمعالجديد ان يتناوله » وكما 
اتفقئا فى الاول © بأن هبناك قكرا رائداءمن 
خلال هذا الفكر الزائد تعالج المشاكلالتى 
يتعرض لها المجتمع .٠‏ 
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وبالنبسية لما ورد بخصوص التقافة 
العمالية » كأداة لتفهم العمال للاشتراكية » 
فاننا نعود مرة اخرى لا اتفق عليه فى 
مجتمعنا » بأنه مجتمع تحالف قوى الشعب » 
هبذا التحالف بيفرض اساسا ان يكون 
للمجتمع فكر » ومن خلال فكر المجتمع 
بتأخذ كل الطبقات فكرها » ولا يخدث اطلاقًا 
تعارض ما بين الفكر الطبقى لاى طبقة من 
الطيقات وفكر المجتمع ٠‏ ده معنساه ان 

افة او التثقيف الاشتراكى لا يجب ان 


ثقافة معينة واداة نضال معينة؛والفلاحون 
والمثقفون كذلك. ولكتزلابد للجموعالمتحالفة 
أن تعطى ثقافة تخندم بالاساس قضية 
التحالف » ومن هنا نس تطيع ان نقول انه 
بالنسبة للثقافةالعمالية ؛ اسآش الدراسات 
فيها هو الميثاق » صحيح ان بعض 
الدراسات فى الجائب الاقتصادى مثلا فيما 
يتعلق باعضاء مجالس الادارة تعطى بعض 
الدراسسات الاقتصادية » ولكثها ليست 
بالضرورة دراسات راسمالية » ولكن بيغطى 


فيها الاساس الاشتراكى » النقطة المهمة ٠‏ 


التى اريد ان اركز عليها ان الفكر الذى يقدم 


للجماهير » ان لم يكن هناك واقع يخدمه فلن . 


يلتصق هذا الفكر بالواقع » ولن يؤتى بثمار 


جديدة » وبمعنى آخر لابد ان تكون هنباك , 


اجراءات لتغيير الواقع المادى لكى؛ يكون 
مؤهلا لنضال الاشتراكية » وذلك يدفعنا لان 
نسأآل من جديد : كيف تكون القيم ؟ ان 
القيم الرأسمالية او القيم الاقطاهية ليست 
اصيلة فى الشسعب » ولكن القيم الراسمالية 
والقيم الاتطاعية هى موجودة لدى البعض 
الذى يحاول تغيير هذا العمل لمصاحته » 
وليس للمصلحة الشنعب » اذن فان الحديث 


عن كل قيمة اثستراكية بتقديس العمل ' 


وتكافؤ الفرص او خلاف هذا.» هو اساسا 
مطلب من مطالب الشعب » ولكنه ضد ارادة 
الذين يحاولون التميز على الشسعب والذين 
يعتقدون انهم ورثة النظام السابق . 1 


اذا كان هناك تثقيف أشتراكى » لابد .. 


إساسا ان يضرب.فى الواقع المسادى 


ويغيره » وهذا التغيير سيثرى الفكر:. . 


الافتراكى . 


بالنسبة للنقابات » كانت هناك دراسات 
تعطى لها من خلال المجتمع . وأؤكد مرة 
أخرى ضرؤرة الا نعظى العمال آداة نضنال 
تختلف عن آداة تضال الفلاحين » وتختلف 
عن آداة نضالٍ المثقفين . ولكن لابد ان ينهل 
الجميع من منهج واحد » والكل يدرس 
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دراسة واحدة © حتى يمكن ندتتيم جبهة : 


ولا شك ان مناقشة النتقيف السياسى » 
لابد.وان تكون مرتبطة بواقعنا المحلى » لابد 
أن ترتبط فعلا بالوطن العربى كله ويالمواجهة 
مع الاستعمار العالمى ؛ هذا الاستعمار الذى 
لا يريد لنا الخير ٠‏ اذن تبقى وضوح الفكرة 
وان المعركة ليست سسهلة ؛ وان الممركة 
طويلة الامد ؛ وان الجائب الوطنى لا ينفصم 
ولا يبعد اطلاقا عن الجائب الاشتراكى 
0 لمواجهة العدوان ليس 

8 1 د 
اعنداء اق © مح وعروء تنيع 
الاستعمار . لا .. لا.اطلاقا » ائما التجميع 


اساسا تجمع التحالف »؛ تجمع اصسحاب 


المصلحة فى الاشتراكية » من اول المعركة 
الى نهايتها . وهذه المسألة لابد وان تكون 
واضحة تماما » وان كنا ننادى بالحل 
السسلمى ؛ فانه داخل التحالف » وليس 
خارجه ؛ بمعنى اننا نسيلها دماء فى حالة 
ما'جاولت القوى المضادة ان تعرقل مسيرة 
المجتمع نحو الاشتراكية » ولذلك يجب الا 
تكون هناك مصالحة فى حالة مواجهتنا 
للعدِو والاستعمار العالى . لا مصالحة بين 
القوى المضادة والقوى صاحية الثورة . 


'ولسكن القوى ضاحية الثورة وصساحبة 


المصلحة'من العمال والفلاحين والمثتفين 
والجنود والراسمالية الوطنية » هم جمد 
اصحاب القضية » وهم بالتالى المدافعون 
عنها بتيسادة طليعتهم العمسال والفلاحين م 
وليس للفكر الطبقى ٠‏ 


رفعت السعيد : 


لى تعليق يسبسسيط على كلام الانخ 
نوز الدين حسن » حول قضية التحالف 
وثقافة التحالف . ان قضبية التحالف فى 
رايى » هى معركة سياسية يتم فئ اطارها 
تحالف بين عديد من الطبتات ». تستهدف 
فئ مرحلة معينة تحقيق أهسداف ويرا 
محددة . لكن هذا لا يعنى ان عملية التثتيف 
الاثشتراكى التى نكون من خجلالها طلائع 
المجتمع الجديد » لا تكون عيارة عن تجميع 
لثقافات وأفكار ومناهج فكرية لطبيقات 
التحالف » والا فالقيآدة الثورية للنجتمع 


: تتنازل يذلك عن طليعتها » وتتنازل ايغنا عن 


امكانية احداث تغيير تيفى فى المجتمع » 


: وتتنازل عن قدرتها على الانتقال من مرحلة 


التحول التى نعيشها الى مرحلة المجتمع 
الافستراكى الحقيقى » وبالتالئ فعملية 
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التثقيف الاشتراكى هى ليست تجميع للافكار 
والمتاهج والاساليب التى تنتمى اليها 
الطبقات المختلفة » وانما هى ثقافة طليعية 
بهدف تكوين وعى وكادر طليعى يتفكن من 
اتجاز مهام التحول الاشتراكى . ويتعين 
على عملي ةالتثقيف هذه ان تضع فى اعتبارها 


التحالف والطبقات المنتمية اليه » وان تفهمها 
جيدا » وان تفهم مستقبل كل منها فى عملية 
التغيير . 

نور الدين حسن : 


لا . انا كنت اريد ان اقول كلمة لو 

تم . ما هى القضية ؟ التحالف اساسا 

مرحلة للوصول الى مجتمع الشسعبالعامل . 

اذا اتفقنا على هذا الاساس يكون معنى هذا 

ان كل الثقافة يجب ان تخدم بالاساس هذا 
الهدف البعيد . هذا أولا . 


وثانيا : أن من داخل جهاز الاتحاد 
الاثمتراكى الام » هناك جهاز طليعى » هذا 
الجهاز الطليعى غير مطلوب ان نقدم له 
دراسات فئوية اطلاقا . هذا الجهاز الذى 
يضم من العمال والفلاحين والمثقفين الطليعة 
الاشتراكية » يأخذ فكر التحالف بهدف 
الوصول الى مجتمع الشعب العامل » كان 
ذلك هو هدفى من الحديث وقد اوضحته ٠‏ 


دء اسماعيل صبرى عبد الله : 


الكلمة التى اريد ان اقولها متصلة 
بموضوع الطبقة الجديدة » فى الواقع 
المفهوم غير محدد تماما . ومن الممكن ان 
يضم اشياء مختلفة متناقضة جدا ابتداء من 
كادر فنى وادارى على مستوى عال من 
الكفاءة . المفروض أن نسعى لكسب 
القضية الاشتراكية 4 وفى الطرف 
الاخر عناصر بيروقراطية عنفنة يمكن 
موضوعيا تنضم للثورة المضادة او تشسكل 
'حياطيا لها » ويطرح هذا فورا قضية كيف 
سميز بين العناصر آ وهى الاكثر عددا ‏ 
التى يجب ان تكسبها الاشتراكية » وبين 
العناصر التى يجب ان نعزلها . وأقول ان 
من اهم الواجبات التى يمكن ان يصادقها 
التثقيف الاشتراكى بالمعتى العام العدد 
الاكير من الناس فوقسن الل 6٠‏ الموجودين 
فى الادارات العليا للشركات تربوا تربية 
رأسمالية كاملة د فعندما كنا طلبة فى 
الجامعة»كانعندنا استاذ احترمهواجلهجدا 
كان يقول لنا العبارة الاتية « هذا الراى 
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افتمتراكي » اثن فهو خاطىء » . هذه 
التربية التى تربى جيلنا كله عليها » مذا 
الجيل الذى وصل بكفاءتهالفنية الى مستوى 
الادارة العليا » لم تتح له اى فرصة جدية 


الدراسة الاقشستراكية » وبالتالى هو يحكم 


بأحكام مسبقة . ومن واجب تحالف قوى 
.الشسعب العاملة ان لهذه العناصم 
فرصة الاختيار الحر الواعى بين الاشترا 

ا ا 
معرفة الافستراكية فى مسستوى خاص 
يتناسب مع مستواهم من الثقافة الفنية 
والثقافة العامة » ومع الاهتيامات التى 
تشغلهم . أن كل ما قدمناه لهم حنى الان 
معاهد كثيرة للادارة تعلمهم تكنيك الادارة 
على الطريقة الامريكية » لكننا حتى الان لم 
تعيل اى معهد لكى يعليهم ماهى 
الاستراكية . وهذه نقطة من اهم النقط » 
لان هؤلاء لا نريد ان ندينهم بالجملة » الجزء 
الاعظم منهم موضوعيا راس مالى كبير 
بالنسبة للشسعب المصرى »© والشمعب المصرى 
صرف عليهم كى يتعلموا . واذا لم يكونوا 
موجودين كنا سنستورد خبراء اجانب بدلا 
منهم » وطالما ان هؤلاء موجودون » لابد ان 
نحاول كسبهم لقضية الاشتراكية . وتلك 
مهمة التثقيف الاشمتراكى . كما انها من 
الحالات الخاصة التى يجب ان يرعاها 
التثقيف الاشتراكى » ويجب ان تلقى عناية 
متميزة ٠‏ 


محمد صبرى : 


انا عاوز اسال سؤال »' يمكن الدكتون 
أسماعيل صبرى يعطى اجابة فتكون تتمة 
للقضية . فى الواقع ان ما اثاره الدكتور 
انتمافيل صبرى »© يجسد حقيقة قائمة فى 
واقعنا الحالى . ولكن هناك تساؤل يطرح 
نفسسه باستمرار » وفى مجالات عديدة » همل 
من الاوفق ومن الاحسن للمرحلة التحول ان 
أعطى الجهد لكادر جديد يعد اعدادا فنيا 
وعقائديا وسياسيا ثم أغزو به المواقع 
المختلفة التى يشغلها هؤلاء الذين تربوا فى 
احضان المجتمعالراسمالى وتث ا 
ام اعطى هذا الجهد لهذه النئة التى اثسار 
اليها الدكتور اسماعيلصبرى» هذهقضية. 
الحقيقة هى فىحاجة الى مزيدمنالوضوح 


ويعض الحسم ٠‏ 


داء أسماعيل صبرى عبد الله * 


فى الواقع ان الواجبين نتكاملان وليسا 
متناقضين » لاننا فى الوقت الذنى نحاول فيه 
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تثقيق تففيق السكافر الادارى العالى الموجود © 
وهذه عملية ترقيع وعملية محاولة للاستفادة 
الى اقصى حد مما هو موجود » يجب ان 
تستغل نفس هذه الفترة باعداد الصف 
الثانى »© بتربيته تربية عقائدية أكثر اصالة 
حتى أذا حصل محله » يتحول من يبقى فى 
منصب ادارى هام الى خبير فنى » وناخذه 
كخبير فنى . لكن الادارة تسكون فى يد 
العنصر الذى يجمع ما بين الخبرة الفنية 
والتربية العقائدية . ولكنك لا تستطيع ان 
تكون هذه الفئة من الاداريين على مستوى 
الادارة العالى » وفى نفمى الوقت رقت عقائديين 
فى سستةاشهر فقط ؛ولا فىمسنةولا فىاثنين 
ولا فى تقديرى خمسه ‏ فياذا تفعل فى 
خلال هذه الفترة ؟ لابد من ان تكون هناك 
الى جائب الخط الاصيل الذى تعمل من 
أجله ؛ عملية لاعادة تثقيف الموجودين 
حاليا ٠.‏ 


محمد ضبرى : 


علميا » مهما اغطيته هل من الميكن ان 
يتفير هذا هؤ السؤال ؟ 


د ٠‏ اسماعيل صبرى : 


هذه نقطة اسساسية بالطبع » واقول ان 
الراسمالية الوطنية جزء من تحالف قوى 
الشسعب العاملة » معنى هذا اننا ندعو 
الراسمالية الوطنية الى ان تساهم فى 
غملية التحول الاشتراكى » وتساهم فى بناء 
الاشتراكية » هذا تند يبدو تناقضا لاول وهلة 
ولكن الراسمالية الوطنية ابتداء من 
الارضية الوطنية التى تقف عليها » يمكن ان 
يعاد تثقيفها » وان تتقبل شيئا فثسيئا المثل 
العليا للاشتراكيبة ٠‏ هناك من الفئات 
الراسمالية الوطنية موضوعيا او فكريا » 
قطاعات اقرب الى قضايا الاشتراكية » لانهم 
هم الشتغلون بالانتاج بالفعل » وخاصة 
المثقفين منهم و1 منهم » لان عندهم 
العتلية العلمية ؛ وهذا ساس معيد سيا 
للمناقشمة معهم » كما انهم مرثبطون معك 
بقضايا محددة جدا هى جوهر قضايا التنمية 
الاقتتصادية 6 هذه ارضية لقاء اساسية 
وبينهم ©» ويما أئنا مؤمنون بأن الاشتراكية 


أقتوى فكريا من الافكان ألثى فى ذهنهم 3 
فيجب الا نحّاق هذه المعركة ١ ٠‏ 
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د ٠‏ محمد الخفيف * 


غيه نقطة هامة يمكن تكون فرعية » لكن 
احب ان اقولها بناء على واقسع تجربة 
خاصة . انا كنت مئذ سسنتين او سنة ونصف 

من أشد الناس قذفا فى حق رجال الادارة 
العليا فى بلدنا » فى جميع الندوات اللى 
حضرتها » وفى جميع البرامج ؛ الواقع ان 
السؤال الذى أثاره الاخ محيد صيرى مهم 
جدا ومفيد جدا » ولكن التجربة اوضحت لى 
العفكس » حتى اننى فكرت مرة ان اكتب 
مقالة بعنوان مديرنا معذور . نفس الكلام 
الذى كنا نشكوا منه على نطاق كل جماهير 
القسعب عن التناقض بين التطبيق وبين 
الشعارات . 


هذا التناقض عكس صورة اشد عند 
رجال الادارة ٠‏ لماذا ؟ لانه كيا أوضح 
د . سساعيل صبرى » مربط يقفلا 
٠.‏ انا كدولة اطلب منه زيادة تنمية 
ولا شلك ان زيادة التنمبة فى شرعة معيئة م 
قد تتطلب عدم زيادة العمالة » بل تستدعى 
خفض العمالة . ولكن المدير يفاجا بقرار 
بزيادة العمالة الى جائنب توجيه زيادة 
التنمية . هذا المدير يجد نفسه فى حيرة » 
ويجد نفسه يتساءل أين الاستراكية هنا ؟ 
هل ازيد العائد » لكنى لكى ازيد العائد يجب 
ألا أزيد العسالة . وفى نفس الوقت انتث 
بتقول ان الاشتراكية هى خلق فرص جديدة 
للعمل ؛ ولابد ان يكون عندك جزء من هذه 
الغرصة . هذه مشكلة » وفيه مشكلة 
أخرى : مسألة الربح وعدم الربح والتذيذب 
بين الفكرتين فلسقيا او فكريا أو دعائيا . 


فى الواقع 'كل هذه المسائل تحدث عند 
رجل الادارة لبلة فكرية ‏ يبة جدا » والذى 
أريد ان اضيفه ©» وهذه نقطة هامة وخطيرة 
جدا ؛ انه ثبت لى بالتجرية ان المدير فون 
ال ٠‏ سسنة فعلا » الذى يعمل © او فوق 
ال هل" سنة فى القطاع العام » هم اكثر 
الناس عملا فى القطاع العام اف 1 
اعتبرها مأساة كل الشباب » لاثه لا يعمل 
اطلاقا » ولا يريد ان يعيل » الذى يرهق 
نفسه فى العيل هو الرجل العجوز الذى 
نقول عليه هذا معوق وغير استراكى . تلك 
مسآلة خطيرة جدا ٠‏ 


محمد سيد أحمد : 


اريد ان اوضع نقطة سغيرة تتعلق بهذه 
المسألة ٠.‏ حقيقة . .الحل الاشتراكى الذى 
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يفترضّ الكادره العقائدى كى يثوده © وحتي 
يكون الناح ملائيا له » لايد ان يتوفر مناخ 

اشتراكى وقيم اشتراكية . وهذه العملية 
ال تقل من موق © ولسكن لبد أن 
تمتد فى داخل الجماهير » وفى حالة عدم 
توفر هذا المناخماذًا يحدث ؟ ان التكنوقراطى 
الذى لا يرى آلا الحلول الرأسمالية » يكون 
اكثر انجازا وأكثر قدرة » اما غيره من الكادر 
العقائدى » فلا يستطيع ان يتحرك او ينتج 
او ينج فى المناخ غير الاشتراكى . هذه هى 
المشكلة . وعندما تقول لماذا يعمل اكثر 5 
لانه تعود على اسلوب معين » وما دامت 
القيم البديلة او المقابلة غير متوافرة » يكون 
هذا الاسلوب اكثر انجازا ٠.‏ وليسبت هناك 
طريقة للتغلب على هذه المشكلة الا عن 
طريق خلق قيم جديدة » تمتد الى ما يتجاوز 
الافراد . 


ومشكلة العمالة مثلا لن تحلها فى مصنع 

واحد » هذا الموضوع لن يحل الا على نطاق 

» وتلك مشكلة عامة لم نضعها فى 

اطار العملية العاية » فسوف تجد أنفسنا 
امام مفارقات من هذا النوع . 


هذه نقطة » النقطة الثانية ان العنصر 
الفكرى وحده لن يلعبوحده الدور الخاسم. 
اذ لابد ان يكون فيه عنصر اجتماعى عام ٠‏ 
ومن هنا أقول اننا لا نستطيع ان نكون 
الناس من تلقاء نقسها » او ان نعيد تكوينهم 
او تثقيفهم دون ان نضع .فى اعتبارنا ان 
المسألة مرتبطة بخلق جيل جديد . وبقدر 
ما يستطيع هذا الجيل الجديد ان يفرض 
وجوده » ويخلق قيما جديدة » بقدر ما يمكن 
ذلك من اجتذاب الاخرين وكسيهم ٠‏ 


عبد الهادئ ناصف : 


فى الواقع ان الاخ يسرى فايق له آراء 
اع ا أن ابدى فيها بعض 
الملاحظات » وهى قضية :هل اساس عملي 
التثقيف يكون واقع التطبيق . أم النظرية 
المتكاملة . وضرب مثلا لذلك بأننا يدانا عملية 
التثقيف من واقع المكاسب التى حصلت 
عليها الجماهير العاملة » وقال فى كلامه ان 
هذه الجماهير كانت مؤمنة بالنظرية 
الاشتراكية » ولكنها اصطدمت بميشاكل 
التطبيق . فأحدثت هذه الصدمة هزة عند 
هذه الجماهير » واصبحت القيم الاشستراكية 
محل شك او تساؤل عند قطاعات كبيرة 
منهم . وائا اأسال :.هل الاخ يسرى 
فايق كان يعنى بايمان هذه الجمباهير 


سس ل بم 
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بالنظرية أن النظرية كانتة متكاملة وواضشحة 
عندها ؟ أم ان الجماهير آمنت بالشعارات 
والاهداف البعيدة للنظرية الاشتراكية ؟ 
ولكن هل النظرية عبارة عن قسعارات 
واهداف ؟ أم ان الفهم والوعى فى النظرية 
لا يتكامل الا اذا وعت الججاهير كل 
الخصائص المرتبطة بهذه النظرية © والنى 
تبرز عند التطبيق . ونحن نناقشى الان طبيعة 
المرحلة » مرحلة التحول 6 وما يحدث فيها 
من تناقضات » فهذه الشاكل التى اشير 
لها من طبيعة مرحلة التحول الاشتراكى ٠‏ 
وأنا اقول .انه لو كانت عملية التثقيف لم 


. تأخذ جزئية فى التطبيق » وركزت عليها فقط 


دون ان تهمل النظرية المتكاملة » من المحتمل . 
أن تؤتى ثمارا أحسن »© وكان من الممكن ان 
نتلافى عمليات ردود الفعل الناتجة عن 
امس طدا م واقع التطبيق يعدم الوضوح 
النظرى الكامل . والّذئ” ١ض‏ ور ادا 
عمليةتتقيف لابد ان يكون الجانبان متكاملين. 
لابد ان تكون النظرية متكاملة مع التطبيق . 

وليست:النظرية مجرد اغداف أو شغارات 


' وائما لابد من ايضاح كامل لكل خصائص 


مرحلة التحول ») والجانب التطبيقى بكل 
ابعاده »؛ وارتباط هذه الابعاد بالنظرية , 
وفى رايى ان هذا هو المنطلق الذى نستطيع 
منه أن نقوم بعملية تثقيف «سليمة ومتكاملة ٠.‏ 
نحن نقول اننا نقوم بعملية تثقيف حتى 
نتفادى التناقضات الموجودة »؛ او لكى نحل 
التثاقضات الموجودة ٠‏ ومن غير المتصور ان 
تكون عملية التثقيف فى ذاتها هى من 
مسيبات هذا التناقش ٠.‏ 


يسرى محمد فايق : 


آنا ردى على الاستاذ عبد الهادى ناصف 
رد بسيط » كان فيه فعلا قصور فى التثقيف 
فى المرحلة الماضية . لان عندما كنت اقدم 
النظرية » كان المفروض أن أربى هذا الكادر 
نضاليا . كيف يصل الى الامل » وكيف يحقق 


.النظرية على المراحل المختلفة من خلال 


الارضية التى يقف عليها » ومن خلال طبيعة 
المرحلة التى يمر بها . وأنا اعتقد.ان ذلك 
كان قصورا منهجيا. والمفروض أن.نتلافاه ٠‏ 
ما من شكوى من الشكاوى التى تقدم الا 
وتتهم الناس بالبيروقراطية وبالرجعية » 
وبأنهم ضد الاشبتراكية . وترفع الشعارات 
والشعارات . . والشمعارات ٠‏ ثم فى الاخن 
لا نحد ان هذا الرجل يريد ان يقول ل اذا 
يشكو ومن ماذا ؟ ما هو اساس ششسكوته ٠‏ 
وخصوصا عندما يكون خريج أى معهد من 
المعاهد » وؤخصوصا المعاهد الاساسية . 
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آنااتصورى لعملية اسلوبالادارة ؛ اللقصود 
به كيف احقق ميدأ توسسيع قاعدة العيل 
الوطنى والنضالى . كيف احمل كل فرد فى 
المجتمع مسئولية العمل والبناء . كيف 
استطيع ان اضع كل فرد فى اطارات عبل 
محددة يرتبط بها » ولابد من تحقيقها . 
هو الاساس المقروض أن أمارسه 0 . 
هل الادارات فى تنظيمها للعملوفى علاقاتها 
تحقق هذا المبدا ؟ هذا هو الاساس فى 
الادارة الاشستراكية . وكيا يقول الدكتون 
الخفيف ان الذين عندهم ه8٠‏ او فوق ال 80 
سنة » يعملون بجدية »© ذلك لانه كان من 
0 الل التخاق جا 
جنب قيادات تسستطيع ان تتحمل 
مسئولية العمل . ولكن الذى حدث ويحدث 
ان هناك عملية استحواذ . وهذه مساألة 
من » وقد تعودوا عليها . لكن 
تحتيق مبكا الادارة الاشستراكية بفكر 
اشتراكى تعنى اساسا كيفية تحقيق مبدآ 
توسيع قاعدة العمل . والنضال الوطني 
اساسا » بأن كل فرد فى المجتمع يتحيل 
مسئولية العمل ومسئولية البناء » وانا 
بآحمله مسئولية العمل ومسئولية البناء » 
أقول له نتيجة عملك حتاخد . وآنا أذ 
بذلك قيمية للعمل »؛ وان الجهد المبذول 
ستكون نتيجته طيبة. والمفروض عندماأقدم 
تثقيفا ») حتى على هذه الارضية » تبقى 
ارضية صحيحة » وتمكننا من ان ننطلق من 
وأقع موضوعى ٠‏ 


يحيى السيد : 


آريد ان اقول بالنسبة للنقطة التى اثارها 
الاستاذ عبد الهادى ناصف » ان التثقيف فى 
المرحسلة الماشسية ارتيط بشسكل اساسى 
بالتطبيق وبالانجازات . ولو رأينا الفئة 
العريضة » خصوصا فى عملية الانتشار من 
ناحية التثقيف فى معسسكرات العميال 
ومعسكرات الفلاحين » كان التثقيف مطاليا 
فى هذه المرحلة بالذات » بان يريط الفكر. 
النظرى بواقع تم انجازه فعلا »© لاننى 
عندما اقدم للعامل أو الفلاج فكرا نظريا 
مجردا » لابد وان اراعى تكوينه الفكرى 
نفسه . لانه غير مستعد لان يتقبل فكرا 
نظريا مجردا . انما لابد من عملية ربطه 
بواقع محسوس » ومن هذا الواقع اعطيه 
الدفعة الاكثر الئ ان ينطلق الى مزيد من 
الانجازات ومزيد من الجاع فى عملية 
التطبيق اماان انطلق من الفسراع ؛ 
بالعكس آنا اعتقد ان الانجازات الاشترا 
أي تبت فى الرحلة ملكي سات 6ر1 
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:على تهيتة اتات الملائم لبث الوعى 


لاشتراكى بين جماهير العمال والفلاحين ٠‏ 


محمد صبرى : 


فيما يتعلق بالبند الثللث من النقطة كايا 

[ طبيعة التنظيم السياسى ] »© فى الحقيقة 
أن هذا يفجر أمامنا قضية هى مدى انعكاس 
التكوين الخاص للاتحاد الاثستراكى > ياعتبار 
ان التحالف بين قوى وبين طبقات » على 
عملية التثقيف ذاتها . ومن خلال هذا يجب 
ان نتساعل إن اتوجه بالتثقيف ؟ وهل هناك 
اولويات يجب ان اتبعها ؟ وهليجب ان ارت ل 
فى هذا بين واقع تاريخى ملموس فى تاريح 4 
التشال الؤطنى المصرى » وهو ان اكثر ف 
الناس اقترابا من النضال وأكثر التساس 
ا الكادحة ) ومن 
المطحونين بالذات .: نريد ان نخرج من ذلك 
باتجاه معين . هل هناك اولوية يجب ان 
توضع فى مجال التثقيف فى هذه المرحلة ؟ 
واذا كانت فلمن تكون ؟ اما ان الامر يجب ان 
يجرى على مواجهة تتسسع لكل القوى داخل 
التحالف فى الاتحاد الاشمتراكى ... 


داء محمد الخفيف : 


هذه القضية تعرضنا لها. على خنفيف 8 
عندما تكلم الاخ نور الدين حسسن ورد عليه 
الاخ رفعت السسعيد . واظن انئا متفقون على 
ان الهدف الاساسى » او من أهداف التثقيف 
الاساسية هو تكوين كادر ٠‏ او ان التثقيف 
الافستراكى كسلاح من 


امامنا هو الوصول الى مرحلة الاشتراكية 
.. الوصول الى البناء الاشستراكى . وان 
عملية الوأصول الى البناء الافستراكى 
ما دامث هى هدف التحالف »؛ فمن المفروض 
اذن ان الكادر الذي نعده انما نعده لهذه 
العملية بالذات » عملية اتمام مرحلة التحول 
وبناء الاشتراكية » من هنا تأتى القضية ,٠‏ 
من من الطبقات »© او من قوى التحالف هو 
صاحب المصلحة الحقيقية والاساسية 
والاصيلة قى اتمام مرحلة التحول . من هتا 
لابد من التركييز فى.رأيى على ان يكون 
الكادر الذى يقود عملية اتمام التحول هو من 
هذه الطبقات » لانها هى التى تريد فعلا ان 
تبنى الاشتراكية » والتى بدأنا فى الاصل 
عندما قلنا فى الميثاق ان الاشتراكية العلمية 
هى الحل الحتمى لمشاكل الجماهير .. الذى 
قال هذا الكلام قائد يعرف الاشتراكية ا 


د اع - 
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وعتندة فكر نظرى عن الاشتزاكية * وقد 
ومع هذه الصيغة وتبنتها الجماهير عن 
طريق انجازات تمت . وقد تبناها”اكثر طيعا 
العمال والفلاحون والمتقفونالثوريون .اذن 
ماين فنك فى أنه لتكى تصيسال الى 
0 تراكية العلمية. » او نصل الى البنساء 

'تستراكى » لابد من ان الكادر الذى يقود 
هذه ل يكون. مثبعه الاسباسى هذه 
الطبقات»اوهذة القوى .. عمال .ؤفلاحون 
ومثقفون ثوريون +٠‏ * 


يعنى المقسكلة السلا هى اخْتيَار العناصر 
التى ارتبيطت مص يريا يقغنسبية بناء 
الاشستراكية » والتى هى فئ الأسناسشس 
والجوهر قضية الفلاحين والعمال :او قضية 
الاغلبية الساحقة من الشبعب: » وطيعسا 
مسالة الازتناظ بمصير'القتضنية » لا يعنى 
الارتباطالنظرئ فقظ' ٠‏ كما انهليسى ارتباطا 
شسعاريا اعلامياء وائما ارتباط على اماس 

. قضايا ومواقف وتضحيات .٠‏ 0 


ولو بحم لى فيه تدبلة لبسغيرة عنك 
اريد ان. اضيقها للموضصوع . ان ظروف 
المرخلة الحالية الخاضنة بيلذنا فى النهاية 
ابرزت قضية هامة جدا:» خاضة بالسبة 
لتجسربة التثقية الى كلت واقدا اول 
الأتسة .. 'فئ تثتيفئا قبل التكسبة لم نغقل 

على الأقل قى- المعهد العالى للدراسات 
الاشتراكية ‏ مسائل طبيعة مرحلة التحول 
وتعايش النظامين » ووجود قيم مختلطة بين 
الاثثين..» والصراع الدائن بينهما. ٠‏ كن فى 
الحقيقة كنا نتصور ان هنذا الضراع من 

السهل حيسمة » وان العقاصر. ار 
الموجودة فى المجتمع قادرة:على تصفيته: ٠.‏ 
ويمكن بتجريتى. الخاصة كنت الاقى أصعوية 
فى وسسط الشيباب: اكثز من المعهد » بحكم 
سنه » وكان يفزع جدا لاتناقض.بين. الكلام 
وبين الواقع . وذلك لقلة ٠‏ لم يكن 
يقبل: يرضئ القول يان هذا من طبيعةمرحلة 
التحول نى المعهبد .الهالى للدرإسبات 
الاد شتراكية نتيخة لسن الظلبة وخبرتهم » 
واحسا اكثر من المستسسا. 
عسل لول الي حسيا ردك 
يمالمتخلفة من الماضى 
من السهل قصفيتها 2 2 العدوات 


2 أنه لابد لتقيف برقي 
ا ايع سم 
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بغد النكسة ان يدخل فى حسبانه هذه 


القضية » لانها لم تعد فقط مجرد ان تكون 
من طبيعة' مرحلة التحول » ان يوجد كذا 
وكذا . لا .. .لابد.ان توضبح ان من 
مزحلة التحول ان يوجد كذا وكذا » ولكن 
لو تزكت على هذا النحو» فان القيم القديمة 
والقوى المضادة ستسود:» وبالتالى لابد من 
اعداد الكادر اعدادا نضاليا اكثر . وهذا 
ينقلنا لنقطة ثانية لابد ان نتعرض لها . هى 
ظن «الناش » حتى العناصر المثقفة » ان كل 
مسبئول فىهذا البلد اشتراكى .هذهئضية 
هنانة: لابد ان يتناوليا التثقيف. 
لابد' ان.يفهم اته ليس بالشرورة انيكون كل 
رئيس مصلحة او كل مسشئول.من القوى 
لمجتمع وبناء الاثستراكية . 
وهذه:قضيةٍ اعتقد بأهمية ان يضعها التثقيف 
قى اعتنازه.والا فشوف نفاحة بنفسن الحكاية 
.. لانه سيظل.يجد بعض الفروق بين الكلام 


وبين الواقع ٠‏ 


.'والحتيقة 5 الفشيين ترمط طتينا + 
قضية ان القوى المعوقة ثبت انها أقوى مما 

كنا نظن .. ويجب الا نتركهبا بدون صراع 
خقيقى + والقضنية الثانية هى التدوة أو 
المثل . والناسسن لابد ان تفهم انه ليس من 
الضرزورى ان_تفترض الاثستراكية فى كل 
السئولين » كما لابد أيضا من 'الاتفاق حول 
مقساييس تحديد « ١‏ الافسبتراكية » من 
سريت ” 


محمد سيذ أحمد : 


لا:.اريد ان اطيل فى هذه النقطة . ولكن 
التى اريد توضسيحها 4 ان النكسة 
له عنظاهرتين:ظاهرة داخلية»وظاهرة 

. الظاهرة الداخلية يمكن: ان تندرج 


. تحت فت العتوان النشام الفئة الجديدة » 


الشعار أت العامة » من اجل 
ية تحثك شعار الاشترا رأكية 3 
بخلات ,الطبقات القديية.التى كانت تقف 


'صسراحة ضد الاشتراكية: » هذه هى النتطة 


٠ الأولى‎ 


النقطة الثانية # المشببكلة الاعم » 
.وهي عم 

كن اساليب الاسستعمار الجديد لا تعرفها كلها 
بشكل كاف » اوبالوضوح الكافى' » ودىي 


. مشبكلة كبيزة عايزم كبير ٠.‏ وان 
ا 2 


المهيونية تدخل كفضميلة 
المخططات .العامة للإستعمار الجديد, . ولكنا 


.للاسف ندم نتناول الصهيونية نراها دائما 
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من 'زاوية متشكلة فلسطين فقط' .ولا نرئة 
البعد العام للمسهيوتية » والدور العالمى 
الذى تقوم به اليوم. وتحديد هذا الدور مفهد 
جدا حتى فى مواجهة الاشتعبان الجديد 
والعاليت الاستعمار الجديد .٠أنا‏ لا اريد ان 
ادخل فى التفاصيل » لان هذه مشسكلة 
اخرى . لكن -الذى !ريد أن أقوله بشكل 
عنام » ان هذه المشكلة: ا“تفدرج +-. معنو انين: 
فيه مشكلة خاضصة داخلية » اللى هيه 
بعض الفئات: التئ تطلعتالى أعلى وحاولت 
تستفيد من الشمعارات العامة فىئ: الاشتراكية 
من اجل افرائى فكوية ) دم غتصن » 

والعلمر' الثنانى ؛ يعنى حقيقة اساليب 
الاستعبار الجديد اللى احبا لسسه متخلفين 
عن فهيها تماما ٠‏ 


رفعت السعيد : 


اود ان اثسير الى .نقلتين متعلقتين بهذا 
الموضوع : النقطة. الاولى » هى ان النظاه 
بدا بدا فى مبايبة التحول الاشتراكى.» وهو 

نظام فى فى السملطة يتمتع بالتأييه والظفر 
وبالنجاح المستمر والمتواصل'» وقد ادى 
هذا 3 التفاف عناضر ذات طبيعة معينة 
حول الشعارات التى رفعها ؛ وخول مثايره 
للتثقيف الاتستراكى ».لكن. المعركة الججيدة 
نخوضها » بينما النظام يتعرض لنكسة » 
وبالتالى فان قضيةا الاشتزاكية ») وهى 
مرتبطةارتباطا وثيقا بقضية.الفدرر الوطنى 
بحاجة الى الظبقاتو الفئات: والعثاضر الاخثر 
أقتناعا. بالاشتزاكية. » وصالحبة المصذلحة 
الاولى فى الاشتراكية » ليس هذا فخنسب » 
واننا ايضا: العناضر' الاكثر: 'إسبمتعدادا 
اغجل الاشتراكية » وللدقاع.عنها 
: يحاؤل أن يا من المكاسب 


ضدااى 


الئاس الذين اصبحوا اثشتز 
الستراكيا :او التقوا. حول راي 

فى الفترّة “الماضية قنف التقؤا خؤلها على 
ساس آنا تنتى مكتكسحيا علدا وميا 
«شخضيا » اى مكسييا عامنا” غ ومغنها 


قر أكى 35 الفاغ 'طلن اله 
كت يعتيرون الاشترا 
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.| 'النقطة: الثائية ': هئ ان عملية التحول 


السلمى للاشتراكية تعنى بالتحديد احداث 
تحول كيفى فى جهاز الحكم ينعنقى احلال 
مستير لطلائع العمال والفلاحين محل 
العناصر الاخرى الموجودة بكثرة فى السلطة 
وذلك لان التحالف يقوم بين العصال 
والفلاحين والثتفين الثوريين والراسمالية 


. الوطنية 6:فاذا تأملنا طبيعة تركيب الجهماز 


الادارى والجهاز الاوسط قى السلطة > 
احدى هذه الفئات » وهئ: الطبقة الوسطى 
مسستموة على الغللبينة العظمى , منه » 


. التكافق : فى عملية التحول » يجب ان تعطى 


الفرصة الاكثر للعمال والفلاحين » لكى يحلوا 
تدزيجيا محل القوى الاخرى » وذلك حبى 
يُحصلوا على النصيب الذى يؤهلهم لهم + 


. ليبن فقط دورهم الثورى » وانما. ايضا 


أحنقيقة وزنهم: فى | »“وفى عملية 


الانتاج » ومن. ثم فعلينا ايضا التركيز على 


بية كوادر من العبال والقلاحين 


و الثوريين » كاجزاء خرورى لانجاز 


عزلية التحول ٠‏ 


نور الدين حسن :. 


بالنئنبة: للاتحاد الاشتراكى فى تكوينه 
الجديد » فلا شك. فى ان .عملية التثقيف لابد 
وان تستهدف.هنذه -الكوادر المنتخبة » لان 
هذه الكواذز بالاساسن“ تمثل سلطة التنظيم 


. السنسياسي فى مؤتسرها القومى » اعلى 
سلطة + 


]'الدولة » ولا شك فى انه اذا 
كانت هناك. يعض -الكوادر الفنية والإدارية 


الجنديدة. الممثلة قى التحالف فى المؤتمر 


القومى دورا ايجابيا فى تلافى هذا النقص » 


بامكانهم ان يقرضوا فكرهم انحاض فى هذا 
المجتمع » ولكن مجتمعنا بالآساسس يخطط 
وينظم من خلال تنظيمه السياسى الذى 
يمتلك' فيه العمال والفلاحون اكثر.من نصف 
قواه'» ولف تبنت عملية التثقيقف وسط كوادر 
.المؤثمر. القومى بالشكل. السريع والمؤثر » 
بحيث: ان -الاتجافات العامة والراى العام 
داخل أللؤتمر يكزس بالانشامس لخدمة قضية 
الاستراكية » قاننئ اعتقد ان كثيرا.من هذه 
الكل حكن أن نط + 5 


لاعن تركف اجهزة التثقيف اله 'اشتراكى 
بعد النكسة » قأنا اعتقد..ان السسببب هو 
السذاك تفييز .شامل, قى الاتحاد الاشتراكى 


مع ل 


الت وع ماع .//:ومقط 


حمك. نهدو ©0612 ه010 


نفسه > وأجراء انتخابات له » وكان طبيعيا 
اتاحة الفرصة للكوادر المنتخبة ان تتولى 
يئنفسها عملية التثقيف الاكشتراكى » وان 
يوضع الامر فى يدها . 


عبد الهادى ناصف : 


لى تعقيب على كلمة الاخ نور الدين © 
حول توقف اجهزة التثقيف الاشتراكى بعد 
النكسة » قبل ان ادخل فى صلب النقطة 
الطروحة للنقاشس . فأنا اعتقد ان توقف 
اجهزة التثقيف بعد النكسة » كان رد قعل 
طبيعى » لان برامج التثقيف فيما قبل النكسة 
ركزت على التضخيم من: صلابة الواقع » 
وقدرته او استحالته على ان تحندث له 
نكسة بالحجم الذى حدثت » فكان رد الفعل 
الطبيعى انها لو استمرت من حيث انتهت ؛ 
فى نضايا اصبحت محل ثسك واعادة 
نظر فمن هنا كان توقفها يعنىعدم الاستمران 
فى الخط الذى كانت تسير فيه ؛) وهذا 
توقف طبيعى ورد عل طبيعى لما حدث . 
ندخل بعد هذا فى موضوع احتدام 
القضية الوطنية من جديد » واثر ذلك على 
محتوى عملية التثقيف . 


والواقع ان الجماهير لم تكن قد انتوت 
من القضسية الوطنية © فعد ظال فى وعي 
الجماهير انها حققت انتصارها فى القضية 
الوطنية بتحقيق الاستقلال »© ولكنها كانت 
تشعردائما بأن هناكتامرا على استقلالها» 
وبأن قوى الاستعمار ما زالت تحاول ان 
تضعف من هذا الاستقلال بششكل أو بآخر » 
وان تفرض سيطرتها على المنطقة ‏ أيذ 
.كان التهديد الصهيونى ماثلا فى كل وت > 
ويهدد واقع استقلالنا » وهذ! يعنى ان 
القضية الوطنية كانت قائية ومائلة فى 
الاذهان . بمعنى اننا حصلنا على الاستقلال 
ولكنه كان استقلالا معرضا باستيران 
بالتهديد من جانئب القوى الاستعمارية . 
فالقضية الوطنية » باعتبارها مواجهة 
لاحتمالات المستقبل » كانت موجودة » وكانت 
تفرض نفسها على تقكير الناس » ليس 
بمسعنى تحقيق. الاستقلال » ولكن بمعنى 
الحفاظ على الاستقلال . 


. وأنا اعتقد ان من واجب التثقيف »أو من 
الواجبات الاساسية للتثقيف فى هذه الرحلة 
ان نركز على ان كسب القضية الوطنية » 
بمعنى حماية الاستقلال وصيانته ضد اى 
تهديد » مرتبطة اساسا بالنظام الاشستراكى » 
وان هدف الاستعمار بتهديده لاسمتقلالنا 


ع م 
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الوظنى أن يحتل بقواته العسكرية اراقتئ 
وطننا » وأن يستهدف فى الاساس ان 
يفرض علينا سيطرته اقتصاديا وسياسيا » 
بدون قوات احتلال » وهذا يعنى فى الواقع 
فقدان الاستقلال » كذلك فان الانتصار فى 
قضية الاشتراكية يحقق فى نقس الوقت » 
والى جائب الهدف الاجتماعىي ؛ الهدف 
الوطنى ؛ بتأكيد الاستقلال وصيانته:وتدعيمه 
وحمايته من اى خطر قد يتهدده فى 
المستقبل . وباختصار فان معنى الاستقلال 
يجب أن تتضح ابعاده الحقيقية فى اذهان 
الجميع » وآنه ليس مجرد ال 5 
احتلال عسكرئ »؛ ولكنه تخلص من اى 
سيطرة أجنبية فى أى سكل من الاشكال » 
وهحذا يربط القضية الوطنية بتضية 
الاشتراكية عمليا ونظريا عند الجماهير ٠.‏ 


بالنسبة للنقطة الاخرى » وهى التناقض 
القائم بين قيام حالة الحرب وعدم وحجود 
قتال » هذه ايضا حالة تنتج عنها حالة 
نفسية كما اشرت اليها فىاول كلامى ؛ وهى 
عملية الصراع النفسى الموجودة عند الناس 
وهذا يفرض علينا فى عملية التثقيف » ان 
نراعى هذا الظرف النفسى » وان نعمل على 
توضيح الامور وتنمية النظرة العلمية الى 
هذا الاقم » الامر الذى يمكن ان يقضى الى 
حد ما على حالة القلق الموجودة ؛ لان النظرة 
العلمية الى هذا الواقع تؤكد ان توقف القتال 
لا يعنى عدم وجود حالة الحرب »© حالة 
الحرب قائمة » ولكن لظروف خاصة مرتبطة 
بواقعنا » يتحتم ان يكون هناك توقف للقتال 
استعدادا لاستئئاف هذا القتال بالمورة 
الفعالة التى تؤدى الى حسم القضية » 
هذا المعنى فى الواقع يختفى الى حد كبير 
عند الجماهير . وكثيرا ما يسأل الناس لماذآ 
لا نحارب؟ فى الواقع ان توقف القتال لا 
يعنى انتهاء الحرب » ولكن لابد ان يعى 

النامى جميعا ان الاستعداد لغرب ويم 
الواقع انجاز ل 16م او ١٠1.ث#/‏ من عملية 


+١ ب‎ 


محمد سيد آحمد : 


بطبيعة الحال يتمين الرد بط بين الطاب 
الوطنى والطابع الاشتراكي للمعركة التى 
تخوشها هن ا الحالية . فتحن نواجه 
اساسا الاستعمار الجديد وليس الاستعمار 
ألتقليدى » واذا اردنا مواجهة الاستعمارٌ 


. الجديد قائنا لا يمكن ان نواجهه فى اطار 


. الرأسمالية 4 حتى يبمصورها المخففة » او 
حتى يصورها التى. تستخدبي شسعارات 
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اشتراكية © وهى فى حقيقة الأم ليسنتة 
اشتراكية » لا سبيل لمواجهة الاستعمار 
الجديد الا بتعميق الاشتراكية » وهنا ترتبط 
القضية الوطنية بالقغمية الاك تستراكية فى 
أبرز صورها . واعتقد ان هذه مسألة هامة 
جدا » وتوضيحها هو احدى المهام الرئيسية 
لعملية التثقيف فى المرحلة الحالية ,٠‏ 


محمد صبرى * 


آنا قد أتفق مع الاخ عبد الهادى فى أن 
الجباهير المصرية علا كانت تتخوف 
باستمرار من احتمال وقوع اعتداء خارجى 
هليها » ولكن هذا التخوف كان محاطا 
باستمرار بضباب » جعل السيب الاساسى 
لهذا التخوف يغيب عن اذهان 'الجماهير »© 
وانا موائق على رأى الاخ محمد سيد احمد 
فى ان السيب الحقية, للامتداء او للتخوف 
من وقوع هذا الاعتداء هو قضية الاشتراكية 
فى داخل الجمهورية العربية المتحدة ) حتى 
قى عدوان عام 1105 » كان السبب اساسا 
هو التحول غير المنظور للاشتراكية » والذى 
جسدته عملية تأميم قئاة المسويس » لان 
هذا كان ارهاصا لخطوات كان من المتوقع 
ان تحدث » وقد حدثت فعلا » هذا التوضيح 
يغيب الان عن الجماهير » ومن المفيد ان 
يركز عليه التثقيف فى المرحلة الجديدة حتى 
يظل الربط بين السبب الاساسى » وبين 
توقع العدوان واحتمالاته قائبا بوضوح فى 
اذهان الجماهير وأمام اعينهم . نقطة اخرى 
أود ان اشير اليها » وهى الجزء الخاص 
بعملية مرحلة الانتقال بين الاستعداد 
للمعركة وبين المعركة التصادمية او المعركة 
الحية » هذه المرحلة يجب ان تستثمر فى 
جانب التثقيف من خلال الالحاح على الكو 
التى ستنظم او التى انتظيت في نمت 
الدفاع الشعبى وتسليحها لفك الاثسترا 
والربط بيئه وبين الممركة » 0 3 
الفكر وبين البندقية او بين التحرك فى اى 
مجال من مجالات الخدمة من اجل المعركة ٠‏ 


رفعت السعيد : 


بالنسبة لموضوع التناقض .القائم بين 
قيام حالة الحرب وعدم وجود القتال » ارى 
أننا اتفقنا على انها حالة نشسية لدى 
الجماهير » وأنا أرى ان هذه الحالة النئسية 
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جة لعدم الحاحنا على ايجاد 
ية مخططة بديلة للحالة السائدة 
الان . والحقيقة ان قترة الاستعداد للقتال 
كان من الممكن ان تصبح فترة نشطة جدا 
للتعبئة الجماهيرية » ولحشد جماهيز 
الشعب استعدادا للمُواجهة » 
يجب على الاتتصاد القومى أن لا يتحيل 
اعباء الاغداقعلى الجماهيرفىهذه الفترة » 
'يالعكس علينا ان نضع الجماهير امام 
مسئوليتها » ان نشعرهاً انها تواجه معركة 
مصيرية »6 وان عليها ان تتحمل . طبعا 
التحمل ده مسألة سياسية ‏ ولن يمكن ان 
تجبر قطاع من الجماهير على ان يتحمل » 
بينما لايتحملقطاع آخرء واود أنأشير الى 
تجربة شاهدتها بنفسى فى كوبا » لقد 
استطاعت كويا ان تسستخدم الحصار 
الاقتصادى المرير جدا والقاسى جداء الذى 
تفرضه عليها الامبريالية . فاذا كان هناك 
نقص فى الشاى عيأوا الجماهيرتعبئةتامة 
خلفشعار يدينالامبرياليين الذينيحاصرون 
كوبا » وهكذا تستخدم المتاعب الاقتصادية 
كوسيلة لحذ عزيمة الجماهير » وانا أرى 
أن هذا احد الواجبات الاساسية والضرورية 
التى يتعين اننا نواجهها » مراعين ان لا 
تتحمل قئة من الشعب عبء هذه التضحية 
دون فئة اخرى » ومراعين ان على -الكادر 
السياسى الرئيسى ان يبدا بالقدوة » واعتقد 
ان هذا سيحقق تعبئة سياسية ناجحة جدا » 
لن تخدم فقط عملية تصفية آثار العدوان » 
وانما ستحقق انطلاقة جديدة لعملية التحول 
الاشتراكى » ولانجاز مهام لما بعد تصفية 
آثار العدوان ٠.‏ 


د ٠‏ محمد الخفيف : 


الحقيقة الاخ رئعت قال كلام انا لا اوافق 
عليه » لانه ليس فى صلب هذة الندوة » 
ولانه.ينقلنا لنقطة ثانية يمكن أن تناقثس في 
بلة . وأنا كنت انوى ان اثيرها فعلا» 
فهى تثير سؤالا هاما ..' هل من واجب 
التثقيف او القائمين على التثقيف طلب 
احداث بعض اجراءات معينة او تغييرات 
معينة فى الواقع لكى تخدم قضية التثقيف 8 
والحقيقة ان هذه النظرية تحمل التثقيف 
مهية شاقة عليه . وهى: هل يمكن تملا 
المسئولين على التثقيف » التقدم بطلبات 


ه146 
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أو متقترحات يرون انه لابد من تنفيذها لاتمام 


عملية التثقيف ونجاحها ؟ وهذا السؤال رغم 


اهميته اقترح تأجيله الى ندوة مقبلة . 


عبد الففار شسكر : 


فيما يتعلق بالكلام الذى قاله الزملاء » 
حول مسبألة احتدام القضية الوطنية من 
جديد » أنا أقول ان التثقيف في هذه المرحلة 
مطالب ان يتنيه الى احد مظاهر الصراع 
الفكرى الذى يدور في مجتمعنا اليوم حول 
قضية الوحدة الوطنية » فهناك فكرة ترى ان 
الوحدة الوطنية عبارة عن تجميع لكافة 
طبقات المجتمع فى مواجهة المدوان 
الخارجى » انا اقول ان ارتباط القهمسية 

' الاجتماهية بالقضية الوطنية يحتم علينا ان 
نلح فى التثقيف ؛ على ان هذه الوحدة 
الوطنية يجب ان تتم فى اطار تحالف قوى 
التسعب العاملة » ليس هذا فحسسب »؛ وانما 
تصل بها الى جذورها الاصلية » وهى اننا 
نواجه فعلا الاستعمار الجديد كعدو رنيسى 
فى هذه المعركة » ومن الوامفح ان 
الاستعمار الجديد سيجد فى داخل المجتمع 
المصرى او المجتمعات العربية عموما قوى 
تميل الى المساومة معه » وتميل الى المهادنة 
وتميل الى انصاف الحلول »؛ لكن عبء الحل 
الثورى فى نهاية الامر على عاتق الكادحين 
في هذه المجتمعات » وهم الشعب الما 
اما فيما يتعلق بالتناقض القائم بين مسالة 
قيام حالة الحرب وعدم القتال » فأنا اعتقد 
أن المساألة النفسية ليست هى الحل » وانما 
يكمن الحل فى مسألة أبعد » وهى الوعى » 
الوعى بطبيعة العدو والتعريف بطبيعته 
والاساليب التى سيواجهنا بها العدو » 


وامكانياته » وان المعركة القائمية بيننا وبينه 


هى معركة طويلة » ومن هنا فانه لا يشسترط 
العمل العسكرى وحده لواجهة هذا العدو . 
والعيل العسكرى ليس القسكل الوحيد 
للعبل الوظنئ » وائما هئاك اساليب اخرى 
يواجهنا بها هذا العدو » منها اس اليب 
نفسية ©؛ واساليب اقتصادية » واسساليب 
عسكرية وسبياسية وهكذا . يمكننا ان نحل 
التناقض التائم الان فى اذهان الجماهير بين 
قيام حالة الحرب وعدم وجود قتال . 


يسرى محمد فائق : 
هناك كلمة قصيرة جول موضوع التنظيم 
اس تم 
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وهذا يثيرقضية أسساسيةهى انالتنظيمفعلا 
محتا. اجالىيان يكون هناكتثقيف يدددمتنطلقاته 
القكرية فىحلالقضايا الاساسية الوجودة 
داخلاللجتمع؛ وفىحلمشاكل الجماهيرائناء 
التطبيق » وهذا التثقيف لابد وان يكون له 
الدورالاساسى عقائديا » يما يسمح بأن تبقى 
نطلقات التنظيم وافراده ؛ منطلقات واضحة 
تحدد الحل السياسى الثورى لكل القضايا 
التى تعرض عليه » وهذا قد يجرنا الى 
موضوع النضال داخل التنظيم تقسه » اى 
نضال أفراد التنظيم مع بعضبهم لتأكيد 
المفاهيم الثورية » هذا الصراع الذى يجب 
ان يتم داخلٍ التنظيم السيا نقببه . اما 
بالنسبة لاحتدام القضية الوطنية » فانا لا . 
أزيد أن اتناسى مرحلة ما بعد النكسة ) وما 
قامت به الثورة من نقد ذاتى » الامر الذى 
هز الكثير من المفاهيم التى كانث موجودة 
عند الناس »© وهز الثقة فى امكان احراز 
النصر فى المرحلة القادمة . والجقيقة ان 
المرحلة التى نمر بها . على خطورتها : 
ليس فيها خط واضبح » فالئاس متك ككة 
وبدات تفقد الثقة » وهكذا تقع فريسة 
للثورة المضادة . 


وامامنا واجب اساسى هو تحريك حماس 
الجماهير وكسب ثقتها عن طريق دعم 
وتعزيز العمل الفدائى فى سسيناء ؛ وعن 
طريق القيام بتحرثسات مستمرة مع العدو » 
حتى يمكن أستنزاف جهده الذاتى » وكذلك 
تحريك الجماهير » وعلى اية حال فاذا كانت 
بتتسم بالحرج » واذا كانت بتتسم بعدم 
ست الرؤية » فلايد ان يكون هناك خط 
ضح يكن ان ننطلق منه جتى يؤتى 
النقيفه بالنسية للجماهي. التي نسعى 
لتثقيفها ثماره ٠‏ 


نور الدين حسن : 


التناتض القائم بين حالة الحرب وعدم 
وجود قتال » اعتقد أن له سمببين » سبب 
داخلى » وهو اننا بعد النكسة فقدنا ١٠م‏ /ز 
من معداتنا العسكرية » وفىأى حالة حرب 
عندما نعبىءالدولة للجربمعناها اننا نعيتها 
عسكريا واقتصاديا ومعنويا » ولا يمكن ان 
سبق التعبئة المعنوية او الفكرية تعبئة 
عسكرية بصورة كاملة » وريها كانت 
الظروف التى نعيشها ؛ واعادة بناء القوات 
السلحة قد تفرض واقها ان التعبئةالعنوية 
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او اعاشة جماهير الشعب فى واقع المعركة 
قد يجرنا لمعركة قبل الاستعداد العسكرى 
لها ؛ وهناك ايضا سبب خارجى » فيجب الا 
ننسى اطلاقا الصراع القائم بين الدول 
الكبرى » ومحاولة استخدام الامم المتحدة 
او محاولة استخدام القانون الدولى لحل 
المشاكل . 


عبد الهادى ناصف : 


لى تعقيب قصير على بعض الاراء التي 
طرحت بالنسسبة للتناقض بين قيام حالة 
الحرب وعدم وجود القتال » الاخ رفعت 
السعيد اقسار الئ هرورة تعبئة جماهيرية 
تؤدى الى ان الناس تعيثش. ياستمرار فى 
جو الاحساس بالحرب » وبشكل متصاعد » 
وانا اختلف معاه » لان رد الفعل مع طول 


المدة واثارة الناس واثارة اتقعالهم ثم بعد 
ذلك لا قتال » فان ردود الفعل ند تأتى يآثار 


عكسية » ويكون رد الفعل هو فتور هذا 
الحماس » ويصبح من الصمعب اثارته مرة 
اخرى ؛ ولكن المسألة محتاجة الى معادلة 
فى منتهى الصعوية » بحيث يمكن أن نعبىء 
وعى الناس ولا نثيز انفعالهم فى هذه 
المرحلة » نمعنى اننا نوضح ونعمق فى 
وعى الناس طبيعة المرحلة ولا نثير الحماس 
الانفعالى الا فى آخر مراحل التصعيد التى 
تسبق قيام القتال مباشرة . وانا اختلف مع 
الاخ يسرى فى ان موضوع التثقيف بيطرج 


قضية أو بيضع استراتيجية عسكرية » لائنا 
اذا قلنا للناس اننا لابد وان نبدأعملا فدائيا 


اقع ان اى تحرك 


ولكن له توقيت وله جرعات معينة مرتبطة 
بالاستراتيجية العامة لادارة المعركة 
عسكريا » ولا يجوز اليوم ان نثيره كقضية 
جماهيرية أو نطالب به أطلاقا لانه ليست 
لدينا صورة الوضع كاملة . فالمهم هو عملية 
تعميق وعى التاس بكل صور المرحلة 
وأبعادها » وطبيعة العدو » وطبيعة المعركة 
وائنا فى معركة طويلة المدى » وان اساليبها 
أو ميادينها ليست ميادين القتال فقط ) ولكن 
هناك ميادين مديدة لابد ان نكسب الحرب 
على صعيدها قبل ان تكسب هذه الحرب 
على صعيد ميدان القتال ٠‏ 


محمد الخفيف : 


باسم الطليعة تشسكركم جميعا على 
اسهامكم الثير قى هذه الندوة » وتأمل ان 
تعقبها ندوة أخرى تتناول يمصادر التثتيف 
ووسائله ومناهجه ٠‏ 
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“حول المؤمّراتعريى 
"كلب حقوق الاشسان 
نيرت ؟- ١‏ امير 


مؤتمر حقوق الانسان فى بيروت 

كر 5 لقاء فكريا » ونقطةانطلاق جديدة» 

ك | على المستوى العالمئى » لقضية 

فاسطين »؛ وتحديدا موضوعيا » 

فى ضوء ميثاق الامم المتحدة » والاعلان العالمى 

لحقوق. الانسان » وميادىء القانون الدولى » 

والقرارات التى اتخذتها الامم المتحدة ؛ لدور 
اسرائيل كقاعدة استعمارية عدوانية » وللجيانٍ 

التى ارتكيتها ضند الانسانية فى فلسطين » 
الارخر. العربية المحتلة > كما فتح اول باب قانوني 
لملاحقة هذه الجرائم دوليا »؛ حتى لا تذهب جريمة , 


ااعسماةاب 
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مرمه. اهدرو 6 2مه0105 


” « ان خلق اسرائيل وتوسمها آديا الى 
اهدار حقوق الانسان بالنسبة للايين البدر » 


[ برتراند راسل ] 2 
0 


« اذا أمعن عضو من أعضاء الام المتحدة 

فى انتهاك مبادىه الميثاق جاز للجمعية العامة 
أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس 
الآمن 2. 


[ المادة ” من ميثاق الام المتحدة ] 
لا 


« اسرائيل قاعدة ' استعمارية منصرية » 


' « الجرائم التى ترتكبها جرائم ضدالانساتية 
وابادة للجنس واجبة التحريم دوليا .. » 


تأنبد حركة المقاومة الفلسطينية العربية 
ضد الاختلال الاسرائيلى © . 


[ من قرارات مؤتمر بيروت ] 


والرآى العام العاعى 


بغير عنناب ٠‏ وأولا وقبل كل شىء أكد هذا المؤتمر 
العربى الاقليبى أسسام التعالم اجمسع » شبرعية 
المقاومة العربية فى الارض المحتلة ؛ دفاعا عن 
الحقوق الاساسية للانسان . 


وقد سمعت من كبار المفكرين ورجال الصحافة 
الاخانئب الفين اخمتركوا فى المؤتمر كمراقبين » 
وأسهموا بنصيباوافر فى بحوثه ومناتفائه تقديرا 
موفسوعيا » لم تتدخل فيه عواطفهم » للنتسائج 
التى وصسمل اليها » والاسملوب الذى اتبعه فى 
معالجة المتساكل الناجيية عن العدوان الاسرائيلق 
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وتوضيحه للعلاقة الوثيقة بين الصهيونية ' 
والامبريالية . وكان هناك اجماع على ان اللإتمر 
لم يترك سؤالا بلا جواب » ن الاجوبة كانت 
صريحة وموضوعية وواقعية ٠‏ 

ومجموع الاوراق التى عرضت على المؤتمر » 

المناتفات التى دارت فى لجانه » وفى حلقة 
البحث » وفى جلساته العامة ) يتكوؤن منه فى 
الحقيقة ملف كامل للقضية الفلسطينية وللعدوان 
الصهيونى الامبريالى » مؤيد بالوثائق والمستندات 
وتدعمه الحجج المنطتية والقانونية . 

ودون اى مبالغة ؛ استطيع أن أؤكد ان المؤتمر 
قدم خدمة كبيرة للقضية العربية على المستوى 
الدولى ؛ وأقام حوارا مفتؤحا مع مفكرى العالم 
حول اللضمون الانسانى لهذه القضية . وكما قيل 

فى الؤتير » كان أعماله يوم الذكرى 
المشرين سدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان » 
بداية » وليس نهاية ؛ لثقساط واسع النطساق » 
يستهدف وخ الحقيقة كاملة واضحة بجميع 
أبعادها أمام الرآى العام العالمى ليحمل مسئوليتة 
فئ دعم نضالنا » الذى نخوض معاركه فى كل 
ميذان وبكل سلاح » دفاما عن حقوقنا المشسروعة » 
وعن مصير أمتنآ » وغن أمل البشرية فى السلاع. 
والحرية والتقدم ٠.‏ 
فى ال ف القسدس وغزة 


وهذا الؤقبر الاقليمى الذى:اقامته جامعة الدول يي 
العربية فى بيروت » جاء بديلا لثلاثة مؤتمرات كان ” 
مقررا ان تقيمها الجاممة العربية فى 1 العام 
الدولى لحقوق الانسان » أحدها فى بورسعيد » 
والثانى فى غزة » والثالث فى القدس . وقد حالت. 
ظروف العسدوان دون.ذلك » فاكتفت الجسابعة 
بمؤتمر واحد » دعت اليهفى بيروت »© وحددت له 
القترة من ؟ الى ٠١‏ ديسمبر نسنة 113/4 »2 ليكون 
ختتام اعماله فى يوم حقوق 'الانسان »© وليسدر 
عنه نداء بيروت فى يوم الذكرى العشرين لصدور 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان . 
وعلى الرغم من ان الجامعة العربية نظيت هذا 
اللؤتير » تلبيةا لنداء الجمعية العامة للامم المتحدة 
الى الدول والمنظيبنات الاقلينية ان تعقد لقاءات 
وظنية ودولية » احتفسالا بالعسام الدولى لحتوق 
الانسان »© فالحقيقة ان الجامعة كانت تند شررث من 
قبل ان تتخسذ من يوم ٠١‏ ديسسيبر من كل عبام » 
وكذلك من يوم 5 ابريل مناسببتين لتذكير العالم 
ياهدار حقوق الانسمان في فلسطين » والمناسين 
هما يوم دور الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 
ويوم مذبحة دير ياسين . واثناء اتخاذ الخطوات 
للدعوة الى مؤ: تمر عالمى فى كل من المفاسسبتين 6 
كررت الامم المتحدة ان يكون عام 1154 عاما دوليا"” 
الانسان . 'وفى هذا الاطار عادث الجامعة. 
فقررت أن تعقذ مؤتمراتها فى بورسس-ميد وغزة 
والقدس » ثم وقع العدوان فى يونيو عام /1551 » 
قأدمجت المؤتموات الثلانة في جل واحد أقيم ني 
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بيروتة . وكان هذا فى خد ذاته دليلا حيا ا/مام 
الذين اشستركوا فى المؤتمر من غير العرب على 
اهدار حق اساسئ من حقوق الانسان العربى 
نتيجة للعدوان ٠‏ 


خلق اسرائيل وتوسعها 


وقبل ان أمضى فى تحديد الاتجاهات التى 
سارت فيها يحوث الؤتمر » والتقط التى انتهت 
اليها قراراته » يهمنى ان أثسير الى بعض المعالم 
المامة فى الافكار التى عرضت على المؤتمر © 
وخاصة من جانئب رجال الفكر الاجانب الذين 
تساركوا فى مناقثمات 


وعلى الرمم من ان الفيلسوف البريطاتى 
المعروف برترإند راسل » لم تمكنه صحته من تلبية 
دعوة جامعة الدول العربية الى حضور المؤتمر » 
فقد بعث برسالة اوضح فيها وجهة نظره ٠.‏ وقال 
. راسل قى مقدمة ربسالته » ان خلق اسرائيل 
وتوسسعها أديا الى اهدار حقوق الانسان بالنسبة 
ملايين البشر » وتساءل ما معنى حقوق الانسأن 
اذا لم يكن من بينها حق الانسان فى ان يعيش فى 
بلده فى سسلام . ودعا الى حملة عالمية لتأكيد حق 
شمعب فلسطين بأكمله فى وطنه ٠‏ 


نا النروقاتموى واليسون داف القانون الدولى ٠‏ 


فى جامعة جورج واقنطن الامريكية ومستشار 
المجلس اليهودى الامريكى المناهض للصهيونية © 
نقد عرض تطبيقا قانونيا لاتفاقيات جنيف الخاصة 
حماية ضحايا الحرب على العدوان الاسرائيلى . 


كما يدا مير اوزموئد وليامز » ممثل منظمة 
العفو الدولى » دراسسة التحقيقبات الخاصة بمعاملة 
3 المدنيين فى ارفس المحتلة » تمهيدا لتحقيق تجر. 
منظيته بثشسائها ٠‏ 


واستمع المؤتمر الى آراء قيمة من الستشرق 
الفرنسى جالت بيرك » ومن تيرئوار رئيس جمعية 
الصداقه الفرئسية العربية » وعضو الجمعية 
الوطنية الفرنسية » ووزير الاعلام السابق » ومن 
مايكل آدايز الصحفى البريطائى المعروف © 
وبروفسور ستيفنس الاستاذ يجامعة لينكولن 
الامريكية » ومدام اجام ممثلة رابطة الحقوقيين 
الديمقراظبين 6:وماك براي السكرتير العام للاتحاة 
العالمى للحقوقيين » ومن كثير غيرهم من المفكرين 
الذين شاركوا فى أعمال المؤتمر . 

ومن الاتجاهات الهسامة فى المؤتمر » اثازة 
نقطتين فى مجال مواجهة العدوان الاسرائيلى » 
واصرار اسرائيل على تحدى قرارات الامم المتحدة 
تعتبران اكثر من مجرد الانستتكار او الادانة : 


ا 02 م 
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الاولى تظبيقّ اتفاقية لندج لعام 11648 © وهى 
خامة بعقاب مجرمى الحرب »© والثانية تطبيق 
المادتين ه و ” من ميثاق الامم المتحدة » وهما 
خاصتان بايقاف العضوية فى آلامم المتحدة او 
الطرد منها عقابا على انتهاك مبادىء الميثاق . 


ال اشتركون فى المؤتمر 


وكان تنظيم المؤتمر وفقا لقرارات مجلس جامعة 
الدول العربية » على اساس أن يضم جميع الدول 
الاعضاء فى الجامعة » وهى الدول العربية 
الاربع عشرة ؛ ومعها مراقبون من البلاد العربية 
التى لم تصبح بعد اعضاء فى الجامعة ) وقد حضر 
- ممثلون لامارات ابو 7 والشارقة وقطر في 
ج العربى » وكذلك مراقبون من دول منطقة 
ع الاوسط » وهى تركيا وايران وافغانستان 
وياكستان والهند والصومال واليونان وقبرص » 
وممثل للفاتيكان . وحضره ايضا ممثلون للامم 
المتحدة واجهزتها ووكالاتها التخصصة ؛ واإنظمانت 
الاتليمية الحكومية » والمنظمات غير الحكومية ذات 
الطابع الدولى والمشتغلة يحقوق الانسان » الى 
جائب مدد من المفكرين ورجال الصحافة العالليين 
دعتهم الجامعة للاشستراك فى أعيال المؤتمر 
كمراقبين بصفتهم الشخصية . وقد نص نظام 
العمل على ان يكون للمزاقبين مثل ما للاعضاء من 
حقوق عدا الاشتراك فئ التصويت . ونتيجة لذلك 
أتيح لهم ان يتقدموا بدراسسات » وان يدلوا ببيانات 
وأن يشتركوا فى مناقشات المؤتمر ولجانه » وفى 
حلقة البحث التى عقدت لتناقشى » على مستوى 
عليى » الاسسن والمباديء التعلقة بحقوق الانسان 
واحترايها او أهدارها ٠‏ 


جدول الاعمال 


أما جدول الاعمال » كما اقر مشروعه مجلس 
جامعة الدول العربية » ووافق عليه المؤتمر فى 
جلسته الاولى » فقد تضهن بندا خاصبا باهدار 
حقوق الانسان فى الارض العربية المحتلة » الى 
جانب بنود أخرى عن استعراض ماقامت به الدول 
العربية وما احرزته من تقدم فى ممارسة حقوق 
الانسان »© وما اعدته من خطط ومشروعات 
للمشتقبل . 


وفى ختام المؤتمر اعلنت الى جانب قراراته ٠‏ 
ونداء بيروت الذى اصدره بمناسبة. الذكرى 
العثرين للاعلان العالمى لحقوق الانسان » نتيجة 
المسابقة: العالمية التى اجرتها الجامعة العربية » 
حول الكتابة فى موضوعات حنئوق الانسسان * 
واثشترك قَيها ياحثون من عدد كبير من دول الشرق 
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وَالقرب والذول العربية . وفحة قارّت بالجوائرء 
بحوث تقدم بها باحثون من ايطاليا والهند 
والجبهورية العربية المتحدة وسوريا ... 


وفى بداية اجتماعات المؤتمر انتخب لرياسته 
الدكتور جورج حكيم رئيس الوفد اللدنانى » وكان 
الامين العام للمؤتمر هو السيد عبدالخالقحسونه 
الامين العام لجامعة الدول العربية وتونى مهام 
السكرتير التنفيذى الدكتور شارل رزق الدير 
العام لوزارة الانباء اللبنانية . وانتخب المؤتيرٌ 
الدكتور حازم نسيبه وزير الانشساء والتعمير 
والمسئول عن رعايةاللاجئين والنازحين فىالاردن 
رئيساللجنة الاولى الخاصة باهدارحقوق الانسان 
فى الارض الحتلة » كما انتخب السيد اللجدى 
وزير العدل الليبى رئيسا للجنة الثانية الختمة 
برعاية حقوق الانسان فى الدول العربية )وانتخب 
السيد يحيى درويثشس وكيل وزارة الشسئون 
الاجتماعية فى الجمهورية العربية المتحدة ورئيس 
وفدها فى المؤتمر رئيسا الجنة الضياغة . اما 
حلقة البحث فقد انتخبت السيدة زاهية قدورة 
رئيسة لها . وشكلت لجنة التحكيم التى فحصت 
بحوث السابقة من الدكتور سيد نوفل والدكتور 
وليد الخالدى والدكتور احمد. موسى والدكتورٌ 
عز الدين فوده ٠‏ 


هود العيسان 


تميزت الدراسسمات والبحوث التى قدمت الى 
المؤتمر بأنها لم تكن مجرد بحوث فقهية وقانونية» 
بل كان من بينها عدد من الدراسسات الميدانية 
العتمدة على اقوال شسهود العيان فى المناطق 
المحتلة وفى السجون والمعتقلات الاسرائيلية . 
وقد تم تحليل المعلومات والحقائق الواردة فى 
الافادات التى تضمنتها ملفات هذه الدراسمات 
الميدانية تحليلا علميا علىاساس مبادىه حقوق 


الانسان . 
وعرضت على الؤتمر معلومات تفصيلينة من . 

اوثق المصادر عن معاملة المدنيين واسرى الحرب 

فى المعتقلات الاسرائيلية » كما استمع اعضاء * 


المؤتمر الى ثهادة السسيد اسعد عبدالرحمنرئيس 
اتحاد طلبة فلسطين فى لبنان الذى اعتقل فئ 
السجون الاسرائيلية حوالى عشرة اشهر.. 


قدم الى اعضاء المؤتمر ملق يضم مجموعة 
الوثائق التى اصدرتها الامم المتحدة [ الجبعية 


العابة ومجلس الامن واجلّة حقوق الانسان. 
ومؤتمر حقوق الانسان.فى طهران ] لتكون اساسا 


ناقثسات التىتتعلق' بدور الامم المتحدة : ومن 
ينها قرار طهران ,الذى بلى عق املامة قرار 
الجمعية العامة الاخير بتأسيس لجنة ثلاثية 
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للتحقيق تى آهدان حقوع 
العربية المحتلة .م 


الاتسان قى الأرآقى 


مجموعة البحوث التى وزعت على اعقاء 
المؤتمر فى مختلف 'النقط التى تضمنها جدول 
الاعيال قدمتها بعض الدول الاعضاء » او اعدتها 
الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون 
مع معهد الدراسات العربية ومؤسسة الدراسات. 
الفلسطينية ومركز البحوث التابع انظمة' التخرير 
الذ نية . وقد وزعت معها ترجمة انجليزية 


٠ وفرنسية‎ 


حق تقرير المصير 


برز الجانئب السياسى من قضية فلسطين من 
خلال مناقشات المؤتمر على انه قضية منتضايا 
حق تقرير المصير »؛ كما وضحت حقيقة الصراع 
بين الامة العربية وبين الاستعمار والاميريالية » 
والارتباط الوثيق بين الاستعمار الامستيطانى 
العنصرى فى فلسطين وفى افريقيا:.. .| ٠ ٠‏ 


اعلن المؤتمر تضامنه مع الشعوب الاخرى 
المكافئحة من اجل حقوق الانسان ومن اج لالحرية 
فى آننسيا وافريقيا ) ونصت قراراته بضفةخامة 
على كفاح القسعوب التى تقاوم الاستعمار 
والتفرقة “العنصرية فى جنوب افريقيا » وجنوب 
غرب افريقيا » وروديسيا الجنوبية » وانجولا » 
وموزمبيق » وغينيا البرتغالية ٠‏ 


اتخذ المؤتمر موقفا حاسما ازاء ادانة اسرائيل 
واعمالها العدوانية والجرائم التى ترتكبها ضد 
حقوق الانسسان . وكان قراره الاول قبل ان تبدا 
مناقشاته للمسائل الواردة فى جدول الاعبال 
ادانة للغارة الاسرائيلية على مدينة أربد والقرى 
المجاورة لها فى الاردن »© اذ قامت اسرائيل بهذا 
العمل الاجرامى فى اليومْ الاول لانعقاد المؤتمر» 
كما اتخذ ,قرارا استنكر فيه اعتقال اسرائيل 
للسيدات العربيات فى مدينة القدس واصداره 


احكا. ام سجن تعسنفية عليهن لقيايهن بواجبهن 


اللشروع فى مقاومة الاحتلال الاسرائيلى للارض 
العربية . 


درس المؤتمر انتهاك اسرائيل لحقوقالانسان 
فى الارض العربية المحتلة بمختلف صوره 'وفن 
بينها القتل الجماعى والتعذيب والتخريب ونسف 
النازل » واعتداء اسرائيل على المقدسات والقيم 
الثقافية » وكذلك جرائم التمييز العنصرى ,التى 
تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد العرب. فى 
الارض المحتلة منذ عام 115 الى جانب سياسة 


ص اه جح 
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ممه . اتهدنو 2 امم ط لان 


السلطات الاسرائيلية العتضرية فى معابلةاليهود 
الشرقيين داخل اسرائيل » واتخذ فى ُلك قرارات 
تطالب بالادانة والتجريم الدولى لاسرائيل وفقا 
لاحكام اتفاقية لندن العام 6 الخاصة بعقاب 
مجرمى الحرب » كما تطالب بتوقيع العقويات 
المنصوص عليها فى ميثاق الام اللتعدة ٠.‏ 


شرعية المقساومة 


واعلن المؤتمر بعد دراسة نشرعية المقاومة 
العربية فى الاراضى العربية المحتلة وفقاللميادىء 
الدولية تأييدهالاجماعى لحركةالمقاومة الفلسطينية 
العربية ضد الاحتلال الاسرائيلى بثستى الوسائل» 
ودعا الدولوالهيئات والمنظماتالدولية الى اعتبار 
قوات اللمقاومة الفلسطينية فى حكم القسوات 
النظامية بالنسبة للقانون الدولى وامتداد صفة 
المحاربين الى اسراهم وجرحاهم يوصسقهم 
مناضلين من أجل الحرية ,٠‏ 


العمل العربى المشترك 


وتناول المؤتمر بالتفصيل جهود الدول العربية 
فى مبدان رعاية حقوق الانسان »© واتخد قرارا 


بدعم العمل العربى المشترك فى هذا امال 
ودعوة الامانة العامة للجامهعة العربية الى عقد 
اللجنة العربية الدائية لحقوق الانسان فى اقرب 
وقت للقيام بمهامها انشماء لجان وطبئية قى 
الدول العربية تتعاون مع اللجنة المعربية الدائية 


الخطوة التالية 


وبعد » قهذا النوع من المؤتمرات الذى يحقق 
اتصالا وتفاعلا مع قيادات هامة فى الراى العام 
العالمى » وتخرج منه دراسات تتصف بالعيمسق 
والشسمول لايمكن ان تنتهى بائتهاء جلساته ولا ان 
تكون الغاية منه مجرد صدور هذه القرارات مهما 
بلغت اهميتها » بل هو فى الواقع بداية وركيزة 
لموجات متتالية من العمل الايجابى على مختلف 
المستويات » داخل الامم المتحدة وخارجها . 
ومتابعة هذه القرارات ًُ طريقها عبر الفنوات 
السياسية والاعلامية » ونقل الجو العلمى الذى 
ماد المؤتمر الى مجالات اخرى من النشاط + 
واعطاء القرصة لنششر المعلومات والحقائق التى 
تجمعت بمناسية العقاد هذا المؤتمر على اوسسع 
نطاق ؛ هذه كلها فى مقدمة الهام التى تتشسكل 
منها الخطوة التالية قى العمل الكبير الذى بدا 
بدعوة مؤتمر عربى اقليمى لحقوق الانسان الى 
الاجتماع فى بيروت .. 


7لا 0-5 
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العلافة 


بسين القضاع العام والقضاع التعاونى 


3 . اسفاحيل مصسسسرى عسيِد الله 


التعاونى فى اطار اثترا 
ذلك القطاع الذى 
المشتركة لوسائل الانتاج 0 1 
معظيها » وتوزيع العائد على 
أساس كمية المعمل الذى قام به العضو . ومرجع 

الخلاف بين القطاع العام والقطاع اموي يي 
مكتجوة. الو القائوتى » وائها الطبيعة 
الاتتصادية (0) . فالوحدة الانتاجية التى تدخل 
القطاع العام » وحدة بلغ .فيها الطابع الجباعى 
للانتاج حدا بعيدا يبرر أن ت ملكية عامة » 
اى ملكا للشمعب كله , أما قى , القطاع التعاوني 
قنقطة البدء هى وحدات انتاجية صغيرة لم يتحول 
فيها الانتاج الى انتاج آلى كبير » صاحيها يمارس 
العمل اليدوى »© وسسمته المميزة اتقانته الصنعة 


القطاع 


وليست اللملكية . وهذه الوحدات تكونَ عادة 
مهددة بالافلاس ازاء التطور الكبير فى الانتاج 
الحديث داخل الوحدات الكبرى . والتنظيم 
التعاونى هو الحل الذى تقدمه الاقستراكية 
لتطوير انتاج هؤلاء المنتجين الصغار »؛ عن طريق 
تجمعهم فى تعاونيات تساندها الدولة.وتعيل 
على تحسين الانتاج كما ونوعا . ولذلك فان 
المنتج الصغير يتميز فى البداية عن الراسمالى 
بأنه يجمع قى شخصه بين عتصرى العمل اليدوى 
وراس المال اللذين تميز بينهما الراسمالية تمييزا 
حادا . والتعاونية حين تنشآ من تجمع عدد من 
صغار المنتجين انما تستهدف ان توفر لهموسائل 
الانتاج التى يعجز كل منهم عن اقتنائها متقردا . 
ولذلك تكون تلك الوسائل ملكية مشتركة لاعضاء 


(1) هذه صفحات من كتاب « تنظيم القطاع المعام » الذي تصدره «دار الممارف» فى فبراير ٠1555‏ 
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لومعم .سمط 


لمك. تمحرو © 12م0 ه010 


التعاونية . وبتظور التعاوئية تتأكد تلك الملكية 
المشتركة على حساب الملكية الفردية » ويتأكدتبعا 
لذلك مبدا توزيع ماتحققه التعاونية من فائض 
اقتتصادى صاف على اعضائها على اسساس كمية 
العمل التى قدمها كل متهم وليس على اساس 
نصيبه فى رأسى المال . ويكمل هذا ان تكون 
التعاونية ذات عضوية مفتوحة تقبل دائما فى 
صفوفها كل من تتوافر فيه شروط العضوية . 
وهكذا يكون اساس التعاونية هو الملكية المشتركة 
وليس الملكية العامئة » كما فى وحدات القطاع 
العام . ويترتب على هذا الفارق فى طبيعة 
الملكية » قارق فى طبيعة دور الدولة . ففى 
القطاع العام تمارس الدولة النشاط الانتساجى 
باسم الشعب » تكون الدولة منتجا بنفسهاكنتيجة 
منطقية:لتملكها وحدات الانتاج نيابة عن الشعب , 
اما فى القطاع التعاونىنالملكية لاعضاءالتعاونيات» 
والتعاونية هى المنتج » والدولة تتدخل بسلطتها 
السياسية فى مستوى التخطيط والتنظيم القانونى 
للنشاط التعاونى وضمان احترام ذلك التنغلد 
قى التطبيق ؛ والمساندة المالية والفنية . ومن ثم 
- أن توجد علاقة تنظيمية عضوية بين 
القطاع العام والقطاع التعاونى . فهذا الاخير 
ترتيبا على الملكية المشتركة يقوم على مبداالادارة 
الذاتية التى يمارسها اعضاء التعاونية مباشرة 
حين يجتمعون فى جمعية عمومية » او بطريق غير 
مباشر حين ينتخبون مجلس ادارة الجمعية 
التعاونية . والهرم التعاونى يبني ابتداء منقاعدته 
فتنقشاً الجمعيات ) لشتركة ثم المركزية او العامة 
ثم الاتحادات التماونية تعبيرا عن روابط 
اقتصادية حقيقية قائمة بالفعل بين التعاونيات ٠.‏ 
ولاموضع اطلاقا فى هذه الصورة 9 للمؤسسة 
العامة » . والعلاقات بين القطاع العام والقطاع 
التعاونى علاقات اقتصادية يجب أن تتخذ بصفة 
عامة شكل التعاقد : البيع والثشراء والتوريد 
والاقراض والتأمين والنقل. .الخ. اماالمساعدات 
الفنية والاعانات المالية التى لايترتب عليها اى 
التزام بالسداد فيجب ان تتولاها الدولة صاحبة 
السيادة وليس الدولة النتج . واخيرا فان الرقابة 
على نشاط التعاونيات تتولاها هيئات الرقابة 
العادية وفى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات 
والجهاز المصرفى (عن طريق البنك التعاونى). 


قانون متخلف 


ولكن الوضع عندنا يخالف هذه الصورة التى 
رسمناها ابتداء من المفاهيم: العلمية . فالتنظيم 
التعاونى يحكمه فى الاسساس القانون رقم /1١؟‏ 
لسنة 1105 « بثسأن الجمعيات التعاونية»و واضح 
ان هذا القانون قد صدر قبل بداية التحول 
الاشتراكى . وقد سبق ان اشرنا الى الفدروق 
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بين التعاون فى ظل الراسسمالية والتعاون فى ظل 
الاكستراكية 


ونود ان نؤكد هنا حقيقة ان التعاون فى البلدان 
الراسمالية عجز عن حل المشكلة الرئيسية التى 
توهم دعاته الاولون انه بحلها يصبح بديلا للنظام 
الراسمالى الا وهى مشكلة التعاون الانتاجى . 
فالبلدان الراسمالية ازدهر فى بعضها التعاون 
الاستهلاكى »؛ وعرف معظمها مااسميناه «تعاون 
صغار الراسماليين » وهو فى حقيقته يبعد كثيرا 
عن الفكرة التعاونية اذ انه يعتمد على الملكية 
الفردية وتنحصر فيه الملكية المشتركة فى أضيق 
الحدود » ويوزع العائد بطريقة تجعله فى الواقع 
اقرب الى الريح المنسوب الى راسن المال منه الى 
العائد الحسوب على اساس كبية. العمل + 
ومثاله الواضح مندناالجمعيات التعاونيةالزراعية 
فى غير مناطق الاصلاح الزراعى.. فشرطالانضمام 
اليها ممارسة الملكية الفردية للارض وزراعتهاً 
على اساس فردى [ عائلى أو رأسمالى ] » والملكية 
المشتركة فيها تقتصر على جرار او آلة رى او 
مخزن . وهى لاتمارس زراعة تعاونية اصلا ٠‏ 
وفى التسويق التعاونى بعود ثمن المحصول الى 
كل عضو بحسب ماتقدم من كمية منه » تلك الكمية 
التي هى حصيلة الملكية الفردية وراس المال » 
وفى أحوال كثيرة ؛ العمل الاجير . أما فى النظام 
الاثستراكى فالهدف الاساسى للتعاون هو تجميع 
صغار المنتجين فىوحدات تمارس انتاجا مثستركاآ» 


هو بالفرورة اكثر تقدما من الانتاج الفردى » 
معتمدا على ملكية مشتركة فى معظم وسائل 
الانتاج بحيث ب المقياس الوحيد الاساسى 


لاسهام العضو فيما تحرزه التعاونية من نجاح 
هو مقدار ماقدم لها من عمل ٠‏ 


ولم يكن من المتصور ان يخدم قانون صدرسنة 
165 الاهداف الاشتراكية التى لم تتحدد الا سينة 
5 بصدور الميثاق الذى جعل من القطاع 
التعاونى قطاعا متميزا عن كل من القطاع العام 
وقطاع الراسمالية الوطنية . وكان طبيعيا ان 
يلس المسئولون قصور قانون التعاون عن 
الوفاء باحتياجات تطور التنظيم التعاوبى فىاطار 
التحول الاشتراكى ٠‏ وهنا مارس نجاح المؤسسة 
الاقتتصادية تأثيره مرة اخرى . قتدلاً من اعادة 
النظر فىقانون التعاون حتىيسنجيب للمستلزمات 
الجديدة لجأت الدولة الى: محاولة تطوير التعاون 
على اساس تنظيمي مستوحى من تجربةاللمؤسسة 
الاقتصادية . ولم يكن معقولا ان توجد مؤسسة 
واحدة تشرف على آلاف من الجمسعيات التعاونية. 
ومن ثم كان لامفر من التفكير فى انثساء مدة 
مؤسسات عامة تشرف كل منها على جانب منتلك 
الجمعيات . وبعد ان صدر القانون رقم "7 لسنة 
17 بثسأن « المؤسسات العامة » الذى وفر 
الاطار القانونى لتكرارتجرية المؤسسةالاقتصادية 
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فى القطاع الراسمالى والقطاع العام © صدذر 
القانونرظٌّ 5817 لسنة .135 بقكان « المؤسسات 
العامة التعاونية» . 


المؤسسات العامة التعاونية 


وقد نص القانون المذكور على انشاء مؤسسبات 
عامة تعاونية نوعية « تتولى كل مؤسبسة بوجه 
خاص الاشراف على فرع من فروع النشمياط 
التعاوني الزراعى او الانتاجى او الاستهلاكى 2. 
والى هذا الحد تبدو المسألة مجرد مسألة اشيراف 
ادارى . ومن المعروف انه فى ظل قانون سنة 
كان الإشراف على « الحركة التعاونية © 
فيما عدا تعاونيات الاصلاح الزراعى بيد وزارة 
الكشئون الاجتباعية باعتبارها فى المقهوم القديم 
من أجهزة التخنيف عن اصحاب الدخول الضعينة 
قتشرف عليها الوزارة التى تشرف على الجمعيات 
الخيرية والضبان الاجتماعى .. ! ولكن يلاحظ 
انه فى نفس اليوم الذى صدر فيه القانون رقم 
17 لسنة .19175 الخاص بالمؤسسات العابة 
التعاوئية صدر قرار رئيس الجمهورية رقم!؟4! 
لسنة .111 ١‏ بتحديد الجهات الادارية الأختصة 
بالاشراف على الجمعيات التعاونية » وهو ينص 
. فى مادته الاولى على ان يتولى هذا الاشراف 
« وزارة الاصلاح الزراعى بالنسبة الى الجمعيات 
التعاونية الزرامية » ووزارة التموين بالنسبةالى 
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» ووزارةالصناعة 
بالنسبة الى الجمعيات التعاوتية الانتاجية © . 
وقد أعطى هذا القرار للوزارة المختصة سلطة 
الرتابة على الجمعيات التعاونية والتفتيشس عليها 
ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد ووائف تنفيذ 
قرارات الهيئات القائية على ادارة الجمعيسات 
والاتحادات التعاونية . هذا فى حين نص التالئون 
رقم /!1؟ لسنة .117 على ان المؤسسات العامة 
التعاونية لها سلطة « الاشراف علىهذه الجمعيات 
بما يكفل لها الاسستقرار والبعد عن الاستغلال © 
كما انها تعمل على ١‏ تنمية القطاع التعاونىبتوفير 
المعونة الفنية والمالية لمعي التعاونية »© . 
وهكذا تكون «سلطة الاشراف» موزعة بين الوزارة 
واللمؤسسة العامة التعاوئية ؛ بالاضانفة 
للاختصاصات المائلة التي يمنحها قانون 15167 
للاتحادات التعاوئية . ولكن يبدو ان الشرع كان 
يريد ان يمنح الوزارة المختصة سلطة اشراف 
عامة ا كل الجمعيات التعاونية تمائل سلطة 
مصلحة الشركات ازاء الشركات على اختلاف 
نومها » والتى ينظمها فى الاساس القانون رقم 57 
لسنة 1105 . أما المؤسسسمات العامة التعاونية 


الاستهلاكية المقفلة ) بقرار منفرد منها . 


فهى تتدخل فقط قى قوجيه الجهعيات التعاونية 
التى تسساهم فيها . وهذا مايتضح من بقية احكام 
القانون رقم !51 المشار اليه . ومع ذلك فان 
القانون المذكور اعطى المؤسمسة العامة التعاونية 
حق الاشتراك فى راس مال الجمعياتو الاتحادات 
التعاوئية بكل انواعها ( فيما عدا الجبعيات 
وبالتالى 
فاه من المتصور ان تدخل المؤسسات العامة 
التعاوئية قى كل التعاونيات القائية بالفعل او 
التى تنقمأ مستقبلا قيما عدا النوع الساب قالاشارة 
اليه [؟] . وعلى اية حال فدوراألؤسسة التعاوئبة 
ازاء الجمعية التى تساهم فيها مرسوم علىصورة 
دوراللؤسسة الاقتصادية ف ىالشركات التىتساهم 
فيها مع شىء من الوسع' © أذ يجيز لها القانوك؟ 
تعيين ممثل فى مجلس ادارة جمعية تعاونية 
لاتساهم فى راس مالها اذا كانت قد قدمت لها 
قروضا او معونات او ضمنتها فى تروض ٠‏ ولكن 
الامر الملنت للنظر حقا هو ان المادة الرابعة من 
القانون رقم /1*؟ تجيز للمؤسسة العام ةالتعاونية 
ان تنشىء بمفردها جمعية تعاونية .. ! فول بعد 
هذا نفى لفكرة التعاون من جذورها ؟ 


المؤسسة العامة التعاونية الزراعية 


ومهما يكن من امر فقد صدريت بالتطبيقللتانون 
رقم 5717 لسئة .111 اربعة قرارات جمهورية 
تنظم اربع مؤسسات عامة تعاونية . ففى 7 
ديسمبر ١131٠.‏ صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 7 
7 « بثشسأن المؤيسسية العسامة التعاونية 
الزراعية» الذى ادخلت عليه عدة تعديلات لاحقة., 
هذه المؤسسة غريب حقا . فهى من ناحية 
ري مل ون الاعانات التى تعتمدها 
الدولة للمؤسسة » وانصبة الحكومة فى رؤوس 
اموال الشركات المساهمة النى يصدر بتعيينها 
قرار من رئيس الجمهورية ورؤوس اموال 
المؤسسمات العاية والجمعيات والهيئات المقسار 
أليها فى المادة () » وهنا يكون لنا ان نتساءل ؟ 
كيف تكون رؤوس اموال الجمعيات التعاوديةجزءا 
من راس مال المؤسسة مع انها ملك لاعضاء كل 
جمعية ؟ ومن هو قانونا صاحب الحق فى التصرف 
فى تلك الاموال . ومن ناحية اخرى تئص المادة 
السادسسة من القرار المثسار اليه على ان يكون 
للمؤسيمسة لميزانية ثساملة ايراداتها ومصروفاتها» 
أى ميزانية تشبه ميزانيات المصالح الحكومية 
ولاتقيم وزنا لراس المالوالاستهلاكات والاحتياطى 
.. الخ مما يجب ان يظهر فى ميزائيات قطساع 
الانتاج . ويزيد الامور تعقيدا ان نفس المادة 


(1) وفى التطبيق ‏ كما سئرى اعطى لإبعض المؤسنسات الجامة التماونية سلطة اشراف على الجمعيات المتى ' 


لاتساهم فيها . انظر بعده الحديث عن 
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تضيف أنه يتبع قى ومع ميرّاتية الملأصسصة 
القواعد المعمولٌ بها فى المشروعات التعاونية. .! 
والواقع ان مهمة المؤسسة التعاونية الزراعية 
هى فى جوهرها مهمة اثراف ادارى كان يمكن 
أن تتولاه مباشرة. مصلحة متخصصة فى وزارة 
الزراعة والاصلاح الزراعى . ومحاولة محلكاة 
نموذج المؤسسة الاقتصادية فى هذا المجال لاتغير 
شيئاً من حقيقة الامور » وانما تؤدى الى خلط 
تشريعى والى اوضاع معقدة ليس لها أدنى مبرر. 
وليس ادل على ذلك من ان قرار انشائها قد جاء 
مخالقا لروح القانون رة رقم /111 لسنة .195 . 
فذلك القانون كما راينا يقصر اشراف المؤوسسة 
التعاونية على الجمعيات التى تساهم فيها او 
تفرضها او تضننها تاركا الاشراف على نقية 
الجمعيات للوزارة ٠‏ اما قرار انششاء المؤسسة 
. الزراعية فيمد اشرإفها على كل الجمعيات 
الزراعية بلا استثناء ودون شرط المسناهمة . ولا 
تقف الامور عند هذا الحد . قهذه المؤسسة 
تشرف على شركات قطاع عام الى جانب اشرافها 
على الجمعيات التعاوئية . وعى فى تطورها 
الاخير تشرفعلى«الشركةالمصريةالزراعيةالعامة» 
التى تكونت من اندماج اربع شركات مساهمة 
زراعية مؤممة. وليس للشركة المذكورة اى علاقة 
بالتعاون . بل انها المثل الفريد للقطاع العام فى 
الزراعة فى الاراضى القديمة (تمييزا لها عن 
الاراضي المستصلحة) . وقبل ان نترك قطاع 
الزراعة والتعاون الزراعى نشير الى وضع بنك 
التسليف الزراعى والتعاوتى . 3 ٠.‏ فقد الحق هذا 
البنك بالمؤسسة العامة التعاونية الزراعية لدى 
انكائها . ثم فصل عنها ليتحول الى مؤسسة 
مستقلة باسم « مؤسسة الائتمان الزراعى 
والتعاونى» .. واول مايلاحظ بشسأنه هو انه ليس 
بنكا تعاونيا بالمعنى المألوف » لان راس ماله ليس 
مكونا من اكتتاب الجمعيات والاتحادات التعاونية» 
كما انه لايعتمد فى موارده على ودائع الهيئات 
التعاونية . كل ماهنالك انه يتخصص فى اقراض 
الجمعيات ,التعاونية الزراعية . امآ يل الى 
مؤسسة فلم يكن يعنى الا تحويل فروعه فى 
المحافظات الى بنوك . ولم يكن ذلك امرا املته 
هرورات العمل المصرفى بقدر مادفعت اليه رغبة 
المحافظين فى ان يكون لهم كلمة فى ادارة شمئون 
فروع البنك . ومسنعود لابداء الراى فى وضعهذه 
المؤسسة عند الحديث عن الجهاز المصرفى ٠.‏ 


المؤسسة العامة التعاوثية الاستهلاكية 


وقى 16 ديسمبر .147 صدر قرار رئيس 
الجمهورية: رقم 575 لسنة .115 بانشساء 
« المؤسسمة العامة التعاونية الاستهلاكية 6 » وفيه 
احالة صريحةعلى القانون رقم 71 السنة 155.٠‏ . 
ولكنه ايضا يتضمن احكاما تثير الدهشة .فالمادة 
الثالثة منه تنص على ان راسن مال اللؤسسبة 


ااه 
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يتكوخ مخ " « الأعاناتة التى تستّميتا اليدولة 
للمؤوسسة »؛ التبرعات والهبات © القروض .. » 
واقل مايقال هو أن هذا مفهوم غريب لراس 
المال ٠.٠.‏ ! ثم تضيف نقسس. المادة ان « الشركة 
العامة للتجارة الداخلية » تتحول الى جمعية 
تعاونية يؤول راسمالها لليؤسسة ٠.‏ وليس بعد 
هذا خلط بين مفهوم الشركة ومفهوم الجمعية 
التعاونية . ومن ناحية اخرى اهدر القرارا لذكور 
اعتيارات المحاسبة المترتبة على وجود راس مال 
للمؤسسة فجعل ميزانيتها ميزانية ايرادات 
ومصروفات فقط » ولكنه لم ينص كما هى الحال 
قى قرار اتشاء المؤسسة العامة التعاونية 
الزراعية ‏ على انها تعد وفقا للقواعد المتبعة فى 
المشروعات التعاونية .. ! هذا وقد انشات 
المؤسسة عددا كبيرا من المجمعات الاستهلاكية ٠‏ 
درجت على تسميتها « بالجمعيات التعساونية 
الاستهلاكية » بالرغم من عدم وجود تعاونيين نظرا 
لان تلك « الجمعيات » مجرد منشآت مملوكة 
للمؤسسة وليس بها اعضاء » بل ولم تأخذ قانونا 
شكل الجمعيات التعاونية ولمتصدر لها ايةأسهم. 


: وقد جرى سنة 17 تصحيح هذا الوضنع 


العجيب . ففصلت « محلات عمر افندى » والحقت 
بالمؤسسة العامة الاستهلاكية ) وتحولت المأؤسسة 
التعاونية الاستهلاكية الى مؤسسة عامة للسلع 
الغذائية تضم عدة شركات » واصبح الا 
الرسمى «للجمنعيات» التابعة لها جو 3 اهيجت 
الاستهلاكية » ., 


المؤسسة العامة للتعاون الانتاجى 


وفى /!؟ ديسمير سنة 115٠.‏ صدر قراررئيس 
الجمهورية رقم 548" لسنة .195 بانشاء 
« المؤسسسة العامة للتعاون الانتاجى » . وهنانجد 
فيما يتعلق براس المال احكاما تختلف عن الواردة 
فى القرارات السابقة وتخالف القانون رقم 5717 
لسنة .14 . فالمؤسسة « العسامة للتعاون 
الانتاجى » ليس لها بمقتضى القزار المذكور ‏ 
راس مال , والمادة العاشرة منه تكتفى بالنصعلى 
أن « تتكون اموال المؤسسسة .. » واذا اضنفنا 
ذلك الى نص المادة ١١‏ الذى يقضى بأن « يكون 
للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ٠‏ 
وحساب ختامى »؛ اقتنعنا بأن المشرع يريد :ان 
تطبق المؤسسسمة مايسيى « بحسابات 'الحكومة 4. 
وهذا مايخالف نصوص قوائين الملؤسسات » 
ويجعلها اقرب الى النظام النصوص عليه في 
تانون الهيئات العامة . ويفهم من نص المادة 
الثانية ان للمؤسسة ان تنشىء بمقردها أو مع 
الغير جمعيات تعاونية . ولما ادت حركة التأميم 
واجراءات الحراسة الى ايلولة بعض المصائع 
الصغيرة ( الثى تتخذ فى الغالب شكل المنفآت 
الفردية او شركات الاشخاض ) الى القطاع العام 
أصيحت هذه المؤسسسة تسمى « المؤسسسة العامة 
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للتعاوت الانتاجي والصتاعات الصقيرة » والحقّ 
يها بعض تلك المصانع يالرغم من ان ليس لها اى 
شكل تعاونى . وهى تشرف حاليا على شركة 
واحدة و 158 جمعية تعاونية وعددا من مراكز 
التسويق ووحدات التدريب . 


المؤسسة العامة التعاوئية للاسكان 


واخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
لسنة 1161 « باشراف وزارة الشئون البلدية 
والتروية على الجمعيات التعاونية لبئاء المساكن » 
وبانشاء المؤسبسة العامة التعاونية للاسكان » . 
وهنا يتاكد ان المؤسسة التعاونية تسسير على 
احسابات الحكومة» فليس لها راس مال » وائما 
لها موارد » وميزانيتها تتكون من ايرادات 
ومصروفاث » شسأنها شأن اى هيئة عامة . 
وبالطبع يكون لها حق انشاء جمعيات تعاونية 
بمفردها أو بالاشتراك مع 'الغير . وفى سنة 
عهد آليها بالاشرآف على « الجمعيات 
التعاونية الحرفية » المكونة من العبال الحرفيين 
المشتغلين فى صناعة البناء . والملاحظ ان 
الجمعيات التعاونية للاسكان جمعيات مقفلة على 
افراد فئة معينة او طائفة معينة ( المهندسون 0 
اسساتذة الجامعة » ضباط الشرطة . . الخ ) وقند 
سارت الجمعيات المذكورة امداطويلا علوسياسة 
بناء «فيلات» . وام يكن ثمة مبررا لان تعين الدولة 
هذا النقاط الذى تستفيد منه الطبقات الوسطى 
وهى اقدر من الطبقات الشسعبية على مواجهة 
مشكلة الاسكان . كما ان بثاء «الفيلات» غمل غير 
اقتصادى من وجهة نظر الاقتصاد القومى لا فيه 
من تبديد للارض واواد البئاء ٠.‏ وقد تضاءل هذا 
النشاط الى حد كبير واصبح الدور الاساسى 
للجمعيات المذكورة هو تك المستحقات على 
الاعضاء . وليس فى كل هذا حركة تعاونية جادة» 
وليس فيه مايبرر وجود مؤسسة . اما الجمعيات 
التعاونية الحرفية فهى جمعيات تعاون انتاجى 
بالفعل ويجب تشجيعها ودعيها بكل الوسائل »* 
وليس من بين تلك الوسسائل اخضاعها لاشراف 
بيروقراطى 


مبادئء تنظيم جديد 


ودون ان نخوض تفصيلا فى مشكلات . القطا 
التعاونى التى تحتاج الى مؤلف كامل لبحثها » نريد 
ان نؤكد هنا بعض المباذىء الاساسية . فقد ذكرنا 
فى مستهل هذه الفترة ان القطاع التعاونى يختلف 


بطبيعتة عن القطاع العام ٠‏ ولهذا 
تماما عن القطاع العام وان يكون كه تن 
الخاص ٠‏ [؟ ] وهذا التنظيم يجب أن يستوحى 
المبادىء الاتية : 

المديموقراطية » التى تتمثل فى حرية اعضاء 
الجمعية التعاوتية فى ادارتها على النحو الذى 
يرون فيه تحقيقا لمصالحهم وفقا لاحكام التانون. 
والاساس الاتتصادى لهذا الشيكلمن امقر اطية 
هو ان الانتاج هنا متخلف لم يكتسب الطاب ابع الالى 
الكبير مما يجعل المنتجين المباشرين أقدر لقا 
على أدارته ٠‏ والسند التاتونى لها هو الملكية 
المشتر: 


حرية الانضمام للجمعية والانفصال عنها ٠‏ 
فهذه الحرية ضمانلاهتمام العضو بنقاطالجمعية؛ 
وهى مرجعه الاخير اذا لم ترقه أدارتها . 


الاصلهو أنالتعاون يستهدفخدمة صغار 
المنتجين المذين يعملون بأيديهم ولهذا يجب الاتدخلة 
اكراسمالية الوطنية » أو على الاقل يجب الا تضم 
الجيعية الواحدة راسماليين ومنتجين صغارافى 

نفس الوقت لتعارض المصالح بين الفئتين » ونظرا 

لخطر سيطرة العناصر الراسمالية على الحركة 
التعاونية , 

تتجمع الجمعيات بارادتها ورغبتها الحرة 
فى جمعيات مشتركة أو مركزية ٠‏ 

تتكون ايضا بالاختيار الحر اتحادات نوعية 
فى مخلف فروع الانتاج كبا يمكن ان يوجد اتحاد 
نوعى او اكثر للثعاونيات الاستهلاكية .0 . 

تقتصر الرقابة الادارية للوزارات المختصة 
على ضمان ‏ احترام الجمعيات للقوانين ٠‏ 


تقدم الدولة»عن طريق الوزارات المختصة» 

المعونة الفنية ؛ كما يمكن أن تقدم معونات مالية» 

وان تصحيها بشروط معينة لتكون حانزا على 
تنشيط وتطوير التعاون ٠‏ 


- يجب ان تساهم الحركة:اللنعاونية فى تمويل 
نفسها عن طريق ا ري 0 
الذى يتولى اقراضها”. 

وكل هذا يقنضى اصدار . قانون جديد للتعاون 
يستوحى المناهيم الاشتراكية ويتضمن فى صدره 
المبادى: العامة اللتى النعاون 5 فى مجتمعنا 
ايا كان موضوع النشاط التعاونى » ثم أب 
كلا منها نوعا خاصا من التعاونيات : 
الصناعية » التسويقية .. الي 


11 لابد من أضارة عابرة هنا الى ماتم من تصحبح وضع «الجمعية التعاونية للبترول» التى تحولت بذلك الشركة 
قطاج عام عادية ؤحصل اعضاؤها السابقون مقايل أسهمهم على شهاداتة استثمار بى 
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شارفةت 07 ون يقدمها عن العو 


الاحداث > والمدواة 


الخرب المالمية اللاوئتبة 
السكتيك والاسترايجية 


نتابع نشر سلسلة المقالات « عن الحرب » المثى يكتبها طارق 
شرف » لما تتضمنه من خبرات ثمينة قى مجال الفكر والتطنيق 
العسكرى ١‏ وقد نختلف 
آمل التى تتحكم 

فع التى تحرعها » لكن المحور 


مع إلكاتب حول بعض التفسيرات التى 
تتحكم فى مسار التاريخع وتكمن وراء 
الرئيسى اللذى 


أتدور حوله هذه الخراسات هو ا#نستراتيجية وافكنيك الحربى. 
من خلال مدارس الحرب المتعددة ١ ٠‏ 


جولتا الصراع على السيادة 
العالمية بين نظم الحكم في 
غرب اوريا » المثلة 
لديمقراطية تنياسية فى 
ظل نظام اقتصادى يقوم 
على الرأسمالية » وبين نظم 
القومية المتطرفة فى وسسط أوربا بزعامة 
ع التى تقوم على السلطان المطلق للحاكم » 
سواء كان وارثا لملكه » مثل غليوم الثانى » أو 
مستوليا بالقوة على الحكم » وباستخدام أساليب 
الدعاية المكثفة » ثم فى استخدامه للطاقات 
المتيسرة » فى محادولة ادراك غايات سلفه 
الامبراطورى » وأقصد بالطبع .ادولف هتلر . 


: واعتقد انه من الضرورى ان نيدآ'يالقاء نظرة 


دارت 


اد أيه م 
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على التطور الذى طرا على تنظيم وتسليح 
الجيوثى » وما يفرضه هذا من تغيير ف ىأسبلوب 


٠ الحرب‎ 


تطور تتظيم الجيوشس قى أوريا ٠‏ 


حتى بداية الحرب العامية الأولى 


أن قلنا أن الجيوش الفرنسية كانت أول 
ا الفرقة أو بالاحرى الجيشس الصصغفير 
بشكلها المعتاد » اى مجبوعة متكاملةٌ من كل 
الاسلحة البرية : المشاة والمدفمية والفرسان 
'تجت قيادة موحدة:» وكان هذا فى عصر نابليون » 


الوع اعم .سمط 
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لكى يسساعة جيو سمه على الحسركة بسرعة 
والاشتياك يكلاجزائها بدلا من التجميع فى حشبود 
كبرى ثم محاولة توزيعها داخل ميدان القتال » 
يينما قد لا يسمح عامل الزمن يهذا . 


والان لنبدا فى شرح ما هى الفرقة : الفرقة فى 
أى جيش من الجيوش الحسديثة هى تشكيل 
متكامل » اساسسه المثساة » وتتواجد معها الاسلحة 
الاخرى [ المدفعية والفرسان ] لمسائدتها . 
وبالاضافة الى هذا توجد هيئة ادارية يما يتناسب 

العصر » ولكنها عموما تختص بنواحى التغذية 
وآالملابس والاسلحة والذخيرة ومعدات الحركة 
من دواب وعريبات . وفى الفقرة التي 
تبدأ من حوالى ./181 » أخذت كل الدول الاوروبية 
تقلد كل ما هو المانى وعليه "اذا ما اتخذنا الجيثش 
الالمانى اسماسسا للتقدير فيكون الموتف عموما كما 


أولا : نضع فى حسياننا ان سلاح الشاة 
هو اسساس الجيوش » وياقى الاسلحة البرية 
تعتير « أاسلحة مسعاونة » »؛ وذلك يرجع لكون 
المشاة هى السلاح الوحيد القادز على احتلال 
الارض بعتصرى تلكوين الجينوشش : الافراد 
والثيران ٠‏ 


وهنا نجد أن أول تجميع للافراد فى المشمساة 
تصاعديا ؛ هو ما يسمى « بالجماعة المشناة» 
وعددها عمومايتراوحبين 1.١‏ الىه١‏ قرداحسب 
الجيوش » وثلاث جماعات مشساة تكون الفصيلة 
المشاة التى يقودها ضابط:صسغير برتبة ملازم » 
وثلاثك فصائل مشسساة تتجمنع .فى سرية مشاة » 
وهنا تتوقف تكوينات. المشأة الصرفة عند هذا 
المستوى » لان اى مستوى اكبر من ذلك تدخل 
ضمنه اسلحة اخرى ؛ فسرايًا الشاة تتجمع فى 
« كتائب » » وعدد السرايا التى تكون كتيبة نثساة 
يتوقف على اساس تنظيم . الجيوش »© قفهناك. فى 
هذه المرحلة مدرستان : مدرسة التنظيم الرباعى 
وفيها تتجمع اربع سرايا مشاة » ومعها سلاح 
معاون واحد » هو مدفعئ ماكيئة [ ويسسمئى فى 
الجيوثى بالرشائن المتوسط ] » ومعها رئاسسة 
وهذا هو الشمكل الغام للكتيبة المثباة . ثم تتجمنع 
فى بعض الجيوشش ثلاث كتائب » وفى بعضبها 
الاخر اربع كتائب » لتكون لواء مشاة > وبعدها 
تتجمع ثلاثة الوية لتكونالفرقة المثساة» بالاضافة 


الى عناصر من المدفعية تكون داخل.تنظيم الفرقة. 


ولكنها تخضع فى توزيعها واستخدامها لسلطة 
قائد الفرقة » وتجتمع بعد هذا فرقتان.او ثلاث 


لتكون الفيلق المشاة » وتنجمع عدة فيالق لا يقل - 


عددها عن اثنين بالطبع لتكون الجيش » واخيرا 
اذا تجمعث. عسدة جيوش سنويا تكون. مجموعة 
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- والملحوظة الوحيدة الثى يجب أن اذكرعا هثا 
هى ان كافة المستويات التى ذكرتها ابتسداء من 
الفرقة المشاة فأكبر » تضم داخل تنظيمها وحدات 
ثابتة من الدفعية والفرسان» وبذا رغم تسميتها 
بالفرقة الثشاة او الفيلق المثماة » فانه فى الواقع 
يضم مختلف انواع الاسلحة البرية من مدنعية 
وفرسان وخدمات ادارية ٠‏ 


ثأنيا : بالنسبة للمدفعية » فليس هنا مجال 
يتتبع تطورها الفنى عير العصور»؛ ولكن اود ان 
أشير لاهمية اثر التقدم العظيم الذى تحقق خلال 
القرن التاسع عشر فى انواع واساليب استخدام, 
الدائع ؛ وهو ما ساتعرض له بالتفصيل فى 
امحل 


« تروب » 6 وهو يعادل فصيلة مشساة من حيث 
مستوى القيادة » ويتجمع «تروبان» ليكونا بطارية 
مدفعية » وحتى الحرب العالمية الاولى كان يتم 
تجميع ثلاث نطاريات مدفعية لتسكون لواه 
مدفعية . أما بعد هذا فقد تغير أسسمه ليصب 
آلاى مدفعية » وهو اكبر تشكيل مدفعية مستقل 
ما عدا بالنسبة للجيشى الروسى الذى يجمع 
مدفعيته احيانا فى فرق او حتى فيالق » وسنعود 
الى هذا قيما يمد ٠‏ ,. 0.60 . 


ثالثا : بالنسية للخيالة » فاذا ماادخلنا فى 
حسابنا التطور العظيم فى كمية النيران التى 
تنتجها الاسلحة الحديئة » فلم يعد من الممكن 
استخدامها فى هجوم بالمواجهة أو عمليات صدام 
مع الجيش المعادى » واصبح واجبها يقتصر على 
الاستطلاع واعمال حراسة الجوانب اثناءالتقدم» 
وفى حالة نجاح الجيقى فى استغلال هذا التجاج 
ثم القيام بعمليات المطاردة التى هى النتيجة 
المتطقية لاستغلال النجاح .. 


تطور 5 


ان أهم اركان التطور فى التسليح كانت .م 
عنصرين أساسيين » اولهما اختراع ا 
التى تعبر من طرف السلاح»4 اى فوق الزناد 
مبائرة » بدلا من فم المالسورة © اى مقدمة 
السلاح » وهذا مكن الافراد من استخدام بادقهم 
من الوضع الراقد » وبذا لم تعد اصابتهم امرا 
سسدسهلا » لانهم طالما اضطروا للوقوف لاعادة 
التعمير فستتعرض أجسامهم للاصابة . أما اذا 
رقدوا » فلن يعرضوا سبوى حوالى ثمن الجزء 
المتعرض قبل هذا . والركن الاخر الاساسى فى 
التطور » هو اختراع البنادق ذات الخزن © بعد 
ظهور المقذوفات ذات العبوة الكرتون أولا ثم 
النحاس فيما بعد » وصبحب هذا ظهور المداقع 
الرشاشة ألتى زادت من نيران المشباة زيادة 


ب ها سى 
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ملقيفة *لدرجة أن كل مدارش الحرب فى هنذا 
الحين بدات تستخدم المشاة وحدها فى الهجوم » 
دون استخدام المدفعية والفقرسان فى واجبات 
معاونة مياثرة » حيث لم تكن فقكرة غلالات 
المدفعية التمهيدية قد ظهرت بعد . وما دمنا قد 
ذكرنا المادفعية » فنتكلم عن ظهور مدافع سريعة 
الضرب » بعد ان تم صنع انواع تعهر من الخلف ٠‏ 
وطريقة تحميلها على العجل تسمح باعادة تعمير 
الددع سرهة 4.وصحب هذا ظين. النواع ذخيزة 
مخروطية الشكل »6 أى انسيابية » مما يسمح 
بالتعمير والضرب بسرعة لتحي لكل ين 
الاسلحة الصغيرة والدفعية » فتد ظهر مع 

هذا التطوير آخر اركان سلاح التدمير 2 
... المواسير « المخشخنة » . والمقصود بها 
تجاويف حلزونية داخل ماسورة السلاح تجبر 
المقذوف على ان يدور حول نفسه فى بداية 
اندفاعه » ويحافظ على هذا الدوران اثناء اتجاهه 
نحو الهدف » مما يكسبه صفتين .. الاتزان “مما 
يؤدى الى دقة فى الاصابة »© وزيادة فى المرمى 
نظرا لعدم ضنياع أى جزه من طاقته فى حركات 
ذبذبة اثناء سيره فى الهواء . وبالطبع فان حركة 
الدوران تمكئه من زيادة القدر 2 الاختراق 
مثل البريمة ٠‏ 


وبالطبع قنحن لسنا فى مجال بحث فئى 
لخواص الاسلحة » ولكني اتناول منها ما يؤثر 
تأثيرا مياشرا على تطور اساليب القتال » فقد 
نجم عن زيادة كمية نيران الشةة »؛ ان لجا 
المدافعون لوضع جيوشهم فى حفر وختادق 
ليحموا افرادهم من نيران العدو » ولجاوا الى 
موانع س اسلاك قمائكة ‏ امام مواتعهم 
المدو المهاجم » بحيث يعطوأ جنودهم 
اكير قرصة لايقاع اكبر نسية ممكنة من الخسائك 
بأفراد العدو المصطرين لليقاء فى العراء » نظرا 
لقيامهم بالهجوم » مما يجعلهم متعرضين لسنياط 
نيران اخطر سسلاح على المشساة » وهو المدفع 
الرشاششى الذى كان يحصداهم حصدا . 


وبالنسبة للمدفعية » فقد كان هناك ثلاثة أنواع 
أساسية من المدافع فى الجيوثشن * 
المدفع : ويمتاز بالمرمى الطويل وخط 
مرور مسطح ٠‏ 
ب + الهاوتزر ٠:‏ م2112 
الاننجار وخط مرور عال ٠‏ 


ج -- المدفع الهاوتزر : ويجمع بين الصفتين ٠‏ 


ويمتاز بقوة 


' .ويالئسية لاحجام المدافع » فقد كان لدينا الي 


انواع اساسية : 


1 مدفعية المبسدان : وتصاحب المشيسماة 
بطريقة مباشرة ٠.‏ 


0-1100 
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ج - المدفعية الثقيلة : تتبع أكبر التفسكيلات 
الموجودة . 


<3 د المدفعية فوق الثقيلة : وكانت تحمل على 
عريات سكة حديد وتضرب من فوقها ٠‏ 


.. ويقدر حجم.المدفع تبعا لعنصر من اثنين : اما 
عياره » وهو قطر ماسورته من الداخل بالملليمتر» 
او السنتيمتر او البوصة او بذكر وزن دانته 
[ القذوف ] » كأن نقول مدقع 15رطلا أو1 رطلا 
وهكذا . وفى المرحلة السابقة للحرب العالمية 
الاولي واثناءها » كان اشسهر انوا 3 المدافع هو 
المدفع الفرنسى عيار درة ملليمتر.وآخر ما نذكره 
فى مجال التسليح ظهور الهاونات المصغيرة » 
وهى سلاح قليل الحجم رخيص الثمن يستعيله 
حدد قليل من الافراد © ويمكن ان يقدم معساونة 
قبعالة لو احسن استخدامه فى اذعاج مصبادر 
نيران العدو القريبة » بل وتدميرها أذا لم تكن 


لجندى المشساة » وهو القنبلة اليدوية بانواعها ٠.‏ 
تطور امساليب الققال الى ما كبسل 
الحرب العالمبة الاولى وفى مراحلها الابتدائية 


كان الاساس فى المرحلة الاخيرة من القرن 
التاسع عشر » وأوائك القرن التالى 6 هو الدروس 
التى خرجت بها مدارس الحرب من الحرب 
السبعيئية بين غرئنسا والمائيا » مضافا اليها 
ما تعلمه الاتجليز من حرب البوير 18551 - 
1 ] » وما تعليه الجميع من معارك الحرب 
بين اليابان وروسيا فى عام ٠ 1١5.5‏ 


وباختصار » فان محور الاسلوب هو اعتهاد 
الثماة على وسائل نيرانها الذاتية » دون ان تدخل 
غى حسابها معاونة باقى الاسلحة.وكان التفسكيل 
للمعركة يتميز بانعدام العمق © ويقوم على خطين 
متتاليين » أولهما يمثل مجموعة النيران » والثانى 

للتدعيم والمعاوئة . وينحصر عمل الخط الاول في 
التقدم بوثيات الى العدو الى مسافة الاقتحام ©» 
اى حوالى مائة وخمسين مترا » وهنا ينضم اليه 


الخط المعاون لتكثيف موجة الهجوم 0 
بالسونكى ؛ اى انه ييكن للجائب رلا 
بكل بساطة اسلوب الهجوم » ويعيل عت 


بما يضسين له تدميره » أو على الاقل حرمان , 
الجانب المهاجم من تحقيق غرضه » وهنا اذكر كل 
المهتمين بالحرب ان النجاح فى القيادة لا ينحصر 
فى تدمير العدو فحسب » وانها ايضا فى دفع أقل 
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ثمن ممكن من الاتراد والمسدات للحضول على 
لفن 


وبالنسبة للمدفعية » فقد خرج الالان من 
عملياتهم فى حربهم ضد فرنسا بعدة نتائج » أهيها 
وجوب زيادة عدد المداقع الممستخدمة مع وضعها 

فى أقصى الامام اثناء التحرك » حتى يمكن ان 
تفستيك بالعدو قور الاتصال به ٠‏ كما نقاً فى هذآ 
الحين مبدا مبارزة المدفعية اهنا 1167ناجتف 
الذى يقضى بمحاولة مدفعية الجانب المهاجم 
اسكات مدفعية العدو قبل بدء الهجوم الفعلى ٠.‏ 
وتلا ذلك ان طبق اليابانيون فى عملياتهم شد 
الروس فى عام .11 » مبدأ تجميع المدفعية او 
مركزية القيادة فيها » بحيث يمكن للتيادات 
الكبرى ان تجمع نيران عدة تشكيلات ضد غرض 
بالذات » بحيث يسهل تدميره عيا اذا كانت 
المدفعية مبعثرة وموزعة على وحدات المثشاة او 
ضد اغراض متعددة محاولة ضربها فى وقت 
واحد »؛ تبعا لرغبة القيادات التى تتبعها 


وآخيرا فبالنسبة للفرسان » بقى هذا السلاح 
يعمل فى ظل الاساليب المتبعة قى عهد نابليون 6 
ولذا فانه لم يقم فى حرب المائيا وفرنسا ولا في 
حرب البوير » ولا فى الحرب الروسية اليابانية 
باى دور يذكر » لانه افتقر للقدرة على مواجهة 
كبية النيران المخيفة التى ت المشساة 
انتاجها فى وجه كافة محاولاته للاستطلاع او 
الاختراق » ولذا فانه كان ينسحب فور تنام 
الاتصال الى الاجناب » وينتظر نتيجة معركة 
الثيران » وحتى اذا ما تم فيها النصر فانه لم يكن 
يستطيع أن يستغل النجا » ولا ان يطارد طانا 
استمرث وحدات العدو امبرو المنسحب محتفظة 
با ل بطلا تح ةا 


قدرتها على التتال ٠‏ 
والان لنلق نظرة على مسرح الاحداث العالى 
عشية الحرب العالمية الاولى . ولكى تكون نظرتنا 


واضحة » يجب ان نرجع للخلف قليلا الى العصر 
الذى كان فيه بسمارك هو الذى يدير سياسة 
اورويا من وراء الستار : كان غرض بسمارك 
أن.يوطد السلام الذى ساد فى اوروبا بعد انتصار 
بروسميا فى.1417/1 على فرنسا » وكان محور 
ضمان السلام هو الا تضطر المانيا لقتال فى 
جبهتين » او بالاحرى ضد روسيا وفرنسا فى 
نفس الوقت » ولذا فانه عمل على كسب ود 
روسيا » واستمرت .سياسته ترمى.لهذا الغرض 
طوال مدة حكمه » مع تمسكه يعدم اغضاب 


انجلترا وجرها للمعسكر المعادى . ولكن حدث ٠‏ 


ان 0 أغليوم الثانى العرش فى 1888 © ونو 
جل متكبز ومندفع » وكان كل اهتمامه متركزأ فى 
التخلم من يمارك ) ولجخ بالفعل فى اتصنائه 
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فى عام 185٠.‏ عن متضبة © وبدا سياسة جديدة 
عئيفة » ترمى لتوكيد مسيادة المانيا على اورويا " 
وبالتالى على العالم كله . وبيجرد تباعده عن 
روسيا » اسرعت فرئسا تعقد معها معاهدة 
ثنائية » مها هدم كل مجهودات ,بسمارك . ولم 
يكتف غليوم بهذا » فقد تجم عن توسسعه 
التجارة الحارجية ان توسع فى اسطوله التجارى 
وبالتالى اسطوله الحربى لحمايته ؛ مما اقلق 
انجلترا للغاية . وهنا نتوقف برهة لنلقى نظرة 
لاول مرة على الموقف البحرى فى العالم : لم 
يسيق لى الكلاه هن أثر الو البحصية على لحر 
ولكن يمكن القول بأن القوة البحرية تنحصر 
أهميتها فيما يلى ‏ 


١‏ حماية التجارة الخارجية للدولة ؛ سواء 
بحماية الاسطولالتجارى أو الموانى والسنواحل, 


؟ - نقل الجيوش الى سمواحل العدو لمهاجمته 
فى عقر داره » ثم معاونة هذه الجيوش معاونة 
مباشرة اثناء عملياتها ضد العدو مع تأمين عمليات 
امدادها بالرجال والمعدات ,٠‏ 


ل مهاجمة اسسطول العدو وتدمير خطوط ' 
مواصلاته البحرية » ومنع جيوثئبه من الحركة 
الاستراتيجية .٠‏ 


وهنا يجب ان آلفت نظر التارىء لعنصر هام 
فى اسستخدام .اى سلاح من اسلحة القوات 
المسلحة : عنديا نذكر الواجبات النابعة من القدرة 
المجومية ليذ السلاح ؛ لا يجب ان نتيسك 
تيب معين للاولويات » وانما ظروف العمليات 
هى التى 5 تقدم أو تؤخر واجبا بعينه » ومعنىهذا. 
0 الثقل الاستراتيجية للعدو » هى 
التى تحدد الاولوية لاى واجب بالذات ٠‏ 


والان لنلقى نظرة سريعة على الاسطول 
العرنى من نلحيجة 10 ج تطوره مع وضعنا فى 
الاعتبار ان كل الدول 5 العالم فى يوم 
من الايام » أو كان لها شأن يذكر فى مأساة 
تاريخ البشر » كان لها اسطول قوى على الدوام ., 
نتج عن استغلال الطاقة التجارية توفر قدرة 
ضخمة على تحريك كتل ثقيلة » مما نجم عنه ظهون 
السفن الحديبية » وبالتالى فكرة تدريٌ انحن 
لاغراض القتال ؛ ويمجرد ظهور المداقع 
الملشختشخة فى القطع البحرية زادت عملية 
التدريع » مما استوجب زيادة مولدات الطاتة 
البخارية » وبذا بدا السباق بين العناصر الثلاثة: 
المدافع القوية ».والدروعالثقيلة ؛ وقدرة المحركات 
في السنن . 


غناك 
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وبدون ان دل قى تفاصيل بحرية © فأهم 
ما يجب معرفته هو التقسيم الفنى لانواع السفن 

بيان واجباتها » ويعد هذا بيانا للتواز نالبحرى 
فى العالم فى مطلع القرن العشرين ٠‏ 


وبالنسبة لاتواع السفن المستخدمة »© فقد 
شملت ما يلى * 


زوارق الطوربيد : سفن سريعة جدا ورشيقة 
وتعتيد على سرعتها فى مواجهة اعداء اتوى 
واضخم كثيرا ٠‏ 


كاسحات الالغام : سفن خنيفة وسريعة 
حيولتها فى حدود الالف طن ٠.‏ 


اللدمرات » الحيولة تتراوح بين 'الف والفين 
طن »؛ ومسلحة بعدد من الما الخفيفة وبانابيب 
طوربيد » وتتميز بسرهتها السكبيرة وقدرتها على 
المثاورة » وواجيهسا الاساسى الغيل كحرس 
للقواقل وكستارة للقطع' الثقيلة.» كما انها تقوم 
بحماية طرق الاقتراب للموانى والقواعد البحرية 
وتعاون العيليات البرية بئيران مداقعها . 


الطرادات : ويوجد نوعان.؛ ١‏ الخفيفة » » 
والمقصود بالخنة عنصرى التسليح والتدريع 
وعيوما فان حمولتها تتراوح بين اربعسة ىك 
وسبعة آلاف طن» وتسليحها من عدد من المدافع 
تتراوح أعيرتها بين خمسروسيع بوصات . وتتميز 
الطرادات,بنفس مواصفات المادمرات من حيث 
السرعة وخفسة الحركة » ولكن نظرا لقوة نيرانها 
الكبيرة» فائها تكلف: بعملبياث هجومية اصعب من 
واجبات المدمرات » ولكنها تستطيع القيام بكل 
واجباتها ٠‏ 


أما الطرادات الثقيلة » فانها اول ما ييكن 
غتنا عط ع متطة 
أى انها تدخل ضين تتسكيل خط القتال الرئيسى 
للاسسطول . فحمولتها ١٠١‏ آلاف طن فاكثر »2 
اكد عر وا باجو 
بالنسبة لحجمها » وبذا نستئتج 
أن خنصر الثقل غير وافسح فى التدريع ٠.‏ 


اللبوارج : وهى ما كانت تعتبر حتى الثلاثينيات 

من 'القرن العشرين سسيدة البحمار » وكانك.كل 
الدول البحرية الكبيرة تحاول ان تنيمى عددها 
وقدرتها التتالية » والمفروض انها بالنعل اقوى 
ما ظهر فى البحر » فحمولتها أكثر من 15ألقفطن 
وتسليحها الرئيسى عدد من المدافع من عيار 17, 
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أو 14 أو ١5‏ أو ١1‏ بوصة » وتذريعها ثقيلٌ 
للعايه ؛ ومع هدا فلم نكن بطيتنة » حيث زودت , 
بمحركات قوية تستطيع منحها سرعة كبيرة رغم 
حجمها ٠.‏ 


وفى أواخر القرن التاسع عشر » واوائل القرن 
العشرين » ظهر تسبح جديد يضسيف الذعر 
الذى تحدثه آلات الدمار التى ذكرناها الان » اذ 
بدا الجميع فى ادخال الغواصات داخل تنظيم 
الاساطيل» ولا ابالغ ان قلت ان الغواصة احدثت 
فى أول الامر ذعرا يثشابه الرعب النووى فى 
عصرنا » وبالمناسبة » فقد كان هذا ثسان كل سلاح 
جديد ظهر » وعلى ما اظن كل سلاح فى طريقه 
الى الظهور » الى ان يتم استخدامه فعلا تحت 
ظروف كتال فعلية تمسعننا من تقبيمسه بطريقة 
صديحة . وهنا اذكر ان العالم كله حاول ان 
يقيد اسلوب استخدامها ضد السفن غير المسلحة 
ولكن لم يؤد هذا لاى نتيجة تذكر . 


وبالنسية للتوازن البحرى العالمى » وقد كانت 
انجلترا سيدة البحمار »؛ وبالتالى صاحبة اكبر 
امبراطورية استعمارية ؛ تليها كل من المانيا 
وفرنسا واليابان » ثم تجىء ايطاليا وامريكا 
وروسسيا » اما الباقون فلم يكن لديهم ما يبرر 
ادخالهم فى حسابنا عند التكلم على التوازن 
البجرى العالمى ٠‏ 


والان نعود الى موضوعنا الاصلى» وهو موقف 
الدول الكبرى دن بعد 0 صل الخرنت العالية 
الاولى مباشرة ٠‏ لاع وغرور 
العسكرية الالمانية التمقلة) فى 0 الثائى» ان 
تحالفت فرنسا وروسيا ضده » وبدآت انجلترا فى 
مراقبة تصرفاته بقلق بالغ ظل يتزايد حتى انتهي 
الامر بانضمامها هى الاخرى لفرئنسا لاول مرة منذ 
حروب المائة عام.وكانت الامبراطورية العثمانية » 
أو رجل اوروبا المريض فى حالة احتضار » وكان 
الجيران ينتظرون الوفاة لكى يتنازعوا التركة » 
وكانت منظقة البلقان تغلى بسبب الحسركات 
القومية المتطرفة التى ظهسرت فى الولايات 
العثيائية هناك » ويسبب محاولاث النيسسا » 
او بالاحرى امبراطورية النمسا ‏ المجر » التدخل 
هناك للخروج بأى نصيب » وارتطم بكل هذا رغبة 
روسيا الظهور بموقف المدافع عن الشعوب 
السلافية من ثاحية » ويصفتها ا يفا وري 
الكنيسة الارثوذكسية بعد سقوط القسطنطينية, 
وبذا اصبح الوقففى هذا القطاعمتفجرا للغاية. 


وكانت الدول الاوروبية الاستعمارية قد 
تقاسمت افريقيا كلها من اقصى الشسمال لاقصى 
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الجنوب . وقى الششرق الاقصي كان الجميع يلعبون 
بامبراطورية الصين المتداعية المترامية الاطراف» 
كما لو كانت كرة للقدم . فكل من يستطيع 
الاستيلاء على اى جزء كان يأخذه ببساطة ثم يؤيد 
دعواه بقوة السلاح » وانتهى الامر بارتطام روسسيا 
العملاق الابيض مع اليابان الشاب الاسيوى 
الناشىء » ولذهول العالم اكتسحت اليابان روسيا 
وهزمتها هزيمة نكراء فى البر والبحر » وظهرت 
فجاة على مسرح الاحداث وسط اضسواء التاريخ 
والقوة » واصبحث عنصرا هاما فى ميزان القوة 
العالية » فأسرعت انجلترا تخطب ودها لتضعها 
داخل دائرة الاصدقاء والحلفاء . وثعود الى 
اوروبا » ونبدا فى التكلم عن آخر عناصر التطور 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الذى ادى 
للصراع العسكرى المساح الذى تعرقه ياسم 
الحر ب العالية الاولى . 


وفى اواخر القرن التاسع عشر © ظهرت آلة 
قدر لها ان تقلب تاريخ البشرية راسا على عقب » 
وقدر لها ان تدمر امير اطوريات ومماليك ) وتمهد 
الطريق لثورات وانقلابات فى موازين القوة » 
وتلعب اهم دور فى تاريخ البشر ؛ حتى هذا الحين 
.. آلة الاحتراق الداخلى او السيارة والطائرة 
واخيرا الدبابة » ولكن لا يجب ان نسبق الاحداث 
الان » فيكفى ان اذكر القارىء بوجودها كعنصر 
نعال داخل اطار تطور الجنس البشرى 
الديناميكى . 


الحرب العمالية الاولى. 


أغسطس 1414 - توفمير ١94318‏ 


الو ان كان ولى عهد النمسا 
بلدة سرابيفو التابعة فى هذا الحين لملكة 
رت ا هى جزء من يوغسلافيا الحالية ] 
ومعه زوجته ليموتا فاغتيل بيد طالب صربى ساب 


وبعد شهر من وقوع حادث الاغتيال ارسلت 


النمسا انذارا نهائيا لصربياء ونحن نعلم جيدا أنه 
لايمكنلدولةتحترم نفسهاوتعتير انهاذاتسيادة ان 
تقبل ماجاء به ؛ وبالطبع رفضت صربيا الانذار 
واعلنتالتعبئة العامةو اعلنتالنمسا التعبئةالعاية 
فأرسئلت روسيا للنمسا تسألها وتحناول ارهابها 
واعلنت التعبئة الجزئية حتى لاتخل بالتزاماتها 
كحامية للشعوب السلافية » وطلبت المائيا بدورجا 
من روسيا أن توقف عمليات التعبئة ٠‏ 


وتجاهلت النيسما الذكرة الروسية » فاعلنت 
روسيا التعيئة العامة وتلتها المانيا ؛ مما دفسع 


أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


قرتسا الى اعلان التعبئة العامة . وقى وصَظ هذا 
الغليان الاوربى الذى يهدد باشتعال 1 
طلب السفير ا وي ا 
يضمن له حياد بلجيكا تنفيذا لمعاهدة عقدت قبلها 
بثمانين عاما ضمن فيها الموقعون وضمنهم بروسيا 
حياد البلجيك ٠‏ ورد وزير خارجية المانيا بقوله 
مامؤداه انه يتساعل عما اذا كانتبريطانيا ستدخل 
الحرب. عد الذائيا نسبب:قضامة ورق لانساوئ 
ثمن الحبر الذى كتبت به فى رأيه . وهكذا اعلن 
الجميع الحرب على بعضهم . وظاهر كل هذا غير 
مفهوم مالم تحاول التوصل لما دار وراء الستار 
طوال الفترة مابين اعتزال بسمارك لوظيفته 
المانيا الفعلى الى يوم اغتيال ولى عهد النمسا » 
وصلت الانيا الى كيانها فى اوربا فى وقت متأخر لم 
لها بدخول السباق الاستعماري ممع باقى 
دول ورا وبذا كان الموقف من وجهة نظرها انه 
لايجوز لدولة صغيرة مثل بلجيكا او البرتفال 
يستطيع الجيشش الامانى ان يقضى عليها فى نزهة 
أن يكون لها امبراطورية استعمارية شاسعة فى 
افريقيا وليس لدى المانيا مثلها » رغم تقدمها 
الصناعى الهائل واحتياجها لهذه الستعيرات 
سواء كمورد للمواد الخام أو كأسواق للاستيهلاك 
للمواد المصبغة . وبذا تعارضت ١‏ احتياجات المانيا 
الاقتصادية » وسياسة التوسع باعادة تقسيم 
المستعمرات لمصلحة احتكاراتها ٠ ٠.‏ اتجاهاث 
بسمارك التى كانت تفترض تقاربها مع انجلترا أو 
على الاثل عدم القاء هذه الاخيرة أو دفعها داخلٌ 
صفوفت اعدائيا » فاذا مااضفنا لهذا برئامج بناء 
الاسطول الحربى الذىاعتزم غليوميناءه ليؤيد بمحفقه 
فى منافسة بريطانيا علىصسيادة البحار أو علىالاتل 
حماية لصالحه فى الستعمرات ومناطق النفوذ 
وايضا صلفه وغروره الشخصى الذى دفع الكثيرين 
من الساسة لماداة المانيا نكاية فيه فقّد انتهى 
الموقف بان ([صبحت نوايا المانيا فى طريق مباشر 
تحو الصدام الانجليزية » وكان هذا هو 
ثانى أركان العداء بين وسط أوروبا وتقوده المانياً 
وغرب اوروبا متمثلا فويريطانيا وفرنسا . ويالطبع 
لست فى حاجة لبيان اسباب العداء بين فرنسا 
والمانيا فهى موفلة في القم ٠‏ خاف الفرنسيون 
الدوام قيام دولة علىحدودهم الشرقية 
عل الوليات الكائية وتسخليم ان توجد طق 
عسكرية مخيفة لاقبل لهم بمواجهتها الا بثمن 
فادح لايستطيعون الاستمرار فى دفعه طويلا م, 


اما ماحدث وراء الستار خلال يولية 1115 فاهم 
ما فيه حدثان بالذات : قيام وزير خارجية المانياً 
باملاء صيغة الانذار النهائي: الذى وجهته النيسا 
للصرب بحيث يضمن رفضه ومن ثم ايجاد مبرن 
لتحقيق رغبات القيصر غليوم من حيث تبرير الهجوم 
على فرنسا وتدمير روسيا لخلق « مجال حيوى » 
لالمانيافى اتجاه الشرق : وقد ظلت مطامع المانيسنا 
طوال الاربعين عاما الاولى من هذا القرن متمثلة 
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6ل2لوع ماع" .]//:ومغاط 


م6. نهو 01000126 


ىه ةا الاتجاه2 ائ ستول 'وعراتياالسؤداءالخصبة 
ولكن يحجبانتكون البداية بتدمير الخط العسكرى 
الفرتسى الذى قد ينتهز فرصة استباك المانيا 
الدب. الروسى الخطير ويحاول الانتقام لما جرى 
لهيبة فرنسامن الناحية الادبية وتعويضخسائرها 
الاقليمية والاقتصادية فى حرب .1417 . 


والحدث الثانى هو قيام ونستون تشرثسل وزير 
البحرية البريطانى الشاب بالتذرع باجراء تدريبات 
للأسطول البريطانى خلال هذا الشهر الحاسم » 
وتحتهذا الستار قام بما يوازى اجراء تعيئة جزئية 
للاسطول البريطانى السخم مما أكسبه وقتا ثمينا 
سيظهر أثره فيما بعد عنددراستنا لسير العمليات. 
وكل مايهمنا أن نعرفه:الان هو أنه بمجرد اعلان 
' الحرب استطاع الاسطول البريطانى أن يخرج بكل 
قوته قى المكان والزمان المناسبين » وهذا من أهم 
عوامل تمهيد الارض للنصر الحاسم ويقوم على 
التقدير السليم ويعد نظر القيادات ., 


بعد أن بحثنا فى جوائب الموضوع السياسية 
والاقتصادية نيدا فى استعراض الجانبالعسكرى 
المنفذ للغرورات المذكورة اعلاه من حيث نوايا 
الجائب الالماني الهاجم والجانب الفرنسى المداقع : 
' توفرت للقيادة الالمانية الأداة الممتازة التمثلة فى 


جيشس من اعظم الجيوش التى كوئنت فى التاريخ 
كله منحيث التسسليح التدريبو القيادة » وبقوشىء 


أحد تحويل أطماع المانيا السياسية والاقتصادية 
أل خعلة مسري يمكن تنفيذها لتحقيق الغايات » 
وهئا يبدا دورهيئة الاركانالعامةالالانيةالختارة» 
وخير مايقالعنها هو أننعبر عنصفاتها علىلسان 
الجنرال فون زيخت الذى قام فيما بعد باعادة 
تكوين جيثس المانيا من العدم بعد الحرب العالية 
الاولىتحت ظروف ابسط ما يقالعنها أنها مستحيلة 


يقول فون زيخت ان واجبهيئةالاركان الالائية 
لم يكن خلق جيلمن عباقرة القادة العسكريين وانما 
فى ايجاد طاقم أو مجموعة حديثة من الضباط بحيث 
ينتهى الامر بايجاد جيل يفكر فى حل مشماكل يلاده 
العسكرية بطريقة متشابهة فى أسسها ويستطيع 
أى منهم أن يقوم يواجبات أىزميل من رتبة مساوية 
بحيث لأيكون لخسارة الافراد أو لتغييرهم اثر يذكر 
فى تخطيط العمليات أو ادارتها فيما بعد . ويخضع 
هذا الطاقم كله لارادة القائد الاعلى التى يعبر عنها 
بلسان رئيس هذه الهيئة الذى يحول رغباته الى 
خطط قابلة التنفيذ وهو وحده الذى يملك القدرة 
على أى اجتهاد أو ابتكار ولا يجب لرؤوسيه أن 
يفملوا اكثر من تحويل أفكاره ألى عيليات 
يما لا يمسن روحها ٠‏ 


ولتلق نظرة سريعة على هذا الجماز الذى تركرت 
على امتيازه وفاعليته مصائر البشر والتاريخ : قام 
الفيلد مارشال فون مولتكه الكبير بخلقهذاً الجهاة 


ب كلاسم 
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وايجاده * وعقدالاسس التىيع,لعليها كىتعليياته 
التى اصدرها فى 1638 1415 بخصبوص 
العيليات : 


تقغى خطة العمليات الخامسة بهجومئا على 
فرنسا فى العثشور على القوة الرئيسية للعدو 
ومهاجمتها اينها وجدت . والصعوبة تكمن فى تنفيذ 
هذه الخطة البسيطة يحشود كبيرة ٠‏ نقطة التعبئة 
مجهزة بكل تفاصيلها ٠.‏ وهناك ستة خطوطحديدية 
جاهزة لنقلجيوشنا الىالمنطقةمابين نهرى اللوزيل 
والراين ٠‏ وجداول التحركات التى تحدد لحظلة 
التحركبالضبط ومناطقتجمع كلالوحداتجاهزة » 
واذا ماامتلكنا معابر على الانهار فسنكونفىموقف 
لنا يالهجوم بعد اليوم الرابع عشر للتعبئسة 

:ولت لص بتفوق عددى اكثر من الضعف ٠‏ 


وهكذا نرى أن اسلوب مولتكه فى تنفيذ عقائد 
كلاوز فيقز يعتمد على العثور على جيثشس العسدو 
وتدميره بقوات متفوقة توفرها تعبئة القوة البشرية 
لامة ياكملها وتخطيط دقيق فى وقت السلم قبل 
العمليات . وبالطيع لايجب أن ننسى وسائل النقل 
الالمانية الدقيقة وعامل وجود قسم خاص بالسكك 
الحديدية ضمن تنظيم هيئة الاركان يتولى السيطرة 
الفعلية على المواصلات زمن الحرب ٠‏ 


وبمجرد اتخاذ القيصر لموقفه المتعنت فى مجال 
السياسة الخارجية وادراك هيئة الاركان العامة 
أنها ستواجه الموقف الذى كانت تخشاه وتعيمل 
على تجنبه اى انها ستقاتل في الجبهتين الشرقيسة 
والغربية » بدات هذه الهيئة بما تفرضه تقاليدها 
واساليبها العسكرية المارمة تدرس الموقف 
بطريقة عقلية لا عاطفة فيها ولا مجال فيها لاى 
مشاعر انسانية » سواء بالنسبة للشعب الالمانى 
أو بالنسبة للشمعوبالمجاورة » وائما الاساس م 
« مصالح » المانيا وحدها ٠‏ 


. ودون التوسع باكثر مما فعلت فى تفاصيل 
التطورات المؤدية للموقف العسكرى فى صورته 
النهائية فاكتفى بأن اذكر أن رئيس هيئة اركانحرب 


القوات المسلحة الامانية فى المرحلة الحاسية كان 


الكونت الفريد فون شلايفن اكبر عقليةعسكريةفى 
مطلع القرن العشرين ٠.‏ 


وعندما بحث شلايفن فى سجلات التاريخ عن 
موقف مشابه وقفته المانيا وجد أن فريدريك الاكر 
استغل خطوطمواصلاته الداخليةوموقعهالتوسط 
بين اعدائه احسن استغلال فقد هزم الجيوقى 
القرنسية والنمسوية فى معزكة روسيا فى نوفمير 
71 ثمأسرعالىسنيليزيابجيشس قوتهائئين وثلاثبن 
الفا وبعملية التغاف باهرة هزم ثمانين الف نيسوى 
فئ معركة لويثن . وكما يقول استاذنا الدكتور 
والتر جنرلقيز فى كتابه عن تاريخ هيئة الاركان 
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العامة الألائية فان هذين التسريق لم يقهيا الحزب. 
ولكن الذى سيطر على فكر ثسلايفن هو فكرة ضرب 
عدو ثم استغلال خطوط الواصلات فى الانتقال 
بسرعة لضربالاخر » فاذا مااضفنا لهذا الانفصال 
الجغرافى بين فرئنسا وروسيا وهما العدوين 
المحتملين فان هذا وجهه صوب حل المشكلة على 
اساس يقارب اجراءات فريدريك لملاقاة الموقف 
الدقيق ٠‏ 


وكان اساس الخطة بسيطا فهسو يقغي بغرب 
أحد العدوين بحشسد اغلب القوى المتيسرة فيده 
ثم الاندفاع باقصى سرعة وعنف نحو الاخر ٠‏ وكان 
مولتكه اند ضمن سرعة الضربة بتحويله خطوط 
شبكة السكك الحديدية الى سلاح عسكرى خطير 
دقيق التنظيم ٠‏ وبقى على شملايفن أن يضيف عنصر 
الكتلة الى عتصر السرعة ولذا فانه طالب بتدميم 
الجيش ٠‏ ورغم عدم نجاحه فى هذا الا أنه مابين 
15 > 11.6 استطاع ان يشسكل ثلاثة فيالق 
جديدة كما تم تطوير كدير فى الاسلحة الفنية ‏ فقد 
اهتم قسلايفن بتطويرالوسائل العسكريةللمواصلات 
بواسطة التلغراف والتليفون والهليوجراف [ جهاز 
يعكس اتسعة القممس ] ولكنه لم يلتفت للامكانيات 
العسكرية الكامنة فى آلة الاحتراق الداخلي وام 
تجديد ادخله هو فى تزويد 7 
الببر لك د 10س ولكايا ايقة لجرك 


وكانك الشمكلة الاساسية فى اعدادخطة الهجوم 
هي اختيار الجبهة التي توجه اليها الضربة الاولي 
بأقمى احتبالات للنجاح ٠.‏ وفي اول الامر استمر 
شلايفن في تمسكه بوجهة نظر سلفيه مولتكه 
ووالدرسي فى توجيه الضريةالاولى للجبهة الشرقية 
أى لروسيا ٠‏ ولكن ثسلايفن وجه نظره بمرور الزمن 
الى الجبهة الغربية ٠‏ فقسد جاءته فكرة أن يتحرك 
حولساسلة الحصون الفرنسية الماورائها ويجبر 
بذلك العدو على القتال بعد ان يعكس اتجاهه أو 
يغير مواجهته بما فى ذلك من اعباء تجريك واعداد 
لقتال اثناء المعركة وليس قبلها وهى عملية خطيرة 
للغاية .واذكر القارىء بأن آربيلا كانتمبئية على 
اساءة تحريك القوات وليس على تقصير إو انعدام 
الكفاءة القتالية للوحداث الصغرى . وعد تطورابت 
كثيرة لااداعى متابعتها بالتفصيل الان ؛ وصلشخطة 
شلايفن الى صورتها النهائية كيا نعرفها اليو 
وكان هذا في علم 11.6 . وتيعا للخطة الأسلبة 
كانت القوة الاساسية للجيشس الغربي ستتجمع في 
مواجهة بلجيكا معوضع سبعةجيوثى على يسارها 
نحو الجنوب لتغطىياقى جدود المانيا حتى سبويسرا 
وباختصسار لقد كان علي قوة خمة أن لوم بشركة 
' التفاف هائلة عبر بلجيكا مرتكزة على الخط الممتد 
من دايد نهوفن » في المانيا الىمتز وتستبك بالاعداء 
فى حوضس نهر السين بحيث يدفع للخلف حتى 
يواجه ماكان مفروضا أن يكون مؤخرته ويقاتل وفى 
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مؤخرته الجديدة سلجلة وله | الدفاتية على 
الحدود . 


وبالنسبة للجبهة الشرقية كان سيقبوم جين 
ضعيف من ثلاثة فيالق مثماة ومعها اربع فرق 
احتياطية وفرقتان. الى ارمع من الخيالة وبعض 
قوات الحرس الوطنى بتغطية يروسيا الشرقية : 
وفى نفس الوقت يقوم الجيش النمسوى بمشاغلة 
الروس وجذب انتباههم فى غاليسيا ٠‏ 


وعيب هذه الخطة أن شلايفن كان يتوقع ان 
تتحرك كل هذه القوات الضصخمة بدقة بمثل قوة 
صغيرة فى استعرافى . كما أن الخطة تجاهلت كل 
مااثسار اليه كلاوز فيتز من احداث غير متوقعة 
وتطورات طارئة وهو ما كان يعتبره ثسيئا لامفر منه 
فى كل حرب ٠‏ 


ولكن لم يقدر لا للخطة ان تنفذ كيبا ومسعهسا 
شسلايفن ولا لصاحبها أن يراها وهى تتحول الى 
سلسلة من الاخطاء تنتهي بتحويل مايعتبر خطلة 

من افضل ماوضيع في تاريخ الحسروب ألى فوشى 
بسبب ضعف الكائمين بالتنفيذ » أو بالاحرى عدم 
بلوغهم المستوى المطلوب لتنفيذ مثل هذه الخطة , 
المتازة » ومع هذا ذيجب أن نقول عنها أنه عندما 
نضمع فى اعتبارنا امتياز الاداة العسكرية الالانية 
التى دخلت الميدان فى 1111 فلا ثمك انها لو نفذت 
و ا ع ا 
ولخرجت فرنسا من الحرب ولاصب 
على خيوج انجلترا أو روسيا من راك ل 

بالاحداث الذي توفره النظرة للخلف 

يمكن القول بآن هذا لم يكن ممكنا أن يحدث . وهنا 
نصل الى حقيقة هامة لاجدال فيها : 


فالفكرة العسكرية البحتبة القائلة بأن نصرا 
عسكريا واحدا يمكن ان يحقق تسويتسياسية دائمة 
كانت من اخطر الافكار الخاطئة التى انتشرت فى 
هذا الحين . فلم يكن من المعروف بعد أن الحرب 
في مجالها الحجالى تطلق كل طاقات الشعسوب من 
القمائم التى تدخلها في ازمنة السلم وانعدام الخطر 
وزيادة الترف وزيادة اهتمام الافراد بيصالحهم 
الشخصية» وكلهذا ينعدمعندما يبرز الخطروتكشر 
0 بكل ماتحمله من معبان لاى شعب عن 
٠‏ ونظرا للتطورات الحديئة فى مجال 
ا والاقتصاد وزيادة السكان فان هذه 
الطاقات ضخمة بحيثتمكن أى أمة تعرضت لهزينة 
حاسية من استعادة قدراتها بطريقة مذهلة ٠‏ 


ولم تلق خطة ثملايفن ولا اسلوبه فى اعصداد 
الجيش لتنفيذها التابيد الذي قد يتخيله البعض من 
هيئة الاركان ولا من زملائه القادة الكبار ٠‏ وأهم 
معارفسوة كان الجنرال فون سليخنينج وكان من 
كبار الكتاب العسسكريين فى المانيا ٠‏ وكانيعارضسن 


18 مم 
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ا بم 


الاول الالمانى فىاقصى 
المتسمال انه كان من 


:* التعريك الزفحه مردشه وس 
عله فشل الطة ٠‏ 
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بشدة الاعقماذ الامنىعلى خطة تفظطىكلٌ تفاضية 
ادار ة المعركة مقدما ٠.‏ ورفض فكرة أن التصز ماهو 
الا نتيجة لجموعة من القواعد او الوصفات التى 
تؤدى للنجاح . وقد دافع عن ضرورة وجود'مبادىء 
اكثر مرونة وأهم منها حق اللرؤوسين فى التفكير 
وتكيل المسئولية . ولكن هذا كان يستدعى وجود 
مجموعة من قادة التشكيلات الذين يتم اعداد. 
ب بتنفيذهذا الاسلوب» ولكنعصر:غليوم الثانى 
م م مثل هذه ٠‏ الروجولم يحاول ثسلايفن 
0 يعالج 


واساس فكرة شلايفن واضح انها قائمة على 
كلاناى أو التطويق ولو انه من جانب واحد ونسى 
أن هذه العركة فى حد ذاتها التى ابيد فيها. الجين 


الرومانى كله هى دليل حاسم على إن نعركة واحدة , 


لاتنهى الحرب ٠.‏ 


وخلف شلايقن فى 11.6 فى منصبه فون مولتكه 
الصغير[ وهوابن أخالفيلد مارشالمولتكهالعظيم] 
ولم يكن به أى من صفات عمه وكل الذى ثميز به 
منظر مهيب وطلعة بهية فىحلته العسكرية بل انه 
هو نفسه لم يكذب على القيصر وصارحه منذ بداية 


الامر بأنه لايظن نفسه كفؤا للقيام بالهية المطلوبة ٠‏ ' 


وعند موثشسلايفن كانت آخر كلماته ؛ « لاتدسوا 
أن تقووا الجناح الايمن » وعندما اخذت الظفروف 
والاحداث تسرع بأوروبا نحو الحرب كانت هناك 
تعديلات جذرية تتم فى صمت فى خطة ثللايفن » 
فمولتكه لم يكن من الجراة بحيث يقبل الخاطرة بان 
يضع كل قوته فى جناجه الايمن ويترك باقى الخط 
مكشوفا خصوصا وان الجيش الفرنسى بببواء 
بطبيعة تكوين افراده وقياداته أو بتعاليمه فى القتال 
كان سيقوم بالهجوم كما سنرى عندما تعرض 
الخطة الفرنسية ٠‏ ولذا فان مولتكه رفضن قكرة 
ترك الالزاس وحوض الراين العلوى دون قوات 
ساترة كافية .وبالطبع كانهناك سيبا وجيهاء.فقد 
كانهناك خطرقيامجيشس فرنسىقوى. بالهجومداخل 
جنوب المانيا وبذا يصبح فى جنب الجناالذى يقوم 
باجتياح بلجيكا ويهدد بعزله . وكان هناك قمم اقليم 
السبار وكل هذه الاعتبارات انتهت بتعديل خمطلبة 
شلايفن بطريقة جذرية بحيث تم تقليل قوة الجناح 
ألايمن حتى .أنتهى الامر بعدم قدرته علي القيسام 
بالواجب الكلف به . 


اما بالنسبة للجيثى الفرنمى. بقيادة جوفر قان 
الحكومة الفرنسية التزمت باجترام حياذ الارامبى 
البلجيكية »مما اجر القيادةالفزانسية علئ" الهجؤم 
الباشر فى .اتجاه الحدود الالانية فى :المنطقنة 
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الحصورة بيت متز وسويتر! »وكيا تبي الخريظة 
المرفقة قام الفرنسيون بتوزيع جيوثشهم فى مواجهة 
الالان بحيث تنفذ خطتهم الهجومية داخل الانيا . 


وبالنسبة ليزان القوىالعسكرية : دفعت المانيا 
يسبعة جيوش للهجومعلى فرنسا تضم ١؟‏ فيلفا 
عاملا » 11 فيلقا احتياطيا مجموعها/1فرقة .وقى 
مواجهتها الجيثى البلجيكى المسغير من ستة فرق 
والحملةالبريطانية مناربعةفرقمشاة وفرقةخيالة» 
والجيش الفرنسى من 1١‏ فرقة عاملة ومعها /ا1 
فرقةاحتياطية» وبذا تجمعللحلفاءالغربيينةوةتفوق 
اعداءهم . ولكنالوقف على الورق اختلفعنه فى 
الواقع فالجيثشس البلجيكى كان يمكن اكتساحه قبل 
أن يستطيع الفرنسيون نجدته وبذا يخرج من 
الصورة وبالنسبة للجيثشس البريطانى فلم يكن الالان 
يتوقعون تدخله بسرعة أو بقوة تذكر . 


وعندما نقارنبين تجميعالجيوث للجانبين نفهم 
على الفوز عقلية القاذةالفرئسيين والالمان والبادئة 
التى تحكم تصرفاتهم .وكما نتوقع فان هذه المبادىم 
ناتجة عن الدرامسة الدقيقة لمسائل تهم كلا 


الامتين وتبين ايضا اثر الفكر والخلق القومل : 
فالاستراتيجية ليست المعنوى الذى يدرس 
تجميع وتحريك قطع من الشطرنج على لوحة ثاتة 


وائما يجب أن تدخل فى اعتبارها السائل السياسبة 
ومعها دراساتدقيقة للغايةعن طبوغرافية[تحليل 
الازرض] لمسرح العمليات المحتمل؛وعن الزمناللازم 
لتحريك أى قوة من مكان لاخر بواسطة قواتناً 
والعدو واهم من هذا كله : 


الاشتراتيجية صراع بين العقول البشرية 
والناميتين لاتدريان الكثير مما يدور فى الجانب 
الاخر ؛ وكلاهيا تتعامل مع بشر من لحم ودم طاقة 
احتمالهم, محدودة ويجب تغذيتهم والباسهم ومدهم 
بكل الوسائل التى تمكنهم من القتال تحت افضل 
الظسروف ٠‏ 


فالالان كما راينا يحتاجون للحي ا 0 
بسسرعة وكانوأ يعتمدون فى ت على يتمكنوا 
منذ البداية من حشد قوات متفوقة عدديافى 
القطاعات التى ينوون محاولة حسم العركة 
أى شد الجناح الايسر للحلفاء والاثر السريع للهجوم 
من الحنب بالتسنبة للفجوم المباشر بالواجهة.ومع 
هذا فقد عاب الدرسة الأمانية الها كانت تفرس 
فى الضباط شيئا من الجمود. الفكرىيسبب ظول 
الدزاسات وتفصيلها بحيث اصبح كل التحشسير 


' آليا بحيث أن أى خروج عما هو مرسوم قد يخئل 


بالخيلة كلها .. 

1 را ينات العمليات وكل..مايجب أن نذكره 
هنا أن الاثان.لم يعلموا بوسؤل الجيش البريطائى 
وانه اتخذ الاردوافيت على مجان اليش الفرتسى 
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. الخامس الا بعد أن انتب بأتنى جتاههم الايمج 


ويدا الهجوم من الطرقين » بينما كان الجيش 
الالمانى الاول فى اقمى أليمين ما يزال يشسق طريفه 
عبر تحصيئات 'بلجيكا قى منتصف أغسطسسى كانت 
خطة الفرنسيين على حدوذهم المباشرة مغ المانيا 
قد بدات واستيرت حتى 76 اغسطسر الع 
يصد الفرنسيين على طول الحُطة وتكيدذهم الخسائر 
فادحة بلغت حوالى ثلاثمائة الشبين قتيل وجريح 
ومفقود؛ وهذه الهزيمةفى الوائعخدمتالفرنسيين 
خدمة جليلة لانهنا ردت بقلب هجوفهم وجناحهم 
الايسر نحوباريس ؛وبذا اصبحتقواتهم غير بعيدة 
عن نقطة التفاف الجيشى 'الالمائى فى ألجناح الايمن 
عها هو كان مفرؤضا أن يكون مؤخرة الجيوش.ن 
الفرتسية . 


| ولكن مولتكه الفين ابتهجبيذة. ؛ الندائج التكتيكية 
لدرجة أنه اعتقد أنه كسب المعركة الحاسيسة فى 
فرتسسا بالفعل » ولقلقهمنالانبا«التىكان يتلقاهامن 
-قواته فويروسياالشرفية عنالجيش الروسى »فقد 
قرر أن يدهيها بفيلقين بن الساة وفرقة خيسالة 
يسحبها من الجبهة الفرنسية وبدلا.من أن يأخذها 
من حناحه الايسر فقد ستحبها من الجنثشين الالمانيين 
.الثانى والثالث اللذين كانا يكونان ءا مْنالجناح 
الايمن القائم بحركة الالتفافو التطويق وكانا قد تركا 
قبلها ثلاثة"' فيالق اضافية لتقوم بمراقبة الجيشر 
. اللبجيكى الذى لجأ ببعد المبدينة الاولى ألى دفاعاته 
- فى انتويرب ٠‏ هذا: التخفيضي:الكبسن فى قوة الجماح 
الايمن بالاشافة لفتدان مولتكه لاى سبيطرة على 
جيوسه نتج عنة الكمائشس خطير للداخل فى حركة 
الالتفاف أدت لان يئخذب الجيش الالمانى الاول فى 
اتجاه جئوب الشرق بحيث ول قبألة بناريس من 
الثشرق بدلا من أن يتقسدم ليطوقها من الغرب كما 

ضى الخطة الاضلية»و هكذا ترك العاسبةالفرنسية 
وهى جردا هاا للخطوظط الحديدية ذونعزلها . 


وفى هذه الفترةة الحرجسة كان جؤفر قد كون 
بالفعل حِيثسا حديدا لحناية. العامة هو. الجيئشس 
السادس وهذا .الجيش خرج بالقغل من ا 


سالاب 
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قى الرابع.مق سيتمبر وقلرب أقصى يميق الخطلة 
الأثانية ون الجنب وتطور القتال فى ميمنة الالمان 
لدرجة ان قائد الجيثى الاول بدا يسحب قوات من 
مواجهته لكى يدعم جنبه الايمنٍ العرض للهمجوم 
القادم من باريس »© وهذا افع نار ييا وبين 
الجيش الذى على يمينه دخل فيها الجيشى 
الإريط كن خلن الفون .. واتين. لبر 
بانسمحاب عام للجيثس الالمانى بعد أن فثمل فى تنفيذ 
الخطة المتازة ولكنه توقف علونهر الآين وواجه 
المطاردين » ويدا سباق بين الطرفين نحو البحر 
محاولين تطويق خصومهم وانتهى الامر بتكوين خط 
مستمر من الخنادق من حدود سويسرأ حتى بحر 
الشمال 


وبذا بداتحرب الخنادقالتى ظلتاريعة اعوام 
تبارى فيها الطرفان فى تقديم الضحايا لاله الحرب 
فى, معارك بشعة يشوبها جمود عقلى ولكتيكى لم 
يحدث لهنظير طوال التاريخ العسكرى وهو شىم 
طبيعى قالرصاصس وال اقسوى من الاجساد 
البشرية بالطبع . وانحمرت الشسكلة فى اعادة 
عنمر الحركة الى العركة الرهيبة . وكان الخل 
يتوقف على التغلب على عامل مكون مسن ثلاثة 
عتاصر : الرصاصة أو المقذوف عموما بغض النظر 
عن عياره والعول والاسلاك الشسائكة ٠.‏ وهاول 
القادة العسكريون فى محاولةحلها بالطرق التقليدية 
فقد ائجهوا سوب استخدام حشسود هائلة من 
اللدفعية يغرضش فتح ثفرة فى جبهة الخنادق 
المعادية .ولكن فى خريف عام 1415 لم يكن متيسرا 
مايلزم من مدفعية او حثى كبية الذخيرة الطلوبة 
لثل هذا العيل . ولم يكن التطور التكتيكى قد وصل 
ألى مستوى يسمح بالتفكير فى أساليب التفلفل 
والتسرب . كما أن" القياداث لم تقدر قوة الدفعية 
تقديرا سليما ونسوا أيضا أن كميات الذخيرة تتوقف 
على القدرة الانتاجية للمصانغ ٠.‏ 


اما بالنسية للجبهة الروسية فان ماحدث فييا 
كان سريعا وحاسيا ومؤنا للغاية : تقدم الروس 
بجيكشين مرتكزين على البحسيرات اللزورية في 
بولئدا وبدأوا فى غزو بروسيا الشرقية بالذملل 
وانسحبالحيش الالائى الفسعيفامامهم وهئا حدث 
ثىء يجب انئفحصه بعئاية اذ قامالقيصر بارسال 
هندنبورج ليتولى القيادة وارسل معه ضابطا برتبة 
عقيد اسمه لودندورف كان قد برز فى عيليسات 
اجتياح الحصون البلجيكية ليعمل كرئيس لهيئة 
أركائحريه ٠‏ وتلى هذا معركة قصيرة حاسمة:» 
اجملها فى أن القيادة الالمانية الممتازة الجديدة قامت 
باستغلال ستارتها من الخيالة وبسسض وسائل 
التمويه فىخداع أحد الجيثسينالروسيينثمسحبت 
ماوراء السسثارة من قوات وخشدتها مع القسوات 
التى كانت تواجه الجيثسالاخر وقضت عليه بسرعة 
ثم استغلت امتياز السكك الحديدية فىاعادثنقل 
الوة الحشودة كلها نحوالجيش. الآخر واصابته» 
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وابيه تماما وقسمى العركة بناحيقنائتبرج وبعدها 
ظل الوقف على الجبهة الشرقية متجمسدا من 
الناحيتين التكتيكية والاستراتيجية ولم يحدث فيه 
أى شىء يستحق الذكر على الاطلاق سوى خسارة 
الجنس البشرى لعدة ملايين من ارواح الشباب 
وهى لاقيمة لها طبعا فى نظر شهوة السلطان 
والطموح المجنون » وظل الموقف على ماهوعليه 
هناك حتى ثورة مارس 1117 » ثم ماتلى ذلك من 
احداث انبهت بخروج روسيا من الحرب . 


59 بعد 5 فى الجبهة الغربيه مرلتجديدة 
من القتال تسمى فى اللغة؛ «العسبكرية ممستارك 
التعرية نك 0 نافوط 


:وطوال عام ملكا 1915 كانت القكرة حى 
القيام بهجمات محلية يسبقها قصبفا تحضيريا 2 
بالدفعية المحشوده ياعداد.ضخمة ليتمكن المشبناة 
من احتلال اجزاء, من الجيهه المعاديه او القطباع 
الدى يم عليه الهجوم كله . وبالطبع لم يمكن لهذا 
الاسلوب إن يجققٍ اى نتائج تدكر سموى الخسبائر 
الفادحة فى. الارواح التى ب حدودا فلكية فى 
أرقامها ٠‏ فقد فشل العسكريون 'فى'نقدير:أنه كلما 
زادت كمية القنابل القدوفة على خنادق العدو كلما 
أدى. هذا لجعسل الارضن مليئة بالحفر وبذا كإنوا 
يوخدون فىوجه جنودهم .عائقآ خطيرافئمحاولتهم 
ازالة العائق الاصلى . 


افانسناء عتطار الختيكية 


الفسازات. والببنايسات' 


يجبان نفهم اندبدون. جنود,الشاقفان الخنادق 
لانزيد عن كونها حفرا لاقيمة لها »أي انكل قيمتها 


التكتيكيه تتوقف علئ الرجل السبلح .الذى يحتلها ' 


بالمعل . ومنهنا ينوففٍ الحلعلى قتله او تعجيزء 
عن استخدام سلاحه . ويجب ان.يكون الوصسول 
الى احدى الغليتين. سريعا دون تحضيرات طسويلة 
تنفي عنصر المفاجأة ودون. تحضيرات كثيفسة .من 
المدفميةٍ تقلب الارض التى ستتقدم عيرها :القوات 
المهاجمة ؛ وكان الالمان اولمن اتبعوا الاتجاه المؤدي 
لحل سبليم : فقد قرروا استخدام.غاز الكلور الخانق 
فى شل حاميات خنادق أعدائهم. .وهو منتج تجبارى 
رخس واستخذموا فى اطلاقه اسطوانات سعدنية 

أمام الخنبادق ق الإمابية . ٠‏ ولكن ل 
الحلقامقان؟ الاليان 


وقاموا بها فى قظاع محدود وكان إثره: 
فكل: الجنؤد القريبون من الجبهة اختنقوا ختي 
وارقد الباقون للخلفبني حيلة ذعو «ورغم إستخدام 
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الآلان للغاز مرة اخرى على نطاق معدود ».ولكن 
الحلفاء لجأوا لاستخدام الوسائل الضادة منسل 
الكمامات والاقئعة الشبعة بمواد تقاوم تأثيره ٠‏ 


وكان للمجوم بالغازات عيوب تثيرة فقد كان 
يعتمد. فى تأثيره كليا على .اتجاه الريح وسسرعتها ٠‏ 
وهنا لجا الطرفان لصناعة دانات' الغاز لاطلاقها 
بواسظة المذفعية وهى سلاحمستقل تمناما عن نأثير 
الرياح يمكن من قذف تجمعات مفاجئة على اغراضن 
ا ة معاستخدام غازاتاخطر منْ الكلور مل 
الخردل والقوسجين * وانتهئالامر بأن. اسنخدمه 
الطرفان. بكميات' كبيره ٠.‏ اما الحل التانى لانهساء 
الجمودنقد كان فىنزع ملاح المدافعين وذلك يجعل 
اسلحتهم غير فعالة بالنسبة للمهاجمين وذلك بآن . 
يقوموا باستخدام الدروع التى لاتخترقها:النيوان 
وحيث أن الدرع ايكون دثيلاً فيجب تحميلة على 
هيكل ذاتى اركف ومكنت آلة الاحتراقالداخلى 
منحلهذهالشكلة ؛وحيثإن الغربة كانتستتحرك 
بعيدا 'عن. الطرق » وعبرارضتغطيهاالخنادق؛فان 
العجلات.كانث غير مناسبة ولا بد من تزويدها 
بجنزير' وهذه الشروط الثلاتةاذتلاختراع الدبابة. 


أودون الدخول فى تفاصيل فئية فقد كان الانجديز 
أول من صتعها وتلاهم الفرنسيون بفارق زمنى 
طفيف . وقد اسبتخدمها الإولون فئ 10 سبتسر 
51 فى مجركة السوم ٠‏ ولكن.نتيجة للاعطبال 
التى تسيبت عن الخنادق وحفر الميدان فلم يدخسل 
اللعركة منها سوى عدد. قليل. ولكنه كان كافيا لان 
يقؤل عتنه التقرير الالمانى عن العركة : « ان الجنود 
شسعروا بعدم جسدوي مقاومتهم للدبابات أى اتمم 
شعروا بأئهم مجردون من السلاح !1 ؟ : 


أما اول-منعركة أسبسنتخدمت فيها الدياباث 
استخداما سئليما يناببٍ امكانياتها الهائلة » فهى 
كامبراى ؛ يوم ٠*”وفمير‏ !111 : وكإن الْفْرْضٍ 
من هذه العملية تحقيق اختراق مفاجى: لاريعة 
انسباق من .الذنادق فى الاثنتى. ء 
اى تمنهيد من المدفغية ٠.‏ وقد استخدمت ت 
كتائب' من الديابات » تضم ,1/8 دبابة لقيسادة 


'المجوم الذى قام .به فيلقسان » إى اربع فرق.من 


المشاة عبر خط بسيجفريد ؛ وهو من امتّع الخطوط 
الدفاعية فى الجبهة الغربية . ونجج.الهجوم الذى 
بن الصادنة ينها سانا باورا للقاية » 


بحقق إغراضه ٠‏ 1 
..وفئ مبعركة اجيبان. الثاجحة' فى 8. اغنشبطسن 
؛ اثبتت ١‏ قدرتها :على اعادة الخركة » 


وبالتالى .القدزة.على القيادة الى الجبهة المشلولة 
او-بإلاحرى اعادت الدنابات: لفنبياط العمليات 
صفاتهم 3 وآنهت عهد ببببيطر 
الادارية الذى. تسيد ,الجيوشن 
المتفعية عي سبيدة المسباركة» . حينك 1 كم 
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تتطلب كميات كبيرة من الذخيرة * وهذا بالاضافة 
الى عمليات ثقلها من مسسئولية الشئون الادارية ٠‏ 
وفى معركة اميان قامت 511 دبابة بقيسادة 


ثلاثة فيالق انجليزية الى المعركة » ومرة أخرى 
كانت المفاجأة كاملة » وسساد الذعر خطوط الدفاع 


وامكن اختراق الجبهة الالمانية . وكان عنوان 
التقرير الالملانى عن هذه المعركة : « كارثة .4 
أغسطس. 1118 4 . وبدون الدبابة لمتكنالمفاجاة 


ممكنة » وكانت هى التى بثت الذعر »© بالاضافة 
للشعور الكلى بالعجز والشلل لجندى المشاة > 
عندما يواجه خصما لاتؤثر فيه رصاصاته ٠‏ 


وفى مارس 1111 » ثسبت الثورة فى روسسيا 
ولكن الحكومة الجديدة قررت ألتزامها ببمساندة 
الحلفاء » والاستمرار فى الحرب © وفي تؤفمير 
استولى الحزب الشسيوعى على الحكم فى روسيا 
ومنذ هذا الحين يمكن اعتبار'ان روسيا خرجت من 
الحرب فعلا . ورغم ان هذا مكن المانيا من تقل 
قوات ضخية من الجبهة الشرئية #0 الجبهة 
الغربنية فان هذا لم يتم الا فى اوائل عام 1114 » 
وكانت امريكا قد دخُلك الحرب .قبلها بزمن طويل 
فى ابريل 1117 » نتيجة لضغوط كثيرة من حيث 
التجاء المانيا لحرب الغواصسات وضريها لبعض 
السفن الامريكية » وللنقوذ الصهيونى فى امريكا 
وهو عنصر حقيقى» ولا أكتبه فى مجال الدعاية » 
وانما كان وعد بلفور المشسئوم هو الثمن الحقيقي 
للقيام بهذا الضغط من جائبالصهاينة الامريكيين . 


وقررت القيادة الالمانية ان تقوم بالهجوم فى 
ربيع غام 11318 6 ات الحرب قبل ان تبداً 
المصباتع الامريكية فى اغراق الجبهة بسيل 
انتاجها الضخم . وحقق الهجوم نجاحا مبدثيا » 
ولكنه ام يدم طويلا » وانتهى الامر بتوقفه دون 
الوصول لأى نتائج استراتيجية تذكر . ولا يهمنى 
فئ هذا المجال ان ادعى للجائب العسكرى البحت 
انها الحرب ؛ لانالذى حسم الرحلة الاخيرة من 
الحرب العالمية الاولى ؛ هو اهو اتفيار الحيك 
'الداخلية للشعوب المهرومة » وليس أى عيل 
امسكرى بحث ٠‏ 


فاهم العوامل التى يمكن أن ثرجع الينا انهيان 
المانيا والنبسا » كانت قى عمليات ١‏ 
البحرى الذى ضريه الاسطول الانجليزى ؤشمل يبه 
كل واردات المانيا منالموارد الاستراتيجية الحيوية 
هالنسبة لليجهود الحربى 6 بالاضافة الى قيسام 
الحكومة البريطانية بحملة دعاية بارعة . 


كانت كل الاطراف المتحاربة في ربيع عنام 
ادا »؛ مرهقة من الحرب لدرخة أن عدوى 
الثورة الروسية انتشرت قربا بسرعة البرق . 
فد اتتشرت حالات التمرد فى الجيثشى الالمسانئ 


اسم 
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المواجه لروسيا * وانتقلت الى الجيش الفرنسى 
نفسه . وفى ايطاليا التى تخلت عن تحالفها مع 
المانيا فى اول الامر » ثم دخلت الحرب ضدها فى 
6 » قام اربعمائة الف جندى ايطالى بالتخلى 
عن ميدان المعركة فى كارثة كابوريتو ٠‏ 


أما الحصار البحرى البريطانى فقد انتهى بأن 
ردت المانيا عليه بأنها غواصساتها ضد 
السفن التى تدخل المياه المحيطة ببريطانيا 
وايرلندا . وانتهى هذا بأن اغرقت غواضة المانية 
السفينة لوزيتانيا فى /ا مايو عام ١115‏ © وغرق 
معها 11 مواطنا امريكيا . وادى ذلك بتغير 
تفوس الامريكيين » بل ومطالبة بعضهم بدخول 
الحرب . وحاول القيصر ان يتلافى اغضاب امريكا 
أمر بايقاف الهجوم على سسفن الركاب والسفن 
المحايدة . واستثمر هذا الحال حتى "١‏ يناير عام 
7 4 حين عادت الغواصات الالمانية للهجوم 
على كل السفن دون تمييز . وفى ابريلٍ من نفس 
العام اعلنت الولايات المتحدة الحرب على 
المانيا ٠‏ 


اثر الحصار البحرى على سكان دول الوسط » 
وعلى الصناعة والزراعة » ولولا قمح رومانيا 
واوكرانيا فى صيف عام 1114 »4 لاضطرت! أجاعة 
هذه الدول للاستسلام ٠‏ 


وحتى الحرب العالمية الاولى لم يكن من اهداف 
اى نظام حاكم ان يوجد فوضى اجتماعية فى دولة 
معادية . اما حرب الدعاية فهى ما يمسسكن من 
التأثير فى عقول الجماهير » واهم أغراضها : 


© تخريك المشاعر الجماهيرية ؤتحميسها فى 
الجبهة الداخلية . 


» كسب الرأى العام فى الامم المحايدة , 
© تضليل الراى العام فى الجبفة .الداخلية 


ويمكن تحقيق الغرض الاول بايقاظ الغرائن 
الكامئة فى الافراد » ولكى يمكن توجيه طاقة هذه 
الفرائز » فيجب تحويل الاعداء الى سياطين ٠‏ 


أما الغرض الثاني فيتم بجعل الدول المحايدة 
تقبل » بل وتؤمن بالكلام المغرض الموجه لعقول 
شعويها » كما فعلت الدعاية البريطانية بنجاح فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وهى لم تتورع فى ان تصور 
للشعب الامريكي ان الجنود الالمان يقطعون ايدى 
الاطفال فى بلجيكا ٠‏ 


أما الغرض الثالث »6 فهو تخريب العدو نفسيا 
بتدمير الولاء الشسعبى للحكم » واذكاء روح التمرد 
فى صفوف الجيثس» ويذلك تنزع سلاحهم نفسيا ٠‏ 
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وكاناثر العتضريق ‏ الحصارالبحرىوالدعايقف 
ان الجنرال لودندورف رئيس هيئة الاركان 
العامة فى المانيا فى سنوات الحرب الاخيره يكرر 
الاشارة اليها فى مذكراته » على انها اهم عوامل 
هزيمة المانيا .. اذ يقول « ان الحصار البحرى 
الذى حرمنا من المواد الغذائية » ودعاية الاعداء 
ضدنا سارت قدما مع القتال ضد جيوشنا » وكانت 
عبئا ثقيلا على الشسعب والجيشى زاد اثره كلمسا 
استيرت الحرب » ٠‏ 


. ونتيجة لمعركة اميسان فى / اغسطس » 
والهزائم التى تلاحقت بعدها على الحيشى الالمانى 
فقد اخطر الودندورف قائده هنستبورج يوم 14 

: يع تأجيل طلب الهدنة اكثر من 
هذا . وفى الثالث من اكتوبر » وجه المستشار 

الالمانى مذكرة للرئيس الامريكى ويلسون » 
اخطره ان الحكوية الامائية قررت فبول 
« الارب |هشرة نقطة » التىكان فد اعلنها كأساس 


لانهاء الحرب فى 6 يثاير 1114 . ولكن الرئيس 
الامريكى رفض فكرة التفساوض مع الحزرب 
الفسكرى الالماني أو القيصر » وابلغ الحكومة 


الالمانية انه لو اضطر للتفاوضمعهم فانه سيطالب 
المانيا بالاستسلام غير المشروط بدلا من التفاوض 
على الصلح . وهذا كان يعنى سقوط نظام الحكم 

فى المانيا . وفى ؟ ثوفمبر تثازل القيصر عن 


العرش ؛ وفى ١١‏ من وقعت رقعت شروط الهدنة فى 
غابة كومبيين فى فركنسا ٠‏ 
وسئطث امبراطورية النمسا ‏ الجروسادت 


النوفى بذلك اورويا كلها . 


وهنا اعتذر للقارىء عن عاملين ١‏ اذ اننى لم 
اصف الجرب بثىء اكبر من التفصسيل © ودلك 

يرجع لان الاساليب المستخدمة كانت عتيقة » ولو 
انها مصدر لكل المدارنس التى ظهرت فيما ساكتب 
عنه بتفصيل اكبر فى التمهيد للحرب العالية 
'الثانية . والامر الثانى هو عدم تعرضى فى هذا 
المقال للثورة الروسية بتفصسيل أكبر ايضا » 
رغم ما لها من آثار عميقة الاثر ٠‏ 


والان ننتقل الى اسس الصلح الذى انهى 
الحرب ألعالية الاولى » و » ومهد الارض للحرب 
العالمية الثانية : مأسياة فرساى , 


يقول الاستاذ فيريزو مدرس القانون الدولى 
الضليع في محاضرة له القاها عام .197 ؛ « ان 
حضارتنا تعرف الحرب بدرجة كانفية. » ولكنها 
نسيت معنى السلام » . وهذا ينطبق على معاهدة 
فرساى بالفعل التى خير ما يقال عنها ان الجانب 
النتصر فرض ارادثه'فيها على الهزوم دون اى 
اعتبار للمصلحة أو الكرامة » او ان المنتصر حول 
السلام الى اداة للسيطرة . فقد استير الحلفاء 
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فى حصارهم البحرى لالمانيا بعد الهدنة حتى يولي 
عام 1115 4 ويذا وضع المنتصرون سيقهم على 
عنق المهزوم » حتى وافق على توقيع سعاهدة 

مملاة عليه املاء . وكان هذا عملا غييا 
للغاية » فكما قال القانونى فاقيل قبلها بأكثر من 
قرن ونصف ء ان | غير العادل ظلم لا تنحمله 
اى امة الا لافتقارها لوسائل نقضه واحقاق حقها 
بالسيف . 


وفى الخامس من نوفمبر عام 1114 4 بعث 
الرئيس الامريكى للالمان بششروطه التى اتفقت 
عليها حكومات الحلفاء واعلنوا فيها رغبتهم فى 
مصالحة المانيا على اسساس ششروط الرئيس 
الامريكى التى حددها للكونجرس فى خطابه فى 
8 يناير عام 1114 ٠‏ 


وقد قبلها الالمان على الفور » لان شسسعسهم كان 
يتضور جوعا » ووقع مندوبوهم الشروط فى ١١‏ 
توفمبر . ومع هذا فعندما فرضة؛ عليها معاهدة 
فرساى فى ؟ يونيه عام 1115 »4 حدث تجاهل 
فاضح لتسعة عشر شرطا من ثلاثة وعشرين 
قدمها ويلسون كآساس للصلح . وكما ينول 
الجنرال فولطلر فى كتابه الممتازمة]؟ 02 غعنةده0) 
ادارة الحرب ‏ ان هذا حدث نتيجة لتفاعل 
المثل العليا فى اسمى مسورها مع ادنا واخس 
المبادىء ؛ وانه ناتجريين اختلاف قسخصيات 
المأسسآة الرئيسسيين » وهم ١‏ الرئيس الامريكى 
ويلسون والرئيس الفرنسى كليمنصو »؛ ورئيس 
الوزراء البريطانى لويد جورج ؛ الذين سمموا 
كل على طريقته ‏ على ارضاء عواطف جموع 
الشعوب الديمقراطية . فقد كان ويلسون خياليا 

فى افكاره » ويعيش فى برج اب تلان م 
يتصور كثيرا من الامور التى لا تتناسب ١‏ 
طباع واتفعالات' الجموع البشرية ٠‏ 


أما كليمنصو »6 فقد كان رجلا عجوزا ») ويكفى 
لكى نفهم دواقعه انه عندما سمع بقبول المانيا 
لشروط الهدنة قال بحئاس : ١‏ لقد حل احيرا 
اليوم الذى ظللت اترقبه طوال نصف قرن - لق 
حان وقث الانتقام » . وكان محور سسبياسته 
ارجاع عقارب سامة الزمن ن للخلف » وتدمير كل 
ما حققته المانيا منذ عام./141 . وكان هو المسيطر 
على المؤتمر وليس الرئيس الامريكى ٠‏ 


أما دانيد لويد جورج ؛ فقد كان يعرف جيدا 
ما يتطلبه السلام » ولكن يسبب الموجة الحماسية 
الناتجة عن النصر » فانه وضمع القوة فى المقسام 
الاول » وقرر الرجوع لجموع الشبعب ٠‏ البريطائوا 
وبذلك يضمن 22 احا 
على استعلال موجة المد العاطفى للشعب , 
وبذا سادت مشساعر التعصب القبلى البدائية 
مؤتمر الصلح ؛ ووجدت الديمقراطية فى. شبخص 
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كليمنصو داعية للعواطف اللتهبة بجنوق التصى .م 

جتمع المؤتمر قى فرساى بصفة رسمية فى 
8 يناير 115( » وحيث أن واجبه كان رسم 
الخطوط التىتقوم عليها معاهدةالسلام ؛فان عمده 
كان يجب ان يتخصر فئ::ازالة الاسباب المؤدية 
للحرب . ويقول اللورد كينز : ان اخطر 
المشكلات التى واجهت المؤتمر 5 9 سماسية 
أو أقليمية وانها كانت مسائل مالية اقتصادية . 
ولم تكن الأخطار نابعة منتحديد الحدود ومناطق 
السيادة وانما فى المواد الغذائية والمواد الخام 
ووسائل المواصلات » . ولكن بدلا من ان يعمل 
المؤثمر على تخنيفها فان القرارات زادت: من 
حدة المشاكل . ومن المنيد فى هذا الجال أن 
نذكر اهم القرارات لانها فى الحقيقة تعتبر 
الاستباب الجذرية لكل ما حدث للعالم كن ويلات 
انتهت بالحرب العالية الثائية» وبالتالى ماتعيشه 
البشرية من كابوس نووئ لم يسبق له مثيل فى 
تاريخها . فين الناحية الاقليمية : تقرن 
:اعادة الالزاس واللورين الى قرنسا مع اعطاء 
الجزء الاكبر من مقاطعة بوزئان بسكانها الذين 
يبلغون اللاقسدة الف المانى الى بولندا .. وجعل 
ميناء وا مدينة حرة تحت سيطرة عصبةالامم 
رغم ان عي سكائها المان . والتنازل عن اقليم 
يميل ‏ لليتوانيا وعن الين مالميدى لبلجيكا .وئتج 
عن' هذه التنازلات نقل ملكية .م؟ الف ميل مربع 

من الاراشى. الالمانيئة يسكنها سبعة ملايين: المانى 
الى سيادة دول اخرى . واخيرا تقرر حرمان 
المانيا مناميراطوريتها الاستعمارية وكانتالثالثة 
قى العالم من حيث المساحة . 

ومن الناحية الصناعية : تقرر ان تتننازل 
المانيا عن اقليم الساد لفرنسا لمدة خيمسبة عثشر 
مسن 5 كن شسيليزيا العليا 
البولنداة طش 1 تخطاعات بالاضافة إلى 
خسارة 0 واللورين حرمت المانيا مناكثر 
من سمتين من الفحم سثويا . كما انها 
أجبرت بعد كل هذا على توفير اربعين مليون. طن 


أخرى من الفحم توزع لمدة عشر سنوات .على كل 
منن فرئسا وا لكسمبورج ٠.‏ 
ومن | تقوم الماقيا بت 


ما يلى للدول المتحالفة : كل السفن التجاريتاً 
“التي تتعدى حمولتها ألف وستمنائة طن ونصف 
السقن التى حمولتها ما بين الف طن والف 
وستمسائة . وريع كاسحاتها واسعلول سفن 
الصيد وعشرون فى المائة من مجموع حمولة 
.اسطول النتل النهرى . ويضاف الى هنذا 
خيّسة آلاف قاطرة سكة حديد ومائة وكيك ون 
الفا مْن عريات السكة الحديد فى حالة جيدة. 
ومن الناحية المالية : مصادرة كل 

الاموال الالمائيةالمستغلة ؛ تم مسادرة كل لمن 
العامنة والخاصة وتشكل لجئة د يشت ا تلتقدير 
أديون المانيا للحلفاء ٠.‏ وقد تم تحديدها فئ, عام 
بمائة واثنين وثلاثين مليارا من الماركات 
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الذهبية وهو نما يوازئ ستة آلاق وتثمائة 
مليون جنيه استرلينى . وهذا يساوى ثلاثة 
وثلاثين ضعف التعويضات التى فرضتها المانيا 
على قرنسا قى 141/1 ٠‏ 

ومن الناحية الغسكرية : تعتبر منطقة 
الرايتلاند منزوعة البلا لح » ويحرم الاسطول 
الالمانى الحريى من حيازيا البو 0 والغواصات 
وتحديد الجيش بيقوة لا تتجاوز مأئة الف جندى 
على اساس مدد خدمة طويلة مع عدم تطبيق 
نظام التجئيد الاجبارى .. وحيث ان الجيشس 
الالمانى حرم من امتلاك الديابات والمدافع الثقيلة 
والطائرات والمدفعية المضادة للطائرات فانه لم 
يكن يزيد عن قوة لحفظ الامن الداخلى . 

ومن الناحية الادييسة : تقرر محكية كل 
القياذات فى مجالاث الحياة المختلفة يما فى ذلك 


اغلب الامراء والقاذة العسكريوق امام منحكية 
مجرمى الحرب . 8 

أوكاهانة ختامية طالبت المعاهدة المانيا بان 
تعترف بجرمها ومسئوليتها عن الحرب ٠‏ 

نام كينز بفحص هذه الشروط وهو يحدد ان 
اهتمامه كان منصبا على النتائج التى تبخضت 
عنها وليس على مدى عدالتها » وبالطبع هدم كل 
الاسس التى قابت عليها . وفى ديسمبر ١955‏ 
عجزت المانيا عن دفعاقساط التعويضات .ولكى 
يتم اجبارها على الدفع فقد قامتفرنسا وبلجيكا 
باحتلال منطقة: الروهر الصناعية .. وتلا هذا 
انخفاض مروع فى قيمة: المارك وفىنوفمير التالى 
كان قد بلغ حدا خيانيا وصل الى ان الدولان 
آأصبح هساوى اربعة بليون مارك ٠‏ ثم صار 
تثبيت سعرالعملة علىاساس يليون مارك للمارك 
الجديد ٠‏ وفى ابريل 15955 قامت لجنة امريكية 

بفحص الموقف, . وأوصت بمنح المانيا كرا قدره 

ثمانماثة مليون, ماك ذهبىيغرض تغطيةعملتها . 
وبمحرد الموافقة انهالت رؤؤوس الاموالالاجنبية 
على 'المانياء وحتى عام 1114 وصلت صادراتها 
آلى: ضعف قيمة مخقوعات تعويضاتها . وبذا 
أصبحت التعويضنات بواسسطة: ايوال 
المستغلين الاجانب وليس عن طريق مدخرات 
الشنعب الامانى رالغرائب امفروضة عليه .ى ٠‏ . 
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حول «لؤستمر الكقامس 


فى توقمبر المافى © عقد هسسزب الغمال البولند مإتمره العام الاسم 
وقد تابع ابو سيق يوسف جلسات هذا المؤثمر: الهام ؛ فى رخلة الى عسند 
ين البسلاد الاشساراكية .. وفنى هذا امقال ؛ يغرض أبو سيق يوسسق 
رؤينه لاهم الاتجاهات واإمواقفالفكرية ؤالسياسية التى برزت خلال جاسات 


٠ اللؤتيد‎ 


المقال محاولة اولى للتعرف على 
عدد من القضايا الرئيسية التى 
طرحت فى المؤتسسر الخامس 
« لحزب العمال البولندى الموحد» 
الذى عقد فى ١١‏ نوفمبر 1154 . تلك القضايا 
التى اضفت على ذلك المؤتمر اهمية خاصة » 
بحيث يجوز القول بانه اذا كان المؤتمر الخامس 
يمثل انعطافة حقيقيةة اة بولندا »فانهيعتبر س 
على النطاق الدولى وفيا هاما لاحداث جرت 
ولا تزال تجرى فى العسالم الاتستراكى © بل 
ولاحداثهامة قادمةعلىصعيد الحركة القيوعية 
والغيالية فى عامنا الجديد : عام 15594 . 


هذا 


وقبل ان نعرض لهذه التقضايا. التى نوتشت 
نؤكد ان هذا المقال لا يغنى بحال غنتراءةالوثائق 
الكاملة للمؤتير بما.فى. ذلك..نصوص الكلمات التى 
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القاها رؤساء وفود احزاب البلدان الاشتراكية* 
الاتحاد السوفياتى والماثيا الديموقراطية والمجن 
ويلفاريا ٠.‏ .الخ م والمهم بعد ذلك انندرسروثائق 
المؤتير الخايس وان نوضع القضايا التى طرحت 
فيه داخل اطارين رئيسيين : الاطان الدولى. ؛ 
والاطار القومى او المحلى ٠‏ 


وفيما يتعلق بالاطار الدولى 4 فان المؤتبسن 
تم انعقاده فى مرحلة من التطور العننالى تقسم 
بتعتيد شديد خلى الاوضاع الدؤلية . وهؤ. الإمر 
الذى عكسة تقري ير اللجنة المركزية » وشطساب 
جومولكا الانتقاص” وخطب عدد من رؤساء وفود 
الاحزاب التى. دعيت إلى. حضور المؤتم . وهكذا 
نجد انه اذا كان ميزان ألقوى ‏ علئ. الصنعيد 
العالى ‏ لا يزال. يتفير لصالح ,الاشتراكيبية 
ولمسالخ قسوى السلم .والتحسيرر. الوطنى 
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والديموقزاطية 4الا انالطابع العدوا اثىللامبريالية 
العدواتية يتزايد فى :اتجاه :. 


زيادة حدة التوتر الدولى فى فيتنام "وأوريا 
والشرق الاوسط ٠‏ 


المحاولات المحمومة لنسف وحدة ة وتضامن 
البلدان الاشتراكية . 


وفى هذا كله تجد بولندا نفسها امام اخطان 
حالة حقا : فازدياد النشاط العدوائئ: للامبرياليين 
ودعاة الانتقام في المانيا الغربية هو واقع حىعلئن 
الحدود البولندية..يتهدد امنها الوطنى وسسلامتها 


كيلد مستقل . اما المحاولات المحمومة للايقاع 
بين -البلدان الاشتراكية قتتخذ اكثر من ه12 
واسلوب.» من الهجوم الايديولوجي السافر على 


الاشتراكية ؛ الى العيل لتفكيك بماهدة حلم 
وايسي ما يمثله هذا من خطر على النظام 

شبتراكى قى هذا البلد ا لك يلي الاسعاطة 
0 


وقيما يتعلق بالاطار القومى للمؤتمر الخلمس 
- د انعقد مؤتمر حسزب العمسال « والتطور 
تتراكى - حك حد تعبير جومولكا ب يجرى 
7 ا مصحوبا بصراع طبقى تفاقمت حدته فى 
اإلفترة التى انقضث م المؤتمر الرابع » .لكن 
علينا ايضا ونحن نتحدث عن الاطار القوى 
المؤتمر ان نضع فى الاعتبار ان حركة الضراع 
الطبقى تلك انب تحمل'.بالضرورة فى طياتها كل 
ثقل تاريخ الشعب وتقاليد. الامة البولندية » .وكل 
كفاح القوى الاشتراكية والديموتراطية فى بولتدا 
.يما صاحبها من إنتصارات وهزائم . 


وتتطلب دواعى الوضوح ان تبدا بالتعرف على 
مح الوضع الداخلى فى بولندا. وذلك وفقا لا 
ا المؤتمر » ثم نعرض بعد' ذلك وجهة 
نظر المؤتمر في بعض. المشمكلات .الدولية ( | 
.ضد. الامبريالية ومن اجل السلم ] وفى المشكلات 
.المتصلة' بالعلاقات بين الدول الاشتراكيةوالأحزاب 


.الشسيو لشيو ميو العماليّة [ الكفاح مناجل وحدةالتوى 
اكية ] مر 


لذ 


. . وفئ اعتقادنا ان اهم القضايا الداخلية. التى 
جرى التركيز عليها” فى المؤتمر هى 1 7 


. س مشكلات التطور الاتتصادى. 8 


5-55 حركة الصراغع الاجتماعي فى 
البولندى واتجاهاتة ب" . 


د لاسر 


8 3 ١ 


061 ال 4عام هط مومه .كام هجام ع ه؟ .ممت //:ملاطا 


. وقيما يتعلق بمشذكلات التطوّر الائفضادئنقد 
حظيت قضايا الاتقتصاد القومى بأوسع اهتمسام 
من جانب المتحدثين الرئيسيين فى المؤتمر » الام 
الذى نجده يوجه خاص فى خطابى جومولكا 
السكرتير الاو لللحزب ؛وقى خطابسيرانكينتثشن 
عضو المكتب السياسى » ورئيس الوزراء ٠‏ 


وقد 'عولجت قضايا الاقتصاد التومى تحث 
شعار : 

متابعة التطوير الاقتصادىي هو العام لالرئيسى 
الحاسم فى بناء الاشتراكية: فى بولند1 ٠‏ 


: وهذا :الشنعار يعكسصورة 'الوضبعالاتتصادى 
بوجهيه : التقدم الذى تحقق »© والاختناتقات او 
الصعويات : القائية ٠‏ 


وليس من شك فى ان بولندا حتفت فى ظل 
الخ لصي :وقى التحل عن ريع زكرت اشام 
بظا نقلها من يلد زراعي فقير ومتخلف الى 
يلد بيلك طائة سناعية عير .لهذا صر لك 
ان الدخل القومى قد زاد هر؟ مرة عما كان عليه 
عام 11178 »4وهذه الزيادة تعزىاوا لا الىانالانتاج 
الصناعى زاد تقريبا بمقدار در؟1 مرة عما كان 
عليه عام »؛ وقد نشسأت صناعات جديدة » 
إتتدجم بلتسطرلك الصناعة الثقيلة ٠‏ [ وكمثال 
و تنتج يولندا عام 1917٠‏ من الصلب كمية 
تتراوحبين «لعرءءهر!! طن سا ...رءءلار[1 
طن 'أى بزيادة تتراوح :بين ٠.؟.الف‏ طن و ..5 
الف طن.عما .هو مستهدف فى برنامج السنوات 
الخمس الذى ينتهى عام ملكا ٠.‏ 


ويزداد الانتاج الزراعى باضطراد .واذا كانت 
بولند :لم تنجنح جتى الان فى تغطيةاحتياجاتها من 


الحبوب الغذائية » فقد وصلت اخيرا الى اناج 
تصبف. الكمية التى تلزمها. سئويا . 


واذا كانت بولئدا ' لم. تصل يفد ايضما الى حد 
العمالة الكاملة » الا انه حدثت زيادة ملحوظة فى 
دخل الاسرة خلال السنوات لحيس ا ٠‏ 
وترجع . هذه الزيادة اسساسما الى زيادة متوسط 
العماك 5 بالنسبة لكل عائلة على حدة ؛ كمنا ترجع 
لي سياشة تعديل اجور العاملين فى القطاع 
'شترإكى للإقتصاد ٠‏ 


'واخيرا فان التقدم الاقتصادى الذى تحقق 
فى الفترة بين المؤتمر الرابع وبين الؤْتمِرٌ 
الخامس تتعكس فى ب يعن الوقائع التالية : ” ” 

©' ان عدد.سنكان. المدن زاد 'لاول مرة عن 
5 بالنسبة لمجموع سكإن الريف ., * ١‏ 

© وباستئناء قطاع الزراعة يعمل فى مختلف 
فروع: الاتتصاد التو .1٠‏ ملايبن شمخص ؛وزاد 


هوه ممعم :مقاط 


002(|.60و 0100012 


هدد الطبقة. العاملة قىالفترة بيقا موعت بستدان 
.م الف .عامل .. 


© وفى منجال التعليم زاد عدد: طلاب. المدارس 
بمقدار .11 الفا وعدد تلإميذ المدارسس الثانوية 
وإلفنية باكثر من مليون تلميذ »ويتلقى 11 من 
طلاب المدارسس العليا منحا . وهذه المنيح يتلقاها 
ايضا .٠؟/ز‏ من تلاميذ. المدارس الثانويةوالفنية, 


© وبائجاز مشروع السبئوات :الخمسن .ا 
5 ستتمكن المدارس الفنية من. تقديم ١1إز‏ 
من عدد العمال الفتيبن الذينيحتاج اليهمالاقتصاد 
القومى كما سيصل عدد الموظفيي الذين يحملون 
مؤهلات جامعيبة الى .517 الف موظفب علم 
ولاك ٠‏ 


'ولكن اذا كانت .صورة. الاقتصاد القومى بين 
المؤتمرين.هى. ‏ بشكل عام ايجابية . الا ان 
جومولكا اعلن ان فى الصورة 0 كبيرة ركز 
النقد عليها فئ متدمتها * 


النقص فى انتاج 'سلع الاسبتهلاك الذى 
جع انسايا الى العو فى طاقة الصئاعات 
الخفيفة وتخلفها © الإمر. الذئ ينكس ايا 
فى التخلف الواضح فى مستوى.جودة بعض؛ هذه 
اأنتجات وهذا يشكل عقبة فى ببيل التمدين . 


' ل العجز فى الميزان: التجارى ٠.‏ 
-اتخداش انتاجية العمل .' ” 


والواقع ان وثائق المؤتمرن تفادت تمامنا' ان تقدم 
صورة غير واقعية'عن الاقتصصاد القومئ » كمسا 
تفنادت أن تزرع الاوهام فى نفوؤس: الثسعب .ومن 
ثم فقد اعلن جومولكا ٠ان.‏ الحزب يضع: اهدافا 
واقعية يسعى الى تحقيقها وفى مقدمتها : 


تحقيق زيادة مقدازها 4/ مسنويا قى 
الانتاج الصتاعى . 


وزيادة مقدارها 1)ز فى انقاج. وسنائل 
الانتاج ٠.‏ 


ا وزيادة مقدازها هر [ كيتوشط سنوى ] 
فى سلع الاستهلاك .. 
لكن تحقيق هذه المهام وإغيرها ل كما -اوضبج 


المؤتمر ‏ يتطلب: رسبم سياسة .متكاملة واتخاذ 
خطوات مترابطة فى مقدمتها : 


ات تحسين اناليب التخطيط الاين 
الدور المتزايد للعلم » اى80 المزج بين الشنورة 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط 


الاشتراكية والثورة .العلمية والتكولوجية » م 
وهو الامر الذى يؤكد الرابطة الحتمية والتاريخية 
بين العلم وبين الاشتراكية . ووحدة المصلحة 
بين الطبقة الصاملة وبين المثتفين ٠‏ 


؟ ل تدعيم علاقات بولندا بالدول الاعضباء 
فى مجلس التعاونالاقتصادى [ الكوميكون ] على 
ابباس, توفير الوادٍ ,الخام ». وتعبيق التخصص 
والاستفادة الىاتمىحد منتقسيم المملالدولى. 
[ وعلى :اساس ان. دعم التعاون الاتتصادى بين 
البلدان الاشستزاكية يمثل العنصر الاساسى فى 
دعم الوحدة السياسية بين هذه البلدان ] . 


9 ل لكن المؤتمر لم يفته ان يؤكد ان اجراء 
تجولاإت عنيقة فى. الاتتصاد وادارة المشروعات 
وفق اخدث الاساليب يتطلب فى ' الوقت ذاته 
ايقاظ: ظ: اوسع المبادرات الجماعيرية 8 


والواقع انهم نالصعويةييكان ينمض وضع 
الاقتصادى بكيفية متكاملةكما حذث فى ازمر ٠‏ 
لكن من المهم ب رغم ذلك ارزنشير الىاتجاهين 
رئينسيين جرئ التأكيد:عليهها فى داخل المؤتمر ١‏ 


. الاتجاه الاول : هو ما غير عنه رئيس الوزراء 
جوزيف 'سيرانكفتش عندما لخص الامبيسة. 
القصوى لحل المتنكلات الاقتصادية بقوله ا ندعم 
الاقتضصاد القومُى واجب وطنى » يرفع من مكاتة 
بولند الدولية داخل الاسرة الاشتراكية ».ويدعم 
استقلالها .» ويمكنها من الدفاع عن حدودهاً 
بالتعاون' مع بقيّة البلدان الاتراكية ٠.‏ 5 


الاتجاه المثانى : هو ما اشارت .اليه فى المؤتمر 
خطب ليونيد' بريجنيف وفالتر اولبرشت منضرورة 
اتخاذ خظوات “حاسمة للعمل من اجل: تطوير 
اقتصاد الدول المشتركة فى معنن التماون 
الاتتصادى ٠.‏ هنا اكد بريجنيف' على اهيية 
بخراشمنة 'مسائل تحسين. وتوسيع 
العلاقات الاقتتضادية بين البلدان الاشتراكية 
وما يتظلبه هذا من عقد مؤتمر 'من“قنادة © اتحزاب 
وحكومات' الدول الاعضاءً فى الكوميكون .- 
اوليرشت نقد أعان أن بلاده قدت ملفل الى 
أعضاء الكوميكون خطة مدروسة لدعم وانهاض 
اقتضناد النلدان الاعضناء قى مجلس التعاون 
الاتتصادى . 


أواذا كان لنا بعد هذا ان نقيم هذه الاتجاهات 
امكن ان نقول أن التأكيد على علاج المشكلات 
الاتتنئنادية فى يعض البلدان الاشتراكيلة 
إذا كان قد 'قفز الى المقدمة فئن هذهالايام »فلاشضك 
ان التطورات التى وقعت فى تشيكوس اوفاكيا قد 
جملت” : الاصلاخات الاقتضاديةقد باتت منهينةعاجلة 
وزئينسية ففنى غدد ,من البلدان الاشتراكية. -وذلك 


معلا 


216 لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمك. انه دمو 010006126 


على 1 مخ اختلافة الظلرومة وكقاق :التطود 


[؟] 


انصبيك النقطة الثانية قى خطاب جومولكا 
على حركةالصراع الاجتماعي فىالمجتمعالبولئدى» 
فاشار آلى ان «التطلور العاموالاشتراكى فريلادنا 
يصاحبه صراع تزايدت حدته في الفترة 
العى انقضت منذ المؤتمر الرابع » ٠‏ 


وربما بدا هذا التول لان غريبا عندما نتحدث 
عن بولندا التى سلخت حوالى ربع قن منالحكم 
الشمعبى . لكن حركة الصراع الطبقى واشكالة 
قد حظيت في المؤتئر الخامس بمعالجة ضمافية» 
نخدها فى تقرير اللجنية المركزية لحزب 
العمال اليؤلئد ىب » وهو التقرير الذى طرج 
على تواعذ الحزب فى مايو 4 ؛ كما نجدها فى 
الخطاب “الافتتاحى لجومولكا ٠‏ 


ويبدا تقرير اللجنة المركزية بتحليل للطبقات 
الرئيسية فى المجتمعالبواندى .فهناك اولا الطبقة 
العاملة « وهي القوة 'القائدة للامة يحكم وضعها 
الاجتماعي #ومكانتها فىعملية الاجتباع » ووعيها 
الاجتياعي ودرجة تنظييها » . وهئى الدعاية 
الرئيسية للاشتراكية » والعامل الحاسم قى 
سلطة الدولة ٠‏ 


.-وهذا العامل الحاسم هو في جوهرهدكتاتورية 
البروليتاريا وذلك اذا .ما نظرنا الى أن بولندا 
1 تزال تجتاز الطور الاول من اطسوار بفسسساء 

اكية ٠‏ وتوجد دة القيادة بين ايدى حزب 
1 العاملة » حزب العمال اليولندى الموحد. 


.والطيقة الرئيسية الثانية هى طبقة الفلاحين. 
وتتكون فى فالبيتها من منتجين زراعيين يملكون 
مزارع فردية ٠‏ ويرتبط الاقتصاد الفلاحى ان 
. فأكثر بالنظام الاثستراكى المخطط منناحيتين ؛ 
محال الانقاب وفى مجال التنسادل . والموقف 
1 الأجماس للدم البولندى يتحدد وفقا للتقارب 

مصلحته كمتتج صغير وفردى اين مصالح 
دولة العمال” والتللحين . ٠‏ وتؤيد كتلة الفلاخين 
السلظة الشعبية للدولة 


الامة .. وهم اكثر الفئات اليج 
البولندى ٠‏ ولهم تأثير 0 ل 
الحياة + ويحتل رجال العلم والفنيون مكانا. هلما 


فى صنفوفهم . وقد نشسأت الغالبية ١‏ 
المثتفين البولنديين ونمبكوكسبت”' التعليمومراعزها 
:ا مهنية فى ظلروف بناء الاث 
المثتفون ايضا بالنظام الاشتراكى ' 


اتا 


تستراكية ٠‏ ومن ثم يرتيط 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماغط 


. :ولكن" اذا كان الأمر كذلك فمن اين-تنضا 
الصراعات الاجتماعية الحادة فى بولئدا 1 


يجيب تقرير اللجنة المركزية على ذلك بقولهة 
انه من الخطأ ان نتوهم انتصفية الطبقاتالمعادية 
قى بلد اشتراكى معين يؤدى الى اختفاء الصراع 
الطبقي خلال عملية البناء الاشتراكى . وهذا 
راجع الى سيبين : 


الاول : هو ان بناء الانستراكية فى كل بلد انما 
هو تعبير عن الصراع المطبقى: ضد الرأسمالية 
العالمية . لكن الراسمالية بدورها تخوض صراعا 
حادا بهدف تدمير الاشتراكية » متسلحة باحدث 
وسائل الاتصال بالجماهير » وباساليب اخرى 
متنوعة ٠‏ 


الثانى : وهو انه بعد ان يصفى الاساس 


المادى والاقتصادى للطبقات المالكة » وبعد ان 


يتم نقل جميع وسائل الانتاء مجالات 
الاقتصاد القومى الى الملكية الاشتراكية نشل 
الايديولوجية البرجوازية تائمةتحتصور واشكال 
ثستى . وهذه الايديولوجية لا تصفى بكيفية آلية» 
وتبقى مترسية فى وعى المجتمعاك التى تبنى 
الاشتراكية . وبقاء هذه .الايديولوجية هو الذى 
يسهل على اعداء النظام الاشتراكى ممارسة 
عمليات التخريب السياسى والنقساط الفكرى 
المعادى . 


ومن هذا كله » نخطىء عندما نستنتج ان 
النظام الاشتراكى لا يمكن انيهدد ا التى 
لا تظهر فيها صراعات طبقية عدائية , ذلك ان 
الحياة نفسها تبين ان بناء الاشتراكية ‏ على 
الاساس السليم ‏ عملية محكومة بالصراع 
الدائم على نطاقعائئبين الاستراكيةوالراسملية 
[ الامبريالية ] ؛ وهذا الصراع هو ايضا صراع 
طبقى فى جوهره » وذلك بغض النظر عن 
الاشكال والصور التى يتبدى فيها" ٠‏ 


وقى السنوات الاخيرة » وبعد التغييرات التى 


طرأت على الوضع السياسى » لجأت الامبرياليّة 
هى ايضا 0 تغيير استراتيجيتها وتاكتيكها 
ضد البلدان الاشتراكية . ذلك ان ساسة 


الامبريالية قد اصبحوا يعون هذه الحقيقة : : وهى 
ان الاشتراكية تضرب بجذور عميقة فى وعى 
الجماهير العاملة ٠‏ ومن 'ثم فليست هناك فرصة 
حقيقية لنجا اى هجوم سنافر على اسسها 
الاجتناعية والاقتصادية" ٠‏ هذا من ناحية . ومن 
ناحية اخرى فان الوضع الراهن بين القفوى 
العسكرية للنظام الاشتراكئ وبين القوى 
العسكرية للامبريالية قد جعلمن ٠‏ تحرير » بلدان 
اوزبا الاشستراكية بالسلاح مغامرة فيز مأمونة 


' 'العواقب ».ومن هنا لم تيعد 'النمط الكلاشيكى 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو 010006126 


لنتورة اللشادة المسلحة والمستّودة بتدخل مسق 
قوى اجنبية فى الخارج - هذا النمط لم يعد 
واقعيا ») . 


فى ظل هذا الموقف » يركز ققادة الامبريالية ‏ 


فى الحل الاول ‏ على التخريب الايديولوجى ». 


فى شكل حرب الدعاية التى توجه الى كل بلد 
اشتراكي على حدة . وتتجه هذه الدعاية الى 
نسف اسس النظام الاشتراكى © والى زعزعة 
ثقة الطبقة العاملة “و الفتهب فى بناءالاشتراكية» 
والى اثارة النعرات القومية الخعصية * © والن 
اضعاف احزاب الطبقة العاملة فكريا وتنظييي. ؛ 2 
والى تخريب العلاقاب بين النلدان الاشتر 

فاذا ما نجحوا فى تحقيق اهدافهم امكن ان 

فى البلد 0 
الداخل » » حتى لو احتفظ هذا البلد الاشتراكى 
المعين باشكال من الصناعة الاشتراكية ٠‏ 


وفى هذه المحاولات المحمومة تمثل التحريفية 
الحليف الاول للاستراتيجية الاميريالية ٠.‏ وفى 
ظروف البلدان, الاشتراكية يهاجم التحريفيون قبل 
كل شىء البنيان الفوقى السياسى للدولة 
الاشستراكية تحت تسعارات «'الحرية » و «اشساعة 
الديموقراطية » فى هذه الدولة . ثم يهاجمون 
الدور التيادى للحزب فى جميع, مجالات الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية ٠.‏ ويسعون الى 
احلال ميكائزم السوق الراسمالية محل التخطيط 
الاتتصادى على النطاق القومى . -وتثيرالتحريفية 
الشكوك حول النظرية الماركسية. عن الطبقات» 
وتعمل على طمسس الفروق بين المجتمعالرأسمالى 
المعاصر وبين المجتمع الاشتراكى على زعم انه 
فى كل من المجتمعين يقوم حكم منالناءسالممتازين 
[ النخبة ] ٠‏ 


واخيرا يستغل التخريفيون مبدا التعايش 
السلمى بين النظامين الاشتراكى والراسمالى 
ليكون تعايثسا سملميا معالايديولوجيةالبرجوازية. 


وفى ظروف بولندا تبدو.التحريفية فى صورة 
نزعة قومية ضيقة ونزعة .هالمية | كوزموبولاتية ] 
تنكر الوطنية + واتجاه لعبادة. اسلوب الحياة فى 
الغرب الراسمالئ ٠.‏ 


والواقع ان بناء الاشتراكية يتم فى بولندا مي 
ظروف مراع حاد ضد القوى والإتجاهاتالعادية 
للاشتراكية .صحيحان الاشتراكية تخلقالظروف 
لننام ب 0 اى لقيام دولة تخلو من 
الصراعات العدائية . لكن ١‏ البولندى لم 
يصل بعد الى هذه :النقطة من“ التظطور ٠‏ اذ لاتزال 
هناك بتايا الطبقات المستغلة »والعنامر الطفيلية 
الراسمالية .. ولا يزال هناك ركام من العادات 
واساليب التفكير البرجوازى تتفشى بين اوساط 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


اجتماعية مختلفة تنتمىالىالبرجوازية الصغيرة» 
ومن المعلوم ان هذه الطبقة كانت كثيرة العدد 
فى بولندا وانها كانت واقعة تحت تحت نفوذُ 
العادات والعقلية البرجوازية . وباختصار فان 
ميراث النظام الراسمالى لا يزال يؤثر على قطاع 
معين فى المجتمع البولندى » خصوصا علىدوائر 
معينة من المثقفين الذين تتميز مواقفهم التقليدية 
بالتباعد عن الجماهير العاملة ٠.‏ 


ونا كانت الاوساط الامبريالية تملك آلة دعاية 
جبارة » فانها تستطيع » مستئدة الى مخلفات 
النظام الراسمالى أن تمد يد المساعدة الى القوى 
المتخلنة والرجعية . وبالفعل يتعرض الششباب 
قى بولندا وانها كانت واتعة تحت نفودٌ 
الضار الذى يفاقيه ضعف النشساط التربوي 
والتعليمى للحزب ولمنظيات الشبابالاشتراكية. 


ولعل هذا كله يلقى الضوء على الاضطرابات 
التى وقعث فى مارس 11/8 عندما حاولت قوى 
أليمين بين المثقفين أن تدفع الطلاب الىاعمال 
العنف والفوضى وانضمت الى هذه القوى عناصر 
صهيونية متعصبة انتهزت فرصة العمدوان 
الاسرائيلى على البلدان العربية . وبدات جميع 
هذه القوى الهجوم على السلطة تحت ششسعارات 


١‏ الحرية ».و« الدفاع من الثتافة » . . لكن هذه 
الاضطرابات كفت عن ظاهرتين 1 
الاولى : درجة كثافة الصراع الذى تشنه 


قوى التحريفية والرجعية ضد “لحر ومدى 
نقوذها فى الاوساط الاجتماعية المختلفة.. ٠‏ . 


والثانية : هى النواقص والثغرات فى عمل 
الحزب »© وضرورة دعم التأثير الايديولوجى 
للحزب على وعى المجتمع » ومشامفة العمل 
الايديولوجى والتريوى بين الشباب ‏ خاصة ل 
بين شباب المدارس والمعاهد العليا . : 


وصحيح ان الطبقة العاملة تصدت لهبذه 
الاضطرابات ووادتها وعاونها فى ذلك النلاخون 
وعدد كبير من المثقفين © الا ان الحتيقة تظنل 
كما كانت دهان النشاط الابديولوجى ف ىالحزب 
كان اضعف الحلقات فى الفترة اللتى انقضت منذ 
المؤتمر الرابع . ووقعت من الحزب اخطاء فى 
العيل فى اوساط المثقفين والشباب » خاصة 
فى اوساط الطلاب . لقد كانت قيادة الحزب - 
باختصار ‏ على علم بالنشاط الضار الذى يجرى 
فى صبثوفهم وفى داخل التنظيمات الحزبيية . 
وعندما تحسركت لعلاج الموقف بالاساليب 
العادية كان الوقت قد فاك » واضطرت الى ان 
تلجأ الى سلاح الاجراءات التنظيمية والقائؤنية 
والى عمليات البتر بين كوادر الحزب ٠.‏ * 


الات 


لقو 6 معط //:ومقاا 


012(.60و 01000126 


وبعد أن نفذ تقرير اللجنة المركزية اسلوب 
همل الحزب قى المجال الايديولوجى اكد على انه 
لابد من التركيز يشكل خاص على تربية الشباب 
وان يتم هذا فى روح الوطنية وروح التضامن 
الامبي . وبعد ان حدد التقرير عددا من المهام 
الرئيسية التى تدعم العم لالايديولوجىجاء خطاب 
جومولكا فى المؤتمر ليركز على الوسيلةالرئيسية 
فى مكافحة التحري هذه ا انبا تتمثل 
فى اعلاء تسن المناقشة بسع نطاق وفى 
المبادين. , الاقتصادية والاجتياضة والتربوية 
والثقافية . وشرح جومولكا هذه الفكرة يقوله : 


ان المهام الايديولوجية للحزب تتطلبمناقشات 
نزالية لا تنوتف مع خصومنا “وصراعا ايديولوجيا 
ضد القوى الرجعية فى الخارج . لكنها تتطاب 
فى الوقت ذاته تقديم اجابات صحيحة على 
الشكلات التى تطرحها ألحياة . ومن الخطا ان 
نتوهم أن دق طبول الحجرب ضد التحريفية سوف 
يكل المشكلة . وما يريده الحزب هو مناقشمات 
حية . وهذا ما نحتاج اليه فى مختلف ميادين 
والتطبيق . وضرب مثالا لذلك ميدانعلوم 
الاتتصاد واثسار الي انه لابد وان يجرى فى هذه 
العلوم حوار مفتوح » شجاع وجسور . وينبغى 
ان يدار دون خوف من ظهور آراء معارضة بل 
وخاطئة . ولابد وان يدور صراع طويلوحقيقي 
مع هذه الاراء » وهذا النوع منالصراعوالناقشة 
هو اهم واجدى بما لا يقاس من الاحجراءات 
التنظيمية والادارية . 


والواقع ان هذا المنهج الذى حرىالتركيز عليه 

فى المؤتمر الخامس يعتبر من المؤشرات الهامة 
7 فى حياة حزب العمال البولندى فحسب بلوفى 
الحياة الثقافية للامة البولندية فى الوقت ذاته») 


خاصة بعد أن طرحت اللجئة الركزية للحزب ٠‏ 


تقريرها فى مايو /117 . ففى عدد من الاوساط 
العلمية والثقافية طرحت قضايا هامة »ودار جدل 
مستفيض . وعلى سبيل المثال دار فى اوائل عام 
8 نقاش بين المشتغلين بالفلسقة فى بولئداً 
حول الفلسفة الماركسية وتأثيرها على انسان 
العصر الحديث ؛ خاصة على القباب .وفى او" 
يوئيو نشرت جريدة الممزب « تريبونالودو » 
المناقثشمات التى دارت فى مدرسسة الحزبالمركزية 
عن « مهام الفلسقة البولندية اليوم » . 


ولم تقف هذه المناقشاءئ عند حد نقد الاتجاهات 
التحريفية فى تدريس العلوم الانسانية بل تناولت 
بالنقد الثمديد ايضا المحاولات التى قدمت 
المذاهب الفلسفيةالاخرى " [ البرجماتية»و الوضعية 


.. الخ ] بكيفية مشوفة 'وغير أمينة 'وعرضت 
قضاياها عرضا خاطنا »© [ ٠ ] ١‏ 


[؟] 


واذا كان اصبع الاتهام قد اثبار الى العناصر 
الصهيونية داخل الحياة الثقافية وحملها مسسئولية 
المشاركة فى اثارة الاضطرابات بين المثتفين . 
فان هذا ينقلنا الى التعرفف على ابعاد النشاط 
الصهيونى فى بوائدا وموقف الحزب منه . وهنا 
نكتفف ان يولندا الاشتراكية تقف ايضما مناضلة 
فى جبهة الصراعضد ٠‏ الصهيوئية العالميةالمسنودة 
من الانبريالية + 

لقد اشار جومولكا الى ان ١‏ بولنداقد وتنت 
« موقفا واضحا منذ ان بدات الاثتباكات فى 
«' الشرق الاوسط . فادانت المعتدى الاسرائيلى 
« وسادته الامبرياليين وعيرت عنتأييدها للنضال 
« العادل للشعوب العربية . وكان موقفنا هذا 
« سببا لان تكسن علينا الاوسباط الامبريالية » 
« والرجعيةالعالمية»خصوصا الاوساط الصهيوئية 
« حملتها القذرة المعادية لبولندا » وان ازالة آثار 
« العدوان وسحب قوات المعتدى من الارض 
« المحتلة انما يمثلان الشرط الذى لا سعدى عنه , 
« لتامين السلم فى هذه المنطقة من العالم » . 


على ان هذا الموقف الذى اعلنه جويولوكا فى 
المؤتمر واشمار اليه من قبل تترير اللجنة المركزية 
فىمايو ند سبقتهمناقشات كثيرة تعرضك للمسالة 
اليهودية فى بولندا وللنشياط الصهيونى الذى كان 
ولا يزال جزءا لا يتجزا من نشاط رجعى ويمينى 
واسمع تخفى تحت شبعار ‏ الدفاع عن الثقافة » . 
وجدير بالذكر هنا ان نعود الى الخطاب الذى 
القاه مباشيرة رئيس الوزراء سيرانيكفتشس فى 
البرلمان البولندى عقب احداث مارس . ا 
الخطاب تحدث رئيس الوزراء طويلا عن النشاط 
الصهيونى ونفند الحملات المعادية لبولندا » هذه 
الحملات التى تتهم الشمعب البولندى بالتعصب 
العنصرى ضد اليهود . ؤاذا اضفنا الى ذلك 
بعض المقالات التى نشرتها المجلات الثقافيية 
وتحدثت فيها عن 7 تقاليد التسامح الدينى عند 
الشعب البولندى » امكننا ان نضع ايدينا على 
الخط العام الذى تنتهجه بولندا الآشتراكية فى 
معالجة الممسالة اليهودية وفىمقاومة الصهيونية. 
وهذا الخط يتلخص فى النقاط التالية : 

١‏ عندما كانت محاكم التفتيش. تحرق اليهود 
كانت بولندا مئذ ٠.‏ عام هى الارض التى تدمت 
الملاذ » لليهود الهاربين من الاضطهاد فى البلدان 
الاوربية الاخرى ٠.‏ 


18 راجع التعليق الذى نشرته مجلة آفاق بولونية » س اكتوبر 153/4 


الا - 


غ6 1ل4عامه همومه .كام هجاععه]. /لالننا//: متا 
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002(.60و 010500126 


وفى بولندا .عات اليهود متمتعينبكافةحتوقهم 
فكانت لهم ثقافهمومدارسهم الخاصة ومعايدهم» 
وكانت القوانين تمنع اضطهادهم وتعاقب من 
يفعل ذلك . : 

؟ ‏ وعندما اجتاحت جيوش هتلر بوانداواجذ 
النازيون يبيدون اليهود تضامن الشسعب البولندى 
معهموفقد آلافالبولنديين ارواحهميسيب تصديهم 
لحماية مواطنيهم من اليهود . وعندما قام اليهود 
بثورة « الجيتو » المشهورة فيد النازيين قدر 
الشمعب البولندى لهم هذا العميبل واحتفل به 
ولايزال يحتفل به فى كل المناسبات ٠.‏ 


ووجد اليهود فى بولندا الاشتراكية المساواة 
الحقيقية ؛ وكلٍ الفرص لينموا ثقافتهموليساهموا 
ني بناء المجتبع الجديد . 


؟ ‏ غير انه مع قيام دولة اسرائبل وقعارتباك 
مقلى شديد بين اقسام من اليهود البولنديين » 
عؤلاء الذين اخذ يتوزعهم الولاء بين وطنهم بولئدا 
وبين اسرائيل . وكان من رابع المستحيلات ان 
بجمع انسمان بين الولاء لوطن اتستراكى هوبولندا 
ربين الولاء لقاعدة استعمارية هى اسرائيل . 
ومن ثم فقد اصر عدد من يهود بولندا علىالتيسك 
معتقدات صهيونية متعصبة واصبحوا موالين ‏ 
من الناحية العملية ‏ لاسرائيل.وباختصار لئد 
جسب فى عقول هؤلاء القوم المتعصبين صراع 
حول قضية الانتناء الى القومية والدولة 
,الايديولوجية . 


؟ ‏ لكن الامرلايمكن انيدوم على هذا الحال. 
اما اليهود البولنديون الذين اختاروا بولئدا وطئا 
لهم ومستقرا فهؤلاء مواطنون شرفاء ؛ وهم 
بولنديون كغيرهممنالمنتمينالى القوميةالبولندية . 
اما هؤلاءالذينامتلاوا زهوا عندماعملوا بانتصار 
اسرائيل فان عليهم ان يختاروا . أن تقف 
السلطات فى وجههم اذا ارادوا ان يفادروا 
الوطن البولندى ؛ ولكن عليهم اذا ارادوا البقاء 
أن يبرهنوا ملى انهم مكافحون واعداء حقيقيون 
ضد الصهيونية . 


© ب وهذه بالفعل مسألة حاسمة ان يتفوا 


بحم د الصهيونية / لان بولندا تتعرض الان 
الضقوط فظيعة من هذا لوت ا 
الصهيونية العالمية والمائها الغربية والولايات 
المتحدة الامريكية . وجميعهم قد واجهوا بولندا 
بغضب مجنون متهمين اياها عقب عدواناسرائيل 
« بالعداء ضد السسامية واضطهاد اليهود » . لكن 
الشمعب البولندى لم يكن معاديا للسامية » ويدلل 
تاريخه على مواقفه التسامحة من هؤلاء الذين 
يختلقون عنه فى المعتقد الدينى بل وقى المذهب 
لفساو 2 ع 0 البولندى ان 
يصور لصهيونية ضد بولئدا على الوذ 

التالى وهى انها نوع من * - 


« الصراع الطبقى السذى تخوضه الوكالة 
الصعيونية المبريلية سد بد ترا »01 ) 


[؛] 


وكانث وحدة الحركة الشيوعية والعمالية من 
القضايا الرئيسية التى شغلت المؤتمر الخايبس 
لحزب العمال البوللدى الموجد . وفى الخطاب 
الافتتاحى الذى القاه جومولكا حدد عددا من 
المواتف الخاصة بهذه المشكلة . 


١‏ لقد اوضح أن فعالية وكفاءة النضال 
ضد الامبريالية ومن اجل السسلم والاشتراكية 
انما تتوقف على تلاحم معسكر الاشتراكيةونعاونه 
مع حركة الطبقة العاملة فى البلدان الرأسمالية 
ومع حركة التحرر الوطني ٠‏ 


. ؟س ووضح أن العمل من اجل وحدة القؤى 
الاقستراكية لن يكون من المهام السهلة . نقد يتعين 
على ثوى الاشستراكية ان تنخرط فى الستقبل فى 
حل طائفة من المشكلات » وان تجاهد لكى تتغلب 
على الاتجاهات السلبية التى برزت داخل الحركة 
الشيوعية وفى مقدمة هذه الاتجاهات ١السحصسب‏ 
القومى . وفى هذا الصدد اشار الى ان النشاط 
الانقسامى للصين قد تحول الي اتقسام سمافن 
فى الحركة القسيومية وان هذا الانقسام انزل 
بمعسكر الاشتراكية وبقضية الاشتراكية اضرارا 
لايمكن اصلاحها . لكنه عاد فأكد ان نضالالحركة 
الشيوعية والعمالية ضد هذا النقماط الإنشقاقى 
قد انتهى بعزل مجموعة ماو عن الحركة 
الشيوعية والعمالية الدولية ٠‏ 


ل 20 
[11] خطاب سبرانيكفتثي فى البومان سيجلة آغان برلونبه ‏ مليو غياكل 
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قوع مع //:دمتاط 


حمك. اتهحورق © امه ص01 


١#‏ غير- أن هناك صعوبات اخرى داخل 
اتحركة الشيوعية والعمالية تعكسها الخلاقات 
بين الإحزاب التى فى السلطة فى اوربا » وبين 
الاخزاب التى لإتزال تكافح فى ظل النظام 
الراسمالى . واثساز جوموكا انه فى الحالة 
الاولئ لابد من الريط ريطا صحيحا بين المصالح 
التومية. كل بلد اشتراكى وبين 'مصالح الاسرة 
الاشتراكية فى .مجموعها » وان الخلاف فى 
التاكتيك بين هذه الاحزاب التىفىالسلطة لايبرر 
على الاطلاق ان- يتخلى حزب.من الاحزاب الحاكمة 
عن مسسئوليته الدولية او يستغرق فئ التزعصة 
القومية الضيتة . 


وقئى الحالة الث 
قى؛ البلدان الاثستراكية 'يختلف اختلافا اساسيا 
عن موقف الإحزاب.فى البلدان الزاسمالية . لان 
الآولى تتحملمسئولية سنياسة الدؤلة » آماالثانية 
فهى فى المفارهة وتكاقح من ':اجل السلطة . 
انت..كل: مجموعة .من هذه الاحزاب تواجه 
تختلعن التى تواجهها المجمؤعة الأخرى 
ن خط نثساط.كل مجموعة الابذ وان يختلف: عن 
خط المجبوعة الاخرى .| ' 


ملاافق ان الظروف التى تكافح.فيها الاحزاب 
٠ 7‏ البلدان الراسبالية تكون لها نوعية حامة 
قمنانا' : ولا شمكايضا أن' الطزق, الى الاش 
تتعذد .٠‏ لكن هناك استراكيةواحدة م 
] هير. الماملة '»: تحت. قيادة: الطبقة . العاملة 
واقتصاد. مخطط ٠‏ 


'وللآحسزاب الشنيوعية والعالية فى البلدان 


وتطبقة هيا ,+ 1 ا 
ان ,تطلب إلى الاجزابٌ 'الحاكمة تطبق ولشتطيع 
٠ :‏ ان هنذا لي جليما 


البلدان. الاشتراكية: الكان.. 
مخبنمؤن الذيموقراطية. البرجوازية "الى 


هذ؟ انها 


الديموقراطية“الاشسترآكينة ٠»‏ ولفتعم هذا ااعلسريق 
امم تكولات ار أسمالية في اليلد الافنستزاكى 


:. “4س .ومع" التعضبيب القومى “غناك الند 

الذاهم:من التحر: التى اصبجنت «الحليقة الاؤئق 

للامترياليّة ٠.‏ مالاميرياليؤن. قد باتوا'نخشون نتائج 
٠‏ المواجهة السكرية.فنى حريب تووية.. :ومن نم فهم 


١‏ تم هه هذ 
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يركزون: علىوسائل التخريب الايديولوجى. وهدقة 
هذا التخريب تشويه «النظام الاتستراكى ليأخسبق 
8 سلميا 6 اتجاها بورج_وأزيا ويخ البلد 

شتراكى المعين. فى وضع التبعية السياسية 
3 ا للدول الرأسمالية »وهكذا ففىغمار 
الازمة التشنيكية هاجم التحريفيون المعطيات الاولى 
التى تحكم عمل الحزب: ونشاطه . وعلى هذه 
الصورة يلعب التحريفيون الدور الاول فى فتح 
الطريق امام الجناح اليمينى والقوى الممادية 
للثورة .: وكان لأآبد من ان تتطور الامور الى 
كارثة. تهدد بانتزاع 'تشيكوس لوفاكيا من اسره 
البلدان الاشتراكية ٠‏ وعند هذه النقطة انتفه 
جومولكا موقف يوغوسسلافيا ئن احداث 
تشيكوسلوفاكيا فقال انه لاشىء يشجع العدوان 
ويغرى الامبرياليين بتعديلحدود الدول الا كتراكية 
مثل تفكك منظمة حلف وارسو . واذا مافكرتكل 
دولة: من" دول حلف وازمسو ان تحذو حذو 
يوغوسمسلافيا قان معنى هذا ان كل دولة من هذه 
الدول تفتح الباب لكل انواع التدخل الامبريالى 
والرجعئ ولكانة انؤاع القفوط والانقلاباث 
السمياء 5 


به عذ:وفى موضوع الوحندة:داخل الحركة 
القيوعية 'والعمالية اغترف جومؤلكا بأن. عئلية 
التقلب على الخلافات الراهنة كو طويلة 
وصعبةة. . لكن حزب العمال البولندى. يقدم: هذا 
المنهج: الذى يساغد على فتح الطريق أمام دعم, 
الؤخدة وهو : 


الا طريق قير طزيق, الناففنات المريحة, 
والمقتوحة الخلافات.وهذه. المناتقماث قد بدابت”' 


بالفعل منذ ثهور وتطورت . ويجب ان نزفضن 
اي مجاولة لطمس اى خلاف » وعلىهذا الطريق 
0 


يجب ان.نضع مامتا .اهدافا واقمية تبجع 
جؤلها قوى الاشتراكية" .. وهذا يعنى أن نكتشفت 
القضايا. الاساسية. القى تتحقق عدن حولي الوحدة : 9 


أوفى. مقدمة ,هذه القضايا فى رأى الحزب: : : 


5 النضال بقبد الامبريالية.» وضم سياستها 
العدوانية ٠‏ 


.النضال من اجلل. سلام دائم.بين. الاسم . 
لقه حدد المؤتمر الحخامس أعسذافا سبيناسيية 
واقتصادية ؤاجتماعية وثقافية » وسبق 'عقنده 


مِنْناق واسبعة شساركت فيها. كل النجساغنات, 
الوطنيسة. ولم ت تق عند خدود تنظيبات حتزب 
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العسال الوحد . قبا هى الشروظ التى تقسبمن 
تحقيق هذه الاهداف ؛ ولماذا يعتبر البولئديون 
المؤتمر الخامس انعطافة فى حياة امتهم 0 


من وكائق المؤتمر ذ طيع ان استخلص 
الشروط التى يراها الحزبكفيلة بضمان تقدمثابت 
للمجتمع البواندى وفى مقدمتها : 


© عمل ايديولوجي جاد وواسسع يعيق الوعى 
الاشتراكي فىوجدان أوسعالجماهير وخصوصا 
الشباب ويمكنها من أن تصمد فى حرب الصدام 
النكرى مع الراسهالية .٠‏ 


© اجراءات محددة لتوسيع الديموقراطية 
الاشتراكية وتمكين المنظمات الاجتماعية المختلفة 
فى الئرية والمدينة من المشاركة فى ادارة ثشئون 
البلاد » وهذه الاجراءاتهدفها ان تقنع الجماهير 
بان المؤسسات السياسية والاجتماعية فى بلد 
اشتراكى هىمؤسساتحقةللحرية وللديموقراطية 


» اصلاح جذرى لنظم التعليم يربط المدرسة 
بالجتيع والشباب والطلاب بقضية بنام 
الاشتراكية » ويضع يولندا فى ركب الدول التى 
تعيشى عصر الثورةٌ العلمية والتكنولوجية . 


وهذه الشروط توضع بالضرورة ‏ هى اطار 
سياسة خارجية وداخلية تقوم على مبادىء ثابتة. 


فى السياسة الخارجية : التزام بولندابسياسة 
التضامن الوثيق مع الاتحاد السوفياتى وسائر 
البلدان الاشتراكية » وتؤمن حدودبولندا » وتكافج 
ضد اخطار التوسع الامبريالى والخطط العدوانية 
من جانب المانيا الغربية » وتسائد حركاتالتحرر 
الوطنى فى كل مكان » وتناضل ضد خطر الحرب 
النووية ٠‏ 


وفى السياسة الداخلية : الترابط الوثيق بين 
السياسة وبين الاتتصاد » بحيث تحدد السياسة 
الاهداف الاقتصادية ويوجه النششاط السبسياسىي 
الى توعيه وتعيئة الجماهير فى عملية البنساء 
الاقتصادى» وبحيث تعرض الانجازات الاقتصادية 
بالكيفية التى تثير الحماس الوطنى وترفع من 
مستوى الوعى الاثستراكى . 


لكن تبقى بعد ذلك الاداة المنفذة والقائدة لكل 
هذا العمل . وهنا يتعرض المؤتمر لقضية تأكيد 
الدور القيادى لجزب العمال الموحد امار اليل 
الجمعى للطبقة العاملة وللقوى الاشتراكية 
وتشير وثائق المؤتمْر الى ان قنوة الحزب ل 
قد ئمت نموا كبيرا فى الفترة بين اللؤتمرين بحيث 
اصبح يضم مليوئين من الاعضاء والمرتسحين 
يعملون فى اكثر من .// الف منظمة من المنظيات 
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القاعدية . وذكر جومولكا انهناك مضوا للحزب 
بين كل سنة مواطنسين يعملون في القطضاع 
اشمتراكى للاقتصاد 4 وان كل ثمانية من العسا 
ع حر ل ا د 
ثلاثة من المهندسين والفئيين » ومن بين كل ستة 
اطباء فى بولندا هئاك طبيب عضو في الحزب. 


غير ان هذه القوة السياسية المنظيةوالكبيرة 
لا يمكن انتئرك عرض قللعمل التلقائى »اي عرضة 
للتفكك التنظيمي والضمور 'الدكرى » ومن هئافان 
اضطرابات مارس 58 واحداث تشيكوسئوفاكيا 
التى تلت بعد ذلك قد فتحت صبراعا حادا داخل 
الحزب هد الاتجاهات اليميئية ووضعت تياداته 
امام اختبارات حاسمة". ويمكن ان نقدر ابعاد 
مذ الصراع اذا علمناان عددا كبيرا من الكوادر 
فى مختلف المستويات قد !قصى من منصبه وأن 
التجديد شيل /9٠.‏ بن اعضاء اللجئة المركرية 
وثلثى الاعضاء لاسي والاحتياطيين فيها . 


على ان هذه الاهمية التى يكتسبها المؤتمر 
الخامس على المستوىالمحلى تطرحايضا الاهمية 
الدولية لهذا الؤتمر . وتتضح هذه الاهمية فى ان 
كلا من وثائق اللؤتمر وخطب قنادة الاحزاب 
الشيوعية. والعمالية'قد طرحت القصايا 
الايديولوجية .التى تشضنغل الحركة العمالية 
والشيوعية وتثيز الجدل فى صغوفها كما قدمت 
المواقف المبياسية المحددة للاحزاب الداكية 
فى دول إوربا الاشتراكية خاصة فيما يتعلق 
بالنضال مسد الامبريالية وخطر التوسمع الامبريالي 
من قبل المانيا الغربية واخطار الثورة المضادة 
داخل البلدان الاستراكية + وفى هذا المسندد 
حددت خطابات بريجئيف وجومولكا واولبرشت 
وجيفكوف المواقف الاسماسية: التالية * 


١‏ سم ان الدعايةالامبريالية لميسبق لها منقبل 
ان اهتمت بقضايا الحركة الشيوعية كنا تفعلٍ 
اليوم . ولما كانت القوة العسكرية للبلدان 
الاستراكية تمثل رادما حقيقيالاى مغامرةعسكرية 
ضد البلدان الاشتراكية فىاوربا فانجبهةالنضال 
الرئيسية اليوم هى الجبهة الايديولوجية ع5 


؟ ل ومع ذلك فان الخط الذى سارت عليه 
البلدان الاشنتراكية فى الدفاع من تشيكوس لوفاكيا 
يوضح الموقف الذي يلتزم به الإتحاد السوفييتى 
والبدإن ا الآخرق وهى انه إذا كان 
الاجراء الذئ تم فى تثسيكوم لوناكيا منالاجراءات 
ا 4 1 إن دول جلف وارسو لن تسمح 
بأى حال بوقوع نزو من الخارج » ولن تسمح 
بأى حال بوقوع غزو. من؛ الداخل ضد الدول 
الاعضاء في حلف داري ٠.‏ 1 


ألما - 
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؟ س ان احقدام الصراع بين الامبرياليسة 
والاشتراكية يستدعى بكيفية جوهرية الجهاز 
تعاون اقتصادى من نوع جديد بين الدو لالاعضاء 
فى مجلس التعاون الاقتصادى فى مجالات العلم 
والتكنولوجيا وفى المجالات الاتقتصادية . وان 
خططا فد قدمت بالفعل لتحقيق هذا الهدف:. 


؟ ل لاحياد بازاء هؤلاء الذين يبتعدون بنيفية 
واضحة عن مواقف الماركسية اللينينية والامبية 
البروليتارية » ولاحياد بازاء من يدمرون وحدة 
البلدان الاشتراكية. . واذا كان هذا الموقف'يتعلق 
باجزاب وقوى اشتراكية وسيوعية فان خطابات 
رؤسماء الوقود قد حددت ايضا موقفا واضحا 


فيما يتعلق بقضية التعايشس السلمى بين الدول ‏ 


ذات الانظمة المختلفة . واعلن جومولكا انالبلدان 
الاشتراكية عازمة على منع سنوء استغلال مبدا 
التعايش السلبى ..' التعآيش السلمى مقهوم 
'سياسى فى المحل الاول يخدم قضية تهدئة التوية 
الدولى »؛ وبناء.نظام للامن الجماعى » ويسنند 


0 أمام اللحزوب © ويحول دوق 0 0 
٠‏ بيد أن التعايشس المسلمى بين 
ذات" الانظمة الخلفة لابثير وان يقير سين طب 
الاشتراكية ادنى تغيير » ولن تسمح الاحزاب 
فى البلدان الاشتراكة بان يستخدم مفهومالنعايش 
المسلمى ليلد شيئا غريبا لا هو بالاثتراكية ولا هو 
بالراسمالية ٠.‏ ا 


واخيرا فاذااضفنا الىماتقدم المواقف!السياسية 
المحددة من ازمة: الشرق الاوسط ومن الادائنة 
الحازمة للعدوان الاسرائيلى والساندة المستمرة 
للبلدان العربية فى معاركها ضد الامبريالية 
والصهيونية امكننا ان نقول ان المؤتمر الخامس 
سمع' لغة جديدة وتبلورت فيه مواقف حناسبة» 
وان هذا _ مؤشم حقيقى لاحداث ومواتف هابة 
فى العالم الاشتراكى » هذه الاحداث والمواتف 
“التى تنتظر الاجتماع العالمى للاحزاب الشسيوعية 


, والعمالية بعد ان اتفق أن يتم عقده فى موسكو 


وفى مسايو 1155 ٠‏ 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ممه .اتهدروه 2اموط لان" 1 


* انتخفابات لجلس آم ةجديد 
8 خطوة الى الامام فى تاريخ الجامعة العربية 


| | من يودابست ١58‏ 


لى موس كو "١‏ 


8 « كى » الى باريس ٠٠‏ والثوار الى سايجون 
8 العناقيد المرة التى تركها « شستاينبكِ » 


و الجمهورية العربية المتحدة.: 


اعمال ومناتفشات ونتائج الدورة 


3 .. | الطارئة. النى عقدهبا المؤتمر 
جاع | التومى للاتحاد الاشتراكى العربى 
فى مستهل الشهر المسافضى سل 


مؤكدة لما اعلنه المناضل جمال عبد الناصر فى 
خطابه الافتتاحى 'للدورة من أن الهدف من عقد 
المؤتمر لم 'يكن « اعطاء. سند للسلطة التنفيذية 
لكى تقوم باجراءات قمغ للشباب » :وائما كانت 
دعوة الؤتمر للانعقاد ومناقشناته المقتوحة المذاعة 


على الشعب ‏ تعبيرا عن.( التغيير. فى .الاسلوب. . 


: والتغيبر فى المناخ والتغينر فى الطزيقة"التى:كثا 
تعالج بها مثل 49 الامور فى الماضى والطريقة 
النى نعالج بها هذا الامر الان . »© 


لقد اعظى المؤتمر' لجناهير 'الشعب القى 
عمها السخط والاستنكار لاعمال التخريب ‏ ثم 
جاءعت المناقثشات: الواسسعة 'داخل المؤتمر لتحاول 
أن 'تخلل الاسياب » وتحاول ان تكثصف الازضينة 
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التى مكنث قوى الثورة المضادة من اشتغلال 


تحرك عدد قليل من الطلاب ., 


وانتهى المؤتسن الى مجمومة من القرازااتة 
كاساس ومنطلق امواجهة احتمالات المستقبل , 


ويرى المراقبون ان الدورة الطارئة للمؤتسر 
القومى العام كانت مواجهة سياسية معفكرالثورة 
المضادة التى حاولت ان تستغل حالة القلق التى 
تعيشها البلاد “ وهى حالة وصفها الرئيس بأنها 
ليست بحالة حرب وليست بحالة سلم © الامن 
الذى يخلق جوا كثيبا . وفى هذا الجو » وبسبب 
جمود الجبهة الداخلية » ركز الاعداء الامبرياليون 
والصهاينة كل التركيز ».وبكل الوسائل النئسية 
على الجبهة الداخلية . 


ألى هذا الجو استغلت قوى الثورة المضادة 
قلق ب الطلاب بعد صدور قانون التعليم الجديد 
الذى احسوا أنه يمس وضعهم ن 
عن النجاح عدة سنوات . وفاقم هذا الوضع ان 
القانون على مافيه من نواح ايجابية لم يشرح 
للراى العام شرحا كافيا .. وسرعان ماتيكنت 
اضر الفور ة المضادة والعملاء المباشرون للعدي 
من تحويل تذمر بعض الطلاب إلى اعمال تريب 


دأمسم 
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يحح تقارير الشهرن سب 


واشاعة للفوضى . وارتفعت شسعارات تصل كما 
وصقها بعض المراقبين الى تنفيذ تعليماتكاسرائيل 
لعملائها والقيام بأعمال تخسريب حتي يمكن 
تغيير الحكومة وتشكيل حكومة تتعاون مع الدول 
الغربية» ٠‏ 


وفى مناتشات المؤتمرَ كان هناك اتجساهان 
واضحان فى نظرتهما للاحداث واسبابها واسلوب 
علاجها : 


اتجاه حاول ان يفرغ حوادث نوفمبر الاخيرة 
من مدلولها السياسى والطبقى ملقيا عبء ماحدث 
على مااسماة « بتدليل الطلاب » وعلى الاتجاه 
الديمتراطي في لوائح الاتحادات وفىي تطبوير 
المناقشات والموار مع الطلاب . وحاول هذا 
الاتجاه والتفكيك فى وضع الطلاب كقتوة وطنية 
كاملة الاهلية للعيل السيانى الجماد والسئول 
واعتبار اعمال القلة القليلة النحزفة هى عمل 
الحركة الطلابية كلها ويطالب بوضعهم دائها تحت 
الوصاية ٠‏ وكان من بين ممثلى هذا الاتجاه من 
دعا الى ايقاف العمل بتشنكيلات الاتحاداث الطلابية 
والمطالبة باستخدام « العصا »6 فى تأديبهم ‏ 
والالحاح على فكرة العودة الى ان يصبحالاساتذة 
اولياء الامر بالنسية للطلاب ونثساطاتهمالاجتماعية 
والسياسية والناطقين باسمهم 


على ان المراقبين يتفقون على ان هذا الاتجاه 
بلغ القمة السيئة عندما نقل الممركة الي أرضية 
الديماجوجية السياسية على زعم ١‏ 
البلاد. مئه ليس هو الفراغ السياسى بل الفراغ 
يدي 


اما الانجاه الاخر وكان الغالب فى المناقشية ‏ 
ققد حاول ان يصل الي جذور المشسكلة ؛ والى 
الروف الث .كنت وى الفورة المفسادة من 
استغلال الطلاب 


وفى اطار الوضع العام الذى تعيكه البلاد ب 
يعانى الواقع الطلابى من مثسكلات موضصوعية 
حددت الثاقكمات اطارها فى ثلاث قضايا * 


١‏ العمل السياسى فى صبفوف الطلاب 
؟- المواد القومية التى تدرس فى الجامعات 
؟ س الإساتذة ١‏ 


والمتتبع للحركة: السياسية: للشسياب داخل 
الجامعات ل يجد انها مرت بمراحل مختلفة م 


د اسم 
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الا انه يمكن القول بأئها لم تجد أمامها خطاسياسيا 
واضحا حتى صدر اللميثاق . اما النشاطالسياسى 
للطلاب كتشماظ مشروع تتبجفة الدولة فقدسبقته 
فترة ركود تقرب من عشر سنوات ٠‏ 


وعندما بدا تكوين التنظيم السياسى للشباب 
بقيام « منظبة الشسباب الاشتراكى » عام 1515 
بدات المنظمة عملها داخل الجامعة فى مناخ غير 
ملائم : فالمناهج ‏ مثلا كانت بعيدة عن حركة 
المجتمع » وكان « اتحاد الطلاب مهلهلا » لان عددا 
من قيآدات الاتحادات الطلابية لم يكن يمثل جموع 
الطلاب تمثيلا كاملا ٠‏ 


وعلى الرغم من الانجازات التى حققتها منظمة 
الشباب كحركة سياسية تحاول - لاول مرة - 
ان تنظم الشباب على اساس علمى فى بلادنا ‏ 
فقد استغلت اخطاء بعض اعضاء المنظمة الذين 


لتحطيم العيلٍ السياسى واضسيع العمل 
السياسى فى صفوف الطلاب نهبا لصراعاتومراكز 
قوى عديدة لم تحقق شسيئا سوى زيادة تمزق 
الطلاب وقلة 


ولقد كان هناك تأكيد على اهمية تمكين التنظيم 
السياسى من ابراز قدراته'فى مواجهة مسئوليته 
عن اعداد الثسباب وقيادتهم . واكدت اد 


بقوة 5 الاتحاد الاشتراكى ؛ وو المتكامل 
َك تدعيما احرية واعلية 1 ندم الكدن 
الطلابية فى اطار التقدم الاشتراكى » ومن خلال 
تنظيم السياسى القائد المتمثل فى الاتحصساد 
الاشتراكى العربى ٠‏ 


وقد تم تشكيل لجنة وزارية من الوزراء الذين 
كائوا اساتذة فى الجامعات لتحديد كيفية الربط 
بين تنظيمات اتحادات الطلاب والتنذليم السياسى 
ممثلافى الاتحاد الاشتراكى » ومناتشة اسلوب 
ممارسة العمل السياسى داخل قطاع الجابعات 
على ضوء عدم الحجر على حرية الحركة 
السياسية للطلأب وكذلك اسلوب تدعيم العلاقة 
بين أعضاء هيئات 'التدريس والظلاب وتحديد مهام 
الاسبتاذ الجامعى كموجه ورائد للشباب ٠‏ 


٠‏ وعندما عرض المتحدثون للمواد. القومية التى 
تدرس فئ الجامعات اكدوا على قشل هذه المواد , 
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فى آداء مهمتها خاصة فى الكليات العملية ٠‏ 
فالساعات المخصصة لتدريسها تأتى فى نهاية 
اليوم إلدراسى . يضاف الى ذلك ان هذه المواد 
لارسوب فيها مما يدفع الطلية الى التخلف عن 
خضورها والتهاون فىاستذكارها واعتبارها مواد 
للدعاية » ذلك :فضلا عن الخطأ الاساسى المتمثل 
فى الاتجاه الى توحيد دراسة هذه المواد فىجميع 
كليات الجامعة سواء فى الكليات الانسانية أو 
الكليات العملية . دون مانظر الى طبيعة ونوعية 
المواد التى تدرس فى كل منها » وان دراسةالمواد 
التومية تكون اجدى واكثر فاعلية اذا ماادمجت 
فى مواد الدراسة الاصلية واجدى. واكثر. فاعلية 
فئ تطوير مصمون المواد الاصلية ذاتها يجعلها 
متفقة مع تطور مجتمعنا ٠‏ 


وقد اكدت قرارات المؤتمر على ضرورة ارساء 
اسس منهج علمئ سليم للتربية السياسيةالفعالة 
فى جميع مراحل التعليم ومراعاة الدقة فىاختيار 
القائمين على تدريس المواد القومية على.اساس 
ان هذه المواد تتمتع داهمية كبرى وتتطلب فئ 
القائم بتدريسها مواصفات خاصبة:» على ازيتيسر 
لهؤلاء لقاءات دورية مع القيادات السياسية فى 
البلاد ٠‏ 


ويرى المراقبون ان احداث نوفيبر قد كثشفت 
عن اهمية العمل السياسى المنظم وان محاصرة 
الاحداث وعدم امتدادها الى القاهرة٠‏ انما يعود 
الفضل الاول فيه الى الوعى العام والشعور 
بالسئولية فى صفوف الجماهير . كبا يسجل 
المراقبون لامانةالقاهرة انهاعباتكل الجهودونظمت 
قواها فى معامد التعليم المنع أى محاولة 
لتكرار'ماحدث فى المنصورة والاسكندرية , 


.ان.ما دعا اليه الرئيس عبد الناصر من «ضرورة 
التصدى فى كل موقع من المواقع' لحزب الثورة 
المضادة حزب اعؤان الإستغمار ‏ ان تتصدى 
لهذا الحزب » وانتقضى علىافكارهوءلىآرائه » 
وتقضى ايضا على قواه التى تمثل الخطر. الكبير 
الأى يهدد الشعب .هذا كله لن يتخقق الا اذا 
وضع قرار المؤتمر « باتخاذ كافة الوسائل الثى 
تحقق التنظيمات الاقحاد الاستراكى فاعلية اكبرفى 
نادة الجماهير. قيادة واعية » وفى تنمية قدراتها 


أع. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


بح نقاريز الشهن حت 
على التصصدى للقوى المضادة للثورة وكسفة 
اساليبها والقضاء عليها وعلى أن يبدا فى ذلك 
مباشرة بعملية تدريب الكوادر السياسية ! + 


.. انتخابات يمجلس امة جديد 


الثامن من شنهر يناير الحالى ‏ 
تجرى الانتخسابات مجلس امة 
جديد ‏ ومن بين .٠ه"‏ عضشوا 
سوف يتم انتخابهم لعضوية 
المجلس ‏ يتعين على الناخبين "7 انتخاب م1078 
عضوا على الاتل من العمال والنلاحين . 


ويرى المراقبون ان هذه الانتخابات تكتسب 
اهمية خاضة بسيب الظروف التى تعيقها البلاد 
ل ولانها ايضا اول انتخابات تجرى فى :ظل تنظيم 
نسياسى منتخب بكافة مستوياته ٠‏ 


وفى المناقثشمات الواسسعة التى اثارها قران 
أجراء الانتخابات لمجلس امة جديد ‏ والتى 
اشتركت فيها اللجان الاساسبية للاتحاد 
الاشتراكئ ومؤتمرات الاقسام والمجافنقفات 
والصحافة ‏ والتى توجت بقرارات اللجلشنة 
المركزية المنظمة لعملية الترشيح ‏ ل تبلؤرت 
المثاقثمات حول ثلاث قضايا اسناسية : 


٠ الضزورة لاجراء الانتخابات‎ ١ 


؟ ب دور الاتحاد الاتشتراكى فى هسيبذهة 
الانتخابات ٠‏ 


. ؟ ل علاقة الاتجاد. الاشبتراكى بالمجيين 
الجديد ٠‏ 


. لقد اظهرت المناقشات ان هنناك اتجاها 
واسعا بين الجماهير': يرى انه فى ظل عدم 
اتمام الدستور الدائم وفى ظل الظروفالدقيقة ٠‏ 
التى: خلقتها حالة الحرب واستعداداتنا المستمرة 
لتحرير الارض المغتصبة ‏ وخبوفا من خلق 
تفاقضات وتعقيدات معرقلة ‏ فانه كان.من 
الانسب "تاجيل انتخابات المجلس الى, نا بعد 
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ازالة العدوان والاكتفاء بوجود الملؤتبر 
القومى العام واللجنة المركزية للاتحاد الاشستراكى 
العمربى ‏ اللذين تم تشسكيلهما بالانتخابات 
الديمقراطية من القاعدة للقمة . 

الا ان الاتجاه الغالب فى المناقشة كان متفهما 
ومتقبلا للمبررات التى استندت اليها القيادة 
السياسية فى قرارها ياجراء الانتخايات ٠‏ 


1 ان التغييرن قد وصل الى الكثير مننواحى 
الحياة السياسية ولابد من ان يمتد الىالمجلس ٠‏ 

ب ان التعريف الجديد للعامل والقفلاح 
سوف يدفع يعناصر جديدة الى صقوف المجلس. 

ج ‏ تنفيذ ما اعلنه الرئيس عبد الناصر فى 
خطابه بالنصورة يوم 18 ابريل الماضى ‏ خلال 
لقاءاته مع الجباهير لشرح بيان ٠‏ مارس ‏ 
عندما اكد سيادته على « ائنا لن نعيش.س بدون 
دستور أو مجلس امة » وان دستور 1" سوف 
يبقى معمولا بل لحين ازالة آثار العدوانواعداد 
الدستور الدائم ‏ وأنه فى حالة « ائتهاء مدة 
المجلس السايق قبل ازالة اثار العدوان ‏ سوف 
تجرى انتخابات لمجلس أمة جديد »© ٠.‏ 

وفى المناتقشات حول دور الاتحاد الاثستراكى 
العربى فى انتخابات مجلس الامة ‏ كان هناك 
اتجاه غالب يلح على ضرورة ان يكون للتنظيم 
السياسى القائد ‏ وهو الاتحاد الاشتراكى دورة 
الواضح فى الانتخابات ‏ وان عدم تدخل التنظيم 
معناه آن ينعزل التنظيم السياسى عن حركة 
الجماهير وان يجمد ويتخلف عن خدمتها “وتصبح 
الانتخابات فرصة تستغلها القوى المضادة 
لفرض ارادتها على الجماهير . 

ومع التأكيد على ضرورة تدخل التنظيم 
السياسى فى الانتخابات كان هناك حرص 
ضرورة مراعاة توافر حرية الاختيار الديمقراطى 
للناخب . وتطبيقا لهذا فقد استبعد اسلوب 
الاعتراض على المرشحين ‏ وتأكد حق اى عضو 
عامل فى الاتحاد الاشتراكي فى أن يتقتدم 
للترشيح مادامت تنطبق عليه الشروط المطلوبة 
على ان يقوم الاتحاد الاستراكى بعملية تنسيق 
بين اعضائه القياديين المنتخبين فى تنظيياته 
الشعبية ابتداء من لجنة الوحدة الى اللجنبة 
المركزية وذلك لكى لا يحدث انقسام وتضارب بين 
هذه التيادات يما يؤثر على وحدة التنظيم ذاته ٠.‏ 

وقامت مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى غى كل 
دائرة انتخابية باختيار اثنين من المرشحين 
القياديين احدهما من العيال او الفلاحين ‏ 
ويعتبر الاثنان بمثابة قائية ترشيح للاتحصاد 
الاشتراكى فى الدائرة يخوضان الانتخاباتمؤيدين 
بكافة الامكانيات السياسية للتنظيه .عل ء اء.تلتزم 


كارت 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 
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كافة القيادات المنتخبة من لجنة الوحده حتى 
اللجنة المركزية بهذا القرار وان تسقط عضوية 
الاتحاد الاثمتراكى عن أى عضو قيادى يخرج 
على القرار . ولا ينطبق هذا الحظر على باق 
الاعضاء غير القياديين والذين تنتظمهم القاعدة 
الجماهيرية العريضة ‏ والذين يحق لهم ان 
يتقدموا للترشيج معتمدين على .امكانياتهم 
الخاصة ٠.‏ 

وخلال المؤتمرات التىعقدتها الدوائرالانتخابية 
مارسسالمواطنون النقدبالنسبةللمرشحين »وبالئسبة 
لعمل مجلسالامة .واكدوا علىانمهمة المجلس 
الاولى والاساسية هى معاونة القيادة الثورية فى 
ازالة العدوان كما وضحت الرغبة الواسعة بين 
الجماهير فى عدم الجمع بين المراكز القيادية ‏ 
لاتاحة الفرص امام القيادات الجديدة » كيا 
تأكد فى المؤتمرات كََ حركةالتنظيم السياسىيجب 
أن تسسير على اسماس ان كسب المعركةالانتخابية 
ليست فى فرض ارادته على الجماهير او فزرض 
مرشحين على الجماهير بل هى فى كسب ثقة 
الجماهير وفى الالتحام بالجياهير والتفاف 
الجماهير بالوعى والارادة الحرة حول تنظيمها 
السياسى . وان المعركة الانتخابية هى معركة 
بناء للتنظيم وحشد لقوى الشعب فى معسركة 
التحرير . كما كان هناك حرص واضح علىتأكيد 
الطابع السياسى للمعركة ورفض اىتدخل ادارى 
فى اللعركة لصالح' مرشحى التنظيم . 

والقضية المثالثة التى دارت حولها المناقشات 
كانت هى العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى 
ومجلس الامة إلجديد . وكان هناك اتجاهان 
واضحان : 

أولهما : يرى ان السيادة فى مجتمعنا للشعب 
العامل وان السلطة فيه هى سلطة قوى الشيعب 
العامل متجسدة فى تنظيمها السياسى . الاتحاد 
الاشتراكى الذى يوجه ويقود المجت 
جميع مجالاته الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . وفى هذه الحالة فانالحكومةتعتبر 
الجهار التنفيذي للاتحاد الافسستراكى ويصبيح 
مجلس الامة هو الجهز التشريعى او الادآة 
التشريعية للاتحاد الاشتراكى . 

واعضاء مجلس الامة ملتزمون بوصفهماعضاء 
فى الاتحاد الاشتراكى وهم يشكلون الهيئة 
البرلمانية للاتحاد الاشتراكى ‏ وللاتحاد 
الاشتراكى حق حل مجلس الامة واسقاط 
العضوية عن احد اعضائه فى حالة انحرافه ‏ 
ولا يعنى هذا ان يكون اعضاء مجلس الامة بدون 
ارادة ‏ وانما هم « طليعة مفكرة وقائدةوشريكة 
ومسئولة عن سبياسة واحدة » . 

اما الاتجاه الثانى : فيرى « ان الاتخاد 
الاشتراكى بوضعه الجالى فى الميثاق والدستور 
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ليسسلطةدولة #ووصفه باناللطةالعليا الممثلة 

تشعب او سلطة السيادة او السلطة الام او 
وعاء السلطات ‏ - لا يجعل منه سلطقةدولة ‏ اى 
سلطة منظمة فى الدس كور - بل أنه تنظيم 
سياسى يقوم [ خارج ] نطاق التنظيم الدستورى 
لسلطات الدولة ويترتب على اعتباره قوة 
سياسية موجهة لا سلطة .دولة ان تكون 
اختصاصاته حجماهيرية سياسية وليست 
اختصاصات حكم دستورية ولا يجوز له انيتدذز 
فى سلطة الدولة بوظائئها التشريعيةاو التنفيذية 
مباشرة ‏ ولكنه يؤثر فيها يتدريكه الجماهير 
لتجرى ضغطا على سلطة الدولة فيما يراه واجبآ 
عليها ٠‏ 


ويرىهذا الاتجاه انهناك اختلافا لبينطبيعة» 
الاتحاد الاثستراكى بوصفه تحالفا سياسيا خارج 
التنظيم الدستورى لسلطة الدولة وبين طبيعة 
مجلس الامة بوصفه الجهاز الاعلى لسلطة 
الدولة ‏ وبالتالى فلا يتصور هذا الاتجاه ان 
يكون للاتحاد الاستراكى سحب الثقة منالحكومة 
أو ان يحل مجلس الامة « كما لا يتصور انيكون 
قراره مثلا ملزما دستوريا لرئيس الدولة بحل 
مجلس الامة او ملزما لمجلس الامة يسحب الثقة 
من الحكومة ») , 

ولكن التوصية التى يصدرها الاتحصاد 
الاشتراكى وهو التنظيم السياسى يمكن ان يحدث 
اثرها على سلطة الدولة فتستجيب لما يطلبه 
وبقدر فاعليته وبقدر نشاطه بين الجهاهير 
والتحامه بها وتعبئته لها س بقدر ما يتحقق له 
التأثير فى سلطة الدولة . 

ولم تحسم اللجنة المركزية هذه القضية نقد 
اعلن السيد انور السادات ان العلاقة بين اللجنة 
المركزية وبين مجلس الامة سسوف يترك تحديدها 
للميارسة العملية . 

على ان الامر الذى لا خلاف عليه بين المراقبين 
هو ان انتخابات مجلس الامة انما تمثل نوعا من 
الامتحان للاتحاد الاشتراكى فى تشسكيله الجدية 

امتحان لوحدته ‏ امتحان لمستوىالالتزام بين 
اعضائه امتحان لحسسن قيادته لحركة الجماهير. 


"- 
طلاب العالم يلتفون فى القاهرة 
سل اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلاب 
تعق العالى اجتماعها فى ١١‏ يناير 
فى القاهرة بدعوة مناتحاد 
الطلاب العام فى ج.ع.م. وجاءت 


هذه الدموة بعد ان طلب اتحاد طلاب ج.ع.م 
الانضمام الى اتحاد الطلاب العالى , 
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وهذا الاجتمباع هو الاجتماع الثانى للجنة 
التنعيذية منذ انعقاد المؤتمرالتاسع لاتحاد الطلاب 
3 فى مارس - ابريل /11517 فى المباثور ‏ 
٠‏ ولهذا الاجتماع اهمية خاصة فى الحركة 
و العالية » سيبحث .الاجتباع قضية 6 
تعب فيتنام بعد التطورات الاخيرة و. 
العمل للمشاركة فى اللقاء الدولى ا فسعب 
فيتنا. ام » والذى سينعقد فى 15 مارس 5 فى 
علستكى ويشتركطلاب العالم وشبابه وكثير من 
المنظمات الدولية ب مجلس السلام العالى ‏ 
الؤتمر الافروآسيوى - وجميع القوى المختلفة 
التى تؤيد كفاح شمعب فيتنام . 


ويدرس الاجتماع دور الطلبة فى الكقاح ضد 
الامبريالية والاستعمار الجديد وضد الاحتكارات 
الراسمالية ٠‏ ولاول مر ة فى تاريخ اتحاد الطلاب 
العالى يضمن برنامجه النضالى هدف الكقفساح 
ضد الاحتكارات الرأسمالية ٠‏ كما يدرس التقرير 
الرئيسى المعروض على اللجنة التنفيذية قضايا 
النضال من اجل الديمقراطية والحريات الاكاديمية 
ومن أجل التقدم الاجتماعى والسلام العالمى ٠.‏ 
وتقدم سكرتارية اتحاد الطلاب العالى فىتقريرها 
تحليلاً شاملا لنشاط طلاب العالم منذ الدورة 
السابقة للجنة التنفيذية والتيى عقدتبيرلين فى 
مارس 111/8 حيث سسيركز التقرير على 
التطورات الهامة فى الوضع الدولى والتى ساهم 
فيها الطلبة بنشاط » فيناققى كفاح طلبة وشعوي 
البلدان العربية لتصفية آثار العدوان الاسرائيلى 
الاستعمارى وتزايد العمل الفدائى فى الاراضى 
المحتلة . ويق الاجتماع دراسة خاصة عن 
التسردات الطلابية فى اورويا الغربية وتطوركفاح 


ويدرس الاجتماع التطورات الجديدة فىالحركة 
الطلابية فىامريكا اللاتينية وفىافريقيا ‏ وخاصة 
وائه سيسبق عقد هذا الاجتماع ندوة دولية 
للاتحادات الطلابية الافريقية ينظيها اتحاد الطلاب 
العالى مع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم فى "ىق 
ديسمبر 1118 فى الخرطوم ,٠‏ 


وبمناسبة انعقاداللجنة التنفيذية لاتحادالطلاب 
الغامى سيوضيع الحجر الاساسى لبناء عمارة 
سكنية للطلبة كهدية من اتحاد الطلاب العالى 
لاتحاد طلاب جلعمم ٠.‏ 


ويعقب الاجتماع ندوة يدعو لها اتحاد. الطلاب 
العالى واتحاد الطلاب فى ج.ع.م حول مسائل 
بناء الاثستراكية فى الدول النامية ‏ وبعدها 
سيشترك اعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم حوالى 
٠‏ مندويا من /(؟ بلدا فى يوم التضسامن مع 


/ا م 
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.حك ثقارين الشهر د 


الشعوب العربية والذى سينظبه اتحاد لللاب 
الجمهورية العربية فى ,5.0 ينلير,«, 


يشترك فى اجتماع اللجنة التنفيذية من 
الاتحادات تادات الطلاب العربية بالاضافة الى اتحاد 
طلاب ج.ع.م اتحاذات الطلبة العراقية والاردنية 
والسودانية والغربية والجزائرية والفلسطينية 
واتحاد طلاب الكويت رى 


ان انعقاد احتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد 
الطلاب العاللمى فى القاهرة يعتبر حدثا هاما فى 
تاريخ حركة الطلبة العالية وعلامة من علامات 
- ازدياد النضال الجاد من أجل التضامن الا. 
الشعوب العربية فى نضالها ضد الامبريالية 
والاسستعمار الجديد واسرائيل .. وان انفضسيام 
الاتحاد العام للطلاب فى جم٠ع.م‏ لاتحاد الطلاب 
العالى يعبر عن موقف ايجابى فى الارتباط بطلاب 
العالم ارتباطا واعيا فى النضال الشريف الذى 
يخوضونه ضد الامبريالية ومن ابجل الديمقراطية 
والتقدم, الاجتباغى والسلام ,م 


قرارات مجلس السلام العالمى 
انكاس لجهم د مخلص 


رؤساء مجلس السلام العالمى 

وى | دورة اجتماعاتهمالثانية لهذا العام 
غى لاهتى يفئلندا» وحضر الاجتماع 
كمراقبين ممثلو عديد من المنظيات 


: العالمية والاقليمية مثلاتحادات النساء والطلاب» 
والشباب العالمية » ومنظمة تضامن شعوب آسبيا 
وأفريقيا .. الخ . وناقثى أعضاء الرئاسة خلال 
اجتماعاتهم عددا من المشاكل الدولية الهامة .. 
من بينها » اللشكلة الفيتنامية » والامن 
الاوروبى » وازمة الشرق الاوسط .. 


وقد استمعالرؤساء قبل مناقة 


لازمة الشرق الاوسط » الي تقرير 
ا 4 


ا 1 ا ا 8 
وفند المزاعم الاسرائيلية التى تدعى 
٠‏ رغية حكام أسرائيل فى التوصل الى 
تسوية سلمية » شك الى الطبيعة 
العدوانية للسياسة الابرا اثيلية 4 
والى تحالفها الوثيق مع القوي 
الامبريالية فى الولايات المتحدة » 


ع له در 
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والماتيا الغربية ..ولفتة النظر الى رقن أسرائيلة 
هى والمانيا الغربية التوقيع على اتفاقية منع 
انتشار الاسلحة النووية .٠‏ 


وكشف التقرير أيضا انتهاك اسرائيل لقرارات 
الهيئات الدولية » وتحديها للراى العام العالمى » 
وأكد على ضرورة حثد أوسع القوى فى.العالم 
لادانة اسرائيل » واجبارها على التراجع ٠.‏ .وقال 
« أن علينا ان نحدد لانفسنا شعارا محددا»ندعو 
كل أنصار السلم فى العالم الى التمشك به ؛ 
وحشد الجهود لتنفيذه ») هذا الشعار هو تنفيذ 
قزارات مجلس الامن وسحب القوات المعنتدية 
من الاراضى التى احتلتها » ٠‏ 


هذا » وقدم رئيس المجلس القومى للسلام في ٠‏ 
النهاية تقريرا عن نتائج جولته فى عدد من دول 
أوربا الغربية هى فرنسا » وايطاليا » وبريطانيا» 
وبلجيكا » حيث التقى بعدد كبير منممثلى الهيئات 
والمنظئات والجماعات العلمية »؛ والصحنفية ©» 
والدينية » والسياسية » .والنقابية ؛ من مختلف 
الاتجاهات .. شارحا وجهة النظر العربية » 
داعيا كل هذه القوى للاشتراك فى الؤثيرالعالي 
الثانى لنصرة الشعوب .العربية المزمع عقده فى 
القاهرة فى الفترة من ]18 يناير 1955 


وقد اشار فى هذا التقرير الى أنه قد لمس 
خلال جولته تفهما عميقا من اوساط واسعة 
لحقيقة الاوضاع فى الشرق الاوسط . واوضح 
أن كثيرا من القوى قدبدات تكتشف خداعوتضليل 
الدعاية الصهيونية » واشار الى ان ابرز مظاهر 
التحول الايجابى الذى يطرا على الرأى العام 
العالمى » هو قبول عندد كبير من الشخصيات 
الهامة ذاتالشهرة العالمية »القيام بتوجيهالدعوة 
لعقد اللؤتمر ياسمهم » ومن بينهؤلاء كريشنامينون 


. وفالنتيناتيريشكوفا رائدةالقضاءالسوفيتيةالاولى » 


:ه. كريشنا مينون و 
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و «ارنوادتوينبى» المؤرخالبريظائىالشهوروالسيو 
« جون ريثسموند ) قير بريطانيا السيابق 


ومن ايطاليا « سيمون جاتو » نائب رئيس 
مجلس الشسيوخ » و « لوثزاتو » نائب رئيس 
مجلس الثواب و ( يليو باسو » رئيس الحزب 
الأشستراكى الايطالى للوحدة البروليتارية > 
و ١‏ رانيشيو بيانكى باندئيللى 4 عضو أكاديمية 
العلوم الايطالية ٠‏ 


ومن فرنسا « لوى ثيرنوار » وزير سابق » 


.بورون » وزير سابق ؛ و « مارك اورجون » 
سكرتير الحزب الاشتراكي الموحد » والبروقسون 
« جاك بيرك » » و « فانسان مونتى » ممثلفرنسا 
قى لجنة الههبدينة عام 1154 . ومن بلجهيكا 
البر,فسور « سالمون © استاق القانون الدولى 
بجامعة بروكسل » و « ارنست جلين » عضو 
البرللان الاوربي » والبروفسور ١‏ بيبر نوتومب » 
مدير العلاتات الخارجية بالجامعة المسيحية 
بلوفان » و « جان جاييو » سكرتير اتحاد نقابات 
عمال بلجيكا » والبروفسور « آبيلا » الاستاذ 
بالمعهد العالىللعلوم الاجتماعيةبجابعة بروكسل» 
و « ديباج » الرئيس السابق لهيئة اغائة اللاجئين 
بعمان . هذا بالاضافة الى شبخصيات هامةاخرى 
من الدول الاثستراكية ٠.‏ 


والحقيقة ان قيام هدًا الحشد الكبير 
من الشخصيات العالية ذات الكانة 


لمه. اتهحرق © 2امهط 010 


أتبهث وزارة الصناعة بالاشتراك أمع 
وزارة' الاقتصاد قضية البضائع . المهرية 
والتى أغرقت السوق المصرى بشكلمتزايد 
خلال العام الماضى بصفة خاصة . فانه 
ما من ركن فى القاهرة والاسكندرية وفى 
معام المدن الاخرى الا وهو يعرض مئات 
الاضناف من البضائع الاجنبية المستوردة 
.. وفى الشهور الاخيرة شيهدت الاسواق 
اغنتاح حوانيت جديدة متخصصة فقط فى 
بيع هذه ,السلع .. 

والملاحظ أن هذه السلع أولاا : ترضى 
رغبات وطلبات طبقات اجتماعية متميزة 
أو ظبقات صغيرة ذات تطلعات أكبر من 
قدراتها الاقتصادية والاجتماعية ‏ وهى 
سلع ليست أغلبية الشعب فى حاجة البها 
وهى لإتمثل أى غهرورة اجتماعبة , ثانيا : 
أن 55 من هذه السملع يوجد له بديل 
تنتجه المصائع المصرية مثسل الجوارب 
والملانبس الصوفية والحريرية ومعاجين 
الاسنان والصابون .. وقيرها .. 

تالا .: ان التجارة غى هذه السلع 
أصبجت ميدانا رحبا لتحقيق أرياح خيالية 
ساعدت على ظهور فئات اجتماعية ذات 
تلكبر. رأسمالى وتطلعات رأسمالية » كبا 
انها حيبت 2 1 مجال الادخال 
والعبل المنتج مبالغ ٠.‏ 

إن قضية البصائع ل تثير فى 
واتعئا الثورى مجموعة من القفسايا 
الهاية .م ' - 


البضائع ا مهربة وحماية الصناعة الوطنية 


القضية الاولى : أن هذه البضائم 
تمثشل منافسسة مع صناعتنا انوطئيسة 
النائة والتى هى فى حاجة الى دعم 
وتعلوبر وحماية ٠‏ والقضية الثانية : أنها 
من ناحية تستنزف تدرا كببرا منالعملة 
الصعبة المخزونة بكبيات ككيرة لدى تجار 
السوق السوداء وعصابات المهريين وهى 
مبالغ تخرج من البلاد يطريق غير مشروع 
ومن ثم فهى تتمجع وتنمى السوقالسوداء 
فى العيلة الصعبة © ومن ناحية أخرى 
فانها تنستنزف كذلك قدر! من العملة 
الصعبة صرف من خزانة الدولة كيصروف 
جيب لكل مسافر ٠‏ وهذه البالغ لاتفيد 
البلاه منهنا آية فائدة ٠‏ 


والقضية الثالثة : أن التجارة ف ىالسلع 
الهربة ترخى تطلعات الطبقة الوسطى 
والطبقةالجديدة وهوامششها الطبقية»وتنبى 
ايمان هذه القوة الاجتماعبة وثقتها 


بالضناعة الراسمالية ., 'وهذه القسوى' 


الاجتباعية اذا ماتركت تطلعاتها الطبقية 
حرة من كل قيد فانها تتحول الى قوءة 
مدمرة لكل تطور تتدمى يهدف الى القضاء 
على الطبقات الستغلة ٠‏ 

والقضبة الرابعة : أن كل اتساع فى 
سوق السلع المهرية هو بعول هدم لكل 
نضال من أجل تكوين وتشكيل القيسم 
الوطنية والاشتزاكية الخاصة ياحترايها 
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صناعة الوطن العربى وانتاجه ٠‏ وهى 
سلاح تشتخديه التوى المعادية لتطورنا 
لاضعافب-تدرة التطاع المام على الانتاج 
وللتشهير بقيمة وكناءة منتجاتنا والتصغير 
من شاأنها فى نظر المواطئين ‏ وخاصة 
اذا هلمنا أن جزءا كبيرا من هذه السلع 
مصنع فى اسرائيل ومهرب منها عن طرق 
مختلفة بعد دمغه بأئه صئع هى ايطاليا أى 
قرسا ٠‏ 

والقضية الخامسة : ان هذا العبل' 
غير المشروع يساهد على تكوين قيم 
واخلاقيات بورجوازية ويشجع على 
استخدام اسلحة الغثى والرشوةوالخداع 

ان مواجهة سوق البضائع المهربةيجب 
وأن يكون على راس جدول اعمال كل 
عمل اقتصادى وسياسى واجتماعى ٠.‏ 
باعتبار هذه المواجهة مهبة ثورية لدمساية 
اقتصادنا الوطنى ولحماية القيمالاجتماعية 
والاخلاتية لمجتمع جديد يولد من أحششاء 
مجتمع قديم سل وهو مجتمع يولد بصعوبة 
ومعائاة فى مواجهة كل التوى المعادية 
لجتدمئا ٠‏ أن واجب القيادات الوطنبة 
والثورية الحقيقية قى أى موقع من مواقع 
العمل السياسى أو الاقتصادى أن تحول 
دون أن يأتى المولود الجديد مخلوقايشوها 
يعانى من هاهات وأمراض المجتهيع 
الاستغلإلى التديم ٠‏ 


عبد المنعم الغزالى 


ا دماها 


من. انمو 0100012 


ا حت لقارين التهن مه 


الدولية 6 بالدعوة لعقد مؤتمر لنصرة التتحعوج 
العربية “ هؤ فى حد ذاته 'انتصار كبير للحق 
العربى وتتويج موفق للجهود التىبذلت فىالدعوة 
للمؤتمن »© وقى توضيح وشرح حقائق الامور فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 


".هذا وقد أصندرت ركاسة منظبس السلم العاللمئ 
قرارا اجماعيا يدين العدوان الاسرائيلى » ويناشسد 
كل انصار السلم فى العالم بذل مزيد من الجهمد 
والعبل لتؤضيح حقائق الامور فى الشرق الاوسط 


وقد أكذ التزأر ان الراى العام العالمى التنى 
امستطاع .أن يجبر الامبرياليين الامريكيين على 
التراجع فى فيتنام » ويجبزهم :على ايقافغاراتهم 
على جمهورية فيتنام .الديمتراطية » قادر ايضآا 
اذا ماوحد صقوفه. » على أن:يجبر اسرائيل على 
الرضوخ لصوت العقل »:وسحب قواتها من 
الار تّّ المحتلة» وعلىالرضوخ لتر ارات المنظمات 
الدولية ) ., 


' وأكد أيضا « أن تنفيذتزار مجلس الامن الصادر 
فى 5١‏ نوفميز 1151 تنقيذا كاملا » هو السبيل 
الوحيد ‏ المتاح فى الوقت الحاضر س لاقرار 


السلم فى المنطقة » واعلن « ان اتصار السلا 1 


فى العالم أجمع يؤيدون حركة النضال الشعبِى 
الفلسطينى السياسية. والمسلحة » باعتبارها جزءا 
لايتجزا من حركة التحرر الوطنى العالمية المعادية 

للاستعيار: والعنصرية » 8 1 


' ' وناشد الرؤساء فى قرارهم كل انصار السلام 
فى العالم » أن يبذلوا' قضارى جهدهم من أجل 
انجاح. المؤتمر. العاللى السناتي النصرة الشهوب 
اعرد ب 


الماع العربي ‏ الاسرائيلي 
أزدياد النشاط السياسن 
5 الدبلو ماسى فاق تجاحه 


ْ .منتضف الشهر .الخالى سوفيفادن”* - 
2 جونار .يارنج موسكو مرة اخرى 
1 فى لمعاودة مهمته' قى الشرق الاوسط 


من جديد ». وكلك نفد أن يعون 


نيكسون قد تسلم مهام منصبه رسميا كرئيس 


للولايات المتحدة . وبين الفكشل السابق لمخاولات' ٠‏ 
يارنج فى الشرق الاوسط وبين المحاولات 'المقيلة . 


التى سبيقوم بها جرت تطورات » ويذلت جهود * 


دعوم 


الامريكى 7: ان نقوب حرب فى 


هن |ل4قام هط ممه .امه طاععع؟. /لالرننا//: متا 


وواجهتتة البلدات النقتلئة :قى اانطقة شفوط]؟ 
مختلفة . ودارت مشاورات على تطاق واد ا 0 
وكل ذلك يهدف زحزحة الاوضاع عما تركهفا 
يارتج » ومحاولةالانتقال الى نقطةقدتكون مفتاها 
نحو الوصول الى حل للموقق او على الاقل لنع 
تدهور الاوضاع فى المنطتة نحو حرب جديدة , 


وعلى اشن فسل يارئج فى مهمته فى اواخر 
نوفمبر الماضى بدأ جو من التوتر يخيم علىالمنطقة» 
وازداد الوضع تدهورا » وانعكس ذلك بشكل 
مللعوظ فى ازدياد اعمال خرق الهدئة من جائب 


٠‏ القوات الاسرائيلية. وتصاعد الاعمال العدوائية 


ضد الاردن وقيام الطائرات الاسرائيلية بغارات 
انتقامية على المدن الاردنية تحت دعوى الانتتا 
لنشاطالفدائيين » اى ردا.على.قصبف المستعبرات 
الاسرائيلية بالمداقع . ومع تصاعد العبليات 
العسكرية فى المنطقة صرحموشىديان وزير دفاع 
اشرائيل في حديث تليفزيونى بامكانياته انفجار 
حرب جديدة فى التسرق الاوسط . كما اعلن عن 
معارضته لفرض اية تسوية للمشكلة . واملن 


5 محمود رياض عندما سئل عما تحقق بعد هام من 


قرار: مجلس الامن فقال « بصراحة لسسنا في نفس 

المكان السابق ولكئنا تقهقرنا خطوات الىالو را 
واذا كان هناك تحرك فائه تحرك الى الخلفيوذلك 
يسبب تصريحات أشكول التى تتضمن الاصرار 
على الاحتفاظ بقوات فى الضفة الغربيةوسينامه* 


كمااملن الملكحسينفىحديثشله الى التليفزيون 
: الشرق الاوسط 
أمر مختم اذا ظل.الموقف على ماهو عليه الآن» ., 


. كما اكد الملك حسين ( بان سلسلة الاعتداءات 
الاسرائيلية الاخيرة على الاردن ما هى الا محاولة 
جديدة من. جانئب اسرائيل للضغط على الاردن 
اقتصاديا.وعسكريا » وقال « ان هذا الموقف 
الخطير والمعقد يؤدى الى زيادةالتعاون بينجميع 
الدول العربية للعمل على ازالة آثار العدوان » 


وازاء هذا التدهور قالت الاسوشيتدبرس إن 
كبار الديلوماسيين فى واشسنطن يرون ان ازمة 
الشرق الاوسط هى اكثر القضايا حساسية 
وخطورة وذلك بعد ان بدا ان الجهود: التئ تنذلها 
الامم المتحدة عن طريق وسيطها لتسوية الازمة 
اد :انهفارت.» , : 


وذكزت اليونيتدبيرس انه ازاء هذا ١‏ 
الخطير .«.فان هناك انه لاع 0 
دؤلى شامل تجرى لايجاد خل الشسكلة الشرق 
الاونسظ '. وقالت إن الولايات "المتحدةوالاتحاد 
السوفيتئ وقرنسا ويريطانيا والدول العريثية 
واسرائيلتشترك فى هذه ' التحركاتو الاتصالات». 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انه حصو 01000126 


وصرح مصَدر قرتسى كبين 3 بآن الموقف قى 
الشرق الاوسط يزداد خطورة وائه ينبعّى انزيكون 
هناك حل دولى بانعقاد مؤتمر قمة رباعى تحضره 
الدول المعنية فى الشرق الاوسط كمراقبين » 
وتكون مهمة هذا الؤتمر شرح قرار مجلس الامن 
والعمل على تنفيذه بالاتفاق معالاطرافالمعنية ». 


وابدتبريطانيا اهتماماكبيرا بالازمةوتطوراتها 
- فارسلت وكيل وزارةالخارجية البريطانية ديئيس 


حريقخ الى القاهرة لاجراء مشاوراتك حسول 
مشكلة الشرق الاوسط ومن اجل العمل بسرعة 
على اعادة فتح قناة السويس ٠‏ كمسا ارسلت 
فرنسا جورججورسريصفته ميعوثا خاصا للرئيس 
ديجول الى الثاهرة للتشاورن فى الامر ٠.‏ وفى 
الوقت نفسه حضر الى القاهرة وفد حكومنى 
ايطالى لاجراء مشاورات للغرض نفسيه .. 


وكلال .هذا الثقساط الديلوماسى الواسع 


077777777<2277###ب7ب7ببب7ب7بباببتت777 ست 


.- 


اذا كانن الاهدافى التقليديةللاهتداءات 
الاسرائينية على الاردن هى ارهاب 
الشعب الاردنى ودفعه للرضوخ وقبول 
الخطط المتجددة لتصفية القضسية 
الفلسطينية والمتسليم بالمطالب التوسعية 
الاسرائيئية فى الضفة الغربية »واقناعه 
ان ااقوات المعراقيةانتضعيه من العدوان 
بل ستكون هى نفسها عرضة للعدوان 
إلى جانب استمرار الاستعداء علىقوات 
المقاومة واحراج ج.ع.م فى الظروف 
الحالية » فان الاعتداءات الاخيرةترتبط 
بشكل مباشر يجولة سكرانتون فىالشرق 
الاوسطمزناحية ورحلة ديان الىالولايات 
المتحدة للمشاركة فى حملة التبرعات 
لاسرائيل من ثاحية اخرى ٠‏ 

ان توكيز البلاغ الاسرائيلى المسادر 
عن الممدوان على خط القوات المراقية 
ومانشرته . الصحف عن انذاد. اسرائيلى 
اللملك حسين بشان وجود هذه القوات 
لا بمكن عزلهما عن تصريح سكرانتون 
بان تعهدات نيكسون الانتخاببة: مرتبطسة 
بوجود خطر يهدد أسرائيل , ولقسد 
آرادت اسراتيل أن تبرن وفى ائنساء 
جولة سكرانتون استعدادات الدتول 
العربية الدفاعية ووجود المفوات العراقية 
على خطوط وقف اطلاق النار على الجبهة 
الاردنية ومن هنا الحاح الصحفيين 
. الاسرائيليين على سكرانتون ليوضحمدى 
اقتناعه بوجود خطر على اسرائيل . 

ومن جانب آخصر فان خلق حالة من 
التوتر على الحدود والنضخيم من الاخطاد 
التى تواجه اسرائيل من الامور المضرورية 
لانجاح حملته نهاية المعام لجمعالتبرعات 
لاسرائيل والثى. يذهب موشى ديان الى 
الولايات المتحدة للمساهية فيها كجزه 
من -الاهداق الاساسية ترحلته ', 

ولكن يجسدد بننا الا ننسى انه 
آذ كانت هذه هى الاهدافى التكتيكية 


ماذا وراء الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة ؟ 


المباشرة للاعتسداءات والبسسلاثات 
الاسرائيليسة فان لاسرائيسل مسرامى 
استراتيجية ابعد من ذلك. ٠‏ 

لقد لخص ديان نظريته فى ١أحافظة‏ 
على الوجود الاسرائيلى ومكاسباسرائيل 
التوسمية بقوله « ان النصر الذى 
يتحقق يحتاج الى نصر جديد لتدعيمه ». 
وانطلاقا من نظريته هذه فهو اذا كان 
قد صرح فى فترة الاعداد لعسدوان 
سنة 1371 7 ان الضفة الفربية هى 
ورم سرطائى فى همدة اسرائيل » فانه 
لم يتردد فى أن يصرح فى © بوليوسنة 
4 امام اتحاد شباب الكييوتز فى 
اجتماع عقده فى الادافضى السسورية 
المحتلة « ان هذه ليست النهاية لانزهناك 
بعد خطوط وقف اطلاق الثار الحالينة 
خطوطا جديدة تصل الى ماوراء'نهسر 
الاردن وتصل الى لبننان .واواشط 
سوريا'» » وسرعان ما ارتفمتصيحات 
اللأسسات العسكرية فى المسستعمرات 
الاسرائيئية عن « مرتفعاث » الضفة 
الشرقية. النى تصوب منها المدافع . على 
اللسكان المسالمين » فى المستعبرات 
الاسرآليلية. » 'ويبدو ان الجبهة الاردئية 
التى تلفت من الانذارات اكثر مما 
تلقت من السلاح بعد عدوان ه يونيو.» 
على حد تعبيو الملك حسين »© تعتبرها 
السياسة الاسرائيلية البطن الطرى 
للجبهة العربية وتاتى كالهدف الاول فى 
المخططات التوسعية الاسرائيلية التى 
تستحق أن يوجه اليها الضغط الاكبر 
وتخلق المبروات المستمرة للمدوا زعليها. 

ولا شك أن من اهداق اسرائيل 
بعدوانها الجديد وبلاقاتها العسبكرية 
وانذارها تلملك حسين امداد اخطبسوط 
المدماية اكصهيونية بالادوات الدعائية 


٠‏ .لاعداد الراى العام العالمى لاى توسع 


اسزائيلى جديد نحو الثشرق فىالمستقبل» 
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ولك بابوان ان هناك خطرا يتهنند 
اسرائيل يتمئل فى وجود القواتالممراقية 
على الضفة الشرقية الى جائب وجود 
قواعد المقاومة الفلسطينية » والتضخيم 
من هذا الخطر. الذى « تضسطر اسرائيل 
للقيام باعمال هسكرية لدرئه.» « وذلك 
كجزء من المخطط الاسرائيلى الذى ببدا 
باختلاق مبرى ماللتوتى > ثم الالحاحعليه» 
الياتى بعده الاعداد واستغلال!لتنافضان» 
واستعداد القوى الامبريالية » وتجميع 
المحلفاء وعقد الصفقات وحبك الإامرات 
الدولية وانضاج المظروف لتنفيذ' اللعدوان 
وتحقيق. اللتوسع الجديد لتدعيم التوسع 
القديم , 

ولكن مهما بلغت دقة التخطيط والتآمنئ 
فان سياسة التوسع الاسرائيلى لن تكون 
ابرع ولا ادق من خطط كل من سبقها 
من قوى 'عدوانية ولابد من .خفرة تسقط 
فيها فتضيع كل ماسسبق وما لحق ٠.‏ 
واضطرار البلاغ الاسرائيئى عن العدوان 
الجوى على المضفة الشرقية ال ىالتركيز 
على وجود القوات العراقية. كيرد 
للعدوان وعدم اكتفائهبالحجة التقليدية 
عن وجود قواعد” المقاومة ائماا يمسكس 
حساسية السياسة الاعلامية الاسرائيلية 
بازاء الوصفية. القديدة للزاى. العام 
العالمئ » فبعد ان اخلذت المقاومة 
الفلسطينية تكتسب شرعيتها وعدالتهسا 
امام العالم لم يعد التركيز على وجودها 
سلاما 'كافيا فى يد اسزائيل. او مبررا 
للعدوان » بل هو يتحول ليصبح سلاحا 
ضد :اسرائيل » سلاحها يزعزع كل 
ماتحاول تاكيده فى وعى اتراى العام 


' العالمى من قبول توسعها كامود واقعة 


ليس لها.منازع . وهو مايمثل نقطة تحول 
هامتعلىطريق النهاية للتؤسعالاسرائيلى 


العدؤائي ٠.‏ 
وديع وهيب: , 


غ9 اله وعمم/عم .]أ //:ومقط 


.نهو 0100012 


ه سكرانتوت » 


جونار يارنج ٠‏ 
النطاق ارسل نيكسون ميعوثهالخاص ال ىالشرق 


الاوسط لاستطلاع الموقفه وتقديم تقرير اليه ٠‏ 
وحضر المستر متكرانتون مبعوث الرئيسئيكسون 
واجرى مثشساوراته لاستطلاع وجهة نظر الدول 
الفربية واسرائيل . وصرح .سسكرانتون لدى 
وضوله. الى روما بان المكوبة الامريكيةالجديدة 
لديها مشروع جديد لحل ازمة الشرق الاوسط 
وبان تيكسون سيذيع 0 الجديد بيهرد 
توليه السلطة الولايات اللتحدة 
ينبفى أن تكون غير متحااة لاى طرف فى الشرق 
الاوسط . وقد علق د . محمد حسسن الزيات 


التحدث الرسمىياسم ج.ع.م علىهذا التصريح 
بقوله ١‏ اننا نطلب الدليل ١‏ لسياسة عدم 
ائحياز امريكا ,٠‏ 


غير ان موجة التفاؤل التى صاحبت زيارة 
سكرانتون لدول المتطقة »علىاساس التصريحات 
التى ادلى بها سرهان ما بدات تنحسر على اثر 
التطورات التى حذثت عقب عودة سسكرانتونالى 
الولايات المتحدة ٠‏ 


فقد صرح ابا آيبان وزير: خارجية اسرائيلقائلا 
« انالولاياتالمتحدة قدمتتاكيدات بان السياسة 
الامريكية ستظل مخلصة للمبادىء التى اعلنهسا 
الرئيس.جونسون فى خطابه الذى القاه يوم ٠١‏ 
سبتمبر » ولفث ايبان النظر الى تصريحات 
سكرائتون فى بيروت التى اكد فيها أن السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط لم يطر عليها اى 
تغيبر . وعقبذلك سافر ديانوزير دفاعاسرائيل 
الى الولايات المتحدة واجتمع بتيكسون وصرح 
اعقب اجتباعه به « اننى لا أشعر بمخاوفكبيرة 
من احتهالات تغيير السياسة الامريكية ف ىالشرق 


ةس 
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ه انبان » و ديان ه 
الاوسط خصوصا بعد اجتمساعى بالرئيس 
تيكسون 8 ٠‏ 


وترى كثير من المراقبين السياسيين ائه من 
السابق لاوانه تعليق آمال كبيرة على امكانية 
التوصل الى نتائج سريعة من' خلال الجهود 
الدبلوماسية المبسذولة من اجسل الضغط على 
اسرائيل لتسوية مشاكل .الشرق الاوسط هلى 
اساس قرار مجلس الامن » وهذا يتفق مسع 
ما صرح به المستر اندرسون وزير الماليةالامريكى 
السابق عتب جولته. فى بلدان الشرق الاوسط 
على ذلك عندما قال : « أن الفترة اللازمسة 
لتحقيق اى تقدم فى مشكلة الشرق الاوسط عن 
يق الجهود بد المواسية بأ تقل باى حال من 
الأحوال عن ستة أشهر » 


على انه مهما يكن من امر فان اوساط الراى 
العام العربى قد اصيحت مقتئعة بان مسساعدة 
عورد الدبلوماسية فى الوصول الى نقسائج 
تصفى آثار العدوان قد باتت متوقفة ‏ بالدرجة 
الاولى س على ذرجة صيود وتساند الجبهة 
العربية وعلى الجهود الثى تبذلهسا الشعوب 
العربية لوضع قادة اسرائيل وجها لوجه امام 
هذه الحقيثة البسيطة وهو ان العدوان لزيئيد. 


من هنا تأتى الاخبار الخاصة يوجود ونشساط 
منظلمة سيناء العربيةلتدعمالنقماط الفدائىولتركز 
مرة اخرى على شغل الصيود والمتاومة ضسد 
الاحتلال الاسرائيلى باعتباره الوسيلة الففالة 
والايجابية لسسائدة الجهود السياسية 
والدبلوماسية من اجل الومول الى تسوية 
لشكلة الشوق الاوسط على اساس قرار مجلس 
الامن » وهؤ القرار الذى ام تقبله" ابرائيل حتى 


. ٠ اليوم‎ 
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لبنان 5 


خطوة الى الامام 
فى تاريخ الجامعة العربية 


الفترة من ؟  ١١‏ ديسمبه سنة 
5 4 انعقد فى بيروت » المؤتمر 
لك | الاقليمئ العربى لحقوق الانسان 
وكان انعقاده بمناسنة عام حقوق 


الانسان والذى اقرته الام المتحدة بمناسبة مرور 
عشرين عاما على صدور الاعلان العالى لحقوق 
الانسان . ولعل اول ملاحظة على هذا المؤتمن 
هئ أنه لم يقتصر على الدول الاعضاء فقط فى 
الجايمعة العربية بل امتسدت الدعوة الى دول 
وهيئات وشخصيات دعيثلحضور امؤتمربوصفهم 
مراقبين وعلى ذلك وجهت الدعوة الى الا 


١‏ ل دول مثطقة الشرق الاوسط * تركيا 
واليونان وايران وافغانستان ... الخ ٠‏ 


“ ؟ ب المنظمات الملحقة بهيئة الامم المتحدة مثل 
منظبة الاغذية » ومنظمة المسحة العالمية » 
ومنظية اليونسكو .... الخ , 


ل ممثلو تنظيمات شسعبية عالية واقليمية 
مثل اتحاد المحامين الديمقراطيين. ومنظمةةضامن 
الشعوب الاسيوية الافريقية واتحاد العمالالعرب 
ومنظمة الصليب الاحمر الدولى » والاتحاد الدولى 
للمشتغلين بالعلوم ... الخ , 


؟ ‏ بعض أساتذة الجامعات الاجانب »وبعض 
الصحفيين الاجانب والمصريين ٠‏ 


ولهذا راينا فى المؤتمر ستيقنس واليسون 
والحاخام المربيرجر من الولايات التحدة الامريكية 
وجاك ببرك و 9 أندريو » ومدام سولاتج مرفوئما 
وماكيرايلد ومابكل آدمز من انجلترا » وكارائجيا 
من اليلد ٠‏ +ء الث 


ومن الواضح أن الجامعة العربية قد وجهت 
الدعوة الى عدد من الهيئات والشخصيات التي 
لها اهتمام يحقوق الانسان من ناحية وبمششاكل 
الشرق الأوسط من ناحية أخرى ٠‏ 


ويرى المراقبون أن توجيه الدعوة الى هيئات 
وشخصيات خارج النطاق الرسمى للجامعة 
العربية » يمثل تطورا جديدا فى أنسلوب. الجامجة 
العربية » فبعد ان كانت الجامعة تنظيما مغلقا 
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على تقصه 8 ثزاه الان يعود الى الانفتاح على 
العالم بون 


أوفى الحقيقة فلقد كان لحشون هؤلاء المندوبيخ 
المراقبين أثر: كبين فى اثراء الموضوعات التى 
طرحت للبحث وتعميق المناقشات التى دارت فى 
الاجتماعات العاية أو فى اجتمامات اللجان 
الفرعية أو حلقة البحث .م 


وتقليد آخ محمود استنته الجامعة العربية 
وهو توزيع جوائز لموضوعات البحث التى لرحت 
على المؤتير 4 سواء من الكتابالاجائب أو العرب 


وفى الحقيقة » فقد عرضت هلى المؤتمر 
موضوعات بحث قيمة حول التضايا العربية 
والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ؛ ولقد 
ساهيت مؤسسمة الدراسات الفلسطينية ومركزا 
الابحاث التابع لمنظمة التحرين الفلسطينيةبالعديد 
من هذه البحوث القيمة والتى مثلت مناتشة 
موضوعية علمية لعدد من موضومات التضية 
الفلسطينية بم 


ولقد شملت الموشوعات التى عرقت على 
المؤتمر ممارسة البلاد العربية لحقوق الانسان 
واهدار الاستعمار لحقوق الانسان العربى فى 
فلسطين » والمتاومة العربية للاحتلال الاسرائيلى 
والخطة الاعلامية الواجبة للتحرك العربى ., 


فيما يختص بممارسة البلاد العربية لحقوق 
الانسك نص الكران الرابع للمؤمن على دعسي 
أمانة الجامعة الى 2 كاذ الاجراءات لانعقساند 
اللجنة العربية الدائية لحقوق الانسان » والتى 
صدر قرار الجامعة بتشكيلها فى ٠١‏ سبتمبر سنة 
4 . وسيكون اختصاص هذه اللجنة « مكيلا 
لنثماطات الامم المتحدة فى مجال حقوق الائشان 
وأن نتعاون مع الوكالات المتخصصة والهيئنات 
الدولية ولجان حقوق الانسان الدولية والاتليمية 
فى تطبيق البرامج المتصلة بحقوق الاتسان * 
وعلى الاخص فى المناطق المحتلة » .. كما دعى 
القرار الدول الأعضاء الى انشاء لجان وطنية 
ق الانسان تتعهون مع اللجنة العربية” الدائية 
ونص القرار الثالث للمؤتمر على 9 تأكيد ما ورد 
فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان : من حق 
المواطنين فى التمتع بكافة الحريات والحقوق دون 
تمييز » والاعتراف بالشسخصية القانونية لكل 
مواطن » واللساواة التامة فى التمتع بالحقوق 
الاجتماعيةوالاقتصادية المتكافئة » ومساواةالرجل' 
والرأة فى الحقوق والواجبات » وحماية الاسرة 
و البيضورحاية الامومةوالطفولة » وحقالمواطنينفي 
تكوين المنظمات الاجتماعية والجمعيات السلمية 
قى حدود القانون » وحق التمع بأنظمة التأمينات 


سراق بس , 
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بحح تقارين الشهن حم 


الاجتماعية » والضمان الاجتماعى؟ وحق!|واطنية 

فى التعليم والعمل والرعاية الصحية » وحق 

لوقي والمحتاجين فى رعاية الدولة وفى فرص 
فى العمل 6 .. 

ا يختص باهدار الاستعمار لحقوقالانسان 
العربى فى فلسطين »> استعرض المؤتمر كافة 
القرار 3 والاجراءات السابقة نلامم اللمتحدة 
ومجلس الامن » والاعلان العالى لحقوق الانسان 
وقرارات مؤتمر طهران سبنة 1158 لحقوق 
الانسان . كما اسستعرض كافة أعمال القتتل 
الجماعى والتعذيب والتخريب والتشريد التى 
تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلية . واصدر 
قراره الخامس والذى ينص على ١‏ أن اسرائيل 
قاعدة استعمارية عنصرية تقوم على انتهاك حسق 
الشعب العربى الفلسطيني فى تقرير مصسيره 
فعدالت” حنوقه الطبيعية فى وطنه مما يتنافى 

مع ميثاق الامم التحدة » والاعلان العالك 
ق الانسان © دأت « الجرائم التى ترتكبها 
الجيشس واجب 


التحريم دوليا وه 
ليا 1 الخاصة بمعاقية متردئ 
إفيما يختص بحركة المقاومة العربية للاحتلال 

الاسرائيلى » جاء فى القرار السادس ١‏ "اييدحركة 
المقاومة الفلسسطينية العربية فيد الاحتلال 
الاسرائيلى بشتى الوسبائل » و « دهوة الدول 
والهيئات والمنظمات الدولية الى تطبيق احكام 
اتفاقية جنيف لسئة 55 باعتبار رجال المقاومية 
النلسطيئية فى حكم القوات النظامية بالننسبة 
للقانون الدولى وامتداد صفة المحساربين الى 
أسراهم وجرحاهم »© ٠‏ 

وفى معرض مناقشة اوضاع البهود الشرقيين 
داخل اسرائيل » ومعاملتهم من السسلطات 
الاسرائيلية » اخذ المؤتمر قرارا هاما [ القرار 
الثامن ] اذ نصت الفقرة «؟» على ماياتى * 
تقوم النظرة العربية فى مواجهة التمييز 
العتصرى الصهيوئى فى أسرائيل » على اساسى 
الدفاع عن الوضع المهين لليهود الشرقيين اسوة 
يالعرب فى داخل اسرائيل : تأكيدا للنظرةالعربية 
من عداء للاضطهاد العنصرى بكافة اشكاله » 
وشهبا لاى انحراف بالصراع بين العسرب 
والصهيونية نحو آية نزعة عنصرية » وتأكيدا بأنه 
ليس هناك اى عداء بين العرب واليهود » ولسكن 
العداء التاريخى هو بين الصمهيونية والحركة 
العربية التى تبغى التحرر والتقدم » وتقاوم جميع 
اشكال الاستعمار والتمييز والاضطهاد العنصرى6 
كما تضمنت الفقرة «ه» من نفس القرار على 
« أن العرب يتحذون الموتف ذاته قى الدفاع 
اليهود المعمادين للصهيونية فى الملاد الآخرى 
والحيلولة دون فرض الولاء الاسرائيلى عليهم » 
والخلاص مما يقاسون من أسباب الاضمطيهاد 
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والدعاية الصهيوئية تمثشيا مع !لكفاح العربى 
ضد الصهيونية » وكونه كفاحا انسانيا عالميا لا 


يفرق بين العرب وغير العرب فى هذا المضمار 6. 


وفى مجال الخطةالاعلامية » كا نالتركيز واضحا 
من المتكلمين على ضرورة اعطاء عناية كبيرة 
للاعلام العربى وخاصة فى الدول الغربية » وان 
يكون ذلك على أسماس مخاطبة عقل الانسمان 
الاوروبى » أو الامريكى وتوذ القضسية 
الفلسطينية له » وبذل الجهد فى آزالة تراكمات 
الدعاية الصهيونية السابقة » وقد أثر المؤتمر 
الخطة الاعلامية فى هذا الشسأن وأحالهاالىالامانة 
العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها ٠.‏ وفي 
العاشر من ديسمبر سبة 1938 صدر « اعلان 
بيروت © عن المؤثمر الاقليمى العربي لحتوق 
الانسان » متضمنا المبادىء السمابق الاثسارة اليها 
مستنكرا مبادىء الاعلان العالمى لحقوق الانسان» 
ومستعرضا نضال النطقة العربية التاريخى فى 
سبيل تثبيت حق الانسان ©» وما احرزته البلاد 
العربية من تقدم فى ممارسة حقوق الانسان » 
ومتدارسا ببالغ القلق الوان العدوان الاجرامى 
على حقوق الانسان وحريات الشسعوب فى الوطن 
العربى »؛ وفى جنوب افريقيا وجنوبها الغربى » 
وأنجولا وموزمبيق وروديسيا الحنوبية » وجميع 
الشمعوب المكافحة فى آسسيا وأفريقيا « ومثبتا 
الترابط الوثيق والتعاطف التام بين الاسستعمار 
العنصرى الاستيطانى فى فلسطين ؛وفى افريقيا » 
واتفاق مقوماته الاساسية مع مقومات النسازية ٠‏ 
والفاشية المستئدة الى غرور التفوق العنصرى 
بشروره وويلاته ») ٠.‏ 


وهكذا اختتم المؤتمر 'عماله فى هذا اليوم بهذا 
الاعسلان » ويرى المراقبون ان هسذ المؤتمر 


بحكم تكوينه وبحكم ما أنجزه من قراراء” يعتبر 
خطوة الى الامام فى تاريخ الجامعة العربية ٠‏ 
0 
« ايطاليا 
هل تنجح حكومة 
« يسبار الوسيط » الجديد 


اكثر من تسهر عائست فيه ايطاليا 
بدون حكومة »© وبعد مفاوضات 
بطيئة ومتعثرة استمرت حوالى 


الثلاثئة اسابيع » تمكن ماريانو 
رومر من تشكيل الحكومة الجديدة وتقدم ليحوزر 
بها الثقة من اليرلمان الايطالى ٠‏ 
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ومع وزارة ماريانو رومر تشهد ايطاليا تجربة 
جديدة لوزارات اليسار الوسط ؛ بعد ان انهارت 


التجربة الاولى على اثر الانتخابات العامة * 


٠ الماضية‎ 


وتتكون وزارة اليسار الوسط الجديدة من 15 
من الديمقراطيين المسيحيين و 1 من الاشتراكيين 
ووزيرا واحدا من الجمهوريين | 755 صوتا فى 
مجلس النواب مقابل هه؟ صوتا ] .., 


وقدسم اختيار بيترو نينى زعيمالحزبالاشتراكى 
يرا للخارجية » كما اختير فرانشسكو دى 
مأرثينو الرجل الثانى للحزب الاشتراكى : والذى 
وقف مدة طويلة ضد الانضماملوزارة يسار وسط 
جديدة » نائبا لرئيس الوزراء . كما تم تمثيل 
الاجنحة اليسارية فى الحسزبين الي راط 
والمسيحى بثلاثة وزراء » واحتفظ ماريانو رومر 
لحزية الديمقراطى المسيحى بمركز وزير الدفاع 
الذى اختير له لويجى حجى ٠‏ 


ومع ان «الهيرالد تريبيون» نشرت خبر اختيار 
نينى لوزارة الخارجية تحث عنوان ١‏ ماريانو يعهد 
بتوجيه السياسة الخارجية ١‏ قوىلتضية 
الفيت كونج فى فيتنام » الا انها استدركت قائلة 
« ان نينى رغم انه ظل لفترة حليفا للشيوعيين » 
وائه معارض سابق لدور ايطاليا فى التحالف 
الغربى » ومازال مناهضما بشكل ثابت لسياسة 
امريكا فى فيتنام » فليس من المتوقع ان يفرضاى 
تحويل جذرى فى السياسة الخارجية الايطالية 
فلقد عدل موقفه من التحالف الغربى منذ ان فض 
تحالفه مع الشيوعيين واصبح ينتقد بعض اعمال 
الشيوعيين بعنف كما حدث بالنسبة لفزو 
تشيكوسلوفاكيا » . 


وبالنسبة لبرنامج الحكومة فلقد توصلت 
الاحزاب الثلاثة الى الاتفاق على بنود خاصة 
برفع المعاثشات »© وقد كان الاشتراكيونيطالبون 
يرفعها بشكل جذرئغلكن الديمقراطيينلم يوافقوا 
بحجة ان البلاد لا تستطيع ان تتحمل عبء ارتفاع 
كبير بهذا الصدد وقد تم التوصل الى حل 
وسط . كما اتة اتفقوا على اجراء تحقيق حكومىفئ 
فضيحة المخابرات التى تعود الى عام 1116 
! والتي كشفها الشيوعيون الايطاليون" ] ويصر 
تستراكيون على اجراء تحقيق حكومى واسع 
ا يشمل بحث حقيقة : الانتلاب اليمينىالذى 
كان يعد بواسطة عدد من ضباط الجيشى » كا 
طالب الاشتراكيون باصلاحات جذرية فى مجال 
1 


ومن الواضح ان تشدد الاشتراكيين اننا 
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مح تقارير الشهر جم 


يرجع الى تجربتهم فىوزارةيسار الوسط الماضية 
والتى ادى تقاعسها عن تنفيذ اى املاحات 
جذرية الى لس الجماعيرى الواسع من 
حولهم والذى ابرزته الانتخايات العامة . 


ولقد ولدت حكومة رومر فى احضان ازمة 
كبرى ١‏ لم تشهد لها ايطاليا مثيلا فى السنوات 
العثر الماضية على حد تعبير مراسل جريدة 
التيمز الذى وصف الوضع فى جزع بقوله « لقد 
سارت فرنسا قى نفس الطريق عام 1188 »© ثم 
نصيث حكومة على دست الحكم فى اليوم الذئ 
حدث فيه الانقلاب فى الجزائر .. ولكن ليس 
هناك جزائر ايطالية » واكثر من ذلك فليس فى 
ايطاليا ذلك الشخص الذى يمكن ان يتجمع حول 
محافظيها فى لحظة الازمة مثلما حدث فى فرنسا 
فى 156 و 11358 ... ولكن حالة التشتت فى 
البرلان بين السياسيين قد وصلت الى الحد 
الذى لا يمكن ان يتحمله اى نظام ديمقراطى الى 
ما لا نهاية » وامام السياسيين الايطاليين بضعة 
ايام فان اعياد « الكريسماس »© ليسث بالوقت 
المناسب الذى يمكن ان يختاره الثوريون للقيام 
بانقلاب ولكن لو فشل ماريانو فلسوف يتردى 
الوضع بسكل حاد من مجرد ازمة الى كارثة 
حقيقية 6 , 


ولقد تمثلت هذه الازمة العنيفة فى تلك 
الاضرابات والمظاهرات الشاملة التىعمت!يطاليا 
طوال الاسابيع الماضية والتى اتسعنطاقها بشكل 
خاص على اثر مقتل اثنين من العمال الزراعيين 
المضربين قرب سيراكوس بصقلية . لقد عمت 


ه ماريانو رومر ه 
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وح تقارير الشهن حت 


الاضرابات معظم المرافق فتوقفنت جميع وشائل 
المواصلات واغلقت المدارس والمصانع وتوقف 
العمل فى المزارع واقتصر العمل فىالمستشفيات 
على الحالات العاجلةوتوقفتالصحف عنالصدور 
كما توقفتالاتصالاتالتليفونية والتلغرافيةوحركة 
الشبحن والتفريغ فى ميناء جنوا واغلقت جميع 
الاسواق المالية بسبيب اضراب الموظفين 
والسماسرة فيها ., 


وشملت الاضراباتة والمظاهرات كل المدن 
الكبرى ومعظم المناطق : روما » نابولى ؛كالايريا 
سردينيا » صتلية © برجليا » اميليا » ابروزو » 
توسكانيا »© وفينيتو ٠‏ ' وتميزت بوحدة الاتحادات 
العمالية الثلاث فى مواقفها ومطاليها وباستراك 
العمال الصناعيين والزراعيين جنبا الى جنب » 
وبتميزها بالعنف فى مناطق الجنوب الايطالى. التى 
تعتبر اكثر مناطق أوروبا الغربية تخلفا او التى 
مإزالت فى بداية التضنيع وما زالت قالبيتها 
مناطق زراعية فقيرة » كما تميزت كما يشنير 
مراسل الهيرالد تريبيون « بالصسلاية والتصميم 
اللذين كانت تفتقر اليها الاضرابات الابطالية فىا 
السنوات الاخيرة » على خلاف الاغرابات 
الئرنسية »به 


وكانت مطالب العمال هى رفعالمعأشات [ من 
1 جنيها ف ىالشهر للىة؟ جتيما؟ وبرفع الاجور ء 
وضمان فرص عمالية اكبر. » وتدخل الحكومة 
لمساعدة برامج التطوير الاقتصادى ه كما طالب 
الطلبة يتنفيذ « الاصلاحات الضزورية الواضحة 
فى الجامعات » التى تكرر تأجيلها الستمر « 


ويرجع مراسل التيمز اسباب. الخطر الذى 
عم جميع الاوساط فى ايطاليا الى « انالايطاليين 
يدركون « ماذ! يجب عمله » .لتحقيق النجاحات 
الاتتصادية المطلوية ولكنهم يجدونان. «الروشتة» 
المطلوبة تتحطم كما حدث دائيا من قبل على 
صخرة عنتاد المحافقظين من جائب وعدم كفاءة 
الراديكاليين من جانب آخر » ٠‏ 


ومع أن نجاح رومر فى تجميع الاحزاب الثلاثة 
حول برنامجه السياسي وفى تشكيل الوزارةيمكن 
ان يجتاز بايطاليا قمة الازمة الثى واجهتها فان 
المغارضة: الشديدة التى وؤجه بها من قبل 
الشيوعيين فى" اليرلمان واعلان اتحادات العبال 
والطلبة عن استمرارها فى الدعوة للاضرابات 
الدقع الحكومة الى الاسراع يتنفيذ مطالبهم انيا 

يوضح أن حظ حكويةيسار الوسط الجديدة من 
التفاف الجماهير ورضائها اقل بكثير من 
حكومة يسار الوط السابقة التى كان 0 
الدو مورو . وسوف يتوقف نجاحها على مذى 


1ق سم 
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قدرتها ,على التخلص من الداء التقليدىللحكوماتٍ 
الايطالية الثى تعودت ان تعلن عن برامجتفصيلية 
طويلة ثم لا تنفذ منها الا اقل القليل ‏ 


« المجين 


من بودايست 58 الى موسكو 515 


النصف الثانى من نوقمبر 15538 
انعقدت فى بودايست اللجنة 
التخضيرية لمؤتيسر الاحسزاب 
السيوعية والعمالية ٠.‏ ؤاشتركت 
فى الاجتماع وفود تمثل 7" حزبا جاءت:منمختلفك 
اتجاء العالم ٠.٠‏ . 


ولهذا الاجتماع التمهيدى اهمية خاصسسة 
تتضمح اذا عرفنا أن الماستركين فيه اتفقوا على ان 
يعقدوا اجتماغا تمهيديا آخر فى مارس ٠01555‏ 
وهذا الاجتماع الاخير سيضع "الترتيباتالنهائية 
لاجتماع موسكو الذى اتفق على.ان ييعقد.في 
مايو 1555 ٠‏ 


واذا زجعنا الى الاجتماع التمفيدى الذى عقد 
فى يودابست امكننا ان.نقؤل ان وفود :الاحزابن 
الشيوعية والعمالية ذهيت الى بودابست وبيثها 
خلافات كثيزة »وان مناقشات م«نستفيضةوواسعة 
دارت بين المجتمعين . ولعل طبيعة الموضوعات 
التى دارت حولها المناتئشة الى حتيقة 
الخلاقات الايديولوجية داخل: الحزكة الابتراكية 
والعمالية .وعلى سبيل المثال تعرضتالمناقشات 
ألعددا من القضايا من بينها على سسبيل 'المثال : 


.© الاممية . 


© الاستقلال الذاتى للاجزاب ألشيوميسسة 
والعمالية . 


© التطور السلمى للاشتراكية: ي.* 
© دكتاتورية البروليتاريا ٠.٠6‏ الخ 0 


وعلى الرغم من:ان المنائكشات دارت فى جبوا 
تسيطر عليه رفبة' اجماعية وقوية فى الؤصبول 
الى وحدة فى الفكر والعمل بين مختلف فصائل 
الحركة الاشتراكية » الا ان المراقبين يرون أن 
الاجتماع التحفنيرى لميتوصل الىحبمالخلانات 
الايديولوجية. القائمة... والواقع انه لم يكن طلويا 
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من هذا الاجتماع التحقيرى ان يحتقّ هذا 
الهدف ٠‏ 


ويرى المراقبون من البلدان الاشتراكيسة ان 
احداث تشيكوسلوفاكيا على خلورنيا الم تكن 
العائق الرئيسى فى سبيل تحقيق وحدة الفكر 
والعبل بين الاحزاب . ولكن لابد من الاعتراف - 

فى الوقت ت ذاته ‏ بان قضية تشيكوسلوفاكيا قد 
الت بظلها الكثيف على الاجتماع وانها: اضائت 
الى الخلافات الثى كانت موجودة بالفعل قيل 
التطورات الاخيرة فى تشيكوسلوفاكيا . ومن 
المعروف ب فى هذا الصدد ب ان الاحزاب 
الشيوعية والعمالية فىفرنسا وايطاليا وبريطانيا 
والنمسا وسويسرا قد عارضت بشدة اجراءات 
حلف وارسو فى الازمة التشيكوسلوفاكية .وانها 
كانث - ولا زالت - غير مقتنعة بالخطوات التى 
اتخذها حلف وارسو هناك وبالتفسيرات التى 
قديث من قبل الدول الاشتراكية التى ارسلت 
قواتها الى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


على ان جو المناقشات كما قلنا كانت تسيطر 
عليه الرغبة فى تمهيد الطريق الى دعم نوع من 
وحدة الفكر والعيل بين تلك الاحزاب خصوصا 
وان قوى الامبريالية العالية لاتقنولنتتقف عند عتدحد 
الهجوم على البلدانالمستقلةحديثا [ او ما | 
على تسميته ببلدان « العالم الثالث »© ] » وانيا 
تنشط نشاطا محموما الى ضرب مجموعةالبلدان 
الاشقر تراكية من الداخل »© وذلك اما بتهديد النظام 
اشستراكى فى بلد معين » او باستغلأل الخلافات 
0 بين هذا البلد الاشتراكى او ذاك لعزله 
عن مجموعة البلدان الاثستراكية . ولما كانتعاظم 
القوة العسكرية لحلف وارسو يجملمنالمستحيل 
تقريبا ان تنفذ الامبريالية اهدافها باللجوء الى 
'الاسلوب الكلاسيكى للثورة المضادة : الانقلاب 
السلح من الداخل مدعوما بالتدخل الخارجى » 
فقد ركزت الامبريالية اساسسا هلى الجبهسة 
الايديولوجية بهدف تمزيق العلاقات بين البلدين 
الاشتراكية بعضهاو البعض منناحية » ومنئناحية 
أخرى بهدف تمزيق الوحدة الداخلية لهذا البلد 
الاشستراكى او ذاك . 


وازاء هذا الخطر تبادل المجتمعون الرأى حول 
بعض نقاط الخلاف . وعلى سبيل المثال ظهرت 
هناك خلافات بين الاحزاب التى تحكم فىالبلدان 
الاشتراكية [ الاتحاد السوفياتى » يولندا ©» 
بلفاريا © المجر »© المانيا الديموقراطية ] وبين 
الاجزاب الشيوعية والعمالية [ خصوصا فىغرب 
أوربا ] هذه الاحزاب التى تقف موقف المعارضة 

من النظم الراسمالية التى تعيش فى ظلها . 


حنا لند كان الاثفاق بين المشتركين فى المؤتمر 
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التحشيرى ان النقطة الرئيسية هى الننال 
هد الامبريالية . ولقد بدا لبعض الاحزاب ان 
مجرد جلوس الاحزاب الى مائدة المنائشات كنيل 
بان يحسمقضية : كيف تقود هذه الاحزاب النضال 
ضد الامبريالية ؟. لكن بعض الاحزاب الاخرى 
وفى متديتها بعض الاحزاب الحاكية فى البلدان 
الاشتراكية وضحت أنه يرتبط بالنضال ضد 
الامبريالية قضايا ايديولوحية تختاج الى توضيح٠‏ 
وفى راى هذه الاحزاب الحاكمة أن الخطر الذى 
يهدد وحذة الحركة الشيوعية والعيالية كامن 
اساسا فى انحرافين او ظاهرتين : 


الاولى : خطر المراجعة او التحريفية ٠‏ 
والثانية : النزعة القومية الانمزالية ٠‏ 


وفيما يتعلق بخطر المراجعة تشير الاحزاب 
الحاكية فى البلدان الاستراكية س وفى المحل 
الاول ‏ الى ظاهرة اهدار المعطيات الاولى 
والمبادىء الاساسية التى تحكم نساط احسزاب 
الطبقة الغاملة ٠‏ 


وفييا يتعلق بالنزعة القومية الانعزالية تشيره 
يعضهذة الاحزا ب الحاكية. فىالبلدان الاشتراكية 
“الى ان تغيق واستشراء 6 التوميةالانعزالية 


معناه فى التظبيق وضع المصالح الثوميية فى 
تعارض مع المصاا ١‏ الأسية » واهدار الثانيسة 
لحساب 3 3 التى تهدد وحدة البلدان 


الاشتراكية فى الال هد الاميريالية العالمية » 
وتهدد وحدة الحركة العمالية فى العالم كله .م 


هذا عن الخلاف الاول ٠‏ 1 


اما عن الخلاف الثانى نقد حركته وايتظته 
احداث تشيكوسلوفاكيا ٠.‏ ووجهة نظر بسضص 
الاحزاب الشيوعية والعمالية في اليسلدان 
الاشتراكية ان الاحزايب الشيوعية والعمالية 
فى البلدان الراسمالية تطالبها بان تؤيدها فى 
موائفها وتكتيكاتها الداخلية . فمثلا يطالب 
الهحزب الشيوعى فى البرازيل الاحسزابب 
فى البلدان الاستراكية 'بان نسحب حكوماتها 
اعترافها بالنظام القائم فى البرازيل ٠.‏ وبشسكل 
عام تقول بعض الاحزاب فى البلدان الاشتراكية 
ائنا كثيرا ما نستحجيب لرغبات الاحزاب الشتيتة 
فى البلدان الرأسمالية على الرغغم من انه قديكون 
من المفيد احيانا ‏ وعلى المستوى التكتيكى # 
تتخذ موقا مختلفا , 


د الاخات 
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حد ثقارير الشهن ححصيم 


نقى حالة البرازيل فان تنفيذ رقبات الحوِتٍ 
اليرازيلى يسحباعترافالدول الاثشتر اكية بالنظام 
القائم هناك لن يفيد الشيوعيين البرازيليين فى 
شىء أو يحسن موقفنهم + 


لكن - والكلام هنا ايضا ‏ لبعض الاحزاب 
فى البلدانالاشتراكية ‏ اذا كانت يعض الاحزاب 
الشقيقة فى البلدان الراسمالية تطالبنا بان 
نسائدها فى مواقفها الداخلية » فلماذا تخلى 


هذا 


كنا نؤيد الاحزاب الششّقيثة م 
فنحن نطاليهم يالمثل . 

وهكذا: » يستمر الجدل فى الحقيتة حول 
قضايا رئيسية وحيوية ٠‏ 

على ان بعض الامثلة عن الخلافاتالتى اطلت 
براسها فى المؤتمر التحضيرى تبين انه اذا كان 

من الصعب التنبؤ بآفاق حل هذه المشسكلات 
فُّ الوجه الاخر من الصورة يرسى بالذتعمل 
اسسا موضوعية أزيد من التفاؤل والامل فى 


تى هذا الموتناو ذاك 


لمك. انه مو 01000612 


البعض عنا اثناء الازمة التشنيكوسلوناكية . واذا 


انتخابات الجمعيات التعاوئية الزراعية والاسس التى نتم عليها: 


مناوائتل 
ديسمير الحالى 
وحتى أواخر 
يناير ») ستجرى 
انتخابات جديدة لاختيار أعضاء 
مجسالس آدارة الجمعيات 
التعاونية الزراعينة [ حوالى 
٠‏ جمعية ] » يشترك فيها 
١‏ ملايين فلا 

ولا شك على * لهذه الانتخابات 
اهبية شامسة » فهى اول " 
انتخابات لتلك الجمعيات منذ' 
سنة 11537 » كما انها ستجرى 
بعد ان مرت الجمهورية العربية 
المتحدة » وخاصة ذ فى مجال 
التطويرالزراعى » يعدة اجزاءات 
هامة » على رأمسنها التوسع 
الكبير فى مجال التعاون 
ومفهومه . فلم يعد التعاون 
الزراعى كما كان منقبل مقصورا 
علئمهام التسليف »ومدالفلاحين 
باليذور » بل امتدت آفاق العمل 
التعاونى حتى اصبح من مهامه 
الرئيسية تسبويق محاصيلةه 
وتنظيم. الاستغلال الزراعى » 
وحماية الفلاح من جشع التجار 
والعناصر الطفيلية كذّلك فمن 
مهامه أيضا التوسع فى استخدام 
الميكنة والوبسابة العلمية فى 
الززاعة . 

كذلك » ومن النساحية. 
السياسية والاجتيامية 6 


ابتداء 


للسان 


فالجمعية التعاونية تلعب » او 
المفروض ان تلعب دورا رئيسيا 
فى هذا المجال » باعتبارها خلية 
انتاجية نشطة » فالهدف من 
التعاون الزراعى فى النهاية هو 
زيادة الانتتنساح الزراعي من 
ناحية » ومن ناحية اخرى ضمان 
مكاسسب اكثر وعائد اكبر للفلاح » 
وذلك هو ولا شك الهدف النهائى 
لاى عمل سسسيابى فى إلقرية 
المصرية .. 


والسؤال المطروح الان' هو 
على اى اساس ستجرى 
الانتخابات » فمن المعروف ان 
تانون التعاون الذى تمث على 
أنساسه انتخابات سسنة' 1951[ ©» 
كان ينص على ان يكون ,/؟ 
أعضاء مجالس اذارة الجمعياث 
الزراعية ممن يملكون خمسة 
أفدنة فأقل » ولا'اشسك ان هذا 
القانون يستهدف فى الاسساس 
ضرب سيطرة كبار الملاك 9 
الجمعيات» كما انه يعطى الضمان 


لسيطرة صغار الفلاحين على ' 7 


العمل إلتعاونى 6 وهم أصحاب 
المصلحة الحقيقية.فى التعاون 
بالاضافة:الىانهم يمثلون الغالبية 
العظمى من الحائزين 1 87/ 5 
ووفقا للا نشر فى الصسبحف 
المصرية وتصريحات السبد وزير 
الزراعبة » فان عناك ثلاثة 
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اسس رئيسية ستتم عليها تلك 
الانتخابات * 

أولا : توحيد جهة الاختصاص 
المسئولة عن العمل التعاوئى 
متمثلة فى المجلس التعسساونى 
الاعلى ٠.‏ 

ثانيا : ان يكون نصف اعضاء 
مجلس الادارة ممن يملكون عشرة 
أفدنة فاقل . 

ثالثا : اعطاء مكافآت شهري 
لاعضاء مجالس الادارة كحصافز 


' لهم للاهتمام بالعمل التعاونى . 


ومع اتفاقنا على ضرورة 


٠‏ توحيد جهة: الاختصاص » الا ان 
. المعلومات التى لدينا 'حتى الان 


لا تحدد وضنعية المجلس التعاونى 
الاعلى » وهل سسيكون تابعنا 
لوزارة الزراعة » ام سيكون' له 
شعبه استقلال ذاتى ؟ . 

أما شقروط العضوية »؛ فتلك 
اخطر ما فى الموضوع » فهذا 
الشرط يلغى' الكانون القديم الذى 
كان يعطى للفلاحين المصغار 


'الاغلبية فى مجالس الادارة 


1 ؛ وفى نفس الوقت يضمن 

لمتوسطى الملاك وكبارهم فرصة 

واسبعة لاعادة سسيطرتهم على 
الجمعية .. 

بل اثنا نخئى » ولديننا من 

اقع التجربة ما يؤيد ذلك » ان 

0 الاساس الجديد للانتخابات 


قد لا يعطى الفرصة على 'الاطلاق 
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تصنية اهم الخلافات التائية 
فى هذا السبيل اقتناع 


وبالاضافة يسجل المراقبون 


لدخول الفلاحين المسغار' فى 
' بجالس ادارة الجيعيات .. 
وخلال الخىس سنوات 
الماضية دارت مناتشات عدة 
حول هذه القضية » وقد كان 
هناك دائها اتجاه يطالب بتعديل 
الثوانين الخاصة بعضوية 
مجالين الاذارة » على اساس 
ان الفلاح الصغير اثبت فشله 
فى ادارة الجمعيات .. ويعطون 
امال على ذلك من الفساد الذى 
أنتشر فى' عدد من ن اليك 3 
والذى ادى الى حلها . 
' ولا شك ان ثمة اخطاء كثيرة 
شابت العمل التعاونى فى الفترة 
الماضية » ولكن السؤال . 
المسدئول عن ذلك هو ا 
الممغير » ام ان هناك و 
واسبابا"اخرى ؟ ٠٠‏ 
ان ملامسة لواقع التجربة 
تؤكد ان هذه اول مرة يمسارس 
فيها الفلاح الصغير المسئولية » 
بعد ان ظل مبعدا عنها طوال 
عدة قرون قاسى فيها الكثير من 
الكبك والضغوط الاتتصادية 
والسياسية » ومن الطبيعى أن 
تحذث 'بعض الاخطاء فى اول 
تجربة له لتلك الممارسة ؛ ولكن 
ذلك لا يؤدى بالطبع الى ابعاده 
عن المسئولية التعاونية » فهو 
صاحب المصلحة الاسساسية 
فى ذلك العمل »© واثما يحتاج 
الامر الى تمسنجيعه وتدريية 
٠‏ ومساندته باقتناع تام بأنه عسو 
الوحيد القادر على ١‏ 
بالتعاون الى الافاق المرجوة .. 


ة . ولعل نقطة البدء 
الذين حضروا 

المؤتمر بان نوعية الشكلات الطروحة تحتاج الى 

جهد لايتوقف والى سنوات حتى تحل حلا جذريا ٠‏ 


انه على الرغم 
من الازمة التشيكوسلوفاكية التى عمقت بعض 
الخلانات الا ان قائية حساب مؤتمر 
فعلا على عدد :من الايجابيات فى مقدمتها: 


١‏ دان مجرد اجتماع هذا العدد مننالاحزاب 


تمر بودابست 


قد عزل . 


كذلك فمن المعروف ان الفلاح 
الصغير [ خمسة أفدنة ناقل ] » 
غالبا.ما يكون مشسغولا بالبحث 
عن لقمة العيثى » وليس لدبه فى 
الغالب « وقت فراغ » يعطيه 
للعبل التعاوتى » ومن هنا كان 
الطالبة باعطائهم مسكانات 
٠‏ والغريب ان مبدا 

يقر فى نفس الوقت 
الذى يبعد فيه الفلاح المصغير 
عن مجالس الادا رة #ومعنى هد 
اننا سنعطى المكافآت من لا 
يحتاج ولا يستحق .. 

وثهة سيب آخر ادى الى 
اضعاف دور الفلاح الصغير في 
ادارة الجمعيات فى الفترة 
الماضية » وهو تسسلط المشرف 
الزراعى على الجمعبة بالدرجة 
التى جعلت منه » باعتبار ان له 
حقّ « الفيتو » السلطة الحقيقية 
فى الجيعية » مع ان الغرض من 
الاشسراف الزراعى فى تلك 
الجبعيات:» هو ان تتضائر 
الخبرة العلمية التى يمثلها 


المشرف مع الخبرة العلمية 
للفلاحين 2 من اجل تحقيق اهداف 
التعاون » مع التأكيد ان الفلاحين 


اصحاب المصلحة الاولى . 

ولقد اثبتت التجارب فى يخ 
المناطق انة حين يكون المشرف 
متفاهيا مع الفلاحين متعاونا 
معهمفغاليا ماكان العمل التعاونى 
يندفع الى الامام ويحقق نجاحات 


إسمة ٠.٠‏ 
القضية اذن لم تكن ولا يمكن 
ان تكون © ان النلاح الصسغير 
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؟ ‏ ان عدد الوفود المشتركة يوذ 
نظر بعض المراقبين ‏ 
ويدللون على ذلك بان عددا كبيرا من 
الاحزاب التى ابدت ‏ فيما مضى ‏ تعاطفا مع 


به تقارير الشهر سستم 


تم انتصارا لنكرة العام > خذه. الذكرة التى لكيت 
غى السنوات الاشية ويعد موثف: اله 
معارضة ثديدة . ومن ثم يعتبر عزل الراىالقائن 
بعدم اللقاء نقطة تحول فى سبيل ايجاد حلول 
جادة وبناءة . 


عت لي 
ان خط الصين' الانشتاتى 


عاجز عن العمل التغاونى » ولكن 
الامر يحتاج الى مزيد من تدريب 
هؤلاء على العيل التعاونى 
والسياسى وتنسيق العمل بينهم 
وبين المشرفين الزراعيين » فذلك 

هو السبيل الوحيد لتأكيد الثقة 
التى حريوا منها فترة طويلة .. 
وذلك ايضا هو السبيل الوحيد 
لازدهار التعاون الزراعى فى 
بلدنا ٠.‏ 

أما الاتجاه الىتشكيل مجالس 
الادارة على اسس جديدة »© 
[ نصف الاعضاء ممن يملكون 
عشرة افدنة فاقل » والنصف 
الاخر اكثر من عشيرة | 6 فهذا 


الامر الذى يهدد العيل التعاوني 
نفسه » لانه سيكون متناقتضاً 
مع مصالح الغالبية العظبى 
للمنتجين الزراعيين ,٠‏ 
ولا يسعنا هنا الا أن نرحب 
يمأ اعلنه الدكتور لبيب قير 
عضو اللجنة التنفيذية العليا م 
فى 11 نوفمبر فى مؤتمر عام 
عقد فى طنطا : « أنه قد تقرر 
العودة الى الفلاحين قبل اقران 
قانون التعاون .. » ٠٠‏ 
ان العودة الى الفلاحين » 
أصحاب المصلحة الحقيقية فى 
التعاون » هو ولا شيك الاسلوب 
السليم لوضع 'قانون للتعا 
انون اون 
يتيشي مع وآقع العمل الانتاجى 
والاجتماعى فى القرية المصرية ؟ 


فتحى عبد النتاح 
أ كواب 
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ب تقارير الشتهر سن 


خط ' الصين عادتت لتنظر نظرة أناتدة الىنواقفها 
السيابقة ٠‏ 


ل ومن النتائج الايجابية انالمؤتمر التمهيدي 
اتفق على تاريخ ومكان الاجتماع' القادم [. فى 
موسكو س مايو 11 يننا ] كما اتفقا فقأيضما علمجدول 
الاعيال ‏ 


... 5 س أن حزيا كالحزب الشيوعي الفرنسى ‏ 
على الرغم من مواقفه المعارضة للإجراءاتك 0 
اتخذت فى الإزمة التثبيكية ب عاد في مِؤ: 
بودابست وبذل جهودا بناءة مناجل د عم الوحدة 
بين جميع الاخزراب الشيومية والعباليسة منطلفا 
من هذه النقطة » وهى انه لإينبغي ان يتحول 
الخلاف حول هذا المومفبوع الي حملة معادية 
للاتحاد السوفياتي ٠‏ 
ه ‏ واخيرا تنطلق فالبية الوفود الماستركة 
فى اجتماع يودابست في يبيل. تحقيق الوجدة 
من مبادىء تبسهل عملية الالتقاء والتقارب 
هناك اللبذا القائل بان تحقيق الوحدة بينالاجزاب 
. الشيوعبة. والعبالية لا يعني الاجبساع على كل 


القضايا والاراء . مثل آخر ؛ هو ان مآ يوحد بين 
8 الاحزاب اكثر .مما يفرق صنوفها . 


ويدى اللراقيون ان نجاح المؤتمو القسادم في 
موسكو 1 سيف تكون لداتمكاساك 


بعيدة المذى لا فى تشديد. النهال ضد الامبرد ريالية . 


العالمنة والتضامن امن مع بلدان العالم الثالث 
فجسيب »© يل وايضا'فى دعم قوى الاشتراكيبة 
والديموقراطية فى بلدان كفرئسبا وايطاليا حيث 
تستعد الامبريالية لتجديد معاهدة هلف ثشسبمال 
الاطللنطي مع ما د يقترن بهذا من تشسسديد 
الهجوم على الاحزاب والقوى السياسية التي 
تطالب ‏ فى تلك .البلدان - بالانسحاب منهذه 
المنظية العدوائية 8 


على انه مهيا يكن من امر أفان المراتبين فى 
البلدان الاشتراكية يجمنمون على :انهاذا ماتمكنت 
الآحز الشبيوعية والعالمية من ان تقطعالمسائبة 
ينجاح من مؤتمر بودابسبت التحضدتيرى 38 الى 
مؤتمر موسكو 11 ) فان حركة هذه الاحزاب فى 
العام الجديد سوف تكتسب طابعا هجوميا على 
أكثز مِنِ جبهة » ونى مقدمتها جبهة النضال ضد 
الامبريالية : الغسلالمبلىج اليو لوج ملي حد 


سوام مه 


وس اميم سر 
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و« فيتنام ؟ 


«كى » الى باريس 
والثوار الى سايجون 


الامريكى « جونسبِسون » بوقف 
الغارات الامريسكية على فيتنام 
الفسياية وقنا تاما » وحفر الحكوية الامريكية 
من التسرع مى التوصل الى ما أسبماه « بنسوية 
سلمية زائفة » . واوضح ان الثوار بدأوا ينفذون 
المراخل الاولى لهجوم عسكري شامل جديد . 
كما اشار الخبراء العسسكريون الامريكيون فى 
فيتنام الي ان هناك دلائل تقمير الي أنِ نوات 
كبيرة من جيش فيتنام الشبمالية تتحرك نحو 
: نطائة تق الي شممال 


السياسيين ان هذه ليسيث هي المرة الاولى التي 
يعتير فيها الامريكيون أي تجمعهاك ضصيسيفية 
لقوات ‏ ثوار جبهة التحرير »© قوات قادية من 
فيتنام الثشمالية؛ وعلي أية حال فلم تتحد تتحيد يفيل 
قاطع طبيمة هذه القوات المحتشدة » وان كان 
من القطوع به ان القيادات العسسكرية لجبهة 
التحرين الى »؛ ند أدلت مبسبابقا بأحسياديث 
يستفاد منها ١‏ ان قوات التحرير الوطئية تستهدف 
سسايجون في نهاية المعلاف 2 كما استهدفت 
قوات جبهة « ميث مينه » هانوي من قبل + 


ولذا فقسْد قامت قاذفات القنابل الامريكية من 


طراز ب ب ١ه‏ بأكثر غاراتها الجوية كثافة منذ 


وقف الغارات علي فيتنام الشمالية » واسقطت 
نحو مليون كيلوجرام من اليل في مدى أسبوع 
واحصد ؛ على مراكز تجمع الثوار في المنطقية 
اللمندة 2 سايجون » وجدود كمبوديا » وذلك 
عزل الطنرق التى قد يستخدبها الثوار 
3 شين هجوم علي سبايجون . كذلك اتخذت 
اجراءات جديدة لحماية العاصمة ؛ منها استدعاء 
فرقة الخيالة الامريكية الاولى لتقوم بدورياتها في 
رب سنايجون © على ان تجوب دوريات بحرية 
أخرى فى الاثهار غرب سايجون »© ومما هؤ جديزن 
بالذكر بهذا المسدد ان كلارك كايفورة «زير 
الدفاع الامريكى قد أعرب فى حديث تليفزيوئى 
له عن اعتقاده بأن أي هجوم من جائب الثوار لن 
يؤثر على محادثات باريس ‏ واوضح ان الولايات 
المتهدة تخسر نهو ١٠١.‏ رجل كل أسبوع » ولذا 
دعا كليفورد الى اجراء المفاوضيات 'فورا يشسأن 
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الب الستعرى «الدشنكلة مع ترات الجنسائب 1 


الشياسى ليناققي فيما بعد . 

وعلى أية حال » فان مقترحات كليفورد. لا تقدم 
حلا عمليا المشكلة لانه مادامت القواث الامريكية 
والعميلة تقوم بأعيالها العدوانية فى نيتئام 
جنوبية فسيستير النشباط السلح الثوار'حتى 
يتحفق ٠اهداف‏ جبهة التحرير 5 , 

على انه اذا كان الواقع ؛ هو ان قوات البؤار 
تطبق أكثر فأكثرز على سلسايجون » فان السؤال 


المطروح هو » هل ستكون. الولايات المتحدة على , 


استمطك «لبلع »:هزيمة عسكرية واضسيحة 
وكلاسيكية مثل سقوط سبايجون فى أيدئ' الثوار 
دون ان تلجأ الى تصعيد الحزب ثانية'ضد فيتنام 
الشمالية » حفظا بلاء الوجه ولسكرامة الولايات 
اللمتحدة 'الدولية . 'الامر المعتقد انه ليس من 


السهولة بمكان على الولايّات المتحسدة » تصعيد ..' 
الحرب مرة أخسرى فى فيتئام غى وجود الهياكل. - 
السياسية القائمة الان فى الولايات المتحدة ؤإلتى * 


تعد أضعف من" ان تأخذ قرارا بالغ الخطورزة على 
هذا النحو » ذلك ان خكومة فاشية مباشرة فى 
الولايات المتحسدة » هى وحدها التى يمكن 'ان 
تقدم على مثل هذا الاجراء الخطير الذى قد 
يؤدى الى اصطدام الولايات المتحدة بالصين. 
الشعبية » والى الدلاع حرب برية ؛ وريما نووية 
رهيبة.فى الثارة الاسيوية . نمثل هذه. الحكومة. 

هي 'التى يمسكن ان تقمع حتى بالعنف الدمسبوى 
المرعة الجماهيية امبحادية لحسرب نيظلم ى 
الؤلاياث المتحندة نفسها » وهى التى يمكن ان 
تصل الى أقصى درجات الاستهتار يكاتنك 
الزاى العام العالمى ٠.“والامر‏ الذى تؤكده الدلائل 
حتى كتابة هذا التقرير س أن حكومة. الرئيس 
يكسسون ستجد نفسها امام أمتحسان. عسير 
بالنسنبة للحرب النيتنامية . 

ومما يزيد الامر خطوزة ان للرئيس نيكسون 
ثائبا هو سبيرو اجنيو العروف بتمصبة المتصرئ 
واتحاهاته العدوانية نحو فيتثام . ولا شك ان 


ناب ٠الرليس‏ بانبكاره ومواقفه انما يعبز عن .. 


اتجاه توئ داخل الحزب الجمهورى + 'وهذا 
ما يجعانا ثقول أن نيكسبون يواجه انتمسننانا 
ناسيا . 
أما فيما يتعلق بمحادثات باريس ريس » فيعتقد بعض 
الرائبين انها لن تبدا حقيقة » حتى' يتم 'تنصيب 


الرئيس الامريكى المنتخب نيكسون ''وتعبين :الوفد. 


الإمريكى الجديد فى المحاذثات الذى قد يخل: غيه 
. هنرى كابوت. لودج سغير: الولإيات 
المبانيا الغربية » مخل افريل هاريمان 

الحالى للوفد الامريكى . كذلك فان الاتتسام 
حول الشروط .الخاصة يبدء المحادثات: للويسهة 


١ .تحليل الانيمائيتيه‎ ٠ 
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منت ,تقارير ابعر يبيد 


4 علن كل امل فى .ان تيدا اللحادثات قبل 
نهاية'عام 1974 ١‏ ويعتقد ,عدد من' اللراقبين أن 
محور مؤتمر ياريش .الموسيع بسسيكون هسبو الوقف 
الشسايل لاطلاقٍ النار ؛» روهو موضسوع معنو 3 قد 


يلقى 
لنا الضوء بشكل من كل عل بو 0 


ا ا ين 


فعلثمنقبل معنجودينه دييم» الا أن «الايمانيتيه» 


٠‏ الفرنسبية د اي اتدام حكوبة سببايجون 


علق 'التمرد على غط الؤلايات اللتحدة وافبسارات 


. الى حقيقة. ٠‏ ان نزوات «٠كاوكى‏ » 'لييش, لهبسا 


وزن فئ واشنطون:6“لان حسكونة بد 
المزعومة ليست سو بجموعة من. الدِم تخركها 
أضانع: امريكية'. انهم .خونة يعملون الالح 
الغزاة ٠‏ واذا ارادت 'الولايات -المتحدة. ان تجلسهم 
فى أى مكان ختى: ولو .كان :هذا .الكان.تحت مائدة 

الفأوضات لقبلوا رغيثها 6' على آية. حال ,مان 
| عن حكومة“سايجون »© 
لا ينفئ اقدام الولاياث: المتحذة على. اشستاط هذه 
الخكومئة تاي بحكوية عملاء. آخرين: :يكونون إكثن 
اذعانا وطاعة للولايات المتجدة: وللخِط العسكري 

والسياننى “الذى: تراه لحل مشسكلة الصرب 
النتتامية . 


0-1 الات المتهدة الامريكية ' 
ْ مستشارة ون اكفاء ' 
ووزراء غين معروفين . 

ويليام. لكر انقون * . المبمويعة 


يتإنساود. نيكسون .الى. اللنوق 
) الإوسبط »> | الولايات. : المتحدة, الى 


, مئع وجود استقطاب فى .الشرق.“الاوسط .بين 
. الدولتين الكبيرتين فى. الغالم ... وإشتبار :الى 9 


مو ب 
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حب تقارين التنهن سس 


الولايات المتحده كانت تركز على الشرق الاقصى» 
وتفعل القليل للشرق الاوسط » خصوصا فىخلال 
العامين الماضيين . وريما كانت رحلة سمكرانتون 
قى الحقيقة » عاملا من العوامل الرئيسية التى 
سيحدد الرئيس المنتخب »© علىاساسسها »سياسة 
حكومته المقيلة بالنسية لمشكلة الشرق الاوسط . 


ولقد حفليت حكومة نيكسون الجديدة باهتمام 
كبير من جانب الصحف العالمية » التىاكد اغليها» 
أنها لا تضم ما يمكن أن يطلق عليه عادة ‏ 
« تسخصيات الدرجةالاولى » »أو حتى شسخصيات 
معروفة جيدا للرأىالعامالامريكىوالعالمى .وريها 
كان الجمهورى جورج رومنى وزير الاسكان 
وتطوير المدن ». ابرز وزرائها قاطبة ٠‏ 


واذا كانت ١‏ الطليعة » قد اثسارت فى تقريرها 
السايق عن الولايات المتحدة » الى الخطسوط 
المتوقع ان يسير عليها الرئيس المنتخبنيكسون » 
واوضحث انه سيسعى ‏ ؤهو المحافظ الموثوق 
فيه الى زيادة نفوذه بين الليبراليين من ناحية» 
وتطعيم حكومته باحد الدييوقراطيين من ناحية 
اخرى » فانئا نجد انه نجح فيما يتعلق بالجائب 
الاول © فقد ضصم اثنين من ابرز الليبراليين فى 
الحزب الجمهورى الى قوى حكومته » وهيا 
جورج رومنى كوزير للاسكان » ووليم سكرانتون 
كمستسار للرئيس » علما بانه عرض كذلك على 
نيفسون روكفطر وهو من كبار الجمهوريين 
اللييراليين ايضا » منصبا وزاريا »بيد ان الاخير 
رفضه . الا ان نيكسون لم يحقق من ناحيةاخرى 
توفيقا مماثلا فى محاولته تطعيم حكومته بوزير 
ديموتراطى . فقد اشارت ١‏ الايكونوميست » 
البريطانيه فى.٠١‏ الماضىالىاننيكسونعرض على 
الديموتراطى هيوبرت همفرى منصبا فيحكومته» 
ولكن الاخير رفضه » كذلك عرض منصب وزير 
الدماع على السناتور الدييوقراطى هنرى 
جاكسون ورفضه هذا ايضا . ومع ذلك قلم 
تتوقف جهود نيكسون يهذا' الصدد . واعلن 
المتحدت الصحفى باسمه إخيرا » انه سيتم اختيار 
رئيس الوفد الامريكى فى الامم المتحدة مسن 
الديموقراطيين . على انه اذا كان نيكسون لم 
ينجح حتى الان ف ىإسسناد احخدىوزاراتهالى احد 
الديموقراطيين » فقد نجح تماما فى الاستعانة 
( بكفاءة ديموقراطية ضخمة » هىالدكتور باتريك 
دانييل موينيهان » الذى اتخذه مساعدا له فى 
القمثون الداخلية .وقد ذكرت « الايكونوميسث » 
البريطانية فى ..؟ الماضى أنه ريما يكون اهم 
مستشاريه قاطبة . والملاحظ ايضًا على حكومة 
نيكسون أنها لا تضم قط اى زنجى » وان كانت 
وكالات الانباء الغربية قد اسارت فى منتصف 


ديسمير الماضى الى ان تيكس سسون غرض على 
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السناتور الزنجى أدوارد بروك منضبا وزاريا » 
ولكنه اعتذر عن عدم قبوله ٠.‏ وبالنسسسية 
للديي وقراطيين والزنوج غامية اشسسارت 
« الايكونوميست » ايضا آلى انه من غير الممكن 
العثور على واحد من هؤلاء على استعداد للعيل 
[ كوزير ] مع نيكسون » » كذلك لم يعين نيكسون 
فى حكومته شخصا واحدا من ذوى الروابط مع 
الجماعات الثائرة فى الولايات المتحدة مشل 
الشباب والزنوج وعمال المصائع ٠‏ 


وقد اوضحت الايكونوميست البريطانية » «ان 
وزارة نيكسسون تبدى اقسبه بجمساعة من 
التكنوقراطيين » وليست بجماعة من المبتكرين » 
لكنها تحفظته موضحة « ان الصورة قد تتغير 
بمجرد توليهم السلطة »© . واشمارت عديد من 
الجرائد العالمية الى « الطابع الباهت » لتلك 
الحكومة » وذلك على الرغم من انها تضم خيرة 
الجمهوريين فى اواخر الخمسينات » من الذين 
يتعين عليهم أن يعالجوا مشاكل تتعلق باواخر 
الستينات . الا انه برغم ذلك ١‏ الطابع الباعت » 
اكدت يعض مصادر الانباء الغربية والامريكيةعلى 
المميزات الحقيقية التى يتمتع بها عدد من 
مستشارى نيكسون مثل الدكتور هئرى كيسنجر 
الاستاذ فى هارفارد »© الذى سيصدح مساعده 
لثسئون الامن الثومى » والشئون الخارجية » 
ودكتور موينيهان مساعده للشئون الداخلية » 
ودكتور دوبريدج للمسائل العلمية » ودكتور 
ماكراكين للسياسة الاقتصادية » وهم من رجال 
الجامعات » الذين تربطهم « علاقاث قويةبالمثقفين 
والاكاديميين » وهى العلاقاث التى يفتقر اليها 
نيكسون . ويعتقد كثير من المراقبين السياسيين 
ان هؤلاء المستثسارين هم الذين يمكن ان يضمئنوا 
« الاندفاع والحركة » لسياسة نيكسون » ربهما 
؟كتر مسن وزرائه انفسهم © وائهم هم وليس 
الوززاء » سيكونون مصدر اى تجديدات ذات 
اهمية قد تأتى بها حكومة نيكسون الجديدة . 


على ان عددا من المراقبين السياسيين قد 
اتخذوا من تعيين نيكسون لوليم روجرز وزيرا 
للخارجية » وهو محام ليست له خبرة بالشمئون 
الخارجية » اتخذوا منه دليلا على انتواء نيكسؤن 
الاضطلاع بدور رئيسىوشخص. فىرسممالسئياسة 
الخارجية وتنفيذها . هذا فى حين“عزا نيكسون 
اختياره لروجرز الى انه « يريدافضل مفاوض فى 
العالم 4 ينما تدخل الولايات المتحدة فترة 
مفاوضات لا مجابهاث » . ووصف روجرز بانه 
« مفاوض ممثاز » » وغلى اية حال يعتئد عديد 
من المرائبين السياسسيين ان هثئرى كيسئجر 
سيصبح اقوى شخصية فى رسم السيااسة 
الخارجية بغد نيكسون .. ومما هو جدير بالذكن 
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ان الايكوتوميست البريطائنية قد اشارت فى 1١6‏ 
الافى الى حقيقة ان تعيين, ٠‏ مستر روجرز » 
فضلا عن تعيين دكتور كيسنجر © ومستر 
ليرد كوزير للدفاع “ربما يؤكد اناولئك المسئولين 
عن سياسة واشنطونالخارجية فىعام [ 11174 
متتنعون بان افضل مستقبل بالنسبة للولايات 
التحدة يتمثل فى انهاء الحرب الفيتنامية » وفى 
ايجاد نوع من الاتفاق مع الاتحاد السوقيتى حول 
فرض رئابة على الاسلحة © وفى اقامة علاقات 
مع الصين فى المدى البعيد » . اما فيما يتعلق 
بدياسة (يكسسون ازاء حلف الاطلنطى فقد 
اوضحث « الكوميا » الفرنسية فى ١5‏ الماضى 
اثنا « على وشك أن نقسهد تغييرات عميقة 
داخل منظمة حلف سمال الاطلنطى » و ١‏ ان الامر 
لن يقتصر على مجرد اعادة بناء الحلف عقب ل 
«مايسبى » ل ١‏ بغزو تشيكوسلوفاكيا » 4وائمها 
سيتم ايضنا القيام ببعضى الاصلاحات ذات الطابع 
التكتيكى والثنسى والسياسى ٠‏ وريما يعين جنرأق 
اوربى » بدلا من الجئرال ليمنيتزر القائد الاعلى 
للثوات الغربية فى اوربا . وتقوم فكرة كيسنجر 
فى هذه الناحية على حقيقة ان عصر « الدول 
المثفوقة » يقترب الان من نهايته » وانه لمواجهة 
هذا الواقع ؛ ينبغى أن تكون لحلف الاطلنطىتوته 
السياسية الى جانب قوته العسكرية . وقد 
اسبتكر تبعا لذلك عدم وجود اقطاب كثيرين 
فى حلف الاطلئطى ٠‏ وعلى اية حال ؛ فان موتف 
نيكسون ورجاله من مطلب الزعمساء الاوربيين 
بشرورة عاند مؤتمر دولى عاجل لناقشةا مشكلة 
النقدية العالمية ؛ يمكن ان يلقى ضوءا على 
الاسلوب الذى سيعالج به نيكسون ورجاله 
القضايا الحيوية التىتهممستقبل الولايات المتحدة» 
ذلك انهم يميلون الى اعتبار مشنكلة الت 
الاتتصادى فى الولايات المتحدة ذاتها »؛ هى 
المشكلة الاكثر الحاحا '. 


على انه اذا كان كبير المعلقين السسياسيين 
الامريكيين والتر ليبمان قد اشار فى النيوزويك 
الامريكية نى 1 المافى الى أن المهمة التاريخية 
الاولى للحكومة الامريكية الجديدة » 7 
تورطها الزائد فى المجال العالمى » » فقد اعرب 
فى نفس الوقت عن اعتقاده بان ذلك لا يعنى 
بحال 4 العودةالىسياسة العزلة فىخط الولاياك 
التحدة الخارجى » « وانما هو تمييز بين المصالح 
الامريكية » الت فى جميع اتحاء العالم 
والثى تقبل التفاوض » وبين المصالح الامريكية 
الحيوية التى قد يقتهى الامر ) خوض حرب 
دفاعا عنها » . 


وعلى اية حال » فالامر الملاحظ بوضوح ؛ ان 
معظم اعضاء الحكومة الامريكيةالجديدة يتتسبون 
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سل تقارير الشهر سس 


الى النصف الثشمالى للولايات المتحدة غاو يقيمون 
فيه » وتأتى نسبة كبيرة منهم من وسط الغرب » 
والغرم. ٠‏ ولذا فان بعض المراقبين السياسيين 
ان ما حدث من هزيمة ساحقة للعنصرى 
ا بارى جولدووتر المرشح الجمهورى 
السابق للرياسة » ثم قرار لليندون جونسون 
النصير اللتطرف لسياسة العنف والعدوان »يعدم 
ترشيح نفسه للرياسة مرة اخرى » بالاضافة 
الى ذلك الطابع المذكور لرجال حكومة نيكسون 
الجديدة » كل ذلك انما يوضنح تراجع الجنوب » 
والجنوب الغربى عن افق لياس القومية فى 
الولايات المتحدة الامريكية » وان كان هذا لا يعنى 
بحال انتهاء السمات الطبقية والتاريخية اللمحافظة 
التى ارتبطث وما تزال ترتبط بسياسة رينشارد 
نيكسون وسياسة ومواقف الحزب الجمهورى .٠‏ 


» ثقافة 
عاما على مولد ترجتيق 


العالم فىالتاسع مننوفيبر المافى 
بمرور .15 عاما علىمولد الكاتب 
الروسى ايفان ترجئيف . ولقسد 
كان من أهم مظاهر الاحتفال ان 
اصدر المعهد الروسى للادب « بيت بوثسكين » 
8 مجلدا تحتوى على مجموع المؤلفات الكاملة 
والرسائل التى تركها ترجنيف ؛ وهى المإلفات 
التى اشرفت على طبعها احدى لجان اكاديبية 
العلوم السوفيتية . ولقد ضمت « المؤلفات » 
أعماله الروائية وقصصه القصيرة ومسرحياته 
ومثالاته النقدية » وضمت ١‏ الرسائل » خطاباته 
الى أصدقائه وذكرياته وأحاديثه الصحفيةومختلف 
أوجه علاقاته الخاصة واتصللاته الاجتيامية 6 
ولقد ١‏ فى الامكان دراسة هذه النصوص 

هراسة اقرب اي التكامل والصواب » الامرالذى 
كان يتعذر حدوثه قبلصدور هذه المجلداتالثمانية 
والعثرين ؛ فلقد كانت الدراسات النقدية هن اثره 
ترجئيف فى الادب الروسى قاصرة عن الاحاطسة 
الموضوعية الثاملة لان الوثائق الهامة لم تكن 
تحث أيدى الدارسين . ولعله من اخطن الاحكام 
التى صدرت علىترجنيف قبلتيسير هذه الوشائق 
للتناول النقدى العام ماقيل من أن التقاليد 
الرئيسية فى أدبه هى التقاليد الاوروبية ؛. بينيا 
يبدو الأن واضحا وهذه الوثائق بين أيدينا مجى 
التسأثرات الروسسية الصميمة التى تأثر بها 


ترعنيف :ء* 


اذايت 
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ححسب تقاريز الشهن ست 


ولقد اغتنت المعارف النقدية الان بآثار ترجنيقة 
المسرحية سواء عن طريق مسرحياته التى لم يتم 
كتابتها أو الاسكتشات التى عثر عليها بيناوراقة 
الخاصة . وكذلك يكتشف المرء من هذه الطبعة 
الشاملة لتراث ترجنيف أنه كان شاعرا » لا فى 
أسلويه الرقيق العذب الذى تحفل يه اعياله 
النثرية » ولكنه كان شاعرا كبيرا بما كتب من 
تحبائد غنائية تستلهم اصالتها امن حصيلة الشعر 
الثنائى الروسى ٠‏ 


وهذا لايعنى أن ترجنيف كان معزولا عن ثقافة 
أوروبا » بل لعله من أكبر الكتاب الروس الذين 
اتصلوا بالثتافات الاوروبية أتصالا وثيقا ٠.‏ ولكن 
هذا الاتصال لم يلغ قط شر عية نسيبه الى الادب 
الزوسى وتتاليسده العوتقة . وريما كانت 
« المسودات » التى الحقت يأعماله الكاملة فى 
طبعتها الجديدة » من الادلة الحاسية فى هذا 
المندد--فهو يكتب الى جائب التصميم العسام 
لاحدى رواياتهملخصا بآهمالمراجع الفنيةوالفكرية 
والاجتماعية التى قرأها قبل أن يخطط الهيكل 
الروائي ٠‏ وكذلك اختياره للشخصيات التىيبعث 
قيها الحياة »'فلقد كانت شخصيات روسسية 


صميمة'.' وفئروايتيه ‏ الاباعو الابناء » و « الارض” 


المدراء © أمثلة واضحة على معنى الاختيار 
« الروسى » للشخصيات الفنية » مهما استعان 
ترجنيف بالمناهج التعبيرية فى الادب الاورويبى 
خلال القرن التانيع عقي . 


ومما كشفت هنه الطبعة الجديدة ذلك المخطوط 
الذى أحرقه ترجنيف بنفسه . وقد أشار اليه 
اشارة عايرة » ولكنها متكررة » فى رسائله الى 
باتل أنتكوف وسيرجى وكونستانتين . اكساكوف 
وفاسيلى يوتكين » وكانالمخطوط ‏ فيما يبدو ا 
يحمل عنوان « جيلان » .. وترجح الهوامشن 
والملاحظات التى ايداها ترجنيف على المخطوط 
اللحترق والتى. وردت فى رسائله الى أصدقائه 
انه اسستيدلها بقصتين' اسماهيا « مكتب السيد 
الخاص © 4 و 8 الرفيق ٠6‏ 


وعندما يحتفل الاتحاد السوقيتى بآثار ترجنيف 
بعد مرور .6إعاما على ميلاده ‏ هذا الاحتفال 
السالى » فانه يشارك: أدباء العالم والتراث 
الانسانى أجمع مشاركة حية وايجابية » احتفالهم 
بهذا: الفنان الرقيق «الحالم . كانت رقته نفاذا 
للبصيرة » وكانت أحلامه شسفافية للوجدان .واذا 
كان النقاد السوفيت يؤكدون دوره البالغالاهمية 
قى تعميق ارادة الانسإن.» فان هذا التأكيد يجسد 
همزة الوصل بين الفنان وشعبه ‏ وبقية 


الشسعوب: ‏ فى مختلت العصور . 
عب اما 
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«العتاقيدالمرة»التى تركها شتاينيك 


من أن يستريح فى الظل بعد رحلة 
ادل أ شاقة مضنية » اختار أن يختتم 
يد حياته اسوآخاتمة يمكنانيختارها 


انسان لنفسه . قمئذ ان تحول 


. العدوان الامريكى على الشعب الآمن فى فيتنام 


الجنوبية الى حرب مجنونة استنكرها ا 
الامريكى مع بقية الشمعوب ؛ بالمظاهرات الدامية 
والامتناع عن التجنيد .. بدا جون شتاينبك 
--1938] مرحلة معتمة غاية منالغيموض 
من مراحل حياته المضيئة فى كثير من جوانيها . 
فقد جند نفسه ل متطوعا أو مرغما يستوى 
الامر ‏ مقائلا فى صفوف سسقاكى الدماء مدافعا 
بضراوة عن « شرعية »© الوجود الامريكى فى 
فيتنام و « قدسسية » الحرب ضد الثوار . واذا 
كان يوقف شتاينيك فكريا وسياسيا ‏ قد 
اخذ فى التدهور أبان الحملة المكارثية ضد الكتاب 
الاحرار 6 الا ان وقفته الجديدة ‏ والاخيرة ‏ 
الى جائب الحرب العدوانية تكاد ان تكون. فى حد 
ذاتها مرحلة مستقلة. هما عداها تستوجب البحث 
والتفسير .. فكممن الكتاب الذين انحنو اللمكارثية 
فى مجدها عادو الى اخضان الشعب الدافئة » 
او على اقل تقدير لم يشاركوا فى جرائم' جديدة 
بل وقف معظمهم الى جانب الانسائية جمعاء فى 
مواجهة العدوان الامريكى البشيع ٠.‏ 

وقد ١‏ شتايئيك عن اتجاهة الجديد فى 
تأييد الامبريالية الامريكية منذ بدا يكتب سلسلة 
من ات المعادية للاشتراكية وحق الشسعوب 
فى تقرير مصيرها متخذا من فيتنام حقلا لتجاربه 
الفكرية الجديدة . وفى احدى هذه المقللات 
حاول ان يستعدى الادباء الشسباب' فى الاتحساد 
السوفيتى على السلطة 'الاشتراكية هناك عندما 
تخيل ان الصراع الفكرى الحر بين الاتجساهات 
التديمة والاتجاكات الجديدة من الممكن ان يهز 
ايُمان الفساب بالاشترا تراكية نفسها > فكتب يقول 
« اين اتيابكم ايها الشباب » فرد عليه يفتوشسنكو 
« اين انيابك انت ايها الذئب العجوز .. فى حرب 
فيتنام مثلا » . وتشساء الظروف ان يعي ستاينيك 
ليرى بعينيه شباب العالم اجمع وهو يحيل صون 
الابطال الفيتناميين » ثم يرى بعينيه وب 
بأذنيه عن مفاوضات السلام فى باريس ٠.‏ ويموت 
شتاينبك بأزمة قتلبية ليترك وراءه فى مرحلة من 
اخطر مراحل التطور الانسانى » اسوا انطباع 
يمكن لانسان لاللكاتئيا فحسب ‏ ان يخلفة 
عند الرحيل الابدى . 


وتزداد مرارة الشعور السىء السذى تركه 
شتاينبك لانه لم يكن قط .كاتبا عاديا' فى 'حياة 
الانسائية والشمعب: الامزيكى على الاخص .وائها 
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هو الكاتب الذى بدا حياته المضطربة عاملا اجيرا 
في الحقول ومعامل تكرير السكر الى ان كرس 
الشطر الاكبر منها ‏ للتأليف الادبى 

ص ا اولك التعساء الذى تعرف عليهم فى 
صياة بكاليفورنياحيثولد فى/!؟ فبراير 1١٠1امن‏ 
اصل بعضه المانى وبعضه ايرليدى. ولم يستطيع 
تاينب ان يتم تعليمه الجامعي يعد حصولوعليى 


بقدر ما استبشر الفنانون والمهتمسون 
بحركه الفن التشكيلى مى بلادنابقبام سوق 
الفنون التشكيلية فى العام الماضى م 
بقدر مابتحفظ اليوم الكنيرون ازاء هذه 
التجربة التى لم تحط بقدر مناسب مسن 
عناصر تضمن لها التطور ثم النجاح' , 

لقد تكررت التجربة ولكن بصسورة 
اسوا , فمستوى المعروضات بشكل 
عام اقل كثيرا منه فى العام الماضى .. 
وتنظيم العرض والمعروضات صورة 
للازدجام الذى يسىء الى الاعمال نفسها. 

وحتى حركة « البيع والشراء » مهما 
قيل عنها فانه لايمكن السكوت على 
مظاهر عديدة تصاحبها ولا شق بالفن 
والفنائين ولا تليقأيضا بائعلاقة المقدسة 
النى يجب أن تقوم بين الفنان وجمهوره. 

الاصل فى فكرة السوق ؛ ان الفنان 
يقدم اعماله متنازلا عن بعض قيمتها 
المادية فى سبيل تعريف الجمهور بالقيمة 
الفنية ؛ ومعنى ذلك انه يختار القبمة 
الفنية فى المدرجة الاولى اى انه يختار 
احسن اعماله احتراما منه لهذا الجمهور 

ولكن ببدوان الكتيرينمن بينالعارضين 
قد احتفظ لنفسه باحسسن اعمساله 
لناسبات اخرى !! وذلك اعتمادا على 
أن السوق لابحكمها نظام للعرض ولا 
وسيلة لتحديد طريقة البيع والشراءوتركت 
المسألة للتلقائية و « اشسطارة ”» بعض 
المارضين الامر الذى اوقع البعض فى 
حرج أسديد ‏ القد انتفى ل الانتقاء 
والاختبار فى طوفان الاعمال التى تزدهم 
بها حوائط المعرض . 

ان المشكلة التى تؤرق ضمير الفنان 
المجاد هى احترام القبمة «الفنية» اولا 
وقبل السبعى وراددريهمات 
بل ولن نتجاوز الحقيقة اذا مَلَنا أزبعض 
الفنانين . وان كانوا قلة ‏ كان برابط 
بجوار معروضاته محاولا اجتذابمشترين 
لهابدلا منازتقوم المعروضات بهذا الدور. 
واحتفظ البعض "لاخر باكوام مناللوحات 
اكاحتياطى» ا يباع , وبدا الامر وكان 
الفلان يقف فى دكان يبيع فيه لوحاته !1 


ست تقارير الشهر سنت 


النهادة الثانوية » فالتحق بجامعة ستانفوردعام 
لاليدرس دراسة منتظمة وانيا ليحضر 
مايروقه من اللحاضرات . وظل كذلك حتى عام 
8 حتى ترك الجامعة بغير الحصول على 
درجة علمية » وتوجه الى نيويورك يحبوه الامل 

فى العثور على عمل يناسب هوايته الادبية 
ل 0 الوقت» وبناء فيوقت آخره, 


ماذا عن تجربة سوق الفنون التشكيلية ؟ 


وبعض هذه المظاهر كان ملحوظسا 
فى العام السابق .. وكان التجاوز عنها 
بغرض نشسجيع التجربة . ولكن كان من 
المفروض ايضا أن يقوم سوق هذا 
العام على اسس مدروسة واكثر تطورا 
تضمن تعريفا للجمهور بالفن والفنانين 
وتشجعه على تذوقالمفن واقتناءالاعمال 
الفنية » كمسا تضمن مى نفس الوقت 
المحافظة على كرامة الفنان وكل مايمس 
تتديوة. لفقي ٠‏ 

ومهما قيل من ضرورة خلق سوق 
للانتاج التشكيلى [ وانا مع هذا ] هانه 
ينبغى ١الا‏ يكوزذلك على حسابالنهضة 
الفنية او ان يكون طريقا للهبوط بها. 

ومن هنا فمن الضرورى تقرير ممسدد 
من المبادىء والنظم التى نحمى هبذه 
النجربة وتضمن لها التطور والتخلصون 
الشوائب ٠,‏ 

[ أولا ] يجدر فى هذا الصدد ان 
نتم عملية البيع والشراء بواسطة الههئة 
التى .نظم لاقامة هذا السوق ‏ مزحسن 
الحظ انها هيئة رسمية لها موظفوهها 
وذلك حتى يمكن تجنيب الفلان عمليسة 
الوقوع. فى مظاهر غير لاثقة , 

( ثانيا ] أن يوجد نوع من الاشراف 
والتنظيم [ لجنة مثلا ] تصمح بتواجد 
كافة الاتجاهات الفنية ولكن تعمل بقدر 
المستطاع على الاختفاظ بمستوى فنى 

( ثألثا ] توفير حملة اغلانية وأعلامية 
تدعو الجمهور بوسائل متعددة ومقبولة 
الى الاقبال على مشاهدة الامميبال 
المعروضة والي اقتناء بعضها مع توهبر 
فرصة التعرف على هذه الاعمال [نوعها» 
مادتها » مساحتها © ثمنها ] وذلك نظدر 
اقتطاع' نسبة ضئيلة من الاثمان تصالح 
الهيئة المشرفة على السوق . وهذ[ 
بدوره يخلق ابساسا لتنظيم تجسارة 
الاعبال الفنية , 

[ رابها ] تحديد عدد المعروضاع 
لكل فتان بحد اقصى مع يقاء الاعمثل 
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المباعة معروضة حتى انتهاء فترة السوق 
وهذا يضمن من ناحية اعطاء فرصة 
البيع لاكبر عدد من العارضين كما يضمن 
حق الجمهور فى مشاهدة الاعمال التى 
بيعت ابضنا ٠,‏ 


ومن المؤكد أن مثل هذه الاجسراءات 
سوف تحفظ للفنانين كرامتهم ومستواهم 
وسوف نساعد على تدعيم المبله بن 
الجمهور والفنان علي اسس سليمة . 
واكثر من هذا فالها سوف تسامد على 
عقد مثل هذا السوق اكثر من مره مى 
السنة © بل وعقده على مدار السبسنة 
بانتقاله الى المحافظات واد بالكبرى ٠‏ 
بل ويجدر ايضا 'التفكير فى ابشباء ادارة 
خاصة بالسوق »2 تتولى دراسة عملية 
تنظيم تجارة الأعمال الفنية على اسس 
علمية وتملا فراغا حقيقيا في هذا 
المجال ٠‏ 

ويمكن اثل هذه الادارة ان تسدرس 
علاقة السوق الداخلية بالسوقالخارجي 
وامكانبات تبادل المقتنيات الفنية ف ىالداخل 
والخارج . وتشرع فى الترويج الواسع 
للانتاج الغئى عن طريق 5 المستنسخات» 
وما يصاهب ذلك من تطور للخبسرات 
النكتيكية التى تجتاجها بلإدفا ٠‏ 

ينبغى اذن ان تكون نظرتنا الى فكبرة 
المسوق نظرةٍ بعيدة تسيهدف المستقبل؛ 
وان تنطبور بالتجسربة دون أن تقفو 
بهببافييد حبوُود فضصيقة 
تستجيب للتلقائية وتقع فى سوءالتنظم. 
وينبغى فوق كل هذا كله ان ندرك 
جيدا أن بعض البيعات مرة فى السئة 
وباسعار زهيدة إن تحل مشكاة الفنان 
المادية حلا جذريا , فالمشكلة اعقد مين 
ذلك . وهى رهن بعوامل عدة , انها 
رهن بتحويل مجهودات الفنانين المفردية. 
الىمجهودات كبرى جماعية « رهزيربط 
مشكلة الفن التشيكى بمشكلة النهفية 
الثقافية فى بلادنا , وتلك قضية آاخرىي. 


داود عزيل . 


٠6 سب‎ 
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ثم عاد الى كالينورنيا خائب الامل ليكتغل حارسا 
حيئا وعاملا فى حقل للاسماك خينا آخر . وقد 
وجد حيتذاك من ينشر له بواكير اعماله « الكأاس 
اللمذهبية » 1114 وهى رواية تصور حياة هنرى 
مورجان راعى البقر الشسهير » وفى عام 111715 
نكرت له مجموعة قصصسية عنوانهنا ١‏ مروج 
المسماء » وكتاب آخر .عنوانه ١‏ الي اله مجهول.2. 
.ولقد كان عامه؟11 بمثابة نقطة التحول الاولى 
فى حياة ثستاينبك الادبية » اذ انه لم يجن ارياحا . 
تذكر من اعماله السايقة على هذا التاريخ » خئد 
نشر فى ذلك العام روايته.« تورتيلا فلات » التى 
أحدثت دويا عند ظهورها لاول مرة ٠.‏ فهى تحكى 
قصة فلاح يدعى «دانى» اختلطت فى عروقهالدماء 
الانسانية والهندية والمكسيكية والقوقازية »؛ ولكنه 
يفضل القول بانه اسبانئ مهما تكلم الاسيانيةبلكنة 
انجليزية او العكس . وقد ورث دانى عن.جده . 
ثروة قوامها بيتان فىتورتيلافلات يؤجر احدهما 
لمجموعة منالشردين وهمبيلونوبابلووبورتاجؤجو 
ورجل يدعونه القرصان . ولايعلم احد ماذا يعيل 
هؤلاء الصعاليك منذ تركوا الحرب فهم. يشتغلون 
يوما وييطلون - لكسبلهم ‏ العمل اياماويعيثيون . 
على سبرقة الدجاج والنبيذ » ويتصورون يوما ان 
العذزاء غضيت عليهم لمصعلكتهم فاحزقت البيت 
الذى“يقيمون فيه ومن ثم فقد استاجروا احد 
بيتى دائى بغير: انيدفعوا له اجزا . وانضم اليهم 
القرصان بكلابه الخمسة > 'ولم. يرقض "دائق 
استقيالهم جميعا بشرط واحد ان.يتركوا لهفزاشه 
الخاص ٠.‏ ويكتشف. الجميْع'ان القرصان يملك 
مائتى دولار يخبتها فى مكان ما نذرا منه للعذراء. 
فيبدون من السهامئة حدا يثير استغراب دانى » 
فهم يذهبون. معه ال ىالكئيسة» وحيزتقتحم الكلاب 
أيهاء الكنيسة يثور. الترصان عليها ولك نالقسيس . 
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يهدىء من روعه قائلا أن القديس قرتّسيس يحب 
الحيوانات . ويذهب القرصان بكلابه الى الغابة 
حيث يبدوا عليها انها ترى هذا القديس فى رؤياء 

وفى عام 147 أصدر «الحرب السجال» التى 
تذور حوادثها حول الخلاف على الاجور بينالعمال 
واصحاب العمل فى بسساتين التفاح بكاليفورنيا ., 
تقد اضرب 'العمال على :اثر انخفاض اجورهم الى 
مادون الكفاف . وتبدو هذه الرواية وكأنها تمهيد 
لاعظم اعماله « عناقيد الغضب » التى تدور حول 
نفس اللوضوع ٠.‏ ولكن بينهما صدرتاحدىقصصه 
العظيمة 1151 « رجال ونيران » التى تدور حول 
نصداقة عميقةنثشات بين عاملين من عمالالتراحيل 
هما جورج ولينى ٠‏ وكان حلمهما ان يدخرا مالا 
قليلا يشتريان به حقلاا صغيرا يزرعانه فى سلام» 
وقد تم لهما ما أرادا » ولكن مأساتهما الحقيقية ان 
أخدهما وهو لينى كان قوى البئية حفا ضعيف 
العقل الي حد يثير الاسى . غير ان صديقه جورج 
لم يتخل عنه فى كافة مراحل حياتهما الماستركة. 
الى ان جاء يوم بلغت فيه المأساة ذروتها عندما 
قتل لينى فتاة صغيرة دون ان يقصسد الى ذلك 
قصدا اذ كان يداعبها ‏ كما يداعب الكلاب 
الضغيرة ولكن قوته العضلية غير المحكومة 
بعقل يضيط حركتها قد افلتت منه وماتت الفتاة. 
وبالطبع ثارت ثائرة الاهل والجيران وهمسوا 
بالامساك به لولا جورج الذى سبقهم' واجهز عليه 
حتى ينقذه من مصير أفظع ٠‏ 

ثم صدرت مجموعته: القتصصسية ١‏ الوادى 
الطويل» عام .1974 .وبعدها بعام واحد صدرت 
الملحمة الدانية «عناقيد الغضب» وفيها يؤرخلحياة 
اسرة من اوكلاهوما نزحت كغيرها من آلاف 
المزارعين الىكاليفورنيا علىاثر العواصف الترابية 
المدمرة التى اتلفنت محاصيلهم وكل مايملكون فقد 
انتزعت اراضيهم ينوك الاستثماز التى صنت 
الملكيات الصغيزة . وخلال الرحلة المريرة: من 
اوكلاهويا الى كاليفورنيا يصور تتاينيك ماساة 
الائنان الامريكى الكادح فئ سبيل لقمة الخبز. . 
حتى اذا وصلوا الى « الجنة الموعودة » تجرعوا 
غصص الخيبة والضياع . وتعد «عناقيد الغضب» 
سبواء في معمارها الفئى او فى.مضمونها الفكرى 
من اعظم الاعمال الروائية التى.جادت بها الارض 
الامريكية منذ ثلاثين عاماء ولكن هذه الاعنابالرة 
التى قطفها آل جود فى الرواية العظيمة لم تترك 


:لكاتبها وقزائه. من بعده سوى. المرارة والالم ٠‏ 


فقد استطاعت الاعوام الثلاثون ان تغير من هذا 
الكاتب . الاشتزاكى العميق الايمان بمسسبتقبل 

الانسان» وانتتحول به الى بوق هزيلللاستعيار 

الامريكى .. على انه اذا كان ثستاينيك قد خان 

ماضيه وششسعبه وانسانيته » فان البشريهالداضلة 

ضد الاستفمار الأمريكى » تجد فى ترائه 'القديم ٠‏ 
دائما:زادا لاينفد  ..‏ . 
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© حت مجاولة ١‏ 


مستعيرة اسرائيلية مى أولسامات 
المام الجديد » واستخدموا قىذلك 
. مداقع الهاون 


: حددت الجمهورية العربية المتحسدة 
موتفها من أمشكلة اخراج البواخر 
المحتجزة فى قناة السويس بأنها 
لاتقبل اتهام هذه العملية من طريق 
اتفاق .مع اسرائيل ,حبى ولو كان 
بالوساطة ٠‏ .كما انها ترفضي رففا 
مطلقا اقتراح القيام بالعبلية تحت 
علم الام المتحدة '» ولاتقبل اتيامها 
الا نحت علم الجمهورية ' المربيية 
المتحدة ٠.‏ 


طلبت القاهرة رسميا ؛تأجيلمؤتير 
القمة العربى ٠‏ وتقدمت بمذكرة.الى 
الدول العربية تدعو الى اقساح 
المجال امام مزيد من المشسئاورات 
لاثستراك جميج الوك والرؤساء فى 
الؤثبر استمرارا لوحدة 57 
العربى ٠‏ 

اثيلية لاتزالقارب 

' وابلغ قسائد 


٠‏ الجيهة الصرية الرقابة الدوليسة. 


أنه قد 
خطير' 


قد يترنب على ذلك تتائج 
وأوقفتٍ الحاو 0 


٠‏ (© كن إرجال المتاومة المربية :اول 


من. نهدو 01000612 


: هاجم رجسال المقاومة العربية” 
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سسا 


هجوم لهم على ميتاء' ايسلات 
بمدافعالبازوكا كيا هاجبوإمجطة 
توليد الكهرباء بالميناء ٠.‏ 7 


/1 : وسل الالتاهرة كيريل مازوروف 


النائبالاول لرئيسالوزراء' النوفيتى 
على زاس وفد كيير لاخرناه محادثات 
اسع المشئولين فى القاهرة '. وفى 
اللساء استقبله الرئيس جمال هبد 


٠. التلسن‎ 


المتحدة 


5 جام فى الييانالرسمى عن محادثات 


جونسون ‏ اشكول. [ بد زيارته 
لامريكا فى ؟ يناير ] أن الولايات 
امنتجعل احتياجات اببرائيل 
إلعسكرية موضع بحث ونظر بصورة 
معالة ويمين المطف » وائه ه سوف 
تكون هناك" دراسة دائمة لامكانبات 
أسرائيل العسكرية وسوف تحمل 


أاسرائيل على كل مابلزمها ٠‏ 


: تقرر' وقف العبل .قائون الاحكام 
العسسكرية فى الجبهورية العربية 
المنحدة ‏ وذلك على ضوه ماكشفت 
عنه عض الظروف - وبيئها قضية 
الدكتور الشرقاوى ‏ عن أوضاع 
خظليرة ترتت على هذا الثانون ٠‏ 
وقد تقررا تعديل القانون ٠‏ | * 


“بدا يارنج مبعوث الامم المتحدة» 
الرحلة الثاتية من مهمتسه ليعرض 
« أولء مققرحات ميدئية للتجرك نحو 
حل الازمة 6 كان يارنج في 'المرحلة 
الاولى ممستيما ققط ٠‏ 


1 


: وصل الملك حسين الى القاهرة 
فئ زيارة مريمة لمدة يوم واحها 
. واجرى محادثات مع الرئيس جمال* 
,٠‏ عبد الناصر تتاولت الموقف السيابى 
والسكري  , ٠.‏ , 


© تبين أن أمريكا آأضانت ١؟‏ طائرة 


من طراز مكاى هوك المقائلة 

٠.‏ القاذنة الى ماكان مقررا:تسليبه 
الى اسرائيل من قل [ .م 
طائرة ع ٠‏ 


1:8 : 'أملنت لجئة الي الثلاثية [اتفق 


6 عليها فى 
.. بالخوطوم ] عجزها عن 'عقد مؤتمن. 


5 


مؤتمر القمسة العربى* 


للسصالحة في اليمن '. أحالت اللجنة, 
المشكلة على التاهرة والرياض للبت 
فيها على ضوء اتناق الخرطوم ٠‏ " 


بدات محكية الثؤرة برئاسةحسين 
الشافعي. مماكبة المتهبين فى قضية 
المؤامرة وعحدهم. 0ه متهيا ٠.‏ 


"19" : تم تبادلآخردئعة مناسرىممارلك 


يونيو المافى . 


76 : صدر قانون باعادةتنظيم القيادة 
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العليا للقواتالمسلحة غر الجبهورية 
العريبة المتحدة ٠‏ يغضى القاتون 


بتوزيع السسلطات على رئيس 


الجبهورية [. يوصفه القائد الاعلى 
للقوات المسلحة .] » ومجلسالامن 


دلاء3 د 
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الوطنى ( الذى يتولى التخطيط ) 
ووزير الحربية [ الذى يتولى القيادة 
العامة ع . 


: اتهم اليكسى كوسسيجين رئيس 
الوزراء السويتى 6 فى حديث 
له » الولايات المتحدة يأئها 
« تلعب بالفارحين تعرقل تسوية 
ازمة الشرق الاوسط » ويقول 

.0 انه 0 لم ايدت امريكا الاتحاد 
السونيتى لانسحيت اسرائيلخلال 
يومين © واكد مسائدةٌ بلاد«للدول 
المربية ٠‏ 
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© تقرر فى الجمهوريةالعربية 
المفخدة ؛ وتف الفيل بالقصائون 
الذى يخول الشرطة السنسكرية 
صنة الضبطية القضائية بالنسبة 
اللمدنيين * 


: اطلقتالقوات الاسرائيليةيدائمها 
الرئاشة على تاطرات هيئسة 
التناة التى خرجت اسبح قاع 
مجرى القناة غردت المسدمعية 
المصرية بأعنف ضرب مركز على 
مواتع السدو الذى بلغتفسائره 
1 نتطة ملاهظة د ١‏ شبابات - 
وهدة مدفعية بطمادة للطائرات - 
٠+‏ مناطق اذارية - نكميروعدات 


لكا 


© ثررت الجمهورية المربية 
المتهدة وقف العمل نى. اخراج 
السفن المفتجرة فى الثثاة ٠‏ 


قبراير 1958 


هاء ئى البيان المشترك اكسادئات 
الرئيسين ويسال عند الثاصر 
وجوزيب بروز تيثو ألتى جرت فى 
ملسم أنهما وصلا الى اتفاق 
ثام بى وجهات النظر بكمانالموتف 
لى الشرق الاوسط ٠‏ 


+( : حاء فى الديان المسترك/لمحادثات 
الثى حرت ىياريس بي نالرئيسين 
شارل دبحول وهمد الرحمنعارف 
أثهما متفقان على أن السسحاب 
قوات اسرائيل خطلوة اولى 
ضرورية لايجاد حل لازمة الشرق 
الاوسط ٠‏ 0 


© وصل الرئيس غارف الى 

. القاهرة ليستغرضس مع الرئيس 

عبد الناصر ئتائج مكادثاثة يسع 
الرئيس الفرنمى هيجول بم 


د داحم 


1 : وصلت الى الاسكندرية ؟ وحدات 
من البحرية السوفيتية احداها 
اسفينة امدادات وورقةووهدتان 


© انضيت حاملة ظائرات 
سوفيتية الى الاسطول السوفيتى 
فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


: شتت اسرائيل عدو اناعلى الاردن 
بالمدافع والطائرات. اذاع راديو 
عمان أن المدفعية الاردئبةاستطت 
١‏ طائرات اسرائيلية . 


1 


.+” : 'أصدرت المحكية العسكريةالعليا 
احكامها فى قضية السئولين هما 
حدث للطيران فى © بونيو ٠‏ 


5-1 : شهدت حلوان متساهرات 
تعترض على احكام الطيران . 
كما شهدت جامعات القاهرقوعين 
شيس والاسكندرية مظاعسرات 
اللطلبة تعترض على احكامالطيران 
وخرجت المظاهرات فى القاهرة 
من الجامعة الى مجلس الامة 
تم طافت بالدور الصحفية ٠.‏ 

5 : أصدر مجلس وزراء منظليسة 

الوحدة الافريقية 1-يضم /اوزير 

' خارجية ] غرار! بالاجماع ا 

يطالب فيه بانسحاب القسسوات 
الاسرائيلية من الاراهى العربية 
فورا وبدون شروط ٠‏ 


8 : تقرر أعادة محاكية قادة الطيران 

حبث ان الفريق فوزى لم يصدق 

ليها بوصقه الام بتكيل 
الحكية ٠‏ 


© كر مديرى الجايعات” 


ابتاك الدراصة فى كل الجامعات 
والمعاهد العليا ٠‏ 


8 : اصدر وزير ###غلية الاسرائيلى 
قرارا .اعتبار سيئاء والضفة 
الغربية والمرتفعاث السورية ١ه‏ 
مناطق اسراشليسة . وعلق 
المرراتنون الدوليون على ذلك 
ستولهم ان القرار قد نسفافرصة 
أى حل سياسى , 


مارس 155/8 


/! :“قام رجال المقاومة العرب بلسف 
مخز ناسر اثيلىللجرار اتبو السيارات 
فى انرية. تقع بالتربب من القدس. 
غقامث اسرائيل بفرض ملسن 
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التجول على قرى مثطقة القدشس 
كلها ٠‏ 


© جرت أتصالات بين عواصم 
عربية للتشاور فى اجسراءات 
مواجهة الموقف التاشىء منقرار 
اسرائيل يضم المثاظق العسربية 
المحتلة . 


: القى الرئيس عبد الناصر خطابا 
قى المؤتمر العمالى بحلوان عن 
المعركة المركوجة التى يخوضها 
النصال الشعبى ضد العسدوان 
ومناجل التنيير. واعلن الرئيس 
أنه سيقدم برنامجا للعمل الداخلى 
فى خطاب يوجهه فيما بعد للامة, 
أعلن الرئيس ان قرار اسرائبل 
يشم الاراغى المحتلة ليس جديدا 
باقنسية للا ٠٠‏ واضم- السام 
الجماعير على تحتسرير الارض 
المحتلة مهما كانت التفسحيات 
وقدم الرئيس عرضا للتفاصيل 
الكاملة لعمليات سوء التفساهم 
التى ادت الى حسوادث الايام 
الاخيرة المتعلقة دالمظلاهرات . 


ماهد الرئيس جمال عبد الناصر 
عملية تدريب عسكرى كديرة؛وكان 
معه وزير الحربية ورئيس اركان 
الحرب وانائد السلاح الجوى . 
وبعد اتمام همليةالتذريب »تحدث 
الرئيس عبد الناسر 'لى التادة 
والضباط مؤكدا لهمة أن الوطن 
كله يعنمد عليكم ويئق فىماندرتكم 
على تعريرالارض العربيةوالدفاع 
عن كرامة العرب 6 ٠‏ 


© وجهكث منظمة «فئح» ببانا 
أنذرت فيه بالاثثقام من الارعاب 
الذىتمارسه السلطاتالاسرائيلية 
ضدالمدنيين العرب ٠‏ ومالالبيان 
أن القاومة ستشرب اهدانا 
مدلنية فى اسرائيل ردا على 
عمليات القمع فيد المسدنيين 
العرب 6 , 


ة 5 اعلن المتحدثالرسمي باسم حكومة 
الجمهورية العربية المثددة عن 
موقف القاهرة من موضوعين كثر 
الحديث علهما وها : (١‏ نم 
العلاتات .ين التاهرة وواكمنطن 
لل ؟ ل ايقاد مندوبين منالدول 
الغسربية واسرائيل الى تبرص 
لاجراء ماقيل 'عنه « مكادثات غير 
مباشرة يقمترك يها يارئج مبعوث 
الامم المتحذة » نأكد ان التاهرة 
كم ترسل ولن ترسل اى مسعوث. 
إلى تبرص © وان مايتردد عن 
كلك فى الخارج ليش الااقيافات 
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فروج لها اترآئيل :« أما عنعودة 
العلاقات العربية الامريكية »فتلك 
مسألة ليست مطروحة للبحشالان 
وليست موضع تشساور مع أية 
جهة ٠‏ 


© اكد الرئيسان جمال عبد 
الناصر وجوليوس نيريرى رئيس 
جمهورية تنزانياء شرورةانسحاب 
التوات الاسرائيلية » انسحابا 
كاملا من الاراغى المحتلة ٠‏ 


© وصل جونار يارنج الى 
القاهرة وغادرها فى ثفسس اليوم 
وقد ابلغه محمود رياض وزير 
الخارجية موقف الجيهورية 
العربية المتحدة النهائى فى ازمة 
الشرق الاوسط . كما اثار سعه 
قرار اسرائيل بشسان الاراضى 
المحتلة ٠‏ 


© ركزرجالالمتاومة منمنظمة 
«نتح» هجيساتهم على مراكز 
القيادات العسكرية لاسرائيل ٠.‏ 


: هاجم رجال المقاومة العربية عدة 


مستعمرات اسرائيلية فى منطقة 
وادى بيسان فى وقت واحد 


بمختلف انواع الاسلحة ٠‏ وتلت, 


الهجمات اشتباكات متعاقبة فى 
جميع مناطق الضفة الغربية نين 
رجال المقاومة وقوات اسرائيلبة 
حاولت تعقبهم ٠‏ ثم تام تالمدئعية 
الاسرائيلية بقصف الاردزبالنيران 


. بحجة ان بعض مراكز الدفعية 


الاردئنية تامت بتغطية اتنسحاب 
الندائيين العرب ٠‏ 


: أمغى الرئيس جمال عند التاصر 


يومى 1١١ © ٠١‏ ل ثاتى وثالث 
أيام العيد ‏ مع الضباطو الجنود 
فى جبهة القتال وتحدث اليهم 
وناقشهم فىكلمايتعلق بمستويات 
التسسليح والتسدريب والدروس 
المستفادة من المعمسارك التى 
خاضوها . كما التقى الرئيس 
بالقوات العريبة ‏ الجزائرية 
السودانية © العراقية» الكويتية 
والفلسطينية ‏ المرابطة ممع 
القوات المصرية علي خط الثاره 


© شن رجال المقاومةالعرببة 
هجبات شملت كل الارافىالمحتلة 
وركزوا بشكل خاص على ايلات 
وغزة ووادى بيسان ٠‏ 


© القى دافيد بن جوريون 
رئيس وزراء اسرائيل السمابق 


كلمة قال قيها 8 آن المعسركة 
الاخيرة لم تحارب بعد ٠‏ وازحرب 
يوني لم تكن هى المعركةالاخيرة» 
: استؤنفت الدراسة فى جميع 
الكليات والمعاهد فى الجمهورية 
العربية المتحدة . واصدرت 
اتحادات الطلاب بيانات اكدت 
فيها حرصها على تأبين الجبهة 
الداخلية , 


18 : عقد تادة جيثى اسرائيل مؤتمرا 


صحنيا وجهوا فيه تهديدا سائرا 
بالانتقام منالاردن رداعلىمجبات 
رجال المقاومة العصربية التى 
تزايدت فى القترة الاخيرة ٠‏ 


*٠‏ : تم اعادة تشكيل الوزارة فى 


الجمهورية العربية المتحدة .وقد 


عقدت الوزارة الجديدة اجتماعا ' 


برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر 
لمناقشة خطة العبل السياسىفى 
المرحلة المتبلة التىيسوف يتضينها 
بيان الرئيس الى الامة . 


© اعلن فى تلابيب ارموشى 
ديان وزير الدفاع الاسرائيلى تد 
اصيب يجراح © وذلك فى بيان 
مقتضب ٠‏ واتضح تمد ذاك بآيام 
من بيان اذاعته منظمة « نتم »© 
ان ديان قد اصيب فى كميناعده 
له رجال المقاومة التابعينللمنظية 


© اعلن بندوب الاردن فى 
مجلس الامن أن لدى حكومته 
اثباء تفيد .أن اسرائيل ته 
لهجوم ضخم على الضفة الشرقية 
للاردن ٠‏ 


1 : قامت القوات الاسرائيلية بعبور 


نهر الاردن فى عملية عسكرية, 
كبيرة فند تقدمت 7 الويه تعززها 
٠‏ دبابة وتغطبها عثرات 
الطائرات وعبرت جسور نهر 
الاردن الثلائة متجهة الى منطقة 
«كرامة» التى تعتبرها أسرائيل 
ترا لقبادة توات المقتسساومة 
الفلسطينية . وتفيد الاثباه عن 
وقوع عمليات قتل واسعة .ولان 
القوات الاردنية كانت تعلم مسبقا 
بنية الهجوم نقد تمكنت منالحاق 
الخسائر بالعدو فى اللمدات 
والارواح ٠‏ 


وقد وجه اللك حسين نداء 
بالدعوة الى عقد مؤتمر عريىعلى 
مستوى القية لبحث الموتف « قبل 
أن يفوت الاوان » ٠‏ وجاء فى رد 
الرئيس عبد الناصر على رسالة 
الملك حسين « ليس هناك بديل 


0 


: 


الماك 
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الان عن وقدة عرّبية واحدةتجمل 
الارض العربية كلها جبهة واحدة 
وشعوب الامة العربية كلها 
جيشا واحدا ٠‏ » وتقول الانباء 
أن بوثانت تقدم متقرير الى مجلس 
الامن ‏ فى اجتماع طارى» ب 
يقطع بان امرائيل كانك تبيت 
للعدوان ٠‏ 


أصدرت الحكومة السوفيتية 
بيانا طالبت نيه .غروره تنفيذ 
اسرائيل لقرار مجلسر الاين 
الصادر فى ؟؟ 'وقمير الماضووان 
تسحب تواتها تبل اى شىء من 
الاراغى المحتلة . وأكد البيان ان 
الاتحاد السوفيتى مستمرٍ فىتقديم 
مساعداته ودمعيه للشسعوب 
العربية ٠‏ 


© أعلنت لم دول عربية 
[ الجيهورية العربية المتحدقت 
العراق ‏ لبنان - الكوبت ‏ 
السودئن ‏ البين - البسن 
الجنوبية ‏ الاردن ] من مقد 
اجتباع عاجل للقمة العربى . 


© اشترك اكثر من .0 الف 
شخص فى تشبيم قل هداء 
معركة « كرامة » مى جنارة 
عسكرية وشسعبية ضخبة ٠‏ 


قامت قوات المقاومة العربيةبشن 
هجوم بالمدافع على بستعمرات 
إسرائيلية وضد 'بعض براكزها 
العسكرية فى الارض المحتلة ٠‏ 


© بذلت امريكا كل جهودها 
لتعطيل مجلس امن من اصدار" 
قرار يدين اسرائيل ٠‏ وةذ أعلنت 
الوفود العربية رفضها لأىمشروع 
لايتضمن ادانة صريحة لاسرائيل 
او يتضمنزتعريضا بعملياتالمقاومة 
العربية ٠‏ 


© عتد اللك حسين مؤتمرا 
صحنيا اكد فيه صيود الاردن 
وصرح بأنه اذا تكرر العسدوان 
« نسئتحول جبيعا الى ندائيين» 


وافق مجلس الامن على قسرار 
يادائة اسراثيل فى عدواتها على 
الاردن ٠‏ وحذر القرار اسرائيل 
« اكثر قاعلية» 


© أمتدت اعمال المقاوبة 
العربية على طول الضفة الغربية 
للاردن ونئ تطاع غَزة + وقد 
قامت السلطات الاسرائيلة فى 


ب ؤءأا سه 
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اعقاب ذلك بكسن حبلة اعتقالات 
جديدة فى الاراغى المحتلة . 


© وافقت ليبيا على عقد 
مؤتمر للقمة العربى ٠‏ 

[ وبقلك بلغ عدد الدول 
العربية الوافقة على عقد المؤتمر 
أ دول ٠]‏ 


شن رجال المتاومة عجيمات 
بالمداقع والقتابل وبث الالغام 
شملث منشسآت حيوية لأسرائيل 
كبا تخللتها اشماكات عميقة فى 
الضدة الغربية ٠.‏ وني غزة هاجم 
رجال المثاومة المطار المسكرى 
فى غزة ٠‏ 


© اعلنت اسرائيل رفشها 
الترار مجلس الامن متهدية بذلك 
الرأى العام العالى ٠‏ وبجاء على 
حكومته ١‏ تحتقظ لنفسها بالحق 
فى اتخاذ اىغطوات تراهالتأمين 
سلامتها 4 ٠.‏ 


© وصل الماريشال جريشكو 
وزير الدفاع السوفيتى الىدمشق 


٠‏ على راسي وفد عسسكرى فى زيارة 


لسوريا تستقرق 8 أيام ٠‏ 


تم تبادل اطلاق النار بالمدفعية 

والرشائسات بين الاردنو اسرائيل 
اسثمر طول النهار على جبهةتمتد 
٠‏ كيلومتر ٠‏ ودخل الطيران 
الاسرائيلى المعركة بشارات على 
المواقع الاردنية واسقط الدفساع 
الاردئي معش الطائرا تالاسر ائيلية 
وطلب الاردن عقد اجتماغ طارىء 
لمجلسر الامن لبحث العمسدوان 
الاسرائيلى الجديد ٠‏ 


© اعلن المتحدث يباسم 
.الخارجبة الامريكية ان حكومته قد 
وفعت الحظر عنارسال الاسلحة 
للاردن ٠‏ 


قدم الرئيسح جمال عبد الثاصرالى 
الامة « بيان 7٠‏ مارس © متضمنا 
برئامج العمل انسياسى للمرهلة 
القادسة . على ان يجرىاستنتاء 
عام على البرنايج فى ؟ مايسو 
الثائم ٠‏ ويتضين البرئاميج بتدين 
.اساسيين ؛ تحرير الارض! احتنة 
واشاعة الديمقراطية فى الحياة 
الداخلية للبلاد ٠‏ ويعدد البرتامج 
ااجواء ائتخايات لأعادة بسساء 
الاتعاد الاشتراكى بالانتخابات 
من القامدة الى التمة :, علي ان 


مس 1.16 سم 


.نهو © 12م0 ه0100 


يجتمع المؤتمرالقومى العامللاتحاد 
الاشتراكى بوم ؟؟ يوليو . 


© وصلالى القاعرةالمارشال 
ادريه جريشكو وزير الدفاع 
السوفيتى على راس وفدعسكرى 


© عقد الرئيس الامريسكى 
جونسون مؤنمرا صحقيا قال فيه 
انه يآمل ان تجرى مفاوضسات 
مباشرة بين العرب واسرائيل . 
وقال انه لايزال يرى ان النقاط 
الخيس التى اعلنها مى يونيو 
الماضى عى افضل اساس لتسوية 
الازمة ٠‏ 


1١9358 أبريل‎ 


اعلن يحيى ععودة رئيس منظمة 


تحرير فلسطين ان المنظية 
نرفض أية محاولة لوضع قوات 
دولية على خط وقف القتال 


: وصل الى القاهوة الملك حسين 


واجرى محادثات مع الرئيس 
جمال عبد الناصر حول الموتف 
فى الشرق الاوسط ٠.‏ 


© وصل الى دمشق سرب من 
تاذفات التنابل السونيتية فى 
زيارة لسوريا تستير لا ايام. 


: اسرائيل تحشد 1٠‏ الف جثدى 
على الضفة التربية للاردن . 
© وصل الى القتاهرة سرب 
من الطائرات السوفيتية فى 
ازيادة ودية مدتها عشرة ايام. 


: اسرائيل نخترق نهر الاردن 
بطائرات الهليكوبتر مى عملية 
عسكرية واسعة النطاق ضد 
دجال المقاومة م 


: القى الرئيس جمال عبد القاصي 
كلمة فى وفد الصيادلة العرب 
تحدث فيها من الموقف العربى 
قائلا ٠‏ قبول التفاوض مع 
اسرائيل مسلاه قببول 
الاستسلام لاسرائيل © ٠.‏ 


١ ٠‏ : تحدثالرئيس جمالعبدالناصر 


الى وفد المكتب الدائمللمحامين 
العرب وال « لابد أن تنحرر 
أرضئا بايديثا ونحن لا نعتيد 
على الامم التحدة ولكنلايندة, 
لنا تجاهل البراى المسسام 
العالى » 1 


9 5 وصلا عسدد السقق السوقيتية 


1 
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التى عبرت البوسفور الى 
اليحر الابيض المتوسط خلال 
الايام العشرة الاخيرة ل( 
سفينة بعد أن عبرت المضيق 
اليوم ثلاث سنن حربية 
احدها طراد 


: تحدث الرئيس جمال عيد النامر 
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الى وفد المكتب المركزى لاتحاد 
العيال العرب » وقال ان 
« المسالة الاهم امام التنضال 
العربى الان هى تنظيم طاقات 
القوة العربية وحشدها فى 
المعركة الواحدة » .م 


: اعلنت قيادة حركة التحرين 
الوطنى الفلسطيئى انها 
قررت اختيار ياسر عبرفات 
متحدثا وسميا باسسم الحركة 
وممثلا لها على كافة المستويات 
الرسمية والشعبية والتنظلييية 
والمالية والاعلامية ٠‏ 


: الرئيس عبد الناصر يلتقى 
بالكمعب فى المتصورة وبعلن 
« اننا لن نكون فى أى وقت 
من الاوقات غير ديسسستور 
أو بغير مجلس امة » 


: الاركن يرد 7 اعتسسداءات 
اسرائيلية فى 6؟ سامة , 


: وصل الى الرياض قادما من 


ااام 


رذا 


55 


اا 


طهران الملك الحسن الثانى 
ملك المغرب لاجراء محادثائنى 
السعودية ويئضم اليها الملك 


الزوارق الاسر اثيليةالمسلحة 
تعتقل ؟ سفن صيد مصرية 
وتحتجز فيها"]مسادا سفتهم 


: مدات اسرائيل فىأقامةحاجز 
من الالغام والاسلاك المكهرية 
لمواجهة المقاومة » وتدتعهدت 
امريكا باقامة الحاجر وتمويله 


؛ تطور الموقففى القدس الى 
ازمة خطيرة حيث اعسادت 
اسرائيل الى يوثانت رسانة 
متقفولة كان قد بعث بها الى 
المسئولين مخذرا من العرض 
العسكرى اأزمع اتقامته فى 
المدينة القدسة ٠‏ 


: تحدث الرئيس جمالعبد الناص 
في جامهة الشاهرة عنالمثقنين 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


وشمعهم فىالمجتمعومشاكلهم 
ودورهم فى الثورة ٠‏ 
©ه نجا الرئيس الجزائرى 
بومدين من محاولة لاغتياله فى 
العاصمة ٠‏ 


: ديان يهدد بغرب الغصفة 


الشرقية للاردن اذا استمرت 
عبليات المقاومة العربية وقال 
« انه لايوافق ابدا علىخطوط 


م »2 اعلنمتحدثعسكرىاسراثيلى 


ان لديه ادلة دامغة على وجود 
فدائيين مصربين مين قوات 
المقاوبة فى الاراضى المحطة . 


8 : الرئيس عبدالتاصر يتحدث 


مايو 


الى الجئود قى احد معسسكرات 
المدرعات ويقول « النا نرسم 
استراتيجيننا على اسسساك 
احثمال المواجهة المنفردة ع 
اسرائيل وحدنا اذا اقنفى 
الابي 6+ 
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١ 


: 
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: الرئيس عرد الناصر يلنقوبالعمال 


في كفي الدوار ويقول «العيل 
مصدر كل قيمة 'وصمانع الوحدة 
بين قسوى القسمب ومحفق 
الانسجام يبن الجاتب المادى 
والممنوى للحياة » ٠‏ 


ن ' اغلقت جميع المدارس 
العربية فى الغمفة الغسربية 
احتجاجا على العرض العسكرى 
الاسراثيلى فى التدمن . 


: ثم الاستفتاه على بيان .8 


٠ مارس‎ 


© تم العرشن العسسسسكرى 
الامرائيلى فى القدس فى 
لل حماية .تمددة من حميع 
قوات الاسلحة الاسر اثيليقوفى 
ظلل مقاطعة كايلة من 
الددلوماسيبن الاجائب وفىظل 
اهراب ثسسساءل من جميع 
المواطئين العرب ٠‏ 


لهرت النتائج النهائية للاستفتاء 
على يبان ١٠١‏ مارس وكانت 
نسبة الذين تالوا « نعم » هى 
كخادكا راز 


: وسل الرئيض الشووى الدكتوز 


نور الدين الاتاسى على راس 
وفد ليجرى مباحثات مع 
المسيئولين فى القاعرة حيول 

متطلبات العمل العربى ٠‏ 


/ؤ : رفضت اسرائيل اعتبار اسرى 


المقاومة كاسرى حرب ٠‏ حدث 
ذلك عندما بدأت المماكية 
العسكرية الاسرائيلية لوليم 
نصار احد مناضلى المقساومة 
الفلسطيتية فى منظمة «فتح». 


© قتطعت تونس علاقاتقها 
التبلوماسية مع سوريا ٠‏ 


8 : صدر القانون الاسامى للاتحاد 


الاشتراكي العربى ٠.‏ 


: اعلن وزير البحرية الامريكية 


« ان حرية الولايات المتحدة 
فى استخدام منطقة البعر 
الأبيش التوسط أصبحت - 
لاول مدة منذ الحرب العاللية 
الثانية ب. تنازعها فييسا 
البحرية السوفيينية التى تملك 
الان اكثر من ٠٠١‏ فواصة 
حاملة للصواريخ © .. 


11 ؛ تم اول تبادل للثيران بين 


قوات اسرائيل ولبئان ٠٠‏ 


6 : اغريت مدن الضفة الغسربية 


وقنطاع غزة اضرابا هاما 
وثسابلا هى مناسبة «رور 1١‏ 
عاما على افتماب فلسطين 


1 : وافة. مجلس الاءمن بالاغلبية 


على قرار باعتبسار جبيع 
الاجراءات الادارية والقانونية 
التى اتخذتها اسرائيل لضمم 
القدس لافغية 


© سرح المتحدث الرسسمى 
انظمة 5 فتم » بان « اى حل 
سياسى لا يصفى الوجسود 
المسهيوئى مرفسسوضش من 
أساسة 6 

: اعلات اسرائيل فى مجلس 
الامن رفضها لتراره بشأن 
مصير مدينة القدس ٠‏ 


: اكد ياسر عرفات فى تصريح 
صحفى أن قواعد الأقاومة 


1" * املق اليو وميا اتتصماقا 


ايلا 


المنظمات الفلسطينية على 
كيل المجلس السوطتى 
الفلسطينى ٠‏ 


© قدم النائب الامريكىم انتى 
فاسل عضو لجنة العسلاتات 
الخارجية قى الكونجرس 
مشروع قرار يهدف الى اتاية 
معاهدة دفاع مكستركة بين 
الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ 


: اسرائيل توفع درجةالاستعداد 
وتستدعى قوأت الاحتيسساطى 
لتزايد هجمات قوات المقاومةم٠‏ 


ونيو /193 
؟! : اعلن بن جوريون ان اسرائيل لن 


تتخلى عن المرتفعات السسورية 
والقدس عند اجراءاية مقاوضات 
مع العرب بشأن الانسحاب من 
بقية الاراضى التى احتلتهاالتوات 
الاسرائيلية فى حسرب الايام 
الستة ٠‏ 


8 قشنت القوات الاسرائيلية هجوبا 


على الاردناستخدمت في هالمدنمية 
والدبابات . 


© اعلنت منظيسة فج من 
استثهاد مهندس قرئسى هسو 
« جوزيف روجيه » وهو يؤدى 
واجبه فى صنوف القساومة 
الفلسطيئية ٠‏ 


الرئيس عبد الناصر يتحدث الى 
الى الامة العربية فى ذكرى هم 
.ونيو » ويقول . ان القسوات 
المسلحة تعيد بثاء نفسه رجالا 
وعلما وتدريبا » وان الامة 
العربية بالاجماع تدرك انهسا 
تواجه سعركة يتقرر فيها المصير 
العربى الى عشرات السسستين 
وريما مئات السسئين © وان 
القاومة الفلسطبئية هى علامات 
تحول هامة واساسية بالنسبة 
للنضال الفلسطينى 6 واناثراى 
العام العالمى اصبجيرى مزحقائق 
السراع العربى الاسرائيلى ومن 
ابعاده اكثر مما كان تاها له ان 
يرى * 


الفلسطينية كلها فى داخل ٠‏ /* : سلطات اسرائيل تقرش حصسارق 


الأرضي المحتلة بم 
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كاملا عرل التتسن - 
هد طلأة ب 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


مومه. انث ق© اده ناه 


© حاولت اسرائيل إنزال 
بعض جنودها فى القنسساة عند 
الفردان نامتبكت سعها القوات 
العربية ؤاحيطت الحاولة ' ٠‏ 
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أكد يحبى حموده رئيس منلمسة 


21 قام الرئيسن عبد الناصر رزهارة. . 


للفتسكيلات المقاتئة. فى ' الجبهلمة 
المصرية < 


: اتخذ !المؤتمل م ,الصمهيوتى الماللى 
9 اسوائيل كارا مؤداه 


١ ص‎ 


من تموريا آلى لبان © وان لبتان 
بلد يعتمد على السياحة ولايمكنه 
ان يسمح نرجال المقتاومةبالتسلل 
عير" حدوده «وطالب يمنعالقذائيين 
رسميا من إأرور واسسستخدام 
الاراى اللبتاتية .. 


يوليو - 19:14 


0 


,' الصواريخ 


* ممنادر' الامن الاسرائيلى تعلن 


عن أوجود ,أكثر من 150٠‏ معتقلا 
عربيا.في القدس المحتلة ٠‏ وان 
'1امنهم اعتقلوا فى الضيفة 
الغربية ٠‏ بيتبا اعتقل نهنا ٠.٠‏ 
من قطاع فرءه + 


وصل . الرئيس “ميد الثئصر الى 
الانحاد السوفيتى لاجراء مباحثات 
مع الزعمام السوفيت ٠‏ , 7 7 

اعلتتا وزارة .الدقاع الإمريكية ! ان 
الولايات المتحدة بامت” كبية"'من 


المسادة للطائزاءتك من 
عراز « هوك »ا لامرائيل .. 


اججماع مغل بيت ميس الفنفطئر 


..والزعباء السوفيث فى موسكوء 
جرى فيه' تبادل الراى حولتصفية 
. آثار العدوان والعلاقات ' الثنائية 


: ؟ امنتباكات مبع العدو الاسرائيلى 


عتد السبويس © أذ قتح ‏ نيرانه 


.على حى الاريعين » دمرت ,للعدو 
٠»‏ دبابات , ومو اقع للرشاشمات' ٠‏ 


صدر البيان المثمترك عن محادثات 
الرئيس أمع الزعماء السوفيت » 
وتعهد السوفيت بالاسستمرار فى 
تهزيز قدرة ' مصر' الدفاعية .وغل 


أنواع العو السايسى و الاقتصادى 


' : وصل الرئيس عبد ٠الناصر‏ الى 


يوجوسلافيا وبدا محادثاته سع تيتو 


“سآن ٠‏ الشرق الاؤسيسظ “ومؤتمر 


الضحلام و التنفيصة+ وزالقضممايا 


الشامية الكبرى ٠‏ 


© امقمسد المجلس الوطنى 
0 الجديد اولى دورآتة فى 
القاهرة لاجادةتخطيط الغُمل الوطنى 
الفلسطينى وفى متندمته المقاؤمة ٠.‏ 


: عاد عبد الناصر من يؤجوسلافياء 


؟ دمل رويرت مكتبار 


١‏ انسلحاب اسرائيل: 


البيان.االمخسترك مع نيتو -» ركز على 
آزمة . التمرق. الاوبسبيط ٠‏ ود 


الدولى الى القامرة ء وأثُقابل 
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رئيش- عبد “الناك. ؤاعلق تقديم 
البنك « المسساهدات لصي دون 
انتظار لحل مشكلاتها © . 


© اعلن اليكسى كوسيجين فى 
مؤتمر مصمحفى عند انتهاء زيارته 
اللسويد » انه « لا سلام فى الشذرق 
الاوسط؛ حتى تنسحب انرائيل' © 


اجتبع محمود رياف ريسقراء الدول 
العربية قى القاهرة »واطلعهم على 
نتسائج مبباحثياته فى الدول 
الامكندنافيه » ويخسوص تحريف 
بعض وكالات الانباء للتسريحسات 
التىادلىيها فى مؤتمره الصحنى 
فى: الدنمارك ؛ وكان معبود رياض 
قد صرح : ان معادثاته فى الدول 
الامسكندتافية كانت ناجحسة وان 
الصورة فى الدول الاسكندنافية 
تغيرت تدريجا خلال هذا العام وانه 


٠‏ على. اثر المدوان مباشرة ,لمتكن 


:6 


لل 


لدى الراي العام في هذه الدول 
فكرة « مسحيحة من المشكلة 
الغفلسطينية لانه كانمتأثرا بالدماية 
الصهيونية ٠‏ . 


ول المارثسال. «اندريهجريتشكو» 
وزير الدفاع السوفيتي الى الجزائر 
وستتركز محادثاته علىموضوعات 
التعاون, العسكرى الثنائى ٠‏ 


© قسسرر المجلس الوطنى 
الفلسطينى تشكيل مجلس عسكرى 
اللتنسيق بين بنظبات المقاومة » 
ويغمل من داخل الارض المحتلة ‏ 


اجرى جودج بول رئيمي الوفت. 
الامريكى فى الاءم المتحدة محادثات 


مع الجنرال دين" والجنرال -ارليف 


.3/ 


بآئه « توازن القوى فئ' المنطقة » 
وحساجة اسرائيل الى طيبائرات 
الغاتتوم ٠‏ . 


: انقلاب عسكرى قى العراق » 


واسقاط حكوية طاهر يحيى » 
واقصساء عبسد الرحين عارف » 


وتعيين أحمد حسمن البكر احسه 


اعضاء قيادة الانقلاب » رئيسيا 
للجمهورية العراقية ٠.‏ . 
© اجتمع جورج'بول مع بوجت 


الظهونى رئيس وزراء الازدن وعنه 
المنعم .الرفامى وزير خارجيته » 


' ومحيد القرا رئيس وفد الاردن في 


الام المتحدة  .‏ * : 


© استتبلتالمظاهرات التمعنية 


. المنعوث الامريكئ جورج بول. فى 
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مطار بيروت ‏ بالهتافات ٠الممييادية‏ 


216 نوع ممع" .]//:ومغاط 
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و الرجاضاع . القارغة» ' وقبخىعلى 
بعض الاشخاص بتهمة التحريض 
على المظاهر قو الاعتداء غلى المبعوث 
الامريكى ٠‏ 


: قرارللمجلس الوطتى الفلصطيثى 


برفضس فكرة الكيان الفلسسعطينى 
المزيف فى الوطن المحل ؛ واعتبار 
التضال المسلع طريق للتحرير ٠‏ 


© ثدم الآردثمذكرة الى يوثانت 


. مدعية بخريطة بك اناسرائيل 


: 


١‏ : قبس 


0 


0 


' الأساسية سفه وهى 


002([.60و 01000126 


تقيم 76 مستعيرة اقسه عسكرية 
فى الاراضى التى احظطتها . 


طلب مجلس الثواب الامريكى من 
جولسمون مفاوفبسة اسراثيل 
لترويدها. بطائر انك الفالتهم » 


قبضس البوليس اللبتسائي 7 
التظافرين الفلسطبنيين ضدجو, 
بول رئيس الوفه الامريكى لق 
وسل الى بيروث فى ١1/‏ يوليو ٠‏ 


اوقع رجال المقاومةقافلة عمسكرية 
اسرائيليسة فى كمين مذخطقة 
الحر الميث)وئسفواخطا لاثابيب 
اللباه )و اتسصكو! مع اثوة اسرائيلبة 
قن شتمال أريها ٠‏ 


© تدميارضج تقرير هالى يوثانت 
بشأن مشكلة الكيرق الآوسط » 
وسافر الى تيقومها ٠‏ 


القى الرئيس صد الثاصر خطابا 
هابا بئاسبة 58 يوليو » وافتتاح 
المؤتير القومى -الاول : للأتحاد 
الاتستراكى .. اعلن فيه ان 
استتلالمصر ليس للميع ا الشبرام 
اى ألرسن » وانه لا توجد سلطة 
فوق المؤتسر الثومى غ ولا قيذ على 
اعباله ) ولا دعوى تممّعه من 
التعرشراكل ما بثساء ؛ وان السلام 
فى الشرق الاوسسط لا يتحقق 
بمجره ازالة آثار العدوان ولكن 
السلام الحقبقى' يرط الحقوق 
الشروعة لشفهب فلسظلبن ؛ وان 
ج٠ع»م»‏ تتهول الى مناه الجيثشن 
البجرمى القومى ؛ وان اليل 
الفدائى الفلسطبئئفقطة تحول فى 
التفال العربى © وشبرج عبد 
الناسر دور الاتحاد السوفيتى فى 
مساعدة الجمهورية ؛ 'ونائطة اللقاء 
الاشتراك فى 
مثاومة الاستغبار ٠.‏ 


© انتخب المؤتسر القومى 


بالاضياع © الرئيس عند الثاصى , 


بثيسا للاتحاد الامستراكى ٠‏ 
© اسسبتولى رجال المقساوية 


الجزائر بدلاً من اللد 


الجزائر الطائرة وملاحيها 'أوقد 


٠‏ واختجزت 


؛ وصل إلرئيس عبد الناصر الى 
جمهوريةجورجيا السوفينية للعلاج 
© تطالكولوئيل اربيه ريجيف 
التائد الاسرائيلى لتطاع وادى 
- الاردن فى اثستباك مم رجال 
'المقاويية 'فجال البحر اميت . 
© ثقلت أضراثيل الى اللقدس» 
المقر الرئيسى لادارةٌ الموليس ٠.‏ 
17 : اقرجت الجزائر من النفسساء 
والاطفال الاسرائيليين المحتجزين 
فى هادث الطائرة وتم ترسيلهمالى 


٠ متويسرا‎ 


اعلن . سيزوف رئيسى وفدالحزب 
الشيوعى اللسوفيتى اثناء زبارته 
لسوريا » ان الاتحاى السوفيتى 
سيواصل جهسودء ليقع القسدرة 
الدفامية لسوريا ٠‏ 


: 0 


8 : مفاوشسات ع الممليب الاخمر 
لسادلة اسرى الطائرة الاسيراثيلى 
٠‏ برجال المقاومة العرب + ٠‏ 


© صدر قرار جمهورى بزيادة 
ضريبة الامن القومى نسبة تتراوجح 
بين ع/' » و 1غ 


,”ا ؛ اثثلاب جديد فى العراق - حناح 
حزب البعك .القديم الذي إشترك 
فى انقلاب 17 بولبو © . يصفى 
جناح الشسياط . الشسسبان الكين 
اتمثركوا معه فيه ؛ غزرك الداوود 
وزسر الدقاع وامغاد رئيس الوزراء 
عبد . الرزاق النايف الى الخارج ٠‏ 


© العثوي على الهم سكين | 


بقرنب منزل ليفى اشمكول ٠‏ 


رجال 'اللاوية سفوا 
سيارة آسرائيلية بركابها الثلائة ٠‏ 
© اعلن يوثانت انه سيرسل 


مبعوثه باونج فى مكاولة جديدة 
لمحث الازية مم قول المنطقة .ى 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط 


. © يفضت الجزائرٌ اتخاذ .قراو 
بشنان الطائزة الاسرائيلية واعلنت * 
عدم تخملها أية صكولية عنه وذلك 
فى رهها على ظلب اتحاد الطغارين 
الدولى للافراج عن ركاب وملاحى 

الطائرة الاسرائيلية التيرة فى 
الجزائر . 


أغسطس 1958 


1 : اصدرت الممكية العسكريه 
التوئنشية احكاما بالسستحجن إدد 
تصل الى ١؟‏ سنةهلى 06 تونسيا 
من العمال و الطلبةتتهية الاشتراك. 
فى الللساغرات القعبية التى 
اجتاحت تونس يوم © ونيو /145717 
وعاجم نيها المتظاهرون السهارات 

٠‏ والمنشاك الامريكية و الريطسائية 
اخثجاجا هلى العدوان هلى الدول. 
العربية ٠‏ 


© رفشنك اضر اثيل طلب ووشانت 
التحقيق تىوضسع الفلسطيئيينفي 
الناطق المحطة + 


1 : نسلؤيربالالمقاومةمطلعهااسراثيلنا 
فأثاروا القصر في اهم اهبام 
القمس ٠‏ التمسضيهاء فسين سلسلة 

مبليات 'بشجددة لقوات المقساوية 
سد القوات الاسرائهلية , 


٠‏ © ابل يوثاثت بجلس الامن 
عجزه عن ارسسسال مدعوث الى 
الشرق الاوسسط .للتمقيق نى 
التلروف الثى بعيئسها. العمرب في 
الاراشى المحئلة ؛) حسبب رفض 
اسرائيلل ذلك الطلب ؛ حجة 
مرورة بحث وظسم اليهود فى * 
الدول المربية ٠.‏ 


1 ؛ اشارت الطائراتالاسراثيلية طوال 
ظهر اليوم على منطقة السلط فى 
الضفة. الشرقية للاردن » واطلقت 
, الابات الابسرائيلية ثيرائها على 
الخطوط الإردثية . الببسانات 
الاسر اثيلية تتذرع بوجود قواعد 
للعقاومة © لشرير #جرمهاالجوى 
اعلن الاردن أسقاط طائرة اسراثيلية 

'واسابة غده اخر' بن 'الطائرات 


© اجتمعت الوزارة الاسراثيلية 
إشاقسة مسسالة الطائرة المحتجزة 
فى الجزائر ٠‏ 

© حاصرت قوات اسرائيلية 
قلب مدينة غزة بعد اتتدمال اعيال 
المقتاويققيها »© وشامالاسرائيليون 
بحملة تنتيكى فى غرة ٠‏ 


سس ليان حم 


غ22 يماط 


ع ": اجتباع سطس الام بثام على 


1 


1 


1 


طلب عاجل من الاردن يعد ان 
قامت اسرائيل بهجوم 'اشتركت 
افيه ٠ه‏ طائرة . 


© هاجم رجال' المقاومة بعد 
ساعات من عملية اسرائيل ضد 
[ السلط 1 ؟ مستعيرات فى 
ؤادى الاردن »© .ونسفوا مزرعة 
تجريبية افامتها اسرائيل فى غزة 


: طالب بندويا فرئسْا والاتحماد 
السوفيتى فى مجلس الامن بادانة 
اسرائيل :واتخاذ اجراءات ضدها 


: الولايات المتحدة تضغط انع مجلس 
الامن اصدار أى قرار رادع ضد 
اسرائيل م : 


© تم تبادل النار 6م دقبقة 
بين. الاردن واسرائيل ٠‏ دمبرت 
سبارة عسكرية إسرائيلية واصابة 
اسرائيليين ٠‏ 


© اعلنت امنظمات القدائية 
انها ستوجه شرباتها ابتداء من 
اليوم الى المندنبين الاسرائيليين 
وتتبع « سياسسة العين باللعين 
والسن بالسن. » وذلك ردا على 
_سيامة الابادة للمدنيين وعمليات 
:. القتل بالجبلة للقلسطينيين ٠‏ 


© نسف رجال المقاومة .مركا 
للمحولات الكهربائية قى القدس . 


هبلت طائرتان مسكريقان لسوريا 
من طراز ميخ 11 خطأ فى إسرائيل 
النفيسوض يحيط بالحيادث ‏ » 
واسرائيل لاتذيع أى تفصيلات 
رسبية عن ظروقه ٠.‏ 


11 : اشسارت دلائل عديدة ألى ان 


اسرائيسسل خطفت الللبائرتين 
' العسكريتين السوريتين جوا » اذ 


5 لم تصيدر اسرائيل بعد هبوط 


3 
الطائرتين ب 6 إساعة ااىمثوضبيح 
“رم للخادث . 


6 اعلن الاتحسساد الدولى 
للطيارين مقاطمة: الجزائر حتى 
. برج يعن الطيارين الاسر اثيليين ٠.‏ 


18 2110116 التدخل 


تهه. اندحرو © امه ط 013 


فى ازمة الطائرة ووصف قرار 
4ك الهاي الدولى يانه متحيز 


كه أل ل 


1 


نذا 


19 : ليلة 


لها 


1 أقام 


* وتلق الرئيس 


عبد الناضن الى 
القاهرة بعد اجتباعات هسامة 
عقدها مع الزعماء السوفيت فى 
تسخالطويو ٠‏ 


© اعلنت الدول العسربيسة 
مقاطمة شركات الطيران التى 


تقاطع الجزائر ٠.‏ , 


: عدل الاتحاد الدولى للطيارين عن 


قرار مقاطعة الجزائر بعد محادثات 
رئيس الاتحاد مع المسئولين 
الجزائرييت » وتم الانفاق على 
الافراج عن الطيارين الاسرائيليين 
فى موعد يحدد فيما بعد ٠‏ 


© قرر مجلس الامسن ادائئة 
العدوان الاسرائيلى على منطقسة 
السلط واعربب الاعضاء عن قلقهم 
لان الفغط الامريكى يقيد سلملة 
المجلس ٠‏ 


من الاضطراب والرعب قى 
القدسس اذ وضع 'رجال' المقاومة 
التابعين .منظمة « فتح » كنابل اسام 

دور السبسينبا.وفى محظنات 
الاتوبيس »2 ظللتانقجاراتها تتوالى 
لمساعاتك © وقام مئات من 
الاسرائيليين بالهجوم على الاحياء 
العربية ونشروا نيهبا الديسار 
وحطيسوا اكثر مبن .5 سيارة 
وعشرات المتاجر » وضربوا الناس 

فى الشوارع ٠‏ وقشضت القوات 
الاسرائيلية طول الليل فى تفتبش 
مداخل المبانى وصناديق القبابة 


© عجماك بركزة للعامفة 
على مواقع العدو فى النقب »© 
تدمير اجزاء من مضصنع للفوسفات 
ونسف خط حديدى ٠‏ 


: تجرى اسرائيل تحقيقات محيوبة 


مع المعتقلين العربعقب انفجارات 
القدس » اذ لم تستطع التوسل 
الى ممبدر هذه التتايل ٠‏ ', 


السكان العرب فى القدس 
الفلديمة باضراب عام ونظميوة 
مظاهرة سخب ةاحتجاجا على اعبال 
اليه التى قام بها اليهود فئ 


© اشسمال الثشار فى 
مسستميرتين »أسرائيليتين ونسف 


4 


و : 


اتابيج البثرو0 © وتيام رجصاح 
المقاومة بس ه عمليات عسكرية 
فى النقب ووادى عربة ٠‏ , 


اعلن بهجتالتلهونى رئيس وزراء 
الاردن ان طائرات حربيةاسرائيلية 
حلقت فوق عمان والقت منشورات 
تحذر يها من مساعدة الغارات 
التى تشنها قوات المقاومة العربية 
هد اسرائيل ٠‏ 


© افتتح محمود رياض مؤتسنا 
العربية واوضح ان من اهدافه » 
بحث وسائل: تقوية الجبهة العربية 
وزيادة تماسكها من أجل العبل على 
ازالة آثار العدوان + والمحث عن 
كافة وسائل التعساون وتقوية 
العلاقات الثنائية :والجيساعية مع 
الدول العربية والدول الصديقة ., 


وصل الى القاهرة محهد أحبد 
مسجوب رئيس وزراء سيدق 
وطالب .بعقد مؤتبر قمة عربى » 
لانه قد حدثت تغيبرات منذانعقاد 
مؤتمر الخرطوم © تستدعى مسن 
العرب تبادل الرأي ودراسيية 
موقفهم من جديد ٠‏ 


17 ؛ اعلنت اسرائييل عن مصرع " 


1: 


: 
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جندين» وفقد ثالث على ٠الففة‏ 


الشرقية للثناة ٠‏ 
وجه بوشى ديان فى تصريحات 


ادلى يها تهديدات سسيبافرة الى 
الجمهورية العربية. المتحدة » وقدم 
تقتسريرا الى مجلس الوزرام 
الاسرائيلى هن حادث مقتلجندين 
اسرائيليين واختفياء ثالث شيرق 
قناة السويس» وقداصبحالموقف 
شديد التوتر على طول خط وقفة 
اطلاق النار » بين الجبهنورية 
العربية المتحدة واسرائيل ,' 5 + 


افرجت الجزائر عن الل 5( ' 
اصرائيليا [ ركاب اللسبسائرة 
المحتجزة.] » اسرائيل ستفرج عن 
اسيرا من رجسمال المقسناوية 
العربية » قبل ان تسمح الجزائرا 
بسفر الطائرة الاسرائيلية المحتجزة 
الديها ٠.‏ 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


سبتمن 150 


ا 00 


: دا وزراء الخارجيسة الغسرب 


اجتساعاتهم لاول مرة منذ مؤتعر 
الخرطوم ناقشوا قيه المؤققا على 


خطوط وقف القتال وخطط 'العيل 


لذ 


. العسكرى فى المرحلة القادية: . 


العربى المشترك ؛ ومهمة يارنج » 
والتنسيق .العسكرى. » ومسالة 
القدس ؛ والوضع في الاراضى 
المحتلية ٠‏ 


© طلبت .اسرآئيلٌ عقدا اجتماع 
عاجل اجلس الامنٍ لبحث تسكوى 
تقدمت بها ضد مصر عن حادث 
'نسف الدورية الاسرائيلية على 


' الضفة الشرانية للقناة « 


© افرجت الجزائر عن الطائرة 
الاسرائيلية وقنادها طيسسارون 
فرنسيون ألى روم!غ ويتهافادت 
الى تل ابيب .. 


: قرر وزراء الخارجية الغرب فى 


اجتماعهم بالشاهرةتقديم مؤن عاجل 
الليبهة الاردتيسة ©: واسستبعاد 
موضوع فد مجلس الدفاع العربي" 
المشترك »© والاهتماد على. التتبميق 


© انسحب الوقد التوتنسى من ' 


اجتماع. وزراء الخارجية' العرب » 
وأدلى عقب اتسسابه بتسريحات 
هاجم فيها الجامئة' المربية » وقد 


لاقى تصرف_توندن" أاسسمسبتتكارة ' 


جماعيا فى الاجتماع ٠.‏ 


: اضيب :70 بت رجال ' المقاوية 


قى سبجون ابلس عن الطسام م' 


. قير وزرآء الخارجية العرب 

جميع الحكومات العرنية الى 

التسال بالاردن بقصد المسساهية 

'الفورية فى تمزيز .الجبهةالاردنية 

يباقصى' ما تستطيع تقنديمه كل 
هولة , ٠‏ 


(اجماع على الاق بالقدين ودعي , 


002(.60و 01000126 


..المقاومة, » , 


:4 * التجارات ات اتنب 520 آبيج 8 


الا مقها فى المحطةالرئيسية لخطوط 
الاثوبيس ٠‏ الخسنائر الاولية تقدرا 
بهم 41 قتيلا وجبريحا وندمير 


اسيارتي اوتوبيس تمابا ٠‏ 
© بدا مجلس. الامن مناقصة 


شكوى اسرائيلن ضد ' الجمعورية 
العبمربيسة فى حممادث الدورية 
الاسرائيلية » ولكن الجمهمورية 
نقت أى علم لها بالحادث ورقفضصت 
.أى مسئولية عنه ما 


© امتتالن 'اسزائب الس اق 
بحارا مصريا ومركبين للضيد 'داخل' 


' المياه الاقليبية للجمهورية المزبية 


قوات الجيش الاسرائيلى ذغلق 
جميع الطرق حول تل ابيب بينها 
امتسلات ششوارمهبا 'بالدوريات 
المسلحة خوفا من انفجارات جديدة 
»» عصمابات من مثات الاسر اثيليين 
سنت بعد الاتنجارات هجويا 
محموما على يافا » تضرب وتدمر 
وتحرق كل ما هو عرّبى © وقد 
اكتضفت قوآت الامن تنبلة فى 
مطان اللد اثنام سفر الون نائب 
اشيكول:' النى امريكا ,« 


: قامت ‏ القوانته الاسرائيلييبة منق 


انفجارات تل ابيب الاخيرة يعملهة 
اعتقالات واسعة ساقت فيهبياً 


' العرب بالمثات الى السجون ٠‏ قام 


رجال المقاومة بهجوم على ناد 
ليلى فى القدس فهديوه على ما 
يقربدين ٠‏ واسراثيليا. كانوا بداخله 


قال عنيف. بالمدافعم ملى طول 
جبهة قناة السويس مع العدو. » 
تم تدبير 15 دبابة للعدو فى موقع 


” واحد » قبلت القياذة العامة وقف"‎ ٠ 


اطلاق التار على ساس شرطين : 
عدم تعزين الخط التكتيكى الاول 
للمدو » 'والاحتفاظ بحق الدفاع 
الوقائى صد الوحدات الممادية 


التى قطلق النار على المدثيين ,م + 


٠‏ تقرع العدو ببهادث. نسف. دورية 
اخرى له قى منطنة راس الجندئ 
وقتجالثار على مديئة السويس . 
جاء ..الرد .المبرى عليه. فىمعركة 


5ه 


:ل١‎ 


: 


المكبونة © امات نكن بها ممكل 
مراك خطه الاولٌ مر 


© اجمع المراقبون على اعتبان 
هذه المعسبركة علامة هابة فى 
المواجهة العربية الاسرائيلية .م . 


اتخذا مجلس الامن قرارا نام 
فيه مصر واسرائيل الالتزام بقران 
وتف. اطلاق النار ٠.‏ 0 

اجتمع مجلس وزراء الجبهورية 
العربية المتصدة وكان الموتف 
العسكرى هو الموضوع الاسابى 
فى الاجتماع . تدم محمد فوزى 
وذير الحربية تقريرا تنصيليا عن 
أباب التصاعد على خط الثار 
كبا تعرض لسياسة « الدقاع, 
الوقائى الجديد 6 التى اعلنها 
بيان. القيادة العسامة للقوات 
المسلحة يوم.معركة المدائع .م 


© استتالة جماعية المجلس بلدية 
نابلس بعد تسف اسرائيل للبيؤت” 
انيها بر 


تكشسفت ازمسممة بين المراتبين 
الدوليين التابعين للامم المتحدة 
وبين القبادة الاسرائيلية » بم 
أن ثبت أن القوات الاسرائيليية, 
تعمدت غرب يرج' المراقية الخاص 
بألمراقبين الدوليين والمرنوع عليه 
علم الامم المتحدة فى منطقةكبريْت 
لمنسع المراقبين من آدام هيلهم 


وائيات من الذى بدا باطلاق النار 


تاكن 


اجتمع الرئيس جسبال عينم 
الناصر بآعضاء المؤتبر القومى» 
واوضح فىكلبتهاجتياز النجمهورية 
العربية لمرحلة الصمود ومرورها 


ببرحلة 'الردع ويتها الى مرطة 


ووه 


0 
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التصر بى 


قدم النريق فوزى فى الجلسسية 
السرية للمؤتهر القوبى تقسريرا 
كاسلا 'عن عملية اعادة البتمننام 
المسكري ٠‏ 


القت “المددمية المضادة العربية 
نيراتها على . طائرتين معسناديتين 


ب هسم 
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7 قوق تورضعية قهربتا مع احتمال 
أمابة اقداسها ٠‏ 


: أعلنت امسترائيل أن ثواتالمقاومة 
العربية » كمنض فجومااسثخديت 
فيه صواريخ ثتينة بعيذة المدى 
من نوع تستخدمه يعض الجيوثشن 
العربية » هفث الهجوم فى بيث 
شيعان »© بلغت خسائن اسرائيل 
فيه 1١1‏ شسخسا بينهم »© قتلى 
وانقيت اسرائيل لذلك بتصسف 
مدينة أريد بالمدفعية البعيدةالمدى 


17 


: وصلت الى متعسوائي اسرائيلة 
شعنة من الدبابات الامريكية عدد 
1٠‏ حبابة , 

: أصدر مجلس الامن قرارا دعا 
غية كلا من مسر وأسرائيل 
الى الالترام بدقحة ابقران وتف 
اطلاق الثار ٠‏ وطالب الاطراف 
التصلة بالازمة بالتعاون معيارئج 

' لتشديذ قرار مجلس 'الابين الصادر 
فى نوتجير 1431 بشنأن الازمة 
وقد تعرض قرار المجلس لهجوم 
عوض القونى رئيس وقسد مصر 
على أنماس اثه لم بعالع السيب 
الرئيمىللتوتي وهو رغ اعرائيل 
تنفيذ قران مجلس الامن ٠.‏ 


16 


15 


وصمل الى 11 صصيادا مصريا 
الذين كانت اسرائيل قد اسرتهم 
الى ميناء بورسعيد © بمسبد أن 
- استجويتهم السلطاك الاسترائيلية 


واساءت معاملتهم بم 


يفا 


: وعمل الملك حسين الى التاهرة 
لاجراء مباخثات مع الرئيسجمال 
هبد الناصر تتناول تطورات الموتف 
. العربى © وقد تم بحث الوضسع 
على الجبهة الارذئية والتنسيق 
. العسكرى على الجبهة الشرقية. 


إلفا 


© أعلن متحدث عسسكرى 
آسرائيلى أزوحدة فدائيين مصرية 
عيرث ثناءٌ السويس وثصسبت 
كمينا لدورية اسرائيلية اصيب 


افيه افرادها ٠.‏ 
1 


: 58! 


بعث مثدوب اسرائيل ثى الامم 
التغدة * رعدالة احتهساج الى 


بع 115 نم 
.نهو 0100012 


نا 


ذا 


ذا 


زيش مجلش الامن على أشاض 
أن حهر 5 تتجاغل قرار مجلس 
الأمن » وقال المتهوب الاسر ائبلى 
أن وحدة عسكرية مسهترية عبرت 
تنحصاة السعسصويسن وهاجمت 
دورية أمرائيلية ٠‏ 


اصدص الاتحادالسوفيتى مع بداية 
الدورة الجديدة للجمعية آلعاية 
للامم المتحدة »6 بيانا رسميا حدد 
فيه موثفه من مشككلة الشرق 
الاوسط على أمساس أن التطورات 
التى حدثت خلال الاسابيع الاخيرة 
تؤكد خطورة الموقه فى المنطتة 
نتيجة لاستمرار العدوان ضسد 
الدول العربية ©» وان اسبرائيل 
تعيل على زيادة التوتر وتوسيع 
نطاق المغامرات العسسكرية » 
وتتجدى بتأييد من الولاياتالمتحدة 
كل قرارات الامم امتكدة 4واعلن 
النيان أن الثسعوب العربيقسوف 
تلقى فى كفاحها من أجل تحرير 
الارض كل تأبيذ ومساعدة من 
الاتحادك السوقيتى ٠‏ 


قدم يوثاتث تقريرا الى الجممية 
العامة للامم المتحدة أعلن نيه 
« خيبة أمله » لانه لم يحدث أى 
تقدم فلى الأطلاق مى تطبيققرار 
مجلس الابن ؛ وثقد اسرائيل 
على أساس أن أصرارها على 
المفاوضات المباكرة بشع يارنج 
من الوصول بجهوده الى تقبائج 
ايجابية ٠‏ 9 

© أغلن موثى دهان ف ىخطاب 
التاه فى بعض سكان مستعمرات 
الثقب أن العرب أصبحت اقرب 


مما كان يعتقد الكثيرون منثبضعة 


أشهر »6 لان الموثفه تدهور على 
لول غطوط وثف اطلاق النسار 
وشاضة على جبهة قناة السويس 


اجشمع اللك سسنن فى لتسدن 
مع هارولذ ويلسون رئيس وزراء 
بريظائيا وئاقتقسا تطورا.ك الموتقف 
قن الشبرق الاوسط » 
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إم” : اضدد مجلس الامن ثرار! يطالب 
فيه باجراء تحقيق فى الظروف 
التىيعيشى فيها العريبفى الارافى 
الحتلة » نس فيه على ارسال 
« بعثة انسائية » هلى الفور 
لدراسة الظروف التى يعيثى فيها 
المثثيون العرب * وقه أثارالقران 
أزمة لان اسرائيل املنتك انها 
سوف تتجاغله © ومن ناشيلائخرى 
ظهر كى الامم المتحدة اتجاهثوى 
دما الى غرورة غيل كىه ما 
لانقاذ الموتف لان مهمة يارنج 
لايمكن أن تحلول أكثر من ذلك ٠‏ 


ب "ا *اعلن مناضيم بيجن رفشه لمفترحات 
الاتضحاد السوهيتى لحصسل أزمة 
الشرق الاوسط ؛ ووضيغها بآنها 
( ميونبخ جديدة © ٠‏ 


© هدورث سلسلة هجممات 
للمقاوسة » تركزكفىوادوبيسان 
الملىء بالمستعمرات الاسراثيلية» 
سلطاتاسراثيل تقوم ببناءمخابىء 
لى مستعهراث بيسمان بعد ثزايد 
هجبات المثاوية . 


أكتوير 1945/8 
0:00 


8 : تقدمت اسرائيل الى الجسعية 
العامة للامم المتهدة بمشروع من 
تسع نقاط يتبلقياجراء مفاوشات 
سسبماترةٌ مع الدول العربية » 
أواقامة حدود آمئة سمثرف بهاء 
والمرور فى فتساة السبويس » 
والامتراف بالسسيادة التومية 
لاسرائيل على الاراشىالفلسطينية 
وأن يثم حل مشمكلة اللاجئين فى 
مؤتمر يشع برثايها مدثه كيس 
سنوات لحل هذه المشكلة ٠‏ 


8 8 ظلب الرئيس الامريكى جوئسون 

رسيينا ألى دين راسك الاتضال 

باسرائيل لاجراء مساحثات لبيع 
طائرات الغانتوم لاسرائيل ٠‏ 


6 : بعث يوثالت بتعرير ماجل الى 
مجلس الامن » يطن فيه اله لم 
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14 


لذ 


لف 


لفن 


002(1.60و 01000126 


يتمكن من ايناد مجعوة الى الشرئ 
الاوسط للتحقيق ف ىأوضاعالعرب 
فى الارض المحتلة تنفيةا لقسرار 
مجلس الامن » 'يعلن فيه انه لم 
استقيال مبعوث دولى بهذا الثسآن 


هدد الرئيس اللبنائق قارل حلى 
بتقديم استقالته من رئاسة 
الجبهورية » بعد أن وصلت ازمة 
الحكم الى كرجة بالغة الصعوية 
والتعقيد » يسبب سياسة الحلف 
الثلائى الببينى [ تسمعون © اده 
الجبيل ] فى تصعيد الازية 
السياسية فى البلاد » وقد مدل 
الرئيسن حلى عن الاستتالة بعد 
مواففة وغباء افق النسياسية 
على اقتراح الرئيس حلو بتشكيل 
وزارة ريامية جديدة برئاسة 
الدكتور عبد الله اليانى ٠‏ 


ومع اشتباك جوى فوق منطقة 
السويس وقد تم تدمير ثلاث 
طائرات للعدو من نوع الميراج 
ولصابة رابعة + 


: نشبت معركة كبيرة فى بنطقة 
السويس والامسماعيلية » 
واستطاعت المدفمبةالعربية تدمبر 
واصابة جميع تواعد السواريخ 
النى حششدها المدو الاسرائيلى 
أمام السويس والاسباعيلية ٠‏ 


: دخلت المظاهرات فى مدنالضدة 
الغربية وفزة اسبوعها الثسائى 
' وقد ابعدت السلطات الاسرائيلية 
1 شخصيات من الضفة الغربية 
وغزة أنى محاولة لوقف المتاومة 
المدنية © كما القت القبض على 


الوزارة الامرائيلية توافق على 
اسبتمرار اسرائيل فى مياستها 
فى .عدم الالتزام بقرار مجلس 
الامن وعدم تحديد معنى الحدود 
الامئة الا على مائدة المفاوضابا 
* مع العربيا ى 


“قامتا ظائرةاترائبلية تعدواق 
على قناطر نجع حمادى ومحطة 
محولات للكهرباء » فاصابت جزءا 
منها واتسعلت النار فى جزم آخن 


نوفمبر /195 


1 


* الرئيس جمال فيد الثامر يحضر , 


: اجتاحت المظاهرات كافة مسدن 
الضئة الغربية وقطاع غزة غى 
ذكرى وعدبلقور وتوتفت الاعسال 
وأغلقت المتاجر واعلنت الجماهين 
تحديها للسلطات الاسرائيلية 
أطلقت القوات الاسرائيلية التار 
على المتظاهرين وفرضت حظسن 
التجول فى كافة مدن الفنة 
الغربية وقطاعفزة واستولتعلى 
المتاجر التى أغلقها امحايها م 


© هاجرحوالى , ؟الدين المتظاهرين 
قى الاردن السدارة الامريكية في 
جمانوحطيوا نوافة مبنىالسنارة 
وانزلوا العلم الامريكى فى 
مناسبة ذكرى وعد بلفور © وقد 
تصدت لهم قوات حرسى البادية 
الملكى الاردنى ونشبت معركة 
رهيبة بين الجانبين © اسفرت 
عن مقتل واصابة هدد كبير بن 
المواطنين ٠‏ 


© وقعثاحداشداميةفيالاردن » 
راح هحيتها عثرات التتلى 
والجرحى من الفدائيين واللاجئين 
الفلسطينيين وتحطيم معسكراتهم 
ومخييمساتهم بالمدافع الثقيلة 
والدبابات » واعتقال حوالى 1٠١‏ 
من رجال المتاومة ٠‏ أسستيرت 
هذه الاحداث حتى يوم ١‏ تومير 


مناورة شكبةللبدرعات والطيران 
فى مكان ما قى الصجراء وراء 
خغطلوط القتال ٠.٠‏ 


1 : تجرى اتصالات عربية واسسعة 


فى الوقت الحالى لتبادل الرذى 
فى الموقف وتنسيق خطواتالعبل 
المشسترك فى ضوه التطورات 
الاخيرة فى الامم المتحدة ٠‏ 


15 : الزئيس جمال عند الناصر يزور 


جبهة ميدان القتال ويتفقد المواقع 
الامامية ويلتقى مع. الفلباط' 
والجنود الواقنون على خط النار 
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:[ فتح » والجبهةالشعبية. لتحرير 
فلسطين »© والصاعقة » وينظية 
تحرير فقلسطين ] على تنسيق , 
العمل بيتها قى المجالين السيانى 
والمسكرى رم 


[11 ؛ اعلن لينى اشكول رئيس وزراء 


اسرائيل » انه لم يتم احراز اى 
تقدم فى الاتصالات التى جرت مع 
الزعباء الفلسطيئيين لخلق كيان 
فلسطينى فى الضفة الغربية ٠‏ 


18 : :بهجت التلهونى رئيس وزراء 


الاردن وعبد المتعم الرناعى وزير 
الخارجية يصلان الى المملكة 
السعودية لاجراء محادثات بثسأن 
عاند مؤتمر قمة عربى © وتد حمل 
التلهونى رسالة من الملك حسين 
الى الملك فيصل 


© اعلن فى القاهرةانمصرترحب 
بعقد مؤتمر قمة عربى اذا اجمعت 
الدول المربية على ضرورته © 


© حكومات الاردن والسودان 
والكويت تبذل جهودا دبلوماسبة 
للدموة الى عتد مؤتبر قمة عربى 
لمواجهة احتيالات الموتف فى 
الشرق الاوسط م 


ال : صرحت المصادر العربية » ان 


الاتصالات والمشساورات بين 
العواصم العربية ستظ ل مستير: 


٠‏ لبحث الموقف العربى © وبثسان 


عقد مؤتمر قية عربى © بعد ان 
تجاوزت المرحلة الجديدة اهداف 
ومقررات مؤتبر القمة بالخرطوم» 
ومن اجل ان تحدد كل حكوية 
عربية موققها من العدوان والاتفاق 
على خطة عمل مشتركة فىالمرحلة 
القادمة ٠‏ 

© قوات العاصدة تنسك السوق 
اليهوحية بمدينة القدس » الاندجار 
يؤدى الى تدمير عدد كبير سن 
المنازل وقتل 18 اسرائيلياواصابة 
٠‏ آخرين «٠‏ 


61 : اعلن يوثانت س بمئاسبة مرون 
٠‏ عام على صدور قرار مجلس 


الامن. ان تسوية ازمة الشرق 
الاوسط سلميا ليست الان اقرب 
منها منذ سنة مغمت © وانالنقطة 
الؤحيدة التى. يتنق عليها ‏ جبيع 
الثين يعنيهم الاثر » 'هى أن 


تالاه 
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جونار يارتج يجب ان تواضل 


جبوده ٠‏ 
1 : هاجمت توات فدائية مشتركة 
مطار 0 جسييتوه » الاسرائيلى 
بالصواريخ ٠‏ , 
.8 ؟ : القوات. الاسرائيليةٍ تنسف. مهدا. 


من امازل فى الخليل انتقايا 
من رجال المتاومة .. 


© اعلئت منظية فتح ان منظمات 
المقاومة امت بس 86 عملية 
عسكرية داخل الاراضى المحتلة 
في خلال شسهر لوقمبي ٠:‏ 


دميسمير 195/8 


© : طالب موسى دياق وثيردفاع 
اسرائيل بضم الضفة الغربيةوغزة 
اقتصاديا الى اسرائيل » وقال 
اته لايريه ضما سياسيا ولاتحويل 
سكان هذه المناطق الى رعايا 
اسرائيليين ٠‏ وأن مستممرات 
التوطين سوف تقام فى مناطق 
ترفض اسرائيلٍ ان تتخلى عنهاء 


"ا : عقد المؤتير التومى دورة أعماله 
الطارة لبعث موضوع الطلبة 
والجامعاثك »© وقدم الزئيس جمال 
عبد الناصر تقريرا الى اللؤتيسر 
حدد فيسه أسلوب ممالجة 
الموضوع »© وموتف الثورة مسن 
شبابها ثى الجايمات ٠‏ 

وقدم وزراء التربية والتعليم 
السالى » والمدل ؛ والداخلبة 
الى الؤثمر تقارير تفصيلية عن 
تطوراث الاحداث ؛ 'كشفت من 
وقائع خطيرة وفن وجود 'عييل 
للمخايرات الاسراثيلية تاد بنفسه 
عمليات التخريب ضد اللمنقسسات 
العامة والخاصة فى مدينة 
الاسكندرية ٠‏ 


ع : اختتم الرئيس عبد الثاصر اعيال 
الدورة الطارئة للمؤتير القومى 
بعديث عن اقضايا العمل الداخلى' 
وعن التطسورات السسسياسية 
والعسكرية والممسارك الحسربية 
على الجبهة الاردنية وعنارادة 
الجماهير العربية فى المسسمود 
وتحقيق النصر + كما أعلن رفض 
الجمهورية العسريية المتحدة 


- 118 اه 


.نهو 0100012 


للبشروع الامزيكى الاخير + ثم 
اعلتت القرارات التى وافقعليها 
المؤتمر » وتتضمن تحديدالاجراءات 
الشرورية لحماية الوطن فى هذه 
الظروف . 


© أعلن محمود رياض عقب 
اجتماعه بجوناريارتج» انالموقفلم 
يطرا عليه جديد وان اسرائيل 
تتهرب من الاجابة على سؤال 
يتضمن موققها من قرار مجلس 
الامن » ورثبتها فى ايجساد 
مواتف منفصلة لكل دولة عربية 
من النزاع المربى الاسرائيلى ٠.‏ 
وقال : ان الوضع الحاهر يكشف 
عن اليم وامسع للسقط علي 
الدول العربية والتهرب من تنفيذ 
ترار مجلس الآمن ٠‏ 


8 : أعلن الرئيسى العراقى أحمد حسن 


2 


' الدكر ») ان هناك عناصر مشسبوهة 


تعمل داخل العراق بتحريضمن 
الولايات المتحدة واسرائيل لحيل 
العراق على سحب قواتها مسن 
الاردن ؛ واكد اك العراق لن 
تسحب جنديا واحدا من ميدآن 
المعركة ولن تخضع للضغفوط 
والمؤامرات التى تحاك ضدها , 


: وصل وليام مكرانتقون يبعسوث 


الرئيس الامريكى ريتشسارد نيكسون 


الى التاهرة واجتمع مع محمود 
رياض وزير الخسسارجية » ثم 
استتبله الرئيس جمالعبدالناصي 


: اذاعت المخابرات المسسابة فى 


الجمهورية المربية المتحدة تفاصيل 
5 قضايا تجسس ثلاث منهسا 
لحساب اسرائيل والرابعةلحصاب 
دولة اجنبية ٠‏ 

نسف النداثيون العرب تطارا 
اسرائيليا يحمل فخيرة وعتادا 
حربيا على طريق يانا طولكسرم 
وقتلوا واصابو 6/ا من ضباط 
وجنود العدو ٠‏ 


به 3 ؛ قالت محيفة الاهرام ان املك 


حسين صرح لضباط القيسسافة 


1 


: 16 


1 


"٠ 


الكرتية © أنه ' تلتى مايكبسبه 
الانذار من اسرائيل عن طريق 
احد السقراء الغربيين المعتبدين 
فى عبان ٠‏ 


: وائقت اللجئة السياسية التابعة 


للجمعية العامة للامم المتحدة 
غلى قرار بدعوة اسرائيل لانتتخدة 
نورا خطوات لعودة الفلسطيئيين 
الذين طردوا من ديسسسارهم 
ومعسكراتهم بعد حرب يوليى . 


اعلن وليام سكرانتون مبعوث 
الرئيس الامريكى فى نيويورك: 
ان على الولايات المتحدة انتدعم 
صداقتها مع الدول العربية » 
وتدعوفى لفسي الوقت ايغسسا 
روابطها مع اسرائيل . 


اعلن عن وجود مثثلمة ١‏ سيناء 
المربية » للمقاومة فى منطقة 
سبناء كانت تعمل ضد العدو 
منذ بخمعة اشمهر وتلتزم الشرية 
تى عملياتها ٠‏ 


: توقنت الاتصالات التى تقسوم 
بها الولايات المتحدة والاتحساد 
السوفيتي وبريطائيا وفرئسيسسا 
بكمان. الحل السياى لازم ةالشرق 
الإوسط ‏ بعد ان اعللت مصر 
عن رفضها للمشروع الإمريكى 
بفصل موقف الدول العربية عن 
بعضها لى مواجهسة اسرائيل 
وتمزيق وحدتها وتضايئها ٠‏ 


1 -س جروبيكو يصل الى القساهرة 


ويجتيسيع بالرئيس عبد الناصر 
لاجراء مباحثات حول ازمةالشرق 
الأوسط ٠‏ 

القدائيون ينسفون الخط 
الحديدى فى غزة للمرة الثانية 
هلال 6؟ ساعة . 


95 س صدر البيان العربى السوفيتى 


بعد زيارة جروميكو ٠‏ 


م - سفير الإردن قى القاهرة يصرج 


بأن الاتحاد السوفيتي ممسستعده 
لمسساعدة الاردن مسسياسيا 
واتتصاديا وعمكريا ه 0" 
فتائيان من عرب فلسبطين 
يدمران طائرة اسرائيلية فى مطار 


98 هس اسرائيل تتوم يقارة على مطان 
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الكويت نموذج من المنطوز 

الاقتصادى و المتساونالاقليمى 

» الثسورة والتقسافة 
فى آسسسيا وافريقييا ٠‏ 


الكويت نمف وذج من التطسسور 
الاتستعسادى والتعاون الاقليمى 


هذا الكتابالدكتور: رجائى الملاخة 
تخرج فى كلية التحسارة فى 
الجوورية العربيةالمتحدة وحصل 
على ماجستير فى الاقتصساد 
السياسى فى كلية الحقوق » واشتغل موظفا فى 
شركة ورق كرافت بالاسكندرية ثم هاجر الى 
امريكا حيث استقر هناك منذ !11 عاما وحصل 
على درجة الدكتوراه . وهو يعمل الان استاذا 
للاقتصاد السياسى بجامعة كولورادوومستشارا 
للبنك الدولى ٠‏ وللمؤلف عدد من الكتب حول 
مشاكل التنمية فى البلدان العربية . 


مؤلف 


ويحاول المؤلف فى هذا الكتاب ان يتعرض 
لمشاكل النمو الاقتصادى السريع فى الكويث من 
جوائبه المختلفة . محاولا الربط بين هذه 
الشاكل وقضايا التطور الاقتصادى والتنبية 
بصفة عامة . ثم يحاول بعد ذلك ان يوضح 
الدور الذى يمكن ان تلعبه الكويث فى المنطقة 
باعتبارها بلدا مصدرا لرأس المال » وذلك فى 
مجال التعاون الاتتصادى الاقليمى ٠‏ 
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» تلليسفة : دا. رجائى السلاخ 
عرض وتعليق : حمدى عبد الجواد 


وفى مقدمة الكتاب يحاول المؤلف ان يحدد 
ملامح الاقتصاد الكويتى ومكانته . ولكنه يخرج 
بالنتيجة انه لا يستطيع ان يضعه فى اطار 
التقسيم التقليدى « لاقتصاد متطور 26 او«اقتصاد 
متخلف » . فالاقتصاد الكويتى يحمل ملامهم كلا 
الاتتصادين . ومعدل دخل الفرد فى الكويت من 
اكبر المعدلات فى العالم » ومدخرات الكويث تكادا 
تكون من اكبر معدلاتالمدخرات السنوية؛ ومعدل 


“النمو الاقتصادى السنوى مرتفع للغاية يصل الى 


مصاف اكثر البلدان تطورا ٠ ٠‏ لفوت الفرد من 
الخدمات يعادل نصيبه فى اكثر الدول تطورا » 
وكل تلك الخصائص تشير الى خصائ ص اقتصاد 
متطور ٠.‏ وفى نفس الوقت نجد ان الاقتصاد 
الكويتى يعتمد تقريبا على منتج واحد هو الزيت 
الخام تقريبا' . كما ان السوق الداخلى محدوه 
للغاية . والموارد الداخلية محدودة للغاية . 
والقوى البشرية والمهارات الفئية محدودة للغاية؛ 
كبا تعتمد البلاد بثشس كل كبير على الوارداث 
بالنسبة الاستهلاكية والرأسمالية وتلك 
كلها خصائص اتتصاديات التخلف , 


- 115 سم 
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وتمتلك الكؤيتت ننعدلا عاليا للمدكرات يفوق 
أمكانيات الاستثمار الداخلى الذى لا يمتصسوى 
جزء محدود من المدخرات الكويتية . ويرجع 
مصدرهذا التراكم الراسمالىالسريع الى بعري 
أذ يعتبر البترول مصدر اكثر من 65/ من دخل 
ميزانية الكويت . كما يمثل ١5/ز‏ من مجموع 
الناتج القومى . وقد شهد اقتصاد الكويت 
تطورات سريعة » على اساس اقتصاد يقوم 
على صناعة البترول فحسب ٠.‏ ففى عام 55 
انتجت ...ر. .4 طن من الزيت الخسام وصلت 
الى 7 مليونا عام .118 ثم 6ه مليتونا 
عام ه6ؤا »2 ثم ١١6‏ ملايين ل 555 .+ 
وتعتبر الكويت الان ثانى بلد فى العالم يصدر 
البترول ورابع بلد ينتجه ٠.‏ كمسا تملك وحدها 
حوالى ١/‏ أحتياطيات العالم البعروفة. وسرعة 
نمو صناعة الزيت فى الكويت ليس لها مثيل فى 
نمو الموارد . ولكن نقص الموارد الاخرى داخل 
الكويت يعوق امكانية تنوع التطور وتوزيعه بين 
قطاعات مختلفة . ولذلك فلا تجد الكويت بديلا 
لذلك سوى الاستثمار على النطاق الاقليمى 
والدولى . وتقدم الكويت حوالى /١١‏ مندخلها 
القومى سنويا كمعونات وقروض »© وهذا يضعها 
فى مصاف الدول الاولى "المقرضة فى الغالم 
بالنسبة لثروتها القومية . وفيما يتعلق بحجم 
القروض يأتى ترتيبها كالدولة السابغة المقرضة 
فى العالم ٠.‏ ويتخذ ذلك دلالة خاصة فى منطقة 
يمثل فيها نقص رأس المال عنق الزجاجةبالنسبة 
التقدم التنمية الاقتصادية 7 


وتجارة الكويت متطورة جدا فى الزيت . اما 
المنتجات الاخرى فان, لها طبيعة التجارة العابرة. 
وقد يدات الصناعة فى الفترة “الاخيرة تخظى 
يبعض الاهتمام فم الحدود التىت يهالموارد 
الداخلية الضيقة , 
. تلكويتى إدى الى ُ وجود مشكلة اصلاج 
زراعى تقليدية كما فى معظم الدول. المتخلفة . 
لان توزيع الدخل يعتمد على الحدث “وتواجه 
الكويت عجزا فى قوة العمل التى تتطليها التنمية 
الحريك وينم عططية ذلك العجز عن لسريق 

ث8 


فى نهاية الحرب العالمية الثانية كان دخل 
الفرد فى الكويت ١؟‏ كسلنا ٠‏ بلغ ا 0 
06 قلنا . وهذا تطور لم يحدث'له خبل 
العالم . وتضاعف سكان الكويت فى ا الف 
خمس مرات وذلك يعود اساسا الى الهجرة . 
قمعدل النمو السنوى من ١‏ دحتى 58 كان /ارلا بز » 
زاد من 0# حتى 6" ليصل. الى ارم . 
والدخرات تبلغ ؟) بزمن الناتج القومئ ..وهناك 
حاملان لعبا دورا تاريخيا فى توجيه انظسار 
الكويت نحو التجارة الخارجية » وهمنا نقمي 
الموارد فى الارض وموقعها الجغرافىالمتوسط © 


30-7 


ان غياب الزراعة فىالاتتصاد - 
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ولذا نشطت قبل ضتاعة الزيتة الفجارة وهية 
السمك واللؤل ». بعد النمو السريع لصناعة 
البترول من لاه ل 58 ارتفع عدد السكان من 
5 آلاف الى 5517 الفا بيعدل سنوى ١١‏ / » 
ومنذ 1951 بدات الحكومة تشارك راس المال 
الخارجى لمساعدته على المخاطرة الصناعية 
واكتتنت قى اسهم ١١‏ شركات من بين 16 شركة 
تأسسبت حتى بداية ه195 واهم هذهالشركات *: 


شركة البترول الوطنية الكويتيةللحكومة /5٠‏ 
من رأسسمالها البالغ ١؟‏ مليون دولار سنة 58 . 

شركة الصناعاتالبتروكيماوية للحكومة 1/١‏ 
منرأسمالها البالغ لر؟؟ مليوندولار سنة ٠506‏ 


شركة السماد الكيياوى الكويتية للحكومة 
4 من رأسمالها معجولف اويل كومبانى 2٠١‏ بز 
وبريتيش بتروليم 3١‏ /ز ٠‏ 


وبلغ مجموع رأسمال الشركات المساهية 
الارسع مشرة ف يناي 6 ما يزيد على 0517 
مليون دولار . ويمكن تلخيص العقبات التى 
تعترض طريق التلمية فيما يلى”: 


٠. ل نقص المواد الاولية فيبا عدا البترول‎ ١ 
, ٠٠ ضيقٍ السوق المحلى‎ 
نقص البناء التحتى والتسهيلاتاللازمة.‎ 
احجام الافراد عن الاستثمار والمخاطرة.‎  ؟‎ 
٠ فى السوق الداخلى‎ 
. هن النقص فى العمل الماهر‎ 


ونظرا لنمو المدخرات ووجود فائض رأسمالى 
هخم وضيق السوق المحلى تتجه. الكويثت نحو 
الخارج وتتلخص علاقاتها التجارية بالعالم 
الغارجي فى .+ 


٠‏ دان جزءا كبيرا من اقتصاديات الكويت 
يعتمد على قطاع البترول' الذكويقوم على التجارة ٠.‏ 


؟ سه يعتمك أفتصااً البترول اساسا على 
الاستيراد للاستهلاك ٠.‏ 5 


الاستثمارات الخارجية سواء من قبل 
الافراد او الحكومة تمثل جزعءا كبيرا من مدخراث 
الكويت » وعائد الاستثيارات يتوقف على الوضع 


'. الاقتصادى- الدولى . 


5 تشكل سياسسة 'الاستثمار فى البلدان 
المتخلفة من خلال تطوير برامج ج المعونة وخامصنة 


' فى المنطقة واجهة هامةلسياسة الكويتالدولية. 


ثم ينتفلالمؤلفبعد ذلك الىمناقسةاقتصاديات 
البترول-فى الكويت.؛ فيقول ان هناك خمس 
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شركاث قستكل البترول الكويقى. اليوم © مها 
شركة نفط الكويت المحدودة » وتنتج حوالى 
من المجموع الكلى لانتاج الزيت الام 
فى الكوييث اليوم . والشركات الملؤسسة 
لهذه الشركة هى : شركة البترول البريطاتيسة 
المحدودة وشركةخولفكويتالامريكية .ولقداغطى 
حق استغلال المنطقة المحايدة لشركة اليترول 
الامريكية المستقلة [ اميئويل ] التى تملكها / 
شركات امريكية 4 كما اعطيت امتياز التنقيب فى 
المياهالاقليمية وذلكلدة.1 سئة ؛ثم اعطى آمتيان 
التنقيب فى داخُل المنطقة المحايدة للشركةالعربية 
للبترول [ وتتكون من عدة شركات يابانية ] ٠وفى‏ 
عام 1911 اعطيت شركة شل لتنمية البترول 
امتيازا فى المنطقة القريبة من العراق . وفئ عام 
تأسسست شركة البترول الوطنية الكويتية 
برأسمنال كويتى دفعت الحكومة /0٠‏ منه ؛ 
من اجل تسويق البترول الذى تنتجه شركة ثفط 
الكويث فى الداخل . ولكنها دخلت ميدان التكرير 
بمصنع التكرير فى « الشعبية » اخيرا بعد 
أن تنآزلت شركة نفط الكويت عن جزء منّالاراهى 
الواقعة فى امتيازها . 


ثم ينتقل المؤلف الى التعرض لاسعار البترول 
العالمية » فيقرر ان سمعر البترول العالمى يميل 
الى التدهور باعتياره احد المواد الخام . هذا 
بالاضافة الى ان البترول الكويتى تتناقتص نسبة 
الكبريت فيه بمرور الزمن مما يؤدى الى خنئض 
سسعره . والعامل الثانى الذى يعوق تحسن 
الاسعار هو قيود التجارة الثى تفرضها الدول 
لحماية سوقها الداخلى , وقد بدأ بترول سبال 
افريقيا فى منافسة البترول الكويتى . فقد كان 
نصيب أاورويا من صادرات النفط الكويتى الخام 
2 عام 0 اركه/ عام 

وعوضت الكويت ذلك بالتمسدير | 

البابان والدول النامية فى الشرق . ويجب - 
نضع فى الاعتبار ان انتاج الكويت من النفط قد 
تضاعف اربع مرات منذ © حتى 4ه . بالاضافة 
الى ان تكاليف انتاج النفط الكويتى تعتبر اثل 
التكاليف بين الدول المصدرة للبترول . والكويت 
لها مصلحة فى ثبات أسعار البترول من روايا 
عديدة . فالاقتصاد الكويتى يعتمد كلية 
البثرول »بالاضالة الى ان لدىالكويث احتياطيات 
ضخية فى الانتاج . كذلك فان الكويت بلد مه 
لا يتحيل هزات أقتصادية اه 0 


ان هذه الاوضاع قد فرضت على الكويت اتباع 
سياسة متحددة الوجوه . فقد اشتركت الكويت 
فى مؤتمرات البترول العربى للدفاع عن 
البلاد النتجة للبترول فى المنطقة من اجل تبادل 
اللعلومات والخبرة . غير ان هذا المؤتمر ليس له 
فعاليات . كما تشثرك الكويت كذلك فى منظمة 
« الاوبك » ( منظة الدول المصدرة للبثرول ) والتى 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


تأسسضت لتوحيق بشياسة البلاد الكّمس المؤسسة 
لها ومن بينها العويث والتى تشمكل .// من تجارة 
الغالم فىالزيت وهى الكويت والعراق والسعودية 
ا : ١‏ ص محاولة 

نظيم انتاج الزيت ‏ ؟ ل تنظسيم 
التطور الاقتصادى لديل النتجة للزيت ‏ ؟ ‏ 
محاولة ضمان ثبات الاسعار لتحقيق مزيد من 
الإستقرار الاقتصادى لهذه الدول ., 


وبعد ذلك انتقل المؤلف الى مناقشة مكسكلة 
الثئمية الداخلية فى الكويت وتمويلها وحدودها ., 
أن شخل الكويث من البترول بلغ 5رة1/ا مليون 
دولار عام 56/5714 بعد ان كان 8 ]ر ١!‏ مليون عام 
٠ه‏ . وهذا بالاضافة الى مشتريات الشركات من 
السوق الداخل مما ادى الى تزايد هجرة السكان 
حتى أصبح المهاجرون اكبر عددا من سسكان 
الكويث الاصليين . وقد فرض ذلك الوضع على 
الحكومة ضرورة حل مشاكل الخدمات والتنمية 
الداخلية . ولا توجد فى الكويث مشكلة اصلاوح 
زراعى لعدم وجود اراض زراعية ؛وانها تستثير 
الاموال فى الاساس فى بيع وشراء الاراضى 
العقارية حول المدنالرئيسية لكثرةاعمال الانشاءات 
والتعمير والمرافق العامة . ولهذا السبب ارتفعت 
اسعار .الاراضى بشسكل جئونى حتى بلغ سعر 
القدم المربع فىوسط مدينةالكويت .15 دولارا * 

ويلاحظ بالاضافة الى ذلك وجود فائض رآسيال' 
يتمثلئى _الفارق بينالدخل والمصروفاتفىالميزانية 
الحكومية والذى بلغ 151 مليون دولار عام 5/51 
كما يتمثل هذا الفائس فى الفارق بين مجموع 
المدخرات ومجموع الاستثمارات الدلية . وكذلك 
فى فائض ميزان الدفوعات . ولا توجد ضرائب 
على الدخل فى الكويت الا على رؤوس الاموال 
الاجنبية التى تزيد عن ه.ر! مليون دولار . ويلاحظ 
ان الجهاز الحكومى متضكم للغاية اذ ان حوالى 
,/1 الشعب موظفون يتقاضون اجرا منالحكوماه 
بيئما لا توظف سركات البترول فى مجموعها سوى 
حوالى ٠‏ تسخص ٠‏ ويبلغ عدد الموظفين 
بالحكومة 6//ار؟// موظفاوهويمائل عشرة اضعاف 
الموظفين فىصناعة البترول ٠‏ وتستنزف مرتبات 
الموظفين كر 1 بر من مصروقات الميزانية الحكومية 
عام 1/56 . بعد عام 1115 بدا التحول عن 
استتثمار الاموال فى 'ثسراء وبيع الارافى الى 
الاستثيار فى اعمال الانشاء وال رافق العامة ومن 
بين المشاريع الهامة التى يتم انشساؤها بناء مطار 
ومنطقة صناعية فى « الشعبية ») . 

وقد ساهمث الحكومة فى عديد من مشروعات 
القطاع الخاص بسيب التداخل بين رجال الاعمال 
والحكومة.وهم يعتبرون تدخل الحكومة نوعا من 
المسائدة للمشروع الخاص وليس اتستراكية ) هذا. 
بالاضافة الى ان الحكومة اكبر مستهلك للمنتجات 
والخدمات .ى 0 


111 م 
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ويتعرن نولت للاتتصاد الكويتى موظها ته 
يكتلف عن الاشكال! النمطية للاقتصاديات 
التخلنة حيث لايتوفر رأس. المال عادة وحيث ينمو 
دخل الفرد ببطء وحيث يكون تخطيط 'التنمية قائها 
على الاولويات . ويوضح ان النمط الكويتى يختلف 
تماما اذ يتوفر فائض من رأ المال نتيجة للبترول 
ويضيح جوهر الشكلة التى تواجه البلاد هو 
الموازئة بين احتياجات الموارد للوصولٍ الى احسن 
النتائج . ومثل هذا النمط الاقتصادىيواجه. اخطار 
التبديد الرأسمالى نتيجة لوفرة راس المال ٠.‏ 
والاقتضاد الكويتئ بشكل عام له ملامح اقتصباد 
متخلف رغمتراكم المدخرات وتوفرفائض من رؤوسس 
الاموال . قالى اى حد يبكن التغلب على مشكلة 


التنمية المتوازنة فى الداخل ؟ 


أن حدود الموارد الطبيعية والارض والخامات 
.( غيرالبترول) والقوىالبشرية يضع عائقا طبيعيا 
امام نمو اقتصاد متوازنفى الكويت . ولكن من 
المكن ان تتقدم التنمية خطواث نحوالابام فىاتجاه 
التنوع الصناعئ'. فمن المكن ان يتم التوسع 
حول النفط فى صناعات افقية باقامة سلسلة من 
الصناعات حول البترول ومنتجاته ومشتقاته 
ومخلفاته .. ولذلك فمن الممكن ان يتم التوسع فى 


. الصناعات البتروكيماوية الى جوار التوسع فى 


مومه .انحرو ةم هط لان 1 


صناعة الإسمدة والزجاج والصابون والاطارات 
اعتمادا على بعض الخامات المحلية . ونظرا لضيق 
الشوق: المحلى فان" الصناعة الملطية يجب ان' تقوم 
على. اساس سد احتياجات .السوق اللحلى وعلىئ 
أسناسى التصدير فى نفس الوقت . وهذا ما يفرض 
على الكويت سياسةخارجية تجارية تجاه اطق 

من الممكن كذلك اقامة صناعة تجفيف الاسماك 
واللحوم والنسيج ومواد البناء وتقطير مياه: البحر 
وما يترتب عليها من,صناعات كيماوية تنتجالاحماض 
والاملاح . وتلك هى الحدود المكنة "ل للتومسع 
الصناعى فى الكويت ٠‏ 


اما فى مجال الزراعة ملا تاد تؤجد زراضة 
تذكر » وتبلغ الساحة المتزرعة فى الكويتحوالي 
٠٠‏ آكر ء وتحصل الكويت هلى 'المياه اللازمة 
للشرب وللاحتياجات: الضرورية عن طريق تقطير 
مياه" البحر . ونوهدابها 0 ميلا من الانابيب تخمل 
" ملايين جالون مياهعذبةفى اليوم لديئة الكويث. 
وهناكاتجاللتوسع فى عملياتتقطير المياهلتجويلها 


"الى الاستثمار الصناعى والزراعى اى استخدامها 


فئ توسيع الرقعة الزراعية وفئى' اقامة صنامات 
جديدة . وفئ مجال صناعة الاسماك توجد ؟ 
شركات كبرى تسيطرعلى هذه الصناعةوكلها تملك 
مصانع لتعليب السميك . 


: ان توفر رأس المال وصغر حجم السكان ادى 
الي رمعيستوى الخدمات ويشكل خاص التعليم» 
ومن الملاحظ أن هناك علاقة واضحة بين ارتفاع 


: كال 0-4 
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؟لدكل مح البترول وببج تزاية أقصاع الاتقاقعلى , 
الخدسات . والتعليم فى الكويت اجبارى من سن 
الرايعة الى المنادسة عتذرة » ومجانى لكل من 

يقيم فى البلاد “ وفى عام 1175 كان هناك أشن 
من ١٠٠٠.٠١‏ طالب فى منح دراسية جامعية فى 
الخارج »كما تم افتتاحجامعة الكويت عام 111 5 


وقى عا ام 13537 بدات الحكومة تنفيذ مشروع 
السنوات الس الأول للتنيية الاتتصادية فى 
البلاد » ومن أهم أهدافهذا الشروع بناء اقتصاد 
متنسوع مع التركيز على قطاعات أخرى غير 
اليترؤل » والعيل على رفع مسستوى التعليم 
والتدريب » وضمان. معدل عال للنمو » وخلق 
توازن جغرافى بين 'المدن والمحافظات بتحسين 
وسائل النقل »© وزيادة .سكان الكويت وزيادة 
القوى العابلة » والعبل من أجل تدعيم التعاون 
العربى والاقليبى ٠‏ 


ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك لمنعاتقثسة التعاون 
الاقتصادى الاقليمى ودورالكويت كبلد مقرض فى 
المنطقة . فيوضح أن أشكال الوحدة والتساون 
الاقتصادى عادةماتكون ذات فائدةللدول الصغيرة 
التى تعتبر من الناحية الاقتصادية غير قادرة على 
انيعي الوهدات الاتتصادية الخديثئة 3 
سوقها بالاضافة الى ضيق امكانياتها التمويلية 
والاسستثمارية والكويت بلد صغير ولكنه يتمتع 
بمركز. جغرافى .متوسط فى المنطقة' مما يعطينة 
أمتيازا تجاريا من' الناحية الاقتصادية . كما أن 
قدراته الشرائية الضخمة وامكانياته الاستثمارية 
والزاسمنالية تعطيهمكانةكبيرة فى الشرق الاوسط. 
ان الوضع القائم فى المنطقة بين البلدان العربية 
يفزض عليها ضرورة التعاون الاقتصنادى لانمعظم 
هذه 'البلدان لاتزال فى بداية مرحلة التصنيع كمأ 
أن محاصيلها الزراعيةؤموادها الخام غيرتنافسية 
كما يوجد قيها تنوع كبير فى الموار البكرية . 
ومن المتوقع أن تقوم الكويت.فى هذا التناون 
الاقليمى بدوز الممول نتيجة لتوقر رأس البال 
لديها . وهناك. حاجة فى المنطقة الى التعاون 
الاتتصادى الاقليمى خاصة وأن هناك امكانيات 
ضخمة لانطلاق التنمية » كبا أن هناك حاجة الى 
تنوع الاقتصاديات الاحادية الجائب . وذلكليس 
مقصبورا على الكؤيت [ البترول '] وانمايوجدٍ ايضا 
بالنسبة لإصر. وسوريا والسودان: 1[ القطن | ٠‏ 
البلاد العربية متخلفة الانتاجية ولا يتوفر 
بها راسمال كاف للتنمية . كما نلاحظ فى .البلدان 
العربية سوء توزيع للقوى العاملة ٠‏ قفي بعض 
البلدان الزراعية حيث تعطى الزراعة أكثر من 
نصف إلناتج القومى يعمل بها اكثر من 6// فن 
الايدى العاملة . بينها نجد العكس قى البلاد 
المنتجة للبترول مثل .الكويت والسعودية فقطاع 
البترول الذى يدر أكثر من.نصف الناتج القومى 
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لأيعيل به اكثن مج در3/ز مت القوئ العاملة م 
ومن هنا تنشا الحاجة الى تخطيط اقليمى بسيب؟ 


١‏ الحاجة الى زيادة معدل التنبية 
الصناعية , 


؟ س ندرة الموارد الفنية والفنيين . 


© ل القيود التى تفرضها السوق المحدودة 
على الانتاج الكبير ٠.‏ 


ومن خلال التعاون الاتتصنادى الاتليمى'يمكن 
انطلاق التنمية لكثير من المتساريع الضخمة فى 
كثير من القطاعات الهائة للصناعة . وسيكون 
دور الكويت دون شسك هو دور الممول لهذه 
العيلية الضخمة .هه . 


وبالاضافة الى ذلك تسبعى الكويت لتوسيع 
اتفاتياتها الثنائية مع دول المنطقة التى كان من 
أهمها الاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة 
لتشجيع حركة راس المال بين البلدين » واتفاق 
لانشاء منظمة للنشر والطباعة برأسمال /املايين 
دولار فى المنطقة الحرة ببورسعيد للمساهمة فى 
نشر الكتب للمؤلفين العرب والافريقيين وكذلك 
توفير الكتب الدراسية للمنطقة ٠‏ 


أما تجارةالكويت فانوارداتها تأتى فى الاساس 
من اوروبا وأمريكا .ويتعاظم دور الولاياتالمتحدة 
فى واردات الكويت يوما بعد يوم حتى اصبحت 
عام 1158 أكبر مصدر لواردات الكويت ٠.‏ اما 
واردات الكويت من الدول العربية فمحدودة . 
ولا يوجد صادرات غير البترول سوى التجسارة 
المايرة . 


ويتميز موقف الكويت من التعاون الاقتصادى 
الاقليمى انها كانت دائما قى صف الاجزاءات 
الجماعية التى زادت منة11"1 ٠‏ غير أنالتعاون 
الاقليمى كما عبرت عنه قرارات جاميعة الدول 
العربية ركز فقط على الجوانب السلبية كالغاء 
الفيود على التجارة والرسوم . ولم يكن لذلك 
من اثر يذكر على تجارة الكويت 'لان الكويت:كانت 
تنهج سياسة ليبرالية فى تجارتها من قبل .٠‏ ومع 
ذلك فهناك زيادة فى التجارة بين بلدان المنطقة 
متمشية مع التطورات الاقتصادية الاخيرة فيها. 
ان التعاون: الاقليمى لايحل مشكلة ضيق السوق 
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المحلية الا اذا ارقبظ كلكا بقوجة جعيتة م قالتملؤم 
الصناعى ٠.‏ ودور الكويت فى اطار هذا التعاون 
الاثليمى ان تتحؤل الى بلد مقرض ياعتبارها بلدا 
يملك فائضا رأسماليا .., 


وتدخل الكويت ميدان الدول المترضة فىوقت 
تتزايد فيه حاجة الدول النامية.الى القروض؛بيئما 
لم تزد نسبة قروض الدول المتقدمة من 117٠‏ 
عن 4 بلايين جنيهسنويا .. وتستطيع الكويت ان 
تقدم 'سنويا 41٠.‏ من دخلها القومى.كتروض # 
وقد بلغ حجمها قى السئوات الاريع الماضية +/1 
بليون :دولان .+ - وتقدم. الخريت + هذه المعونة فى م 
اشكال 0 


1 ب صندوق التنمية 'الاتنصادية العربيسة 
لاتراض بلدانالمنطقة العربية . ويتبع نفسقواعد 
البنك الدولى فى الاتراض. ٠‏ الا ان الفارق ان 
الفوائد تتراوح بين ؟ » 6/ ولا تزيد عن ذلك ٠‏ 
وميزانية هذا الصندوق 58١‏ مليون دولار ٠‏ وقد 
عقد عدد من الاتفاقيات الهامة لاقراض الدول 
العربية اساعدتها فى خاط الانمية كان مزوينهاء 
فى مارس "١‏ عقد اتفاقية مع السودان لت لتغطية 
احتياجات المرحلة الثانية من التوسسع فى السكك 
الحديدية . فى نفس العام عقد اتناقية معالاردن 
لتنمية صناعة الفوسفات ومشروع اليرهوك. .فى 
1" عقد اتفاقيتين ن مع تونس بلغتا لرك!, مليون 
دولار لشاريع التنمية الاقتصادية . فى 6اعطى 
قرضا للجزائر بلغ ١؟‏ مليون دولار بفائدة.؟ //| 
يسدد على 15 عاماء فى يوليو 5 وقئع اتفاقية 
مع هيئة قناة السويس بقرضقدره هرلا؟ مليون 
دولار لتحسين القناة بفائدة 5//ر يسدد بعد 15| 
سنةاء 


- الهيئسة العامة للجنوب العربى ودول 
الخليج العربى » وتقوم هذه الهيئة بتقديم المنح 
للمشيخاتِ 'والإمازات النقيرة فى شمبه: الجزيرة 
والخليج لانشاء المستشفيات والمسدارس وتوفير 
الاغذية الضرورية . 


: لا البنك.العربى الافريقئ » ويهدف الى 
تظوير الاقتصاد العربى والافريقى . تأسس 
بالاتفاق بين الكويت والجمهورية' العربية المتحدة 
اذ دفعت كل متهما ١/,‏ الاسهم عام 1155 : ولا 
يخضع البنك. لقوانين الجمهورية العربية .المتحدة 


م 1س نومام 


ويتوم بتمويل متشازيع النتمية فى البلدان العربية 
والقارة الافريقية ‏ ورغم حداثة تأسيسهوصلت 
استثماراته الى حوالى .؟ مليون دولار ٠‏ 

؟ - القروش التى تقدمها حكومة الكويت 
يشكل مباشر والتى وصلت الى 85؟ مليون دولار 
فى منتصف 1555 ٠‏ 


ان تقدم الكويت كبلد مترضريمثل عاملا ايجابيا 
جديد! فىالنطقة »© اذانه سيخلق توازنيا جديدابدلا 
من التوازن الامريكى السسوفيقى . ولا ثيك .أن 


الكويت تستطيع أن تلبعب دورا متزايدا فى المنطقة. 


اذا ماتمكنتٍ من أن تلعب دورها الحفيقئ فىاطنار 
التعاون الاتتصادى الاقليمى «٠‏ * 


وآنا اختلف في الاساس مع الاتجاهالذئ 
عرضه الدكتور الملاخ فى كنابه لمشاكل 
الكويت والتنمية الاقنتصيادية والتعاون 
الاقليمى ٠‏ بل واقفٍ مع الدكتور الملا على 
أرضية متعارضة تماما ٠‏ واعتقد أنالدكتور 
الملاخ بحكم تربيته وتفكيره ومنصبه انما 
يدافع فى كتابه عن وجهة نظر الاحتكارات 
الامربكية والمصالح الامريكبة فى الكويت 
والمنطقة العربية ٠ففى‏ خلال عرضهالطويل 
لم يتعرض الدكتور الملا على الاطلاق 
للاستعمار فى المنطقة ولدور الاستعمار فى 
التنميمة ٠‏ ولم يوضح الدكتور اللملاخ أن 
السبب فى النمو الاقتصادى الاحادىالجانب 
فى البلدان المتخلفة سواء فى البلاد المنتجة 
للمواد الخسام [ البترول ] أو المتجة 
0 [ للقطن ] في النطقة » انما يرجع الي 
المسيطرة الاستعمارية فى المحلالاول والى 
بحث الاحتكارات الاستعمارية عن مصالح 
أرباحهبا فحسب مما جعلها تنمى نلك 
القطاعات من الاقتصاد التى هى فىحاجة 
البها ٠‏ وان النمو الاقتصادى المتوازن 
يستحيل أن يتم الا بعد التحرر من السيطرة 
الاستعمارية على اقتصاديات البلدان 
المتخلفة ٠.‏ ولكن يبدو أن الدكتور الملا 
لايقيم وزنا لسيطرة الاستعمار تلك الفترة 
الطويلة على الوطن العربى ولا للاثار التى 
ترتبت على هذه السيطرة في اقتصادياته. 
وعلى هذا الاساس فاذا ما انتقانا الى 
مناقسة الوضع في الكويت فيجب أن تكون 
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نقطة انطلاقنا من أن الكويت رثم أنه كسب 
استقلاله السياسى الا آنه لايزال منالناحية 
الاقتصادية يعانى سيطرة الاحتكارات 
البترولية الاستعمارية والامريكيسة منها 
بشكل خاص التى تنهبموارد البلادوثرواتها 
تصالح المستعمرين ٠‏ وعلى سسبيل المثال 
أسوق للدكتورال ملاح مثالا:شركةجولف كويت 
كومبانى الامريكية التى تمتلك معظم البترول 
الكويتى مع الشركة البريطانية ٠‏ لقد 
حققت الشركة الامريكية ربحا سنويا صافيا 
يقدر بمبلغ 1١١‏ مليون دولار ٠‏ وبالطبع 
تذهب تلك اللابين الى جيوب السادة 
الاحتكاريين فى واشسنطن نهبا من ثروات 
الوطن العربى ٠‏ وانى لإعتقد آنه يكاديكون 
من المستحيل على بلد متخلف أن يطور 
اقتصاده بشكل متوازن ومستقل فى ظل 
سيطرة الاجتكاراتالاجذبية. على اقتصادياته 
والكويت بجكم موارده الاقتصادية المحدودة 
وقواه البشرية المحدودة وسوقه الداخلية 
المعدودة يستحيل عليه بناء وتطوير هذا 
الاستقلال ؛بالاضافة الى التحررالإقتصادى» 
دون (سكل من أنسكال التعاون أو الوجدة 
مع غيره من دول المنطقة المتحررة ٠‏ لكن 
يبدو أنالدكتور الملاخ مقتنع بأنهذا التطور 
الاقتصادى يمكن أن يتم كما هو حادثاليوم 
فى ظل سسيطرة الاحتكارات الامريكية 
وبالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة التى 
أصبحت على حد قوله عام 1152 ١‏ الدولة 
الاولى الملصدرة لواردات الكويث ». وانا 
على العكس منه آرى أن تحرير الاقتصاد 
الكويتى وبالتحديد البترول من سيطرة 
الاحتكارات الاستعمارية يعتبر خطوة هامة 
لابد منها لضمان تطور اقتصادى مستقل 
ومتوازن للكويت يعتمد على تعاون أقليمى 
مع الدول العربية المتحررة ٠‏ أن تحرير 
اقتصاديات البلاد المتخلفة من بسيطرة 
الاستعمار هو نقطة انطلاق آساسية نحو 
تطورها الاقتصادى المتوازن ٠‏ 


والدعوة التي يروج لها الدكتور الملا 
لان تبرز الكويتعلى مسرح المنطقة كدولة 
مقرضة تلعب دورها فى التنمية الاقتصادية 
الاقليمية دعوة ماكرة لانها لاتعنى سوى 
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فتح الطريق الخلقى كتشريب المضالح 
الامريكية الى المنطقة بالدعوة ألى التعاون 
الاقتليمى فى ظل سسيطرة الاحتكارات 
الامريكية التى لايمكن أن تكون راغبة حقا 
فى تطور مستقل متوازن للمنطقة العربية٠‏ 


كنا نود أن نناقشها فى عرض الدكتور الملاخ 
لكننا نظرا الضيق المجال اكتفينا بعرض الخط 
الاساسى لخلافنا معه فى نظرته الىالتنمية 
والتعاون الاقليمى فى المنطقة العربية ٠‏ 


الشورة والثقافة 


كانت مجلة ١‏ الادب الافريقىي 
الاسيوى » » فى مقدمة 
دما |النجاحات التى حتقتها 
ل رابطة الكتاب التريتين 
الاسيويين المنبئقة عن مؤ: 
التضامن الافريقى السيوئ 
... وذلك لانها حثئقت حلما راود اذهان الناضلين 
على جبهة الفكر الثورى طويلا » وهو ان يجمع 
شسملهم منبر مشترك يعلى كلمة التضال ضد 
الامبريالية والاستعمار الجديد فى مختلفاشكالهما 
الفكرية والفنية . ولقد اتخذت المجلة لنفسبها 
خطا سياسيا واضحا منذ البداية » هو ان تكون 
تعبيرا . أمينا عن كافة 'الاتجاهات التتدمية “فى 
ثقنافة القارتين العظيمتين » مهما تعارضت هذه 
الاتجاهات فى ينابيعها الاولى » او تفاصيل خط 
سيرها . فلا ريب ان ١‏ المتقدم » » و « المثورة » “ 
هما محور هذه الاتجاهات جميعها ويصبهاءقى 
النهاية . وليست الاختلافات الا انعكاسا للسمات 
والخسائص الذاتية المنستقلة لكل شسعب من 


الشسعوب. .وهى السمات والخصائص التى تترك ' 


بصماتها على الثقافة » فتعدد الوائها واشكالها 
تعددا يؤدى الى مزيد من خصسويتها وحيويتها 
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فى آسيا وآفريقيا 


النقاط التتضيلية” الث . 


مجلة ١‏ الادب الاقريقى الاسَيوى م ' 


العسددان الثانى والثسالث 


وصلابتنا .من ثم ب قى الصسمود على جبقة 
المقاومة , 


ويفتتح يوسف السباعى > هذا العدد الجديد 
من '7 الادبه الافريقى الاسسيوى » »؛ بدراسة 
مستفيضة حول المثقفين والدفع الثورى » ينبه فيها 
الى انه لايد من جلاء المعنى المبائر والدتيق 
لعبارة ( قوة الدفع الثورى » حتى لا تتحول مع 
الزمن ‏ كغيرها من الاخظاء القفسائعة ‏ الى 
عبارة ضبابية لا تعنى شسيئا . ثم تئاول الكاتب 
حنيقة الثورة التى يمثل المثقفون « قوة دافعة » 
لها » فقال ان هناكمرحلتين للثورة » اولهما مرحلة 
تمهيدية » والاخرى مرحلة رئيسية . اما المرحلة 
الاولى فهى تلك التى يشارك فيها امثتفون بأدنى 
تصيب ) حيه يمارسون دور التحضير للثؤرة 
فكرا أو دما . وما المرحلة الثانية فهى 

لك ال تفل فيها السللة من النظام الرجمين 
التديم الى النظام التحررى الجديد 4 وفيها تستقر 
الامور نوعا » لان الثوار ينتهون من مشكلة 


« تحطيم القيود » ؛ التى واجتهم فى المدحلة , 


الاولى » ويبداون ‏ أو تبدآ معهم ‏ 
« البناء » » وهى المشكلة التى يشارك المثقتنون فى 


غلم وغ ماعط /اتوماط 
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حلهنا جتبا الى 'جنب.بتية القوئ التتجسة فى 

المجتمنع الثورى من عمال وفلاحين وجنود ٠‏ 
ومن المتفئق عليه كما يقول الكاتب س ان 

الثتفين قى كلا الرحلتين الثوريتين » لا يشكلون 


طبققة متميزة من طبقات 1ل 0 عريف / 
للبقة ؛ ومن ثم "ان كل مثقفوها الذين 
يحدد لهم انتماؤهم ىو ا 


الثورى » » ولكن الكاتب يعود الى القول بأنهناك 
جماعة من المثقفين آثروا التوفر على عملهم الفتي 
غى مختلف قطاعات النقاط فى 
« دون ن أن يتخذوا موقفا سياسيا أو طبقيا واضحاً 
محددا » .. وهذا يشكل تناقضا بين التعريف 
البدئى الذى أقره يوسف السبامى فى المقدبة » 
والنتيجة التى انتهى اليها . ولكن الكاتب يحاول 
أن يجد لهذا التناقض حلا بعد ذلك © فيفرق بين 
الثقافة والسياسة العملية المباشرة » وان هناك 
تبعا لذلك مثقفين غلون بالسسياسة » ونحن 
نحكم عليهم حينئذ كسياسيين لا كمثتفين ٠‏ غيد ان 
هذا لا يمنعنا م فيما يقول يوسف السباعى # 
القول بأن « هناك ثوعا معينا من المثتنين 7 
وجودهم ازمة لا شك فيها بين صقوف المجتيعات 
الثورية النامية . وهذا النوع هم اصحاب 
الثقافة السياسية 4 'الذين سامت الامبريالية 
. والطبقاث الرجعية والاحزاب الرجعية ان تحجتذبهم 
اليها ؛ قبل ان تندلع نيران الثورة . ذلك ان 
الاستعمار » والطبقات امتحالفة والتعاونة معه ‏ 
قد استطاعت ان تجتذب اليها جماعات من المثقفين 
من طبقات اخرى » انس لخت عن طبقاتها 
الاصلية » واتجهت بولائها الى قتوى ١‏ الأسستسان 
والاستغلال والرجعية » ودانث بعقائدها وافكارها 
وتبنتموتفها المعادىللشعب ».المحتقر لامكانياته » 
المستهين بقدراته »© المتشائم من اى خير يرجى 
منه ع والمؤيد لاجراءات الاضطهاد والقمع أو 
الاغفال والاهمال فى شبأئه' ») .. ولكن لكاتب 
يدرج هذا النفر من المثقفين فى خانة «السياسة» 
ؤيستبعد ان تكون منئوليتهم 9 ثقافية ه ١  .‏ 
ويناقش يوسف السباعى قى صلب مقاله 
منهر ١‏ الاصالة الحضارية المريقة » فى ظارتى 
آسسيا وافريقيا ». وكيف ان هذا اللعنصر يفسكل 
عاملا ثوريا مناضلا ضمن بقية العؤايل ل 
للنضال الافريقى الاسيوى . والثقافة الاصسيلة 
هى الثقافة .القادرة على ان تكون « رادار » 
الوجدان الثورى للامة المناضلة » يلتقط ذبذبات 
العدوان عليها » حتى قبل ان يجىء « فالثتف 
الاصيل هو الانسان الاصيل اولا وقبل كل شىء . 
وهو الاإنسان الذى تقع عليه بعد ذلك تبعة 
موهبته ‏ ومقدرته » وحسآسيته بازاء ما يشطرب 
قى المجتمع حوله من احداث » وما يعتيل فى قلبه 
وفكره »6 وفى قلوب .وعقول الناس من 0 آراء 
ومواقف».واشواق وافراح »؛ وامان وآلام . وهو 
يحكم هذا الامر الواقع الذى يجغله جزءا ل 
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يتجزأ مج مجتمعة © وبحكم احشاسه واخلاصه 
وضميره انسان ملتزم » ومفكر ملتزم » ٠‏ 

ويختتم الكاتب دراسته بقوله ان قارتى آسيا 
وافريقيا أشد ما يكونان احتياجا الى هذا النوع 
من المثقفين المناضلين ضد اهتى قوى الشر فى 
عصرنا ٠‏ 


ويقدم العمدد الجديد من «١‏ الادب الافريقى 
الاسيوى » ثلاث قصائد من انجولا للشاعر 
أوجوستينو نيقو » يستلهم فيها التراث الافريقى فى 
الرقص والموسيقى والفن التشكيلى » وهو يصوغ 
شعره « الصارخ فى البرية ان نعد طريق الثورة » 
فهو الطريق الوحيد امام الانسان الاقريقى المناضل 
ليستعيد وجوده المسلوب وخيلته المغتصبة م 
أغنيقى بما فيها من برحاء الالم 
وأحزاني , 1 
على الكونغو » وفى جيورجيا 
وعلى نهر الامازون 
تشتد قواها » وتتايد عراها 
أحلامى بالرقصات السود 
فى كيالى البدر المكثمل 
فى الاكواخ 
فى البيوت 
فى ضواحى المدن 
فيما وراء البيوت الزجاجية 
فى الاركان المعتمة 
حيث غفمفمات الزنو نوج 
تزداد قوتها وتترابط عراها 
ويلاحظ فى هذه القصيدة « اشسسواق » أن 
الشاعر الانجولى يقيم الرابطة بين مختلف مقاطع 
قصيدته عن طريق « التقابل » و « التناقض »© © 
و« التناظر » ؛ وهى منهج حديث فى التعبير 
الشعرى ؛ لا ريب انه من رواسب التأثر الفنى 
العميق بالثراث الغربى . ولكن الشماعر الافريق 
لا يقتصر على ١‏ التناقض » الشعرى »© فليس هذا 
الا مظهرا من مظاهر التناقض الحضارى الاعتق » 
الذى يعيش اهواله حثي التخاع » « هو » مطالب 
بالثورة على الوجود الغريى فى افريقيا » و 0 هو » 
نفسه » مطالب مرة اخرى بالثورة على بعض 
جوائب الوجود الافريقى فى افريقيا . وهو لذلك © 
يحل التناقض» بالتفرقة بين الاستعمار والحضارة» 
غالاستعيار وصمة قى جبين الحضارة الغربية © 
ولكنه ليس الحضارة الغربية نفسها ٠.‏ 
ينبض فى داخلى 
صوت الطبول 
وايقاعات موسيقى « البلووز » 
تخامرها الكآبة 
1ه +١‏ أيها الاسود الممزق فى هاركم 
آه ١ه‏ أيها الراقص فى سيكافو 
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و#نذا فو « ضحسؤت الدم » * كما عتون 
آوجستينو تصيدته . انه الصوت الاصيل العميق 
فى وجدانه الممزق بين الماشى والمستقبل » بين 
اوروبا وافريقيا ٠.‏ ولكن « الدم » يتخذ عئد الشاعر 
الاسود ابعادا اكثر غورا من السطح اللملتهب » 
انه يشير الى الثورة حقا © ولكنه يشير بنفس 
المقدار الى الثورة المركبة » البعيدة كل البعد 
عن أن تكون احادية الجانب » احادية النظرة ‏ 


. ايقاع النور 
ايقاع اللون 
ايقاع الصوت 
ايقاع الحرعة 
ايقاع الاضفاد الدامية,. , 
والاغلال » فى الاقدام المحافية 
إيقاع الاظافر المنزوعة 
ولكنه الايقاع 
ايقاع 
اصوات افريقيا التى تمضها الالام ٠‏ 


هكذا يغنى الشاعر الانجولى «النار والايقاع» » 
النار التى تأتى على الشر » بكل الوانه ؛ الفربية 
والافريقية على السواء . والايقاع الذى يرن فى 
النخاع وبين الهسلوع هو ايقاع الاصسفك 
الدخيلة والمكتسبة » منالزمن » ومن الاجنبى » من 
كل ما هو عرضى وطسارىءم وعاير .. فلن يبقى 
للشاعر »؛ لكى يفرح ويغنى أغنية العمر مسوى 
الاسيل النابع من أرضن افريقيا وارض البشر فى 
كل زمان ومكان ٠‏ ' 


زحول هذه القضية التى صاغها اوجستينو من 
انجولا شعرا » كتب فى نفس العدد من ١‏ الادب 
الائريقى الاسبيوى » » التساعر والناقد اللبنائى 
أدونس » بحثا موضوعه ١‏ الأساغر وثلائة مواقف 
بازاء الحرية » » تساهل فى مقدمثه « كيشا اتحرر 
من سسسيادة الاجنبى ١‏ كيف اوفق بين التراث 
والتجاوز ؟ كيف اوحد بين الحلاج ولينين ؟ » . 
وقال ادونيس ان هذه فى رايه اهم الامسئلة التى 
تشغل الشاعر العربى المعاصر » فالسؤال الاول 
يطرح مثسسكلة الاسستعمار » والسسؤال الثائى 
يكشف عن مشكلة العلاقة بين الابداع والتراث » 
ويكشف السؤال الثالث عن كيفية التؤحيد بين 
الثورة كفكر يغير » والثورة كنظام يبنى ٠‏ 


ولا يغرق ادونيس بين معركة الثماعر العرنى 
مع السيادة الاجنبية » وبين سعركثه مع القوالب 
السادية التئن تحاول بدورها أن وتعرن عن 
حركة التاريخ + وعن التغبين ,» وتبقيه فى ابدية 
الثياث ١‏ هذه القؤالب السلفية فى الفكر والحياة 
معا ؛ تتحصول الى دهسائم تشمارك » بشكل او 
بآخر » فى الحيلؤلة دون:تحقيق٠التحرر‏ الكامل » 
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اى تقارك فى تمكين الصحيادة الاجتبيصة مق 
الاستمرار بشكل او يآخر »© » وتجد قوى الرجعية 
والتقليد ‏ يستطرد ادونيس - قى نظرية الشبعن 
لذاته ما يفيدها لانها تجد فى كثير من الشسعر 
الذى يصدر عنها ما يوفر المتعة والتسلية ؛ وما 
يلهى . فالششعر »4 بحسب هذه النرعة » لا يكتب 
لكى يقدم رؤيا جديدة » او يفتح افقا جديدا » او 
يعبر عن تجرية انسانية جديدة . واتما يصنع 
خصيصا لكى يقدم طرفا ومصوغات . وهواء 
لذلك » يدور فى اطار ذهئى تجريدى »؛ خارج 
الحياة والتاريخ . التسعر: هنا لا يعبر او يشمارك 
أو يرى » بل يمنطق ويصف ويصطنع ٠‏ وقوام 
الشسسعر هنسا هو اللعب لا الواقع » والكية لأ 


'الانسأن . واذ تنعزل الحركة عن الواقع تصير 


تكرارا فارغا.واذ تنعزل الكلمة عن الانسان تبطل 
أن تكون وسيلة ابداع وتفجر لتتحول الى وسيلة 
صنع وزخرفة ‏ 


وتاريخ الشعر عند ادوئيس هو اثسكاله 
الجديدة « تاريخ الحساسيةالشعرية هو تغيراتها. 
حيث لا يكون تغير ؛ يكون الانسان واقفا ١‏ يكون 
الانحطاط ٠‏ والتغير هنا كلى . أنقى وعمقى فى 
آن «تغير فى البناء والعبارة والتركيب الخارجى ٠.‏ 
وتغير فى النظرة والرؤيا ٠‏ ويبدو لى ان البعد 
الاساسئ الذى يتخذه هذا التغير فى الشعر 
العربى المعاصر » هو ما يمكن ان اسميه التخييل. 
واعنى بالتخييل القوة الرؤياوية التى تسنشف ما 
وراء الواقع فيما تحتضن الواقع . أى التى تطل 
على الغيب وتعانقه » وتتمازج معه فيما تنغرس 
فى الحضور . الشعر هنا رباط خلاق بين الحاضر 
والمستقبل » الحضور والغيب » الزمن والابدية » 
الواقع وما وراء الواقع » . وبقدر ما تسكون 
المشاعر فريدة ‏ يقول ادونيس ‏ اى بعيدة هن 
الماضى » نستكون علامة على الاصالة والتغير © 
اى قريبسة الى المماضى فى الوقت ذاته . فبين 
الشعر العزبى الجديد » والشعر: العربى القديم 
صلات اعمق واغنى مما بينه وبين الشسغر العربى 
المعاصر الذى ينسخ القديم ويكرره . أن تجاوز 
الماضى » كما يقول أدونيس » انما يعنى تجساوزا 
لاشكاله ومواقفه ومفاهيمه وقيمه التى نشسات 
كتعبير تاريخى عن الحالات والأوضاع الروحيسة 
والثقافية والانسانية الماضية » ١‏ والتى يتوجب 
اليوم ان يزول فعلها لزوال الظروف التى كانت 
سببا فى نقوئها »© » ولكن الشماعر العربى الجديد 
يأخذ من اصوات الماشى تلك التى تعائق المستقبل 
فيما كانت تعانق حاضرها وتعبر عنه « فمثل هذه 
الاصوات مفتوحة ابدا للحوار والنمو والفعل » 
بحيث .اننا لا نقدر فى تفكيرنا اليوم الا ان نتلاقى 
بها » ونفيد منها » ونتفاعل معها . وفى هسذا 
لا نعاكس المجرى الذى يحفره الابداع فى اتجساه 
المستقبل »؛ وائما تصبح كمن يسير فى هذا المجرى ' 
بفتوة ابدية 4 . 
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تبدا الطليعة 


1 


. ذا فى نوقمبر من عام 1951 6 


رحلت القوات البريطانية عن 
جنوب_اليمن المحتل ٠‏ وتكونت 
جمهورية جنوب اليمن الشعبية ٠‏ 


بعد؟اآء 
صلاح آبراهيم ١‏ 
مهندس بالشركة الشرقية للبترون 


0 
سخا ب 
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ابتداء مهذا العدد فى نشر الاسئلة التى يبعث بها الاصندقاء »: ' 
طائبين الاجاية عليها . ولسوف تهتمالطليعة بتقديم الحقائق الاساسسية فى 
الاحابة على السؤال ؛ معتمدة فى ذلكعلي” آرشسيفها للمعلومات والمراجصع 
المتأحة + وترجو الطلبعة من اصدقائها انيكون السؤال :بقدر الامكان - .متصلاً 
بالاحداث السياسية الجارية ٠.‏ الدوليةوالعربية والمحلية ٠٠‏ ش 


المسدعيرات البريطانيه © تمتذ سد 
كانت | حتى عشية 'الحرب.الْبالية الثانية 
فوق مساحة ...رةذثارة١‏ 
كيلو متر مريع يقيم عليهسا 
.٠..رءر119‏ نسمة.وقد تغيرت هذهالصورة 
بشكل كبير بعد اندلاع. ثورات التحرر الوطنى فى 
العالم غداة الحرب..الثانية » وحقق كثير منها 
استقلال بلادها السياسى . 


ومن الممكن ان نقول » ان معظم المستعمراث 
البريطانية المتبقية ‏ بعد اسسستقلال جمهورية 
جنوب اليمن الشعبية ‏ تمثل مصدرا للمواد 
الحم واضوافا لصريف اكجات يزيا وا ونوا 
من القواعد الغسكرية البريطانية. . .بحرية 


جرية . 


ويمكن ان'نقول كذلكة ‏ ان بريطائيا.# برغم 
تحرر معظم المستعمرات التى كانت تسيطر عليها 
-.لا.تزال أكبر دولة استعمارية تحتل اراض 
خارج حدودها . سواء في انريقيا او آسيا او 


:امزيكا اللاتينية أو'فى. المحيطات بل. وفى اوريا ٠١‏ 


11و م/عص .عمط 


لمك. انه دمو © 01000612 


وبجموع الأرامّى التى تشكعمرها بريظاتيا 
فى افريقيا ؛ /المكره1/! كيلومترا مربعا يسبكنها 
رم كلار؟.نسمة ٠‏ وتتضين : .روديسبيا 
الجنوبية 1 ١‏ ] وسوازيلائد وجزر سسانت هيلانة 
وسيشيل وموريس ٠‏ 


وروديسيا الجنوبية هىاكبر هذه المستعمرات 
[ المسباحة : ...ر"؟! كيلومتر مريع وسكائها 
...زءءلار؟ نسمة ] 4 وبها ثروات معدئية 
ومساقط للمياه » تتحكم فيها شركات بريطانية 
وامريكية.اما سوازيلاند فتبلغمساحتها م"ارلاا, 
كيلو مترا مربعا وعدد سكانها .٠..ر١.؟‏ نسمة ,, 
وتقع سوازيلائد فى داخل اراضى جنوب افريقيا 
على الساحل الشرقى . 


اما جزيرة موريس التىتقع فى الجزء الجنوبى 
الغربى من المحيط الهندى فتبلغ مسماحتها 55.ر؟ 
كيلومترامريعا وسكانها ١٠.٠٠1ر111نسمة‏ وتقعجزر 
سيشيل فىثسمالجزيرة موريس .وتبلغمساحتها 
؟.)كيلومترات مربعة» وسكانها ...ر؟ 6نسمة. 
اما جزيرةسانتهيلانة فتقع فى جنوبغربافريقيا 
فى المحيطالاطلنطى وتبلغ مسساحتها ؟؟ اكيلومترا 
مربما وبسكانها؟ 11ر6نسمة وتقومالجياة فىمعظم 
هذه الجزر على زراعةقصبالسكر والموز والذرة 
«والكتان وصيد اليك وشحن. وتفسريغ السفن 
وتتركز السلطة فيها كلها [ مامدا روديسيا الان] 
فى يد الحاكم البريطائى لكل مِنها .. 


وفى امريكا اللاتينية ) تحتفظ بريطانيا باراض 
منها هندوراس البريطانية [ حكم ذاتى ] التىتقيع 
فى منتصف المسافة بين امريكا الثسمالية وامريكا 
الجنوبية ٠.‏ وتبلغ مساحتها .٠ر11‏ كيلومتر 
مربع ويسكنها ...ر"1 نسيبة ٠‏ وتمد الاخثباب 
الثروة الرئيسية للبلاد كما يوجد بها البترول . 
وتحتكر انتاج الاخمبساب والبترول » شركات 
بريطانية . وبالاضافة الى ذلك » فهناك يعض 
الجزر الصبغيرة التى تستعمرها بريطانيا سواء 
في البحر الكاريبي أو فى المحيط الاطلنطي ,وهذه 
الجِزِرٍ هي : انتيجوا [ المساحة ؟6؟ كيلو مترا 
مربعا ‏ السكان : ...ره نسمة ] . باهاماس 
[ المساحة .6ر١1‏ » السكان : 5"دمر؟11 ] ٠‏ 


باربادوس [ المساجة ؟ .69 كيلو مترا جربعا م, 
السكان : ؟11ارم؟؟ ] . برمودا [ المساحة ؛ ام 
كيلو مترا مريعا . السكان : ,؟/امره؟ ] . الجزن 


''العذراء [ الساحة : 5ه اكيلومترامزيغا. السكان:, 


رلا نسمة ] , جرينادا [ المساحة : ١11‏ . 
السكان :/الاآر8 ] .دومينيكا [ المساحة : /؟/ا 
السكان : 59 .ر1ة ] + جزر تيركس وكايكوس 
[ المساحة .58 ب اليسكانٍ 6 الاره ] . كايمان 
[ المساحة 505 ل السبكان : 8اثرلا ] . 
مونتسيرات [ المسباحبة : 7ب اليسيكان:/اهار؟1] 
سمانت لوشسيا [ المسياحة : 115 ب البسكان # 
ر؟؟ ] .٠سانت‏ فيئيسنت [ المساحة : 6لم؟ ب 
السكان : ...ر. ] ٠.‏ سسانت كيتس ثيفيس . 
انجويللا [المساحة :857 _السكان : ؟14ار55]ء, 
وتستخدم بريطانيا هذه الجزر فى الحصول على 
مواد خام ومنتجات زراعية . ولكن اهميتها الاكثر 
حيوية تكبن فى مراكزها الاستراتيجية . ولذا 
فانها تضم كثيرا من القواعد البحرية والجوية 
والبريطائية . وتحاول بريطانيا جلق اتحاد فيما 
بين هذه الجزر . 


وفىآسيا تتبقيمحمياتمسقط وعمانوالبجرين 
وقطر ؛ فشسبه الجزيرة العربية .واراضيها ثرية 
باليترول الذى تستغلهشركات انجليزيةوامريكية ,, 


وعلي سواحل جنوب شرقى آسيا © تسيطرء 
بريطانيا على بعض المناطق هى جزيرة برونى 
] الساحة : دره كيلومترامريعا سب السكان :. 
ا/امر81 ] > ومستعمرة هوئج كونج [ المساحة:. 
.را س السكان + ..هرا5مر؟ ]4 وجزرء 
والديث [ المساحة 8 م السسكان : .. ور.4] 
ويوجد بهذه المناطق بعض القواعد البريطائية .. 


وفى شرق استراليا ب فى المحيط الهادى # 
تسيطر بريطانيا على عديد من الجزر هى ؛ فيجى 
[ المسباجة : ..ارم1 - السكان : ١مر/ا؟؟‏ ] 
وتونجا [ المساحة :..لاب السكان :..ور. :1 (] 
وجيلبرت وايليس [ المساحة : 161 - السكان 
"/اار8؟ ١‏ وبيتكيرن [المساحة:ه كيلومتراتمريعة 


ابي ا لا 20 


1 11 أغلئت حكومة الاقئية البيضياءبرئاسة ابان سهيث استقلال روديسيا فى ز كتكل ن الثييم ١‏ 0 
والقانون الدولى وحركاك التجررالافريقيلا يعترفون بشرعية هذا الاستئلال 3 0 وات د 
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'ح الشكان 5 117 تصمة ] وتتي مواقع للتواعة 
العسكرية البريطانية والامريكية ٠.‏ 


اما فى اوربا #نتسيطر يريطانيا علىجبلطارق 


'شئ الظرة الجتويئ لشب جزيرة ايبيريا # 
والمدخلالغربىللبحر المتوسط ‏ وتبلعغ مساحتهاة 
در" كيلومتر مربع وسكانها ٠:‏ ؟.در؟؟ نسمة 
وتستخدمها يربطانيا. كقاعدة بحرية وجوية ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ ومجلس الامة 


يبدى المواطن فاروق احمد عفيفى #ى 
مساعد شياخة الدمرداش قسم الوايلى ‏ 3 
قئ قرار اثستراك الاتحاد الإفش اكى ف ىانتخابات 
مجلس اآلامة م » فيقول 8 


أن اهم ما فى قرار: اشتراك التنظيم السياسى , 


فى انتخابات مجلس الامة » هو انه جاء:بعيدا عن 
سلطة الدولة ‏ :بل جاء من السلطة : الشعبية 
المفثلة .لتحالف قوى الشسعب العاملة . وان قرار 
القيادة السياسية بتأكيد دور الاتحاد الاشتراكى 
فئ الانتخابات ٠6‏ يغد وضعا للامور نف نصايها 
حيث ان جميع التنظيمات .السياسية فى العالم ب 
فئ الشرق والغرب على السواء .يكون للحزي 
7 رأى فى مرشحين للمجالس النياية سواء 
كان حزبا واحدا أو كان أكثر من حزب 1 


أن تأكيد دور الاتحاد 'الاشتراكى فى انتخابات 
مجلس الامة الجديد يحقق كثيرا من المزايا اهمها 


١‏ عدم استغلال القوى المضضادة والانتهازية 
لهذه الانتخابات وفرض ازادتها على سير ونتائج 
الانتخابات ٠‏ 


تلاقى عزل التنظيم السيامني عن حرككة 
الجباهير وتخلفه عن قيادتها . 

* ل اتاحة الفرصة لتعميق مفهوم العتشل 
السياسى بين الجماهير لكى تعبر عن زايها 
اقتوى . ولكى يختبر الاتحاد الاشتراكى قدرت 
كتائد وموجه لحركة الجماهير العريضة . 

؟ اس أن قرار عقد مؤتمرات سياسيةلاختيار 
المرشحين يؤكد مفهوم عملية الانتخابات. كمنل 


ب مكل ضر 
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سياسى ويخرج به عن. نطاق المزايدة والمتاجرة 
باصبوات الجماهير ٠.‏ 

و 'ل تاكيد فاعلية المفاهيم التنظيمية من حيث 
وحدة التنظيم وحركته مع اعضائه ٠‏ 


مؤتمر « نصرة الشعوب العربية (" 


وكتب المواطن السيد فسستفرلوق 4 
الاسكندرية يقول في ربسالة لهيعلق حول انعقاد 
مؤتمر نصرة الشمعوب ,العزبية :5 . 


اير 1555: »4 هو موعد انعقاد: المؤتمر 
اتى لنضرة الشعوب العربية ف ىالقاهرة .ؤكان 

المؤتمز الاول قد عقد فى؛ نيودلهى فى اعقاب 

عدوان يونيو . :ولا شك انه سيتواجد فىالقاهرة 

فى 2 -- من القيادات التى:تمارس 

0 ن” النفستاطات السيانسنية 

لخ .' وتلك فرصة” فامة فى 

تعريف هذه القيادات' ‏ بل واقناعها د بالاتعاد 

الحقيقية لعدوان 9.يونيو 1 07 0 


ؤمن الايعاد التى يُتَبشى تأكيدها »ان العدوان 


' الصهيونى الامبريالى » لم'يكن مجرد هزيمة 


عسكرية للشعوب ١العربية‏ ؤحدها > وانينا 
اصابنت أيضا جميع. قوق 'التقدم ؤالاثستراكية فى 


العسالم "م 


وليس ادل على. ذلك اما روجث لهالمتجف 
الاستعمارية فى المانيا الغربية بقولها ان احداث 


القدس » « نموذج رائع لتوحيد برلين » . اما 


احدإث تشيكوس لوناكيا ومجاولات الثورةالمضادة 
فيه م. غفى غَبى عن اى.تعليق م 2 - 
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وعندما اتعقد المؤتمن الأول لتصرة الشعوب 
العربية بنيودلهى 4 لم تكن القاومة الفلسطينية 
قد بلغت ما بلغته اليوم من القوة والنضج . فلقد 
بانت اعمال المقاومة » تغطى معظم الاراضى 
المحتلة يما فى ذلك داخل اسرائيل ننسها . 


ويدل هذا »على انالشعب العربى فىفلسطين 
قد اكتشف طريقه ١‏ ليم آخيرا ٠‏ وائه 
اليوم وبارتباطه بقوى التقدم فى العالم 
لم يعد منعزلا . فلقد التتى مع شسعوب سبقتة 
الى النضال والكفاح المسلح ضد الاستعمار » فى 
فيتنام وانجولا وموزمبيق » جنبا الى جنب ابطال 
. جبال امريكا اللاتينية ٠‏ 


وان اعضاء المؤتمر يعلمون اكثر من غيرضم 
ان حركة. المقاومة حركة مشروعة 
الفلسطيني الذى طرد وشرد من دياره منذ 
عشرين عاما . فلقد اصبحث بداية لحركةتحرير 
وطنية استوعبتامناخالعربى الفلسطينىوتعليت 
تجارب شعوب اخرى مناضلة 


ان انعقاد مؤتمر القاهرة لنصرة الشعوب 
العربية لدليل حى على ان قوى التقدم 
والاشتراكية فى العالم قد وعث اليوم حقائق 
عديدة جديدة عن القضية الفلسطيئية . وانها 

قد استشعرت الخطر من حركة عالميةاستعمارية 
وهى الصهيوئية التى طالما حاولت ان توهمالعالم 
ان القضية الفلسطينية ما هى الا مشكلةاقليمية 
بين ذول مستقلة . 


دعوة الى وحدة القوى 
الوطنية الفلسطينية 


ثحت هذا انعنوان »ختب هبد المقادر ياسين ل 
عضو الجبهة الوطنية المتحدة بقطاع غزة ‏ 
بالحرف الواحد : 


© وضوح فكرى ٠‏ 

© وحدة وطنية شاملة ٠‏ 

© قيادة ثورية صلبة . 

تلك شروط اساسية لضمان نجاح الععسل 
الثورى ٠‏ وفى العمل الفلسطينى لأزالت عض 
تلك الشروط غير متحققة .بشكل كلى » وبعضها 
الاخر بشكل جزئى ٠‏ 


ولقد تنادى كثين من الوطنيين الفلسطينيين # 
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من أجل تحقيق وحدة وطنية فلسطينية ٠‏ الا أن 
أصواتهم ذهبت ادراج الرياح »© نتيجة للتشتت 
الجغرافى والفكرى اذى يعيشه الفلسطينيون» 
ونتيجة لتعنت بعض قيادات العمل الفلسطينى . 


ولقد قامت تحالفات هنا وهناك ؛ الا انها 
لم تكن فعلا أصيلا . بل رد فعل عاطفيا ييا 
اوصلها الى التفتت والتشرذم من جديد » ذلك 
انها قامت على اسس وشروط سلبية . 


وقيام حوار بين مختلف المنابر الوطنية 
الفلسطينية من شأنه أن يحقق وحدة فكر بين 
القوى الوطنية الفلسطينية » وصولا الى وحدة 
عمل لتلك التوى. ٠‏ 


صر الاشاين الفلسطيتيس فى وحذة عضوية: 
القوى الوطنية الفلسطينية , 


والوحدة التى تنادى بها » يجب ان لا تقوم 
على مساومة فكرية » او على تشكيلة من المواقف 
النظرية التنوعة . كما لا يجب انتكورقائية على 
قرض مفاهيم بعض المثاير على المناير الاخرى. 


كثيرة هى القضايا الفكرية التى تختلف حيالها. 
القوى الوطنية الفلسطيئية » الا أن الوصول الى 
صيغة مشتركة لهذه التوى امر ليس بالعسير * 


ولابد منتحديد القضايا التى تلتقىفيها وجهات 
النظر بحيث تشكل [ القاسم المشترك | لمواقفناء. 
اما القضايا التى لا يتوصل ألى رأى موحد فيها » 
فلابد من ان تتراجع الى الصف الثانى » لثتول 
المارسة اليومية عكتهاً الاخيرة بصددها . 


وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من شأنه 
ان يجر بقية الحلقات . فيفرز النضال قيادة 


ثورية حقيقية » ويوفر الوضوح الفكرى علىضوء 
طلقات الجبهة المتحدة 


ان الخلافات. يجب ان لا :تف عقبة فى طريق 
الوطئيين! الفلسطينيين ونضالهم المشترك ضد 
الاستعمار والصهيونية وعملائهيا . فوحدة 
|اوطنيين الفلسطينيين هى اكثر الشروط اهبية 
لاحراز النصر . وبدونهذه الوحدة تتقلص وتبتعد 
امكانيات هذا النصر ٠‏ 

العدو واحد » والقضية التى نناضل مناجلها 
واحدة » والخلافات مهما بدت شديدة » الا ان 
مواصلة الحوار الجاد » سيوصلنا الى هدفنا 
النضالى الملح .. ١‏ الوحدة الوطنية الشاملة » ,٠‏ 


عبد المقادر ياسين 
[ الجبهة الموطنية المتحدة بقطاع غزة ] 
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شوقى ٠ ٠‏ الوجه والقناع 
ش اهف شكرى 


مختلق الأرخون فى تحديد ميلاد شوقىتحديدا علميا دقيقا » فقد نشر, 

9 الاهرام فىعدده الصادربتاريخ 5 1١91358/1١5/‏ صورة بالزنكوغراف 
لشهادة الليسانس التى نالها من كلية الحقوق بجامعة باريس وفيها نص صريح بأنه 
ولد فى 15 اكتوبر عام ./1410 . هذا بينماتجمعالغالبية الساحقة من النقاد والباحثين 
...ومن بينهم سكرتيره الخاص الذى اصدر كتابا يضم ذكرياته عن الاثنى عشر عاما 
التى امضاهامعه ‏ انه قد ولد عام 1154 . على أن واحدا من أهم هؤلاء النقاد 
هو الدكتور شوقى ضيف 'يفتتح كتابه « شوقى شاعر العصر الحديث » الذى يعد 
مرجعا أساسيا لدراسة شوقى بأنه ولد عنام 1555 ٠‏ 


وبقدر اختلاف المؤرخين على تحديد ميلاد شوقى ؛ يختلف الدارسون ايضا 
اختلافات حادة حول قيمة انقاجه الشمعرى »© فمنهم من رفضه رفضا صارما ونهائيا 
ومنهم من جعل منه صتما يتحلق حوله العابدون . ولكنه فى جميع الاحوال اثار عددا 
من القضايا والمشكلات فى فترة عصيبة من تاريضخا القومى 14781 1975 ] 
تجبعل من اعادة تقييمه على ضوء جديد ضرورة علمية . ذلك أن ثسوقى بين أنصاره 
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لمك. انه لمرو © 12م0 ه010 


واعدائه ظل دائما « قناعا » من المبالفة سواء فى رفقه أو فى قبوله » وظل وجهه 
الحقيقى بعيدا عن اضواء المنهج العلمى والنقد الموضوعى . والملف الذى تقسدمه 


« الطليعة » فى الذكرى المثوية لميلاده سواء صعالتاريخ الذى يجمع 


عليةدارسوه 


أو لم يصح ‏ هو اعتراف بالمكانة البارزة التى احتلها فى تاريخ الادب العربى من 
ناحية » ومحاولة لتقييودوره فى الشسعرالمصرى الحديشتقييما جديدا من ناحيةآاخرى. 


لعل شاعرا عرييا على طول تاريخنا الادبى » 
لم يحظ يما حظى يه احمد شوقى من تكريم فى 
حياته وبعد مماته على السسواء؛ ولعلشاعرا 
عربيا كذلك لم يحظ فى الحياذ والممات بما حنلى به 
شعر احمد سوقى من اختلافنى التقدير والتقييم. 
وريما كان هذا السبب بالذات هو اول الاسباب 
التى تغرى الدارسين جيلا بعد جيل الى « اعادة 
النظر » فى الشاعر وشسعره ؛ وريما كان هذا 
السبب ايضا هو الذى بخلق مناخا من الرهبة 
والخوف امام كل دارس جديد وهو يجوس فى 
هذه الغابة الثاتة المضنية من الخلافات الحادة. 


ويالرغم من ان الخطوط العامة فى حياة شوقى 
ليست من الالنواء والتعقيد بحيت يضل الناقد فى 
متاهاتها » الا ان بساطة هذه الحياة ووضوحها 
تدعو الى الحيرة الشديدة » حين نبدو فى تناقتض 
يبلغ حد التمزق مع اتناجه الشعرى ٠‏ ومن الممكن 
لاى باحث انيجم[حياه شوقىوسيرته الشخصية 
فى عبارة واحدة هى انه ولد بباب اسماعيلا ؛ 
كما قال هو نفسه . وان يولد شساعر فى شاحة 
قصر وينشا فئ معية ملك » لا يندغئ أن نتوقسع 
مئه ان يكون ششساعر الشعب وقد تهيات له كل 
الظروف لان يكون شاعر الامير . وهكذا ‏ فيما 
: اتصور ‏ ينيغى ان تكوننقطه الانطلاق» لا خاتبة 
المطاف . فليكن شوقى شاعرا للخديو اولا » 
ولتناتشن شسعره يعد ذلك » اما ان نناقشس .هذا 
الشعر لننتهى الى انه كان شاعرا للخيديوى» فان 


بحثنا لن يكون الا من قبيل « تحصيل الحاضل »* 


ولن نأتى فيه بجديد ٠‏ 


ولقد يكون من حسن حظ الاجيال المعاصرةانها 
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تحيا فى ظِل عصر بعيد نسبيا عنالعصر الذى 
عاش. فيه شوقى » ولذلك فانها تمتلك قدرا من 
الموضوعية فى النظر لم يمتلك ناصيته نقادد شوقىي 
المعاصرين له » ولكن هذا الحظ الحسن محاط 
بدائرة الخطر من«تكريمْ الموتى» الذى يهدد النظرة 
الموضوعية بكل صفات رد الفعل والميالفة ٠‏ ' 


الكلاسيكية والثورة 


من اهم الوثائق الفنية فى حياة شوقي 
وشعره »4 تلك المقدمة التى صدر بها الطبعة 
الاولى من الشوقيات [/185] اى انه كان.قد بلغ 
التلاتين من العمر وتزود من خبرة الحياة وثقافتها 
بزاد كبير .. كتب فى هذه المقد يقول بالحرف 
« أن انزال الشعرمنزلة حرقةتقوم با تقوم 
بغيره تجزئة يجل عنها ويتبرا الشيعرا منها ؛ الا 
أن هناك ملكا كبيرا ما خلقوا الا ليتغنوا بمدحه » 


. ويتفننوا بوصفه ذاهبين فيه كل مذهب آخذين 


منه كل نصيب .. وهذا الملك هوأ الكون ؛فالشاعر 
من وقف دين الثريا وائثرى ؛ يفلب احدى عينيه 
فى الذر ويجيل اخرى فى الذرى »© يأسر الطير 
ويطلقه » ويكلم الجماد وينطقه © ويف على 
النبات وقفة الطل. » ويمر بالعراء مرور :الوبل © , 


فهنالك.ينفسح له مجال التخيل.» ويتسع له مكان 
القول .. او لم يكن.من الغبن على الشعر. والامة 


العربية ان يحيا المتنبى حياته التى بلع فيها الي 
اقصى الشباب » ثم يموت على نحو مائتى صحيفة 
من الشعر : تسعة اعشارها لممدوحيه ». والعشر 


الباتى هو الحكمة: والوصف للنائن » هنا يسال 


سدس 
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سائل : وما بالك تنهى عن خُلق وتأتى بمثله ؟ 
فأجيب بآنى قرعت ابواب الشسعر » 


للاحياء يحذون فيها حذو القدماء» والقوم فى مصر 
لايعرفون منالشعر الا ما كان مدحافىمقام عال» 
ولا يرون غير شاعر الخيديوى صاحب المقام 
الاسمى فى البلاد » فمازلت اتمنى هذه المنزلة »© 
واسمو اليها علىدرج الاخلاص فىحب صناعتى» 
واتقائها بتدر الامكان وصونها عن الابتذال » حتى 
وفقت بفضل الله اليهاء ثم طليت العلم فى اورويا» 
فوجدتفيها نور السبيل من اول يوم» وعلمت انى 
مسسئول عن تلك الهية التى يؤتيها الله ولا يؤتيها 
سواه » وانى لا اؤدى شكرها حتى اشاطر 
الناس خيراتها التى لا تحد ولا تنفد » . ان هذه 
الاسطر من تلك المقدمة » تعد من اخطلر 
الاعترافات الفنية فىتاريخنا الادبى الحديث» فان 
شسوقى لم يكن جاهلا باغراض الشعر على النحو 
الاوروبى وهو لا يزال فى الثلاثين من عمره » بل 
هو يكاد يضع تعريفا للشاعر والثشعر لم يقل به 
احد من مؤرخى الادب العربى ونقاده الاتدمين . 
ومع ذلك لم تكن .سن الثلاثين هذه سنا فاصلة 
بين عهدين فى حياة شوقى وشعره . ولقد كانت 
له محاواتان باكرتان فى تجسيد هذا التصور 
الجديد للفن » اولاهما مسرحية «على بك الكبير» 
التى ارسلها من باريس الى.الخيديوى» فرد عليه 
رشدى باثا قائلا « أما روايتك فقد تفكه الجناب 
المعالى بقراءتها » وأدرك شوقى على الفور ان 
عمله المسرحى الاول قد باء بالفشل» لانهم عودوه 
على نشر كل ما يعن له اذا طاب الامر لصاحب 
العرش . وكانت المحاولة الثانية قصيدة مدح 
للخيديوى قال فى مطلعها : 


خدعوها بقولهم حسناء والفوانى يفرهن الثناء 


فلم تنشر ايضا » واستدعى الامر ان يذكر 
شسوقى فى مقندمة ديوانه انه تأكد يقينا من ضرورة 
« احتراسه » من الشعر الجديد . على ان هذا 
الموقف من جانب السراى كان يقابله موقتف آخر 
يدعو الى التأمل » ذلك ان رثسدى باثسا فىخطابه 
الى تسوقى حول مسرحية على بك الكبير لم ينس 
أن ينقل اليه نصح الخيديوى يأن ‏ لا تشسغفلك 
دروس الحقوق آلتى يمكنك تحصيلها وأنت في 
بينك بمصر عن التمتع من معالم المدنية القائمة 
أمامك » وان تأتينا من مدينة الور باريز يقبس 
تستشىء به الاداب المعربية » ٠‏ ان هذه الكلنات 
وحدها كانت « جواز المرور:» لشوقى بين آداب 
فرئسا وفنونها» فحاول محاكاة يعضها فيما انشأه 
من حكايات شعرية قلد فيها اقاصيص لافونتين © 
وكذلك ما ترجمه من عيون الشمعر الرومانسى 
كقصيدة «البحيرة» للامرتين ٠‏ وهكذا كا نالتناقض 
بين التقليد والتجديد 4 بين الوجه والتناع » هوا 


018 م 
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العمود النقرى لحياة شوقى الشّعرية فى اوج 
اكتمالها 3 


ولم يبدا شسوقى حياته هذه بمعزل عن المناخ 
الثقافى العام فى مصر عند نهاية القرن المافى . 
فلقد كان البعث الكلاسيكى فى ذروة النضج على 
يدى محمود سامى البارودى وثسعره » وعبد الله 
فكرى وئثره 4 والشيخ حسين المرصفى ونقده . 
ولا شك إن الثورة العرابية كانت اكبر الاحداث 
التى ظللت اللوحة التاريخية آنذاك؛بشتى الالوان 
والخطوط والظلال . وربما كان الفرق الجوهرى 
بين شساعر كالبارودى وشاعر كشوقى هو ان 
موقف كليهما من الشورة قد حددنته الظروف 
السابقة على ملكة الابداع الشمعرى . فالبارودى 
كان ضايطا فى الجيش » وشوقى كان موظفا فى 
المعية الخيديوية . ومن الطبيعى اذن س وليس 
من الغريب»او مما يدعو الى الدهشة - ان يقن 
البارودى الى جانب الثورة فى شنغره » وان يتف 
شوقى الى جاب العرش . ينعكس الموتف 
السياسى ‏ السابق على الشعر - فى ان 
البارودى قد اختار منذ البداية » واختارت له 
الظروف »© أن يستهدف بشعره ١‏ أملا » يحتيل 
التحقيق .. أما شوقى فقد اختار » واختير له » 
ان يستهدف بششعره « آمسلا » متحققا بالفعل 8 
وبمعنى آخر فقد كان محور تسعر البارودىمحورا 
ديناميكيا » اما محور شسعر ثسوقى فقد كان محورا 
ستاتيكيا . ولذلك كان البارودى رائدا للكلاسيكية 
المصرية فى حقل الشعر »© بعد قرون عديدة من 
الانحطاط الذى آلت اليه الدورة الحضاريقللادب 
العربى . فالدور التاريخى الذى ققام به البارودى 
هو ابتعاث اعظم تقاليد الشمعر العربى فى عصور 
ازدهاره [ الجاهلية وصدر الاسلام ] ليعيد اليها 
ماء الحياة الجديدة التى فجرت نبعها الثورة على 
الاحتلال البريطانى والسلطة العثمانية معا . فقد 
كانت الثورة العرابية فجرا لعصر حضارى جديد 
لا من الناحية السياسيةوالاجتيامية نحسب ل 
لان افكارها الاساسية كانت تغييرا جذريا لعقليتنا 
السائدة . ومن هنا التقت الثورة كالهام فكرى 
وروحى معفكرة البعثالكلاسيكى عند البارودى» 
ذلك انها فى التطبيق على الشسعر كانت ثورة على 
الجمود والانحطاط والقحط الذى انتهثت اليه 
حياتنا الادبية . 


على ان اليارودى من ناحية اخرى لم يكن 
صوت الثورة فى انتصارها » وائما كان صوتها 
وقت احتدامها وانكسارها .. اى ان ديناميكيته 
التى اثمرها ذلك « الامل » الممكن التحقيق قد 
استكانت ف ىاحضان السكون الابدى الذى اثمرته 
« خيبة الامل » او النهايةالفاجعةللثورة العرابية. 
وهو اذا كان يختلف مع شسوقى فى نقطة الندابة» 
قانهما يلتقيان اخيرا » فشوقى الذى بدا من «ابس؛ 
متحقق يالفعل 6 انتهى يه الامر الى تحطيم هذا 
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الاملّ . ولذلك فهو اذا كان قد بدا على النقيض 
من البارودى ستاتيكيا فى شعره © فانه انتهى 
على النقيض ايضا من نهاية البارودى »ديناميكيا. 
لف تهالك العرش وسقط الخيديوى ونفى الشسماعر 
الاندلس وعاد بعد ان تغير نسبيا وجه مصر 
بعد الحرب العالمية الاولى وثورة 1111 ومن ثم 
كان لابد من أن يحدث التمزق الكبير قى وجدان 
شوقى وقناعه » وان يظهر جليا وجهه الحقيقى» 
ذلك الوجه الذى اسفر عنه قليلا فى مقدمة 
الطبعة الاولى من الديوان » ثم عاد فاحتجبتحت 


اثتال القيود الملكية © لمر حانت الفرصة 
للسفور المطلق . غير ان شوقى ‏ وتلك هي 
مأساته ‏ عاثى الجزء الاكبر من حياته فى مرحلة 
« القناع » فالحيز الزمني : الذى تبدى فيه وجهه 


اما انتاج المرحلة المسابقة رغم مزارته عانه ينج 
خيوط آلقناع الذى تلثم به عر شوقى طي 3 
الجزء الاكبر من حياته.ولا يعنىهذا اننا نستطرد 
الى القول بأن ثمة جوهرا اصيلا فى ضعر 
شوقى عزلته عن الضوء قشرة سميكة من الزيف» 
فكثيرا ما اختلط الوجه بالقناع اختلاطا يصعب 
معه الفصل بيئهما.بل لطول مآ ارتدى هذا الوجه 
ذلك القناع تلونت دماءه الاصيلة بلون الخيوط 
المسدلة عليه والمزيفة لحقيقته . والعكس ايضا 
صحيحعنفكثيرا ما ا صاحبه . فلسنا 
ان بصدد عنصرين مستقلين عضهما تمام 
الاستقلال » كتلك الثنائية التى فسان البهبا 
الدكتور محمد حسين هيكل فى مقدمة الجزءالاول 
من الشوقيات » وانما نحن بصددد وجهين 
لعملة واحدة ان جاز التعبير » او مرحلتين فى 
امتداد زمنىواحد ان جاز القول فىعبارة اخرى. 


مرحلة القناع الذهبى 


خرج شسوقى الى ساحة الوجود الشعرى © 
ومصر فى اوج اضطرامها بالاحداث ؛ ومصر 
ايضسا فى ذروة بعثها الكلاسيكى على يدى 
البارودى . وعندما اصدر الجزء الاول منديوانه 
عام ١81‏ هبت فى وجهه رياح التقليد والجمود 
والانحطاط ؛ رياح الماضى الكثيب التى خان 
اصحابها روج العصر فقادوا حملة ضارية على 
محاولات التجديد الضئيلة فى شعر 'شسوقى كتلك 


الحملة التى قادتها مجلة «مصباح الشرق» زاعبة 
ان الشعر العربى ليسفى حاجة الىتجديد »منددة 
بعثرات لغوية رافقت هذا الاتجاهه الى 
التجديد [ ١‏ ] . وكذلك الحملة التى حمل لواؤها 
اليازجى عندما اصدرشوقى قصته النثرية «عذراء 
الهند » [ ؟ ] » فقد تأكد له حيئذاك ان الخروج 
على السلف ضرب من المحال ؛ واته لكى يتحَد 
سمة الششعراء المعترف بهم لابد له من ان يطرق 
الابواب المطروقة وان يسير على الدرب الذى 
سلكه من قبله الكثيرون » لابد له من المديح 
والهجاء والرثاء حتى يستطيع ان يتيه بين الناس 
شاعرا « ومعنى ذلك ان هذا النقد اعد شوقى 
نفسيا لان ينساق فى تقليد الشعر العربى الذى 
تقدمه © وخاصة آمثلته الممتازة » وبرز التقليد 
فى معارضاته » وحتى قصائده الاخرى التى لم 
يعارض بها احدا صاغها على الاثماط اللوروثة . 
وبذلك كان للتقليد عنده هيئتان : هيئة معارضة 
حين يعمد الىاللمتبنى اوالبحترى او غيرهما فيتلد 
بعض قصائدهم» وهيئة اخرىكانت أعم من ذلك» 
انه كان دائما حين يصنع شعره يعتمد الصورة 
العامةللشعر العربىويينى على صياغاتها. وبذلك 
بدا شوقى محانفذلا محافظة شديدة على المثال 
العام لهذا الشعر » على الرغم من اختلاف ذوقه 
وحسه وشعوره » واختلاف ثقاقته وما اطلع عليه 
من الادب الفرنسى » فكل ذلك رأى ان يدعة خلف 
المسرح او وراء الستار » [ 8 ] 


اى ان الصدام الأول فى حياة شوقى ‏ وهذه 
نقطة فى غاية الاهمية ‏ كان مع المحافظين » 
ولقد انتهى الصدام بالهزيمة التى نالت الشطر 
الاكبر من عمره » وهذه نقطة لا تقل عن الاولى 
اهمية . ذلك انه يمكن القول بن المناخ الادبى 
السائد » ورائحة الهزيمة العرابية تشيع ف ىالجو 
السياسى » والارتباط الشخصى بالقصر. .كل ذلك 
اسهم فى ان يتوجه شوقى قبلة «التديم» فى الفكر 
والشعر والوجدان »© ولكن القديم الذى اتبعه 
البارودى ليقول شيئا جديدا : هل استطاع ان 
يقول شيئا على فيثار ة شوقى ؟ 


ان جوهر الازمة الكبيرة التى احتديت بين 
شوقى من جانب »؛ والعقاد وطه حسين والمازني 
من جانب آخر » هى انه لم يستطع فى نطاق 
الكلاسيكية ان يؤدى دورا شبيها بالدور الذى قام 
به البارودى » لان البعث الشعرى الذى تفخنيه 
البارودى من روحالثورة لم يكنليستطيع ان 5 
قيامه بغير هذا المضمون الديناميكى . ولذلك 


) مختارات المنفلوطى ص 18 وما بعدها , 


13 
( ؟ ) « شوقى ») لشكيب أرسلانص 5) وما بعدها , 


( ؟ ) د. شوقى ضيف : ( شوقى شاعر العصر .الحديث » دان المعارف , ( ص /ة ) ٠‏ 
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دانة اذا كاثت الكلاسيكية قد وصلت الى ذروة 
نضجها على يدى البارودى بفاعلية الثورة فانها 
قد اختتمت مطافها على يدى شوقى بفاعليةطاقته 
المبدعة وحدها . ولولا هذه الطاقة لافتقرشوقى 
الى القدرة على تثبيت اسمه بين الشتعراء . 
فالحق ان موققه الذى قدر له ان يتفه من الثورة 
م اى من الاتجاه المتقدم لحركة التاريخ ‏ قد 
أصاب شعره بخواء روحى حقيقى . ولكن موهبته 
الفطرية الهائلة هى التى انقذت هذا الشعر من 
البوار لانهمن حيثالصنعة ‏ كما يقول العقاد ‏ 
ارتفع الى اعلى الذرى [ ؟ ] . وتلك هى المزية 
التى تفوق بها شوقى على أقرانه من المعاصرين 
له ابان المرحلة الاولى من مرحلتى انتاجه . فلقد 
ارتدى قناعا ذهبيا من فضائل التراث القديم بغير 
أن يبث نيها روحا من فضائل العصر الحديث . 
وكانت الثورة العرابية هى «نضيلة» مصر الحديثة 
بالرغم من انتكاسها »© لانها بكل سلبياتها كانت 
صدى عميقا لما يحس به المصريون فى حياتهم 
وواقعهم . الا ان مصر لم تكن فحسب مصر س 
الشمعب » وانما ايضا كانت مصر العثمانية ؛واذا 
كان شوقى قد ارتبط شكلا بالتراث فقد ارتبط 
مضمونا بالعرش العثمانى . ولقد عرف المجتمع 
المصرى فى بعض طبقاته وفئاته العليا ارتباطا 
روحباء واحيانا مصيريا بالسيادة العثمائية. ومن 
هنا كان ثسوقى شساعرها الاول والاكبر » فهو لم 
يكن قط شاع را بلا جمهور ؛ ولم يكن 
قط شاعرا بلا مضمون » وانما كان شموقى شساعر 
الدولة العثبائية والطبقات الاجتماعية 
' المصرية المرتبطة بها .. فاسلامياته كلها ليست 
تهدجا دينيا عميقا وانما تمجيدا سسياسيا مباشرا 
للخلافة » وكذلك هجائياته لعرابى لم تكنفى واقع 
الامر هجاء قشسخصيا كهذا الذى عبرفناه عند 
الشعراء القدامى » وانما كان انحيازا سياسيا 
مباشرا الى جانب السلطة الخيديوية . ولا شنك 
ان شوقى كان صادقا الصدق كله حين جعل 
مراثيه لاولئك الذين وقفوا الى جائب تركيا 
1 ضد الانجليز ؛ كبا انشد معظم تهانيه لاولئك 
الذين اتخذوا موقف السلطة الخيديوية 8 


وهذا الموقف الفكرى المحدد » هو الذى دقع 
ذلك النفرمنرواد الجيلالمصرىالجديد ‏ العقاد» 
هنه حسين » المازنى ‏ أن يقستوا عليه تلك 
الحملات العنيفة التى جاوزت الحدود فى بعض 
مظلتها.: وكان طه حسين أكثر صراحة وجلاه من 


بقية زملائه حيق كتت يقول « لن يح تشوتى 
ما كانزيحس حافظ من حياة الشعب» وان احسه 
قلن يستطيع الا الاعراض عنه 4 ليس قسوقى 
ترجمان الشعب ولسائه » وانما هو ترجمان 
الامير ولسان الامير ٠.‏ وما أتسد ما كانت تت 

مسافة الخلف بين الشسعب وبين الامير » [ه ] , 
أما العقاد فقد اختار طريقا آخر © فى ظنه هوا 
الطريق الاصوب » وهو طريقالنقد الفنى للشعر»ا 
ولكنه لم يسلك هذا الطريق على الاطلاق فىكتابه 
المشترك مع المازئى « الديوان » وحاول ان 
يسلكه فوفق بعض التوفيق فى كتابه « شسعراء 
مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى » . والحق ان 
العقاد لم يغير رأيه فى شوقى كما يحلو للبعض 
ان يقول »© مناصرة لشوقى او عداء للعقاد .., 
وانما استطاع العقاد فى كتابه الجديد أن يحيد 
مضاعره السياسية الطاغية على كتابه الاول “' 
وان يكون موضوعيا بقدر المستطاع . فلم يكن 

اليه ا د 2 ل 
الصرى الحديك الذى يتناقش شسكلا ومضموئا 
مع شعر شوقى وموتفه الفكرى » واذا كان 
الدكتور طه حسين قد اكتفى بالايماءة الحيية الى 


٠‏ ان شوقى فى ارتباطه بالامير كان بغيدا عن 


الشعب »© فقد اراد العقاد ان يقول - بالتواء 
وتعقيدشديدين ‏ ماهوابعد: ان شوقى العثمانى 
لا يستطيع ان يكون شماعرا مصريا . فالدرسة 
الحديثة فى الادب والنقسد المصريين كانت فى 
جوهرها ندرسسة مصرية © بالغتيين القسومى 
والاجتماعى . وتلك هى نقطة الانطلاق الحتيتية 
فى الخلاف الحاد الذى نشب بين شوقى من 
ناحية » وبين العقاد وطه حسين والمازئى وهيكل ' 
وسلامة موسى من ناحية اخرى ٠‏ كان هؤلاء 
على اختلاف اتجاهاتهم وتطلعاتهم ومصادرهم 
أيناء البرجوازية القومية الناشثة » بمختلف 
درجات نموها الاقتصادى والاجتماعى والسياسي 
.. وكان شوقى ربيب السلطةالخيديوية المتحالفة 
مع كبار الملاك فىمصروالخلافة العثمانيةفىتركيا» 
أقول انهذا الاختلاف فىالموتفين ووجهتى النظر» 
أنعكسبشكلهاد على مناهج النقدالجديدفىهجومها 
على. ثسوقى .واذا كانالصدام الاولمع المحافظين 
قد انتهى بشوقى 'الىالهزيمة لانروضعه الاجتماعى 
أسيهم فى صنعهاءفتان صدامه الجديد مع المجددين 
ام يلق نفس الخاتمة .. وظل شوقى أبان مرحلة 
القناع الذهبى على الطرف النقيض من الاتجاهات 
الحديثة فى الشعر ٠.‏ ., 


( 4 ) نفس المرجع . 


(50 ) دء طه حسين « حافظوشوقى») ب الطبعة الثانية 15808 ( ص 1١8‏ )م 


لات 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ه]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


من. انهو 01000126 


الذات والموضوع 3 الخلق الشعرئ 


يضم ديوان شوقى باجزائه الاربعة عددا من 
الموضوعات السياسية والحزبية والاجتماعية 
والحضارية »© فالجزء الاول يحتوى على مثل هذه 
العناوين « كبار الحوادث فى وادى النيل » توت 
عنخ آمون » محمد على» كرومر؛ حادشدنشواى» 
اسماعيل » حسين » مشروع ملنر » تصريح 18 
قبراير » الاندلس الجديدة » رومية » الدستور 
العثيانى » نكبة بيروت » تكليل انقره ؛ تحية 
اللوك » الاسطول المثمائى » الانقلاب العثمانى» 
انتصارات الترك » خلافة الاسلام » . اما الجزء 
الثائى فيضم امثال هذه القصائد « شكسبير » 
مشج أأيا وفيا » المرآة العثمانية » السفور » 
دمشق » البحر الابيض » نكبة دمشسق » جسر 
البسفور » لبنان » البرلان المصرى » مؤتمر 
الاحزاب المصرية» صقر قريش » . والجزء الثالث 
يشتمل على المرائى التى ودع بها الشساعر اعزاءه 
فىهذه الدنيا مثل « مصطلفى كامل» سعد زغلول» 
قاسم امين 4 اسماعيل صبرى »© تولستوى > 
هيجو » جورجى زيدان »© محمد فريد ») حافظ 
ابراهيم » فيردى » . ويختتم شوقى ديوانهالكبير 
بالجزء الرابع الذى جمع بين دفتيه قصصاخفئينة 
قصيرة وحكايات على السنة الحيوان والطيور ٠.‏ 


ولعل النقد التقليدى والتجديدى على السواء 
قد اساء الى شسوقى حين قدمه الاول من وجهة 
نظر شديدة التخلف اكتفت بوصف هذه القصيدة 
بالهمزية » وتلك بالسينية اشسارةالى القافيقوحرف 
الروى الذى تنتهى به أبيات القصيدة . بينماقدمه 
النقاد المجددونمنوجهة نظر بالغةالتقدم فقارنوا 
بينه وبين الشسعراء الاوروبيبن من ناحية وقالوا 
باستحالة ترجمته الى اللغات الحية من ناحية 
اخرى [ 6 ] وتطرف بعضهم تطرفا عنيفا حين 
غير من وضع ابيات بعض القصائد ليثبت غياب 
الوحدة العضوية بينها [ /! ] . وهكذا فقد تاهت 
الملامح الحقيقية لوجه احمد شسوقى وضاعت بين 
نقد اد فل فى العظك ونتد آخرا اق سل فى 


ولا ريب اثنا قد اقدنا الكثير من النقدالتقليدى» 
ذلك انه النقد الذى امدنا بالروافد التراثية فى 
شعر شسوقى : مصادره وتائراته . كما اننا افدنا 
الكثير من نقد المجددين لانه النقد الذى امدنا 
يروح العصر الجديد وهى تضطرم مع خيوطالفجر 
لنهضتئا الحديثة 3 


وريما كان العقاد هو اكثر النقآد اللحجددين 
تطرفا فى تقييم شوقى وسعره . ونحن ذ 
ان تغفل فورة الشباب وانتاجها الذى تبلور فى 
الانتاج الباكر للعقاد بكتابه المشترك مع المازنى' 
« الديان فى الادب والتقد » . ولكتنا : نتوتفكثيراً 
امام كتابه الاخر الذى صدر بعد خمسة عشر 
عاما من ذلك التاريخ » واعنى باه كتاب « سعراء 
مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى » .. فهو فى هذا ' 
الكتاب اكثر نضجا وموضوعية وان لم يغير من 
موقفه الاساسى الذى يسطه فى سن الششباب ٠‏ 
يقول العقاد فئيداية الفصلالاخير الذى خصصه 
لدراسة شعر شوقى « فى احمد شسوقى ارتفع 
شعر الصنعة الى ذروته العليا » وهبط شمر 
الشخصية الى حيث لا تثبين للحة من الملامح 
ولا قسمة من القسمات التى يتميز بها انسانبين ٠‏ 
صائر الناس »© ٠‏ والمعروقف أن مايسمى يشبعره 
الشخصية لم يكن السمة الرئيسية فى القسعر: 
العربى » وبالتالى فا نالعقاد كان يطلبالى سوقى 
منذ ابداية ان يتون شيا فير هذا الشعر ٠‏ ولقد 
تال البارودى تقييماكريما من العقاد بالرغممن 
شعره تمتد جذوره الفنية الى المتثبى ولا يمت 
له بشعر الشخصية . وفى الاحيان يبدو 
نقد العقاد لشوقى من هذه الزاوية وكأنه نقد 
للشمعر العربى كله لا لشاعر بعينه » فيقول 9 ٠٠‏ 
وانها يستحق الشعر ان يسمع ويحفظ حين يكون 
كهذا الشعر الذى يرينا ما قى الدنيا وما فى نفس 
انسان © ونعرف فيه الطبيعة على لون صادق 
ولكنه لون بديع فريد لانه لون القائل دون سوام 
فتجتمع لنا غبطة المسرفة من طرفيها » ويتسع 
امامئا افق الفهم وافق الشسعور. اذ يتكرر و 
الواحد كأنه مائة شعور »© ويتكرر فهم 'الحقيقة 
الواحدة كأنها مائة حقيقة » وتلك هى الوفرة التى 
تتضاعف بها ثروة الحياة » ونصيب الاحياء منها» 
ومن الواضح ان العقاد فى هذه الاسطر القليلة 
ائما يصف آلوانا من الشعر لم يعرفها العرب »* 
وائما عرفها هو من قراءاته فى الشعر الغربى » 
فمن التعسف اذن انيطبق هذا التعريف على 
شوقى وحده دون غيره « . . فاذا عرفت شوقيا 
فى تسعره فانما تعرفه بعلامة صناعته واسلوب 
تركيبه كما تعرف الصنع من علامتهالرسومة على 
السلعة المعروضة » ولكنك لا تعرفه بتلك المزية 
النفسية التى تنطوى وراء الكلام وتنبثق من اعماق 
الحياة » . اى ان شسوقى فى عرف العقاد ليس 
الا عبقرية فى الشكل والصياغة » وهى ليست 
عبقرية الفطرة والامتياز الخاص »© وانما « متى 
اراح الشاعر قريحته من الخاص والممتاز فتجويد 
الصنعة على طول المرانة ليس بالطلب المتعذر, 


(1)الازنى ؟ ؟ 5 
٠! (‏ ) العقاد فى « الديوان فىالادب والتقد » . 
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غليه » ولا سيما من كان لا يتقيد فى معائبه العامة 
بمعنى يريده دون غيره ولا يدعه وان استعصى 
عليه . بل يؤثر من تلك المعانى ما يسلس اداؤه 
ويروقص داه ولو انتقل به من النقيض الى 
النقيفس » . ومعنى ذلك أن لا شخصية: لشوقي 
فى شعره » يل هو اقرب الى الاجهزة 
الاوتوماتيكية الثى لا تحس ولا تشعر وأن يرعت 
فى التجميع والترتيب والتبويب . وهكذا تخلو 
اشعار شوقى ‏ عند العقاد ‏ من «الروح»التى 
تميز بين شاعر وتماعر وبين 1 
( ولم بذ شوقى كسوة التشريا يده 
ب سان ولك بيت من ابياته » فليست الصفات 
ولا الاخلاق ولا الاراء التى يثنى عليها هى التى 
تمثله فى حقيقة نفسه ودخيلة ضميره » ولكنها 
هى الصفات والاخلاق والاراء التى يلبسها المرء 
يوم التشريفة ويتقلدها وهو قائم على منصب 
الوظيفة » ٠‏ : 


والحق ان نقد العقاد يثير قضيتين على جائب 
كبير من الاهمية : اولاهيسا معنى.« الصناعة », 
فى الشعر اى قضية الشكل والمشمون فى شسعر 
شوقى . والقضية الثانية هى معنى «الشسخصية» 
فى الشعر وعلاقته بما يسميه اليوؤت بالعادل 
الوضوعى » اجل » نحن نستطيع ان'ثمد الجسور 
بين :بى تونس وشوقى حين يقول : 


حف كاسها الحبب 2 فهى فضة ذهب 
أو فم الحبيب جلا عن حمانة الشنب 
ليلة لسيننا ‏ فى الزمان ترنقب 
انجم مطالعها عابدين والرحب 
سيدى لها فلك وهى منه تقترب 
فالقدود بان ربى بيد انها تئب 
والنهود هسامدة والخدود تلتهب 
والخصور واهية بالبنان تنجذب 
والمدام' اكؤسها ماتفيض والعلب 


ولكننا اذا استثنينا ادوات التعبير العمودى فى 
هذه القصيدة » وعبيرها الفواح بالخمر والمرأة 
واللهو » فان ذات الشاعر وموضوعه واضحان 
فى القصيدة غاية الوضوح ٠‏ ان شوقى يرتبط 
بتقليد عريق فى التراثالعربى يمتد الى ابىنواس 
وغيره من الشعراء العرب . ولكنئه فى ثقس 
الوقتيتجاوز هذا التراث برنيئهالوسيقىالخاص» 
واخيلته الجمالية الخاصة التى لا يمكن نسبتها 
الا الى شوقى نقسه .. 'ان ذاتية الشاعر نتلمسها 
فى اختياراته لفردات اللغة وترتيب الابيات 
وتنسيق المعانى الى غير ذلك من البمسمات التى 
لابد متها لكل شساعر موهوب . وان يبلغ شوقى 
« فروة » فى الشكل كما يعترف العقاد » فان هذا 
لاينفى ان ثمة علاقة بين الشكل والمضمون ثتعكس 
يبالضرورة ذروة الشكل فى ذروات اخرى موازية 
لها فى النفس والفكر والوجدان . وكذلك فائئا 


٠ 
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لاتستطيع ان نفترش الذاتية الخالسصة أو 
الموضوعية الخالصة في علم الجمال : فالاتجاهات 
الموغلة فى الذاتية كالروماشسية والرمزية 
والسورياليةتتضمنقدرا لاك فيهمنالوضوعية» 
والاتهاهات الموغلة فى الموضوعية كالواقعية 
والطبيعية تتضمن قدرا لاشك فيه من الذاتيسة, 
ومن هنا يمكن القول بانه رغم البناء الكلاسيكى 
الشامخ فى تمعر شوقى قان هذا البناء لا يخلو 
من المواد الذاتية كاختيار اللوضوع وزاويةالتفكين 
من ناحية المضمون » واختيار البحر العروضى 
والاخيلة الصورية من ناحية الشسكل ٠‏ فليس 
«الموضوع» نقسه الا صورة للذات ؛ ولي سالشكل 
الذى صب فيه الا صورة اخرى لهذه الذات .م 
فحين يقول شوقى : 


وانا المحتفى بتاريخ مصر 
من يصن مجد قومه صان عرضا 


فانه لا يربط قحسب بين شرف الرجل وثرنفة 
الوطن » ولا هو يربط فحسب بين ايمائه بالعرثى 
الخيديوى ومصر » وانما هو يعبر فى الاسساس 
عن تلك الازسة الروحية العميقة التى سبهما 
ازدواج ولائه لتركيا ومصر » والا فهو لم يكن 
بحاجة الى الدقاع عن نفسه سواء بهذا البيك 
من الشعر او بيقية « مصرياته » الكثيرة التى 
مجد فيها التاريخ الفرعوتى . فان هذا التمجيد 
ليس وصفا موضوعيا لاثار مصر القديمة » بقدر 
ماهو تعبير ذاتى عن: ازمة شسخصسية عاناها 
شوقى فى الصميم . اجل » لقد ارقدى قناعا 
عثمانيا على وجه مصرى اصيل . تلك هى القضبة 
«.الموضوعية » التى يتهدج بها شوقى تهدجا ذاتيا 
عميقا فيخاطب « النيل » + 


٠‏ من أى عهد فى القرى تتدفق 
وباى كف فى المدائن تفدق 
ومن السماء نزلت ام فجرت من 
عليا الجنان جداولا تترقرق 
وعن هياكل الفراعنة يقول : 
هى من بناء الظلم الا انه 
يبيض وجه الظلم منه ويشرق 
وحول الفتح العربى يقول : 
والفتح بفى لا يهون من وقعه 
الا' العفيف حسامه المترفق 
فليست هذه الابيات وغيرها كثير مجرها 
مناسيات ارتدى فيها الشاعر بدلة التكفريفة » 
لان الشعر كله بهذا المعئى يسبح قشسسر 
مناسبات اذا كانت المناسبة تعنى الداقع الاول 
لقول هذه القصيدة أو تلك . اما اذا خرجئا عن 
المناسبة بمعناها السلبى اى ان تكون الزاما ‏ 
خارجيا ‏ للشاعر وليس التزاما ‏ داخليا ‏ 
منه » قاننا نرى شوفى فى أمثال هذه القضائد 
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5 الحرية 6 قد آقكذ موقنا قوجيا أصيلا لا تيت 
فيه . وعندما نقول موقفا :انما نقصد ذلك الجانب 
«الذاتى » فى كل فن » اى وجه صاحبه الحقيقى» 
وعندما نقول قوميا فانما نقصد ذلك الجإنب 
الموضوعى فى كل فن اجتماعى اى وجه الوطن 
الذى ينتمى اليه الشاعر . وفى القصيدة الطويلة 
التى سرد 'فيها شوقى « كبار الحوادث فى وادى 
النيل » وهى تتألف من مائتي وتسعين بيتا ‏ وقد 
القاها فى مؤتمر المستشرقين يجنيف عام 0 
يقول عن الهكسوسس *: 


ما الذى داخل الايالى منا' 

فى صبانا ولليالى دهاء 
فعلا الدهر فوق علياء فرع 

ون وهمت بملكه الارزاء 
اعلنت امرها الذئاب وكا 

نوا فى ثيابالرعاةمنق بلجاءوا 
ومفى المالكون الا بقايا 

لهم فى ثرى الصعيد التجاء 

دولة البناة 

0 كه العفاء 
واذا مصرخير شاة لراعى الس 

وء تؤذى فى نسلها وتساء 
ان ملكت النفوس فابغرضاها 

فلها ثورة وفيها مضاء 
يسكن الوحثس للوثوب منالاسم 

حر فكيف الذلائق العقلاء 

فلا ريب ان موقف شوقى هنا » أو دافعه 

الداخلى الى قول هذا الشعر » لم يكن احدى 
الناسبات الخارجية المقحمةعلى وجدائه البدع ٠‏ 
ولا شك انه لم يقل هذا الشعر مضطرا لانه يخلو 
تماما من كل طلاء خادع للنظر » ومن كلمة نغمة 
منافقة للجالس على امقر آتذاك » بل هو 
نظرة « مؤسية » الى المافى اللجيد فيها قدر لاثمك 
فيه من الذاتية حتى لتدفع الشاعر الى هذا الختام 
التراجيدى للقصيدة : 


واذا فاتك التفات الى الما 
فى فقد فاب عنك وحه التاسى 


وهو من اعمق ابيات الشعر العريى التى تمس 
وترا اصيلا فى نفس كل فنان معذب » ولقد تعذب 


« ولاء ؛ شوقى عذابا مضنيا » اتخذ حينا شكل * 


التناقض بين الماضى والحاضر » فيخاطباياالهول» 


تهرك ابا الهول ٠‏ هذا الزماق 
تحرك ما فيه حتى الخجِن 


واتخذ حينا آخر شكل التناقض فى المواقفة 
السياسية » فهو يقفالى جانبالدستور والبرلان 
المصرى الاول وينعى سعد زغلول ومحمد فريد 
الى غير ذلك من « الوطنيات » التى لا سسبيل الى 
نكرانها » ولكنه من ناحية اخرى يقول فى عرابىي 
وثورته مالا سبيل الا الى استنكاره»حتى انه نشر 
0 للثورةالعرابية بغبرتوقيع(8) 
مما يؤكد هذه الازدواجية المريرة فى حياة 
تسوقى وفكره السياسى . وهى تختلف تماما عن 
الثنائية التى اسار اليها الدكتور هيكل فى مقدمة 
الشوقيات » والتى اجاب طه حسين بشائها 
والواقع انى لا اعرف لامير الشسسراء عقيدة 
صريحة فى |اشمعر »© وماازى انه قد حاول ان 
يكون النقسه هذه الدقيدة © وها ارى انه فكر فى 
الشعر الا حين يقوله » وائما هو كما يقول 
هيكل فىشىء من الدهاء ‏ مجدد حينا ومقلد حينا 
آخر ٠.‏ وهو فى تجديده وتقليده لا يصدر عن عقيدة 
فنية واضحة » وائما يتأثر بالساعة التى يتهيا 
فيها لقول الشعر » وبالظرف الذى يقرض فيه 
الشعرليس غير» (1) . وربماكانت هذه الكلمات 
هى اعمق التحليلات التى قيلت فى شسعر شوقى 
من رواد الجيل المافى . على ان أبلغ الاثسارات 
الى ذلك التناقفس فى جياة سوقى وشعره كانت 
هذه الاشارة الذكية التى قالها مندور « قد.يمكن 
أن نختلف فى الحكم على يعض المواقف التى 
وقفها شوقى فى النصف الاول من حياته أو بعض 
الاتجاهات التى اتجهها راضيا أو مكرها ٠‏ ولكننا 
من السهل ,ان نتفق على انه شناعر من اكبر 
شسعراء العربية » ( ١١‏ ) وهكذا انتصف الجيل 
التقدمى التالى لجيل الرواد لاحمد تسوقى انتصافا 
موضوعيا امينا . ولقد كانت وجهة النظر التقدمية 
الجديدة تيارا'امتد الى جيلنا الحاضر » فيستكمل 
صلاح عبد الصيور ما بدأه مندور قائلا « كان 
تسوقى سلفيا » ولم يكن محافظا ٠‏ والفرق بين 
السلفى والمحافظ هو ان السلفى يريد العودة الى 
عصور الماضى الزاهرة » فيلبسس لباسها ويتحدث 
بلفتها ويفكر بطريقتها » أما الحافظ فهو يريد 
الجمود على التاخر ٠‏ وذلك هو الفرق بين ساعر 
كشوقى وشاعر كالشيخ الليثى نديم اسماعيل» 
والعودة ألى السلف الصالح » وهم فى الشعر 
ابو نواس والمتنبى وابن السرومى وابو تمام 
والبحترى وغيرهم » سبيل سار فيه البارودى 


( 4 ) مهرجان احمد تسوقى -المجلس الاعلى لرعابة الففون والاداب ١‏ التاريخيات والوطنيسات فى سعر 


تشسوقى » للدكتور معمد صبرى ( ص 148]؟ س 5951 ٠.)‏ 


خفلا وقنو فابد ألخيمة لهت نذا داري 41401 


٠١ (‏ ) جريدة « الجمهورية » !1 اكتوبر 1911 ٠‏ 
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خطوات قبل شوقى » ولكن خطى شوقى كانت 
أكثر اتساعا واحر شبابا » ( ١١‏ ) . هذه النظرة 
التقدمية الى شعر شوقى اقرب الى المنهج العلمى 
السليم فى النقد الادبى من النظرات التطرفة 
للعقاد واللازنى الذى قال : « .. وليس شسوقى 
عندى بالشاعر ولا شسبيهه » وانه لقطعة قديمة 
متلكئة من زمن غابر لاخير فيه » يغنى عنه كل 
قدي ولا يضيف هو الى قديم او حديث ) وما 
اعرفنى قرأت له ثشسيئا الا أحسست ائى اقلب 
حثة ملشتصديدا وشاعفيها الفناءعلوا وسفلا«(15) 


ولم تؤد هةه المبالغات التظرفة الى قيار نقدئ 
يهجو شوقى على هذا النحو السف ء لانه 
فى صميمه كان نقدا « انطباعيا 6 من حيث اراد 
ان يكون نقدا علميا » فحيث يزيد حجم السباب 
والهذر يقل العلم وتندر الموضوعية . والحق ان 
شوقى اخطأ كثيرا فى حياته السياسية سلبا 
وايجابا » ولكنه فى حياته الشمعرية كان نموذجا 
لمأساة الفنان المزق بين الوجه الحقيقى والقناع 
المزيف » هذا القتاع الذهبى الذى ارتداه ليلع 


النصف الاول ‏ والاكبر د من حياته ٠‏ 


أنتهت المرحلة الاولى فى حياة شوقي وشعره 
بنفى الخديوى عباس الى تركيا ومطاردة الانجليز 
لشوقى واضطراره الى الثول فى نهاية الامرٌ 
والرحيل الى اسبائيا والبقاء فيها طيلة الحسرب 
العالية الاولى . وبالرغم من صيحة الثبات على 
جائب العرش التى صرخ بها قوقى قائلا : 


آأخون اسماعيل فى ابنائه 
ولقد ولدت بباب اسماعيلا 


الا ان نفيه الى الاندلس كان بداية مرحلة 
جديدة تماما فى خياته وشسعره » بل وفى تاريخ 
الادب العربى » ذلك انها كانت بداية الانسلاخ 
عن القصر والانعتاق من اغلاله والتحرر من غالبية 
القيم التى يمثلها فى الفن والحياة . ولقد ساعد 
شوقى الى هذا التغيير بلا.ريب»انه حين عاد الى 
ارض الوطن كانت ثورة 1199 قد استطاعت ان 
تبدل فى الوجوه السياسية والعلاقات الاجتماعية 
بما يتسق مع السيادة النسبية للشعب . ولذلك 
'للت مدائح تسوقى فى هذه الفترة بانغماسه فى 
لعمل السياسى الى جانب الدستور وبنك مصر 
.اليرلان ٠‏ ولم يتجه وجدانه يطبيعة الحال الى 
الطبقات الدنيا التمصاغ يؤسها وتعاستها عبدالله 


النديم ابان الثورة العرابيية » وبيرم التونسى 
وسيد درويش ابان ثورة 1115 »© وانما اقصي 
ما استطاع ان يصل اليه شوقى هو مشاركة 
الفنات العليا من الطبقات الوطنية همومها 
السياسية الجديدة الوافدة مع الاستقلال الشكلى 
الذى حصلت عليه البلاذ ٠.‏ خر ان هذه الشاركة 
ذاتها كانت تحولا عميقا من جانبه كشاعر للامير» 
الى ان يصبح . فخورا ‏ شماعرا لمصر . 


وفى عام 14117 اتخذ هذا التحول وجيتنه 
الرئيسية حين فاج شوقى الادب العربى باولى 
محاولات الدراما الشعرية فى تاريخنا » فقد اعاد 
الى تجربتهالاولىالتى كتبها فوياريس عام214857 
وارسلها الى الخيديوى توفيق ختفكه بها على حد 
تعبير رشدى باشا فى رسالته الى شوقى . عاد 
الى هذه التجربة ليعيد صياغتها من جديد » 
وكانت هذه العودة بمثابة « الثسفاء » من اهوال 
التناقض الرير بين وجهه الحقيقى وقناعه الزيف.. 
فلاول مرة يستطيع ان يكتب شسيئا لا يحتيل 
« اغراض » الشمعر التقليدية من مديح وهجباء 
ورثاء . وانما هو يستطيع ان « يخلق » اشخاصا 
واحداثا ومواقف تتصارع فيما بينها على نحو من 
الانحاء فتمنحالمتلقى ‏ قارئا ومشاهدا ‏ انطياعا 


1١ (‏ ) جريدة « الاعرام » 6؟ اكتوبر 1556 , 


١ 1‏ ) عن العدد الخاص الذى أصدرته ١‏ السياسبة الاسبوعية : 2« ؛ عنشوقى ( .؟ ابريل 15351 » بم 
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موشوعيا الى هد كبين يقلو مق ذاتية «المناهنة» 
السريعة الزوال وينجو من افتعالالعاطفةالحركة 
للكة الابداع ٠‏ 


والحق ان السافة الزمنية بين المسودة الاولى 
لسرحية « على بك الكبير » عام ١48117‏ وماآلت 
اليه عام 1١171/‏ تؤرخ لذلك الصراع الذى نشب 
فى ضمير شوقى وفنه وانتهى فى أطار الظروف 
الموضوعية الكثيرة التى احاطت بمضر الى هذه 
الثورة العاتية التى ارتادها شوقى فى الادب 
العربى . فمهما قيل بان مسرحيات شوفى التى 
تتالت منذ ذلك التاريخ تفتقد الى الغوص ة 
اعماق الشخصيات » وألى الاصول العريقة فى 
الفن السرحى » وانها تكاد ان تكون مجموعة من 
القصائد الغنائية .. مهما قيل ذلك عن مسرحيات 
شوقى فاته سييقى له شرف الريادة للمسرح 
الشعرى فى اللغة العربية يما تعنيه هذه الريادة 
من « وحدة عضوية » افتقر اليها شمعره السابق» 
ومن « حس درامى »© افتقر اليه شعر الاقدمين 
فى غالبيتهم » ومن « نظرة موضوعية » للكون 
والاشياء افتقر اليها التراث العربى فى مجموعه. 
تلك هى الانجازات الكبيرة التى حققها المسرح 
الشعرى لشوقى . وهى الانجازات التى تغفر له 
الزلات الكثيرة التى تورطت فيها ابنيته الدرامية» 
مضافا اليها انه كان يحرث ارضا بكرا » ظن بها 
الجدب والبوار امدا طويلا .٠‏ 


ثورة شاملة حتى الجذور 


ويبدو الامر الان كما لو ان شوقى وقد تزاحمت 
من حوله ومن فوقه الاحداث ركاما بعد ركام » كما 
احتشدت له اقلام النقاد من كل حدب وصوب ©» 
يبدو انه فى عام 15151 عزم على ان يكون 
« التجديد » الذى يدعونه اليه وتدعوه الظروف » 
لابد وان يكون تجديدا جذريا عميقا يتصف 
يكل سمات الثورة الحقيقية » فهو لم يثر على 
« اغراض الشعر » كبا حددها السلف ١‏ 
فحسب » ولم يثر على ١‏ أدوات التعبير » كيا 
استخدمها السابقون عليه فحسب' » وانما بلغت 
ثورته تخوم « التصور العربى للشعر » على طول 
تاريخه . . فلم يكن الخيال الدرامى من الخيالات 
الفنية فى اللغة العربية » سواء لهذا السيب 
أو ذاك من الإسباب التى اجهد الؤرخون انفسهم 
لاحصائها وتبرير خلو الادب العربى من هذا الفن 
الذى رآه اسلافنا عند الاغريق ولم يلتفتوا اليه. 
ولقّد عرفت مصر والعالم العربى هذه الاشثسكال 
الفئيةٍ الفريبة فى الاداب الاوروبية من قصة 
ورواية ومسرح فحاكوها بالاقتباس والتمصير 
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والترجمة والتأليف النثرى العاجر .. ولم يجرئ 
على اقتحام هذا الخيال الدرامى العجيب الا 
شاعرنا الجسور احمد شوقى الذى ظن بادىء 
الامر انه « تجديد فى الشعر » ولم يدر انه 
« ثورة فى الادب » تغير كثيرا مما درجنا على 
قوله محاكاة لبعض الاوروبيين من ان العقلية 
العربية تفتقد « الخيال التركيبى » وتجنح الى 
« الخيال البسيط » وهو الخيال الذى لا يثير 
ستوى الشمعز الغنائى . 


وبهذه الثورة الشاملة العميقة حتي الجذور» 
تمكن شموقى من أن يفتح صفحة جديدة فى تاريخ 
الادب العربى »؛ مزق فيها قناعه الذهبى الزيف » 
واسفر فيها عن وجهه الحقيقى الصادق . ذلك 
ان الامل ‏ المتحقق بالفعل ‏ قد انهار » وبزغ 
فى الاقق امل جديد » ممكن التحقيق . فمن « على 
بك الكبير » الى « مصرع كليوباترة » الى «قمبيز» 
الى 9 مجبون ليلى » الى ١‏ عنتره » الى ١‏ اميرة 
الاندلس » الى « الست هدى » استطاع شوقى 


فى فترة وجيزة ‏ هى السئوات الخمس العظبمة 
من عيره ‏ ان يقدم نفسه لاول مرة تقديما سريحا 


مباشرا بغير بهرج ملكى ولا أصباغ خيديوية , 


بين الرومانتيكية والكلاسيكية 


اذا كان قسوقى خاتمة المطاف فى البعك 
الكلاسيكى للشعر العربى »© فانه كان فاتحة 
التجديد الدرامى لهذا الشعر . . ولكن هذا 
التجديد لم يهبط بطبيعة الحال من فراغ مطلق » 
بل كانت ثقافة شوقى فى صياه البساكر بمصر 


. وشبابه الغض فى فرئسا مصدرا هاما ورئيسيا 


من مصادر التجديد الذى اختزن بذوره اكثر من 
ربع قرن حتى واتته الفرصة للنمو والازدهار . 
ولاشك ان التيار الرئيسى فى ثقافة شوقى الى 
جانب التراث العربى »© كانالادبالفرنسى . ولقد 
كانت الرومانتيكية الفرنسية من اهم الاتجاهات 
الفئنية فى هذا الادب حين سافر شوقىالى فرئسا 
عند أواخر القرن الماضى . ولكن سوقى لم بكتف 
بالثمار الرومانتيكية وحدها » بل نهل من مختلف 
الثمار التى صادفته . ومعظم اعماله السرحية 
تؤكد اطلاعه على عيون المسرح الفرئسى , 
الكلاسيكى ؛ وبخاصة اعمال كورنى ٠‏ والواقع 
أن شوقى لم يأخذ اصول الادب السرحى عن 
كاتب واحد » ولا عن مذهب بعينه » بل جمع بين 
عدة اتجاهات غربية » واضاف اليها اتجاهات 


141 اس 
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أخرى شرقية عربية » ( ؟١‏ ) فلقد تأثر شوقى 
بالذهب الكلاسيكى بشكل عام » ولكنه كثيرا مامال 
الى الاتجاه الروماتسى »سواء فى الحوار الغنائى 
أو موضوعات الغرام . ولقد تأثر شوقى بكورنى 
بشكل عام حيث يدور الصراع فى مسرحه بين 
القيم الاخلاقية المطلقة ونزعات الانسان النسبية» 
ولكنه ايضا كثيرا ما يدور حول علاقات البشر 
واغوارهم الداخلية ٠‏ 


تبدو الكلاسيكية فى اوضح صورها عند 
شوقى فى اختياره للمآسى التاريخية التى شسغل 
بها فى معظم مسرحياته . وهى المآسى التى 
تستبعد الصراع اليونانى القسديم بين الانسان 
والكون » لتستبدل به الصراع « البشرى » 
بين الحقوالواجب » أو بين الآنسان والقيم 
الاجتناعية السائدة . كهذا الصراع الذى 
دار فى قلب « نيتيتاس © بين مأساأة حبها 
' وفدائها للوطن ؛ والصراع الذى دار فى قلب 
« ليلى » بين حبها لقيس ورضوخها للتقاليد » 
والمراع الذى دار فى قلب «١‏ كليوباترة » بين 
غرامها بانطوئيو وحرصها على استقلال مصر ء» 
والصراع الذى دار فى قلب « عبلة » بين حبها 
لعنترة والتقاليد العربيية . تلك هى اللحاور 
الكلاسيكية ‏ التى دارت من حولها صراعات 
شوقى الدرامية ٠‏ 


وتبدو الكلاسيكية مرة اخرى فى مسرح سوقى 
باتخاذه الشعر اداة رئيسية فى التعبير . ولعل 
المفارقة الوحيدة التى تصادفنا فى هذا الصدد ان 
شوقى احرى حوارا شعريا خالصا فى مسرحية 
« الست هدى » بالرغم من جريان احداثها فى 
حى الحنقى بالسيدة زينب » بينها اجرى حوارا 
ثريا خالصا فى مسرحية «اميرة الاندلس» ويطلها 
الشاعر الملك « المعتمد بن عباد » .والوجهالاخر 
للمفارقة هو ان « الست هدى » كوميديا اجتماعية 
يناسبها النثر بل والنثر العامى كما قال مندور » 
بينها ١‏ اميرة الاندلس 4 دراما تراجيدية بناسبها 
الشعر فى المقام الاول . وريما كانت المزاوجة 
بين الشمعر والشعر المرسل هى الحل الامشل 
لهذا التناقض الذى تورط فيه شوقى » وهو الحل 
الذى اقدمعليه شكسبير فانجز لاعماله العظيمة : 
وحدة عميقة بين الشكل: والضمون . 


ولكن شوقى من ناحية اخرى لم يخفسع فى 


بنائه الدرامى خضوعا كاملا للميذهب الكلاسيكي»: 


فلم ياخذ بنظام الوحدات الشلاث بل حجساكى 
شكسبير فى تحطيم وحدتى الزمان والمكان » 


وان تطرف شوقى فى تحطيم هذه الوحدات حتى 
انه لم يأخذ أحيانا بوحدة الموضوع مما تسبب فى 
ظاهرة « التفكك» الواضحة على معظم اعماله , 
وخرج شوقى كذلك على الفكرة الكلاسيكية بشان 
« النهايات » المسرحية حيث ان الكلاسيكيين 
يصرون على خاتمة حزينة تماما للتراجيديا » 
وخاتمة مضحكة تماما للكوميديا ٠ ٠.‏ وقد يزاوج 
بعضهم بين الخيط التراجيدى والخيط الكوميدى 
فى النسيج الواحد » ولكن الئهاية الكلاسيكية 
ينبغى ان تكون « خالصة »© لوجهالتراجيديا أوا 
الكوميديا . اما ثشسوقى فقد « ميع» نهايات بعض 
اعماله من وجهة النظر الكلاسيكية بتخليصس 
الأساة من ذروة التراجيديا كبا هو الحال فى 
« عثترة » و « اميرة الاندلس » وتخليص الملهاة من 
ذروة الكوميديا كيا هو الحال فى«الست هدى »4, 
ولقد خرج شوقى اخيرا على اللعجم الكلإسبكى 
الذى ينص على استقلال فن المسرح عن غيره من 
الفنون وبخاصة فنون الرقص والغناء » فادخل 
الشىء الكثير من هذه الفتون على اعماله 
حتى ان الدكتور مئدور يقترح لو أن هذه الاعمال 
قد لحنت وتحولت الى .اوبرات غنائية . 


وهكذا فقد تأرجح مسرحشسوقىبينالرومانسية 
والكلاسيكية » ويذهب بعض الثقاد الى انه حقق 
للشعر الغنائى ‏ فى هذا المسرح ‏ انجازات 
لم تحققها قصائده غير الدرامية . ويذهب آخرون 
الى ان هذا الشعر الغنائى هو الذى « جمد » 
الحركة الدرامية فى البناء السرحى بحيث اصبح 
هذا البناء مجموعة من القسائد يربطها خيط واه 
من الاحداث . والحقان الارض البكر التى حرثها 
شسوقىي ‏ ارض الادب العربى الخالية من جذور 
درامية ‏ هى التى اثمرث هذا الشكل المركب من 
الخيال الرومانسى البسيط » والخيال الدرامى 
العقد » بحيث اثنا نظلم شسوقى ظلما فادها اذا 
طالبناه وهو يرتاد طريقا مجهولا ان يعطيئنا 
مسيرحا متكامل القسمات . كما ائنا نظلم الحقبقة 
ظلما فادحا كذلك اذا اعتيرنا مسرح شسوقى 
مسرحا دراميا خالصا . فلاشك ان الشساعر 
الغنائى قد غلب صوته على كثير من المشساهد 
بحيث ان موضوع المسرحية بدا وكانه « مناسبة» 
للغناء كالناسبات التى تغنى بها تسوقى خارج 
السرح ‏ ولكن الكاتب السرحى ايضا قد اثبث 
وجوده فى خلق هذا التصور الدرامى للحياة » 
وهو التصور الذى يبدو لنا بدائياالان » وان كان 
ثورة حقيقية على التصور الادبى السسائد على 
اللغة العربية آتذاك . 


( ؟1 ) د. محمد مندور « مسرحياتشوقى  )‏ الطبعة الثالثة ‏ لص 014 
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مامه .انهتم وه عام وطواه 


انكار تنوقى على لخثذبة المسرح 


هل صاحب اثتقال شوقى من ساحة القصر 
الملكى » الى خشبة السرح انتقسال ممائل فى 
عواطفه وافكاره ؟ تلك هى القضية التى شغلت 
الكثيرين من مؤرخى الشسعر والمسرح علىالسواء. 
وتجيب الخامة الاولية التى اختارها شسوقى 
نسيجا دراميا لاعماله بأن ثورة شوقى لم ككن 
قط ثورة شكلية قاصرة على القالب الفنى دون 
محتواه » فلا ريب ان هذا الشكل كان انعكاساة 
بصورة او باخرى للتحولات العاطفية والفكرية 
التى طرات عليه فى اواخر حياته . ولكن ,خصو 
شوقىيثيرون سؤالامبدئيا هو : لماذا اختارشوقيا 
من بين عصور مصر واحداثها عصور الفسعف 
واحداث الهزائم ؟ الا يقيم هذا دليلا قويا على ان 
شوقى لم يتغير قط وانه لا يزال على موققه من 
مصر » يكمن لها العداء ؟ اليس هو القائل عن 
شعب مصر انه ( ببغاء عقله فى اذنيه ») ويفتتح 
«ممرع كليوباترة “بان الشمعب المصرى يصفق 
١‏ أن بالطلا فى تاجهم واحال عرشهمو فراش 
غرام » 


وما لاريب فيه ان شوقى لم يتخلص تماما من 
رؤيته الفكرية السابقة على كتابته للمسرح ؛ ولكنه 
ايضا ‏ وبنفس المقدار ‏ قد اضاف الى هذه 
الرؤية » وحذف منها “مايجعل لتأليفهالدرامىرؤية 
جديدة . ولعل اختياره للحظات الهزيمة فى تاريخ 
مصر لا يشكل بالشرورة موقفا معاديا للشعب 
الصرى » وكذلك التقاط هذا البيثت او ذاك من 
مجموع مسرحياته لايقيم دليلا حاسما على معاداته 
لهذا الشعب ٠‏ اقول ذلك بالرغم من ان ثشوقى ام 
يتحول قط الى موقف الثسعب »© وان تحول الى 
حد كبير عن موقف التضر ٠.‏ ان شسوقى 
الذى ارتبط تاريخيا باكثر القوى رجعية 
وتخلفا لم يكن لد يع ان ينتقل دفعة واحدة الى 
صف الثشمعب . وانما اختار شموقى ان يقف الى 
جاذب الطبقة البرجوازية التى شاركت فى عون 
السلطة بنصيب غداة ثورة 1114 ٠.‏ وتدل قتصائده 
عن بنك مصر والدستور والبرلان والائتلاف الحزبى 
على هذه الوقفة الجديدة التى تختلف بغير شك عن 
تخصصه السابق فى مدح الخديوى . ولقد كانث 
البرجوازية المصرية _ طبقة وحضارة ‏ خطوة 
اكثر تقدما فى حياة الشسعب المصرى . وكان 
السرح فنا برجوازيا متقدما فى تاريخ الادب 
العربى . ولذلك صا ارات سكلا 
ل بمثابة 1[ 1 النسا 
تطلعات الطبقة الجديدة . ار لطا 
الهزيمة فى تاريخنا فقد كان اختيارا فنيا دقيها 
لعني م المأساة » فالهزيمة ومناخها من اصلح 
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المواد لبناء التراجيديا .. ومما يرجح هذا الاختيان 


5 « القنى » اختياره كذلك للاسطو, رة الشعبية . فى 


مسرحية قمبيز على سبيل المثال . بدلا من الواقع 
التاريخى . فهذه الاسطورةاكثرجمالاً ‏ من النلصي 
الفنية ‏ من ذلك المناح السياسى والاقتصادى 
الذى ساد مصر اتذاك وآدى الى الوزيمة . وتقول 
الاسطورة فى حالة قمبيز انه استعد لغزو مصرٌ 
وبادر الى اذلالها لان قرعون خذله حين طلب منة 
يد ابنته فأعطاه ابنة اخيه المقتول . وعلم قمبين 
الحقيقة من احد الضباط الجواسيس من الاغريق 
حيث كان جيش مصر فى معظمه من المرتزقه . 
وكذلك خرج شسوقى على الخصوص ال التاريخية فى 
مأساة كليرياترة فراح يربط بين حبها لانطونيو 
وحبهالمصر ؛ وكان الحل فى نظرهاانتفتىالرومان 
نايد بعضهم البعض اتحتقظة هريمصر واستقلالها 
بل وسيادتها على العالم .٠‏ 


ولقد كان جنوح شوقى الى جانب الاسطورة 
أكثر من لجوثه الى التاريخ بمثابة الاجابة الشافية 
على شسك المتشككين ؛ فهو لم يقصد الى فقدان 
الثقة فى مصر وشعبها ونضالها بقدر ما استهدف 
العكس. ضحت انيتيقاس» ينفسها فدية لوطنها 
فى « قمبيز 4 وضحت ١‏ كليوبائرة » بقلبها فدية 
لصر فى «مصرع كليوباترة» على ان هذهالتضحياث 
لا تأتى فى أعمال شوقى من جانب الشعب فى 
مجموعه 4واتما من جائب اصحابالدماءالزرقاء., 
على اية حال لم تكن هذه السرحيات « حفلات 
يج »© للملوك والسلاطين والخلفاء العثمائيين » 
وانيا كانت هزائم متلاحقة لهم » واملا وليدا فى 
طبقة جديدة » ا هى الشعب وليست هى 
العرشى » ولكنها بين بين ٠‏ 


ويتضح ذلك ايما وضوح فى ١‏ القيم الاخلاقية » 
ألتى يدعو اليها شسوقى فى تضاعيف مسرحياته » 
انها القيم الجديدة ائتى تدعو اليها البرجوازية 
بغير زيادة ولا نقصان . وليس من تناقض بين 
ان تتزوج ليلى من ورد الثقفى وان يسمح زوجها 
لقيس ان يخلو بها . . هذا « الشذوذ » فى تصور؛ 
العلاتات الاجتماعية فى القبائل العربية بالحجان 
ليس الا تبشيرا بذلك اللون الجديد الوافد على 
العلاقات الاجتماعية المصرية حيث يصبح « الحب. 


والزواج » من القضايا « البرجوازية » المطروحة 
0 . ولم يكن قبول « عبلة » الزواج من عنتره 
الا ثورة عانية على القيم القبلية المستحكية في 


بناء اللجتمع ٠‏ كيف يتزوج العبد الاسود ابن الامة 
السوداء احدى بنات الاشراف 5 ان صياغة شسوقى 


'وانحيازه الطلق الى جانب عيلة ليس الا صياغة. 


« برجوازية » لفكرة الاخلاق وأنعتاقا منقيم القبيلة 
التى كانت تحكم مصر .». 
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وربما كانت آكر مسرحيات شوقى 9 الست 
هدى » الدليل الاكبر على تحوله الجديذ ؛ فكريا 
وعاطفيا » نحو افكار طبقات جديدة وعواطفها ٠‏ 
فالست هدى هى الزوجة الثرية التى يهرول خلفها 
الازواج يغية الحصول على ثروتها ؛ قما كان متها 
الا ان سخرت منهم جميعا فلم تمت بل مات بعضهم 
وهى لا تزال حبة ترزق . وحين ماتت اكتشف 


توجها الاخير اتها اوضت بكل ثروقها لجهات البر 
وبعض الاهل . وليس من شك كما يقول الدكتور 
محمد مندور « فى أن هذا الموضوع قد كان اكثر 
مواتاة لاتجاه شسوقى الاخلاقى بحيث يمكن القول 
آنه لو أمتدت به الحياة واستمر فى تصوير وافعنا 
الاجتماعغى والاخلاقى على هذا النحو لاصاب من 
التجاح اكثر ممااصاب فى مآسيه التاريخية “(15) 


ممه .اته درو 2 امه ط لان 


و يختاف المؤرخون حول 
فحديد ميلاد قوفي بين عسامى 
190/4 » وكان والده على 
شوقى وشهرته « النجده لى 6 
نسبة الى نجد احدى قرى 
الاناضول بتركيا .. ويرجع اصل 
اسزته الى الاكراد ا الذين 
هاجروا الى بلاد الاكراد كسمالى 
العراق »6 وقد حضر جده لوالده 
أنى مصر مشقوعا بوصاية أحمد 
بائما الجزار والى عكا الى والى 
مصر مدمد على باثما ٠.‏ وكان 
جده يجيد الكتابة والحديث 
بالعربية والتركية »فالحقه محمد 
على بحايته » وصار يتدرج 
في المتاصب الهامة » حتى عينه 
سعيد باثساامينا للجمارك اللصرية 


© وانتقل احمد شوقى وهو 
لامه الغنية 'الوصيفة بااسراى» 
ويروى ا 
انها دخلت. به على ١‏ 

اسماعيل وهو فى. الثالثة مسن 


عمره » وكان بصره لاينزل عن . 


السماء »من اقسطرابفى! عصاب 
عيئيه » فطلب الخديو حبات من 


الذهب تم نثرها على البساط 
عند قدميه » فراح الصبى يلعب 
بها ء وقال الخديو : « اصنعى 
معه مثل هذا فانه لن يلبث ان 
يعتاد النظر الى الارض»» فقاات 
الجدة هذا دواء لايخرج الا من 
صيدلبتك يامولاى . فقال : 
٠‏ جيثى به الى متى شسمئت انتى 

من يتثر الذهب فى مصر » .. 
ومما يؤثر علىاحمدشوقىقوله : 
« ولدت بياب اسماعيلا » . 
للتدليل على مدى صلته وعلاقته 
بالسراى ٠.‏ 


٠‏ وقد توفى الجد عن ثروه 
كبيرة بددها. ابوه فى شسبابه ؛ 
وفى عهد الخديو توفيق صدر 
قرار يتعيين ابيه مفتشا فى 
الخاصة الخديوية ©» وقد تركت 
حكاية تلك الثروة التى بددها 
الاب اثرها فى نفسية احمد 
شوقى » وكان ذلك باعثا على 
اذكاء طموحه الى الثروة والجاد 
فى يحيأته . 


ه وحصل شوقى على 
الشهادة الابتدائية من مدرسة 


الشيخ صالح » والثانوية بسن 
الدرسة الخديوية ؛ ودخل.درسة 
الحتوقعام 85 افوجد معارضة 
من ناظرها يسبب صغر سنه 
ومكث بها مدة منتين » ثم انتقل 
الى نسم الترجمة بنفس المدرسة 
وحصل منهاعلى الشهادة النهائية 


بعد سنتين ٠‏ 


و وقرا سوقى فى صباه 
اريخ الادب وتراث الشسيسعر 
العربى ؛ وقد تأثر بشكل خاص 
بالتنبى والبحترى وابى واس ٠‏ 
.البارودى » وظهرت موهبته 
الشمعرية فئ قترة مبكرة : اذْ كان 
يحول المءلومات فى دروس 
الجغرافيا والتاريخ الى شعر 
قوى جميئل غنى بالصور 
والموسيقى » ممايكثئف عن خياله 
الواسسع وذوقه الادبى فى تلك 
السن المبكرة . 


ه واستدعاه “الخديو توفيق 
بعد تخرجه والحقه بالحائية » 
وعينه مترجمافى القسم الافرئجى 
بالديوان » وكان ذلك فى حوالى 
عام 188 » ومكث ابه مدة عام » 


(14) اترجع السابق رص 8) )1 


د ؟11اا د 
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ثم ساقر بعد ذلك الى قرشسآا 
لدراسة الحقوق على نكقة الخديو 
توفيق ‏ وكانت رغبة الخديو ان 
يتوفر شوقى على دراسة الادب 
الفرنسى ٠‏ 


وومكششوقى فى فرئسا 
اربعة اعواموبعث اليه الخديو 
عباس حلمى الثاتى الذى خلف 
والده الخديو توفيق فى ذلك 
الوقت يطلب منهاليقاء فى باريس 
مدة ستة شهوراخرى على نفقته 
الخاصة »© يقضيها فى التعرف 
على معام المدينة والثتافة 
الفرنسية » وقد افاد شوقى من 
وجوده فى فرنسا وتأثره بالحياة 
والثقافة الفرنسية » وبخاصة 
أدب لافونتين ولامرتين وفكتور 


و وكان شوقى اثناء وجوده 
فى مرنسا يكتب الشسعر فى مدح 
الحديو توفيقوالخديو عباس من 
بعده ويبعث يه الى السراى فى 
المناسبات المختلفة » كما ننا 
الشعر فىوصفالحياة الباريسية 
مثل قصيده « غابة بولونيا » » 
وقد حاول تسوقى أن يستجيب 
فى فنه للدعوة القائمة حينذاك 
الى التجديد فى اوجه الحياة 
الاجتماعية والثقافية فى مصر » 
وذلك يما استحدثه من الاساليب 

والعانى الجديدة فى ثشسعره 
والابتعاد قدر الامكان عن الصيغ 
المطروقة والمعانى الجامدة 
الكررة » ووضع شوقى اولى 
محاولاته الشعريه السرحية وهى 
رواية « على بك الكبير 4 » فى 
عام 1811 »4 وبعث بها الى 
السراى » وقد ضاعت اجزاء 
من هذه المسرحية ولكنه احتفظ 
بمقطوعات منها ضمها ديوانه 
الاول ©» وترجم قصيدة «البحيرة» 
للشاعر الأرئسى « لامرتين » 
ونظم مجموعة من الحكايات 
الشعرية للاطفال عن الحيوانات 
ظاهرها الطرافة والتسلية 
وباطنها الحكمة والموعظة ؛مقتفيا 
بذلك اسلوب الشاعر الفرنسى 
: لافونتين » فى حكاياته الطريفة 
البسيطة » وذلك فى محاولة 


لأيجاد عر للاطفال قريبا من 
اذهاتهم 5 


© ورجع شوقى الى مصر فى 
اوائل عام 1851 وعين رئيمسا 
القسم الافرنجى بمعية الخديو » 
وازدادت اواصر الصداقة بينه 
وبين الخديو عباس الثانى » 
واصيح يلقبيشاعر الاميروالمعير 
عن سياسته ٠‏ 


ه وفىعام 1815 ندب شسوقى 
لنمثيل مصرفى مؤتمر اللستشرقين 
الدولى الذى عقد فى جنيف » 
والقى امام المؤتهر قصسيدته 
الطويلة الشهيرة بعنوان « كبار 
الحوادث فئ وادى النيل » عرض 
فيها لتاريخ تطور الحضصاره 
المصرية منذ ايام الفراعنة حتى 
ظهور الاسلام ٠‏ 


ه وفى عام /14151 نظم شسوقى 
قصيدته الطويلة الثانية بعنوان 
« صدى الحرب » يسجل فيها 
وقائع الحمرب العثمانية ل 
اليونانية » ويمجد فيها الدولة 
العثمانية والخليفة الاسلامى 
السلطان عبد الحميد » وقد لقيث 
القصيدة ترحييا شسديدا فى 
الاوساط الادبية فى القاهرة 
والعالم العربىلا حوته من دقة 
الوصف وروعة التصوير ٠‏ 


ه وفى عام 1834 ظهسرت 
الطبعة الاولى من ديوان 
الشوقيات » متضمنا القصائد 
التى نظمها قوقى خلال 
الفترة من عام //18 -- 145/8 » 
وقد تولى شوفىفى مقدمة ديوانه 
الردعلى معارضيهبالنسبة لاكثاره 
من ششسعر المديح » بالرغم مما عرف 
عنهمن انتقاده وتبرئهمن الشعراء 
العرب القدامى لاغراقهم فى مدح 
الملوك والامراء واتخاذهم من 
الشعر حرفة وتجارة فقال : 
« هنا يصأل سائل © وما بالك 
تنهى عن خلق وتأتى مثله . 
فأجيب »؛ انى قرعت آبواب الشعر 
وانا لا اعلم من حقيقته ما اعلمه 
اليوم » ولا اجدامامى غير دواوين 
للموتى من الشمعراء لامظهرللشعر 
فيها » وقصائد للاحياء متهم 
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يحذون حذو القدماء » والقوم 
فى مصر لايعرفون من الشسعر 
الا ماكان مدحا فى مقام عال 
ولا يرون غير قار الامير > 
هما زلت اتمنى هذه المنزلة » 
واسمو اليها على درج الاخلاص 
فى حب صناعتى واتقانهاوصونها 
عن الابتزال حتى وفقت بفضل 
االه اليها ) . 


ه ومع بداية القرن العشرين 
كان سوقى قد بلغ قمة الشهرة 
فى كاقة ارجاء العالم العربى »؛ 
ولم يكد يتجاوز الثلاثين بقليل » 
وصار يلقب بأميير الشمعراء 
تمجيدا أوهبته ونبوغه . 


© وبين عامى 11.54و 11.5 
شوقى قضصة نثرية طويلة 
بعنوان « عذراء الهند » ونثشرت 
مسلسلة فى جريدة الاهرام فى 
ذلك الوقت » كما كتب ايضا فى 
تلك الفترة اربع قصص اخرى 
هىالدل» وهتيمان» و« لادياس » 
و « بنتاعور » ٠‏ 


ه وفى اواخر عام 1105 نظم 
شوقى قصيدته الشهيرة عن 
حادثة « دنشواى » ويرجسع 
اهتمامه بالسياسة الى طبيعة 
عمله كثساعر للامير وكهمزة 
للوصل بين السراى والحزب 
الوطنى بزعامة مصطفى كامل , 


ه ويعد وفاة مصطفى كامل 
فى عام 11.48 4 ساءت العلاقئة 
بين شوقى وبين القوى الوطنبة 
نتيجة وقوف شوقى الى جانب 
الخديو عبساس والدفاع عن 
سياسته فى مهادنة الانجليز 
وتنكره للقوى الوطنية » التى 
كانت تنادى فى ذلك الوقتت 
بالدستور وبتحقيق الجلاء. 
والاستقلال عن بريطائيا . هذا 
فضلا عن عشرات الابيات من 
الشمعر التى كان يكتبها شسوقى فى 
جريدة « المؤيد » فى ذلك الوقت 
ويسخر فيها من احمد عرابى 
والعرابيين بدون توقيع ٠‏ 


ه» وقى عام 11154 قامت 
اتحرب العالية الاولى » واعلنث 
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الحماية على مض © وقى عام 
6 اقال الانجايز الخديو 
هبساس عن العرشس ايولة 
لتركيا والمانيا ء وولوا 
السلطان حسين كامل مكاثه » 
واعلن شوقى سخطه ومعارضته 
لهذه السياسة من جانب يريطانيا 
وعبر عن ذلك فى شمعره » فآثار 
سلطات الاحتلال ضده » وصدر 
قرار بنفيه الى مالطه » ثم توسط 
له يعض ذوى الشأن لدى دار 
الندوب البريطائى » فسمح لهم 
بالسفر الى اسيائيا » ورحل 
شوقى عن مصر ومعه أسرته 
وبعض الخدم ٠‏ 
» وخلال اقامته فى المنفى لم 

يفارقه الشعور بالوحدة بعيدا 
عن الوطن والحنين الى الاقارب 
والاصدقاء » والشوق الى امه 
العجوز التى تركها فى حلوان » 
فكان ينفق معظم اوقاته فى زيارة 
معالم الاثار العربية بالاندلس 
والجلوس ساعات طويلة فى 
حدائقها ومطالعة الكتب ودواوين 
الشمعر التى استحضرها معه من 
القاهرة » وعبر شوقى فى معظم 
قصائده التى كتبها فى المنفىعن 
حبه وحنيئه الشديد الوطن ولنهر 
النيل » وشوقه لامه العجوز » 
ومحنة النفى ولوعة الغربة » 
والتغنى بامجادالحضارة العربية 
الخسالدة فى الاندلس . 
وكتب مسرحية نئثرية 
يعنوان « آميرة الاندلس » وهى 
مأساة من وحى تاريخ الانداسي 
عن الاميرة بثينة بنت اتلك العتيت 
أبن عبادملكاشسبياية © ولمت 
صلته بمصرخلالاقامته فىالنفئ» 
فكان يتبادل الرسائل معاصدقائه 
فى القاهرة وخاصة المسافرين 
حافظ ابراهيم واسماعيل صبرى 
شيخ الشعراء .., 


ه وفى عام 1111 ويعد أنتهاء 
الحرب وهزيمة تركيا والمانيا » 
هاد شوقى الى مصر » بعد ان 

له السلطان احمد فؤاد 
بذلك ؛ وليساهم في الحياة 
السياسية والاجتماعية وقد بدى 
واضحا الاهتمام فى شعره 
بالقهضايا الوطنية » وتأييد. 


النياسة البورجوازية الاضلاحية 
فى مجالات الاقتصاد والتعليم 
وفى تمجيد العروبة والاسلام » 
وعين عضوا بمداس الشيوخفى 


:عام 1596 


ه وفى شهر ابريلعام /1951 
عقد بالقاهرة مهرجان شسعرى 
ضخم حضرهعددكبيرمن الشسعراء 
والسياسيين من كافة انحساء 
الوطن العربى » يايعوا فيه احمد 
شوقى يآمارة الشعر العرد 


ه وفى عام 1511 وضسع 
تسوقى رواية « مصرع كليوباتره ») 
اولى اعماله المسرحية الشعرية ) 
وقد مثلت على مسرح الاويرا 
اللكية فى ذلك الوقت »© وكان 
ظهور الرواية الشعرية فى هذا 
الوقت على المسرح العربى حدثا 
ادبيا خالدا فى تاريخ الادب 
واللغة العربية » ويعتبر ردا على 
مزاعم القائلين بأن الشمعر العريى 
على عكس الشعر الاجنبى لا 
الرواية المسرحية ©» وقد 
اراذ شوقى ان يحقق رسالة 
الشعر العربى وان يذاد فى 5 
اللغة العربية ما ذلده شكسبير 
فى اللغة الانجليزية , 


ه وكان الاقبال العظيم الذى 
لقيته رواية مصرع كليوباتره ؛ 
ان دفع شوقى ألى مواصلة 
الطريق بالرغم من ضعف صحته و 
فى تلك السن التاخرة ) لخوضخ | 

3 


يق 


1 


مسرحياته الشعرية مجنون ليلى» 

وقمبيز » وعنتره » والست هدى» 2 
والبخدلة » واخيرا رواية على 2 
بك الكبيرالتىاعاد كتابةفصولها 3 
من جديد» وفيماعداروايتىالست 
هدى والبخيلة الك 
بأسلوب النثر» فان 
تقوم على الاحداث التاريخية؛وائ 
على الرغم من ضعف المضمور 
والاخطاءالتاريخية والبناءالدرامى 5 
بشكل عام فى كل من هذه 
السرحيات ») حسب الاسوا 
الرعية فى الفن الدرامى » فهى 

تكشف عزمقدرة شوقى الشعرية 3 
والغنائية العظيمة ) وتعد همذ 

المسرحيات فىنظر كثير منالكتاب 
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والثقاة مث ّالرهوم الذكتون ممم 


مندور الذى من رأيه : بأن هذا 
الفن قد دخل بفضلها ضمن تراثنا 
الادبى الخالد » . 


ه وكانت صحة شوقى قد 
ساءتكثيرا ف ىالسنوات الاخيرة» 
نتيجة السهر والمجهود الادبى 
المتواصل » كما اصيب فى اواخر 
ايامه بيرض تصلب الشرايين » 
وكان يعانى طول حياته منضدعفٍ 
أعصابه ٠‏ 


وكانت آخر اعمال قسوقى 
الشعرية قصيدة نظيها لجمعية 


5 . وفى مسساء ١7‏ اكتوبر 
عاد شسوقى الى داره « كرمة ابن 
هانىء »© بالجيزة ليلفظ فى تلك 
الليلة انفاسه الاخيرة على اثر 
نوبة قلبية حادة » وتوفى متأثرآ 
بمرضه تصلب الثرايين © بعد 
حياة استمرت 15 عاما حافلة 
بالجاه والثروة والجد ٠‏ 


الشوقيات 
اندلسيات 
أسواق الذهب 
مصرع كليوبائرا 
مجنون ليلى 

0 


دواوين سسعر 


عفراء الهند 


56 
لأدياس 
بنتامور 

ورقة الآس 
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فى هذا العدد تواص ل الطليعة نثشرالوثائق التىصوصدرت 
عن « حماعة البحث والعمل من أجل تسوية القضية 
الفلسطينية » وهى جماعة تستهدف توضيح الحقائق 
ولععيفها أمام الرأى العام العالمى بهدف فهم اكثر عمقا 
للمشكلة الفلسطينية » وبهدف أتاحة الفرصة الكثيرين 

للتعرف على الابعاد الحقيقية لها ٠,‏ 


وترجع اهمية هذه الوثائق الى صدورها عن عدد 
منكبارالكتاب والمفكرينالفرنسيين الذيزيرفضون الدعاية 
0 » وانكان بعضهم لا يلتقى تماما مع الموقف 
فى ٠.‏ 


أن « الطليعة » اذ تنشر هذه الموثائق بالرغم من 
لعصاسها يبحاس الأغثلاف مم بم وجا النظر التى 
أبديت فانها تشعر انها تقدم للقارىء العربى نموذجا من 
التفكير الأوربى 3 تجاه القضية الفلسطينية +.. وأتها 


4ه 


لا 1 سم 
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قى نفس الوقت عددا من الوثائق والافكار والآراء 
التى لا غنى عنها لاى بحث جاد عن القضية ٠‏ 


انها محاوا 


محاولة لتفهم حقيقة الافكار التى تحرك الراى 


العام فى اوربا » وهى بلا سك الخطوة الاولى لكسب 


هذا الرأى العام . 


لا أريد أن أكرى ما قاله غيرى 
من قبل بشكل: أفضل مما 
أستطيع ٠‏ ولكنى اننهز هذه 
الفرصة لكى الفت نظركم الى آن 
هناك ثلاثة جوانب فى القضية 
الاسرائيلية تبدو لى أسساسية: 

أولا :أن دولة اسرائيلهميلا 
منازع ثمرة استعمار بالعنى 
الكامل للكلمة * فقد نمت الهجرة 
الصهيونية بينما كان عرب 
فلسطين تحت سيطرةالاتراك»ثم 
الانجليز ولا يتمتعون بالسبادة 
فى أراضيهم ٠‏ ولى أن عرب 
اسرائيل كاثوا سادة بلادهم »© 
لمنعوا هذه الهجرة ء رما استطاع 
أحد أن يآخذ ذلك .عليهم ٠‏ الم 
يفعل الامريكيون ذلك بالنسبة 


المحتمل بل ومن المؤسف أيضا » 
أن معاداة الصهيونية لم دتميز 
دائما عن معاداة السامية ٠‏ وحن 
الواضح تماما آن الهجرة 
الصهيونية التى اتخذت شكلا 
منتظما ابتداء من عام 1515 
كان لابد وان تثير ردود فعل 
عاطفية من جاتب العرب وأن 
نشوب النزاع بين الدولة 
الجديدة وجيرانها كان لابد وآن 
يجعل وجود اليهود المقيمين فى 
البلاد الغربية صعبا ٠‏ لاتهم لايد 
وأن يشتبه فى تعاطفهم مع دولة 
أجنبية ومعادية ٠‏ وصى هذا 
الاساس لا يمكن أن نضغ على 
نفس انستوى مشكلة اللاجتين 
العرب الناجمة أصلا عن قيام 
دولة اسرائيل ومشكلة اللاجثين 
اليهود » وهى قضية ثانوية 
جاءت كرد فعل غير مباشر لقيام 


اسرائيل ٠‏ 
وأخيراء اذا كان زوال 
للللا 


م جائتى ست 


اسرائيل كدولة أمرا غيسن 
معقول - حتى ولى سعى اليه 
يعض اليهود غير الصهيوتيين » 
واذا كان الرأى العام العالمى فى 
أغلبيته الساحقة يعترف بحقها 
فى الوجود » فيجب أن نقر بأن 
قيام اسرائيل الناتج من نشاط 
اليهود وعن قرار الامم المتحدة » 
ثم ضد ارادة العرب أصحاب 
المصلحة الاولى ٠‏ واذا كانت 
تريد ان تعيش فى أمن » فعليها 
أن تقوم هى هن جانببا 
بالتنازلات الضرورية التى تجعل 
العرب مستعدين باخلاص على 
قبولها ٠‏ ولن نتوصل الى حل ذى 
قيمة » وبالتالى حل دائم ) اذا 
كان مفروضا على العرب من 
الخارج سواء بقوة السلاح من 
حنسائب اسرائيل. > لو بالسقوط 
السياسية أو المعنوية من جانب 
الامم التحدة أو من جانب الدول 
الصديقة ٠‏ 


طبرورة" لكويض الظلالع الفادحة 


فى بداية سيتمبرء القى 
العميد لاحبايى » من كلية الاداب 
بالرياط محاضرة فى جناح 


114 حم 


الشباب يالمركن الولسى 


بمونتريال © مما سمح لى بثشر 
موقف جماعتنا وايضاح الحقيكة 
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موريس دى جاندياك 


حول بعض النقاط التاريخية غير 
المعروفة جيدا ٠‏ لم تكن محاضرة 
لاحيابى سسياسية فى ثبىء ؛ولكن 
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الاسئلة التى وجهت الينه مست 
القهنايا الحيوية » أشار 
المتكلمون الباكستانيون الى 
وقوف الرأى العام « الغريى » 
بالاجماع الى جانب اسرائيل * 
وقد طلبت الكلمة لكى ألقت النظر 
الى أن عددا كبيرا من 
المتخصصين لدينا فى دراسة 
الشؤون الاسلامية » ومن المثقفين 
اللموضسوعيين الذين يمرفون 


القرب والشرق الادثى يعملوق 
منذ شهور من آجل تبصير الرأى 
العام لايجاد حل بالمفاوضات , لا 
يلقى الشر على جاتب واحد ولا 
يتعرض لقضية وجود اسرائيل » 
ولكنه يوكد خطورة القضية 
الفلسطينية » وضرورة التعويض 
عن المظالم الفادحة ٠‏ وقد لفت 
الانظاى الى أن هناك علماء 
يهودا يعملون فى هذا الاتجاه © 


وأنه يبدى لنا أثه من الأخرورج 
ان نبحث عن حل بعيد تماياً عن 
فى أتحياذ عاطقي أن الها 
استشهاد بالتوراة أو التلمود 
لاتخاذه حجة من آجل التعصب 
القومى الجديد . وييدو لى'ان 
هذه الملاحظات المختصرة قد لاقت 
صدى فى جناح الششسياب 
بمونتريال .ه 


حصلسلات ميمتسئعان 


يبدى أن هتاك حلين ممكذين : 

الاول يتمثل فى القول بآن 
اسرائينن كدولة. تمثل حرقا 
اللعدالة والحقوق ٠‏ واذا كان من 
دق الشسعبالاسرائيلى انيعيثشس 
فى أرض اسرائيل » فان حكومته 
غير شرعية ( استبعد الحمل 
المتمثل فى القاء اليهود فى 
البحر ) 

وفى هذه الحالة يجب اقامة 
دولة فلسطينية (منظورة) 


1/111 
ذات حكومة حقيفيه تكافح من 
أجل تحررها ٠‏ وعلى الذين 


يتكلمون عن فيتنام فى الشرق 
الأوفيظ أن :يتدارسو!! :ظروف 
كفاح الشعب الفيتنامى ٠‏ 
وبوسعهم أن يتذكروا ايضا حرب 
الجزائر ؟ ؛ولكن يبدو لى:ن هذا 
المطلب أكثر من اللازم واذا كان 
العرب يسمحون للشقيرى 
بالتشدق الديماجوجى ٠‏ فانهم 
يأبون عليه أن يكون منطقيا وأن 
يكون بالتالى واقعيا ٠‏ 

وهذا الحل سياسى فى رأيى 
ومن الممكن الدفاع عنه ولو أتى 
لا اؤيده ٠٠‏ اما الحل الاخر فهو 


)١(‏ أى محاولة لوضع مشروع للسلم غبردات معنى » ما لمتكنءافبوا 


على النقيض ويتمثل فى اقرار 
السلام ٠‏ وانا لا اتعرض للجائب 
الدبلوماسى » فكل حكومة تختار 
سياستها بنفسها ٠‏ وقد تبدل 
اوراقها بسرعة أى على مهل,ء 
وهذا من شأنها » ولايؤثر اطلاقا 
على الهدف النهائى 


١‏ لن تقبل اسرائيل أى 
مشروع لايصمن لها امنها بشكل 
ملموس ( لا شفويا فقط ) ٠‏ , 


؟ ‏ لايمكن أن يتخلى حسين 
عن ' الضفة الغربية للاردن دون 
أن يحكم على نقسه وعلى شعبه 
بالفناء ٠‏ 


؟ د الراى العام العريى هعبا 
تماما بحيث لا يمكن أن يقبل 
نسهولة أ تصول فن صياديقه * 


غ ‏ اسرائيل دولة متقدمة 


ه ‏ العالم العربى يضم 
ثروات كامنة» ولكنه فقير 


اله » واذا نمذر الاتفاق على مشروع مشسترك, ,. لا نجد أمامنا سوى الحل الاول ٠‏ 
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أ ج ( باريس » 


بالفعل ٠‏ 
قواعد اساسية : 


ويجب أن ترسى ايضا 


حق الفلسطينيين فى أن 
يعيشوا كآدميين فى أى مكان 
يرغبوله ٠‏ 


حسق الاسرائيليين فى اق 
يعيشوا حيث يريدون ب 
حق الجميع فى التطور ٠‏ 
ولايمكن التوقيق بين كل هذه 
الاعتبارات الا باقامة انتلسام 


كونفيدرالى يضم اكثر مسن 
قومية + ولايمكن' تصور ذلك فى 
المدى القريب ٠‏ ولذا لابد مسن' 


المرور بمراحل : يجب تثثبيت 
حدود ما تبل ه يونيو » وخلق 
علاقات خاصة تؤدى الى وحدة 
اقتصادية اردنية اسرائيلية , 
ومن اللمكن ان نتصور : 


كيان يقسسمل اسرائيلع 


والاردن 


بلغ منالطرفين؛ اىيحترم ما يعتقد كلمنهما أنه حقمشروع 


كلكا 
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٠‏ جع ' اعتبار القشقة القربية 
أقلييا مستقلا عن الاردن» وذات 
علاقات اقتصادية مع اسرائيل 
ومتزومة السلاح . فاته من 
المكن العمل على تحييد هذه 
المجيوعة م 


وتستطيع اسرائيل أن تساهم 
في تطوير هذه المناطق ©» وهنسا 
سيقوم عرب اسرائيل بسالذات 
يدور أساسى . 


واسرائيل وحدها هى التى 
تستطيع أن تقوم بدور المحرك 
الذى يدفع الحركة فى المنطقة ٠‏ 
واذا لم تتمكن اسرائيل من ذلك 
قلا بد من الانتظار طويلا » لان 
تجاحات الاغنياء فى تطوير 
الققراء مشكوك فى نتائجها - 

اما بالنسبة للقدس قانها 
تصبح عاصمة للدولة 
الكونفدرالية ٠‏ والمسألة عسيرة 


ف اللدئ القسسيره © ود اللمكن 
التوصل الى حل باعلان القدس 
التديمة « مدينة حرة » . ايا 


اقتراح السيد شابيرا (5) 
فيصطدم بمشكلة تكنيكية ٠‏ 


وستكون القدس عاصمة 


مزدوجة ذات عملتين ققابلتين 
للتبادل بحرية او عن طريق عملة 


ثالثة ٠‏ واذا كانت العملتسان 


قابلتين للتبادل فان العملةالرديئة 
ستطردالعملةالجيدة فورا لتكتنز 


أى تستثير فى بلاد اكثر رخاء. 


وستجذب الثروةءأما اذا لم تكونا 


قايلتين للتبادل فانالعملةالرديئة 
توصل الى حل للتغلب على 
الشكلة * 


وقد يكون هذا الاقتراح مغريا 
جدا اذا امعنا فيهالنظرءغير ان 
اللشكلة النقدية مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالحل السياسى المرتقب. 


فامكانية تبادل العملات يستدعى 


الاقتصادية وقد يكون مثمرا فى 
النهاية * ولكن لايد من رسم هذه 
السياسات يوضوح حتى لاثتنشا 
عنها توترات ناتجة عن عدم 
التوازن فى المنطقة . 


واسرائيل مناكثر البلاد رخاء» 
وستحتذب الاستثمارات . أمسا 
الاتجاه العكسى فلن يكون تلقائياء 
بل يحب ان يعمل الطرفان من 
اجله ٠‏ ونجاح مثل هذا النظام 
الكونفيدرالى يتوقف على رغبة 
الطرفين فى التعاون لكى تتمكن 
الاردن من التطور .ويتوقف ذلك 
على اسرائيل اكش مما يتوقف 
على الاخرين » خاصة اذا كانت 
رعوس الاموال غير كافية ) لابد 
من توفر مسساعدات فنيسة 
وخبرات قادرة على البذل لكي 
تحول الصحراء الاردئيية الى 
مزارع ٠‏ وليس هناك مايدعى الى 
اليا بد 


حكل الاجحعاس توجد ق إسرائيل 


الححت فى مونتارجيسى على 
استحالة تعريف اليهودى عندما 
يتخلى عن ديانته . وق هذه 
الحالة فان المعادى للسامية هى 
وحده الذى يستطيع تعريقه ٠‏ 
وتسوجد فى اسرائيسل كل 


الاجنلس »ابتداء من الارىالكبير 
الاسكندينافى الاشقر حتى 
الهئدى الصغير الاسمر . وهذة 
مهم لان دولة اسرائيل تقول انها 
مفتوحة لكل يهودى ٠‏ ولايمكن 


رء ديمون « باريس » 
تعريفها اذا استيعدنا الديانة ٠0‏ 
ومن جهة اخرى فان التعصب 
الديئى فى اسرائيل لا يقل هن 
التعصب عند العرب ولكناليهود 
يدمون انهم اكثر تقدما ., 


حقوق الاننان 


أن الدائرة منذة 
ونيو وقراءة النصوص الواردة 


ما جاء علىالسنة بعض الاصدقاه 
اثرا عودتهم من فلسطين » كل 


مادلين تريفق 


المحسادثات فى هذه النشزة» وبالاخص صدى ذلك يدفعنى الى تأكيد ثلاثنقاط 


اعتقد أنه من الضرورى اخذها 
فى الاعتبار فى الظروفالراهنة: 


؟ ]| المنكون فيما بعد 


مها سم 
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- لقد مدت المأشاة الثى 
يعانى منها الشرق الاوسط منذ 
أمد طويل » شسديدة التعقيد حتى 
ثبطت العديد من المخلصين 
ذوى الرؤية الواضحة فكادوا 
يفقدون الامل تماما . ولما كان 
هؤلاء يدركون » بالرغم من ذلك 
أن أى حل عادل يحقق السلم 
الدائم لا يكن التوصل اليه 
وططيقة آلا بعد معرفة حقيقية 
وكاملة بالاحداث مئذ التدم » 
وبالاخص فى السنوات الاخيرة 
فقد عقدوا العزم على بحث 
القضية « من أعماقها » على حد 
ما أوصى به جاك بيرك ٠‏ 


وقد تقدم البعض بعدد من 
التوفسيحات » وهيات عضر 
الكتابات للناس فرصة التفكير » 
وأثبتت بعض التصريحات أن 
هناك [ بالرغم من كل شىء »> 
وفى أيامنا هذه) رغئة فىتخليص 
العالم من تناقضاته وفى اللجوء 
الى التضامن . ولا غنى لنا عن 
هذا التضامن حتى لايكتبالنزاع 
على الشعوب ويظل يبعضها 
مسثغلا من البعض الآاخر. أليس 
ذلك مدعاة للامل وان لم يصبح 
بعد مدعاة للتفاؤل ؟ 


فهناك عدد كبير من اليهود »© , 


فى فرنسا وفى غيرها منالبلدان 
لدبه من الشجاعة فى التصدى 
للصهيونية . والموقف العام 
للعرب يثير القضية من زاوية 
التعويض والمساواة ©» بلاتعصب 
معاد للسامية [ ١‏ ] وفى داخل 
الجالية الاسرائيلية ترتفع الان 
بعض الاصواءتتدعوالىالمصالحة 
على اساس المبادرة بتقديم 
تنازلات » آخذة فى اعتبارها 
مساوىء الحرب . وكل ذلك 
يدعو الى تجديد الامل ٠‏ 


؟ ‏ تخرج اغلب الدول 
العربية من فترة استعمارطويلة 


كلت قواها وثقافتها و «فرغت» 
اقتصادها وعطلت نموها » هذا 
اذا كنا نعتبر أن تطور أى مج 

يتم بفضل حركته الداخلية التى 
يشارك فيها كل آفراده بشكل 
ايجابى . ولا شك أن عملية 
التطوركانت ستتسم بالبطء » 
على أنه كان من الممكن الأسراع 
بها لو أن الشبعوب العربية 
حظيت بتعاون دولى أكثر جدية 
وتنزها من الاغراض. [ فالامداد 
بالسلاح ليسمنزها م نالاغراض 
وكذلك أيضا المعونة الغنية فى 
أغلب الاحوال .. ] . وقداصبح 
من حق هده الفسسكوية الآن 
الحصول على معونة تعوضها 
عما فاتها بعد أن حصلت 
حريتها . ومن الواضح تماما أن 
المعونة الفنية والماليةالتمحصلت 
عليها الشعوب العربية لا تقاس 
ابدابالساعدات الهائلةالتى تلقتها 
اسرائيل خلال الخمس وعشرين 
سنة الماضية . فهل هناك ما 
يدهو اللدفسة من خضب هذه 


الشعوب 5 


ومن جهة أخرى يؤخذ على 
العرب | ونكرر مرة اخرى أنهم 
لا يضمرون أىتعصب ضداليهود 
تماما كما كان « شى » جيفارا 
لا يضمر أى تعصب ضد 
الامريكيين الشسماليين | وقوقهم 
ضد قرارات اتخذهاآخرونرغما 
عنهم ودون أن يكون لهم أى رأى 
فيها . لقد ذاقوا الهوان مسن 
جراء حرب ظامة كان من الممكن 
تفاديها لو أنهم شاركوا فى 
القرارات السابقة . وقد عقدوا 
العزم لان على رقع اصواتهم 
اليس هذا حقا شرعيا لهم ؟ ألم 
يحن بعد الوقت لكى لا تكون 


' الكلمة وقفا على الاقوياء 


اقتصاديا فى المعترك الدولى ؟ 


 *‏ لتاححد أتضى الححرب 
الفلسطينيون من أراضيهمولاقوا 
أسوا المعاملة وذاقوا المهانة 
وجردوا من كل: أملاكهم © بل 
لقد سلبت منهم حريتهم » أىأثمن 
شىء لدى الانسان . ويجسد 
هؤلاء الملايين الثلاثة قمةالضياع 
لان الامل فى بقاء جماعتمماصيح 
2 أيضاعرضة للسلب . 
ان ندرك أن هذا الوضع الذى 
يعانى منه الفيتناميون وغيرهم 
من الشعوب المصضطيدة لم بعد 
مكحتملا » والا لتعين علينا أنننقد 
الامل فى انسمان القرن العشرين 
« اللتحضر » وأن نعترف بأن 
امكانيات الرفاهية المادية التى 
يتيحها تقدم التكنيك لهذا الانسان 
جعاته أكثر انانية » وأمعنث فى 
انطوائه على نفسه حتى أنه 
لم يعد قادرا على رفض الظلم 
أو المشاركة فيه » وأصبح يتقبل 
الواقع الانسانى دون أن يستثير 
ذلك مشاعره ,٠‏ 


يجب أن ثفكر وأن نفكر جيدا 
فى عرب فلسطين » ونحن نعيشس 
المأساة القائمة . ان أول مطلب 
لهم هو حقهم فى تقرير مصيرهم 
بأنفسهم . وما لم يتح لهم ذلك 
فلن تتوفر الحلول الممكنة . 
لم يهتم أحد سواء فى عامه1؟1, 
أو فى عام 1157 بأن يتفهم 
أفكارهم أو نواياهم أو آمالهم أو 
ارادتهم ٠.‏ ان تجاهل حقوق 
الانسان يؤكد مرة أخرى أن 
« اعلان حقوق الانسان » لايزال 
مجرد حبر على ورق . لقد آن 
الاوان لان تعطى ال كلمة 
ن قبل فوات الوقت » 
كى لا يتحيل العالم تبعة ابادة 
شعب له قيمته التى لا غنى عنها 
للبشرية » وحتى لايتدعسم 
الاستغلال الابدى الضعيف من 
جائب القوى . 


(1 يتين لمدب أن اليهودى اخ لهء وهو يعادى توسع اسرائيل على حسايه » ولذا هو معاد ماما للصهيوتية » وهى ثىم ‏ ” 
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لازالت المصالحة هى الكلمة الاولى 


م كلمة المتل 
أن غير المنحازة لا 
تزال مقيدة بل انها ضروريةحتي 
ولو جاءت فى مؤخرة المعركة 
الدائرة فى هذا العالم الذى لا 
يزال نهيا للعنف والقسوة 


والغرون .» 
أنتم تدعوننا يكل حكية الى 
« التعقل » . فعنكما تنطلق 


التحزبات والمشايعات سسواء 
يصراحة أو بالتواء غير شسسجاع 
وآخر »؛ وعندما تنساق العقول 


وراء التقسيم الباتر بين الخير 


والشر وبين الابيض والاسود » 
أو تتبنى التعصب الاعمى السهل 
0 من المرغوب فيه أن يرف 
الاخرون أن يدرجوا فى قائمة 
« انصار كذا » أو « اعداء كذا » . 


واذا كان لا بد لنا أن نكون 
« ضد »6 شىء أو ( مع » شىء ) 
فلنكن اذن « ضد » الحرب وضد 
حماقة الالتجاء الى العنف 
والاغتيال » تلكالمخلفات المخجلة 
الجديرة بالعصر البرونزى ٠‏ 
ولنكن أيضا مع العدالة حتى ولو 
فرض على هذا الجانب أو ذاك 
التجاوز عن « شبرعية » قضية 


تبودور مولوة 


لكى يصغى الى الاصواتالطيبة 
الاصوات الاكثر واقعية فىالمدى 
الطويل والمتخلية عنكل النصائح 
المسيئة التى تمليها العواطف أو 
القوأنين .. 


ان الكلمة الاساسسية التى 
لا يتجاسر أحد على الادلاء بها 
والتى لا تعترف بها مصطلحات 
السياسيين ورجال الحرب » لا 
تزال هى المصالحة لانها الامل 
الوحيد عند كل ذوى النوايا 
الطيبة . فاما المصالحة الصعبة 
والبطولية واما المجازر والمذابح 
ولا طريق ثالث بينهما .. 


ن أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسسط 


لم تكف أزمة 

الشرق الاوسط 
هن اثارة الافكار والتصريحسات 
التى لاتدل بأى حال من الاحوال 
على أن هناك وعيا مفيدا فى حد 
ذاته . وقد أعقب الاتفعال 
الشديد الذى استبد بالناس 
عندما اعتقدوا أن هناك هجوم 
'عربيا شاملا لابادة الاسرائيليين 
اعتراف بوجود مشكلة خطيرة » 
لم يتمكن النصر الاسرائيلى من 
حلها ولايتوقف بالضرورةالتوصل 
الى مخرج منها على مواقف 
الحكومة الاسرائيلية .. وقد 


165 سه 


حاولت الدول الاجنبية أن تتدخل 
بعد أن أحستبهبوب ري حالحرب 
العالمية » ولكن لم تتخذ أى منها 
سياسة واضحة . واذا كنا لا 
نبنى أوهاما حول دور المثقفين» 
لا أننا نعتقد أئهم يستطيعون 
غلى الاتل. أن يحدكوا مجبوطة 
من الاسئلة يمكن أن تدور حولها 
مناقشسات متروية من أجل 
التوصل الى حل مؤقت » ذلك ان 
الحل الؤقتت سيول ف 
أغلب الاحوال الى واقع ع 


ومن الممكن أن يقال للعرب 
ما يأتى * ١‏ 
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لود كوهيك لد 


نحن ندرك تماما اعتبارهم أن 
خلق اسرائيل ووجودها هو 
استيلاء أجائب على أراضسيهم 
القومية دون اى جريرة ارتكبوها 
تبرر هذا العمل لاثهم غير 
مسئولين عن المذابح الروسية 
والنازية . ونحن ندرك تماما أن 
الظروف التى تأسست فيها هذه 
الدولة تجعلها تبدو كواحدة من 
آخريات محاولة الاستيطان من 
جانب الاستعمار الغربى فتكون 
بالتالى أحد الاعمال المخصادة 
لاتجاه التاريخ لوقوعها فى عصر . 
التخلص من الاستعمار . ولكن 
يجب أن يدركوا بالرغم من ذلك» 
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ويبدوتى اح هناك ليق ممكتيق 
فى هذه الحالة : 


1 التمسك بالتقتدد الحالى 
على أملحدوث تحول فىالموازين 
الدولية فى يوم من الايام » أو 
على أمل. آن يسام الشسباب 
الاسرائيلى قتفضل العناصر 
الاوروبية منه الهجرة مرة أخرى 
تحت تهديد الحصار الخائق » 
فلا تبقى الا العناصر المنتمية الى 
أصل شرقى . وهذه السياسة 
مفهومة تماما ولكنها تسسستدعى 
الحفاظ على جالة التوتر وبذل 
تضحيات مادية قد لاتقبل تحملها 
الشعوب العربية نفسها . 


ب ب ايجاد ظروف تعايشس 
معاسرائيل » اىاخداث تحولات 
تسمح بتيام هذا التعايثشى . 
وللاسلام تاريخ طويل فى حسن 
معاملة الاقلياث المعتنقة لاديان 
آخرى . ولذا فان اقتراح مثل 
هذا الموقف يعنى مطالبة 
المسلمين بالتيسك بتعاليم دينهم 
ولكننا ندرك تماما أنه من الممكن 
أن تنطبق هذهالمعاملة علىأهالى 
اسرائيل دون دولتهم وهي فى 
وضهعها الراهن . وقدأعلنرجال 
الحكم السئولون فى البلاد 
الاسلامية مرارا أنهم لا يكنون 
أي عداء لليهود بل للصهايئنة 
وللامبريالية المتخنيةوراءهابشكل 
مفضوح . ولذا يجب ان يتقدموا 
يشروط « التخلص منالصهيونية 
والاستعمار » التى يقبلون على 
أساسها الكيانالاسرائيلى الجديد 
كعضو فىاسرقدول الشرق الاوسط 
ولا يستطيع أحد أن ينكر التقدم 
الذى حققه الاسستيطان 
الاسرائيلى فى فلسطين »2 ولكن 
أليس من الافضل أن يستفيد 
منه الشرق الاوسط بأسيره بدلا 
من تحطييه 8 


آما الاسرائيليوق قتستطيع أن 
نقول لهم ما يلى ا" 


نحن ندرك تماما أنه لا بد من 
اعادة النظر فيما قتصد منه 
بانشاء وطن قومى لليهود »© ثم 
وجود دولة اسرائيل . ونحن 
ندرك للاسف أنهم أصبحوا 
يعتمدون على القوة لادفاع عن 
أنفسهم . ولكزيجب أننستحلفهم 
باسم القيم التى يعتئقوتها “ومن 
أجل صالحهمالخاص بأنيدركوا 
انهم استقروا فى بلد لم يفعل 
ثسيئا يستحق من أجله أن تبتر 
اراضيه . ولذا كان يجب » ولا 
يزال يجب أن تتجه جهودهم 
الاساسية نحو ايجاد خلروف 
تسمح بتقبل وجودهم من جانب 
جيرانهم فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وهناك بالطبع اتجاهانمحتملان: 


1 التمسك بالتشدد الحالى 
على امل احداث انقلابات فى 
شياسة الدول العربية . وهذه 
السياسة مفهومة ولكنها تؤدى 
الى ازمات دورية والى احتمال 
احتلال مزيد من الارافى » والى 
احتمال ملل مؤيديها الغربيين 
وغيرهم . ولا يوجد اى ضمان 
لانتصار نهائى لهذه السيامسة 
فى المدى الطويل . 


ب ايجاد ظروف تسسمح 
بالتعايثى مع العرب . ولا شك 
ان اسرائيل لم تعلن ابذا عكس 
ذلك »© ولكنها ترى أن تحقيق 
هذا التعايش عمليا يقم على 


. الوجه التالى : يجب ان تقبلونى 


على حالى حتى نعيشى معا فى 
سلام . على أن المطلوب هو » 
على مكس ذلك :الاعلانصراحة 
عن رغية اليهود الموجودين فى 
اسرائيل في الاندماج كأفراد فى 
اسرة الشرق الاوسط بعيدا عن 
مسسائدات وتناقضات الدول 
الكبرى ٠‏ ولا يعنى ذلك تخليهم 
عن السخصيتهم بل التخلى عن 
جزء من سيادة دولتهم لصالح 
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حلطة أكبن قى الرق الأوصط 
تعلو على القوميات . ولقد 
اتترحوا بالقعل اثشاء دولة 
فلسطينية فيدرالية تسساعد فى 
حل مشكلة اللاجئين ؛ وهى 
مشكلة خطيرة وذاتطابعخاص”” 
ولكن العالم العربى فى مجموعه 
لن يقبل ابدا مثل هذا النظام 
الفيدرالى الذى ستهيمن عليه 
أسرائيل بالضرورة ٠.‏ ولكن من 
الممكن تصور قيام نظام فيدرالى 
رحب يضم كل شعوب الشرق 
الاوسط على انتكوناسرائيل من 
بين أعضائه على غرار لبنان ٠.‏ 
وفى هذهالحالة لنتكون اسرائيل 
جسما دخيلا أو طليعة لدولة 
كبرىمعينة أووسيطا استعماريا 
ولا شك أن هذاالحل يسطزم 
أيضا حدوث تطورات فى الدول 
العربية تتوق اليها الشعوبٍ 
العربية» ويعمل زعماؤها مناحل 
فرضها . 


وباختصار » يمكنئا أن نوجه 


السسؤالين اليين سكل من 


هل تقيل فكرة البحك من 

حل للمشكلة الاسرا اثيلية العربية بية 
فى اطار وجود دولة اسرائيل 
بين مجموع دول الشرق الاوسط 
على أن تكون سيادتها محدودة ؟ 
ما هو ششكل هذه السيادة وما 
هو التعويض والثمن المقابل 
لذلك ؟ 


ولاسباب واضحة » لات 
الدول الكبرى ان تفرض عط 
تقترحها من جانبها » واذا قامت 
دول أجنبية بوساطات » فلايمكن 
أن يتم ذلك الا عن طريق دول 
غير مشكوك فى أغراضها . 
ولكن يجب أن تضين الدول* 


الكبرى الحلول التى قد تت 
اليها الاطراف المعنية . 


( نقلا عن عدد ٠‏ الموند #الصادر فى 
لال اكتوير 315587 ) 


181[ سم 
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يجب أن نبحث عن جذور الشككلة 


اذن أن نتناول 
المسالة من 
أصولها » خاصة اذا أخذنا فى 
اعتبارنا حركة التحرر من 
الاستعمار التى انطلقت فى بلاد 
أقريقيا وآسيا منذ عام 1551 + 
قهذه الاوضاع تجعل من قيام 
أسرائيل أمرا معاكسا لخط سير 
التاريخ » وتقضى بالتخلص فى 
المدى 0 من تلك لوك 
الاستعمارية التى أقامها اليهود 
الغربيون قى أراضى الشرق . 
وتناول المسألة من أسساسهايعنى 
الانطلاق من افقتراض وجودكيان 
فلسطينى واثارة'قضية الحدود 
الجغرافية لهذا الكيان . وتخص 
هذه القضية المؤرخين. ورحجال 
علم الاجتماع وعلم الاقتصاد . 
وكفكرة مبدئية © أميل شخصيا 
الى أن تكون حدود فلسطين 
التاريخية هى نفس الحدود التى 
تسلمتها بريطانيا من أيدى 
الامبريالية العتمانية نظرا لان 
شرق الاردن بوضعه الراهن لا 
يمكن أن يستمر فى الوجود من 
الناحية الاتتصادية . على أن 
اعادة جمع تمل فلسطين مرة 
أخرى يثير مشكلة دولة اسرائيل 
الى جانب قضية مستقبل الاسرة 
الماشيية التى نقلتها دولة 
استعمارية من الحجاز الى 
اطار السياسة العامة للنفوذ 
والحماية فى الشرق الاوسط . 
ومن الواضح أنه فى حالة انتقال 
زمام الامور الى الفلسطيتيين 
ليقرروا بأنفسهم مصير بلادهم 
ونا ام دولتهم [ وهى الحالة 
الوحيدةً التى تتفق ‏ فى رأبى 
م مع العدالة ] فا:4 يتعيناعادة 
ألنظر فى الامتيازات الخاصة 
التى تتمتع بها حاليا الاسرة 
الهاشمية » اذ ان ازتباطاتها 
التاريخية بفلسطين كانت مجرد 
ارتبياطات طارئة , 


عد 


ص 185 م 


ويبقى بعد ذلك 'تحديد معاييرن 
الشخصية « الفلسطينية »6 ما 
دمنا يصدد بناء مجتهيع 
الفلسطينيين . أعتقد أن الحد 
الادنى لهذا المعيار هو أن يعتبر 
فلسطينيا كل منولد ة 
وذلك بالرغم من أن المعيار 
الحقيقى يجب أن يكون مولد 
القسخص فى فلبسطين ومن آم 


٠.‏ أنى اعتقد أن 
الامر الامر الداقع الذى نثسا منذ 58 
1إيدعونا الى تبل التتازلمن 
الترط الثانى » واذا تقرر أن 
مولد الفرد فى قلسطين يمنحه 
الحق فى الجنسية الفقلسطينية 
أيا كان انتماؤه الدينى أو 
الاتتولوجى » فانه يتعين البدء 
فى عملية التوصل الى حلنهائى 


ات لجل سين الممثلين 
للجالينين اليهودية والعربية » 


على أن يصبح من اختصاص 
المجلسين التقفاوض حول النظام 
الكنفيل بتحقيق التحايثش بين 
الاسرتين الاتنولوجيتين » الي 
يتعين عليهما الحياة معا على 
أرض فلسطين ٠‏ ويعتبر عضوا 
فى أى من الهيئتين كل فرد يالغ 
ذكرا أو أنثى ٠‏ ولد فى فلسطين. 
ومن الممكن أن تتم اجراءات 
انتخاب اعضاء المجلسين المنوط 


بهماالتفاوض » تحتاشراف هيئة 
وض شر 


ويمكن 
اختيار اعضاء هذه الهيئة من 
مندوبين من الاممالمقحدةومنظمة 
تضامن تسعوب آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية لايجاد نوع من 
التوازن يعادل النفوذ الغربىفى 


.هيئة الامم المتحدة . 


وعلى أثر تكوين المجلسين 
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الممثلين للجاليتين اليهودية 
والعربية » تبدا عملية التفاوض 
من أجل وضع نظام للتعايش 
بيتهما . واذا كان يحق لى أن 
أتنيا بنتائج هذه المفاوضات الا 
أنه يبدو لى من الوهلة الاولى 
ان تقسيم فقلسطين بين الجاليتين 
ليس أقضل الحلول . وفئ رايى 
أن أفضل أتسكال التوحيد يمكن 
أن يتم على مسستوى المراكز على 
أن يتحقق ضمان تمثيل مصالح 
كل من الجاليتين لا على مستوى 
الودلن ولكن على مستوى نوع 
من الفيدر الية التىتضم الجاليتين , 


ويعرض نص هذا الاتفاق 
عند التوصل اليه على 
الجمعية العمومية للامم المتحدة 
يوصفها المسبر عن الجماعفة 
العالمية » لكى تصدق عليهوتقره 
علنا بعد أن توافق عليه منظمة 
تضامن تمعوب آسيا وأفريقيا 
وآمريكا اللاتينية ٠.‏ ومن الممكن 
أن تتم بعد ذلك انتخابات عامة» 
تحت اشراف دولى » يشترك 
فيها كل فرد بالغ » ذكر أو أنثى» 


ولد فى فلسطين . وتكون المهبة 
الاولى للمنتخبين هى صيافة 
نظام للتعايشس اإتفق عليه فى 


اللذين يضمان الجاليتيناليهودية 
والعربية , ويكون لكل من 
التجمعين الفيدراليين الحق فى 

وضع نظم تمثيله النيدرالى 3 
لتواعد الديمقراطية الداخلية . 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


حممه. اندو © 12م هط 010 


وعلى آثن تكوين الدولة الحقيدة 
النى سيدلى كل فلسطيتى برآيه 
فى انشسائها » واعتراف الدول 
بها » شدا عملية اقامة علاقات 

ليمة مع بقيئة دول الشرق 
الاوفسط » على اساس حسن 
الجوار والثعاون الاقتصادى ٠‏ 


وم الممكن آيضنا اللجصوء الى 
المعونة المالية الفنية من جانب 
بلاد العالم الاخرى ٠.‏ ومن 
الافضل الا تقدم هذه المعوتة من 
خلال اتفاقات ثنائية » ولكن من 
خلال جهاز دولى يتبع منظيمة 


الأمم التحدة وتقسترك قية متطمة 
تضامن ثبمعوب آسيا وافريقيا 
وامريكااللاتينية » ختىيمكنتفادئ 
سسيطرة الدول الكيرى عليها 
وتدخل الاستراتيجيات 
الديلوماسية فى صياغتها . 


خطميسا اذى ويستسياين 


ليهودفرتسيون» 
١‏ - لا يوجد نالى جانب 
الفرنسيين الكاثوليك واللوثريين 
.. . الخ » والى جانب الفرنسيين 
الذين يحملون أسماء كلتية أو 
جرمانية أو سلافية » يوجبد 
فرنسيون يحملون إسماء يهودية 
ينتمون الى اليهودية اصلا أو 
يدينون بها . ومن هؤلاء مارك 
بلوك » وكان من كبار مؤرخينا. 
وقد انفعل بترسيم ملوك قرنسا 
فى كاتدرائيةريمس » كما ائقعل 
أيضما برواية الاحتفال بذكرى 
الاستيلاء على الباستيل . وقد 
زقض دائما أن يجعل صتقته 
اليهودية محل « خزى او فخار » 
وعندما حاولت « الحكوية » 
الفرنسية انتستبعد الفرنسيين 
اليهود مناراضيهاء كتبيقولان 
فرنسا سستظل دائما ‏ الوطن 


من مصادر ثفافتها وجعلت . من 
ماضيها ماضى © ولا أشسعر أنى 
أتئفس يعمق الا تحث سمائها 4 
كما قمت بدورى فى الدفاع عنها 
بقدر ما أتيح لى » ١:‏ ] وقند 
واصل بلوك جهاده من خلال 


المقاومة وعذبه البرابرة الجدد 
[ النازيون ] ٠‏ وفى يونيو 1155. 
أعدموه رميا بالرصاص بعد أن 
قتلوا من قبل انيين دورف 
وبوليتزير وسكامارونىوامهندس 
ستوسكوف وغيرهم وغيرهم من 
المدافعين عن قيم حضارتنا » 
ومن بين هذه القيم تساوى 
الفرنسيون امام القانون ,٠‏ 


وقد احس تحرير فرئسا هذا 
المبدا من جديد قلم يرحل سوى 
عددقليل منالفرنسيين ليستولوا 
0 وطن جديد لهم على حساب 


" - ولكن قد يقول قائل » 
فى بلاد أخرى وبعد مرور عدة 
سئوات » أن . معاداة السسامية 
لا تزال متفثسية وانه كان يتعين 
خلق وطن قومى للمضطيدين » 
ويرفض العرب هذا المنطق ٠‏ 


يقول العرب أنهم يعتسرفون 
للمضطهدين بحتهم فى انشماء 
دولة لهم فى أراضى شعب آخْر 
[ وان كان هذا القول غريب من 
الناحية القانونية ] ولكن عقيدة 


أوليفييه اجوزودئ بورجو د 


تفوق الجنس الآرى» والاوشاع 
التى فرضت على اليهود وئقلهم 
الى معسكرات الابادة بالجملة 
وغرف الغاز » كل هذه الجرائم 
من صنع الغرب . لاذا لاتقيمون 
اذن دولتكم اليهودية قى مقاطعة 
الراين اوفىاوفرنى او فىصقلية؟ 
لماذا لا تستقبل أمريكا كل اليهود 
الشطهدين ٠و‏ المهندسين (1)لقدا 
فضلتم أن تقدموا. لهم أراضينا 
نحن هدية لهم بدلا مان تتئازلوا 
لهم عن بعضن ما يتوفر لكم من 
وسائل رفاهية مادية او آدبية .. 
نحن ابناء الجارية آجار © ولم' 
يكن من حقثا أن اتتكلم ٠‏ فليكن 
الامر كذلك . انتم أقوى منا > 
فويل لكم يوم 5 تظلوا الاقوى ٠‏ 


لقد قال الرب لابرام [ الذى 

بح فيما يعد أيراهام أى « أبا 
الجموع » ] : لنسلك أعطى هذه 
الارض من ثهر مصر الى النهن 
الكبير » نهر الفرات » (1) وقد 


111] مارك يلوك ٠‏ الهزيمة الفسريية »مطبوعات « الانصار © 1555 ص 88 


ا ص ؟15 ] 


: وملحق بهذه الدراسة نص وصية بلولة 


|[؟]بدات الهجرة اليهودية نحو ابريكافىعام1970 » وهىهجرة العلماء الانبينالذين تجنذبهم الولايات المتحدة مناسرائيل 
[] سفر التكوين الاصحاح الخامسعشر [ 18 ] وقد ردد عند كبيسر منالكتاب الصهيونبين تعبير « نهر النيل 


الى نهر الفرات < مذكرات ت هرنزل 


الجزم الثاني ص 711 6 م 
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لمك. انه دمو ©12م0 ه010 


تحقق الوعة باستعادة اخلصطيح 
وبفرض حكومة دينية تفرض 

الشريعة الوسوية على الجميع 
سواء كانوا من المؤمئين به أو 
لم يكونوا كذلك . وهذه الشريعة 
تنظم مسرات الحياة وقواعد 
المائدة كما تحرم الزواجالمختلط. 


وفضلا عن آن هذا الوعد » 
ينتمى الى الاسطورة اكثر مما 
ينتمى الى التاريخ [ فاسرائيل 
لم تعرف الكتابة الا بعد الفعام 
من عهد أبراهام ) فان كل غريب 
على الديانة اليهودية لا يمكنه 
أن يتقبل الفكرة التى تقول أن 
الرب « قطع ميثاقا 4 مع شسعب 
مختار واقطعته ارضا تخصص 
له وحده دون البشي ٠‏ 


هل نحن بصدد كلشعب 
الحؤفىالعودة الوار امو اسلاقة 
الاقدمين [ باستئناء سكانالضفة 
الغربية للاردن بالطبع ! ] ولكن 
اليهود طردوا هم ايضا شسعويا 
من أرض المعاد » ومن حق هذه 
الشموب اذن أن تطالب بها . 
وهناك عدد كبيرمن الماليطاليون 
يبحدود عام [095 با 
أقمصوة8 ممخطءعع8 « المطالبة 
بأرض الوطن » وياسم حقهم فى 
وطنهم الاصلى ٠‏ وقد تستخدم 
إى جماعة هذا المبدا بدعوى 
حقها فى أى شىء »2 جتى أنه 
يفتح من جديد عهد الهجرات 
الكبيرة الذى كنا نعتقد أن بابه 
قد أغلق فى عام©1155.. 


ومن جمة أخرى فان يهود 


القرن العشرين لا « ينحدرون » 


طويل ٠‏ كانت الودية ديانة 
قومية أصلا واصيحت اليسوم 
ديانة مغلقة بعد أن مرت يمرحلة 


اليهوتية جماهين عريقسة فى 
عالم حوض البحر الابيض 
المتوسط ومن بينها جماهير 
الاتراك ‏ الخوازار والسلاف »© 
حتى أنه بفرض صحة العقيدة 
الس خيفة التى تقرر توارث 
الخطايا والحسنات » فانهلايمكن 
أن تنسب لهؤلاء اليهود اأى 
مسئولية فى موت المسيح ولاأى 
حق قى أرض فلسطين ٠.‏ 


5 س لقد حولت الصهيونية 
الديانة اليهودية الىجنسريهؤدى 
فأوقعت نفسهافى شرك العذصرية 
واله اليهود « رب الجتود » اله 
ظالم وقاس » لايعترفيأى جدذس 
بشرى خارج القبيلة التى 
اصطفاها وميزها دون الخلق 
بشكل متعسف . والجنرال ديان 
يتعرض للهجوم ولكنه لا يتزحزح 
من مكانه لان أفكاره تسيق دائما 
الوضع القائم . الم يقل لنا «لتد 
حل مليون يهودى محل العرض 
[ قى الاراضى المحتلة ] وسسمواء 
كان ذاك عملا اخلاقيا او غين 
اخلاقى » ذل يعد هناكمكانلهم» 


[ سبتمير /1551 ] ب 


العرب اول ضحاياالصهيونية 
وقد ب اليهود ضحياه 
التاليين " * فالصهيوئية تخاط.ر 
معاداة السامية لاناعلان 
ال وطن أول أو ثان لليهود 
المشتتين ف ىانحاء العالمو الزامهم 
يدفع ضريبة العشور يجعلهم 
محل ريبة ويجلب لهم فى بلاد 
الشرق نفس نظام الرقابة 
البوليسية الذى تفره اسرائيل 
على العرب . وفى فرئسسا » 
يؤكد انار هذا الاتجاه بكل 
براءة مزيفة أن هناك مشبكلة 


يهودية يجب أن تحلها اى أمة: 


الحقيقى أى 
تمنحهم جوازات سبفر اسرائيلية 
وبطاقة تحقيق الشخصية 
الخاصة بالاجانيُ 0 


8 - لا يزال جرّء فق اليشان 
الفرنسى يؤمن باسرائيل كما كان 
يؤمن من قبل بالجزائر الفرئنسية 
عندما كان يهتف لمنديس فرانس 
وهو يعلن قى الجسعيةالعموميةة 


« ان مقاطعات الجزائن 
مقناطعات فرنسية منذ أمد طويل 
ولا يمكن الرجوع عن ذلك » 
١١ 1‏ نوفمير 1106 ] على أنه 
من المؤسف حقا أن مليونا من 
الفرنسيين كان يحكم 1 ملايين 
من العرب عن طريق نظام 
الهيئتين الانتخابيتين ٠.‏ ويوجد 
الان حوالى 15. مليون يهودى 
فى آنحاءالعالم ٠‏ امافى اسرائيل 
فان تعدادهم لايكاد 1 يوني 
والنصف 00 1 يا 89 
غى سنة 18٠‏ ] فى مقابل "٠.‏ 
مليونا من العرب . وقوة 
اسرائي ل ضعفت فىالمدى الطويل» 
كما أن الانتصار الذى أحرزته 
كان فاشلا . ولن يكتب البقاء 
لاسرائيل الا بتذايهيا عن 
الصهيونية فى مقايل اعتراف 
العرب بالوجود الاسرائيلى ٠.‏ 
ومنذ عشرين عاماوقضاياالحدود 
وحرية الملاحة وهجرة اليهود 
واللاجئين والمعونة الاجبية 
تجعل اليهود فى صداممع العرب, 
ساعد اسرائيل بالاخص علي 
التوسع . ولايد من وساطة 
وضمانات واشراف دولىلتسوية 
كل هذه المشاكل من أسياسها . 


على ان الولايات المتصدة 
ستتشسدد آكثر من اليهود انم 
فى الوقوف ضد تحويل اسرائيل 
الى سويسرا حرة » محايدة 
ومتمتعة بالرخاء » لانالصهيونية 
تحولت [ ريما بالرغم منها ] الى 
نموذج حى لتفوق العالم الحر 
والى رمز لحقه فى السيادة ., 


نلا « الموند » 1]را/مة ا 
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مومه .انهجو )!م هطلاه 


المسئولية الاساسيةعن حالةالتوتن 

59 القائمة تقع مرة أخرى على 

لك | الامبريالية الامريكية . ان الاسباب 
العميقة للتزاع تتلخصس فى ادعاء 

الولايات اللتحدة امتيازات مجحفة للاحتكارات 
الامريكية على موارد الشرق الاوسط ؛ ومحاولاتها 
اللتكررة تحطيم الحركة الوطنية والديمقراطية 
لشعوب هذه المنطقة وغيرها من مناطق العالم » 
واصرارها على جعل المنطقة ركنا اساسيا فى 
« استراتيجيتها الشاملة » العدوانية . وعبثا 
تحاول الامبريالية الامريكية هنا » وفى فيتنام 
واليونان وامريكا اللاتينية وافريقيا » أن تعيدالماضى 
بالتدخل ضد حريات الشسعوب وآمالها فى التقدم ,٠‏ 


لقد تحول حكام اسرائيل الحاليون الى ادوات 
لهذه السياسة الاستعمارية برفضهم قرارات الم 
التحدة طوال تسعة عشر عاما وباعلانهم عز, 

عن اثارة « دام مباشر #مع التطام اليمقراطي 
فى سوريا » متجاهلين بذلك أمن شعبهم ومصالحه 
الحقيقية ٠‏ 1 5 
وفى فرنسا » تشن اكثر العناصر رجعية حملة 
حقد عنصرية ضدالشعوب العربية وتدعو للحرب» 


بيتنان من الكتب الستتياسق 
للعمزب الشسيوعى الفسرنسى 


وهى تحاول فى نفس الوقت أن تبثا بذور الخلانة 
بين قوق اليسان ب 


ولابد منالعمل على قشل نعذه الأهدانتالامبريالية 


ويؤكد الحزب الشيوعى الفرنسئ آن النزاع 
العسكرى ستكونلهأخطرالعواقب على الشسعوب 
المعنية بالامر » فهو ضربة قاسية موجهة ضد 
جهودها من أجل التنمية الاقتصادية وضد سعيها 
نحو التقدم الاجتماعى . ومن الممكن ان يؤدى هذا 
النزاع الى صدام دولى ...: وكل القضايا مقارء 
النزاع [حقوق اللاجئين الفلسطيئيين » الملاحةفى 
خليج العقبة » علاقات اسرائيل بجيرانها ] قابلة' 
للحل بل وواجبة الحل بطريقة عادلة وسليمة فى 
اطار مفاوضات جامعة فائية على رفض كلتدخل 
امبريالى » وعلى. وي الاستقلال الوطنى لكل 
البلاد والشمعوب اللعنية 


ويدعو الحزب الشيوعى الديمقراطى وائصا 
السلام الى التعبير عن عزمهم على أن ينتص 
هذا الحل الذى يأخذ فى اعتباره » حق دولة 
أسرائيل فى الوجود وحقوق الشعوب العربية 
المشروعة » فى آن واحد ٠.‏ 


تصريح كوف دى مورفيل 


توقفت فرئنسا ازاء القران الذى 


م اتخذته مصر ؟ لقدعابوا علينا عدم 
فق | اصدارنا بيانا رسميا يؤكد تمسكناً 
بمبدأ حرية اللاحة فى خليج العقبة 


ولم يكن هذا التصرف عسيرا علينا فضلاً عن أنه 
كان سيقابل ببعض الثناء ٠.‏ ولكن ما هى النتيجة 
اللترتبة على مثل هذا الموقف ؟ أما أن يكون الامر 
مجرد بيان افلاطونى لا فائدة منه » واما اننا 
نريد أن نقول ان اسرائيل تستطيع أن تبدا المعركة 
فى أى وقت وأن الحكومة الفرنسية قد تقدم لها 
مساعدة عسكرية . وقد بدا لنا أنه يتعين علينا 
أن نتصرف على نحو ما فعلنا . 


لقد بدا لنا انه ليس من المعقول أن تحلالمشكلة 


باستخدام القوة . وقد اتجهت كل جهودنا نحو ' 


الحيلوا ف" دونتردىهذا الجانياو ذاكفىالتطرف» 
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وبدا لنا أن القضية أخطن مق مششكلة لخليج العقبة 
أو مشكلة العلاقة بين مصر والدولة اليهودية 5 

فنفوذ الدولالكيرى التصارعة منأجل ١‏ 
من العناصر الاساسية فى وضع الشرق الاوسط » 
وليس من مصلحة بلدان الشرق الاوسط أن تتحول 
الى ادوات فى ايدى الدول الكبرى 6 كما أنه ٠‏ 
ليس من صالح :لدول الكبرى ذاتها أن تؤجج 
العداوات المحلية »ولواستدعى الامرترك المشاكل 
التى تتنازع عليها دول الشرق الاوسط بلا حل ٠‏ 
هذا اذا كات هذه الدول تريد حقا أن يستتب 
السلام ٠‏ 

وبرر الوزير موقففرنسايوم ؟ امايو فأعلن ١‏ 
« لم يكن الطلوب تنظيم أى مؤتمر له رنين ؛ بل' 


مناقشة وسائل الحد من التوتر على أمل.أن تبد1 
دراسة الشاكل يعيق على هذا الاساس )ام 
67ل ش. 
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دممه. ات فلمو ع عام مطلاه 


واستظارد الوتيد قى هرة الاحدات ققال ‏ 
« من العدل أن نعترف ان نشاط الدول الكبرى 
طوال فترة التوتر كان يتجه نحو ضيط النفس 
لادراكها أن قيام حالة حربٍ فى مثل هذه النطقة 
الحساسة من العالم يمكن أن يعرض السلام 
العالى لمخاطر شديدة » أي الى تصاعد الحرب ٠‏ 


عن هذا :الى قرشنا 6 ويشكل أعمق < 
وقد اتجه نشاطها كل يوم فى هذا الطريق .ومع 
أن الاخرين يشاركوننا فى عواطفنا » الا انه من 
الواضح أن الضغط لم يكن من المستٍطاع ان 
يكون تالا على الاطراف ما لم يكن نتاج تدابير 
مشتركة . ونحن نذكر جميعا مظهر العجز الذى 
يبدو ابه مجلم الامن: منديا لا يتبكن الأعتتاء 
الدائمون من الاتفاق . وما كانت التهديدات تتز 
فقد اتخذ رئيس الجمهورية والحكومة موقا : 9 
البيان الواضح الذى نشر على اثر انفضائر 
اجتماع مجلس الوزراء ف الثانى' من يونيو ٠‏ 


ويلخص السيد كوف اهم'ما جاء فى هذا البيان 
ثم يستطرد قائلا " 


« آمنا بخصوض هق كل دولة فى الوجود 6 
وبالاخص دولة اسرائيل » فلا داعى لان نؤكد ذلك. 
أما فيمايتعلق بالدعوة الى ضبطالنفس واستهجان 
كل عمل حربى » فان موقفنا هو الموقف التقليدى 
لفرتسا الذى يعتبر أن اللجوء الى القوة ليس 
وسيلة لتسوية الخلافات . وينطبق ذلك على كل 
من الطرفين » ٠.‏ 


ويلاحظ وزير الخارجية عرضا ان أيا من 
الطرفين لم يحمل نفسه مسئولية العدوانواضاف 
« العرب والاسرائيليون » اليهود والمسلمون » 
مكتوب عليهم الحياة معا » ولا بدان يتعايشوا ؛ولا 
يمكن انتفرض على أىمن الطرفينحلول تقرربالرغم 
منه ») ويعاد النظر فيها بالتالى : يجب أن يتم 
التوصل الى تفاهم . وقد يقول البعض ان هذا 
الكلام غريب وابعد ما يكون عن الحقيقة . وانا 
لست من السذاجة بحيث أتصور انه سيقوم 
حوار حقيقى غدا او بعد غد ؛ ولكن الدول الاخرى 
تستطيع » بل ويتعين عليها » أن تقوم بدور فى 
هذا المجال بمجرد ما تتمكن من التعاون » 


للك 
مشروع قرار حول فلسطين قدمه اتحاكد -.8 » .5 


وأقره المؤتمسر النسادس والخمسون 
للاتصساد الوطنى للطلبية الفرنسسدين 


الاطلاع على التقرير المقدم من 

اللجنة الدولية بخصوص القضية 

يعسك | الفلسطينية والنزاع الاسرائيلى 
العربى »وبعد مناقّقة هذا التقرير 

يرى مؤتمر الاتحاد الوطنى للطلبة الفرنسيين » 
وهو مدرك تماما مدى خطورة اتخاذ مثل هذا 
القرار » انه :يجب تحديد موقف من القضية فى 
أساسها ولا يكتفىيمجرد ادانة عام ةللعنصرية ٠.‏ 


. ويتعين على الاتحاد الوطنى للطلبة الفرنسيين 
أن يعترف بأن الاسباب العميقة للنزاع ري 
ظروف اقامة دولة اسرائيل وفى مشاورات الدول 
الاستعمارية فى الشرق الاوسط . ويجب أن 
يعترف الاتحاد 5-0 الامة الفلسطينية التى 
سلبت حفوقها منذ اكثر من عشرين عاما ٠‏ 


وقد صاحب اقامة دولة اسرائيل رحيل آلاف 
الفلسطينيين واعقبت ذلك : 


1 سياسة ثابتة تهدف الى كوسع اسرائيل فى 
الشرق الاأوسط 5 


بي سياسة ثابتة تقومعلى التفرقة العنصرية 
سم 184 سم 
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وعلى تجريد العرب القيمين فى اسرائيل من 
املاكهم ٠‏ 


ج - سياسة تكفل التفرقة العنصرية بيناليهود 
الشرقيين واليهود التتمين اصلا الى أمم غربية 
وتطوروا داخل الدولة الاسرائيلية . 


د سسياسة دابت تدريجيا على تأييد الانظمة 
الرجعية العربية بوصفها الضمان الوحيد لبقاء 
اسرائيل . 


ه ‏ واستتبع ذلك سياسة وقفت فى وجه 
كل المحاولات وكل الاجراءات الايجابية من جائب 
الشعوب العربية من اجل تحررها السياسى 
والاجتماعى . لقد تحولت اسرائيل شيئا فشينا 
الى بطل السياسة الغربية الموالية لامريكا فى 
الشرق الاوسط وافريقيا [ حملة السويس »تهديد 
سوريا » مسائدة حسين والنطية الرجعية فى 
افريقيا ] 


ومن جهة أخرى انتهت المعارك الاجتماعية 
والسياسية داخل الشعب الاسرائيلى نفسه الى 
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تدهيم القوئ الرجهية واللعادية للغرج ٠.‏ واصبح 
كل تطور فى الاتجاه العاكس مستحيلا يسبب 
الامسساس الذى قامت عليه اسرائيل » الا وهو 
الصهيوتية به 


فالصهيونية ايديولوجية قومية تقدم حلا خامئا 
لعاداة السامية » وقد ادت الى نشأة دولة تقوم 
على اساس دينى وعنصرى . ولا يمكن اتخادٌ 
موقف أساسى فى هذه القضية الا بادراك 
الصهيونية وطبيعة فكريتها » وبادراك دور الوكالة 
اليهودية والمؤتمراليهودى الدولى»وهى مؤسسات 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بدولة اسرائيل ٠‏ 


على انه ايا كان حكينا على الصهيونية وعلى 

مقرو اقامة دولة يهودية فى فلسطين ‏ الا اننا 

يجب أن نعترف بواقع وجود جماعة قومية يهودية 

فى فلسطين » وبالتالى بشرعية حقوقها القومية 

,.. ولكى يجب أن نؤيد قى نفس الوقت الكفاح 
الوطئى التحررى لشمعب فلسطين ٠‏ 


فهناك اذن واقع قومىٍ مزدوج » يتمثلاحدهما 
يع الاخر ان يعبر عن 
نفسه لان اسرائيل رفضت دائها الاعتراف بالامة 
الفلسطينية وعملت كل مافىوسعها للديلولة دون 
وجودها » وتاريخ السنوات العشرين الماضيةهو 
تاريخ كفاح الشعب الفلسطينى لاستعادة حقهفى 
الوجود القومى ٠‏ وتاريخ المقاومة العدوانية من 
جائب اسرائيل ضد هذا التحرر ٠‏ وقد دقع تابيد 
مجموع القوى التقدمية العربية لهذا الكفاح » 
اسرائيل الى الكفاح ضد حركة التحرر الاجتماعى 
والسيانى فى العالم العربى ٠‏ 


٠‏ على أن حركة التحرر الوطئى ألشعب 

صادفتها معوقات من جراء مظاهر 

ا العنصرى والوطنى عند عدد من القادة 

العرب » وقد استخدمت بعض الانظمة العربية 

قضية فلسطين كستار تخفى وراءه الوجه 
الحقيقى لحكوماتها . 


واذا كان الاتحاد الوطنى للطلبة الفرنسيين 
يؤيد القضية الفلسطينية فهو لايساند ولا يؤيد 
النظم الاتطاعية القائمة 


وبالنظر الى 2 


الحملة الواسعة المشايعة لاسرائيل 
والصهيونية فى فرنسسا » بلا أدنى قيد أو شرط » 
والتى تجمع » فى خلط شديد ؛ بين أقصى اليمين 
وأقصى اليسار غيرالشيوعى علىتاييد اسرائيل ., 
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ح الشعق الذئ الحتدهدًا التججع بالحركاتت 
المعادية للامبريالية والحركات التى تكونت فى 
فرنسا ضد العدوان الامريكى فى فيتنام ... 


المظاهرات واعمال العنف العنصرية التى 
حدثت فى فرنسا بحجة الكناح ضسد السامية 
والدفاع عن اسرائيل , 


س سياسة العدوان والاحتواء الدائية التى 
تتيعها دولة اسرائيل ضد الشعوب العربية » 
وبالنظر ألى أن هذه السياسة لاتننصل عن 
الاسس العنصرية والدينية لدولة اسرائيل © أى 
الصهيونية » ولا تنفصل عن المساندة التىتقدمها 
لها الدول الامبريالية .., 


طايع كفاح التحرر الوطنى أنظيات شسعب 
فلسطين [ وبالاخص منظية العمال الفلسطينيين» 
والاتحاد العام لطلبة فلسطين ] » يرى الاتحاد 
الوطنى للطلبة الفرنسيين انه 2 


١‏ - لايمكن ايجاد حل لقضية فلسطين لايتوم 
على اساس معاداة الامبريالية والتطرف 
العنصرى ٠.‏ 


؟ ل لايمكن حل النزاع الاسرائيلى العربى 
دون الاعتراف بالحقوق الثومية لشعب فلسطين. 


” - لايمكن اقرار السلام فى الشرق الاوسط 
دون توقف هجمات أسرائيل كرك البلاد العربية ., 


؟ ‏ لايمكن ايجاد حل دون الاعتراف بوجود 
واقع قومى مزدوج فى فلسطين » وبالرغم من أنه 
لامجال « لالقاء أليهود المقيمين فى اسرائيل الى 
البحر » فان الاتحاد الوطتى للطلبة الفرنسيين 
يرى أنه ليس عدلا أن يفرض الاعتراف بدولة 
اسرائيل كمقدمة قانونية تسسبق أى مناقشضشة 
بامتبارها مؤسسة ذات صفة قانونية وسياسية 
محذدد” ٠,‏ 


ه ‏ لايمكن ايجاد حل الا بانسماج الجالية 
القومية اليهودية الفلسطينية فى مجموع بو مالي 
الشرق الاوسط »؛ أىبالقضاءعلى تبعيتها للآفتصا: 
الامريكى والغربى واقامة تعاون بينها وبين بقية 
شعوب الشرق الاوسط . وهذا يستدعى أيضا 
تصفية الوكالة اليهودية والغاء القوانين المنظية 
لاولوية هجرة اليهود الى اسرائيل »6 وأيضا أى 
نظم عنصرية ودينية لاسرائيل ٠‏ 


" - اقامة دولة فلسطينية وعودة اللاجئين 
الى اسرائيل » او أى اجراء آخر يخصهم لايمكن: 


184 اسم 
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أن يبت قيهالا الفلسطيتيوق أتقسهم دوق أىتدخل 
من الخارج ده 
'التزام الاتحاد الوظتى للطلبة الفرنسيين 

يتاييد كفاح الشعب الفلسطينى من اجل التحرر 
الوطنى لآ يحول دون 'ان نطالب المنظمات المثلة 
للشعب العربى يأن تحدد من وجهة نظرها » 
مستقيل الجالية اليهودية فى اسرائيل ٠‏ 

ويرى مؤتمر الاتحاد الوطنى للطلبة القرئسيين 
أن يتخلى الاتحاد الوطنى (اطلبة الفرنسيين عن 
موقفه الحيادى التناقمئن © ويدين العدوان 
الامبريالى الاسرائيلى علىسوريا وعلىالجمهورية 
العربية المتحدة , 

ويشجب الدعايات والاستفزازات العنصرية 
التى صاحبت حملة تأييد اسراثئيل فى فرنسا ٠.‏ 

ويقرر أن يتجه نشاط الاتحاد الوطنى للطلبة 


الترتسييج وكذا أجهزته الاعلامية تحو التضّامن 
الثسايل بع حسركة التحرر الوطتى والاجنماي 
والستايق وبللشعب الفلسطينى وللشعوب العربية 
سد الاتحردالية والفهيوية + 


كما يوافق على انضمام الاتحاد الوطنىللطلية 
الفرنسيين الى 9 جماعة البحث والعمل من اجل 
تسسوية القضية الفلسطينية » التى أسيسيها 
السيدان بيرل ورودنسون ٠‏ 

وكما كان المؤتمر يدرك أهميسة بل الجهود 
للشرح ولتبديد الخرافات والاوهام ٠‏ 

فهو يطالب ال :8.6.05 الاتحاد الوطنى 
للطلبة القرنسيين بآن يقوم على هذا الاسساس 
بنشر واسمع للمعلومات بين الاوسساط الطلابية عن 
طريق المطبوعات والمناقشات مساهية منسه فى 
تبديد نواحى الخلط القائية الان م, 


. الحسزب الاشستراكى الموحصد 
قرار حول الشرق الاأوسط 


المبدئى العام يعتبر ان التسوية 
ون | الشاملة لكل القضايا المعلقة فى 
الشرق الاوسط لايمكن أن تقوم الا 
على الاعتراف المتبادل بالحقتوق 
والامانى القومية لكل من الشعب الاسرائيلى 
والشعب العربى فى فلسطين » وعلى اسنتلال 
يلاد الشرق الاوسط وتطور القوى الاشستراكية 
ؤاقصاء المصالح الامبريالية الاجنبية عن هذه 
البسلاهاء 
.. وإلى أن تتوفر امكانيات التعاون الحقيقيى 
يين.القوئ التقدمية فى اسرائيل وفى العالم 
العربى ضد العدو الامبريالى المشترك »© فانه 
يتعين اتخاذ الاجراءات الوقانية اللازمة لتوفير 
نوع من التهدئة ولمنع تجدد الصدام ٠‏ 
يجب أن تجدداسرائيل علنا النراماتحكومة 
اسرائيل قبل نشموب النزاع وان تمتنع عن اى 
توسع وأى ضم لاى جزء من الاراضى العربية ايا 
كانت المبررات الاقتصانية أو السسكرية أو 
الدينية ٠‏ . 
ل يجب انتنسحب القواتالمسلحة الاسرائيلية 
من أراضيهم » مما يفترض بالتيادل » ضمان 
الحدود الاسرائيلية بارسنال قوات أمن دولية على 
جانبى هذا الخط أو بأى وسيلة آأخرى ٠.‏ 
يحب أن يتم النقائس بين دولة اسرائيل من 
جانب ومجموع الدول العربية وممثلى الشلعب 
العربى قى فلسطين من جائب آخر » تحتاشيراف 
الاسم المتحدة أو عن طريق أى وسيط آخر مناجل 
ان تحل فى آن واحد ا 


ءات 
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القضايا التى يثيرهاالاعترافة بدولةاسرائيل 
والتعريف الحالى للجنسية الاسرائيلية القائية 
على مفهوم دينى للدولة ٠‏ 

 .‏ قضايا اللاجئين العرب واللاجئين اليهود 
من الشرق ومن شسمال افريقيا ٠‏ 

ل قضية السطور الاقليمى المتناسسق الذى 
تموله الامم المتحدة فى مجموعها بعيدا عن اى 
تدحل امبريالى ٠‏ ويشمل دلك بالاخص استخدام 
المجارى المائيه وموارد الماء ٠‏ 


ونحن نعتقد أن مثل هذه الاجراءات وحدها 
قادرة على مان اقرار السلام فى المستقبل 
العاجل خيا سمح بالتوصل الىمشروغ حلدائم٠‏ 
وهكذا يمكن ان تتحقق شروط تخطىالصراعات 
القوميه والعنصريه والدينيه التى تسساهم اليوم 
فى طمس معالم الصراغ الحقيقى حول المصالح» 
وهو صراع لايفصل بين مصالح الشسعب العربى 
والشسعب الاسرائيلى ؛ بل يفصل بين مصالح 
إلكادحين الاسرائيليين والكادحين العرب منجائب 
ومصالح الامبريالية العامية من جانب آخر .. 
وهكذا يمكن ان نتهيا فى المدى البعيد امخانياتك 
تاليف اتحاد كونفدرالىاشتراكى واسع فىالشرق 
الاوسط تتلائى فيه بالضرورة للحواجز القائية 
على أساس الاصل الاتنولوجى أو العتيدة 
السياسية » كما يزول فيه أيضا التناوت فى 
التطور الاقتصادى والاجتماعئ » بوصفهالاساس ' 
المادى للتزاع .. 
(١‏ يوبيو 1551 )2 : 
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نداء الطلبة اليهود المعادين للمنهيونية 


اثر 00 البيان المنشور فى 

جريدة « الموند » بتاريخ 5ايونيو» 

على تكونت « لجنة اتصال بين الطلبة 

اليهود غير الصههيونيين » 

[وعئوانها المؤقت : السيد/سلومو اسيدو» 7 
شارع فنلون » موتروج © 51 ٠1‏ 


وقامت اللجئة على الاسس الاتية 8 


١‏ لاتقدم الصهيونية سوى حل خاطىم 
لمشكلة معاداة السسامية .., 


؟ ‏ اضطرت الصهيونية الى وحتع تقصها 
فى خدمة القوى الامبريالية لكى تحقق هدفها » 
وهو اقامة دولة اسرائيل . وتدخل السياسة 
العدوانية الحالية التى تنتهجها اسبرائيل فى اطان 
هذه الضرورة ,, 

 *‏ ترتب على اقامة دولة اسرائيل #حرمان 
الشعب الفلسطينى من حتوقه م, 

؟ - يجب الاعتراف يحقوق الجماعة التومية 
اليهودية الفلسطينية ونطالب زملاءتا العسرب 
التقدميين يتحديد أنظمتها , 


لللك 
تداء من أجل احترام الانسانية 


فى الشفرق الاوسط 


الموقعون ادناه كل الناس الى : 
١‏ التفهم الحقيقىلاوضاعاللاجئين 
العرب الذين تزايدت اعدادهم من 
جراء الحرب القائمة » ويتضمن 
هذا التفهم احترام اللاجئين مع المبادرة بتقسديم 
المعونة المادية لهم على أن تكون منزهة من 
.الاغراض [ بلا لون سياسى ] ٠.‏ 


يدعو 


؟ - يدعون حكومة اسرائيل الى احترام 
المساجد والاماكن المقدسة عند المسلمين التى 
أصبحت الان تحت سيطرة اسرائيل وان تخصص 


هذه الأماكن القدسة ليمارسرقيها المصلمون قاطبة 
طقوسهم الدينية 
*ا ل يدعون ن الدول اعضاء الام المتحدة الى 
اعتبار رفاهية الشعوب المعنية ذات أولوية فى 
كل المداولات الخاصة بأزمة الشرق الاوسط وان 
يحال دون ترك هذه المنطقة من العالم نهبا 
لناوراث ومؤامرات الحرب الباردة ٠‏ 
؟ ‏ يتكلمون بالاخص باسم شسعوب العالم 
الثالث ويعلنونتضامنهم الاخوى معكل المتمسكين 
ياخلاص بتقاليدهم وبأهدافهم الخاصة 
( نداء وقع عليه 1١.‏ جامعبين اعربكيين 
وانجليزيين وانضمالبهمبعض الفرنسيين) 


ندداء عربى اسراتيلى مشترك 
حول أزمة الشرق الاوسط 


1 الوقت الذى يتردى فيه الشرق 

الاوسط فىحمام الدمالثالث خلال 

فى السنوات العشرين الماضية » 

قمنا » نحن اليهود والعربالمثلين 

للمنظمات السياسية الاسرائيلية والفلسطينية 

المتجمعة تحت رعاية مؤسسسة برتراند راسسل 

للسلام » بمناقشة الازمة الراهنة وحللنا تاريخهاء 
ونتقدم بحل ونوجه النداء التالى : 

لقد مل الجيل الجديد قى العالم بأسره 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


الايديولوجيات والسياسات والصراعاتالعنصرية 
والقومية . وقد اغرقت هذه السياسات فى 
مناسبات عديدة ء مناطق كاملة من العالم قى 
حروب غير مجدية ودموية »© لتؤكد للانسانية 
الخائبة الظن أن هذه السياسات عاجزة فى 
صميمها عن حل المشاكل الناجمة عن وجودها ٠‏ 
وتقدم لنا الهند وباكستان ؛ واليونان وتركيا م 
والعراق وكردستان »© واخيرا دولة اسرائيل 
والعرب ؛ امثلة لحالات من النزاع قند تختلف 


[كات 
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حِدوَرها السياسيةولكتها تتفق كلباقى أرمؤتائعيها 
الاساسية غارقة فى سيول من التعصب القومى 
المتنافس .وكانت النتيجة الوحيدةلهذه السياسات 
تحويل المضطهدين [ يفتح الهاء ] الى مضطهدين 
وتحويل الطفاة الى ضحايا ب 


.. والنزاع العربي الاسرائيلى استمران 
« للمشكلة الفلسطينية ©» فى شكل جديد ٠‏ 
و «المشكلة الفلسطينية» هىنزاع بين الصهيونيين 
السياسيين والفلسطيتيين العرب ٠‏ وهى نتاج 
تجريد السكان العرب » أبناء فلسطين » من 
أراشيهم عن طريق الاستيطان الصهيونى © ولا 
شأن لذلك بمشكلة معاداة السامية اللهم الا أن 
الصهيونية نفسها نتاجالمعاداة الاوروبيةللسامية» 
والمواقف المعادية لليهودية غير معروفة فىالعالم 
العربى حيث ازدهرت جاليات يهودية كبيرة خلال 
قرون من الزمن 1 ٠٠٠‏ ] 

.. ويجب أن يحقق الحلٌ الذى ثقدمه هنا 
الغرورات الاساسية التالية 2 

١‏ لابد من حدوث تغيير عميق وثورى فى 
اسرائيل » ولا بد من تصفية نظم القوةالصهيونية 
اليهودية » ولا يمكن ان يتم ذلك الا من خلالصراع 
داخلى يشترك فيه كل من هم غير صهيونيين أو 
معادين للصهيونية داخل اسرائيل ويرغبون فى 
اندماج هذه الدولة فى الشرن الاوسط . 

؟ س تعيد اسرائيل غير الصهيونية كلاللاجئين 
الفلسطينيين الى وطنهم ماداموا يرغبون فى ذلك 
وتقدم التعويضات من يفضلون البقاء خارجها فى 
مثابل فتدانهم أملاكهم واراض يهم وفى مقابل 
آلامهم .. 

وتعلن اسرائيل غير الصهيوئية استعدادها 
للتنازل عنبعضاراضيها الفلسطينيين وتساعدهم 
على اقامة دولة فلسطينية مسبتقلة اذا رغيوا فى 


م 


نواصل نشر 


© نت وصواء اننظم الفلسطيتيوق قى دولة آم 
١‏ فى دولة للحناظعلى وحدتهم فان الدولةً 
الاسرائيلية غير الصهيونية والمتغيرة ستنتهج 
مىالى تكوين دولةفيدرالية اشتراكية © 
غيرمتعصية قوميا » لكل مناليهود والفلسطينيين» 
على أن يتمتع فيها كل من اليهود والعرب بكافة 
حقوقهم المدنية وبحرية ممارسةالطقوس الدينية. 
؟ ‏ تساهم هذهالدولة الفيدرالية فى عملية 
التوحيد السياسى والاقتصادى للشرق الاوسط 
فى مجموعه ٠‏ 


ويتوقتف بالشرورة © تطبيق هذه المبادىء على 
الظروف ؛ ولكزيجب ان نعلنجهارا اننا لن نقبل 
بأى حال من الاحوال. فرض اجراءات تغرقةقومية 
أق.هييتة عتصرية 1[ هد ]+ 

... ونعلن لكل القادة الاسرائيليين والعرب 
المتعصيين أو العنصريين : لم تنجحوا خلال 011 
عاما فى التقدم خطوة واحدة فى طريق التنا 
وقد خضتم حربين وتستعدون للثالثة وهى لن 
تجلب السلام بل الموت , 

ونحن الاشنراكيين الاسرائيليين والعرب قد 
وضعنا حلا للمشكلة . ونحن ندعوكم الان الى 
تقديم حلكم ,.. واذا فشلتم فان التاريخ 
عليكم لا كبحررين تكلل جباههم أكاليل الغار أو 
كيواطنين معادين للامبريالية » بل كضحايا 
لدعاياتكم وكاسرى لايديولوجيات بالية ولانفعالات 
عاطفية قمتم باثارتها . لماذا اسستطعنا نحن ان 
نتوصل الى حل مشترك بالرغم من تعقيسدات 
القضية ولم تتوصلوا أنتم لكلك ؟ هل يرجع 
السبب فى ذلك الى اننا نتخلم اولا وقبل كلشىم 
كأعضاء فى الجماعة الانسانية » ثم نتكلم.بعد 
ذلك يوصننا أقرادا فى هذء الابة أ تلك © إن 


حين انكم تفعلون العكس تماها 5 


در اسة جمساعة 


البحث والعمل من أجل تسنوية ' 


القضية الفلسطينية فى العدد القادم 


03-02 
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الطايعمة عم 19178 


فهرس كامل بما ذشر من مقالات وتقارير ووثائق 


العدد 
و الجمهوربية العربية المتحدة 


سياسة عامة 


© ظلال عام مضى .. وآفاق عام جديد 
١‏ الافنتاحية » الطليعة ١‏ 
© الجبهة الداخلية هى مفتاح الموقف 
كمال رفعت ١‏ 
© حماية وتعميق الثورة . .مسئوليةالشعب 
مبشيل كامل ١‏ 
© مشاكلالفلاحين فىالعمل السياسى والنشاط 
الانتاجى عبد الدميد غازى ؟' 
© حول قصسية الطبقة الجديدة فى مصر 
عادل غنيم ؟ 
© قضية الجيل الجديد واستمرار الثورة 
«ملف عن الشباب عام19”8» مصطفى طيبة ؟ 
© الدم الجديد فى شرايين جيشنا الشعبى 
٠‏ الافتتاحية » لطفى الخولى ‏ ؟ 
© البحث العلمى وقضايا التنمية « كتابات 
جديدة ») عمر الفاروق عثمان 
© طبيعة أجهزة الدولة وضرورة التغيير 
د. كاظم حبيب ‏ م 
© يونيو 1551 ,, يوئيو 1914 «افتتاحية» 
الطفى الخولى 5" 
© حركة الاحداث لعام الصمود والمقساومة 
« ملف خاص »6 * 
© دوسيه للمؤتمر القومى .٠‏ 
نحرير الارضالمحتلة وهزيمةالعدوان الاسرائيلى ل 
© الموقف الراهن بين الحاضر والمستقبل 
« كتابات جديدة »4 محمد أحمد أبو العطا ‏ / 
© المجلس الاقتصادى القومى بين التعبير 
ية د. جمال العطيفى 
انين*156 1551 سعدزهران ‏ 11 
© قضية الشباب , .قضية استمرار الثورة 
رجب أحمد عبد البافى 1١‏ 
© مهام الاتحاد الاشتراكى بين الحاضر 
والمستقبل محمد صبرى مبدى 11 
© الحرب والتنمية د. ابراهيم سعد الدين 11 
© الشباب .. ومشكلة توحيد الاشراف 
عبد الغفار شكر 15 


الصفدة 


59 


أع. الة001)54/جام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


« يناير ‏ ديسمبر 1954 » 


المعدد الصفحة 
© تنظيم الصحافة, ,فىضوء قراراتالمؤتير 
القومى د. جمال العطيفى 11 ام 
© جيش الدفاعالشعبى ,. والجبهاتاثثلاث 
للعمل الوطنى ميشيل كامل 1 /ه 
تنظيم سنا 
تنظيم سياسى 
© قضية الديمقراطية ومطالب الفقراء 
حسين طلعت ١‏ لفا 
© مشاكل الماملين فى القضاع العام 
والضمانات الديمقراطية «كتابات جديدة» 
صفوت عثمان 8# "!1 
© حول المهام الجوهرية للجنة المؤقنة 
والمؤتمر الوطنى واللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى « كراس للطليعة » مه 1 
© حتى يتحول برنامج .؟ مارس من صورة 
نتمناها الوواقع نحياه د, محمد الخفيف ه ‏ 16 
© ظاهرة مراكز القوى بين ثورة ؟؟ يوليو 
وبيان 7٠.‏ مارس حلمى يسن مه 159 
عادل سيف النصر 
© حول تعريف العامل والفلاح 
لكى نصونالدعامة الرئيسية لديمقراطية الشعب 
العامل د. اسماعيل صبرى عبد الله همه 11 
© الاتحاد الاتشتراكى بين المافى والمستقبل 
د. محمد عجلان م لذا 
© ملاحظات حول القانون الاساسى للاتحاد 
الاشتراكى عادل غنيم مه 80؟ 
© توسيع قاعدة الانتفابات فى الاتحساد 
الالستراكى د. جمال العطيفى 14.006 
© انتخابات التنظيم من القاعدة الى القمة 
.. اذا وكيف 5 أبو سيف يوسف م8 6# 
© الانتفابات فى فسوء بيان .؟ مارس 
ابراهيم الحلواني 62 1١68‏ 
© حوار القوىالوطنية التقدمية حولبرنامج , 
انتخابى للاتحاد الاشتراكى [ ندوة ] " 0 148 
© حتى تحقق معركة الانتخابات ديمقراطية 
الشعب العامل محمد سيد أحمد ‏ 1 55 
© واجبات بعدالانتخابات [ كتابات جديدة] 
ممتاز أحمد حسنى لم 147 
© تحال فالعمال والفلاحين . . ضرورةوطنية 
واشتراكية عطية الصيرفى .1 4" 
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العدد 


© تنظيم الشباب .. ومسئوليات المرحقة 
القادمة جعفر حمدان 
© عن الاستقلال الذاتى كلحركة النقابية 
... وبعض شروط الديمقراطية 
آبو سيف يوسف 

© تنظيم الشباب .. غرورة ثورية 
ابراهيم الحلوانى 

© مهام الاتحاد الاشتراكى بين المساضر 
والمستقبل محمد صبرى مبدى 

© الشباب .. ومشكلة توحيد الاشراف 
عبد الغفار شكر 

© تنظيم الصحافة فى ضوء قراراتالمؤتمر 
القومى د. جمال العطيفي 


قضايا فكرية وأيديولوجية 


© حول قضية الطبقة الجديدة فى مصر 
عادل غنيم 
© مهام الصحافة العربية الثورية ف ىالمرحلة 
الراهنة عبد الفتاح اسماعيل 
© الرومانتيكية والفكر المصرى الحسديث 
فؤاد آمين ابراهيم 
© وحدة القوى التقدمية ., غرورة وطنية 
© الاشتراكية العلمية .. وحركة التحرر 
الوطنى المعاصرة رء أوليانوفسكى 
© دوسيه للمؤتمر القومى ٠.٠.‏ الطليعة 
هن أجل ممارسة حقيقية للديمقراطية 
نحو مجتمع متقام ودولة عصرية 

© صحانفة الحائط غرورة ثقافية 


( كتابات جديدة ]1 د, أحيد حجى 
© الصحافة الاقليمية .. والمؤتمر القومى 
[ كتابات جديدا أبراهيم الحلوانى 
©الرؤية الجديدة لللكون الكبير 
مصطفى ابراهيم مصطفى 
© الغاضبون على الشاشة الجديدة 
سمير قريد 
© الموجة الجديدة وصراع الاجيال 
غالى شكرى 
© اليسار الجديد : فكر ضائع .. عنفمجرد 
وطفولة يسارية اذأود عزيز 
© الفكر الاشتراكى المصرى فى مطلعالمقرن 
العشرين رفعت السعيد 


© نحو نظرة موضوعية أشكلات الشباب 
أبوسيف يوسف 

© الحركة العالمية للشباب .. من أين تنبع 
والى أبن تتجه ١‏ درويش الحلوجى 

© قضية الشباب.. قضية استمرار الثورة 
رجب أحمد عبد الباقى 

© تنظيم الشسباب ., ضرورة ثورية 
ابراهيم الحلواثى 


قضايا اجتماعية 


© الوصاية الادارية على الحركة النقابية 
د. عيد الرؤوف آبو علم 


1 


الصفحة 


0ع 
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العدد الصفحة 


© دور المهنبين فى المرحلة الحالية 
« كتابات © دى سعير حئا صادق 
© رآى الوزارة فى المشاكل التى طرحها 
الفلاحون سيد مرعى 
© الواقع الحىتلفلاح!لمصرى سسعيد خيال 
© بيان ."مارس واعادة بناء الحركةالنقابية 
عبد اكنعم غزاللى 
© الايجابيات والسلبيات في قانون العمل 
الجديد عطية الصيرفى 
© رأى فى التنظيم النقابى 
محمد عبد الواحد الشيخ 
© حول اعادة بناء التنظيم النقابى 
كتابات جديدة » عبدالرازق توفيق ابراهيم 
© سياسة القبول بمراحل التعليم 
© محو الامية وتعليم الكبار 
© التعلم الخاص 
المناهج .. وقضية المضمون 
© قضية ا معام والنقابة 
« دراسمة لمركز العربى للدراسسات 
اللسياسية والاقتصادية » 
© اانقابيةالضيقة والنقابة فىمرحلة التحول 
الاشتراكى 0 «حمود فهمى النقراشى 
© النقابات بين العمل المكتبى والنشساط 


الجماهيرى عبد المنعم الغزاللى 
© نحو حركة نقابية قوية ومتطورة 
عبد الهادى ناصف 
اقتصاد 


© أآسس السياسة الزراعية وأهدافها 
سعيد خيال 
ل لكل حسب عمله فى ادارة الانتاج 
0 سيف الدين صادق 
ب د. عبدالرازق حسن 
© اقتصاد الحرب فى البلاد الثامية 
ادء فؤاد مرسى 
© النمو الاقتصادى واحتياجات الحرب فى 
الواقع المصرى د, عمرو محيى الدين 
٠.‏ العلاقات الاقصادية الخارجية فىمواجهة 
الحرب اد. الفونس عزيز 
© كيف نواجه مشاكل اقتصاد الحرب 
د أسماعيل صبرى عبد الله 
© افكار وملاحظات جديدة حول السياسة 
الزراعية < كراس للطليعة » 
©رأى من العراق حول إلبناء الاقتصادى 
اللتجربة المصرية د. كاظم حبيب 
© مشاكل العاملين فى القطاع العام .. 
والضمانات الديمقراطية «كتابات جديدة» 
صفوت عثمان 
© حول الاصلاح المائى والادارى 
د عبد الرازق حسن 
© التعبئة الاقتصادية ,, مشساكل وحلول 
مقترحة .. [ كراس للطليعة ] 
© الحرب والتنمبة د,ابراهيم سعد الدين 
© النقابات والتعبئة الاقتصادية 
« كتابات جديدة » حسنثى عبد العال 


1 


1 


ادن 


0 


ممه 


515 


11 
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العدد الصفحة العدد الصفحة 
7 8 © « المقاومة » اولا .. و « المقاومة » 
تاريخ اخيرا : « افتتاحية » للمطفى الخولى ؟ 1‏ ٠ه‏ 
سياسة دواية 
ه الحركة النقابية والعمالية المصرية يعد 1 5 
الحربالمامية الثانية عبدانعمالفزالمى ١‏ 46 © ظلال عام مضى وآفاق الطليعسة 
هج احياء القاهرة الشعبية فى القرن الثامن عم جديد « الافتتاهية » 1١‏ هم 
عشر, . والحركات الجماهيرية التىقامت © تجربة من كوريا الديموقسراطية : 
فيها أندريه ريمون لا | "؟ مسيرة الشعب اللمكورى من الاحتلال 
الى الاشتراكية د.,محمد الخفيف 8# / 
© مسيرة المشعب الكورى من مجتمع 
الزراعة المتخلفة الى مجتمع الصناعة 
الوطن العربى الثقيلة د.محمد الخفيف 7 2-2 
© الدبلوماسية الامريكية والحركة النقابية 
5 5 بعد الحرب العالمية الثانية . 
© ؛ أسئلة يطرحها الاستقلال 1 3 عبد المنعم الغزائى 0 ذا 
8 5 8 © رسالة روما مؤتمر الاحزاب والقوى 
اس اااي 
6 5 5 3 0 .0 فايز سعد مه 118 
نداء الى اللجنة التخضيرية اندوة » من جبهة القتال فى فيتنام الى مائدة 
اللتاراعين الغرب 3 اللتتا 1 المفاوضات فى باريس . خيرى عزيز + |16 
000000 العلفى 2 ل ل © الخريطة المعالمية لحركة الثنباب + 
ملاحظات الفكسر السووا سعد زهران م 1 
الدين محمد ه 41 8 م8 8 
© مسألة تحرير المرأة في لجلمع العربى © منابع. الالهاع. الذتري :و القفنائي: الشركة 
الحديث بسام طيبى 1١‏ 8" 00 ا 5 فح 
© وحدة النفسال ضد الهزيمة .. طريق و دق وديع أمين 5 كه 
عر ارما ان ه حركة الشباب فى العالم الراسمالى 
© اليمن الجنوبى : مابعد الاستقلال ظريف عبد الله خيرى عزيز 8م - ؟لا 
د, عبد الرازق حسن 1١١‏ 16" © حركة الشباب فى المالم الاستراكى , 
خيرى عزيز م ١م‏ 
© حركة الشباب فى امريكا اللاتطية , 
ع رفعت المسعيد م /4 
الصراع العريى الاسرائيلى © الديجولية بين المد والجزر . 
محمد سيد أحيد م 5 
© سلال عام مفى وآفساق غسام جديد © منظمة الموحدة الافريقية .. المواقسع 
« الافنتاحية » الطليعة ‏ 0001م والممستقبل . [ ملف خاص ] 
1 ف نه حسين شعلان 9 16580 
© نداء الى اللجنة التحضسيرية انسدو: 95 : 00 
الاشتراكيين العرب الطفى الفولى 1 م وي صا و ال 
© نحو جبهة عربية ., من حول المقاومة الع ع ل 
الفلسطينية [ افتتاحية ] «لطفىالخولى» م 3 ه الحركة المافية لشباب ءء من اين 
© فلترفع النازيةالصهيونية اياديها عن اديع وان اباككة 5 دروي التاوقت 150 بي 
المناضل « ولي نصار » هايو © القبعة التضائية لإرنسستوشوجيفارا : 
8 اعد لا 2 فعاف عرف د. احيد حجى !)١ ١.‏ 
© الطريق لواجهة العدوان وتصفية الكيان 5 5 جاور 
العتصرى فىاسرائيل, , «عادل حسين»” 1 16# © ماذا بعد تشيكوسلوفاكيا « افتتاحية » 
© نظرة على الشعب العربى فى الارض فكت افوا 5011 
المحتلة : ,. سمفونية الالام والامال فى © تجربة مزيلغاريا : التنظمالسياسى ٠.‏ 
:0 ف مازن الي 6 اج المثلث القوى . لطفى الفولى ١١‏ .م 
© ضحيتان ., « كيندى » و « سرحان » © المفرنك المفرنسى .. بعد الاسترليثى 
[ افقتاهية ] ؛ « لطفى الشيلى 6 0ه والدولار . د,تؤاد مرسى 001١‏ 4 
© افريقيا واللصراع المعربىالاسرائيلى .. © «فيات» و «سيتروين» ملامح جديدة 
و خسيل كسان 7 500 فى المتركز الاحتكارى . 
© عن المفداء والمفدائيين و « المناضل وكيم 8 ال0 0 5 1 5 
نصار» » [افتتاحية] «لطفى المفولى؟ م 0م اع و 
© المقاومة المفلسطينية المسلحة .. بين ا د 000 
اد اللثورى وحركةالتحرير الوطنية © حركة الشباب فى المعالم الرأسمالى 1١١8 1١‏ 
افتتاحية » لطفى الخولى 94 هم © مشاكل شباب 19138 فىآسيا وآفريقيا 
© التضال الفلسطيتى المسلح ,. « ندوتان نظيتهيا مجلة السلم 
أداته ,.واستراتيجيته, على السعدى |1 .11 والاشتراكية » لل لل 
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العدد الصفحة 


العدد الصنحة 


كت © الانسان فىالتغير الاجتماعىالسريع. 
قضايا عسكرية : اجبرت دفريز #8 | 1|18١‏ 
© الكنائس فى التغير الاجتماعى السريع. 
© خبرات عن حصرب الصدراء . : بول ابرخت 
محمود عزمى  1١‏ 1 © الصين عام ١1..؟‏ تآليف : هان سوين 24 1 
© خبرات عن حرب المسهول والغابات © الاساس الاجتماعى للثورة العرابيسة 
محمود عزمى 1 ؟١‏ « رفعت اللسعيد »ه ه28 .؟| 
© خبرات عن حرب السهوب فى الاتحاد © مقدمة عن الاستعمار المجديد , 
السوفبيتى محمود عزمى ‏ 1 0 م1 جاك ووديز 5 153 
© خبرات ,ه عاما فى المحرب المجوية , © من أجل افريقيا . فرانتز فانون ا 16 
محمود عزمى 2 6" © نشاة وتطور القطاع المعامفىالاقتصاد 
© خيرات عن الدفاع اللمجوى , المصرى : محمد صبحى الاتربى لا 16 
محمود عزمى 7 فنا © المثقف فى الهند , تيراد شودرى م 1 
© ماهى الحرب ؟ طارق شرف م 4.00 © تشريح اجثة الاستعمار . جىدوبوشير 5 2 .18 
© مدارس الفكر الممسكرى حتى القرون © ماركسية القرن العشرين . 
الموسطى . طارق شرف 5 0 85م روجيه جارودى ,1 ١6‏ 
© مدارس الفكر العسكرى حتى الحرب © واقعية بلا ضفاف . روجيه جارودى ١١9] 1١,‏ 
العالمية الاولى , طارق شرف .1 كلا © تاريخ الحركة النقابية المصرية [ 1855 
6 ] , عبد المنمم الفزالمى 1١١‏ 18 
© فنان الشعب . سعد المدين توفيق 1١١‏ 6م١1‏ 
د 


من المجلات الفكرية والعائية 


© الحصساد الثقافى لعام 1957 . 
غالى شكرى 01١‏ 8/ 
© جوركى .. والمودة المى الينبو © الاشتراكية والمتغيرات المطبقية , 
ا غالى مح اسن « مجلة المفكر والتطبيق الاشستراكى 
© جوركى . ,كاتبالصعاليكومنشد الحفاة اليوغوسلافية » 3 لفل 
نجلاء حامد ؟ 16 ل غدل اراي والحريات ٠‏ مجلسة 
© جوركى والادبالعربى « ملف خاص : المحاماة » ل يلا 
جوركى والمواقعية الاشستراكية » © مجلة الديمقراطية اللجديدة الفرنسية 5 .10 
د.نيقولاى كوتساريف 1١66 ١‏ © مجلة التريكونتيننتال . لظلا 
© بطل المقاومة فى المسرواية المصرية , © الميسار الفرنسى ومواجهة ديجول , 


غللى شكرئ > ١"‏ «مجلة الاقتصاد والسياسةالمفرنسية 1 9 176 

© الرومانتيكية والفكر المصرى الحديث . 
فؤاد امين ابراهيمى 1 0 م 

© بطل المقاومة فى الرواية المجزائرية 
غالى شكرى لا #" 

© الرؤية الجديدة للكون الكبير ., 
مصطفى ابراهيم مصطفى 9 1 
© الفاضبون على الشاشة الجديد: 
سمير فريد 8605 

© الموجة الجديدة وصراع الاجحيال , 
غالى شكرى 9 4١‏ 

© ابن رشسد والفلسفة العقلية فى 

الاأسلام [ ملف خاص ع , 
محمد عماره 1١‏ 185 


تقسارير 


الجمهورية العربية المتحدة 


سسياسى عام 


© ظاهرة نقد النفس .. دليل المحيوية 


© ثقافة 34 , غالى شكرى 118 مل" والقوة ٠‏ 075 
© المتاكيد على الحريات تدعييا 

8 للديموقراطية . 5 كز 

مكتدة الطلدعة © اخراج السفن المحتجزة فى القناة . ٠, ١‏ 

2 : 

© قضايا هامة وروح الانتظام ٠ ٠‏ 44 
© المؤتمر السياسى الاول انظية الشباب 

© المادية الاسلامية وابعادها . الاشتراكى ٠.‏ 30 
عبد الملعم خلاف 1 5,! © مشروع قانون العمل الجديد والتنظيم 


النقابى < تعليق » امينة شفيق ‏ " 5 


© جريمة العصر : لغز مصرع كيندى 
© مشاكل اللنوبة ووفد مجلس الامة ,| 4 إلا 


جورج عزيز ؟ لهذا 
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العدد 


© القاءات المرئيس مع قوى المشسعب 


. ٠ المعاملة‎ 


© حركة الجماهير بعد بيان .؟ مارس 
© حركة الحوار الفكرى بعد اقرار بيان 
.؟ مارس ٠‏ 
© مستوى الوحدات الاساسية القلب 
النابض للتنظيم السياسى . 
© المؤتمر القومى العام يبد اعماله , 
© التوزيع الفئوى والوظيفى لاعضفساء 
الموتمر القومى ٠‏ 
© زيارة الرئيسعبداللناصر لموسكووبلجراد 
© مشكلات العمل فى الموهداتالاساسية 
للاتحاد الاشسدراكى . [ تعليق ) 
حلمى يس 
© تنشيط مؤتمرات الاقسام .. ضرورة 
للتحرك اللسياسى الفعال . إتعليق] 
د .محمد عجلان 
© اللقضايا الاساسية للمؤتمر تناقش فى 
قواعد الاتحاد الاشتراكى . 
© مشاكل التعليسم بين المفن التربوى 
والسياسة [ تمليق ] اديب ديمترى 
© ندوة الصحافة العمالية العالمية , 
© مجائس الادارةبالتعيين آم بالانتخابات, 
[ تعليق ] حلمى يس 4 
المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى . 
علامة هامة فى المواجهة مع العدو . 
المؤتمر السابعلاتحاد طلابالجمهورية , 
الاجتماع المتحضيرى المالمى للمؤتمر 
الدولى الثانىلنصرة الشعوبالعربية . 
© من البنسساء المتنظيمى الى المعمسل 
السياسى . 
© الاتحاد الاشتراكى وانتخسابات مجلس 
الامة ى, 


قضايا اقتصادية 


© السياسة الزراعية : نقد واقتراحات 

© ثمائية شموع قوتها ..؟ الف كيلووات 
من الكهرياء , 

© حول مشروع قانون التعاون الزراعى 
الجديد « تعليق » ميشيل كامل 

© مؤتمر اقتصاديات الحرب . 

© التجارة مع الاتحاد السوفيتى من .5 
الى .؟1 جنيه , 

© التغيير فى القطاع العام . 

© احتمالات كبيرة لمدخول عصر البترول . 

© فتش عن الذهب الاسود . تحتالارض 
او تحت الماء , 

© هل يصبح « بئر الفيوم » نقطة تحول 
فى تاربخ البترول المصرى 5 

© «زيد من اللتقسدم فى مجال البترول 
المصرى . 

© خبراء البترول العرب يواجهون خط 
الانابيب الاسرائيلى . 
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العدد الصفحة 
دوه 5 5 
ثقافة ‏ أدب سفن- علوم 
© نحو اتحاد عام مهنى للفنسانين 
المتشكيليين « تعليق »6 داود عزيز ١١‏ 1,8 
© حفلة الفرقة الموسيقية المتركية فى 
قاعة « سيد درويش » 1 نا 
© الؤتمر المثقافى المثالث عشر لمعمسال 
المناجم والصناعات الكيماوية  .‏ "ا 57# 
© عن التفرغ ومعرض المتفرغين «تعكيق» 
داود عزيز 4 4و 
© مسئولية الاديب العربى امسام المؤتمر 
السادس , كل 
١ ©‏ المسامير » من التصور المنظرى الى 
التحقيق المفنى « تعليق » غالى شكرى 4 1.1 
© أدب المقاومة ببن الهزيمة الى الملصر. م8 هم]1 
© صالون المقاهرة ‏ 464 . | تعليق | 
داود عزيزن 2ه 16 
© جيل جديد .. آم رؤيا جديدة , 
© ثلاثة معارض ., لاربعسة فنانين . 
[ تعليق ] داود عزبزر 4 158 
© العرضهالجى يحطم الزجاج [ تعليق ] 
غائى شكرى 6 ١١‏ 
© ركلة خليلقاسم المى «ارضالموداع» . ا 118 
© الزيارة .. أو همزةالوصلبين المقدامى 
والجدد . ا م1١1‏ 
© حركة التجديد .. والفن 00 
[ تعليق ] داود عزيز 1١18  1/‏ 
© على هامش المحلقة الدراسبةالاولى في 
جمعية الادباء , ل ينا 
٠.‏ 
يل 
© .. وقاب وجهان للشعر واللقد . و ١1!‏ 
© متى نتحمل مسئولية دراسة موسيقانا 
الشعبية ؟ [ تعليق ] سليمان جميل .1 !؟١‏ 
© فنانسون من فلسسطين , [ تعليق ] 


داودعزيز 1١‏ م,٠‏ 
دور الفنسان فى العائم الحديث 
[ رسالة ] مرسى سعد الدين 1١‏ 1,6 


الوطن العربى 
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الجامعة المعربية : تمهيد اؤتمر القمة 
الخسامس بالرباط . لل يله 
الصراع العربى الاسرائيلى : وحدة 
العمل الفلسطينى تدعم القاومسة فى 


الارض المحتلة اهمه 
فلسطين : ازمة اإنظمة واحتياجات 
العمل المقبل . ل مك 


الجسزائر : تواجه اختيارا مصيريا 1١‏ 48 
المفزى الهام لانتصار الثسورة فى 
الجنوب الميمنى « تعليق » وديع امين ١‏ ..1 
السودان : اللؤتمر المتأسيسى للحزب 
الااستراكى 3 طم 


6ال2لوع ماع" .]//:وماط 


من. انه دمو © 01000612 


العدد الصفدة 
عقبات وتآجيل «مؤتمرالمقمةالعربى © ؟ 1 
فلسطين : وحدة اداةالمثورةالفلسطينية 
ومؤتمر المنظمات الفدائية , 5 11 
اليمن : الصراع ينتقل الى الكلجنة 
الثلائيسة 0 11 
ل كلل 
العراق ؛ اتفاقيات العراقالبترولية مع 
الاتحاد المسوفيتى وفرنسا . ل قل 
المصراع العربى الاسرائيلى : مز 
جديدة فى الازمة ؟ كه 
الخليج العربى : حلقة جديدة من 
المعاولات تفرض حلفاستعمارى على 
الامارات . ؟* و 
السودان : اللصراع يزداد عنفا حول 
السلطة , 0 لكل 
الصراع العربى الاسرائيتى : تصاعد 
المقاومة , 5 إلا 
المصراع العربى الاسرائيلى : مناورات 
امربكية فى مجلس الامن م 
الميمن : تطهير المصدود الثشسمالية 
والمشرقيةودعم الثورةاللشعبيةفىالجنوب 0 6/ 
المسودان : الانتخابات بين انشقاق 
الانصار ووحدة الختمية , ؟ كم 
تصاعد المقاومة فى الارافى المحتلة م يكل 
انتخابات المسودان ب والاستقرار .. مه 0 11.١‏ 
لمبنان : توازن غير مأمون المعواقب . مه 11١‏ 
تونس : قضية الساعة . 3 فلن 
الجزائر : عمال البترول والاحتكارات 
العالية , 0 يلل 
اتحاد الامارات : المدفاع عن عروبة 
الخليج . 3 11 
الميمن المجنوبية الشعبية : مصاولة 
. انقلاب فاثسلة ., وتحولات اجتماعية 
جريئة لطنا 
المصراع المعربى الاسرائيتى : اسرائيل 
تنحدى قرار مجلس الامن 114007 
فلسطين : اتساع نطاق ومقاليد 
المقاومة فى المذكرى الكعشرين لاغتصاب 
فلسطين لد افلا 
الصراع العربى الاسرائيلى : خطوات 
جديدة نحو تدعيم الجبهة العربية  .‏ 5 /6[ 
اجتماع اللجئة الدائمة بين الاتحاد 
العالمى للنقاباتو الاتحاد المدولى لنقابات 
العمال العرب . لذ لكل 
المصراع المعربى الاسرائيلى : ه يونيو 
4 على غير ما توقع المعدو . ا 58 
الصراع المعربى الاسرائيلى : حركة 
المقاومة المفلسطينية ,, وحدة وفاعلية 
متزايدة ٠‏ كل 
اللصراع العربى الاسرائيلى : انتقال 
الوساطة .. الى نيويورك .. اوروبا 
.. ثم موسكو , ا 
تقرير خاص عن حرب يونيو . لكل 
مجلس السلام المعالمى يطائب بالقضاء 
النهائى عتى المعمدوان فى الشرق 
الاوسط . ل 
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العدد الصفحة 


© الصراع العربى الاسرائيلى : اسرائبل 
تعيد للاذهان تجربةالعدوان المنازى. 

© فلسطين : مقاومة تهويد القسدس 
ومواصلة اللتضال المسلح , 

© فلسطين : رياح المتغبير فى العمل 
اللوطنى المفلسطينى 

© اتحاد آمارات الخليج : جزء من 
استرا: شرق السويس ٠‏ 

© العراق : انقلابدون تغييرات اساسية 

© تطورات الصراع العربى الاسرائيلى , 

© اليمن الجنوبية : الاجماع على حماية 
المسلطة الحاكمة رغم انشقاق الجبهة 
اللقومية , 

© المواجهةالحضارية بينمصر واسرائيل. 
تعليق ] د. وليم سليمان 

© الاردن : تدعيم المجبهة واستمرار 
التنسيق العسكرى , 

© فلسطين : ارتفاع ارقام الخسسائر 
الاسرائيلية , 

© دفاع عن عروبة غزة . ( تعليق | 

عبد المقادر ياسين 

© ازمة الشرق' الاوسط : نوفمبر 1 
نوفمبر 14 : محلك سر . 

© الصراع العربى الاسرائيلى : ماذا 
بعد يارنج 5 

© ابنان : اذا اجا حزب الكتائب الى 
العنف 9 

© السعودية ‏ المسكويت : 
الرئيسية مازاكت قائمة 

© السسودان : « حادث » الجامعة 
يتكرر من جديد 


الخلافات 


آنا 


© فيتنام : اللسلام والمطربق الاعمى 

© كمبوديا : الى آين 1 

© فيتنسام : تتكرر ديان بيمان فو فى 
« خى سانة » 9 

© فيتنام : امريكيوزيبحثوزعناستراتيجية 


© فيتنام : عقبات على طريق التسوية 
طويل المدى . 

© كوريا : غربةاخرى «لفطرسة المقوات 
الامريكية » 
د : .؟ يوليو . ذكرى توقيسمع 


: الانسحاب من « شى سائه » 
لتفادى « دين بيان فو » اخرى فى 
سايجون ٠‏ 

© فيتنام : فقدان المركز رقم 1 1 ] .. 
ثمن الهزيمة الامريكية ٠‏ 

© فيتنام : توقيت اسقاط سايجون ٠‏ 


3 


52 


4 


6 


دم 


5 
1 


نا 


لذ 
11 
فلنا 


114 
14 


111 


اننا 


11 


للد 


5 


59 


115 


11 


لقنا 


يننا 


للا 
كن 
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العدد الصفحة العدد الصفحة 
ه فيتنام : عملية « فينكس © والاثثلاف © ابطاليا : الانتخابات الابطالية .. 
الموهوم . لذ له دفعة جديدة نحو اليسار . م1 
ه فيتنام : « القتال حتى آخر معتد © برلين : ازمة كل عشر سنوات ٠! ٠.‏ ا 1 
امريكى »© . ل ان © فرنسا : اطلاق سراح اليمين المفاثى 
اواجهة البيسار الفرنسى لكل 
© ايطاليا : انهيار اثتلاف « يسسار 
5 الوسط » , كن 
أفريقيا © امريكا : « انتخابات امرئاسسة بعد 
55 مصرع روبرت كيندى . ل 
© اوروبا الغربية : الموجة الانتخابية 
ب قارة اللصراعات . « تقرير شسامل » 4 2 فى ظل المديمقراطية الغربية ٠‏ ل يننا 
© روديسيا : كفاح مساح للافريقيين © فرنسا : شعار المشاركة بعد اللجوء 
وانقسام فى صفوف البيض . 3 117 الى تكنيك قديم ٠‏ 0 ينا 
يريا : البحث عن تفسير . لل © امريكا : الذينلايجدونالقوتفى مجتمع 
© نيجيربا بيافرا بينازمةنيجيربا وازمتى الافنياء والمترفين ٠‏ 1 ينا 
اللشرق الاوسط .. ومنظمة الوحدة " 165 © آمريكا : هل تضمن « الاسستراته 
نا : ماذا وراء « النغية الجنوبية » الفوزلنيكسون ؟ ليلا 
المريبة 6 , مط © امريكا : ازمة الصلب من جديد 1١15 54  .‏ 
زامبيا : #؟ اسباب و ؟ متطلبات . ذل © آامريكا : مشاكل همفرى .. واستعداد 
© زامد 8 
© المسودان : الاوضاع الاقتصادية وراء نيكسون ٠‏ ل يفنا 
احتدام الصراع السياسى ٠‏ بتكل © بريطانيا : المؤتمر ال 1" . .ومشاكل 
© نيجيريا : مفاوضات للكسب الوقت .. خكؤل ٠‏ لل ل 
ومازق للطرفين معا ٠‏ لكل © المانيا الغربية : الملفة المختلفة المتى 
© روديسيا بين خلافات البيض. , والكفاح يتكلمها كل من كيسنجر وديجول 1١.١ 1١ ٠.‏ 
المسلح . [ تعليق ) حسين شعلان 4 1١1!‏ ا عي و نا . 
© نيجيريا : محاولات جديدة لتسوبة 0 1 0 01 
الازمة كنل ٠‏ امريكا * هل هناك « ئيكسون » 
© رأى فى انقلاب الكونجو برازافيل 0 5 
« تعليق » دسين شعلان 11105 © ايطاليا : هليعود «يسار الوسط» ؟ 1١!‏ 198 
© الجزائر : اقصى طاقة للمنظية فى © الانيا الفربية : الى موسكو .. 
الظروف الحالية للك بامبريد اللجوى » لذ هذا 
© نيجيريا : اختيار صعب : افربقيا .. 
أم المغرب ؟ 1 0 ييل 5 
© السياسة المجديدة ,. و « المكوكوو » العالم الشيوعى 
الامريكى فى افريقبا . 11 6و 
© روديسيا : اكثر المقترحصات عنصرية 
ورجعية منذ 1511 لل يفلا © كوريا الشمالية : امريكا فى مسأزق 
وشبح | .5ة1 ] فى الاذهان . " ل 
ه كوربا الشمالية : مشكلة السفينة 
« بوييلو » كل 
العالم العريى © بولندا : رجال « نادى بابل » وراء 
الاضطرابات . فل 
© بودابست  :‏ صوفيا: : وحدة العمل 
5 وتعدد المراكز ٠‏ 1 56 
© الميونان : مزيد من الانقلابات . ل ا © تشيكوسلوفاكيا: معركةالتغيير «تعلق» 
© أمريكا : محادثات جونسون واشكول عيده مسعود 14 10و 
.. بوليصة تأمين نر صفقة شخصية ١‏ 0 م]1 © بولندا : التطهير لدعم الاشستراكبة . ه06 !؟1 
0 2 © تشيكوسلوفاكيا : التطهير لدعم 
© امريكا : عن ازمة المدولار الامريكى الديموقراطية . 0 يننا 
« المعملاق والكسرطان » + لاا © المانيا الشرقية : الاستفتاء على 
© آمريكا : سوقان للذهب 4 مه 00 نا 
© امريكا : هل ينتهى « اللاعنف » إآو : الاهتمام بالنشاط 7 
بنج 9 3 
: مع كينج 1-1 © بولندا : الحركةالصهيونية والاشتراكية ١‏ 165 
© فرنسا : هل يستجيب ديجول للدعوة © تشيكوساوفاكيا : «كلبمان جوتوالد » 
الى الاصلاح ؟ فلل والتغيبرات الجديدة , ل آلا 
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العدد الصفحة 


© صوفيا : حصاد الايام العشرة لهرجان 
الشمسباب العالمى . [ رسالة | 
رفعت السعيد و 
© تشيكوسلوفاكيا ': السياسات التحررية 
لم يطرأ علبها تغيد 
تشيكوساوفاكيا : معاهدة"1 اكتوبر . 1١‏ 
بولندا : اول مؤتمر حزبى تسسبوعى 
بعد احداث تشيكوسلوفاكيا 1 
الصين : ابعا لليوشاوشى والتمهيد 
لعقد المؤتمر التاسع للخزب ٠‏ 1 
كوربا الشمالبة : اليابان والامبرياليون 
والمرتدون والاشقاء اللطبقيون ٠‏ 1 


أمريكا اللاتينية 


© بوليفيا : قتلوا « شى جيفارا » ؟ 

© كوبا : فى قيادات الحزب 
المكوبى واسسئلة حول العلاقات مع 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ 0 

© المكسيك : ماذا بعدمظاهرات المطلبة 9 1١‏ 


ثقافة ‏ أدب علوم رياضة 


© ماذا قرا المعالم عام /1951 0 
© مؤتمر هافانا : المدفاع عن المثورة دفاع 


51 
ركذل 


يدن 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


العدد المصقحة 
ا عن الثقافة , 0 
© مطلوب من الشعب الامريكى ان يقرا 
هذه الاستقالة . ه الال 
© المى الجحيم بالثقافة .. آخر كلمات : 
هريرت ريد ٠‏ قل 
© وحدة الفنون .. أم موجة جديدة ١‏ لم ١16‏ 
© الصراع المرياضى الدولى معام 1508 
[ رسالة ]| . نجيب المستكاوى 1١‏ 166 
قاعيه 
وثائق 
© تقارير معهد الدراسات الاسستراتيجية 
بلندن ‏ الميزان العالمى للقوى المعسكرياة 
كعام /1551, «والاعداد : ؟280؛ > ١‏ قل 
مسن وثائق الحركة المعبالية فى 
المعشرينات : برنامج الاتحاد العام لنقابات 
المعمال [ الاتحاد الثانى ] 1516 ل- 
مكو 0 لكل 
© وثائق من ملف محكمة راسل الدولية 
عن جرائم اللحرب فى فيتنام 5 كما 
© وثائق جماعة المبحث والمعمل من اجل 
تسوية القضية الفلسطينية 
« والامداد : لكل [ء([ء5ل» لا .هل 
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و« وسماد 0 3 حمر الزير والقاو ش 
7 ريرض أن الي اضعب ْ 
٠.‏ ال كنا شكور مين 


0 لوست الع 0 
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الثمن . ١‏ قرو 
١‏ قروش مطابع مؤسسة الاهرام 
.نهو © 01000612 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:ماغخط 216 نوع ماع .]//:ؤمغاط 


اللليمة << 72 اج 


طردق المناضبزيين إلى الفتكر لثورى المعاصس 


فشسرابير 1156- اكسنة ال 


5 
أعريكه 


4 : عام التضبال العرن المنقترك 


#» سح سشودئدك 000 ا 
# الاعاد الدولية لخطلييط استرائل 


ظ المتاهرة .وا الى .. الىاضر.. المستقبل 


1 [ل) الجزء الالخيير من ونتافق 6 -حيوار 
١‏ وار فترسشى حول المللسعة 00 
القصطسبية الفلس*البدة 


. ابطاكل المتاومة فى السرج اتصرق. 


ال وع ماع .نوما 


لمه.انهحوو 010500126 أعص. 001541 / لمك .)ا0 0 ماع ج]. ا/النالةا//:ماخط 


لممه. اهدورو 26 امه 0106 15421.14 . !000 


لومعم .مقط 


حمه. انه حو 010500126 


طريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر أول كل شهر 


رئيس التحربر : 
لطفى الخولى 
مستشارو التحرير : 


ده ابراهيم سعد الدين 
ابو سيف يوسق 

دء أسماعيل صبرىعبدائله 
دء جمال العطيفى 

ده رشدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 

د. لطيفة الزيات 

ده محمد الخفيف 

محمد سيد احمد 


مدير التحرير : 

ميشيل كامل 
سكرتير التحرير: : 

عبد المنعم القصاص 


عئوان المراسلات : 
سامت 


مبنى مؤسسة الاهرام شار الجسلاء 
القاهرة تليفون 47616 سم ,اذه 


لسنة بالبريد العادى ج.ع.م ودول 
اتحاد البريد المربى ودول الدار 
البيضاء , ؟1 قرشا بم 


ناه ال4عامهطا/ممء.كامهطاععه؟. /لالننا//:دمتاا 


الفلنتوس 
العدد الثانى ‏ السنة الخامسة ‏ نبراير 1455 


ا 154 2 عام العمل العربى المأسترك « الافتتاحية »اص م 


© حول الحل السلبى ابو سيف يوسف اص و 


© الابعاد الدولية لمخطط أسرائيل 
القاهرة ٠٠١١‏ : الماضى .. الحافضر . . المستقبل ص ؟ 


د. سفاد ماهر 


محمد سيد آحمد ص 16 


© حضارة القاهرة فى العصورالوسطيى ص ؟؟ 
© القاهرة فى العصر الفاطمى 
© القاهرة فى مصر المملوكية 
© القاهرة الحديثة ‏ ومعالم على 
الطريق 
© القاهرة بلغة الارقام 
© الطريق ألى قاهرة المستقبل 
© بيافرا' .. والمسالة الوطنية 
© كوريا الديمقراطيه .. وتجريتها 
فى التضال التحررى العالمى 
© ابطال المقاومة فى المسرح المصرى 


تقارير الشهر والتعليقات 
© مجلس أمة جديد .. ومسئولبات 
جديدة : 
© هل بنجح المحاولات الجديدة فى 
الخروج من الازمة 5 
© نصدع مؤتمر الكومنولث 


© ببن برنامج ابوالو .. ومحطاث 
الفضاء السوفيتية 


محمد عمارة 
د. وليم سليمان 


ص 1؟ 
ص 17 


أحمد على بدوى ص]" 
1 اص 48>" 
«ندوة الطليمة ٠‏ 
سمير .كرم 
غالى شكرى 


ص كنا 
اص 17 


ص 11١‏ 
ص 114 


ص 117 


© حول المناقشات الدائرة لمشروع 
قانون العبل . 

© المطامع الاسرائئلية فى مر 
الاطانى وسياسة « الانتقام 
القومى » 


عبد انعم الغزالى 


مكتبة الطليعة : ل 


© مازالت الحرية هدفا لنا 
تاقيف اودنجا اوجنجا 
عرض وتعليق ثروت سلامه . 

© من المجلات الفكرية العالمية « مجلة 
الطريق' »0 


*ا مناقشات مفتوحة وكتابات جديدة 
« وثائق : حوار فرنسى حول القضية الفلسطيئنية ص .م1 


ص 171 


4 الوع اعم .سمط 


ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأئ كر + وقى اعنقادنا ان 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحذه الذى يستطيع أن 
ببلور ويستخلص وحده فكرية أصيلة + ١‏ 


من هذا المفهوم تفتح ‏ الطليعة » صفحاتها لكل راى لديه كلمة 
يقولها س مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك » ٠‏ 
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48 : عام العمل العربى المشسترك 


لع كل تنمس » وعنئد انقضاه كل يوم تؤكد جماهيرئا بوقفتها المعامدة 

أمرأيها على النضال » وركظبها للامستسلام لاهداف العدو:؛ الببذى 

مع بى الا ان يجعل من هزيمة يونيو العسكريه فرصبة سائحة لتصفية 

م العربية » وتحقيق سيطرة اسرائيل. والاسستعماز السياسببية 
والاتنصادية والعسكرية على منطقة الشبرق«الاوسط .... 


,وذغم العذف “الاسرائيلنى: والدعوالانتعمارى تضضر شعوينا "على "الضفون» 
وتناضل من أجل تحقيق هدنها المباشر الذىلاترضى عنه بديلاء أآى التحزير الكامسل 
للارض التى احتلها اعدو فى خرب يونيو1977 دون آى.تنازل عن الحقوق الاساسية 
للشعب الفلسطينى الذئ انبعث نضبالهالمسلح من جديد ليؤكد حقه فى تحرين. 


وطنه وتقرين مصيره بنفسه.ورفض التشردفى الارض كلاجئين. » كما ارإدت .وتريد له 
قوى الاستعمار والصهيونية ,٠‏ 


أن اسرائيل والقؤى الامبريالية التى تقفمن خلفها توسع نطاق العدوإن ليشمل اجزاء 
بجديدة من الوطن العريى مستهدفة , قرس الفزع والرعب والياس. نى.قلوب العرب.» 
وتزيد من وحشية. اساليب.قمبها فى مجاولةيائسة. لسحق . الامرار. العريى ,على رقض. 
الاستسلام ٠‏ والشعب العريى,يتلقى مثل هذهالضريات بمزيد من الاصران على ضرورة 
التحرك الايجابى على كل الجبهات ليحققيوما بعد يوم تغييرا خَاسما فى ميذانٍ القوي 


ا 
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فى المنطقة » هذا التغيير الذى يقرب يومتحقيق الامل الذى لاتخبى جذوته * وتندفع 
الشعوب العربية فى بعض الجهات محققةتقدما بطوليا : ففى نفس الوقت الذى تعيد 
فيه تسعوبنا بناء قوتها العسكريةالنظامية ‏ التى انهارت فى اعقاب الهزيمة 
العسكرية فى يونيى - يشتد ساعد حركةالنضال الفلسطينى المسلحة مسددة للعدو 
الصهيونى ضريات هامة » وتتسع مقاومةالجماهير العربية فى المناطق المحتلة مبرزة 
للعالم كله ولقوى التحرير والسلام انقتضسية الشعب الفلسسطين 
قضسية تح رير وطنى » وان كفاهدانما هو جزء من الكفاح ع 
ضد الامبريالية وبذلك يساهم النضال الوطنى لشعب فلسطين مساهمة فعالة فى 
القضاء على اهداف اسرائيل والاستعمار فى السيطرة على الشعوب العربية ٠‏ 


على .ان النصر النهائى يتطلب مزيدا منالعمل لا فى جبهة واحدة بل على جبهات 
متعددة + ان الدور التحريرى للجيسوش النظامية لابد وان يمتد الى جبهة وطنية 
متحدة فى كل بلد عريى ٠‏ وكفاح الشعبالفلسطينى لابد لكى يحرز النصر ان يكون 
جزءا من كفاح الامة العربية كلها فى مواجهةالاستعمار والصهيونية ٠‏ واذا كانت وحدة 
وتراص كل القوى الوطنية ووقوفها كتفا الىكتف هى السبيل الوحيد لصد وتحطيم اسلحة 
العدوان فى مواجهة كل بلد عربى فان تحقيق وحدة القوى الوطنية على الصعيد العربى 
هى سبيلنا الوحيد لتحرير كل الارض العربية المحتلة واستعادة الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى ٠‏ 


واذا كان تحقيق الوحدة الوطنية فى كليلد من البلاد العربية ذات الانظمة التقدمية 
قد طلب كأساس له وحدة القوى الاشتراكيةلتصبح هذه الوحدة النواة الصلبة التى 
تتجمع حولها كل التوى والجماعات الوطنيةالختلفة الراغبة فى تخقيق الاسسستقلال 
والحرية لششعيها وامتها » فان وحدة القتوىالثوريةوالتقدمية على النطاق العربىهيايضا 
فرطاسامى لامكانتحقيقعمل عربىمشتركوفعال تتضامن فيه كل القوى الراغبة فى 
التضاء على العدوان وازالة آثاره ١ ٠.‏ 


لقد حددت قوى الثورة العربية مهمتها فى اجتماع الجزائر قبيل العدوان الاسرائيلى 
مباشرة ٠‏ واعتبرت ان تحقيق وحدتها فىالنضال ضد الاستعمار ضرورة حاسمة من 
اجل صد التحدى الاستعمارى ومن أجلتخليص بلادها من السيطرة الامبريالية * 
ومن عهب ان العدوان الاستعمارىالاسرائيلى والهزيمة العسكرية التى واجهتها 
الأمة العربية قد ادت الى مزيد من الفرقة بي نالقوى الثورية بدلا من ان تعمل علسى 
توخيدها + وادى ذلك الى عدم وضضوح الطريق وشاع التردد والتشكك وتسرب 
اليأس احيانا الى صفوف الجماهين التىتسير خلفها * 


.لقد اثارت الهزيمة قضية اختيان الطريقالاسلم من اجل تحقيق الصمود وازالة أثان 
العدوان ٠‏ وتنازمت قوئ:ثورية مختلفة حولدور النضال السيامى والسلمى » وحول دون 
الجيوش النظامية ودور المقاومة المسلحةوحرب التحرير الشعبية ٠‏ كما.اختلفت حول 
اهمية العمل العرينى الموحد» وطبيعتنهومداه»“ وما اذا كانت وحدة. العمل العزبى 
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هى وحدة بين القوئ الثؤرية اى:بين' القوى العربية كلها ٠‏ وذهبت المناقشات اخيانا الى 
افتراض ان هذه الوسائل بدائل يقوع بعضهامقام البعض الاخر وليست وسائل مختلفة 
وطرق للوصول الي نقس الهدف الواحد 0 الييف يتطلب استخدام كافة الوسائل 
في نفس الوقت ٠‏ 


علي أن تجربة الشعوب العربية هن خلال الشهور الثمانية عشر 5 قد ابرزت 
خطر تفاقم هذه الخلافات'كما ابرزت بالمثلضرورة ثصفيتها ٠‏ ان قبُول بعض الحكومات 
العربية لقرار مجلس الامن وتعاونها مع هينهالامم المتحدة وسفيرها جونار يارنج من اجل 
وضع هذا القرار مؤوضع التنفيذ لم يؤد الى المساومة على حقوق العرب الاساسية اق 
تصفية قضية فلسطين » وان اعادة عرض القضية العربية فى الميدان الدولى بشكل 
يعزل اسرائيل' ويحرم العدي الاسرائيلى من العطف الدولى الذى استطاع ان يحرزة في 
ابان العدوان ذاته؟؟ 04 لم بي يمنع من نمو حركةالمقاومة المسلحة للشعب الفلسطينى : 
على العكسن كانت 'هذه ١‏ الشركة ذاتها هئالسند الاساسى لكل عمل سياسى 0 
يستهدف تعبثة'كل القوي' المعادية للامبرياليةلتاييد ' الحق العربى » ولكشف المخطط 
الصدبيوتى الاسثعمارى والقضاء عليه ٠‏ 


ولم يحل النمو' المستمز لحركة المقاومةالمسلحة دون اعاذة بناء القوات العزبية 
النظامية" الكى تصبخ القوة الاساسنية التىيستند اليها فى المؤاجهة العرننية الاسراثيلية 
المحتملة ؛ وفى تدعيم الجهود السيساسيةالمبذولة لحل ٠‏ الائعة ٠‏ كذلك فان: العمل من 
. اجل تصفية انار عذوان يوديى 11717 لم يؤدالى فرض حل على الشعب الفلسطيبى او 
الى محاولة لفرض حل على هذا الشعبالمجاهد ٠‏ وعلى العكس فان الجمهوريا 
العربية المتحدة والتى كانت من الى الدولالتى قبلت قرار مجلس الامن وسعت الى 
تنفيذه أعلنت على لسان الرئيس عبد الناصرفى الدورة الافتتاحيه لمجلس الامه الجديد ان 
قبولها لفرار مجلس الامن لايتعارص معرهض منظمات الفاومه الفلسطينيه لهذ' 
الفرار * فالقرار وان كان كافيا لنصهيهالاثار التى ترقبت على عدوان يونيو 
٠ 17‏ الا انه لايعتبر كافيا لحل فضيهالشعب الفلسطيبى واسستعادة حقوقا 
المشروغة ٠‏ كما ان الجمهوريه العربيةالمتحدة نتحد حطا تابتا هى دعم منظمات , 
المقاومة الفلسطينية ٠‏ وتاييدها ناييدا كاملافى نضالها المسلح لاستعادة حقوق شعب 
فلسلين » وترى أنه ليس لاحد حق الوصايةعلى الشعب الفلسطينى الذى تعبر عنا 
منظماته السياسية وقواته المناضلة ٠‏ 


واخيرا فان العمل العربى المشترك الذىتمثل فى مؤتمر الخرطوم واتفاقية الدع 
العربى لم يصبح قيدا يصورة افى اخرئ علىحركة الفوى التقدمية اى الثورية قهى لم يمن 
قوى الثورة اليمنية اى القوى الوظديه هنىالجنوب العربى من دحر المرتزقة والقوى 
الموالية للاستعماز ٠‏ واتاج فى نفس الوهثالشعوب العربية التى تقف فى خط المجابها 
مع اسرائيل دعما مكنها من تحقيق الصموذفن الجبهة الاقتصادية واتاح لها بالتألى 
القدرة على استعادة امكانية الحسركةوالنضال ٠‏ 


ان حماية حركة النضال المسلح للشعبالقلسطينى ودعمها » والانتقال الى مرحلا 
تحرير الارض التى احتلها' العدى عق بعدوان يونيىو 1177 يتطلب عملا هريبيا 
مشتركا فى أكثر من جبهة ومازالت هناكامكانيات عربية للضغط. السيساسى 
والاقتصادى لم تستخدم لدعم الجهود مناجل حل سلمى يضين حقوق العرب 
الاساسية ويحرر الارض المحتلة دونمساومة -٠‏ 


الات 
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وفى المجال الاقتصادى لم نقد شعوبالامة العربية الا النذر اليسيى من قواهافى 
سببيلٍ الاستعداد لمعركة التحرير واستعادة الارض المغتصبة * 


ان مقتاح الموقف بالنسية للعمل فى هذهالجبهات جميعا هى تحقيق وحدة أوثق بين 
جميع القوى الثورية ' والوطنية » وحدةلاتكون بديلا عن عمل عربى مشترك أوسع بل 
تكون نواته الصلبة » وحدة تستند الى وحدةالقوى الوطنية فى كل بلد عربى » وت 
القوى الشعبية لمواجهة العدى الرئيسى »وتدعم النضال' المسلح لشسعب فا فلسعلين 
وتحميه . وحدة تستهدف تحرير الارضالعربية المحتلة وتناضل بكل و. 
النضال » بالعمل السياسى والديبلوهاسى ٠بتهيئة‏ القوة المتزايدة لجيوش لما لتقا النظامية 
لتصيح قادرة على أن تلب دورها الهام فيئمعركةالتحزير » يالدعم المستمر للمقاومةفى 
الاراضى المحتلة » جيوش الدقاع والمقاومة الشعبية فى كل يلد عريى معرض 
للعدوان للحد 'من امكاقات اسرائي لٍالانتقامية » ولتشتركجماهير شعبنااشتراكا 
فعليا فى مقاومة العدوان والقضاء ع علىمخططاته » بالعمل علي انشاء جبهات عربية 
عسكرية مشتركة لحماية تواعد المقاومةالمسلخة للشعب الفلسطينى » ثم استرداد 
الارض الحتلة بالتعبئة. الاقتصادية لكافةقوى امتنا وتوجيهها لخدمة المعركة * 


ان كل الدلائل تشيرن الى ان السدو الممهيونى يتدجل الحصول على نتائع نصرم 
المسكرى لى يونيى 235317 وانه علىاستعداد المغامرات. جديدة تستهدف حسن 
. الامور .لصالحه . وقوي: الثورة 'العربيةمطالية بان تواجه مسئولياتها » وان عي 
هن عام 1915 عام التفيير الحاسم لصالحالثورةالعربية؛وسييلها الوديدلذلكهو العمل 
إلجاد » المبادر والمسئولمن اجلتحقيق وحدةكل القوى الثورية والوطنية * 


« الطليعة » 


ةا - 
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حم .تمحرو )0105001 


فى هذه الايام تشاط ديلوماسى 


تزايد الايقاع والاتساع . 
يجرى 00 ا السوتيتي 
بتقديم مشروعه الخاص بايجاد 

تسوية سلمية لازمةالشرقالاوسط التقطت فرتسا 
الخيط وابدت من جانبها ردود فعل ايجابية تؤيد 
المشروع السوفييتى فى خطوطه العامة . واذا 
كانت المؤسسة العسكرية الصهيونية قد أعلنت 
عن رفضها للمشروع السوفييتى ©» واذا كانت 
حكومة جونسون أيضا قد سائدت اسرائيل وبعثت 
برد يرفض المشروع من الناحية الموضوعية ويتبنى 
مطالب الصهيونية التوسعية » فان أوساط الراى 


النعام. العالمى-لم تكف س مع ذلك س.عن..الضغط. ٠‏ 
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أبوسيكق ب يو سفلب 


المتواصل فى اتجاه ان تلتقى الدول الاربع الكبرى 
لتتفق على حد أدنى من المواقف يمنع كارثة حقيقية 
تتمثل فى تجدد القتال مرة اخرى مع مافى هذا 

من احتمالات جدية ة لاتساع هذا القتال بكيفيةتهدد 
السلم العالى تهديدا خطيرا , وان نيكسون نفسه 
يعترف فى تصريحاته الاخيرة ( بانه اذا لم يقطلع 
شريط الانفجار فان الانفحار التالى قد يسيب 
مواجهة بين الدول النووية » ٠‏ 


هنا نجد لزاما أن الوقن علد موشوع لتر 
السلمية » او «الحل السياسى» محاولين ان نصل 
ألى وضوح حول معنى الحل السلمى ؛ طبيعته 
وشروطه. : يدفعنا. الى ذلكان اقساما: وطنية. من 


0ك 
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حمك. انهحرو امه طللة 


الراى العام قى كانة ارجاء الوطئ العربى تواجة 
كل حديث او مسعى عن التسوية السلمية للتزاع 
العربى الاسرائيلى بحذر شسديد ويتحفظ يتساوى 

ب آحيانا ‏ فى صرامته مع الرقض المسيق 
لمناقشة اية قضية من هذا القبيل ٠‏ 


وهذا الموقف ليس غريبا ‏ مع ذلك وهو 
ثابع من شعور وطنى » ومن احساس بالكرامة 
الوطنية جريح » ومن مرارة الهزيمة » ومنالرغية 
امتاصلة فى ردع العدى وانزال العقاب العادل 
غير أن هذا الداقع الوطنى الذى يزحزح 
الال ويحقق المعجزات ‏ كما يعلمنا. تاريخ 
يجب ألا ينتهى الى ان يكون مجرد 
موقف مناف للتفكير 00 ؛ ومعارض لوقائع 
الخياة وللمعطيات. السياسية والمملبة.فى 
الحياة الدؤلية وقئ الوطن العربى » وفى دأخل 
كل بلد عربى على حدة '. 


ومنذ ه يونيو مباشرة ترددت يعض شسعارات 
فى بعض الاوساطالوطئية ترفض « وقف القتالٍعلى 
أيقصورة » وارتفعت اصواتاخرىترفض كلثىء 
وكل عمل » وتصر على تزديد سعارات « الحرب 
الثورية او الشعبية الشاملة» فىئكل البلاد العربية 
وعلى كافة | بهات ٠‏ على اعتبار ان «: الحرب 
هى مدرسة الشعوببه ء.. الخ »اء 


على انه اذا وضسعئا اعيننا على الدروس. التى 
يقدمها تاريخ الانسائية قسوف تجد. انه لم يحدث 
قط ان وقعت حرب من الحروب دون أن يكون 
للاطراف المتنازعة هدف محدد من وراء الاثستباك 
فالحرب هى امتداد للسياسة »© ولكن بوسيلة 
اخرىي . والسياسة هى التى تحدد الهدف ؛وتحدد 
الوسائل ؛ ثم تستخدم فى التهاية ووفقا لكل 
ظرف موضوعى » هذه الوسيلة او تلك : العبل 
المسلح أو العمل الدبلومابى م . | 


131 


ثم ندخل الى الموضوع مباشرة النسال :مناهو 
الهدف الرئيسىالدىتضعهأمامناظريهاا لفوى! لوطنية 
والتقدمية فى. الوطن العربى ٠‏ والاجابة نستيدها 
من تحايل لطبيعة العدوان الذى. وقع .عليتا فى م 
يونيو » ولطبيعة الاطراف التى ديرت هذاالعدوان 
ونفذته وشاركت المعتدين وسائدتهم. ٠‏ وهنا ترى 
ان هذا العدوان موجه قى الاساس ضد خركة 
الثورة العربية : ضد آفاتهاالقومية والوطنينةوؤضد 
محتواها الاجتماعى والتقدمى. . اما الاغداء الذين 


اناموا بالندوان فهمالصهيونيون التوسعيون الذين 
دابوا مذ أن اد اتداميم فلسطين على تنفيذ 
سم ملا حر 
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منخطط اترائيل الكبرئ 7 مق الثيلٌ الى الفرات »8 
وهم يمضون فى انفيذ هذا المخطط معتمديناعتمادا 
مباشرا علىالاميريالية العالية» وقد نفذواعدوانهم 
الاخير معتمدين فى الاساس على الامبريالية 
الامريكية والالمانية القربية » ومدعمين بكل' 
الامكانيات الجبارة للاحتكارات العالمية ببا قى ذلك 
الوكالة الصهيونية العالمية . 


وهكذًا » ناذا كثا نرفع منذ ه. يونيو تسسعان 
تصفية آثار العدوان ©» هذا الشعار الذى يعنى 
انسحاب الغزاة من كل شمبر استولوا عليه من 
الارضى الغربية بعد ذلك التاريخ » وعدم التفريط 
فى حقوق شسعب فلسنطين » فآن الهدف الرئيسى 
سنيبقى كما كان : وهو دعم الثورة العربية وتحقيق 
نهوض مجدد فى الحركة المعمادية للامبريالية 
والصهيونية » والمضى بعزم اشد فى طريق تصفية 


مواقع المستعمرين القدامى والجدد وامتيازاتهم 
وهو طريق: -الديموقراطية والتقدم الاجتساعى”م 2 
والاشستراكية . * 


.من هنا قان اساليب العمل والكفاح يجب ان 
تخندم ‏ سواء فى ذلك المواقف التاكتيكية او 
الاستزاتيجية ‏ ذلك الهدف وهو دعم حركةالتحررن 
العربى فى كل ارجاء الوطن العربى وتآمينانطلاقة 
حاسمة لها بعد نكسة يونيو ٠‏ 


واختيار الاسلوبه الديلوماسى او. الاسلوب 
العسكرى ليس مسألة ذوق فسسخصى او رغبة 
خاصة ٠‏ ولكن تحديد الاسلوب تحكمه اعتبارات 
مؤضوعية وحقائق صلية يؤدى تفهمها والاعتراف 
بها ومحاؤلة الاستفادة منها الى دعم حفيتى 
للموقف العريى ».كما يؤدى تجاهلها الى مزيد من 
التدهور والتفكك على الجبهة 'البعسكرية وفى 
داخله الصف الوطنى. يرمته ٠‏ 


ولتضربة مثلا على ذلك موقف جلعءمه بعد 
ه يونيو . لقد قبلت القيادة السياسية قرار وكفا 
اطلاق الذار ؤشرعت منذ ذلكالتاريخ ‏ وفىالمحل 
الاون :تنهج 'اسسلوني العمل ا ل 
والدبلوماسى ٠‏ والقيادة السياسية لم تفعل هذا 
بداقع من الرغية فى الاستسلام وقبول شروط 
العدو الصديون والخضوع لضسغوط الاميريالية 
الامريكية: . بل لقد قبلث قرار وقف اطلاق النانن 
منطلتة من واقع مرير » وهو أن القوات المسلحة 
قد ضربت ضريات: قاثلة » وكان 'الاسستيرار 

فى. القتال فى ذلك الوقت يعنى س عمليا ‏ فتح 
ل .انام قوات الع الانتراثيلن: «وفئ 
خلإل. ثمانية..عشر. شهرا واعتمادا على .اسلوب 
البعمل ٠السبياسى‏ » ٠امكن‏ لبلادنا ان 'تعيد بناء 
القوؤات: اليسلحة » وان تقصى من٠السلطة‏ قوى 
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الا لام والتبوع للابريالية 8 وكلة ها حت 
مايلى 2 


احبط خطة اسرائيل فى فرض شروط 
ا العربية .٠‏ 


احبط خطة الامبريالية قى الاطاحه 
التقذمية بنغئل الدور الحاسم الى ا 
وعيادراتها ونزولها منذ 1 يونيو الى ساحةالمعركة 


دعم موقف الاردن الذى اختصه الهيدو 
ولايزال يختصه بأكبر قدر من هجماته .. 


فتح طريقا حقيقيا لنبو العمل, الفذائى 
الس ٠‏ الى بدا يفرض وجوده منذ ذلك الوقت 


- فاذا لخصنا محصلة هذا العبل الب يف 
والدبلوماسى امكن القول بأنه كان عاملا رئيسيا 
من غوامل تحقيق الصمود .على الجبهة المسكرية 
ذاتها ٠‏ 5 


وفى الوقت ذاته فان الجمع بين المصحود 
ورفض الاستسلام لشروط اسرائيل 
العملى على رغبة. بلاديًا في تسوية 
قد حقق مايلى : 


مكن خلفاء الثورة العربية وأصدقاءها وفى 
مقدمتهم الاتجاد السوقييتى والبلدان الاسترلكية 
من ان “يقدموا مسساندتهم المادية والادبية . ونقما 
بوجود الاسطول الشوفييتى فى اليحر الابيقن 
. التوسط وضع جديد حرم الاسطول السادسن 
الامريكى عمليا:من ميزة ,التسلط فى هذه المنطقة 
وحد من ارهابه لحركة إلتحرر العربى ٠‏ : 


ساعد أعلى فتح ثغرة قطيزة “فى جبهسة 
الدعاية الصهيونية خصوصا'فئ اقسام هنامنة من 
الراي العام الاوربى الغربى ٠ ٠‏ 


اتاح لعامل الوقت ان ينضج .الخلافاتداخل 
جبهة الدول الراسمإلية » ليتطؤر موقف فرننا 
لإول مرة ‏ هد العدوان. الصهيونى منادانة 
اللعدوان الى حجب السلاح عن اسرائيل ٠‏ .'. 


ؤاذا لخدن مؤاغله - “'يبعبارة اخزى. ‏ قلنا 
ان العمل الدبلوماسي والسياسى هو الذى خدم 
نقضية الثورة “العربية .. وقد. تم: ذلك. بالتجديد 
قى ظروقا موضوعية محددة كان الاصرار .على 
القثال فيها يعنى امتدادا محققا لنكشة ه يونيو 
لتكون كارثة انل ©« ٠‏ 
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. وعلى تنوء هذا ايا * عليتا ان تواجه تضية 
و بالتبسوية. السلمية.» . 


1 


ولكن هنا ,يقزر سؤال + ماطييمة الفسوية 
البلمية التى يمكن قيولها . وماهى شروطها 5 


يع أن تقول بايجاز ان التسوية السلمية 

التي :. تخدم قضية : الثورة العر العربية وتؤمن تقدمها 
هى التسوية التى ت تثبت الشسعوب 
العربية لاسرائيل ان ا ألقوة واساليب 
العنف والسلب التى اتبمتها لا ولن تحتق اهدافها 
فى .التوسع. ‏ وفى غرضٍ شروطها علئ العرب. 


واذا وصلنا الى هذه التسوية » وعلى الصؤرة 
التى ذكرنا فائنا نكون قد حقتقنا بأقل .الخسائر 
المطلب الملح : تصفية .آثار العدوان » ونكون قد 
فوتنا على الامبريالية الامريكية فرصة تصفية 
القضية الفلسطينية لحساب اسرائيل » ونكون 
بنالتالى قد زودنا حركة التحرر العربى بطاقة 
حقيقية, تمكنها من الانتقال من مواقع الدفاع 
الى موأقع اهجوم على الاميريالية والصعيونية 5 


آلا أن تحقيق'مثل هذه « التسوية السلمية » 
يعد قى الواقع من الامور الثى لايمكن تصورهظا 
الآ استنادا, 3 عدة ة عوامل أو شروط موضوعية 
1 فى مقدمة 1 


الشرط الاؤل : هو ان .تقنع الامسدقاء وان 
“الاعداء امام.هذه الحقيقة.وهى انالشعوب 
العزبية قد بدات 'تملك القوة والاستغداذ لان 


تخوض ضد الصهيوتية حريا طويلة:» وان تقدم 


كل التضحيات المطلوية . وهنا تطرح قضية 
الخبهات الداخلية نفسها كأولى القضايا واكثرها 
حيوية: . ومن الخطأ اننضع انفسنا امام اختيارات 
غير.واققعية : الجبهة الداخليةام الجيهة العسكرية 
قالواقع أن دعم ورقع كفاءة القوات المسلحة 
للبلدانالعرنية المقاتلة قضية لا تحتمل التأجيل ولا 
يختلف عليها اثنان . واذا-كان 'للشلعوب العربئة 
ان تتغلم "من الهزيمة التى 'حناقت يها وان. تتعلخ 
أيضا من غدوها » فان عليها ان تظلقن هذا العلم 
القناق » علم تكوين جيوس لها وزن حقيقى !' اذ1 
ماؤضعت وضع الاختبار ٠‏ ' 


' لكن الجيو تل مع “ذلك القصائل المسلحة 
التى تنمع من جيشى اكبر وهو الشسعب . ومن: هنا 
فان دعم دعب الوحدة بين كل القوئ الؤطنية والتقدئية 
خضوصا بين ال المناضسلة من اجمل 
الاشتراكية:س هو .الدزمن الاول الذى يجب ان 


1ل سم 
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يعي" العدو الامبريالئ والصهيوتى ايقتنع ؛ 
لاامل فى تنفيذ مخططه المباسر وهو اسقاط النظم 
التقدمية فى البلدان العربية . ويتطلب دعمالجبهة 


تثقيف الجماهير من خلال عمل سياسى يومى . 


يطبيعة المعركة وابعادها واحتمللاتها الختلقة 
ومواقف الاصدقاء وخطط الاعداءة واعدادالشعب 
ليتجاوز الاثار النفسية للتكسة بحيث لا يفققد 
الاتجاه امام الصعوبات القادمة » ولا تدير رألسه 
الانتصارات" ٠‏ وان يتم تحول حقيقى فى محال 
زيادة الانتاج وفى تخطيط الاقتصاد ليكون تماما فى 
خدمة متطلبات المعركة » وحتى يقدم الشلعب 
التفسحيات الطلوية يداقع الحانفز الوطنى »© 
وبشعور .ان هناك مساواة فى التضحية بين جميع 


الطبقات الؤطنية . 
انطلاقا من هذا » ومن العيل الحقيقى لدعم 
الجبهات الداخلية » تستطيع الثسعوب العربية 3 


تقفل فى وجه الامبريالية والصهيونية باب الامل 
فى حدوؤث أنهيار داخلى لننظم الحكم التقدمية ٠‏ 


والواقع ان الامبريالية قد علمتنا انها لا تتراجع ' 


الا مكرهة وتبدا فى التراجع عندما تعجز عنتنفيذ 
مخططاتها » وعندما ب لها ان الاستمرار فى 
تنفيذ هذا الخطط يكلفها من الخسائر اكثر ممأ 
يحقق من الكاسب . وتجرية شعب فيتنام الذي 
اضطر الامبريالية الامريكية الى وقف الغارات 
الجوية والتقذم الى مائدة المفاوضات تثبت ان فى 
مقدور الشعوبٌ ان ترغم اعداءها على التراجخ © 
دون ان يعنىهذا التراجع ان الامبريالبين قدغيرو! 
لبيعتهم وتنازلوا عن- أهدافهم الرئيسية ..:: 


العبل على دعم .الجبهة الداخلية ويناء 
بين كل القوى الوطنية والتقدمية 
يقطع الطريق على الاعداء » فانه يمكن الحلفاء 
أآيضا س.والاصدقاء من ان يقدموا مساعدات 
فى افضل الظروف » وب قدرا أكبر من حرية 
ا ومن المبادرات ا نضال الامة 
العربية . ولعل.تجربة تمعبنا آيا العدوان الثلاثى 
قى 1167 اكيت صافيا ومرضدا , فعندماتحققت 
وحدة كل القوى الوطنية والتقدمية خلف ا 
السياسية » وعندما اعلنت القيادة السياسية عن 
عزمها الذى لا يلين .على استيرار الكفاح ضد 
الغزاة المعتدين وعدم الخضوع لشروطهم » تمكن 
الاتحاد السوفيتى فى ظروفدولية مواتية فى ذلك 
الوقت ان يقدم اتذاره المعروف الى المعتذين » 
مأتسرا اك . لكن هذا يؤكد مرة 
اخرى.أن رجة الا 
يد الاصسبدقاء وليس فى يد الاعسداء اكداى في 
الشعوب العربية . وبمقدار ما نقنع الاصدقاء 
يعن باب اولى بالطبع ‏ والاعداء بنمو وحدتنا 
وقوتنا الذاتية » بمقدار ما نفتج الطريق اماؤتسوية 


اس البلا ب 


وكيا 
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سليمة عادلة:تؤمن الالطلاق وتؤمن الثورة المربية 
قد النكسات المضاعفة . 


الشرط ألثانى : ان ينجح العرب فى توحيد 
كل القوى المعادية للاستعمار: والصهيونية حولهم» 
وهذه القوى هى قوى البلدان الاشتراكية وقوى 
البلدان التى-تقاتل من أجل استقلالها ضه 
الامبرياليين والمستعمرين الجدد . وهى ايضاقوى 
الراى العام العالى الديمقراطى © والاوساط 
التى يمكن أقناعها بالاهداف. الحقيقية للصهيونية 
كحركة عنصرية وتوسعية تهدد اعمالها المغسامرة 
الشلم العالى . 


. وعلينا أن فعترف بأن ما تم فى هذا الاتجاه قليل 
ازاء الواجبات اللفروضة علينا » وازاء عدو يملك 
وسائل دعاية واعلام رهيبة يسلطها فى كلساعة 
على عقول اللملايين فى مشارق الارزض ومغاريها . 
وفى هذاالمجال ربما'يحسن ازنؤكدملىملحوظتين: 


الملحوظة الاولى : هو انه اذا كانت مجموعة 
البلدان الاشتراكية قد وقفت معنا وساندتنا ميد 
التحظة الاولى » آلا ان هذه البلدان الصديقة تد 
تعزضت بعد ذلك لحملة مزكزة هن الافتراءات من' 
قبل الصهيونية العالية والامبريالية وصلت الى - 
حد العمل التخريبى المباشر فى بعضها . ومنهئا 
فان التفتيش عن مواقف واعمال مشتركة لقاومة 
الخطر الصهيونى »© والتوجه الى هذه الشعوب 
لشرح قضيتنا شرحا مستمرا » كل هذا ضرورة 
لا يعفينا منها ان البلدان الاشستراكية تقف فى 
صفنا . وهذه الضرورة تؤكدها ان شمعوب البلدان 
الاد متراعيا ف انتما اذا انها تخي مريفسها 
اعباءٍ وتضجيات لا مفر منها ٠.‏ 


والملحوظة الثانية : هى ان التحولات التويدات" 
فئ البلدان الرأسمالية ضد مواقف اسرائيل ومغ 
الشعوب العربية » هذه التحولات لا تزال محدودة 


.وليست فى الملستوى المطلوب لعزل اسرائيل 


0 عدوان مستمر عنصري واستعيارى ٠٠‏ 

اج الشعوب العربية ‏ وعلى وجه ادق ل 
اك السياسية التقدمية أن تستخدم التاكتيك 
القائم على النفس الطويل » وان تتحدث الى كل 
قسم من اقسام الراى العام الغربى بل والامريكى 
باللفة التى يفهتها وان يقوم هذا التاكتيك أيضا 


على الافادة من النزاعات والتناقضات بين القوئ 
ا 3 القوى الصديقة 
والعاطفة. على مهل ٠‏ وعليناً فى هذا أن نتعسلم 


مرة اخرى ‏ من اعدائنا أيضا.. وان قصة 
أقامة «الوطنالصهيونى» الذىكان فى القرن التااسع 
عشر مجرد فكرة من الافكار تعلمنا ان نخطط 
لمستقبل طويل يستهدف تصفية الكيان الصهيوني؛ 
وان ننفذ-هذا اللخطط-فى اناة وخطوة بعد خطود 
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اخَديج قى الاعتبار فى كل مرة معطيات الوشع 
ع والعربى آخذين بعين الاعتبار دائما انهفى 
لل انتصار السلام العالى والمحافظة عليه 
تتضاعف انتصارات ومكاسبحركة التحررالعربى 


علئ اننا اذا اردئا ‏ ان نضؤغ: محقتلة الكثلام 
من الشروط التى تضمن تحقيق تسويئة سلمية 
مشرفة . قلنا ان الهمة المباشرة والمجسمة فى 
هذا السبيل هى دعم الانظمةالتقدمية والدفاععنها 
لانها ركائز اساسية لانطلاق الثورة العربيةولردع 
العدوان ٠واذا‏ كانت :هذه هى مهمة كل القوى 
والفصائل التقدمية ‏ فى المحل الاول ‏ فان هذه 
النظم التقدمية تتحمل أيضا مسنوليتها المباشرة 
التى تتلخص فىتمكين جماهير الشعب والمنظمات 
القسعبية على اختلافها من ان تتحرك بميادرات 
ديمقراطية تكفى لردع الثورة اللضادة فى الداخل 
وفى العادة يصبح النظام اى'نظام قويا عندما 
يثقف الجماهير بحقائق الموقف ؛ وعندما يصبح في 
مقدور الجماهير ان تحكم على كل شىء ؛ وان 
تفعل كل ثبىء بوعى ٠‏ 


داع - 


بعد الكلام عن شروط التسويةالسلمية » يصبح 
السؤال فى هذه المرة : هل نقبل تنازلات ام لا فى 
سييل الحل السياسى او التسوية السلمية ؛ من 
الناحية المبدئية نحن نقبل تنازلات ولكن فىنفس 
الوقت ‏ تحديد هذه التنازلات يجب ان يتم على 
ضوء اثرها على حركة الثورة العربية ومستقبلها 


هل تدفعها الى الامام ام تكون بداية .انتكاس. 


مضاعف ؟ وبالطبع فان الحل او التسويةالسلبية 
التى نريدها لنتكون الا نوعا منْ الحلالثورى » لان 
القدف كينا قلنا هو ذعم خركة الثورة العربية.. 
ولا يدعم الثورة الا حل ثورى . ويكون الحل 
السلمى ثوريا عندما يصيح اساسا لانطلاق جديد 
لا مجرد عودة “الى اومنساع قائقة ..ويتم هذا 
بالتحديد برفض أى حلول تقدمها الامبريالية او 
الصهيونية على حساب : فسبعارات الحسرية 
والاشتراكية والوحدة . ذلك ان لهذا الشعار 
فى يلد كالجمهورية العربية التحدة تطبيقاته فى 
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سيئاستها الداخلية والخارجية . ققى الداخلهناك 
الاتفاق على مبدا الاقتصاد الخطط » وتأكيد الدور 
القيادى فى الاقتصاد القومى للقطاع العام » 
وتحديد الملكية » من هنا لا يمكن مثلا ان يضحى” 
الشعب بهذهاللنجزات فى مقايل انتعلنالامبريالية 


“الامريكية أن فئ متقدورها:ان تضغط على اسرائيل ” 


لتنسحب . وعلى العكس قان ابسط مقتضيات 
الصمود ‏ فضلاءعنتحقيق النصر ‏ تتطلب الزيد 
من الدعم لهذه المنجزات لسد الثقرات والنواقص 
وتخطى العقبات والعيوب التى ظهرت فى التطبيق 


وعلى سبيل المثال ايضا فان قسعار الوحدة 
العربية بالنسبة لبلد كالجمهورية العربية التحدة 
قد حملها على الدوام مسئوليات والتزامات قبل 
النضال الوطنى والتحريرى فى البلاد العربية ., 
ولا نتصور ان تتم تسوية « سلمية » على حساب 
هذا الشعار أياكانت وعود الامبرياليين وضغوطهم 
لان مل هذا الحل ينتكس بقضية الثورة العربية 
ولايخديها . 


واذا كان الحل السلمى منالناحية المبدئية حو 
احل يؤمن مسيرة ثورة التحرر الوطنى والتقدم' 
الاجتماعى فكيف يكون هذا الحل من الناحية 
الموضوعية ١ ٠‏ 


الواقع اننا نسستطيع أن فنستيد الشروط, 
الموضوعية الاساسية لهذا الحل من خطبواحاديث 
الرئيس عبد الناصر ٠‏ فهناك على اقل تقدير س 
شرطان : 


لز عم ععارية ل تر الارض التى 
احتلت بعد ه يونيو « لن نوافق على أن تضم 
اسرائيل أى بوصة من ارافى اى دولة عربية » ٠‏ 

الثانى : رفض آى مسنساومة على حساب 
تسعب فلسطين وتابيد نضال شسعب فلسطين بكل 
صوره لاسترداد حقوقه وتقربر مصيره ٠"‏ ' 


وانطلاقا منالاصرار الكامل علىهذينالشرطين» 
يمكن.فى ‏ نطاق التسوية"السلمية ‏ ان تقبل 
الاجراءات التى لا تمس بحال قضية الثورةالعربية 
بوجهيها الوطنى والاجتماعى ٠‏ وعلى سبيل المثال 
يمكن :ان يقبل النظر فيما يتعلق بمرور اسرائيل من 
مضايق تيران وخليج العقبة تحت اشسراف دولىلان 


اسم 
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هذاالئرور لميتجم قىالستوات الكّمسالماضيةق 
فى وقفسنمو حركة التحرر الوطتى العربية. بل ان 
الثورةالعربية نمت فى الواقع كمياوكيفيا وتحولت 
فى بعض البلدان العربية من ثورة ‏ وطنية س 
الى تورة تحدداهدافا استراكية . وحتى بعدنكسة 
يونيو التى الحقت اضبرارا سياسية واقتصسادية 
يبعض البلدان العربية لم يثبت ان الثورة العربية 
فقدت القدرة على الحركة وعلى تحقيق المزيد من 
النجزات . الم تكسسب جمهورية جنوب اليمن 
الشعبية استقلالها وتتخلصمنالاحتلال البريطانى 
الم توجه الى المصالحالامريكية فى اكثر من مكان 
فى الوطن العربى ضربات غير هينسة ؟ بل كيف 
ننسى ابرز الحقائق بعد نكسة يونيو وهى تلك 
الحقيقة المتصلة بالميلاد الجديد لشمعب فلسطين 
العربى » هذا الميلاد الذى خرج عبر مخاضدموى 
وآلام لا توصف من احشاء الثورة العربية ٠‏ 


هكذا تظل القضية الاساسية فى البحث عن 
الحلول والاساليب سواء كانت سلمية امعسكرية 
هى فضية مستقبل ومصير الثورة العربية . وذلك 
فى مقابل الا اسبتراتيجية الامبريالية التى تريد 


« تسوية.شاملة للنزاع تقرب به.الثورة العربية 
وتكانىء اسرائيل . 


ولقد يبدو فريبا ان نتحدث فى هذه 
الايام عن « الحل السلمى » على الرغم من 
ان العدو الاسرائيلى يصعداستفزازاتهوعدوانه . 
لكن تظل القضسية فى تقديرنا قضية الوضصوح 
المطلوب و الثقة فى ان جماهير تسعبنا تستطيع ان 
تفهم وان تعى » وان التوعية بطبيعة الح السلمى 
وشروطه الاساسية ضسرورة حتى تكون الجماهير 
فى وضع الاستعداد الحقيقى لتنفذ ما يطلب منها 
فى السلم والحرب على حد سواء ٠‏ 


لكن الامر' الذى ينبغى الا يفيب عن اذهاننا هو 
أن المتطلبات والشروط الاساسية للحل السلمى : 
هى دعم الثورة العربية ؛ بالكفاح على الجبهات 
الداخلية والعربية والدولية هسذه الشروط هى 
بعينها شروط النصر اذا مادقت الساعة لتحرير 
أرضي الوطن بحد السلاح ٠‏ 


للكت 
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الأبعاد الدولية 


لك 


لخطط اسرائيل 


الاإبعاد الدولية لازيسة الشرق 
ان 0 03 
لا لمجرد ان اى تفجبر جديد فى 
الموقف يككد يففى بالحتم الى 
تجاوز الصدام حدود الشرق الاوسط 
الى مواجهسة بين الدول الكبرى » ولكن كذلك 
لان مجسرد وجسود أسرائيل داخل المنطقة » 
ككيان صهيوتى له أطماع توسعية وآهداف مرسومة 
يعمل على تنفيذها خطوة بمد أخرى ) هو فى هد 
ذاته وطيد الصلة بالاوضاع الدوئية الراهطاي؛ ١‏ 
وبالمواجهة القائمة بين قوى التحرير والأشتي يي 
وقوى الاستعمار فى العالم '٠‏ وقد بلغ المخطط 
الاستعمارى الذى تجسده اسراثئيل درجة بعيدة من 
الخطورة » الى حد يمكن ان يففى فى الملابسسات 
الدولية الراهنة ‏ الى نتائج لم تعد تفيد مصالح 
الدوائر الاستعمارية ذاتها » تلك الدوائر التى 
ظللت طوال السنوات الاخيرة تغذى كيان اسرائيل 
ومخططها العدوانى والتوسعى ٠‏ وأصبحت 
الواجهة تكتسب ابعادا » تختلف فى ملامحها عن 
تنبؤات كثيرة » رددها انصار اسرائيل والعاطفون 
على نصرها عقب حرب يونيى مباشرة * 
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محممد سيد الحصسدك 


اسرائيل بوصفها « مشروعا 
استثماريا » للاحتكارا تالدولية 


اقتصاديات اسرائيل يطايع شان ريما 
فان اسرائيل تعتمد 
التبويل الاجنبية ؛ ويكفى فى هذا الصدد ان نشير: 
الى أن متوسط المساعدات الخارجية التى تلقاهاً 
الفرد الاسرائيلى طوال الاغوام العشرين الماضية 
بلغ 1١1‏ دولارا سنويا ( أى أكش من ضعف نصيب 
الفرد من الدخل القومى قى مصر » وهو رقم اكبر 
بخمسرمرات من أى رقم احتسمب على نفس الاساس 
فى العالم كله » بما قى ذلك المساعدات التى تتلقاهاً 
دول مثل الصين الوطنية » وفيتنام الجنوبية » 
وحكومة سايجون ٠‏ وللى كانت مصصر تلقث 
مستاعدات على اسفن حماظة ب وهذا مهرد فرح 
خيالى بالطبع ‏ لاستغرق المبلغ الطلوب قلاثة 
أضعاف كل الساعدات الامريكية لجديع أتحاء 
العالم فى سنة 35014 11 + 


ل 
1 
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وتقدر المساعدات الخارجية التى تلقتها اسرائيل 
مابين 19155 ى 1917 بمبلغ تجمالى قدره 4055 
ملهون دولار ؛ أى يمعدل سذنوى قدره 57؟ مليون 
دولار ٠‏ هذا مع اقتراض أن المبالغ التى تسلمتها 
اسرائيل خلال عام حرب يوتيى لم 'تقجاوز 379٠+‏ 
هليون دولار » وهى تقدير متواضع للغاية ٠‏ ويكفى 
دليلا على ذلك مااعترف به البروفيسور ين شاهار 
من أساتذة الاقتصاد يجامعة قل' أبيب » فى مقال 
نشئزه يصحيفة « الفاينانقال تايمز » [ ١؟‏ ابريل 
/171 ) » -جاء فيه أن اسراميل تلقت فى يونيو فقط 
مساعدات قيمتها 0٠١‏ مليون دولار 1 


ولفل اذقيا الذربية هن اسار مصسسوو 
حكومى منقرد .قدم_مساعدات لاسرائيل © وقد 
قدمتها باسم « اتفاقية “التعويضات العامة التئ 
حنصلت اسرائيل بموجيها ‏ حسب ماأعلن رسميا 
وهي "أقل من الواة 5-2 جوالى . ذم مليون 


تعبيةء .وم 
لاسرائيل دخلا الى لان يقدر ؛ يئر[ هليون 
دولار ٠‏ 


وتتلو المانيا الغرييية حو ارايت المتحدة » 


وقدرت المساعدات الامريكية ‏ العامة والخاصة ‏ 
من 1118 الى 6 بمبلغ اجمالى “يصل...الى 
00 مليون .دولان.*- وبلغت- عمليات- التمصويل 
الخاص لاسرائيل مبلغا يقدر ب 59١‏ مليون 
دولار ٠‏ وحقق ميع السندات دخلا يقدر بعدة مئات 
من ملايين الدولارات » فضلا عن مصادر أخرى 


أسهم فيها رأسماليون من عدة دول » وفى مقدمتها 


كندا وجنوب أفريقيا وانجاترا وهولندا ٠‏ 


ويتولى انفاق هذه المبالغ الطائلة ' على اسرائيل 
أكبر الاحتكارات الدولية + والواقع أنه لم يكن من 
المتصور انقاق هذه المبالغ على دولة أجنبية ».الا 
يتدبير من هذه الاحتكارات ٠*٠‏ وتجرى العملية عن 
طريق « أجهزة وسيطة 26 تنهض «١‏ الوكالة 
اليهودية التصسلة اتصسالا وثيقا بالمنظمة 
الصتهيوتية العالمية ويمزاكز امال الدولية بدور.يارن 


بينها .: وتحتل ١‏ الوكالة اليهودية » بمسائدة - 
2 أمريكية” ضخمة - ٠‏ .مرأكن حيوية فى . 


الاتتصإد الاسرائيلى » وتكاد تشكل « دولة داخل 
الذولة » -' ولها .سبلطة الاشراف . على مؤسسات 
صناعية 'وزراعية اسرائيلية متعددة. * فهى :تملك 
:الاشراف على ١‏ بنك قيومى » الاسرائيلى. يفروعه 
ال ١١‏ .. ويرأسسماله الذئ يبلخ ثلاثة كلاف 
هليون ‏ جنيسه اسبرائيلى © وتملك! < إن من 


الاراضى الؤروعة فى أسرائيل » و ٠١‏ مؤسسة 
سناعية » يماتخ راستمالها 1 أكشجن #بأيل مليون بحنيه 


ع 
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اسرائيلى "+ و « الوكالة اليهودية » من ناحية آأخرى 
لها صلاتها الوطيدة .خلال مجموعة المقاولين 
الامريكيين «راسكو » - ببنوك واحتكارات متمددة 
تمت الى الولايات المتحدة وكندا وانجلترا 
وسويسرا والمكسيك والارجنتين الخ ٠‏ 


وقد ذكرنا « الوكالة اليهودية » كنموذج ضمن 
نماذج متعددة ٠‏ ويمكن ذكر آمثلة عديدة أخرى » 
مثلالشركة الاسرائيلية « آسكور » الوطيدةالعلاتة 
برآس المال الامريكى فى صناعة الالكترونيات » 
وشركة « كايزر اللين » يصناعات السيارات [ كايزر 
جيب وستوديوبيكر ياكار ] ٠.‏ ومجمع الصناعات 
الكيماوية فى منطقة البحر الميت الذى أنثىء 


برءوسش الينوال أمريئْ كية » والقركة 


الامريكية « روجوزين » التى اقامت المصنع الوحيد 
داخل اسرائيل لانتاج الالياف الصبناعية ٠‏ ويبلخ 


انتاجها مليون طن.من مواد التايلون سنويا * 


واسرائيل على أصلة وطيدة بشركات بريطانية 
ضخمة مثل ١‏ بريتيش بتروليوم » وصسناعات 
السيارات البريطانية؛وبتكروتتسايلد وباركليزوبنك 
بريطانيا للشرق الاوسط ٠‏ والترست الكيماوى 
الامبريالى » وشركة الكهرباء البريطانية وثشركات 
تجارية متعددة مثل « ماكس آند سبنسر » 


' وشركات تأمين مثل « رويال » و ١‏ أيجل ستار.» 


و «نورويش يونيون ». الخ .. 


وتملك اسرائيلعلاقاتلاتقلقوة بشركات تيسن 
ومانسسمان الالسانية الغسربية 
.وشركة « فولكسفاهن » التى وضمت تحت تصرف 
اسرائيل مبلغ 55 مليون مارك لاجراء أبحاث 
الخ 2 


ويديهى ان هذا التداخل الصناعى المصحوب 
بدعم مالىلم.تنله.دولة اخرى فى العالم » لا يقدم 
حبا فى سواد عيون اليهود ‏ ولا للتكفير عن ذنوب 
العداء للسامية ء وجرائم ابادة اليهود بالجملة 2 
كما تدعى صحافة « سبرنجر »© الاحتكارية فى 
المأنيا الغربية . وذلك بدليل بسيط » وهو أن نفس 


:هذه الاحتكارات الا مانية التى تسند اسراثيل اليوم 


هى التى كانت تشكل عصب اقتصاديات الماننا 
الوطرية التى استهدف ابادة اليهود عن بكرة 
أبيهم * ولذلك كان.لهذا الاغداق غرض آخر يتصل 
00 مصالح هذه: : الاحتكارات الدولية * وتبرن 
أشراثيل فى صلتها العضوية يهذه الذوائر بوصفها 
جزءا لا يتجزأ من مخطط يتجاوز حدود لياع 
الاقليمية الصهيونية 2 وفى ارتباظ اصيل بخطط 
الاستعمان الغالمى + : 
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مؤتمرات أصنحاب البلايين 


وربما كان أوضح تجسيد لطبيعة هذا الترايط 
العضوى + ولحقيقة وصاية دوائر استعمارية 
واسعة على مقدرات اسرائيل » هذه المؤتمرات 
لاصحاب اكلابين التى انعقدت فى القدس فى اعفاي 
حرب يونيو لتقرير مصاتر اسرائيل فى ضوء 
الحقائق الجديدة التى اصيح مسفر عنها الوق : 
أفتتح المؤتمر الاول فى 3 أغسطس 1351 - 
ا بن اضصحاب البلايين اليهود من 1١5‏ دولة 
مختلفة » وعلى رأسهم ادمون دى روتشيلد الذى 
تملك عائلته 51 مليار فرنك ‏ أى مايقابل ١8‏ بز 
من الناتج القومى الفرنسى ب وكان له دون 
بارز فى تمويل اسرائيل وفى مساندتها بالدعاية 
على اتساع انحاء اوربا أثناء حرب يونيى ٠‏ وكان 
هذا المؤتمر أول لقاء لاثرياء اليهود خارج اسرائيل 
للتداول فى مخططاتها مستقبلا بعد الصرب © 
وبرزت أهداف هذا المؤتمر بوضوح أكبر يعد أن 
أنشآ أدمون دى روتشيلد فى نهاية سبتمبر بقصر 
بريجييني قرب جنيف معهدا » اطلق عليه 
أسم ٠‏ معهد من اجل السلام فى الشرق 
الاوسط » ( !) خظط له أن ينهض بعدد من المهام » 
منها استئناف الجهود من اجل اشرأك اسرائيل فى 
السوق الاوربية المشتركة » ومنها كذلك دراسة 
احتمالات التطور الاقتصادى بالشرق الازسط بعد 
تسوية الموقف وانهاء حالة الحرب [ !! ] » والبحث 
عن وسائل « اقامة علاقات تجارية مثمرة بين بلدان 
المنطقة » ٠‏ وفى بداية ابريل 1114 » انعقد بالقدس 
المؤتمر الثانى. لاصحاب البلايين اليهود ؛ وقرروا 
تخصيص ألف مليون جنيه استرلينى كى تستثمره 
اسرائيل خلال السنوات العثر القادمة « لتهيئة 
الاراخى التىاحتلتهااسرائيلفىحربيونيو » ولاقامة 
مشروع أنابيب البترول من ايلات الى أشدود ٠‏ 
والواقع أن هذه الهيثة من كبار اثرياء اليهود هم 
سادة مرائيل الحقيقيون ٠‏ وهم الذين يملكون كز 
كلمة تكاد تكون فاصلة فى تقرير مصسائرها 
وهم جم زء لا يقتجز من مواقع البت 
والحسم فى أقوى احتكارات العام . 
وهم يديرون الخطوط العريضة لسياسة اسرائيل * 
ويجعلون منها ‏ فى نظ الاستراتيجية الشاملة 
الامريكية التى مازالت تحتفظ بمركز القيادة فى 
مخططات الاستعمار العالمى نقطة الارتكاز 
.الرئيسية لهذه المخططات فى منطقة الشرق 
العربى ‏ تماما كما تشكل المانيا الغربية ».نقطة 
ارتكاز مقابلة لها فى قلب أوربا ٠‏ وحكومة بريتوريا 
العنصرية نقطة ارتكاز ثالثة لها فى جتوب أفريقيا * 
وليس من باب الصدفة هذه الصلة الوطيدة ألتى 
تربط بين الدول الثلاث + 
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ان اسرائيل كمشروغ استعمارى داخل المنطقة ' 
العربية » وفى خدمة أكتر دوائر الاستعمار العائى 
عدوانية » تنفذ مذ حرب يونيو سياسة متسقة 
قوامها هو تثبيت مرحلة جديدة فى 
تحقيق « اسرائيل الكيرى 6 » بميحاولة استيعاب 
الاراخي العربية المحتلة » وتحويلها الى مكاسب 
دائمة "<٠‏ 


وفىاعقاب حرب يونيو مباشرة » كانموشىديان 
قد أعلن أن اسرائيل لن تعيد قطاع غزة الى مص 
ولا الضفة الغربية الى الاردن ٠‏ ولا مرتفعات 
جولان الى سوريا ٠‏ واضاف أشكول بعد ذلك بأيام 
أن « أقضل حدود طبيعية لاشرائيل بينها وبين 
الجمهورية العربية المتحدة هى قناة السويس » ٠‏ 


وظل ديان يوكَد المرة بعد الاخرئ فى اجتماعات 
حزبه « رافى » « أن التخلى عما أبداه من تطنعات 
:هى اغفال لنبادىء صهيون الاساسية » ١‏ ومع 
تصاعد جى الهستريا الذى غزا دواثر عريضه من 
الرى العام الاسراكيلى عقب الحرب.'يررت 
اتجاهات تحت عنوان « خركة اسرائيل الكبرى » 
أخذت تعارض ماأصبحت تسميه ٠‏ تنازلات اسيمية 
كثمن ليلوغ السلام » !! .. والمقص ود من 
هذه « التنازلات الاقليمية » ماهى بالطيع الا 
الاراضى المحتلة ٠‏ ؤيذلك أصبحت أصوات ترتفع 
للحطالبة باملاء الشرؤط دون قيد:ى شرط ! ٠‏ 


ومنذ نهاية فبراير من العام الماضى » بيدأت 
اسرائيل تجسد هذه التطلعات فى خطوة عملية » 
وذلك باصدار قانون يضم الارا أضى المحتلة تحت 
التشريع الاسرائيلى » ويعلن: ان هذه الأراضى لم 
تعد م ملك العدى »ء الامر الذى أفسح المجال 
للاستيطان الفعلى الاسرائيلى فى هذه الاراضى » 
ولطرد سكانها الاصليين بشتى الوسائل ٠‏ وكان 

من الاهداف الرئيسية التى طرحتها اجتباعات 
أصحاب الملايين هى تهيئة . هذه الاراضى للغزو 
الاسرائيلى الجديد ٠‏ 


واسرائيل بهذه الاجراءات تخطى خطوة مماثلة 
لما فعلته المأنيًا النازية من قبل فى أطماعها للسيطرة 
على أوريا » وتثبيت وجودها التوسعى داخل 
المنطقة “العربية » ترمى الى تحقيق آهداف 
الاستعماريين قى زيادة اضعاف النظم العربية . 
التقدمية » والى تعميق أسباب الخلاف بين ارجاء 
الوطن العربى » يأمل أن هذا المخطط يحقق أنسب 
الظروفلفرض الاستسلاموتحقيقمآريها السياسية 
كامتداد .جغرافى. ومإدى للغرب الاستعمارى فى 
قلب الارض العربية » والانتفاضات الثورية التى 


/ال ا 
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تجتاحها * وبمجرد أن تكون قد توصلت الى 
أهدافها فى هذا الصدد » تنفتح أمامها فرص غزى 
المنطقة اقتصاديا ٠‏ ويكون المشروع الاستعمارى 
الذى ابتلع بلايين الدولارات قد حقق غرضه على 
اتساع المشرق العربى » وتحققت الظروف التى 
تكفل استمرار السيطرة على موارد البترول لاجيال 
طويلة قادمة » دون ان تهددها اخطار جدية ٠‏ 


الولاء المزدوج 


الا ان المخطط لا تقتصر ايعاده على منطقة 
الشرق العربى وحده ٠‏ وكما كانت المانيا الهتلرية 
تستندالى « طابور خامس » [ وهو المصطلحالذى 
حيك اثناء حرب اسبانيا واصيح شائعا فى وصف 
عملاء هتلر فى مختلف بلدان أوربا ) ٠‏ كذلك تستند 
اسرائيل فى امتداداتها على اتساع العالم الى 
صورة مبتكرة لنفس الممارسة وأصبحت الصهيونية 
تملا هذه الصورة بمحتوى « ايديولوجى » بات 
يعرف « بالولاء المزدوج » » وتنهض هذه الفكرة 
بدوربارز فى الحرب النفسية الحديثة » وكذلك فى 
نشاطات أجهزة المخادرات الغربية على تنوعها ٠‏ 


« والولاء المزدوج » احد التجسيدات البارزة بما 
يملكه الكيان الاسرائيلى ‏ خلافا للدول الاخرى - 
من أيعاد دولية ‏ وينهض هذا ه الولاء المزدؤج » 
على فكرة تشيعها الصهيونية لتزعم' أن كل 
يهودى . أياكانولاوه لوطنه الاصلى ‏ فهى لا 
يبلك التنصل من ولاء آخر ء له طابعه الروحى 
والدينى » ويريطه باسرائيل ٠‏ 

وفكرة « الولاء المزدوج » تقف خلف ما هى 
معروف عن كفاءة المخابرات الاسرائيلية » ونجاحها 
فى تشغيل عملاء قابلين للاذابة قى أى مجتمع » 
دون أن يميزهم عن أهلها شىء » وبرزت هذه 
الكنفاءة فى اختطاف ايفمان منذ سنوات من 
الارجنتين » وتسرب ايلى كوهين الى موقع يملك 
التفان الى أدق الاسرار فى سوريا قبيل حرب 
يونيى ٠‏ ولهذه الاسباب» أصبحت المخابيرات 
الغربية تستعين بالمخابرات الاسرائيلية فى عمليات 
لها ء لا تخص اسرائيل هباشرة » ريما كان ابرزها 
فى السنوات الاخيرة ما كشقته صحف اسرائيلية 
هن مشاركة مخايراتها فى اختطاف بن بركة * 


الا ان فكرة « الولاء المزدوج » قبل أن تفيد 
أعمال المخابرات ؛ تنهض بدور واسع اللدى > له 
فعاليته الخطيرة فى الحرب النفسية التى تطلقها 
الدوائر الاستعمارية العالمبة » والتى لا تقتصر 


ابعادهاعلى منطقة الشرق العربى وحدها ٠‏ وهذم ' 


زاوية من المشكلة تجعل من وجود اسرائيل وطابعها 
الصهيونى > كيانا له آهميته القصوى والحيوية 
مصالح الاستعمار العالمى ٠‏ 


ع الات 
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تبتحريكة تعحصرة ١‏ كرورة ول كل يموت 
لاسرائيل » » استطاعت الصهيونية أن تغذى تحرك 
قوى استهدفت تفتيت التماسكِ فى داخل عدد من 
الدول الاشتراكية » وحاولت الحد من حرية حركتها 
فى مساندة الحق العربى ضد عدوان اشرائيل ٠‏ 

وريما برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة فى 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا بالذات * 


فى بولندا": حيث اتخذت السلطة الاشتر 
بالاستناد الى حركة العمال » تدابير رادعة - 
على الفور طبيعة التحركات المعادية » وحقيقة 
القوى التى وقفت خلفها » ومنها تجمعات مسن 
الشباب اليهودى فى اندية مثل نادى ١‏ يايل » » 
وهىتجمعات لم تخف عطفها على مغامرة اسرائيل 
فى © يوني ٠‏ 


وفى تشيكوسلوفاكيا : حيث برت الضورة 
العكسية » ونشات ظروف بعد تغييرات يناير أتاحت 
لقوى تعادى الاشتراكية ان تنادى لرايها دون 
تحفظ » وقد حاولت الصهيونية استثمار هذه 
الظروف ء واستغلت بالذات موجة النقد الموجه ضد 
تصرقفات القيادة السابقة » لتعميمها وسحبها الى 
مواقف وقفت فيها هذه القيادة موققا سليما » ومنها 
تآييدها الحاسم للعرب ضد عدوان اسرائيل » أسوة 
بغيرها من القيادات الاشتراكية ٠‏ واستندت قلة من 
العناصر ذات الميول الصهيونية الى اتجاهات كانت 
تطمع فى استغلال ظروف الاصلاح بهدف اعادة 
الرأسمالية » وظلت تعكس تطلعسات فئات 
منالبرجوازية س كبتتولمتستأصلفىانتستعيد 
تشيكوسلوفاكيا موقعها فى ركب « الحضارة 
الغربية » » وراحتتغذى فكرية الحقدعلى التطبيق 
الاشتراكى » والعداء الدفين لمناصرة قضايا تتصل 
بتحرير شعوب العالم الثالث ٠‏ 


وقد ذكرنا بولندا وتشيكوسلوفاكيا كابرزن 
نموذجين ضمن محاولات عديدة مماثلة كان يمكن 
ذكرها ‏ والواقع أن جهود الصهيونية ‏ ببث 
فكرة « الولاء المزدوج » قد حاولت التأثير فى 
كافة المجتمعات الاشتراكية الاوربية بعد حرب 
يونيى » ولكنها قويلت فى أغلبها بالرد المناسب » 
بخاصة بعد أن بلورت تجربة بولندا مدى خطورتها 
فى « محاولة نسف وحدة وتماسك القوى 
الاشتراكية » وتسريب فكرية وقيم الاستعمار 
اليها 6 ٠‏ 


ولم تقتصر هذه المحاولات على المجتمعات 
الاشتراكية »وحدها » بل. امتدت الى كافة الدول 
التى تقف من اسرائيل موقا لا يتسم بطابع التأييد 
الذى لا يشوبه تحفظ ٠‏ وكان ابرن نموذج لذلك 
حملةالصهيونية ‏ مستندة الى تحريكقوى داخلية 
أساسسا ب ضد ديجول ‏ ويهسذه الحملة برزت 
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فكرة « الولاء المرّدوَج » كاذاة قى ب الاستعمار 
الامريكى بالذات » لضرب كل من يحاول آن يتطاول 
فى أن يواجهه ٠‏ وتلقى ضوءا جديدا على دور 
اسرائيل فى المخطط العالمى لاخطر قوى الاستعمار 
العالمى المعاصص ٠‏ 


ردود أفعال مخطط اسرائيل 


والواقع أن تمادى اسرائيل فى. مخطط التوسع 
والعدوان ‏ رغم كل عبارات ايا اببان المعسولة عن 
السلام ‏ اصبح ينقل مواقعها كى تتطابق. مع أكثر 
دوائر العمالم رجعية وعدوانية » وافضى الى 
تعديلات واسعة فى خريطة القوى العالمية. وموقفها 
من القضية ٠‏ 


» فان اصرار اسرائيل على تثبيث احتلالها 
للاراضى التى اغتصيتها فى حرب يونيى » ورفضها 
الانسحاب حتى الان » اصبح يطرح.تضية قناة 
السؤيس فى ضوء جديذ » وبصورة تلحق الاضرار 
الجسيمة بكل الدول المنتفعة من الملاحة عبرها » 
وعلى رأسها. انجلترا وفرنسا وأيطاليا والهند » 
وظلت شركات الملاحة الامريكية وحدها هى المنتفعة 
باستمرار اغلاقها ٠‏ وبالذات الشركات' التى تنتج 
ناقلات البترول الضخمة التى تأمل أن يفضى هذا 
الموقف الى التعجيل باللجوء الى هذه الناقلات ٠.‏ 


© ويرتبط بمشلاريع اسرائيل. التوسنعية 
احتلالها للقدس » وتصميمها على ان تظل كلها 
اسرائيلية . بلوعاصمةلاسرائيل » رغم كلترارات 
الامم المتحدة فى هذا الصدد ٠‏ وهذه قضية لها 
ابعاها الدينية » وهى قضية أثارت وما زالت تثير 
استنكار الدوائر الاسلامية والمسيحية فى ارجاء 
مختلفة من العالم - وتسهم هى الاخرى فى عزل 
مخططات التوسع الاسراثيلى عن قطاعات عريضة 
من الراى العام العالى بم 


© وقضية تثبيت مكاسب اقليمية عن ظريق 
الصدام المسكرى » حتى. ستطق ه الحرب 
الوقائية » التى تدعى اسرائيل انها" كانت سبب 
هجومها المباغت فى صبيحة ه يونيو»تشنكل سابفة 
دولية خطيرة تعرض مناطق مختلفة' من العالم 
لاخطار مفاثلة » ويخاصة تلك التى سا زال التوقر 
بها يحول دون استقرار علاتات جيرة طبيعية بين 
دولها.» ويبرز الخطر ملحا فى .قلب .آوربا 3 
الشرق الاقصى على حد سواء * 


© ومن الواضح. ان مخطط اسراثيل الصهيوتق 
التوسعى الراهن » المستند الى تأبيد قوى عالمية 
ذات نفوذ واسع » يحول دون استقزار السلام هي 
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النطقة , وآتحى وصححا يجكن تصححححورء 
يغرض التوصل الى حل سلمى للمشكلة » هى 
علاقات من نوع تلك القائمة بين الالمانيتين فى قلب 
أوربا » أى بين الصين الشعبية وعدد من الدول 
المجاورة التى ما زالت تخضع للنفوذ الامريكى * 


ويتسم الموقف بأنه يندرج تحت هذا الذ 

لعلاقات ' القلقة ألتى يستحيل فيها 0 
لمعاملات والعلاقات المألوفة فىوقت السلم » دون 
أن تسمح الظروف الدولية الراهنة بتصعيد 
المواجهة الى حد الصدام الذى يشمل ‏ فوق 
اطراف التزاع داخل المنطقة ‏ القوى العامية التى 
تسسند هذه الاطراف المتنازعة » ويصل بالموقف الى 
حد المواجهة السساخنة بين الدول الكبرى , 


وهذا الموقف ٠‏ القلق » مشحون يعوامل تفجن 
متعددة ٠‏ أبرزها بالطبع هى أن استمرار تصعيد 
سياسسة التوسع والعدوان الاسرائيلية يفضى بالحتم 
الى تأجيج المقاوبة العربية عموما » والمقاومة 
الفلسطينية بوجه خاص» ويزيدها بلورة 
واشتمالا» وبخاصة أن مشطط اسرائيل ما َال 
ينهض على انكار كل وجود للكيان القومى 
الفلسطيتى الذئ اكتسب . وبالذات بعد حرب 
يونيى - وجودا تضاليا متصاعدا لم يعد يستطيع 
أى طرفم انكاره * وهى وجود تتواتر كل الظروف 
على حتمية استمرار تصاعده وبلورته كقوة ثورية 
بالغة الخطورة حلى امتداد الارض العربية ٠‏ 


والتركيب الراهن للكيان الاسرائيلى بايعاده 
الاتتصادية ( بوصفه مشروعا استثماريا 
للاحتكارات الدولية) وبايعاده السياسية 
والعقائدية والفكرية ( قيامه على العنصرية 
المفرطة ٠‏ قيامه على التوسع بطريق العسدوان 
المتكرز ٠‏ قيامه على استمرار استجلاب قدرات 
بكريةواقتصادية وتكنولوجية ضدالعرب ] ان هذا 
التركيب يتعذر معه التعايش فى سلام ٠‏ كما 
تعترض ملايسات دولية ومحلية “متعددة تصفية 
خط ه التفاقم بطريق الصدام الشامل وأسلويم 
الجرب فى مستقبل مبائس ٠‏ 


:ومن هنا اكتسب هذا الموقف القلق طابعا خطر1 
لا يقتصرنطاقه عبلى منطقةالشرق الاوسط وحدها » 
يِل اتسعت بالحتم لتهدد التوازنات والعلاقات 
الراهنة بين الدول الكبرى . وهسذه 
الاخطار باتت تحرك هذه الدول الكبرى كى 
تبحث عن صياغة كفيلة بالحد من عوإمل الانفجار » 
دون .أن تتنازل قوى الاستعمار .عن سياستها 
الاصيلة فى أن تستثمر الوجود الاسراتيلى بتركيبه 
الراهن فى مخططاتها على اتساع المنطقة » ولكن 


ب 5 - 
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بشكلَ يكف عدم توريظها:قى صدام عسكرى هئ فئ 
غنى عله * 

وتلك هى المفارقة التى تكسب أزمة الشرق 
الاوسط فى ظروفها الراهنة كل تعقيدها البالغ * 
وبخاصة يعد أن فشلت اسرائيل ‏ وقوى الاستعمار 
التى تسندها ‏ فى تحقيق الاهداف التى كانتت 
تنشدها بطريق الصدام العسكرى فى © يونيى ٠‏ 
وظلت الدول العربية صامدة رغم ما اعتراها من 
معاناة حادة بعد النكسة »© وامكن لها ان تلتقط 
انفاسها » وان تستعيد قدراتها الدقاعية » وأن 
تحصن نفسها ضد امتداد العدوان ٠‏ وأن تتهيأ 
لاحتمالات تصاعد الموقف الى حد التفجر مرة 
أخرى ٠‏ بل واسهمت هذه الملابسات فى تحريك 
المقاومة الفلسطينية » واطلاقها من عقالها » ودفعها 
الى بلوغ أيعاد لم تصل اليها من قبل * 


ادراك خطورة الموقف 
وتصول الرأى العام 


وكان امرا بديهيا أن تفضى هذه التطورات الى 
تحرك دولى وأمبع النطاق بهدف الحيلولة دون أن 
قصل الازمة مرة أخرى الى نقطة تفجر جديدة * 


وقد أسهم الاتحاد السوفيتى بجهود كبيرة فى 
هذه المبادرات » وهو يواصل بذلك الجهود التى 
سبق ان بذلها من أجل تدعيم جبهة الدفاع 
العربية » وتوقير السلاح الضرورى لمواجهة آثار 
العدوان » وتهيئة الظروف لردعه ورده ‏ الا أن 
الاتحاد السوقيتى والدول الاشتراكية الاخرى لم 
تكن وحدها هى التى احست بالخطر المتفاقم 
وربما كان موقف قرقسا بالذات » أى يعبارة أدق » 
موتف هيجول تعبير! صادقا هما تعنيه السياسة 
الاسرائيلية الراهنة فى خدمة أكثر الدوائر 
الاستعمارية تطرفا ورجعية » والتى وجدت تجاوبا 
تاما مع مخطط ادارة جونسون فى النطقة » ولم 
تسقر آدارة نيكسون الجديدة بعد عن أى موقف 
محدد يوحى بتغيير حاسم * وعلى الرغم من أن 
المذكرة الامريكية رد! على المقترحات السوفيتية 
الاخيرة بشأن جدول زمنى لتنفيذ قرار مجلس الامن 
جاءت مؤكدة لكل: سياسة امريكا التقليدية من 
الازمة » الا ان الباحثات الجارية حاليا حول عقد 
اجتماغ قمة للدول الكبرى حول الازمة يؤكد عدى 
انشغال هذه الدول بالاخطار المحدقة التى ينطوى 
هليها الموقف * 


غير أن التغيير الاكثر وضوحا فى الموقف » وهو 
. قغير مرتبط ارتباطا أصيلا بادراك دوائر عاللية 


وم كم 
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ريقضة ' ما يمثله' الخطط' الاسزائيلى' الراهن' من 


اخطار »هو مايجرىمنتحولعلى الصعيدالشعبى 
عالميا » رغم كل جهود الصهيونية لوقف تموه 
وبلوغه قطاعات من الرأى العام تزداد تعددا 
وتنوعا » وريماكانأوضحتجسيد لهذا التحولالمؤتمر 
الثانى لنصرة الشعوب العربية الذي انعقد بالقاهرة 
منذ أيام » والمساندة التى تلقاها المؤتمر الرابع 
للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الذى أعقبه 
مباشرة ٠‏ 


واوضح مايميز مؤتمر القاهرة لنصرة الشعوب 
العربية هى خطورة الشقصيات العالمية التسى 
حرصت على حضوره ء» وزيادتها تنوعا الامر الذى 
يسجل بالفعلأن «نقطة» تحول هامة تجرى خاليا 
فى الراى العامالشعبى عاليا . فقد ثشسهل المؤتمرز 
ممثلين عن يريطانيا وايطاليا وبلجيكا بوفود من 
أحزاب واتجاهات سياسية متعددة » وهى بلاد 
كادت اثناء العدوان تنحاز تماما الى جانب 
اسرائيل ٠‏ كما شمل المؤتس ممثلين عن الاحزاب 
الاشتراكية الاوربية وحزب العمال والمحافظين فى 
انجلترا وهى كلها أحزاب ناصرت فى غالبيتها 
العظمى اسرائيل اثناء العدوان ٠‏ وجاء الى المؤتمر 
ممثلون لاتجاهات شديدة التنوع » امتدت من قوى 
اليسار الشيوعى التى ناصرتالحق العربى طوال 
الازمة الى ممثلين لحركات الشباب الثورية 
الجديدة » الى مندوبى انتفاضة الحركات الثورية 
على امتداد آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » الى 
ديجوليين من قرنسا » الى عناصر تناصر الحلول 
السلمية مثل الكاتب الايطالى دولشى» وكل هذه 
القوى تجمعت لتعلن ضرورة التحرك معا لالزام 
أسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن » وبالانسحاب 
من الاراضى العربية المحتلة » انطلاقا من أرضيات 
فكرية وعقائدية شديدة التباين *٠‏ 


ولا يعنى عقد هذا المؤتمر ولا المظاهر الاخرى 
المعيرةعن هذا التغييرفى المناخالدولى » ان كل ما 
يمكن انجازه لكشف المخطط الاستعمارى 
الصهيونى وعزله عالميا قد تمت الاستفادة منه 
بالصورة الملائمة بعد ٠‏ ولا ينفى ضرورة جهود 
كبيرة لم تستثس يعد لمواصلة هذا التحول وبلوغه 
الحد الفعلى:المؤثر فى الموقف ٠‏ الا أن الامر المؤكد 
هو أن الابعادالدولية لخطط أسرائيل اصبحتتففضى 
اليوم الى تحركات مقابلة على الصعيد الدولى » 
وهى تحركات لايجوز للعرب التهوين من أهميتها 
القصوى » أو اغفال اتصالها العضوى الوثيق 
بالتحولات التى تطرا على ملامح الموقف » وزيادة 
انكشاف أسرائيل كجزء لاينجزا من مخطط عاللى 
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77 القاهرة 


يلخد 


تخصص الطليعة دراستها ب هذا العدد ‏ عن القاهرة فى اختفالاتها 
بعيدها الالفى ٠‏ وتعنى هذه الدراسة بالدور الحضارى والسياسى الذى 
لعبته القاهرة ٠‏ هذا الدور الذى لم يكن لله آثاره فقط على مصر وحدها 


وانما كان له آيضا ‏ كما يؤكد التاريخ . آثاره على المناطق المجاورة عربية. . 


كانت آم افريقية' ٠‏ 


١ 


ولكن هذه الدراسة » لا.تقف عند حدود تأريخ القاهرة القديم أو الحديث ؛ . 


آنيا تعتقد بأهمية دراسة ١‏ القاهرة المماصرة » : اقتصاديا واجتماعيا » 
بهدف:القاء الضوه على ما يواجه عاصمتنا من مشذاكل تتعلق بحياة سكاتها ؛ 
ووضعيتها الاقتصادية والاجتماعية . 


عد 


بد نالل مه 
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ومن ثم قان هذه الدراضة * تعتى أيضا بتلمس الاتجاهات العامة لحركة 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى القاهرة . ٠‏ مستقبلا » نظرا للثقل الخاص 
الذى تمثله القاهرة غى الحياة السياسية والثقافية لمصر والعالم العربى ٠‏ 


لذلك عنيت الطليعة » بادارة حوار حول هذه الاتجاهات العامة بين عدد 
من المختصين والفنيين البارزين . 


لهذا تنقسم دراسة هذا العدد الى اقسام ثلاثة 5 


أولا : تاريخ القاهرة القديم والحديث ٠.‏ موزع على الوجه التالى ‏ 
بو خضارة القاهرة فى العصور الوسطى2 دء سعاد ماهر .م 
ه القاهرة فى العصر الفاطمى محمد عمارة ٠‏ 
» القاهرة فى مصر المملوكية دء وليم سليمان ٠‏ 
ه القاهرة الحديثة ومعالم على الطريقن 0 احمد على بدوى ٠‏ 


ثانيا : القاهرة المعاصرة بلغة الارقام اللتى تضم مجموعة من الاحصائيات 
عن الاسكان والنشاط الاقتضادى والخدمات ٠.‏ 


ثالثا : ندوة « قاهرة المستقبل© التى اثسترك ذيها كل من ا 


س ده أحمد مازن رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية ٠‏ 
سا دء سعاد ماهر الاستاذة بكلية الاداب جامعة القاهرة 


مهندس سليمان عبد الحى زئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام 
الاستاذ سيد ياسين الباحث بالمركز القومى للبحوك الجنائية 
والاجتماعية 
الاستناذ عبد العزيز السيد عضو امانة مل التإفرة ووكيل وزارة التربية 


والتعليم سابقا 

مهندس عز الدين فرج وكيل الوزارة لمحافظة القاهرة 

س. الاستاذ فاروق البقرى مدير عام اتجاد الصناعات 1 

س مهندس كمال الدينصبرى مدير عام التخطيط العمرانى بالجهاز التخطيطى 
سهيب والتنفيذى للجنة القاهرة الكبرى 

س مهندس محسن ادريس 'رئيس العهاز التخطيطى. والتنفيذى للجنة 

القاهرة الكبرى 

٠‏ محمد عزت حجارى ا بالمركز القومى كلبحوث الجنائية 


مهندس محمد كامل زيتون مدير دعام الادارة العامة للبحوث الفنية. يوزارة 


وحضر عن الطليعة تا 


دء ابراهيم سعد الدين 

3 اسماعيل. صبرى عبدالله 

دء محمد الخفيف 
فاك 
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3 شعاد مأ سس سس سر 


جزئ العرج فى فتوحاتهم 


على 

ان يؤسسوا فى الاتطسار التى 

يفتحوئها مواصم جديدة يختارون 

١‏ موقعها بيا يتفقومصالحهم العامة 


والخاصة . ففيما يتعلق يمصر نرى انه بعد ان 


سكيع 1 التسطاط . 
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فيدينة الفسطاط 


المؤن والاتوات . 


فى اختياره لموقع 


فتحها العرب اسس عيرو بن العاص حاضرة 
التصيح الدكيشع الوالشمال ميحس البو 
النسيح الذىيقع منحصن بابليون 
حيث عسكرت قوات العربللمرة الاولىواسماها 
وقد وفق عمرو فى اختيار موقع 


. المدينة ايما توفيق »سواعين الناحيةالجغرافية أو' 
/ 5. 2 الحربية ,٠‏ 
+ بعر مر 


اتقنع عند رس دلتا النيل6 
وهو موقع له اعميئسه من الناحيمة الحربيسة 
والعمرانية »وبذلك تكون الفسطاط فى مأمن من 
هجمات العدى وهى فى نفس الوقت قريبة من 
الاراخى الزراعية الامر الذي يسهل معه وصول 

ويحدى: الفبمطاط من جهحة 
الشرق جبل المقطم فهو درعها الواقى ضد المدى 
وضد فيضان النيل ٠‏ 


واذا كان من أهم اسياب فناء المدن سراحل 
تطورها » عجزها عن حل المشكلات الناجيسة 
عن اطراد ثموها وازدياد عدد سكانها © ققد 
دل عمرو بن العاض على بعد نظره عتدما راعىي 
المدينة » ان يكون لها جانب 

يمكن أن يطرد قيه اتساعها الا وهو الجهسسة 


اه 
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الكشبالية القثرقية الثى بتيقة بها مديتة العسكر 


والقطائع ره قي 3 1 


ا 
1 : 
2 وما كاد عمرؤ ين العاص ينتهى من تأسيس 
مدينة الفسطاط حتى أقام فى وسطها جامعه 
. العتيق « امام المساجد ولاخ الاتوار اللوامع » 
طوبى إن حائظ على الصلوات فيه وواظب على 
القيام بنواحيه 4 » ثم اتسعت ارجاء الجاسع حتى 
ولساحتة الحالية فى العصر الاموى »وفىهذا 
الحقل من الاعمدة والاروقة تكونت أول جامعة 
قى الاسلام » بلغت حلقات التدريس فيها ف ىالقرن 
الثامن الهجرىيضعا واربعينخلقة لا تكاد تنفض 
منه » كما قامت بهحلقاتوعظ وارشاد للسيداتة 
تصدرتها فى الدولة الفاطمية واعظة زمانها 6 ام 
الخير الحجازية .. 


.ود اعتاد المسلمون فى ذلك الوقت المبكر ان 
يحتفظوا ياموال اليتامى والمساكين فى حرم 
المساجد لا لها عندفم من قدسسية وحرمة ٠‏ ويقع 
بيت المال فى وسط صحن جامع . ولم يكن جامع 
عيرو مقصور! على اداه الفرائّض الدينيةوحلقات 
التدريس فحسب »© بل كانت تعقد فيه محكمة 
لفض المنارعات الدينية والمدنية ٠‏ 


:ولعل لمؤرخى العصور: الوسطى العسذر.:فى 
أن ب يسنهموا :فى وصف مديئة القسطاط ©» فقد 
كانت تشوارعها مرصوقة. مسلوكة ومتازلهما 
نسيحة حسنة التخطيط »© تتكون منخمس طبقات 
أو من ست أو من سسيع »© وربينا .سكن الدار 
الواحدة المائتان من الناس © كما اكتملتالمدينة 
هْلى المرافق الصحية »© وكان بها عدد كبير من 
الحمامات العامة تبلغ حصيلة الواحد مهسا 
يوم الجمعة خمسيائة درهم . 


.ومصر التى وصفها عمرو بانها «.تربة غبراء 
وشجرة خمراء يخط وسطها نهر ميمونالغدوات 
مبازك الروحات يجرى بالزيادة والنقصان ' © 84 
لم يفت العرب الاهتمام بنيلها العظيم وتننا 
شئونه نه » فاقاموا له قى العصر ار ا 
فى جزيرة الروضة » وقد اعيد بناؤه:قى العصر 
العباسى وهو البناء الذى لا يزال. قاثيا حتى 
الان 'يُجِنوب جزيرة ة الروضة 0 ١‏ 


٠‏ وما انتقلت الخلافة الى بنى العباس سمط 
حاضرة اخرى جديدة لدولتهم النائسئة الىالثشمال 
الشرقى من. النسطاط فى مكان عرف فى صدر 
الاسلام باسم الحمراء القصوى » كان يمتد الى 
جبل يشكر الذى نتن عليه ابن طولون مسجده 6 
وفى ذلك المكان اقام العياسيون دورهمْ واتخذوا 
مسساكتهم وبئوا دار امارتهم وثكن جندهم » ولذا 
فلميت لا بالعسكر” » وفى وسطها بنى يسجدها 
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وَبِمِرَوَوَ الأيام اتصلتة العشكرء بالقتسطاط © 
واصبحت مدينة كبيرة » وظل امراء مصر يقيمون 
فى العسكر حتى ينى جومر 


وما ضاقت القسطاط بساكنيها » اسس احيد 
أبن طولون مدينة القطائع سنئة 565 ه [ 854 م] 
وأقامفىوسطها مسجدا جامعايعد مناكيرمساجد 
لعالم الاسلامى » اذ تبلغ مساحته مع الزيادة » 
أى الفضاء الذى يحيط به من جميع جهاته عدا 
جهة القبلة » ستة ونصقا من الافدنة . وهو من 
الجوامعالمعلقة»اذ يصعد الىابوايهبدرجاتدائرية 
الشكل ٠.‏ 


ويعتبر تخطيط جامع ابن طولون حدثا جديدا 
بالنسبة للطرز المعمارية التى كانت سائدة فى 
مصر فى ذلك الوقت »6 فقد كان التخطيط العام 
اللنساجد هو الشكل المستطيل كما هو الحال 
قى جامع عمرو . وكان ذلك امرا طبيعيا » اذ 
كان هو التخطيط المقتبس من الكنائس . أما 
تخطيط مسحد ابن طولون المربع الشكل فمقتبس 
من المعابد الدينية السائدة فى ايران والعراق 
قبل الاسلام ونعنى بها [ الاتشى جاه ] أى بيت 
النار عند الزرادشتيين ٠‏ 


كذلك جرت العادة فى العمارة المصرية » ان 
تكون الاعمدة منالرخام»ؤتيجانها مزخرفةباؤراق 
[ الكنكز ] » اما اعمدة مسجد ابن طولون فكانت 
دعائيه مبنية من للطوب وتيجانها مزخرفةبرسوم 
نباتية محورة باسلوب هندسى اطلق عليه 
الاوروبيونفيما بعد كلمة [ ازابيسك ] علىاعتبار؛ 
ان العرب هم مبتدعوه ٠‏ 


وكانت المآذن فى مصر تشبه ابراج الكنائس 
أو صوامعالزهاد »ولكنمئذنة مسجد أبن طولون 
تشبه ملوية مسجد سبهارا بالعراق المقتبسسة 
بدورها من [ الزيجوارت ] القارسية . 


وقد تأثر أحمد بنطولون عند تآأسيسهللعاصيمة 
الجديدة بتخطيط مدينة سمارا التى نثا فيها 
قبل مجيئه الى مصر .فقد كانت كل منهما مقسمة 
الى خطط او قطائع تضم كل قطعة منها جماعة 
من .السكان تربط بينهم رابطة الجنس او العمل» 
ومن ثم -اصيح أسم القطائع علما على مدينة:ابن 


٠'نب‎ 


وكان للاستقلال السياسى الذى حصل عليه 
ابن طولون بحنكته السياسية وخبرته العسكرية 
اثره الواضح فى انتعاشس اقتصاديات البلاد » 
وتطورها الاجتماعى وازدهارها الفنى . فيدات 
مظاهر الترف..والرفاهيةتتجسم فىعصرخمارويه 
ابن احمد بن. طولون » فقد كسيت جذوع الجر 
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بصفائح من التحاس المذهت. © كبا كسيتتة جدران 
قصره يصفائح رقيقة من الذهب المكنت باليتاء 
اللازوردية ٠‏ وامام القصر انشأ فسقية ملاها 
بالزئيق ونصب عليها مخدعا خاصا كالارجوحة» 
يأوى اليه عندما يستبد به الارق ٠‏ 


ولعلنابعد ذلك لانتهمالمؤرخينبالمبالفةوالاسرافت 
فى و صف جهاز قطر الندى بنت خمارويه عند 
زفافها للخليقة العباسى . 


ومن المظاهر الحضارية الهامة فى ذل كالعصر 
[ القرن الثالث. الهجرى ] أنشاء المستكفيات © 
فقد انأ ابن طولون فى منطقة السستتين 
« بيمارستانا » ادخل فيه ضرويا من النظم جعلته 
فى مستوى ارقى المستشنفيات فى الوقت 
الحاضر © وبلغ من عناية ابن طولون لهذا 
البيمارستان وحرصه على راحة المرفى اتهكان 
يتفقده بنفسه كل يوم جمعة » فيطوف علىخزائن 
الادوية ويتفقد اعمال الاطباء. ويشرف علىالمرضى 
ويبالغ فى مواسساتهم وادخال السرور عليهم , 


القاهرة سنة 09؟ ه 


ولما فتح الفاطميون مصر كانت عواصيها 
الاسلامية الثلاث السايقة © وهى النسطاط 
والعسكر والقطائع » قد ضاقت بساكنيها © 
فأسس جوهر الصقلى مدينة القاهرة سنة 
ه يعد استبلائه على مصر بعام » وبنى 
حولها سورا من اللبن على شكل مربع طول كل 
ضلع من اضلاعه 1١.٠.‏ ياردة » وبلغت مساحة 
الارض التى حددها السور .51 فندانا » وفى 
وسط هذه المساحة بنى جوهر قصرا كبيرا بلفت 
مساحته ./إ فدانا » وخص مثل هذه الممساحة 
للبساتين والميادين » والباقى وقدره مائتا فدان 
وزعت على الفرق العسكرية فى نحو عشرين 
خطة » كما انثا مسجدا بالقرب من قمر 
الخليفة . 


وقد يكون من المفيد ان نحاول الان تحديد 
موقع. إسوار تلك المديئة الناثمئة : قمن الجهة 
الشرقية يجدها جب لالقطم » وغربا الذليج 
الذى كان يخرج من النيل الى الجنوب قليلا من 
فم الخليج وينتهى عند خليج السويسومكانه الان 
[ شارع بورسعيد ] اما ألجهة الجنوبية فيحدها 
خط يمتد من ميدان باب الخلق ويتجه شسرقا منارا 
بباب زويله [ نوابة المتولى ] وينتهى عند جيل 
المتطم » وقى الشبال تبدا حدودها عند الجهنة 
الغربية من ميدان باب الشمعرية متجها شرقا الى 
باب الفتوح فباب النصير وتنتهى عند جبل المقطعم, 
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.وكائ كائن حى يولد ضكقيرا قر يكبد 8 كانتج: 
مدينة القاهرة » ولم يكن قصد جوهر الصفلى مق 
انثسائها قى بادىء الامر ان تكون قاعدة وا داب ألو 
خلافة » بل لتكون مكنا للخليفة وحرمه وجنده 
وخواصه »© فنشأت مدينة متواضعة محدودة 
المساحة ؛ معدودة المبانى والمنشآت .واستمرت 
حينا بعد قيامها مدينة عسكرية » تشتمل على 
قصورالخلفاء ومساكن الامراء »ودواوينالحكومة 
وخزائن المال والسلاح » ثم اصبحت بعد انقثبائها 
باربع سنوات » عاصمة الخلافة الفاطمية حين 
انتقل المعز واسرته من المغرب واتخذ مصر 
موظتا له + 000 : 


.ولم يكن. لقاطنى مصر ان يدخلوا ١‏ المدينة . 
الملكية » الا بعد ان يؤذن لهم » وكان مفوضمى 
الدول الاجنبية الذين يحضرون الحفلاتالرسمية 
يترجلون..عن جيادهم ويسيرون نحو إلقصر .بين 
صنين من الجتود على التحو المتبع فى العصص 
الحديث . وكانت أسوار القاهرة العاليةوابوابها 
المحروسة تحجب الخلينة عن تسعبه ٠‏ 


ولكن سرعان ما اتسعت المدينة النائئة 4 
فنمت نموا ملحوظا وتبوات مكانتها المرموقة فى . 
ظل الخلفاء الفاطميين » واتصلت مبانيها بيبانى 
المدن الاسلامية الثلاث السابقة وصارت تؤلف 
معا اكبر المدن .الاسلامية فى العصور الوسطى,», 


ومن .حسن طالع مدينة ,القاهرة ان نثساأتها 
كانت نقطة تحول فى حياة مصر والمصريين فى 
العصر الاسلامى » فقد اصبحت مصر دار خلانة 
قاعدتها القاهرة يعد ان ظلت قرابة ثلاث ترون 
ونصق القرن دار امارةمقرها العواصمالاسلامية. 
الثلاث السابقة ٠‏ 5 . 


وبمثل ما قدر للقاهرة كان كذلك حظ الجامع 
الازهر الذى يعد اول عمل فنى معمارى اقامه 
الفاطميون فى مصر ولا يزال قائها حتى الان * 
وقد زاد فى بنائه كثير من الخلفاء الفاطبيين م 
وأعيد تجديد اجزاء كثيرة منه خلال العصون : 
الماضية كما اضيقت اليه زيادات عدة ؛ كل ذلك ' 
جعل معرفة التخطيط الاصلى للجامع من الامون: 
الصعية التى يتعذر الاطمئنان اليها “الا ا نالجامع 
لايزال يحتفظ ببقية من النقوشى والكتاباتالكوفية 
والعقود المدببة التى تعد منابرز مميزاتالعمارة 
الفاطبية ٠‏ 

ولم ينل الجامع الازهر شهرته العالميةومركزه 
المرموق فى العالم الاسلامي اعتمادا علىصفته 
الدينية فحسب »؛ بل على ما قام به ايضا من 
اعمال مدنية وخدمات اجتماعية :وسياسية . 


-انشىء الازهر ليكون مسجدا رسميا للدولة 
الفاطمية فى حاضيرتها الجديدة.» ومقرا لدعوتها 


ب 10 شم 
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التيتية © وَرَمَرَ1 لصيادتها الزوحية .. آنآ فكرة 
الدراسة بالازهن » ققد كانت حدثا: عارضا 
ترتب على فكرة الدعوة المذهبية . وغلبالنتدث 
5] العارض شيئا فثيئًا على صفته الاولى حتى 
اسببغ عليه ثوبه الجابعى الخالد . والى جانب 
المكانة العلمية التى كان يتمتع بها الازهر .كانتت 
له فوق ذلك اهمية رسهية خاصة > قفيه. كان 
جلوس قافى القضاة فى ' ايام معينة ونيه 
مركز المحتسب العام » وفيه يعقد كثيز من 
المجالس الخلانية والتضائية .. 


ويعتين العصر املو 8 العصن الذعبى 
للازهر من حيث الانتاج العلمى الممتاز » 
ومن حيث تبوئه مركر العامة » وكان الفقتبخح 
العثمانى أ اقسوضرية اصابت المدينة الاسلامية ٠‏ 
فمنذ قضى التتار على الدولة .العياسية قى .القرن 
ابع الجرى اصاب الازهر ما اضاب الحيّاة 
الفكرية :كلها من:٠الانحلال‏ والتدهور »© الا:-انه 
استطاع ان يغدو ملاذا اخيرا لعلوم الدين والفتة 
ومعتلا حصينا للغة العربية . 


وفى عصر سلاطين الماليك:قام الازهر يدون 
لا يستهان به فى توجيه السياسة المصرية فقحد 
كان السلاطين يلتجئون اليه تثبيتا لسلطاتهم » او 
تأييد! لهم على اعدائهم ٠‏ 


٠‏ ومن المواتفالخالدة للازهر كلش ديق 
ذلك الدور الذى قام به ابان الحملة الفرنسية » 
ققد تزعم رجاله الحركة الوطنية التى: ادت فى 
النهاية الى خروج الحملة من مصر ٠‏ 


.وكانت الحياة الاجتماعية بالقاجرة فى العصر 
القاطمى حياة رخاء ومرح وصخب » و البذخ 
القاطمى حدا قاق كل وصف » مما اتاح للشعب 
قرصة احياء تقاليده وعاداته القديمئة » مثل 
المواكب والاحتفالات الخاصة بالسنة - الزراعية 
واعياد راس السنة القمسية. » ثم الاحتفبال 
يوفاء النيل وفتح الخليج . وقد تداخت هذه 
الاحتفالات مع المناسبات القنطية » مثل الاحتقال 
معيد الثبمانين وعيد الغطاس الذى كانت تبدو 
فيه مدينة القاهرة وكأتها ثريا ضخمة متلا 


وايتدع الخلناء العديد مْن المواكبوالاحتفالات 

. التى جمعت بين عظمة الخلافة وطربَ الشتعب 

مثل مواسم رأس الشنةالهجرية ومولد النبىعليه 

الصملاة والسلام © ومولد الامام على ويولد 

الحسين وفاطمة الزغراء » والاحتقئال بيوم 

اشوراء وشهر رمضان.والاحتفال بالعيدينوعيد 

الفيروز وغيرها من المناسيات الدينية التى تبلغ 
ما يقرب من الخمسين 


وقد اتسمت تلك الاحتقالات يسسمات ألبر 
والاحسان »© فكانت توزع فيها الصدقاتوالهبات 


ب ال اسم 
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والخساوي واتواع الحلوئ © وقد وضلا البائ 
حده » قكان ‏ الخلفاء يوزعون نوعا من الكعك © 
عرف ياسم « كل واثشكر ؛ بداخل كل كمكة منه 
ديناز.» كما صنعت الحلوى على تشسكل اللعبٍ 
والتبائيل ومنها نشأت فكرة عرائس المولد .. 


ومثل هذا الترف والابهة وتلك الاعياد 
والاجتفالات »© كان: لابد ان تواكبه نهضة فنيسة 
وصناعية تسساير الانتعاشي التتددي والتقدم 
الاجماءي 5 


ولم تكن الفنون التطبيقية .او الحرفية فنا 
قسعبيا بالنسبة للفن الاسلامى كما هو الحال 
فى غيره من الفنون بل كانت فنا ملكيا »فصناعة 
القاثمانى فى العصر العثيانى مثلا كانت تخضع 
خضوعا تاما للسياسسة العليا فى الدولة » فقبد 
كانت تصدر الفرامانات السلطانية الى مركز 
صناعة: القاثانى » باعداد عدد معين منه يحدده 
الشلطان 6. ايضاح سكل الزخارف وكافة 
التفاصيل الدقيقة الاخضرى المتصلة به .»وذلك 
لتغقية جدرانوحوائط القصور والمشاجدوالمقابر 
الملكية وغيرها من السمائر , 


واذا استعرفتّا تاريخ مصر السياسى 
والاجتماعى عبر العصور منذ نهااية العمر 
الفرعونى وحتىالمصر الحديث ؛وجدنا انحكامها 
لم. يكوتوا 'طوالتلكالفترة منبينابنائها »بلكانوا 
دخلاء اتوا منالمشرقوالمغرب » الى ان قيض الله 
للبلاد ابنها البار جمال عيد الناصر ليعيد لها 
مجدها التالد ٠‏ 


لكن عراقة الحنفارة المصرية واستقران 
طبيعتها. وتدفق حيويتها التئ: يمدها بها شريانها 
العظيم نهر التيل »_جعلها تؤقلم مؤلاء 2 
وتصبغهم بالصيغة المصرية ٠.‏ ولم يتتصر 
على الحكام فحسب يل تمعداه الى 00 
و الجماعات" :الوافدة » فمن العوامل: الهامة التى 
ادت الى أندماج العرب بالمصريين” فى 'أوائل 
العصر الاسلامى » قطع العطاء الذى كان يأخذه 
العربى من ديوان العطاء »اثر قيامهم بالثورة ضد 
الخليقة المأمون وتدخلهم فى النزاع الذى نفب 
بيئه وبين' اخيه الامين . وقد, ادى كلك بدورهالى 
نزول العرنى الى يدان العمل لكسب قوته » 
فاحترف الزراعة والصناعة »4 وكان عليه فى 
هذه الحالة ان يستعين بخبرة اهالى البلاد 'ومن 
ثم أمتزاج. العنصرين العربى والمصرىيومنهما معا 
نكا الشسيب المصرى المسلم ٠‏ 


وله تولى القاطميون الخسلافة وهم شيعيو 
المذهب » اعتمذوا فى تدبيز امورهم الدينية, 
عل الاقباط وفضلوهم على المسلمين اصحاب 
المذهب السنى ؛وقد ادى هذا الىاحياء الحضارة 
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والفنون الوظتية القديمة وتخاصة الفن التبظطى 
وقد ظهر اثر هذا واضحا جليا فى عمائرهم 
وفئونهم الزخرفية ٠‏ 


قاهرة صلاح الدين 


واذا اردنا ان نتقمى الدقة فى الحديك عن 
القاهرة وتاريخها » فيمكننا اعتبار 
القاهرة الحالية ‏ بعد 'استيعاد ضواحيها ‏ 
هى قاهرة صلاح الدين . فقد اراد صلاح الدين 
قبل مغادرة القاهرة أواجهة الصليبيين تى بلاد 
الشام » أن يحصن البلاد » فأخاط عواصم ممصن 
الاسلامية الاربع السابقة » وكذا قلعة الجبل 
يسور واحد يمتد من قاهرة الفاطميين ثشمالا الى 
منطقة اثر النبى جنوب مدينة الفسنطاط» ولاتزال 
أجزاء كثيرة منه باقية حتى الان » وخاصة من 
الجهة الجنوبية الشرقية ..., . 


وعلى الرغم من قصر الفترة التوقضاها صلاح 
الدين فى القاهرة فان ماتركه من آثار يشهد يمآ 
كان علية هذا القائد العظيم من بعد النظرن 
والصلكة الشياشية والدراية العسكرية .. وذن 
اهم هذه الاثار قلعة الجبل التى اراد أن يحمبى 
بها مدينة القاهرة اذا مااعتدى عليها معتد » وان 
يتخذمنهامقرا لملكه الجديد » فاختارلهامكانا مرتفعا 
شرق الناسية وغلى. صخزة منصولة من جزل 
القطم ٠‏ 

وأنشثت القلعة فى البقعة التى كانت بها قبة 
البواء التى بئاها العباسيون فى القرن الثانى 
الهجرى » وقد امر صلاح الدين ان يبئى فيها قصر 
لسكنه الخاص » كما آمر أن.تطهر بثر.يوسسف 
لنغذية القلعة وملحقاتها بالماء فق حالة الحربم 
أو الحصان ... 


وعد يهذا العمل الى وزيره الامين بهاء الدين 
قرافوثشى ‏ الذى اشتهر فى القصص. الشسعبى 
يقسوته المضحكة س كما عهد اليسه أيفسسا بيناء 
السور » لكن صلاح الدين توفى قبل. اتمام بثاء 
الإلعة. ه وحمت هئ عهد: السلظاق .العادل شقيق 
ضلاح الدين.. الا 

وثد اتخقت القلعة متذعهد صلاحالدين الايوبى 
دارا للملك حتى عصر الخديو اسماعيل سبنة 


٠‏ م حيث نقل الى قصر عابدين.» وقد طرات 
على مبانى القلعة تغييرات واضافات متعددة .. 


٠‏ وفى العصر الايويئن كان للمساجد وظيفة هامة 
الى جاتب الرسالة الدينية وهى التعليم فى غير 
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أوقاتت الضلاة * وبق كم بآ يظهر. آم المرصة |02 
الجامع بل كتيرا ماكان يطلق اسم الدرسة نقط و 
علىامسجد . وقد استتبعهذه الوظيفة الرسمية و 
الجديدة » بطبيعةالحال » تغييرا فىالتخطيط العام 
للمسجد وهو أن يكون للمسجد اربعة ايوانات 
خصص كل ايوان منها لتدريس مذهب منالمذاهيع 
السنية الاريعة .., 


وكان الغرض الاساسى منانششاء تلك المدارس 
هو مناهضة المذهب الشيعى الذى:كان سائدا 
فى العصر الفاطمى » وذلك ينشرالمذاهب السنية 
الاربعة» وكانالاساتذة والطليةيسكنون فى ممما 
الاحيان فى هذه المدارس فى اماكن مخصصةلهذا 
الغرض » كمايوجد بها قاعاتللمكتبة والمحاضرات 
وغيرها .ى 


“والزائر. لمدينة الفاهرةلايمكنه تجاهل قبة الامام 
الشافعى التى يوجع تاريخ انشإئها الى م 
الايوبى » والتى ا على تفاصيل معمارية 
هامة تعتبر أساسا نسج على منواله وخاصة فى 
زخرنة التباب من الداكل » اذ تعددت صسنفوف 
[. حطات ]. مقرنصاتها كما زينت بالزخارف النباتية 
والهندسية بأسلوب خاص /', 


. ولا نستطيع أن نمضى عن مديئة القاهرة فى 
العصر الايوبى قيل ان نذكر لها بالاجلال والتقدير 
ذلك الدور البطولى الذى قامت به فى الحروب 
لصليبية للدفاع عن العرب والعروبة وصصسيانة 
الدينالأسلامى الحنيف » فلمتكتف التاهرة بتقجيم 
قنواتها البرية والبحرية بل قدمت للمعركة كل 
ماتملك من الفضة والذهب » فقد أجمعالمؤرخون 
على ان « الذهب والفضة قد خرجا من مصير ولع 
يعودا » ٠‏ 


«جنة عدن لمن قطن ٠‏ 


٠‏ وقد يظن الكثيرون ان فن الدعاية من فنسوّقت 
العصر ٠الحديث‏ » وهى من الاسلحة الفعالة فى 
الوقت الحاضر فى السلم والحرب على السواء! 
ولكن مصر عرفت هذا الفن ومارسته مئذ التقرن 
السابع الهجرى ٠‏ 


فتحدثنا كتب التاريخ عن الام الذى أصدره 
البسلطان قلاوون الى نوابه بالثغور يأمرهميحسن 
معاملة السياح والتجار الوافدين » و. 
والتودد اليهم وترغيبهم فى' الاقامة » ومراعاة 
العدالة فيما يجبونه منهممن أموال بحيثلايأخذون 
منهم سوى الحقوق السلطانية » وقد جاء فىهذا 
الامر قوله : « فانهم [ اى السياح والتجار ]هدايا 


أ لال ب 
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| البحون وقوالبة الثتون * وم السنتهم ماتجتة 
ء الصدور » واذا بذر لهم حب الاحسان نشروا له 
؟| أجنحة مراكبهم كالطيور » .٠‏ 
< 


ولم يكتف السسلاطين بالحرص حسن 
معاملة الوافدين » بلبعثوا بمتشورات الىالتجار 
فىالمشرق والمغرب لترغيبهم فىالمجىء الى مصرء 
وتعتبر هذه المنشورات بمثابة اعلانات الدعايةفى 
وقتنا الحاضر » وهى بذلك أقدم :ماكتب فى فن 
الدعاية السياحية فى العالم » كما انها تدل على 
مبلغ ماوصلت اليه مصر فىقن السياحةوالضيؤفة 
قى ذلك الوقت الميكر من القرن الثالث عثير 
الميلادي ٠‏ 


أما اسلوب تلك المنشورات فكان رقيقا لطيفاء 
ويعتبر فى حينه نموذجا يحتذى به فىفن الدعاية 
السياحية » فقد جاء فيها ( ومن يؤثر الورود الى 
ممالكنا ان اقام او تردد فليعزم عزم من قدر الله 


.له فى ذلك الخير والخيرة » ويحضر الى بلاد. 


لايحتاج ساكنها الى ذخيرة » لانها فى الدنيا جنة 
عدن أن قظن » ومسلاة لمن تغرب عن الوطن » 
همن .وقف على مرسومنا هذا: من التجار المتيمين 
باليمن والهند والصين والسند وغيرهم فلياخذ 
.الاهمية فى الارتحال اليها والقدوم عليها » ليجد 
الفعال من المقال اكبر » ويرى احسمانا يقايل فى 
الوناء بهذه العهود بالاكثر 6 ٠‏ 


* وقى الوقت الذى سسعى فيه السلاطين جهد 
طاقتهم ويكافة السيل الى تشسجيع تجار الشيرق 
الاقصى. بوجه خاص على الج ببضائعهم الى 
. بصي » حرصسوا كذلك على الترحيب بالتجار 
الاوربيين الذين يفدون الى مصر لشراء حاصلات 
. الشرق » ولا ادل على اتساع أفق المصريين وعلى 
سياحتهم » من أنهم قدموا كافة التسهيلات لتجار 
أوريا في الوععالذى 0 الصليبيين 
اد افنادكهم 

وي 2 أذ سمحت لهم السلطات المصرية 
يدخول الخمور معهم ونقلها الى.فنادقهم ٠‏ 


والقاهرة كناصية كان عليها ان تدبر امر اقامة 
الوافدين» فأنثسأت. الوكالات والخانات والفنادق» 
كبا حفلت القساهرة بالاسواق لتوقير الاماكن 
للمواطنين لعرض بضائعهم سسواء المحلية منها أو 
المستوردة ٠‏ وقد بقتى كثير من تلك المنثسآت حتى 
القفرن التاسمع عثشير فيذكر المؤرخ لين بول 
06 وصمهة «راوموقة الذئزار مصرسنةه147ام 
أنه كان بمدينة القاهرة [ 2٠١١‏ ] وكالة للتجار » 
ولايزال عدد غير قليل.منها باقيا حتى الان مثل 
خان الخليلى وخان الحمزاوى وخان جعفر ووكالة 
قوصون والنحاسين ووكالة. الغورى » وسوق 
الغورية والسكرية والخيمية واللحيده وسوق 
السلاح . 


4ل س- 


, التقدم الالى 
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ويلع بع هاه الخانات والوكلات قى القر 
العثشرين من الشهرة أن أصبح مقصد السيا 
الاجائب الذين يفدون من أقامى المعمورة لزيارتة 
وشراء منتجاته التى لاتزال محتفظة الى حد كبير 
بالتراث القديم . نذكر منها : خان الخليلى الذى 
أنثساه الامير جهاركس الخليلى احدامراء السلطان 
برقوق . 


القاهرة ٠٠‏ والصناعات القديمة 


ويعرض هذا الخان المنتجات المصرية الاصيلة 
مثل المعادن المكفتة بالفضة والذهب والمصنوعة 
على هيئةاطباق وطسوت وأباريقوقناديل وتنانير» 
والمزخرفة برسوم هندسية ونباتية بحتة وتتخللها 
أشرطة كتابية بالخط الثلث المذلوكى » والشارات 


“الملوكية المعروفة باسم [ الرنوك ] وكانتصناعة 


المعادن المكفتة تحتاج الى خبرة فنية 
فتى أصيل » الامر الذى جعل اثمنان 3 
ل الى أرقام خيالية . فباب مدرسة السلطان 
حسن المصنوعمن ن التحاسالمكنت بالفضةوالذهب 
مثا دقع لان المؤيد ثمنا له مدينسة قها 
اخصب بقاع محافظة القليوبية . عنديا نقله 
الى مسجده ٠‏ 


والاثاك الذى يطلق على طسرازه اسم 
« ارابيسك » هو كذلك مزمنتجات خاناتواسواق 
القاهرة القديية . وينقسم من حيث الاسلوب 
الصنامى الى قسمين اساسيين : الاول طريقة 
الحشوات المجمعة المطعية بالصدف والعاج » 
والثانى طريقة الخرط كالتىصنعت مثها مشربيات 
المنازل والبيوت ٠‏ 


' واشتهرت مصر منذ اقدم العصور يمنسوجاتها 
الكتائية » التى اطلق عليها العرب اسم التباطى 
(ترتطهووه)نسية الى اقباط مصر . كما اشتهرت 
اسواقها فى العصور الوسطى بالمنسوجات 
الحريرية مثل الديياج الموكئى يخيسوط الذهب 
والفضة . والدمقس الذى يعتبر حتى الان » رم 
سد أرقى ماوصل اليسه فن النسيج 
اليدوى والالى على السواء . ولعل تقليد مننح 
الخلفاء .والسلاطين الخلع للامراء وكبار رجال 
الدولة كان من أهم الاسباب المباشرة فى تطور 
صناعة النسيجورواجها فىاسواق مدينةالقاهرةة 
وكان حى الغورية الذى عرف قيسل ذلك ياسم 
[ سوق الشربين ] [ نسبة الى نوع جيد مننسيج 
الكتان يعرف [.بالشرب ] « يجمع حوانيت صناعة 


وحياكة الخلع ٠.‏ 
وصناعة الزجاج المموه بالميناء »؛ منالصناعات 
المصرية التى ئالت شهرةكبيرة فى أسواقالغربية 
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وكان يضتع متها المتكاواتة والكؤوص_والتماتم 


٠ والاباريق‎ 


ومن الصناعات التقليدية فى مدينة القاهرة »© 
صناعة الخيام والجلود والسجاد المعقود والكليم 
المنسوج بطريقة القباطى. وكثير.غيرها م 


واذا أردنا أن نعرف قيئا عن نظام خانات 
ووكالات القاهرة فى العصور الوسطى » فلننتقل 
الى.حارة التبليطة بحى ٠الازهر‏ » حيث تقع وكالة 
الغورى . وتحتوىالوكالة علىفناء كبير مكشوف 
تتوسطه فسقية » وفى هذا الفناء كانت تعقد 
الصفتات التجارية » وهو فى هذه الحالة يثشْدٍ 
الى حد ما [ البورصة التجارية ] » ويحيط بالقناء 
عدد كبير من الغرف يبلغ: عددها [ الا ]”غرفة 
ذات سسقوف معقودة ويتقدم هذه الغرف صف من 
اليوائك . وبالفناء سلم يصعد به الى الطسابق 
الثانى الذى يتكون من [ 18 ] غرفة معقودة 
ويتقدمها كذلك صف من البوائك :. وكانت غرف 
الطابق الاول والثانى تستعمل كمخازن يضع فيها 
التجار يضاعتهم وتجارتهم » أما البوائك فيكانت 
تعرض فيها البضائع » كما يوجد بالفناء بابيؤدى 
الى دهليز به دورات للمياه » ومن هذا الدهليز 
نخرج الى فناء صغير مكشوف يتخبذه التجارا 
الاجانب حظيرة لدوابهم + 


وتحتوى الوكالة على طابقين آخرين لايصمد 


اليهما من داخل الوكالة كبا هو الحال بالنسبة 
للدور الاول والثانى ؛ بل يصعد اليهما من باب 
خارجى مستقل . وهذان الطابقان فيهبا 141 ] 
بيتا كل طابق منهما مستقل تمام الاستقلال عبن 
الاخر ٠.‏ وهذه البيوت كانت معدة للموسرين من 
التجار الواندين ولعائلاتهم وهى تشبه احسدث 
ماوصل اليه فن الفنادق الان .ه. 


وعند فم الخليج » جنوب القاهرة » تأخذكك 
روعة.وضخامة مبنى مجرى للمياه 6' اذ لم يقتصس 
اهتيام سلاطين المماليكِ على العمسائر: الدينيسة 
والمبائي السكنية فحسب » يل تسملت حركة البناء 
والتعمير اقاية مجارى المياه والقناطر والعيون.. 
ومن أهم هذه المبانى مجرى عيون قم الخليج م 
الذى أقامه الناصر محمد بن قلاوون لتوصيل. مياه 
النيل الى قلعة الجيل » وتعد المجرى من الاثانن 
العمزانية التى تفخر: بها القاهرة فى العصون 
الوسطى والتى لاتزال باقية حتى الان ., ' ٠‏ 


وكان الناصر محمد اراد أن يمد القلعة بمزيد 
من الماء قأمر بحفر يئر أخرى عند ساحل النيل * 
واقام عليها قناطر تتصل بالقناطر العتيقة [ سور 
صلاح الدين ] حيث توجد مجرى أخرى للماء » 
فيجتمع الماء من بثرين » يئر سور صلاح الدين» 
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وبي القتاطر ويصين ماء وآحذآ يجوئ آل ىالتلعة. 
ويبلغ طول المجرى الموجود الان والذى يمتد:من 
قم الخليج الى ياب السيدة عائشة [ عند يد 


طريق المقطم ] ١1٠٠‏ متر وينصل الكورئيش الان ل 


بين راس المجرى وبين النيل ثم ينتد المجرى جهة 
الشرق فى خط منكسر © الغرض مننه احداث 
أنثناءات طفيفة فى سير مجراه حتى يزيد من قوة 
دفع الميناه ويحتوى رأس المجرى على سبع سواق 
تدآر يواسطة الدواب . وقد اث صوت السواقى 
السبع فى خيال الشعب المصرى » قوضع فيبه 
الشعر والمواويل » ونسج. خياله حولها التصمن 
والاساطير ,, 


والنتيجة الحتمية للازدهان الاتتصادى والتئدم 
الثقافى والاجتماعى » هو تقدم الوعي الضحى م 
ومن ثم فقد كثر انساء البيمارستانات فى التاهرة 
فى النصر المملوكى بم 


ومن البيمارستانات التى ماتزال بعض اجزائها 
باقية وتعمل حتى الان » بيمارستان قلاوون. الذى 
بنى مكان القصر الغربى الفاطبى » ومن حجج 
الاؤتاف المحبوسة عليه عرفنا أنه كان مستضفى 
كاملا ومدرسة للطب » له صيدلية كاملة خصص 
متايه جنيع الامراضن » اذ كانت به اقسامللرميد 
وللجراحة وللامراض الباطنية والعقلية وامراض 
النساء وجميع هذه الاتسام داخلية وخارجية / 
كما أن الادوية والاغذية'كانث تصرف إن يعالجون 
في منازلهم بم 

وقد ظل هذا البيمارستان يؤدى وظينته من 
الترن الثالث عشر حتى منتصف القرن التساسع 
عشر حيث دب: اليه الانحلال » فلم يبق به سوى 
المجانين 4 الذين نقلوا منه.الى العياسية ‏ ثم 
فين البيتارستان الان على:معالجسة امراش : 


' ومن المنشآت الهاية فى العم :المدلوكى 
الخانقاوات » وهى مبان.خاصة بالمنتطعين للفبادة 
وهم الذين عرفوا بالصوفية » واول من أدخلهذا 
النوع من المبانى فى القاهرة صلاحالدين الايوبى# 
فقد أنثننآ ‏ الخانقاه الصلاحية مكآن دار سعيدا 
الصبعداء .ء, 


والقادم من ميدان صلاح الدين قاصدا جامسع 


ابنطولون يرى علىاليسار-الخانتاه التى أنشاها 


الامير شيحو فى القرن الثامئن الهجرى © ونقل 
اليها رجال الصوفية الذين كانوايتيمون يمسجده» 
واعد لهم بها مساكن خاصة 4 كما أعد منها دار 
للحديث ومدرسة للمذاهب الاربعة وعلم القراءاث 
وكان أول' درس القى فى مسجد الخانقاه من 
العالم الجليل عيد الرحمن السيوطى يحضنون 
أسائذته .م 


بك كل سر ' 
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يقول المتريزئ عتبدة موري مسر الاسلامية؟ 
كان يصرف لكل'صوفى من نزلاء الخائقاه فىاليوم 
من لجم الضأن المطبوخ رطل ومن الخبز النقى 
:| اربعة أرطال ويصرف له كل ششسهر مبلغ أريعين 
درهما من الفضة » ورطل حلوى ورطل من زيت 
الزيتون » ومثل ذلك من الصابون ويصرف له 

ثين الكسوة في كل سئة » وتوسعة فى شلهر 
رشان والعيدين ونى مواسم رجب وثشسعبان 
وعاشوراء ٠‏ 


وعين للخانقاه اطبساء متخصصون مثل 
الطبائمى [ امراض باطنية ] » والجرائحى 
[ الجراح ] والكحال [ طبيب العيون ] كذلك عين 
لهم حلاق بالحها ام التابع للخانتاه لتدليك ابدانهم 
وحلق رؤوسهم 0 فكان المنقطع بها لايحتاج الى 
شىء غيرها » حتى يتفرغ للعيادة ٠‏ 


وعلى الرغم مما اتصف به الماليك من ظلم 
وتعسف » ومأ شاب عهدهم من كثرة الدسائس 
والمكائد » فانه ذلك يعتبر ملفحة زاهرة فى 
تاريخ القاهرة الفنى ؛ فقد كانوا جميعا من محبي 
الفنون » وآية ذلك واضحة فى عمائرهم ومبانيهم 
الدينية والدنية على السواء بل وفى لباسهم 
وغراشسهم؛وقد حفظت لنامتاحف العالم والمجموعات 
الخامة الكثير من التجف والالطاف والتى تبين 
مبلغ ماوصلت اليه مديئة القاهرة من ذوقسليم 
ورفاهة بالغة يعز على ارتى الدول وافناها فى 
العصر الحالى ان تدانيها فيه . 


كذلك اولع الكثير من سلاطين الشراكسة 
بمجالس العلماء والادباء » وكان السلطان الظاهر 
تمربغا ‏ مثلا ‏ عالما ياصول اللغات والتاريخ 
والتصوف ؛ كيا كان السلاطين متمسكون باحكة 
الدين ويؤدون الفرائض كاملة ويحجون الى بيت 
الله الحرام ٠‏ 


القاهرة فى العضر العثمانى 


ولعسن اقسى ضربة اصابت القساهرة خلال 

تأريخها الطويل » كانت حالة الركود 0 انتابتها 

فى الترن السمادس عشر حين استولى العثيانيون 

فتحولت القاهرة منعاصمة امبراطورية 

مترامية الاطراف » الى عاصمة ولاية من الولايات 
التابعة للتسطنطينية ٠.‏ 


وظلت القاهرة فى صدر العصر العثمانى تزخر 
بالاسواق والوكالاتوالخانات والثاقو الحدليات 
التى' تطلبتها حالة الرواج الاقتصادى فى عصر 
المعاليك > حتى القرن السادس ادس عقر © تاريخ 
اكتقماف البرتغال لطريق راس الرجاء الصالح © 


ابضاء 7 ا 
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وحتى بعة اكنشات هذا الطلريق لم تبجر بقشائع 
البندقية وجنوة ومرسيليا » اسواق القاهرة كما 
يقى جزء كبير من تجارة الهند والشرق بها ٠‏ 


وكان من عادة التجار فى ذلك الوقت ان 
يجتمعوا أمام حوائيتهم ويجلسوا فوق مقاعد 
خشبية اسلامية الطراز ©» مزخرفة نطريقة 
الخرط والحشوات المجمعة والمطعمة بالعساج 
والصدف ويكربون النرجيلة والشبك [ اثمسبه 
بفم السجاير ] والقهوة » ويعقدون صفقاتهم 
التجارية مشافهة » وبطريقة الوكالة » ومن هنا 
اخذت الوكالات اسماءها . 


ويوم دخل الاتراك ممز وجدوا عاصمتها تزخر 
بالقصور والعمائر والساجد والدارس والقلاع 
والحصون؛ وبدلا من ان يحافظوا عليها 
درة فى جبين امبراطوريتهم اهيلوها وجردوها 
من معظم صناعها المهرة والممتازين ونقلوا الكثين 
من كنوزها الى التسطنطينية . 


ولم ينل قلب القاهرة تطورا او تغيرا يذكر فقد 
ظل على ماهو عليه حتى اواسط القرن التاسع 
عشر » ولم يعكر صفو ساكنيه سوى معارك الجند 
وامماليك بين الفيئة والنينة . 


ولم تقض ظاهرة الركود والاهيال هذه على 
قدرة القاهرة الدفينة وحيويتها المتجددة فقد 
استطاعت رغم' امكانياتها المادية المحدودة ان 
تنشىء بعض العمائر مل تكايا الدراويثشسوالمساجد 
ذات الطابع والاسلوب العثياني والاسبلة التى 
يعلوها كتاتيب يم الاطفال . كما شيد الاغنياء 

فى القرن السابع عشر والثامن عشر كتيرا من 
الييوث والقصور الانيقة » وجواسق النرهة 7 
شاطىء النيل او على الخليج » ولإتزال بعضتلك 
القصور قائمة فى القاهرة حتى اليوم < 
قفى حى الجمالية بيت السحيمي » ويدربالمسمط 
قصر المسافرخانة [ الذىولدبهالخديو اسماعيل]. 
وفى حي الدرب الاحمر تخد بيت جمال الدين 
الذهبي وبيت خاتون بعطفة الازهرى وبحى 
السيدة زينب يوجد بيت السنارى » وبحى طولون 


يوجد بيت الكرتليه الملاصق لجامع بن طولون . 

اما الطايع الفنى لمدينة الكناهرة فى العصر 
العثمائى » فيد بدا يظهر فيهتدريجيا بعشيالعناميرٌ 
والتأثيرات الغربية » ذلك ان تركيا . عن طريق 
مستعمراتها فى شبه جزيرة البلقان ب اقتبست 
بعض الطرز الاوربية وخاصة البازوك والركوكو 


الاوسط وكونت من هذا المزيج فنها العثياني 
انتشر وساد فى البلاد العربية . 


وهكذا اصبحت القاهرة » ولاول مرة فى 
تاريخها الفنى » تستورد الطرز الاوربية بعد ان 
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لت قرابة ستة روق قضقر الى القرت لرزها 
وحرفها بل وخاماتها المحلية واستمر الحال على 
ذلك »© واخذت التأثيرات الاوربية تغطى على 
آسس وجوهر الفن الاسلامى حتى جعلت منسه 
مسخا مثسوها قى النصف الاول من القرن 
العشرين » ولكن القاهرة ثارت سسنة 1165 على 
الاوضاع البالية التى كادت ان تجردها منقوميتها 
وتراثها وتقاليدها القذيمة» وسرعان مانقضتمنها 
غبار تلك الفترة واستطاعت فى فترة وحيزة 
استرداد شخصيتها وتراثها وحضارتها التالدة. 


القاهرة ٠٠‏ والاحياء القديمة 


والكثير من احياء القاهرة القديمة لايزاليحتفنظ 
بطابعه التقليدى الاصيل بل ان بعضها لايزال 
يحتفظ باسمه وياسم بعض شسوارعه » 
الحسينية مثلا يعتبر من اقدم احياء التاهرة أذ 
يرجع تاريخه الى عهد الخليفة الحاكم بامر الله 
فتد وفد جماعة من الاشراف العسيكنين منالحجاز 
ونزلوا المنلتة الى تع خارج سور الاهرة هاة 
ياب الفتوح » فنسبت 

اما حى بولاق » فقد عرف باسمه هذا منذ 
القرن السابع الهجرى ؛ ولكن اهل القاهرة اقبلوا 
على عمارته فى عهد السسلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » فسكنها الامراء والجند والكتاب والتجان 
والعامة حتى لم يبق موضع فيها من غير عمارة؛ 
واصبحت شوارعها مسلوكة وازقتها مطرؤتة 
وقصورها عامرةويساتينها ناضرة واستمرتبولاق 
ثغرا نهريا مدينة القاهرة حت حتى افتتح اول خط 
حديدى بين القاهرة والاسكندرية فى منتصسف 
الترن التاسبع عشر ٠.‏ 
| وتثا حى الموسكى فى مهد السلطان بصبلاج 

ين الاب 43 رف ب منثشسئه الامير عز 
كن ال 5 وم ذلك الرقت هبرت المنطقة 
بالاسواق والحوانيت واصحاب الحرف . ومازال 
معظم هذه الحوانيت يحتنظبطابعه الشرىالقديم» 
كما أن الحرف القديمة مازالت تمارس فئ' هذا 


الشمارع . 

وكان حى جاردن سيتى يتكون من مجموعة 
من البسساتين » تعرف باسم بستان الخثساب ؤكان 
من اجمل الميادين لانه يطل على النيل ٠.‏ وكان 


السلطان الناصر محمد يتردد عليه مدة شهرين 
من كل عام » بعد وفاء النيل . وفى اوائل القرن 
العشرين اعيد تخطيط الحى وترجم اسمه الى 
الانجليزية فاصبح جاردن سيتى © اى مدينة 
البساتين بدلا من يستان الخشماب 

وعيرت بركة الفيل وكثرت مبتيها وصسارت 
مساكنها من اجمل مساكن القاهرة منذ القرن 
السادس الهجرى . وكان ماء الثيل يدخل الى 
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بركة النيل مق الموشع الذئ كان يعرقة بالجحر روج 
الأعظم ( ميدان السيدة زيئب ] وظلث البركة باقيةٌ 
حتى ردمت غى القرن العثسرين .م 

أما حى الازبكية فكان عبارة عن بركة تحيط |؟ 
بها منطقة زراعية ؛ وقام القائد ازيك قائدالسلطان 
قايتباى»بتعمير المنطقة » ومن ثم فقد اخذتالبركة 
وكذا المنطتة اسم معمرها وعرفت بالازيكية ظ + 
وفى القرن التاسمع مشر ردمكبركة الازيكيةيطمي 
النيل بارتفاع مترين وانثئت فيها حديقة الازيكية» 
أما باقى مساحة أرضص البركة فقد اقيمت عليها 
دار الاوبرا الحاليةوميدان ابراهيم باشماوالشوارع 
المحيطة بها من جهة الشرق ذات البوائك ٠.‏ 

ومن الاحياء الحديثة نسبيا حى الغورية الذى 
اخذ اسمه من السلطان الغورى آخر مسلاطين 
. وقد انثمأ الغورى مجموعة كبيرة 
من امبانى بهذا الحى تتكون من _مدرسة ينتهى 
طرفها القبلى بمنارة مربعة شساهقة الارتفاعتنتهى 
بدورة مكونة من اربعة رؤوس ٠‏ ويجائب المدرسة 
قبة مكسوة بالتاشاني الازرق . ويقوم فى الطرف 
البحرى لقبة الغورى سبيل وكتاب ٠‏ وعند نهاية 
السبيل منزل كان معدا لسكنى ث شيخ المدرسة 
وتجىء بعد ذلك وكالة الثورى وخلفها حمام 
0 العرائس ٠.‏ 

فى القرن الخسامس عشر جزيرتان 

يي الزمالك الحالية وفى 
اواخر القرن الثامن عشير ظهرت جزيرة ثالثة © 
ثم اتصلت الجزر الثلاث ببعضها واصبحث جزيرة 
وأحدة عرفت باسم جزيرة بولاق لمواجهتها لبولاق 
وفى منتصف القرن التاسع عشر اقام محمد على 
قصرا كبيرا فى الجهة الششمالية من الجزيرةواتخذ 
للتزهة واقيم بالقرب منه عدة عش يصطاف فيها 
رجال الحاشية والحرس »© وعرفت امنطتة منقا 


ذلك الوقت بأسم الزمالك . والزمالك كلمة تركية 
مغناها العششى المصنوعة من اليوص او القن 


لاقامة العسكر بدلا من الخيام اه 
واذا اردئا ان نجعل تاريخ القاهرة فى كلمات # 
فقد نشأتالقاهرة وليدا مدللافى عهد الفاطميين» 
أخذ ينمو ويترعرع فىكنقهم حتى شب عن الطوق 
وثافس عواصم م الاسلامى » بغداد حاضرة 
العباسيين فى العراق »© وقرطبة قاعدة 5 الامويين 
فى الاتدلس م 

وسرعان ماتزعيت التاهرة قيادة 1 
الاسلامى فى عصر صلاح الدين » فقد كانت الدرع 
الواتى للعرب والاسل » اذ وقع عليها العبء 
الاكبر فى اخراج الصليبيين من المشرق العربى ٠‏ 

'ولا قخى ' التنار غلى الخلافة الغباسية فى 
العراق والاسبان على الامنويين في الاتذلس 
اصنيحت القاهرة الدرة الوحيدة المتلألئة' فىسماء 
العالم الاسلامي ٠‏ ش 


لاسا 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمن .انه حو 010500126 


بأنلك لان اليناء الذىوضع 
التضائد الفاطبى الفاتح جوهر المسقلى فى 
يولينوا سستة 111 م » والذى: حيل هذا 
الانسم » لم يكن بدء.ميلاد هذه العاصسية » 
بل.ان هذا المكان الذى اقام فيه جوهر 
'هذا. البناء لم يكن اختيارا مطلقا من جائب. هذا 
..القائد الكبير. فمئذ ان وحد.الملك الفرعونى 
العظيم « مينا »:شمال اليلاد وجنوبها » ويئى لها 
العاصية القديمة « ميف » [ منقيس ] سنة 171.٠‏ 
ق . م وجدنا كل انظمة الحكم التى تعاقبت على 
مصر » وألتى أراد أصحابها ان يكونوا قويبين من 
روح هذا الشعب » وملتحمين بهذه الروح © قدا 


١‏ من هذه 'العاصمة ذاتها » او من'احدى.. 


أ لا م 


ه مك 
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دج 


.كانت بمثابة تطورات مستحدثة وصور متجددة للك 
العاصمة التى .بناها « مينا » منذ ما .يزيد على 


الخمسبة.آلاف عام ٠‏ ولعل فى. هذه. الوحدة. التى 
صنعها التاريخ للعواصم المصرية » والتى زاملت 
ورافقت عمليآت تجددها وتعددها : ما يرمز الى 
أن تعدد .المراحل التاريخية والاطوار الجضارية 
التى شهدتها. مصر. انما تعنى .هى الاخرى وحدة 


. تاريخ هذه البلاد وصمود شسخضينها الاصسيلة 


تطورة. لكل الشدائد والمحن التى رماها بها 
الاعداء ٠‏ 1 0 


د-فالعاسية « منف » التى بناها («.ميبا 4 


ال وع اعم .سمط 


من. ندمو 0100012 


هنة 56.٠.‏ ق]ءم كانت نقع على القلقة التربية 
للنيل » فى مقابل ضاحية « حلوان » حيث تقع 
لان مدينة « البدرشين » وقرية « ميت رهينة » 
جنوبى الجيزة » وحول هذه العاصمة امتد العيرانت 
وانتشرت الاثار » وبنيت الىالجنوب منها اهرامات 
سقارة ودهشور وبشت وميدوم وهواره » 
وأهرامات الجيزة من ناحية الشمال . كما امتد 
عمرانها عبر النيل حيث قامت حول حصن 
« بابليون » الشهير » تلك المدينة التى وجدها 
الفاتحون العرب » والتى كان اسمها « مصر » 
والتى كان قيامها وعمرانها اكبر تحد من جانب 
عاصية مصر الشعب للحكم الرومائى الذى صنع 
للبلاد عاصمة اخرى كما فعل من قبله الفزاة 
الهكسؤس .ه 


عو وعندما جاء الفتح العريى الاسلامى الى 
مصر » واقام عمرو بن العاص مدينة القسطاط 
سنة 541 م » كان موقعها الى الشمال من حصن 
بابليون » أى الى الشمال الشرقى ‏ عبر النيل ‏ 
من « منف » . وعندما حدث الانقلاب العبا 
سنة .هل م وينى واليهم على مصر « ابو عون 6 
مدينة « المسكر » سمنة 1ه م كان موقعها الى 
الشمال الشرقى من « الفسطاط » . وعندما جاء 
عد ب ل اح الود 
جديدة القطائع » .. وجدناها 
ا عسات 
ثم كانت القاهرة الى الشمال الشرقى من مدينة 
« العسكر » . فاذا ما جاء صلاح الدين الايوبى 
ليقيم قلعته الشهيرة الخالدة » وليحيط عاصمة 
البلاد بالسور الذى بلغ طوله ..لار4؟ ذراعا 
فى سنة 01.1986 م » وجدناه يدخسل فى نطساقه 
« القسطاط » و « العسسكر »4 و « الق 

و« الثفاهرة » مجسدا بذلك وحدة العاصمة الدالة 
على وحدة التاريخ العربى الاسلامى لهذه البلاد ٠‏ 


د فاذا ما جئنا اليوم لنحتفل بالعيد الالنى للدينة 
القاهرة فى ظل تصور جديد لابعادها وامتداداتها 
تعبر عنه « بالقاهرة الكبرى » التي تمتد ) ضمن 
ما تمتد » لتشمل آثار الفراعئة عبر النيل » فاننا 

يع ان نقول أن المدينة التى نحتفل بها هذه 
الايام آنما تمثل الامتداد الحضارى والتاريخى 
والعمارى الحى والمتطور » وايضا المتحد » لهذه 
العاصمة الفرعونية التى بناها « مينا © فى سنة 
قا ء م »2 وان هذه الوحدة المتطورة لهذه 
العاصمة انما هى رمز للوحدة المتطورة لتاريخ هذا 
الشعب ؛ وايضا هى المفتاح الذى لا مفتاح سواه 
لفهم روحه وكنه التضمارة إلتى صنعها عبر هذا 
التاريخ الطويل * 


ولكن .. اذا كانت هذه العاصمة التى بتاها ١‏ 
جوهر الصقلى لم تكن اكثر من امتداد فاطمى ل 
لعاصمة البلاد العتيدة » فكيف فتحت هسذه 
العاصمة » ميثلة فى ذلك مصر كلها'» صدرها 
للفاتح الجديد » دون مقاومة تذكر » وكيف حديئثة 
ان 8 متتل الزعياء المريين اثروا مفسادتة 
القاتحين والتفاهم معهسم » وقررايهم على ان 
يتقدموا الى جوهر يطلب الامان والصلخ. » ولم 
يقاوم الجيش الفاتح سوى قلة من عساكن 
الاخشيدية ١[‏ ] ؟ 3واليس فى هذا الوقف ما يلقى 
ظلالا من السلبية على تاريخ هذه العاصمة وهذا 
الشعب ؟ ويقدح فى تضاليته ومقاومته للغزاة ؟5 

الحقيقة ان هناك عددا كبيرا من الحقائق 
والاسباب التى جعلت من موقف العاصمة الصرية 
هذا موقفا طبيعيا لا غرابة فيه » وذلك على الرغم 
من انها عاصمة لشسعب يقف موقفا « سلفيا سنيا » 
من عقائد الا » بينيا الغزاة الفاتحون شيعة 
« يحاريون السلفيين »© » وفى مقدمة هذه الحقائق 
والاسياب نجد : 


» س ذلك المد الثسيعى » السياسى والفكرى‎ ١ 
» الذى كان يشهده العالم العربى فى ذلك الحين‎ 
والذى اخذ يتعقب السلطة العباسية السملفية فى‎ 
كل مكان ؛ والذى جعل الدولة «البويهية» الشيعية‎ 
0 برلا ا‎ 
وخليفتها العباس منذ سنة 155 م © ودولة‎ 
الترامطة الشيعية اليسارية التى قابت بمنلقة‎ 
الخليج سنة 4656 م تمد سلطائها الى ألعراق‎ 
والشام واليمن وتطمع فى ملك مصر وتغزوها‎ 
عدة مرات » ودولة الزيديين الشيعة تقوم فى اليين‎ 
على يد الامام الهادى يحيى ين الحسسين [ 404 ل‎ 
م ] ؛ وذلك فضلا عن قبام الدولة الفلطمية‎ 0 
الشيمية بالغرب سنة 3.4 م » لتفتح مصر سنة‎ 
م 4 ولتضم بعد ذلك أغلب اجزار الوطن‎ 4 
( الفسريى الكيير . فلم يكن اذا الفتح‎ 
الفاطمى للمجتمع المصرى السلفى أمرا فريدا فى‎ 
نوعه » ومن ثم فليس فيه سبهة يمكن ان يتعلق‎ 
بها الذين يتوهمون فيه دليلا على سلبية المصريين‎ 
٠. وخضوعهم المستمر والابدى للغزاة والفائجين‎ 
؟ ل ولقد تلاقت الطبيعة المتسامحة لدئ‎ 
الشعب الصرى »© والتى جعلته يترك التعصب‎ 
الاعمى وضيق الافق الطائفىلفئة قليلة من محترفىي‎ 
التجارة بالذاهب والاديان » تلاقت هذه الطبيعة‎ 
الاصيلة مع السياسة الثابتة التى سارت عليها‎ 
الخلافة الفاطمية  فى استيالة أهل السنة‎ 


[1] محمد عبد الله عنان ,[ المعاكع يامر المله وأسبرارالدعوة الفاطبية ] . ص 14 ., ط القاهرة سنة 5م15 م . 
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جح والجماعة وتمكيتهم عت اظتار تسعائرهم على 

:#| اختلاف مذاهيهم » [ ؟ ] كما يشسهد بذلك الامان 

4 الذى اعطاه جوهر لاهل العاصمة » والذى تعهد 

]فيه بكفالة الحرية المذهبية »© اذ الا « سنة 
واحدة » وشريعة متبعة » [ ,3 ] .٠‏ 


لس كما أن التيهيد القكرى الفاطمى الذى 
مارسه دعاة الشيعة الفاطمية فى مصر من فيل 
الفتح قد لعب دورا كبيرا فى فتح الطريق امام 
حيشهم » فلقد تعلموا من فشلهم مرارا فى 
البلاد زمن الاخشسيديين » فبذلوا جهدا مضاعفا على 
الجبهة الفكرية » واذا كانوا قد يعثوا مع جوهر 
الصقلى بجيش قوامه مائة. الف مقاتل » وزودوه 
بألف وخمسيائة صندوق مملوءة بالدنانير » فانهم 
قد ارسلوا من قبل ذلك 6 وعندما بلغهم خبر وقاة 
كافور الاخشيدى سسنة 1517م » الى الدعاة المنبثين 
فى ارجاء البلاد « بالبنود » [ الشارات والاعلام ]4 
فوزعت على الانصار والاتباع » وبينهم كثيرون من 
الجنود » وامرهم المعز بنثيرها عندما تقترببجيوثس 
الفتح من البلاد [ ؟ ] .» 


6س وام يعن :و الولاة 4 الذى دده العلصنة 
ومن خلفها مصر » الجديد » اختيارا نانعا 
من انحياز فكرى خالص لفكر آلفاطميين الشيعى » 
بقدر ما كان تقديرا لفتوة هذه الخلافة وشبابها' » 
والتفضيل لاعلامها وراياتها اذا ما قورنت بذلك 
التحلل والتفسخ الذى بلغه الحكم المصرى على 
عهد الاخشيديين » ويكفى ان نضرب لذلك مثلا فيما 
يتعلق بالحياة الخلقية والاجتباعية » تلك القصة 
ألتى رواها احد المغارية للمعز لدين الله الفاطمى 
[ 101 - هلاة م ] » وكان هذا المغربى قد تجاء 
الى سوق الرقيق بالعاصمة اللصرية ليبيع جارية 
بجميلة » فاشترتها منه امراة شابة بستمائة.ديبار» 
ثم ان هذه التى اشترت جاريته هى « بنث 
الاخشيد » اشترت الجارية تتمتع بها ٠٠‏ فلما .عاد 
[ المغربى ] اخبر المعز بذلك © قأمر: باحضان 
الشيوخ » وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية »6 ثم 
قال :يا أخوائنا » انهضوا اليهم » فلن. يحول 
بينكم وبينهم شىء »© واذا كان قد بلغ بهم الترف 
الى ان صارت امرأة من بناث ملو تخرج 


وتشترئ لنقسها جارية تتمتع ها + فق شعفت 
نفوس زجالهم ! [8] - 

:وعندما نقارن هذا التخلل الاخشيدى » بتلك 
النتوة الفاطمبية التى جعلت المعز ينفح 
رجال دولته بالاقتصار على زوجة وال 
والحذر من حياة الحريم وتعدد الزوجات » 
ويقول لهم : « الزموا الواحدة التى تكون لكم » 
ولات تشرهوأ فى التكثير منهن والرغبة فيهن فيتنغص 
عيشكم » وتعود المضرة عليكم » وتنهكوأ ابدانكم» 
وتذهب قوتكم وتضعف نحايزكم [ أنسابكم 8 
فحسب الرجل الواحد الواحدة ؛ ونحن محتاجون 
الن نضرتكم بآبدانكم وعقولكم » [5 ] » ! اذا قارنا 
بين هذين الموقفين » كنا قد اضفنا سسيبا ,جديدا 
للاسباب التى جعلت العاصمة الصرية تمنح هذا 


الولاء » للفاتح الجديد ٠.‏ 


هس أن الفتح القاطنى قد كان بالنسبة للضي » 
وبالنسية للعاصمة. ب اث » فتحا من نوع جديد» 
فهى هذه المرة لن تكون عاصية اقليم » ولن تكون 
مدينة تابعة لمعاصمة اخرى» بل انها ستكونعاصمة 
الخلافة » واللمركز الذى تتبعه كل العوا 
والاقاليم » وها هو المعز عندما يأتى اليها بعد 
اربع سمنوات'من الفتح » يحمل معه بيت ماله بعد 
ان سبك دنانيره الذهبية على هيئة طواحين ليتمكن 
من حملها على 'الجمال ! ! » كما يحمل معه كذلك 
رفات آبائه واجداده « الهدى » و «١‏ القائم » 
و« المنصون » . [/] ٠.‏ 


5 - اضف الى ذلك كله بل وفوق ذلك كله »# 


تلك الاسباب الاقتصادية التى مهدت للنتح » 
والتى جعلت المصريين يكتبون الى المعز يتعجلونه 
ارسال جيثمه لفتح البلاد ؛ وذلك يسبب سلسلة 


المجاعات .التى شهدتها مصر على عهدالاخشيديين 
والتى تكررت فى سسنوات 1516م و161ام و1519م 
و155م » والتى زادت بعد موت كافور الاخشيدى 
سبنة 1517م حيث « كثر الاضبطراب » وتعددت 
الفتن » وكانت حروب كثيرة بين الجند والامراء 
قتل فيها خلق كثير » وانتهبت اسسكواق البلد » 
واحرقت مواضع عديدة » فاشقد خوف الناس » 
وضاعت اموالهم » وتغيرت نياتهم »وارتفع السعر» 
وتعذر وجود الاقوات » حتى بيع ع «ويبة» 
بدينار .(4) » واختلف العسكر فلحق كثير منهم 


1] المصدر اللسابق . ص 86؟ . 


[؟] المقريزى [ اتعاظ العنفا باخبار الاثمة الفاطييينالخلفا ] . ص 1.5 . تحقيق" د . جمال اللدين الشبيال ٠.‏ 


ظ المقاهرة سنة /158 م 

[1] المصدر السابق ,. ص 1؟ 2 لإؤ ؛ ٠111‏ 
[8] المصدر السابق ٠‏ صن 1١١‏ . 

1] المصدر السابق . ص ٠35‏ 

[/) المصدر المسابق , ص ١.١‏ >2 196. 


'[4] الوبيية تساوى كيلة مصرية حديئة ؛ والديناريساوى . قرشا مصريا , راجع د 


. ضياء المدين الريس 


[1 المخراج والنظم المالية للدوئة الاسلابية ,] .. ص ]56. ؛ 691 © ]50 .. ط المقاهرة سقة. 195 م.م 


أعم.اله54)ام هط /جومع. امه عع ه]. الالرامها//:وماخط 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو © 12م ه0100 


بالحسن بخ عبد الله بن طغج * وهو يومتةٌ 
بالرملة » وكاتب السكثير منهم المعز لدين الله 
الفاطفى »() 


ولذلك كله » ولغيره من الاسباب المشنابهة » 
كانت مصر يومئذ » وعاصمتها ©» ثمرة ناضجة فى 
انتظار القطاف ؛ وقطاف الفاطبيين على وجه 
التحديد ٠‏ 


كان الفاطميون قد اعتبروا » وهم على حق فى 
ذلك تماما » ان فتح مصر قد حسم الموقفلصالحهم 
فى المعركة الدائرة بينهموبينالعباسيين السلفيين» 
والقرامطة الشيعة » وكل المناوثين لهم فى ذلك 
الحين » وعبر عن ذلك شساعرهم العملاق ابن 
هانىء [ /11 س الاكم ] عندما قال.* 


يقول بنو العباس : هل فتحت مصر ؟ 
فقل لبنى العباس:قد قضى الامر؟!(١1)‏ 


كما اعتبروا ان قيام القاهرة انما يعنى قيام 
الحاضرة وااثارة القائدكللعالمالعربى والاسلامي؟ 
والتلب النابض للحضارة العربية الاسلامية » 
وهو المعنى الكبير الذى عاش للقاهرة وعاشت 
له القاهرة رغم مامر بها بعد ذلك من مخن 
وشدائد عانت منها الكثير . ولقد ساعد القاهرة 
على ان تجسد هذا المعنى بجدارة استمتاعهابتلك 
الصفحات الرائعة من المجد والغنى التى مثلت 
الترن الاول من حكم الفاطميين » والتن بدات 
بذلك الموكب الذى صحب المعز لدين الله من 
المغرب والذى ضم الف حمل من ابل.قبيلةدزناته» 
حملت التاع والرياش وبيت المال الذى سبكذهنا 
على هيئة الطواحين ؟! 


: الغنى والمترف‎ ١ 


واذا كان النامن قد ضريوا الامثال ١‏ يذهب 
المعز » الذى ملك قدرات خارقة فى الاغراءوجلب 
الولاء » فان فى صفحات التاهرة المعزية الكثير 
من المعالم والسطور الناطقة بالمجد والغنىوالترف 
التى سجلها لنا الرحالة والمؤرخون » فنحن نجد 


مثلا » الرحالة الفارس « تاصر خسرو » [ المتوتى 

سنة 71١١م‏ ] والذى زار مصر ومكث بها ثلاث إؤ 
سنوات 1 117 ٠‏ ل .8١م‏ ] يسجل لنا الكثير : 
من صورها وصور الحياة فيها : 


© فهو يحدثنا عن الحوانيت التى زاد عددها 
على العشرين الفا » والتى كانت مملوكة لامير 
المؤمنين يؤجرها للناس بايجار شهرى بلع بالنسبة 
البعضها عشرة دنانير ٠‏ 


© كما يحدثنا عن المنازل التى كانتملكا 
للخليفة ؛ كذلك ؛ والتى بلغ عددها فى «القسطاط» 
وحدها ثمانية آلاف »© وكيف ارتقع + بعضها الى 
اربعة عشر طابقا » وكيف اتسع بعض المنازل ‏ 
كا يقول الرحالة « ابن حوقل » [ التوفى سنة 
1م ] لسكنى مائتى ساكن » مما جعل سكان 
العاصمة يبلعْ حسب احصاء ناصر خسرو نصفف 
مليون من السكان ٠‏ 


© كما يحدثنا خسرو عن تعداد الجمال التى 
خصصت فى القاهرة لحمل مياه الشرب ؛ الذى 
بلغ ...راه جمل »© وذلك غير الرجال الذين 
لون الى الحوارى الفيقة التى لاتسسع 


© وكيف بلغ قصر الخليفة » بل قصوره * 
درجة من العظم والضخامة اصبحت معها اشبه 
بالمدينة عندما ترى من قرب » واشبه بالجبلعندما 
ترى من بعيد » وكيف ضمت هذه القصور اكثر 
من ثلاثين الف رجل وامراة» بينهم عدد غير محدود 
من الجوارى » واثنا عشر الف خادم » وكيف بلغ 
تعداد حرس هذا القصر فى كل ليلة الف رجل 
نصفهم من المثساة ونصفهم من الفرسسان . 


© وكيف بلغ الامن والاطمئنان يسكانها » في 
بعض الفترات » حدا جعل التجار والصيارفة 
عو أبواب متاجرهم وحوائيتهم مفتو مفتوحة 6 
وعليها ستائر فقط » عندما يذهبون للصلاة وقضاء 
بعض الحاجات . 


© وكيف بلغت ثروتها الى الحد الذى جعل 
ناصر خسرو.يقول : اننى 0 لم استطع حصر ثروتها 
ولاتدرها » ولم يسبق لى رؤية تلك النعية فى بلد 
آخر » 01 


'[4] المقريزى [ كتاب اغاثة الامة بكشف ألغمة ] .ص 11 16 . تحقيق د . محمد مصطفى زيادة ٠.‏ 


ود . جمال المدين المشيال . ط المقاهرة سنة .146 م . 
اتعاظ المحتقا . ص /ل3 ٠‏ 
1 راجع [ القاهرة 
8 م. [ والحاكم بامر الله ]. 


: ناريخها وآثارها 1 . ص56 458 للدكتور عبد امرحمن زكى . ط القاهرة سبنة 
. ص 110 : !11 و [ تاريخ العرب ) ج ؟ ص 1/6١‏ لفيليب متى وآخرين ٠‏ 


ط بيروت سنة 1981 م .أو [ سيرة القاهرة ] . ص0.١1‏ لستانلى الينبول . ترجمة د.حسن ابراهيم وآخرين. 


ط المقاهرة سنة ,168 م م 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


سمه ل 


6ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


012(.60و 01000126 


ناذا اردئا ان تتحدث عن المنذبسآت التي 
قسهدتها العاصية فى ذلك العصر » فاتنا نجد الى 


جانب التطور الذى شهدته صناعةالنسيج )تسييي 
©] البذخ القاطمى واهتمامهم بالتطريز الهدايا» 
والذى جعل من منتجات «الفسطاطهء ذلك النسيج 


الراقى الذى عرفته اسنواق اوربا واثتهر فيها 
الف ف (17) نجد صناعة السفن التى 
اقام لها المعز ترسائة بالمقس» [قرب الازيكيه 
حاليا ] والتى شاهد فيها خسرو سنة 67 ١٠م‏ 
بعض السفن التى بلغ. طولها 10؟ قدما وعرضها 
1 اقدام 40157 .وكذ ك المنسآت التى بلع تعداد 
ماجدد منهأ فى عهد الخلينة العزيز ٠.‏ [ «/ا 5‏ 
+11م ] الشى» الكثير » والتى منها : قصر الذهب 
بالقاهرة » وجاميع القاهرة » وبستان سردوس » 
والفوارة بالجايع العتيق » والقصور بضاحية عين 
شيبس 6 وا الجديد بالتقامهرة ») وحصن 
الرسيين ؛ والمنظرة علي الخليج » وقنطرةالخليج 
القديمة » والحمامات » ودار صيناعة السسفن 
بالمقس » ودار الفطرة .. الخ .. الخ ٠.‏ 
كبا ادت عناية الفاطميين بتار بخ آباتومو اجدادهم 
وهو الت خ الذى كان محل جدل ومتازمات » الى 
الاهتهام بالزارات والقبور © واتخاذ الطقوس 
والشعاكن . المرتيطة بها وسنيلة من وسائل الدماية 
والتثقيف الشيعى لتطويع عقول المحكومين لذهسية 
التمادية » حتي ا « الجبائة العسروفة 
بالقرافة » الى « احدى عجائب الدنيا » لما تحتو 
عليه من مشاهدالائبياء ... واهل البيث ... 
والمنحاية والتابعين والملماء والزهاد والاولياء » 
بل لقد نسب الفاطميون بعض هذهالمزاراتوالقبور 
الىكثير منالقدماء؛ فزعبوا أن عاصصمتهم انباتضم 
« قبر ابن النبى صالح » وقبر روبيل بن يعقوب 
٠...‏ :وقبر آسيه أمراة فرعون ...ومشاهد اهل 
البيت ... اريمة عشر من الرجال وخمسة من 
النساء » واقاسوا على كل واحد منها بناء جميلا 
زينته لوحاث الفنائين اللصريين منامثال « القاصر » 
و « ابن عزيز » و ١‏ القطامى' » ختى غدتك هسذه 
المشاهداروضاتيديعة الاتقان مجيبةالبنيان»15[1] 
واذا علمنا انه عندما ماتت زوجة العزيز سنة 
5م اقامت ابنتها على قبرها العزاء شهرا كاملا 
لم تغادر القبر فيه » وكان والدها ييحضر لها كل 
يوم » وشسارك الناس الخليفة حزئه بتوزيعالآطعمة 
والحلوى كل ليلة » كما رئاها الشسعراء ء ونالوا 
من الجوائر على رثائهم مابلغ الفى ديتار [ 18 ] 


اذا علمنا ذلك ادركنا ذلك القدر من الغتي والترق 
والبذخ الذى “افاضه الحكم الفاطمي على هذا 
الجانب من جوائب العمران القاهرى فى ذلك 
الزيان ٠‏ 1 


يل لقد ادى اهتمام القاطميين المذهبى بتاريخ 
اجدادهم وب الئاسبات الشسيعية الى اضافة الجديد من 
الناسبات والاعياد التى انضمت الى اعياد ممر 
المسلمة السلفية ومصر القبطية » وكذلك الاعياد 
القومية القديمة » ليصبح لمصر.فى هذا العهد من 
الاعياد والمناسبات مالم تحتفل القاهرة بمثله فى 
عصر من العصصور » ويكفى ان نلقىنظرةعلىتمداد 
هذه المناسبات » لنعلم الاثر الذي احدثته في حياة 
العاصبة يومئذ تلك الاحتفالات التى توزعتها كل 
شمهور السنة » والتى كان من بينها ؛ ١‏ ب عيد 
راس السنة الهجرية ؟ ‏ المولد ا 
رجحب 4 - نصفرجب ٠‏ - اولشسعيان " ب نصف 
شسعيان 1 اولرمضان م م ميد الفطر ؟ س ميد 
التحر ١١‏ مولد على بن أبى طالب ١١‏ - مولد 


. الحسن ؟ 1‏ مولد الحسين ١١‏ ب مولد فاطبة 


بنت الرسول 1١5‏ - بوم عاشوراء 1١6‏ - عميدفتح 
1 هيد اليروز 7 ب عيد الشهيد 
7 عيد النصر [ ذكري خروج الخليفة الفاطمى 
الحافظ منمحيسهفي" ا محرم 3 الم اليدالسيتة 
5؟ ب ليالي الوقود الاريع؟ ب قافلة | 
ب عيد الغدير [ ذكري وصية الرسول للامام 
علي ] الا س كسوة القمتاء والصيفب لاهل الدولة 
وذويهم ؟ 7‏ ميلاد السيح 88 ب الغطساس 
د ميس العهد م؟؟ . عي الصليب"؟ ب صبلاة 
الجمعةبالازهر [ وكان يركبلها الخلينةثلاشمرات 
فى العام ] 8؟ ب نزهة الخليفة [ وكانث تحدث 
يوم السبث والثلاثاء من كل اسيوع .. الخ .., 


الخ .. 151 ] 


فاذا اضسفنا الى ذلك احتفالات ليالي رمضسان 
الثلاثين » والاستعراضات العسكرية التي كانت 
تقام بمناسبات كثيرة حيث يستعرض الخليفة من 
تحت مظلته فرقا رمزية من الاجناد و القاتلين امام 
الضيوف »© ورحلات الصيد التى كان يقوم بها 
امراء المؤمئين » [ 1١1/‏ ] ادركنا كيف كانت أعياد 
القاهرة الفاطمية سسلاحا مذهييا بيد الشيعة » 
وطوفانا حاول الفاطميون به اغراق الجماهير في 
الماء الذي يريدون © ومبلغ الاثر الذى تركته هذه 
الاعياد فى طابع حياة العاصمة فى ذلك الحين ,٠‏ 


151] تاريخ العرب . ج ؟ . ص 008 
|1؟1] سيرة القاهرة . ص 6؟] ؛ .19 . 


51 أبن جبير [ رحملة ابن جبير ]) ص 45 . طالقاهرة سنة 1474 م . و [ سيرة القاهرة ] ص ٠.17.‏ 


[[ه١]‏ اتعاظ امحنقا , ص دنا 5 


'[1] خطط المقريزى > ' عي .,1) ب 116 , ٠‏ واتماظ الحتقا ص 157 ,ء الال > كلاكا, والحاكم بابر الله . 


ل المردة 
[فنقا اتعاظ الحنفا ب ص للا »؛ لالا؟ بى 


أع. اله54اه هه مومع .كام هماع ه1]. بترن //: دما 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


02(1.60و 0100012 


ماذااما شمئّنا القاء نغلزة.خاطفة على حجم نعض 
الثزواتالفردية والخاصة لتعلم دليلا جديدا على 
هذا الجانب منجوانب البذخ والترف التى شنهدتها 
التاهرة الفاطميّة» فائنا سنجد أشياء تثير الدهثنة 
والاستغراب » فاحدى بننات المعصز تموؤت عن 
.ر.ءلاز؟ دينار ؟.! وأختها تموت عن حجرة 
للمجوهزات بها خمس جقائب من الزمرد >وثلاثة 
آلاف صندوق مليئة.بالفضية » وثروة.احتاج الذين 
ختيوا عليهنا بالشبنع الى إربعين:رطلا من الشبمنع 
لاستعمال الاختام 5 1-1-1 ] ٠‏ أماللوزير يعقوب 
لعزيز.يهدي اليه بمناسبة 

نه فى سنة :1/4 م .هدية قدرت 


الات دينار ؟ :61 ولا 
٠.6.‏ ٠ر٠٠"‏ دينار 'وَذِلك غير البنائى. والرياع'» 
وغير ثروته الخاضة الاخرى | ا 


يلد جا عد الخلينة العزيز قرائة على احدى 
زوجاته فانصدا يبلغ -. ا ٠راء..5”‏ دينار:» والف 
دينار للقاغفى. الذى عمد العقد » وذلك غير الهدايا 
التى”منحت 'للقاضى-والشستهؤد' الذين 'حملوا؛ علق 
البغال فطاهوا المديثة بالبلبول واليوقات.1 1١‏ ] 
ب ب أحياة القأهرة الفكرية 

هناك زعم يدعى اصخابه ذبول الحياة الفكرية 
فى القاهرة القاطمية واثعزالها «عنتقدم الدراسسات 
. الاسلامية فى القرئين الحادى مشر والثاتى عشم » 
مزتبين' على ذلك أنه « قليدا ظهرهناك قاذة فئْمحيظ 
الفكر أو الادب العربى تهتا الحكم الفاطمى 6'[؟1؟] 
ونحن انعتقد أن أخلف: هذا الادعاء غير الضادق 
تقف' الكثيز من الاسباب » الث فى مقذمتها. كثابة 


مجرد.أقاليم » ولا كان. المؤرخ 
وفضوا. الاعترافبشرعيئة الج 


سيداب 2-0 


"اماع سيرة الثاهرة'. ض .18.ء 

9[1]] اتماظ المحفا , أعي'1501 + : 

|[.؟] المصدر الشابق . ص 518 2 55م 

[1؟] المصور: المسابق' ا وا 

[1؟] سيرة القاهرة ...صن 

'[؟1] ابو شامة. [كتاب “الروضتين] 25 
كككلام, 

[1] سيرة, المقاهرة , ص ,111 ١ ٠.‏ واللقاهرة ,: 
بابر الله .ص .م1 2 5" مز 2 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


تمرد فيه « دعى ا 

ممغتصبا بذلك حق الخليفة العبابى.فى بغداد 

أضفك الى ذلك ايضاذلك السبي الهام الذى 

عن تدمير الاثار الفكرية التى لم يكن لها مثيل في 

0 الحياة النكرية 
1 سليها 


يد يد الدولة “الايوبية 3 
الكتوز الى جنؤدها « الغز والااك © وأميزهم 
قراقوثش «١‏ وهو تركى لاخبرة لهبالكتب »ولا دربة 
له يأسفار لادب 6 « 3 "٠‏ .].فأضاع هذه المكتبة التي 
درت كتبها يومئذ بنحو. . . .رء م٠5ر؟.كتاب‏ ؟ ١!‏ 


١‏ ب فهناك الكوعبة التبيرةم, 


من الاعلام وألعلماء في 
الفسعر والنثر » والفته والفلسفة 6 وأ لطب والفلك 
والتذ فياك 


وتقده .واللفة والتخو التراء. 


:.الذى بدا تأسيبمه فىسبئة 
بسببنة 47 م وبدا. قاذ 

م ويدا قافي 
التعمان يدرس فيه فقه١١‏ 


التى. أقامها: الحاكم يأمر الله” 
ملك 2 


“أ 01 طقن د أمجم بلس أنعد. ادامر منة, 


: تاريفهاواثارها , من./11 م واتعاظ الجنفا. . من 1119 : والمهاكم: 


لاد 


34لق ومع .عمط 


.نهو 01000126 


5] والتنجيم " الى جائج قسم للتسَيّم كان يقوم مقام 
را الطبساعة فى ذلك الحين . ولقد فتحت هذه 
1 


الاكاديمية أبوابها لكل الطبقات » وقدمت للباحثين 
)ا والدارسين والناسخين الكتب والاوراق والمحابر 

والاقلام والخدمة بالمجان » واوقف الحاكم عليهاآ 
وعلى الازهر الكثيرمن'ملاكهبالتاهرة والقسطاط » 
كما خرجت العديد من طبقات المفكرين والدعاة قى 
مختلق الفنون والفروع [ 18 ] ٠‏ 


؟ - ومكتبة القاهرة : التى سيقت اشارتنا اليها * 
هى الاخرى دليلمادى علىمستوى الحركةالفكرية 
الرقيع لعاصمتنا فى ذلك التاريخ ) وخاصة اذا 
علمنا أن رقم كتبها الذى بلغ ...ر..ار؟ كتاب 
انيا كان يعد أن نهب منها الكثير جدا فى عهد 
« الشدة المستنصرية » التى بدأت سسنة ١.55‏ م» 
واذا علمنا كذلك أن مؤرخا « سلفيا » مناصرًا 
للايوبيين ومعاديا للفاطميين هو أبو شامةتد قال 
عنها ( انه لم يكن فى جميع بلاد الاسلام دار كتب 
أعظم من الدار التى بالقاهرة » وأن حديثه هذا كان 
قبل تدمير مكتبة بغداد على يد التتار بأكثر من قرن 
من الزمان » واذا علمنا أنهذه المكتبة كانتمفتوحة 
لكل الطبقات وجميع الباحثين والقراء ؛ وأن قسم 
النسخ بدار الحكمة قد استطاع التغلب ؛ نسبيا » 
على صعويات ندرة النسخ يسيب انعدام الطباعة» 
حتى بلغت نس كتاب ضحم هو « تاريخ الطبرى » 
فى هذه المكتبة ..؟ر1 نسخة مخطوطة ؟ ! ونست 
« العين » للخليل بن أحمد + نسخة مخطوطة ؟1» 
ونسخ اجمهرة» أبن دريد . . انسخةيخطوطة ؟!» 
وأن يعض كتب هذه المكتبة قد بلغت عدة مجلداتها 


«خمسينأوستين مجلدا» »وانخزائتها كانت«مرتبة , 


البيوت»مقسمةالرفوف ؛مفهرسمة بالمعروف» (1) 
اذا عليئا كل ذلك تجاوزنا الايسان بكذب 
الادعاء الذى ينقى عن القاهرة النبوغ فى هذا 
المجال 4 الى الحزن الشسديد على ضياع هذهالكنوزا 
التى لوا بقيت لملات العديد من الثفرات والفجوات 
فى تاريخ امتنا الفكرى .., 


ه - حكومة القاهرة : 


كآن نظام الحكم فى القاهرة القاطبية تجسيدا 
لنظرية « التفويض والحق الالهى » الاقطامية » 
التى ورثتها « الشيعة الامامية » ». والفاطميون: 
فرع منها »2 عن التزاث الاقطاىى للاكاسرة 


القرش الساسانيي * ولقد تبلورنتة هده النظرية 
لديهم فى فكرة « الوصية » وعصمة الامام * 
و « ان طاعة الايام جابمعة للملوك 
والرغايا [/!؟] » » ودون آمير المؤمنين المطضاع” 
كانت تقوم بالعاصمة مجموعة كبيرة من الدواوين 
[ الوزارات ] » مثل  :‏ - 


1 مس ديوان الانقشاء ٠‏ 

؟ ل ديوان الجيش والرواتب ,, 

“ا ل ديوان الجهاد . 

5 - ديوان المجلس . 

ه ل ديوان النظر . 

1. سل ديوان التحقيق ٠‏ 

7 مس ديوان الاوقاف ء, 

هم ساديوان المواريث م 

1 - ديوان الصعيد . 

] ديوان اسقل الارض [ الوجه البحرى‎ - ٠ 

1س ديوان الثغور ٠.‏ 

- ديوان القضاء , 

*1 اديوان المحتسب : 

- ديوان الشرطة »؛ وكانت للقاهرة 
شرطة خاصة تسمى [ الشرطة 
العليا ] » وللفسطاط شرطة تسبيى 
[ الشرطة السفلى ] . 


أما الجانب العسكرى من جهماز الدولة 
الفاطمية » فلقد كان مشستملا على طوائف الجند 
التى كانت كثيرة ومتعددة يتعدد الجهات والقبائل 
والاجناس والقواد » مثل « كتامة » » 
و« مصمودة » » و « زويلة » » و ١‏ البرقية » » 
و« الروم » » و « الترك » ؛ و « الديلم»» 
و «السودان» » و «الجودرية» » و « العطونية » / 
و «اليانسية» » و «الوزيرية» » و « المحمودية » » 


أو « الياطلية » » و « المنصورية » » ولقد كان يلى 


مرتية « الاجناد » فى الرقعة » حرس الخلينة 
الخصوصيون » ثم الامراء » اماالقائد العام فكان 
يسمى « الاسفهسلار » » أى مقدم العسكر » 
ولقد كانت لهذا الجيش قوة بحرية بلغت عدة 
سفتها أحيانا المائة قطعة » وذلك غير الاسطول 
المدئى التجارى الذى كان مملوكا لامير 
المؤمنين [4]., 


سسلبابببب سسسب سس سبييبببييبيييحيبجي يي سح 


ه61 خطط المقريزئ ج رص :60 2 105 . والحاكمبامن اللله بير ص 09ل اا 535 0 114 2 و اب لور بم 
|1؟]) كتاب الروضستين جا إل ٠‏ ص لاءه > همه 16ها: اك لاخ ... وأتعاظ الحنفا , ص 10/4 . 
11؟] الهاكم بام الله . ص 918 . [ نقلا عن ذراحة العقل لداعى الدعاة حميد الدين الكرمائى . ص 
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1[ المصدى السابق . ص 503 س 521 .. واتماظالحنفا ى ص نلق بى وكتاب الروضتين ج إلى ص 208 .. 


وتاريخ العرب ج بك ب ص 15لا سر 
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لمك. انه دمو 010006126 


قسمات هامة وطريفة ' 


على ان الذين يتلمسون معالم حياة القاهرة 
الفاطمية » لا يمكنهم مقاومة سحر تلك الصفحات 
الاسطورية التى غلف بها المؤرخون حياتها » على 
عهد الحاكم يأمر الله [ 995 ١٠١5١‏ ]2 والذى 
تراوحت الآحسكام عليه ما بين « الفمذوذ » » 
و «الحمق» » والوقوعفريسة لمرض «الالنخوليا»» 
أو « جقاف الدماغ » »© او « ا بطريقة 
بوليسية » » أو « المكافح ضد الانحلال » » الذى 
أصاب القاهرة فى ذلك الحين [4؟] ؟! 

على ان عرض هذه الصفحة مزحياة القاهرة» 
أنما تستدعى أهمييته البدء بشخصية ذلك الحاكم 
الاسطورى »© الذى صنعت من حوله كل هذه 
التهويمات .. فهو أمير قد ولد سئة ١لمؤ‏ م »> 
وكانت تيدو عليه منذ حداثته سسمات التفوق 
العتلى » الى جانب مظاهر التبيز فى الخلقة » 
مما جعله مهابا مرهوب الجانب: » يعجز الناس 
احيانا عن الجرأة على مخاطبته والحديث اليه » 
وغعندما يتولى الخلافة وهو صبى فى سنة 15م 
يجد ئفسه » وهو الذى يستشعر التفوق أسير 
الأوصياء الذين عزلوه عن الناس واستبدوا دونه 
بكلشىء» وخاصة الغريمان « برجوان » » زعيم 
الصقالبة» و«الحسن بن عمار»» زعيمكتاية»ويرى 
الحاكم نفسه مِغلوبا على امره فيغلى »ثم يرى 
اهاناث برجوان له » التى بلفث حد السير اليه 
راكيا » وثانيا رجله على غنق فرسه ؛ وجاعلا 
بطن قدمه » وفيها الخف » قبالة وجه الحاكم » 
مير المؤمنين ؟ ! ١‏ 

ولكن الحاكم لا يستسلم لهذه الاهانات » وانها 
يدفعه تفوقه وتميزه الى أن يبدا مئذ ابريل سنة 
٠‏ م » حملة من القتل والاغتيال ») تخلص 
بواسطتها من كل المراكز والقيادات التى كانت 
تنازعه السلطة » وتتنازع فييا بينها على 
السلطان » وفى هذه الحملة قتل « برجوان » »© 
و « الحسين بن عمار » »© والكثير من رؤسساء 
الجند ؛ ومتولى الحسشية ؛ والخراج » وبعض 
الوزراء المسيحيين ذوى النفوذ والثراء » والكثير 
من اتباع هؤلاء . ولم يصادر الحاكم: ابوال قتلاه 
لحسابه » بل كان يتركها لورثتهم او يصادرها 
لحساب الشعب » يواسطة ديوان خصصه للك 
واسمماه « ديوان المفرد » . 

وخلال هذه الحيلة التى بلغت ذروتها. سسنة 
٠8‏ م 4 نجد مرسومان هامان أصدرهيا 
الحاكم » أحدهما عقب اغتيال برجوان ©» يطلب 


فنيه من' الشمعب التعامل المباشر معه * والكتابة 
المباشرة اليه » ونزل هو بنفسه على حماره » 
وفى لباسه البسيط جدا للقاء التاس فى إِله 
الشوارع والمساجد . أما المرسوم الثانى © فهو 
الذى أصدره فى سنة ١٠..5‏ م » والذى بدا فيه 
حملة لالغاء وسائل التعظيم الوثنية » التى كانت 
تمارس فى بلاطات الفاطميين ؛ مثل عبارات 
التعظيم » وتقبيل الارض » والركاب » بين يدى 
الخلفاء [.9] . 


. أما قصة المراسيم العجيبة » التى طالما 
أضحكت قراء تاريخ القاهرة فى ذلك العصر » 
والتى اصدرها الحاكم سنة ٠١.‏ م » نجعلت 
من تاريخ عاصمتنا على عهده أسطورة مشسيعة 
بالطرافة والغيوض » فنحن نعتقد ان التنازل 
الحزئى » والمضطرب » وغير الجدلى » قد سبب 
لهذه المنحإت ما أصابها من الاضطراب 
والغموض » ذلك اننا نستطيع ان برى ؛ 
مراسيم الحإكم هذه » جملة من القوانين القابلة 
للتصنيف والتفسير »؛ اللذين يقدمائها لنا فى اطار 
الحركة الاصلاحية » المتى حاول بها الحساكم 
بأمر الله انقاذ المخلافة .الفاطمية من ذلك المتمزق 
الذى أصابها بتناحر الجند والقادة » وتسسيوجع 
التحلل الذى غزا العاصمة » بسبب من الغنى 
والترف عند البعض » والفقر اللنساتئى: عن 
المجاعات لدى اغلبية المسكان ٠٠+‏ 


١‏ ل فلقد قام بتثبيت سعر العملة » وضبط 
المكاييل والموازين » كما واجه المجاعة التى 
أستدت فى سنة /ا..٠‏ م » بحزم يمسستحق 
الاعجاب » فعندما استفاث به الشمعب » وتظاهر 
الناس أمام القصر » وطلبوا « ان ينظر لهم »© 
وسألوه ان لا يهمل أمرهم » » خرج اليهم رأكيا 
حماره » وقال لهم : « أنا ماض الى جامع راسدة 
[ جنوبى الفسطاط ] » فأقسم بالله » لئن عدت 
فوجدت فى الطريق موضها .يطؤه حمارى 
مكشوفا من الغلة » لاضربن رقبة كل من يقال لى 
ان عنده ثسيئا متها » ولاحرقن داره وأنهين 
ماله » . وعندما عاد » كان الاثرياء والتجار 
والمحتكرون لاقوات القشعب قد غطوا طريقه 
بالفلال « فامتلات عيون الناس وشبعت 
تفوسهم » . كبا قام فى ثفسس المام بانطيال 
االكوس » ومنع خزن ما يزيد على الحاجة من 
إلغلإل » وفى العام التالى صادر اموال اهلة مدة 
الازمة المالية » ثم أبطل فى العام التالى ضرائب 
« الحمر » » و « الفطرة » ؛ و « النجوى » » وكان 
الفاطميون يعدوتها فرائض كالصوم والصلاة » 
وفى سنة 1١11‏ م ؛ وزع من أمواله على الناس» 


'[15] المفاكم يآمر الله . ص 15/7 ا 31/9 . 


[.] المصدر المسايق . صن |؟ » [,! ؛ ؟.! 4.[! 1١116‏ 4“سكلاء. 
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والعغى مكوس الحسبة ؟ وفي سنة 1٠١1‏ م.* 
أعتة تى كل رقيقه ووهبهم.ما بيسدهم من 
ع] الاموال [111 ٠‏ 


؟ ‏ وفى مواجهة الانحلال::الخلقئ- الذى 
شباع فى العاصية ©» وقف 1 موائف شهيرة 
هيد الخير -والمسكرات © وضد. النساء البائعات 
: للهوى » وضد مجسالس اللهو والغنتاء » وازاء 
المسكرات التى كان _يعتيرها. «. مجمع السيئات » 
والقائد الى قبائح الافعال والسوءات » » تدرج 
الموتف الى حد تجريم حيازة الزبيب والعبل » 05 
مخافة ان تصنع: منه الخمور » وعندما تقدم أحد 
التجار الذين اتلنت بضاعتهم بدعواه الى قامى 
القضاه » قائلا ان بضاعته [ المزبيب والعسل ] »© 
كانت لمشع الحلاوة لا الخير » وطلب التعويضي ع 
قبل. الحاكم الخصومة » ودفع للتاجز آلف دينار * 
بعد أن أقسم اليمين على دعواه ٠‏ 


: كما أصدز مرنسوما قفن سنة ١٠١ ١‏ م » نتحريم 
اللهو والغناء ) وخاصة ب للنساء » وتحريم 
الاجتماعات الماجنة » التى كانت تعقد بالخلاء فى 
الضنحراء ».وعقد ذلك هوجمت دور اليفاء©» 
وازيلث أوكاره من أنحاء العاصية ٠‏ 


وكانت حيابات' القاهرة أماكن للهو والعبث » 
فمتع دخولها الا ينئزز » وحاول- التغلب “علق 
الرقاعة والمجون اللذين كانا يتمان فى اسواق 
الرتيق » نحسرم دخولها على غير البنباعة 
والشترين 4 وطلب 'من تجارها الفصل ما بين 
النساء والرجال » وتخصيص يوم للأماء.؛ ويوم 
للأرتاء ٠‏ 


اما قصته الشهيرة مع.نساء القائزة » فلتد 
بدات بالتدريج » ففى سنة 1..56 م »* صدزرل 
مرسوم يحرم التبرج فى الطرقات العامة وخلف 
1 َزْ » وفى سسنة ٠١11‏ م * منعهن: من زيارة 
المقابر » والاستحبام فى الحمامات "العامة »> 
والركوب مع :الرجال فئ الاحتفالات للقى تتم فى 
النيل » وفنى سنة ٠١16‏ م م تقبدده الذرا ةم 
عنديا حرم عليهن مفادرة الدؤر. الا ببطباقات 
خاصة “تصرف لليمسافرات ». والمتظليتات ©م 
والذاهبات للحج » والنجوارى الذاهبات لامنواق 
الرقيق» والقابلات » وغاسلات الموتى» والارايل 
اللائن يتعيشن من بيع الغزل. » وامثالهن .[970]. ٠‏ 


. واذا كانت مراسيم الحاكم بأمر الثه فى هذا 


السدد قد آثارت الاثشفاق على تساء التساهرة 
يومئذ » واثارت استنكار المؤرخين » فالامر الذى 
لاشك فيه » ان الرجل كانيعالج حالة من التحلل 
الخلقى الذى هدد حياة مجتمع العاصمة فى ذلك 
الحين » ويكفى ان نورد وصف المؤرخ السلفى 
« ابن كثير »6 » لتلك الحالة » عندما يتحدث م 
كيف ان !| يأمر الله قد « جهز نساء عجائز 
يستعلمن احوال النساء » العاشقات » وأخبار 
العقاق» وكيب اغرق « خلقا من الرجال والنسباء 
الصبيان » فسسقهم ؛ فضا 
الحال 6 واث 00 وعلى الفساق 
ذلك » ولم يتمكن احد منهن ان يصل الى احد 
الا نادرا » حتى ان إمراة كإنت غاشقة لرجل 
عشمقا قويا » كادت أن تهلك بسبيه » لما حيل بينها 
وبينه » فوقفت لقاضى القضاة » وهو « مالك بن 
سعد الفارقى » » وحلفته بحق الحاكم لما وقف لها 
واسنتمع كلامها » فرحمها » فوقف لها » فبكت اليه 
بكاء شنديدا » مكرا وحيلة وخداعا » وقالت له 8 
أيها 'القاضى » ان لى أخا ليس لى غيره » وهو فى 
السياق » وانى أسألك بحق الحاكم عليك لما 
أوصلتنى الى منزله لانظر اليه قبل ان يفارق 
الدنيا » واجرك على الله » فرق لها القاضى رتة 
شديدة » وآمر اتباعه بيصاجبتها للمنزل الذى 
تريد » وعندما حضر:زوجها وعلم ما حدث » ذهب 
الى القاضى وأخبره أنه سيرفع الامر للخليفة © 
لان زوجته قد ذهبت لعشيقها » أذ ليس لها اخ » 
فذهب القاضى الى الحاكم يأمر الله © واخبره 
بالقصة » فأمر الحاكم ياحضار المراة وعشيقها 
على.حالهيا » فوجذا! « متعانقين سكارى » " 
فأحرقت المراة » وضرب الرجل حتى هلك [؟1؟] 
...لا شنك ان هذه القصة تصور الجو العام 
الذى صدرت فيه هذه المراسيم » وهى تجعلها 
مغهومة » وخاصة اذا ما قيمت فى اطارعصرها » 
وذلك على الرغم من الاختلافات التى يمكن ان 
تنكدا بصدد التقييم لاساليب التنفيذ وطرق 
الاصلاح ٠٠‏ 

ْ- وبصندد الاصلاحات الصحية » أصدن 
| مراسيم تحرم أكل « الْتَرمش المتعفن » م 
7 لينس » [ أم الخلول ] » والسمك الذى 
لا ق قشر له ؛ كما آمر بقتل الكلاب الضالة التى 
لا فستخدم فى الحراسة إو الصيد ٠‏ 


:-؟.س.واذا كانت هذه المراسيم. التى اشرنا 


اليهسا مفهومة: الدوافع..» ومقنولة على وجه 
1 الاجمال » فان الحاكم قد أصدر مجموعة اخرى 


1[1؟]' اغاثة الامة بكشف الفمة . ص 164 © 317 6قاا. والحاكم. ب«بامر الله . عن 11 »> 168 ». /[16.س. 


ؤهلا. 


1 الحاكم بآمر الله , ص 6م١1‏ ؛ ,5( ؛ 151 1564 64 165.. 
ين آبن كثير. 1 المبداية والتهاية ] بي ١١‏ , ص]إم؟ 2 5805 .. 
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من المراسيم مثهومةالدوافع © ولكنها غير مقبولة 

الاطلاق »؛ لانها نابعة من موقتف الغلو "فى 
التشيعالى حد الحمقو النزق» وان لم تصلٍ الىحد 
الجنون » وذلك مثل امره فى سنة ١.١.6‏ م.» 
بسب السلف من الصحابة الذين لم يقفوا.مع 


هذا المرسوم تحت ضغط الراى العام » بل وام 
بالثناء على كل الصحابة » وطالب بالتقريب بين 
المذاهب والفرق الاسلامية ؟ ! ؛ وحرم اكل 
الملوخية » لانها كانت محبوبة لمماوية بن أبى 
مستفيان'؟ ١‏ والمرجير ؛ لانة-كان كيرا قدى 
السيدة عائثة ؟ ! والمتوكلية » المنسوبة الخليفة 
العباسى المتوكل ؟ ! وهى المراسيم الت اضحكت 
الكثيرين من القراء والمؤرخين » وألقت ظلالا من 
الغموض والسخرية والاسطورية على صفحات 
هابة » وان يكن بعضها طريفا » من حياة التاهرة 
الفاطمية فى ذلك التاريخ . 


وجه العملة الاخر ْ 


على ان هذه الصفحات من الغثى واليذخ 
والترف والرخاء » لم تكن هى كل صنحات حيآة 
القاهره الفاطبية» ذلكان جماهير هذه الماصمة 
كائت تعانى الكثير من شسظف العيكي وبيؤس 
الفاتة قى تلك الاعوام .. فالخليفة المعز » الذى 
حضر ١‏ بطواحين الذهب » » والذى زعم انه 
مصر « للحج والجهاد » » لا للمال والأراضى > 
قد بدا حياته بمصر » بأن اشتد فى جمع الخراج» 
بل لعل تعبير القريزى اكثر تعبيرا » عنديا 
يقول انه قد « اثستد الاستخراج » واكد الملمز 
فيه ؛ ليرد ما أنفقه من أمواله على مصر ؛ لانه 
قدم مصر يظن ان الاموالٍ مجئيعة » فوجدها 
قد فرقتها مؤن مصر وكثرة عساكرها [85] » > 
حتى بلغت قيمة الضرائب التى تدفعها القاهرة 
يوميا نحوا من ...رء.1١‏ ديئار معزية » ولقد 
رفض الفاطميون تحصي ل الضريبة بالعملة. التديمة 
[ الدينار الراضي ] ؛ ميا هبط يسعره ؛ الامر 
الذى أضناف عبئيا جديدا على جياهير 
السكان [ه"] . 


كما ان الحروب الخارجية © والغزوات التى 
قام بها القرامطة لمصر » والتى وصلوا فى احداها 


تكاليف مواجهتها عبئا جديدا على الجماهير » 


الى داخل التاهرة فى سنة 0 
حتى ليصف المقريزى حالة الاستعداد التى نام 
بها المعز للقاء الترامطة » وكيف حدث يومئذ ان 
« قوى الاستخراج »؛ ومئع الناس من الحفيور 
الى الديوان لثلا يفوا على ميلقه » [ 51 ا 
. وسلسلة المجاعات والغلاءات التى شهدتها 
البلاد » بسبب نقصان ماء الثيل » واحتكار 
التجار والموسرين والملتزمين أمراء الاتطساع 
للائواتوالغلال » كل ذلك قد جعل مبء السدائد 
والازمات » وكانت كثيرة » واقعا كله علي كاهل 
جماهير السكان: » واذا كان المتريزى ته قسم 
طبيتات المجتسع الى : 


, اهل الدولة‎ ١ 

؟ ل اهل اليسار والغني من التجار وملا 

. متوسطى التجار والحرفيين‎ ٠9 

؟ ‏ الفلاحين واهل الزراعات . 

ه ‏ الفتراء . 

5 الصناع الاجراء . 

٠‏ المساكين والمتسولين .. فانه يقول لنا 
ان المحن والشدائد: كانيستفيد منها 
الصنف الال والثانى » اما الثالث » 
خمائه « ينفق ما اكتسسبه فيما لأبد له 
منه » »© أما بقية الاصئاف « نهم بين 
فان » وميت » ومثسته للموت فئ مثل 
هذه الظروف » [/9] . 


ونحن نعتقد ان هذه الثبدائد التى مرت بها 
البنلاد » وهؤذه المحن التى اناخت على كامل 


٠‏ جماهير العاصمة » كانت وراء كثير من التمردات» 


والعصيانات والوان المقاومة المختلفة للحكم 
الفاطيى » والتى تستطيع ان تلمح من بينها * 
فيا يتعلق بالعاصمة »© الكثير من المواقف « 
والعديد من الاحداثش ٠.‏ * 


© فعندما.تثور مدينة ( تنيس: 6 المستاعية 
سنة .17 م > يوزع سكان العاصمة المنشورات 
التى تحذر :من التعاون مع جوهن الضقلى “ 
ويلتون بعضها فيىمسجد عمرو بن العاص[/19] 


[2؟] اتماظ المحنقا . ص 115 ,. 
|[0؟] المصدر المسابق . ص 145 > 157 . 
1[1؟] المصدر السايق . ص 168 . 
' 1؟] اغاثة الامة بكشف الفمة , ص ١‏ هلا م 
1 اتعاظ الحنفا . ص ٠115‏ 
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أن يقرجه من بيته بالنسطاط الى حيث يسكنه 

15 القاهرة : وسط معس كرات الجند الفاطميين » 
مر ولكن ذلك لا يمنع ان يشهد نفس العام تظاهر 
قد بعض سكان العاصمة ضد جوهر واستفزازهم 
6 باليتاف بقولهم : 

وخل على 015 الفلة 


© وقى سنة 111 م » يصل التونر الى درجة 
القتال » عندما هب سسكان العاصمة ضد عمليات 
السلب والنهب النى كذ يبارسبها الجنود 
المغارية » كما ثار « الصيارفة » » الذين استغنت 
عتهم السلطة الفاطمية الجديدة » واعتصموا 

بديوانهم [ رحبة الصيارفة ] » حتى فكر جوفر 

فى احراقها ؛ لولا خوفه على جامع عيرو بن 
لامر [ «)] » ثم تتكرر مثل هذه المصسادمات 
لعدة أعوام [41] * 


© ويدخل الشسعر والفن ميدان التترد 

والمقاومة » وتجساه الننوذ .المتزايد للوزراء 
المسيحيين » الذين تقلد الوزارة منهم قى العصر 
الفاطمى أكثر من أربعة وزراء » تجد الشاعر 
المصرى الحسن بن بشر يسبخر من الخليفة 
المسزيز » ويعقوب بن كلس ؛ وقائد الجيشن 
« الفضل » ؛ فيقول : 

عيه زمانتناهذايدل 
وقل بثلاثة عزوا وجكوا 5 

وعطل ما سواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزير اب وهذا اللمز 

يز ابن » وروح القدس فضل [65] 1 


كبا يسخر شساعر مجهول من زعم العزيز 
وأسلافه علم الائمة يالغيب » فيضمع له على المثبر 
يطاقة بها ييتان من الشعر يقولان : 


والجور قد رضسينا 
٠‏ وليس بالبكفر والعبب به 
أن كنت أعطيت 
قل لنسا كاتب الببشساقة 51 1 


« معاوية خال المؤمنين » 


ويشع الناس التماثيل ويليسوثها الملابس 
ويحملونها المظالم والشكايات ويوقفونها فى 
طريق الخلفاء » صنعوا ذلك للحاكم «ولأسلافه» » 
وحملوها العرائض التى يها « من الشتم واللعن 
والمخالفة شىء كثير [55] » » الى غير ذلك من 
الوان المقاومة والتمرد على سوء الاحوال . 

ولقد استطاعت ألوان المقاومة هذه أ تغين 
الكثير من السلوك المعوج لكثير من الحكام » 
كما اسستطاعت أحيانا أن تنتزع من الخليفسة 
« وثيقة » » بلغت فى آهميتها مبلغ الدستور فى 
عصرنا الحديث » كما حدث فى سنة /141م»عندما 
رفعت للعزيز عريضة من سكان العاصمة » تتهم 

متولى الشرطة بقتل احد التجار » وسرقة 
أمواله » ثم القاء التهمة على الاهالى واعتقالهم » 


و » س من الخليفة 
اهل مصر هذا التوقيع » وصار الصبيان 
فالكاب يعليوتة ؛ كما يعلمون الحمدة (2166 


آفول النجم الفاطمى 
غير ان مظالم النظام الاجتماعى 4 الذى كان 
بسائدا فى ذلك الحين » كانت أقوى من « توقيع » 
العسزيز » واعظم من جهود الانتاذ التى بِذلها 
بأمر الله » فأخذت المجاعات تتوالى * 
اللا ا » حتى كانت المجاعة الكبرى “ 
التى عرفت بالشدة المستنصرية سنة 1١١55‏ م 6 
فى عهد الخليقة المستنصر [ه8ا١.١‏ ل 1١15‏ م] “ 
والتى بيع فيها الرفيف بخمسة عششر دينارا 5! 
واكل الناسن فيها الدواب » والخيل والبغفال 


:والحمير » والقطط والكلاب ؟ ! ثم اكل الناس 


لحوم بعضهم البعض ؛ ونهبث قة تور الخلينة 
وتكتائمسا » فلم ببق للمسائتجر سنوي حصي 
يجلس عليه وجراية تتصدق عليه بها ابئة أحسد 
العلماء ١!.5"]55[‏ .وعند ذلك استدعى 'المستئصر 


.القائد الارمنى « بدر الجمالى » » بجيشه » وكان 
.حاكيا عسكريا « لعكا » » فيدات بمصر 


منذ سنة 
© م »4 فترة ثفوذ الوزراء » 'الذين افنقدوا 
الخلافة ١‏ الفساطمية مضمونها الفكرى وروحها 
القلسفية » واستيدوا بكل ثشىء حتى بالخلفاء 
والامراء » بل لقد وصل الامر بالافضل ين بدن 


41 المصدر المسابق . ص .*1 > 10 . 

[-4] المصدر المسابق . ص 184 » 181 ٠.‏ 

[41] المصدر المسابق , ص 1482 > 14 » 5#.م 
11؟] المصدر اللسابق ,ص 4ة؟ ٠.‏ 

|[؟4] الحاكم بآمر المله ., ص 5456 ٠.‏ 

|51] البداية والنهاية ج 15 . ص 15 

إ[ه4] اتعاظ المحئقا .ص 5588 - 1705 . 
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لمك. نهدو © 1م0100 


الجمالى © اذى كلف آباه حنة. 56.؟! م © الى 
الغاء المذعب الثسيمى » واغلاق دار الحكبة » 
وعندما لم يبق من هذه الخلافة سنوى الفسكل 
والشكليات » ولم تعد لامراء اللؤمنين هيبة ساد 
التطاحن بين الوزراء » واسبتعرت عمليات القتل 
والاغتيال فيما بينهم » وصادف هذه القترة التى 
تقهقر فيهاحكم المنطق والعقلوالحكمة»امامسلطان 
الوزراء المسبتيدين غير المستنيرين » وسلطات 
الاجناد » قيام الحملات الصليبية » التى نجحت 
فى سنة /1.1 114 م » قى احتلال الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط » وقشمالىٍ سورية 
والعراق » حتى طمع الم ليبيون ة 
وحاولوا غزوها أكثر من مرة » واستعان يهم 
بعض الوزراء فى صراعاتهم الداخلية » يد 
مصر الى ان تدفع الجزية للصليبيين فى عهد 
الخليفة ال 6 - 91١1م‏ ]24 ووزيره 
مشاور »6 والى ان يقيم على ابواب القاهرة 
فرسان صليبيون وبايديهم مفاتيح للابواب ؟ ! 
كما صادف هذه الفترة كذلك نمو روح اليقظة 
العربية الاس.لامية ضد الغزو الصليبى » بادئة من 
الموصل » على يد عمادالدين زنكى سنة /9؟١1‏ م 
ثم نور الدين » الذى خلفه مسنة 1140 م » واتخذ 
من حلب عاصمة لدولته إلتى مدت يصرها لمصر » 
على أمل الوحدة التى تضمن للكيان العربى 
الاسلامى لفظ الصليبيين ٠‏ وحدثت ثلاثة لقاءات 
على ارض مصر » ما بين جيك نور الدين » 
يقيادة أسد الدين.شسيركوه » وابن :أخيه 
صلاح الدين الايوبى 6 وما بين الجيش الصليبى 
فى سنواته 1177 م »© واسنة 1135 م » وؤسئة 
١4‏ م 2 وفى الجولة الاولى والثانية اتفئق 
الطرفان على الجلاء عن البلاد لتوازن قوتيهما'» 
وفى المرة الثالثة » انتصر جيشى نور الدين » وكان 
قد حضر هذه المرة بطلب من الخليفة العاضد » 


القاهرة فى 


على الرقم من تلك البجوة التى كانت 

تقصل ما بين الانسان المضرى 
العربى » وبين جيتس «-الغزو 'الاتراك » ». الذى 
قامت على اكتافه الدولة الايوبية فو سدية 
الالال م » والتى نبعت أساسا من الاختلافنات 
الحضارية » ما بين .جيش من الاجناد الاتزاك' > 


الذى ارحل اليه طالبا النجدة واتقاة البلاد من [وة 


الصليبيين [1؟] . وهكذا تكررت القصة مر 
أخرى » غفى مسنة 151م) ازسل الشعب المضرىا 
السلقي السنى » » يطلب الى المعز لدين الله أل 
آلفاطمى الشيعى الحضور لانقاذالبلاد من1 
الداخلى » وفى سنة 115/4 م » ارسسل الخليفة 
الفاطمى الشيعى العاضد » الى نور الدين 
« السلفى السنى » » الذى كان قد أذل الشيعة 
واضطهدها بالشام » يطلب اليه ان يرسل جيشه 
لانقاذ مصر من الثمزق الداخلى » ومن 1 
الصليبى »© فلي ان لكون له تقك الات ا 
غير أقطاغات حيش اسد الدين شيركوه » الذى 


طلب: اقامته الدائية فى البلاد . ثم قام المافد 


0 الوزارة لاد الدين 
شيركوه © بمرسو, فيه بنفس الالقاب التى 
أطلقها الممستتنضر على بدر الجيالى 5 
6ا٠‏ م [14] ٠‏ 


وبعد وزارة دامبت شهرين وخيسة أيام 
توفى امد الدين شيركوه » بسبب كثرة د 
وشدة « المواظية على نناول اللحوم الغليظة » / 
مما ادى الى ان اعتراء خانوق عظيم ؛ فتتله ‏ 
رحمه الله [29] ! !» » قخلفه صلح الدين 
الايوبى » الى الخد ينهد لتدزير الخلافة الناطمية 
وإلغاء « شكلها وشكليّاتها » ؛ واعادة 
مصر « سلفية سنية » من جديد ) فأخذ فى اقامة 
المدارس السسنية. السلفية فى البلاد منذ سنة 
1١7‏ م » وفى العام التاا الخطبة 
ابر للماضد واعادهالليفة السبامي بيغ 
ثم مات العاضد بعد هذا التفيير بأيام » فى يوم 
عاشوراء سسنة 59م ه ».سسسنفة 1١11/1‏ م2 
فطويت بذلك صفحة من صفحات القاهرة ومصر. » 
ساح جبيدة على يذ جلاع الدين الايوبى 
ودولة الايوبيين ٠‏ 


وبين شعب عربى » وهى قيقة عبن عثها 
شباعر الايوبيين ( المرملة أو 'الندى عفسان: بن 
نمير.» > عندما.قال فى جيشس أنسد الدين شيركوه 
الزاحف على مصر : 
أقول والاتراك.قند أزمعت 

مصر الى حرب الاعاريب. ذف 


1؟] كتاب المروضتين ج 1 . ص كزاب 55 ام 


[] المصدر السابق .اع 4.1 + 0.5 .والسولات المستتضرية .ا ص قل م 


.[)] كتاب الروضتين , ت 1 . ص .؟) >2 5.5 م 
ااءة] اللصدر للسابق . ج إلى , صن 516 ع 
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لمك. ندمو ©0612 ه010 


ومن" التغيرات الاتتصادية. الزراعية التى 
أحدثها بيصر هذا الجيشى» عذدما أقطع اسدالدين 
يركوه آرض مصر للعساكر التى قدمت مغه ؛ 
ولم تعد الارض تمنح للملتزمين الذين يدفعون 
الخضمان » وانما صارت اقطاما للاجناد وابراء 
الاجناد » وهى النجوة التى عبر عنها صلاحالدين 
بقوله :ان جنوده حيثيا ذهبوا يرون 3 وجوها 
هناك بهم عابسة »© واعينا للمكائد متيقظة وعن 
الود ناعسة » » وعلى حد تعبير يعض رجالات 
هذا الجيشى : ان « كل من فى هذه الديار من 
جندى وعامى وفلاح عدو لنا » ويودون لو 
شربوا دماءنا [51] » . على الرغم من كل ذلك » 
فان ثقة التباعد بين هذه الماولة الجديدة » وبين 
الانسان المصرى »© قد اخذت فى التقلص » ووجد 
الانسان المصرى نفسهه مدفوعا » تحت تأثير 
الاخطار الصليبية الخارجية » ورهية من صور 
القوفى الداخلية » التى كانت عليها الحكومة 
الفاطمية قى عصرها الاخير ).وجد نفسه مدقوعا 
نحو منح الحية والولاء لهذا السلطان الجديد » 
. وأخذ قلبه دا شسيئا فثميئًا كى يحتضن 
صلاح الدين الآيوبى » ثم يتوجه بطلا قعيا 
عربيا نى هذا الصراع التاريخي الذى خاضه 
العرب السلمون شد اخطار الصليييين ٠‏ 


غير ان بُقايا النظام الفاطمى الذئ دالت 
دولته » كان من الصعب عليها أن تسلم يهذا 
التغيير الذى حرمهسا ما كان لها من مزايًا 
وامثيازات » ومن هنا كانت الاقشواك الكثيرة 
التى وضعت على درب صلاح الدين » والتمردات 
ألتى حدثت فى القاهرة والسدين » والمؤامرات 
التى حيكت للعودة الى النظام القديم » واذا كان 
حديلنا هنا'عن القاهرة أبناسا > فا نصيبها من 
هذه الاشواك لم يكن بالقليل ..-. 


© فمنة تولى صلاحالدين الوزارة 6 وحتى قبل 
موت العاضد © حدث تمرد الجند السودان فى 
سنة 1118 م » بعد قتل الايوبيين لزعيمهم 
مؤتمن الخلافة » » الذى كاتب | 
يستدعيهم وينتصر بهم على صلاح الدين » 
واستطاع الحيش الايوبى ان يشتت شنمل 
المتمردين » وان يحرق الحي الذى كانوا يسكنونه 
عند باب زويلة » والذى كان يسمى « المنصورة » 
٠.‏ غير ان بقايا هؤلاء المتمردين الذين كان يبلغ 
تعدادهم الخيسين ألنا » قذ فروا الى الصعيد »> 
جدودوا التدرد من جديد ».ثم ليدزموا فى مسسنة 
ااال م 


إلى وفى سنة 1/1[/9] م © تشبهد العاصمة أخطن 


1011 المصدن السابق 
61] المصدر السابق 


لرص.56241, 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


مؤامرة تعرض لها النظامالجديد © جمعت اطرافها 
رؤوس البلاط الفاطمى» ودعاة المذهب الشيعى» 
وكل الذين كانوا ينتفعون بالاقطاعات والعطايا 
زمن الفاطاطييين © وكاتب هؤلاء المتآمرون 
المليبيين ولعبوا نقس اللعبة القديية التى 
حسيها جيش صلاح.ء الدين » وكان الصليبيون 
يرسلون أحد رجالاتهم «جورج» » يحجة التراسل 
مع صلاح الدين »© بينيا كانت حقيقة مهمته 
الاثئراف على تنفيذ المؤامرة الجديدة » واستطاع 
صلاح الدين كشف المؤامرة » وقبض على قاضى 
قضاه القاطميين ايو القاسم هبة الله بن عبد الله 
ابن كامل» وداعى الدعاة عبدالقوى » والعويرس 
ناظر الديوان » وشيريا كاتب السر» وعيد الصيد 
الكاتب » والشاعر الفقيه الشسافعى عمارة 
اليمنى » الذى لم يكن شسيعيا » وانما قاعرا 
لبلاط الفاطميين » وغيرهم من المتآمرين وقتلوا 
وصلبوا [05] . 


عودة المذهب السلفى 


عندما يواجه من الجتبعات خطن 
الابادة والزوال » ع يطرخ مصيره أمامه فى 
صيغةسؤال هو : نكون؟ أو لانكون؟؟ » كما حدث 
أثناء الحبلات الصليبية للعالم العربى الاسلامى » 
غنادرا ما يلجأ هذا ١‏ للعقل والمنطق 
والقلسفة والبحث فى العلوم الالّهية والابداع فى 
الانسانيات » ونادرا ما يتيح لكل هذه العلوم 
الجو الملائم كى تزدهر » والحريات الواسهة كرا 
تؤتى أشهى أنواع الثمار » واذا جاز لليعض ان 
يفكر اليوم فى مثل هذ الطريق » طريق 
الحضارة » وسيلة يلجأ اليها المجتمع الذى تحدق 
به الاخطار الكبار »6 فما نظن ان فى عصورنا 
الوسطى من كان لديه. الخيال الجامح كى يرى في 
هذا الطريق السييل الامثل لمواجهة بربرية 
الصليبيين » فلم يكن امام العرب المسلمين سوى 
الجيوش والسلاح» ومن ثم اسكات كل الاصوات 
حتى لا يتعكر الجو على صليل السسيوف ووقع 
حوافر الجياد » ومن ثم النظر بريبة وثسك وحذر» 
بل وعداء الى كل الذين يريدون .للعقل ان يفكر 
طوبلا وعميقا وكثيرا » فضلا عن أن يسود ٠.6‏ 
وهكذا وجدنا الدولة الايوبية تصنع 
وأمجد انتصارات على الجبهة العسكرية » 


الفكرية » مماجعل السيادة للمذهبالسلفى الذى 
يكتفى بما هو ظاهر من النصوص » دون اجتهاد 


جال. عي ١ه‏ 8ه .والمبداية والخهاية ج 11 ص ها؟ .. 
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من العقل وملكانة قى التأويل * فضلا عن السمده 
فى التفكير والتفاسف من منطلق آخر غير مثطق 
بص ٠‏ 


التصوف اللافلنفى 


وهكذا سادت فى الحياة الفكرية على غصر 
الايوبيين موجة من التصوف غير الفلسفئ: » 
وأخذت الدولة فى فتح «الخوانق» » و «التكايا»”» 
ومن أشهرها « الخانقاه الصلاحية » للتصوفين »* 
وعاش فى رحابها من أعلام التصبوف كوكبة 
عظيمة »© منها السيد البدوق ا والشاعر عمربن 
الفارض » والبوصيرى » والشاذلى © والحريرى؟ 
وعبد الرحيم القنائى » وابى الحسن الصباغ . 
الخ .. 5 ٠‏ بينها ضاقت الفكرية السنلنية 
للدولة بمتصوف متفلسف » هو شلهاب الدين 
السهروردى « المقتول 4:6 لانه كان صلاحب 
رياضات عقلية » جعلته يتخذ موقفا من قضبية 
السياسة والامامة »© “اقرب الى فكز“الشيعة 
والمتشيعين » فأصدر صلاح الدين: حكما باعدايه 
وصلبه » ونفذ ابئه « الملك الظاهر » هذ! الخكم 
على السهروردى » الذى اختار ان يموث صيرآ 
بلا زاد ولا ماء فى قلعة « حلب » » حتى تكون 
موتته اسستيرارا لما ألف من رياضات 
ومجاهدات 311 


المدارس السلفية: 


واذا كان التصوف غير الفلسقى » الذى 
شجعه الايوبيون » لا يمستطيع ان يملا" القراغ 
الفكرى » الذى تخلف عن زوال الحكم المذهبى 


الفاطمى » وخاصة بعد ان 'أغلقت 9 دار الحكمة ». 


واغلقالازهر حينا من الدهر حتى تمت التغييراث 
المطلوية فى مناهجه وعلماثه » فان الجهد النظم 


والكبير » الذى بذله الايوبيؤن فى هذا الحقل'6- 


قد تجلى فى تلك ٠‏ المدارس السلفية 6 © التي 
أنشأوها فى البلاد © والتى بلغ نصيب القاهرة 
منها خمس عشرة مدرسة خلال دولتهم .. ولقند 


كان صلاح الدين يدرك ذور. هبذه المدارس فى ٠‏ 


تنهيد الارض لدولته التئ اعقبت نظاما سيعيا 
مخالفا ؛ وهو الذى لمس اثر المدرسة السنية 
الوحيدة » التى كانت قابّمة فى مضر 4 بمدينئنة 


كتاب المروضتين . ج ١1‏ . ص 51؟ 4 818 ه , 
661 رحلة ابن جبير .اص .0 ء 1 
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الاسكندرية © عشحتما دخلها جيقه تى احدى 
جولاته الاولى » وكيف كانت الاسكندرية مر من أولى |8 


المدن التى أيدت جيقشه ونظامه وشسقت عصى 


الطاعة على الفاطميين [51] . ولقد كانت 5 


مدرسة من هذه المدارس مؤسسة كبرى « يخيل 
لمن يتطوف عليها » انها يلد مستتقل بذاته » 
وبازائها الحيئم » الى قير ذلك من 

مرافقها » [ 54] ؛ كبا ومسف أبن جبير أحداها © 


سلطان الاجناد المماليك 


واذا كان الايوبيون قد اعتمدوا' » فى 'الحقل 
القكرى 6 على الدارمس السلفية » وعلى نشاط 
الطرق .الصوفية المزدهن » فانهم منحوا كل 
ما يمكن منحه فى البلاد لامراء الاجنناد وقواد 
الجرب وفرق' الحيوش » وذلك انسجاما مع 
ظروف الخطر الصليبئ التى واجهؤها » بل والتى 
أدت الى قيام دولتهم هذه فى ذلك التاريخ ٠‏ واذا 
كانت 'الارض قد نحت اقطاعات لامراء الاجناد 
هؤلام » فان سلطة جهاز الدولة قد اصبحك 
قى قبضتهم كذلك » حتى وصلوا الى منمنب 
تائب المسللطان .. ولقند' بلغت بهم العنجهية 
والاستهتار ؛ الى الحد الذى تطاولوا فيه على 
مقدسات الناس » وما تعارفوا عليه من عادات 
وتقاليد » مما ولد فى المجتمع القاهرى الوانا” 
كثيرة من المقاومة لهذا السلطان المتزايد للمماليك 
أمراء الاجناد ٠‏ 


8 فعديا يثى الوزيز عباد الدين بن شيخ 
التسيوخ :لنشسه ولندمائه مقصفا ١‏ ناديا 
للموسيقى » [ طبلخانة ] » قوق احد: المساجد » 
يتحرك العالم الفذ العز بن عبد السلام ‏ وكان 
مفتيا»وخطيبا»)وقاضيا للقضاقه معتلاميذه» م 
هذا « المقصف » بنفسه فى سسئة 11115 
أغضب عليه السلطان الصالح نجم ين يوب 3 
واضطره الى الاستقالة من مناصية ١ . ٠‏ 


© أوغندما تشتيع المسنكرات ومجالس اللهو * 
فى القاهرة » ويشارك فى نشاطها السلطان * 


نقضه ء ينكر عليه ذلك الع بن عبد إلسلام ؛ متا . 1 


يوغر علية:صصدر السلطان . : 


» وقنديا يستبد الامراء المماليك بأمؤن' 
الناس » يصدر العز بن عبد السام فتواة 
الشهيرة”* بان هؤلاء المماليك عبيد قد اششتزتهم 


الام 
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ج الدولة بأموالَ بيت المال.» وانه. رقم المنساصب 
التى يتولوتها » فانهم لا يزالون أرقاء » وانه لابد 
فى اسواقالرقيق لحساب بيت المال ؟! 
السلطان ويرفض » فيستقيل العالم 
الجاع » ويأخذ طريق الرحيل عن مصر » ولكن 
شعب القاهرة رجالا ونساء واطفالا يلحق يه 
ويحيط به فى مظاهرة شعبية أدرك السلطان 
مخاطرها الكامنة » قيركب هو الاخر الى الشيخ 
ويسترضيه ؛ ويصر العز بن عبد السلام على 
موقفه » غير هياب لتهديد المماليك له بالقتل » 
وفى النهاية ينفذ ما أراد » وعندما يخاطبهالمملوك 
نائب السلطان عن ما هو فاعل بهم يقول : 
« أنادى عليكم » وابيعكم . فيقول له : قيم تصرف 
ثمننا ؟ فيقول : فى مصالح المسلمين .. فتم له 
ما أراد » وثادى على الامراء واحدا واحدا » 
وغالى فى ثمنهم © وقبضه © وصرفه فى وجوه 
الخير [هه] »© . 


ولكن القاومة التى تصدت لظالم الامراء 
والاجناد » والتى كان العز بن عبد السلام نموذجا 
مشرفا من نماذجها » لم تفلح فى وقف استئثار 
الماليك بالسلطة والسلطان » فلقد ظلت الاخطار 


الحربية الخارجية هى -التى تلسافط على روج 
المجتمع » وتحدد له الطريق ونوع ١‏ ونوعية 
العئامر التى تتولاها » وكما حملت الحمسلات 
الصليبية جيش ١‏ الغزو الاتراك » الى السلطة 
السياسية فى سنة 1١!/(‏ م » فاننا نجد قدوم 
الخطر المقولى وانضمامه الى خطرالصليبيين » 
وتهديدهماوجود العالم العربى فىخمسينات القرن 
الثالث عشر الميلادى » يجعل الامراء والاجتاد 
وحملة السيوف يتقدمون خطوة الى الامام » 
فيدلا من ان يكتفى زعييهم « عز الدين أييك 
التركمانى »© » بمنصب القيم على السسلطان 
الصبى »© ذى الثمانى .سنوات «الاشرف موسى» » 
الذى أجلسوه على العرشى الايوبى بعد « ثجرة 
الدر » » نجده يخلع « الاشرف موسى » © ويتزوج 
« قشجرة الدر »6 »© ويتولى سلطنة البلاد دشنة 
6 م » فتنقا بذلك دولة المماليك الدحرية » 
تماما كما صنع صلاح الدين » عندما لم يكتف بأن 
يكون وزيرا لأمامشد ؛ وقائدا للجيشى سنة 


م؛ لان الاخطار العسكرية قد كانت فىسنة 
.0 م 4 كما كانت سنة 111/١‏ م »© تقتضى ان 
تكون السياسةوالجندية فى يد واحدة » لا موزعة 
بين الخليفة او السلطان © وبين أمير الجيوشس 
وتائد الاجناد . 


لأهه]! رضوان على المندوى :زالعز بن عبد السلام] .ص 114 > 3111 4 155 118ءط دمثق سنة ,155 م 


101 سم 
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يشسفل عصن المائيك قى مصر 7 ما يزيد جلى 
الخمنتسة قرون . ويتمذر بالطبع أن نعرض فى 
مقال لكل مظاهر الحياة فى المقاهرة المملوكية . 
ومن هنا أختار د . وليم سليمان » آن يدرس 
زاوية معينة 2 هى :ظاهرة المشروعية فى 
حكم المباليك ؛ وماذا كان سسندهم فى توئى 
السلطة ؛ ثم كيف بدا الشعب المصرى 
تدريجيا ا يفرقرتفسه على مسال 
الحوادث > لبكون لله رأى فى حكم بلاده ٠.‏ 


شه مابو سنة .1118 [16 ه] 8 
سمع المصلون فى مساجد التاهرة 
فى أ ومصر » دعاء لم يصدر. عن المنابر 
من قبل » ولن يتردد مثله قط فيما 
بعد : 
« اللهم ادم سلطانة الستر الرفيع والحجابع , 
المنيع ملكة المسلمين والدة الملك خليل » . 
« احفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين 
عصمة الدنيا والدين: ام خليل المستعضمية 
صاحبة الملك الصالح »© . 
كانت هذه الالقاب جميعا املوكة الخلينة 
المستعصم بالله » الارمنية التى وهبها من بغداد 
الى الصالح نجم الدين ايوب سلطان مصر 6 , 
فتزوجها . وولدت له ابنه خليل » الذى توفى 
وتحن نعرقف اسم هذه السسلطانة المختصر 
انها شسجرة الدر ؛ او شجر الدر كما يدعوها 
5 يناف صاحب كتاب « مفرج الكروب فى تواريخ بنى 
يح لووك آيوب » . ولكن الطروف كانت تفرض عليه ان 
|| تطلق على نفسها كل هذه الالقاب » اثباتا 


لشرعية توليها الملك ٠‏ 
فهى المستعصسمية ‏ نسبة الى الخلينة 
العياسى المستعصم يالل #نمالكها الاول .. 


ا 
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, وهى الصالحية ©:1و :صاحبة الللكة الممسالح 
بج تأكيذا'لاستمراز صلتها بالنيت الايوبى ٠.‏ ومن 
هيا أيضا تمسكها باسم « خليل © »© وليدها من 
ذُلِك الملك . وبهذا اللقب « والدة خليل »© » كانت 
نغ بخطها: المراسيم ‏ على الرغم من ان خليل 
هذا توقى كما فنا قى طفولته 3 


وعلاوة على الذعاد للسلطانة. من على متسابر 
المسبباجد »© وهو مسا ع به آذان أهالى 
القاهرة ‏ قان أيدى هؤلاء أيضا تداولت نقودا 
نقشنت عليها الالقاب السملطانية : 


« المستعصمية .الضالؤية ملكّة المسلمين والدة 
الملك المنصور خليل-امير [ وفى قراءة آخرى + 
آم ] المؤمنين © . 


.قايس كن فلك فى أن "هذه السنيقة ف أثبتت 
كفاءة ممتازة قى, تولى: مقاليد الحكم . قال عتها 
ابن اياس. : « كانت تدير أمور“المهلكة قى حياة 
أستاذها الملك الصالح » وكانت ذات عقل وحزم 
ومعرقة تامة بأحوال .المملكة » . واليها يرجع 
الفضل فى تماسك .جيوس الماليك » وهئ تواجه 
الحملة. المسليبية السابعة » يقيادة لويس 
التانبع ا- اقم أخفت” تي وقاة المبلطان, زؤجها 
حتى ٠‏ انتزعت الجيوش المملوكية النصر من أتياب 
الؤزيمة... وأرسبلت الامير اقطإى الى توران.ثساه 
اين الصالح أيوب © ليحضر من مقره يحصن كيفنا 
يأعالى العراق » فلها:حضر' مسلمته:مقاليد الدولة 
ومستوليات التتال ضد الصليببين ٠‏ 


وهم ..زوجة انيه 6 وهى 
.هؤلاء المماليك باخناء ثرؤة :السنلطان 
المتونى .٠وبلغ‏ استياء جر الدر أثسبده» 
فأرسسبلت الى امراء الم اليك. ان. م "اتدلوا 
توران شاه وعلى .رضباكم » » وتخلص "الممناليك 
من السب لطان الايوبى بقتله 4 فئ'مايو عام .156 
, بفارسكون + 


ن. تحث 'حكم الممإليك 
بة أمامهم 4 م 
1 


خدأ, 
0 
لان والاستنل الى 
تفويض- الخليفة » وتخريض' العامة : 
كان يحذث وكرمى السلطئة شاغن . ويقدم لنا 
ا بعد مقتل توران تساه »-النموذج الاو 


لما سيحدث بعد ذلك مراث عديدة. ولكم جرت 


د ماد 


أقى التساهزة اجزاءاتة كلع السحصلاطين 
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به 9 
الاحثدالات بتؤلية السلاطين الجدد العرف ل 
والمتتيع. لهذا التاريخ » يجده سلسلة متصلة من 
محساولات للبحث عن « الشرعية » فى تولي 
السلطة . وهنا يثور على الفور السؤال الهام : 
وآأين . القسعب المصرى من ذلك كله ٠‏ .. الواقع 
أنه لم يكن غائبا عن كل ما يجرى: . ولكن وجوده 
كان يتخذ أشكالا متعددة تتفئق وطبيعة الشسعب 
نقسه » وصراع القوى الذى يحدث » وامكانيات 
التحرك اللعلدة .م 


' وتظهر آهمية المرحلة التى بدات بمقعل 
توران قساه » من أن المماليك.صمموا على تصفية 
الدؤلة الايوبية فى مصر » واخقذوا يحكسدون 
جهودهم .للوثوب. الى. السلطة. ٠.‏ ذلك ان. تطور 
وضعهم قى مصر خلال الشئوات الطويلة 
السابقة .كان قد وصل بهم الن. ذروة, القوة . 
نثسأوا فى احضان الاسر الحاكمية ا 2 
ات أثناء حكم السلاطين الايوبيين »© منذ 
اح الدين -نفعه ٠:‏ -وتدعست قوتهم- »2 و/ 
0 سند التظيام واداته 
الضارية © .ان يتطلعوا :الى السلطة ليمارسوها 


صراحة . ولكن-كيقا يمكن :اسباغ الشرعية على 
اثتقال السنلطة اليهم فى مواجهة اصحاب الحق 
الشرعى .فى تولى واقررار اغتصابهم 


القذ كانت العقبات علي نوعين” : فقهية قانونية 
من ناحية ) وواقغية مادية من ناحية آخرى ٠‏ 


قالاسرة: الايؤنية غ.والخليفة العباسبى ‏ لكل 
منهما حق فى قى حكم مصر .+ وكان للاسرة “الا بية 
منراكرٌ قوية“فى الثسام » يقوم عليها امراء 
الاسرة .وكان طبيسيا ان . تؤيد بغداد حق- الايو 


فى مضر »© وقد أغادوها الى التبعية .العباسسية 
بعد إن انها حكم الفلطميين لمر ٠‏ لابدد اذن من 


الحقّ الشرمى .© واستيفاء 0 الرعية للحد 
الجديد تى مواجفتهم. + 


والندة. الملك تخليل .. فأتانهمسا الامسراء 
المتاليك نلطانة '» وحلقوا'لها يمين الولاء وقبلؤا 
الازض. بين :يديها من.وراء خجاب » وخطبوا لها 
على 'المتابر . .ثم اغطوا “اتابكية :العسكر [ أى 
قيادة تقد ]4 لاحد المماليك: المغمورين ‏ ايبك 
التركنانئ' .. وارئسل أمراء المماليكالى بغسداد ' 
يلتسون 'الموافقة من الخليقة:علنىهذا .الاختيار . 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو © 12م ه010 


صريح للبيتالايوبى شد الحكام الفعليين الجدد * 
نظرأ لما كان واضحا من ضعف الايوبيين وازدياد 
نقوذ الطائفة العسكرية الجديدة . لهذا اختار 
ثغرة فى تصرف المماليك يمكنه منها ان يعترض 
عن طريقها ‏ وان كان بطريق غير مياشر س 
على زوال حكم بنى أيوب دون أن يحرم الحكام 
الجدد من فرصة الحصول على السند الشرعى 
من الخلاقة » يعد ان يستقر الصراع لصالحهم ٠.‏ 
وهكذا جاء رد الخليفة المشهور : « اعلموا ان 
كانت الرجال قد عدمت عندكم » قاعلمونا حتى 
ير اليكم رجلا » . وهو اعتراض شيرعى على 


يتخطوها » ان يظهروا بمظهر الخاضعين لحكم 
الشرع »© المنقذين لارادة امير .المؤمنين الخليقة 
العباسى . فكان ان تزوجت ثجر الدر منن ايبك 
التركمانى وتنازلت له عن العرثى » بعسد ان 
أمضثت ثمانين نوما سلطانة لصر . وقد اخقار 
كبار أمراء. المماليك اييك لهذه المهمة © لاعتقادهم 
أنه سهل وتسهل تنحيته فى الوقت المناسب '. 


وواصل السلطان الجديد المعز عز الدين اييك 
الجاشنكير التركمانى الصإلحى استيفاء اركان 
الشرعية لحكمه . قفى مواجهة البيت الايوبى 
أقام أيبك أميرا أيوبيا فى السادسة من عمره ©» 
الاشرف موسى »6 سسلطانا معه . 


وواضح ان الاجراء قسكلى محض . وهو 
تصرف سيتكرر مرارا عديدة اثناء حكم السلاطين 
.. والقصد منه مواجهة معارفة الاسرة 
الايوبية ٠‏ 


ثم اتجه المعز أيبك الى الخلافة » وأمر فسار. 
المنادون فى تسوارع القاهرة يعلنون. « ان البلاد 
للخليفة ١‏ بالله العبانى ؛ وان املك 
المعز نائبه يها © . 


ولكن الامراء الايوبيين فى الشام بدأوا يعدون 
للهجوم على مصر . فأرسسل أيبك الامير أقطاى 
على رأس حملة اوقعت يهم الهزيمة . ثم ظهر فى 
المنطقة خطر المغول » فسارع الخليفة العباسى 
الى العمل لتوحيد صفوف المسلمين » وتم صعب 
على ان يكون للمصريين الى نهر الاردن 6 
وللايوبيين ما وراء ذلك . « ومن الواضح ان 
هذه الاتفاقية لها أهميتها فى التاريخ » لإنها 


بمثابة الوثيقة التى اعترفف فيها بتو آيوب بشرعية 
سلطنة المماليك فى مصر » ٠.‏ 


وهكذا تج ب 
الشرعية ا 3ت 
برضا الاسرة الحاكئة السسابقة » واعتيساد 
الخليفة لذلك . 


ولكن عقبة اخرى ظهرت ‏ كان لها ايها 
فقهى قانونى . فقد أدى عبث المماليك 

بالنظام والقانون » الى اثارة الكراهية ضدهم 
وتمخض هذا السخط عن ثورة جامحة قام با 
الاعراب » قدموا لها صياغة قانونية ‏ اذ اعلنوا 
رفض الخضوع لحك الماليك الذين « 
الرق » »© ونادوا بأن الاعراب « أحق بالملك من 
المماليك . وقد كفى أننا خدمنا بنى أيوب وهم 
خوارج خرجوا على البلاد » ٠‏ 


وليست هذه أول مرة يثار فيها.هذا الاعتراض 
ضدااماليك ‏ ففى أيام السلطانالايوبى الصالح 
نجمالدين كان الشيخ عر الدين بنعبدالسلام رئيما 
للقضاة فى مصر » وحكم بأن المماليك يا زالوا 
أرقاء من الوجمة الشرعية » ومن أملاك بيث مال 
المسلمين » وأذا أرادوا الحرية قلابد من بيعهم . 
وطالما انهم.أرقاء » فلا.يسوغ :ان.يتصرفوا تصرف 
الاحرار.[1] ٠‏ 


أما أييك » فقد انفذ ضد الاعراب الثائرين 
الامير اقطاى ‏ الذى نجح مرة اخرى قى القضاء 
على هذا التهديد الجديد ٠‏ 


لي أنه بانتهام هذه الصعوبات ذات الطايع 
عى الشسكلى » بيدأت العقبات الواتقعية 

ا من دأخل الطبقة الحاكية الجديد . 
ذلك ان الامنير اقطاى أخذ بدوره يستكمل اركان 
الشرعية لانتفاضته المقبلة » فتزوج من احدى 
أميرات البيت الايوبى »"وطلب لك أن يسمح 

له ولعرويه بسكنى قلعة 3 لجل فوت 1 
السلطنة ‏ بوصف العروس سليلة البيت ١‏ 
السابق » ولكن أيبك لم يعد فى مركز يضطر 
معه إداراة المماليك البحرية وزعييهم اقطاى . 
فكان أن دها, هذا الى القلغة ؛ وقطع رأسه .. 
وخرج أنصارة هاربين. الى الثسام ٠‏ 


واستعد أيبك للمعركة المقبلة »؛ وأرسل يطلب 
الى الخليفة « يلتمس تشريفه بالتقليد والخلع 
والالوية » آأسوة يمن تقذمه من ملوك مصر » , 


(1) رضوان على الندوى ٠‏ العز بزعيد السلام > ص 11ل 
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وحاول جمع الانصان نتزوج مق ابنة أمير 


| الوصل :5 


:) وتحركت المراة فى السلطانة السابقة شجر 

الدر » التى يقول عنها اين اياس انها كانت 
' صعبة الخلق تديدة الغيرة قوية البأس » ذات 
شهامة زائدة وحرمة وافرة سكرانة من خمرة 
العجب والتيه » . فديرت قتله © ولكن المماليك 
لم يمهاوها . اذ نادى الامراء المعزية ‏ أى 
مماليك المعز ايك بتولية المنصور على ابن 


السلطان المقتول . ولم يكن هذا احتراما لميدا- 


الورائة ‏ قهذا المبدأ لم يكن مما يعرفه المماليك 
سندا شرعيا لتولى السلطنة »© ولكنها المرحلة 
الانتقالية التى كانت تعقب عادة خلو العرثشن 
حتى يسفر الصراع عن الشسخص القوى الذى 
يفرض نفسه على جميع الاطراف » ثم يزيح ذلك 
الابن . ولاقت شسجر الدر حتفها ٠‏ 


الامير سيف الدين قنطز اتابكا للملطان 
وأصبح الامير سي 3 2 ان 
الذى لم يكن يتجاوز الحادية عشرة من العمر ٠‏ 


واذ اذكر قطز ‏ قلايد ان تذكر معه 
عين جالوت » وهى الموقعة الحاسمة التى هزم 
فيها المغول فى سبتمير عام .151 4 ذلك ان 
هؤلاء » بقيادة هولاكو » كانوا يواصلون زحفهم » 
وسقطثت بغداد فى يدهم [ قبراير عام 84؟١‏ ]© 
وائفتح الطريق للاستيلاء على الشام ومصر . 
واستغل الاتابك. قطز القرصة »© وقبض على 
السلطان واعلن نفسه مكانه [ ابريل عام 
٠] 155‏ 


: واستعدت القاهرة لاستتقبال المظفن 
سيف الدين قطر » وهو عائد بالنصر الكبير من 
عين جالوت . وأقيمت الزينات » وخرج الاهالى 
مرحبين بمقدم السلطان »© متلهقين لرؤيته . وجاء 


الموكب . ولكن قطز لم يكن فيه ٠‏ 


ذلك انه اثناء عودة السلطان من ميدان 
الحرب » بقى مع بعض خواصه بالمصالحية » 
احدى قرى مديرية الشرقية © وانمغل بالصيد » 
واتفق المماليك على الاطاحة به . ولم يشسفع 
له ما حققه من نصر عظيم . وانتهز واحد منهم 
هذه الفرصة وتقدم الى السلطان طاليا ان ينعم 


اقفيه بعص اسرئ المغول . فلما وافق © تظاهع 
الامير برغيته فى تقبيل يد السلطان شكرا - فمد 
قطز يده » وعندئذ هوى بالسيف على السلطان 
1 أككتوين عام 1512 ]+ 


يقول المقريزى : ١‏ لما قتل قطز » خرج الامراء 
الذين قتلوه الى الدهليز السلطائى بالصالحية 
.'.. فقام ... الاتابك ‏ وكان بالدهليز ‏ وقال 
للامراء عند حضورهم : من قتله منكم ؟ فنقال 
الامير بيبرس : أنا قتلته . غقال [ الاتابك ] : 
يا خوند ! اجلس فى مرتبة السلطان مكانه » . 


تطبيق امين لبدا السيادة للاقوى ب الاساس 
الوحيد للشرعية فى نظر المماليك . أما باقى 
أسانيد الشرعية » فان المماليك يلجاون لها لتبرير 
التتيجة أمام الاخرين ٠‏ 


وحلف الاتابك والامراء والجند لبيبرس فى 
نفس يوم اغتيال قطز ‏ حلفوا له جميعا ان لا 
يخؤتوا ولا يثبوا عليه . وكان التاضى قد وصل 
من القاهرة ليستقبل قطز ويهنئه بالتصر » 
فاستدعى ليقوم بتحليف العسكر للملك بييرس ٠‏ 
وبعد ان تيث هذه الاجراءات المبدئية فى 
الضالحية » قال الاتابك لبييرس : ١‏ لا تتم 
السلطنة الا بدخولك قلعة الجبل » » لذلك سسارع 
بيبرس والامراء الى القاهرة . ودخل الموكب 
العاصية » وصعد الظاهر ركن الدين أبو الفتح 
بيبرس البندتدارى المالحى الى القلعة 
وتسلمها . ونودى فى القاهرة أن « ترحموا على 
الملك المظفر » وادعوا لسلطائكم الملك الظساهر 
ركن الدين بيبرس [5] » ٠‏ 


طابع الحكم المملؤكى 


والواقع ان'حكم المماليك يقدم صورة نقية 
لاننصال آلحاكم عن المحكومين . والانقصال هنا 
ليس أساسه طيقيا وحسب ‏ ولكنه اعمق من 
ذلك . فالمماليك هم « الرقيق الابيض » »© اجلاب 
من سوق النخاسة البيضاء بالشسام. وآسيا 
الصغرى والجنوب الشرقى من أوربا ٠‏ خليط من 


() أنظر غى هذه الوقائع التاريخية.د. محمد مصطفى زيادة؛ تاريخ الحضارةالمصرية © المجلد الثانى © العدد السابع 
د. على ابراهيم حسن »© مصر فىالعصور الوسطى من الفتح الغربى الىالفتح العثماثى . 
على ابراهيم حسن » دراسات فىتاريخ المماليك البحرية وفى: عصر الناصرمحيد بوجه خاصس 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور»مصوفى عصر دولة الماليك البحرية . 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور العصر الماليكى فى مصر والمشسام .. 


د. حسين فوزى © اسندبادمصرى. 


69 م 
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المغول والاتراك والشر اكشة والروم والزوص 
والاكراد ؛ فضلا عن أقلية من مختلف البلاد 
الاوربية ه وكان تي- 0 الوافدين من أولئك 
الاجناس يصحية النخاسين لا ينقطع » وكان 
التجار الاوربيون ينافسون التجار الشرقيين فى 
هذا النوع من التجارة ‏ ويقال ان الاوردسن 
كانوا يجلبون الى مصر كل عام نحو ألفين تقريد 

من هؤلاء الاجلاب ليبيعونهم فى سوق 2 2 
فى « خان مسرور » بالقاهرة . وهنا نجد الفارق 
الاول الكبير بين الاقطاع فى مصر »© ونظيره فى 
أوربا ‏ فلقد كان أمرآء الاقطاع فى آوريا قى 
أغلب الاحيان من الوطن نفسه » الا انهم كانوآ 
يمثلون الارستقراطية المنعزلة عن القشعب . 
أما ف مصر > فتد كان أمر اء الاتطاع يكوتون 
الطبقة المسلحة الاجنبية التى تحكم القمعب . 


ولقد عاثى المماليك اثناء حكيهم مصر كطائفة 
منفصلة تماما عما حولها © ولم يختلطوا بأى 
عنصر من عناصر السكان المصرية #سسواء في 
ذلك الاقباط او المسلمين [8] » ولم يتزوجوا من 
أهل البلاد » بل اختاروا زدجتم وجواريهم من 
بنات جنسهم اللائى جليهن التجاز . وقصروا 
أعبال الجندية على أتسخاصهم » واشترطوا الا 
ينخرط فى سلك المماليك الحربية الا من 
يستوردونه من جديد . فأبناء المماليك » مهما 
عظم ثساأنهم » كانوا يقصروتهم على الاعمال 
الكتابية والادارية » ولا ييسمحون لهم بالدخول فى 
الجيش ٠.‏ وقيل لو ان الجنرال الفرنسى عبد الله 
مينو ؛ او سليمان باشا الفرنساوى عاشا فى 
مصر فى عصر المماليك لما امستحال عليهما 
الوصول الى العرش. [6] ٠‏ 


ومما زاد هوة الانفصال عمقا ؛ الجو الحربى 
الذى ساد العالم الاسلامى منذ نهاية القرن 
العادي فشر » حتى بطلع الغايس مفتر + وكان 
يا ان يصحب ذلك غ جهار الحكم بطليع 
عسكرى ٠‏ ففى اعقاب اد الذى كان 


قن عضرا دن العهذ ا ا 
عهد الايوبيين مجتيما تغلب عليه الصبفة 


العسكرية ‏ نجد دولة عسكرية من نوع الدول . 


البدائية التى قامت فى الغرب بعد سسقوط 
الامبراطورية الرومائية » والتى قات فى الشرق 
على انقاض الامبراطورية العباسية . فى هذا 
الجو استطاع المماليك ان يصلوًا الى الاستيلاء 
على السلطة » واحتكار ممارسة الحكم » وعزل 


القسعب عن التدخل فيه .. حدة هذا 7 تى 3 
تقتضى حالة الحرب .. اثناءه © ان يعهد با 
الى العسكريين ©» ويمنع لونه الدينى المحكومين 
من ان يستهجنوا انتقاله الى أيد غريبة [2] » ٠.‏ |*؟ 
وصحب ذلك كله تفرقة طبقية حاسمة سملت كل 
نواحى الحياة ‏ فمثلا » كانت أكشر فئات الشعب. 
تميزا فى هذا العهد هى « طبقة المعممين 6 او: 
أهل العمامة » © مئحها الحكام الاجانب ميزات 
خاصة »© كوسيلة لاكتساب الرا العا ام قى البلاقه 
تبرير استيلاثهم على السلطة . ومع هذا لم 
يرض الماليك ان تقاركهم فئة من السكان فى 
ركوب الخيل.واشترطوا على السلاطين حرمان 
المتعميين من ركوبها [1] . وكان رداء الرأس 

عندهم ‏ التخفيقة ‏ مغايرا لما يلبسهالاهالى ‏ 
العبامة . وكان عدد كبير من الوظائف التى ليس 

من الضرورى ان تكون ذات طايع عسكرى 
محجوزا للماليك وحدهم ٠‏ بل اننا كثيرا ما نجد 
« رخال السيف 06 ين بوظائف كانت حسب 
العرف يعهد بها الى الموظفين قير العسكريين ‏ 
رجال دين كانوا او مدنيين . وتوارت العناصر 
المدنية.الفذة التى كان النشاط الصناعى والتجارى 


والعلمى يدفع يها من قبل الى سطح المجتيع ,٠‏ 


ونحن نجد فى تكوين الدولة المملوكية نعض 
تقاليد المغول . فالحكم المغولى لا يعترف بحقوق 
سياسية لغير حملة السلاح . وهو يدير أمورن 
الدولة » كما تدار القساع © ويجهل حدود القانون 
العا ٠‏ و 8 لا كك فى أن كيام نيام النظامٍ المملوكى 
على استجلاب رجاله من ١‏ “عنمت 
الاسباب ألتى وقفت دون تطوره 09 
وحفظت عليه الطابع البدائى الذى كير الكتري . 
وقد انتشرت التقاليد المفولية فى مصر »© ويرجعها 
المقريزى الى كتاب « ياسة »© الذى وضعه 
جنكيز خان » وحرف أهل مصر هذه الكلمة 
« وزادوا بأولها سينا » فقالؤا سياسة » وادخلوا 
عليها الالف واللام » » وكانت المنازعات فيما بين 
المماليك وبعضهم البعض لا يفصل فيها التضماة 
طبقا للشريعة الاسلامية » ولكن قشاة الممسكرن 
الحجاب ‏ هم الذينكانوا يقومون بهذا العمل 
طيقا للتوانين المبنية على قواعد « ياسة » بى ٠‏ 


وبطثس هذا المجتمع بأفراده يتخذ اقكلا 
بشعة ‏ كالتوسيط والإجلاس على الخازوق اوا 


(؟) دراسات فى تاريخ المماليك )ص 51 ٠‏ 

(5) المرجع السابق » ص 6؟ 

(5) صبحى وحبده © فىاصولالمسالةالمصرية » هي 86 
(1) بونياك .* الاقطاع فى معبروسورياوفلسطين .م 
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. ولد كان التعبير الاتتضتادى الحاسبم .عن 
الانفصال بين الحاكم والمحكومين متمثلا فى نظام 
الاقطاع ‏ قالارض »© وهى وسيلة الانتاج 
) الرئيسية » كانت من نصيب رجال الجيش ٠‏ 
يقول. القلتكندى « تجرى الاقطاعات فى الدولة 
المملوكية على الإمراء. والجند » وعامة أقطا. 

بلاد وآراض يستغلها.مقطعها ويتصرف. فيها كيف 
يثماء » . .وكانت الادارة الاقطاعية يشرف عليها 
ديوان الجيثشى » وسمى الاصطلاح ديوان الجيشس 
باسم ديوان الاقطاع كذلك [/ا] ٠‏ 


بحث عن الشرعية 


وغنى عن البيان ان هذا النظام لا يمكن أن 
تستير له الحياة اذا ظهر سافرا على حقيقته . 
لاند من. تبرير يقنع المحكومين بأن من يحكموتهم 
يستندون الى « شىء » يجعل سلطة القهر التى 
يمارسها الحكام شرعية . فالجماعة السياسية 


أى جماعة ‏ لا يمكن ان تتوأصل حياتها ما لم 
تكن مؤسسة على مجموعة من الافكار الشمائعة 
المتبولة ‏ وتيرر النظم التى يخضعون لها . فقد 


يكون القهر عنصرا لازا للدولة » او هو خاصيتها 
الاساسبية . ولكن فاعلية القوة المادية فى المدى 
البعيد تعتبد على صيرورتها مشروعة عن طريق 
مذهب عقائدى متبول بصنة عامة » 

أن يحول القوة الى. حق » والطاعة الى واجب ٠‏ 


وقد كان .المماليك يدركون جيدا ان .الشرعية 
تنقصهم ‏ لاسياب كثيرة . ولقد رأينا كيف ان 
جهودهم اتجهت ب منذ بدء حكيهم © لاسبستيقاء 
أسانيدها . ويذكر الدارسون ان هؤلاء الغرياء 
الارقاء « ارادوا بالتغالى أمام .الناس فى احترام 
الدين وتسعائره أن يخنو! عنهم بواعطن الآمور 6 
أو ان يظهروا بمظهر حماة الاسلام المدافعين 
عنه [4] »© . , . وتطلبت أحوال المماليك فى مصر 
أن يبالغوا فى اظهار التقوى والورع » تاكثرو! 
من تشبيد الجوامع والمساجد »© وأقاموا « مالا 
يكاد يحصى منها » © على قول التلتقمندى [] 6'. 
وفئ هذا المجَال انِضا يرد ما متحوة لعلماء الدين 
خاصة من احترام » لانهم قوة لها خطرها فى 
اكتساب الراى العام فى البلاد .. ( ومن بخواص 


المماليك جمعهم بين الصلاح فى نظر الشسبعتٍ 
والاستمساك بقواعد الدين الحنيف ») من حيث 
الصلاة والزكاة وتشييد العمائر الدينية وغير 
ذلك » بينما تجدهم فى حياتهم الخاصة لا يتورعون 
عن اتيان اشنع المنكرات والتعسف فى اذى 
الخلق واهراق الدماء بلا. اكتراث بأبسط المبادىء 
الانسانية [.1] » . ويرى البيعض ان « سملاطين 
المماليك فى مصر اظهروا حماسة كبيرة لديتهم 
الجديد » او ريما كانوا يشسعرون ‏ الى حد ما 
ينوع من مركب النقص » بسبب اصلهم غير الحر 
واغتصاد البلاد من اصحايها الشرعيين 2 
الامْر الذى الى القيام بأعمال كثيرة فى 
الداخل وا والخاري تستهدف أظهارهم قى ثوب 
حماة الاسلام © وتبرر قيامهم فى الحكم أميام 
المعاصرين . ولا ريب قى ان عناية سسلاطين 
المماليك وأمرائهم » ببناء المساجد والمذارس 
والزوايا » يعتبر مصداقا لهذا الراى . كيا ان 
الحروب الطويلة التى قاموا بها ضد المغول من 
ناحية » وضد المسيحيين فى الاراضى المقدسة 
وارمينيا وقبرص والنوية من ناحية اخرى » 2 
نجحت الى حد كبير فى توطيد مركز المماليك 
واظهارهم امام العالم الاسلامى اجمع فى صورة 
« داوية الاسلام » » وفرساته الزأتديق عله » 
على قول المؤرخ ابن واصل [11]» . يضاف الى 
هذا 'كله ان السلاطين ادركوا اهمبية سخط 
الشمعب ورضاه » بعد ان برز دوره فى غيار 
الفتن والثورات الداخلية التى اقتضتها محاولات 
المماليك قى الوصول الى السلطنة . ولم يكن 
القتصد من الاتجاه الى جماهير القسعب »؛ الا 
استثدائهة ها تأييدا” لهذا الجانب او ذاك » حتى يصل 
الى مطيعه الشتخصى ٠١]‏ 


على أن أهم اجراء قام به الظاهر بيبرس 
لاسباغ الشرعية على حكمه خاصة » وحكم 
المماليك عامة » هو احياء الخلافة العباسية 
بالقاهرة . ذلك انه بعد ان استولى المغول على 
بغداد مسنة 54؟1.» وقتلوا الخليفة ») سسقطت 
الخلافة » وأصبحت بغداد مقرا للمغول الوثنيين. 
وحاول بعض الحكام اقامة الخلافة فى بلادهم 
ولكن التوفيق فيذلك كان من نصيب بيبرس . 
وهكذا « خدم بيبرس السلطنة المملوكية خدمة 
لا مثيل لها ... اذ اصبحت مصر مقر الخلانة . 
ومركز الرئاسة العامة على المسلمين »؛ وأفادت 
السلطنة المملوكية. من ذلك فائدتين همسا :.ان 


() دء آبراهيم طرخان » مصر فىعصردولة الماليك المجراكسة » ص 1217 


(4) المماليك المبحرية » ص 56 . 
(4) المرجع السابق » ص 188 . 
(.1) دراسات » ص ؟5 . المماليكالبحرية ) ص ؤم . 


)١1(‏ د. سعيد عبد الفناج عاشور »الظاهر ببيرس » ص 68 .م 


(11) طرقان » ص م 


د لمم 
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سلاطين .المماليكة.دن بببرس قتضاعدا: ظهروَا. ابام 

العالم الاستلامن خما: الخلام ولاسخاص الخلفاء 04 
السلطنة المملوكية كسبت شرعية ما كانت 

بها من أ مصبر لخر (115 6 6 ء 


وكان نائب' السلطان: فى دمشق قد قدكتب اليه 
يخبرة بان: أحند بتى العبباس © وهو الامير 
ابو القاسم احمذ بن الخليفة الظاهر العياسى 
وصل الى دمشق » ومعه جمياعة من عرب 
بنى مهنا يشهدون: على صبحة, نمسي ٠.‏ قأمر 
بارساله الى القاهرة . وكإن يوم وصوله اليها 
يوما مشهودا . .ثم عقد مجلس بقا 4 اميد بن 
التلمة .شنهد. فيه: العريان يصحة نسب الام َ 


وعلى الفور بايعه الظاهر بيبرس وتمعسه قى 


حتى قام 

الخلينة ١‏ وقلد السلطان الملك, الساهر البلا 
ذلك: ان. السلطان ال ناهر 

بيبرس »© »© غدا منذ: تلك .اللحظة جاكيا-شرعيًا » 
يستيد سلطاته ' ونقوذه ومكانته. من:“السبلطة 
الشرعية العليا فىحكم المسلمين » وهى الخلافة. 
ويعبارة اخرئ لم' يُعد ‏ الشلطان "الظاهر بيبربن 
يبدو فى نظر المعساصرين فى مسدورة .مغتصب 
الحكم من بنى ايوب » :او حتى من قطز » وآنمَا 
بدا فى صورة السلطان الذى اختباره' الخليفة 
العباسى لحكم البلاد والعباد » وقلده فعلا'مقاليد 
الامور لا فى بصر والثسام وحدهنا:» يل فئ البلاد 
الاسلامية كافة « وما ينضاف :ليها » وما سيفتهه 
الله على يديه من بلاد الكمار ٠11‏ 


ولكن حقيقة الؤضع لم تخف على : 
يقول الدكتور على ابراهيم حسن « ان الخليفة 
العبامئ:فى التاهرة لم.يكن الا مظهرا خداجا جهد 


المماليك 'لايجاده 'ذرا للرماد فى العيبون .... 
وأصبح العوبة فى أيدى الشلطان يحركها كينها 
تسأء . وبذا فقد على توالى السنين قيمته' فى 
نظر الشعب » باعتباره حامى الدين والمسئول 

.4 ..']|8[ الاول عن شرعية السلطنة المملوكية‎ ٠ 
الشاعر الشعبى السساخر محمد بن‎ 
الاميز أحمد‎  مادقتسا‎ 


ولقد قدم 
دائيال نقدا سسياسيا لاستقد 
العباسى ؤاقامته 


بظلها « الاميح وهال © © وهو كبا يتل الذكتورن 
عبد الحميد يونس »؛ الصورة الساخرة-لذلك 


الأمير العبابى [11] ؛ أما السلطان » فقد اصبح أ 


لقبه « قسيم أمنير المؤمنين » » اثاز الى العلاقة 
الصورية بين سلطان "المماليك'والخليقة العياسى 
بالقتساهرة » بومسفهما. شري كان: قى. حكم 
المسلمين [/11] . وهى مشاركة صورية يعير-.عن 
ذلك المقريزى »© فيقول .عن الخليفة أن خلافته 
( ليس قيها أمر ولا نهى » وحسيه أن يقال له أمييا ' 
المؤمنين »© .. . 


الوراثة' أم الزمالة 


-مبدءا آخر حاول السلاطين المماليك إن 
؛ اساسا التؤلىالللك ‏ ذلك هو مبدا الور اث 
جميع محاولاثهم عل «ضخرة 
التقاليد أل الغولية الام لية ٠‏ وكانت اقامة ابن 
السلطان المخلوع » او المقتول ». او المتوفى. » 
مرحلة انتقاليّة ريتها ُفرض الآمير -القوئ سلطتيه 
على بْقية الامراء.» فعلاقة « الخشداشية » » اى 
الزمالة.فى الخدمة » كانت هى الرابطة الرئيسية 
بين المماليك جميعسا . فلا مرجع لواحد على 
اساش نسبه . بل الطائفة الاقوى تنتخب' الاقدم 
فيها و 'الاكبر سنا لتولى الملك ٠‏ علن 'ان شللطاناً 
من بينهم اصنطاة ان يفرض شخصه واولاده 
واحفاذه واحفاد أولاده على السلطنة الملوكية 
الاولى '» فاذا' كانت هذه الدولة 'استمرت ؟17) 
عاما »“فان اسرة المنصور سيف الدين قلاوون # 
استمرت؛ تحكم ؟..!, أعوام ...' باستثناء ِح 
سنؤات متفرقة حاول:فيها بعض الامراء اغتصاب 
العرقئن: »» ولكن محاولاتهم كانت تفكتال-ويعود 
الحكم. للناصر محمد ابن المنصون قلاوون الذئ 
"أئ الناصر' ‏ تولى 'السلطنة ثلاث مرات ,, 
ظل:فيها على العرشس ما يزيد عن اربعين عاما , 
فيّا:هو السر. فى ان الاستثتاء اصبح هو' التاعدة 


لوال هذه يرجع'ذلك لغدة أسباب 5. ' 

أأولا :“شراسة الصراع بين الإمراء والفزق 
المملوكية » دون ان يسفر عن رجحان كنة أى 
منها ٠‏ 


(15) دراساتا » ص 9 . 
(12) الظافر ببيرس 2ض 17+ 


- (16). دء محمد أمصطفى زبادة» بعقن ملاحظات. جديدة فئ “تين موقد ا المليدا. 


مجلة كلبة الاداب 2 مابو 1575 نص ؤل , 

مصر ف ىالعصور الوشطىيص؟م؟ .طركان : ص 1م مم 
(15) دء عبد الحميد بونس > خبسالالظل : ص 315 م 
(1) العصي الماليكى » عي 7801 ء 
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ثانيا * اذى تتحدا الؤزقحع غير المستقن بي 
الامراء الى اسستطاعة الجماهير القشسعبية ان 
تخترق الحاجز المملوكى ؛ وان تؤدى دورا فى 
الصراع .., 


ومن ناحية ثالثة ‏ فان الئاصر محمد وقد لاقى 
من الامراء العسف والاذلال » حرص فى سلطنته 
الثالئة ان يضرب الفرق المملوكية فى السند 
الاتتصادى الرئيسى الذى ترتكز عليه ل اى 


أن يقوم بالدور التقليدى نحو ابن 1 

المتونى » ويغتصب السلطنة لنفسه . واستمر 
هذا الوضع الى نهاية الدولة المملوكية الاولى © 
حتى اكتمل لفرتة: مملوكية اخرى - الماليك 
الشراكسة» او اليرجية ‏ ناتف ىأحشاء الفرقتة 
الحاكية » وهى المماليك البحرية الصالحية » من 
القوة ما استطاعت يه ان تغتصب سسمئة 1141 
السلطنة نهائيا من اسرةقلاوون 6 يل ومن جماعة 
البحرية الصالحية كلها .ى 


أما عن شراسة الصراع » فيكفى ان نعلم انه 
بعد وفاة قلاوون » وخلال مدة لا تزيد عن ثمانى 
سنوات [ 1١11.‏ - 1158 ] © قتل ثلاثة سلاطين 
وعزل واحد »2 وتم بهذا كله وسط صراعات 
رهيبة ومؤامرات وحيامات دم متعاقبة . فبعد 
وناة قلاوون » تولى السلطنة ابنه خليل » ولكن 
الامير بن بيدرا ولاجين استدرجوه وقتلوه . وكما 
حدث بعد ننطز » تشاور الامراء فى مكان الجريمة 
واتفقوا على تولية القائل بيدرا » وقبلوا الارض 
بين يديه ولقبوه « الملك الرحيم » » وقيل « الملك 
الامحد » » وقيل ١‏ الملك. القاهر » » ولكن مماليك 
السلطان المقتول لم يمهلوه ‏ يل قتلوه قبل ان 
يصل الى القلعة . وولوا الناصر محمد بن قلاون 

مؤقتا . ثم عزلوه واعلن كتبعغا سلطانا ٠‏ وطمع 
نائبه لاجين فى السلطنة » وانتهى الامر بفرار 
كتبغا وتولية لاجين . ولكن هذا الاخير قتل . 
ويقول المقريزى اانه بعد مقتله مد السماط 
السلطانى » وقام كرجى وقال : « يا امراء ! أنا 
الذئ قتلت السلطان [ لاجين ] ... ولا يكون 
سلطانا الا هذا » واشار الى زميله طغجى » وأنا 
نائبه » » ولكن الامراء قتلوا الاثثين معا . وعاد 
الناصر سلطانا مرة ثانية . 


ووجدت الجماهير فرصتها كى تعبر عن 
سخطها على ما يجرى بين المماليك من بربرية 
وسقك للدماء . لقد استقبلوا الناصر اثناء عودته 
فى حفاوة كبيرة وزينوا له القاهرة أجمل زينة . 
« ومن ذلك الحين اشتد سخط الامراء الطامحين 


على العامة * لما اظهروه تحن الناضى من الولاء 
والاخلاص » وبدأوا يتديرون الامر قيما بيئهم » » 
وهكذا استمر الامراء فى التضييق على التاصر . 

« وتداخلت العامة فى هذا النزاع » حين علموا 
ان الامراء يريدون الغدر بالسلطان + فتجمعوا 
حول القلعة وتحيسوا فى الذود عن الملك 
الثاصر ..ولم يتجح سلار وبهبرس فى تنيت 
جموعهم يالقوة . فخضعوا لمشيئة الشعب 
وديا بقية الامراء. . .وعقب ذلك دخل الامراء 
على الناصر وقبلوا الارض ثم قبلوا يده [14] © . 
ولكن الشعب لم يكن هو العامل الحاسم فى 
النزاع » اذ ان اأماليك واصلوا تحكيهم فى 
السلطان الذى تحايل وفر هاربا.وتولى السلطة 
يعده ركن الدين بيبرس الجاشتكير » وصار 
سلار نائبا_له . ولكن هذه السلطنة لم تدم الآ 
سنة واحدة [17.4 س 17.1] »6 واشتد السخط 
الشمعبى مع نقص النيل وارتفاع الاسسعار » 

وصار العامة يتظاهرون فى تسوارع القاهرة * 
« ملطاننا ركين [ تصغير ركن » ويقصدون ركن 
الدين بيبرس ] » ونائبنا دقين [ تصغير دقن . 

ويقصدون سلار نائب السلطنة » ولم يكن بلحيتة 
سوى شعيرات قليلة ] . يجينا الماء منين.؟ جيبوا 
لنا الاعرج [ الناصر محمد وكان به عرج ختيف ] » 
يجى الماء ويدحرج » . وبدا الناصر يعد العدة 
للرجوع الى مصر »؛ وحاول بيبرس ان يبقى فى 
الحكم أ قعثل.هلى مهد من الخلينة يترا ني 
المساجد » ولكن العامة رفضوا الاستماع اليه 

وعاد الناصر الى القاهرة وصعد الى قلعة الجبل 
وبدات سلطنته الثالثة التى استمرت اكثر من 
ثلاثين عاما . 


وثمة اجراءين اتخذهما الناصر فى هذه الفترة 
هما نتيجة للاحداث التى واجهها منذ وفاة أبيه . 
فمن ناحية خفف عن العامة المكوس الباهظة التى 
كانت مفروضة عليهم . وقد اورد المقريزى 
اريعة عشر مكسا كلها اعبساء باهظة على 
الشعب . ومن ناحية اخرى اعاد توزيع 
الاقطاعات بين الامراء والجند . وتكشف رواية 
المقريزى لهذا التوزيع عن مدى السلطة التى 
كانت لدى الناصر ازاء #المماليك © 


ل« فليا اهل الحصر من سسسنة ست مشرة 
وسيعمائة [ مارس 1817 ] ... جلس السلطان 
قى الايوان الذى استجده بقلعةالجبل ؛ وقد تقدم 
لسائر نقباء الاجناد على لسان نقيب الجيقشى 6 
بالحضور بأخبارهم » وجعل للعرض فى كل يوم 
أميرين من الامراء المقدمين ... فكان الامير مقدم 
الالف يقف .. . فاذا مثل يحضيرته [ السلطان ] »© 


(18) دراسات ؛ ص كلا م 


ب- -- 
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شاله الصلطان بتقحة من تين واسطة عن آتمه 
واصله وجنسه ... قاذا انتهى استنهامه اياه 
تاوله بيده مثالا [ أى ورقة باعطاء اقطاع ] » من 
غير تأمل يحسب مأ قسم د 
تقدم الى مسائر الامراء بأسرهم » بآن يحضروا 
الى الايوان عند العرضض © ولا يعارض أحد منهم 
السلطان فى شىء يفعله '» فكانوا يحضرون وهم 
سكوت » لا يتكلم احد منهم » خوفا من مخالفة 
السلطان لما يقوله وكا من قه كن جندة 
العرض » الا يرد احد مثالا اخذه من السلطان 
ولو استقله ولا يشفع امير فى جندى » وأن من 
خالف ذلك ضرب وحبس ونفى وقطع خبزه [ أى 
اقطاعه ] ©» فعظمت مهابة السلطان وقويت 
حرمته ولم يجسر احد ان يرد عليه مثالا اخذ من 
السلطان ... وصار كثير ممن كان اقطاعه مثلاً 
الف دينار » الى اقطاع مائتى دينار ونحوها . 
وكثير ممن كان اقطاعه قليلا الى اقطاع معتبر » 
فانه كان يعطى المثال من غير تأمل كيفها وقعت 
يده عليه [15] »© ٠‏ 


وهكذا هرب الناصر محمد نفوذ الامراء فى 
الصميم . وبعد ان كان نصيب الامراء والاجناد 
قى عهد صلاح الدين عشرين قيراطا ؛ اصبحت 
فى عهد النامر 15 قيراطا » بعد ان كانت فى 
عهد لاجين ١١‏ قيراطا . اى ان الناصر » وان 
رفع حصة المماليك » الا انه ابقاها ادتى مما 
كانت لهم فى البداية . يل ان الناصر استحدث 
وسيلة اخرى لاضعاقهم . اذ فرق الاقطساع 
الواحد فى عدة جهات « فصار يعض الجبى فى 
الصعيد » وبعضه فى الشرقية » وبعضه فى 
الغربية اتعابا للجندى وتكثيرا! للكلفة [,1] © ٠‏ 


ولتد حدث فى عهد الناصر ان قامت فتنة 
دينية » تبادل فيها المسلمون والمسيحيون هدم 
الكنائس والمساجد وحرقها . ولم يحدث هذا فى 
القاهرة وحسب » بل حدث فى مختلف اتحاء 
البلاد فى يوم واحد من قوص الى البحيرة الى 
الاسكندرية ٠‏ وأشتد غضب الناصر » واتخذ 
اجراءات عنيفسة الفتنة . وكان الامراء 
يدافعون عن المخربين ٠.‏ ويبدو ان الفتنة كلها 
كانت من تدبير الامراء » اضعانا للتأييد الشسعبى 
الذى احيط به الناصر . يتأكد ذلك من ان الامراء 
كانوا موزعين فى ألخاء البلاد. 4 بحيك 7 

تنفيذ الفتنة قى يوم واحد لبن ونا » لآن 
توزيع الاقطاع جعل للامير الواحد نقوذا فى 


آماكن 0 :.. ويتصب المقتريتئ آلى الآقباط 
خبرتهم » انهم هم الذين قاموا بهذا التوزيع 
لكل اقطاع [11] . وليس من الغريب ان ينقم 
الامراء على الاقباط » خاصة وان يستغلوا هذه 
الفرصة لضرب التجمع الششعبى الذى كان سند 
الناصر فى مواجهتهم » ولقد رأينا من قبل ان 
الامراء اشتد سسخطهم على العامة » ويداوا 
يقدبرون الامر فيما بينهم . ولقد دهش المقريزى 
من توافق حدوث التخريب فى اقليم مصر كله ٠‏ 
ونسب ذلك الى ان المصريين « يتحدثون بالاشياء 
قبل كونها ؛ ويخبرون بما يكون وينذرون بالامور 
المستقبلة » ولهم فى هذا الياب اخبار مشهورة 
... ومن هذا الباب واقعة الكنائس التى 
للنصارى » وذلك انه لما كان يوم الجمعة تاسع 
شهر ربيع الاخر سنة احدى وعثرين وسبعمائة 
والناس فى صلاة الجمعة » كأنما نودى فى اقليم 
مضر كله من توص آلئ الاسكندرية ‏ بهسدكم 
الكنائس . فهدم فى تلك الساعة.ا يهذه المسسافة 
الكبيرة ‏ عدد كبير من الكنائس [؟؟] © ., 


الاقطاع والحكومة المركزية 


كانت التاهرة هى العاصمة التى تحكم منها 
بلاد مصر كلها حكما مركزيا صارما ٠‏ 


وكان مقر جهاز الحكم هو قلمة الجبل ‏ بدا 
صلاح الدين بناءها على رابية مرتفعة فوق 
المقطّم وتشرف على التاهرة من فلو 
مائتين وخمسين قدما ٠‏ ووصنها المتريزى بأنها 
بناء عظيم مرتفع © يحيط بها سور ضكم به عدة 
أبواب » وبداخّل السون دور وقصور وحبامات 
وأحواض » كما توجد طباق واسعة للماليك 
السلطانية » وهى اثنتا عشرة طبقة ‏ كل طبقة 
منها قدر حارة » تشتمل على عدة مساكن » بحيث 
تتسع كل طبقة لالف مملوك . ويجسد موقع 
التلعة ويناءها والحياة فيها س تجسيدا ماديا » 
انفصال الحاكم عن المحكومين وتسلطه عليهم » 
وحذره منهم » واحتياطاته الشديدة ضد ثوراتهم 
أو هياتهم » كما ان حياة البذخ الفنديد قيها 
تختلفتماما عنحياة جموع الشسعبخارجها[؟؟1]٠‏ 


ولم يكن نظام الاقطاع فىمصر عابلا فىاضعافة 
الحكومة المركزية . على العكس من ذلك كان 


(15) المقريزى » الخطط » ه15 ص 88طبعة المتحرير 118 .. 
(.؟) الخطط »© المرجع السابق ٠‏ 

(1؟) الخطط » دا صيءةاطبعةالتحريرص 156 ٠‏ 

(11) الخطط » دا ص 48 . التحريرص 4 .م 

(؟1) ستائلى لينبوك .» سيرة القاهرقص 167 بم 
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تبج اكب الموآيك الثى تمتك لبه السكزية 


م سطوتها . بحيث ان التقسيم, الطبقى قى مصر لم 


:يكن بين مالك ارض »© وغير مالك لها بل بين 
جهاز الحكم » وجماعات المحكومين . قالارض 

كلها تحت سيطرة ولى الام » والاتطاع لايمئح 
حق ملكية ولكن رخصة استغلال مرتبطة بالوظيفة 
التى يشغلها المقطع ب والمدن وعلي يراسبها 
التاهرة لاتقوم بوظائف اقتصادية تغاير الريف ‏ 


. بل.هى قبل كل شىء مراكز مسكانية اهم من يقيم 


' الوايع 


يهنا هم السادة الذين بي السلطان الارض - 
فالتمهيز لذن بصادم أساسية هو بين الححاكم 
والمحكوم .بجائب من الاختصاصاتٍ 
السياسية والدارية وخارج عن دائرة هذه 
الاختصاصات 00م 


:تالاقطاع خاضع تماما للسلظة لل ركوية . 


قالسلطان هو الذى يقوم بالتوزيع'» ويستطيع 
ان يستولى على مامتحه ا :المقطع شروط 
الاقطاع .. بل أن 'الانترداد يمكن ان يحدث فى 
مناسبات عديدة : عند تولية سسلطان جديد »او 
غند عرض الجتِش :كما انه خدث استرقاد عام 
للاتطاغات فى عصر المماليك مرتين ‏ عند. اجراء 
الروك' زاى مسح الارض ] الحسامى »؛ والروك 
الناضرى » بل :ان استغلال الاقطاع نفسه خاضع 
لارادة السلطان: . ثم انه.كان هناك فضل بين حاكم 
الاقليم وبين' صاحب 'الاقطاع فيه . ففئن القرن 
عش كانت اقطاعات الحكام. موزعة كليا 
او جزئيا خارج المناطق .التى يديروتيا ٠‏ ولم يكن 
اصحاب .الاقطاعات يقيمون فى اقطاعاتهم بل فى 
التاهرة ٠‏ 


كل هذه ذه الاؤضاع جعلت الخكم المركزى صارنا 
أن .مصر كلها ' قمن التاهرّة. كانت 'تحكم كل 
اقاليم مصر ولم يفكر واحد'من اصحاب الاقطاعات 


ان يننتقل ياقطاعه » بل كان النزاع.بين. الفنرق * 


المملوكية يدور حول'الامنتيلاء على الحكم المركزى 
والؤصؤل الى قلعة الجبل بالتاهرة . 


.'” ؤلكن” القاهرة ليست فقط مدينة السلاطين 
والامراء والمماليك ‏ ولكنها ايضا: كينا عبر عن 
ذلك سنائلى :لين بول 'ن: م مدينة' الف 'ليلة 


وليلة.» (6) 


جومم أنه متو 2امدطلاه 


' وكتاب 2: الف ليلة وليلة "© 'يثسمل' على وجه 
الخسوص متغامرات التكار واصحاب -الحوانيت 


حقيقة لصح بي تج تجة قيها الخلناء والسلاطي والورار 
مع الجن جن وا لردة الا أن ابطال [ 

الحتيتيين هم التجار الذين لديهم حوائيت يتجرون 
فيها » والذين لهم مغامرات فى البحار حيث تكثر 
اسفارهم . والحقيقة ان الرحلات التجارية 
والثروات الضخيّة التى يكثر سرد القتصص عنها 
فى هذه الليالى الطويلة يدلتماما علىماكان يحدث 
فى حياة شعب لم تقتصر ثروته على تربته الخصبة 
الطيبة: » وانيا كانت تعتمد كذلك على التجارة 
الاجنبية الواسعة الافاق . ومن هنا اهميةالميناء 
القاهرة « بولاق » (5؟) ٠.‏ 


:ولقد كانلتجارةالترانسيت فىمصر ايادالمماليئة 
--- ذلك ان اهم تجارة فى العسالم 
قتئذ كانت |هى التجارة بين آسيا -: وعلى 
الاخص الهند ‏ وبين اوربا . وكانت البضائع 
تنتقل من الخليج النارسى .برا الى سواحل الثم 
او الى البحر الاحمر ثم بالقوافل عبر ارض مصر 
الى سواحل البحر الاب بي المتوسط ثم الى اورياً 
وواضح ان سلوك اى مذ من الطريقين" كان يؤدى 
الى زيادة ثروة المماليك لان هؤلاء كانوا يحكمون 
مغنر والقام . على ان. التجار كانوا يفضلون 
أن ينقلوا يفائعهم فى الاراضى المضريةلانالمنطقة 


الممتدة من البصرة الى حلب كانت غير مأمونة أ 
تددهور حكم ألمماليك 


٠١‏ ولكن عذا الازدهار التجارى لم يدم . فلقد 

اع البرتغاليون أن يدوروا حول: القبارة 
اي وان يكتشفوا طريق راس الرجساء 
الصالح .سنة 1514 . وتحولت التجارة عن مصر 
وحاول سلطانها الغؤرى ان يقفى على الاسطول 
البرتغالى ولكنه لم ينجح . ثم كان تكريس هذه 
الهزيمة نهائيا' فى' انتصار السلطان سليم؛ على 
جيشس المماليك فىمرج دابق:عام !181 . وبهتنتهى 
دؤلتا المماليك : البحرية » والجراكسة التى خلفت ٠‏ 
الاؤلى عام ١545‏ . 


والواقع ان الخكم المملوكى كان يتدهور » فلقد 
فقد حكمة قيامه: 6 وقل معينه من الزجال.واختلت 
نظمله ؛ اذا كانت الخياة المدند : 
الأسلامية قد سترت فترة من الزمان عيوبه؛ الآ 
ان تؤالئ الازمات المالية الحادة وغلبة الطضابع 


(16) دء زكريا أحمد نصر » جدل فىالفكر الاتستراكى حول نظام الانتساجالاسيوى * مصر المماصرة + يناير وق * 
مكسيم رودنسون © معركة نظريةحول اسلوب. الانتاج الاسيوى “الهسلاليوليه 37 ص 66 م . 


١ 1‏ سيرة القاهرة »© الباب الثامن . 
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العسكرئ على المناصت العابة جُعلُ هذا الحكم 
ينخر فى عظام البلاد . واذا اردنا ان 0 
هذا الحكم الى سبب رئيسى ان فاته لسر 

بين الحاكم والمحكو ن س يكل مايترتب على ذلك 

من آثار رهيبة كانت عن م ابناء الريف 
الصرى؛ وهم يعد غالبية اهل البلاد الاصليينعن 
الطبقة الاك 4 التى كان يستحيل عليهم الارتقاء 
إليها فرحياة البلاد العامة(9). ان عزلة الممالبك 
كطبقة حاكبة عن الشعب منعت عنهم اسياب 
النمو والتطور.فهذا وصفالمتريزى لهم : صارت 
الماليك السلطانية ارذل الناس وادئاهم واخسهم 
قدرا واثسحهم نفسا واجهلهم بأمر الدنيا واكثرم 
اعراضا عن الدين:(2)8 ويقول عنهم ابناياس © 
« وقد صارت المباليك الجراكسة فى غاية الذل 

من الفقر والعرى ومنهم من سأل الناس فىرغيف 
يقتات به» ومنهم من من يطوف فى الاسواق يسأل 
التجار والسوقة فى درهم يشترى به كبشة فول 
ياكلها ٠‏ فسبحان من يعز ويذل .. » () 


وحين نتأمل سطوة هؤلاء المماليك فى ايامهم 
الاولى » والانتصارات العظيمة التى حققوها » 
والتضحيات الباهظة التى قدمها الشعب المصرى 
لتمويل الحروب ضخد المغول والصليبيين »؛ ندرك 
الى اى حد ضيع هؤلاء الحكام قرونا ثميئة على 
البلاد . ويكفى ان نقارن آثار الهزيية فى شسعوب 
الغرب »© وئتائج الانتصار فى بلادنا لنعرف اى 
خسارة لحقت ببلادنا ٠‏ حين قبض السلطان 
على الامير كرتباى الجركسى »© آراد ان يجادله 
ليعرف مدى ماعليه من عقل ) وماسبب الهزيمة. 
فأجاب الاميز بأن المجاعة لاتنقصه وزملاؤه » 
ولكن عسكر سَليم يستعيلون 7 الحيلة التىتحيلت 


بها الافرنج ٠.‏ وهى هذه البندق ٠.‏ ولكن نحن 
قوم لانترك سمئة نبينا محمد » وهى الجهاد فى 
سبيل الله بالسيف .. © (5) . 
هكذا كان ب بيرر التخلف فى استغلال آثم للدين 


واعلاء بشع للجيل . ويجنى الشسعب ثمار ذلك 
كله . 


اما مصر العثمانية فقد ازداد تدهور جهازالحكم 
فيها ؛ حتى وصل الامر الى ان ايرادات الدولة 
كانت تصل اليها عنطريق تأييداحد زعماء المماليك 


لاغتصاب السلطة * قيرَتَلو؟ للباب العالن اكير 
قدر من الحلوان مقابل الاستيلاء على ا, 
منأفسيهم ٠‏ 


ماذا كان موقف المصكومين. 
فى مصر ازاء الطبقة الحاكمة 9 : 


لقد رايئا الاننصال الحاسم بين الطرفينوابعاد 
المصريين عن مجال السلطة » ووصل الانفنصال 
ألى درجة ادت ببعض الدارسين الى القول بأن 
المصريين ظلوا طوال عصر المماليك لإيعنيهم شىم 
من امر الاحداث الكبرى الداخلية والخارجية التى. 
التى احاطث بيجتمعهم)» (1) ٠‏ 


هنا لجأ المصريون الى « باطنهم  »‏ الى . 
التصوف » فلقد اشستد هذا التاريخ ) وأصبح خطير 
الاثرفنىحياة المصريين. فىعصر المماليك. هبن ناحية 
كانشسعورالاسى والمرارةالذىعم العالم الاسلامى 
كله بسبب انتصارات المغفول والصليبيين ٠‏ ومن 
ناحية اخرى فان الذى « ضاعف من كيد المصريين 
فى هذا الترن احسساسهم بالخضوع لنوع جديد من 
الحكام هم المماليك . ومهما يقال فى المماليك 
واعتنقاهم الاسلام وجهودهم .فى سبيل حمااية . 
الوطن الاسملامئى من الاخطار التى المت به » فان 
الحقيقة المرة التى كان يصعب على المصريين .ان 
يتناسوها فى سهولة هى ان المماليكِ اغراب عن 
البلاد واهلها وانهم, جميعا كانوا رقيق! فى.يوم:ما 
وائهم حكيوا مصر واهلها يوصتهم ارستقرالية. 
متعالية فصلتها فجوة واسعة عن اهل البلادوانهم, 
استحوذوا على ارض اليلاد وثرواتها .. . ».(9). 
وهكذا اصبح السواد الاعظم من الشسعب الممرى 
«غارقا الى آذانه» فى هذا التيار الجارف 99؟) .+ 


والواقع ان المصريين وقد فقدوا السلطة فى 
العالم الخار حى » قى الحياة الاجتيامية ا 
عوضوا ما ققدوه ببمارسة السلطة على قواهم* 
الباطنة , ويكشف لنا التصنيف الذى يورده. 
الجبرتى فى مقدمة تاريخه عن مفهوم الحيساة 


٠. 115 وحيدة » ص‎ )١0 

(18) دراسات » ص م؟ ٠‏ 

(19) وهيدة » ص ٠3,‏ 

(.؟) طرخان ؛أص ٠1.1‏ 

(1) المماليك المبحرية » ص 18 . 


(1؟) د. سهيد جبد الفتاح عاشور ‏ الشيد احمد البدوى © ص 56و71 ٠‏ 
(؟؟) دء عبد اللطيف حمزة » الحركةالفسكرية فى مصير قى العصرين الايوبىوالمملوكي الاول © 1458 © هي 152 0« 
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مم الصياتية عجرا لدئ العلماء د قى 
عصرة .م٠‏ 


ان العدالة لدى 'الجبرتى ‏ اى السلطة » 
« تابعة ياوساط الامور المعير عنها قى 
الشريعة يالصراط المستقيم » ولهذا كان ترتيب 
« اصتاف العدل من الخلائق خمسة ‏ رقع الله 
يعغضهم قوق بعض ى خرجات » ٠.‏ واساس الترتيب 
هو العلم ... فالصنف الاول الانبياء .. والثانى 
العلباء . والثالث الملوك وولاة الامور .والرابع 
اوساط النابن . أما الصئف الخامس قَهم 
القائمون يسياسة نقوسمهم وتعديل قواهم » 
وضبط جوارحهم واتخراطهم فى سلك العدول ٠‏ 
لان كل فرد من افراد الانسان مسئول عن رعاية 
رعيته التى هى جوارحه وقواه كيا ورد « كلكُم 
راع وكلكمْ مسئول عن رعيته » [ )؟ ] ٠‏ 


ولكن الحياة الصوفيدة لم تكن نردية » يل 
أنتظمت الجباهير فى الطرق المتعددة: ؛؛, وصار 
لكل منها تنظيمها الرئاسى . واندقعت الجماهيرٍ 
فى هذه التنظيمات ترتبط فيها بعلاقات اجتماعية 
متينة تعوضها عن العزلة التى القيت اليها 
قيما يتعلق بشئون البلاد العامة . وفى نفس 
الوقت ت ساهمت ١‏ الطوائف الحرقية » فى القيام 
ينفس المهية . وشسهدت احياء القاهرة حركات 
تسعبية عديدة فى القرن الثامن عشر » « كان. كل 
حى من' هذه الأحياء يكتسب خاصيته المميزة له 
من ,ذلك الرباط القائم' بين المنظيات الحرفنية 


[ الطوائف ] والمنظيات المينية [ الطر قالصوفية] ' 


ذلك الرباط الذى كان يتضح وقت الازماتبطريقة 
فريدة » فطائفة الجزارين يحى الحسينيةارتبطت 
بالطريقة. البيومية » وتجار الفاكهة والحبوب فى 

. ياب الشسعرية ارتبطوا بالطريقة الشمعراوية :. 
كما ان تجار الخضر فى الحى الجنوبى - من 
القلمة ألى الخليج ‏ ارتبطوا بالطزيقة 
الرفاعية [ه؟] . ومن خلال هذه .التحالفات 
كانت الهبات فى القرن الثامن عش - 


.٠‏ وثمة مجالا آخر استطاع المصريون فيه ان 
يحددوا موقفهم فى حرية نحو جهاز السلطة 
القائم ‏ نعنى بذلك الادب . وما دمنا نعرض 

لموقف المحكومين فمن الطنيعى ان يكون مجال 
الاهتيام هو الادب المعير عن الطبقات المتهورة. 
ويواجهنا فى .هذا المجال الادب المكتوب باللفة 
العامية ‏ « الذى يعبر عن ادق خلجات النقس 


الثى_تأثرت بالكبرات والقى. صاعدتها لقسة 
طييعة هى اللغة العامية لترمسم صورة المجتمع 
الذى تحيا فيه . وهذا ما نراه فى اللغة العامية 
فى مصر زمن الماليك الذى جاء ادبها العامى 

تنفيسا وتصويرا للحياة المصرية الاجتباعية 
والثقافية والسياسية » ولقد انتشر هذا 
ألادب ايام المماليك وجاء نتيجة الاننسال 
الاجتماعى ... وكأن الضيق بالحاكمين هو 
الذى ادى الى ذيوع هذا الادب » فتحن نرى 
أن من اهم اغراض الادب العامى فى العصر 
المملوكى التنفيس عن المظلام التى عاناها 
الشعب . وقد يكون فيه حنين الى حاكم من 
جلدتهم لم يمسه الرق > قبثوا زفراتهم فى ادبهم 
واصبح هذا الادب بمثابة مقاومة تسعبية لظلم 
هؤلاء الغرباء ٠‏ ومن ثم ظهر التحامق فى الشعر 
المصرى المملوكى . واذا كان التحامق يبدو 
لاول وهلة وسيلة للاضحاك » الا ان فيه تلميحا 
وتصويرا للحياة وسلوك المجتمع © قاذا كانت 
ا قد دمئعت 1 3 لصوت فان 


ل علي ل الطبقات 0 الادب 
الرسمى دونها » ومن ثم سهل على القطاع 
الاجتساعى الكبير أن ينفش عن نفسه © ويصور 
حياته ويبرز شخصيته ويسكتكمل اسنتعرابه من 
الناحية النئسية ويقاوم ينى الحاكمين » . 


“هذا جل ين شف ابى الحسين الجسزان 
1 - .118 م ] يكشف فيه عن التفاوت 
الطبقى فى المجتمع ,قارنا بين ما يلبسه هو » 
وما تكتسى به الطبقة الحاكبة : . 


اقلقى الشستاء. بجلدى وغتيرى 
يتلقساه بالفمْرا السسُتهاب 

وأود المساق [1؟] والقطن والمصو 
1 ف وغيرى لم يرض بالعتابى.[ /ا؟ ] 

جبتى فى الامطنار جلدى ولبآ 
'سى ثوبى وبغسلتى .قبقنابِي 

ونهار الشبتاء اطول عندى 
1 من نهار الصوم فى شهر آب 


()؟) عجائب الاثار © المجزه الاول “المقدمة .. 
يولبو 1514 ا ص ٠25‏ 

(5؟) الثوب البائى . 

90) نوع من التياب الرقيقة .و 


هه - 


: اندرية ربمون © احياء القاهرةالشعبية فى القرن الثامن عشروالحركات الجماهبرية التى قَامتِ فبها‎ ١ 
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لو يرائى عند القدوئ عحدوئ 
لرثى لى ورق مما يرى بى 
اذ يرى سار المفاصل منى 
راقصات اذ صفقت انيابى [4؟ ] 


ويختلف الادب العامى عن الادب الشع 
ان هذا الاخير يعتمد على اللشافهة اكثر مه علا 
التدوين . ومن ناحية اخرى فان هناك فارقا 
بين القصص 'الشسعبى والتاريخ - قالاول ينشد 
ما يجب ان يكون والثانى ينتتن عماكا إن ٠‏ 
فالسيرة الشعبية تعبير عن وجدان الجماعة » 
فهى صورة الشسعب التىتحكى ملامحهوتسماته. 
وتبرز فى هذا المجال قصة الظاهر بيبرس لتمثل 
امل الشعب فى منقذه او « المخلص الذى ينتظره 
الناس يصبر ناقذ فيرقع عن كواهلم الظلم ... 
سن الامر بينهم بالقتسط » ومن هنا كانت 
رظيفة الملحمة ‏ فهذا الفن ينا « صيحة من 


الشعب والظلم © فيها يقر الشسعب .منحاضية , 


البغيض » ويرسم « مثقذه من الطغيان » [ 36 ] .. 


صحوة الشعب. 


ولكن الشسعب: المصرى كان يفسق طريكه 


تدريجيا » وببطء س ولكن فى ثبات . وأخذ يختزن 
فى اعماقه دروسما تاريخية » واكتشبف فى الثهاية 
ان منقذه من الظام لن يكون بطلا اسطوريا يأنيه 
من خارجنه » يل انه هو نفسه ‏ الشعب الذى 
يستطيع وحده ان يطرح الحكام الذين لا يرضى 
عنهم » وهى وحده مصدر الشرعية »© والتبرير 
الحقيقى المقبول للسلطة » الذى فى يده:ان يلغى 
الانقصال بين الحاكم والمحكومين . 


واول هذه الدروس الاعتزاز الكامل بارض 

٠.‏ اننا حين نتابع. المؤرخين الذين كتبوا قصة 
شعبنا مند هصر المماليك ‏ ثجد الحب العميق» 
بل العشق المتيم لهذه الارض » ولشمعبها »ونيلها 
وزرعها وثمرها ٠‏ وتضيق الصفحات' لو اردنا ان 
نعرض آمثلة لما احاطوا يه بلدنا من عبسارات 


المدح واصاطين الاعزاز ... من التزيزئتهرا أثة , 
« لا خلق الله آدم عليه السلام مثل له الدنيا 
شرقها وغريها وسهلها وجيلها وانهارها ويحارها 
ه.. فلما راى مصر وارضها ذات نهر جار » 
ومادته من الجنة » تتحدر فيه البركة ... وراى 
جبلا من حبالها مكسوا بالنور: ... دعا آدم عليم 
السلام للنيل بالبركة ودعا لارضها بالرحمة ..., 
فتال ايها الجبل الرحوم سفحك جنة ‏ وتربتك 


الى متسايع النيل » ينها تمل ان ماءة ينزل من 

2 
به منه . 

سه 


وعلى ضفاف هذا النيل اكتملت اروع وحدة 
طنية ٠‏ حين جاء علماء الحملة الفرنسية مسع 
الى مصر وسجلوا مظاهر الحيآة 
المختلفة فيها » قروا انهم وجدوا فى هذا اليلد 
صورة للوحدة والتوافق - نادرة تماما فى هذه 
الاماكن التى يثقلها الظلم والاستبداد [1؟] وكانت 
هذه الشهادة هى حصيلة التاريخ المصرى بعد 
قرون طويلة من الحسكم المت الرهيية به 
والسبب الرئيسى فى هذا النجاح هذه 
الارض الطيية العى احبها ابناؤها الح كله م« 
والحتيتة اه فى اشد الاوقات ظلاما لم قد 

من كنائس مصر صلاة وفعت خصيصا من 
الاررض والذيل » والزرع والثمر حت نيفاح حديث 
شعرى كله اوصافخلابة حلوة .م فالارضعروس 
تريد ان تفرح بمجىء عريسها ‏ النيل السعيد ٠‏ 
وهى تتزين له اجمل زينة اثناء الحرث والاعداد 
كى يأتى ويليسها تاجا جميلا اخضر تسعد به من 
اول المننة حتى يتحول في النهاية ثمرا وليدا 
ركا ٠‏ وتمتلىء كتب المؤرخين المصريي ١‏ 
الشتعتن مضن كلها عر و 


إ لجميع من 
'الارض وأحبها . فهذا الامام الشرتاق يورد من 


الاثار ما يشيد بفضل قبط مصر « اكرم الاعاجم 
كلهم واسمحهم يدا واه عنصرا » 4 والسيد 
محمد لبي السرون البكر الم ديت يكب خن مسر 

واهل مصر ومحاستهم. وفضائلهم ٠.‏ ويورد 7 
السيب الاربعين مما..اختصت به ممير والتاجِرم 


(8؟) أحمد صادق الخيال » الانبالعابى فى مصر فى العصر المسلركي عص 7لا وام وى 3-7 5 
وانظر ايضسا بخصوص التكتةالشعبية د. نظير حسان سعداوى؛صورومظالم من عصر المماليك » ص 115 » , 
(85) د. عبد الحميد يونس > الظاهربييرس فى القصص الشعبى'؛ ص 5او ٠115‏ 


(.؟) المفريزى > الخطط دا ص 


ب طبعة: التحرير ص !1 ٠‏ 


.كناب للطائف اخيبار 0 فبينتصرف فى مصر من ارباب السدول تاليف العيد الفقير الى عفو ثَ الكريم الباقى 
محمد عبد المعطى بن أبى الفتح بن احمدبن عبد المقنى ينعلى الاسحاقى؛ صم .وبهامشه تحفة الناظرين يمن ولى مصر 


من الولاة والمسلاطين تاليف الامام الشيغعبد الله .الشرقاوى ص 16 


بخضوصمؤرخى مصر . أنظر دم عبد اللطيف 


حبزة > الادب المصرى من قيمع الدوئةالايوبية الى مجىء الحملة الفرنسسية )ص 186 .م 


لين وصف مصر » المجلد 18 »الدولةالحديثة »* ص13 5 
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دج تعاسح وتضائلٌ س. أن تبظا بمبر م ٠‏ رمة 
4 الانبياء 55 ] 6 ب 


هبة من بلييس ٠‏ 


هذا هو الشعب الذي بدات حركته فى الترن 
الثامن.عشر تسرع وتعيق وتشتد . فمن تبيبل 
ان يهبط نابليون ارض مصر + ومن قبل ان تثور 
القاهرة هد احتلاله ب كانت الهبات الشعبية 
تتوالى . ليس من المدن فحسب .ولكن منالريف 
أيضا . وهذه هي رواية الجيرتى عن .احدئي هذه 
الحركاث القسعبية التي نبعت من الريف »© 
'وانستيرت فى التاهرة [51] ٠‏ 


« [ وفي شهن ذي الحجة ].[ سنة تسع ومائتين 
والف ‏ 5١لإ١‏ م ] وقع به من الحوادك ان 
الفنيخ الفرقاوي له حصبة فى قرية بثرتقية 
حمر اليه اهلها وشسكوا من محبد بك 

الالني وذكروا ان اثباعه حضروا اليهم وظلموهم 

0 
1 خ ناغتاظ:, وحضر الى الازهر وجمبع 
وشا را الجامع » وذِلك بعد ما 
0 . 


ل اي 

اجرح را و0 لايع والفق ٠‏ ان 
7 « تابوا ورجعو 0 ' شمرطه 
العثياء » وان يبطلوا المظالم . وان يكقوا اتباعهم 
من امتداد ايديهم الى اموال الئاس .. ويسيرواً 
“ني الناس سيرة حسئة » وسجل هذا الاتفناق 
في وثيئة مكنوبة > ذلك' ان القاضي كان حاضرا 
بالجلس « غكتب حجة عليهم بذلك ودرمن عليها 
الباشسا وختم عليها ابراهيم بك وارسلها الى 
:مراد بك فختم عليها ايضا 


أوكان هذا هو كل مكسب الشمعب ١‏ وثيقة 
مكتوبة لا يضمن تنفيذ ما جاء فيها آلا توتيع من 
' ضدرت هثهم .: فلم تكن الى جوارها مؤسسة 
تضمن تنفيذها وتجبر من صدرث عنهم على 
٠‏ اخترامها ٠‏ ويسجل الجبرتى: النتيجة الحتمبية 
للحكم المنفصل عن الشسعب عفيقول انهبعد توقيع 
٠‏ الاتفانى السابق « فرح الناس وظنوا صحته » 
وفتحث الاسواق وسكن الحال غلى ذلك نحو' 
شهز . ثم عاد كل ما كان مما ذكر وزيادة . ونزل 


عتب ذلك مراد بك الى تبيساط وشرب عليها 
الضرائب العظيية وغير ذلك » . 


عل الوالى 


ولكن الحركة تستمر #وبعد نجلا الفرئسيون 
عن ارد مدر تبتر خركة كسية 400 3 
تقتحم جهاز السلطة ولا تكتفىبالعهود والمواثيق 
ولكن تفرض ارادتها في شان الحاكم الذى ُ 
قد اسبتخدم رقا من الجند لمواصلة قهير 
الشعب ؛ الذى ثارت جموعه ضدهم ؛وجاء 
الى الجامعالازهر يشمكون ويستغيثون ٠‏ «فاجتميع 
المشايخ [ فى شهر صفر .؟؟1'ه ل 168.68 ] 
٠.٠‏ يوم الخميس بالازهر وتركوا قراءة الدرس. 
وخرجت سرية من الاولاد الصغار يصرخون 
بالاسواق ؛ ويامرون الناس يغلق الحوائيت , 
وحصل بالبلد ضجة . ووصل الخير الى الباكا 
بذلك فأرسل كتخداه الى الازهر. فلم يجد به احدا 
فلما لم ير احدا ذهب الى بيت الشميخ الشرقاوى 
وحضر إحضر هناك السيد عمر افئدىفكلموهواوهموه. 
ثم قام [ الباشا ] وانصرف » وفى حالة خروجسه 
رجمه الاولاد بالحجارة وسبوه وثستيوه . وبقى 
الامر على السكوت الى يوم الجمعة عاشر 
والمثسايخ تاركون الحضبور الى الازهر ولب 
الاسواق والدكاكين مغلوقة ... فحضر الاما 
الى نواحي الازهر ونادى بالامان وفتح الدكاكين 
فى العصر . فقال الناس واي شىء حصسل من 
الامان وهو يريد سلب الفتراء. وياخذ. اجسسر 
مساكاقم ويعيل غاييم غرابات بم وباتوا فى هرج 
ومرج .. فليا | يوم الاحسد ثائي عثيرة ) 
ركب المشايخ الىبيت التاضىواجتمع بهالكثيرون 
: ا والعابة والاطفال .,٠.‏ وصرخوا 
الله بيننا وبين هذا الباا 
شال ٠‏ ومن ومن الاولاد من يقول : يالطيف . ومنهم 
من يتول :يا رب يا متجلى اهلك -العثملى ؛ ومنهم 
من يقول : حسيئا الله ونعم الوكيل .وغير ذلك, 
وطليوا من القاضى ان يرسل باحضار المتكلمين 
في الدولة مجلس الشرع ب. فحضر الجميع 
واتفقوا على كتابة رم ل بالمطلويات نفعلوا 
ذلك . وذكروا فيه تعدى طوائف العسيكن 
والايذاء منهم للناس واخراجهم من مساكذ 
والمظالم ... ومصادرة الناس بالدهاوى الكاذبة 
وغير ذلك . واخذوه « العرض م جال ووعدوه 
بالجواب ثالي يوم 6ه 


(61) الكواكب السائرة.فى اخبار مصروامقاهرة؛ مغطوط بدار الكتب » صي336 


()) عجائب الاثار ؛ ؟ » ص 188 ٠‏ 
(11) الجبرتى » عجائب الاثار » ؟ “ص 18؟ وما بعدها ىو 


اإس ان امم 
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216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو 0100012 


ونواصل الحركةالسعبية قىالتاهرةمصيرتياة 
ويتم خلع الوالى الذى اعترض على ذلك » 
مستندا الى السند التقليدى للسلطة © وقال * 
« انى مولى من طرف السلطان فلا اعزل بامره 
الفلاحين ولا انزل من القلعة الا بامر السلطنة». 


ولكن الفلاحين يجبرونه على النزول ٠.‏ فقد 
ارسل التاضى اليه يقول ان نحو الإربعين الف 
نفس حضروا بالمحكية طالبين نزوله او محاربته.: 


. هكذا استيقظ الشعب . لقد حيل الكلسلاجه 
ولازموا السهر بالليل فى الشوارع والحارات 
ويسرحون احزايا' وطوائف ومعهم' المشاعل ٠‏ 
واتفتوا على محاصرة القلعة . ودارت مناتشة 
بين مندوب الوالى والسيد غمر مكرم ٠‏ 9 وبن 
جملة ما قال كيف تعزلون من ولاه اليسلطان 
يكم .وقد قال الله تعالى : اطيعوا الله واطيعوا 
الربول واولى الامر منكم . فقال.له : اولو الاير 
العلماء وحملة الشريعة والسلطإن العادل. . 
وهذا [ الوالى ] رجل ظالم. ٠‏ وجرت الهادة.من 
قديم الزمان أن اهل البلد يعزلؤن الؤلاة . وهذة 
ىه من ازمان حتى: الخليفة وللسلطان اذا سان 
فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه » ٠.‏ . 


بهذا المنهوم النظرى للثورةوللسلطة »واصلت 
الجباهير حركتها . فى اصرار .واستعذاد . 
« والامر مستمر من اجتماع الناس وسيهرهم 
وطوانهم بالليل واتخاذهم الاسلحة. والثبابيت ٠‏ 
حتىي ان الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه او؛ 
يستدين ويشترى به سلاحا ... واتفق الحال 
على[ مواصلة ].المحاصرة [للقلعة]: . .:.وجيعوا 
الفعلة والعربجية .... واصعدوا وراقع ورتبوا 
عدة جمال لنقل الاحتياجات والخبز وروارا الماء 
وتنزل كل يوم مرتين. ٠‏ وطلع اليهم الكثير 
ا الخبز والكعك والقهاوى: ... »- وكان 
بعض من جند محمد على يشتركون ف ىالحصبان. 
فذهيوا اليه يطليون علائفهم ٠‏ ولكنه امتنع » حينئذا 
« تركوا المتاريس التى حول القلعة فتفزقوآ 
وذهبوا » ولكن جماهير القاهرة سدت.التقص » 
«نذهب جماعة من' الرعيةوتترسوا. خىمواضعهم» 
ورقع الانشان المصرى رأسه ١‏ وامر عر افندى 
بالمنادة ٠‏ فمر المنادى يقول حسيما:رسم السيد 
عمر “افندى والعلماء لجميع :الرعايا:بان بأخذؤا 
حذرهم “وا ويحترسسوا .قى أمناكنيم 
واخطاطهم © واذا تعرض "لهم عسكرى 'بأتت 
قايلوه بمثلها والافلا يتعرضوا له ».». : 


١‏ و اكيز تبادل الرمى بين من فى القلمة , ومن 

يجاصرونها .. وفرض الشعب رأيهوعزل. الوالق٠‏ 

وكان من الممكن ان تؤتى الحركة: الشعبية 

ثمارا اكثر ٠.‏ ولكن بعض قادتها لم يكن لهمالنذسن 

بر للاستمرار' ٠‏ ححا “نفوس الجماهيرر 
ارق » , 
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لني يوه القميص 16 دبيع الثاثي سئة .55 
« اجتمع الشيخ الشرتاوى ٠‏ الي الامير وغالب 
المتعممين وقالوا ايشن هذا الحال وما تداخلنا أ 
فى هذا الامر والفتن . 'واتفتوا “انهم يتباعدون 
عن القتنة وينادون بالامان وان الننباس ينتحون 
حوانيتهم ويجلسون بها + وكذلك يفتحون ابوايم 

لجامع الازهر ويتتيدون يقراءةالدروس وحضور 
البق 2 الى محمد على وقال له 3. نت 
مرت حاكم البلدة . والرعية ليس لهم 
فى عزل الباشا ونزوله من التلعة . وقد 
اناك الامر فنفذه كيف شئت ... واخبروه برأ 
فاجابهم الى ذلك © + 


> لقد.كانت فرصة: الغمن لسن تشمثشمة 
على »© الذى كان الخطط لتصفية.ج 
القوى من حوله ليلو له ايدان 

« وركب الاغا وصحنته. يعض المتعيميين 
ونادوا فى المدينة بالامن .والامانالبيع والشراء., 
وان الناس يتركون حمل الاسلحةبالنهان. .واذا 
دخل الليل حملوا الاملحة وسهروا قى اخطاطِيُم 
على العادة وتحفظوا على اماكنهم, ٠‏ ليسا ميلع 
الناس ذلك" ارد وقالوا د ايشن هذا ال 

حينئذ نصيرن طعمة للعسكر بالنهار أ وغتراء 
بالليل. ٠.‏ والله لا نترك حمل اسلحتنا ولا تمتثل 
لهذا. الكلام ولا هذه المنآداة ..ومر: الاغا بيعمر 
الغايةة ا عه 
فازدابوا قهرا . وياتوا علنى ذلك 


لقد. استيتظت الجماهين: فى القاهر: 
كل ارض مصر .. .واذا كانت لم تصل ١‏ 
هذه المرة فليس من ثبيك فى, انها وضعتاتدامها 
على الطريق الصحيح © بل تتدمت ,. قهيذه 
الحركة الشبعبية. اكثر تقذمنا: مها حدث. أثناء' هببة 

غلاجى ,الشرقية. جين اكتفوا بأخذ تعهد .على الامر! 5 
.. .... وطلبعا حبث تغير فى .التفكير ١‏ 8 
تجاوز كل. مخلفاتقرون الحكم ١‏ .المملوكى وال 
.... , فقد اختبر الشبعب عمليا كيف يبكن ان:يكون 
سبند الشرعية:» ومصدر السلطة. » وسبتظت من 
امام عينيه اسطورة الإننصال, بين السبيم 
والحكومين ٠.‏ 8 


الجركة اللتواصلة 3 ؛ ومسبرحا لاحم احدائها.نم 


لناسهة 


أ الدوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انه حصو 010600126 


على يلتقيان 

العامل ا لامبراطوريةوكلته 
عنها لحكم مصر » والحاكم المستقل على هيئة شبه 
مملوكية . والواقع ان محمد على لم يكن يعتقد ان 
استقلاله بمصر يغضب عليه الدولة العثمانية . 
الم تقطع يعض ولاياتها الصغيرة لحكام اكفاء من 
من قبل ؟ فاذا ماانطفأت آماله سئة .166 فى ان 
يرتقى من منصب حاكم الولاية الى منصب آخر 
ذى نفوذ فى قلب العاصمة المركزية للدولة التئ 
آرسلته »م او ان يجد لها عاصمة مركزية اخرى» 
عاد الى مصر اللستقلة ينظمه وافكاره الاصلاخية. 


كا 


وعلامات على الطرييق 
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أحمد على بسدوى 


ويمجىء محؤهد على تنتهى اوضاع الاتتساد 
المملوكى القائم على التجارة والاقطاع © والتى 
كانت تؤدى حتما الى تباعد او استقلال » اطراف 
مصر يعضها عن بعض . ويبدا نوع من التخطيط 

١‏ للزراعن: رآه البعض قريبا من اشتراكية 
لسانسيمونيه . لقد قام محمد علئ بضبط رى 
الاراضى » ووزع الايدى الغاملة قيهاً » وارغم من 
لامورد لهم على العمل فى الارض »؛ وحاول الملاعية 
بين حاصلات لاني وحاجات الاستهلاك المحلى 
والتصدير . الفلاحين من التصرف فى 
حاصلاتهم » فعين ليه الانواع التى ارادها واخذها 
منهم بالسعر الذى كان يقدره » وقام نتوزيعها فى 
الداخل والخارج . ولكن هذا النظام قد وجد له 
شبيها كذلك فى نظام الاحتكارات" الذئ' اتبعته 


ال وعماع” .سمط 


لمك. انه دمو © 01000612 


الامبراطورية العثمانية . ووجة مَعينًا له تى 
مبادىء الاتتصاد الاسلامى ٠.‏ 


وكانت الاتجاهات الاصلاحية عند محمد 
وليدة الحاجة بعد ان اضطرب اقتصاد البلاد 
تحت وقع الاحتلال العثبانى وحكم المماليك خاصة 
على عهد مراد وابراهيم معا . فاضطر ان يصنع 
ويزرع ويتجر » وكان هذا الجانب الاتتصادى 
ركنا فى نهضته المقترحة » أذ نستطيع أن نتليس 
عنده ميادىء فكر دولئ وسياسة خارجية ذات 
وحجهين: اولهما الحفاظ عل ىاستقلالمصرء وثانيها 
المنافسة الاستعمارية . ثم سياسمة داخلية مهد لها 
من الناحية المعنوية ياضسعاف نفود 
المشايخ والعلماء » وهو الامر الذى اضعف 
الثتافة الرسمية » ثم مضى يصفى المماليك 
بكل ماكانوا يمثلونه اذ ذاك من مجموعات عسكرية 
متكتلة ومن ذوق فنى خاص ٠‏ من هنا أصبحت 
الثقافة التتدمية على عهده وليدة نظامه؛ ولم تكن 
محركة له . لائه كما اقام القنوات والقناطر 
والطرق والمواصلات وانشا المصانع والبيوتات 
التجارية » وبنى الجيش الحديث © فقد انا 
ايضا المدارس العسكرية والننية والطبية .وكانت 


السان سيمونيه 


مدرسة فلسفية تنتسب الى الكاتب 
الفرنسى كلود هنرى دى سان سيمون (.195 
1418 ) المعاصر للتورة الفرنيسية »تثادى 
باحلال المجتمع الصنافى مدا المجتمعالاقطافى 
القديم » وان يسلم المجتمع مقائيد فيسسادته 
السياسية الى رواد الصناعة فيه بدلا مسن 
زعماء الاقطاع » وان تحل مجبوعقعن الفلاسفة 
والعلياء محل رجال الدين فى دورهم الروحي 
القيادى . ولاتفوم الاشتراكية السسسان 
سيمونية ‏ كما ستجد عند ماركس فيما بعد 
على افتراضى نظرىلوجود هراع بي نالطبقات» 

» أو عداوة اصيلة بين العمل وراس المال‎ ٠ 
وانما على اساس أاخلاقى يستلهم المسيحية‎ 
الاولى في انقى مبادئها كالعطف على المحتاج‎ 
ومحاولة اسعاده كما يقول سان سيمون فى‎ 
كنابه « المسيحية المجديدة » وهو آخر ماكتب‎ 
. 1412 فى اسنة‎ 


ولا تختلق فكرة الفانون الاجتماعى عسد 
اسان سيمون منها عند ماركس . فسسسان 
سيمون يعتقد ‏ كهيجل ل أن كل تقسمدم 
تكنولوجى يحمل معه آفاقه العقلبة والاخلاقية 
الخاصة به » وهى فكرة نص عليها ماركس » 
بينما يشئرك المفكرون الثلاثة فىرفضهم ت 
هقائق خالدة عن الافراد والمجتبعات تصدق 
فى كل زمان ومكان بغ النظد عن كافة 
الملايسات ٠.‏ 
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العلوم تترص قيبا ججتيعا باللقة العربية 8 وتظم 
البعثات العلمية الى اوربا » واصدر. صمحينة 


الوقائع المصرية التى عهد بتحريرها الى رنامة أو 


راقع الطيطاوى اول اعضاء تلك البعثات 6 وقد 
اهتم الطهطاوى بت جيع من محمد » بترجمة 
الب من الفرئسية الل البية وينفم لكا 
العربية القديمة . ولذلك اعتبر المؤرخون عهد 
محمد على عهدا سبق فيه ( المفكر . ثم كان 
عهد اسماعيل تمثلا ثانيا لتلك الذا اهرة » فتدسبق 
اسماعيل مفكريه الى تبنى مبادىء الحكم النيابى 
والمسئولية الوزارية » فى الوقت الذى كان الشرق 
أثناءه يموج بأفكار احمد فارس الشدياق . وكان 
الشدياق أذ ذاك يمثل الجبهة المحافظة والضادة 
للطهطاوى » تلك الجبهة التى ظلت تثير ثمارها 
حتى اوائل القرن العشرين فى كتابات عبد العزيز 
جاويش وغيره ٠‏ 

فالطهطاوى ؛ مبعوث محمد على الى اوربا ‏ 
يطالب فى كتاب « تخليص الابريز » الذى امره 
محمد على بتدريسه بالنظام الجمهورى .كيا 
تمخضت عنه تعاليم الثورة الفرنسية » ثم يطالب 
على عهد اسماعيل بالملكية المقيدة كما نجخث فى 
انجلترا . واذا كان كناب ١‏ متاهج الالباب » الذى 
نادى فيه بذلك محير! لانه يتضمن تطورا لارائه 
فى اتجاه النكوص من الليبرالية المطلقة الى 
الاعتدال السياسى متمثلا فى الملكية المقيدة ؛ فان 
ذلك يرجع تاريخيا الى اختلاف المثل السياسية 
عند اسماعيل عنها عند محمد على »© 'فقد كان 
اسماعيل يصبو الى ان ينصب ننسه ملكا متوجا 
على مصر » كان المثل السياسى عند محمد على 
ان تجسد الارادة الشعبية فى شخصه ؛ وكان 
هدف اسياعيل ان تجسد الدولة المصريةالمستقلة 
فى شخصه ايضا . على ان كلا الحاكمين كان: 
سايقا للحركة الفكرية على عهده . ومن محبدٌ 
على الى اسماعيل ايضا واصل على مباركا 
تطبيق سياسته التربوية ٠‏ فأسسن دار الكتب 
المصرية واهتم بانشاء المدارس . ويقول على 
ميارك عن أسماعيل فى كتابه الكبير الخطقط 
التوفيقية الذى درس فيه القاهرة بالتفصيل * 

« وكان الخديوى اسماعيل يود تنظيم مابقى من 
القاهرة على اسلوب تتطليم اساي ل 


. اوامره لديوان الاشغال بذلك » وعيلت رسومات 


طبق رغبته » فكان من اغراضه حجمل سراى 
عابدين ذركزا يتفرع منه عدة شوارع منها ماتم 
وامتد الى الاسماعيلية والى الازيكية ومتها مالم 
يتم كشارع يمتد من عابدين ويمر تجاه جامع 
الشيخ صالح ..». 2 , 

وبين عهدى محمد على واسماعيل خيم على 
القاهرة ظلام عباس الاول وسعيد » نقد هدم 
عباس الاسطول ؛ واغلق اللدارس» وقصر«الوقائع 
المصرية» على نشبر الاخبار الرسمية دو نالتعليقات 
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الشياصية كما تصن قوت تيعها على اشحاب رت 
معينة بعد ان اكتشف انها توزع على « جساعة 
امية ونسفلة » مثل حسن اغا وكيل الخراج وفيض 


| الراديكاليه .. 


ذم 
3 
عع 


لمك. انه لمرو © 12م ه010 


الله اا الطاهى ونوسى اليهودى الالاتى ٠‏ » : 


على ان بعض الؤرخين الفرنسيين قد ان 
عن عبناس الاؤل ‏ وقال انه كان يفكر فى تكوين 
امير اطورية عربية عاصمتها القإهرة » واته عقد 
احلانا سرية مع رؤساء القبائل النحربية فى 
الحجائ . وقد آم نبتاء قر ,له قى: صبحراء 
لبنويس» وآخرقى ا 


وان ينضج مشروعاته و 
ونغون قبأئل .ثيه الجزيدة م 
احكائه لا على ممر فحسب بل.على بلاد الغرب» 
وان يقطع .على جيوش الملطان العثناتي 'طريق 
سوريآ » بينما كانت تحصينات الاسكندرية تحميه 
من.ائ محاؤلة لهخزّم بحرى يكته عليهالسلطان. 
38 ان الاؤروبيين المعاصرين لميعرقوا شيئا عن 
هنذا. المشروع العزيض »2 كنا لم .يعتزفوا قطا.عن. 
علاقناته بنسلمئ الهند 'الذين 'كان 3 استطاعته 
اثارت د الانجليز كبا حدث. ذلك: فيمنا "بتعد 


0 ستعيد ا اهيل مراقق البلإد ونماغت 
حالة المواصلات على .عهده ' وترك مضنالح: مضل 
الانتضادينة فى ايدى مجنؤعة من 'الاجانب: متهم 


ينان ديلسسيبس الذى:- اقنعه. بالبدء فى مشر, 


لوقائع المصزية عن الصدور بعد ان انعد مطاتغ 
يؤلاق الى احذ رجال خاصته, » وكان .الطهطاوق 

قد |عزل من رئابسنة تحريرها منذ أب 3 
. هياين ٠‏ : 


' ومن أعباءة الطهطاوى ذ ج محمد عيدة ؛ نزح 
الى ل ليطلب العلم م فى الأزهزة 


او رئاستةتحريرالوقائع الميرية' )و 
أك فى الثورة الغرابية وتفئ الى نيرو 
السلظان عيد الحنيد للعثو”عنه فنعاداليَ 


عهد “عناس الثانى ٠‏ وقد وجد محمدعيد ايه 
الى الاملاح الاجتماعى من خلال الفكر: الديين. 
قسار' فيه واف .بجواز خلع عباس + حتى لفد 
سسمى .١‏ يمارتن “لوثر » الشرق لارائه التجديدية:نئن 
مجال الفقه والاجتيناد الاسلامي .. 1 


ماسم 


أهره 5 وتولى. منصب مقتى” الدثيار المضرية علق ١‏ 
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يسنعمل هذا الاصطلاح” للاشارة . الى "ا '- 
معتقد سياسى يمس جلور تغيير اساسئ فى ' 
النظام الاجتماعي السائه ٠‏ .. . 


. ؛ والراديكالية : تميير اتسجى :يخظق. مداوله 
باختلاق' الازمئة والانظمة الاجتماعنة المتعاقبة. 
فكاتب كجان جاكِ رؤسو الذى .نعتبره .الان 

:مفكرا ٠‏ لببراليا كبنرا. كان . يمثل بالنسبة ألى . 
عصره فكرا راديكائيا '» أذ كان ينطلق فى: 
ليبراليته' من مبدا . للمسازاة' المطلقة غفلت عنه 
المذامب اللييرالية السبابقة عليه . . 


ونسبية هذا 'المصطلح ومدى اختلاف مدلوله " 
. كنسبية تعبيز الزجمية أو المحافظة ومرونة 
تطبيقه :خلى .ثفاؤت الانظنة 'اإلحكومية فى الدول 
المغتلفة + 


” "ولئن كان" مخمد“عبده. داختلف 'الغرابيين' :' 
كما اختلف الاففانى الذى ظل حتى النهاية يقول 


انه .جاء.:الذاهرة «.للاصلاج الفكرى 'لا' للعيل 
"ان فقة الكلاف بينه وبين 'عرابى 
مع مصطفى كامل ؛ نتذكانت 


الخركة العرابية تنظيما أمسكرياً لهاهدافسياشية 


أمن:بيتها الانتصار للشخطية المضرية 'علن التغلغل. 
ها 


الطهطاوى : : النظام الجميورى © ؤاى 
الِنَظامين اصلح ملظا 'الجمهوريةالسوزميرية 
ام نظام الولايات المتحدة: الامريكية ..وكانت الثورة 
العرابية المسكزية تخت ويا 


-.وقد:ظل هذا الخلاف, واضحا' على صتجات 
مخلة المخار التى:ادرها رثشنيد زضبنا» وكتب أفيها 


كت اننا 


مك. نهدو 0100012 


محمد مبده ؟ وعلى صلحات اللواء التي اصدرها 
ورلس تحريرها مصطفى كامل .ثم برز هذا الخلاف 
فى هجوم محمد عبده الشديد على اقتراحمصطفي 
كامل » الاجتفال بذكرى مرور مائة سسنة على تولية 
محمد على فى سنة 11.0 . حتى جاء سعد 
زغلول سنة 1515 قانتصر لحمد عبدهعلي مصطفي 
كامل » مثلها انتصر لفكره من قبل قاسم أمين في 
كتابيه تحرير المراة والمراة الجديدة . هما اذا 
جبهتان فكريتان متعارفيستان » احداهما تبدا 
بالطهطاوي ومجمد عبده وقاسم امين » والاخري 
بالعدياق وتنتهى بمصطلنيى كامل وعبد العزيز 
جاويش ٠‏ 


وبين الجبهتين وقف القسمزاء: المسريون : من 
ناحية محمود سمامى البارودى رائد الشعرالممرى 
الحديث يؤيد الثورة العرابية التى اشسترك فيها 
من داخل الوزارة وخارجها » ومن ناحية اخري 
احمد شسوقي يهجو عرابى صراحة فى قصيدة 


. مسغار فى الذهاب وفى الاياب 
اهذا كل قساتك يامرابى 


ويشترك مع مصطفى كامل في حملتته.الشسموام 
على عرابى فى جريدة اللواء » فهو «ساعر الامير» 
عباس الثائى وذلك مايجعله اقرب الى مدرسة 
مصطني كامل »© ابا حافظ ابراهيم فين مدرسة 
الافغانيى ومحيد عيده ؛ المدرسة الداعية الى 
المصرية » المتحررة من العثمائية ومن الاحتلال 
الانجليزي الذى كان يؤرق حافظا ابان سغارة 

نهاية 

ا عهد توفيق وعلى عهد 


قد تميز عهسسد مباس الثائي 14151 ب 
111 ] بتحديد اكثر للطبقات الاجتماعية التى 
سيكون لها دور فعال فى ثورة سنة 1119 . 
الاولى هى الطيقة العاملة » فاته وان كثر عسندد 
المثستغلينئ بالصئامة من المصريين منذ بناء دولة 

محمد على فان الملبغة' العاملة المصرية لم تبر 
فعلا الا منذ الاحتلال الانجليزى وتقدم المسنامة 
ثم اشتغال العمال الاجانببمصر » وم نالتنافضات 
اللي ذلبعت هذه الفترة ان الامتيازات الاجنبية 


اح جميع الاضرابات 
ل ار 
اجانب او العكس . وكات طريقة الامتصاب 
أمم8 يه عطلتوع 1 
الاضراب العادى » اذ 0 0 
المعارضين فى الاضراب وبين الذهاب الل 
فى غيبة زملائهم ©» ولذلك كانت اكثر 
انتشمارا فى تلك الفترة » وقد عرفت القاهرةٌ 
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كثيرا منج تلك الامافضابات قي سئة 1111 ٠‏ وكرخ7 


. سنة 11.4 تكونت :اؤل نقابة مصرية هي. نقابة 


عمال الدخان » وكانت ثاني نقابة هى نثابة عمال 


الترام فى سئة 11.4 ايضا » ثم فى سنة 11.1 
تألنت نقابة ثالثة من اصحاب الصناعات اليدوية. ٠‏ 
وقد دافع محمد فريد رئيس الحزب الو 

وفاة مصطني كامل عن عالت الصال فى ري 


اللواء سنة 151١‏ وا سئة 111ل . 


والطبقة الثانية هي طبقة المثقفين , ولابد هنا 
من الاشارة الى ان عددا من العلماء الاجائب 
الذين دعتهم الجامعة المصري ية (١‏ التي انشئت فىسنة 
٠‏ فئ مهد عباس الثاني واثناء تولى سعد 
زغلول لوزارة المعارف قد ساهموا فى تأصيل 
المناهج الحديثة للبحث العلمى عند الشسباب الممرى 
الذى كان ئواة انتلجضميا سنة 1115 ٠.‏ 


اما العلبقة الثالثة نكائت طبقة الارستقراطية 
الزراعية + فقد خرص الاحثلال البريطائي مندُ. ان 
وضع يده على مصر على تفتيت قوة العنسصر 
العثماني المحتل وقوة أسسرة محمد 4 يأعاد 
توزيع الاراضي الزراعية على عددٍ من الإسر 
ليرد صل ومن بينها أسر مسيحية ليؤسيس 
نوه ثالثة تقف فى وجه القوتين مالكتي الارة 
المصرية من قبل » وهي خطة اثبت ا 
في سسينة 1514 لشلب كلها ٠‏ ولكى 
يدعم الانجليز .هذه القوة اعادوا توزيسع 


جمال عبد الرهيم 


استساد بالممهسد العسالى للموسسيقي 
( الكونسرفتوار ) ٠‏ درس العزف .علي الببانو 
والنظريات الموسيقبةبالقاهرة علريد الاستاذين . 
ابئاس تيجرمان وهانس هيكمان ٠‏ ثم واصل .]7 
دراسته الموسيقيسة فى المانسيا » يسترجى * 
التاريخ المصرى ف ىمضمون مؤلفاته ا 1 
ويميل هن حبث السكل الى. المدرسبة العديثة 
التي أسبسها كلود ديبوسى وموريس'رافلٍ فى 
فرنسا © والتى ينتمي ليها ايضيا شونير 
وبارتوك وبول تت ٠‏ عزى له ركست 
القساهرة السيمفوني فى مناسبسات متباعدة 
« .متتابعنسة للاوركسترا » ء التى هزفها له 
ايضا اوركستزا السويد السسيمنوني فى 
اسنة 19551 
فى فبراير سنة 1911 عزفكهفىالمانيا الغربية 
مؤلفه « سوئانا للكمان والبيانو » التى قال" 
علا بعفن النقاد الالمان انها تعتبر من اهم 
الحديفة التى تيزج بين :موسسيقي 
العرب ووسط اورويا ,٠‏ 


ه16 
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د 
ا 


لمك. انه دمو © 01000612 


اخريظلة التوئ السياسية تبعا لتورّيع ملفة 
الاراضى »© كما تبنى ممثلهم فى مصر لورد كرومر 
حزب الامة الذى رأسه احمد لطقى السيد والذى 
تركزت فيه تلك الطبقة الجديدة وكانت 
غالبية اعضائه متها ,.. وكان حزب الامة فى 
نشأته يواجه ‏ من ناحية ‏ الحزب الذى تعتيد 
عليه القوة العثمانية وهو الحزب الوطنى المطالب 
بالجامعة الاسلامية يزعامة مصطفى كامل ويواجه 
من ناحية اخرى الحزب الذى تعتمد عليه الاسرة 
المالكة وهو » حزب الاصسلاح على المبسادىء 
الدستورية بزعامة على يوسف .٠‏ 

. وفى خلال الحرب العالمية الاولى وبعد خلع 
الخديوى عباس سسنة 1115 وتولية السلطان 
حسين كامل الاريكة الخديوية ‏ كانت المكاسب 
التى آلت الى تلك الطبقة الجديدة هائلة حقا .. 
فمثلا : زادت قيمة الارض بما يزيد عن .اثنى 
عشر ضعفا فى خمس سسنوات فقط »© ولذلك 


خرجت تلك الطلبتة من الحرب العظيى واحلامها 


تنجاوز المال الى السلطة م 


اما الطبقة العاملة فقد عانت من الضغوط 
الاقتصادية اثناء الحرب وتضاعفت مطالبها من 
تأثيرها ٠.‏ 


واما صغال الثلاحين فتد اثارهم انهم دخلوا 
الحرب لنصسرة عدو لهم لايمت إلى دينهم .. وامًا 
طيقة المثثنين وصغار الموظفين فقد تأثروا بالجو 
الفكرى العام الذى .كان يسود العالم بعد نجاح 
الثورة الروسية سنة 1111 ٠‏ 


ولذلك فى سئنة 1115 انصهرث كل هذه 
الطبقات ؛ رغم اختلاف الاسباب والدوافع وراء 
سعد زغلول الذى اجمعت الامة بكل عناصرها 
على الثقة فيه » بقدر ماشسك فى قيادته كل عنصر 
منها . وظلت قوة سعد زغلول وحزب الوفد من 
بعده تتمثل فى القدرة على جمع الطبقات المتبايئة 
وراء مطلب سياسى واحد ٠‏ ولكن الكفاحالسياسى 
له وجهان 4اما الوجه الاول فيختلف من امة الى 
امة ومن عصر || فى ريت نانسن الام ود 
علبقة فى لبقة فى دأخلها ٠‏ سخر الى سن 
الاهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةالتى 
يضمن تنفيذها تحقيق التقدم فى البلاد . وأ 
الوجة الث فمشترك بين جميع الطبنات فرجبيع 


الامم فى جميع العصور »6 وهو اجلاء الغاصب © * 


وقد كان خطا سعد زغلول وطيقة صغار الموظفين 
والمثتفين الجذرى هو اعتقادهم ان مدلول الكفاح 
السياسى الايجابى مشترك بينهم وبين طبقة 
المزارعين » ولذلك كأقح المزارعون الى جانبهم . 
لكن ما كان اهون ان تنفصل عنهم طيقةالمزارعين 


- 1ك ع 
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ميج وعد الاحتلال كبارقم بتحقيق الجاتتٍالخاض 
بهم من الامانى السياسية وهوالاحتفاظ والمشاركة 
فى السلطة والاستقلال الاسمى وتجنب الاصطدام 
مع الاستعبار ٠.‏ 


وقد سبب تصريح 58 فبراين سنة 1151 الذى 
يعد التتويج النهائى لامال الارستقراطية اللصرية 
خيبة امل للمثقفين الذين ظنوا لفترة ان آمالهم 
انعقدت يآمال الطبقات الاخرى © فانطووا على 
انفسهم فى رومانتيكية حزينة بدت آثارها فى 
ظهور مدرسة ابوللو الشعرية فى الثلاثينات » 
وفى الاريعينات فى اعمال العقاد وطه حسين 
الادبية واللغوية المتخصصة . واذا قرانا قاهرة 
الثلاثينات فى اعمال نجيب محفوظ وجدنا على 
صفحاتها صورة قاتمة هى صورة ذلك القهر 
السياسى . والواقع ان القاهرة كانت نمودذجا 
مكثفا لهذه الحالة التى وجدت تموذجا حيا ابان 
ديكتاتورية صدقى الاولى [ .157 ل 1687# ] 
التى هاجمها حافظ ابراهيم فى قصيدته التى لم 
تنشر اذ ذاك : 


ابو بكر خيرت 


ولد بالقاهرة سنة .111 وتغرج فى كلية 
الهندسة بجامعة القاهرة فى سنة ١9#,‏ , 
قسم -الهندسة المعمارية » وجمع فى بحثنه 
المبكر « مشروع تصميم دار اوبرا جسديدة 
بالقاهرة » بين دراساته المعمارية السابقة 
وخبرته فى علم الصوتبات » درس النظريات 
الموسيقية أولا فى القاهرة على الاستاذ 
المولولى أحمد داده ثم فى باريس بمعهد 
الكونسرفتوار فيما بينسنتى .199 وم158. 
بية سنة 951 اعلى 
ليا ») . كتب الحانا 
شعبيسة فى صورة اوركسترالية كورالية . 
وقد حاول اثناه ذلك اخضاعبعض الحان سيد 
درويش لقوالب الموسيقى العالميسة . الف 
للاوركسترا ثلاث سيمفوئيات ظهر فيها تآثره 
باللوسسيقيين “الاوروبيين فى اواخر الحصركة 
الرومانتيكية مثل سان سانس فى فرنسا 
وبورودين والمدرسة القومية فى روسسيا . 
وآالف للبيائو دراسات شساعرية وكونشرتو 
اللنيانو والاوركسترا حيثشيبدو تأثرهبالرومانتيكية 
. الاوروبية قبل شوبان »وخاصةاعمال بيتهوفن ٠‏ 
وشوبرت ٠.‏ 5 


تولى. فى سسنة 1565 عمادة المعهد العالى 
القومى للموسيقى ( الكونسرفتوار ) » وتوفى 
اثناء قنامه بمهام وظيفته فى 55 اكتوبر 
اسنة ٠155‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


فى قبضتيها النقض والابرام 
ودعا عليك الله فى محرابه 

الشيخ والقسيس والحاخام 
لاهم احيى سيره ليفوقها 

غصصا وتنسف نفسه الالام. 


واما الاضطرابات التى سادت القاهرة ابان 
ثورة سنة 1111 بعد انتهاء الحرب العالميةالاولى 
فقد عادت فى صورة اخرى فى اواخر الاربعينات 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث نجحت 
محاولة اغتيال اكثر من رئيس وزارة : ففى 
الفترتين تميعت الامائى السسياسية الايجابية وبدا 
حلم تحرير البلاد بعيد المنال الى درجة تحجب 
أى مطلب سياسى آخر . وافتقر المثقفون الي 
وحدة نكرية » وهكذا كان يوم 17 يناير او المحاولة 
انتحار التاهرة» لحظة من لحظات الشعب اراد 
فيها ان يهدم » دون أن يعرف ماذا يريد ان يبنى. 


وبقيام الثورة المصرية فى سنة1101 والتخلص 
من الاحتلال رسميا فى سسنة 1406 ثم فعليا فى 
م بعد العدوان الثلاثى بدات تتضح 
لمعالم الايجابية للمتطلبات التوميا. ب بعد تجسرية 


ا » متبلورة فى الطريق 
وعلى هذا الطريق تمت فى سسنة 481 اخطوتان 
هامتان »© المقوانين الاشتراكية » واغعادة 


جامعة الازهرء التى ات حي 
فكانتا فربتين للرجعية التى خططت من قبل 
للحركة الانفصالية السورية فى مهدين » 
راس الال الكبير » وتطوير الجامعة الدينية الى 
جامعة تتبنى علوم العصر ٠.‏ 


ونى سئة 19151 صدر الميثاق الوطنى الذ 
يؤكد معالم ذلك الطريق » وقد حاولت 
الرجعية أن تحتويه بأن تجتهد فى تخريج م7 
التقسيرات المزينة لنصوصه » ثم حاولت التكتل 
وراء بعض اجهزة الاعلام حتى سنة 11586 حين 
نجحت الدولةفىتصنفية محاولات التآمرالسياسى» 
وحين خرج المثقفون على صنحات ١‏ الاهرام » 
و«الاشستراكى» يدعون الى الدستور الثقافى الذى 
اتخذ فسعاره ‏ نحو وحدة فكرية للمثقفين » » تلك 
الوحدة التى لم تتحقق من قبل , 


على ان الاختلانات الفكرية فى قاهرةالحاضر 
مازالت كامنة فى ظواهر عديدة : فى المناقشات 
التى اثارتها الصحف بعد نكسة سسنة /1551 ؛ فى 
ثورة الفن الحديث على الفن التقليدى ؛ فى 
الموسيقى بين مدرستى أبو بكر خيرت التى تحاول 
رجعه الى الموسيقى الاوربية الكلاسيكية 
والرومانتيكية وجمال عبد الرحيم التى تقتدى ببول 
هندميت احد رواد مدرسة التجديد الالمانية فى 


اوائل الترن العشرين » فى الصراع بين الشعر 
فى التبا 


ختلافات يبدو انها 
فى المفهوم لافى اللأهب »؛ وهذا هو الذى يكسبها 
ملاع الراديكالية الحاد . 


ومن الليبرالية الى الراديكالية ‏ كما يقول 


لويس عوض ‏ يتموج الفكر المصرى الحديث » 
يبدا عند الطهطاوى بالحرية » وينتهى عند يوسف 
مراد بالتكاملية . 

وان مشكلة مجتمع القاهرة هى مشكلة مجتمع 


يحتاج الى ان يعرف نفسه » قبل ان يعرف مايجب 
أن يريد ٠‏ 


لمك. انه درو © 12م ه010 
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12(.60و 0100012 


٠‏ الفاهرة . عاصمة الجمهوريةالعربية المتحدة » وهى اكبر تخمع 


٠‏ .سكانىبهاءومناكبر التجمعاتالسكانيةنى العم 


المعاصر ٠‏ وننخه القاهره 


الى النمو بسرعة متزايدة مما يؤدىالى بروز عديد من المشاكلالاقتصادية 
والاجتماعية فى مقدمتها متسكلتا النقل, الاسكان ٠.‏ 


ومع ذلك فالقاهرة تحظىبالنضيب لاكبر من النشاط الاقتصادى ومن 
الخدمات التعليمية والطبيةو الترقيهيةوغزرها من انواع الخدمات ٠‏ وتظور 


الصفحات التالبة حقيقة الا 'وضاعبالنسبة لبعض 


الظواهر الاقتصادية 


والاجتماعية . كما تعبر عنها الإِرِقإمالمتاحة والتى امكن لنا ان نجمعها ٠‏ 


جدول رقم )1١(‏ 


النمو السكانى لمحافظة القاهرة 
السنسوات عدد سكان معدل المتمو 
القاهرة . بالالف السنوى / 
يننا لكل ى 
15 لفل 7 للا 
ننه لفك ارك 
دنا لمن ار 
ككؤا 1 ادة 
اعدد اسكان معدل القمو ‏ نسبة سكانالقاهرة 
. الجمهورية بالائف .'. _ السنوى ) الىاجمالىالجمهورية 
114 كد ا ]وي 7 
111 ادا ليم 
نا قرا ؤر.1 
لك ار 11 


ا ار 1 


آلا زاد عدد سكان القاهرة بنسبة حوال ؟؟؟ / 

'. خلال الفترة من 1451 آلى 1557 أى خلال فترة ثلاثين 

هاما بيثما زاد عدد سكان الجمهورية بتسية . 15 بر 

تقريبا خلال نفس الفترة » وبذلك ارتفهت: نسبة سكان 

القاهرة الى اجمالى السكان الى يز فى 1131 أى 
نعو ,/" سكان الجمهورية < 


هلا - 


أعم. ال 500154 /حممء. كاه هماع د]. اناللا/نا//:قماغط 


جدول رقم ( ؟ ) 


. الشتغلون بالنشاط الاقتصادى: فى القاهرة 


موزعين طبقا لنوع النتشاط 


العدد بالائف ١‏ نسية ملوية 
زراعة وحديد 0 مرعذ 5 ا هرا 
مناجم ومحاجر ا 3-2 
صناعات ' تحويلية ‏ ' مرك.ة - ا هرك؟؟ 
تشبيدا 'وبنات- 41 0 
كهرباء وغاز* لكين هرا 
أ تجننارة عركم1 00 
تقل ومواصلات ارم ا 
:> خسنندمات كر ره 
الاجيسالي اركية 1-1 


- 8 يعمل حوالى نصف المستغلين بالقاهزة فى مجال 
- الخدمات أى النشاط غير الانتاجى بصفة عامة » 
وباضافة العاملين فى التجارة ترتفع النسبة اللى * 
11 . ولا يزيد من يعملون فى الانتاج السلعى على 
المشستفلين 


“تقريبا في اراق ونحهو ١٠.‏ إز فى الصتناعات 
؟لتحويلية . أما العاملون فى مجال الخدمات والتجارة 
قتبلغ نسيتهم فى الجمهورية 11 بز م1 - . 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهتمرو © 12مهط010 


جدول رقم (9) 2 
تقسيم سكان القاهرة ( +]”ستوات فاكثر ) 
طبقا للحالة التعليمية" ومقارنة باجمالى سكان 


الجمهورية عام .7151 


اجمالى الجمهورية 


المقساهرة 
.لفانسمة نسباملوية الفخسمة نسبتمئوية 
55 ا 0 000 0 
يقرا فقط 000 9؟ ‏ المر1 : 180 مر 
يقرا ويكتب نان ١ر1‏ 1117 زه 


مؤفلاقلمزمتوسط ‏ ١ما‏ "ريرك" :8م «هرا 


مؤهل متوسط نينا هكم هرا 
جامى, . .- 1 هك هيل. 
غير مبين نا مرا 115 شرء 
الاجيسسشالى 7 0 0000000 


'8 تبلغ تتببة الاميين بالقاهرة فى .عام .155 © 
مر؟؟ ز من ,اجمالى. سكان المعافظة مقارنة بنسيسة 
إز على مستوى ' الجمهورية ؛ ودمثل .الاميون من 
ركان القاهرة 4 / من مجموعالامبين في الجمهورية ٠‏ 
ونبلغ سببه الببامعيين من سيكان القاهرة ؟ يطلون 
حوالى 40 / من الاجمالى على مستوى الجمهوريه » 
كما تستكوذ منحافظة القساهرة على مايقرب' من ثلث 
ااؤهلات أقل من: المتوسط » ونحو 1؟ / من المؤهلات 
المتوسيطيه ء 


©. الهجرة الى القاهرة : 


بلغ مغدل النمو السكاتى مفانظة القاهرة ار؟. إن فين 
عام 1976 وعام 19751 ع وهو يفال ضعفا معدل الثمو نين 
عامى 111 » 1480 . بينما بلغ معدل نمو سكان الجمهوربة 
جوالى /ار؟” 2 فى المتوسبط بين عام .155 وعام. ككقلاء 
وبذلك يمكن القول بان معدل نمو شكان القا 
معدل دمو سكان الجمهوزية. » مما يؤكدا وجود 
بالاضافة الى عامل النمو الطبيمى أى الزيادة' الطبيعيسة 
فى السكان ٠‏ 


. وقد بلفتا نسية | اواليد الاحياء ل الفا من سكأن اللقاهرة 


الطبيهي لسكان 'محافظة القاهرة. بحو 1 فى 'الالف أخلإل 
الستينات . 


وطبقا للمعدل” “المذكور .يقدر سكان. القاهرة »: يافتراض عدم 
حدوث هجّرة اليها خلال ,157 ب 1951 بجواللى +88 ”الف 
نسية فى عام 1557 مقابل .411 نسبية طبقا اللتعداد » 
ويمئل الفرق بين الرقمين وهو على . اساس نقديرى 97؟؟ 
ألف فرد الهجرة الى القاهرة خلال ,157 - 1555 أى بيعدل 
يزيد على .8 'آلف نسمة فى العام .. ' 


أع. الة01)54 0 / جام .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغط 


بر نتائج بعض الدراسات الاخيرة للجهاز المركسزئ 
والاحصاء أن محاقظه القاهرة فد هاجر البها خلال 
الفترة بين عام .141 وسنة .151 حوامى 61 الف فرد مى 
المنوسظ -سنويا . .ويلاجظ أن معظم النازحين 


البحرى ثم محافظات مصر العليا ومنها آسيوط ٠‏ وسوهاج 
وذلك طبقا ابيانات اللجنة العلبا لتخطيط القاهرة الكبرى م 


جول رقم (4 ) 


القثافة آلْسكانية فى الكيلو مر ألريع' 


بمحافظة القاهرة 


لأكقا. اه التحا, 


السلسر أت 


'حدد السكان فى الكيلق مر الريع 
ين نذا 
ين 11 
مكحل , 101 


ككؤا تنْدنذا 


]| اداه الازدهام اليقاتى بالقاهرة. زيادة “كبيرة 


السكانية خلال" .؟ عاما بنكو .114 / وكانت اكثر 

المناطق التالية لها فى لمم هى مدينة الاسكئدرية 

التى لم .نتجاوز الكثافة السكانية فبها 111" نسيسية 
.فى الكيلو متر.الميع فى عام 1411 . :وتفاوث الازدحام 

باحياه القاهرة المفتلفة وبلغ اقصاه فى المناطن 
'.. الشعبية كما تبين: ييانات: الجدول: التالي 8 , 


': .جنول رقم ره » 
الكنافة السكانية فى مناطق 


القاهرة امزدحمة عام 1955 ' 


عددالسكان فى المكيلق: مترالخريع 
إكييذا 


وكما تختلف الكثافة السكانية فى القاهرة تختلف حندة 
«تزاجم.بالغرف كما يبينها. الجدول التالى + : 


كد 


0 
ن الى. القاهره الو#هة" 
هم من سكان محافظات المنوفية والقليوبية والقربية بالوجد |ليشهث: 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


جدول رقم (5 ) 


التزاحم السكانى فى اقسام القاهرة الادارية ‏ +195" 


التتسام آقراد الاسى الغرف ١‏ الافرانقىالغرقة القسسم اقراد الاسى الغرف يا 
الازيكية نفك لنضد هرا الوايئى للملننا 1117 0 
الجمالية لفلكنا كف هرك باب الشعرية ‏ 191815 أكمكه اد 
الخليفة ممكله1 ١‏ ميككمه ارك بولاق 11 لوك ا 
الدربالاحمر  140.1١‏ ليندك ادك حلوان كلقن 1ك ار 
الزيتون دل كيلك نا روض الفرج 2 7م5145 للفنلل 3 
الساحل اتن شينننا د شسبرا لفذيان 111 ارك 
السيدة زينب ‏ .1لا.ه؟ يلللا 1 عابدين ة اهنك قر 
الظاهر 511115 فيلك ادا قصر ألنيل 151 ا؟ لقنك 1 
الفرية 1 لفيكة: كر مصر الجديدة | 1150946 544 1 
المعادى تلذلفا لللدنا زعا مصرالقديمة ونملكن 2/0 ك1 
الموسكى لفئننا لدلتن نذا 


جملة! كحافظة كل لهاذ! ]1 لكا 


تبلغ نسية الاسر التى تسكن غرفة واحدةاقصاها فى احياء بولاق وشسبرا والساحل ببنما تبلغ 
نسبة الاسر التى تسكن فى ؟ غرف أو اكثر اقصاهافى قصر النيل ومصر الجديدة . وبينما تبلغ النسبة 
الكلية لمن يسكنون.؟ غرف أو أكثر فى القاهرة نحو !9 / من الاسر » فان هذه النسبة تنخفض بحيث تصل 
الى مره1 7 فى بولاق » وعلى العكس من ذلك غانهاتصل فى مصر الجديدة الى 1! / © كما يتبين من 
الجدول التالى .2 


1 


0 0 


022 


0 يخ 03 141 


4 
كاد اه 
ده 


د جد 


مغ سل 
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لمك. ندمو 01000126 


ثاندا :النشاط الاقتصادىبالقاهرة 


جدول رقم (8 ) 


عدد المنشآت وعدد المشتفلين بها عام 1951 


اقاليمالجمهوريه عددالمنشآت ) بر عددالمشتغلين | / 
القاهرة 11 ؟1 مم4 آرلع 
الاسكندرية ‏ 448168 اركف الاءء.4؟ 1‏ آرهل 
القنسال 14 لارك هالاما ‏ آرع 
وجه بحرق ‏ 118م/ 10‏ هره؟ ؟ؤ5م/؟ ار.؟ 
وجه قبلى حكؤاك 1‏ اعرذك ‏ ككلل.؟ ‏ مرؤل 


2٠١١ 5558.8 اجمالىالجمهورية‎ 


لاكمزه1 .لز 
جدول رقم (19) 
جملة عدد العمال ومتوسطاتاجورهم الاسبوعية 


من الاسبوع الاول من يناير سنة 1914 للمنشآت 
التى يعمل بها عشرة مستخدمين فاكثر 


عددالميال متوسبطالاجر 
بالقرشس 
القاهرة ل لكل كل 
الاسكندرية ايلفاننا لزنا ينذا 
السويس ٠.‏ .1114 2 | آرك1 458 (اعلىاجر) 
المنوفيسة 11" ادا .7 (اقل اجر) 
اجمائىالجمهورية 6191/8 لفن 


ويبلغ عدد المنشآت فى محافظة القاهرة نحو 
ربع عدد المنشآت التى تعمل فى كافة مجالات النشاط 
الاقتصادى بيئما تبلغ نسبة الاستغلين بالمنشآت المذكورة 
1 بر من اجمالى عدد المشتغلين بها فى جميع انحساء 
الجمهورية وذلك عن عام 1414 . ويبلغ عدد العمال 
الستفلين فى المنسآت التى يعمل بها عشرة عمال فاكثر 
نحو 14 / من عدد الاستفلين فى هذه المنشآت على 
مستوى الجمهورية . 


ويلاحظ ان متوسط الاجر فى محافظة القسساهرة 
بمائل تقريها متوسط الاجر على مستوى الجمهورية 
بينها أن اعلى اجر هو بمحافظة السويس وأدنى متوسط 
للاجور فى محافظة المتوقية 

وبلغت نسية المنشآت الصناعية بالقاهرة حوالى 
41 )ز من الاجمالى العام لعددٍ المنشآت الصناعية 
التى يعمل يها 1١‏ مشتفلين فاكثر طبقا لتعداد سنة 
٠ 153‏ وهو مايوضحه الجدول رقم 51 8 


أعم. 00154 /جمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


جدول رقم ( 1٠١‏ ) 


عدد المنشات الصداعية التى يعمل بها 
٠‏ مشتغلين فاكثر والاجور والقيمة العامة 


سنة 1945٠‏ 
العيمة 
عند عيبي الاثا لضام 
المنشآت | الستغلين ‏ آلا آلاف 
5 الجنيهات لجبيهات 
(١)القاهرة 11.٠‏ اثلافذ4 1.455 8[1ؤ15؟ 
()اجمالىالجمهورية]"57؟ .542481 ءاره 0 ,141.5 


لد قد ل 50 


يتولى خدمة النقل بعدينة الفاهرة هيئة النقل العام عن 
طريق مرافق اربعة رئيسية بيان وحداتها كالاتى طبقا للبيانات 


المنتشورة عن عام 1531//11 
جدول رقم ( 1١‏ ) 
اجمائلى عدد الوحدات بعمل منها 
الصالحة للتشفيل 
١‏ ب الاتوبييس لذفل لفيل 
؟ ب الترام قاطسرة .5 طراز قديم 15؟ 
طرازحديث 116 
مقطورة 1 لف 
؟ ب التروللى باس ذا 11 
؟ - الاتوبيس المنهري 1 0 


1 ويعمل بمرفق النقل 115 عاملا يتقاضون 
حوالى ستة ملايين عن الجنيهات فى العام . وتتولى 
وحدات الاتوبيس نقل أكثر من ثلاثة ارباع الركاب بينما: 
تساهم باقى وحدات اخرافق الاخرى بالجزه الاخر , وقد 
بلغ عدد الركاب خلال عام. 1951/54 جوالى الف 
مليون راكب » بينما بلغ متوسط عددهم فى الشبهن 


اسم ,ل/ا سم 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


اكثر م 45 مليوت راكب ومنوسط عددهم فى اليسوم © الخدمات التعليمية 
الواحد اكثر من ليله مليون راكب وكان توزيعهم على 20# 
وحدات التقل كالاتى : تضم القاهرة ١/.‏ عدد تلاميذ الجمهورية فى مراحل 
3 التعليم المختلفة فى المدارس والمعاهد الرسعبة والخاصة 
التابعةلوزارة التربية والتعليم » منها العاموالفنى ودورالمعلمين 
المعلمات ومدارس اللغات . قبلغ عدد التلاميذ فى القاهرة» 
جدول رقم ( 1١5‏ ) ابقداء من مرحلة الحضانة 0 مرحلة م 
للسسسييدم أكثر من 516 الفا من التلاميذ والتلبيذات © بينما بلغ 
فى انحاء الجمهورية 11درة الفا فى العام البدراسى 1971/7 
النسئة 55 وبذلك تفوق الاهمية النسبية لعدد التلاميذ فى القاهرة الاهبية 
عدد الركاب بالنسبة لكل مرفق: عام 1511/11 النسبية لعدد سكان القاهرة فبلغت فى الاولى حوالى .؟ بز 
بينها لم يتجاوز فى الثانية. 16 بز فقط . 


وح وس ومو ود ومن.الملاحظ ان نصيب القاهرة من التعليم الاعدادىو الثانوى 

1 27 يزيد زيادة كبيرة عنسه فى باقى المحافظات فبلغ نسبة التلامين 

الاتوبيس الو ملم كته أكرها بالتعليم الاعدادى كر؟؟ / والثانوى درة؟ / © وهى 

الترام كم 1141١‏ 1445؟! . آر16 نسبة تفوق نسبة عدد السكان بالقاهرة » ونفس الظاهرة 

النروللى باس 518 118ه. ‏ “لالالاة ‏ قرة يمكن ملاحظتها بالنسبة لمدارس المعلمين والمعلمات واللغات , 

الاتوبيسالتهرى  1.١‏ 8.80 ملم كه والجدول التائى يبين توزيع عدد التلاميذ فى مراحل التعليم 
اجمسالى الملل كين للفلل كل المختلفة على المحافظات فى المعام الدراسى 1911/15 


. ا وترتفع بصفة خاصة نسبة .تعليم البنسات فىالقاهرة عن باقى الاقاليم . ففى مراحل التعليمالابتدائى 
والاعدادى العام والثاتوى العام بلغت نسبة البنات؟؟,زوالبنين /اه ؛) بينما بلغت هذه النسبة على مستوى 
الجمهورية /!؟ 7 لبنات" » 58 إز للبنين . وفى مرحلةالابتدائى بلفت نسبة البنات فى القاهرة ه؟ ) © فى 
حين بلغت على مستوى'الجمهورية 4؟ ' . وفى مرحلةالاعدادى العام كانت التسبة 6١‏ #ز للبنات » 4ه بر 
.لبنين فى القاهرة مقابل .؟ إز » .! /ز على مستوىالجمهورية . اما فى مرحلة الثانوى العام فبلفت النسبة 
فى القاهرة 6؟ / للبنات 51:2 ) للبنين بينها هى علىمستوى الجمهوربة 14 ,) للبنات > !/١‏ /ز للبنين ٠‏ 

وتظهر ظاهرة تركز المدرسين الاناث فى القاهرة التىوتضم 58 / من اجمالى عدد المدرسات بالجمهورية ٠‏ 
وفى مرحلة الابتدائى تضم القاهرة 151 ؛: من اجمالىعددهن فى هذه المرحلة > 15/ قى المرحلة الاعدادية » 
5 من أجمالى عددهن.فى المرجلة الثانوية م ٠‏ 


اك آلا 
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ويبين الجدول التائى عدد التلاميذ فى مراحل 23 “الا مق السكان فى العام الدراشئ |ج 
تتراتةا 


جدول رقم ( 14 ) 


عدد التلاميذ لكل. آلف من السكان موزعة حسب مراحل التعليم المختلفة 


مرخلة 
الاعدادى 


ويتركز العدد الاكبر من المدارس الثانوية فىالقاهرة والى حد ما المدارس الاعدادية . فيحافظمة 
القاهرة التى يقطن بها 14 من عدد السكان تضم |1 !زمن اجمالى عدد فصول المرحلة الثسانوية » 11 إز من 
اجمالى عدد فصول المرحلة الاعدادية مقابل 11 / مناجمالى عدد فصول المرحلة الابتدائية . 


ويوضح الجدولان [ 1١5‏ ] [ 15 6 عدد الفصولوكذلك عدد المدرسين فى مراحل التعليم المختلنة موزعا 
حسب أقاليم الجمهورية . 5 


0 
تع نك نت 


000 1111111 لاا امااا مالقالا ملم اليل المبيلا ام المملبلا لت 


- إزدقيا 
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-_- || 
كسس | ||" إذإ» ١|‏ |» إ م" | ا 


انج تتام سام 


0 
لل 
»كاحي »ا 


2 


1 ا م 0 


وك 


تحظى القاهرة بالنصيب الاكبر من الغدمات الطبية . ففى عدد الاسرة بالجبهودية . وبذاك كان نصيب الطبيب الواهد 
هام 1917 يلغ عدد الاطباء المذين يعملون بالقاهرة حوالى 41 افراد من السكان فى القاهرةببنما بلغ فيالوجه الحرى 


فردا وفى الوجه القنلى .146 فردا . وبلغ عدد 


.51 طبيب بمثلون اكثر من ثلث عدد الاطباء "م انحا ادل لي سيط , 

0 كه الشخاه ير ؟57 فى ألقاء ذا الرق 
الجمهورية وفى نفس ألوقت بلغعدد الاسرة بالوحداتالعلاجية كثيرا نين الثبلى ومحري طًّ 8 ا 
أكثر من ...18 سرير تمثل-نسبة /51/ تقريبا من اجمالى بالجدول التالى هسب تعداد سئة 1955 . 


اقاليم 'الجمهورية 


القاهرة 
الاشكندرية 

الوجه المبحرى 
الوجه القبلى 


لمن .انهححو 010500126 


) ١!/ ( جدول.رقم‎ 


توزيعالخدمات الطبية فىبعالمناطق فى هام 1" 


الاهمية النسبية ٠‏ الاهمية المنسبية ١‏ الاهمية النسبية عدد الاشخاصض غدد الاششفاص 
اللسكان للاطياء ملاسرة لمكلطبيب ككل سرير 
١‏ . :2 04 
000 رن للها او نذا 
لمكن 116 هر1ا 1 رف 
درا قرو خرا؟ نا 8 


رزكيينا آره؟ أنه 20020 انها لهند 


ا ويبلغ تصيب القاهرة من عدد 'الصيذليات 1؟/زمن اجمالى المصيدليات وبذلك تخدم الصيدليةالواحدة 
881 اغراد بينما يبلغ عدد الافراد الذين. تخسدمهمالصيدلبة الواحدة فى الوجه القبلى حواللى 4؟ اله 


فرد.. والجدول التالى يثسير الى. عبد إلصيدليات موزعة على اقاليم الجنهورية المقتلفة. م 
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دول رقم (( 18 ) 


ددد الصيدليات وتوزيعهم على اقاليم الجمهورية طبقا لتعداد سنة 19455 


المقاهرة 


الاسكندرية والقنال . لهذا يلا ” ا 
الموجه المبحرى مزاع كن © لذن - الخنفنها 
الوجه القبلى اروم 0 لذنا رن لوينيينا 
الحدود كماك 0 5 - 1 لت 000 
اجماليى الجمهورية : 5 


© خدمات التليفزيون : © الخدمات التليقونية': 
تحدكر القاهرة الجزه الاكبر من اجهزة التليفزيون حيك وضل كنا تستحؤز القاهرة على اكثر:من نصف الخطوط التلبفونبة 


عدد الاجهزه بها فى عام 1977 ل 154 الف جهاز تمثل 
حوالى ثلث عدد الاجهزة بجميع انحسباء الجمهوزية. . 
ونرنب على ذلك أن جهاز التليفزيون الواحد بخدم. 14 
فردا بالقاهرة أو منوسط در؟ اسرة ببنها بلغ فى 
مناطق الوجه القبلى /.؟ افراد او حوالى '.؟ 'أسرة 
كما هو موضح بالجدول التالى : 


جدول رقم [ .5 )2 


جدول رهم 2116 , توزيع الخطوط التليفونية علئ اقاليم الجمهوزية 


توزيع اجهزة التليفزيون' على اقاليم الجمهورية 


عام :1935 
خلال عام 1951 
اقاليم الجمهوزية هددالخطوط 4 ٠‏ عددالاشخاص 

أقالي الجمهورية < جهاز لقل 0 | التكينولية * العل خا 

3 / 
القاهرة لفلدينا 0 
الاسكندرية 0 للا 
التسال 11 ذه 
اموجه البحرى ‏ /دكلا؟. لي 
الوجه القبلى ‏ 05884 4 
اجمالى ا لجمهورية ‏ 511.54 1 


كت 
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م». انهو 010006126 


الضريق الى قاههفرة اللستقيل 


أن أى احباء جاد للذكرى الالفية لناسيس القاهرة المعزية » لا يمكن أن ينحصر فى تذكر 
أمجادها السابقة وبيان فضلها الحضارى .بل ان الاهمية الاولى للنظر فى تاريخ القاهرة 
فى الظروق التى تمر بها مصر والوطنالعربى هى استلهام الدروس واستقاء . 
عوامل الثقة ٠‏ ويبقى بعد ذلك أن نحاول فى ضوء المعرفة بمشكلات قاهرة الحاضر 
أن فستطلع معسالم الطريق الى قاهرةالمستقبل ٠.‏ 


:ولا يمكن أن يكون ذلك الطريق ثمرة حلملفنان ٠‏ أو نتاج الخيال العلمى لمهندس أو . 
مخطط مدن ٠‏ بل لابد ان يتعاون فى رسممعالله رجل الصناعة ٠‏ ومهندس.المرافق ... 


والمخطط العمرانى و 


الاجتماعوالاقتصادى .. الخ .. ولهذا دعت 


« الطليعة:» الى ندوة لمناقشة «.الطريق الىقاهرة المستقبل ! حضرها السادة : 


محمد الخفيف : 

باسم الطليعة نرحب بكم جميعا فئ هذه الندوة 
التى نعقدها بمناسسبة مرور الف مسنة على 
القاهرة تصورا لقامسرة المسستقبل ونشكركم 
جميعا على مساهمتكم فى الندوة ٠‏ 


المهندس عز الدين فرج : 


٠ عندى‎ 


لا اعرف هل هناك تخطيط معين للبداية أم أن ' 


الموضوع فيه انطلاق بدون قيد .. ؟ ., يعنى هل 

هناك توجيه معين للندوة * * آم أن المسالة دردشة 

مفتوحة يلا قيد ٠٠‏ ؟ سؤال أوجهه للندوة .٠‏ 
أجابة من يعض الحاضرين 


كلاسم 


أنا شاكر لانكم أتحتم الفرصة لاتكلم واقولَ ما 
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د ٠‏ الخفيف : 
كل واحد منا بنشاطه وخبراته سيتكلم عن 
أحلامه وتصوراته لقاهرة المستقبل ٠‏ 1 


التخطيط للقاهرة والتخطيطالقومى 
محسن أدريس : 


أذا حبينا نتكلم عن مستقبل القاهرة فهى مبنى 
على شىء من التصور أى التخيل وهذا التصور 
يصل بالطبع الى حد معقول ** فى الواقع شعرت 
قورا عندما تخيلتهذا الكلام اننا سنتكلم فيما-- 
نعير عنه علميا « بالتخطيط » ١‏ والمقصود بهذا 
التخطيط الشبامل.للمدينة 4. الهيئة.التى ستكون 


غ2 اله وع ممعم //:سماط 


لمك. انه دمو 01000126 


عليها الدينة فى خلال فترة مستقبلة - اذا كان هذا 

هو الهدف وكنا سنتكلم عن مستقيل المدينة من 
وحى من حاضرنا ونتخيل مطالبالمدينة» والعوايل 
المؤثرة على تصورنا للمدينة خلال فترة مقبلة من 
الزمن ٠*٠‏ فسوف نتكلم فى موضوع ٠‏ التخطيط 
للقاهرة » ٠‏ 


آريد أن أقول فى موضوع التخطيط - ان 
التخطيط زمان كانوا بينظرىا له على اساس اننا 
بنجمل المدينة ونشدق شوارع أى حدائق أي بتعمل 
فيها تماثيل أى ٠.‏ أى .٠‏ الخ ٠‏ لكن التخطيط اليوم 
تطور وأ. 
الاجتماعية وا اقتصادية © ثم | خطة التنمية 
للدولة ٠‏ ومن هنا كان التخطيط لاى اقليم لابد وأن 
يكون على اتصال بالتخطيط القومى ٠‏ حتى أننا 
نربط بين تخطيط المدن وبين الخطة القومية ونربطه 
على مستوى التخطيط الاقليمى ٠‏ فالتخطيط يبدا 
على المستوى القومى ثم ينزل الى مستوى التخطيط 
الاقليمى الشامل ٠‏ أما التخطيط العمرانى للمدينة 
فيجب على حسب ما وصلت اليه هيئة الامم من 
النواحى الاقتصادية والاجتماعية ٠٠١‏ الى جانب 
النواحى المعمارية ٠‏ 


فاذا كنا نريد أن نربط أو نتخيل منظر المدينة كما 
تمتكون عليه لازم زخوض فى السالك الختافة. التى 
يكون لها انعكاسا على مطالب الدينة . 
مطالب المدينة بيبقى لها انعكاس على الور 
الاقتصادية والاجتماعية » وهكذا نصل الى تخطيط 
ما . وبهذه الطريقة نتوصل عن طريق ندوة كهذه 
الى مستقبل المدينة فى حدود أى فترة يقترحها 
السادة اعضاء الندوة » فى حدود ١9‏ سنة ٠١‏ سنة 
أي 0؟ سنة هى عادة الفترة التى تقدر كل الدول 
تخطيطاتها عليها ٠‏ 


معوقات العمل فى ا مدى القريب 


م ٠‏ عز الدين فرج : 


الاخ محسن تحدث اليئا عن موضوع التخطيط 
ومسمياته ومدى تأثيره على المدينة من ناحية 
التخطيط الشامل والقومى ٠٠‏ الخ .٠‏ وطبعا هذه 
نظرة فى أى كلام عن مستقبل مدينة لابد أن تؤخذ 
فى الاعتبار . فلا داعى ان أكرر الفقرة الخاصة 
بالتخطيط ٠‏ لكن ربما اختلف بعض الشىء فى أن 


نظرته الى موضوع التجميل لم يكن فيها « العطف». 


الكافى على المدينة » واعتبر أن التجميل اساسى» 


وبصرف النظر عن ان التجميل هذا يعد نظر ةقديسة ١‏ 


فى موضوع التخطيط ؛ او يعتبر نظرة حديثة فكلنا 
مؤمنون يان تجميل الشارع وتجميل 'الانارة فى 


ع عمرانيا.يتصل بالنواح * 
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الشارع وتجميل المدينة بالحديقة .. كل هذا من 
الامور التى تحدد شكل مدينة كالقاهرة ٠‏ 


ولكى نتظر الى الموضوع نظرة جدية لابد ان 9: 
ننظر فى المعوقات التى ت تعرق العمل من أجل تحديد 
شكل المدينة ., 


ومن ضمن المعوقات الموجودة حاليا تعدد 
الاختصاصات فى جهات مختلقة ٠١‏ 


مثلا : قطاع الشرطة »© نجد شرطة المرافئق 
وقخرطة السياحةوو الشرطة العاديةالتىهىثشرطة 
الامن ‏ وعلى الرغممنوجود هذه الانواع الثلائة 

من الشرطة نجد “يرضه الناس « بتتبرز » فى 
الشوارع ومن عليه أن يمنع ذلك ؟ ٠٠‏ تقول لشرطة 
الامن تقول لك هذا ليس من اختصاصي وكذلك تقول 
قشرطة المرافق وشرطة السياحة . وهناك امثلة 
كثيرةتجدالمرافقالمختلفة اللىموجودة فى العاصمة» 
مرفق المجارى .. المياه .. النور .. البترول ٠٠‏ 
التليفنونات .. الخ متعددة التبعية ومتعددة 
الاعمال فى المدينة بما يسىء الى المدينة . وكل 
مرفق منها همه الوحيد انه يحقق الغرض الذى 
انشىء من اجله فقط دون النظر الى المدينة ككل . 
يعنى مرفق التليفونات يهمه انه يعمل كابلات لكى 
يوفر للمشتركين حرارة » بغض النظر عما اذا كان 
فى عملهاساءة «للشوارع » ام لا . المخافظةتحاول 
أن تعمل تنسيقا بين هذه المرافق وهو تنسيق برضه 
محدود الافق محدود الامكانيات . كانت النتيجةان 
المرافقعندنا تمد خطوطها تحت الشوارع»كلٍ واحة 
على كيفه ٠+‏ وأحد يمد على الرصيف والاخر فى 
وسط الشارع والثالث يمد يمين الشسارع ٠‏ 
والنتيجة أنه عند حفر أى شارع فى القاهرة نجد 


' شبكة من الكابلات والمواسير لا نظير لها فى 


عواصم العالم * 


وهكذا مازلنا متمسكين بطريقة الرصف الخالية 
دبش 'وفوقه اسفلت"٠‏ ويتكون النتيجة ان الدبش 


المدة وكثرةالحركة * فى بعض شوارع يجب 
نعملها من الخرسانة » ولكن يمنعنا من هذا اننا 
عارقون أن فى بطنها مرافق كل يوم تفتح بطن 
الشمارع ولو عملناها خرسانة مسلحة الخرسانة 
تتكسر وشكلها يبقى ردىء بعد الاصلاح ٠٠‏ 
الخ ٠١‏ يجب توحيد التخطيط لهذه المراقق من 
ناحية الميزانية وناحية المشروع ومن ناحية كل 
شىء ٠٠‏ حتى يمثى الجميع فى خط وأحد ٠‏ 

'الاخ سليمان عبد الحى موجود هنا وهو مرفق 
من المرافق ومن المرافق الهامة ٠١‏ الترام 


يقطع فى البثد كل يوم والتانى عمال يحفر والدبشس 
يتكسس وكل .يوم اوقف الشغل وينعمل. مع الترام 


س للا 
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خناقة .. الخ .. المسئول عن الترام يهمه أن 
الترام يمثى بس ٠٠‏ أنا كبلدية يهمنى شكل الشارع 
هواحتى يبقى كويس يقدر يمشى فيه الى جانب الترام 
ومح | السيارة واللورى والناس ٠‏ 


معوق آخر : اهمالاعتماد مبالغ كافيةللصياتة 
فى ميزانئية الدولة فى مراحل معينة طيعا 
: اعتماداتالتنمية لها تأثيرها.لكن. . النتيجةاهمال 
الصيانة فى أوانها يؤذى الى تراكم متاعبها ويحل 
وقت نحاول أن نعالجها فيه يسرعة وبتكاليقف 
مضاعفة ودون تخطيط سليم لهذا العلاج . ومثال 
ذلك مشكلة المجارى ٠٠‏ فضلنا ساكتين عليها من 
سنوات طويلة»فى سنة1170 علىما اذكر عملنا 
مشروع المائة يوم لانقاذ ما يمكن انقاذه والآن » 
أوشكت المجارى أن تعود الى ما كانت عليه 


خلاصة الكلام ان المشاكل التى تطرا » يجبان 
تعامل من اليزانية معاملة طيبة فى وقتها بيكون 
العلاج أيسر واللصاريف اقل واللشاكل قليلة ٠‏ 


كذلك نظرة الميزانية إلى الخدمات فى تخطيط 
الاعتمادات لا تميز بين الخدمات التى يمكن 
نسميها خدمات لها طابع الخدمة فقط والتى نقدر 
ان نؤجلها فى فترات الزئقة مثل فترة التنمية 
او فترة الحرب كانقاء حديقةمثلا » فيمكن ان 
نقول لا داعى لحدايق هذه السنة »© عندئا ما هو 
اهم من الحدايق .. لكن شارع فى حاجة 
لاعادة رصفه » لا يجب تأجيل رصفه لانئه بيكسر 
الاوتوييسات والعربيات .. ويسىه الى منظر 
العاصمة » اعادة رصف الشوارع يجب الا. 
تعامل معاملة الخدمات ٠١‏ يجب أن نقسم 
ميزانية الخدمات الى قسمين ** خدعة بحئة او 
خدمات لها تأثير مباشر على الانتاج مثل الطرق 
مثل هذه الخدمات يجب أن ينظر آليها من الماليين 
قى الدولة نظرتهم الحنونة الى قطاع الانتاج وقطاع 
التنمية ٠‏ 


ومن المعوقات ايضا قضية الهجرة من الريف 
الى القاهرة ** هذا الموضوع أنا بقول أنه أكير 
صداع للقاهرة الان لان أنا عايش فيه وأعرفالى 
أى حد هذا الموضوع يتعبالقاهرة فى كل مظهر 
يتعمله » وما هن مظهر بيعمل فى القاهرة أى يحسن 
آلا وتسىء اليه قضية الهجرة من الريف الى 
القاهرة ٠٠‏ الالاف اللى بتفد الى القاهرة يوميا 
وبتنزح اليها بلا أى سبب لان أضواء المدينة 
- يتجذبها أو البحث عن عمل» وتسكن فى اى عشة 
صقيع ٠‏ 
آلاف العشش الصفيح النهاردة فى القاهرة 0 
آلاف فى مداخلها فى أحياء رئيسية زى 
حى [ غمرة ] [ عسزية القرود ] [ المعادى ] 
[ حلوان ] ,٠‏ 


أع. الة01)54 0 /حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


قضية الهجرة يجب أن نعالجها بثىء من الحزم 
والحسم » ان الحلول التي وضعت لهذه التفية 


وكنا فى محاقظة القاهرة امتقدمين يحلول بعضها 
عاجل والبعض غير عاجل ٠٠‏ خرخنا بحلول نظرية 
لا تودى ولا تجيب وهى الحلول البعيدة المدى ٠٠‏ 
لكن أنا بقول فيه هناك حلول جذرية وسريعة 
وحاسمة يجب أن تبدأ من الان رغم أن فيها متاعب 


فى تطبيقها < 


ولى سرنا قى هذه الحلول السريعة وعمل حلول 
لقضية الهجرة عاجلة وليست الحلول الاجلة 
وحدها لابد أن نصل الى هدف ولى بنسة تتزايد 
يمرور الوقت ٠١‏ فى المائة ١‏ فى المائة 4١‏ فى 
المائة الخ ٠٠‏ انما لايد من حسم مشكلة الهجرة 
التى تسبب للقاهرة صداعا فى الامن وفى تجارة 
المخدرات وفى العشش الصفيح الموجودة » وفى 
التموين ٠‏ 


ومن نتائج الهجرة ايضا كثرة الباعة الجائلين» 
عددهم اليو [ را الف بائع جائل ؛ والشوارع ل 
تستوعيهم وهم منتشرون خَارج المحلات اللخصصة 
لوقوفهم ٠‏ وجزء منهم بتراخيص والباقى بدون 
تراخيص وهم يشكلون خطرا على المواصلات فى 
القاهرة لا يحتمل ٠‏ 


اذن قضية الهجرة أيضا من المعوقات اللى 
موجودةفى القاهرة » ومن اتسدانواع المعوقاتواذا 
لم تزل المموقات التى اجملتها الان أن اى شىء فى 
التخطيط سيكون فيه متاعب لاحصر لها ٠‏ 


ملامح من قاهرة المستقيل 


احلامنا وا بيد انتصبح القاهرة 
اللستوى داعت امود جانب خطة 0 
التى أشار اليها الا [محسن] .. أن كون 
فى بعضها متآأخرين عن كثير من دول العالم وكان 
يجب أن نبدأ فيه من قبل الان يكثير لكن نقدر نقولها 
وتجملها فى الاتى : 


أولا : لو مسكنا قطاع النيل من حلوان تشبرا 
الخيمة .. النيل الجميل لو موجود فى أى بلد » 
فى العالم كان يبقى عليه العشرات من الكبارى » 
ومن سافر منا الى الخارج رأى فى باريس 
كل كذا متر كويرى ولو كوبرى صغير ٠‏ 
النيل محروم من هذا العطف وعدد الكبارئ 
الموجودة عليه عدد محدود ويجب أن يتكاثر عدد 
الكبارى على النيل التكاثر الذى يتمشى مع كبر 
القطاع وجمال العاصمة وجمال الفيل ا مت 1 
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ثانيا : موضوعالانفاق وسأترك الكلام تيهللاخ 
سليمان عبد الحى انما أريد أن أقول أن 
القاهرة ١‏ فاتها القطار » بالنسبة لوجود الانقاق 
فيها وكان يجب أن يبدأ فيها من قديم قنأمل أن 
صورة المستقبل يكون القاهرة كلها تحتها شبكة 
ضخمة من الانفاق ٠‏ 


ثالثا : موضوع الحدايق » القاهرة فقيرة فى 

الحدائق فقرا غير معقول ويجب ألا نترك الشكلة 
تتضاعف أمامنا وتبقى فى حاجة الى حل سريع 
وأعرج ٠‏ ودائما الحل السريع مهما كانت الدقة فيه 
فهى حل أعرج ٠‏ والحدائق الموجودة لا تحظى 
بالرعاية اوالعناية اللازمة..ويكفى ان اذكر لكم أن 
ما رصد فى ميزائية القاهرة السنة الماضية 
للحدائق كان ١6٠١‏ جنيه * ونحن فى التخطيط 
نتكلم عن الحدائق وتقول الحدائق مهمة والفرد له 
كذا متر مربع والحدائق تزيد جمال العاصمة . 
ولكن الكلام يبقى محاضرات ولا ينفذ هذا الكلام ٠‏ 


وهذا يمكن أن يقودنا الى أن نقول بأن مشاكلنا 
هذه يجب أن تتبلور ويوضع تخطيط خمسى_أى 
سبعى لحلها شأنها تماما شان خطة التنمية ٠‏ 
ونعمل خطة للمجارى وخطة للمياه ١ ٠٠٠‏ 
ونربطها معبعض طولا وعرضاءوترصد اعتمادات 
رضدا متناسقا مع بعضه بحيث نمثى فيه مرحليا 
الى اننصل فى خلال السنواث السبع اوالسنوات 
الخيس الى الششكل الذى تستهدقة . 


والمساكن القديمة الموجودة فى القاهرة تمثل 
مشكلة ٠٠‏ القاهرة زاخرة بالمساكن البالية 
والمتصدعة ٠‏ وخطة الاسكان يجب أن تشمل النظرة 
الى المساكن القديمة الى جانب التى ستبثى 
جديدة ٠‏ بحيث يدخل فى خطة المساكن كل سنة 
اعتمادات لاحلال مساكن جديدة بدل المسساكن 
القديمة ٠٠‏ وهناك أحياء مثل حى بولاق يجب أن 
يكون واضحا فى الخطة من الان انها يجب ازالتها 
' نمسك هذه الاحياء ونضع خطة يعيدة المدى لاعادة 
بنائها ونبحث عن موقع نبنى فيه مساكن لهؤلاء 
الناس ونرحلهم فيها » ونهد ونرجع نبنى مكان ما 
هديناه قطاعا جديدا باسلوب أو آخر ٠‏ 


واذا لم : نضع منذ الان مثل . هذه الخطة لن 
تتخاصةاهرة 1ب لمتكيل قوسقة ٠.01‏ © مللاموت 
عزبة القرود وما يشبهها ٠‏ ولا يجوز ان نمتد 
عمرانيا فى مناطق مختلفة تاركين هذه الثفرات أو 
هذه البقع لاتزال موجودة ٠‏ 


يجب أن تحظى الخدمات بالاعتمادات اللازمة 
وان نتظر اليها نظرتنا الى خطة التنمية .. التيل 
العظيم بجلاله وجماله محروم حن أى وسيلة من 
وسائل المتعة ., . قطاع النيل الموجود فىالقاهرة 
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لازم يكون قطاع حى فيه تفريج عن أعصاب الناس| 


قيه الدراجات البخارية فيه اللنشات الحلوة فيه اأير: 


الجمال كله النيلممكن أنيكون قطاعا راتصاءوانا 
عايز اقول ان المدن يلزمها الجمال عشان تجذبا 
الناس والسياح وترفه عن أهل المدن لان اعصابهم 
دائما مشدودة ٠0‏ النيل محروم والاوضاع القائمة 
فى القوانين وفى التشريعات »© وانا هنا عندى 
جرأة انى اقولهذا الكلام ‏ تجد من هذا يعنىفيه 
مواطنين يتقدمون بهذه المطالب فعلا ولكن يقال لهم 
لا ٠٠لماذا‏ ؟ 


وسائل النقل القديمة الموجودة قى القاهرة 
مثل [ الكارو ] والحمير » هذه الوسائل بتقلب 
النظرة الى القاهرة وعيب أن نرى فى شارع ر؛ 
من الشوارع هذه العربيات رايحة وجاية ٠٠‏ 
وبعدين آن الاوان ان نفكر فى حل هذه الوسائل 
القديمة ووجودها فى مدينة القاهرة ٠‏ 


وسائل تنظيف القاهرة » منا من شك فى أن أئ 
مدينة محترمة لازم تكون تظيفة * العاصمة حتى 
الن ليست نظيفة ! الماصمة تخرج ثمانية آلافه 
طن زبالقنى اليوم منهم حوالى) الاينقلها القطاع 
اص ويبيعها وحضيلة مبيعاتها تصل لحوالى1 
0 اليوم ٠‏ والباقى لا يستخرج منه أى شىء* 
وتحمله البلديةبوسائلعتيقةوغير كافية» العاصمة 
تزايدت وكبرت ولم يتسع جهاز الخدمة معها لدرجة 
أننا حين نقدر العدد اللازم من الكناسين فى 
القاهرة نجد انه ينقصها [ 15 ] آلف كناس © وقد 
عينا اخيرا ثلاثة آلافكناس بعد مشقة. والنظانة 
تتم بالوسائل البدائية ية ( بالقشة ) وليس لدينا اي 
وسلة ميكانيكية » ولم نه نثستر سيارات جديدة لهذا 
المرفق والعربات اللىبتشيل منذ سنة 1951١‏ .فى 
القاهرة الان حوالى ١‏ أى 2٠‏ الف سلة قمامة 
معلقة فى الاعمدة واسبوعيا نضيف اليها سبعين 
سلة » ومع ذلك نجد الورق مُرمى فى التسوارع 
والسلال فارغة ٠‏ وذلك لان توعية الجمهور عندنا 
فى ناحية الخدمات يجب أن تبدأ من المدرسة ٠‏ وأنا. 
اكرر هذا يمناسبة وجود الاخ عبد العزيز السيد 
بجائبى ٠‏ وقد اخطرنا المدارس باستعدادن/ 
لتزويدها بسلال القمابة مجانا . . أنا اتتحم 
مدارس رياض الاطفال واضع قيها سلال القمامة 
لكى ينمو وعى بالتظافة » يغرن فى الطفل من 
الصف ٠‏ 


وبخصوص. القوانين الموجودة : القوانية 
الموجودة الان ليست رادعة بما فيه الكفاية ٠‏ لقد 
عدلنا القانون وياليتنا ماعدلناه ٠‏ فقد أسامر 
التعديل الى القانون » عملنا حوالى [ ١1‏ ) الف 
محضر مخالفة نظافة فى أول شهر طلع فيه هذا 
القانون ٠‏ تعرقوا سيادتكم ان القضاء رجع لنا هذه 
الحاضر كلها وطالب يشهود لهذه الحوادث » طبعا 


اكلام 
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هذا غيرمعتول كيفنحضر 75 ألف تساهد»ييعدل 
شاهدين لكل مخالفة ؟ والنتيجة: أنه لامحضر ولا 
قرامة وبقيت مخالقآت. النظافة بلا عقوية ‏ . وهناك 
هثل آخر أنا. فوجئت. من شهر يجامع: فى ميدان 
التحرير جنب محطة الاوتوبيس بنى فى خلال الليل 
فقط .وعلى الصيح وجدكلاقلة [ اتنا يعن بيوت” 
الله ... ] وقوقها مسجد .ناصر ... أن جهاز 
المتاولاث الصريع بهذِه الدرجةءانا : أريد 7 ان اثعرقف 
هليه لكى استفيد منه فى.وقت .الجدء نعملمحضر 
ونريد الازالة » يقال لنا . حرام .عليكم » اتيكيهم 
شوية ٠‏ لي اهناك فالية فى القاثون حاليا 


انين 
وخلاتها شديد الدرجة أ نالفرد منخوفهمن القانون 
تريئ عنده الوعى . عندنا مصالح حكوميةوهيئات 
كبيرة تبنى 'بدون ترخيص واغواننا: من «دار 
المعارف » هنا مثثرقين ٠٠‏ دار المعازف دى كلها 
طللعت بدون.تصريح وكان يجب ان تهدم لانها فى 
منطقة لا تصلحان تكونمتطبعة اطلاقا. ويمكن الاج 
محسن يعزز كلامنا. ٠‏ وقد- أرسلنا اليهم جواب 
واثنين وثلاثة ٠‏ ولا فائدة ,لان القانون اخيقت * 
وهذا مجرد مثال 5 :., 


وطبعا لكى نكون مدينة جميلة: يجِثٍ ,أن تكون 
الانارة جيدة والشؤار:ع تتجدد » وأنا علئ قدر 
هما استطيع بحاول تجديد التسوارغ الرئيسية .ولم 
تكن. هناك اعتمادات خلال السنوات الثلاث السابقة 
هذه السنة حصلنا على عشرين الف جنيه وثلك 
كان يرجاء من السيد وزير الادازة المحلية - ويجب 


- -.-تعميم.وسائل الانارة الحديثة'لان القاهرة من المدن 


اللى يعاب عليها قلة النور ٠‏ ِ 

وايضا تحتاج القاهرة الجديدة. الى..مواقف 
السيارات والاج [:محسن ] كان قد درس هذا 
الموضضوع أكثر من مرة ولكن الدراسات لمْ تنفذ لعدم 
وجود اعتمادات لها --٠‏ . الجراجات متعددة 
الطوابق سواء من فق الآرض أى من تحت الارض 
لامقر منها لان القاهرة فى حاجة الى هذا | النوع لان 
الارض الفضاء قلت جدا + . 


ضماح 
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' وهناك آماكن تختاج - لتجديد وصيانة ‏ مشل 
الاماكن الدينية من جوامع وكنائس لان حالة القديم 
منها مساءعت جدا »© فلايد من ترميسها واصلاحها 
واظهارها بالمظهر اللائّق بالقاهرة موطن القيم 
الروحية * 


وأيضا المناطق السياحيةمن الملاحظ أن وزارة 
السياحة لا تصرف عليها ولا مليما ؤاحدا .لابد من 
تجميل”' هذه المناطق السياحية لاهميتها فلابد من 
رصد مبالغ لهذه المناطق من الوزارة الختصة وهى 
وزارة السياحة ٠‏ 


والغرض من كل هذا أن القاهرة تظهر -جميلة , 


وبالصورة المشرفة 2 
الصناعة فى قاهرة ا مستقيل 
فازوق البقري.: 


آنا لااستطيع : أن أتكلم كثيرا لانى مريض ٠‏ 
الزميل المهندس عن الدين فرج تناول تخطيط مدينة 
القاهرة من جوانب تنفيذية أو محلية ٠‏ فى الواقع 
أريد أن أرجع للنقط التى أثارها المتحدث الاول 
المهندس محسن. أدريس : هو لم يقصد فى الواقع 
أن يغفل. نواحئ .التجميل “فى تخطيط المدينة ولكنه 
كان على وثسك ان يعطينا فكرة عسسامة غن 
مفهوم تخطيط المدن وأهذاف تخطيط المدن ٠‏ ولذلك 
يحسن بنا أن نرجعللمفاهيم العامةونحصر انفسنا 
فى المبادىء الاساسية ٠‏ أظن أنه كان بيقصد ‏ لى 
سمح لئ أن أقول هذا أن عملية تخطيط المدن 
تطورت .عن الماضى ٠‏ 'وبعد ماكانت. ناحية عمرانية 
فقط اصبحت عملية اجتماعية تتضافر فيها كل 
الامكانيات: فى؛ الدولة هن اقتصباديين ومهندسين 
وحفراقيين ومخططين وأاصبطت عملية مبنية 
على . ضليم بالستقبلمبنى: علق درا سات علمية 


د أحمد مازن - 
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راجشماعية وجقرافية تخدم أهداف التظور ٠‏ ونهذا 
المقهوم تصبح عملية التخطيط قى الواقع كما هىّ 
معروفة "اقتصاديا لها أهداف ٠‏ اما أن القدف هئ - 
خدمة المجتمع أي خدمة أهداق: أخاصة مشثل 
مايحصل فى عمليات التخطيط لاغراض التوسع 
للصناعة مثلا . أى تخدم قطاعات معينة مثل 
الستجاحة ٠‏ وبالتالى يصبح فى بلد: فقيز موارده 
محدودة»المفروض انتوضع اولوياتلخدمة غرض 
كلقطاع بحيث يمكنانه يطلبمنا ان نركز غلىقطاع 

معين فى ضوء الموارد المحدودة :وأنا +متقد 3 
أن التخطيط له امكانيات وحدود يعنى مثلا فى بلد. - 
معين مثل الكويت حين تحاول أن تذ 
جديدا "متخطظا عمرانيّا واقتصاديا و 
الامكائيات من الارض والموارد موجو 

كانت فى مجتمع معين رقئعة التوسع فيه محدودة 
باعتبارات .جغرافية أو من حيث الموارد لابد من 
وضع أولويات ٠‏ كذلك اذا كنا ننشىء منطقة:جديدة 
مش منطقة حلوان يختلف الوضع عنه اذا كنا نخطط 
على مستوى القاهرة الكيرى ٠‏ وهنا يمكن اتباع 


أساديب شاذة نوعا ما لخدمة آهدانٍ تطوير _ 


المجتمع فىال . ١.‏ سسئة القادمة. على سبيل المثال 
عملية التخطيط كما هى فى .الاقتصاد معروفة تضع 
حدودا على .حريات الافراد فى الانتاج وفى 
الاجور وفى التسويق » ك ذلك فى التخطيط 
الغمرانى تضمع حدودا وقيودا على حريات الفرد 
فى التنقل » وفى السكن وفى استعيال وسائل 
النس ٠‏ فقد يقتضى الامر مثلا أن آمنع الفرد.من أنه . 
يستعمل _سيارته الخاصة .فى مناطق معينةء» 
ويستعمل وسسائلالانتقال العامة4او ان الفرد يحد 
من تطلعاته مثلا قىالسكن» واطور نظام الاسكان 
أى ٠:‏ الخ ٠‏ يجب الاهتمام بحقيقة الصورة » يعنى 


فى بحثنا لا تكتفى بالجوائب السهلة فى عمية . 


التخطيط العمرانى وانما نتطرق للجسواتب 
اللمبعية ٠‏ من وجهه دظر الصناعة عملية التخطيط 

فى الواقع تخدم اهداف التوزيع الجغرائى 
للسناعة 2 هذه الصناعة فى التوزيع أي فى 
التركيز الاقليمى ستتاثر بعاملين للعامل. . 
الاتتصادى » فالمصائع والمشر وعات الجديدة من 
مصلحتها ان تتركز فى المناطق 'الآهلة بالسكان 
التى تتوفر فيها كل الموارد اليشرية وخدمات 
الاسكان والمرافق والانارة وغير بيتما: ان 
تركزت فى مناطق بعيدة عن العمران: تتجمل آعباء 
اضافية ‏ يعنى ستقيم المساكن على نفققها والانارة 
وخدمات الرعاية الطبية وغير ذلك ٠‏ وكان هذا 
ملحوظا فىحلوان مثلا.فبعض المشروعمإاتمازالت 
تصرف على فحطات كهرياء أى مياه .٠‏ وهذا كله 
يشمكل عبئًا على المشروع الاقتصادئ"» ولو:اذخلنا 
تركز الصناعة فى اطار عملية تخطيط متكاملة فاننا 
نخفف من اعباء الصناعة . وعلى سبل الثال تقى 
منطقة حلوان وجدنا ان ١.؟/‏ فقط 'من القوى 
البشرية يقيمفى المنطقة»فلو حصل فئ مدىخمس 
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عدد الاسر © تكون النتيجة خطرة جدا 
هذا العدد الكبير من العاملين يعيش خارج انصقة 
الصناعية ٠‏ قان هذا يؤثر على المواظية على 
الحضور وعلى انتاجية العامل وعلى امور كثيرة 
أخرى ٠‏ واتطباعى الخافن هو ان القاهرة الكبيرى 
منوجهة نظر الصفاعة تركز فيها نصفمشروعات 
الصناعةوحوالى ثلثالقوىالعاملة فى الصناعة. 
واذا لمتحاولتطوير وسائلالابسكان والنقلبالذاث 
ستنشآ متاغب اقتصادية كبيرة جدا فى خلال 
السنوات الخمسّاوالسنوات العشر القادمة . وانا 
كان من زأيىآن اى هدف لتخطيط المدينة المفروض 
أن يعطى أولوية لقطاع الصناعة أولا لانه هى 
القطاع المنتج ان أحسنا من اقتصاديات التشغيل 
فيه سيحقق زيادة كبيرة فى الدخل القومي * طبعا 
نحن لا نغفل أهمية القطاعات الاخرى مثل قطاع 
السياحة أو قيره لكن مادابت مواردئا محدودة 
قالمفروض د بيات والمقروض قبل هذا 
وذاك أن يكون تامة فى التخطيط على" 
أساس أن الخبرة أثبتت أن تجربة التخطيط عندنا 
كانت متخلفة من حيث الكفاءة . 


ويجب :ايضا فى تحذيد الانماط المختلفة من 
وسائل النقل او غيره؛ان نتايع التطور» وتأخذنى 
الاعتبار ما يطرأ فى الخارج من تغيرات وتطورات 
سواء ف التو التكنولوجية أى التنظيمية التى 


24 ولو ظل‎ ٠ 


1ك 
1 
3 


ا 


تحكم آداء الخدمات او تنفيذ عمليات التخطيط فى , 


المدن _ 
محسن .ادريس :7 


الاخ فاروق الحنيققة تفضل وتكلم. عن تجميل 
ليح وائنا لم بسببد دمساهلة - لبا نا إنا 
فى كلامى الاول كنت بأرمى الى ان نكون كلئا 
منالفين هى التفكير خاصة وان ثقاهتنا من اتجاهات 
مختلفة فكنت أبغى أن نتعرض فى كلمة سريعة جدا 
لمعانىالتخطيط:فى العصر الذىنجيش فيهء وعليه 
نريط .مابين التخطيط العمرانى وبين خطة التنمية 
القومية وهذا لشعورى بعدم وجود هذا الترايط فى 


الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ كنت أود ان الندوة ٠‏ 


يكون لها مقدمات فيما. يختص بمعائى التخطيط 
وبعدين نتطرق الى متساكل القاهرة من الناحية. 
العلمية ٠‏ ثم نستمع لمشاكل القاهرة على الطبيعة 
كما هى حاليا كما حدثنا عنها الزميل عز الدين 
فرج © ثُمْ نبحث كيف يمكن: أن" نتغلب على هذه 
المشاكل ؤمن هنا نقدر نبرز الى القاهمرة فى 
مستقبلها أنا 'عندى: تعليق ضغير على كلام 
الزميلين عز الدين- فرج وفاروق البقرى ٠‏ كل 
مطالب الزميل عز: الذين بوصفه مسئول عن هذه 
النواخى. من التاهزة 'أو-بمحافظة القاهرة .كلام 
سليم وينطبق على القاهرة الكتزى كلها '.< . 


سم اسم د 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


12(|.60و 01000126 


عودة الى مشكلة الهجرة 


فكرى وحدى وانما كان من فكر لجنه كبيرة حضرها 
عدد من المتخصصين فىئنواحىالتخطيط شكلتفى 
ديسمير 1151 عملت دراسات جيدة ‏ خرجنا 
هنها ان معدلات الهجرة الى القاهرة مرتفعة ٠‏ 


كان فيه 1 مقترحات لمخافظة القاهمرة كلها 
اقتراحات تتم فوريا لكن كانتِ تحتاج لتنفيذها لقوة 
اكبر من الجيش المصرى ٠٠0‏ 


ولكن لاذا يهاجر الرجل الى القاهرة ؟ لانه 
ينتظر ان يجد له عملا. . نحن فىمجتنع اثستراكى 
نريد ان نوفر العم لللناس . . واذا كانت الارض 
الزراعية تضيق بمن عليها فلابد من الهجرة من 
الريف الى المدينة ٠‏ 
عملا بالطريقة التى يصل اليها ويعمل اى عمل . 
مثل هذا الرجل أنا كاشتراكى لايد أن أمجده ٠‏ 
ماهى الحل الصحيح اذن ؟ الحل الصحيح هو ان 
نلجا الى التخطيط الاقليمى الشامل بمعنى ان نجد 
فى الاقاليم المختلفة الاعمال اللازمة ؟ الخدمات 
اللازمة لاستيعاب سكانها ٠‏ 


فى الواقع اللجنة وصلت الى حاجات مختلفة 
.ه ٠‏ فيها حل للهجر' نقدر نتحدث فيها بصفة 
عامة .. منها التخطيط الاقليمى الشامل - منها 
هرورة نقل كل الحاجات التى ليس لها علاقة 
بالقاهرة الى خارج العاصية . 

النقطة الثانية : العالم كله تجتاحه الان موجة 
من الانفجار السكانى على سييل المثال كان تعداد 
العالم 6٠.‏ 1مليوننسيةفى سمنة. ./17ثماصيح ...> 
مليون نسمة يعنى تضاعف عدد السكان ‏ فى 

سنة .11/0 . ثم اصبح 1١.٠.‏ مليون نسمة مرة 
اخرى ثم بلغ فى" حوالى ٠٠٠٠١‏ مليون يعنى 
تضاعف مر ةاخرى . وفى سنة 1151 كان العدد 
1٠١١‏ مليون ‏ والقاهرة الكبرى اليوم عبارة عن 5 
ملايين وفىسنة .115 وحتىاذا انخفضتمعدلات 
الهجرة سيبلغتعداد التاهرة الكبرى/ار؟١‏ مليون» 
ولو ظلت الهجرة على ما هى عليها الآن: تصل 
القاهرة الى ١1‏ مليون نسمسة فى سنة 195٠‏ 


مثل من حلوان 


ولناخذ مثلا من منطقة حلوان الصناعية ٠‏ هناك 
دائما نسب بين عدد العاملين فى الصناعة وعدد 
الناس الذين يعيشون بجوارهم قى تلك البيئة 


1 


الواقع نقسى اتكلم عن الهجرة ٠‏ والكلام ليس من 7 


ومثل هذا الرجل يوفر لنقسه' 
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ويعملون فى أعمال أخرى ( تجارة » نخدمات , 
نقل .... الخ ] أو لا يعبلون»وهىنسب تت اوج 
نابين ١‏ الى باو الى 1١7‏ . وف 
كحلوان الصناعية هذه تأخذ تسبة ١‏ الى ٠‏ وعلى 
ذلكفاذا كانعددمن فىهذه المنطقةالصناعيةسيباغ 
١/‏ آلاف » فمعنى ذلك ان عدد سكانها سيدون 
ء هلاالقنسية فأذا قدرتا انمتوسط الآسرةخمسة 
افراد فان المنطقة تحتاج الى .10 الف وحدة 
سكنية ٠‏ ويقدر الموجود منها حاليا بعدد ٠١‏ آلف 
وحدة سكنية لاننا نتحدث عن حلوان الصناعية 
الممتدة من المعصرة الى التبين والشسوبك , 
المطلوب اذن 11٠١‏ آلف وحدة سكنية فى سنة 1517/8 
وكان من الواجب أن تتم فى سنة 1177 - بتكلفة 
حوالى ١15١‏ مليون جنيه كوحدات سكنية بمعدل 
الوحدة حوالى ألف جنيه بالاضافة الى تكلفة 
الطرق والمجارى والمياه والنور وجميع الخدمات 
من مدارس وصحة وأمن و .. و .. الخ .. 


المخطط والسياسى 


هذا مثال لمنطقة واحدة فى القاهرة الكبرى ٠‏ 
وتلك هىالقضايا التىتشغل المخططين. لان هباك 
فرقكبير جدا بينالمخطط والسياسى»المخطط بينوء 
باحمال من الالام » لا يمكن أن يتخفف منها اذا كان 
مخلضا ليلده ٠‏ والرجل السياسى لا يريد ان يسمع 
هذا الكلام ‏ انه يريد ان ينفذ اليوم حاجة ويقول 
أنا. عملت الشىء. القلانى أى فى وقتى أنا اتعمل كذا 
دون النظر للمستقبل ختى ولى كانت هذه الحلول 
من النوع الذى نلجا اليه ونقول حل عاجل وهناك 
حل آجل ‏ نحقن نفسنا بمخدرات ونقول حل عاجل 
ثم ننسى الحل الاجل » مشى ده انما التخطيط الذى 
يلزم أن يكون فهى أن نضع خطة ٠‏ خطة شاملة 
تعالج النواحى الاقتصادية والنواحى الاجتماعية 
وتجمع بين التخطيط لهاتين الناحيتين مع تخطيط 
عمرائى سليم . ولا نقر أى شىء الا بناء على 
احصاء سليم ودراسة عددية ٠‏ لا نشق أى طريق 
الالما يكون ثابتا بأرقام وبدراسة مؤكدة انه يستحق 
الانشاء * 


ولا نقوم بأى عمل الاالما نكون متأكدين منه' انه 
لن يتعارض مع أى ثشى للمستقبل . هذه هى آلام 
المخطط ‏ الافكان كلها قئ'“دماغه ولكن”' الرجل 
السياسى يريد أن يعمل اليوم » فعلاج موضوع 


النقل مثلا .لابد وان يرتبط ارتباطا بكليا وجزئيا 


بالتخطيط الاي وبالكثافات السكانية 
الموجودة . ان نتكلم' عن النقل كرد او 
عن 0 ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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انما كل هذا. لازم يكون فى بوتقة واحدة ولازم 
يمثى كله 3 بعضه ولازم نطلع بنتائج معينةتعتبر 
جزعا من اهداف خطة التنمية الاتتصادية 
والاجتماعية للدولة * 


ومن هنا يحصل الارتباط» خطة التنمية التومية 
تعد على المستوى القومى على نطاق الدولة 
كلها ٠‏ والتخطيط العمرانى يتطبق على المدن أي 
القرى ٠‏ وانما هناك مستوى يتلاقى عنده هذان 
النوعان من التخطيط وهو التخطيط الاقليمى الذى 
يرتيطمن ناحيةبالتخطيطالقومى»ومنناحية أخرئمع 
التخطيط العمراني للمدينة كمدينة او مجموعة من 
المدن او مجموعة من القرى , 


لقد عملنا خطةقومية واحدة . . ولا نقرأ تعليق 
وزارة التخطيط عليها نجد فيها الاعتذار عن كل 
تقفصير بأمور لم نكن متوقعة؛مثلالقول بأنه حصل 
تزايد فى عدد السكان لم يكن منتظرا ولا مرتقيا * 
أى آن الخلل فى الميزان التجارى يرجع للزيادة فى 
واردات القمح فى خلال سنة كذا » والعمالة زادت 
والناس بقت تشترى ٠‏ واذن نخرج من هذا بآن 
الخطة رغم مابذل فيها من جهد لم تكن خطة بالمعنى 
الكامل ٠‏ 


آول عنصر من دراسة عناصر الخطة هي تحديد 
عدد آفراد المجتمع الذين تخدمهم » عددهم الحالى 
وعددهم فى كل سنة من سنوات هذه الخطة ٠‏ فى 
الواقع هذه الاحور لم.تدرس فى الخطة دراسة كافية 
وجاءت الخطة بتاعتنا على اساس أنها أرقام 
ميزانية مخصصة لقطاعات محددة ٠‏ ويجب أن 
يكون التخطيط لاجل طويل عشرين أي خمسة 
وعشرين سنة ٠‏ وهذه فترة معقولة للتخطيط ( 7١‏ 
سنة ) سيبلغ سكان الجمهورية 08 مليون أى 54 
مليون زيادة»ماذا سنقعل لمواجهتها ؟ نحن نطالب 
الان بالخدمات ونطالب بوسائل نقل ؛ وياعتمادات 
للاسكان .. الخ , 


لنضع آنفسنا فى كرسى المسئول ٠‏ نقضل العمالة 
نفضل الخدمات »© نأكل رغيف العيثش أم تركب 
الاوتوبيس ونتمتع ؟ 


كل واجد فينا يفكر فى حدود نطاقه » قرجل 
الخدمات يريد المزيد: من ' الخدماث * ورجل 
الصناعة يريد المناعة » وكذلك المسئول عن 
الاسكان .وكل واحد يريد اكثر. . الحل 1 
الخطة الشاملة التى تعالج العمالة والاعاشة 
والخدمات على المستوى القومى وبأهدافها 
وسسياستها المحددة المدروسة فى اثناء فترة معينة 

من الزمن ننزل الى الاقاليم » ومن الاقاليم الى 
الدن أذا اردنا ان نتحدث عن مستقبل القاهرة 
فيجب ان:نتحدث قبل هذا عن مستقبل الجمهورية 
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واهداف خطة التتمية وصياهات خطظ التتمية ‏ 
ومن هنا يمكن ان نعرج الى اتليم القاهرة الكبرى 3 
ومن ثم يمكننا أن نتطور الى ماذا سنكون عليه /. 

القاهرة التى نحتفل بعيدها هذه الايام ., َ 8 


وجهة نظر علم الاجتماع 


محمد عزت حجازى 


الحقيقة انا فى وضع لا يسمح لى ان اتكلم عن 
الجوانب التنفيذد او مشروعاتنطوير او مواجهة 
مساكلالقاهرة لانىاعم لفىالمركز القومىللبحوث 
الاجتماعيةوالجنائية فييكندورىهو ابداملاحظات 
باحثعلى مشروعاتواجراءاترجال التنفيذ. ممكن 
أركز على مسآلة التخطيط باعتبارها المدخل لمناقشة 
الموضوع كله ؛ وانا طبعا لن اعرف التخطيط لانى 

لست بصدد التعريف ولانه قيل الكفاية فى هذا 
الموضوع ٠‏ انما أنا تصورى للتخطيط انه أى خطة 
سليمة . .أنه يج بان يقوم على الاسس الانية : 


اولا : يحل المشاكل التائية , 


تمنع ظهور المشاكل الموجودة أي ظهور 
0 و ممائلة . اضرب مثلا للتوضيح 
ازالة الاحياء أى المناطق المتخلفة فى القامرة © مع 
الاسف الشديد جدا ينظر لهذه المسألة أى هذه 
المشكلة على أنها نقطة سوداء فى حبين العاصمة 
الجميلة . ونففل مشاكل الناس اليْن يمثلون 
أغلبية سكان العاصمة ٠‏ 


العاصبة ليست الزمالك ومصر الجديدة ., 
العاصمة اصلا هى بولاق والسيدة زينب وشيرا * 
ولما نعمل مشروعات تخطيط فى هذه المناطق تففل 
عادة احتياجات الناس ؛ فمثلا تزال المساكن فى 
المناطق المتخلفة وهى وحدات سكنية فقيرة من دور 
أو دورين؛ونبنى لهم عماراتمثل مساكن العمالفى 
امبابة .© و 1. أدوار ٠‏ ولهذا نقين حياة هؤلاء 
الناس وتقرض عليهم انماطا جديذة من الحياة 
يستسيغونها وليسوا علي استعداد لها * 


نحن مع الاسف كثيرا ها نغفل العاملٌ 
الانسانى ٠‏ فى بعض الاحيان يكو هناك وعى 
بأهمية بعض الجوانبُ الانسانية » وفعلا يتخذ 
اجراءات مثل تشكيل لجنة لدراستها ٠‏ ومع ذلك 
نهمل احيانا نتائجالدراسة »لقد قيلهنا أن متسكلة 
الهجرة مشكلة خطيرة »© .ولم يذكر احد مثلا ان 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى 
فىسنة .11 إبحثا ميدانيا استغرقحوالىهسنوات 


كم 
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يمكن . أن تعطيه التوصيات المعقولة غى هِذا 
0 مكلالجنة تبر لكايس ” 


ل يبقى, النقطة الاولى ن, فى وبي 
العامل الانسانى فى.- النظر إلى.مشاكل .٠ ٠‏ النقطق 
القلنية..مهمة جدا. هى_مسالة.. النظر إلى مشاك 
القافرة على انهاء“آئ خل مشتاكل- القلمزة بحيث 
أنها تبقئ عاصعةجغيلة أن: تيقى منظقة ملياحية. 


المييات الكازق «--وعتن- 
اخ تلك--هى-مشناكن القاهزة - 


يل الكثير :عن 
الخجالة :- -أخا اعتقد ان 


اناحنى رايى طبعا قد" اكونمخظنا .انا باغبر' عق 


.انا عتجبتنى جدا الملاحظة الجميلة:التى ابذاها - 
السيد المهندسمحتدن -ادزيسن عن النان القادمين” 


للقاهرة لان مجتمعاتهم تلفظهم » هؤلاء ليسيوا 
«فاويينة المسآلة يعضهمظبعا م نامثالنا» الدكائرة 
والمهندسون وا موظفون الكبا 


الاقاليم » انبا الناي 
م مختلف 


لي 
تجيل القاهرة تآتىف ىالدرجة 0 والمد 
التى فى الدرجة الاولى من الاهمية هى ان 
القاهرة فيةامكانيات العيشنللناس, الذين يعيثسون 
يات ١‏ 


الاجراءات مثل ان تدخل قي المدارس صناديقي, 


قمامة وعندنا ظن اننا مد عملبًا:هذا سيتعلم الاولاد”* 


النظافة »,وئاسيين>ان' الولّد اذا.وجد فى المبارسة 
سلة القمأية فلن يجدها فى اي مكان كان 5 


انا لا اثول ان ن_الاجياه يكن وساخة الناسىع 7 


وائما اقول إننا يجبان نظن للظروف اللى بيعيشس 
فيها الناس ٠‏ - 


النقطة 'الرابعة وأريد آخلص بسرعة لاعطى 
فرصة لغيرى » قيل أن المشاكل معروفة ‏ لكن 


المشكلة..هى. الاجراءات الادارية والميزائيق أنا... 


2 اسم - 
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النقطة ‏ انا مخ رن اننا له 
نعرف عن محتمعنا قدر ما يعرف الاجانب عنه و 
الاسق أنه لم يكتب أحد عن حياتنا الاجتماعية 
ومشاكلنا فىهذا القرن. .نحننتصور احيانا اننا 
نعرف يعض المشاكل ‏ انا شخصيا باعتقد انهذا 
خط كبير جد! لاننا نحاول أن نطبق بعض المفاهيم 
واتحلول التى توصلت اليها مجتمعات أخرى فى 
مجتمعنا لمجرد أنها نجحت هناك وهذا فى٠رآيى.‏ من ٠‏ 
أههم .“الاسنات فنى فشل كثيرء من 
المشروعات ‏ مشبروعات التجميل ‏ مشروعات 
اثارة الوعى. « ويمكن المثل الحاضين :حكاية تنظيم, 
التتعئل ‏ برتاجتعضخم خصصت له الدولة ميزانية 
يمكن' لم تخصصها لكثير من مشروعات التنمية د 
ومنع-هذ: لم..تجد دراسة :واحدة فيما أجلم لنسال- 
الناتن اذا كانوا يستفيدون منه بالفعل ويقبلون 

يْه  .‏ أنا لا اتصور ‏ مثلا امكان قيام لجنة مثل 
لجنة : القاهرة الكبرى بدون لجنة «فرهية: لتنظيم 
التسل + 


رق ان اىءحل لشاكل القاهرة'الحالية» 
وتفادق وجود “تشاكل' مستقبلا » والوصول: يها 
الى الصورة التى نتمناها هي أن تأخذ قى الاعتبار 
علي الاق ثلاثة أشياء : 


الحاجة الاولى : نمو القاهرة والسيد المهندسن ' 
محسن' ادريسن قال معلومات جميلة في هذا 
الموضوع يتغفل فى أغلي إلاحيان . يعنى مثلا فى 
اء الجديدة السكنية نلاحظ ان 


غريبٍ جدا.قى عصر أصبحت السيارة فيه من" 
مستلزمات” الحياة تقريبا ؛ وهذا.موجود فى احياء ‏ 
مثل مدينة المهندسين * 


0 


أتصيور: مستقيل..بولاق من خلال تصورى للبيتقبل 
الزمالك لان.. هذا. خطا كبير ٠‏ اتصور وأخطط. 
لمستقبل بولاق على ضوء تصور سكان إبسولاق 
واحتياجاتهم فى هذا الحى ٠١‏ ' 
*“العاج ةالثالثة : هى انه لا سبيك اطلاقا الى 
الوصول. الى آى تغيير أساسى فى إلقاهرة بدون 
خطة تنمية القاهرة آى مواجهة مشاكل القاهرة 
٠‏ دى العامة ومركز جذب 
ناس فيها تركيز فى الصناعات. ٠‏ فيها 
ختتببناو اقلمنخمس عدد السكان؛فلاسبيل 
«النى حل مشاكلها الا فى اطار تصورى 
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أهمية الاجنماع الابديولوجى ' 


الحتيتة اثا متصنور أن 00 ا 

١‏ عات التى ينبغى ان توا اية مما 
0 الذى تتم فيه عملية التنمية 
الاقتصادية ‏ فى تصورى أن فيه فرع من فروع 
الاقتصاد ‏ والدكتور اسماعيل صبرى يصححنا 
في هذا يسمى الاقتصاد الاجتماعى ٠‏ فانا 
متصور ان وضع اطار اجثماعى لعمليات'التذمية 


الاقتصادية مسآلة بالغة الاهمية ٠‏ وأعناتذة 
الاجتماع فى الفترة الاخيرة قد اهتموا يدراسة 
البلاد النامية والمتخلفة ‏ اهتموا بالتركيز على 


جهة الاجتماع فى تحليل عمليات التنمية 
وجية نر علم الاجتماع بحض الاطر المختلفة التى 
تساهم فى تحلي ل ظاهرة عملية التنمية الاقتضادية 
وردود افعالها فى المجتمع . ولو حاولنا. احنانطية 
مثل هذه الاطر على عملية التنمية الاقتصادية فى 
الجمهورية العربية المتحذة على سبيل المثال نقول 
إن هناك اطار يقترحه يعض العلماء 'يقوم على 
تحليل اربع نقط اسساسية فى الجوانب. الاجتماعية 
لعملية التثلية الاتتصادية . النقطة الأولى متعلقة 
بالايديولوجية التى يتبناها المجتمع س أو يعبازة 
اخرى الاهداف اإلقصوى التى يريد ان يحققها ‏ 
والنقطة الثانية هى النظم الاجتماعية السائدة فى 
هذا المجتمع ‏ والنقطةالثالثة متعلقة بما يمكن ان. 
نسميهالجاتب التطبيقىللنظمالاجتماعية ‏ والنقطة 
الرابعة متعلقة بما يسمى الدافعية أى دوافع الافراد 
آو سلوك الافراد ‏ ومن الواضح أن دوافع الإقران 
بتتأثر المستويات الثلاثة السابقة ٠‏ 


لتقل الاولى تحكم فى الواقع حاجات كثيرة 
* فاذا كانت الايديولوجية واضحة ومحددة ‏ 

اي أن تؤثر على كثير من عمليات التنمية 
الاقتصادية وما يتبعها من عمليات تنمية 


اجتماعنية > لانها تحدد. الاهدات القصحوئى الث - 
يسعى المجتمع الى تحقيقها ‏ أنا فى تصورى أن 
هذه الايديولوجية فى الجمهورية العربية المتحدة لم 
تتبلور يعد على أسس سليمة ٠‏ وهذا بيؤثر فى 
مواقف عديدة بتتخذ » أو قرارات هابية بتتخذ 
بالنسبة لبعض المشكلات ٠‏ يعنى من الحاجات 
العجيبة جدا مثلا التى تثار فى الفترة الاخيرة- 
مساألة الاراضى الستصلحة وما دار حولها.هن 
مناتشاتوهل تملكأم تبقى فىالقطاع العام 
متصور :ان مثل هذه المناقثمات تثار فى كل مشكلة 
جرئية ») معناها اننا نفتقر الى ايديولوجية 
متماسكة قديرة على أن تضع المشكلات فى الدى 
التصير والمدى الطويل .. طبعا. هناك بعض 
الناس:يقولون : ان عندنا هنا ما يسمى اشتراكية 
تجريبية يعنى استراكية المحاولة والخطأ . ولكن 
كما الت استاذة اقتصاد انجليزية نشرت مقالة 
ممتازة فى مجلة ممر المعاصرة منمدة, لا اتصون 
ان التمعب المصرى يستطيع انيتحيل نتائج الخطأً 
والمحاولة والخطأ لان المشكلات حادة ومتفاقمة ‏ 
مشكلة الايديولوجية وثباتها وتبلورها وتحديدهافى 
تضورى تحكم عمليات التنمية الاقتصادية فى المذى 
القصير والمدى الطويل ٠‏ الجماهير يجب أن تعرف 
بالضيط الذ الخمسرسنواتاوالعثيُ 
سنوأت القادمة» وما ه ىالسياسسة الاجتماعيةالتى 
ستطبق ٠‏ مسألة الايديولوجية في تصورى تحكم كل 
المسبتويات الاخرى التى تكلمت عنها "٠‏ . 


قمثلا من ابرز النظم الاجتماعية التشام 
الاقتصادى أى نظام الملكية فئ المجتمع ٠٠‏ الع * 
وهى يحدد حاجات كثيرة فى هذا المستوى -.مسالة ' 
الجانب التطبيقى للنظم الاجتماعية ب العمالة 
والبطالة . .الخ . بتتحدد كذلكعلى ضوءالاهداق * 
التى ب بتبناهنا المجتمع ودوافع الافراد تتشكل كرد 
قعل ا يتمثلونه من سياسات اجتماعية موضوعة أو 
مقترحة * 


ما هى الوسائل ‏ الفعالة لتغيير اتجامات الاقراد 
ازاء بعض الظوامر ؟ ‏ ما مد ارتباط الاتجاهات 
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ج عند الافراد بالتسبة لبعض الظواهن مثل تنظيم 
النسل أى غيره ها هدئ ارتباطها بالعامل 


ضما الاقتصادى أى غيره ‏ هل هجرد رفع مستوى 
© العامل ‏ هل هجرد تحسين الاحوال الاقتصادية 


كفيل بتغيير الاتجاهات ؟ أم أن مسألة تغيير 
الاتجاهات تتحكم فيها عوامل مختلفة ٠‏ 


المسائل الاجتماعية تدخل بطريقة جذرية فى اى 
عملية فى تطور القاهرة ٠‏ لازم نعرف بالضيط 
خصائص السكان من وجهة النظرة الاجتماعية 
والنفسية» واعتقد انالمركز القومىكان عمل بحثا 
فى بولاق واعتقد ان البحث سيظهر قريبا وفيه 
اعتقد بيانات لابأس بها عن مختلف الخصائص 
الاجتماعية والنفسية لسكان هذه المناطق الذين 
يجباولا اننفهم الاول اذا اردنا اننخطط بطريقة 
فعالة وتاجحة » نقطة اخرى احباثيرها ‏ احيانا 
نريد أن نحمل الريف أشياء كثيرة ‏ علاقة الريف 
بالمدينة علاقة غريبة جدا عندنا ‏ يعنى مثلا من 
ضمن الحلول الساذجة التى تطرح احيانا مسألة 
' النشالين او غيرنهم » نقول ان نرحلهم الى قراهم 
الاصلية ‏ مسألة الهجرة الداخلية كذلك نرجعهم 
- الى الريف . نحن لا نريد حل المشكلة ‏ لكى يقول 
السياح ليس بالقاهرة نشالون » واحمل الريف 
المصرى كل الجوائب السلبية التى تريد المدينة 
ان تتخلص منها . مسألة تحديد العلاقة بين الريف 
٠‏ والمدينة مسألة تحتاج الى اعادة نظر. وكذلك 
مسألة توطين الصنانة ٠‏ فهناك ميل شديد الى 
تركينز الصناعات فى القاهرة وان فى السنين 
القادمة سيتزايد . ويجب ان نعرف بالضبط ماهى 
العواملالتى تتحكم فىانثشاء المصائع وتركيزهافى 
منطقةالقاهرة ؟ هلهىعوامل اقتصاديةاو عوامل 
سياسية أى عوامل ادارية ؟ الكشف عن مثل هذه 


العوامل يقتضى ثشسيئا كثيرا من البحث . 


كمال صبرى شهيب ! 


التخطيط اليوم اصبح تخطيظطا علميا ‏ وهو 
عبارة عن خطة ورمع مستوىالجماعة من الداحية 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية والترفيهية . 
الخ .. اىكل ما يتعلق برفع مستوى العيشة * 


الدكتور عزت قال انه لا ينبغى أن ناخذ الحلول” 
من المجتمعات الاخرىوتحاول تطبقها هنا يعنى 
نفش من الكتب . هذا لا يحدث . واريد اناطمئنه 
على ان الجهاز السئول عن تخطيط القاهمرة 
الكبرى يراعى ذلك .. نحن مازلنا ندرس .. 
ورينسا يوفقنا ونوصل الى ما يجب 
غمله بالنشبة لناةاذا كنا درسنا فتىالخارج قليس 


81-7 


أع. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


ستئ ذلك ائنا نأتى بالموجود فى الخارج وتحاول 

ان نطبقه فى بلدنا . هناك مشماكل فى القاهرة 
ا 
الحاجات اللطيقة التى احب ان اقولها لكم ان فى 
كل يلاد العالم. مثلانجد الناس تسكن خارج المدينة 
الكبيرة ٠.‏ وتحضر اليها بالنهار تشتغل ثم ترجع 
تطلع منها ‏ بعد ما تقضى عملها . وفى القاهرة 
نجد بالعكس من يشتغل فى الزقازيق أو طنطا لو 
بنها أو بنى سيف يسكن هنا فى القاهرة ٠‏ هه 
الظاهرة لها اسباب معروفة علىقدر علمنا ويمكن 
هناك حاجات كثيرة اجتماعية لم نصل اليها كلما 
لكن سنوصل وسمنستعين بالاخصائيين .. 


مشكلة النقل 


سليمان عبد الحى , 


هذه اول مشكلة محددة سنتكلم عنها فالمناقشات 
كلها فيما عدا كلام الاج عز الدين فرج كانت على 
نظريات التخطيط وريط الناحية الاجتماعية 
والناحية الاقتصادية بالاقتصاد الاجتماعى ‏ في 
يختص بالنقل أنا اعتقد ان واجب النقل فى أى 
مدينة هى تقل الافراد من نقطة الى نقطة من حيث 
يسكنون الى حيث يعملون . هذا هو السواجب 
الاساسى ‏ والمفروض أن المسئولين عن النقل 
يأخذون المدينة كما هى بنواحيها الاجتماعية . 
فليست مهمتهم تغيير أى ناحية اجتماعية فى نواحى 
معيثشة الاهالى .يعنى مفروضانىانا اخديهم كما 
هم قد يتعرض النقل لبعض المصاعب ويطالب 
0 قى حلها ‏ ليسريفرض تغيير»|ومطالبة 
بتقيير اساليبه فى الحياة س انيا بغرض 
00 ان يتحمل .١‏ تكلفة اقتصادية عاليةفى 
مجال النقل . وعندئذ يعرض المسئولون عن النقل 
هذه المشاكل على المجتمع ويوضحون اثرها على 


الناحية الاقتصادية مطالبين بالمساعدة فى محاولة 


حلها بهدف تقليل التكلفة ؛ وبالتالى تخفيف العبء 
الاقتصادى على المجتمع . يمعنى أنه حين تطالب 
مثلا بيتوزيع مواعيد العمل فليس غرضنا أيدا أن 
تفرض على شخص ما يحضر لعمله فى السايعة 
صياحا “فى حين يحضر شخص آخر فى 
الثامنة ‏ واذا كانت ظروف الحياة تستدعى عندنا 
أن نسهر وبالتالى نحب تستيقظ متأخرين نوعا ما - 
ونروح الى العمل متأخرين » قان الاستجابة لهذه 


٠‏ الناحية استجابة كلية معناها تركيز النقل داخل 


اللدينة فى فترة محدودة جدا من الزمن » وبالتالى 
لازم تكون عندنا وخدات نقل عددها كبير جداء ولا 
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تعمل الا لفترة قصيرة فى اليوم وبالتالى تكون 
مصاريقف التشغيل عالية ‏ وما كانت عملية نقل 
الركاب فى نظر الاقتصاديين عملية المفروض انها 
لازم تغطى ايراداتها مصاريفها حتى لا. يتحيل 
داقع الضريبة مثلا فى سوهاج من أجل ساكن 
القاهرة يركب رخيصا اأغروض إن ان تغطىعملية 
نقل الركاب يالذات ايراداتها مصاريفها ‏ فاذا 
مازدنا' التكلفة بزيادة رأس المال المستغل وعدم 
استعماله الا فى فترة قصيرة ستكون النتيجة ان 
أطالب الجمهور بتكلفة عالية جدا تزيد عن 
امكانياته وعن متوسط الدخول ‏ لهذا نطالب 
بتوزيع فترة الذروة * وهذا فيه مساعدة للجمهور 
على آساس ان أقلل من تكلفة النقل وبالتالى أقلل 
من أجرة النقل ٠‏ كذلك موضوع السهر * نحن نريد 
أن نقلل من السهر نسبيا لكي نسحب عدا كير 
من الوحدات بالليل ‏ مع العلم بأنه فى الخارج 
السيثما والمسارح تقفل الساعة الحادية عشرة - 
وليس الغرض مرة اخرى هو اجبار التاس على 
النوم مبكرا . واننا لو استجبنا الاستجابة المطلقة 
الى الرغيات وامتد السهر الى الساعة الثانية أي 
التالثة تكون النتيجة ان وحدات النقل لاتجد 
الفرصة الكافية للصيانة فى فترة وقوفها بالليل 
التى لن تزيد عن ساعتين أي ثلاث ساعات التى 
تبقى خلالها فى الجراجات ٠‏ وبالتالى تحتاج 
7 يادة التكلفة فى شكل زيادة رأس|المال لان لازم 
نوجد العدد الكافى من السيارات الذى يعادل العده 
اللازم سحبه للصيانة آثناء النهار ٠‏ اذن لما نطلب 
مثل هذه الطلبات لايكون الغرض منها اطلاقا 
التدخل فى الناحية الاجتماعية لان النقل خدمة 
تؤدى للمجتمع كما هى ‏ وانما بس المشكلة هى أثر 
رخبات المجتمع على التكلفة * 


مصاعب تواجه النقل 


والمصاعب التى نلاقيها فى النقل تستدق الذكر 
قبل الكلام عن بعض المشروعات المقبلة ٠‏ وأهم تلك 
المصاعبهى كما قيل عدم وضوح الرؤيةامامنا فيما 
يختص بتخطيط شامل للقاهرة يمكن فى ضوئه 
وضع خطة طويلة المدى للنقل فى العاصمة ٠‏ نحن 
نفاجأ ببعض الاحياء تنقاً ثم نطالب بتوفير 
مواصلات لها .بعض هذه الاحياء تكون منظمة فى 
الانشاء مثل مدينة نصس أى مدينة الاوقاف» 
وبعضها .غير منظم أصلا مثل المطرية ٠‏ 
الدكتور الخفيف ملأحظ توسع غير معقول وبغير 
انتظام فى هذه المنطقة ٠‏ أيضا الشوارع التى قيل 
أنها ضيقة فى مدينة المهندسين في الواقع أنها لا 
.نتناسب مع . التخطيط الحديث للاجياء الكاملسة 
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الجديدة ٠‏ هذا قضلا عن الكثافة السكانية الكبيرة + 
حتى فى الاحياء الجديدة ٠‏ 


فيه نواحى ثانية فى التخطيط » منها تحسير ١‏ 
الاحياء القديمة ٠‏ وهنا لازم يكون النقل قد 8ك 
الصوزة ليضا ٠‏ أما فيما يتعلق بشراء اوتوبيسات 
زيادة كاحد الحلول السريعة وهل تقدر الشوارع 
الحالية أن تتسع لمثل هذه الاوتوبيسات ؟ فوجهة 
نظرنا هى أنه بتنظيم المرور فى هذه الشوارع يمكن 
أن تتسع لعدد جد! من الاوتوبيسات + مساحة 
القاهرة والجيزة الان تصل لحوالى ٠٠١‏ كيلى متر 

مربع ‏ أظن القاهرة لوحدها /! الف قدان ‏ 
معاها الجيزة حوالى ٠٠١‏ آلف يعنى لى ضرينا 
العملية تطلع حوالى 5٠١‏ كيلى متر مريع ٠‏ وعدد 
السيارات المرخصة فى القاهرة حوالي ٠١‏ الفه 
عربية . يعنى عدد اوتوبيسات النقل العام حوالى 
11 أوتوبيس » ومعاها..؟؟ تراما و ..17, 
تروللى ٠‏ وهذه الكمية ليست كبيرة بالنسبة 


مربع يعنى أقو| خريبة من مساح القاهرة في حي 
أن عدد السيارات المرخصة فى برلين نصف 


مليون . لهذا يبدو لى انه ببعض التنظيسم فى 


' المرور ‏ قى الشوارع القائمة حال حاليا - يمكن 1 


نصل الى زيادة كبيرة جدا فى كفاءة استيعاب 
الطرق الموجودة حاليا لوسائل نقل ٠‏ وبالتالى 
لاخطر من زيادة عدد الاوتوبيسات التى نطمع فى 
أن يصل عددها الى ١1٠١‏ وهى رقم متواضع وانما 
التخطيط الشامل يجب أن يشمل تخطيط المرور 
نفسه ووسائل المرور الموجودة ٠‏ طبعا نحن لانقول 
ان الزيادة التى نريدها فى الاوتوبيسات هى حل 
المشكلة ٠‏ وذلك لسيب بسيط ٠‏ عدد الركاب فى 
القاهرة ( وبأقصد بالقاهرة » القاهرة والجيزة » 
حوالى ٠٠٠١‏ مليون راكب فى السنة ٠‏ وهذا يمثل 
تقريبا حوالى. . ؟رحلة لكل راكبداخل المديتة؛فى 

بعض المدن الكبيرة يكون متوسط عدد الرحلات 
للساكن 5٠‏ ؟رحلة فى السنة .ولكن الوضععندنا 
يختلفمن الناحية الاجتباعية » مثلافيما يتعلقبعدد 
السيدات او النساء العاملات فهو اقل منه فى 

بعض المدن الاخرى . ويمكن أن نقدر أن عدد 


الرحلات عندنا سيصل قرييا الى ..؟ رحلة وهذا 


مايظهر من دراسة معدلات الزيادة عندنا * 


يمكن من يسنتين أى ثلاث كان المتوسط ١8١‏ رحلة 
ووصلنا الان الى ١5؟.‏ تقريبا » واذا اخذنا فى 
الاعتبار زيادة السكان وزيادة شغل السيدات ٠٠‏ 


. الخ نصل الى 7+١‏ رحلة فى القريب العاجل ٠‏ 


ولكن فى سنة 1115 حين تصل القاهرة الكبرى الى , 
الارقام التى اسار إليها الاخ محسن ادريس.لن 
تكفى أى زيادة فى عدد الاوتوبيسات فلن فلن تتسع 
الشوارع إثل هذا الرقم الكبير » خصوصا ولو 
إخذنا فى الاعتبار فترات الزحام المعروفة وان ,على 


بك امم 
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الافلًٌ نصف الركاب يتنقلون فى ساعات الذروة 
5 وبذا سبكون عندنا 8 ملايين راكب سينتقلون فى 
ساعتين أى فى أربع ساعات من النهان ٠‏ عدد كبير 
عر بيحتاج لتاقل ديع وسائل النقل المسكنة * سواء 
النقل على مستوى الشارع أى قوق المستوى أى تحت 
المستوى ٠‏ يجب اذن التقكير فى النقل على مستوى 
آخر غير مستوى الطرق : سواء بالاتفاق أي 
بالطرق العلوية ٠‏ وهذ؛ يحدده ليس فقط التكلفة 
وانما أيضا امكانيات الشارع حيث لايمكن عمل 
طرق علوية فى أى شارع » فضلا عن الناحية 
الجمالية فى المدينة ٠‏ والملاحظ بصفة عامة أن وسط 
المدينة المزدحم دايما قنديم نسمبيا » وتلائمه الانفاق 
أكثر من الكبارى العلوية رغم التكلقة العالية فى 
الانفاق » لكل هذا لابد من انثشاء الانفاق ‏ طبعا 
تحديدالائفاقمرتيط ارتباطا كليا معتخطيط المدينة. 
ويمكن اختصار الاتفاق على وسط المدينة ( عندنا 
منطقة التحرير ‏ العتبة ‏ رمسيس ) ثم تظهر 
الخطوط على وجه الارض فى الحين 
الخارجى [-مثل شارع شسبرا ] والضواحى بشرط 
تؤنيرسياراتسريعة لا تعطلها تقاطعاتكثيرة» لان 
أهم ميزة فى الانفاق هى السرعة ٠‏ فالقطار الواحد 
يضم لم عربيات و ٠‏ عربيات تحمل ١...‏ ©» 
و 11٠١‏ راكب؛وبين كلقطار والتالىفترة تصلفى 
لندن مثلا ‏ الى نصف دقيقة ‏ حاجة ثانية تساعد 
فئتخنيف راس الال المستغل فى النقل : محاولةان 
تكون كل منطقة محتوية على معظم .خدماتها 
دآخلها حتى لايترتب على عدم وجود. مثل هذه 
الخدمات فى المتطقة انتقالات كثيرة ة او على الاقل 
تطويل زمن الرحلة + وهذا هبدأ مقرر بالنسبة 
للمناظق الجديدة ٠‏ ولكن المناطق القديمة ينبغى أن 
نعمل فيها المراكز التجارية والمدارس والمستشفيات 
كى نقلل من النقل:او نقلل من طول مشافة النقل. 
يعنى حلوان مثلا قيل ان ١١‏ فى المائة فقط من 
العمال الذين يعملون ٠فيها‏ يسكنون فيها ٠‏ فاذا 
سكن الغمال كلهم فى حلوان نأولادهم وعائلاتهم 
لابذ أن ينزلوا للذهاب للمدارس الثانوية 
والجامعات والسينما والمحلات التجارية ٠‏ وهؤلاء 
عددهم: اكبر من العمال بنسية واحد الى اريعة . 
قلو عملنا المدارس الثانوية فى المنطقة ». وكذلك 
المدارس التجارية والسيتمات نجعل تنقلاتهم الى 
داخل البلد أقل مايمكن ٠‏ طبعا حيبقى طالب 
الجامعة لانه لايمكن عمل جامعة فى كل منطقة ولكن 
المشكلة تخفب كثيرا ٠‏ والحكاية فى النهاية ليست 
مشكلة اعتمادات اضافنية بل هى مشكلة تؤزيع 
الاعتمادات المخصصة للاسكان واللمنشآت الاخرى 
توزيعا سليما على مختلف الناطق ٠‏ وهكذا نعود 
١‏ ة لتأكيد أهمية التخطيط الشامل علشان 
الاحتفاظ بدرجة من الصيانة الكاملة * ده موضوع 
أظن ماهواش قاصى على النقل بس ده تعرض له 
الاج عز » وبتهيا لى يكده اشكركم واكتفى. بهذا 


سأر س 
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فى الواقع ان الصورة التى انطبعت فى نفسى من 
هذه الاحاديث القيمة اختلقت كل الاختلاف عن 
الصورة التى كانت فى ذهنى عند حضورى ‏ فأنا 
باسمكم باشكر الطليعة وارجو لها التوفيق . 
وأنوه يدور المجلة والصحيقة فى النشر عن هذه 
المشكلات والتعقيب عليها ودراستها . انا افكرفى 
القاهمرة وتاريخها ومجدها السابق واثرها فى 
السياحة *٠‏ ولكتنى أفكر فى الوقت نفسه فى با 
أجزاء الجمهورية ولا أريد أطبق الاية الواردة فى 
الانجيل والتى تقول « من عنده يعطى ويزاد ومن 
ليس له يؤخذ منه» فاذا طالبنا بأن القاهرة تكون 
قى مستقبلها أسعد مما هى الان فيجب ألا يتم ذلك 
على حساب القرية وعلى حساب الريف وهذا حرام 
ويبقى معناه اننا نزيد المشكلة تعقيدا . لان العملية 
بتغرى الريفى بترك قريته وبيته والحضور للمدينة 
حيث يلقى كل وسائل المتعة ووسائل الراحة رغم 
مانشكوى منه نحن من مضايقات ٠‏ أنا أرى ان 
الانفاق فىالقاهرة لاداعى لها اطلاقا الان»ولوانفقت 
هذه الاموال على المدن والقرى المجاورة للقاهرة فى 
هيئة مصانع انتاجية لانصرف عدد كبير من سكان 
القا أذة أنفسهم الى هذه الاماكن وبذلك نستفيد 
غرضين يخفة خفف سكان القاهرة أى نبقيهم على العد 
الحالى ثم نستفيد زيادة فى الانتاج ٠‏ 


نقطة أخرى مؤسفة ويجب أن يكون لكل منا دور 
فيها وهى مشكلة التخطيط الشامل وافتقاده » وقد 
أثيرت فى المؤتمر القومى فى لجنة المائة وأنا كنت 
احد اعضائها » واقترح تشكيل مجلس للتخطيط 
الىجوار رئيس الجمهوريةمباشرة وتعليماتهسليمة 
وموصلة وملتزم بها ملزمة لكل الاجهزة ٠‏ احنا 
بنشكوا من حاجتين ‏ الحاجة الاولى العجز فى 
المرافق ‏ ويتطلب هذا تربية- يتطلب حسن 
استخدام ٠‏ 


السوء الحظ نجن نككو من عيب آخر مهم جدا 
وهو اساءة الاستعمال فى المرافق العامة » ونحن 
كثيرا ما نلقى اللوم على المدرسة وحدها ٠‏ ولكن 
المدرسة وليدة المجتمع ‏ والقيم التى تعلمها الطفل 
فى المدرسة ينساها فى البيت ولا يجد لها تطبيقا ٠‏ 
أذن لابد ان يتبنى الجتمع انماطا فى المبانى » وفى 


'الاثاث وفى الأكل وفى المعيشة وفى المعاملة ٠١‏ الخ 


وفى استخدام الاوتوبيس وفى احترام الملكية 
العامة . .الخ انا يؤسفنى اناقول اننا كثيرا ما 
نردد فى معظم الستويات شعارات لا نلتزم بها ولا 
نمارسها وأولادنا يأخذونها فى المدرسة لمجرد 
النجاح فئالامتحان وارضاء الممتحن»ويطلع دون 
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حصيلة»ودون نتيجة ولا يكتسجمنهده الشعاراتة 
ومن هذه الاحاديث والايات الكريمة والشعر وغيره 
إلا كلام ينجحه فى الامتحان ٠‏ ومع ذلك قان 
الستقبلليسسقاتمابالرغم من تعددالماكل ؛ لنتذكر.. 
لندن يعد. الحرب العظمى ويرلين وهيروشيما وكل 
هذه البلاد التى عانت من الحرب» السنا فى وضع 
اقرب واحسن الف مرة الآن فى القاهرة مما نحن 
نيه من مشاكل من كل هذه المدن ؟ وكيف تغلبوا 
هناك على اللشاكل ؟ س تغليوا عليها بالعنه 

البشرى - العنصر البشرى هى المهم ٠‏ المدرسة 
تنلقى اعدادا ضخمة ‏ واظن كثيرين لاا يفهمون 
قصدنا ٠‏ لما نقول ان مدارس القاهرة تمتصٍ_9١١‏ 
فى المائة من الاطقال ٠‏ فهذا أحد مظاهر الصداع , 
القيم المستمر صداع الهجرة من الريف الى دإخل 
القاهرة ٠‏ نحن نقدر انه بين كل 5 أفراد يوجد طفل 
فى المدرسة ٠‏ ومعنى ذلك انه فى القريب العاجل 
سيكون فى القاهرة مليون طفل فى المدارس - آى , 
معف العدد الموجود حاليا » وهذا له اثره على 
الدرسة ؛ لما بنعوز كمان بنبنى فصول 
فى « الحوش » والمدارس تعمل على عدة فترا 
وهو تظام لايسمح يبقاء التلميذ بالمدرسة 

للتحصيل وممارسة الرياضة والحياة الاجتماعية * 


المبرمنة ليست مسئولة فئ الحل الاول وليست 
هي المسئولة الوحيدة ٠‏ فالمجتمع يجب .ان يوفر 
أشياء كثيرة للانسان غير المدرسة وبصفة خاصة 
دور.الكتب » ودور الكتب العامة الى جانب المكتبة .. 
المدرسية ‏ ولابد من ان الولد يتعلم المخيول 
واستخدام المكتبة العامة فى مكتبة المدرسة ٠‏ 
وهناك أيضا التاحف التى لايد من ان نغرس فى 
الناس عادة التردد عليها ‏ ش 


وهناك المسارح ودورها ٠‏ المسارح أصبحت 
شسعبية » أصبحعندنا فرق كثيرة » ولكن أيننصيبه 


المدرسة فى الحركة المسرحية . 


أن هذه الندوة يجب آلا تقف عند ابران عدة 


مشكلات ‏ أنا أقترح أن نصل الى حلول ايجابية 
لكل هذه المشكلات ٠‏ وفيما يتعلق بالتعليم أنا لا 


أقبل اطلاقا ان ابنى يروح ساعتين المدرسة بدل: يوم 
كامل . لا أقبل اطلاقا أن ابئى لما يأخذ نضف نمرة- 
يروح آسيوط ولما يزيد نصف نمرة يروح اسكندرية 
يلل يزيد وناهد وتصفه يقعد فى الثافرة *:يما 
بستتبعه كل ذلك من مشكلات فى النقل وغيره ٠ ٠‏ 
أنا لا أقبل اطلاقا ان الموظقين. الذين يعملون فى 
جميع أنحاء الجمهورية يسكنون قى القاهرة 
ريسافرون كل يوم * ص 


المدرسة صورة من المجتمع ولا يمكن أن نتطلب 
.درسة جيدة من مجتمع سىء » ولابد لكى نحسن > 
مجتمع لابد: ان نبدأ من المجتمع نفسه لكى. نغربن”” 
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قيما » لان اللترسن دا 
وتحسين الجتمع يكون بالقدوة 


مستوى * 


البلاد-النامية بقروق قد تب 
وجدنا آن اسياب الوفاه 


ينها الموجودة الان فئن الجمهورية العربية : 
التجدة 


ياستقن اء الماخى وباستقراء: التاريخ “الطب كج - 

البلاد المتقدمة نتوقع فى الجمهورية العربية المتحدة:* 
وبالتالى . فى. القاهرة ان . الامراض للوبائية - 
والامراض المعدية والامسراض التوطنة ستقل 

نسبتها * والحقيقة أننا فى مركز طيب بالنسبة لهذه ب 
الامبراض عدا الامراض. الطفيلية .٠‏ وستحصل... 
زيادة في الاصابات يسبب إنتشار الصناعة وبسبب 
ومائل الانتقال من ناحية زيادتها ومن نا 
سرعتها وتحصل زيادة أيضا فى أمراش 
السّن لآن التقدم لصيف يؤدى الى أن 
لمتوقع ( متوضط العمس المتوقع ) بيزيد » كل" 
متوسط العمر المتوقع تبقى أمراضى السن 1 
تظهر فى السكان + امراض القلب ض 
وخلافه ؛ السرطان بأنواعه المخثلفة ٠‏ وفتى 
البلاد' المتقدمة هذه الأمراض تمثل الان "المشئكلة:” 
'علاوة على - اضابات الصناعة وحوادث”* 

المرور ٠‏ وحين نتكلم عن 'الخدمات الصحية لايذ 

ان ناخذ فى اعتبارنا أن التاهرة كما انها عاصية. ” 
: بدا أن نعتبرها أ. 
عاضعة الشرق الاوسط من الناحية الطبية ولا 


0 


نحرص على هذا المركز ٠‏ ؤعئدنا امكانيات لفى * 
القاهرة علمية وفنية:تجعل القاهرة فى هذا المركز ' 


بسهولة ٠‏ 
والحديث عن التخطيط: قى- الخدمات الصمحية 
يجرى فى ثلاثة اتجاهات » الؤفرة » والمستوّئ »> 

والتنظيم »؟ * 


6 سم 
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المهندشس سليبان عبد إلى _ 
انقصد بالوفرة ٠‏ أكمية الخدمبات الصحية التى 
يحصل عليها اللواطن الواحد . قمثلا اسرة 
المستشفيات.فى القاهرة ازاء عدد السكان » نعرف 
ان سثة .111 سيبل 1 مليونا انه يتعين زيادة 
غدد الاسّرة الى ثلاثة أضعاف العدد الحتالئ 
للتخاتظةعلى نسبةعددها الىعدد المواطنين » كما 
هتى الان » مع العلم بأنها ليست فى المستوى العالمى 
المرجو » فاذا أردنا التحسين نحتاج الى اكثز من 
ثلاث أمثال عدد الاسرة الموجودة ٠‏ وذلك نالاضافة 
:الى عدد الاسرة اللازمة'لاستبدال المستشفيات 
'القديمة» واظن القاهرة قيها عدد لا بأ به من 
:اللستشفيات القديمة. ٠‏ 


لاد ان نفكر فى ادخال خذمناك ظبية جديدة ىق 
القاهرة » تتعلق بالتقدم آى تساير التقدم الذى حدث 
قي للعلوم الطبية وفى التكنولوجيًا الطبية ٠‏ 


طبعنا حين نتكلم عن الخدمات الصحية لايد ان 
نتكلع< عن الاطباء" والمرضات".والفنيين” .الطبيين 
والاداريين الطبيين من ناحية العدد. الذى يجب أن 
يزيد » ومن ناحية مستوى التعليم والتدريب لهذه 
القئات * فئات الممرضات بنوع خاص فى 
الجمهورية العربية: المتحدة , .مستوى, التدريب 
والاعداد فيها منخفض بشكل واضح. حزما 
مستوئ .تدارس التمريض 3 
تخصصات الاطباء سواء كان فى مجال اللسحة 
العامة أو'قى مجال الرعاية الطبية ٠‏ هناك اهتمام 
شديد فى العالم الان-بخدمات الصتحة. العامة يمكرا 
لانها تشمل الخدمات الوقائية ٠‏ لان الاهتمنام بها 
. يقللٍ من الامراض وبالتالى يمكن تخفيض التكاليف 
فى خدمات الرعاية الطبية قضلا عن _تحسسن 
الستيوى الصحى ٠‏ 


الخدسات الوقائية تتصل . اتصالا مبساشرا 
بنشكلات الاسكان والمرافق » .:فبدون حل لبك 
المشكلات يصعب تحسين المستوى الصحم, 


ايه داح 


دء عبد العزيز السيد 
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الاستاذ السيد ياسين 


وفيما يتعلق بموضوع الادارة الطبية نقول أن 
الجمهورية العربية المتحدة تفتقر افتقارا كاملا 
للاداريين الطبيين ٠‏ يمكن عندنا اداريين صحيين 
لكن الاداريين الطبيين غير موجودين وآقصد 
بالاداريين الطبيين مديرى المستشفيات . نحن لدينا 
الان مؤسسمات علاجية بعد ان اميت الدولة عدة 
مستشفيات وبدأنا فى التأمين الصحى ؤوزارة 
الصجة تنه تنثبىء مستشفيات جديدة وتسين فى نظام 

لا مركزية الذى يجمل القائد الادارى فى موقعه بهو 
الكل فى الكل وبيده جميع السلطات ٠‏ ولكن عند 
التنفيذنجد. ان عددا قليلا جدا منالاداريين الطبيين 
المؤهلين الصالحين علميا موجودون فى الجمهوري 
الغربية المتحدة ٠‏ لقد 'حاولنا متذ عدة سنوات أن 
نوجه النظر الى هذه النقطة ٠‏ ولكنها حتى الان 
لاتصادف اى اهتمام من بناحية الدولة بهذا الفوع 
من التخصص . وليس لدينا معهد نقدر نطمثن اليه 
لاعداد الاداريين الطبيين ٠‏ 
وأخيرا لايد أن نتعرض فى الكلام عن مستقبل 
الطب فىء سصر للتامين الصحى ء أنه اعتقد ان 
التنمين الصحى هو افضل صورة لتقديم خدمات 


'الرّعناية الطنية للجيمهور . واقصسد بالتامين 
'الصحى ٠‏ التتفين الضحى الحكومئ الذى تمونه 
'الدولة . وهو اقرب ما يكون الى تأميم الطب . 


وميزة التأمين الصحى الحكومى علئ تآميم الطب 
التدرج فى التنفيذ “فالتامين الضضى الحكوضى 
ممكن انه يطبق تدريجياعلى قطاع من المواطنين ثم 
على تقطاع آخر . ومع زيادة الامكائيات 1 طٍُ 
أن للتامين الصحى الخكومى أن يعم 
العربية المتحدة ويستفيد منه جميع 


أن مستقبل الخدمات الطبية مرهون 
أمين. الصجى ٠‏ فهناك موضوع يشغل 


. المشمتغلين_ بالخدمات الطبية » وهو تعدد الجهات 


التى تقدم الخدمات' الطبية للمواطنين ٠‏ وزارة 
الصبحة تقدم أخدمات مجانية واخرى بيمقابل 
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رمزى > والتامين الصحى يقدم خدمات تأمينية 
وتعاقدية مع الشركات » كما يقدم خدمات طبية 
خاصة , والمؤسسات العلاجية تقدم خدمات طبية 
تعاقدية وخاصة ومجانية » والمستشقيات الجامعية 
تقدم خدمات طبية مجانية وأيضا تق 

بمقابل رمزى ٠‏ 


حدمات 


التأمين الصعى - ومن هذا بدا التفكير فى أن جميع 
هذه التنظيمات لابد ان تندمج فى تنظيم واد حتى 
ان التخطيط فى المستقبل للوصول الى تعميم 


التمين الصحى » يكون وفقا لخطة واحدة » ويكون . 


اسهل وثتجنب التعدد ونتجنب عدم التماثل قى 
الانظمة الموجودة حاليا ويكون توقعاتنا بنجاح 
التامين الصحى فى المستقبل اكش ٠‏ 


خدمات الاسكان 


المهندس : محمد كامل زيتون : 


الحقيقة اذا أريد الكلام فى نقطة صغيرة خالص 
.وهى نقطة مشروعات الاسكان الموجودة فن 
الجمهورية والتى بدأت حن سنة 06 تقرينا بعد 
سئنين أو ثلاث من الثورة . فى تصورى ان 
مشروعات الاسكان التى تمت حتى الان لم تؤد الى 
تحسين المدن » فندن نختار قطع الاراضى الفضاء 
فى المدينة ونبنى عليها مبانى سكنية لنتجنب نزح 
ملكية الاراضى اللازمة لبناء احياء جديدة * 'وفى 
تصورى ان المبالغ التى ححرفت على مشروعات 
الاسكان المتفرقة منذ سسنة 56 لو-كانت د صرقت 
على تكوين احياء متكاملة لكانت النتيجة أحسن 
بكثير » فلو كنا ركزنا مشروعات الاسسكان 
فى 'القاهبسرة على جيين أو ثلاثة » مثلا 
منطقة حلوان » ومنطقة مدينة نصر »© ومنطقة 
الاميرية لاصبحت كل منطقة منها حيا متكاملا فيه 
العمارة السكنية وفيه المدرسة وفيه مستشفى وقيه 
السوق التجارى ٠‏ وعندئذ كان يمكن أن نعمل 
عملية خلخلة قى الاحياء القديمة الموجودة دالخل 
المدينة تمهيدا لتجديدها * وفى تصورى أن السيب 
فى عدم سير مشروعات الاسكان فى القاهرة فى 
هذا الخط ء خط تكوين احياء جديدة متكاملة » هى 
صعوبة الحصول على اراض بأثمان معقولة ٠‏ 
فقانون نزع الملكية الجارى العمل به حتى الان 
قانون لم ينل من الثورة أى عناية ولم يساير 


:القوانين الاشتراكية . وبمقتضاه تدفع 
التعويض عن ثمن الاراضى وعن ثمن المبانى 
اللوجودة فيها ٠‏ آراضى اشتراها اصحايها بملاليم 
"وندقع اليوم فيها عشرات الجنيهات ٠‏ لازم قانون 


-نزع الملكية"يأخذ اسلويا.اشتراكيا ككل- القطاعات 


ولابد ان جميع هذه. 
التنظيمات تنتهى بأن تصبح أجزاء من .خدمات- 
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الثانية فى الاراضى الززاعية وفى الآسهم وتى > 
القطاعات الاخرى * 


نقطة أخرى فى الاسكان ٠‏ الاتجاه باستمرار 
ألى تخفيض مساحة الوحدة السكنية وخفض 
مايخص الفرد فى الوحدة السكنية نتيجة الزيادة 
العالية فى تكاليف البناء ؛ ومعنى هذا اجع فنى 
مستوى الوحدة السكنية » لتيسير' زيادة عدد 
الوحدات 


كذلك نجد أن مشروعات: الاسكان الحالية ليس 
فيها أى نصيب للصيانة * كأننا نبنى المبنى ونتركه 
دون أى صيانة ٠‏ وهذا معناه ان الثروة القومية 
" للمثلة فى الساكن تتاكل سئة.يعد الخرى * ونجد أن 
بدل أن يعيش المبنى 0٠‏ سنة اي 1١‏ سنة بيعيش 
+ اى 16 سنة فقط + ٠‏ 


هناك نقطة اثيرت امس وجب أن تفكر يها جديا 
وهىكتف ننقل المواطنين الذين يعيشون: فى عششس 
وفى مبان ليس بها اى نوع من الخسقا الصحية 
الى وحدات سكذية ٠‏ لازم نعمل عملية تدرب 
للادر الثى نال اله عن جديد ٠‏ وهذا 
فى العالم هذا » فقد كان من ضمن المأساكل 

بيدة التى كانت موجودة فى السويد بعد الحرب 


بأساليب جديدة ٠‏ تفرين اى تدريب الاهالى على 
حسن استعمال وصيانة الوحدات السكنية الجديدة 


يجب ان الدولة ‏ .ضمن البرامج الاسكانية.* 


ولغيرا يجب أن يكون لمامنا خطة. واضحة 
للاسكان .. لازمنحدد الحدالادنى للوحدة السكنية 
من حيث مكوناتها .ومساحة الحجرة ونوع. المواد 
المستعملة فيها بهدف..الارتفاع. المستس بمستوى 
الوحدة السكنية ٠‏ 


آثر التطون الاقتصادى 
والاجتماعى على القاهرة 


ادء. اسماعيل.صبرئ عبد الله 5 


فى الحقيقة الكلمات التى قيلت فى هذه الندوة 
- ألقت أضواء كثيرة على جوانب .مهمة م وتميز عدد 
كبير من الكلمات بسعة الافق وعمق النظزة ٠‏ ولا 
شك أنه مما-يطمئن أن نرى مثل هذه القضايا محل 
دراسة » وان عددا كبيرا من المسئولين المباشرينٍ 
-عنها عندهم تصور واضح لابعادها الحقيقية * 
توجد عدد من النقاط أحي.لنى. أوكد عليها. * 


بت لق سس 
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.هناك آولا : الفكرة التى ترددت اكش حن مرة 


. يجب أن يكون عليه مستقلا عن. التطور المقبل لمصر 
وإذا كان من الممكن .أن. أتخيل القاهرة 


. الواقع أن عاصمة كل يلد صورة مكيرة من المشاكل 

الموجودة على مستوى. اليلد كله.٠‏ . يحكم التركن 
3 اني الموجود فيها تتضخم المشاكل التى تكون 
.مبعثرة في خارج . العاصمةٌ ‏ وتظهر يشكل ,واضح 
جدا فى العاصمة ٠‏ 0 


واذ1... عدنا بالذاكرة قليلا للقاهرة قبل 
ثورة:( 07 ) نجد "أنها كانت عاصمة: يلد يسيطر 
- عليه ٠الاسمتعمار.‏ والاقطاع » عاصمة بلد :فى . خالة 
- يكود اقتصادى ٠‏ وكلكم. تعرفون الازقام المتعلقة 
.بهذا الموضوع وبالذات الدراسة: التئ قام حْنها 
الاقتصابى السويدى ( هانسن ) عن:-الفترة حن 
الى 1517 وقد-تبين منها ان:من ١517‏ الى 
1107 .أى:قى لاغ سنة.كاتت الزيادة الاجمالية قى 
الدخل ‏ القرمى تكاد تكؤن مساوية تماما للزيادة 
الاجضالية-فى عدد-السكان ٠‏ فمعنى “ذلك أن دخل 
..الفرد. لم: يتغير خلال قراية نصف قزن - وهذا 
-مانسميه. اقتصاديا عصالة ركود -تخللتها حالات كان 
دخل -الفرد فيها ينخفض: وبشكل ملمؤس -٠‏ وقد 
انعكس هذا فى حياة القاهرة فكائت المشاكل التى 
تواحهالقناهرة آنذاك- اقل*من المشاكل التىتواجهها 
حاليا.* وكانت القاهرة:قى ذلك الوقت قى" القاقع 
مدينتان تعيشان جنبا الى' جنب : قاهرة 'الاجانب 
والاغنياء ( الزمالك .وجاردن- سيتى: والمغسادئ ) 
وقاهزة..الفقراء » وبين الاثنتين” حاولتك الطبقات 
:: الوسجلئ أنها تطلع يمص .النجديدة والدقى - ولكن 
+ كان الطابع المميز.هى الانقسام. الحاد بين “القاهرة 
الغنية والقاهرة الفقيرة ٠‏ وكانت البحكومة فى .ذلك 
للوقتِ تعمل نوعا من:« الكردونالصحى » لحماية 
القاهرة الغنية فمثلا كان من مهمات ربجال الشرطة 
منع الباعة المتجولين من دخول الزمالك أى منع فتح 
.محلات بقالين لى مكوجية هناك ٠٠‏ الخ ٠.‏ _ 


0 مد أده لقره شط عو 2 
: بعد الثورة ولا بات عمليات التنمية وبصفة 
خاصة من. سنة 07 خرج المجتمع من حالة السكون 
الى حالة الحركة » مسته ديناميكية التنمية فكان 
بالتالى لابد أن إينمي.كل شىء بمعدلات. مرتقعة بمأ 
فى ذلك المشاكل نفسها الموجودة فى مدينة 
«القاهسرة . ونواحى: القصسور أو التقصير غى 
التجُطيط يسإعدت بلاثسك على تفاقم -هذهالمشاكل » 
وعلى. هذا اذا كانت.قاهرة ها قبل الثورة قد حلت 
مشاكلها بطريقة ما » بطريقة الابقاء. على الاوضاع 


اة -- 
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الحجادة من حيث الفروق » فالقاهرة عاصمة مص 
ألتى تقوم بعمليات تنمية واسعة- وتحاول تغيير 

هيكلها وينياتها الاجتماعى وترفع فكرة العدالة 
الاجتماعية والاشتراكية كان لازم تنعكس فيها فكرة 
الارتفاع بمستوى الاحياء الفقيرة وتتضخم مشاكل 
المرافق العامة » وتتضاعف مشاكل التعليموم ساكل 
الصحة. .. الخ .. 


شروط التخطيط 


: وكما قال عدد كبير من الزملاء ان مفتاخ مواجهة 
المتشاكل هو بلا شك التخطيط ؛ وبالقطع انه ما 
يثلج صدر كل اقتصادى ان يسمع التصدين 
للممنئوليات المباشرة للقطاعات يؤكدون على اهمية 


- التخطيط :*٠‏ التخطيط كلمة عمرها فى ' حيناتنا 


'لايزيد عن ١5+٠١‏ سنة ٠‏ الكلمة تفسها لم تكن 
موجؤده قبل ذلك ٠‏ وهاهى قد شقت طريقها ٠‏ 
ويمكن :اكبر ضمان لان يكون عندنا فى يوم من 


*- الايام تخطيط حقيقى هى هذا الوعى الموجود عند 


عدد متزايد من المواطنين المسئولين بساهمية 
التخطيط وضرورته » والذى اريد أن ابرزه فى نقطة 
التخطيط هو ماهى شروط التخطيط ؟ كيف يمكن ان 
يكون .عندنا _تخطيط ٠‏ التخطيط بيفترض اولا 
المعرفة الشاملة بقدر الامكان بالواقع » وفى صورته 
الرقمية الدقيقة ٠‏ التخطيط ليس عملية خيالية 
وليس عملية حلم » وانما هو يبدا بمعرفة وثيقة 
ودقيقة ووافية الى أبعد حدود الامكان بالواة 
الراهن ٠‏ ثميفترضالتخطيط تصورا طويل الامد 
يجب 2 ويمكن أن يكون عليه هذا الواقع بعد فترة 
. :طويلة .نسبيا * مثل ١١5‏ اى ٠١‏ سئة .٠‏ لماذا 
:أقول « تصون » ؟ لانه لايمكن اطلاقا اسقاط الواقع 
الحالى على. الميستقبل » لا يمكن ان نيدأ من معدلات 
نمى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية المختلفآ 
الموجودة فى القاهرة سئة 19 ونعمل لها اسقناط 
.على سنة_35.0 ٠‏ لان المستقبل لايكون آبدا مجرد 
امتداي ميكانيكى للواقع الحالى ٠٠‏ المستقبل 
يتضمن التغيير باستمرار ٠‏ وهدق التخطيط هى ان 
يؤثر. فى ,هذا التغيير ليحدثه وفقا لصورة يراها 
أمثل واقضل للمجتمع ٠‏ يعنى الواقع سيتغير 
لامجالة » سيتغير الى اسوا اى الى. أفضل ولكن 
سيتغير قطعا ب وعلينا آن نحاول أن يكون هذا 
التغيير الى.افضل فى ضوء الامكانيات المتاحة ٠‏ 
وبالتإلى » وتلك هى النقطة الثالثة من شروط 
التخطيط .. يجب إن نحدد الاهداق التى توصلنا من 


الصورة الحالية للواقع الى الصورة المؤملة أو 


المنشودة ». نحدد الوسائل لتحديد هذه الاهداف 
ونحدد مراحل تحقيق هذه الاهداف » وهناكاهمية 
خاصة لهذه النظرة طويلة الامد عند تحديد 
. للوسائل .والمراحل ٠‏ ففى كثير من الاجوال تضى 
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الحلول السريعة [ أو ما سستحدى بالاسصبريق ] 
بالاهداف الطويلة » يمكن أننا نعمل عكس ما يجب 
أن يحدث . وهنا فى لغة التخطيط نستخدم لغة 
العسكريين فنستعمل تعبير استراتيجية وتكتيك » 
فيه هدف استراتيجى يحكم الاهداف التكتيكية ٠‏ 


قفى ضوء هذا الفهم لعملية التخطيط يمكن ان 
نعرض لبعض المشاكل الخاصة بالقاهرة ٠٠‏ 
القاهرة فيها حاجة ملفتة للنظر جدا وهى تموها 
المبالغ فيه بالنسبة كنمو الجمهورية ككل ٠‏ يعنى 
اذا نظرنا الى عدد سكان القاهرة الكبرى حاليا 
بالنسبة الى عدد سكان الجمهورية تجد انه فوق 
التوسط الشائع فى عواصم الدنيا كلها .. هذا 
النمو الشاذ هعروف فى عدد من الدول النامية ٠‏ 
والبعض يسميه « العمران يلا تصنيع » ويعتبر 
منسمات التخلف الاقتصادى؛لانهذا. التموالعبرانى 
غير مؤسس على نمى اقتصادى وانما هى ششمرة 
درجة من. الفقر ساحقة تجعل الناس تهرب.حن 
الريف الى المدينة دون ان تحضر للإلتحاق بعمل 


محدد ٠٠‏ والزيادة فى عدد سكان القاهرة ترجع 
لعاملين : الزيادة الطبيعية فى السكان » ومشكلة 
الهجرة من الريف الى المدينة ,٠‏ 

ملاحظات حول موضوع 


زيادة السكان 


فىموضوع زيادة السكاناحب اي : 
ويمكن اختلف ببعض الشىء مع كلام المهندس 
محسن ادريس عن الانفجار 0 ٠٠‏ فى الواقع 
ان الاوضاع الديموجرافية فى مختلف البلاد تعرف 
نوعين من حالات التوازن الديموجرافى » التوازن 
عند مستوى دخل منخفض أجدا والتوازن. عند 
مستوى دخل مرتفع بشكل واضح * عند' مستوى 
الدخل المنخنئضش جدا يكون معدل المواليد 
مرتفعا جدا »؛ ومعدل الونيات مرتقعا جدا » 
نتحكون الفصسسلة ممسفل ويتنادة فى 
السكان منخفض للغاية ٠‏ والصورة المقابلة يكون 
فيها معدل المواليد منخفضا ومعدل الوقيسات 
منخفضا ومحصلة ذلك معدل زيادة السكان 
منخفض ٠‏ وقد لفت نظرى ان معدل زيادة السكان 
فى السويد هى نفسه معدل زيادة السكان فى 
٠‏ جمهورية [ جابون ] فى وسط افريقيا ] ربز 

ولكن طبعا.هذ المعتل محصلة معدلات 
مواليد ووفيات مختلفة تمام الاختلاف ولكن النتيجة 
واحدة . . ويا يحدث فى البلاد اثثابية هو أنه ببدم 
عملية التنمية ينخفض معدل الوفيات بسرعة » لانه 
من الاسهل أقتصاديا ( لانه أقل تكلفة ) أن نوفر 
رعاية طبية وصحية ضد الامراض الوبائية ويعض 
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الامرامناللسقوظنة 4 من انقو وقرالع.ل النتظم لمق 
مواطن ٠‏ فيترتب. على هذا اتخفاض سريع فى معدل 5 
الوفيات ٠‏ ولكن مستوى دخل القرد لايرتفع فى 


المراحل الاولى للتنمية الى اللستوى الذىيجعله يلجا 
بطريقةطبيعية جدا لتذ نسله ... وتلك هئ النتزة 
الحرجة فى الظاهرة السكانية . ولكن هذا الوضع 
بطبيعته ‏ وضع عدم توازن ديموجرانى :وضيع 
مختل لايمكن ان يستمر الى فترات طويلة جداً 
لانه لابد أن تحدث احدى ظاهرتين 
ذلك الى تعطل التنمية وانخقاض جديد فى مستوى 
الدخل للفرد فترتفع معدلات الوفيات من جديد.» أى 
سيتقهقر المجتمع الى التوازن الديموجرافى على 
مستوى الدخل المنخفض » واما ان تنجع الدولة فى 
تطبيق تنمية معقولة فيرتقع الدخل القوّمى » ودخل 
الفرد الى المستوى الذى يسمح بتخفيض معدلات 
المواليد » قنصل الى التوازن على مستوى دخل 
مرتفع * هذه الفترة حرجة جدا بالنسبة لليلاد التى 
تمر بها وهى اساسا دول جنوب وشرق, آسيا 
وبعض دول شسال افريقيا وبالذات مصر ٠‏ ويعقد 
هذه الظاهرة ان الزيادة فى السكان هنا ليست 
بشكل مطلق زيادة فى السكان تبدو لاول وهلة + 
يعثى زيادة فى الايدى العاملة » لان الانسان يقضى 
مدة معينة من مولده الى ان يصبح قادرا غلى 
الانتاج وفى' مصر در01 فى المائة من عدن السكان 
سنهم اقل من عشرين سنة ء المقروض انهم لايعملون 
فى حواقع عندنا جزء كبير جدا منهم يمل لانهم في 
الريف ٠‏ ولكن نظريا المفروض ان عندنا أكثر ‏ من 
نصف المجتمع لا يعمل واذا حذننا ايضا من هم نوق 
سن العمل » فنجد ان شريحة قليلة جدا من “عدد 
السكان تتحيل الاغلبية ٠العظمى‏ من للسكان,» 
وهذه فى حد ذاتها' عقبة كبيرة جدا فى سييل 
التنمية ٠‏ وفى هذا الاطار تبدى مشكلة تنظيم الننئل 
مشكلة اساسية بالنسبة للدول الثى فى 'مشل 
حالتنا ٠‏ واذا كانت تعلن حملات للتوعية فى' هذا 
المجال » وهذا مهم ومع ذلك يجِنبٍ الا نعلق 'آمالة 
عاجلةعلى نتائج مثل هذه الحملات ؛ وائماالمشكلة 
هى ان نخلق الوعى بالقضية » وئوفر الوسائل 
اللازمتبحيث. انه ا ينا الوارع عند الوامطن يمكن 
أن يواجه هذه المشكلة * 


بالنسبة لشكلة الزيادة عن طريق الهجرة , هناك 
جزء منها وقاه جقه تماما المهندس محسن'أدريس 
حين تكلم عن الهجرة بحثا عن العمل » وهو أن 
التخطيط على النطاق القومى يشمل تجزئة الخطة 
القومية الى مجموعة خطط اقليمية تكون, اقاليم 
متكاملة اقتصاديا وتنشأ فيها فرص عمل 'تجذب 
السكان من مناطق أخرى اليهاء وما أريه إن 
أضيفه هى أنه الى جانب الهجرة من أجل البحث 
عن العمل هناك قطعا الهجرة لتفضيل المعيشنة 
الحضرية على المعيشة الريفية ٠‏ وهذا مايدعوتي 
لان أضبيف الى الكلام السابق ان فكرة الاقليم 


كوس 


: اما أن.يؤدى ' 


م 
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كم رع اقتصادية تفترش كى الواقع علا أو علولا 
لمثسكلة توطين الصناعة ؛ لآن الصناعة فىالستقيل 
هى التى تستوعب الجزء الاكبر من الايدى 
العاملة » وهى التى تسمح بتجمع حضرىء2 أى 


00 بتكوين مدن يمكن أن تتوفر قيها وسائل المعيشة 


الحضرية فتجتذب غعددا أكبر' من السكان + وقد 
قرات عن التجرية التئ تجرى فى فرنسا منذ 5 » 5 
ستوات لما قسموا فرنسا الى 8 أقاليم كبرى ٠‏ وهذا 
التقسيم مرتبط بقكرة مايسمى « عواصم التوازن » 
لان كل أقليم سيكون فيه مدينة الهدف أن يتوافر لها 
معظم مايتوافر لمدينة باريس نفسها بحيث أنها تبقى 
مركز توازن فى مواجهة باريسن ٠‏ طبعا هذا لايمكن 
أن يتم الا حول منطقة صناعية لان المنطقة 
الصناعية هى وحدها التى قسمح بالتجمع 
العمرانى. » وبالتالى يمكن انشاء جامعة جاتبها 
وتوفير وسائل ترقيه وخدمات ثقافية ٠١‏ 
الخ٠٠٠٠٠٠٠+‏ وتجريتنا فى توطين الصناعة فى 
خلال سنوات التندية الاخيرة تجربة غير مشجعة ٠‏ 
لان الجزء الاساسى من الصناعة اتجه الى القاهرة 
وضواحيها » وحين خرجنا عن هذه القاعدة وزعنا 
مصائع النسيج فى عواصم المحافظات بلا مبرر كما 
لو كان مصنعا واحدا فى مديئة صغيرة أهو يكفى 
لخلق منطقة صناعية » وتوطن الصناعة يحتاج الى 


دراسة تكنولوجية واقتصادية متعلقة يالمواد الاولية ' 


والصناعات التى يجب أن "تنشأ جنب بعضها 
البعض » وباحتمالات نهوها المقبلة ., 


العلاقة بين الانتاج والخدمات 


والنقطة الاخيرة هى العلاقة بين الخدمات 
والانتاج * وهناك بعض مفاهيم يجب التحذير منها 
جادة ٠‏ مفهوم أن 
لاعتبارات اجتماعية 


الخدمات الاجتماعية تخضع 
صرف لا :ارتباط لها بالاقتصادء أى ما أسميه أنا 
نظرية أن الدولة وقف لكل مواطن استحقاق 
عليها ٠‏ فى الواقع أن.المشكلة الاولى لدينا هى أنه 
قبل مانفكر فى_توفير أى خدمة للمواطن يجب أن 


نوفر له عملا ٠‏ اى أنه لابد أن نبدآ باعطاء اولوية 
وأولوية كبيرة للمشرؤعات الانتاجية ٠‏ وهذا لايعنى 
اتخاذ موقف لا انسائى ٠‏ لاننا' حين نحاول غير ذلك 
سنعجز عن رفع مستوى معيشة الناس كلهم عن 
طريق الاحسان العام » وهو أن الدولة تة 
اد اجتماعية 05 امكانيات اقتصادنا القومى 
بذلك ولانه يؤدى الى تناقضس بين عادات 
ا الناس' الذين تؤدى اليهم الخدمة » 
وبين الخدمات التى تؤدى اليهم » يعنى لو علمئا 
مشروع اسكان محل عشش لنسكن فيه نفس الذين 
يسكنون قى قلك العشش + فان هؤلاء الناس فى 


كانم 
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آدنى مستويات الدخل ودخلهم غير منتظم وب 
ايع لم البق ف و 
ظروف أفضل لا يستطيعون تحمل مصاريفها » 
ونطاليهم برعاية وصيانة المساكن ؟ . امشسكلةالاولى 
هى اذن توفير العمل » العمل الذى يضمن توفير 
دخل منتظم ويرتقى بالناس اجتماعيا ويغير 
عاداتهم الاجتماعية ٠‏ وأى تخطيط يبدا من العادات 
الواقعية ولكنه يهدف الى تغييرها » وهى فى 
الحقيقة نقطة مهمة جداء ويمكن فيها بعض 
التفصيلات ٠.‏ من الناحية التنفيذية يمكن أن يكوننمو 
الخدمات منتظما بطريقة محددة جدا بنمو 
الانتاج » لما نعمل منطقة صناعية توفر السكن الى 
جوارها وتوفر الخدمات التعليمية والصحية 
لعائلات .العاملين فيها تصبح العملية كلها متكاملة 
ومرتبطة ببعضها ٠‏ وطيعا لما يكون فى منطقة 
سكنية السبكان معظميم أن كليم من العاملينٍ فى 

معين نوعا من » فضلا 
5 ذلك فى أستقرا ار العالة داخمسل هذا 
المبنع الخ .. ومن ناحية اخرى الخدمات 
ليست نظرة تحسينية صرقة للمدينة بغض النظر عن 
سكانها . العقلية التىتريد ازالةعششش الترجمان 
لان شكلها قبيح يشوه القاهرة عقلية مناقضة للفكر 
الاشتراكى ٠‏ لان المدينة هى سكانها آولا وقبل كل 
شىء » وقبل التفكير فى ازالة « عش الترجمان » 
يجب التفكير قى تدبير عمل لسكانها » وعندئذ فقط 
يمكن أن يسكنوا أفضل » ويمكننا أن نجدد هذا 
الحى * 


وآخيرا بعض ملاحظات خاصة : 


بالتخطيط العمرانى بالمعنى الضيق فى داخل 
القاهرة نفسها ٠٠‏ من المفروض أن أى مدينة كبيرة 
يجب أن تعالج على اعتبار انها تجيع مدنا » 
يعنى مجموعه مدن فى بعضها ٠‏ وان كل مدينة لها 
مقوماتها فى دأخلها وان كل مدينة تنقسم الى 
مجموعة احياء» والحى ليس مجرد وحدة 
ادارية . ( أي قسم شرطة ) انما وحدة عمرائية 
واجتماعية له مقومات الحياة المستقلة حتى نقلل 
التحرك عبر المدينة من أولها لاخرها ونحل مشاكل 
عديدة ٠‏ فى هذا الاطار ايضا المدينة تتضمن احياء 
جديدة واحياء مجددة ٠‏ والمفروض ان يكون هناك 
تخطيطا لبناء الاحياء الجديدة » والاحياء التى يجب 
أن تجدد نقطة البدء فيها هى امتصاص عدد من 
سكانها لان عدد سكانها فى اللتوسط مرتفع جدا ٠‏ 
وبالتالى لابد أن يكون هناك ارتباطا بين الاحيساء 
الجديدة » والاحياء التى تجدد ٠‏ 


لقد اثيزت نقطة الاعتبارات الجمالية 
الواقع آنه كثيرا مانخلط بين الجمال وبين الفخامة 
أو« المخفخة » ٠‏ والجمال ليس بالضرورة بذخا 
ولا انفاقا ضحّما »:وانما الجمال ممكن أن يتحقق 
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عز الدين فرج 


بتكلفة قليلة ٠‏ وهذه طبعا مسالة تحتاج لرعاية 
وتربية وتنمية للذوق السليم ٠‏ مسألة المحافظة على 
المواقع الاثرية وابقائها ليست مشكلة جمالية ققط 
ولكنها مشكلة اقتصادية ايضا ومشكلة حضارية 
من الناحية الحضارية » مفهوم أن هذا تراثنا » 
والقاهرة لا تنشأ منعزلة الصلة يتاريخها وأصلها ٠‏ 
ومن الناحية الاقتصادية الاثار فعلا رأس مال قومى 
من وجهة نظل السياحة » ومن ناحية ثالثة نحن 
نتكلم عن تربية الفروق السليمة ووجود هذه 
الاماكن الجميلة بشكل يبارز وظاهر ونظيف يؤثر فى 
الذين يرونها *٠‏ 


النقطة الاخيرة ‏ وانا طولت جدا موضوع 
النظافة . هنا أيضا أقول انه لا يمكن اقناع الناس 
بالنظافة وأهميتها اذا كانوا لا يملكون شراء 
وسائلها ( صابون ٠...‏ الخ ) ,.ونقطة البداية فى 
النظافة هى ايضا مستوى الدخل ايضا ٠‏ واظن كل 
الجالسين حول هذه المائدة قد سافرى! الى الخارج 
وائما فى ضوء تجربتى الخاصة اعتبر ان الشعب 
المصرى من انظف شسعوب العالم » وانه فى حدود 
امكائياته المحدودة جدا لو قورن بامكانيات بعض 
الشعوب الاوربية تجده يعنى عاشق نظافة وليس 
مجرد نظيف .., 


خط التطور غير المتكافىء 


ابراهيم سعد الدين ‏ 


الحقيقة اننتى سابدا من بعض النقط النهائية 
التى انتهى اليها الدكتور اسماعيل فى كلامه .., 
وبالذات النقطة المتعلقة بالعلاقة بين التخطيط العام 
على مستوى الجمهورية » وبين التخطيط للديئة 
القاهرة ٠‏ وهى نفس النقطة التى آثارها فى واقع 
الامر المهندس محسئن 'ادريس عندما حدد بوضوح 
انه لاييكن اجراء تخطيط لمدينة القاهرة فى 
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أانفصال عن التخطيط العام * واعتقد ان جِمهم” 
الناس العامئين فى مجال التخطيط وفى المجال 
الاقتصادى يقروا هذه النقطة ويركزوا عليهاء 
والجديد وهو مالم يمس فى اثناء هذه الندوة ياعتبار 
اننا كنا نركز على مشاكل التاهرة . والحتيتة هي 
أن القاهرة هى المدينة المفضلة فى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ لانه بالرغم من كل المشكلات التى 
تعانى منها القاهرة فانه لى قارنا القاهرة بالقطر 
المصرى قى مجموعه ( المدن والريق ) نجد في كل 
النواحى تقريبا ان ما تشكى هنه القاهرة موجود 
خارجها وأن وضع القاهرة افضل لى اخذنا مثلا 


الناحية الصحية ... نجد أن لمستشقيات القاهرة 
سرير لكل حوالى 1٠١‏ شخص من سكانها وعلى 


نطاق الجمهورية المتوسط أقل من ذلك بكثير » فى 
وجه بحرى اكثر من ٠٠١١‏ للسرير الواحد أما فى 
خدمات التعليم » فصحيح أنه بالنسبة للتعليم 
الابتدائى القاهرة تكاد تتقارب مع مستوى القطر » 
وانما بالنسبة للتعليم الاعدادى والثانوى فانها 
اعلى بكثير جدا من مستوى القطر . وقى النواحى , 
الترفيهية يكفى مثل بسيط جدا : التليفزيون » نجه . 
أن حوالى درا؟ فى المائة من مجموع أجهزة 
التليفزيون فى القطر المصرى موجود فى القاهرة 
ويمكن ان نقولنفس الشىء عن التليفونات » 21 في 
الائة من مجموع تليقونات القطر الصرى موجودة 
فى القاهرة » ويها يستهلك ٠‏ فى الماثة من الدواء 
وبها اكثر من !؟ فى المائة من الصيدليات وحوالى 
٠١1‏ فى المائة من الاطباء * يمكن مشاكل النقل بتجد 
لها ثقل أكبر كثيرا فى القاهرة عنها فى المناطق 
الاخرى انما فيما عدا هذا فالشاكل متواجدة فى 
كل ناحية من نواحى القطر المصربى * 


« النقطة الثانية ان داخل القاهرة نفسها بنجد 
الصورة غير متساوية ٠‏ داخل القاهرة هناك توزيع 
غير متكافىء فى الخدمات ٠‏ فهناك تركيز وتحسين 
فى يعض التواحىوفى بعش الناطق » فىحين توجد 
بعض مناطق متخلفة تماما ٠‏ فالقاهرة على الرغم 
من أنها كانت مدينتين ثم أخذت المدينتان تحاولان 


دء محمد عزت حجازئ 


عم 30 سل 
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علئ الأقل التتاز ؛ الا اتعمامار الات واتع لود : من 

7 أبقدأ التداخل قى 

فى الماضى » ولكن 

جزءا كبيرا من التاق القديمة لم يزفى حالة تخلف 
شديد بالنسبة لباقى مناطق القاهرة ٠‏ 


« وهناك نقطة أخرى .تكلم أيضا عنها الدكتور 
اسماعيل وهى العلاقة بين الخدمات والانتاج وليس 
عندى اضافة على ما.قيل ‏ ولكن استدراك ثىء.» 
اعتقد انه قصده ؤلكنه لم يكن واضحا فى كلامه 
تماما وهو أننا.مندما نتحدث عن شرورة اباد 
العمل انما نقصد ضرورة:؛ ايجاد العمل المنتج * 
هذه مسالة مهمة جدا 
تستخدم لايجاد العمل هى التوسع فى الخدعات 
غير المنتجة ٠‏ وحل المسألة عن طريق ايجاد العمل 
فى الخسات غير المنتجة ليس يحل على. وجْه 
الاطلاق * والصعوية الاساسنية هنا فى مشكلة 
العمل المنتج وكيف يمكن ايجاد العمل المنتج * ومن 
الواضح تماما.بالنسبة لجمهوريتنا أنه فى حدود 
التكنيك الوّجود وفي حيدود الامكانيات الموجودة 
المجال الوحيد تقريبا الذى يمكن التوسع فيه هى 
الثجال الصناعى ٠‏ نمن كنا هى معروف ‏ نكاد 
نستنفد امكانيات التوسع فى الاراضى الزراعية ها 
لم يحدث تغيير فئ التكنيك » وذ المياه المالحة 
ونزرع السواحل ودى مسائل ليس هناك ما يؤكد 
إمكآن حدوثها فى وقت' قريب على الاقل ٠‏ ولهذا 
فانه من اللؤكد.ان النشاط المبناعى الذى يجب أن 
يتجه اليه فى الاساس العمل النتج خلال الفترة 
00 
.هذ 
إقتض يظهر فى أن زيادة “السكان بالثبنية 
لفرض العمل تظهرق .الريف ويترتب عليها الهجرة 
الى القاهرة ٠‏ وامكانيات التزسع فئ قرض العمل 
فى الريف محدودة » ومن ثم لايد من انشاء مدن 
أكليمية أخرى بحيث بميث تصبح المشكلة هى -الهجزة الى 
القاهرة آم الئ غيزها من الدن . وهئنا توإجه 
المغطط قضية المقارنة بين التكلفة المترتبة على 
التوسع فى القاهرة بتكلفة التوشع في المسدن 
الاقليمية الاخرى : ونحن كبلد فقير يحاول أن يسرع 
بعملية. التنمية الى اقمى حد يمكن 'أن نقضل 
استخدام الامكانيات المتاحة فى القاهرة بقصد 
زيادة الدخلفى الاجل القصير» وهذا بدوره يسمح 
فى المستقبل بزيادة اخرى فى الدخل ٠‏ وهكذا تتمثر 
محاولات اعادة التوطين الصناعى ٠‏ ان الاختيار 
الاقتصادى العادى للوحدات الاقتصاديةٍ فى ضيوء 
الوضع 'القائم حاليا يتجه نحو مراكز تجمع السكإن 
لقاع مثل القاهرة والاسكنبرية ٠‏ . ومشكلبة 
المقارنة بين المسألة الطويلة الاجل والمنبالة القضبيرة 
الاجل وتقرير الى أى حد يمكن اعطاء دفعة للتوطن 
. الصناعى فى خلال المرحلة الاولى للتنمية » مشكلة 
تواجه المخطط على النطاق القومى وليس مَن السهل 
حلها ٠‏ ولهذا قانى اعتقد أن الارجع أنه على الم 


كوت 


" لان: احدى الوسائل التى‎ ٠ 


. -الخدمة فى 
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55 اختمالات. قيام جهود لاعادة التوظن الصناعى 
- فى خلال المرحلة الاولى هن التنمية .فان القاهرة 
ستستمر لفترة عامل الجذب الاساسى للصناعة ٠‏ 

. وعلينا ونحن نخطط للقاهرة فى اطاز القطر المصمرى 

:غموماءان نتصور ان الهجرة الى القاهرة فى خلال 
فترة زمنية ححددة استبقى باستمرار أكثر الى 
الهجزة من غيرها من البلاد وعلينا ان نواجه 
. هذه الحإلة كحالة واقعية على الرغم من رغبتنا فى 
تغييرها > وان أيضا بالنسية للعامل. الديمجرافى ., 


أعود للكلام مرة اخرى'عن مشكلة الخسيدمات 
.والاتتاج ٠.‏ ومشكلة الخدمات اساسا انه لايمكن 
:أزيادة الخدمات دون زيادة الانتاج ٠‏ المسألة ليست 
مسآلة تفضيل » انما هى مساآلة واقع مادى ٠‏ فلن 
نستطيع أن نبنى مدارس من غير طوب أى أسمنت 
ولن. نوفر خدعة.صحية هن 'غير أن نبئى مستشفيات 
وتعمل فئ هذه المستشقيات أسرة.ونذبر لها أدوية * 
وتلك-كلها عمليات انتاجية فى النهاية ٠‏ اذن عملية 
فترة من الفترات يمكن انها تسبق 
الانتاج غ انما بعد فترة لابد ان تقف لا بسبيب 
الاعتمادات المالية وانما القضية هى عدم وجود 
الانتاج الذى يمكن ان يوضر الخدمة * 0 


وطيعا نحن نتمنى للقاهرة مزيدا من اسن 
.ومزيدا .من التقدم » انها تصبورى فى النهإبية ان تلك 
عملية لا يمكن ان تتم الا بمزيد من التضحيات على 
مستوى الجمهورية كلها بحيث.يتم التقدم ويشمل 
انحاء الجمهورية كلها * 


أسئلة.طرقتها .المناقشة. 


أمحمد الخفيف :' 
يخيل' لى . انذا' استعرضننا بعض ‏ النقط 
الاساسية ٠‏ ومبائير بعضض 'النقط ان الاسثلة 'من 


خلاصنة ماسمعته-امس واليوم . للنا فى المثاتشنة 
اى قى التعقيب. نتناولها ٠‏ ان احساسى كشخص 
يستمعولم يشترك فئ النقائش طلعت بعدد من النقط 
وهناك » أولا » وبصفة عامة التسباؤل : لاى مدى 
غات الاوان أو آن الاوان للعدولعن بعض الخدمات 
التى توسعئا فَيْهًا بدون قاعدة اقنصادية تتناسب 
معها » وما اثر هذا العدول من الناحية السياسية ؟ 
كلكم ‏ تكلمتم 'غن الاولويات ولابد من الاولويات » 
والؤاقع الذى استعرضناه يظهر أن هذه الاولييات 
لم تكن على الصبحة أو الدتة المطلوبة . هل ينكن 
تصحيحها ؟ السؤال الثاتى . تكلم الدكتور ابراهيم 
.سعد الدين عن ان الوحدة الاتتصادية تفضل انفاق 
.الزيادة فى العائد أو د فى .الدخل حيث يدر عا عائدا 
«اسراع وفئ أقصر وانتا 6 
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ولهذا فهى تختار الاماكن التى يمكن تاريخيا لها 
الامكانيات التى تساعد على هذا ٠‏ واثى*أود' أن 
أسال لائ مذى فى السنوات الماضية كان الانفاق فى 
سبيل"العائد السريع » وزيادة الذخل يخضع لهذه 
القاعدة ٠‏ هل كان الانقاق دائما فى استثمان يدر 
عائد! باقل تكلفة وفى أسرع وقت ؟ 


نأحية ثالتة ٠‏ لقد تكلم الجميع تقريبًا عن تعدد 
الاجهزة والتنسيق بينها ٠‏ والواقع مأمن ندوة 
شهدتها الا وتثار هذه القضية كانها اصبحت قضية 
القضايا فى بلدنا ٠‏ وانى أتساءل : ماالحل اذن ؟ 
انكم كلكم مسئولون » وكل الذين يحضرون ندوات 
مستولون ويستطيعون ان يلعبوا دورا فى حل 
مشكلة التعدد والتنسيق . 


.وهناك تساؤل آثاره الاخ محسن أمس حول 
الفرق بين اتجاه المخطط وادجاه السياسى .٠‏ وهذه 
نقطة هامة.جدا - كيف ينقل المخطط الواقع كما 
.يراه الى السياسى ليتصرف فى ضوئه + وإذا 

بع قله نكيف يوصله الى الاجهزة المعنية ١‏ 

وهنا. نصل الى نقطة وردت فى كلام الدكتور 
ابراهيم وهى كيف تقئع الجماهير بهذا الوضع 

نطلب منها التضحيات وضغط الا 6 
-طبعا المخطط.وحتى السياسى يمكن أن يزى- 3 
بشكل' والجماهير من حياتها اليومية تراه بصورة 
أخرى ٠‏ كيف يمكن ان تحشد كل هذه الجماهير 
حول الواقع الحقيقى للمشاكل وطرق حلها كما 
يراها المخطط » حتى يجد السياسئ:؛ غضاضة فى 
اتخان القرارات التى تحقق رغبة المخطط؟ لان 
السياسى فى الواقع 9 يخشى الا عدم تقبل الجماهير 
مثل هذا الكلام الذى يقوله المخطط ‏ 


لنقد اكد الاخ محسن ان تخطيط القاهرة مرتبط 
بتغطيط لجعي رية > وأريد أن اسال.ماهى علاقة 
الجهان التخطيطى والتنفيذى للقاهرة الكبرى 
بجهان الخطة العامة ؟ هل هناك علاقة ام لا؟ وان 
لم تكن هناك علاقّة هل ممكن ان توجد علاقة ؟ ومن 
ناحية لخر هل يمكن للحك, الحليع ال ام 
حكما محليا ان يساعد فى مسالة التخطيط 
ل وايجاد الاقاليم المتكامل التى تكلم عنها 
الاخ محسن ؟ 


تخطيط المدن الاسلامية 
الدكتورة سعاد ماهر : 


الحثيقة اثنى لم اكن اتوقع إن 'اتكلم 'الليلة عن 
مؤضوع القاهرة فى المستقبل”. ' بتاك تكازض كب 


.نهو 01000126 


- شبيّل المثال مديْنة 


' سس موضّوعة لم 3 


5 الحى » وهناك احداث تاريخية عاصرت 
5 الفسطاط بسنة ١؟‏ مفيدة فى هذا الصدئر. فقد كثر 
. .عدد الوافدين .على مصر. مما أدى. الى ضرورة 
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بين واحدة اثرية تعيش فى الماضى وبين الحديث عن 
المستقبل< 
يستفاد- منه غى المستقبل ٠‏ والواقع 

الذين اتكلموا قبلى فتحوا ل بعض التقاط : 


كيف كان تخطنط المدينة قى الماضى ؟ قى العصور 
القديمة استعملوا كلمة الخطة بمعنى ايجاد نظام 
متناسققبذا به الديثة قبلان. "تتسع . فلو اخذناعلى 
الفسطاظ ,© وهى 'اول” عاضمة 
فى مصر تجْد أن تخطيطها سار على 
فى مصر فحسب بل 
فى العالم الأسلامى سيقت مديئة الفنطاط 
|مدينة البصرة ومدينة الكوفة وكان التخطيط فيها 
ن تتمركز دور الحكومة اي الحكم فى وسط هذا 


ن السئادة 50 


اسلامية ن 


: التخطيط ؛ وكمان مزكز الحكومة بمفهوم العصر 
. الإسلامى هو التسجد ‏ لآئة هو كان دار الامازة > 
. ومكان جلوس القاء : 


* كان المشجد مقر 


الحكم فى غير أوقاتٍ الصلأة ومكان العبادة فى 
وقت الصلاة ٠‏ 


وجول المسجذ اق حول" دون 


٠ ! :‏ وكان الامر المهم هي 
لرة على التجدع ان إججما نهم فى ذلك لوي 
حالة الدولة الناشئة اشئة واستعدادها 


أهمية تجمع بور الجكومة لتسهيل الاتصبالٌ 


. والانتقال من اخداها إلى الاخرى ٠‏ 


.لقذ أشار يعض الزملاء ,الى خرورة. تكابل 


توسبيع. الخطط فى._مدينة الفسطاط ء» أى زيادة 
.مسباحة. الارض ١‏ فياشنار عمرو بن. العاص 
بعدم السماح ببناء خططٍ جديدة مالم تكتيل الخطط 


. القديمة » ومقوماتها بان.تكون فى كل خطة كل 


المرافق إلتى كانت موجودة فى.ذلك. الوقت * وعلى 


- ذلكاشار بان يبنوادوراثانيا فى البيوت » وكانهذا 


.حدثا إن يصبح الدار من.طابقين . فالحل هنا هو 
زيادة فى ارتفاع المنزل. بدل الزيادة فى مسباحته 


حين تكتمل لكلن.حى مقوماته.كحى متكامل:٠‏ وقد 
لاحظ القوم حينذلك ان عددا من الناسن يقد على 


البلاد دون ان يكون-هناك حاجة لاقامته الدائمة. . 


- فنشات دون الشديافة فى القرن الاول الهجرى » هى 


. الضيافتة الصطنعة مثل الفنادق حتى لا يبن الوائد 


' مبتى له خارج الخطط »فيفقد المدينة الشكل الذى 


حطله عليه 


0 لقد اختار مرو ين العاص البقعة.التى بتى فيها 


مدينة الفسطاط“مراعيا' توفير مكان لئمو” الدينة 
لاود 


ال 
٠‏ ولكن لعل الماخى أن يكون فيه درة 0 
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هده المنطقة الحافلة بالذكريات المزيزة 
أصبحت ٠‏ مزبلة » القاهرة *٠‏ اذ تحتلها مدابغ 
الجلود + وكان الاجدر آن نكشف عنها الاتربة 
ونحيطها بسور كما فعل .الايطاليون ببقايا 


التزايد فى المستقبلٌ حتى لا تموت هذه المدينة * 
+18 وكان الشمال الشرقى هى المكان المتمسع الذى 
م نستطيع فيه ان تمتد » وهكذا لما جاءعت الدولة 


| .لعباسية وارادت أن تبنى مساكن للجند سارت 


1.60ن02و 01050012 


على نفس النمط السايق لبناء آماكن لاقامة الجيش 
الجديدقاقيم الجامع ‏ وهوالمركز ‏ تم بنيتحول 
هذا الجامع خطط للوافدين واغلبهم منالجيش ومن 
هنا أطلق اسم العسكر على هذا المكان 


وهذا النمط الثابت فى تخطيط المدن القديمة 
كثيرا مايساعد الاثريين فى ابحاثهم ٠‏ فمتلا لما ميل 
ان السيدفزينب دفنت قىالمكان المقام به مسجدها 
قلنا لا يمكن اطلاقا لان المدافن كانت كلها فى سفح 
جبلالمقطم » ولم تكن فىهذا الجزءالقريب من خليج 


أمير المؤمنين 


ولا جاء جوهر الصقلى .بدا بيذاء قصر للخليقة 
ولم يكن غرضه أن يبنى مدينة القاهرة على 
الاطلاق ٠‏ سواء للجند آم لغيرهم » وانما قصر 
للخليفة فحسب . فكانت القاهرة فى نثشسأتها مدينة 
ملكية » عبارة عن قصر الخليفة والجامع بجانيها 
[ الجامع الازهر ] ثم الحاشيةوكمانسميهالان البلاط 
بدليل ان مساحة القاهرة فى ذلك الوقت كانت 75١‏ 
فدانا فقط وكان ./! فى المائة منها حدائق والباقى 
القصر والمسجدوكان سفراء الدول الاجنبية يخلعون 
نعالهم عند سور التاهرة لاتهم يدخلون الحسرم 
الملكى ولم يسمح للشعب المصرى أن يسكن هذه 
المديثة الا بعد سقوط الدولة الناطبية . 


واخيرا نحن الاثريين نحس بخطورة مشكلة 
الصيانة الان ٠‏ فآثار القاهرة معرضة للتلف بسبب 
عدم الصيانة ٠.‏ وتحن نحذف سنويا من جذول 
الاثار حوالى ؟ فى المائة من آثار الجمهورية كلها 
والقاهرةبصفة اخص لانمنهماقل وعيا بآثارهم هم 
القاهريون ٠‏ ولى سارت الامور على هذا النحق 
خمسين سنة ستندشر آثار القاهرة نتيجة لعدم 
الوعى ٠‏ 1 


كذلك نجد ان عملية بناء مساكن جديدة وتخطيط 
الشوارع لا يراعى فيها وضع الاماكن الاثرية » فين 
المزعج مثلا ان نرى فى ميدان صلاح الدين عمارات 
الاسكان الشعبى وراء السلطان حسن والرفاعى 
والقلعة * مثل آخر » يوجد بجوان مدينة الفسطاط 
منطقة أبى السعود وهى جزء منها العسكر وجزء 
الفسطاط وكلها حفائر بالغة الاهمية فى دراستنا 
للمدن القديمة ٠‏ وكثير من السياح يقبلون على 
زيارتها ليروا كيف كانت مصر فى العصون 
الوسطى ء هل فيه حقا حمامات بلغ عددها 1١8٠٠١‏ 
حمام » هل سوارعها كانت مسقوفة » هل كان قيها 
فنادق » هل الاساسنات الموجودة كانت فعلا 
تحتمل ١5‏ دورا ؟ والاثار تدل على وجود كل ذلك ., 
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مدينة « بوميى » 


وكان أولى بوزارة السياحة ان تهتم قليلا بهذه 
النقطة فالسياح يفدون الى بلادنا لزيارة مثل تلك 
الاثار قبل كل شىء * بالعكس لقد اعتدت وزارة 
السياحة على بعض الاثار مثل بيك هدى 
شسعراوى [ وكان متحف الفن الحديث ] الذى كان 
تحفة فى منطقة تكاد تكون خالية من الاثار 
الاسلامية » لقد هدمته وزارة السياحة لكى نتيم 
فندقا » مع ان المنطقة مكتظة بالفنادق م 


بعض الاجابات 


محسن ادريس : 


احب ان أشير الى بعض النقط على آمل ان 
يكون لنا جلسات وندوات اخرى يمكن من خلالها 
أن نتعمق فى كل نقطة من هذه النقط . 


بالنسبة للاثار وأهميتها فى آقليم القاهرة 
الكيرى »© اعتقد اثئنا وفيناها حقها فى اللجان 
التى عقدت بين الجهاز التخطيطى للقاهرة الكبرى 
وبين المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب وعلى 
الاخص مع لجنتى العمارة والتاريخ والاثار فى هذا 
المجلس ٠‏ وهناك توصيات عديدة وصلنا اليها 
بالصراحة اللازمة والاحساس الكامل بمعانى الاثار 
من حيث الثقافة ومن حيث الناحية الاقتصادية ومن 
حيث انها دلالة على التحضر ٠‏ وهى ترسل لجميع 
الجهاتوينتدر له اعتمادات بلغت فى العامالمافي 
حوالى اكثر من مليونى جنيه لصرفها على صيانة 
الاثار * 


التساؤلات التى اثارها السيد الزميل الاستاذ 
محمد الخفيف وهى هل يمكن تصحيح الاوضاع 
القائمة بالنسبة للتخطيط وهل يمكن التنسيقبين 
مختلف الجهات القائمة على التخطيط ثم كيف ينقل 
المخطط ما يراه الى الرجل السياسى » وكيف يقنع 
الجماهير بالواقع القائم وهل يمكن لى أنا كرئيس . 
للجهان ان أوجد العلاقة اللازمة بين التخطيط وبين 
الرجل السياسى * هذه النقط جميعا الجهاز عالجها 
فى هذكرة مرفوعة للجلس الوزراء وفيها تقول 
الطريقة التى نقترحها لاجراء هذا التنسيق بين 
مختلف الجهات ١ 0 ٠‏ . : 
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مومسوع الهجرة وموخضوع زيآدة عند 

السكان وموضوع توطن الصناعة ٠٠١‏ الخ كانت 
هى أيضا محل دراسة فى الجهاز وبطريقة عميقة 
وعلى اسابس علمى عاون فيها زملاء من مختلف 
الاختصاصات واثمرت عن : أولا ») مذكرة عن 
موضوع التزايد الخطر فى عدد سكان ' القاهرة 
الكبرى ٠‏ وهناك ثانيا دراسة وبحث كامل بالنسبة 
لموضوع الهجرة ونخرج منها بتوصيات نأمل منها 
أن تكون فى حدود فترة معقولة من الزمن قادرة 
على الحد من تيار الهجرة الى القاهرة ٠‏ وهناك 
ايفا العديد من المذكرات والدراسات فى 
موضوعاتا لاسكا نو النقلوالخدمات 


لقد قيلت الليلة كلمة اعجبتنى عن علاتة 
الخدمات بالانتاج » والواقع أنه ليس امامنا باب 
مفتوح الا ان نزيد انتاجنا بحيث يمكن أن نوجه 
فائضس هذا الانتاج نحو اداء خدمات . من ضمن 
العيوب التى اصابت الخطة الخمسية أو البرنامج 
الخمسى الأول من .7 الى 6 . ان الانفاق 
على الخدمات زاد كثيرا عما كان مقدرا ؛ وبالتالى 
علينا ان ننتج ونصدر » وبهدف زيادة دخلنا التومى 
حتى يمكننا أن نؤدى الخدمات اللازمة . 


وهناك نقطة اسار اليها احد السسادة الزملاء 
وهى العلاقة بين المواليد والوفيات وتوازن هذه 
المعدلاث فى حالة البلاد المتقدية » وفى حالة 
البلاد النامية او المتخلفة . فى الواقع الكلام الذى 
ذكره السيد الزميل مائة فى لماثة صحيح ؛ وقد 
. وصلنا بعد مناققمات طويلة كان يقوذها الاستاذ 
الدكتور صبحى عبد الحكيم قبل سفره الى موسكو 
وصلنا الىمثل ما قناله السيدالزميل فىهذا الاتجاه 
وهو علىمايبدو اتجاه معترف به من مختلف الجهات 
التى تبحث فى مثل هذا الموضوع ٠‏ وأتمنى أن 
تتكرر ندوات مثل هذه تناقش بالتفصيل المشاكل 
التى طرحت هنا ٠‏ واذا كان عندتا كجهاز مسئول 
عن تخطيط القاهرة ما ندلى فيه براى فنحن على 
استعداد لابدائه ومناقشته وتعديله عند اللزوم * 


عود الى قضية 
الوضوح الايديولوجى 


سيد ياسين : 


الحقيقة أريد أن اربط بين النقاط الاربعة التى 
حددها الدكتور الخقيف وبين نقطة هامة حددها 
الدكتور اسماعيل صبرى فى عرضه لشروط 
التخطيط وكذلك بالكلمة التى قلتها أمس ٠‏ الدكتور 
الخفيف قال لنا ان فيه أربعة نقاط أساسية ظهرت 
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فى المناقشة النقطة لايل متعلقة بالاولويات ‏ ( 7 


: ا 
جاتبا واركز على الثلاث نقاط الاولى ٠‏ الدكنور 
اسماعيل صيرى قال لذا أن من بين شروط التخطيط 
اولاالمعرفة الشاملة بالواقع الراهن . وأيضاوهذا 
هو الاهم قى نظرى ‏ تصور طويل الامد لما ينبغى 
أن يكون عليه الواقع ٠‏ وهذه المشكلة الجوهرية فى 
تقديرى ٠‏ هل من وجهة النظر الاقتصادية عندنا 
تصور طويل الامد » وأنا بركز على كلمة طويل 
الامد هنا ٠‏ وقد قلت أمس ان المستوى الاول من 
مستوى الاطار الاجتماعى احد الاطر المقترحة 
للتنمية الاقتصادية هو اذن الايديولوجية السائدة 
قى المجتمع ٠‏ وهى عندنا لا ترتبط منهجيا بسياسة 
طويلة المدى ٠‏ قمادام هناك اصرار على ممارسة 
منهج المحاولة والخطأ على المستوىالسياسى وعلى 
المستوى الاقتصادى لابد أن ينعكس ذلك على 
عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية * 
فالتسليم الفكرى بمنهج المحاولة والخطا يتناقى مع 
ضرورات التخطيط الاقتصادى ٠‏ 


هذهالمسائل كلها فى تصورى أن لمتحسم » وان 

ترتبط الاجهزة القائمة بمقهوم التخطيط وتؤمن 
فعلا يآنه لايوجد شىء اسمه استراكية تجريبية فاننا 
ستققد دائما النظرة الطويلة الامد ٠‏ 


مسألة اقناع الجماهير مرتبطة اولا بالواقع 
الراهن ٠‏ ماهى الوضع الطبقى الراهن فى 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ وما هو مقهوم العدالة 
الاجتماعيةالذى نريد ان نطبقه . هذهامور متعلقة 
بالايديولوجية وحدى الرغبة والجدية فى تطبيقها » 
متعلقة بالنظم الاجتماعية السائدة : متعلقة بالاشياء 
الفرعية المترتية على النظم الاجتماعية وهكذا ٠‏ 
وبدون محاولة جادة لنغير الاتجاهات السلبية 
عن الجماهير » والكف عن نشر الافكار الخرافية 
تحث ستار العلم والتكنولوجيا » والاتحاه نحو تيم 
ومثل عليا حقيقية لا اتصور أنه يمكن أن نتكلم عن 
مستقبل القاهرة على اساس سليم ٠‏ 


آبراهيم سعد الدين : 


احب أن اعلق على النقطة الاخيرة التى اثارها 
الاح سيد يسين . وانا اولا موافق تماما على ان 
التجريبية كمنهج لايمكن انها تساعد على التخطيط 
وانه دون ايديولوجية واضحة ودون موقف واضع 
من كافة الامور لايمكن اطلاقا الا ان نبدد قوانا على 
الاقل ٠‏ لكن يخيل لى ان هناك امكانية على الاقل 
للقول بأن هناك اهدافا معلنة يمكن اعتبارها الى 
حد ما واضحة ولكن يدور حولها الصراع . أى أنه 
ليس هناك نقص فى تحديد الاهداف بتدر ماه 


سكو 


520000 
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تعدد التتسيرات للاهداف المعلنة وهى ماتجة فى 
واقع الامر من صراع اجتماعى قائم ومن آوضاع 
# طبقية قائمة ٠‏ صحيح أنه يقال بعض الاحيان ان 
| اشتراكيتنا اشتراكية تجريبية.واتما ايضا يقال في 
نفس الوقت ومن القيادة المسئولة ان الاشترا 
هى واحدة فى كافة انحاء العالم ولكن 9 
الوصول اليها مختلف ٠‏ هذا يقال وذاك يقال فى 
نفس الوقت . ولكن الجدل مرجعه فى واقع الامر 
كيف الاك 'شتراكية فى حد ذاته ليس هدفا متفقا 
عليه بالنسبة لكافة القوى الاجتماعية ٠‏ 


م اطار التحالف القائم وهى الاتحاد 
شتراكى ليست هناك وسيلة للتعبير واضحة عن 
2 والطبقات الاجتماعية المختلفة بحيث كل 
منها عندما تعبر تكون معبرة: عن هذه الفتة وعن 
اهدافها بدل ما تكون تعبيرات شخصية يؤخذ ويقال 
انها تعبيرات عن الاتّجاه العام وهى فى كثير من 
الاحوال ليست قى واقع الامر تعبير عن النيا 
العام ولكنه تعبير عن اتجاهات خاصة قى اطار من 
الوضع العام الموجود * وغتدما يكيي التمدت 
من مركز سلظة يؤخذ حديثه من مركز سلطة 
دائنا على انه تعبير عن الاتجاه العام مع أنه فى 
كثير من الاحيان ليس الا تعبيرا عن ايديولوجية 
الشخص المسئول فى مركز السلطة فى مستوى 
معنن . فالقضية هنا هى ان تجديد. ايديولوجية 
المجتمع يقتضى ما يمكن ان يقال عنه حرية الصراع 
الفكرى » والمراع الاجتباعى لبلورة الايديولوجية 


تعليقات واضافات 


هزت حجازى : 


برضه اننى آمتنع عن آدارة أى مناقشة فى 
الجوائب الفنية فى الخطة والتخطيط ات تكلمنا عن 
التخطيط على المدى البعيد : فل حجم السكان الذى 
سنبلغه سنة ٠١‏ مثلا يدخل فى الاعتبار عند انشاء 
الصناعات وتنمية القطاع الزراعى ٠٠‏ الخ ٠‏ وهى 
عمليات لها نتائج على المدى البعيد ؟ هنا يدخل 
اشكال” فرعى وهو أن الاهداف البعيدة يجب أن 
تكون واضصحة لكى لايتكرر ماحصل مثلا فى 
السنوات الاخيرة ٠‏ فقد حصل تطور اقتصادى 
وزيادة فى معدل التنمية الاقتصادية . انما حصل 
انمبسبب المعدل العالى لتزايدالسكان. لم يظهر أى 
تأثير 


وبعض الاخوان تكلموا عن .ازالة احياء » لاننا 
كمخططين نطلب ازالة احياء » مثل حى عشش. 


معلا ب 
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الترجمان لانشاء أحياء جديدة وجميلة ٠‏ 
الجمال ليس بالفخفخة.» وان هذا يتناقض مع 
لاشتراكى ٠‏ انا طبعا لاأرى هذا التناقض أو علاقة 
الاشتراكية مع ازالة الاحياء اذا كانت موبوءة 
صحيا * 


والواقع ان الاحياء تتدهور ويتعين ازالتها 
بسبب القصور فى القواتين التى على 
المدينة * وهناك قانون المبانى وضع سنة 1١11٠١‏ 
وذلكلاول مرة وهو مقتبس من بعض المدن الكبرى 
ومع ذلك قهى اكثر تساهلاً ٠٠‏ فنحن فى القاهرة 
تصرح بارتفاع المبانى حمرة ونصف عرض الشارع » 
ولهذا لابد من تغيير قانون المبانى » ويجب الا يحتج 
بارتفاع قيمة الاراضى . هنا الاشتراكية يجب ان 
تدخل ٠‏ ولما حددنا الملكية الّراعية وحددنا حاجات 
كثيرة للصالح العام » يجب تحديد سبعر اراضى 
البناء لتقلل تكاليف المبائى ونحمى المناطق 
القديمة الجميلة *٠‏ 


كذلك قائون المباتى عندنا يسمح ببناء ١١‏ مرة 
مسسطح الارض فى حين أنديترويت فى ميتشيجانفنى 
اعزدكا: بيسممخ يمن جغلة ممبطعائه .في عدن 
أدواره لاتزيد عن خمس هرات قطعة الارض الب 
عليها * . 


عندنا هنا قانون مبانى بيسمح لى بعشرة 
واحد عشرة ولو كانت الارض عميقة ابنى ؟١‏ مرة 


مسطح الارض * 


واذا اخذنا فى الاعتبار ان كل مبنى مولد لحركة 
مرور ( مشاه وسيارات وانتظار) تجد القانون 
عندنا يتساهل أكثر مما يجب بالنسبة لان شوارعنا 
شوارع مدينة قديمة انشئت للحضان او. العربية 
بالحصان ١ ٠‏ 


ومن الاشكالات التى نقابلها التقاسيم المخالفة 
فالقانون يمنع اعطاء رخصة الا بناء على تقسيم 
معتمد . ولكن ليس بالقانون نص يقول ان للسلطة 
القائمة علي للتنظيم. لى مجلس الدينة الحق فى 
رفض تقسيم ٠‏ 


عيد العزيز السيد : 


والله انا أضع نفسى موضع السادة المسئولين 
عن الندوة واشأل عن النتيجة أو الحصاد الذى 
سيبزرونه فى النهاية.للرأى العام وللقراء ؛ ويمكن 
فى هذا المجال الشكوى الاساسية التى قدمها كل 
واحد فى ميدانه هى أنه لايوجد تخطيط: أى أن 
التخطيط لايتبع » ولابد. أن تخطط فى كل ميدان » 
لابد ان كل وأحد منا يكون عنده بيانات معينة 
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يضنعهاء أمام الأقطط ٠‏ خادام عندنا ؤزارة٠التخطيط‏ 
توذع مشروعات »-فلابد إن تطالب 


اسماعيل صِبيْرى عيد الله : 


عندى_كلمة صغيرة حِدًا عن, ذوى القانون 'فقى 
1 3 . حول هذا الوضوع. اليوم 
. اسبلوب 


قواعد .قإإثى: ا 

ولكن.. الاميل بوالمجموغة. الاكيير قواعد' :احبنااقية 
لا:يترتب على .مجالفنها الا.استنكار الراق- العام 
لها :- يعنى فى أى مجتمع 1١‏ فى المائة من الناس 
لايسرقون لان.اخلاقيا.السرفة. يب ى '٠١‏ فى اكائة 
فقط لا يسرقون: خوفا من القانون » فالقانون ليس 
حلا سحريا لكل حاجة ' 


الدفطه التانية : هى في الحقيقة زد على سؤّال 
اثاره محمد' القنيف وهو هل قناثالاوان ٠.‏ ؟ 
طبما عمر الاؤان ها يفوت > ؤلكن المشكله ابدكن ما 
يمزء الوقت “كلما ازدادت الشاكل تعقيدا ؤاصبحت 
الحلول اصعب * ٠‏ والوقت هى خياة الامم لأيمز خدو! 
من الاحداث ٠‏ ..واذا لم. ن ١‏ 
الاحداث قانها ه هئ التى ستشكلنا 'لاثها تمنبْح قيدا 
علئ'ارادتنا فى المرحلة التالية لها . 


ولجتمعتا + 

نقطة: البداية قبيه. متواخ 5 

مستوى الخدمات لن 'يكون عندنا أل القري خدمبات 
1 الكويتتحضل 


3 ا وتم 


نموا كييرا خلال السنوات. العنرين المقبلة ! 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


م وس د م 
هذا النقص هى العتضر البشرى والحهد الذى يقديمه 
العنضي '“البشرى. ٠‏ وممكن أن يكون المرء مدريهها 
ممتازا حتى وهى يدرس تحت شجرة ويمكن :ان 
يكون. مدرسا. مسنيئا ولى عمل. فى فصمل مكينبه 
الهواء ٠‏ والعنصى البشرى ليس. .حافنا ماديا.فقط 
ليس: بالخِيز وخده يحيا الاتمبان * لاننا لانستطيع 
أن ينعطى للعتصى اليشزى المكافاة التى يمكن" ان 


لاخ سيد اسمين + مالمديتن الشسغور الدى يحنم 
كل منيتصدئلطمل فى هذا البلد هو شجعوربالواجتٍ 
الوطنن والزغية فى خدمة: هذ| الشعب والجد في 
هذه 'الخدمة لأ يمُئن- ان تيدا البداية المتطلبة . 


فالدولة إلاتستطيع ماشهل كل المشاكل والاساس طُُ 
حتترتكة “الجماهيز نتسبها والحلول التي 'تقدمينا 
٠*‏ والجمامير :لكى “تتصرك لاقع تكون 


لمشاكلها 


' !اسم" الطليئة. نشكركم جْميْم! .كل -الشكر “على 

اهبكر ” "الذى'إغنى هذه التدوة . والولفع لعلنا 
حِمِيْما! متفقون. على ان الموضمؤع ١اعمق‏ واوسبنع 
واخطو من ان من أن يتذاول فى ندوة ولحدة:: 


نتنا ا بالفسيل با لامي هذه ) 


: -- من مناقتبببات الندوقبعض النقاط الرئيسبية.التى بتحكم الطريق أي 


« القاهرة الكيزى » الذئيشكل مْنْ التاحية' الاقنصادية.'منطقة متكاملة 


وقنهم مظاص هذا . انمو لضافهه عبد بكقة * 


: ن: تذشىء المدارس ول | 9 
تحت, الشجر, لان بدون لن .توقر التعلييم و 


3 
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[ ؟ ] ترجع الزيادة قى السكان الى عاملين #الزّبآدة الطبيعية فى عدد السكان على مستوئ 
الجمهورية » والهجرة من الاقاليم الاخرى الى القاهرة وضواحيها ٠‏ 


[؟ ] يستحيل التخطيط لمستقبل القاهرة دونان يندرج هذا التخطيط فى اطار تخطيط قومى 
تشامل طويل الامد ٠‏ 


[ 4 ] وخيردليل علىذلكآن مشسكلةالزيادةالطبيعية فى السكان مشكلة قومية تظهر فى 
عدد كبير من البلاد النامية مع بدء مرحلة التنميةنتيجة لانخفاض معدل الوفيات دون ان يصاحبه 
انخفاض يذكر فى معدل المواليد ٠.‏ ولابدمواجهتها بعمل جدى فى سبيل تنظيم النسل 
لتجاوز هذه الفترة الحرجة والوصول بجهودالتنمية الى ارتفاع فى متوسط دخل الفرد يؤدى 
الى انخفاض معدل المواليد كما هى الحال فىالدول المتقدمة ٠‏ 


[ ه ] كما ان مشكلة الهجرة الى القاهرةلا يمكن علاجها الا فى اطار تخطيط اقليمى 
يقسم الجمهورية الى عدد من الاقاليم » كلمنها منطقة اقتصادية منكاملة لها عمود فقرى 
من الصناعة وبها عاصمة تتوافر فيها سماتالمدن الكبرى ٠‏ 


[ 5 ] تزايدت مشكلات القاهرة وتشعبت وتعقدت نتيجة لديناميكية التنمية الاقتصادية » 
ولاجراءات التحول الاجتماعى التى هزت معالهاالسابقة كعاصمة لباد يسيطر عليه الاستعمار 
والاقطاع تنقسم الى مدينة للفقراء وأخرىللاغنياء ٠‏ 


٠ [‏ ] ومع ذلك فمازالت القاهرة تعكسنواحى من التخلف فى تطور البلاد الاقتصادئ 
والاجتماعى ؛ فهى من ناحية تتوافر لها من6آسباب النشاط الاقتصسادى ومن الخدمات 
مالا يتوافر لغيرها من مدن الجمهورية ٠‏ وهىمن ناحية أخرى مازالت تتفاوت تفاوتا سديدا 
بين احيائها الشعبية واحيائها الانيقة ٠‏ 


[ م ] الخدمات الرئيسية [ الاسكان _التعليم . الصحة ‏ النقل ‏ مرافق المياه 
والمجارى ] مترابطة ولا يمكن التفكير غى تطويراحداها فى عزلة.عن بقيتها » ومن ثم لابد من 
التخطيط القومى » والتخطيط الاقليمى منتخطيط عمرانى يحكم نمو القاهرة فى المستقبل 
وبصفة خاصة تجديد الاحياء القديمة وانشاءالاحياء الجديدة وهذا هو موضوع نشساط 
الجهازا التخطيطى والتنفيذى للجنة القاهرةالكبرى ٠.‏ 


[ ] التخطيط فى مستوياته الثلائة السابقة يبدا بالمعرفة الشاملة للواقع باوسع معانيه 
ومن ثم فلابد من العناية بالدراسة العلبيةالدقيقة لمناحى الحياة القاهرية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ودراسة العادات .م.-.الخ ولابد من الاستفادة من جهود كل مراكز 
البحث العلمى المتاحة ٠.‏ 


كما يقوم النخطيظ على تصور ظويلالامة ا يجب ويمكن أن تكون عليه العاصمة 
وبعد عنمرين عاما مثلا +٠‏ ويلاحظ فى هذا الصدد » أولا » ان المستقبل ليس مجرد أسقاط 
للوضع الحالى » لان هذا الوضع لابد أن يتغيرحتى وان لم يتم تخطيط » وهدف التخطيط هو 
أن يتم ذال التغيير على آفضل وجه ٠‏ ويلاحظ ثانيا ‏ أن مثل هذا التصور يتعذر بدون وضوح 
أيديونوجى حول أهداف التطور الاقتصادى والاجتماعى + ويلاحظ.» ثالثا » ان الخطة 
الطويلة الامد لابد.؛ن تحكم الخطط المتوسطةوالقصيرة .« ' 


اح كسلا سر 
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لل سس سم تبقى مشكلة « بيافرا » »© أو 
انفصال الاقليم الشرقى فى 


نيجيريا » مثار جدل واسسع 
سوف فى الفكر الوطئى الافريقى ٠‏ 
ولا يعود ذلك فحسبٌ الى 
النتسائج التى آدت اليهيا 
الحرب الاهلية فى نيجيريا من تخريب لاقتصاديات 
البلاد وحياتها السياسية والاجتماعية » وانبا 
لان المشكلة تمس - ايضا ‏ مجموعة من اخطر 
القضايا التى تتعدى حدود نيجيريا الى حسدود 
القارة الافريقية كلها ٠‏ 


يما تستطيع حكومة نيجيريا الاتحادية » غدا 

الى فى أ يدم آخر » ارغام الاننصاليين في 

حسسان تّمفسلاك > « بياقرا » » على التسليم بقوة السلاح » لتعود 
١ 3‏ « ييافرا » مرة اخرى » اقليما من اقاليم نيجيريا ٠‏ 
ولكن ذلك لو حدث ‏ فلن يعنى بأي حال أن 
المشكلة قد صفيت . اذ لن تلبث ااشكلة بعد فترة 


2-01 - 


لمك .انه حصو 010500126 أع. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 6و6 معد //نعماطا 


م6. نهو 01000126 


اخرئ ب ريما عام او اقل او اكثر ‏ أن تتقجن مق 
جديد » طالما بقيت أسسبابها الحتبقية بدون حل 
جذرى . 


ومشكلة الحرب الاهلية فى نيجيريا » ليست 
مشكلة انفصال او اتحاد « بياقرا  »‏ او اى 
ليم آخر . لان حصرها فى هذا الاطار' » ميالغة 
فى تبسيط الامور الى الحد الذى يقود فيه الى 
مجزد اتخاذ موقف بتأييد او معارضة احد اطراف 
الحرب ٠‏ 


: ضحيح ان تحديد هذا الموتف ضروري ٠.‏ ولكنه 
مسيظل جزءا من قفية اكيز وأخطر : قضية 
« بيائرا » فى إطاز المسألة 'الوطنية قى نيجيريا.» 
ووضع القوميات والاقليات المتعددة فيها .. ومن 


هنا نقول بأنها تمس شاك ساطة بي إلعارة ؟. 


تعانى منها الحركة الوطنية الافريقية ككل . 

م ل ا 

«ربيافزا © » مع التسليم'مقدما بتنوع هذه المشاكل 

بين كل دولة آفريقية واخرى »© وفق الخصائص 

المميزة لكل' ينها » 'ؤبزغم الاطبار التغبام الذى 
ولان معالجة المسألة الوطنية فى اقريقيًا ككل » 


تحتاج جهدا يفوق بكثير جهد هذه السسطورء وخيزا' 


يزيد عنها اضعافا ؛ كما.انها ليست الشكلة الملجة 
الآن » والمطروحة للنتاش ؛ نائنا ندخل منبائرة 
' الى مفسكلة نيجيريا بمنآخيها باد والخاس 
المحددين . 


ابلذ 4 العم 
ب 08 

يتميز اللناخ 
لاتق بيار 6 م ا الاهلية :التى 


تزتجت' على ذلك » بهجؤم قوى الاستعمار العالمى' 
على :حركات .التحرر .الوطنى باستخدام العثفه,». 


لاعادة الدول المستقلة الى مناطق التبعية » وفق 
٠“‏ أساليب متباينئة تهدف جميعها الى الابقاء علن هذه 
الدول « كريف عالمى » للرأسمالية.» يتبعها سياسنيا 
واتخصاديا ونكريا . كما يهدف : على .الاقل سم 
إلنى .اعاقة تطور.يعض الدول 'السستقلة ؛ وفق 
اسسٍ مناهضة للرأسبالية » فى مواجهة .انتان 
الاتستراكية ب.فكرا ونظها سخ فى عالم التصسف 
الثائى من الترن العشرين ... 5 


..ولا شك ان سبلسلة الانقلابات ,العسكرية التى. 


تبهدتها افريتيا » بدءا بانقلابث.موبوتو فى الكوئجو 
[اكتوين عام-0118] »4 ويحتى انقلاب انكراة.فى 
غانا [ فبراير عام 1118 ] 4 سمة هامة من ملامح 
هذا الهجوم المغناد . وتتنوع لساليتب-هيذًا 
الهجوم تشل.جبداتا ثلاث ؛ بجرى الل الي 
اولها على تف ت تفتيت الدولة الوآحدة او التبيلة لوحك 


الدولى والانريقى ل 
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او الاثنتي معا . ويمتد فى ثاتيها الى العمل على 
تفثيت وحدة نضال القارة كلها فى شكل تخريب 
منظمة الوحدة الافريقية من الداخل ومن الخارج 
فى وقت واحد . ويخرج فى ثالثها الى العمل على 
تخريب علاقات حركة التحرر الافريقى بحلفائها فى 
العم الثالث » وبسندها فى المعسكر الاثستراكى 
كذلك . 


يجرى هذا الهجوم» جنبا الى جنب معحلتات 
الصراع فيما بين الدول الاستعمارية نفسها . 
قتتغير حلقات هذا الصراع ‏ بين وقت وآخر ‏ 
عر 'نسالك السياسة الاريك والبريطانية 
والفرنسية فى انريقيا . واذا كانت هناك لقاءات 
متعددة ‏ مؤقتة ‏ للسسياستين الامريكية 
والانجليزية فى بعض المناطق » فانها تتناقتض فى 
مناطق اخرى ٠.‏ والشىء الثابت حتى الان » هو 
تناقض النستيانستين الامريكية والفرنسية فى 
الرياد على فلول جلدات هذا الصراع فى هذه 


اللناخ_الخاص 


ونقصد به ظروف نيجيريا الخاصة ٠‏ ونجملها 
ان حت اي روه يلد الرناى متخلتن 
اقتصاديا. وسياسيا واجتماعيا » شان 
دول . افريقيا الاخرى التى تواجه مشاكل التنمية 
والكفاح ضد الاستعمار الجديد . 


| لقد كانت نيجيزيا دائها محط اطماع الاستعيار؛ 
ثم الاستعبار الجديد . فثروتها البشرية 
كر ا د 
حْبِخْنا .لتصريف 'البضائع . وثرواتها' الطبيعية 
كفيلة'يأن تسيل لعا أستثمارات رعوس الاموال 
الاستعمازية اذ تعد نيجيريا ثالث دول افريقيا 
انتاجا للبترول . والدولة الثالثة عشرة لانتاجهفى 
العالم: . وهى تيول وحدها ٠١‏ /ز من احتياجات ٠‏ 
بزيطانيا البترولية . وتقدر المصادر الامريكية أنه 
فى خلال ه او ١١‏ سسئوات » سوف تحتل نيجيريا 
المركز اللعاشر بين الدول المنتجة للبترول فى 
اللعالع , كما تنتج ٠.‏ /ز من خام الكولومبيت فى 
البعالم 6 ويستخدم فى صتاعة النفاثات . وتنتج 
أيضا ه إز من قصدير العالم . كذلك تعد نيجيرياً 
واحندة .من الدول الرئيسية المنتجة ملكاكاو » فضلا 
عن كنيات الاخشساب الفنخية والقطن والمطاط 
وفول الصويا ٠‏ 


اقتصاد د تتجيزنًا ' اقتصاد تابع 


:1 يتوتف انتاج المعادن فى نيجيريا » على مدئ 
طلب الاحتكاراث الغربية التى يصدر اليها كله * 
وحيث تتحكم هذه الاحتكارات فئ اثمانه » وبالتالى 


تضممن تخقيق أقصى حد للربح ٠.‏ 
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ويسيظر على معظم اقتصاديات البلاد : شركة 
افريقيا المتحدة [ فرع من احتكار يونيفلر الضخم ]. 
ويسيطر على الحيناة المضرفية للبلاد بنكان 
بريطانيان هما : بنك باركليز » وبنك غرب 
أفريقياً ٠.‏ ويتم 85 / من انتاج البترول ‏ تكريره 
وتصديره على ايدى شركة شل ب ٠‏ ب 
البريطانية » التى تملك .5 / من رعوس أموال 
معامل التكرير » وتملك الحكومة الاتحادية .؟ بز 
وتملك رعوس الاموال النيجيرية الخاصة .؟ بز + 
ينافس هذه الشركة البريطانية » 
ابريكية هى : أمريكا فيما وراء ا ع 
لغرب افريقيا » دريلنج الدولية » موبيل اويل 
نيحيريا » خليج نيجيريا » وشركة تنيسى نيجيريا 
وتكساس افريقيا ٠‏ هذا فضلا عن منافسة شركة 
فرنسية كبيرة واخرى ايطالية .. كذلك تسيطر 
الشركات البريطانية والامريكية والفرنسية على 
انتاج المعادن الاخرى . نضيف الى هذا أن رعوس 
الاموال الاجنبية تسسيطر على تجارة البلاد » 
وبخاصة الصادرات التى تتركز اساسا على المواد 
الخام . 


أما الاستثمارات الراسمالية النبجيرية » فانها 
تتركز فى اعمال البناء وانثشاء الطرق والتجارة 
والخدمات . ومع ذلك فان هناك اسستثمارات 
نيجيرية خاصة فى فروع الصناعة الخفيفة » 
وخاصة صناعة الغزل والنسيج . والواقع ان 
اكثر من نصف الصناعة النيجيرية فى مستوى 
حرفى ٠‏ 


ان عدم وجود القوة الشرائية الكبيرة » حيث 
.ان حوالى .1 ,ز من الفلاحين فى نيجيريا لا 
: يشتركون فى الاقتصاد النقدى » دفع الاستثمارات 
التيجيرية الخاصة الى التركز فى مجالات التجارة 
والبناء والخدمات ٠‏ 


وتعترف الخطة السداسية النيجيرية للتنمية » 
صراحة » بأهمية الاعتماد على رأس.المال الاجنبى. 
وتتوقع هذه الخطة ائفاقا اجماليا قدره مر175” 


3 المبلغ , على 
ان تقدم مدخرات الحكومة الفيذيرالية والحكومات 
الاقليمية ورعوس الاموال' الخاصة » النصف 
| 

٠ لباقى‎ 


وتكشف احصائيات الخطة السداسية ان 
جزءا كبيرا من استثماراتها ») مخصص للزراعة 
وانشاء الطرق والموانى . اما القطاع الصناعى » 
فان اهم مشروعاته : مشروع انقاج الحسديد 
والصلب ».وتقدر قيمة انسائه ١٠؟‏ مليون جنيه 
استولينى ؛ وسوف يستوعب ..15 عامل . ثٌ 
مشبروع: انشاء معمل لتكرير البترول [ 151 مليون 


.سنوات قليلة فاتضا من 
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جنيه استرليتى ] * ومقتروع سد النيجر » الذئ 
يشمل ‏ سدود صغيرة ١ ٠‏ 


ويلاحظ الدارسون الاتتصاديون ان هذه 
الخطة لا تراعى فى كثيسر من مشروعاتها » 
الاحتياجات الموضوعية للبلاد ٠‏ ويعطون امثلة 
لذلك مشروع سد النيجر » الذى ج خلال 
ن ألطاقة يزيد على حاجة 
البلاد » فى نفس الوق الذى لا تقو. م فيه صناعات 
كبيرة جديدة . ويبدو ان الخطة كانت تتوقع أن 
يجذب وجود الطاقة الكهربائية رعوس الاموال 
الاجنبية . ولكن ذلك لم يحدث على اى حال ٠‏ 
والواقع ان انتاج غاز الميثان فى نيجيريا ) يتم 
بنسبة 3 أن توفر كل الطاقة التى تحتاجهاً 


: البلاد . .وتقدر الاموال اللازمة لانتاج هذا الغا 


بكميات كافية » بما يعادل' المال الستثير ف 


'بناء' السدود الثلاثة . ومثال على عدم مراعاة 


ظروف البلاد واحتياجاتها ان الخطة تتضمن 
مشروع انشاء ؟ منصائع لصهر التصدير .. فى 
الوقتت الذى يوجد :فيه مصسنغان قائمان بالفعل 
ويستوعبان كل خام القصدير الذى تنتجه نيجيرياء, 
ومن ثم فان المصائع الجديدة الثلاثة لا لزوم لها ., 


كما تتضمن الخطة بناء مصنع للفواكه والخفروات 
المحفوظة .. اقيم فى منطقة:لا يوجد بالقرب منها 


لا فواكه ولا خضروات ولا وسائل نقل . 


ان اتجاه الغرب وحكوماث نيجيريا التى أعتبت 
الاستقلال » الى تحويل نيجيريا الى « نموذج للنظم 
الراسمالية الغربية فى افريقيا » » قد حطم 
اقتتصاديات البلاد » وأبقى على حقيقة تبعيته 
للاتتصاد الراسمالى العالمى . كما قاده الى.واقع 
حزبى لم يحقق الا مزيدا من سيطرة الاحتكارات 
الغربية على حساب افقار جماهير الشسعب 
النيجيرى . ومن الملاحظ ان مستوى معيئة 


السكان لم يتزايد.خلال السنوات الاخيرة . وعلى 


العكس من ذلك » تدهور مستوى خذاء الفلاح عن 
عام ./111 . فاذا اضفنا ان مستوى الإسسعار 


أقد زاد بنسبة ؟١  ١١‏ ين فى عام 11517 »2 ثم 


بنسبة ؟1؟ إن فى عام 1118 » بسيب ظروف 
التضخم » لان لنا مدى قسوة الظروف 
الانتصادية التى يعيثشها .الشمعب فى نيجيريا . 
ويقودنا ذلك بالتالى الى الحجديث عن الظروت 
السياسية التى مكنت' الاحتكارات هن هذه 
السيطرة ٠‏ 


نظم رجعية متخلقة 


دآبث حكومات ما بعد الاستقلال » على الحديث 
عن تبنيها لسياسة ( عدم الانحياز »؛. والواقخ انه 
لم يكن باستطاعتها ‏ بحكم ملبيعتها الطبقيقان 
تمارس مثل هذه السياسة . فضلا عن ان اقتصاد 


اأسمهةء له 
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اليلاد النابع للراسمالية العالية : كان عتصرا هانا 
من عناصر ١‏ اتحياز » هذه الحكومات الى الغرب 
الاستعمارى والقوى الرجعية فى انريقيا . ولعل 
موأققة .كومة يليوا بعد الاسسكلال امن 
المشاكل الافريقية كمشكلة الكوتجؤ * ومنظمة 
الوحدة الافريقية » خير دليل على ذلك ٠‏ : 


لقد سلم الاسستعمار البريطانى:البلطة فى 
تيجيريا. عشسية الاستقلال فى اكتوير عام 
- ألى قوى الاقطاع » ممثلا فى. حزب 
مؤتمر الشمال » وبمقساركة البورجؤازية 
كرقسوة لها بقطاعاتها المختلفة : الغميلة:» 
ممثلة فى اكنتولا » الذى تولى جم الاتلهم الغربى 
الاوسط »© والنى تحالنت اع الفسمال » 
والمتدلة ال ولها حزي الور طني لوا 
تيجيريا اول الامر » والذى حكم الاقليم الشرقى » 


ثم الثورية التى مثلها حزب جماعة العمل فى : 


الاتليم الغريى . وفى ظل قيادةٌ الاقطاع 
للبورجوازية نئ الاتاليم « بقتات المائدة » . 


وفى ظل هذا التحعالف الاسستقماريم ى 
الاقطاعى ‏ البورجوازى » .عاتست نيجيريا 
منذ الاسستقلال . وعنبدما كانت تتمرد إى من 
قطاعات هذه البورجوازية » كانث تضرب وتعتقل 
قياداتها السياسية » ونقحى عن الحكم ٠‏ 

ويسبب الظروف الاجتماعية والحرزّازات 
القبلينة ؛ لم تتمسكن اى من هذه الاحسزاب 
البورجوازية بقطاعاتها المخنلفة » من ان تتظور 

احزايا قؤمية » بل ١‏ كل منها ممذا 

0 وعادة ما سخ رع 
ت سياسية تجنح الى الأعتدال والتهادن © 
تحركاتها السسيامية يشكل عام بطسابع 
التحالقات اللامبدئية' من حول حزب .الأتطاع 
الكبير . وتزيد هذه الوضغية » 'بالضرورة ».من 
ضعف البورجوازية' وعنجزها عن -تقبديم حلول 
ثورية » فضلا عن عجزها عن اطلاق:قوى التطور 
الرأسمالى فى بلد تنبع اقتصادياته الراسمالية 
العالمية ٠‏ 

وبتمق السحظ العام مئ البلاد عم سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا س قامْ أنقلاب ينساير ” عام 
حككةال » الذى قادته مجموعة من الضباط الوطتيي؟ 
ا 2-0 لستووونا 8 [من شبيظة 


ا ا أنه ا 
وخلاء حي استصدر ترا يالغاء الاحزاب فى 

رقت لم يكن ممكنا فيه ذلك . فقد كانت هنبذه 
الخطوة تجنى محاولة لالقاء الصيراع 'الاجتسنناعى 


بك كيملا م 
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والتبلى. . وتلك مرحلة ما زالت تيجيريا قى حاجة 
الى وقت غير قصير للاقدام عليها . كما ينيفى 
معالجتها بحساسية حذرة وحسايات معقدة . 

ولم يليث ان قام فى يوليو'عام 55 >> انقلاب 
آطاح.بايرونسى » وسلم جوون [من قبائل القسمال] 
السلطة فى تيجيريا ٠‏ 


التركيب_الاجتماعى في نيجيريا 


يتكون المجتمع النيجيرى » من عدد من التبائل 
تبلغ -0؟ قبيلة . اكيرها على وجه الاطلاق 
الهوساتى الثبمال » والاييو واليوروبا فى 
الجنوب . وقد عملت الادارة. الا تعمارية 
البريطانية س عن عمد على تقسيم نيجيريا الى 
اتاليم.» على اسسس قبلية » لتعمق عمق العزلة وتزيد 

من الحزازات التبلئة . فسكان الاقليم الفسمالى 
1 'مليونا ] » :معظمهم من الهوسا » والاقليم 


: الشرقى [ ١5‏ مليونا ] » معظمهم من الايبو'» 


والاقليم الغربى [ ١١‏ ملايين ] » معظمهم من 
اليورويا ٠‏ أما الاقليم الغربى الاوسط [ مليونان ]» 
قيضم عددا من القبائل الاخرى ممع بعض من 
الإييو واليورويا ٠‏ . 


٠‏ وبرغم ان الغزو الامتعمارى » كان بمثابة 
تصندير للرأسمالية » الا ان الاستعمار البريطانى 
قد حرص على تجميد الاوضاع والمؤسسسات 
والعلاقات القبلية فى الشمال يقعل حكمه فير 
المباثير لهذا الاقليم » عن طريق تمكين السبلاطين 
والامراء الاتطاعيين من الاستيرار فى الحكم 
بمسباندته ولحسابه . فأآدى هذا الى المحافظة 
على العلاقات الاقطاعية القديسسة. ومؤسٍسساتها 
الشياسية والاجتماعية والاقتصادية . 


:وعلى عكس ما تم فى الشسمال » أقام 
الاستعماريون حكما مباشرا فى الجنوب »© وأدخلوا 
الصناعة ووسائل الانتاج الحديث . وادى ذلك 
الى ضرب العلاقات الاقطاعية س فى الحدود التى 
سمح يها الاستعمار » وحيث لا خوف معها من 
استمزار استنزاف ثروات المنطقة س ونشسسسأت 
المذن والتجارة .». ومن.ثم تطورت الراسسمالية 
المحلية . وترتب على ذلك بالضرورة ان نشسسأت 
الطبقة العائلة » وقامت علاقات راسمالية ٠‏ 

ولقد ادى ذلك » الى تطوراجتماعى فى الجئوب 
غنه فى الشسمال' . فبينما يلغ عدد الطلية [ فى 
المدارس الابتدائية والثانوية والفنية والمهنية ] » 


- -من -الايبو من الاقليم الشرقى .14ر1 ارا طاليا 


عتام لا116 © وكان عددهم .8/قرة..را من 
اليوروبا فئ الاقليم: الغفربى » يلغ عددهم من 
الهوسا فى الاقليم الشمالى /16ر؟1؟ فقط . وفى 
عنام .168ل » كان عدد طلاب .جامعة ابادان ؟17؟ 
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طالبا مح الآبيو 5.9 5.78 من اليوروبا © بيجا 
كان عددهم من الهوسا ؟ فقط [1] + 
: وطبقا لاحصائية عام 11251 » للمهن 
والوظلائف [] » كانت اللجنة القومية [الاعضوا] 
لحزب الؤتمر الوطنى لمواطنى تيجيريا [ قى الاقليم 
الشرقى ] » تضم 77 بز من اصحاب المهن الحرة 
من أطباء. ومحامين » و 58 / © تجار ومقاولين 
ورجال اعمال مالية » و 7٠‏ /ز من رجال التزبية 
والتدريس . أما اللجنة القومية [ 57" عضوا ] 
لحزب جماعة العمل [ فى الاقليم الغربى ] » فكانت 
تضم 71 بز مهن خرة » و (؟ // تجار ومقاولين » 
و18 / من رجال التربية والتدريس . اما اللجنة 
التومية [ 74 ] لحزب مؤتمر شسعب القسمال 
[ من الاتليم الشمالى ] » فقد كانت تضم 59 /ر 
من الموظفين فى الادارة » و 1/ تجار ومقاولين. 


وبينما ارتبطت قيادات حزب المؤتهر الوطنى 
[شرق ] بالبنك الافريقى [رعوس أموال نيجيزية] » 
كانت جماعة العمل [غرب] »© ترتبط بالبنك الوطنى 
[رءوس أموال نيجيرية ] . اما قيمباداث الشمال 
نقد ارتبطت بالميراث الاقطاعى والتجسارة 
الاحتكارية ٠.‏ 


. ومثلما كان الجنوب ارضًا للحركة 'الوطنيئة 
البورجوازية » كان كذلك ‏ ب أوضساعه 
الاقتتصادية ‏ مكانا لنثأة الطبقةالعاملة وننوها . 
وبالاضافة الى النضال الوطنى للطبقة العساملة 
نحت قيادة البورجوازية فى الجنوب .. من اجل 
الاستقلال » ثشنت: تضالا اقتضادياء لت اج رقع 
احورها فى فترات مختلفة من ١‏ البلاد ٠.‏ 
وابرز هذه الفترات ©».فترة الازمة الاقتصضاذية 
فى الثلاثينيات » حيث تبلورت الحركة العمالدٍ 
كدركة جباعية '. فنظم عمال السنكك الحديدية 
اضرايا عم كل اليلاد » وادى فى,عام 15175 » الى 
تكوين اتحاد عمال السكك: الحديدية . وفى اثناء 
الحرب العالية الثانية وبعدها.» نشطت الحركة 
الثتابية العمالية » وبلغ عدد النقايات فى عام 
86١ 5‏ نتائة » زادت الى" ١.7‏ علم 25 
وكانت تضم ١؟لآر.؟‏ عاملا - 


وزادت الطبقة العاملة قوة بعد الاسنتقلال » 
جنى استطاعت فى عنام 1157 » أن تكون حزيها 
الطليمى. « حزب اعمال والفلاحين الاشتراكى © » 
الذى تبنى الاشتراكية العلمية طريقا لحل متساكل 
البلاد . ويعد هذا الحزب » اول حزب « قومى » 
في نيجيريا تخطى حدود « الاقليمية » و «القبلية». 
واذا كانت نيجيريا قد تسهدت خلال الفترة من عنام 
31 الى عنام ود » 6؟؟ اشرايا فيا 


تسم 50.ره717 ماتلا © لاأهداق صسياسية 
واقتصادية » فان ن أضراب صيف عبام 1115 © يعد 
اكبر اضراب عام تشهده افريقيا على وجه الاطلاق 
حيث ضم . .هر .لم عامل [5] .ل : 

والواقع ان. هنذا العزب يؤاحة ف جراد 
السياسية ظروفا غاية قى التعقيد »؛ فضلا عيا 
عاناه من قبل من ظرنوق الارهاب والقمع المستمرء. 
وتلعب الاؤضاع القيليية دورا اساسياً فى عرقلة 

نمو :الحزب » بل وفن.اضطراره لعدم اتخاذ موقتف 
فى منظقة معينة يأخذةه بالفعل فى منطقة اخرى :د 
وكمثال على ذلك » ان اعضاء الحزب قى الاقليم 
الشرقى ‏ كبا جاء قى رواية لاحد الاصددقاء 
الافريقيين من نيجيريا » ومن محررى مجلة التقدم 
النساطقة بلسنان الحزب ‏ لم 'يستطيعوا ان 
يجاهروا بموقف رفض الاتقصسال فى منطقتهم 
هذه » حيث كان مصير من يتخذ مثل هذا الموقف 
بالرفض . . الذبح قورا ٠‏ 


الجرب الاهلية. 


برغم ان النظام العام فى تَيَجِيْريا كان يتعسبم 
بطايع واضح من عهد مأ.قبل الرأسمالية » الا ان 
تطور: الراسممالية قى الجنوب » وفى الاقليم 
الشرقى خاصة » ادى الى تفاتم المتناقضات بين 
بورجوازية هذا اللي » وبين نظم الدولة 


٠ البقديم‎ 


لقد كانت.قبيلة الايبو دائما » قبيلة متماسكة #/ 
استطاعت ان بنظمها ومؤبسساتها » برغم 
كل الضرزبات التى وجهت اليها » سواء على ايدي 
الاسستعمار البريطانى » او اقطاع الشسهمال أ 
يتسهد علئ ذلك احتفاظهم قديما بشكل دولتهم ثم 
عدم ذويامم فئ مجتيع ما يمد الاسعلال + 


. بل لقد كإن الجنوبٍ كله » ارا للحركات 
الوطنية والعبالية : ولهذا السسسيب خرصت 
بريطائيا على تقسنيمه » حيث امكانينات الثورة 
ضدها .. وعند الاننتقلال عمدت بريطائنيا. الى 

6 السلطة للقماليين » ودأيت على 3 
الحزازات القبلية بين القبائل النيجيرية الكبيرة ٠‏ 
..واذا كانت الحرب الاهلية.تمتد بجذورها. الى 
هذه الفترة من الحكم الاستعمارى .اننا نقول 
أنه قد جرت فى عام 1117 - بانقلاب تزيجوو. » 
ثم .ايروتسى محاولة تقدمية لتصحيح بعص 
الاوضاع > ويفض التظر:عن الشكل الدموى لذي 
صاحبٍ هذا الانقلاب » يفعل الصراعات القديمة., 


0 ون احصائية نشرها الوكتون عبداللك عودة فى. مقال له عن الحرب الاغلية فى نيجبريا ' 


(0) نس 


(؟) مبلة السام والمتواكية 010ظض فيجيوبا: يقلم مساما دوين بب سبتمير ٠ ٠1969‏ 
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وبعودة الأوضاع مرة اخرى غلى يذ جوون'8* 


الى سابق غهدها ‏ وجوون هتا واحد من ابناء 
احدى قبائل الشمال الصغيرة © ويلقى تأييد قبيلة 
الهوسا والاقطاعيين ‏ عادت المذابح القبلية من 


جديد » وقادت البلاد فى نهاية الامر الى لحري 


الاهلية , 


والواقع ان الاقليم الشرقى الذى انفصل تحت 
اسم بيائرا » بقيادة أوجوكوو » لم يكن وحده اول 
من دعا للانفصال . فقد كان الثشماليون انقسهم 
يدعون الى الانفصال بعد الاستقلال؛ثميعدانقلاب 
ايرونسى . ويكشف ذلك عن ان القضية قضية 
« الحكم » . من يقبض عليه يدعو الى الاتحاد 
تحت لوائه » ومن خارجه يدعو للائفصال . ومن 
هنا » فان دعاوى الانفصال او الاتحاد فى نيجيريا» 
لا تعبر عن مشاكل.سياسية فحسسب » وانيا هى 
أيضا تعبير: عن صراع اجتساعى ؛ الشسمال 
الاتطاعى فيه طرف » والجنوب البورجوازى طرف 
0 


مع من ؟ وضد من ؟ 


من نؤيد آذن ومن نعارض من الطرفين 5 

اننا تسلم منذ البداية » بأن الاببو يشسكلون 
قومية متميزة داخل المجتمع النيجيرى ٠‏ او على 
الاقل جماعة للها مؤسساتها وعلاقاتها المتميزة © 
يمكن ‏ فى ظل حكم تقدمى . أن تستكمل عناصر 
مقوماتها القومية.وفى.رأيى ان موقغنا من مشكلة 
انفصال يجب "ان يقوم على الاسس التالية : 


أولا : فبتدر ما تناغل بورجوازية الاقليم 
الشرقى ضد الاضطهاد التومى » فتحن معها 
نسائدها ونؤيدها ٠‏ ويقدر ما تعيل فى مس بيل 
تعصبها القومى » فتصل الى حد الانفصال » 
فنحن ضسدها . لانها تحول الانفصال الى مكاسب 
وامتيازات لهسا . فالنضال البورجوازى ضند 
الاضطهاد القومى له مضمونه الديمقراطى الذى 
نؤيده . ولكن الانفصال"»© يما.يعنيه من استئثار 
البورجوازية به نقف ضده ٠.‏ 


نّ لمن انشاء دولة قومية ة مستقلة فى 
أتها » لا يزال بفعل سيطرة وقيادة 
البورجوازية » امتياز لها دون غيرها . ونحن لا 

ندافع عن امتيازات هذهالطبقة » ولكننا نؤيد نضال 
كل الطبقات المتثدمة اجتباعيا ‏ وفى نطاق 
دولة نيجيريا . فى العمل 
اليور. ة الوطنية والطبقة اللعاملة داخل حدوود 
الدولة النيجيرية الموحدة ٠‏ 


ثالثا : ان الاستغلال لاحق بالعامل المأجور فى 
جميع الحالات.ولكى يتجح النضال ضد الاستغلال 
يجب أن يتحرن من كل نزعات التعصب القومى ٠‏ 


- 


على توحيد صفوف. 
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فأى تأبيد يقوم على اساس تصرة امتيازات 
البورجوازية القومية وحدها » لابد وان يثير حذر 
عمال القومية الاخرى » وان يضعف من التضامن 
الطبقى بين عمال كل الدولة الاتحادية » فيفتت 
صقوف- الطبقة العاملة » ويبث الانقسام فيها . 

أن انفصال بيافرا الذى يجد تأيي لد القوى 
الرجعية والاستعمارية » ليس ألا محاولة لاجهاض 
المحركة المقومية الديمقراطية البورجوازية فى 
صورة.ممسوخة ومشسوهة . وقضية رفض 
الانفصال هنا » لا تعنى مجرد موقف عملى ينبذ 
فكرة تفتيت الدولة الواحدة » وتبديد طاتاتها » 
ولكنها لابد وان تستند الى موقف مبدثى يحبذ قيام 
« السلم القومى » » و 2 المساواةه فى الحقووا 
القومية » » بهدف تهيئة افضل الظروف للنضال 
الاجتماعى . ولانه يؤمن تطور الطبقات الاجتماعية 
0 »؛ ويحقق اوسسع الحلول الديمقراطية 


ولكن تآبيدنا للاتحاد » ينبغى ان يقوم على 
الاسس التالية : 


اولا : النضال ضد الانعزال الاقليمى الموروث 

عن القرون الوسطى . وبخاصة ما دامت ظروف 
وشروط تكوين دولة كبينرة مركزية ‏ بنبو 
الرأسمالية ‏ قائمة .. أننا نرخب بقيام هذه 
الدولة لتتمكن القوى المتقدمة اجتماعيا من تنشيط: 
نضالها ضد القوى التخلفة على نطاق واسع . 


ثانيا : ان نمو القوى المنتجة على نطاق 

» وف يقفى على الحواجز القديمة 
اقبي والقومية . ويسكن الطيقة العاملة من 
توحيد صقفوقها فى مواجهة صقوف ١‏ 

د القديمة . لتو 


': ان الدولة المركزية الكبيرة ؛) خطوة 
تاريخية هائة وسظدمة ) أنها تيل المجتمع من 
ظروف تشمستت القرون الوسطى » الى مجتمع 
التقدم الاجتماعى » الذى لا يمكن أن يوجد ا 
هذه الدولة . 


رابعا : ان دفاعنا عن المركزية » يجب ان يقترن 
دائما يالدفاع عن الديمقراطية التى لا تنفى وجود 
شكل ما من اشكال « الحكم الذاتى » للمناطق 
ذات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتركيب 
الخاص ٠‏ ولا ينيغى على اى حال الخلط بين 
المركزية وبين التعسف والبيروقراطية . 

ولابد ان نضيف هنا » ان الدعوة الى اقامة 
مساواة تامة بين القوميات » هى دعوة القوى 
الاجتماعية الإكثر تقدما ٠‏ ولهذا فان « 7 
القومى » كن يتحقق فى ظل الرأسمالية » كما لم 
يتحقق فى ظل. الاقطاع من قبل ٠‏ وفى ضوء ذلك 
يمكننا أن نفهم ماذا كان يعنيه نزيجوو » حين كان 
يقول « ان مهمة الطيقة العاملة هى صيانة وحدة, 
تيجيريا » ., 
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الانعكاساتة الدولية 
000552222 


برغم ان اتجاه الانفنصال لدى حكام الاتليم 
الشرقى » كان سائدا منذ انقلاب جوون فى يوليو 
؛»؛ وبعد أن فشالت كل محاولات الاتفاق 
حول صياغة لتنظيم علاقات الاقاليم يالحكومة 
الاتحادية » ووضعية وسلطات حكومة كل اقليم » 
فى ظل الحسكم الفيديرالى » الا أن انتفضال 
« بيافرا 6 لم يتم الا فى اوائل يونيو !1551 » 
حيث ادى الى اندلاع الحرب الاهلية على الفور . 


ولسنا تبالغ فى تبسسيط الامور »© اذا قلنا انه 
ليس فى مقدور احد ان يفصل تماما بين هذا 
الحدث [ الانفصال ] » ثم الحرب الاهلية » وبين 
احداث الشرق الاوسط فى يونيو عام 1551 » 
حيث ادى العدوان الاسرائيلي الى اغللق قناة 
السويس » واصبح بترول المنطقة.الذى يمد كثيزا 

من احتياجات الغرب »© مهددا بعدم الوضول ٠‏ 
ومن هنا اصبح بترول الاقليم الشرقى ذا اهمية 
خاصة وحيوية للغرب ٠‏ 


وتحاول الدول الاستعمارية ان تؤهم الرَائى 
الع ام العالمى بأنها تتخذ موقف الحياد من اطراف 
ب الاهلية . ولكن ذلك غير . فقد 

2 الاستعمار البريطانى موقفا رسميا بتأييد 
الحكومة الاتحادية» عندما باتتمصالحها البترولية 
فى الاقليم الشرقى مهددة ة بالضياع ٠.‏ فتدمت لها 
الاسلحة والمعدات العسكرية اللازمة ٠‏ يدقع 
بريطانيا فى ذلك « المزاهنة » على قوات الحكومة 
الاتحادية ؛ باعتبارها الجانب الاتوى عسكريا » 
والحتمل فوزه فى 9 مسسباق » الحرب . ولكن 
بريطانيا » تملا الدنيا ‏ عن طريق صحنفها ب 
صياحا واحتجاجا على « المذابح » النى تجزى 
فى بيار ؟ . وتدعو الجميع الى جمع التبرعات 
تقديم المساعدات الغذائية والدوائية لكان 
لاقي الشرقى . وذلك فى محاولة لت 
عداء حكام هذا الاقليم نحو امدادات بريطان 
العسكرية لحكومة جوون ؛ اذا تم .التوصل.الى 


تسوية . 


اما اللولايات المتحدة » فتكثف الاحداث عن أتهنا 
كانت تؤيد الاتجاه الى الانفصال من قبل وقوعه 
بمدة طويلة » عنذما سقطت احدى الطائرات 
الامريكية قى الكاميرون ‏ فى اوائل العنسام 
المافذى ‏ وهى فى طريقها الى ميثاء هاركورت فى 
شرق نيجيريا » وتبين انها كانت تحمل:كميات كبيرة 
من الاسلحة لحكومة اوجوكوو “ومفتداع الكو : 
ونتيجة لتدخل بريطانيا لدى حليفتها » لجأت امري 
لان تقف من وراء اسرائيل » ا 
بتجنيد المرتزقة الاوربيين فى: الجيش الانفص الي 
وتزودهم بالسلاح . ولكن الصحف الامريكية 
لم يرقها هذا الموقف » فراحت تنظم الحملات 
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الصحتية القّكة الثى تطالب حكوبة جوتسوع 
بالتدخل المباشر.» فضلا عن الدعوة الى ارسال 
المعونات الطبية والغذائية الى الاقليم الشرقى . 
وذلك كله نى اطار السياسة التى انتهجتها 
الاحتكارات الامريكية منذ استقلال نيجيريا » 
بالعمل على بذلالجهود لطرد خصومها البريطانيين 
ولمواجهة دخوّل رعوس الاموال الفرنسية . وليس 
من قبيل الصدفة أن تكون نيجيريا هى الدولة 
فريقية الوحيدة ‏ من بين دول تسسع ‏ التي 
حصالت على 81 من مجموع الساعدة 
الامريكية لسنة /1111 . ويتضح من مقال نشرته 
صحيفة نيؤيورك تايمز » ان 57 شركة امريكية 
ا ب 
وتنفيذ بعض مشروعات التنيية فيها ) كما تقتو, 
بالبحث عن الثروات المعدنية فى نيجيريا ٠‏ 


كنا فونسا ) فق سارمك ات بعد اتكاية موقتف 
بريطانيا .وامريكا الى رفع « 'برقع الحياد. » » . 
لتلقى بثقلها الى جانب الاتقص اليين بالتحريض 
وبالعون المادى .. وذهبت فرنسا فى موتقها هذأ 
الى حد ان الجنرال ديجسول راح يتحدث عن 
« حقوق الاقليم الشرتي: في الانتصتحال 66 :ومن 
« اهمية الاعتراف به » . 


ولكن الدول الاشتراكية. ‏ وبخاصة الاتحاد 
السوفيتى ‏ اتخذت”. منذ بداية المشكلة موقفنا 
ثابتا بالتأييد الكامل للحكومة الاتحادية رفضبا 
لط الانفضال » وتأكيدا على ضرورة الحفناظ ٠‏ 
على وحدة نيجيريا.وأمد الاتحاد السنوفيتى حكومة 
جوون بمعدات عسكرية س وخاصة الطائرات ‏ 
التى طلبها جوون ٠‏ 


وفى افريقيا » فاجات اربع دول افريقية بمبادرة 
من حكومة نيريرى فى تانزانيا »؛ الرأى العام 
الافريقى » بإلاعتراف باستقلال. بيافرا .:وهذه 
الذول الاربع هى : تانزانيا » وجابون » وزامبيا » 
وساحل المعاج . واذا كنا 0-6 


تاغل العاء # هل :انه انتدا فلل شري 
لموقف فرنسا “التى تتمتع ينقوذ كبيز فى هاتين 
الدولتين اللتين كانتا من مستعمراتها السابتة » 


بشكل مناشر ٠‏ ولكن موقف نيريرى يمكن' النظر 
اليه فى انتقلال تام عن'مواقف هذه الدول 
الثلاث , 


والواقع ان. موقف تانزانيا » غير مقنع بالمرة ٠‏ 
فاذا فسرناه فى ضوء اقرار الحقوق القومية 
للايبو والاقليم الششرقى » فان الاعتراف بالانفصال» 
سوف يعد منابقة خطيرة قدٍ تجر على افريقيا 
بل وتانزؤانيا نفسها ‏ عواقب يصعب التنيق 
يمدى خطورتها مقدما . ان بلادا اه د 
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كثيرة * تعائى داخليا من نفس مشاكل نيجيريا 
القومية . وأترار الاتنمال يعتى تكسجيع 
الحركات الانقصالية الماثئلة والكثيرة فى تلك 
الدول . بل ماذا يمكن ان يكون عليه موقف نيريرى 
اليوم اذا دعت بعض القوى فى زنزبار بالانفصال 
عن اتحادها مع تنجانيقا » التى تمت عام 1175 »© 
ومثل هذه الدعوة محتملة بالفعل ؟ 


أن تكريسس. انفصال بيافرا » يفتح الباب بدون 
سك امام اخطار حقيقية ممائلة فى أفريقيا كلها ٠‏ 
وذلك بالتحديد » مادفع منظمة الوحدة الافريقية 
وكثير من الدول الافريقية ‏ كالجمهورية العربية 
المتحدة والجزائر ‏ الى الامتناع عن الاعتراف 
بييافرا ٠‏ 
وتعل عو» 

أننا مع حقوق الايبو القومية ٠‏ ولكننا ضسد 


اننا مع مطلب الحكومة الاتحادية ؛ بضرورة 
المحافظة على وحدة اراضى نيجيريا » ولكننا ضد 
الاضمطهاد القومى والنظم الرجعية التى تسن 
مثل هذا الاضهاد .. 


اننا نفهم متشكلة بيافرا قى شوء قشل النظسام 


الاجتماعى القائم فى نيجيريا ‏ والذى ساء 
لسع ف تأيه كل لتق ا الس 


القومى ») والتقدم الاجتماعى ٠‏ 

ولكننا نقر ايضا ء بأن المشكلتين معا » هما 
وجهاناقضيةواحدة : أزمة القوىالجديدة التقدمية 
فى نيجيريا ككل ٠‏ فالشكلة الان هى افتقاد نيجيريا 
الى نظام اجتماعى يوفر لها المناخ الاقتصادى 
والسياسى والاجتماعى الملائم لتطورها نحو دولة 
موحدة متعددة القوميات باستكمال مقوماتها التى 
عرقلها الحكم الاستعمارى والاقطاعى ٠‏ 

واذا كانتقطاعات البورجوازية اللتقدمةتستطي 
أن تلعب دورا هاما فى طريق حل هذه المشكلة © 
قالذى لا شك فيه ان الحل الحقيقى لها لن يتحقق 
الافى ظل نظام استراكى مازالت قضيته غير قادلة 
لان تطرح الان فى نيجيريا حيث أن مهسام قواها 
التقدمية فى هذه اللرحلة تتلخص فى النضال من 
أجل حكم ديمقراطى متقدم واقامة اقتصاد 
وطنى مستقل وانتهاج سياسة معادية للاستعمار 
القديمو الجديد » والتضامن معمواقع حركة التحرر 
الوطنى الافريقية والعالية ٠.‏ 


اللتسااقسا 
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الدمشر اطبية 


وتجربتها فى النضال التحررى العالمى 


سمير كرم 


أوجه ثسبه رئيسسية وعديدة بين 
نم جى | الظروف التاريخية . والسياسسية 
فق” | والاتتصادية للجمهورية العربية 
المتصمسدة وجمهورية كوريا 


الديمقراطية الشسعبية » ريما أكثر مما يوجد بين 
الجمهورية العربية المتحدة وأى من الدول النامية 
النى تسير فى طريق التنمية الاشتراكية خارج 
نطاق العالم العربى والافريقى . 


ولهذا فان التجرية الاشتراكية فى كوريا 
الديمقراطية جديرة بالتأمل والدراسة والاهتمام » 
خاصة وانها تشكل احدى التجارب الاشتراكية 
الناجحة ‏ سواء على الصعيد الداخلى أو 
الخارجى ‏ اذا قورئت بكثير من التجارب فى 
الدول النامية الاخرى , 


وقد اسستطاعت كوريا الديمقراطية خلال 
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سنوات البناء الاشتراكى أن تؤكد عمق تجريتها 
واصنالتها وتفطيكها برقم مسا ييه 
الحممسار الشروب حولها من الأببريالية 
الامريكيسة ؛ ويرئم الخضسسغط التسسديد 
الذى تتعرض له بصفة مستمرة بحكم قريها من 
أخطر مناطق التوتر فى العالم » حيث تدور حرب 
فيتنام التى تكاد تكون صسورة متكررة للحرب, 
العدوانية الامريكية ضد كوريا نفسها فى اوائلأ 
الخمسينات . واستطاعت كوريا الديمقراطية 
أيضا-أن تمفى قدما بخطى واسعة وقوية فى 
البناء الاشتراكى برغم تجريتها السابقة الرهيبة 
الحرب العدوانية الامريكية » وبرغم ما يثبه 
الحصار المضروب حولها أيضا بحكم موتعها 
الجغرافى الثائى الذى يسهم ‏ طبيعيا ‏ فى 
فرض نوع من العزلة حولها .. وان كانت قد 
تجحت في اختراقهذا النطاقمن العزلة بمقدرة 
وثقة فى حركتها على مسبرح السياسة المالمية 


ع اا[ سر 
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تأبيدا التشايا التعوب المناهقة للامبريالية 8. 


ونأييدا لوحدة الدول الاشتراكية » وتاييدا ‏ على 
وجه العموم ‏ لاقوى منادئء النعصر التى من 
آجلها تنافل كل القوى التقبدمية والدول 
الاثستراكية 5 


كوريا الديمقراطية واسرائيل 
فى عام واحد ! 


ولقد مرت كوريًا الديمقراطية بتجربتى مواخجهة 
مباشرة. مع الاستعمار الامريكق فترتين من 
أشد فترات شرانته وغطزنسته . كانت المواجهة 
الاخيرة:فى حادث أسر سفينة التجسس الامزيكية 
المسلحة « بويبلو » داخل المياه الاقليمية الكورية 


وكانت التجرية الاولى ‏ كما هو معلوم للعالم . 


الحرب العدوانية الرهيبة الت سنتها 

مبريالية الامريكية على جمهورية كوزينا 
الديمتراطية الشعبية يوم ,16 يثاير عام. +118 
أى. :بعد أقل- من- عامين من اعلان' قيام جذهوزية 
كوريا الديمقراطية التى آعلنت على وجه التحديد 
فى 1 سسبتمير 1154 م , 


ويشدنا هذا التاريخ الى مقارنة. تؤكد ضرورزة 


الاهتمام يثجربة العمل النضالى في كوريًا فى , 


مجاليه"' الداخلى والخارجى '.. اى فى “مجال 
البتاء الاشستراكى ومجال مناهضة الامبريالية 
العالية . 


نفى عام 1168 كان الانستغمار الافريكى” قد 
خرج من الحرب العالمية الثانية عملاتا حجبارا 
منتصرا ثم يتكبد ثمنا لهذا الانتصار كالذى تكبدته 
التسعوب. الاخرى 'إلتى ناضلت: بغاراوة .على 
أرضها ‏ من أجل الديمقراطبه وحرية الشمعوب. 
فى ذلك. الغام قام 'الاستعمار الخريك 'بالجهد 
الاكبر فى اقابة قاعدة « اسرائيل » :فى الشرق 
الإوسط '. ولكن..العام نفسنه” سهد قيام 
قوية ضدا الاستعمار الامزيكى نفسه ولكن قى' 
0 الات تضى. ».وهىجمهورية كورياالديمةزاطية 


: للامبريالية 
الامريكية قى. الزق الاتضى 3 هؤ قناتون التوازم, 
يين الدولتين الاكبرن قى العالم بعد 
العالية الثانية » أو اقانون 'التوا 5 


يمأ أ يقاطقبهذين 


اهن لد من هم بلجي ويا 


ع كيلتلا د 
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الدينقراطية فى الشرق 'الاقصئ. باعشاره تهاية 
مرحلة شساقة اطويلة من النضال ضد الامبريالية 
ميثلة الاستعمار القديم ‏ ونسداية 
مرعلة ثتماقة أيضا من التضال ضد الامبريالية 
الامريكية ممثلة الاستعمار الجديد . كذلك تستيذ 
الحقيقة التاريخية فيما يتعلق بالطرف الآخر من 
القضية سد وهى قيام اسرائيل كقاعدة عدوانية 
فى الشرق الاوسط' .من اهتمام الاستعمار 
اليد بالدرجة الاولى بالسيطرة. احلا هذهامنطقة 
لاهميتها الاستراتيجية والاتتصادية ٠‏ وهذا لايمنع 
يظييبئة الحال من 'ادراك عامل متاخمة كوريا 
لاراضي الدولة السوفيتية .الذى كان من العواميل 
التى أمنهيتٍ :في شكيلٍ نتيجة نضال القسمب 


الاوصط نسبيا س فى ذلك القت من مهال 


لنضالية بين الشمعبالمضرئ 
والكضعب 'الكورئ » وان ن كانت تنطوى علىاختلاف 
فى" الكل . 


الوخدة ** والإرض المحيلة 


ما النقاط الاخرى للتثسايه فنعضها يزجع أيضا 


:الى عنام 4 4+ ويعشها يرجع الى سنوات 


اخدشر من .ذلك ٠.‏ 


التسعب الكورى له « قضية وحدة. » 
اياه الاساسية فى النضال ضد 
6.والاضتح أن نقول أنها تهفننيته 
الاؤلى . تهاما كما أن «قضية الوحدة» 
بالنسية للشسعب العربى قضية: اساسية اولى فى 
النضال ضد الامبريالية. . ومعوقات الوحدة 
بالنسبة: للتمعيب الكورى 


٠‏ قهناك:قاعدة اجنبية تخدم الاستعينار من 'خلال 
أبقائهنا على تقسيْم.كوريا ال شمال. .وجنوب )وقد 
كوىقاعدء «د.كوريا || : 


قنازناهنا 'بقاغدة اسرائيل » :وهو “عنصز؛ الوجود 
الشكرئ الاجنبى . فان :القؤاات: الامريكية .هى 


أقبوة :احتلال اجتبية تشكل العقبة الاولى انام 


وصول نضال' الشنمب 'الكورئالىنتائجهالطييمية؟ 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 
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وهى 'وحدة كوريا بتصقيها التشمالى والجتوبى 
فى ظل نظام اجتماغى واحد متقدم يدققالاستقلاز 
السياسى والاقتصادى الحقيقى لكوريا . 


.فهناك اذن وجه تابه آخر بين الظروف 
العربية والكورية الراهنة » وهو وجود « ارضص 
محتلة » . ولعل هذا الوضع قد أصبح اكثر 
وضوها اثر احداث يونيو 19 فى الوطن العربى 
التى أسفرت عن وجود احتلال أجنبى. مباشر على 
الارض العربية » وأسفرت بالتالى عن قضية 
تحرير من الدرجة الاولى تتطلب النضال المسلح 
كضرورة لا مناص منها » مهما سبقتها من عمليات 
وجهود سياسية . وهذا هو نقس المفهوم الذى 
تنظر من خلاله كوريا الديمقراطية الىصقضيةتحريرن 
الارض المحتلة فى الجنوب الكورى. ويمتد هذا 
التثابه فى الموتف الراهن فى الشرق الاوسط 
والموقف الراهن فى كوريا الى موقف كل مسن 
القوتين الاجنبيتين فيهبا .. وقد عبرت مجلة 
٠‏ ايكونوميست » البريطانية منذٍ وقت طويلٌ 19 
اكتوبر 19817 ] عن. حقيقة_الاطباع الامبريالية 
ضد شسعوب المنطقتين عندما قالت ‏ اثر. توقيع 
اتفاتية الهدنة الكورية  ١‏ ان حُط وقف اطلاق 
النار اذى قصد به أن يكون مجرد مرحلة مؤقتة 
قد يدوع الى 14 1 تهت .مكل خط وينه إطلاق 
النار فى كشسمير وفى فلسطين » 1 


طريق التنمية الاشتر 


نأتى بعد ذلك الى وجه تثسابه اساسى س فى 
المجال الاقتتصادى والاجتمناعى بين ظروف 
الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية كوزيا 


الديمقراطية الشعبية ‏ وهوسير كلا الجتيعين” 


فى طريق التنمية الاشتراكية ٠‏ وهما يواجهان 
نفس" النوع من الصعويات ونفش التوع من 
اعرف التاريخية . 


فقد خرجت كوريا س كما خرجت: مصر س من 
نطاق السيطرة الاستعنارية فى ظروف اقنصادية 
من التخلف الشديد حيث السيطرة لنظام 'قسنيه 
اقطاعىوحيث الصناعةهزيلة ومتخلفةللغاية (1) 
.٠‏ وبدات كوريا تجربة التنبية الاشتر 
ولااتزال تواصسلها ‏ فى ظل ظروف 'الخطر 
الخارجى الداهم المتمثل فى الاستعمار الامريغى 
وتواته وعملائه » ليس فى النصف الجنوبي 


من كوريآ تحسب ؟ بل وأيضا فى كل منطقةجتوب 
شرقى آسيا الذى يجؤب بحاره الإسطول الامريكي 
السابع » وحيث تمتد القواعد العسكريةالامريكية 

من اليابان القريبة للغاية من كوريا الى فورموزا 


وتايلاند والفيلبين وقيتنام الجنوبية .. الخ 
وبالثل فقد بدات الجمهوري ية العربية المتحدة تجرية 
التنمية الاشتراكية ‏ فى ظل ظروف الخطر 


الخارجى ومشكلة الوجود الاسزائيلى والتآمر 
المستمر ووجود القوة العسكرية العدوانيئة 
الامريكية فى المنطقة ‏ القاعدة الاسرائيلية 
والاسطول الساسي الامريكى والتواعد الامريكية 
فى المناطق المحيطة 


وفى هذا المجال ينبغى أن نقول موضوعيا أنه 
أذا كانت بداية طريق التنمية الاقشتراكية قئ 
الجمهورية العربية: المتحدة فى عام ١571‏ قسد 
قويلت بضربة. الآنفصال. . . فان بداية طريق 
التنمية الاث شتراكية فى كوريا قد توبلت بضربة 
أشد عبنا بما لا يمكن قياسه» اذ ووجهتجمهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية بحرب عدوانية على 
أوسع نطاق استخدمت قيها الولايات المتحدة 
أقصى "امكانياتها العسسكرية التى استطاعت نقلها 
الى الشرق الاقصى ؛ واستخدمت فيها ايضا كل 
نفوذها السياسى فى العالم فى أوائل الخمسينات 
حتى ورطت الامم المتحدة فى وضع عليها على 
مقدمة قوات العدوان ضد النظام الاشتراكى فى 
كوريًا وهو لا يزال على العتبات الاولى ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بان التجربة الاثشترا 
فى كوريا تعد أبرز مثل لنجاح التنمية الاشتر 0 
فى دولة صغيرة خرجت من مرحلة النضال ضد 
الاستعمار فى حالة من التخلف الشسديد ل 
الاقتصادى والاجتماعي” ى والثقسافى والتكئيكى ‏ 
ودخلت على الفور فى خضم هائل من التحديات 
2 


والكوريون أنفسهم يدركون ادراكا عميقا أن 
الاشتراكية هىالسبب الرئيسى لنجاحهمفى التنمية 
طوال الاغوال العشرين الماضية ٠‏ وقد عيلن” 
الزعيم الكورى كيم ال سونج »؛ رئيس الوزراء 
والسكرتير الاول لحزب العال الكورى » عن 
هذه الجقيقة فى التترير الذى اعلنه بمناسبة 
بدء احتفالات الذكرئ: العشرين لتأسيس جبهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية [ يوم لايسبتيير11”46] 
حين تال ٠‏ آن انتصارقاً برهان قوى على تفوق 
النظام الاستراكى على م الرأسمالى » 


١ (‏ ) انظر مقالى المدكتور محمد الخفيف « مسيرة الشعب الكورى هن الاحتلال المى الاشتراكية » الطليمة 
مارس 1518 . و « مسيرة الشسعب الكورى من المجتيع السزراعي امتخلف الى مهنيع الصناعة الثقيلة )) الطليعة ' 


ابريل 38ة1 ب 
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ولانستمد هذه الحقيقة أهميتها من مجرة 
التصاعد الرقمىالهائل للانتاج الصناعى والزراعى 
فى كوريا الديمقراطية فحسب » ولا من ازدياد 
المقدرده العسكرية ‏ فى الوقت نفسه ‏ للجيش 
الشعبى الكورى فى هذه الظروف الخطيرة التى 
تحيط بالبلاد فحسب » ولا من انعكاسات هده 
الحتيقة على مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية 
لجماهير الشعب الكورى فى « الئصف الشمالى 
من الجمهورية » فحسب »© يل ان هذه الحقيقة 
تستمد اهميتها ايضا ‏ وقبل كل هذا ل من 
حجم وخطورة التحديات التى واجهت الشسعب 
الكورى طوال الاعوام العشرين الماضسية من 
تجربته الاشتراكية . 


فهناك الميراث المتقل من التخلف الذى تركه 
الاستعمار اليابانى وراءه قبل ان يلقى هزيمته 
النهائية بعد خمسة عشر عاما من النضالالسلح 
الذى خاضه الشعب الكورى بقيادة الرئيس 
كيم ال سونج » والذى تولته وحدات الانمار 
المعادين لليابان والتى تعرف باسم ١‏ القوات 
السلحة الثورية اللماركسية اللينينية ») ومن ناحية 
آخرى كان قيام جمهورية كوريا الديمقراطيسة 
الشعبية فى الشرق الاقصى بمثابة اول بنسساء 
اشترأكى على ارض آسيا ‏ غير السوفيتية سا 
فقد سبقت حتى اعلان قيسام جمهورية الصين 
الشعبية . ولهذا قويلت برد فعل عنيف من 
الولابات المتحدة الامريكية التى تزعمتالامبريالية 
العالية ابتداء من نهاية الحرب العالية الثانية . 
ومن هنا كانت الحرب العدوانية التى شنتهسا 
الولايات المتحدة بضراوة ربما لم تبلغها حتىالان 
ضراوتها فىفيتئام .وقد خرجت كوريا الديمقراطبة 
من هذه الحرب العدوانية منتصرة فى نضالع 
ضد التدخل الامريكىالذى كان يستهدف تضفيتها 
نهائيا ةجح فقط فى أحداث دمار مادى هائل » 
اكتسب الشسعب الكورى فى متابله مقدرة 
نضالية هائلة لاتزال تمده حتى الان بارادة عظيمة 
وتصميم على دحر العدوان فى اى وقت يشن 


يه غيه من جديد . 


ولهذا اصيح الشعار الاسامى للعمل فى كل 
مجالاته فى كوريا هو أن يسير نحو هدف زيادة 
الانتاج فى خط مواز لسيره نحو هدف دعم القوة 
المسلحة للجيشى الشسعبي الكورى . وينص 
البرنامج السياسى لحكومة جمهورية كوريسا 
الديمقراطية الشعبية على انه « فى مجال البناء 
الدفاعى»فاننا ندعم قدراتنا الدقاعية حتى تصبح 
فى وضع نستطيع فيه الدفاع بحزم عسن امن 
الوطن الام وعن المكاسب الاشتراكية بقوفا 


اع 1:16 سم 
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الذاتية حقى قى ل (لوقفالعقد للوقتة الرآمن» 
وينص ايضا على «ان العامل الحاسم فىالانتصار 
فى الصراع ضد الرجعية الامبريالية هو امقوى 
الداخلية للبلد المعنى ٠‏ ورغم أن التآييد الخارجى 
هام فى الحرب ضد المعتدين الاجانب الا انه 
لايلعب - بالنسبة لجميع النوايا والاقراض ‏ 
اكثر من دور ثانوى ٠‏ وعندما لا تكون القوى 
الداخلية فى اى يلد مسستعدة فان تضالها الثورى 
لا يمكن ان يخرج منتصرا مهما كانت' ضسخامة 
التأييد الاجنيى » . ٠.‏ . 


ويقول الكوريون لزائريهم بشسسعور ملحوظ 
بالمرارة ‏ ان ضرورات الاسستعداد الدنا 
لمواجهة الخطط العدوانية الامريكية التى ينتظر 
أن تنفذ بين لحظة واخرى ضد جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشنعبية قد ادت الى تآخير الانتهاء 
من تنفيذ مشروع السنوات السبع للتنبية عايا 
كاملا . فيدلا منان ينتهى العمل بها فئ عام1175 
قانه سينتهي فى عام .1117 . ولكن الحقيقة 
التى يلمسها الزائر لكوريا هى ان الشعب يقبل 
بحماس ثورى حقيقى نحو تحقيق اهداف بنساء 
الاشتراكية فى نفسسى الوقت 'لذى يستعد فيسه 
بشتى الطرق وفى كل المجالات لجولة جديدة 
عنيفة قد تفرضها عليه الامبريالية الامريكية التى 
ناصيته العداء منذ قيام جمهوريته الديمقراطية. 
خاصة وان الاثار النفسية لهزيمة الامبريالية 
الامريكية على يد الشعب الكورى فى اوائل 
الخمسينات قد احيتها مرارة المهانة التى لحقت 
بامريكا فى حادث اسر سفينة التجسس الامريكية 
السلحة « بويبلو » التى. افرج عن جميع افراد 
طاقمها بعدٍ ان ظلوا اسرى فى يد الجيثسالشعبى 
الكورى عشرة اشهر بعد ان وقع الامريكيون 
وثيقة اعتراف بجرمهم » هذا ولاتزال جميع وثائق 
اعمالها الاجرامية فى المياه الاقليمية الكورية تدم 
الاستعمار الامريكى كله امامالراى العام العالمى. 


هذا بطبيعة الحال فضلا عن رقبة العسكرية 
الامريكية فى تغطية ورطتها وهزيمتها فى فيتنام,, 


الثورة الايديولوجية 


ولقد فرضت الحرب العدوانية الامريكية ضُدُ 
كوريا الديمقراطية » ان يبدا الشسعب تجربةالبناء 
والاثستراكية على ارض الششمال الكورى مننقطة 
الصفر تقريبا , مما يجعل تجربته تموذجا هاما 
لدراسة الطريقوالصعاب والتحدياتو الاتجازات 
التى يمكن لبلد زراعىصغيرازيمر بها ويحتقها 
بتطبيق التنمية الاشتراكية فى كافة المجالات 
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آلزرآعية والصتاعية والانتسائية وقى مجسالة” 


الطاقة | ؟ ]اس 


والاهداف الواضحة للبناء الاشستراكى غى 
كوريا الديمقراطية تتجلى فى هذه الفقرة مسن 
تقرير الرئيس كيم ال السكرتير الاول لحزب 
العمل الكورى فى 1 سبتمير 155/4 2 

« حتى نحقق الانتصار الكامل للاشتراكية 
يتعين دعم البناء الاشتراكى بقوة © فى الوقت 
الذى تزال فيه جميع الفوارق الطبقية »وترفعفيه 
الملكية التعاونية الى مستوى الملكية العامة ٠‏ ان 
مومتنا فى ميدان البناء الاقتصادى الاشستراكى 
هى المضى فى تصنيع البلاد وتحقيق الثسورتين 
التكنيكية والثقافية حتى يمكن اقامة الاسسس 
المادية والتكنيكية بقوة » وحتى يسسيطر كل 
الشعب العامل على الخبرة والممارات التى 
تمكنه من معالجة الالات الحديثة بكفاية تامة» ... 


وقد وضع حزب العمل الكورى قى برتايجه 
هدفا هاما يحدد موقفه الايديولوجى بين التجارب 
الاشتراكية المختلفة . وهو هدف المضى بقوة 
نحو تحويل كل الشعب العاملبل كل اللجتمع الى 
طبقة عاملة «1165ودذهمة01 - عسنتاده17 وذلك 
عن طريق اعطاء الاسبقية للثورة الايديولوجية . 
وتنفرد التجربة الاشتراكية فى كوريا بهذه 
السمة . ويضع كيم ال سوئج الاساس النظرى 
لهذا الهدف حين يقول « ان الصراع الطبقى خلال 
فترة الثورة الاستراكية هو صراعبين ايديولوجية 


الطبقة العاملة والايديولوجية البورجوازية .. , 


والصراع الطبقى خلال الثورة الاشتراكية هو فى 
الاساس صراع من اجل التصفية الكاملة 
للمستغلين كطبقة » بينما الصراع الطبقى بعد 
أقالة النظام الاشتراكى لا يهدف الى تصفية الناس 
وانما هو فى الاساس صراع ابديولوجى لاعادة 
صهر افكارهم ٠‏ والثورة الايديولوجية فى مجتمع 
استراكى ماعى مسالة داخلية خاصة بالشعب 
العامل ولا ينبغى تنفيذ الثورة الايديولوجية بالقوة 
كما هو الحال فى الصراع ضد العناصر المعادية ٠‏ 
وانما دائما غن طريق الاقتناع والتربية »© +.+٠‏ 

ومن الواضح ان هذا الاساس النظرى لعملية 
تحويل المجتمع الى طبقة عاملة يختلف اختلانا 
بينا عما يسمى فى الاتحاد السوفيتى ‏ مثلا ‏ 
« دولة كل الشعب » ويختلفعن الاساس النظرى 
للثورة الثقافية فى الصين التشعبية وطابعها الذى 
لا يخلو من عنف, وينص برنامج الحكومة الكورية 
على ان حكومة الجمهورية سوف تلتزم مستقبلا 
ايضا التزاما مثسددا بمبدا تسوية المشكلات التى 


توآجهها النورة وعملية البناء بطريقة مصقظلةفلى 
اساس دراسة وتحليل وقائع كوريا واضعة فى 
اعتبارها القدرات الخلاقة التى لاتنفد لحرب 
العمال الكورى ... 


أن حكومة الجمهورية ‏ تحتقيادة الحزب # 
سوف تستخدم عقولها هى لكى تصوغ وتنفذ 
بنفسها سياسات الصناعة والزراعة والتعلهم 
والادب والفن والادارة القضائية ,... الخ طبقاً 
الوقائعنا' .م 

ولعل شمعار السياسة الاستقلالية ‏ يرتفع ‏ 
وينفذ فى كوريا الديمقراطية اكثر ميا يرتقفسع 
وينقذ ‏ فى اى من البلاد الاثستراكية الصغيرة 
الاخرى . ولكنه مع ذلك مجرد تماما عن صفة 
الشوفينية .. فان كوريا الديمقراطية نغسهاترفع 
شعارات النضال الطبقى لكل البلاد الاشستراكية 
ولكل القوى التقدمية ولكل البلاد المحبة 
ضد الامبريالية العالية . وينقلنا هذا الى نوع 
آخر من التحديات التىتواجهها كوريا الديمقراطية 
الشعبية بنجاح فائق ,, : 


ظروف الثورة العالمية 


ذلك ان كوريانى ظلظروفها الداخلية العسيرة 
والاخطار العديدة المحدقة بها بحكم موقمها 
الجغرافى واتجاهها السيامى المناهض للاستعمان 
كانت بطبيعة الحال من البلاد آلتى تأثفرت 
بالظروف الراهنة التى التبالثورة العالمية نتيجة 
للنزاع الايديولوجى الحاد بين الصين' القعبية 
والاتحاد السوفيتى 6 وهماالدولتان الكبيرتان فى 
اللعسكر الاشتراكى وتتاخمان حدود كوريا تماماء 
الاتحاد السوفيتى من الشمال والغرب والمين 
الشسعبية من الجنوب والغرب ايضا ٠‏ 

وقد وضع هذا النزاع كوريا الديمقراطية فى 
موقف دقيق للغاية فى وقت كانت فيه قد انطلقت 
باقصى طاقتها فى عملية البناء الاشتراكى. وبناء 
امكانياتها الدفاعية , . 

واذا كانت الظروف العسيرة للثورة العامية 
قد أتت بعدد من السلبيات بالنسية للدول 
الاشتراكية الصغيرة وبالنسبة لحركة التحرير فى 
العالم كله بوجه عام . فان هذا ينطبق على 
كوريا الديمقراطية بوجه خاص فى وقت هى في 
حاجة ماسة الى الدعم الاقتصادى والسسياسى 
والدفاعى . الا ان كوريا نجحت وسط كل هذا 
فى أن تحافظ على سياستها الاستقلالية يوى 


2 25*111111111111ظ 
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صيابدة الاعقباد على التقبس قى البذاء الاتتصبادئ 
والقوة الدفاعية الذاتية » والخط الاشتراكى 
البتى على اساس دراسة وتحليل وقائع الظروف 
الكورية » والسياسة الخارجية المبنية على 
أسس تضالية تريد للثورة العالية أن تسنرد 
مبادرتها ولوجدة القوى الاشتراكية ان تعود 


و لايعنى هذا ان كوريا الديمقراطية قد اختطت 
لنفسها سياسة اساسها الموازنة © او. المواتف 
الوسط بين طرفى النزاع الايديولوجى الصينى 
السوقيتى ٠‏ ص 3 
حزب العمل الكورى وحكونة كوريا الديمقراطية 
تقوم على اساس بذل اقصى الجهد الممكن للحيلؤلة 
دون اتساع هوة الثسقاق فى المعسكر: الاتستراكى 
وضرورة دغم وحدته!يمانا منها بان «وحدة تماسك 
امعسكر الاشتراكى يوفران ضمانا هاما لامكانة 
الدفاع عن كل دولة إفستراكية ضد العدوان 
الامبرتالى وض مان النصر النهائى للتلورة 
الاستزاكية للمعسكر الاثثتراكى ككل » وايمانا 
ايضا يإن « انتصار الحركة الثورية العالمية فى 
كمسر القيود الراسمالية المرتبطة معا ارتباطا دوليا 
لايمكن أن يتحقق الا بالقوة الموحدة للحركة 


الشنيوعية العالية على اباس ميدا الدولية 


البروليتارية » وهذا يمكن تخقيقه بحسم يتقو 
وحدة مركزهذه الحركة» وهوالعسكر الاك ترا 
اول كل شثىء » .. 


ونطافت كيم :الخ سؤئخ جميع الشيوعيين بان 
يكونوا قادرين داثها على ان :يميزوا بين اخوة 
الطبقة واعداء' الطبقة وعليهم الا بحيدوا تحت 
اية خلروف عن الموقف الطبقى .وهو يقول بطريقة 
محددة واضحة « ان الششيوعيين لايمكن ان يظلوا 
غير مبالين بهذا اموق 0 الذى يؤثر على 


وجود المعسكر الاثستر!كىؤمصير الثورة العالمية. 
0 وقف الاسام ويل وينيغى حماية الوحدة 
إتقويتها'» ٠‏ . 


سياسة حزب العمل الكورى بزعامة 


وتتمتع 
كيم .ال سونجباحترام كامل منكافة الاتجاهات .. . 


فهو فى وقتك واحد يؤكد على مسئولية كل يلد 

اشتراكى وكل حزب تسيوعى وعمالى عن الثورة 
9 بلده ليس فحسب امام شسعيه وانما ايضا 
امام تسعوب العالم وعن الثورة العالية . ويؤكد 
انه لا ينيغى ان يسمح لاحد ان يزعم لنفسه مركزا 
متميزا فى صفوف الحركة ا 
أن تقوم علاقة تفوق ونقص بين البلاد الاشترا 


ويحدد كيم ال مسونج معتى السياسة . 


الاستقلالية لكوريافىمواجهة هذهالتحديات العديدة 


هك اليل م 


وانما الحقيقة الواقعة ان سياسة - 
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التى تقترضها إلظروقف الراهنة, للثورة البالية 
بقوله 0 أن الاستقلان الذى ينادى يه لايتعارص 
بأى حال من الاحوال مع الدولية البروليتارية » بل 
انه. على النقيض من ذلك يهدف الى دعمها اكثر 
واكثر » . انه يوت ان الاستقلال الذى يعنيه 
ليس من قبيل « الانانية الوطنية » ., 


ولقند كان موقف التأييد الذى وقفته كوريا 
الديمقراطية من الاجراءاتالتى اتخذتها دول حلف 
وارسو اخيرا بالنسبة للاخطار التى تعرضت 
لها الاستراكيةفىتشيكوسلوفاكيا تجسيدا لتمسك 
حزيها وقيادتها بمبدأ التضامن الطيقى والدولية 
البروليتارية . ولكن هذا الموتف يجسد ماهو اكثر 
من ذلك . انه يجسد احساس كوريا الديمقراطية 
الخاص يخطر: « العسكرية اليايانية » التى تبسيها 
الامبريالية الامريكية وتدعمها فى الشرق الاتمى 
كصورة مماثلة لخطر « الععسكرية الالمانية » ل 
تبنيها الامبريالية الامريكية وتدعمها أيضا فى 
اوروبا ٠.‏ 


وتنعكس معاناة كوريا القديدة من السوفه 
الدولى الراهن الناشىء عن النزاع تيلوج 
الصينى السوفيتى فيما اعلنه تقرير كيم ال سونج 
امام المؤتمر العام لحزب العمال الكورى [ م 
اكتوبر سنة 1455 3 ٠.‏ « أن المعسكر الاستراكى 
والحركة الشيوعية العالمبة يعانيان ف ىالسنوات 
الاخيرة اختبارات عسيرة » فقدوضعت المراجعة 
الحديثة عت «دقتده1مذ2 110060 والجمود 
العقائدى المحديث دمو .ودمجه2 11036 عقبات 
خطيرة امام تطور الحركة الثورية العالمية ٠‏ 
وباستطاعتنا ان نقيم وحدة المعسكر الاشستراكى 
وتماسك الحركة المتسيوعية العالمية ... ان 
الانتهازية اليمينية واليسارية تحرفان الجوهر 
الثورى للماركسية المتينينية الى افصى الطرمين 
على السواء وتضران الثورة ٠‏ وعلينا ان نناضل 
ضد الانتهازية اليمينية والميسارية فى جبهتين ٠٠‏ 


« أن من الخطأ ان يغلق المرء عينيه عن خطرن 
الانتهازية الليسارية تحت زعم معارضة المراجعة 
الحديثشة ٠‏ ومن الخطأ بالثسل تجاهل خطر 
المراجمة الحديثة لاسباب تتعلق بمحاربة 
الانتهازية اليسارية ٠‏ وما لم يقض على الانتهازية 
اليمننية واليسارية فسوف يستحيل قيادة. الثورة 
والبناء فى الطريق الصحيح فى كل بلد » ولن 
يكون من الممكن بالمثل التقدم بالحركة الثورية 
المعالمية بقوة ٠٠‏ ان المعسكر الاشتراكى يخفق 
فى المتقدم الان كصف متراص وكقوة موحدة نظرا 
لخلافاته اللداخلبة ٠٠‏ وهذا يحدث اثرا سلبيا على 
تطور الحركة المثورية العالمية وعلى البوقف 
الدولى > ٠‏ 
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الول الدع كيه الرشية قن الوحد 
« واذا منا.وقعت احدئ القيادات فى 'حزب 

فى خطأ ما فان على القسيو 
القاتى وان يساعدوها الى العودة الي 0 
السليم » .م 


قضية الوحدة 


واذا كان للظروف الراهنة للثورة-العالمية تأثير 
خا بالنسية لقضايا الشعب الكوزى فان هذا 


١‏ 'نقد مرت هذه القضية بمراحل ثلاث يمكن ان 


العالية ,وقوتها ايجايا 


ققد اراد الشعب الكورى اثر انتصاره فى 
الشمال إنتصارا. حاسها على الاستعمار اليابإنى 
واجباره على 'التَسليْم. والانسحاب ان يشرع: ‏ 
فورا ورغم الظروف الداخلية الن 
التسيال الكورى نفسه . فى تحقيق. وحده وطنه 
بتحرير الجنوب من السيظرة' الاجنبية » خاصة 
بعد ان « انجزت انجازا كاملا الأمتمدادات 

ظيمية والايديولوجية لتأسيس حزب مازكسي 
0 .. والتجارب' الكناجية واساليب' العمل 
الثورى .. وتهيأ عدذ كبير من 'العمال والفلاحين 
والشيان والطلابليصبحوًا شيوعيينمجربين ..» 


ففى نهاية مرحلة النضال 1١‏ ضد اليأبان, 
وعن طريقتذليل كافة العقباتو اللعراقيل استطاع 
الشبعب الكورىٍ ان يؤسبس خزيه الطلييعى: وان؛ 
يقيم فى.فترة وجيزة السلطة. السعبية وان ينجز 
بنجاح الاصلاحات الدينتراطية وان: يؤسنس 
ألقوآت المسلحة النورية للشعب: الكورى وكانت, 
هذه المنجزات السيانية والعسكرية كافية فى 
بداية الخمسينات ليواصل الشعب 'الكؤْرئى مهمة 
تحزير: الجزء الجنوبى من بلادء ..: خاصة وأن' 
ظرونا مؤضوعية هامة آخرى القت على بماتقٍ 
الثشمال المتحرر. هذه المسنئولية . فان الأمكا: 
الصناعية والثروات الطبيعية وخاصة' الطاتة 
والبترول والتجارة تتركز فى الجرّء الشمالى من 
شبه الجزيرة الكورية . كبا ان هتاك ادراكا 
واضحا بان كوريا الموحدة يمكن أن تكون دولة 
متمتعةبالاكتفاء الذاتىوالثراء وخاضةفى 
الترؤاث المعدنية ويصادر الطاقة الكهربائية . 0300 
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'ولكن الاننريائية .الأمربكية ية لم تك حضتهة 
الاطلاق » اثر “انتصار. الثورة الاشتراكية فى 
الضين 7 والاندحار المستير لقوات شائج كاى 
تشيك وانحصارها قى فور. زا » واثر صضسم 
منشوريا الى الصين » لان تسلم بظهور.« كوريا 
موحدة اشتراكية » » فسارعت حكومة ترومان 
الامريكية الى دعم كاى. تثشيك.فى فرموزا ودعم 
سينجمان رى يال مثل فى كؤريا الجنوبية:. ولم يكن 
من العسير بعد:ذلك ان « يستدعى » شينجمان 
الو ات الامريكية لتشنحربها الغدوانيةضد الثورة 
الكوزية والشنعب الكورئ ..'وعلى الرقم من ان 
هذه الحرب لخ تحقق غرضها السرائيسى وهو 
تصفية الثورة الكورية وضرب .نظامها الاثمتزاكى 
والقضاء' عليه تماما 6 الا اتها عطلت مسيرة 
التخرر والتحول الاجتماعى. عن السير من الشمال 
المتدرر الى : الخنوبالذئ خل فيهالاحتلال الامريكى 
مباقيرة محل 'الاحتلال 'اليابانى . 
وقد حدث هذا فى.وقت كانت فيه الثورة 
العالية فى فثرة مد حفيقي » وكان الاسستعبان 
فيها يعانى حالة الانحسار بعد .انتهاط 
ا العالية الثانية'. ولكن كان على جمهؤرية” 
كوريا الديمقراطية ان تواجه من البداية 6 مزة 
اخرى» تحديات عمليات البناء الاشترأكى 'وتصنيع 
البلاد » وتوطيد النظام الاجتماعى 'الجديد' © بعد 
الدمار .الثسامل الذى خاق يمدنها وقراها حني 
تخول معظيها الى رماد ٠‏ 


وفى مرحلة ثانية من قضيقوحدة كوريا بذلت 
جمهؤرية كوريا الديمقراطية.جهدها على السيل 
الدبلوماسية المكنة للتمهيد لتحقيق اعادة توجيد 
كوريا سلميادون تدخل اجنبئ '.. وكان ذلك فى 
الوقت الذى.ركزت فيه كوريا الديمقراطنيةجهودها 
على البباء ألداخلى .وفى. هذه الرحلة. عرضّت 
جمهورية كوريًا الديمقراطية الشعبيةعدة مقدمات 
بناءة .وبعدرد 'الرئيس .كيم السونج- على خطاب 
يونج جونج كيم رئيس معهدشئونكوزيا بواتسنطن 
[ فى 4 يناير 1152 ] وثيقة هامة تتضمن بيانا 
تفصيليا : ب بمقترحات كوريا 'الديمقتراطية فى هذا 
الصدد .. 5 دكن أتلخيص, اليادىء العامة 
ع تضمنها "هذا الخظاب 


» ان النعقبة الرئيسية فى وجه توحيد كوزيا 
هئ احتلال المستعير الامريكى لجنوب كوريا 
عسكزيا » وتدخله فى الشئون. الداخلية لكورينا 
واتباعه سياسة تقسيم امه وسياسةالتوتر ضد 
كوويا كلها .: 76 
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© آثة يجب آن: يصبق حل #قلحية الوحسدة 
انسحاب القرق الاجنبية من كورياالجنوبية 
«ففىكوريا التسمالية لا توجدفرقاحنبيةايا كانت» ٠.‏ 


© ان مشكلة اعادة توحيد كوريا يجب انتحل 
عن طريق تشكيل حكومة مركزية موحدة تضم 
ممثلين عن الشسعب من جميع الطبقات عنطريق 
انتخابات عامة حرة وديمتراطية فى الشمال 
والجنوب متحررة مناى تدخل محقوئ خارجية . 


© اتترحت كوريا الديمقراطية منذ وقتتطويل 
قيام_تحالف بين الشمال والجنوب عن طلريق 


0 


والجنوبية ا اد تبقى اغيه الانظرسية 
السياسية يما والمحافظة 0 لل النشساط المستقل 
لكل من الحكومتين .هه 


© أن كوريا الديمقراطية مستعدة لالغاء اى 
معاهدة حربية معقودة بينها وبين اى بلد اجنبى 
بشرط ان تنسحب القوات الامريكية من كوريا 
الجنوبية » وان تلغى سلطات كوريا الجنوبية آية 
معاهدات أو اتفاقات حربية تكون قد وقعتها مع 
البلاد الاجنبية .م 


كانت هذه المقترحات تمثل المرحلة الثانية فى 
العمل من اجل قضية الوحدة الكورية ... وقد 
جاءت هذه الرحلة فى وقت انثمفال كوريا 
الديمتراطية ‏ كما قلنا ‏ بالبناء الداخلى 
لاقتصادها ونظامها الاجتماعى اكثر من اى شىء 
آخر بعد كارثة الدمار التى اسفرت عنها الحرب 
العدوانية الامريكية . وجاءت هذه المرحلة ايضا 
فى لل ظروف الانتكاسة العامة للثورة العالمية 
ضد الامبريالية بعد اشتداد حدة النزاع بين 
الصين الشعبية والاتحادالسوفيتى ؛وبداية امتداد 
سياسة القوة الامبريالية الامريكية بكل شراسة 
مرة اخرى ‏ الى جنوب شرق آسيا لتقن 
حربا عدوانية جديدة ضد تيتنام ٠‏ 


اما المرحلة الثالثة الحالية من نضال جمهورية 
كوريا الديمقراطية السعبية من اجل قضية الوحدة 
فان بدايتها الفعلية هي تأسيس الجبهة الوطنية 
لتحرير كوريا الجنوبية التى تقود 2 النفال 
الثورى لشعب كوريا الجنوبية وهو النضال الذى 


ب 8لا حمر 
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يتتمع وَيثيو الاح قى اقشكال ملمتلقة مج الضراع 
الايجابى ل 0 للولايات المتحدة م ناجل الخو 
الوطنى «ريما فى ذلك شكل الصراع المسلح» ٠‏ 
ثم ما اعلن اخيرا من تكوين الحزب الثورى المتحد 
فى كوريا الجنوبية ٠.‏ 

فى هذه المرحلة فان قضية الوحدة تجد منطلقها 
من قحرير كوريا الجنوبية من القوا تالاجنبية ومن 
الحكم الخاضعلها والذى يخدماغراضها .ويزداد 
النضمال تنظيما بالتدريج» وتتعمقجذوره الان بين 
صفوف العمال والفلاحين وبين القطاعاتالختلفة 
من جماهير كوريا الجنوبية يكل مصافها . وتتميز 
هذه الرحلة بان « ثورةكورياالجنوبية » على حد 
تعبير الرئيس كيم سونج - فى تقريره فى ٠‏ 
شيتمبر 11314 ١‏ تنفذ فى ظل ظروف عسيرة جدا 
ولا يزال امامها طريق ثماق لانها تواجه عدوا 
قويا مسلحا حتى اسنانه » .. .. ولكنشعب كوريا 
الجنوبية يعتمد فى ثورته ضد الاحتلال الاجنبى 
والحكم العميل ومن اجل وحدة بلاده على قاعدة 
ثورية قوية فى النصف الثسمالى من البلاد ويتمتع 
بتأييد ايجابى من الشعب فى كوريا الديمقراطية + 
وقد اعلن كيم ال سونجفى آخرتقريره هذا « ان 
شسعبنا ياكمله فى النصف الثسمالى من الجمهورية 
تحت قيادة حزبنا م سوفا يبذل كل ما بوسعه 
لتقديم التأييد. لشعب كوريا الجنوبية فى 0 
الثورى ٠‏ اننا نقوم باستعدادات كاملة للتعبئة 
فى النضال . الحاسم لتحقيق ثورة التحرر الوطنى 
وبلوغ قضية التوحيد الوطنى بالتضامن معوشعب 
كوريا الجنوبية حيثما اقتضت الضرورة » ٠‏ 


والاقتناع الكامل الان لدى كوريا الديمقراطية 
انه عندما تطرد الامبريالية الاميريكية وتنوج ثورة 
الشعب الديمقراطية بانتصار كوريا الجنوبية 
ويأخذ الشعب السلطة بين يديه فان قضفية 
التوحيد الوطنى سوفتتحقق بفضل القوة الموحدة 
للقوى الاستراكية فى النصف الشمالى مع القوى 
الديمقراطية فى النصف الجنوبى من كوريا ٠‏ 


ومن الواضح ان سياسة الحزب العيالى 
الكورىبزعامة كيمال سونجتقوم الان علىالايمان 
بان التحرر الوطنى لكوريا الجنوبية هو فى 
الأسلدن موينة “اريكية هلن شيعب وري 
الجنوبية نفسه اداؤها كمقدمةحتمية تسبق تحقيق 
الوحدة , 
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الواقعة التاريكية نتشهسا 
فرضا على الكاتب المسرحى اذا 
تفرض || تصدى لعالجة قضية القسساومة 

الوطنية » سواء عبرت مثئقسها 
فى يطولة فردية بعينها» أو فى بطولة 
الشسعب فى مجموعه . ولعل القلاقة بين التاريخ 
وفن المسرحمنزاوثئق العلاقات واقدمها بينصفحات 
التاريخ وق كال الادب الختلقة » فالحدثالتاريخى 
بطبيعته يقدم للكاتب نوعا من المادة الدرامية الخام 
يتناولها أثناء الصياغة الفنية بشىء من التعديلوفق 
منهجه فى التعبير ورؤيته فى التفكير .. وهو ف 
جميع الاحوال يضيف «وجهة نظر)» الى الواقع 
التاريخي؛ مهما اقتصر عمله على «اعادةالصياغة)» 
لاحداث التاريخ وبعثها من جديد ) أو تجاوز هذه 
الخطوة الى اتخاذ هذهالاحداث هيكلار,زيايرمىعبه 
الى مشاهده حيةومعامرة . واذا كان (التاريخع» 
منيدا الى هذا الحد بالنسية للكاتب السرحى 
بشكل عام ؛ فان فائدته تتضاعف حين تكون 
(المقاومة)) هى الحور الدرامى للكاتب 6 حيتئذييده 
التاريخ الوطنى للشعب الذى ينتمى اليه ببطولانتة 
(رجاهزة) لا حد لاغرائها وقدرتها على تجسسينا 
الهدف الذى يرمى اليه الكاتب بم 


بك كرا سم 
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ودبجا كاتنت الكترة التى هالجها غادل الغقبان 
فى. مسرحية (أحمس الاول)) هى أقدذم الثورات فى 
تاريخنا التى صيغت فى قالب درامى » اذا استثنينا 
(لسقوط فرعون» لالفريد فرج وهى لاتتخذ 9 
«المقاومة» خامة قنية » واذا استثنينا (كفا 
لنجيب محفوظ وقد لا ا 
استثنينا مسرحية ( ايزيس ) لتوفيق الحكيم » 
واللقاومة فيها ليست ضد الغزو الاحنبى > وانِبا 

هى اقرب الى الصراع بين العدل والظلم أوبتعبير 

اي ؛ بين الخير والشر ٠.‏ أحمس الاول اذن» 
من هذه الزاوية وحدها » هى العيل الدرامى 
الوحيد الدى تناول مرحلة نضالية موغلة فى القدم 
فكفاح الشعب المصرى؛هى الثورة على الهكسوس 
عام .140 قبل الميلاد . وقد نشرت هذهالمسرحية 
لاول مزة .عام 11175 ومثلتها فرقة فاطمة رشدى 
وعزيز أعيد ابان الموسم السرحى 11177/788 
النقيض من مسرحيات قشوقي 


نا » نجد أن مؤلف «أحمسس الاول» 
قد اختار'عن عمد احدى لحظات «القوة) التى 
انتفضت بها مصر وطردت المحتل الغاصب فى اول 
ثورة تمخريرية من ثوراتها . على أن المؤلف وقد 
اختار لحظة, «القوة» .هذه لم يش أن يجمد أحداث 
نسرحيته قى أطار من الشخمسيات الايجابية 
السظحة والمواقف اليسبرة اللمبتذلة » بل هو قد 
أيقن والهدف يتراءى أمام عينيه أن يمجد بطولة 
الشعب المصرى ويحفز نضال المعاصرين © انها 
مهمة شساقة غاية فى الصعوبة ان يباعد بينه 
وبين ا« الهدق )" خطوات تكاق مسافة موشوظيا 
يرى“خلالها الفئان: عليه رؤيته عنقرب 
.فليس ( النصر » هدفا بسير التال »© وليست 
«المقاومة» وسنيلة هينة. التحقيق » وتيسست 
«البطولة)) زادا يغتذى منه كل البتذر . لهذا تبدا 
أحداث الفصل 'الاول بكلمات منزوفيس ب ضاحب 
الخزائة ‏ فى حواره الحزين مع الوزير قرياي؛ 
«لافائدة' من' احياء ذكرى ماسلق » فلنا الساعة 
الثى نحن فيها ٠. ٠‏ حرب:أقت على الزرع والضرع 
وليس لنا من احتذامها بريق آمل ى النصر ٠‏ فهل 
أنتم مصرون على الذهاب فيها حتى الذهلية ! ٠.٠.‏ 
أىأنه منهوة اليأس يبدأ الكاتب عمله؛فالاضطراب 
الداخلى وإلخزانة الخاوية وتمرد أهل التوبة » كل 
هذه تضافرت فى وت واحد لتفظع !لطريق علىكل 
من يفكر فى أنقاذ مصر من براثن المكسنوس .وإئد 

ان الفصل الاولمن عذه المسرحية هواوقاجزائها 
بتخسيد المشمؤن الدرابى الذى استهدفه' !لؤلق 
قهو.لم يتورط حقا فى شباك احدى فترات الانحلال 
التىصحاقن بالتاريخ المصرىالقديم» ولكنهحينوضع 
يديه على احدى مراحل النصر »؛ لم يستغرق في 
النر حتى'تغيم عليه الرؤيا وتتحول اللمسرحية 
:الى تحية ساذجة لذكريات غابرة . وانما كانهمنه 
الأول هو الاستغواق فى «المقاومة» التى ادت الى 


5-5-0-5 
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النحر ,, حت هنا يكلا القصل الاو ات يكوج اترج 
الفصول الى تحقيق هذه الغاية » فيارقة الامل 
الوحيدة التى تخللت مشاجده هى تلك السسعلور 


. القليلة التى جاءعت على لسان حابى - 


العيون . ١‏ لووقف صديقنا متزوفيس علىماوقفت 
عليه أنا نفمى من حماسة الشعب لايقن أننا 
أن نعد من ذلك الشعب حيشا 

السماء .. كنت مارا امس ببعض القرىوالمزارع 
فرآيت القفلاحين والزراع من شيخ وصبى وفتأآة 
يتحدثون عن الحرب وكلهم شعلة نار متاججة ٠.0‏ 
فى هذه الاسطر وحدها تكمن بارقة الامل النىيحدد 
يها عادل الغضبان الاطار الاجتماعى للثورة » فهى 
حقا ثورةمصر كلها لانهاثورة على الاحتلالالاجنبى» 
ولكنها فى نفس الوقت ثورة مصر الكادحة التى 
تعنيها «أرض الوطن» أكثر مما تعنى لدى مصر 
الارستقراطية التى يتكالب قوادها على ناص ' 
والشهوات »© فالوطن عند هؤلاء يجذب ولاءهم 
ولكن للتسلط عليه .اما فلاحو مصر وزراعها 
وفقراؤها فهم يقفون صفا واحدا ضد الغاصب» 
ليس طمعا فى سلطة أو نتسدانا لغواية او لذة » 
وائما لكونهم ‏ يبساطة ‏ اصحاب هذه الارض 
الشرعيون . على أن الفصل الاول لاينتهى الا وقد 
مات الملك أثناء نزاله للعدو بالقرب من اسوار 
أفاريس التى يحتمى الهكسوسى فى قلعتهاالحصينة» 
يفصلها عن مرمى السلاح ؛ الجيل والماء . هناييرز 
اسم أحمس على سطح الاحزان » فليستشقيقته 
نفرتارى ‏ التى تستحق العرش - بالقائدوالملك 
الذى يستطيع أن يحول الهزيمة الى نصر ٠‏ حينئق 
يضطرم المسار الدرامى للاحداث يمزيد يق بن لاتوت 
فابن قوش حاكم النوبة وصل الى طيبة وهيئة 
التسعي في زواع كن الرتارى 4د 0 دن 
وراء هذا الزواج شل النوبة أولاحتى 
يتستى له الطموح: الى القوز بعركن بسر علها ب 
وهناك فيما يقول الوزير فرباس 7١‏ نفر من 
الحكام ورجال القصر ممن اشتراهم العدو ب 
وفسح لهم ف المطامع والامال ينفثون سمومهم فى 
البلاد.٠‏ وبذيعون فيها أنباء الهزائم التى منى بها 
جيشنا الباسل ٠‏ ويشبطون عزيمة الشعب ٠.‏ 
ويحملون أخاك رحمة الالهة عليه تبعة هذه 
الحرب وماجرته على مصر من خراب ودمار » ٠٠‏ 
وكذلك يعلن صاحب الخزانة منزوفيس ان الدولة 
أوشكت على الافلاس وان المجاعة تهدد البلاد من 
أدناها الى أقصاها . وليس من بد أمام الامير 
احمس الا ان يتزوج شقيقته نفرتارى فيامن 
المال والرجال » اذ يستطيع .أن يقترض لنوطن من 
اموالها التى لاتحصى ولا تعد ؛ ويستطيع انيؤدب 
حاكم النوبة الطموح وأن يعزل قواد قصرهالداعين 
للاستسلام ايثارا لانفسهم على الوظن . ولكن هذا 
الاقتراح الجامع الماع الذى يهىء لاحمس. ‏ اذا 
توج ملكا أن يقود الحملة القدسة ضد الرعاة 
الفاصبين »© لايعرف طريقه الى التنفيذ بسهولة 
ويسر . ذلك أن أحمس قد وقع منذ بعيد فى موى 
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«نزينا» ابنقحابى الجميلةكوقة وعدها بالزوآ. 
فكيف يتأتى له أن 
له أن يزف الى تسقيقته وهو لايحس نحوها بغير 


عاطفة الاخوة » ولاتقهم نزيتا الامر على النحو' 


ل فتتهم أحمس بالغدر والخيانة » والقلب 
بين اشلعه يعتصره الاسى .. يزف ال ىأختهويتوج 
ملكا ويقود الجيثى حول افاريس المحصنة » تاركا 
نزيتا نهبا لمشاعر الحقد على الوزير فرباس» وقد 
لنت أنه هو الذى خطط مستقبلها الفاجع » تاركا 
أيضا طاهو رئيس الحرسس يداعب رأسه الامل 
فى ان يحظى بالفاتنة ابئنة رئيس العيون » ولنكن 
أحمس الذى أضناه صدى الصوت المعذب »أصغى 
أخيرا الى هدير الشسسعب يهتف «عاشش 1. 

الاول» فلم يعد يولى الماضى انتباها » بل تولىقيادة 
الجيش والحكم مسلحا بارادة الشعب فى الخلاص 
من الغاصب الاجنبى والفساد الداخلى» معا وبغير 
انفصال . ويسدل الستار على الفصل الاول وقد 
تزودنا بمجموعة معقدة من الصراعات التىت 

«روح» التراجيديا اليونانية »؛ ولكن فى قالب اقرب 
مايكون الى الرومانتيكية الرامزة الى هذا الصراع 
المر الذى ماثشته مصر فى أواسط الثلاثينات .وهو 
الصراع الذىيتخذ من «#قصة الحب» مرتكزا لسيرٌ 
الاحداث وتطورها حتى تبدو «التضحية» منجانب 
الملوك ذات معنى . والكاتب يبذِل جهدا كبيرا فى 
استلهام الاحداث الواقعية العامرة له » فالناخ 
الذى يسود على مصر الواقع بعيد كل البعد عن 
المناخ السائد على مصر التاريخ » ولكنه قريب كل 
القرب من مصر الدراما ٠‏ هذا مالشير اليهبالجهد 
الذى بذله عادل الغضبان فى معادلة الواقع معادلة 
فنية قادرة على امتصاص الحاضر بالاتكاء على 
المسافى واستشراف المستقبل . وقد انقذته هذه 
المعادلة الوضوعية من «الاستغراق فى النصر» 
خاتمة المسرحية من ناحية » ومن «الاستغراق فى 
الهزيمة» بدايتها من ناحية أخرى . لقد آثر فى 
الفصل الاول هذا البناء الركب من ١‏ الاستغفراق 


١‏ عبد الرحمن الشرقاوى 


ها ويسلوها » وكيف يتأتى, 
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قّ المقاومة ) حتى نلتتئ ق القْصل الثائى بكاوم" * 
الجيش الصرى على مقرية من أسوار افاريس, 
القاعدة الحربية للهكسوس »© وعلى مرمى النظر, 
منها مضارب خيام لجيش أحمس والجنود.قد 
تلهت فى الغناء والطرب وثلاثة منالقواد يتحاورون. 
حول اللوقف العسكرى وقد تسريت اليهم الانبساء 
القائلة بأن.طاهورئيس الحرس هرب معنزيتااينة 
رئيس العيون الذى مات هما ... ويخلو املك 
أحمس بقواده ليتعرف على مدى استعدادالجيشن 
للقتال . ثم ينفرد بوزيره رياس ليبثه شيجونه, " 
خاصة بعدما نما اليه من خيانة طاهو ونزيتا .. 
ويفاجاً الجميع بالجنود يدخلون على الملك وبين 
أيديهم امرأة ملثمة ابت أن تفصح عن شسخصيتها 

الا بين يدى أحمسى » ولم تكن سوى نزيتا التى , . 
ووجهت بعاصنة من العداء الى درجة الطالبة' '* 
برأسها . ولكنها فى هدوء واعتدإد طلنت ان تخلئ 
الى اللك » فكثمفت له سرها . لد ذهيت 
طاهو حقا الى قلعة العدوء لاهربا منوطنهاءوائيا , 
لتوغر صدور اللصريين ضضد أعدائهم ولتضع يديها . 
على قاط الضعف فى خطط العدو . وهاهى قسد, 
جاءت اليوم لتقول ان ملك الهكسوس وقادتهم. 
سيحتفلون الليلة حتى الصباح فيقيمون الولائم 
القاخرة ويشريون الخمر المعتق» وانها لتعلم بأن 
رئيس حرس البوابةالكبرىللقلعةصريع هواها ؛ 
فماذا لو راودته عن نفسها حتى يقتح البوابة 
ويدخل الجيالمصرىساعة الحفل والسكرفيطبق" 
على عدوه من كافةالجهات ويطهر البلاد منرجسه 
الى الابد . ولكن أحمس يرفض هذه الحيلة من . 
نزيتا وان صدقها القول وغفر لها واستودعها مع 
جنوده فى طريق عودتها الى أفاريس .. انه يتخذ ‏ + 
اهبتهللهجومالليلة حقامولكنبغير الحيلة«النسائية» , 
التى رفضها مرتين ؛ رفضها لان البطولة فى مقاومة , 
العدو لاتتأتى عن طريق الكر والخداع وانيا 
بالواجهة والشجاعة » ورفضها لانه مإيزال واقما 
تحت سيطرة الهوى »6 فلا يسمح لنزيتا حين تعود , 


- كا ب 
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لقحب لخط التاهرة ‏ ولك تؤينا عجن تعووه 
لاتتوانى عن التحسير لغواية رئيس ار ولاعن 
الصزاع مع طاهو حتى وعدته بالزواج ان هو هجر 
العدو اط رئيس الحرس وانضم الىقوات مصر. 
وكانت هذه هى أحداث الفصل الثالث والاخير 
فقد انتثى رئيس الحرس بالتمنىالذىورمختهئزيتا 
فى أعماق فؤاده » وتحول طاهو عن موقفه الى 
جائب الاعداء الى موقف أبناء وطنه » ورقصت 
نزيتا فى حضرة ملك الهكسوس وكادت انتزفالى 
الهاوية حين اكتشف سيرها فى اللحظة الاخيرة فقد 
سمعها أحد القواد وهى تأمر طاهو «أقتله» فليا 
بجاء الجند بنب مصرع رئيس الحرسس ابلع القائد 
مليكه بريبته فى هذه المرأة الجميلة . ولكن الوقت 
كان قد فات ودخل احمس بحيتشه وانضوى طاهو 
تحث لواء هذا الجيش ققاتل حتى قتل + وكذلك 
الامر مع نزيتا فقد أدت مهمتها على خير وجهولكنها 
لانجد لنفسها مكانا فى قلب حبيبها فتقتل نفسها هى 
الاخرى وتموت شتهيدة الهوى والوطن . ويكاد 
أحمس أن يترئح من هول ماحدث؛ ولكنه يتيسالك 
على نفسهويخاطب الجميع ٠١‏ آيها القوادوالجنود» 
أن هذه الفتاة التى آثرت الموت على الحياة هى 
حابى رحمتهما الآلهة ٠‏ انها لمثاليحتذى 
ف الوطنية والتصحبسة وانكار الذات . فخلدوآ 
ذكراها وحيوا فيها ايزيس منقذة الوطن » ٠‏ 


والسرحية على هذا النحو أقنرب الى روج 
التراجيديا اليوئانية منها الى روح الملحمةالشعبية 
العربية » ولعل البطولة فيها معقودة لنزيتا لا 
لاخمس الاول كما ثماء الؤلف أن يعنون مسرحيته 

. . فالحق أننا لانلمح آية بطولة فى شخصية احم 
منذانتوج ملكا وتزوج منشقيقته ليدرا عن البلاد 
شر إلفتنة . . ومايتواتر الينا من أخبار قضائهعلى 
مؤامرات حاكم النوبة ورجال القصر ينسح حوله 
يطولة «بالسماع» تبعدخطوات عن محورالمسرحية 
وهو النفال مد الهكسوبى . هذا النضال الذى 
يتجسدحقانزيتاومأاتهاالتى بدا تخلال ضراعها 
الداخلى مع النفس حين تخلى عنها احمسس ليتمكن 
من تولى قوق الجيشى والحكم ؛ ثم تطور خلال 
«هريها» مع طاهو حيث تعرضت سمعتها عند بنى 
وطنها الى درجة الاتهام بالخيانة » وحيث تعرضت 
حياتها للخطر بينجدرانقلعة العدو طمعافجمالها 
من ناحية وحذرا من كونها مصرية منناحية أخرى. 
وبين هذين الاعتبارين القاسيين بذلت نزيتا من 
هدوء النفس والتجلد بالصبر وقدح الذعن مااحالها 
الى مايتسبه «الهيكل العظمى» ٠.‏ فلم تنسى لحظة 
واحدة انها بالرغم من كلمااصابها لابد ذ وأ مشهث 
لجيش بلادها عن ثغرة ينفذ منها ليقتحم على 
العدو حصنه الحصين ٠‏ ولقد كانت فخصية 
«طاهو» من العثاصر الدرامية التى أجاد الفنان 
رسمها لتكون بمثابة المزآة العاككة لصراعات 
نزيتا مع نفسها ومع الوطن . ولولا أن الكاتب قد 
همد الى «تركيب» شخصية نزيتا على هذا النحى 


ب ادل -> 
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اتتعته حي ي5داكل؟ الح الاتسعه جع الع بالاكيو» 
وتختلط صورة الرجل يصورة الوطن وتتكقمابك؟ 
الافكان والعواطف »> لجاءت نزيتا تموذجا للبطولة 
التراجيدية. ولكن المؤلف قدآثر أنيجعل منها بطلا 
وطنيا » تبدا مقاومته ‏ فى مقدمة المسرحية ‏ 
مع النفس.» وتنتهى ‏ عند الخاتبة ‏ مع العدو 
الخارجى-. ولولا الاسلوب الغنائى والميافة 
اللغوية الكلاسيكية التى تباعد بين العمل الفنى 
ولقة المسرح ؛ لكانت هذه المسرحية فى مقدمة 
الاعيال 2 يؤرخ بها النقاد للمسرح المصرى ٠,‏ 
على انها بالرغم من ذلك تتسق لنفسها مكانابارزا 
ورائدا فى طليعة المسرح الوطنى الذى يتخذ من 
المقاومة محورا دراميا ومن البطولة البشرية 
ينسج أزمة الصراع بين الحلم والواقع .. 


أبا نوفر : مصر والحرية 


وتعد مسرحية «الراهب» للويس عوض هى 
العمل الدرامى التالى,مباشرة لاحمس الاول من 
حيث اختياره لمرحلة زمنية تالية لاحسداث 
طرد الهكسوس ؛ تلك هى مرحلة القورة 
الامستقلالية التى نشيت فى الاسكدرية 
عام 117م يزعامة الوالى الرومانى لوشيوس 
دومتيوس دومتيانوس الذى لقبه الاسكندريون 
باخيل + رت أن السرحية تقول لنا ان 
المصريين - مسيحيين ووثنيين ‏ هم الذين فجرو١‏ 
الثورة على روما » وكان آخيل 0 من الولاة 
الاخرين فى بقية أنحاء الامبراطورية » على وعى 
نافذ بما آلت اليه روما من تفسخ وما أوشكت 
عليه من انهيار » فاعتلى الموجة الثورية التىقادها 
المصريون بالفعل » ولكنهم التقوا مع آخيل فى نقطة 
جوهرية هى أنه يملك (الوسائل») لالحصول على 
السلطة » ويتفق معهم فى هدف مرحلى هو 
الخلاص من ريقة الطاغية دقلديانوس . وتقدم 
المسرحية راهبا متوردا على الكنيسة الرسمية 
والبطريرك هو « ابانوفر » تقدمه بطلا تجسدت 
فيه احلام الشعب وتناقضاته »© بينه وبيننفسه» 
وبينه وبين النلطة الرومانية » وبينه وبينالسلطة 
الكنسية» وبينه وبين الرومان المتمردين علىروما. 
ولقد عنى لويس عوض بابراز بطولة أنا نوفر 
التراجيذية اكثر من عنايته بما يربط آبا نوفر بهذا 
الشسعب الذى بيثله والذى جعل منه ((بطلا) أولاء 
قبل أن ب تراجيديا. اى أنه أولىاهتمامه 
«لازمة البطولة) لا «للبطولة») نفسها » وتورط من 
ثم فى تناقض أصيل بين أن يكتب تراجيدياكلاسيكية 
طيق عليها مواصقات أرسطو تطبيقا صارما “وبين 
أن يكتب مسرحية وطنية تسجل نضال مرحلةشبه 
مجهولة فى التاريخ المصرى ٠‏ 


اننا نتعرف على آيا نوفر تعرفا حقيقيا معبداية 
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التسمل الكائى عنين يرَفَْ اليه النبا القاجع : لعثة 
الكئيسة التى اعلنها اليطريرك حين سمع أنراهيا 
من رعاياه يدعو العامة الى حمل السلاح ضد 
الرومان + حينئذ فزع أبانوفر صارخا ((ماذا قعلت؟ 
النداء ٠.‏ الفداء :هذا دين المسيح » أنا اقول كل 
مصرى يفدى مصر بدمه يدذل الملكوت )).والراعب 
بهذا المعنى لايمثل الوجهالرسمى للكنيسةالسيحية 
3 عر بالرغم من المسوح السوداء التىيرتديهاء 
وبالرغم من أن هذه المسوح ل وهذا هوالتناقضش 
الاول فى حياته ‏ هى التى تصل بينه وبينجماهير 
السيديين من حيث الشكل » بينيا كانت دعوته 
الى الثورة والاستقلال هئ همزة الوصل بينهوبين 
كافة المصريين على اختلاف اديانهم من حيث 
المضمون ٠‏ لقد هيوا جميعا يهتفون ( أبا نوفر 
واتحرية +٠‏ مصر والحرية » . ولكن آبا نوقر الى 
حانب كوته راهبا « ضد الكنيسة )» مناجل مصر » 
فانه يكتوى يتناقض آخر هو كونه انسانا «يعشق 
الراقصة مارتا» التى تذكرنا من ناحية المظسهر 
بتاييس غائية الاسكندرية التى عرفناها بين 
سفحات أناتول فرانس ٠‏ وأن «يعثسق)) آبا نوفرة 
الراهب والثورى » فان اللعنة هذه المرة لاتجيئه 
من الكئيسة » وائما من نفسه اولا ومن مارتازميلته 
فى الكفاح ثانيا » ومن الرومان واللصريين المحيطين 
به آخيرا ٠‏ ومهما صرخ ( أنا خسدهت الله ٠.‏ 
خددت النساس + ٠‏ ولا أطليم الا حقى في 
الحياة » فان صميحته تذهب أدراج الرياح مادامت 
اللعئة قد امست لعنتين . وكما أنه تقل لعنسة 
البطريرك واستمر فى النضال »© قانه تقيل أيضًا 
لعئنه لنفسه وجاءت مارتا فى الظلام «تم أنصرفت 
مع الصباح » واستقرت فى بنائه دعائم السقوط. 
وبينما نتوقع سقوطا «عظيما) لهذا البطل بمقتضى 
بنائه التراجيدى الكلاسيكى الذى يكاد يشابه فى 
« لعناته » القدر اليونانى القديم © فائنا نفاجاً 
بالسقوط يتم لسبب ابعد مايكون عن جسوهر 
التراجيديا » هو أن آبا وفر كان على صواب فى 
خطته العسكرية لحماية مصر من دقيانوس؛وكان 
القادة الرومان على خطأ » ولكن خطأهم كان اسع 
من صصوابه قفسقطت الاسكندرية وانتحر آبا نوفر ! 
وتزايلنا المفاجأة حين نتذكر التناقض الاصيل فى 
بناء السرحية بين الصياغة التراجيدية للبطل » 
وبين الثورة الوطنية كمضمون للدراما ٠.‏ لقدكان 
لزاما على أبا نوفر أن ((يسقط) كأى بطل تراجيدى 
بالعتى الارسطى - الذى آثره الؤلف - ولكنه 
فى مسرحية الراهب لم يسقط بطلا «تراجيديا» 
وانما سقط «بطلا وطنيا» .. كان السياق الاصيل 
يحتم عليه أن يكون «هوا)) مصدر مأساته ؛ سواء 
كانت «هو» هذه قدرا اواختيارا وانماالهم انيكون 
انقسامه الداخلى هو العامل الرئيسى فى المأساة 
.٠‏ لا أن يرسم لهالكاتب قربالنهاية «دورا» آخرة 
أن يموت فداء لمصر » وتصبح آخر كلماته «آليوم 
كل مصرى آيا نوفر » .. وتنتهى المسرحية يمكتبة 
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الاحكنتربة وهى تحترق] » قيقول الصابظ أبيج 
للمؤرخ مانيتون (لاتجزع على كتبك يامانيتون ٠‏ 
كم احترقت قبل الان وكم ستحترق ! هكذا تسخر 
الالهة كل غاز يضرم فيها النار لتذكر الدنيا اننآ 
عقل العالم وضميره » ومادام فى مصر حى يفكر » 
فليحرقوا وليحرقوا » فلن نتعب من البناه) .. 
ومعنى هذا ان لويس عوض كان يرغب فى أنْ 
يكتب (لمسرحية وطنية» »؛ ولكنه رغب فى نفس 
الوقت فى أن يكتب «تراجيديا كلاسيكية» فتناقس 
تكوين البطل مع تكوين الدراماء ولمتعدازيةالبطل 
ازمة «موضوعية») تجسدتناقضات حركةالمقاومة 
المصرية آنذاك؛وائما تحولت الى ازمة «شخصية» 
ولا اقول ذاتية ‏ عبرت عن صاحبها أكثر من 
تعييرها عن المرحلة التاريخية التى اراد ازيمالجها 
المؤلف . ونحن لانكاد نجد للشعب اللصرى ف 
السرحية وجودا حقيقيا الا كأصداء خافتة منبعيد 
أو كاشباح غيلان لاترحم اذا وليت السلطة فى 
محاكية فتاة اتهمها أبا نوفر بالخيانة ء٠‏ ويبدو 
أن تعذر قيام بطل تراجيدى حسب المواصفات 
الارسطية؛ فىعصرنا الحديث» وايديولوجية الكاتبع 
التى تنساول على ضيوئها جماهير الشسسعيع 
المرى «كفوغاء» » وتصوراته الرومانتيكيةالتى 
لايجيد الخلاص منها » وفكرته اليقافيزيقية 
«مصر)) كروح وحضارة ..., يبدو أن هذهالعثامس 
مجتمعة قد حالت بشكل واضح دون أن تكتبل 
لسرحية «الراهب» مقومات اليطولة الوطنية فا 
مسرح المقاومة » فأضحت أقرب الى ان تكون. 
مسرحية فكرية تتخذ من التاريخ اطارا فنيا لها .., 
ولكن هذا لاينفى أنها فى هذه الحدود قد أضافت 
الى حصيلة الادب السرحي ف بلادنا » عملا يقوم 
بمهية صعبة ومزدوجة » هى أن يغطى يالفن 
مساحة زمنية شبه مجهولة فى تاريخنا » وان يقدم 
محاولة رائدةوصياغة البطل التراجيدى المسرىم 


سليمان الحلبى.: العدالة آم الطلم ؟ 


وتعد الحروب الصليبية التى حاولت بهااوروبة 
غزو الشرق العربى تحت راية السيح » هن 
الرحلة الثانية » فى كفاح شسعبنا ضد الاجئبى 
اللمختل »© التى تمثلها لفيف من كتاينا أو تنبه اليهاء 
بمخض الصادفة حين اعلن اللجلس الاعلىلرعاية 
الفنون والاداب عن مسابقة فى كتابة مسرحية 
تسجل هزيمة الفرنسيين فى النصورة . والحق 
أننى لم اجد فى مسرحية يعقوب الشارونى «أبطال 
بلدنا » عملا دراميا يرتفع الى مستوى الحدث 
يخى » بل كانت اقرب ماتكون الى اللوحسة ٠‏ 
نية بالرغم من حصولها على الجائزةالاولى.. 
وكذلك جاءعت مسرحية على احمد باكثير «دار بن 
لقمان » عملا يجائب الصواب فيما استهدفتهتلك 


ب انا م 
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الحروت فثد ؟ثر آن يبر5 الوجه الديتى للمعركة » 
بينما كانت القضية فدما اظن «.معركة ضدالاستعمان 
أبمعناه الاقتصنادى والسيابى .. 


لذلك كان لابد لنا من أن نتجاون عقبات تلك 
٠‏ ' اللرحلة التى يؤرخ لها يعام .6؟! م ألى عتبات 
العمز الحديث الذى تؤرخ له بالحملة الفرئسية 
علئ مصر » وتكاد ان تكون مسرحية القريد فرج 
'(لسليمان الحلبى)») هى العمل القنى النبوذج فى 
تلهام تلك الفترة الدامية من تاريخنا . ذلك 
أنه قد تناول المرحلة التالية لثورة القاهرة الاولى 
حيث كانت الانقاض والخرائب والمقابر ماتزال 
ترسم الخطوط الرئيسية فى خريطة مصر وصورة 
عاصمتها على وجه الخصوص . ولقد تخلصمؤلقف 
«سليمان الحلبى» من الكثير من شوائب الجبرتى 
تزيا د تبلغ بنا وجهاليقين. 
فلم يكن سليبان مجرد أحد «الفتلة السياسيين» او 
«مجاهدا دينيا » ل سواء السبيل » وائما كان 
نليمان .منذ اللحظة الاولىالتىطالعنا فيها وجهه 
'«بطلا ملحميا» ازمته جماع ازمات الوطن الذى 
: ينتمى اليه » وبطولته هى بطولة الشعب الذى 
أنجنه من صلبه . . فهو لابعائى من أزمات «الذات 
'الملعونة» مثل ابا نوفر» وانما هو رادار بشرى 
يعكس ازمة المجتمع الذى يعيش وسط تناقضاته 
انعكاسا موضوعيا . والمسرحية لا تنتهى بناجعة 
“على الرغم من اللصير المحتوم الذى يواجهسليمان 
الحلبى منذٌ ان:قدم من الشام الى أن همس 
لاصدقائه بما اعتزمه من قتل كليبر الى أن أغيد 
3 خنجره فى مكانالقلبمن سارى عسمكرالفرنسيس٠‏ 
' ان هذه النهاية التى .اجايثت على سؤال سلييان 
' «الظلم ام العدل ٠.‏ هذه هىالمعمملة )الم تكنقط 
نيناية تراجيدية»وانما هى الخاتمة التقليديةللملاحم» 
هي انتضاد «الخير المطلق) حلى «الشر الطلق)» 
مهما كانت التضحية (لبالفارس» .. فليسست 
القطوعات التى ترتفع الى مستوى'الشعرو النبوءة 
فى مناجيات سليمان الحلبى » الا الديكور الطبيعى 
٠‏ للفروسية . والمؤلفف يصف لئا سليمان فى تقديمه 
للمسرحية بان البطولته الحقبقية انما تكين فى 
تصديه لاختيار الاقكار الخطرة وى اس تعداده 
لاحتمال الاجابة. أيا كائت حتى اذا كانت تنطوى 
على أن يذوق الدم٠...‏ أن يرفع الذراع ويغيند 
الختجر .فتنفجر الدماء وتتناثر بدفئها الرهيب على 
وجهه ويدبه .. وبطولة سليمان تكمن :ايضا فى 
تصني أبفوضى عل للحتة بعد اك ف التختيق 
وا والتعذيب وابتسع الوان اللوت. . 
يكون عارقا بمصيره. طول ول الوقت » يشو ف اعون 
مفتوحة وذهن حاضر ممتلىء بأفظع التوقعات. . 
وق ان 'يقجم بفعلواحد » وفى لحظة واحدة»اجابة 
شسانية على اول تحديات الاستعمار الاوروبى 
للشرق فى عضرنا الحديث») . ولقد ضللت هذه 
الكلمات بعض نقادنا الذين تصدوا لتقييم السرحية 
قلك أنها ارماك لهم يائنا فى سكبدة يط لوي 


ستنياه 
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قريج الشّبه مق مماملت © ودعمتت بعس الشاهد 
هذه الايماءة بتس.اؤلات سليمان الحلبى واعتلاثئه 
مكانا كالقلعة يناجى من فوقها الذات واللصير 
والاخرين . ولكن هذه كلها افادت بناء اللسرحية 
دون أن تحوله عن مهمته (الملحمية» الاصيلة ١‏ 

عالم التراجيديا .٠‏ ومن هنا باعت كافة اياك 
التى اعتمدت على قوانين ارسطو بالفشل » لائها 
لم تتلمس جوهر البناء السرحى : فالكورس اثرب 
الى بريخت منه الى الدراما اليونانية » والحدث 
المسرحى هوالثورة المقهورة لا الشسخصية») سليمان 
الحلبى » والبطل لايتمتع يلعتات القدر والمجهول 
حتى اذا قال (عرفت أقل مما يكفينى وجهلت أكثر 
مما أطيق» فان صراعه الداخلى ليس صراعا 


'«داخليا» وائيا هو صراع خارجى بين قوئ الخير 


وقوى الشر » صراع وجد لنفسه مستقرا نفس 
شفافة ترى ١‏ نصق العدالةانكي من الظلم 2 
وعلى الرغممن ان هذه السرحية تعدارهاصاقويا 
بعسرح ملحمى فى مصر يتأثر فى الكثيز من زواياه 
يمسر بريخت » الاانة يخطف من يريغت قلة 

عتقد انها جوهرية هى فنكرة (البطولة») .. 
0 الحلبى من هذه الزاوية اكثرملحمية 
من مسرح بريخت » لان 'البطل السرحى يكاد أن 
يكون مرادفا للبطلالشسعبى فى الملاحم والاساطير» 
هو «الفارس) الذى أوتى القدرة كي «الفعمل») 
ولو كان فداء هذا الفعل هو الذات'» ولو كان 
الفداء ‏ وهو كتلك دائها ‏ من أجل الاخرين . 
والفريد فرج لايصطنع مسافة موضوعية بين 
الجمهور وخشبة السرح بقصد كسر الايهام كا 
هو الحال عند بريخثة ولايسقط الحائط انرابعكيا 

هو الحال عند ييرانديللو ٠.٠.‏ وانيا هو بي 

الاحداث فى خيوط طولية اشيه بالسيناريو» وهذا 
مايدعم يئاءه اللحمى القريب من تقسيمات الموال 
الشعبى والملاحم والقصص الششعرى»؛ والبعيد عن 
البناء السرحى التقليدى . وهذه كلها خصائص 
تعيز ملحمية « سسليمان الحلبى » عن اية ملحمية 
أخرى » وتضفى على بطولتها قدرا كبيرا من 
الاصالة ٠.‏ 


وتبدا ازمة البطولة فى حياة سليمان الحلبي منذ 
ان يسطو على وعيه هذا الحادث العرشى الذى 
يجايهنا به الكاتب فى قصة «حداية الاعرسة ج» الذى 
سلمه سليمان ألى حراس الامن من الفرنسيين 
ليتقى المصريون ثسره ولتفوز ابنته بحياتها » ولكن 
هذا «الحل» لايشفى بطلنا من حيرته وطموحهالى 
اليقين » ذلك أن «حياة بنت فى مقاب القصاص من 
لص نصف العدالة .. هكذا تهدر العدالة ثيئا 
للعدالة» والشرع ثمنا للشرع؛ وكبرياء الناسسرثعنا 

ياتهم » ومآذن الازهر الشريف ثمتا للجهاد فى 
سبيل ألحق » .- و'«النصف» دائما ‏ حتى ولو 
كان نصف العدالة يتمدد فىاتجاه السلبوينكيش 
فى طريق الايجاب » نهذا ١‏ تسقط )) ابنةحداية فى 
هاوية أعمق من هاوية ابيها » لقد انتشلهاسليمان 
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يق ظلمة صقي 5 لتقن بتفسها 3 ظلمة اكبو ب 
ولهذا ايضا م حداية من مستوى البلطخ 
السغير الى مستوى سادته من القرنسيين فى 
البلطجة الكبرى . وهكذا ينتهى «نصف العدالة)») 
الى ظلم كامل » ولابديل للظلم الكامل الا العدالة 
الكاملة.وهى قضية لاحكمفيها (الابناءعلى برهان»» 
كما قال له الشيخ عبد القادر . ويتبلور فى وعي 
سليمان الحلبى قبل أن يكون «برهاناا) على عدالة 
يبحث عنها بين الانقاض ان ( الجوع هو الاب 
الشرعى لكل نذالة» ولكن القضية لاتتكامل على 
هذا النحو منالبساطة» فلو « ان فى عامنا سنايل 
قمح اكثر مما.فيه من كلمات » وكلمات اكثر مما 
فيه من بنادق » وبنادق أكثر مما فيه من لصوص » 
ماجننت) ولكن جنونه هوالتوحدمع اليقين ىمركب 
واحد لاتنفصم عناصره الاصلية فيخاطب القاهرة 
« أن كان يتعبن: علىبعضكآن يكون ثمنا لبعضك» 
فين النذالة أن تشترى الحياة بالشرف ولاتشترى 
الشرف بالحياة ! الرحمة ! فانى مع ذلك غير متأكد 
أبن اليقين ؟! ولعلى آنطق بلسانى بينما ابليس 
هو الذى يتكلم فى فمى !0) . فليست الشكلة .عند 
الفريد فرج أن يبعث الى الوجود (قاتلا سياسيا» 
اختلت قرأه العقلية » ولايستهدف بشكل : 
أن يجعل من (الاغتيال الفردى» قانونا للثورات 
او ع 5 جاح اعد 
يحتم النصر » سؤالا لايخطر علىبال سعيد 
يوان فى ١‏ الع والكاب ار دلا يقر ل لمكي 
تشن لى «الوضع الانسانى)» لان مأساة هذا 
النموذج من البطولة فى قصة نجيب محفوظ وقصلة 
مالرو ك3 لايصيب الهدف مرة واحدة وانه يموت 
أخيرا دون أن يحقق هذا الهدف .. أما الفريد فرج 
فيطرح سؤاله الملحبى على سليمان الحلبى.هكذا 
«لولكن ٠٠‏ من ستغمره المياه ؟ القائل آم المفتول؟' 
اتنكسر روح الجند مثلما تنكسر بيوت الناس ؟ آاى 
كفة ستهبط بما حملت : العدالة أم ثمن العدالة؟ » 
أو بصياغة أخرى يسنتجيب لها صدر.سليمان من 
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اخماق القلب (لايستوئ عند اللة من يفف غِلّالثثرة 
ومن يتصدى للشر ؟ )) وتتخذ القضصية صسورتها 
النهائية حين تستوى الازمة عيلاتا هائلا «(فقد 
يضرب المرء بعلم وهو يضرب بغير علم ٠.‏ 'وقسد 
يكف المرء بغير علم » وهو يكف بعلم) انها علسى 
النقيض من عذاب «العبث)) الذى فغرفاه كالوحش , 
وابتلع سعيد مهران وتشن » ومن قبلهنا سيؤال 
هاملت التراجيدى الحاد ١‏ ان اكون أؤلا اكون » 
رائد هؤلاء الذين يضربون الفراغ بعنف فيسقط 
الابرياء بدلا من العم الخائن عن تسكسببيرواللناضل 
المرتد عند نجيب محفوظ وتضائج كاى تشيكه عند 
مالرو ٠‏ قضية سليمان الحلبى تقف على الظطرف 
النقتيض من السؤال. التراجيدى لهؤلاء الانطال » 
لانها تحمل فى جوهرها سؤالا ملحبيا.يتطلب اجابة 
شافية ويرهانا تاطعا « وسخرية هذا العصر ان 
القتل يلس رداء الاعدام. » والاعدام. يلي س:رداء 
الفتل » وقد خرس بينهما الحق») ومن ثم كاننت 
«الحياةنفسها . هىهذهالمفارقة : أن يلبس القاضى 
تياب السفاح » وان يلبث السفساح 
ثياب القافى » وان يبكون كلاهميبا: 
سلبان الحلبى » ٠هذاهو‏ الحل 1 6 


الملحمئللقضية» 
فسليمان الحلبى (ليقتل».الجنرال كليير » ويدفع 
الثين ! وهذا هو العدل الطلق 'الذى ابتفاه حتى 
اذا ذهبت حياته فداء ٠‏ والصير الحتوم الذى إتتيد 


لااعدام بيسليمان الحلبى ٠.‏ وممرع كليير هوا 

«انتصار مطلق للخير المطلق على لتر اللطلق 
كبا يصف مؤرخو الادب القدماء :.ه. وموث 
سليمان الحليى لذلك لايشبه.فى كثير أو' قليلنهايات 
أيطال المآسى الذين ترتد. سهامهم. الى.صدورهمبعد 
أن أخفقت فى اصابة الهدف.., ان:سليبان الحلبى 


.يموت ليحل هذه المعادلة الرائعة التق صاغتازمة 
.بطولته منذ البداية «العدالة :ام الظلم6) ولنسكئ. 


يستقيمْ الجواب لابد من أذ ,يلس القببى لياط 


ابس "وراقةا سم 
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الستاحة ون يلس الستاح تبات القثاكىءوانيكوه 
كلاهيآ ؟ مليمان الحلبى #كاتلا وقتيلا . ولاتبطولة 
سليمان الحلبى بطولة ملحمية » تدرجت «ازمتها» 
ق النهاية الى الانقراج التام » أما «مأساة» البطل 
التراجيدئ فائهانستسو على آيةحلول منالخارج» 
وحلها الداخلى الوحيد مضير قتلك البذرةالجهولة 
التى تنمو.ق السر وفى بطء » وتثمر ثمرتها الدامية 
علانية وعلى عجل . ولان بطولة سليمان الحلبى 
بطولة ملحمية فان أزمته جاءت تجسيداموضوعيا 
أمينا ارم الثورة المصرية حينذاك (ء لان 

الفريد فرج ان يعزل البطل عن أرضي 
ا أن يكتفي قر أببطولات مجردة أو جماعية 
كيا هو الخال فى لحب 2 بريخت حيث تقتصر 
الصياغة الملحمية على البناء السرحى ودون أن 
يحتاج الامر الى («بطل فرد) يتفر مئه الكاتب 
الاللانى نفورا شديدا ٠‏ ومن هنا كان «البطل)) في 
المسرجح الملحمى عند الفريد فرج من الخسسائص 
السيئلة الاسيلة عند كاتبنا المرى ى 


جميلة : والبطولة الجاهزة 


اذا كانت وحدة التضال العربى هى التى الهبت 

ولف سليمان الحلبى أن يختار بطله من أرضص 
الشام ) فانها ايضا هى التى اوحت الى عبدالرجمن 

عر أن يكتب الماساة جميلة) من أرض 
الجزائر » وكلاهيا تعبير عن الكفاح الشترك 
الشسعوب هذه المتطقة ضيد الاستعيسار 
الاوربي الحديث » فى شكله الفرئسى ٠.‏ وقد اراد 
الشرقاوى ان يكتب تراجيديا شسعرية » فصاغ 
لنا حقبة دامية من المراحل الاولى للثورةالجزائرية 
حيث كانت جحافل الاحتلال ماتزال فيأوج قوتهاه 
أو كما عبن أحد المجاهدين : 


الناس يواجههم فى الشارع فى الفلوات سؤال 
فاجع : ' 

اذا نعمل ؟ 

سؤال يجثم مثل الهول على طيبة ! » 

وصاغلناالشاعر كذلك مجموعة منالشخصياتة 
التى خاضت أهوال المعركة بنفسها » وواجهت 
مصيرها فى شسجاعة واقدام لتصئع من بعدهامصير 
الجزائر . وصاغ لنا المؤلف أيضا بعض الواقف 
التى تراوحت شدتها وضعفها بين شد وجذب » 
قلم تتوال الانتصارات أو الهزائم وائما تشابكت 
هذه وتلك فى ضفيرة واحدة تلاقث فيها البسمات 
بالدموع ... وأخيرا صاغ لنا الشرقاوى مسرحيته 
شعرا حديثا يعتبد فى الاقلب علىوحدة التفعيلة» 

وفى. التليل على العمود الخليلى وقوافيه ٠‏ ولكن 


و ليلا سم 
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هذه الصياغة ى تكاملها لم ترتقع بالحرهية الي 
مستوى «اللاساة) الا بالعنى الداريج الذى تتوج 
فيه الاحداث بفاجعة . ذلك ان عبد الرحمن 
الشرقاوى لم يوجه الى نفسه قبل أن يخط السطر 
الاول فى الرواية بعض الاسئلة الهامة : ماهى 
الامكانيات الحقيقية لصيافة تراجيديا عصرية ؟ 
وماهى الامكانيات الحقيقية لاستيحاء ماأساة من 
ثورة الجزائر ؟ وماهى الامكانيات الحقيقية التى 
تراجيدية ؟ الى غير ذلك من التساؤلات التى 
يطرحها العمل فى تضاعيف بنائه الدرامى . 
ونحن اذا تغاضينا عما يقول به بعض كيان 
النقاد من استحالة ظهور البطل التراجيدى ى 
المسرح اللعاصر فائنا نقول ان الشروطالوضوعية 
لقيام المأساة سواء فى مقوماتها التقليدية أو 
تطويراتها المختلفة / لاتتوفر باية صورة منالصور. 
فى مسرحية الشرقاوى . فاذا كان لويس عوضص 
قد استمد مأساته من حدث تاريخى قديم انتهت 
فيه مصر الى نهاية تراجيدية حادة » واذا كانمؤلف 
الراهب قد صاغ بطله من شسخصية لها تناقضاتها 
الذاتية المتجذرة فى اعماقها » فان مؤلف لماسساة 
جميلة)) قد اختار ‏ على النقيض من ذلك ارضا 
خصية بالصراع الملحمى بين الحق والباطل » بين 
العدل والظلم » بين الخير والشر .. ولسنا نرى 
فى أعماق «جميلة» أية تناقضات ذاتية تمزقها بين 
موقف وموقف » كما أئنا لانرى فى الثورةالجزائرية 
أية «نهاية فاجعة)» تلصق بها صفة التراجيديا » 
أو بأيطالها خصائص البطولة التراجيدية. ولريما 
كان اختيارالكاتب لشمخصية (««واقعية)) سببامباشرا 
فى ابتعادها خطوات عن العالم التراجيدى “خاصة 
ون الكاتب لم يصنع بالشخصية ثسيئا شبيهآا 
بما صنعه نجِيب محفوظ فى «اللص والكلاب)فقد 
أضاف من عنده الى الشخصية الواقعية مايبتعد 
بها كثيرا عن الاصل . أما القرقاوى فآثر أن 
يضيف منخيإله الى «سيرالحوادث» الشىءالكثير» 
أما «المضمون) الذى سيقت من أجله جميلة الى 
الزنزانة الجهنمية فانه لم يتغير قط مابين الاصل 
الواقعى والعمل الفنى . وقد يتلون « الحسدث 
المعاضر » بلون قاتم ينعكس على «الشخصية 
الواقعية») يدرجة 0 قتائة . . كهذا اللون الذى 
نصافحه فى وجه جميلة وهى ماتزال فتاة صغيرةة 


جميلة : نتشابه الصفحات ياعمى كايامى 
تماما 

مصطض : +3 غك ترات في يمام 
المتشابهسات ؟ 

جميلة : الشقاء . 

مصطقى : مازات أمنسغر ياابنتى من مثل هذا 
الحزن 

:جميلة . انا لست أصفر من كثيرات سمون 
على الحياة 
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وعلى الشقاه > مع الدم السفوك رن هتافهم 
«تحيا الجزائر»» وجميلة شخصية «نمونجية») 
للانخراط فى سلك النضال » فقد استشهد أبوها فى 
المعسركة وقتلت أمها» ويكمل عمها 
الرسالة الى أن يلقى مصرعه أمام عينيها » قفهسي 
اذن مرشضحة « بالضرورة )». لان تكون منساضلة 
جسورة » ولكنها لاتبدا نضالها الا فى منتصسسف 
السردية ثماما » وكأن الكاتب قد اراد ان يقنعنا 
بشخصيته فبذلمجهودا ليست المسرحيةننيابحاجة 
أليه ؛ بل ربما قد أساءت الى البنية الدرامية أبلغ 
الاساءات .. ذلك أنه على الرغم من ١‏ الشعر 
الحديث» نقد تحولتاجزاء كبيرقمن البناءالمسرحى 
الى متطوعات كاملة من «الشعر القنائى» ٠‏ وق 
منتصف المسرحية تماما تبدا جميلة حياتهاالحقيقية 
اذ اسندت اليها القيادة دورا فق تسف ملهى يؤمه 
نفر من الضباط الفرنسيين الذيناشتركوا فمذبحة 
القصبة الليلة السابقة ., واذا كانت حيلتها فى 
الثوب العارى قد تجحت مرة » فائها تسقط بين 
أيدى العدو فى المرة الثانية قرب السجد وهىتيهد 
طريقا للهرب . حينئذ تقع جميلةفى قبضة الغرفة 
السوداء بقلعة برياروسة »© وتقف أمام الحسكمة 
الفرنسية ‏ كجان داوك امام الانجليز ‏ منهارة 
الجسد قوية الروح ٠٠‏ وتنتهى جميلة كشخصية 
مسرحية » بينما يستٌن فى وجدان المتلقى انالراى 
العا ام العالى قد آنقذ البطلة الجزائرية ؛ ويسستقر 
أيضا ماهو أكثر من ذلك روعة : انتصار الجزائره 
هذه النهاية «الواقعية» لم تجد مرادفها الموضوعى 
فى المسرحية » وهذا هو التناقس الامصسيل فى 
(لمأساة جميلة)) أنها استوحت المقدمات من أرض 
الثورة واستغنت عن النتائج لمجرد أن تكون هناك 
«مأساة») ... ومن هنا اختيار «جميلة» 
بالذاث اختيارا لايستهدف الفن »© وائما قد يقيد 
« تسجيلا وثائقيا » . . فاليطولة التى تتمتع يها 
جميلة مسرحيا لايثقل وزنها على آية بطولاتأخرى 
تزددم بها الدراما » يل ان هناك بعفىالشخصيات 
التى برر لها الكاتب دون أن يقصد أن تحتل عن 
جدارة مركز البطولة ولكنه افسح هذا السكان 
عن قصد لجميلة . . والسبب فى ذلك بعيد كلالبعد 
عن أن يكون هدفا فنيا يحتمه السياق الدرامى » 
وائيا يكين هذا السبب فى أن جميلة قسخصية 
معروفة فى العالم الواقعى » وقد نالت سلفا قدرا 
كبيرا من الاعجاب والتعاطف . والافيماذا نفسر 
أن تكون جميلة هى البطلة وليست «هندا» التى 
حملت بين جوائحها حبا عظيما لزميلها فى الكفاح » 
ثم تهاوت بين آلات التعذيب وانهارت شخصيتها 
واعترفت على ١‏ ثم أصيبت بالجئون لاتفيق 
من الخدر الملعون الذى يحقئها يه طبيب مأجبور 
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ف السجح ؟ وكيتت نتحر أن تكوق عميلة عىالبطلة 
وليس ««لجاسر) الذى تتردد أنفاسه طوالالسرحية 
ببطولات حقيقية'يقود فيها الكفاح السرى لنظمة 
جبهة التحرير ويظل متماسكا - بالرعم من نحيه 
لجميلة. الى ان يقع فأيدى 'العدو فيزدادتهاسكا 
وامرارا ؟ وكيف نفسر ان تكون جميلة هىالبطلة 
وليس «جان») الجندى الفرنتى الذى ضاع نصفة 
حياته فى الهند الصينية وهاهوذا النصف الاخن 
يضيع فى الجزائر » وهو لايدرى هل سيعود الى 
بيته فى فرنسا آم سيموت برصاصة قادية من 
متاضل يعرف من ثيابه انه عدو وهو ليسكذلك 
على الاطلاق .. .. انه يعءلف بالكلمة والفعل على 
هؤلاء «الضحاي) فى نظره » ومن ثم يتحتم عليه أن 
وك برصاسة من رئيسه القزئمى > للغايظ 
بيير» ويتحتمعليهازيقتل هوآايضا «بيبر) برصاصة 
آخيرة ؟ وكيف نفسر أن تكون جميلة هى البطلة 
وليست «سيمون)) صاحبة الحان والملهى الليلى 
التى أتاحت لعزام أن يضرب قشربته دون اجر » 
لجرد ان زوجها قد قتل هو الاخر فى الهند الصينية 
وتحول فى الارشيف الىرقم لميمنحها هى والاطفال 
سوى الجوع » فكان اللهى ملجأها من الموت » 
ومساعدة الثوار رصاصتها التى انتقيت بها من 
الذل والفقر والضمياع الابدى ؟ هذه الشخصيات 
جميعها ترشحها ازمانيا لان يكون أصسحابها 
أبطالا عظاما في المسرحية » فهل قصد المؤلف ان 
يهدينا فى شخصية حميلة «بطولة الانسان العادي» 
لاأعتقد ؛ لان الاصل الواقعى للشخصية ينفىمنها 
للشهرةوذيوع الصيت ‏ صفة العادىوالمالوفة 
ويضفى عليها ثوبا جاهزا من قماش البطولة . 
ولاأعتقد مرة أخرى » لان آزمتها فى لحئلةالحضور, 
السرحى » تكاد تتلاثى الى جانب الشخصيات 
الاخرى التى تقفز المقارئة بينهاوبينهم تلقائيا وبغير: 
عيد ٠‏ 


عبد الله : .ذابت المسامينئ 


على غير هذا النحو عالج سعد الدين وهبة ْ 
بسرحية«المسامي» احدىالراحل الهامة.فتاريخنا 
الحديث هى ثؤرة 1111 »4 فتد حاول انيزاوجبين 
الحدث التاريخى والحياة المعاصرة قى مركب واأهدا 
من الماضى والحاضر . أآما التاريخ فيقول انالحالة 
تفاقمت فى كفر الشيخ والقرى 1 الجاورة لهافأوفدت 
السلطات البريطانية صبيحة”1مارس 1115 فصيلة 
من الجنود الانجليز عسكرتفمبنى احدىالمدارس 
وراحت تنهب البيوت والمحلات التجارية والحقول» 
وتفرضس 'على الناس أتاوة من نوع غريب هو 
الجلد. . وفى موضع آخر يذكر عبد الرحمنالرافعى 
أنه حدث فى بلدة تزلة الشبوبك أن قبض الجنود 
البريطانيون على أربعة من الاهالى ودئنوهم فى 


لمانا ا 
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الزن عتى اتضاق اجتلاداهم ع بكعوئ التحقيق 
فعهم ثم. قتلوهم رمه :الوم تمر يتناول الكاتب 
هذه الواتعة فى اظار ممعن.فى اليساطة.يكاد ان 
يقتربٍ شكلا. من السامر الريفى لولا.انه. يقتفد 
قائية السامر ) ذلك أن مؤلف المسامير كانصارمًا 
فى وعيه باختيار الشخصيات والاحداث واللواقف 
ب ٠‏ فمنذ أن قال زقزوق ١‏ المنادى كان عمال يقول 
فى البلد ٠٠‏ كله حاينجلد آلا اللى عنده آأرض » 
والمستوظف فى الحكومة والمتعلم لحد الابتدائية » 
كان علينا أن نستفيل .مح م وعة متناينة من 
الشخسيات » بعضها ينتمى.الى فئة اللاك » وعلى 
راسهم زيدان » ويعضهم فلاحون صغار واجراء 
من المزارعين وعلئ راسهم عيد الله أومعضهم 
. من الثقفين او «المتعلمين»بتعبير ادق كامإمالقرية 
لفن عبد السيد والمدرس رمزى ٠‏ ولايقتصر 
ن٠.الشخصيات‏ على تكوينهم: الطبقى * 
0 تتباين. كذلك مواقفهم وفق.تكوينهم .النفمق- 
و الذهني .٠‏ ولايظل . التباين طيلة. العزض المسيرنئى 
راسخاءلايتزحزح؛ يل انثمة «شيئاءما)» يطرا على 
مسار. البعض فتتطور مواقفهم. من النقيقن.الى. 
النقيض. .. وعلى ضوء هذا التنوع فى تكوين 
الشنخصيات تتنوع' مواقفها من ' الحدث الفرزعى 
والحذك الاصلى. على حد سواء ٠‏ .أما الحبدتثك 
الفرغي » وهو .الجلد: »فقد تنوعت بشنأئه اللواقف 
(( اللى:حداه أرض نفد بخلده واللى متعلم قاعديفتي 
مش 'حيطوله -الضَرب 'واللى: مقناظشس "إرضن: ومغاة 
فلوس قاعد يدور على واحد يإخره ينضِرْب د 
كما قال الشميخ عند 'المسمد وتاما بالتستبة للحدث* 
الاصلى فقد حزم اولئك الذين لايملكون أمرهم على 
«(القتال)) مادامث حياتهم قداضيحت نهبا للسنتعيئز 
ليل نهار لايأتمن 2 عمره أو عرضنه أومحصوله 
فى آية لحظة تيرزفيها 
على' لقاءات سرية تكفل لهِمْ التأهب والاستعذاد 
ورسم' الخطط . وبين أولئك المعدفين اصحنان 
الصلحة انفسهم سوف نلتقى بض شعاف النفس 
والذين يؤثرون الاستسلام ". وبيتنا نجنذ امام 
القرية نِنْضم -اليهم ».نجد..ان للدرس يتهرب مِنهم» 
وناظر العزبة يتحرس.يهم »© زالمالك يقدمهم لقهة 
سأئقة الئ.سادته من الحتلين '. ولكن الاجداث" 
تطور الشخصيات معهاء فيتوجه رمزي الى مرين 
اليوليس «اليحتج) على تحويل الجنود للمدارسن 
ألى إسطبلات لخيولهم٠.‏ ويقاجا هناك باهلقريتة 
والدناء تنزف منجلودهم' التى تهرات فحت ضنربات 
الشياط فيقوده عرق الى الحجز -وتتبخر "من 
راسه بتخيلات «الحضارة)» . التى يغفر بها للانجليز 
احتلالهم. وف الحجز يلتقى «بمثققين») من .نوع 
محُتلف : ذا هو وكيل 'النياية الذي أفزج عن كل 
قلاح ملاح ملو » وهذا. مهنيس الرى الذى.رفض .أن 
يقطع المياه عن الحوض الغربى حتى لاتمو تارفس 
الكذر من العطثى » وهذا كاتب صحة المركز “الى 
آثبت فى-شهادة الوفاة ان الفلاح :ققل. يتصاص 


حكلدء 


أنياب الحتل ٠‏ .حزنؤاامزهم ' 
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الاتجلي > وا ( مافيش ذلوقات كنسير ٠‏ فيه 
اهم وفيه عليهم» . وتنوالى حوادث الهجسوم 
كع على الانجليز » ويبرز اسسم «عبدالله») من" 
بين جميع الاسبماء كقائد لهذا الزحف السرى من 
الفلاحين » ولكن: تبرز زوجته «فاطمة)) وعبها 
«سالم). كمناضلين حقيقيين يواجهون اللعنسركة 
واتونها بقلوب صامدة جسورة .. وفى احدىالرات 
6 الانجليز من القبيض على علؤان ومنصؤر 
سمالم » اثنان من الذين كانوا يؤثرون الاستسلام؛ 
والثالتك هو «البطل» الذى يملا وجهه ضفحاتث 
السرحية كلها بإمل كبير فى العد . هؤلاء الثلاثة 
هم. الذين يحاكيهم الانجليز وقد دفئوا ائلساف 
لجسادعم فى الارضى. ». وبقيت. الاتصناف العلوية 
تتذتى الرصنامن “وتنزف .الدماء' إلتئ أضيفت .الى 
دماء الاجيال فى محاولة جديدة: “لاذابة. ١‏ السساميز 
بحرارتها. » المسامير التى غرسها الابيتعيار في 
أرضخا 7( المسامير أللى: فىالارضساحتء ٠‏ سيحها 
الدم: اللى.نزل فؤقها + دم' الغلابة اللى .عايزين 
يعيشوا ويفسونوا؛ غيرهم' يعيشس))! .' ولاتنتمن 
المسرحية بمشهد: الاعدام » وائما بمناجاة فاطمئة 
مع الاحياء وألائوات .وطلنات :الرصاضٍ القسادية 
من اللجهول ( اضربوا كلبكم ٠.٠‏ الارض حرير. 
مافيهائي مسامير. ٠٠‏ .والسما. حمياكم. مافيهاس 
غزبان ٠‏ وايدكو حديد وقلوبكمحديد ٠٠‏ اضربوا 
٠ ٠‏ الدنيا كلها بتتفرج عليكم:.. .. تسايفأكمو 
لاس او ..٠‏ مافيثي مسامير ٠٠‏ 
بلدنا بتا ٠يتاعتنا‏ اهنا لوجدنا .وه ىالكلمات, 
.ت. التى يشمازك بها :سفد 
اع الدائز حول. معركتنا 
8 ع االاساتعمار: الامريكى والضهيونية ) انه 
يجيب على سنؤالنا «مأالعمل» بانه لاطزيق اماما 
سوئى : القنال والخرب المسلحة'. وهى اجابة ثورية 
حقاءاعوزها البناء المسرحىالقادر.غلى تجسيدهاء, 
فالحاجة الى مشهد منثورة 11:15 تكادتنتفىتماماء 
لان هذا" المثشهذ لم: يمد المؤلفت إلا بفكرة «الجلسد» 
'ؤهىئفكرة لاتبلغ منالخصوبة حدا يعلى ضرؤزتها.' 
1 مرة أخرى, لان المسرجية 
لا: تمنخ المتلقى قدراءب أى .قدر. من مذاق.ثورة 
5 ونكهتها_التاريخية .. وباذن'فالإعتماد علي 
ركائز:من هذه الثورة 5 للايجاء ببشهد نحئ: ومعامير 
هو انتتناد على ثتيء.غير 3 الفعلٍ من. ناحيةم 
ولا تربطه بلحظتنا: الحاضرة 0 
ارخ ٠‏ الجور الدرامى فى مسرحية (المسناء 
يدور حول مشكلتنا الرإهنة بغير لف. أو التواء؛ 
بغي حاجة .الئ. رموز. او كنايات © ولم يستطسع 
الشنهد الى استعاره من,٠كتاب.‏ 
الرافعى أن 0 1 2 ١‏ 
التى ٠‏ انتهق ليها... ٠‏ كفو 
التي خ ولاثورة. 1515 كلها .أنتتهت . .الى هذهالنتيجة 
0 ابّعة ومن هنا كان يتحتم على المؤلف انيواجه 
الواقع المعام, .موإجهة” مباثيرة دون: اللجوء .الى 
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533 تاريقى ليس فى حدود امكانياته الواهية 

0 عبء ثيابنا الثقيلة أو مساميرناالجديدة. 

ومن ناحية اخرىفانيطولة عبد. الله التىتتيدد 
على طول السرحية هئيطولة «بالسماع» وبالقول» 
لابالفعل» فالبطل_اياكان لايد وان توضعيطولته 
على المحك العملىحتىئنقتنع به قائدا لهذا الصراع 
الدموى الجبار .. ونحن لم تتعرقه على عبد الله 
الا فى مناقشاته مع الفلاحين او فى غيابه عنالجلد 
او فى الحديث عن ذراعه المكسورة . ولكنناثعرفنا 
على ابطال حقيقيين آخرين كفاطية زوجته “وسالم 
عمها » هذان نموذجان واضحان للبطل فى حالة 
فعل » فى لحظة حضور .. ولقد هيأ سعد الدين 
وهبه لمسرحيته منذ البداية أن تكون شيئا قرييا 

من المسرح الخالى من البطولة الفردية » » ولكنه 
انحاز ‏ قولاا الىجائب زعامة عبد اللهوقيادته 
كمرادف حرق لصورة ذهنية غير متحققة فنيا فى 
المسرحية » بينيا الاحداث ترضح شخصيات أخري 
كفاطمة.وسالم للتعبير عنازمة البطولة وحيويتها. 
وميا ينبغى تسجيله بالتقدير لؤلف «المسامير» 
أنه لم يفتعل مناخا تراجيديا لتربية البطل على نحو 
اخاص » فقد ترك الاحداث البسيطة تعبر عنازمتها 
البسيطة فى بطولات بسيطة» وان كان التوفيققد 
جانبه فى تركيز نقطة الضوء على شخصية معينة 
دون مبرر فنى »© فان هذا لاينفى الاصالةالشعبية 
العميقة فى أغوار «الازمة» التى واجهت البشر 5 
هذا الحيز من المكانوذلكالاطار من الزمان)؛ وهى 
الاصالة التى انعكست يدورها على النسيج ال تٌّ 
بالعفوية والدفء وكأنه صياغة «فطرية»» لمبرح 
الانسان فى بلادنا ., 


والبطولة السلبية 


وقد حاول يوسف ادريس فى مسرحية «اللحظة 
الحرجة») أن يجيب على اسئلة النقاد بشسان 
الامكانيات لكتابة تراجيديا عصرية » فاختار لنا أحد 
شسباب القاومة فى بورسسعيد أثناء حرب السويس 
عام 1107 ٠‏ ولكى يثبت أن أرض الثورات ليست 
بالشرورة هى أرضض الملاحم » وانما قذ يولد البطل 
التراجيدى من صلبها » استبعد المشهد الرئيسى 
للدرب كمحور للصراع بين البطل والعسالم 
الخارجى . . بل حاول أن يصوغ بطلا يعانى عذاباً 


مقيما فى داخله كالسعير الملتهب تزيد الحرب من ٠‏ 


ضراوته اشتعالا » فهو يقف من والديه موقفا 
صارما ازاء تطوعه فى معسكرات التدريب «(عدو 
ا ٠‏ والا حتى مجنون ٠‏ دآ 
انتم آيه ؟! انتم عبيد خلاق عبيد وفلسفة عبيد. 
حنى ربنا بتعبدوه عنخوفكلعيشتكم ليها محصور 
واحد بس هو الحجبن)) وتحتد الازمة بين سعد 
وأسرته قرب خاتمة الفصل الاول حين يقبل شقيقه 
محمد من الخارج ويعلن أن-الحرب قد بيدأت وتهلل 
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حرية 3 الصتثيرة لان نهدا يغتى ف رأيها أن القيامة 
٠‏ أما الام فقد أيقنت من .دق هواجسها بأن 
باح السري وضيكة الهبوب 4 والاب فاجسأته 
ا لانه لايصدق أن الانجليز يعودون وقنسد 
خرجوا من قبل » ولو أمبنا القناة ٠‏ وكانت'الحرب 
قبل أن يعلن محمد نشوبها بالقعل مجرد حلم يراوه 
خيال سعد أشيه مايكون بالامئية التى يرتدى فيها 
البدلة ١‏ يحملالبندقية. اما الآنوقداصبحت 
واقعا مثقلا بالثار والدم والخراب وزالحثث » فائها 
تختلف عند نسعد اختلاقا عميقا » ذلك أنها ببساطة 
تعنى له شيئا واحدا أن يرتدئ البدلة ويحسل 
البندقيةويتوجه الى المبدان:؛ قديعودمنه اولايعود» 
واذا عاد قد يكون كسيحا أو عاجزا أو أعبى » ود 
معؤف:ضايية .٠‏ ولكنها فى جميع الا احوال مشكلة 
تطلبت من زميله سامح أن يذكره يحماساه وهو 
و ال آنا 
الاقوى ٠‏ هو جاى يسرق بلدى وأنا بدافع عنها ٠‏ 
هو غريب وأنا فيارضىء هو بيحارببماهية عوانا 
بحارب بايمان » هو اللى هيخاف الاول)»). ٠.‏ وهى 
أيضا الشكلة التى أحس بها شقيقه مسعد تلون 
وجهه بألوان غير مطمئنة وغير مريحة فقال له 
«نعرف المشكلة آيه ياسعد ؟! انت مش خايف ٠‏ 
كل الحكاية انك خايف لحسن ساعة الجد تخاف)., 
ويكاد ان يتحول الفصل الثانى الى (لجسم)) للازمة 
فيحسم والده هذه المشكلة بأن يحبسه فى غرفة 
النوم بعد أن تظاهر بأنه سيودعه .الى المحطة 
بنفسه بنفسه ثم أغلق عليه الباب ٠.‏ ولاتجدى صيحات 
سعد وصراخه «عايز أعرف آنا أاستحق أكون راجل 
والا مااستحقشس. ٠‏ عايزاعملحاجة ١‏ ٠عايزامتحن‏ 
نفسى ٠‏ عايز أشوف ساعة الجد الواحد يبقى 
ازائ )) وكانتهذه الصسرخة بالذات» بمثابة اللؤشر 
الذى أمسك يه المؤلف وغرسه فى قلب الازمةالتى 
يعانيها «البطل» . والحق أن سعد «مثل)» دور 
المحبوس ق الغرفة تمثيلا «لاواعي) ان جازالتعبيه 
هو يكلم دون شك يما قلت به مه في جوان مع 
أبيه : 


« هنية : تحرسسه من أيه ؟! انث فاكر انه 
محبوس ؟ : 
نصار : متنى قافل عليه ياوليه قدامك 
هنية : وايه فايدة القفل ؟! انث مشى عارف أن 
١‏ الكالون انقتاع الباب خسران وبيقزن 
على سنة يعنى العيل الصغير اللى 
2 ا ون ووس دي برقم 
كده يتفتج » 


فّ هذا الوقت بالذات كانت شقيقته « كوثر » 
التى اعتادت فى:حياتها اليومية أن تقف الى جانب 
الثافذة ترقب (الاحباب)) كما اعتادت إن تقتل' 
فراغها فىسجارلاينتهئ ممعزوجة أخيها (افردوس)»» 
فى هذا الوقت كانت كوثر تملا صفائح الياه من 
الترعة وتقوم بتوصيلها الى اماكن المحاريين .وق 


52-7 
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نهدا الوقتت أيقنا كان المصغةة الا الاجر الدّىَ 
يمضى ايامه فى صراع لا يهدأ بين زوجته واسرته» 
ويمفى لياليه فى الورشة يكد ويعرق » كان مسعد 
هذا قد حزم أمره على ثىء واحد علىاثرانفعاله 
بكلمات أخيه عن مصر والحرية والاستعمار “حزم 
أمره على أن يحمل السلاح فحمله » وأن يحارب 
تحار وكاد أن يلتى مصرعه ولكنه عاد جريحا 
يسيل الدم من ذراعه اليمنى - والام لاتزال - عند 
موقفها العاطقى الحاتى على (الاولاداومستقيلهم» 
والاب لايزال يكابر فى عناد غريب قائلا انالانجليز 
ليسوا مجانين حتى يضربوا من لايتعرض ل 
غير أن سحابة من الحزن والقلق تغثى عيتيه 
لايدرى مصدرها : الانه حرم سعد من الشاركة 
فى الحرب ١‏ والتسعفه الهيوات العقلية النىحالت 
بين السماح لابنه بالانخراط فيسلك المقاومة. 
ألى أن يصل الود الانجليز داخل بيته وهويصلى 
وسعد محبوس فى غرفة النوم ومسعد هو الاخر 
فى غرفته بين زوجته وذراعه الجريح والباب مغلق 
عليهما . وتتحول لحظة وجود العسعرىالانجليزئ 
فى الصالة الى لحظة الامتحان الاكبر فى حياة سعد» 
انه يرتدى البدلة الكاكى وهى عند الجنسدى 
البريطانى كاللون الاحمر عند الثور» فلا يدرى الا 
وهو يخلعها ويخنيها . انه يعلم يوجود السدس 
الذى يملكه ابوهفىالدولاب »وهو سلاح ذو حدين قد 
يصيب به العدو ولكن العدو أيضا قد يقتله عولا 
يدرى الا أ وهو يسحب المسدس ويدسه فىالثياب 
ويخفى كل شىء ويتبطح تحت السرير فى رعب 
هائل ! لقد حاول مرارا ان يخدع نفسه ء حاول 
ذلك حين اصطئع الضجيج فى منتصف الليلة 
التى كان ققد اعتزم فيها السفر مع سامحفاستينظ 
آبوه وانتهى الامر بخيسة فى الغرقة ٠‏ وحاوزسرة 
ثانية حين تناسى أن باب الغرفة سهل الفتح وانه 
5 ولو بطلقة نارية أن يفتحه ويذهب 
ان اليدان . وحاول فى هذه المرة الاخيرة ولم 
يئجح ؛ لان اليدان انتقل اليه بكامله فق شخصس 
العسكرى الائجليزى . لقد تحول البيت اماعه 
فجأة الى ميدان » وهذه هى اللحظة التى تمناها 
طول الععر ؛ ولكنه سقط قى الامتحان » وكان 
سقوطه عظيما . أطلق جورج رشاش مدفعه على 
الاب الاعزل وهر يصلى ؛ وحاول سعد انيخدع 
نفسه للمرة الاخيرة «أيه ده ؟! دى رصاصة ٠‏ فى 
المليان ٠‏ مش معقول ؟! دى بره فى الشارع ٠‏ 
أوعى تتحرك أحسن أبوك يضيع» ولكن الاب قد 
مات وذهبت محاولات خداع النفس عيثا ٠.‏ مات 
الاب بعد أن تحول فى ومضة عين' من: ذلك الرجل 
الحائر بين عقله وقليه » الى الرجل مفتوحالعينين 
الذى يتبين ان حزنه الثقيل لم يكن فى اذ 
من الخروج إلى المعركة ؛ واثما لان سعد كان 
(لنسانا» قط » ولم يكسر الباب ويخرج عنوة ل 
وتتحول الام هى الاخرى الى نمرة تطلب الثأر 
لزوجها وبلدها . ولايجرؤ سعد على الانتخحار 


هك مكل 2 
تت ٠.‏ - 35 
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هنين اختطق اللصسص ليقتل تقصه وتركه أحوه 
متحديا أن يفعل. ويتجه ألى مسعد ويعانقهويخفى 
رأسه فى صدره ويقول بصوت مخنوق بالبكاء (اذآ 
كان ماقدرتشأضرب الغريب»حآقدر أضربنفسى)». 
ولكن جورج يعود وقد أكلت قليه سوس نالصغيرة 
وهى تغمس أصايعها فى دم أبيها » فهو يرى فيها 
شيرلى ابنته التى تركها فى سوثهامبتون » وهو 
يصاب بما اصيب به زملاؤه من قب لالملازم توندر 
فى رواية شتاينبك » والشاويثش جان فى مسرحية 
الشرقاوى © يصاب بالجنون القاتل : قتل توندر 
على يدى زوجة مناضل استشيد » فأحبها .وقتل 
جان على يدى الضابط بيير حتى لايسىء «الرسيعة 
العسكرية الفرنسية ويفشى أسرارها ويعطفعلى 
ضحاياها » وقتل جورج بالطلقة الاخيرة التوبقيت 

قى السدس وقد اطلقها عليه رجل .. سقط فى 
الانشعان + لحظات ولعنه ف كوك يك 
اعماقه على الملا » كان الخوف يعشش فى قلبه 
قانهار من عل وانهار «الخوف») معه فأسك 
بالسدس واطلق رصاصته الاخيرة على جورج .. 
ويهرول سعد مسرعا وسط الزغاريد الى الخارج 
حيث تخفت حدة الزغاريد وتعنف أصوات المدافع» 
وجثة الاب تتمدد فى الداخل جنبا الى جنب جثة 
الجندى الانجليزى الذى انتحر عقله قبل أنيتوتف 


قلبه بوقت طويل ٠‏ 
1 لقد تصور كثير من النقساد أن يوسف ادريس 
قدم لهم «بطلا سلبيا» فى خضم اللعركة فاتهالعليه 


سعضهم بالرجم» والحق ان مؤلف «اللحظةالحرجة) 
اراد ان يقدم لنا بطلا تراجيديا معاصرا فتعثرت 
المحاولة فى غيرة «التحليل النفسى») الذى افاق 
البطل على اضوائه الشديدة فأوجز فى كلمات 
ماتطلب من شسكسبير العديد.من الصفحاتث وهو 
يخرج يهاملت من دائرة «الشسك المعلق)») الى حافة 
اليقين المطلق . ان تبدد «الخوف)) من صدر سعد 


' يبصورة ة مفاجئة واقدامه على «الفعل)») هو نوع من 


«التزيد» او التجاوز فقد انتهت التراجيديا بمصرع 
الاب واحجام الاين » وليست الرصاصة الاخيرة 
الا امتدادا غير منطقى لتطور الاحداث.. ولم يعد 
خروج سمعد الىاللعركة الاتحطيما لاطارالتراجيديا 
ودخولا فى منطقة الدراما التقليدية : ازمة تتطور 
الى أن تصل الى الخروة ؛ 2 1 ' تأخذ 1 0 
من القمة التى تنحدر 

ىه مختلف عن أزمة 17 الي عجرم 
فى تكوينه الاصيل منذ البداية » فتنتهى - فيما: 

الحتمية نهاية فاجعة > ومن ثم تتمدد طاقتها 
الانفعالية وحرارتها ألى داخل ذواتنا فقعحدث 
الظاهرة التى يدعوها أرسطو بالتطهير .. اما 
أن يحلل الكاتب بطلهتحليلا نفسيا يلفظ معهسعد 
كافة السموم التى مزقت أحشاءه » فان هذاالبطل 
يصاب بالشقاء المفاجىء » ويتخلى عن بطولته 
المأساوية التى تدثرت بها دماؤنا على طول الدراما» 
ويتحول الى بطل تقليدى تطهر (١‏ هو 4 من أزءته 
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و الاستراح)! وتقولت معه المترحية الى انشودة 
وطنية وذكرى جميلة ٠‏ 


المسرح الوطنى بين التاريخ والفن 


يتضح لنا من هذا التقييم للمسرح الوطنى فى 
مصر » آن علاقته أوثق ماتكون بالتاريخ حينيخرج 
على المنقول الى المعذول؛ثمحين يتطورمن المتعقل 
الى المتخيل . . فلو أننا نصبنا محاكية تاريخية 
لعادل الغفضيان ولويس عوضي والفريد فرج لخسر 
ثلائتهم القضية » لانهم فيما استلهموا من أحداث 
التاريح وشخصياته ومواقفه » لم يرتدوا قسط 
قلنسوة الؤرخ بل تلفعوا بمسوح الفن . وهنا 
قليدية حول علاقة الفن بالتاري 
فنقول » ان الفئان قد يختار من المادة التاريخية 
اكثرها تجسيدا لرمز من الرموز » وقد يختار من 
هذهالمادة أكثرها احكاما فتخطيط الحدثالدرامي» 
وقد يختار من هذه المادة أكثرها قدرة على تفسبر 
فكرة من الافكار وتقديم البرهان «التاريخي» على 
صحتها » وقد يختار الفنان مرحلة تاريخية بعينها 
ليقوم هو بتفسيرها على ضوء نظرية منالنظريات» 
وقد يختار الفنان مشهدا من التاريخ او موقفا 
يستهوى حاسة الخلق فيه لمجرد أن يبعث هذا 
الشهد او ذاك الموقف أو تلك الشخصية بعثا 
مجسما حديدا . ولكن الفنان فى هذه الاحوال 
جميعها لايقيده شىء من التاريخ » ويقيده كل شىء 
من الفن . ليس هناك أدب «تاريخى» بالعنى 
الدقيق للكلمة » لان احداث الحاضر التى يتخذها 
الفنان المعاصر خامة لقئه » هى جزء بدورها من 
المسار اللانهائى لمجرى التاريخ . فالتاريخ هو 
الحياة بعينها وقد ارتدت ثياب الماضى أو الحاضر 
أو الستقبل » والفن اذن فى ارتباط دائم وثيق 
بالتاريخ فى حدود هذا المعنى . وهو مستقلتمام 
الاستقلال عن التاريخ اذا نظرئا اليه على انمشىء 
مستقل عن مجرى الحياة وجوهرها . لهذا كانت 
مسرحيات سعد وهيهوالشرقاوى ويوسفادريس» 
اعمالا « تاريخية ») وان لم تتخذ لنفسها اسمياء 
وشسخصيات ومواقفمزوثائقالمؤرخين الاكاديمية. 
ولكنها كفيرها من الاعمال اللملثية بأقنعة الؤرخين 
س سسواء يسواء ل تستمد اصالتها من تعبيرها 
الحى التجدد عن الحياة فى تشقابكها العقدء 
والواقع الانسانى المركب الذى يتجاوز التاريخ 
بمعنى المافى ‏ خصوبة وغثى ٠‏ 


على ان السرحية الوطنية فى مصر لم تكن 
مجرد تسجيل وثائقى للماضى » ولكنها حاولت ان 
تواكب الحركة الوطنية الصرية منق الثلاثينات 
حتى الخمسينات . فلا شك ان مسرحية «أحمس 
الاول» كانت صدى مركزا لمرحلة التحلل التى 
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رافقت جيل ثورة 1111 » ومرحلة الاملّ التى 
رافقت الجيل الجديد بعد ايرام معاهدة التهادن 
عام 19171 . ولذلك فهى مسرحية عمادها 
الاول هو النبوءة » فضسلا عن التس جيل 
والمواكبة التاريخيين » انها مسرحية دافعة لحركة 
التاريخ اذا اسقطنا احداثها على مسرح الاحداث 
الواقعية التى يتوسطها الاحتلال البريطائى 
لمصر . كما الهكسسوس الرايضون فى افاريسسوسط 
الدلتا الا الانجليز فى عصرنا الحديث . بينما ميل 
« سمليمان الحلبى » الى التآريخ للماضى مع قليل 
من الرمز الى الحاضر ٠»‏ فلقد استرعى اببياه 
مؤلفها ى المفام الاول « الحبكة الدراميه » ى 
قصة سليمان الحلبى كما جاء بها الجبرتى :وريما 
كان تفسير الكاتب اللسرحى لهذه القصه التاريخية 
هو ما عناه فى المقام الثانى ؛ اما ما تدل عليه من 
احداث عصرنا قتاتىف المقام الثالث ,ولكنها تتوقف 
عند هذه الحدود لا نتجاوزها الى مرحلة النبوءه ٠‏ 
وهكذا مسرحية « الراهب » التى ارادت ان تملأ 
بالفن ذلك الفراغ التاريخى فى وجداننا ٠‏ كما 
ارادت ان تزاوج بين احتيار مرحله ناريحب بنينها 
وتفسير محدد لهذه المرحلة قد يمتد صداه الى 
عصربا الحديث دون أن يتخطاه الى اعتناب 
« النيوءه » الفنية . أما المسرحيات « المعاصره » 
فى وافعيتها ٠‏ اى هذه التى تستلهم مشاهدالتاريخ 
القريب » فانها تتراوح بين المسرحية التسجيليه 
« ماساه جميلة » التى يكاد مؤلفها ان ينحت 
تمثالا لبطلتها + والسرحية المواكبية لحصاضرنا 
«اللحظة الحرجة» التى يكاد كائبها ان يصوغ 
بها علامة اسنفهام امام هذا الحاضر ؛ والسرحية 
التى تتنبا « المسامير »© بمنا ينيغى ان يكون عليه 
مستقبلنا القريب . ان' هذه الاعمال جميعهاتنتمئ 
الى التيار الحديث فى المسرح المصرى »؛ التيار 
الذى تآثر من احدى الزوايا بتوفيق الحكيم » 
ولكنه تأثر اساسا بالتقاليد التى حاول انيرسيها 
بنقسه مع بداية الخمسينات . ولا قسك ان 
مسرحالحكيم يواكب واقعنا؛سلبا وايجابا “مواكبة 
فئية واعية برسالة الكاتب المسرحى ازاعجمهوره 
فهو ابعد ما يكون عن التسجيل أو التنبؤٌ ., 
ولكن المسرح المصرى الحديث والمسرحالوطني 
جزء منه لا ينفصل ‏ يستمد قدرته على التسجيل 
وطاقته على التنبؤ من ذلك التفاعل الخصب 
والزدوج فى آن : التفاعل مع التطوراتالحضاربة 
الجديدة التى وفدت على مجتمعنا منذ قيام النورة 
والارهاص بها ؛ ثم التفاعل مع التيارات السنرحية 
القادمة من اورويا والتى يغلب على رؤية كتابها 
معانى التجاوز والتخطى ٠‏ 


بقيت نقطة اخيرة يثيرها تطور المسرح الوطنى 
فى مصر » هى غلبة نوع من البطولات على تكوين 
الشخصيات فى هذه السرحيات . فيينها يغلبعلئ 
معظمهما اتجاه الفنان الى رؤية «نقطة الضعف» 
فتكوين البطل » هو الحب غيرالشروع وطنياق 
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«آاحمس الأول»ودينيانى«الراهب»؛وهو الخوتتيق 
الموت فى « اللحظة الحرجة » . . تنحسر نقطة 
الضعف هذه عن مجال الرؤية فى « سليمان 
الحلبى » وتكاد تتلاشى فى « المسامير » ولم توجد 
قط فى « مأساة جميلة © . وقد تفاوتت قيمة 
« نقطة الضعق » بين ان تكون « بدره سلبية 
كامنة » فى نفس البطل من الممكن ان تتحول يه 
الى مستوى اليطولة التراجيدية كما هو الحال ى 
« الراهب » و « اللحظة الحرجة » ؛ وبين ان 
تكون ضعفا طارئا قصد به المؤلف تلوين شخصية 
البطل باللون « البشرى » الدى يحل التناقتض 
بين انبطولة والانسانية كما هو الامر فى « احيس 
الاون و « المسامير » . ولكن « ضعف » البطل 
الوصى فى المسرح المصرى لم يتحول فى هذه 
الاعمال جميعها عن هدفه الاصيل » وهو تصوير 
المد والجزر فى ملحمة الصراع بين البطل والقوى 
الخارجية العطلة لكينونته الوطنية » قوى الشر 
والعدوان على ارض الوطن .. فمن خلال 
العدوان على الارضريتمدد الشرالى انيهصر الذات 
هصر' اليما قد تعبرعنه لحظات «الفعل الايجابى» 
كما عبر عنه لحظات « القعل السليى » سواء 
بسواءء فاذا رجحتكفة الفعل الاول دعوناصاحبه 
بطلا » واذا رجحت كفة القعل الثاتى دعسوبا 
صاحبه ضحية الطريق المرير . وبالرغم من قيام 
الفعدين جتبا الى جنب فى الشخصية الواحدة » 
الا ان المراع الجوهرى فى شخصية البطل يتم 
بينه وبين الذوي الخارجية لا بينه وبين نفصة ؛ بز 
أن تناقضاته الذاتية لا سبيل الى حلها الا عن 
طريق البوتقة الاخرى التى ينصهر فيها صراعه 
مع الخارج ٠.‏ ومع ان صراع الداخل مع الخارج 
يشى ببناء ملحمى للمسرحية الوطنية الا ان.معظم 
كتابها قد نجحوا فى خلق نمط درامى مستقل عن 
البناء المللحمى وان تواجدثروح الملحمةفى مسرحية 
« سليمان الحلبى » وقد دبتث هذه الروح 
البريختية فى كيان المؤلف المصرى للدرجة 2 
ارهصت بقيام مسرح ملحمى فى مصر . قير ان 
« النيط الدرابى"الستقل » هو السمة الرئيسية 
للمسرحية الوطنية الصرية التى تميزها شكلا 
ومضمونا عن التكوين التراجيدى او التركيب 
الملحمى »© فاللاحظة الاولى على بطولات هذه 
المسرحيات > انها تنتهى غالبا بموت العردء 03 
البطل, . ولكن موته ليس امتدادا لبذرة سلبية 
كامنه » وليس بفعل غيبى سابق على تشكيل 
الفرد البطل ؛ وانما يموت اليطل الوطئى س اذا 
مات . بفاعلية القوى الخارجية المجسدة فيشرور 
العدوان على الارض »© وليس بفاعلية اللعنة 
الابدية عند اليونان » او الخطيئة الاصلية عتد 
السيحية . ان ١‏ الموت »© اذن لا يصوغ بطولة 
تراجيدية فى هذه الاعمال ؛ ولكنه لا يصوغ ايضا 
بطولة ملحمية لان « النصر » ليس ضرورة حتمية 
فى بناء المسرحية الوطنية » بينها هو يشكل جوهر 


بك الكل سم 
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اللحمة .. واتيا تسج «المقاومة» جوتظر اتسرح 
إلوطنى» سواء انتهت بالنصر أو بالهزيمةة ا 
أو بالحياة . ولكنه فى الحالين ليس نصرا ملحميا 


ولا هزيمة تراجيدية » لان « بطل المقاومة » فى 
اصله انواقعى ليس بطلا تراجيديا يجسد مآساة 
الانسان مع الكون » وهو ايضا ليس بطلاملحميا 
يجسم فروسيه الانسان ى العصر الوسيط .. 
وانها يستمد بطل المقاومه بعض عناصر المآساة 
من كون مقاومته عرضه للصواب والخطاء للدجاح 
والفشل » فاذا المت به « الكارثة » لم تكن قط 
لعنة مكنوبة فى لوح القدر » ولم تكن قط ننيجة 
مسيقة لنزال الكائن اليشرى مع سير الاسرار . 
وكذلك فان بطل المقاومة اذا كان يستمذ بعض 
عناصر الملحمة ‏ وهو اقرباليها منالتراجيديا - 
لصراعه مع القوى الخارجية ٠‏ فانه لا ينتهى بهذا 
الصراع الى نفس الننيجة الملحمية القائلة بحنبية 
الانتصار . وبخاصة أذا كانت هذه الحتمية 
الثتتصرة تسيطر على خيال شماعر الملحمه منذ 
البداية فيشكل بطله وهو مايزال جنينا تشكيلا 
متفردا بعيدا عن تكوين « بطل المقاومة " الذى 


1 لأيخضع لمواصفات معدة سلفا »© لانه 


اولا وآخيرا لمتطلدات « معركة »© لم يرسم دوره 
فيها منذ ولد ؛ ولم يرسم له دوره فيها احد ٠وتلك‏ 
هى العلاية الفارقة بينه وبين ابطال المآسى 
ولائه « بطل نسبى »© لا يمثل الخ المطلقٌ ف 
مواجهة الشر المطلق ٠‏ وانها يجسد موضوعيا 
سلبيات المعركة زايجابياتها جنبا الى جنب فى 

سر اع مستمر تمنيه مقومات الدراما » فانه يبتعد 
خلوات عن ابطال اللاحم . انه يششبه البطل 
الملحمى فى « نزاليته » لان المقاومة فى جوهرها 
نزال » ويشبه البطل اللحمى ثانية في ان نزاله 
نوع ع من الذود عن الحق ودفع للباطل » ولكن 
هذا التزال فى جميع الاحوال يقترن بجوهر 
نسبى » هو جوهر القاومة الوطنية التىلاتنضوى 
تحت لواء المطلقات» بل هى تتأرجحفى مشروعيتها 
بين المد والجزر .وهى حركة قوامها « النسبية» 
لا المطلق» لانها ترتبط بالارض والواقع والانسان» 
وجميغها عناصر نسبية فى خامة « المقاومة » التى 
لا علاقة بينها وبين القدر والخير والشر والمصير 
وجميعها عناصر مطلقة تنتمى من احد الوجوه 
الى الخامة الميتافيزيقية . 


والسرح الوطثى فى مصر لم يقتص على البعذ 
القومى وأن ركز عليه » فلعلئا نتلمس آفاق 
الرؤية الانسانية الرحبة فى «الراهب» و «اللحظة 
الحرجة» و « سليمان الحلبى » © وكذلك آفاق 
الرؤية الاجتماعية الواضحةف « المسامير » . اى 

القاومة الصرية قد اشتمل فى معظمه 
على الابعاد الثلائة الرئيسية ؛ القوميةو الانسانية 
والاجتماعية » وان ضمها اطار واحد هو اللقاومة 
الوطئية , 
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مجلس أمة جديد ومس ئوليات جديدة 
8 المؤتمر العالمى التانى لنصره الشعوب الدربية 
8 البمسر اللتوسطليس بحيسرة امريكية 
8 بين برنامح أبوللو ومحطات الفضاء السوفيقية 


عبن 


كشف حساب 19548 يقدمه نقاد العسالم 


هر الجمهورية العربية المتحدة 


خطاب الرئيس فى مجلس الامة 
الناضل جمال عبد التاصر 


إخطايه امام مجلس الامة ‏ فى 
الف | نفس اليوم الذى تولى قية 
نيكسون مسئولية الرئاسة 


الامريكية » وبغد يوم واحد من نشر «الاهرام » 
لنص الرد الذى بعث به الرئيس الامريكىالسابق 
جونسون فى الايام الاخيرة لحكيه ردا على 
المبادرة السوفيتية التى استهدفت تحريكالجهود 
المبذولة لايجاد حل سياسى للازمة . 


ولهذا اكتسبت المواقف المح ددة التى تضمنها 
الخطاب أبعادا خاصة ‏ واعتبرت لدى بعض 
المراقبين ‏ ردا حازما وصريحا على رسالة 
جونسون التى تبنت بشكل كامل وجهة النظر 
الاسرائيلية ‏ خاصة فيما يتعلق بالموقف من 
عنظمات القاومة الفلسطينية ومزاعم اسرائيل غن 
الحدود « الامنة والمياه الاقليمية » ». 
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1 
وقد أثار انتباه المراقبين بعض جوائب اساسية 
فى الخطاب الذى القاد الرئيس : 


© الحديث الصريع عن المعاناة النفسية 
القاسية خلال الفترةالماضية ٠‏ 

© التركيز الواضح على ال معنى في دعم الجبهة 
العسكرية + ١‏ 7 
© الحديث عن منظمات المقاومة الفلسطينية » 


لقد وصف الرئيس الفترة التى انقضث مندك 
هزيمة يونيو بأنها « كانت تجربة بالغة القسوة فى 
حياة الانسان وفى حياة الامة » » وفى ظروف كانت 
تحتم « التقدم على كل الجبهات التى كان محتما ان 
تتحرك “عليها جهودنا .هت وفئ مقدمقها الجنهة 
العسكرية  »‏ وقد ازدادت تلك الظروف صعوبة 
لان امتنا فى تلك الايام « كان لها الحق أن تنتظر 
عملا ولا تنتظر قولا ‏ وان التجربة العملية اثبتت 
انه لا قيمة لاية اقوال اذا لم تكن كلماتها مقيانسا 
حقيقيا للتدرة الفعلية »  .‏ . 


ويرى المراقيون ان حديث المناضل عبك الناصمر 
عن الخبهة المسكرية كان مركز؟ وصارما ْْ واكنا 


16 
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مجه تقارين الشهن حك 

فى خطايه على آن « الاولوية الاولى والاولية المطلقة 
فى هذه المعركة هى الجبهة العسكرية ‏ اذ لابد ان 
ندرك ان العدو لن يتراجع الا اذا ارغمثاه 
على التراجع بالقتال ‏ يل أنه لا آمل فى أى حل 
سياس الا اذا أدرك العدو انه قى مقدورنا ارغامه 
على التراجع بالقنال »  !‏ كما أكدعلىان الجبهة 
العسكرية يجب أن تكون نقطة الانطلاق لتحقيق اى 
تقدم سواء للعمل العسكرى اق العمل السياسى 
وبالتالى فان « الجيهة العسكرية يجب أن تكون 
شاغلنا الاول واى شىء غيرها قابل للانتظار ,٠.‏ 


وفى حديته عن الجيهة العسكرية ابرن المناضل 
جمال عبد الناصى بعض الحقائق الهامة : 


اولها - ان عملنا السياسى قى الجزء الاكير منه 
فى الفترة الماضية ركز على تدعيم القوات المسلحة 
وان القوات السلحة اصبحت الانقىوضع لايمكن 
ان يقارن بما كانت عليه قبل معارك يونيي 717 وقد 
حرص فى هذه النقطة على أن يشيد « بالتعاون 
الصادق والمخلص الذى لقيه هذا العمل من جانب 
الاتحاد السوفيتى وانه لولا هذا التعاون لبقيت كل 
خططنا للمستقيل مجسرد امان عاجهزة عن 
الوفاء » . كما عبر سيادته عن ثقته فى القيادة 
إلعامة للقوات المسلحة وأكد انها عتى مستوى 
المسئولية الملقاة عليها . 


وثانيها - ان عملا كبيرا قد تم من أجل زيادة 
كفاءة الدفاع عن المنشآت الحيوية داخل الوطن ‏ 
تحملت مستوليته القوات المسلحة والجيش الشعبى 


ان الانطباع العام الذى تركه هذا الجانب من 
الخطاب هى أن الرئيس عبد الناصى قد رفض جملة 
وتفصيلا وجهة النظر الامريكية التى حددها 
جونسون فري#الته الى كوسيجين ٠‏ 


رقض مفاوضة اسرائيل التى تستمر فى احتلال 
الارض العربية » كما رقض التنازل عن اى شبر من 
الاراضى العرهية » ورفض اية مزاعم لاسرائيل فى 
الوجود على أرض عربية ٠‏ وتحت أى صفة + 

وفى حديث الرئيس عن منظمات المقاومة 
الفلسطينية ب وصف نمو منظمات المقاومة 
الفلسطينية وتعاظم دورها وتصاعد عملياتها مبينا 
أنها «من ابر ظواصر مرحلة ما بعد يونيو 
1 » د وان هذه المنظمات رقعت شعلة الضياء فى 
وقت حافل يعوامل الياس والظلام ‏ ولقد ايرزت 
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خقيقة وجود الكيان الفلسظيتى فى ظرفة كان 
العدو يتصور فيه انه قضى على كل ذكر لفلسطين 
كما ان هذه المنظمات تقوم بدور ايجايى فى 
استنزاف جزء من طاقة العدى ودمه ٠‏ » 


ويعد ان حيا الرئيس جهود المنظمات الاربع 
الكبيرة ‏ فتح ‏ الجبهة الشعبية منظمة 
التحرير ل منظمة سيناء العربية . اعلن 
ان « الجمهورية العربية المتحدة تدرت موقتف 
منظمات المقاومة الفلسطينية فى رفضها لقران 
مجلسرالامة الصادربتاريخ؟؟ نوفمير 1151 والذى 
قبلت به الجمهورية العربية التحدة نفسها » . 


وأكد عبد الناصى على ان « من حق منظمات 
المقاومة الفلسطينية ان ترقض هذا القران ‏ الذى 
قد يكون كافيا لمواجهة ازالة آثار العدوان الذى تم 
فى يونيى 717 لكن هذا القرار ليس كافيا بالنسبة 
للمصير الفلسطينى ‏ واعلن ان الجمهورية العربية 
المتحدة تضع كل امكانياتها دون قيد أي شرط تحت 
تصرف المنظمات الفدائية ٠‏ 


وهكذا كان رد عبد الناصي الواضح والحاسم 
على مطلب جونسون « بوقف الزيادة الخطيرة فى 
عمليات الارهاب العربى ‏ الذى تؤيده » أو تسمح 
به بعض الحكومات ٠‏ * » « وان ذلك يشكل خرقا 
خطيرا لترارات مجلس الامن © . 


لقد كان الرئيس عبد الناصص حريصا على أن 
يؤكد قى خطايه أمام مجلس الامة الجديد على 
المهام الرئيسية التى واجهت البلاد فى الفترة التى 
انقضت منذ الهزيمةوالنضال الشاق الذى خاضته 
اليلاد على الجبهات العسكرية والاقتصادية 
والسياسية من أجل تعزيز موقف الصمود 
وتطويره * 

ويقدر المراقبون أنه اذا كانت الدعايات 
الاسرائيلية ‏ على مالوف عادتها ‏ قد حاولت أن 
تطلق دخانا كثيفا ‏ يحجب معالم خطاب الرئيس 
عبد الناصى » الا أن الانطباع الذى تركه الخطاب 
هى أن الجمهورية العربية تتحرك بين قطبين 
أساسيين : 

قبينما توضبح انها تفضل أن تصفى آثان 
العدوان عن طريق سلمى ء تتمسك من ناحية اخرى 
بالموقف الثابت » وهو عدم التفريط فى شبر من 
الارض العربية * 
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مجلس أمة جديد 
ومستوليات جديدة 


مجلس الامة الجديد عمله بعد 
الانتخابات العامة التى جرت يوم 
8 يناير الماضى فى 1١519‏ ا 
انتخابيه ‏ بعد ان اعلن فوز 
الرشحين فى دوائر القناة وسيناء الستة ‏ لتعذر 
اجراء الانتخابيات فيها . 


بدأ 


وكان عدد المرشحين الذين تقدعوا 
للانتخابات 47١‏ مرشحا مقابل ١971‏ مرشحا فى 
انتخابات عام اه ى 1918 مرشحا فى انتخايات 
عام يكولاء٠‏ 


ومن بين هؤلاء المرشحين ال .1م س رضحت 
مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى 75١‏ مرشحا : بواقع 
اثتين من المرشحين فى كل دائرة وه العدن 
المطلوب انتخابه فعلا ‏ وقد تنازل متهم ثلاثة 
مرشحين فى آخر لحظة ٠‏ وقان منهم بعضوية 
المجلس 5؟؟ مرشها ٠‏ 


وتقدم 51١‏ من بين الاعضاء الغير قياديين فى 
الاتحاد الاشتراكى بترشيح انفسهم ‏ تنازل منهم 
قبيل موعد التصويت 58 مرشحا وقان بعضوية 
المجلس واحد وعشرون مرشحا ٠‏ 


ومن الملاحظ ان سبعة وعشرين دائرة لم يتقدم 
فى كل منها غير اثنين من المرشحين هم مرشحو 
مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى » وان هناك 78 دائرة 
اخرى كان فى كل منها ١‏ مرشحين ققط ٠‏ آى ان 
احد المرشحين الثلاثة كان فائزا بالتزكية وان 
المناقسة قد حصرت بين الاثنين الاخرين 
فقط ‏ وهذا يعنى ان هناك 87 عضوا من مرشحى 
قيادات الاتحاد الاشتراكى قد فازوا بالتزكية وهى 
مايعادل [7؟ فى المائة ] من اعضاء الجلس 
أما بانىالدوائروعددها. ادوائر فكانمتوسطعدد 
المرشحين فيها من 4 8 ٠‏ وهكذا تم التصويت فى 
ادائرة انتخابية امام ١‏ لجلة + 


ويرى المراقبون ان المجلس الجديد يختلف ف في 
تكوينه وظروف تششكيله عن المجالس التى شكلت 
قبل فى عهد الثورة 


وانتخابات 14 جاءت ٠‏ واجراءات يوليى 7١‏ قد 
غيرت فحسب من الشكل العام للهيكل الاجتماعى » 
ألا انها لم تكن قد عمقت جذورها فى العلاقات 
الاجتماعية . وكانت قوى التخلف لا يزال لها 
نفوذها السياسى والاجتماعى بين الجماهير »؛ وكان 
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صحح تقاريِر الشهن حم 


الاتحاد الاشتراكى فى بدايته . كما اتاح التعريف 
القائم اذ ذاك للعامل والقلاح الفرصة آعأم عناصير 
هن الطبقة الوسطى هى اقرب الى الرأسمالية 
المتوسطة ان تشكل مقاعد العمال والفلاحين فى 
المجلس » ولا كانت قيادات التنظيم فى ذلك 
الوتت تتولى مراكزها بالتعيين © بينما كان يتم 
تشكيل المجلس بالانتخاب فقد أقتضى ذلك 
حساسيات حدت من قدرة التنظيم على أن يتبوا 
نوره القيادى ٠‏ 


اما مجلس الامة الجديد قهى اول مجلس يشكل 
فى ظل تنظيم سياسى اعلن أن أنتخابه يجرى من 
القاعدة للقمة ٠‏ كما ان التعريف الجديد للعمال 
والفلاحين ادى الى تمكين شرائح اجتماعية اكثر 
مصلحة فى الثورة ‏ من دخول المجلس الامر الذى 
انعكس ‏ دون شك على تكوين المجلس الجديد 
من الوجهة الاجتماعية ٠‏ 


أما الخط الذى التزمه الاتحاد الاشتراكى فى 
الانتخابات فقد تمثل فى تقديم مرشحين فى كل 
دائرة تلتزم القيادات بمسائدتها ؛ وجود الاسلوب 
الذى وضع كاطار لسير المعركة الانتخابية » بحيث 
تكون الدعاية الانتخابية موحدة للجميع ‏ وحتى 
لايور احد المرشحين بامكانيات غير عادية تفوق 
من المرشحين » وما ترتب على ذلك 
اقسامة السرادقات والمواكب والينط 
العريضة ‏ واكتفى بالمنشور الصغير للتعريف 
بالرشح » وكذلكبااندوات التىفتحتلها مقار لجان 
الاتحان الاشتراكى والمدارس والجمعيات التعاونية 
الزراعية ؛ وحشد الجماهير وتوعيتها ٠‏ 


وكانت انتخابات مجلس الامة فرصة مواتية 
للاتحاد الاشتراكى يختبر قوته فى العمل 
السياسى ٠‏ 


وسجل المراقبون الذين تابعوا المعركة الا 
عن قرب مجموعة من الملاحظات الهامة على هذا 
التحرك السيامى الواسع للتنظيم : 


© كان هناكاتجاهلايرحببان يجمعامين الاتحاد 
الاشتراكي ‏ الذى يجب ان يبقى قى المحافظة اكبر 
وقت ممكن ‏ بين منصبه وبين عضوية مجلس الامة 
واللجنة المركزية ٠‏ وقد اوضحت المناقشات | 
الجمع يقوم على اساس ضرورة ريط الاتحاد 
الاشتراكى بالتنظيمات السياسية وعدم ايجاد 
تناقضات ‏ وان وجود عضو مجلس الامة مع 
المستويات التنظيمية يجعله يتعاون مع اللجان فى 
مواجهة مشاكل الجماهير ويلتمسها ويلتمس لها 
الحلول » ويوزع مسئوليتها شعبيا وتنفيذيا ٠‏ وقد 


هات 
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زتِنَ الشهر ححم 


اكد شعراوى جمعة « ائنا الان قى وضع استثنائى 
ونحن لانستطيع ان نحكم تماما على صحة هذا 
العمل وأن التجربة ستبين ذلك ٠‏ 


© وقد لاحظ المراقبون ان القنوى الرجعية 
نشطت محاولة أن تجعل التنظيم السياسى فى طرف 
وجماهير القسعب فى طرف آخر » وحاولت ان 
تستخدم كل الوسائل البالية من رثسوة مالية واثارة 
للنعرات القبلية والزايدات . وعلى النطاق 
الجماهيرى كانت هناك ايضا ملاحظات سجلها 
المراقبون : 


© فالمعركة الانتخابية كانت تختلف من محانظة 
لاخرى بل ومن دائرة لاخرى فى نفس المحافظة ٠‏ 


امسم 


وفى تقرير عن الانتخابات فى دوائر محافظة 
اسوان الثلاث نجد ان لكل دائرة منالثلاث ظروفا 
تخلع على المعركة تاثيرها وطابعها المميز ‏ وآول 
هذه الظروف طبيعة الارض نفسها ٠‏ وتكوين 
المجتمع الذى يختلف قى اسوان عنه فى كوم أمبى ٠‏ 


ويينما نجد ان القوى العاملة الجديدة التى 
استقرت فى السنوات الاخيرة على ارض مجتمع 
أسوان تاتى فى الترتيب الثالث بالنسبة للقوى 
المؤثرة فى نتائج الانتخابات نجد ان مصنع الغزل 
فى شسبين الكوم قد نجح فى اقتحام الحياة 
السياسية فى شبين الكوموعزز وجوده فىالمراكز 
الاساسية فى الاتحاد الاشتراكى ولقعدى مجلس 
ألامة وذلك على الرغم من ان اصوات العاملين فيه 
هازالت اقل من الف صوت ٠‏ 


© وبينما نجد ان عددا كبيرا من الوحدات قد 
وحد العمل والدعاية بين مرشحيها» وكانت 
دعوات المرشحين وبياناتهم وندواتهم واحدة » نجد 
أن العمل له يتوحد فى بعض الدوائر وتحرك مرشح 
الفئات بوسائله المتاحة يدعى لنفسه منقرد! وترك 
المرشع العمالى بامكانياته القاصمرة يحاول ان يصل 
الى الناخبين * 


© ولاحظ المراقيون خمود وتضاءل دور المراة 
فى المعركة وارجعوا ذلك الى عدم وحود تنظيم 
سياسى نسائى ‏ وان جهود المرأة مازالت مفككة 
وميعثرة * 


وبالرغم من ان اللجان النسائية فى بعض 
الدوائر ( محصر الجديدة وعابدين مثلا ) لعبت دورا 
كبيرا قى مساندة مرشحى التنظيم ‏ الا أنه فى 
كثير من الدوائر لم يظهر للنشاط النسائى آثر حتى 
فى الدوائر المسجلة قيها الف من اصوات التساء * 


كل يم 
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كما انه لم يتقدم للترشيح على نطاق الجمهورية 
سوى ست سيدات فاز منهن اثنتان فقط ‏ مقابل 
ثمانى عضوات فى المجلس السابق . 


» يرى المراقبون انه بينما كانت المدارس 
والجمعيات التعاونية الزراعية مراكز تجمع 
جماهيرى وسياسى خلال المعركة الانتخابية فان دور 
النقايات ظلت غارقة فى الصمت او الاجتماعات 
النقابية القيادية الضعيفة ‏ ونفس الامر بالنسبة 
لدور النقابات المهنية الفرعية فى الاقاليم ويرى 
المراقبون ان هذا الموقف لم يكن متسقا يشكل عام 
مع الموقف الذى سبق واعلن عنه اتحاد ثقابات 
العمال عن دراسة امكانيات ترشيح ومساندة 
عناصر عمالية * 


© تأثر التصويت يوم الانتخابات بعدة مؤثرات 
الاحطار الغزيرة التى سقطت على القاهرة 
ومحافظات الريف بوجه خاص ‏ وكذلك المشكلات 
المعقدة التى سببها التناقض بين التقسيم الادارى 
والتقسيم السياسى ‏ وكذلك فان كشوف قيد 
الناخيين مازالت تشوبه نواقص ومازال الثقل هوه 
القيد على أساس سكنى ٠‏ 


ه واوضحت المعركة الانتخابية انه حيثيا وجد 
عمل سياسى نشط ومنظم قلت السلبيات الى اقصى 
حد وقفل الطريق على كل التدخلات المغرضة من 
خارج التنظيم السياسى ٠‏ 


وتسجل الاحصاءات التى توافرت عن تشكيل 
المجلس الجديد انه يضم بين اعضائه 1١‏ عضوا من 
اعضاء المجلس السابق ‏ وانه لمم يفز ١؟‏ من 
أعضاء المجلس السابق الذين تقدموا للترشيح 
للمجلس الجديد ‏ كما فقد'؟171١‏ مرشحا من الذين 
لم يفوزوا فى الانتخابات تأمينهم لعدم حصولهم 
على ١١‏ فى المائة من الاصوات ‏ ومن بين اعضاء 
المجلس الجديد 

* من اللجنة التنفيذية العليا‎ ٠ 

ب لاه عضوا من اعضاء اللجنة المركزية ٠‏ 

17131 عضوا| من اعضاء المؤتمر القومى 

٠ عضوا من امتاء لجان المحافظات‎ 1١ 

01 عضو! من امناء لجان الاقسام والمراكن ٠٠‏ 

٠ من مواقع قيادية مختلفة‎ ١5 


واخيرا يرى المراقبون ان جميع الظروف التى 
احاطت بمولد المجلس الجديد تلقى على اعضائه 
مهاما جسيمة » وانبعض هذه الظروف تحتم غلى 
المجلس الجديد أن ينهض بمسئولياته ليتمكن بحق 
من أن يفوز باهتمام وثقة الرأى العام » وان يكون 
احد المؤسسات التى تساهم فى تعبئة الجماهير فى 
المعركة لتصفية العدوان الاسرائيلى الاميريالى * 
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المؤتمر العسالمى الثانى 
لنصرة الشعوب العربية 


القاهرة احتشد ممثلو شعوب 

طق العالم فى مؤتمر عالمى يضم اكتر 

تا إمن .ه» من دوهيا من مختلف 

الانجاهات السياسية والاجتماعية 

والدينية ويمثلون اكثر من 85 بلدا ومنظمة عالمية 
وقومية . 


ولا شك ان لاجتماع هذا الحشد الهائل من 
قادة انراى العام فى القاهرة بالذات له دلالة هامة 
فهى تعنى بالتحديد ان هناك بداية حقيقية لتحول 
هم مى أتجاهات الراى العام العالمى نحو تفهم 
حتيقة الاوضاع فى الشرق الاوسط »© وفى اتجاه 

. التضامن مع الشعوب العربية . 


,والحقيقة ان اهمية هذا المؤتمر تنيع من 
اساسين رئيسيين هما ٠‏ 


: علية اؤتدر‎ ٠ 


فالمؤتمر هو فى حقيقة الامر ثمرة جهود عالية 
عديده احتشدت جميعا فى صوره لم بسبق لها 
متيل لتحقق هدا النجاح . 


ومن البداية كانت عالمية الؤتمز هى الخط الذى 
انتهجه الداعون اليه . 


وعالية المؤنمر لا معنى مجرد حشد ممثلين 
لبلدان متعددة: من ,مختلف أنشاء العالم . وائما 
تعنى بالتحديد ابراز الجانب العا فى مفية 
مواجهة. الصهيونية والعدوان الاسمزا 


وقد ايرز هذه الحقيقه الشيد خالد محيى ألدين 
سكرتير عام.المؤتمر فى تقريره الذى قدمه للمؤتمر 
عن الجهود التنظيمية والسياسية لعقده » فقال : 


« وفى خلالجولتى فى اوريا التى قبت بهاتنفيذا 
لقرار من اللجنة التنظيمية الدولية للمؤتهير 
أحسدست ان “العدوان الاسرائيلن فى © يونيو 
11517 'لم يكن فى واقع الامر موجها ضد الدول 
' العربية وحدها وانما 'ضند هؤلاء المهتمين 
بأمن البعر الابيض المتودئط ء وتخغيف حدة التوتر 
وتقليل امكانيات الصدام على ضفافه وفوق 
امواجه » وضد العديد من دول أورنا 
وآسيا التى اعتمدت لعشيرات السنين على قناة 
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سب قكقارير الشهن سد 


السويس كممر ماثى دولى محايد ٠‏ وضد العديد 
من الدول الى احسجب عنها بنرول الشر قالاوسط 
ببيجد لعلق هذه القناة ,. يل إن هناك آيضا 


لاء الدين عاشوا طويلا على وهم ان اسمرائيل 
ثويلة :صغيرة: شعيفة محاصرة: فاذا بهم ينيتون 
ليجدوها قود تزرح العدوان والتوتر فى المنطقة 
كلها م تعود وهى مزهوة ينثشوة النصر لنمثل 
الصالح الامبريالية + والصهيوتية العالية غى 
محاولة سائرة لاحداث دخريب وانشقاقات داخلية 
غى عدد من الدول الاوربية الامر الذى يهدد 
التوازن الاوربى والامن الاوربى بالخطر »© .. 

وهكذا غان الخيط الاول لنجاح المؤتمر تمثل فى 
اشعار اوساط واسعة فى مختلف انحاء العالم بآن 
اسرائيل لم تعد تمثل خطرا على العرب وحدهم 
وائما اصبح خطرها يم يهدد اماكن ع عديدة 
فى مخلف اتحاء.العالم -. . , 


أما الاساس التانى لاهمية هذا المؤتمر فهو كا 


ه اتساع قاعدة التدثيل فيه : 


5 القوى النى اختشدت لتدين إبرائيل وعدوانها 
كانس بسعة الى حد لم يسبق له مثيل'.. 'فهى 
تمند فى جبهة عريضة تتشسمل اليسار واقصى 
اليسار واليهين واحزاب الاوسط .. ويهود يدينون 
سسياسة الصهيونية وير فض ون ما تنادى به من 
سياسة الولاء المزدوج » ومسلمون من مختلف 
اتحاء العالم وقساوسة من مختثلف الكنائس فى 
العالم .. ويوذيون ٠‏ واء الخ . كذلك فى مجال 
النشاطات الاجتماعية 'كان هناك ممثلوت مختلف 
الاتجاهات والتيارات » ونقابيون وعلماء وكتاب 
وصحفيون '. 0 1 

. . وهكذا فان هذا المؤتمر يمكن اعتباره بحق 
حقدا لمتلى مختلف الاتجاهات والقوى السياسية 
فى العالم . 

وقد امكن .تحقيق ذلك من خلال سلسلة من 
الجيود والاجتماعات الدولية التى نجحث فى جذب 
الانظار الى هذا الؤتمر وحثند مختلف التوى 
للدعوة اليه . 

غالاجتماع التحضبرى العالمى الاول لهذا المؤتمن 
الذى عقد فى ١٠١‏ سبتمير 1134 حضره 16( 
مندوبا بمثلون 1 بلدا ومنظمة عألية ؛ وقومية 6 


والاجتماع 'التحشنيرى"العالى 'الثاثئ الى عتد 
فى قنلئدا فى ١15 ١6‏ توقمبر 1471 حضره 


ب 11/7 سم 
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كذلك فان التحضير للمؤتمر 
لجنة تنظيمسة دولية عان ركيسها كريشفا نا مينون 
وسكرتيرها العام خالد محيى الدين » 


وعندما اكتملت هذه الجهود ونجحت فى لفت 
الانظار الىاللؤتمركانطبيعياان تضم اللجنة الداعية 
للمؤتمر ؟ه شخصية من اشهر الشنخضسيات 
العالمية .. 


ويرى المراقبون ان هذه الجهود تبشر بمؤتمن 
عالمى بحق » وبحشد وأسع من قتوى مختلفة تضم 
حتى هؤلاء الذين يحاولون بحذر ان يعيدوا تشكيل 
افكارهم حول ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 


© الاسئلة التى طرحها عبد الناصر برنامج 
عمل المؤتمر 
' وفى الخطاب الذئ التاه الرئيس عبد الناصص 
فى الجلسة الافتتباحية للمؤتير والذى حظى 
يترحيب حسار: من جميع الوفود طرح الرئيس 
سلسلة من الاسئلة الخطيرة المتصلة بالصراع 
الذى نخوضه قائلا للوفود ...به « اتنا نتمنى ايها 
الاصدقاء ان تطرحوا هذه الاسسئلة .. . وان تبحثوا 
معنا وبمنتهى التجرد عن اجابات دقيتة لها » ثم 
نتمنى أن تكون هذه الاجابات على أوسع .نطاق 
كي أمام الرائ العام العالمى 6 .م 


م ولته كانت هذه الاسئلة بشكلٌ ما ورغم 
ايجازاها حصرا دتيقا لكافة جوائب المشكلة .م 

© مؤتمر عمل ؟ 

الما كانت التضايا اللطرّوّحة على المؤتمرين عامة 
ومتشعبة فقدا تعيق أن يكون هذا المؤتمر مؤتمن 
0 من ثم فقد اكتفى بجلستين عامتين 


0 بع الى :1 
كل منها فى دراسة جائب من جوانب القضية .., 


وكانت مناتشاسة هذه اللجان قى ذاتها عملا 
:آيجابيا فتد أسهم فيها إعدد كبين مغ اشهن اساتذة 
التانون الدولى والفكرين والعلماء يحثاعت الحقيقة 
فى أمة الشرقع الاوسط ى 


اه 


أ اله4عكام هط مومع .كام هطاععه]. ترا //:عماتما 


ويرئ. المراقبون ان اهمية المؤْتص- قبقتو من أن 
الراى العام العالمى يشكل احد العوامل الحاسمة 
قى القضية الفاسطينية . وهم يلاحظلون ان 
اسرائيل نفسها تعيش حتى الان على اسساس 
الترين 2 


١‏ لس استمران المعونات والتبرعات [ وهى 
ركن .هام' فى الاتتصاد الاسرائيلى ] . 


؟ س استمرار تدفق الهجرة اليهودية [ وهى 
تمثل حلم السياسة التوسعية الاسرائيلية ] . 


وكلا الامرين يحفز اسرائيل الى بذل جهود 
منظمة أوحشند تنظيمى لتكسب الراى العام العالى 


وينيه عقن المراقبين الى انه قد حان الوتت 
لتكون لليلاد العربية سياسة طويلة النفئس 
وتطبيق.هذا معناه أن المؤتمر يجب أن يكون نقطة 
انظلاق لعمل لا يتوقف على جبهة الرأى العام 
العالى ؛بحيث لا نقطع صلة البلاد العربية بالقوئ 
التى اشتركت فى الؤثمر .. والى هذا اشسان 
الرئيس عبد الناصن فى خطابه الافتتاحى عنديا 

1 
عد 


«ولكن: الامور تقتضى جهودا أوسع »© وعملا 
يمتد على جبهة عريضة » ذلك ان اكثر ماهو لازم 
الان للقضية التى تناديتم لنصرتها هو أن يظهر وجه 
الحقيقة وان. تبين: جميع تفاصيلها-» وان تباح لكل 
ذوى النوايا الطيية في عامنا أن يحددوا مواقفهم 
منها على هدئ وعلى نون » » 


ويمذى سيادة الرئيس قائلا مم 


ان اعداء الحتيقة يملكون وسائل مخيفة يعملون 
يها كما يملكون اجهزة ضخمة تستطيع خدمتهم فى 
ذلك وتسحن لهذه المهمة احدث ما وصل اليه العم 
الحديث من الوسائلٍ الخادية والنفسية . 
الحقيقة فى النهاية تنتصر باصدقائها والمؤمئين 
بها »:والذي يستطيعون انا يحبلوا رساتها لض 
الافاق الممتدذة »6 .. 


.... وهكذا يوضح السيد الرئيس ثقل المسئولية 


آلتى.تواجهنا ٠ ٠.٠.‏ لكنها يرغم ثتلها مسثولية حتمية 
وواجب لازم يتعين علينا أن نتوم به ») ؤان نخصص 
له جزاءا1 هاما من أمكائياتنا واجهّتنا :.... 
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والدبلوماسية التى بذلتها الجمهورية العسيربية 

المتحدة على النطاق الرسمى والشعبى معا كما ان 
نجاح الؤتمر يعبر بحق عن الجهود المخلصة التى 
بذلت من احل اعداده وتنظيمه وخلق المناخ اللازم 
لكل العمل الايجابى الذى تم فيه .. 


المجلس الوطنى الفلسطيتى - ٠‏ 
والهام التى تواجه الرجال اننا د مين 
من داخلل الارض ا محتلسة 


حجصسلمم» ومهلم مصيرية 

إعباء تواجه مؤلا الرجال الذين قدموا 
الى القاهرة من ميدان المعارتك 

داخل الارض الحتلة ليبداوا غدآ 

اولى اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطيتى ٠‏ 


رجال الفتح وثوار العاصفة ٠‏ أبناء الجبهة 
السعبية . قيادات طلائع حرب التحرير الشعبية . 
القاتلون من أبناء جيش النحرير وعوات التحرير 
الشعبية ٠‏ رجال اللجتة التنفيذية لمنظمة 
التحرير ٠٠‏ الشخصيات الوطنية والمستقلة ٠‏ كل 
هؤلاء يحيط باجتماعاتهم ‏ السرية ‏ مطلبان 
آساسيان : 


١‏ التصعيد الكامل للعمل الفدائى الفلسطينى 
ليصبح ة ف النهاية :جرب تحرين. شعبيه. اشنامدة 
يقوفها ‏ قطاعات وقرى الشعب الفلسطيثى ٠‏ 


؟ ل تحقيق الوحدة الوطنية بين جميع المنظمات 
العاملة داخل الساحة وصولا الى" لان قيادة 
ثورية كهذا العمل الوطنى لفسا بق 
ايعاده . . 


هذا المجلس الوطنى الذى يدأ اجتماعاته وسط 
جو من السرية والكتمان الشديدين ؛ تحوط كاقة 
مناقشاتهومداولاته » ومعظمك خصياتهيجتمع وسط 
ظروف بالغة الصعوبة والدقة تمر بها .القضبة 
الفله طينية الان ٠‏ 


١‏ يجتمع المائة وخمسة من الاعضاء الذين 
يكونون جملة اعضاء المجلس وقد تجاوزت المقاومة 
الفلسطينية المسلحة مرحلة اثبات الذات والوجود 
لتدخل مرحلة حاسمة وهامة فى تاريخ الثورة هى 
مرحلة المواجهة الحدودة مع العدو الصهيونى , 
وقريساعلى الطريق ‏ كما يؤكد ابو عمار ‏ التاطق] 
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حت تقازين الشهن ممم 


الرسمى بساسم حركة التحرير الوطنى 
الفلسطينى ٠‏ فتح » ستدخل الثورة المسلحة 
مرحلتها البالغة الدقة مرحلة المواجهة الشاملة مع 
العدى حيث تتحول قوات مجموعات رجال المقاومة 
الى جيش تحرير وطنى ٠‏ 


د فنحن لستا مجرد فدائيين ' ٠‏ او مجرد رجال 
مقاومه ولكننا حركه تحرير وطنى ٠٠‏ ولكننا ثوار 
بكل مافى هذه الكلمة من معان ٠‏ نهدف الى تحرير 
الوطن والمواطن ٠‏ اننا لانهدف الى تصفيه اليهود 
أو القائهم فى البحر » ولكننا نهدف اساسا الى 
تصفية الكيان الصهيوني العنصرى القائم عابى 
احتلال ارض فلسطين ! 


؟ س ينعقد.المجلس الوطنى وقد حدثت خطو اث 
ايجابية لاشك فى فعاليتها داخل ساحه ابعيل 
الوطبى الفلسطينى نفسه ٠٠١‏ لقد اعلن تشحييل 
مجلس الطوارىء الفلسطينى الذى يضم منظمة 
التحرير الفلسطينية وجيش التحرير وقواث 
التحرير الشعبية بالاضافة الى منظمات المقاوسه 
الرتيسية واعضاء التجمع الوطنى الاردتى الذئ 
يراسه سليمان. النابلسى رئيس الحكومة الاردنية 
الاسبق ٠‏ 


ولقد اعتبر الراقيون اعلان تشكيل مجلس 
الطوارعيه: الفاسطيتى بداية. جادة + وخلا: حاسنا 
لمواجهه الكثير من الصعاب التى تواجه العمل 
الفلسطينى المسئح سواء فى الداخل أي فى 
الخازج . فيجلس الطوارىء فى حالة انعقاد دائم 
باعتياره جبهة متحدة تراقب تطورات الوقف 
وتخطط لابعاد المستقيل . 


كذلك اعتير المراقيون اعلان تشكيسل مجلس 
تنسيق عسكرى لمنظمات المقاومة بداية جادة على 
طردى نحقدق وحدة المنظمات الفدائية ٠"‏ 


ومع التسليم بالصعوبات والمخاطر التى تواجه 
عمل مجلس التتنسيق » الا ان مجرد جلوس قيادات 
أي ممثلى.منظمات المقاومة حول مائدة واحدة يعد 
حقيقة بداية لها مابعدها ٠‏ 

٠‏ يتعق المجلس الوطنى الجذيد وهناك اجماع 
كامل بين الشعب ١‏ بكافة منظماته 
واتجامانه يؤكد وفقا للموان” 0 ٠‏ من مقررات 
المجلس الوطنى الذى. انهى جلساته فى ١7‏ يوليي 
من العام الماضى : 


ع الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد الكصري 
فلنسطين ومو بذلك » اسقر اتدجية وليس تكتيكا 


وكات 
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يفك الشعب السبي ١‏ لازي لصسيدية المطلق 


الشعدية الفاسطيتية > ومذا 


والعلدية الفلسطينية وتدظيعيا واشراحها فى النورة 
الفسطينية المسلحة وتحقيق التلاحم النضالى 
الوطنى بين مختلف قثات السعب القلسطينى وبيبها 
وبين الجماهير العربية ضمانا لاستمرار التورة 
وتصاعدها وانتصارها ٠‏ 


5 ينعقد المجلس الجديد وقد حدثت تحولات 
اساسية لاجدال فى نقاشها ‏ فى اتجامات الرأى 
العام العالمى نحى القضية الفلسطينية عامة ونحى 
المقاومة الفل. 


وعملياتها كبريات الدصحف فى الدول الغربية وفى 
الولايات المتحدة تفسها . 


© ل احير؛ سان المجلس الوطذى يتعقد 
وللفلسطبنبين كلهمثلانةشعارات تجمعهم ‏ المادة 
١١‏ من الميتاق الوطنى الفلسطينى : الوحدة 


ألوطنية © والتعبئة القومية » والتدرير . 


والذى لاشك فيه أن هناك اكتر مس نسأوّل يدور 
الان حول العمل الفاسطينى المسلح ومدى 
ارتباطه بالعمل العربى عامة وقضايا الوحدة 
العربية خاصة ٠‏ 


وبالقطع . وباتفاق جميع المنظمات » فان الشعب 
العريى الفلسطينى يؤمن بالوحدة العربية متطلقا 
وسسبيلا . وكما يقول ‏ السيد همودة رئيس 
«نظلمة التحرير الفلسطيبية ب فابه على الشعب 
الفلسطيبى لكى يؤدى دوره فى تحقيق الوحدة 
العربية ان يحافظ على شخصيته الفلسطيبية 
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واحد دون ان 


ومقوماتها » وان ينمى الوعى بوجودها و ان يناهض 


تنه - 


بدا الانجاد ادام تتتمال فى امشور 
الماضى سلسله من الاجنماعات لناقشه 
القضابا_التقاببة ومشاكل الشظيم 
النقابى ٠‏ وكان فى مقدمة الموضوعات 
المطروحة للبحث مشروع « قانونالعمل 
الجدد» و النعدبلات المتدرحأضافدهاالبه 
والتى تجمعت قدى الاتحاد العام لتعمال 
بعد مناقسنها فى بعض المؤتمراتالنقاسة 
وفى النقاباث العامة , 


ومشروع قانون العول المطروح للنقاثشس 
اليس فبه من جدبد بنفق والنحولات 
الاجنماعية النى تحدث فى البلاد ‏ فهو 
فى الحقبقة ددس الا تجمبما لمجموعةمن 
القوانين العمالية السايق اصدارها فى 
ظروف مفابرة ماما لظلروف مابعد 
قوانين يوشو 1931 . وكتير من أبواب 
مشروع القانون الجديد اسنمدت الكبيرمن 
نصوصها من قوانين صدرت فى 
والاربعينات مثل المواذ الخاصة باستخدام 
الاحداث وتشغيل النساء واحكامساعات 
العمل وعقد العمل الفردى وعقد العمل 
المشترك . 


أن محور قانون اتعمل الجديد بجبان 
يكون هدفه ننظيم علاقات العمل فىمجتمع 


.150 ب 


اخذ بمبدا المتكية الاجتماعيه [ العام ) 
الوسائل الانناج » وعلى اساس وضع 
علاقات العمل فى القطاع الخاص تحت 
أشراف فعال . ويترتب على ذلك ضرورة 
الغاء افقانون 9١‏ لسنة 1969 والذى 
بنظم علاقات العمل فى مجبمع علاقات 
الانناج غبه علاقات انتاج رأسمالية فى 
الجوهر . هذامنناصةومن ناحة اخرئفان 
قانون العمل الجديد يجب وان.يكون قإنونا 
بشمل كل علاقات العمل فى كسافة 
القطاعات : قطاع الانناج العام وقطاع 
العمل الحتومى وقطاع الانتاج !كخاص 
أى أن يدل محل القانون 57 لسسنة 
الخاص بنظام العاملين ادنمين 
بالدولة والذى ينظم علاقات عمل موظفى 
وعمال جهاز الدولة الادارى . والقرار 
أسنة 1155 الذى ينظم علاقات 
عمل العمال والمستخدمبن غى القطاع 
العام كل ذلك من اجل أن يشملل 
نطبيق قاتون العمل الجديد جمبع العامقين 
فى اللجبمع سواء كانوا فى القضاع 
الادارى لندولة أو فى قطاع .الانتاجالعام 
أوقى قطاع الانتاج الخاص » دون نفرفة 
أو تمدبز سن قطاع وقطاع ‏ فلس من 
المعقول ‏ فى ظل مجتمع بتحول من 
الرأسمالية الى الاشتراكية سد :ان يستمر 
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حول المناقشات الدائرة لمشروع قانون العمل 


مطاع العامثين فى الدوله بكدان منفصل 
وبمبزات خاصة بهم © أو يستمر قطاع 
العاملبن هىالقطاعألخاص يعبشرتحشرحمة. 
صوص قازونية صبغت فى ذلل مجتمع 
تسوده علاقات انتاج راسمالية فقط , 


أن مشروع قاتون العمل الجديد والذى 
طرح للنقاش منذ فبرابر 197/8 ابقى على 
كتير من النصوص القانونية النى طاا 
طائب العمال وبقابائهم بالفائها لانهسا 
نصوص تتعارض فى الاساس مع مصتحة 
العمال .. معلى سبيل المثال ابقىمشتروع 
القانون على أسباب القصل من الخدمه 
كما كانت علبه فى القاتون رقم 61ل-منه 
- حبث كان بفصل العطامل 
بمقتضاها لانفه الاسباب ع وحيث لاتنودر 
على الاطلاق الضمانات الكافية لحماية 
العاول من أى اجراءات تعسفه ‏ واخذ 
المشروع كذلك بعقوبة الفصل من الخدمة 
قر الطربق الناديبى اى بدون تحقيق 
أو محاكمة ‏ وإبقى على أحكام تأدب 
العاملين فى القطاع العام كما جساءت 
فى القرار 517.5 السنة 1537 أوهى احكام 
جعلت لرئس مجلس الادارة سسلطة 
مطلقة فى النصرف فى توقيع الجزاءات ل 
جاعلة 'منه خصما وحكما » حيث يفصل 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


أيا من المشروعات التى من شأنها اذابتها أو 
اضعاقها ٠‏ 


فالوحدة العربية وتحرير فلسطين هدقان 
متكاملان يهىء الواحد منهما تحقيق الاخر ٠‏ 
فالوحدة العربية تؤدى الى تحرير فلسطين » 
وتحرير فلسطين يؤدى الى الوحدة العربية والعمل 
لها يسير جنبا الى جنب ٠‏ 


بل ان مصير الامة العربية ؛ بل الوجود العربى 
بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية » ومن هذا 
الترابط ينطلق سعى الامة العربية وجهدها لتحرير 
قلسطين »؛ ويتوم شمعب فلسطين بدوره 'الطليعئ 
لتحقيق هذا أنهدف القومى اللقدس + 

وتحرير ن من ناحية عربية هو واجب 
قومى لرد الغزوة الصهيونية والامبريالية عن 
الوطن الكبير ولتصفية الوجود الصهيوتى فى 
فلسطين ٠‏ تقع مسئولياته كاملة على الامة العربية 


مح تقارتن الشهن حححم 


شعوبا وحكومات » وفى طليعتها الشعب العربى 
القلسطينى ٠‏ 


ومن اجل ذلك » فان على الامة العربية أن تعبىم 
حِمِدِ والمادية 
والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب 
القلسطينى فى تحرير فلسطين ٠‏ وعليها بصورة 
خاصة فى مرحلة الثورة الفلسطينية السلحة 
القائمة الا نان تبذل وتقدم للشمعب الفلسطينى كل 
العون وكل التأييد المادى والبشرى وتوقر له كل 
الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار 
للقيام بدوره الطليعى فى متابعة ثورته المسلحة 
حتى تحرير وطنه ٠‏ 


وتحرير فلسطين ‏ من ناحية دولية ‏ هى عمل 
دفاعى تقتضيه خرورات الدفاع عن النفس ٠‏ ومن 
اجل ذلك فان الشعب ١‏ ادراغب في صراقة 
جميع الشعوب يتطلع الى تاييد الدول المحبة للحرية 
والعدل والسلام لاعادة الاوضاع الشرعية الى 
فلسطين واقرار الامن والسلام فى ربوعها وتمكين 
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هو فى نفس الجزاءات التى وقعها ‏ 
الامر الذى لم يكن موجودا فى قوانين 
سابقة مفروض انها أكثر تخلفا مثل 
القانون رقم 141 لسنة 1464 والقانون 
رقم 1١‏ لسنة 1161 وكلاهيا أوجب 
توقيع الجزاءات عن طريق هيئات تاديبية 
خاصة . وفى الوقت الذى جاء فيسه 
بيان ٠.‏ مارس مؤكدا حق النقاضى 
ورافضا كل نص اجاز عدم الطعسنعلى 
تصرفات الادارة امام القضاء ‏ - فتتان 


المشروع الجديد قد خرج على ذلك س. 


ففى بابه الثامن بشآن علاقسات الميل 
الفى نظام التوفيق والتحكيم بالنسسبة 
للعامئين فى اتقطاع العام » واقتصر على 
نظام التوفيق فى المنازعات الخفساصة 
بالقطاع الخاص [ المادة .م4؟ من 
المشروع ] - ونعتبر هذا الفاء' لقضاء 
التحكيم الذى يوفر مجموعة منالضمانات 
بالنسبة للعامل » حيث تتشكل هيئنة 
التحكام من ثلائة مستشارين من محاكم 
الاستئناف وحيث يكون الطعن فىقراراتها 
امام محكمة النقض . وتمادى المشروع 
الجديد فى هذا الاتجاه فاستردل برئاسة 
القاضى للجنة التوفيق رئاسة ادارية 
2 رئيسا له بينما يوجد 


1 
العنصر القضائى للعنصر الادارى . 


ومعروف انه فى ظل سيادة اخلكية 
الفردية لوسائل الانتاج تكون عقود الميل 


ونقاباتهم فى ظل النظام الراسمالى ‏ 
أما حيث تصبحالسيادة للملكيةالاجتماعبة 
لوسائل الانتاج أو الاتجاه الى تحقيق 
هذه السيادة فان مقود العيل الجماعية 


العقد هو ادارة الانتاي ويكون الشظيم 
النقابى هو ممثل العاملين فى هذا العقد. 

ولكن مشروع قآنون العيلالمطروح للنقائس 
تجاهل كلية التطور الذى حدث فى المجتمع 


بعد قرارات يوليو 1911 - وأخذ فقط 


بعقد العمل المشترك جاعلا نطاقه 
القطاع الخاص وحده ‏ بينما المفروض 
ان يآخذ بنظام عقود العمل الجماعيه 
التى نكون مهمتها تنظيم ادارة الانتاج » 
وحقوق العاملين وظروف معيشتهم 
وشروط العمل ومعدلاته ونظام الاجور 
والكفاية الانتاجية والامنالصناعى واخطار 
المهنة وامراضها والشروط المفروض 
توافرها فى الانتاج والخدمات النقابية 
والتعليمية والصحية ,. الخ ذلك انه 
حيث تصبح غالبية وسائل الانتتاج 
الرئيسية مملوكة ملكية عامة » فسان 
اسلوب علاقات العبل الذى يجب أن 
يسود هو اسلوب الانتاج الاشستراكى 
ومحوره عقد العمل الجماعى ٠‏ 


آما عن الباب السادس القساص 
بنقابات الممال » فان هذا اباب جاءئيحل 
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محل القانون 1" لسئة 1516 الخاص 
أن هذا الباب لم يحدث 


من الوصاية الادارية ‏ فما زال لوزارة 
العمل الاشراف الكامل . أن قانونالعيل 
الجديد يجب ان يمطى النقابات الحق فى 
المشاركة فى كل القوانين المرتبطة بالعمل 
والعمالة والعمال ‏ والحق فى الاشراف 
والرقابة على تطبيق وتنفيذ قوانين العمل 
والتدابير الخاصة بحماية العمال مزمخاطر 
المهنة وأمراضها وعلى التامينسسات 
الاجتماعية والاسكان وحق النقابات فى 
التفاوض والتخاطب مع اجهزة الدولة 
والاجهزة العامة باسم العمال ., 


أن المشروع الحالى لقساتون العيسل 
الجديد ‏ يجب ان تعاد صياغته منجديه 
ليكون تعبيرا حقيقيا عن التطسورات 
الجديدة فى علاقات الانتاج فى بلادنا ‏ 
والا يكون مجرد تجميع لمجموعة القوانبن 
القديمة او اعادة صيافتها س ان ماتطلبه 
الطبقة العاملة وماتريده هو تقنين جديد 
لعلاقات الانتاج » ينظم هذه العلاقات 
على اساس توفير الحرية فى مراكز 
الانتاج جميعها لكى يتمكن جميع العاملين 
فيها من آن يعطوا كل جهودهم الفنية 
والوطنية والسياسية للعمل ولبناء المجتبيع 
الجديد ٠‏ 


عبد المنعم الغزالى 
د اانا سم 
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حح تقارين الشهن مسحت 


اهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية 
القومية .٠‏ 


ان تقسيم قلسطين الذى جرى فى عام 15151 
وقيام اسرائيل باطل من اساسه مهما طال عليه 
الزمن لمغايرته لارادة الشعب الفلسطينى وحقه 
الطبيعى قى وطنه ومتاقضته للمبادىء التى نص 
عليها ميثاق الامم المتحدة وفى مقدمتها حق تقرير 
المصين ٠‏ 


ويعتبر بالطلا كلا من تصريح بلفور وصك 
الانتداب وما ترتب عليهما ٠‏ وان دعوى الترابط 
التاريخية اي الروحية بين اليهود وفلستطين لاتتفق 
مع حقائق التاريخ » ولا مع مقومات الدولة فى 
مفهومها الصحيح . وان اليهودية بوصفها دينا 
سماويا وليست قومية ذات وجود مستقل ٠‏ وكذلك 
قان اليهود ليسوا شعيا واحدا له شخصيته 
المستقلة : وانما هم مواطنون فى الدول التى 
ينتمون اليها ٠‏ 


كذلك فان الشعب العريى الفلسطينى » معبرا عن 
ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرقض كل الحلول 
البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا ويرفض 
كل المششاريعالرامية الى تصفيةالقضيةالفلسطينية 
أو تدويلها . 


وعن اسرائيل والصهيونية قان رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية يقول ان الصهيونية حركة 
سياسية مرتيطة ,ارتباطا عضويا بالامبريالية 
العالمية ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم فى 
العالم وهى حركة عنصرية تعصبية فى تكوينها » 
عدوانية اسستيطانية فى اهدافها » وفاشية نازية 
فى وسائلها ٠‏ وان اسرائيل هى اداة الحصركة 
الصهيونية وقاعدة يشزية جغرافية للامبريالية 
العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لها فى قلب الوطن 
العربى لضرب أمانى الامة العربية فى التحرن 
والوحدة والتقدم ٠‏ 


ان الرجال. ألاثة. :وخمسة الذيين بذات 
أجتماعاتهم فى يناير الماضى بمقر الامانة العامة 
للجامعة العربية مطالبون يوضع عدد من مقررات 
المجلس الوطنى السابق موضع التنفين القعلى 2 

فبالنسبة لجيش التحرير الفلسطينى : 

ينبغى أن توجه الجهود لرصد الاعتمادات المالية 
اللازمة لتصعيد الكقاح المسلح وتطويره ودعم 
وتطوير الجيش وزيادة حجمه وتمكين قوات 
الجيش من أن ترابط فى الاماكن التى ينيف ان 


> كلا ب 
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ترابط فيها لصالح الثورة الفلسظينية + هم آيضا 
مطالبون بأن يكون الجيشس. حر الارادة والقيادة ,, 


وبالنسبة لتوحيد القوى المقاتلة الفلسطينية يقع 
على عاتق هؤّلاء الرجال مهمة تشكيل قيسادة 
عسكرية لقوات المنظيات الفدائية الممثلة فى 
المجلس الوطنى » واتخاذ الاجراءات اللازمة 
لتحقيق الوحدة الكاملة لقوات المنظمات خلال 
أقصى فترة ممكنة * 


واخيرا ٠٠‏ فانه بعيدا عن الاضواء وبعيدا عن 
المناورات والتكتيكات التى تصاحب المؤتمر ٠٠‏ 
سيبدآ الرجال المسلحون القادمون من داخل الارض 
المغتصية اعمالهم وابصار وافئدة الجماهير 
العريية كلها تشخص اليهم وليس لها من مطلب 
سوى الخروج من الاجتماعات بصيغة ثورية 
وسليمة لتحقيق الوحدة الوطنية بين كافة 
المنظمات *٠‏ وتصعيد شامل وكامل للعمليات 
العسكرية لتتحول الارض الفلسظينية المغتصية الى 
اتون ثورة تساملة تقتلع من فوق سطح ارض بذور 


الاحتلال والعنصرية والصهيونية * 
لا لا يلا 


هد النزاع العربى الاسرائيلى 


هل تنجح المحاولات الجديدة 
فى الخروج من الازمة 


الرد الامريكى على المتترحصات 

السوفيتية الموقف الثابتللامبريالية 

عنككل | الامريكية من حركة الثورة العربية 
ومن قضيةفلسطينبالذات ٠.‏ ويرى 
المراقبون أن رد حكومة جونسون لا يعنى فى 
التطبيق الا اخضاع البلاد العربية لشروط 
الاستسلام التى تحاول اسرائيل ان تفرضها ٠‏ هذا 
من ناحية » ومن ناحيةاخرى فان التجاهل الكامل 
لوجود شعب فلسطين ووصف النشاط الفدائى بانه 
مجرد نشاط ارهايى يدل مرة اخرى على سعى 


ويرى المراقبون آن تطورات النزاع العربى 
الاسرائيلى تسير اكثر فأكثر فى طريق محفوف 
باخطار متزايدة ٠‏ وهكذاء على أثر هجوم 
الفدائيين العرب على طائرة العال الاسرائيلية ف 
مطار أثينا » قامت القوات المسلحة الاسراتيلية 
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بغارة على مظان بيروت قدطمت عدد! كبيرا من 
الطائرات » ثم انذرت الحكومات العربية التسى 

تك آلة بآن الاهداق والطائرات العربية 
ام كالطائرات الاسرائيلية .. 


ورغم ادعاء اسرائيل أن غارتها على مطان 
بيروت كانت ردا اتتقاميا الا أن المراقبين الغربيين 
يقولون أن التخطيط لتلك الغارة لم يكن مجرد رد 
فعل لتحطيم الفدائيين لطائرة العال » واقما كان 
مخططا لها قبل ذلك ٠‏ وان الهدف الحقيقى من 
ورائها هى محاولة الاساءة الى الجهود المبذولة 
لتحسين العلاقات بين واشنطن والعالم العربى » 
واختبار قوة الرأى العام العالى .., هذا بينيا 
اشارت البرافد! الى د ان الغارة الاسرائيلية على 
مطار بيروت توضح أن تل أبيب قررت زيادة حدة 
الازمة والتوتر وتوسيع ميادين الصدام لجر لبنان 
اليها ٠‏ > 


ومن الناحيةالعلمية فقد كانللغارة الاسرائيلية 
رد فعل عنيف سواء على المستوى الشعبى أق 
الحكومى العربى أى فى الدوائر العالمية كما 
انعكست اثارها فى زيادة حدة التوتر فى المنطقة ٠‏ 


ففى لبنان انفجرت موجة من السخط الجماهيرى 
الواسع احتجاجا على قرصنة اسرائيل وطالبت 
الجماهير ' بضرورة فرض قانون التجنيد الاجبارى 
وتسليح قري الحدود وتدعيم الحركة الفدانية 
الفلسطيئية * واعلنت حكومة لبنان بل وجميع 
الحكومات العربية تأييدها الكامل لكفاح الفدائيين 
الفلسطينيين » كما زاد الاقيال على التطوع فى 
صفوف منظمات المقاومة ٠‏ وصرح السيد عبد الله 
الباهى رئيس الوزراء السابق « بان عمليات 
الفدائيين ضد اسرائيل عمل مقدس ومشروع) كما 
اكه بآن الغارة لن يكون لها تأثير على تأييد لبنان 
لاعمال الفدائيين ٠‏ وازاء الاوضاع الجد. 
واجهت لبنان » قدم الدكتور اليافى استقالته ليتيح 
الفرصة لتشكيل حوومة تمثل جميع القوى الوطنية 
لمواجهة التحدى الاسرائيلى ٠‏ 


وعلى صعيد العمل الفدائى لم تؤد الغفارة 
الاسرائيلية الى ارهاب حركة المقاومة كما كانت 
تتطور اسرائيل » وانما زادت من نشاطها ٠‏ ففى 
اوائل الشهر قام القدائيون بهجوم بالصواريخ من 
لبنان على قرية بشمونة الاسرائيلية » كما تم قتل 
ثلاثة اسرائيلين عند رأس سدر فى سيناء .وفي 1 
يناين قضف القدائيون مسكر الشويمر الاسراثيلى 
بالصواريخ » كما نسفوا. استراحة الضباط فى قرية 
شتوله بالجليل ٠‏ وفى ١١‏ يناير تعرضت 
الستعمرات الاسرائيلية قرب الحدود اللبنانية 
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بحت تقاريز الشهن حسم 


لقصف قنابلَ المورتار وادعت اسرائيل ان القصف 
تم عبر الحدود - وقى ١‏ من الشهر تم اغتيال 
ضابط وجنديين فى غزة مما دقع باسرائيل الى 
اتخان تدابير ارهابية جديدة وفرض حظر التجول 
على السوق المركزى ٠‏ وفى ١١‏ يناير وقع انقجار 
عنيف فى مقر الحاكم العسكرى الاسرائيلى فى 
قطاع غزة + ٠‏ 


وملى الصعيد العالى اثارت الغارة 
الاسرائيلية استياء قديدا أجبر حتى الولايات 
اللتحدة على التصويت الى جانب ادانة الغارة 
الاسرائيلية قى مجلس الامن » وهكذا اتخذ المجلس 
قرارا بالاجماع بادانة الغارة الاسرائيلية على مطار 
بيروت ٠‏ وبدآت فرنسا ازاء الاخطار الناجمة عن 
استفزازات اسرائيل تتحرك يشكل ايجابى ٠‏ 


ومن المعلوم ان فرنسا ‏ تملك جزء! كبيرا من 
راس مال شركة طيران الشرق الاوسط وبالتالى من 
الطائرات التى دمرت ٠‏ واعلنت عن قرارها بفرض 
الحظر الشامل على شحنات الاسلحة وفضع الغيار 
لاسرائيل ه لمنع القوضى فى الشرق الاوسط » » كما 


اعلنت أنها لن تقف مكتوفة اليدين اذا ماتعرض 
لبنان لخطر يهدد سلامته ٠‏ ولم تكتف فرنسا بذلك 
وانما تقدمت بمقترحاتها الايجابية من آجل تجنب 


خطن الحرب فن في اشرق الاوسط » واعلن ميشيل 
دوبريه وزير خارجيتها « ان على الدول الاربع 

الكيرى مهمة حيوية وخطيرة وهى احلال السلام فى 
منطقة الشرق الاوسط بناء على قرار مجلس الامن 
الذى وافق عليه بالاجماع ٠‏ » ويتضمن الاقتراح 
الفرتسى لاجتماع الاربعة الكبار فى اطار مجلس 
الامن » وضع صيغة لشرح بتود القرار ء وجدول 
زمنى لتنفيذ تلك البنود » على أن يتم التوصل الى 
جميع البنود يضمان الدول الاريع الكبرى وأن 
توضع وثائق تنفيذ وقبول القرار » كوثائق دولية 
معتمدة من الدول الكيرى - 


وقد لاقى اللوقف الفرنسى الايجابى من را 
وأزمة الشرق الاوسط صدى طيبا فى 
الاوساط العربية ولدئ الدوائر العالمية التى تهتم 
باقرار #«سلام فى لنطقة .ولقد مرب المحيد فائق) 
وزير الارشاد « بان مجلس وزراء ج٠ع'م‏ يبدى 
تقديره العميق للقرار الذى اتخذه الرئيس ديجول 
بفرض الحظر الكامل على تصدير الاسلحة 
لاسرائيل واعتبر المجلس أن هذا القرار موقفا لن 
تنساه الامية العربية » . وعلقت وكالة تاس 
السوفيتية قائلة ه ان الغرض من قرار الحكومه 
الفرنسية كما يراه كثير من المراقبين هى تخفيف 
تعصب معظم الدوائر الحربية فى تل أبيب ومن ثم 
المساهمة فى ايجاد تسوية سلمية قى الثرق 
الاوسط » :* 
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مح تقاريَن الشهو حم 


٠‏ ولقد آدت الغارة الاسرائيلية على مطار بيروت 

واتساع نطاق الاستفزازات العسكرية من جانب 
اسرائيل على طول الحدود الليتانية وغاراتها على 
القرى الاردنية تحت دعوى ضرب مراكز حركات 
المقاومة ٠‏ أدى كل ذلك الى قزايد الوضع تفاقما فى 
المنطقة . واكدت التقارير الواردة من عمان 
ودسشدق أن اسرائيل تحشد قوات ضخمة فى الضقة 
الغربيه وتستعد لشن عدوان واسع النطاق قى أى 
وقت . كما أكدت منظمة فتح أن العدو الاسرائيلى 
يستعد لشن هجوم على الضفة الشرقية ودعت 
الدول العربية الى الاستعداد لمواجهة العدوان 
المرتقب ٠‏ 


وازاء تزايد خطن الحرب فى الماظقة واحتمالات 
الانفجار المرتقبة فى أى لحظة بدآت اكثر من 
عاصمة تتحرك وبسرعة فى اتجاه ضرورة التوصل 
الى حل سريع للازمة تفاديا لخطر نشوب حرب 
جديدة وعلى نطاق اوسع من معارك يونيي /1571 
وجرت اتصالات واسعة بين مختلف عواصم العالم 
وبين الدوائر والحكومات التى يهمها الامر ٠‏ ومن 
خلال تلك الاتصالات تقدم الاتحاد السوفيتى تقديرا 
منه لخطورة آى عدوان اسراثيلى جديد على السلام 
قى النطقة وفى العالم » بمشروعه الجديد لحل 
أزمة الشرق الاوسط الذى يدور حول خمس نقاما 
كلها تتعلق بتنقيذ قرار مجلس الامن الخاص 


حمك. ندمو © 01000612 


ثرأى العام العالمى 
أ اكعدوانالاسرائيلى 
على . نقد أشار مراسل صحيفة 
القامز المبريطانسة فى تقريره > الى 
قصريح موثى ديان بعد حرب يونبو عام 
7 » الذى أشسار فيه الى ان كل 
دود اسرائيل مع البلدان العربية 
المجاورة أصبحت الان حدودا طببعية عدا 
الحدود مع كبنان . 


وفى عدد ؛ ,نابر عام 1955 © نشرت 
جربدة النايمز رسافة لمستر انتونى ناتنج 
الوزير البريطاتى السابق » يدين قيه 
العدوان الاسرائيل,, » ويذكر « أن 
اسرائيل تبدى لهفنهسا مذ سنوات على 
جنوب لبنان » حيث الارافى الخصسبة 
لحوض نهر الليطانى © . 


ومدذ زمن طويل » والاحلام تراود قادة 
الحركة الصهيونية حول حوض نهر 
الليطازي ومياهه . فقبل اكثر من خمسين 
عاما من العدوان الاشرائيلى الآخير على 
ينان » نشرت الصحيفة الصهيونية 
المسماة «فلسطين» © في عددها الصادر 
فى 1916/1١/5‏ » متحدثة عن فلسطين 
المنى نراود أحلام الحركة الصهيونية » 
تقول : 


« انه من الاهمية والالزام ان تدخل 
ضمن الحدود الفلسطينية المياه الضرورية 
لملرى ولتوئيد الطاقة المكهربائية » وهسذه 
الكحدود أذن لابد أن تشمل نهر الليطاذ 
ومنابع نهر الاردن ومهابط الثلوج فى جبل 
الشيخ 2 , 


66 سم 


وفى ينابر عام 14606 © كتبت جريدة 
شسئون الشرق الاوسط تقول * 


« كقد كان من الواضح دلاسرائيئبين أن 
أهلام تطوير صحراء انقب لا يمكن ان 
تتحقق بدون مياه المليطانى ٠»‏ 


بل تقد ظهر فى اسرائيل فى مطلع عام 
5 © مشروع مياه وضعه المهندسر 
الاترائيلى كوتن » يشمل استعمال مياه 
نهر الليطانى [ بالاضافة الى تهرى 
الميرموك والاردن وروافدههما : > وينص 
على تحويل نصف مياه نير الليطانى المى 
سهل البطون » ثم نقل المياه من هنساك 
جنوبا الى النقب ٠‏ 


واذا كانت كل هذه التصريحسات 
والمتصرفات وغيرها تكشف الدوافع 
العسكرية والاقتصادية واللمعقائدية للدى 
قادة اسرائيل للاندفاع تجاه لبنان » فلقد 
كان المدوان الوحشى الاخير نذيرآ 
بشعور الحركة الصهيونية » بآن اللوقت 
يقترب لكحاولة تحقيق هذا البند فى 
برامجهم التوسعية » بغض النظر عن نوع 
السياسة المتى تتبعها هذه الحكومة 
الملبنانية او تلك . فاذا كانت اسرائيل 
تعلن قولا أنها تعادى هذا الحاكم المعربى 
أو ذاك »© فانها تثبت بتصرفاتها الواقعية 
بآنها انما تعادى كل ما هو عربى » سواء 


كان طفلا أو شيخا أو حتى المؤسسات ' 


المانية المعربية » ويجدر أن نتذكر ما رواه 
الصحفيان جون ودافيد كرعش فى 
كنابهما « تصادم الاقدار » » عن نظرة 
قادة اسرائيل الى سياسة الانتقام » 
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المطامع الاسرائيلية فى نهر الليطانى وسياسة ١‏ الانتقام القومى » 


باعبارها ليسث موجهة ضد من تعتبرهم 
اسرائيل « مذنبين » » بل هى سسياسة 
انتقام قومى »© انتقام من المعرب وليس من 
هذا المبلد او ذاك »© أو من هذا الشخص 
أو ذاك . وان اتجاه العدوان انما يتحدد 
على ضوء المخططات الاسرائيلية المخاصة» 
ويكون على حد تعبير المعلق العسكرى 
الاسرائيلى موشيه بريئيانت « تاج 
تفكير سسياسى وسيكولوجى بارد وغينز 
عاطفى 6 . 


وفى مواجهة خطط اعدو وأساليبه ‏ 
فان سياسة المخوف من اللعدو وتصورا 
الوقوف على حدود المعركة من تحمى 
آحدا . فاذا كان اللديناميت الاسرائيلى 
موجه الى كل مؤسسة عربية © فلابد من 
تفطية هذه المؤسسات بقوات الدفاع 
الشمعبية . وآذا كان اللرصاص والسناكى 
الاسرائيئية موجهة المى صدر كل مواطن 
غلابد من امداد هذا المواطن بالسلاح 
المضاد الذى يدافع به عن نفسه » وهذه 
كلها اجراءات دفاعية .. وهى أضعف 
الايمان , 


أن الشعوب المعربية المتى تعلبت من 
عدوان يونيو عام 19517 © ألا تستهين 
اغدائها وخططهم . والا.تستجيب 
استفزازات المعدو آلا وهى على أتم 
الاستعداد يعلمها تاريخها وتجاربها وكل 
تجارب الشعوب » آلا تتصرف على أساس 
الخؤف من العدو © بل على آسساس 
الاسستعداد وبذل كل الجهد كرا 
اعتداءاته م 


ودبع وهيب 
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(نمه.انهتو و عام هطواه 


بانسحاب القوات الاسرائيلية ٠‏ وقد وضع المشروع 
برنامجا زمنيا لتحقيق انسحاب اسرائيل من 
الاراضى العربية المحتلة واعادة الاوضاع لما كانت 
عليه قبل © يوئيى ٠‏ ويتضمن المشروع محاولة 
لتجميع الدول الاريع الكبيرى حول موقف موحد 
واستعمال نفوذها لوضع قرار مجلس الامن موضع 
التنفين * 


وقد التقت فرنسا مبدثيا مع المشروع السوفيتى 
لانه يتفق بدرجة كبيرة مع مقترحاتها . كما اعلنت 
الدولالعربية تأييدها له. وقال محمود رياض «أن 
أى عمل سيامى يؤدى الى تنفيذ قرار مجلس الامن 
نحن موافقون عليه » ٠‏ 


ولكن اتضح أن المبادرة التى قام بها الاتحاد 
السوفيتى لتطبيق قرار مجلس الامن قد اصطدمت 
بعقبات فى لندن ووشئطن ٠‏ واعلنت وكالة الاثباء 
الفرنسية « بأن بريطانيا غير راضيه تماما. عن 
المقترحات السسوفيتية اذ ترى انها متحيزة لصف 
العرب يصفه عامه » وردت الولايات المسحدة بعد 
تجاهل طويل لتطلب ايضاحات جديدة حول 
الخطوط التى ستنسحب اليها اسرانيل وتوقيت 
التزامات كل جانب وضمانات تنفيذ تلك 
المقترحات ٠‏ وفى نفس الوقت اعلنت النيويورك 
تايمز « ان الحكومة الامريكية قررت عدم اتخاذ آلى 
اجراء من جانبها فيما يتعلق بالاقتراح السوفيتى 
وترك هذا الموضوع لحكومة الرتيس نيكسون » 


ورغم هذا التجاهل والمراوغة من جانب الولايات 
المتحدة بالنسبة للمقترحات السوفيتية فانها تواصل 
فى نفس الوقت حملة تسليح اسرائيل وتأييدها 
عسى ويعلن « دين راسيت ٠‏ مى المؤتمر ابصحفى 
الاخير الذى عقده قبل مغادرته للبيت الابيض ؛ إن 
الارهابيين العرب يتحملونمسئولية كبرى لرفضمهم 
قبون خطوط وفف اطلاق النار الحالية ٠‏ ويستطيع 
المرء ان يدرك كيف ينفد صبر الاسرائيليينمن وقت 
لاحر بسبب استمرار غارات الارهابيين الذين 
ترفض الحكومات العربية تحمل مسئّوليتهم 
المباشرة » وقى تقس الوقت تعلن اسرائيل من 
جانبها رفضها للمقترحات السوفيتية ويعلن |سبحق 
رابين « ان موقف امريكا لن يطرأ عليه اى تغيير لان 
أمريكا لا تؤيد اسراتيل عطفا عليها » وانما دقاعا 
عن مصالحها فى المنطقة » ويعلق ديان قائلا د انه 
ينبغى على اسرائيل ان تستعد لمواجهة اندلاع جرب 
اخرى مع الدول العربية قان اسرائيل ليست 
مستعدة لقبول ذلك السلام الزائف بأى ثمن » * 


وعلى أساس الجهود التى تبذل لحل الازجة رر 
يارنج تأجيل جولته فى الشرق الاوسط حتى شهر 
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مسد تقارين الشهر دحم 


قبراير وذلك حتى يفسع المجال امام الاتصالات 
والجهود الدولية الجارية حول المشروع 
السوفيتى ٠‏ كما جرت اتصالات بين الحكومات 
العربية بشآن انعقاد مؤتمر القمة ووافقت جميع 
الحكومات العربية من حيث المبدآ على انعقاده 
ولكن هناك رغبة مشتركة فى آن يكون اتعقاده متفقا 
مع شرورة ملحة تمليها تطورات هامة تتصمل 
باحداث الازمة فى المنطقة ٠‏ 


غير أن كثيرا من المراقبين يرون آن مفتاح 
الموقف فى النهاية رهن بقوة الدول العريية 
وتماسكها وصلابتها فى الدفاع عن حقوقها . وفد 
صرح المستولون السوديت « بن مغتاح ١كوقف‏ حى 
الشرق الاوسط فى يد العرب وحدهم وهو بيس هى 
يد الامريكيين وليس فى يدنا ٠‏ ان العرب وحدهم 
هم الذين يستطيعون اختيار الحل الذى يريدونه 
وهم الذين يستطيعون فرضه سواء كان حلا 
سياسيا ام عسكريا 0 


وتعتقد الدوائر السونتية أنالمهم هو يناء القوة 
الذاتية العربيه خاصة القوة العسكرية ٠‏ وهى ترى 
انه ليس هناك حل سياسىأو حل عسكرى. بل أن 
هناك عملا سياسيا عسكريا يؤدى اللى أى 


الحلين » , 
لا يا لا 
الكونجو ‏ برازافيل 
فى انتظار نتائج 


« حركة التصحيح » 


مرور 5 ثسهور » على وقوعالحركة 
١ايوليو»‏ فىالكونجو ‏ برازافيل؛ 
.ظمت تتبادة الحركة زيارة لعدد من 
- -.] الصحقيين الاجانب اشترك فيها 
بعض الصدخفيين المصريين . ومن الوامفسح أن 
القيادة الجديدة فى برازافيل ‏ كانت تهدف الى أن 
تعرض افكارها السياسية والاجتباعية لتوضصيح 
طبيعتها ومواتفها أمام الراى العام العالي . 


ويستخلص المعلقون للقسئون الافريقية من 
الاحاديث والمثاتشات التى جرت خلال الزيارة بين 
المسحفيين وقادة النظام الجديد » عددا من 
« المفاتيح » الهامة التى تساعد على قهم مجرى 
الاحداث فى الكونجو برازافيل والتى القت علتها 
وكالات الانباء الغربية نوعا من الغموض لم يساعد 
وقتها على فهم ما يدور هناك ٠‏ 


ه46[ م 
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سه تقازين الشهن حت 


لقد حدد قادة النظام الجديد فى برازاقيل 
مواقفهم الفكرية والعملية من عدد من القضايا 
الهامة الداخلية والافريقية والعالية . 


وفى تحديد ماريازنجوابى رئيس ال مجلس الوطنى 
للثورة الذى قاد الحركة ضد ماسيمبا ديبا الرئيس 
السابق » لاسباب الحركة يقول « ان الثورة التى 
هى نضال من أجل تحرير المجتمع كله » تحولت!لى 
صراع بين أفراد مما عرض المشكلات الحقيقية 
للبناء الوطنى للخطر . وهذا هو السيب فى أن 
جماعة جسورة من الثوريين الذين يتكونون أساسا 
من العسكريين وافراد الدفاع المدنى وسائر القتوى 
التقدمية » أخذت على عاتقها وضع نهاية لهذه 
المهزلة » . ثم يضيف « اننا ثورة فى خدمة الشعب 
وليست فى خدمة جماعة صغيرة من الاغنياء 
الخبثاء » , 


وجدير بالذكر أن اتهامات النظام الجديد للنظام 
السايق الذى كان يتبنى الاشتراكية العلمية » 
تتلخص فى أن النظام السايق « كان يتحدث عن 
الاشتراكية العلمية دون أن يرسى قواعدها . كما 
أنه لم يحل المشكل الحقيقية ‏ الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ للبلاد » . ويعطون أمثلة بتفشى 
البطالة « حتى وصلت الى .5 , بين خريجى 
المدارس والجامعة » . وكذلك « فان مرتبات 
الموظفين كانت تمثل ١ا‏ , من ميزانية الدولة . 
وتلك نسبة ليس لها مثيل فى العالم » . ومعروقف 
أن ماسميمبا ديبا كان قد قاد الثورة فى 1951 ضد 
نظام الاب يولو الموالى للاستعمار . 


لذلك حدد الفريد راعول رئيس الوزراء الجديد 

طبيعة حركة ١؟‏ يوليو بقوله « انها مرحلة جديدة 
فى الثورة . انها حركة ت نحن نريد أننض 
فى الثور حركة تصحيح ونحن نريد أننضع 
الثورة فى الطريق الصحيح . انها مرحلة اعادة 
البناء وليس التغيير 4 . ويضيف ماريان نجوابى 
قوله « ان الثورة الاشمتراكية مستيمرة . وتلك 
مهمتنا » . 


ويعود رئيس الوزراء الجديد فيحدد طبيعة 
المرحلة الاجتماعية للكونجو برازافيل فى الوقت 
الراهن » يقوله « انها مرحلة الديمتراطية 
الوطنية » ٠‏ ويعرض نجوابى لمهام هذه المرحلة 
وواجبات قيادة الحركة فيقول « ان الاشتراكية 
العلمية هى العلاج الوحيد . ولكننا نؤكد اننا يجب 
أن نحقق الثورة على مراحل . لان الحياة اثبقت 
أنه من أجل السير بالاثشستراكية ‏ آخذين فى 
الاعتبار ضعف وسائلنا ‏ يجب أن نكفل لاقتصادنا 
تطويرا حقيقيا لا ينتكس وأن نصبح سادة لاقتصاد 
بلادنا وآن تمتلك ثقافتنا . أن الاستراكية لا يمكن 
أن تبنى فى أيام .“انها هدف لا نستطيع أن نصل 
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اليه الادرجة بعد درجة من خلال عملية ثورية 
تستغرق سنوات وسوف تتخطى جيلنا » ٠.‏ ويحدد 
مهمة القيادة الجديدة بالنسبة للقوى الاجتماعية 
بأن « مهمتنا الحالية هى التفكير أولا وقبل كلشىء 
قى الفلاحين والعمال دون اهمال للفئاتالاجتماعية 
الاخرى » . ولكنه يحدد موقفا واضحا من 
الرأسماليين اذا عاقوا الثورة الاجتماعية فيقول 
« ان المرء عندما يمد يده اليهم » فانه لابد انينتظر 
دائما دون جدوى » ان يمسكوا بهذه اليد . اما 
الشعب فعندما يشعر بالجوع فانه لايستطيع ان 
بنتظر نواياهم الطيبة . واذ تستقر أحوال هؤلاد 
الرأسماليين فانه لا شىء يعود علينا من أرباحهم . 
وكل شىء يخضع لمصلحتهم وتعود الاموال اليهم 
مرة أخرى . أما نحن فنحن صفر اليدين كما كان 
حالنا من قبل أى نظل منهوبين » . ويدعو نجوابى 


. الى ضرورة تطبيق الديمقراطية ولكنه يحذر « بآن 


الديمقراطية فى نظرنا تعنى وسيلة للنضال 
القسعبى . أما المفهوم الغربى للديمقراطية فلا 
يصلح لبلادنا ٠.‏ ونحن لن نسمح لمؤلاء الذين 
يتخذونها ذريعة لتخريب الثورة . نحن نؤيد مبدا 
الحزب الواحد على ان يصفى داخله أية خلافات . 
كما نؤمن بدور الشباب الذى يجب ان يدرب على 
القيادة . فالثورة تعنى عصرا جديدا وتحولا جذريا 
غى كافة الابنية السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية 
علىآن تقف مع الفلاحينو العمال ضدقوىالشر). 


وبثان موقف 'القيادة الجديدة فى برازافيل من 
العدوان الاستعمارى على مصر فى يونيو الماضى) 
يقول بيير فزى وزير الاعلاموالثقافةوعضو المجلس 
الوطنى للثورة : « اننا نعتبر ان مصر وجيشها هما 
الدرع الواقى لافريقيا . وبدون مصر تصبح افريقيا 
مكثسوفة أمام الاعداء » وبخصوص الحديث عن أى 
حل سسياسى يقول رئيس الوزراء « اننى رجل 
عسسكرى واذا كانت مهئتى تحتم القتال فاننىأفضل 
السعى وراء حل سياسى . ولكن يجب أن يكون 
حلا يصون الشرف . ان السلام الذى نؤيده هو 
السلام القائم على الشرف ؛ فلسنا من انار 
السلام مجرد السلام » ٠.‏ ويضيف قائد الحركة 
الجديدة نجوابى « لقد كنا دائما مع الشعبالمصرى 
وسئظل نؤيده ») , 


ويرى المراقبون الافريقيون انماجاء على لسان 
قادة النظام الجديد بشأن الموقف من أمريكا » يلقى 
الضوء على موقفها من الاستعمار ككل . يقول 
رئيس الوزراء عن امريكا التى لاعلاقاتدبلوماسية 
بين الكونجو برازافيل منذ حكم ماسيمباديبا” 
نخشى اعادة هذه العلاقات . أن الولايات 
المتحدة تعمل على افساد ابنائنا بالرشوة وهىتريد 
أن تشترى بالدولار كل شىء حتى ضمائرنا .. اننا 
سنبنى كوادرنا الثورية أولا ثم نفك في اعادة 
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العلاتاتت مع امزيكا . ولكنك اذ1 آزدتة أن قعرقة 
مشاعر شعبنا تجاه أمريكا فانظر الى الضفة 
المقابلة فى الكونجو كينشاسا حيث تتريص بنا 
أمريكا . انهم يودون ابتلاعنا بدولاراتهم ٠»‏ 


وحول ما آثير من أسئلة عن النظام الجديد 
وعلاتات الكونجو برازافيل بالصين الشعبية يقول 
رئيس الوزراء « فيما يتعلق بنا فليس لدينامانشكوه 
من الرفاق الصينيين . فنحن لدينا مشاكل داخلية 
وعلينا نحن أن نحلها ٠‏ ونحن مخلصون لبادئناوهى 
التعاون مع جميع الدول التى تساعدتنا » ٠‏ 


وتتخذ التحقيقات التى كتبها المحفيون يعد 
مغادرة برازافيل » من « التغييرات الهامة » التى 
يعتقدون « بدلالتها » أن باسكال لوسوبا ‏ وهو 
من ١‏ الماركسيين اليساريين » بتعبير هذه 
التحقيقات ‏ قد تولى منصب وزير الزراعة فى 
النظام الجديد » وأن امبرواز نومازالارى ‏ وهو 
أيضا كما 3 تقول هذه التحقيقات » « يسارى يوصف 
بالتطرف ‏ واحدمن|أعضاءا مجلس الوطنىللثورة. 


وترى الدوائر الوطنية والتقدمبية فى حركة 
ألتحرر الافريقى » انه رغم أن هذه التصريحات 
تحدد مواقف فكرية وعملية واضحة من بعض 
القضاياالداخلية والخارجية الهامة» الا أن الاختبار 
الحتيقى لصدق هذه المواقفواصالتها هو ما سوف 
تجيب عليه الثشهور القادمة ومدى ما يتحققبالفعل 
من مكاسب ايجابية ( للفلاحين والعمال  »‏ 
تقول القيادة الجديدة ‏ فى برازافيل ,, 


ل الا لا 


اكتمال الشكل الدبلوماسى 
لبدء مفاوضات حقيقية 


يتم الاتفاق بين وفدى فيتنام 
لم الشسيالية » والولايات التحدة 
الامريكيةفىمحادئاتباريس » على 
اللسسسس] الرغم من انقضاء مايزيد على 
تسفة شمهور ملد 2 » الا على بدء المفاوضات 
الموسعة بين الاطراف الاربعة فى المشكلة وهم 
ام الشمالية ©» والولايات المتحدة الامريكية » 
وحكومة فيتنام الجنوبية » وجبهة التحرير الوطنى 
يتنام لفيتنام الجنوبية ,٠‏ 
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ويرىيعض المراقيين السياسيين » أنه علىهذا. 
النحى يكون قد اكتمل الشكل الديبلوماسى الذى 
يمكن ان تجرى من خلاله مقاوضات جادة وحقيقية 
من أجل تصفية المشكلة الفيتنامية » خاصة بعد ان 
تولى الرئيس نيكسون مهام الرئاسة الجديدة فى 
البيت الابيض الامريكى ٠‏ 


وقد اشارت « الفينانشيال تايمز » البريطانية فى 
أوائل يناير الماضى » الى ان هناك دلائل توضع تبرم 
الامريكيين من استمرار الحسرب ورغيتهم فى 
الانسحاب » وان كانوا لم يتمكنوا حتى الان عن 
ايجاد السبيل الى ذلك ٠‏ فقن ادلى « كلارك 
كليفورد » وزير الدفاع الامريكى السابق ببيان 
سيامى » تنبا فيه بانسحاب القوات الامريكية من 
فيتنام خلال قبراير الحالى » وأشار الى انه ا 
عن: حق .سايجون الشكوى من ذلك ٠‏ كنك 
دعا ( كليفورد » و « هنرى كيسئجر » مساعط 
الرئيس « نيكسون » لشئون الامن القومى ء الى 
بذل أقصى المجهودات المكنة للتوصل الى اتفاق مع 
حكومة هانوى لسحب القوات الامريكية والفيتنامية 
الشمالية من فيتنام الجنوبية » دون انتظارالتوصل' 
الى تسوية سياسية لمشكلة فيتتام * 


والحقيقة ان هذا القلق الامريكى بشأن وقف 
القتال عمليا » يعود الى تدهور الموقف العسكرى » 
وزيادة الخسائر الامريكية بشكل ملحوظ فى الفترة 
الاخيرة ٠‏ يزيد من ذلك التدهور ٠‏ اقدام الثوار على 
تصعيد عملياتهم العسكرية بشكل لم يسبق له مثيل 
منذ الوقف الشامل للغارات على الشمال قى أول 
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نوفمير الماضى * فقد شن الثوار هجوما عنيفا قى 
متتصف يتاير الماضى على 8؟ قاعدة عسكرية 
ومطار! حربيا ومعسكرا للقوات الامريكية 
والحكومية » و 5 من المدن الصغرى يها . وقد 
تركزهذا الهجوم الذى لم يسبق له مثيل منذتوفمبر 
على دلتا نهر ميكونج »ء وجنوبي سايجون » 
والمداخل الغربية لسايجون . كذلك اقتحم الثوار 
اكبر قاعدة جوية فى دلتا الميكونج وحطكوا 11 
طائرة امريكية » واشعلو! الثار قنى 0٠جن١٠ه‏ 
جالون من الوقود فى قاعدة بليكو الجوية 


*٠ الامريكية‎ 


والملاحظ عامة من جانب عدد من المراقبين 
السياسيين والعسكريين هى أن الثوار » يستهدقون 
اسقاط سايجون بتحركاتهم الاستراتيجية 
الاخيرة ٠‏ ويتابع المراقبون العسكريون باهتمام 
خاص خطط الثوار المتتابعة المتعلقة بالاطباق على 
سايجون » وتتسم هذه العملية بآهميتها الكبرى » لا 
من زاوية انها قد تعد من أخطر معارك مابعد 
الحرب العالمية الثانية » وانما من زاوية دلالتها 
فيما يتعلق بقدرة الثوار الفيتناميين على احراز 
نمس عسكرى كلاسيكى فى فيتنام الجنوبية وهى 
مسآلة كانت محل خلاف شديد بين المعلقين 
السياسيين والعسكريين فى العالم منذ بدء الحرب 
الفيتنامية ٠‏ 


وتوضح آخر الاثباء العسكرية ان قتالا عنيفا 
يدور بين الثوار والقوات الامريكية والمتحالقة 
معها » حول سايجون من جميع الجوانب » وان 
الثوار قد أقاموا سلسلة من المخابىء الضخمة 
حولها ٠‏ كذلك أوضح محافظ سايجون آخيرا ان 
قيادة الثوار قد شكلت اجهزة داخل كل حى فى 
العاصمة » وعينت كذلك اعضاء الحكومة التى 
تعتزم جبهة التحرير الوطنى اغلانها فى ٠‏ اللحظة 


المناسبة » * 


هذا بينما تتردد الانباء فى باريس عن زيادة 
الضغط داخل الحكومة الامريكية من أجل ابعاد 
الجنرال « كاوكى » من حكومة فيتنام الجنوبية 
تسهيلا لاجراء مباحثات السلام ٠‏ وقد أشار المعلق 
الامريكى السفير « سولزبيرجر » فى الهيرالد 

5 ائل يناير الماضى) الى 
الولايات المتحدة فى 
يديها بورقة رابحة تتمثل فى « مينه الكبير » 
الجنرال الذى عاد من متفاه فى بانجكوك الى فيتنام 
الجنوبية والذى يحظى بمكانة كبيرة فى جيشها » ٠‏ 
ويرى سولزبيرجر انه « اذا احتاج الامر فسيكون 
مينه جديرا يرئاسة ما اسماه « يحكومة سلام » فى 
سايجون * 
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أما قيما يتعلق بقيتنام الشمالية » فقد بدات 
الحكو. قى وضع مشروعات بعيدة المدى 
للانشاء والتعمير لتتفيذها بعد الحرب ٠‏ واتخذت 
الخطوات الاولى لترميم وأصلاح هياكل المصانع 
التى اتلفتها الحرب ء وبدىء فعلا فى استخراج 
الالات المدفونة تحت الانقاض + ورفعت انقاضّ 
المصانع التى هدمتها القنابل الجوية فى المراكن 
الصناعية » هذا فى الوقت الذى اهتمت فيه قيادة 
حزب العمل القيتنامى الحاكم باعادة انشاء الادارة 
المركزية للاشراف والتخطيط للتغلب على الصعاب 
التى نشات بسبب اللامركزية التى حتمتها ظرون 


الحرب ٠‏ 
ل لا الا 
لا بريطائيا 
تصدع مؤتمر الكومنولث 


تحت وطاذ « الذكتلية » 
والتفرقة العنصرية 


اجتماعهات اقطاب دول 
الكومنولث بفثشل مؤتمرهم فى 
تحقيق اتفاق على اى من المسائل 
الاساسية التى سيطرت على 
مناقكمات المؤتمر [ وهى مشكلة روديسيا والحرب 
الاهلية فى نيجيريا وهجرة الملوذين الىيريطانيا 
وانسحاب بريطانيا من الشرق الاقصى ] » وقد 
ضم الؤتمر هذه المرة 8 دولة من بينها ؟١‏ 
دولة تحضتره لاول مرة ٠‏ 


وقبل انعقاد المؤتمر » سنت الصحافة 
البريطائية ٠‏ بشكل ملحوظ » حملة مركزة ضد 
الكومنولث » وصلت الى حد المطالية بانسحاب 
بريطانيا منه بعد أن اصبح مجرد مجال لاجراء 
المحاكمات السياسية لبريطاتيا » و « ابتزازها » من 
قبل حكام الممستعمرات السابقة ٠‏ 
وأوضححت « الديلى تلجرافء البريطانية 
أنه « لايوجد فى العالم » مايمائل الشعور السائد 
قى بريطانيا يعدم المبالاة الذى يصل الى حد 
الاستهزاء بالكومنولث » ٠‏ ثم راحت تذكر الرأى 
العام البريطانى »بوقوف أغلبدول الكومنولث ضد 
بريطانيا فى حرب السويس » وفى كثير_ من 
المشكلات العالمية الاخرى ٠‏ وانتهت الصحيفة الى 
دعوة صريحة لاقامة تنظيم محدد وموحد الارادة 
خاصة من الدول القديمة فى الكومنولث * 
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ولقد بدأت الاتجاهات التكتلية بين أخلص 
انصار بريطانيا قبل انعقاد المؤتمر * فمن جانب 
سارعت بريطانيا الى طمأنة حلقفائها قى جنوب 
شرقىآسيا بخصوص انسحايهامن شرق السويس 
قبل نهاية 111/١‏ » فأعلن عن قيام القوات الجوية 
البريطانية » بأكبر عملية تدريب لاعادة تموين 
الطائرات فى الجى » كى تثبت بريطانيا ه أنها 
سوف تظل تملك القدرة على انزال قوات فمالة 
بواسطة الطائرات التى تفوق سرعة الصوت فى الى 
منطقة من مناطق الكومنولث التقليدية خلال 5 أيام 
على الاكثر » +* وتزعم رئيس وزراء استراليا 
الاقتراح بتشكيل « قوة دقاعية خماسية » للدفاع 
عن جنوب شرق آسيا » تشترك فيها كل من استراليا 
ونيوزيلندة » وماليزيا وسنغاقفورة » وبريطانيا ,٠‏ 
وتزعمت جمايكا وكندا واستراليا الاتجاه الى خلق 
تنظيم جديد يكون أكثر تحديدا ٠‏ والملاحظ عامة أنه 
فى حين ركزت استرالياونيوزيلندة »وسنغافورة » 
وماليزيا على النتتائج العسكرية المترهة على 
انسحاب بريطانيا » يكت الهند وسيلان على 
الدلالات الاقتصادية لهذه الخطوة ٠‏ كذلك أقصحت 
الهد عن اهتمامها بشكل خاص بالموقف فى الشرق 
الاوسط » لان اغلاق قناة السويس » قد الحق 
أضرار!ا خطيرة بتجارتها » وعبرت مالطة وقبرص 
عن شعورهما بالاضطراب العميق ازاء أخطان 
العنف فى شرق البحر المتوسط * 


هذا وقد دعت جريدة « الديلى تلجراف» 
الى « اعادة تشكيل الكومنولث أو أن ينفض 
نهائيا » ٠‏ كما كان رؤساء دول « القوة الخماسية » 
سباقين الى التبشير بانهيار الكومنولث » فدعا 
رئيس وزراءء سنغافورة الى أعنادة تش 
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الكومثولث » لتحويله الى منظمة للتنمية 
الاقتصادية » قائلا « ان الكومنولث لايستطيع انع 
يكون أمما متحدة صغيرة 6 رس 


ومما هى جدير بالذكر أن « الفينانشيالَ تايمز » 
البريطانية » قد أثشارت فى ١/1‏ الماضى الى ان 
اجتماع رؤساء الوزراء هو اقل اوجه نشاط 
الكومنولث اهمية » وأن اكثرأعماله قيمة تتحقق 
فى الاجتماعات والمناقشات الاصغر حجما والاقل 
علانية حيث لا يعرف أحد عنها شيئًا قى أغلب 
الامر ٠‏ هذه الاجتماعات التى تجرى بهدوء طوال 
العام * قى نفس الوقت الذى أكد فيه كثير من 
المراقبين السياسيين أن المواقف التكتلية الاخيرة قد 
تمت فى الاجتماعات الجانبية » ولم تطرح على 
المؤتمر كنقاط محددة فى جدول أعماله بالطبع » 
واكتفى بالاشارة اليها فى المناقشات العامة » كتوع 
من « أعلام » المؤتمرين ٠‏ واذا كان المؤتمر قد أعلن 
تأييده لفكرة الاتفاق بين الدول الكدرى لتنفيذ قرار 
مجلس الامن بالنسبة للشرق الاوسط » والدعوة 
للتعجيل بالفاوضات الفيتنامية » فانه لم يستطع أن 
يتقدم خطوة واحدةالى الامام فى النقاط التىادرجت 
رسميا فى جدول أعماله ٠‏ 


فقى مشكلة بيافرا » أشارت النيوستيشمان 
البريطانية الى الاقتراح الذى لاقى اهتماما 
ملحوظا » والخاص بمرابطة قوات من الكومنولث, 
بين الطرقين المتحاربين خلال محادثات السلام ,., 
لكنها أشارت في تفس الوقت الى عدم توصل 
0 الى شىء تنفيذى بهذا الخصوص وأوضحت 
أن عدم تمكن المؤتمر من مساعدة ١‏ اكلابين.من 
اطي الكومنولث فى نيجيريا فى مأسان يدا 
الاليمة» سيزيد من الاستخفاف يمكاذ 
الكومنولث » ٠‏ وعلى أية حال » فالواضح بشكل 
عام لكثير من الراقبين السياسيين هو ان 
الانجاهات التى تمزق الكومنولث » تشته في 
أفريقيا بصفة خاصةاء حيث تثير السياسة 
البريطانية بالنسبة للمسألة الروديسية استياءد 
واستنكارا عموميين + فقد أوضحت بريطانيا فى 
الؤتمر أنها لن تصى على قيام حكم الاغلبية 
الافريقية فى روديسيا » وأنها تعتزم البحثظ عن 
8 سميث العنصرى وقد علقت برافدا 
فيتية على ذلك موضحة أن الشعوب الافريقية 
8 على _ هذا النحى » تدرك مرة أخرىء أنها 
لايمكن أن تعتمد على مساعدات الاوساط الحاكمة 
البريطائيدة فى نضالها من أجل تعزيز ودعمم 
الاستقلال والتحرن من سلطة العتصريين ١ه‏ 


وقد وجه الرئيس جوليوس نيريرى وغيره متا 
القادة الافريقيين » هجمات حادة ضد هارولط 


ويلسون بسيب موقفه من الحكم العنصرى فى 
ب 153 سم 
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حج ثقارتن الشهن حدم 


روديسيا » كما تعرض أيضا للهجوم من جانب ورين 
خارجية باكستان يسببرضوخ حكومته للاتجاهات 
العنصرية داخل بريطانيا » المعادية للملوتين 
واعلاتها رقفض قبول المهاجرين الاسيويين اليها » 
وتساهلها مع وجود العنصرية العئيف الذى يسود 
بريطائيا » مل المطالبة بطرد الملونين » بدعوى آنهم 
السبب فى أزمة المساكن وأزمة التعليم ٠‏ ولقد أصر 

تحديه لزعماء الكومذولث برفضه 
ع م للاعتراف « بروديسيا ايان 
سميت ) ؛ ولكل الاقتراحات الخاصة بالمشاكل 
الاخرى » وفضل أن يتحمل مسئولية فششل المؤتمر 
تهائيا * 


وقد علقت البرافدا السوفيتية على هذا المؤتمر 
موضحة : أنه رغم التباين والتعارض فى مواقف 
دول الكومنولث امختلفة » قهناك نتيجة هامة يمكن 
استخلاصها وهى أن مكانة وتفوذ يريطانيا قى هذه 
المنظمة » آخذان فى الهبوط عاما بعد عام ٠‏ واذا 
كان رئيس وزراء بريطانيا مازال يرأس اجتماعات 
المؤتس ء الا أنه ما من آحد ينظر نظرة جادة الى 
الدور « القيادى » 'الذى تدعيه بريطانيا لنفسها . 
وأن المؤتمر الحالى سيؤدى الى مزيد من استقطاب 
المصالح بين دول الكومنولث وانقسامها الى دول 
تؤيد التطور السلمى التقدمى للدول الحديثة 
الاستقلال » والنضال ضد نظام التفرقة العنصرية 
البغيض » ومن أجل الاستقلال الحقيقى » ودول 
لاتزال تسعى الى المقامرة بالاحلاف العسكرية» 
والابقاء على اعتماد المستعمرات السابقة على 
الدول الامبريالية ٠‏ 


»هر الاتحاد السوفيتى 


البدر المتوسط ليس بحيرة أمريكية 


تصريح.الاميرال فلاديمير 

| مويغ | كاساتونوف نائب قائد عامالقوات 
حلاف | البحرية السوفيتية عن الأسطول 
السوفيتى فى البحر المتوسط » 


رددة فطل من الأغتداي الواخ لدى الدوائن 
السياسية والعسكرية فى العالم وبخاصة فى 
الغرب . فقد. صرح كاساتونوف بأن « الاتحاد 


السوقيتى يهتم اهتماما مباشرا بالسلام والامن 
قى البحر المتوسط لانه دولة من دول البحرٌ 
الاسود الذى يعتبر امتدادا مياشرا للبحرالمتوسط» 
ثم أضباف « أن البحر الابيض لم يعد يحيرة 
أمريكية » . 


م :ه16 بم 
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وينظر امراتبوج الى هذا التصريح © على أنه 
يمتاية اعلان رسمى عن التغيير الذى طرأ على 
الاستراتيجية السوفيتية بشأن العلاقات مسع 
المعسكر الغربى . هذا التغيير الذى يستدلون 
عليه من حقيقتين أساسيتين : أولا : تزايد وحدات 
الانظول السوقيتى فى اليخر المتوسسط الى 
حوالى ٠‏ قطعة س حسب تقدير دوائر حلف 
الاطلنطى ‏ من بينها يوارج للمواريخ 
وغواصات ذرية وقطع لانزال العنود . تاي 
قيام دول حلف وأرسو « بحركة تشيكوسلوفاكيا » 
فى منتصف العام الماضى وبقاء يعض من القوات 
لاشتراكية على الحدود بين تشسيكوسلوفاكيا 
والمانيا الغربية « حماية للنظام الاشتراكى » ٠‏ 70 


واد يربط المراقيون السياسيون بين هاتين 
الحقيقتين » فانهم يستخلصون النتائج علي 
أولا : ان المعسكر الاشتراكى يمارس سياسة 
التعايثشي السلمى الان بمفهوم أنه « سياسة 
هجومية » ضد « أعمال التحدى والعدوان 
الامبريالية » » لا يمفهوم أنه « سسياسسة دفاعية »4 
.. كما أوضح ذلك أولبرخت رئيس جمهورية 
المانيا الديمقرآطية فى أحد تقاريره أمام الحزب . 
ثانيا : أن مجرد وجود الاسطول السوفيتى فى 
البحر المتوسط « يكفى لمنع وقوعمغامرات«الحرب 
المحدودة » التى يمارسها الامريكيون كتلك التى 
قاموا بها عام 11054 عندما أنزلوا قواتهيم 
البحرية فى لبنان » .. كما تقول صحيفة لوسوار 
المبلجيكية ٠‏ تالثا : أن مركز عمل القوات 
السوفيتية قد اقتر ب بذلك ‏ من أجهزة حلف 
الاطلنطى وظهر ثقل الاتحاد السوفيتى أكثر من 
ذى قبل . ويفهم الغرب ذلك على ضوء قول 
المراقبين الغربيين يأن « السوفيت كانوا يعتيرون 
دائما قوات الدول الاشتراكية الاخرى كوحدات 
للخط الثانى وليس للخط الامامى للقتال »© . 


وتقول وكالة ثوفوستى للانباء السوفيتية 
أن الاسطول السوفيتى « وحركة تشيكود لوناكيا» 
قد دفعا « بالتوازن التكتيكى فى وسط أورويا 
ومنطقة البحر المتوسط الى صالح الدول 
الاشتراكية ودول التحرر الوطنى » . والجدين 
بالانتباه » أن اعادة التوازن هذا قد تم فى وقت 
ييعانى فيه حلف الاطلنطى خلافات داخلية ‏ فضلاً 
عن الازمة التى سببها مقاطعة فرنسا لاجتماعات 
انحلف ‏ وتدور هذه الخلافات حول عدد من 
القضايا الهامة تبدا من مشكلة تجديد المعاهدة 
بين دوله الى مشكلة تدعيم « الجناح الجنوبى 
للحلف » مارة بمشاكل التمويل والقيادة ٠.‏ يضاف 
الى ذلك ميل آسيانيا الى أن تسلك ‏ كما تقول 
وكالات الانناء الغربية ‏ « نهجا مستقلا عن 
سياسة الخلف » لم يكن متوقعا '» ٠.‏ ويرجح 
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قت أاسبائيا هذا بيج آحتماليج 5 
المرائبوت مو 5 
١‏ مساومة أمريكا على معونات أكبر . 5 
أو احساسها بخطورة لعية الانخراط التام قى 
تنفيذ سياسة الحلف فى وقت'أضيدت فيه موانيها 
ومدئها لا تبعد كثيرا عن مرمى مدافع وصواريخ 
القطع البحرية السوفيتية .. اذا نشيت الحرب. 


لتد كانت الولايات المتحدة » هى أكثر الدول 
الغربية اهتماما بتزايد قطع الاسطول السوفيتى 

فى البحر الابيض »© حيث راح قادتها العسكريون 
0 « بأن القوى البحرع السوفيتية تشكل 
دون ثسك تهديدا عسكريا خطيرا ٠.‏ ولكن أهمية 
تجمعها هى فى الحل الاول اهمية سياسية 
وسيكلوجية ٠.‏ ان وجود سسفيئة واحدة له أثر 


سياسى » ٠‏ ويقول قائد القوى البحرية والجوية 
لحلف الاطلنطى ١‏ آنهم | أى السوفيت ع يهدفون 
بمحاولاتهم الدعوبة الى الاخلال بالتوازن في 


هذه المنطقة » . وترى بعض الدوائر السياسية 
العالمية أن مبالغة أمريكا وتهويلها لوجودالاسطول 
السوفيتى فى البحر الابيض يهدف ‏ فيما يهدفب 
الى الضغط على حلفائها لرصد ميزانيات أكبر 
. لاعمال التسلح وتخويل القيادة الامريكية فى 
حلف الاطلنطى صلاحيات أكبر . فضلا عما يعنيه 
ذلك من تغذية لفكر وحركة الاتجاهات الفاشسية 
فى أوروبا الغربية وبخاصة فى المانيا الغربية ٠‏ 
ويستدل المراقبون على هذه « المبالفة » ©» بقول 
صحيفة لوسوار البلجيكية فى ديسمبر الماضى 
بأن « القوة الحالية للاسطول السوفيتى فى 
البحر المتوسط ليست قوة ساحتة © . 


وبينما ترد بعض الصحف الغربية الاتجاه 
السياسة البحرية السوفيتية الجديدة الى « ازمة 
الصواريخ فى كوبا عام 1175 » حيث بدأ الوضع 
برنامج بخرى لتدعيم الاسطول السوفينى علي 
مستوى عالمى » » يول الاميرال كاساتونوف أن 
اهتمام بلاده « ببناء قوتها البحرية فى البحر؛ 
المتو مط يعود الى عشية العدوان الاسرائيلى 
واثناءه علىالدول العربية »4 ويضيقفكاساتونوف 
« أن وجود الاسطول السوفيتى فى البحن 
المتوسط يتفق مع مصالح الثسعوب العربية التى 
تعتبر الاتحاد السوفيتى دولة صديقة لها » . 


وقد أحدث هذا التصريح ردود فعل متباينة 
فى منطقة الشرق الاوسط والبحر التوسط م 
نبينما هاجمت كل من أسرائيل وتونس وجود 
القطع السوفيتية فى البحر المتوسط © أبدت كل 
بن الجمهورية العربية المتحدة ا 
الجزائرية عدم قلقها من هذه القطع . 
سحيفة « لاكسيون » التونسية « أن 0 


لسوفيتى فى البحر المتوسط يؤثر على توازن 
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حب تقارير الشهن ست 


القوئ قى هده النطقة . فمنذ )١٠١‏ سئوات فى 
صيف 1168 واجهت الاردن ولبنان تهديدا خطيرا 
من جانب المخربين القادمين من الخارج [!] , 
ويتاء على طلب كميل شسمعون والملك حسين 
تدخلت القوات الامريكية والانجليزية دون أن 
تطلق طلقة واحدة © وتم القضاء على الحاولات 
الانقلانية [!] وعاد الوضع الى الهدوء » .. لقت 
ذهبت الصحيقة التونسية بذلك فى رأى المراتبين 
العرب الى حد الدفاع عن التدخل الامريكى 
والبريطانى عن طريق الاسطول السادس الامريكى 
فى البحر المتوسط الذى تعتيره اسرائيل ‏ على 
لمان ليفى اتسكول  ١‏ الاحتياطى الاستراتيجى 
لاسرائيل »4 . 


وكان الرئيس حجمال عبد الناصر قد اوضح 
5 الدورة الطارئة للمؤتير القومى للاتعاد 
ستراكى بأن الجمهورية العربية المتحدة لاترى 
بوضوح فى وجود الاسطول السوفيتى تهديدا 
لاستقلال الشعوب العربية وامئها يل على 'العكس 
ترى فيه موازنة للقوى الامبريالية فى المنطقة ٠‏ 
ومن تصريح « لمسئول جزائرى كبير » الى وكالة 
نوفوستى السوفيتية يقول « اننا نشعر يأمن كبين 
لاننا نعرف أن الاسطول السادس الامريكى لم يعد 
باستطاعته ان يسير دون رادع فى البحن 
المتوسط »© . 


ومن التصريحات ذات الدلالة البالغة فى نظن 
الدوائر السياسية والعسكرية الغربية » ول 
الادبيرال سيرجى جورشكوف قائد الاسطول 
السوفيتى فى الاسابيع القليلة الماضية « بأن علم 
الاسطول السوفيتى يرفرف اليوم يفخار فوقيحار 
العالم . وسوف تدرك الولايات المتحدة أن عاجلاً 
أو آجلا أن السيادة على البحار لم تعد وقفا عليهاو 


م تجارب الفضاء 


8 من الشهر: الماضى »6 هبطتة 
سفينة الفضاء السوفيتية سيوزا 
ه بعد أن قامتبتجربةمثيرة فى 
:] النضاء بالالتحام مع السقينة 
سيوز 246 وبذلك تمانثماء اولمحطة فى القضامٍ 
ويعتبر هذا النجاح الضسخم الذى حققه السوفيت. 

الى جانب نجاح اكوزان أبوللو .م حول 3 


ب اهلا 
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إحح تقارين الشهج جك 


وبرنامج ابوللو الامريكى للوصول الى القمر عام 
5 » من ابرز ماتوصل اليه الانسان منذ انأ 
يدا محاولاته لغزو القضاء .م 


ومن قبل » وفى !؟ ديسسمير الماهضى هبطت 
سفيئة الفضاء الامريكية ابوللو م بملاحيها الثلاثة 
يعد أن قاموا برحلتهم حول القمر وعلى بعد 1١١11‏ 
كيلومترا من سطحه . وكان نجاح ابوللو ./ فى 
رحلتها كما كال رجال القضاء السوفيت و علا 
هاما فى مجال التقدم العلمى والتكنيكى ومرحلة 
هامة فى تطور معرقة سكان كوكبنا بالعالم .» ولم 
تكن ابوللو .م سوى مرحلة فى برنإمج الولايات 
المتحدة المعروف باسم « برنامج ابوللو للوصول 
الى القمر: عام 9 ٠6‏ والخطوة التالية فى 
هذا البرنامج ستتم يوم 58 فبراير الحالى حيث 
ستط:ق سفينة الفضاء ايوللو 4 فى دورة حول 
الارض تستغرق عشرة ايام . والهدف من اطلاق 
أبوللو 1 هو اختبار وتجربة عملية اتتصال 
المركية ‏ التى ستهبط قى المستقبل على 
القمر عن السفينة الام « ابوللو 1 » ثم عودتها 
للالتحام بهامرةاضخرى ٠.‏ وسلسيقوم 
ملاحو السقفيئة ابوللو ١‏ بلانتفال 
الى المركبٍة القيرية اثناء دورة ابوللو 4 
خول الارض ليختيروا محركاتهاواجهزتها ويجربون 
خطوات الهبوط على سطح القمر والعودة » بينيا 
هم فى مدارهم حول الارض ٠‏ 


واذا مانمدت ابولاو فى بيقها ستطلق فى 
مايو السقينة ابوللو ١.‏ لتقوم بنفس التجربة فى 
مدار القمر وعلى بعد عشرة أميال من سطحه ٠‏ 

ثم تنطلق يعد ذلك ابوللو 1١١‏ فى يوليو 0575 
وبها ثلاثة من ملاحى النضاء اء لتقوم لاول مرة فى 
تاريخ الانسان بائزال رجلين على سلح القمر ٠‏ 
وسيكون ملاحو الفضاء الذين سيهبطون فو 
سطح القمر لساعات على اتصال دمع دن مدقا 
بالارض »© وستلعب ااركبة القمرية دورا اساسيا 
فى غملية الهبوط فوق سطح القمر ثم الصعود 
بالملاحين مرة اخرى للالتحام بايوللو 11 التىتكون 
هى ذلك الوقت فى مدارها حول القمر . 


وسيعود ملاحو الفضناء الذين هبطوا فوق 
القمر ومعهم عينة من 
ذلك عملا هاما فى تاريخ العلم فلطانا تخيلٌ 
الانسان سطح القمر وابدى الاراء حوله .وسيكون 
فى متناوله لاول مرة اذا ماتنجحمت ابوللو ١‏ 
فى مهمتها باحضار عينة منه لتحليلها ليتقرر بتكل 
نهائى وجه الشبه بين سطح القمر وسطح كوكبنا 
والصلة بينهما ٠‏ 2 5 القمر 
ومعرفة تاريخه الى حل اللمعضلة التى طالاواجهت 


 لدك‎ 


من سطح القمر . وسوقيكون , 
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الانسان حول اصل ونتنأة الكوكب الذى يعي 
عليه » وحول نشأة وتطور المجموعة الشمسية . 


وفى الوقت الذى كان العالم لايزال يموج فيه 
بأخبار نجاح ابوللو 8 »© وبآفاق برنامج آبوللو 
الامريكى للهبوط على القمر عام 1155 © اطلق 
الاتحاد السوفيتى قى منتصف يناير سفينةالفضاء 
سيوز؟ يقودها شاتالوف لتدور حول الارض ثم 
اتبعتها بعد ؟ اساعة بسسفينة فضاء اخرىٍ سيوز 


تقتريان من 
بينهما مائة متر » وعندئذ بدا تساتالوف قاتد 
سيوز»؟ ياستخدام وسائل التوجيه اليدوى حتى 


م الل اللقاء بين السفينتين . وعلى الاثر حدثت عملية 
يكانيكية بين السفينتين يحيث اطبقتا على 
يعضهيا باحكامديدوتمتوصيل الدائرة الكهريائية 

فى كل منهما معا . وبهذا اقيمت اول محطةنضاء 
كونية من نوعها تضم اربع قمرات لاربعة رواد 
فضاء . وبعد أن تمت عملية الالتحام ومضت 
محطة الفضاءالكونية فىدورتها الخامسةوالثلاثين 
حول الارض قامرائدا_الفضاءالسوفيتيان خرونوف 
وبليسيف بتجرية مثيرة حين غادرا سفيئتهماسيوز 
حو وسبحا فى الفضاة وامضيا مايقزب موسناعة 
فى ظروف الفضاء الخارجى ثم انتقلا الى سيوز 
54 . وهذه اول مرة فى التاريخ ينتقل فيها رواد 
الفضاء من سفينة الى أخرى وهما تدوران حول 
الارض . وعلق علماء الغرب على هذه التجربة 
موضحين ان ماانجزه خرونوف وبليسيف يعتبر 
فتحا جديدا فى ميدان ارتياد الفضاء لانه يعنى 
انه اصبح من الممكن انقاذ رواد الفضاء منديا 
يتعرضون للخطر فضلا عن امكانية انتقال الرواد 
من محطة الى اخرى ومن سفينة الى اخرى. 


ويهدف الاتحاد السوفيتى من وراء هذهالتجرية 
الى استكمال قدرته العلمية والتكنولوجية على 
أنثاء محطات فضاء ضخمة تتكون من تجميععدة 
نفن ٠.‏ وتبقى هذه المحطات فترات زمنية تصل 
الى شهر كامل ويعيش بداخلها عدد من الملاحين. 
وستكون هذه المحطات منطلقا الى القمروالكواكب 
الاخرى ٠‏ 


وقد علق عالم الفضاء البريطانى لوقيل على 
التجربة السونيتية قائلا « ان نجاح الالتحام بين 
سيوز؟ وسيوزه جعل السوفيت متقدمين 
؟ سنوأت قى هذا المجال عن الامريكيين ولو انع 
لايحاولون الان الدخول فى منافسة مع برنامج 
ابوللو الامريكى للوصول الى القمر . الا ان 5 
الفضاء السوقيتية الجديدة سوفتعطيهمبدونشك 
مرونة كبيرة فى عمليات الوصول ألى القبر 
واستكششاف النجوم علي .1377 © بن 
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فنون 


يدريه الموسم ٠٠‏ أم نهايته ؟ 


اللوسم المسرحى فى ظل ميزائية 
لتقف العامه من ناحية ٠‏ وة 
بدآ ظل حالة /منوتر اللشايل 8 
الكتاب . وربما كان هذا التوتر 
بالذات هو العنصر الفعال فيما تتوقعه الان بين 
لبلة واخرى من توقف للعروض الجديدة » ولا يبقى 
هناك من منقذ حتى لا تغلق المسارح ابوابها الآ 
« الريدورتوار » فى القطاع العام والنشاط الموفور 
للقطاع الخاص ٠‏ 


ولا شك ان الل روف التى رافقت مسرحية 
« العرضحالجى » فى خاتمة الموسم الماضى » هى 
تبحا الى ولحت شرهيية 9 الخرين 8 
و «جيفارا» فى بداية الموسم الجديد .. بحيث ان 
كتابنا المسرحيين قد أصيحوا على حافة الاحجام 
النعلى عن « المبادرة » فى الكتابة للمسرح .؟ 
ولذلك تفتقر المؤسسة فى الوقت الحاضر الى 
النصوص البديلة » والقابلة للعرض . ومن هنا 
يزدهر النشاط المسرحى لفرقة الفنانين المتحدين 
وثلاثى أضواء السرح وغيرهامن الفرق الخاصة,, 
ويسهم النا اخ الذى نعيش فيه اسهاماواضحا فى 
ترويج السك ميدي والفارس بشتى أنواعهيا 
ومستوياتهما ٠‏ 


غفى وقت واحد يقدم المسرح الكوميدى التابع . 


للمؤسسة مسرحيتى ‏ التبريزق » لالغريد فرج 
و « الصعلوكة » المصرة عن الكاتب الفرنسى 
مارسيل ميتوا » ويقدم ثلاثى اضواء السرح «حدث 
فى عزبة الورد» لعلىسالم» وتقدم الفنائينالتحدين 
م سيدتى الجذيلة » . ومن النلواهر اليالغة 
الاهمية » ان هذه الاعمال جميعها تحرز نجاها 
تجاريا لا لبس فيه » سواء كانت عملا جادا او 
هازلا . وهذا ما يؤدىينا الىالقول بأن الكوميديا 
تلقى رواجا تسعبيا مضاعفا فى ظل المناخ الثقبن 
الوطأة الذى نعيشس فيه أيامنا هذه . ويقترب 
منها فى الرواج الاعمال التى تمتزج بالرقص 
والغناء كما هو الحال فى « سيدتى الجميلة » 
و « بلدى يا بلدى » » فهما يؤكدان بالمثل ظاهرة 
الحاجة الملحة من جاتب الجماهير المشاهدة الى 
« التفريج » عن همومها سواء بالفحك أو 
بنشوة الغناء والرقص ٠‏ 


على انه بينما نجد كاتبا جادا ومسئولا مثل 
« الفريد فرج » يوظف الطاقة: الكوميدية الهائثة 
ى « التبريزى وتابعه قفه » توظيفا فكريا عميغا 
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حح تقارير الشهر يج 


لم 
يرتفع الى مستوى احتياجاتنا الحقيقية بغير ان 
يتناقض الفكر مع الإسلوت الساخر اللاذع الذى 
يؤدى دوره الضاحك على خبر وجه .. نجد ان 
اللسرخية الممصرة « الممسطوكة » والسرحية 
المؤلفة « حدثث فى عزية الورد » تختلقان 
« اثسكالات » ب ولا نقول مشكلات - تثير 
الضحك حقا » ولكنها ابعد ما تكون عن المعاناة 
الحقيقية لاية جزئية من جزئيات واقعنا الللمو, 
ناذا كان الفريد فرج يكرر القول من خلال انج 
القولكورى لالف ليلة وليلة بأن الاشتراكية هى 
الحل الوحيد لازمة المدينة المتخية بفترائلفا 
والتورمة يجيوب القلة من اغنيائها؛ حتى ولو كان 
الامل هو التافلة الوهمية للامير المفلس » فان 
على سالم يلجأ بدوره الى الفانتازيا المستوحاة 
من العلم نيفترض مشروعا خرافيا لطبيب 
باز مجنون يجرى تجاريه على الحيوان 
والانسان لحل مشكلة « المكان » فى حياتنا » اى 
لحل ازمة المواصلات وازمة الاسكان وما الى ذلك 
يواسطة « تصغير »© الكائن الحى وتجميده فترة 
من الزمن » هى فترة احتياجه « للمكان » سواء 
كان أوتوبيسا ‏ اثناء الركوب ‏ أو كان غرفة 
النوم اثناء النوم . واللفارقة الكوميدية فى 
مسرحية الفريد فرج هى ان الضمان الذى يأخذ 
الامير بأسمه من الافنياء » ويعطى الفقراء هى 
ضمان وهمى » ولكن « الفعل © المسرحى هو 
تحقيق هذا اللون الاسطورى من الوان العدل 
الاجتماعى ٠.‏ أما المفارقة فى مسرحية على سالم 
فتقوم على أساس هذه التناقضسات بين جنون 
الطييب البيطرى وعقل العالم'من حولة ٠‏ وهى 
تناقتضات مصنوعة لا تثمر « فعلا 4 مسسرحيا 
حقيقيا + هلى أنه ذا كان هبد الأئعم متبولن هئ 
الخرج المناسب لامثال هذهالفارسات الصارخة» 
فان عبد الرحيم الزرقانى ليس هو الخبرج 
المناسب لسرحية الفريد فرج © بوقاره المعهوت 
ؤكلاسيكيته العاتلة . 


ولعله من المفيد التعرض لما قيل بشأن مسرحية 
الفريد فرج من أنها « أعلى © ما توصل اليه 
المسرح المصرى فى تاريخه » وأنها أول تفوق 
حقيقى على كتابات توفيق الحكيم [ بدر ألديب فى 
الجمهورية ] . وكذلك من اليد التعرش لظاهرة 
الرواج الذهل لمسرحية على سالم « اربعة أشهر: 
متواصلة حتى الان » .. تالحق أن هذه الاحكام 
المطلقة تلحق اضرارا بالغة بمؤلفينا ما أغناه 
واغنانا ‏ عنها . ولا ريب أن مسرحية 
« التبريزى » مسرحية جيدة » ولكنها ليست اجود 
ما كتبه الفريد فرج ولا « أعلى » ما توصل آليه 
السرح الصرى . أما التفوق الحقيقى على 
كتايات توفيق فقد تم منذ حوالى اثنتا عشر عاما 


ب امل سم 
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على يدى « نعمان عاتسور » فى « الناش اللى 
تحت » ثم بقية ابناء جيله من أمثال الفريد فرج 
ويوسف أدريس وسعد وهبه وميخائيل رومان » 
ولم يكن التفوق يمعناه الفنى فجاحا جزئيا فى هذه 
الناحية » أو تلك من حزئيات العمل السرحى » 
وانما كان تجاوزا لفكر توفيق الحكيم وفنه فى 
خطوظة العريضة ٠‏ .وقد لا نخد من بين ابا 
الجيل الحالى من يجيد صناعته يمثل المهارة 
والاتقان اللذين تجدهما عند الحكيم » ولكن هذا 
لابنقى ان الاطار الجديد الذى يتحرك فيه الجييل 
الراهن قد انجز خطوة الى الامام فى تاريخ 
المسرج المصرى الذى يعد توفيق الحكيم رائده 
الحقيتى . وليس الفريد فرج الا واحدا من ابنام 
هذا الجيل » وان كان فى القدمة بعمقه واصالته 
وتزوده الدائم بالخبرة والثقافة . 


ويختلف الامر قليلا بشسأن على سالم ورواج 
مسرحيته « حدث فى عزبة الورد » فبالرغم من 
ان النقاد الجادين لم يستقبلوا هذا العمل بأى 
تهويل يذكر » الا ان الرواج فى ذاته من الممكن 
أن يغرى اللؤلف يصورة خاطئة عن عمله . فالحق 
ان على سالم قدم ولا يزال يقدم للمسرح الممسرى 
نوعا رفيعا من الكوميديا الراقية ٠.‏ وليست هذه 
السرحية الرائجة فى الستوى الذى يؤهلها 
لتبثيله تمثيلا دقيقا . ولذلك عليه الا يصدق هذا 
الرواج المفتعل والا ينزلق فى مهاوى لم يحسب 
حسابها » عليه ان يعود الى خطه الحقيقى فى 
كتابة الكوميديا الاجتماعية العميقة الافوار ٠‏ 
والمتعددة الابعاد . 


اما المسرحية الميصرة «الصعلوكة» والمسرحية 
المترجمة الى العامية « دائرة الطباثسير القوقازية » 
فأئهما تثيران العديد من الاسئلة . فلا فشك ان 
التمصير لا يزال يعبر عن حاجة صادقة فى 


الوجدان المصرى الى الفنون الاجنبية القادرة على , 


اثراء عواطفنا وعقولنا لو أنها اقتريت فى لغتها 
وشسخصياتهاواحداثها وافكارها مناسوار المجتمع 
اأضرئ. .. واللاحظة الرئسسية على مسرحية 
« الصعلوكة » انها لا تمت بصلة قرابة الى 
المجتمع المصرى »© مادة وروحا » فلعل مسرحيه 
« الست هدى » التى كتبها احمد شوقى منذ أكثر 
من خمسة وثلاثين عاما تمثل الطرف النقيض من 
هذه المسرحية فى قربها من روح هذا الشسعب 
باغراء اموال الست هدى للرجال ان يتزوجوها 
ولكنهم يموتون أو يفترقون عنها قبل أن تموت 
هى ويرثوتها » وعندما ماتت اكتشف آخر الازواج 
انها أوصت بكل ما تملك لبعض الاقارب الفقراء 
وجهات الير والاحسان . أما المسرحية الفرنسية 
اللمصرة فعلى العكسن من ذلك تصور حيساة 


1 1056 سم 
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آمرأة تخدع الرجال بحيلة ساذجة للرّواج منها 
هى » ان « يمثل » احد الخدم دورالزوج ١‏ خدوع 
الذى يطلق على نفسه الرصاص - فى المطبخ ل 
عندما تكون هى فى أحضان الرجل الذى اختارته 
لان يكون زوجا .. جديدا » اذ هو يتورط 
باحساس من المسئولية عن انتحار زوجها 
المزعوم » ويطلب منها الزواج فورا . وهى فى 
هذا الطريق الغريب تستهلك خمسة ازواج بحثا 
عن السادسى » فربميا عوضها ثراء جديدا ٠.‏ وهى 
متسكلة قد تمس اوضاعا فى المجتمعات الاوروبية 
فتظل المسرحية ١5‏ شهرا على احد مسسارح 
بأريس » ولكنها فى بلاد كبلادنا قد تكسب جمهورا 
يريد ان يضحك بأى ثمن » ولكن هذا الجمهور 
سرعان ما يكتشضف المسافة الهائلة بينه وبين 
المشكلة المعروضة فيعرض عنها فى النهاية ., 


وقد كان التمصير هو اكثر الاساليب فعالية 
لتقديم مسرحية بريخت . ولكن الذى حدث هو 
ان المسرحية وقفت فى منتصف الطريق » فبينها 
تمت ترحمتها الى العامية المصرية بلغة صلاح 
احتفظ الخرج والمترجم بالاسماء واللايس 
ة التى. خلقت مفارقة صاخية رافقت 
المسرحية من أولها الى اخرها . بل لقد تأثر 
التمثيل تأثرا واضحا بهذه الازدواجية بين اللسان 
التتللق. والسلوك: السرحى . والممسروف ان 
الترجمة عموما تتم بالعربية الفنصحى حتى 
لا يختلط الجو الأجنبى باللغة المحلية اختلاطا 
يتغذر معه تلقى المسرحية الاجنبية بيجوها 
الاصيل . والمعروف أيضا ان التمصير عموما يتم 
بالعامية المصرية والشخصيات المصرية والاحداث 
المصرية اذا كانت الفكرة « الاجتبية » أو المشكلة 
تقترب كثيرا أو قليلا من حيةة المجتمع المنقولة 
اليه . ولا شك أن مسرحية بريخت من هذا 
النوع من السرحيات التى تستحق التمصير » 
وليس التقريب باللغة وحدها كافيا بل انه شارك 
قى مضاعفة المسافة بينها وبين الجمهور ٠‏ 


وكانت « يلدى يا بلدى » قد اثارت قبل عرضها 
عاصفة كبيرة من الاعتراض على بعض ما تضمنته 
من أشارات ورموز احتجت عليها الفنانة محسنة 
توقيق. ورفضت القيام بدور البطولة . ثم حدث 
ما يشبه الاتفاق بين الدكتور رشاد رشدى 
مؤلف المسرحية واحدى اللجان التى شكلها وزير 
الثقافة للنظر فى المسرحية من جديد ل بعد 


موافقة الرقابة والمؤسسة عليها من قبل وادى 
الاتفاق على حذف بعض العبارات التى يثستم منها 


ما يسمى بالغمز واللمز واضافة مشهد ختامى 
تعود قيها المنصورة الى أصحايها ويهرب الكفار», 
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ولتد أقتت 2 ذه التمديلات الى تقنويه النتص 

من الناحية الفنية تشويها شديدا » وكان الافضل 

أن تترك المسرحية أفكارها ليحكم عليها النقساد 
بالج بود ) بل أن عذة التعديلات قد سامت ف 
تضليل المشاهدين لانهم لم يتعرفوا تعرفا حقيقيا 
على مضمون المسرحية حتى يرقضوه أو يقبلوه 
عن دراية.. وانما تسببتهذهالتعديلات فريلبلةين 
شاهدها » وحيرة من يقرأ النص المعدل الذى نشر 
مؤخرا ٠‏ على أن أسوا ما فى العرض المسرحى 
كانت المحاولة الفاشلة لزكريا الحجاوى فى تلحين 
النثر تلحينا غثا مهينا للمسرحية . وقد شاركت 
«ا أهات » خضرة مشاركة | فى تفكيك 
عر السرحية بالابطاء من ايقاعها والفسل بين 
مشاهدها التتابعة قصلا يريك الشاهد ويضعف 
من الاثر العام للمسرحية ٠‏ 


يثور اخيرا هذا السؤال .. هل كانت هذه 
بداية الموسم آم نهايته ؟ ذلك انه لم يعد فى جعسة 
المؤسسة نصوصا جديدةقايلة للعرض » 
الريبورتوار هو المنقذ الامين لحالة التقشف التى 
تعانيها ميزانية الثقافة » وحالة التوتر الشامل 
الذى يعانيه الكتاب ؟ أم أنه سيكون الشاهد 
الامين على رواج الفرق الخاصة 5 


ه ثقافة 


كشف حساب 1458 
يقدمه ذقاد العالم وق 


لا يزال للكتاب سطوته ونفوذه » 
هل يعد سيادة الاجهزة العلمية 
الحديثة التى تيسر وصول الثقافة 
الى أوسع رقعة من الجماهيربغير 
عناءالقراءة ؟ وهل استطاعالكتاب فىعالم2117/4 
أى عالم الشباب الضطرب » ان يجد مكانا وسط 
الاحداث المتزاحية من حوله ومن فوقه ؟ فلا شك 
أن الصحافة والاذاعة والتليفزيون والسينما قد 
احرزت تقدما مذهلا ابان السنئوات الاخيرة 
كوسائل مواصلات ثقافية . ولا شك ايضا ان 
هذه الوسائل كانت أسرع من الكتاب بطبيعتها فى 
مواكبة احداث 1558 . . فهل يعنى ذلك انسوق 
القراءة يعانى كسادا بشكل عام » ويعانى افلاسا 
خلال عام 1154. بشكل خاص ؟ 


يجيب النقاد والكتاب والناشرون فى العالم 
الفربى والثيرقى على السواء بآن هذا ليس 
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صعيع] ؛ وآن للكتابوضعا نخاصا يتأئر بالنجزات 
الحديئة تأثرا طرديا » فهو بواسطتها يملكاساليب 
متنوعة فى الدماية لم تكن فى حوزته على مر 
العصور؛ وتقدم له هذه الاساليب فرصا للانتثمار 
لم يعرفها من قبل . ولا يستطيع «عمود» الصحيفة 
او الجلة ولا حديث الاذاعة والتليفزيون انيعوض 
قارىء الكتاب شيئا عن كتابه » وانما تقوم هذه 
الاعيدة والاحاديث بدور الدليل والرشد » اىبدور 
المعلن واجهزة الدعاية . وهى تستطيع على 
الاطلاق ان تقوم بدور « البديل » كما تقول 
احصائيات التوزيع وقوائم النشر التى اصدرتها 

الؤسسات الثقاقيةفىالشرقوالغرب عاما"؟1 , 


وقد طرحت جريدة الصنداى تايمز فى عددها 
الاسبوعى [الصادر فى؟؟ ديسمير سئة 4115/4 
سؤالا على بعض النقاد والكتاب من جميع انحاء 
هو : ماذا تختار من بين الكتب التى صدرت 
هذا العام ليكون كتابك الفضل ؟ واجاب الكس 
كوندراتوفتش الناقد السوفيتى بمجلة «نوفىمير» 
أنه من الصعب اختيار كتاب واحد اذا كان هناك 
عدد كبير من الكتب الممتازة؛ولكنى اعتقد ان كتاب 
« بعيدا عن الشتاء » اؤلنته اليزابيثدرابكينا اعظم 
الاحداث الادبية عام 1171/8 فهو مزبين الكتب التى 
: يعد وثيقة فريدة بين الركام الهائل 
من الكتب المؤلفة عن لينين ٠.‏ فقد اتيح للسسيدة 
درابكينا ان تعايش أحداث الثورة عن كثب فقدكان 
والداها منالبلاشفة المناضلين ضدالحكم التيضرى 
فى ظل الاوضاع الفظيعة للعمل السرى . والى 
جانب القيمة التاريخية العظيمة لكتاب « بعيدا عن 
الشتاء » ذ يكتسب انيمة فنية لا تنكر الهمارة 
كاتبته فى انقاذ حرفتها الادبية يمهارة وحذق ٠‏ 


وفى الولايات التحدة الامريكية اجاب ثلاثةنقاد 
على السؤال:قالفرافسيس براون محرربابالكتب 
بصحيفة نيويورك تايمز أنه حين أحصت صنحيفته 
فى نهاية العام آأهم الكتب الصادرة خلال 1154! 
لم تجد سوى عششسرة كتب ترتقى الى مرتبة الامتيازءا 
اربعة متها لكتاب أمريكيين هم نورمان ميلر فى 
« جيوش الليل » والدريدجكليفير فى « الروح على 
الثلج » وقصائد جون بيريمائز الشمعرية » وكتاب 
جيمس واطسن «من داخل العالم» والستة الباقو 
من بلاد اخرى»>وهم: «اللاذكريات» لمالروكو«الدائرة 
الاولى» لاكسندرسولزهنثسين و « المقالاتالكاملة: 
من الصحافة والرسائل الخاصة » لجورج اورويل 
و « الكاب على الباب » لبريتشيث و ١‏ اعترافات 
غير مخلص » لجان ميردال و « ليتون ستراتش 4 
لميشيل هولرويد ٠‏ ولم تكن الرواية الامريكية في 
أحسن أحوالها هذا العام » وانما كانت القصة 
القصيرة على أيدى «ساول بيلو » ووليم همفرى ‏ 


ب وملا - 
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كح ققارتن الكشهر حدر 


ووليم جاز ؛ هى صاحبة الصوت الاعلىهذا العام 
ولك باستثناء رواية ميلر التى تعتمد فى شهرنهاً 
على اتخاذ الحرب فى فيتنام مادة لها واتخاذموقف 
معاد للحرب من ناحية الضمون ٠‏ ويضيقف 
روشيلى جيرسون محرر سترباى ريفيو ان كتب 
الاطفال والكتب الجنسية والكتب العلمية كانت 
أما اليزابيث هاردويك 


والثورة هى ا التى ازدانت بها ر'يات 

الشباب القارىء عام 11714 » بحيث ان النظرة 
الموضوعية تؤكد ان الثقافة الامريكية لم تقدم زادا 
يعتد به للاجيال الجديدة » بينما كان ثوار فيتنام 
وقادة الثورأت فى أمريكا الجنوبية هم اصحاب 
الوجوه الفكرية الغالية على /" ٠‏ 


وعن فرنسسا كتب كلود امبرت ناقد الاكسبريس 
يقول ان عام 58 كان عظيما بالحقائق الواقعة 
لا بالكتب المفسرة والمحللة » ولذلك يمكن بشكل 
عام ان نصف الصحافة يانها كانت اخطر الكتب 
خلال هذا العام» ولعل الكتاب الوحيد الدىيرتفع 
النى مستوى الاحداث العميقة الاثر ولا يتمتع 
بشهرة واسعة هو كتاب « أركاديا : مقالات حول 
الحياة الافضل »© لبرتراند دىجوفينيل وهو كتاب 
يدور حول الفوضوية الحديثة والعبث والتساؤل 
حول المرض الذى يعانى منه المجتمع وتعبر عنه 
حركة انشسباب اليوم . ما الباعث على التبوة 5 
نعمل لاية نهاية ؛ ما معنى تحسسين مستويات 
المعيشة ؟ ولايزالمستحيلاء كيف نحضر حضارننا؟ 
هذه كلها بعض التساؤلات التى يتيرها جوفينيل 
فى كتابه . ولقد كانت ثورات الشباب فى فرتسا 
والانيا وانجلترا وايطاليا بمثابة التجسيد المادى 
لهذه التساؤلات وصدقها » فقد وضعت ١‏ نموذج 
الحياة الغربية » التى نحياها فى قفص الاتهام ,٠‏ 
أماالكتاب الاخر س من غيرفرنسال الذى يختاره 
كلودامبرت فهو رواية « الدائرة الاولى » للكاتب 
السوفيتى سولز هنستين الذى يستمد حيويته من 
عراقة التقاليد الادبية التى عرفها الادب الروسى 
وبخاصة عند تولستوى العظيم قى « الحرب 
والسلام » مضافا اليها مآسى المرحلة الستالينية 
التى يعالجها الكاتب السوفيتى من وجهسبة نظ 
جديدة وهى انها لا تزال تمتد الى الجاضر وتظلل 
بعض جوانيه بألوان قاتمة . ويذهب الناشر جان 
روزنتال الى ان هذه الرواية ‏ يفض النظر عن 
موضوعها ‏ تعدٍ اهم خمسة أعمال روإئية ظهرت 
فى الاعوام الثلاثين الاخيرة. ولعل الجانب الاكثر 
٠اهمية‏ فى رواية الكاتب السوفيتى » ليس هوا 


د امل 5 
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الجائب السياسي » فكم مت روايات صدرت فى 
الغرب شق النازية » وائما الجانب الانسانى الل 


على وجدان الكاتب وهو يصور امراض السجن 
المؤيد واحكام الاعدام 


اما المؤرخ والناقداليابانى نوبيؤتوثى هاجىهارا 
فيقول ان هذا العام يبدو انه عام الاحداث الادبية 
اكثر منه عام الادبنفسه '. ويقمدالى ان الحادث 
الادبى فى اليايان كان آكبر حجما من النعبيرالادبى 
فى اشكاله التقليدية من قشعر وئثر . وقد كان 
الحدث الاول هو منح جائزة نويل للكاتب اليابانى 
ياسونارى كاواباتاء ولعله الكاتب الاسيوىالتانى 
يعد طاغور ‏ الذى يحصل على هذه الجائزة 


مواقف ! 
: 
صدر العدد الاول من مجلة « مواقف » 
اللبنابية. » يراس تحريرها التماعر العربى 
الكبير أدوتيس ٠‏ والذين يعرهون ادوبيس 
شاعرا مجددا هى اللغه العربيه يعلمون انه 
ارناد الكتير من مجاهل الفكر والوجدان بحيث 
يعدشعره أضافة حقيقية الى اليراث . ومزهنا 
كان صدور « مواقف » باشرافه وعدا لظهور 
منبر عصرى جدبد للعقل المربى فى لحظه 
حرجة من تاريخه . والدحق ان صدور مجلة 
عربية فى الوفت الراهن يلقى عليها باعباء تقال 
ومسئولياث غير هينة . ولا بشك احد فى ان 
الشاعر ادونيس والنخبه المنتقاة من معاونيه 
مى تحرير « مواقف » سيبذلون غاية الجود 
فى الارنفاع الى مستوى هذه المسئولية كما 
يتضح من العدد الاول . 
فعلى صفحات هذا العدد تطرح بعض 
التساؤلات الهامة : 
هفى هذا العدد تتخصص مجموعه من 
الاقلام حول القضايا المصيرية + كالتساؤل 
الذى قدمه الدكتور زكى نجِبب محمود فى 
افتتاخية العدد عن ايلاد الجديد للانئشسان 
العربى » والتساؤل الذى قدمه المستشرق 
الفرنسى جاك بيرك حول التاربخ والحلم + 
' والمقال الذى كتبه المفكر العربى عيد الله 
القضيمى- لتلا بعود هارون الرسيد. . 


بقدم وازدهار على الطريق الذى اختطته لها 
رئبس تحريرها فى قوكه « والثقافة هنا كفاح , 
وحدة فكر وعمل . انها الثقافة التى لا تعنى 

بتفسير الماك أو الحياة أو الانسان الا كغاية 
اساسية : تغبير العاعلم والحياة واي 5 
انها “الثقافة الثورة » . 5 
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الدولية ٠.‏ وقى مقابل جائزة كاواتانا كان الحدت 
الثانى فى حياة اليابان الادبية هو حصول السيدة 
ميناكو اوبا علىجائزة اكوتاجاو اللادياء المغمورين., 
والحق ان هذه الجائزة كانت خيرا سيئا لاناعبال 
هذه الكاتبة ارقع من الجائزة بكثير » ولذلك كان 
وقعها على الاوساط الادبية على النقيض منالوقع 
الذى احدثته جائزة نويل .. 


وفى المانيا الغربية قال الناقد هلمت شيفيل أنه 
لم تكن هناك اعمال عظيمة فى مجال الرواية 
الالانية حتى عند كباركتابها من امثال جنترجراس 
ومارتن وولز» وماكس فريش وهنريك بول.وائما 
كانت هناك ظواهر روائية جديدة عند الجيل 
الاصسغر سنامن امثال هيوبرت فتشس »© وبيتر 
وتشوتجيو ورولف ديتريرنكمائز ٠‏ وفى الشعر 
كذلك لم تظهر اعمال ذات قيمة الا فى انتساج 
الشباب منحيث تعبيره عن روحالعصرالمضطرب» 
والمشكلات النوعية الخاصة:يالمانيا وما تمثله من 
صسراعات . امايتراكيهوف فيقول ان رواية «دروس 
فى الالانية لسيجقريد لينز مناهم الاعمال الادبية 
التى صدرت هذا العام » جنبا الى جنب المجموعة 
القصصية التى اصدرتها الكاتية جيرييل ووهمان 
بعنوان « حفلة منظمة »© وهى تعود فى قصصها 
هذه الى المضامين البسيطة التى نلقاها فى مآسى 
حياتنا اليومية بين الزوج وزوجته وبين الاصدقاء 
ويعضهم البعض » وبين الابناء ووالديهم وهكذا ., 
ولكنها ‏ هذه الكاتبة التى لا تتجاوز السادسة 
والثلاثين منالعير تملك عيناداخلية ليس تلاحد» 
ترى بها ما تخفى تحت السطح وما ترسب فى 
الاعياق » لذلك فنحن نرى معها الوقائع البسيطة 
والنماذج العادية رؤية جديدة أبعد ما تكون عن 
البساطة والاعتياد . وهى تتميز بوصف ابطالها 
وصفا موضوعيا امينا لا يتحمس لهذا او ذاك » 
وبغير انفعال حاد يخلط الذات بالوضوع ٠.‏ على 
ان الشاعران اللذان يحكمان المانيا الغربية اليوم 
هما وولف بيرمان الذى يمئح عشاقهنريك هاينى 
أملا كبيرا فى بعثه من جديد » والشاعر العظيم 
برتولد بريخت الذى يكتسسبب ارضا جديدة كل يوم 
فى المانيا الغربية حيث يتزايد طبع كتبه ويتعاظم 
تأثيره على الادباء الالمان الجدد . ولعل المجلدالذى 
صدر ياسمه خلال عام 11548 تحت عنوان « مع 
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ماركس واتجلن » من اخطر كتاياته شأنا عند 
القراء ., 


وفى ايطاليا كتب اجتازيو سيلومى أن عديدامن 
الكتب تصله الى عتوانه الخاص فى الريف» ولكنه 
كثيرا ما يحول هذه الكتب الى مكتبته فى الدينة 
٠...‏ ويخيره القراء من أهل منزله أنهم لم يتمكنوامن 
متابعةهذاالكتاب اوذلك »اولم يستطيعو اقراءةاكثر 
من بضع صفحات ٠‏ ولكنه يعود بنفمسه ليختين 
ذوقه الشخصى فى قراءة الاعيال الجديدة حتى 
لا تفوته ‏ رياح العصر » الذى يعيش. فيه » ولا 
يدعها تفاجئه وتنتزعه من مكانه . وتبعا لذلك فانه 
يقرر ان رواية « بالو انجليكو » للكاتب اريجو 
بينيدتى » هى أجود الاعمال الروائية التى قراها 
عام 11754 ٠‏ وقد سبق لى ان قرأت له « المراة 
الخيالية » عام 1441 وقد دهشت أيامها لذلكا 
« الشاب »© الذى تمكن من ان يلتقط موضصوعه 
المعبر عن روح الحرب من خلال تحليله لشخصية 
أنثى ضائعة . ولا يختلف بطله الجديد ‏ يعد ربع 
قرن ‏ عن بطلته القديمة اختلافا عميقا »؛ منحيث 
المعالجة والرؤية والقدرة على التناول الجمالى 
.ء ٠‏ فليس « بالو انجليكو » الا شخصا خياليايهورب 
من الزحام ويختارحياة المنفىالبطولية وذلكبلجوئه 
الى قصر قديم من العصور الوسطى فى أحد 
الوديانباقليم لوشيا . ولاشك انه يستلهم فىهذا . 
البناء القصصى الجميل قصة الموسيقار الايطالى 
جياكومو بوتشينى . ولقد استمع بينيدتى وهوبعد 
طفل الى بوتشينى وهو يروى له قصصا غريبة « , 
ولكن القصة الجديدة التى كتبها بينيدتى عن 
بوتشينى كانت أروع هذه القصص جميعها ره 


على ان هذه الاراء فى النهاية ليست الا تعبير[ 
« ذاتيا » عن يعض جوائب حركة التأليف فىالعالم 
. . فكم من الكتب الهامة والخطيرة قد تحولت عن 
قصد أو عن غير قصد 4 وكم من البلدان لم تحظ 
باستطلاع رأى نقادها وكتابها وناشريها » وكممن 
البلدان نالت اكثر او اقل مما نستحق . ومع ذلك 
فهناك جملةحقائقتكادهذه الاراء ‏ الشخضية ‏ 
اننلمسها ‏ بالتوتفعندها أوالعبور منفوقها ‏ 
وهى ان الكتاب لا يزال منيرا رئيسيا لازدهارن 
الفكر خلقا ونقدا وصراعا » بل انه على عكس مآ 
كان يتصور البعض قد حقق من الانتصارات 
ما يتناسب طرديا مع تقدم العلم والتكنيك . ومن 
ناحية آخرى تؤكد هذه الاراء ‏ الذاتية ‏ ان 


د لاقلا ب 
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ساطع الحصرى 
ا مقكر المناضل 
فى هذا الجيل من أجي ال 
أمتنا العربية » ولافى الجيل الذى 
سبقه » ولا قى الاجبال الاتية » 
مثقفه يستطيع ان يطرق ميدأن 
الفكر التومى او يخطو على دريه دون ان يتأثر» 
يشكل او يآكر ؛ يذلك المفكر الفذ « ابو خلدون » 
ساطع الحصرى»» الذى رحل عثا مع رحيل العام 
الأفى » وخلف لنا زادا فكريا دسما وعميقآا 
فى مايزيد على الخمسين كتابا » كما خلف لنا 
ذكريات نضالية تبعث على الاحترام » أثمرتها 
حياته التى امتدت ثيانين عايا [ .1848 س- 
حكخل مام 


والامره الذى لاشك فيه ان حياة هذا المفكن 
العربى الكبير » والاثار النكرية والتضالية التى 
خلفتها لنا اعوامه الثماتون » ائما هى بالتسسبة 
لجيلنا الحاضر واجيالنا المقبلة علامات على درب 
التضامن العريى والاتحاد والوحدة لاجزاءالوطن 
العربى الكبير . واذا كانت هذه الحياة الخصية» 
وتلك الاثار الهامة جديرة بأن تفرد لها الاإبحاث 
المطولة والدراسات المتخصصة » فان حديثا 
موجزا فى وداع ساطع الحصرى يستطيع ان 
يتخير من حياته وآثاره يعض العالم الهامة 
والمعانى الكبيرة التى نحن قى امس الحاجة 
اليها فى هذه الايام .... 


فالحضرى قد مثل بالنسبة لحياتنا الفكرية دون 
« المفكر النساضل » الذى يجمع الى القراءة 
والبحث والانتاج الفكرى الغزير » الارتياط 
بالنشاط النضالى العملى فى سبيل القضايا 
الفكرية التى اولاها همه ومنحها اهتماماته » 
بل اننا نستطيع أن نقول : ان حياته ذاتها ) فضلا 
عن تفكيره » انما هى ثمرة من ثمرات النضال 
العربى الذى عرفته امتنا العربيقفى سبيل الفكرة 


بك زه م 
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© ساطع الخحصرى »ه 


القومية التى اصبح الحصرى علما عليها طوال 


نصف قرن من الزمان ٠‏ 


ففى العام الذى ولد فيه [ سنة .188 م ] 
قامت فى الولايات العربية بالشرق العربى - 
وكانت تخضع لنير:الاستعمار التركى العثمانى ‏ 
جمعية قومية سيرية » تطلب ان تكون اللغةالعربية 
هى لغة التعليم والمكاتبات والدواوين » بدلا من 
التركية » فقى هذه الولايات » كما طالبت بوحدة 
كل من سموريا [ الشمام الكبير ] وابثان ؛ ورقع 
الرقاية التركية عن الصحانة الوطنية هناك 
وفى السنوات الثلاثين الاولى من عمر الضرى 
كانت السمة الاولى والبارزة للحياة الفكرية ) 
والوطنية فى هذه الولايات هى انتششار الجمعيات 
القومية » سواء السرية التى تكون منها الكثير » 
مثل [ رابطة الوطن العربى ] سنة 11.6 م 
و [ الجمعية الاصلاحية ] سنة ؟111 م و [جمعبة 
العربية الفتاة ] سنة 111١‏ م و [ الجمعية 
القحطانية)سنة 1117 م و (جمعية العهد ) سنة 
5 م » او تلك الجمعيات العلنية التى اتخذت 
الاندية الثقافية ستارا لنشاطها القومى » وفى 
مقدمتها [ المنتدى العربى ] سنة 11.1 م الذى 
سار على درب [ جمعية الاداب والعلوم ] التى 
قامت ببيروت سنة 1851 م :[ الحسفية العلمية 
السورية ] سنة /ا1/6 م ؛ من حيث استهدافها 
جميعا السعى نحو الخلاص من. النبيطظرة 
العثمانية » وبلورت الفكرة القومية العربيية 
وتجسيدها فى دولة تضم اجزاء الشرق العربى 
كخطوة نحو استكيال وحدة ألوطن العريى 'الكبير 
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واذا كان الححرى قد ولد لابويق مق 7 حلب » 
كانت يومها ولاية عثمانية ‏ فان مولده كان 
فى صنعاء » اليمن » ومن ثم فان نظرته التخطية 
الحدود الاقليمية» انما كانت نابعة لديه» منذشرخ 
الشباب » من احساس ذاتى يدعمه وينميه اقتناع 
فكرى وممارسة نضالية اكتسبهما من الانخراط 
البكر فى صفوف الجمعيات القومية .. كما أن 
السنوات التى قضاها المعلم الشاب فى التدريس 
بالدارس العثمانية » فى مطلع هذا القرن » ببلاد 
البلقان [ يوغوسلافيا » وبلغاريا » واليونان ] 
وكانت مستعمرات عثمانية ‏ قد فتحت عينيه 
على مظالم الاتراك وقهرهملقوميات هذهالشعوب» 
مما برا فكره التومىمن النزعة العتمرية وجعله 
يبصر فى التيارالقومى »“لدى الشعوب المستعمرة» 
ملامحه التحررية والعالية ., 


ولقد ساعدت « الثورة » العربية الكبرى التى 
قامت بالشرق فى سنة 1117 م على ان يارس 
الحصرى نشساطا سياسيا عمليا على اعلى 
المستويات خلال احداثها » فلقد كانت الجمعيات 
القومية السرية » وخاصة [ العهد ] و [ العربية 
الفتاة ] هى قاعدة هذه الثورة » وان كانت قد 
اضطرت الى تسليم زمام فيادتها الى قيادة 
مغامرة تمثلت فى الحسين بن على « شريف مكة 4» 
بسيب اعدام الاتراك لأغلب زعماء هذه الجمعيات 
على بد جمال ياشا السفاح . وفى هذه الثورة 
شارك الحصرى » وشهد الؤتمر العربى الذى 
بايع فيصل ين الحسين ملكا للمملكة العربية 
الجكيدة الى اتخذثت من دمشق قى عاصمة لها كى 
نحيى ذكريات دولة الامويين» بل لقد تولىالحصرى 
وزارة المعارف فىهذه الحكومة! لقوميةالتىقهرها 
الزحف الاستعمارى الفرنسى على دمشق ٠‏ 
والمدعم بالنفوذ الانجليزى » تنفيذا لاتفائية 
« سايكس ‏ بيكو » فى سسنة 1115 م » يعد 
هزيمة الجيش القومى العربى فى معركة 
« ميسلون » » كما سافر الى مصر أثناء ثورة سنة 
ممم ضمن وفد جاء لتنسيق الاعمال الثورية 
مع فيادة سعد زغلول » وأثار العديد من المناقشات 
مع اللفكرين والساسة المصربين الذين كانوا 
بعيدين يومئذ عن دائرة الاهتمامات العربية الى 
حد كبيرا٠‏ "' 


وشهد الحصرى الدولة القومية التى حلم بها 
وناضل فى سييلها تتحول الى اشلاء » بل شهد 
فرنسا تحول سوريا ذاتها الى دويلات اريع 
فتجعل من دمسق دولة » ومن حلب دولة فى سنة 
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53 م ؟ وموجبل الدروزدولة في اه 
ومن بلاد العلويين دولة فى سمنة عدا ” 0 


واذا كانت فرنسا قد حكمث سوريا ولبتان 
حكما مباشرا جعل اقامة الحصرى هناك مستحيلا» 
فان انجلترا قد صئعت للامير فيصل عرسا فى 
يغداد » وفىالحكومة الاولى التى قامت هناك 
كان الحصرى يتولى وزارة المعارف » والى جواره 
عدد من الثوار القوميين الذين يحاولون انقائذا 
مايمكن انقاذه من اهدافالثورة»)وتصعيد انجازاتهم 
المتواضعة عساهم يصلون الى تحقيق ما وهيوآ 
حياتهم له . وخلال الاعوام العشرين التى قضاها 
الحصرى هناك [  ,1511‏ (1164.م ] تبلسون 
اهتمامه القديم بالتربية والتعليم على اسس قومية 
عربية » وزاد تركيزه على اهمية هذه الوسيلة 
فى عملية البعث القومى » وقدم لنا فى هذه 
الرحلة العديد من الاثار الفكرية الخاصة بهذا 
الوضوع » ومن بينها : [ تقارير عن حالة المعارف 
فى سورية » واقتراحات لأصلاحها ] » و [ تقدم 
التعليم العالى فى العراق ] » و [ نقد تقرير لجنة 
مترو المؤلفة لدرس احوال معارف العراق » 
واقتراح الاصلاحات اللازمة لها ] ؛ و [ آراء 
واحاديث فى التربية والتعليم ] » و [ دروس فى 
أصول التدريس ] » و 1[ طريقة تعلم الالغياء ‏ 
مرشد القراءة الخلدونية ] ب 


واذا كانت الرتحلة النالية الاولى للحضرئ 
فى سوريا متبيزة بالتشاط العملى أساسا » 
واذا كانت مرحدالته ألثانية بالعراق متميزة 
بالنشاط التربوى والتعليم القومى أساسا © قان 
مرحلته الثالثة التى بدأت بيصر يعد أن جاءها 
منفيا من العراق »ومنزوعة عنه جنسيتها من قبل 
الانجليزيعد فقل التمرد القومى الذى قادهرشيد 
عالى الكيلانى سنة .115 م 4 قد تميزت بذلكا 
الانتاج الفكرى القومى الذى أصبح أهم مايميزا 
الحياة الفكرية الغنية لهذا المفكر: الكبير . فخلال 
هذه السنوات التى قاربت الثلاثين قدم لنا نحوا. 
من عشرين كتابا فى الفكر القومى 4 تستطيع أن 
نميز مزبينهاأعمالا فكريةدسمة مثل : [ محاضرات 
فى نشوء الفكرة القومية ] 4 وهى ستمحاضرات 
القاها يالقاهرة سسنة/115 م » و [ ماهى القومية 
العربية ؟ ] » و [ حول الوحدةالثقافية العربية ]6 
و [ البلاد العربية والدولةالعثمانية ] » و [ اللغة 
والادب وعلاقتهما بالقومية ] » ئ [ الاثليمية اا 
جذورها وبذورها ] ,.. كما نجد من بينها العديدا 


ب دمااه 
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ححجم لكارلر" اكتشهر ححجم 


من الكتب التى تسجل دفاعه المستميت والدائم 
عن فكرة العروبة والقوميةالعربية » وجدله الذى 
لم ينقطع معدعاة الاقليمية » ت تحت مخنلفاوجهها» 
البريئة منها و1 المشبوهة » بدءا من ١‏ الفينيقية » 
الى « الفرعونية » الى « المصرية » الى « حركة 
القوميين السوريين » . كما نجد من بين آثاره 
فى هذه الفترة كذلك العديد من الدراسات التى 
اهتمت بالتراث العربى » كما اهتمت بالقضايا 
الاجتماعية الاصلاحية » وذلك مثل : [ دراسات 
بعن مقدمة ابن خلدون ] و [ آراء واحاديث فى 
التاريخ والاجتماع ] و [ حقوق الاطقال ومحاكم 


الاحداث ] ., 


ولم تكن هذه المرحلة الثالثة من حياة بسا 

الحصرى مرحلة انتاج فكرى فقط »© بل لقد كانت 
لس انسجاما مع أهم قسمات حياته » واستمرارا 
لها مرحلة نضال عملى أيضا » وان يكنمرتبطا 
هذه المرة يالفكر والافكار » فلقد لسسس فيهاالمعهد 
العالى للدراسات العربية » التابع لجامعة الدول 
العربية » وأشرف عليه ورعاه عدة سنوات © كما 
أخرج » عن طريق الجامعة العربية » حوليات 
الثقافة العربية منذ بداية الخمسينيات » 
وخاض المارك الفكرية على النشاق 
العربى » وخاصة بمصر » وناقش الكثير منالاراء 
.التى كانت تناهض فكرة « عروية مصر » »© والتى 
كان يتبناها عدد من مفكرينا وساستنا يومئذ » 
مثل لطفى السيد » و دء طه حسين » وحفنى 
محمود » و د.احمد زكى » ومحمد عبدالله عنان» 
وعدد كبير من الكتاب والصحفيين . وجمع أبحاثه 
ومعاركه هذه فى عدد منالكتب »؛ من بينها [ آراء 
واحاديث فى القومية العربية | و [ العروية بين 
دعاتها ومعارضيها ] و [ العروبة أولا ] ٠‏ 


ولقد كانت الفكرة القومية" » التى مثلت الخيط 
الرابط لحياة الحصرى واوجهنشاطه واهتماياتة» 
ترتكز على أن جوهر القسمات التى تجعل مناية 
جماعة بشرية مكونة لقومية واحدة هى اللفة 
اللشتركة » وهو فى ذلك قد تبنى وجهة النظر 
التى نسادت فى الدراسات القومية لدى المفكرين 
القوميين الالمان » والذين دخلوا فى صراع فكرى 
طويل ضد زملائهم الفرتسيين الذين رأوا فىارادة 
الجباعة البشمرية ومشيئتها الاساس الاول 
لوحدتها القومية: » ولقد جاهز الحصرى يموقفه 
هذا عندما قال * « أنا لا اتردد فى القول بأن 


ك كلا 


غ06 اله4عكامهط/مومء. كام عع ه] رتور //:دمااما 


النظرية الالمانية فى هده الققضية هى النظرية 
الصحيحة » . فلقد كان ابن خلدون يرى فى اللغة 
العربية رباطا لايمكن لانصار الاقليمية انكاره 4 
بينما وجد فى « الارادة والمشيئة » حجة لانصار 
الاتليمية والتجزئة . ولقد كان هذا الافق الذى 
نظر فى حدود آيعاده مفكرنا العظيم ماحجب عنه 
الدراسات الاخرى للمدارس القومية الاخرىالتى 
تضيف الى قسسمة اللغة قسمات اخرى من أبرزها 
« الحياة الاقتصادية المشتركة » ؛ وعندما بدات 
يعض الاوساط العربية تتحدث عن هذا الفكر 
القومى الذى يسترشد اصحابه بالنو 

التفكير » كان لندرة ابحاثهم وتبسيطها الاثرالكبير 
فى عدم وضوح مايريدون » حتى وجذنا الحصرى 
عندما يناقثشس موضوع الاقتصاد العربى وعلاقته 
بالقومية » وحديث البعض عنه كعاتق للوحدة , 
لاييصر فيه اكثر من فروق الفتى والفقر 
والتناقضات المصلحية والتجنارية التى يتخذهما 
البعض حجة فى صف التجزئة وضد الوحدة م 
ولم يستطع أنيدرك أن القسمة المطلوب توافرها 
للامةالواحدة هى ١‏ الحياة الاقتصادية الماستركة » 
بمعنى ان تكون الامة الواحدة تعيش طورا متحدا 
من اطوار النظم الاقتصادية » فلا يكون جزء من 
دولتها القومية الواحدة يطبق الاتستراكية » مثلا» 
بينما جزء آخِر منها تسوده قواتينٍ الراسمالية 
أو الاقطاع ٠‏ 


كما أن حذاثة عهد أدبنا السياسى القومى 
بالدراسات ذات المنهج العلمى » لم تتح الفرصة 
كى يشسترك الحصرى بقلمه فى الصراع حول 
الافكار الجديدة التى تميز مابين القومية وبين 
الامة » وترى أن القومية العربية قد نفأت فى 
عضر ازدهار الحضاره العربيه عندما اكتملتث 
تعمقت للعالم العربى عناصر التعريب » أما الامة 
الواحدة فهى مانناضل الان فى سبيله علىاساس 
من الوحدة الديمقراطية ذات المضمون التقدمى 
الذى يناهض استغلال الانسان لاخيه الانسان. 
كما أن حداثة عهدنا يهذا اللون من الدراسسات 
قد جعلت الفكر القومى لدى ساطع الحصرى 
يآتى خاليا من الحديث عن المضمون الاجتماعى 
لحركتنا القومية ٠‏ 


واذا كُان الموت قد حرمنا ثراء فكريا » ومعارك 
خصبة كان من الممكن أن يسجلها ادبنا السياسى 
القومى لو أتيح لفكرنا العملاق أن يشارك فى: 
الجدل' الذى بدا منذ ونت قريب حول تقييمنظريته 
المتكاملة فى فكرنا القومى » فان الامر الذىلاشك 
فيه آن الميدان » فيما يتعلقيذلك ؛ لايزالمفتوها» 
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فالحمرى قد قال كلمته التى متت له الخلوة © 
وبقى على الباحثين والدارسين » سواء فى 
أوساطنا الجامعية أما خارج الجايعات »© أن 
يساهموا فى تقييم هذا الفكر المتكامل الذىخلفه 


حح تقارتر الشهزن - 


آفاق * قى الفكر القومى » بغير خدود 4 اذ فى 
ذلك افضل تكريم ترتاح له وتسعد به الامة التى 
وهبها ايو خلدون ساطع الحصرى كل ماملكث 
يداه وروحه وعقله وقلبه الكبير خلال اعوامحياته 


لنا » ونقده » وتطويره » واتخاذه منطلقا نحو الثمانين , 
اللا 
وعنمه ليان العتسدي 
مزيد. من اللقاومة العربية 


لح رسيد كرامى » بعد ازمة وزارية 
استمرت اسبوعين © ان يشكلا 
حكومة جديدة من 11 وزيرا » وان 
بتغلب على الصعويات التى كان 


ممثلو الحلف الثلاثى وحلقاؤهم يضعونها أمامه . 
واستعاض عن الوزراء الاربعة المستقيلين من 
جماعة الحلف » اصدقاء شمعون © بأربعة ينتهى 

بعضهم الى تكثل الوسط وينتمى البعض الاخر الى 
ل 5 « النهج » ٠‏ وهكذا تكون الحكومة الجديدة 
التى ينتظر أن تئال ثقة المجلس باكثرية واضحة 
ممثلة فى اغلب وزرائها لكتل « النهج » ولقسم 
بن كثل الوسط ٠‏ 


وقد كان رشيد كرامى يطمح الى تشكيل حكومة 
تتمثل فيها جميع الكتل النيابية باستثناء شمعون » 
لمواجهة الأوضام الجديدة التى نشأت بعد حادث 
الاعتداء الاسراتيلى على مطار بيروت » لكى تتحمل 
جميعها المسئوليات الجديدة . وباستثنائه شمعون 
كان يستجيب كرامى لرغبة القوى الوطنية فى 
البلاد » ولدينة طرابلس التى يمثلها فى المجلس 
النيابى » التى ترفض بحزم أية محاولة لاعادة 
الاعتبار الى الرجل الذى باع بلاده الى المستعمرين 
خلال توليه رئاسة الجمهورية » ولازال يتابع خارج 
الحكم » نقس سياسته القديمة » مستندا الى الاثارة 
الطائفية » والى كل مايمكن إن يخدم سياسته حتى 
ول ادى الى خراب البلاد ٠‏ 


الا أن اقطاب الحلف الثلاثى باصرارهم على 
اشراكحزب سمعونفى الحكومة » كانوا يعتبرون 
أن الفرصة الان مواتية » وانها قد لا تتوافر فى 
المستقبل ٠‏ 


لمك. انه دمو © 01000612 
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وكانوا ينتظرون أن يؤدى موقفهم الى احذا 
أمرين : فاما ان ينجحوا ويتمثل تسمعون » وهو ما 
يسعون اليه رغم انهم يعلمون ان ذلك فى غير الممكن 
لان أى رئيس يكلف بتشكيل الحكومة » لن يكون 
بمقدوره الان أن يتحمل مسئولية اعادة الاعتبارء 
الى كميلسمعون في الاوساطالوطنية » واما إن 
يقشلوا فى ذلك » فيمتتعون عن الاشتراك فى 
الحكم » وقد يكون ذلك » فى الظروف الراهنة خيرا 
لهم وابقى . ذلك أن تحمل السئوليات فى هذه 
الظروف التى يعائى فيها الحكم من آزمة سياسية 
معقدة وتعانى فيها البلاد من أزمة اقتصادية 
متفاقمة » أمر غير مرغوب فيه بالنسبة لمن يطمحون 
بقوة لرئاسة الجمهورية » التى يفصلنا عن معركتها 
فقط عام وتصف العام * 


ولكن الحديث عن الازمة الوزارية الطارئة 
لا يمكن أن ينسينا الموضوع الذى هى فى آساس 
هذه الازمة » فان حادث المطار قد دفع الى المقدمة 
قضايا هامة كانت تجرىمحاولات لاهمالها وكشف 
أمورا كثيرة مما كان يجرى النفاق حولها + 


فقد أكد العدوان بطلان الاسطورة التى دافع 
عنها غلاة الرجعية فترة طويلة من الزمن » وعلى 
اساسها بنوا استراتيجيتهم »ء وهى اسطورة 
الضمانات الدولية للبنان » وتبين للشعب اللبنانى 
على اختلاف فئاته » ولا سيماللذين كانت تخدعهم 
مثل هذه الاسطورة ء أن لبنان ليس بمأمن من أى 
عدوان اسرائيلى وانه » انه فى ذلك ثمأن جميع 
البلدان العربية » معرض للغزى ولاحتلال قسم من 
اراضيه الجنوبية » ت الصهيونية بمياهها 


وكشف الءدوان من انحية ثانية حقيقة الشعارات 


ب الكل سم ٠‏ 
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التى رقعتها الرجعية وطالبت فيها بجعل لبنان 
منطقة حياد تحميها ضمانات دولية ٠‏ فقد كان 
الهدق الحقدقى اظهار ضعق لبنان وعدم قدرته 
على مواجهة اسرائيل » تمهيدا لوضع بوليسدولى 
على حدوده » منذ الان مع آبقاقه بدون قوة دفاع 
قوية » والامتناع عن اشراكه فى تنسيق عسكرق 

مع الدول العربية الاخرى > وبالتالى أبعاده 
ا عن البلدان العربية » وعن جميع القضايا 
العربية 2 والقضيةالفلسطينية خاصة» وفىالوقت 
نفسه أبوابه » بصورة أكثر فآكثر أمام 
الاحتكارات العالمية على اختلافها » ولا سيما منها 
الامريكية * 


ولقد اظهرت ردود القعل بالنسبة لحادث 
المطار » فى اوساط الجماهير الشعبية وبين القوى 
السياسية التى تمثل الاتجاه الوطنى » أن هناك 
اصرارا على' احباط جميع المحاولات الرامية الى 
حزل لبتان عن اليلدان العربية ٠‏ فقد تبنت الحركة 
الشعبية » بمختلف أشكال تشاطها » المطالب 
والشعارات التالية التى رفعتها القوى التقدمية : 


استنكار الموقف المتخاذل الذى اتخذته 
السلطات من العدوان وعدم الرد على العدوان 
الاسرائيلى الغادر ٠‏ 


ب المطالبة باقرار التجنيد الاجبارى ورفع القدرة 
الدقاعية للبنان والتسلح من الاتحاد السوفبيتى 
وحماية قرى الحدود وتدريب سكانها على 
السلاح ٠‏ 

المطالبة بالتشسيق العسكرى مع الدول 
العربية ٠‏ 


المطالية ياتخان موقف ,حازم من الدول التى 


.ب حماية العمل القدائي ٠‏ 
لسائد اسرائيل وشجب موقف آمريكا ا مؤيد 
لاسرائيل والمعادى للعرب * 


وعلى أساس هذه المطالب والشعارات تتطور 
:لان الحركة الشعبية وتتخذ اشكالا مختلفة, 
اضرابت طلابية واعتصام » ومؤتمرات شسعببة 
واجتماعات وتوجه نحى الحدود للمساهمة مع ابناء 
القرى الامامية فى حفر الخنادق وبناء الملاجىء 
وسوى ذلك من اعمال التعبئة القمعبية . 


وقد استطاعت هذه الحركة أن تثشمل فئات 
واسعة فى مختلف المناطق اللبنانية . الامر الذى 
دعا الحكومة بشخص رئيسها وعدد من اعضائها 
من ممثلى كتل « النهج» » وحتى اوساط المعارضة 
المعروفة برجعيتها وولائها للغرب ء أن تتبنىهذه 


- لتلا م 
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المطالب أ اكثرها » يما فى ذلك دعم العمل 
القدائى * 


الا أن هذا التبنى لمطالب الحركة الشعبية » من 
قبل الفئات الرجعية والفئات التى تحرص على 
اعلان انتمائها للاتجاهات الوطنية والعربية » لا 
يعنى أنها أصبحت موقع التنفيذ ٠‏ فكان معظم هذه 
القوى سياسية » لا يريد ولا يستطيع تنفيذ هذه 
المطالب » لان تنفيذها من شأنه أن يشكل » على 
المدى البعيد ؛ تهديدا جديا لكل مصالحها 
وارتباطاتها » ويتناقض مع مواقفها الاساسية 
المتعلقة بتحديد الاتجاه لتطور لبنان ٠‏ 


الا أنه لابد من تأكيد آمر هام وهى آن المكاسب 
التى حققتها الرجعية خلال السنة الماضية ؛ وبتأثير 
ذكسة حزيران ء لاسيما فى الانتخابات النيابية » لم 
تعد بنقس القوةالتى كانت عليها قبل العدوان على 
المطار ٠‏ وهذا يعنى أن مزيدا من الضغط من قبل 
الحركة الشعبية » ومزيدا من التعبئة الجماهيرية 
على اساس المطالب والشعارات التى رفعتها القوى 
التقدمية بعد حادث المطار » من سأنه أن يسدد 
ضربات جديدة لمواقع الرجعية ٠‏ لاسيما وأن هناك 
محاولات تجرى الآن » بأشكال غير مباشرة » 
للهجوم على الحريات الديمقراطية وعلى نشاط 
القدائيين يهف ايكلف هذه الحركة الشعبية ومنع 
تطور نشاطها والحيلولة دون تمكينها من ان تصبح 
قوة ثابتة قادرة فعليا على اجراء التغيير الذى 
تنشده القوى الوطنية والتقدمية تؤيدها أوسع 
الفئات الشعبية .ى 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


مومه .اهدرو عع امهط0اه 


" ما زالت « الحرية » هدفا لنا 
« تاليف : أوجنجا أودنها 
هبني ان اللندن 19597 
ه عرض وتعليق : ثروت سلامة 


»ا من المجلات الفكرية العسالمية 
همجلة:الض ريق » 


مازالك الحصرية هدفا لنا 


من الطبيعى فى السئوات الاخيرة 
كا .م |بعد حصول غالبية الدول الافريقية 

ل) إ|على استقلالها ان ترتفع اصوات 
الافريقيين وتبرز اعمالهم لتوضيح 

طبيعة العمليات الاجتماعية والسياسسسية 
والاقتصادية التى تجرى فى بلادهم . ليس هذا 
نحسب بل تقديم مراجعة تاريخية للتطور 
الاجتماغى فى افريقيا منذ القدم . وفيما مضى 
كانت .عملية البحث هذه مقصورة .على الباحثين 
الاجانئب من الدول الامبريالية . فلا عجب اذن ان 
جاءعت غالبية الدراسات.التى تمد الراى العام 
العسالمى بمخظف جوائب المعرفة عن القارة 
الافريقية وشعويها » وقد صيغت من وجهة نظر 
استعمارية . لذلك تقزايد ' اهنية ذلك المدر 
الجديد من المعرفة الصحيحة بيشباكل القارة 
والذى بدا يفيض مع كتابة ودراسات قادة وطنيين 
نشأوا'فى افريقيا وناضلوا على رأس ثبعوبهم 


غ06 اله4ق اوه ط/ ممه .»امه طععه؟. الاللاننا//: عماكها 


* تأليف : أوجنها اودنها 
عرض وتعليق : ثروت سلامة 


من أجل تحقيق اهدافها وعانوا مرارة الحسكم 
الامنتبارئ » وذاقوا حلاوة الاستقلال ليواجهوا 
أخطر المراحل امام الثورات الوطنية » المرحلة التى 
تعقب الاستقلال السياسى'» عندما تواجه الثورة 
الوطنية الاستعيار الجديد وجها لوجه » ويتوقف 
القادة الؤطنيون امام الشاكل المعقدة للتطور 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى لمجتمعاتهم 
المتخلفة التى ثموهتها فترة الحكم الاستعمارى ٠.٠‏ 


وعلى ضوء هذا تبرز اهمية البحث الذى قدمه 
أحد القادة الوطئين البارزين فى كينيا وهو أوجنجا 
أودنجا الذى قاد منذ ثمانية أعوام حزب الاتحاد 
الوطنى الافريقى لكينيا [ كانو ] فى الحملة التى 
شننها الحزب من اجل الافزاج عن جوموكيئياتا » 
والذى شغل بعد الاستقلال فى حكومة كينيا 
منصب وزير الداخلية ثم نائب رئيس الجمهورية 
حتى عام 1957 .٠‏ 


-159 سم 
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وقد صدر الكتاب الجديد غام 194517 فى لندن 
فى 7117 صفحة من القطع المتوسط . ورغم ان 
الكتاب يحكى السيرة الذاتية للمؤلف + وهو مكافح 
قديم من أجل حرية بلاده فقد صدر الكتاب ليرتفع 
عن مستوى هذا الاطار المحدود ليعطى للقارىء 
تاريخ ثورة كيئيا فى القرن العشرين »© مزودا 
بتفاصيل مثيرة ©» وحقائق جاهدت الدرامسات 
الاستعمارية لاخقائها . 


وريما جامد المؤلف لاعطاء هسذه التفاصيل 
حتى يحيط القارىء فى النهاية بحقيقة الانقسام 
السياسى الذى تعرضت له كينيا فى عام 11537 
عندما انفصل عدد من “القادة الوطنيين البارزين 
وعلى راسهم اوجنجا اودنجا عام 19531 عن 
الحزب الحاكم فى كينيا [ كائو ] وكوتنوا حزد 
جديدا هو حزب ١‏ اتحاد شعب كينيا » . 


ويتصدر الكتاب تقديم للرئيس السابق كوامى 
نكروما قائلا فيه : « ان تاريخ افريقيا قد وصل 
الان الى نقطة تحول . فبقد أنقضاء سسثوات 
من الجهد الصيور لتحقيق التحرر السسياسى 
والاتتصسادى الكامل للقارة الافريقية بوسائل 


ويرجع المؤلف تطور الحركة ألوطنية فى كينيا 
الى بداية القرن الحالى عبر نضال الفلاحين 
ضسد الحكم الاستعمارى الى تكوين ١‏ رابطة 
شباب الكيكويو » يرئاسة جوموكينياتا عام 15155 »> 
وتلسيسن اتحاد كينيا الافريقتى عام 5 4ثم 
« الاتحاد الوطنى الاقريقى لكينيا » [ كانو ] عا 
6 »© حتى تأسيس « اتحساد شبعب كينيا ) 
عام 1|555 . 


غير ان المرحلة الاساسية الثى اثرت على 
مجرى التطور الثورى فى كينيا كانت ولا شك 
تلك المرحلة التى عرفت بأسم ثؤرة ‏ الماوماو » من 
6ة1- 11655 سسأو « فترة الطوارىء » . 


وفى ذلك يقول المؤلف :7 


« وخلال فترة الطوارىء كان النضال ششديد 
المرارة » ولكنه كان صراعا منتوحا . فيدون 
مناضلى الغابات فى تلك المرخلة التى يطلق عليها 
فترة « الماوماو » لاصبح استقلال كينيا مجرد 
يداعب عقول قلة من السياسيين » ذلك أن الهبة 
غى كينيا والتغييرات التى أحدثتها فى السياسة 
الاستعمارية البريطائية قد قربت من سساعة 
الوصول الى الاستقلال ليس لكينيا قحسب بل 
لكل شيرق أقريقيا » .., 


يس كلال سم 


ده 
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ولم يحدث تشويه لكنفاح شعب من الشعوب 
مثلما حدث لكفاح شسعب كينيا فى تلك الفترة « فان 
الدعاية ضد ١‏ الماوماو » بوصفها حركة متوحشة 
كانت قوية لدرجة انها اص ابت حتى عقول 
الانريقيين »© ٠‏ 


وتتضح اهمية الكتاب أكثر فأكثر ازاء تثاول 
المؤلف لهذه المرحلة التاريخية محاولا سرد احداثها 
الدامية بشىء من التفصيل . فلم تكن هبة شعب 
كينيا فى تلك الفترة مجرد كفاح مسلح ضسد 
المستعمرين . لقد كان المحتوى الحقيقى لتلك 
الهبة يكين فى أنها « ثورة فلاحية » ارتبطت 
ارتباطا وثيقا « بالثورة الوطنية » . وبدون هذا 
المحتوى تفقد ثورة كينيا مغزاها واعماقها الحتيتية 
ويضل الباحث طريقه فى تحليل المشاكل التى 
واجهت كينيا بعد الاستقلال » ذلك أن مشكلة 
« الارض » فرضت نفسمها على الثورة الوطنية 
ضد الحكم الاستعمارى المباشر » ولا تزال تفرض 
نفسها كمشكلة ملحة فى المجتمع الكينى المستقل » 
وحولها تتحدد مواقف مختلف المجموعات 
السياسية وطرق التطور الاجتماعى المحتملة , 


ومع ذلك يجب ان نعترف ان التحليل الكامل 
لتلك المرحلة الثورية لم يتم انجازه بعد » وفى 
هذا يقول المؤلف : 


« ونحن فى كينيا لا نزال فى حاجة الى ان 
دكتب قاريخنا فى تلك السسنين ومن اجل انجاز 
ذلك العمل يجب ان يسترك .فيه أولئك الرجال 
الذين اسسسوا وقادوا حزب اتحاد كينيا الافريتقى 
والتنظيمات الوطنية والسياسية الاخرى » 
واولئك الرجال .الذين اسسوا النقابات العمالية 
وقادوا الاضرابات الاولى ». وأولئك الرجال الذين 
قضوا سئوات الطوارىء فى معسكرات النفى » 
وفى مقدمتهم جميعا المناضلون فى الغابات » ٠‏ 


ويعود المؤلف ليؤكد : 


« وحتى تضع كينيا هذا السجل التاريخى 
يوض وح فان شسعبئا لن يستطيع أن يفهم فهما 
كاملا كيف اننا اليوم نسير فى الطريق تح 
الاستقلال الكامل »© , 


والى ان يضع ابناء الثورة الكينية ذلك التحليل 
الكامل لتلك المرحلة الثورية الممسلحة والتى 
اغتالت السلطات البريطانية خلالها اكثر من 
١‏ آلف افريقى وألقت بأكثر من 1١‏ الف افريقى 
قى غياهب السجون والمتقى » فيا لا شك فيه 
أن ثورة القلاحين كانت العامل الرئيسى في 
التبهيد لحصول كينيا على استقلالها ٠‏ 
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ولايعثى ذللتا ان التوى الاستعبارنة: البريللانية 
ل ت أمام -.حتوق شسعب كينيا » فقد آخذت 


تمهد الطريق وتواصله لبذر بذور الانتسام ٠‏ 


العميق بين القوى الاجتماعية والسياسية حتى يتم 
لها تفنتيت الوحدة الوطنية » وعندمنا تحين 
ساعة الاستقلال يصبح المجتمع الكينى منسبلا 
سهلا لسيطرة ا الجديد . 


وكما فعل الاستعمار فى سسائر انحاء اقريقيا » 
سعى الاستعمار البريطانى الى بذر بذور الخلاف 
بين القبائل المختلفة والاستفادة من التناقضمات 
واثارة الترمسات القبلية .. وسهت الظروف 
الموضوعية الخاصة فرص الاسستعمار:» ذلك. إن 
الدركة الوطنية اندئعت اسنلسا من بين قبيلتي 
« الكيكويو.».و ١‏ اللوو. » وهما اكبر قبيلتين فى 


عينيا » وافراد التبيلة الاولى هم الذين عاتوا اكثر 


ما عاثوا من مشلسكة الارض لتى فرعت ينيع 
ملكيتها الجماعية واستولى عليها ااستو 
النيض: : 


ومكذا 58 الاستعمان كل حركة ٠انفصالية‏ 
تدعو الى أقامة دولة لا مركزية فى كينيا بدجوى 
« الدفاع عن حقوق الاقليات والتبائل الصغيرة » 
ويشير المؤلف الى حبنزب الاتحساد :الديمتراطى 


الانريقى لكينيا [ كادو ]'بوصفه.اداة رئيسيةٍ من . 


بين الادوات التى اسسستخدمها الاسس تعمار 
والسنوطنون البيض لتحقيق اهدافهم ٠.‏ وتجسد 
ذلك بوضوح فى المؤتمن الدستورى الذى اتعقد 


يلئدن قبل الاسستقلال حيث ذافع وند « كادو » 1 


بتأبيد من الاستعماريين عن خصطته الاقليمية لاقامة 
مقاظعات كينية مستقلة استقلالا ذاتيا » تحرم 
الدولة 'الجديدة جوهر المركزية اللإزم لتاسيبى 


موحد يستطيع أن يواجه مشسأكل مابعد ٍ 


مجتمع 

الاستثلال ؛ مما اضطر وفد [ كانو ] برئاسسة 
جوموكيئياتا فى ثهاية الامر الى تقسسديم بعض 
التنازلات الاساسية فى هذا السبيل . 


ووص سات كينيا الى 
فى تسساريخ ثورتهسسنا » 'الرحلة: التى 
تعقب الاستقلال»وقد ورثتمخلفات خطيرة عمهت 


القوى الاستعمارنية الى تعميق جذوزها منذ' زمن٠‏ 


طويل, ,٠‏ 
ويكتب اوجنجا إودنجا . 


« وتمثلت الاستراتيجية الاسنتعمارية فىتسليم 
السلطة فى كينيا الى ايدى تلك العناصن التوتميلٌ 


3 يريطانيا وتحمى مصالحها الاتتصادية ٠‏ 


ية ٠‏ ويوضح .هذا تلك المحاولات التى 
لوقف الشوية ا المعتدلةواضعاك. العتاضني 


كط ين مرحلا 


بل كان نؤعا من التجمع السياسى 
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الؤطنية النتدنية الششابةالترثيينت: قوىالاستعمان 


. الجديد ورفضت التعاون معها » ... 


ويعود المؤلف ليؤكدطبيعة التورة بعدالاستقلال 
قائلا : 


٠‏ ان المرحلة التى تعقب تعقب الاستقلال هى اخطر 
المراحل .- وهذه فى النقطة التى عانت بعدها 
ثورات.قومية عديدة فى اقريقيا » ذلك أنه جدث 
ميل نحو الشعور بالرضا عتب تحقيق النصر 
الاول عل ىالسيطرة الاجنبية والضغط. الخارجى.. 
وتركت الحكومات القومية كنيرا من مخلفسات 
الماضى دون ان تحاول. تغييرها » ولم تشيداسس 


الاستكلال الفعال.بتحويل ال.لطة الى ايدى قوى 


الثورة الوطنية ومساندتها . ونسسيت تلك 
الجكوبات ان عناصر الاستغلال المجلى ترتيسط 
ارتباطا وثيتا بالضغوط الخارجية الاجنبية » م 


ذلك ان الطبيعة الاجتماعية للنورة السياسية 
تبر اكثر: فأكثر بعد 'النصر التمهيدى على التوى 
الاستعمارية' ويصبح طريق التطور الاجتماع 
وخل الشاكل الاجتماعية والإتنصاديةوالسبياسية 
القوة ألتى تحدد استمرار الثورة تحو أهدافها ., 
«وليضسهثاك سوى الحثويالسياسى والاقتضادى 
للاستقلال. الذى يكف ما اذا كأن هذا 'الاسستقلال 
حتيقيا الجماهير الشعبية .واد كان 
الرثيسناصراؤلمنحذر منقادة الخركاتالشعبية 
الذين يستسلمون للأوهام الدستورية الجبداعة 


' ويتصورون انهم قد حفقوأ بذلك الحرية الكاملة » 


ويسقطزد المؤلف فى, كتابة , ليسزد تفاصتيل 
الاجسداث والناورات والمسؤامرات' التى' اعقبت 
الاستقلال . واذا كان المجال لايتسنع للشرض 
انتى التقط ثلاث قضايا فى 'اعتقادى انها اهم 


“مايا التن. ادى الخلاف حولها الى انقسنام 


الحزب, . هذهالقضايا الثلاث: .هيقضية الحزب» 
ونضية التطور الخاص بكيئيا + والنضية الفلاجية 


. ٠ أو مشكلة.الارض‎ ٠ 


.ولم يكن حزب إكائق] كما يؤكد المؤلف حنزيا 
مركزيا ينسير على سس المركزية الديمتراطية » 
اسبى. الذى يسم 
مجموعات شياسية مختلقة وكانت تلك هى حقيقته 


< منذ البداية. ء واذا كان من الممكن المحافظة على 


وحدته الشكلية فى فترة الكفاح من إجل الاستقلال 
نقد اصيح ذلك متمفرا نيما بعد عندبا بدات 
الاجتماعى تبزز ألى:السطح وتزداد 


العاحا +. 


وبعد حضول كينيا على استقلالها طرحتاقضية." 


الحزب الواحد تفسها يشبدة.؛.كيا طرحشقى بلانا 
مختلقة من: أفريقيا المسبيلة 5 وفى؛ هذ يؤل 


حم 18ل 
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لمن. انهو 010006126 


اوجتجا اودتجا : « لقد كنا انصارا اقوياء لبكاء 
حزب واحد فى عهد الاستقلال . غير ان الحزب 
القومى الواحد يجب ان ينبع من الوحدة الوطنية 
من اجل اعادة البناء الوطنى كما يجب ان يتينى 
سياسة انصهرت قى الفهم المشترك والاتجاهات 
الواحدة » ٠‏ 


وادت الرغبة فى الوحدة الوطنية من جانئب 
القادة الوطئيين المخلصين الى ضم حزبإ|كادو] 
الى حزب [كاتو] الحاكم املا قى احتواء قادة 
[كادو] داخل الحزب الواحد . غير ان حزب|كانو] 
لم يكن الحزب الموحد المتجانس » بينما را تالقوى 
الببيئية داخله فرصتها الذهبية لتقوية نفوذها 
وفرض اتجاهاتها ٠‏ 


وفى هذا يعود المؤلف ليقول بعد التجرية التى 
عاصرها : 


« يجب أن اعترف أننى وقعت فريسة التقدير 
الخاطى: ؛ ذلك ان اندماج حزيى ركادو] وإكانو] 
لم يؤد الى تتوية الحزب يل ادخل الى صفوفه 
قوى وسياسات انقسامية خطرة» مما ادى الى 
امكائية احتواء سياسة الحزب من داخله . وبدلا 
من ان تنتصر سياسة حزب [كانو] على سياسة 
حزب [كادو] ©» فان ثجالا وانصاره بداوا قى 
إحداث التغييرات قى سياسة الحزب ٠‏ ولقد 
قلت من قبل ان قادة [كادو] وجهازهم الحزبى 
وسسياستهم كانت على الدوام ادواتث للقوى 
الاستعمارية والمستوطنين والقوي الاجنبية ٠‏ 


ولم يكن يوسسعى أن اتبين ان هذه القوى ذاتها 
ياحتوائها داخل الحزب سوف تقوى ذلك الجناح 
الذى ابدى فى الماضى ميولا للمساومة على قضايا 
مثل تقدم الجامعة الافريقية واستقلال كينيا 
أستقلالا حقيقيا» .. وكان من الطبيعى ان يتحول 
الحزب الى اداة ملحقة بالادارة الحكوميةوتتعطل 
اجهزته وتتفكك وحداته وتفقد فاعليتها ٠‏ ومن 
هنا يعجز الحزب عن الوقوف على راس الجماهير 
مجريا تطور بلاده وجهة الحل الاشتراكى . فعلى 
العكس من ذلك فان التطور التلقائى يؤدىحتيا 
يالبلاد الى السير على طريق التمى الراسمالى. 


بك اكللا م 
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وهكذا يلاحظ المؤلف * 


« ان موظفى الادارة الحكومية ما زالوا يتلقون 
مرتباتهم وفقا لنظام المرتبات الذى كان قائما فى 
ظل النظام الاستعمارى القديم » وان عضو 
البرللان يتلقى فى مستة ثشسهور مبلغا من المال يزيد 
عما يكسسيه التفلاح المتوسط فى نصف حياته © . 
« وان حكومة «كانو» الحالية والتى تضم 1 وزيرا 
ونائبا تتلقى مايبلغ نحو ربع مليون جنيهاسترلينى 
قى العام الواحد وهو مب يكفى لاسكان .٠.هم‏ 
عائلة .. » الخ ٠.‏ 


وهكذا يشير المؤلف الى تكوين طبقة جديدة من 
البورجوازية البيروقراطية « فلا تمثل الرتبات 
العالية القصة بأكملها .. فقد بدات السسيطرة 
السياسية ورجال الاعمال رويدارويدا فىالتشمابك 
.. وراح الكثيرون يستغلون مراكزهم السياسية 
لاثراء انفسهم وتحيزهم كمجموعة اقتصاديةمالكة 
ففى المدن بدات طيقة متميزة من رجال الاعمال 
والسياسيين فى النمو » وفى الريف تنمى طبقة 
من ملاك الارض الكبار » 


ومن المؤسف ان يكون الحزب هو اداة ذلك 
التحول فى الطريق الراسمالى . وقد حدد الؤلف 
ذلك فى وضوح : 

كان من الواضح تماما اننا لسنا على اتفاق 
فى الاتجاهات داخل صفوف حزب «كانو» فالجميع 
يؤيدون ‏ الاشتراكية الافريقية » ولكن هذاالشعار: 
اصبح لدى غالبية قادة الحزب والحكومة ستارا 
لتطبيق الراسسمالية تطبيقا كاملا .. ويريد هؤلاء 
السياسيون ان يشيدوا نظاما راسماليا على نمط 
الراسمالية الغربية ولكن الخجل او عدم الامانة 
يدفعهم الى عدم الجهر بذلك . ان تفسسيرهم 
للاستقلال و «الاشتراكية الافريقتية» يتمثل فى 
ضرورة انتقالهم الى الاعمال والامتيازات التىكانت 
فى حوزة المستوطنين البيض . واذا ماكانتكينيا 
قد بدات عهد الحرية بدون طبقة افريقية مختارة 
من الصفوة فان هذه الطيقة الان فى سبيلالتكوين 
السريع . ويتنافس الوزراء وكبار موظفىالحكومة 
فى شراء مزيد من المزارع وتولى المزيد من 
الناصب الادارية » وتملك عربات أكبر ومنازل 
اضكم » .. 

ويصل المؤلف بعد ذلك الى مشكلة الارضوهى 
من اكش المشاكل الحاحا فى كينيا المستقلة.ويورد 
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المؤلقه نض الرسائل المتبادلة بين مجلس الوزراء 
و«بيلداد كاجيا» وهو زميل قديم للمؤلف فىالنضال 
من اجل حرية بلاده » ورفيق جومو كيتياتا قى 


فترات السجن والمنفى ٠‏ 


وتعود حدة المشكلة المظروحة الى مرحلة ثورة 
الفلاحين والارهاب الدموى الذى قرضته القتوى 
الاستعمارية على شسعب كينيا . فان مناضلى 
الغابات الذين دفعوا الثمن الباهظ من اجل حرية 
بلادهم وصودرت اراضيهم ظلوا يعانونالحرمان. 
يتول أَؤلم 


« ولم يكن غالبية السياسيين يالغباء لينكروا 
جهارا مناضلى الغابات ولكنهم سعوا حتى تنزلق 
تلك المرحلة الى عالم النسيان » ٠‏ 


ثم يشير المؤلف ومن خلال رسائل : بيلداد 
كاجيا » الى مشكلة آلاف الافريقيين الذين توطردهم 
من اراضى المستوطنين البيض بحكم القانون 
الاستعمارىالذى ينص على طرد الافريقيين 
العاملين فى المزارع والذين 0 تطل اتامتهم لاكثر 


من سسنين محددة ٠,‏ 
ويقول كاجيا فى احدى رسائله 6 


نا نسمع كل يوم عن طرد مثات العائلات 
الانريقية العاجزة والققيرة بدعاوى مختلفة .. 
ولتد عاثى كثير من هؤلاء الضحايا لسنواث 
بمعرفة واذن من ملاك الارض .. غير انه الان 
عندما يستيقظ احد المستوطنين من حلم يقظته 
ويقوم بتبليغ البوليس قان هؤلاء الافريقيين 
المساكين يوصفو بأنهم مقيمون بدو ناذن القانون » 
ويلقى بهم فى الطرقات . ان هؤلاء المستوطنين 
الذين العدمنت منهم روح الانسانية لايطردون فقط 


أبئاء الارض الحتيقيين من ارضهم ولكنهم يدمرون 
حاصلاتهم ويجعلون من اخوتنا المساكين شحاذين 
فى بلذهم » . 


ويهدف الحل لمشكلة الارض كيا يراه المؤلف 
الى اقامة ملكية الدولة فى الارض وتشجيع 
الزارع التعاونية؛ وهو عكس ماتسير عليهالخطة 
الحكومية التى القطاع الخاص وتعمل على 
تنميته على حساب القطاع التعاونى من واقع 
الاحصاءات و البيانات التى قدمها المؤلف. للتدليل 
على رايه . 


وكان من الطبيعى ان تحتل مشكلة الارضنوهى 
اجدى القضايا الاساسية فى الصراع الدائر مكانا 
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هاما فى البرنامج الجديد لحزب «اتحاد عب 
كينيا » . ويدعو برنامج الحزب الجديد الى : 
١‏ - توزيع الارض على الحتاجين ؛ ومن 


بينهم اولئك المقيمون الذين طردوا من الا 
واولئك الذين فقدوا اراضيهم اثناء اللي نمب 


تعليق من دء٠‏ الملاخ 


1 ا .. أشكر للطليعة اهتمامها يعرض 
كنابى الاخير : « التقدم الاقتصادى والتعاون 
الاقليمى فى الكويت » 

والتعليق عليسه من الاستاد حمسدى عيد 
الجواد وان كان المرض اوفى وادق من 
التعليق » الذى نشره فى العمدد ا 
اول يناير ٠1555‏ 

وما من شك »© فى ان الاهتمامات الثقافبه 
عريضة الملامح » « فالطليعة » هى 
التى تجعلنى الآن مهتما بتصحيح اخطاء وقع 
فيها السيد المعلق عن ناحية شخصية لى » 
وعن ناحية عامة اؤلفى . 

فانا فخور بمصريتىوبيئتى المصرية العربية» 
وآنا لم أهاجر من مصر ولا اتأثر باهد الا 
بضميرى وبقوميتىي . وهى التى جهلتنى ان 
لا اتخلى عن جنسيتى المصريةطوال 19 سنة 
حتى الان . بل وقفتمدافعا عن كرامة العرب 
ومصالح المنطقة , 

فكان قلمى اولصوت عربى يرتفع بالكتابه 
والكلمة وباللؤلفات العلمية فى أآمريكا نفاعا 
عن موقفنا فى تحرير قنساة السويس من 
مستغلها الاجنبى وتآميمها لصالحالوطن وكذلك 
كان دفاعى وتقييمى لمشروع سدنا العسالى 
وموقفى ضد سياسة : جون فوستر دالاس 
معروفة فى المراجع العلمية . اذا ما رجم 
اليها اليد المعلق . 

واذا كنت اعتز ‏ أنا المصرى العربى - 
بآنى بدأت حياتى رغم ما أحمل من شسهادات 
علمية ‏ من اول السام موظفا صغفيرا فى 
مطابع مهرم بك بالاسكندرية ‏ وحصلت عن 
طربق تحصيل العلم لكى اخدم بلادى وأعلى 
من كلمتها ورايتها معاونا الجامعة العربية فى 
الولايات المتحدة فاكون مستشارا للبنكالدولى 
ثم محعاضرا فى جامعة هارفى »> فاستساذ؟ 
للاقتصاد ورئيسا لقسم دراسسات شرقنا 
الاوسط فى جامعسة كلورادو . وهو المنصب 
الذى يتزاحم علىملء مثلهاعداؤنا فىجامعات 
اخرى . فانا اعتز ايضا بوجهةنظرى العلمية 
التى جادتث فى مؤلفى الاخير والذى طبعتيه 
جامعة شيكاجو ( من اكبر الجامعات العالمية 
علبيا ‏ بالانجليزية ) تعريفا ب دوليا 3 ٠‏ 
باقتصاديات بلد مربى بقلم رجل عي ' 
تخصص فى الاقتصاد ,. 


ده رجائى الللاخ 


500007 
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أجل الاحتتلالٌ سواء عن طريق ع نرّع ملكياتهم. او 
خلال عمليات تجميع 5 
اتحادشعب: 
التى تم فيها التجميع هى الان حقيقة مستقرة » 
وليس من المرغوب تغييرها . وسوف يتركاولنك 
الذين يملكون الان الارض المجمعة دون ان تمس 
ملكياتهم . لذلك فان التعويض سوف يتم عنطريق 
الارض الى تؤخذ من المستوطنين الاوربيين ٠‏ . 


؟ ‏ لايمكن السماح لغير مواطنى كينيا من 

نين اللستوطتين بالاستمرار فى ملكية مساحات 
شاسعة بن الاراضى الخصية . وسوف يتخفذ 
حزب اتحاد شعب كينيا الاجراءات لقمر ملكية 
هذا النوع من الارض على مواطنى كينيا فحسب. 


“ا م سوف تعطى الافضلية ويبذل التشجيع 
للزراعة التعاونية فوق الاراضى التى تؤخذ من 
المستوطنين الاوربيين فى اتفاق مع السياسنة 
الاشتراكية لحزب اتحاد شعب كينيا . 


؟ ل أن حزب اتحاد شعب كينيا.سوف 
يناضل من اجل تضييق حدود الملكية الفردية 
للارض . أن الحزب يؤمن ان هذا اجراء ضرورى 
ضرورة مطلتة . ويهذه الطريقة سوف يكون هناك 


متيد من الأرشسش مخ أجل النتزاء ٠‏ آننا لائرقبج 
فى تكوين طبقة جديدة » من الملاك الكبار 


هل وعتديا يتمتخفيض المالكية 
تخفيضا يتفق امع الديمقراطية والاقتر تراكية » فان 
كل الملاك ار سوف يتلقون اقصى جات 
ممكنة لتنيية زراعتهم ٠‏ 

5س سسوف يتم عمليات ت 


تلمجيع 

الارض ولكن يطريقة ديمقراطية وفقا لرغيات 
الشسعب فى مناطق معينة . وفى مناطق الرعى 
فان اهتياما خاصا سوف يبذل حتى لايأخذالبعض 
تصيبا أكبر على حساب بقية السكان فى تلك 
المناطق ٠.‏ وان حزب اتحاد شمعب كينيا ليعترف: 
يحقوق القبائل والعشائر فى اراضيها ٠.‏ 


وبعد. . ٠.‏ فليست هذهكل المشاكلالتىتعترض 
طريق كينيا اللستقلة والتى يوردها المؤلف فى 
كتابه . غير انها تمثل اهم القضايا البارزة فى 


طريق الثورة الكينية وهى القضايا التى دارحولها 
ولا يزال صراع حاد داخل الحزب وخارجه . 

غير ان اليدء فى حل هذه القضايا سوف يدفع 
بثورة كينيا الى الامام عبر صراع ثورى يقول عنه 
أوجنجا اودنجا انه لن يكون صراعا سهلا بأى 
حال من الاحوال ٠‏ 


أدب المقاومة فىئفلسطين الممتلة 
« الطريق. 6 اللبنانية ‏ عدد خاص 
فى ظروف الجزر الذى 


ل عا كانت تعانيه المنطقة العربيةغابيت 
5 نميدان النكرالتقدمى قىلبنان » المجلةالمتخصصة 
فى ثسئون الثقافة الثورية . ولقد كان أهم مايديق 
« الثقافة الوطئية » أنها تجمع بين دفتيها مختلف 
. الوان الفكر والادب والفن فى تياز فكرى مشتزك 


أن توتفت مجلة «الثقافة الوطنية» 
اللبناتية عن الصدور حوالى عام 


.. على النقيض من بقيّة الجلات التى أدت دورا . 


لاشضكا فيه مثل « الاديب © و « الاداب. »4 © 'فتد 
تخصصت بصورة رئيسيةقى الادبوالفن .. وكانت 
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هناك مجلة ١‏ الطريق » تصدر فى ثوبها السياسى 
التقليدى تؤدى دورا كبيرا. على طريق النضال 
الوطنى والتقدمى . ولكنها فى عام 11517 دخلت 
طورا جديدا' من أطوار تمُوها القكرى والفنى » 
وذلك حين استعادت منهج « الثقافة الوطنية » فى 
مرحلة جديدة من مراحل التطور العربى ٠‏ وجاء 
الكاتيان الكبيران «حسين مروة )و( محمد دكروب» 
يجيرتهماالعريضةفى 'اللجال الضحفى» وتاريخهما 
الحافل بالنضال على جيهة الفكر التقدمى » فأشرفا 
على تحرير «الطريق» فىثوبها التحريرى الجديدء 


ومن جديد عادت الى الميدان المجلة الثقافية 
«الطريق» لتحدد ان منهجها هو ان ترط بينأحدث 
متجزات العضر الفكرية وبين آمال المواطن العربى 
وآلامه » بين نضاليات الشمعوب المقسائلة ضحد 
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لمك. انهدمو © 12م ه010 


الاستعمار وبين تشعبنا الذى يعانى أهوالالعدوان 
الصهيونى الامبريالى ‏ بينالنماذج الرفيعة للاداب 
والننون التى تلعب دورا ثوريا فى حياة البشرية 


المتتدمة » وبين النماذج الوطتية من آدابنا وفنوئنا 
التى تحاول اللحاق بالركب المتقدم بالرهم من كل 
الصعاب والعتبات ٠‏ 


ولريما كان لبنان بالذات » ومن الناحيةالثقافية 
على وجه الخصوص »2 يعاتى من يعض الظروف 
المليئة بالثغرات . لكن صدور هذا المنبر الثورى 
الجديد فى صورته العصرية العميقة السئولة 
يشكل عنصرا هاما ضمن عناصر القوى الوطنية 
والاستراكية اللبنانية فى مواجهة الثوى الرجعية 
والعميلة للاستعيار » والتى تصدر الصسحف 
والجلات والكتب بغزارة لا مثيل لها » وبثمتى 
الالوان والاشكال حتى تسمهم فى تضليل المثقف 
العربى عن مواقع نضاله الحقيقية ٠‏ ومن هنا فان 
الدور البارز الذى تلعبه المنابر الوطئية والتقدمية 
فى لبنان يزداد بروزا مذ شهور بمشاركة 
« الطريق » الجديدة ٠‏ 


نقد اصدرت الطريق اعدادا خاصة حول اخطر 
الموضوعات العاجلة والملحة على وجدانالانسان 
العربى ٠٠‏ وقد كان عددها الصادر فى يناير]”19 
حول « قضايا تطور الجامعة اللبنانية » من أحدث 
هذه الاعداد» كما تابعت معظم القضايا الاساسية 
التى تشغل بال المناضلين فى كافة أرجاء وطننا ٠٠‏ 
وهىقى جميع ماأصدرته من اعدادها الجديدةالى 
الان تتبنى الرؤية الثورية لهذه المثكلات التى يموج 
بهاالمجتمع العربى حيشتتعثرخطواتهاحيانا » ولكنه 
يصر على اتمام مسيرته التاريخية, بنجاح .. ولعل 
« الطريق » نفسها من مظاهر الانتصارات التى 
حتقها المثقف العربى المناضل خلال هذه المسيرة 
الدامية . 


وتقدم لنا الطريق فى عددها الجديد الذى 
خصصته لادب المقاومة فى الارض المحتلة نموذجا 
رفيعا للاعداد الخاصة التى تواكب تقدم حياتنا 
بالرغم من كل الاشواك التى تحاصرنا ٠‏ فالقد 
يشتمل على أحدث الابداعات الادبية والفنيةللكتاب 
الفلسطينيين » من قصة قصيرة وشعر . كيسا 
شتمل على حديثين على جانب كبير من الاهبية 
أدلى بهما محمود درويثش و. القا. وا 
جانب ذلك يتضمن ١‏ المدد مجتوفة بق 3 
والدراسات حول الادب الفلسطينى المعاصر » 


ولقد طرحت التصائد ال مختارة لمحمود درويش 
وسميح القاسم وتوفيق زياد وجبران سالهوفتحى 
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قاسم ونايفة سليم وعمر محمود الزغبى وظسارق 
عون الله ويعقوب حجازى وهاي لعساقلة » طرحت 
من جديد قضية الشكل والمضمون فى القصيدة 
الوطنية : احقاانهمقدورعلىالشعراءء«المقاومين» ٠‏ 

أن جاز التعبير ‏ أن يخلو تسعرهم من الجمال 
الننى الاخاذ لحساب المضمون الثورى ؟ وتجيب 
القصائد المنشورة فى « الطريق » اجاباتمتباينة ٠‏ 
فلا ريب أن بعض التسعراء قد انجزوا الوحسدة 
العميقة بين الشكل والمضمون فى شعرهم بحيث 
انالجمال الفنى فيهالاينفصل مزدلالتها النضالية., 
على أن هناك فريقا آخر لم يصل بعد الى الصيغة 
الجمالية القادرة على استيعاب المستوى الفنى 
والتضسية الفكرية جنبا الى جنب » ولسكن اهم 
الانجازات التى حقتقها تسعراء المقاومة الفلسطينية 
بقصائدهم التى نشرت « الطريق » نماذج لها» 
أن المقاومة » نفسها تكاد تمنح للنماذج الجيدة 
« تكلا » جديدا » تكاد ٠‏ تضيف » للصياقة اله 
عناصر جديدة لم تكن لها من قبل فى الشمعر الغنائى 
العربى . ومما لامك فيه أيضا ان هذه النماذج 
بعينها تدل دلالة قاطعة على أن الشسعر الفلسطينى 
الناضل هو جزء متمم لحركةالشعر العربىالحديث 
فى أروع آثاره وانضجها .. فالخصائص الجديدة 
التى يكتسبها.هذا الشعر من « المقاومة » لاتخرج 
به عن الاطار العا م للشسعر الجديد فى الوطمن 
العربى 4 بل انك تستطيع ان تميز بين المتسأثرين 
بهذا أو ذاك من الشمعراء العرب الرواد . فحين 
يقول محمود درويثس * 


بائعات الورد يلعن الظهيرة 

والمقاهى خالية 

ويدى تسقط عن غصن الضفيرة ٠‏ 
مثل عصفور غريب 


نستطيع ان نلمح بالرغم مناصالةالتجريةالتى 
يعالجها الفئان » المصادر الجمالية التى نهل منها 
أدواته, التعبيرية ؛ كشمعر عبد الوهاب البياتىالذى 
يتنشاوق فيه الرمز والؤأقع ضمن اطاز موسيقى 
بسيط حقا » ولكنه ملحاح » لايترك الوجدان فى 
حالة تعسف عاطفى . وهو الشمعر الذى لم يعد 
البيانى يكنبه الان بعد أن دخل مرحلة أكثر تعقيدا. 
من مراحل تطوره النثى ٠‏ 


: وعندما يفنى توفيق زياد فى « حادث ليلى » 8 
فتح الباب علينا ٠٠‏ فجاة ٠٠‏ 


وانهار ارضا كالجدار 
كان فى عينيه رعب » 
وعلى الجبهة فرخا جلنار 
وعلى الكتف اليسار 


ندا عا 
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ثوبة القطنى معجون + 
.٠‏ مع الكتف اليسا 
ا و 
مزقت الصمت امراة : . 
« أينه ٠٠‏ ؟؟ +٠‏ » صاحت 
2 « آب اولادى الصغار » 
لم يقل تسيئا ٠‏ ولكن 
طال من جيبه منديلا معرق 
كان منديلا عرفناه جميعا 
كان مخضوبا محرق 
صاحت المراة : « أآواه » وراحت « تتمزق » 


نذكر على التو تسعرصلاح عيد الصبورويخاصة 
فى مرحلته الاولى حينكان ينقمد « ثمنق زهران», 
فيركز الرؤية البصرية على الجزئيات الصفيرة 
والتفاصيل الدقيقة التى تميز'« زهران » وبطولته 
بغير أن تمحو تعبيره الفردى عن مجتمع بأسره 
ناضل ويتاضل فى سييل حقه المشروع ٠‏ 


. ويقول .محمود درويش فى حديثه المنشسور 
بهذا 'العدد. من « الطريق » أن عدوان يونيو لميكن 
مفاجأة «-فكرينة ووجدانية » له .. « ولم تحطم 
تيسيكما قعلت؛ ومن الخير انها:فعلت بالكثيرينمن 
الشمعراء .العرب خارج بلادى . لم اكن جالسا.فى 
برج حمام لكى تقنعنىييثل هذا الدليل القادنجعلى 
لفيرورة النوول الى الشارع ..... ولكنها كانت 


١ 1‏ ا 


له 3192م 
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مكاشفة جارحة : وأضافت أن لم يصدق حتى ذاك 
الحين برهانا جديدا على ضرورة ممارسة العمل 
والقكر الثوريين الحقيقيين ؛ وعلى ان الادب ليس 
سلعة اؤمتعة + ٠.‏ وهذا ماكئا نؤمن به حتى النخاع 
قولا'وعملا » ومازلنا يعد حزيران اشد ايمان © 

ومن الضرورى أن يستفيد منها أولئك الفييسودوا 


. اطنانامن الورق ضد التزام الاديب بقضيته؛وضد 


تسلح الاديب بفكر ثورى حقيقى . ومن الموجعحقا 
أن-يختاج أديب الى مثل هذه الكارثة لاكتشاف 
مايقسبه البديهيات » ٠‏ 


وحول تعر المقاومة كتب بلند الجيدرى يقول 


. ان «ادب المقاومة جزء من المقاومة ذاتها»؛وجزءمن 


المعركة وليس ظاهرة جاءت نتيجة لهما ٠‏ ومن هنا 
يبدو وجودهما فى خط النار وجودا ملتصقا بالنار 
والدم فرضته ظروف اجتماعية ووطنية كتلك التى 
فرضت على المناضل أنيحمل سلاحه ووعيهوهدفه 
فى أية بعركة يخوض غمارها » . 


وفئ ياب القصة القصيرة نشرت الطريق 
مجموعة جديدة لنبيل عودة ومحمد نعناع وعفيف 
صلاح سالم ومصطفى أحمد ومحمد على طه 
وممدوح صفدى واميل حبيبى فى عمله المظيم 
« سداسية الايام السنة » وتوفيق زيادة فى «تقرير 


واقعى من مذبحة كفر قاسم » ٠‏ وبذلك يصبح 


أهذا 'العدد. وثيقة فنية تاريخية عن 'أدب المقاومة 


قئ فلسطين ٠‏ 
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البحصز الأبيك -المتوسنط 


3 
00 عمسكويا ‏ هو فى الحقيقة. ). 
ا سلسلة من غنارات القرصنة التى 
000 ثتنها الاستعباريون ضد ثعوب 
كثيرا ما ينردد اسم الاسنطول الشق الاوسط وافريقيا ٠.‏ وهو أيضا » سلسلة 
السادس الامريكى فى البحر الابيض . : من 'الصراعنات بين القنؤى الاستثممارية لتهر 
المتوسط كلما نبت ازمة سياسية: شسعوب هذه المنطقة ونهب ثرواتا الاتتصادية 
أو عسكرية فى المنطقة ٠‏ وفى هذه والبشرية . 
الايام نتردد الانباء عن اقثراب 
الاسطول السسادس - بأوامر من . واستقراء التاريخ الحديث » يكثسبف ,عن أن 
الحكومة الامريكية واجهزتها الامبريالية الامريكية ؤقواتها المسلحة ‏ ومتّه]ا 
العسكرية . من السواطىء الشرقية الاسطول السادس ‏ قد لعبت دورا نقيسطا فى 
للبحر المتونسط بعدالعدوانالاسرائيلى تاريخ هذا الصراع الاسنتمماري .٠‏ 
22 5 
8 ان أعسرف تاريخ هسقا يغيل, الاسطول السلتسي الابريكى قر البحر , 
الاسطول ومدى 'قوته ودوره ٠‏ . . الابيض المتوسط »© مذ م 2 2 


انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج الولإيات 
المتحدة الى المجال الدولى سناعية لان تزث. القوى 
الاستعمارية القديمة » وممارسسة كل .الاسساليب 
الاستعمارية التى املطلح على تسسبيتها 
١بالاستصار‏ الجديد » . 


عرس صم أو اوالامنطول الشنادس: » واحد مِن أكبرالاسناظيل 
ة :للولايات المتحدة .الامريكية.:. وأهم 'قواته 
الشنا: نة 6 اتسمى ب« مجموعة “العملنات:.” » 
تشم عددا من الحابلات الضخبة للطائرات 

من أمثلة أبورستال" » وروزقلت »:بالاضصانة الى 
الخاملة 'الذرية انقر برد ٠‏ 


أوتتسع كل من هذه الحاملات الشقية لب .؟ 
ة مزودة بأحدث الاضلحة بما قينا الاسسلحة 
النؤوية .. وتقوم بعمليات الامداد لقواعد حلف 


5 


مه .انه حصو 010500126 أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط الوع اعم .سمط 


002(1.60و 01000126 


الاطلنطى الجوية المنتشرة فى أكثر مق موقع فى 


جنوب أوربا ٠‏ 


كبا تضم « مجبوعة العمليات 25٠‏ » ؟طرادات 
ثتيلة وحديثة مزودة بصواريخ من طراز .١ه‏ .4 
الموجهة ؛ بالاضافة الى ١؟‏ مدمرة وبارجة . 


ومن قوات الاسطول السادس أيضما » مايعرف 
باسم « مجموعة العمليات "١‏ » التى تضم وحدات 
الانزال بها » سفينة قيادة و 16 ناقلة انزال تحمل 
دائما كنيبة بحرية[ . ١4٠.‏ جندى ] » وقوة امداد » 
ووحدة صغيرة من كاسحات الالغام . والمهمة 
الرئيسية لهذه الوحدات هى القيام بدور «رجل 
البوليس » الذى ينزل العقاب بكل من يخالف 
« قانونه )'الاسنتعمارى الخاص ٠‏ 


أما القوة الثالثة للاسطول التسادس الامريكى» 
فهى ما تغرف باسم « مجموعة-العملات 117 » 
وتضم ناقلات احتياطية من مختلف الانواعبالاضانة 
الى مابين غواصتين وثلاث . وبجانب ذلك كله 
فان هناك .٠٠؟‏ سغينة خاصة تعيل فى خسدمة 
الاسطول السادس .. 


ويغيل على سقن الاسطول السادس مس التى 
تبلغ ,.ه سفيئة س حوالى. . .رء ١‏ ضابط وجندى. 


"وكلما سماد التوتره الموقف السيّاسى فى المنطقة» 
تنضم الى الاسسطول السسادس قوة أخرى هى 
« مجبوعة العمليات 51 » المكونة من حاملةومابين 
ه أو /! بديرات ٠.‏ 


- وبين وقت وآخر م يتم أمستبدال بعض هذه 
الوحدات بأخرى مبائلة لها من أمريكا . وتبلغ عدد 
الموائق والقواهد التى للاسطول السادس أو تلك 
التى يمكنه زيارتها بسهولة حوالى ١٠١‏ مننساء 
وقاعدة داخل البخر, المتوسط أو على سواحله ٠‏ 


استدراك 


فات 7« مناقشبات مفتوحة.») ب بطريق 
السهو سه ان تشير فى اجابتها عن السؤال 
الخاص بالمستعمرات البريطانية الحالية » الى 
أن سرازيلاند وجزيرة موريشيوس لم تعودة 


مستعمرتين بريطائيتين . فقد استقلت الاولى 

( سوازيلاند : 86؟ “الفنسمة ) فى ااسبتمير 
4 »> واستقلت الثانيسة ( موريشيوس 5 |. 
الف تسبمة ) فى 16 مارس 1418 ,وقد | 
انضيت كل منهيا الى الام المتحدة ٠‏ 


2007 
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وهناك علاقة تنظيمية مباثئرة بين الاسطول 

السادس وبين حلف الاطلنطى . أذ تعمل قوات 
الاسطول الجوية تحت امرة مركز القيادة الجوية 
الاستراتيجية لاوربا [ ومقره لندن ] ٠‏ وتتبع القطع 
البحرية » قيادة القوات البحرية فى جنوب اوربا 
[ ومقرها نابلى ] . وذلك ما يفسر لنا لماذا يشترك 
الاسطول السادس فى المناورات العسكرية التى 
يجريها حلف الاطلنطى بين وقت وآخر . 


ويثيث الواقع العملى ؛ أن الاسطول السادس 
انما يتبع س قى الحقيقة ‏ وزارة الدفاع الامريكية 
التى تحتفظ لنفسها داخل اطار الحلف » بحق اتخاذ 
بعض القرارات المستقلة على مشئوليتها . ويتيح 
هذا الحقلامريكا:أولاتدعيمقوة أسطولها السادس 
دون استشارة غيرها من أعضاء الحلف كايطاليا 
واليونان وتركيا وفرنسا وبريطانيا الذين يشكلون 
قوة الحلف فى البحر المتوسط . 


وقد قررت الحكومة الامريكية فى 1151 6 
تزويد قطع من الاسطول السادس بصواريخ 
بولاريس . وفى 2١‏ مايو 11519 أرسسل الاتحاد 
السوفيثى مذكرة الى الحكومة الآمريكية يحذرفيها 
من الخطر الذى يتهدد منطقةاليحر المتوسط يسبب 
تزويد الاسطول بصواريخ بولاريس » ؤتضمنت 


. المذكرة اقتراح ايجاد منطقة مجردة من الاسلحة 


النووية . 

وكانت الحكومة الامريكية قد أعلنت فى أول 
الامر أن الغواصات المزودة بصسواريخ بولاريس 
سوف تعمل فقط فى القواعد العسكرية الامريكية 
فى المياه البريطانية [ هولى لوث ] وفى الاسطول 
نفسه فى البحر المتوسط » ولكن الصحف الامريكية 
أوضحت بعد ذلك ان اسستخدام هذه الفواصات 
المحهلة بصواريع بولاريس لقاعدة روشا [اسبانيا] 
والقواعد البريطانية نى قبرص ومالطة ٠‏ 


' واذا كانت تحركاتالاسطول السادس الامريكى 
فى هذه الاونة تجاه الشواطىء الشرقية للبحره 
المتوسط » ما يلقى الشوء الكافى على الدور 
العدوانى لهذا الاسطول بالنسبة للثسعوب العربية») 
قان التاريخ القريب يقطع بهذا الدور العدوانى 
عندما اقتربت السفينة ( لمييرقى » من قسواطىء 
الجمهورية العربيةالمتحدة أبان حرب يونيو » وقامت 
بالشموشرة على أجهزة الراذار المصرية والعمل 
على حل القشفرة العسكرية المصرية لتقديمها 
لاسرائيل فضلا عن البيسانات الخاطئة والاوامن 
التخريبية التى وحهتها فى ذلك الوقت يهدف تحطيم 
الجبهة العسكرية المصرية ١ ٠‏ 
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حم .انه دمو 010600126 


وليس ببعية عج دهج كل عربى؟ الدورالعدوائى 
إلذى قام به الاسطول السادس خلال ثورةالعراق 
يذليدا 1 عندما أنزل قوات من الجنود 
.تمريكان فى لبنان وسمهل للقوات البريطانية 
هبليات الانزال فى الاردن , 


واذا كنا تقول ان تاريخ البح التوسظ ارنبظ 
بتاريخ غارات القرصنة الاستعيارية ضد شضغؤب 
امنطقة » انه يمكننا أن نقول أن تاريخ الاسطولن 
السادس الامريكى قد ارتبط بسجل العدوان 
الاستعبارى ضد الشعوب العربية بوجه خاص , 5 


حوار حول ندوة الطليعة 


كان للندوة التى اقامتها الطليعة حول« تثقيف الكادر والجماهير » أفى عسده, 
يناير المافى» دورا ايجابيا فىاثارة عددين الخاقشات .' ونظرأ لحيوية قضية' 
التثقيف الاشتراكى فى بلادنا » فان١‏ مناقثشات مفتوحة » تفرد هنا الحيز 
الملائم لاهبية هذه المناقشات التىوصلتنافى سكل خطابات من المواطنين , وفيما 
يلى بعض الاراء التى جاءتثا فى. هذا الصدد . 


المواقف المتغيرة 


لحلاف حول تثقيف الكادر والجمياهير » 
2 ولا حول النقط التى عرضت 
فى الندوة ابتداء من نقطة « معنى التثقيف 
لاشتراكى واهداقه » .. الخ ولا خلاف أيضاعلى 
الصيغ القترحة لبلورة الافكار الرئيسية التودارت 
فى الندوة .. 

ففى الواقع أن هناك اتفاقا شبه تام على آن 
عملية التثقيف الاشتراكى عملية مستمرة فى جميع 
الاحوال » وتحت كل الظروف .. الخ .. ولايكاد 
يكف مسئول فى أى مستوى من مستويات الاتحاد 
الاشتراكى عن التصريح باهمية التثقيف وضرورته 
للكادر وللجماهير على السواء ٠١‏ ومنهم ‏ من 
السئولين - من استطاع قرجية هذه 


التصريحات ‏ فى المرحلة الماضية من الاتحاد ' 


الاشتراكى ‏ الى عمل ٠٠‏ قأنشىء المعهد العالى 
للدراسات الاشتراكية ثم المعاهد المحلية الاخرى فى 

٠٠‏ واضطلعت 
اعضائها 


السويس وبور سعيد وينىي سويف 
كافة الامانات . السابقة ‏ 
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هى الملشكلة 


جمال سم د 


والمنتمين اليها من قوى الشعب كاماتات الشباب 
والعمال والفلاحين والهنبين ؛ وتخرج آلاف من 
المعاهد الاشتراكية ومن الدورات التدريبية ٠‏ 


ولكن المشكلة الحقيقية التى' كانت تواجه عملية 
التثقيف هى ذبذبة مواقف البعضش من عبلية 
التثقيف ٠‏ فاحيانا يريدون لها التدعيم والانطلاق *' 
وأحيانا يغضون الطرت عنها .. استحياء من 
مواجهتها بالرفض آخر ٠٠‏ 


ومن هناوعلىالرغم 
هى فى جوهرها 
السياسى ككل » الا أن عملية التثقيف ارتب 
بموقف بعض القيادات لا بفلسفة التنظيم وخطته + 


نانعملية التثقيفللكوادر 
ية يقوم بها التنظيم 


وقد انعكس هذا فيما عبر عنه الاخوة والزملاء 
الذين اشتركوا فى الندوة من. أن عملية. التثقيف قد 
واجهت مشاكل حادة فى الفترة الماضية. كتعدد 
المناهج والاعتماد على الاجتهاد والجهود “الذاتية 
وعدم وضوح وحدة الفكر ٠‏ : 


-- 1117 
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ومن هنا جاءت اقتراحات عبد الهادى ناصقة 
الأفدافق خطة التثقيف الجديدة بأنها يجب أن 

١‏ منهجا التثقيف الاشتر 
ومستوياته ٠‏ 


اكى فى كل مراحله 


٠ خطة مركزية للتثقيف‎ - ١ 
* خطة متكاملة للاشراف‎ ٠ 


قهل هذه الاقتراحات كافية لضمان البدء بعملية 
التثقيف واستمرارها لتثقيف الكادر والجماهير ٠‏ 


© قبل الاجابة على هذا السؤال يتبغفى 
التعرض بايجاز شديد لعملية التثقيف فى الفترة 


الماضية ٠‏ ففى الواقع أن خطة التثقيف الاشتراكى 
كانت قائمة ف الفقدة الماضية على خطة مركزية 
صادرة الى مستوى * وأن عديدا من 


للسبانات عن موجودا ليان وحدة الك .ب 


فقرار اللجنة التنفيذية العليا رقم ا لسنة6 157 
الخاص بانشاء المعهد العالى للدراسات 
الاشتراكية الدى افتتح فى 5 هايى سنة 
6 د«ينشآ المعهد العالى للدراسات 
الاتر تراكية مؤسسة علمية تابعة للاتحساد 

ستراكق العربى » تقوم بالدراسات العليا 
ا العربيه والتعريف بها وعمل الدراسات 
التطبيقية لها » ويلحق المعهد باللجنة التنفيذية 
العليا ويعتبر الجهاز الفنى للجنة الدعوة والفكر 
الاشتراكى » ٠‏ 


وفى البرنامج التفصيلى للمعهد تضمن كيفية 
اعداد او » وفى المادة ا من [أ] الى [ز] 
نصوص لاتقبل السك على المركزية وعلى مسئولية 
المعهد عن وضع الخطط والبرامج التثقيفية لمختلف 
مستويات الاتحاد الاشتراكى » « ومختلف 
المؤسسات العامة والخاصة » . 


ونصت المادة الرابعة » علىانيتولىادارةالمعهد 
تحت اشراف اللجنة التنفيذية العليا لجنة الدعوة 
والفكر » وعضو اللجنة التنفيذية العليا اللفوض 
ومدير عام المعهد ٠‏ 


ونصت المادة 5 فقرة (ز) على انشاء فروع 
للمعهد ومراكز تدريب فى مختلف أنحاء الجمهورية 


وقى آخر تقرير أصدره المعهد عن أعماله عن 
الفترة من نوفمبى ١910‏ حتى ٠١‏ ابريل سنة 
7 تضمن بيانا عن نشساطه وتقييما 
الدورات الدرا الدراسية لبعض المعاهد الاقليمية 


ود أكلااا سا 
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السنويس وصلة اللعهد بالامانات الأخرئ والمكاتب 
التنقيذية فى التخطيط والتدريب فى حلقات دراسية 
مختلفة .. 


ومعنى هذا أن أهداف المعهد أخذت طريقها الى 
التنقيذ من ناحية اعداد الكادر تثقيفيا طبقا 
خاص واحد . وان عملية تثقيف الكادر سارت 
شوطا طويلا فى طريق المركزية ٠‏ 


هذا من ناحية المعهد العالى للدراسات 
الاشتراكية ٠‏ أما من ناحية أمانة الدعوة والفكر 
فان اختصاصاتها قى الفترة الماضية كانت تتضمن 
عملية تثقيف الكادر وهى : 

١‏ توضيح المفاهيم الاشتراكية التى يجب أن 


؟' ‏ صياغة الافكار المختلفة لهذه الافكار بما 
يتلاءم مع الستويات المتعددة فى المجتمع » وهذه 
مسألة تتعلق بالدعوة » وتجىء بعد ذلك الوسائل 
التى يجب أن تتبع فى نقل هذه الافكار الى جماهين 


وسارت امانة الدعوة والفكر شوطا بعيدا فى 
هذا الاتجاه ٠‏ 


ومعنى هذا آن ايجاد منهج للتثقيف والخطة 
المركرية للفكر والتثقيف »© الثقافة ليست ضمانا 
لاستمرار عملية تثقيف الكادر واعداده للعمل بين 
الجماهير » بدليل ان التجربة الماضية توفر لها 
النهج الواحد والركزية » ومسئولية الاشراف 
والمتابعة ٠‏ فلماذا تعثرت طوال الفترة الماضية 8 
وهل يكون اعادة التجربة بشكل آى يآخر ضمانا 
لاستمرارها وتحقيق أهدافها الجديدة ؟ ٠‏ 


ان الاجابة على هذه الاسئلة ريما نتلمسه فى 
يعض الناقثشات التى دارت فى الندوة» مثال ذلك 
وجود قطاع عام وفطاع رآسمالى فى الاقتصاد 
واتعكاس هذا على الناحية الفكرية ٠‏ وفى تقديرى 
ان هذا مما يدفع بعض القيادات فى مواقعالسلطة 
الى اتخاذ موافف من شأنها ايقاف عمليه التثقيف 
عند حد معين او اثارة الشكوك حولها تمهيدا 
لخربها أى على الاقل عزلها حتى لاتتلمس سبيل 
الحماية لدعمها على مسار دريها الطويل ٠‏ 


وما أثاره الدكتور اسماعيل صيرى والدكتون 
عمرى محيى الدين ورفعت السعيد حول مايسببه 
هذا الوضع فى التناقض بين الكوادر وما هي قلت 
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اللجتيع بعيقة يقاس ذا اذ القجوة حدئت م 

بين ماتخرجه هذه المؤسسات 
الي | السياسية من كوادر ؛ ومدى مسئوليتها 
عن التغيير واحداث الصراع لازالة التناقض ثم 
الفجوة بين مايقال وما هي واقع ٠٠‏ 


. ونضع يدنا على [صل اللشكلة التى عندها تتعثن 
وتتوقف عملية التثقيف للكوادر وللجماهير على 
السواء ٠٠‏ وهى مشكلة المواقف المتغيرة للقيادات 
وحدى ارتباطها بصلب قكر التنظيم السياسى ٠.‏ 
وهذا ما يجب أن يدار من حوله النقاش والحوار ٠‏ 


م6. نهو 01000126 


الكادر والجماهفير 


لتثق 0 


3 


فى الحوار المفتوح حول 
تثتيف الكادر والجماهير بالعدد 
الاخير من « الطليعة » اشمار 
الدكتور محمد الخفيف الى 
ظاهرة اعتبرها خطيرة وهامة 
فى رأيه .» وليسمح لى الدكتور 
الخفيف ان اختلف معه فى ذلك 
الراى ٠‏ 


الرجل العجوز يعمل ! 


يقول الدكتور الخفيف «وهذه 
نتطة هامة وخطيرة جدا »© انه 
ثبت لى بالتجربة ان المدير فوق 
الل . سمنة فعلا الذى يعمل» 
أو فوق ال هم سنة ف ىالقطاع 
العام هم أكثر النلس عملا فى 
القطاع العام .. مأسساة » انا 
اعتبرها مآساة كل الشبابءلانه 
لايعمل اطلاقا » ولايريد أن 
يعيل ٠‏ الذى يرهق نفسه فى 
العمل هو الرجل العجوز الذى 
نقول عليه ؛ هذا معوق وغير 
اشستراكى .. تلك مسسالة خطيرة 


جدا ).. 


وانى اسأل بدورى لماذا هذه 
الظاهرة الخطيرة والتى لاتزال 
موجودة فىمجتمعنا ؟! ولاسيما 
بعد ماذكره الدكتور اسماعيل 
صبرى عنديا قال « العدد 
الاكبر من الناس قوق سسسن 
ال ..؟. الموجودين في الادارات 


العليا للشركات تربوا تربيية 
رأسمالية كاملة »© . 


وانى اقول ان مسئولية ذلك 
تقع اولا واخيرا على اجهزة 
التثقيف المختلفةوالمتنوعة والتى 
كانت تميارس عملها قبل ه 
يونيو انا وتوقفت الآن . 
وان هذا يعنى ان الشورة لم 
توفئق تماما : فى فى خلق كوادرهسا 
الثورية » وبالتالى لم تصل 
بالجماهير الى مسمتوى الوعى 
السسياسى الخليق بثورة غيرت 
من معالم ومستقيل بلادنا ٠‏ 


وعندما نقول ان الرجلالمسن 
يعمل وأن هناك مأسساة فىحياة 
شبابنا العملية » وفى وحدات 
الانتاج » لااستطيع الا ان اعيد 
كلمات محمد سيد احمد والتى 
تقول « ان التكنوقراطيا الذى 
لايرى الا الحلول الرأسمالية » 
يكون أكثر انجارا واكثر قدرة 
اما غيره من الكادر العقائدى 
فلايستطيع ان يتحرك او ينتج 
أو ينجز فى المنساخ فير 
الاشتراكى ©» هذه هىالمشكلة» 


نعم هذه هى الشنكلة , 
وهذا هو السيب الاولا 1. 


١‏ أن بعض العناصر فوق 
الاريعين فى مختلف الشركات 
والمؤسسات انما هيفىالحقيقة 
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السيد شعراوئ سل 


مدربة تدريسا جيدا فى كيفية 
تقييد حركة الشباب الجديد اذل 
حاول أن يتحرك وكيف انها 
تضرب المثسل فى الاتنحصراف 
والفساد والوقيعة بين هذا 
أو ذاك » وهنساك من الامثلة 
الكثير . كل هذا فى غييسة 
الكادر الثورى كادر الثورةالذى 
يستطيع أن يتحرك فى حماية 
وهذا لم يحدث قبل ه يونيسة 
كما تعرف جبيعا ٠‏ 


وهناك سسبب ثان وهو 


؟ س اختيار الكادر على ائ 
اساس : كيف يختسار العنصي 
من اجل التثقيف ؟ انى اوردا 
هنا مثلا مما كان يحدث فعلاء 
يصل الى المسئول فى وحدة 
الانتاج وغالبا ما يكون [ مديرا ] 
خطابيط ا باختيار عنامرلحضون 
الدورات السياسية والتدريبية,, 
قماذا يفعل المسئول ؟ يبحث 

عن العناصر « المشسافبة » 
بالثسبة له أو الثى يرد يدابعادها 
عن محيط العمل بل واكثر من 
ذلك يجغل ارسال. العنصر من 
باب الجزاءات والعقوية م ل 
فتكون النتيجة : عددمنالعناصض 
السيئة التى لاتؤين اصلا 
بالحظيم والتى ليس لها 
ارتباطات بزملائها او اهتمامات 
مامة © بينما هناك من يقف 
متحسيرا ومتألما يريد باخلاص 


ةلات 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


حمك. انحرو © 12م ه010 


ان بعرقه ثنيئا عن الاتشتراكية 
ولكن المستول لم يدرج أسمه 
فى كلشف الاسماء اقول 
ذلك- . واؤكد ان هذا :لم يكن 
حكيا عاما ‏ ولكن هناك من 
استطاع ان « يقلت » من ذلك 
الخضار ويذهب لينهل منالنتانة 
التى-قدمت “له . 


وهكذا رأينا كيف ان هؤلاء 
المديرين قد وققوا حائلا ليس 
بالصدفة واتما عن وعى وفكرية 
متخلنة وممادية ... 


ما الفرض'من. التثقيف ؟. ' 


ان اهمية ايجاد الكادر 
الثورى. الواعى بظروقف مجتمعه 
وعالمه » انما تنيع من تعاظم 
الدور الذى يقوم به وسنلط 
الجماهير » اذ انه يعتيز قلب 
الثورة. النابض »© وبقدر وعييه 
بمشكلات الثورة واهدافها 2 
وبقدر نجاحه فى نقل هذاالوعى 
“الى الجمساهين » يقدر ماتؤمن 
منجزات الثورة وتتحققاهدافها, 
وبذلك يسنطيع الكادر الثورى 
أن يساعد على احداث التخول 
الفكرى. المطلوب لدى جماهير 
الشبهب على نحو يتلام مسع 
التحولٍ المادى الذى حدث فى 
الاسامن الاقتصادئ' للمجتمع . 


ولا كان التحول الاشتراكي 
انما يتم الان قى ظروف صعبة 
وفئ مواجهة قوى استعمارية 
وصهيونية ضارية وتحت ظروف 
احتلال جزء عزيز علينا من 
يلادنا:» لذلك يجب ان م 
هناك من الدراسنات للكوادر 
مايجعلهم متفهمين لهذه الظروف 
داعين لها » مثل_الدراسسسات 
هن الاستعمار والرأسبالية » 
عن الثورة المضادة © ع نالصراع 


د لال يم 


الطبقى قى بلادتا #.منع التركيق 
والتنبيه على النقاط الآتية : 

١‏ ل أن مجتمعنا'يمر يمرحلة 
الانتقال. من المرحلة الرأسمالية 
الى المرحلة الاقتراكية . 


؟ ل أنه قد أصبح لدينا الاآن 
دليل عمل ثورى هو « الميثاق»» 
تتسلح به الجماهير فى كفاحها 
الطويل ضْد الاعداء . 

* ل التركيز على العميال 
والفلاحين فى .عملية التثقيف . 

ل ومما لاثمك فيته ان 
الوضوح الفكرى .احد الاعيدة 
الاساسسية فى عمليسة تثقيف 
الكادر والجماهير .. 00 


اهئية “الوضوح الفنكرى- 


كانت هناك بعض القياداته 
التى تنكر اهمية دور النظرية 
فى قيادة العمل الثورئ » نل 
وتنكر دور دليل العيل. الثوري 
الذى هو سلاح فى ايدى 
الجماهير أضد اعدائها » وكانت 
هذه القيادات تتصوز "انه من 
الممكن: تكوين كادر ثورى بعيدا 
عن الممارسة اليوميسة للغمسل 
السياسى » مع العلم بأن 
الارتباط ملصاه 2 خير 
وقائد لنا. . والوضوح الفكرى 
بالنسبة للكادر » بل وللجماهير 
يصبح مسألة انساسية لانسه 


..بدونها تصبح عملية ‏ التثقيف 


وكانها مجموعة من الطلاسم 


فى حاجة الى قوى كبرى لفهم' 


ماتقصدة . لذلك عنذما طالب 
بيان :7 مارس بالتغيير. حدد 
التغيير المطلوب بأنه « يجب أن: 
يكون فكرا اوضح » وحشقذدا 
اقوى © وتخطيطا أدق .» ويلك 


يكون للتغيير معنى. . _وتكون 7 


للارادة الشعبية مقدرة: اجتياح 
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كل العوائق * والحكود » نافذة 
واصلة الى هدفيا » . 


فالوضوح الفكرى له اهمية 
خاصة لدى الكادر والجمامير 
والا فكهف السوقوف فد 
الايديولوجية اللضادة للثورة . 
وايديولوجية الاستعمار الجديد 
والتى اصيحت اليوم غيرها 
يالامس مسن حيث ملائمتهسسا 
للظروف “الجديدة للعصر الذى 
نعيه 


ومن المفيد ونحن نتحدث عن 
الوضوح الفكرى ان نورد هتا 
ماقاله الرئيس عبد الناصرّ 


صر فى 
.مؤتس. المثقفين 1108/5/54 عن 


طبيعة المرحلة التي تمر بها 
كى ران هامة للغاية فيقول : 


« 1 
احنضنا لانعيش مجتمسسع 
اتستراكىي ولكن نحن نمر بفترة 
وي من المجتيع الاقطاعى 
الرا سمالي الى المجتبسع 
شتراكى الذى يذوب فيه 
ا بين الطبقات 5 
اصعب مرحلة واصسعب 

مسئولية » . 


ومن الامور الهامئة بالنسية 
للجادر وللجماهير ايضا أن 
يعلموا طبيمة المرحلة الت 
يمرون يها » حتى يكون الكادر 
قلدرا علىتعيئة وتنظيم الجماهير 

من أجل هدف محدد؛ وحتىيكون 
قادرا على اجتسذاب خيرة ابناء 
الجماهير للاثستراكية 5 
ذلك فحسسب »؛ يبل يتبفى ان 
يكون هو أولا قد تكون ونمسا 
من خلال تربية تنظيمية نوية » 
وهذا مانشاهد بدايته اليوم 
ونحن نعيد بناء التنظيم! 
وقد وضحذلك بالنسيةلانتخابات 
مجلس الامة وتدخل الاتحاد 


الاشتراكى بمرشحيه . 


ولذلك نقول ايضا ان التنظير' 
هو احد الطرق الاساسبية 
لاعادة تثقيفوبناءالكادرالثورى. 
ففى خبلال التنظيم والالتبزام 
يسستطيع . الكسادر ان يتعلي أي 
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المارسة كل القيم الجديدة 
البعيدة كل البعد عن . التردية 
-الغامرة» بل والغرور ايضاتلك 
الصفات التى غرمتها العهود 
القديية فى وجداتنا ٠‏ 


.بقيت كلمة هى آن تراعىعئد 
اختيار العناصر التى نعدها 
للتثقيف ان تكون تايعة من 
الشعب © مسعيرة عن اباله 
العظمى » ملتزمة جائبالدفاع 


عن مصالحة وحماية انتصارآته 
دائما . وهؤلاء ستجدهم بين 


جموع الشعب من العمسال 
والفلاحين والثتفين الثوريين 
وغيرهم . 


لمك. انه دمو 0100012 


نوعية الكادر ٠‏ 


.ان التثقيف الاشتراكى يعد امرا 


شك 
0 ضروريا لليناء والتكوين الفكرى 
للكادر.» وتسليحه بالنهج الاشتراكى العلمى . 


ولكن الثىء الذى يثير التساؤل بهذا 
الخصوص هو : هل التثقيف الاشسستراكى 
هدف بحد ذاته .. وهسل يمكن للتثقيسف 
الاشتراكى أن يخلق اشتراكيا مناضلا لمجرد كونه 
يلقى عددا من المحاضرات» اوحتى مجموع التراث 
الاشتراكي الانسانى والخبرات العالمية ؟ ان هناك 

ثمة حقيقة علمية وهى آن النظرية تتحول الى قوة 
مادية عندما تعتنقها الجماهير © ومعنى ذلك ان 
الثقافة تصبح قوة مادية عندما يتمثلها العمال 
والفلاحون والمثقفون الثوريون اصحاب المصلحة 
الاساسية فى الاشتراكية » وتكون بين أيديهم وسيلة 
واداة لتغيير الواقع » وتحقيق التقدم الاجتماعى» 
وفينا عدا ذلك فلا تعدوان تكون نوعا من التامل» 
أى الثرثرة والمناقشات البيزنطية العقيمة ٠‏ 


ان تجربة التثقيف الماضية تستطيع. أن تجيب 
كثيرا على هذا السؤال » وان النتائجالسلبيقلهذه 
التجربة فى التطبيق تفوق بكثير النواحى الايجابية 
فيها » وكانت أبرز ماتمخضت عنه هذه التجرية هى 
ايجاد « نموذج » من الدارسين الذين « يرطنون 
الاشتراكية » فى الندوات والاجتماعات ويمارسون 
فى نفس الوقت العلاقات الاجتماعية البورجوازية 
٠‏ بكل مظاهرها الطبقية وعقدها النفسية » حتى أنه لم 
يسلم من هذه العيوب والشوائب أولئك العمال الذين 
استبدلوا ياقاتهم الزرقاء بالياقات البيضاء المنشاة 
وتقليد ومحاكاةالثقفينابناء البورجوازيةالصغيرة» 
وتقيص سلوكهم وعاداتهم الريضة.واصبح لاهم 
لهؤلاء جميعا غير الدفاع عن مراكزهم التى 
يحتلونها والوقوف فى وجه همبادرات الجماهير 
وخاصة فى مواقع الانتاج ومعارضة كل جديد 
ومحاولة اللحاق بركبه البيروقراطية » وذلك 
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هى نقطة البندء 


ولع أهين سيت 


باستئناء عدد قليل من الدارسين وهذا يرجسع 
بلا شك الى عدة عوامل » وذلك على النحو 
الذى اوضحه كل من عبد الهادى ناضف والدكتور 
محمد الخقيف فى مستهل الندوة ٠‏ 


ونحن عندما نتحدث عن الكادر الاشتراكى فائنا 
نعنى بكل تأكيد ذلك الانسان المناضل والمفكر 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافىالذى 
لايشاركفحسب بنشاط فى تنظيم وتعبئةالجباهير 
وتنمية الانتاج ٠‏ بل أيضا فى الدفاع عن المكاسب 
الثورية للجماهير والتصدى لقوى الثورة المضادة 
فى الداخل» وتدغيم التحالف بين قوى الشعب 
العاملة » وقيادة التحولات الاساسية فى البلاد 
وتطوير أجهزة الدولة والقطاع العام وتنسيق 
الحياة العامة ٠‏ انه ياختضار ذلك الانسان القائد 
الذى قال عنه المناضل والمفكر العالمى 
جيفارا ‏ هو آخْر من يأكل وآخر من ينام واول 
من يموت © ٠.‏ 


ان كل ذلك يتطلب من القائمين على التدريس فى 
المعاهد الاشترإكية والعمالية والمسئولين عن 
التثقيف فى اللجنة المركزية فى المستقبل» ايجاد 
معايير وشروط محددة يتم على أساسها اختيار 
العناصر الجادة الصالجة التى تؤهلها ضفاتها 
ومواقفها السايقة للتثقيف الاشتراكى والتركيز 
أساسا على العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين » 


' خاصةفئ هذه المرحلة 'التاريخية الحاسمة التى ين 


بها الوطن ويماك فيها بناء الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


ان الحديث عن بناء وتكوين الكادر يقودنا 
بالضرورة .الى موضوع التنظيم السياسى الطليعى 
كما جاء فى.برنامج ٠.‏ مارس » والذى عهد الى 
اللجنة المزكزية مهمة ٠‏ بناء التنظيم السياسى لطلائع 
الاتماد الاشتراكى » نظرا لارتباطه الوثيق والمباشي 
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ممه .انتم واه هط لاه 


اشتراكى + أن أنه من 
غير المتصور بناء وتطوير الكادر السياسى بعيدا عن 
التنظيم السياسى الطليعى الذى يوحد فى صفوقه 
كاقة الاشتراكيين المصريين ء ويقود التحولات 
الاساسية للبلاد على آساس النهج الاشستراكى 
العلمى ٠‏ 


اننا أحوج مانكون اليوم الى العمل الحزبى كما 
أنشار الى ذلك الرئيس جمال عبد الناصر فى حديثه 
الى المؤتير القومى فى ختام دورته الطارئة » 
وقوله : « أن عليناان نعمل فعلاعمل حزب وعلينا 
ان احنا تعيل على اساسس أن البلد فيهماحزبين» 
الاتحاد الاشتراكى الذى يؤمن بالتغيير نحوى 
الاشترأ 0 والذى يؤمن بتحالف قوى الشعب 
العاملة والذى يؤمن بأن الحرية لابد وأن تنتزع 
للشعب كله والذى يوؤّمن بالقضاء على الاقطاع 
وسيطرة رآس امال » + 


بمسألة بتاء وتكوين الكادن الا 


ومن بين المسائل الهامة التى يثيرها موضوع 
5 » مشكلةعدموجودنظريةثوريةمتكاملة تحدد 
استراتيجية ومسار الثورة فى بلادنا حتى الان » 
مما يجعل الرؤية وآفاق المستقيل غير واضحة 
ومحددة تماما أمام الكادر وكافة اللاهين 
الثوريين»ويحد من قدرتهم علىالحركة؛مما يو 
بالتالى على حركة الجمايو الشعبية التريضة 
صاحية المصلحة الاساسية فى الثورة ‏ وهذه فى 
تقديرنا ليست مشكلتنا وحدنا , بل هى مشكلة معذا 
التجارب الاشتراكية فى العالم الشالثء» ولكن 
استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعرض مستقبل 


اعتبسارات الحا 


أعتقى ان اجهزة التثقيف باللجنة الركزية 
قى عملية التثقيف الا اب و 


0 النقاط التالية : 


١‏ ان معركتنا مع العدى الصهيونى معركة 
ظلويلة وضارية » ولن تنتهى بازالة آثار العدوان 
سواء تمت بالحل السياسى أى بالعمل العسكرى * 
أن معركتنا إن تنتهى لان اسرائيل وجدت لتكون 


هك فلالا سم 
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الثورة فى بلادنا للخطر ء الامر الذئ لَنْ تستفيد مئه 
غير قوى الثورة المضادة والامبريالية والصهيونية 
العالية للتشكيك فى مواقفنا واهدافنا وقدرنا 
واحداث البليلة فى صفوف الجماهير ؛وربماادي 
ذلك آيضا قى بعض الاحيان الى عدم التقدير الكامل 
والفهم الخاطىء لموقف أقسام من قوى الثورة 
وانحراف فى المواقف التاكتيكية عندما تختلط 
الامور » وعزلها عزبقية القوىالثورية»وهو امر 
ليس فى صالح الثورة والتقدم بأى حال من 
ا 8 


ولقسة اسشسيع يق الأمسون: الوايية 
والملعة قى هذه الرحلة » ايجسان 
مقهوم واضح يحدد ماهى قوى الثورة المضادة 
سواء من الناحية الطبقية أو الايديولوجية التي 
تندرج تحت مفهوم الثورةالمضادة * وان كانت ثمة 
ملاحظات خاصة بالتثقيف الاشستراكى يمكن 
أضافتها الى ماجاء فىالندوة » فانه يجب أن يوضع 
فى الاعتبار مهمة توعية الكادر بيشكلة 
البيروقراطية فى أجهزة الدولة » ومؤاقمم 
الانتاج وظروف 'نشآتهاوتكوينها خلال السنوات 
الماضية من 'الفئات الاجتماعية المختلفة » وهى التى 
تحاول اليوم عن طريق مراكزها أن ترث الطبقات 
القديية الخلوعة واوضناعها الاجتماعية » وان 
تثتأسر بالنسيب الاكبر من مكاسب القورة 
الاشتراكية ؛ وباتت تشكلعقبة فى سبيل التقدم » 
والحيلولةدون نمو وتعاظم دور الجماهير الشمعبية 
ومبادراتها الثورية ٠‏ 


رجب احمد عبد الباقى سل 


' 
كلب حراسة للاحتكارات الاستعمارية ومخلب قط 
ضد حركات التحرر العربية التقدمية * 
؟' ‏ يشن علينا العدى الصهيونى وأجهزة 
الدعاية الاستعمارية حربا نفسية لتثبيط الهمم وفقد 
الثقة بين الشعب والقيادة » وليس هذا فقط »بل 


.واظهار العدو. بمظهر القوة التى سلاتقهر » واثارة 


موجة من التهويل حؤن: اسلحة 'العدى ٠‏ وهذه 
الحرب النفسية فى حاجة الى عمل سريع » يعنى 
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اله حكحائقها للججاعير حتى 
برج 0 محصئة فد الإقاعاك 
والؤثرات الدعائية التىيقوم بها العدوالصهيونى. 


٠‏ شرح حقيقة هذا الكيان الصهيونى وخطره 
علينا فى المستقيل » ومدى قدراته » ومدى قدرتنا 
تعن ٠"ولا‏ شك فى أن معرقة العدي عامل هام من 
عوامل النصر الحاسمة ٠‏ 


ع عدوان الخامسمن يونيو واهدافه »وهل 
تحققت ٠‏ ؟ والظروف الحاضرة أيضا ٠‏ الجماهير 
فى أشد الحاجة لمعرقتها على حقيقتها حتى تطمئن 
على مستقبلها ومستقيل وطنها * 


© المقاومة الفلسطينية ومدى الدور الذى يمكن 
أن تؤديه فى المعركة الشاملة ٠‏ والتعريف بالقضية 
الفلسطينية * 


1 تسليح الاعضاء القياديين بالوعى والمعرفة 
وانشاء لجان تثقيف ابتداء عن الوحدة: الاساسية 


حتى اعلى مستويات التنظيم » على انيكونهناك 


اتصال مباقى بيكها لنرقة حركة الأصداك 
وتطوراتهاء علىآن تقوم هذه اللجانبدورها بتثقيف 
ونشر الوعى بين الجماهير وتزويدها يمعلومات 
سنميحة وضادقة + 


1٠‏ الشعب يفتقد الكثير فى الناحية الفكرية 
وهى ناحية هامة وضرورية لتنمية الوعسى 
والادراك * 


عقد الندوات-والمؤتمرات السياسية لزيادة 
الانتاج ومحارية الاسراف لربط العاملين بالجال 
التنفيذى بالعاملين فى المجال السياسى ٠‏ 


؟ ‏ الوعى الاشتراكى له دور كبير من اجل بناء 

اشتراكى لانه من خلال هذا الوعى والايمان 
0 النظام ينتج العمل السليم الذى يسير فى خطه 
الصميح ثناء عملية التحول والينا» 8 


٠١‏ تنمية الوعى. بأهدافنا قى..الوقت الحاضر 
واهدافنا'فى الستقبل » وتعبئة الجماهير الشعبية 
لتكون دائما مستعدة لكل الاحتمالات القادمة ٠‏ 


٠ ٠‏ والريف له حقسوة:.ق-التثقيف الاشستراكى 


ان من الم الأمسسور للججساهين 
يقهلا 


الدن والمحافظات دون القرى » وهى التى تمثل 

السواد الاعظم 

الصلمة الحقيقية فى التطلع الى. الجتمع 
شتراكى وتمثل الدفع الثورى بحق وأمانة * 


| وهذة ل فى رأيى. المهمة الاولى للجان الفكر 


00 'شتراكى بالوحدات الاساسية للأتضاد. 


'شتراكى العربى ٠‏ وقد. لاحظت أثتاء انتدابى فى 
0 الانتخايات لمجلس الامة'مدى ما تحتاج. اليه 
الجماهير فى القرى من الوعى والتثقيف؛ولذلكلايد 


من جماهير شعبنا. وصاحية. . 
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يونس أبزاهم يونس - ١‏ 


٠‏ أن يكون هناك نظام التدريب -السياس حلى 'أوسع 


نطاق ؛ويكون االسئولون. عن الدعوة والفكرفىلجان 
الوحدات الاساسية فى القرى لهم دور حاسم 
وفعال ٠‏ هذا هى الدور الطليعى للتنظيم السياسى 
فى مرحلته الحالية حتى يستطيع هؤلاء الافراد ان 
يلتفوا حول تنظيمهم السياسى وينطووا تحت رايت 


.وأن. تكون زيارات المسئولين. عن الدعوة والفكن 


سنواء من اللجنة المركزية. أي من أعضاء المؤتمر 
ألتومى العام للاتحاد الاشتراكى. العربى الى 
الفلاحين فى القرى * 

ولذا نرى ضرورة -وجود ‏ خطة شاملة 'للتثقيفة 
تبدأ: من القرى والزيارات المتكررة لهؤلاء وبذلك 


تستطيع جماهير شعيتا ان تكون على وعى وأن 
تشارك بايجابية فى مسئولياتهم السياسية , 


ال-0 كلاسم 


6ل2لوع ملع .]//:ؤمغاط 


جماعة البحت والعملمن حل 
قنوبة التطبية الفلسطينية 


فى هذا العدد » تثير « جماعة البحث والعمل من 
أجل تسوية القضية الفلسطينية  »‏ فى حوارها - 
قضية هامة : هى مشكلة القسدس التى تحتل مكانة 
خاصة فى فكر وقلب كل عربى ٠‏ 


واذا كنا نؤكد الاهمية الخاصةلهذه الوثائقالتىتكتسبها 
من واقع. ضدورها عن عدد من كبار الكتاب والمفكرين 
الفرنسيين'الذين يرفضون الدعاية الصهيونية » فاننا 
نؤكد كذالك ان من كتابات هؤلاء الكتاب لا تلنقى 
تماما مع وجهة النظر العربية . ولكن ذلك لا بلغى 
آهمية ‏ بل وضرورة - أقامة حوار خلاق م جساد 
ات الافق ‏ مع مثل هؤلاء المفكرين الذين يبحثون 
عن حقيقة المسكلة : اسبابها وجذورها 
الطورايا وحلولها .٠‏ 


0 


د اسم 
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لمك. انه دمو © 12م0 ه010 


أن الطليعة وهى تنظ ننه الوثائق بالرعم مق 
اختلاف بعضها مع وجهة النظر العربية » فانها تؤمن 


بانها تقدم للقارىء العربى نموذجا 
تجاه القضية انها محاولة لتة 


تحرك الرأى العام 


الاوربى 
حقيقة الافكار آلتى 


فى أوربا ٠‏ وهى بلا ثسك الخطوة 


1 الاولى لكسب هذا الوا العام «٠‏ 


الق دس 


لسك الف ل 


ازمة الشرقالاوسط هى اولا" 


وقيل كل شىء آخر .مساألة 


سياسية ؛ وليسن:امن الفسسير. 


القيام بتحليل شبه علمى لها . 
ويتضح لنا من ذلك التحليل ان 
هناك انفصايا قى التوازن 
الصعب بين دول عالم المشرق 


الضفير ©» مما يؤدى فورا الى . 


مواجهة بين المصالح السياسية 
والاستراتيجية والاتتصنادية 
الخاصة ببعض الكتل وبعدد من 


الدول الكبرئ . ولذا فانه. 


بالرغم من بروز معظطيات جديدة 
[ منها بالاخص ان الامر: لم يعد 
مجرد صدام بين اقليات 'نابعة 


اصلا من النطلقة » بل اضحسئ . 
يشمل تومنعا سكانيا من ممندر ' 
خارجى ] الا ان الشرق. الاوسط-:- 


يعيئن مبرة اخرى للاسلف فئن 
اوضاع مألوفة لديه ٠.‏ 


على آننا ستلاحظ ولاشسيك 
الصدى .الغريب للحدث حتى 
يكاد يبدو نا آن حجمه لايتناسب 
جالأتصارعة ف المرحلة 

ا امتنيزة بتراجع الحرب 
الباردة: .. ويجب ان نضع فى 


اعتبارتا الطابع المحدود للوعى 


ا هذا الصدق ا فقظط 


على التفكير السياسى او حتى 
عتلى الاعتراف الفريزى 
والمدروسس للمخاطر ... 
يجب الا فسارع. 3 


يضا فنحنج 
باللشاعر التساة 1 : 3 كان 
اثرها غير مستيعد فى 
0-0 الفعل عنه الرأى العام ٠.‏ 
رت الشسعوب الاوروبية 

ا » بنواياها السيئة » على 
ماتستعيض به 'عن مسئولياتها 


الجة (الأجراميةا ا الابادة 


التى .سيقت الاحداك العسكزية 
فى يونيو /1171 وان التذكيسر 
بقدر متؤاضع للغاية © بمآمى 
اللاجئين الفلسبطينيين قد :قام 


الزعزعة 
النفسية الناتجة عن مُبزرات 
مختلقة بل ومتناقضة . وهنا 


ايضا يجب ان نلاحظ مدى طيئي 
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ببير مارتيللو' 


الرئى العام الذى سرعان مانسى 
اتفمالهامينى فقط .على اعتبارانته 
اتسانية ,1 ”* 


ولذا لاند وان تسال: ا 


اما:اذا كانت الناحية الدينيسة 


التى يتميز بها هذا البلسد لم 


' تضاف .على هذ! الحدث. اهبية 


خاصة : فهذه الزاوية. لا تيسها 
فقط الشسغوب الملتبكة فى 
الصزاع » بل يلحظها ايضلمًا 
جانب كبير من الانسانية 'التى 
تتجه انظارها نحو القدس 
بشكل واع او فير ؤاع م6 ١‏ 


٠‏ واذا كانت محاولاتنننا'قى 
تحليل الاحداث والتوغل فى 


ة ‏ ذراسبة .التاريخ ». . تتسسم ابقنسدن 


المستطاع :بالعلمانية و( 
فانقا لإبسبد وان نلحظ ظافرة 
خاصة » وهى ان-الأديان الثلائة 
إلكبرى » أ ىاليهودية والمسيحية 


' والأسلام » نشأت.جبيْما من 


جذع مشترك فى هذا الشرق 


٠‏ المطل على البحنر. الابيض 


المتوسبط والمعتمد على خلفينة 
صبحراوية'.ى * 


141 حم 


216 لوع ماع" .]//:وماط 


لمك. نهدو © 1م0100 


وللقتض آاهمية ناضة لكل 
من الاديان الثلاثة * فهى مقر 
المعيد الوحيد وارض المعسساد 
الاسسطورية عند اليهود » 
وصورتها متسسامية عند 
المسيحيين لان القدس تصور 
مملكة الرب »© اما بالنسسية 
للمسلمين قهى مدينة مقدمسة 
تذكرهم يابراهيم؛كيا انها المدينة 
التى سيعلن فيها يوم الحشى : 
وقضلا عن ذلك تضم المديتة 
اماكن مقدسة لها دلالاتمختلفة: 
حائط المعبد الثانى بالنسسية 
لليهود » وذكرى آلام المسيح 
بالنسبة للمسيحيين © والسجد 
الاتصى ومسجد عبر بالتسية 

لايحق لنا أن ندهش اذن اذا 
كانت للقفدس ظروف متمسيزة 
للغاية » تعلو الى حد ما على 
اعتبارات الجغرافيا السياسية 
٠‏ قالتذكر 
قى البلاد ذات التقاليدالمسيحية 
التى تمكنت مؤسساتها من 
التخلص بلا مشقة من القسالب 
الدينى فى اطار الحضارة 
التكنولوجية المتمردة على 
اللقدسات . فما بالنا اذن فيما 
يختص بالاسلام وهو المتميز » 
. على عكس ذلك » بتداخل الناحية 
الدينية مع الناحية السياسية 
بتدر ملحوظ ؟ ٠٠‏ واخيرا فهناك 
عدد كيير من اليهود مازال 
متمسكا بديانة تتضمن يالضرورة 
الولاء غير المشروط للقدس ٠.‏ 


اما قى الواقع » فان المسائل 
تصبح اكثرتعقيدا “خاصة وانها 
' لاتدخل فى الاطار الدينىالمرف 
وحده » نظرا لان التفكير الدينى 
' يتحكم الى حد كبير فى المواقف 
السياسية للك رب وفى 
اخلاقياتها . قالطوائف السيحية 


' تطالب بحقها فى حراسة الاماكن ' 


المتدسة وحرية ارتيادها » ولذا 


بك 5م14 سم 


لا تنتصل قكنيّة الققس عقة 
المسيحيين عن مسألة الاماكن 
المقدسة » هذا وان كان يتعين 
علركبا :ان تبين ماين مسيصضي 
الشرق ؛ومسيحيى الغرب .ففيما 
يختص يمسيحيي الغرب يمكننا 
ان نتقبل فكرة عزوفهم عن 
امتلاك الاماكن اللقدسة منذ 
انتهاء الحروب الصليبية » وان 
ظلت هذه الامياكن تعنيهم 
كمقدسات يحجون اليها , 


ينظرون للمشكلة بطريقئة اخرى 
حتى ان وجهة نظرهم لاتيمد 
كثيرا عن وحهة نظر غيرهم من 
العرب المسلمين نظرا لاعتيساد 
العقيدتين عل ىالتعايش »ولوجود 
ظروف خاصة وتجاور الاماكن 
المقدسة التليعة لكل من 
الديائتين : ومن افيد 
ان نشير الى هذا الوضيع الذى 
ينزع النقاب .من التبريرات 
الدينية للبتسرة الى يتبنامنا 
السيحيون الغربيون عن جهل 
يحقائق الوضع المجلى . 


وعلى نفس الغرار ايضا » 
لايقل حرص المسلمين من جهتهم 
على الطابع العربي لمدينسة 
القدمس ©» عن تمسكهم بالطايع 
القدس لاثارها . فالاغلبية 
الساحقة من سكانالمدينة عرب 
ولغتهم هى النائدة.. + 


وعلى العكس من ذلك فان 
الموقف المناقس لنفسه »© والذى 
يعتبر ضم القندس لاسرائيل عملا 
دينيا [ العودة لارض المعاد | 
وسياسيا [ اتحّاذها عاصية 
لاسرائيل ] يرفض .فكرة اقرار 
نظام خاص للمدينة' فى مجموعها 


على ان هذا النظام الخاص 
كان مطلوبا مذ حدوث المواجهة 


بين العرب والاسرائيليين حول 
آثامة . دولة يهودية » فقد ثار 
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الجدل مد عام 17 حو 
الوضع المفروض فى ظسل 
السيطرم العثبانية والذى تم 
التصديق عليه بيمقتضى معاهدة 
برلين المعقودة عام 14/8 » 
وهكذا جاء قرار منظمة الامم 
المتحدة فى 515 نوقيببر 
17 ليقرر مبدأ قنيام « كيسان 
مستقل ٠»‏ للقدس وضواحيها 
[ بها غى ذلك بيت لحم ] تحت 
اشراف دولى ؛مع وجود مجلس 
للوصاية يتولى حكومتها باسم 
المنظية 'الدولية » وقد تمت 
الموافقة علىتفاصيل هذا النظام 
فى ١؟‏ أبريل 115 .وبعد ذلك 
بعامين » وفى ابريل .1186 »2 
انتهى مجلس الوصااية من 
وضع مشروع هذا النظام آخذ 
فى اعتباره الاوضاع الجديدة 
القائمة غداة الحرب . وبالطبع 
ظل المشروع مجرد حبر على 
ورق ٠‏ وعلى اثر الازمة الاخيرة 
اكتفنت الجمعية العمومية 
الامنتئئائية منظمة الامم المتحدة 
باتخاذ قرار يعتير ضم اسرائيل 
للتدسس عملا غير مشروع ٠‏ 


وحرصت الكنيسة الكاثوليكية 
من جائيها على تأييد فسكرة 


ر فتجد© مسعتطتامغلسس سل) 
عن امله فى قيام نظام دولى 
يضمن ارتياد الاماكن القدسة 
وحرية ممارسة الشسعائر الدينية 
مختلف الطوائ المسيحية» وامله 
فى ان تحترم الغادات والتقاليد 


الدينية الموروثة . وفى السنة 
الثالية اوضح اليابا بيو الثاني 
عر اقتراحه [الرسالة الباباوية 

( أتاممم مصعم أمصعةم8 ) 
مشنيرا الى ان « الوقت قد حان 
لكى تمنح القدس وضواحيها .. 
نظاما يقرره القانون الدولى 
ويضمنه » .. وقد اتخذ هذا 
الموتقف ايضا البابا بولس 
السادسى مع بداية الازمة 


' اله وعم/عص .ا //توماط 


02(|.60و 01000126 


الرأهنة * اذ اكذ كى مذكرة 

مرفوعة الى منظمة الامم المتحدة 
« ان الحل الوحيد الذى يضمن 
بشكل كاف الحفاظ عل ىالقدس» 
وعلى الاماكن المقدسة هو وضع 


الديئة وشواحيها قحت اثراق 
دولى » م 

ولاتهىء الاوضاع الحاليسة 
فرصا كبيرة لتقبل هذا الحل , 
ولعل ماقلناه من قبل يؤكد 


]١1 القسدس‎ 


التقدس مدينة تتجه اليها 
افئدة المؤمنين بالاديان الثلائة 
المنزلة : اليهودية والمسيحية 
والاسلام . ولذا يشعر الراى 
العامالذى هزه عدوان اسرائيل 
ضد البلاد العربية فى © يونيى 
هام 1171 »© بقلق شسديد بسبب 
احتلال القوات الاسرائيلية 
للمدينة المقدسة ٠.‏ وقد استنكر 
العالم باسرهالقرار الذى اتخذه 
البرلان الاسرائيلى فى7؟ يونيى 
بضم مدينة القدسسن لاراضى 
أسرائيل .وشمل هذا الاستنكار 
كل من البلاد التى ايد تالعدوان 
الاسرائيلى والبلاد التى ادائته» 
ابتداء من الولايات المتحدة حتى 
الاتحاد السوفيتى . 

واذا كان الاستهجان الدولى 
“للاجراءاتالتى اتخذتها اسرائيل 
قد اتسم بالشدة » فان ردالفعل 
عند مختلف المنظمات الدينية 
المسيحية والاسلامية كان حادا 
فى كل البلاد . وقد اعلن 
قداسة البابا فى الخطاب الذى 
القاه يوم 1؟ يوني امام ثمانية 
وعشرين من الكرادلة الجدد : 
« يجب أن ان تظل مدينة القدسر 
المقدسة 57 الوضع الذى 
تمثله . انها مدينة نة الله وواحة 
حرة للسلام والصلاة ومكان 
الالتقاء والتسامي والتوافق بين 
الجميع » يجب ان تتمتع هذه 


المدينة بوضع خاص تتوفر له 
ضمانات دولية [ مجلة «الشرق» 
/ا؟ يونيى /1551:] ٠‏ 

واصدر الملك فيصل ؛يوصفه 
حارس الاياكن المقدبة 
الاسلامية قى الحجاز » نداء 
الى كل رؤساء الدول الاسلامية 
يدعوهم الىالقيام يعمل مشترك 
من اجل انقاذ اقداس المسلمين 
غى القدس من السسيطرة 
الاسرائيلية » قال فيه « لقد 
رايت انه يتعين على ان اتوجه 
الى زعماء كل الدول الاسلامية 
فى العالم لاطلب منهم توحيد 
جهودهم وتجنيد كل امكانياتهم 
لتخليص المسجد الاقصى وغيره 
من الاماكن المقدسة فى القدس 
من ايدى الصهيونية الملوفة 
الذين دنسوا الاماكن المقدسة , 
ان الذود عن فلسطين لا يقتصر 
علىالامة العربية وحدها ٠‏ انها 
مكان مقدس لكل اللسلمين ولكل 
المؤمنين وهم مسئولون عنها 
امام الله . 

يجب ان يقفا كل المسلمين 
المؤمتين الى جسائب اخوتهم 
العرب فى هذه المعركة التى 
تتعلق بمصيرنا المشترك[ الشرق 
١17‏ يونيو 15517 ] . 

وقد جاء هذا الاستهجان 
الاجماعى كرد فعل لتصرفسات 


1565 وثائق ودراسات مرّر النشراللبناتى » النشرة رقم ده يوليو‎ )١( 
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التاحية الماساوية اآلصساحبة 
بالضرورة لهذا البحث عرتحلول» 
كما يوضح ايضا التناقضسات 
المعقدة التى يجب ان تكون محلا 
الاعتبار: ره 


اسرائيل التى تريد ان تضع 
العالم مرة اخرى ايام الاين 
الواقع فى القددس » كيا هى 
عادتهسا دائينا .., وتتعجهيل 
اسرائيل اتخاذ كل الاجراءات 
التى تهدفف الى توحيد المدينة 
تحت سيطرتها وتجويلها الى 
عاصمة لها » حتى تقطع الطريق 
امام اى حلآخر اشنكلة القدس,, 
وفضلا عن ذلك تضغط اسرائيلا 
على سكان القدسن العرب 
الى ترك الدينة ,٠,‏ ؤهكذا. 

يجد العالم ننه امام مدينة 
تم .تهويدها بالكامل وهو لايزالا 
يدرس مختلف الحلول الممكنة '., 
وبينها تسعى الدول المختلفة 
للبحث عن احسن الحلول »© 
تفرض اسرائيل الحسل الذى 
ترتئيه يقوة السلاح والغغط 
والارهاب ٠.‏ 

اما الحلول الاخرى المقترحة 
فهى : 

[ 1 ] الحل الاردنى الذى 
يعتبر مدينة القدس القديينة 
جزءا لا يتجزا من المملكة الاردنية 
كما كان وضعها قبل عسدوان 
اسرائيل فى ه يونيو .., 

وتتيسك الاردن باعسادة 
الاوضاع فى مديئة القذس 
القديمة الى ماكانت عليه قبل 


العدوان » شانها فى ذلك شأن 


اس 1417 سم 
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كل نكاعات آراظببا كتطلتيج 
جانب اسرائيل منذ © يونيوم 

وتطالب يهذا الحل الدول 
لنعربية وكل الدول اعضاءالامم 
المتحدة التى ترى أن أنسحاب 
اسرائيل من الإراضى التى 
احتلتها على اثر عدوائها » 
شرا اوليا قبل اى منائشة 


3 الحل الدولى الثسامل الذى 
يرمى الى تدويل القدس وكل 
الاناكن القدسة قى فلسطين ‏ 
وق .هذا الحل مع قسرار 

يم الذى اتخذته الامم 
1 فى 11 نوقبيسن 94.60 
والذى اعلن تحويل القدس الى 


« يعلن تحويل القدسن الى 
كيآن مستقل يتمتع بوضع دولى 
خاص تحت اشبراف الاممالمتحدة. 


0 » 1951 التى تنشرها 
سامى. حدواى » معهدالدراسنات 


الفلسطينية ل بيروت ص "5١‏ 


صا 1م 


[ *] آبا الحاخ التولىالثالتة 
مهو حزئى اذ انه يرى أن فرض 
الاشراف الدولى على الاماكن 
القدسة وحدها » على ان تظل 
التدس عاصمة لاسرائيل .. 
وتدعو اسرائيل الى هذا الحل 
لتبرر يه احتلالها الكامل للمدينة 
اشر هاا ١‏ - 
ويجدر بنا ان تشير هنا الى 
ان الكونت برنادوت وسسيط 
المتحدة فى التضسية 
ا عام 115 كان يصر 
على ان تظل القدس عربينة 
صرفة » وان تكون جزعا لايتجزأ 
من الدولة الفلسطينية العربية. 
وقد ورد موقفه هذا فى 
الاتتراحات التى قدمها للدول 
العربية واسرائي لحل المشكلة 
الفلسطينية .. وقد عرضفت 
هذه الاقتراحات فى /!ا؟ يونيو 
ووقفت أسراثيل يعنف 
ضد ضم القدسى للدول العربية 
وكانت اجابة 'الكونت برنادوت 
على ذلك الموقف على الوجه 
التالى : 
« تحيط بمدينة ' القتدس من 
كل الجوانب اراض عربية 4ولذا 
فليس من المسموح ان تتخول 
القدس الى كيان دولى وسط 
الدول العربية , وهئاك سابقة 
تدويل برلين اثر الحرب العالمية 
الثانية » وقد كان مصير هذه 


تحدث 0 هذه 0 اى 
تعقيدات او نزاعات بيناليهود 
والحكام العثمانيين .ومن ناحية 
اخرى فقد اتفتت تفتت الكنائس 
المسيحية على تسليم مفاتيح 
كنيسة القيامة الى السلبيق 
حتى تتفادى المنازعات بينها . 

[ انظر « نحو القدسن » بقلم 
قولك يرنادوت » ترجمة جون 
بولمان ‏ لندن » الناشر : هودر 
وثاوتون » 112١‏ » ص 1١65‏ » 
"ا6٠‏ ]. 

وتتعجل اسرائيل اليوم فرض 
الحل الذى ترتئيه لكى تلفى كل 
الحلول الاخرى المحتملة . 

ومشكلة مدينة القدسالتديبة 
ليست فى واقع الامر الا جانيا 
لاينفصل. عن بقية المشساكل التى 
اثارها العمدوان الاسرائيلى 
الاخير 6 ولذا فان اتسحاب 
اسبرائيل من القدس » ومن كل 
الاراضى الفلسطينية والاردنية 
والسورية والمصرية المحتلة » 
شرط اناسى لاى حوار حول 
افضل الحلول التىيمكن التوصل 
اليها بالنسية اشكلة القدس 
وللقهمية الفلسطينية فى 


القدسن اليوم 11 


)١ (‏ مقال (مترجم عن |الانجليزتة) 'شرته مجلة « كريستيان سنتشورى ©( الو 


القلسطينية الى: القفرن الاول 


عندما اعترفت روما لليهود بحق' 


زيارة انقا ضالمعبدالثانى ليصلوا 
فيه ويبكوا ©» مرة واحدة. كل 
سمنة . وفى النرن الثانى »كانت 
العراقيل التىيواجههًا' المسيحيون 


فى الحج الى كنيسة القيامة 
سيبا فى قيّام الحملاتالصليبية . 
وغى القرن التاسغ عشر ادى, 


. النزاع بينالتساوسسةالارثوذكس 


والكاثوليك فى بيت لحم الى 
توسيع الهؤة التى انتهت يحرب 


ت امتحدة ) فى عدد خاض 


عمادر في يوليو سنة 15517 حول الترا في الشرق . الاوسط .. وكاتب المقبال استاذ المهد القديم فى الهلقةالدراسية 


للاتحاد اللاهوتى بتيويورك . 


كه 45ل سم 
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القرم ..ولذا فهناك بحققة عامة 
ثلاثة اتتراحات تقسدم لحل 
المشكلة * 


الحل الاول الذى تبناهالروسان 
وهو يعترف للسلطة صساحية 
السيادة بحق السسماح بزيارة 
الاماكن المقدسة وضمان هسذه 
الزياره . وهكذا اقنعت اللجنة 
الدولية العرب فى عام /1111 
بالتخلى عن حائط المبكى الذى 
يمتلكونه حتى يتمكن اليهود من 
التردد عليه . ويقترح الحسل 
الثانى ١2‏ © ففى ظسل 
الاتراك مثلا كانت كل منكنيسة 
القيامة .وكنيسة الميلاد.في بيت 
لحم مقسسسمة بين الطوائسف 
السيحية التى تنتمىاليها اغلبية 
الحجاج . وهئاك الحل الثالث 
وهو الحربالتى كثيرا سانثمبت 
بين مختلف الاطراف المعنية فى 
القدس . على ان 'الحسرب لم 
تحل المشكلة أبسدا وادت فئ 
احسن الاخوال الى فرض نظام 
ظالم على كل من الاطرافت ل 
التوالى » والى نثسوب نزاعات 
اخرى ٠‏ 


وببدو ان الاتتراحات التى 
تدمت فى عام1171 لحلمشمكلة 
ادارة المدينة القديمة فى التدس 
اند وصلت الى خمسة اقتراحات 
[ واللقصود بالدينة القديسة مئذ 
سنة المدينة!لسورة والاحياء 
الجديدة المتدة سمال بوابسة 
هيرود وبوابة دمشسمسق والتى 
تسمل الشيخ جبره . وهنساك 
ضواحى اخرى مثل ( 8309 ) 

فى الجنوب الشرقى وجبل 
الزيتون و لءكلمهلظ فى الشرق 
وهى تعتمسد على القدس تماما 
من الناحية الاقتصادية . 


هناك اكثر من مغزى ديني 
وللقدس ابية كبرى بالنسبة 
لمن يديرها » وبع ان مغزاها 
الدينى له اهمية دولية الا ان 
كنوزها التاريخيةالدينية لاتنبصل 
عن بقية الجسوائب . ولهسذه 
المديئة اليوم اهمية كبيرة سواء 


من الناحية السياسية اوالتاريخية 
أو الاتتصادية أو العسكرية .أو 
الدينية او الادبية او العاطنية. 
ومع ان كلهذه العوامللاتتخصل 
عن بعضها بالنسبة لكل من 
الاطراف فانئا لن نتعسرض الا 
للجانبين الاتتصادى والدينى . 

يوجد فى مدينةالقدس 4٠.‏ / 
من الاماكن المقدسسة «الرسسمية» 
عتسد اليهود والمسليمين 
والمسيحيين . واكثر هذهالاماكن 
مسيحية . وكانت اغلبيسة 
الحجاج حستى وقت تريب من 


المسلييٌ والارثوذكس .و اغلبية. 


الزوار من الحجاج المسلبين »© 
اما الزوار الاجسائب © ومنهم 
البروتستانت بالاخسص © 
أميل الى أن يكونوا سياحا من 
ان يكونوا حجاجا . وبع ذلك 


فان السياحة المسيحية والغربية, 


هى الاهم من الناحيةالاتتصادية. 
وقد اعلن دانا ادمز شميدت فى 
« النيويورك تايمز » [ 17 يونيى 
11 ] أن مدد السياح الذين 
دخلوا الاردن زاد من 86 الفسا 
فى عام 1505 الى نصف مليون 

فى عام 1415 .وكاتتالسياحة 
أمسل الاردن للوصسسول الى 
الاستقلال والحفاظ عليسه فى 


.السسنوات القاديسة . وكانث” 


القدس هى مفتاح هذا الامل ٠.‏ 
ومن هنسا فسان الاشراف على 


١‏ ل اذا سيطرت اشرائيل 
على المدينسة فان الاتتصسساد 
الاسرائيلى سسينعم بانتعهاش 
كبير . وفى نفسالوقت سيكون 
فى وسع اليهود الوصولٍ الى 
حائط المبكى [ وهو انتقام من 
سنة مضت ] ولنا ان نعتقد 
ان المسيحيين المنتمين الى دول 
عربية سيكونون احرارا قى 
دخول المدينة والخروج مها ٠.‏ 
اما المواطنسون العرب فى 
قلسطين المحتلة وكثلك ايضسا 
المسافرون والحجاج العرب فلن 

يسمح لهم بدخولها . وأى دولة 
5 لن تسبح إواطنيهسا »2 
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صواء كانوآ مسآمينأومصيحبيق»: 
يطلب تأشيرة دخول اسرائيلية 
أو استخدامها . على ان اقتراج 
اسرائيل بالسماح للعرب بدخول 
القدسى بلا قيود ينترض بالطبع 
احتيال تعرض اسرائيل لوصول 
أعداد ضخسة من الحجساج 
والاجائب الوافدين من دول 
معادية . والواقع ان .اسراثيل. 
أكثر واتعية من ١‏ 

الغزبيين 'فيما يتعلق باحتهالانت 
اعتراف الدول العزبية بها .لخ* 
تكون هناك مفاوضات مصسلم” 
مبتاثيرة » واسرائيل تعى ذلك* 
جيدا .ولاتوجد مخاطر تستدعن 
اتخساذ احتياطات فيمسا يتعلق 
بوصول العرب ال الاساكسن” 


»" -س واذا استعادت الاردن 
مسئولياتها وتولت الحسكم : 
القدس [ والضفة الغربية علي 
الإرجح ] فان « الانتعساشن » 
الاتتصادى لن يكون ضخها فقتط 
.كما سيحدث فى حالة اسرائيل» 
بل سسيكون ضروريا لقيام اقتصاد 
اردنى قابلللاستمرار .»وسيكون. 
بلا شمك مفتاح بقساء المملكة 
الاردنية الهاشمية ككيان سياس 
مستقل . وسيستمر الحجاج 
الممسلمون والمسسيحيون إفي 
التوافد على الاماكن ا 
يمنا فى ذلك الس .5 الف عربى 


و -- مسيحي القيمين فئ استزائيل 7+ 


اذ ان كلا من الاردن واسرائيل 
كانت سمج لهم فى السئوات 
الاخير سنوى فى اعياد 
اليلاد والقم سخ ٠‏ اما اليهود 
فسيستبعدون توا بأى حجة من 
الحجج . وهذا الاستبعاد غيزء 
مستساغ فى رأينا » شأنه أن 


أى اقصاء آخر- يتم تجت ضغط 
الامر الواقع [ كبا هو الحال 
بالنسبة للحالة الاولى, الذكورة 
سالنا ]به 


٠‏ س ولكن اذا اتشرفت الامم 
المتحدة على القدس غى شكل 
تدويل للمدينة © وفقا لما جمساء 
فى قزار التقسيم الصادر سنة 
1517 قان إنيمةالمدينةالاتصادية. 


ستكون فى صاأالح كل من 


هللا 5 
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الطزقيخ © وبالاخقس الجبالية 
الفلسطينية العربية » وأيضا 
كي أصالح أى مستثمر يهودى 
أو غير يهودى ,.. وهكذا سيتهيآ 
ممر مهل الدخؤل. الديتة 
والخروج منها عن طريسق 
اسرائيل 6 “بدلا من القيودالدتيقة 
المقروضة على يوابة « متدليوم» 
1[ قى اتجاه واحسد من الشرف 
الى 'الغرب:] كما كان الحال 
ظوال السنوات العثرين 
الماضية .. وهكذا يمكن أن 
يسستفيد كل من الاتتصاد 
الاسرائيلى والاردنى ٠.‏ : 
فالاشراف الدولى على القس 
للحجاج والسياخ ورجال 
الال سس كل الاجنات والاديان 
والقوميات دخول الاردن او 
اسرائيل . وستزدهر الضواحى 
النامية لتخدم احتياجاتالمتيمين 
والزوار » وان نفس الضواحى 
التى ستختنق فى الجاتبالعربى 
اذا سسيطرت انرائيل على 
الاوضاع . 
وبالطبع قان تدويل المديتة 
تحت “اشراف الامم المتحدة 
يفترض نزع السلاح منها تماما 
وحمايتها بمنطقة منزوعةالسلاح 
تحيط. بها . على ان التجارب 
المؤسفة فى حالات بسابقة 
تطمسالصورة المثالية واارشيدة 
قى ظاهرها . ولنذكر بهذا 
الصدد : طنجة » ودانتزيج 
وتريستا . على أنه لايحق لنا 
ان نرفض مناقشة هذه الفكرة 
فد تبميزت التدس دائما بوضع 
خاص بها ٠.‏ 
؟ ل ويبدو لذا من اثوهلة 


القدسن مدينة. السسلام 


هل تكون اسرائيل » بوصقها 
آامة أو دولة « شعيا مختارا » 
أو « ارضا مقدسة » أو « دولة 
آبة» ؟ أنالعديد من المسيحيين 


تالا سم 


الاوئى آن وجوه قسوآت للاهم 
المتحدة بأعداد ضخمة ليس 
محتملا يسبب سياسة روسيا 
اللتشككة فى دور الامم المتحدة 
على انه ييدو مع ذلك 6 ان 
روسيا قد توافق لاول مرة على 
وجود قوات حقيقية 
المتحدة فى مقايل انسحصاب 
القوات الاسبرائيلية من الإراضى 
المحتلة سنة /01551. 1 

واذا اشرفت الاردن على 
المدينة بالتعاون مع الامم المتحندة 
لضيان وصول اليهود الى 
حائط المبكى » قان الظلم الذى 
لحق يهم خلال السنواتالماضية 
سيصحخ دون ان تنشا .مظالم 
اخرى فى مقابلها ٠.‏ 

ويبدو لنا أن .هذا :الاتتسراح 
الاخير هو اكثر الاتتراحات 
واقعية:. فلو ان اسرائيل هى 
التى اشرفت 'على اللدينة مع 
ضمان وصول الحجاج الاخرين 
للاماكن المقدنسة من :جائب الام 
المتحدة فستثور المشكلة الحادة 
التى اوردناها عند التعرض 
للافتراض الاول ويصبح دخول 
الرب الى" الديتة آيا 
مشّكوكا فيه .. ففى أحسن 
الاحوال قد تسمح لبنان والاردن 
وتونس فى يوم من الايام (ليس 
بالقريب العاجل ) لواطنيها 
بزيارة القدس الاسرائيلية حتى 
ولو كانت الامم التحبدة تشرف 


3 وجب أن ندرك أن قيام حكم 
اس أثيلى فى القدس فى ١اىا‏ 
شكل من الأشكل لن يؤدى الا 
الى: زيادة مرارة العرب 

كه 


والتعجيل بالاعوة ل 3 حرج 
مقديسة 26. ففى نظر ١‏ 
لا تتقدم على القدس سوى مكة 
وحدها من حيث مرتبتها فى 
القدسية .ولن يطلبالمسيحيون 
أوالمسلمونالعرب من حكوماتهم 
الاعتراف باسرائيل للحصول 
على تأفشسيرات لانهم مقتنعون 
بأن جريمة ابادة الجنس ٠ارتكبت‏ 
ضدهم . قابادة الجنس لها 
نفس المعنى ايا كانت الجماعة 
أو الامة .التى تعانى منها » ولن 
يفهم احد قضية فلسبطين مالم 
يدرك ان السبيل الوحيد الذى 

اتيح للفلسطينيين منذ عام 

0 أربي بوي الورك 
أو الانصهار . 

واذا بدا انهم مسسيتيلون 
الانصهار فى ا أو لبنان 
أو سنوريا أو مصر أو اسرائيل 
فاننا ندرك 'فى الواقع ظاهرة 
المقاومة اليهودية أو الفلسطينية 

فئ مواجهة افتقاد الكيان ٠‏ .., 
فتحديد الاقامة فى احياء خاصة 
والحياة فى معنسكرات : اللاجئين 
تحافظ على الكيان :. 

٠‏ وقد يؤثر مصير القندس على 
مصير العالم كله فى القرن 
العثيرين .. فثلثا سكان العالم 
يعتبرونها دون شك مديئنة 
مجموعة من الاديان ولذا يجب ٠‏ 
ان نضع فى اعتبارنا بكل جدية 
موضوع تدويلها . 

يجب ان تأمل الجسالية 
المسيحية الامريكية » بل ويجب 
ان تؤيد عودة الادارة الاردنية 


يؤمنون بذلك اكثر مما يؤمن: بيه 

بعض اليهود .. فنحن نقلهد 
ظاهرة بلبلة اسطورية غريبسة 
منذ ان كانت المخاطر تحفف 
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بول حوتيبه 


باسرائيل . ومازلنا نشهدمنا 
الآن » وبشكل اكبر » يعسد:ان 

حققت انتصارها . فكان مصير 
الانسانية يرتبط فى ذهاية الاسر 
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بوجوة قولة الصوائيلة «ه وكان 
كل ماهو لصالح اسرائيل حق . 
وكل تنديد باخطاء الامرائيليين 
وجرائيهم خطيئة لانه عيل معاد 
لام ” واخيرا فان انتصسار 
اسرائيل وفتح القدسس يحتق 


دينية خاصة لانه أيذان يقدوم 
المسيح . ويرى يعض المسيحيين 
انه مادام « عهد الوثنيين قد 
ولى » عن اورثسليم فان المسيح 
سيعود ليحكم على كل الثاس 
وعلى كل الامم حسب موقفها 
من شعيه المختار . ذلك هو 
التفسير الغريب لما جاء فى 
الاصحاح الخامس. والعشرين 
من انجيل متى [ 8! ] « فيجيب 
املك ويقول لهم الدق اقول لكم 
با انكم فعلتموه باحد اخسوتى 
الاصاغر فبى قعلتم » وعليه فان 
اصفر الاخوة هو اسرائيل » 
ودولة اسرائيك وحدها .. 


وقد احتج الكثير من اليهود 
هذا الكلام وعلى ذلك 
الحياس الزائف والخطر على 


اسرائيل نفسهافى المدى. 


الطويل . ويلاحظ البعض 
الآخر أن اسرائيل الدولة أوالامة 
تىء والشعب اليهودى شىء 
آخراء كبا يرى النعفي الاحر 
انه لا يوجد عب يهودى ©2.بل 
ديانة يمودية » وامة يهودية . 


يريسدون ازيتخلصوا من 
« اليهودية الدولية » ويعتبرون 
انقسهم مواطئين عاديين فى 
دولة عادية » هى ارض كنعان. 
ويتشكك عديد من الاسرائيليين 
فى هذا ١‏ الانجذاب »© السنياسو 
والعنصرى من اجل سلام يلادهم 
وأمنها ويقولون «نحنامة كسائر 
الام » تريسبد ان تنعيقن ككل 
البشن » .ى وكان هناك © قبل 
الحصرب ؛ عدد من الييود 
المتثبردين من اهالى القدس 
يعتبرون دولة اسرائيل قس لاتها 
ليست من عمل الله ولسكن.من 
قعل السياسة ؛ وائه من الاجدر 
أن تسسلم للعرب من خررط كوتها 
من اعمال الشيطان ... ولاك 


آح هذا الراى غة تلاقى مقعلا 
الجليد فى الشمس ممع احتلال 
القدسن » ويؤكد ذلك مدى 
« الداتى » [ اليهود المتدينون 
المتمسكون بالتقاليد البالية ١‏ 
الذين اجتاحوا المدينة خلف 
الجيثشس فى موجة من الحماس 
الدينى .. ويردد اللحدون 
[ وهناك كثيرون منهم يعلنون 
ذلك جهارا ] كلاما غريبا : « انا 
لااؤمن بالله » ولكن من الواضح 
بعد هذا الانتصار انالله معنا». 

ماذا يخفى وراءه كل هذا 
الانجذاب ؟ هل يخفى حقيقة 
او خطأ أو خطرا ؟ ان الحقيقة 
فى نظر الؤمئين هى ان الله 
اختار ابراهيم دون سائر اليشر 
ليوحى اليه وليجعله ايا.لكل 
الذين يؤمنون يوجود اله واحد. 
لقد انقذ الله اسماعيل ومو 
يحتضر فى الجبل » لان الله 
سمع لصوت الغلام حيث هو » 
( التكوين ‏ الاصحاح الحادى 
والعشزون 196 .] وقد حرر 
الرب اعقاب ابراهيم من ابناء 
اسحاق ويعقوب الذين استعبدوا 
فى مصر . كما اوحىالله لمؤسى 
« فقال الرب انى قسد رايث 
مذلة شعبى وسمعت صرراخهم 
من.اجل مسخريهم . انى علمت 
اوجساعهيم فننزلت لاتقاذهم 
[الخروجالاصحاحالثالث ب /ا]ء 
لقد تكلم الله من هذه البتعة 
من الارض على لسان الاثبياء. 
وقد عرف الله نفسه للبشريسة 
من .خلال هذا الشعب الذى جاء 
منه عيسى بن مريم . كل هذا 
حق » على الاقل.فى نظر المؤمنين 


برب ابراهيم . وهذه الارض » 


. رض مقدسة فى نظرهم لانها 


شهدت كل هذه الاحداث ..وقد 
خص الله ابناء ايراهيم دون 
سمائر ' البشر .بعطف خاص .: 


. ولكن هل تسسمح هذه الحكاية 
وتلك العقيدة بآن ينعم الذين 
يعتقدون. انهم اللختارين من دون 
البشر » بامتيازات ومزايا مادية؟ 
أن أفرارذلك يعنى املاءعقيدتهم 
على الآخرين أو علىالاقل فرض 
عواقب هذه العقيدة عليهم .م 
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تللتؤمتيق وعبات تحصو القين 
ولكن ليست لهم حقوق: قبلهم .٠‏ 

ويتحول الصواب الى خطا 
عندما يتعدىحدوده وينصبعلي 
مجال آخر.فما هى حقوقاللكية 
تلك القى اختص بها ابراهيم 
واعقايه بحكم عقيدتهم او بحكم 
الهبة الالهية ؟ 


لا شكأنالبدو' كانوالايعرفون 
على الاطلاق القائون الرومانى”, 
كان كل مايهمهم هو أن يتجولوا 
فى ارض حتى ولو اقام فيها 
غيرهم من الناس بتكل دائم ., 
هل اراد الله حقا طردالشعوب 
أو ذبحها او اراد تدمير المدن 
كما جاءفىسفر القضاه. هلارانا 
الله حفا التضحية باسحاق 1 
لا شك انالتوراة كتاب منزل فى 
عقيدة الؤمنين ولكن هذا التنزيل 
يعتمد على ادوات بشرية صرفة 
ليعبر بها عن نقفسه ... ولا يمكنئا 
ان كل كلمةجاءت يها التوراةهىي 
آرادة الله بالحرف الواهد والا 
لتعين على المؤمنين أن يضحوا. 
بالاطفال ويذبحوا الهزومين 
ويعتدوا على النساء .. حستى 
تتحقق تميايا الثبوءات المبشرة 
بقدوم المسيح الذى يسبقه فت 
القمسش ص الاصحاح الرايع 
عثر ٠)‏ 


ليسهناك ماهواخطرمقالخلطا 
بين الدنيويات والروهائيسات م 
ولا شك أن العنصرية الدينيةهى 
اخطر اشكال هذا الخلط م 
والسيديون ليسوا معصومين 
من هذا الخطأ ولا من هذه 
الخطيئة ..وما زال امام السيحيين 
طريق طويل يجب. أن يقطعوه 
حتى يتفهمو/ ويسبتوعبوا ذلك 
الجانب الاساسى فى الانجيل .م 


القدرسم لنا اليابا ‏ الرسول 
يوحنا الثالث والعشرين ريق 
السلام فى رسالته * ١‏ 
(.فننه' صذ ممعوط )اذ تال كي 

« فى ايامنا هذه تثين الحقوق 
الشتركة: العالية » مشاكل ذاتا 
ابعاد دولية .., ولا يمكن حل هذه 
الشناكل الا عن طريق سلطة 


ب لاللاسم ٠.‏ 
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"ووسائل تنفيذ لها ابعاد دولية 
هى أيضا . كما يجب أن تمارس 
سلطاتها هذه على كل ارجاء 
.الارض . ان النظسام الاخلاقى 
نقسه يستلزم أقامة سلطة عامة 
ذاتاختصاصات عالية © (/191) 


لماذا لم تقترح اسرائيل غداة 
انتصارها تكوين مثل هذه 


-الحكومة الدولية على ان تتخضذ ‏ 


من القدس عاصمة لها لكى تكون 
على الاقل رمزا لرفبة الاسانية 
فى الحياة قى سلام 5 ومهما بدا 
لنا هذا الأقتراح خياليًا آلا انه 
الطريق الواقعى الوحيد لتحقيق 
السلام . فينظية الامم التحدة 


مجال للتنباطح بين عسدد من 


الذول * يدعى يها الأقوى دائما 
ان-مايفرضشه هو الافضل . وما 
زالت الصين القارية مبعدة عن 
هذه النظمة بالرفم من ثقل 
وزنها البشرى . وهناك ايضا 
عدد من الامم التى تكافح مناجل 
العدالة » لاتزال مستعبدة من 
جائب هذه المنظية . ولذا فان 
خطر قيام حرب واسعة يصدق 
بنا ٠.‏ وستكون القدس الواقعة 
بينايدى الامة اليهودية وحدهاء» 
من اسبابالحرب .اما القدس» 
عاصمة البثرية والمدينةالمفتوحة 


لكل الشسعوب بلااستثناء فستكون 
مدينة السسلام حقا . وهذا 


صحيح روحانيا اكثر مما هسو 
منحيحجفرافيا » لان ذلك الوضع 
سبيكون دافعا حقيقيا الى تجاوز 


الاوضاع التى ترقتت يها الامم., 
يجب ان تسسعى الشعوب الى 
اقامة هذه الحسكومة الدولية 
فتتخلىعن سلطائها الزائفالذى 
لم يعد سوى وهم وتهديد دائم 
بنشوب الحرب ٠‏ وعندئذ فقط 
ستتمكن البشرية منالقضاء على 
اعرد وعلى مهالك سباق 

» وستتمكن من تقديم 
سل الصديح لمأساة اللاجئين 
بالتنمية الاقتصاديقلكل الشمعوب 
علىقدم المساواة » وستتمكن من 
محو المسار اللاحق بالانسائبة 


والتمثل فىكل ضروبالانسانية.. 
الم يأئن بعد الوقت لكى يعلن 


السلام بشكل حقيقى وملموس 
على آسرة البثيرية من مدينة 
القدسى نفسها 1 


لتعد. القدمن « مدينة لللسلام », ]١1‏ 


كلمة أورشليم ( القسدس ) 
تفنى لنويًا «'نديئة السسلام » 
, ولكنها لاتزال .مذ ثلاثة آلاف 
, سسنة مسسسرحا للتسمزقات 
والانتهاكات . فقد تعاقبت عليها 
'شمعوب لاتحصى ولا انعد منسدذ 
بعهد اليبوسيين الذين هزمهم 


داووذ حتى الانجليز الاوصياء 
عليها . وقد تم تقسييها فى عام 
بين. الاردن واسسرائيل فتم 
رمزا للاوضاع فى الشرق .وقد 
ضم الاسرائيليون القدس بأكملها 
دون ان يعيروا اهتماياللانذارات 


الدوليةوالتى وجهتها اليهممنظمة 
الام المتحدة . لقد حطموا خط 
التقسيم وهدموا عدةاحياء فقيرة 
( من بيئها الكنيسة البطريركية 
ا الكاثوليك) لكى ينفذوا 

ات تجميل'المدينة التى تم 
اماد لها قيل تشوب القتال .., 


١ (‏ ) مولة < تيمواتياج' كريستيان» باريعن.)1. سبتمير 0559" 


اذا سم 
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رمق ج الات قحاعد؟ لق يتبكق آى 
عربى » مسيحيا كان أومسلما » 
من دخول الدينة » بينها سيتمكن 
اى حاج وافد من أى مكان ©» ولد 
فى ثوب سائح » من ارتيادها 
لكى يساهم فى تغطية تكاليف 


الحربة الثى تنتقها اآحرائيل © 
اذا كان ثية هناك حاجة الى 
ذلك .«. وبينها يتصور « فقراء 
ياهوه »© الذين خدعتهم نداءات 
« شوقار » أن عهد ١‏ يح جاء 
مع وقوفهم أمام. حائط المبعى » 


نتزاية أعداد اللاجنيق قى الاردح 
البائيسة المحرومة من .خير 
مواردها »؛ فميا ابأسها من 
.حرب .! حصبادها ليس. وى 
مجموع المخازى ألتى كدستها 
الامم به 


امكانيسات التفاوضن بين العمرب وإسسرائيل , 
جرب أم لام ؟ 0 


ليه تقر المستريي تمرعة 
كبيره ٠‏ وفى وسعهم أن يعلنوا 
أنهم لم يخسروا الحرب كماصرح 
بذلك بالفعل بعض قادتهم واذاآ 
كان من غير الحتمل ان 
يتحول العرب الي الهيجوم 
الااببد فترة » الاااز 
يستطيعون مواصسلة النشالاً 
الفدائى داخل خطوط العدو . 
وبوسعهم انيتحدوا الاسرائيليين 
أن يتجاسروا على التوفبل فى 
ازامى وادئ: النيل الخصبة أو 


فى الريف السورى ٠.‏ فماذا . 


تستطيع ان تفعل. اسرائيل اذن 5 


أن احتلال مصر أو .سوريا 
أمر صعب التحقيق لان المثاومئة 
فى هذه الحالقستكون منالطراز 
الفيتنامى وقيام اسرائيل بغارات 
ارهابية على الكن “الكبيزة 
. سيؤدى الى انقلاب الرائ العام 
العالى فدها وان يكون حاسماً 
من وجمة النظر العبكرية . 
وسيتدخل الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة لايقاف هذه 
الغارات فبا العمل افن ؟. 


من الممكن أن يتجمد الوضع 


اذْنّ عند خطوط وقف اطلاقالثار 
دون أن يؤدى ذلك الى تحولة 
الى حسق مشزوع حتي بقييام 
هدنات على غرار الهدنات 


امعقودة عام 1164 . وهكزا ٠‏ 


سمتعود الاوضاع من.:الناحية 
العملية الى ماكانت عليه ف" م 
يوئيو ممع تفاقم مخاطرها ي.ره 


ويتساءل الاوروبيون : لماذا 
لايتبع العرب السياسة التى 
انتهجها لينين فى برست 
لينسنتول' ( أى.تقديم.تنازلابت 
مؤقتةحتى يحين الوقت لوقت ددرا 
حقوقهم ) والتى اتبعها قادة 
كثيرون عبرء التاريخ عندما حلت 
بهم ..الهزيية 9 5 . لاتجررزى 
تفاوضات مع الغدو للاستفادة 
من 'الوقت لالتقاط: الانفاس 


وال استعداد للانتقام » هذا. ان لم 


تتغير الاحوال فلا يحتاج الامر 
ألى, الانتقام ؟ 


التعايش السلمى 


وهناك حل مثالى. ومرضش 
تماما » وهو قيام تعايش سلمنى 
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مكسيم روداسيو سد 


بالعنى الكاملة للكلمة . علئ أنّ 

تاريخ الشرق الاوسط فى النصيف 

قرن الماضى ينرس شروطاقاسية 

على قيام هذا التعايشس خامسبة 

بعد أن اصبح تحقيقه أصعي يتمد 

حسرب ليام الستسة وفزوات 
اسزائيل .. 


ومن اللمكن أن“نتصنور أن 
يؤدى ضغط الدول الكيرى” الى 
قيام مناوضات سلم » وبالتالى 
الى اعتراف القادة العمرب 
باسرائيل. ...على ان هذا النورع 
من الشلم سيكو نهزيلا وسيعناد 
النظر فيه فى إى لحظة للاسسباب 
الذكورة من قبل . ما لم يؤافق 
الجانب الاسرائيلى على بعس 
الشروط . ونحن نقول الجا 
الاسرائيلى لاتنا نفترض.موافتة 
الجاتب العربى .( وهذا افتراضص 
متفائل للبغاية ) على الحدالادثئى 
من الشروط وهو الإعتسراف 
بدولة اسرائيل ', 


ولا ينكن أن نتصور_قببول 


اسرائيل لهذه الشروط الا من 


خلال تجلور يتم فى الدى المبويل 
ويتمئل هذا التعلور فى #قلمي 


300- 


14أ قوع عب .مقط 
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اسرائيل جتا سهيوثيتها قلا يدكن 
الحفاظ ص الطاليع الاستيطانى 


لاسرائيل تلك الجزيرة الغريبة 
اللقحمة بالقوة وسط عالم عربى 
متخلفوالتى لاتستطيع ان تعيش 
الا على الساعدة المستيرة التى 
يقدمها لها الفرب ؛ والتى 
لاتكف عنالدعوة الى حجرةائنى 
عشر مليونا من اليهود لايمكن 
الحفاظ على هذا الطابع مالم 
مالا نهاية عواقب 


قن المدى الطويل الا الى ماحدث 
للدول التى اقامتها الحملات 
الصليبية فى القرون الوسطى ٠‏ 

ققد اقام العالم الغربى آتذاك 
دولا تقرض نفسها بالقوة » 
وحققت بالفعل هذه الدول بعض 
الانتصارات الى أنتمكن جيرانها 


من م ومن توحيد قواهم 
بما يكفى لطردها .., 


ومن الممكن أن يؤدى تدهور 
الفكر الصهيونى ( وهو مايمكن 
أن يساعد عليهالحد م ثالمساعدة 


الخازجيمة ) الى « استقراق 
اسرائيل » وهو ياتخشاءالطليعة 
الحالية لهذه الدولة ٠‏ وعلى اى 
حال ققد اصبح الستوطنون 
الواقدون من الخارج اقلية » 
وسيؤدى تدهورالقكر الصهيونى 
الى الحد من الهجرة ( وريما تم 
ذلك تحت اشراف هيئة اقليمية) 
بحيث ينتهى ذل كالتهديد المستمر 
للوجه ضد العرب والتمثل فى 
احتمال التوسع فى الهجرة مما 
يستتبعنموالاتجاهات التوسعية. 
ان التخلصس مسن الايديولوجية 
الصهيونية اللتتى تدعى أن 
الاسرائيليين يتمتعون بحقتاريخى 
فى استيطان هذهالارضي » يمكن 
أن يؤدى الى تقسارب يتقبله 
العرب : وهو قيام مستعميرة 
بموافقة السسكان الاصليين فى 
مقابلتقديمتنازلات » وقديكونمن 
اال المساعدة فى هذا 
الاتجاه استمرار انحسار موجة 
معاداة اللسابية قن أورؤيا + 
فقبل وصول هتلر الى الحكم » 
كان عدد اليهسود ' الذين ترعوا 


فلسطين فى أآحة الستوات » 
اكثر من الذين دخلوها . 


وقن ْذة الحالة 6 يود 
العالم العربى امامه جالية 
اسرائيلية تختلف تماما عن دولة 
اسرائيل» تلك الفرصة التىيحلم 
العرب بازالتها ولن يقدموا على 
الاعتراف بها . وحتى اذا حدث 
هذا الاعتراف ( وهو مالا يمكن 
تاكيده ) فلن يكون سوى اعتراف 
على طرف الشقاه وتحت ضغط 
هائل . ومن الممكن أن تنشا مع 
هذه الطائفة علاقات التسائد 
المثمرة » التى كانيطم يها الامير 
فيسل فى عام 1111 ٠‏ وما 
ايعدنا اليوم عن هذا الاحتمال ء, 
وما أضيق السبيل المؤدىاليه » 
وما اكثر العقباتالتىتعترضه ٠.‏ 
ولكن أى حلول اخرى لن تجلب 
سوى الكوارث 4 ولذا لايسعنا 
الا ان نأمل فى أن تؤتى دروس 
التاريخ ثمارها ولو مرة واحدة. 


( الموئد الدبلوماسى ) عدد يوليو 551ل 


التخلى غيه الحلم الصهيونئ 


قه يكون من الممكن تحسديد 
حقيقة الاوفساع في فى الشرق 
الاوسط بعد أن هدآات الاتفعالات 
ألى. حين” 0 


(١)ماهى‏ الوقائع ؟ 


1 سب خصلت أسرائيل على 
قصر عسكرى ملحوظ سيدرس 


0-110 


لامد طويل فى الكليات الحربية 
يوصفه ثموذجا شبيها بحملات 
تايليون 8 


مس كانت هذه الانتصارات 
مفيدة » فلم تؤد الهزيية الى 
اخضاعالشعوب العربيةالغلوبة 
على أمرها بل جعلتها تفكر فى 
مواصلة الحرب بوسائل 'اخرى 
( اعمال تخريب واعتداءات فى 
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أندريه فدائية سد 


بداية الامر ) والنتيجة الوحيدة 
للنسر الاسرائيلى هى تدعيم 
فكرة الوحدة العربيسة واثارة 
الساعب فى وجه النظم 
الاقطاعية: . 


” س تصفية النفوث الانجلوا 
ساكسونى وكانث فرتسا هى 
الوحيدة التى حافظت على 
مركزها 'ودعمته .م 


26 لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. ندمو © 2م0100 


قبيقتة اشتعسوب: العام 
الثالث عمليا حقيقة الهاوية التى 
تفصلها عن البلاد الغنية . ولا 
بمننع هذه الشسعوب من الوقوع 
كلية تحت قيضة الاتحساد 
السوفيتى او الصين سوى 
النفوذ الفرنسى ., 


هم دعمت الدول الشرقية 
اواصر تضامنها وقوت كتلتها » 
وهىعلىوشك التفكك (باستثناء 
رومائيا التى حلت مضل 
يوغسلافيا ) لكى تساعد الشرق 
الاوسط عسكريا واقتصاديا , 


؟ - يحاول الاتحادالسوفيتى 
والولايات المتحدة أنيحافظا على 
التعايثش السلمى ولذا فهبسا 
يتفقان على الحدود التى يجب 
آلا نتعداها الاطراف الواقعسة 
تحث حمايتها ٠‏ وسينتهى الامر 
بفرض تسسوية لن تفسسع فى 
اعتبارها ممسالح العسرب أوا 
الاسرائيليين بقدر ماستضمع فى 
اعتبارها مقتضيسات التوازن 
الدولى ٠‏ 


(ب) كيف يمكن التوصل الى 
حل1؟ 


. السالة فى غاية الصعوبة » 
ذلك ان التفاوض يفترض تخلى 
كل من الطرفين عن اساطسير 
متامدلة يعمققى الوعىالجيامى 
عند ثلسعوب كل من الطرفين . 


سم طوال عشرين عاما 
والعرب يعيشونعلى حلم القضاء 
على أسرائيل كدولة واحسلال 
مجتمع قربى ب أسرائيملى سم 
مسيحى محلها علىقرار الوضيع 
فى لبنان ٠‏ كان ذلك ممكنا منذ 
عشرين سنة مفمثت © عنسديا 
انتهث الوصاية البريطانية ٠‏ 
وكان من المبكن آنذاك تلافى 


مآساة طرد الشمعب الفلسطيتى 
ومأساة معسكرات اللاجئين ٠‏ 
أما اليوم فان الوقت قد فات .., 
لقد اصلخت اسرائيل ارافى 
وخلقت صناعاتواقامت مجتمعا 
حيا. ومحاولة العودة للوراء لن 
تؤدى إلا الى خلق مظالم وآلام 


٠ جديدة‎ 


غالتقدم العلبى الذئ تم فتى 
السنوات الاخيرة والتفوق 
التكنيكى لليمود سيؤدى » فى 
حالة اندماجهم فى مجتمع واحد 
مع اغلبينة من العرب الى 
سيطرتهم على هذا المجتيسع 
واستخدامهم غيرهم كأجراء , 


؟ اس لابد من ايجاد حلنهائي 
لشكلة اللاجئين بوصفها وصمة 
فى جبين الانسائية . والحل 
الوحيد هو اقامة دولة فلسطينية 
( سنواء فى ثسكل. مستقل أو فى 
ارتباط مع الاردن على أن يعساد 
النظر تماما فى هذه الحالة فى 
مؤسسسانهاالاجتباعية) . يجبأن 
تقام هذه الدولة ابتداعمن منطقة 
الجليل الاردنية حتىمنطقة غزة» 
على أن يريط بينهما المر الذى 
قررته الامم التحسدة فى سنة 
4 . وهكذا يجب أن تتخلى 
أسرائيل عن بعض الاراضى على 
أن تتناسب مساحةهذه التضحية 
مع التعويضات المقابلة لهسا فى 
القدس ,, 


أما التطور الاقتصادىللمنطقة 
الذى يمكن الإسراع به وتحقيقه 
على نطاق واسسع بتنفيذ مثشاريع 
الرى والكهربة » فهى يفترض 
0 جمركى ونقدى 
الدولتين » ووضمع برنامج دوا 
لمساهدة الدولة الفلسسطيئية حتى 
تستطيع أن تعوض تخلفها.., 

ولن يتم 'اعتراف العرب بدولة 


اسرائيل مالم تتخلى اسرائيلعن 
الحلم الصهيوني وعن الطابع 
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الديتى والعستسرئ . لنظبيما 
التشريعية .فطانا ادعثاسرائيل 
لنفسها الحق فى فرض وصايتها 
على يهود العالم أجمع؛وواصلت 
سعيها الى جمعهم على ارضها 
عن طريق قانون العودة » فانه 
يتحتم عليها انتوسع رقعتها وان 
تشكل تهديدا مستمرا بالعدوان 
على جيرانها .». 


فمسقن القرورى اذن أن يتم 
قصل الحاخمخانة عن الدولة »© 
على أن تتخذ.دولة فلسطين من 
جانبها اجراءات ميائلة تجاه 
الاخوان المسلمين » وان تضمن 
المساواة امام القانون بالنسبة 
لجميع سكائها سبواء كانوا يهودا 
أو مسلمين أو مسيحيين » وأن 
تفتح ابواب الهجرة بلا تفرقة , 
ومن الميكن تحديد نسب تزايد 
الشعبين لفترة انتقالية قيعوض 
الهجرة اليهودية التزايد الاسرع 
فى السكان المسلمين . على انه 
يبدو أن هذا الاجراء لن يكون 
غروريا' فقدحُفت الهجرةاليهودية 
بشكل فريد » وانتقلت الجالية 
اليهودية الجزائرية الى فرنسا » 
وذهبت قلة من افرادهما الى 
اسبانيا ولم تتجهالى اسرائيل الا 
اقلية ضئيلة جدا ., 


يجب أن تتمشى الحقوق مسيع 
الواقع ,م لقد قثامت الصهيوئيسة 
بدور تاريخى هسام ولكنه انتهي 
والهم هو ضسمان بقاء دولة مدئية 
فى اسرائيسل لاثمت بصلة الى 
الشعباليهودى الدؤلى ؛ولكنيا 
تمثل خقيقة تاريخية قائيمة فى 
الشرق الاوسط © وحتى تضين 
هذه الدولة بقاءها فائه يتحستم 
عليها ألا تعتبر نفسهارأس حربة 
حضارة اوروبية تواجه الشمعوب 
المجاورة » بل يجب أن تكون على 
العكس ©» عضوا فى حجبامصة 
شسعوب الشرق الاوسط التى 
تسعىالى التخلصرمن الاستعمار 
ومن سيطرة احتكارات البترول 


لكلا 
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والتى تزية آنا 
ونموها ٠‏ 


٠‏ واسرائيل التخلية عن لبا 
الدولى والنديجة فى الواتع 


تمتقع احتقلالبا 


التتريقى والجنثراتى #تروعدنا 
التى يكن ان تحظى بقيول 
خِيرانها '. على أن هذا القبنول 
الخلص ضرورى ؛ والا فان كل 
دول. النطقة ستضير نحو الافقار 


تحن وقلاة “آتباء ١‏ 
الثقيلة »هذا الم تنطلق الشرارة 
مزة أخرى ويتصاعد القتال 
ليؤدى الى قبام حرب عالية ‏ , 

(١ -‏ الموند ) 11 يوليو 1410 


«.ه الصراع. الداثر حالي؟ » 
' صراغ بين 'حقين فى البقاء: 
فهنساك من ناجية-حق اليهود 
فى .الوؤجود '» ومن نابخية.اخري 
حق فلسطين العربية فى الوجود 


وقد .كثر البكلام فى.الاوئة 
الاخيرة عن حق اليهسود.فى 
البقاء عن الكلام عنحق فلسطين 
العربية فى الوجود . ومع ذلك 
فالامة الفلسطينية قائمة منعذ 
ثلأئة'عشر قرنا » وقدكافحتضد 
الصليبيينوضد السبيطرة التركية 
عندما كانت فلسطين احد اقاليم 
الامبراطورية المثمانية ‏ » وضد 
الاحتلالالتريطانى عندمااصيحتٍ 
تحن تالؤصاية الذولية بعدالذرب 
العالمية الاولى ».وقد تم نسف 
.هذه :الامة. على. مراحل ثلإث: . 
عمد الاتجليز اولا السلخ 0 
الواقعشرق الاردن فىعام؟1171 
ليقيموا عليه دولة مصسطئعة 


تسيط., عليهيا العنامر إلبدوية. 


النازحة من الجنوب » ثم قامت 


ذا - 


حورب فلسظليقٍ_وتامنستا دؤلة 
اسرائيل :على . جزء .من اراضنيها 
وأخبرا. “--وفن. عام 1453٠‏ أحتل 
اللك غبدالله » جد'الملك خسمين» 
الفبقبة الغربية للارين واقام 
المملكة الاردئية » ويبنشدو لي أن 


: اولى مقتغيسل. العدل تستلزم 


اعادة احياء فلبسطين العربية © 
الامة التى' مزقت اراضيها:.علئ 
غرار ماخحدث. لنواندا على مز 


التازيخ : ويحَيِلَ لى ائه منالممكن ' ٠‏ 


في الوقتالرّاهن اعادة تأسيسن 
هذه-الدولة.فقّداجتلت .القويات 
الااسر اثيلية الضفة الغربيتللاردن 


بين النطقتين. بؤاسطة الممرالذى 
0 ألتقسيم. الاول الذى ثررته 
الامم التحدة فى سئة 1161 » 
اسجاسنا لتكوين دؤيلة فلسطسين 
العربية'الرتقبة بعد جلاء القوات 
الاسرائيا اثيلية . ' : 


.. وبمجرد اهام هذا الجلاءز وهو 
شرط مبدئى لاغنى .نه قيل لى 
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“كول 


الضمون الاستعمارئ 


أء ب ء لانتان - 


بحك جاء هخ تسوية نهائية ) 
يكون من الممكن اللجوء الى عدة 
الحل. الآول -. تتحنول 
الملكة الاردئيسة الفائسمية هي 
نفسها الى جمهؤرية فلسطينية 
وتطالب بالضفة الغربية التابعة 
لحسين وبقطساع:غزة بعد ان 
تدفق .16 الفلاجىء آخرفاصيح 
ثلثا سكانالاردنمن الفلسجلينيين 
والحل الثانى هو خلق دولة 
فلسطينية”“عزبية. على" 'ان 'تنظم 
الامم المتجدة. انتخابات تنبثق عنها 


سيسات الجديدة الخاضنة 


بهذا" الكيان صاحب السيادة' . 


' وعندئذ يمكن التوصبل. الى 
الحلالحقيقى لشكلة اللاجئين. 
فكثيرا ما يثمار فى فرنساالى 
«ماسباة. اللاجئين الالمية» كقضبية 
.انسانية بحتة . لاك أن هسذه 
المشكلة لها جاتبها الانسانى 
الهام ولكن القضية الحقيقية 
الخاصة' يهؤلاء القوم لا تقتصر 
على اغتضاب املاكهم بل تشيل 


2134و ممعم :مقا 


لمك. انه دمو © 12م ه010 


اغتساب ولتم . فالقكلة 
مشكلة وطنيةواول قرط لتحقيق 
سلام دائم هو أنيشكل اللاجئون 
الفلسطينيون الان أمة ٠‏ 


والشرط الثائى فى راينا هو 
مطلب موجه الى الاسرائيليين ٠‏ 
وقد يكون ذلك ضربا من التفكير 
غير الواقعى فى الوقت الراهن 
ولكناذأ كان الاسرائيليونيريدون 
أن يعيثوا يوما ما فى «الهدوء» 
الذى ينشدونه » فيتحتم عليهم 


فى رايى ان يحولوا دولتهم الى . 


دولة تنتمى حقا الى: الشرق 
الاوسط » فلا تعود جسمما غريبا 
مقحما على العالم الغربى ... 
ذلك أن هذا الومسع يحول دون 
أى احتمال لحوار مخلص مسع 
العرب حتى مع اكثرهم «اعتدالا» 
فمن المهسم اذن أن تكؤن دولة 
اسرائيل على قدر كاف من 
الشجاعة فتعلن سواء في مام 


15517 أو 14ؤا انها تتغلى عق 
أرتياطها العتضوى بالصهيونية 
اللحتضرة على أى حال من 
الاحوال » دون أن تتنكر مع ذلك 
لاصولها الصهيونية وثعلن 
انها تحولتبكل يساطةالىاحدى 
دول آسيا الصغرى » شانها 
شان ايران او افقانستان ٠‏ 
وعندئذ ©» وعندئذ فقط يكون قد 
تم تخطى الضمون الاستعمارى 
الذى اتاح تأسيس دولة اسرائيل 
دولة جديدة تستطيع ان 
عربية تقوم بجوارها ٠.‏ وكل حل 
آخر لن يكون فى رايي سوىحل 
انتقالى مؤقت وغيرمسثقر.واود 
اناوضح أنىاقصد ؛ عندما أتكلم 
عن دولة فلسسطينية عربيسة + 
الدولة الستقلة ذات السيادة 
سواء فى المجال الداخلى » او 
الخارجن » لا“الدولة الاداة التى 
اقترحتها بعسض الشساريع 
الاسرائيلية ومنهسا مشساريع 


ع 
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الجترال ديان الذئ يرتى الى 
أقامة دولة فلسطينية لا تتمتع الا 
باستقلال خاضع للاشراف ٠‏ 


... وان اعلم تيايا أن 
اقتراحانى هذهستنعتبالطوباوية 
ولكن التاريخ يثبت لنا ان احلام 
مرحلة معينة تتحول بعد عشرين 
أو ثلاثين سنة الى حقائق صلبة 
لاييكن انكارها + ومن.ناحية 
اخرى فانى على يقين من انه اذا 
لم تثيث الدول الكبرىوالاطراف 
المعنية » وبالاخص الاسرائيليين 
الذين يتحملون اكبر عبء من 
السئولية » اذا لم تثبت انها 
وبالتبمر » فان الصراع السلح 
العربى الاسرائيلى سيقع ‏ خلال 
اسابيع أو بضشعة شهور او 
سئوات ٠‏ 
( القيت هذه الكلية فى المائدة 


المستديرة التى, نظمتها 11.18.42 
فى 6؟ يونيو 155 ) 


0 
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الشركة أمصوية 5 المعادق 


دك نات الوؤسسة الصرية 0000 


ا رصن 18 لماه لاعمارت 


1 متارع بو رسسريد 
تافرع :1434-91 3.3 د 18ر03 
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التوعماع” .سمط 
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أن « الطليعة » ميدان مفتوحلكل راى حر » وفىاعتقادناان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
يبلور ويستخلص وحدة فكريةاصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح «الطليعة» صفحاتها مكل رآى إديمكلمة 
يقولها . مؤمئة بشعار الحرية المجيد الذىاطلقه”فولتيرفى 
القرن الثامن عشر «قد اختلفمعك فى المرأى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتىثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك»: 
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آخر يناير فى عاءئأ الجذيد ؛ عام1153 4 .وعلى مسدئ اكثر من 


._ه | اسيوعين كان العالم يتابع باهتمامانتفاضات شعب بأكيله ) هو شعب 
ص فلسطين العربى فى الارض المحتلة. فلاول مرة منذ عدوان ه يونيو 
تنشهد الارض المحتلة .بدايات جديدةوقوية نض ال جماهيرى واسع  .‏ 


ومكثف جِفا ٠‏ نمن ملاهرات رفح .الىمظاهرات غزة التى 'انخرطت فيها آلاف 
الفتيات والسيدات وراحت تسد الشوارعالرئيسية باجسامها وأيديها » وتتحدى أوامره 
حظر التجول وتقيم المتساريس وتصطدميقوات الاحتلال الصهيونى ٠‏ 


ومن مؤتمرات ومظاهرات المصلين. فى مسجد عمر بالقدس الى اعتصام المنيدات 
العربيات فى هذا المسجد وفى كنيسةالقيامة . ومن الاضراب العام والشسامل 
لنابلس ولغيرها من المدن والقرى الباسلة فىالضفة الغربية » والمظاهرات العنيفة: التي 
اجتاحت معظم الارض المحتلة ‏ تقرييا الى مواقف التحدى والصمود لفتيات وفتية 
من عرب فلسطين امام المحاكم العسكريةالاسرائيلية . من هذا كلهالى العمل الفدائى 
تنهيأ الثورة الفلسطينية , ثوزة التحررالوطنى:» لان تطل على افق جديد » هو افق 
الوحدة الوطنية » وتدخل شيئا فشيئًا فىمرحلة جديدة هى مرحلة المواجهة .الكاملة 


والحادة بين جماهير الشعب الفإسطينى »وبين قوات الاجتلال ٠‏ 

وليس معنى هذا أن شعب فلسطين. العرنىكان قد استسلم ول للحظة واحدة -:فى 
الفترة التى اعقبت ه يونيو س. الى واقعالاحتلال: الصهيونى., اذ انه لم يكن مستمدا , 
لان يدفع من دمه ضرينة التحرير . .كلا إولكن» تجرية شسعب فلسطينهىتجريةغيره 
هن الشعوب التى خاضت معارك التحررالوطنى. على كافة المستويات ٠‏ فطلائع هذه 
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الحركات كانت تتقدم وتناضل » وربماخاضت المعركة بالسلاح ٠‏ ولكن هذه الطلائع 
تظل دائما مهددة بالضمور ما لم تدركها قوىالجماهير بنفس جديد » وما لم تتدقق الى 
ساحة المعركة قوى جديدة هى قوى أوسعالطبقات الوطنية على أختلافها بما تملك من 
امكانيات لاتنفد » أى لا تغلب ٠‏ ِ 


ونحن نعتقد آنه اذا كان العمل الفدائىالذى احتفت به « الطلدعة » منذ اللحظلة 
الاولى ومجدت ابطاله » نقول أن هذا العم لالفدائى اذا كان قد ألهم شعب فلسطين بامثلة 
البطولة » واذا كان قد مسح على صدرالشعوب العربية وخفف من مرارة الهزيمة , 
نانقسما هاما من انصارالعمل الفدائىمدينبدرس العمر لحركة الجماهير. لحركة 
الناس البسطاء ٠‏ ان هؤلاء الفدائيين لاينسون أنهم قد تعرضوا فى بعض الاحيان 
لطعنات من الظهر كانت تستهدف تصفيتهم »ولكنمظاهرات الجماهير قد أفسدتالمؤامرة 
ووفرت الحماية لهم » وقوت ثقتهم باهميةالنضال الجماهيرى فى كافة اشكاله وعلى 
جميع مستوياته - 


واذا كان الانسان لايستطيع ان يتنيا سلفابكل اشكال النضال التى ستبدعها جماهير 
الشعب الفلسطينى فى النضال ضد الاحتلالالصهيونى وضد قوى الا«بريالية الامريكية » 
الا أن المظاهرات والاضرابات الشعبية قدجعلت حركة التدرر الوطنى الفلسطينيسة 
تمثشى على قدمين : النضال الشعبى »والنضال المسالح ٠‏ بل جعلت التزاوج 
والتكامل بين أشكال النضال الرئيسية امراممكنا وحتميا ٠‏ وهذا ما يدعونا الى القول 
بأن النضال الجماهيرى فى الارض المحتلة قداخذ يدفع حركة التحرر الفلسطينى 
الى مرحلة المواجهة الكاملة ٠‏ والحادة معالاستعمار الاستيطانى الصهيونى وحن ورانّه 
الامبرياليونالانجلو امريكانوالالمان الغربيون ٠‏ 


لكن هذا ليس كل شىء ٠‏ قاذا كان لايخقىآن الفصائل المختلفة لحركة التحرر 
الفلسطينى لا تزال تعانى من الانقسام فيمابينها فان صعود الحركة الشعبية واتساع 
النضال الجماهيرى اتما يخلق اتسبالظروف ؛ ويمهد الطريق لزيد من التقارب 
والعمل التوحيدى بين مختلف فصائلالحركة الوطنية ٠‏ ولم يكن من قبيل الصدقة 
فى الواقع أن تتم فى الاسبوع الاول منفبراير وفى ظل اتساع حركة الاضرابات 
والمظاهرات فى الارض المحتلة ‏ نقول لم يكزمن قبيل الصدفة ان يعاد تشكيل اللجنة 
التنفيذية لمنظمة تحرير فقلسطين » وان يمثلدخول فتح منظمة التحرر خطوة هامة على 
طريق الوحدة » وبالتالى على طريق تنظيممقاومة الشعب الفلسطينى داخل الارض 
المحتلة * من هنا نستطيع ان نقول أن حركةقطاعات الشعب الفلسطينى قى الارض 
المحتلة قد آخذت تطرح بقوة على كلالقيادات الوطنية والثورية لشعب فلسطين 
قضبية الوحدة الوطنية الحقة » والشوريةوهى الوحدة التى بدونها يستحيل أن نتم 
تعيئة فعالة لكل طبقات ‏ وفئات الشسعبالفلسطينى ٠‏ 


ونحن نعلم أن طريق الوحدة فى الظروف الشاقة التى يمر يها شعب فلسطين ليس 
مفروشا بالرياحين » بل تواجهه صعوباتتنوء بحملها الجبال ٠‏ ولكننا نامل مع ذلك 
وبقضل تزايد قدفق الجماهير الشعبية الوساحة المعركة أن تنطلق القيادات الوطنية من 
هذهالحقيقة » وهى أن الوحدة الوطنيةيمكنةبل انها ممكنة على وجه التحديد من خلال 
التنوع والاختلاف » طالما أن الاطراف المعنيةتقف بحزم ضد الامبريالية والصهيونية » 
وظالما أن هذه الاطراف تعترف وتقدسى بأنحركةالتحررالوطنىمحتاجة ‏ لكى تلتصر ‏ 
الى أن تتجنب ضيق الافق والتحزب '»فحتاجة الى أن' تستخدم اكثر الاساليب 


1 
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تنوعا فى الدفاع والهجوم على حد سواء »وفى النضال السياس والمسلح معام وذلك * 
ونقاللظروف المحليةوالعربية. والدولية» ووفقا للتطوراتوالمراحل التىتمر يها الحركة 
الثورية لشعب فلسطين العربى ٠‏ 


وفى الواقع نحن لا نقول هذا عزموقف ه النصع » و «الارشاد»», لان ثوان 
نلسطيناقدر على معرفةاحتياجاتهم » وعلىتحسسرطريقهم » كماانقضيةفلسطينليست 
ولا يمكن ان تكون تحت اى نوع من انوا عالوصاية الا 0 تكون وصاية عرب فلسطين 
انفسهم ٠‏ ولكننا ونحن نرصد تطوراتالنضال الوطنى التحريرى , انما نواجه معا 
فى نفس الوق تالعدو الصهيونىالامبريالىالذى يحتل ارضنا مواجهة المصير ٠‏ وانما 
تحتفى أيضا ‏ فى الاساس - بكلمظاهر النضال الذىيخوضه تسعبةلسطينالعربى 
وبكل الآفاق الجديدة التى يستشرفها هذا النضالعلى ارضفلسطين» اولاوقبلكلتىء 


ان شسعب فلسطيزبعد عشرينثشهرا من0 يونيى يستشرف أيضا آفاقا جديدة فى 
الوطنالعريبى ‏ لي سهذافحسب - بلتتحركقضية فلسطين بثبات لتحتل ‏ كقضية 
فيتنام ‏ مكانها على الصعيد العالمى ٠‏ 


وفيما يتعلق بالوطن العريى فان ظاهرةاشتداد عدوانية الامبريالية واشستداد 
هجومها حلى بلدان « العالم الثالث» وعلىيعض بلدان المعسكر الاشستراكى ‏ هذه 
الظاهرة التى لم تتراجع بعد تدفع الشعوبالعربية » وكل القوى المعادية لسلامبريالية 
والصهيونية فيها نحى مواجهة متزايدةالشدة والاتساع ضد الامبريالية الامريكية 
وضد الصهيونية ٠‏ ولتآخذ مثلا على ذلكجولة مبعوث الرئيس نيكسون فى البلاد 
العربية » نرى هذه الجولة التى أريد لها منقبل الاوساط الاستعمارية واوساط عملاء 
' الاستعمار ان تجمل الاستعمار وتخدر يقظةالشعوب العربية وتغذيها بآمال غير حقيقية 
لم تنجح فى الواقع فى تحقيق هذهالاهداف . وجساءت صفقة الاسلحة 
البريطانية لاسرائيل لتثبت ‏ مرة أخرى - ازبريطانيا التى تلعب- منذ انتهاء المرب 
العالمية الثانية دور الشريك الاصغر للولاياتالمتحدة انما تقدم هذه الصفقة بضغط 
وبايعاز لا يخفى من الامبريالية الامريكيةالتى تكلف بريطانيا عن طريق حلفف 
الاطلنطى بدور متزايد فى البحر الابيض التوسط ٠‏ 


ومن قبل جاء الهجوم الاسرائيلى علىمطار بيروت ليكشف امام شعب لبنان كل 
قوى اليمين التى حاولت وتحاول أن « تجمدلبنان وتحييده »ء» وبالتالى تعزله» عن 
معركة الامة العربية من أجل تصفيةالعدوان ٠‏ 


فالمواجهة اذن بين حركة التحرر العريىوبين قوى الامبريالية تأخن باستمرار ابعادا 
متزايدة الاتساع » وتطرح على كل القوىالؤطنية والديمقراطية مهمات جديدة لابد 
وأن ترتفع الى مستوى هذه المواجهة ٠‏ 


أما على الصعيد العالمى » غان اسرائيلبعدوان 5 يونيى قدمت للشعوب الدليل 
الحاسم على انها ظاهرة فريدة حقا تجمع فىآن واحد اسلوب الاستعيار 
التديم [ الاسستيطانى والعدوانى إوالاستعمار الجديد ( التسلل و ٠‏ الاتقلاب » 
السلمى ] . ولاول مرة تأخذ قضيةالصهيونية فى البلدان الاشتراكية » وفى 
الحركة العمالية العالمية وضعا جديدا يرتبطبمواقف عملية محددة * 
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فلقك تأكه من خلال احداتتشيكوسلوفاكيا أن العناصر الصبيونية 
اشتركت فىمحاولات الانتلاب اليمينى»وانهذه العناصر تمثل جزءا من الثورة المضادة 
الخارجية والداخلية:٠‏ هنا تظهر الصهيونيةكشىء اكبر من اسرائيل » وان كانت اسرائيل 
هىآداتها الرئيسية وتجسيدها مادى ٠‏ انهاالبرجوازية اليهودية الكبرى التى تشكل 
جزءا لا يتجزأ من الأحتكارات فى امريكاوقى غرب اوريا * وهذا يقسس لماذا يساهم 
رأسماليون كبارا من غير اليهود ‏ بأموالطائلة ‏ فى دعم المنظمات الصهيونية 
المختلفة ٠‏ لكن هذا يفسر ايضا إنزالصهيونية هى فى نهاية الامسر ظاهرة 
طبقية» هى آداة من أدوات رأس.. ال مالالاحتكارى وان اسرة: البلدان الاشتراكية 
انما تخوض ضدها صراعا طبقيا حادا »وان هذا المراع تند بدا ولم يلثة يعد وفى 
هذا الصراع تأخذ قضية فلسطين بعدا خاصافى وجدان شعوب البلدان الاشتراكية * 


لكن الصهيونية كظاهرة طبقية تعنى انهامعادية بطبعها للحركة العمالية العالمية » 
وهذا ما يقسى لنا ايضا النضال الذى يجرىداخل الاحزاب العمالية والشيوغية وفنى 
المنظمات العمالية والديمقراطية ضد هذاالخطرالذى يتهدد وحدة الطبقة العايملةتحت 
شعارات يسارية زائفة . وهكذا كان المؤتمرالثانى العالمى لنصرة الشعوب: العربية 
, وقرارات ‏ المؤتسر الرابع لاتحاد نقساباتالعبال العرب » ونداء مجلس السلم العللى 
الى شعوب العالم بتاييد الشعب الفلسطينىفى الارض المحتلة .قى اضراب 5١‏ فبراير 
لقد كان هذا كله ,علاماتلاتخطىء على طريق جديده قضية 
أخذ أبعادها العالمية الجديدة » ثملتلتحم التحاما عضويا بالحركة العاللية 
ادية للامبريالية :بنضال اليلدان الآثتنتزا نتزاكيةوبحركة التحررٌ الوطتى 04 والحركة” 
يمقراطية العامة ».من أجل الحريةوالسلم ٠‏ 


اذن فرغم الصعوبات الهائلة » ورغملموقف البالغ التعقيد الذى تجتازه قضية 
ماسطين » يتلفتشعيها الباسل ليجد انهعلىءشارف تطورات جديدة يمكن أن يستفيد 
منها على اساس من وحدتة الوطنية ونضالهالجماهيرى الغامر :.' تطورات يمكن أن 
تعزز ‏ على المدى مواقعه ‏ وتضعفباستمران من مواقع اعدائه وهم تفوقهم 
المؤقت * ذلك ان اسرائيل لكونها دولةعنصرية وأداة توسع استعمارية قد 
عليها ان تكون عدوانية بطبعها ٠‏ لكنعصرنا » عصر انتصان الاشتراكية وسقوطً 
الاستعمار» قد حكم بالهزيمة الحتميةوالنهائية على قوى العدوان كلها: قوى 
الامبريالية والرجعية والصهيونية * 


/ 


« الطليعة » 


كت 
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الثشورة والشورة الملضادة 


لح الظلروف الراهئة » حيك يحتدم 
| فى | الصراع بين قوى الثورة العربية 
الوطنية ذات المضمون الاجتماعى 


وبين القوى الاستعمارية العالمية 
وأداتهااسرائيل » يكون من الفيد انتتزودالجباهير 
يفهم سليم لقضية جوهرية مثل قضية الثورة 
ور ة المضادة ٠.‏ 
فلكل ثورة أنصارها أى قواها الاجتمساعية 
المناضلة من أجل أهدافهاء كما أن لكل ثورة 
أعداءها آى تلك القوىٍ الاجتماعية التى تقاوم 
أهدافها وتقف ضدها - ولا تصطف القوى 
الاجتماعية هنا أى هناك طبقا لرغبة أحد, ولكنها 
نتخذ اماكثها فى هذا الجائب » او ذاك طبقا 
لاوضاعها الطبقية . ومن ثم يجب ان نتسلح بفهم 
علمى واضع للمجتمع يكون سبيلنا الى فهم قضية 
الثورة والشررة المضادة ٠‏ 


اولا- الثورة 


العلم وحده هى الذى يتولى عملية تحديد 
الثورة . وأى خطأ فى تحديد 'الثورةٌ »أو تحديد 
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د . فتؤاد مسق 


طبيعتها » أو مرحلتها » اوتواها » اوطليعتها » انما 
هو تبرع تقدمه الثورة للثورة المضادة » واى خطأ 
ترتكبه الثورة فى الممارسة اليومية للثورة اثما هي 
انتصار تحرزه الثورة المضادة مجانا * 


طبيعة الثورة 


كل مجتمع يلب ثورية على صورته ٠‏ لكل مجتمع 
ثورتهالتى تنضج نى احثائههو . ففى كل مجتمع 
اتتحدد الثورة يتضبونها الموضوعي ء اى بجوهة 
التناقضات الاجتماعية التى توفر الثورة حلا جذرياً 
لها وبالنظام الاجتماعى الذى تقيمه فى النهاية * 
ومن ثم عرفت البشرية الثورات الاقطاعية التى 
وضعتحدا لتناتضات الرق ؛ واقامشتظام 
الاقطاع » والثورات البرجوازية التى قضت على 
تناقضات نظام الاقطاع وأقامت النظام الراسمالى » 
والثورات الاشتراكية التي أنهت تناقضات 
الرأسمالية وأقاعت النظام الاشتراكى ٠‏ 


والثورة فى كل يلد لا تتشكل فقط تحت تأثير 
تناقضاته الاجشماعية » وائما تجرى آيضا فى 
ظروف عالمية معينة ٠‏ ففى ظل سيطرة الراسمالية 


- على العالم » كانت الثوزات الاجتماعية تتخذ طايعا 


0-7 
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وأسماليا واضما + وكانت الثورة قى بلد ما ءا 
لا يتجزاً من الثورة الرأسمالية فى العالم * , 


فى ظروق العالم اليوم» ظروف انهيسار 
الراسمالية والانتقال كٌَ الاشتراكية على المستوى 
العالى » نجد أن العامل الرئيسى فى الوضع العالمى 
هى الطبقة العاملة العالمية وانجازها الرئيسى ؤهق 
النضام الاشتراكى العالمى - ان عالمية الرأسمالية 
وعالليه الاشتراكية يجعلان من عملية الثورة 
الاجتماعية » حتى ولى كانت ثورة وطنية معادية 
للاستعمار» صيراعا طبقيا ضد . الرأسمالية 
العالمية» وحِزءا لا يتجزأ من التورة الاشتراكية 
العالمية ٠‏ 


ولذلك فان الثورات الوطنية قى المستعمرات 
وأشباه المستعمرات » وهى ثورات تصفى تناقضات 
المجتمعات المستعمرة المتخلفة ذات الطبيعة السايقة 
على الرأسمالية » من قبلية واقطاعية وشسبه 
اقطاعية » وتقيم على أنقاضها نطما وطنية مستقلة 
هن الناحيتين السياسية والاقتصادية ء ينضرط 
بعصها فى خضم التنمية الاقتصاذية ٠‏ وتجرى هذه 
التنمية عبر أسلوب انتاج لا هى بال رأسمالى ولا هى 
بالاشتراكى » يسمى .الطريق اللا رأسمالى للتطون - 
فنتيجة للاوضاع العالمية الراهنة »'يكون ياستطاعة 
هذه البلدان المستقلة أن تختصر الطريق الى الثورة 
الاشتراكية على الرغم من أوضاعها وتناقضاتها 
الاجتماعية السابقة.على الرأسمالية . انها تباشر 
عندئذ ثورة اجتماعية مضغوطة تاريخيا. عبسر 
الزمن ٠‏ انها تعبر أكثر من مرحلة تاريخية فى فترة 
.قصيرة حن الزمن قبل أن تنتقل الى الاشتراكية ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الثورة ' المضغوطة تبقى 
. القاعدة سليمة » وهى أن المجتمع الزأسمالى هى 
الذى يطرح على نفسه مهام الثورة'الاشتراكية » 
وأن المجتمع الاقطاعى في الذى طرح على نفسه فى 
ظروف تاريخية معروقة ههمة' انجان. الثورة 
البرجوازية ٠‏ فلم تكن الثورة الفرنسية مثلا » فى 
أواخر :القرن الثامن عشر » سوى ثورة يرجوازية 


المرحلة الثورية 
ان تاريخ المجتمجات الطيقية هي تاريخ الضراع 


بين الطبقات ٠‏ هذا 'المراع الطبقى' ظاهرة . 


موضوعية ليست من أختواع أحد + وهو.قى النهاية 
القوة المحركة للتطوى فى تلك المجتمعات » انه يتخ 
مظاهس عديدة ء ويتحول من صصراع خفى بطىء الى 
صراع ساق حاسم خلال .مرحلة الثورة 
الاجتماعية ٠‏ ' 


قالتناقضدات بين الطيقات التى لا يمكن التوفيق 


بك ملا كس 
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ييخ:مصالحها تصبع هى التناقضات. العدائية التى 
تقسم المجتمع ٠‏ وبعد أن كانت علاقات الانتاج فيما 
بين هذه الطبقات أشكالا مواتية لتطوير القوى 
الانتاجية للمجتمع » تصيح اغلالا لها وقيودا » 
عليها * عتدئذ تيدا مرحلة من الثورة الاجتماعية * 
فامرحلة الثورية هى المرحلة التاريخية التى تحتدم 
خلائها التنافضات العداتية فى انجتمع سعيا وراء 
حلجذرى لها ٠‏ وتستمر هذه المرحلة حقبةتاريخية 
كاملة حتى تنقرج عن انجساز الثورة ., 


وتتحدد طبيعة المرحلة التورية بطبيعة الثورة 
ذاتها + فعندما يواجه المجتمع مهام الثورة 
البرجوازية يجتاز عندئذ مرحلة تورية برجوازية ٠‏ 
أما عند مؤاجهة الثورة الاشتراكية » فتسكون 
المرحلة الثورية هى مرحلة اشتراكية ٠‏ 


وفى البلدان التى تواجه مهام التورة: الوطنية فى 
“عالم اليوم »» قانها تعبر مرحلة ثورية هى عرحلة 
انتقالية » تحاول فيها بعد “الاستقلال أن تشيد 
مجتمعا انتقاليا وتصوغ فيه علاقات انتقالية 
للانتاج » انها مرحلة انتقالية ذات أهداف وطنية , 
وديمقراطية » لكنها : تكتسب بالضرورة مضسونا 
اجتماعيا واضها * 


وتسبق الثورة حالة ثورية » تتهيأ. فيها الظروفا 
وتنضج لتجريد الطبقة الرجعية السائدة بالقوة من 
وسائل السلطة السياسية. ووسنائل الانتساج 
الاساسية ٠‏ فالقضايا الثورية لا تخلها الا القوة * 
لكن القوة ليست بالضنروزة عنفا دمويا » فلقد تكون 
عتفا سلميا + وتدل وقائع التاريخ العديدة على أن 
الطبقة الرجعية هى. آول هن يلجأ الى العتف » فلا 
توجد. طبقة رجعية. تخلت .عن مكانتها السائدة 
طواعية وااختينارا * 


عندئذ تتجمع الطبقات المضطهدة لوضع حد 


للازمة الثورية ٠‏ انهم يهدمون بالقوة البناء العوقى 
' السياسى الذى. شاخ وأشرف على الانقضاء » 


والذى أفلس من واقع تناقضه مع علاقات الانتاح ٠‏ 
الجديدة التى تيشى يها الطبقات المضطيدة بومبفيا 
خلاقات اتتاج. ارقى ‏ ارقى لانها اكثر موافاة لتنمية 
القوى الانتاجية والثروة الإجتماعية * 


: لهذا تحرص الطيقات التورية على انتزاع 
السلطة منالطبقاتالرجعية ٠‏ فالساطةالسياسية 
بآيدى الثورة هى القوة التى تدخل التغييرات 


الضرورية على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
'للمجتمع * 


قوى الثورة 


والتحليل الموضوعى وحده» وليس الشوايا 
الطيبة اى:السيثة ولا الرغيات الخيرة أى الشريدة » 
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لها القرد أ ذاكء أى لهه التجماعة أن تلك ء أي 
لهذه الطيقة أى تلك الطبقات » التحليل الموضوعي 
وحده هو الذى يحدد أكل طبقة موضعها فى الثورة 
أى فى الثورة المضادة ٠‏ 


فيتوقف تحديد القوى الثورية على تحديد طبيعة 
الثورة نفسها ٠‏ ان طبيعة الثورة هى التى تحدد 
الطيقات التى يتبفى لها أن تبنى اليناء الفوقى 
الجديد وكيف ينبنى لها أن تبنيه * 


ويكون على قادة الثورة فى كل مرحلة ثورية ان 
يتبينوا بوعى صادق موضع الطبقات المختلفة من 
التورة » من أجل أن يحسموا يتجاح مصير الثورة 
كلها ٠‏ وعندما تحدد كل ثورة من معها ومن 
ضدها ء» فانها تحدد فى الحقيقة تلك القضبيسة 
الجوهرية فى الثورة ألا وهى قضية السلطة ٠"‏ 


فكل مجتمع ينقسم الى فئات مختلفة ت بحيث 
ينطوى الوضع الاجتماعى على تدرج متمدد 
المستويأت يسمى الطبقات - لكن ليست الطبقة ذى 
جماعة من الناس. ٠‏ واتما تتحدد الطبقة :أصلا 
بوضعها فى نظام الانتاج الاجتماعى » أى بملاقتها 
بوسائل الانتاج » يدورها فى التنظيم الاجتماعى 
للعمل ٠‏ وبالتالى بأبعاد 'ويطريقة خصولها على 
نصببها من الثروة الاجتماعية 5 


والطبقة .تكون ثورية أى غير ثورية لا بحسب 
وضعها فى نظام الانتاج الاجتمامى فحسب ؛ ؤانما 
اساسا بحسب نوعية دورها فى الفملية الثورية » 
الاجتماعى . مثلا عل تلعب دورا يزيد من الانقاج 
أى. حسب توعبة دورها فى عملية الانقناج 
الاجتماهى . .ثلا هل تلعب دورا يزيد دن الانتا 
الاجتماعى كسا وكيفا » هل تزيد بنشاطها الثروة 
المادية للمجتمع » هل تطور 'كفاءته الانتاجية هل 
تبحث وتنب عن قوى انتاجية جديدة » هل تطور 
انتاجية العمل ؟ باختصار هل تتقدم بالانتاج » هل 
تنمى القوى الانتاجية » هل تطور هلاقات الانتاج 
الاجتباعية ؟ ٠‏ وفى كلمة جل تدقع غخلة التارو 
للامام أم تجرها للوراء ؟ ولهذا تعتبر الطيقة 
العاملة طبقة ثورية الى النهاية » فهى اما 6 
ثورية » أو لاتكونثورية علىالاطلاق» والشبيفى 
هذا أن دورها في عملية الانتاج هى فى ذاته دور 
ثورى دائنا ٠‏ 


الطليعة الثورية 


وفيما بين القوى الثورية العديدة تِوجِدٍ قوة 
تلعببالضرورة دورا طايعيا » لان دورها فىتطوير 
الاج 6 الدور الحاسم والطليعى ٠‏ ومن ثم فهى 
تلسب دورا قياديا بالنسبة لغيرها من 'القوى 
الثورية ٠‏ 
ان الطيقة لا تكون طيقة الا اذا.توفر لها وعيها 
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بوجودها كطيقة » كجماعة لها وَضَعها الخاض 
المتميز فى تظام الانتاج - وهذا الوضع هو الذى 
يحدن مسانتها الاجتماعية - لهذا تبدأ الطبقة فى 
الوجود منذ وعيها بوحجودها الاجتماعى 0 


ويتقاوت الوعى من طبقة الى طبقة ٠‏ وعتدما 
تعى الطيقة دورها تلعب دورها بالقعل ٠‏ وعندما 
يكون دور هذه الطبقة هى الدور الحاكم والطليعى 
فى تطوير.الانتاج الإجتماعي » وعندما تعى الطبقة 
حقيقة وجودها ودورها » عندئذ يمكن ان تلعب دور 
الطليعة - فمن بين. القوى الاجتماعية المديدة التى 
رة الفرنسية كانت الطبقة البرجوازية 

هى القؤة الثورية الحاسمة » لان توعية وظيفتها 
الجشماعية كانت حاسمة فى تنمية الثروة المادية 
للمجتمع عن طريق استخدام لين المال فى 
استئجار قوة عمل العدال » ولانها كانت واعية 
بهذه الوظيفة ٠‏ 


وفى ثورة اكتوير الاشستراكية ٠‏ كانت 
.البرولتاريا هى الطبقة القائدة ٠‏ والبرولتاريا هى 
طبتة. العاملين بالاجر الذين ‏ وهم لا يملكون أى 
وسائل للانتاج نخسم ب لا يملكون الا قوة عملهم 
يبيعونها لكى يعيشوا * ومن ثم تصبح البرولتاريا 
هى القوة الاجتماعية القادرة فعلاً على الغا 


ٍ الاستغلال الراسمالي . 


لكن هذه البرولتاريا نقسها تتفاوت أيضا س 
حيث الوعى: الثورى ٠‏ فهى تتشكل فى العادة ٠‏ فى 
البلدان الرأسمالية المتقدمة » من ثلاث جماعات : 
البرولتاريا 'الزراعية واليرولتاريا التجارية 
والكتابية والبرولتاريا الصناعية ٠‏ ومع أن 
البرولتاريا الصناعية هى اتلها حجما الا انها نظل: 
العنود الفقرى للطبقة العاملة » ان طيقة العمال 
الصناعيين والمدنيين بصفة عامة الطبقة 
القادرة على أن تقود كل جماهير الكادحين 
والمشتغلين فى الثورة الاشنتر 

أما في البلدان الوطنية.فان اليرولتاريا المدنية 


٠.تشسملعدة‏ جماعات »© تشسمل العمال ف ىالصناعات 


الكبيرة » كما تكشمل المستخدمين فى المصائع 
الصغيرة ء فى الورش وفى المنشآت الصغيرة * 
وفى هذه الظروف فان نقص العاملين والالات 
البدائية والطبيعة الحرفية للعمل والصلة المباشرة 
يرب العمل الذى غالبا ها يشارك فى العمل» 
ونيبة أي تخلف دور النقابات ‏ تساهم جميعا 
علاقات متخلفة بين العمال وصاحب العمل ., 


+ وتؤخر نمو 'الوعى الطبقى بين الحمال‎ ٠ 


وبالطبغ فان عمال الصناعة الكبيرة' هم 


“الطبقة العاملة ٠‏ غير أن اعمال الزر سين يكلو 


قسما هاما من هذه الطبقة العاملة . حتى العامل 
ننانه غالبا ما يكون يرولتاريا مع قطعة أرض ٠‏ وبي 
أن -البرولتاربا الزراعية لم تيرز بعد كيرولتاريا * 


دالت 
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وحن ' :الصجب تميين البرولثاريا الزراعية عن 
جماهير أشباه البرولتاريا وغير البرولتاريا حن 
القلاحين ٠‏ 

وأيا كان الوضع » فان البرولتاريا تكتسب 
الوعى مع نموها كطبقة ومع دخولها فى معارك 
الحياة اليومية + وتكشف هذه البرولتاريا عن 
طابعها القومى يل الانسانى باتضمامها فورا الى 
كل قوة ثورية وتحملها معها مصير تحالقها ٠‏ 
وبمثل هذا الموقف تؤكد دورها الطليعى ٠‏ 

والطبقة الطليعية لا تستطيع وحدها أن تنجز 


العملية الثورية * انها تلجآ بالضرورة الى تجميع . 


كل قوى المجتمع الثورية وتشكل منها تحالفا طبقيا 
واسعا بدونه لا تنجح الثورة ٠‏ هكذا قامت الثورة 
الفرنسية بتحالف قادته البرجوازية الناهضة وضم 
الطبقة ' العاملة الوليدة والحرفيين وجماهين 


الفلاحين وجماعات المثقفين فى النوادى 
والصحف ٠‏ 
كذلك قامت ثورة اكتوير الاشتراكية بفضل 


قحالف كبير » قادته البرولتاريا » وضم جماهير 
الفلاحين وصغار المنتجين والحرفيين والمثقفين 
الثوريين ٠‏ 


هكذا دلت تجربة التاريخ كله * فان على الطليعة 
الثورية أن تحدد بوضوح تلك الطبقات الثورية من 
الطبقات المعادية للثورة » لتقيم من الطبقات الثورية 
تحالفا يصفى تحالف الطبقات المعادية للثورة» تلك 
الطبقات التى لم تعد تتقدم بالانتاج وصارت قيدا 
على تطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج ء تلك 
الطيقات التى انتهى دورها الاجتماعى كطبقات 
'فأصبحت فى ذمة التاريخ ٠‏ 


وبالفعل فان قدرة الطبقة القائدة على القيادة 
انما تتجسد فى صورة محددة في قدرتها على 
تجميع الطبقات الثورية والحصول منها باقتناعها 
الحر على الاعتراف العملى بدورها القيادى ٠‏ وان 
عجن الطبقة القائدة عن تجميع الطبقات الثورية هو 
فى الواقع عزل لنقسها عنها » وافساح بالضرورة 
لكل قوى الثورة المضادة أن تلعب بالتخريب قى 
صفوف قوى الثورة * 


غير أن الطبقة التى تلعب_دور الطليعة لا 
تستطيع ان تقود غيرها من الطبقات »؛ الا بعد ان 
تكون هى نفسها قد تجمعت واتحدت ٠‏ وتقوم بهذا 
الدور طليعتها المنظمة عن أبرز اقرادها وعناصرها 
تلك التى تتمتع بالوعى المبكر والحس الطبقى 
للرهف » وغالبا ما تكون من الاثقفين . هذه 
الشخصيات البارزة » وان يكونوا يتصرقون 
بوصقه حراسا على الشنعب كله » أو الامقباسرها 
وبخاصة طبقتهم ء الا أنهم شخصيات واقعية بالقدر 


الذئ يمتزج لديهم العام) المتمثل قيهم' 


بس كأ م 
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: مع (الفردى..والخاص ) -الكامن فيهم * ويتَهْبَق: . 


تنظيم الطليعة صورة الحزب عادة ء هذا الحزب 

الذى يتفاوت قوة وضعفا حسب قدرته أى عدم قدرته 
على التعبير عن طبقته لا قى حاضرها فحسب وانما 
قى مستقيلها أيضأ ٠‏ ولهذا يمكن أن تنعزل الطليعة 
عن طبقتها » حتى ولو كانت طليعة ثورية لطبقة 
ثورية . ما دامت قد فقدت القدرة على تمثيل 
طبقتها . على التعبير عن مصالحها » على الارتباط 
العضوى بجماهيرها » على تنظيم صفوفها وتوجيه ٠‏ 
حركتها . وتكون تلك هى الفرصة السائحة للثورة 
ضادة ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بأنه لا توجد طبقة ثورية بلا 
وعى ثورى + كما أنه لا توجد طبقة طليعية بلا وعىي 
طليعى ٠‏ فلا يكفى القول بأنه بلا نظرية ثورية لا 
توجد حركة ثورية ٠‏ وانما يجب أن نضيف على ٠‏ 
الفور بأن دور الطليعة انما .يليش ايه تنظييم 
يسترشد بنظرية طليعية ٠‏ . 


ثانيا ‏ الثورة المضادة 


ان آخطاء الثورة وقصورها فى بعض الاحيان 
هوالذى يعطى الثورة المضادة تبرعا » وبغيرسبب 
أنفاسا اضافية تنقث من خلالها سمومها ٠‏ لكن 
الثورة المضادة تعمل سواء اخطات الثورة او 
تخطىء » قصرت أو لم تقصر ٠‏ ان أخطاء الثورة أو 
قصورها هما الزاد الاحتياطى للثورة المضادة ٠‏ 
فان لها قى الواقع زادا أصليا هى عداؤها الاصيل 
للثورة » هو تعارض مصالمها الجوهرية مع 
الثهرة ٠‏ 


طبيعة الثورة المضادة 


فالثورة المضادة هى نوع من الهبات التى ترمى 
الى اعادة النظم والعلاقات الاجتماعية البائدة * 
هى اعادة الرأسمالية فى بلك اشتراكى » أى اعادة 
الاقطاع فى بلد رأسمالى. أى اعادة السيطرة 
الاستعمارية فى يلد وطنى مستقل ٠‏ 


وفى ظروف عالم اليوم » ليس من السهل على ٠‏ 
الثورة المضادة أن تعلن على الملا أهدافها ٠‏ ففى 
البلدان الاشتراكية » وبعد فشل الثورة المضادة فى 
المجن عام 11057 » تعلمت الثورة المضادة درسين ٠‏ 
ها امين : الاول » هى عدم التعجل والالتجاء بدلا من 
ذلك “الى سياسة المراحل ‏ والثاتى هى عتدم 
الاعتماد على الخط التقليدى للثورة المضادة- ٠‏ 
المسلحة » والالتجاء فى الاساس الى سياسة 
التغييرات السلمية من الداخل > 


غفى المجر .نفسها كان أنصار الثورة المضادة 
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م6. انهو 0100012 


يلون أنهم لن يكثب لهم التجاح :ادا دعوا علانية 
لاعادة “الرأسمالية » لهذا غلفوا أهداقهم 0 
قفى المرحلة الاولى على الاقل نادوا بالاشترا 
الديمقراطية لا بالرأسمالية هدفا 0 د 
الثانية هى اعلان الديمقراطية البحتة » 
الجردة من المضمون الطبقى » لتمكين بقايا 
الرنسمالية هن السلطة ٠‏ ومنذ' محاولة المجر»ه 


وعلى أسوأ الفروض للثورة المضادة » صارت ٠‏ 


صور من الشيوعية القومية مقبولة بوصفها مجرد 
مرحلة انتقالية قصيرة الاجل الى الرأسمالية ٠‏ 


: اما فى البلدان الوظنية » فمازالت الشورة 
المضادة تعتمد فى الاساس على اسلوب الثورة 
المضادة المسلحة التى تضرب بسرعة ٠‏ ومع ذلك 
يجب أن نولى أهمية خاصة للخبرة الفريدة التى 
تتصوف بها الثورة المضادة على النطاق العالمى » 
أعنى الثورة المضادة عن طريق ,سياسة المراحل 
وسياسة التغييرات السلمية من الداخل ٠‏ ويرشدنا 
هذا الواقع الى جوهر السياسة التى تتبعها الثورة 
المضنادة فى البلدان المستقلة ٠‏ فهذه السياسة هى 


اليوم مايسمى بسياسة الاستعمار الجديد » ويقصد , 


بها حرمان البك الذى حصل على استقلاله السياسى 
من فرصة تحويله الى استقلال اقتصادى » عن 
طريق منعه من التحرر من السوق الراسمالية 
العاللية ٠‏ وعندئذ يمكن ان تغلف العملية فى اثوابٌ 
لاحمس لها » فى مدقمتها تصفية القطاغ العام أى 
0 ليكون مجرد صورة عن صور رأسمالية 
الدولة 


وعندما هزمت الثورة المضادة السلحة فى 
الاتحاد السوفيتى بهزيبة كولتشاكودنيكينانجهت 
الثورة المضادة السلمية الى تنظيم السرقة 
الجماعية ونهب ملكية الدولة والملكية التعاونية 
وملكية المزارع الجماعية ٠‏ فان الثورة .المضادة 
تدرك بغريزتها الطبقية أن قاعدة الاقتصاد 
الاشتراكى هى الملكية العامة وبأن هذه القاعدة 
بالدقة هى التى ينبغى أن تهتن ٠‏ 


ويلى تخريب. الملكية العامة من حيث الاهمية ' 
الهجوم على سلطة الدولة + فى احداث. فبراير 
ومارس 1114 فى بولندا » كان الهجوم مركزا 
على ( دكتاتورية الجهلة الفاضحة ) ٠‏ وفى أحداث 
تشيكؤعطوشاكيا :فى أغفنطين 3458:كان التوكين - 
على تشويه سمعة الحزب وبذر بذور عدم الثقة , 
فيه » وانكار حقه الادبى والسياسى فى قيادة. 
المجتمع وفى كونه القوة السياسية الحاسمة 
للسلطة الاشتراكية.» والسعى لتقسيم الدزب ولى 
بتكوين حزب عمالى ماركسى بدلا منه ٠‏ 


وفى البلدان الوطنية » حيث لم تحل قضية 
الديمقراطية بعد » تحرص الثورة المضادة على 
أسلوب .تفويفي تماسك القوى الوطنية » فمن 


.. فتوفيد. الوهم القائل بان المعركة مع 
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العروقت أن الصراع آلفكرئ والسياسى تى عدّه 
البلدان حول مسائل الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية أمر لا مقر منه ٠‏ ويمكن أن يدار هذا 
الصراع فى اطار الوحدة الوطنية والجبهة المعادية 
للاستعمار» اذ مازالت القضية الاساسية هى 
قضية تثبيت الاستقلال بعضحونه السياسى 
ومضمونه الاقتصادى ومضمونه الاجتماعى ان 
وجد ٠‏ ولذلك توجه الثورة المضادة اهتماما خاصا 
الى مسألة تفتيت وحدة القوى الثورية المناهضة 
للامبريالية ٠‏ 


قوى الثورة المضادة 


عندما كشف حزب العمال المجرى عن دروس 
الثورة المضادة التى هزمت فى عام 1101 » تناول 
بالتعداد الاسباب الرئيسية للثورة المضادة وهى » 
أخطاء قيادة الحزب » المراجعون داخل الحزب » 


: العناصر المعادية فى المجتمع » ودور الامبريالية 


العالمية ٠‏ وتوضح لنا هذه الدراسة أن هناك نوعين 
من القوىللثورةالمضادة : القوى الرئيسية » وهى 
القوى المعادية اصلا للثورة » والقوى الاحتياطيةاو 
القوى التى تسهل بمواقفها مهمة القوى الرئيسية * 
والقوى الرئيسية للثورة المضادة فى عالمنا هى 
فى المقام الاول الامبريالية العالمية » ثم تليها القوى 
المعادية فى المجتمع المعين التى تتفاوت قوة.أى 
ضعفا حسب المراكز الاخيرة لها فى.المجتمع ٠‏ قفى 
بولندا مثلا » كانت القوى المعادية للاشتراكية . 
ا للسص د لويس 
الاهمية من أقراد الطبقات الاستغلالية السابقة 
ومن أفراد يحملون السياسات الرجعية ويرقضون 
التخلى عن آمالهم السياسية » ومن حقنة من 
الاعداء الذين باعوا أنفسهم للقوى الامبريالية 
وأنزلت بهم الدولة عقابا عادلا فى الماضى .٠‏ لكن 
سند هذه القوى الرئيسى كان فى الخارج » يتجسد 
فى الامبريالية العالمية بكل جبروتها 'لهذا كان بوسع 
القوى الداخلية وهى ضعيفة ان تكتسب نفوذا 
سياسيا خطيرا باستغلال السقلة واحداث الفوضى 


واثارة النزاع ٠‏ 
وفى البلدانالوطنيةتبدو الامبرياليةفى صورتيها 
كاستعمار قديم واستعمار جديد ٠‏ وتسعى الامبربالية 


الاستعمارقد 


انتهت فلم يبق الا الصراغ الداخلى * 
وعندما كانت الامبريالية _تسير على اسلوب 


الداخلية. التى 0 تتفق مصالحها أى تلتقى على 


الاقل مع مصالحه - أ كان للها سفن اجتماعى فى 
الداخل ٠‏ وتحاول الامبريالية وهى تسير على 
أسلوب الاستعمار الجديد أن تنسينا هذه الحقيقة 


العلمية » وهى أنه لايد أن يكون لها سند اجتماعى 
داخلى *٠‏ أن للاستعمار الجديد أيضا طبقات 


أل سم 
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.نهو 01000126 


أجتمناعية يمنتتد' اليها فئ' شفيه 'لاسفعاذة البلد 
المستقل واستمرار ربطه بالسوق الراسمالية 
العالمية ٠‏ فاذا لم يجده عن الطبقات الرجعية 
التقليدية » فانه يحاول استمالة وجذب مايسمى 
اصطلاحيا بالطبقة الجديدة فى جهاز الدولة وجهاز 
الاقتصاد ويخاصة القطاع العام » بل وقد يحاول 
ان يخلتهاخلتا بغرس الراسمالية؛وتجميلالطريق 
الرأسمالى للتطور ٠‏ هنا تلعب هذه الطبقة دور 
الطبقة العازلة التى تسعى لتجميد الثورة وتحويلها 
الى رأس مال لها - انها تقبل عندئذ قطاع الدولة 
لكن ليتحول فى مرحلة آولى الى تاميم 
ديمقراطية » ثم لكى يتحول فى مريلة ثائية 0 
لاتأميم ولا ديمقراطية » ونظرا لان هذه الطبقة 
العازلة تنشآ غالبا من بين المثقفين » فان هناك 
.اهمية خاصة لادراك خطورة الدور الذى قد يلعبه 
'المثقفون فى الثورة المضادة وامكانية تحويله الى 
دور موات للثورة نفسها * 
أما القوى الاحتباطية للثورة المضادة فهى من 
جانب اخطاءالقوىالثورية ية » والانحرافات الكامنة 
فى صفوف هذه القوى الثورية . ولقد اعترف 
الشيوعيون المجريون أن الثورة المضادة لم تكن 
لتهدد بالخطر وجود النظام الاشتراكى نفسه لى لم 
تكن قيادة الحزب قد ارتكبت أخطاء سيساسية 
.سابقة ٠‏ ان الخرق الفاحش للمشروعية الاشترا 
واهدار المبادىء السليمة للحياة الحزبية وعدم 
احترام المبادىء واصدار القرارات ذات الشيع 
الاستبدادى وأحيانا القرارات الذاتية والتحكمية 
والاخطاء فى السياسة الاقتصادية ») وتدهور دور 
المناضلين والقاعدة الحزبية ودور الجماهير ‏ كل 
هذا قد تراكم ليحدث أزمة وينسف ثقة أعضاء 
الحزب فى قيادته ويفسد الروابط بين الحزب 
والطبقة العاملة التى يقودها ٠‏ وزاد الطين بلة أن 
القيادة لم تعترف بأخطائها ٠‏ فانها لم تكن عاجزة 
ققط عن القيام بالاصلاح وتصحيح نتائج أخطائها » 
وانما افتقرت أيضا الى شجاعة النقد الذاتى 
الامين ٠‏ ومن هنا وقفت عاجزة أمام الثورة 
المضادةوالمعارضة اليمينية . ان تعاقبالاجراءات 
التى لامبرر لها والسطحية وعمليات التوقيق 
وأكوام أنصاف الحلول والحلول الزائفة قد أقسد 
فى النهاية معنوية أعضاء الحزب ومكن المعارضة 
اليميتية من أن تكسب النفوذ فى صفوف الحزب 
والشعب ٠‏ وبالجملة فان قيادة الحزب قد نسقت 
دور الحزب الطليعى وقدرته النضالية » ناشرة 
السلبية بين أتصار الاشتراكية والقوى 
الاك اشتراكية ) وعندئذ شتنت تشكيلاتهم » 
ضاعفت من نقوث العدى الطبقى ٠‏ هلها 
أما المعارضة اليمينية فقد لعبت فى المجر لعبة 
عزدوجة ٠‏ فهى بينما كانت تنقل للجماهير أخطاء 
الحزب علنا » كانت تمنع الحزب بكافة الوسائل من 
تصحيح أخطائه ٠‏ كانت مهمتها شل الحزب » شله 
داخليا بمتعه من الحركة لتصحيح أخطائه » وشله 
جماهيريا بعزله عن جباهيره . 


04 بم 
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' ويجرثا' هذا الجديث 'الى: التساؤل: عن سر 


'ومصدر قوة الثورة اللضسادة . أين تسكين قوة 
الطبقات الرجعية ؟ 

أنها تكين أولا فى قوة ران المال العالمى ؛ قى 
العلاقات الدولية لرأس المالء فى الدوليكة 


الرأسمالية . 


وهى تكين ثانيا فى الخبرة الاتتصادية 
والسياسية التى تتمتع يها ؛ فهى ليست مجرد 
طبقات مخلوعة » أو معزولة عن الجماهير » لكنها 
قوة منظمة كانتأو مازالتتمسك بمقاليد الامور؛ 


ولها خبرة بالتنظيم والادارة » ومعرفة بأسرار 
الدولة والانتاج . 
وتكمن ثالتا فى قوة المألوف من العادات,» 


ربخاصة عادات الملكية الخاصة ٠‏ 
وتكمن رايعا فى قوة الافكار الرجعية » فانه َ 


بعد تصفية ألاساس الاقتصادى للطبقات المخلوعة 


يل » تظل هناك قوة خطيرة للثورةامضادة 

تمل فى فكرياتها » تاكيداً الحقيقة أن وعى المرء 
متخلف عادة عن وضعه المادى * 

لكن القوة الغاتننا " فى النهاية للثورة المضادة 
انما تكمن فى اللعب لي التناقضات الثانوية فى 
لمجتيع » أى فيماً بين القوى الثورة ٠‏ وفيا 

بين الجماهير والقيادة ٠‏ فلم تننجر ثورة مضادة 
حت الآن الا فى ظروف تشهد وقوف أغلبية قوى 
الثورة فى حالة عدم مبالاة وسلبية ٠‏ 

وفى البلدان الوطنية» يسهل اللعب على 


٠‏ التناقضات الثانوية ٠‏ فهذه البلدان تواجه فى وقت 


واحد مهام التنمية الاقتصادية والديمقراطية 
السياسية . وهى مهام عويصة تماما . اومالم 
توجد القيادة نفسها مع الجماهير الشعبية من أجل 
انجان هذه المهام قان الميدان سيظل مفتوحا أمام 
قوى الثورة المضادة للتسلل الى صفوف 
الجماهير ٠‏ من هنا تبدى الاهمية القصوى لعزل 
الثورةالمضادة » ويتوقف الامر فى الواقع على دور 
الجماهير الشعبية » وعلى مستوى وقوة اثستراكها 
فى توجيه الحياة العامة وعلى درجة الديمقراطية 
السياسية وعلى امكانية التأثير الشعبى على 
التطورات الموضوعية ٠‏ 

ونا كان العدى الرثيمى للبلدان الوطنية هي 
الامبريالية العالمية'» فان وحدة القوى العالمية التى 
تحارب ضد الامبريالية تبدى أمرا خروريا لافساد 
محاولات الثورة المضادة » وقى عالمنا الراهن توجد 
ثلاث قوى تحارب ببسالة ضد الامبريالية هي 


الشعوب التى تبنى الاشتراكية والحركة الثورية 
للطيقة العاملة فى البلدان الرأسمالية وحنركة 
التحرر الوطنى العالمية * 


ان أهمية التحالف بين الحركة الاشتراكية 
العالمية وحركة التحرر الوطنى تكمن فى أن يعبر 
على المستوى العالمى عن تحالف الطبقة العاملة 
والفلاحين على المستوى المحلى ٠‏ ومن ثم فلا غنى 
عنه من اجل دحر قوى الثورة المضادة .م 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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ما هرات 1111 ++ هن اعمال الغنان اليونانى « جورج نيمسوس 0 

فى 1 مارس1156 يكوزقدمضى. معاما على قيام ثورة 1914 ٠‏ 

وتقدم الطليعة فى هذه المناسبةدراسات ثلاث : 

هالاولى : عن المقدمات والمواقف الطبقية أرفعت السعيد ٠‏ 

«والثانية عن سعد زغلول :دراسة فى فكره السياسى لمطارق 
البشرى ٠‏ 

© والثالثة مقال عن الملا محمود مختار تداود عزيز ٠‏ 

وفى هذه المقالات يحاول الكتابان يقدموا مساهمات س وان تكن 
متواضعة ‏ الا انها تحمل جديدا فىدراسة تاريخنا القومى ٠‏ 

فالدراسبة التى يقدمها رفع تالسعيد تحاول ان يضع اساسا لفهم 
الثورة « كعملية » كوحدةعضوية .بمافيهامن تناقضات » ومنعناصر متشابكة 
ومن ارتباط الاتهاهات الفكريةبالاوضاعالمادية السبائدةفي المجتمع ٠‏ 

والدراسة التى يقدمها طارق البشرى تحاول ان .تقدم فسكر سعد 
زغلول فى نموه وتطوره الطبيعى ؛هذا التطور الذى تفضى به الضرورة 

آما مقال داو عزيز فيتجه الىتقبيم .لعبقرية مختار الفنية من هذه 
الزاؤية : وهى ان ذيوع نسهرته كمثاليرتقى.الى المستوى العا مى ؛ مصدرها 
الجهد الخارق الذى بذله. مختار فىتشرب الواقع المحلى [ البيئة الريفية ] 
والوطنى [ الحركة الوطنية ] ٠‏ 

وقد قامت الطليمة باجسراءحوار :مع الدراستين الرئيسيتين. ٠.‏ 
فعلق الدكتور اسماعيل صبرىعبد الله على الدراسة الأولى 
وناقش ابو سيف يوسف بعض قضاياالنهج فى تعليقه على الدراسسة 


- هسه 


ثورة لى للداة 
. القسدمات ٠ ٠‏ والمواقف. الطيقية المختلفسة 


تامت ثورة 1115 كتب محمد فريد ١‏ السنة وهى قيام ثورة عامة .اشتزكت ,فيها الامة 
.وهؤئ زعيم.جيل ما قبل الثورة بير بجميع طبقاتها )1١2»‏ 

منازع ٠...‏ كتب فى دهشة يقول 2 

« هن الامور التى كانت قير منتظرة وهكذا فان زعيم الجيل الذى مارس الثورة 
ملعمل بعر فى تارم بارس والبريل يي 1 وخاض غمارها ٠٠‏ ذلك الرجل الذي الهب مشاعر 


( 1-) مهمد صبيج . مواقف حاسية فى تاريخ القومية المربية ص 514 . ٠‏ 
سمللاب 
الوع اعم .سمط 


حمه.انه حصو 010500126 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 
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الجماهير وانبت فيها روح الثورة فوجىء قبل غيره 


بقيام الثورة ويعنفها ٠.‏ 


أما الرافعى احد قادة الحزب واحد مناضليه » 
فقد كتب هى ايضا فى مذكراته ه وفى الحق اننى - 
مع ما اشعر به من ميل دام الى التفاؤل - لم اكن 
اتوقع ان تقوم فى البلاد ثورة فى مثل هذه 
الظلروف » ويمثل هذا الاتساع . ويلك السرعة 
والقوذوالروعة التى تجلت فى 1111 » ولماكن انا 
وحدى فى هذا الشعور ء بل ان فريدا رحمه الله » 
حين بلغته وهى فى منفاه انباء التورة عدها من 
الحرادث المفاجئة » ( 5 ) 


٠٠‏ اما قادة الثورة انفسهم هؤلاء النين 
اشعلوا اول عود ثقاب فيها ٠٠‏ ودعوا الجماهير 
اليها ٠‏ قادة الوفد ولجذته المركزية ففد اتزعجوا 
من قوة واتساع هذه الثورة وعنفها . 


وفى 1 مارسى 1111 عندما كانت طلقات 
الرصاص تدوى فى كل قلوارع القاهرة .. 
بعث اعضاء الوفد برسالة الى السلطان فؤاد 
قالوا فيها دان اعضاء الوقد لم يتعدوا حدود 
القانون » ولم يهيجى! فى البلد مظاهرة ولم يحركوا 
ساكنا » (؟ » 

وعندها اتجهت مظاهرات الطلاب الى بيت الامة 
خرج اليهم عبد العزيز فهمى ليقول لهم فى 
غضب « ان المسالة ليست لعب اطفال » دعونا نعمل 
فى هدوء ولا تزيدوا نار الغضب اشتعالا عند 
الفيم ٠١‏ (2 ) 


ومع ذلك فقد زادت الثورة اشثعالا ٠٠‏ 


وحتى عندما يرسل سعد من باريس نداء الى 
الامة ٠‏ 


تجتمع اللجنة المركزية فى الفاهرة لتعدل بعض 
كلماته وبشطب كل كلمة عدي ٠.‏ 


فالبيان يقول للمواطنين . صممتم على ان 
تستقلوا أى يكون الموت: خيرا لكم » لكن العبارة 


مذ 


تشطب وتحل محلها « غير عابئين بالشداتد التى 


تنزل بكم » ٠‏ 


وترد فى البيان كلمة « ثورة 4 فتشسطب لتحل 
محلها كامة هد نهضة » ( © ي . 


وتظل كلمةٍ « نهضة » بعد ذلك هى التعبير 
الرسمى المستعمل ٠‏ 


لكن جماهير العمال والفلاحين والطلاب 
والموظفين كانوا يخوضون غمار ثورة حقيقية 
بالرعم من هدا التعديل 000 


وتلتهب الثورة فى كل مكان الى حد قيادة 
الوهد نفسها ويشعرها ان هذه التورة تمتل سيثئا 
آخر غير الذى اردوا » ويكتب.سعد زغلول الىعيد 
الرحمن فهمى ناصحا « ولا يحسن التداحن فى 
عسائل الاعتصابات ولا غيرها من الامور .سى 
حرمتها السلطة العسكرية بل يجب تجنيها حدى لا 
يكون للخصوم حجة عليكم فى أى شىء كان "| 1 ] 


وفى 54 مارس يصدر قادة الوقد ولفيف من 
الوزراء السابقين وعدد من الاعيان نداء يقول ٠‏ انه 
لا يحنى على احد أن الاعتداء سواء اكان على 
ا اع. قلى. المعتلكات. ممرع بعكم . الشرائع 


. للسماوية والقوانين الوضعية2» وان قصضع 


المواصلات يضر اهل البلاد ضررا واضحا ويحول 
بينهم وبين تحقيق مصالحهم ويشل حركه بفل 
المحصولات والارزاق ويعطل اللمعاملات ر'اتحذ 
والعظاء ويسيبي العسر وسوء العا ٠:‏ عض إن 
العقاب عليه يعرض بعص القرى للتخريب ويعرص 
الانفس البريئة لان تؤاخذ بما لم ترتكب من انام ٠*٠‏ 
ومناجل ذلك يرى الموقعونعلى هذاالبيي :مه من 
أقدس الواجبات الوطنية عليهم ان يناشدو! الشعب 
المصرى باسم مصلحة الوطن بان يتجنب كن اعنداء 
والا يخرج احد فى اعماله عن حدود القوانين حتى 
لايسبد .الطريق فى وجه من يخِدِمون الوطن بالطرق 
المشروعة » [ ا ]. 


بل ان قادة الوفد قى القاهرة الباتين 
يوجهون بيانا مكتوبا الى اللنبى يقولون فيه ه ان 
هذا الاضطراب ليس نتيجة متوقعة لعملنا ولا 
يسوغه برنامجنا بجال من الاجوال .. بل نحن 


) الرافعى . مذكراتى ١‏ ص 7؟ 
) محمد الغتيت . ثورات العربص 56 ' 
) المرجع السابق .., ص 51 


1 
ع 
لق 
2 0 تراسيم غىوثائق ثورة 1915 . ص م3 
30 
د“ 
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فاسقت له + وآما تسكين هذا الاضطرآب فليس قى 
دنا وسيلة فاعلة فيه » 


بل انهم وصفوا هذه الثورة بآنها 2 حركة مخيفة 
تخثى عواقبها » 41 ] .. 

- ولقد كانوا صادقين كل الصدق ٠٠‏ فان هذه 
الثورة كانت بالنسبة لهم حركة مخيفة فعلا + 


وهذه الانتفاضة التورية لم تكن من صتعهم 
اطلانا .. هذا ما تؤكده كل الشواهد .. وما 


يؤكده العقاد ايضا عندما يقول « ان هذه الثورة' 


المفاجئة لم يقِع فيها تنظيم » ولم تكن فيها رئاسة 
مدبرة على الاطلاق وان مظاهرة الطلبة الاولى 
وقعت على غير علم سإبق من الوقد » بل على خلاف 
النصيحة::التى سمعها الطلية من بعض 
اعضائه » [ 3 ] .. 


اتجاهان ٠‏ فى الثورة 


تلك هى الحقيقة '» كان ة 
بتناقضان ٠٠‏ اتجاه كبار اللاك' وجنينيات الطبقه 
البرجوازية » ومن التف حولهم من الاعيان وكبار 
ومتوسطى الوظفين والعناصر المعتدلة -* وهق 
لتجاه يستهدف استخدام « الطرق المشروعة» 
سبيلا لتحقيق نوع من الاستقلال تحركه مطامح 
لبقية وتراوده احلام بحكومة مصرية تفتح ابواب 
الثراء والوظائف الكبرى امامه ٠‏ 


واتجاه آخر قوامه العمال والفلاحون والمثقتفون 
الثوريونابسلوبه العنفالثورى » بل واقمىدرجات 
العنف وهدفه الاستقلال التسام ٠٠‏ والخبز 
والعدل ٠٠‏ 


٠-‏ ولقد كانت الاسطر السابقة مقدمة لابد منها 
توضح ذلك التناقض. الغريب *٠‏ ثورة تندلع تحت 
قيادة فئة اجتماعية محددة » لكن قواعد الثورة 
تنطلق الى اتجاه آخر .. اتجاه مغاير تماما .. 


ومن هنا كان الارتباك وعدم الفهم الذى وقغت 
فيه قيادة الثورة ذاتها ومن هنا برن ما هي اخطر 
هن سبوء الفهم » يرن الصدام القعلى بين الجماهير 


- الثائرة *: وكبان: آلملاك الذي 


فى الثورة اتجاهان. 


يتصدرون قيادة 


الثورة ٠.0‏ 
ويروى فكرى أباظه كيف انطلقت جموع 
القلاحين حاملة اسلحتها لتحاصر منزل محين 
متخدوة محاولة احراقه ٠١‏ ويحاول هو أن يفهمهم 
ان هذامنزل احدالقادة امنفيين » فيصيح فيصوت 
الجموع الجائعة ه وكل وزع محمد مي ارغفة 
العيثى على الجائعين . . نحن طلاب قوت » 


ويقول فكرى اباظه فى صراحة « وكانت صدمة 
لى ٠٠‏ خلط عجيب بين طلاب الاستقلال وطلاب 
القوت » وخلط غريب بين الكفاح القومى 
والاشتراكية الساذجة » 1١1‏ ] . 


٠*‏ ويسجل الرافعى هي ايضا دهشته عندما 
سمع الفلاحين يصيحون « يحيا العدل » وتساءل ما 
معنى هذا الهتاف +٠‏ 


وهذا التناقض الهام والذى اغفله كثير من 
المؤرخين ‏ هى فى اعتقادى المفتاح الاسامى لفهم 
ثورة 71115 ٠٠‏ طبيعتها واسبايها ودور القوى 
الاجتماعية فيها ٠‏ 


لكنثا لا نستطيع ,ان نيد دون ان نعود قليلا الى 
الوراء ٠٠‏ فليس ممكنا ان ندرس ثورة عام 1915 
دون أن ندرس تلك التطورات الهامة ٠٠‏ التى 
شهدتها سنوات قبل الثورة .. 


وهذه السنوات الممتدة من ١1٠١‏ حتى 3535 
تمثل فى اعتقادى اهم فترات تاريخ مصر الحديث » 
ففيها كانت مصر قد استطاعت أن تلعق جراح 
هزيمة الثورة العرابية ٠٠‏ وكانت تتلفت ‏ بحثا عن 
طريق ؟5 

وكان التطور الاقتصادى يبلور في سرعة غريبة 
تكوينات طبقية محددة ويمنح هذه التكوينات 
القدرة على أن تقف على قدميها اكتر قوة ٠ ٠‏ ومن 
ثم اكثر استعدادا للدفاع عن مصالحها ٠٠‏ 


خطة كرومر ٠٠‏ 


لقد دخل الانجليز الى مصر على بساط من خيانة 
كبار الملاك » والحقيقة ان ارتماء كان الملاك يهذه 


8 ) المرجع السابق هلا 
ا( ) العقاد .. سمد زغلول ص 556 
1١ (‏ ) فكرى آباظة .ىا الضاحك المباكى ص 38 


بك إلا سم 
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الصورة الساقرة قى آحضان القوآت الاتجليزية 
كان تعبيرا عن خوفهم من ثورة هؤلاء الفلاحين 
الذين قادهم عرابى *٠‏ 


وهكذا نسى سلطان وعلى مبارك وشريف وغيرهم 
كل ما كانوا ينادون يه من مطالب اصلاحية 
ودستورية + وارتموا تحت وطاة النوف من ثورة 
الفلاحين فى طريق الخيانة السافرة وباعوا انفسهم 
ومصر للانجلين ٠٠‏ 


وقد بنىكرومر: خطتهلحكم مصرعلى اساس دعم 
هذه الطبقة والاستعانة يها اتباعا مطيعين 
للمستعمر»وسياطا يلهببها ظهر الشعبالمصرى. 
وهكذا بدأ كرومر فى دعم هذه الطبقة التى 
اسماها ه طبقة اصحاب المصالح الحقيقية » 


قفى ديسمين 1/417 صدر القانون المدنى الافلى 
لير بسودعائم حق الملكية » وفى عام 811[ يتأكد حق 
الملكية التامة للارض ٠‏ 


ثم أن الرخبة فى استخدام مصر كمزرعة 
لبريطانيا قد دفعت سلطات الاحتلال الى تحسين 
شبكات الرى والاهتمام بالزراعة وعمليات 
استصلاح الارض وخاصة فى اطراف الواذى 
سواء فى البحيرة أى الشرقية الامر الذى دقع عددا 
من قبائل البدى الى الاستقرار والاشتغال بالزراعة 
وبطبيعة الحال أصبحت الارض ملكا لشيخ القبيلة 
بينما عمل بقية افرادها مزارعين اي مستاجرين اى 


اتباعا للشميخ 1 11 ] ... 


والحقيقة ان عمليات استصلاح الارافى قم 
نشطت نشاطا كبيرا بعد الاحتلال ٠‏ 


وفى مديرية البحيرة وحدها زادت الارض 
المنزرعة من 1ر511 فدانا الى هه5ر/41ه فدانا 
اى بنسبة رة؟ فى المائة وذلك خلال الفترة من 
1 .. حتى (..11 »© واذا كانت مساحة الارضن 
النزرعة قد زادت فى البحيرة اكثر من غيرها من 
المديريات الاخرى ( كانت نسبة الزيادة فى مصر 
كلها ١١‏ فى المائة ) فان نسبة الملكيات التى تزيد عن 
5٠‏ فدانا الى مجموع اللملكية الزراعية كانت فى 
البحيرة اعلى ايضا من اية مديرية أخرى فقد بلغت 


أإسذ 
الكبيرة ‏ تكباك 31117 والقتركاك اتعقارية كانوق 
يستولون فى الحقيقة على كل ما يستصلح هبنع 
اراض جديدة [ دل ] هس 


وهناك عامل آخر ادى الى زيادة ملكية هذه 
الطبقة » هو بيع املاك الدائرة السنية ., وقد ذكن 
المؤرخون عديد! من الاسياب لبيع املاك الدائر: 
السنية لكننى اعتقد ان السبب الأساسى فى بيعي 
هى أن الصدام بين الخديي عباس حلمى الثانى 
وبين سلطات الاحتلال قد نبه كرومر الى ضرورة 
اضعاف الاسرة المالكة وتخفيضها من مرتبة 
الحليف الى مرتبة التابع المطيع ٠٠‏ 


واسهل وسيلة لاضعاف الاسرة المالكة قى 
مجتمع كالمجتمع المصرى هى تجريدها من ملكياتها 
الكبيرة » وهكذا بدأت فى نهاية القرن 16. عملية 
تصفية املاك الدائرة السنية ٠*٠‏ وقد بيع اكثر هذه 
الارض فى الفترة من ...13 حتى .1ل دم 


وفى عام 11.٠.‏ بيع 0000 فدان © وفى 
الفترة من ا ٠‏ إحتى11.5 بيع .٠..ر؟؟‏ افدان, 


ثم انجزت العملية يبيع *٠ر ١1١‏ قدان فى 
الفترة من اكتوبر 11.5. حتى مارس .171.15٠56‏ ] 


ولقد كانت هذه السنوات الست فرصة العمن 
لكبار الملاك فان معظم هذه الاراضى أن كلها .قد د 
لهم . . وكان هذا هو السر فى نشاط هذه الطبقة 
واتجاهها المحموم فى هذه الفترة بالذات ‏ لتكوين 
حزب سياسى لها ٠-٠١‏ فقد اشترت اسرة سلطان 
عدة قرى فى تفتيثى المنيا ؛ وكذلك اسرة عمرو 
وشعراوى *٠‏ :كذلك اشترت مساحات كبيرة اسي 
اقطاعية اخرى مثل بشرى حنا ولطف الله ويوسف 
كمال © 


ويمكننا ان ندرك الاش الحقيقي لبيع املاك 7 
الدائرة السنية فى توزيع ملكية الارض من الجدول 
التالى * 

نسبة مساحة الملكيات التى تزيد عن 2.١‏ فدانا 
الى المساحة الكلية للارض المنزرعة ,٠.‏ [16 ] م 


1ر31 فى المائة » بينما كانت نسسبتها فى القطركله السدة النسبة 
اراه فى المائة ٠٠‏ وهكذا يتضح ٠٠‏ أن اتساع عل 1/1 
المساحة المنزرعة كان مرتيطا بزيادة الملكيات كعول اره؟ بر 
)001 .50 .م روه مكمه ها متطممعهمقسمة كه روامتطف - ععد8 اعتطو 
( ؟١1‏ ) باير ,. المرجسع السابق ص 
إنكا 0م 0 َه غ6 عامروظاة ه36 عقنلا طمسسط م101 هآ .1110 
.105 1901 .مسوم 
2 ) بابر ص 56 
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لمك. انهدمو © 12م ه010 


واذا كان كرومر يطمع في أن يزيد ثراء الاثرياء ٠‏ 


كئ يزدادوا خضوعا فان النتيجة جاءت عكس ما 
تومع ٠٠‏ فان ازدياد ثراء هؤلاء الملاك الكبار قد زاد 
من فوتهم وهيبتهم فى المجتمع ٠٠‏ وزاد ايضا من 
تطلعهم نعو مزيد من الثروة والسلطة » تطلعهم الى 
الغنيمة كلها اى جزء كبير منها وليس الى مجره 
الفتات . ومن هناكانتمردالاتباع علىالسيدالمطاع 
لكن التمرد لم يكن سياسة الجميع ؛ فثمة فئة من 
بين الذين يتريعون قى اعلى قمة السلم الطبقى 
كانت تنهج اسلوب الخضوع .المستمر » تلك هى فئة 
كبار اللوظقين ٠٠‏ : 


وقبل الاحتلال كان كبار الموظفين- يتحولون 
بالتبعية الى كيار ملاك نتيجة لانعامات الخديو 

ليهم » اما الان فان الانعامات قد توقفت وانحصي 
نصيب كيار الموظقين فى مجرد حصولهم على 
مرتبات عالية وما تجره الوظيفة الكبيرة من قدرة 
على استغلال النفوذ آو مصاهرة اسرة غنية » لكن 
ذلك كله مرتبط بالوظيفة ذاتها .. 


ومن هنا فان فئة الوزراء وكبار موظفى الدولة 
كانوا يمثلون فئة مستقلة تنتهج موقف الخضوع 
الدائم ٠٠‏ واذا كان اسماعيل اياظه باشا ومحمود 
سليمان باشا وغيرهما يمثلون قئة كبار الملاك التى 


بدأت تتمرد فان مصطفى فهمى باشا كان نموذجا 


مثاليا للفئة الثانية ** 


وثمة مثالا يوضح هذا التفاوت بين موقف 
الفئتين ؛ ففى .11.4 ثار نقاش فى مجلس شسورى 
القوانين حول مسالة وجود المجلس النيابى ٠٠‏ 
وتعلق « المؤيد 6 على النقاثى قائلة : 


« ويوجد فى المجلس الان فريقان مختلفان » 
فريق يضم كل الاعضسا المندوبين [ يقمد 
المنتخبين ) تقريبا وهؤلاء يطلبون الحكومة النيابية 
على كل حال ء ومعارضون قليلون دنهم سعادة 
طلبة باشا سغودى الذئ تردد فى عدم طلب المجلس 
النيابى من اصله اى فى طلب توسيع اختصاصات 
المجالس النيابية الحاضرة » وايده سعادة موسى 
باشا غالب قاطعا بعدم طلب المجلس النيابى اصلاً 
وكذلكمفتاح بك معبد » وهؤلاءالثلائة كانت الوكالة 
البريطانية قد رشحتهم لعضوية المجلس » [ 18 5 


ويعترف غورست يهذا التفاوت بين موقف 
النظار وكبار الموظفين وموقف مجلس شورى 
القوائين ‏ كبار الملاك ‏ فيقول : 


« أن- السياسة التى يقصد بهنا حكم مصر 
بمعاونة نظار من الوطنيين لا تتفق الان ملع 
السياسة التى:ترمىالى تنشيط السعىفيما يسم - 
بالمجالس النيابية فلابد من اختيار احدى 
السياستين » 


ويواصل غورست حديثه مفضلا النظار على 
كيار الملاك « فالتظار يختارون من اقدر المصريين 
واعظمهم كفاءة .. وهم ادرى برغائب اهل وطنهم 
وآرائهم الحقيقية اكثر من اعضاء مجلس لا ينوبور 
فى الحقيقة الا عن قئة اليكوات والباشوات 
الاغتياء 4 [ 15 ] ١ ٠‏ 


بقى أن نعرف التركيب الاجتماعى لاحدى 
الجمعيات العمومية التى هاجمها غورست وهى - 
الجمعية العمومية التى انتخبت عام ٠.1111‏ 


الملاك 153 
المحامون 4 
التجار 5 
رجال الدين 0 
١‏ 


المهندسون 


٠+‏ وقى احدى هذه الجمعيات وقف اسماعيل 
ياشا اياظه قائلا « اننا لم نتقدم سوى فى مجان 
النقاق والثرثرة والديون ٠٠‏ ان الامور تتدهور فما 
هو العلاج ؟ العلاج هوالحكم الذاتى لكننا طوال 
الثلاثين عاما الماضية لم نتقدم خطوة واحدة نحي 
الحكم الذاتى » انهميكتفونبالحكمالذاتى ؛ ومع ذلك 
يهاجمهم غورست فى تقريره قائلا ه صدر تقريرى 
السابق فى زمن حرج والمظاهرات العنيفة التى 
جرت ضد الانجليز على سبيل الحماقة والجهالة 
حتى يلغت شدتها برفض الجمعية العمومية لمشروع 
قناة السويسس بلا مناقشة حقيقية »© ., 


ويقول فى مكان آخر « ان مجلس شورى 
القوانين هى والجمعية العمومية اظهرا فى' سنة 
4 ؛ وفى النصف الاول من سسنة 111١.‏ ميلا 
متزايد! الى أن يكونا آلتين بايدى الحزب الوطنى 
يستعملهما فى تحريضه وتهييجه ضد الاحتلال 
البريطانى » فان طلبهما المتكرر لحكومة دستورية 
تامة » وحملاتهما المنكرة على الحكومة فيما يتعلق 
بالميزانية والسودان والعداوة والريبة اللتين 
اظهراهما فى مشروع قنال السويس وتجاوزا فيهما 
حد الاعتدال ‏ كانت كلها فى جوهرها مظاهرات 
ضد الانجليز » 


( ه١1‏ ) اللؤيد 19.8/11/1 
(11 ) غورست تقريره عن عام +051 


امم 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ومكذا كان كبآن ائلالة يتمردون » ولكن قى 
حدود » ويكتفون بالمطالبة ا واليركان 
والحكم الذاتى فى ظل الاحتلال * 


الطبقة الوسطى ٠٠‏ تتمرد هى أيضا 


لعل أهم ما يميز هذه الطبقة هي ضعفها 


رلسجالية عتيرة 771..1 شركة برأسجال 51 مليون 
جنيه فى القترة من 15٠-‏ 31507) الا أن هذه 
الاستمارات جميعا ظلت فى أيد أجتبية أى شبه 


٠+ أجنبية‎ 


وثمة احصاء يقولٌ ان 57 فى المائة من هذه" 
الاموال كان آحنبيا ئي 8 قى المائة فقط اموال 
محلية ٠٠‏ وكلمة محلية هذه ذات مغزى تختلف عن 
كلمة مة مصرية 5 ماس بن الامج 


12(.60و 01000126 


الاتتصادى القديد » وبالرغم من نشوء شبركات 


عبد الرحمن فهمى 
4 19156 


هو أحد الصناع الحقبتيين انشورة 
. بدا حياته ضابطا بالجيش » 
فباور! لوزير الحربية مصطفى فهمى 
باثسا » ثم تقل الى ' البوليس > وآحيل الي 
المعاش 1411 على اثر صدامات منكررة 
بينه وبين المفتشين الانجليز ٠‏ 

وعندما تلفت لجنة الوفد المركزية 
اوائل ابريل ١414‏ كان سكرتيس, 
العام ٠‏ وفى هذا المتصب قاد عبد الرحمن 

فهمى عملا تنظيميا متداخل الاظراف يدل 

على ههارة فائقة في الع السرى والعطن 
مق ٠‏ وعلى القدرة فى تحويك الجموعا 

وفى وقت واحد » كان عبد الرحمن 
لهمى. ينظم شبكة سرية ضخمة لجمع 
التبرعات » وشبكة أخزى لجمع 
المعلومات » وجهازا سريا دقبقا يراقب 
الخونة أو هؤلاء الذين يحتمل ان يلها 
البهم المعتل طالبا تعاونهم معه »وشبكة 
تننشر فى كل شارع لتراقب تحسركات 
اعضاء لجنة ملنر وتتبع اتصالاتهم 
وتستكتب كل من يتصلون بها استنكارا 
لهمة: اللجنة .. 

وفوق ذلك فهو يتصل بعدد من 
الجماعات السرية ويمولها ويحركها دون 
أن يشبعراحد _» بلودونا نيشمر الكثبرون 
من قادة هذه الجماعات انفسهم * 

وهو يجتمع باللجنة المركزية للوفد 
- أو هكذا يوحى 
رتب بمباررة منه اتصالا 
' وبين سعد زغلولليرتيا 
معا كثيرا من المسائل * 

ولم يكن عبدالرحمن فهمى مجرد منظم 
ماهر » لكنه كان سياسيا بارعا » وكان 
بعرف كيف يوجه زعماءه دون أن ينير 


فعندما وصل سعد زغلول الى باريس 


:© “عبد الرحمن فهمى 


صدم من تجاهل مؤتمر الصلح له فارسل 
تلغزاغا مليئا بالياس المى محمود سليمان 
يقول فيه 7 منذ وصولنا وجدنا 
الابواب موصدة فى وجوهنا ٠‏ كل الجهود 
والمساعى لم تؤد الى نتيجة . فىالمنص 
التمهيدى لمحادثات الصلح اعترف الامان 
بالحماية , يصلكم خطاب »© ٠‏ 
وانتاب الفزع اعضاء اللجنة المركزية 
بالقاهرة وسادت روح الياس » لكن 
عبدالرحمن فهمى ارسلآليه يقول « هاء 
تلغراف لسعادة محمود باشا سليمان 
يخامرنى آى شك فى ان هذا التلغرافاً 
مفتعل » وغير صادر لانه يصعب 
على جدا أن اعتقد أن سعد باشا زغلول 
ذاك الرجل العظيم يفتكر ان امعته هن 
البلاهة لدرحة تظن أن الاستقلال عبارة 
عن طرد أو شىء مؤجود فى مخازن اللوفر 
أوغيرها بباريس يمكنه مشتراه فى بضعة 


ابيع والعودة الى مصر ٠‏ فاذا كانت 
الاو الرسمية قد اقفلت فى وجه الود 
فهناك الابواب غير المرسمية كالمهاللس 


والهيثات الثيابية والجسرائد ٠‏ والراق 
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العام صاحب السلطان الاكير - 
الحكومات ٠‏ كل هذه الابواب همف 
الطريق أمام الوفد » 

وقد ادرك الانجليز خطر عبدالردمن 
فهمى > فاعتقلوه المرة نلو الاخرى .. 

** وقى عام 1415 افرج عنه ضمن 
حركة الاعفاءات السياسية فى اوائل 
وزارة سعد * وخرج عبد الرحمن فهمى 
ليلعب دورا جديدا » بالغ الاهبية ٠‏ 

فقد اضطلع بمهية خلق مراكز وفدية 
داخل الحركة العمالية ٠‏ والحقيقة أن 
هذه الفترة قد شهدت نشاطا واسعا للقوى 
البسارية وسط حركة العمال وركز 
عبدالرحمن جهده لاخلال قيادةبورجوازية 
للحركة العمالية مدل قيادة اليسار م 

وبنفوذه الكبير 6 وقدرته الفائفة 
للتنظيم » وامكانيات الوفد كحزب 
استطاع عبدالرحمن فهمى أن يقيم تنظ 
عماليا ضخما خلالعدةاشهر : هوالاتهاد 
العام لنقابات عمال وادى الثيل ( 1٠١‏ 
نقابة تضم .10 ألف عامل ) وأصبج 
يلقب ١‏ بزعيم العمال 4 ٠‏ 

ومع ذلك فان ارقباطه بالحركة العمالية 
قد حرك ضده الانجليز والقوى المعادية 
اللوفد فاعتقل فى انضية مقتل السردار رغم 
اصرار الكثيرين على براعته ٠‏ 

وخرج من السجن منهكا واستقالمن 
زعامة حركة المسمال . وكتب فى 
مذكراته يقول : 

« وجدت أن الخطر لاشك يحدقبى » 
وانا مادمت على راس العمال .. لهذا 
اعتزلت الحركة العمالية معتذرا بان 
صحتى لا تساعدنى »© ٠‏ 

وكانت استقالته بداية انهيار اتحاد 
العمال ٠‏ 

اختلق عيد الرحمن مع سعد 

فد »واعتزل العمل السياسى فترة » 


ما لبث أن: نشط مناهضا 
اللوند د كدير اجلة روز البوصف ‏ ثم 
فى صفوف السعديين * 


د ايل عم 
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وموضيرئومنّةوسليم ضيدئاوى»اكن ثمة نسبة 
ضئيلة من هذه الاستثمارات تسربت الى أيد 
معرية .. فكانتنواة للمراسباليةالصرية [/11]. 

والحقيقة ان ثمة حواجز عديدة كانت تعوق 
تحول كبار التهر المصريين الى مستثمرين 
راسماليين» فهناك العقيات التىزرعها الاحتلالمن 
فرض ضرائب باهظة على المنتجات المصرية » 
وهناك المناقسة الاجنبية غير المشروعة التى لم تكن 
تستند الى سطوة الاحتلال ونقوذه فحسب وانعا 
ايضا الى الامتيازات الاجنبية التى كانت تحرم 
فرض ضرائب على الاجانب » وهكذا كان عبم 
الضرائب اللمتزايدة يقع كله على المصريين 
وحدهم ٠0‏ 


وهناك ايضا ذلك الاحساس الاسلامى القديم 
المعادى للاستثمارات والارباح والفوائد المصرفية 
والذى دقع كثيرا من الممولين المصريين الى 
التحرج من الخوض فى هذا الميدان 0 


كذلك فان ثمة تقليد! مصريا عريقا كان يقيس 
احترام الانسان وهيبته يقدر ما يملك من اقدنة 
وليس بقدر ما يملك من اموال » وهكذا قان ارياحا 
كثيرة لهؤلاء التجار قد تحولت الى ميدان شراء 
الاراضى الزراعية دافعة باسعارها الى الارتفاع 
. اكثر فاكثر ٠٠‏ 


لكن ذلك لم يمنع اعدادا وفيرة من التجار 
المصزيين من خوض هذا الميدان ٠‏ + كذلك فان كبار 
الملاك قد اسالت لعابهم هذه الارباح الوفيرة التى 
تحققها الاستثمارات الرأسمالية فى ميدان الزراعة 
واستصلاح الاراضى ٠٠‏ وشاهدوا كيف تحقق 
الشركات العقارية الاجنبية ارباحا خيالية فحاولوا 
هم ايضا أن يجربوا حظهم ٠٠‏ 


وفى عام 1841 تجمع عدد منهم يتزعمهم الامير 
حسين باشا وحيدس باشا يكن وعمر باشا مصطفى 
فى محاولة لانشساء شركة زراعية برأس 
هال ٠ن 70١‏ جثيه + 


لكن المحتلين كانىا يقفون بالمرصاد لكل هذه 
المحاولات ويعملون على تصفيتها ٠ ٠‏ بل ان كرومر 
يكتب محذرا « اما فيما يخص اصحاب الاسهم من 
الصريين فانى اغتتم هذه الفرصة لتكرار التحذير 
الذى قلته من قبل وهى ان الذين يضيعون اموالهم 
فى الشركات يحسن بهم أن يتبصروا »© 181 ] .. 


كل هذا فى وقت كانت تتحفق قيه أرباح خيالية 
وكان غورست يصيح ياعلى صوته ٠‏ انه عصر 
الرواج العظيم » 

وكان هذا الرواج كله ملكا للاجانب » وكان 
طبيعيا ان تقمرد الطيقة الوسطى .. فاذا اضننا 
الى ذلك ان أبناء هذه الطبقة من المثقفين وخريجى 
المدارس كانوا محرومين من الوظائق الهامة التى 
تزايه باستمرار تركزها فى أيد اجنبية فان التمرد 
يصبح ضرورة حتمية ٠> 2 ٠١‏ 

وهكذا نشهد صداما عنيقا فى بعض الاحيان بين 
السياسيين من ممثلى هذه الطبقة بمختلف فتاتها 
وبين سلطات الاحتلال ٠٠‏ 


٠‏ * فتشن المؤيد حملة عنيفة جدا ضد كرومر 
احتجاجا على خطابه فى حفل الوداع ٠٠‏ ويتحرك 
كبار التجار المصريين هم ايضا ‏ ولعها اول مرة 
يعيرون قيها عن استيائهم ‏ فيرسل نجيب بك 
الجواهرجى محيرة وقلما من الذهب الخالص الى 
الشيخ على يوسف اعجايا بمقالات الؤيد هجوم 
على كرومر ٠٠‏ 


والطلاب من ابناء هذه الفئة يخوضون معارك 
اضرابية ناجحة ٠٠‏ 


والمثقفون تلتهب كتاباتهم واشعارهم دفاعا عن. 
الحرية والمساواة والعدل ٠٠٠‏ 


والمفكرون يبحثون عن طريق وعن فلسقة لهذه 
الامة » فتمتلىء صفحات الجرائد فى ذلك الحين 
بافكار تولستوى وكروبيتكين وديستوفئسسكى 
وغاندى وابسن وماركس وبرناردشو واوين 
وداروين وغيرهم ٠٠‏ ويجرى فى هذه الاثناء ما 
يشبه الصراع الايديولوجى وسط مثقفى هذه الطبقة 
لكنه صراعيتسم بالبحشعن طريق؛فلم يكناحد قد 
استقر بعد على رأى حاسم ٠٠‏ 


واذا كان هذا البحث هاما ء واذا كان قد لعب 
فيما بعد دورا حاسما فى تاريخ مصر جاعلا من 
هده الغترة الصغيرة ..15 س 1115 أكثر فترات 
التازيخ المصرى ثراء وخصبا واكثرها تاثيرا فى 
مستقبل مر ٠٠‏ فان طبيعة هذا الصراع وكثرة ما 
تدوولت فيه من افكار قيلت فى بعض الاحيان فى 
تعجل وقيلت فى احيان اخرى في دهاء بالغ قد ادى 


0 
( 18 ) رشدى صالح .. كرومر فى مصر 


كاه 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


51 فوزى جرجس + دراسات فى تاريخ مصر السياسى . ص‎ ) ١1 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


من. انهو 0100012 


الى ارتباك شديد فى .صقوف مثقفى هذه الفترة 
ودفعهم الى التخبط والحيرة ٠٠‏ 


واذا كان بعض ايناء هذه الطبقة قد استطاع ان 
يقدم افكار! تقدمية وان يستخدم هذا الصراع سبيلا 
للوصول الى فهم اكثر عمقا.للمشكلات الحقيقية 
للمجتمع ومحاولة تقديم ما يشيه الحلول ذات 
المحتوى الاجتماعى أى حتى الاشتراكى ٠٠‏ 


فان الجناح الايمن من المثقفين كان أكثر حرصا 
واكثر دهاء مما يظن هؤلاء الشباب اليساريون ٠‏ 


ويقدم الجناح الايمن افكاره مبلورة وملخصة 
وحاسمة فى ترجمات لكل ما كتب جوستاف لوبون 
ويترجم فتحى زغلول ومن بعده عادل زعيتر كل 
مؤلفات هذا الرجل وهى فى مجموعها عداء صريح 
للاشتراكية ولفكرة المساواة ٠ه‏ 0 ٠‏ 


ولتحاول ان نلقى نظرة سريعة على ما قدمه هذا 
الجناح الايمن من المثتفينفىخضمهذا الصراع . . 


« اذا نضرنا الى الاشترأكية من حيث 
انتشارها رأينا انه لا يؤبه مثل هذه المباحث النظرية 
لان عقول الجموع لا تستمرئها 191 ]... 


© فلما كذبت الحوادث صحة مبادىء ماركس 
الذى ظل زمنا طويلا حبر الاشتراكية الاعظم اضطر 
اشد اشياعه اخلاصا الى تركها [..1 ] .. 


© فالمساواة شىء لا يمكن تطبيقه الا بين 
المنحطين ٠‏ وهى مطمحآمالصهاليك العقوليحلمون 
بها وهم باحلامهم من التعساء [ (5 ] ٠.‏ 


© وينسى انصر الاكتراكية ان مبتكرات 
العلم والفن والصناعة هى سير قوة البلاد وسعادة 
من فيها من ملايين العمال » وان هؤلاء العمال 
مدينون لاصحاب العقول السامية الذين اتوا يتلك 


وفى المقايل كان سلامة موسى وشبلى شميل 
ومصطفى المنصورى ونقولا حداد واسماعيل مظهر 
وفرح انطون وولى الدين يكن وعشرات غيرهم 
يخوضون صراعا ضد هذه الافكار مقدمين مدارس 


وثمةعناصر اخرى منابناء الطبقات الغنيةكانت 
تشارك هى أيضا فى هذا الصراع وتثريه مدافعة 
عن فكرة الحرية والديمقراطية امثال مصطقى عبد 
الرازق وحسين هيكل وغيرهما ممن تجمعوا فئى 
جماعة السقور ثم فيما يعد فى الصزب 
الديمقراطى ١ ٠٠‏ 


والحقيقة ان هذا الصراع الحاد قد بدا مبكرا 
بعض الشىء فقد كان محاولة لتقرير حق امتلاك على 
ضيعة مازالت فى أيدى الاجنبى » لكن كل طرف 
من الاطراف يستعد قكريا لليوم الموعود محاولا منذ 
البداية ان يقرر لنفسه حقا لامنازع فيه ٠‏ 


لكن الضعف الاقتصادى الشديد للطبقة 
الوسطى ٠٠‏ ومطاردة قوات الاحتلال لها ٠‏ 
وارتباط معظم مثقفى هذه الفئة بقيد الوظبيفة 
الحكومية قد طبع صراعها وتمردها بالتردد 
والضعف ٠٠‏ 


وقد بدأت منذ البداية محاولة ان تكسب مكانا 
باللعب على الحبال بين الاطراف المختلفة 
السلطان ٠٠‏ الخديى ٠‏ الاحتلال ٠‏ 

لكن هذا اللعب لم يصل الى نتيجة حاسسة ٠٠‏ 


ثم حاولت ان تنشط سياسيا ونشطت بالفعل فى 
عمل حزبى ناجح ما لبث ان اصايه الضعف تحت 


. ضربات سلطات الاحتلال ٠٠‏ 


وخلال الثورة عندما كان العمال يشسنون 
أضرابهم العام » والفلاحون يخوضون بالسلاح 
معارك ضارية ضد قوات الاحتلال اكتفت الطبقة 
الوسطى بشعارات سلبية» بلوممعنة فىسلبيتها 
مثلمقاطعة البضائعالانجليزية . . واللغة الانجليزية 


وقد بدأ شعار مقاطعة البضائع الانجليزية فى 
اجتماع عقده عدد من سيدات الاسكندرية فى 
جمعية « امهات المستقبل » واصدرن بيانا الى 
السيدات طلبن منهن ان يقسمن القسم التالى : 


اقسم بالله ويسعد فى منقاه ان اقاطع جميع 
البضائع الانجليزية واللغة الانجليزية وكل من له 


اببس بأنبامس سس سإ بإب يي ساي 


(19 ) روح الاشتراكية .. 
1١ (‏ ) المرجع السايق ص م 
( 21 ) سير تطور الاءم ترجبة أجمدفتحي زغلول 


رجمة مادل زعيتر ص " 


زلئذة ) روح الثورات .. ترجمييةعادل زعيتر ص 8هل 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط 


ل ]1 م 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


012(1.60و 0100012 


علاقة بالأتجليك :<< وآ البس اللحقآة حتى يموة 
سعد وزملاؤه ...م 6 5351 ] 


55 وفى التاهرة أجتمعت السيدات وأيدن قرا 
وسحب الاموال اللصرية 


من ن الصارف الاجنبية 


ه* ولم تمض سوى يام قليلة حتى اصبحع 
شعار « مقاطعة البضائع الانجليزية » شعار الطبقة 
الوسطى كلها ٠٠‏ تخوض به المعركة معلتة ‏ هى 
الاخرى ‏ منهجها قى الصراع *٠‏ 


والحقيقة ان سلاح المقاطعة كان سلاحا غير 
فعال على الاطلاق ٠٠‏ 


فان التحكم الانجليزئ قى الاقتصاد المصرى قد 
قلل من امكانيات هذه المقاطعة +٠‏ كما أن التجار 
المصريين كانوا مرتبطين بعقود طويلة الامسد - 
تسبيا مع اللصائع الانجليزية » كذلك فان انجلترا 
كانت تلوح هى ايضا بنفس السلاج ٠١‏ مقاطعة 
شراء القطن المصرى ** 


ومثل هذا التلويح كان كانيا جدا لاجبان الطبقة 
الوسطى على التراجع ٠٠5‏ 


وفى هذا الجى المضطرب كان: طبيعيا ان تنشنا 
اتجاهات تعبر عن الياس وعدم الثقة فى حركة 
الجماهير 7٠١‏ تمبر فى نفس الوقت عن الاحتجاج 
على الاحتلال ورفضه ٠.‏ 


وهكذا وقعت سلسلة من الاغتيالات تميزت 
بكثرتها العددية وباتها ثمرة عمل جماعى منظم ٠٠‏ 


وبتاثير من بعض العناصر الفوضوية الاجنبية 
بدأت تنمي اتجاهات: مماثلة وسط الثقفين 
المصريين ٠.6‏ 


ويقول فكرى اباظة ان جماعة اليد 
السوداء ه المستعينة بالفوضويين الطلينان 
والاسبان قد بشرت بفناء الاحتلال وفرضت ارادتها 
قرضا على حكام الاقاليم المصريين » [ ؟؟ ] . 


ويشير. جاك بيرك الى صدور جريدة فوضوية فى 
11 فى الاسكندريةاسيها « المثير الحر 6 [8؟ ] ٠‏ 


كدلكا صدن تى الناعوة تى عام 1511 جريدة 
اسمها « الوطنية » تقول عن نقسها اتها 
جريدة «دحرة من جميع القيود حتى تواريخ 
الصدور والاوقات » [ 55 ] ., 


وعندما اشتعلت ثورة 1115 كانت كل هذه 
الاتجاهاتمستعدة للعمل » وعلى الفور يرزت الى 
السطح عثبرات الجمعيات السرية تمارس انواعا 
مختلقة من النشاط السرى ايرزها الاغتيالات ٠٠‏ 
كانت هناك جمعيات اليد السوداء ‏ لجنة الدفاع 
الوطتى ‏ اللجنة المستمجلة ‏ جمعية المصرى 
الحر ‏ الشعلة ‏ جمعية المدارس العليا- مجلس 
العشرة #ى جمعية الخمسين ‏ جمعية 
الانتقامم .٠.‏ 33/1 1 


وهكذا كان كبار الملاك ونواة الرأسمالية المصرية 
والمثقفون اليمينيون يخوضون 'غمار حركة وطنية 
تستهدف تحقيق نوع من الاستقلال يتنح لها مزيدا 
من المشاركة فى الثروة ومزيدا من النقوذ ٠٠‏ 


بينما كانت جماعات الطلاب والبرجوازية 
الصغيرة التى طحنها الياس والتخيط وهدم 
الوفوح تسلم نقسنها للاتجاهات النوضوية 
ولعمليات -الاغتيال السياسى والارهاب القردى ,, 


والغريب ان دعاة الاعتدال فى الثورة كانوا أشد 
مؤيدى عملية الاغتيالات السياسية ٠‏ 


ولي عرلا ان كثيرا من الجمعيات السرية الت 
انتشرت لتمارس الاغتيال كانت تمول من قبل الوق 
وبالتحديد من عبد الرحمن فهمى ٠٠‏ 


وان عددا من شباب الصف الثانى من الؤقد 
امثال التقراشى وابزاهيم عبد الهادى واحمد ماهر 
وعبد الحى كيرة كانوا هم دعامة بعض هذه 
الجمعيات السرية ٠٠‏ 


والمسالة واضحة بالزغم من هذا التناقض «٠‏ 


فقيادة الوفد لم تكن لتتصور مذى عمق الحركة 
الجماهيرية ولا قوة الطاقات التى تختزنها جماهير 
العمال والقلاحين بل لعلها كانت اسرع الى الخشية 
من هذه التخركات التى كانت تتحرك على اساس 
طبقى صريح ٠0‏ 


٠ الى الاستقسلال .. مصروانجلترا تاليف ر . ل ترجمة ميخائيلبشارة داوة‎ ) 18 ١ 


( ؟؟ ) الضاحك الباكى ص 4١‏ 


)1 .246 .م .ممغتاوبوعه غء عسمتلملومم1 بغمم وج ناعديه8 معدوعول 
( 58 ) قسطاكى عطاره . تاريغتكوين الصحف الخصرية ص 11؟ 
( 19 ) ازيد من التفاصيل .. راجععبد العظيم رمضان م. تطور العركة الوطنية فى مصر . .ص 31ل 
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وكان:طبيعا تى نخضم هذا الصراع العتيفةة ارج 


تنجع.بعض الاتجاهات المتطرقة والتى ت 


ايضا الثقة فى الجماهير. فى ان تغرى قيادة الوفد. 


باعمال سريعة وسهلة ترهب الخصوم .السياسيين 
وترهب ايضا قوات الاحتلال *٠‏ 


انهما عملان متناقضان ٠٠‏ الاعتدال ورفض 
القاومة الشعبية الجماعية المسلحة التى خاضها 


الفلاحون والاضرابات العامة والشاملة التى. 


خاضها العمال ٠٠‏ والاعلان المستمر عن ضرورة 
التمسك بالطرق المشروعة ٠٠‏ والتطرف الشديد 
الى حد استخدام الارهاب الفردى والاغتيالات *٠‏ 


لكن هذين العملين بالرغم من تناقضهما يلتحمان ' 


معا بصورة طبيعية + إذا كان المحرك الاساسى 
لكل منهما هى عدم الثقة فى حركة الجماهير ٠٠‏ بل 
والخوف منها ٠٠‏ 

وبعد ٠٠‏ قهذا هى الاتجاه الاول فى الثورة ٠0‏ 
اتجاه الطبقات المالكة وابئائها من المثقفين » وهو 
الاتجاه الذى:قاده الوقد » ووصل به الى مقاليد 
الحكم . . لكته لم يكن الاتجاه الوحيد فى هذه 
الايام المجيدة من عام 1١115‏ ..فقد كان هناك 
اتجاه آخر .. اتجاه تمثله طبقات اخرى .. 


الفلاحون ٠١‏ بالسلاح 


والحقيقة ان الحالة التى عاشها الريف المصرى 


فى مطلع القرن العشرين بحاجة الى مزيد من. 


التامل والدراسةٍ ٠٠‏ فبدون دراسة تفصيلية لن 
يمكن للانسان ان يفهم حقيقة الدوافع التى كمنت 
وراء العنف المسلح الذى انفجر فجاة هام 
للا 

واذا كان صعبا ان نورد هنا دراسة. تفصيلية 
لهذه المسالة فاننا سنحاول أن تقيدم بعض 
الملاحظات السريغة ٠٠‏ 2 


ولنبدا بهذه الصورة التى أوردها مراسل * 


الاهرام فى مطويس : 


.وكان هبوطٍ الاثمان الى اصاب الزراع فى , 
السنة انكى الضربات التى نزلت عليهم » وقد 
أصاب هذا الهبوط محصول الارن مع وقرة نفقاته 
وقد ساءت حالتهم كثيرا بكيفية تسليم الارز 
للدائنين فانهم لا يقيلون اخذه الا بزيادة نحي 
الخمس على كل أردب ؛ والزراع لا يسعهم الا . 
التسليم على كل حال لانه لا توجد جهة لتوريد هذا 
الصنف غير ثغر رشيد » ثم يرجع الزارع لبلدته 
خائبا حزينا فيعامله الحاكم بالقسوة والصرامة فى 
طلب الاموال الاميرية وهى لا يستطيع وفاءها ان لا 
شىء لديه لقوته وقوت عياله © [ 18 ] .. 


واذا وضل الامر بالفلاح الى هذا الحد فليس 
أمامه سوى ان يستدين اى أن يبيع محصوله 
الشتوى قبل ان .ينضج » ويستغل السماسرة 
والتجار ( ومعظمهم اجانب ) حاجة القلاح الملحة 
الى المال ليشتروا منه منحصوله الشتوى بابخس 
الاثعان ٠٠‏ وسرعان ما يقبل الخريف ويحتساج 
القلاح الى زراعة المحاصيل الشتوية فيضطر الى 
أن يشترى من التجار ما باعه لهم بالامس ٠٠١‏ لكنه 
يشريه بسعر اعلى بكثير ٠٠0‏ 


ويوكد احد الاقتصاديين الاجانب ان القفلاحجين 
كانوا يخسرون فى فروق الاسعار هذه مبلغا يصل ' 
الى مليون جنيه سنويا عندما يشترون فى اكتوبر 
ما باعوه قى مايو [ 11 ] . 


أما الطريقة الثانية فهى أن يستدين مبلغفا 
بالربا ٠٠‏ وفوائد الريا خيالية 5 فى المائة شهريا 
أى ١٠افى‏ المائة سنويا ٠٠‏ واذا لم يرد الفلاحج ان 
يلجأ للمرابى فامامه الاستدانة من بنوك الرهون ٠‏ 
العقارية التى اتسعت اعمالها كثيرا فى هذه 
الايام ٠‏ 


والحقيقة' ان نظام المحاكم المختلطة قد شجع 
كثيرا على انتشار رهن الاراضى فهى من ناحية 
اتاحت للقلاح ان يقدم اطيانه كضمان قانونى 
للدين .. ومن ناحية اخرى اتاحت للمدائنين 
الاجانب سهولة بالغة وحقوقا ؤاسعة فى بيع 
الاطيان المرتهنة ٠٠‏ 


(8؟ ) اهرام 1/11/10كم1 
( 9 ) الرافعي , نقابات التصاونالزراعية ص-19 
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1 وتتراكع القتوج تصورة مقينة بَوتهها الجتو1اائى (..؟‎ ٠ 
مساخة الارقى‎ 
المدبنة بالفدان‎ 


دلق تنكل 


وكان تطبيعيا أن يعجِن الفلاح عن السذاد وتبلغ 
متاخرات القلاحين لدى البنك الزراعى وحده 
/امخر"1؟ جنيها فى يناي 111٠.‏ »© ويباكشر هذا 
ألبنك وحده اجراءات التقامى لنزع ملكية الارض 
من 1015 مدينا 1[ 5 ]امس 


لكن الامن لم يقف عند هذا الحد » قهناكنكبات 
أخرى » قمواشى الفلاح يحصدها الطاعون البقرى 
بصورة لم يسيق لها مثيل * ٠‏ وكان معدل الخسائر 
فى المواثى من هذا المرض ٠١١‏ رأس فى 
الاسبوع ٠٠‏ وقد بلغت الخسائر فى "عشر سنوات 
من 1567 3517 +0در١4‏ رأس قيمتها 
*٠د٠ر‏ ١0ر١‏ جنيه ٠٠‏ 


كذلك” تلاحق دودة: القطن: التعصول الركيسء 
للبلاد وتتلف قى عام 11+54 ما قيمته مليون 
جنيه ه واقتقر لذلك عدد كبير من صغار الفلاحين 
وهلكوا هم واسرهم جوعا وانتأبت الفلاحين مثل 
هذه النائبة فى عامى ١608‏ ى 1103 ققد قيل أتهم 
خسروا فى العماامين المذكورين م مسلايين 
من الجنيهات [ ١‏ ] ه ‏ -. 


بل ان الكارثة الكبرى كانت تكمن فى الهبوط 
المستمر لانتاجية الفدان «ه ققد دلت الاحصائيات 
الرسمية على أن متؤسطمحصول الفدان من" القطن 
فى عام 1[ كان خمسة قناطير وكسور ثم هبط 
فى 11-9 الى در؟ ثم هبط مرة اخرى فى 5 .11.١‏ 
الى ؟'رء ثم استمز فى "الانخفاض فبلغ فى سنة 
لمرلا وفى ١505‏ ١١ر١‏ وفى 1111 ثلاثة 
قناطير فقط » [ "ا" ] ٠‏ 


جملة الديون على - 
الخمسة افدنة فاقل 


متكدءككره1 


الممضريين ليعملوا تحت سوط الارهاب .فى خدمة 
جيوش الحتلين فى سيناء وفلسطين وسوريا 
و العراق وقرنسا' و أماكن أخرى كثيرة ٠.‏ 


والحقيقة ان قضة هؤلاء الرجال الذين ذهبوا 
باعداد غقيرة وعاد منهم القليلون تستخق ٠.هى‏ 
ليضا مزيدا من الدراسأت التاريخية والفنية 
والدرامية ٠٠‏ 


ولست أريد أن أطيل هنا لكننى سأكتفى يوصف 
أوردته جريدة انجليزية لعملية السخرة هذه 
فقالت «وضع نظام للتطوع ظهر عدم كفسايته 
اقصدزت الاوامر بأخذ العمال من الحقول بالاكراه 
والطريقة هئ ان يدخل رجال الحكومة 'القرية 
وينتظرون رجوع القلاحيّن الى منازلهم فى الغروب 
فيحيطون يهم وينتقون خيرهم للخدمة ؛ قاذا رفض 
أحدهم هذا التطوع الاجبارى جلد حتى الاقرار 
بالقبول ٠٠‏ وعلى هذا النحى ساقوا صبيانا من سن 
أريعة عشر .عاما_وشيوخا فى السبعين *.٠‏ وكانت 
الجموع:الريضة المنهكة تمبناق لتأدية الاعبال 
الحربية والكرباج كفيل بتسخيرهم حن غير 
حساب * * وأصبح الجلد من الاعمال اليومية وكان 
المكلفون بالجلد هم الاطباء انقسهم حتى ان الرضى 
كانوا يخافون أن يختلط الامر فينتقلون .خطأ من 
طابور: المحتاجين للعلاج الى طابور للبمكوم عليهم 
بالجلد ( [ ؟؟ ]1 


وعتدما نتحدث عن السلطة فلابد أن نذكر" انها 
كانت شيئًا يشبه الوباء .الجارف..الذى اكتسح 
الريف المصرى ليقتلع من كل. بيت الشبان والرجال 


ليشاقوا فى طابور السخر إبلشين . 

لكن كل هذه الكوارث كانت تهون: الى جانب 5 
الكارثة الكبرى « السلطة العسكرية » “٠‏ 'حيث والأرقام” غير .معروفة اغن. المؤكه انها كانت 
ساق المحتلون حوالى مليونا من الفلاحين والعمال ‏ ارتاما خيالية .... 

( ١؟‏ ) كتشنر , التقرير السنوىلمام 1515 ص 30 

( 1؟ ) كتشضنر . تقرير عام .191ص 58 

 (‏ ) روزنكتين .. ص 5م4) 

( ؟؟ ) عزيز خانكى ص ؛؟ 

( 6؟ ) احمد بهاء الدين ص ام 
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نقى سوريا دكا هتالة وفقا للاحصا 
الرسمية ٠٠‏ *رة ١1‏ شخص يجرى.تبديلهم كل ستّة 
إشهر ٠٠‏ أى أن المجموع قى العام يبلغ ٠١‏ *ن 51/٠‏ 
هذا باستثناء السذرين. فى مواقع العمل 
بالاسكندرية وبور سعيد والقنطرة والسويس ٠‏ 


كذلك قان 57ر١٠‏ مصريا قد' سيقوا فى عام- 


ليسخروا فى أعمال قاسية فى فرنسا +٠‏ 
كذلكارسل .9 ؟رم الى العراق » هذا يالاضافةالى 

.٠٠ر5‏ شخض كانوا يشتفلون فى عمليات النقل 
عبن الششام [ مل ]اس 

ثم ان السلطات قد قامت يمصادرة اعداد كبيرة 
من الجمال والحمير ٠‏ * ثم انتزعت بالاكراه مقادير 
كبيرة من الغلال بأسعار. أقل كثيرا عن سسعر 
السوق * 


ثم جساء بعسة ذلاةا اكتتئب أجيستارئج للصليب 
الاحمر البريطانى .. وقد جرى جمع هسذا 


الاكتتاب بصورة بالغة التعسف ؛ ويؤكد ثيسيرول ان-- 


هذه العملية:قد أثارت استياء كثيرا قى بلد اسلامى 


والان ماذا بقى للفلاح سوئئ أن يتمرد **: 


.. هذا القلاح الذى خاض عشرات الهبسنات 
«السلحةء الذى أثيت دوما ان احساسه الطبقى 
أكثر ارهافا مما يتصور الكثيرون » والذى سارع 
ليحتضن ثورة عرابى ويحولها الى ثورة فلاحية 
يقوم جنودها بتوزييع أرض كباى الملاك ** 


هذا الفلاح. لم يكن. ممكنا أن تقوده شعارات 
معتدلة ولا أساليب غير ثورية ٠٠‏ ربما كانت تنقصه 
القدرة على المبادرة لكنه ما ان..اشتعلت أحداث 
الثورة. حتى. مارس العنف الشورى الى أقصى 
٠* 2‏ الى الحد الذى أزعج قادة حزب الوفد 
أنفسهم وجعلهم يعلنون انها حركة هحخيفة تفيفة تخيلى 
ا 


.وكان طلبيعيا إن ينزعج قادة الوفد من حركة 

٠ 1‏ فالفقيقة ان الثورة قد تخولت 
النسطاء من مره حركة وطتية 
*٠ :‏ يقف فيها الفلاجون المسلحون 
ضد الاحتلان وضبد كبان الملاك معا هه ا 


أوفن :كثيد حق .الآماكن ‏ الثى أعلنت التيرد 
اللسلح .. كان السببلاح يوجه ضيمد الانجليز] 
لالع .. حن السسيلاج 


ويحاول فكرى اناظه وهئ من رجال الحزب: 
الوطنى » ان يصف احداثا شاهدها فى مديرية 
اسبيوط فيقول : « ويزحف البؤساء العزل زحفة 
الاسود الكاسرة على مستودعات الذخيرة المحلية 
وعلى سلاح البوليس فيتخاطفونه تخاطفا ويتقلدوته 
قتارغا ومملوءا. » ويتكون فى لمح البصر جيس الثورة 
من الجلاليب © 3-11 ] بم 


ويرتعد الاجانب ويرتعد كبان الملاك "٠‏ 
فالفلاحون المسلحون شىء مخيف حقا ٠٠‏ هكذا 
يؤكد قكرى أباظه نفسه ٠‏ « قالبيوت الكبييرة 
أوصدت أبوابها واوقف حولها الحراس خوفا من 
الثورة ٠٠‏ الثورة قد الانجلين والثورة ضد 
الثروة *٠‏ نعم كانت هناك حقا ثورة ضد الانجلين 
يقودها بعض اللمتنورين وثورةضد الثروة يقودها 
الاشرار الفقراء » بم 


ولقد كانت الثورة عذيفة أكشن هما يتمسون 
الكثيرون . وأكشر يكثير مما صور المؤرخون فلقنا 
قدم الفلاحون ضحايا بلغ عددهم ثلاثة الانة 
شخّص ( ركفا لاحصاء الراقمى ) وان كان 
هازمورث وكيل الخارجية البريطانية قد قال فى 
نأا ملسن امسوم ام ٠٠.‏ عل نا 
٠‏ جريح و ../1؟ سجين اعدم منهم |1١51‏ 
شتْخضا وحكم على 50 بالاشغال الشاقة: الؤيدة 
3 ]هم 5 


٠‏ وقد قدم الفلاحون بغلولات لفارقة قفبل 
حاربوا قوات الاحتلال بفئوسهم وأنزلوا بها هزائم 
متكرة واخنطروها . الى أن تستعمل الطائرات 
الشراعية فن القاء قنابل حارقة عليهم ( فى منطقة 
دير مواس وديرؤظ) وقى دير مواس هذه قبض 
على: 6 شخصا يتهة قلب قطان عسكرى وقتل 
ثمانية من. ضباط وجنود الاحتلال * ٠‏ وحكم على 
سكسا ب العا 5 


«* وظلت سلطات الاحثلال تطلب الى المحكوم 


عليهم أن يطلبوا العقى عنهم » مجرد طلب يلقى على 


آثره: حكم الاعدام ورفضن الفلاحون الايطال 


واعدمو| . 


)م .138 .م مطعاطممط سمتاتروع5 مط امفه 37.١‏ 


( 6 ) فكرى اباظة ألضاحك الباكيوص *14 


....( 117 ) صلاح عزام , مارس .1114 الدامى. والفلاحون من 16 
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ونذاح 'اخرى- كثيزة' فى تفينا: العَزقٍ وميت 
القرشى وغشرات من القرى الاخرى ٠٠‏ 1 

كل هذا والفلاحون يواصلون الثورة بل ويعلنون 
تشكيل جمهوريات مستقلة فى زفتى والمطرية 
وفارسكور والمنيا ٠٠‏ معلتين تمردهم ليس فقط على 
الاحتلال وانما أيضا غلى النظام الملكى “كله + 
والحقيقة أن سلوك قادة هذه الجمهوريات خلال 
فترة استقلالها كان سلوكا يستحق الاعجاب ويدل 
على وعى طبقى راق ٠ ٠‏ ويعبر عن أحلام الفلاحين 
فى مجتمع جديد حقا ** 


فقى جمهورية زفتى أصدرت ١‏ لجنة الثورة » 
وهذا هو اسم قيادة الجمهورية التى انتخيها 
الفلاحون فى اجتماع عام .٠.‏ سلسلة من البيانات 
يتول احدها « لابد من حماية الامن من كل عابث 
ولابد من تحقيق العدالة لكل ساكن ولابد من أقامة 
منشآت جديدة ٠.٠.‏ » 


واحتشدت جموع المتطوعين من الفلاحين لتردم 
البرك والمستتقعات المحيطة بالمنطقة ٠٠‏ ولتصلح 
الجسور وتكونت فرق من الخللاب لحماية الامن 


ونظمت دوريات لمراقية الحدود +٠‏ وكان عمر. 


الجمهورية ١5‏ يوما فقط لم يترك قادتها فيها حلما 
من احلامهم الا وحققوه دحتي ير لابو كدت 
اتمزف فيه الوسيار كل يو. 


وانزعجت السراى ٠ ٠‏ خوفا على النظام الملكى » 
وانزعج كبار الملاك من هذا التمرد الفلاحى الذى لا 
يهدد الاحتلال وحده ؛ وانما يهدد النظام: الاجتماعى 
من اساسه وارسلت سلطات الاحتلال فرقة من 
الجنود الاسترالييْن لتحاصر الجمهورية المتمردة ٠.‏ 


وكان موقف لجنة الثورة من القوات الاسترالية 
دليلا على وعى عميق يحقيقة الحركة التى يقومون 
بها ٠٠‏ فقد طبعوا منشورا باللغة الانجليزية وزعوه 
على الجنود الاستراليين يقول لهم .ليها 
الجتود ٠ ٠‏ وائنا نثور على الانجليز 
الي انم نا ثور من اجل الي” » والحرية 
والاستقلال » [8؟ ] + 


الخبز والحرية والاستقلال : انه شعار يختلف 


تماما عن شعار « المطالبة ياستقلال مصر بالوسائل - 


اللشروحة» الت رفعه الوفد ٠٠‏ ينخلف فى" المحتوى 
الطبقى ٠٠‏ وفى الاسلوب وفى كل شئغْ ٠٠‏ 


وهكذا كان الفلاحون يتحركون فى الظاهر تحت 
قيادة الوفد ء لكنهم فى الواقع كانوا يمارسون 
تورتهم التى طال ما حلموا بها ٠٠‏ الامر الذى ازعج 
قيادة . الوفد ازعاجا شديدا ودفعها أكثر من مرة 
ألى ادانة التمرد المسلح واستنكاره ٠‏ 


واذا كان الفلاحون بحكم تكوينهم الاجتماعى قد 
صبروا حتى تندلع الثورة كي يعلنوا تمردهم 
المسلح فان العمال بحكم تكوينهم الاجتماعى 


. أيضبا لم ينتظروا يل رشعوا شعارات النضال 


عالية منذ فجر القرن العثرين 


العمال ٠١‏ الاضراب العام 


والحقيقة ان أهمية حركة الطبقة العاملة فى ذلك 
الحين تكمن فى انها كانت معلما للشعب كله ٠٠‏ 
وملهما لعديد من الفئات الاخرى فى وقت بدت فيه 
القيادات الاخرى وهى تتهاوى تحت ضربات 
الاحتلال ٠٠‏ 


وطوال السنوات العشر الممتدة من ١1١5‏ حتى 
كان الكثير من الاصوات قد تلاشى ٠٠‏ وكان 
الصوت الاعلى هى صوت الاضرابات العمالية 
والاعتصامات ٠ ٠‏ ومظاهرات العمال العاطلين ٠‏ 
التى اثرت فى كثير من المثقفين ولقتت انتباههم نحى 
فكر جديك لطبقة جديدة ٠٠‏ لم تستسلم ولم تهاون 
ولم تهرب من ميدان الكفاح ٠‏ 


من هذه الزاوية يتعين تقييم دور المتركة 
العمالية فى ذلك الحين * ٠‏ ومن هذه الزاوية يتعين 


٠ دراستها‎ 


.ولسنا نستطيع آن تقدم دراسة وافية عن هذا 
الموضوع لكننا سنكتفى بخلاصة سريعة [ 76 ] . 

والحقيقة ان الطبقة العاملة كانت تعانى من 
ظروف 'غاية فى القسوة ٠١‏ فالاجور منخفضة الى 
حد لا يصدق ٠٠‏ فأجر العامل غير الفئى بالمحالج 
كان ثلاثة قروش يوميا وأجر عامل الترام 4 قروش 
يوميا “هذا فى مقابل ساعات عمل يومية تبلغ ١1‏ 


(8؟ ) المرجع السابق ص ل 58 
( 4؟ ) كزيد من التفاصيل راجع 


المغزالى * 
بت 18 - 


.. أمين عز الدين : تاريخ الطيقة العاملة منذ نشاتها حتى 1414 
تاريخ المحركة النقابية 14س 181 . ورعوف عباس , الحركة العمالية فى مصر 445 س 1861 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


.. وعبد الثمم 


216 لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو ©12ه0 ه010 


ساعة قى مجال النقل ئ ١1‏ ساعة فى مالع القطن 
و15 ساعة فى المطابع ٠ه‏ 4-1 ]سد ١‏ . 


وذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه الاسعان 
ارتناعا فاحشا.فقد ارتفع ثمن نصف كيلى اللجم من 
قرشي نالى أربعةقروش » وارتفعسعر أردبا 
من ١85‏ قرشا “الى ١15١‏ قرشا لسري وي 
قرشا بالارياف وارتفع سعر الفول من 376 
قرشا الى ..15, قرشا ...م 


كماارتنعت لجور امنازلينسبة :151 4 وهكذا[ 6] 


يعاو العمال أن يلفتوا أنظار الرأى. العام الى 
قضيتهم ٠٠‏ وامطروا الجرائد برسائل تشيح 
حالتهم ويؤسهم ٠٠‏ وكتب أحد عمال السكة الحديد 
الى جريدة الاهرام يقول 5 ٠١‏ 


مي أن اعمال مصلمة السكة الحديد صعبة جدا 
وخطرة لللفاية وعمالها جميعا محفوقون بالاخطار 
والوردية تمكث ١١‏ ساعة متوالية ٠٠‏ واذأ مرض 
أحدهم لا يجد طبيبا ولأ دواء حتى يموت » [/55 ] .., 


. وعاهل آخر من شركة الترام يبعث برسالة الى 
الاهرام بتوتيع ن.ف محب للانسانية يتول ؟ 


«ان شركة ترام القاهرة تشغل عمالها اكش من 
|4 اساعة فى اليوموتنقدهمرتبااثنين منالجنيهاتقى 
الشهر. » واذا مرض يوما من شمدة.التعب والسهر: 
والقيام المبكر تخصم منه أيام الانقطاع وتأمن 
بايقافه ورفته لاسباب واهية ٠٠‏ ان شركة مثل هذه 
لا.تسرق أوراقا ولا تختلس مليما واحدا ولكنها 
:تسرق أرواح العيم ال » وتتسبب فى قصفً 
حياتهم ٠١‏ آن العمال كثيرا ها قدموا شكاواهم ولا 
حياة لمن تنادى فلا الشركة تجيب ولا الحكومة 
تصبفى ٠٠‏ ولى كان لهؤلاء العمال وأمثالهم يعصى 
جمعيات أو أحززاب لما كانتا الشركة تعايلهم هذه 
المعاملة السيئة ولخنيت من بأسهم »© [ 58 ] .م 


ولعل هذه الرسالة توضح ب الى حد ما -.وغيا 
طبتيا لاعمية التنظيم التتسلبى والسسياسى فى 
تقوية نضال العمال ودعم حركتهم ٠س‏ 


.4 ) الغزالى :ص 14 

4١ (‏ ) الاهرام 7353/1/18 
( 45 ) الاهرام 15.8///14 
.(ع؟ )"الاهرام 15/؟لا.15 

( ؟؟ )آمين عز الدين .. ص 56 
6 ) الاهرام كار ة/اكل 
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. والحقيقة آن العليقة قد يآدرت عنثا مطلع القرن 
ألى.تكوين سلسلة هن النقايات. والجمعيات لتوحه 
صقوقها ١‏ 


وفى سرعة غريبة تكونت عشرات النقابات 
والجمعيات ..... جمعية عمال السجاير 1415 .هنم 
جمعية اتحاد عمال الخياطين :لهل ...». جمعية 
الحلاتين 11..1 ,.. جمعية عمال المطابع 11.1 بم 
جمعية عيال الادوات المعمدنية 15.5..م 
جمية كتبة المحامين 11-7 .*٠‏ وفيما بعد تشكلتا 
نقابة عمال الصنائع اليدوية ونقابة عمال الترام ٠‏ 
ونقابة عمال السكة الحديه سم [ 44 ] سه 


يل أن الام قد وصل الى حد تكوين جمعيات 
سرية عمالية مثل « الجمعية السرية لبؤساء السكة 
الحديد ». * * وقد تصدت هذه الجمعية لقيادة عدة 
اضراباتواعتصامات ضد تعسف الادارة » وفى7 1 
اغسطس ١1*8‏ عندما أصدرت مصلحة السكة 
الحديد منشورها رقم 2017 الذى يقضى بالعس 
يوميا لمدة ١‏ ساعة متواصلة يعقبها 5؟ ساعة 
راحة ؛ ثم :381 ساعة عمل يعقيها 1 سساعة 
راحة [ 50 ] » تقدمتهذه الجمعيةعلىالفور لقيادة 
العمال ٠٠‏ واذا بتلغرافات ذات صياغة موحدم 
تنهال على الادارة والصحف .مر تقول ١‏ 


« منشور الادارة نمرة 501 صارم وغين 
مستطاع نرجى تقليل ساعات العمل وتحسين 
رواتينا ولانهد! حتى تنال مطالبنا ٠٠‏ 


واعدت القيّادة السرية للاخيراب قائمة بالمطالب 
التى يناضل. العمال من أجلها ** ومن بينها : 


- ه ساعات عمل بدلا من 17 مساعة 
عمل ( وهى أول هرة يرتفع فيها. شعان 8 ساعات 
عمل ) 

لا يوم واحة فى الاسيوزع ٠‏ 


تحسين الماهيات والرواتب بقدن صموبة 
الاعمال * 


- الامتيان فى المعاش بحسب صيعوبة وخطن 
الاسال 


لدم 


كا سد 
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' 8ب توقية العمال تحب الاتدمية وليس 
بالخراطي ٠ ٠‏ 


وفى متتصفت شهن أكتوبن عندما 0 
الصلحة الانتقاص من حقوقهم مرة أخرى ٠‏ 
العمال: الاضراب يوم 318 اكتوير *٠‏ ابي 
بالمطالب السابقة ٠0"‏ 


. وأمام وحدة العمال وتنظيمهم تراجعت الادارة 
ومنحت العمال يعض ما يطلبون ٠٠‏ 


٠»‏ وفى نفس الوق كان حمال الترام يعدو 
العدة لاضراب كبير حددو! له أيضا يوم ١6‏ اكتوبر 
وهذا التحديد له دلالة واضحة » فهو يعنى تفهم 
العمال لاهمية وحدتهم النضالية ٠*٠‏ وهى يوحى 
ببذور لفكرة الاضراب العام ٠٠‏ 


ومنذ.يوم 2 اكتوبر صاغت لجنة عمال الترام 
مطاليها ووزعتها على الصحف ... 611 ) .. 


وتتلخصصرقى « خفض ساعات العمل الى ثمانى 
ساعات فى اليوم بدلا من ١١‏ ساعة2 زيادة 
المرتبات بنسبة ٠‏ فى المائة مع زيادتها مرة كل يوم 
ومتح العامل أجازة فى حألة المرض وأجازات 
اعتيادية سننوية ** واعادة العمال المفصولين الى 
العمل وتأليف لجنة للتحقيق فى شكاوى العمال على 
أن يمثل قيها العمال ٠ » ٠٠‏ 


وقام العمال باخطار الشركة ومحافظة القاهرة 
بمطالههم معلثين عزمهم على الاضراب ان لم تجب 
بهم محددين يوم ١8‏ اكتوير موعدا 
ل * * واذا كان البوليس قد تمكن من تصفية 
الاضراب بالعنف وباعتقال ؟١/‏ حن قادة العمال ٠٠‏ 
فان عمال الترام قد حققوا بعض عطالبهم ٠٠‏ وقد 
لفتوا الانظار 5 مطالب العمال +* . 1 


والحقيقة ان العمال قد خاضو! قبل ذلك سلسلة 
من الاضراباتوالاعتصامات » فى سنة. .11 اضرب 
العيال الايطاليون بخزان اسوان » وفى نوفمير 
اضرب عمال الترزية وفى يتاير 55٠‏ 
أضربعمال شركةالغزل الاهلية بالاسكندرية » وفى 
مارس ١1١7‏ أضرب عمال مطيعة الكورييرى 
اجبسيانى بالقاهمرة وفى نفس الشهر أضرب عمال 
السجاير بالاسكندرية [ /[؟ ] .. 


وقى ابريل ا اقرب عمال القحم قى ميتاة 
يور سعيد وتضامن مغهم 'عملل قناة ١‏ 
وحظال النظافة " دن يدك كناة الويدن 


ومرة اشرق يده عمال السكة الحديد الى التمرد 
وتنشر اللواء خيسرا يقول « اغتصااب 
هائل فى عنابر السكة الحديدية قى العاصمة » 


وقد حدد العمال مطالبهم يعزل المستر بكين وكيل 
المشرف على العنابر والذى كان يعطيهم الاعمال 
بالمقاولة بعد إن كانوا يشتغلون دبعم 
وطالبوا أيضا بزيادة رواتبهم كل ثلاثة اعوام 
وتاليف لجنة للنظر فى شكاوى العمال تضم ثلاثة 
ل 


وفى صياح يوم الاضراب وضع العمال بيانات 
على جدران الورش تحذد مطسالبهم وثسعارات 
تقول لا نريد بكين » هلا نريد بكين لانه 
يظلمنا » ٠٠‏ 


٠‏ ويدآ العمال أولى الخطوات الايجابية بمنع 
القطارات من مغادرة العناير وبقطع خطوط السكة 
الحديد ٠١‏ لكن البوليس تدخل يوحشية لينهى 
الاضراب فى يومه الاول ٠٠‏ 


٠.6‏ لكن الموجة الاضرابية تبلغ ذروتها فى عام 
١‏ باضخم اضراب شهدته البلاد ٠١‏ وهو 
اضراب عمال الترام الذى بدا فى .؟ يوليو 111١‏ 
والذى نفذه 2٠٠١‏ عامل وموظف ٠٠‏ وردا على 
هذه الوحدة الاجماعية اصدرت الشركة بياناً 
تطالب فيه العمال بالعودة للعمل خلال 4؟ ساعة 
والا اعتيروا مفصولين وستعين الشركة بدلا منهم 
عمالا جددا .. وقرا زعماء الاضراب المنشور على 
العمال المضربين فقرز الجميع رفضه والاستمرار 
فى الاضراب ٠٠‏ ورابط العمال في مجموعات كبيرة 
عند مخازن غريات الترام ليمنموا الشركة من 
تسييرها ٠‏ و6 40 


ويتميز هذا الاشراب بعدة ظواهس هامة ٠‏ 
أولا : التنظيم الدقيق . 
: الوحدة 5 الشاملة بين العمال . 


ثالثا : وهذا هى المهم ٠٠‏ اهتمام قيادة الاضراب 
اهتماما واعيا بكسب تأييد ومساتدة الرأى العام * 


( 468 ) الاهرام ب اللواء ب اللؤيد.. 35/1/46 


( !4 ) رؤوف عباس ص 1م 


ال 
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وهكذا نظم العمالَ المضربون عددا هت 
المظاهرات فى باب الحديد وبولاق والجيزة 
والعباسية ٠‏ وكانوا يحملون لافتات تقول « ان 
العمال المعتصمين يطلبون من الجمهور مسد يد 
المساعدة اليهم » ٠٠‏ 


كذلك كانوا يحملون صناديق لجمع تبرعات من 
المواطنيين * * 
ويواصل العمال اضرابهم اياما عديدة ... 


كانت الشركة تخسر فى كل يوم منها 17٠١‏ 
جنيه [14 ٠1‏ 


وفى اليوم الخامس أرادت الشركة ان تسين 
احدى قطاراتها بالقوة تحت حماية البوليس 
واصطدم بها العمال وحدثت مصادمة عتيفة 
اشتركت فيها الجماهير التى تقدمت لتحمى العمال 
المغربين .٠.‏ « وعن دما تنجح الشركة تحت 
حماية حراب البوليس فى أن تسير احدى 
عرباتها على خط العباسية فى طريقها الى 
العتبة ٠٠‏ وبينما خيل للجميع ان الاضراب قد 
قشل ٠٠‏ تتقدم الجماهير مرة أخرى لتساعد العمال 
الضربين .. « وخرج اهالى الحسينية واوقنوا 
العربة وضريوا ركابها وأشعلى! فيها النار ٠٠‏ ولم 
يلبث هذا الاسلوب ان انتشى فى جميع الاحياء 
الشعبية كلما حاؤلت الشركة تشغيل أحد خطوطها 
وخاصة فى حى بولاق والعباسية ٠٠‏ وهكذا عجزت 
الشركة والبوليس عن تسيير الخطوط بفضل تاييد 
الشعب للعمال » [ 55 ]... 


والحقيقة ان صدام العباسية هذا ٠٠‏ أى كما 
أسمته الصحف مذيحة العباسية قد أثار مشاعر 
الجماهير. . وان يسالة العمال قد الهبتالكثيرين 
حماسة فتقدم الكثيرون لادانة الحكومة والبوليس 
وارتفع أكثر من صوت دفاعا عن حقوق العمال ٠٠‏ 


٠‏ وتكتب اللواء قائلة ه احدث البوليس مجزرة 
فى العمال وداس الشعب فى ساحات المدينة 
بسنابك خيله وأوسعه ضريا واغراقا بالدماء ٠٠‏ 
وعامل الجمهور معاملة السيد لعبيده وداس 
القوانين فلا نعلم لماذا نسكت نحن ونقف عند 
الحدود التى لا تقف عندها الحكومة واليوليس 
والشركات . . هم يدوسون النظام وينتهكون حرمة 
القوانين ويعاملوننا معاملة العبيد ٠٠‏ فلا نعلم نحن 
لماذا لا ندوس ‏ ول على الورق ‏ على ذلك الظلم 


الفاضع والهمجية ٠٠‏ ولذلة تقول للعمال انهم 
يخيفونكم ويرهبونكم ويريدون التهويل عليكم لظنهم 
انكم من غير طينة العمال فى اوريا وانهم اذا 
عاملوكم بالشدة جبنتم وخضعتم .٠.‏ وتستمن 
الشركة فى حلب البقرة الحلوب واليوليس يمسك 


رأسها تسهيلا لحلبها » ولكن فاعلموا ان الاعتصاب 


حق من حقوقكم الطبيعية واذا أردتم الاستمرار فيه 
فما من قوة قادرة على التأثير عليكم *٠‏ ان قضيتكم 
ليست قضية عمال الترام فقط بل هى قضية جميع 
العمال فى مصر * ٠‏ وقد جاءت حادثتكم يعد حادثة 
عمال السكة الحديد دليلا على انه أصبح فى مصي 
قوة لا يستهان بها وهى يقظة العمال فى البلاد 
الشرقية وتنبههم الى مصالحهم وحقوقهم ورغبتهم 
قى .ان يكوتوا كسلكئر البشر 0٠.1‏ ]... 


'ويواصل الشعب فى كل مكان تأييده للعمال 
المضربين ٠٠‏ وتنهال برقيات الاحتجاج على 
0 


برقية من أهالى دمتهور تقول « العدل يندب 
حظه وملاك الرحمة ينتحر على ربوة الاهرام من 
اجراءات البوليس ازاء عمال الترام » * 


وبرقية من طنطا تقول « نطلب من ناظر الداخلية 
أن يعين بوليسا جديدا لمراقبة البوليس فى أعماله 
فقد أصبح الناس فى مصى بحاجة الى الحماية ٠٠‏ 
والا اضطروا! للدفاع عن أنفسهم » ٠‏ 


وبرقية أخرى بتوقيع فلاح تقول« ٠٠‏ أن 
الشعب اصبح يكره البوئيس لهذه الافاعيل بعد ان 
كان يظن انه حاميه » 


وقد وجه العمال المضريون نداء الى عمال 
المرافق العامة لمساندتهم فى اضرايهم والاضراب 
تضامنا معهم ٠٠‏ وفى 1 اغسطس أعلن عمال ترام 
الاسكندرية اضرايهم التضامنى * 


وعندما انتشرت موجة البطالة بين العمال حامي 
46 و 1510 كانت مظاهراتهم العاصفة تهن 
القاهرة والاسكندرية ٠٠‏ 


وفى يوم 5١‏ اغسطس ١414‏ تجمهن 
بالاسكندرية ٠٠٠١‏ من العمال العساطلين 
يطلبون « قؤتا أي عملا » .٠‏ 


8 ) اللواء ارخرااقد 
( 5 ا أمين عز الدين ص 3.5 
زمه ) اللواء م/ق/ااخل 
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وقى يوم سبثمين 1915 آجتاحت القاهرة 
هوجة عارمة من مظاهرات العمال العاطلين الذين 
ساندتهم جماهير الشعب +٠‏ آى كما أسمتهم بيانات 
الحكومة « بالرعاع » ** وتصدى اليوليس لهسم 
وقيض على ١٠١‏ شخصا .٠‏ 


والذى يوضح انتشان ذه الموجة من الاضرابات 
ان النياية قسمت المتهمين الى ثلاث قضايا .., 
قضية مظاهرة الدرب الاحمن والخليفة ٠٠‏ وقضية 
مظاهرة بولاق » وقضية مظاهرة الجمالية وباب 
الشعرية ٠‏ 


بل ان العمالٌ لم يكتفوا بذلك فقد حاولوا أن 
يؤسسوا حزيا لهم ,**٠‏ 


وفى 1١‏ يوليئ 161*8 نشرث كل من الاهرام 
واللواء بيانا عن دعوة عامة .يوجهها «وحزب 
المقاصد المشتركة للعمال » **. 


وفى 11 يوليى 1604 تقرأ قى الاهرام بيانا عن 
محاولة جديدة لتأسيس حزب للعمال والبيان 
بتوقيع محمود أبى عثمان ويقول « كلنا يعلم مركز 
العمال فى اوريا » قالعامل هناك لا فرق بينه وبين 
القافى والمحامى ,... ولما كان الانسان من فطرته 
الطبيعية ميال الى الارتقاء قام جماعة من خيار 
عمال المصريين الذين يقدرون الاشياء وأسسى! 
حزبا باسمهم ليربط كلمتهم ٠٠‏ » 


ويقول البيان «ان الجلسة الاولى انعقدت 

وحضرها جمع غفير من العمال والوجهاء » وان 
الحزب انتخب السيد اقندى على مديرا له » والسبيد 
محمد احمد الحسن رئيسا ... [ وهو مؤسس 
الحزب الاول ] سه » 


والحقيقة ان صحف هذه الفترة لا تحمل لنا 
أخبارا ذات قيمة عن هاتين ال محاولتين لتأسيس 
حزب عمال ٠٠‏ لكن شة مسألة هامة يتعين الاشارة 
اليها ** هى ان السيد افندى على مدير الحزب ٠‏ 
قد ظه. اسمه من حديد عام 197٠‏ كصاحب 
لمجلة « النظام » وهى مجلة ذات اتجاهات يسارية 
وان كانت تميل الى الوفد *٠‏ وثمة مسألة هامة 
إخرى هى أن أحد محررى.مجلة « النظام » هذه هو 
رعيق جبود وهى أحد قادة الحزب الشيوعى 
المصرى ورئيس تحريسن مجلة الحساب التسى 
أصدرها الحزب هام ٠.3515‏ 


وهنا يتعين علينا آن نسأل أنفسنا هل يمكن ان 

خريط بين محاولة السيد اقندى على تأسيس.حزب 

عمالى عام 165١15‏ وبين علاقاته باليسار وبرقيق 
- جبون على وجه التحديد .٠.م‏ 


ع أل جم 
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ولسثا ن أن نقدم أجابة دقيقة لكنتا تطرح 
لوال عواع نا التى يتعين اليحث 
الدقيق عن اجاياتواضحقتلها ١ ٠٠‏ 


والحقيقة ان الطيقة العاملة كانت بسعيها 
المتواصل ونضالها المستمس تقدم نموذجا فريدا فى 
مجتمع شهد عديدا من القوى تفر من المعركة ضد 
الاحتلالوعديدا من الاحزابتنثا ثم تنهار .. وخلال 
السنوات المظلمة ٠٠‏ التى تلت اعلان الحماية ٠٠‏ 
ولوال القترة التى نجح قيها الاحتلال فى تكميم كل 
الافواه ... كان ثمة صوتا يرتفع اقوى وأتوى ., 


هى صوت الطبقة العاملة ٠ ٠‏ التى استطاعت أيضا 
أن تلهم كثيرا من المثقفين الثوريين القدرة على 
التطلع نحي فلسفة جديدة ونظرية جديدة للعمل 
الثورى والوطنى ٠‏ 


أن خضال الطبقة العاملة ** المببتمر والمتواصبل 
والذى اتسم بصبغة طبقية واضحة كان نموذجا 
جديدا استطاع ان يقدم البديل للتهاون والفرار 
وحالة الضياع التى كانت تمزق كثيرا من المثقفين ., 


اللجنة المركزية للوفد : 


محمود سليمان باشا [ رئيسا ]1 ٠.‏ 

ابراهيوسعيد باسا [وكيلا وامينا للصندوق] , . 

محمود أبو حسن باشا [ وكيلا ] ٠‏ 

عبد الرحمن بك فهمى [ سكرتيرا عاما ] ٠‏ 

أمين بك الرافعى 1[ مساعدا للسكرتير ] 

ومحمد السيد ابو على ياشا ء ابراهيم بك 
المهلباوى » مرقص بك حنا » توفيق بك دوس > 
محمدمحمود خليل بك » الشيخ محمدعز المرب 
بك » عبد الرحمن بك الرافعى »© الدكتسور 
حسن بك كامل » الدكتور محمود عبد الرازق» 
السيسد بك خشبة »2 على بك مفمسود 
[ اعضام 06 

ثم انضم الميها على اللمتواللى * 

عبد الخالق مدكور باشا » محمد كامل 
جلال باش » محمد محفوظ باشا © كامل بك 
بطرس » المدكتور أحمد بك السيد »© المدكتور 
محجوب ثابت © الدكتور حبيب بك خيساط » 
حسنين بك عبد الغفار » علوى المجزار بك » 
راغب بك عطية © على المنزلاوى بك + السيد 
حسين المقصبى © أحمد بك الشيخ © فهمى بك 
ويصا » حسين بك الشريعى » محمد زكى بك 
عبدالمرازق » على بك اسماعيل > صباروفيم بك 
عبيد » فؤاد بك سلطان © عبد اتلواحد بك 
الوكيل 6 محمود بك عبد المنبى » عثمسان بك 
سليط » سالم بك السيد © عبد الحليم بك 
العلايئى » عبد الرحمن بك محمود © محمد بك 
كمال ابو جازية » بسيونى بك الخطيب » 
حسين يك هلال + عبد الستار بك المباسل . 
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- ومع'ازتفاع رأيات النضال العمال ٠ ٠‏ أرتتعتتة 
“جنيا أل جنب صبعات عديد من لللقلين الثوريين 
معلنة فى دوى كلمة الاشتراكية 6 


وهذه هى القيمة الاساسية للتضال العمالى فى 
هذه الفترة ٠٠‏ لقد كان مدرسة حقيقية لجيل جديد 
من المثققين الثوريين ٠‏ * 


ولعل هذه الحقيقة هى التى أزعجت الرجعية 
المصرية من الاضيرايات العمالية ** 


ففى عام ١5*17‏ تهاجم « الجريدة » لسان حال 
حزب الس فكرة الاضراب وتصفها بآنها دداء 
جديد جلبه الغرب الى الشرق ٠٠‏ وهذا الداء هى 
مبدأ القوضى وأول مراتيها » * 


وقى نفس العام تقول الاهرام عن العمسال 
المريين المضربين ٠‏ انهم يقلدون العمال الاوربيين 
تقليد القردة ولكنه تقليد قأسد ومضر يهم » 


.اوفع عل 104 ؛ وعقب اشراب عمال الترام 
اجم « المقطم » » لسان حال الاحتلال الحكومة 2216 
0 ازاء هذه الطبقة قائلة « انه اغفال شديد لا 
يقبل فيه عذر لمعتذر ولا يدعو الناس للاطمئنان 
بعد الان ٠٠‏ 


ان قيام العمال بالاتفاق السرى ذيما بينهم على 
الاضراب دون علم الحكومة وبوليسها العلنى 
والسرى وعيونها وارصادها لامر .خطير ٠٠‏ فماذا 
يمنعان يدبر العمالالمكايد والمؤامرات ليضرموافي 
البلاد نيران الثوزات قبل أن تعلم الحكومة 
يأمر هم * 


٠‏ وهكذا تتيقظ الرجعية منذ الوهلة الاولى 
وتدرك خطر حركة العمال وتدرك مغزاها 
الطبقى .. بل ان « الجريدة » تصف اضراب عمال 
السكة الحديد بان فيه «شيئا من روحالاتستراكية» 
.وثمة ياد آخر نشرته الجريدة بقلم يوسف 
البستانى ٠‏ * بعنوان ه بين مصر وأوربا على ذكر 
الأحتصاي الاخير © 0 01 ] جاء فيه + + 


ان التشبه بالمتطرفين الاوربيين فى مقاومة 
الحكومة وبال على العامل وعائلته » . 


ثم نشطت الحكومة لتسن سلسلة من التشريعات 
هنها قانون التجمهر *٠‏ وقانون التشرد الذى 
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يمكنها من فصل أى عامل ٠٠‏ ثم تطيق علية' هذا 
القانون باعتباره عاطلا لا عمل له ٠ ٠»‏ 

وبدات السلطات فى اعتقال ونفى القادة 
النقابيين ٠١‏ ومن بينهم أحمد لطفى عضى شرف 
نقابية عمال الترام ولحمد رمضان زيان رئيس نقاية 
الصذائع اليدوية بالاسكندرية ومحمد عوض جيريل 
سكرتير نفس النقابة وعشرات غيرهم ٠٠‏ 


لكن ذلك كله لم يكن قادرا على أن يوقف الزحف 
المجيد للطبقة العاملة التى أكدت التجارب انها 
أغلب الطبقات وأكثرها ثياتا فى مواجهة سلطات 
الاحتلال * 


٠*‏ وهكذا تأتى ثورة 1414 لتجد جيش العمال 
مستعد! ومجهزا ليخوض غمارها ٠٠‏ واذا كان 
أبناء الفئات العليا هم الذين قامئا بالمواجهة الاولى 
من أجل السعى للاستقلال « بالوسائل المشروعة » 
فان العمال قد انطلقوا بالثورة الى اقصى 
مداها .. وتماما كما فعل الفلاحون امتزيج 
مراعهم ضد الاحتلال بصراع طبقى واضح 
المعالم * 


وقد بدا الطلاب الحركة بمظاهرة صاخبة تصدئ 


لها البوليس ٠٠‏ وفى اليوم التالى دخل العمال 
المعركة ٠٠‏ 


وقى يوم ١‏ مارس 1915 بدأ عمال الترام 
وعمال المتري وعمال ترام هليوبوليس اضرابهم 
الكبير الذى شل حركة المواصلات تماما فى 
العاصمة ٠٠‏ والذى استمر حتى ؟ مايى ٠٠‏ 

ولقد ارتبط الاضراب بالاهداف العامة للثورة 
لكنه ارتبط فى نفس الوقت بمطالب اقتصادية ٠٠‏ 
تتضمن : 


١-#جمل‏ الاجرة اليومية خمسة عشر قرشا ٠‏ 
؟ ‏ أن تقدم الشركة اللايس للعبال مجانا ٠‏ 
ان تكون مدة العمل ثمانى ساعات يوميا *. 
؛ ‏ يمنح كل عامل راتب شهر سنويا * 

ه ‏ عدم اضطهاد العمال النقابيين * 

1 -يوم عطلة كل أسبوع ٠‏ 

1- منح علاوة غلاء معيشة ٠١‏ فى الماثة 
ومطالب أخرى عديدة ٠‏ 


وكانت أهم نتائج هذا الاضراب هى استجابة 


ت- 
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الشركات لبعضى هذه المظالب :»** وتكوين نقابة 
عمال الترام ٠٠‏ التى جاء فى المادة الاولى لقاتوتها 
الاساسى انها تأسست للدفاع عن حقوق آعضانها 


وترقية حالتهم المادية والادبية وتقديم كل مساعدة . 


ممكنة لهم بالطرق المشروعة » [,01 ] .ه. 


وقى ١5‏ مارس اعلن عمال عناير السكة 
الحديدية الاضراب وساروا فى مظاهرة صاخبة 
قوامها 5٠٠٠‏ عامل +٠‏ واستس الاضراب حتى 
كايو يداه 


وفى 18 مارس انضم عمال المطبعة الاميرية الى 
المضربين وسارت مظاهراتهم تهز شوارع العاصمة 
واستسس الاضراب حتى شهر ماي أيضا ٠٠‏ 


وفى 1 ابريل انضم عمال شركة الغا الى 
المضربين متقدمين أيضا بمطالب اقتصادية ٠٠‏ 


كذلك أضرب عمال الكنس والرش فى 
العاصمة ٠*٠‏ وبعد ان استمر: اضرايهم .عدة أيام 
قاموا ياعلان عدة مطالب اقتصادية أعلنوا انهم لن 
يعدلوا عن الاضراب دون تحقيقها ٠٠‏ 


كذلك أضرب عمال ورشة البوستة الخذيوية 
وعمال ورش جيل الزيتون التابعة لمصلحة السكة 
الحديد وسائقى وعمال السكك الحديدية ٠٠‏ وبهذا 
شلت كافة مظاهر النشاط فى البلاد ٠٠‏ / 


وكانت التجرية الاولى لاضراب عام شامل 
يستمر أكثر من شهر ونصف الشهر يشل الحركة 
الاقتصادية تماما ٠٠‏ ويوقف كل مظاهر النشاط فى 
اليلاد ٠٠‏ 


والظواهر الاساسية التى تلفت النظر فى هذا 
الاضراب العام فى ٠‏ 


آولا : انه وللمرة الاولي ادرك العمال اهبية 
اتحادهم على النطاق القومى كله .. وادركوا أن 
الاضراب ليس مجرد سلاح هين * ٠‏ وانما هو سلاح 
قادرعلى أرغام المستغلين على الخضوع » كذلكفان 
الاضراب قد زاد هن ثقة الطبقة الماملة فى 
نفسها +٠‏ وقد زاك من ثقلها الاجتماعى تجاه 
الطبقات الاخرى ٠٠‏ ولفت انظار كثير من المثقفين 
الثوريين الى أهمية الطبقة العاملة فى المعركة من 
أجل الاستقلال ومن اجل الديمقراطية ٠٠‏ 


ثانيا : ان العمال قد دخلوا المعركة دقاعا عن 
الحقوق الوطنية لكنهم كانوا وفى نفس الوقت 


. مايى ٠٠‏ قان هذا التوقف 


يدركون الابعاد الحقيقية للثورة الشعبية وانيا 
يجب أن ترتبط بتحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية 
لهم ولجماهين الشعب * 


ثالثا : ان الاضراب الشامل الناجح والذى 
استمر طوال هذا الوقت قد خلق وحدة عماليه قوية 
اكتسب اتجاها يساريا بحكم انها قد افلتت من 
الاطار الذى رسمته قيادة الوفد للانتفاضة وب 
ان المتقفين اليساريين كانوا على اتصال وثيق يهذه 
الحركة وكاذو! أكثر المشجعين لها ٠‏ 


وهكذا وعندما بدآ الاشتراكيون الدعوة لتأسيس 
اتحاد عام للعمال تسارعت النقابات للانضما 
اليه ٠٠‏ وأصبح اتحاد العمال هذا سبيلا لخلق 
رابطة_قوية بين القوى الاشتراكية وبين الطبقة 
العاملة ٠٠‏ 


رابعا : ان هذه الحركة لم تكن فى مواجهة 
المحتلينوحدهم وانما أيضافى وجهكيار الملاكالذين 
تصدو! للقيادة ٠‏ * وبينما كان الاضراب الشامل 
يهز كيان الاحتلال فانه كان ايضا يهن الى حد 
ما كيان الطبقات العليا فى المجتمع ٠٠‏ 


والحقيقة ان ثمة ملاحظة هامة وملفتة للنظر هى 
انه قد افرج عن سعد ورفاقه يوم ابريل ومع ذلك 
فقد اسستمر الاضراب العام للعمال حتى ؟. مايو ., 
بل ان اضطرابات شديدة قد وقعت أيام / و 3 
و ٠١‏ ابريل راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى ,, 


كل ذلك يؤكد وجهة النظر الذى تفول « ان ثورة 
4 كانت تضم اتجاهين متباينين ٠٠‏ اتجاه 
معتدل يستهدف ان يحقق بالطرق المشروعة بعض 
المطالب الجزئية .. واتجاه آخرخاض قماره 
العمال والفلاحون والمثقفون الثوريون مستهدفين 
تحقيق مطالب آخرى وافداف لغرى ٠٠‏ بوسائل 
اخرى 5-8 


.** واذا كان الاضراب العام قد توقف فى 7 
لم يكن غير هدنة قصيرة 
تسترد فيها الطبقة العاملة أنفاسها ٠٠‏ ثم مالبثت 
أن خاضت معارك اضرابية عديدة آخرى ٠‏ 


وفى آخر يونيو1111 أضربعمال الفاز» وفى 
1 يوليو اضرب الحلاقون فى مدينة الاسكندرية 
مطالبين بزيادة الاجور بنسبة .5 فى المائة » وفى 
1إيوليو أضرب عمالشركة السكر » وعمالتفتيش 
كومامبو » وفى 8؟يوليواعلنت نقاية عمال القهاوى 
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الاشراب *» وفى 5 اغسخلس أخرب عمال الشحن 
والتفريع فى ميناء الاسكندرية .. ثم اضرب عمال 
الترام فى ٠١‏ اغسطس وعمال مصائع السكر فى 
أبى ا 5 * والحوامدية فى ١١‏ اغسطس ٠٠‏ 
وتوالت الاضرابات لتصبح شيئًا شبيهايالا ضراب 
.. قالى جاتب كل هؤلاء الضربين اشرب 
لالس جاين وعيال الترام فى الاسكندريةوعمال 
شركة « بونك استورز » وعمال مصنع السقن النيلية 
والتجارية وعمال شركة النور فى 
الاسكندرية ٠.١‏ [ 61 ] » 
والحقيقة ان هذه الموجة الثانية كانت موجة 
طبقية بحتة » فقد أمتحن العمال ا 
الاولى واكتسبوا مزيدا من الثقة فى انقسهم ٠‏ 
ها هم يشنون الان معركة طيقية عنيفة تقوم أساساً 
على المطالبات الاقتصادية والاجتماعية ..., 


وتنشر جريدة « الاهالى » رسالة لاحد القراء 


تقول « اشقدتة الححرب القسائمة بين العسال' 
وأصحاب الاعمال طلبا لزيادة الاجور زيادة 
تتناسب مع ماوصلت اليه الحالة المعيشية من 
الشدة والضيق ٠٠‏ » 


وقى نهاية الرسالة يقول كاتبها « وبعد ٠١‏ فقد 
حدا بنا لكتابة هذه السطور ما نشاهده من أعمال 
أصحاب الاملاك والمتاجر وزيادة الاثمان زيادة 
مطردة » وما نراه من أغفال اصحاب الاعمال أمن 
الاقليات من موظفيهم اغقالا فاق حد 
النسيان » [ 6ه ]ب 


وهكذا ارتفع صوت العمال عاليا بصورة كانية 
لايقاظ الكثيرين ولفت نظرهم الى فهم جديد لحقائق 
الصراع فى المجتمع » ولفتح الطريق أمام عديد من 
التققية ليفكررا .فى تاسيس حزب أد اشستراكى 


مصرى * 


د *٠‏ اسماعيل صيرى عيد اللة ١‏ 


وى قبل كل شىء من تحية للمتهج 
لاد المقدمات ثورة 1115 


الذىاتبعه رقّعت السعيد فى عترقكه 
. فلا شسكان التاريخ الرسمى والشائع للثورة 


قد اقتصر يصفة عامة على سرد لاحداثها البارزة واسمائها اللامعة وما صحيبها 
من بطولات او مناورات »6 مهملاتماما جانبها الاجتماعى والاقتصادى » 


وبالتالى ابعادها الطبقية ٠‏ 


وهذا المقال يلقىالضوء على مواقف الطبقات المختلفة فى 


المجتمع. المصرى عشية الثورة ‏ فيشرىمعرفتنا بتاريخنا المعاصى اثراء مؤكدا * 


وريما كان فضل مثل هذا المقال هى انديدفع الى التأمل والتفكير ويثير كثيرا عن 


٠ الاسئلة‎ 


انه كأى بحث علمى جاد يفتح الطريق امام مزيد من البحث . 


وفى هذا 


الاطار أرى أن ثمة نقاطا لم يوفها الكاتبحقها أو لم يضعها وضعها السحيح فى 


تقديرى : 


١‏ لقد وفق الكاتب فى اشارته الى دورالاستعمار البريطانى فى دعم طبقة كبان 
الملاك » ونوه بالمراحل الاساسية لنموها «وقد كان من تقاليد الاستعمار البريطاني 
الاعتماد فى البلاد التى يحتلها على طبقة شبه اقطاعية .وأود ان أضيفهنا ان 
الانجليز عملوا على تقوية الاقطاع المصرىالمنتشر فى الريف ٠‏ المرتبط بالفلاحين 
بروابط « العصبية » فى مواجهة الاقطاع التركى الرتبط محليا يالخديو » وخارجيا 
بالسلطان العثمانى ٠‏ 


( 8 ) عبد المنعم الفزالى ص هلا 
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؟ - وكان التغيير السياسى لهذا الوضعفى مستهل الثورة هى ظهوره حزب الامة» 
برياسة محمود سليمان ياشا الذى رفعشعار , الاستقلال التام » يمعنى الانفصال 
عن الدولة العثمانية»ء فى مواجهةشعار «الجلاء» الذى كان يرقعه الحزب 
الوطنى فى ذلك الوقت والذى كان موخهاضد الانجليز وحدهم ١ ٠‏ 


؟ - وقد انضم الى ذلك الحزب المتققونمن آبناء كبار ا ملاك المصريين من أمثال لطفى 
السيد وعبد العزيز فهمى ومحمد محمود فى محاولة لاقامة «دولة عصرية» كما تقول 
بلغة اليوم عمودها الفقرى كبار الملاكوحكامها الفعليونمنابنائهم المتعلمين »كان 
هؤلاء المثقفون يقومون بمحاولة تشبه تلكالتى يقوم بها حاليا قى حزب الامة السودانى 
جناح الصديق المهدى . وفى هذا تفسيرلظاهرة تبدو لاول وهلة غير مفهؤمة وهى 
وجود افكار « راديكالية » فى حمى حزباقطاعى ء تلك الافكار التى كانت « الجريدة » 
لسان حزب الامة منبرا لها ء والتى بلغ تأوجها فى أواسط العشرينيات حول 
جريدة « السياسة » التى كان يصدرها الحزب الذى خلقه » وهو حزب الاحرار 
الدستوريين والتى كان من ابرز رجالها طهحسين وعلى عبد الرازق ومحمد حسين 
هيكل - كما أن آنقتاح هؤلاء المثقفين علىآوروبا وحرصهم على التخلص من ه« دولة 
الخلافة » وتخلقها » ومنهم من يميلون الىموقف انفصالى ازاء الاقطار العربية الاخرى 
وانعزال عن حركة الثورة العربيه حيها ٠‏ 


غ ‏ ومن ناحية آخرى أخذ الاستعمارالغربى يحكم قبضتهعلى طبقة كبار اللاك 
عن طريق الديون العقارية . فبعد اقراضالخديو . كان أول مظهر للاستعمار الاجنبى 
فى بلادنا اقراض كبار الملاك ٠‏ فقدنشاه البنك العقارى المصرى» وهى بنك 
فرنسى سنة 1844 ثم تلاه بنك الاراضىوالشركة العقارية ٠‏ وفى بداية الثلاثينيات 
كان حوالى زبع الاراضى الزراعية مرهوناللبنوك العقارية ٠‏ 


ه ‏ أما الطبقات الوسطى فانها تستحقوقفة أطول ٠‏ ونقطة البدء هنا هى التجار ٠‏ 
فقد كانت فى مصر طبقة من التجار مزدهرةوعريقة ٠‏ وهى الطبقة التى أضر بها 
الاحتلال ضررا بالغا ٠‏ فقد غزت المنتجاتالاوروبية السوق المصرية ضارية الصناعة 
التقليدية والتجارة المرتبطة بها ٠‏ ولم يتمكن التجار المصريون من أن يتحولوا الىالاتجار 
فى الواردات » لان الامتيازات الاجنبيةوالاحتلال البريطانى فتحا ابواب البلاد 
لالاف من الاجائب استقروا بها وتولوا تمثيل النتجين الاوروبيين » وقد شهدت السئوات 
الاولى من القرن الحالى التعبير عن ذلكالوضع فى تدهور الموسكى لصالح 
شارع « قؤاد » ومخلاته المملوكة للاجانبالمحليين ( شيكوريل . شملا ٠٠‏ الغ ) أي 
الاجنبية الخالصة ( يون مارشيه ) ٠‏ كما أن هذه الطبقة التجارية كانتمقصاة تماما عن 
القطاعات الجديدة فى الاقتصاد المصرى «البنوك»التأمين » الحليج»تجارة القطن . الخ 
والى فكرية هذه الطبقة ترجع الافكارالاؤلى عن الاستقلال الاقتصادى ٠‏ ومهى 
صاحبة شعر ٠‏ مقاطعة البضانعالاتجليزية » ثم الاجنبية عموما وهى التى 
لنشأتبنك مصر » وشركاته فى العشرينياتوهى التى كانت تمشثل الل تدك 
الاقتصادى للحزب الوطنى ولاسيما بعد أن تبنى شسعار الاستقلال التام يدوره ٠‏ وهى 
بعد ذلك كانت ذات وزن كبير فى الوفد المصرى . 


7 والمثقفون من ابناء هذه الطبقة منالتجار كانوا فى رأس المتضررين من سيطرة 
العناصر الاح لا هن الوظائفالحكومية ( حيث كان الاجانب اساسا فى 
الوظائف الكبرى فقط) ولكن من اقتصارميادين كاملة على الاجانب المحليين: 
المحلات التجارية الحديثة » البنوك » الشركات الاجنبية وفروعها الحلية » 
الصناعة الناشئة ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن ثم كانطبيعيا أن يثبتوا افكار الاستقلال الاقتصادى 
ومن جفة اخرى كان هؤلاء اللثقفون يعانون من المزايا التى يتمتع بها « اولاد الذوات 2 
أى ابناء كبار الملاك الذين كانت لهم الاولويةفى المناصب الكبيرة ٠‏ ولهذا كان من 
الطبيعى أن تجذب اغلبيتهم أفكار الثورةالفرنسبةعن ١‏ الحرية والاخاءوالمساواة » ٠‏ 


: 1 ويلاحظ أن المثقف من آصل قلاحى أو عمالى »كانظاهرة تكاد تكونمعدومة تماساء, 
فنفقات التعليم الباهظة لم يكن يتحملها الا التجار والملاك المتوسطون فىالريف .ومن 
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ثم فان ظبوى افكان يسارية بين المثقفين فىذلك العصر كان ظاهوة فكرية خالصة ٠‏ نابعة 
حن البحث والجدل» ولم يكن حرتيطابحركات العمال أى القلاحين"* وهذا الوضع 
يفس اتجاه شياب المتقفين الى الجمعياتالسرية والاعمال الارهابية بيل الاتجاد نحى 
الجماهير فى شكل عمل سياسى منظم * 


4 ولقداحسن رفع تالسعيد حينعرضرتفصيلا لاوضاع العليقة العاملة ويدء 
ظهورها على مسرح الحياة السياسيةالصرية ٠‏ ولكن الواقع انها كانت طبقسة 
ناشثة ححدودة العدد .نظرا لضعف النشاطالصصبناعى بصقة عامة ٠‏ ققيما عدأ النقل لم 
.تكن هناك صناعة جديرة بالذكر اله الدخانوالغزل و أنشثت ت شركة إلغزل الاهئية فى سنة 
)٠‏ * أما الحليج والسكر فهى صناعات موسمية ٠‏ ومن ثم كان للصناعات الحرفية 
الدور الاهم فى الحركة العدالية التى كانت تنظيماتها كيرا ما تصئل اسم « أرباب 
الصنائع » * ومن ناحية أخرى كانت نسبةكبيرة من هؤلاء من الاجانب المحليين ' ومن 
ثم بدا انتشار الافكار الاشتراكية بينهم نظرالمعرقتهم باللغات الاوروبية , ثم امتد منهم 
الى عدد من العمال المصريين فى الاسكتدرية اساسا *.ولكن فقدان الرايطة .بين المثقفين 
المصربين ذوى الاراء اليسارية والعمالالمصريين حال دون نشاة حركة: عمالية 
معرية ذات.اتجاهات اشتراكية واضحة * . 


ل وهكذا ظل الفلامون يشكلو:نالجماهير الاساسية للثورة ٠‏ والاس الذى 
لاشك فيه أن وشمع الفلاح..االكقد استفاد الى حد'ما من استقرار نظام حكماففل نكما 
عرف ايام محمد على ؛ أو اسماعيل ولكن العمال الزراعيين وفقراء الفلاحسية 
ومتوسطيهم كانوا «الوعاء الرتيسى لانتاجفاتض القيمة : كان عرقهم هو الذى يغذى 
اللحتل. » وجهاز الدولة » وكبار الملاكوالراس اليين الاجانب على حد سسواء * 
فمصر ٠‏ الدولة الزراعية » كانت تقوم -علىكتفى الفلاح . وقد اشار رفعت السعيدالى 
بؤس الفلاح وبده ظهور الحركة التعاونية. ولذلك كا طبيعيا آن تنفجر خلال تورة 
الطالبة ,«:بالعسدل.» وباتصساف الفلاح ٠٠‏ الغ ٠‏ ولا شك أن أسداء نورة 
أكتوير الكبرى وتوزيع الارض على الفلامينكان لها اثرها» لاسيما قبل أن تنشط الدعاية 
الاستعمارية والرجعية بشبكل. مكثف ومنتظملقشويهوجه الثورة *. 


على أن الامر الذى يجب الا يفيبعن الاذهان أن قورة 1111 كانت أقسن 
الاساس ثؤرة وطنيةوديمقراطية ؛ثهارهاالاستقلال والدستور ٠‏ وكان عملاء الانجلين 
قلة ليس لها وزن يذكرء بحيث أنه منالصواب أن نقول ان الاحة كانت مجمعة على 
مطلبى الاستقلال والدستور » وتمثل هذاالاجماع فى التشكيل" الاول للوفد المصرئ 
وكان للمواقف الطبيعية المختلقة اترها فىمجالين : آساليب الثورة من ناحية » ومفهوم 
الاستقلال والديمفراطية من ناحية أخرى «ولكن هذا حديث الثورة نفسها وليس حديث 
المقدمات * 


اسم 
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ثورة 13114 » التى تزعمها سعد 
زغلول » ثورة وطنية ديمقراطية » 
تركزت اهدافها فى هذين الجانبين 
واستهدقت تحقيق الاستقلال التام 
واقامة الحياة النيابية الدستورية .. والمهم ا 


محاولة تقصى الفكر السياسى لسعد زغلول فى هذين 
الجاتبين , مع الاشارة الى موقع هذا التفكير من 
التيارات السياسية التى كانت دائرة فى مصر فى 
الادوارن المختلفة من حياته * ويقتضى الحديث عن 
الفكر القومى » الاشارة الى النشوء القومى لمصر » 
عناصره وعقباته + كما يقتضى الحديث عن الفكر 
الديمقراطى » الاشارة الى موقف سعد من السلطة 
ورأيه فى طريقة تكوينها * 


واول مايلاحظ ان سعد زغلول ء لم يكن مفكرا 


أعم.اله6001)54/حممء. كاه هماععه]. اناللا/نا//:قماغط 


طارق البشرى 


صاحب نظرية ولا داعية سياسيا » يمكن ان تلتقط 
افكاره من خلال كتاباته ودعاويه » ولكنه كان ٠‏ زجل 
دولة » عملى المنزع يهتم بالقضايا التنفيذية ويعبر 
عن نفسه من خلال المواقف العملية والمسائل 
بة» وهى يتخذ مواقفه ضمن الملابسات 
الواقمية التى تحيط يه » ويستجيب فى هذه المواقف 
للسياق العام للاحداث والظروف . ويمكن تتبع 
مواتفه من خلال هذا السياق العام » والاستدلال 
على نسيجه الفكرى ومنزعه النظرى ؛ والمصادر 
التى شكلته * 


وثانى مايلاحظ» ان سعدا تتلمذ على الشيخ 
محمة عبده منذّ بداية حياته العامة © ثم أصبح 
عميدا للحزب المدتى للاستان الامام ل" مايذكن 
السيد رشيد رضا .٠‏ 
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حداة سعد" 


كان سعد زغلول جسرا بين ثورتين » ادرك 

الثورة العرابية فى بداية حياته السياسية » وهو 

شاب فى العشرينات ٠‏ ثم امتدت قامته السياسية 

اماما للمصريين فى ثورتهم الكبرى الثانية 

سنة 1915 * وحمل الى جيل بداية هذا القرن » 

رسالة ثورة عرابى وحلمها الوليد النامى ٠‏ مصر 
للمصريين » ٠‏ 


كان ريفى المولد والنسب والتربية * ولد سنة 
/51 بقرية ابيانة بالغربية لاحدى الاسر الريفية 
ذات اليسار والزعامة الاجتماعية ٠‏ وقريته ‏ كما 
يقول العقاد ‏ بعيدة عن العواصم حيث تستقر 
سطوة الحكام » غير بعيدة عن آثار 
وفسادهم ٠‏ واسرته من الطيفه المتوسطة بيست من 
الثراء بحيث تنعزل عن مطالعة شسقاء المجتمع ولا 

من البؤس بحيث تنكسر أمام الظلم [ ١‏ ] . وياتى 
مترجمو حياة سعد على اخبار تصدى ابيه لحكام 
الاقليم الاتراك » اظهار! لما تربى عليه هو من 
الشعور بالتميز القومى عن هؤلاء الحكام » ومن 
اكتسابه روح المجابهة ضدهم ٠‏ وعندما شب الفتى 
سلك فى التعليم المسلك المتاح للمصريين ابناء 
الريف» حفظ القرآن وتعلم الحساب فى كتاب 
القرية » ثم سافر الى القاهرة طلبا لعلوم الازهر . 
وسعد بهذا من اقحاح الفلاحين ممن لم يشب 
تربيتهم الاولى عنصر أجنيى . ومن يشلع 
برنامج « الحزب الوطنى الاهلى » الذى شكل 
بزعامة عرابى فى ١8175‏ يلحظ اهمية النشاة 
الريفية فى- تحديد الهوية المصرية وقتها « عن يحرث 
ارض مصر ويتكلم لغتها ينضم لهذ الحزب فانه 
لاينظر لاختلاف المعتقدات . . » [؟ ] ٠‏ 


وافق مجىء سعد الى القاهرة سنة 2١81١‏ 
وصول جمال الدين الافغانى اليها ؛ وما لبث هو ان 
تحسس طريقه الى جماعة الافغانى ومحمد عبده » 
وتفاعل الافغانى به خير! لما قرأه له دفاعا عن 
الحرية ٠‏ فلما عين محمد عيده رئيسا لتحرير 
الوقائع المصرية عين سعد بها . وعند نشوب 
الثورة فى ١1847‏ ء كان سنه يصل الى الخامسة 
والعشرين » ثساا لفحه لهيب الثورة يطعن 
الاستبداك ويطلب حكم الشورى ويرتبط بالاستاذ 
الامام فكرا وعملا ٠‏ وكان الاستان الامام من 
الجناح المعارض لاساليب العرابيين المتطرفة دفاعا 


عن منهج الاصلاح التدريجى , ولكنه التحم بهم لما 
هاجم الانجليز مصر وعمل معهم ما استطاع تنظيما 
للمقاومة » ولما فشلت الثورة ووجه بتهمة الدعوة 
لخلع الخديو ونقى الى بيروت ثلاث سنوات ٠‏ وكان 
سعد خلال مدة نفى الامام على اتصال به لايبدو أنه 
انقطع . وتظهر صلتهما العقلية مما كتبه سعد الى 
الامام اثناء نفيه « مولاى : ذكرت لحضرتك ان 
الضعف الم بفكرى فبالله الا ما قويته بتواصل 
المراءلة غير تارك فيها ما عودتنا على سماعه من 
النصائح والحكم التى نهتدى بها الى سواء 
السبيل » ونتمكن بها من السير قى العالم المصرى 
الذى اختبرت حقائقه وعرقت خلائقه » ومايناسبها 
من ضروب العاملة .. » [ ا ] . 


فى هذه الاثناء ٠‏ فصل سعد من وظيفة حكومية 
كان يشغلها ثم قبض عليه بتهمة تكوين جميعة سرية 
بأسم « جمعية الانتقام » . فلما افرج عنه اشتغفل 
بالمحاماة ٠‏ وكانت على مايذكر مؤرخو الفترة مهنة 
لايحيط بها الاحترام » ولكن سعدا نهج فيها نهجا 
من الاستقامة ارتفع بها وبنفسه الى مستوى المهن 
ذات الاعتبار » واشتهر فيها بقوة العارضة والتزام 
الجادة وبالاستقامة ٠‏ ثم عاد الاستان الامام فى 
وعين قاضيا بالمحاكم الاهلية بعد ان رفض 
الخديو اشتغاله مدرسا بدار العلوم تجنبا لتأثيره 
على الطلبة ٠‏ ثم عين مفتيا للديار المصرية » المنصب 
الدينى الثانى بعد مشيخة الازهر فى 21١494‏ 
وصرف نشاطه حتى وقاته سنة 11١5‏ فى الدعوة 
لاصلاح الازهر والتعليم ٠‏ وخلال ذات الفترة » علا 
نجم سعد المحامى , حتى اختير ‏ بتوسط الامام ‏ 
قاضيا بالمحاكم فى 1856 ثم مستثمارا » ثم عين 
وزيرا للسارف سنة 9901 ٠‏ , 


الثورة العرابية ٠٠‏ مصر للمصريين 


من خلال الثورة العرابية اطرد نضوج الوعى 
الوطنى » ويدلت الجماحة السياسية فى حصر تدرلك 
هويتها وذاتها ٠‏ كان لظهور طبقة ملاك الارض 
المصريين بعد انتهاء نظام الالتزام والعهدة اثره نى 
ذلك ٠‏ وكان لحركة تعليم أبناء الفلاحين 
واستخدامهم فى الجيش والادارة اثره ايضا » 
وتتدمت الثورة بشعار 3 مصر للمصريين » ضد 
الاتراك والجراكسة المسيطرين على جهان الدولة 
جيشا وادارة » وضد النفوذ الاوروبى الاخذ فى 


(1) سعد زُقلول , عباس مهبودالعقاد . ص 
(؟) مجلة الطليعة ‏ عدد فبرايره”19 م الوثائق 


() تاريخ الاستاذ الامامم محمدعيده , رشيد رضا ‏ 
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التغلفلَ فى الحياة الاقتصادية والسياسية ٠‏ على 
آن المفهوم القومى كان موجها فى الاساس ضد فكر 
العصور الوسطى التقليدىء وضد الاسبتيداد 
الشرقىالذى يمارسهالخديو ومن يحيط به منذوى 
الاصول التركية والجركسية 


ولم يكن ثمة خلافا بين العرابيين واتجاة محمد 
عبده حول الفكرة القومية ٠‏ وقد أوضح 
ييان « الحزب الوطنى الاهلى» هفهوم الولاء 
القومى المتميز عن المشاعر الدينية « الحزب 
الوضى حزب سياس لا ديتى ٠‏ هانه مؤلف من 
رجال مختلعى الاعتقاد والمذهب ٠‏ وجميع النصارى 
واليهود » ومن يحرث آرض معسر ٠٠١‏ * وحقوفهم 
فى السياسة والشرائع متساوية » وهذا مسلم عند 
اخص مسايخ الازهر ++ »4 ويذكر محمد عبده 
يالوقائع المصرية قى 18 نوقمير «+١81‏ لابد 
لذوى الحياة السياسية من وحدة يرجعون اليها 
ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجرا 
صلداء وأن خير آوجه الوحدة الوطن لامتناع 
الخلاف والنزاع فيه ٠٠‏ ان ياء النسبة فى قولنًا 
مصرى وانجليزى وفرنسوى هى من موجبات غيرة 
المصرى على مصر ٠ ] 4 [ » ٠.١‏ 


والواضح من تتبع أحداث الثورة العرابية » 
والحركة القكرية التى واكبتها » أن الهدف الوطنى 
اندمج بالهدف الديمقراطى ليصوغا مما 
شعار « مصر للمصريين » ٠‏ وسبب هذا أن الوجود 
الاجنبى الذى بدأت الذاتية المصرية تنهض ضده » 
كان يتمثل فى جهان الدولة الحاكم * وكان هى ذاته 
عين الحكم الاستبدادى الذى يرتفع ضده مطلب 
الديمقراطية ٠‏ فكائت الديمقراطية سلاح الحركة 
الوطنية ووسيلتها لطرد الاجنيى » وذلك بما تعنيه 
من تكؤين مؤسسات الحكم على قاعدة من الانتخاب 
الذى يجرى بين أقراد الشعب * فكانت الديمقراطية 
وسيلة تمصير الدولة , تعنى حكما 
للاجنبى معا ٠‏ وهنا تجد محمد عبده فى مقاله 
السابيق ‏ يعرف « الوطن » بما يتمثى مع هذا 
المفهوم « مكانك الذى تنسب اليه يحفظ حقك قيه 
ويعلم حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآلك 
ومالك ء ومن أقوالهم ( أهل السياسة ) فيه : لاوطن 
آلا مع الحرية ٠‏ وقال لابروير الحكيم الفرئسى : 
3 فى حالة الاستبداد 3 ُُ 0 
موجبات الحب والحرص والغيرة ثلاثة تشبه أن 
تكون حدودا » ( الاول ) انه السكن الذى فيه الغذاء 
والوقاء والاهل والولد 4 [ والثانى ] انه مكان 


الحقوق' والواجبات التى هى هدان الحياة 
السياسية » وهما حسيان ظاهريان ٠‏ ( والثالث » 
أنه موضع النسبة التى يعلى بها الانسان ويعز أى 
يسفل ويل وهى معنوى محض ٠‏ » وضمن هذا 
النطاق عرقت لمحمد عبده أحاديث عن 'الشورى 
والاستبداد ٠٠‏ كما حقفظ التاريخ مقالا لسعد 
بالوقائع المصرية يقول فيه « المستبد عرفا من ينمل" 
مايشاء غير مسئول » ويحكم يما يرسم به هواه 
وافق الشرع أى خالقه ٠٠‏ ( وان الناس نقرى! من 
ذلك بعد أن شاهدى! النقوس تذهب فيه ظلما وتؤكل 
فيه الاموال اكلا لما ») وتسفك الدماء زورا وتدمر 
البلاد تدميرا .. » [ه ] 


بعد الاحتلال 


تغير الوضع مع الاحتلال البريطانى ٠‏ ( فآولا » 
اصابت هزيمة العرابيين الحركة « المصرية » 


بالانتكاس ٠‏ ويمكن ان يتصور أثر لطمة. الاحتلال 
فى تشتت ثقة جيل العرابيين بنفسه» هزيمة 


عسكرية » واحتلال اقام.مهرجانات نصره يالقاهرة 
وضعف أيداه بعض قادة الثورة » وشعور عام 
مخدر من هول الصدمة » وضعف مرير فى الامل 
فى أن ثمة مخرجا منظورا , واحساس بياس 
القومية الوليدة فى مواجهة العنفوان الاوروبى 
بآلاته ومخترعاته وبدقة تنظيماته السياسية 
والعسكريةوالاتتصادية » ثم لا يكاد يلحظ فى العالم 
الخارجى الا امتداد موجة الاستعمار فى العالم 
غير الاوروبى كله » والا هزائم تصادفها حركات 
شعوب الشرق ٠‏ ثم عودة لحكم الخديى المستيد 
مدعما بالاحتلال البريطانى » واحساس بآأنه قد 
أصبح قدر الاحياء فى هذا الجيل أن يقضوا حياتهم 
فى ظل حاكم يمثل لهم أبغض أساليب الاستبدانا 
وأيشع أنواع الخيانة الوطنية .., كانت الجراحات 
أعمق ,من أن يدركها التداوى السريع * وكان 
انتصار الباطل هحنة للشرفاء » ومحنة للعقائد 
والقيم ٠‏ وقد أقصى الكثيرون من الحياة العامة 
بالنفى والسجن وبالهرب » واستعفى آخرون لاذوط 
بالصمت » ووصل غيرهم الى أسلوب نفعى » فاذة 
لم يكن ما ثريد فأرد مايكون وراوغه 4 وما دامت 
مصر لا تستطيعطرد الانجليز » فلتعم على انتغنم 
عن وجودهم مثيرة الصراع بين سلطتهم 59 
خدايق * 


(؟) رشيد رضا .. المرجعالسابق.الجزء الثانى ص 1564 س 568لا٠‏ 

(5) عباس العقاد .. المرجعالسابق.ص 58 . ويلاحظ أن مقال سعد هذالم يكن موقم] منه © وأورده رشسيظ 
رضا ضمن مقلات الامام فى الطبعةالاوكى للجزه الثانى من كتابه» فآخبرهسعد زغلول ان هذا المتال له » وان 
الامام اوصاهم وقتها يعدم توقيعمقالاتهم . فاستبعده رشبيد رضا مزالطبعة الثانية .. 


بد وق سم 
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[ثانيا ] مع الاحتلال » ظهر قى المناطة ما يمكن 
تسيته بالثنائية . وهو ماعير عفه لطفى السيد فيماً 
بعد « بالسلطة الشرعية » و ١‏ السلطة الفعلية » ٠‏ 
كان الخديى صاحب الاولى. وكان الانجلين 
(صحاب الثانية » وكانت بريطانيا قد اضطرت 
لابقاء الوضبع الرسمى لمصر كما هى ء اذ كانت اليلد 
أكثر تطورا من أن يفرض عليها حكم أجنبى مباشير 

بغير أن يستثير السخط ويتعرض للقلاقل فى زمن 
غير طويل » واذ كان تنافس الدول الكبرى على 
مصر مجبرا بريطاتيا على ابقاء هذا الوضع ٠‏ 
ويهذا وجد عنصران يحكيان السياسة » رفم 
تداخل السلطتين وهيمنة الانجليز بشكل عام ٠‏ 


وأدت هذه الثنائية » الى ايجاد نوع من التمين 
بين هدفى الثورة » فمطلب الدستور والحيساة 
النيابية يوجه فى الاساس ضد سلطة الخديو » 
ومطلب الاستقلال يوجه فى الاساس ضد الانجليز 
ويعبر عن نقسه يشعار «٠‏ الجلاء » ياعتيار ان 
الوجود .الانجليزى وجود هادى صرف لايستند الى 
شىء من الشرعية ٠‏ 


وفى هذا الوقت ء كانت الحركة الوطنية ‏ يعد 
انتكاس الثورة ‏ ضعيفة ممزقة تتلمس مكانا 
لخطواتها الاولى المترددة ٠‏ كما كانت سياسة 
الانجليز ترمى الى موازنئة سلطة الخديو بقوة كبار 
ملاك الارض المصريين » والاستفادة من اتصال 
مصااح هؤلاء الملاك [ منتجو القطن ] بها » 
الاستفادة من صرا التقليدى مع البيت ١‏ 
1 مصر ٠‏ اتم كان هنات من لايزال 2 
بالفكرة الاساسية للتورة العرابية : والوقوف اضيد 
استيداد الخديو والمطائبة بتمصير الحكم المصرى » 
وكان لهؤلاء من ذكريات حكم اسماعيل وأسلافه ما 
جعله يرى بعض الخير فيما اجراه الانجليز فى 
تنظيم الادارة والمصالح » وكان لهم من ذكريات 
الهزيية ما حد من آمالهم وطموحهم فجاولوا 
الاستفادة من وجود الانجليز فى ترشيد اداة الحكم 
والحدمن سلطة القصر . 


ثم تبمخض الوضع * على ظهور. جيل شباب 
التسعينات المقطوع الصلة نسبيا باوضاع مأقبل 
الاحتلال. » وبعهد اسماعيل واسلافه »© المتفد 
الاعين على صورة الاحتلال البريطانى البغيض » 
البعيد عن ذكريات الهزيمة » وواجه هؤلاء ‏ وغلى 
رأسهم مصطفى كامل ‏ الاحتلال البريطانى 
باعتباره التحدى الاول للاحياء القومى 


(3) رشيد رضا ا 


المرجع السابق الجزء الثانى ص 581 . 
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اتجه الاولون الى تاكيد الذاتية الصرية ضد 
الخديى والتبعية للخلافة العثمانيةء واتجه 
الاخرون الى تأكيدها ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ 
واستغل الاثتان التناقض بين السلطتين الشرعية 
والفعلية » باستقادة الاولين من الانجليز ضد 
الخديو» واستفادة الاخرين بالخديى ضسد 
الانجليز . على ان الاتجاه الاول » لم يكن كلا 
متسجما » كان القسم الغالب منه لايكتفى 
بالاستقادة من الانجليز ضد الخديى ء انما كانت 
مصالحه الاقتصادية ترقبط بالانجليز ويبقائهم» 
وكان هذا هى اتجاه حزب الامة ٠‏ وكان القسم الاقل 
ممن وقفوا عند محاولة الاستفادة من الوجود 
الانجليزي كراهة فى الخديو وسسلطانه ٠‏ ويبدو انه 
كان من هؤلاء الاستاذ الامام وسعد زغلول ومن 
جرى مجراهما » واذا كان مصطفى كامل وحزيه 
الوطنى يرون أن مركز المشكلة هى الوجود 
البريطانى , وأن زواله هى الخليق بقتح السبيل 
للبناء الديمقراطى » فقد كان هؤلاء يرون ان حكم 
الاستبداد الداخلى هو ما أوهن المجتمع المصرى » 
وهو ما أدى به الى الاحتلال ٠‏ 


وقد عرف عداء الاستاذ الامام الشديد للخديى 
عباس » وله فى ذلك حوادث معروفة »؛ وله مقال 
كتبه فى مجلة المثار سنة 1101 عن محمد على 
راس العائلة المالكة » وجه اليه فيه من الهجوم مالم 
يوجهه أحد » وأوضح فيه رأيه فى أثر الاستيداد فى 
تدمير البنية المصرية » رغم مانشر محمد على من 
تعليم وما أسس من جيش وما بنى من صناعات وما 
شق من ترع » اذ بنى المصانع ويغض الى المصريين 
العمل بظلمه » واهتم بالزراعه فهرب ملاك الارض 

من أرضهم » وأنشا الجيش ولم يحبب الجندية الى 
الشسعب » وترجم كتبا ولكن « حكومة محمد على لع 
توجد فى البلاد قراء ٠٠‏ » وذلك لانه لم « يجعل 
للافالى رأيا فى الحكومة فى عاصمة اليلاد وأمهات 
الاكاليم ٠.‏ © وكان هذا لدى محيد عيده هو السبب 

فى ان مصر لم تثبت امام هجوم الانجليز 51 1 ٠‏ 
ومن 'حديثه يظهر سبب اهتمامه بالبناء الداخلى 
وبالتعليم والقانون قبل أى شىء ء وذلك من خلال 
أسلوب الاصلاح التدريجى الذى دعا اليه ٠‏ ولم 
يجد غضاضة فى محاولة الاستفادة من الوجود 
الانجليزى ضد سلطة الاستبداد الشرعية » وتوفى 
سنة 1405 قبل أن يعلم أن الؤجود الانجليزى هو 
سند حكم الخديى الاستبدادى رغم الاختلافات 
الثانوية » وهى المائق ضد تعصير مؤسسات الحكم 
وتطويرها ديمقراطيا ولو بالاسلوب التدريجى » 
على ماسيظهر بعد ٠‏ © 


!4ه 
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سعد والاحزاب السياسية 


لانكاد نرى لسعد زعَلول ‏ بعد فترة 
عمله « بالوقائع المصرية »"كنايات سسياسسية 
توضح أفكاره - وقد استطاع بعمله فى المحاماة ثم 
القضاء ء أن يغط لنفسه طريقا آخى غين النشاط 
السياسمى المباثر » ولكن لا يبدو انه اتعزل عن 
الحياة السياسية كلها » فقد استمرثت صسلاته 
ياستاذه محمد عبده ويغيره من وجوه الفكر 
والسياسة , وعرف قردده على صالون الاميرة 
نازلى فاضل الذى كان يجتمع. فيه كثير من رجال 
السياسة والفكر » وعرفت علاقاته بقاسم امين » 
ورجال ١‏ الجريدة » صحيفة حزب الامة » وبعلى 
يوسف صاحب المؤيد الموالية للخديو » كما عرف 
من كنابات المعاصرين انه كان شخصية يارزة يعمل 
لها حساب . ويحتا عن-القكر السيامى له فى هذه 
الفترة يمكن ان يعتبر تفكير الاستاذ الامام اطارا 
نظريا لسلوك سعد زغلول فى هسذه الفترة » 
ولحركته ونشاطه .بس 


كتبت صحيفة التايمن اللندنية عنه تقول « اخه من 
شيعه المرحوم محمد عيده الذين امتازوا بالارتقاء 
والنهذيب »© وهم من سماهم اللورد كرومسر 
فريق ٠‏ الجيروند » فى النهضة المصرية الوطنية » 
وأن سعدا عريق قى وطنيته آجمع الناس على 
اكرامه والاعجاب به لما اشتهر عنه حن الاستقامة 
واسنقلال الرأى .. » 711 ] 


وكتب أحمد شفيق ‏ وكان رئيسا لديوان الخديئ 
عباس » أن الخديى قايل قى ١108‏ أحمد قتحى 
زغلول اخا سعد » وعاب عليه.كونه من حزب محمد 
عيده الذى نتى له مستن بلنت خطابين دعا فيهنا 
الامام لسحب كل سلطة حن يد الخديى اذا آريد 
وضع نظم جديدة لادارة عص ٠‏ بحيث يخرج. عن 
سلطلته الازهر والاوقاف » وبحيث لا يتدخل فى 
الادارة أيدا * وأن .ححمد عبده استشار.في رأيه 
هذا كثيرا من المفكرين فوافقوا عليه ء وسأل 
الحديى م فتحى رغلول عن هؤلاء الذين 


استشارهم الامام فى سحب سلطآت الخديو» . 


قاجابه انهم سعد زغلول وعيد الكريم سلمان وعيد 
الرحيم الدمردائن 81 ] :« 


وعندما تكون حرّب الثمةء المناوجء الحديى 
والقريب هن اللورد كرومر ء كان الخديى يعتقد آن 
لمبعد ولخيه يدا فى تاليقة » وضال لحمد شفيق عن 

ذلك مرتين فأجاب انه لم تظهر لهما به علاقة » ولكن 
بقى الخديى على هذا الاعتقاد وسجله في مذكراته 
التى نشرتها صحيفة المصرى سنة 1181[ 1] م 


وحاول العقاد ان- يوضح موقف .سعد من 
الاحزاب القائمة وقتها » فذكر. ان سعدا لم يكن 
يرجو لمصى الاستقلال باعتماد على الدولة العثمانية 
ولا على فرقسا كما كان يقعل مصطفى كامل , ولم 
يكن يعول فى هذا الامر الا على « التربية الوطنية » 
وان تستقل الامة يمطاليها + وانه كان يساعد 
مخالنيه قيما من أنه ايقاظ بث الحمية الوطنية » 
وأن لم تسنح له فرصة لخدمة الدعوة الوطنية على 
حسب اعتقاده الا انتهزها. بقدر. طاقته ٠‏ وأنه أيه 
مصطفى. كامل وعلئ' يؤسف حن كتاب ‏ الضحافة 
قيما تكفلىا به من ايقاظ روح الامة ٠‏ كما أيد قا 
آحين فى تحرير المرأة واصلاح الحياة الاجتماعية 
فلم يجد قاسم من يهدى اليه كتابه غيره [ ٠١‏ ] وندا 
حدث ان اوشسكت ٠‏ المؤيد » على الافلاس فائقذها 
سعد يا مال » كما دافع عنها لدى صهره رئيس 
الوزراء امصطقي فهمى ليلغى قرارا صدر 
ماغلاقها » 


والواضح »- ان مهنة سعد كقاضض. ؤقتها-»» كانت 
تجتبه امكانية الارتباط المباشر بالعمل السياسى وفقا 
لتقاليد هذه الوظيقة » وكان كما يذكر احمد بهاء 
الدين حائرًا بين التيارات المختلفة ازاء أخطاء 
الحزب الوططئن فى مرحلته الاولى » واستناده الى 
الخديي فى الداخل » والى التأييد العثمانى فى 
الخارج وازاء الروابط الوثيقة القائمة بين حزب 
الامة والانجلي [ ١١‏ ] والحاصل انه يعد 1115| 


هاجم خسسومه السياسيين مرة مذكرا اياهم 


: بانتمائهم. السابق لحزب الامة « ان. حزب الامة 


عاد الى بدايته و1 الى غايته ء ان الله لا 
انتهى 0 


.عمل المفسذين » ٠‏ كما خطب يقول أنه ليس وهده 


صاحب الدعوة الوطنية » وعدد من يرجع اليهم 
الفضل فيها وهم الاقغاتى ومحمد عيده ه ومصطفى 
كامل ومحمد قريد زعيما الحزب الوطتى. 


() عباس العقاد المرجع المسابقص ١.١‏ »2 عبرات الثئق ص 1١9‏ . 
(8) مذكراتى فئنصف قرن , المهزءالثانى القسم الثائى . احمّد شفيقص 159 .م 


(5) أيام لها تاريخ ٠‏ احمدبهاءالدييص .11 . 
(11) عباس العقاد . اكرجعالسابيقص .4 س 51 . 
16 ) احمد بهاء الدين 
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سعد والقاتون 


ظهر النتاط المباشر لسعد قى هذه الفترة » فى 
مجالين : التعليم والقاتون + وهما الميدانان اللذان 
دعا الاستاذ الامام الى الاصلاح الاجتماعى من 
خلالهما + وكان أهم نشاط لسعد قى التعليم انه 
بادر ساعيا مع زملاء له . فى انشاء جامعة مصرية 
أهلية * وكانت دان سعد زغلول هى مسقط رأس 
الجامعة » وفيها عتد الاجتساع الذى تقرر فيه 
انشاؤها - 


أسا فى مجال القاتون » ققد كان القضاء مهنته + 
وهى وظيقة تطبيقية فى الاساس ٠‏ واحكام المحاكم 
مقيدة بوقائع كل دعوى وينصوص القانون » 
وبهذين القيدين يصعب ان ينطلق تفكير القاضى فى 
اقضيته بما يكشف فى جلاء عن فكره السيامى 
والاجتماعى ٠‏ على انه يمكن من مطالعة الاحكام 
التى وضعها اى شارك فى وضعها » التقاط بعض 
خطوط تفكيره * 


كان القانون يعفى الحكومة من مسئوليتها عن 
أن حمل يجري موطفوها فى شان تفاتيش الرى * 
فكتب سسعد يقول « لا ييكن ان يكون-المراد بهذه 
الاعمال الاجراءات الاستبدادية المقالقة للمدل 


القانو والضرة يحقوق الاقراد وليست عيها 
والألا وار يحتوى كراد وانطت يد 
المكومات العادلة » ولا يصح أن تتضمنه 
شرائعها » [ ؟1 ] وذكر فىحكمآخر أن القانونانما 
يوضعلخدمة العدالة الانسانية [17 ] وسعدهنا لا 
يقوم يوظيفته فى تطبيق القانون قحسي ء ولكنه 
يناقشه ويحكم عليه حسب مضمونه » مستندا الى 
معيار فكرى عام يتعلق يمبدأ الحكومات العادلة * 
ويصم الاجراءات الاستبدادية يوصية المخالنة 
للقاتون والعدل » مادامت تضى يحقوق الافراد 
وبالصاحة العامة ٠‏ ويلاحظ فى تفكير سعد اتجاه 
ثابت فى ادراك التناقض بين القانون وبين 
الاستبداد الذى عرفه من قيل فى حقاله بالوقائع 
المصرية بانه العمل وفق مشيثة الحاكم » والذى مو 
عمل الحكومة الطليق من الالتزام بالقواعد 
القررة ١.‏ والقانون لديه ليس آيرا مقدما فى 
ذاته» انما يكون قانونا حقا يقدر مايحتفظ من 
حقوق وما يحقق من مصلحة عامة وبقدر مايتوخى 
العدالة ٠‏ وقد حاول فى حكم له سنة 150 ايجاد 
نوع من الهيمنة للقضاء على دستورية القوانين 
وقرارات مجلس النظار » وأهدر ترارا للمجلس 
لمخالقته القانون *' ويعد ذلك باعوام ب بعد 
6 كتب فى صحيقة البلاغ بامضاء رس ٠١‏ ) 
يوصىالمحاكم ان تمتنععن تطبيقالمراسيم بالتوانين 
التى تصدر على خَلاف أحكام الدستور [ 15 ] ٠‏ 

قّ 


عن المعروف آن قيادة الوفد المصرى 
التى استطاعت فويداية ثورة 1915 أن 
الامة حول عهدد من الاهداف 
الوطنية » كم تطرح للتنقيذ أى برقامج 
اجتماعى متواضع يستجيبب 2 
الفلاحين والعمال الذين اتخرطوا - 


٠أيضا ‏ بقوة فى المعركة الوطنية ظُُ 


الاستعمار » وكان لابد امن الانتظار اكثر 
من ثلاثين عاما لتبدا ثورة يوليو 1م 
استكمالا للثورةالوطنية » وتجديدالاهداف 
الاجتماعية العاجلة * وكان لموقف الوفد 
من القضية الاجتماعية آثره فى اضعاف 
وحدة الصف الوطنى + وكان مما أضي 
بالحركة الوطتية الاخطا المتبادلة بين 
الوفد من ناحية وبين اليسار المصرى من 
ناحية اخرى * 

غفى ابان احتدام الثورة اتخد اليسار 
المصرى مواقف انعزالمية من القيادة 


(12) سعد زقلول من أقضيتسه .عيده حسن المزيات ب ص م 


1) المرجع السايق ص 507 م 


(15) اأرجع المسابق ص همل .م 


02(1.600و 0100012 
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الوطنية للثورة + وفى الوقت ذاته 
ا قيادة الوقد مع وى التخلف فى 
الهجوم على اليسار ٠‏ 

وفى عام 1574 كانت بعض قوى.هذا 
اليسار ممثلة فى مجئة « الحساب » 
تحاول أزتراب هذا الصداع فراحتتدعو 
الىالاتحاد وتحذر سعد زغلول فىالوقت 
نفقسه من بعض المواقف التى وأت يها 
تراجعا امام الانجليز والسراى + كتبت 


. الحساب تقول : 


السياسة اليوم كشف 
.الحساب 1٠٠١‏ ( مايشغلنا ( 

آن موفف وزارة سعد من الاضلامات» 
وائراى الذى ينادى بتطهير الدكومة 


وخلق دولاب جديد للحمكومة ©» ويوده 
ان يكون الموظفون جميما من لون 


57 حم 


'4ال2وعصماع”م.//:وماط 


وقى احكام اخرى يبدى الحذر والتشكك فى 
همحة الاجراءات: التى. تتبعها الجهزة. الحكومة + 
ويحرص على وجوب التعرض لصحتها ومناقشتها 
: ها « ان المياحث التى 


رجا 

امامهم من أحد الخصوم ٠٠١‏ لا يمكن ان تكون 
بمقنتضى المبادىء التانونية حجة يحتج بها أمام 
القضاء ولا يصح ان يترتب عليها بنوع اصلى حق 
لخصمعلى آخر .. » [ 18 ] يعلقجامع هذهالاحكام 
على ذلك بقوله ان فيها « اثر الضميز المتعنت وان 
وراءهاقولة الشكنيماس وى القضاء » شسكمكبوت . 

ثم كانت دائرته صاحبة أول حكم يقرر أنه 
لاعتقاب على من يقذف فى حق موظف عام اذا 
استطاع ان يثبت وقائع القذف ٠‏ ويعرف الوظيفة 
العامة بمنطلق ديمقراطى فيقول « لكل الناس :شان 
فيها وفائدة فى الاحاطة بها ؤحق فى ان يأخذوا 
عليه ( الموظف ) فى هفواته وغلطاته فيها'ولا .شىء 
عليهم ( الناس ) فى نشي ذلك محتى كان الامر 
صحيحا . » [11 ] وكان هذايعنىالافساحللمحف 
فى التصدى بحرية للموظئين وتقدهم . كما عرف 
عنه حكم صرح فيه بوجوب تشديد العقوبة ان كان 
المذنب موظفا « ان المتهم هو موظف عمومى وطبيعة 
وظيقته تقضى ان يكون على جانب عظيم من. عفة 
النفس واستقامة الضمير » :ولذلك يتعين تشديد 
عقابه حتى يكون خطر مثله مأمونا ٠‏ » [ !1 ] . 


وفى حكم أصدره سنة 110١‏ > حمل حملة 
على ما يتخذه رجال الادارة من اجراءات العنف 
والتعذيب المواطتين . . 7 تبين مما سيق ان هذا 
العمدة لقن نفس المأمور سيبا للجناية لم يقله 
المصاب ٠‏ ولان العمدة الذى يعلم من مآموره تلك 
الشدة التى سبق بيان بعض آثارهاء وتلك 
المجاهرة بمخالقة القانون لا يبعد عليه ان يلقن 
المصاب تحت حماية المأمور اسماء المتهمين ظلما 
وزورا * وحيث ان وقوع مثل هذه التصرفات بحجة 
اظهار الفاعل أو كشف الحقيقة اشد خطرا على 
النظام العام من خفاء الجانى او تخليصه من 
العقاب » لان لا شىء اسلب للامن وأقلق للراحة 
وازعج للنفوس من ان يعبث بالنظام من عهد اليه 
حقظ النظام ٠‏ وحيث انه لا يصح ان تكون مثل هذبه 
التصرقات اساسا للحكم » بل لا يصح غض النظر 
عن المؤاخذة عليها » لان ذلك هما يضر بالقضاء 
ويجعله عونا للظلم بدل أن يكون نصيرا 
للعدالة » [.18 ] هنا يظهرالحكومة » بأنهامنيعتدى 
على النظام لا من يصونه ء وانها الخارجة على 
المجتمع لا الافراد ٠‏ وهى هنا لا يحكم.على الحكومة 
من خلال النظام الذى تفرضه » ولكن من على اسس 
نظامعادل يستوحيهمن فكره ومبادئه » ويصلبذلك 
0 ان هذه التصرفات الفعلية لا تصلح « اساسا 
للحكم » ٠‏ هى موقف سياسى يعبر عن نفسه من 
خلال القانون 


002(1.60و 01000126 


واحد » والراى الذى يرى ان على سعد 
أن يرتق الثقوب الموجودة ويكتفى بذلك 
ليبقى فى كرسى الحكم . 
هذا مايتحدث به الناس فى المجالس 
الخاصةوفى المجالس العامة» واذا قُلنا 
الناس قلا ثريد بهم ععاوطى الوزارة 
من الاعزاب » فليس من آمانة النقل ان 
نتحدث عن المره بلسان خصيه »6 انما 
ريد بهم اخصاء الوزارة واحبائها أومن 
يمكن آن يكتبعنهم تحت عنوان «الامة4. 
ولبس هذا الموقف هن هواقف دولة 
الزعيم هو اول موقف عارضه مثدقوممن 
احبائه » فقد عارضت الامة سعدا فى 
مواقف كثيرة » لا تريد بالمعارضة الا 
استبقاء العلاقة والمحافظة على زعيم 
عرفت فى أقامته الدماء » وأصعسدته 
لكرسى الوزارة على هن أشسلاء 
ابنائها ٠١‏ !1 عاطم 
عارضت الامة سعدا فى قبول الوزارة 


اولا - ولا يزال هذا العاجن ياكرعبارته 
لسعد انى أخشى عليك من موقف المسئول 
اللكتوف »2 تنفيذرغيات الامة 


ولا عقاومة الانجليز ومذلك تخسر 
سعدا ٠١‏ !1 

وعارضت الامة سعدا فى نص خطبة 
العرش » وعارضتالامة سعدا فىاقرار 
قعويضات الاجانب وجزية التركواستبدال 
قانون الاجتماعات ٠‏ ثم عارضت الامة 
سعدا فى الانخدا عبسياسة المفاوضات» 


لوئوقها عن اال 0 من جانب كي 
ها قد يجر اليه الخلاف هن تبديد وحدة 
الامة من جانب آخر * ٠»‏ 

« ونحن لانريد بما قدمنا ان نقف 
امام دولة الزعيببوقف العدو المنازل ؛أو 
أنفسمع قيه رأى البعض المفتون » فان 


لدولته بيئنا هتزلة الابن وهنزلة 
الاب ( فمنزلة الابن لانه حشاشة قلب 
الامة والامة هى التى ولدت سعدا وكونته 
ومثله الاب لاننا ارتضيناه قائدا أو 
ارتضيناه زعيما عن ايمان واعتقاد ). 

ولكنا نقف باهقين حائرين نتساءل عن 
تاثير هذه التصرفات فى نظام الحكومة 
اولا » وفى الموقف الحاضر المذى هو 
أشام موقف وقفناه من يوم نهضتنا - 
بالنسبة لتاثبر ذلكفىموقإنا » وهو الهم 
الان فانه يزيد فى مسالة الخلاف بين 
المصرى والمصرى وتضاءف انفراج الشقة 
بين أبناء الامة ونحن قى حاجةماتحتاج 
اليه كل أمة مغلوبة وهو الاتحاد . 


مجلة الحساب 
« العدد ؟ ‏ لم نوفمير 1956 ) 


(16) المرجع المسايق ص م19 . 


(1) المرجع المسابق ب ص»4)؟ -(8ا)2؟ م 


(11) المرجع السابق .. 
(18) المرجع المسابق ‏ ص اذى 


عه 15 بم 
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وآستمن هذآ رأى سعد فى النشاط الاستيدادئ 
لجهز الادارة والامن » وعندما انتخب وكيلا 
للجمعية التشريعة سنة 21١5117‏ عرض عليهم 
مشروع قانون عن الجمعيات التعاونية الزراعية » 
وفيه حكم يبيح للادارة حق حل الجمعية , فعارضه 
بشدة كما عارض هيمنة جهاز الادارة على هذه 
الجمعيات « لست فى حاجة لان اشرح لحضراتكم 
ما يلاقيه الاهالى من العقبات للوصول الى الحكام 
الاداريين * * » ويتحدث عن جهاز الادارة 
يقوله « سلسلة طويلة جدا لا تنتهى الى الوزير الا 
بعد حلقات كثيرة تبتدىء من نالحد الى معاون 
البوايس » ثم الىمامورالمركز » ثملوكيلالمديرية » ثم 
كرتي الناظر » الى ان تنتهى: الى 
الناظر [ الوزير ] كل هؤلاء اخشاهم » أخثاهم 
كما تخشونهم أنتم » وتخشونهم لانكم جربتم كثيراً 
اعيالهم .. » ٠]1051[‏ 


كان المجتمع فى نظر محمد عبده» هى نظام 

للحقوق والواجبات يتجسد فى القوانين ٠‏ دذائً 
المجتمعات نوفين » مجتمع القوة حيث يسود الحكم 
الطلق ويتسلط بالرهية هبة والقسوة ولا يرعى عدلا ولا 
مساواة فى جباية أى معاملة » ومجتمع القانون 
الذىيحفظ الانسانوينطلق يه فى مجالات الاكتشساف 
والذئيبنى القوة على اساسمن القانون [ ١؟‏ ] . 
ويرى ان الغاية من القانون ضبط المصالح وفتح 
سبل المناقع وسد طرق المقاسد ٠‏ وان القانون 
الصادسر عن الرأى العام هى الحقيق باسم 
القانون (١؟)‏ . وان سعادة البلاد رهينة ة يارتفاع 
شأن القانون وعلى قدره واحترام الحاكمين له قبل 
الحكومين (؟1) + وفى هذا المعنى تقريبا وضع 
مونتسكيو مفهومه عن الحرية » والحرية عنده 
قتحقق فى التنظيم الحكومى » وتعنى القدرة على 
فعلمايرى الناس فعله ؛والامتناععما يرىالناس 
وجوب الامتناع عنه » وهى بهذا تعنى الحق فى قعل 
ما تسمح به القوانين » يصدق ذلك على الفرد كما 
يصدق على الدولة (57). وهذا ايضا هو اللعنى 
الذىئيلحظ منكتابات سعد زغلول السابقة » مطبقا 
على الحالات اللحددة التى كان يناقشها بحكم 
وظيفته ٠‏ ومصدر القانون لديه المصلحة والنفع » 
وهى واجب الهيمنة على الحكومة وتصرفاتها ٠‏ 


والواقع انسعدا » فضلاعن تأثره بفكرالاستاذ 
لامام » وبالفكر الليبرالى الذى كان منتشرا وقتها 


جنا ترجم من كتابات 5ولتين وجونتهكيو ( ؟1؟ ) ٠‏ 
قضلا عن ذلك » ققد اسبغ عليه عمله القضائى 
صقات خاصة * فهو عمل يمارس من داخل السلطة 
ومؤسسات الحكم » من المحاكم » ولكته يتميز بوجه 
من اوجه الاستقلال عن السلطة بحكم كونه عملا 
رقابيا » واكسبه ذلك قدرة على الاطلاع على عمل 
الدولة بغير استغراق ولا خضوع لضغط آلتها 
الدائرة » ولا شكان هذا العمل اكسبهخبر تبنشاط 
جهان الدولة ووظيفتم + وحن .ناحية كانية » كا 
تطبيق القانون مما يؤكد لديه دائما وجوب خضوع 
القوة للقانون » ووجوب اخضاع اعمال الدولة 
وتصرفات الافراد له » سواء فىمسائل المعاملات 
أى بالنسبة لتشاط الدولة ازاء الافراد » اى بالنسبة 
للمسائل الجنائية ذات الاتصال بالحريات ٠‏ 
والخضوع للقانون يقرض على صاحبه موققا 
عقلانيا ضد العشوائية والفوضىي» اى ضد 
الاستبداد الذى يعنى ان يتصرف الحاكم أو الفرد 
وفق مشيئته بغير خضوع لنظام * وهذا يمكن من 
حماية الحقوق ورفع المضار ولجم الاثار السيئة 
للقوة المجردة » القوة العارية » سواء مارستها 
الدولة إلى مارسها الافراد *٠‏ ومن ناحية ثالثة فان 
العمل القانونى يفرض على صاحبه قيودا » هى 
الاطار العام للقوانين القائمة » اى للنظام السياسى 
والاجتماعى القائم » ولا يستطيع ان يرقضها دون 
ان يتخطى حدود وظيفته » ولا يستطيع من خلال ٠‏ 
- ان كان معارضا لها , الا أن يلتف عليها من 
خلال المواقف العملية وبالتفسيرات الجزئية * ومن 
ثاخية اخيرة » اكسب هذا الغمل منعد) سمة رجل 
الدولة المسئول » يمارس وظيقة محددة » ويعمل فى 
حدود سلطاتها » وتفرض هى على احكامه 
وتقديراته حدودا لا يستطيع ان يتعداها. والا فقد 
فإعليته فى عيله »6 واكسب هذا سعدا روها 
نظاميا » اتضح بعد ذلك فى كل ادوار حياته ٠‏ 


ومما يلاحظ فى احكام سعد » أنهمع وقوفه ضد 
نشاط الدولة المخالف للقانون ء ومع ادراك هذا 
الاتجاه فيه فى حياته العامة » فانه لا يحاول فى اى 
من هذه الاحكام ان يضع تفكيره كله كنظرية واحدة 
واضحة » انما يُستجيب يفكره العام للاحداث 
الجزئية بمواقف محدودة ويعبارات قصيرة يحرص 
ألا تتعدى الحدود المفروضة عليه ٠‏ وان الروح 
النظامية التى تميز شخصية سعد وتحوطه بسح 
رجل الدولة المسئول » تجعله ينظر الى القانون لا 


(15) سعد زغلول فى الجمعيةالتشريعية ‏ جمع وترتيب احمد فهمىحافظ . ص 18 ؛ 185 « 


(.2) رثسيد رضا . المرجع السابقالجزء الثانى ص 81 . 


(1؟) “رشيد رضا . المهزء الثانى.ص ..؟5 ٠.‏ 
(1؟) رتسيد رضا . المجزء الثانى .ص 61 . 


10 2.133 00 مسق غ85 سمتمهاتمطنندة عط لصة عغوعمصيوط عط 
لذ 18 منسه 80 هن ىق 231وطئآ عط هذ غطعتامط' عتطوسة 


أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


- 30 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


على انه وقاية للفزد ضد انطلاق سلطة الدولة ققطا» 
ولكن على انه حماية للمجتمع والنظام العام ضد 
الخارجين عليه ؛ حدثان ارتكب مصرى بالحجاز 
جريمة وعاد الى مصر يغير عقاب » والمبادىء 
القانونية تمنع ان يحاكم شخص على ما ارتكيه 
خارج البلد الذى قارف قيه جرمه ٠‏ ولكن سعدا 
حاكمه وحكم عليه فى مصر معترفا بان ذلك لايجوز 
حسبالبادىءالعامة؛ ولكن «منوظيفة كلحكومة 
ان تؤيد النظام فى بلدها على حسب ماتقتضيه 
المصلحة العامة ٠‏ ووجود المجرم فى بلاده غير 
مسئول عما يكونقد ارتكبه من الجرائم المهمة فى 
غيرها مما يشين بالنظام العام » وقد يفضى الى 
اختلاله بما يقوى فى نفس المجرم الميل الى الشر وما 
يبعث فى غيره من القلق والاضطرابومايضعقف 
فى نظر العامة من سلطة القاتون .. »6 ٠.)58(‏ 
وسعد بهذا حريص الا تضعف فى نظر العامة سلطة 
القانون . حريص الا يقتل التظام العام ٠‏ 


ووقفبعد ذلك بستواتفى الجمعيةالتشريعية؛» 
يناقش مشروعا يبيح للمحكوم عليه فى الجنايات ان 
يطعن فى الحكم الصادر ضده ء ان كان صدر 
بالاغلبية لا بالاجماع » وطالب ان يباح النظر فى 
كام البو ايضا , فلما عارضه البعض استنادا 

للميل الفطرى للتبرئة » قال « اننا مثل الحكومة 
يهسا جدا حفظ النظام العام ٠٠‏ يجب ان نبحث عن 
طريقة تضمن للبرىء الحقيقى براءته كما تضمن 
للحدالة ان تآخذ حقها من كل مجرم ٠٠‏ ويجب الا 
ننظر لصالح المتهم فقط بل يجب أن ننظر ايضا 
لصالح الهيئة الاجتماعية التى نحن جزء منها ٠‏ 
علينا هذا الواجب لاننا مشتركون فى التشريع مع 
الحكوية ومسئولون معهاعنالامن العام» (5) + 
٠‏ وما اكش ها قال فى الجمعية ضد خصومه ه ليست 
المسالة بالضوضاء تؤخذ ولكن بالقانون ٠*٠‏ حكم 
القانون هو النافذ لاحكم الضوضاء » (ا؟) . وقد 
ذكر العقاد ان سعدا قرأ كتايا لكروبتكين ومذهبه 
الفوضى والغاء الحكومة» وعلق على ذلك 
بقوله «ه اين سعد من هذه الاودية السحيفة ؟ بيد 
انك حتى تستطلع الار ترى أنه لم يقرأه الا عجبا 
من ان يكون فى الدنيا من يخرجون على النظام هذا 
الخروج» (4؟) .على ان سمعدا مع حرصه على 
الخضوع للقانون انما يقرر دائما وجوب الحكم 
عليه يمبدأ المصلحة العامة وحماية الحقوق» 


ويضع القانون بهذا ضد الاستبداد وقئ صالح 
التنظيم الديمقراطى * 


سعد فى الوزارة ٠٠‏ التعليم 


فى ١107‏ وقعت حادثة دنشواى , خفق بها قلب 
مصر كما عبر قاسم آمين ه وواجه يها الاستعمار 
البريطانى آول ريح تزعزع بنيانه فى مصر ٠‏ 
وحاول كرومر ان يميل قليلا مع العاصفة ٠‏ وأن 
يضفى على الحكم طايعا يسيع به لدى الراى 
العام ٠‏ فكان تعيين سعد زغلول وزيرا للمعارف ٠‏ 
سا وه و صاب 
معروفا بنزعته الوطنية ©» وان تعيينه كان ت 
ينبغى ان تلاحظ بالدقة لواحت ل 
تكرارها ( 15 ) . ونشرت الاهرام فى 5 ابرين 
بامضاء « عارف » مقالا ا 
سعد بعد استقالته » ولكنه اعترف بان تعيينه وزيرا 
كان لارضاء الوطنيين لما عرف عنه من معارضته 
للحكومة ولسياسة الانجليز » وذلك تقوية لركز 
اللورد كرومر بعد حادثة دنشواى ر.؟) ٠.‏ ويدكر 
احمد شفيق ان كان الفكر السائد وقتها ء ان هذ 
التعيين قصد يه ايعاد سعد عن الاشتغال بانشاء 
الجامعة المصرية ظنا من كرومر ان ذلك يقضى على 
المشروع ٠‏ وقد قدم كرومر الاقتراح الى الخديى فى 
اكتوبر فاستاجله الخديى فى الموافقة يوما ثم 
وافق » والشائع انه لم يرقح لهذا التعيين (71) ٠‏ 


كتبت ٠‏ المؤيد»ء رغم موالاتها للخديق 
نحن كذلك فى هذا القنوط من وزرائنا 
اذا برنة جرس قوية صلت على الاذان فنبهت 
الاذهان الى حركة جديدة فى الوزارة *٠*٠‏ سعد 
زغلول يعرفه المصريون قاطبة بالعلم والفضل وعلى 
المبادىء واستقلال الرأى كما يعروفونه بالمقدرة 
الفايقة ٠٠‏ وهى القائل ان الامة المصرية ينقصها 

الصحيح وهو الداعى الى الجامعة 
اللصرية ( 0 0 


. وتساءلت «اللواء») صحيفة الحزب الوطنى عما 
اذا كان سعد سيستطيع ان « يحيى سلطة الوزراء 
المصريين» ٠‏ وقالت انه معروف فى ماضيه 


(15) سعد زغلول من أقضيته 
(1؟) سسعد زقلول فى الجمعيبةالتشريعية ‏ 
(/؟) سعد زغلول فى الجبعيةالنشريمية ص 67 . 
(8؟) عباس العقاد ‏ اأرجعالسابقص هلام . 


امرجع السابق ص ٠10551‏ 
المرجع السابق ص 5)ل 66 م 


زلفنا .770.2ة1طاع,2 “تمدهت 3نمية 


(.؟) أاحمد شتيق . 
(1) أعمد شفيق . 
(1؟) عباس العقاد 


المرجع السابقص 1١.‏ . 
المرجع السابقص 1١١5‏ . : 
م المرجعالسايقص 51 ل 31 .م 
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وحامرهانه «اشدالناس تمسكاباستقلاله وحقوقة 
واكثرهمٍ انتقادا على الذين تركوا سلطة مناصبهم 
لغيرهم ٠٠‏ فنحن لانبتهج يتعيين سعادة سعد يك 
زغلول الا بأمل ان يكون كما كان على ياشا مبارك 
والفلكى باشا وأمثالهما ممن خدمو! العلم فى القطر 
خدمات خالدة ٠‏ ونطالبه ٠١‏ ان يكون فى مستقبله 
كما هى قى حاضره » وكما كان قى ماضيه الرجل 
المستقل الذى لايخدعه منصبولا مال ..071(6. 


تقدمت الاشارة الى ماكان يبديه الاستان الامام 
من اهتمام بالتعليم وباصلاح نظمه ٠‏ وكان يبدى 
قلقه هما يحدث فى المجتمع المصرى » منذ بداية 
القرن التاسع عشر » من صدع يتسع مع الوقت 
وينيغى رابه . . والمجتمع يجب ان يخضع لقانون 
نظامي واخلاقى والا لحقه الدمار» وهذأ القانون 
اي مجموعة القيم تختلف باختلاف الامم ٠‏ وكان 
الامام معجبا يمنجزات المدنية الحديثة فى أوروبا ., 
ولكنه كان. مقتنعا بصعوية نقل ذات مؤسساتهاً 
الفكرية والقانونية الى مص الاختلاف التسرية 
الاجسماعية ٠‏ وقد لاحظ صدعا يتسع فى المنشات 


الاجتماعية والمؤسسات الفكرية فى مصر ٠‏ فثمة: 


قوانين وضعية وفدت من الخارج وفرضح-. على 
الاهلين بغير فهم لها وبغير أمل فى أن يحترموها أو 
يطيعوها اقتناعا بها » وبجوارها توجد الشريعة 
الاسلامية » وليس من هلاقة تريط بين المجالين * 
وثمةطابعين من المدارس » مدارس حكوميةلاتعلم 
طببتها أى قيم اجتماعية أى سياسية » تشترك مع 
المدارس الت لتبشيرية فى تدريس برامج آجنبية تشكل 
الطالب بوجدان غريب عن بلده تابع لامة أجنبية » 
وعدارس دينية على رأسها الازهر تعلم الدين ولا 
تعلم الواد اللازمةللحياةفىالعالم الحديث؛ولاعلاقة 
بين نوعى التعليم » وليس كل منهما كاف فى ذاته أى 
مكتف عن الاخر ٠‏ وثمة تقسيما روحيا مماثلا بين 
الروح التقليدية والروح التى تشيعها افكار اوروبا 
الحديثة بغير أن يوجد اساس مشترك يجمع 
الروحين فى نسيج واحدء وهذا يميل بالاسس 
المعنوية للمجتمع الى ان يوهنها القلق والشنك » 
فيصيع المجتمع بغير قانون ولا قيم ٠‏ وكان اصلاح 
هذا الحال عند الامام لايكون بالرجوع الى الماضى 
فقد غبر » ولكن يكون بريط حاجات المجتمع الحديث 
بمبادىء الاسلام (1؟) .ووجدان مهمته هىتفتيح 
الفكر الاسلامى .ليستوعب حاجات الحياة المدنية» 
وليكون اساسا اخلاقيا ومعنويا لها » وان وسيلة 
الاصلاح هى تطوير الازهر وتنقيح مناهج التعليم 
ربطا لعلوم الحياة الحديثة بقيم المجتمع » لينطلق 


العقل مسيطرا على شئون دنياه ٠‏ وهنا تيدى أهمية 
التعليم بالنسية له * ٍ 


ويبدى ان سعد زغلول قد اتبع هذا الخط العام 

لفلسقة التعليم ٠‏ واذ كان التعليم الحكومى خاضعاً 
للسياسة البريطانية تنفذ اهدافها فيه من خلال 
مستشار وزارة المعارق ( داتلوب) » وتصرف 
همها فى تخريج الموظفين » وفى احكام السيطرة 
البريطانية على حؤسساته بتدريس العلوم باللغة 
الاتجليزية » والاكثار من المدرسين الانجلين2» 
والنظار ووكلاء المدارس وموظفى الديوان العام 
حتى ه صار التعليم هى الراية التى يحارب حولها 
دعاة الوطنية من جميع الصفوف » (ه) . فقد 
عمل سعد على احياء اللفة العربية فى المدارس, 
وعلى التوسعة للمصريين فى وظائف الديوان العام 
والادارة والتفتيش ء وعلى الاكثار هن المدرسين 
المصريين وتعيين وكلاء المدارس الثانوية منهم, 
تمهيدا لترقيتهم الى وظائف النظارة ٠‏ واقتضى هذا 
البحث فى عقبات. التعريب بالتوسع فى حركة 
الترجمةء واغضب. بهذا جميعه الاتجلين اشن 
الغضب ٠‏ كما بدت المهمة لوزير فرد يعمل في 
وزارة خاضعة اللانجلين والخديوي مهمة صعبة 
بملاحظة العقبات السياسية والعقبات الفنية ازاء, 
تغيير نظام استقر مدة خمس وعشرين سنة ٠‏ 


ومن ناحية ثانية انشأ مدرسة القضاء الشرعي » 
وقد آثر عن محمد عبده انه قال : اما ان يصلح. 
الازهر » أو يسقط »؛ وان كان يعمل لانثماء قسم, 
قضائى متطور بالازهرء فلما فشل أعد مشروعا 
بانشاء مدرسة قضائية شرعية منقصلة عن الازهر 
يتولى هو نظارتها » ولكنه توفى قبل ظلهورها ٠‏ فلما 
عين سعد بعث المششروعو: 0 .رغم 
الم يعن بسقل فى بوقايع وذ ته ٠‏ واغضب هذا 
الكثير من شيوخ الازهر الذين وجدوا فى انثباء 
المدرسة اغلاقا لأهم ابواب العمل امام خريجى 
الجامع الكبير » وتحديا لهيمنته على ( 
الس كما اغضب الخديو الذى كان حرب 
على دعم نفوذه على هذه المؤسسة الدينية العتيدة » 
معارضا لاتجاهات الامام وتلامذته فى تعديلها 
حذرا من ان' تمتد أيديهم اليها' ٠‏ فلما عرض 
المشروع على مجلس الوزراء برئاسة الخدين 
اعترض عليه » فعارضه سعد فى 'حدة ظاف 
وضرب بيده المنضدة مخاطيًا اياه باسلوب لم يالقه 
من قبل » وانطوى له الخديى بهذا على الاستياء 
الشذيد ٠‏ ونجح سعد فى انشاء المدرسة وفى 


(؟؟) عباس العقاد . المرجع السابق 


(؟) كوراتى ‏ المرجع السابقسص .؟1 ... الخ .© * 


(5؟) عباس العقاد. المرجع السابقص 4م 
(5؟) رشيد رضا ال المرجع السابقب ص /امه 
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حمايتها هد مؤامزات الخديئ ٠‏ قال له حسيق 
رشدى يوما ه انت ياسعد لاتريد الا ابقاء مدرسة 
التضاء الشرعي وتريد محو الازهر »© ( /[؟) ٠‏ 


وان الاستاذ الامام عندما لاحظ الصدع 
الماصل فى المجتمع بين المؤسسات التقليدية 
والحديثة نه في الفكر والتعليم , لم يلحظ ان علاج هذا 
الامر» مهمة سياسية خليقة بأن تلقى معارضة كل 
من السلطتين الشرعية والفعلية ٠‏ وتطوير التعليم - 
الديتى خليق أن يستفز الخديو » ويدقعه للمقاومة 
وتمصير التعليم الحديث خليق بأن يدفع الانجليز 
الى مقاومته ٠‏ 
وقد واجه سعد هذه المقاومة من الناحيتين > 
وحاول الاستفادة من الخلافات بين السلطتين 
مسكتدا على كزوهر قينا يعارفه الشحديق - 
ومعتمدا على الرأى العام الوطنى قيما يعارضه 
. الانجليز . وكان أثناء عمله يميل الى الاتصال 
بالرأى العام شرحا لسياسته وادلاء بالاحاديث 
للصحف » فكاناول وزيريعنى بهذا الامر (8) + 
كما أكد الصقة التى اتفق الجميع على وجودها فيه 
وهى استقلالالراى والشخصية؛وحقق فىعلاقته 
مع الوظفين الانجليز ما أءلته صحيفة اللواء » 
وهو احياء سلطة الوزراء المصريين » وذلك من 
خلال حوادث عدة جرت له معهم الزمهم. فيها 
حدود « القاتون » ياعتبار أن سلطته كوزير عليهم 
مصدرها القانون ٠‏ وكان يهذا يتحدى التفوذ 
البريطانى ١ ٠.‏ 


على أن حدود الخلافات بين الخديو والانجلين 
كانت ضيقة ء وكان هذا يحد' من امكان المئاوزة 
الواسعة 'بينهما » ويقلل من الامكانيات المتاحة 
لنتجاح سعد واستقراره + ولكنه بقى فى الوزارة 
مع ذلك امدا ممميا يإلراى العام من جهة» 
ومستفيدا من قدرته على الاتضناط » وخاصة 
.احترامنه للاوضاع المقررة وما تفرضه عليه من 
حدود ثسأن 0 الدولة دائها . وادى هذا الى 
إن يعدل الحزب الوطنى سياسته ازاءه قهاجمه 
“هكصدة منتهما أياه بالخضوع للمحنل الاجنبى 5 


. وزاه هذا الاتهام فى مناسبتين :. أولاهما أن 
الوزارة فى مارس ١9-3‏ م “العمل يقانون. 
المطبوعات الرجعى القديم الذى يجين لوزير 
الداخلية انذان الد.حف.وتعطيلها موّقتاءاى نهائيا. * 
واعتير ذلك ضربة موجة ضد حرية. الصحافة 


و لعتركة الولنية والدمترائلية سارت القلائتر لت 
تعلن سخط الرأى العام على هذا الاجراء 0 
سعد وزيرا فى الوزارة فلحقه ما لحقه من هج 
الحزب الوطنى ., وثانيهما ان الانجليز عط را 
على الحكومة لتقبل مد امتيان شركة قناة السويس 
أربعين عاما بعد مدته التى تنتهى فى 115/4 »© 
مقابل مناصفة الارباح بين الشركة والحكومة ٠‏ 
وماج الرأى العام ضد المشروع » وقاد الحزب 
الوطنى الهجوم على الحكومة » فاضطرت لعرض 
اللوضوع على الجمعية العمومية مفوضة اياما 

فى أمر الموافقة أو الرفض © ورغم ان رايها 
في كل امسائل كان ستشاريا بحتأ ٠.‏ ووقف 
سعد زغلول فى الجمعية يدافع عن مد الامتياز ٠»‏ 
ولكن الجمعية رفضته بالاجماع ٠‏ 


ولحق سعد فى هذا الموقف الكثير من النقد 
والتشهير - ذكر العقاد دفاعا عنه ان امر قانون 
المطبوعات كان محصورا بين الانجليز والخديوا 
ورئيس الوزراء » فلما علم به سعد عارضه ولم 
يقبله الا بعد تلطيف بعض قيوده ٠‏ وانه كان 
معارضا لمشروع مد الامتياز فى مجلس الوزراء » 
ولكنه قبل الدفاع عنه اذا فوضت الجمعية 
العمومية فى الفصل فيه » فكان موققه نوعا من 
المناورة اخرج بها المشروع من ايدى مجلس 
الوزراء فرفضته .الجمعية (5؟) .ويتفق كلام أحمد 
شفيق مع هذه الرواية » وزاد عليها أن المعارضين 
للمتتروع من الوزراء كانوا سعد زغلول وحسين 
رقفدى وأحمد سميد (0.؟) ٠‏ 


عاد سعد بعد ذلك الى التعليق على موققه من 
قانون المطبوعات فقال للعقاد د اننى من وجهة المبدأ 
أرى ان تقييد الكتابة غير جائز ٠‏ أما الكتابة التى 
كانت حاصلة فعلا 'فى تلك الايام فغير الجائز في 
نظرى © وفى نظر غيرى هو تركها تتدعور الى 
الهاوية التى كانت تندفع أليها» ٠‏ وعلق: العقاد 
قائلا ان سعدا فى هذه الفترة خضع لهجوم شخصى 
عنيف: من الشيخ .عبد العزيز جاويش ( الذى راس 
تحرير اللواء ) يعن أن خاب أمله فى أن يعين ناظرا 


٠‏ للدرسة القضاء الشرعى » وذلك فى وقت كان سعد 


يحارب سياسة داتلوب فى التعليم » ويناضل النفوذ 
البريطانى على الوزراء المصريين تحقيقا لامله ان 
تكون مصر للنصريين » وان الشيغخ جاويش كان 
تونسيا مشمولا بالحماية الفرنسية يدعى للخلافة 
العثمانية دعوة شقى بها زعيم الحزب الوطنى 


محمد فريد + 


0) احم شفيق ل المرجعالسابقص 1119 : 198 : 154 


(4؟) مقال الدكتور محمد ابوطايله.منشور فى كتاب عبرات الشرق عليازعيم سعد زقلول ‏ ص 068 


(8؟) عباس المعقاد ارجعالسابقص ؟؟1 .. الخ . 


(.؟). احمد تقيزب المرجع السايقصض 146 ل 0,؟ - لول 


سا - 8 
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على ان عبازة منعد السابقة تظهر موقفه الفكرى 
من مسألة الحريات » فهو مؤمن بها مبدا . ولكنه 
يقف بها عند حدود ما تراه الصلحة بمنزع عملى 
مرف ٠‏ وكان السياق الواقعى هو ما يعلى عليه 
مواققه ٠‏ وهنا ايضا يتفق سعد مع استاذه محمد 
عبده ١‏ ذكر الشيخ مصطفى عيد الرازق أن 
الاستاذ لم يكن من انصار حرية القول والكتاية الا 
بعقدار » وانه التمس سن قوانين الرقابة على 
الطبوعات خشية من انتشار الكتب ه المشيعة 
للخرافات بين العامة » و « انتششار اللهجات 
١‏ خيفة »والوضوعاتالمؤذية للاخلاق ؛وانه كان 
يميل للاستعانة بالقوانين النظامية على ضصبط 
الاخلاق © (11). وقد علق سبعد على موقفه هذا 
فى الجمعية التشريعية قائلا : « كنت معارضا أولا 
فيه وفى اأصداره ( قانون المطبوعات ) ؛ ت 

اشتركت مع ذلك فى اصداره » ثم ندمت على هذا 
الاشتراك ٠‏ ولكن وقتما اشتركت فى اصداره كنت 
مقتنعا بانى لاعدظت ظروفا يجب: على ملاحظتها » 
وشاهدت بعينى تطبيق هذا القانون » واشتركت 
ايضا فى تطبيقه ٠٠‏ » وقال « كنت قاضيا وكنت 
وزيرا والان أثا عضى بينكم » وأحس من نفسى ان 
شعورى كان" يختلفباختلاف مركزى ١كان‏ لى فى 
كل مركز سعور خاص ٠.٠.‏ هذا تأثير الوسط » 
(4)11) ويبدو من هذه الاقوال انه مع نقده 
لوقفه السابق علنا » قد تطور فكره من مسآلة 
الحريات الى مدى أبعد مما كان وهو وزير بعد أن 
لحظ بنفسه طريقة: التطبيق لقانون ظنه وقتها 
مفيدا » وادرك فى ذكاء كيف تعمل آلة | 
بصرف النظر عن نوايا الافراد العاملين فيها وعن 
معتقداتهم الشخصية »وكيف يكون «تأثير الوسط» 
ولهذا جاءت مغارضته فى الجمعية التشريعبة 
از الادارى على الجمعيات 
قوية ومؤثرة . وادلى بهذه الخبرة 
السياسية: العملية من وجوب عم الاعتبار 
بحسن نية رجل الادارة وما قد ينطوى عليه من 
فضل » فالمهم هى حدود سلطتهء وطابع الوظيفة 
وأسلوب العمل.* ودفعه هذا الى أن يصرف جهدا 
كبيرا فى رسم الاطر النظامية 0 
الاختصاصات والوظائف يما يتيح من الناحية 
الغملية أكثر الاوضاع حرية ٠‏ كان يقول « نحن 
نحب الحرية ولكنا تحب ان تستعمل: استعمالا 
مفيدا » ان الدفاع عن الحرية ٠٠‏ نغمة لذيذة جد1 
يسن وقعها فى الاسماع ٠‏ ولكن هذا لا ينافى أن 
العبث لا يجوز الاشتغال به أ -الالتقفاف 


اليه ٠٠‏ »© (9؟) 4'ثم يبلور مفهومه عن الحرية 
بقوله « كل تقييد للحرية يجب أن يكون له مبرر وال 
كان ظلما .. » (11) . وكانت الحرية عنده » 
تنظيم للعلاقات وتحديد للمؤسسسات وتوزيع 
للسلطات ٠‏ وكل ذلك يحتاج الى القانون الذى 
تضعه الهيئات النيابية » وفى هذا يقدم مههموما 
مكملا « نحن لاقوة لنا ألا بالحق وياحسترام 
القانون » ( م؟ ) ٠‏ 


.«تقدمت الاشارة الى ان تباين سلطتى الخديى 
والاتجليز والخلاف بينهما , ساهم فى التميير بين 
مطلبى الثورة « الدستور والجلاء © ؛ وذلك عى 
ظروف كانت فيها الحركة الوطنية الديمقراطيه لا 
تزال فى مهدها 5 وقد تيت الجركة نموا 0 
حادثة دنشواى » وما تلاها من 
المقاومة ٠‏ وشاءت السياسة البريطانية أن تتدارت 
هذا الامر فى أوله ٠‏ ورأى كرومر أن يكون التدارك 


بتجربة الاستعانة ببعض العناصر العررفة 
بوطتيتها » مثل سعد زغلول ٠‏ ولكن ما.؛ نبثت 


السياسة البريطانية أن ذهبت الى اتجاه ه:..ف 
لرأى عميدها قى مصرء فاستبعد كرومر رجاء 
مكانه الدن جورست يحمل ه سياسة الوفاق ٠‏ بين 
الخديى والاحتلال - وبدأ تنفيذها باطلاق يد الحديئ 
فى اعمال الحكوعة فاستقالت وزارة مصط ى فهمى 
المبغضة للخديى فى ١104‏ وحلت محلها ورارة 
يرأسها بطرس غالى عين قيها من انصار الحديى 
محمد سعيد وأحمد حشمت وحسين رشدى ٠‏ 
وتخلى الخديى عن مساندته للحزب الوطنى» 
وتخلى الانجليز عن مسائدتهم لمثل .سعد زقلول .. 


وصف العقاد هذه السياسة بقولة : « انها 
قوىالامة وتوحيد قوى الحكومة .0 
والحق ان توحيد قوى الحكومة لم يؤد الى تشتيت 

قوى الامة بل الى تقاربها » فاتجه الحزب الوطني 
الى سياسة مناوئة للخديى الذى اتفق مع الانجلير » 
واتجهت العناصر المناوئة للخديى فى الاساس الى 
معارضة الانجليز.بعدان انكشف ارتكاز الاستبداد 
المحلى على الاحتلال البريطانى ٠‏ وكان من هؤلاء 
سعد زغلول ٠‏ وبرغم بقاء الخلاف بينه وبين 


آذك ب ب م 


(1؟) محمد عبده . الشبخ مصطفيعبد المرازق ص !11 


(41؟) الجمعية التشربعية المرجعالسابق ص 54١‏ - 588 


(9؟) الجمعية التشربعبة المرجعالسابق ص ١.١‏ 
(1؟) الجمعية التشربعبة ‏ المرجعالسابق ص /اق؟ 
(5؟) الجمعية التشريعية ‏ المرجعالسابق ص 1م 
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الحزب الوظنى » قد كارن مسان اللحوادث الى 
التقريب بينهما *٠‏ وقد ذكر أحمد شقفيق انه عند 
تشكيل وزارة بطرس غالى قال جورست للخديو عن 
سعد ء ه انه مستاء جدا منه بالنسبة لجفاء اخلاقه 
فهو متكبر وكلامه قاس مثل الحجر ء لكن اذا خرج 
مع الخارجين فربما يحصل منه مايسوؤنايعتى 
انه خائف من لسانه واعماله ‏ فاذا استصوب 
الخديو يبقى مدة شهرين أو ثلاثة ثم تعمل طريقة 
لاخراجه ( فرد الخديى) : ان بطرس ياشا قال لى 
اذا طلب الانجليز ابقاء سعد فاتركه لى وانا اعرف 
ما افعله لخروجه » . (51). وبهذا أصبحخروج 
سعد من الوزارة , نتيجة طبيعية لسياسة الوفاق 

وقد نقل من وزارة المعارقف الى الحقانية ء قلما 
توفى جورست وحل محله كقششر » ساءت العلاقات 
بينهما » وفى أول ابريل ١117‏ شرع فى محاكمة 
محمد فريد زعيم الحزب الوطنى دون استشارة 
سعد ,فقدم استقالته وانتهى عهده بالوزارة ., 


سعد ضد الخديو والانجليز 


فى 111 انشئت الجمعية التشريعية كبيئة 
استشارية شسبه برلمانية » تتكون من !1 عضوا 
معينا ونحى 71 عضوا منتخبا بانتخايات على 
درجتين » ولها رئيس معين ووكيلان احدهما معين 
والاخر منتخب . وكان للقاهرة أربع دوائر 
انتخابية» رشح سعد نفسه فى دائرتين 
متها ( بولاق والسيدة زينب) قنجح فيهما معا 
واختار احداهما ء ثم أصبح 'هى الوكيل المنتخب 
وعدلى يكن الوكيل المعين ٠‏ 


واذا كانسعد ‏ كما يقول الدكتورابوطايلة ‏ 
أول وزير يتجه الى الرأى العام بالاحاديث 
والتصريحات » فقد كان فى المعركة الانتخابية ‏ 
كما يذكر احمد شفيق ‏ صاحب ه أول بيان 
انتخابى قى تاريخ النيابة المصرية » ٠‏ يذكر هارولد 
لاسكى « ان اجراء بسيطا يقرر ضمانة للمتهم فى 
الدفاع عن نفسه لهى أدخل فى معنى الحرية من كل 
العيارات العامة الرصينة التى وصف يها روسى 
الحرية » ويذات المنطق ينبغى ملاحظة اهمية هذا 
الاجراء البسيط الذى اتخذه سعد ٠‏ وكان يمكن 
بمراعاة شخصيته البارزة » ومواقفه السابقة 
ومعارضته للحكومة بعد خروجه منها » ان يخوض 
الانتخابات يغير برنامج يقدمه , فى ظروف لم توجد 


بها تقاليد كمثم عليه ذلك » فكان "صداره بيائه قى 
ذاته حدثا يكشف عن موضوعية وفكر مستنير 
وايمان عملى بالديمقراطية ٠‏ وجاء بيانه يتضمن 
خمس فقرات» اثنتان منها تتعلقان ينشاطه 
التقليدى فى اصلاح قوانين المحاكم والتعليم» 
وواحدة تتعلق بحرية الصحافة وضماناتها ٠‏ كما 
مس الاوضاع الطبقية مسا خقيقا بالنسبة لتوسيع 
نطاق التعليم «ليتيسس لابناء الفقراء ان يتبغوا 
كابناء الاغنياء » ٠‏ وبالنسية لاحتياجات المزارعين 
يتسهيل الرى والنقلودراسة اسعار القطن .كما 
يلاحظ على البيان تواضعه وحذره فى ازجاء 
الوعود » وحرصه على الا يعد بتحقيق ما لا 
يستطيع » فانحصرت وعوده قى دراسة المشاكل 
السابقة ومحاولة اقناع الاخرين واستمالة الحكومة 
وان يكون ذلك « ضمن الحدود القانونية » » 
صيانة النظام العام من ضرر شطط الصحافة ٠‏ 
الخ ٠‏ ولاول هرة فى المعركة ‏ كما يذكر العقاد_ 
تسمع الخطب الانتخابية وتجرى الانتخابات بغير 
مساومات ولا شفاعات ولا توسل بجاه الحاكم أ 
بالعصبية . وآيدت سعدا فى المعركة الاحزاب 
الثلائة الموجودة ٠‏ كما اكتسب فيها ثقة الناخبين 
من الاهالىوافراد الشعب »اذ رفض معظم الفقراء 
منهم اغراء الحكومة لهم با مال ليتخلوا عنه ٠‏ وكان 
كيتشنر يبذلجهوده فىالعمل علىاسقاطه » وبعد 
نجاحه كثرت رسائل الجماهير الى الصحف ء تحب 
ترشيحه لوكالة الجمعية » أي تنصحه بالرفض 
حرصا على الا يقيد المركز حريته فى العمل (11)» 
وهذا يدل على ما تعلقت به من آمال الجماهير فى 
معارضة السلطتين الشرعية والفعلية المندمجتين ٠‏ 
وأرسل محمد فريد الىرجال حزيه من منفاهيطلب 
اليهم ان يجتهدوا فى ادخال سعد لجنة الحزب 
الادارية » وانتخابه وكيلا للحزب» وكتب فى 
مذكراته ان الاخبار تنبىء عن السعى لتشكيل حزب 
معارضة فى الجمعيةالتشريعية يكون تحترياسة 
سعد زغلول (8)) ٠‏ 


وبدآت بهذا تحوط سعدا سمات الزعامة 
القومية » تؤيده الجماهير وتتعلقآمالها به وتلتقى 
عنده تيارات سياسية مختلفة * وبدا هى قادرا على 
ضم الصفوف اليه وريط الجماهير به ٠‏ 


انعقدت الجمعية التشريعية خمسة أشهر حدى 
عاجلتها الحرب العالمية الاولى فاوقفت ٠‏ وكانت 
الجمعية واهنة السلطة ضيقة الاختصاص » ولكن 
سعدا استطاع أن يلتقط يعض المسائل » وان يثين 


سبببببببببببباببيييب ببيبيبجبببببببببييبييبب يبي 


1 أحمد شفيق ل المرجعالسايقص 191 ل #لاك؟ 
40) احمد شفيق ‏ المرجعالسايقص 5.4 . 
(4)) كفاح شعب مصر ل محتمدصبيح ص ؤؤ3 


صسءم د 
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م لثلالهآ » مع مزاعاقه اللصدود القائوتية لعمله 
الجمعية » جملة من المبادىء السياسية 
إلتى تتخطى حدود الوضع السيامى القائم برمته * 
وسلك فىهذا سبيل المحامى التراقع؛ المعتيدعلى 
القوانين والتشريعات القائمة المهتم بالجزئيات 
والتفاصيل ٠‏ وكان يعلم ان ليس شيا مما يطالب 
به يمكن أن تقبله الحكومة » وأنه يتخد الجمعية 
متيرا لمخاطبة الرأى العام » فكانت احاديثه تتجه 
الى الجماهير فى الاساس »ء وبهذا تجاوز دوره قى 
كل مراحله السابقة » دون المصلح المتحرر» الى 
دورالمناضل السياسىالمتجه الىالجماهير ٠.‏ وكانت 
هذه نقطة التحول الاساسية فى حياته وفى صلته 
بالجمافير * 


ولكنه حتى فى هذا الوقف» لم يتجرد من 
طابع « رجل الدولة» الشغوف بوضع الانظمسة 
وبناء المؤسسات »الهتمبالجانب التنظيمىالعملى» 
لاجانب الدعوة السسياسية العامة . كما كان يتبع 
ذات أسلويه السابق »© فى الدعوة الى «القانون» 
والنظام » 'مع تحويل هذين المفهومين لصالحهء 
ومع تجريد معارضيه من القدرة على الاحتماء 
بالقانون » أى العمل على كسب الشرعية لصالحه 
وحرمان خصومه منها ٠‏ ويمكن تلخيص مواقفه فى 


الجمعية بانه طالب باشياء وأعلن عن مبادىء من 
شأنها تغيير النظام القائم بغير أن يصرح يذلك » 
وفعل هذا باسم « الحق والقانون » ٠‏ كما يمكن 
ملاحئة أن مواقفه كانت تتسم بالانة انضباط 


والخشوعتقى العجل للتقاليه الرعية ؛وللضوابط 
الوضوعة » والناورة يغير تعسنولالجاج .وبهذة 
استطاع أن يورط خصومه فى الجنوح "الى القوضى 
والضوضاء واعمالالاستفزاز والمقاطعة والظهورن 
يعظهر التعنت بغير أن يلحقه هى شىء من ذلك » 
ويغير أن يشتت ,جهده فيما لا يفيد ». 


ه كانت الحكومة ترى 51 يكوق الوكيل المعية 
هو من يراس الجمعية اذا غاب رئيسهاء ابعادآ 
لسعد عن رئاستها فى هذه الحالة » ولم يكن فى 
قانون الجمعية ما يقطع فى هذا الشأن ٠‏ والتقط 
سعد هذه النقطة مدافعا عن اولوية الوكيل المنتخب 
وعن « حقوق الامة وحقوق الجمعية ». ودافع 
عن «حق الامة» ضد دقوة الحكومة» يسذات 
الطريقة التى تحدث بها الليبراليون فى فرنسا 
عن هد الحق» حق الشعب والمجالس 
النيابية » « والقوة » قوة السلطة التنفيذية » 
واستفز لدى اعضاء الجمعية نوازع الشعون 
الاستقلالى يصفتهم وكلاء عن الامة © « انى قى 
هذا الوقف اداقع عن شرفى وشرفكم » اذا قبلتم 
نظريتى كانت اصلح لى ولكم وللصالح العام » » 
ات مؤيد لسلطتكم» 26 نحن 
نبكىوندافع يعتدىعليه »ويجبعلينا ان 
ةك الآخذ له » ولو سكتنا عن 
الدفاع عن حقنا لكنا مجرمين » . وهوفى دفاعه 
عن الحق يحتمى بالقانون « اننا قوم مسالمون 
وطلاب حق وبحاث مصلحة لا اننا مشاغبون كما 


ودرو ولسن 

عرف العالم بعد الجر رب العالمية الاولى 
اسم ودرى ولسن رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية مقرونا بالمبادىء الاربعة عشر 
وعصية الامم الشهيرة * 

وكان _دخول ولسن عالم السياسة فى 
بداية القرن الحالى » عندما كلف ولسن 
بوصنهاستاذا للاتتصادبجامعة نيوجرسى 
'بالدعاية لمشروع البنك « الاحتياطي 
القيدرالى » » الذى يقضى يوضع كافة 
الاموال الاحتياطية للدولة بين أيدى عدد 
من أقطاب المال والاعمال الامريكيين هم 
اصحاب البنك من اجلتحقيق الاشراف 
والسيطرة على كافة الموارد المالية للدولة 
ووضعها فى خدمة المخططات العدوانية 
للأمبريالية ٠‏ وقد ا 0 0 


5 عام 3516 قلمت الحرب العالمية 
الاستعمارية الاولى * وظلت الامبريالية 
الامريكية تتحين الفرصة للاشتراك فيها , 
وبعد أن أشبعت نهبها عن طريق بيع 
الاسلحة للغريقين المتحاربين قررت 
الدخول فى الحرب فى سنتها الاخيرة 


لمك. نهدو 010006126 


حليفة لبريطائيا وفرنبسا “بعد أن مالت 
كفتهيبا الى الرجحيان وحتى تضين 
الحمييول تسيب من 
الستعمرات الالانية والعثمانية * وقدم 
ولسن الى الشعب الامريكى. المبسررات 
للاشتراك فى الحرب تحت ستار الدفاع 
عن الديمقراطية وضد قيام الدكتاتورية » 
والعيل على ايجاد غالم يسوده الامن 
والسلام الدائم بعد انتهاء الحرب - وحن 
جهة احرى كانت الامبريالية الامريكية 
القرض زعامة سياسية واقتصادية 
على العالم ترتكز على سياسة الباب 
المفتسوح بدلا من الاحلاف والتكتلات 
الاوربية * 


وفى يناير 1514 ويعد انتصار ثورة 


اكتوبر الاشتراكية هام 1417 > التي 
قامت بتحرير المستعمرات الروسية 


القيصرية © ونادت بحق تقرير المصبر 
للشعوب المقطيدة الاخرى © بادر 
ولسن الى اعلان مبادئه الاربعة عشرة فى 
محاولة أجذب أنظار الرأى العام العالى 
وخاصة شعوب الستعمرات يعيدا عن 
الاتحاد السونيتى »6 ومقهوم العلاقات 

التى جاءت بها الثورة 


وكانت . مبادىء ولسن تتحدث عن حق 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


الامم فى تقرير مصيرها واختيار المكم 
الذى يرضيها واتهاء عصر الصروب 
والفترحات الاستعمارية ٠‏ 

واحدثت هذه البادىء تأثيرها في 
المستعمراتوالبلدان التابعة ؛واستكقبلتها 
الطبقة الوسطى فى مصر بتقاؤلشديد ٠‏ 
ووجدت فيها قيادة الوقد سندا دوليا 
يعتمك عليهفى تحتيق «الاستقلالوالجلاءة 
فارسل الوفد الى ولسن يحيى مبادئه 
ويعرض عليه المسالة المصرية ويطلب منه 
التدخل للسماح للوقد بالسفر الى باريس 
لحضور مؤتمر الصلع ٠‏ 

لكن لم تكد تمر اشمهر قليلة نحتى 
تكشفت للمصرييسن حقيقة لالخدعة 
الامبريالية ٠.‏ لفى أبريل 1111 اعترنت 
امريكا بالحماية 'البريطائية على محر , 
كما وافقت على وضع فلسطين وشرق 
الاردن تحت الانتداب البريطانى ووضع 
سوريا ولبنان تحت الانتداب * 

وحاول سعد زغلول أن يقايل ولسن » 
ولكن طلبه توبل بالرنض ٠‏ وفى هسذا 
يقول المؤرخ عبن الرحين الرافعى . 
5 لح اثورة فى دصر صفيت صهية 
قديدة ٠.‏ وكانت الامة تملق هلى قبول 
مبادىء ولسن آبالا كبيرة » قجاءاعترافه 
بالحماية مخيبا للآمال 6 م 


ب ام 
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ارجف بنا الرجفون » » ويحاول أن ييجرد الحكؤمة 
من حماية القانون «لا يخدعتكم هذا ( موقف 
الوزراء ) فهم سياسيون الآن لا قانونيون » » 
« القانون يعطى الامة حقا لا لان تستعميله 
بل لان يكون زينة ... انا لا ارضى أن 
الاستخفاف بالامة يبلغ الى هذا الحده .ثم ينبه 
الجمعية الى أن لها أن تعزل رئيسها ووكيلها المعين 
بصفتهما عضوين فيها ٠‏ فلما هاجت الحكومة 
وانصارها ضد هجومهوتقريعه » وكتلتث أغلبيةمن 
الاعضاء تتصرها عليه» انسحب وانصاره من 
الاجتماع (وكانوا 58 عضوا ) ليبطل اجتماع 
الجمعية بغياب اكثر من ثلث اعضائها ) وبرر 
ذلك ٠‏ اتسحاينا كان لانن أبينا ان يخالف القاتون 
ضدنا») . 


» وعرضت ميزانية ,الاوقاف على الجمعية‎ © ٠ 
فطعن ببطلان تكوين وزارة الاوقاف لان .الخديق‎ 
كونها بغير استشارة الجمعية .و استغ لالفرصة‎ 
قيل له ان‎ ٠ ليتكلم عن حدود سلطات الخديى‎ 
الخديى صاحب السلطة فأكد ان الجمعية رغم‎ 
شريكته فى التشريع وان الخديو لا يملك‎  اهفعض‎ 
٠ صفته كحاكم الا باشتراك القوى التشريعية معه‎ 
قيل ان اختصاص الجمعية منحة » فرفض قائلا‎ 
أنه « ضمانة لحسن نظلام واتقان العمل ومنع العبث‎ 
بالصالح » . وانه اذا كان اختصاص الجمعية‎ 
قيل له‎ ٠ ضعيفا فهو اخق بان يصان لا ان يعيث به‎ 
أن تكوين الوزارات فى اوروبا يملكه رئيس الدولة‎ 
قرد قائلا ه عجيا لكم ! تستدلون بتظام ليس‎  هدحو‎ 
عندنا منه الا شىء قليل ! اعطونا النظام باكمله‎ 
هناك ) لى أن الرئيس‎ ( ٠٠٠١ واستدلىا كما شئّتم‎ 
اصندر أمرا مخالفا لنظامهم لاسقطوه منعرثنه».‎ 
وقيل له ان الخديي صاحب السلطة على الاوقاف‎ 
بالذات » فقال انه يستمد سلطته عليها من القاضى‎ 
الذى يعبنه ناظرا , فقيل ان الخديى يملك عزل‎ 
القاضى فلا يتصوز ان يستمد منه سلطته»‎ 
فقال م م يمكنكم ان تعزلوه بالقوة اما فحن الان فاننا‎ 
بالقانون » . وكان لحديثه وقع عنيف على‎ 
الحكومة فاتهمته بالاضرار بالبلاد والشغب » وتبرأ‎ 
بعض الاعضاء من حديثه فقال ان المطالية بالعدل‎ 
واحترام الحقوق لا يضر بالدولة » وانه ان تكلم عن‎ 
وكانت فى‎ ٠ الخديى بحرية » فهى مسئول عن كلامه‎ 
عباراته ثبرة من التحدى لم تقع بهذه القوة من قبل‎ 
. » فى_سمع الخديو « امير البلاد وولى التعمم‎ 


© وفى مناقشمة مشروع قانون الجمعيات 
التعاونية انتهز الفرصة للحديث عن سلطات 
الحكومة وحدودها وسلطة المحاكم وما تكفله من 
ضصمانات» وعن 'حرية تكوين الشركات 


والجمعياتا *' وكان حديثه تطبيقا مباشرا لمبدلين 
هما حرية تكوين الجمعيات » ومبدأ الفصل بين 
السلطات وتوزيع الاختصاصات بين السلطة 
التنفيذية والسلطة القضائية » وما يكقله ذلك من 
ضممانات للحرية .وهذا هو البدا الليبرالى العتيد 
فى تنظيم الدولة ٠‏ ومما يستحق الالتفات » أنه 
عارض أن يكون للحكومة سلطة حل الجمعية 
التعاونية» وطالببان يترك ذ و 
اقتراح الحكومة بأنه سلب للسلطة القضائية » 
ولكنه فى الوقت نفسه تشدد اكثر من الحكومة فى 
الحرص على منع الجمعيات التعاونية من الاشتغاكا 
بالسياسة » ان كان اقتراح الحكومة يتعلق بمنع 
الجمعيات من الاشتغال بالسياسة « اشتغالاً 5 
بالامن العام » قطالب ان تمنع من الاثشتغال بها 
اصلا « سواء كانت سياسة مباحة او ممنوعة » 
وكان هذا منه نظر حصيفباعتبار ان الجمعيات 
التعاونية مؤسسات اقتصادية وا نالعمل السياسى 
وظيفة الحزب » وباعتبار ان الضمانة الاسامية 
للجمعيات لافى ان تعمل بالسياسة » ولكن فى الا 
تستبد الحكومة بتكوينها وحلها والا فقدت 
الجمعيات استقلالها وسيطرت عليها حكومة يسيطر 
عليها الاحتلال وحكم الخديى الاستبدادى » كما ان 
جواز اشتغالها بالسياسة «٠‏ المباحة » يعنى ان 
تتخذها الحكومة ركيزة لها فىالعمل السياسى فى 
الريف » وباعتبار انكان مايسيطر على تفكيرسعد 
هو فكرة توزيع السلطات والاجتزاء من السلطة 
التنفيذية ( القوة ) لصالح ( الحق )) . وهنا تبدو 
منه عقلية عملية تنظيمية لا ترى الامور الا من خلال 
سياقها الواقعى ٠‏ والحرية لديه تنظيم للعلاقات 
واقرار للضمانات الفعلية وتوزيع للاختصاصات 
والسلطات ٠‏ 

و وقد اقترحتالحكومة توسيع سلطة,جالس 
الديريات » فعارضها سعد كاثفًا عما فى ذلك 
من التضليل بالديمقراطية » لان المجالس غير 
قادرة على الوقوف موقف المعارضة من رؤمتائهاً 
المعينين ومن الحكومة . وجاء هذا القول منه دالا 
على ابتعاده بالنسية للديمقراطيةعن أسلوبحزب 
الامة القديم الذى كان يرى التدرج فى البناء 
الديمقراطى » والبدء بمجالس المديريات وتوسعة 
اختصاصاتها تدريجيا ٠‏ كما جاء قوله يحمل ذات 
الابتعاد عن منهج الاصلاح الديمقراطى التدريجئ 
الذى نادى به الشيخ محمد عبده . 

يذكر الدكتور أبى طايلة ان سعدا جعل للجمعية 
على ضيق اختصاصها مقاما كمقام البرلمانات 
الكبرى ٠‏ « وما بلغ ذلك الا بارتكازه على رأ عام 
خارج الجمعية كان يردد صوته ويؤيده اصدق 
التأييد » (5؟). وذكراحمد بهاءالدين أن انتصار 


(5)) عبرات المشرق ص ؟أؤل 


كآمام 
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سعد كان ساحقا خازج الجمعية » وتعلقت به قلوب 
الناس » وانه لما اشتبك معه احد الاعضساء 
امتلأت جدران الجمعية الخارجية فى اليوم التالى 
بالنشورات السرية (.2) ٠‏ وبهذا أصبحمع سعد 
الجمهور » واصبح ضده الخديو والانجليز » اذ 
غاظهم بقسوة حملاتهواذ توقعواالشر مما بدا فى 
ألافق من ظهور زعامة قومية جديدة تتجمع حولها 
الجماهير .. وفكر كيتشنر قبل الحرب فى حل 
الجمعية أو الغاء نظامها كله ((2) .. 


سعد والثورة 


قامت الحرب العالمية الاولى , واعلن الانجليز 
المماية على مصر وعزلوا الخديي عباس وأحلوا 
محله السلطان حسين ثم السلطان فؤاد ٠‏ وتشتت 
الغل الوظنى تحت ضغط قيود الحرب > واعسك 
الانجليز سلطة الحكم المستبد كله فى أيديهم ٠‏ 
وعانت العناصر السياسية من النفى والتشريد 
والاعتقال» وعانت جماهير الشعب من القمع 
والارهاب » وانطلقت قوات الاحتلال فى المدن 
والريف تستولى على المحاصيل والدواب 
والاموال » وتقتنص الشباب ترسلهم الى جبهة 


القتال - وانكشف عمل الانجليز عن اسلوب فى. 


الحكم مطابق لحكم المماليك والعثماتيين » وانكشف 
كذب دعاية الاحتلال عن استنارة الادارة 
البريطانية » أمام اكثر العناصر تخلفا ٠‏ ويمكن ان 
يتصور اثر هذا الوضع على الجباهير يعدآن نما 
وعيها السياسى وازدادت تماسكا» كما يمكن ان 
يتصور أثر ذلك فى تفكير سعد زغلول الذى عرف 
بكراهته الاستبداد والحكم المطلق منذ ثورة عرابى 
وتلمذته على الاستان الامام ٠‏ واذا كانت سياسة 
الوفاق قد دقت اسقين الصراع المكشوف بين سعد 
والانجليز ء فلا شك ان اهلان الحماية واجراءات 
السلطة البريطانية خلال الحرب قد ابلغ هذا 
الصراع الى قمته ٠‏ واذا كانت سياسة الوفاق قد 
قاربت بين هدفى الثورة وبين القوى الوطنية 
الديمقراطية.» فقد أدت الحماية الى التحامهما 
محا * 


ومن جهة أخرى » فان سعدا رغم زيادة اتصاله 
بالرأى العام منذ خروجه من الوزارة ودخوله 
الجمهية 'التشريعية » فقد كان غير مدرك لكل 


الطاقات الكامتة لذ الجماهين ., لذلك لم يك 

جازما بمجىء الثورة » ولكنه بملكة التصون 

العملى , كان يدرك جازما أنه لابد لمجيئها من قارعة 

تشمعل نيران الغضب » وكان يرى ان الثورة عمل 

شاق فى بلد أعزل موهن بالاعياء مشحون بالجند 

والسلاح والارصاد وان مايقجرها د هوق شعون , 
الناس بالاختناق والتماسهم المنفس للجين 

بآرائهم » (21) .. ولا شك انالاستيداد البريطانى 

خلال الحرب قد ابلغ القلوب الحناجر » وان كان 

هذا منيئا بما يمكن أن يحدث يعدها * 


ومن جهة ثالثة » كان للمبادىء التى اعلنها 
الرئيس الامريكى ولسن قرب انتهاء الحرب عن حق 
الشعوب فى تقرير مصيرها » صدى عميقا لدى 
الحركة الوطنية المصرية برمتها» ولدى سسعد 
أيضا » وانطلقت محركات الامل فى تحقيق 
الاستقلال التام - واتفقت هذه المبادىء لدى سعد 
مع جملة منافكارهالتقليدية والمتحررة » وصفهافى 
آول خطبة وطنية له يسد الحرب فى اجتماغ اتعقد 
يمنزل حمد الباسل » يأنها تتفق مع الوصايا الدينية 
وقواعد الفلسفة والاخلاق وربط بينها وبين مبادىء 
الديمقراطية » وادرك مع غيره ان انتهاء الحرب 
ينبىء بظهور تناقض بين الدول الكبرى يمكن ان 


' تستفيد منه الحركة الوطنية قى صراعها ضد 


الحماية البريطانية * وتريص مع غيره انتهام 
الحرب ٠‏ 


على أنه من التاحية المقابلة » خرجت بريطانيا 
من الحرب منتصرة مزهوة » وبدت بالنصي قوية 
مهيمنة تعيل فى الميدان الدولى لتثبيت 2 
بريطانى » يسود العالم وتسود يه العالم . 


. بهذا بدات الخطوات الاولى حذرة متريصة © 
تتحسس الطريق » ظهر هذا فى حديث سعد الشهير 
مع المعتمد البريطاتى وينجت فى ١7‏ نوفمير 351/4 
غداة اعلان انتهاء الحرب ٠‏ ان طلب مع عبد العزيز 
فهمى وعلى شعراوى التصريح لهم بالسفر الى 
بريطانيا للمباحثة فى شان استقلال مصر ء وذلك 
باسم المبادىم الحرة التى تنادى بها الامنة 
البريطانية العظيمة » وقال سعد له م لانلتجىء هنا 
لسواك » ولا فى الخارج لغير رجال الدولة 
الانجليزية + (28) » وكان هذا اشارة حذرة الى 
امكان الاتصال بالدول الاخرى والخروج بالمسألة 
المصرية عن نطاق العلاقات الثنائية مع بريطانيا م 


(.0) آيام لها تاريخ ص 114 سص 764 
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فى وقت تعمل فيه :هذه الدول على اقتسام غنائم 
الحرب » وتتوقع فيهانجلترا انتثورامامهااللشاكل 
فى مؤتمر السلام ٠‏ وأصر سعد على طليه ياسم 
التمسك بمبادىء الحرية الشخصية التى تمنع 
مصادرة حقه فى التنقل ٠‏ ولم يكن هى من السذاجة 
يحيث يؤمن بما يقوله للمعتمد البريطانى » ومالبث 
أن أقصح عن قصده فى خطبه اللاحقة » وهو أن 
القصد من السقر عرض الموضوع على الرأى العام 
البريطانى ؛ اذ كان يأمل فى ضغط حزب العمال 
على الحكومة هناك تأييدا لمطالب مصر » كما كان 
المعروف أن القصد من السقر اثارة الموضوع فى 
مؤتمر السلام واحراج بريطانيا والضغط عليها * 


وما ليث الموقف ان تصاعد » ويظهر من تتمع 
الاحداث أن سعدا » كان يدفع الموقف الى التأزم 
والتوتر متخذا خطة الهجوم» وكثرت خطبه 
واتسمت بالحدة المتزايدة يعلن فيها أن 
الحماية « أمر باطل يطلانا أصليا أمام القانون 
الدولى » » وشدد حملته على الانجليز » وكان 
واعبا بما بيفعل ء فقد روى أنه قال : ١‏ اما أن 
يدعونا نسافر أو يقبضوا عليتا » والا فهم يتركوننا 
فموت فى مواضعنا » (1ه ). وكان ماشاء »© اذ 
اعتقل هى وبعض أصحابه ونقوا فى 8 مارس 
»ء» وكان هذا شرارة الثورة التى انفجر بها 
لهيب الشعب قى ؟ مارس ٠‏ 


دور سسعد 


ليس من مهمة هذا القال تتبع أحداث الثورة » 
ولكنه محدود النطاق فى بيان الفكر السياسى لسعد 
زغلول » ويصعب اجلاء هذا الفكر فى ظلروف 
يندمج فيها الفرد كلية فى التيار الجارف لحركة 
الشعب الثائر ٠‏ يصف تروتسكى العلاقة بين الفرد 
والثورة فى قوله « ان الناس ينقفعلون اتفعالا 
مختلفا اذا دغدغوا:ولكنهم ينفعلونانفعالامتشايها 
اذا تعرضوا لحديدة محماة » وكما تحول المطرقة 
البخارية المكعب والكرة على حد سواء الى صحيفة 
معدنية » هكذا تنسحق المقاومات وتضيع حدود 
الشخصية الفردية تحت ضريات الاحداث العظمى 
ذات القوة التى لاترحم » ٠‏ 


والحديث عن المطالب الوطنية والديمقراطية 
للثورة ء أمر لايمكن نسبته لسعد وحده , انما ينظ 
الى حقالاته فى هذا الشأن كعنوان للشورة 
ومطاليها » وصلابته هى انعكاس لمدى صلاية 


الحركة الشعبية » وما يعلنه من تنازلات ثانوية لى 
مرحلية » انما يستجيب يه الى الامكانيات 
الموضوعية الداخلية والخارجية وحدودها » بمعنى 
أنها أحداث وليست مجرد قكر سياسى ٠‏ ويكفى 
القول أن سعدا كان خلال الثورة معبر! عن مطالب 
الجماهير وأهداقها » والا ما أصيح زعيما لها ٠‏ 
وأنه لم يقرض زعامته على الثورة وعلى الشعب » 
ولم يكن فى مقدوره أن يفعل » ولكنه كان بناء 
فيانيا وككضيا ضاتكها لآن. يثف على راس 
الجماهير فى حركتها »ولانتختار هى العمل تحت 

على الحركة الشعبية ويستوعبها » وأن ينفتح 
زعامته » وأنه مع الاحداث كان مؤهلا لان ب 

على التيارات الوطنية والديمقراطية المختلفة »وآن 
يجعل الكتلة الكبيرة منها ترضى به وتلتقى عنده 
وأن يسلك سبيلا يراعى به جوانب الاتفاق فى 
الحركة الوطنية » ويبلورها ويعبر عنهاء والا 
يتراخى تراخيا تسيقه به الجماهير أي احدى كتلها 
الواسعة ء وألا يقفز بعيدا بما يقطع أواصر ارتباطه 
بها ٠‏ وكانت الاحداث مع تكوينه السابق هما ما 
أملاه للزعامةء وكان. قبول الجمافير 
له بالضرورة ‏ اختيارا حرا لم يفرض عليها 
بضغط ولا بنفوذ مادى ٠.‏ 


أما من جهة مسار الثورة وحركة الجماهير » 
فهذا يتعلق بتقدير الامكانيات الموضوعية المتاحة 
وقتها ٠‏ وهى أدخل فى التاريخ منه فى الفكر 
السياسى لزعيم ٠‏ وبكلمة عامة فان ثورة 1415 
رقعت شعارات عن الاستقلال التام والديمقراطية » 
كانت تتخطى الكثير من الشعارات الوطنية التى 
رفعتها حركات أخرى فى بلاد أخرى وقتها » وكانت 
أكثر طموحا وأؤضح أهداقا ٠‏ كما كان كفاح مصر 
كفاحا رإئدا افتتحت به حركات شعوب' الشرق بعد 
الحرب الاولى؛وكانت تجربتها تجربقذات اشسعاع 
والهام ٠‏ فاذا كانت لم تحقق أهدافها كلها فى هذا 
الوقت ء فيكقفى القول أن الاستعمار كان مستبدا 
بخمسة أسداس الكرة الارضية وقتها » وان لم 
يكتب الانتصار الحاسم لحركة وطنية أخرى خلال 
ذات الفترة ٠‏ وأن مصر حققت بثورتها هذه التى 
مضى عليها خمسون عاما الان ‏ الكثير من التقدم 
سواء فى علاقتها بالاستعمار أى فى يتاء أسس 
الحياة الديمقراطية فى الداخل ء أى فى التطور 
الاقتصادى ٠‏ وعلى قدر ما انجزت الثورة يمكن أن 


. يقدر دور زعيمها فىالظروف الموضوعية »وضمن 


السياق التاريخى العام لمصر والعالم ٠.‏ 


وثمةنقاطا أربعا يمكن الاشارة اليها تتعلقيدور 
سعد زغلول فى هذه القترة 5 
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إولا : يظهن موقفه -.الشخض ؛ عندما أعرض 
مؤتمر السلام والرئيس ولسن عن مناصرة مصر 
واعترفوا بالحماية عليها ٠‏ وأآدى هذا الى جنوح 
معظم رجال الوفد وقتها ممن يمثلون كبار ملاك 
الارض الى مهادنة الانجليز » والتمهيد لتسوية 
الخلاف معهم » على أن سعدا قفزت عيناه من 
الخارج الى الثورة الملتهبة فى مصر + ولم ييأس من 
فشل مساعيه الدولية » ولكنه ارتد الى مصادر 
القوة الذاتية للحركة الوطنية» وهى حركة 
الشعب .وبقىمتشددا فىموقفه »يدير المعركققى 
مصر من باريس ضد الانجليز » وضد من تخلوا عن 
الثورة من زملائه » وصاروا من اعدائها . وقد 
شهد جورج لويد المندوب السامى البريطاتى يعصي 
فيمابعد فى كتابه «مصربعد كرومر» بأن اعراض 
الجماعة الدولية عن مناصرة مصر لم ينجح الا فى 
اقناع سعد بآن المعركة تجرى فى الارض المصرية لا 
فى غيرها ٠‏ واستغل فرصة وجوده بالخارج 
ووجود جماعة النشقين معه يعيدا عن مصر » فى 
أن يحكم اتصاله بالوفد فى مصر عن طريق عيد 
الرحمن فهمى ومصطفى النحاس وغيرهما من 
الشباب » وأن يعزل هؤلاء المنشقين عن الحزب 
العاملفىالبلاد ويكسفمناوراتهم »ويجئبالحركة 
القسعبية اثرتهادنهم » ويقطع صلاتهم بالحزب ٠‏ 
حتى اذاخرجوا بعد ذلك خرجوا أفزادا لم يمس 
خروجهم كيان الحزب ولا يمس وحدة الحركة 

الشعبية * 


كما يلاحظ من خطبه بعد ذلك » أنه كان ينظر 
للمسألة الوطنية فىارتباطها بالديمقراطية “وكانت 
شروط التفاوض التى يتقدم بها دائما تتضمن اعلان 
الاستقلال التام عن الانجليزء والغاء الاحكام 
العرفية فى الداخل » وعرض نتيجة المفاوضة على 
الشعب قبل اقرارها ٠‏ فسى الاستقلال مرة بقوله انه 
يعنى : خروج الانجليز من البلاد وحكمها باملها 
دون غيرهم » ( 5ه) » وهذا شعار « مصر 
للمصريين © العتيد » وبهذا كان الاسقلال 
والديمقراطية » كل مثهما هدف للاخر ووسيلة ٠‏ 


ثانيا : سبقت الاشارة الى حديث سعد عن 
التناقض .بين «القوة» و «الحق» » قوة الحكومة 
وحق الشعب ٠‏ وقد ردد ذات الكلمة فى ثورة 
65 فى بيان أرسله لمصر من الخارج » فقال 
فى « قوتهم » ارغامنا على النظام الذى يريدون » 
وأن تعترف به الدول الاخرى » ولكن « حقنا لايضيع 
بهذا الارغام ولا بهذا الاعتراف » ٠‏ ويظهر بهذا 
تصور سعد عن« الحق الاعزل »» ٠‏ القوة 
الظالمة » » ويصور هذا طابع الكفاح « السلمى 


3 8 
مؤتمر الضلح 
بعد انتهاء الحرب العالميبة الاولى واعلان 
الهدتة فى توفعبر 1518 عقتت الدول 
الاستعمارية فى باريس المؤتمر الذى سسمى 
بمؤتمر المسلح . وحاولت دعايات الدول 
الاستعمارية ان توهم شعوب المستعمرات 
والبلدان التابعة بآن هدف المؤتعر تقرير حق 
الشعوب فى مصيرها + لكن المؤتمر اتجه الى 
تكون مخططا جديدا الاعادة تقسيم التركة 
الالمانية العثمانية > ولاعادة تقسيم وتوزيع 
اسواق المسنعمرات ومصادر الخامات بين 
المجموعات الاحتكارية فى البلدان الامبريالية , 
وتحت ستار نظام جديد هو نظام « الاننداب » 
اعيد تقسيم المستعمرات والبلدان التابعة . 


وفى 18 يونيو 1414 قم توقيع معاهدة 
فرساى للصلح ٠‏ التى تنص على تجريد المانيا 
وتركيا من مسنعمراتهما السابقة » كما تضمنت 
التصديق على اعلان الحماية على مصر . وقد 
نشب الخلاف داخل المؤتمر حول توزيع 
الاسلاب بين بريطانيا وفرنسا من ناحية وبين 
الولايات المتحدة الامريكية من ناحية اخرى . 
وهو الامر الذى حدا بأمريكا الى رفض النصدبق 
على معاهدة الصلح ورفض الاشستراك فى 
عصية الامم . 


وكانت روسيا هى الدوئة الكبرى الوحيدة 
التى تخلفت عزحضور المؤتمر :وذلك بسبب 
انتصار ثورة اكتوبرالاشتراكية » وموقف الاتحاد 
السوفياتى من القاء المماهدات السرية 
ومعارضة السياسسة الاهبريالية لتوزيع 
المسنعيرات . وفى نوفمير عام 1915 هاجم 
لينين نظام الانتداب الجديد قائلا : انهم حين 
يتحدثون عن توزيع الانتداب فيما بينهم للاشراف 
على المستعيرات فان هذا لا يعنى الا توزيع 
هق النهب والسلب » توزبع حق استغلال غالبية 
سكان العالم من جانب اقلية تافهة , 


الشروع؛والتحدى الذى تقابلهالحركة الثسعبيةغين 
المسلحة أمام استيداد يمسك السلاح ٠‏ وكانت مصى 
تعج بالمظاهرات من أقصاها الى أقصاهاء 
والاستعمار والحكومات الرجعية تفرغ الرصاص 
فى صدون المناضلين ٠‏ على أن الثورةبقيت رغم 
ذلك واستمر اندفاع الجماهير فى المطالبة بحقها » 
فصارت صيغة الصراع بين الحق والقوة صيغة 
نضالية مفعمة بالثقة فى ظهور الحق » وشاعت عن 
سعد عبارة أصبحت من شعارإت الوقد التى يكثر 
ترديدها , الحق فوق القوة والامسة فوق 
الحكومة » » ولم يقصد سعد الواقعى بأولوية الحق 
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داتهء» ولم يدع الى اكل انتظارا لنصر يأتى 
وحده + ولكنه كان يفرغ فيه معنى عمليا واضحا 
فى حدودمايراه من امكانيات متاحة » وفى حدود 
الكفاح السلمى المشروع ٠‏ ذكر فى رسالته السايقة 
آن مايعنيه من أن الحق لن يضيع « أن نبقى 
مطاليين يه ساعين اليه : وأن نجتهد فى تلمس 
مايكون موجودا وما يظهر مستقبلا من ثغرات فى 
جبهة الخصم »كالصراعات بين الدول »وصراعات 
الشعوب ضد حكوماتها : وأن نعمل على أن تبقى 
جبهة الثورة متشددة مستمسكة ليعلم الجميع « أن 
مصر متحدة تمام الاتحاد على الوصول الى 
استقلالها التام » ٠‏ بهذا يؤكد حرصه على 
الاستفادة من ضعف جبهة الاعداء » وعلى ضم 
الصقوف حت لايتيح للاعداء الاستفادة من 
الخلافات فى صذوف الثورة بويت هذا يقر كوي 
على الاتحاد ٠‏ 


ومن ناحية أخرىء بدت القيمة النضالية 
لمفهوم « الحق » و « القوة » فى ظروف الكفاح 
السلمى اللشروع ٠‏ فى العمل الدائب على تجريد 
الحكومة والاستعمار من أية شرعية تستر 
وجودهما » وتعريتهما من أى تبرير معنوى يمكن به 
للجماهير أن تسيغ هذا الوجود » والحفاظ على 
الوعى متيقظا وعلى الروح الوطنية والديمقراطية 

انقية غير مستعمرة ولا مستعبدة » وعندما ينجح فى 
تجريد الحاكم من كل قيمة معنوية » تصبح قوته قوة 
عارية صماء » ويظهر يمظهر العدوان السافر 
وتبدى سلطته جرما بحتا + وكان قمة ما وصل اليه 
هذا الامر أثناء الثورة » هو ارتفاع شعار المقاومة 
السلبية وعدم التعاون مع سلطة الاحتلال ٠‏ فبقيت 
مصر فترات لايجرق أحد أن يتولى حكومتها » 
وانتشرت المقاومة السلبية انتشارا وجدت يه سلطة 
الاحتلال نفسها حكومة يغير محكومين ٠‏ وكان 
مؤدى هذا الاسلوب ء أنه اذا كان الحق يحتاج الى 
القوة التى تنصره » فان القوة تحتاج الى المق 
الذى يبررها أى الى مجرد حظهره ٠‏ واذا لم يمكن 
للتحرك الشعبى الاعزل أن يطيح بالسلطة 
“ البريطائية السلحة الحاكمة» فهى قادر على 
هجرها سلميا يأن ينسحب اليلد كله منتحتها ٠‏ 
وبهذا بلغ الكفاح السلمى قمته النضالية والثورية 
وقتها ٠‏ 


تجسد هذا الاسلوب فى شعارات تنادى كل 
مصرى ألا يتعامل مع أئ انجليزى ء فلا يشترك 
مصرىفى الوزارة ولاايتلقى الموظف أمرا من رئيس 
انجليزى » ولا يتعامل المصرى مع بنك » أي شركة » 


أو متجرأو مصتعآوا بآكرةاتجليزية ...؛ وكان هذ1 
ما استشاط به الانجليز غضيا فأوسعوا من حركة 
الاعتقالات ثم سارعوا فى تقديم مايمكنهم من 
تنازلاتتحفظوجودهم المهدد»؛ وأصدروا تصريح/ 
فبراير 1151 . ويقالأن قاندى فىالهنداستوحى 

هذه التجربة المصرية وبلورها فى أسلوبه المعروف 
الذى أصبح علامة على الكفاح الهندى ضد 
الانجليز + ويبدى أن الوفد كان يدرك صعوبة هذا 
الاسلوب قيما يتطلبه لنجاحه من تعبئة شاملة ومن 
اتحاد شعبى ووطنى يبلغ أوسع نطاق * ويبدى أن 
كان لذلك تأثيره فى تصميم الوفد على فكرة الاتحاد 
وضم الصفوف » والنأى بالحركة الشعبية عن أى 
نقطة يمكن ان تكون أثارتها مفرقة للجمع الكبيرء, 


ثالثا : يذكر كرومر فى كتابه « مصر الحديثة » » 
أن مصر بلد دولىكوان الحكم الذاتي فيها ينيغىان 
راع الطوائف الختلفة من سكانها 
المسلمين والمسيحيين والاوروبيين والاسيويين 
والافريقيين * وان خلق حكم ذاتى فى مصر قادر 
على مراغاة هذه المصالح المتباينة قد يحتاج الى 
مسنين أو أجيالا [ 1ه ] » وقرب انتهاء الحرب أعد 
المندوب السامى البريطانى « وينجت » مشروعا 
للنظام النيابى يعتمد على التمثيل النسبى للطوائف 
فى المجلس التشريعى ٠‏ والخطير فى ذلك أن, 
السياسة الانجليزية كانت تتعمد تجامل الانتماء 
المصرى لدى الشعب »© وانتفتت وحدته بتصويره 
طوائف منقصلة ٠‏ والتفكير منطقى » فاذا أراد 
اجتبى أن يحكم بلدا حكما دائما » فعليه أن يحول 


. هذا البلد الى « أجانب » » أى الى تجمعات. أجنبية 


عن بعضها » يذوب هى فيها ويطمس اغترابه عنها 
ويستطيع بذلك آن يمسك زمام الامور بضرب 
الشعب يعضه فى بعض ١ ٠‏ 


وخلال الستوات العشي السابقة على 1١119‏ عمل 
الانجليز بنشاط على الايقاع بين المسلميْن 
والاقباط » واستغلوا مقتل بطرس غغالى رئيس 
الوزراء الذى اغتاله شاب وطنى يسبب خيانته 
لبلاده وتعاونه مع الانجليز» واستعملوا فى هذا 
الخلاف صنائع لهم من الجانبين ٠‏ واستمروا 
مصرينعلى هذه السياسة بما ضمنوهتصريح 18, 
قبراير من تحفظ على استقلال مصر يتعلق بحماية 
بريطانيا للاقليات فيها ٠‏ وكان لسعد فى هذه النقطة 
جهد واضح لتوحيد صفوف الامة ٠‏ وقد أدرك 
بمصريته © اواصر الارتباط الوثيق بين السلمين 
والاقباط »6 واستعداد الشعب بعنصرية على 
الامتزاج الكامل » ورأى الشيوخ والقساومة 
يفشون متكاتفين اللساجد والكنائس »© ويتقدمون 
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الظافرات 4 تجوة فى تأكيذ هذا اللعتىوتعميقة ,, 
حدث اثناءجمع التوكيلات للوفد؛ انهلم يلحظ وجود 

بين أعشاه فبادر يضم واصف قللى ؛ ثم 
2 إلى الوفد سينوت حنا ومكرم عبيد وويصاً 
واصف موكان لهم نشاط كبير ٠‏ وكان سعد يعتير 
مكرما ابثا له » فلما عين الانجليز يوسف وهية 
رئيسا للوزارة تحديا لشعار المقآطعة وافسادا 
لوحدة الشعب » رد الوفد بتعيين مرقص حنا رتيسا 
للجنة الوقد» وذهب عبد الرحمن قهمى الى 
الكنيسة يعلن انه اذا كان بين القبط خائن فبين 
المسلمين ست خونة هم الوزراء الذين قبلوا العمل 
معه » وتطوع شاب قبطى شرع فى اغتيال يوسف 
وهبة ٠‏ واثناء معركة الانتحابات 7 كان 
سعد يؤكد على ٠‏ الاتحاد المقدس بين الصليب 
والهلال » ويوصى الجناهير قائلا ه احذروا هذه 
الدسيسة واعلمو! ان ليس هناك اقباط ومسلمون » 
ليس فناك الا مصريون فقط ٠‏ ومن يسمونهم اقباطا 
كانوا ولا يزالون انصارا لهذه النهضة وقد ضحوا 
كما ضحيتم . . فاحسوا التراب فى وجوه اولئك 
الدساسين. .لولا وطنية فىالاقباط واخلاصشديد 
لتقبلوا دعوة الاجنبى لحمايتهم وكانوا يفوزون 
بالجاه والمناصب بدل النفى والاعتقال » ولكنهم 
فضلوا ان يكونوا مصريين معذبين محرومين من 
المناصب والجاه والصالح يسامون الخسف 
ويذوقون الموت والظلم على أن: يكونوا محميين 
باعدائهم واعدائكم .. (57) ونا الف الوزار سس 
أختار فيها وزيرينقبطيين » وعلقعلى ذلك 
بان ليس ثمةتمثيلا نسمبيا للاقباط ( 8ه ) » فالكل 
مصريون » وان الانجليز لم يلتزمى! النسبة العددية 
عندما اطلقوا الرصاص على المظاهرات ولم يفرقوا 
بين مسلم وقبطى ؛ ولم يلتزموها عندما نفوا قادة 
ألوفد » أذ نفى قبطيان واربعة مسلمين ٠‏ 


وقد صهرت ثورة 1111 المصريين فى جمع 
واحد واطاحت بكل محاولات الاستعمار سنين 
طويلة على بذر بذور التفرقة بين بعضه بعضا"؟ 
وكان هذا الالتحام على قمة منجزات. الثورة » 
بالنظر الى حفاظه على وحدة الشعب وأقفسادة 
خطة الاستعمار » وهذه هى نتائجه المباشرة » على 
ان نتائجه الحضارية والثورية طويلة المدى » كانت 
تتمثل فى أن الوطنية كانت الاساس الصلب للموقف 
العلمى والعقلانى فى الفكر السسياسى » اذ اقامم 
الجياعة السياسية ”م على مفهوم علمانى اصيل ءٍ 


وانها ازاتت ما«يمكن ان”يظمس الخلافات 1 
مستقبلا وما يمكن أن يميع الصراع الاجتماعى من 
ظلال المشاكل الطائفية ٠‏ وفشل الاستعمار فى مصي 
فيما نجح فى الهند وقبرص وفلسطين وغيرهم ٠‏ 


ومن جهة ثانية» كان هما يعوق الوحدة 
الوطنية » ما سبق ان لاحظه محمد عبده من صدع 
حضارى بين القديم والجديد فى التعليم وفى 
المؤسسات الاجتماعية والفكرية . وليس لسعد 
كتايات فى هذا الشآن ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
سياسته التعليمية التى استوحى فيها فكر محمد 
عبده فى اصلاح هذه الحال ٠‏ على انه خلال الثورة 
كان بشخصيته هو من عوامل التجميع بين 
الاتجاهات والتيارات الثقافية المختلفة .فهو ريفى 
لم تنقطعصلته بالريف حتىوفاته » وازعرى حفظ 
القرآن فى الكتاب ودرس علوم الدين فى الازهر 
وتتلمذ على الافغاتى ومحمد عيده » ولكنه حضرى 
درس فى حياته الفكرالحديث ونهل منه ؛ومارس 
تطبيق القوانين الوضعية واتصل بالبيتات 
المختلفة » واكتسب القدرة على مخاطية كل نمط 
فكرى وتفهمه ٠‏ وهى من ناحية أخرى شيخ تمتد 
ذاكرته السياسية الى ثورة عرابى ٠‏ ولكنه استطاع 
ان يقلت فى سن الستين من وهن الشيخوخة واثرها 
المحافظ علىتفكيره » كما استطاعأن يفلتمن قبل 
من محنة جيله الوئسة بعد احتلآل مصر .وادرك 
فى هذا السن ان الشباب هم مصدر قوة الثورة » 
وقف بين الطلبة فى ١977‏ وهى فى السادسة 
والستين يقول ه اتخيل كأنى عدت الى الصبا » 
وعادت الى صدرى حماسته فاستسهل كل صعب 
واستهين بكل خطب والبى كل صوت يدعو الى 
التقدم والارتقاء » (01) ؛وبهذا كانسعدشخصية 
مجمعة تقف على المشارف وعند ملتقى الخطؤط * 


رابعا : كان فكر سعد يقف عند حدود الحركة 
الوطذية الدستورية ٠‏ انطبع تفكيره بهذه الحدود » 
وحرص ايضا خلال الثورة الا يتجاوزها حرصا 
منه فيما يرى على الوحدة 'الؤطنية وتجتبا لكل ما 
يثير الاختلاف ٠ ٠‏ ان الامة المصرية ليس لها الا 
مبدءا واحدا اتفقتكلمتها عليه»وهومبدا الاستقلال 
لمصر والسودان * وليس لها الا برنامج واحد هق 
الذىسيقت الاشارة اليه » والا هيئةواحدة وثقت 
بها كل الثقة فى تنفيذ هذا البرنامج » وهى هيئة 


(00) مجموعة الخطب المرجعالسايق ص ؟١‏ - 5ل 


(54) انظر وثائق الطليعة عزثورة1515 ٠‏ 
(09) مجموعة الخطب ل امرجعالسايق ص 31 
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“أنه تتخركت.:ة) 7 ,] ] 4 وجقتاكن مقبوهم 
للوفدانه ليمرحزبا ولكنه وكيلعن الامةقىالمطالبة 
بالاستقلال « نقول تحن لسنا يحزب وانما نحن وقد 
موكل عن الامة يعبر عن ارادتها فى موضوع عينته 
لنا وهو الاستقلال التام ٠‏ فنحن نسعى لهذه الغاية 
وحدها » وأنىاعدكم أن شام الله أنى عند يلوغها 
اتنحى عن العمل فلا ترونى اعمل ولا تسمعوتى 
أتكلم +٠‏ اما المسائل الداخلية.»* قهذه مسائل 
اترك الامر فيها لمن هى اعرف منى بها ٠‏ واما ما 
يتعلق بالاستقلال فنحن أمة لا حزب ومن يقول اتنا 
حزب يطلب الاستقلال يكون مجرما ٠‏ لان هذا يدل 
على ان فى الامة حزبا أى احزابا أخرى لا تريد 
الاستقلال © (للك) ب 


يذكر العقاد تلخيصا لدور سعد زغلول : 


« اذا استطاع هذا الزعيم ان يبث هذا الروح أي 


.يوقكلة أن يجمت نحواليه قكلاً م تتلئه الآمة وه 


مأخوذة بهذا الروح فهو من عمله وصنع يديه ٠‏ اما 
اذا كان عمله كله هو مايعمله بنقسه ويرسم عليه 
طابع يديه قما هى بزعيم ٠‏ وسعد زغلول قد بعث فى 
مصر هذا الروح » اى هى قد ايقظه أى هي قد جمعه 
حواليه * فكل ما نهضت يه الامة من الاشتغال 
بالصناعات أى مصارف الاموال او شركات التجارة 
أى معاهد التعليم أى مجامع السياسة مما لم يكن 
قيها قبل تلك النهضة» ففيهسهم لاينكر لزعامة 
سعدزغلول . هذه الزعامة هى التى التقى حولها 
المصريون قعلمو! انهم امة » وعلموا انهم مسلمون 
ومسيحيون ولكنهم امة » وانهم رجال ونسساء 
ولكنهم امة » وانهم شيب وشبان ولكنهم امة » وانهم 
حضريون وريفيون ولكنهم امة » فانبعثت للامة حياة 
ماثلة الى جانبحياة كلفرد وكل طيقة وكلطائفة 
وكل جنس وكل دين ٠*‏ » 


٠‏ - يقدم طارق البشرى تحت هذا العنوان احدى المحاولات الجادة والجديدة فى هذا 
الموضوع » وهو فى دراسته هذه يمس بمفاتيح رئيسية : 


س فهو يحدد الاصل الطبقى اسعد زغلول[ الطبقة الوسطى من الملالك الزراعيين ] , 


س ويحدد ان سعدا مع ذلك مثقف ينتمىالى طليعة المثقفين المعبرين عن الطبقة 


الوسطى الصاعدة ,, 


ويحدد الكاتب وضع 


سعد داخل الحركة الوطنية ©» فيشير الى أنه جسر بين 


ثورتين : الثورة العرابية » وثورة 1915 + 


ثم يحدد المكونات الرئيسية لفكره كمثقفمصرى تلقىالعلم فى الكتاب والازهر وتاثر 
بقوة بفكر محمد عبده كما تأثر بالفكر الليبرالى ‏ فكر البرجوازية الاوربية ‏ خصوصا 


يافكان الثورة القرنسية * 


(.1) مجموعة الخطب ص 1م 
(11) مجموعة آلخطب عي لاآسمم1 


غم ب 
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 ظوكتم‎ 55 وآغتمادا على هذه المفائيعالرئيصيةيتقادئ ظارق البشرح مت «هن‎ ٠ 
هذا المنهج الذى‎ ٠ الوقوع فى برائن المنهج الذاتى فى الكتاية عن الشخصيات التاريخية‎ 
بعزل الشخصية عن المجتمع والطبقة والابديولوجية السسائدة + وما يترتب على‎ 

بالضرورة ‏ من تضخم المزايا » اوتضخيم الاخطاء والعيوب» ونحننعلمانهذا 
الذاتى قد ساد بين عدد من المؤرخينو الكتاب ٠‏ ه د أن ل 
شري لصعد عنطل من انطال الاساطو ل فى حين حاو 0 
مكانته فى تاريخنا القومى كقائك سيادى وزعيم وطنى ولدته الحركة الوطنية النى استانفت 
النهوض بعد هزيمة الثورة ‏ العرابية .م 


© ولابد أن نعترفة بان ثمة صعوباتجمة تواجه كل من يخاول أن ينهج قى كنابة 
التاريخ القومى نهجا موضوعيا « اىعلمياءفالظاهرة التاريخية بطبعها معقدة اشسد 
التعقيد * وفى مجال دراسة الشخصيات : القادة والمفكريح *٠‏ الخ تبدو هذه الصعوية 
على الوجه التالى : وهى أن ذكر هذه الشخصية له بشكل عام جانيان 5 


جانب ذاتى » من حيث ان هذا الفكرنتاج ذات + أو فرد له صفاته النؤعية بم 


وجانب موضوعى ؛ من هيث أن هذاالفكريظهر ف ىمجتمعمعينويستخدمتصورات] ٠‏ 
انضجها هذا المجتمع .٠‏ 


وتكدن الصعوية هنا فى توضيع العلافة الجدلية بين هذين الجانيين * 


٠‏ 5 وامام هذه الصعوية قد يجتح الدارسون فى العادة الى احد اتجاهين : اتجاه 
يضع افكارالشخص محلالدراسة خارج نطاق القوائينالعامة للمجتمع * وهذا ما حاول 
ان يتجنبه طارق البشرى فى دراسته ..واتجاه آخر يتمثل فى العمل على استخلاص 
محتوى فكر الشخص بكيفية آلية آو شبه آلية من المجتمع ومن الظروف المحيطة * واخثى 
أن هذا ما تجده فودراسة طارق «فتحت تأثير الحكمالعام الذىانتهى اليه الكاتب من أن 
سعدا ام يكن مفكرا صباحب نظرية ولا داعيةسياسيا ولكنه كان رجل دولة وضع فكرسعد 
فى اطار صارم لا يكاد يتجاوزه » أو يضيفاليه » وهو ذكر الاستاذ الامام محمد عبده . 
ولكن اذا اتفقنا مع طارق على ان الاستاذ الامام كانرائدالسعد » واذا اتفقنا معه ‏ مرة 
أخرى - على الفرق بين محمد عيده وبين سعد زغلول هو الفرق بين الراعية أو المفكر 
وبين السياسى أو رجل الدولة ؛ الا انه يصعب ‏ مع ذلك وفقا للضرورة الناريخية ان 
نتصور أن سعدا الذى قاد ثورة 14194 وتجمعتحوله الامة لم تكن له افكارهالخاصة , 
واجتهاداته عن اهم القضايا التى طرحتها الحركة الوطئية فى عصره ٠‏ 


وتحت تآثير هذه النظرة الالية فى التفاعلبين سعد وبين المؤثرات المحبطه به بجه 
الكاتب نفسه مرة أخرى أمام صعوبة التعرف على ملامح فكر سعد ابان انفجار ثورة 
١ 6‏ وفى هذا يعول 5 أنه يهب اجلذينناالتتر في كرو يتدميكيها الترد عياض : 
التيار الجارف لحركة الشعب الثائر !. ٠‏ 
شاد" 
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» والواقع انة يصعب علينا ان نسلم مع طارق بهذا المنطق‎ ٠ 

أولا : لان سعدا لم يكن مجرد فرد فى ثورة : لم يكن مجرد فلاح فقير أو عامل أو مجرد 
مثققا عادى : أو مالك يتحرك على ارض ثورة 1515 ٠‏ بل كان سعد قائد الثورة » فيه 
صفات اهلته لهذه القيادة * 


وثانيا : لان سعد كقائد لهذه الثورة ينتمىالىطبقة صاعدة هى الطبقة الوسطى » وكان 
لهاالنفوذ الغالب فى صياغة سعاراتالثورةوفى تحديد مسارها - وسعد على هذا يقع 
تحتنفوذ هذه الطبقة وتحت تآثير حزبها » ولكنهيقع أيضا . خصوصا اثناء استدادالمد 
الثورى ‏ تحت تاثير الجماهير الواسعة منالشعب الكادح . فهو يتعرض - والحال 
كذلك ‏ كؤثرات متناقضة ومتصارعة تنعكس على فكره وعلى مواقفه العملية ٠‏ وهذا يفس 
بشكل عام التناقض بين مواقفه [ الراديكالية ] عند تعاظم حركة الجماهير » وبين 
مواقف المهادنة آو الوفاق ضد حالة اتحسار الهية' الثورية ٠‏ ففى الحالة الاولى كان 
يلقى « اكخطب الحادة » ويدعو الى مواقفمتشددة ضد الانجليز » وفى الحالة الثانية 
كان يبدى ميلا الى مهادنتهم على اساس ازبين البلدين « مصالح مشتركة » لا يصعب 
التوفيق بينها .٠‏ 

ولكن كيف كان سعد يحل هذه التناقضات ؟ بين ضغوط الاستعمار والاقطاع من ناحية 
وبين ضغوط حركة الجماهير الكادحة من عمال وملاحين مزناحية احرى ٠‏ كانسعد يحل 
هذه التناقضات بالسعى الى دعم مراخز الطيفه الوسطى فى الحدم والادارة عاملا 
باستمرار على وضع حركة الجماهير تحتالوصاية حتى لا تحرج عن قيادة الوفد | ١‏ ] 
والوافع ان دراسة طارق البشرى تقدم لنامثلا و عن ممهوم ‏ سعد للصحصرية 
والديموقراطية » هنا يتمنل الجائب التقدمىعى ة فكر سمعد فى أنه يضع الحسرية 
والديموقراطية فى مقابل التصورات والمؤسسيات الاقطاعيةالمتخلفة. امتمثلتكى نظام 
والادارة والتعليم والموكف الاجدماعى من تحرير المراة ٠‏ ولكن مفهوم سعد عن الحرية 
والديموقراطية كانت له أيضا جوانبه المحافظة ٠‏ فالحريةعنده وعندقيادقثورة 1914 لم 
تكن اصلا ثورة زراعية آو اصلاحا زراعيايحررفقراء الفلاحين ويلفى السخرة ولمتكن 
دعوة للفلاحين والعمال الى ان ينظموا انفسهم ويقوموا بميادرات للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 
وانتهت الحرية والديموقراطية الى أن تكونكى فكر سعد ١‏ نظاما للحقوق والواجبات » 
وتمعارات مجردة عن:3 التظلام الام 6 تضوقها الطبقة 'المتوسطة للدفاع عن مصالجها 
الاساسية * 


وما بقال عن التناقض القائم فى فكر سعدزغلول عن الحرية والديموقراطية يقال أيضا 
عن التناقضات المرتبطة بافكاره عن الامة والحزب » والاستقلال .٠‏ الخ ٠‏ 


ه ‏ من هنا » ومما تقدم نفضل عند دراسة فكر شخصية تاريخية كسعد زغلول ان 
تبدأ الخطوة الاولى فىمنهج الدراسة بعمليةتحليل داخلى لفكرة ٠.‏ وهدف هذا التحليل 
هو أن نحدد المشكلات النوعية التى واجهت سعد فى مجتمع معين وفى زمن معين لنصل 
الى تحديد التناقضات الرئيسية فى فكره لنحدد الجوانب التقدمية والجوانب المحافظة 
وبعد هذا تآتى الخظوة الثانية وهى تقييم هذة التناقضاتملىضوءالاتجاهات الاساسية 
السائدة فى المجتمع ٠‏ ثم تأتى الخطوة الثالثة وهى تأصيل هذا الفكر ٠‏ وتحديد نسبته الى 


(1) يقول فولاد يكن » وهو أحد الكتاب الشبان الأينمجدوا سعد زغلول » وذلك فى كتاب نشره فى باريس 
عام 1511 » تحت عنوان ( ابو الشعب المصرى سعدزغلول ) انه اذا كان سعد قد استطاع خلال اللحظات 
التاريخية ان يسننفر الجماهير » غانه عرف كيف يهدئها ويدعوها الى النظام كلما اقنضت ذلك مصلحة البلاد . 
وان مظاهرات كثيرة من 1515 1911 تفرقت بناءعلى كلمة منه 


0 
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التيارات الفكرية السائدة ومدى استجابته للمتطلبات الجتيدة لحركة المجتمع * وثحن 
نعلم ان الكاتب قد آهتم بالخطوتين الثانيةوالثالئة . لمكن عدم الالتفات الى ابرازا 
التناقضات الرئيسية فى فكر سعد زغلول هو الذى يفسر وجود الاختلاف الواضح فى 
المنهج بين كنابة الجزء الرئيسى من الدراسةوبيزخاتمة الدراسة » هذهالخاتمة التى تبداً 
بادماج فكر سعد ٠‏ فى التيار الجارف تحركةالشعب الثاثر » ٠‏ بل ان هذا يفسر كنا 
ايضا٠كيف‏ ان خاتمة الدراسة قد شابتها بالفعل نظرة مثالية ٠‏ كقول الكاتب بان 
سعدا « كان مؤهلا لان ينفتح على الحركةالشعبية ويستوعبهاوان ينفتج على التيارات 
الوطنية والديموقراطية المختلفة ٠‏ » وواضحاننا لا نستطيع بحال أن نقول أن سعدة 
قد انفتح على التيارات الديموقراطية المعبرةعن مصالح الكادحين فى مصر م 


اكثر من هذا » قد لا نستطيع آن نقول انفكر سعد [ حتى أثناء تعاظم مد الثورة 
الوطنية ] كانيندمج كلية فىالشعب ٠‏ وامثلالذى نقدمه هو النداء الذى ارسله سعد 
زغلول بتوقيعه الى البرئان الفرنسى عام ٠.1615‏ وهذا النداء وثيقة حقيقية تسجل! 
المواقف الاساسية للبرجوازية المصرية من القضية الوطنية ++ وهكذا نقرا فيها ي " 


- ان مص كانت تريد ان تحارب الى جانب الحلفاء فى مقايل الاعتراف 
ياستقلال مصر ٠‏ 


وانه من الظلم ان توضع مصر على قدم المساواة مع يعض البلدان العربية الت 
كانت تابعة للسلطة العثمانية » لان مصر فضلاً عن انها أكثر تحضرا واكشر 0 
النواحى الاتتصادية والاجتماعية » قد فتحت بعض هذه الولايات لحساب تركيا ا 
كما انها فتحت البعض الآخر لحسابها خلالحروب ,1415 ب 404815 به 


وان اللغة الفرنسية « قد اصبحت بينعائلاتنا اشبه بلغة قومية ثانية :م وباللغة 
الفرنسية تعبر النخبة الممتازة عن نفسها » 1 


'واضح اذن أن هذا الفكر لا يعبر عن مجموع الشعب ولا يندمج فيه 4 ولكنه ة 
ا ل ص عل متموع لسعب ولا يتدمج فيه © ولكنه فكن 


واخيرا فاذا كانت هذه الملاحظات لا تنقصمن الدراسسة القيمة التى قدمها ظارق 
البشرى » فليس هدفها أيضا ان تنال من مكانة ثورة 1414. كاحدى الثورات الوطنية 
التبرى فى عشرينات القرن الحالى > ولا اتنال من مكانة سعد زغلول كقائد يمتنا 
تاريخنا الوطنى يما قدمه كيلاده .» 


به اكلا 
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السهل التدليل على تفاعل محمودة ورأى نقاد الفن فى هذا التمثال « أول شعاع تنبثق " 
| من 2 منه نهضة ألفن المصرى وحياته حياة جديدة » )١(‏ 
ثورة : 
نذكر القنان قد 


احداث 1 ٠‏ فيكفى أن 

نذكر أن الفنان قد أعد تصميمه السهل أيضا الاشارة الى تمثالى ١‏ سعد 
لتمثال « مصر ؛ و باريس وانه تكة غلول » وكيف عير مختار فى هذين التمثالين 
يعرضه فى معرض الفتانين الفرتسيين فئ سنة مز الثورة وقائدهنا وكيف صور فيه ارادة الكفاح 
10 با لاحداث الثورة التى كان يدرا من أجل استقلال مصر وحريتها 
حينئذ أنها بداية ليقظة قومية تأخذ الامة المصرية 


ينئذ أنها بداية ل 2 
لقد انقعلت احاسيس مختار الفنية وه بعيد عن الاعمال معروق فة اليوع الجماهير 
مسرح الاحداث » وادى عن طريق القن بعض واجبه قهى تماشل منادي .ين تطالعها الاعين دآئما ٠‏ ع 


(1) ارجع الى بدر الدين أبو غازى( الثال مختار ) قبل نقله الى مدخل الجامعة بالجيزة , 


لأوسع 
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« الخماسين » من آعمال الثال مختاز 


لم توضع فى اماكنها ولم يتم تنفيذها ناعجاعها 
ابا ميولة و ٠‏ وانما صاحب مولد هذه 
الاغمال حتى الوصول بها الى الميادين معارك 
حقيقية تداخلت فى نسيح واحد مع المعركة الوطنية 
نفسها . أثار تنفيذ تمثال « نهضة مصر » من 
نقاش » وتحولهذا النقاشى فى بعض الاحيان ال 
حماس وطنى متدقق من اجل انجاح مشروع قومى 
عظيم ٠‏ واعتبر التمثال رمزا لنهضة أمة وأصبح 
لذلك من الواجبات الوطنية التبرع لاقامة التمثال 
والمشاركة فى نفقات ٠‏ كما اتخذت عملية 
اقامة هذا التمثال كمادة خصية للاثارة السياسية 
ضد القوى الرجعية والاجهزة الحكومية 
البيروتراطية 4 التى تفننت فى تعطيل العمل في 
التمثال وحاولت الحيلولة دون ان يصبح كتلة 
جراتيئية هائلة تقف فى وسط ميدان « باب 
الحديد » ٠‏ 


وامتدت معركة اقامة تمثال ه نهضة مصر » عدة 
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سنوات » وخلال هذه الفترة كان ممختار ازاء هذه 
الصاعب مناضلا حقيقيا لم ييأس أمام جبروت 
القوى السياسية المعرقلة والهيئات الحكومية 
المعطلة بل تجح صوته معتمد! على التيان الوطنى 
المتدقق فى أن تتألف لجنة بر مانية للتحقيق فى سى 
تعطيل العمل فى التمثال عاما ونصف ٠‏ وانتصرت 
الارادة الوطنية » وانجز العمل واحتفل باتيايه 
وازيح عنه الستار قى مايى سنة 1114 بعد سبع 
سنوات من قرار تنفيذه * 


ومثل هذا الجو الحماسى الداعى الى الاعجاب 
بالفنان وبعمله لم يمنع كاتبا معروفا مثل ابراهيم 
المازنى من أن يوجه نقده المرير الى ا 
والحقيقة ان نقد المازنى قد انصب على فكر' 
التمثال » ولم يرق مستوى النقد الى اق 
الصياغة الفنية ٠.‏ ولو أنه يجب ان نسجل ان 
المازنى فى اقاراته وتلميحاته قد تناول « وقفة 
الفتاة » وكيف انها كالعصا ؟ وكيف أن « يمناها 


7 م 


الت وع اعم .سمط 


لتى على رآس أبى الهول 'تخريبة قى وشنعها » 
وانه « ليس فى وجه القتاة أو قى التفاتتها الى 
الذى يجانبها ان صح أنها تريه ان توقظه » وكأن 
الازنى يريد أن يتحدث عن ليونة الحركة والرغبة 
أن يكون العمل متخلصا من الاوضاع الجافة ,٠‏ 

وقد رذ عليه مختان ردا مستفيضًا .. واكد 
ضرورة الوحدة فى العمل الفنى وان عمله « كل لا 
يتجزا » ثم أشار الى فكرة ه الكتلة » وكيف ه ان 
التمثال فى عالم النحتوفنه يجب ازيكون كتلة »., 

والحقيقة ان مختار1 لم يكن يعتمد فى 
تمثاله « التهضة » على القكرة الوطنية فحسب يل 
انهكان يعتمد ايضا على مقدرته الفنية ٠‏ لقد 
تضافرت عوامل عديدة على تكوين شخصية مختار 
الفنية وأهلته هذه العوامل للقيام بدور الريادة 
الفنية وتمثيل النهضة الحقيقية للقن التشكيلى فى 
مصر ٠‏ لقد نيت مختار من اعماق الريف المصرى 
فاحس برائحة الارض »© وتمثل نشاط الفلاحين 
والفلاحات خلال العمل ؛ وانتقل الى الدينة واخذ 
يدرس الفن 'فشاهد عن قرب اصحاب الحرف 
المتنوعة + ثم رحل الى باريس ليتزود من ثقافة 
الغرب البرجوازية » ويضع يده على اصولها 
الاغريقية والرومانية وتقع عيناه على الاثار الفنية 
العامية » واذا اضفنا الى كل ذلك موهبة حقيقية 
واستعداد! فطريا تفتح مبكرا مع ممارسة العمل 
الفنى فانه يمكن تصور الفنان وقد نضج وعيه 
واكتسب مهارة فائقة فى عملية التشكيل النحتى 
أهلته للعمل رئيسا لنحاتى متحف جربقين للتماثيل 
الشمعية فى فرنسا - 


ولكن عملالفنان فىهذا المتحف لم يكن يحول 
بين القنان واهتمامه باحداث وطنه وثورتها » فكان 
عضوا لجمعية الطلبة المصريين بباريس ٠‏ 


ومنخلال هذهالجمعية عقدمختان صداقاتقوية 
مع اعضاءالوفد المصرى من الزعماءالوطنيينالذين 
سافروا الى باريس للدفاع عن القضية الوطنية 
وعن استقلال مصى ٠‏ 


ولقد وجد هؤلاء القادة في مختار معبرا حقيقيا 
عن ثورة البرجوازية الوطتية وحركتها الناهضة 


وكانت هناك ضرورة ملحة تأكدت مع نمى طبقة 
البرجوازية الوطنية المصرية الى تمثل علوم وفنون 


٠ الغرب‎ 


ويروى ويصا واصف عضو الوفداللسري كيف 
التقى « يمحمود افندى مختاره ضمن الطليسة 
المصريين يباريس ٠‏ وكيف انه بعد ان شاهد تماثيل 
من صنعه بمتحف جريقين ابدى إعجايه باعماله 
وشجعه قائلا « انتى على يقين ان الامة التى تنهض 
وتريد نصيبها فى الحياة انما تنهض فى كل مغظاهر 
الحياة سياسية واقتصادية وعلمية وفنية » ٠‏ 


وقد سبب له تعبيره الفنى عن النهضة عنتامن 
جانب قوى الطفيان » وثان تزاع كبير بينه وبين 
وزارة صدقى الاستبدادية ومن يعدها وزارة عيد 
الفنايحيىحول اقامة تمثالى الميدان لسعدزغلولٌ» 
وظل هذا النزاع حتى وفاة مختار » ولذلك ربط 
مختار من واقع تجريته بين انطلاق وازدهار الفن 


م6. نهو 010006126 


ايتداء عن العقد الاول فى القرن 
العشرين تزايك عدد الطلاب المصرييسن 
الذين يتلفون العلم فى الخارج » بعصهم 
مبعوثون من الجامعة » والبعض ابنام 
للطيقةالارستقراطية © أوللطبقةالوسطى 
والاخرون شبان ثوريون خاضوا غمار 
النضال اعضاه فى الحزب الوطنى » ثم 
هاجروا الى الخارج غصين موجة اللهجرة 
التى شملت كثيراً من قادة الحزب 
وأعفاله ٠‏ 


ومن هؤلاء جميعا تكونت فى كل مكان 


باوروبا جمعيات للطلبة المصريين ٠٠‏ فى 
لندن » وبرلين » وزيورخ » وباريس ٠‏ 


وعندما عقد الحزب الوطنى مؤتمره 
الشهين فى 11٠١‏ بابرويا شان اللاي ليم 
غالبية اعضائه وهم أيضا واضمو اهم 
التقارير النى قدمت ليه *٠‏ 


ومع الضعف الذى اتتاب الحزب 
الوطنى » ومع الخلافات التى مزقت 
قياداته بالخارج والانهيارات التى اصابت 
قواته بالداخل بدا نشاط هذه الجمعيات 
فى الذيول ٠‏ 


ولكن ما أن علت عبيحة كوان 1515 
حتى تجاوب معها هؤلاء الطلاب > وكان 
طبيعيا ان يبدا التجاوب فى باريس حيث 
مؤتمر الصلح » وحيث تركزت آمال كل 
القوى الوطنية * 


وقد بدآ النشاط الجديد اثنان عن 
الطلاب هما عبده جوده وخليفة بوبلى » 
فاعدا خطابا الى الرئيس ويلسزيشرحان 


فيه 


يتجمع حولهما عدد آخرمنالطلاب بلغ4/ 
عضوا منهم د. محمد وألى » واك. 
شافمى » ومحصمد صبرى » والفنسار 
مختار » وميشيل توما » وانطون فرج , 


وحاولت هذه الجمعية ان تبحث عر 
نصير لهافى باريس فلمتجد سوىاليسار 
الفرنسى »© والحقيقة ان النقاء هذه 
المجموعة باليسار امفرنسى كان طبيعياء 
ا 0 
الحزب شرا ا خشوين في 


ويبدو تاثير هذه الجمعية بالافكار 
اليسارية واضحا فى كثير هن كتاباتهاً 
وكذلك فى العلم الذى اختارته لمصر 
المستقلة وهو يتمثل فى رقعة حمراء عليها 
شارات ثلاث رهزا للمجموعات الدينية 
الثلاث المسلمون والمسيحيون واليهود ** 

وفى اجتماعات الحزب الاشتراكي 
الفرتسى أو بالدقة جناحه اليسارى كان 
الطلاب المصريون يلقون خطبهم ويحظون 


المصرية > وكان طبيعيا أن بمساندة كبيرة » وعلى صصفحات 


الحلنده 
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وبين الحرية وهو يصرجلاجلة شيكاغو ترب 
بأن ( الفن لابعيشس ولا يتقدم الا فىجو الحرد 


ان الرسالة الفنية التى كانت تنتظر مختار 
احاطتها ظروف صعبة تجعل من العسير على قرد 
بعينه ان يضطلع بها . فمنقبل مختار كانت هناك 
هوة زمتدة متحيقة انقلتت. فيها الصلة بالتقاليد 
الفنية الستمرة - وكان على مختار ان يجتاز هذه 
الهوة وان يعبرها ٠‏ وكان لمختار الموهية والثقافة 
التىصقلته »ثمالارادة الحديدية ونجحقى ازيلتحم 


بكل ذلك مع آمال بلده » وان يسوى بيديه طين 
واحجار هذا البلد اللضطهد فى أعمال فنية تتعق 
شعرا واملا ٠‏ ولذلك لم يكن غريبا ذلك الاجماك 


الشامل بين مفكرى مصر وأدباقها وشعرائها على 
ان مختار هى طليعة النهضة الفنية وأنه ابن صادق 
لمن :2 

ولقد كانت هناك محاولات عديدة لتقييم فن 
مختار * 


ويسلمالكثيرون بأنالدور الذى قام به مختارفى 
الوصل بين القديم والحديث ؛ بين قن النحث 
عند قدماء المصريين وفن النحت فى مصر الحديثة » 
هو دور ضخم يكسيه خلودا . والحقيقة ان 

الامتمام الكبير بالاثار المصرية القديمة واكتشاقات" 
توت عنخ آمون قد خلفا تمجيدا كبيرا للاعيال 
التديية . وقد عاصر مختار هذه الحقبة » وكان 
معروفا عنه أنه يقضى الساعات الطويلة أمام آثار 
'النحت للدولة القديمة » وكان يصف على الاخص 
اعجابه بالنحت الغائر بأنه « اعجاب الى حد 


الهوس »© . ومن المعروففه أيضا أن مختارا قد 
استعار فى اعماله بعض الفورمات والرموز 
والاوضاع والحليات الزخرقية من الفن المصرى 
التديم . ويظهر هذاجليافىاعماله فىالتحت الغائر » 
قانه قد صفف الاشكال يطريقة قريبة الى حد كبير 
من الطريقة التى كان بصفف بها المصريون القدماء 
اشكالهم 0 


ولكن هل كانت هذه المحاولات من جانب مختار 
كافية لان تجعل من فن مختار فنا مصريا ٠‏ الارجح 
أنه خطأ رئيس وقع فيه يعض النقاد فى تقييمهم 
اصرية مخار ؛ ودور أعماله فى النحث المصرى 


فهناك اعمال عديدة لمختار لانجد فيها آثرا لهذه 
الاستعارات المأخوذة من القن المصرى القديم؛ومع 
ذلك فليس هناك انتقاص من القيمة الفنية لهذ 
الاعمال بل انها تطالعك بقوة وهى تحمل بصمات 
شخصية مختار الفتية ٠‏ ودراسة مختار لفن النحت 
فى أوربا واهتمامه الكبير بشخصية 
واعمال « رودان » الفنية قد تركت فيه اشرا 
واضحا . واننا نهد هذا الاثر واضحا فى 
التماثيل الشخصية « رأس مسيوفيس متلا » وفى 
تمثاليه « الفلاح يسير »و « شيخ البلد» ٠‏ 


ومع هذا فان دراسة مختار للفن فى أوربا ظلت 
فى نطاق التأثر بالاعمال الكلاسيكية التديمة 
وبالدراسة الاكاديمية ٠‏ فتمثال ٠‏ اللقية » اذا تجرد 
من بعض الرموز المصرية القديمة لم يصبح سوى 


لمك. نهدو ©0612 ه010 


« الاومانتيه » وفى خطب « مارسيسل 
كاشان » احد قادة الحزب كانتالقضية 
المصرية تلقى التآبيد المتزايد . 

وقد اهتم الوفد بهذه الجمعية واعتمد 
كثيرا على نشاطها فى الدعاية للقضية 
المصربة » وقد اصدرت الجمعية بالفعل 
ثلاتة كتيبات هى : 


* هطالب المصربين‎ - ١ 


؟ ب سياسة انجلترا القطنيةفيمص. 
- بيان عن المسالة المصرية * 


واذا كان الوفد قد أعد مادة هذه 
الدراسات فقد اعتمد على الجمعية فى 
أصدارها وتوزيعها . 


وعندها وهيل الوفد المصرى الى باريس 
كانت الجمعية قد اعسدكت له استقبالا 
حارا » واعد مختان ميدالمية تذكارية تمثل 
ترحيب باريس بسعد رُغلول ٠٠‏ 


وبدآ التعاون وثيقا وحواسيا » لكنه 
كان لابد له أن يفتر » فالثسبان يريدون 
التعاون مع اليسار الاوروبى وحتى 
انهم التى قوزع خارج فرنسا كانت 
0 الى الحزب الاشقاكي الايطالى» 


. والى جريدة الديلى هيرالد لسان حال 


حزب العمال البريطانى .. كل ذلك فى 
وقت كان سعد زغلول يجهد نفسه ليعلن 
قبرأه من أية شبهة يسارية . ويورد 
« احمد حافظ عوض ) فى كتابه « تحية 
الرئيس فى منفاه » تصريها ادلى ب 
سعد زغلول الى جريدة الجازيت فى 
مابو 1911 وجاء فيه : 


« ادهشتى ما قراته فى صحيفتكم عن 
ارتياحى لخطة الديلى هيرالد 
الاجتماعية , ولكنى أقول لكم ولقرائكم : 
اتى لست حمن يهتمون بالمباحثات فى هذه 
الشئون الاجتماعية * وانى لا أجهد نقى 
فى آمرالكومونية أو اتبلشفية » ولاالبحث 
عن آبهما الناسب لحياتنا الاجتماعية » 
أذ ليست عندى أية فكرة عن هذه 
الوجهة »4 . 
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ومن هنا كان الخلاف ٠‏ لكن كانت 
هناك أسباب اخرى » فالطلاب كانو1 
ينسبون ‏ فى غالبياتهم ‏ الى الحزب 
الوطنى وسعد زغلول يرفض التعاون 
مع محمد فريد » ويرفض أن يرد على 
رسالته ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان الجمعية المصرية 
كان لها تحفظات على اسلوب سعد زغلول 
فى حل القضية الوطنية » خصوصا 
انجاهه الى الحل عزطريق المفاوضات. 

على آية حال فقد وقع الصدام سبن 
الجمعية المصرية فى باريس © وبين 
سعد زغلول . لكن الجمعية المصرية 
نفسها سرعان ماانفرط عقدها © فقد 
كانت خليطظا من اتجاهات اشتراكية 
وليبرالية , وما لبث بعض اعضائهسا 
أن شارك فى النشاط التقليدى لحزب 
الوفد » كما عاد المبعض الاخر الى 
صفوف الحزب الوطنى . أما خليفة 
بوبلى أحد مؤسسى الجمعية فقد انتهى 
آلى أن يكون سكرتيرأ خاصا للخديو 
عباس حلمى في منفاه . 


16 م 
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تراسة جيدة 7 لجصة آترآة عارية » ترى تيه ملام 
فن أوربى ٠‏ 
ويبدى ان تراسة مختان واهتمامه باتجاهات 
الفن الحديث كانت محصورة فى فكرة رئيسية وهى 
معالجة الئحت باعتباره « كتلة » ... أما فلسفات 
' المدارس الحديثة فان ذلك كان يعتبي بالنسية له 
شينا خارج الارادة * 


على أى حال ففكرة الكتلة تعتبر فكرة أساسية 
بين يعض اتجاهات النحت الحديث * وكانت أعمال 
مختارمشيعةبهذهالفكرةالفنيةالهامة » واذاكانالفن 
التشكيلى الحديث عامة قد اتجه الى الفنون 
القديمة [ اليدائية وفنونن الحضارات القديمة ] 
ليستوحى منها قيمتها الفنية والتى اعطت هذه 
الفنون طابع الخلود ٠‏ قان فن النحت الحديث على 
وجه الخصوص قد عثر فى القن المصرى القديم على 
قيم قنية نادرة من ابرزها القدرة على تحقيق الكتلة 
النحتية الراسخة التى تتسريل بمسيحة يقساء 
خالدة ٠‏ 


وهسكذا تان مختحازا فى تأمله للفن المصرئ 

القديم » وفى تأثره بفكرة الكتلة من بين اتجاهات 

الفن الحديث قد وضع يده على قيمة فنية كبرى 

كست غالبية اعماله واكسبتها رسوخا ٠‏ واذطا 

. اضفنا الى ذلك قدرته الشخصية على التوزيع 

والصياغة الحسنة والوصول يعمله الى نهايات 
موفقة فان كل ذلك جعل منه نحاتا كبيرا - 


ولكن الميزة التى جعلت من كل هذه القيم الفنية 
قيمة اعنلم » ووصلت بفن مختار الى الذروة بل 
ووصلت بيه فى بعض الاحيان الى العالمية هى ان 
مختارا لم ينظر الى هذه القيم الفنية بشكل معزول 
عن وآقع الحياة ... ان هذه القيم الفنية الغنية التى 
يحملها فن مختاي قد برزت من خلال احساسه 
يملامح الحياة المصرية فى وقته * من خلال تأمله 
المذهل للمرأة المصرية » من خلال اختياره للمراة 
البسيطة التى تسعى فى دورب الحياة المصرية » من 
خلال ذلك؛ كله نجح فى خلق تكوينات منسجمة 
آليناء مع ايقاع خطى شاعرى »© وكان للفلاحة 
المصرية مكانها الاساسى فى هذه التكويتات .» 


لظام . 
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وقنا تصتطيع آن تمسك بالخيط الجوهرئ الذى 
يدل حقيقة على عظمة مختار ومصريته الاصيلة :ا 


انها لا تكمن فى استعارتة لبعض الصيغ من 
الفن المصرى القديم » وانما فى تلمسه لمظاهر 
الحياة المصرية ووقوفه عند لمحات شكلية يلتقطها 
قى حساسية بالغة ٠‏ وهذا الشىء بالذات هى الذى 
أعطاه الطابع المميز لمحلية الفن * ومن خلال هذه 
المحلية المقعمة بالصدق استطاع ان يصوغ العمل 
التشكيلى صياغة عالمية يلعب فيها تناغم الكتل 
والخطوط دوره فى ابراز قيم فنية كبرى ٠‏ وهذه 
الاعمال ثم تكن كلها مع ذلك على درجة واحدة 
ومستوى واحد ٠‏ وهى فيما يبد قد مرت بمرحلتين 
واضحتين : مرحلة كان يسعى فيها مختار نحي 
بجمالية رومانسية تيدى فيها الفلاحة مع جرتها فى 
حركة ايقاعية ويقوم قيها البناء الفنى نتيجة 
لتفاعلات الخطوط التى تعلب الدور الرثيسى فى 
الصياغة التشكيلية ٠‏ : 


اما المرحلة الثانية فقد تمكن فيها مختار من أن 
يصل بصيافاته للكتلة وخاصة فى 
تمثالى « الخماسين »6 و « القيلولة » الى قيمة 
تشكيلية درامية تضع هذين العملين بالذات فى 
مستوى عالمى * قفى هذين العملين وهما منحوتان 
من الحجر تخف النزعة الرومانسية وتتخطى عملية 
التشكيل مجرد اظهار التفاعلات الايقاعية بين 
الخطوط والكتل وتتنقل الى درجة تختلط فيها 
القيمة التشكيلية برؤيا نفسية وصراعا انسانيا » 
وفيه تجايه المرأة فى مصر تحولا ومصيرا » كل ذلك 
من خلال واقعية أملتها الزاوية البيئية التى التقط 
هنها مختار موضوعه فى حساسية فائقة وبراعة 
مثيرة * 


وهكذ! كانت تتفتح آفاق جديدة أمام مختان “ 
وقبل ان يرتاد مثل هذه الافاق عاجلته المنية وفى 
سيرعة صدمت كل من كانوا يأملون منه الكثير .» 


عاش مختار فترة انتاج قصيرة بالنسبة لعمن 
النحات » ومع ذلكقاننا تشهدمنه وفرةوخصوية , 
ولا يمكن لمنصف الا أن يقول أنه قد اعطى حياته 
للقن واعطى فنه لامته * وسوف يظل فى حساب 
التاريخ. الرائد البارن للنهضة الفنية فى حصى * 
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إل ليت سس ع سأ نك 
سكرب لم 


ضورة 
114 


: 514 


النسم 


/اا ذهاب سعد زغلول 
وعلى شقسعراوى 


الحماية والاعتراف 
باستقلال ممر . 


- رفض اه 
للوند بالسفر الى 
0 4 


سس تداء القفد الى" 
معتيدى الدول 
الاجنبية لتأييد 
مطالب مصر ٠‏ 


: 


١‏ هاستقالة وزارة 
حسين .رشدى ©» 
تضامنا مع الحركة 
الوظلية ٠‏ 

؟ |1 س احتجاج الوند لدى 

الرئيس الامريكى 
ولسن © والرئيس 


الفرنسى كليمنصو » 
ورئيس مؤتر 
السلام » ورئيس 
الوزارة البريطائية 
لويد جورج »© علي 


السياسة البريطانية: 


فى مصر . 


1 ساقائد القسوات 
البريطانية يستدعى 
سعدزفلول وأعضام 
الود ويحذرهم من 
اقامة العقيات فى 
سكين ١‏ المتكومة ا 
الممسرية تحت 
الحماية » وفى منع 
تشل كي وزارة 


٠ جديدة‎ 


ان ه القبض على تسعد 


زغلول وصسحبه 


وترحيلهم الى مالطة 


9 /؟ - خروج طلبة الحقوق 
والازهر والمدارس 
العليا فى مظاهرة 
كبرى » هاتفين 
بالحرية والاستقلال 

واقشتباكهم مع 
القوات البريطانية 

عدة ساعات ©» 

والقبض على . 

من المتظاهرين ٠‏ 


5 الطلبسة يعسلثون 
الاشراب العام © 


: ويطلوفون فى 
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لال - الاشرا اقيم 
يجتاح. العاصية. ., 

توقف : المواصلات 

. واغلاق المتاجن 

والبيوت المالية » , 

© واليتيحتيزال ' 

" المظاهرات قى: أنجاه, 
العامة . 

الدوريات البريطانية 

' تضطدم. بالمتظاهرين 

عند كوئرى تبغيرا 

وتطلق' إلنار' عليهم» 
نننسقوط أول من 

عرفت أسماؤهم من 
الفسسهداء » وهو 
٠‏ الظشالَب محمد 
عزت البيوئى »© . 


65 - الدوزيات: البريطائية 
تطلق الرممساصن 
على الممسلين بعد 
صلاة الجيعة فى 
المنجد الحسينى ٠‏ 


ل _- 


2134و ع عم 1// :مقا 


بلغت الشحايا “1 وصول التوات الطالب الوطنية 


قتيلا و !1 جريحا - البريطانية الى كاملة . 
التيادة البريطانية المتليلق الثقرة . 
تجرد اليوليس والسلطة البريطانية 1/9 2س تششسكيل وزارة حسين 
المصرى من السلاح تستخدم الطائرات رشدى الرايعة , 
خشية' الانضمام : والمراكب النيلية . 
للثوار ٠‏ الدلهة دن جخلولة 5 سس سقر الود المصرى 
86 اناد الجمسات ١‏ إريفةسع زطيل 
1 ب يواجه الثائرة. ٠‏ الى باريس الحاولة 
اجراءات القع ل 
البريطانية باتامة التي قد عرض 2 
الجواجد و العا لل القلوار فى زفتى المصرية على مؤتمر 
لحوآجز والمتاريس 55 6 . 0 
الاحياء الوطنية يسسسةولون على الصلح ) بلغ مجموع 
ا الخنسادق السلطة ويعلنون الاكتتاب الشعب 
9 قة قىالشوارع الاستقلال ويقييونٍ لنفقات الوفد مائتى 
انع" 1 598 :اللجمان الثورية آلف جنيه , 
8 2 ؤيصسدرون جريد* 
السحسلفة من اسيها [ الجيهور ] ٠‏ 1 . 
اختراقها ١ ٠‏ 15 -س- لجنة الموظئين تقرر 
1 ادا الاضراب العام © 
6 - اضرائب عمال عنابر روصو لجنرال اللنبى وتطسالب باعتراف 
السكك الحديدية . المندوب اللامىي الحكومة بصنة الوفد 
تعطيل. قطسارات الجديد القع الثورة الرسمية واعلان 
الوجسه التبلى . وتثبيت الحماية فى , رفض الحماية والغاء 
استمرار المظاهرات سيد الاحكام العرفية . 
وستوظ الشتهداء . : 


لل الانجليز يحرقون . 2 
55 فل انمي بلدتى المزيزية 4/11 س اسلتقلة وزارة 


0 1 1 والبدرثسين ويقتلون. جنين ركسحدى 
لم لدت 
المتظا المنازل وينتهكون لو 

عليهم من المتظاهرين اعراض التساء . 


١‏ -س تشكيل وزارة محيد 
سكا سسا - 


نسااية كبرى 9/5١‏ سم اح يراق بلدة نزلة 


خنطا على أعمال الفسوبك وانتهاك يقسابل الوزارة 

: .الوحثمية التى اعراض التساء » بالظفلاهمرات 

ا بها الامة ., والئاء القبضش على والاحتجاجات ؛ 

1 7 عدد من الاهالى مخاولة اقنبان ميد 

6 - ألثورة العارمة تجتاح واعدامهم بالرصاص سعيد فى 1/1 بيد 


أحد. الثشبان الوطنيين 
000 ف 
القطسي : التر 6/17 الافراجمنسعدزغلول 


يتطعون الخطلوط 1 وصحبه » والتصريح 8؟1/"س توقيع معاهدة 1 
الحصديدية واسلاك لهم بالسقر الى / واقسرار ا 
البرق والتليفون قطع أوريا .. .2 البريطانية على مصر 
المواصلات بين , الشسعب يقابل اترار 
القاهرة وبقية انحاءه ل “اسسستتررار الثورة الحماية بالسخط 
البلاد وبين تَفَفها والشفاهمفرات والوجوم » والحكوية 
البعض »© وتدمير والاءتق الات تعير عن ابتهاجها 
.. ميحطات اليسكك والح سائمات باطلاق المدافع 
الحديدية وحسرق المشكرية وسكقوط وتفطيل مصبالح 
التتقفارات لمنع القشهداء حتى تجاب الدولة فى ,//١6‏ 
لاك 
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متصحفية بذلك 
الشعور الوطنى . 


لذلنا بلاغ دار الحماية 
عن قرب وصسول 
لجنة ملنر » وتحديد 
مهمتها باقتراج 
النظام السياسى 
الذى يلائم مصر تحت 
الحماية » المظاهرات 
الشعبية تندلع بقوة 


وتزايد عدد الضحايا 
الشفهداء ٠‏ 


- استقالة وزارة محمد 
بسعيد ٠‏ 


1ه تشكيل وزارة يوسف 
وهبة . استعدادا 
الاقباط يحتجون على 
قبول يوسف وهبه 
للوزارة » وتعسرض 
معظم اعضاءالوزارة 
لمحاولات الاغتيال 
كيا حساول أحسد 


القبان الوطنيين: 


الاتبساط اغتيال 


يوسف وهبه ٠‏ 


0 س وصول لجنة ملئر الى 
التاهيبرة وسط 
.حراسة مشددة ©» 
ومظاهرات الاحتجاج 
العنيئة تسستقبل 
اللجنة» اآلاف 
. برقيات الاحتجاج من 
المواطنين تنهال على 
اللجنة والسلطة 
تقابل المنفاهرات 
بالقوة والعنف » 


. وتوجيه الانذان 


للصحف بالامتتساع 
عن نقسر الاراء 
والاحتهاجات 

السياسية الموجهة 
الى اللجنة . 


1ه الجنود البريطانيون 
يتعقيون المتظاهرين 
داخل مسجد الازهر 
ويقتجمون المسجد 
باحذيتهم. واسلحتهم 
ويعتدون عليهم 
بالشرب »© علمسساء 
الازهر يحتجون 
. بشدة على انتهساك 
حرمة الازمر » 
واللورد اللنبى يعتذر 


س2 السلطان: احمد مؤاد 
يصدر مرسوما برفع 
معاش الوزراء الى 
بو.ة| جنيه دا 
الوطنيون يعتبسرون 
هذا الاجراء بيثابة 
رشو للودراء 
وضيان عدم 
خرروجهم على 
مسياسة السراى 
والانجليزا ٠.‏ 


س2 رحيل لجنة ملنر عن 
١0‏ مصريمداجماع 


. الامة على مقاطعتها 


- 1 


5ه ب 


؟آ/ة- 


اراس 


تفده 1ن 


0ك 


مه 
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الحكومة البريظانية 
وراثة 5 
وتعتسرف بالاميسر 
غاروق وليا للعهد 
وضمان حقوقه فى 
وراثة “السلطنة فى 
ل الصسية 
البريطانية . 


اسستقالة وزارة 
يوسف وهبه بعلا 
تأدية دورها المرسوم 


تشكيل وزارة محمد 
توفيق نسيم » لتكون 
امتدادا لوزارة 
يوصف وهبحهة في 
مناهضة الحركة 
الوطنية ) وتدتعرض 
توفيق نسيم لمحاولة 
اغتياله فى 7/1١‏ 


وصول عق 
واعضاء الوفد الى 
لندن لاج سراء 
المفاوضات مع لوردا 
ملنر » ورفض سمعدا 
لمشرؤع المعاهدة 
القدم من وزارة 
:الستعيرات 
الدريطانية به 


استقالة وزارة 
محمد توفيق نسيم ٠‏ 
15 ب 
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تشكيل وزارة عدلى 
يكن . عدلى يشكل 
وقدا لليفاوضسة 
برياسسته يوصفه 
رئيسا للحكومة ©» 
وسعد يعترض على 
رئاسة عدلى للوفد 
لان الحكومة لم 
ينتخبها الشعب » 
ويقول كلمته المأثورة 
[ جورج الخامس 
يفاوض حورج 
القايس آأءه 


57 


89 سس فثل مقاوضات 
كيرزن بعد 
1 اجتماعا وعودة 


يهد ذلك ليقدم 
استقالة وزارته ٠‏ 


4 - القيض على سعد 
زغلول ومصطفى 


المحكية العسكرية 
تقضى باعدام اعضاء 
الوفد » [ تم تعديل 
الحكم فى 4/4 1 


- 1/15 


التيض على الصف 
الثالث من حسركة 
الوفد , 


ها/ا - 


استقالة وزارة عبد 
الخالق ثروت بسيب 
الخلاف مع الاتجليز 
وطليهم تعديل النص 
الخاص بالسودان 
فى مشروع الدستور 


- 1/1 


- تتشكيل وزارة محمد 
توفيق نسيم الثانية 
1/1 - اطلاق الرصساص 
على . المستر ‏ بنسون 
' الاسنتاذ الانجليزى 
بمدرسة. الحقوق فى 
الطريق العام وموته 

مى الحال .ى 


: 15 


8 ؟ س تشكيل وزارة يحيى 
ايراهيم ب 
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1 الافراج عن سعقا 


زغلول وزملائه . 


,1111 سه صدور دستور‎ ٠ 


كاأساس للحكم فى 


مصر م 


غ6 : 


سس دعوة سعد زغلول 
لتشكيل الوزارة بعد 
فوز حزب الوفد 
فى الائتخابات . 


1 0 الوقسد 
تصطمم بالعيال 3 
وتعتقل مدا كبيرا من 
قادة الع وي 
الشيوعى المصرى 
واتحاد النقايات » 
وكانت قد حلت 
اتحاد نقابات العمال 
بالاسكدرية فى 
أواخر شمهر فبراير ٠‏ 
16/ اس افتتاح البرلان 
المصرى ويدء اول 
انعقاد له . 


5 اطلاق الرصاص على 
سهد زغلول فى 
محطة العاصلمة 
بواسطة احد الشسبان 
الوطنييبن الذى 
اعترف « بأنه تعمد 
أزهناب سعد لانه 
يرغب فى المفاوضات 
ولانه قال ان الانجليز 
قوم شرفامعقولون » 


1/6 ام-0 بدء محسادثات سعد 
. و ماكدونالد فى لندن 
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واستمرت حتى *؟ عن الحسادث المالى والقتضائى 


أكتوير ٠‏ سعد يصف [ ؟ ] معاقبة الجناة بكافة لطاتهيا 
غشل الحسادثات بشسدة [؟ ]متع وامتيازاتهما ٠‏ 
بقوله : لقذ دعونا المظاهرا تالسياسية 
الى هنا كى ننتحسر [؟]دفع غرامة 11/59 سس الحكومة المصرية 
.ولكنا رفضنا الاتتحار ره ل مليؤن / توافق على ا 
[ وعاد سعد الى جنيه [ 6 ] سحب المتعلقة بالجناية »© 
مصر فى 1١‏ أكتوبر ] الجيش المصرى من وترفض الملالب 
0 5 السودان وتحويل الثلاثة الاخيرة لعدم 
8 ح-س اغتيال السيرلى الوحدات السودانية علاقتها بالحادث . 
ستتك بقسا فيه الى قوة محلية والقوات البريطانية 
[ السرواز ]على نينا تحت قيادة الحاكم تحتل جيمارك 
جماعة من الشبان العام [ 5 ] زيادة الاسكندرية , 
الوطنيين ٠‏ الاراضى التى تزرعها 
, حكومة السودان فى 11/15 س- استقالة حكومة 
- اللورد اللنبى يسلم الجزيرة الى غير حد سعد زغلول حسما 
سعد زغلول انذارين معين [ /ا ] حماية لتي ونفف ؛ ازاء 
يتضمنان سبعة”* الاجانئب وامتيانات الاعتداءات المتكررة 
محالت وهن 5 ١‏ الموظفين منهم وبقاء على استقلال البلاد 
١ (‏ ] تقديم اعتذار متصيى المستضارين وحقوقها .. 


ب الام 
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ح التعاونى هو الاسلوب الثورى 
الذى وضع من أجل تحقيق 
الاشستراكية ؛ ومن أجل 
الئتجين خاصة الفلاح. الصغير 
الذى طالما وقع فريسة للاستغلال فى السئين 
الماضية من الوسطاء والتجار ٠.‏ 


والتسويق هى النتيجة النهائية للمراحل الثورية 
فى الزراعة كما رسم ا ميثاق وهى الذى يمكن الفلاح 
من الحصول على الفائدة العادلة تعويضا عن عمله 
وجهده وكده المتواصل ٠‏ 


وليس هناك شسك رقم اخطاء وثغرات التطبيق 
اللتكررة ان عملية التسويق التعاونى قد نجحت 
نجاحا كبيرا وحققت للمنتج كثيرا من المزايا ٠‏ فهى 
الى جانب انها قدمت له صورة جديدة من التطبيى 
العملى لمبادىء اشتراكيتنا الانسانية وجعلته يلمس 
عن قرب وعن صدق معنى تحقيق الكفاية والعدل 
فقد مكنت للفلاح أن يدرك بيصيرته الواعية مدى 
الفارق الكبير بين ما كان يعانيه بالامس من 
الاستغلال غير المشروع الذى كان يتم لناتج عرقه 


> آلا 
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التسويق التعاونى لاقطن 
المشككلة 


وجهده بواسطة السماسرة والتجار والاقطاعيين 
وبين ما يحدث له اليوم من توفير كل الوسائل 
والامكانيات التى تجعله يتعامل مع فئات أو 
مؤسسات تقدر مجهوده وتقدم له الثمن المجزى ٠‏ 


وقد توافرت للفلاح الى حد ما كل الضمانات 
للحصول على السعر العادل لمحصوله يما يحقق 
زيادة دخله وارتفاع مستوى حياته * 

والحقيقة الماثلة بكل ابعادها الان رغم أى ثغرات 
أن تجربة التسويق التعاونى قد حققت أهدافها فى 
تنمية وتعميق الوعى التعاونى وانعاش حياة الفلاح 
بحماية حقه فى أرضه وما تنتجه دون استغلال أق 
ظلم + 

وكما نعلم جميعا أن عملية التسويق التعاونى 
تبدا قبل الانتاجبتوفير البذور المنتقاة» والزراعةفى 
أنسب المواعيد ويافضل الطرق ثم العناية بالتسميد 
ومقاومة الافات بما يتلائم مع المحصول وفى 
المواعيد المحددة والخدمة المستمرة اليقظة واتباع 
الطرق الحسنة فىالجنى والحصادوالحليج » كل 
هذا لان البديهية الاونى ان المحصول النجٍ 
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العامل الرئيسى فى نجاح التسويق التعاوتى لان 
امتياز المحضول يقترن دائما بالحصول على أجود 
الاسعار »© وتفتح الاسواق جميعا للتنافس على 


٠ شرائه‎ 


ولقد بدا التسويق التعاونى قى عام 1101 
بتسويق كمية لا تتجاوز /1؟ ألف و ../! قنطار من 
اقطان الاصلاح الزراعى ومع نجاح التجربة أخذ 
فى تطبيقها على مراحل تتمشثى مع الامكاتيات المادية 
والبشرية ٠. ٠‏ 


وفى عام 157315 طبق نظام موحد للتسويق 
التعاونى للقطن قى جميع المحافظات - 


وتم تعديل النظام طبقا لتجربة التطبيق عام 
-/1170 ث ثم عدلاامرة الثانية ايضا علىضوء 
التطبيق عنام 0 0 وفىعام/157 اتقدمت 
ورزّارة الزراعة على ضوء كل التجارب الماضية 
بنظام جديد تم تطبيقه فى الموسم الماخى ويتلخص 
فى : 


المشروعالاول : السماحللشركات بالشراءمباشرة 
من المنتجين * 


المشرو عالثانى : الابقاءعلى .نظاممراكزالتجميع 
واستقبال الاقطان بها وفرزها زهرا وتقدير الثمن 
النهائى حشب زتبة الشعر المقابلة مع احتساب 
متوسط التصافى للقطن فى المركز الادارى أي 
النطقة حسب المواسم السابقة مع انتهاء علاقة 
النتج لقطنه وابتلقف الشركة له على ان يقاح 
ج'الاستفادة من أى تحسين يظهر بعد ذلك 


فى صافى الحليج . 


'وجاء التنفيذ مخالفا تماما لقواعد للق 
الوضواع ” وكانت اخطاء وثغرات التطبيق كثير 
ومتعددة انفجرت معها الترآاكمات ا فى 
نفسية الفلاحين من عدم الثقة فى أجهزة التسويق 
وكانث ابرز الاخطاء تاخر صرف الثمن لاكثر من 


وقبل أن نحدد المشكلة ونتلمس الحلول » 

أماما حقيقة واضمحة محددة بكلمات الرئيس جما 
عبد الناميى وهى أن « الهدف من التسويق 
التعأونى. هى منع الاستغلال عن الفلاح » واخذ 
انتاجة باعلى سعر وتحسين حاله واذا حصل خطا 
فى التطبيق فيسرنا جدا ان نقاوم هذا الخطا . 

واثنا حيثما . تعمل آى. نتىء تعاوكى هو' لمصبانهة 
الفلاج لئس نلصلحة الدولة > وليس لكى تكسب 
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الدولة أى لكى تزيد الميزانية » وتحن حينمًا تاخذ 
المحاصيل هن القلاح فانتا ناخذها بالشروط التى 
تريح الفلاح وتعطى له حقوقه كاملة + » 


ولقد أكد المؤتس القومى العام للاتحاد 
الاشتراكى العربى فى توصيات دورته الاولى على 
هرورة دعم نظام التسويق التعاونى للمحاصيل 
وتنقيته مماشابه من ثغرات مع مراجعة موضوع 
تسعير المحاصيل فى اطار سياسة سعرية متكاملة 
تحقق أهداق المجتمع وصالح الفلاح فى وقت واحد 
على أساس مراعاة التكاليف الفعلية للمحاصيل 
والحوافن * 


والظاهرة الخطيرة التى لا بد أن تبدأ منها 
دراستنا هى نقص المساحة القطنية عاما بعد عام ٠‏ 
انها تتناقص سنويا بما لا يقل عن حوالى ..؟ الف 
فدان مما يهدد بفقدنا لبعض الاسواق العالمية 
علاوة على الاثر السىء على الاتتصاد القومى , 


والسؤال اذا يهرب الفلاحون من زراعةالقطن 
الان ؟ فلقد رأينا الفلاحين وقت تطييق القوانين 
التى كانت تنص على تحديد الحد الاعلى للمساحة 
التى تزرع قطنا يصممون على تجاوز هذه 
المساحة ويزرعون القطن بالمخالفة لاحكام هذه 
القوانين * 


والجوابٍ بكل بساطة أن القطن لا يحقق عائدا 
مجزيا للفلاح لارتفاع تكاليف انتاجه وتعقيد مراحل 
تسويقه ٠‏ 


ولكى نحدد طريق الحل للقضاء على هذه 
الظاهرة نضع آمامنا هذه الحقائق ؛ 


الكمية المطلوب انتاجها من القطن سنويا لا بد أن 
لا تقل عن ١١ 1٠١‏ مليون قنطار خاصة أن 
الاستهلاك المحلى قد زاد حتى بلغ هر" مليون 
قنطار ٠‏ . 


هناك انهيار كبير الان فى رتب القطن فقد كان: 
متوسط الرتب منذ بضع سنوات حوالى فولى جود 
الاريعا وقى بعض الرتب فولى جود أى جود فولى 
جود بينما نجد اليوم أن متوسط الرتب فى جميع 
المحصول لا يزيد عن جود فولى جود أى جود 
0 
تترتب عليه خسارة للفلاح لانه ياخذ مقابل نفس 
الكبية سعرا اثل ؛ كما نترتبعليه خسارة للدولة 
أيضا » لان الاقتصاد القومى يحصل من نفس 
القنطار على سعر أقل » كما أنه يؤدى فى الوقت 
نفمه الى أن تخسر عملاءنا فى الخارج لاتهسم 
يحتاجون الى أنواع من الرتب » لم تعد متوفرة 


بك اا 
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بالقدر المطلوبٍ - أى أن الحقيقة الواضحة أن ما 
ننتجه من أقطان لاتساوى قيمته أكثر من 1 ملايين 
قنطار ٠‏ 


تم فى العام الماضى ‏ يناء على اتجاهات 
الرذى العام بين الثلاحين على ضرورة زيادة مسعر 
القطن لارتفاع تكاليف انتاجه ‏ زيادة الب 
اصنافه ©» فقد زيد سعر القطن جيزة 40 عشرة 
ريالات ؛ والقطن التوقي ثمانية ريالات والقطن 
الاشمونى اربعة ريالات » كما تقرر الا تزاد اسعار 
الاصناف الاخرى لزيادة غلتها ٠‏ ثم الزيادة 
الجديدة التى أعلنت اخيرا ٠‏ 0 


- حجم محصول القطن فى موسم 51-710 كان 
؟ر .ل مليون قنطاروفىسنة 1937-57 بلغارة 
مليون قنطار بينما بلغ فى سنة 7974-51 ارم 
مليون قنطار أى أن المحصول انخفض خلال سنتين 
ما يقرب من ثرا مليون قنطار وهى ما يعادل:55 
مليون جنيه.استرليّنى نقصا قى حجم الصادرات * 


589 تكاليف زراعة فدان القطن تصل من‎  . 
جنيها الى .75 جنيها باعتبار أن القيمة الايجارية‎ 
5؟ جنيها وأن تكاليف الرى‎ : ٠١ للفدان ما بين‎ 
جنيها وأن‎ ٠١ والحرث والخدمة آلزراعية‎ 
٠ جنيهات‎ ٠١ جنيها والجنى‎ ١6 مصاريف المقاومة‎ 


.عملية فرز آلاقطان ليست عملية كيمائية يل 

تقوم على .اللمس: والنظر وفى كثير من الاحيان 

تتوقف نتيجة الفرز.على مزاج الفراز وحالته 

النفسية فاحيانا يخطىء فى فرزه وتخفضص الرتبة 

بمعدل ,/1 ماركة سواءبسيب عدمكفايةالضوء أو 

غير ذلك من اسباب عديدة تؤثر على نتيجة الفرز 
وتحديد الرتبة وعملية الفرز تقديرية * , 


الاقطان.»..فمن الجائز أن تحدد أحدى الشركات 
بالنسية نقطن ما. أنه فونى جود وربع وشركة أخرى 
ترى أنه فولىجود و,/١‏ فتدفعالاولىثلاثة. ريالات 
زيا لا واو الثانية على دقع هذه 


هذا علاوة خلن عله الدقة فى -الفرز بسبب 
نقص الكفاءة الفنية لدى بعض القرازين وعدم كفاية 
عددهم والتى كانت سببا فى تكليف الفران يقر 
١7» - 1‏ كيس فى اليوم ٠‏ 30 


.ولى افترضنا أن الكيس يحتاج الى دقيقةٍ أخذ 


سكلا 
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عينات وفحصها وتسجيلها لكانت النتيجة: أن هذه 
الكفية تحتاج الى ٠١‏ ساعة يوميا فى الوقت الى ' 


كان الفرن لا يستغرق فعلا اكثر من 8 د 
ساعات 

طريقة تسويق القطنبالخارج لم تتغير منطلقا عن 
الافى » لقد كان هناك "01 بيتا تضد قل سئة 


وانكمشت فى الفترة من سنة 191١‏ النى 
سنة 1915 الى 81 بيتا ثم ١١‏ بيتا وأصبحت أخيرة 


فى تمن القطن بتتتائس مما في الخارج حا لي 
يترتب على هذه المنافسة ؟ يترتب عليهًا نقض فى 


النقد الاجنبى سنويا يتراؤح بين ثا 
ملايين من الجنيهات ٠‏ ا 


5 نظرا لما يلمسه نه الللاحوق 2 
نتيجة لعدم الدقة فى تيسير امور التوريد. منحلقة 
الى آخرى * جناي 


ثانيا : تحقيق أفضل سعر بالنسبة إلفلاخ:*#لامر 
الذى ينيغى معه مراجعة سياسة تسعير المحاصيل 
وبحيث يدخل 'فى نظاق التسعيز الاهثمًا 
هوافز للفلاح الذى يبذل جهدا .كبيزا 'فى: 
أرضه وينرتب -علئ. ذلك انتاج.. قدر أكبو'«منن 
١‏ م 5 


والطريق العملئ لحل المشكلات الحباليةيتركز 
فى الاتى : 

١‏ سهولة تسلم المحصول وأن يكون هناك سعر 
مجز للقلاح يغطى تكاليقه. ٠‏ 
+ لات اطمئنان. الفلاح. الى أيه ,سنيئمين على 
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“ل قبسي اسنتلام” الثنْنَ وضبط حساب 
اك 


6 تخفيف القيود والاجراءات الادارية والغاء 
البعدد الكبير من الاستمارات التى لا حاجة.لها 
'لكى تون وسائل التسوبق ميسرة :ريدت محل 
شبكوى * 


" أواكن لتقا هذه العوامل ل بد من تفية 
:إنخطوات التالية : 


التوسع. فى عدد .مراكز التجميع والسماح 
أكز فرعية بالقرى الثى يتجمع فيها اعداد 
بة مين الاكياس. . 


يتم ' انسياب” المحصول فى المدة الفنية 
قري ها بين ك1 ل أريحة أشير 
بتهى“فىثبهز ديسمبر' ٠‏ .بدلامن. اسيابه الانفى 
شهر ونصف مما يؤدى الى. تناثره فى الطرقات 
ضه للامطار والعطونة.والتلف ٠‏ 


ب أن ,تكون تبعية مراكز التجميع للبنوك 
التجارية ويس لب التسليف حيث انها هى القائمة 


محاسبة: الثركات المستلمة للقطن 'على سداد ثمن 
الاقطان التى ترد الى مراكز التجميع تباعا وصرفها 
لينوك التسليف لتسليمها للمسئولين بالجمعيات 


تشنديد الرقابة على العاملين بمراكزالتجميع 
حتى تتم عمليات. التسليم والوزن والنقل دون 


عمل. التوعية اللازمة للفلاحين للزراعة 


ع ا 


الاهتمام بتدريب الفرازين * 


بحيث تدخل. أكثر من شركة واندة لمشترى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماغقط 


المحصول حتى لا يُعتقد 
الشركة معينة ٠‏ 


يُعتقد الفلاح انه موضيع احتكان 


- ان يصرف عائد القطن للفلاح باعتباره 
ضاحب الحق فيه نتيجة عمله وكفاحه وتشجيعا له 
على تحسين الرتبة بما يؤدى الى تصدير اقطان 
ترقع سمعة القطن المصرى بالخارج كما.ان ذلك 
سيؤّدى الى اعطاء المنتج الرتبة الحقيقية لقطنه 
طبقا للفرز النهائى بالاسكندرية ولنيكون للشركة 
مصلحة فئ خقض الرتبة عن حقيقتها » وبذلك 
تنتهى أزمة الثقة بين الشركة والمنتج ٠‏ 


- حرصا على مستوى الرتب والحد من تدهور 
صناعة الحليج يجب دراسة وضع المحالج الحالى 
اما بتبعيتها لشركات تصدير الاقطان أو ترك الحرية 
للشركات للحلج قى الحالج التى ترى صلاحيتها , 
وكفاءتها للنهوض بصناعة الحليج مع العمبل 
الفورى على تطوير صناعة' الحليج بالخبرة ة الفنية 
لا الادارية والالات الحديثة ٠‏ * 


- يعتبز القطن مملوكا للشركات المشترية 
بمجرد وزنه واستلامه بمركن التسويق ويسنلم 
المزارع عنه 'علم وزن موضحا به عدد الاكياس 
ووزت القطن المورد * 


تتم المحاسبة على ثمن القطن اها دفعة واحدة 


بعد الفرز النهائى أى بدفع مقدم ثمن فى حدود 


اربعة جنيهات عن كل قنطار فور التسليم ينوجب 
علم الوزن ثم استلام باقىالثمن على اساسنتيجة 
الفرز النهائى ٠‏ 


- تكون بطاقة الحيازة الزراعية للوجودة مع 


٠‏ المزارع اساسا للمحاسبة على المديونيات ولا يعتد 


بغيرها ويجب التاشير فيها بما يتم سداده من ثمن 
القطن مع اعطاء الايصال اللازم * 

ثم هناك قضايا جوزي بخرنها مات كثيرة 
مطلوب دراستها وهى : 

- هراجعة السياسة السعرية لمحصول القطن 


فى ضوء سعر المحصول للغلاحين وبين الظروف 
الاقتصادية العامة للدولة ٠‏ . ... 


-ذرامية كيفية التوسع قى زراعة الاصناف من 


. القطن الجديد والسلالات الممتازة طبقا لخطة 
تفصيلية طويلة الدى ٠‏ 


دراسة نظام.للتامين على القطن من. خلال 
دراسة مستفيضة لعمليات المقاومة اليدوية 
والكيمائية ٠ ٠‏ وكيفية' تطبيق المقاومة اليدوية 
التعاونية ثتخفيف, التكاليف مع الحرص على 


ببس ولا 
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الحصول بالقاومة على حساب الهملين ؛ مع 
دراسة تكاليف المقاومة الكيمائية التى تبلغ تكاليقها 
حوالى ‏ ملايين جنيه سنويا . 


دراسة عملية اقتصادية لنفقات انتاج القطن 
وكيفية خفضها للموازنة بين التكاليف ودخل 
الفلاح ٠‏ 


دراسة توحيد نظام التسويق التعاونى داخل 
وخارج الاصلاح الزراعى خاصة ان رتب القطن قى 
بعض مناطق الاصلاح الزراعى فى هبوط مستمر 
اسنة بعد أخرى * 

ا دراسة كيفية القضاء على المنافسة خارجيا 
بين شركات القطن المحلية حتى نتمكن من زيادة 
حصيلتنا من العيلات الاجنبية خاصة وأن هذا 
ينعكس .انعكاسا غير مباشي على الفلاح وعلى 
السعن فى الداخل ٠‏ 


تتفيذ التوصية التى اتخذت بتخصيص جزء 
من العائد النهائى وأرياح شركات تصدير القطن 
لاقامة مخازن لتوفير ما لآ يقل عن ٠٠‏ فى المائة من 
الاكياس الخيش التى نستوردها من الخارج 


بالعملة الصعبة والتى نستهلك منها سبنويا: ٠١‏ 
ملايين كيس قيمتها © ملايين جنيه بسبب تمزيق 
الاكياسعند أخذ العينات » وتوفير مايدفعلساحة 
تزيد عن 7٠٠١‏ فدان مخصصة لمراكن التجميع 
ومعطلة انتاجيا ؛ هذا غلاوة على حل كثير من 
مشاكل الفرز والدسابات » ويمكن انشاء هذه 
الخازن على مراحل . 


وبعد ... فان هذه هى الصورة الواقعية 
للتسويق التغاونى للقطن بكل ابعادها وامكانياث 
طولها - 


ولقد كانت القرارات الاخيرة بزيادة اسعان 
محصول القطن خطوة ايجابية لايجاد الحافز لدى 
الفلاحين لزراعة كل المساحة المستهدفة من 
المحصول ٠‏ 


وللتظلب على ثفرات تطبيق النظام » ومن أجل 
حلها اتحدت الان كل الجهود » الاتحاد الاستراكى 
العربى » وحجلس" الامة » والاجهزة التنفيمذية » 
لوضع نظام ثابت يرضى عنه الفلاحون ٠‏ وبالايمان 
والوغى والاخلاص سيكون للتسويق التعاونى فى 
الريف وجهه الاشتراكى الاصيل والاداة الحتيقية 
لخدمة ملأيين الفلاحين * 


ع ا سد 
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اعتقد اننى بحاجة الى ان اكرر 
هنا عديدا من النتائج الايجابيية 
التى حققها الؤتمر العالى الثانى 
لنغرة: االقنصوي العربيسة .2 
فالايجابيات كثيرة » بل لعلها تستطيع .ا نتستغرق 
حديثا طويلا»لكن المهمهو أن نضعيدنًا هناعلعدد 
محدد من هذه النجاحات التى تلفت النظر والتى 
تحدد لنا وهذا هى المهم ‏ اسلوب وطريق عملنا 
فى المستقبل خدمة للقضية العربية وتحقيقا 
للاهداف القومية النبيلة التى استهدف المؤتمر 


واول مايلفت النظر هى ان هذا المؤتمر قد نجع 
فى خلق مناخ جديد ؛“يمكن منخلاله ان نبدا حوارا 
مفيدا مع كثير من القوى الهامة والشخصيات 
والمنظمات ,الجماعات الجماهيرية فى اتصاء 


من العالم بم 
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لقد مضى كثير من الوقت كانت اسرائيل تستحوذ 
فيه وحدها على امكانيات الحوار مع كثير من هذه 
القطاعات ٠٠‏ ومع الحوار المستمر استطاعت ان 
تكسب » وأن تعزلنا وان تصنع بيديها وباخطاء 
بعض العرب صورة منفره لنا أمام كثير من القوى 
التى يفترض فيها أن تقف ‏ بحكم طبيعة تكوينها - 
الى جانب الحق العربى وضد الصهيونية وضد 
سياستها العدوانية ٠‏ 


ولقد ظللنا طويلا نحجم عن الالتقاء بهذه القوى 
ونكتفى بتبسيط مبالغ فيهللمسألة .فمن هوصديق 
عيظل صديقا ٠٠‏ ومن هى عدى سيظل عدوا ٠‏ 


لكن هذا التبسيط الساذج لم يكن ليعنى الا ان 
تظل والى الابد معزولين عن قوى هامة جدا فى 
الرأى العالمى » وان تظل اسرائيل تملك وحدها زمام 
الحوان مع هذه القوى 


اه /الااج ' 
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** واذا كان الحوان قد بدآ قبل المؤتمر 
ويمناسبته وخلال اعدادنا له » ثم استمر آثناء 
المؤتمر ؛ فلا بد له ان يواصل وأن يمتد * 


اننا نملك الحقيقة والحق .. ومن الغريب ان 
نحجم عن استخدامهما فى معركة حاسمة في 
تاريخ امتنا ٠‏ 


وقد بدا الحوار فرديا ٠٠‏ فى أول الامرء 
ومترددا من جانب البعض ء لكن فرصة المؤّتمر 
والحملة الايديولوجية الناجحة التى نظمناها قبله 
بحيث اتحنا للجميع فرصة الاطلاع على عشرات 
الوثائق والتقارير والمواد الاعلامية التي عدت 
يعناية وبادراك لطبيعة القوى الموجهة اليها ٠‏ 
الفرصة قد اتاحت لكثير من القوى أن تدرك حقائق 
هامة عن القضية الفلسطينية وعن عدوانية 
اسرائيل ». وعن مشروعية النضال القفلسطينى » 
وعن تحدى اسرائيل للضمير الانسانى والمواتيق 
الدولية ٠‏ 


وليست هذه هى النتيجة الوحيدة لهذا 
الحوار .. فهناك نتائج هامة اخرى من بينها : 


© ان الؤتمر قد اتاح للعرب على اختلاف 
اتجاهاتهم فرصة الاحتكاك المباشى يقادة الراى 
العام العللى » ومن ثم اتاح للكثيرين فرصة للذامكا 
ولاعادة النظ فيما يتبعونه من اساليب فى الدعوة 
للقضية العربية ٠‏ 


© ان احتكاك القوى العربية بهذه المجموعة 
الضخمة من قادة الرأى العام العالى » وامتداد 
الحوار والنقاش فيما بينها طوال ايام المؤتمر, 
تمثل بلا سك خبرة ثمينة لكل هؤلاء الذين يدركون 
اهمية اثراى العام العالمى للقضية العربية واهمية 
عزل اسرائيل عنه وعن ناييده ٠‏ 


والحقيقة ان الرأى العام العربى وكثير من 
القوى السياسية العربية باستثناء ج٠*غ٠م‏ 
وبعض القوى العربية الاخرى ‏ تعيش الى حد مأ 
قى عزلة عن الرآى العام العالمى ٠‏ 


ان الكثيرين يكتفون يأن يرفعوىا اكش. الشعارات 
قدرة على اثارة الحماس ء واكثرها قدرة على 
اضفاء صفة التطرف على اصحايها » دون أن 
يمعنوا النظر فى اثر مثل هذه اللواقف على قوى 
دولية عديدة يمكنها ان يؤيدنا بل ولابد لها - 3-5 
بحكم طبيعة تكوينها ‏ ان تؤيدنا ٠‏ 


ودون ان يدركوا ان الرآى العام العالمى ‏ وهى 
قوى هامة جدا وبالغة التأثير وخاصة فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية » لايمكن تحويله دفمنة 
واحدة » ولايمكن كسبه بمثل هذا الاسلوي ٠٠‏ 


عللا- 
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© واذا كان هذا الاحتكاك فد أتاح فرصة ثمينة 
. للعرب فاته ايضا وينفمى القدار قد اقادفى اتاحة 
الفرصة لكثير من قادة الرآى العام العالمى ليروا 
عن كثب حقيقة المنطلقات الفكرية لمختلف القوى 
السياسية قى العالم العربى ٠‏ 
ولاشك ان هذا مقيد ايضأ ٠‏ ' 
مقيد لنا » ومقيد لهم ان يطلعوا على حقيقة ' 


الواقع العريى بايعاده المختلفة وتعقيداته 
الشديدة » وطبيعة الصراعات التى تعتمل فيه . 


© وثمة نتيجة ايجابية أخرى حقق المؤتمر نجاحا 
بالغ الاهمية ٠‏ وهى برون الشمخصية الفلسطينية 
ككيان نضالى » وككيان مستقل آيضا * 


والحقيقة ان بروز الشخصية الفلسطينية يمثل 
عنصر! هاما فى القضية » فالمقاومة الفلسطينية 
السياسية والمسلحة ضنند قوات الاحتلال” 
تكتسب ‏ بطبيعة الحال ‏ .احترام كثير من القوى 
المؤثرة قى الرأى العام العالمى ٠‏ وذلك باعتبارها 
جزءا من حركة التحرر الوطنية المعادية للاستعمار 
والعدوان والحرب ٠‏ 1 


وقد ثبت هل ذا المتسوار ان 
كثيرا من قادة الرأى العام العالمى يقدرون تقدير1 
عاليا جدا النضال الفلسطينى ويؤيدونة بغين ٠‏ 
حدود » ويحترمون التضحيات التى يقدمها ٠‏ 


ولاشك ان مثل هذا .الاجترام هى ذخيرة هإمة . 
يتعين الاستفادة منها وتطويرها ٠٠‏ 5 


واذ! كان المناضلون الفلسطينيون الذين حطررا 
المؤتمر» وخاصة ممثلو قد اكتفوا بتقديم 
تصورات جزئية لاقاق حل القضية الفلسطييية 
فانهم حتى فى هذه الحدود قد استطاعوا جذب كثير' 
من الانظار الى موقفهم السياسى والى برامجهم ' 
واثارو! كثيرا من النقاش المفيه والحوار المثس <٠.‏ 


وقد اثيت هذا الحوار 5 كلمية الفلسطيئيين 
انفسهم باعتبارهم اصحاب الحق الاصيل قادرة 
على كسب كثير من القلو والعقول ٠٠‏ 1 


وقى الجلسة الختامية عندما قمر تحد اعضاء 
الوفد السورى موضوعا..شائكا وحساسا' حول . 


القوى التقدمية فى اسوائيل ورفع صوته مؤكدا نفى '. . 


وجود أىتقدمىداخل اسرائيل »وان. اعصسبيل الوحت .. 
امام اأى تقدمىفى|سرائيل هو مغادرتها ؛ثار كثيرة. 

من الثقاش اشترك فيه الدكتور ليبمان وهى يهودى: 
بلجيكى م القضية العربية مناصرة قوية. 
وآخرون .غيره » لكن مندوب فتح استطاع يكلمة اكد.. 
فيها احترام كل القوى اليهودية داخل اسرائيلٍ 
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وخارجها التى تكافح ضد الصهيونية والعنصرية 
والعدوان » استطاع أن يكسب كثيرا من الاحترام 
والتأييد * 


والحقيقة أن مثل هذا النقاش الذى تفجر ‏ دون 
داع فى الجلسة الختامية للمؤتمر يطرح امامنا 
قضية هامة هى ضرورة التفريق الحاسم والواضح 
بين اليهودية كدين والصهيؤنية كحركة عنصرية 
رجعية عدوانية » فان الخلط بينهما ضار غاية 
الغررعبل أنهيخدم اسرائيل فىاكثرمن موقع» اذ 
يتيح لها حقالتحدث باسم يهود العالم “زهو امر 
يجب أن نحرمها منه بصورة قاطعة ٠‏ كذلك قانه 
توجد اعداد من اليهود فى اورويا الغربية وامريكا 
وغيرهيا من البلدان يعارضضون السياسة 
الصهيونية » ويرفضون النهج الفدوانى لحكام 
اسرائيل » وهؤلاء يجب كسبهم الى صف القضية 
العربية والاستفادة منهم » فان كلمة ادانة منهم 
اسل اسرائيل أقسد دويا من كلمات اخرى 


٠-‏ ان علينا أن نعزل اسبرائيل » ان نعزلها عن 


كثير من القوى السياسية بما فى ذلك معارضيها من 


اليهود انفسهم ٠٠١‏ 


ان مثل هذا الواجب يتطلب كثيرا هن الجهد 
والعمل ٠٠‏ لكثه واجب اساسى وملح * 


والحقيقة ان المؤتمر قد أثبت انْ ثمة واجبا 
اساسنيا أمام المناضلين الفلسطينيين »هو ضرورة 
الاهتمام بالمحتوى الفكرى والسياسى لحركتهم 
وتحديد منطلقات فكرية واضحة المعالم ٠‏ 


وهناك قضية آخرى نجح المؤتمر فى ان يلقى 
عليها الضوء ؛وهىقضية العلاقة بين تنفيذ قرار 
مجلس الامن الصادر فى نوفمبر ١1717‏ كوسيلة 
سياسية لتصفية آثار عدوان يونيو 11571 ٠‏ وبين 
حق النضال الفلسطينى فى. الاستمرار من أجل 
تقرير المصير واستعادة الارض. . لكن هذه 


التضية .. رغم اهميتها البالغة. قد 


اختلفت حولها الاراء ولم تحسم حسما نهائيا يعد . 


والحقيقة. أن. الرئيس جمال عبد الناصر قد 
اوضع فى بيانه أهام مجلس الامة بجلاء أن.قرار 
مجلس الامن يتعلق فى الاساس بايجاد تسوية 
لازمة .الشرق الاوسط الناجمة. عن عدوان يونيى 
17 .إن كان لايجدحلا للقضيةالفلسطينية. , 
الامر الذى يعنى حق . الشعب:.الفلسطينى. فى 
استمراره: فى النضال دفاعا. عن وجوده وحقوقه 
التاريخية .., 
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وهذا يلزم كل القوى الثورية قى العالم عامة 
والبلاد العربية خاصة بضرورة استبرارها فى 
مساتدة حركة الثورة الفلسطينية ودعمها ٠‏ 


والحقيقة آن المناقشة وان لم تصل الى حل 
حاسم لهذه القضية الا انها كانت ذات فائدة كيرى 
فقد اكدت ضرورة ازالة آثار العدوان كما اكدت قى 
نقس الوقت مشروعية النضال الفلسطينى وحقه فى 
الاستمرار * 


ويقع هذا على عاتق الحركة الثورية العربية 
عامة ؛ واماممناضلىفلسطين عليوجهالخصوص 
عبء البحث عن المعادلة السليمة لهذين الهدفين 
المرتبطين بصورة يمكن قبولها كوسيلة عملية 
مقبولة ٠‏ 

اذ ان ازالة آثار العدوان وجلاء القوات 
الاسرائيلية عن الاراضى التى احتلتها بعد يونيى 
أمام قوى الثورة العربية فرصا أكبر 
وامكانيات أوسع فى جميع اللجالات ٠‏ 


تبقى بعد ذلك قضية هامة وملحة » وهى متابعة 
أعمال هذا الؤتمر » وما اسفر عنه من قرارات 
وعلاقات واتصالات »ومحاولة اتاحة الفرصة لهذا 
الحوار المثمر ان يستمس فى ايجابية ولصالح الحق 
العريى * 


فبغير ذلك سيتحول المؤتمر الى مجرد انتفاضة 
جريئة لا تلبث أن تسكن ٠٠‏ ثم يطويها النسيان ٠‏ 


والواجب صعب بقدر ما هى هام ٠‏ وهى يتطلب' 
جهودا عديدة منالقوىوالهيئات » وحشدامكانياتها 
والتنسيق فيما بينها حتى يمكن ان تستمر حالة 
التعبئة التى بداناها »وحتىنوالى امداد ممثلىهذه 
القطاعات الواسعة من الرأى العام بالمعلومات 
والآراء والكتابات حول سياسة أمرائيل 
ومخططهاالتوسعى عواعتداءاتها التكررة وايراز 
استمرارها قى تحدى القانون الدولى وميثاق الامم 
المتحدة وابران اهدافها التوسعية وابران دون 
القاومة الفلسطينية واهمية حل الشكلة بطريتة 


وباختصار أن علينا ان نواصل هذا الحوار 
الذى, بدا » لكن مواصلته تحتاج كثيرا من الجهد 
المنظم وتنسيقا بين الجهود الشعبية والرسية + 
وتجتاج أولا وأثيزا ان ثبدا .. بجدية وادراك 
لخطورة هذه المهمة ٠‏ 


ذلك أن عزل اسرائيل وحرمانها من تأييد الرأى 
العام العالى هو بلا شك خطوة هامة فى طريق 
الخصى النهائى * 


ب الا سم 
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ة الزئيسية التى نخرج بها 
| من تقبع الصراع السياسى الداخلى 
ل | فى اسرائيل » وبخاصةعلىمستوى 


القمة »هى انه لايعبر فى الاساس 
عن تناقضات طبقية » وصراع طبقى تدور 
رحاه داخل ‏ الجتمع » الاسرائيلى > بقدر ما يعكر 
عن صراع الاحزاب والمجموعات الشخصيات 
الاسرائيلية من أجل الوصول الى الشلطة ٠‏ وهذا 
الصراع والسباق من: أجل الوصول الي السلطة » 
لايستهذففى الاسا سخدمة قات أوفئات 
اجتماعيةمعينة »متناقضة الصالجفيما بينها.داخل 
اسرائيل » وانما هى يستهدف قى الاساس ء التمكين 
لكل حزب أى مجموعة من خدمة الاهداف والفكرة 
الصهيونية العامة » وفق الرؤية الخاصة لكل حزب 
أى مجموعة + فالرؤيا الخاصة » لطزيق” ثحقق 


الاهداف الصهيونية ‏ تلك الرؤيا التى تتباين 


ب ١م‏ 
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- بدرجات كمية فحسب بين أطراف الصراع من 


امثال « ليفى اشكول »و « موشى ديان »ى « مناحيم 
بيجن » ب هى .مصدر صراعات الساسة فى 
أسرائيل » وليست الطبقة الاجتماعية ومصالحها 
وآمالها » يأى عمال .هن الاحوال » هى محور صراع 
هؤلاء الساشة ٠‏ واذا كان المعلقون. السياسيون 
.القربيون » يطلقون عادة على اتجاهات الصراع 
الداخلى فى اسرابْيل » تعييرات « اليمين واليسار 
والوسط  »‏ فلا يعبر ذلك بحال؛ كما يفهم تقليديا 


. دلوفلة الاولى ‏ عن تمثيل تلك الاتجاهات لمصالح 


طبقات اجتماعية معينبةء داخل ١‏ المجتمع » 
الاسرائيلى » كالاقطاع والراسبمالية . الكبيرة 
والطبقة العاملة»'وانما هى «ديمين أى يسار 
أوسط»ء قربا أق 'بعدا من الاهداف الضهيوئية 
النهائية » تطرفا أو اعتدالا ازاءها » ابتداء 
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من ١‏ مناحيم بيجن © فى اليميق المتطرف ؛ حتى 
الدكتور « موشى سنيه » ( )1١‏ ء 


على ان ذلك لا يعنى بهال ‏ ان قانون التناقض لا 
يعمل عمله فى اسرائيل » فذلك مخالف للحقيقة 
والفكر الجدلى الحى »© فمما لا سك فيه أنه يدور 
داخل اسرائيل صراع اجتباعى »© مادام هنساك 
رأسمالبون وعمال مستغلون ء ولكنه يدور قسى 
الاساس ب وفيما نعتقد س فى الاطار « الاقتصادى » 
من اجل تحسين أحوالالعمال الاسرائيليين » لافى 
الاطار « السياسى » من أجل سيطرة «٠‏ الطبقة » هلى 
الحكم » لان المثل الصهيوتى الاعلى هسق الذى 
يفطى ‏ قى هذا البلد المصمطنع فى تكوينه . علي 
الثل الاهلى الطبقى ». وهى حقيقسة بالفة 
الخصرصية بهذا المجتمع » وتمد استثناء تاريذيا 
دون شك . ولكن ١‏ ماركس» و «لينين» وضعا لنا 
خطوطها النظرية الاولى على أية حال باغثراضهما 
ومية على ساس هن | .ين ؛ ورفض 
لبنين 'سياسى « .خاص باليهود » يفسد 
الحركة ا أكية انعلنية: الثورية للطبقةالعابلة 


الروسية » فى روسيا القيسرية * وهذا الموضوع , 
يحتاج فى حد ذاثه الى المزيد من 'البحث العلمى" 


النفصيلى » لكثنا سنكتفى هنا ل مؤقتا - بتفرير 
تلك الحقيقة العامة الثئ نعتقدها » وهى'ان 
تناقضاتث الاحزاب والمنظنات السياسية"' المؤثرة 
فى اسرائيل » هئ ثناقضات « الصهيوثيين » هحول 
طريق تحثيق الهدف الضههونى الاعلى » 
لا تناقمات الطبقات الاجثماعية المثبابئة من اجل 
الالح والسيطرة الطبقية .' 


وتتشابه أسرائيل الصبيوئية من هذه الناحية » 
الى هد كبير مع المانيا النازية ٠‏ فالامر المؤكد أنه 
كان للزعامة الذازية فى الاخرى تناقضاتها 
الخاصة وصراعاتها الداخلية » لكنها كانت فى 
فى اطار النازية » 
وان التباينات فى وجهات نظر كل من « هملر » 
أو « جورئج » او « جوبلز » مثلا ؛ لم تكن في 
الاساس تعبيرا عن تناقضات طبقية للثات مخثلفة 
المصالج » وأننا كانت تباينات فى وجهات النظر ‏ 
حول السبيل الامثل 'لضدمة النازية وأهدافها ٠‏ 
ولكن المظهر الاكثر خفاء وحبثا لاسرائيل 
الصهيونية » والذىي تختلق به من هذه الذاحية عن 


- ألدائيا النازية٠المكشوفة'ذاث‏ الحزب. الديكتاتورى 


الواحد» هئ ان" اسرائيل الصهيونية تغلف 
صراعات رجالها وأحزابها ومجموعاتها بغلاف 
الدييقراطية البورجوازية » وتعدد الاحزاب 
الخادع ٠‏ 


على انه اذا كان التحليل الجدلى الحى ‏ يعلمنا 
ان المانيا الثازية بكل التناقضات الداخلية 
لزعامتها « العلوية »» كانت تخدم فى الأساس 
مصلحة نهائية واحدة » هى مصلحة أشد الطبقات 
الرأسمالية الاحتكارية الالمائية رجعية وعسكرية 
وتطرفا » فأن أسرائيلالصهيوئية تخدم ‏ منناحية 
أخرى ؛ وفى الاساس ‏ سيدا واحدا » هى فى نهاية 
الامر المصالع العامة للامبريالية الغرب أوربية 
والامريكية فى الشرق العربى» وممسالح 
الراسمالية الكبيرة اليهودية فى اسرائيل نقسها * 
ومن هنا فأن صراع ساسة اسرائيل ومجموعاتها 


)0 الدكتور موشى سسئيه الشق هو وشيوثيل ميكوئيس سئةة144 عن العسسزب التسيرقى 
الاسرائيلى » واستولدا على صهيئةالهسسزب « قول هعسسام » وهلىهؤسسياته © ببساعدة السلطات 
الاسرائيلية » وانهما الاتجاه الاخر فىالحزب الذى- يقرده « مايرفيئنر © عبالتاييد المتطرف « للقومية الهربية»» 
واسس مبكوئيس وسنيه الحسسزبالشيومى الاسرائيلى الذى اصطلملى تسبيته « باليهودى » » ان تقتصر 
عضويته على البهسود فقط » وهوحهزب مناضر للصهيونية تأثيره ضميفجدا ؛ أيد هدوان يونيو 917 ايعادق” 7 
الانعناد المسوفيتى والمعسسسكرالاشتراكى © وله مقمسد واحد غىالكنيست »© بنتقد الشركة الشيوعية 
العالمية' » لانها ازتكبت اشطاء هسدالصهيونية وهى « حركة قومية © غهىرأيه . كما ينتقد تعريف « ستالين » 
للامة .» لانه لابنطبق على اسرائيل . 

أما. الحسزب الشيؤعى .الاسرائيلى الاخرء والمسمى رسميا باسو«القائمةالشروعية التديدة فى اسرائيل » م 
والاى أصطاح غلى تسميتسسه. بالبهودى ‏ العشربى »© لاشتراكٍالعرب واليهود فيه جئبا الى جنب » 
فيتزهمه اعضاء الكئيست مايرفيلنر:رتوفيق طوبى » واميل حبيبى » وهوحزب معارض للحكومة الأسراليلية 8 
يدين عدوان يوئيو “1951 هلى النظوالتقدمية العربية © ويدعو لانسهاباسرائيلٍ من الارافى العربيةالمختلة»' 
ويعارفن' المغططات الامبريالية بدالبلاد المربية » ويدعو الى الصداقةمع الاتحاد السوفيتى ودول المعسكن. 
الافمنتراكى »© وله ؟ مقسساهد فىالكنيست . قعرض اعضاؤه للاضطهادواعتقل الملاتث منهم بمد' هدوازيونيو 
155 ؛ وجسرت مهاولة لامتيسالسكرتيره العام فيئنر , والتآثيرالماملهذا الحزب ضعيف جدا كذلك » وهو 
اذان كان يعتبر نفسه مدافعسا عنيصالح « الطبقة 'العاملة- » فى اسرائيل » ١الا‏ ان ظاهرة تمثيله الطبقئ 
الأبذيوترجى هذه هلما بائه لا .يمثلرسوى قلة عمالية ل هذه الظاهرةتعداستئناطىاسرائيل » ولا تشكل :باوحال 


صفة البة ومكررل" ب بين أحراب اسرائيل الاخمرى ومخموعاتهما » .وبخاصةالاحزاب المؤئرة المتصارعة ل فى 

الهياة. السياسنة به ©. ولذا لا يعدوضهه مبررا .. باى كال لتغييرتصورنا .المذكور : عن, ميكتيهم 6 

المراع البسسسمياس الذاخلى فىاسرائيسل القسالم هلى خلافات2 ههيسونية » فى طايعهسا العام 

0 +1 
يا #ال. 9 05 


بس 81 مم 


.نمو 01000126 أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


م6. نهو 01000126 


المتباينة: انما هى فى الاساس صراع وسباق على 
دور العميل للامبريالية العالية » ومخططاتها 
وظبقاتها التائدة » اما الليوتى ونصفالمليون 
يهودى فى اسرائيل قليسوا سوى الاداة البشرية 


لخدمة المصالح..العامة.المذكورة لقاء ‏ مستحقات-.- 


مدفوعة من أموال » ومعونات » وتعويضات > 
واستثمارات أوريا الغربية والولايات المتحدة 
الإمريكية ٠‏ على انه ينبقى الا يغيب عن البال » ان 
العمالة هنا » لا ترتدى ثوبا ه رخيصا » « ميتدلا » » 
علو طريقة نجوين كاوكى فى فيتنام الجنوبية 
أى.«.باك جونج هى » فى كوريا الجنوبية » وانما 
هى ترتدى ثوبا أكش «٠‏ تمدنا » 


الى صهيون وارض الميعاد » وانسانية بجمع شتات 
الثنبب المضطهد_٠‏ 


الموقف من .الاراضى العربية المحتلة 


الملحوظة هى ان مصادر الخلاف 
الزعامات الاسرائيلية لا تكمن اساسا 
فى القضايا الداخلية» وانمافى الوقفمنالعلاقات 

مع الدول العربية » الذى يتصل أولا واخيرا فى 
الرقت الرامن » عارك من الاراضى العربية 
المختلة * 


بتعلق يهذا الموقف تجد هناك مواقف 
وأضحة تماما » يتخذها كل من « مناحيم 
بيجن » زعيم حزب. حيروت » و « حركة اسرائيل 
الكيبرى» من ناهيةء .والمزب 
الشيوعى ( العريى..- اليمؤدى) من ناحية 
أخرى * » يدعى بوضوح الى ضمم 


لاستيطان اليهود. بهنا. .كذلكتدعو « حركةاسرائيل 
الكبرى » التى .يشكل, عمودها الفقرى اعضاء من 
يع الاحزاب. السياسية والهيئات الدينية 
والاقتصادية ' الى. القيام قورا بضم هذه الاراضى 
وتوملين عدد.كبيح من. اليهود بها ٠‏ وقد تشكلت كرد 
فعل لها « جماعة العمل من أجل السلام والامن » 
التى. يطلق عليها-جماعة « الامن بغير ضم» ».من 
عدد . من الشيوعيين واعضاء حزب . الاجرار 
المستفلين ٠‏ وعلى: النقيض تماما من « بيجن » 
و «'حركة.انمرائيل الكبرى » » يدعو الحزب 
الشيوعى (العربى.. اليهودى » يوضوح الى 
إانسحاب- اسزائيل. ' الكامل من الاراضى العربية 
المحيلة * . “مت 
. أمنا الحكومة الاسرائيلية » فلم تعلن بعد عن. 
موقف. محدد .ؤاضم ازاء المناطق الحتلة » وذلك 


لى اسرائيل » ووضع خطة - 
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وللخوف 

من انقراط عقد الائتلاف الحاكم الذى يضم حزب 
مناحيم بيجن العارض لأىتنازلات للعرب منناحية 
أخرى ٠‏ وكل ما يقوم به وزير الخارجية ٠‏ ابا 
ايان » ( وهى عن مجموعة اشكول ) بين الحين 
والآخر » هى التأكيد على'« الطريق الاسرائيلى » 
لتنفين قرار مجلس الامن » والقائم على أساس 
الصلح والمفاوضات مع العرب قبل بدء أى 
انسحاب ٠‏ ومع ذلك فقد صرح أكثر من مسئول 
حكومى اسرائيلى » فى أكش من مناسية ( آخرها 
تصريح ديان قى الولايات المتحدة فى ديسمبر 
الماضى و الذى لاقى بسبيه نقدا شديدا من زملائه فى 
الحكومة والجماعات السياسية الاخرى) عن 
استعداد اسرائيل للتخلى عن اجزاء كبيرة من 
الاراضى المحتلة فى اطار تسوية سلمية » وان كان 
ديان قد اضاف أن ذلك لا يعنى بحال العودة الى 


حدود يونيو/1971. على انه اذا كان كلمنأشكول 


والون وديان وهم من أبرز زعماء الحكومة 
الاسرائيلية » يتفقون جميعا على اعتبار نهر الاردن 
الحد الطبيعىالشرقى لاسرائيل ؛وعلىاعتبار قمم 
الجبال غريى الاردن قواعد للدفاع عن حدود 
اسرائيل» الا ان هناك اختلافا بين موقف ديان » 
وموقف مجموعة اشكول من هذه القضية » ان بينما 
يدعو ديان الى دمج اقتصاد الضفة الغربية فى 
الاقتصاد الاسرائيلى» يعارض ينحصاس 
سابير (سكرتير حزب العمال الموحد الجديدنوهو 
من مجموعة اشكول ) » تلك الخطوة على اساس 
انها بداية للضم الذى يشكل خطر! سكانيا على 
اسرائيل » يتمثل فى ادماج مليون عربى فى الدولة 
الاسرائيلية التى لا يزيد عدد سكانها عن 0ر١‏ 
مليون يهودى » مما يهدد بققدان الطابع اليهردى 


بصفة عامة ان ديان يتخذ فى قضية الاراضى المحتلة 
بصفة خاصة » موققا وسطا بين اليمين المتمثل فى 
امجموعة اشكول » واليمين المتطرف المتمثل فى 

مناحيم بيجن ٠‏ هذا وقد اشار « جيل مارتينيةة 
فى «النوفيل أوبزرفاتير» الفرئسية فى ١1‏ فبراير 
4 ؛ الى أن عددا من اعضاء الحكومة 
الاسرائيلية يؤيدون ايجاد قطاع اردنى: فى الجزء 
الشرقى من القدس الذى يشمل بوجه خاص مسجد 
عمر » والمسجد الاقصى » وانديان نفسهاعلن انه 
لن يعارضرقط أنيرفرف العلم الاردنى على مسجد 
عمر ء فى الوقت الذى تستمر فيه القدس عاصمة 
لاسرائيل ٠‏ كذلك طالب «٠‏ ديان » فى اجتماع مغلق 
للشعبة البرلمانية لحزب العمال الموحد الجديد فى 
يونيى الماضى » بوجوب احتفاظ اسرائيل على الدوام 
بشىم الشيخ » لضمان حرية الملاحة فى مضايق 
تيران » وبيعض اجزاء لم يحددها فى شبه جزيرة 
سيناء ٠‏ والحقيقة أن السبب الرئيسى فى غموض 
وتذيذب موقف الزعماء الاسرائيليين اللتصازعين 
بالنسبة للاراضى المحتلة » وعدم تقديمهم لمشروعات 
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واضحة بهذا الشأن » يرجع الى ان اظهار أى اتجاه 
لتقديم تنازلات من جاتبهم للعرب» يتناقض مع 
عملية المزايدة العامة التى يقومون بها على حساب 
الاخيرين »اكتسابا لمزيد منالشمعبية والجماهيرية 
وسط الرأى العام الاسراثيلى ٠‏ 


مشروع آلون عن « الحزام الواقى» 


وربما كان ييجال آلون وزيرالعمل الاسرائيلى » 
هو الزعيم البارز فى حزب العمال الجديد الذى قدم 
مشروعا واضحا بشآن الضفة الغربية ٠‏ أن يرىً 
الون فى مشروعه المسمى « بالحزام الواقى ٠»‏ 
اقامة حكم ذاتى قى الضقة الغربية » مفتوح الحدود 

الضفة الشرقية ؛للتبادلالاقتصادى 4وله منفذ 
على البحر المتوسط» حلى اساس اقامة سلسلة من 
الستعمرات الاسرائيلية المسلحة على قمم الجبال 
غربى الاردن » لمتع التسلل الفدائى الى اسرائيل » 
ولاتفاء اىهجوم نظامىمن الجيش الاردنىمستقبلا 
على أن تسستثنىمنالحكم الذاتى» وتضم لاسرائيل 
مناطق : القدس » والخليل الاعلى » واريحا العليا 
ومنطقة اللطرون ٠‏ ويهذا المشروع تتمكن اسرائيل 
من التخلص من نسبة السكان العربية فى الضفة 
الغربية » حتى لا تشكل من الناحية العددية خطرا 
على اسرائيل ٠‏ وقد اشارت المصادر الصحفية 
الغربية الى ان هذا المشروع يحظى بتأييد اشكول » 
وان كان ديان يعارضه كحل نهائى » ولا يمنحه 
سوى تأييد طفيف ٠‏ فى حين ترى ٠‏ الكورييرى 
ديلاسيرا » الايطالية فى ؟ سيتمبر المافى » ان 
مشروع ألون ليس فى حقيقته سوى مشروع يقضد 
به جسرنبسالعرب الفلسطينيين» وأنالونوضعه 
بموافقة اشكول وديان » وان كانت صحف غربية 
أخرى ترجح أنه مشروع اسرائيلى جدى وضبع 
بالفعل لتحديد مصير الضفة القربية ٠‏ أمآا 
حزب « المابام » فيعارض فكرة ضم الضفة 
الغربية » ويطالب يعمل اتفاق مع الاردن بهدف 
الحصول على حدود آمنة ٠‏ فى حين يدافع الحزب 
الشيوعى ( اليهودى ) عن مواققب الحكومة 
الاسرائيلية » ويطالب يعدم الانسحاب قبل ترقيع 


اتفاقية سلام + 
أشكول فى مواجهة ديان 


اما فيما يتعلق بالصراع السياسى الداخلى فى 
أسرائيل » فنجد ان أكثر معاركه حدة واستترارا 


هى المعركة المستعرة بين « ليفى اشكول » رئيس 
الوزراء الحالى » ى « موشى ديان » وزير الدفاع 
حول رئاسة الوزارة الاسرائيلية » برغم ان كليهما 
يعتير أ نالقطبين الكبيرين لحزبسياسى واحد ؛ هئ 
حزب العمال الموحد الجديد ( 04 مقعدا من مقاعد 
الكنيست ال ١٠١‏ ) وهو الحزب الذى تكون فى 
يناير 1514 من اتحاد احزاب الماباى (؟) بزعامة 
اشكول وله 51 مقعدا » واشدوت افودا بزعامة 
يبجال ألون وله ١‏ مقاعد » ورافى بزعامة موشى 
ديان وله ١‏ مقاعد آيضا ٠‏ والحقيقة ان هذا 
الصراع لايقوم بحال ؛ علىاساس منالمفاضلة بين 
القدرات الشخصية لكل من ليقى اشكول أى موشى 
ديان » وانما هى قى جائب هام من جوانبه » صراع 
بين جيل « الحرس القديم » الذى يتزعمه اشكول » 
ويضم جولدامايير » وينحاس سابير » ويحتضن 
يبيجال آلون وزير العمل ذى الروابط مع جيل 
الشباب » والزعيم الثاني للمؤسسة العسكرية » 
وبين جيل الشباب» ويونيى ١55!‏ الذى 
يمثله « موشثى ديان » زعيم المؤسسة العسكرية ذى 
الصلة بالجيل القديم كذلك » باعتباره أحد محاربى 
8 ؛ والحقيقة ان ديان لا يحظى بدعم انصاره 
من رجال حزب ه رافى » فحسب » وانما بتأييد 
الكثيرين من رجال حزب الماياى نفسه أيضبا » 
وأبرزهم زعماء فروع الماباى فى تل ابيب وحيفا 
والقدس ٠‏ 


والسبب الرئيس فى تأجج أوار ذلك الصراع بين 
اشكول وديان » هى النقوذ الضخر الذى حصل عليه 
ديان فى أوساط الرأى العام الاسرائيلى» 
باعتياره ه مثقذ البلاد» ويطل انتصارات يوتيى » 
بحيث اشتدت خطورته الى حد مقلق على زعامة 
ليفى اشكول رئيس الوزراء نفسه ٠‏ فقد نجح ديان 
فى تجميع عدد كبير من العناصر الشابة » وشكل 
بهم قاعدة يرتكن عليها فى العمل داخل حزب 
العمال الجديد » وداخل الائتلاف الحكومى من أجل 
الاطاحة بأشكول ٠‏ كذلك ساعد على صعود نجم 
ديان فى الفترة الاخيرة » التعاطف الخارجى الذى 
لقيه من اليهود الغربيين والامريكيين بخاصة» 
بسبب نفورهم من زعامات الجيل القديم الشديدة 
الالحاح على الهجرة من امثال بن جوريون, 
واشكول وجولدا مابير ٠‏ ذلك ان اليهود الغربيين 
والامريكيين الذين يرقضون الهجرة الى اسرائيل » 
ويكتفون بالتبرع لها » يظهرون اهتماما وتعاطفا 
اكبر ازاء تولى العناصى الشابة كديان: زمام 
الحكم فى اسرائيل » لان اتجاه جيل الشباب فى 
اسرائيل يعد اكثر اتساقا وتبريرا لموقفهم » أذ يقوم 


9) حزب الماباى : تالسس سنئة, 151 وقدنظوجيش الهاجاناه الاسرائيلىو اشرف على الوكالة البهودية » ونظم 
خطة اغتصاب فلسطين . يهدف الىتش جيع توظيف رؤوس الامسوالالاجنبية وتشجيع الهجرة الى 
اسرائيل , يدعى بانه « يسعى الى السلام مع الدول العربية المجاورة»م 
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على وجوب تدعيم أمكانيات اسراثيل العسكرية 
والاقتصادية والسياسيةاولا » كب لالتفكير قىجلب 
يهود جسده ٠.‏ هصسذا وقسد كشف الاستفتاء 
الذى قامت به مجلة ٠‏ بيت كول» الناطقة بلسان 
طلاب جساممة سسرايلان والذى نشرتيسه 
صحيفة « هاعولام مازيه » الاسرائيلية فى ١4‏ 
ديسببر المافى » حقيقة المكائة التى أصبح يتمتع 
بها ديان بين جيل الشباب خاصة ؛ أذ اوضع ان 
غ؛ فى المائة من الطلبة يؤيدون ترشيمه لرثاء 3 
الوزارة » ى ١1‏ فى المامة فقط يرٌيدون ترشيح 
أشكول ٠‏ أما فيما يتعلق « بالمفاوضات مع العرب » 
فيرى الا فى المائة من الطلبة فى ديان ١‏ هندوبا 
مثاليا لاجرائها »» فى حين يرى ؟؟ فى الائة مثهم 
فى أبا ايبان مثل هذا الشخص ٠‏ ولايناصر اشكول 
فى القيام بهذه المهمة نوى 4 فى المائة فقط ٠‏ 
والحقيقة أن اشكرل قد ثثبه مثد البداية الى الهدف 
الذى وضعه ديان نصب عيئيه » عند اتضيابه 
يحزب رافي (؟) الى حزب العمال الجديد ٠‏ 


والحقيتة ان ليئى اشكول قد داب بمجرد 
زوال: الشطر العسكرى الباشر» غلى توجية 
انتقادات لاذعة لموشى ديان » بسبب ١‏ تمجيدة 
لشخصه واستخفافه بالبرلان وافثقاره الى الذوق 
يم واللياقة 4 وغحرورة » وعيد الى استخدام 
تلك النواقص فى تجميع الشفرمين من ماسة 
اسرائيل » كجولدا مابير وبنحاس سابير حوله » 
وشكل منهم قاهدة يرتكز عليها ضد. ديان ٠‏ كذلك 
وجه بنحاس سابير انتقاداث عدة لديان بسبب 
سياسته فى ادماج عرب الضفة الغربية فسي 
اسراثيل » موضحا انها تؤدى الى « دولة عزدوجة 
القرحية » تتعارض والاهداف الصهيوئية العامة 
الداعية الى دولة ذات « قوهية يهودية » واحدة ٠‏ 
هذا فى حين عمد العديد هن اعداء ديان الاخرين 
الى التنديد به على ثساس أنه كان يعارشى القيام 
بعمليتين عسكريتين على جائب حظيم من الاهدية ؟ 
هما الهجوم على القدس بمجرد بدء الحرب مباشرة 
والتشكك فى فدرة الجيش الاسرائيلى على اقتحام 
مرتفمات جولان السورية ٠‏ وبرخم ذلك أوضسمت 
وكالة « داحاف » الاسرائيلية للانباء فى استفتاء 
اجرتهفى يولي الماضشى » مدى الشعبية الكبير ذال 
يتمتع بها ديان فى اباط الرائ العام الاسرائيلى م 
وأبرزت حقيقة ان 04 فى المائة من الاصوات تؤيد 
ترشيح ديان رئيسا للوزراء » فى حين لاتؤيد 
اشكول فى الترشييح سوى 78 فى المائة منها فقط + 


دفع ألون ضد ديان 


والحقيقة ان النفوذ الشعبى اتضخم الذى حان 
عليه ديان بعد النصر , دفع الزعيمين الاخرين 
اللؤسسين لحزب العمال الجديد., وهما اشكول 
زعيم الماباى » بيحالالون زعيم اسدوثافودا الى 
التكتل مما لمواجهة خطره الزاحف ٠‏ وكانت أولى 
الضربات التى وجهها لوقف تقدمهء هى افقاده 
القدرة على التحرك المثاون داخل ساحة الصراع 
المتسعة الجديدة المتمثلة فى حزب العمال لني 
وذلك بأصران آلونء هند اقرار دمج الاحزاب 
الثلاثة » على أن يمتفظ كل حزب بماسثقلاله 
الايديولوجى : وبأشرافه الحر هلى مثظمفات 
الشسباب » والمستعيراث التابعة له حتى يضمن 
سيطرته على مؤسسات حزبه » ويقطع الطريق على 
عملية الاستقطابن الثى يسنعى دين للقيام بها"داخل 
الحزب الجديد * 


“وقد عمد اشكول فى اتجاهه لشتحطيم نفو ديان» 
الى استئزاف جهوده بأشعال ثار راع مستعر 
بيئه وبين الزعيم الاخرلليئؤسسة العسكريةييجال 
ألون ٠‏ وفجر اشكول هذا الصراع بقراره تعيين 
الون نائبا لرئيس الوزراء ؛ وهو قرار ينطوى على 
خطورته السياسة بالنسبة 'لديان » بسالنظر الى 
المكائة العالية التى يتيقع بها ييجال الؤن فى 
الدوائر السياسية الأسرائيلية ؛ وما يتسم به من 
مهارة ادارية » وبراهة سياسية » بالاضافة | 
تقديمه « لافضل برامج الرعاية الاجتماعيسة » 
عندها كان وزيرا للعمل ؛ على الرغم من أنه يفتقر 
الى حصسفة منقذ البلاد التى يتمشثع بها ديان * 
والحقيقة أن تعيين اشكول, ا » نائبا لرئيس 
الوزام » لم يستهدف فى الحقيقة رفع اسهم الون 
فى صراعه المرير ضمد ديان على خلافة اول 
بقدر ما استهدف أصلا تحطيم اسهم ديان نفسه. 
كذلك فقد استهدف اشكول هذفا آخر من وراء 
دفيه لألون ؛ الذى يوصف عادة باليسارية » ٠‏ 
ويعتبر قائد الجناح اليسارى فى حزب العبال 
الجديد ء ألا وهى ى امستخدام قدرة ونفوذ ألون » فى 
اجتذاب حزب « المابام » ( اليسارى ) المعادى 
لديان» الى صقوف حزب العمال الجديدء أي 
اقناعه ‏ على اقل تقديرى بالانضمام الى هذا 
الحزب فى قائمة انتخابية واحدة 5 الانتخاباك 


0) حزرب رافى : 


تاسس سنة1558 منشقا عن حزب الاباى .قادهبن جوريون وايده فيه ديان؛وشبيمون 


بيريز _نائب وزير الدفاع الاسبق »بسبب الخلاف بين بزجوربونواشكول على السياسة الخارجية © ومطالبة ٠‏ 
بن جوريون بتغيبر السام التمثبسل اللسبى والاستعاضمسة فئه بالدوائرالانتخابية. . وبسسبب. معسارضة بن 


جوربون. لاتجاه اشسكول الذى .كانيحاول التحالف مع هسزب اشدوتافردا . 


بالاضافة الى بن جوريون وديان هويوسف: اللوجى م 
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القادمة ٠‏ على انه ينبفى آلا تغيب: عن .الذهنّ هنا 
حقيقة هامة وهى ان الخلاف بين ديان والؤن» 
لايقوم قى جوهره على المخطط العام لسياسة 
المؤسسة العسكرية التى يمثلانها » واتما يقوم قى 
الاساس على الصراع من آجل الحكم ٠‏ ومما له 
دلالته بالنسبة لمستوى هذا الصراع بين الرجلين » 
ان ألون لم يحصل فى استفتاء داحاف المذكور, 
الا على تأيبد 0؟ فى المائة من الاصوات » فى 
حين أبد ترشيح ديان لرئاسة الوزراء ٠١‏ فى المائة 


ادخال ينحاس سايير الى الحلية 


والحقيقة أنه لى كان اشكول يريد حقا أن يفسح 
الطريق لالون ليخلفه فى رئاسة الوزارة لاعلن انه 
لايريد تر لهذا المنصب مرةاخرى؛ولكنه 
سد السبيل أمام الون باعلانه أنه اذا قرر الحزب 
اختيار رئيس آخر للحكومة بعد الانتخابات 
القادمة» فان بنحاس سابير هوالخليفةالطبيعئله 
فى منصب رئيس الوزراء ٠‏ والمعروف عن سابير 
أنه اكشر ساسة اسرائيل قريا حن الزعامات 


المخضرمة وعلئ رأسها ليفى أشكول ٠‏ وبذا يكون* 


اشكول قد دفعيفارس جديد الى الحلبة ليتناحرمع 
آلون من ناحية » ويعملوا. جميعا ضد ديان عن 
ناحية أخرى ؛ وعلى هذا النحو » يستنزف اشلكول 
بفارسه الجديد » جهد الفارسين الاخرين ؛ محافظا 
هى على جهده ومكانته » حتى تكون له الغلبة فى 
النهاية ٠‏ والصراع مضمون ء لان العذاء 

بين بنحاس سابير الفارس الجديد » وبين ديان 
بسبب اعلان الاخير منْ قبل ٠‏ اعتزامه على اقصاء 
سابير » وهو من الرعيل القديم » من وزارة 
المالية ( التى كان لايزال وزيرا لها حينذاك ) » عند 
أقصاء أشكول من رئاسة الوزازة ٠‏ والحقيقة أنه 
كان من الضرورى بالفعل لاسكول » ادخال بنحاس 
سابير الى الحلبة لوقف تقدم الون » وعرقلة ديان » 
نلك أن ييجال ألون » استغل هو الاخر » فرصة 
صراع أشكول ضد ديان » لتثبيت مواقعه وزيادة 
انفوذه بين النيئات' التى ترسم سياسة إسرائيل 
الدقاعية والخارجية » وساعده .على ذلك عسليم 
اظهاره للتحدى الواضح ازاء زعامة أشكول ذات 
الننوذ . ولكنه عمل دائيا وفى. نفس.. الوقت 
على استغلال كل خطا يقع فيه آشكول أي ديان 
لصالحه . ونجد فى النهاية بالنسبة لالون » :انه 
بدلا من أن يهدم. ديان ذى الشنعبية الؤطيدة » 
استطاع اجتذاب الاضواء التى كانت تحيط 
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بأشكول » وقد حصل آلون فى استفتاء داحاف 
اللذكور على 41 فى المائة من الاصوات آيدت 
ترشيحه رئيسا للوزراء » بيتما لم تؤيد اشكول 
سوى 17 فى المائة منها فقط ٠‏ وأصبح ألون 
المنافس الوحيد لديان » ونساعده على ذلكانتماؤه 
لجيل الشباب : كله الاحظ كل عام: أن يعني 
اشكول الرئيسى الماكر ؛ يقوم هنا على ضر 
.العنصرين الرئيسيين فى قيادة الؤسسةالعسكرية 
( ديان وألون ) ببعضهما » ليفوز هو بالغنيمة 
النهائية ») وهو تكتيك حقق ويحقق له دون شك 
الكثير من الفائدة ., 


كن تمهد « جولد! مايير » الطروق ؟ 


على أن « جولدا مايير » اتخذ 
عديد من الراقبين السياسيين موقفا أكثر احترازا 

من أشكول » فهى تتشكك فى قدرته على دحر 
نيان ٠.‏ ولذا تحفظ جولدا مايير خط الرجعة 
“على الزعامات الخضرمة ‏ التى تنتمى 
اوضحت صحيفة »' هاعولام ممازيه»: فى اوائل 
يوليى الماضى » أنها قامت بدور رئيسى وهام فى 
تعيين ألون ‏ الاقرب الى الزعامات المخضرمة من 
ديان ‏ نائبا لزئيس الوزراء * وبذا تكون جولدا قد 
نجحت فى تحويل جانب كبير من اختصاصات 
أشكول المهدد الى احدى القيادات الشابة المقبولة 
لدى القيادات القديمة » بحيث تصبح ثقلا قويا 
مضادا لديان . فاذا مافاز الون فى صراعه فد 
ديان» كان ذلك أنسب لصالح الزعامات 
المخفرمة واذا ماتعادلت كفتيهما » عند البث فى 
مسآلة رئاسة الوزراء » يمكن عندئذ اعطاء النصب 
الزعيم أكثر اقترابا للزعامات المخضرمة منهما ء ألا 
وهو بنحاس سابير . وعلىهذا النحو تكون جولدا 
اكثر حرصا , وأقل رغبة فى المغامرة بمصير الجيل 
المخضرم من أشكول ء الذى يصى على ريط المصير 
السياسى لهذا الجيل » بوجوده الشخصى كرئيس 
للوزراء » الا أن صحيفة « التايمز » البريطانية » قد 
وضمعت المسألة فى ؛ يونيى الماضى » على مستوى 
آخرء اذ أشارت الى موقف أكش تحديدا لجولدا » 
٠ن.‏ أشكول + بقوم على آساس اعتقادها » « بان 
ادوقتٍ قد حان لكى يتخلى أشكول عن زعامته 
للجنرال ألون »> بل لقد أشارت ٠‏ التايمن» أيضا 
الى « أن نقاد جولدا يرون أنها ترنوء هصى 
الاخرىء الى رئاسبة الوزارة. وهى أمر لايبدى 
سهلا بعد بروز بنحاس سابير بصفة المرشح الول 
لخلافة اشكول ٠‏ 


ومع 'ذلك » فهناك تتابع معين للحوادث. يلقت 
النظر » ولم يكشف الستار عنه بعد » أى على الاقل 
فيما توافز لذينا من .معلومات حتى كتابة هذا 


امات 
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المقال » ذلك أنه بعد تصريح لليفى [شكول فى ه 
يوليى المأضى , يأنه لايرى سببا شخصيا يدعوه الى 
الاستقالة من متصبه بعد الانتخابات العامة فى 
25 اأستقالت جولد! مايير قى 8 يوليى من 
حتصب السكزتيرة العافة لحزب العمال المؤحد 
الجديد » ولم يعلن حينذاك سيب استقالتها التى 
وصقت بأنها « كانت صدمة لحزب العمال الجديد 
الحاكم» » وفى ؟ أغسطسس »؛ عين ينحاس سابير 
وزير المالية سكرتيرا عاما للحزب »© خلفا لها » 
وتولى زيف شاريف منصب وزير المالية مكانه 
بالاضافة الى منصبه كوزير للتجارة والصناعة . 


مناورة لتحطيم راقى 


والجقيقةاناشسكولفى قراره « تعيين » ألونئائبا 
لرئيس الوزراء » قد استخدم تكتيكا همجصوميا 
مناورا ذا شعبتين » ضد ديان . تتجه الاولى 
منهما ضده على المستوى الفردى » وذلك يايواز 
بيجال ألون أحد ابطال حرب سنة 1558 + وقائد 
قوات البالاخ ( الكوماندوز فى حيثي الهاجاناه ) 
والشخصية البارزة فى المؤسسة المسكرية » كقطب. 
لامع فى مواجهة ديان» ونتجه ثانيثهما لتحطيم 
ديان على المستوى الحزبى؛ بتحطيم حزبهالسياسى 


رافى » وذلك عن طريق الايقاع بين يوسف , 


الكوجى ( الشخصية الثالثة فى الحزب بعد ديان 
وبيريز » وأكثر أعضاء رافى يسارية ) وبين باقى 
أعضاء رافى ٠‏ َ 


ولقد تم لاشكول ماأراده بالفعل عن طريق تعيين 
يوسف الموجى وزيرا للعمل خلفا لالون » دون 
موافقة زملائه من أعضاء رافى.» الذين ارسلوا 


خطاب احتجاج الى آشكول » على أساس أن هذا . 


الاجراء يخالف الاتفاق الذى تم عند ادماج 
الاحزاب الثلاثة , والذى يقضى بان يرسل كل جناح 
فى حزب العمال الجديد » ممثلين عنه فى الهيئات 
داخل الحزب» وينص كذلك على الامتناع عن 
اجراء تغييرات فى قيادة الدولة قبل الانتخابات 


العامة ٠‏ وأوضح رجال رافى ' أنه لايحق لرئيس” 


الوزراء أن يتخذ لنفسه صلاحيات تعيين وزراء أو 
نواب لرئيس الوزراء » دون موافقة سابقة 
الفئات التى تكون حزب العمال ٠‏ وقد وقع جميع 
أعضاء رافى على خطاب الاحتجاج ماعدا يوسق 
الموجى الذى رفض التوقيع ء ورفض الامتناع عن 
حضور اجتماعات مكتب الحزب كسائر أعضاء 
رافى » ولم يتردد قى الاعلان صراحة بقبول 
النصب » وبدا الوجى بالفعل وكأنه لم يعد يعتبر 
نفسه ممثلا لحزب رافى ٠‏ وبذا يكون اشكول قد 
نجح فعلا فى بث الفرقة والوقيعة بين الموجى وباقى 
أعضاء رافى ء كما كسب تابيد الموجئ: الذى سيق 


ب الم سم 
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أن قام بدور بارن: فى المشكلة التى: أدت الى انشقاق 
راقى وكان سكرتير حزب المباى وقتذاك ٠‏ 


ضربة لشيمون بيريز 
وكسب جديد لاشكول 


على أنه اذا كان تعيين يوسف الموجى ء يمثل 
ضربة « حزبية » موجهة لديان » فقد كان يمثل بن 
ناحية أخرى » ضربة « شخصية » موجهة لشيمون 
بيريز نائب وزير الدقاع السابق » والزعيم البارز 
فى رافى * وكان بيريز يأمل فى دخول الوزارة بدلا 
من الموجى , فتبدد أمله بعد تعيين الاخير ٠‏ بيد أنه 
لاينبغى أن يغيب عن الذهن أن تجاهل بيرين,- 


» وتعيين الموجى هنا » لم يكن قط محض حصادفة‎ ٠ 


وذلك بسيب مواقف بيريز المعادية للزعامة القديمة 


وعلى راسها اشكول وجولدا هايير ٠‏ 


وفوق كل ذلك جميعه » فقد استهدف اشكول 
هدفا ثالثا من وراء تعيين اللوجى ؛ هو الغفاء 


. ترشيحه لمنصب سكرتير عام اتحاد نقابات العمال 


الاسرائيليين ( الهستدروت ) .حتى يمسكن تريح 
اسحق ين اهارون لهذا المنصب ء وبالتالى كسبه فى 
صف الزعامة القديمة » حيث كان لايزال يتف فى 


الجبهة المعارضة لها ٠‏ 


هذا وقد بلغت هجمات اشكول على مجموغة 
رافى وملاحقته لها حدا انهتردد خلالازمة تعيين 
ألون » احتمال حدوث انشقاق جديد داخل حزب 
رافى » وذلك بان يترك شيمون بيريز الحزب مع 


. عدد من مؤيديه » على ان يمدوا ايديهم ثانية الى بن 


جوريون » وينصموا جميعا الى كتلة جاحال ذات 
ال( 51 مقعدا فى الكنيست ) وذلك كتعبير عن 
اليأس من خط ديان لفرب- الزعامة القديمة من 
داخل حزب العمال الجديد * 


سحب اختصاصات ديان 


على ان اشكول لم يكتف باستنزاف جهد ذيان ٠‏ 
على النحو المذكور » وغير المباشر » ان عمد الى 
توجيه. :ضزبات مباشرة:' اليه تستهدف. الحد من 
سلطته ونفوذه ٠‏ فقد أوضحت المضادر الاسرائيلية 
فى ١١‏ -ستبتمير الماضئ أن. مجلس -الوزراء 
الاسرائيلئ » قرر سحب الاشراف على ادارة 


٠‏ الاراضى المحتلة من موشى ديان واسنادها :الى لجنة 


وزارية يرأسها ليفى أشكول » وفسرت تلك المصادر 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لم». نهدو 0100012 


الاسرائيلية نفسها » ذلك العمل بأنه يستهدف سلب 
اختصاصات ديان والحد من سلطته » فى حين 
ذهبت «١‏ الجيروزاليم بوسث » الاسرائيلية الى أبعد 
من ذلك » فأوضحت ان «٠‏ الاعتقاد السائد » هو ان 
اقتراح رئيس الوزراء ضد ديان » لا يدل فقط على 
مدى التنافس السيامى بينهما » بل يدل كذلك على 
الخوف من ان يفلت زمام هذا الصراع وينزل 
اغرارا كبيرة باسرائيل » » وقد اثار هذا القرار 
حسيما أوضحت الجورنال دى جنيف السويسرية 
فى 18 أكتوير الماضى » « بعض المرارة فى نفس 
الجنرال ديان » الذى نجح ‏ من وجهة نظره ‏ فى 
اقامة علاقات شخصية مع زعماء سكان الضفة 
الغربية وعمد المدن الكبرى بها + ١‏ 


هزيمة أخرى لديان ‏ 


وتلقى ديان:ضربة اخرى من اشكول تمثلت فى 
الهزيمة التى منى بها اقتراح لمجموعة ديان فى ٠١‏ 
سبتمبر الماضى » باجراء انتخابات داخلية فى حزب 
العبال الجديد بقصد تغييرالتشكيل الحزبىالراهن 
الذى يتمتع فيه اشكول ومداهروه بقدرة كبيرة على 
المناورة ؛ وذلك ليقوم المؤتمرالجديد المئنتخب باختيار 
المرشحين لمنصب رئيس الوزراء » والمناصب الهامة 
قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها فى خريف 
هذا العام ' وقد خذل هذا الاقتراح بأغلبية ٠01‏ 
صوتا ضد +١74‏ الاسر الذى يعنى ان مؤتمر 
الخريف سيعقد على أساس التشكيل الراهن لحزب 
العبال الجديد ,٠‏ : 


استقالة ديان من المكتب 
المركزى للمزب الجديد 


لذا استقال ديان فى ١1‏ سبتمبر الماضى عن 
الكتب المركزى للحزب » وهى الجهان التنقيذى 
الاعلى فيه ٠‏ وقد أوضبحت الصحيفة السويسرية 
المذكورة ان استقالته لا تبشر بخير بالنسبة لمستقبل 
الحزب الجديد » لانها اثارت صدمة نفسية فى 
'لدوائر التي تعرف الاسباب الحقيقية لاستقالة 
الجنرال » وهى بحسب ترتيب اهميتها كما يلى : 
؛لقرار الذى ؛تخذته اغلبية اللجنة المركزية .فى 
الحزب؛ رغم معارضة ديان الشديدة » باجراء 
محادثات بشأن تشكيل ائتلاف برلمانى مع حزب 


الابام (اليسارى ) المعادى لديان » وتعيين اششمكول. 


لالون نائبا لرئيس الوزراء وقرار اللجنة المركزية 
للحزب بوجوب تناسب عدد المندوبين. قى مؤتمر 
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الخريف » هع عدد الجماعات الثلاث التى يتكون' 
منها الحزب * وآخيرا قرار مجلس الوزراء الاخير 
بسحب اختصاصات ديان فى ادارة المناطق 
المحتلة * وقد دعمت هذه الاستقالة فى الحقيقة من 
وجهات النظر القائلة بان ديان سينسحب من حزب 
العمال الجديد » ويدخل الانتخايات' القادمة بقائمة 
حزبية منفصلة * ودعم هذا الاعتقاد كذلك ان جناح 
رافى فى الحزب الجديد كان قد اتخذ قرارا من قبل 
بمقاطعة جميسع اجتماعات ممثلى الحزب ذ 
الكنيست » عقب تعيين بيجال ان تب نيك 
الوزراء ٠‏ والحقيقة ان هناك عدة عوامل يمكن ان 
تشجع اعضاء رافى وتدفعهم الى الانفصال »؛ مثل. 
مش مالية الحزب ٠‏ فقأنوي تمويل ماحل 
وضريبة الاحزاب التىيقوم الهستدروت بجبايتها » 
تعطى لحزب رافى أموالا كثيرة » يمكن بواسطتها 
تمويل اجهزة الحزب » بحيث لن يكون رافى 
محتاجا الى حزب العمال الجديد لحل مشكلاته 
المالية . كذلك فمن ضسمن هذه العوامل »العلاتات 
داخل الحزب الجديد ٠‏ بين راقى ء والماباى » 
والقائمة على حقد زعماء الماباى القدامى » على 
زعماعراقى ومحاولاتهم اللمستمرة لتطهير صفوف 
الحزب من اتصار ديان » والحد من مساهمة رجال 
رافى فى العمل يمؤسسات الحزب » بالاضافة الى 
ملاحقة خطوات ديان نقسه ٠‏ على ان هناك عاملا 
هاما من الناحية الاخرى يقف حائلا محذرا من 
الاقدام على الانفصال ء وهى الخوف من ان يؤدى 
هذا الانفصال الى فقدان بعض الشخصيات الهامة 
فى رافى » واستمرار ولائهم لحزبالعمال الجديد, 
فليس هناك ضمان » ان من كان مستمدا للانفصال 
عن الماباى القديم بسبب ولائه لبن جسوريون » 
مستعدا للاتفصال عن حزب العمال الجديد» 
ارضاء لديان ٠‏ كذلك ليس هناك ضمان أيضا ء لان 
يوافق جميع رجال رافى على الانفصال» لان 
الظروف التى كانت سائدة عام 1915 » قد تغيرت 
الان فى ظل الوضع المتوتر فى الشرق الاوسط ٠‏ 


اقتراح لديان بالانفصال - 


وهناك محاولات اخرى » اشارت اليها فى أواخر 
اكتوبر الماضى صحيفة ه دافار » الناطقة با 


. الهستدروت 2 والتى تميل آلى التعبير عن 


تفكير [ مدرسةاشكول - سابير ] بمحاولاتتجرى 
لاقناع ديان بالانفصال عن حزب العمال الجديد » 
لتشكيل ١‏ كتلة غير حزبية » قى الوقت المناسب » 
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عند حلول موعد الانتخابات ؛ وأيررٌ من وراءها كما 
تقول دافار » هى « أوقيد ين آمى » عمدة ناتاتيا 
السابق » اذ يعتقد ان شعبية ديان فى اليلاد » 
ستضمن لثل هذا التكتل ٠١‏ مقعدا فى الكنيست » 
قاذا ماأيده حزبا حيروت والاحرار ء والاحزاب 
الدينية المختلقة والاحرار المستقلين » فان ذلك 
سيكون كافيا لحصوله علي اغلبية برلانية ٠‏ ولكن 
ديان لم يبد حتى كتاية هذا القال ل 
واضحا بهذا الاقتراح » مثلما لاذ بالصمت ازاء 
30 اقتراح بعض زملاته القدامى فى راقى » يالانقصال 
من جديد عن حزب العمال » ويسود الاعتقاد بان 
ديان » فى الوقت الذى لا يريد فيه أن يكشف 
أوراقه » ٠‏ لايحيق كذلك الاقدام على آية خطوة 
متسرعة اى مغامرة طائشة ٠‏ ويغلب على الظن انه 
سيعمل على البقاء داخل حزب العمال مع محاولة 
تكتيل القوى المؤيدة له داخل الحزب حتى تحين 
ظروف عسكرية وسياسية تمهد له الطريق لاعتلاء 
كرس رئاسة الوزارة * 


أشكول يدعم نفسة 
بالتحالف مع المابام 


وقد زاد اشكول من دعم قاعدته ضد ديان » بعقد 
تحالف على المستوى البرئاتى » مع حزب 
المابام « اليسارى » المعادى لديان وذلك فى اواخر 
اكتوبر المامى . ولقدكانذلك التحالف فى الحقيقة 6 
وفى نفس الوقت أيضا » بمثابة هجمة وقائية شنها 
أشكول لحماية مواقعه فى حزب العمال الجديد » 
من مخاطر احتمال انسحاب ديان بمقاعد رافى 
الثمانية (4؛) من كتلة الحزب الجديد البرلانية من 
ناحية ٠‏ ولتحسين وضع ٠‏ الرعيل القديم » فسى 
الكنيسث »© اذا ماقررت كتلة, الجاحال اليمينية 
المتطرفة ( التى تضم حزيى حيروت والاحرار ولها 
. 1 مقعدا )ء أى الحزب الدينى القومى ( وله 1١‏ 


' مقعدا ) الانسحاب من الحكومةالائتلافية من ناحية 


آخرى ٠‏ قبأضافة مقاعد المابام الثمانية الى الكتلة 
البرلمانية للحزب الجديد وعدد مقاعدها 04 مقعدا » 

لكتلة هذا الحزب ٠‏ اغلبية مطلقة من 15 
مقعدا » فاذا مااضفنا اليها المقاعد الاريعة للحزبين 
العربيين المرتبطين بالماباى(05) »ء وهما 
حزب ‏ التعاون والاخاء »ء وحسزب ه التقدم 
والتنمية » ؛لاصبحت الكتلة البرلانية المصوتة الى 
جانب الحزب الجديد ء مكونة من 171 مقعدا » وهى 

اغلبية برلانية ) حصلعليها حزب اسرائيثى 
واحد منذ انشاء الدولة سنة 196/4 ٠‏ 


وذلك يلقى الضوء فى الحقيقة على ححدى 
القدرات التكتيكية التى يتمتع بها ليفى «اشكول » 
وبراعته فى عقد التحالفات ات والقيام بالمناورات فى 
مجالى العمل السياسى الحزبى والبرلائى . فيما 
لاشك فيه ان هذا التحالف فى الاساس 
لصالح « الرعيل القديم » ومناصروه » ضد ديان 
ومجموعته » بسيب العداء المستحكم بين المابام 
وديان » ذلك العداء الذى اسفر عنه ديان مرارا فى 
تصريحات واضحة » اعلن فى آخرها ؛ ان مفاهيمه 
السياسية اقرب الى مناحيم بيجن زعيم حزب 
حيروت ( المعروف بعدائه التقليدى للاشتراكية ) » 
من مفاهيم « مايير يعرى » زعيم المابام ربكل 
مايدعيه من مبادىء اشتراكية ) (6) . كذلك 
يعارض« الاصلاحيون » والتكنوقراط فى حزب 
رافى » « الاتجاهات الاشتراكية » للمابام ٠‏ وأحد 
الاسباب الحقيقية التى دفعت انصار ديان لبذل 
جهودهم لمنع هذا التحالف هى اعتقادهم يأن دعم 
المايام للزعامات القديمة قد يعصف بفكرة الاصلاح 
الانتخابى التى ينشدونها ٠‏ واعتقادهم كذلك » بأنه 
اذا اعطى المابام تاييده للزعماء القدامى » فان 
قرص انتخاب ديان كرئيس للوزراء » عندما تؤخذ 
الاصوات قى النهاية » ستتضاءل كثيرا » وانه اذا 
اعطى المابام تأييده لزعيم منفتح على القوى الشابة 
الجديدة » فسيفضل ييجال آلون يمفاهيمه الاقرب 


()) عدد مقاعد رافى اصلا 
العمال الجديد » وآثر البقاه ب 
رافى اليه © بتعبينه وزيرآ' للعمل” 
المصمونون بالفعل الى جوآر ديانغأعضاء على الاغلب . 


الكنيست » 


٠‏ ؛ولكن بن جوريون رفض الانضمام معديان والتسعة المباقون الى حزب 


فدنجح فى اجتذاب يوسف الموجى عضو 
#لاينتمى الى رافى © لذا يكون الاعضاء 


(ه) هذان الحزبان يطالبان للعرببالمساواة فى اسرائيل » واعطائهمسلطات ذاتية محلية اوسع »6 والفاء 


الحكم العسكرى فى الإناطق العربية,. 


(5) وصف المملقين “السياسيينالفربيين و والاسرائينبين 


لحزب المايام بالاشتراكية » يعوذ اللىمناداة 


هذا الحزب الذى تآسس سنة 1168بالتاميم» وحصر ملكية مختلفالمشاريعفى القطناع العام وفرض ضرائب 


تصاعدية » 


د 48س 
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الى المابام (/ ) ؛ عت موشى ديان باتجاهاته ٠‏ 


اليمينية .٠‏ وعلى أية حال قديان نفسه يعتقد ان 
وصول ييجال ألون الى كرسى رئاسة الوزارة » 
أفضل بالنسبة له من استمرار اشكول فى رئاسة 
الوزارة فترة آأخرى ٠‏ 


والحقيقة انالمابام يبادل ديانعداء بعداء ؛ وهو 
يفتقد أنه « بتبع سياسة خالية منالمبادىء وقائمة 
على الصراع الداخلى من أجل السلطة » وذلك 
بسيب معارضته لانضمام المابام الى حزب العمال 
الجديد .وقد بلغعداء المابام » ومأبير يعرى زعيمه» 
لديان» حدا» جعله يرفض التعاون مع بن 
جوريون ( الذى يشعر زعماء المابام نحوه بالود ) 
قبل حرب يونيو » من اج لالاطاحة باشكول ؛ وذلك 
لان مايبر يعرى ايقن انه لى فاز بن جوريون برئاسة 
الوزارة » فسيفوز ديان بمنصب حكومى كبيرء 
ولذا ضحى 'المابام ‏ فى عداثه لديان م بخطة بن 
جوريون ضد اشكول * 


على أنه ينبغى أن نذوه هنا الى حقيقة اخرى » 
وان تكن غير ذات اهمية كبيرة ؛ وهى أن معارضة 
ديان المتشددة بالاضافة الى النفوئ القوى الذى 
لاثرال تتمئع بهالعئاصر الائفصمالية فىداخل المايام» 
قد وقفا خائلا » دون حدوث ائدماج المايام العضوى 
فى جزب العمال الجديد » الامر الذى كان سيشمكل 
ضرنة اشد عنفا وقوة لمطامح ديان وانصاره من 
هذه الناحية ٠‏ 


«جاحال » مصذر الخطر 
على الحكومة الاتتلافية 


والحقيقة ان مصدى الخطر الاكبر غلسى 
حكومة « التكتل الوطنى » الاثتلافية » حكومسة 
« اشكول س ديان ب بيجن »الذىتضماهزابالماباى 
واشدوت افودا » والاباموالحزب الدينى القومى» 
والتى انضم أليها قبل حرب يونيو مباشرة » حزب 


رافى» وكتلةجاحال (التىتضم حزبى حيروت (8) 


والأحرار ان مضدر الخطر الاكبن على ائتلاف 
همسذه الحكوية يأتى من ناحية كتلة جاحال 
اليدينية المتطرفة ٠‏ وقد اشارت الجويش أويزرفر 
البريطانية فى 5/٠.‏ المافى » الىان انهيار هذه 
1 ة ه سيحدث بسبب.الخلافات فى الرأى حول 
مصير الاراضى العربية المحتلة » » وان هذا الانهيار 
سيكون سحتما لو أقدمت' الحكومة س تحت الضغط 
العربى والخارجى م على اجراء انسحاب من 
الاراضى العربية او بعضها ٠‏ أذ يرى حزب حيروت 
أن الحكومة القائمة لم ترضح موقفها حتى الان من 
الاراضى العربية ؛ ولم تقل ان هذه الاراضى لا يمكن 
التفاوض بشأنها » والمعروف ان هذا الحزب يطالب 
بضم اراضى الاردن كله » على ضفتى النهر »الى 
اسراتيل ٠‏ والحقيقة ان التهديد الاخير للائتلاف 
الحاكم » جاء من جانب العناصى التى طاليت ب فى 
المؤتس القوهى لحزب حيروت والتى يتسزعمها 
يوحانان بادر احد زعماء حيروت القدامى ‏ طالبت 
بانسحاب ممثلى جاحال ( وهما الوزيران مناحيم 
بيجن ٠‏ ويوسف سابير) من الحكومة * وتقوم 
وجهة نظر هذه العناصر , على ان هذين الوزيرين 
قد انضما الى الوزارة فى وقت كانت فيه البلاد فى 
حالة طوارىء » وكانت المسألة بالنسبة لها مسألة 
حياة اى موت » ولم يعد الوضع اليوم » كذلك ٠‏ الا 
ان الاغلبية قى حزب حيروت س بسبب تساثرها 
بموقف بيجن الذى يحبذ الاستمرار فى البقاء فى 
الحكومة » ويرى أن حالة الطوارىم لاتزال قائمة - 
هذهالاغلبية قد وتفتضد الدكتور باس والعناصر 
المؤيدة له ٠‏ ويوضتح كلام آرى بن اليزر مدير حزب 
حيروت والدافع عن موقف بيجن »والذى قال » 
أن « بيجن وسابير » كادا أن يستقيلا فسى ٠"‏ 
هناسباث , ولكنهما آثرا البقاء فى الوزارةبعد ان 
تم اقرار وجهات نظرهيا » ؛ ذلك التصريح انما 
يوضح ان حمثلى جاحال يمارسون دورا ضاغطا 
فى حكومة ه التكتل الوطنى » ٠‏ ومبع ذلك قسان 
جاحال ‏ وبمعنى اكثر دقة » جناح حيروت فى 
جاحال ‏ أصبح اكثر قلقا عن ذى قبل ؛ ومبع مرو 
الوقت هامة؛ لان وجود مناحيم بيجن داخيل 
الوزارة الاسرائيلية » أصبح يقلل من قدرة الحزب 
على الحركة * وذلك فى الحقيقة » يفسر الترحيب 
الذى أبداه الاستراتيجيون السياسيون في حزبي 


/) ذلك ان حزب « اسدوتافودا © الذى يتزهمه ألون > ويوصؤوعادة باليستارية” » يتادى بضرورة 
تخطبط الاقنصاد 'وبتعاون الاحسزاب الاشتراكية والصهيونية داخلالحكؤمةوقد تاأسس هذا المعزب سنة 1584» 
ويزتم انه يدعو فى الوقت نفسه الى اقامة سلام دائع مع العرب « لتطؤيد “منطقة الشرق' الاوسط فى النسواهى 


الاقتصادية والثقافبة والمفنية .. 
(8) حزب حيروت 


: تأسس1468 )يضم أفراد ١‏ المنظمة المسسكريةالوطنبة » ( اجون زفاى للسومى ) 


احدى المنظمات الارهابية الكبرى التىكانث وراء انشاء .اسرائيل »؛ ويشكلالممسارضة الرئيسسية التقليسدية فى 
الكئيست وان كان يتسترك فى الالتلافالحكومى اليا » يطالب بالتشدد شدالعرب ©» ينادى بسياسة مدوانيسة 
صريحة جدا ضد الدول العربية ويعتنعن اطماعه السافرة فى. الابستبلاءعلى الارافى العربية ... : 
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العمال الجديد » اذام قرار مؤتمر حيروت» 
ياستمرار بقاء فى الحكومة؛ ذلك اتهم 
يقظبلون أن 5 ا الحكومة » بالنظام 
داخل الوزارة ٠‏ لهذا السبب يرى المسئولون قى 
حيروت » من ناحية اخرى ؛ أن ثمةفرقا هناك» بين 
تأييد الحكومة فى وقت الشدة » وخلال أيام القتال » 
وبين ان يفعل حيروت نفس الشىء ألان وبعد 
انقضاء اكثر من عام ونصف العام على نهاية 
العرن: ٠‏ يزيد من دقة ذلك الوضع بالنسبة لحزب 
حيروت » انه عاش طوال العشرين عاما الماضية فى 
موقف المعارضة ٠‏ وقد اوضح احد زعماته 
لمراسل « الجويثش اوبزرفر » البريطانية فى 5/11 
الماضى ٠‏ ان عليهم ان يحرجى! من ؛لحكومة فى وقت 
من الاوقاتء والا فسوف يواجهون كارثة 
سياسية , » كذلك اشتدت تساؤلات العديدين من 
إعضاء حيروت ٠‏ حول الاساس الذى سيعطى 
الناخبون وفقه » أصواتهم فى الانتخابات القادمة.» 
لمرشحى حيروت الموجودين فى الحكومة ٠‏ 
واشارو! الى حقيقة ان بيجن وسابير » فى الوقت 
الذى سيتحملان فيه نصيبهما من المستوليه عن أى 
فشل ترتكبه حكومة اشكول واوجه فشلها فى رايهم 
كثيرة » لن يستطيعا ان يتباهيا بانهما حققا 
اتتصارات خاصه داحل الحكومه ؛ لانهما وريران 
بلا وزارة ٠‏ كذلك أبدى مؤيدى كتلة جاحال عامة » 
عدم تاييدهم لفكرة ان تتخلى الكتلة عن موقف 
المعارضه ٠‏ وتترك الحليه لجموعه الوسط التى 
يتزعمها ديان (9) » والتى تقفالان فى العارضه 4 
وتلعب دور البطولة امام الراى العام الاسرائيلى . 


وقد زاد من حدة الازمة التى يشعر بها حزب 
حيروت »© ان نتائج انتخابات اتحاد العيال 
الزراعيين » اسفرت حسيما اوضحت الجويش 
اويزرفر البريطانية فى 5/15 المافى » عن زيادة 
عدد العمال التابعين لحزب العمال الجديد وحزب 
المابام بنسبة ؟ فى الائة » فأصبحت نسبة 
اصواتهما ١ر1"‏ فى المائة »© بينما هنطت نسبة 
جاحال وهى /الآر؟! فى المائة بنسبة مره فى 
المائة فاصبحت "ارلا فى المائة فقط . 


ولقد مرت كتلة جاحال فى الحقيقة »؛ ومعها 
الحكومة الائتلافية كذلك . بامتحان عسير بسبب 
قرار اشكول بتعيين ييجال: الون نائبا لرئيس 
الوزراء » وتعيين يوسف الموجى عضو رافي 
وزيرا للعيل . فامتحان عسير بالفعل لكتلة 


: العمال الجديد الضخم: * 


جاحال ء اليمينية المتطرفة .ان. ينين الون زعيم 

الجناح اليسارى لحزب العمال . الجديد » نائبا 
لرئيس الوزراء ». وان .يستأثر .حزب: العمنال 
الجديد » عن طريق تعيبن يوسف الموجى : بالمإنصب 
الوزارى الوحيد الشاغر ( يسبب تعيين الؤن.نائيا 
لرئيس الوزراء ) » فى.حين كان من الاعدل منحه 
لكتلة جاحال التى لا 'يمثلها.فى الحكومة منوى 
وزيران فحسب : فى حين انها.تفلك. 1:؟ مقعدا قى 
الكنيست ٠‏ 


والحقيقة ن نشكلة كلة جاخال ( 0 الاتكين 
فحسب فى اتها تغتبر 


حي تج 0 
صوتها داخل مجلس الوزراء » 'شعف هن صوت 
الحزب الدينى القومى الذى يمثله فى الخكومة ٠‏ 
وزراء م فى حين لا يملك:من مقاعد الكئينت سوى 
١‏ مقعد| فحسب ٠*٠‏ 


فلن أنه حال » فقد حافتلت جاخال خلالتلك 
الازمة وحتى كتابة فذا المقال » على ضَبط النفس » 
وآثرت الاستمرار في الحكم نتاف ؛ وبذا افلتت 
الحكومة الاتتلافية مي الانييا : 
.فى الحقيقة سوى خروج 
مناحيم بيجن ويوسف سابير . .ميثلا جاجل 


تدعيم حزب العمنال هن م 
على حساب الاحزاب: حصنا ُ 


اذاي امير القطلر ' 


بوضبوح فى أزمة خزبة رافي: *وفى تاك “الأن 
بالنسنة لحزب' الاخراز المستقلين ( 0 'مقاعد فى 
اتيت ] فقد أمان اتسارهرارق رئيس الشعبة 


(4) المقصود بالوسط هنا > الوسطببن يمين اشكول © واليمين المتطرف/ناحيم بيجن .. 

(.1) الجناح الثانى فى كتلة جاحالهو حزب الاحرار الذى تأسش نسئة 19511 6 0 يطالب “وضع دسشتور . 
يحفظ ٠‏ الديموقراطية » انقسم فى1410 الى قسمين © الاحراروالاهراز اللستقلون : اشترلك ا حوب ٠‏ 
حيروت فى قائمة انتخابية واحدةباسمكنلة « جاحال » فى حين انفردالاحرارالمستقلون بقالمة منفصلة م. 


دعقت 
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لمك. انه لمرو © 12م ه010 


تحالف برلمانى معه على أقل: تقدير * ورغم ان هذه 
“الخبربة كانت -شديدة” بالنسبة لحزب الاحرار 
المستقلين الصغير.ة»الذى اصبح لديه بعد انتقال 
.هوارى ؟ مقاعد فقط فى الكنيست » الا ان موثنى 
جؤلد. شتاين. ناكب. غمدة تل. ابيب اعلن أيضا فى 
اليوم التالى ».انسحابه من.نقس الحزب والانضعام 
“الى: خزب ٠العمال..الجديدكذلك‏ » مما حدا ببنحاس 
رهزين:زعيم الاحوانالمستقلين إلى اللجوء سريعا 
إلى جولد! ماين فى.منحاولة يائسة لحملها على منع 
أى. انسحايات جديدة من حزبه » او لحمل الذين 
ادضموا بالفعل الى حرب العمال على ان يتنازلىا 
على الاقل عن مقاعدسم البرلمانية والبلدية للاحرار 
ارى رفض ذلك موضحا 
آنه ليست هناك سا فى تاريخ ألكنيست توجب 

تنجى العضي عن مقمده.» هندما يغير الجزب الذي 

ينتِبى اليه » وقد.أشارت « الجويش اوبزرفر » 
فى.//ة الماضى الى اعتقادٍ المراقبين 
'إنضمام انسار هرارئ الى حزب 
» قد قوض الى حد كبير مستقبل 
حزب الاحرار المستقلين » الذى يكاد يكون حن 
المؤكد إن يصوت جنم المسارة لماع جرب 


اذا اغتقدوأ أن حزيهم قد انتمى ٠‏ 


5 نُخالة هذا ألعزب» ابستباسؤايق 
تعالة الاخزاب الصغيرة الاخرى فى مواجهة حزب 


7 ورد 


واللحقيقة التى. .اسفر عنها التطور. الاخيسر 
5 السيي الداخلى فى اسرائيل» هى, ان 


2 : ولتضييق دائرة 


اجن الاجراءات والقرارات 
ن. عن اسثقالته ألا بعد تنازل 


0 
مقذما بجميع القرارات المتصلة بِشَئون الامن ليس 
ذلك فحسب » بل لقد بدا مجلس الوزراء ا 
لطلب الون ببحث مشبروعات 


0 2 وتعهدمباحاطة ألون 


أع. اله4عكاموط/ممع. عام هطاععة]. الالويوا//: مقاط 


فى شرم الشيخ والمرتفعات السورية ٠‏ وبذا يكون 
اشكول , قد عبر بقدراته المناورة الكبيرة ‏ عن 
ادراكه لحقيقة انه لا يتيغى له الذهاب فى تقليم 
أظافر ألون ووقف تقدمه » الى الحد الذى يدفعة 
الى جبهة العارضة الصريحة فد استهرار ليفى 
اشكول فى الحكم ٠‏ 


وأبا ايدان واسدق رادين ؟ 


أما فيما يتعلق بالزعيم الصهيونى العجوز بن 
جوريون »مؤسس حزبرافى» فنجد انه برغمخلافه 
مع ديان حول آسلوب تغيير زعامة الماباى ٠‏ ورفضه 
الانضمام الى حزب العمال الجديد على أساس من 
اعتقاده بالقدرة على تغيير زعامة الماياى من 
الخارج » الا انه يتفق مع ديان فى هدف أساسى 
واحد » الا هو ضرورة اقصاء اثسكول عن الحكم ., 
والحقيقة التى يراها عديد من امعلقين السياسيين 
قيهذا الضدد هى ان هجملك بن جوريون الاخيرة 
على اشكول ؛ لمتستهدف العيل على اقصائه ليحل 
ين جوريون نفسه. محله » واتما استهدقت فى 
الحقيقة ابعاد اشكول ليحل ديان محله ٠‏ ومساندة 
بن جوريون لديان زعيم المؤوسسة العسكرية ؛لاتعد 
فحسب مناصرة شخصية من جانبه لديان زميله فى 
الكفاح بعد الانشقاق من الماباي وتأسيس رافى » 
وانما ترجع أيضاء ومن ناحية اكثر استراتيجية 
الى اعتقاد بنجوريون » بان كلا من الهستدروت 
وحزب الماباى » وهما العمودان الرئيسيان للدولة , 


الهستدروت : 


هو الاتحاد العام للعمال العيريين فى اسرائيل 
تأسس سسنة .181 ء وابرز مؤسسية هو 
دافيد بن جو رئيس الوزراء الاسرائيلى 
السابق يتمنع بقوة اقتصادية كبيرة > اذ يملك 
ه؟ هزرعة نحتل .لاب من الانتاج المزراعى 
لاسرائيل » و 1581 مصنعا © و ه بنوك » 
ويساهم فى 181 مشروعا ويملك اكبر دار نشر 
باسرائيل » ودارا لتوزيع لافلام » وشركة 
للمسرح المتنقل ومدرسة للفنون © ويمسك 
زمام نسية كبيرة من التجارة الداخلية والخارجيه 
ويملك اكبر شركات النقل الجوى والبرى ويملك 
عددا كبئرا من المطاعم والفنادق والمتاجر 
والمخابز الخ , بلغ عدد اعضائه فى أحصاء 
5 ..ءرءهآرا عضو »2 يوبتمع مؤتمره 
كل 6 سنوات » لبنتخب مجلسه التنفيذى » 
الذى يسيطر حزب الماياى وحده على ثلثبه » 
فى حين تسيطر الاحزاب الاخرى على التسبة 
الباقية » وبخاصة احزاب المابام واشسدوت 
انودا والحزبان الشيوعيان . 1 


لوم 
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«قد فقدا. قدرتهما على الرؤية الصحيحة' بعد يام 
الدولة » واصبح الاول أسير افكاره الاشتراكية » 

يختق عمليات ادخال الاساليب الحديثة الى الحياة 
اليهودية » والثانى هيكل معقد التركيب » وصل الى 
درجة التحجر » وان المؤسسة العسكرية على وجه 
التخصيص هى فى تقديره المؤسسة التى يعكن ان 
تحقق الرؤية المفقودة فى الدولة الجد 
وبوجه عام وفيما يتعلقببنجوريون » ققد أوضحت 
صحيقة «الأمرحاب. الامرائيلية ممئذ ابريل 'سسكة 
ان نجمه قد خقت: ليس فقط فى اسرائيل » بل 
وفى الولايات التخدة الامريكية أيضا » فى حين 


اشارت « الايمانيتيه » الفرنسية أخيرا الى ه أن 


هيبة بن جوريون لا قزال محفوظة» وان :كان قد 
أمسى يعتبر بمثابة اثر من الاثار التاريخية » أكثر 
منه قوة سيلسية » .. 


آما فيما يتعلق باحتمال ترشيح ١‏ ابا ابيان» 
وزير الخارجية رليسا للوزراء » فالملاحظ. ان 
هناك عددا كبيرا من الاسرائيليين يثقرن فئ مهارته 


السياسية ثقة عمياء , وان كان بعض حماوثيه. قد. 
اتهموه. بانه ارسل الى القدس ء قبل جرب الايام : 


الستة » تقارير مختلفة مفعمة بالتفاؤل عن 
محادثاته مع الجنرال « ديجول »4 ومع 
الرئيس « جوفسون » ؛ وانهثسوهالوقاء امعلرغيتهفى 
التوصل بأى ثمن الى حل ديبلوماسى ا كسب 
الوقث لصالحه » وليمنع العسكريين من امال 
الحرب ٠‏ وعلى أية حال » وعلى الرغم من استغلال 
هذه النقاط من جائب خصوم ايبان ضده ء الا انه 
استطاع الحصول فى استفتاء أجراهة معهسد 
اسرائيلى للاحصاء آخيرا » وأعلنت نتيجته فى. ١7‏ 
نوفمبر الماضى » استطاع الحصول على نسبة ٠١5‏ 
فى المائة من الاصوات المؤيدة لترشيحه رئيسا 
للوزراء » فى حين لم يحظ أشكول الا بتأييد 11 فى 
المائة منها فقط » وألون بتأييد ١١‏ فى المائة منها ٠‏ 


أما فيما يتعلق « باسحق رابين»» الذى أصيح 
عقب الحرب مباشرة بطلا قوميا وأخذ ينظر اليه 


حينذاك على انه رئيس الوزراء « المقيل »ع2 فأن . 


الجانب الخاص يه من هذه الناحية لم يخظ 
بالتوضيح الكافى سواء من جائب الصنحافة 
الاسرائيليةاو العالية عامة » وان كان قد اشيرقى 
بعضها الى أن ماعرف عن شسخصيته من:تؤاحئ 
نقص عصبية »كان لها دور بالاضافة الىعوامل 
أخرى سياسية واقتصادية ودعائية أكثر أهمية- 
فى تعيينه سفيرا لاسرائيل فى الولايات التحدة . 


لحف 


فرصة لاتعوض للعسكريين 


أن الواضح تماما بعد كل ذلك العرض للصراع 
السياسى الداخلى فى اسرائيل » هى انه لا يحكمه 
قئ سمته الجوهرية خلاف ملموس هلى المبادىء أو 
الاهداف ء بقدر ما يحكمه طموح: الاشخاص الى 
السلطة وأطماعهم » بقدر ما تحكمه تصوراتهم عن 
الامكانيات -الواقعية المتاحة حن حقائق السياسة 
العامة . والقطبان الرئيسيان فى هذا الصراع, حت 
كتابة هذا المقال » هما لدفى اشكول وموثى ديان 
وقد كشف آخر استفتاء أجراه معهد اسرائيلى 
للاحصاء ء وهى الاستفتاء المذكور سابقا » عن تاييد 


7 في المائة من الاصوات لترشيح ديان رئيسا 
للوزراء » بينما لم يحظ ترشيح اشكول لنفس 


المتصب الا بتأييد 17 فى المائة منها فقط . 


وان تفحص النتيجة الحالية لوضعهما فى , 
الصراع » يوضيح لنا أن اشكول أكشر قوة فى 
المؤسسات والهياكل الرسمية » وان يكن ديان اكثر 
شعبية فى المجال الجماهيرى العام ٠‏ وذلك يخلق 
فى الواقع مشكلة آخرى » هى أن التشكيلات 
والتنظيمات السياسية الحالية ) لم تعد تعكس 
بصورة صادقة » حقيقة علاقات القوى بين الاطراف 
المتصارعة فى معترك السياسة الاسرائيلية» لانة 
اذاكانت المنامد الثلاثة والخمسون للماباىواش.دوت 
افودا والمابام » التى تسماند اشكول وتدعهه فى . 
الكنيست » تعكس على نحى صادق حقيقة قوة , 
اشكول البرلانية » فأن مقاعد رافى الثمانية » لا 
تعكس على الاطلاق » حقيقة نفوذ ديان السياسس ٠‏ 
ومشكلة ديان فى الحقيقة »؛ هى ان شعبيته 
الجماهيرية الضخمة» تجد سبيلا 
مفتوحسا ‏ يسبب حدود ولوائح المؤسسات 
السياسية الثائية من ناحية » وبسبب مناورات 
خصومه السياسيين من ناحية أخرى ‏ لم تجد 
سبيلا مفتوحا لتنعكس الى جواره فى النهاية » 
أصواتا مؤيدة فى مؤسسات السلطة الفعلية 
والحكمء سواء كانت حزب العمال الجديد, أي 
الكنيست الاسسرائيلى . ولذا فأن ديان ‏ فيما يغلب 


. على الاعتقاد ‏ يعول تعويلا كبيرا على تحين 


الشروف الناسبة من الناحيتين العسكرية 
والسياسية : ليضرب ضربته ‏ اذا كان لها ان 
تضرب ‏ ذلك ان رئاسة الوزارة» لها متطلبات 
ضرورية فى مؤسمسات وأجهزة الحكم القائمة على 
الديمقراطية البورجوازية » ولا يمكن الوصول اليها 


(11) حاتم صادق : 
ص 6ااء. 


آله 
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بطريق ١‏ الامر الواقع » الذى فرضٌ ديان من قبل 
فرضا , على اشكول ٠‏ عي وزارة الدفاع - 


والحقيقة أن واقع الصدام الحالى مع الدول 
العربية » يشكل أفضل ظرف مناسسب لاعتلاء 
العنامر العسكرية كرسى الحكم فى اسرائيل » 
وعلى نحو مباشر »© وقد بلغ من ادراك هذه 
الحقيقة » ان حدر ماير فيلدُو سكرتير الحرزب 
الشيوعى الاسرائيلى ( العربى - اليهودى ) ؛ حذر 
الاسرائيليين فى المؤتمر السادس عشر لحزبه » من 
الخطر الذى يتهددهم يظهور ه ديكتاتور عسكرى » 
فى اسرائيل » وعلىاية حال فالحقيقةالمؤكدة ») هى 
انه اذا لم يحسن العسكريون الاسرائيليون 
استقلال الفرصة السانحة لصالحهم » فليس من 
المتوقع فى المستقبل القريب » ان تسنح لهم فرصة 
أخرى مماثلة ٠‏ ومما لاشك فيه من هذه الناحية 
أيضا ان تطور الوضع عسكريا بين الدول العربية 
واسرائيل » سيكون له اثره الكبير على مجرى 
الصراع الداخلى فى اسرائيل» ويالذات على 
مصير ديان السياسى فى معركة رئاسة الوزارة ٠‏ 


كما وان تطور اوضاع الجبهات الداخلية 
العربية » سيكون له هى الأخر ء أثتره الملموس على 
تطور الصراع الداخلى فى اسرائيل ٠‏ لان وجود 
جبهات عربية صلبة متماسكة من شأنه المساعدة 
على ابرانز من يسمون بالعناصر « المعتدلة» فى 
اسرائيل » فى صورة النماذج السياسية « الاكثر 
تعقلا وواقعية » ٠‏ ويجب ان نضع فى حسباننا ذلك 
الاثر على العدى » لان أى تزعزع أى تدهور فى 
جبهاتنا الداخلية » سيحقق أهداف القوى الاشد 
تطرفا وعدوانية قى اسرائيل » وسيدفع بها الى 


الامام « لتقطف ثمار تصرها » و « يعد نظرها » 
الاستراتيجى ٠‏ ى « حكفتها السياسية » ٠‏ فلنفلق 
الطريق على هذه القوى ٠‏ 


و نخد 


0 


فينبغى الا تغيب عن بالنا فى النهاية » تلك 
الحقيقة الهامة , الااوهى أن كل مؤلاء الذين تفرقهم 
خصوماتهم ومطامحهم السياسية فى اسرائيل 
يجمعهم وير ويريطهم بوثيق رباطه » العداء العنيف 
للامة العربية وثورتها التحررية التقدمية ٠‏ 


ان الحقيقة الرئيسية التى ينبغى ان نميها 
جيدا » ونتفهمها نحن العرب حق القهمء هى أن 
الامة العربية » لا تواجه فى معركتها التحريرية 
العادلة"» حكم اقلية طبقية رجعية تقليدية » معزولة 
عن جماهيرها » يسهل عزلها وكشفها ودحرها » 
كالاقليات الرجعية المفضوحة فى فيتنام الجنوبية 
وكوريا الجنوبية » وبلاد أمريكا اللاتينية الخاضعة 
لسيطرة الامبريالية الامريكية» وانما هى تواجه 
رجعية خبيثة حن طراز خاص , رجعية متلاحمة 
تلاهما.قويا بجماهير سكاتها » على أسس مذهبية 
وعنصرية ودينية و « بيولوجية » مزعومة2 ولا 
يوجد لها مثيل فى كل مراكز الاستعمار وقواعده 
العسكرية » وركائزه العميلة » ذلك ان اسرائيل 
لنا مثلا فريدا حقا.ء وجديدا كل الجدة » 
على ١‏ الرتزقة الذهبية » و « العمالة الذ 
خدمة لاطماع الامبريالية » والصهيونية العا 
بشرورهما وآثامهما ٠‏ 
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السنوات الاخيرة » اجتذبت بلغاريا 


فى اهتمام كثير من الباحثين ٠‏ ولم 
تكن شواطئها الجميلة الممتدة على 
البحر الاسود قى « فاربًا 6 


وفى ه الرمال الذهبية » ء ولا كثرة ما حقد فيها من 
مؤتمرات سياسية وجماهيرية »© أو أقيم فيها من 
معارض دولية » فى ذاته موضع الاهتمام * ولكن 
الاهتمام كان موجها الى ما تعبر عنه هذهالحياة 
أثتى أصبحت تعيشها بلغائرة" :ديرم من تغيير كبير 
طرأ على هلاقاتها الاجتمامية فى الداخل مندٌ 
ثورتها التحررية الاشتراكية فى ١‏ سبتمبر 19144 » 
وعلى علاقاتها السياسية فى الخارج خصوصا فى 
السنوات الاخيرة * 


يلغاريا الشعبية تعد 


دستورا للدولة الاشتراكية 
وقد كائت يلغاريا معروقة يأنها احدى دول أوريا 


م ككس , 
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فى بلغاريا 


يو 


قام الدكتور جمال العطيفى اخيرا بزيارة 
لبلقاريا لدراسة تجربتها الاشتراكية فلى 
الطبيعة , وفى هسذا المقال يعرض الملامج 
الرئيسية لهذه التجربة وانطباعاته هنها . 


د مسال المطسييسق 


الشرقية فى البلقان التى اتخذت فى نهاية الحرب 
العالية الثانية ‏ شكل جمهورية سعبية » . وما 
زالت تحتفظ حتى الانم بهذا الشكل, الذى قرره 
دستور 5 ديسمبر 1181 > وان كانت قد اعدت 
مشروعا جديدا للدستور ينتظر أن يطرح على 
الاستفتاء العام خلال الايام القادمة » وقد آعدته 
لجنة يرأسها تودور جيكوف السكرتير الاول للحزب 
الشيوعى البلغارى ورئيس الوزراء » ليصبح هذا 
الدستور الجديد معبرا عن تحول العسلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية فيها الى الاشترا 


ورغم ما هي معروف من أن الحزب القائد فى 
بلغاريا هى: الحزب الشيوعى ٠‏ وأزبلغاريا تعتئق 
الماركسية » فان دستور 1481 لايتضمن مع ذلك 
أية أشارة الى دور الحزب : الشيوعى أى الى 
الايديولوجية الماركسية » ولكنه يقتصر على أن 
وسائل الانتاج فى الجمهورية الشعبية البلغارية 
ملك أما للدولة أي للهيئات التعاونية أى للافراد » 
وعلى انالارض لمن يزرعها » معتحديد .الحدالاقمى 
للملكية الزراجية » ومع الاثمارة الى ان العمل هو 
العتصر الاجتماعى والاقتصادى الاساسى ٠‏ وهذا 
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يدل على أن أحكام هذا الدستور لم تعد اليوم معبرة_ 0 


عن الطريق الطويل الذى قطعته التجرية البلغارية » 
كما يدل فى نفسسى الوقت على المناخ الذى صدر فيه 
دستور 9؟11. ١‏ دستور الجبهة الوطنية ») . 
الصيغة البلغارية للتحالف 


بين العمال والفلاحين 


. ومعأن وجود. جبهة و 
التى قاومت النازية معا » أمر معروف فى كثير من 
الدول الشيوعية فى أوريا مثل بولند! وألانيا 
الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا * ومن ثم فان مجرد 
قيام جبهة وطنية لا يعد فى حد ذاته سمة خاصة 
بالتجرية البلغارية ‏ الا أن هذه الجبهة الوطنية فى 
بلغاريا اليوم لا تضم عدة أحزاب مختلفة كما هق 
.الامر فى التجارب الاخرى » ولكنها تضم حزبين 
رئيسيين » هما الحزب الشيوعى وحزب اتحان' 
المزارعين ( علاوة على اتحاد الشباب الشيوعى 
واتحاد الثقابات ) ٠‏ كما أن العلاقة بين الحزبين 
تتميز بسمات خاصة ٠‏ فعلى خلاف آية تجربة. 
أخرى » كان حزب اتحاد الفلاحين من الاحزاب 
التى وليت الحكم قبل الثورة الاشتراكية بوقت 
طويل ٠‏ وقد وصل الى الحكم عن طريق انتخابات 
نيابية جرت عام 151١‏ وفان فيها بالاغلبية » 

أصبح زعيمه وقتئذ « الكسندر ستامبولسكى » 
رئيسا. للوزراء : واصدر قانونا للاصلاح 
الزراعى » لعلنه كان أول قانون تقدمى يمكن ان 
نتصسور صدوره فى ظل نظام ملكى رجعى .. 
فبمقتضى الاصلاح الزراعى الذى جرى وقتتذ »تقرر 
ايلولة املاك الكنيسة والتاج الى الشعبٍ ؤتحديد 
الحد 'الاقضض للملكية الزراعية للافراد يما “لا يزيد 
.من ثلاثين فكتارا » بل النزول بهذا الحد الاتمى 
. بالنسبة لمن لا يعمل فى الزراعة من سكان المدن الى 
عشرةهكتاراتللمتزوجِين » و 4؛ فكتاراتلغيرهم . 
واذاكان قداطيسبغد ذلك بحكمالمزازعين فى الانقلاب 
الرجعى الذى خرى بعد ذلك فى 8 يوفية 1417 
وقتل فيه زعيم الخزب ه نستامنولسكى.٠‏ الا أن هذه 
كائت تجربة أفادت فئ' تحقيق التعاون بين حزب 
اتحاد الفلاحين وبين الحزب الشنيوعى : وقد عاد 
حزب اتحاد المزارعين فإشتِرك فى الحكم فى عام 
117 ثم أطيح به من جديد. » وعاشت بلغاريا عهدا 
بغيضا ألغيت فيه الاحزاب وأغلقت الجبامعات 
وسمح فيه للجيوش النازية بالمرور لاحتلال. آجزاء 
من. اليونان ويوجوسلافيا خلال الحرب. العالية 
الثانية ١ ٠‏ 3 
واليوم » يعيش الحزبان داخل جبهة وطنية فى 
نآخ ونعاون تام .. ويمكن.من القاء نظرة على نتائج 
الانتخابات النيابية الاخيرة فى فيزاين 215931 
تبين مظاهر هذ! التعاون .٠‏ ففى. المجيس .النيابي 


ية بين الاحز اب التقدمية- - 
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الذئ يتسكون من 415 عششبسوا » وهو 
المسمى [ سويرانو ] نجد 115 عضوا من الحزب 
الشيوعى ومائّة من اتحاد المزارعين ى ٠١‏ من 
المستقلين ٠‏ كما نجد أن رئيس الدولة هى زعيم 
حزب القلاحين » بينما أن رئيس الوزراء هى زعيم 
الحزب الشيوعى ٠‏ 

وبغير دخولٍ فى تفاصيل الجبهة الشعبية 
المعروفة بجبهة « الارض الام » ودورها السياسى » 
وهى موضوع عالجته فى افاضة مجلة الطليعة فى 
مقال الزميل لطفى الخولى فى عدد نوقمير 
14 سس فان هذه الجبهة قد قدمت صيفة جديدة 
واقعية ومستهدية بالظروف التاريخية للبلاد » فى 
تحقيق وحدة العمال والفلاحين ٠‏ 


فى مزرعة تعاوذية 
على الطضيعة 
والسمة الثانية التى نلاحظها على التجرية 


البلغارية » هى معالجتها المشكلة الزراعية » على 
اساس التعاونيات . وهى تجربةينيدة فى تتبعها » 


. 'نظرا لما كانت تعانيه الزراعة فى بلغاريا قبل الثورة 


تفتت الملكيات الزراعية حيث كانت هناك 
ر580 وحدة زراعية صغيرة مجزاة الى 3١‏ 
مليون حقل ٠‏ واليوم أدمجت هذه الوحدات 
الزراعية فى تعاونيات لا يزيد عددها على 887 فى 
جميع انحاء .بلغاريا » واصبح متوسط المزرعة 
التعاونية يبلغ أربعة آلاف هكتار ( وذلك علاوة على 
مزارع الدولة وبلغ عددها ١41‏ ومساحتها أكبر 


:قليلا ] . ومن نم فقد سول ذلك الاستعانة بالوسائل 


الحديثة فى الزراعة وانشاء مشروعات زراعية 
وصناعية مشتركة للالبان وتجفيف اللحوم » كما 
ساعد على النهوض بالانتاج ٠‏ 

ولا اود هنا ان أتقل مجرد احصائيات صماء عن 
تطور الزراعة فى بلغازيا ٠‏ ولكنى أفضل أن أنقل 
مشاهداتى على الطبيعة ٠‏ فقد أتيح لى ان ازور 
مزرعةتعاوئية » وهىليستاكبرالزارع التعاونية » 
ولا اهمها ولكنى فضلت اختيارها لقريها من 


.صوفيا » حيث كنت آقيم ٠‏ وتحمل هذه المزرعة 


اسم « فاسيلى كولاروف » . ولهذا الاسم مدلول 
خاص لمن يعرف تاريخ كفاح الشعب البلغارى ٠‏ 
ذلك ان فاسيلى كولاروف كان زميل الزعيم 
البلغارى « ديمتروف » وقد اشتركا معا فى ثورة 
717 .التى قادها الحزب الشيوعى » والتى 
أخمدت بعنف وقسوة ء وقد. فرا بعدها الى الاتحاد 
السوفييتى.». حيث أصبح ديمتروف بعدها أول 
سكرتير للكومنترن ٠‏ 1 

لقد زرت هذه-التعاونية فى-هذا الوقت من السنة 


ب ملس . 
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الذى تتحول فيه الخضرة الى جليد أبيض » وتبطىء 
فيه حركة العمل وينصرف القلاحون الى بيوتهم 
الدافئة انتظارا للربيع ٠‏ ومع ذلك فأن مناقشاتى مع 
رئيس التعاونية ورئيس حساباتها ومحادثاتى مع 
أطبائها ومع محاميها » قد جعلتنى أقف على نظام 
التعاونية ) كما انلقاءاتى مع الفلاحين فى الحظائر 
وفى معامل الالبان الحديثة داخل المزرعة وفى 
بيوتهم جعلتنى أقف على نوع العلاقات الانساننة 
التى أصبحت تسود الحياة قى المزارع ٠‏ 

ان نظام التعاونية يقوم الان على تجميع الملكيات 
الزراعية الخاصة فى ملكية تعاونية ٠‏ وقد سيق 
تطبيق هذا النظام صدور قانون اصلاح زراعى فى 
أعقاب الثورة حدد الحدالاقصى للملكية الزراعية م 
وتم بنساء عليه توزيع مليونين وثلاثمآئة الف 
هكتار على المزارعين ٠‏ وقد بدأت الدعوة .الى 
تجميع الملكيات الموزعنة فى تعاونيات » ومرت هذه 
الدعوة فى مراحل مختلقة » حتى تم الانتقال الى 
النظام التعاونى كاملا فى عام ٠150‏ 

وتتمين التعاونيات هناك بأن عائد الانتاج فيها 
يوزع على الفلاحين إعضاء التعاونية وفق العمل 
الذى يقدمه كل منهم » ولا يدخل فى تقديره أى زيع 
عن الاراضى التى قدمها كل منهم الى الملكينة 
التعاونية ٠‏ وهى بهذا تشبه تجرية رومانيا 'فى 
التعاونيات وتختلف عن تجربة المجر ٠‏ غير أنها 
تتفق مع تجارب الدول الاثستراكية الاخرى فى 
التعاونيات فى اصنولها العامة والخاصة بالادارة 
الديمقراطية على اساس الانتخاب . 

ومما جذب اهتمامى بنوع خاص طريقة توزيع 
الدخل فى التعاونية » فقد أحضى لبى رئيس 
الحسابات ميزانية السنة الاخيرة » ومنها تبينت أنه 
بعد خصم المصروفات تستقطع الضرائب والتامينات 
على المحاصيل وعلى مبانى المزرعة وآلاتها ثم 
احتياطى للتحسينات ثم. الرعاية الاجتماعية مثل 
انشاء حدائق للاطفال ومطاعم تعاونية ومثل تنظيم 
رحلات ترفيهية ثم تأمينات المرض والحوادث 
والتقاعد والياقى بعد ذلك يوزع على الاعضاء وفق 
العمل المبذول من.كل منهم والذى يراعى قى حسايه 
ساعات أدائه ونوع العمل وذلك وفق, لاتحبة 
نموذجية تتبعها التعاونيات » فالعامل الفنى مثل 
سائق الجرار يتقاضى نسبة أعلى » والموظف 
الادارى يتقاضى راتبا ثابتا » ولكنه يتقاضى مكافأة 
اضافية وفق ما يحققه من أهداف الخطة ٠‏ ان هذا 
النظام قى توزيع الدخل مستمد فى أاساسه من 
تعاليم ماركس ( سواء فى كتابه نقد برنامج جوته 
أى أعماله المختارة الجزء: الثانى ) وألتى أكد فيهنا 
على أن توزيع الدخل بين المنتجين يتم على أساس 
أن يأخذ المنتج من المجتمع بقدر ما أعطى ٠‏ . 

وفى مزرعة فاسيلى كولاروف التقيت" 
بالفلاحين ٠‏ وقد طلبت زيارة بيوتهم.» فتحرج 


1 ساك 


. المتزؤجة حديثا منأحد عمال المزرعة ٠‏ 
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المشرفون على المزرعة من أن يختاروا لى بيتا 
معينا ٠‏ وكنت آقف بحظيرة الابقار الصغير 
قطلبث أن أزور بيت ه آيفان مانوف » الذى كان 

قتئذ ببقرة ولب وقد تقدمنا الرجل الى 


مشغولا وقتئذ 
بيت صغير ٠‏ كان نظيقا مرتبا فيه ثلاجة 
وتليفزيون » وحضرت زوجته بعد قليل مع ابنتها 
وفى مرح 
وحسن ضيافة راحوا يقدمون لنا ما نأكله ٠‏ كانت 
الساعة قد قاربت الثانية بعد الظهر وكنت مرتبطا 
فى نقس اليوم يبموعد مع مدير اتحاد التعاونيات 
الزراعية بوزارة. الزراعة “لاتابع معه دراستى ٠‏ 
فكان يجب أن أعود الى صوفيا ٠‏ ومع ذلك فقد أصر 
الجفيع على أن أبقى لتناول الغذاء معهم قى مطعم 
المزرعة التعاونية ٠‏ وكانت هذه مناسية للوقوفً 
على نوع العلاقات الانسانية الرائعة ٠‏ الطعام 
نظيف وقد أعد لتوه أمامنا » والجميع يغنون ٠‏ 
2 حولى وجوه صديقة ‏ مع أنى لم 
التق يهاالا منذ ساعات س وأحسست يصدقه 
يحدثوتنى عن تأييدهم لنا ضد العسدوا 
الاسرائيلى . كان هؤلاء الفلاحون يعرفون كل شىء 
عنقضايانا » واطلعونىعلىجريدتهم التىويصدرونهآ 
ياسم « التقدم » وعلى امتداد الطريق من 
حئول المزرعة الى مكاتب التعاونية » كانت هناك 
صور أبطال الانتاج ٠‏ وقال لى رئيس التعاونية 
انهم يتظمون لهم رحلات الى الخارج كل عام لزيارة 
التغاونيات فى البلاد الاشتراكية الأخرى ٠‏ 


الاصلاح الاقتصادى الجديد 


ولا آريد أيضا أن اقدم احصاءات. تفصيلية عن 
تطور .الانتاج الصناعئ بعد أن أصبحت المصانع 
ملكا للدولة ».ويكفى أن أقول أنه قد زاد 1 مرة 
عما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد 
كانت يلغاريا دولة زراعية متخلفة فأصبحت دولة 
صناعية متقدمة » وأصبحت الصناعة تمثل اكثر من 
تصف .دخلها القومى ( الذى زاد من ١56٠‏ الى 
6 بنسبة ثر؟ مرة » بينما لم يزد فىاليونانفى 
نفسن هذه المدة الا كر؟ » وبينما لم يزد فى تركيا الا 
بنسبة ار مرة ) ٠‏ وذلك أن بلغاريا كانت قد 
وجهت عنايتها الى الصناعات الثقيلة أولا ٠‏ وهى 
اليوم قد استطاعت فى ظروف اقتصادية سليمة أن 
توجه عنايتها الى الصناعات الاستهلاكية » مثل 
الثلاجات والغسالات » يل انها عقدت اتفاقات مع 
مصانع رينى الفرنسية على اقامة مصنع للسيارات 
بها ٠‏ ومن المعروف أن يلغاريا قد نجحت على وجه 
الخصويس فى انتاج الجرارات الزراعية » ومنها 
الجرار المعروف عالميا باسم « بلجان» ٠‏ وقد 
استفادت بلغاريا من التقسيم الدولى للعمل داخل 
نطاق منظمة الكوميكيون » فتخصصت فى 
الجرارات ' الزراعية وأنواع مختلفة من' المعدات 
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الكهربائية ؤآلات النسج والبناء والسفن ٠‏ كما 
تعاونت فى مشروعات عشتركة مع الاتحاد 
السوفييتى وتشيكوسلوفاكيا وبولندا والمجر والمانيا 
الديمتراطية » واتجهت الىاقامةيشروعاتماكينات 
كهربائية فى ايطاليا والنمسا ٠‏ وقد أقامت عندتنا 
مصنعا لتجفيف البصل وآخر للمواسير المستخدمة 
فئ المنشآت الكهربائية ٠‏ وقد أصبحت لها علاقات 
تجارية وطيدة مع كثير من الدول النامية * 
وقد 'استوجب هذا التطور الصناعى »© اعادة 
النض فى الادارة الاقتصادية “وهى ظاهرة لم 
تنفرد بها بلغاريا » بل انها أصبحت معروفة فى 
جميع الدول الاشتراكية ٠‏ وقد كانت نتيجة طبيعية 
لوصول العلاقات الاقتصادية والانتاجية الى درجة 
من النمى ٠‏ فبعد مؤتر موسكو للاحزاب الشيوعية 
فى عام 111١‏ الذى بحث أثر هذا التمى الاقتصئادبى 
على الادارة الاقتصادية للمشروعات » بدت في 
الدول الاشتراكية اتجاهات الى ادارة جديدة 
للاقتضاد أساسها اعطاء حرية للوحدات الانتاجية 
وتوفير الحوافز على مسستوى المشروع »؛ وعلى 
مستوى العامل وترجمة الديمقراطية المركزية الى 
لجان انتاج منتخبة داخل المشروع » مع الابقاء على 
سلطةالمدير المسئول .ومنذاولهذا العام ؛ عمالنظام 
الجديذ للادارة الاقتصادية بعد أن ظل موضع 
تجارب ومناقشات خلال السنوات الثلاث الاخير: 
وكان موضوع المناقشة الرئيسية فى اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى البلغارى في أبريل 
على أن ما يثير الانتباه حقا هى تضييق الفوارق 
بين الدخول ٠‏ وهى أمر عذيت بمناقشته وتعقبه ٠‏ 
لقد كان الاهتمام مركزا على رفع مسستوى الانتاج 
والدخل .التومى . فانتهى الامر بأنه لا توجد فى 
بلغاريا ذات الثمانية ملايين مواطن بطالة ظاهرة أو 
مقنعة » بليوجد طلبمتزإيدعلى العمالة . وازداد 
دخل الفلاحين ختيجة.تحول عدد كبير الى الصناعة 
والخدمات خصوصا فى مجال السياحة التى 
تطورت فى السنوات الاخيرة حتى نجحت فى 
اجتذاب اثنين مليون سائح فى السنة الاخيرة ٠‏ 
والتى دعت. الدولة الى الاخذ بعدة تسهيلات -فى 
التأشيرات وفى الجمارك بحيث لم تعد تطلب من 
السائح توقيع اى اقرار جمركى » وأصبحت تمنحه 
' التأشيرة حتى. على مراكز الحدود » وزالت بذلك 
الصورة التى: كانت عالقة بأذهان البعض عن 
بلغاريا فى الخمسينيات ٠‏ 7 
واليوم ‏ أضبحت النسبة بين أقل: دخل وأقصى 
دخل لا تتجاون ثلاثة الإمثال * وعلئ سبيل المثال 
تبين لى أن دخل: مدير المزرعة التعاونية كان' 71٠١‏ 
ليف فى العام أى حوالي ستمائة جنيه مصرى 
تقريبا » بينما يبلغ دخل سائق الجزار 18٠١‏ أي 
9*0 ليف ٠‏ واذا كان أقل دخل شهرى يبلغ فى 
التوننظ حوالى تسعين. ليف فان دخل المدرشس 


0 
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الجامعى لا يتجاوز مائتى ليف ٠‏ وفى نفس الوقت 
فان الايجار الشهرى للمسكن المتوسط لا يتجاوز 
ثلاثة جنيهات » والتعليمى وسائر الخدمات 
الاجتماعية كلها بالجان ٠‏ لذلك لم يكن غريبا أن 
تتجاوز حسايات التوفير فى البنوك 8 ملايين 
حساب ء فكأن لكلفرد فى بلغاريا حساب توفين ٠‏ 
ويدخر المواطن البلقارى ليتمكن من بناء منزل 
لسكناه يكون ملكا له ؛ أو ليقسترى سيارة أو ثلاجة 
كهربائية » أو معدات للتزحلق على الجليد قى 
جبال « بورفيتز » التى أصبحت تجذب السياح فى 


٠ الشتاء‎ 


العلاقات مع الاتحاد السوفييتى 
والانقتاح على العالم .. 


وتتميز التجرية البلغارية كذلك.بأنها قد خلت من 
أية حساسيات « قومية » * ومعروف أن شعوب 
بعض الدول الاشتراكية فى أوربا الشرقية .مازالت 
تحتفظ بذكريات أليمة عن حرويها مع روسيا 
القيصرية » وأن علاقاتها المتآخية مع الاتحان 
السوقييتى لم تبدا الا بعد الثورة الاشتراكية ٠‏ أما 
في بلغاريا » فان الامر على خلاف ذلك ٠‏ لقد كان 
العهد البغيض فى تاريخ بلغاريا هى عهد الاستعمان 
العثمائى الذى استير حوالىخيسة ترون والذى 
انتهى بثورة فى عام 1417 4 اخضعها الحكى, 
العثمانى بعنف وقسوة » الى حد ان عدد من قتل 
خلال هذه الثورة بلغ خيسة عقر الف شخ 
.وبعدها أعلنت سي قري على تركيا ؤتحررت 
بلغاريامن الاستعمار العثمائى فى معاهدة سان 
استيفانو ؛ وصدر أولذستورلبلغارياالستقلة عام 
اللمسمى دستور « تورنوفو» العاصية 
القديمة لبلغاريا ٠'ومتذ‏ ذلك الحين يحتفظ البلغاز 
بذكرى طيبة عن روشيا' التى يسمونها « الجد 
أيفان » » والتى تجمعها مع بلغاريا'وحدة الجنس 
السلافى ووحدة الكنيسة الارثوذكسية » وتشابة 
اللغة » ولايزال تمثال القيصر اسكندر الثانى الذى 
تحررت فى عهده بلغاريا يقف شامخا فى 
« صوفيا » » قريبا من الجامغة وأكاديمية العلوم 
ومبنى: البرلمان ٠‏ ثم كانت الحرب العالمية الثانية 
وكانت الجيوش السوفيتية هى التى عاونت حركة 
المقاومة على تحرير بلغاريا ٠‏ 0 1 

وفى ضوء هذه الظروف التاريخية يمكنتا أن 
نتفهم العلاقة الوثيقة التى تربط بلغاريا بالاتحاد 
السوفييتي ٠‏ | | : 

وقد قدم الاتحاد السوقييتى مساعدات اقتصادية 
هامة الى بلغاريا عاونتها على أن تتجاون مرحلة 
التخلف الى الانطلاق ٠‏ والخطة الاقتصنادية 
للاعوام 1971 19170 تتضنمن تسهيلات ائتمانية 


ع الفا 
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من الاتحاد السوفييتى تبلغ 5٠7١‏ مليون رويل » 
ومن المتوقع فى الخطة الخمسية التى تبدأ فى عام 
أن تصل هذه التسهيلات الى هذا المعدل 
أيضا ٠‏ 

ومع أن التجارة مع الاتحاد السوفييتى تستوعب 
نصف التجارة الخارجية لبلغاريا » الا أن بلغاريا 
بدأت تنمى علاقاتها مع العالم الغريى ومع العالم 
الثالث ٠‏ بل لقد تحسنت علاقاتها مع تركيا رغم 
ذكريات الحكم العثمانى » حتى أنه قد جرت ب 
مباحثات فى أواخر العام الماضى لاستغلال مياه 
بعض الانهار التى تجرى فى أراضى البلدين ٠‏ وفى 
معرض بلغاريا الصناعى الذى تقيمه كل عام فى 
مدينة « بلوفديف © ثانى مدن بلغاريا أصبحت 
تشترك دول من الغرب مثل المانيا الاتحادية وفرنسا 
وانجلترا والولايات المتحدة والنمسا والسويد الى 
جانب دول هن العالم الثالث همثل أندونيسيا 
والجمهورية العربية المتحدة ونيجيريا والبرازيل » 
علاوة على الدول الاشتراكية * 

ومن مظاهر الانفتاح على العالم انه قى أكتوبر 
1717 » نظمت الجمعية الدولية لقانون العقويات » 
ومقرها باريس ندوة علمية عن دور قانون العقوبات 
لاشتراكى » وجعلت مقرها فى «دفارتا » ة 
بلغاريا ٠‏ ولم يتح لى حضور هذه الندوة وقتئذ 
لانشفالى يشواغل الوطن بعد العدوان +- ولكنى 
تابعتأعمال هذه الندوة خلال زيارتى الاخيرة * 
فالتقيت بالبروفسير « تينوف » وهو واحد من أكبر 
اساتذة القانون الجنائى المعروفين فى العالم ٠‏ وقد 
زرته فى منزله ٠‏ كان قادما لتوه من باريس حيث 
كان يحضى اجتماع مجلس ادارة الجمعية الدولية.» 
وأطلعنى على قانون العقوبات الجديد الذى 
اصدرته بلغاريا منذ شهور © وقد أخذ بأحدث 
المبادىء العقابية وألغى الكثير من حالات الحكم 
بالاعدام واعتنق نزعة انسائية فى معاملة 
المنحرفين ٠‏ ان هذا القانون يمثل التطور الذى 
وصلته يلغاريا فى علاقاتها الاجتماعية 
والاقتصادية » وهى يمثل مرحلة هامة فى تحقيق' 
الشرعية الاشتراكية ٠‏ 

ان هذا كله كان أمامى وأنا أزور المحاكم 
الشعبية وهى أدنى درجات المحاكم ٠‏ لم أكتف 
بمقايلة المسئولين فى وزارة العدل وفى اتحاب 
القانونيين ٠‏ بل جلست فى احدى قاعات المحاكم 
أشهد العدالة وهى تؤدى عن طريق قاض متخصص 
منتخب يعاونه اثنان من العدول يختاران من عامة 
الشعب ٠‏ والمكان تحيطه مهابة » والالة الكاتبة هى 
وسيلة 0 0 الجلسات فى هذه المحكمة 
الجزئية ٠‏ وسألت ماذا عن المحاكم 
المسكرية 0 1 اختصاصها مقصور على الجرائم 
التى تقع من العسكريين » وقضاتها العسكريون قد 
درسوا القانونوهىجزعمن القضاء الموحديطعزفى 


آحكامها امام دائرة عسكرية ضمن دوائر المحكمة 
العليا * 


نحن ويلغاريا 


ومنذ أن وصلت الى بلغاريا » فان من قايلتهم 
سواء فى التعاونيات أى المصاتع أى فى الاتحادات 
أى فى الجبهة الوطنية » لا ينقطع حديثهم عن 
العدوان الاسرائيلى ٠‏ وقد تبينت أن المواطن 
العادى يتفهم القضية العربية » ويدرك المطا 
التوسعية لاسرائيل وصلة الصهيونية العالمية 
بالقوى الاستعمارية ٠‏ ولم يكن ذلك غريبا لان 
وسائل الاعلام فى بلغاريا قد لعبت دورا هاما فى 
خلق وعى متكامل عن القضنية ٠‏ 

وقد كانت بلغاريا من بين الدول الاشتراكية التى 
قطعت علاقاتها الديلوماسية مع اسرائيل فى ٠‏ 
يونيى 19717 عقب اجتماع القمة الذى عقد 0 
موسسكو يوم ١‏ يونيو ٠.‏ وكان تيدور جيفكوف رئيس 
الوزراء قد أعلن فى " يونيى أن بلاده تقف الى 
جانب الشعوب العربية » ثم أصدرت الحكومة فى ' 
يونيى بيانا أدانت قيه العدوان ٠‏ وموقف بلغاريا 
معروف فى الامم المتحدة » فى تأييدها للقضية 
العربية ٠‏ وقد زارنا فى أعقاب العدوان « ايفان 
يويوف » نائب وزير الخارجية » وقد التقيت به هذه 
أمرة عند زيارتى لبلغاريا » ( وقد أدهشنى بخبرته . 
الواسعة عن الحركة التعاونية وعلمت أنه كان من 
بناتها ) وقد وصل منذ أيام الى القاهرة ومعه وزير 
الكيمياء والصناعات المعدنية للاتفاق على البرنامج 
الت فاقية التعاون بين بلدينا فى المجالات 
العلمية ٠‏ ومنذ شهور تم توقيع اتفاقات للتجارة مع 
بلغاريا لاستيراد القمح والسماد منها وتصدير 
القطن والبترول اليها » كما أنه قد سيق لنا التعاقد 
على استيراد معدات وآلات زراعيةمنها ٠‏ 

ومنقبل.العدوان » زارنا تيودور جيفكوفرئيس 
الوزراء زيارة رسمية فى نوفمبر 65 >؟ء وصدر 
أش الزيارة بيان مشترك استتكر السياسة 
الاستعمارية التى تمارسها الصهيونية فى اسرائيل 
وآيد تضال الشعب العربى. فى الجنوب المحتل * 
وحينما انعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعى 
البلغارى فى أواخر عام 1571 دعى اليه لاول مرة 
ممثلان عن. الاتحاد الاشتراكى العربى » هما السيد 
حسين ذى الفقار صبرى والدكتور أيراهيم سعد 
الدين .)١( ٠‏ 

قال لى كل من قابلنى : لقد شاهدتا عرض الفرقة 
القومية للفنون الشعبية عند قدومها الى بلغاريا فى 
الشهر الماضى > وفى رقصات فتيانها وفتياتها كانت 
تتمثل لنا روح الاصرار على مواصلة النضال ء انها 
تعبير حى عن ثورتكم وشعرت بحرارة الصداقة 
وسط الثلوج المحيطة بى + 


١ (‏ )الطليعة ‏ عدد ديسمبن 1117 » ومقال السيد حسين ذو الفقار صبرى م عند ينار 1551 » 


علد - 
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بدأت ترتفع منذ عدة سسئوات » 
وتدرجت فى الارتفاع حتى وصلت 
الان الى نوع من الصخب المنتظم » 
نشترك فيه اصوات عدة فى بلاد 
عدة . لقد بدات هذه النغمة فى الغرب » وفى لندن 
بالذات » ولكنها انتثلت الان الى بلاد اخرى » 
وخاصة فى الدول النامية . وهى نغمة المجتمع 
العلمى »؛ او الثورة العلمية » او الدولةالعصرية ٠.‏ 
وقد ادت هذه النغمة الى نغية اخرى نتجت 
عنها ؛ وهى التباين الكبير بين العلوم والانسائيات 
( الاداب والفنون والتاريخ ... الخ ) . وكثر 
الحديث عن الخطر الذى يتعرض له العالم © 
تيجة هذا الاستقطاب بين هذين الجائبين . 


ولو ان تائد هذه النغمة هو سن . ب . سئو » 
الذى اصدر منذ فترة قصسيرة كتايه عن 
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« الثقافتين » » الا ان المشكلة ليست جديدة » 
ونجد ان عالما مثل ١‏ . ت ‏ هوايتهد فى كتابه 
« العلم والعالم الحديث »6 »© يذ أصبعه 
المشكلة ويتنبأ بها . لقد صدر ذلك الكتاب عام 
5 »؛ وكان بمثابة فاتح للطريق . لقد راى 
هوايتهد ان الاكتشانات التكنولوجية تغير من سير 
الحياة الانسانية » وان العلم الحديث » وان كان 
تتد ولد فى اوروبا © الا ان مكائه هو العالم كله » 
ومن ثم فان مشاكل العلوم ليست قصرا على بلد 
دون الاخر » وائما هى مشاكل تهم الانسانية 
جمعاء , 


ويلخص هوايتهد الشككلة فيما يلى : « من 
الحقائق الكبرى التى تواجه العالم الحديث »؛ هى 
اكتشماف وسيلة 'تدريبالمختصين فى مناطق معيئنة 
من الفكر » ومن ثم نجسد ان هؤلاء المتخصصين 


قله 
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بمعتى آخر توجد بعض الحقيقة ف مناقشاتهم » 
ولكن بلا قنك ن: ان كلا من الاتجاهين هدامان »* 
يعتمدان على سوء الشرح » وهذا شىء خطير 
للغاية . 


ويمكن الرد على كل منهما بخصوص اتهامين 
متبادلين * 


اولا : بخصوص تفاؤل رجل العلم . لقد تكرر 
هذا الاتهام حتى اصبح « اكلشيه » . وعلى الرغم 
من أن هذا الاتهام يآتى من جانب أحسين العقول 
الادبية » الا ان اسساسه هو خلط التجرية الفردية 
بالتجربة الاجتماعية » الاحوال الفردية والاحوال 
الاجتماعية للانسان . ان معظم العلماء الذين 
مروا فى طريقئا لسيب أو لاخر » يشسعرون 
. ل ويعمق لا يقل عما يشعر به اللاعلماء ‏ ان 
الحالة الفردية لكل منا ذات طايع مأساوى . 
فكل منا وحيد » واحيانا ما تهرب من الوحدة عن 
طريق الحب او العاطفة أو الفترات الخلاقة © 
ولكن انتصارات الحياة هذه » ما هى الا يحيرات 
من الضوء نقيمها لانشسنا » بينما حافة الطريق 
مظلمة » وكيا قال احد الشسعراء « كل منا يموت 


وحده » . 


ان نبعض رجال العلم مثلا يعتقدون فى الاديان » 
'ولكنهم جميعا » ولعل هذا هو سبب تفاؤلهم 
ب لا يجدون من الاسباب التى قَِ 
الاحساس بمأساوية الاحوال الفردية » وهذا 
يعنى مأساوية الاحوال الاجتماعية . ان كلا منا 
وحيد » وكلا منا يموت وحده » هذا صحيح »2 
وهذا مصير ليس فى استطاعتنا الوقوف ضده > 
ولكن هناك الكثير من احوالنا التى لا تأتى ى 
نطاق المصير » ولابد لنا ان نناضل ضدها » والا 
فقدنا صفة الانسانية فينا . 


أن معظم اخواننا فى البشرية يقاسون من سوء 
التغذية ويموتون قبل الاوان . ان :هذه تعد حالة 
اجتماعية » والبعض يجلس بلا حراك غارقا فى 
مأساته تاركا الاخرين يلا طعام » ولكن رجال 
العلم » فى مجموعهم » اقل اغراقا فى مآسسيهم 
الفردية » ويميلون الى الشسعور بالرغية في عمل 
شىء من أجل هؤلاء الجوعى » وهم يعتقدون انه 
هن الممكن فعل شىء . ويحاولون دائما حتىيثبت 
لهم تعذر هذا . من هنا ينبع ذلك التفاؤل » وهو 
تفاؤل نحن جميعا فى حاجة اليه . ولعل هذه 
الروح هى التى جعلت رجال العلم ينظرون الى 
الاتجاه الاجتماعى للثقافة الاخري » على انه يثمٌ 
القرف . وهئاك كتاب.طغوا على الموتف الادبى 
كان لهم تأثير مضاد على الحياة » يانس وباوند 
ووندام لويس على سبيل المثال . لقد كانوا » 
على حد قول احد رجال العلم « ليسوا فقط 


سالثلات 


أع. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط 


أغبياء مق الناحية السياسية © ولكنهم خبثاء ., 
بل ان«بعض العلماء دهب الى لبعد من عنّْذا » 
حين اتهموا ادباء ما قبل هر بتمهيد الطريق له . 
والواقع ان هناك فعلا نوعا من الارتباط ؛ لا يراه 
الادياء انفسهم » بين بعض انواع الفنون فى اوائل 
القرن العشرين » وكثير من التعبير اللااجتماعى 
وهذا من الاسباب التى دعت البعض الى 


:اهمال القنون والمحاولة فى الوصول الى 


طريق آخر ٠‏ 


ولكن هؤلاء الكتاب لم يعودوا يسيطرون على 
الموقف الادبى . ان الادب يتغير بطريقة أبطأ من 
العلوم » وليس لديه اختباراته التى تؤدى الى 
اصلاح الخطأ » كما هو الحال مع العلوم ؛ حيث 
يمكن لتجرية المعمل ان تثبت الصواب من الخطأ » 
ومن ثم فان تجارب الادب الخاطئة لا يظهر اثرها 
فى الحال » انها مثل قنبلة زمنية . ولكن من الخطأ 
ان يحكم العلماء على الادباء فى ضوء الفترة ما بين 
1956.155 46ء. 


فى قطب نجد ان الثقافة العلمية هى ثقسافة 
فعلا » لا فى معنى فكرى »6 ولكن انثروبولوجى . 
وهذا يعنى ان اعضاءها ليسوا فى حاجة الى 
عدم فهم بعضهم البعض ٠‏ فعلماء الاحياء مثلا 
لديهم فكرة » ولو غير واضحة عن الطبيعة » ولكن 
فى نفس الوقت نجد ان هناك مواقف مشتركة 
ومقاييس مشتركة » وانماط سلوك مشتركة » 
بل وافتراضات مشتركة . ومن ناحية الاحصاء 
سنجد مثلا ان عدد اللامؤمنين اكثر من بسين 
العلماء اذا ما قورتوا ببقية العبالم الفكرى ٠‏ 
واحصائيا نجد ان نسبة العلماء اليساريين 
سياسيا اكثر من الادباء . ولكن هناك طبعا 
استثناءات لهذه القاعدة » فلدينا محافظين من 
العلماء مثل ج . ج . طومسون ولندمان » أمام 
يساريين مثل ايشتين وبلاكيت » ومتدينين مثل 
!.ه.كومنون وماديين مثل برنال » ارسستقراطيين 
مثل بروجلى وروسميل» وبروليتاريا مثلفاراداى» 
من أبئاء الاغئيساء مثل توماس هرتون »© وفكئون 
روتشسيلد » وروذ فورد ٠‏ وكان ابن نجسار » 


' وعلى الرغم من هذه الاختلانات فانهم جميعا 
. يتجاوبون بنفس الطريقة » وهذا هو ما ثعنيه 


بالثقانة . 


ان هذه الاختلافناث الواسعة النطاق تعد 
خسارة للجميع وللمجتمع نفسه . انها خسسارة 
عملية وفكزية خلا » وهذه النواحى الثلاث 
لا يمكن قصلها : الخسارة الفكرية »4 بسبب درجة 
عدم الفهم بينهما . ومرة اخرى ارجع الى سمنو » 
وهو يتحدث عن تجربته الخاصة حين كلف باختيار 
بعض خريجى العلوم للعمل فى نطاق الذرة . وهو 
يقول انه وجد عددا قليلا جدا منهم يعرف أي 
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ينثنزة العزقة ف داخل صترة موضوههم م 
ونتيجة لهذا النجاح فى تخصسيص المعرفة نتواجه 
أمرين هامين يجعلان هصرنا مختلفا عن العصر 
السابق ٠‏ 


اولا : ان نسسبة التقدم مريعة 6 لدرجة ان 
الانسان فى نطاق هياته سيجد نقسه مضطرا طول 
الوتت الى مواجهة مواقف جديدة لا نظير لها نى 
المافى ٠‏ 


ثانيا : ان النقصيص الحبديت قى المعرفة 
يعمل بطريقة مضادة فى المجسال الفكرى . ان 
الكيميائى الحديث مثلا » لايد وان يكون ضعيفا فى 
الحيوان » واضعف فى المعلومات العامة عن 
الدراما » وجساهلا تيساما فى اصول الاوزان 
الشعرية . وهذا الوضع له اخطاره » فهو ينتج 
عقولا تسير بين خطين متوازيين ولا تديد عنهما ٠‏ 
أن كل متخصص سيتقدم ولكن تقدمه هذا لن 
يخرج عن الخطين » والحياة فكريا بين خطين 
متوازيين قد يسباعد تعلى عدم التيه » ولكن لايوجد 
خطان ‏ يجمعان بينهنا ل الاتسقية كلها ٠‏ 
وطبعا لا يوجد انسسسان رد م ان رياضة و 
محام » فللجميع حياتهم الخاصة خارج نطساق 
اعمالهم » ولكن النقطة الخطسيرة هى وضسسع 
التفكير الجاد بين خطين متوازيين »© اذ انه يؤدى 
الى نظرة سطحبة لبقية تواحى الحياة » . 


ويستمر هوايتهد فى شرح المشكلة » ثم يخرج 
منها بنتيجة هامة » وهى ايجاد توازن فى 
النظم التعليمية » ويطالب « بتعليم جمالى » وفهم 
جمسالى يجمع بين مزايا. الفن ؛ وهى الدوافع 
العاطفية » ومزايا العلم » وهى العمل والحركة .. 
ان عادة الفن هى الاستمتاع بالقيم الحية » والفن 
اكثر من مناظر :جميلة . انه المصنع يآلاته وعماله 
وخدماته الاجتياعية » واعتماده على التخطيط 
والتنظيم » واحتمسالاته كمصدر للثروة » وهو 
مخلوق يعكس مجموعة من القيم + أثنا نريد ان 
ندرب الاتسان على تقهم مثل هذا الخلوق فى 
الميولة: 18# , 


هذا هن ما قاله هوايتهد ق) هامر "41115 هذا 
هو ما وصل اليه الائباء والعلماء الان .. واثى 
اذكر اول مرة سمعت هذه المشكلة تى عام 1588, 
فى لندن » اثناء مؤتمر نادى القلم العالمى » وذلك 
فى حديث مع سن ٠.‏ ب إسنؤا 6 الذى. يعد أول من 
أثار هذه “لكلة عدينا. وانى: القلة عنسة مدا 
تلك المناقشة .. 


ولعلة اصن مجه به مسومل الذي شعروا بها 
اكثر من غيرهم » فهو رجل علم بالتدريب »© وكاتب 
والوقيئة م ول وس كلق يم اليميك العلبية 
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ومن ثم أعطيتة له التزصكة ف جاجعة كاميرقي 
لراكبة يعض البحوث. الطبيعية الى اتستهرت بي 
كاميسردج . كان يقضى أيامه مع العلمسساء * 
وعند انتهاء فترة البحث يذهب للقاء الكناب .., 
كان يعيش فى داخل مجموعتين »© مجموعة الانباء 
ومجموعة العلماء . كان يتحرك بينهما » ومن ثم 
اسمتطاع ان يتعرف على مششاكلهما ٠.‏ وكما يقول 
« اعتفد ان حركنى النتظبة من مجموعة الى 
اخرى » ثم العسودة الى المجموعة الاولى » هى 
التى دهتنى الى الاعتمام” بتلك المشسكلة » قبل.ان 
أذكر ى: فشسعها هلى الووق 6 واستديت: كا 
المشمكلة « الثقافتين » . لقد كنت دائما احس ائى 
اتحرك بين مجموعتين لا تقلان عن بعفسهما فى 
الذكاء ».ومن نفس الجنس البشرى » وليسا 
ببعيدين فى الاصل الاجتماعى » ويكسيان نفس 
الدخل تقريبا » ولكن كاد الانصال بينهما ان يكون 
معدوما » واللذان فى المنساخ الفكرى والإخلاتى 


: والسيكولوجى يختلفان تمام الاختلاف »© . 


ان الحياة الفكرية للعالم » وخاصة ف الغرب » 
تتقسسسم يوسا بعد يوم الى تطبين بعيدين عن 
بعضهما كل البعد » فى تلب مثهما نجسد المتكرين 
الادبيين الذين اطلقوا على" انفسهم اسنم 
المتكرين » » وكانه لا يوجد شيرهم بين رجالا 
الغلم ٠‏ وفى القطب الاخر نجد رجال العلم » واكثن 


'من يمثلهم علماء الطبيعة » وبين الجموعتين ثجط 


هوة من عدم الفهم 4 بِلّ وق بعض الاحيان ‏ 
وخاصة بين ين لشب »'يصل عدم القهم هذا :الى 
درجة العداء والكراهية ٠‏ اثهم ب يعرفون شسيئا 
عن الاخرين » ومواقفهم تجاه الاشياء مختلقة” 
حتى اته على المستوى العاطفى لا يجدوا: شيئا 
مثنتركا . ان اللاعلميين ينظرون الى رجال العلم 
على انهم متعبساليون ٠‏ وينظر الاثياء اه بجحو 
شخصا يهثلهم تماه التمثيل وهو ت . سن . اليو 
يتحدث عن 'محاولته لاحياء الدراما الفسعرية 3 
قيقول انه يأمل فى التليل جدا 6 ولكنه يشسعن 
بالراحة لو ان الادياء يعدون الطريق لظهون «كيه 
آخر أو'جرين » . ان نقعة الادباء نغمة منخفضة 
محدودة » صوت تقانتهم ذليل ٠‏ وقى نفس الوقتخ 
يسمعون صوتا صسلخيا مدويا 4 مثلّ مسؤتة 
رود رفورد » وهو يقول : ان هيذا هو العمن 
البطولى للعلوم . أنه العصر الاليزابيثى . 


ان اللاعلمى يشبسعر دائما ان رجسال العلم 
متفائلون بطريقة سطحية © وانهم لا يحنسسون 
بتغوال الأتسان . وق الجائب الآخر ثرى أن 
رجال العلم يعتقدون ان المفكرين الادياء ينتسم 
بعد النظر ؛ وانهم لا يهتمون بأخيهم: الانسان » بل 
وانهم ضد المفكرين فى رغبتهم حبس الفننتون 
والاداب داخل اطار خيالى فقط . وهكذا يستمر 


الخلاف ..: ولعل كلا من الجانبين على حق © او 
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شىء عن الادب . وحتى هذا العدد القليل لم 
يكن يترا الا التشور . أن لديهم ثقافتهم العميقة 
القوية التى تعمل فى صورة دائمة . انها ثقافة 
تمتاز بالنقاشى ؛ ولكنه نقاششى حيوى » وعلى 
مستوى مرتفع » مستوى ارفع من ثقافة رجل 
الادب . انهم على درجة عالية من الذكاء » وان 
كانت ثقافتهم لا تحتوى على كثير من الفن » بخلاف 
بعض من الموسيقى . انها ثقافة تحتوى على 
مناقشات واسطوانات كلاسيكية ») وتصوير 
ملون © ثتافة تستعمل الائن ولحد ما العين > 
ولكن لا تعرف من الكتب الا القليل . وهذه الكتب 
لاتدخل فى نطاق الووايات أو الشعر . 


وهذا لا يعنى انهم لا يهتمون بالحياة الثقافية 
والخلقية او الاجتباعية . فهم يبدون اهتياما 
شسديدا بالناضية الاجتماعية . ومن الناحية 
الخلقية » نجد ان هناك مادة خلقية فى داخل 
العلوم نفسها » وتنجد ان كل العلماء على وجه 
التقريب » لديهم احكامهم الخلقية . اما الاهتمام 
السيكولوجى 4 فهو موجود ؛ وان كان يأتى فى 
مرحلة متأخرة . الواقع انه لا ينقصهم الاهتمام » 
وانما يشعرون ان الثقافة التقليدية ليست ذات 
معنى بالنسبة لهم . وهم فى هذا مخطئون » 
ونتيجة لذلك 'نجد ان فهمهم الخيالى اقل مما 
يجب . انهم يقاسون من فقر شخصى ٠‏ 


ولكن ما هو موقف الجاتب الاخر » انهم ايضا 
فقراء » وبطريقة اكثر خطورة لانهم » بالاضافة » 
يشعرون بالتعالى والعجرفة . انهم يريدون 
الادعاء بآن الثقافة التقليدية هى وحدها الثقافة 
وكانيا النظام الطبيعى لا وجود له » وكأئيا 
استكشاف هذا النظام لا يهم سواء فى قيمته 
نفسها » او فى نتائجه . وكانما أليناء العلمى للعالم 
الطبيعى ؛ فى عمقه الفكرى » وفى تكوينه وحركته 
ليس اجمل واعظم عمل جماعى لعقل الانسان . 


ومن المؤسلف حقا ع بل ومن المخجل » ان 
اللاعلميين ليست لديهم اية فكرة عن هذا البناء . 
"وحتى اذا ارادوا ان يحصلوا على هذه الفكرة 
غلن يكون ذلك 'فى اسستطاعتهم . وهم يبدون 
اسماء من هذه الناحية » ولكن هذا الصمم ليس 
بالطبيعة » وائما عن طريق التدريب © أو بمعنى 
أصح عدم التدريب . 


ومثشل الاصماء فانهم لابعر فون مايقتقدون » 
وترى انهم يضحكون بشفقة حين يسمعون أن 
عالما لم يقرأ كتابا ما من الادث . انهم: يرقضوتهم 
كاخصائيين جهلاء » دون أن يدركوا أن جهلهم 
وتخصصهم لا بقل غرابة .ويقول سنو انه احيانا 
ما يسأل احد هؤلاء « ما الذى تعرفه عن القانون 
الثانى للديناميكية الثرمية ؟ ويكون التجاون 


مس لمرلا ب 
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الذى توجهه الى العالم «هل. قرات شكسبير ؟» 
باردا » ويضيف ان هذا السؤال ما هو الاالسوّال 
بل اذا سألت سوؤالا ابسط مثل ما معنى السرعة 
وهو يشبه سؤال « هل تسنطيع القراءة ؟ لن 
يعر ف الاجابة اكثر من واحد من كلعشرة. وهكذا 
يرتقع بناء علمالطبيعة الحديتة »ونجدانمعلومات 
غالبية امهر الناس فى الغرب عن هذا البناء 
لاتزيد عن معلومات شعوب العصر الحجرى عن 

ويبدو انه لا يوجد مكان يجتمع فيهالثقافتان. 
وهذا مؤسف لانه فى ذلك الاجنماع بمكن تحقيق 
الكثير . ان الطبيعة تقول ان نقطة تصادم اى' 
جسمين » اواى نظامين » اوثقافتين » اونجمينى 
لسماء » من شأنه ان ينتج فرصا للخلق. وتاريخ 
النشاط الفكرى ملىء بتماذج لهذا .والفرضص 
موجودة الان ولكنها موجودة 3, فراغ لان هاتين 
الثقافتين ليستا فى استطاعتهما التحدث معا . 
ومن الغريب ان القليْل جدا من علوم القرن 
العشرين هى التى دخلتالى قن القر نالعشرين. 
كنا فى الماضى نجد من وقت الى آخر تسعراء 
يستعملون تعبيرات علمية بطريقة خاطئة . وطبعا 
ليس هذه هى طربقة استفادة الاداب من العلوم. 
ان العلوم يجب ان تختفى داخل تجاربنا الذهنية 


ماهى اسياب هذا الانفصام ؟ انها التخصص 
القاسى فى التعليم الذى يوجد ؛ ان هذا الانفصام 
كان موجودا منذ أكثر من سمتين عاما » ولكن من 
الواضح ان هذا الانقسام على اشده الان بين 
الشباب اكثر مما كان عليه منذ ثلاثين عاما مثلا. 
انهمنذثلاثين عامالم تتحدثالثقاافتانو لكنهما 
احتفظا لبعضهما بابتسامة متيادلة . ولكن هذا 
الادب قد انتهى الان » والعلماء الشبان بشعرون 
انهم جزء من ثقافة فى الصعود » فى الوقت الذى 
تهبط فيه الثقافات الاخرى .. ولكن ليس هذا 
هو كل شىء » اذ بالاضافة يوجد شعورهم بان فى 
استطاعتهم دائما الحصول على عمل فى أى وقت 
وفى أى بلد » بينما نظراؤهم من رجال الادب 
تعوزهم هذه الفرص . وهله فى الواقع مشكلة 
عامة » نجدها هنا اإيضا حيث المهندسسين 
والاطباء أول من يتم تعييتهم . 


وهناك اسباب عديدة وعميقة لوجود ثقانتين» 
اسباب ذات جذور فى التاريخ الاجتماعى 
والغفردى » والبعض فى الدبناميكية الداخلية 
النشاطات: الذهنية ٠.‏ السبب الاول » فى رأى 
سنو » هو أن المفكرين الغربيين لم يحناولوا ان 
يتفهموا الانقلاب الصناعى فى اوربا » بل ولم 
بحاولوا قبوله ‏ ان المد الاول لهذا الانقلاب تم 
دون ان شعر به احد . لقد حدث انقلابان ٠‏ 
الانقلاب ‏ الزراعئن: والاقلابالصناعىالعلتى )وهما 
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ات الكيفية التى عرقها العبالم . 

ولكن الثقا قليدية لم تلاحظ هذه التعير أت 
وحين لاحظتها فى النهاية ؛ لم بسرها التغير . 

هدا على الرغم من ان التقافه التقليديه ع 
الكتير من هذين الانقلابين ٠‏ وكانت التقافة 
التقليديه تسير ى طريق النراء ولكن كلما أثرت ٠‏ 
كنما بعدت عن الاتفلايين العلمى والصناعى بدلا 
من الارتباط بهما . لفد فامب الثقافة التقليديه 
بتدريب ابنائها ى شئون الادارة والامبراطورية. 
ويعرص اسسمرار هده التقفافة ء ولكن دون ان 
تحاول تسليح ابنانها لمهم الثورة الصناعية أر 
للاستراك فيها . وى اواسط القرنالتاسع عشر 


يدا البعض من بعاد النظر » يدركون انه من المهم , 


تدريب العلماء لكى يستمر انتاج الثروة وخاصة 
تدريبهم فى العلوم التطبيقية . ولكن احدا لم 
بنصت لهم . وطبعا لم تحاول الثقافة التقليدية 
سماع اصواتهم . اما الاكاديميين فلم يشعروا 
باى سىء تجاه الثورة الصناعية ٠‏ 

وهناك فرق واحد ؛ لم يبد واضحا ؛ بين 
الانقلاب الصناعى والثشورة العلمية » الانقلاب 
الصناعى هو الاستممال التدريجى للالات 
واستخدام الرجال والنساء فى المصانع »والتغيير 
السكانى من عمال زراعيين الى عمال مصانع 
وتوزيع . وجاء هدا التغير بطريقة غير مترقبة» 
جاء حلسة فلم بلاحظه الاكاديميون » وتجاهله 
المفكرون . وهو مرتبط بمواقف العلم والجمال 
مند منتصف القرن التامن عشر حتى اوائل 
التاسع عشر . اما التغير الاحر فهو تطبيق العلم 
الحقيعى على الصناعة » وتاريخ بدء هذا متروك 
لاذواف عديدة »؛ البعض بيحتار بدء الصناعات 
الكيمانية او الهندسية وهذا منذ حوالى سبعين 
عاما . والبعض بخنار الوقت الذى صنعت فيه 
الذره . ان المجتمع الصناعى للالكترونات والقوة 
الذرية والاوتوماتون يختلف اساما عن أى عصر 
سابق . انه التحويل الذى نال شرف اسم 
« التورة العلمية ه . 

أنه الاسساسس المادى لحياتنا » او البلازما 
الاجتماعية التى نحن جزء منها . ونحن لا نكاد 
نعرف شيبًا عنها . والمفكرون لا يعرفون شسيئًا 
عن هذا .مامعنىالالة ؛ومامعنىالصناعةالانتاجية 
الجديدة والقديمة . ماهو التنظيم البشرى الذى 
تحتاج اليه الصناعة ؛ ماهى العلاقات الفردية 
فى التنظيم الانتاجى » ومن العدلان نقول : انرجال 
العلوم البحتة يعرفون القليل عن هذا »؛ ونحن 
نضصع العلماء النظريين والتطبيقيين فى نفس 
المجموعة » ولكن فى الواقع هناك فوارق بينهم . 
العلماء احيانا لا بفهمون ل 1 وساو هم 
مختلف » المهندسون يعيشون. حياتهم فى مجتمع 
منظم ومهما كانوا فانهم .بقدمون وجها منظما 
للعالم . .وهذا. يختلف مع رجال العلوم البحتة . 

والسؤال الانهو :.كيفيمكن مواجهةالمستقبل» 
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اللستقبل اللقافى والعملى © لفل الاتحساد 
السوفينى هد اسنطاع ان بجد بداية الطريق 
للاجابة . ان المدارس العليا الروسية اقل 
تخصصا من غيرهاء ونجد ان طلبة هذه 
المدارس مجدون على دراسة العلوم والرياضة 
الى تكون .؟ إن من بقية النهج ؛ وفى الجامعة 
يتوقف هذا بعد الستتين الاوليين فى 
الدراسة ؛ وتكون السنوات الثلاثة الاخيرة على 
درجة عالية من التخصص . ان لديهم نظرة 
عميقة للتورة الصناعية والفجوة بين التقافنسين 
لاتبدوا على وسع ماهى عليه فى الغرب . فعيى 

الروابات السو فيكية الحدكة مثلا نجد أنالكناك 
يتوقعون من قرائهم معرفة ولو اولية للصناعة . 
الهندسة مثلا » الهندس فى الرواية الروسسية 
الحديثة » متلالسيكو لوجى ف الروايةالامريكية. 
وفى الفن بجد انهم علىاستعداد لفهم عمليةالانتاج 
تماماء كما كان بلزاك يفعلبعمليه صناعةالحرف. 
وفى الروايات الروسية نجد عقيدة قوية فى 
التعليم . لقد حدد الروس عدد الرجال والنسساء 
المتعلمي المطوبين لتصل البلاد الى قمة الثورة 
العلميه . اولا اكبر عدد من رجالالعلم اذ لاتوجد 
بلد لدبهاما يككفى منهم . نم اكبر عدد من 
الاخصاتيين الدين يعومون بالبحوث للتخطيط 
والتنميه ٠‏ نم مجموعه اخرى تصل الى المستوى 
الجامعي تقوم بالاعمال التكنيكية الثانوية ؛ ان 
البلاد ى حاجة الى هؤلاء . ويأتى تدريب 
السياسيين والاداربين الذين يعرفون ما بكفى 
من العلوم ليدركوا ما يتحدث عنه العلماء . وهنا 
بقول سنو 0 لو ان اجدادنا استثمروا الموهبة فى 
الانقلاب الصناعى اكثر من استتمارها فى بناء 
الامبراطورية الهندية لكنا الان فى موقف احسن. 
وينتقل سنو بعد ذلك الى دول العالم الثالث » 


' وهى فى رابه اساس مستقبل العالم . منالناحية 


التكنيكية بمكن نحقيق الثورة العلمية فى الهنبد 
وافريقيا وجنوب شرقى آسيا وامركا اللاتينية 
والشرق الاوسط خلال خمسين عاما . وهذده 
هى الوسيلة الوحيدة للخروج من النهديدات 
الثلائة التى تقف فى طريق الأنسانية : الحصرب 
الهيدروجينية والانفجار السكانى والهوة بين 
الفقراء والاغنياء . ويرى سنو ان اخطر جريمة 
هى ان بكون الانسان برينا عن معرفة هذه 
الاخطاء . وحيث ان الهوةٌ بين الفقراء والاغنياء 
يمكن ازالتها » قلابد ان بأتى الوقت حين تزول ٠‏ 

واذا كان الغرب قصير النظر وغير قادر على 
حسن آلنية أو معرفة منفعته الشخصية الذكية 

فهذا يعنى ان هذه الهوة ستزول عن طريق 
الحرب واللجاعة » ولكن لابد وان تزول ٠السؤال‏ 
هو « كيف : ومن الذى سيزيبلها ؟ » توجد 
اجابات جزئية » ويعتقد سنو ان الثورة العلمية 
على المسنوى العالمى تحتاج الى راس مال فى كل 
صورة يما فى ذلك الالات ٠‏ والدول الفقيرة لبن 


عات 
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لاستطينع أبجاه هذا الراس مال حتى تتقدم الى 
مرحلة معينة على الرسم البيانى الصتناعى ٠.‏ 
ولهذا مان الهوة بين الثقراء والاغنياء لابد وان 
تتسع ورأس المال يجب ان يأتى من الخارج . 
«وهناك مصدران : الغرب وهذا يعتى اساسا 
أمريكاء ثم الاتحاد السوفيتى » ولكن حتى أمريكا 
ليس لديها مصادر لاحصر لها . واذا ارادت 
امريكا او الاتحاد السو فيتىان تفعل. هذا وحدها 
قان هذا سيتطلب مجهودذا! اكبر من مجهود 
الحرب . وبعد رأس المال » يأتى الرجال » أى 
العلماء المدريون والهندسون الذين فى استطاعتهم 
قكريس عشر سئوات من حياتهم لتصنيع يلد 
آخر . ويبدى سنو خوفه من ان الاتحسساد 
السو فيتىسيسسيق كلا منبريطانيا وامريكاقهذا 
النطاق ويقول « وهنا تظهر مزايا نظام التعليم 
الروسى . ان لدى الروس رجالا مفيدين » ونحن 
ليس لدينا هؤلاء الرجال ٠.‏ لنفقرض ان امريكا 
وبريطانيا قررتا القيام بعملية تصنيع واسعة 
النظاق فى الهند على غرار التجربة التى تحققت 
فى الصين . ولنفرض أايضا ان رأس المال المطلوب 
لهذه العملية قد ثم توقيره . انه سيحتاج بعد 
ذلك الى مابين 1.١. ١.‏ الف مهندس:. هؤلام 
الرجال يجب تدريبهم لاعلميا فقط ولكنانسانيا. 
انهم لن يستطيعوا القيام'بمهمتهم الا اذا تخلصوط 
من « ابويتهم » » أن الكثير من الاوربيين من اول 
فرانسيس كزامين الى شوايتزر يكرسون حياتهم 
لاسيا وافريقيا بتبلولكن «يابوية».ان هذا النوع 
من الاوربيين لن يقبله الاسيويون والافريقيون 
آلان .انهم فى حاجة الى رجال يشتغلون معهم 
. إكزملاء » يقدمون- كل مايعر فون. وينتهون منالقيام 
يمهمة فنية مفيدة ثم يتركون البلاد ٠.‏ ومن حسن 
الحظ ان هذا موقف يأتى بسهولة للعلماء » فهم 
أكثر من غيرهم » متحررون أكثر من غيرهم من 
الانحياز البشرى وشعور التفرقة وثقافتهم على 
مستوى العلاقاتالانسانية )ذات طابعديمقراطى» . 


وانتهى سئو من حديثه © واخد الخيط منه 
يليام كوبر وهو كاتب رواية معروف كان ايضا 
...من. رجال العلم ويعمل حاليا فى لجنة الطاقة 
الذربة . وهو يذهب ابعد من ممنو فى رأيه وان 
أكان كلاهما يعتقدان أن الغرب فى اقول اذا لم 
يتقارب العلم والادب . يقول كوبر: 
« هناك اختياران بسيطان امامالمجتمعالغربى» 
يجب أن يختاز بين التحصسدث الى الشرق أو 
التحدث الى انفستا » وبين قبول عصر العلوم او 
البعد عنه ,ان هذين الاختيارين واحد التحدث 
الى الشرق معناه قبول عصر العلوم » والتحدث 
الى اتفسئا معئاه رفض هذا العمر ٠آن‏ استمرار 
الجتمع الادبى الغربىي الان 0 ٠.‏ 
واذا أستمرينا"ف :ان يتحمول 'الادب الئ-عمل 
هامن للمفكريق الغربيسين وحدهم »© وى نقس 


- سد لقملا 
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الوقتة ثبتمكا ق] لخواقك وثيره من صالم العلوم 
فنكون نقطع رقابتا بأيدينا . وهنالك دلائل 
خلال الخيسين عابنا الآخرة تبيخ اننا تفغل هذا 
أن نوع المجتمع الذى يظهر فى الشرق مها 
الضرورى ان يصيح قويا » ولا اقصد بالشرف 
الدول الشيوعية . آنى افكر فى آسيا وافريقيا. 
والآن وقد اصبح من السهل على الادب الغربى 
أن ينتشر فى الشرق بسبب سهولة اللواملاك 
قانه من العناء المطلق ان ننشر اديا يعكس عدم 
اهتيام بالاحتياجات الاساسية للئمو المادى 
للمجتمع الشرقى . والادب النى بد 03 
المجتيع شرن : والدب الى : داب 
ويرى كوير انهذا العصر هو عصرالتكنولوجيا 
وليس العلوم . ان الصفة الاساسية للثورة 
العلمية الان هى ان نتائج الاكتشافات العلمية 
صارت الان فعالة عن طريق التكتولوجيا . .فعن 
طريق التكنولوجيا ١صبح‏ من الممكن عن طريق 
الاكتشافات العلمية تدمير الشعوب على اوسع 
نطاق . ونفس هذه الاكتشافات فى استطاعتهسا 
ان تجعل حياة "'نسان اكثر تحملا. فى اوسسيع 
نطاق . والاحتمال الثانى هو الذى بشغل بال 
الشرق وبجب علينا الا نجمل القنيلة الذرية » 


' على الرغم من فظاعتها » تتمكن فيه » يجب الا 


يفوتنا أن تعرف ان عصر التكنولوجيا أعطى 
الشرق الامل فى التخلص من الفقر والمرض 
والفاقة . ولعل فى استطاعتنا ونحن نجلس على 
قمة مستوى الحياة ان نندد بالتصنيع البذى 
وصلنا عن طريقه الى هذا المسستوى . ولسكن 
الشعوب التى لايزال مستواها يعيد عن مستوانا 
فان مثل هذا الحديث سيثيرهم . ان الامل 
الوحيد لرفع مستواهم المعيشى هو التصنيع ٠‏ 
أن عصر التكنولوجيا بالنسسسية لهم هو عصر 
الامل . 

وحين نتحدث عن عصر التكنولوجيا فحن 
تعنى أن المجتمع » يوجه عام » يصبيحج اكثن 
اعتمادا على التطورات التكنولوجية واكثر تشييرا 
بها . وسواء اردنا ام لا فان العملية التاريخية 
لايمكن. عكسها أو أيقافها » واذا تمنى المجتمع 
الادبى عدم وجود عصر التكنولوجيا » فان هذا 
بعنى عدم قدرته على التحدث الى المجتمع 
التكنولوجى فى المستقبل . انه سينفصل عنه 
وسينتهى بآن يتحدث الادباء الى انفسهم . 

ان. المجتمع الغربى نجب أن بشمعر أله جوم 
من عصر التكنولوحيا . وهذا ياتى عن طريق 
تغيير النظرة الفعلية . ولا يعنى تعلم الهندسة 
والطبيعة مثلا » انه يعنى النظر الى الظضروف 
الانسانية كما هى فعلا . ان المجتمع الادبى رفض 
المجتمع العلمى لا لعدم فهمه له ولكن لخوقه 
ولغيرته: من نجاح العاوع ٠‏ ففى وجه ملم 
التنافس > فقد :الكتاب اعصابهم بل وسلطتهم » 

ويجب عليه استعادتهما ) .م 
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8 حول اعسادة بناء منظمة الشبسباب 
18 تضساؤل الآمال فى نتسائج اجتماع الاريعة السكبان 
8 دلالات ثلاث ٠ ٠‏ لاغتب ال مون دلاني 
« الاوزة » الإثانية نغير مصور ارتكازها 
|[ 8 اودر الرابعللاتحاد الدولىلنقابات العمال العرب 


الجمهورية العربية المتحدة 


مجلس الامة : 
من العمل التنظيبى 
الى العمل السياسى 
مجلس الامة بالأجماع 8 أول 
وافق مشروع قانون يمسرض عليه في 


دورته الاولي - ويقفي المشروع 
بمنع طرد أي مسمتآجر من الارا اهفى 
التى رفعت عنها الخراساة أو التحفظ ٠‏ 


وكشفت مناقشات اعضاء المجلس حول القانون 
عن الخلفية السياسية والاجتياعية التى يستهدفها 
القائين من وراء حماية المسبتاجرين المطرودين من 
الارض التي .رفعت عنها. الحراسة أي التحفسظ 
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وأعيدت الى أصحابها ب واكدت اكناقشات « انْ 
بقايا الاقطاع لا تزال تتريص بالفلاهين وتنتهز كل 
فرصه للتحابل على القانون والإستفادة من 
ثغراتقه»- كما أكد أمضاء مجلس الامة 
أنه د ليست هناك أية فرصة لهابنة الرجعية 
والاقطاع » * 


وكان موضوع طرد المستاجرين من الاراضي 
التى رفعت عنها الحراسبة قد أثيل فى اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى وبميسادرظ 
منها » واصدرت اللجنة الركزية قرارها بعدم طرط 
أى مستاجر من الاراضي المرفوعة عنها الجراسة ما 
دام مسددًا الايجار ٠‏ 


وعلي اساس هذا القرار تقدمت الحكومة لمجلس 
الإمة بمشروع القانون الذي اقرِه المجلس بالاجماع 
ليصبح قانونا من قوانين الدولة * 


لرال 9 
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جمس تقارير الشهن صحح 


ويرى المراقيون آن موقف. مجلس الامة حن 
القاتون سواء حن ناحية نظره. على وجه 
الاستعجال » او من ناحية مستوى-المناقشة حوله 
ثم الاجماع عليه 6 انما يبرز دور مجلس الامة 
الجديد « باعتباره الجهاز 'اليرلانى للاتحاد 
الاشتراكى » 


العمل التتظيمى للمجلس 


لقد أقى المجلس لائحته الدأخلية وانتهى حن 
تشكيل لجائه العقرة المتخصصة »© وتشكلت 
المجموعات اليرئانية الاقليمية واختارت حمثليها فى 
اللجنة الدائمة للمجهلس ‏ واستمع المجلس لييانات 
الوزراء عن انجازات .وزاراتهم ومشروعاتها 
المقبلة + ِ 


وبالرغم من ان كل هذه الاعمال قد تيسدى 
اجراءات تقليدية وليست سوى: عمليات: تمهيدية 
لاعداد مسرح الغمل أمام المجلس ‏ بالرغم من هذا 
قان المراقبين يرون أن هناك الكثين" حن. النقاط 9ف 
كانت تشه الانتباه من حيث "أنها ترسم' حركة 
المجلس فى امرحلة القاسة ١ ٠ ٠‏ 


فمن ناحية اكد كبيب تسقير ني اول خطاب التناه 
يعد انتخابه رئيسا للمجلس على أن « مجلس الامة 
هى الجهان اليرماتى للاتحاد 'الاشتراكى العربى 
يرتيط به وينظمه فلسفة وسياسة وعملا وتحركا » 
كما أكدت ذلك اللائحة د التى أفرقا الجلى 


يني عله * 


ومن تاحية أخرى ذعا د.* شقين. النجلس الى 
تقنين الثورة لان « كثيرا من الاسس القانونية 
العامة ومن. القوانين. المطبقة. فعلا:مازالت بقايا 
متخلفة يشكل آو باخ من نظم لا تنفق فى طبيعتها 
مع مبادثنا الاشتراكية ». وجسدت اللائحة' المؤقتة 
هذه المهمة يانها « أحداث: التغيير "الجذرى الطلوبي 
فى أحكام التشريع ليصبح التشريع هؤ التعبير 
2 عن “القيم الجديدة فى موتنبلاالبيماراطلي 

اشنتواكى » * 


د لملا 
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ونا كانت اللجتة الدائمة للمجلس هى المحرك 
الاولوالاساس لعمل المجلس ‏ فقد نقرر ان تضم 
الى جانب رئيس المجلس والوكيلين - رؤسساء 
الاجان العشرة ومندوب عن كل مجموعة برلانية 
أظيمية- وخعسة إعضاء يختارفم رئيس 
ا مجلس ٠‏ 


والمجموعات البرلاتية الاقليعية هى الشكل 
التنظيمى الذى آقامه المجلس لتحقيق الارتباط 
الوثيق بين الاعضاء وقواعدهم الشعبية- وهى 
الوسيلة لايجاد اتصال داتم بين المجلس والمشكلات 
اليوعية للجماهير ‏ وعن طريق عملها وتشكيل 
لجان استطلاع ومواجهة ‏ يمتد نشاطها الى مواقع 
العمل فى جميع المحافظات يمكن اعداد تقرين 
شهرىعن مشكلات الجماهير فى كلمحافظة ؛ كما. 
تقرر عقد اجتماع شهرى فى المحافظات يضسم 
المجموعة الاتليمية لاعضاء مجلس الامة بالمحافظة 
وأعضاء' لجنة الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة 
والمحافظ وحمثلى.الاجهزة التنفيذية ٠‏ 


قضية التسويق التعاونى 


ووفقالهةه التنظيمات » فان الخط الاسام عمل 
المجلس سوف يكون دراسة المشكلات فى مواقع 
العملويين الجماهير وتطبيقا لهذا قرر الاجلس بعد 
استماعه لبيان وزير الزراعة وقبل أن تدور المناقشة 
فى المجلس حول البيان » قرر المجلس تشكيلاربعة 
لجان مشتركة حن اجنة الزراعة والتنمية واللجنة 
الاقتصادية لدراسة مشاكل التسويق التعاونى على 
الطبيعة .وسوف تجوب لجنتان بحض محافظات 
المسعيد » وتذهب اللجنتان الاخريان الي ببعض 
منحإفظات الدلتا لتلتقى بالفلاحين وتناقش كل لجنة 
مع القلاحين نظام التسويق التماونى على أن 
يشقرك مع كل لجنة أمين المحافظة والمصافظ 
مالو عن وزارثى الزراعة والاقتصاد » وسبوف 
تطزح اللجان .على الفلاحين قضايا التبسسويق 
التعاونى التى طالت الشكوى هنها على صورة 
اسئلة عن التكاليف الحالية للمماصيل ‏ ودون بنك 
التسليف فى تمويل عمليات الزراعة. وهل يقتصر 
-البنك-على توفير الضمإنات الكفيلة بحصول 
لتسبليفعلى مديونياته لدى المستحقين|ميتولى 
بنك؛:التسليف بعمليات التسويق الداخلى أيضا 
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وهل تقوم نجهة وأحدة بشراء المحاصيل من القلاح 
أو أن يترك باب المنافسة فى الشسراء أمام أكثر من 
جهة ويقوم المنتج ياختياز أقضل العروض وكذلك 
تحديد دور الجمعيات التعاونية فى مشروعات 
التسويق ؟ . 


ومن واقع الدراسات ال ميدانية وآراء أصحاب 
الضلحة الحقيقية سوف يعد' تقرير يكون أساسا 
لمشروع 'جديد متكامل تقدمه لجنة التنميه الزراعية 
مجلس الامة أثناء مناقشة بيان وزير الزواعة + 


بيانات تمت مناقشتها ١‏ 


لقد أتم الجلس مناقشة بيانين .فقط من كل 
البيانات التى القيت امامه وأعطاهمها المجلس 
الاسبقية على ماعداهم ‏ وكان اولهما : 

البيان الذى القاه الفريق محمد فوزى وركز فيه 
على النقاط التالية : 


١‏ حتمية المعركة مع العدى وأهمية ادرإك 
جماهير الشعب العربى لهذه الحقيقة كضرورة 
لازالة العدوان * 


 "‏ الجهد الذى 'بذل فى رفع “كفاءة النقوات 
السلحة ونجاح تجربة تجنيد ذوى اللؤهللت ٠‏ ' 


الدفاع عن المنشات الحيوية داخل الوطن 
والعمل الكبير الذئ تم.فى هذا الشان ٠‏ 
موقف الاتحاد السوفيتى والتعاون الصادق 


واللمخلص الذى ابداه قى كل مرحلة من مراحل. يناء 
القوات المسلحة + 


ه ‏ احتياجات القوات المسلحة وا الذي إيدادة 
الكبيرة في الاعتمادات المخصضة لها فى الميزانية 
الجديدة 


وقد أعرب المجلس فى قراره بعد انتهياء 
المناقشات التى دارت فى ,جلستسيرية ‏ عن .ثقته 
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حت تقارير الشهر محح 


حالت ظروف المرض دون ان يشسارك 
لطفى الخولى وميشيل كامل . فى عددى 
الطليعة . فبراير س مارس . وذلك بسبب 

أعراض النبحة التى داهمت الطفى الخولى 
واضطرار ميشيل كامل الى اراه عملية 
جراحية . ثم .استكمال العلاج فى المائيا:. 
الديمقراطية ٠.‏ 


. وباحسساس من الود والحب العميقين ٠‏ 
استقبلت آسرة تحرير الطليمة الزميلين المزيزين 
بعد اتختهما > حية كنات ف كل الأسففاه - 
تفتقد جهودها . 


وسنيدا الزملاق عيلهنا على صفحات عد 
٠:‏ ابريل القادم .. 


الكاملة قئ قواته المسلحة وفى روحها القتالية 
العالية ».وقرر اللجلس العمل المتواضل الدائم من 
أجل تعبئة كل قدرات 'الدولة وطاقات الشعب لدعم 
قواتهالفسلحة ووضعع احتياجات الجبهة العسكزية 
موضع الاولية الاولى ١ ٠‏ 


وعلى الجبهة النياسية اكد وزير .الخارجية 
محمود رياض فى بيانه امام المجلس على أن قبول 
ج٠ع*م‏ لقرار مجلس الامن كان على أساس واضح 
من أنه يعنى الانسحاب الكامل من كافة الاراضى 
العربية التى احتلتها. اسرائيل بعد © يونيى * 


٠‏ وقد 'انتهت المناقشة التى دارت حول بيان وزير 

الخارجية الى وضع نظام للتنسيق والتعاون فى 

التصرك الرسمى والشسعبى فى المجسال 

الخارجى بين وزارة الخارجية ومجلس الامة أسوة 

0 هو قائم فعلا بين' الوزراء » وأجهزة الاتحاد 
اشتراكى ” 


' وفى آخْر جلسة عقدها .الجلس خلال شير 


قبراير الماضى ناقش المجلس صفقة الاسلحة 
النريطانية. لاسرائيل »© وأكد المجلس ان موقف 
الحكومة. البريطانية « عمدا ومتعمدا يصيب 
علاقاتها مع الدول العربية ف الصميم ويخرب كل 
مسعى دولى لاقرار السلام » ٠‏ 


الات 
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سب تقارير الشهزن سحت 

ويرى المراقبون أن النشاط الاساسى للمجلس ما 
زال يدور فى اللجان التى آحيلت اليها بيانات 
الوزراء ‏ لكى تقوم بدراستها واعداد تقارير 
عنها ‏ وأن النشاط الحافل الذى تعيشه لجان 
المجلس فى هذه الايام ‏ أنما يؤكد أن المجلس 
سوف يجد خلال الشهور القادمة عملا كبيرا شاقا 
ولكنهسوف يكوزمثيرا بالقطعبقدر ما ينج حالمجلس 
فى التعبير المباشى والحى عن مشاكل الجماهير 
ويساهم مع الاتحاد الاشتراكى فى تقديم الحلول 
لها * 


حول اعادة بناء منظمة الشياب 


خلالشهر فبراير المامىالخطوات 
الاولى لاعادة بناء منظية الشباب 
الاشتراكى كجزء منزعملية «اعادة 
اليئاء الشعبى والسياسى »© التى 


تطالبت بها جماهيرنا منذ تكسة يوئيى عام 15517 - 


وقذ تم خلال ذلك الشهر تشكيل سكرتارية 
مركزية مؤقتة للمنظمة تضم عددا من أعضاء 
اللجنة الفرعية للشباب والطلبة المتفرعة عن اللجنة 
الدائمة للتنظيم المنبثقة بدورها عن اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي العربى » وقسمت هذه 
السكرتاريةاللؤقتة الىثلاشسكرتارياتفرعية هى : 
سكرتارية التنظيم »؛ وسكرتارية التثقيفوالتدريب» 
وسكرتارية الانشطة والعمل السياسى ٠‏ 


كذلك تم تشكيل لجان المنظمة على مستوى 
الحافظات واختيرت سكرتارياتها اللتفرغة » وما 
زال العمل جاريا من اجل استكمال بقيةمستويات 
الهيكل التنظيمى للمنظمة والاعدان لفتح بساب 
العضوية فى ١5‏ مارس الحالى سواء أمام 
اعضائها القدامى من أجل تجديد عضويتهم أو أمام 
هن يرغب معن الشياب فى الانضمام اليها لاول 
هرة + ومن المعروف أن عملية اعادة بناء منظمة 
الشسباب الاشتراكى تتم علىانساس الشروعالذى 
أعدته اللجنة الدائمة للتنظيم ووافقت عليه منذ عدة 
اسابيع اللجنة المركزية للاتجادالاشتراكى العربى 


0-7 
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وجدير بالذكر أن مشروع اللجنة الدائمة للتنظيم 
قد سبقهعدد من الدراسات السياسية والمناققشات 
الواسعة النطاق على مختلف مستويات الاتحاد 
الاشتراكى العربى ومنظمة الشباب الاشتراكي 
بهدف تقييم تجربة العمل فى المنظمة خلال المرحلة 
الماضية والخروج بمقترحات محددة تكون موضع 
اعتبار القيادة المركزية للاتحاد الاشتراكى عند 
اتخاذ أى خطوات لاعادة بناء منظمة الشباب 
الاشتراكى ٠‏ 


والشثىء الجدير بالملاحظة آيضا أن مشروع 
اللجنة الدائمة للتنظيم قد جاء محصلة للاراء 
والاتجاهات المتصارعة حول المنظمة - وكان من 
بينها بعض اتجاهات لا تتحمس اساسا لفكرة 
اءالمنظمة » أو علىالاقل لا تريدها انتكون 
تتجاوز سلبياتالمرحلة الماضيةوتدعم 


أيجابياتها 

ويمكن القول بآن هذا المشروع لم يستطع أن 
يستوعب كلالآمال التى علقها السبابالاشتراكى 
على عملية اعادة بناء منظمتهم من جديد » لكن هذا 
لا ينفى ذلك بالطبع ان للمشروع جوؤانبه 
الايجابية الجديرة بالاعتبار . 


وآول هذه الجوانب الايجابية : هى أن المشروع 
قد احتفظ للمنظمة باسمها القديم «منظمة الشباب 
الاشتراكى » تأكيدا لمنطق الاستمرار فى التنظيم 
السياسى للشباب ٠‏ 


والجانب الثاتى : ان المشروع يبدا فى اعادة 
بناء المنظمة انطلاقا من تجريتها السابقة باعتبارها 
على حد تعبير التقرير « تجربة لها اهميتها فى 
العمل السياسى مع الشباب يجب الاستفادة من 
تتائجها الايجابية » ومن أهم هذه النتائج : ' ٠‏ 


© وجود عناصر شبابية صقلتها تجرية العمل 
والسياسية والثقيفية »؛ تمثل حصيلة من الجهسد 
تدقعنا للاستفادة منها ٠‏ 


© وجود خبرات عمل فى المجالات التنظيمية 
والسياسية والتثقيفية » تمثل حصيلة من الجهد 
والعمل يمكن أن تدفع النشاط فى المرحلة القادمة 
الى مستوى أكثر تطورا ٠‏ 

© ' توافر العديده من الدراسات الفكرية 


والسياسية التى تعد مرجعا لاساسيات العمل مع 
الشباب ٠‏ 


آما الجانب الثالث : فهو أن الشروعينص على 
فترة انتقال مدة عام تجرى بعدها الانتخابات العامة 
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لتشكيل المستويات القيادية-المختلفة ' بالمنظمة .٠‏ 


ويشرح المشروع أهمية فترة الانتقال المطلوية 
فيقول « أن اجراء الانتخابات حاليا وفى ظروف 
ضعف التشاط الايجابى للمنظمة » تلك الظروف 
التى استمرت حتى الان أكثر من ثمانية شهور لا 
يجملهذه الانتخابات ممثلةلحصيلةالنشاط؛وقد لا 
تأثى بأقدر العناصر قى كل مستوى ٠‏ خصوصاً 
أنه لم بعد ياب العضوية من جديد أماء 
وأنه لم يفتح م 
الراغبين فى دخولها أى أمام الاعضاء القدامى من 
اجل تجديد انتمائهم » وولائهم للتنظيم السياسى 
الشبابى » 2 


ولعل الدلالة العلميسة الى نستطيع ان 
نستخلصها من النص على فترة الانتقال المذكورة 

هى ان كثيرا من الامور التى ما زالت معلقة دون 
حسم سوف تكون موضعنظر جدى فى نهاية فتزة 
الانتفال» وقبلالبدء فى بناءالمنظمة بالانتخاب من 
القاعدة الى المستوى المركزى ٠‏ 


ولكن .. كيف يتم تشكيل المستويات القيادية 
للمنظمة خلال فترة الانتقال 5 


ينص المشسروع على أن يتم تتسكيل المستويات 
القيادية للمنظمة خلال فترة الانتقال بالاختيار من 
بين أعضائها المنتخبين فى مختلف مستويات 
الاتحاد الاشتراكى العربى ويتم الاختيار على 
الندى التالى : 


١‏ يتم اختيار أمين منظمة الشبابيالحافظة 
وامينها الساعد بالاتفاق بين اللجئة الفرعية 
للشباب والطلبة باللجنة المركزية وبين أمين الاتحاد 
الاشتراكى بالمحافظة على أن يكونوا عن أعضاء 
المنظمة المنتخبين فى عضوية لجنة المحافظة وان لم 
يتوفر من يصلح لذلك من أعضاء لجنة المحافظة » 
يختار من بين اعضاء المنظمة النتخبين فى 
مؤتمرات المراكز والاقسام ٠‏ 


ب- تشكل لجنة منظمة الشباب بالخافظة من 
آمين وآمين مساعد » ومن عدد هن أعضاء المنظمة 
يختارون من الكوادر النشطة يحسن أن يكونوا من 
المنتخبين على أى مستوى من مستويات الاتحاد 


الاشتراكى كما الها أمناء الشباب بالمراكز أى 
الاقسام أو البناد 

نفس القواعد بالنسبة لتشكيل لجنة 
منظلية الشباب 0 الراكز والبنادر والاقسام » 


ويؤكد الشروع 3 أن اختيار اللستويات القيادية 

للمنظية من بين اعضائها “النتخبين فى مقتلف 
مستويات الاتحاد الاشتراكى أمر يحقق غدة 
ميزات لها أهميتها خلال فترة الانتقال الراهنة . 
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وحم تقازيج الشهر حسم 


- فهو أولا: يوفق بين متطليات فترة الانتفآل 
باختيار عناصر قادرة على تنشيط العمل بالمنظمة » 
وبين الشسكل الديمقراطى للعمل باختيار غناصر 


٠ نتخبة‎ 


- ان هذه العناصص من ناحية ثانية قد حازت ثقة 
القواعد الجماهيرية والشبابية اثناء انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

- ومن ناحية ثالثة فان وجود هذه العناصر 
داخل المستويات الختلفة للاتحاد الاشتراكى هو 
نوع من التأكيد على التلاحم بين عمل الاتحاد 
الاثمتراكى وعمل المنظمة ٠‏ 


وآخيرا فان هذه العناصر قد أخذت من خلال 
عملها داخل الاتحاد الاشتراكى خلال الشهور 
الخمسة اللاضية ؛واأثناء فترةالانتخاب ذاتهاقرصة” 
للاحتكاك بالجماهير احتكاكا منتظما يجعلهم اكثر 
مقدرة علىتوجيهالشباب فىالطريقالسليم »خلال 
تلك الفترة العصيبة التى تجتازها البلاد ٠ ٠‏ 


والى جانب ما تقدم فان عملية اعادة بناء 
المنظمة تثير عددا من القضايا والتساؤلات الهامة 
التى لا يزال بعضها حتى هذه اللحظة معلقا دون 
.٠‏ ولعل أهم هذه القضايا هى قضية 
المنظمة والجامعة ٠‏ 


ويؤكد اللراقبون ‏ وفقا لما لديهم من معلومات 
على ان وضع المنظمة فى الجامعة مازال معلقاء 
الا أن الشائعات التى ترددت اخيرا حول الفساء 
وحدات النظية فى الجامعة شائعات لا اساس 
لها من الصحة ٠‏ وربما كان أقرب الى الواقع 
أن نقول بأن النظمة سوف تظل مجمدة 6 
الجامعة بقية العام الدراسى الحالى » بحيث يمكن 
أن تستائف نشاطها مع مطلع العام الدراسى 
الجديد اكثر قوة:واكثر حيوية . ويذهب بعسضصس 
المراقبين الى ان التذكير داخل السسكرتارية 
المركزية المؤقتة لنظمة الثسباب الاستراكى يتجه 
حاليا الى انشاء وحدات خاصة للشباب الجامعى 
فى المناطق السكنية تكون مهمتها قبول العضوية 
الجديدة » وتجديد عضوية الاعضاء القدامى » 
والتمكين .للشباب الجامعى من ممارسة دوره 
السياسىخار. جأسوار الجامعة .وينطلقهذا التفكير 
من بديهية أساسية وهى تجنب الوقوع فى خط 
الفضل بين النضال السياسى لشياب الجامعة وبين 
نضال شياب الفلاحين والعمل والحرفيين ٠‏ 


والامرالمؤكد انوجود منظمةالشباب الاشتراكى 
داخل الجامعة بطريقة فعالة » هو ضرورة 
سياسية وثورية لا بديل عن تحقيقها ؛ وان ذلك لا 


كه ايا - 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


سلب تقارير الشهر سب 


يتعارض مطلقا مع وجود الاتحاد الطلابى أى مع 
وجود الاتحاد الاشتراكى جنبا الى جنب ٠‏ 


وهناك قضية آخرى لا تقل أهمية عن سابقتها 
تثيرها عملية اعادة بناء المنظمة » ونعنى بها قضبة 
العلافة بين الاتحاد الاشتراكى العربى وبين منظمة 
الشباب الاشتراكى ٠‏ 


وقى هذا الصدد ليس هناك من ينكر ضرورة 
نبادة الاتحاد الاشتراكى للمنظمة على نحو 
يمكنه ‏ كتنظيم قائد ‏ من ممارسة حق الاشراف 
والتوجيه على شئون الشباب . ولكن مشكلة 
اللشاكل » هى الوصول الى صيغة تؤكد قيادة 
الاتحاد الاشستراكى للمنظمةوتحفظ فى نفس الوقت 


حق الشسباب فى ممارسة تجربته “الذاتية ) دون 
تدخلات تؤدى الى تقييد روح المبادرة المسئولة فى 
صفوف الشباب ٠‏ 


ولقد اجتهد مشروع اللجنة الدائمة للتنظيم الذى 
أعدته كاساس لاعادة بناء المنظمة خلال فترة 
الاتتقال قى الوصول الى هذه الصيغة ٠‏ 


فهى ينص على «٠‏ آن منظمة الشباب الاشتراكى 
تنظيم له مستوياته القدادية المتدرجة » وهى الامر 
الذى يتضمن فعلا حق هذه المستويات المندرجة فى 
الاتصال الرأسى فيما بينها باعتبارها مستويات 
تنظيم قائم بذاته يتدرج من الوحدة الاساسية حتى 
القيادة المركزية ٠‏ 


دلالة الارقام والآفاق التى يفتحها 
معدل الزيادة فى الانتاج الصناعى 


لمه.انهحوو 010500126 


العدوان وبناء الااستراكية ؛ وباعتبار ان 
الامال التى فجرتها الانباء عن البترول 
خلال العام الماضى وعنذ اكتشاف بئر 


المليين أصبحت تبثل لدى الجماهير 
الامل الذى يتلو السد العالى في امكان 
»قابلة الاثار الجامحة للاتفجار السكانى 
الرهيب * 


وقد القى وزر الصناعة ببيانه عن 
كُليهيا فى مجلس الامة ٠,‏ 


ومع امتحقظ الذى أكده فى شان 
البترول واحتمالاته فان الصورة التي 
اوردها البيان تثير آهالا واسعة وعريضة 
فقطاع الصناعة أصبح يستكفى عن عاد 
سادراته بمقابل هستلزماته اللستوردة » 
ويحقق فائضا من العملات الاجنبية 
للمجتبع > وتنخفض نسبة الاجور الى 
قيبة الانتاج فنه الى اقل حد فى العالم » 
كما ترتفع معدلات التنبية التى ذكرها 
البيان الى ارقام لم تبلغها آى دولة من 
دول الشرق أو ألغرب سواء المتقدمة أو 
الناسة , 


أنه لا يمكن ان تغقل حقائق أوردها 
البيان تشير الى امكانياتنا فى التقدم 


والبناء » وأنه اذا ها قوفر وذ 
الرؤية واتساعها على كل المسنويات 06و 
فى امكاننا أن نتخطى الكثير عن العقبات 


التى تفرضها الظروف التى تتكائر على 


انل م 


مجتمعنا ٠‏ أنه مما يدفع الى الاطمئنان 
والثقة ان يذكر البيان « ان هذا الانتاج 
الضخم الذى تحقق هو الذى مكننا من سد 
احتياجات الاستهلاك من السلم 
المصنوعة . وهو الذى مكننا من توفير 
احتياجات قطاعات الاقتصاد القومى 
الاخرى من السماد والاسمنت وسيارات 
النقل والبترول وغيرها من هئات 
الموارد » . وان الامر لا يقف عند هذا 
الحد ؛ بل لقد « حقق الانتاج الصناعى 
فائضا للتصدير » » وبدا قطاع الصناعة 


يحقققائضا من النقد الاجتبى يسهم به 
تمويل غيره من القطاعات . ٠‏ م 
الامل فى المستقيل. ن يذكن 


وغيره من الحقائق يزيد من رصيد الثقة 
ومحصول الاطمئنان ٠‏ 


ولكن النظرة الى البيان والتقدم 
المبناعى الذى شاه 
معابير محددة وان لم تفقد مرونتها ‏ أى 
مزواقعالمجتبع الذى نبنيه س وانأبطات 
روف العدوان عجلة التحصول 

اجتماعى - ومن طبيعة القطاع موذ 
الامتماء ‏ آآظ 


والمجتمع قد اخذ بقاعدة التخطيط 
الشامل الذى يفترض نموا متوازنا في 
جميع قطاعاته ٠‏ وليس معنى التوازى ان 
تتساوى معدلات النهو ولكن آن تتكاعل 
القطاعات ؛ (ى أن معايير الحكم على 
التقدم فى قطاع الصناعة والبترول ‏ من 
وجهة نظر الاقتصاد الموجه ‏ يجب أن 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


تنبع من مدى ما يحققه من تكامل ومن 
معاونة مع باقى القطاعات . 


© مدى استغلال قطاع الصنساعة 
للثروة المعدنية » ومدى ها يحققه من 
مستلزماتها * 


© مدى استغفلاله للطاقة الكهربائية 
الضخمة المتاحة © ومدى ما بوفره من 
احتياجاتها * ومدى ما بوفره من 


© ها القدر الذى يستخدعه من 
منتجات الزراعة , وها مقدار ها يصبه 
فيها هن منتجات ٠‏ 


© مدى مايعكسه تقدمه من آثارعلى 
حياة الجماهير من وفرة فى المنتجات 
اللازمة » ورخص فى السلع المعروضة ٠"‏ 


© مدى ما حققته الاستثمارات فبه من 
عائد قومى وهل وصل هذا الاخير الى 
اقصى ما ينتظر منه فى بلد يفتقر ١‏ 
الاستثمارات ٠‏ ينقد ف 

© وأخيرا ‏ وقد يكون الاهم س ما 
يحققه التقدم الصناعى من تموين وسند 
لجبهة القتال مع العدو باعتبار أن هدفنا 
الاكبير كان وها زال ‏ أجلاء المحتل 
وتحرير الارض ٠"‏ وهكذا ٠‏ 


وقد التزم البيان منذ بدايته بعدد من 
المعايير الذاتية » كم اج ؟ وما 
أثر الزيادة على ميزان المدفوعات؟ وما 
أثر الاستثمارات فى مجال البترول ؟ 
ومع ضرورة هذه المعابير وايمائنا بها » 
ومع ها تبرزه من ارقام نكاد: تكون فى 
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ولكن المشروع يحدد أيضا الشكل التنظيمى 
للعلاقه بين الاتحاد الاشتراكى وبين المنظمة على 
التحو التالى : 


1) على الستوى المركزى : تمثل لجنة الشسباب 
والطلبة المتفرعة عن اللجنة الدائمة ائمة للتنظيم المنبثقة 
بدورها عن اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى القيادة اللركزية للمنظية » وتتشكل 
سكرتاريتها المركزية المؤقتة من بعض أعضاء هذه 
اللجنة ٠‏ 


ب ) على مستوى المحافظة:: تعتبر لجنة الاتحاد 
الاشتراكى بالمحافظة هى القيادة السياسية 


سل تقارير الشهر سحسم 


المباشرة للجنة النظمة بالمحافظة وتقوم لجنة 


الاتحاد الاشتراكى بما يأتى 5 


١‏ الاتصال مع القيادة المركزية للمنظمة وتلقى 
توجيهاتها وخطتها العامة : 


١‏ - تكليف لجنة المحافظة يترجمة أسس الخطة 


العامة الى خطة تفصيلية يراعى فيها ظروف 
المحافظة ٠‏ 


ورغم أن الواقع العملى هى دائما حقل الاختيار 
الذى لا يخطىء فى تقدير هدى قوة أى ضعف هذه 
الصيغة أو تلكمنصيع العمل؛ الا انهمن الواضح 
أن صيفة المشروع اللذّكور تعلق آمالا كبيرة على 


ببسي ممم 
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المواضيع مذهلة ٠‏ الا اننا ماريد 
تفتقد الاجابة الحاسمة على متلق 
المعابير التى يفترضها التخطيط الشامل * 
الثى يجب أن تكون قياس النجاح لاى 
قطاع منوقفا على ما ثاتي به الاجاباك . 


هذا وفد وردت هى البيان كذلك عديد 
من النقاط التى تثير التساؤل : 


شبحصس دجد ان معدل الزيادة فى الانتاجع 
الماعى يتنساقص فى اطسراد 
خلال ٠‏ السنوات السمان ٠‏ ابتداء من 
سنة 51 77 حيث كان : ارا | 
غرة الى كن الى لآرة .الى صر فى اللا 
هم 515لا اذا هو 
فى « السنوات ب ٠‏ يرتفع فجاة 
الىم8 فى المائة فى 37 58 ثم الى 
الرقم الذى لم يعرفه العالم وهو ار؟! فى 
المائة فى النصف الاول من عام 74 34 
انه منحنى بيانى يثبر الدهشة ويوجب 
التدساؤل كيف كان هذا ؟ ولاذا 4 وم 
الاسباب ؟ على الاقل خبرة للمستقبل » 
ومحاولة لتكشق أسباب القصور . 


كما يشير البيان | 
نقرر حقيقة هى أن /. 
زادت . وهو أمر يثير الفخر لدى 
العاملين فى هذا القطاع - ولكنا أن 


نتساءل هل زادت الانقاجية”” اسميا" 
ارنفاع الاسعار مثلا ؟ أو هل كانت 
الزيادة نتيجة مجرد رفع الجهد فى الاداء 
فحسب ؟ أن الكثير من الدول تضيع 
سياسة ارفع الانتاجية قواعها زياد 
نصيب العادل من الطاقة ومن ا معدا على 
مستوى القطاع ‏ .والاستخدام العاجل 
والسريع لكل الابتكارات التكنولوجية 
والعلمية وهى سباسة تاتى, ثمارها فى 
اثبات وتاكيد * 


وقد ابرزت دراسات مصلحه الكفايه 
الانتاجية أن معدلات ارتفاع الانتاجية فى 


عديد من البلاد تتخطى ال © فى الماته 
سنويا وانه فى المجر واليابان عثلا قد بلغ 
١! ٠4‏ 'قى المائة على الترتيب خلال 
السنوات 5١ ٠١‏ بينما ظلت الانتاجية 
عندنا ثابتة على التقريب طوال هذه 
الفترة . والفرق ‏ فيما نعتقد ‏ يعود 
فى الاساس الى همارسة سياسة رقع 
الانتاجية عن طسربق التخطرط العلمى 
لزيادة نسبة الممذات الى العمال 
والاستخدام السريع للابتكارات كبديل 


للطريبق السهل القريب ‏ الذى لا يؤدى 
في الحقيقة هدفه - وهو دفع العاملين 
لزيد من الجهد والعرق * 


ويذكر البيان حقيقة هامة هى ؛ ٠‏ أن 
نسبة الاجور الى الانتساج لم تتعد ‏ 
بالنسبة اللؤسسات الصناعة العامة 


الى ؟#ر16/ز فى العام اال تتيجالارتفاع 
فبمة الانتاج وما بذله العاملون عن جهد * 
وهذه ' النسبه تقل ؛ كثيرا عن البلاد 
الصناعية المتقدمة ٠ ٠‏ وهو _أمر وان كان 
اليوم يعتبر عاملا مساعدا على التفع 
3 . الا انه لابد أن يكشف 


خاصة اذا ما أخذنا 0 ساعات 
العمل البشرى لوحدة الانتاج عندنا مقارنة 
بالدول الاخري التي تتميز حيها بقلة 


الصناعة و البترول آن يلعب دوره الرائد 
فى تذويب الفوارق بين الطبقات . فبقاء 
الصمورة على هذا الوضع يعنى أن ضع 
عبءالمنافسة فى السواق العالية أماعلى 


العاملين في صورة أجور منخفضة أو 
على .الدولة فى صورة صناديق الدع 
وغيرها . ببنما أن الوضع الصحيح 
والسليم هو أن تلعب القبادات الفنية 
دورها ان التطوير والابتكار وزيادة 
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الكفاءة الانتاجية ؛ لان ذلك هو الطربق 
المضمون. الذى يزيد دن قدرقنا على 
المنافسة » ويؤدى دوره فى'رقع مستوى 
الفئات الدنيا من قوانا العاملة وفى نفس 


الوقت يرفع انتاجية العمل ويحافظ على 
«وام ارتفاعها ٠‏ 


ان لقطاع الضناعة دوره فى عملية 
التحول الاجتماعبى التى: نريدها 2 وهو 
يستطيع أن يؤديها بكفاءة يتجنيد كل 
القوى الفنية فيه لمزيد من التطوير 
وتحسين الاداء وحسن الاستفلال للطاقات 
وازالة العوائق ٠‏ وقى نفس الوقت 
الارتفاع بمستوى, العامل بالتحول من 
العمل العضلى الى الالى وهو ما يرفع هن 
مستواه الاجتماعى ويزيد هن تقارب 
الطبقات ٠‏ 


ولعل فى البيان ذاته ما يشير الى 
أدراك الكثير مما قد يؤخذ على قطاع 


صرورة ‏ ل الطاقات الموجسو 
بالمصانع القائية لبلوغ: الحد الاقمى 
للطاقات اقل تكلفة ممكنة ودون 
استثمارات كبيرة هع اتخاذ 
الجراءات اللازمة للعالجة نقط الاخت 
التىتعترضسبيلالانتاج » » وهوسياسة 
1 تحققت فسوف تؤدى الى ارتفاع عائد 
الاستثمار الى ها يقارب مثيله فى الدول 
الاخرى »© وبالتسالى يرتفع بكفاءتتا 
. ولو تدعيت السياسية بما 
نادى به ٠‏ مارس من الاخذ بأسباب 
العلم والتكنولوجيا لارتفعت انتاجية الغمل 
0 لقطاع الصناعة بالاضاقة الى 
دوره الانتاجى » دوره الاجتبامى كذلك ه, 


دء محمد عجلان 


لالت 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو 01000126 


محم نقازتر الشهن سج 


هدى وعى لجان الاتماد الاشتراكي على مستويات 
المحافظة لاهمية دون الشباب ٠‏ ومن المؤكد أن 
قبادات الاتحاد الاشتراكى العربى على مستوى 
المحاقظة وعلى كل مستوى يمكن أن يكونوا هم 
السند الحقيقى لحق الشباب قى ممارسة تجريته 
الذاتية من خلال تنظيمهالسياسى عوذلك اذا ما 
اتخذىا قدوتهم قى هذا الصدد من كامات الرئيس 
جمال عبد الخاصي التى تعد بدق أساس (ى عمل 
علمى وتردوى مع الجيل الجديد : 


« علينا أن تدرك أن التمهيد لهذا الجيل الجديد 
واجبنا ؛ واننا تستطيع بالتعالى والجمود اتخصده 
ونقعده » وبالتالىنعرقل تقدمه وتقدم أمتنا ٠٠‏ ان 
علينا بالصير ل أن نستكشفه دون من عليه 
ولا وصاية. وعلينا ... بالفهم ‏ اننقدم له تجاربنا 
دون ان نقمع حقه فى تجربته الذاتية ٠‏ وعلينا ب 
فى رضى - أن نفسح له الطريق دون أنانية 
قتصور غرورا آنها قادرة على شد وتاق المستقبل 
باغلال الحاضر ٠.‏ وعلينا ان نتيح لله بفكره الحر 
أن يستكشف عصره دون أن نفرص نعليه ‏ قسرا 
س آن ينظر الى عالمه بعيون الماضي ٠٠١‏ » 


9 قضية ثالثة واخيرة ٠‏ لقد حققت" الحركة 
الخبابية فئبلادنا بقيام منظمةالشناب الاتستراكى 


عدة نتائج على جاذب كبير من الاهمية .. ولعلا 
آبرز هذه النتائج ‏ 


آولا: وجود تنظيم للجيل الجديد الذى آمن 
هالثورة وتأكد فى كل المواقف ولاؤه لقيمها وقيادتها 
والذى .يمكن أن يكون دائما قوة مؤشرة وحامية 
وصامدة تدافع عن الثورة وتستمر بها لصالح قوى 
الشعب الكادحة ٠‏ 


ثآنيا : تقديم مقهوم سليم للعسل السيلبى 
هاعتباره عملا منتجا حهدا مبذولا من أجل زياد 
الانتاج وتحسين: الخدمات » وبحيك يصبح العفل 
السياسى .ارتباطا يوميا بخطة التنمية والتزاما 
سباسيا واعيا يآمال الجماهير واهدافها . 


ثالثا : تأكيد أسلوب.جديد فى التربية السياسية 
ينطلق من نظزة علمية أساسها أن التكوين الفكرى 
مدخله المارسة العمليةوالسلوك اليومى “ويحيث 
آصبح للفكر الاشتراكى فى بلادنا قامدة عزيضة 
من الشباب ٠‏ 


والان +٠‏ تنبض دفقات الدم فى عروق شبابنا 
قسوال يستحق التأمل ++ ترى ٠٠‏ هل تتجح 


ألنظمة فى مرحلتها الجديدة فى الحفاظ على تلك 
النتائج التى حققتها حركتنا: السبابية ؟. وهل تملك 
سس كثزلا ى 
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امكاتنات الاهتمرآن بها ألى الافاقّ التى يتمناها 
جيل شبابنا الجديد ؟ 


اذا كان الواقع العملى هو دائما حقل الاختبار 
الذى لايخطىء » فانالمراقبين يرون ان الاجابة 
الصميحة على هذا السؤال يملكها طرقان لآ ثالث 
لهما * 


الطرف الاول : هى القيادة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العريى ( متمثلة فى لجنته المركزية 
ولجنته التنفيذية العليا ) بمنا يمكن أن تقدمه لمنظمة 
الشياب الاشتراكى من امكانيات الصمود 
والنجاح -٠‏ فكرا وحركة ازاء كل القوى التى 
تحاول النيل منها ٠‏ 


آما الطرف الثانى : قهو الشبابانفسهم » وفى 
طليعتهم الشباب الاشتراكى الذى يستطيع ان 
يرقض يثورسه الاصيلة انصاف الحلول؛ وانيصمم 
على أن يكون له دور أساسى فى نضال شعية 
للتحرر من الاستغلال واتحرير الارض ٠‏ 


المؤتمر الاول لاتحاد 
عمال الزراعة العرب 


فى القاهرة فى المدة من 15 يناي 
الى 18 يناير 1111, الؤتمر الاول 
لتأسيس اتحساد عمال الزراعة 


العرب ؛ واثقنترك فى امؤتمر وفود 
مثلت المنظمات النقابينة للعمال الزراعيين فى 
بلادها من ج.عمم والعراق وسوريا والجزائر 
والسودان والمغرب وفلسطين ٠‏ 


واقر الؤتير دستور الاتحاد الذى اعلن 
أنالإتحاد منظمة عرئية تقابية قضم عمال الزراعة 
ممن بعيشون على جهودهم وعملهم فقط .ويدافع 
الاتحاد عن الحريات مج على الصعيد العربى 
ويطالب. بحق عمال الزراعةفئ العمل والتأمين 
الاجتماعى واحتضان عملية التحول الاشتراكى في 
اليلاد المتحررة والسائرّة فى طريق الاشتراكية 
والوحدة والتضال ضد الاستعمار والصهيونية ' 
والوقوف فى وجه الاستغلال والتحكم الطبقى ٠.‏ 
ويعمل الاتحاد فى اطان الاتحاد الدولى لتقايات 
الحمال الغزب ويتعاون :تعاونا كاملا .مع كافة 
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المنظمات الثورية فى العالم التى تقف 
القضايا العربية والشعوب الافريقية » وكافة 
الشعوب التى تناضلضد الاستعمار» وازنينتسب 
الاتحاد الى المنتظمات الدونية لعمال الزراعة التى 
تنسجم أهدافها مع أهداف الامة العربية * 


وقد أقر الؤتمر تسمية الاتحاد باسم « اتحاد 
عمان الزراعه العرب» بدلا من اتحاد عمال 
الزراعة والفلاحينالعرب ٠وكان‏ الوفد السورىقد 
تمسث ان يضم ادتحان الفدحين. ولكن المؤمدظر 
اعتبر أن ذلك سيؤدى الى سمييع المنظمة حن حيث 
تكوينها الطبقى باعتبارها تنظيما « نقابيا » لمن 
يعيشون على جهودهم وعملهم فقط ٠‏ 


واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات الهامة 
بدعم العمل الثورى الفلسطينى المسلح »والعيل 
عنى بدوين نحاياث عماليه فلاحيك فى الدون العربيه 
التى لايوجد بها مثل هذه التنظيمات ؛ وعقدٍ 
الموسمرات والددوات المحنية للتوعيه نحو ريادة 
الانتاج الزراعى للحد الذى يكفى حاجة الوطن 
العربى منالاستهلاك » ودعم المعركة الاقتصادية 
والعسكرية . واعلن الؤتمر” ان عمال الزراعة 
المرب يؤيدون ويدعمون الحرب التحريرية 
الفيتنامية فد الاستعمار الامريكى » وأتهم 
يحاربون الاستعمار بكافة اشكاله . 


أن نسأة هذا الاتحاد تعتبر حدثا هاما فى حياة 
عمال الزراعة العرب » ولا شك ان استمرار 
وجوده كاتحاد مناضل وفعال سيتوقف على مدى 
اردباطه الحقيقى يعمان الزراعه العرب والتعبير 
عن آمالهم ونضالهم من آجل مجتدعات منحررة 
وحباة افضل » والايتحول الاتحاد الى مجردمكتب 
اعلامى للنثر . 


النزاع العربى - الاسرائيلى 


تضاؤل الامال فى نقائج 
اجتماع الاريعة الكبار 


الوقف خطورة فى منطقة الشرق 
00 الاوسط »وبشكل خاص فىمنطقة 
دراك | القنال بسبب اتساع نقشاط 
الفدائيين واستمرار عمليات اطلاق 
النار على القوات الاسرائيلية ؛ كان ذلك هو آخر 
ما اعلنه «اوثانت» السكرتير العام للامم المتحدة 


الى جاتب" 
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سل تقارير الشهر م 


على ضوء متابعته لتطورات الاحداث » والتقارير 
التى تلقاها مى الجنرال « اودبول »© . 


ولقد شهد الشهر الماضى ء تطورات على جانب 
كبير من الاهمية خاصة فيما يتعلق بتنظيم القاومة 
العربية واتساع مداها سواء فى المجال السياسى أي 
العسكرى أو الجماهيرى ١ ٠‏ 


ففى المجال السياسى » اجتمع المجلس الوطنى 
الفلسطينى واقر خطة عمل للمرحلة القادمة تتدحص, 
فى محاولة توحيد العمل الفلسطيتى الممسبح» 
والعمل على تصعيد الثورة السلحة » كما ناشد. 
المجلس الجماهير العربية والفلسطينية أن تحشد 


: كل طاقاتها من أجل المقاومة المسلحة * 


التحرير وانتخب ٠‏ ياسر عرقات » رئيسا للجسة 
التنفيذية للمنظمة ؛ ورئيسا للدائرة العسكرية » 
وبدات اللجنة على اثر انتخابها نشاطا ملحوظا 


: فنقلت مكتب المنظمة الى عمان ليكون بالقرب من 


عمليات المقاومة » كما بيدأت العمل من أجل 'قامة 
بعثات دبلوماسية شبه رسمية قى غرب اورويا 
وامريكا » ليكون صوت الفلسطينيين مسموعا 
وليصبحوا! طرفا فى أى مفاوضات تتصل بمصِير 
وطنهم * 


وثهدالشهر المافىنشاطا متزايدا للفدائيين اذ. 
شددت قوات المقاومة هجماتها داخل الارض الحذلة 
بصورة اشاعت الذعر لدى الدوائر الحاكمةفى تل. 
ابيب » وقالت وكالة الاثباء الفرنسبة « ان رجال 
المعاومة قاموا فى يوم واحد بخمسة عشى هجوعا 
على المواقع الاسرائيلية» ٠‏ وهاجم القدائيون 
بالصواريخ مصنعا للبوتاس فى سدوم »؛ وكذلك 
مصنعا للنحاس ».وانزلوا بها خسائر جسيمة مما 
اضطر اسرائيل لان تواجه زجال المقاومةبالدبابات 
والطائرات © وأن تقوم باعتداءات وحشية على 
الارس تحت الحجة التقليدية فى تتبع اوكار رجال 
المقاومة . كما هاجم الفدائيون كذلك بالصواريخ 
مطار! اسرائيليا فى وادى الاردن ودمروا عددا من. 
الطائرات ٠‏ واشتد نشاط الفدائيين فىسيناء مها . 
ازعج الحكومة الاسرائيلية ولجاأت تشكو الى 
مجلس الامن من تزايد نشاط رجال المقاومة * 


وقد ساندت الجماهير الفلسطينية داخل الارض 
المحتلة المقاومة المسلحة والتحمت معها فى جركة 
واسعة النطاق ضد الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ وكان 
اهم تلك اللظاهرات مظاهرات ٠‏ تابلس » حيث اقامٍ 
المتظاهرون المتاريس فى الشوارع » وعم المدينة 


1س 
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وح تقارين الشهن وحم 


اضراب شامل عطل جميع مرافق الحياة 
واتسعت حركة الظاهرات والاضرابات لتشمل 

مد نالسقة الغربية “وقطاع غزة والقدس» 
مما اشنطر السلطات الاسرائيلية الى فرض حظر 
التجول فى كثير من المدن والى القيام بعمليات 
قمع وحشية واعتقالات واسعة ضد السكان »© 
وقدمت اعدادا واسعة من الشسيان الىالمحاكية 
واصدرت فشدهم احكاما جائرة ٠.‏ وصرح 
« موشئى ديان »«بانه اذا ما استمرت الاضطرابات 
فى الفسفة الغربية وغزة ة فانه سوف يضطر 
الى اتخاذ اجراءات اكثر شدة وحزما . 
وقد احتجت ج 56 م لدى « اوثانت » على 
اعمال القيع الوحشية التى قامت بها 
السلطات الاسراثيلية فى غزة واتهمت السلطات 
الاسرائيلية باطلاقالنار على الطلبةوطالبتبوضع 
حد لتلك الاعمال البربرية * 


كما سارت مظاهرات تسائية ضخمة فى معذا 
العواصم العربية 'استجابة لنداء اتحاد نساء 
قلسطين' بالتضامن مع الطلبة المتظاهرين فى 
الارض المحتلة احتجاجا على الاحتلال الاسرائيلى. 


أما فى المجال الديلوماسى الدولى فقد اعلنت 
الولايات المتحدة موافقتها من حيث المبدآا على 
الاشتراك فى محادثات الدول الاربع ه يهدف 
التغلب على حالة الركود التى تسود جهود السلام 
فى الشرق الاوسط» ٠‏ وجاء فى مذكرة الحكومة 
الامريكية التى سلمت: الى سفيرفرنسا فى وشنطن 
بهذا الخصوص ١‏ ان الولاياتالمتحدة مستعدة من 
حيث المبدآ الى النظر بالموافقة على اجتماع يضم 
الدول الاربع داخل اطار مجلس الامن لمناقشةسيل 
ووسائل مساعدة يارنج من اجل التوصل الى اتفاق 
بين الاطراف المعنية يبخصوص تطبيق قرارمجلس 
الامن » ٠‏ ويقول المراقبون « أن حكومة نيكسون قد 
قعمدت الا تقفل على نفسها جدران الاجتماع 
الرباعى » واثما قرتت ذلك بالحديث عن مباحثات 
ثنائية مع الدول العربية واسرائيل » وجعلت حن 
الاجتماع الرياعى وسيلة من الوسائل » وريما 
ليست اهم الوسائل لمعالجة الموقف فى الشرق 
الاوسط من الزاوية الامريكية » ٠‏ 


وعلقت الدوائرالاسرائيلية علىموقف الحكومة 
الامريكية الجديدة قائلة « أنحكومة وشنطن أكدت 
لاسرائيل من قبل أن أى حل سياسى للنزا عينيغى 
قبوله من جائب الاطرافٍ المعنية “وأن مهمة يارنج 
التى تؤيدها الولايات المتحدة هى الجمع بين 
الاجكراف” المتخاصمة » ٠‏ واضافت ؟ تلك الدوائر ان 
سياسة حكومة نيكسوزفيمايتعلق بهاتينالنقطتين 
لاتختلف عن, سياسة سلفه جونسون ٠‏ كما اعريت 


ةلالا در 
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حكومة امرائيل عزارتباحها لقرار حكومة كسون 
التمسك بتزويد اسرائيل بخمسيزطائرة فانتوم » 
والذى بدأ تنفيذه بالفعل بتسليمها أربع طائرات 
شهريا ٠‏ وقالت أن هذا القرار لم يدهشها وهى 
يؤكد ان حكومة نيكسون تدرك هى كذلك آهمية 
المحافظة على توازن القوى فى الشرق الاوسط ٠‏ 


أما بريطانيا فقد اعلنت هى الاخرى موافقتهامن 
حيث المبدآ على اجتماع الدول الاريع الكبرى 
ولكنها دعت الدول الست الاعضاء فى اتحاد غرب 
اوروبا لاجتماع عاجل للتشاور فى ازمة الشثرق 
الاوسط قبل اجتماع الدول الكبرى . ويفسر 
المراقبون هذه الخطوة من جانب بريطانيا 
على « أنها محاولة للتخلص من قرار مجلس 
الامن » الذىكان اقتراحا بريطانيا »ومحاولة تقدي 
تفسيرات جديدة له » باعتبار ذلك توصية مشتركة 
من دول اتحاد غرب اورويا ء كما تحاول بريطانيا 
استغلال هذا الموقف للضغط علىفرتساوكمحاولة 
للعودة الى الشرق الاوسط عن طريق ارضاء 
اسرائيل » وقد اعلنت فرنسا مقاطعتها لاجتماع 
الدول الست »© وصرح « ميشيل دوبريه » وزير 
خارجيتها « بان فرنسا لاتكترث بهذا الاسلوب 
الشان وبتلك الالاعيب البريطانية » وقد رفضت 
قرتسا المناورة البريطانية الجديدة واعلنت تمسكها 
بقرار مجلس الامن بصيغته الفرنسية اىوضرورة 
انسحاب القوات الاسرائيلية مسن كل الاراضى 
العربية التى احتلتها قبل 0 يونيى 17 باعتبار ذلك 
هى الاساس الذى يجب أن تدور المباحاثات الرباعية 
حول تنفيذه . وبالاضافة الى ذلك فقد اكدت 
الدوائر العليمة فى لندن أن بريطانيا قد وقعت 
اتفاقا لبيع اسلحة الى اسرائيل وان هذا الاتفاق 
يشمل تسليمها .10 دبابة سنتوريون عدا قطع 
غيار اخرى وذخيرة ٠‏ وقد رفض «مايكل 
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ستيوارنتة » وَرَيِنِ لخارجية بريطانيا عكقها اثين 
الموضوع فى مجلس العموم » رفض أن يتعهد امام 
0 
ويقول الراقبون أن بريطانيا تحاول بذلك ان تحل 
محل قرنسا فى تصدير الاسلحة الى اسرائيل ٠‏ 
وعلق « محمد حسن الزيات »© على تلك الصفقة 
بقوله « ان بيع بريطانيا الاسلحة لاسرائيل وهى 
تحتل بالقوة اجزاء من البلاد العربية يعتير 
تحريضا على استمرار العدوان » 


ويتوقع المراقبون ان يتم اجتماع الدول الاريع 
الكبرى فى مارس عقب زيارة الرئيس « نيكسون » 
لغرب أورويا » غير أن الامل يتضاعل لديهم فى 
امكان توصل الاجتماع الى نتائج واضحة 
بخصوص تنقيذ قرار مجلس الامن ٠‏ فبريطائيا 
وامريكا لم توافقا على الاجتماع الا من حيثالمبدا 
فقط ») ولكنهما لم يعلناموافقتهما علىجدولالاعمال 
الفرنسى» كماتجاهلتا المشروع السوفيتى» بل ان 
الدولتين يعد المشاورات اللبدئية بينهما وبعه 
اجتماع دول غرب اوروبا تقدمتا باقتراحات تكشف 
عن نياتهما بالنسبة للاجتماع الرباعى ٠‏ .فقد 
اقترحت الدولتان « قبول 2 الاربع متاقشة ميد 
تحديد تصدير السلاح الى دول الشرق الاوسط» » 
كما طالبتا « بأن يكون أى اتفاق بين الدول الاربع 
بمثابة جهد استشارى مشترك لابد من موافقة الدول 
العنية عليه كشرط اساسى لبحث الازمة من كل 
نواحيها » ٠‏ وتثير اسرائيل جوا من الشك حول 
امكان نجاح اجتماع الدول الاربع » فيعلن 
« ايبان » « أنه لاجدوى من اجتماع الاربنعة 
الكبار لبحث ازمة الشرق الاوسط وأن اسرائيل لن 
تعتمد أى ضمانات دولية » كما صرح مسئول فى 
وزارة الخارجية الاسرائيلية قائلا ه انه من الارجح 
أن الولايات المتحدة هى التى ستفرض موقفها على 
فرنسا والاتحاد السوفيتى بدلا من التأثر بهما فيما 
يتعلق بأزمة الشرق الاوسط » ٠‏ 


وفى الوقت الذى تدور فيه المشاورات بين 
عواصم الدول الكبرى للوصول الى اتفاق حول 
اجتماع الاربعة الكبار . تعددت الاتصالات طوال 
الشهر الافى بين مختلف العواصم العربيةبغرض 
متابعة تطورات الازمة والتشاور فى الخطوات 
الحتملة » وتنسيق الجهود بخصوص الموقف 
العربى » والعمل من أجل تدعيم الجبهة الشرقية 
والتعاون بين الاردن وسوريا والعراقء» 
والاستعداد لمواجهة أى هجوم انتقامى من العدى » 
ومحاولة تدعيم العمل إلقدائى ٠‏ 


وتعتقد الدوائر العربية السئولة أن تسدعيم 
القدرة العربية هى السبيل الى مواجهة مضمونة 
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النتائج لكاقة أحتمالات وتطورات الازّمة »© وقه 


عبر ' محمد حسنين هيكل » رئيس تحرير الاهرايم 
عن ذلك بقوا 


«ان القدرة العربية قبل أى اعتبار 
لخر سياسيا وعسكريا » واقتصاديا هى .اكير 
العوامل الحاسمة فى أى حل للازمة » وذلك لان 
مواقف الاخرين مهما تغيرت » وممواء كانت 
الصداقة أو العداوة طابعها العاء ام » لا تستطيع أن 


تعطى أى طرف من اطراف آى شياع اكثر مما 
تتيحه له قدرته الذاتية » .., 


المقاومة الفلسطينية 


القوة.الاكثر فعالية 
تستقطب قوى هامة حولها 


فى عمسان فى منتصف فيراين 
د المافى :»© أول أجتماع رسمىللجنة 
- التنفيذية الجديدة للنظمة تحرين 
فلسطين © وهى اللجنة إن لق 
تم انتخابها فى القاهرة » فى ختام دورة المجلس 
الوطتى الجديد فى الاسبوع الاول من قبراير 
الماضى ٠‏ واعتبر عديد من المراقبين السياسيين فى 
الوطن العربى » هذه الاجتماعات بداية جديدة فى 
تطور حركة المقاومة » أذ تم فيها بحث وسائل تنظيم 
قطاعات الشعب الفلسطينى داخل الارض المحتلة 
وخارجها » بالاضافة الى الالتقاء مع مجلس 
التنسيق العسكرئ الذى يضم المنظمات الرئيسية 
للمقاومة » لدراسة وسائل تصعيدها ٠‏ 


وترجع أهمية هذه البداية الجديدة فى تطور 
حركة المقاومة » الى أنها خطوة هامة على طريق 
الوحدة الوطنية تحققت بدخول منظمة « فتح » 
داخل منظمة التحرير ٠‏ ذلك الدخول الذى أعطى 
يعدا جديدا للعمل الفلسطينى بين اثنتين من أكبر 
المنظمات العاملة فى الساخة الفلسطينية 
وهما افتح) التى تعتبر أكبر قوة فلسطينية عاملة 
فى مجال الكفاح المسلح ضد العدي » ومنظمة 
التحرير ذات الامكانيات الكبيرة » التسى يمكن 
توجيهها .بشكل افضل لخدمة نشاط المقساومة 
والقضية الفلسطينية بعامة .. ١‏ 

وقد أوضحت منظمة « فتح » » فى مذكرة لها 
وزعتها على اعضاء الجلس الوطنى الجديد » ان 
منظمة التحرير أصبحت مؤهلة تماما ‏ بحكم 


أ ه16 
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صصح تقارير الشهر حس 


ميثاقها المعدل فى المؤتمر الماضى ‏ 
تلتقى داخله كل القوى الفلسطينية على ارض 
مشتركة + والذى يراه عديد من المراقبين 
السياسيين العرب ء هى انه اذا كانت ٠‏ فتح » قد 
اثبتت وجودها كأقوى منظمة فلسطيتية للكفاح 
المسلح » فآن دخولها منظمة التحرير لا يعنى 
اخضاع خطها ومبادراتها العسكرية » لخطوط 
تقليدية يمكن أن تجمد نشاطها ء وانما هى يستهدف 
المساهمة مع القوى الاخرى فى تطوير العمل 
القلسطينى كله فى الاتجاه الاكثر فعالية وتاثيرا 
ضد العدى ٠‏ 


وفيما يتعلق بدخول « فتح » الى « المنظمة » 
أوضح « فؤاد ياسين » مدير اذاعة « فتح » 
نت ن هناك » عند تشكيل أى 

ة وطن تشكل العمود الفقرى 
لكافة الاطراف » لتشكيل- الجبهة الواحدة. وان 
تعتبر نفسها العمود الفقرى بالنسبة للثورة 
التاسطيئية . وان مثل هذا الامر معروف 
جيدا فى المنظمة الصهيونية العالمية نفسها ٠‏ ذلك 
أن الوكالةاليهودية قد قدمت نفسها كعمود فقرى 
لها » برغم ان المنظمة كانت وليدة مؤتمر يال 
الصهيونى العالمى » وقد آصرت الوكالة على ان 
تأخذ ٠١‏ فى المائة من نسبة التشكيل وهى آمر سائع 
فى التشكيلات الجبهوية » كما أوضح أنه نتيجة 
ظروف معقدة ومتشابكة وضعتها الفاعدة فى 
حسابها » قبلت « فتح » نسبة أقل من تلك التى كانت 
تطالب. بها ٠‏ وقد أقدمت فتح على هذه الخطوة 
الوحدوية تحقيقا لثلائة اغراض »© الاستجابة 


للجماهير المطالبة بضرورة الوحدة » ومراعاة , 


ظروف المرحلة الراهنة للثورة الفلسطينية التى 

تجميع كل القوى وتراص كل الصفوف 
للمواجهة الستوليات الضخمة » وضرورة الحرص 
على الثورة الفلسطينية وتامين كافة الضمانات 
الكفيلة يأمنها واستمرارها ٠‏ ' 


ومن وجهة نظره » « فان دخول فتح الى 
النظمة » لا يضيف الى قتح سوى مسشوديات 
واعباء جديدة » ينبغى عليها ان تتحملها بروح 
الثائر الحريص على الثورة .» وانه وفق هذه الروح 
قبلت فتح بالخطوات الجديدة » برغم كل التحفظات 


التى تضعها وما تزال » على المنظمة ميلادا وتركيبا 


ومسيرة » , 


هذا وقد اتتخب المجلس الوطنى الفلسطينى . 


بالاجماع » ياسر عرقات المتحدث الرسمى ياسم 
حركة «.فتح » وقائد قوات العاصفة » رئيسا لنظمة 
تحرير فلسطين ٠‏ وقد شكلت اللجنة التذفيذية 
الجديدة لنظية التحرير من « ياسر عرفات © 


لنكون تطارا . 
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رئيسا » وعضوية فاروق قدومى » وخالد الحسن , ١‏ 
ومحمد من حركة « فتح ©» وياسر عمر » 
وابراهيم بكر » وكمال ناصر ء وحامد أبو سنة , 
وعبد المجيد شومان عن المستقلين » ويوسف اليرج 
واحمد الشهابى » عن طلائع حرب التصرير 
الشعبية « قوات الصاعقة » ٠‏ وقد أوصى المجلس 
الوطنى قى جلسته الختامية بتشكيل قيادة عسكرية 
لقوات منظمات المقاومة الممثلة قى المجلس الوطنى » 
على أن تسمى مؤقتا ه قيادة قوات الفدائيين » ٠‏ 
فى حين فشلت حتى الان كل المحاولات لاقناع 
اعضاء الجبهة الشعبية ©» وجيثى التحرير 
الفاستاينى بالعدول: من +كالم ةج لياق الجلس. 


ولا تزال المحاولات مستمرة . 


6 ذلك آن جيش التحرير » برغم أنه أعطى ١‏ مقاعد 
فى المجلس ء الا انه طالب بنسبة اعلى تتناسب مع 
جملة امكاتياته المادية والقتالية » فى حين رات 
القوى المشتركة فى المجلس أن اللجنة التنفيذية. 


الانفصالبينالقيادةالسياسية والقيادةالعسكرية » 
وهى آمر غير مقبول ٠‏ كذلك فان الاوضاع. 
الامعسامية التى تعانى منها الجسهة الشعبية حالت 


دون اشتراكها فى أعمال المجلس ٠‏ وذلك بسبب 
قيام مجموعة « جبريل ‏ زعرور ؛ بفصل 
« القوميين » من الحبهة الشعبية لاتهامهم 
بالحزيد » وقيام « القوميين » بطرد مجموعة 
« جبريل - زعرور » » ثم تيادل الاتهامات 
باليميبية واليساريةٍ بين التيار الذى يمثله 
الدكتور » جورج حبش » ويعلن انه يمثل « يسار 
حركة المقاومة الفلسطينية » وتيار آخر يسارى » 

يسمى المجموعة السابقة « يمين حركة القوميين 
1 * ورغم الخلافات النظرية الحاد 
هذين التيارين » الا انهما يتفقان فى وجهة نظن 
واحدة بالتسبة للمجلس الوطنى » اذ يريان ان 
متظمة التحرير قد كفت عن ان تكون الاطار الصالح 
لحركة الشعب الفلسطينى فى مرحلتها الراهنة » 
ويطالبان بتلاقى فتح والجبهة الشعبية والصاعقة » 
ومنظمة التحرير على أساس جيهوى جديد » بحيث 
يكون لكل تنظيم موت واحد » يغفى النظر عن 
حجمه » وعلى أساس الالتزام ببرنامج عمل يعتمد 
كميثاق واضح ومحدد للجبهة ٠‏ 


هذا وقد حاول مجلس التنسيق العسكرى 
لمنظمات المقاومة التدخل للمساعدة على حسم. 
الخلاقات داخل الجبهة الشعبية » لكن الاطراف 
المتصارعة فى الجبهة أوضحت أن هذه الخلافات لا 
تتعلق قط بمبدأ الكفاح المسلح الذى يجمع الكل على 


1 
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قاق حليية » وكنما تتملق لخلافاتهم بقضنايا حزبية 
داخلية » خارجة عن اختصاصات هذا المجاس 
ودور* ٠‏ 


هذا وقد عبر الرئيس «حِمال عبد الناصر» قى 
خطابه أمام الجلسالوطنى القلسطينى عن خبرة 
جديدة 5 ومكدفة بان اء العمل التوحيدى الذى يتم بين 
صغوف القوى الوطنية الفلسطينية » اذ اوضع « ان 
الجمهورية العربية المتحدة تتمتى توحيد عمل 
المقاومة الفلسطينية » ولكنها تعتبر ‏ وتلك تجربة 
مستفادة من حركات تحرير وطنية كيرى » شاركت 
واسهمت الجمهورية العربية المتحدة فى مساندتها 
ان عملية التوحيد يجب أن تتم يالجهد 
السياسى لقوى الشعب الفلسطينى وحدها بقير 
ضغط من الخارج ء أى احراج من أى نوع ٠‏ وان 
الجمهورية العربية المتحدة تعارض يطريقة قاطعة 
أية محاولة لفرض أية وصاية على منظمسات 
المقاومة » لان مثل هذه الوصاية لن تؤدى الا الى 
تعويق” انطلاق المقاومة » ومن ثم اعتراض طريق 
نموها الطبيعى » . وعلى أية حال » يجمع اغلب 
ألراقبين السياسيين العرب » على أن الخطوة 
التوحيدية الاخيرة » تشكل تقدما هاما جدا الى 
الامام لتوحيد كافة القوى الفلسطلينية العايلة في 
ساحة القاومة الفلسطينية .. 


*« موزمبيق 


دلالات ثلاث ٠‏ 
لاغتيال موندلاتى 


من الحزن العميق »© تلقت اوساظا 

35 الرأى العام الافريقى » الوطنى 

يقل | والتقدمى » نبا اغتيال الدكتور 

3 أدواردو موندلانى رئيس جبهة 

تحصرير موزمبيق ( فريليمو ) » فى منرزله يدان 

السلام ( تنزاتيا) » على أثر انفجار قنبلة زمنية 

أرسلت له فى أوائل فبراير الماضى ‏ على شكل 
طرد من المانيا الغربية * 


وتعتقد بعض الدواثر الافريقية أن واقعة اغتيال 
المناضل موندلانى »> تكشف عن دلالات هامة لعل 
أبرزها : أولا : أن ورود الطرد.( القاتل ) من المانيا 
الغربية لم يكن مجرد صدفة » بل انه دليل جديد 
على مدى التنسيق القائم بين الاستعمار البرتغالى 
والنظم الاستعمارية فى المانيا القريية وغيرها من 
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كول القربهء قي العدوان على شعب موزمبيق] 
وثورته من أجل استقلال بلاده » ومن المعروف ان 
المانيا الغربية تملك النسية الاكبر حن الاستثمارات 
الاجنبية فى البرتغال كما تصدر اليه 6٠‏ قى الماثة 
من وارداتها للآلات الصناعية .ه, فضلا عن أن لها 
مايزيد على 165 آلف جندى وضايط فى البرتقال 
متهم 0-٠‏ يشكلون بعثة دائمة بقيادة الجنرال ف ٠‏ 


فى موزمبيق ٠‏ هذا بالاضافة الى 
الذى أقامته قى البرتغال لمد حاجة جيشها 
العسكرية فى مواجهة الثورات المسلحة فى 
المستعمرات البرتغالية فى افريقيا ( موزمبيق 
وانجولا وغينيا ‏ ييساى ) .٠‏ 


ثانيا : بعد أن منى الاستعمار البرتغالى ب 
وحلفاوّه ‏ بالفشل فى القضاء على الثورة المسلحة 
فى موزمبيق ‏ كما فى انجولا وغينيا ( بيساى ) سه 
لجأ مباشرة الى اسلوب الاغتيال لزعماء الثورة 
المسلحة ٠‏ وقد كان هذا الاسلوب هي سلاح 
الاستعياريين دائمها » استخدمه فىمواجهة ثورة 
الكاميرون باغتيال فيليكس موميه ( 1570 ) > وفى 
مزاجهة ثورة الكونجو . ليوبولدقيل باغتيال 
باتريس لوموميا ( 111١‏ ) » وفى مواجهة حركة 
التحرر فى ألمفرب باختيال المهدى يسن 
بركة (1155) . ومن هنا ترى الدوائر الافريقية » 
أنه بقدر فداحة الخسارة التى يمثلها مقتل 
موندلانى » بقدر ماهى تعبير عن نجاح جبهة تحرير 
موزمبيق فى نضالها المسلح الذى هي فى نفس 
الوقت مقياس لخسائر البسرتفال فى 
الارواح ( للبرتغال ٠‏ ألف جندى فى موزمبيق » 
وفى الارض التى حررها الثوار *. 


ثالثا : ان توقيت اغتيال موندلانى لم يخل من 
دلالة ذات أبعاد هامة ٠‏ فقد وقع ذلك فى [عقاب 
عودته من القاهرة حيث حضر ه المؤتمر القانى 
لنصرة الشعوب العربية » ضد العدوان الاسرائيلى 
ولعب فى المؤتمر دورا ايجابيا لانجاحه شهدت به 
وفود المؤتمر ٠‏ ومعروف أن جبهة تحرير موزمبيق 
كانت قد نددت ‏ فى يونيى 19717 ب بالعدوان 
الاسرائيئى وأدانته وطالبت بانسحاب القسوات 
الاسرائيلية بدون شروط من الاراضى العربية التى 
احتلتها ٠‏ ولاشك أن الاستعمار العالمى يدرك مدى 
الخطر المترتب على تدعيم أشكال العمل المشترك 
بين حركة التحرر الافريقىي وحركة التحرر 
العربى ٠‏ وهنا لن يقاجأ الوطنيون الافريقيون كثيرط 
اذا ماكشف التاريخ بعد ذلك عن أن لاسرائيل دورا ' 
ما فى اغتيال موندلاتى الذى كان يمثل ‏ مع غيره 
من قادة الحركات الوطنية الافريقية المتحررة ‏ 
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خطرا على مساعى اسرائيل الدائية: لتوسنيع رقعة 
تشللها الى القارة ٠‏ ومن المعروف ان تحالقف 
'اسوائيل ‏ جنوب افريقيا يمقد فى عمله المشترك 
لتدعيم النظم العنصرية الاستعمارية فى روديسيا 
وفى المستعمرات البرتغالية ٠‏ 

وادواردى موندلانى » يلغة الملفات » قد حصل فى 
على أعلى مستوى من التعليم يسمح يه 
للافريقيين فى موزمبيق > ثم استكمل دراسته فى 
جنوب افريقيا ٠.‏ وعنسد عودته الى موزمبيق 
بد[ نشاطه السياسى »© فأسس « نواة الطليسة 
الموزمبيقيين » فى عام ٠ ١555‏ وعندما حظرت 
السلطات الاستعمارية البرتقالية نشاط هذه المنظمة 
ونفت قادتها إلى الخارج ٠‏ واصل دراسته بالخارج 
حيث حصل من جامعة سيركيوز بنيويورك على 
الدكتوراه وعمل باحثًا فى الامم المتحدة » وعاد الى 
دار السلام قى 157١‏ حيث واصل نشاطه السياسى 
من أجل حرية بلاده * 

أما موندلانى فى تاريخ حركة التحرر الافريقى » 
فهى الذى صنع بالمشاركه مع عشرات هن رفافه فى 
السلاح » آلاف الكادرات. النضالية ‏ سياسيا 
وعسكريا ‏ من خلال جيهة التحرير » ليواصلوا 
نفال كل من يسقط فى الطسريق الطويل الى 
التحرر ٠ه‏ . 


. فقبل عام 1577 ء ظلت عناصر الحركة الوطنية 
فى موزمبيق تعيش خارج حدود بلادها بفعل آثار 
الارهاب والقمع البرتغالى هى اليلاد ٠‏ وكان 
الوطئيون الموزمبيقيون ينشطون سياسيا من حلال 
الاحزاب الوطنية العاملة فى كل من تنجابيفا 
ونياسالاند ( مالاوى ) وروديسيا الثسمالية 
( زآامبيا ) '» ويحصول هذه البلاد الثلاثة على 
« الحكم الذاتى » بدا الوطنيون الموزمبيقيون 
فى التفكير فى خلق تنظيماتهم الوطنيه المستقلة 
ا سرعان ماخرجت الى الوجود الفعلى يعد 
'حضصول هذه البلاد على استقلالها السيأسى ٠‏ 
وأعلنت كل الاحزابٍ الوطنية الموزمبيقية عن 
يرامجها ٠‏ وكانت تتجانيقا هى المر. 
لنشاط هذه الاحزاب مما دقع حكومة البرتغال الى 
' قطععلاقاتهاالدبلوماسية يتنجانيقا »فىذلكالوقت 
.كانت تعمل أحزاب ثلاثة رئيسية هى : اتحساد 
مبيق' الوطنى الديمقراطى , والاتحاد الوطنى 
مد المستقلة : واتحاد موزمبيق الوطنى 
الاهريفى * وتوحدت هذه الاحزاب بتشكيل جيهه 
تحرير موزمبيق (قريليمو) فى عام 1517 
واختيار موندلانى رئيسا لها "٠‏ | . 
واعقب تشكيل الجيهة » عقد موتمرها العام 
الاول فى سيتمير 1577 فى دار السلام - وقام 
بتحليل الوضع فى موزمبيق وصاغ برنامج عمل 


د لال - 
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-أعرب عن طموح شعب موزمبيق المشروع من اجل 
الحرية والتقدم * وكرسيق الجبهة التصف الاول من 
عام 11715 »؛لتحسينأساليب تعبئة ة وتنظيم اضعب 
وتدعيم الكيان الحزبى للجبهة ٠‏ وفى 59 سيتمبر 

18 أصدرت الجيهة د نداء الى لعب موزدييق + 
الذى أعلن بدء الكفاجح الع ضد الاستممار 
البرتفالى ٠‏ 


ومنذ سبتمير 1175 » وحتى ١١‏ يوليى 151/4 - 
حيث انعقد امؤتمر العام الثانى للجبهسة 
استطاعت قوات جبهة تحرير موزمبيق بقيادة 
موندلانى » آن تحقق انتصارات ملحوظة بتحرير 
اقسام واسبعة من أقاليم كابو وويلجادو ونياسا 
وزامبيزيا وتيته من السيطرة البرتفاليه ٠‏ وفي هذه 
المناطق المحررة أقامت الجبهة نظم حكم شعبية ٠‏ 
فنظمت الانتاج وأقامت اجهزة للعدالة والخدمانت 
الصحية ٠‏ ويجرى تطوير نماذج جديدة للانواع 
والعلاقات الاجتماعية تحت قيادة الجبهة ٠‏ 
أقامت الجبهة عددا من المدارس 0 5 


هذا هى التاريخ النضالى فى حياة موندلانى 
وجبهة تحرير موزمبيق + ومن هنا أيضا يدرك 
الراى العام الافريقى مدى 'الخسارة .التى منيت بها 
حركه التحرير المسلحة فى موزمبيق باغتيال قائدها 
السياسى : ادواردي موندلاتى ٠‏ 


وتؤكد الدواثر الوطنية الافريقية » انه برغم 
اغتيال موندلانى ومايمثله من خسارة كبيرة ٠‏ الآ 
أن ذلك لن يفت من عضد واحرار مناضلى هريديسر 
قى كفاحهم المسلح من أجل تجرير موزمبيق 
وانقاذها من براثن واستفلال 'الاستعمار البرتغالى 
وقوى الاستعمار العالمى ٠‏ 


لل لا لا 
1 أوروبا الغربية 
الاوزة الامانية تغير 


محور ارتسكازما 


وكالة تاس السوفيتية أن ..ه 
آلف جندى من قوات الاتحاد . 
السوفيتى والمانينا:الديمقراطية 

ستشترك فى مناوزات فى غرب 
وومبط ارافى المانيا الديمقراطية ‏ بعد ان 
وأصلت حكومة بون بن لجراءاتر لتفديد التوتر 
فى أورويا ٠.‏ 


أذاعت 
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ولقد سبق أن طلبت:- المانيا الديمقراطية رسميا 
من كل من الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا 
منع الانيا الغربية » من اجراء انتخابات الرياسة 
لها فى الخامس من مارس فئيرلين الغربيةالتى 
تبعد عن حدود المانيا الغربية ب ..18 كيلو مترًا 

ه اظهارا » لعزم انتقامييى بون جاور الحدود 
القائمة فى أورويا . 


على ان سياق الحوادث يؤكد أن دول حلف 
الاطلنطى وخاصة الولايات المتحدة وأنجلترا تبارك 
خطوات بون « الاستفزازية » لتشديد التوتر قى 
أوروبا وبده جولة جديدة من سباق التسلح تنقيذا 
للمقررات التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماعات 
الاخيرة للحلف عشية الذكرى المشريي لتأميسه * 


ولقد اعلن « هارولد ويلسون » رئيس وزراء 
بريطانيا أثناء زيارته لالمانيا الغربية ٠٠‏ أنه من 
الصعب الان اختيار مكان آخر غير برلين الغربية 
لاجراء الانتخابات ٠٠‏ !! يالاضافة الى مانشر عن 
استعداد بريطانيا لمساعدة المانيا الغربية على 
امتلاك السلاح النووى مقايل قيام المانيا الخربية 
بمساعدتها على الانضمام للسوق الاوروبية 
المشتركة + كما اعلن.فى واشنطن أن برلين الغربية 
ستكون ضد برنامج جولة نيكسون في أورويا * 


ان الخطوة الجديدة لحكومة بون تعنى 

ان «الاوزةالالمانية تغير محور ارتكازهابسر عقون 
الساق المواجهة لحدود تشيكوسلوفاكيا الى تلك 
المندسة داخل حدود امانيا الديمقراطية ) ٠‏ فلتد 
سبق هذه الخطوة تلك المناورات الضخمة التى 
أجراها حلف الاطلنطى مابين 75 يناير » والرابع 
من فبراير فى منطقة تدريسبقوات الحلف بالقرب 
من الحدود التشيكوسلوفاكية » والتى وصفت يأنها 
أكبر مظاهرة عسكرية لحلف الاطلنطى ٠‏ ولد 
صحب تلك المناورات مظاهرة سياسية لا تقل عنها 
ضخامة كشفت يسفور عن النوايا العدوائية نحلف 
الاطلنطى تجاه البلدان الاشتراكية وتجاه شعوب 
الستعيرات والحركات الشعبية والعمالية في 
بلدان غرب أوروبا نفسها * 


فلقد كتبت جريدة « فرانكفورت الجمانية » 
اللعروفة بصلاتها الوثيقة بوزارة الحربية فى بون 
قائلة « يجب اعتبار السياسة العسكرية التسى 
ستنتهج فى هذه المناورات بمثابة سياسة مرحلة 
ماقبل الحرب » . كما تعمدت صحيفة ( 
اكسيريس » نشر قصة مؤداها احتمال استخدام 
قوات الحلف 
فى البلدان المشتركة فى الحلف ؛ أو التى ١‏ تحت 
ومتها يوغوسلافيا والتمسا والمستعمرات 
البرتغالية فى أفريقيا * 


الحركا تالشعبية » والعمالية © 
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حح تقارير الشهز. حدس 


ولقد تساءلت جريدة ( ترود ») السوفيتية 
حينذاك عن مغزى هذه البداية لعهد نيكسون ٠‏ وهل 
هى عودة لسياسة حافة الحرب « لجون فوستر 
دالاس » وزير خارجية حكومة « ايزنهاور » التى 
كان ه نيكسون » نابا للرئيس فيها م 


ومن الواضح أن حكومة بون تقوم بدور رأس 
الرمح فى السياسة الاطلنطية الجديدة » ولكن على 
هدى من سياستها ومطامحها الخاصة »© وتعمل 
الدوائر الحاكمة فى المانيا الغربية للحصول على 
أقرار من حلفائها بتوليها مسئولية قيادة العمل 
على نطاق بلاد شرق أوربا بالذات » والتى بلغت 
قمتها فى النشاط المعادى لتشيكوسلوفاكيا .. 
وهكذا تلاحظ الدوائر السياسية فى الغرب 
انه منذ دخول قوات خيس اعضاء من حلف 
وارسو فى تشيكوسلوفاكيا استسلمت دول حلف 
الاطلنطى تماما لمطالب انتقاميى بون فى اعتبار 
العسكرية الالمانية « بديلا » لحلف الاطلنطى 
فى المهام الرئيسية فىاوروياً ؛ خاصة عندماتكون 
الولايات المتحدة مشفولة فى آماكن أخرى من 
العالم ٠‏ وقد لاحظت مجلةه الشئون الدولية» 
السوفيتية ٠١‏ بدلا من صيغة « جمهورية المانيا 
الاتحادية تحت رقابة حلف الاطلنطى» حلت 
صيغة « جمهورية المانيا الاتحادية القوة الضارية 
فى أوروبا » ٠‏ ولكن حتى هذه الصيغة الاخيرة 
راحت تخلى مكانها ليسبجحلف الاطلنطى ‏ اكثر 
فاكثر ‏ اداة فى يد السياسة الانتقامية لالمانيا 
الغربية ٠‏ بل لقد اصبحت سياسة بون الخارجية 
هى التى تحدد بشكل متزايد سياسة حلق الاطلنطى 
ككل والعلاقات بين أعضائه » ٠‏ 


ولا تتوانى حكومة بون فى تجهيز نقسها 
كترسانة عسكرية ٠‏ لقد تقرر فى اجتماعات حلف 
الاطلنطى أضافة عدة آلاف من ملايين الدولارات 
الى ال0٠‏ ٠ر١٠٠‏ ليون دولار التى تصرفها دول 
الحلف علىتواتها المسلحة وتجهيزاتهاالمسكرية» 

قتقدمت المانيا الغربية وحدها باستعدادها لرفع 
ميزائيتها للاغراض العسكرية بأضافة 0-0٠٠ر؟‏ 
عليون مارك » واستكمال الفرق العسكريسة 
الناقصة ؛ وجعل الخدمة العسكرية اكثز اغراء 
وتكييف سلاحها الجوى مع اساليب المرب 
التقليدية والحرب النووية أيضا ٠‏ وهذه' المبالغ 
تقفز بمصروفات يون امالية على' الاسنتعدادات 


العسكرية الى ضعف ماصرفه هثلر غندما: كان 


على أهبة سن حربه العدوانية ٠‏ 

ولقد علقت صحيفة «مورنئنج ستار» الانجليزية 
على مايرمز اليه جسر القوة العسكرية بين 
الولايات المتحدة والمانيا الغربية من خلال مناورات 
الاطلنطى الاخيرة , بأنه ه لن يكون لهذا من نتيجة 


- ب 15ل سم 
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حح ثقارين الشهح ححد 


سوىتشجيع الثوايا العدوانية لعسكريىبوت» 3 
وذهبت الصحيفة تحذر «من سياسة. ميوني 
جديدة » والعواقب الوخيمة الناجمة عن التساهل 
مع العسكرية الأمانية وملاطفتها » ٠.‏ 


ان الحديك عت «ميونيخ جديدة)) يشتد ويعنفة 
فى كل الصحق الديمقراطية فى الغرب » خاصة 
وأن بعض المجلات الالانية شبه الرسمية لم تخف 
أن قادة بون يتظرون حتى الى الحلف الالمانى 
الامريكى نفسه باعتباره سياسة موقوتة بالمدى 
الذى تراه فيه بون ضروريا ومفيدا. لها ٠‏ ومع أنه 
من السابق لاوانه اعطاء صورة دقيقة لمخططات 
انتقاميى بون » الا انقدرةالانيا الغربية علىفرضص 
ارادتها على دول حلفب الاطلنطى ه فى خطوتها 
الاستزاني الاخيرة فى يرلين الغربية» يل 
تشجيع انجلترا والولايات المتحدة لحكومة بون 

2 6 الخطوة:» كل هذا يبرر القلق المتزايد 
لشعوب غرب أوروبا من نمى العسكرية الالمانية من 
جديد واتجاهاتها الانتقامية * ولقد كتب « و *ن * 
بريت » فى مجلة « ليبر مانثلى )» الانجليزية 
يقول ٠‏ ان الطبقة الحاكمة فى الماتيا الغربية لم 
تتغير الا قليلا عما كانت عليه عندما أتت بهتلر الى 
السلطة عام 197 + ولقد سيطرت هذه الطبقة 
على الدولة الامانية الغربية بجهازها الحكومى 
الذى أصيح فى أيدى النازيين السابقين فى مجال 
الخدمة المدنية والاجهزة البوليسية والهيئات 
القضائية » واخيرا فى القوات المسلحة ٠.‏ وليس 
الحزب الوطتى الديمقر اطي النازى الجديد 
وحكومة بونالاثتلافية 'الا شيئايكاد يكون واحدا » 
فسياستهما حتشابهة للغاية » ولا يرجع ذلك الى 
أتباع الحزب النازى لسياسة معتدلة » بل. لان 


هللا حل 
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الحكومة الحالية قى بون 
للغاية » © 


تتبع سياضة رجعية ' 


هذا وتدل الاخبار الاخيرة الخاصة باتجاه 
حكومة بون (المعروفة يصلاتها الوثيقة باسرائيل) 
الى بناء قوة بحرية لها قى. البحر الابيضض 
المتوسط ‏ تدل هذه الاخبار على اتجاه عسكريى 
بون لا الى تكشديد التوتر » فى اوريا قحسب »؛ بل 


الى زيادة لهيبه فى كل مناطق العالم م. 


وازاء هذا الخشاط الضار بالسلم فى العالم » 
يرى المراقبون ان نضال حكومة المانيا الديموقراطية 
ضد محاولات بون اجراء انتخايات الرئاسة فى 
برلين الغرمية » هذا التضال له مايبرره » خاسة 
عندما تصيح المانيا الديموقراطية. موضع تهديد 
سافر من قبل حكام الماتيا الغربية * 


تتوالى احتجاجات قوى السلم والديمقراطية 
فى العالم اجمع لكبح جماح الانتقاميين الالان 
فأصدرت حكومات بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا 
وغيرها احتجاجات رسمية على خطوة 'حكومة 
بون .. كما اعريت العديد من الدول اللتحررة عن 
ادانتها لموتف حكومة يون “ومساندتها لخطوات' 
المانيا. الديمقراطية ٠‏ وبالثل اصدر مجلس السلم 
والاتحادات الديمقراطية الدولية المديد من 
النداءات لمنع حكومة بون من مواصلة اجراءاتها 
الاستفزازية ومساندة خطوات الانيا الديمقراطيةى, 


أضواء على الجديد 
فى الابحاث ضد السرطان 


يبدو من الغريب أن جهود الاطياء 

والعلماء ورجال البحث لم ت 

حتى اليرم وطوال .ه عاما من 

البحث المضنى » أن تؤكد الافكار 
والافتراضات العلمية التى تدور حول تحديد سبب 
مرض السرطان » أى .أن تضيف دليلا حاسما لا 
يتناقض مع قوانين الطبيعة ويتفق مع حقائق 
المشاهدات التى تميز المرض : وهل هى مثلا مرض 
وائق لى ينتج عن العدوى وظروفب البيئة المحيطة 
بالانسان 


فمن المعروف أن هناك نين 50 اتسبب 


أ الفوع ماع" //:ومغاط 
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مرض السرطان ٠‏ فسرطان الكبد مثلا يبدى مرتيطا 
بنقص فى أنواع معينة من الغذاء . ولوحظ إن 
مرطانالرئة يزداد بين المدخنين » كما تزدادنسبته 
فى المدن عنها فىالقرى» كذلكيزداد سسرطانالرئة 
بين السائقين الذين يقطعون بسياراتهم مسافات 
تزيد عن م ..ر؟1 ميل فيالسنة نتيجة استنشاق 
الغازات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل للمواد 
المشتعلة ٠‏ كما تزداد نسبة الاصاية بالسرطان فى 
الثانة فى مصس نتيجة الاصابة بالبلهارسيا 
البولية ٠‏ أما سرطان القم والحلق قيزداد بين رجال 
البارات وصناع المشروبات الكحولية * كما يصاب 
عمال تقطير زيوت التشحيم والكيماويات التى 
تقتضى طبيعة عملهم الوقوف بأقدامهم وسط هذه 
الواد » بالسرطان فى النصف الاسفل حن 
أجسامهم ٠‏ كذلك يصاب الاطباء والفنيون فى 
أقسام الاشعة ه اكس » والمواد المشعة مثل دادم 
بسرطان الجلد ٠‏ 


والواضح أن جميع هذه الشروف -تؤدى الى 


الاصابة بالسرطان ء الا انها تشكل نسبة صغيرة . 


من مجموع المصابين فى الظروف العادية ٠‏ كما أن 
الاصابة بالسرطانفىمثلهذه الحالات لاعلاقة لها 
بالوراثة » لانه يمكن تجنب هذه الظروف وبالتالى 
يمكن تفادى الاصابة بالمرض ٠‏ على الرغم من ان 
بعض التجارب على الحيوانات قد أثبتت أن هناك 
علاقة وراثية ما » وهتاك جهود كبيرة لاختبار هذا 
الافتراض * 


كما أن هناك نظرية ترجع سبب السرطان الى 
فيروس خاص » مثل الفيروس الذى يسبيه مرض 
الكلب أى شلل الاطفال ٠‏ ويعتقد أصحاب هذه 
النظرية أن الفبروس يتدخل فى جهاز الخلية 
الحامل للصفات الوراثية ٠‏ وينشأ عن ذلك نوع 
خاص من الخلايا السرطانية ٠‏ ويريط اصحاب هذه 
النظرية بين نظريتهمفى الانسان» وبينمالوحظ من 
أن سرطان الحيوان ينشأ نتيجة لنوع من 
الفيروس ٠‏ ولكن لا يوجد دليل على أن سرطان 
الحيوان يشبه سسرطان الانسان »© أو أن سبيهيا 


واحد * 


وتدور أبحاث الدكتور هنرى ج هادلى مدير 
مؤسسة لبحاق “السوطان بواش يتان » حول أن 
مفتاح النجاح فى اكتشاف ما اذا كان السرطان 
ينتج عن الوراثة أى عن البيئة المحيطة » أو عن 
كليهما معا , يكمن فى ايجاد سلسلة من الارتباطات 
بين مرض السرطان وبين كافة النتائج التى توصل 
أليها كافة العلماء بافتراضاتهم الختلفة » ووضع 
هذه الاراء فى مكانها الصحيح » دون الارتفاع بها 
الى مستوئ النظريات يغيز دليل خلسم ء والريط 
بين كافة هذه الافتراضات والسير بها فى تواقق 
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حح تقارير الشهرن حسم 


وانسجام الى الامام ٠‏ واتجه فى أبحاثه الى 
محاولة ايجاد حصانة ضد' الاصابة بالسرطان 
كخطوة أولى هامة » ويعقب ذلك البحث عن ستنب 
المرض والقضاء عليه بالعلاج - فاذا أمكن التوصل 
الى علاقة مابين السرطان وبين وجود نوع س 
المداعة سواء كانت طبيعية أى مكتسبة» أى بين 
المرض ووجود نوع من الشذوذ بآنسجة الج 
يمكن تحديد ما اذا كان السرطان وراثيا آى نتيجة 
البيئة ٠‏ كما أنه اذا أمكن التوصل الى مناعة ضد 
السرطان قيمكن بالتالى تحديد العوامل التى تكون 
هذه المناعة وعلاقتها يمرض السرطان ٠‏ 


وقد أجرى الدكتور هادلى عددا من التجارب 
الهامة التى تهدف الى التوصل الى حصانة ضد 
مرض م ٠‏ قفى التجربة الاولى استحضي 
سائل معلق من ورم سرطانى خبيث بالثدى » وحقن 
السائل فىتجويف الساقبنبات الخروع ؛وبعد عدة 
أسابيع ظهرت عدة بقع على أوراق الخروع ء أمكن 
عزل كائن حى منها له صفات خاصة مكنت علماء 
البكتريولوجى من ادراجه تحت اسم باسيلات 
سيروس . وامكن تحضير » مايعرف «بالانتيجين» 
منها اى مولد المضاد ٠‏ وقد لاحظ دكتور هادلى أنه 
باضافة ٠‏ الانتيجين » الى السائل المصلى يندم 
الانسان الطبيعى فى أتبوية اختبار يكون السائل 
شفافا أى تكون النتيجة سلبية ٠‏ أما اذا 
أضيف ه الانتيجين » الى السائل المصلى يدم 
أنسان مصاب بمرض السرطان فتحدث ترسبات فى 


اجرىهذه التجربة على 5. ةل أشسخاص عاديين 
و71 منالمعروفين باصابتهم بالسرطان .وأظهرت 
التجربة .66 ؟حالة أيجابية منالمجبوعة الاولى » 
يجة بأن هذه الحالات الايجابية قد 
تكون مصابة بالسرطان ولم تظهر بعد اعراض 
المرض عليهم ٠‏ أما بالنسبة للمجموعة الثانية 
المعروف اصابتهم بالسرطان» فكانت النتيجهة 
ايجابية فى 5١‏ فى المائة من هذه الحالات ٠١‏ وهذه 
جربة تبين أن كائنا حيا من الكائنات الباسيلية 
قد يجوز أن يكون هى سبب السرطان ٠‏ 


وفى التجرية الثانية استخلص دكتور هادلى 
نفس ٠‏ الانتيجين » من باسيلات سيروس ولكن 
أمكن عزلها هذه المرةمن ورم خبيث بالاذن .وحقن 
الانتيجين فى جلد 8014م شخصا »؛ جزء 
مغروف باصابته:بالشرطان .والهزء الآخر هه 
الاشخاص العاديين ٠‏ فلاحظ أن الشخص العادى 
تظهر فى جلده دائرة حيراء قطرها من ر؟ سم 
الى / سم خلال ال4؟ ساعة يعد الحقن وتختفى 
الدائرة الممراء فى ال4؟ ساعة التالية ٠‏ وعلى 
نقيض ذلك » لم تظهر الدائرة الحمراء فى جلد 
الاشخاص المعروف ياصايتهم بالسرطان .وتشبه 
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حت تقاردر الشهون ده 


هذه التجربة » نفس التجرية التى تجرى على حرختى 
الجذام * فبالحقن بمادة خاصة لا تظهر أى دائرة 
حمراء لدى المصايين بالجدام » بينما تظهر الدائرة 
الحمراء لدى الاشخاص الاصحاء ٠‏ 


وقد لاحظ دكتور هادلى ان الاشخاص الذين 


طعموا فى هذه التجرية «يالانتيجين » أصيب عدد 
قليل.جدا منهم بالسرطان ٠‏ وهذه التجربة تو 
أمكانية انتاج طعم يعطى حصانة ضد السرطان وان 
كاتت هذه الحصانة نسبية نتيجة تداخل عوامل 
أخرى مثل تعرض عدد من الاشخاص للمواد المشعة 
أى الكيماويات آى التدخين وغيرها من العوامل 
التى سبق ذكرها 606 

وفى تجربة ثالثة قام دكتور هنرى ج ٠‏ هادلى 
'بتطعيم . ...رة!, شخصتتراوحاعمارهم بين عام 
واحد وه1عاماينفس الانتيجين»ضدمرض اللوكيمياً 
وهو الذى يتميز بالزيادة الضذخحة في كرات الدم 
البيضاء ويطلق عليه اسم سرطان الدم فلاحظ أن 


متوسط سق الوقاة من سرظان النام بين هؤلاء 
المطعمين بعد تتبعهم لدة !1 عاما قد ارتفع من 
1ر١0‏ سنة حسب احصائيات مكتب كولومبيا الى 
آر؟ ستة يعد التطعيم ٠‏ ومعنى هذا أن هذا 
الطعم قد منع ثلثى حالات الاصابة بسرطان الدم » 
هذا الى جانب اختفاء حالات الاصابة: الحادة 
بالمرض-تحت سن السقين ٠‏ واذا وضعنا فى 
الاعتبار ان هؤلاء الاشخاص لم يطعموا سوىمرة 
واحدة » فمن المتوقع منع انتشار المرض بنسبة آكبر 
بتكرار التطعيم ٠‏ وبالتالى اذا امكن السيطرة على 
مرض سرطان الدم فسيمكن التحكم فى أتواع 


السرطان الاخري * 


وتدور أبحاث الطبيب الامريكى.حول الوقاية من 
الاصابة بالسرطان, ثم تحديد العوامل التى ترتكز 
عليها هذه المناعة ولك يهدف ان يتوصل الى ذلك 
السى الذى حير الانسان والعلم ستوات طويلة * 


«شىء من الخوف » ٠٠‏ محاولة جيدة 
عن المخرج حسين كمال الذى شاهدنا له 


رئيسا ل 
أحد الم 


اعة من بعده 
ن الانتقام من الظامين » 


شىء من النقد ٠٠‏ « لشىء من الخوف » 


٠‏ وعندما يحاول 


برنشهيا »ء وبان هذا الزواج 
باطل » قيثور « عتريس » ويهتز لهذا 


من قبل فيلمى « المستحيل » » 

و « البو يها 
الكورال اليضقي على القسة شكلا 
فى هذا الاستخدام. 


للج اسنلا عير فاه أن يسإيطن عر 
عواطف المشاهدين ©» وبساعده فىذلك 
براعة « بليعْ حمدى» الموسيقية؛وكاتب 
الصوان والكورال والاغاتى د غيل 
الرحمن الابنودى »© . 


وتتلخص القصة التى كتب لها 
1 وناريو + صيركة عزج 5 واي 3 
تأليف « ثروت أباظة . فى أن ظاماً ت 
على عرش قرية « الدهاشنة » واستخدم 


الارهاب للسيطرة على الاهالى وفرض 
٠‏ له حقيد ه عتريس» 


ائها » 
لح "ركوب الكيل ٠:‏ وشيب لكر 


واشعال الحرائق » استعدادا لان يصيح 


دككده نل 


ويصوب سلاحه نحو عتريس: ليقتله » 
يلمهه الجد فيسرع الى حماية حفيده » 
قتصيبه الرصاصة ويموت بين 
يدى « عتريس -» بعد أزيآخذ متهوعدا 
بالانتقام له من إآهالى « الدهاشتة » - 
ولكن : عترييسى »6 كان قد 
وعد دفؤادة ٠‏ بعدم الانفماس مع رفاق 
جده فى [فعالهم لانه موزع القلب بين جده 
الذى يدبه والظروف التى تخنطره الى 
البقاء .معه * وبين حه. العميق لفتاة 
احلامه 9 فنؤاده ©» © ويتغلب عليه 
الجاتب الذى ينحاز الى الجدء ويحل 
محله فى الرئاسة + ويندفع فى طريق 
الظلم الى أن يقرر ‏ انتقاما لقتل آحد 
أصدقائ ققفل « هويمى الماء © ليبتع 
الفلاحين من رى- آزاضيهم” وتتصدى 
له 8 فؤاده © وتفتح:المويس ولا 
يستطيع أن كج أن يتزوجها » 
ولكتها ترفض ٠‏ ويكذب والدها والشهود 
على عتريس والمأذون مضطرين خائفين 
قائلين أنها وافقت على الزواج ٠‏ 
ولكن «نؤادة» تصر على رفض«عتريس» 
حتى يعد ' أن وقع العقتد وتواجهه 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الرفص غير المتوقع ويبد] فى التنكيل 
نأهالى « الدهائئة' » ليضغط علييا 


قى ليلة زفافة ٠‏ 

هى الشرارة التى يتجمع حولها الاهالى 
ويسيرون فى مظاهرة تهتف ببطلان 
الزواج وتستطيع. محاصرة « عتريس » 
فى مله اشعان انار فيد ليموت محلرقا 
فئ التهاية ٠"‏ 
* والفيلم هنا يقول كلمة فى غاية 
الاهمية » وهى أن الظالم يتمادى فى ظلمه 
للناس طالما لا يجد من بينهم من يقفف 
أنامه ويقول كلمة « لا » ** 

وهناك. بعض الملاحظات التى لو كانت 
قد وضعت فى الاعتبار . لجاء الفيلم أكثر ' 
“اتناعا مما هو عليه الان .؛ غبثلا بع 
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توادى العلوم للشباب 


الانفاق مع الاتحاد السوفيتي 

5 على ايفاد خمس وعشرين متحة 

مع تدريبية لاعداد الرواد اللازمين 

لنوادى العلوم للشباب فى مجال 

الإلكترونيات والطافة الشمسية .. وغسيرها 
بالاتقاق مع نقاية المهن العلمية * 


وفت علق أحد الباحتين العلميين على أخيار 
انشاء نوادى العلوم قائلا : 

«ان طاثبنا لا يقدم لهم فى المدارس"أى زاد 
روحى فيما يخص الجوانب الانسانية .فى تاريخ 


البحث العلمى والاختراعأت الغلمية مما جعل عالم: 


البحث العلمى غالما غامضا بالنسية لشباينا ٠‏ لقد 
ظلت متلهم العليا هم الشعراء والكتاب فقط سواء 
كانوا ذى موهية فى هذا الجانب أم لا ء بينما تنزوى 
د 
ابراهيم » وغيزهم من علمساء العرب والعسالم 
جع د عه انت لاتدخل حجرة أي 


حك تقازير الشهو هه 


لالب ناتوى الا وتجسد له محاولة او اكثر لكتابة 
قصيدة شعر أو قصة قصيرة بينما يندر أن 
لم يستحل أن تجسد اله محاوا لتركيب جهسارا 
زاديو صغير © أق.دائزة عهريائية بسيطة أو ين 
ذلك ٠‏ ان اقامة الدولة العصرية التى نص عليها 
ييا *؟ مار يمنتدعى قن أعد عواتية' الرئيسية 
مجتمعا مشيعا بالروح الحلمية التى تسوه 
العصر . ويكفى أن أقول أن الباحث العلبى الذئ 
يؤمن أن العلم لخدمة المجتمع ما أن يترك معمنه 
خطوة واحدة حتى يجد أنه كان فى واد والمجتمع 
الى حوله حتى ولى كان من مثقفين فى واد 
آخر » وفى هذا تتبيط لهمته حتى لو زللت كل 
العوائق الاخرى ٠‏ والمرجى أن تؤدى نوادى العلم 
مع اتساعها وتنوعها مع غيرها من الاجراءات 
الى تغيير هذا الوضع وخلق الناخ الناسب لليحث 
العلمى والسلوك العلدى فى مجتمينًا * 


ولقد تم افتتاح أول ناد علمى للشسياب 
وهو ٠‏ نادى الالكترونيات فى أكتوير 1154 بمبنى 
نادئ الزمالك الرياضى » والتحق يه حتى الان 
حوالى ٠٠١‏ شاب وفتاة للتدريب على هوايات 


ممم ا 
ممم 222222222222222 21 
جومم 22222222 ا 
ممصمو حم الاسم 10 


لمك. ندمو © 010500612 


» س عتريس وعسسد « نؤادة‎ ١ 
0 م حيبيته حدم‎ 
فهى يقول‎ ٠ ذلك‎ ' 
* الدهاشنة » وأثا ملك جدى‎ 
0 اذى حد ) * ثم وعد جد‎ 
يموت بالانتقام له عن الدهاشنة‎ 
** مش ح يناموا الليل ياجدى‎ ٠ كلها‎ 
الكلاب .. وحياة رأس عتريس ) «به‎ 
وهذه ثنقطة شديدة الاهمية قلى‎ 
وكان من الفوورى‎ ٠» شخصية « عتريس‎ 
اعطائها يعض العناية لابرازها وتوضيع‎ 
بين‎ ٠ الصراع الدائر فى نفس <عتريس‎ 
الوعدين » ثم تغليبه وعده لجده بعد‎ 
فل » على باتع يتعولة الى سفاج وطلئم‎ 
* آشد ظلما هن جده‎ 


0 ى 03 الموقف هو آنه 
يقول ان زواجه من «دفؤادة » ياطل * ان 


الجميع يقولون ذلك * وهو نفسسه 
يعرف ٠‏ وقد واجيته «نؤادة» نفسسها 
ببطلان الزواج وكانت أول من اعلن 

٠‏ ولم يكن قول الشيغ ١‏ أبراهيو» 
بعلن اب حلا لد سا رن 


الوتف تنفسهء فالهم هنا هف 
رأئ د قؤادة » تفسها * 

؟- تعره الفلاحين فى النهاية كان 
لاسا 4 السيت حين ١‏ بل نوي 
فؤادة وعتريس بسبب رفضها ) وفى 


اعتقادى أن الاسباب الدنيوية الاخرق ' 


أيضا لها آهمية كبيرة » القتل والحرق 
واغراق الارض © ومنع الياه منالزرع 
وفرض الاثاوات وخطف الاطفال»واهانة 
الكرامة والاذلال ء كان هن الممكن 
استغلال كل ذلك لتكون بذورا أخرى هامة 
لهذا التمرد» واعتتد ان هذا كازممكنا 
لى عرض الفيلم لوجهة نظر القلاحين 
وليس لماساة الظالم ٠+‏ 


احسن الشاهد فى القيلم 
الخرج.والمصوى والمونتير للوصول يه الى 
ظ اللستوى * زوايا مناسية » وكادرات 

فقة وقطعات سليمة الايقاع » وموسيقي 
8 - وان كان هذا الشهه قى حاجة 


أراغنيهم ويذيل الزديع 


- وكان احساسنا يالاساة سيزداد حتما لو 


عرئنا وشساهدتنا ( عتريس © ورفاقه 
يغلقون الهويس ويهددون الناس » بل 
ويقتلون أحدهم .عندما يحاول فتح الهويس 


مشلا .. ويتدكرة يلا حراسة | ا في 
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اليم والانتقام منهم * وان_كان هذا 

لانتقام نقسه غين مقنع وخاصة آنه جاء 
بيب قتل أحد اصدقاء -عتريس « سيد 
شلبى ٠‏ الذى لاتعرقة ولا تعرف أهميته 
لفيا لعتريي * 

الكورال والاغاق وال والموسيقى التى 

ا الفيلم كانت ناجحة فى اغلبها 
ومغيرة ان مأنساة:« ختريس © + .وات 
كان امشهد الاخيسر الذى احترق 
فيه « هتريس © ورد فعسل الحسزن 
والدموع على وجه وعيون « نؤادة » 
وامها يدفعذا الىالتعاطف معهء وتداكط 
الكورال هذا المعنى عثدما ولك ** د ٠٠‏ 
ياعينى ع الولد ** » وفى تقديرى أن 
الكليات هنا كان يجب أن تكون سد 
الظالم 0 الفلاحين والناس الذين 
تمردو! ١‏ على الظلم واستطاعوا القضاء 
عليه *٠‏ 

والواقع أن هذه الملاحظات لاتقلل عن 
اهمية الفيلم وقيمته كواحد ل 
الافنلام المصرية التليسلة .م ولو ان 
كاتب السيناريى قد أولسى هذه 
النقط ( وغيرها ) يعض عتايته لاصيح 
الفيلع عظيما نستطيع أن نتقدم مه بين 
صفغوف الاقلام العالمية » الا أنه بصورته 
الراهنة مايزال مشدودا الى أفلامنا 
اللصرية .ليرقع لنا رصيدنا عن الافلام 
اكد 


مشعود أحمه 


هد ثلالاكا سد . 
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يس تقارتر الشهر سب 


التخاطب باللاسلكى » والراديي , والتليقزيون » 
والطيران الموجه لاسلكيا * 


وتعد نقابة المهن العلمية لافتتاح ناد آخر فى 
الجزيرة » كما أن وزارة البحث العلمى هى إلاآن 
بصدد تنظيم اقامة نوادى العلوم في متحف العلوم 
التابع للوزارة يساعد على ذلك ما يحتويه المتحف 
من تجهيزات وامكانيات معملية ٠‏ 


ويتجه المشروع بعد نادى الالكترونيات الى 
مجالات اخرى كالطاقة الشمسية واستخداماتها 
المنزلية » والكيمياء والاستفادة منها » وغير ذلكمن 


الهوايات العلمية 


وبالتعاوزبين نقابةاللهنالعلمية ووزارة الشباب 
ووزارة البحث العلمى تم وضبع حطه للتوسع في 
انشاء هذه النوادى العلمية فى القاهرة اولا » ثم 
الاقاليم » كما يتم تدارس المشروع مع ورارة التربية 
والتعليم للمساهمة فيه بالرواد اللازمين من مدرسى 
العلوم والطبيعيات للاشراف على طلاب اللدارس 
خلال بمارستهم لهذه الإنشطة العلمية , 


وتتبنى جريدة « الاهرام » الدعوة لانث 
« نوادى العلوم » في للدارسى والصائع والريف 
والنوادى الريلدية ف اللختلقة ايمائا بمسئوليبة 
الشباب فى تطبيق العلم والتكنولوجيا فى الدولة 
العصرية ٠‏ 


وقد آعد الإهرام برئامجا لمساندة كل نادى علوم 
بمجرد تكوينه يشمل تنظيم رحلات وندوات 
ومحاضرات ؛ وكذلك اعدادمطبوعاتعلميةلتبسيط 
احدث الاختراعات وعرض ها يشقل العالم حاليا 
فى مجالات البحث العلمى ٠‏ 


كما ينظم مشروع نوادى العلوم 0 
مسابقات ومعارض علمية تقسدم في فيها الجوائز 
الحافزة للموهوبين من الشباب ٠‏ 


كما يقوم المشروع بالاتصال المستمر بالمشروعات 
المشرفة على مشروعات ممائلة فى الخارج لتبادل 
الخبرات وتمثيل شباينا فى المسابقات العلمية 
العالمية ٠‏ 


وقد نظمت أول وحلة 'علمية ضمن البرنامج 
لنخبة حن أعضاء « نوادي العلوم » ووفد الشياب 
التشيكى لزيارة اليد العالى ومصنع كيما 
باسوان » كما يتردد على مكتبة نوادي العلوم 
بالاهرام عدب يتزايد كل يوم من طلية وطالبات 
المدارس الثانوي بالقاهرة فى ندوة علمية مساء كل 
خميس وتكوين نوادى علوم جديدة * , 


د كاكلا سم 
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والمامول أن يجد مشروع توادى العلوم للشباب 
الاهتمام الجدير به من قبل كافة الاجهزة 'لختصة 
فى الدولة خصوصا من الهيثات المشرفة على نشاط 
الشياب * 


»ه ثقاففة 


رباعيسات الخيام : بين الاصل 
الصوفى والترجمة الزايّفة | 
اول ما ينبغى ان تعبرفه ايها 
| القارىء لترجمتنا » هو اننيا 
ل إلا ندخل في سباق مع فتزجيرالد 
بقصد الحصول على الشهرة 
وذيوع الصيت , والا فانه يمكنك ان تقتصر على 
قراءةٌ الترجمة المعتمدة تاريخيا وتسستهتع بها , 
ولكنك حينذاك لا تتصور .للحظة واحدة انكتقرا 
شيئا للخيام » وانما انت تقرا ‏ بكل اسف ل 
شسعر فتزجيرالد . وهذا ما حاولت أنا وجريفز 
أن ندلل عليه » , 
وبهذه الكلماتقدمكلمنالشاعر الايرانىالمعاصر 
عمر على ثنماه والشاعر الانجليزى روبرتجريفز 
ترجمتهما الجديدة لعمر الخيام » وهى الترجمة 
التى اثارت اخطر العواصف الادبية فى بريطائيا 
هذا العام » وذلك لانها تختلف نصا وروحا عن 
الترجمة ألتى قدمها منذ قرن كامل الشباعر الكبير 
فتزجيرالك ه 


والمعروف انالخيامقد نظمرباعياته فىمنتصف , 
الممر حيث كان قد أمغى الفترة السابقة مسن 
ياته في عملين اسابسيين : اولهما الرياضبيات» 
وبخاصة علم الجبر والفلك » والعمل الثانى هو 
التفقه فى دقائق الدين الاسلامى ٠.‏ 0 
الخيام التفكير الاكاديمى حين استقال من 
كأستاذ بكلية نيشابور وتتلمذ 0 احد ا 
ومنذ ذلك الوقت بدأ ينظم الشسعر عير :عن 
احواله الروحية . وهنا يقول روبرت جريف زر 
ان ترجهة فتزجيرالد قد سوهت بالذاتٍحتيقة 
الحُيام كواحد من كبار المتصوفة .. ومن بين 


٠‏ الصعويات التى نات هنا قلة المملوماتالوثبقة 


عن الجوفية اثناء حياة فتزجيرالد . وثئتيجهة 
لذلك فان التفسير العام للصوفى ‏ ويرجع هذا 
الى عهد المايبيين ‏ باعتباره وثنيا فسالا 
ودرويشا مجنونا قد انتشر على نطاق واسع ٠‏ 
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كما ان ترجمة فترتجيرالد المتحرفة للخيام قد أدنع 
الى تعزيز هذا التشويه . ومن المرجح ان اى 
ايحاء كان سيقابل بالتجاهل فى عصر بدات فيه 
.التكنولوجيا الحديثة تعبىء صدر الانسان بقدرة 
العلم على كل شىع » . 


ويتول الناقد الامريكى رامس وود فى مجلة 
« لايف » قد ثبت بشكل موثوق س على لسان 
الحكيم سنا يافغانستان. ان شمعر عمر الخيام 
من وسائل تدريس الصوفية . وكان هو والخيام 
زميلين فى التتلمذ على يد الاستاذ الصسوقى 
أبى حامد نصر الدين محمد بن منصور الشهيد 
الصونى المشهور.وقد اصبح ابن سيئا فيما بعد 
احد معلمى جلالالدين الرومى مؤلفاحدىروائع 
. الشعر . النفارسى ٠‏ وفى صتحة هلإ من طبعة 
بومباى لمؤلناتالحكيمسنا جاء قى احد سطورها 
« اثنا نبدا الرقص يقصائد أبى الفتح » والمقتصود 
من ابى النتح هنا هو عبد المفتاح عمر الملخيام 
والرقصة هى احدى تمارين المتصوفة ٠.‏ 


والمرجح عند عير على شاه ورويرت:جرينزم 
ان فتزجيرالد الذى لم يدرس النارسية الأ خلال 
اربع نوات فحسب » لم يدرك الكثير من معاني 
' شعر الخيام . . بالاضانة الى انه حاول مسايرة 
'العضصرى « المادى » الجديد بتقديم جرعات من 
« “السعادة » اليه تقول « كل واشرب اليوم 
لانك ستموت غدا » . ويستشنهد الشساعران 
بدرجات الاختلاف التى تظهر: بين الطبعات 
الخمسة لترجمة فتزجيرالد » فهو لم يأخذ فى 
« تحوير » الكثير من مقاطع الرباعيات الا بعد 
أن صدرت الترجمة الفرنسية لعالمفرنسى متبحر 
فى الفارسية هو نيكولاس © وقد سمى ترجمته 


حت تقارين الشهن > 


« استعارة ضوفية »© .. حينئد غامن فتزجيرالد 
بان يضيف الى جهله باللغة التى ينقل عنها 
غروره يانه الوحيد فى اوروبا الذى « يعلم » بها 
فراح فى الطبقاتالجديدة يؤكد مايدعونه باباحية 
الخيام ويخقف تدريجيا من صونيته الحقيقية « 
واصيحت صورة الخيام فى ذهن الاجيال المتعاقية 
نقيضا للصورة الحقيقية . 


وانتقلت المعركة بين الترجمة التديمة التى 
تقلت عنها مختلف اللفات ‏ ومنها العربية ل 
والترجمة الجديدة التى تعاون فى اصدارها 
الشماعر الايرانى والشاعر الانجليزى 6 الى ابهاء 
« المؤتمر الدولى للحضارة الفارسية »© الذى عتد 
مؤخرا فى طهران » حيث وقف السير موريس 
باورا الاستاذ يجايعة اوكسفورد ليقول انه 
« لاشك فى ان فتزجيرالد لي سمدخلا مناسيا الى 
الخيام » وهو لم يكن يوما هذا الدليل الذكى الى 
عالم الشاعر الفارسى العظيم .. فير ان العمل 
الذى قام يه جريفز وزميله ليس مرضيا » فقد 
افقدت حرفيتها الرباعيات روحها » ياستثناء قلة 
نادرة من الابيات » بم 


ولا تزال المعركة محتدة قى الاوساط الاكاذيمية 
الناطقة بالانجليزية وبغيرها مناللغات التىنقلت 
عنها » ويترقب النقاد آثار هذه المعركة التى 
ستنعكس على وجدان رجل القسارع الذى 
صاغوا له يعض الرباعيات فى موسيقى شسعبية 
وحناجر اكثر المطربين والمطربات تسهرة وذيوعا 
وما زال النقاد يتساعلون : هل يمكن ان ستبدل 
وجذانا عيره مائةعاميوجدان جديد ؟ اما نصدمة 
رجل الشارع ستكون اعمق من صدمة الدوائن 
الأكاديمية 3 هذا هو الشسؤال لى 


رسالة 


فى القاهرة المؤتمر العام الرابع 
للاتحاد الدولى لنقابات العمال 
العرب من1؟ يناير الىاولفبراير 
. .واشتركفى الؤتبرممثلو 
جميع المنظمات النقابية العربية» وشهد الاجتماع 
وفدالاتحادالعالىللنقايات والجلس الركزىلاتحاد 
جميع نقابات افريقيا ومنظمة عمال أمريكا 
اللاتينية » واتحاد النساء الدولى الديفقراطى » 
ووفود نقايية على مستوى مالى من الاتحاد 


اتعقد 
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المؤتمر الرابع للاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب 


السوقييتى والمجر وبولندا وآمائيا الديمقراطية 
ورومانيا وبلغاريا وتميكوسلوفاكياوكورياوايطاليا 
وقرنسا وغينيا والسنغال والصومال وقبرص 
وتنجانيقا وتونس وفولتا العليا وزامبيا وأريتريا .. 


. واقتتح الرئيس جمال عبدالتاصي الؤتمن فى 
صباح التاسع والعشرين من يناير 1515 وقال 
الرئيس فى خطايه : ان الارضية الاصلية وراعء 


الصراع العربى الاسراتيلى هى فى الواقع وعلى 


سم هقرلا ب ٠‏ 
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مسب ثقارين الشهن اصست 


وجه الدقة ارضية التناقض بين الامة العربية 


الراغية فى التحرر .السياسى والاجتماعى وبين 
الاستعمار الراغب فى السيطرة وفى مواصلة 
الاستغلاا 3 


اختتم الرئيس.خطابه بقوله « أيها الاخئة اننا 
تعقير مجىء هسذه الجمامة الممتازة من ممثلي 
الحركة العمالية العالمية «الى. وطننا فى هذه 
الظروف تأييدا واضحا لايمائنا بوحدةالنضال ضد 
الاستعمار وأدواته وضد الاستغلال ومحاولاته ٠‏ 
وهذا التاييد. مبعث.اعتزاز كبير لامتنا العربية كما 
أنه مصدر عون لنا فيما نؤمن به من رسالة السلام 
القائم عثى العدل والتقدم المتبرىء من الاستغلال 
يكل صنورة + 0 


فاط الاتحاد فى الفرة الماضية 


واستعرضت الامانة العامة فى المؤتمر نشاط 
الاتحاد الدولى للعيال العرب ؛ فى الفترة من 
6 حتى يناير 19435ء قى كافة المجالات 
العربية والدولية : 


«. شكل الاتحاد لجنة للحريات النقابيشة 
بمهمة تتبع الاو: إضاع النقابية فى الاقطار 
العربية واتخاذ الاجراءات الكفيلة يتحقيق احترام 
وحماية المنظمات العمالية من كافة وساتل الضغط 
والاضطهاد:» وللجنة فى سبيل تحقيق ذلك اتخاق 
القرارات لحماية الحرية النقابية سواء بالاحتجاج 
أى تنظنم المظاهرات واصندار البيانات وتنظي 
. أعمال التضامن ٠‏ وفى الفترة الماضية استنكرت 
اللجنة نحملات القمع والاضطهاد والسجن التى 
قعرضت لها المنظمات النقابية والنقابيين 


داكلات 


5 
1 


5 


و دء فوزى السيد 
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و الحاج: عبد الرحمن 


© وفى مجال التضال ضصد الاستعمار 
والصهيونية »عمل الاتحاد فى الفترةالماضية لتعبنة 
العمال العرب فى معركة النضال ضد العدوان 
الاميريالى الصهيوتى على البلدان العربية » فدعا 
الاتحاد الى مقاطعة البواخر والطائرات التى 
يملكها الاعداء وتدمير منابع البترول وأنابيبه 
ومنشآته التى يستفيد منها العدى عند قيام المعركة » 
وتنظيم كتائب عمالية مسلحة لمساندة الجيش 
العربى وحماية مكاسب الشعب الاشتراكية وتاييد 
الشعب الفلسطيتى ومنظماته الفدائية » مقاومة كل 
حكومة عربية تسمح لقطع الاسطول السادس ا 
بعثات عسكرية استعمارية بزيارة موائيهنا 
واراضيها » مناهضة جميع الؤسسات الثقافية 
الامريكية ياعتبارها أجهزة للمخابرات المركزية » 
والعمل بين العمال الافارقة لتعبتة الجهود ضد 
التشاط المتزايد للهستدروت فى افريقيا ‏ والسعى 
لدى الطبقة العاملة ومنظماتها التقدمية للتضامن 
مع العمال العرب فى نضالهم ضد الصهيونية 
باعتبارها مظهرا من مظاهر الامبريالية وظاهرة 
عنصرية فاشية * 


© وفى مجال التضامن الدولى مععمالالمالم 
عقد اجتماع مشترك فى ١9‏ و ار 1 
صوفيا بين الاتحاد العالمى للنقايات والاتحساد 
الدولئ لنقابات العمال العرب وممثلين للاتخادات 
العمالية فى البلدان العربية والاوروبية » وانتهى 
هذا الاجتماع الى اعلان « ان الاتحاد العالمى 
للتقابات والاتحاد الدولى 'لنقابات العمال الغرب 
يدعون: 'الى تطوير المساندة المعنوية والسياسية ٠‏ 
والمادية من' العمال والنقابات فى أورويا وفى العالم 
كله لتضال العمال والشعوب العربية ضد 
الامبريالية وعملائها الذين جعلوا من اسرائيل 
قاعدة عدوانية تحظى بشكل خاص.بالدعم. القكال 
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من الامبريالبين الإمريكيين » ٠‏ د وان الاتحصاد 
الدولى لتقابات العمال العرب والاتحاد العالمى 
للنتابات يدعونجميعالنقاباتلساندة نضالالعمال 
والشعوب العربنة .ضد احتلال اراضيها المغزوة 
وفى سبيل استقلائها الوطنى » ومن اجل ظروف 
مادية افضل ٠‏ 


وانتهى هذا الاجتماع الى الدعوة لتكوين لجنة 
عمل داشمة بين الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
العرب والاتحاد العالمى للنقابات عقدت اول اجتماع 
لها يومى ١5م‏ ا عايى 419348 وأعلنت أن من 
أهدافها تنمية الثعاون وتبادل الخبرات بين 
المنظمتين من أجل التعريف بالقضية العادلة للعمال 
والشعب العربى » وهى قضية تعد جزءا لا يتجزأ 
من الكفاح العام الذى تخوضه الشعوب الامبريالية 
وأعواتها» ٠‏ 


ندوة الصحافة العمالية : 


وبين الخامس. والخامس عثى هن أغسطس 
4 عقدت بالقاهرة ندوة الصحافة العمالية 
العالية بدعوة من اتحاد العيال العرب حفرها 
ممشل الصحافة الحمالية من يعض البلدان 
الاوروبية والاشتراكية ‏ وناقشت الندوة مجموعة 
من الموضوعات الهامة » قضية عدوان الخامس من 
يونيى وشرعية العمل القدائى » وماهية الوجود 
الاسرائيلى وخطر الحركة الصهيونية على السلام 
العالى واسرائيل وقضية الاشتراكية والحريات 
العامة والحركة . العمالية العربية ومواقفها 
واعلنت الندوة بعد ندواتها أن 
نوا زيف الادعاءات التى فزعم ان 
العرب يعتزمون ايادة_اليهود وانهم يفرقون بين 
اليهودية والصهيونية كعقيدة سياسية يستخدمها 
الاستعمار الجديد » وأن الصهيونية تمثل حركة 
سياسية عنصرية. توسعية تقوم على : ميسادىء 
الاستغلال والعدزان » وتستند الى'فكرة التوسع 
والسيطرة باستخدام وسائل العنف لخدمة 5 
الامبريالية ٠‏ وان استمرار هجوم الدعاية 
الاسرائيلية غلى الاتحاد السوفييتى يمثل امتدادا 
لمواقفها . المعادية للتقيام والاشتراكية ء وأنه لا حل 
للازمة فى الشرق الاوسط الا. بانسحاب اسرائيل 
واعادة حقو الشرعية لشعب. فلسطين وفسى 


أساس من الحرية الحقة والديمقراطيةالصحيحة 
آلتى لاتعترف بالتفرقة أو التمبيز علىقواعد دينية 
أو طائفية أو عنصرية أو قبلية ..٠‏ 
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المؤتمر الرابع وانجازاته : 


“وفى هذا الجى من التأييد العمالي: العالى الذي 
ساند الشعب العريى في نضالة ضد الاميريالية 
والصهيونية » بدآت جلسات المؤتمر الرابع للاتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب ٠‏ وأعلنت جميع 
الوفود فى كلماتها تضامنها الكامل مع العمال 
العرب فى نضالهم من أجل تحرير أوطائهم ١‏ ولقد 
عبر عن الاجماع العمالى الدولى فى التضامن مع 
العرب.بيير جنسوس الامين العام المسإعد للاتحاد 
العالمى للنقابات ورئيس وفد الاتحاد العالمى فى 
كلمته : 0 


ه ان الاتحاد المالى للنقايات وجميع المنظبات 
النقابية المتضمة اليه يقفون بحزم فى جانبكم فى 
المعركة التى تخوضونها اليوم ٠‏ وليس ارتباطنا 
هذا ارتباطا عابرا » بل انه موقف قائم على المنطق 
وعلى المبادىء التى تحكم أعمالنا ٠‏ قلقد أيدتاكم 
تاييد! مطلقا فى جميع مراحل نضالكم» خيث 
شاركناكم مشاعركم وآمالكم وتجاحاتكم ٠‏ 
حدث هذا بصفة خاصة أثناء العدوان الثلاثى ضد 
ممر وقى يونيى 1171 ء كما أننا أعرينا عن نفس 
الشعور الاخوى تجاه استقلال الجزائر» وضد 
الاهداف التخريبية التى انطوى عليها حلف يغداد 
فى سوريا وضد التدخل البريطانى فى الاردن » 
والتدخل الامريكى فى لبنان» ودفاعا عن 
الجمهورية العراقية الفتية » وتحقيقا لتدعيم 
ومساندة جمهورية اليمن العربية » فضلا عن 
مساندتنا لتحرر شعوب جنوب اليمن » * 


قضية أضطهاد التنظيمات النقابية 


وناقش المؤتمر مجموعة من القضايا 
الهامة ‏ الى جانب القضية السياسية الرئيسية - 
قضية اضطهاد التنظيم النقابى وقادته فى شمال 
اليمن ‏ حيث اعتقل اعضاء المجلس التنفييذى 
للاتحاد العام ورئيسه على سيف مقبل » وقذف 
السجنالموجود بهالقادة العتقلونبيدافع البازوكا 
من قبل الحرس الخاص لرئيس الوزراء ومهاجمة 
مقار الاتحاد الفرعية ونهب أموالها وممتلكاتها- 
وأجمع المؤتمر على أيقاد لجنة من الاتحاد الى 
الجمهورية العربية اليمنية لتقصمى الحقائق 
بخصوص انتهاكات الحريات النقابية واعتقالات 
القادة النقابيين اليمنيين والعمل يكافة الوسائل 
للاقراج عن هؤلاء المعتقلين وتمكين الحركة النقابية 
اليمنية من القيام بدورها فى خدمة القضايا 


الوطنية و العربية والدولية ٠.‏ 


اكبلا سه 


6ل لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو ©12م0 ه010 


ع ثقاريرن الشهن مهد 
العضوية فى التنظيمات الدولية 


وعندما ناقش المؤتسر قضية الانثساءات 
الدولية ‏ طال الجدل حول التعديلات الواردة فى 
المادة الخامسة من مشروع الدستور الجديد » 
فبيتما أجمع المؤتمر على الفقرة التى تتص على أنه 
لا يجون انضمام أى منظمة عضى بالاتحاد الى أى 
متظمة عمالية دولية تقف موقفا معاديا من قضايا 
الشعب العربئن فى نضاله ضد الاميريالية 
وادواتها ‏ فان آغلبية اللؤتمر عارضت الفقرة 
التى جاءت فى التعديل والتى .أوجبت ضرورة أن 
أى منظمة عضى فى الاتحاد لايجوز لها الاتنضمام 
الى عضوية المنظمات العمالية الدولية الا يعد 
عرض الموضوع على المجلس المركزى وآخذ موافقته 
كما أنه لايجوز قبول طلب انضمام أى منظمة جديدة 
الا بعد ثبوت عدم عضويتها لمنظمة من المنظمات 
العمائية الدولية ٠‏ * واعتبرت أغلبية المنظمات أن 
هذه الفقرة تعتبر قيدا على حرية التنظيم النقابى - 
وفي هذا علق الوفد السودانى فى بيسانه 
للمؤتمر : ه ان الانتماء النقابى امر اختيارى لا 
فيه سلبا آو ايجابا اية من الجهات 
صديفة كانت أم عدوة » لان طبيعة العمل النقابى 
اختيارى ويجب أن يظل كذلك قى كل مستوييات 
الحركة العمالية ٠‏ وفوق هذا وذاك فنحن لاندرى 
ماهى. الحكمة وراء هذا الشرط»ء أى القيد» 
واسمخوا لنا أيها الاخوان أن نتحدث فى صراحة 
ووضوح » وان نضع النقاط فوق الحروقف قفي 
العالم اليوم جبهتان نقابيتان » جبهة نقابية نظيفة 
٠سليمة‏ وصديقة لنا تتمثل فى اتحاد الذقا العالمى 
والاتحادات المهنية التابعة لهدء وجبهة يغذيها 
ويمولها الاستعمار » لتكون وكيلة وسط منظمات 
العيال » وهى جبهةمعادية لنافماهى الحكمة اذن 
هن المساواة بين الجبهتين ؟ 


واذا كان الغرض كما قيل فى مناسبات آخرى 
هى أنحد من نفوذ الإتحاد الحر عميل الدوائر 
الم 0 هذه حجة تنطوى على 


صالح جماقير 4 ويهذه الصقة وبهذا 
الوضع يمكننا هزيمة الاتحاد الحر الذى لايقدم 
شيئًا للعاملين ولا يدافع عن قضاياهم » بل يلعب 
الدور المعاكس ء نحن ترى أن نفتح الابواب على 
مصاريعها وأن نحتك احتكاكا مباشىا 
الاتحاد الس وسنهزمه دون شك ٠‏ قضية أخرى 
هامة نود أن نتعرض لها هنا ألا وهنى ازتباطنا 
بالاصدقاء فى الحركة النقابية العالمية » ونعنى على 
وجه التحديد اتحاد النقايات العالمى ‏ لقد قدم لناآ 
اتحاد النقابات العالمى 4 والاتحادات الصديفة 


وو اذ ب 


.بمسواقع * 
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النضوية تتكلوائه الكتيرمج العو الصنادقالنزه 
0 ؛ولعل ابرز المعالم فى هذا اللضمار 

تمر صوفيا للتضامن مع عمال وشعوب العالم 
العريى » واللجنةالدائمة المنبثقة عنه » وتبنتئنئس 
موقف السودان وقود الاردن والكويت واليمسن 
واليمن الجنوبية وسوريا والعراق ‏ وانتهسى 
التصويت بحذف الفقرة المختلف عليها صن 
الدستور ٠‏ 


وناقش المؤتصر مجموعة من التقارير حول 
مشروع موحد للتأمينات الاجتماعية 
العربيه » والتعاون الفنى فى اطار الاتحاد ا 
لنقابات العمال العرب ويشمل هذا التعاون تبادل 
الخبراء والمتح والمعدات فى مجالات التنظيسم 
النقابى والثقافة العمالية والخدمات الصحية 
والاجتماغية والتدريب المهنى *٠‏ 


قرارات الؤتمر 


واعلن المؤتمر مجصسوعة من القبرارات 
السياسية ‏ جاء فيها أن الطبقة العاملة' العربية 
بوصفها اعرض القطاعات الشعبية وأكثرها 
تنظيما » ينبغى أن تتحمل من عبء الاستعداد 
للنعركة النصيب الادتى حتى يتسثى محق العار 
وازالة آثار العدوان واستعادة الحق السليب 
للشعب العرنى بفلسطين » وتدريب كل قادر على 
حمل السلاح وأعمال المقاومة الشعبية وتشجيع 
تكوين كتائب عمالية:مقاتلة تدعيما للعبل الفدائى 
الفلسطينى واستمرارا له ٠.‏ كما اوصى الؤتمر 
بضرورة العمل على تنقية التشريعات العمالية من 
كل مايحدالحرية النقابيةويشل حركاتها » وأسناد 


مسئولية الاشرافوالتخطيط والتنفيذفىالمؤسساتث 
الثقافية العمالية الى' النظمات العمالية . 


الانتخايات ١‏ 
ضمانا للتحقق من صحة سيرها بما يطمثن القواعد 
العمالية ٠‏ وكذلك العمل على عقد مؤتمرات 
ولقاءات منتظمة مع القواعد العمالية فى البلاد 
العربية لبحث مختلف المشاكل العمالية الفنية 
والتقابية والتوعية بالقضايا القومية » وانشاء 
المعهد العربى للدراسات العمالية خلال عام 1975 
وَاعداده لاستقبال النقابيين العرب وافساح المجال 

فيه لاستضافة وفود افريقية وآسيوية *٠‏ 


وقرى المؤتمر العمل فى المجال الدولى على 
تكوين لجنة دولية لمناصرة عمال وشعب فلسطين » 
وتوثيق الروابط والعلاقات مع المنظمات العمالية 
فى مختلف دول العالم التى تظهن تفهما وعطفا 


216 لع ماع" .]//:وماط 


002(.60و 0100012 


بالنسبة للقضايا العربية على أساس عن وحدة 
الطبقة العاملة ووحدة حركة التحرر العالمى * 


وقرر المؤتمر مد يد العون والمساعدة والدعم 
المادى وال معنوى للاخوة عبر الارض المجتلة لتمكيتهم 
من الصمود ومساعدتهم على الاستمرار فى 
المقاومة » ومناشدة الاتحاد العالىللنقابات وكافة 
المنظمات الصديقة لزيادة دعم ومساندة كفاح 
الطبقة العاملة العربية داخل الأرض المحتلة » على 
كل المستويات وخاصة على المستوى الاعلامى ٠‏ 


واعلن المؤتمر تاييد ومساندة شعب فيتنام قى 
كفاجحه ضد الامبريالية الامريكية »وطالببضرورة 
تبادل التبثيسل السيابى مع جمهورية المانيا 
الديمقراطية الشعبية ٠‏ 


ومن أهم المذكرات التى قدمت الى المؤتمر مذكرة 
منظمة ققح والتى آعلنت فيها «فتح ٠٠‏ أن فتح 
تخوض حرب تحرير وطنى ضد غزو صهيونى 
استعمارى بهدف تصفية الكيان الدخيل بكل مرافقه 
ومؤسساته. ومقوماته السياسيبة والعسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية وسائر مكوتاته الحيوية 
ليقوم على الارض الفلسطينية دولة حرة ديمقراطية 
تقدمية يعيش ف 1 


الجنس * 


وبعد انتهاء اعمال الؤتمر عقدت لجنة العمل 
الدائم والمشكلة من الاتحاد العالمى للنقابات 
والاتحاد الدولى لنقايات العمال العرب اجتماعها 
وقِررت فى هذا الاجتماع توسيع اللجنة لتصدٍ 
لجنة دولية ومواصلة العمل فى كافة المجالات حتى 
يتم تحرير الاراخى العربية ٠‏ وأعلن الدكنور فوزى 
السيد الامين العام للاتحاد الدولى:لنقابات العمال 
. العرب » بأنه تقرر استراك الاتحساد فى المؤتمر 
الافريقي الاوريبى الذى سيعقد فىكوناكرى خلال 
الفترة من18 الي ١؟‏ مارسن19155 »2 وهو المؤتمر 
الذى يستهدف تقوية اواصر التغيامن » وتعميق 
جذور التفاهم بين الحركة العمالية الافريقية 


حب تقارير الشهر حس 


والحركة العمالية الاوروبية » ولتحقيق العمل 
المشترك بين القوى التقدمية الاوروبية والافريقية 
لمواجهة القوى المعادية والدواتر الاستعمارية 
والرجعية ٠‏ 


لقد كان المؤتمر الرابع للاتحاد الدولى لنقابات 
العمال العرب » مظاهرة عمالية عالمية لتأييد العمال 
العرب والشعوب العربية فى نضالها ضد 
الامبريالية والصهيونية ومن أجل تحرير الارض 
العربية المحتلة ٠‏ 


وتأكد فى هذا المؤتمر أن الاتحاد العالمى للنقابات 
والمنظمات النقابية المنضمة اليه تقق بصلابة ووعى 
الى جانب الشعوب العربية فى نضالها عد 
البورجوازية العالية والامبريالية وقاعدتها 
العدوانية اسرائيل ٠,‏ 


ويرى يعض المراقبين أن الاتحاد الدولى لنقابات 
العمال العرب يواجه ‏ بعد مؤتمره هذا أكثر من 
عهمة ٠‏ وقى مقدمة هذه المهام : أن يزداد الاهتمام 
بلجنة « العمل الدولية للتضامن مع العمال 
والشعوب العربية » وان تتحول الاهداف التى 
حددتها اللقاءات المشتركة الى اعمال ملموسة * 
وأن يبدا الاتحاد عملا حقيقيا للارتباط مباشرة 
بجماهير العاملين فى البلدان العربية » الامر الذى 
يستلزم تدعيم الامانة العامة للاتحاد بحيث تمل 
تمثيلا صادقا جماهير العمال فى بلادها والقيادات 
الحقيقية التى تمظها ٠‏ | “ 


وفى الوقت نفسه يزداد الشعور بين الحريصين 
على أن يؤدى الاتحاد دوره بضرورة مواجهسة 
الاتحاد لاهم السلبيات التى ظهرت فى أوجسه 
تشاطةه ٠‏ وهى مهمة عاجلة لاسيما اذا عرف آنّ 
اتحاد العمال العرب مطالب فى الواقع بآن يتجرك 
على التطاق الافريقى ليواجه النشاط 
المخرب « للهستدروت » ( اتحاد عمال اسيرائيل )» 
هذا الاتحاد الذى ينشط نشاطا واسعا كرأس حربة 
للاستعمار الجديد فى القارة الافريقية ٠‏ 


عبد المنعم الفزالى 
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“ا المؤششة المعتتكرية 
الامريكية فى مائة عام 
المشكلة الغذائية والتنمية 
فى بلدان العالم الثالثك 


المؤأسنسة السنكرية 
الأمريكية قَْ مائة عام 


الخارجية الأمريكية هى فى حقيقة 
أمزها اتعكاس لتقي قوى ثلاث 
تلتقى كلها عند البيت الابيض 
الاتريكل فى واشيتطن .. :وفدة 
القوى هى : الاحتكارات الراسمالية الكبرى > 
والؤسسة العسكرية الامريكية او البنتاجون » 
ووكالة المخابرات الركزية ., 


غير آن الاضواء لم تتركز عندنا الا على قوتين 
من هذه القوى الثلاثء وهما الاحتكارات 
الراسمالية » والمخابرات الامريكية ٠‏ إما 
الينتاجون فلم تسلط عليه يعد الاضواء الكاشفة 
التى تبين مختلقف جوانب المؤسسة العسكريسة 
الامريكية التى تنتشى قواتها فى العالم على قد 
اتتشان الاحتكارات الرأسمالية ذاتها ٠‏ 


واليوم نقدم للقارىء كتابا جديدا يلقى ضوءا 
مركزا على المؤسسة العسكرية الامريكية ٠‏ وهناك 


اك ملل ب 
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« تاليف * 


ا يقدمه : شريف عز الدين 


ثلاثة عوامل تجعل هذا الكتاب جديرا بالدراسة , 
أولها : أن هذا الكتاب لا يلقى الضوء على 
البنتاجون من الخارج فقط » ولكنه يكشف لنا عن 
تركيبه الداخلى والاتجاهات المتضاربة التى تتحرك 
بداخله ومدى تآثيرها “على علاقته بمختلف 
المؤسسات السياسية والاقتصادية فى أمريكا» 
وبالتالى على اتخاذ أخطر القرارات السياسية ٠‏ 
وثانيها : أن مؤلف الكتاب ‏ وهو الاستاذ « بول 
هاموند  »‏ يتمتع بمكانة ممتازة بين كبار اساتذة 
العلوم السياسية فى الولايات المتحدة» ولعل 
نشاطة فى جامعة ه بعل المشهورة خير دليل علي 

* وثالثها : أن هذا المؤلف قد أتيحت له فرصة 
ا على وثائق لم يكن من المتصور اطلاقا ان 
الوصتحصكيل الما تكن ..فقصد درس 
أوراق « ستيمسون » الخاصة » والصفحات التى 
كتبها فرانكلين روزفلت بخط يده ٠‏ وغير ذلك من 
بثائق مجلس الامن القومى وهيئة رؤساء 
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الاركان ٠‏ وفضلا عن ذلك » تغطى الوثائق التى 
اطلع هاموند عليها فترة تقارب المائة عام » وهى 
فترة زمنية طويلة أمكنه عن طريقها أن يتتبع اللامج 
الرئيسية للتطور التاريخى للبنتاجون 


العسكردة الامريكدة وأمداف 
“لصت 
السداسة الداخلية والخارجية 
لسلللسسسطساآا ش كك 


ويبدا الكتاب بقصلشسيق عن اهداف المؤسسة 
العسكرية الامريكية فى حل وقى الخارج ٠‏ 
فبتحدث عن صعوبة الاتفاق حول هذه الاهداف فى 
الوقت الحاضى نظرا لاختلاف المفاهيم 
الاستراتيجية للاجهزة المختلفة التى يتألف منها 
البنتاجون ٠‏ فهناك دائما الخلاف بين كبار رجال 
السلاح البحرى وبين قادة القوات البرية حول 
اعطاء الاولوية لهذا أى لذاك ٠‏ وهم يلجأون فى 
سبيل الحصول على هذه الاولوية الى مختلف 

ابتداء من 0 
( السياسة الجغرافية ) التى تتعد. 
ين أهمية القوة البرية أى البمرية 

ة ‏ الى عمليات المناورة داخل لجان 

الكونجرس » وفى|اوساطكبار رجال الاعمال » يل 
وفى داخل البيت الابيض نفسه ٠‏ 


كذلك يثور الخلاف حول تحديد أهداف المؤسسة 
السكرية الامريكية بين دعاة نظرية الحرب 
المحدودة وبين مؤيدى استخدام الاسلحة النووية 
فى هذه الحروب ٠‏ وأمام هذا كله لم يكن هناك مقر 
أمام الجنرال « برادلى » الرئيس السابق لهيئة 
الاركان المشتركة من أن يضع عدة 
أهداف «مطاطة» للمؤسسةالعسكرية الامريكية » 
وقد عين برادلى أريعة أهداف : 


الهدف الاول هى «ضمان السلم والامن»» 
والثانى هى الحفاظ على أسلوب الحياة السياسية 
الامريكية » والثالث هو ١‏ تحسين مستوى 
المعيشة » !! » أما الهدف الرابع فهو ضمان تحقيق 
الامداف السابقة لمختلف دول العالم ! والواقع أن 
برادلى لم يعين هذه الاهداف الاريعة الا تحت وطأة 
لجنة الخدمات العسكرية التابعة للكونجرس * 
وكان من الطبيعى أن يؤدى تخبط العسكرية 
الامريكية فى البحث عن أهداف لها أى بالاحرى 
فى تبرير وجودها الى أن أصبحت العوامل 
الاقتصادية هى العوامل الرئيسية التى تتحكم فى 
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كل شىء دأخل البنتاجون ٠‏ ففضلا عن نفوذ دوائر 
المال والاعمال فى « وول ستريت »» اصبع القيد 
الحقيقى الذى يحكم مخططات البنتاجون هو قيده 
الميزانية وحده ٠‏ فقد بدأت الحكومة ‏ منذ عهد 
الرئيس السابق ترومان ‏ فى اتباع أسلوب جديد 
يتلخص فى قيامها بأن تحدد أولا- 
كمية « البلايين » من الدولارات التى يجب انقاقها 
على أن يقوم البنتاجون بعد ذلك بتحديد الاهداف 
المختلفة على ضوء ما يتوافر لديه من دولارات ٠‏ 


امساومة وصنع القرارات 


ومن المحتم أن ن تكون نتيجة القيود الاقتصادية 
ونقص الهدف الواضح هى صعوية التوصل الى 
اتخاذ القرارات اللازمة اختلف متطلبات 
البنتاجؤن ٠-غير‏ أن 'السبب الرئيسى فى مشآكل 
صنع القرارات يكمن فى تنظيم الؤسسة العسكرية 
الامريكية من الداخل » .وهى تنظيم يقوم على 
تقرير «ايبرشتاد » © وقد قام هذا بوضع التقرير 
المذكور فى ثلاثة أشهر عقب الحرب العالمية 
مباشرة بناءعلى طلبجيمس فورستال الذى كان 
وزيرا للبحرية آنذاك ٠‏ وكان أهم نما أوصى يه هذا 
التقرير هى أن تتمتع الاقسام المختلفة فى البنتاجون 
بقدس كبير من الاستقلال الذاتى ومن الحرية فى 
التصرف وفى تقديى الامور ٠‏ غير أن الحقيقة التى 
يؤكدها « هاموند » هى انعدام متابعة التتسيق 
المفروض أن يوجد بين مختلف أج 
ذلك أنه لا رئيس الولايات المتحدة ولا 
الرسميين يستطيع أن يتدخل لتتبع مسا غعينة فن 
داخل البنتاجون الا فى حالات نادرة:» وهئ 
الحالات التى تتعلق عادة يمركز الرئيس الحزيبى 
وبشعبيته ٠‏ وهذا بدوره يؤدى الى صعوبة متناهية 
فى متابعة العمليات الخّاصة بمسألة ما ؛ومعرقة 
ما اذا كانت تأخذ مسارها الصحيح نحو. الهدف 
المعين لها أم لا ., 


وتؤدى كل هذه العوامل الى أن تصبح المساومة 
هى الحقيقة الرئيسية السائدة بين مراكن القوى 
المختلقة داخل البنتاجون ٠‏ والحق أن المرء عندما 
يقرأ كتاب « هاموند » قانه يتأثر كثيرا بهذه.الحقيقة 
التى تدل على مدى ها وصلت 0 
بأن أصيحت أهم وسيلة لاتخاذ القرارات ٠‏ 
تتخذ هذه الساومة صورة الجلول ع بين 
مجموعة معينة من كبار الضباط »© وبين مجموعة 
أخرى ».وقد ترتكز على التسابق على كسب تأييد:. 
جماعات الضغط المختلفة كدوائر المال والاعمال 
وقادة الاحزاب . ومن الحقائق. الهامة انه اذا: 
نشب خلاف حاد بين فريق من. العسكريين وفريق 
آخر يصعب على رئيس الجمهورية:» أو 
الكوانجرس ‏ للاسباب. السالفة. الذكر- التسسظ , 


11م 
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لفضها الا فى حالات ناذرة ء وهنا يكون المجال 
واسعا امام دى ارا مال والاعمال التى قتدخل لف 
الخلاف عن طريق نصرة الغريق الذى يتبين أكر 
السياسات اتقاقا مع مصالخها ٠‏ 


العلاقة بين رئيس 


الجمهورية والبنتاجون ' 


ومن بين الخصائص البارزة للخظام السياسى فى 


الولايات المتحدة » تمتع كل وزارة بقدر كبير عن 
الاستقلال الذاتى ٠‏ وقى حالة نشوب خلافاث بين 
هذه الوزارات تقع مسئولية فضها على رئيس 
الجمهورية 'شخضيا ٠‏ وما لم يصدن الرئيس 
قرارات عملية واضحة ء فان الباب ينفح على 
مصراعيه أمام الادارات لكى تثساوم فيما بيئها » 
بل انها ريما اتبعت سياسات متغداربة . وهذا 
. الوضع العام ينطبق بالطبع على كلاقة رئيس 
الجمهررية بالبنتاجون ٠‏ وبذلك تبقى هناك ممسائل 
عديدة معلقة بلا حلوبلا قرار يتخذ بكسأنها » ما لم 
يتدخل الرئيس شخصيا © ولكنه نأدرا ما يتصخل 
طالما كان الامر لا يتملق بمركزه أى بشخبيقه * 


العلاقات يي نالبنتاجون والكوثجرس 


لعل المنهج الذى اتبعه ه هاموند » فى عرض هذا: 
الجانب من الكتاب يعد دليلا على طبيعة دون 
المجلس التشريعى فى هذا البلد الذىئ يدعى باته 
نموذجا رائعا للحكومة 
أن « هاموند » لا يخصص فصلا :معينا من كتابه 
للحديث عن دور الكونجرس فى وضمع سعهاسة 
الداع » ولكنه يقدم لنا مناقشة لدور الكونجرس 
ياعتباره عاملا من بين عدة عوامل تسساهم معا فى 
: التنظيمية للدفاع الوطنى'* وهذه 
المناقشة تبدأ ‏ فى هذا المؤلف ‏ يعام 1855 
قيقدم لنا « هاموند » لمحات لمساهمة الكوشجرس فى 
مسائل دفاعية عديدة منذ تولى «١‏ اليهوروت ٠»‏ 
وزارة الدفاع ( 1435 ب 11١5‏ ) ثم قيام «ه هئرئ 
ستيمسون بأعباء هذه الوظيفة فى عهد الرئيس 
تافت ؛ ثم فى عهد الرئيس روزقلت عام +455 
وحتى تعيين « توماس جيتس » آشر وزير للدفاع 
فى عيد ايزتهاون ٠‏ 


ويخلص الكاتب من هذا العرض التحاريشى 
لطبيعة العلاقة بين الكونجرس والبنتاجون الى 5 
هذه العلاقة قد مرت بثلاث مراحل رئيمسية منذ 


أوائل هذا القرن وحتى الان ٠‏ وتبدا المرخلة الاولى , 


مع بداية هذا القرن وقد كان الكونجرس قادرا 


11اا- 


الجرلاتية ٠‏ ذلحك. 
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خيطئذ على النيطرة غلى تخطيظ وتتفيذ سنائة 
الدقاع بواسطة اللجان التابعة لَه لدى منتلف” 
أجهزة البيش والبحرية ٠‏ والواقع أن نسيْطرة 
الاجهزة التشريهية حلى المؤسسة العسكرية فى هذه 
القترة ترجع ‏ فى رأينا - الى مجموعة الظروف 
التاريخية التى أخاطت بالو باقع 'الامريكى آندّاك.. 
وابرن هذه الظروف فى ' ما يسحص"«٠‏ بسواسة ٠:‏ 
العزئة » التى اتجهث اليها الولايات الشمدة قبين 
الحرب العالمية الاولى » والتى قصد بها أن تكون. 
الولايات" الشحدة نز زلة عن الصرا اع الاستعبارى 
بين :دول اوروتا .: وير الرئيسق ' 
لهذه «العزلة» الى أن.بنيان الاقتصاد الامريكئ في 
ذلك الوقث كان لأ يال فى مرحلة الانطلاق ولم يكن 
بوسعة أن يتؤنتع على الصنعيد العالمى على النص 
الذى تقوم به” الاحتكارات ' الكبوى فسى الوقك 
الواهئ *'وهذه الخقيقة فى حد ذاتها ثدعونا لان. 
نتحفظ فى تقبلمدلول سياسة العزلة هذةح ليس 
من الناحية التاريضية فقط س وأنها من الناهية 
البجغراقية ايضا ؛ نظرا لان هذه « العزلة »لم تكن 
تشجل امريكااللإتينجة + والقىكائنت اتقمتخشحباية 
الولايياث المتحدة بمقتضى « مبدأ مونرى » منذ ذ عام 
415اء٠‏ 


غير أن سيطرة الكوتجرس على سياسة الدفاع 
تضاءلت يسبب قيام 


متوقعا يعد سنوات الخرب 'مباشرة.: للم “يثنكن - 
الكونجرس من السيطرة مرة أخرى على المؤسسة 
العسكرية الامريكية هلئئ الرهم فن ميل الرائ الهام 
الامزيكى الى نسياضعة٠‏ العزلة 6 وهؤا باإنحكس1 
على رفشى مسجلسن التعيوخالتصديق على معاهدة, 
فرستاى عام 1515 » وعدم اشتراك, ركاه 
المتصدة -فى عضوية عصنبة الامنم ٠‏ 

ذكصس «هاموك »-فى كتثابه أن « ستيمسون » الذى 
كان وزير! للدقاع فى ذلك الوقت قد آطاح بكبار 
الضباط الموالين للكونجرس ولزعمائه ٠‏ فلقد كان 
ستيمسون يدرك أن- الوقت قد حان لكى تصبح 
الولايات المتحدة قوة كبرى قى السياسة الدولية.., 
وأن الاستثمارات"الامريكية فى الخارج تحتاج أبل. 
ما تحتاج الى قوة عسكرية كبرى ثقوم بحمايد 

خطر الذُولالكبرىومن قسعوبالبلاد إلتريستفير 
فيها رأس المال على السواء * وقد بلغ الار 
بستيسون أن يذل مساعيه لدى أصدقاء الرئيس 
النتخب للعمل على أختيار خليفة له طيبع أن 
يدرك « أهمية أن يكون وزيد الدقاع ممثلا للسلطة 
التنفيفية وليس لوجهة'نظر الكوتجرس » (ض 78 
ع2002 0 


لما المرحلة الثألثة والاخيرة لتطور 5 
الكونجرس والبنتاجون » فهى تبذآ مغاواهر 55 
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الحرب العا مية الثانية حتى اليوم ٠‏ ولقد خضعت 
هذه المرحلة للحقيقة الرئيسية التى تحكم الحياة 
الامريكية اليوم ألا وهى الاحتكارات الرأسمالية 
الكبرى ٠‏ اذ كان من الطبيعى أن تحتضن هذه 
الاحتكارات المؤسسة العسكرية صاحبة الفضل 
الاول فى الحفاظ على الثروات الطائلة فى الخارج 
سواء أخذت هذه الثروات شكل مواد خام أى 
أسواق واسعة لاستهلاك المنتجات المصنوعة ٠‏ 
ونتيجة لذلك أخذت سيطرة الكونجرس تتضاءل 
حتى كادت أن تتلاثى ٠‏ ويقول هاموند فى هذا 
الصدد : « منذ ربيع ١555‏ ولجنة يرامج ما يعد 
الحرب التايعة لمجلس الشسيوخ منهمكة فىدراسة 
اعادة تنظيم وزارة الدفاع ٠‏ وفى كل مرة تنتهى 
فيها اللجنة من مسألة ما كانت تدعو الكونجرس 
آلى دراسة هذه المسألة والى « الموافقة » عليها ٠‏ 
وكان الكونجرس يتردد ازاء تزايد اللركزية فى 
وزارةالدفاع ويحاول أن يخفف من حدتها ٠‏ ولكنه 
لم يتمكن فى النهاية الا أن يتقبل هذه المركزية ٠‏ 
وهكذا أصبحاقمى مايستطيع الكونجرس ان يفعله 
فى المسائل العسكرية هى آن يؤخر: من مدة اصدار 
قرار معين » لا أن يلغى هذا القرار ؟ [ ص 5م؟ 
ج" ] وهذا الامر يتعارض والحقيقة الرئيسية 
فىالديمقراطية البرلمائية » الا وهىقيام الكونجرس 
باصدار التشريعات بذاته ٠‏ ومعنى هذا أن الاية قد 
انقلبت وأن الامور تسير بعكس الاسلوب السليم » 
وأنالكونجرس لم يعدسوىاداة لاضفاءالشروعية 
على قرصنة وزارة الدفاع 1 


والمحصلة النهائية لهذا التطور هى أن البنتاجون 
قد أصبح ه مؤسسة » عسكرية بمعنى الكلمة ٠‏ فهى 
جهاز ينفرد. بخصائص محددة أهمها أنه الجهاز 
الوحيد الذى فى حوزته هذا الحشد الهائل من 
الاسلحة التقليدية والنووية 2٠‏ وهى جهان لا 
يخضع لسيطرة الكونجرس أو الاحزاب » بل أن 
سيطرة رئيس الجمهورية عليه محدودة للاسباب 
السالفة الذكر .. ولكن . المسيطر الحقيقى على 
الكونجرس هى الاحتكارات الكبرى خصوصا وان 
نظام الانتاج الحربى فى الولايات المتحدة يقوم على 
راس المال إلخاص ٠ ٠‏ ومعنى هذا أن الامر قد يصل 
الن. أن تفرض المؤسسة العسكرية على. رئيس 
الجمهورية اتخاذ بعض القرارات ٠‏ : 


٠‏ هذه. هى فى أيجاز خلاصة كتاب «هاموند» عن 
المؤسسة العسكرية الامريكية ٠‏ * وهى 'لاشك يقدم 
لناافي. هذا الكتابدراسة شيقة تستند الى شبكة 
واسعة لمصادر المعلومات ١‏ فهى مرجع قيم 
لسائل التنظيم والادارة والتنسيق » وميسدان 
لدراسة نظريات السلوك وأثرها فى تخطيط وتنفيق 
سياسة الامن القومى ٠٠‏ ٍِ 
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الاساس الايديولوجى 
الللتا داج حب مدت 
للمؤّسسة العسكرية 

والحق أنه لا يوجد فى الكتاب ما يدعوناالى 
تحيز هاموند الى صف المؤسسة العسكرية 
الامريكية ٠‏ ولكنه لا يناقش المسألة على ضوء اطار 
فكرى ذى أبعاد محددة أى على الاقلمعروقة ٠‏ 
فالجانب الحقيقى فى الموضوع يكمن فى الاجابة 
على سؤال محدد : « ما هو الاساس الفكرى الذى 
تقوم عليه اللؤسسة العسكرية الامريكية ؟ » ٠‏ 
ونحن لانجد فى التخسص أو فى ١‏ الاكاديمية » 
عذرا لذلك النقص فى الكتاب ٠‏ فالمفروض أن 
امؤسسة العسكرية هى ذلك الجهان الذى يقوم 
بتعبئة القوى الوطنية وتزويدها بالاسلحة يقصد 
حماية الامن القومى ضد الاخطار الخارجية ٠‏ 
والدولة التى تؤمن يعقيدة' معينة لابد أن ت 
جيشها بهذه العقيدة قبل أن تسلحه بمعدات الحرب 
الحديثة ٠‏ فما هى « العقيدة ». التى يدافع عنها 
الجتدى الاميركى فى فيتنام أى قفى 
الدومينيكان ؟ ٠٠‏ ان أجابة هذا السؤال تقودنا الى 
تبدان الثغرة الحقيقية فى بنيان الدفاع الامريكى » 
وهئ أن هذا البنيان الرهيب لا يعمل فى خدمة 
قضية انسانية معينة » وأنه ليس فى حقيقة أمره 
سوى أنياب حادة يتسلح بها الوجه الشره 
للاحتكارات الامريكية ٠‏ ولعل غياب العقيدة هو 
السببفيما أوضحه هاموند فى أول الكتاب من. 
قدرة العسكريين الامريكيين على الاتفاق على 
أهداف محددة لمؤسستهم هذه ٠‏ 


مستقيل المؤأسسة 
العسكرية الامريكية 


وهذا يدعونا. الى طرح سؤال النهاية التقليدى : 
ما هى مستقيل المؤسسة العسكرية الامريكية ؟ 

لاشك أن هذهالؤسسة قد تلقت صفعاتأخيرة 
أطاحت بكرامتها أمام العالم » ابتداء من أحداث 
كوبا والدومينيكان والحرب فى فيتنام » ثم 
الذاهرات الصاخبة للاحتجاج على زيارة 
الاساطيل الامريكية لبعض البلدان . ولعل منأهم 
الغربات التى وجهت الى الؤسسة العسكرية 
الامريكية التى وف يكون لها تأثيرا يالا على 
مستقباها هو موقف فرتسا من حلف الاطلنطئ © 
قاعدة العسكرية الامريكية فى قلب اورويا .., 


وبالاضافة الى ما سبق ء لا يمكن القول بأن 
استبعاد احتمال قيام حرب نووية سوف يحد من 
نفون الؤسسة العسكرية الامريكية ٠‏ صميح أن 
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زانا للرعب النووى » ولكن هذا الميزان قد 
يختل فى أية لحظة ٠‏ كذلك قد يكون من المتصور أن 
التعايش السلمى سوف يؤدى الى اصاية المؤسسة 
العسكرية بالبطالة ومن ثم بالجمود ٠‏ ولكن حتى لو 
تحقق هذا الاحتمال» فان تضخم المؤسسة 
العسكرية ‏ الى جاتب عدم اقحامها فى مواقع 
معينة ‏ يفيض على المجتمع يأضرار عديدة ٠‏ لعل 
أخطرها هى تقويض البنيان السياسى نقسه ومن ثم 
الاطاحة بالديموقراطية ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن التنبؤ بأن العسكرية الامريكية 
سوق تزداد قوة وشراسة » لسببين : 


الاول اقتصادى وهى تزايد قوة الاحتكارات 
الامريكية فى العالم ٠‏ ان يتوقع البعض لها أن 
تصبح القوة الاقتصادية الثانية فى العالم بعد 
الاتتصاد الامريكى المحلى » وهذا سوف يؤدى 
بالضرورة الى توسع هائل فى الامكانيات العسكرية 
للولايات المتحدة ٠‏ والسبب الثائثى عسكرى بحت 
وه أن استبعاد قيام رب نووية يتطلب من الدول 


الكبرى ‏ عند الضرورة ‏ الابقاء على الحروب 
التقليدية كاحدى وسائل السياسة الخارجية ٠‏ 


ومعكل ماسبق » هناك نقطة لاينبغى تجاوزها 
أثتاء الحديث عن مستقبل العسكرية الامريكية, 
وهى أن الطرف الثانى فى معظم مواقع صداماتها 
المباشرة ‏ كفيتنام والدومينيكان ‏ يتكون من قوات 
العصابات ٠‏ ولا شك أن جزءا كبيرا من مستقبل 
المؤسسة العسكرية الامريكية يتوقف على الاجاء 
على سؤال هام » هى : هل تستطيع القوات النظامية 
أن تلحق الهزيمة بقوات العصايات ؟ أم أن العكس 
هر الصحيع ؟ 


كل ذلك يقودتا الى أن نقرر فى النهاية أن 
مستقيل المؤسسة العسكرية الامريكيه يتوقف على 
كفاح دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاثيثية ضد 
سيطرة الاحتكارات الامريكية » لسبب بسيط » 
وهسمو أن هذه الدول شى المبدان الذى قصل 
الاحتكاراتالامريكية على استنزافه كتى النهاية. 


المشكلة الغذائية والتنمية فق بلدان العالم الثسالك 


فىان المشكلة الغذائية تمثلاهدى 
اللشاكل التى تضغط بثقلها على 
بلدان العالم الثالث » وتثمغلائّهان 
كثير من المفكرين فى عالمنا ٠.‏ وتدور 
هناقشات واسعة النطاق بين مختلف المدارس 
والاتجاهات حول طريق التغلب على هذه الشكلة 
التى تهدد شسعوب العالم الثالثك يخطر مجاعسة 
وسيكة الوقوع؛وتوجيه التئمية فىتلكالبلدان نحو 
تخقيف حدة مشكلة الغذاء والتغلب عليها٠‏ 
وسنحاول فى ذلك العدد أن نستعرض باختصار 
مقالين نشرا فى الفترة الاخيرة حول هذا الموضوع 
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. الهسام . فالقال الاول نشرته مجلة انترناثيوئال 


افيرز السوفيتية فى عدد ديسمبر /145 »؛ والمقال 
الثسانى نشرثه مجسلة نيوزويك الامريسسسكية لى 
عددها الصادر بتاريخ ٠‏ فبراين 1919 ٠‏ 


بدآ الكاتب السوفيتى ف ٠‏ راستيا نيكوف مقاله 
بالاشارة الى خطورة المشكلة الغذائية كما ثواجبها 
بلدان العالم الثالث » وأوضح أنه لم يحدث من قبل 
أن واجهت البشرية نقصا فى موارد الغذاء كنا 
تواجة اليوم فى البلدان المتخلفة الى يصل سكائها 
الى 46 فى الماثة من سكان العالم * واشار الى أن 
موارد الغذاء فئ ممظم تلك البلدان تصل الى 
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حوالى ١/.‏ الحد الادنى اللازم للاستهلاك . 
وبيئما تتمكن الطبقات الميسورة الحال من سد 
احتياجاتها من المواد الغذائية » نجدان الجماهير 
العريضة من الشعب فى تلك البلدان تعانى من 
نقص تشسسديد فى الواد العُذائية يم د 
المجاعة ٠‏ ورغم هذا المعدل المنخفض لاستهلاك 
الغذاء » تثزايد احتياجات البلدان » النامية بسرعة 
نظرا لمعدل زيادة السكان السريع ٠‏ فالى أى درجة 
يمكن للانتاج فى تلك البلدان أن يقى باحتياجات 
الفذاء التزأيدة ؟ ان معدل الزيادة فى انتاج الغذاء 
يتئاقص من /ال؟ فى المائة عام 67 الى كر؟ فى 
المائة عام 0 » وذلك فى الوقت الذى يتزايد فبه 
السكان لمعدلات عالية * ففى الهئد على سبيل 
المثال يزداد السكان سذودا حولي 8 مليونا بيئما 
يتناقص انتاج الغذاء را ' فى المائة سنويا * 

وهكذا تتسع القوقبين انتاج الغذاء والاحتياجات 
الفعلية فى تلك البلدان مما يتمكل هقبة خطيرة أمام 
الثنمية الاقتصادية ٠‏ 


انثمو الهوة بين معدل الطلب القومى على المواد 
الغذائية وبين الموارد الغذائية المثاحة» هى احد 
مظاهر عدم التوازن فى النمى الاقتصادى فى ثلك 
البلدان ٠‏ ويرجع انعدام الثوازن كذلك الى المعدل 
العالى لئمو سكان المدن » نتيجة للهجرة الواسعة 
من الريف بعد الحرب الثائية ٠‏ والى جائب ذلك 
زيادة التماين الطبقى فى الريف ووجود فائض قوى 
عاملة ضخم يقس على سبيل المثال ب 9؟ فى المائثة 
من مجموع سكان ريف الهئد ٠‏ كما يرجع الى 
زيادة عدد العمال الاجراء الذين ينفقون دخلهم 
على شراء المواد الغذائية فى الاساس ٠‏ ان هذه 
التغييرات التى حدثت فى تركيب السكان عقب 
الحرب العالية الثانية قد زادت من نسبة السكان 
الذين يستهلكون من اللواد الغذائية فى السوق » 
بما يزيد عن معدل الزيادة اللعامة:فى السكان ول 
٠‏ يزال مستوى الانتاج من أجل السوق منخفشمسا 
للغاية بسببطبيعة التركيبالاقتصادى والاجتياعى 
للزراعة » حيث يقؤم الاقتصاد الفلاحى فى الاساس 
على الانتاج من اجل الاستهلاك وليس الانقاج هن 
أجل السوق * 


وحتى يتم تطوير الزراعة وتحسين حياة ملايين 
لفلاحين الجائّعين لابد من اجراء تغييرات هامة فى 
هيكل الاقتصاد الزراعى » والعلاقات الاجتماعية * 
أن يجب تصفية الاقطاع ومخلفاته واجراء اصلاح 
زداعى' جذرى ٠‏ غير أن ذلك سيدعم من المزارع 
الصغيرة بانتاجها المخفض كما سيؤدى الى زيادة 
استهلاك الفلاحين للمواد الغذائية وخاصة فى 
المراحل الاولى من تطبيق الاصلاحات الزراعية + 
ولذلك لاتجد تلك البلدان من سبيل للتغلب على تلك 
المشكلة سوى السوق الخارجى ؛ وهكذا زادت 
:وارداتها هن المواد الغذائية بيشكل مضطردء» 
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وزادت فى المتوسط من ار١٠‏ مليون طن عام 7ه 
الى اكثر عن 1؟ مليون طن عام 1575 ٠‏ 


غير أن زيادة اعتماد تلك البلدان على استيراد 
المواد الغذائية من الاسواق الخارجية يزيد من 
ارتباطها بالاقتصاد الرأسمالى ٠‏ وذلك هو الهدف 
الذى ترمى اليه الولايات المتحدة من وراء سياستها 
لد البلدان النامية بالمواد الغذائية طوال الستوات 
العشر الماضية ٠‏ وتمكنت الولايات المتحدة نتيجة 
لتلك الاوضاع من تصدير 51 فى المائة من واردات 
الشرق الاقصى من القمح , 7١‏ فى المائّة من واردات 
الشرق الاوسط وبذا ملات الفراغ القائم فى سوق 
المواد الغذائية فى البلدان الحديثة الاستقلال ٠‏ 
وهى تستغل هذا الوضع الضغط على تلك البلدان 
وللتاثير على سياستها ا الخارجية وللحصول على 
امتيازات اكبر لرؤوس الاموال الامريكية» كما 
يؤدى الى تحكمها فى اسعار المواد الفذائية 
وبالتالى الى تدهور اسمار المواد الفذائية فى 
البلدان النامية وحرمان الزراعة من جزء هن دخلهاً 
القومى مما يؤدى بدوره الى تدهور الانتناج 
الزراعى ٠‏ 


والطريق الوحيد للتغلب على المشكلة الغذائية 
فى نظر الكائب السوفيتى هى طريق اجراء تغييرات 
جذرية فى الزراعة حتى تثمكن من ملاحقة وسبق 
الخمو السكانى فى انتاجها للمواد الغذائية ٠‏ وعلى 


تلك البلذان أن تهتم بحل مشكلة الانتاج الزراعى 
وتطويره لانه هوالطريق للتغلب على مشكلةالغذاء 
الذى تواجهها ٠‏ ولتحقيق ذلك لابد من اجراء 


تغييرات جوهرية فى ميكل الاقتصاد الزراعسى 
والعلاقات الاجتماعية باجراء اصلاحات زراعية 
جذرية وتعبئة كل الطاقات الانتاجية قى الزراعة » 
والقضاء على الوحدات الاتتاجية الصغيرة » وذلك 
عن طريق خلق مزارع كبيرة ترتكز على انتاجية 
عالية فى العمل » وعلى تسويق الجزء الاكبر من 
منثماتها ٠‏ وليس امام تلك البلدان من سبيل 
لتحقيق ذلك سوى تتسجيع التعاون واقامة اللزارع 

التعاونية الضخمة الثى تساعدها الدولة 3 
على مشكلة تفثيت الارض الناتجة عن الاصلاحات 
الزراعية ٠‏ غير أن الطبقاث الحاكمة فى عدد كبير 

من تلك البلدان تحاول التفلب على المشكلة عن 
طزيق تأجيل الاصلاحات الزراعية أى تفريغها من 
مضمونها أى اعادة بتاء هيكل الرّراعة ببطء على 
اسس رأسمالية يتطوير الطبقات الاقطاعية الى 
رأسمالية زراعية وهذا هو ما ترمى اليه الولايات 
المتحدة من وراء سياسة فائض الحاصلات 
الزراعية يهدف تطوير طبقة رجعية فى الزراعة 
تكون احتياطيا لمصالحها فى تلك البلدان * 


ويختم الكاتب السوفيتى مقاله بالاشارة الى أن 
القضاء على تخلف الزراعة يستلزم تخصسيص 
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اعتمادات اكبر من التراكم القومى لصالح الزراعة 
والصناعات المرتبطة يهاء واعطاء مزيد عسن 
الاهتمام للاستثمارات الزراعية ومشاريع الرى 
والاسمدة والارشاد الزراعى بهدف نشي الاساليب 
الحديثة وتعميم وسائل الانتاج الحديثة فى 
الزراعة ٠‏ وهى يطالب بضرورة اعطاء عزيد من 
الاهتمام للانتاج الزراعى وتطويره بهدف التغلب 
على المشكلة الغدائية التى تهدد مئات الملايين من 
الناس فى يلدان العالم الثالث * 


أما مجلة « نيوزويك » الامريكية فتشير فى بداية 
مقالها الى اعتقاد كثير من المهتمين بمشاكل البلدان 
الفقيرة ان تلك البلدان ستواجه مجاعة محتومة ان 
لم تهتم البلدان الغنية وتهب الى مساعدتها ٠‏ غير 
أن « روبرت ماكنمارا » مدير البنك الدولى يرى 
على عكس هؤلاء المتشائمين قيقول ه اننا على شفا 
ثورة زراعية تفوق أى تطور آخر منذ الثورة 
الصناعية » . ويقول « أن الفرصة تتضاعف حتى 
أنه مع التحسينات المتواضعة التى ستتم حتى عام 
0 لن يكون هناك مجاعات واسعة ٠»‏ 
وترى « النيوزويك» أن تلك الثورة الزراعية التى 
يتحدث عنها ماكنمارا ترتكز على عدة عوامل اهمها 
تحسين الاسمدة والالات الحديثة وتحسين الرى 
ومقاومة الافات وتحسين البذور بتهجين انواع 
جديدة من القمع والارن اكثر انتاجا من سابقتها * 


ونسوق على سبيل المثال أن المكسيك قد طورت منذ 
0 عاها نوعا جديدا من القمح ضاعف انتاج 
الهكتان الى اريعة اضعاف» كمأ استنيط علماء 
الفلبين نوعا جديد! من الارز عن طريق التهجين 
سموه آرم يمتاز يكثافته ونضوجه المبكر بحيث 
يمكن أن يعطى محصولين أى ثلاثة فى العام 
واستنباطهذا القمح والارز الجديدين بالاضافةالى 
أنواع اخرى من الحبوب سيكون له اثر ضخم . 
ومن ذلك يتضح ان المشكلة فى جوهرها كما يرأها 
ماكنمارا هى على حد قوله « ان الزراعة لا تزال 
تخطو خطواتها الاولى نحو التنمية © . ان كثيرا 
من البلدان الفقيرة قد أعطت اهتماما ضذما 
للصناعة الثقيلة جريا وراء تقليد الطريق الاوروبى 
فى التطور » كما أن التنمية لم تكن تخضع لتخطيط 
جيد » وهذا هى أحد أسباب الازمة التى تواجهها 
تلك البلدان ٠‏ ان على تلك البلدان اذا ها آرادت 
التغلب على أزمة التنمية وحل مشكلة الغذاء » أن 
تبدا بمزارع صغيرة للاكتفاء الذاتى » ثم تطور 
اقتصادها الزراعى نحو انتاج فائض وتعمل على 
تنمية الحرف ثم الصناعات الصغيرة لمواجهة 
الاحتياجات المحلية » ومع نمو المدخرات تنتقل الى 
الصناعة الثقيلة » وعلى البلدان الفقيرة ان تبدا 


٠‏ باجراء اصلاح زراعى بهدف زيادة الانتاج وتحسين 


حياة الفلاح واثارة الحافز لديه » وبعد تطور 
الزراعة تبدأ المرحلة الثانية مرحلة اقامة الصناعات 


الخفيفة لتوفير العملات الاجنبية » وبعد ذلك يتم 
الانتقال الى مرحلة الصناعة الثقيلة , 
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الحزب الجمهورئ فى عام ١1884‏ 
من ممثلى البورجوازية والاقطاع 
فى شممال أمريكا . وقد سيطر على 
الحزب فى ذلك الوقث تيساران 


0 
تمكن الهزب الجمهورى الامريكى » 
فى انتخابات الرئاسة الاخيزة » من 


انجاح مرشحه ‏ ريتشارد نيكسون أساسيان » تيار ديمقراطى راديكالى عرف 
ليصبح رئيسا للولابات المتحدة ٠‏ باسمه فرى سويل » يدعى الى تغيين القوانين 
ولا شك فى انْ ثعريفنا بالعسزب * القديمة التى لم تعد تلائم ظروف تطور أمريكا فى 
الجمهورى » سسوف يلقى كثيرا من ذلك الوقت » وتيار آخر يمينى تمسك يهذه القوانين 
الضوء على ما يمكن ان تنتخذه . ووقف ضد الغائها ٠‏ 
الادارة الجديدة من مواقف .+ ' 1 
محدد تمن هل وفى هام 1816 * رشح الحزب الجمهورى » 
جامعة القاهرة ابراهام لنكولن فى انتخابات الرئاسة حيث انتصي 


غلى منافسه من الحزب الديمقراطى ( تأسس فى 
عام 1818) ٠‏ وخلال الحرب الاهلية الامريكية 
وقف التيار اليمينى ضد اتجاه التيار الديمقراطى 
فى المطالبة بتصقية النظام العبودى ٠‏ ولكن 
استطاع التيار الديمقراطى انيفرض وجهة نظره 
مين اصدرث الحكومة قانون توزيع الارض الذى 
دار اساسا هول تحرير العبيد ٠‏ 


1197 سم 


حمه.انه حرو 010500126 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط الوع اعم .سمط 


002(|.60و 01000126 


وبانثهاء الحرب ( 14515 
الديمقراطى مراكزه داخل المزب الذى دعم وجوده 
فى الحركة السياسية يدوره حيث أصبح أقوى 
ممثل لليرجوازية الكبيرة ودكتاتوريتها فى أمريكا » 
مستخدما فى حركته سسلاح ه الديماجوجية » 
و « الرشاوى » ٠‏ 


وقد فاز الحزب الجمهورى بالحكم قى انتخايات 
عام 4145 واستمر فى السلطة حتى عامه184 
وفى عام 1885 حتى عام 1847 » وفى عام 1451 
واستس حتى عام 1977 » وفى عام 1971 واستمر 
فى الحكم حتى عام 1517 2 وفى عام؛ ١101‏ ختى 
آخر عام 117١‏ 8 ثم فى انتخابات عام 1154 4 أى 
أنه حكم امريكٍ لخؤالى خصف قرن على امتداد 


سنوات 


ومع تطور الرأسمالية الامريكية » أصبح الحزب 
الجمهورى ممثلا لمصالح الاحتكاريين 
الاستعماريين » فخلال حكم رئيسه ماكنلى»)شنت 
الولايات المتحدة الحرب ضسد اسبانيا فى عام 


١ 4‏ وخلال حكم تيودور. روزفلت ». مإرست . 


حكومته سياسة التدخل المتعدد الاشكال فى شئون 
أمريكا اللاتينية وعلي حساب شعويها ٠‏ وا 
٠‏ حتى 1١1١1١‏ شاركت حكومة الحمزب 
الجمهورى فى تصفية الثورة الوطنية فى الصين ٠‏ 
وفى هام »١107‏ استؤلت حكومة المزب 
الجمهورى على قناة بناما ٠‏ ويعد انتصار الثورة 
السوفيتيةطالبت قيادة الحزبالجمهورى »© وايدت 
حرب التدخل ضد الاتحاد السوفيتى لتصفية الثورة 
الاشتراكية ٠‏ 


ومن الؤلقف. اللسووقة التاحناء. المزب 
الجمهورى » العمل الدائب على بعث العسكرية فى 
-الانيا ٠‏ فخلال الحرب العالمية الثانية » كان لهم 
دأى يقف ضد اقامة حلف معاد للفاشية » وضد فتح 
جبهة ثائية فى أوربا أثناء غزى هتلر للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

ومنذ هام 1501 وحتى آخر عام 140 فى ظل 
حكم الحزب الجمهورى [ برئاسة ايزتهاور ونائبه 


نيكسون ) » ظلت الحكومة الامريكية تمسارس 
سياسة التدخل فى شئون اليلدآن المشتقلة لاقامة 
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!حلاف ضد المعسكر الاشتراكى.» وضد حركات 


التحررٍ الوطنى فى العالم ٠‏ ويعد هذا الحزب» 
أحد المهنسدسين الاسساسيين لسياسة ١‏ حافة 
الهاوية » و « الحرب الياردة » ومخطط ميدآ من 
ليس مع أمريكا فهو ضدها » ٠‏ 


وتاريخ مواقف الحزب الجمهورى من قضايا 
الشعوب العربية غنى عن التعريف ٠‏ لانه تاريخ 
حافل بالتدخل والتآمر والعداء ٠‏ فسن «حلف 
بغداد » الى « رفض تسليح مصر » ثم رفسض 
تمويل السد العالى » الى « مشروع هيئة امنتفعين 
لقناة السويس وتدويلها » الى : مقروع 
ايزنهاور » والوقوف ضد «٠‏ ثورة العراق » والهجوم 
على الحركة الوطنية فى الاردن وفى سوريا ء الى 
الوقوف ضد ه الوحدة العربية » وانتهاج سياسة 
العداء لتجرية « الجمهورية العربية المتمدة» 


ثم « التدخل فى لبنان » واقامة القواعد العسكرية 


فى الوطن العربى والعداء لثورة الجزائر ٠‏ هذا 
فضلا عن سبكات التخريب والتجسس والتآمر 
الذى أقاسها ضد النظام المتحرر فى مص ٠‏ 


وبرغم أن الحزب الجمهورى لا يعتمد بشكل 
اسامى فى معاركه الانتخابية علسى « اصوات 
اليهود » فى أمريكا , الا آنه يتطلق فى سياسته ازاء 
الششرق الاوسط من نقط أولى احداها ضرورة وجود 
اسرائيل ودعم كيانها المادى والعسكرى * 


ويعقد الحزب الجمهورى مؤتمرا عاما كل أربع 
سنوات لاختيار مُرشحيه للرئاسة ونوابهم ٠‏ أما ما 
بين انعقاد مؤتمراته فتمارس أعمال الحزب » لجنة 
مشكلة من ممثلين عن الولايات ٠.‏ وليس للحزب 
نظيم عضوى » فممثلوه هم أصحاب الاحتكارات 
الذين تجمعهم ١‏ اللجنة الوطنية» للحزب بئاء على 
دعوة منها فقط مرة كل أربع سنوات لاختيار مرشح 
. الرئاسة ونائبه ٠‏ 


. وقبل انتخابات الرئاسة تعلن « اللجنة الوطنية » 
.عن برنامجها لكسب الاصوات ٠‏ هذا البرنامج 
الذى سرعان ما يختفى بعد الوصول الى السلطة ٠‏ 
وعندئذ لا يفترق حكم الحزب الجمهورى عن الحزب 
الديمقراطئ: فى الخط العام وقى الإهداف » وان 
اختلف الحزيان فى التفاصيل أى قسى بعض 
الاساليب ٠‏ , 
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شارك الاتحاد العامىللنقابات» فىالمناقشاتالنى جرت خلال انعقاد المؤتير الرابع. للاتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب . 

وقد التقت « الطليعة » ببعض الشخصياتالبارزة التى حضرت المؤتمر » وأقامت معها 
حوارا مفتوحا حول عدد من القضايا الهامةالتى تشغل اهتمام الحركة العمالية من جهة 
والرأى العام على اتساعه ‏ من جهةاخرى. وتعرض ١‏ الطليعة » هنا أهم أجزاء هذا الحوار 
المفتوح الذى أجرته مع شاندرجاشيار رئيس الاتحاد العام للنقابات المجرية وعضو المكتب 
السباسى لحزب العبال المجرى » ومع ببيرجنسوس السكرتير العام المساعد للاتحاد 
العالمى للنقابات ٠‏ 

وقد وجهت ٠‏ الطليعة » أربعة اسئلة اجابعنها شاندرجاشيار » ثم ركزت فى حوارها مع 
بيبر جنسوس » على دور الاتحادالعالمىللنقاباتفى الكفاح ضد الامبريالية وموقفه من العدوان 
الصهبونى الامبريالى على البلاد العربية وعنالمؤتمر السابع للاتحاد الذى سيعقد فىاكتوبر 
فى بودابست وتشترك فيه منظمات تمثلأكثر من .؟1 مليون عامل © وعن المؤتمرالنقابى 
الافريقى الاوروبى الذى سينعقد فى الفترةمابين 14 1١‏ مارس الحالى فى غينيا ٠‏ 

وفيما يلى اجابات شاندرجاشيار » ثم الحوارالذى جرى مع ببير جنسوس 1 


شاندر جاشبار 


والخلاف فى المجال العالمى لا يتتصر فقط على 
البلدان الاشتراكية والبورجوازية العالمية وحدها» 
بل يتعداهنا الئ البلدان المتحررة حديثا » والبلدان 
التى تسيز على طريق التقدم الاجتماعى . وعليه 
غببا هو دور البورجوازية العالمية فى هذا 
النزاع ؟ ان موضوع النزاع لم يكن هو شبه 
جزيرة سيناء أو ١‏ العة ي ) اننا هر علب 
النظام القائم ة فى الجمهورية العربية' المتحدة , 
فانهم لو نجحوا فى يونيو عام 1951 © فى تلب 
هذا ذا النظام » وشكلوا نظاما يكون صنيعة أمريكية 
لانسحبت قواتهم بعد يومين من شمبه جزيرة 
سيناء . ويجب أن نضع فىاعتبارنا هذا الموضوع 


السؤال الاول : 


يعتبر الاتحاد المعالمى للنقابات 
مركزا رئيسيا للتضامن العمالى 
العالمى ضد الامبريالية وكل الحركات 
الرجعية والفاشية » ولما كانت 
الصهيونية الان احدى الحركات 
الرجعية التى تببي لا حراآب 
الامبريالية » فهل يمكئنا مواقف 
الاتحاد العا مى.من هذه القضية ؟ 


مه .انه حصو 010500126 


نحن نعتبر العدوان الاسرائيلى ظاهرة من 
ظواهر النضال الطبقى الذى يجرى على النطاق 
العالى » ونحن لا نعتبر هذا النزاع نزاعا دينيا 
أو عنصريا » يل هو جزء مكمل وحيوى فئ الصراع 
الذى يحدث فى العالم . وبلا شك فان المعتدى 
هو اسرائيل ٠‏ 

ونحن عندما نقول ان هذا العدوان جزء متمم 
للنضال الطبقى على نطاق عالمى » فائنا نعنى ان 
هذا النضال يجرى فى مجرى أيديولوجى . 
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وئخن نجيب عن السؤال الخاص يموقف الاتحاد 
العالمئ للنقابات » فقد ساندت النقابات فى 
البلدان الاشتراكية » والاتحاد العالمى للنقابات » 


, البلدان العربية » لانها هى المعتدى عليها » ولائنا 


نعرف جيدا دور البورجوازية العالمية فى هذا 
العدو أن 3 
ونحن كمنظيات أعضاء فى الاتحاد العالمى 


للثقابات » حين نتكلم عن الصهيوئنية » تتكلم عنها 
باعتبار ان لها اساسا طبقيا بورجوازيا » ولكنها 


.هن جزء فقط من المشكلة التى.تثيرها البورجوازية 


ب 96 م 
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العالمية . ان الصهيونية * ياعتبارها ذإت اساس 
طبقى بورجوازى » تأخذ موقفا مضادا لحركة 
التحرر العالية » وهذا هو السيب الذى من أجله 
يسائد الاتحاد العالى للثقابات الشبعب العربى 
فى نضاله ضد الصهيوتية ٠‏ 


السؤال الثانى : 


« للنقابات دور هام وطليعى في 
البلاد المتخلفة التى تسعى لبنساء 
مجتمعاتها الجديدة المستقلة» فما هى 
الأشكال والوسائل المقترحة لدعم 
المعمل المنقابى فى هذه البلدان » من 
خلال المتضامن الدولى العمالى » 
لا سيما وأن النشاط الاستعمارى 
داخل المحركة النقابية العالمية منذ 
الاربعينيسات قد أضر الى هد كبير 
بالتضآمن المدولى العمالى ؟ 


بح للحركة النقابية فى البلدان المتحررة أهمية 
أكبر مما لها فى البلدان الرأسمالية » وحتى في 
البلدان الاشتراكية » لماذا ؟ 


فى راينا » لانه فى البلدان الاشتراكية ؛ وفى 
البلدان الراسمالية المتطورة » تكونت احزاب 
متينة وقوية للطبقة العاملة » أما فى البلدان 
النامية فلا توجد احزاب للطبقة العاملة » ولهذا 
السبب تقوم الحركة النثابية بدور هام فى هذه 
الفلدان, ؛ أنه يمكننا القول انه فى أحيان كثيرة 
يجب أن تقوم الثقابات بدور .احزاب الطبقة 
العاملة ؛ وانه فى كثير من هذه البلدان النسامية 
سبقت الحركة النقابية تكوين احزاب للطبقة 
العاملة . فمثلا معظم القادة الاقارقة » كانوا فى 
السابق عناصر نقابية نشيطة » مثل سيكودورى 8 2 
وقد ناضل معنا منذ زمن كتائد نقابى ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى »© ما هيى 
أهمية الحركة النقابية فى البلدان النامية عمليا ؟ 
قبل كل ثىء » يجب ان يعتيد تفكيرنا على اسياس 
طبقى » انه يجب على الحركة النقابية فى البلدان 
النامية ان تعد مخططا لتعبئة الجماهير الكادحة » 
وان تنظم الطبقة العاملة لتحقيق التقدم الاجتباعى 
والاستقلال ) ويجب ان تقوم بتنوير العسال ورقج 
المسستوى الفنى والثقافى »© وان تقوم بتعبئة 
العمال لرفع المستوى الاقتصبادى والانتاجى . 
وأنا اتحدث أسياسا على دور النقابات التى تعتيد 
سياستها على اساس طبقى © انه يجب على هذه 
النقابات » بجانب مساندتها ودعمها للحسكومات 
التغدمية » ان تراقب وتث تشرف على سياسة هذه 


غ1 - 
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© مكافح نقابى قديم منذ. ثلاثين عاما . 

© رأس اول اجنة نقابية لصناعة الحديد 
وعمره ثمانية عشر عاما » ثم هضوا فى 
الملجنة المركزية كصناعة الحديد وعمره 
1 عاما » ثم رئيسسا لنقابة عمال 
المحديد وعمره 18 عاما © ثم رئيسا 
للاتحاد العام للثقابات المجرية وعبره 
]© عاما . 

© عضو فى المكتبالتنفيذى للاتحاد المعالمى 
للتقابات , 

© عضو اللمكتب المسياسى تحزب العمسال 
الاشتراكى المجرى . 

© قدم للمكتبة الاشستراكية كتابين عن 
« المدور المقيادى للحزب » و « دور 
النقابات فى بناء الاشتراكية » . 


الحسكومات التى تدعمها » وانه لابه فى هذه 
البلدان التى يتحقق فيها الدعم والاشيراف فى آن 
واحد ؛ يتجفق بلا شك التقدم والتطصور 


الاجتماعى فيها . 
وهذه النقابات التى تسائد الحكومات التقدمية 
. الح العيال » وتؤثر 
اذا انضمت الى 
التقدمية العالمية ‏ 


ان تستمد ملها قوة عن طريق الاعمال المشتركة 
والتضامن والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب ٠‏ 


ويوجد اليوم ثلاثة اتجاهات في الحركة 
النقابية العالمية ©» لها ثلاثة اسسس ايديولوجية © 
واحد منها يمثله الاتحاد العاي للنقابات » وهو 
يستهدف حماية مصالح العمال وتحقيق التقدم 
فى خط النفسال ضد الامبريالية والاحتكارات 
العاللية . والاتجاه الثانى يستهدف وقف التعلور 
ويمثله الاتحاد المدولى للنقابات الحرة » ومن اكب 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


002(1.60و 01000126 


مخاطر هذا الاتجاه » تعميم البيروقراطية ©» لان 
م امنته الحافظة على ب هك موجود 5 
والاتجاه الثالث »© يمثله الاتحاد الدولى للنقابات 
المسيحية » وهو يستهدف العودة الى المافى . 

والاتجاه الاول يتدعم كل يوم أكثر » ويزداد 
قوة واتساعا » لانه ثأكد لجياهير العمال فى 
العالم ولمنظماتهم اخلاصه لقضية تحرير 
الانسان ٠‏ 


السؤال الثالث : 


تمتبر النقابات » فى خلل النظام 
الاشمتراكى » دعامة رئيسية من 
دعامات بناء النظام فهى آداة 
اتج وتدعيم قوى الشعب 
العامل ‏ ولا سك ان المجتبعات 
الاشتراكية مرت عبر مراحل مختلفة 
من التطور » سواء منذ ثورة أكتوبر 
فى الاتحاد السوفيتى » أو منذ قيام 
النظم المعديدة بعد هزيمة النازية فى 
الحرب العامية الثانية. .وخلال هذه 
التطورات وحجدت ظروف جديدة » 
فما هى آثار هذه اللظروف الجديدة 
على طابع ومحتوى النساط النقابى ؟ 
و هى .-أمكانيات العمل النقابى فى 
الديمقراطية الاشتراكية وحكم 
الشعب العامل ؟ وماذا عن الحوار 
النظرى الدائر حائليا فى البلاد 
الاشتراكية » عن النقابات ومهامها » 
واتجاهات هذا الحوار ؟ 


[ وكانت اجابته على هذا السؤال 
هى عرض للتجربة المجرية فى هذا 
المجال ] ٠.‏ 


جح انه منذ انتصار الثورة فى المج © تطورت 
الحركة النقابية تطورا ملحوظا » لان النقابات 
هى اكثر وأسرع التنظيمات فى التجاوب مع كل 
تطورات المجتمع فى البلدان الاشتراكية . واولا 
كانت هناك مرحلة خاصة من التطور » وهى 
مرحلة النضال من أجل أخذ الحكم للطبقة العاملة 
.٠‏ وتتميز هذه المرحلة بأن النقاباتكانت تستهدف 
آولا أخذ الحكم » واعتبرت كل المهام الاخرى مهتام 
ثانوية » بالمقارئة مع الهدف الرئيسى . ان الحركة 
النقابية فضلت تحقيق الهدف الرئيسى على أى 
مهام اخرى »© 0 مثل الكقاح لرفع المستوى المادى 
للعمال . ففى عام 1155 4 تحررت بلادثا » 
وكائت البورجوازية المجرية قد فشلت فى الحرب 
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وفقدت تنظيماتها 4 فتش كلت حكومة ائتلانية » 
ومثلت فيها النقابات والحزب الشيوعى . وحينئذ 
كانت النقابات قوة جماهيرية هائلة » وكان 
بامكانها ان تطلب من هذه الحكومة الائتلافية طلبا 
ناجحا ؛ مثل رفع الاجور » ومستوى المعيشة » 
وتحسين أحوال العمل . ولكننا ركزنا قوتنا على 
هدف واحد » وهو اخذ ١‏ فى يدئا . ويمكننا 
أن نقول ان الطبقة العاملة كانت حينئذ تستأجر 
غرفة » ورب البيت كان البورجوازية » أى اننا 
كنا نسكن فى بيت البورجوازية كمستآجرين © ' 
وكان الطريق أمامنا هو : هل نناضل فى سبيل 
تخفيض أجرة البيت » او نأخذ فى يدنا كل المسكن 
ونصبح نحن. المؤجرين » وفضلنا الوضع الاخير » 
وأاجلنا الكفاح من أجل تخفيض الأجرة فقط 
ويذلك حصلا على الحكومة - ومن ثم فقد 
كانت لهذه المرحلة مميزات خاصة . انها مرحلة 
الطريق لاخذ الحكم فى يد الطبقة العاملة . 
والمرحلة الثانية » تبدا من حيث اصبحت الطبقة 
العاملة هى صاحبة الحكم ؛ وفى هذه المرحلة 
يتحقق تغير نوعى فى عمل النقابات ؛ وهى 
منظمات جماهيرية للطبقة العاملة التى اصبحت 
صاحبة الحكم .. فى هذه المرحلة » بالاضافة 
الى أهتمام الثقابات بالصالح اليومية للعبال » 
يجب ان تهتم بكل القضايا ألتى تمس سسياسة 
الدولة والحكومة » ويكون لها دور فيها ٠‏ ائه فى 
هذه المرحلة » تحول دور النقابات من دور 
المغارض الى دور مالك السلطة © وهئا يصد 
نثساط النقابات أكثر اتساعا وكمالا . مثلا ‏ 


أولا : توسيع الديمقراطية العمالية وادخال 
الطبقة العآملة فى ادارة الحكم على كل 
المستويات ٠‏ 


ثانيا : العناية بالمشاكل الاجتماعية وا المادية 
للعمال : التأميئات الاجتماعية والاصطياف وتنذ 
نظام الاجور والتقاعد والاستجمام والتثقيف, الخ. 


وأكبر تغيير فى هذه المرحلة ؛ يكمن فى تطوير 
الديمقراطية العمالية .. لماذا ؟ لاننا نضيف الى 
الديمقراطية الغير مباشرة عناصر الديمقراطية 
المياشرة » فالديمقراطية الغير مبائرة تحتقت 
سابقا عن طريق التمثيل فى الير لان والهيئات 
المحلية » لان ممثلى العمال قد شساركوا فى هذه 
الهيئات . والان يتم ادخال العمال ‏ بطريقة 
1 فى آدارة المصائع والمؤسسسات » فمثلا 

ما تعين الدولة المدير مع تحديد حازم 
لجل وصلاحياته المحدودة » والواضيع التي 
بامكانه ان يبت شسخصيا فيها ؛ والواضيع آلنئ 
يجب ان يأخذ فيها رأى اللجنة النقابية . وللجان 
ابية فى المصانع والمؤسسات حق الاعتراض » 
فأحكام المدير لا يمكن ان تنفذ اذا عارضتها اللجنة 
النقابية . ومن حق اللجنة النقابية ان تيدى 


علقلات 
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رآيها حول تعيين المدير بالقيول او بالرفض * 
ومعنى ذلك ان الدور الرئيسى والقسائد للطبقة 
العاملة سيكون ملموسا أكثر . 


السؤال الرايع : 


فى البلاد ذا تالتنظيم السياسى 
الواحد » تثار قضية استقلالية 
التنظيم المتقابى .٠‏ الاستقلالية 
فى ماذا ؟ والاستقلالية عن من ؟ فى 
جهاز الدولة ؟ أم عن الحزب ؟ وماذا 
عن الدور القيادى للحزب داخل 
النقابات ؟ 


يجب ان تحدد تقسيما للعيل بشكلواضح » 
ما هى مهام الدولة ؟ ومهام الحزب ؟ وهام 
النقابات ؟ ومتى قمنا بهذا العمل .. ان الفدف 
الذى تعمل من أجله الحكومة والحزب والنقابات 


واحد » ولكن المهمات والواجيات يقوم بها كل منهم ' 


بصورة تختلف عن الاخر . الهدف واحد »© ولكن 
الطريقة والوهسائل تختلف . ولنضرب مثلا 
بالاوركسترا » فى السسابق كان كل عازف بالفرقنة 
يعزف بالكمنجة » والان تسم العمل على كل 
الفرقة'» كلهم يعزفون بآلات مختلفة من نوتة 


عن الفرتقة صوت موسسيقى واضح وليس 
الضوضاء , 


ولما كان للنقتابات دور فى مس حبق الثورة 
المضادة » بادرت النقابات الى طلب اصلاح 
الاخطاء الماضية » كتلك التى نتجت مثلا عن 
التصنيع المفرط © وتعميم الثقافة بشكل نبطى » 
كما بادرت النقابات الى طلب تقسيم عمل جيد 
لمهمات الجهات الثلاث : الحكومة والحزب 
والنقابات » لانه فى الماضى كان الحزب هو الذى 
يقرر كل شىء بالنسبة لمهية النقابات . أنه من 
المستحيل مثلا ان تقوم جهة واحدة بالتوصية على 

وطلبها وانتاجها وتصديرها . ائه يمكن 
أن نقول انه حتى الحزب لا يسستطيع ان يعمل مثل 
قريق كرة القدم » بل عليه ان يلعب فى كل 
الاماكن .. سابقا كان يوجد لاعب مهاجم +:وهى 
يستطيع 9 يضرب الكرة بقدمه اليسرى واليمنى 
وان يلتفت بسرعة ليصيب الهدف . ان الحزب 
يجب أن يكون في كلب العجوم » يوزع الكرة 
الى جهات مختائة ويخطط استراتيجية الهجوم . 
أن يثاء اله مثل لعب الفرقة ؛ والثلاثة فى 
قلب الهجوم : الحزب والنقابات والحكومة » ولكن 
اللعب يتحقق بشكل جماعى »© وفى نفس الوتت 
كل متهم مستكل عن الآخر ؛ بمعنى اله يرجد كل 
واحد منهم طريق خاص به » ولكنهم جميعا ينتهون 
الى نهاية واحدة ٠‏ 


وأعتقد أن هذه هى اجابة واضحة عن سؤالكم 


واحدة » ولكنها نوتة الاشتراكية . هكذا يصدر2 الرابع والاخير , 


قال بيير جنسوس للطليعة : 


ان الاتحاد العالمى للنقابات منذ تأسيسهمبائرة 
بعد نهاية الحرب العالمية كمركز يسعى لتحقيق 
وحدة عمال العالم الكفاحية وهو يناضل إذ 

الحرب.ولتوحيد العمال فى الكفاح ضد الاستعيار 


والامبريالية»؛ وسيقتصر حديثىفى هذا المجالعلى. 


نشاط الاتحاد العالمى فى الفترة الاخيرة . 


فى الستوات الاخيرة سيطرت على الجوالعاللى 
مجموعة من المشاكل ‏ من ١اهمها‏ الموأجهة بين 
الامبرد يالية” الامريكية والشعب القيتنامئى الذى 
يكافح من اجل استقلاله . 
العالى للنقابات يكل قواه الى جائب هذا الكفاح 
.. ويصل هذا الكقاح 
ايجابية » غلقد اجبز الاسستعمار .الامريكى على 
الجلوس مع ممثلى الفيتناميين على مائدة واحدة 


- 115 سم 


وقد وقك الاتحات 


اليوم الى ثتيجة هامية. 
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وقبل التفاوض معهم والتراجععن خططهالحربية . 
وهذا الانتصار البدئى تحقق نتيجة لكفاح الشعب 
الفيتتامى المناغفمل نفسه ©» والساعدة المادية 
والسياسية من قبلالبلاد الاشتراكية»؛ وخاصةمن 
جائب الاتحاد السوفييتى والاعمال التامنية 
الاممية الهامة من كل البلاد ‏ وحيث ان الحرب 
تنته حتى. الان فان الاعمال التضامئية من قبل 
كل عمال العالم لوقف الحرب ثهائيا ازالت 


مستمرة 


وفى كثير من بلدان .العالم س وخاصة فى 
افريقيا وامريكا اللاتينية وفى آسيا ‏ عندما يبدا 
الاستعيار هجومه على الششعوب فان الاتحساد 
العالمى يعلن تضامنه مع الشسعوب المعتدى عليها 
ويطلب:من 'الغبال فى ىًُ |البلدان ان يدعموا كفاح, 
الشسعب المعتدى عليه وأن يتضامنوا ممه بكافة, 
الوسائلة + 
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وفى البلدان التى يكاقح فيها العمال قد 
الاحتكارات لتحسين حياتهم وعملهم فان اتحاد 
النقابات العالمى يدعم كفاحهم الطبقى وينظم 
تضامنا عالميا مع هؤلاء العمال . 


ومنذ مدة اصيح الشرق الاوسط منطقة للتوتر 
وهذا التوتر وجد وتطور نتيجة العدوان 
الاسرائيلى فى يونيو 11501 »© ومؤامرات اسرائيل 
المتواصلة بعد هذه الحرب ضد البلدان العربية 
المجاورة . والاتحاد العالمى للنقابات منذ تأسيسه 
يقف بجانئب الشعب العربى فى كل كفاحه » ويؤيد 
نضاله تأبيدا مطلقا فى كل مراحله - وقد حدث 
هذا بصفة خاصة اثناء العدوان الثلاثى ضد 
مصر وفى يونية 191717 ومن قبل التضامن 
عيال وشسعب الجزائر والوقوف: ضد مؤامرات 
حلف يغداد وضد التدخل البريطانى فى الاردن 
والتدخل الامريكى فى لبنان ومسسائدة النفال 
لتحرير ثمعب جنوب اليمن . 


اليوم حينما نرى انالنحدى الاسرائيلىيتو 
فل لمع العالى للنقابات 7" فى اضر 38 
توسيع التضامن العالمى من أجل تحقيق السلام 
فى المنطقة ‏ والاتحاد العالى يرى ان مايحدث 
فى الشرق الاوسط انما هو مواجهة بين القوى 
الاستعمارية العالمية والقوى التقدمية العالمية , 
وانه لتحقيق الانتصار على الاستعمار فى هذه 
امنطقة يجب ان نعبىء ونجهز عمال العالم 
وشسعوبه من اجل ذلك وان يزداد ك ذلك كفاح 
الشعوب العربية فى ارضها . 


ان حل المشكلة فى هذه المنطقة مرتبط بهزيمة 
الاستعمار فى هذه المنطقة » والاساس لتحقيق 
هذا الانتصار موجود » ففى رأينا ان قرار مجلس 
الامن فى ؟؟ نوفمبر 15171 يشكل ارضية لتوحيد 
عمال وثسعوب العالم بأجمعه . والوحدة العمالية 
0 ضرورية للوصول الى حل 
للمشكلة. على اسماس آمالنا والتى تتفق مع 5. 
الشعوب والعمال العرب . الى تق مج امال 


وقال بيير جنسوس عن المؤتمر السابع للاتحاد 
العالمى للنقابات الذى سيعقد فى اكتو. 1331 0 
نحن نؤمن أن هذا المؤتمر هام جدا فى حياة 
الحركة النقابية العالمية ‏ وكل المؤتمرات السابقة 
التى عقدها الاتحاد العالمى للنقابات كانت تمثل 
دائما حدثا هاما فى حياة الحركة النقابية العالمية, 
والمؤتمر السابع سيمثل اتجاهات متطورة اكثر 
كما ان عدد المنظمات المشتركة فيه سيرداد مما 
يجعله من اكبر المؤتمرات العالمية . ولما كان العصر 
الحاضر هو عصر التغيرات والتحولات السريعة 
وخاضة فى اطار علاقات القوى فى مختلف 
البلدان ذات انظمة الحكم المختلفة ؛ فان المؤتمر 
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السن ؟4 سنة 1 
من غائلةعمالية . فوالمده عامل فىالسكك 
الحديدية فى « تارب » جنوب فرنسا وامه 
عاملة فى الخدمات العامة . 
عمل فى صناعة سبك الممادن © يدآ 
كفاحه النقابى فى ايام الاحتلال المنازى 
واشترك فى الكفاح المسلح للفدائيين ضد 
المنازى . نتيجة كفاحه المنقابى المتواصسل 
انتخب فى قيادة المعمل المنقابى » وقى 14601 
اصبح آمين سر الاتحاد العام المهنى لعمال 
الصناعات المهندسية .. 
فى 1111 اصبح السكرتير العام للاتحاد 
الدولى لعمال الصناعات الهندسية » وفى 
8 اصبح السكرتير العام المساعد للاتحاد 
العالمى للنقابات .. 


العالمى السابع للاتحاد العالى للنقابات يجب وان 
يعبر عن هذه التطورات . 

ان الناس فى البلدان الرأسمالية يرون هذا 
التغير والتحول» ففى هذه البلدانتواجه الشعوب 
ازدياد تركز وتحكم رأسسمالية الدولة الاحتكارية 
والتحالف الدولى للاحتكارات الكبيرة ٠.‏ وتقوم 
الطبقة العاملة بكفاح شديد موحد لتحقيق اهداف 
اكبر من اى اهداف سابقة حيث ان المجتيع 


'الرأسمالى فى عصرنا خلق تناقضات طبقية اكثر 


حدة » ومن هنا فان النقابات تأخذ صورة 
وخواص جديدة » حتى تتمكن من القيام بدورها 
التزايد الاهمية فى المجتمع الرأسمالى الحديث. 

وفى البلدان النامية فآان تطور المجتمع يضع 
امام النقابات خواص وواجبات جديدة تجمل 
لدورها أهمية خاصة ومقاما متميزا . ٠‏ 


- 169 سم 
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وفى البلدان الاشتراكية حدثت بعض التغييرات 
والتحولات التى تحمل النقابات مسئوليات اكثر ٠‏ 
وبرأينا انه فى هذه المجتمعات الثلاثة لابد من 
٠‏ التفكير العميق لتنظيم الاستراتيجية العامة للحركة 
النقابية ‏ ومهمة المؤتمر السابع القيام يهذه 
المهمة وتحليل المشاكل وتحديد المهام والواجبات 
العملية .وسيسعى المؤتمر السابعلواجهة الكثير 
منالحواجز والعقباتوالصعاب التىتعطل تطور 
كفاح الحركة النقابية العالية النقابى واليسياسى 
والأجتماعي والفكرى . ولهذا يعتبر المؤتمرالعالمى 
السابع هذا حدثا هاما » وكل القوى النقابيية 
العالمية مدعوة للمشاركة فى اعماله ٠‏ 


اما عن المؤتمر النقابى الافريقى ‏ الاوروبى ‏ 
فسيعقد فى كوناكرى » عاصمة غينيا من 18 الى 
1؟ مارس 1111 ٠‏ وهو مؤتير هام جدا وسوف 
يعقد بالتعاون مع اتحاد جميع نقابات افريقيا . 
وسوف يدرس هذا اللؤتمر تطور العمل الشترك 

من أجل الاهداف الشتركة بين عمال اوروبا 
وَعل افريقيا . ضد الاحتكارات والامبريالية 
والاستعمار الجديد .. 


سيشترك فى هذا المؤتمرد المنظمات النقابية 
النضمة 0 الاتحاد العالمئ للتقابات واتحاد 
نقابات آفريقيا ؛ وسيقوم المؤتمر بمحاولة لدرا 
واقعية وعميقة للوضع قى افريقيا واوربا يهدف 
الوصول الى نقاط اللقاء بين النقابات -الافريتية 
والاوروبية . فانه من المعروف أن الاحتكارات 
الاوروبية تستغل عمال اوروبا وعمال افريقيا 


وسييحث المؤتمر أى الطرق يمكن العبال 
القارتين ان ينتهجوها ليكافحوا متحدين. ضد .هذه 
الاحتكارات ٠‏ 


كما سيبحثالمؤتمر موضوع السامداتء +التى 
تقدم :من البلدان الاستراكية لكثير من البلدان 
الافريقية ؟ كيف يمكن إل استعمالها بأحسن -الطزق 
ودور المنظمات النقابية.فى هذا المجال.. ‏ . 


كما سيدرس المؤتمر الموقف من السوق 
الاوروبية المتستركة ونثشاطها فى اورويا وافريقيا 
باعتيارها سوقا للاختكارات والاستعمار © وفى 
هذا المجال سيقدم المؤتمر تحليلا كاملا للاحتكازات 
الاوروبية-» ويخطط للكفاح لمؤاجهة:هذه. السوق. 


016 سر 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 01000126 


واوا » 
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19١8 نيسسيسارر‎ 


١9١9 وقتورة‎ 


النفزد الطابعة فى هذا العدد بتقديم مجموعة من 
الوثائق] لثاريخية الهامة تحدد رأى يسار 15914 فى ثورة 
فية خاصة فى الاحداث والتطورات التى 
تؤالت فئ أعقاب إلثورة ٠‏ 


وه تجميع للوثائق التى نشرت عن هذه الثورة 


“في مجلة ال نا مم2 26286102131 1 


< وهى المجلة التى كانث تصدر عن ١‏ الكومنترن » في 
عدد مجدود من النسخ لنوزيعها على الاحزاب المنتمية 
اليه ٠‏ 

وقد حصات « الطليعة » على صورة من هذه الوثائق 
نقلا عن المجموعة الوحيدة للطبعة الانجليزية من هذه 
المجلة الموجودة بمكتبة لينين بموسكو . 

« والطليعة » بنشرها لهذه الوثائق لاول مرة بالالغة 
العربية انما تقدم للقاريء وللمؤرخ على السواء فرصة 
هامةللاطلاع على آراء يسار تلك الفترة فىتطوراتئورة 
اننا وفيبادتها » وفيما تلا الثورة مناحداثوتطورات 


ه11 سم 0 


لومعم .سمط 


تممه .انه مرو 2م دطلات 


و «الطليعة») أذ تق 


هذه الوا 


ثائق لقرائها وللمؤرذين 


المهتمين بدراسة تاريخ مصر الحديث انما تقدمها كترات 
هام » يتعين الاطلاع علده ودراسته والاستفادة 


منه بغض النظر عن اختلاف التقييمات حول المنهج 


ج الذى 


اتبع فى الدراسة » وحول الآراء الخاصة التى عكستها 


هذه الوثائق ٠‏ 


هذا وقد حاولت الطليعة أن تقدم تعريفا لبعض كتاب 
هذه الوثائق كن بعض الاسماء الآخرى لم يمكن تقديم 
تعريف لها نظرا لانها كانت فى أغاب الاحيان اسماء 


٠ سرية‎ 


الانقلاب السياسى فى مصر 


الشالتة جح 
فى ديسمبر بعث 
مراسل التيمس: اللندنية من 
القاهرة خبر استقالة ثروت باشا 
وقبول نسيم باشا الموالى لسعد 
زغلول تاليف وزارة جديدة ٠‏ 
ولقد نشرت الصحافة أن سعد 
زغلول نفسه قد أبرق من جبل 
طارق مؤكدا ولاءه للملك ») وهو 
الذى كان قبل ذلك يرقض 
الاعتراف بحق املك فى الحكم 
وكل هذا يبدى غريبا وباعثا على 
الحيرة ٠‏ ولكن نظرة الى الوراء 
قى التاريخ تثبت أن هذا الانقلاب 
السياسى للقومية البورجوازية 
كان يجب توقعه * 


. ومن الواضح أن. الحكومة 
التى تسيطر عليها زمرة ثروت - 
عدلى ‏ قب أسقطتها مجموعة 
جديدة من القوى تكون خلفا غير 
عابدى بيسن الشراى والوقد 
المصسرى . ولقد كان الحدثالذى 
سيق استقالة وزارة ثروت باشا 
مباشرة بيانا 'اصدره الوفد » هذا 
البيان ‏ الذىكازيهاجم الحكومة 
هجوما غير عادى س صدر بعد 
مقابلة ظويلة وغامضة بين نائب 
رئيس الوفد والملك . فما مغزى 
تيامهذا التجمع الذىييدو ثشاذا ؟ 
لقداتنمتتجربة الشهور العشرين 
الاخيرة الحافلة» المسستعمر 
بضرورة تعميق جنذوره فى 


االجتمع الوطنى .. ولقد البسحان 
سااات 


الطبقات الواهية من السادة 
الاقشاعيين والبورجوازيين 
الكبار » والتى يمثلها هؤلاء 
البساشوات الذيسن دوا 
اتفاقية ه الاستقلال » 


البريطانية ٠‏ ولقد فشسلت 
الامتيازات الممنوحة لتلك الطيقة 
فى ارضاء افنياء الزراع 
والبورجوازيين الذين ٠‏ يمثا 
الوفد المصرى » هذا اذا صرفناً 
النظر ' عن متوسطى وصغار 
الفلاحين الثائرين الذين يقومون 
بدور فعال من خلال الحزب 
الوطنى * ومن الواضح أن 
المقابلة الغامضة التى تمت فى 
السراى كان هدفها التلميح للوقد 
أن الاستعمار ‏ وقد أنهكته 
الاحداث يعرض على الوقد 
تاييده ٠‏ والمذهل هى السرعة التى 
تمت بها الصفقة ٠‏ ولقد أثيت 
الملك فوّاد أنه صائع صفقات 
جح » ولكن هناك اسباب أخرى 
"أعمق فى الدلالة الاجتماعية أدت 
الى اتمام هذه الصفقة بنجاح ٠‏ 


فالتكوين الاجتماعى لحزب 
سعد زغلول يبين آن المساومة 
التى نحن 'بصددها كانم نالمنطقى 
توقعها » فسعد زغلول ‏ الذى 
شارك فى ثورة عرابى الوطنية 
غام 1847 كان من قادة حزب 
الامة الذى تكون عام 155+ 
ولقد كان هذا. الحزب ‏ وهى أول 
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مءن+ روى 


حزب سياسى .قى مصر ‏ يتكون 
أساسا من كبار ملاك الارض 
وكبارالموظفينوالمثقفين » كما كان 
يضم فى صقوقه عددا كبيرا من 
الفئات العليا من الطبقة الوسطى 
وأغنياء المزارعين والتجار 
والطلبة وبعض قطاعات رجال 
الدين . والهدف الذى كان 
يسعى لتحقيقه هذا الحزب لم يكن 
الثورة ضد الاستعمار البريطانى 
وانما كان مشاركة الاستعمار فى 
الاستغلال والسلطة ٠‏ وكان هذا 
الحزب ‏ أو على الاقل ثادته ‏ 
علىاتصال وثيق بالخديوىعباس 
الثانى الذى استفل الاثارة التى 
قام بها هذا الحزب ضد الانجليز 
فى دعم مركزه كحاكم مطلق 
وكانت سياسته تقوم على 


مساعدة وتشسجيع ملاك الارض 
والعثامر الحكومية سرا » بينما 
يقوم باضطهاد قادة الطبقة 


الوط الاكثر ديمقراطية ٠‏ ولقد 

زادت سياسة المساومة التىكان 
يتبعها الجناح اليمينى هما 
تحتعله العناص الديمقراطية من 
الطبقة الوسطى عندما اصبح 
سعد زغلول وزيرا لدى الملكية 
الرجعية * 


وتمين الاستقطاب فى صفوف 
الوطنيين . بعد ذلك ء باتقسام 
حزب الامةء فلم يكن الشعب كلا 
متجانسا ذ! مصالح واحدة * 
فالطبقة الوسطى ؤجدت 
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ان مصالحها لا تتفق مع 
ملاك الارض والبورجوازية 
الكبيرة » فرفضت قيادة هذه 
البورجوازية ٠‏ وانقصل الجناح 
اليسارى الراديكالى من حزب 
الامة وكون الحزب الوطنى الذى 
كان برنامجه يتضمن الكفاح 
الثورىضد الاحتلالالبريطانى .٠‏ 
وبالرغم من آن سعد زغلول لم 
يستطع الاستمرار فى الحكم مدة 

طويلة بين صفوف الاقطاع 
ا » الا أنه لمويقطع صلاته 
السياسية مع حزب الأمة الذى 
كان قد أفلسن » وهذالان انتماءة 
الاجتماعى لم يمكنه من مسايرة 
تطرف البورجوازية الصغيرة فى 
الحزب الجديد » وانتظر فرصة 
مواتية ليلعب دورا وسطا ١‏ 
وبرغم الاضطهاد الذى واجسه 
الحزب الوطنى منذ البداية » فقد 
قام بدعاية .واسعة ضد بريطانيا 
قى داخل البلاد وخارجهاء 
ولكنه » بالرغم من هذا » فقد:.كان 
هذا الحزب عقيما من الكفاح 
الثورى' العملى » كما.هى الحال 
دائما بالنسبة. لوطنية. الطبقة 
البورجوازية الصغيرة»فهى تملا 
الدنيا بالعبارات الطنانة ولكنها.لا 
تملك القدرة على تنفيذ ما تطتطن 
به ٠‏ ولهذا ' فعندما حدثت 
الانتفاضة الجماهيرية التلقائية 
فى جميع أنحاء القطر » عشية 
الحرب, الاستعمارية » ظهر عجن 
متطرفى البورجوازية الصغيرة 
. الثرئارين » عن أن يمسكوا بزمام 
القيادة السياسية ٠‏ 


وهنا جاء دور سغد زغلول 
ليظهر على مسرح السياسة فاراد 
أن يستخدم الوضع الثورى الحاد 
فى البلات » ليفرض على انجلترا 
مطالب ٠الطبقة‏ التقدمية من ملاك 
الارض والزراع والبورجوازية 
الكبيرة » وهى القئات التى كان 
يمثلها 30 كانت مطالبها تفوق 


الوفد الممرى 0 الساوهة 
مع الاستعمار البريظانئ على 


ل استقلال » مصر ؛ ولك يضمك 
مساندة الشعب الثائر كان على 


الوقد أن يتبنى الطالب التى 
تمثل ثورة الشعب ٠‏ وهكذا رأينا 
آتصار 0 لعزب الوطنى يطرحون 
شعارات تقليدية مثل « الغاء 
الحماية» و«سحب جيش 
الاحتلال البريطانى»و «الاستقلال 
التام » الخ » ولكن الاتفاق 
الذى تم بين الوفد المصرى 
بقيادة سعد زغلول وبين اللورد 
ملنر وهو لا يختلف الا قليلا 
عن « التبعية » التى قبلها ائتلاف 
عدلى ‏ ثروت يثبت آن الوقد 


ولكن الحكومة البريطانبة 
أزعجتها هبة الجماهير الثورية 
لدرجة أنها لم تر الصلة المفتعلة 
التى تربط الحركة الشعبية 
بالقيادة الوفدية.» ولهذا اتخذت 
بعض الخطوات التى قوت تلك 
الصلة ٠‏ لقد رفضت الحكومة 
البريطاتية. السماح للوفد بالسقر 
, الى انجلترا ». ولقد صنع قياء 
الاستعمار من سعد زغلول بطلا 
شمعبيا ؛بينيا هو لم يعنيهدف الا 
الى الوصول عن طريق 
الفاوضات -- الىتسوية مؤقتة. 
وبعد ذلك مباشرة اعطت الامة 
توكيلا للوقد 0 0-0 
٠.‏ ولقد 
الام مما الذاتى والحالة 
الموضوعية فى البلاد سعد زغلول 
وزملاءه على أن يقودوا حركة 
ثورية . ولقدقبض الاستعماريون 
البريطانيون عليهم ونقوهم الى 
.مالطة ٠‏ وكان هذا بمثابة النفخ 
فى. التارء قاتفجر غضصب 
الجماهير وتحول الى ثورة 
صريحة شملت وادى النيل كله ٠‏ 
ولكن الوقد المصرى بقيادة سعد 
أزغلول.< وهى الذى جناء. الى 
الوه نتيجة تضافر غريب 
القوى 4 واضبح.القسائد 
ا للجركة 0 .فى تلك 
“الايام الحاقلة ب لم ب 
حال.ديناميكية الثورة ٠‏ 
هبة الفلآجين هي صلب للوقف 0 
وكانت قيادة 6 الثورة الفلاحية 
ف .أيدى الجناحاليسارى للحزب 
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الوظنى الذىكان ‏ كحزب - ققد 
انضوى تحت لواء حزب الوقد * 
ولقداضطرسعد زغلول بعد ذلك 
الى قطع مفاوضاته فى لندن 
نتيجة لهذا العامل الثورى الذى 
كان يتكون من المثقفين غير 
المنتمين الى طيقات ( الطلبة 
والفئة السقلى من الطبقة 
الوسطى التى كانت تعانى هن 
'الافلاس الاقتصادى وطبقة 
الفلاحين المعدمين ب وقبل هؤلاء 
وأولتك عمال المدن ٠‏ 


وخلال الكفاح الثورى لعامى 
١1511١-66‏ حدث استقطاب 
فى صفوف الوطنيين © فانضم 
الجناح اليمينى لحزب الامة 1 
الوسط الوفدى ' الذى كان يهدف 
الى اجبار الحكومة البريطانية 
على المساومة تحت ضغط ثورة 
الجماهير » بينما فطن الجنساح 
اليسارى الى ضرورة الاقتراب 
من الجياهير الكادحسة لكى 
تطيع تنفيذ برنامجه الذى 
يتضمن القضاء التام على 
الاستعمار البريطانى ولق كان 
العمل الثورى لهذا الجناح هو ما 
أرغم الحكومة البريطانية على 
الافراج عن سعد زغلول والوقد 
المراقق له والسماح لهم بالذهاب 
الى لندن ٠‏ ولكن .لم يعض وقت 
طويل حتى قطن الاستعمان الى 
خطكه:» وبدا فى تنفيذ سياسته 
الماكرة التى ترتكز على استغلال 
التناقض بين الصالح الطبقية قى 
صفوف الوطنيين * ولم .يكن 
يجمع بين ملاك الارض واغنياء 
الريف والبورجوازية الكبيرة 
وهئ الفثات التى يمثلها الوفد » 
وبين الحزب: الوطنى الذى كان 
تكوينه الاجتماعى ‏ بعد اعادة 
تنظيمه واستعادته شبابه ‏ 
قد أتجه ناحية التجار الصغار 
والمثقفين المطحونين والحرقيين 
المسنتغلين وفقراء القلاحين 
والبروليتاريا ٠٠‏ لم يكن يجمع 
بين هؤلاء وأولئك الا التزر 
اليسير ٠‏ وقد نصح لورد ملئر 
بان يقدم الاستعمار بعض 
التنازلات للفئة الاولى فى سبيل 
وقف معارضتها * 


بك 11617 سم 
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. ولكن ذلك لم بحدنكا ٠‏ فالحركة 
الثورية كانت لا بزل فى 
عنفوانها » ولم يجرق سحد زغلول 
على قبول تلسك الشررط دون 
التضحية بشعبيته وهسى الشثىء 
الذى ما زال الوقت ميكرا لقبوله » 
وهذا ما يتضح عندما تعلم آن. 
الاتفاق الذى تم فى اغسطس عام 
11٠‏ لا يتلق الا قليلا 
عِن ١‏ الاستقلال » الحالى » وان 
سعد زقلول ما كان يرقضي هذه 
المساومات لو لم يجبر على ذلك 
تجت ضبغط حركة الجصاهير 
الثورية داخل الببلاد المصرية © 
وهسذا ما يميط اللثام عن سر 
الانقلا بالحالى للوفد ٠‏ ولقد كان 
. الجناح اليسارى للحزب الوطنى 
سباقا الى فهم نتيجة هذ! الاجراء 
1 بالمساومة ؛ انه سوف 

ضى املماعالبورجوازية .الكبيرة 
وأغنياء الريف والوظفين الكبار 
٠‏ وهى الفئاك التى يمثلها الوفد » 
ولكنه لن يؤدى الىأى تحسمينفي 
أحوال الفئات التى يمثلها 
الوطنيون الثوريون فى الحزب 
الوطنى ٠‏ لهذا داوم اتصبار 
الحزب الوطنى لبد الاثسارى 
بين جماهير الفلاحين ؛ ؤاجبروا 
سعد زغلول هلى قلع المفاوضات 
الدبلوماسية والرجسوع الى 
الوطن . وتكشيف سياسة الوفد 
اثناء هيات عام 1111 ب 153٠١‏ 
كذلك عن مدى المسافة الطويلة 
بين اهدافهوبين أهداف الثورة » 
ففى أكش من مناسية حال مين 
الجماهير الثائرة وبين الكفاح 
المسلح تحت ستار أن هذا الكفاح 
.ضار بالقضية الوطنية ؛ وهذا 
يوهبح أن البسورجوازية كان 
يهمها أن تضمن الا تتجساوز 
الصركة الحد الذى يجعل 
المفساوضات والمساومة مسم 
الاستعمار مستحيلة * ١‏ 


ولتسد كانت سباسة القومية - 


البورجوازية تعانى ازمة عندما 


عاد الوفدالى مصرءفبرففس الاتفاق. 


الذي تم مع لورد ملثر كان الوقد 
قد ارتبط عمليا بالثورة لان اقامة 


حكم مستقل لم يكن ممكنا دون _ 


ققل - 


» وهذا الكفايم لايوجد 
حو الأنتاامي الاجتمامى” 
للحركة الثورية ناحية جماهير 
العمال والفلاحين ٠‏ ولكن مثل. 
هذه الخطوة الثورية لم يكن 
ينتظر أن تجىء من قبل الوفد ٠‏ 
لقد. خان..الوفد الحوكة. الثورية 
عش هذه المرحلة الحرجة وانتقلت 
القييادة الى حزب البورجوازية 
الصغيرة ؛الحزب إلوطنى» الذى 
كان يضع شروطا قاسية ولكنه لم 
يستطع أن يخطى الا قليلا جدا فى 
اتجاه تنظيم “كفاح جماهيرى 
ثورى . وكل مااستطاعهانصار 
الحزب الوطنى هي آن يعلنوا 
مقاطعة البضائع والبنوك 
البريطانية وان يقوموا بجهود 
ضعيفة م ' نقابات العمال ٠‏ 
ولتدخلتسياحةالسياسة ‏ بنفئ 
سعد زفلول مب من الطبقة 
الاجتمامية التى يمثلها ؛ وبالتالى 
فقيِد ظهيرت على الس 
العناصير البيروقراطية الفاسدة 
والاقطاعيون الرجعيون ليمثلوا 
الدعامة الاساسية للاستعمار » 
وبكلمات اخرى » ورث خصوم 
سعد زغلول المملكة التى قهرها 
انصاره » ومن هناكانت معارضبة 
آنصبار سعد زغلولللاسمتقلالالذى 
تبلهتجمععدلى . ثروت ٠‏ ولميكن 
وراء هذا الرفض مصلحة الثورة 
الوطلية وانما كان وراءه تضارب 
المصبالح الطبقية فى سييل 
السلطة ٠‏ والقضية الاساسية هى 
أى قطباع من طبقة الاك 
سيحصيد ثمرات اللساومة 
الاستعمار : هل هم الاقطاعيون 
البيروقراطيون ؛ أم الراسماليون 
والزراع؟ وهناك عامل ثالث 
يدخل قى هذا الصراع في- سبيْل 
السلطة ؟ وهو الاستغمار . لقد 
وجسد الاستعمار فى القوى 
البورجوازية حليفا أقوى من 
الاقطاعيين »ومن وراء الابواب 
المغلقة للسراى تم “الوصول الى 
تحالف ,مع البورجوازية ادى الى 


1 
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استقالة وزارة ثروت باشا أو 


بعمتى اصع - آلى طردها”* 


وتبين الاحداث السياسية 


--.الاخيرة 'فى مصى سقوط الوسط 


الانتهازى وتثبت أن التاريخ قد 
جرد بورجوازية المستعمرات من 


“اى دور ثورئ عَنَيْة © والحفيقة 


ان عدم استعداد سعد زغلول 
ليا ة الكقاح. الثورى عند عودته 
من لندن فى تسيتمير عا :111 
يدل على أن: حزب سعد زغلول 
قد اسستنفد دوره الثورى © ولم 
يمض .وقت طلويل حتي كانت 
القوى الاجتماعية الثورية ثرفضص 
قيادته ٠‏ فقد رقض عمال السكك 
. الحديدية القيام باضراب عام دعا 
الية سعد زغلول فى ديسمير عام 

؛ وكان ,هنذا الرفض اول 
علامة على التباعد بين القوى 
البورجوازية » وبين قوى الثورة 
, الجماهيرية © تلك ألقوى التى 
كانت وحدها القادرة على كسب 
الاستقلال لمصر» وهى التى كان 
ليها ان تقوم بهذا الذور 
التاريخى * ولهذا فقد سبقطت 
القوى البورجوازية اخيرا فى 
احضان الاستعمار يغيد جك 
مثير » خلال شهور حافلة » كن 
الكفاح الثورى التلقائى يمنعها 
من هذا السقوط . 


وتستشعر مصر جميع أحداث 
ثورة بورجوازية , لقد انهزم 
الاقطاع والبيروقزاطيةالرجعية » 
ولسوف يقوم الاستغلال 
الاستعمارى فى المستقبل من 
خلال النوزجوازية الحليشة . 
ولقند اتسمعت قامعدة الحكم 
-الاسستعمارى ؛ ولبكن الوعى 
الثورى لاعداء الاستعمار .سوف 
يزداد ايا . وهكذا ينبو 
الصراع ويقترب٠‏ السنهم ٠‏ الذى 
يتحرر فيه شعب مصر بالرغم من 
أن الاسثعمار البزيظانيت بمتمثلا 
فى اللك فؤاد ب قد ضمن,ولاء 
سعد زغلول باتسا » فهذا الولاء 
سيؤدى بنساطة الى مساعدة 
القوى الثورية على ازالة غشباوة 
أخرى من فوق مينيها ٠‏ 

المجلك 9 ب هيدده! 
1 يناير سنة 0538 
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المسركة التفابيية 3 


لات* لاتزال مصير سد احسستى 
يومنا هذا س 
بلدا زراعيا اساسا . ولكنها 
تجىء فى مقدمة بلدان 
شاطىء البحر الابيض التوسط 
فى ادرجة الننى الرأسمالى * 


قالورش والمصائع المجهزة 
تجهيزا هاليا تحل محل الاشكال 

ائية التى كانت سائدة قبل 
ومع ذلك لم يخل تحقيق 
الثورة الاقتصادية من المتاعب ٠‏ 
لقد خلقت هذه الثورة أوضاعا 
جديدة بالنسبة للفسلاحين 
ومستاجرى الارض الذين أتوا من 
القرى وخلقت فيهم فهما متزايدا 
لمصالحهم الطبقية وواجباتهم ٠‏ 
وتعطى الارقام التالية فكرة عن 
فئات الشعب المصرى وعن هدى 
التطور الرأسمالى :الذى تحقق فى 
عام 274:14 


ب الزراعة * 
)١‏ العمال باليوعية 711/٠٠٠»‏ 


؟. الصيد والقنص * 
١‏ ) العمال باليومية٠ 4٠٠‏ 
ب) كبار العاملين فى هذه 
الصناعة ٠١١‏ 
ج) الصيادون الذين يعملون 
لحساب أنفسهم 760٠١‏ 


؟ ا صناعة النسيج »© 
)١‏ العمال 8٠06‏ 
ب) أصحاب المصاتع 7178 


س صناعة المعادن 2 
1 ) العمال 330٠١‏ 


ب) أصحاب المصانع 55٠‏ 


ب ) أصحاب مصانع 11/6١‏ 
ج20( عمال يعملون لحساب 
أنفسهم ٠‏ 

5 - صناعة الاثاث. ؟ 
)١‏ عبال 8.٠١‏ 

ب ) أصحاب مصاتع 717٠١‏ 

ج) عمال يعملون لحساب 
أنفسهم 14٠٠١‏ 
/.س.حرفة البناء : 

44٠٠١ عمال‎ )١٠ 

ب ) أصحاب مصانع 41١6‏ 

ج ) عمال يعملون لحساب 
أتفسهم 324068 0 , 

وتجدر الاشارة الى صناعة 
النقل التى بلغت فى حصي درجة لا 
بأس يها وتضم حوالى ١5٠٠٠١‏ 
عامل وموظف ‏ كما ان حوالى 
هشامل و٠٠٠95؟‏ عامل 
يعملون فى امنسارلمم فى 

قروع مختلفة من تلك الصناعة * 
وهكذا نجد فى مص طبقة 
عاملة أضعف نسبيا من مثيلاتها 
فى أى من بلدان البلقان * ويمكن 
أن نوضمح عملية تحويل الجماهير 
مصر الى طيقة عايلة 
بروليتارية من الجدول التالى : 


آفيجدور [ القاهرة ] 


وهناك » من جهة أخرى نقص 
العاملين فى صناعة اللمعبادن 
وصناعة البناء من 750٠0‏ عام 
1117 الى ...ءال عام 1118 
فى صناعة المعادن ومن ٠٠ه!ا‏ 


الى ع فى صناعة مة البثاء فى 


وحتى الحرب الاخيرة لم تكن 
للعمال المصريين فى الواقع 
نقابات » فقدكان تكوين التنظيمات 
مقصورا على النازحين الاوربيين 
وخصوصا الايطاليين ٠‏ وكانت 
هذه التنظيمات معزولة تماما » 
فقد ادى الوضع التمسيزا 
الذى كان يتعتع 7 به العمال 
الاوربيون ومواققهم غير المخلصة 
الى أن ينعزل هؤلاء عن عمال 
البلاد كما كان العمال 
الاوربيون يرفضون السماح 
للعمال المصريين بالانضمام الى 
نقاياتهم *٠‏ وعندما كان أبناء البلد 
يكونون نقابات لهم كانت هذه 
النقابات ذات صفة مهنية ٠‏ وقبل 
الحرب الاخيرة كانت أضرابات 
العمال المصريين تحدث تلقائيا 
ولم يكن يتبعها أى تنظيم. للقوى * 
ولكن الحرب أحدثت تغييراط 
جذريا » فبالاضافة الى العذد 
الكبير من العمال المصريين الذين 
أصبحت تحثاج اليهم السلطات 


عدد العمال الستخدمين 
عاملاء.ة1اسه اعام/1911 


وععودءل 


ل 
ععهه 
مععوووةل, 
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ممدءة], 
121٠‏ 
٠ءة/ع4‏ 


ومدءةلة؟ 


لمات 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


العسكرية الانجليزية »كانت هذه 
السلطات فى حاجه الى عدد كبير 
من العمال المؤهلين تاعيلا فنيا 
عالياء» ولبذا الغرض اقامت 
هدارسن يخاصة تقوم بتعايم ستافع 
قصيرة » وقد تلقى فى هذه 
المدارس حوالى 5٠٠٠١‏ عامل 
مصرى تدريبا مهنيا » وسد 
هذا العمل النقص الذى كانت 
البروليتاريا المحلية تعانى منه * 
ولقد اتضع فى اعقاب الحرب 
مباشرة الدور الذئ تقوم به 
البروليتاريا المصرية + ولم يكن 
من العسير تنظيم جماهير العمال 
. المتمركزة الى حد ما والتى كانت 
تمتلىء كرها للدكتاتورية 
الانجليزية العسكرية » فى نقابات 
عمالية » ودفعها الى القيام 
بالأضرابات التى كثيرا ماكات 
تلقى التاييد ه فوجدت النقابات 
الواحدة بعد الاخرى » ثم دخلت 
هذه الثقابات بسرعة فى بوتقة 
الصراع الحامية ٠‏ فاضراب 
عمال السكك الحديدية فى بداية 
عام 1914 واضراب موظفى 
الدولة » وكذلك عديد من 
الصدامات © اقنعت الحسكومة 
الانجليزية بأنها لم تكن تواجه 
مجرد متمردين أقوياء وانما 
جماهير الشعب العامل » كما لم 
يحقق العمال أمل الوطنيين 
فيهم ٠.‏ فقد رفضوا الرضصوخ 
لاوامر الوطنيين وآخذوا يقومون 
بأعمال لا تستمد التوجيه من 
الغير وانما يناضلون فى سبيل 
مصالحهم الاقتصادية الخاصة ٠‏ 
وفيما بين أغسطس و ا 
توفمبر عام 1115 » قام العمال 


باربعة وعشرين اضرايا واستمر: 


اضراب عمال السكك الحديدية 
1ه يوما » بينما استمرت ثلاثة 


اضرايات أخرى أريعين يوما لكل 


أضراب ٠‏ وكانت مطالب 
الضربين ذات صفة اقتصادية 
بحتة < وبق عناف 1115 


و1981 ححدث واحد وثمانون 
اضرايا » كان 1 منها أضرابات 
عامة ( تضم جميع المصاتع التى 
تخت بتاعا 012 و أ 
جزئيا ٠‏ وفى غلب الحالات قام 


: بنية مسبقة ولم 


محل عامل مرب ٠‏ ولا يمكن ان 
يقال نفس الشىء بالنسبة للعمال 
الاوربيين - فهؤلاء للاسف خانوا 
اكثر من مرة اخوانهم بكل ما 
تعنيه هذه الكلمة . ولقد أثبتت 

البروليتاريا .المصرية » وهى ألتى 


ملك للأوربيين ) أنها دائما أكثر 
ثورية من الرقاق الاوربيين ٠‏ 
وبالرغم من ذلك لم تكن هذه 
الوجة عن ن الاضرابات كاقية لخلق 
منظمة مركزية وقوية تمثتل 
البروليتاريا المصرية طبقيا ٠‏ فقد 
اقتصرت ننلرة الثقفين الى 
الحركة النقابية على آنها وسيلة 
لتحقيق اهداف المثقفين السياسية 
وفشل المثقفون فى تقدير اهمية 
الحركة النقابية » وفى كثير من 
الحالات كانوا يقومون 
وخلال العامين الماضيين » 
عندما اتضحت الاجنحة المختلفة 
فى الحركة الوطئية » لم يعد 
الوطنيون يبدون أى آهتمام 
بالنقابات العمالية مما ادى الى 
سقوط هذه الاخيرة بين أيدى 
المحترفين السياسيين ٠‏ ولقد بذل 
الشيوعيون والنقابيون الثوريون 


مجهود! كبيرا لكى تسير النقابات' 


العمالية على خط النضال 
القانونى - وفى عام ١5195‏ أخذ 
رفيق' ايطالى على عاتقه عملية 
اتمام تبادل عمالى فى القاهرة » 
وقد وقفت وراءه فى البداية 

جميع النقابات الاوروبية » ولكن 
الحكرية البريطانية مالبقت ان 
وضعت حدا! لهذه المحاولة يطرد 
هذا الرفقيق من مصر ٠‏ وقام 
بالمحاولة الثانية فى بداية عام 
١‏ الالحزب الشيوعى المصرى 
الحديث المولد » فبعد أن عقد 
مؤتمرين شارك فيهما ممثلو 
النقابات الكبرى تكون الاتحاد 
الشرى. للغبال ؛ الا ان هحذا 
الاتحاد يذآا نشاطه باآعمال 
تنقصها الخبرة » وتفتقر الى 


. الفعالية التنظيمية مما ادى الى 


ان يقتصر وجوده على الورق 
آكثر مما يتضح فى الاعمال ٠‏ 
ويبدا الخزب الشيوعى المصرى 
الان العمل فى هذا الاتجاه فى 
حدود اضيق »2 مما يزيد مسن 
احتمالات النجاح ٠‏ 

ويتضح ماذكرناه اذا اضفنا 
بعض كليات عن تأثير. . 
(كلمة غير واضحة فى الاصل) 
فى مصر ؛ونكاد لانحتاج أننقول 
أن لدى العامل المصرى فكرة 
ضئيلة عما يمثله المؤتمر الدولى 
لللعقنة فى امسترذامو .٠2م‏ 
( كلمة غير واضحة فى الاصل ) 
على التوإلى . ولكن العامل 
المصرئى يساند الكقاح الشورى 
ضد الذين يستغلونه سياسيا 
واقتصاديا ؛ وهو لذلك يؤيد 
موسكى فى موقفها ٠‏ كذلك لإ 
تعرف البروليتاريا المصريةالحديئة 
الولد الاتجاهات الانتهازية ولهذا 
فهى تنتمى ايديولوجيا لنا . 

العدد رقم 51 عام 19117 


دكتاتورية أصحاب اللمصارف فى مصر 


إدييت حكومة زيور الا 
- الاسم الستعار 
للحسكم الاتجليزئ فى مصر . 
قالحكومة الانجليزية اذ تملؤها 


م166 م 


الثقة فى هذه الحكومة 
تطلق يد 'حفنة من الاقطاعيين 
المصريين وأصحاب المضارف 


الذين يؤيدونهنا » وعلئ وجه . 
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الخصوص اللك فؤاد الذى لا يعت 


للشعب بضلة ٠‏ والحكومة 
الانجليزية تعى حقيقة أن زيور 
وأصحاب المصارق . المصريين 
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مامه .اتهحور و عام هطواه 


أكشر ارتباطا برأس المال المصرفي 
الانجليزى من ارتباطهم بالشعب 
الرىءوان الاستعمار الانجليزى 
بالنسية لهؤلاء الطفيليين لا يمثل 
فقط نقوذا سياسيا لهم وائما هى 
كذلكمسالة ائتصاديةبحتة » فهو 

يفتحالطريق الى استغلال العمال 
ُ الحصول على الاريباح 
الطائلة ٠‏ 


وهناك داثما خطر ان تتخطى 
حكومة زيور التى تسير فى ذيل 
الاستعمار » لخوفها من جماهير 
الشعب وتعطشها الى الثار من 
الاحزاب الثورية2» الحدود 
اللازمة لاستتباب الامن والنظام , 


وبدون أى سبب وفى دقيقة 
واحدة حطم زيور البرلمان بعد ان 
هزم حزبه أمام حزب سسعد زغلول 
فى المعركة 'الانتخابية رغم 
الأرهاب الذى فاق كل أرهاب . 
ولقد صدق زيور على عدد من 
القوانين التى تقيد حرية 
الصحافة والتى تجعل من قضايا 
الصحافة فى مصر أحداثا يومية 
وتحطم تماما حرية التعبير عن 
الراى ٠‏ ولقد أصدر زيور قانونا 
انتخابيا يستبعد حوالى "٠١‏ /ر 
من عيسساهين القحعب ين 
الانتخابات » من بينها جماهير 
الريف العريضة وجماهير العبال 
والطلبة في المدن الذين لهم 
اتجاهات ثورية ٠‏ 


ولقد قدم زيون بسإستخدام 
الوسائل الاستفزازية والعملاء 
الاستفزازيين سبعة من الشبان 
المصريين الاعضاء فى احدى 
المنظمات الثورية الى المحاكمة 
بتهمة اغتبال لى ستاك 
ولم يبدا الا بعد ان نفث حكم 
الاعدام رغم احتجاج جميبع 
الاهالى ٠‏ وطبق زيور نظاما أشد 
قتسوة على الملسجونين 
السياسيين ٠‏ وهى المسئول عن 
مقتل الشهيد أنطون مارون © وقد 
قبض زيور على الاعضاء الشمبان 
فى حزب سعد زغلؤل الثورى 
بالجملة ونتيجة تحريض .زيور 
كذلك صدرت على طلبة صغار 


السن احكام لستة شهور اشغال" 
شاقة لتوزيعهم منشورات . 


الحركات التى قام بها العمال 
لتحسين آجورهم » ومنها اضراب 
عمال الفحم فى الاسكندرية 
واضرابالصيادين فىدبياط » كبا 
أصدر أوامره باستخدام العنف 
فى جمع الضرائب من الفلاحين ٠‏ 
تلك المرائب التى أدت الى ان 
يصبح صغان الفلاحين على شفا 
الخراب + ولقد قم زيون 
مستمينا للمرة الثانية بالعملام 
الاستفزازيين ياجراء محاكمة 
كبرى ضد الشيوعيين تنطبسق 
عليهم بموجب قرار الاتهام الذى 
نشر منذ وقت قريب تسع مواد من 
قانون الجنايات لتدبيرهم خطط 
الاغتيال [ ! ] وتعيد القيام 
بأعمال الحريق [ !! ] والتحريض 
على أعمال العنف والخيانة 
الغ وكلها جسرائم 
عقوبتها تتراوح بين عشرة أعوام 
وخمسة .عشر اعاما لتسغال 
شاقة ٠‏ وزيور هو الذى قام 
بالهجوم على الرعايا الاجائب 
خصوما الروس » والقى بعائلات 
فى السجون لمدة شهور ثم 
الي ) معاهلة وحشية وطردهم 
بالقوة » كل ذلك بتهم لا أساس 
لها ومن نسج الخيال * 


ولقد عقد زيور هذا العام 
اتفاقات تتسم بالذكاء مع أقطاب 
المال فى لانكشير © وبينما تؤدى 
الخرائب المرتفعة الى أن يلجا 
الفلاحون الى بيع قطنهم بأسعار 
بخسة تحتفظ البنوك الانجلى 
مصرية بأعلى سعر للقطن وبهذا 
تجنى آرباحا خبالية ٠‏ وخبلال 
هذا العام » ان ما صدر ليسراقل 

0 59 بالقين القطنلحساب 
0 الاهلى المصرى وحده ( وهو 
يمثل زأسمالا اتجليزيا مصريا 
مشتركا ) بزيادة قدرها 1٠٠٠١‏ 
بالة عن العام الماضى . 

وهذا يبين اذا تحور حكومة 
زيور رضا دوائر المصارف »© كما 
يوضح عدم رضأ الجماهير 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط 


الشعبية من الفلاحين والعمال 
المستغلين » ومن الثتفين ذوى 
الاتجاهات الثوية الذين يطيحون 
الى فد أفضل »© ومن دوائر 
اليورجوازية المصرية التى يهمها 
ان تسير البلاد فى طريق التطور 
المستقل » وتعتبر دكتاتورية زيور 
والبنوك عقبة أمام التطور ٠‏ 


لقد كانت وزارة زيور باشا 
تمل فى الشكل اثتلافا من 
حزبين »© واذا نحينا الحزب 
المسمى حزب الاتحاد وهي حزب 
املك والاقطاعيين » وأصحاب 
البتوك والذى تأسس عام 1174 
ليسائد حكومة زيور ويفرض 
سلطتهاعلى الشعب » نجدانثلاثة 
وززاء. عن حزب. الاعتزان 
الدستوريين مشتركون فيها ٠‏ 
وحزب الاحرار الدستوريين هق 
الحزب الذى التصقت به تهمة 
التعاون مع الانجليز فى اعوام 
11181 4 والذىغابمن 
مسرح الاحداث خلال حكومة 
سعد زغلول التى لم تعش طويلا 
وهى الحزب الذى كان له انصار 
قليلون قى البرلان الملصرى 
الاول . وهويمثل كذلك قسمامن 
البورجوازية الكبييرة(ذات 
الاتجاهات الليبرالية ) ولا يختلف 
فى مبادئه الاساسية» خاصة 
فيما يتعلق بقضايا مثل العلاقة 

مع انجلترا والسودان ومقاومة 
الثياراث الثورية ‏ الا قليلا عن 
حزب الاتحاد * 


وأثناء ابعاد سعد زغلول عن 
الحكم انتهز حزب الاحران 
الدستوريين فرصة المشاركة 
لثانى مرة فى الحكومة »؛ وسار 
طوال الوقت على سياسة حزب 
الاتحاد وحاول هن وقت لاخر ان 
يقوم بدور التهدئة والتخنيف من 
دكتاتورية الاتحاديين لكى يحثفظ 
على الاقل بالمظاهر [ فقد حاول 
مثلا ان يحافظ على البرمان 
بصورة أو أخرى 4؛وان يخففمن 
قوانينكبتحريةالصحافة. . الخ] 
وعلى العكس من ذلك لم 
يتوقف الاتحاديون وخاصة الملك 
فوّاد ونشأت باشا رئيس حزب 
الاتحاد عن يذل الجهد لازاحة 


161 م 
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حجزب الائتلافت والانفراد 
بالسلطة » ووجد الفرصة سائحة 
عندها نشب خلاف داخل الوزارة 
أدى - رقم كونه خلافا تافها ى 
الى ازمة وزارية .. 


ويبدى فى الظاهر كما لى ان 
الازمة الوزارية تند انتهت . الا ان 
الصحافة المصرية كلها وكذلك 
صحف انجلترا العارفة ببواطن 
الامور ترى أن الوزارة الجديدة. 
غير مستقرة * ويرغم ما تقوله 
بعض الجرائد من أن وزراء حزب 
الاحرار الدستوريين المطرودين 
من الوزارة سوف يحساولون 
الانضمام الى الجناح الايمن من 


حزب . سعد _زغلول فان هذا 
التجمع من غير المحتمل أن يتحقق 
ان أن الخلاف .الجذرى بيسن 
الحزبينٍ عميق » ولكن من المحتمل 
أن يعارض الاحزار الدستوريون 
الحكومة فى المستقبل وهم 
يدافعون عن موقفهم هذا بأن طرد 
حزب الاحرار الدستوريين تم 
بموافقة نيقيل هندرسون المندوب 
السامى البريطاتى قى القاهرة ‏ 
وهم فى هذا يحظون بمسائدة 
جماهير الشعب ‏ وأن الحكومة 
المصرية طلبت مواققة المندوب 
السامى قبل هوافقة الملك ٠‏ أما 
بالنسبة للانجليز فهم لا يرغبون 
فى مساندة دكتاتورية الحزب 


الواحد بحرايهم ولا يريدون أن 
يدفعوا الامور حتى النهاية . 
ويمكن لهذا السبب أن تعتبر 
الازمة الوزارية الحالية بداية 
لمضاعفات سياسية آتية ؛ فهى 
تمثل يدء دكتاتورية رجعية أشد 
عنقا » وهي تبين أن المجموعات 
البورجوازية فى كل الاحوال 

بعضها البعض © ولكن 
الحركة الشعبية لا تملك الا أن 
تنتظر اللحظة المناسية لكى تهب 
فى وجه كل اجراءات القمع 
وتطيح بالحكومات المستبدة ومن 
يحمونها من الانجليز 

6 اكتوبر 1516 


عودة النشاط للحركة الوطنية فى 


٠‏ بعد علد من 
. الاجسسراءات 
الوحشية التى قصد بها سحق 
المعارضين لدكتاتورية زيور ضدر 
قانون يقصر حق الوجود الشرعى 
غلى الاحزاب التى يواقق 
غليها » أما الاحزاب التى لا 
تحظى برفى اللك» فيجبان تحل 
فورا . ولقد قال زيور ببجاحة ان 
هذا القانون قد وضع يدف 
القضاء على حركة معد زغلول ٠‏ 
ولكن القانون الذى نحن يمبدده 
جاءت نتيجته عكسية على طول 
الخطء فالحركة الوطنية ‏ بقيادة 
سنعد زقلول ل بعد أن أمضت 
أكشر من عام وهى تغط فى نوم 
عميق 2 بدأت تنشط بعد صدور 
هذا: القانون مباشرة وانتقلت الى 
مرحلة رد الهجوم ٠‏ ففى الثالث 
عشس من نوفمير وهى يوم 
الاحتفال بالعيد الوطنى آ 
عقد ‏ فى موأاجهة الحظر الذى 
فزضته, الحكومة ‏ اجتماع بين 


أنصار سعد زغلول انتهسى 
بالقيض على الزعماء الوطنيين 
مما زاد من هياج الشعب على 
العئف 


واستجابة لرغبات جهات عليا 
حلت حكومة زيور فى مارس 
الماضى البرلمان المصرى معتدية 
بذلك, على الدستور ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين استطاع سعد زغلول أن 
يحشد جميع فئات الشعب ضد 
حكومة زيور تحت شعار « من 
أجل البرلمان وعن أجل الدستور » 
وقد أتم انسحاب حزب الاحرار 
الدستوريين من وزارة زيور عزلة 
الحكومة عن جماهير الشعب ٠‏ 
ولقد أحس سعد زغلول أن لديه 
من القوة ما يتيح له الدخول فى 
معركة فما كان منه الا أن اقتحم 
تلك الممسركة . ولقد ركزت 
الحكومة كل قواتها فى القاهرة 
زوضعت جميع المبانى العامة 
تجت الحراسة وأكد زيور باشا 


ج٠ب‏ [ القدس ] » 


للملك أن جلسة البرلمان لن 


د 


ولكن البرلمان انعقد بالرغم من 
ذلك وفى الوقت المحدد من قبل » 
ولكن فى مكان آخر ٠‏ ولقد كانت 
الاجراءات العظيمة التى اتخذها 
البرلان فى هذه الجلسة فوق ما 
تصوره أكش انصار سعد زغلول 
تفاؤلا » وأعلن ممثلو الاحرار 
الدستوريين » وكذلك الحزب 
الوطنى المتطرف أمام الاعضاء 
المجتمعين تضامنهم الكامل 
سعد زغلول » وهم الذين كانوا 
ولسنين يعارضونه بشدة ©» 
وأقسم الاعضاء المجتمعون على 
الا يستكينوا حتى تنزاحالحكومة 
المعارضة للدستور ٠‏ وهكذا تقف 
الاحزاب المصرية الكبيرة الثلاثة 
وراء سعد زغلول وضد زيور ٠‏ 

والاهم من اتعقاد جلسة 
البرلان المثيرة بدء الجماهير 
الشعبية فى التحرك » فنحن 


' (8) من المعتقد ان ج,ب هو جوزيفبيرجر آحدا سكرتيرق الحزب الشيوعى الفلسطينى فى ذلك الحين . ( الطليعة ) 


به آهل - 


من. انمو 0100012 
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نستطيع أن تشاهد_كما لم 
يحدث من شهور - اجتماعات 
يشترك فيها الالاف وهم 
يهتفون « يحيا الدستور » ويعده 
يهتفون «يحيا .سعد زغلول » 
وهذا ما يؤكد مرّة ثانية الشعبية 

لهذا القائكد رغم العديد 
من الاخطاء التى ارتكيها ٠‏ 


ويعانى الشيوعيون المقبوض 
عليهم اشد الآلام فأحدهم يشكوا 


التقدم الثورى 
يرجع ف افتصيواو 
4ه- 1978 الى ان نزعة 


الفلاح المصرى الى الراديكالية 
بدأت فى تلك الفترة ٠‏ فنفوذ 
حزب سعد زغلول الاساسى ينبع 
فى الحقيقة من معرفة سسعد 
زغلول الطريق الى ايقاظ جماهير 
الفلاحين التى كاثت لقرون لا تأيه 
بالسياسة » ومن ان اول صدام 
مباشر نشب بين الفقلاحين 
الصريين والانجليز بعد الحرب 
مباشرة ‏ ومّان تعبيرا عن 
الصدام بين الفلاحين والسلطة 
الاجنبية ب انتهى فى ايام كرومر » 
لان هذا الاخير عرف كيف 
يتخطاه بتطبيق .سياسة حكيمة مع 
الفلاحين * 


وكان سقوط سعد زغلول فى 
نوفمبر ١1714‏ يرجع على الارجح 
الى هجوم مفاجىء وذكى على 
الفلاحين الذين لا يزالون فى 
حالةمنالتأخر » وليس ١‏ 

نفوذ سعد زغلول فى الريف * 
وعندما كقلت الجماهير_الريفية 


مرضا خطيرا » بينما بدا الاخرون 
اضرايا عن الطعام بينما تؤجل 
قضيتهم باستمرار * أن زيور 
باشا لا يستند الا الى الجيش 
والبوليس من جهة وسلطة املك 
والانجليز من جهة ثانية , , 


وصحيح ان الانجليز لا يصل 
بهم الغرور الى الدرجة التى لدى 
زيور » فاستدعاء المدمرات الى 
المياه المصرية على وجه السرعة 


فى عام 6؟11 الاغلبية للوفد ء 
برغم كل الاجراءات الارهابية 
التى اتخذتها حكومة زيور كان 
هذا أقوى دليل على ان جِذوْر 
الحركة الوطنية تضرب يجذؤرها 
فى الريف ٠‏ 


ويسنتند سبعد ززغلول الى 
السخط الواسع الذى آصيح يعمر 
قلوب الفلاحين فى العام الماضى » 
فلقد أهملت الحكومة كل ما يمكن 
أن يحمى الفلاحين من أبشع 
أشكال الاستغلال النىتستفحل ٠‏ 


ولقد وافقت الحكوية على 
تكوين لجنة تحقيق تحت ضغط 


الصحافة المعارضة ٠‏ هذه 'اللجنة 
تنشر نتائج ابحاثها ؛ وهى تميط 
الإثام .عنعددمنالحقائق المتعلقة 
باسبتفلال الفلاحين عن طريق 
المضاربين في بورصة القطن ٠‏ 
ن التقرير أنه فى عزبة ة واحدة 


والعصيية التى. تظبس في 

الصرية حنذ "0١‏ 0 تثب 0 
الانجلين قد من زيور علئ تقبيم 
اهمية الاخداث الحالية 0 5 
ينخدعون بالهدوء الذي جاء بعد 
الاجراءات التى اتخذها زيور , 
نالقوات البريطبانية تقنف علي 
أهبة الاستعداد فى التظبيار 
العاصفة قن تقترب .٠‏ 


/1. ديسيير 1578 7 


مليون جنيه 4 ويرقنع | الرقم ع 
اماكن أخرى” عن 
التقزير والتهديد باتخان 2 
عئيقة فى هذا الوقث بالذات التى 
تمر فيه ' الاستعداد لاخجسراء 
الانتخابات البرلدانية من السمنات 
التى تدل على ما تبذله الحكوية 
لكى تحون ثقة النشلاحين م 
ولا تنفرد بهذا الاتجاه المبحافة 
المؤيدة للحكيمة » وهى الصحافة 
التى تتمادئ في اسفام الصفات 
على _موقف زيور الودي لمن 
الفلاحين.» هذا الموقف اذى 
يتلخص فى بهار ( .مسد 1 
السباعدة للفلاحين » إتد و. 


اللورد لويد الندوب الات 
'الحكوية صاحبية اط 
البريطانية ‏ انظار الحكرية 
اللصرية اليبؤس الفلاحين؛واعلنٍ 
أن قضية الفلاحين تمثل اهم 
القضايا التى تتعلق بمصى ٠‏ 


عمليات غالبا" نيه 


موظفون رسميون - حوالى ديع 
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الذى اعلنه حوّب الوؤقد ب 

يرضخوا لاوامر حكومة زيور 
عندما طلبت القيام 
باجراءات الانتخابات ٠٠‏ ان هذه 
المحاكمة تثبت أن الفلاحين لا 


يسهل التغرير بهم ٠‏ كذلك تثبت 
هذه ل 5 من 
ذلك ضعف نفوذ حكومة زيور 
فى الريف وكيف يتضاءل احتمال 
فوزه قى معركة النلاحين » وهى 


المعركة التى سوف تكون معركة 
حاسمة فيما يتعلق بما هى آت من 
الايام + 


8 يناير "191 


م أن نقسم تاريخ 
© تطور الحصركة 
الوطنية فى مصر الى ثلاث 


الفترة الاولى - حوالى عامين 
منذ انيعاث الوعى الوطنى 
حتى عام 1118 تقريبا » واثناء 
هذه الفترة كانت الحركة الوطنية 
المصرية موحدة وذات هدف أوحد 
هى استقلال مصى والسودان ٠‏ 
فى هذا الوقت كان الحزب 
الوطنى بقيادة مصطفى كامل 
الممثل الوحيد للحركة الوطنية ٠‏ 


وفى عام 1114 انتقلت قيادة 
الحركة الوطنية الى حزب الوقد 
وزعيمه سعد زغلول ٠‏ وفى هذه 
الفترة بدأت عملية الاستقطاب 
الطبقى في الحركة الوطنية 
المصرية » ثم ظهرت الى جوان 
المطلب الموحد للاستقلال برامج 
سياسية واقتصادية لضٌّ 
الاحزاب » وفى هذه الفثرة كذلك 
تمكنت الحركة الوطتية مؤقتا من 
أن تحكم عن طريق حزب الوفد ٠‏ 
وعندئذ اضطرت الطبقات العليا 
من المصريين وأصحاب المصارف 
الكبرى والاقطاعيين الى التحالف 
. مع السلطة الاستعمارية ضد 
الحركة الوطنية قى جميع 
آشكالها ٠‏ , حي . 


وفى نهاية عام 4؟15١‏ بدآت 
(#) ابو سيام : 
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[-آبو سيام  ]‏ القاهرة بو 
فترة جديدة فى الحركة الوطنية المصريين شعار المقاطعة بكل 


الصرية؛هى فترة الاشستباك فى 
معارك مع الجبهة الاستعمارية © 
الاقطاعية التى تمثلها حكومة 
زيور باشا * 


ولئد تذبذب إحزب الاخحرار 
الدستوريين: ' وهو حستزيا 
بورجوازى ‏ بين التحالف مع 
الحركة الوطنية وبين التحالف مع 
جبهة الاستعمار والاقطاع ونحى 
فن. العسك واتضم. ألى 
المعارضة ٠‏ وفى ١‏ نوقعير عام 
اجتمعالمندوبون البرلمائيون 
الذين كانواقدتشتتوا فى مارس »2 
والذين ينتمى 14 فى المأئة منهم 
الى أحزاب المعارضنة ( الحزب 
الوطنى والوقد والاخران 


الدستوريين)» وقرروا القيام 
بحملة مشتركة :ضندا حكوعة: زيوو 


تحت شعار ه الكفاح من لجل 
الدستور » * 


وحاول زيور باشا بناء على 
نصيحة المندوب السامى 
الانجليزى » أن يبدأ بتوجيه ضرية 
الى المعارضة »2 فسسن قانونا 
انتخابيا هى الاول من نوعه وأراد 
أن يضفى على حكومته شكلا 
دستوريا عن طريق خدعة اجراء 
الانتخابات ٠‏ ولقد ردت المعارضة 
على تلك الخدعة . بمقاطعة 
الانتخابات » وتلقف جميع 
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' الارهاب فقدم الى 


حماس ٠‏ فحاول زيور استخدام 
المحاكمة 
الموظفين الرسميين الذين رفضىا! 
أن ينفذوا اجراءات الانتخابات » 
ولقد يرا القضاء - خصوصا فى 
المناطق التى يتغلغل يها الشعون 
الوطنى ‏ هؤلاء الموظفين» 
واتضح بعد أسابيع قليلة أن 
اجراء الانتخابات سيؤدى لا 
محالة الى فشل ذريع * 


وقبل انعقاد المؤتمر الوطنى 
بأيام قليلة » وهى المؤتمر الذى 
اتفقت أحزاب المعارضة على 
عقده فى 15 فبراير عام 1515 > 
أعلنت حكومة زيور يطلان قانون 
الانتخابات الذى كانت قد 
اصدرته » وانها ستطيق القانون 
الذى اصدره سعد زغلول ©» 
وأضاف اليه زيور باشا بعض 
التعديلات فى نوفمبر عام 
٠‏ 


وهكذا أنجح زيور فى كسير 
شوكة حملة المعارضة ٠‏ وصحيح 
أن المؤتمر الوطنى حشيره هالا 
يقل عن ١١٠٠١‏ مندوب من جميع 
الجهات » وكانت روح جميمع 
المجتمعين متحفزة » بل اكثر من 
ذلك مشحونة بالثورة ٠‏ وقد وافق 
المجتمعون على ثلاثة قرارات 
مسرفة فى التطرف تعلن عدم 
شرعية حكومة زيون وبطلان 


هو السكرتير العام للحزب الشيوعى الفلسطينى فى ذلكالحين . ( الطليعة ). 
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القوائين التى تصدرها .. الخ 
وتطالب باستقالتها * 


وقى القرار الرايع ‏ الذى كان 
يجب أن يحسمء بعد تنازل 
الحكوفة: عن- قانون :الأتتكنات 
الذى أصدرته » انه كان يجب 
الاستمرار فى الخط الثورى أو 
الدخول فى معركة دستورية على 
شكل حملة انتخابية ‏ أذاع سبعة 
عشر مندوبا آن المجموعة التى 
تنتمى للحزب الوطنى ( وهى 
مجموعة الوطنيين المتطرفين 
الذين لايقبلون المساومة) انعزلت 
وآن أغلبية المؤتمر توافق على 
مطلب سعد زغلول أن يعودو! الى 


سلوك الطريق الدستورى 
وصحيح أن سعد زغلول كان حن 
الخيث بحيث غلف اذعانه فى 
عبارات غاية فى الثورية .. 

فتكلم عن نصر شورى 
للمعارضة » وعن تنازلات » وهى 
عملية مزاوغة قام بها سعد 
زغلول نتيجة خوف البورجوازية 
الصغيرة التى يمثلها ورغيتها فى 
تجنب المواجهة الحاسمة مع 
أعداتها ٠‏ 


ولكن قرارات الؤتمر الوطنى 


لم تؤد الا الى تأجيل المعركة 
الفناصلة » وبالنسية للموتف 


الحاضى فقد نجحت الاستراتيجية 
التى اتبعتها جبهة الاقطاع 
والاستعمار المتاورة فى حماية 
حم عصاة السراى 
ومستشاريها الانجليز من نشوب 
ثورة . ولكن المعركة الانتخابية 
القادمة لن تبين تصميم الجماهير 
العريضة من الشعب المصرى على 
التخلص نهائيا من خدم السراى 
والاتطساعيين » وأصحاب 
المصارف ء اولئك الذين يتسببون 
قى خراب البلد » ومن 
الاستعماريين الذين يقفون 
وراءهم 0 


18 مارس 1518 


فوز سعد زغلول ف الانتخابات 


؟ نع سعد زغلول » 
وحزيه يمثل 
مصالح البورجوازية المصرية 
المصساعدة » وتقف من ورائه 
جماهير الفلاحين العريضة ء دائم 
التذبذب فى مدة حكمه القصيرة 
بين المساومة مع بريطانيا العظمى 
وبين المطالب الجذرية للاستقلال 
التى تمثلها الحركة الثورية 
الوطنية » وكان القصور الذى 
يعانيه يرجع الى الصراعات 
الداخلية فى حزب الوفد ٠‏ 


وكان يوم ١؟‏ نوفمير عام 
5 نقطة تحول كبرى فى 


السياسة المصرية » فقد نجح سعد 
زغلول » بالتحالف مع الحزبين 
الصغيرين : الوطنسى وحزب 
الاحرار الدستوريين فى ان 
يعقد البرلمان الذى كان قد حل» 


وبهذا انتصى على الحكومة التى 
اضطرت الى التراجع ٠‏ 


وفى شهر مارس- قبل 
الانتخابات مباشرة ‏ حإاول زيور 
أن يسدد ضيربة قاضية فقد حرص 
على اجراءمحاكية صورية لسبعة 
من اكبرمؤيدى سعد زغلولبتهمة 
الاتصال بالمنظمات الارهابية ٠‏ 
وقد نجح فعلا فى حمل المحكمة 
على أن تصدق قبل الانتخابات 


' مباشرة على التهية ؛ ولمسدرت 


حكمها على أحد المتهمين 
بالاعدام ٠‏ ولكن هذا الحكم 
الدموى كان له تأثير عكسى تماما 
فقد فان'سعد زغلول فى .انتخايات 
مايى ٠‏ 


وكل مايمكن قوله الان عن فوز 


.سعد زغلول فى الانتخابات أن 
هذا الفوز يمثل دليلا قويا على 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماغقط 


جءب [ القدس ] للد 


الارادة الثورية للحركة الوطنية 
المصرية » فقد صوت الشعب 
المصرى ضد زيور وبالتالى ضد 
بريطانيا العظمى ؛ وهكذا عبر 
الشحب. الضرئ كا حدث: فى 
اعوام 1514 و 1515 و156ل 
عن رغبته الاكيدة فى الاستقلال 
الحقيقى والتام * 1 


ولايمكن أن نتصور حكومة 
دستورية فى محر لايشترك فيها 
الوفد ٠‏ ومن جهة آأخرى فان 
الكثير يتوقف على موقف الوفد ٠‏ 
فسوف يتحدد التطؤر السياسى 


. المقبل فى منصى الى حد كبير بما 


اذا كان الحمزب الوطنى 


. الكبير-وهى حزب الوقد_ 
' سوف يمسك بزمام القيادة فيه 


الجناح الايمن الرأسيالى © أ 
جتاح صغار الفلاحين اليسارى * 
؟ يونيو 1511 


ب وهل م 
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الدستورى الحر الذى وأن. كان 
لا يتش إلا باقلية برمانية » الآاانه 


إل فى نظر 


يرجع الى الانشيقاق الذئى حدث 
بين سعد وبين حليفه السابق 
حبزب الاتجاد .الذى انه 
اعضاؤه تماما بعد انتخابات شهر 
مايق ٠‏ 

ولقد كان سزب سعد زُقلول 
يحتل أغلبية المناصمب الوزارية 
فى حكومة عدلى. بالاضافة الى 
رئائعة البرللان ٠‏ وهكذا فبالرغم 

من أن حكوبة هذلى فى اتنضة 
سهد وغلول » فان سعد زغلول 
نتيجة احتفاظه بالعمل من وراء 
السثان أمكثه آن يحتفظ بشعبيكه 
أكثر هما لى كان هسئولا رسميا 
عن السياسة المسترية كما كانت 
الشال غام ؟5ذا ٠.‏ 

ولفد عكسث دورة البسسرلمان 


ف سبيل الحرية والحياة البرئانية فق 


جد كه على جرف انفسار 
- الثين كإنوا. ينتظرون 


الناخيين - 


عن هذه القضية ‏ فى ل 
البرئائية الاولى ( وتتكون هذه 
القضية بالتحديد من مطلبين 
آشّاسيين تقدم بهما الوفد فسى 
المعركة الانتخابية التى خرج منها 
ظافر! ٠‏ وهم جلاء الانجليز عن 
مصي واتحاد مصر والسودان ) 
بل لقد دجنيه البرلان أية اشسارة 

٠‏ ولم يناقش المجلس كذلك, 
0 00000 التى تقول أن' 


جميع قرارات البرلان مهما كانت 


ديمقراطية ت غير ذأت قي 
طالما كانت البلاد ترزح تحت نير 
الحكم الاجنبى ٠‏ 


تعتبر ازمة القطن فى حصر » 
وف الازمة التى تسبيثت فى 
تجويع قطاعاث واسعة من 
الشعي مما ينيد الى الاذهان ما 
تمخض هنه فصل السودان .عن 
هسرء تلك العملية التنى ك0 


انتعساش الصسركة العمالية 


فى ظل 


ادككناتوزية زيور باقسنساانى-" 


أثر م ابتىمنئلك أنظماث 
ل الناسى"الذىتعرضت 


له الختركة السالي فى عنام 1315- 


1865 صم 


اث 


أصمابه الدبمان * ولكن الحركة 
العمالية بدت فى الانتعاش 
التدريجى بعد فوز تسعد زغلول 
فئ انتخابات صيف عام :5951 


وتكوين' جسكوية مسدلي باقسسا 
المعتدلة ٠ "٠‏ 
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فى مصر 


يمكن أن تؤدى الى دمار مه 
دمارا اقتصاديا كاملا ٠‏ 

ويحاول قسادة الوفد الذين 
يرغبون فى تأجيل الصدام المفتوح 
مع بريطانيا الى أطول وقت » أن 
يحوزوا على رضا صغار 
الفلاحين بكل وسيلة ٠‏ لقد تولى 
فتح الله باشا يركات منصب وزير 
الزراعة وهى يحاول أن يقوم 
باجراء تعاون زراعي واسع لكى 
يرفع من مستوى | 

ولكن حالة السخط' التى تعم 
الشعب وتتعكس فى صفوف الوقد 
نفسه لا يمكن الوقوف فى 
وجهها ٠‏ وشيئا فشيتا يتضح لكل 
عامل مصرى آن الفكرة القائلة 
بآن النظام البرلمانى يمكن أن 
يكون بديلا للاستقلال الوطنى 
الحقيقى » لا تعدى ان تكون 
وهما ٠‏ ويتبلور شيثا فشيتا 
المطلب الذى يهدف الى أن يصبح 
البرلان الوفدى فى دورة شهر 
نوفمبر المقبلة » ادأة فى يد 
النضال المصرى من أجل 
الاستقلال بدلا من أن يكون جممية 
للمناقشات ٠‏ 

١١‏ توعمبر 511ل 


فى مصر 


وبالطبع لايؤيد عدلى. باشا 
والاغلنية التى لسعد زغلول فى 
البرللان » العمال » أوالشيوعيين 
الصريين . فما زالت حسكومة 
عدلى تطبق الاجراءات التى تمت 
هسدالشيؤعية » ومازالكلمجهود 
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يقوم به العمال لتنظيم صقوقهم 
يقايل بمقاومة عاتية ‏ ومازالت 
القواتين المعادية للشيوعية تطبق 
دون الاستناد الى أدلة حلموسة 
بل بشىء هن المبالغة ‏ ولقد اعتمد 
بلغ 7٠٠٠١‏ جنيه استرلينى 
لانشاء ادارة تتبسع وزارة 
الداخلية للوقوف قى وجسه 
البلشفية » ولقد منع 
[سكتفالا ] وهو ثيوعى 
وعضى قى البرلان 
الانجليزى من الدخول الى 
ممر أى حتى من أن يعطى 
تاشيرة سخول * 


ولكن السخط الذى يعم العمال 
يأخذ التعبير عنه أشكالا تزداد 
صراحة وتتسع باستمرار ققد 
عالجت صحف كثيرة ياسهاب 
موضوع الاسكان بين العيال 
'وأجورهم الضعيفة والقهر الذئ 
يلاقونهمن|أصحاب الاعمال. ولقد 
دعت هذه الصحف الحكومة الى 
التدخل بسرعة حتى لا تنتشيى 
الشسيوعية بفطل ١‏ الفيق 
الاقتصادى ٠‏ ولقد تكونت فى 
البرلان لجنة لتضع قانونا لحماية 
العمال » والتأمين عليهم » وهو 
القانون الذى يرتبط بقانون آخر 
يتعلق بحق العمال فى اقامة 
علاقات تقوم على التعاون بينهم 
وبين بعض » وهو القانون الذى 
م يصدر حتى الان رسميا * 


ويمناسية الناققمة التى جرت 


فئ: السرناح: حول مدكة 
الرفيق [ سسكاتفالا ] أيد عديد 
من المندوبين الوقديين والذين 


أطلقو! على أنفسهم صفة ممثلى 
العبال » أيدوا تنقيح القرار الذى 

يمنع منحه تأشيرة دحضخول 
القطر اللصرى 


ولقد هدد عمال الترام 
بالقاهرة ‏ ولهم نقاية قوية + 


تجرى كل يوم * وبعض الحوادث 
الصغيرة تؤدى الى اضرابات 
جزئية ‏ كما حدث فى مصانع 
وادى النيل للطبساعة ‏ فقد 
استدعىاحد اصحاب هذها. 

أحد العمال الذى يصدر فى نفس 
الوقت جريدة عمالية لحسابهء 
وطلب هنه وقف اصدارها ونا 
رفض العامل ذلك الطلب قصل 
قما كان من جميع العمال ألا أن 
إ(ضريوا عن العمل لاجبسار 
اصحاب المصانع على اعادة 
وفيقهم » مما أدى الى اغلاق 
المصانع ٠‏ 


ومما له دلالة خاصة النتيجة 
التى اسفرت عنها اعسادة 
الانتخاب البرمانى التى تمت فى 
اللنطقة العمالية منية 
العسال _قبينما نجح جميع 
المرشحين المنتمين للوفد فى جميع 


الناطق لم يحدث هذا فى تلك 
المنطقة فقد نزل آمام مرشح 
الوقد» الدكتور محجوب ثابت 
رئيس نقابة عمال القاهرة [ فى 
نفس- الوقت أحد المنتعين للحزب 
الوطنى ) ودخل المعركة يشعارات 
عمالية واضحة مما جعل التنافس 
فى المعركة عنيقا وأنتهى يفون 
الدكتور محجوب ثابت ٠‏ 


وبعد انتخاب الدكتور محجوب 
ثابت بقليل أعلن أنه سيعمل على 
تأسيس حزكة عمالية مصرية لها 
صحيفتها الخاصة » وتكون لها 
فروع فى جميع مدن والترى » 0 


حزب الوقد نفسه طالب العمال 
المنتمون للجناح اليسارى فى هذا 
الحزب اكثر حن هرة باتياع 
سياسة اكثر حسما حينال 
الانجلين * 


وهكذا نرى-أن الكفاح من أجل 
تحسنين الوضع الاقتصادى » هذا 
الكقاح يسير الى الامام ويتقدم 
باطرا د ؛ جلا الى حلب 
أنتعاش الحركة العمالية فى مهي 
ومع اثستداد المعر: ركة ضسد. 
الاستعمار ٠‏ 


مارس 05117 


وفاة سعد زغكول باهيا 
وأهميتها بالنسبة لسر 


الوطنية المصرية 
يموت سسعد زغلول باشلا 
بخسارة لا تعوض ٠‏ فقد كان 
لسعد زغلول [187.1-- 155197 ] 


سجل حافل من.الاعمال * فهو قد 
اشترك فى ثورة عرابى باشا عام 
واتضم الى السلك 
الحكومى وأصبح وزيرا للمعارف 
عام /ا.6ا © وفى عام 1111, 
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أصبح-رئيسا للوفد المصرئ الذئ 
طالب بالاستقلال التام » وقبض 
عليه ونفى فى أعوام -151١‏ 
يقل ٠‏ وأصبح في عام ١5174‏ 
رئيسا للوزراء » شم زعي 


- ا - 
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للائتلاف بين جميع الاحزاب قى 
مصر فى عام 1595 وقى عام 
أصيح رئيسا للبرلان 
المصرى »© وكان الشعب المصرى 
يسميه زعيم الامة ٠‏ وسعد زغلول 
باشا هى الذى أسس أكبر حزب 
وطنى فى مصر » وكانت تتجسم 
فيه خصوصا فى الستوات 
الاخيرة ‏ ارادة بلاد النيل قى 
التحرر من السيطرة الاستعمارية 
التى كانت تجثم قوق صدرها ٠‏ 
لقد كان نفوذه يمتد الى جميع 
الشخصيات السياسية ») كما أن 
قيادته ربطت بين جميع طبقات 
الشعب المصرى وفئاته. ملاك 
الارض والقلاحين ذوى الحيازة 
وأصحاب العمل والعيال ‏ الثى 
كانت مصالحها متعارضسة 
تعارشا جذريا ٠‏ لقد عرف سعد 
زغلول كيف يركز انتياه الطبقات 
المقهورة على عدوها اللدود.: 
الاستعمان البريطانى » وقاد هذه 
المعركة شد هذا الاستعيال . 
ويكمن السر فى اثره الواضح 
على سمير الاحداث فى مصر فى 
مطاليته ب « الاسستقلال 
التام » الى جائب عدد هن 
الصفات الشخصية البارزة التى 
مكنته من أسر قلوب الجماهير ٠‏ 


لقد خابت بيفبيع وسسائل 
الاستعمار وحيله في مواجهة 
شخصيةس عد زغلول » مكلسا زاد 
الاضطهاد الذى يواجهه + وكلما 
وسعت الدهاية البريطانية من 
جهودها فى الافتراء عليه وتشويه 
سمعته » كانت مكانته ترتقع فى 
عيون الشعب وكان تأييد الحركة 
الوطنية له يتسع ٠‏ 


ومع هذا فمن الخطأ القول بأن 
سعد زغلول كان يمثل تمثيلا 
حقيقيا جميع مصالح الجمافير 
العريضة هن الشعب التى وضعت 
فيه ثقتها ٠‏ والاصح أن يقال ان 
سعدا كان يمثل الطبقة التى بدآ 
تطورها فى الوقت الذى ظهر هو 
فيه على مسرح الاحداتث والتى 
كانت معارضستها للاسستعمار 
البريطانى تشتد كلما زادت خوتهآ 


0-7 


وأهميتهاء وهى الطبقة 
البورجوازية المصرية ٠‏ وهذه 
الحقيثة ل قير قحسبب: فى 
المطالب القومية البورجوازية 
النموذجية التى عبر عنها سعد 
زغلول » وانما اتضحت لاول هرة 
خلال الفترة القصيرة حين كان 
سعد زغلول نقسه فى الحكم . 
فلقد قمع حينئن بقسوة كل تعبير 
عن الحركة العمالية»ء وهحسل 
النقابات العمالية »واصدر أنوانين 
لحماية | الكيةو الجهاز البورجوازى 
الحاكم * وفى ثفس الوقت ‏ وفى 

نفس "لقعي : عام 1١418‏ 

اتضح بكل جلاء مدى اخلاص 
يم ازية المصرية للشورة » 
فقد وقع سعد زغلول اتفاقا مع 
البورجوازية البريطسانية [ الم 
كان يمثلها حينئذ ساكدوتالد] ولو 
لم يركب الاستعماريون رؤوسهم 
لتمدون ثمكحلفمنالبورجوازيين 
على حمسساب جماهير الشبهب 
المصزرى ٠‏ 


وعندما جاءت حكومة بالدوين 
وأصيحت سياسة انجلترا قمسع 
الحركة الوطئية حتى فى صورتها 
اللورسح هس سسوازية [ عن 
الاستمياريون البريطانيون 
يسريدون الانفراد بساستغلال 
السودان] انتقل سعدزغلول مرة 
ثانية الى صفوف الممسارضة 
واستطاع بذلك استعادة تسآييد 
الجماهير التى كانت سسساخطة 
عليه اثتاء تمكمه ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت عمل سعد زغلول عن جهة 
على الحصول من الاتجلينز على 
تنازلات بالوسائل ه الدستورية » 
دون اهمال المطالب الواردة فى 
برنامج الحزب » ومن جهة أخرى 
كان يعمل على الاحتفاظ ينفوذه 
بين الجماهير ٠‏ 


وبهذا القصد كون سعد زغلول 
الائتلاف بين الاحزاب الثلاثة 
الكبرى : الحزب. الدستورى: الض 
الذى كان يؤيد علانية « التماون 

السلدى » مح الاتجلين » والنهزب 
الوطنى الذئ لا يعثرف يقير 
الوسائل الثورية فى الكفاح + 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 جاع 2]. الالزاننا//:ماغخط , 


وحزيه هى حزب الوفد الذى لم 
يكن له برئامج واضح غير ما كان 
يتجسد فى رئيسه سعد زغلول . 
وبعد لأى وجهد > وبعد أنأسقط 
حكومة زيور التى كانت خادما 
طيما للبريطائيين » تمج سعد 
زغلول فى اللعب على التناقضات 
التى كانت تزداد حدة » فلم يكن 
يسم باى شىء يؤدى الى صدام 
مفتوح مع انجلترا لان مثل هذأ 
الصدام كان يمكن أن يعسرض 
للقطر كلا من البركان الذى كانت 
لسعد زغلول فيه أغلبية ساحقة 
ومحاس الوزراء الذى كان 
يسيطر عليه سعد زغلى ل* الا ان 
سس سس سعد زغلول كان 
يعتس « المؤسسات الدسستورية » 
أساسا لصراع قادم من أجسل 
الاستقلال التام ؛ أى من أجل 
المساوهة مع انجلترا ٠‏ 


ولقد قسام سسعد زغلسول 
بمحاولات ليتخطى الخصسوماث 
بين الاحسسزاب السسياسسية 
المتفستمكدة 6 وعيل يتنا 
وسعه الههد فى سبيل اقامة جسر 
يكون من السعة بحيث يستطيع 
الاحتثفاظ بالائتلاف وتغطية 
المصالح المتعارضة التى تثى 
داخل حزبه ( الوفد ) بين الجناح 
اليسارئ التقليدى والجناح 
اليمينى المساوم » ولكى يقلل من 
تفاقم الصراعات الطبقية الذن 
كانت تزداد حدة ( بين الفلاحين 
وأصحاب الارض وبين العمال 
والرأسماليين») حاول اجراء 
اصلاحات اقتصادية » وتكوين 
نقابات وطنية للفلاحين فى القرى 
ونقابات العمال فى المدن * 


ولم يحعرن فى كل هذه 
المعساولات الا نجاحا جزئيا . 
وانتهى المآل الى صدام مع 
انجلترا [قهمنية تطمجبوير 
الجيش ‏ والمظاهرة البحرية أمام 
الاسكندريةب 'فى شهن «ماين 
المساشى ] » والى تناقشمات 
متزايدة بين الاحسزاب ( انثقال 
اسار الحزب الوطثى موّقتا الى 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


حمك. ندمو © 12م ه010 


صفوف المعارضة » وتهديد حزب 
الدستوريين الاحرار بالانشقاق » 
والى اضرابات قى المصانع والى 
حركات الاحتجاج التى قام بها 
الفلاحون » وقى كل مكان كان 
يتحتم على سعد زغلول أن يتدخل 
شخصيا لتهدئة الخواطر واتهاء 
الخلافات ٠‏ 


والان » يعد وققاة سعد 
زغلول ؛ لم تعسد لدى الحركة 
الوطنية المصرية ث ب 
تستطيع القيام بهذا الدور ٠‏ 
والان تثور مسبآلة من يخلف سعد 
زغلول »© وتتسببيب فى خلافات 


ف أعقساب 


لم يدر بخلد احد 
استبقت الازمة 
الكامئة فى السياسة المصرية كل 
التوقعات » ووصلت الى حد 
الاننجار اللكثموف ٠‏ 


فبعد أن استسلم النحاس باشا 
للانذار البريطانى فى كهر مأيو » 
حاول باستمرار أن يتقرب الى 
الانجليز باسلوب ١‏ يزداد.ضتراحة 


على مر الايام » فقد آقر اقتراعا . 


يتوجيه الشكر للمندوب السامى 
البريطانى » وأقسر مسستحقات 
الجيش السودائى وهى ما يصل 
فى الواقع الى حد الثبميية 
لسريطانيا العظسى» وقنسام 
باضطهان الشيوعيين ٠‏ كل هذا 
لكى يمهد الطريق الى المفاوضات 
مع تشمبرلن ٠‏ 


ولكن هذه السياسة يالذات 
هى الثى أدك الى .أن يفقيد 


حادة » وبالرغم من ان ذكرى 
سعد زغلول ستستمر يلا شك فى 
ترك أثرها للدة طويلة الا أن 
مواقف سعد زغلول التى كانت 
تنطوى على تناقضات جمة ناشئة 

من ارتباطه بالطيقة البورجوازية 
كيب في عم وضوح فكر سعد 
زغلول» مما يمكن اشخاصا 
كثيرين ومجموعات متعددة من أن 
يرقعوا راية سعد زغلول 
ويلصقوها على مصالحهم 
الخاصة ٠‏ 


هذه المصالح هى التى ستحدد 
خط سير الحركة الوطنية بوضوح 


النحاس باشا الارض التى يقف 
عليها ٠‏ والتى بدونها لا يكون 
لحزب الوفد أية أهمية أى دور ٠‏ 
يضاف الى هذا أن النحاس باشا 
اثار استياء تحزاب الاقلية بعوقفه 
الدكتاتورى فى البرللان . وأسوا 
من ذلك آن حكومته لم تتمكن من 
اجراء آى اصلاح ‏ اجتفاعى 
اللسكلتهين ؛ وخا الأخض 
الفلاحين ٠‏ وهكذا نجع النحاس 
باشا ‏ فى فترة أقل من المدة التى 
استفرقها سلفه واستاذه سعد 
باشا زغلول. فى قضح 
الحكومة.« الوطنية » ٠‏ 


وبينما ٠‏ ماتت حكومة سعد 
زغلول © ميتة جميلة » نتيجصة 
القسوة الوحشية للاستعمار 
البريطانى » واستردت ‏ الى حد 
مات سمعتها برفضها الاسذار 
البريطانى. ٠١‏ قان مؤاعرة دديئه 
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أكثر عما كان متاحا فى حياة 
سعد زغلول: الكفاج ضند 
الاستعمار "فى الساومة > وهدة 
الحزب الثورية » تي انقسام الى 
مجموعات سياسية تجمعهسا 
ارتياطات شخصية » دور قيادى 
للطبقة العاملة النظمة يضع فى 
اعتياره الدقاع عن مصالع 


الارض ء هذه هى المشاكل التى 
يتحتم على الحركة الوطنية 
الثورية فى مصر أن تجيب عليها 
أجابة واضحة ٠ ٠‏ 


6 سبتمبر 1511 


انتهت بانقلاب مرتجل كانت كافية 
للقضصاء خلف «٠‏ سعه 


العظيم » ففى احدى المغامرات 


النساية تسبب الامير سيف 


الدين ذو الال التركى ‏ 


المصرى المختلط فى أصابة الملك 
فؤاد يجرح ٠‏ وادين' الامير وأودع ' 
احدى المستشفيات العقلية 


ودرت ثروئه التى تقفدر 
بحوالى اربعة ملايين جنيه . 
فاخذ النحاس باشا » وهو محام » 
ومحاميان أخران من قادة 
الوفد غلى عاتتهم ان يقوموا 
بدور الوكالة القانونية عن هذا 
الامير : وكان عليهم ان يرفعوا 
من أن حكومة عدلى فئ: قبضة 
دعوى بتصسد استرداد ثروة 
الأمير ٠‏ 


وقد علقت صحف حب 
الاحرار الدستوريين ©» والحزب 
الوطنى على هذه القضمية » كما لى 


- 1264- 
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الك 2 5 -_ الح 
باشا » وهذا الاجراء قى 

نظام « ملكى سورع لني 
انتهاكا لحرمة القانون.» ولكن 
النحاس ياشا قبله لاعتقاده أنه 
كان سيستحيل على املك أن يجد 
من يخلفه فى رئاسة الوزارة ٠‏ 
ولكن اتضح بعد ذلك أن الامر كان 
معدا من قبل فقد قبل محمد 
مجمود ياشا ‏ وهى أحد الؤيدين 
المفلصين للائتلاف مع الوفد- 
كما شارك فى جميع وزارات هذا 
الائتلاف ‏ تأليف وزارة جديدة 
بالاشتراك مع حزب الاتحاد. وهى 
حزب الملك ٠‏ 


وكان محمد محمود هذا هق 
الرجل الذى يبحث عنسه 
الانجليز ٠‏ ومن الصعب التحقق 
هن ن هد صدق ما قاله التماس 
الذى .اتهم زعيم الاحرار 
0 عن أن السالة كلها 
كانت _من ب الانجليز ٠‏ ولكن 
الحقيقة لا تزال قائية » وهى ان 
القضية المصرية» التى ألقت 
بظلها الكثيب على الامبراطورية 
البريطانيةفى الربيع ) واضطرتها 
فىشهر مايوالىارسال الاسطول 
على وجهالسرعةالى اليا ري ية 
هذه القضية يمكن أن قد 


4 
يمثل 

9 من هر 
«وليى آهم يوم فى التاريخ المصرى 
لى الاعوام الخمسة والاريميسن 
الاخيرة » تلك هى العبارة التى 
افتتحث بها جريد ( الاجيبشيان 
جازيت » اللسان شيه الرسمى 
للاستعمار البريطانى فى مصر 
مقالتها عن الاجراءات 
الدكتاتورية التى توج بها محمد 
محمود ب بعد أقل من شلاثة 


د ١ل‏ ام 


وصلت الى مرحلة التصفية 
الان ٠‏ لقد تحولت المعركة بين 
بريطانيا العظمسى ومصير الى 
خلافات داخلية حول المتاصب 
الوزارية وهى ما تشير اليه 
الصحافة البريطانية المحافظة 
يارتياح لا تحاول اخفاءه .. ومن 
هنا نرى أن هذه الجولة الجديدة 
فى الاحداث ا تكنيدون فوائد » 
خصوصا بالنسبة للاستعمار 
البريطانى ,٠‏ 

ومهما حاول النحاس ياشا أن 
يعزي سقوطه الى الحصراب 
البريطانية » ويهاجم الاستعمار 


البريطاتى » فبعد الشهرين ٠‏ 


الاخيرين من حكمه لم يعد تعصيه 
القومى يلقى كثيرا حن التاييد » 
فمما لا شك فيه أن الوفد قد فقد 
قدرا كبيرا من نفوذه * 


وقد يكون الوفد لا يزال اتوى 
بكثير مما يخطر على بال خصومه 
وعلى وجه الخصوص الائتلاف 
الجديد بين الاتمساديين 
والدستوريين الاحرار ٠‏ وليس 

من المؤكد ان هؤلاء الخصوم 
يستطيعون الان عندما تضطر 
اللجنة الوفدية الى اتخاذ موقف 
ثورى أن يبعدوا الوفد عن عطف 
البورجوازية الصغيرة والفلاحين 
الذين يعتمد عليهم الوفد ٠‏ كذلك 


أسابتيع من اقالة-وزارة النحاس 
الانقلاب الذى ديرهمع 
ملك فصي + 


ومما هو جديد بالملاحظة أن 
الحدث الذى تؤرخ به الاجييشيان 
جازيت لفترة جديدة من التاريخ 
المصرى » هى احتلال القوات 
البريطانية | للبلاد المصرية . 
ومعنى هذه الكلمات واضح 2 
فالفترة الطويلة لكقاح المصريين 
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فان محمد محمود يستخدم طرقا 
ومناهج ديماجوجية ١‏ فهو يعد 
الفلاحين بأن يبيعهم آراضى 
الحكومة بأسعار زهيدة 6 
الماء عليهم توزيعا عادلا * 


اتمام المساومة مع بريطانيا » تلك 
المساومة التى يسعى اليها 
الاحرار الدستوريون منذ أمد 


٠. طويل‎ 


والانقلابالذى قنام به الملكشفى 
الحكم قد وضح لثانى مرة كيف 
ينغمس القادة البسورجوازيون 
للحركة الوطنية المصرية فى 
الدسائس والمكائد » وكيف يشترك 
الملاك والاقطاعيون وأصحاب 
المصارف والبورجوازية ‏ الذين 
ينقسمون الى حلقات وشلل ‏ فى 
معارك جانبية » وهكذا يمهدون 
الطريق للاستعمار للوصول الى 
قرضه .ومر .#آخرىتتضح أهمية 
خلق حركة ثورية هجومية من 
الفلاحين والعمال » فهذه الحركة 
وحدها هى التى تملك أن تناضل 
من أجل الاستقلال ٠‏ 

مجلد 4 عدد ؟) 


1 افسطس 1518 


العنيد. والشابت فى سبيل 
التحرن » » وهى القترة التى. كان 
من ثمارها أشخاص مثل عرابى 
باشا ومصطفى كامل ومحمد قفريد 
وسدهد زغلول »© والتى حققت 
الاستقلال .الاسمى. وحرية 
الصحافة والائتلاف . والتظام 
البرلانى.» هذه الفترة بدا أتها 
قدمت الى ما: قبل مجىء محمد 
محمود باشا . أساسا ا كبن 
الشعب المصرى يتمنى. -أن. يبنى 
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عليه تحزرا حقيقيا ودائمنا ٠‏ 
ولكن جَهود نصف قرن :من الكفاج 
الفتها هذه الاجراءات بجرة قلم * 
وعاد الاستعمار البريطانى الى 
التنفشريحرية » وفىاعتقادةانهقد 
تخلص من الكابوس الذى كان 
يجثم على صدرة ' 0 


أوفقى خطاب محمد' محمود الى 


الدستور المصترى 2 يبرر هنّذة 
الاجراءات المنيفة بضرورة 


الحكؤمة' على نسياشة تقوم على, 
الاقلاح والتفاهم مع بريطائيًا 
العظمي دون خوف من تدذخل 
جماهير الشعب * وليست سياسة 
الوفد هى ما يهدف اليه هذا 
الهجوم » فمحمد مححود تُقسسه 
يقول 0 هناك اتفاقا تاما فى. 
الائتلاف . السابق على القضايا 
السياسية الهامة ؛ وهو الائتلإف 
الذي. لعب فيه الوفد دورا 
قيايها ٠‏ وإنما يتجه هذا الهجوم 
ضد التنظيم الجبار للشعب الذى , 
يمثله الآن الوفسد والذي نيا 


قادقه الممساؤمين وترغم مهادنقة 
للاستعمار * 


وباغلان الدكثاثورية تبدآ 
بالفسبة للوفد فترة من الكفاح 
العنيف من أجل البقاء .+ وتشميد- 
دكتائورية" محمد محمود عما 
سبقها من محاولات ‏ مثل حكوسة 


7 - من 


أحمد زيور والحكومات غير 
الدستورية التئن تشكلت عام 
5 د بتصِخميم الدكتاتور 
الجديد على عَدْم اعتبار حكومتة 
توم م 1 آي حكومة انتقال » 
وائما. نظاما داثما * ولم يعطل 


٠‏ البرلان لاجل" ير :مشسى وائعا 


لدة ثلائة أعوام ؛ وعساحب هذا 
التصريع لان" بأن اغادة النظام 


. البرلاني سوى ل 


بساط البحث قبل هذا الموخد ٠‏ 
ولم تكتف الحكومة الحالية يحل 


* مجلسى النواب ‏ كما حذث منذ 
ثلاثة أعوام ‏ والما أتبعته بسل 
مجلبس الشيوخ ء ولا يستغرق 


برنامج: الاسلاع ‏ الى يحزعم 
أنه يققننا وراءه. أسبابيع أن 


شهورا » انما يمتد لمدة أعوام »* 


ومهما بدت هذه «الاصلاحات» 


ذات'فوائدللعمال والثلاخين الذين 
القى اليهم هذا الطعم [ لقد اطلق 
لبقي صمل الدكتائور 

! ] فهى لاتزيد عن أن 


0 كالبة ؛ هذا فىالوئثت 
الذى تتجسم فيه اليد الحديدية 
لمحمد مصدول كحليقة ملمسوسة 
وهو يعمل على توطيد سلظته 
بأشى اشحسكال الارفسسعاب 
البوليس ١‏ وها يزيد الامر سنوءا 
أن هذا الأرهاب يعتمد نجاحه 
على اثه موجه شد الالاف من 
مؤيدى الوفد الذين رغم عدم 
رضاهم حن قادتهم ؛ يعودون الى 
صفوف الوفد تحث وطاة الطفيان 
* الدكتاتورى » وبالرغم من الججر 
على الصريات والأجراءات 
البوليسية »: تنطلق المظاهرات 
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يوميا ضد الحكومة فى كثير من 
المدن المصرية ؛ وتتتصطل 
مجموعات كاملة حتى من الاحرار 
الدستوريين » معبرة يذلك عن 
عدم هوافقتها حلى الأجسراءات 
الدكثاتورية التى اتخذها سحمد 


محيود ٠‏ 
ولكن لبي من الؤكد أن يجد 
الوفد فى نفسه الشجاعة اليتون 


السخط العام د الذى تقجر نتيجة 
اعلان الدكتاتورية ‏ فى مسار . 
ثورى » وتحجم أجهزة حصسزب 
الوفد القيادية قى الوقت النحخاضر 
عن ان تثذم على هذة الخلوة » 
وثرى هذه القيادات ان دكتاثورية 
محمد مهمود ستصل حتما ألى 
اخفاق كاهل وسيسهل عندئدذ ان 
تستغيد الاوفساع الس سابقة 
بالفاوضات [ربها بائتلاف جديد] 
دون اللجسسوءه الى الاجراءاث 
الثورية ٠‏ 


ولكن هؤلاء الثادة لا يعون 
فى اهتسسسارهم عاملين 
ينسون أولا أنه "فى نفس و 
الذى سيزدان فيه تأييد الجمافيى 
للوفد ؛ سيكون محفد مخمون قد 
تكن من ايجاد لفسال 0 


أههسسزته © وهم ثا 1 
هسابائهم على ما أن 0 
سوف يحتفا بنابيد الجسافين 


فشلة أ 
0 2 مر ءظ 
الاهوام الاشيرة هذا 
السرن لين مؤكنا ابيسذه 
الديجة ٠‏ 


0 ة اقنور مال 


5١ -‏ م 
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الشركة المصرية ليّدارةُ المهادن 


إجريك ترات الئسمة ميري العامسئلسلع ارسي وإلمارى واككيرا ويردت» 


لحاس رسيم 


نذا رضم بنع ١‏ والشريج العامة لاممار 


4-6 متارع بورسعبيد 


5.4456 - #رتكية 


بس 101 سم 


لم0 .انه حصو 010500126 أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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لومعم .مقط 


0150 هله سخة نه وات نان دين 11 0 0ل 1510م 


0 


كلكتاب مقساح لاغنىعته للياحث عن الحقيقة الإشائية عر 


تزاوج ود : النتحرر الوظطتى والككد ولو 5 


0 0 


20 


عا" 0 


التمن ٠‏ 1 قروئس مطابع مؤسسة الاهرام 
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الباق لين إلى انكك ؤي المامير 


ابرسل 19519 اسنة الخامسة . 


شي الامببيائية ١‏ والسمسيونية 


© مستميل الارض الجدبيدة فل مصبر 
|[ اللأذتان . ٠‏ مطنكة ١‏ ومتاصبكة “ملف خاص » 


5 روبية الموظئ الصقير 


تلو ل طح ل تبراهنتن "تشارير وتقاداث واقيم" 


8 وبشائق مؤبتمر الحزب الوط للصبرى ”بروكسل .91 
1 الملا جيه اا ع ب إى قهرة هالمبقرع 6 


4اموع ممعم .إن مقاط 
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العدد الرابع السنة الخامسة ابريل 1575 


»« حبهة عربية ‏ يهودية ‏ عالية 
ضد الامبريالية والعنصرية . 


( الافتتاحية )» لطفى الخولى 0 
© حرب العصابات المضادة .. من « حركة 
القنفد » الى « قفزة الضفدع » عبد القادن ياسين 1 
مجلة شهرية. ب رؤية الموظف الصغير للواقع الراهن « الدراسة » 5 
تصدر اول كل شهر © الشهادات الواقمية 7" 
رئيس اتعريد ‏ © التقسارير 
5 التدريب والتعليم قير المباشي ., 
لطفى الخولى يفتح آفاق ني 7 دي عبد المجيد السبد 30 
5 8 : مفاتيح لقضية الموظف المصرى فى 
مطل الع ا الادارى محمد زايد 3 
دء آبراهيم سعد الدين ٠‏ | بين الخاص والعام .. الموظف 
ابو سيق يوسف والمواطن دم محهد الخفيف 4 
دء اسماعيل صبرىعبدائله مستقبل قانون العامئين فى راى 
دء جمال العطيفي الموظفين ورأى جهاز التنظيم والادارة 
ده رشدى سعيد ١‏ تقرير رسمى »© 
دء عبد الرازق. حسن 
ده لطيفة الزيات 5 5 0000 
2 3 :© مستقبل الارض الجديدة ظلمت 3 
ده محمد الحُفية © مستقبل 00 0 حسشيق 5 
1 © تعليق على دراسة ثورة 1415 : 
محمد سبد احهه الطبقة العاملة .. وثورة 1415 رفعت السعيد 
هل نحاكم المافى د الحاذ البشرى 
دين االتقرين 2 هل نحاكم المافى بمعايير الحاضر طارق 
© رؤية مؤرخ اشستراكى لحركة التحسرر 
ميشيل كاملٌ المصرية: : ١‏ زعماء مصريون .. مزالانيا دم. لوثر. راتمان 314 
سكرتير التحرير : ه تقارير الشهر وتعليقات 4 
عبد المنعم القصاص 
ه. مكتبة الطليعة 4 
ل 
داك لاست . ٠.‏ | ه-مناقشات مفتوحة وكتابات جديدة 4ل 
و الاعرام شارع الجلاه 
رة تليفون 4556 سا .اماه س 
0 #املق خاص : الآففاتى .. 2 . 
مفكرآ ومناضلا محمد عمارة نذا 


الاشتراكات : 


افونيا 4 
ب ل ا وثائق_' .حامر جلسات مؤتمر الحسزب 

لسنة بالبريد العادىي ج,ع., اللتب ماي - ب 

أتماد البريد ال اكد عم الوطنى المصرى فى بروكسل .141 ل 

البيضاء ,15 قرشنا يم 
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ان «الطليعة, ميدن مفتوح فلا 
تفاع ل الآراء اكجرة غلى ١ . ١‏ 
علوت ولسدواي و فكرية! ::. 
من هذا المنهؤم تفتع «الطليع إصأيفاتها للم لديذ كلب 
قولها ‏ مؤمنة تشعار الحرية المعلذ الذ أ 
أن قاين عدر «ثد اخاق مفق فى الرأى ولسكت ف 


استعداد لان ادفع حياتى ثبنالحفك في الدفاع عن 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انه حصو 010600126 


الخطوط الرئيسية لهذا المقال » ثمرة مناتشة 
ايجابية » اتيح لى على فثرات متلاحقة أن 
اديرها مع عدد: منقياد اتفتحو الجبهة لشعبية 
وبعض الاصدقاء من المناضلين والمفكرينالمرب 


يصل الوضع ١‏ بالاحتلال » الى مرحلةالاعترافالصريح بالمقامة» 

غىيلد ما » فهذا يعنى ان«المقاومة)قد تخطت بالفعل مصاعب اثبات 

عرتئما | الوجود» وبلغت منالنمووالفاعليةدرجة ١‏ الواقع الموضوعى » الذى 

0 3 من الممكن اغفال وزنهوتأثيره المتزايدين على مستتقبل 

1 ا تجارب التاريخ الانسانى ان ١‏ العدو المختل 
المسيطر » لايعترف بكيان « عدوه المحت لالمقهور » الا بعد ان تجشبره 
ظروف الصراع على ذلك جبرا . ويصبحمن غير المجسدى - مهليا وعاليًا على 
السبواء ‏ استخدام كل وسائل القهر والتمويه والاخفاء والتهوين ٠‏ ويساتى 
الاعتراف هنا كمحاولة ذكية من جاتب العدوالذى ما برح مسيطرا » وذلك من أجل 
الظهور بمظهر الواقعى الذى لا يخفى شيئاحتى قوة عدوه النامية ٠‏ ويهذا يعطني 
الانطباع بأنه مازال على قوته وقادرا على استيعاب المقاومة وامتصاصها.٠*‏ بيند أن 
التجارب التاريخية » هنا أيضا ء تعلمنا انهعندما تتطور علاقات القوى بين الاحتلال 
والمقاومةالىنقطة ١‏ اعتراف العدو بعدوه »»فان ذلك يعنى أن حرحلة « بداية النهاية » قد 
اقتربت من أبواب العدى القاهر المغتصب :وهى مرحلة تتميز غالبا بشراسة وضراوة 
بالغين » فضلا عن تعقيد"شديد فى استخدامكل الاساليب والوسائل المتاحة لكل طرف » 
وذلك بالقياس:الئ جميع:المراحل السابقة * 9 


بت 0ه - 
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وعلى الرغم من أن مرحلة ‏ بدايةالنهاية » تمثل تحولا كيقيا وحاسما فى تاريخ 
الصراع ء الا أنها قد تمتد لسنوات طويلةومريرة ٠‏ تتركز خلالها كل آلام اللخاض 
العنيف « لميلاد وطن جديد » يجسد ارادةوفكر العدو المتاوم للقهر والاحتلال . 
'ويستلزم هذا الميلاد ان تكون البيئة والمناخ المحليان والعاليان » ممهدين لاستقباله 
واحتضانه ٠‏ ومن هنا يصبح من لمهام الحاجلة ه للمقاومة ٠‏ فى هذه المرحلة أن 
تطرح بأقصى درجة من الوضوح استراتيجيتها ٠‏ غير أن طرح الاستراتيجية 
وحده لا يكقى » وانما يستوجب الامر جذبآوسع القوى الانسانية ‏ محليا وعالميات 
حول هذه الاستراتيجية » لتغدى ه قوةحركية » » مؤثرة سياسيا وفكريا ٠‏ 


واليوم .٠.بعد‏ حوالى سئتينمن هزيمة يونيو 1571 » يمكن القول باطمئنان موضوعي أن 
علاقات "القوى بين الاحتلال الاسرائيلى الصهيونىوبين المقاومة العربية الفلسطينية » 
قد بلفت نقطة « اعتراف العدو بعدوه » .واننابذلك نغترب حثيثا من مرحله بداية النهاية * 
وهى 'مرحلة فى ظروف الصراع العربى الاسرائيلى ‏ ستمته ستمتد بالقطع سنوات طويلة 
ومريرة - نسبيا ٠‏ واذا كانت ارح تستلزمبا لضرورة الطرح الواضح لإستراتيجية المقاومة 
العربية: الفلسطينية » فان الظروف الخاصة للصراع تحتم العمل على بلورة هذا الطرح في 
كيان تنظيمى ‏ محلى عالمى - علي أكبر قدر منالانفتاعً الانسانى والفاعلية فى الحصركة 
والتآثير * 


كيف 5 

هذا هى السؤال الرئيسى » ولكن الاجابةعليه تتجمع من خلال الاجابة على ثلاثة 
أسئلة فرعية : 

أولها : للاذا نقول أن علاقات القوى فى الصراع الاسرائيلى العربى قد بلغت نقطة 
اعتراف العدق يعدوه ؟ 

وثانيها : ماهى معالم الاستراتيجيةالخاصة بالمقاومة الفلسطينية ؟ 

وثالثها : ما هى طبيعة الكيان التنظيمى المقترح لتمهيسد البيئة والمناخ ‏ ميا 
وعالميا ‏ لقبول « الكوطن الجديد » الذىتنادى به المقاومة 5 


اننا نعثر ل بادىء ذى يدم س على الاجابة الواقعية للسؤال الاول من ذلك 
التعاظم الكمى والكيفى لحركة المقاومةالفلسطينية التى شملت كل الارض المحتلة 
قبل ويعد ه يونيو !145 » ونفاذها الىالقلب المدرع للعدى المحتل فى تل أبيب 
والقدس بالذات ومطارداتها لطائراته حتىروما واثينا وزيورخ . وما تبلور عنذلك من 
حركة شعبية ذات أيعاد تحريرية عبأت الجماهير الفلسطينية رجالا ونساء مسن 
مختلف الاعمار والمهن والفئات الاجتماعيةمن خلال أعمال جماهيرية سياسية تتحدى 
باستمرار سلطات الاحتلال ٠‏ 


.٠ه‏ ونعثر مرة أخرى على الاجابة من خلال فشل كل اجراءات القمع والارهاب 
والانتقام الاسرائيلية فى تصفية حركةالمقاومة ومنع احتضان الجماهير الشعبية 
لها * ويدل على ذلك عدم جدوى خطةعمليات الانتقام المحدودة ضد المقاومة التى 
بداتها اسرائيل بالعدوان على ١‏ الفدائيين »بالكرامة فى مارس 1558 » وذلك باعتراف 
قادة الاحتلال من العسكريين والسياسيينمن أمثال ديان وزير الدفاع ويارلييف رئيس 


0 
سو سر 
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الاركان » ومناحم بيجين وزير الدولة وأباايبان وزير الخارجية وغيرهم © فقد اكدوا 
أخيرا - فبراير ١119‏ بالتحديد ‏ علىان ٠‏ عمليات الانتقام لم تعد مجدية فى وقف 
خطر عصابات التخريب الفلسطينية » وانالوضع أصبح يستلزم اجراءات أكثر شدة 
وعنفا » وذلك تتقيذا لسياسة جديدة هىوسياسة الدفاع عن النفس ضد الفدائيين » ٠‏ 


.٠.‏ ومرة ثالثة نعثر على الاجابة من خلال ١‏ الاعتراف الدولى » بالمقاومة 
الفلسطينية وتزايد خطرها على الاحتلالالاسرائيلى ٠‏ وقد عبرت عن ذلك مشابر 
صحفية ذات ثقل دولى متميز بعضها صديق للعرب ‏ وان كان لازمه التحفظ فى البداية 
ازاء مدى جدية حركة المقاومة ‏ وذلك مثلالبرافدا والازفستيا السوفيتين » والبوربا 
اليوغوسلافية وغيرها من صحف البلاد الاشتراكية »2 والبعض الاخر صديق 
لاسرائيل أى على الاقل عاطف عليها وأقربالى تاييد الصهيونية منه الى تأييد حركة 
التحرر العربى » وذلك حثل التايمز والاوبزرفر والايكونوميست والصنداىتايمز 
فى بريطاتياء والفيجارو والموندوالاكسبريس والقوفيل اوبزرفاتير 
والبارى ماتشسفى فرنساء والتمبو والجورنو والكورييرا دىلاسيرا فى ايطاليا » وجورتال 
دى جيتيف والبوند فى سويسما »وسيد دويتشه ودى فليت فى المانيا الغربية ) 
والنيويورك تايمز والتايم والتيوزويك فىالولايات المتحدة الامريكية * 


ويضيق المقام هنا عن رصد ما شرعت كل هذه ا نابر فى نشره من تقارير مراسليها 
فى اسرائيل خاضة والشرق الاوسط عامة »عن ٠‏ المقاومة الفلسطينية » كواقع حى نام 
ومتحرك . ولعله يكفى هنا ان نشير الىبعضها ٠‏ 


كتبت صحيفة ١‏ دى فليت » الاكانية فى عددها الصادر فى ١١‏ فبراير 1956 » 
تقول : « أصبح الفدائيونحركة ثورية » لهم انظمتهم الاجتماعية والاقتصادية الخاصة 
التسى يريدون تعميمها فى البلدالالعربية ٠.‏ 


وكتب فرانك جيلتر مراسل ٠‏ الصنداىتايمز » البريطانية فى اسرائيل يقول فى 
العدد الصادر بتاريخ 71 فبراير 15955 : 


« ان ثمة عاملا جديدا هاما بدأ بيرز فىالحقيقة ٠٠‏ وأعنى به بزوغ نجم المنظمات 
الفلسطيتية التى أصيحت منذ حرب الايام السنةعاملا يحسب حسابه على عكس ماكان يحدث 
فى التسعة عشى عاما ال ماضية ٠*‏ ولاول مرةنجح الفلسطينيون الذين كانوا أكبر ضحايا 
انشاء دولة اسرائيل فى نقل رسالتهم الىالعالم ٠١‏ » 


ونشرت مجلة التايم الامريكية فى عددها الصادر فى السابع من مارس 1174 تقريرا 
لراسلها قى اسرائيل يقول : 


« لقد قررت الحكومة الاسراثيلية فى آخراجتماع لها برئاسة أشكولء اتباع سياسة 
جديدة لمواجهة الفدائيين » وهى سياسةالدفاع الايجابى عن النفس ‏ على حد قول 
أبا ايدان وزير الخارجية » أو شن حربمياشرة ضد الفدائيين دون أى اعتيار للدول 
المضيفة لهم ٠‏ قاذا وصل هذا الى حدالاعتراف بالفدائيين كقوة مستقلة » فسانه 
ايضا يؤكد لهم وجودا يؤرق ٠ ©» ٠٠‏ 

وقد وصل الوضع فى علاقات القوى بي نالاحتلال الاسرائيلى الصهيونى وبين المقاومة 


العربية القلسطينية» الى الذروة قبيل وفاةاشكولرئيس مجلسروزراءخربيونيو. ؤنعنى 
بالذروة هنا اقدام آعلى مستويات السلطةالسياسية والعسكرية فى أسرائيل 


58 كنيد 21 5 
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على « الاعتراف سياسيا وبطريق علنى واضح » ء بالمقاومة القلسطينية وكيانها 
وذلك بعد محاولات متعددة من الاستخفافوالتهوين من قوتها ونفوذها ٠‏ 

ومما يستوقف النضر أن هذا الاعتراف السياسى الاسرائيلى بالمقاومة لم يقف عند 
حد ‏ الاعتراف بالخطر » بل وصل الى حدالمطالبة ه بالتفاوض » معها ٠‏ وذلك فى 
محاولة لمحاصرتها سياسيا بعد فشلالمحاصرة العسكرية ٠‏ 

فى حديث ليفى أشكول الى مجلة نيوزويك الامريكية قبيل وقاته بأيام » أجاب ردا على 
سؤال صريح من المجلة عن الموقفمن «فتح» خاصة والمقاومة الفلسطينية 
النامية عامة : « اذا آراد رجال فتح ازيتحدثوا معنا مباشرة فلن نرد رداسلبيا » ٠‏ 


وقد جاء هذا الاعتراف السياسى من رئبسوزراء اسرائيل بعد اعتراف آخرسجله 
بوضوح أشد وتخصيص أكثر تحديد؛ »الجذرال موشى ديان وزير الدفاع » المتطلع 
الى خلافة أشكول فى السلطة ء وذلك خلالحديث أجرته معه جريدة ٠‏ الفيجارو» 
الفرنسية بتاريخ ١‏ فبراير 1514 ٠‏ فقدساله مراسل الصحيفة ٠‏ ايف كيو» سؤالا 
مباشرا : 

- « يقال انكم أجريتم اتصالات آخيرا مع السيد ياسس عرفات أحد قادة منظمة فتع ؟ 

ولجاب « ديان » ؟ 


لم آجر اتصالات مباشرة ٠‏ ولكننى قمتباتصالات غير مباشرة الى حد ما ٠٠‏ فهناك أحد 

الفلسطينيين الذى قابلته بالمصادفة البحتة »والذى قابل ياسى عرفات فى الاردن بعد ذلك 
يقليل ٠.‏ وكنت قد قلت عرضا ‏ لذلك الفلسطينى انيسال السيد عرفاتعما اذا كان 
يبغى التحدث معى وتناول فنجان شاى ٠‏ و لكنه لم يكن ييفى هذا » بل انه يريد تدمير دولة 
أسرائيل ولا يعترف بوزرائها ٠.٠‏ وهذا لايهمكثيرا ٠‏ 


وحين عاد المراسل يسأآله بدهشة » خاصةوأن هذا المراسل بالذات قد نقل عن ديان 
تفسه من قبل عبارات تستخف بالمقاومة وفتحوتأكيد قاطع بضربها ضربة قاضية خلال 
الاسابيع التالية لحرب يونيو : 

ولكن هل تقبلون أنتم البدء بمثل هذا الحوار؟ 

وجاء صوت ديان قاطعا : 


ولم لا؟ 


لا أعتقد» بعد هذا العرض » نكون مبالغين ‏ وهى ما يجب أن. نناى 'أنفسنا عنه 
يشدة ‏ اذا قلنا أن علاقة الاحتلال بالمقاومةقد يلغت بالفعل نقطة ١‏ اعتراف المدو 
يعدوه »» وأننا بذلك نقترب مناعتاب « مرحلة بداية النهاية » الشرسة 
الضارية ٠‏ وهنا أيضا يمكن أن نستند الى مصادر اسرائيلية خالصة +* فقد نشرت 
صحيفة « عل همشمار » لسان حال « حزب الميام » فين عددها الصادر فى 15 قبراير 
5 ؛ تكشف عنان آخر أجتماعاجلس الوزراء برئاسة ليقى أشكول قد عقد بمنزله 
قبيل وفاته « وذلك لتسكينه من رئأسة الجلسةوالاشتراك بصفته الشخصية فى المناقشة 
التى يعلق عليها المراقبون السياسيوناهتماما كبيرا قيما يتعلق بخطوات اسرائيل 
المقبلة فى القطاعات المختلفة » ٠‏ 


وتمضى . الصحيفة الصهيونية قتسلطالاضواء على محور هذه المناقشة ذات 
الاهمية الكبيرة لمستقبل اسرابّيل » فتجسدهاعلى النحو التالى نالتحديد : « قيام ممثلى 
اسرائيل. بشرح وجهة. نض اسرائيل لبعض الحكومات الصديقة » والصورة الى 
أوضحها أمس وزير الخارجية آبا ايبان ن قى الجلسة الاسبوفيةٍ للحكومة »2 وذلك على 


بيبببببيب-بباس سس ابيص ل ب٠بب/ئبئبئىل‏ امي 


مهامس 
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اساسان بيانات المنظمات الارهابيةالمتكررةءفى أنها ستستمر' فى تشاطاتها الاجرامية 
بتأييد من الحكومات العربية وأن عملياتهاستشن حريا دائمة ضد اسرائيل 
ومواطتيها ٠٠‏ تلقى على اسرائيل واجباستعمال حقها فى الدفاع الذاقى العملى ضد 
رجال هذه المنظمات طبقا لما تراه » ٠‏ 1 1 


” وهكذا يحدد مجلس الوزراء الاسرائيلىبوضوح فى اجتماع مارس ١1515‏ الغير 
عادى أن مستقبل اسرائيل تهدده القاومة الفلسطينية . وآمام الاعتراف المحلى 
والدولى بقوة القاومة فان اسرائيل توضح « لدولها الصديقة » أنها أصبحت 
تخوض معركة الدفاع عن الذات ٠‏ أى بتعبيرآخر معركة استمرار مجتمع الاحتلال 
العنصرى الصهيونى » ضد ميلاد مجتمعالمقاومة الجديد المعادى. للصسهيوئية 
والعنصرية * 


ولكن ما هى مجتمع المقاومة الجديد ؟ انهذ! يقودنا الى السؤال القرعى الثاتى عن 
معالم الاستراتيجية الخاصة بالقاومةالفلسطينية» والذى أصيح من الضرورى فى 
الرحلة المعاصرة طرحها بوضوح كاف وبتحديد قاطع والتزام ميدثى صريح ٠‏ 


ونقطة البدء- فى رآيى ‏ لطرحاستراتيجية المقاومة آنها تكافح ضد واقع 
. استعمارى مفروض بالقوة على بلد فى شكل احتلال عنصيرى استيطانى ' ولما كان الكفاح 
يستهدف بالضرورة تغيير هذا الواقع بواقعجديد » فان هذا الواقع الجديد يجب أن يكون 
' اكش تقدما وتمشيا مع حركة التاريخالانسانى من الواقع الراهن ٠‏ ولكى يكون 
الواقع الجديد تقدميا قلابد من أن يكونمعاديا للاستعمار بجميع اشكاله وللعنصرية 
بكل صورها ومتابعها * 


ولا يغيب عن الذهن أن ميلاد هذا الواقع الجديد يحدث من خلال الصراع العربى 
الاسرائيلى فوق الارض الفلسطيئية خاصةوالارض العربية عامة ٠‏ وبالتالى قهى يواجه 
مشاكل وقضايا محسوسية » وعلىاستراتيجيته بالتالى ان تقدم حلولا واقعية 
محددة وممكنة التنفين فعليا - من هذهالشاكل والقضايا مثلا : 


طبيعة نظام الدولة فى الواقع الجديد ؟5 
٠‏ موقفها الدولى والمحلى فى المنطقة 85 


© مصير المر؟ مليون يهودى الذينيعيشون اليوم فى اسرائيل ؟ 


أن استزاتيجية المقاومة الفلسطينية هىاستراتيجيه حرد سرير. معادية للاستعمار 
والصصرية ٠.ومن‏ هنا يجب أن تنبع حلولها الاستراتيجية لجميع امشاكل والقضايا < 
فطبيعة نظام البولة فى الوضع الجديد يجبأن تكون ٠‏ علمانية », وذلك مقابل الطابع 
٠‏ اليهودى بابعاده العنصرية لاسرائيل ٠‏ بمعني أن المجتمع الجديد هو مجتمع مفتوح لجميع 
اليهود والمسلمين والمسيحيين دون ما تمبيزأى تفريق بين, مواطنين. من الدرجة: إلاولى 
ومواطنين من الدرجة الثانية ٠‏ وهذا الطابعغير العنصرى للدولة الجديدة يفرض 
مفاهيمه وقواعده بالضرورة على دستورهاوقوانينها وحقوق وواجبات المواطنين ٠‏ 


والواقع الحديد يقياخه كثمرة لحركة تحررية معادية للاستعمار » فانه يصسفي 
نظامه من كل ارتباط [ي تيعية بالامبرياليةوالاستعمار القديم والجديد ويصبح جزءا لا 
يتجزأ من نسيج قوى المنطقة المتحررةالتقدمية » سياسيا واقتصاديا واجتماعها * 
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ويعنى هذا فيما يعنيه أن يتحول من جسمغريب مستورد الى جسم أصيل من منطقة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


والواقع الجديد أيضا ء يواجه مشكلتين|ساسيتين : مشكلة :جماهير الشعب 
القلسطينى التى طردت من وطنها » ومشكلة المليونين وتصف اللمليون من إليهود الذين 
: هاجروا الى فلسطين واستوطنوها » ومنهممن ولد بها ٠‏ والحل الاستراتيجى التقدمى 
للمقاومة. هي عودة الشعب الفلسطينى الى وطنامنناحية» وجق الواطنة الكاملة لكل من 
الليونين ونصف الليون يهودىالذين يرون الاستمرار قى الحياة بالواقع الجديد غير 
العنصزى * بمعنى أن استراتيجية المقاومةتميز. بدقة بين اليهودية والمسهيي 
فالصهيونية وحدها هى المرفوضة كحركةعنصرية رجعية تخدم المصالع الامبريالية فى 
المنطقة ٠‏ بل أن الواقع الجديد يجب أن ينفتححتى لمن يعلن ويؤكد بالتجربة العملية 
انقصاله عن الصهيونية وتطهره منها *وبدون هذا فان الواقع الجديد يفقد مبررات 
كفاحه وقيامه كمجتمع تحررى غير .عنصرى ٠.‏ , 


ولكى تكتسب هذه الاإستراتيجية قوة حركية ذات ثقل عا 
قى الصراع بين حركة التحرر الانسانية وبينحركة الامبريالية عل محل وعالي ميدي 
تتبلؤر فى « تفظيم حركى » يعبىء قوى كلالعرب واليهود المعادين للامبريالية 
والصهيونية وجميع صور العنصرية » وذلكعلى المستوى المحلى والعالمى على السواء ٠‏ 
٠‏ وبهذا يمكن محليا وعالميا مواجهة كل القوىالاستعمارية والغنضرية بجبهة فسسعبية 
سياسية » تكون قا اسعة وعميقة تتكثف. مين خلالها كل الخبرات والجهودا 
.لبناء الواق اقع الجديد » وفى نقس الوقت تفرزقوة الضنمان الموضوعى لكى يتحقق هذا 
الواقع على الشحو” الضحيح والصحى ٠ ٠‏ 


والحق أن المرحلة المعاصرة للصراع - محلياوعاميا” ممهدة تماما لبناء هذه الجبهة 
الجديدة ٠‏ ونستطيع فى هذا المجال أن عد محلداو هايا -- ةي ايجابية : يزوغ نم 
المقاومة الشعبية الفلسطينية التقدمية مسنجانب» والتمو الثسبى للقوى المعاد 
للاميريالية والصهيونية فى أسرائيل نفسها نب آج بلوغ. 
التورية ‏ من خلال الازمات الطاحنة ‏ درجةسن النضج فى مواجهة قضِايا ومشاكل المنطقة 
من جانب ثالث » وانكشاف الطابع العنصرىوالاستعماري والتوسعى 'للصهيونية المسيطرة 
فى اسرائيل بصورة:متزايدة » ولميسيقكهامثيلعا ميا من جاتب رابع * 


وفى اعتقادى آن الخطوة الاولى فى بناء هذه الجبهة التى سوفة تقلب جذريا موازين 
القوى هى مسئولية مشتركة لكل من المقاومة الفلسطينية من ناحية. والجماهير اليهسودية 
المحلية والعالمية ا معادية للامبريالية والصهيونية من ناحية آخرى .* 


وهذه الجبهة بقيامها من حول برنامج تقسى يجسد ارادة ٠التحرى‏ من الامبريالية 
والعنصرية » لن تقدم خدمة فحسب للجماهير العربية . والجماهير: اليهودية والصراع, 
العربىالاسرائيلى» بل خدمةلحركةالانسانيةالتى تحث.الخطى نحو عالم جديد متطهر:من 
الاستعمار: والعنصرية والعدوان » واخطارخرب الدمار .الشاملة » التى يمثل. الموقف 
بالشرق الاوسط الان » احدى بؤراتها المهددةنالانقجان ٠‏ 


يا 
سمللام ش 
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لمك .انه حصو 010600126 


حب الصاراسد_الاضارة 


يكتب هذا المقال »© الناضل الفكسطينى 
عبد القادر ياسين » عن حرب المعصابات 
المضادة التى تقوم بها بعض جيوشش الاحتلال 
ضد حرب العصابات الثوربة .' وذلك من واقع | 
خبراته ودراساته . وهو بذلك يعالج موضوعا 
فى قاية الاهمبة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية 
فد الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 


العساباك سلاح اساسى فى يد 
الثورة » وليس فئ- امكان الثورة 
المضادة ان تخوضها » لاعتمادتلك 
الحرب على الشعب , تلكحقيقة 
تدركها جيدا قوى الثورة المضادة » الا ان ذلك لم 
يمنعها من محاولة صياغة نظرية لحرب عصابات 
مضادة ٠‏ بل ولم تمنع تلك الحقيقة قوى | 

الضادة فى فلسطين قبل عام 1512 و 
العصابات الازهابية الصهيونية ب الهاجاناه» 
و « شتيرن » و « الارجون » من خوض ٠‏ حرب 
عصابات ٠‏ كما تكرر. ذلك فى اليمن حيث انقلبت 
الاية » فخاضت قوى الثورة المضادة هناك فى 


حرب 


عسبدالتادو سيا سسين» 


أعقاب ثورة توفمير 15717 حرب عصابات » فى 
حين اعتمدت قوى الثورة هناك صيغة الحرب 
النظامية ٠‏ 


ويؤكدكبار الاستراتيجيين الاستعماريين « أنه 
ند اكتشفت وسائل جديدة لاتخطىء للقضاء على 
الانتفاضات فى آسيا وافريقيا ‏ الحرب ضصد 
العصابات ‏ » التى احكمت استزاتيجيتها » وانه 
قد دربت وحدات خاصة على القتال » وان اسلحة 
ومعدات مقابلة قب طورت )١(‏ » * 


ومحاولات الاسرائيليين اليوم للتصدئ لحرب 


(1)ى ء سيدوروف ب مقال ه: الامبرمالية وحربها ضد المصابات » كتاب ( الاستعمار الجديد المدو' اللدوة.. 


للدول النامية ) فلالا بم 
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العصابات التى' يقوضبا قدائيون على ارض 
فلسطين انما اتت بعد دراسة وتمحيص كافة 
تجارب مقاومة حرب العصابات التى, سبقتهسا 
ين نجاري حرب التازية :إلى خيرات الانتتكمال 
الامريكى فى فيتنام » مرورا بتجارب وخبرات 
الاستعمارين الفرنسى والانجليز 


وقد انكب الاستراتيجيون والخيسراء 
الاستمماريون فى السنين الاحيرة عنى درامسة 
مؤبفات حرب العصابات » وصاغوق١ا‏ محططات 
اعتبروها من المسائل الفعالة للقضاء على حرب 
العصايات . يقول الجنرال « ريجنالد ديننج ») فى 
تقدييه لتاب 3 صرب العصسايات 
السوفيتية » » يساهم هذا الكتاب في دراسة هذا 
الموضوع » وسيساعد بالتاكيد كل الاشخاص 
المكلفين باعداد المعركة ضد العصابات . اي اعداد 
وحدات حن نوع العصابات للاشتباك ضد 
العدي (") » + 


ويقول مؤلف هذا الكتاب جترال ج * اويرى 
ديكنسون » اوتوهيلبرون « وسنعمل على اسنساج 
اسباب فشل التدابير الامانية المضادة لهذه 
الحرب © واخيرا سنحاول استخلاص انلدروس 
اسى تتفق مع الاحداث التى نعيشهاء واسراح 
التدابير الواجب اتخاذها والوسائل التى ينبغى 
استخدامها اجايهة هذا النوع من التتال [8] 1 


ويرجع المؤلقان فشل هقلر فى مواجهة الانصار 
السوفييت الى انه كان قد ارتكب « خطأ مميتاء 
يعدم دراسة الطرق المستخدمة: من قبل ماوتسى 
أتوتج فى كفاحه للاستيلاء على السلطة » [)4 


النازى والانصار 


فى فجي يوم الثاني من يوليى +١14١‏ ويعد 
مرور احد عشر يوما على الغزى النازى للاتحاد 
السوفيتى» وجه ستالين نداءه المثسهوراليةعوب 
الاتحاد السوفيتى كى تهب للدفاع عن « وطن الاباء 
والاجداب وطن يطرس الاكير ولينين» ٠‏ كما طالب 
جماهير المناطق الممتلة بأن تنثىء «وحدات من 
الانصارء راجلة» وخيالة » وتنظم جمساعات 


للتشتيت » معدة لقتال الوحدات المعادية , وللشروع” 


فى حرب العصابات بتدمير الجسون والطرقات » 


وقطع 'خطوط المواصلات التليفونية والتلغرافية » 
وحرق الغابات وتدمير الستودعات والقطارات , ٠‏ 


وكان هتلر قد ارفق باحر الهجوم على الانحاد 
السسوفيتى ما لتنظيم واجباك مكتب 
النحقيقات العسكرية » آمر فيه « بتدمير الانصار 
«ون رحمة: من قبل الوحدات + سواء اثناء 
الاشتباك اي اثناء محاولات الانسحاب» * 


ومنذ مطلع عام ١187‏ عمد السوقييت الى انزال 
مجموعات كبيرة من الانصار وراء خطوط الالمان ٠‏ 
واتسع نشاطالانصارالسوفييت بشكل لميكنينتظره 
الالمان » فقد « كان على الالمان أن يحاريوا على 
جبهتين : اولاهما ضد الجيوش السويتية النظامية 
فى الامام » وتانيهما ضد الانصار السوفييت 
المتوغلين خلف الخطوط . فخلف الخطوط الالمانية 
كانت مستودعات الذخائر تشجر » وتخسرج 
القطارات عن قضيانها . كما ان جنودا كثيرين 
كانوا يقعون فى الكمائن » وتفطع المواصلات 
وتتوقف » وتحرق المستودعات ٠‏ وكان الانصار 
يظهرون من كل مكان ٠‏ فقد خاضوا عمليات 
برماتية » وهبطوا هن السماء » وخرجوا من 
حهوفهم المنتشرة فى الجبال اى من مخايثهم المموهة 
فى المستنقعات (0) » + 


ومع اتساع نشاط الانصار عمد الجيش الالمانى 
ى دشرطة الامن “المسكرى للرايخ .8.2 » الى 
نطبيق اساليب اشد صرامة ضد الانصار ٠‏ فانتقلت 
شرطة الامن العسكرية حن التنقيب فى الملفات 
والتقارير الى تهتيش الارض لللاحقة الانصار ٠‏ 
وخصص اللمان مبليشيا مسلحة للمقاومة الانصار» 
لتعذر قيام الجيش بتلك المهمة » نظرا لانشغاله فى 
قتال عنيف فى الجبهة ٠‏ الا انه لمواجهة التوسع 
فى عمليات الانصار ل فيما بعد اعطيت 
اسوجيهات « بضرورة الزام كل الوحدات للمشاركة 
فى القتال ضد الانصار » ٠‏ 


وفى 51 نوفمبر « تشرين الثانى » 0151 
اصدر الجنرال «٠‏ فون ماتشتاين » قاتد الجيش 
الحادى عشي تعليماته ه لتنظيم وآدارة القتال ضد 
الانصار » ء وكانت تقضى يما يلى : 


© ابادة مجموعات الاتصان ٠‏ 


© تشكيل اركان مضادة للانصار, لتوحيد 
اتماط البحث عن المعلومات الخاصة ينشاطهم ٠‏ 


يبيب ببسب ببببسيببب يا ايب ياي يسبب | ييسي سسب يبيب يبب 


(1) ( حرب العصابات السوفيتية )ص.؟ . 


(؟) الصدر السابق صي4؟ . ويقصدهذا فشل التدابير الامانية المضبيادة لحرب الانصار بالاتحاد السوفيتى «٠.‏ 


(1) المصبدر السايق من16 . 
(5) المصدر السابقه راك م 


“اس للزلا سم 
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© انشاء تنظيم مضاد مؤلفة من عملام 
المخايرات والعناصر الموئوق بها التى يتم اختيارها 
من الاهالى المدنيين ٠‏ 


ونبيت التعليمات الى شرورة منع سير العربات 
منعزلة فى الجبال ٠٠‏ وتسيير الفصائل والارتال 
وهى جاهز 3للاشتباك قى اى لحظة اثناء المسير » 
وان توضع على ظهر عربات النقل رشاشات 
مستعدةلارمايةفورا .وان يمنع المرور على الطرقات 
الخطرة » أو يوقف سير العركات فى نقاط مراقبة 
مشكلة من فصائل حراسة آلية > ثم يتم اجتياز 
مناطق الخطر يقافلة تحرسها هذه الفصائلالالية. 


وفى حوالى منتصقف ديسمبر (كانون الاول) 
كان الرائد ستيقانوس رئيس الاركان 
الضادة للعضاياق» قد لخض .ومخض كل 
المعلومات المتعلقة بالمعارك ضد الانصار » وانطلق 
يصيغ مذكرة » تضمنت أسس وقواعد السلوك 
الواجب اتباعه ازاء الاهالى المدنيين والانصار 
الاسرى ٠‏ فقال انه «يجب ان يخاف الاهالى من 
تدابير القمع التى نقوم بها اكثر من ان يرهبوا 
تدابير الانصار» وانه يجب ه تقديم مكافأة مالية 
ومعنوية مجزية لافراد الميليش_يا والاولاد 
المتطوعين » وجميع المدنيين الذين يقدمون معلومات 
هامة عن الانصار ٠‏ ويجب افهام الاهالى ان ما 
يأخذه الانصار منهم ضائع لايميسكن استرداده » 
وان للوحدات الالماثية هدفا واحدا هو : تأمين 
سلامة المواطنين ٠»‏ 

اما عن معاملة الاسرى من الانصار , فلا يخرج 
ستيفانوس عما جاء فى امر هتلر » اى فى تعليمات 
الجنرال فون مانشتاين » حيث تتول مذكرة 
ستيفانوس «٠‏ يتم استجواب الانصار الذين يقعون 
فى الاسر خلال العمليات ثم يعدمون رميا 
بالرصاص » ٠‏ 


أما عن العمليات العسكرية المضادة للانصار 
فقد قسمها « ستيفانوس » الى مراحل ثلاث 
وهى : 

٠ الاستطلاع‎ © 

© الهجوم وتدمير نقاط الانصار * 

٠ الحماية‎ © 


ويرى ستيفانوس ان هذه المراحل لابد وان 
تختلف «حسب عدد الانصارء وحالة البلاد 


المتبع ضد الانصار ء ٠‏ 


الداخلية » واحوال منطقة العمليات فى وقت ماء 
وطبيعة القوات المتوافرة لدينا ٠‏ ويلعب الطقس 
دورا هاما فى هذه العمليات ٠‏ وعندما تجرى 
المعركة ضد الانصار فى منطقة » يتم تدعير 
نقطة المقاومة التى تحددها مصلحة الاستخبارات, 
العسكرية بهجمات تنطلق من عدة جهات متجهة 
نحى المركز ٠‏ اما فى الاراضى المفتوحة ( اراضى 
مزروعة وغابات » قمن الافضل تطهير مناطق 
واسعة يعمل جيوب حصينة تنطلق منها قوات . 
استطلاع قوية » ٠‏ 


١‏ - عندما تصل وحدات كوماندوز المطاردة الى 

منطقة القتال , تبدأ فى العمل كعصابات الانصار 

الارض جيدا » وتبث الفخاخ فى الاماكن, 

ل يحتمل قدوم العدى اليها ( الجسورء تخوم 

الغابات والقري ) > وتددر كل تخضم. يقم فن اذك 

الفخاخ » وتتجنب الاشتباك مع عدى يتفوق عليها » 
الابعد وصول نجدات * 


- تزويد كل وحدة بجهاز لاسلكى ٠‏ 


؟ ‏ العمل على الترفيه عن الجنود بعد كل ' 
عملية ناجحة ٠‏ 


وفى ١١‏ نوفمبر 11417 + اصدرت القيادة العليا 
للقوات المسلحة أولى تعليماتها ٠‏ ومع: السماح 
بحرية اختيار افضل الاساليب القتالية للعمل ضد 
الانصار نقد ضاعت قواع د عامة مشثل ” 

التطويق فى الحرب التقليدية وسيلة من 
وسائل المناورة الممكنة » واكنه يعتبر فى 'الحرب * 
ضد الانصار الوسيلة الرئيسية الوحيدة؛ لابادة : 
جماعات الانصار ابادة كاملة » ١ ٠‏ 


ويرى مؤلفا كتاب ١‏ حرب العصسابات 
السوفيتية » ان القيادة الالمائية تقناعست.هولم 
توجه فى الوقت الملائم مخططا عاما يشرح التكتيك . 
وهكذا تركت الوحدات بلا . 
توجيهات واضحة فكانت كجيش مقاتل: بدون نظام 
للخدمة فى الميدان , واضطرت الى ابتداع اساليب 
قتالية خاصة ء الامر الذى جعل نتائج العمليات 
صغيرة محدودة الاثر» + 


وشعرت القوات الالمانية ان عمليات الانتقام 
الرهيبة التى تمارسها خارج المدن لم تعد مجدية » 
فأرفقتها بتدابير قمع وارهاب ضد الاتنصار 
والسكان على السواءء وقد وضع الالمان». 
لاغارتهم على الدن السونيتية المحتلة » 
اهدافا و ركم اهمها : 


0 من أمر العبليات الصادر عنالجيش الالمانى الحبادى عشر للاغارةعلى مدينة سيمقيرويول ( حسرب 


العصايات السوفيتية ) ص,16 م 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 
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© قطع جميع الصلات بين السكان الدنيي 
والانصار ٠‏ 


© اعتقال واستجواب كل شخص يشاهد خارج 
منزله يعد حلول الظلام » رغم اوامر منع التجول . 


© مفاجاأة واعتقال العناصر المشبوهة : انصار 
مخربين » جنود اعداء » مظليين بألبسة مدنية » 
زعمساء تسيوعيين ٠٠‏ الخ » ٠.‏ 


ومع قشل الاغارة على المدن» قام الجيش 
السمادس الالمانى يتهديد الاعالى بيبصسادرة 
مخزونهم من المواد التموينية » واحراق قراهم اذا 
لم يعلموا السلطات عن وجود الانصار ٠‏ 


وبالرغم عن كل تلك الاجراءات» فقد استمر 
السكان المدنيون فى تأييدهم وموّازرتهم للانصار ٠‏ 
وقى المقابل صعدت القيادة الالمانية تدابير القمع » 
فقررت اخذ الرهائن * ولف الجنرال فون سا موت »> 
قائد الفيلق الثلاثين يقتل عشرة من الرهبائن 
السوفييت مقايل كل جندى المانى اورومانى يقتله 
الانصار ء وتنفيذ حكم الاعدام فى أسين كلما سقط 
المانى رومانى جريحا بين ايدى الانصار ٠‏ [ ويتم 
الاعدام ‏ ان امكن فى المكان الذى تم فيه قتل 
الجندى ٠‏ وتبقى الرهيئة معلقة فى المكان نفسه 
ثلاثة ايام بعد موتها ] 01/1 .٠‏ 


وتحدد تعليمات الجنرال ساموت الفئات التالية 
لاخذ الرهائن منها : أقارب الانمصار ‏ اعضاء 
الحزب الشيوعى ‏ الشبيبة من المرشحين للحزب 
والموظفين الكبار السابقين * 


و « التعليمات حول القتال ضد كتائب المخربين » 
الصادرة عن القيادة الالمانية » تلفت نظر الوحدإت 
الالمانية المحارية قى القرم الى : 


© أنه يجب التلاؤم مع تنظيمات الانصار 
وطبيعة الارض .., 


© الضغط على أهالى الانصار لاقناع ابنائهم 
بالعودة ٠‏ 


وفى حديث له عن اذاعة برلين ‏ فى 5 يونيى 
أوضع الجنرال النازئ ديتمارء 
ظروف المعركة كانت تحتم على الالان استخدام 
معظم قواتهم فى مهمات أشد خطورة من مقاومة 
الانصار» مما اضطرهم الى الاكتفاء بحماية 


الاهداف الهامة » واجراء بعض عمليات القمع بين 
آونة وأخرى ٠‏ 


وينصح آحد كبار الضباط النازيين (8) باتياع 
التكتيك التالى لابادة وتصفية الإنصاى ٠‏ 


© محاصرة المنطقة التى بها عصابات » فجأة » 
وتفتيشها بكل دقة ٠‏ 


© احكام الطوق لمنع تسرب الاتصار ٠‏ 


© تضييق الطوق قطاعا اثر قطاع © ويوما بعد 
يوم بتقدم عام أو متناوب » يحدده الموقف وطبيعة 
الارض ء وتشكل خطوط التطويق المتعاقبة ,وحدود 
عمل مختلف القطاعات المشتركة فى العملية ه شبكة 
العنكبوت » * 


© عندها يتدقع الاتصار مجبرين نحي خط 
محصن مسبقا » تكون القوات الالمانية قد سبقتهم 
اليه واحتلته ٠‏ 


© يجب اختراق الغابات الكثيفة والمستنقعات » 
على الاقدام * 


وقد لاحظ النازيون ان استخدام عسريات 
الاستطلاع المدرعة والدبابات القديمة » لها تأثيرها 
المعنوى الكبير على رجال العصايات ٠‏ 


وفى 5 مايى ١154‏ اصدرت قيادة النازى 
تعليمات وتوجيهات » اشترك فى صياغتها خبراء 
أركان العمليات : فى الجيش » والقوات الجوية » 
وجيوش المحور » ومسئولون من ادارة مكافحة 
الجاسوسية ء وادارة النقل فى الجيش الالمانى, 
ومكاتب عديدة اخرى ٠‏ 


اهمية تلك التعليمات من كونهسا جاءت 
تتويجا للخبرةالنازية فى مقاومة حرب العصابات٠‏ 


وتنصح تلك التعليمات يعدم التمسك باسلوب 
قتالى جامد . وياستخدام شبكة اتصال سلكية 
ولاسلكية» وطائرات خفيفة ( استطلاع 
وهليوكبتر ) لتوفير سرعة الحركة والتنقل للقائد » 
كما تشذد على ضرورة تحقيق المفاحاة, 
والسرية ٠٠‏ والاهتمام بالاستطلاع والمراقبة» 
واستخدام الكلاب البوليسية والفارين من الجيش 
السوفيتى قى عمليات الاستطلاع - 


(!) ( هرب العصابات السوفيتية ) ص16 . 


() « الرائد شيفر» فى المبد 1 من ( هامبورجر فريردفيلات ) فى 18 مليو ل ايثر ) 1155 


15م 
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وتلاحظ القيادة الالمائية متا ان الاسلحة 
التى يسهر, استحدامها تعطى نتائج فعالة ' وان 
الوحدات الراكبة ( الخيالة) مهمة فى معارك 
الاستطلاع ٠‏ وتؤكد تعليمات القيادة على 
انه ويجب ان تكون الوحدات خفيفة سريعة 
الحركة , ٠‏ 


م تنتقل التعليمات الى تعداد الاساليب الفعالة 
للقتال ضد العصابات » وهى : 


١‏ التطويق والابادة : فبعسسد محاصرة 
العصابات يمكن استخدام أى من الطرق التالية 
السحقها : 


١‏ الخنق : وذلكبتضييق خطالتطويقبتقدم 
مستمر من جميع الجهات نحي اللراكز , وتستخدم 
تلك الطريقة فى تطهير المناطق الصغيرة 


355 التمشيط : حيث تتقدم القوات الالمانية على 
أحد جوانب الطوق لتفتيش الارض » فى حين تبقى 
القوات الاخرى ثابتة ٠‏ وتدفع القوات المتقدمة 
العصابات نحو الوحدات الثانية المتمركزة على خط 
التطويق » وعندها تحاول العصابات التسلل عبر 
التشكيلات المثقدمة حتى تتجنب وقوعها تحت رحمة 
الوحدات المتمركزة تقع فى كمائن القوات 
الاحتياطية ٠‏ 


وتستخدم تلك الطريقة ء عندما يحدد المهاجم 
بصورة اكيدة » خط انسحاب العصابات ٠‏ 


ج ‏ المتفتيث وتطهيسر الجيوب : بعد التطويق 
تتقدم قوات مؤلفة من مختلف الاسلحة فى اتجاه 
مواقع العصابات ٠‏ وتبقى كافة قوات التطويق ثابتة 
فى مواقعها ٠‏ وهكذا تجزأ المنطقة المطوقة » وتحرم 
العصابات من حرية العمل » وتوزع العصابات 
قواتها , وعندها تتقدم القوات الموجودة على خط 
التطويق لتلتف حول كل فثة على حدة ٠‏ فتتقسم 
المنطقة بذلك الى جيوب صغيرة يمكن تطهيرها 
بسهولة ٠‏ 

د استخدام وحدات الصدام : بتطويق المنطقة 
وتكون مهمة خط التطويق ‏ عندئذ ‏ ايقاف 
الانصار الذين يحاولون الانسحابء وتقتيش 
المخابىء التى قد يلجأون اليها ٠‏ 


؟- الهجوم والمطاردة : اذا كاثت القوات 


المتوفرة غير كافية لتحقيق تطويق العصابة » او اذا 
لم يكن لدى القوات الاماثية الوقت الكافى 
للتطويق » فان من الواجب اجبار الاتصار على 
الاشتباك» وذلك يمهاجمتهم بصورة عفاجئة 
وتدميرهم ومطاردة فلولهم لهم الى تتبعشن ش على شكل 
جماعات صغيزة * 


استخدام وحدات كوماندوز المطاردة : 
ويعتمد عمل « وحدات كوماندوز المطاردة » على 
تقليد أساليب قتال العصابات, والتلاؤم, مع 
الظروف الطية: ة التسلل الى. منباطق 
العصابات يسرية » ومفاجأتها وتدميرها م 


ومع كل تلك الاجراءات القمعية الرهيية؛ 
وبالرغم من أن النازية زجت بأحدى وعشرين فرقة 
ضد الانصار كانت الجبهة فى اشد الحاجة اليها » 
الا ان نتساط الانصار تزايد واتتسع » واتبع تاكنيكا 
ذكيا لاحباط هجمات النازيين * وهذا . النقيب 
النازى وس التابع لقوات ( .8.5 )(5) يقول فى 
مقاله ٠‏ مطاردة العمابات فى الشرق » والذى 
نشره فى 17 مايو 11517 من 7( هامبورجر فريمو 
نبلات ٠»‏ 


« لقد كان تاكتيك الانصار_دائما ‏ الانسحاب 
امام تقدم قواتنا عبر المستنقعات وعلى طرق 
ومسالك وعرة » ثم مراقبة قواتنا ومبلاحقتها 
وضربها من الخلف» بعد انتهاء المهمة ويسدء 
الانسحاب » ٠‏ 


وهذا أحد قادة الانصار السوقييت ٠١(‏ )» 
يقول : « لقد كنا نعرف متى نهجم » ومتى نتجنئب 
المعركة غير الملائمة * فما كنالنظهر الى حيث 
توجهت وحدة تآديبية » وبالعكس , .ظهرنا فى 
الاماكن التى لم تشتبه الالمان يوجودنا فيها » ٠‏ 


من الملايو الى الفيتنام 
مرورا بالجزائر 


وعندما قامت ثورة شعب الملايى عام 15م 
تصدى الاستعمار البريطاني لها » مستفيدا بخبراته 
وتجاريه الذاتية وبالتراث الاسنسارى كله فى 
مقاومة حروب العصابات الثورية » بما فى ذلك 
عمليات الكبت التى شنها ضد ثورة فلس طين 
كلدل للكلاء 


(5) .58.5 اختصار لكلمتى 50111165 »2 وتعنى( نسق الحماية ) » وهى فرق للحرس الخاص © مهمتها مراقية 


بعسكرات الاعتقال والمناطق المحتلة . 


(10) ( كان هذا فى ضواحى روفتو  )‏ دمترى ميدفيدف٠2‏ الطبعة العربية » موسكو ص؟لا + 
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5 وقشلت ثورة الملايى » لاسباب بعضها ذاتى 
وبعضها موضوعى » ولسنا هنا بصدد مناقشة تلك 
الاسباب * 


يقول الجنرال يريج - قائد القوات البريطانية 
فى -الملايى ابان-ثورة شعبها  ٠‏ اننا لم نعد نقوم 
بعمليات تفتيش ومسعح واسعة النطاق عبر الغابات 
الكثيفة » يل استعضنا عن هذه الوسيلة بتجميع 
قواتنا فى مناطق هامة اقتصادية منتشرة على طول 
تخوم الغابات:» ٠‏ 


وفى مقال له بعنوان دافكار قائد سرية فى 
الملابوء لخص « الرائد روبتسون ! خبرة الجيش 
البريطاتى فى مقاومة ثوار اللملايى » وكيف انها 
كانت تأكيدا للفكرة الالمانية باستخدام ه الدعم 
الجوى على نطاق واسع» ولكن نتائجه كانت 
قليلة » وكان الطيران الملكى" يكشف الاهداف 
الصغيرة فى الادغال ويضريها » الا ان الانضار 
كاتوا يخلؤن هذه المناطق عند سماعهم صوت 
الطائرات » فيفقد الهجوم. الجوى بذلك 
فاعليته » )١١(‏ * 


.واذا كان الجيش الالمانى هى اول من استخدم ٠‏ 


طائرات الهليكوبتر فى مقاومة الانصار » حسب مآ 
تؤضحه للنا:تعليمات القيادة الالمانية الصادرة فى :١‏ 
' منايى 144:4> فان الفرتسيين كانوا أول من طور 
استخدام تلك ٠الطائرات‏ بفعالية أكثر فى المطاردة 


والهجوم ‏ فى اوائل الخمسينات ‏ وذلك فى ضرب ٠‏ 


تجمعات قوات « فبيت منه » فى فيتنام 


م الهليكويتر 


ثم توسع الفرنسيون فى استخدام طائرات 
الهليكريتر : فبدارا يستعملوتها بتطويق) العصايات 
ونقل قوات كبيرة من المشاه الى ميدان القتال ٠‏ 
وكانت تكتيكات الجيش الفرنسى فى القتال بطائرات 
الجليكوبتر في الفيتنام, والجزائر » هى. الاساس 
لعلم.القتال بالهليكويتر ٠‏ 


.“وفى؛ الجزائر عاد الفرنسيون » :فاستخدموا 
طذائرات. الهليكوبقر لتطويق ومطاردة الثوار ببداقع 
رشاشة. وضواريخ ركبت على تلك الطائرات 

أن' كان الامريكيون فى كوريا يطلقون المداقع 
الرشاشة ‏ على الكوريين الشماليين والصينيين - 
هن.ابواب طائرات الهليكوبتر ونى 


وقى عامى ”155 ١9457‏ جهزت طائرات 
الهليكوبتر الامريكية بمدافع رشاشة من طران 
« براونتج » وبصواريخ وقذائف موجهه قصيرة 
المدى ٠‏ وفى منتصف عام 19775 تقرر التوسع فى 
استخدام طائرات الهليكوبتر فى الجيش الامريكى » 
فى أعقاب تصاعد حرب العصابات فى الفيتنام ٠‏ 
وتشكلت « وحدات هجوم جوية»2 تستخدم 
طائرات الهليكويتر بدلا من السيارات ٠‏ 


وكانت طائرات الهليكوبشر قد استخدمت ‏ فى 
البداية ‏ فى : 
© تنقلات القادة ٠‏ 
© نقل الجرحى ٠‏ 
© توجيه نيران المدفعية * 
“ثم تطورت الهليكوبتر ‏ كما رأينا - وتم 
تسلييمها بالمداقع الرشاشة والصواريخ والقنابل » 
وعددت وتوسعت استخداماتها الى : 
© نقل الجنود والمعدات ٠‏ 
© اصطياد القوات البرية وضربها بالصوارينع 
والقنايل ٠٠‏ 
© امداد الوحدات بالمواد التمونية ٠‏ 
© القيام بالاعمال التخريبية * 
© البحث عن الجنود واثقاذهم + 
© توجيه نيران المدفعية » بالملاحظة الجوية » 
حيث توفر م مركز مراقبة جوية 1 ٠‏ 
وباختصار توفن طائرات الهليكوبتر ما يسميه 
الخبراء العسكريون الامريكيون « منصة حجوية 


بكة للدعم ١‏ المتواصل فى الحالات 
متحركة للدعم السريع والمنو فى 


أمريكا فى فيتتام #* 


وفع دخول الولايات المتحدة الامريكة الحرب 
ضد الشعب الفيتنامى » فتحت صفحة جديدة 
فى «ه الحرب المضادة 5 للعصابات 1 : وان اختلفت 
تكتيكات امريكا ضد ثوان فيتنام ء فانها 
ظلت _دائما - متمسكة بالمفهوم الاستعمارى 


:(11) مجلة الجيش 226[7دا© 0 ع 


٠ اكتوير‎ 


.1 


© استعنت هنا بتمكل أساى يم بكتاب ( حرب الشعب فى فيتنام ) لطاهر عيد الحكيم.م 


ع الام 
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القائل بوجوب شن « حرب جِيد العصاباتء لا 
نظامية ايخما » + لااتفتع ليه قاعدة ولاية لكريم * 
ولاية اخلاق , * 


فى |واخر عام 1414 »2 وعند فشل ٠‏ الحرب 
الخاصةء ' اللعتمدة ' على المرتزقة والقبراء 
الامريكيين اضطرث الولايات المتحدة الى تصعيد 
الحرب هناك» وانتقلت. بها الى ٠‏ الحرب 
المحدودة » » حيث نزلت امريكا الى الميدان سافرة 
بؤراتها ٠‏ ومنذ ذلك الحين: دخلت ٠‏ نظرية الحرب 
المضادة للعصابات « اروقَة البنتاجون » واعتبر 
الجنرال ماكسويل تابلور أبا لتلك النظرية ٠‏ 


واتبع الامريكيون فى فيتنام.. حتى قبل انتقالهم 
الى ه الحرب المجدودة:» ‏ استراتيجية «قهدثئة 
الريف »2» وهى استراتيجية تهرف. الى عزل 
جماهير الفلاحين عن الثوار ». وتطهير الريف من 
أولئك الثوان ٠‏ 


وقد إستخدم الامريكيون ثلاثة تكتيكات لانجاح 
اسثراتيجيتهم تلك ؟ وهى.: 1 


١ ©‏ القرى الاستراتيجية ! : حيث يخاصر 
الفللحون الينتناميون فى قربى تحيظها مراكز 
المراقية والإسلاك ا إلكليفز » ويخرجون منها 


و , مناطق الأزيهار, . : : قائُة مشاريع خامصة 
فى الناطق 'الريقية بهذف:« إنعاشنها » بعد اجراء 
غمليات تفتيش واستجوابايٍ: لاستفزاز وكشف 
الجناصي الثورية و لؤيديم فين:تلك المناطق وقتلهم ٠‏ 


© داعادة اللتوطين »+ وذلك بنقل الفلاحين 
الى قري بعيدة عن قراهم الامنيلية » بهدف السيطرة 
عليهم وشل فاعليتوم ٠.‏ 


ونا فشلت تلك الاستراتيجية» وتحطمت اسوار 
القري الاستراتيجية ؛: عاد.. الامريكيون ليعتمدوا 
استزاتيجية التمشيط» , الرامية الى ابادة الثوار 
أن المدنبين. فى مثاطق الفؤدٌ “الثوار » باتباع 
تكتيك ‏ الارض المحترقة' © بالقهسف الجسوىي 


الشديد. والمستمر . »ثم اقتخام. القنوات البرية 
بيرك إدنها .جا يها كلداك 
جرائن ١ ٠‏ 


ولم تكن تلك الاستراتيجية باحسين حطا من 
سابقتوا فانتتل الجيش الامريكى الى استراتيجية 
8 اي ء والرامية إلى البحث عن قوات 


للم إلإستراتيجية؛ بدا الجيش 
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الامريكى هجومه الواسع الثانى (من اكتوبر 
21- ايو 14717)» بهدف تدمير الفيت 
كوتج » واحتلال دلتا الميكونج ٠‏ والسيطرة على 
بعض الطرق الرئيسية الاستراتيجية » واحتلال 
الهضبة الوسطى المطلة على فيتنام ولاوس 


٠ ركمبوديا‎ 

واستخدم الجيش الامريكى ‏ هنا تكتيكا ذا 
شعبتين : ' : 

© إنشاء قواعد كبيرة : والتوسع والانتشان 
فيها _شينًا فشيئًا ٠‏ وكان لهذ! التكتيك جائبه 


السلبى ٠‏ ذلك ان الامريكيين كانوا بحاجة الى 
اعدان كبيرة من الجنود » وقدر كبير من المعدات 
لجرد حراسة القواعد ٠‏ 


© تاكتيك قفزة الضفدع » وذلك بان تقوم أعداد 
كبيرة من طائرات الهليكوبتر بحمل الجنود 
ومدافعهم ودباباتهم الى المكان المشتبه بوجود 
الفيت كونج قيه » حيث يقومون بعمليات البحث 
والضرب والاحراق والتدمير» ثم تعود فتحملهم 
الى مكان آخر ٠٠‏ وهكذا ٠‏ - 


ولافقاد عملية قفزة الضفدعفاعليتها ؛تركالفيت 
كونج ( الضفدع ) يقفز عنا وهناك دون أن يلتقى 
باحد > أذ ان ترك العدى بعض القوات زمنا بلا قتال 
فى ارض مجهولة . هو تاكتيك فعال فى الحرب 
النفسية ٠*‏ حيث يبدا العدى بعد قليل يتشكك فيما 
يحيط به » ثم يغشاه التوتر » خاصة حينما تترده 
من حوله بعض الطلقات المتناثرة » ولا يجد اثرا لمن 
اطلقوه! ٠‏ والترقب والشك من أى اتجاه سيأتيه 
الهجوم ٠١‏ يرهقانه نفسيا ٠‏ ثم يداخله التردد فى 
جدوى العملية » حيث ان القوات التى جاء يبحث 
عنها لا وجود لها » والخطة التى وضعها على ضوء 
معلوماته السابقة تصبح بلا جدوى ولم يعد تحت 
يده معلومات جديدة يضع على ضوئها خطة 
جديدة * ويبدأ التفكير فى العودة ء هنا تنشق 
الارض عن رجال العصابات » وقد أصبحت خطتهم 
هى تمزيق معنويات العدى وأرهاقه ٠‏ وتكتيكات 
الثوار + فى هذا المجال » هى : 


© الهجمات المفاجئة بمدافع المورتار ٠‏ 


© الامساك بالقوات الامريكية من وسطهاء 
بمعنى الالتحام بها » للحيلولة دون تمكن الطائرات 
والمدفعية. الامريكية من ضرب- الثوار » فعليها اذا 
ضربت إن تضرب الامريكيين والثوار معا ٠‏ 

© واذ! تمكنت المدرعات والدبابات الامريكية ٠‏ 
من الاشيّراك فى المعركة » .فالتكتيك هى الاندفاع 
اليها 'وتسلقها ومحاريبة من بداخلها .بالاسلجة 
الخفيف والبيضاءء يذلك لا تستطيع الدبابات 


ماه 
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والمدرعات اخ تطلق: مداقعها » واحيانا كان قاد 
العملية من الامريكيين يصدرون الاوامر للدبايات 

ان تطلق مداقعها على بعضها البعض » كوسيلة 
بليدة للتغله على القيت كوني الذين تسلوقها 
ويمكن أن نتصور مدى القوضى والانهيار المعتوى 
اللذين يغشيان صفوف الامريكيين حينما تصدر 
اليهم الاوامس بأن يطلقو! الثار على بعضهم 
البعض ٠‏ 1 


© واثناء الليل » حينما يتجمع الامريكيون 
للراحة » فالهجمات المقاجئة بمداقع المورتار تقض 
مضاجعهم » ولا ت طائرات الامريكيين ان 
تفعل شيئا اثناء الليل ٠‏ واثناء ذلك » تشن هجمات 
مفاجئة على قواعد المؤخرة التى تآتى منها 
الامدادات » وتنصب الكمائن لطائرات الهليكوبتر » 
حتى تتوقف عن المجىء بالامدادات أى لنقل 
الجرحى ٠‏ ثم تظهر القوات النظامية لجيش 
التحرير اتهدء التتقدع» لاهثا متقطع الانقاس » 
وقد قطعت سيقانه » فلم يعد قادرا على التفز !! 

ومع فشل استراتيجية « ابحث ودمر » 
عزل « الجنرال وستتمورلند»ء» وعين 
الجنرال ه ابرامز ! بدلا منه فى ؟ يوليى 197/8 > 
فاستبدل هذا استراتيجية سلفه باخرى تقول 
ب « التركيز وتنظيف المنطقة من العدو »» وواضح 
ان استراتيجية ابرامز هى استراجية دقاعية بعكس 
سابقتها ذات الطابع الهجومى ٠.وفى‏ هذا انتصار 
واضح للثوان الفيتناميين * 


اسرائيل فى حريها 
المضادة للعصايات 


مع بداية العمليات الفدائية الفلسطينية ضد 


اسرائيل » فى مطلع »١950‏ بدأت الدوائر 
العسكزية الاسرائيلية ف فى التفتيش عن أنجع 


الاساليب لمقاومة تلك الممليات القدائية 
بقعت لها تلك الدوائر المزيد من الاتساع * 


وقى الرايع من ابريل ١935‏ نشرت 
جريدة « معاريق » المسائية الاسرائيلية ه ان سنة 
عمل جديدة بدأت فى الجيش الاسرائيلى منذ أول 
ابريلء» وستعمل القيادة العامة 
ياشراف « البريجادير جنرال حاييم بارلييف » على 


ائية » ال 


حركة القنفد 


مضطلح عسكرى > وتعنى اتخاذ الجنود 
شكل دائرة ضيقة»وتكون وجوههم المىخارجها., 
وتحقق تلك النشكيلة تغطية كاملة بالنيران 
للمنطقة احيطة بالجنود » بما لا يسمح لاى 
جندى معادى باستخدام سلاحه » وتستخدم 
تلك الكتشكيلة فى المداهية والانسحاب وتعرف. 
تلك التكيلة فى الجيوش العربية باسم 
تشكيله الداورية » , 


تنفيذ برنامج جديد من شأنه توفير الطاقة والمقدرة 
والكفاءة للجيش الاسرائيلى » ليستطيع الوقوف 
امام الدول العربية فى محاولتها: تحويل مياه 
الاردن » كما ان منظمة « فتح » هى ضمن مواجهات 
البرنامج الجديد » ٠‏ 


وكجزء من هذا « البرتامج الجديد ؛ سافر موثى 
ديان الى فيتنام » وان كان قد اتخذ من كونه مندوبا 
لجريدة « معاريف » ستارا لمهمته الاصلية» الا 
وهى تعلم «طرق مقاومة حرب العصايات 
والقدائيين » ٠ )١7(‏ 


وفى السابع من يونيو 1175 قالت « معاريف » 
ان ديان يعتقد ان من مصلحة اسرائيل دراسة 
اللوقف فى فيتنام « الذى يمكن أن يتكرر فى اى 
مكان آخر فى اى وقت » » واضاف « معاريف » ان 
تلك الرحلة كان قد « تم الاتفاق عليها وتنسيقها مع 
السلطات الامريكية »© [ 15 ] . فى حي 
كانت «١‏ ندوزويك » قد سبقتها الى تأكيه نقس هذا 
المضمون » حين قالت فى عدد ١‏ يونيى ان ديان 
« سيسمح له بابداء النصح وتلقيه فيما يتعلق 
بالعمليات الفعلية » ٠‏ 


وعقب وصوله الى فيتنام فى -0؟ يوليق 
7 صرح « ديان» بأنهد قد يمكنئى وجودى 
فى فيتنام ان أتعلم الكثير » )١6(‏ * وكان قد سبق 
له وصرح عند مغادرته اسرائيل بآن « حرب فيتنام 
تعتبر مثالا لتجربة مقبلة فى الشرق الاوسط» (15) 
وعقب عودته من فيتنام ‏ التى 3 قضى فيها اكثر من 
أربعين يوما ‏ نصح الامريكيين بع بضرورة التوسع 
فى استخدام طائرات الهليكوبتر بعد تطويرهاء 
والعمل على قتل الروح النضالية لدى ثوار الفيت 


(11) مجلة 7 نيوزويك » الامريكية 5 يدنيد ( حزيران ) 1554 ,٠‏ 


(19) الاهرام /ك/553ا. 
(14) الاعرام 1555/7/11 ٠‏ 
(6) الاعرام تركرتة؟1 م 


ب للا 
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كؤئج » وذلك تم واضلة ملاحةتهم " وعدم تركهم 
يرتاحون من عناء المعارك » وجعلهم يعيشون فى 
معارك مستمرة ومطاردات دائمة * وقى هذا الرآى 
تطوير لنصيحة الرائد النازى « ستيفانوس » » التى 
تؤكد على أنه ه يجب ان لا تترك للانصار اية فرصة 
للشعور بالنصى » )١7(‏ * 


ثم أدلىديان بحديث لجريدة « نيويورك تايمؤ » 
الامريكية » قال فيه ان الامريكيين هلم يستطيعوا 
القضاء على الفيت كونج » ولم ينجحوا فى جرهم 
الى معركة اساسية ٠‏ ولم يستطيعوا اكتشاف 
مواقعهم * وحتى عندما كانوا يصادقونهم » فان 
هذه المواجهة غالبا ما تكون مواتية لقوات الثوار * 
وبعد المواجهة الاولى يفر الفيت كونج من 
قبضتهم » ٠ )١17(‏ 

واليوم تمارس اسرائيل تكتيكات مضسادة 
للعصابات ء أكثرَ تطور! من تلك التى اتبعها كل من 
النازيين والفرنسيين والبريطانيين والامريكيين ٠‏ 
ذلك ان اسراثيل بدأت من حيث انتهى آخر هؤلاء ٠‏ 


ويمكن ايجاز التكتيكات الاسرائيلية المضادة 
للعصابات فيما يلى : 


© اعتماد سياسة « العصا الفليظة »التىظالا 
رددها ديان وغيره من القادة الاسرائيلنين ٠‏ وتمثل 
تلك السياسة تطويرا لتلك السياسة النازية» 
« اليد الحديدية المختفية فى تفازا من حرين » 1 


© قطع الصلات بين الجماهير الفلسطبنية فى 
الوطن المحتل وبين الفدائيين » بما يحقق. هزل 
الفدائيين ويسيوهل معه ضريهسم 
تعمد لتحقيق هذا الهدف ‏ الى استخدام ابش 
اساليب: الارهاب والعنف ضد السكان كنسف 
البيوت واعتقال المشتبه فى ايوائهم للفدائيين أى 
تقديمهم المساعدات لهم من عرب الوطن المحتل * 


© محاولة رشوة الطبقة الكومبرادورية 
الفلسطينية فى الوطن المحتل وتحويلها الى ركيزة 
للصهيونية » بفتح طريق التجارة والاستيراد لتلك 
الطبقة » ومنحها.امتيازات محدودة * ' 

© تمع حركة الجماهير فى الوطن المحتل. 


للحيلولة دون تدفق الدماء الجديدة الى المنظمات 
. الفدائية الفلسطينية ٠‏ 


الهجوم الجبهي 


وهو هجوم المواجهة : او الاشتباك مع 
العدو وجها لوجه ب«... ويتم ذلك الهجهوم 
على مستوى الفصيلة باخذ وضع تشكيل خطى 


٠‏ قى احين يتم على مستوى السرية باتخاذ 
السرية وضع تشسكيل النسق .م 


والتشكيل الخطى وتشكيل النسق » كلاهيا 
يعنيان الاقتهام المباشر » بحيث ينتشر الجنود 
المهاجمين على خط مستقيم فى مواجهة المركز 
المراد مهاجبته مم 


© شرب المناطق المدئية وتخريب الملحاصيل 
الزراعية فى البلاد العربية التى يقيم فيها الفدائيون 
قواعدهم » للعمل على تنقير الجماهير العربية من 
الفدائيين » وتحريك حكومات تلك البلاد للضغط 
على الفدائيين وملاحقتهم » باعتبارهم مسببى ذلك 
الدمان > 


© ملاحقة الندائيين وضرب قلواعدهم 
باستمرار » عملا بنصيحة «٠‏ ديان » القائلة ب « قتل. 
روحهم النضالية 4 ., 


© التوسع فى استخدام طائرات المهليكوبتر فى 
مطاردة ومهاجمة الفدائيين وقواعدهم ٠‏ 

© استخدام التكتيكات التتليدية فى 
« التمشيط » و ١‏ الارض المحترقة » و « حرية 
القتل » * 


ه العمل على جر المنظمات الفدائية 
الى « معارك اساسية , لانتزاع المبادرة متها 
وتصفيتها ٠‏ حيث ان افضل اسلوب لمقاتلة 
العصابات والانتصار عليها » هى الاسلوب الذى 
يحرمها من حرية العمل » ويجبرها على الوقوف 
موقف الدفاع ٠‏ 


ويلاحظ ان اسرائيل قد استحدثت ‏ لمواجهة 
اخطار الحرب الفدائيةى صيغة بة جديدة : 
باستخدامها قؤات نظامية فى عمليات عصابات 0 
وكانت اسرائيل بعد حرب يونيىي- قد أنشات 
« الفرق انتخاصة؛! من المظليين- على 
غرار ه وحدات كوماندوز المطاردة » النازية ‏ 


(15) حرب العصابات السوفيئية ص1)8 م 
(19) < نيويورك تايمز » /!19311/1./1 « 
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للتوفل ومذدآهمة قوات وتواعد القدائيين والقرى. 
والمنشآت الحيوية العربية » بمساتدة طائرات 
الهليكويتش .+ 

وقد كشفت مناورات الشتاء الاخيرة » الى 
اجراها الجيثن ا غور بد اريحا ثلاثة 
امور هامة » هى : 

© التوسع. :الهائل فى فرق الكوماتدوق ا 
© الاهتمام ألزائد بالوحدات المترجلة: 


التخصصة بالاقتحام والاشتباك وزاء خطوط 
القتال * 


© التنسيق بين قياداتٌ المدرعاة والظلييان 
والمدفعية ٠‏ 


. هذاء وقد عمدت الاركان الاسرائيلية ن فى 


'اعقاب تلك المناورات. الى توحيد قيادتى المظليين ' 


والمدفعية * بعد ان زسم العسكريون الاسرائيليون 
استراتيجيتهم الجديدة لقاومة العصابات » بحيث 
يقوم ليون بدور رأس الرمح » فى حين تلعب 
المدقعية دور المسائد * 


ولإحباط اجراءات وتكتيكات العسكريين 


الاسرائيليين » يكون من المفيد لنا أن ذولى هعنايتنا 
الى : 


© اهمية الالتحام بحركة الجماهير فى الوطن 
“الحتل » والعمل على تنظيمها وتسليحها ٠‏ وتطهير 


اوساطها من المتعاوذين مع الدسى 


© مد جسورنا الى الحركات الوطنية العربية ‏ 
وبشكل خاص فى تلك البلدان المحيطة باسرائيل * 


© تجنب تجميع الفدائيين فى قواعد: ما 
لمكن ! 2 - 
© أما علاج طائرات الهليكويتر فآمر.ءبسيط ء اذ 


'باسلحة المشاة الخفيقة 


“التعرف علئ توايا, :الغبي: الإستن 


من السها؟ اصباتها وتحطيمها ‏ عند انخقاضها- 
٠‏ وعلى 'فدائيينا الافادة من 
خبرات الثوار الفيتنانيين فى هذا المجال » باللجوم 
الى تدمير للطائرات وطائرات ؛ الهليكوبتر فى 
قواعدها ومطاراتها التى تنطلق متها ٠‏ 


© التمسك بالاستراتيجية -الهجومية أيدا 
تطويرها » وتجنب معارك الخنادق » والمعارك التى 
يكون قيها العدى “متفوقا.٠‏ والاحتقاظ بالمبادرة 
.وارغام العدى على القتال جسب رغبة وارادة قوات 
الفدائيين - 


© دراسة اساليب اسرائيل ‏ ياستمزار حول 
مقاومة الحروب الثورية الى اركان الارض 
« وينيغى على كل ثائر ان لايدع يوما يمر دون 
دراسة » (18) كما م ان اتخاذ قرار استراتيجى » 
وأختيار اساليْب القتال لا يمكن آن يتم الا بعد 
زاتيجية . ؤكشف 
قوانين حركته واحتمالاتها » (19) ٠‏ 


© دراسةطرق مقاومة واحباط الكمائن؛ حيث 
أن « طريقة تصب الكمائن لرجال العصابات من 
الناحيتين النظرية: والعملية تشكل اهم مادة فى 
الدورات التى تعقد لتدريب العمكريين » (١؟)فى‏ 
أمريكا زعيمة الثورة المضادة فى العالم » ومصدرة 


.خبراء تخريب الحركات الوطنية » ومستشارى 


مقاومة العصابات »© لاحباطها وشل فعاليتها ) 
الاريعة ٠‏ 


داخين ١‏ » قان اسرائيل ليست يالدولة التى لا 

٠‏ كما أن من السهل احياط اساليب مقاومتها 

اللعضابات » ذلك ان ه حرب العصايات المضادة » 

حرب غير أصيلة » وينقصها الكثير من. اسباب 

التجاح » مهما توفر لها من اسلحة وعتاد وخبراء 

ومستشارين » ان تفتقر الى عامل النجاح الاساسى 
فى حرب العصابات الا وهى : جماهير الشعب ٠‏ 


لكا "ريخ دودريه > مرافعتهامام الخكمة العسكرية فى بوليفيا ) 
(15) ( شسعوب حطمت العدوان ) اسماعيل عيد الحكيم وكمال السيد مامص م , 


(.؟) دوبريه ( المصدر السابق ) ل 


كر 
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تلوافتع الراهن 


قطاع عريض من موظفى الدولة » يشكل قاعدة الجهاز الادارى : يشغل الترجات 
العاشرة والتاسعة ا فى الجلاذ ز 08 وجنات 

فئة تمثل وزنا اجتماعيا يفوق نسبتها المددية ؛ بحكم انتشارها فى جميع انحاء 
البلاد » واحتكاكها المباشر بالناس فى مجالات الانتاج والخدمات ؛ كما تعس فى 
اذهان الجماهير طبيعة السلطة لانها الواجهة التى يتعاملون معها ٠‏ ومن هنا 
كانت لها أيضا تآثيراتها السياسية فى المجتمع ٠‏ 

. ويحتل الموظف الصغير المستوى الادنى من البرجوازية الصغيرة » يسار الرأسمالية 
الوطنية » وجزء أساسى من تحالف قوى الشعب العاملة * 

ما هى مشكلات الموظف الصغير » قى عمله ومعيشقه ؟ ما هى اتجاهاته الفكرية 
قيما يتعلق بالقضايا الوطنية والاجتماعية ؟ وما هى رؤيته لآفاقتطورنا الاجتماعى ؟ مآ 
آماله وتطلعاته فى مستقبل أفضل ؟ ا ْ 

تقدم « الطليعة »هذهالدراسة ظللموظفالصغير » عن واقعه وحياته وآماله , 

وتنقسم الدراسة الى ثلاثة اقسام : © الشهادات الواقعية © التعليق عليها من 
خلال تقارير كتبها كل من د + عبد المجيدالعبد رئيس الجهاز المركزى للتدردب ومحمد 
زايد ود ٠‏ محمد الخفيف © تقرير رسمى عن مستقبل العاملين فى رآى الموظفين ورأى 
جهاز الننظيم والادارة . 


ب زأزل سم 
لمك .انه حصو 010600126 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ه]. الالزاننا//:قماخط ال وع اعم .سمط 


الاستلة : 

 ,'‏ ما هى ترز مشاكلك قى العمل :وأهم نقط الخدعف من وحهة نظرك فى 
القانون 1 لعام 1935 الذى تتعامل بهالدولة معك واقتراحاتك لتعديله ؟ وكيف 
_ علاقتك مع الجمهور ؟ 

- ما هى ابرز مطالب أسرتك التى تعرضك لازمات مالية »كيف تعاونكالدولة 
يي 0 هى صور الخدمات التى تقدمها الدولة لك ولاسرتك والخدمات التى 
ترى التوسع فيها 
؟ ‏ من آين تحصل على ثقافتك العامة وكم تنفق عليها ؟ وما هى أهم الوسائل 
الاعلامية التى تتابعها صحف راديو ‏ تليفزيون )وما رأيكفى مستوى ماتقدمه لك 
من مواد 5 

؟ - ما الذى افادك من التحول الاشتراكى » وما مدى التطبيق السليم الذى 
تراه لمبادىءالاشتراكية فى نطاق عملكوفى الحياة العامة من حولك ؟ 

5 ما هو رأيك فى ابرز اسباب الهزيمة . وصور التغيير التى تحققت وصور التغيبر 
التى ترى ضرورة تحقيقها » وكيف يكونالتصرف السليم للقيادة قى الظروف الحالية 
لقضية العدوان ؟ 

كيف تفكر فى مستقبلك الوظيفى >ماذا يطمئنك وماذا يخيفك منه وماذا تقترح 
لفتح مستقبل ارحب واكثر طمانة أمامالموظف المصرى ؟ 


١1 


المرتب : /! جنيهاتوه)قرشسا 
بعد الذ 

عضوية المنظمات : عضو 
نادى جمعية الشسبان المسلمين 

الحالة الاجتماعية : متزوجه- 
له آبنان 


الاسم : محمد صالحمعوض 
ت 4 سلة ب 


الوظيفة : مساعد امينسجل 


مدنى ل بولاق 
الدرجة المالية : 
له فيه " سنوات + 


العاشرة 


لم .انه حصو 01050012 


السؤال الاول : 
© من ابرق المشاكل أنه 


ادوات مما يضطرالوظف الى 
ان يشستريها على نفقته 
الخاصة » وهذا يحمله عبشا 
فوق طاقته . والعمل ألذى 
أقوم به لا يتناسب معى , لانى 
وصلت الى حرحلة الاعدادية » 
بيتما يجب أن يقوم به شخص 
مؤهل تأهيل عال أو متوسط 
على الاقل حتى تكون لديه 
الدوافع المادية والمعنوية 


ص كلا - 


للتعامل مع الجمهورء 
واحساسى بنتيجةعملىانهرغم 
أنه يسير على ما يرام » الأ 
انى احس اثنى اعمل به رغها 
عنى تنفيذا 9-6 
والتعليمات » ولكنى* 


وآبرز نقط الضعف فى 
القانون 56 لعام' 1155 انه 
ضم غلاء المعيشة الى المرتب 
وجعله فئّة شاملة مما تسبب 
فى خفض المرتب لاننا كنا 
نتقاضى عن الزوجة والاولاد 
علاوة فلاء معيشة . كما أن 
القاتون حدد .الترقيات 
بسنوات معينة لا تطبق فى 
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جميع الوزارات »© لان هناك 
وزارات بها أماكن خالية 


واقترح لتعديله آن يكون 
هناك مجال لاعادة دراسة 
الدرجات الصغيرة ٠‏ وعلاقتى 
بالجمهور تقوم على انهه 
التماون: عيث: انتى. الس 
ظروفهم ٠‏ 


السؤال الثانى : 


© ابرز مطالب أسيرتى © 
هى مواجهة اعباء العيشة 


3 
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عيك آت. اللرتب قلليل « 
وأحاول حلها بتادية بعض 


تنفعني لمدة شهر أو شهرين 
فى تفريج ازمتئ” » وارى أن 
تتوسع الدولة فى وجود بعض 
المستشفيات أى العيادات 
الخارجية باجور تناسب دخل 
الموظف الحكوعى المصغير » 
وتيسير الحصول على مسكن 
مناسب » وتقديم ل من 
الدولة من المبالغ المدخرة وهى 
ال مر؟ فى المائة » فيصرف 
إنخا جزء هنه كل عام وبذلك 


نتجاشى السلفيات والفوائد ,., 


السبؤال الثالث : 


وه احصل على ثقسافتى 
العامة بالاحتكاك مع الجمهورٌ 
والاطلاع على الكتب وآنفق 
عليها فى حدود ١١‏ قرشا 
شهريا ؛ واهم الوأسائل 


الاسم : محمد تمراز عبسد 


المهادى ‏ 648 سنة 
الوظيفة : 
الاوقاف واشرف على مو 


اعلى منى فى الدرجة 


الدرجة المالية ؟ 


ل ال الاول : 


8 ليس لدى مشائلاً في 
و العمل نسحب 
د ومعلوماتى » ولكنه 
لايتئق مع وضسعى الوظيفى 
من حيث الدرجة واللمرقب . 
فمثلا انا اقوم بعمل اكبن 
اهمية مما يقوم به كثير من 
حملي المؤهلات العالية 
والذين على درجات عالية . 
. وارى أن اتجاه الحكومة فى 
:1 عدم رفع شآن الغير مؤهلين 
لايتفق مع صالح العمل اذ 


.نهو 01000126 


: مراجع 0 


0 ّ 
العاشرة ل 


الاعلامية الصعق والراديوم 
والبرامج فى بعض الاحيان 
تاتى يصورة مختلفة عن 
الواقع وبعيدة عن مشاكل 
الموظفين ٠٠‏ كما أن الصحافة 
لا تناقثى الامور بصراحة » 
ولا يوجد وقت قراغ لدى .., 


السؤال الرابع : 


© اقترح ا يكوت 
الديرون على اتصسال دائم 
بالوظقين الصغار ليتعرفوآا 
على مشثساكلهم ويحاولوا 
ايجاد الحلول المناسسبة لها 
لمساعدتهم على عدم 
الانحصراف ؛ كبا يجب ان 
يكون هناك توعية ودرايةعن 
الاشتراكية الوا 
فوائده وبالنسبةللحياة العامة 
ارى ان يكون هناك 
قرص عمل بالنسبة للموظف 
الصغير فى وقت فراغه حتى 


يصتظيع تحمل آعباء العيضةة 
وحتى يكوتق' هناك مساواة 
بالوظف الكبين الذئ يؤدى 
كن من همل ويتقانئ جر 


السؤال السادس : 


© أفكن فى مستقبلى 
اروف صغين ا فانا 
لن أصل الى درجة تؤهلنى 
للعيش. الكريم بعد خروجى 


للمعاشن .ه واقترح ان توجد | 


الدولة عملا اضافيا للموظف 
المسغير يؤديهفىفترةفراغه » 
على ان يخصمنصف مرتب هذل 
العمل ويصرف له بعد احالتة 
للمعاش ©» وضرورة تعديلٍ 
قانون التوظف لتحسين الحالة 
المادية بالنسبة للموظف 
الصغير .ه وارى أن مستتقبلا 
اولادى ازاء هذا الوضع قى 
حالة لا تطمئن ٠.‏ 


[؟] 


له فيها /!1 سنة .م 


المرتب : ؟؟ جنيها 


له ه ابناء 


ان العبرة بالخبرة ومزاولة 
العمل وليس بالؤهل «, 


واهم نقط الفشسعف فى 
القاتون 61 انه احتوى على 
مواد يصعب تنفيذها بدليل 
أن الكثير منه لم ينفذ . مثل 
عملية التقييم التى لم تنفد 
كبا لم يحدد مدد الترقيات 5 
ولم يحدد مجال لذوى الخبرة 
فى السير فى وظائفهم . ولم 
ج مدد الرسوب فى 
الدرجات بالنسية لسائر 


الوزارات والمصالحالحكومية 
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عضوية المنظمات : 
عامل بالاتحاد الاثر 
الحالة الاجتماعية : متزوجب- 


: عضوا 
شتراكى العربى 


أقتّح لتعديله عدة 
التوجاك الى + مرجت ل 
ستة على الاكثرا حتى لاتجمد 
مرتيات صغار الموظفين ... 


وائا شتخصيا عملى مع 
الجمهور عن طريق اليوسطة» 
لان عملى لا يتصل بالجمهور' 
مباثشرة ؛ وائما عن طريق 
أدارة تتبع الوزارة ؛وتبادلنى 
التحريرات وهى التى تتصل 
بالجمهور . وكل ما أعيمله 
بالنسبة للجيهور ان ادله 
على ما وصلت اليه شان 
أوراقه .ى 


الم 


: 
/ 
م 


دذايحتب وا 


ب - 
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السؤال الثاتى 


© ابرز مشاكل أسرتى فى 


قلة المرقب وتاثير قوانين 
التوظف مما يجمد المرتب 
ويجعلنى قاصرا عن اتمام 
مواصلة تعليماولادى لضرورة 
حاجتهم الى المدارس الخاصة 
والدروس الخصوصية » 
والدولة تعاوننى عن طريق 
القروض القسطة من المرتب 
وهذا يزيد العبء على » ومن 
ناحية الخدمات ارى مجانية 
ان مجانية 


وعلاجها غير مستوف ا 
ارى وجوب مراقبة قديدة 
على الدارس الابتدائية 
والاهتيام بهار 


السؤال الثالك 


» احصلعلىثقافتىالعابة 
من الصحف التى اقراها من 
زملائى لاثى لا ١‏ 
شراءها الا يوم الجمعة فقط 
كما استيع الى الراديو . 
وكل المواد تعجبنى . واقضي 
وقت فراغى قى معسساونة 
اولادى فى استذكار دروسهم 


1 


الدرجة المالية 


السؤال الاول 


من يعمل ويتعب وغيره لايبثل 


اذام 


ل كتابى 
بمصلخة السجون ‏ القاهرة خيرية 
: الدرجة 
العاثشرة ‏ له فيها /ا سنوات 


لانى لا استطيع ان اهنبىء لهم 
دروسا خصوصية . كما أن 
عملى بالوزارة يأخذ معظم 


وقتى ,٠‏ 
السؤال الرابع 


© فى نطاقعملىارى تعديل 

قوانين التوظف بما. يتفق مع 

الاشتراكية » وبالنسية للحيآة 

لد » ارى أن التطبيق 

شتراكى سائر فى طريقه 

ا ميق » ولكنقل حدود 
الامكانيات .ه 


السؤال الخامس 


© التغيير الذى تم يبشر 
بالخير من ناحية القيادة 
والتسسليح » وارى مداومة 
الاتصال بالعالم الخارجى 
لاظهار الناس .على حقيقة 
اسرائيل » كما لابد ان نصيد 
حتى نضين النصر مع 
الاستعدادالكافى ليوم المعركة 
اذا كان لابد منه ٠‏ 


السق ال السادس 


© مستقبلى الوظيفى بين بين 


له ابنان 


جهدا » ثم هناك عدم التنظيم 
فى توزيع الاعمال والموظفين 
- وقانون لعام 5 لابد من 
الغائه “لاندحرمنى منامتيازات 
كثيرة . والعمل السياسى 
وحده هو وسيلتى للاتصال 
بالجماهير ., 
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الحالة الاجتماعية : متزوج ‏ 


.-.: قهو' حصن لفئاثة معيئة 
وسىء لفئاتاخرى » ويخيفنى 
منه ان لى مشكلة فى حاجة 
ملحة الى حل » وهىانتى لي 
مدة خدمة بالدوائر الزراعية 
لم تضم لخدمة الوزارة على 
الرغم من ان استيلاء الوزارة 
على وعلى الدائرة التى كنت 
بها كان نتيجة لقوانين الثورة 
وليس باختيارى » وقد صدر 
القانون ؟ لسنة 7" اخيرآ 
فوضعتى على الدرجةالعاشرة 
وانا فى الثامئة والاريعين 
من عمرى نتيجة ة لعدم ضم 
,مدة خدمة الدائرة ورغم انى 
٠‏ احمل مؤهل الابتدائية .سنة 
. كما ان قوانين 
المعاشات بها تصور اذ 
لاتضم لى مدة خدمة الادارة 
السابقة ٠.‏ 


© واقترح تعديل قوانين 
التوظف بحيث لا تترك مثل 
هذه الثغرات وخاصة | لصغار 
الموظفين » وارى مسستقبل 
اولادى أمام وضعى الحالى 
بصفة خاصة مظلم جدابسبب 
وضعى الوظيفى الذى يمكن 
حله بنظرة بسيطة وتحقيق 
القليل من العدالة ب, 


السؤال الثانى 


© احاول .الاستدانة بشثى” 
'الطرق لواضلة حياتى 
ومعقولة .مأ 
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السؤال الثالث 


ثقافتى من المحاقرات 
السياسية .. وغير قادر 
على شراء صحف . . الراديو 
ومستواه متوسط . ٠.‏ وقت 
فراغى مع أسيرتى ٠‏ .» 
السؤال الخامس 


© ابرز اسباب الهزيية 


السؤال الاول : 


© آبرز مشاكل العمل : 
كثرة القضايا مع ضرورة 
الاستمرار فى العمل لفترات 
طويلة بعد الظهر بدون أى أجر 
أضافى مما يكلفنى من الجهد 
والمال الشىء الكثير » وذلك 
خلاف وجود كثير من الجمهور 
الذى يتطلب انجان اعماله فى 
أقصر وقت ممكن ٠‏ 


أهم نقط الضعف فىقانون 
العاملين رقم 8؟ لسنة 
5 : هو أن هذا القانون 
أعطى لبعض العاملين 
امتيازات وهم العاملون 
الذين على درجات كبيرة أى 
من الدرجة السابعة فما فوق 
علاوة على انه نزع من 
العاملين الاقل أى امتيان بل 
جعل لكل درجة حدا ادنى هو 
ثلاشسنوات “اما الحدالاقصى 
لاى وظيفة لم يحدده القانون 


الاسم : شاكر حسن مثمان 
؟ سفة 


الكتابية ‏ لله فيها م سنوات 


ققم قنسكنا توعا ج5 
يالدين .» التسليح القفوى 
. .. بالاضافة الى تغييرالقادة 
العسكريين »؛ واسستيقظت 
البلد س واطالب يزيسادة 


التمسك بالدين ‏ ثم لايد 
من ازالة اثارالعدوانبالحرب 
السو سوال السادس 


© اقترحزيادة اجرالوظف 


المرتب * 


بل جعل لكل مصلحة حرية 
التصرف »© فمثلا يظل الوظف 
الذى بوزارة العسدل عشر 
سنوات أن أكثر فى درجة 
واحدة ولا يترقى الى أى درجة 
تالية » بينما موظف آخر يبقى 
بها ثلاث سنواتفقط ويترقى 
الى الدرجة التالية .ويتوالى 
الدرجات نجد أن موظف 
وزارة العدل مقبر فى درجة أى 
درجتين من العاشرة 
الثامنة » أما الموظف الاول 
فيكون قد ترقى الى السادسة 
مثلا * 


وأقترح لتعديل هذا القانون 
بان يكون الاجر على قدر 
العمل أى الانتاج وذلك حتى 
يكون لكل موظف حافز على 


الانتاج ولا سيما وان يكون ٠‏ 


ذلك الموظف له غائلة ومتزوج 
وله أولاد ويعانى من أعياء 
المعيثشة الثىء الكثير » فمن 
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1٠.و جنيهات‎ .٠ 


غضوية المنظمات : عضو 
رابطة موظفى النيابات 

'الحالة الاجتماعية : : متزوج- 
ليس له ابناء 


وَتوقين حبالعيشة التاسبة 
له ومحاسسيته على عمله 
وايجاد العمل المناسب للرجل 
المناسب © مع رقاية عليه .. 
اريد ان اعلم اولادى ولكن 
اخقى الا اسستطيع تحقيق 
امالى يالنسية لهم ب 


[؛] 


النصف اجتماعيا أن يعطى 
الموظف اعانة اجتماعية أ 
علاوة غسلاء معيشية كما 
كان فى قانون سنة ١19٠‏ * 


أما العلاقة مع الجمهون 
فهى يقدر الامكان حسئة بما 
تقتضيه التعليمات المصلحية 
ومصلحة العمل ثم مصلحة 
الجمهور يعد ذلك بن 


السؤال الثانى : 


© أبرن مطالب الاسرة 
التى تعرضني لازمات مالية » 
هى مشكلة السكن حيث انى 
اعيش مع والدى ووالدتى 
واربع اخوات وزوجتى. فى 
فقة ثلاث خرف فقط بالدون 
الارضى لا تسمح بدخول 
الشمس أي التهوية . الجيبدة 
هذا علاوة على أن مواردى 
المالية ضئيلة وهي آقل حمسن 


ده 


19 5-65 


3 آ 
1 
0 


ا 
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عشرة جئيهات شهزيا كما أن 
مورد والدى الالى هو عكرة 
جنيهات شهريا حيث انه يعمل 
مقرىء بوزارة الاوقاف فهذا 
المورد المالى الضئيل فى 
مجموعه لا ب بمعيشة 
كريمة ولا بسكن أفضل؛لذلك 
اقترح أن ترسل لنا وزارة 
الشئون الاجتماعية يساحث 
اجتماعى لبحث حالتنا كما 
أقترح بناء مساكن شعبية 
صحية لاقامتنا بها * 


ألما الخدمات التى تقدمها 
الدولة لى وللاسرة » قان 
التامين الصحى لا يطبق لدينا 
في ادارة النيابات للان كما 
وأن النقابة العامة لموظفى 
النيابات 'لا نلمس لها أى نشاط 
فعال فى مساعدة الموظفين 
الاعطاء كاعطاء سلفيات أو 
اعانات أي تامينات اجتماعية 
أى تامينات صحية تقى الموظف 
تقلبات الزمن فى الصحة 


سابقا' م« 


السؤال الثالث :ا 


. © ثقافتى العامة أحصلَ 
عليها من قراءة الجرائد 
والمجلات والاذاعة ووسائل 
الاعلام الاخرى حتى أكون 
فى ممستوى الاحدات 
والمسثولية ٠‏ لما مقدار 
الصرف عليها فيتراوح ما بين 
. ثلائة جنيهات الى خمسة 
جتيهات ٠‏ أما آأهم وسائل 
الاعلام التى اتتيعها فقهى كما 
ذكرت الصحف ولمجلات 
والراديو ولا لم يكن عندى 
تليفزيون فانىاذهب الىاقرب 
مقهى لمشاهدته وانى اقتزح 
تحسين برامج الراديوق 
والتليفزيون » وان تتصف 


به ال سم 


أطلوب منها وهوالذى ذكرته 


بالجدية والواقعية وعدم 
التطويل مع الاعتناء بالبرامج 
الثقافيقع التوعية السياسية 
لاحوالنا الحاضرة ٠‏ 


السؤال الرايع : 


© الذى أفدته من التحول 
الاشتراكى هو اذابة الفوارق 
بين الطبقات والديمقراطية 
الحقة فى وسائل الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وانى اقترح اننا 
نراعى ذلك فى الوظائف 
الادارية حيث أن الموظف 
الاقدم يعامل الموظف الحديث 
بكل عنف وبكل قسوة » كما أن 
الموظف الاعلى درجة يعامل 
مرءوسيه بكل ديكتاتورية 
وعدم تعاون » وبما يمسمى 
بالبيروقراطية فانى اقترح أن 
ينسى كل موظف فى أى وظيفة 
منصيه وسلطته ودرجته » 
ويتعاون مع كسل من زملائه 
مهما كانوا أقل درجة منه على 
انجاز الاعمال اللمعهودة اليهم 


السؤال الخامس : 


© ان ايرز صور التغيير 
التى تحققت » هىاعادة بناء 
قوة' الجيش بصفةسريعةيما 
أذهل العدو » والسرعة فى 
بناءالتنظيم السياسىوالمقاومة 
الشعبية والجيثى الشعبى » 
هذا بخلاف التغيير الاقتصادى 
وبناء السد العالى ... 


ان التصرف السليم الذى 
يجب اتباعه: هو اتخاذ 
الحل السريع سواء كان 
سياسيا .اق عسكريا لاسترداد 
الارض المحتلة » ورد العدو 
عنها ورجوع أصحابها 
اليها * 


السؤال السادس 
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كيفية تنمية الاتتاج مضنا 
يجعلنى اترقى فى أسرعوقت» 
مع رجاء عدم التخلف فى 
الدرجات . أما ما يطمئنى فى 
العمل فهو استقرار الاحوال 
العامة والاحوال السياسية 
والاجتماعية مما يجعل الحياة 
تسير على ما يرام . أما ما 


بأسلوب تحكمى غير سليم 
دون أخذ آرائنا التى تهدناً 
للاصلاح وهذا مما يجعلنا 
نخطىء بسيب التعليمسات 


مراعاة التفاهم وتقريب 
وجهات النظر بالنسبة 
للرؤساء ٠‏ 


وائى اقترح لقتم مستقل 
ارحب واكثر طمأنينة أمام 
الوثظف هو : 


أولا : عقد دورات تدريبية 
لجميع موظفى النيابات 
وتدريس جميع التعليمات 
والقوانين واللوائح الجديدة 
التى ظهرت فى التحول 
الاشتراكى ٠‏ 


ثانيا : عقد ندوات دورية 
للتوعية السياسية والاعلامية 
حتى يعلم كل موظف يما يدور 
حوله من احداث . 


ثالثا : آن تقوم النقابة 
الممثلة لموظقى التيابات 
بواجبها خير قيام وتؤّمنه شى 
ضيقات الزمن حيث أنها لم 
نلمس متها شيئا ., 


رابعا : قيام احدى شركات 
التامين بتامين الموظف عن 
البطالة والمرض والعجن 
والوقاة له أى لاحد اقاريه ٠‏ 
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الكتابية . له فيها سنتان 

المرتب : 4 جنيهات 

عضوية المنظمات  :‏ 

الحالة الاجتماعية : متزوج- 


الاسم عبد العظيم عبد 
الحميد المفربل ‏ 1؟. اسنة 
الوظيفة * موظف 
الصادر بادارة السكر إتارية ‏ 
القاهرة 


١9 تقارميير‎ 


وزارة البحث العلمى 


الدرجة المالية : 


العاشرة 


له أبنان 


السؤال الاول_: 


© ابرزا مشاكلى فىالعمل 
هو عدم الاستقرار التام فى 
تأدية العمل على الوجسه 
الاكيل وعدم تحديد المسئولية 
بين الرئيس والمرعوس 


السؤال الثانى : 


© المطالبالضرورية دائما 
معى ماتحتاجه الاسرة من 
الكساء فى اول كل فصل 
شتاء او صيفا » او من 
الناحية الصحيةبالنسية 
وبالاضافة الى انشاء نظام 
السلفة ارى ضرورة ب 
بالناحية الصحية فى 
المصالح والوزارات 9 أن 
تضم كل منها خدماتهسا 
الصحية , 

السؤال الثالث : 


© احضلء على ثقتسافتى 


العامة دائها من قراءة الكتب 
واهم الوسائل الاعلامية هي 
الصحف والراديو وبالنشنسية 
لمستوى ماتقدم من مواد فهو 
عادة اكثر فائدة فى الناحية 
الثقافية والترفيهية وك كذا 
الادبية فيها ‏ واقضى وقت 
فراغى فى معظم الاحيان مع مع 
اولادىليعد مقن عملى عتهم ٠‏ 
السؤال الرابع : 
© بالنسسية للتحول 
الاشتراكى واثره فقد منسع 
سيطرة راس المال وتحكم 
الافراد القلائل فى الغالبية 
العظمى مماكان له أثره فى 
الناحية الاتتصادية .., 
السؤال الخامس : 


© ابرز اسياب الهزيسة 
فى رأيى هدعدم تعاونالدول 
العربية جميعها بالضورة 
الطلوية » أما. الآن فان هذه 


الدول قدراتضرورة الترابط 
امام العدو الششترك © ولو 
اتحدت جميع هذه الدول 

فى الوقت الحاضر لانتصرت 
بلقن الله والنصر للعرب 
انشاء الله ب 


السؤال السادس :ا 


© بالنسية 
الوظيفى فائنا الانفى اطمئنان 
دائما وحيتما نحضر اى دورة 
تدريبية سوف اكون احسمسن 
حالاا بالنسبة لعملى س وكل) 
ما ارجوه أن اتمكن من تأدية 
واجبى الوظيقى على الوجه 
الاكمل حتى اتتدم دائليا 
لاستطيع مواصلة تعليم 
اولادى بشتى الطرق حتى 
يكون الجيل القادم جيلا 
يتحمل كافة اعباء هذه الامة 
ويؤدى دوزه كاملا حي ال 
الوطن الكبين .., 


أ 
١‏ 
2 


2 


الاشم اذا عوضين عبد الحميد المرتب | /[1] جنيها 
عوضين ‏ 18 سنة مليم 

عضوية المنظمات : عضو 
عامل بالاتحاد الاشتراكى 

الحالة الاجتماعية :ا اعزب 


الوظيفة : : موزع بريد نتروه 
< الدرجة المالية : التاسعة ‏ 


لمه.انه حصو 010500126 


له فيها م سنوات 


السؤال الاولا :! 


© الجمهون يتعامل معنا 
بلغة الامر وئحن ترحب بذلك 
ونقابله بكل تفاهم وكل ما 
ترجوه رقع الوعى 
الجماهيرى + 


السؤال الثانى 6 


© ضرورة أن تعاوننا 
الدولة فى تخقيض الايجان 
بحيث يتناسب مع الدخل فى 
حدود ٠:‏ فى الماثة كحد أقصي 
وايجاد التأمين الطبى 
والعلاج ٠‏ 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 جاع ج]. نثالزاننا//:قماغخط 


السؤ ال الثالث تا 


© أطلع على الكتب واعملٌ 
ندوات محى الامية .* ٠‏ 
السؤال_الرابع ‏ 
© شعرنا بتخول سريع فى 
المجتمع من رأسمالية الى 


ب ا سم 
6021]6 ع" .]//:ؤمغاط 


012(1.60و 01000126 


استراكيةة والورقع حستوى 
0 العيشة والحرية الكاملة لكل 
فرةا. 
السؤال السادس * 


© أحافظ على اسلامة 


الاسم : عبد اللطيفاسماعيل 
احمد خليفة 92؟ سنة ‏ ' 


الوظيفة 


السؤال الاول ؟ا 


© طاما آن الرئاسة مرنة 


' قان العمل يسير على خير وجه ' 


اما من جهة القانون ”4 لسنة 
5 فاهمنقطة يجب تعديلها 
هى أنه لا يد من رفع العلاوة 
الدورية للموظف » وخاصة 
الدرجات المسغرى ) مثلابدلا 
من .5 مليما يكون جنيها » 


وبدلا من جنيه يكون جنيما 
ف 


السؤال الثانى 5 إن 


© ابرز مطالب الاسرة هى 
نواحى العلاج وخاصة أن 
المستشفيات الاميرية فى بعض 
الاحيان لا توجد بها بعض 
الادوية اللازمة للمسريض س 
وكذلك يجب أن يكون الموظاف 
بالقرب من مكان ٠‏ عمله حتى 
يستطيع أداءه: على خير 
0 


اما الخدمات التى تمدئا 
بها الدولة فهى التعليم المجانى 
فى جميع المراحل وهذا النظام 


الس 


العمل * حتى آرقى لاعظسم 
الدرجات وأكون قدوة حستة 
ليقية الزملاء » وان التحو 
بالمعهد العالى للشثون 
البريدية وهذه أعظم أمنية فى 
حياتى ٠‏ وطاما أذنا نطلب رقع 


المرتب : /اجنيهاو11مليما 


عضوية المنظمات : 


: موظف بالعلاقات 
المعامة ‏ محافظة الغربية ‏ 
طنطا 


له آبنان 


يوفر للاسرة النواحى المادية 
التى تكبدها مصاريف طائلة » 
وكذلك الرعاية الصحية + 


السؤال الثالث ا 


© من جهة الحصول على 
الثقافة العامة ؛ فاحصل عليها 
من المكتبة العامة [ مكتبة دار 
الكتب ]. وكذلك تدواتالتوعية 
. التى تقوم بها اجهزة الاعلام 
والاتحاد الاقمتراكىبالمحافظة» 
وأحصل على الكتسب 
يالاستعارة ‏ آما من جهة 
الوسائل الاعلامية م 8 
الصحف على 'اختلافها تقو, 
ببجهود ممتانل © وكذلاك 


الراديى والتليفزيون » ولكن , 


توحجد بعش البرا امج 
بالتليئزيون كير نامج محو 
الامية»هذا هشرو عممتازء| 


السؤال الرابع ‏ 


© من أجهة التحول 
الاشتراكى فان الاشتراكية فى 
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الحالة الاجتماعية : : متزويت 


العمل جعلت العاملين قىأى 
مصلحة أسرة واحدة 
متفاهمين فى كلالاراء لصالح 
العمل 0 


السؤال الخامس ‏ 


. © اصيحنانتدر ب على حمل 
السلاح واصبحت القوات 
اللحة فى شيزيب. .عبت كفو 
وكذلك التحم الجيشى بالشعب 


وأصيحوا يدا واحدة ٠‏ 
السؤال السادس : 


© الموظف اللصرى»وخاصة 
الوظف الذى يحمل مؤهلا 
متوسطا لا يفكر فى شىء 
حيث انه سيصير صغيرا طول 
حياته»ولكن يجب فتح المجال 
امام موظفى الدولةلتيل القسط 
الوافى فى التعليم عن طريق 
الانتساب بالمؤهل الحاصل 
.عليه » بعدم النظِر لسنة 
الحصول على الؤهل حتى 
نفتح المجال أمام هذا الجهاز 
ال" يحمل جميع اعباء العبل 
فى مصالح الدولة على اختلاف 
اتواعها بم 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


الاسم : أكمد محمد موسى 
ابو خلعه  7١‏ سنة 

الوظيفة : سكرتير مكتب 
السيد محافظ الغربية ‏ طنط 

الدرجة المالية : التاسعة # 
له فيها /ا سنوات 


المرتب : 11 جنيها و1415 
مليما 


عضوية المنظيات : عضو 
عامل بالاتحاد الاشتراكى-عضوا 
رابطة النشاط الاجتماعى 
بالمحافظة 

الحالة الاجتماعية : متزوج 


]5[ 


١ 
8 


م6. نهو 01000126 


السؤال الاول * 


© ابرن المشاكل فى العمل 
أن حجم العمل الذى أقوم به لا 
يتناسب والمرتب ومدةالخدمة. 
وأهم النقط البارزة مسن 
واقع حالتى تتلخصفىالاتى * 


© حصولى على دبلوم 
معهد السكرتاريةبعد الثانوية 
العامة ومدة الدراسة به اثنى 
عشر شهرا منها شهران 
تدريب عملى بالشسيركات 
والمؤسسات الحكومية ( أى ها 
يقرب من سسئتين دراسسيتين ]. 

© تاريخ تعييئىي هو 
1/117 ؛ وما زلث فى 
الدرجة التاسعة حتى الان ,, 

© سبق أن صدر قرارٍ من 
وزير التعليم العالى بضم مدة 
سنتين لمدة خدمة خريجى 


معاهد السكرتارية ثم الغى 


هذا القرار بحجة أنه ليس من 
حقوزير التعليم العقى فرض 
مدة اقدمية» وا 

المؤهل» ثم كان اهناك توصية 
من مجلس الامة بتنفيذ قرار 
وزير التعليم العالى حتى 
يكون هناك حافزا لخريجى 
مراكن التدريب المهنى ٠‏ 
واخيرا صدر بقتاريخ 
51 مشروع قرار 
جمهورى بشان خريجى مراكز 
التدريب المهنى بعد الثانوية 
العامة وكذا المدارس الثانوية 
مساواتهم بخريجى المدارس 


الثانوية الصناعية والزراعية. ' 


وكذا تغيير الفقرة ١5‏ 6 10 
مسن القانون رقم "4 


لسنة 16 » ولقد حصل 
زملاؤنا خريجو المدارس 
الثانوية الصناعية والزراعية 
على درجتين اعلى منا فى 
الوقت الذى تزيد فيه مدة 


حسنة » وكل حسب مستواه 
الثقافى وانجاز مايمكنانجازه 


. حتى يشسعر المواطن يراحة 


نفسية حتى ولى لم نستطيع 
تلبية رغباته . 
آهم نقط الضعف فى 
القانون رقم لسنة 19736 
هى : 
© مساواة الاعزب 
بالتزوج ( الغاء علاوة 
الزوجة وغلاء معيشة الاولاد ) 
© فى حالة التعييين 
يتقاضى صاحب المؤهل 
المتوسط مرتبا يقل عما كان 
يتقاضاه فى ظل القانون رقم 
٠‏ فى الوقت الذى الغيت 
فيه علاوة الزوجة والاولاد ., 
© تختلف درجات اصحاب 
المؤهل. السولمة قيفسين 
خريجو المدارس الثانوية 
الزراعية والصناعية على 
الدرجة الثامنة بينما يعين 
خريجو التجارة الثانوية 
والثاتوية العامة والحاصلين 
أكز تدريب مهنية بعد 
الثانوية العامة حثل معهد 
السكرتارية على الدرجة 
التاسعة فى الوقت الذى تزيد 


.افيه مدة الدراسة يكثير عن 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 جاع ه]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


خريجى المدارس الزراعية 
والثانوية الصناعية 9 
مناهج الدراسة آيضا * 5-7 


© صدر مشروع قران 
يتعديل الفقرة 91> ١‏ من 
القانون 45 وافقت عليه اللجنة 
التشريعية بشأن فرض اقدمية 
اعتبارية وكذا تسوية حالات 
خريجى مراكز التدريب بعد 
الثانوية العامة وكذا خريجى 
المدارس التجارية الثانوية 
والثانوية العامة 

© الغاء الحافق اللمادى 
وهو منح الموظف الذى يحصل' 
على تقدير ممتازا فى سئتين 


متتاليتين على علاوة دورية © 


والغى هذا البند ولم يعمل 
به ٠‏ 


© القانون 6 لسنة 
48 هى فى الواقع نفس 
القانون رقم 11١٠١‏ يعد حذف 
فترات بسيطة منه ٠‏ 


ابرز مشاكل الاسرة التى 
تعرضنى لازمات مالية هى : 

© الدخسل البسيط 
المحدود ٠ ٠‏ 


4 سم 


0 


6 ال2وع ماع" .]//:ؤمغاط 


الحؤال اثثالك 8 


يمكن ان يحصل الاتسان 
على ثقافته العامة بالوسائل 
الاتية :ا 


© الاطلاع على الجرائك 
اليومية والمجلات * 


© الاختلاط بالجيهور 
والتعرف على مشاكله ٠.‏ 


© استعارة الكتب من 
٠‏ مكتبة المحافظة ... 


© الاذاعة * 
السؤال الرابع ؟! 
ام م م 


« الفائدة من التخول 
الاشتراكى ٠.‏ 

© اذابة الفوارق 
الما بق ية 0 


© رفع مستوى المعيشة. 
© الحياة حياة ديمقراطية 
سليمة * 


. والتطبيق السليمالذىاراه 
لمبادىء الاشراكية فى: نطاق 
العمل وفى الحياة العامة . 
© المساواة فى المعاملة + 
© المعاملة الطبية بين 
الزملاء والمواطنين * 


الاسم : محمد احمد حسن 
البرماوى س ٠؟‏ سنة 
الوظيفة 


الدرجة المالية : 


الكرتب : 1١‏ جنيها 


السؤال الاول 5 7 


بس 30 اسم 
م». انهو 0100012 


© رقع صصقوئ المعيقة . 
السؤال الخامس : 


لند اخذنا درسا قاسيا من 
المعركة فى تلافى اسباب 
التقصورءوندعوا آلله انيوفقنا 
ونتتصي على العدق ,. 

وصور التغيير الذى ارى 
ضرورة تحقيقها هى * 

-١‏ أن يؤدى كل مواطن 
عمله بدقة وأمانة كل فى مكان 
عمله + 

؟ التمسك بمبادىء 
الدين الحنيف ,٠١‏ 


العمل المتواصلَ من اجلّ 
العركة والقضاء على اسباب 
القصون وتحطيم الروتين 
وعمل كل ما هى مفيد للدولة * 


السؤال السادس : 


أقكر فى مستقبلى كثيرا 

© والذى يخيفنى هو 
معاملة أصحاب المؤهل الواحد 
معاهلة مختلفة فيدخل تحت 
نطاق التعليم [الفثى] التجارى 
الؤراعىالصناعى فيعاءلحامل 
المسناعة والزراعة غير زميله 
حامل التجارة ٠.‏ رغم ان مدة 


عضوية المنظمات : 


الدراسة يعد الاعدادية شّس 
الجميع هى ثلاث سنوات ٠‏ 


© كثيرا ما نجد أن 
خريجى الدفعة الواحدة فى 
الدراسة يرقى بعضهم أكثر 
من درجة على زملائه 
فى المصاح الاخوى 
بحجة وحجود رسوب 
وظيفىفى هذه الصلحةوعدم 
وجوده فىالمصالح الاخرىوما 
ذنب الموظف فى هذا 5 


© يجب ان يعطي خريجو 
مراكز التدريب المهنية حقوقهم 
حتى يشعروا بفارق الدراسة 
والكيرة: واتمكاسحها! علق 
مستوى العمل ويكون فذا 
خافزا ٠‏ 


والذى يطمئنتى عسلى 
مستقبلى هو أنه فى يوم ما 
سياخذ كل ذى حق حقه * 
والذى أقترحه هى جعل 
الترقية على مستبوق 
الجمهورية حتى لا يظلم 
موظف فى الدولة » وثانيبا 
تقييم المؤهلات التى لم يتم 
تقييها حتى الان ٠.‏ ونلة ؟ 


من يدي ععلة امات ل 
والمهمل فى عمله ٠‏ 


] 


عضو 


: موظف شكرتارية 


ا بل بالاتحاد الاشتراكى - 
عضو رابطة النشاط الاجتماعي 
بالمحافظة عضو جمعيسة 


التاسعة 
الصو ل 


له © ابناء 


9 أن القانون ساوى 


المتزوج بالاعزب © فقد رف 
اعثة الاولاد وكذا الاعائة 
الزؤجية ٠‏ 


© عل القانون القرق 
ا مالى بين المؤهل المتوسط 


أع. الة01)54 0 /جمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


الاصلاح الريفى بقرية أسبرباى 
الحالة الاجتماعية : متزوج- 


والعالى أكثر مما كان علينه فى 
ظل القانون ( 5١١‏ ) 
ه فرق القائنون بين 


خريجى المدارس الفنية قهى 


الزراعة والتجارة والصناغة 
فى حين أن مدة الدراسسة 


216 لع ماع" .]//:ؤمغاط 


012(.60و 01000126 


واحدة ؛ وهى بآن أعظلى 
خريجي الزراعة والصناعة 
الدرجة الثامنة فى حين لم 
يساوى خريجى التجارة بهم 
وقد سبق ان كتبنا فى هذا 
الموضوع 

و وافقتاللجنة التشريعية 
أيضا على ضم مدة 
الخدمة النسكرية للموظقف 
والذى سيجعل كل شاب يقبل 
على قضاء فترة التجئيد بروح 
عالية لانه مطمئن لان هذه 
المدة لن تضيع بل ستضم الى 
خدمته ٠‏ 

© العمل بنظام الحسافز 
المادى للموظف الذى يحصل 


العلذقة بين الجمهور بتقييم 
حسب حالة الموظف وتعامله 
معهم وآن علاقة الجمهور معى 
سليمة جدا وذلك لخبرتى فى 
علاج مشاكلهم ومقاينتهم 
بالصورة التى يجب أن تتبع ٠‏ 

© يوجد هناك فرق بين 
الموظفين قى الوزارات 
والصاح والشسركات 
والمؤسسات وذلك مسن حيث 
الترقية والمرتب حيث أن هناك 
تفاوتا من ناحية المرتبات ب 

السؤال الثانى : 


© أهم مطالب اسرتى هي 
أننى حرمت من الاعانة 
الزوجية وكذا. اعانة الاولاد 
والتى كانت تعمل تغييرا فى 


الاسم ؛ عبد المنعم حجازئت 


/؟ سنة 


الوظيفة : كاتب ‏ وزارة 


الداخلية ‏ 
الدرجة المالية : 
له فيها /ا سنوات 
السؤال الاول : 
© ليس عندى مشاكل 


محددة ٠٠١‏ وعملى أؤديه 
وأشعر دائما أن له نتيجة ٠‏ 


القاهرة 


التاسعة - 


حياتى امالية وأن كل ما 

هى أن يعود هذا النظام ثانيا 

حتى أستفيد اسوة يمن سدق 

حصولهم على هذه الاعانات ٠‏ 
كما اثنى أطلب تعميي 

التأعمين الصحى والذى يناء 

عليه أستفيد بكل القوائد التى 

تطبق بمقتضاه من علاج 

وغيره , 

السؤال الثالث :. 


٠‏ الصادر التى احصل على 
ثقافتى منها هي : 

© الصحاقة ب حيث آن 
الصحافة متعددة » وكثيرا ما 
يكتب فيها عن يعض المشكلات 
العامة والخاصة ٠‏ ويعجينئ 
الاهرام حيث أنه دائما تكون 
الكتاية فيه يعد تنى 
الموضوعاتحقيقة) و 
الذى أعيبه على صحامء حى 
آنها فى يعض اللوصوعات 


دف 


العسكرية تنشي بعض الصور 
وبعض الاحاديث التى يجب أن 
لاتنشى + 


© الراديى وهى فعلا يقر. 
يدور كبير فى رقع الثقافة 
العامة لتعدد برامجه » ومنها 
الاجابة على اسئلة المستمعين 


والتى تحوى على بعض ٠‏ 
شكلاتنا ٠‏ 


السؤال الرابع : 


التحول الاشتراكى افادنا 
جميعما افادة تامة حيث 


وأنا لا آأعرف ماذا يقول 


الحسنة ومعاونتهم 0 قدر 
استطاعتى * 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


المرتب : ؟١‏ جنيها وءه1 


أنه أصجح قعلا هتآك ثلائصم بد: 
قوى الشعب حيث ان 
النظام الاشتراكى لا يفرق بين 
طائفة واخرى وهذه فائدة 
عامة عمت الشعبع 


اللسؤال الخامس إنا 


© بدات الدولة فى يعمل 
اللازم » واننا الان اصبحنا 
فملا فى الركزا الذى يمكن 
ان نطمئن فيه الى امكان 
الصدام مع العدى وذلك يقضن 
التخطيط السليم والعمل ليلا 
ونهارا من المسئولين وتفهيم 
الجندى ما هى القضية التى 
يداقع عنها 

السؤال السادس "ا 


© يجب تأمين مستقيل 
الموظف وما يجرى عادة أنه 
اذا حدث أى تعديل فى قانون 
العاملين قانه تكون النظرة 
الاولى للمؤهل العالى وهناك 
فعلا اهمال للمؤهل المتوسط » 
ان الخريجين من الجامعات 
يعينون اولا بأول» فىحين ان 
هناك تراكم فى المؤهلات 
المتوسطة كما وأنه يجب تقدير 
الموظف الذى يعمل على غيره 
الذى لا يعمل » يعمل حواقز 
ومكافآت الامر الذى يجعل كل 
موظف يتفانى فى عملسه 
ويطمئن على مستقبله ٠‏ 


]١[ 


عضوية النظمات  :‏ 


الحالة الاجتماعية : متزوج ‏ 


السؤال الثانى : 
© الرض يشكل عقبسة 
كبيرة أمام ميزانيتى ولا توجد 
حلول أمامى سوى الاستدانة 


اس لا سم 


معارسى: ود 


2 
8 


ب - 
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أ عمل جمعيات مع الأجيران 
والاقارب . ومعاونة الدولة 
قاصرة ولا تفى بالغفرضش 
الطلوب . .ومنصورالخدمات 
الستشفيات مثلاوهىمزدحمة 
تماما والعمل بها سىمرء 
والمواصلات أيضا مزدحمة 


٠٠+ تماما‎ 


السؤال الثالث ا 


© من الجرائر ».٠.‏ 


وأشضتريها كل يوم "٠‏ 


الراديدو ٠٠‏ مستواه 
متوسط ٠٠‏ واقضى وقت 
فراغى وسط اعبائى 
المنزلية ٠*٠‏ واقضى الوقت 
بالمنزل + 


السؤال الرابع : 


١‏ © أرى التومسسع قفى 

الخدمات ورقع الاجور 
والاهتمام بحاللة الموظف 
المت 


ير 1 


السؤال الخامس ” 
© الذى اريده 4 التيسك 
أكثر يميادىء الدين ..وارى 
أن تحاول الحل السياسى 
والا قلا سبيل الا الحرب ., 
السؤال السادس : 
ه. تقبلى الوظلية 


مرهون بالتوقيات والدرجات 
وارجو أن يرتفع مستواى 
المادى لتعليم اولآدى تعليما 
مناتيا ب 


]11 


عضوية المنظمات : عضو 
بالاتحاد الاشتراكى ‏ عضو 
باللجنة النقابية ‏ عضو الاتحاد 
العام للكتابيين بالقاهرة 

الحالة الاجتماعية : 
له ؟ آبناء 


الاسم 5 حسين عبد العزيز 
الوظيفة : كاتب شئون عامة 
منطقة لدرق 
الدرجة المالية : 
المكتابية ‏ له فيها 1١0‏ سنة 
المرتب : ٠١‏ جنيهاو.0/املينا 


' متزوج-, 


السؤال الاول :! 


الموظف على ه ا 


وحصججككهم من ؟ لس تقييم 
الجيهور ‏ لا ملاقة 5 
© ابرنا مشاكل العمل ا © اهم نقط الضعفة نمى 2 بالجمهور .م 
عدم براعاة الاقدبية فى القاثون 8؟ لسنة 6 هى: ١‏ 
شغل الاعمال .. وتفضيل © المادة ؟؟ والخاصة السؤال الثانى : 
الؤهلين واهمال الخبرات بالترقية لاتلزم بالترقية 
الموجودة . الفعلية بعد مضى المدةالمقررة © ابرز مطالب الاسبرة 


© وهذا العمل يتنلسب 
مع ما اقوم به بالنسية 
لمؤهلى وخبرتى واقدميتى 
فيه » وأاشلعر بأن 
نتيجة ما اؤديه من عمل هو 
اقل من المطلوب او المقرر 
ويرجع ذلك الى ضعف مرتبى 
وعدم حصولى على حقوة 
المادية ومساواتى بالعديد من 
الحالات التى حصلت على 
حقوقها وعدم 'مراعاةاقدميتى 
وخبرتى فى العمل ل 
وانشغالى بالتفكير فى كيفية 
الحصول على هذه الحقوق 


002(.60و 01000126 


وهذ بخلاف المادة .؟ مكرر 
من القانون .١؟‏ لسسنة ١ه‏ 
والذى كان ملزما بالترقية 
يعد مضى المدة المقررة 


© ندرة فرص الترقية فيه 
© طول مدة الترقية الاولى 


. سنة‎ 1٠6 


© واقترح لتعديله : 
الالتزام بالترقية معد مضى 
المدة المترر وتبسيط مدة 
الترقية الاولى:- حصول 
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التى تعرضنى لازمات مالية 
هى: مصاريف الاولاد ومطالب 
الاسرة من خدمات وعلاج ب 
ومحاولة حلها عن طريق 
السلف والقروض وتعاون 
الدولة فى تفريجها باتاحة 
الفرصة لاخد السلف النقدية 
فى حللات الغرورة 
واستمارات الاقيشة ٠.‏ 


© وصور الخديات التى 
تقدمها الدولة : لاتوجد اأى 
خدمات خاصة بى من جهة 
الدولة سوى ما احصمل 
عليه ضبمن جميع افراد 


26 لوع لاع" .]//:ؤمغاط 


لمك. ندمو 0100012 


3 والكقيات التى أرئ 
التوسع فيها هى : تيسير 
العلاج بالمجان لموظفىالسكة 
الحديد واقامة مساكنخاصة 


بالعاملين فيها عن طريق 
اسستغلال الاماكن . الخالية 
ضمن منشآتها وتأجير ها لنا 
باجور رمزية ., 


السؤال الثالك : 


© احصل على ثقافتى 
العامة من مكتبة المسجد وعن 
طريق الندوات التى تنظمها 
الهيئة ولا انفق عليها شيئا 
مطلقا ‏ اهم وسائل الاعلام 
الراديو. وبعضٍ الصحف 
اذا تيسر لى ذلك مستوى 
المادة» يناسبثقافتى واعتبره 
مستوى مناسيبا ل وامضى 
وقت فراغى فى مسساعدة 
اولادى فى التعليم .. 


الشؤال الرابع # 


و افاتى التو 


المناسب »© وارى ان التطبيق 

السليم لمبادىء الاثستراكى 

قى نطاق عملى » ريط العمل 

بالانتاج وقى نطاق الحياة 

العامة : وضع حد مئاسب 

ل وضع ب 
السؤال الخامس : 


© ابرز اسياب الهزيمة : 
التظاهر الغير مئاسيه 
والاوضاع الغير سليمة » 
ولا ادرك صور التغيير التى 
يعد الهزيمة .وصور 

يير التى 3 ى ضرورة 
الانشطة العامة لاحت 
اجل ازالة آثار العدو ل 3 
وارى ان التصرف ١‏ 
للقيادة السياسية ازاء 


الاسم : محمد عبد الله عودة 


الزملوط  ١17‏ سنة 
الوظيفة : 
العاملين ‏ الزقازيق 
الدرجة المالية 


السؤال الاول : 


٠‏ لا توجد مشاكل فى 
العمل » وأرى انه يناسبتى » 
وأحس براحة واطمثنان نتيجة 

* :هذا الميل + 

نقط الضعف الاساسية فى 
القانون 65 لسنة 31156 هى 
تساوى العاملين الجدد مع 
القدابى فى الحصول على 
العلاوة بعد مدة واحدة .. 
وأقترخ : للساواة بين جميع 
العاملين فى كافة الحقوق > 
سسواء منهم المعينون على 
مكافات أى غيرهم ‏ 

وأقيم علاقة من الجمهور 


موظف بتسئون 


: ,: العاشرة 
الكتابية ‏ لله فيها ه سنوات 


الشباب 


له آبنان 


على أساس امعاملة والخلق 
الحسن , 


السؤال الثانى : 


© آبرز مطالب الاسرة 
التى تعرض لازمات مالية : لا 
توجد أى مطالب ** 

وصور الخدمات التى 
تقدمها الدولة * هى تيسير 
سبل الاسكان © وتحُفيض 
اسعار المواد الاستهلاكية 
وغيرها من السلع فى مختلف 
المجالات ٠١‏ 

وارى التوسع فى الخدمات 
الزراعية والصناعية 
والمساكن ».٠‏ 
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بالاتحاد الاثثمترا 


المقواة © نقوالمجل8 دع آجل 


قران 1١١‏ توغمير ويتم 


بمقتضاه الحل السلمى حيث | 


أنه انسب حل به 


السؤال السادس ؟ا 


٠‏ حم ب ارتفاع 
الاصوات بالطالبة بتعديل 
قانون "5 لسئة 16 وتتييم 
العاملين قي وظائنهم 5 


اكى ومنقظة 


ادكالة الاجتماعية : متزوج ب 


السؤ ال الثالث :* 


ه أحصل على ثقافتى 
العامة فشن العحفت 
والراديى ٠٠‏ وأنقق على ذلك 
.ه قرشا » واهم الوسائل 
الاعلامية التى اتابعها ب 
الصحف والراديى ,. ٠‏ 

' وأرى : ان مسبوى المأدة 
القدمة منها لاثئق ومثاسب ٠‏ 
وأقضى وقت فراغى فى 
الدراسةلواصلةتعليمى ٠‏ 


السؤال الرابع : ' 


© استقدت من التحول 
لاشتراكى » بان اتاح فرصة 


سا لك اسع 
مسا مادا 


مواضلة التعليم للجميع بدو 
تقييد .. ., فآنا أواصل تعليمى 


الوظيقى © مكل الجسه من 
أجل الحصول على مؤهل 


الان وأنا مسوظف ‏ ثم 5 > كن 0 الذى تحقىق © 1 رظيفة 

الحصول على العبلاج ١‏ سوف يحقق الامال المنتظرة 0 يذ بزيدتها 

بالمجان ‏ تحديد أسعار السلع من ورائه .., ويرتفع مستواى ٠‏ 

التموينية ووضعها قفى لا أرى صورا جديدة 

الجمعيات التعاونية لكافة للتغيير اطالب بتدقيقها ويظلمئنث , اتن , أق 
ويطمئنتى أننى أقوم يعملى 


الشعب ‏ والقضاء على 


على أحسن وجه.... ويخيقنى 


الحتكرين :.., 
وارى ان ٠‏ التطبيق الشليم اخطساء الزمسلاء التى 2 
لمبادىء الاشتراكية فى نطاق على الياقين ‏ واقترح : 


الحياة العامة : النظر لرقع 
مستوى صقار العاملين فى 


توالى الدولة ا 
وتوجيهها لجميع العاملين ٠٠‏ 


الدولة 0 8 5 
1 لتحسسين : وأرى ان ممسستقبل اولادى 
المعيشية سه وضع الوف وني , يتوقف على تحسين حالتى 
المكان المثاسب لؤهله المادية حتسى اسستطيع 
الذى يؤديه .مه تربيتهم ++ 7 


الاسم : عراقى عطيهجاويشس 


ل الا سل 


عضوية المنظمات : 


اليل 


عضو 


الوظيفة : كاتب سكرتارية 
ديوان محافظة الشرقية 

الدرجة المالية : التاسعة 
الكتابية ‏ له فيها ه سنوات 


عامل بالاتحاد الاتستراكى 
الحالة الاجتماعية : متزوج- 


له *؟ ايفام 


السؤال الاول :! 


© أبرز مشاكلى فى العمل 
هى أن السادة الرؤساء لم 
يتركوا لى حرية التصرف فى 
عملى » رغمتقديرهم لاأقومبه 
من عمل ٠+‏ وتعدد الرئاسات 
الختصة » وارى تناسب ما 
أقوم به من عمل بالرغم من 
تحملى أكثر من طاقتى وأشعر 
بارتياح نتيجة هذا العمل + 


قيمته وتقديره فى نفسى وان لم 
يشعن به أحد من رؤسائى ٠٠‏ 
وأهم نقط الضعف فى 
قانون 55 لسنة 55 هى أنه 
حرمنى وآمثالى من جلارة 
الزوجة والاولاد » و: 
الثغرات التى أثرت علي حال 
امثالى من الموظفين ماديا ...م 
٠‏ وأقترح اعادة التظر فسى 
الثغرات السابقة والعمل على 
قلافيها بما يعود على الطبقة 


.هك كام 


لمك. انه لمرو © 01000612 


العاملة بالنفع العام '. .واقيم 
علاقتى مع الجمهور على 
أساس من الاخوة الصادقة 
وحسن المعاملة ٠١‏ 


السؤال الثانى 5 2 "” 


© آبرن مطالب أسرتى 
التى تعرضنى لازماتمالية » 
هى مصاريف البيت والاولاد 
وأحاولالاستدانه » ولا الجا 
الى ما تقدمه الدولة معاونة 


فى عاتب 
الخدمات التى تقدمها الدولة 
واهمالا من جانب السئولين 
عن التنفيذ فى منصآت هذه 
القدمات. ...م وارى التوشع 
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فى المرافئسق الصحية 
( الوحدات الريفية ) » وشدة 
الرقابة عليهسا »؛ وزيادة 
الخدمات للمواطنين عن 
طريق الجمعيات التعاونية 
الزراعية فى القرى بتقديم 
المشروعات الانتاجية المنزلية 
لزيادقدخل الفرد والجماعة » 
وتدعيم فاعلية المسئولين 
عن الخدمات الاجنم اي 
فى الريف ياعطاء الفرصة 
كابلةللتخصائيين الاجتماعيين 
.فى مواطن عملهم لتنفيذ 
مشروعات الخدمة العامة.., 


السؤال الثالث :8 


© احصل على ثقانتى 
العامة من حياتى العملية 
بالاشافة الى الرادينئ 
والممحف عن طريق الزملاء 
وأنفق على ذلك شهريا حوالى 
مره قرشا ميم وتعتير الوا 
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التى تقدم مقاسبة » وأقضى 
وقت فراغى بالنزل والقيام 
ببعض الاعمال الزراعيةالتى 
تزيد من دخلى » وتساعدنى 
علىضرورات الحياة ومطالب 
الاسرة ٠0‏ 


السؤال الرابع ” 


© الذى افادنئى من 
التحول الاشتراكى هوحصول 
زوجتى على قطعة من ارص 
الاصلاح الزراعى بالقرية.. 
وارى أن يطبق فى محال 
عملى مشروع العلاج بللجان 
اسوة بما هو متبع فى 
الشركات والعاملين باداراث 
وهايئات مختلفة فى الدولة * 


وفى نطاق الحياةالعامة ارى 
تعميم قروع الجمعيات 
الاستهلاكية فىانحاء القرى» 
وعد الجمعيات التعاونية 
الزراعية بالعديد منالخدمات 
التى تعود بالنقع على آهالى 
الريف » مثل المشروعات 
الانتاجية البسيطة . 


السؤال الخامس : 


هو ابرز اسبابالهزيمة » 
هى عدم تقدير المسئولين 
لمسئولية اعمالهم وحسابهم 
للامور. ٠.‏ وصور التغييرالتى 


تحققت جاءتمناسية» ونامل 
أن تؤدى الغرض الذىجاءت 
من اجله مع تلافى العيوب 


السابقة ولا أرى شرورة لاية 
تغييراتاخرى » بلرقابقعامة 


ويكون التصرف للقيادة ازاع ٠‏ 


قضية العدوان بتنقيذ ماتراه 
صالحا للدولة وللقضية 
الفلسطينية »وارضنا المحتلة. 


مركزى الادبى والمادى ٠‏ 

٠‏ واقترح أن تكون هساء 
تعديلات فى قانون العاملين 
لتحسين حالةالوظف وأسرته 
حتى يطمتن على سسقبله 
ومستقبل آاسيرته ٠.‏ 


14[ 


التاسعة 


1 
0 


دانت وا 


ف فسية 5 


الدرجة المالية : 
الكتابيه ‏ له فيها " سنوات 

المرتب : 16 جنيها 

عضويه المنظمات : عضو 
عامل بالاتحاد الاثسترا اكىالعربى 


الاسم : صلاح الدين محمد 

عبد الرحمن ‏ 117 سنة 
الوظيفة : كاتب بصندوق 

التوفير ‏ قرية النكارية ‏ 


الشرقيه 


السؤال الاول : 


وه اسافر يوميا أربيع 
مرات حيث أن العمل على 
فترتين والمواصلات تكلفنى 
حيث لااستطيع السكن فى 
الزقازيق لضالة مرتبى حيث 
آقوم بالصرف على أسرة كبيرة 
وأنا ولى امرها » ولم يكن لها 
أى عائل سواى واخواتى 
بالدارس المختلفة» واقترحان 
يكون مواعيد العمل فترة 
واحده ‏ علما بأئنى اقوم 
بأعمال مالية لاتتناسب مع 
مرتبى الضئيل ‏ ولا علم لى 
بالقائون 41 لسنة ١8‏ ولا 
أقترح لذلك شىء ٠٠‏ وكل ما 
أرجى تحقيقه هى تحسين 
حالتى المالية ٠٠‏ وأقيم علاقتى 
مع الجمهور ,على أسساس 
العاملة والخلق الحسن ... 


0502(.60و 01000126 


الحالة الاجتماعية 


السؤال الثانى : 


© آهم مطالب آسرتى هى 
نفقات التعليم والدروس 
اللفضوهنية التق هن امتبجت 
كن جديسع وال التغليم 
والمرتب البسيط لايفىيحاجة 
مطالب الاسره الكونة من 
الوالدة والاخوة بالدارس 
من جميع اللراحل » والدولة 
خدماتها بسيطة بالنسبة لى 
حيث أن البلدة محرومة من 
الخدمات وهى « النكارية » 
أحاول حلها بالاقتراض 
والسلف » وقد عاونتنىالدولة 
بالسلفة وهى مرتبالشهرين 
وارى التوسة فى الخدمات 
الاتية:الرقابةعلى| لستشفيات 
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: اعزب 


السؤال الثالث : 


© احصل على ثقافتى 
العامة من الجمهور والزملاء 
ولا استطيع شراء أى وسائل 
من الاعلام لعدم وجود أى 
فائض ولا يوجد اى وقت 
فراغ حيث العمل من الصباح 
حتى السادسة مساء ٠‏ 


السؤال الرابع : 

ه ارى التطبيق السليم 
للمبادىء ان يفهيوا معنى 
الاشتراكية والمسئولين فى 

اجهزه الدولة » علما 
ننه مازال هناك ناسن 
رجعيون ٠‏ 


السؤال السادس . 
© وافكر قى مستقبلى 


ب هلآ سمه 


' 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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الوظيقى قى عدم حصولى على 
ترقية منذ تعييني حيث خدمت 
باليمن مدة سنة كاملة ولم 
تحسب ضمن سنوات الخدمة 
المضاعفة حسب القانون 


مديرية الشسئون الصحية ‏ 

الزقازيق : 
الدرجة المالية : 

المهنية ‏ له فيها ,/ سنوات 


المسؤال الاول : 


» ابرز مشاكل العمل » عدم 
تجاوب السسئولين معى اثنام 
تنفقيذ اوامر الادارة » مما 
يتسبب عنه اهمال ف ىالعمل» 
نتيجة لعدم اطامة المكلفين 
بالأعيال © أذ يسستمين 

يهم البعض لتحقيق مصالحهم 
الخاصة 0 


واعتبر عملى مناسبا لى 
حسب مؤهلى وطاقتى ٠‏ 
واحس بأن نتيجة هذا العمل 
تكون ذات فائدة كبيرة ومثمرة 
للغاية اذا وجدت التدعيم من 
جانب الرئيس المباشر .. 

رارى اناهم نقط الفسعف 
فى القائون 1 لعام 15 هىان 
ا موظف عندما يصل الى نهاية 
مربوط الدرجة تقف علاواته 
لحين خلى درجة جديدة وهذا 
مما يؤثر على حالتى المالية » 
ويعرقل من تقدمى فى العمل 
واقترح ان يحصل الموظف 
على علاوته بصفة مستمرة » 
دون توقف »> وحتى تخلو 
الدرجة المطلوبة ** 


وأقيم علاقتى مع الجمهور 
على اساسرمن التوعيةالسليية 
والارشادات الطلوبة لتحقيق 
الغرض من عملى *.٠.‏ 


اا ب 


التاسعة 


العمل بفترة واحدة آسوة يمآ 
هى متبع فى الاعمال المماثلة 


وقلة وقفْ العمل لزيادة 
الانتاج * 

ومستقبل أولادى لارأى لى 
فيه لاننى لم أتزوج للان 
لضعف حالتى الالية . 


٠6 


مك٠.و جنيها‎ 1١8 ١: المرتب‎ 


مليما 


له ” ابقاء 


السؤال الثانى : 


© ايرز مطالبالاسرةالتى 
تعرضنى لازمات مالية » هى 
وجود اولادى بالتعليم الخاص» 


ويحتاجون لمصاريف مدرسية . 


ونتيجة ذلك عدم استطاعتى 
المادية لاعطائهم دروسنا 
خصوصية ٠.‏ 

واحاول حلها بالاقترا 
والسلف التىتؤثر علىدخلى :© 
وتشريكلى سمالي العبدة 
سنوات .. وتعاوتنى الدولة 
قى تفريجها عن طريق السلف 
التى تتيحها للعاملين عن 
طريق البنوك وعن طريق 
استمارات الاقمشة ٠‏ 
والخدمات التى تقدمها الدولة 
لى ولاسرتى » ليست اكثر من 
العلاج بالمجان .. وارى أن 
تتوسع الدولة فى اتاحة 
الفرصة. لاقراض الموظف ما 
يوازى مرتب ثلاثة اشهر على 
أن تكون بدون فائدة وعلى 
مدى لا يزيد أكثر من عام 
واحد ٠٠‏ وان يسمح له من 
تعليم اثنان من أولاده بالمجان 
فى حالة عدم حصولهم على 
مجاميع تؤهلهم للالتحاق 
بالمدارس الحكومية ٠٠‏ ومنح 
الموظف علاوة للاولاك 
والزوجة كما كان متبعا فى 
السايق * 
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فيية افش جه 
عامل بالاتحاد الاستراكى 


الحالة الاجتماعية : 


متزوج- 


السؤال الثالث : 


© احصلعلى ثقافتى عن 
طريق الاطلاع فى الكتب 
بالمكتبات العامة والصحف 
اليومية والاذاعة عن طريق 
الاستعارة ولا استطيع الانفاق 
عليها لضعف مرتبى وحالتى 
المادية » 


واعتبر ما تقدمه من مواد 
فهى مناسسبة © واقضى وقت 
فراغى فى تدبير شئون أسرتى 


© استفدت من التحول 
الاشستراكى © برفع مرتبي 
الشهرى ومنحى العلاوة 
سنويا ٠٠‏ وأرى أن التطبيق 

يم للاشتراكية فى نطاق 
عملى » هو انزيتعاونالرئيس 
مع مرعوسيه » وان يتم الثفاهم 
بينهم باحترام وتقدير الرءعوس 
لرئيسه لانتظام العمل وكثرة 
الانتاج . وفى نطاق الحياة 
العامة » الحد من الاثفاق 
الضخم الذى نراه بدون مبرر 
فى العديد من المصالح التى لاا 
تفيد المجتمع بشىء * * 


السؤال_الخامس_* 


© صور التغيير التى 
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تحققت نرجى أن تكون عند 
حسن ظننا ©» وان تتحمل 
المسئولية قى الظضروف 
الراهنة ٠‏ 


ولا أرى ضرورة لاية 
تغييرات جديدة ويكون 
التصرف السليم ازاء قضية 
العدوان » هو مراعاةمصلحة 


الاسم : عبد الحميند عيسد 


الوظن وم؟ يروه نافعا للوطن 
الفريى كله ا 


السؤال السادس : 


© افكر فى أن يتحسسن 
مستقبلى الوظيفى ماديا 
وادبيا » ويطمئنى وجود قانون 


العاشات والأدكار ٠.‏ 

واقترح اتاحة الفرصة 
بدراسات محلية منظية » 
عن طريق وزارته المختصة 
اكبر واقشل. ٠‏ 


وأرى ان مستقبل أولادى 


عن عتادني لشتعف: سركي 
وسوء حالتى المالية ٠‏ 


]11[ 


المرتب' : /إ١‏ جنيها و٠‏ ه)مليما 


الصمد يوسف  ١78‏ شنة 


الوظيفة : كاتب بقسمالميزانية 
بتليفونات الزقازيق 


عضوية المنظمات : عضو 
عامل بالاتحاد الاشتراكىومنظمة 
الشسباب ال وعضو ينقابة 


التليفونات والدريد والبرقوعضو 
الدرجة المالية : التاسعة ب بنادى التليفونات بالقاهرة 
له فيها م سنوات الحالة الاجتماعية : اعزب 
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السؤال الاول : 


« لاتوجد لى . مشاكل 
بالعمل » وارى تناسبى مع 
هذا العمل » واحس بنتيجة 
طيبة لما اؤديه من عيل . 
وابرز نقط الضعف فى قانون 
هى طول مدة الترقية » 
واقترح خفض مدة الترقية 
وعلاقتى مع الجبهور 
عادية ٠.‏ 


السؤال الثانى : 


© ليست هناك مطالب 
للامرة» ولذا لا 'تسرض 
لازمات مالية ٠‏ ولا ازى 1 
صوؤرة للخدمات قدمتها الدونة 
لى اى لاسرتى ٠‏ وآرى أن 
تتوسع الدولة فى مجسال 
التوعية للمواطتين وتثقيفهم 
وخاصة فى القرى * 


السؤال الثالث : 


© أحصل على ثقافتى 
العامة من الكتب والمجلات 
والصحف عن ملريق 
الاستعارة من الاصددتاء 
والزملاء » ولا آنفق عليها 

ومسبتوى المادة فيها 
متوسط وينقصها النصدق فى 
المجال الاخبارى فى بعض 
الصحف اليومية . 


وأقضى وقت فراغى فى 
الاطلاع "العام * 


السؤال الرابع : 


ل استفدت من ااتحول 
'شترأكى فى تجقيق الكفاية 
00 الخدمات ٠‏ 
وادى أن ما يسيد عليه الام 


اشتراكى هو النطاق السليم 
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فى مجال العمل ومجال الحياة 
العامة ٠‏ 


السؤال الخامس : 


© صور التغيير التوتمت 
هئيناءالقوة السلحة والجبهة 
الداخلية»وارى الاستمرارفى 
ذلك يما يحقق لنا القوة * 
وأرى العمل على وضع جميع 
الامكانيات لصالح القوات 
المسلحة * 


السؤال السادس : 


© أتمتى الحصول على 
وضع مناسب لمؤهلى الوظيفيى 
ولا يخيفنى مناشىء .واقترج 
وضع قائون موحد لجميع 
العاملين يتساوون فيه في 
الاجور .ولا انظر فىمستقبل 
لاولادى الان لاننى لم أتزوج 


/؟ لم 


تقاميير و 


2 


5-5 
1 
زدنخ 


فشية 
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["1] 
المرتب : 4 جنيهات 
عضوية المنظمات : عضو 
عامل بالاتحاد الاشتراكى - 
وعضو نقابة البريد والبرق 
بالاسماعيلية 


الاسم : جندى شفيق جندىب 
5 سنة 

الوظيفة : كاتب بادارةالافراد 
بهيئة المواصلات السككية 
واللاسلكية بالاسماعيلية 


الدرجة المالية : العاشرة ‏ 


002(1.60و 01000126 


منذ ؟ سنوات 


السؤال الاول_* 


© ابرز مشاكل قى العمل 
كثرة العمل وضيق الوقت ه 
وهذا العمل يجعلنى اشسعر 
بالضيق النفسى ويزيد مسن 
أعياء الحياة . 


© ابرز نقط الضعف فى 
القانون انه لميتضمن انيكون 
الاجر علىقدرالعمل ؛واقترح 
ان يتحقق ذلك بالاضافة الى 
وضع الرجل المناسب فى 
المكان المنلسب » ليس لى 
علاقة مع الجمهور » ولكن 
علاقتى مع العاملين بالهيئة. 


السؤال الثانى : 


م آيرز مطالب اسرتى 

رغم اننى غير متزوج » الا 
انني ! أعول والدى ووالدتى 
وثلاثئة من الاخوة . واهم 
الازمات التى تواجهنى هى 
مرض والدنى المزمن الذى 
تعانى منه منذ سسنئوات» 
وأخاول جلها بالسلف.من 
النقابة » ولكنها اكت ناريج 
الازمات , 


ليست مناك صور للخدمات 


خاصة بى وياسرتى بل 


عقا ب- 


الحالة الاجتماعية : اعزب 


الخدمات العامة لجمي 
المواطنين » وارى أن تتوسع 
الدولة نى مشروع التامسين 
المواطنين خدمة عامة . 


السؤال الثالك : 


© ليس لدى امكانيات 
مادية للحصول على الثقانة 
العامة واتابع وسيلة الاستماع 
الى الاذاعة » ويكلفنى ذلك 
٠‏ قرشا شهريا ٠‏ لااستطيع 
الحكم على ماتقدمه الاذاعة 
لاننى لا اسمعها بالقدر الكافى 
واقفى وقست فراغى فى 
.مواصلة دراستى ٠‏ 


السؤال الرابع : 


© الاستفادة 
لاشتراكى هى حصولى على 
عمل أواجه به نفقات الحياة * 
وارى وضع الرجل المناسب 
فى المكان المناسب وان يكون 
الاجر حسب ضخامة العمل» 
ومدى مسئوليته»وذلكلتطبيق 
ميدا الافستراكية . وارى 
مبماواتا .بالعاملسين فى 
الشركات: والهيئاتالاخرىيت 
ناحية منح الارباح والحصول 
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من التحول 


على بعض المميزات الخاصة 
بتوعية العمل ٠‏ 


السؤال الخامس : 


© ارى أن ما حدث من 
تغيير هو المناسب للظروف 
التى نعيش فيها . وارى 
التغيير لما فيه صالح 
الدولة وال واطنين ويكون 
التصرف السليم للقيادة بيبا 
يحقق مصلحة ألوطن» وماهو 
مناسب كذلك ٠‏ 


السؤال السادس : 


© افكر فى تحسين 
مستقبلى الوظيفى بمايحقق 
لى الاستتقرار » ويخيفنى 
موضوع التقارير السرية التى 
يقوم بها الرؤسماء» والتىتهدد 
الموظف فى مستقبله الوظيفى 
اذا ماحدث خلاف بينه وبين 
رئيسه المباشير» واقترحوضع 
نظام يحسن من حالة جمبيع 
العاملين ماديا لمان 
مستقبلهم » وارى ان مرتبى 
لايكاد يكفينى بمفردى؛وبذلك 
لااستطيع الزواج » ويكونلى 
اولاد » لانه لن يكون الهم 
اى مستقيل » وانا فى هذا 
الوضع المادى الغير مناسبج 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


الاسم : كمال محمد محمد 


السيد ‏ ؟؟ سنة 8 0 
الوظيفة : سكرتير جلسة عضوية كنات + مفسي 

بمحكيه الاسماعيلية اتحاد اشتراكى . وعضو 
الدرجة المالية : التاسعة ‏ جمعية خيرية 

له فيها 5 سنوات الحاله الاجتماعية : اعزب 


السؤال الاول : 


© ابرز مشاكلى فى العمل 
كثرة العم لوالارهاق؛واسسناد 
الكثير من الاعمال © وارى 
ان العمر, لايتناسب مع 
مااحصل عليه من مرتب »6 
واحس بان هذا العمل فيه 
غين لى ولامشاالى »؛ 
وأهم نقط الضعف فى قانون 
1 لسنة 8 ٠١0‏ هى مسآلة 
الترقيات وطول المدة فيها .. 
وأقترح أن تكون مدة الترفية غ 
سنوات على الاكثر ٠-‏ وأقيم 
علاقتى مع الججبهور على 
اساس منّ المعاملة الحسسية 
وتأديه العمل علىاكمل وجه. 

السؤال الثانى : 


© لااستطيع أن آكون رب 
آأسر حيث أن حالتى المالية 
بذلك ؛وحتى لااتعرض 

لاى أزمة مالية ٠‏ 
وليس هناك خدمات خاصة 
بى شخصيا من جانب الدولة 
بل خدمات عامة » وارى ان 


الاسم : احمد عبد الظاهر 
عبد الرازق - 8؟ سنة ٠‏ 


الوظيفة : 
الدرجه الماليه : 
له فيها " سنوات 
السؤال الاول : 
© أهم المشاكل : 


المبيت قى المدرسة 


.نهو 01000126 


موظف عهدة 
بمدرسة النهضة المشنركةيحلوان 
العاشرة ل 


تتوسع الدولة فى مجال 
خدمة اللوظف © وتحسين 
حالته المادية . 


السؤال الثالث : 


الصحف من الزملاء 


٠‏ قرشا شهريا 


واقضى وقت فراغى عادة 
فى قراءة الكتب وفسى 
اتجاز الاعمالالموكلة الى مثل 
كتابة الاحكام .٠‏ 


السؤال الرابع : 


© استفدت من التحول 
الاشراكى حرية الرأى 
والتعبير عنه - وارى تطبيق 
مبدا الاشتراكية فى تحسين 
حالة اللوظف الصفير © 
ورعايته .. وفىنطاق الحياة 


الاشتراكى 


له 4 اولاد 


أحيانا بدون جر ٠‏ 

ب ب لى خمس سننؤواتلم 
آخذ علاوةوعشر سنواتعلى 
درجة واحدة * 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الثاننا//:قماغخط 


المرتب : 6 اجنيها و٠1/امليما‏ 


]14[ 


8 
0 
لله 


دايحب وا 


العافة الزى. للق ماعيق: فو 
المطلوب وليس هناك مايمكن 
تطبيقه أكثر من ذلك ٠٠‏ 


السؤال الخامس : 


تحقق بعض التغيير فى 
د الحالى وهى تسير 
الى أحسن لزيادة فاعليتها © 
وارى ان التصرف ١‏ 
للقيادة هو العمل على زيادة 
القوة والتمسك بالعروبة « 


فى - يي 


السؤال السادس : 


© اؤدى عملىعلى احسن 
وجه .وأنا مطمئنطاما أؤدى 
عملى كاملا واقترح افساح 
اللجال للترقيةللموظف فىمدد 
مناسبة وبسيطة تت له 

سبة ونسنيطة تتيسح 
فرصة التحسن المالى والرقى 
الوظيفى » حتى يصبحوضعه 
مناسبا » ويذلك يكون مطمئنا 


المرتب : 16 جنيها 
عضوية المنظمات : ال 


تحا 


الحاله الاجتماعية : متزوج ‏ 


ج ل لااعرف القانون 15 
لسئة 514 ٠‏ 


ده اتعامل مْع الجمهور 


1 هه 
6 ال2لوع ماع" .]//:ؤماط 


لمك. نهدو © 01000612 


معاملة حسنة ولا يشكى متى 
احد 
السؤال الثانى : 


1 كثرة الاولاد وارتفاع 
اجر السكن ١[‏ اولاد ] ٠.‏ 

ب - السلفة هى الوسيلة 
الوحيدة التى تساعدتى بها 
الحكومة ٠‏ 

ج ل ارىعملمستشقيات 
تابعة للتربية والتعليم مثل 
المصائع ٠‏ 

د تخفض لنا الحكومة 
المساكن ٠‏ 

السؤال الثالث : 


© احصل على ثقافتى من 


الاسم : فوزى تادرسخليل 


ل 77 سئة 
الوظيفة 


الدرجةالمالية : الحاديةعشرة 
له فيها " سنوات 


السؤال الاول 


© لااتوجد مشاكل .. ولم 
اسبع عن هذا القاتون ... 
وعملىايس فيه فرصة التعامل 
مع الجمهور ٠‏ 


السؤال الثالث : 


© الزافيق .. وافهرا 


: موظف أرشيف 


التراءة © واشترئ يوميا 
جريدة وأتابع دائما الراديى 
وأتا لاأحب الآ الاخبار ٠‏ 


السؤال الرابع : 

© لم تزودئى فى شىء - 

لقد افادنا الاتحاد الاشستراكى 
وسلمنا مساكن ٠‏ 


السؤال الخامس : 
© فى رأيى أن آسباب 
الهزيمة أفمالت وآثا فى 
الجيش كان فى عقيدتى أن 
اسرائيل لاتاخذ منا الا ريع 
ساعة ٠‏ . ومن رايئ ان 


المرتب : 


له ولدان 


الصحف ولكنى لا اثستريها 
ومسستواها يرضينى ٠٠‏ 
السؤال الرابع : 
© لابد من التركيز على 


وجود تعاون وعدم التمسك 
بالصالح الشخصية ٠‏ 


السؤال الخامس : 
© تم التغيير ولسناه فى 


ا : محمد الدسوقىمحمد 


-46 سن 


الوظيفة 
مصلحة السجون 
له فيها 5 سنوات ٠‏ 


السؤال الاول : 


59 العيلٌ ضكم جدا‎ ٠ 


6 بم 


: العلاقات العامةهى 


ولا استطيع غالبا انجازه مما 
الرؤساء والقانونغيرمناسب 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ه]. الالزاننا//:قماغخط 


الضمير هو آهم شثىء ويخدم 
قضية بلدنا 


السؤال السادس : 
© الذى يطمئنتى هي 
تثبيتى فى العمل وضمانقوت 


الاولاد » ومايخيفنى هو 
العهدة ٠‏ 


؟ ع مساواتنا يموظفى 
المصانع فى العلاج والارباح 
والمعونة ماديا فى الاعيآد * 


والمناسيات مثلهم ٠‏ 


]*[ 


عضو 


٠‏ جنيهات 
عضوية المنظمات : 
الاتحاد الاثسترا 
الحالة الاجتماعية : متزوج- 


اكى 


الجيشروفى الجبهة الداخلية,, 


السؤال السادس * 


© مطمثن لوظيفتى ٠٠م‏ 
موظف الحكومة لا يخاف ٠.‏ 
ومرتبى مضمون ولكنه ضئيل 


السؤال الثانى : 
مسسحت ته 


© مضطر لادخال أولادئ 
. مدارس الاتحاد الاشتراكي 
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وذلة يكلفتى الكثيه , 


السؤال الثالك : 


© اقرأ جرائد ولا اشتريها 


السؤال الرابع ‏ 
العصا لاسا كل 
© لابد من تقريب الفوارق 
بين مرتبات الموظلفين . .ؤان 
يسود التعاون وعدم الانانية 
السؤال الخامس : 


لابد من وجود تعاوت اكثر 

بين المواطنين وايجاد ظروف 

بنفسية مرتاحة . 

الحرب ضرورى جدا .. ولابد 
من معركة . 


السؤال السادس : 


0 1 © التغيير حدث .. © لابد من تغيير قانون 
ثقافتى من الراديو ومستواه< وشعرنا بوجود.جيثش قوى اللمعلشات .. حتى يطمئن 
بقبول ‏ مستعد للحربء. الموظف 


التدريب والتعليم غير اللباشر 
بفتبح السماق الاقتصسدم 


ضوع الشهادات الواقعية القدمة 


بعضموظفى الدرجةالتاسعة 
ى والعاشرة الذينيمثلون 158 من 
موظفى الحكومة » ييكن 


استخلاص الحقائق التالية التى تعتير السمات 
الرئيسية شاعرهم وآرائهم وصولا لقابلتها 
ووضع افضل الحلول لها : 


١‏ قلق هؤؤلاء الموظفين على مستقبلهم 
وشعورهم بتجمد تقدمهم » فهم يمثلون - فى 
الفالب ‏ خريجو مرحلة الثانوية العامة او 
الفنية » حيث لا توجد امامهم فرص التقسدم 
الا بالالتحاق بالجامعة التىاصيحت تضيقيقدامى 
الموظفينبعد تقييد الانتساباليها عددا وتخصصا 
ومجالا » كما جاء فى اقوال كل من السسادة * 
محمد صالح معوض » عبد اللطيف اسماعيل 
أحمد خليفة واحمدمحمد موسىابو خدعة “محمد 
أحمد حسن البرماوى »© السيد الصادق عُمرى ٠‏ 


؟ ل ارتبط بالحقيقة. السابقة وأنبنى عليها 
عدم وجود الطموح لدى الغالبية العظمى منهم 
مما افقدهم القدر كََ الابتكاريةوالدوافع للف 


حيث تقف أمامهم اللوائح 


: كما جاء فى اقوال كل من السادة‎ ٠ 
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ده عبد المديد العيد 


ببنودها. وقيودها 
المتعلقة بالاقدمية فى الترقية مع زيادات مالية 
بسيطة لا تتناسب وارتفاع مستوى المعيقشة » 
احمد محمد 
موسى ابو خدعة » محمد احمد حسن البرماوى 
والسيد الصادق غمرى ٠‏ 


؟ انعكس تخلف الوعى الفئى والتدريب 
على تفكير بعض العاملين فى محاولتهم الحصول 
على مزيد من الحقوق دون تحمل العديد من 
الواجيات » كما جاء فى اقوال كل منالسادة ‏ 
محمد صائح معوض » شاكر حسن عثمان 3 
عوضين عبد الحميد عوضين » عبد اللطيف 
اسماعيل خليفة » عراقى عطية جاويش “صلاح 


الدين محمد عبدالرحمن “السيد الصادق غمرى٠‏ 


وانى ارى أن هذه الظواهر وما ترتب عليها 
من نتائج تعتير من الامور الطبيعية فى'دولة لم 
تكتشف بعد عناصر التحدى التى تذكى حماس 
الاقراد نحو بذل غاية ما يستطيعون من جهد 
وعدم الضن ببعض ما لهمومعظم وقتهم فىسبيل 
الرقى ومن اجل التقدم » بل اننى ارى انالعلاج 


0 


دامتب وا 


حو 


> لبور عمس :ملام 


مامه . اتهدنو 2 امه طلا 


الفعالٌ للتغلب على كافة هذه الشاكل يكمق نه 
ابتداء وانتهاء ‏ فى زيادة مهارات الانسان 
السلوكية والعملية والفنية » فالفرد الماهر هو 
القادر على خلق فرص العمل المناسبة له » وهى 
المتاحة من يثيت كفاءة وجدارة »وقد اترتالدولة 
مشروعا يستهدف احداث تغيير اساسى فى 
وسائل التعليم غير المباثيرة عن طريق التعليم 
يالزاسلة المترابط مع باقى وسنائل, الت 
الجماعية بالتايعكزيون والراديق والسححافة 
ووسائل التدريب المباشر داخل العمل وداخل 
وحدات التدريب » وعهدت به الى الجهاز 
المركزى للتدريب ؛ ومن المتوقع ان يحدث هذا 
المشروع تغييرا جذريا فى افكار كافة العاملين 
نحو استغلال اوقات الفراغ التى تضيع هباء 
وسدى . وذلك باتاحة فرص تحسين مهاراتهم 
خطوة بعد خطوة وينفقات زهيدة لا تتجاوز المائة 
مليم اسسيوعيا » يتحملها الدارس ليستشعر 
باهمية اسهائه ‏ من دخله المحدود ‏ فىسبيل 
زيادة اجره وارتفاع مرتبه فى اطار متعاون 
تشسترك معه وحدته الاقتصاديةبيضعف مايرصده 
لتحسين مهارته بالتدريب ومواصلته » بل يجوز 
لها أن تقرضهترضا حسنئا تسترده ‏ مقتسطا سه 
من زيادة دخله بسبب زيادة ثروته الشخصية 
نتيجة للتدريب ١ ٠‏ 
؟ س يرشد هيكل التعليم عن وجود فراغغ 
فى الحلقة الوسطى اممثلة لاملاحظين والفنيين 
والفنيين عالى المهارة ‏ وهى الحلقة التي تؤثر 
على ,انتاجية العمل وكفاءة القوة العسكرية التى 
تمثل قطاعا مستعرضا لقوة العمل المدنية ‏ قهم 
جميعا دون المستوى الجامعى ؛وفى نف سالوقت 


تضّيقّ بهم محتتوئ الفئاتة التالية مخ العامليج 
مما يحد من تقدمهم اليها ل ومن ثم بلوغهم 
مراكز الادارة الوسطى التى تفتقر ‏ يسببذلك 
ات التطبيقى والعملى »6 اذ ترتب على 
فى التعلين الجامعى والسعى نحو 
0 ظاف لخريجيه دون ما حاجة اليها ان 
بلغت نسبة شساغلى وظائف الادارة حوالى 16)ر 
من الجامعيين فى حين انها لا تتجاوز .بز فى 
معظم الدول المتتدمة ٠‏ 


3 2 يقبلوز التحدى الحقيقى امام الجمهورية 
العربية المتحدة ب خاصة وبسبب زيادة معدلات 
نيو السكان وفى خلقْ فرص العمل المتزايدة 
والمنتجة في ثستى المجالات فى الريف والحضر 
.بين الرجال والنساء قى الداخل والخازج ؛وهذه 
مشكلة لم توفق الدولة بعد فى وضع حل لها 

آفاقا: جديدة وبعيدة للعمل » تدقع اى فرد 
ضأقت آمامه السبل الى ان يطرقهسا متسلحا 


' باسبتعداده : الفسخصى وبالمساعدة الماديةالمناسبة,, 


دون التزام بتعيينه ولنا في تجربة الهند عبرة 
فى عدم الالتزام بتعيين خريجى الجامعات 
و الفنيين مع اتاحة الفرصة لهمبالاشتغالبالقطاع 
الخاص بمعاوئة من الدولة ٠.‏ , 


.وفئ اغتقادى ان تخّلف صناعاتنا الصغيرة 
ووسائل .تكثيف الايدى العاملة فى الزراعة 
والتشييد بالاضمافة الى أنه عدم احكام التخطيط 
السياشة الهجرة المنظمة التئ تطرق مملات 
متعددة للعئل الخارجى من بين أسسباب عدم 
امكانية فتح ايعاد 06 5 للتوظلف والتقغيل 
لاسبيما فى القطاع الخاص . 


مفاتيح لقضية الموظف المصرى 
فى قاعدة الجه ناز الادارى 


الواقع : ان المؤثر الاقوى فى 
تحقيق « اتتاجية الوظيفة » 
المستهدفة يكمن د سانيا افق 
« القدرة الذاتية للموظف ومدى 
وغيته فى استغلالها » , 


وفى ضوء ذلك تبقى المؤثرات الاخرى منتحديد 
٠‏ لشاعات عمل اوؤضع معدلاتاداء او رسم لخطط 


)!بس 


عط ال4قام ههجوم .كام هطاعع ع /للننا//: متا 


محمد زايد 


ركأبة مجرد «عوائل مساعدة » تحدد فقط مساك 
تعيق على تحقيق الانتاجية المقدرة للوظيفة لكنها 
لا تقدر علني دفع الموظف: الى المشى فى هذه 
المسبالك متى افتقد القدرة الذاتية للانتاج » ا 
الرغنة فى ممارستها . 


والاخذ بالاتجاه الحنديث فى الخدبة 
المدنية والذى 'يركز على توقير القكرة الذاتية 
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للموظف قبل السؤال عن انتاجية الوظيقة ‏ هو 
الذى وجه المشرع الى محاولة ايجاد مفهوم جديد 
«للاختيار والانتفاء» فى قانون العاملين رقم 55 
لسنة 1556 ٠‏ 


قى القائون الاخير للعاملين القى تماما ترك 
مهمة اختيار الموظف لجهة واحدة وهى ديوان 
الموظفين الذى كان فى ظل القانون ١١.‏ لسنة 
١‏ المورد الوحيد لكل موظفى الدولة فى كل 
وحدات الجهاز الادارى ٠‏ 


الاسلوب البديل للاختيار والانتفاء ‏ فى 
ظل القانون 55 - اوكل لكل وزارة مختصة مهمة 
الاعلان عن وظائفها الشاغرة وثسغلها. بامتحانات 
يتوفر من خلالها الموظف المناسب .الذى يمتلك 
بالفعل القدرات الذاتية لممارسة الواجيات 
والمسئوليات التى تختلف من وظيفة الى اخرى. 


وكان لابد استكمالا لهذه الفلسفة ‏ وفى ظل 
مبدأ العمالة الكاملة ‏ ان يقوم الجهاز المركزى 
للتنظيم والادارة بالتنسيق بين سياسة التعليم 
وسياسة التوظيف بحيث يحقق موردا مستمرا 
من الكفايات ٠‏ 


لقد حاول النص التشريمى ‏ اذن ‏ أن يكون 
فى خدمة توفير ‏ القدرة الذاتيةالمناسبة لمقنضيات 
كل وظيفة لدى كل من يتسغلها » ٠‏ 


ولكن : لم يكن ممكنا ان يفير هسذا النص 
التشريعى منوجود موظفين يمارسونبالفمل مهام 
وظائف مختلفة بقدرات ذاتية لم يكن مصدر 
توفيرها اساسا الاختبار والانتفاءكولا كانتتستند 
الى مؤهلات علمية وأنما هى بنت الخبرة وحدهاء 


وهذه اول ظاهرة تبرز من تعريف الموظفين 
بوظائفهم فى الشهادات الواقعية : 


« ظاهرة وجود عديد منهم فى مواقسع 
عمل اكبر منهم ومن مؤهلاتهم © ولكنهم يجدون 
لديهم القدرة الذاتية!مارستها ويمارسون واجباتها 
بالفعل ولكن باحساس من اثنين : 


واما الحساس بضخامة المسئولية .يمكسه 
المالية التى تناسب اعنام مثل هذه الوظيفة التى 
يشغل محمد تمراز عبد المهادى احداها 2 مراجع 
بوزارة الاوقاف واشرف على موظفين اعلى منى 
فى الدرجة » . 


واما أحساس بضخامة المسئولية يعكسه 
وجود محمد صالح معوضي فى وظيقة 7 لاتناسب 
معى لانى وصلت لمرحلة الاعدادية بينما يجب ان 
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يقوم بها نص مؤهله تأهيلا عالياع . 


والقضية الاساسية التى تكشف عنها هذه 
العبارات ليست قضية « الثقة بالنس © بقدر 
ماهى قضية « وجود الموظف فى موقع عمل يكبر 
امكانياته العلمية » . 


وهذا لايعنى ‏ بالقطع ‏ حجرا على الخبرة 
واسقاطا لها من الحساب » فالخيرة اساسا هي 
التى اوجدت هؤلاء الموظفين فى مواقعهم » ولكن 
السؤال الذى يظل مطروحا : 


هل تكون المخبرة بالقعل ووحدها اساس 
وجود موظف فى موقع عمل يكبر مؤهلاته 1 

وفى نطاق هذه الظاهرة الاولىي ‏ وجود 
موضف هى موقع عمل اكبر منه ‏ يتبغى ايضاح 
نقطة هامة وهى أن الموظف الصغير لا يسعده 
وجوده عى وظيعة تكبره وتكبر مؤهلاته لانه يريد 
سقط ويكتعى بوجوده فى موقع العمل المناسب 
لفدراته بعدس بعض كبار الموظفين اللذين يزخر 
بهم الجهاز الادارى والذين يتملكهم اعتقاد مسيطر 


بانهم يكبرون مع كل فرصة لضم مسئولية جديدة 
او السيطرة على ادارة متنازع عليها بغض النظر 
تماما عما اذا كان ذلك يدخل فى نطاق قدراتهم 
المذاتية ام لا ٠‏ 1 
ظروف لا تنمو فيها 
رغبة الاداء الاكعل 


على ان « القدرة الذاتية » للموظف تبقى مجرد 
« طاقة كامنة » ويبقى « عامل التفجير » الوحيد 
والممكن لها هو « يدى رفية الموظف فى 
استغلالها » + 


فقد الموظف لهذه الرغبة يعنى بالضبط فقده 
« لعامل موصل جيد » لطاقته الذاتية الى حيث 
تحقق الانتاجية المستهدفة للوظيفة . 


والذى لا شك فيه ان توافر الرغية فى العيل 
واستغلال الطاقة الذاتية يرتهن دايا يمدى 
احساس الموظف بالراحة النفسية ومدى معاناته 
من يعض المشكلات التى تحيط بموقع عمله ٠‏ 

هذه هى القضية : لايمكن أن يرتجى أداعمنتج 
الوظيفة اذا ماكان الموظف يعيش معاناة نفسية 
من بعض الظروف المحيطة يوظيفقه ٠‏ , 


ا م 


1 
3 


دائست وافقصسية 
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وتكشف اجابات المؤظفين قى التسهاداتة 
الواقعية عن ظروف عديدة غير ملائمة تحيط 
بموقع الوظيفة ذاتها ٠‏ 


بعض هذه الظروف المعاكسة حاولت 
التشريعات القانونية ان تخنق فرص نموهاءولكن 
يبدو ان بعض الاتجاهات المعوجة التى توارتها 
الجهاز الادارى كانت فى بعض الحالات اقوى 
من نصوص التشريع . 


والبعض الاخر منها يفرض شرورة اتجاه 
المشرع اليها ليعالجها بمواد مستحدثة . 


والذى يجدر تسجيله الان ان تعبير الموظفين 
عن هذه الظروف « المعاكسة ».كان يتجه الى 
تحديد معالمها مياشرة ويوضوح تام يبعد عن كل 
محاولة للتلميحالذى يقغخىفى متاهاته على التحديد 
المطلوب للظواهن ومسيياتها .., 


وهذا يعنى امرين 7 


ه تفهم صغار الموظفين لكل العوامل السلبية» 
التى يمكن ان تحنط بالوظيفة وتفقد الموظف إرغُبقه 
فى الاداء الاأسلم” لعمله » 


وتفهم العاملين فى قاعدة الجهاز الادار 03 
للمعنى الحتيقى « للوظيقة العامة » التى لم يعد 
مقبولا ان تبقى محصورة فى قوالبمن «الاجراءات 
الكرونيد المحددة » تبعد بها عن معنى « الموظيفة 
الاجتماعية » اللتى تخدم بالمرونة والتفكير 
المتجدد ‏ اهداف الاشتراكية اللذى يركز 
على الارتقاء بمستوى خدمة الجمهور ف ىالوظائف 

٠ امل‎ 


ويمكن الان ب من خلال استقراء الشهادات 
الواقعية ‏ بلورة الظروف المعاكسة المحيطة 
« بالوظيفة العامة » فى صور سنتة ا" 


© فى مقدمتها « عدم استقرار الموظف فى 
عمله نتيجة عدم وجود تحديد كامل للمسئوكيات » 
وعدم الاستقرار فى العمل كانت نتيجته عند 
عبد العظيم عبد الحميد « عدم تأديته على الوجه 
الاكيل » ويثير ‏ ارتباط بذلك ‏ قضية اخرى 
اساسية قد تكون إن سابقة أو لاحقة وهى « عدم 
تحديد المسئولية.بين الرئيس والمرعوس » . 

ولقد كان العرقف الادارى وحده يجرى على 
تحديد كل رئيس وحده فى الجهاز الادارى 
للسولياته ومسئوليات كل من مرعوسيه مما يحقق 


1 
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لكل ملهم الاستقران قى همله 6 ولكن عدم وجوه 
النص التشريعى الذى يسند العرف المارى 
فيما مضى لم يجعل منه قاعدة عامة تحترم 
من جميع الاجهزة الادارية ,٠‏ 


وباقرار هذا المبدا فى المادة [ لاه ات قانون 
العاملين الحالى فرض بالفعل الزام كل 
عل ببمازسة تسييز الل فى وحدته با يكيل 
تسلسل المسئولية وتحديد نطاق الاشراف وهو 
مايحقق استقرار العبل بالنسية لكل موظفويرفع 
من كفاية الاداء ٠‏ 


ولكن يبدو ان بعض الرئاسات - فى قضية 
للسئوليات عالت لازال تجا عن تم 
« تقمييع المسئوئية وشيوعها احتى يمكن تحميلها 
ا فى حالة الخطا ب لضحايامنصغار الموظفين» 


9 وقد يوجد الموظف فى مثل: هذا الموقع 
المستقر الذى تتحدد فيه المسئوليات لكنه را 
بظرف آخر يرهق قواه وهو « عدم تواجد توزيع 
عادل للعمل على المقوى الموجودة فى موقعه » ) 
ونتيجة ذلك بالضرورة دة فى الواقع الذى يعيشه 
همود فصن يكون هناك من يعمل ويتعب وغيره 

6ه 


وقد كان يمكن ان يوجد العلاج الحاسم لهذا 
اللون من امراض الجهاز الادارى لو مضت الى 
النهاية الاشمواط التى قطعت حتى الآن فى ترتيب 
وظائف العاملين فى الدولة وتوصيقها ٠‏ 


ولكن يبدو انه سوف يمر وقت آخر مديد قبل 
أن يصل الجهاز الادارى للتنفيذ الكامل للمادة 
الخامسة من قانون 'العاملينوالتى تفرض «ترتيب 
الوظائف على اختلاف درجاتها طبقا لتقييمها 
حسب اهمية كل منها من حيث اللممسكوليات 
والسلطات والاختصاصات والواجبات الرئيسية 
لها كما يوضح فى الوصف التحليلى لكل 


وظيفة ... » 


.وحتى يبرز الكيان الحى لترتيب الوظائف 
وتوصيفها فسوفه تبقى القرصة متاحة لظهور 
حالات من سوء توزيع الاعمال على العاملين , 

© وقد تكون المدالة مكفولة فى توزبع 
الاعمال على قوى الموظفين الموجودة ولكن « حجم 
العمل » ذاته يكون اكبر من كل القوى المتوافرة 
فيضطر الموظف ‏ حتى ينجز ما بين يديه الى 
العمل ساعات اضافية ٠‏ وألقضية بالنسبة لشماكر 
عثمان ليست كثرة القضايا التى يذ ينسخ تحقيقات 
النيابة فيها ولكنها « ضرورة الامتمرار: فى العيل 
لفترات طويلة بعد الظهر يدون اى جر اضافى 
مما يكلقنى من الجهد وا مال الشى الكثير » .. 
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وقى عدم الامساك بعائد من الجهد الاضافى 
المبذول يحيط موقع الوظيفة بظرف يفتقد التناسب 
بين الاجر .والعامل مما يرهق نقسية الموظف 
الصغير بالذات أكثر من غيره ٠‏ 


: والاصل بالطبع ان جميع وقت العمل ملك 
للدولة » ولكن اقرارا لمبدا العدالة فى ان يوازى 
عائد العمل الجهد المبذول فيهاجازتالمادة [1؟] من 
قانون العاملين « منح العامل اجرا عن الاعمال 
الاضافية التى يطلب اليها تأديتها فى غير أوقات 
العيل الرسمية طبقا لاحكام اللائحة التنفيذية » . 
المبدا العادل مقرر اذن بالنص التشرب 
٠.‏ ولكن ٠...‏ 


المشكلة دائما فى التطبيق المذى قد لا تسعفه 
ارصدة الميزانية المخصصة للاجور الاضافية ٠٠‏ 
وعندما يفتقد الموظف العائد العادل من جهده 
الاضاقى فاته رغما عنه ‏ يدخل حجم العيل 
المنوط به فى مقارنة مع راتبه ودرجته المالية 
وتتولد عنده نتيجة ذلكحالة مستمرة العدم الرضا 
والاحساس بالظلم »© اساسها عند احمد محمد 
موسى انه « حاصل على دبلوم معهد: السكرتارية 
بعد الثانوية العامة ومدة الدراسة به اثنى عشر 
شهرا وتاريخ تعيينى هو 1131/1/11 ومازلت 
فى الدرجة التاسعة حتى الان فى الوقت الذى 
عين فيه زملاؤنا فى الشركات والمؤسسات 
وحصلوا على الدرجة السادسة »© , 


© والظرف الاقسى من كل ماسبق أن يحد 
الموظف نفسه ‏ فى موقع عمله ‏ مطالب بآان 
يكون « اداة انتاج » فقط وليسمن حقه أن يشرك 
فكره فى « اسلوب الانتاج » ولذلك بقى عراقى 
جاويش اسير حالة نفسية مرهقة لان « السادة 
الرؤساء لم يتركوا لى حرية التصرف فى عملى 
رغم تقديرهم لما اقوم به من عمل » ٠‏ 


ولقد كانت الراسمالية وجدها هى التى تتبني 
المبدا الذى يعتبر الموظف او العامل مجرد « اداة 
للانتاج » وتبقى مهمة التفكير والتخطيط لاصحاب 
رعوس المال ٠‏ 


وموقع العمل الذى تحكيهاتجاهات الاشتراكية 
لا.يقر بالقطع هذا المبدا . 

ورؤساء الوحدات الاذارية يفهمون ذلك تماما 
٠‏ ولكن .,.,ه 


يبدو أن البعض منهم ‏ ممنيحلو لهم السيطرة 
والتسلط ‏ فهموا من نص المادة [ 08 ] بأن 
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الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ..... » ان 
التكليف يدخل فى نطاقه « الاجبار 6 على تنفيذ 
كل ما يصدرونه من تعليمات ادارية»والفوا بذلك 
امكانية اعمال الفكر الذى يمكن به وحده « خدمة 
المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة 4 » وهو الهدف 
الذى نصت عليه المادة [ 9ه ] ذاتها من حكمة 
التكليف للوظائف العامة . 


ان حصر المتفكير فى المعانى الحرفية النصوص 
مثل ماتطلبه الفقرة الرابعة من المادة [ ٠ه‏ ] من 
الموظف بأن « ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة 
وامانة » هو نوع من الضغط الذي يمارسه بعض 
كبار الموظفين عندما يلوحون لكل بادرة تفكير 
بمنطق « التعليمات الصريحة فى القانون » ٠‏ 


واعتقد ان التوسع فى عقد اللقاءات الدورية 
بين الرؤساء والمرعوسين يعطى يالفعل تفهما أكبر 
لروح القانون الذى لم يقصد بتقرير « ضوابط » 


العمل فرض « قيود » على اعمال الفكر والاجتهاد” 


للصالح العام 8 


© وعندما يضطر الموظف الى «الانتقال اليومى 
لموقع عمل فى غير محل اقامته او فى مكان يتعذر 
فيه على الموظف ايجاد محل اقامة بمقابل يدخل 
في نطاق قدرقه » فانه يصاب بالارهاق الذى 
ينعكس بالضرورة على انتاجيته . ومن الصور 
الصارخة لهذا الوضع حالة صلاح عبد الرحمن 
« اسافر يوميا اربع مرات حيث أن العمل على 
فترتين والمواصلات تكلفنىحيث لا استطيع السكن 
فى الزقازيق لضآلة مرتبى وحيث اقوم بالصرف 
على اسرة كبيرة 6 ٠‏ 


ولقد بذلت يالفعل ‏ فى السنوات الاخيرة ‏ 
جهود لتحقيق مبدأ « محلية الخدمات » الذى 
يرتبط به مبدا « محلية موظفى هذه الخدمات » 
وبالفعل وضعتخطط لنقل الموظفينالى محافظاتهم 
على مدى عدد منالستوات . ولكنهذه المحاولات 
لاتزال محصورة فى نطاق محدود مما ابقى على 
آلاف من صغار الموظفين يعانون المشقة المالية 
قبل الجسمانية ‏ فى الانتقال اليومى الي 
عمل لايجدون بالقرب منها محال للاقامة 

٠ معقول‎ 0 


© وقد يفوق كل هذه الظروف مجتمعة ظرف 
اخير « انسانى » يعانى منه الموظف الصغير 
بالذات آثار مرهقة للفاية تفوق كل معاناته من 
الظروف السابقة ٠‏ 


ومصدر هذه المعاناة الكبرى التفرقة الطبقية 
التى يمارسها الجمهور فى تعامله مع الموظف 


8 
1 
ىه 
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١ 
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الصغين والمؤظف الكبين © فمن 'الصعب على 
النفس ان يتقبل عبد الحميد عوضين مطالب 
الجمهور دائما « بلفة الامر وتحن نقابله يكل تفاهم 
وكل مانرجوه رفع الوعى الجماهيرى © ٠‏ 


ويكشف هذا عن ضرورة بذل جهود اكبر لكي 
تسنعر مى اذهان الجماهير فكرة اخترام كلوظيفة 
عامه لذاتها » وبالتالى توفير الاحترام الكافى فى 
معاملة شاغلها بغض النظر عن وضعه فى السلم 
الوظيفى : سواء كان عند السفح أو فى القمة + 


الوعاء القانونى وما يضمه 
من مواد تسد الطريق 


ويبدو جليا من استقراء الشهادات الواقعية 
للموظفين ‏ انهم على استعداد لتحمل كل هذه 
الظروف غير الموائية والمحيطة بموقع الوظيفة 
وعلى استعداد للتغاضى عنها تماما لو وجدوا فى 
مواد القانون 61 لسنة 19114 - والذى ينظم 
تعامل الدولة معهم ‏ انصافا ماليا بالذات لصغارٌ 
الموظفين ٠‏ 


« المحور الاساسى » الذى يرتكز عليه وينطلق 
منه تفكيرهم هو «الحالة الاقتصادية »التىيعيشها 
بكل تأثيراتها عدد غير قليل من صغار الموظلفين 
اللوجودين فى القاعدة العريضة لدولاب العمل 
الحكويى . 


ويوم ان صدر القانون "5 فى ؟1 فبراير سمنة 
5 ليحل محل القانون .٠١؟‏ لسنة 1981 
كان يعكس بالفعل فى مواده محاولة طيبة من 
المشرع لجاراة الظروف المتغيرة , 


لقد اخذ فىاعتباره انتعميقمفهوم الاشستراكية 


فى المجال الادارى كان يفرض بالشرورة حتمية . 


احداث تغيير جذرى فى النظام الادارى بأكمله 
وتعديلا للاصول التى تقوم عليها تعامل الدولة 
مع العاملين فى اجهزتها بحيث تحقق الاصول 
ايده اديه الحدل والمساواة ويحيث توفر 

افز الفردى لمضاعفة الكفاية والارتقا 93 
الخدية المادة , #* واارتقاء بمستوىقر 

وقد جاء هذا القانون متضمنا اصولا جديدة 
بالفعل تغير من الوجود السابق للجهاز الاذارى 
كان من بينها ‏ علىسبيل المثالفقط لا الحصر 
انه فرض ضرورة توضيح المهمة او الهدف الذى 
ينا ,الجهاز من اجل تحقيقه وكذلك ضرورة 
تحديد اختصاصات كل جهار . 


ومن بين الاصول الجديدة التى جاء بها قانون 


0-5 
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العاملين انه جعلّ العلاوة الدورية سئوية بدلا مخ 
منحها مرة كل سنتين وذلك حتى يفيد العامل من 
عائد عاجل ومستمر لانتاجه ٠.‏ 1 


ولكن « الموعاء القانونى » الذى يحتوى كل 
نظم تعامل الدولة مع الموظفين ضم ايضا من 
الاصول المستحدثة ما يمثل ‏ من وجهة نظر 
0 5 مبادىء مجحفة فى حقهم 
أو تؤد «. بابا موصدا » أمام ترقد تقدمهم! 
مستقبل افضل ٠‏ قيهم وتقدمهمائي 


وتبرز من خلال الشهادات الواقعية نقاط ‏ 
سبعة ينركز ميها تفكير الموظفين : 


١‏ ان القانون 1؟ « ضم غلاء المعيشة الى 
المرتب »وقد كان نتيجة ذلك بالنسبة لمحمد صالح 
معوض » ان صار المرتب فئة ثاملة» وتسبب فى 
خفض المرتب لان الزوجة والاولاد كنا نتقاضى 
عنهم علاوة غلاء معيشة » وهذا النص يعنى عند 
محمد احمد حسئن “انه ساوى التزوج بالاعزب 
عندما رفع اعانة الاولاد وكذا اعانة الزوجة » 
وبالتالى تسبب لعراقى عطية جاويش فى متاعب 
اقتصادية » مما اثر على حالة امثالى من الموظفين 
مابيا » . 


» س « وعد ايجاد مجال لترقى ذوى الخبرة‎ ٠ 
يعتبره الموظفون حجرا على تقدمهم نحو مستقبل‎ 
افضل فى نفس اتجاه تسسعير الشهادات الذى‎ 
ركز القانون الجديد 51 على انهاء وجوده من‎ 
ويرى محمد تمراز عبد الهادى‎ ٠. الجهاز الادارى‎ 


« أن اتجاه الحكومة فى عدم رفع شان الغير 
مؤهلين لا يتفق مع صالح العمل اذ ان العبرة 
بالخبرة ومزاولة العمل وليس بالمؤهل » ومن اهم 
نقط الضعف فى القانون 57 انه لم يحدد مجللاً 
لذوى الخبرة للسير فى وظائفهم ولم يعالج 
بالنسبة لهم مدد الرسوب فى الدرجات بالنسبة 
لسائر الوزارات والمصالح الحكومية » . 


ولقد كان نظام الدرجات المالية التى اقام بها 
القانون 1١١‏ لسنة 1101 قاعدة النظام الوظيفى 
بالحكومة لا يعنى بايجاد علاقة انتساب موضوعية 
بين المرتب والعمل الفعلى الذى يؤدى ‏ كان 
الاساس تقسيم وظائف الدولة الى مستويات 
طبقية يكون لمستوى الشسهادة فيها الكلمة العليا , 
وقد ادى ذلك بالفعل الى ايجاد اشخاص يؤدون 
فىمكتبواحد اعمالا متشابهة»ومع ذلك يحصلون 
على مرتيات متفاوتة هى التى تفرق بين الخبرة 
ومستويات الشهادات المختلفة . 


وفى مبدا ترتيب الوظائف الذى جاء به قانون 
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العاملين 1؟ فرصة عادلة لايجاد علاتة انتساب 
بين الاجر والدرجة والوظيفة يكون اساسها نوع 
العمل ومستوى الصعوبة والمسئوليات التى 
يتضمنها وفى ذلك أنصاف للخبرة اللوجودة فى : 
موقع عمل له مسئوليانه . 


ولكن تبقى دائها ضرورة الانتظار لان تفرع 
الدولة من ترتيب وظائفها وتوصيفها ٠‏ 


؟ ‏ وقد تضمن القانون الحالى قضاء عدد من 
سنوات الخدمة قبل استحقاق الادرجة وهى فيما 
وجده محمد صالح معوض ١‏ لا تطبق فى جميع 
الوزارات لان هناك وزارات بها اماكن خالية 
وتكون فرص الترقى فيها كبيرة » بينها يبجرى 
العكس فى وزارات اخرى » ٠‏ 


والتناق ضالغريب الذئيرا«شاكر حسزعثمان 
وغيره من صغار الموظفين ان القانون جعل احدأ 
ادنى للبقاء فى الدرجة وهو ثلاث سنوات 
اما الحد الاقصى قلم يحدده القانون بل جعل لكل 
مصلحة حرية التصرف . فمثلا يظل الموظف الذى 
بوزارة العدل عشر سنوات او اكثر على درجة 
واحدة ولم يثرق الى اى درجة ثائية بينيا موظف 
آخر فى وزارة الثقافة يمكث بها ثلاث سبوات 
فقط ويترقى الى الدرجة التالية وبتوالىالدرجات 
نجد ان موظف وزارة العدل مجمد فى درجة أو 
درجتين من العاثشرة حتى الثامئة © اما موظف 
وزارة الثتافة فيكون قد ترقى الى السادسة 
مثلا ؟) ٠.‏ 


وهذا هو مصدر شكوى حسين عبد المزيز 
من المادة ؟؟ فى قانون العاملين الحالى ٠‏ والني 
لا تلزم بالترقية الفعلية بعد مضى المدة القررة 


وهذا بخلاف المادة .؟ مكرر من القانون 
لسنة 111 وال كنت فر بلارفية بد ل 
المدة المتررة ٠64‏ 


والاكثر اجحافا بحق الموظف الصغير من ذلك 
كله فى رأيه ايضا « طول مدة الترقية الاولى 
للموظف بجعلها ١8‏ سئة »© , 


ويهذه القواعد يساوى قائون العاملينالحالى 
كما يتول محمد الزملوط « العاملين الجدد مع 
القدامى فى الحصول على العلاوة بعد مدة 


بحددة 6 . 


وقد يكون المونلف القديم قد وصل الى نهاية 
مربوط الدرجة كما حدث فى الواقع الذى يعيشه 
السيد الصادق غمرى ٠‏ فتقف علأواته لحين خلو 
درجة جديدة وهذا يؤثئر علىحالتى الماليةويعرقل 
من تقدمى فى العمل 4 ... 
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؟ - وفى الوقت اللذئ يعانى فيه الموظف 
الصغير من تاثيرات الانتظار لخلو درجة جديدة 
يجد الموظف شاكر حسزعثمانازقانون المعاملين 
« اعطى لبعض العامئين أمتيازات كثيرة و 
العاملون على درجات كبيرة » اى من الدرجة 
السابعة فما فوق علاوة على انه نزعمنالعاملين 
اى أمتياز 6ء. 


ه ل ومع كل هذه الظروف المحيطة بالترقيات 
آلتى ينتظرها صغار الموظفين قبل غيرهم لايجد 
الموظف احمد ابو خلعه ١‏ الحافز المادى وصو 
منح الموظف اللذى يحصل على تقدير ممتاز فى 
سنتين متتاليتين على علاوة دورية والفى هذا 
البند ولم يعمل به » ٠‏ 


ومسألة الترقياتوالعلاواتيالذات ‏ خاصة 
بالنسبة لصغار الموظفين ‏ كانت دائما موضع 
دراسة واهتمام من الجهاز المركزى للتنظيم 
والادارة » وقد تناول خبراؤه اقتراحات الموظفين 
فى هذا الصدد وانتهى بالقعل الى وجهات نظر 
مدروسة محلها الوثائق الرسمية المنشورة مع 
هذه التعليقات ٠.‏ 


على أن هناك غير قضية الدرجات 
والعلاوات قضية سابقة يصطدم بها بعض 
الموظفين فمنذ الوهلة الاولى لدخولهم 0 
موقعهم فى الجهاز الادارى ٠‏ 


هذه القضية ‏ التى تمتد آثارها بطيلة مدة 
خدمة الموظف بعد ذلك هى : أختلافالدرجات 
التى بعين عليها اصحاب المؤهلات المتمائلة 
المستوى » الشىء الذى لايجد الموثلف أحمد محمد 
له منطتا ان «يعيئ خريجو السسدارس 
الثانوية الزراعية والصناعية على الدرجة الثامنة 
بينا يعين خريجو التجارة الثانوية والشانوية 
العامة والحاصلون على شهادات من مراكز 
تدريب مهنية بعد الثاتوية العامة مثل معهد 
السكرتارية على الدرجة التاسعة فى الوق تالذي 
تزيد فيه مدة الدراسة بكثير عن خريجىالمدارس 
الرراعية والثانوية الصناعية وحجم مناهج 
الدراسة بها » . 


وقد كان الحل العادل صدور قرار بتعديل 
الفترة ١! © ١"‏ من القانون 6؟ ووافقت على 
التعديل اللجنة التشريعية وكان يقضى بفرض 
اقدمية اعتبارية » وكذلك تسوية حالات خريجى 
مراكز التدريب بعد الثانوية العامة » ولكن 
« القرار: الجمهورى لم يصدر حتى الان » ٠‏ 

واكثر من هذا التفاوت فى درجاتتعيين حملة 
المؤهلات ذات المستوى المتماثل مارس قانون 
العاملين فى تجربة محمد أحمد البرماوى «تفرقة 


1 
: 


دابت وا 
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دين المؤهل المتوسط والعلى حيث جِعل الفرقّ 
الخال اكبر مما كان عليه فى ظلالقانون .6451٠‏ 


وعى النقطة السابعه التى تبرز من خلال 
التسهادات الواقمية للموظفين تثار قضية « ضم 
مدة الخدمة العسكرية لاقدمية الموظف » + 


وكانت اللجنة التشريعية قد درست يالفعل 
هذه المشكلة ووافقت على ضم مدة الخدمة 
الفسكرية التى قضاها الموظف ولكن ‏ كما 
بتول الموظف أحمد محمد موسى « لم يتماىاجراء 
مى حين ان هذا الموضوع سيجعل كل شاب 
قبل على الخدمة بروح عالية » لانه مطمثئن لان 
حمذه المدة ستضم الى مدة خدمت نه وليست 
ستضيع بدون نتيجة »© . 


ومن كل هذه النقاط المثارة يمكن ان يبرز 
عاملان لهما التاثير الاقوى فى اتجاهات المتفكير 
«دى العاملين فى الجهاز الادارى ٠‏ 


اولهما ‏ مؤثر الدخل.: وله بالفعل سطوة 
كيرى على تفكير الموظفبدافع ملحمنالاحتياجات 
اليؤمية للحياة . وهذا المؤثر هو الذى يحترك 
« الحديث المفصل والمستير » عن الترقتيات 
والعلاوات وموعد اسستحقاقها . وهو الذى 
الموظف الى الدخول فى 7 مقارنات وظيفية © تكاد 
تكون يومية تتناول: اوضاع الموظفين فى المصلحة 
الواحدة . واوضاعهم المالية فيها بالمتارنة 
مصالح اخرى . وفى زحام هذه المناقشات يتبدد 
الوتث الذى كان المفروض ان يخصص للاداء 
الوظيني السليم الذى يستهدف تحتيق الصا 
العام انهاء مطأا 5 
ان يقال انه امر بالغ الصعوية ان يطلب من 
الوظف تخليص فكره واهتماماته من سيطرة 
« مؤثر الدخل » الذى تحركه اوضا غرسية فق 
العلاوات والترقيات لاتزال تحتاج الى دراسة 
اوعى واكثر انصافا للقاعدة ا مق ضقان 
الموظفين . 


: والثانى ‏ مؤثر المستقيل. : وتوجد بالق 

علاقة انتساب وثيقة بين المؤثرين اسساسها عدم 
اطمئئان الموظف الى سلامة وضعه المالى 
والوظيفى فى الحاضر وفى المستقبل فى ظضل 
وجود بعض الظروف التى لا يرى فيها حصن 
الامان الذى يرتجيه . ولا شك ان. التفكير فى 
المنستقيل الوظيقى الذى ينعكس على مستقبل 
الاسرة والاولاد تكون له آثار خطيرة للغاية لو مر 
من خلال « نظرة متشائمة » . 5 


وهذه « التظرة المتشائية » تفرض بالفشعل 


وجودها امام رؤى الغالبية من صغار الموظفين 


“بالحاضر وما يتطلبه من مسئوليات ١‏ 


ب الجماهير » ولكنمن الانصاف: 
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يتأثير . وجودهم فى ١‏ درجات »© تكاد ان تكون 
مجيدة او بطيئة الحركة على الاقل . 


وعندما يققد احد الامل فى مستقبل افضل 
فان المنطق يقضى بان ينصرف تماما عن الاهتمام 
والثمن 
يدفعه بالطبع جمهور المتعاملين مع الجهان 
الادارى ٠.‏ 


وبدافع من هذين المؤثرين بالذات تاتى أيضا 
اقتراحات .الموظفينلعلاج الاوضاعالتى لايرضون 
عن وجودها فى قانون العاملين ٠٠‏ 


اقتراحاتهم : وهذا ابرز ما يميزها ‏ تركز 
على التواحى المالية يالذات والمتعلقة بالدغل 
والمستقبل : 


محمد تمراز عبد الهادى « لابد ان يكون 
هناك مجال لاعادة دراسة الدرجات الصغيرة 
وخفض عدد الدرجات الى 6 درجات او ستةعلى 
الاكثر حتى لا تجمد مرتبات؛. صغار الموظفين ٠‏ 


ساكر حسن. عثمان « يكون الاجر على 
قدر العمل او الانتاج وذلك حتى يكون لكلموطف 
حافز على الانتاج ولاسيما ان يكون ذلك الموظف 
له عائلة ومتزوج'"وله اؤلاد ويعانى من اعباء 
المعيشة الثىء ع الكثير » ٠.‏ 


وؤاضح من هذا الكلام أن الموظف الصغير 
لا يركز فقط. على المطالبة « بتحسين احواله 
المالية » ولكنه يرى ‏ تفهما لقضية الانتاج 
واحتياجات التحول الاشتراكى ‏ ان يحدد 
آجره على قدر ما يقدمهمن انتاج . وهذه 
ظاهزة صحية تؤكد ان مبدا «المطالبة» يرتبط عند 
الايدى المنتجة فى قاعدة الجهاز الادارى بمبدا 
« العطاء » ٠.‏ 


عبد اللطيف خليفة « تر: العلاوة الدورية 
للموظف وخاصة الدرجات الصغرىفمثلا بدلا من 
.0 مليما يكون جنيها » وبدلا من جنيه يكون 


: جنيها ونصف الجنيه 4 ٠‏ 


ومن الضرورى فى العديد من الاراء ‏ ان 
جم العلاوة مفهو. الحافز المادى فيعمود 
الرشع السابق الذق كان يمنح الموظف الذى 
يحصل على تقدير ممتاز خلال عامين متتاليين 
علاوة استثنائية وهو الوضع الذى كان معمولا 
به فى القانون .1؟ لسنة. 1161 ٠‏ 


والاهم من ذلك كله فى رأى حسينعبدالعزيز 
حسن -- ويشاركه كثيرون غيره فى الراى - 


216 لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


.ذهو 01000126 


« ان يتضمتح القانون الالتزام بالترقية بعد مق 
المدة المقررة وتبسيط مدة الترقية الاولى » . 

وواضح من هذه الاقتراحات ملاحظتان : 

الاولى : انها اقتراحات محددة وموضوعية 
ولا يظهر فيها طابع المغالاة المذى يحكم 1 
اتجاهات «١‏ المطالية » . 

الثانية : انها تنبع من رغبة لتحسين الدخل 
وتأمين المستقبل حنى ينصرف الموظف بفكره كله 
الى اداء عمله ٠‏ 


وتتضمن الوثائق المنشورة مع هذه الدراسسة 
اجابات محددة من خبراء التنظيم والادارة ٠‏ 


مسالك الموظف لتفريج الازمة 

وقد كانت محصلة « الاوضاع المالية غير 
اللائية » من جهة نظر الغالبية العظمى من 
صفر الموظفين ان اوجدتهم فى « متاعب 
اقتصادية » , 


وتظهر معاناتهم من هذه المتاعب ‏ بصورة 
اوش واكثر الحاحا ‏ عندما يواجهون بمطالب 
اسرية تفرضها مقتضيات الحياة اليومية لهم . 

صحيح: انهم يشتركون مع مجموع الشعب 
فى المعائاة من بعض « المشكلات الكبرى » مثل 
مشكلة الاسكان ومشكلة المواصبلات واختناقات 
الرعاية الصحية »© لكن طبقة صغار الموظفين 
بالذات يجدون انقسهم حيالها اكثر تعرضا 
لاشرارها وذلك بتأثير الدخل المحدود والايدى 
التى لا تطول كل ما تحتاجه من نجدات مالية 
عاجلة , 


ومن استقراء الشهادات الواقعية للموظفين 
يبرز نركيزهم على ألوآن معينة من الاحديجات 
الاسرية هى بعينها التى تفتح طاقة دائما تطل 
منها يرأسها ضائقة مالية نكاد تكون ملازمة لحياة 
الموظف الصغير ٠‏ فيعيش شاكر عثمان مشبكلة 
السكن « حيث انى اعيش مع والدى ووالدتى 
واربعة اخوات وزوجتى فِى شقة ثلاث غرف فقط 
بالدور الارفى لاتسمح بدخول الشسمس|والتهوية 
الجيدة هذا علاوة على أن مواردى المالية ضئيلة 
وهى اقل من عششيرة جنيهات شهريا كيا ان 
مورد والدى المالى هو عشرة جنيهات شهريا 
حيث انهمقرىء بوزارة الاوقاففهذا المورد المالى 
لضئيل فى مجموعه لا يسمح بعيشة كريية 
ولا سكن افضل »© »© وتتجه حألة عبد اللطيفب 
خليفة الى نواحى العلاج الخاصة انالمستشفيات 
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الاميرية فى بعضّ الأحيان لا توجد بها بعض 
الادوية اللازمة للمريض » ويعانى صلاح 
عد الرحمن من « نفقات التعليم والدروس 
الخصوصية التى اصبحت فىجميعمر اح ل التعليم 
من ضمير مدرسى التربية والتعليم 4 وتشضشكل 
احتياجات العيشة اليومية مشكلة يعيشها 
عراقى جاويش يوميا « مساريف البيت والاولاد 
وضعف مرتبى الذى يجعلنى مرتبكا ماديا بصفة 
مستمرة 06 . 


وعندما يفكر الموظفون فى مسلك لتفريبجهذ, 
الضائقة المالية المتكررة والملحة 2 
على القور الى مسلك من اثنين » 


السلك الاول : محاولة الحصول على 
مورد- مالى عاجل » فيلجآ اغليهم الى محاولة 
أيجاد فرص جانبية لتأدية بعض الاعيال 
الخارجية ذات الدخل الحدود » ويلجا محبود 
فصر الى « محاولة الاستدانة بشتى الطرق »© 
ويحاول عبد المنعم حجازى تفريج ازمته عن 
طريق « عمل جمعيات مع الجيران والاقارب ؛ . 


المسلك الثانى : ١‏ الافادة من السلفةالمالية 
التى تقدمها المدولة للعاملين » ورغم الها 
هم بلفمل فى 0 تفريج وقتى » ورقى انيس 
فى رأىالموظفينتوجد مقابل ذلك «ارتباكا دائها» 
ميزانياتهم . وهو ما يؤكده عطيه جاويش « ام 
استفد اى شىء مما تقدمه الدولة من معاونة 
فى تفريج الازمات لاننى ارى انها تزيد ارتباكى 
المالى مثل سلفة الشهرين مقسطة علىسئتين. 
وبالفعل كان نتيجة لجوء صلاح عبد الرحمن لهذه: 
السلفة ان « اصبحت مرتبكا أكثر من الاول » , 


وقد كان يمكن ان يكون لهذه السلفة ل فى 
رأى الصادق غمرى ‏ فاعلية اكثر عيبقا 
فى تفريج ازمة الموظف لو امكن « اتاحة الفرصة 
لاتراض الموظف ما يوازى مرتب ؟ شهور على 
ان تكون بدون فائدة وعلى مدة لا تزيد عن 
عام واحد ») . ١‏ 


على ان هذا الراى يتعارض تماما مع اتجاه 
غالبية الوظفين الذين يجدون فى سلفة الدولة 
تفريجا مؤقتا للازمة » وليس « حلا جذريا 


للقضاء عليها » 
وفرق بين « التفريج المؤتت » و « الحل 
الدائم ٠»‏ 


ويبقي دائما ضرورة البحث عن « صيفة 
بديلة » لاسهام 
اللتى تعترض حياة صفار الموظفين اكثر من 
غيرهم ٠‏ ومن بين ما يقدمه فكر الموظفين من 


بح لقانت 


الدولة فى تفربج الضائقة أكالية” 
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صيع جديدة يرئ محمد صالح معوض ١‏ تقديم 
مساعدة من الدولة من المبالع المدخرة قيصرف 
لنا جزء منها كل عام وبذلك نتحائى السلفيات 
والفوائد » . 


وهذا الاقتراح لا يمكن رفضه او قبوله الان 
ولكن - ميدئيا ‏ يمكن اعتباره « مشروع 
صيقة جديدة لمعاونة الدولة ماليا لمغار 
الموظفين » يقبل الدراسة لانه يعتمد على الافادة 
من « رصيد » يتكون وينمو من مدخرات 


والذى لا يتطرق اليه جدل ولا نقاش هو أن 
الاحدى من البحث عن صيغ مفيدة للمعونات 
المالمية المؤقتة ان يتجه الحل الجذرى لازمة 
الموظف الصغير الى اتجاهين : 


الاتجاه الاول : ان توضع كل صور تعامل 
الدولة مع الموظفين موضع دراسة شاملة من 


جديد تأخذ فى اعتبارها أيجاد اسس واصول 
بديلة تصنع وجودا افضل للموظف الصغير حاضرة 
ومستقبله ١ ٠‏ 


الى شراء خدمات خاصة من جهات غير المرافق 
عله التى توكل الدولة اليها مهمة الخدمة 


ويبدو من استقراء الشهادات الواتقعية 
للموظفين انهميعتبون علىالدولةالاتجاه بخدمات 
عديدة الى التركيز على فئات معينة » ويقصدون 
العمال والفلاحين وان خدمات طبقة الموظفين 
تجىء فى المرتبة الثانية ٠‏ 


وقضية الخدمات العامة فى ظل النظام 
الاشتراكى لا تعترف بالطبة بالتركيز على فئاتً 
معينة ولا يمكن ان تسسمح بممارسسة الامتيازات 
لطبقات بعينها . ولم يظهر هذا بالفمل فى 
التطبيق الاستراكى فى مصر »؛ ولكن السألة كلها 
: هى ان « ظاهرة الاهتمام » بالخدمات المقدمة 
لطبقات العمال والفلاحين والتىي تتحمل 
الدولة فى سبيل: ادائها اعباء مالية ضخيمة 
كانت فقط محاولة لتعويضالحرمان الطويلالذى 
هاشه العامل أو الفلاح فى امنية للحصول على 
« مسكن صحى » أو « وحدقللعلاج » ترد العافية 


سم زه 6 عر 
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التى هدهنا افتقادهم فى الماقى كراكز الخغلاج 
التعاونية . 


والموظفون لا ينكرون تماما على الدولة 
خدماتها لهم فهم ضين جموع الشعب يفيسدون 
بطبيعة الحال من مراكز الخدمات العامة ولكن 
تعبيراتهم تحمل معنى النقص فى هذهالخدمات. 

فالخدمات التى تقدمها الدولة. لصادق غمرى 
واسرته « ليست اكثر من العلاج بالمجان » ويلمس 
محمد عبد الله عوده من خدمات الدولة « تيسير 
سيل الاسكان وتخفيض اسعار المواد الاستهلاكية 
وغيرها من السلع فى مختلف المجالات » . ومن 
ابرز الخدماتالعامة عند عبد المنعمحجازى «صور. 
المستشفيات مثلا وهى مزدحمة تماما والعمل بها 
سىء» © ويرى عبد اللطيف اسماعيل ان اهم 
الخدمات التى افادت الموظف « التعليم المجانى فى 
جميع المراحل وهذا القطاع يوفر للاسرة النواحى 
المادية التى تكبدها مصاريف طائلة » + 


ولكن المشكلة الكيرى فى اتصال الموظفين 
بمراكز الخدمات العامة هى فى تجربة عطية 


. جاويش « تقصير من جانب مراكز الخدمات 


واهمال من جائب السئولين عن التنفيذ فىمنشآت 
هذه الخدمات » . 


كيف يمكن اذن تصور وجود جديد للخدمات 
العامة التى يرجوها الموظف العامفى ظل القطاع 
الاشتراكى ؟ 


التركيز فى كل ما ذهب اميه الموظفون من 
اقتراحات التعديل يتناول ؟ خدمات بالذات : 


© خدماتالرعايةالصحية : نيطالب عبدالمظيم 
المغريل « الاهتمام بالناحية الصحية فى جميع 
المصالح والوزارات » وتحقيقا لذلك يرى محمد 
معوض ١‏ ان تتوسع الدولة فى وحجود بعض 
المستشفيات او العيادات الخارجية بأجور تناسب 
دخل الموظف الحكومى الصغير » ولا يكفى عند 
محمد عبد المهادى مجانية المستشفيات لانه يرى 
ضرورة مجانية العلاج اساسا » اذ أن « مجائية 
المستقفيات غير كافية وعلاجها غير مستوفى »© 
والاهم من ذلك كله فى اغلب الاراء ما عبر عثها 
محمد احمد حسن البرماوى وهو يطالب بضرورة 
« تعميم التأمين الصحى » , 


ولقد كان لتنفيذ تجربة التامين الصحى فى 
الاسكندرية ‏ رغم ما كشف عنه المتطبيق من 
صور سلبية ‏ نتائج مفيدةللفايةتجعل «امكانيات 
النجاح » متوافرة لتوسيع قاعدة التامين الصحى 
بشرط دراسة كل العوامل السلبية التى ظهرت 
فى التطبيق والتىوضح ازعلاجها غير مستعصء 


216 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


حمه.انه حصو ©0126 ه0106 


ولا 35 ان مات الرعاية الصصحية التى 
تمارسها بعض وزارات الدولة ويعض مصالحها 
لصالح موظفيها ‏ سواء عن طريق حجز عدد من 
الاسرة لعلاجهم فى بعض المستشفيات او عن 
طريق الاسهام فى نفقات علاجهم فى مؤسسات 
العلاج المختلفة ‏ لا يمكن أن تقوم بديلا للتامين 
الصحى الشامل الذى يحتمى الموظف واسرته فى 

ظله من كل التطلبات المالية للعلاج والتى تخرج 
عن طاقته ومقدوره فى اغلب الاحيان .., 


ه خدمات الاسكان : فيطلب موظف السكة 
الحديد حسين عبد اللعزيز حسن « اقامة مساكن 
خاصة يبالعاملين بالسكة الحديد عن طريق 
استغلال الاماكن الخالية ضمن منشآتها وتأجيرها 
لهم بأجور رمزية » ., 


ويرى عوضين عبد الحميد 2 ضرورة ان تعاون 
الدولة فى تخفيض الايجار يحيث يناسب مع 
الدخل فى حدود ١٠؟/ز‏ كحد أقمى » . 


وقد تكون القضية الجديرة بالدراسة فعلا هى 
قضية التوسسع فى التسهيلات والقروض أالتى 
تمنحها الدولة للهيئات والمصالح المختلفة لتكوين 
جبعيات نعاونية تبنى وحدات الاسكان الاقتصادى 
لموظفيها من اصحاب الدخل المحدود ٠.‏ 


والنقاط المطروحة للمناقشة فى هذه القضية 
هى امكانياتالوصول الوتخفيض القسطالشهرى 
لتملك المسكن التعاونى واطالة سنوات السداد .. 


ولكن هذا لا يصرننا عن تسجيل الجهد المبذول 
للدولة الان فى بناء الالاف من الوحدات السكنية 
الاقتصادية التى تتاح فيها الستلى لاصحاب الدخل 
المحدود , 


© خدمات التعليم :' التركيز الاكير فيها قى راى 
تمراز عبد الهادى يجب ان يكون على ايجاد 
مراقية شديدة 5 على المدارس الابتدائية والاهتمام 
بها » ويقترح الصادق غمرى ١‏ ان يسمح للموظف 
اثنان من اولاده بالمجان فى حالة 
حصولهم على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بالمدارس 
الحكومية » ١ ٠‏ 


والحق ان قضية ١‏ التعليم. الابتدائى 6 بالذات 
يطرحها مع الموظفين غيرهم من جموع الشعب 
الذين يرون نيها 9 بيت الداء © كله بالنسية 
لمستقيل الصغار ى . 
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الؤثرات التى تحكم رؤى المستقبل 
آن كل ما جرى - حتى الان - من استقراء 
للشهادات الواقعية للموظفين كان يركز على 
المواقع الذى يعيشه الموظف المصرى الصغير ٠‏ 
ولكن : ما الذى يحكم رؤيته لمستقبله الوظيفى 
ومستقبل اولاده 5 


من خلال تتبع اجاياتهم فى التشهادات الواقعية 


اسرته واولاده جانبان متلازمان : جاد 
وجانب يخيفه . 


© وفى مقدمة ما يطمئن الموظف الصغيرعلى 
مستقبله أن يجد فى الانجاه المعلمي السائر في 
النمو الان والذى يعنى بعقد الدورات المتدريبية 
طريق منطقىوحتمىللتطوره وحينما يحضرالموظّت 
عبد اللعظيم المفربل اية دورة تدريبية « فسوف 
اكون احسن حالا بالنسبة لعملى وكل ما ارجوه 
ان اتمكن من تأدية واجبى الوظيفى على الوجه 
الاكمل حيث اتقدم دائما واستطيع مواصلة تعليم 
اولادى بشتى الطرق حتى يكون الجيل القادم 
جيلا يتحمل كافة اعباء هذه الامة ويؤدى دوره 
كاملا حيال الوطن الكبين » .., 


ولقد كان تدريب العاملين قبل ذلك ليس له 
وجود واضح ومحدد وكان تطور الموظف وتنمية 
قدراته مرتبطان بمجهوده الفسخصى وطموحه 
وتطلعاته الى مستقيل وظيفى افضل ولم تكد 
الاجهزة الادارية تعنى بزيادة كفاية افرادها مما 
يؤهلهم لاسناد مسئوليات اكير اليهم .م 


وعندما نص قانون العاملين فى المادة 55 
على أن « تتولى الوزارات والمصالح ل 
العامة تحديد احتياجات تدريب العاملين بها 
وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وققا للبرامج التى 
تضعها كل منها فى بجال خطط اعداد العاملين 
لديها » فقد اصبح للتدريب اصلا تشبريعيا تلتزمه 
جميع الاجهزة الآدارية .., 


ولكن السؤال الذى مايزال مطروحا : ما مدئ 
جدوى برامج التدريب الموجودة الان وما مدى 
الجهود المبترلة لتطويرها حتى تلحق بمستويات 
برامج تدريب العاملين فى دول اخرى تعيش 
ظروف التنمية ومتطلباتها من استغلال اقصى 
قدرة انتاجية للموظف من جهة ورفع كفايته من من 
جهة أخرى » مما يفتح له باب التطور ٠‏ 


© وفى ١‏ الحفاظ على الاداء السليم للعمل » 
صورة اخرى صحية تطمئن الموظف عوضين عبد 


0 
1 
دم 


دايحت وا 


ٍ 7 
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الحميد وكثيرون تميره على متتقبلهم « حتى أرقى 
لاعظم الدرجات واكون قدوة حسنة لبقية الزملام» 

وليس يكفى بالطبع ان تحدد الفقرة الثانية من 
المادة [ 08 ] من قأنون العاملين اسلوب الاداء 
السليم للعمل » ان يؤدى العمل المنوط به بئفسه 
بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمى 
لاداء واجبات وظيفته » » 


يبقتى دائما امكانية ترجمة النص التشريعى 
الى واقع حي فى الجهاز الادارى ٠‏ 


ولا فك ان احساس الموظف بأن الاداء 
السليم للعمل مسلك الى الرقى والتقدم هو 
الحساس يكشف عن تغهم واع من الموظف لقيمة 
الإنتاج فى مجتمع يعيش التحول الاشتراكى ٠‏ 


© ولكن ‏ فى الوقت الذى تسوق فيه بعض 
الاراء هذين العاملين الايجابيين كمصدرين لجلب 
الاطمئئان على المستقيل .يرى آخرون ما يجلب 
الاطمئنان فى عاملين آخرين سلبيين ٠‏ 


فيطمئن حسين عبد العزيز حيسن على مستقبله 
« ارتفاع الإصوات المطالبة يتعديل قانون "1لسسنة 
كل م 


ويطمثن موسى ابو خلعه « انهفىيوم ما سياخذ 
كل ذى حق حقه ») ٠.‏ 


وفى جانب ما يخيف الموظف على مستقبله تبرز 
فى استقراء الشهادات الوائعية ؟ اتجاهات 
للتخوف ٠‏ 


١‏ اتجاه للتخوف يركز اساسا علىالاوضاع 
المالية للموظف ٠‏ وتبرز فى مقدمة 4مثسكلة ١‏ عدم 
ضم مدد المخدمة فى اعمالسابقة ) ويعيش محمد 
تمراز عيد الهادى هذا الاحساس لان «لىمشكلة 
في حاجة ملحة ألى. حل وهى أنثى لى مندة 
خدمة بالدوائر الزراعية لم تضم لخدمة الوزارة 
على الرغم من استيلاء الوزارة علىوعلى الدائرة 
التى كنت بها وكان نتيخة لقوائين الثورة وليس 
باختيارى » وقد صدر القانون 75 لسسنة /[191 
فوضعلئى على الدرجة العاشرة وائنا فى الثامنة 
والاربعين من عمرى نتيجة لعدم ضم مدة خدمة 
الدائرة » ورغم انى احمل مؤهل الابتدائية كما ان 
قوانين المعاشات بها قصور اذ لم تضم لى مدة 
خدمة الادارة السابقة وارىمستقبل اولادى امام 
وضعى الحالى بصفة خاصة مظلم جدا » . 


ومن صور التخوف من عدم ضمم مدد الخدمة 
مايتعاق بالفترات التى بقضيها الموظلففى الخدمة 


-كمه- 
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العشكرية مما سبب للموظف صلاح الدين عبد 
الرحمن « عدم حصولى على ترقية منذ تعينى 
حيث خدمت باليمن سنة كاملة ولم تحسب ضمن 
سنوات الخدمة المضاعفة حسب القانون » . 


وفى نفس اتجاه التخوف من بعض الاوضاع 
المالية يبرز مبرر آخر للتخوف يكمن فى ١‏ التفرقة 
التى يمارسها قانون العابلين فى معاملة حملة 
المؤهلات اللمتمائلة » وهو ما سبق ان شرحه 
الموظف أحمد محمد موسى 7 يعامل حاملالصناعة 
والزراعة غير زميله حامل التجارة رغم ان مدة 
الدراسة بعدالاعدادية فى الجميع ثلاثسنوات » 
وارتهان المستقبل بالترقيات التى تكاد ان تكون 
مجمدة هو ما يخيف عبد المنعم حجازى الذى يرى 
فى ذلك « ظلم كبير بالنسبة لما اؤديه من عمل » , 
وهذه الترقيات ذاتها مصدر تخوف عبد العزيز 
حسن على مستقبله لانه يخشى ان تتبع الاجهزة 
الادارية » ما اتبع فى السسابق من تقدير للمؤهل 
العالى فقط دون اى اعتبارات اخرى ». »2 وفى 
ضوء كل هذه الاعتبارات فان الاوضاع المالية 
لعراقى عطية جاويشس لو بقيت على ماهى عليه 
الان دون تحسن « فأنا لا ارى مستقبلا لاولادى 
طالما ظل وضعى هكذا » . 


؟ ب والانجاه الثانى للتخوف على المستقبل 
يركز على « الاوضباع الوظيفية ومواقف الرؤساء 
والمرعوسين » ويشكل الموقف المتزمت والمتعالى 
لبعضرؤساء' الاجهزةالادارية ‏ والتى يمارسون 
منه الوانا من. الفسغط الادارى مصدرا هثئلاً 
للتخوف يعبر عنه شساكر حسن عثمان « يخيفنى 
سوه فهم الرؤساء لنا مما يجعلهم يعاملونا 
يطريقة غير سليمة مع عدم الاخذ بآرائنا 
التىتهدفللاصلاحوهذا مما يجعلنا نخطىء يسبب 
التعليمات القديمة والروتين العتيق » . 


وعندما بتكلم الموظفون عن رؤسائهم فانهم 
لايبرئون انفسهم ولا زملاءهم من المرعوسين من 
الاصابة ببعض الامراض التى تصيب اللجهاز 
الادارى والعاملين فيه ٠‏ يرى كثيرون ان هناك 
اخطاء عديدة يقع فيها الموظفون بالفعل خلال 
المماريبة اليومية لادائهم الوظيفة ٠‏ ويعرفون 
ويقدرون مدى تآثير هذه الاخطاء الفردية على 
جموع غيرهم من الموظفين » فيرى الموظف محمد 
الزملوط فى « اخطاء الزيلاء التى تؤثر على 
الباقين » مصدر تخوفدائم ومستمر له لان الخطأ 
الواحد الفردى ‏ خاصة عندما يبرز خلال اداء 
المصالح العامة للجماهير. ‏ قد يشوه الصووة 
العامة لاداء الخدمات التى يمارسها الموظفون 
العموميون والصغار منهم يالذات . 


٠‏ ؟ ‏ ويفرق الانجاه اقثالث للتخوف فى الرؤى 
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المعتمة للمستقبل فتبرز من خلاله ٠.٠‏ موجة 
تشاؤم لابد ان يكون لها تآثير خطر على الاداء 
الوظيقى » وتعبيرات بعض الموظفين تؤكد وجود 
موجة التشاؤهم هذه » فيرى عبد اللطيف خليفة 
ان « الموظف المصرى وخاصة الموظف الذى يعمل 
بمؤهل متوسط لا يفكر قى شىء حيث أنه سيبقى 
صغيرا طوال حياته » . وسيطرة هذه النظرة 
المتشائية للمستقبل هى التى جعلت محمد صالح 
معوض ١‏ لا افكر فى مستقيلى الوظيفى كموظف 
صغير لانى لن اصل الى درجة تؤهلتى للعيشى 
الكريم بعد خروجى للمعاثى وانا غير مطمثئن 
بالنسبة لهذا المستقبل » .. 


تصوير ايجابى للحلول الممكنة 


ولكن الاغراق فى الرؤى المعتمة للمستقبل 
لم يسع الذين يقعون تحت سيطرة هذه النظرة 
من الاسهام فى تقديم اقتراحات حلول ٠٠.٠‏ 

هذه الاتتراحات تعنى عندهم مفاتيح لابواب 
المستقبل الموصدة » ومسالك يمكن ان تنتج آفاقا 
ارحب امام مستقبل الموظف ومستقيل أسرته 
واولاده من خلال وجوده ٠‏ 


© فى مقدمة الاقتراحات المتى تجمعت حولها 
آراء عديدة ما اقترحه احمد موسى ابو خلعه 
٠ن‏ يم تفي اللؤهلات التى لم يتم تقيمها حتى 
أن 6 ٠‏ 


وبعد ذلك توالى الدولة كما يطالب محمد 
عبد الله زملوط «١‏ رقابتها وتوجيهها لجميع 
العاملين » ٠.‏ 


وعندما تبرز من خلال تقارير الرقابة امتيازات 
بعض الموظفين فان محمد أحمد حسن يأمل فى 
« تقدير الموظف الذى يعمل على غيره الذىلايعيل 
بحوافز ومكافآت الامر الذى يجعل كل موظف 
يتفانى فى عمله ويطمئن على مستقبله » ., 


© وفى اتجاه آخر لتحديد المسالك لمستقبل 
أرحب يعلق الموظفون آمالا كبارا على امكانيات 
تطوير الطاقة والقدرات الموظيفية والوصول الى 
أعلى مستويات الاداء المتى تحقق معدلاتهاا مثالية 
من خلالالدورات التدريبية » فيقترح شاكرعثمان 
« عقد دورات تدريبية لجميع موظفى النيابات ٠‏ 
تدريس جميع التعليمات والقوانين واللوائح 
الجديدة التى ظهرت فى التحول الاشتراكى © 


ويطالب ايضا « عقد ندوات دورية للتوعية . 


السياسية والاعلامية حتى يعلم كل موظف مايدور 
حوله من احداث , 3 
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© واذا كانت#الدورات التدريتية» مسلكاعلييا 


لفتح آفاق ارحب امام الموظف المصرى الصغير 
فانه يرى ‏ تلازما معها فى نفس الاتجاه وعلى 
طريق ذات الهدف ‏ أن تتاح فرص جديدة امام 
الموظف للحصول على مؤهلات علمية اعلى » ٠‏ 
فيقترح الموظف عبد اللطيف خليفة « فتح المجال 
أمام موظف الدولة لنيل قسط اوفى فى التعليم 
عن طريق الانتساب يااؤهل الحاصل عليه يعدم 
النظر لسنة الحصول على المؤهل حتى يفتح 


المجال امام هذا الجهاز الذى يحمل جميع اعباء 1 


العمل فى مصالح الدولة على اختلاف انواعها » 
ويرى صلاح عبد الرحمن وسيلة اخرى تخدم 
نفس الهدف « اتاحة الفرصة للموظف بدراسات 
محلية منظمة عن طريق الوزارة المختصة يحصل 
يموجبها على عمل اكبر وافضل »© بى 


© وحتى يمكن تصور مستقبل اكثر استقرارا # 


من الناحية المالية ‏ بالذات ‏ بعد الاحالة الى 
المعاش فان هناك مطالبة تكاد تكون عامة بأن 
توفر المدولة كما اقترح محمد صالح معوض 
« عملا اضافيا يؤديه فىفترة فراغه علىان يخصم 
نصف مرتب هذا العمل ويصرف له يعد احالتهائئ 


المعاش > 


ولقد تكلمت المادة [ 4ه ] من قانون العاملين 
عن العمل الاضافى فقررت«لايجوز للعاملانيجمع 
بين وظيفة وبين اى عمل آخر يؤديه بالذات أو 
بالواسطة »؛ اذا كان من سآن ذلك الاضرار باداء 
واجبات الوظيفة او كان غير متفقمع مقتضياتها؛ 
كما لا يجوز للعامل ان يؤدى اعمالاً للغير يمرتب 
او بمكافأة ولو فى غير اوقات العمل الرسمية اله 
باذن من الوزير المختص او من يمارس سلطاته » 


وقد كان الهدف من اصدار المشرع لهذه المادة 
هو توفير القدرةالذاتية للموظفكاملة لاداء العمل 
المكلف يه من ناحية » ومن ناحية أخرى توفير 
فرص العمالة امام العدد الاكبر من العاملين عن 
طريق عدم الاعتراف يشرعية « ازدواج العمالة » 
بالنسية لشخص واحد ٠‏ 


ولكن الواقع ‏ بدافع من الضائقة الاقتصادية 
التى يعيشها صغار الموظفين ‏ جعلهم يحاولون 
بشتى الطرق الحصول على دخل جديد من العمل 
الاضافى فىمواقع عديدةبعيدة عن وحداتالجهاز 
الادارى وفىمحاولةمضنية للاختفاء عن العقوبات 
التى فرضها النص التشريعى ٠.‏ 

وعندما يتكلم الموظفون عن ' احتياجاتهم 
الملحة لعمل اضافى فانهم يريدون ان ينتقلعملهم 
الاخر الى النور ويكون فى رحاب نص تشريعى 


1 


ا 


١ 
3 


دابتب واقفبية 
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اكثه مرونة يتبتى قضية الدخل الحدود لصضقغان 


٠. الموظفين‎ 

وقد يقال ان قانون العامئينالاخير عندما صدر 
كان حكما عادلا فى قضية الموظفين ٠‏ 

ولكن هناك « استئناف » مرفوع من موظقى 
الدولة ‏ وخاصة الموجودون منهم بالذات فى 


قاعدة الجهاز الادارئ ‏ د بعض ما خواه 
قانون العاملين من مواد واصول ٠.‏ 


ومادام هناك « استتثناف » مرفوع فان الحكم 
النهائى لا يكون قد صدر بعد 


ويكون ملف قضية « الموظف المصرى » مايزال 
مفتوحا ٠‏ 


بين الخفاص والعاسام 
٠‏ الوظف والنسولط 


التى تنشرها الطليعة فى هذا 
العسدد ان بعض موظطلقى 
الجهاز الادارى الذين يشغلون 
فئاته القاعدية ( العاثرة 
والتاسعة والثامنة ) تعكس ظاهرة مشتركة فيما 
بيئهم » هى أن أوضاعهم الوظيفية تسيطر بقوة 
على تفكيرهم وتحصره داخلحدود مشاكلها حتى 
وهم يتحدثون عن الاوضاع العامة للمجتمع © 
بحيث يحس القارىء لهذه الشهادات ابتعاد 
أصحابها عن القضايا العامة وغدم تجاوبهم معها 
وكانيا لاتخصهم فىشىء »قاحساسهم عالسيدي 
انطباعات عامة وفير محددة خرجوا بها من 
خلال اتصالهم العاير بوسائل الاعلام ٠‏ 


وقد يتوقع المرء نتيجة لهذه الظامرة ان يكونوا 
أكثر معرفة بمشاكلهم الخاصة وأكثر قدرة على 
شرحها واقتزاحالحلول لهاء ولكنالامرالملفتللنظر 
هي أنهم وان كانوا بطبيعة الحال أكتر احساسا 
بمشاكلهم الخاصة الا أنهم عاجزون فى نفس الوقت 
عن تحديك التقفاصيل وا قتراح الحلول ٠‏ هم يحسون 
المشكلة بقوة ولكنهم لايعلمون من آين أنت وكيف 
تكونت وبالتالى يعجرُون عن اقتراخ الحلول لها *٠‏ 
الكل مثلا غير راض عن قانون رقم 55 لسدة 1975 
ولكنهم رغم مرور أكثر من 6 سنوات على تطبيقه 
ورغم أن مامن واحد منهم الا وقضى فى فته نفس 
هده المدة على الاقل » ورغم ان حاضرهم الوظيفى 
ومستقبلهم مرتيط بهذا القانون » الا أنهم عاجزون 
عن تحديد نقاط الضءف فيه من وجهة نظرهم 
تحديدا حباشرا ٠‏ ما الحسن فيه وما السىء؟ ٠٠‏ 
فى أى شىء يفضل القوانين السابقة عليه وفى اى 
شىء يتخلف عنها ؟ لا أحد يدرى على وجه الدقة » 
وبالتالى لا أحد يدرى ماذا يريد بالضبط ٠‏ 


الشهادات 


هذا الامر وان بدا غريبا الا أنه فى اعتقادى 
امتداد منطقى للابتعاد عن القضايا العاية 


5مس 
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د محمد الخقق ب - 


' للمجتمع ؛ وبرهان عميلى على ان من يفقد 


الاهتمام م بالعام» يغسل طريقه فى 
مرانيب والمحاعن : :وعلدى. ان التصية 
العتيقة « خليك فى شغلك » لن تنتهى بك الا الى 
ضياع شغلك ٠‏ 


بعض الامثلة 


ولعل من المفيد ذكر بعض الامثلة » فوزى تادرس 
خليل « لم أسمع عن هذا القانون » آما عن التحون 
لاشتراكى فهى« لايشعر بخدمة قدمتها له 
القرارات الاشتراكية ولا يعرف ماهى الصورة 
الجيدة لتطبيقها» ومحمد الدسوقى محمد 
يرى « القانون غير مناسب ويجب الغاؤه » ولم تقدم 
له الاشتراكية خدمةمعينة . أما محمد تمراز عبد 
الهادى ديقول ٠‏ أنا كموظف لم استفد من التحول 
الاشتراكى وأرى تعديل قوانين التوظف بما يتعق 
مع الاشتراكية » وفى نفس الوقت يرى «٠‏ أن التطبيق 
الاشتراكى سائر فى طريقه طبقا للميثاق ٠‏ أما 
محمد احمد حسن الرمادى فيقول : التحول 
الاشتراكى افادنا جميعا افادة تامة ولكن اتا 
كموظف لم أستقد من ذلك» وكذلك عبد المن 
حجازى « لم أستفد مباشرة منالتحول الاستراكى 
كموظف » نفس الامر عند محكمود نصر محمد 
« للان لم اشمعر بفائدة مبائشرة س بصفتى 
موظف ‏ من التحول الاشتراكى © و «قانون 11 
قانون ظالم جدا ويجب الغاؤه » * آما فائدة صلاح 
الدين محمد عبد الرحمن من التحول الاث '"شتراكى 
فهى احصول زوجتهعلى قطعة أرضمن الاصلاح 
الزراعى » ! 


وهؤلاء ينصون صراحة على أنهم لم يستفيدوا 
شيئًا من التحولٌ الاشتراكى لان مقياس الاستفادة 
من وجهة نظرهم هى مدى ماينالوته كموظقين وليس 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 
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كمواطتنيق . واحد فقط »© مكمد عبد الله عودة + 


تذكر مجانية التعليم » واتساع فرصه » ومجانية 
العلاج » وتحديد اسعار السلع التموينية .وأثنان 
آخران ذكرا للتحول الاشترآكى قفضل اذابة 


الفوارق بين الطبقات والديموقراطية الحقة »شاكر 
حسن عثمانواحمدمحمد موسى غير انهمافى نفس 
الوقت يشكوان من سوء معاملة الرؤساء 
للمرؤوسين وعدم اخذ الوظف القديم بيد الوظف 
الجديد . والواقع ان الغالبيه تشكو من هذا 
الوضع وتطالب بأن يكون هناك اتصال دائم بين 
الرؤساء ومرؤوسيهم وان يفهم اللسؤولون معنى 
الاث شتراكية وأن 0 عادل للمرتبات »ذلك 


انهم وهم فى ذلك على حق ‏ يفهمون 
الدببوقراطية والمساواة من واقع ظروفهم 
الوظيفية 

مطالب الاسرة 


واول مايلعت النظر فيما يختص «١‏ بهدط-الب 
الاسره التى تعرض لارمات مالية » مو ان سناك 
اجماعا على أن نفقات العلاج هى مصدر التهديد 
الاول لمواردهم المالية والكل يطالب الدونة بالتوسع 
فى الخدمات الصحية .ولكن لماذا أقولان هذا امر 
منقت للنظر 4 نعدة اسباب : الآون هو ان الدولهة مبذ 
بدء الخطة الخمسية الاولى على اقل نقدير قد 
توسعتفعلا ف ىالخدماتالصحية توسعا لميحدث 
مس قبل متله اي قريب منه سواء فى عنث مجال 
الوقايه ومجال العلاج , والثانى انحفاص تكلفة 
هده الخدمات بالسبة الى المستهلك انخفاضا 
ملحوظا وزيادة عدد أسرة العلاج بالمجان ودلك 
بالاصافة الى التوسع الكبير فى انتاج الدواء 
وانخفاص أسعاره بنسبه كبيرةء صحيح أن 
القاهرة تستاتر بثلث عدد الاطباء و1١‏ كى المانة من 
الاسرة و١5‏ فى المائة من الصيدليات غير أن 
الشكوى مشتركة بين موظفى القاهرة وموظفى 
الاقاليم فماذا تعنى هذه الشكوى التى لا نسمعها » 
بمثل هذه الدرجة علئ الاقل ٠‏ بين العاملين فى 
القطاع العام ؟ تعنى أولا آن التوسع فى الخدمات 
الصحية على ضحامته لايتناسب مع الزيادة 
الضخمة فى عدد السكان »وتعنى ثانيآأنالتكلفة » 
بالرعم من انحفاصها . لاتزال هوق القدره المالية 
لعدد غير قليل من المواطنين وخاصة من كان يعول 
منهم أسرة كثيرة العدد ء وتعنى ثالثا :لعروف عن 
العلاجباللجان فىالستشفيات العامة »واغلب الظن 
أن السبب هو سوه الخدمة يهاه مجانية 
المستشفيات غير كافية وعلاجها غير 
مستوف ‏ محمد تمراز عبسد الهادى ه» ‏ 
مستوف ‏ محمد تمراز عبد الهادى » ل 
« الستشفيات مزدحمة تماما والعمل بها 
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حىء ‏ عبد النعم كجازى 1 : الرقابة على 7 
الستث فيات حيث لااستطيع أى علاج من عدم ٠‏ 


0 القاتعين عليها ‏ صلاح الدين محمد عبد 
رحمن » . 


الثقافة العامة 


من غير المعقول بطبيعة الحال أن ننتظر من 
موظف هذا شأنه أن يهتم بقزويد نقسه بالتقاعة 
العامة وأن ينفق جزءا من دخله عليها ٠‏ كلهم من 
واقع شهاداتهم يحصلون على ثقافتهم العامة م 
الصحف والاذاعة . «لم ادخل سينيا منذ عام 
65 »© أبو بكر حلمى » والبعض يضيف الكتب 
الى الصحى والاداعه عير أن الغالبية لاتنفق شيبا 
يذكر على تحصيل هذا القدر من الثقافة ان حتى 
الصحف يستعيرونها من زملائهم والبعض المحدود 
ينفق على تحصيل ثقافته فى حدود نصف جنيه 
شهريا ٠‏ أما مستوى ماتقدمه وسائل الاعلام من 
مواد فهى قى رايهم مناسبة اى اذا شئنا الدقة فانهم 
لم تتح لهم لا الفرصة ولا القدرة لثل هذا التقبيم 
فيما عدا محمد صالح معوض الذى يرى انها 
« بعيدة عن مشاكل الموظفين 4 . 


أسباب الهزيمة وصور التغيير 


فاذا اتتقلنا الى السؤال الخاص ٠‏ بأبرز أسباب 
الهزيمة » وصور التغييرء والتصرف السليم 
لتصفية العدوان » نجد أن أبرز أسباب الهزيمة فى 
رآى أصحاب هذه الشهادات هى بالترتيب الاهمال 
وعدم الشعور بالمسئولية ثم عدم معرفة قوة العدى 
معرفة سليمة ثم عدم الاستعداد استعداد! كافيا 


بكة ,ى , 
أما ابو بكر حلمى فيلمس بشكل أوضح الاوضاع 
الاجتماعية ان يعتقد أن أيرز آسباب الهزيمة 
هى « التفكك الداخلى قى 16717 فى الجيش وقى 
الحياة العامة والمشاكل والازمات التى يعانى 
منها الجماهير مثل المواصلات والمساكن والتعليم 
والصمحة 6 ٠‏ 


ولكن ماذا عن التغيير الذى حدث بعد © يونيى 
وهل هناك صور اخرى للتغيير يجب تحقيقها 5 
اثنان لايشعران بآى تغيير حدث ,. صلاح الدين 
محمد عبد الرحمن ؟ لماعلم عن التغييراى ثىء ألا 
من الصحف ورأيى مازال هناك ناس يآكلون :موال 
الاخرين من الجمعيات الزراعية التى بدون رقابة » 
ثم هو لايرى ضرورة لاية تغييرات أذ يكفى فى رأيه 
أن تكون هناك « رقابة على جميع المسئولين » وهو 


عد ومم 
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بحكم أنه يعمل قى قرية من قرح ماحقظة الشرقية 
يحصر نفسه فى نطاق قريته بحيث يصبح مقياس 
التغيير عنده هى الوضع فى الجمعية الزراعية 
قرية » أما الثائى فهو حسين عبد العزيز 
حسن « أبرن أسباك الهزيمة التظاهر العير 
الناسب والاوضاع الغير سليمة ولا أدرك صور 
#اتغيير التى تحققت بعد الهزيمة » أما صور التغيير 
التى يرى ضرورة تحقيقها « توجيه جميع الانشطة 
العامة بالدولة من أجل ازالة آثار العدوان » ثم مو 
يرى رغم هذا « العمل من أجل تحقيق قرار "لا 
نوفمبر ويتم بمقتضاه الحل السلمى حيث أنه انسب 
حل » والاخ حسين موظف بمنطقة شرق الدلتا 
للسكك الحديدية وعضى اللجنة النقابية وعضى 
الاتحاد العام للكتابين » ويكاد يكون الوحيد يحكم 
منصبه الثقابى الذى له رأى شبه متكاملٍ ومقرومئ 
ازاء قانون 5 ء» كما وأن آراءه فيما يختص يباقى 
الاسئلة تعكس درجة من القهم فما الذى يجعله غير 
واضح قيما يتصل بقضية العدوان ؟ 


الواقع هى أن الجميع وان كان لديهم بعض 
ا ازاء أسباب الهزيمة الا أنهم يفتقدون 
الوضوح فيما يتصل بالتغيير وبالتصرف السليم 
لتصفية العدوان » البعض يكاد أن لايكون له رأى 
على الاطلاق » وغالبية منلهم رأى ترى انالتغيير 
الذى حدث فيه الكفاية وليس هناك ضرورة 
لتغيبرات أخرى فيما عدا أريعة يرون زيادة التمسك 
بالدين والضمير» وعندما يتكلمون عن التغيير 
الذى تحقق يتناولوته بشكل عام« التغيير الذى 
تحقق قد يحقق الامال محمد عبد الله 
عودة ! 7 وقد اخننا ترسا قاسيا من 
المعركة فى تلافى أسباب 0 محمك 
موسى ») »2 اصور التغيير التى تحققت نرجو ان 
تكون عند حسن ظننا  »‏ السيد الصادق هقر 
هذا بالاضافة الى أن الاحساس بالتغيير فى القوات 
المسلحة أقوى بكثير من الاحساس بالتغيير فى 
الجبهة الداخلية» أما التصرف السليم نتصفية 
العدوان» فالاغلبية لاراىلها .وبينمايرى البعضصان 
لا حل سوى الحرب يرى البعض الاخر أن الحل 


' الانضمام 


السلمى هى الانسب ويفضل آخرون تجربة الحلّ 
الستمى أولا فان لم ينجح قلا مفر من الحرب ٠‏ 


أن قطاع الموظفين قى قاعدة الجهان الادارى 
ليس بالقطاع القليل العدد وهى وان لم يكن متصلا 
اتصالا مباشرا بعمليات اناج الا أنه على اتصال 
وثيق بالخدمات سواء منها المرتبط بلانتاج 
والرتبط بالاستهلاك» ومنهنا تبرزاهمية الاهتهام 
بمشاكله الخاصة واهمية ريطه بالمجتمع ككل ؟ 
وهنا يثور سؤال هام : لماذا لا يهتم هذا القطاع 
العريض حن اللواطنين الاهتمام الكافى بقضايا 
مجتمعه التى هى فى نفس الوقت سبيله الى حل 
قضاياه الخاصة حلا دائما « أعتقد قد أن السبب هو 
أن هذا القطاع يفتقد التنظيم » فلقد ظل افرادة 
لسنوات طويلة محرومين بحكم القانون من كافة 
أنواع التنظيمات نقابية كانت أى سياسية » وفرضت 
عليهم تقاليد يالية تحرم عليهم الاجتماع والنقاش , 
وشهر ضدهم سلاح النقل والقصل ٠‏ وكان الشكل 
الوحيد الذى سمح به لهم من أشكال التنظيمات مى 
الروابط التى كانت أقرب الى جمعيات ٠د‏ دفن 
الموتى »منها الى تنظيمات جماهيرية حقة » وحتى 
عندما عدل القانون عام ١574‏ وأصبح لهم حق 
الى النقابات التى تضمهم الى زملائهم 
فى باقى قطاعات الخدمات كل حسب نوع العس 
الذى يقوم به2» ظلوا يتارجحون بين النقابة 
والرابطة ذلك أن الروابط لم تلغ ونامل أن ينهى 
القاتون الجديد هذا الوضع الشان * 


وعن الواضح أيضا أن لجان الاتحاد الاشتراكى 
لم تتمكن بعد من ربط حركتهم الخاصة بالحركة 
العامةللمجتمع »والواقع انعلى هذه اللجان دورا 
هاما ازاء هؤّلاء المى كين الذين طال بعدهم عن 
العمل السياسى» والذين لاتمكثهم ظروفهم واحوالهم 
المالية من تثقيف أنفسهم والذين حرموا القيادة 
التى تنظم حركتهم وتوجهها » والذين هرسبوا» 
مرة ٠‏ وتسيوا » مرات رغم تعدد اللجان التى 
شكلت وتشكل لبحث أوضاعهم * 


- 01 مه 
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1 
: 
1 
إٍ 


شينة 


يتضح من استقراء «الشبهادات الواقعية»أن « المحور: الأساسى » فى أغلبا ما يعانيه 
الموظف المصرى الصغير من متببكلات ») ومن رؤى مستقبله الوظيفى » ومسنةبلأولاده:! 
هىبعض المواد المتى تضمنها قانون العامئينرقم .17 لمسنة 1916 » والذى حل محل 
اللقانون رقم 1٠١‏ لسنة 1551 ٠‏ 


وقد كان من آثر تطبدق القانون رقم 45 لسنة 194 » أن ورد للجهاز المركزئ 
للتنظيم والادارة » وجهات نظر:متعددة منالعاملين بالدولة وبعض الهيئات » تتضمن 
اقتراحات محددة كتعديل بعض الفقرات فىمواد القانون رقم "5 ٠‏ 


ووضعت مواد القانون كلها» واقتراحات الموظفين موة دراسة فى الادارات 
المركزية بالجهاز » واللجنة المكلفة بتطويرنظم الخدمة المدنية به » وانتهت بالفعل الى 
وضسع تقارير مفصلة ووافية فى هذا الصدد ٠‏ 


ومن بين هذه « التقارير الرسمية » التىتعبر عن وحهة نظر؛ القاعدة من موظفي 
الدولة » فى بعض مواد القانون الذى ينظوتعامل الدولة معهم » ووجهة نظر الجهماز 
الذى يختص بمسئولية التنظيم والادارة »وتطوير نظم الخدمة المدنية فى كل مواقع 
العمل الحكومى » رأينا عرض ثلاثةمجموعات من الوثائق تتعلق باهم المواد 
بالنسبة لواقع الموظف ومستقبله » والتىكانت موضع مناقشته دائما : 


ه مجموعة تناقش المواد المتعلقةبالترقيات ؛ والتى وضح ان الموظفا الصغير 
يرى فيها « طريقا مفلقا » » أو « موقفا مجمدا » » لايتيح للحركة والتقدم سوى 
فرصا ضيقة للفاية ٠‏ 

ه مجموعة تناقش المواد المتعلقةبالعلاوات الدورية والمكافات “ والتى كانت 
دائها موضع نقد شديد من موظفى الدولةالذين لا يجدون فيها تقدير؟ « للكفاءات 
الممتازة » ٠+‏ 0 


٠‏ مجموعة تناقش المواد المتملقةبالتحقيق معالموظف + والعقوبات المنصوص 
عليها لتادييه » والتى يرى الموظف المصرىفى بعضها اجحاف بحقه > وتهديد مباثئى 
قبل 


ب لاه سم 
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لمك. ندمو © 12م0 ه010 


ونستهدف من نثثر هذا التقرير الرسمي *أن نكون الاتجاهات الواردة به قى متناول 
القاعدة العريضة من موظفى الدولة »ليتاح لهم فرص دراستها وابداء وجهة 
نظرهم فيها » كاسهام من جانبهم فى صياغة القوانين والتشريعات المتى تنظع علاقات 
المعمل وامكانيات التقسدم » وضمانات المستقبل لحياتهم «٠‏ 


أولا - مجموعة المواد الخاصة بالترقيات 


3٠ المادة‎ 


يصدر قرار الترقية من 
الوزير اللختص أو مسن 
يمارس سلطاته وتعتبر 
الترقية نافذة من قاريخ 
صدور القرار بها ويمنح 
العسامل ادنى مربوط 
امدرجة المرقى اليها ايهما 
أكبر وتصرف مسلاوة 
الترقية من أول الشهر 
التالى لصدور القرار ٠.‏ 


اقتراحات الموظفين 


:ل ب تصرف علاوة الترقية 
من تاريخ الترقية . 


ل س فى حالة المنازعة على 
الترقية تؤجل الترقيات الى ان 
ينتضى النزاع » ويصدي قران 
الترتية بأثن رجعى .سه 


ملاحظات الجهان 


,ل مم يقتصس عمل الوزراء 
على رسمم السياسسة العامة 
للدولة وتنفيذها كل فى وزارته 
ويكون الوزير جهة التصرف فى 
التظلمات بالالغاء أو التعديل ٠,‏ 

,ا سء يعهد الى وكلاء 
الوزارات ورؤساء المصالح 

بالاختصاصات فى فسئون 
العاملين , 


اس تجرى الاحكام فى 
الكادرات الخاصة ياستحقاق 


ورم بم 


العامل «الترقية من تاريخ صدور 
القرار بها وهذا يتمثتى مع 

طبيعة الامون » ونتسرى توحيد 
التظر بين الكادرات الخاصة 

والكادر العام » اما بمنح علاوة 
الترقية من تاريخ اعتبارهما 

نافذة أو ابتداء من الشهر التالى 
تخفيفا للاعباء على ادارات 
الحسابات ,٠‏ 


الترقية نتيجة تقدير كفايته 
بتقديرضعيف اجراعسليم؛ولكن 
نهاية التقرير لاتكون الا يعد 
استنقاذ طرق التظلم فيه ولذلك 
فان اجراء الترقيات خلال فترة 
التظلم يجعل هذه الترقيات 
مزمزعة الى انيثبت فىالتقرير 
كفاية الموظف . الذى نرى ان 
العامل الذى يحرم من الترقية 
حسب تقدير الكفاية تحهيز 


التظلم ويعدها يرقى بأثر رجعى 
مع زملائه ٠‏ 


المادة اا 

تكون الترقيات 
بالاقدمية المطلقة لفساية 
كترقية الى الدرجة 
الثالتة » أآمسا 
الترقيات من الدرجة 
الثالثة وما فوقها فكلها 
بالاختيار للكفاية : معان 
تقيد بالاقدمية فى ذات 
مرتبة الكفاية م 
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اقتراحات الموظفين 


س افساح المجالبالترقية 
بالاختيار فى جميع الدرجات 
كحافز من حوائز العمل . 

؟ لس جعل جميع العاملين 
بالدولة فى اقدمية واحدة وفقا 
لنوع المحل منعا للتفاوت فى 
الترقيات بين الهيئات المختلفة 
ورصدا لباب الهربلاكتساب 
اقدمية أو ترقية فى جهات 
أخرى . 


ملاحظات الجهان 


3 - نرى التدرج فىالترقية 
بالاختيار من أدنى الدرجات 
حتى الدرجة الثالثة وابتداء من 
هذه الدرجة تكون الترقية 
بالاختيان للكفاية . 


؟ ل وضع جميع العاملين 
بالدولة فى اقدمية واحدة اجراء 
سليملولا استحالة التنفيذ» ونرى 
تحقيقا لهذا الهدف ان نعتبر 
الدرجات الخالية بالوزارات 
والمصالح والتى تخلو من سلطة 
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
نقلها من جهة الى اخرى 
بمراعاة اقدميات العاملين فى 
كل جهة . 


8« وبالنسية لنظم الترقياتة 
فانه قدا امدت مذكرة قدمت 
للجنة الوكلاء تضمنت المبادىم 
الاساسية للترقية فى الدول 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ه.ا نه مو 01000126 


الاحتبية وقى الكاترآثت الخاصة 
وفى الكادر العام مع اقتراحاتنا 
فى هذا الخصوص بم 


٠ 
7" المادة‎ 


اذا قضى العامل 
1 ]خمس عثشرة سنة 
فى درجة واحدة من 
الكادر أو [ ١1‏ ] ثلاثا 
وعشرين سنة فى درجتين 
متتاليتين أو [ /!؟ ] سبعا 
ومشرين سنة فى ثلاث 
درجات متقاليه أو [ ٠٠١‏ ] 
ثلاثين مسنة فى أربع 
درجات متتالية » 
أول مربوط الدرجة الاعلى 
اوعلاوةمزعلاواتها ايهما 
أكبر ‏ ويستور في 
الدورية بصفة شخصية 
الحصول على العلاوات 
يما يتفق واحكام الدرجة 
الاعلى حتى نهاية 
مربوطها مالم يكن 
التفديرات فى , السنتين 
الاخيرتين عنه بتقدير 
ضعيف ٠‏ وتؤخذ هذه 
العلاوات فى الاعتبار عند 
الترقية فيما بعد الى 
درجة أعلى ٠‏ 


ويسرى حكم هذه المادة 
على العساملين الذين 
أكملوا المدد السابقة قبل 
العمل بهذا القانون على 
أن يكون سريانه عليهم من 
تاريخ العمل به ٠‏ 


اقتراحات الموظفين 


١‏ ل قصر المدد المنصوص 
عليها فى هذه المادة بجعلها 
21٠١‏ غ14 2 ؟ 2ل اسم 
سئة ., 


؟ - تطبيقؤ المدد الواردة 
بالجدول « ب » الملحق بالقرار: 


الجمهورج زم 7514 لهنة 
5 للافادة من احكام هذه 
المادة . 


"ا ب جعل الافادة بالادة 
بالترقية الى الدرجات التالية 

لا منح علاوات فى حدود ربط 
الدرجة التالية . 


؟ م اعتبار الدرجات الثالثة 
التى نقل اليها العاملون من 
الكادر المتوسط ضمن درجات 
هذا الكادر والافادة من الترقية 
اليها بالتطبيق لهذه الادة | 


ه - افادة عمال اليومية من 
احكام هذه المادة ., 


ملاحظات الجهان 


.١‏ ب يترتب على تطبيق هذه 
المادة منح العامل علاوة 

الدرجة التالية أو بداية مربوطي 
ولو كانت المدة تجيز الترقية الى 
اربع درجات » ويتفسح آمامه 
المجال للافادة من هذه المادة 
اذا مارقى الى الدرجة التالية . 


؟ - ان الاخذ بنظام الحلقات 
الى جانب نظام الترقية ان 
يؤهل لذلك يقضى على وجود 
طبقة مذسيين ٠‏ - 


ب تم تطبيق أحكام هذه 
المادة ع العاملين ممن كانوا 
يخضعون لاحكام كادر العمال . 


؟ ل نظام الترتيب يتنافى 
الاخذ بقاع الترقية 


بالتطبيق للمادة 58 .ى 


ه ب افساح الجال للعاملين 
ممن تجاوزوا الخمسين سنة 
بتسوية حالتهم أو الاحالة على 
الماش بناء على طلبهم مع 


مميزات مالية »؛ ونرى * 


منحهم مميزا 
منحهم ثلاثة ارباع اللرتب الذى 
يتتاضونه لو تسوية المع 
على متوسط ريط الوظيقة التى 
يشسغلونها أيها اكبر .. 
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ل اأساح اللجال للافادة 
من هذه المادد باإنسية للعاملين 
بالكادر المتوسط ممن بلغوا أعلى 
درجة فى هذا الكادر .. 


لا يجب حذف الفقرة 
الخاصة يآن تؤخذ هذه العلاوة 
فى الاعتبار عند الترقية قيما 
بعد الى درجة اعلى » لان مفهوم 
ذلك اجواء مقاصة بين المميزات 
التى يحصل عليها العامل 
استنادا للمادة ١؟‏ والمميزات 
المترتبة على الترقية العادلة ., 


امادة ؟1؟ 


لا تجوز الترقيةباية 
حال قبل انقضاء المدة 
المقررة الترقية فى جداول 
التوصيف التى يعتمدها 
المجلس التنفقينى كما 
لا تجوز ترقية العامل 
المنقول الا بعد مضى 
سنة على الاقل مالم تكن 
الترقية بالاختيار ؛ او 
فى وظائف الوحدات 
المنشآة حديثا أو كان نفل 
العامل بسبب نقل وظيفة» 
أو لم يكن من بين عمال 
الوحدة المتقول اليها من 
يسستوفى الشروط 
القانونية للترقية خلال 
هذه السنة ٠‏ 


اقتراحات المو. غلفين 

جوان: ترقية المنقول بتقران 
جمهورى بدون درجة خلال 
السئة المثتول فيها .,, 


ملاحظات الجهاز 


7س تضمنت المذكرة المقدمة 
للجنة الوكلاء فى شلأن الترتيات 
عدة اقتراحات من بينها التأهيل 
لشغل الوظيفة الاعلى . واذا 
ما أخذ بهذا الاقتراح فليس 


7 


جفارد 


1 
مد 
21 
1 


1 


وم 
غ218و مع ما //تعمتطا 
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هناك مابدعتو لحظر ترقيةالتقول 
خلال سنة من تاريخ النقل ., 
؟ ‏ اذا ما اخذ بالاقتواح 


الخاص بتخويل الجهازا سلطة 


نعل الوظائعة الخالية مق وزارة 
الى اخرى لاجراء تنسيق بين 
اقدميات العمالين فلا يكون 
هناك داع لحظر ترقية العامل 


النقول © مع اسستتيرار تدٍ 
العامل المرقى بالجهة التى يعيل 
بها الى ان تخلو درجة يسوى 


ثانيا - مجموعة المواد الخاصة بالمكافآت والعلاوات والبدلات 


المادة ه6٠‏ : 


يمتح العامل علاوة 
دورية ع سنة طبقا 
للنظام: المقرر بالجدول 
المرفق لهذا القانونوبحيث 
لا يتجاوز المرتب نهاية 
مربوط الدرجة ويصدر 


وتستحق العلاوة 
الدورية فى اول مايسو 
التائى لانتهاء سنةواحدة 
من تاريخ الالتحاق 
بالخدمة أو منح العلاوة 
ألسابقة 0 


اقتراحات الموظفين 


١‏ ل منح العلاوة حتى ولو 
يلغت نهاية الربط ٠٠‏ 


؟ ل افساح مجال الترقية 
لمن يبلغ نهاية ريط الدرجة او 
منحه علاوة على الاوقل . 


* ل تخويل لجنة شسئون 
العاملينمئح العلاواتالعاملين 
لغاية الدرجة الثالثة وان يكون 
منح العاملين من الدرجةالثانية 
وما يعلوها ... العلاواتمن 
اختصاص الوزين ٠‏ 


؟ ل كان من أشن تطبيق 
التانون 006 7 سيق 
العاملون الذين كانوا يمنحون 
العلاوة فى السنين الزوجية 
اخوانهم الذين كانوا ييمنحون 
.العلاوة فى السنوات الفردية. 


سول بم 


ملاحظات الجهان 


١‏ لما كانت العلاوة 
الدورية مرتبطة بتقرير الكفاية 
وبحلول ميعادها فترى انيكون 
منح العلاوة من اختصاص 
وكيل الوزارة ٠‏ 


؟ ‏ لاوجه للاخذ بالاقتزاح 
الثاني لائه لا يتفق مع الاوضاع 
المالية ولا قواعد الترقية . 


س لم يضار العاملون 

0 ايمشوون علاوات 

ات دية ومنح 

العاملين ممن كانوا يمنحون 

العلاواتفى السنواتالزوجية 
لا يترتب عليه غبن لاحد ٠‏ 


9 
المادة 5 : 
يجوز منح العامل 


آخرا عنالاعمالالاضافية 
التى يطلب مفه تاديتها 


| يجب العدول عن نظام 
البدلات بسيب الحصول على 
مؤهلات دراسية لان الظروف 
التى املت هذه التاغدة لم تعد 
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١‏ ل ان الثانوية العامةية 
للحاصل عليها الدرجة التاسبعة 


؟ - كل مؤهل بعد ذلك 
يتطلب سنة دراسية يمنح 
الحاصل عليه علاوة . 
علاوات الدرحجة التاسعة . 


٠‏ ل واذا كان المؤمل 
يتطلب دراسة سئتين يمنح 
الحاصل عليه الدرجة الثامنة, 


؟ - واذا كان الؤخئل 
يتظلب دراسة ثلاث سنوات 
يمنح العامل الدرجة الثامنة 
وعلاوة فيها . 


هع واذا تطلب المؤهل 
دراسة اربع سئوات بعد 
الثانوية العامة يمنح العامل 


'الدرجة السابعة , 


" يمتح العايل فى هذه 
الدرجة ملاوة على كل سنة 
دراسية للحصول على مؤهل 
اضافى ٠.‏ 


لا س يمئح العامل الدرجة 
السادسة اذا كان المؤمل 
الاضافى يتطلب دراسة اربع 
سنوات يعد المؤهل الحالى مع 
منحه علاوة عن كل سمنة تزيد 
عن ذلك . 


ج - الاجور الاضافية " 


١‏ الاصل ان جميع وقت 
العمل ملك الدولة ولتحقئيق 
العدالة بين العاملين افترض 
أن ايام العمل الرسمية فى 
الشهر" 6 يؤما وان مدةالعيل 
الرسمية فى اليوم لا تجاوز 
ثمانى ساعاتيمنحالعامل اجرا 
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اضافى عن كل عمل يؤديه فى 
الشهر يتطلب مدة ازيد من 
.> ساعات ٠.‏ 

»؟ ل يجب لمنح الاجر تحديد 
العمل مشاهرة على اساس 
معدلات الاداء ٠.‏ 


يجب أن يكون هناك 
اعتمادات للاجور الاضافية 
تسمح بالصرف ٠‏ 


؟ ل يكلف العامل مسن 
الرؤساء بأداء بعض الاعمال 
فى غير اوقات العم لالرسمية 


ه ل يقدم الرؤساء تقريرا 
عن الاعمال الاضافية سواء 
كانت تدخل فى الاختصاص 
الاصلى ام لا والتى تتطلب قيام 
بعض العاملين بأداء يعض 
الاعميال فى غير اوقات العمل 
الرسمية ٠‏ 


9 
المادة /9؟ : 


يجوز منح العامل 
علاوة تشجيعية اعتبارا 
مناول مايوتعادلالعلاوة 
الدورية المقررة وذلك 
بالشروط الاتية ا؟ا 


الاخيرين ٠‏ 
؟ - الا يمنح العامل 


هذه العلاوة اكثن مسن 
مرة كل اربع سنوات ٠‏ 
؟ - الا يزيد عدد 


اقتراحات الموظفين 


1 ل زيادة النسبة الى 
٠ن‏ بدلا من هبز ٠‏ 

؟ ل اضافة فقرة جديدة 
للبند [ ؟ ] وجعل النسبة 
بالنسبة للعاملين مسن 
الدرجة الثانية وما يعلوها .., 


ملاحظات الجهاز . 


١‏ ل تتخذ الدرجاتالواردة 
فى الميزانية اساسالاستخلاص 
النسبة فلا يدخل ضمن العدد 
المعارين والمنتديين ٠‏ 

س نرى تمشيا مع 
سياسة حوافز العمل'ان يكون 
منح العلاوة التشجيعية جائزا 


بمراعاة وق قى متوصط ربط 
الوظائف بالوزارة او المصلحة 
دون التقيد بنسية © على الا 
يترتب على متح العامل هذه 
العلاوة تجاوز نهاية ربط 
الدرجة التى يثشغلها ويستند 
المنح الى التقرير عن اعمال 
العامل فى السنة المالية 
السابقة , 


ل 
المادة 9؟ : 


:يجوز صرف بدل 
تمثيل او بدل طبيعةعمل 
للعاملين بالوزارات 
و المصالح والمحافظسات 
المختلفة طبقا للشروط 
والاوضاع المتى تحدد 
بقرار منرئيس الجمهورية 
اقتراحات الموظفين 
منح العاملين ببحافئقة 
اسيوط 7٠١‏ من مرتباتهسم 
اسوة بالعاملين بمحافقة 
سوهاج ب 


ملاحظات_الجهاز 


ان النظام الذى تتجه اليه ' 


الدولة وفقا لاحكام الادارة 
المحلية منح ابناء المحافتقئة 
اولوية قن غل الوظائفة 
ومستوى الاسعار يمحافلة 
اسيوط لا يدعو لمنح ايقميزات 


ية .. 


ثالثا: مجموعة المواد الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم 


: 5٠ المادة‎ 


لا يجوز توقيع عقوبة 
على المامل الا بعد 
التحقيق معه كتابة » 
وسماع اقواله » وتحقيق 
دفاعه » ويجب آن يكون 
القرار الصادر بتوقيع 
العقوبة مسببا ٠‏ وتنظم 


لم0 .ندمو 010600126 


اللاتحصة التنفيذية 
اجراءات التحقيق ٠‏ 
اقتراحات الموظفين 
لا توجد اقتراحات .م 


ملاحظات الجهاز 


,ل بم أن نِعضٍ المخالفات 
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لا تستأهل اجراء تحقيق كتابى 6 
ويجب ان تتوافن المرونة للسير 
بالمراقق العامة على الوجه 
المرضى .. 

؟ ل يجب فى الحالات التى 
يقوم بالتحقيق فيها العاملون ' 
ممن لهم سلطة توقيع الجزاء ) 
أن يكتفى باثبات اسستجوابٍ 
المتهم والادلة المثبتة لارتكابع 


١ 
28 
0 


إدامحب.وا 


- مه 
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012(1.60و 0100012 


الخالفة ؟ مح حيثيات توقيع 
الجزاء 4 متى كانت المخالفة 
لا تستأهل توقيع جزاء يتطلب 
الاحالة الى المحكمة التأديبية » 
واد. ما تتجه اليه التوانين من 
التوسمع فى الضمانات للعاملين 
ل أثره بافساج المجال 
للسلبية وعدم لبا 7 


9 
المادة 11١‏ :؟ 


الجزاءات التاديبية 
التى يجوز توقيعها على 
العاملين هى : 

٠ بالانذار‎ ١ 


]اال من 
المرتب مدة لا تجساوز 
هرين فى اللسنة ء ولا 
' يجوز ان يتجاوز ١‏ 
تنفيذ! لهذه الوب ري 
لرتب تنس هويا » بعد 

الجائز الحجز عليه 
ا 


ل تأجيل موعسد 
استحقاق العلاوة لمدة 
لا نجاوز ثلاثة أشمهر ٠‏ 


؟ ‏ الحرمان من 
العلاوة ٠‏ 


ه الوقف عن العمل 
بفير مرتب » أو بمرتب 


الحق فى الممائتنى ؛ أو 
المكافاة » أو الحرمان من 
المماس » أو المكافاة » 
وذلك فى حدود الربع ٠‏ 


أما بالنسبة لشاغلى 
الدرج جات من الثسالثة 
فما فوق ؛ فلا 
الا 0 م 
الى المماش »> والعزل 
من الوظيفة مع الحرمان 


ب 11 سم 


من المعاش أو المكافاة > 
وذلك فى حدود الرد 


افتراحات الموظفين 


اقتراحات ,, 


لا توجد ات 
ملاحظات الجهاز 


يجب توحيد الاحكام الخاصة 
بتوقيع الجزاءات » دون اجراء 
تفرقة بين عامل وآخر » بسبب 
المستوى الوظيفى » أو 0 

بين الهيئات التى تش كل 
الحاسبة العاملين تآديبيا > 
ونرى وضع تشريع موحد 
لجميع العاملين بالكولة آيا 
كانت مراكزهم الوظيفية » 
فالاصل أن ١‏ المستاطلة التأديبية 

عن اليه أو المخالفة التى 
ري » وهى ما يترتب غليه 
توقيع الجزاء . 


المادة 54 : 


للوزير أو وكيلالوزارة 
او لرئيس المصلحة كل 
فى دائرة اختصاصه » 
أن يوقف العامل عن 
عمله احتياطيا اذا 
اقتضت مصلحة التحقيق 
معه ذلك إدة لا تزيد عن 
ثلاثة هر ٠‏ 

ولا يجوز مد هذه المدة 
الا بقرار من المحكمة 
التاديبية المختصة والمدة 
اللتى تحددها »؛ ويترتب 
على وقف المعامل” عن 
عمله » وقف صرف نصف 
مرتبه » ابتداء من اليوم 
الذى يحالفيه للمحكمة ٠‏ 


ويجب عرض الامر 
ورا على المحكية 
ألتاديبية المختضة لتقرير 
صرف أو صرف 
الباقى من مرتبه » فاذا 
لم يعرض الامر عليها 
خلال عشرة أيام من 
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تاريخ الوقف 7 وجب 
صرف امرتب كاملا حتى 
تقرر المحكمة ما بع فى 
شأن نصذ مرتبه ٠‏ 
وعلىالحكمة التآديبية 
أن تصدر قرارها خلال 
غثريت يوعسا من تاريخ 
رقع الامر اليها » ناذا 
برىء العامل © أو حفظ 
التحقيق » او عوقب 
بعقوية الانذار »؛ صرف 
اليه ما يكون قد أوقف 
صرفه من مرتبه ؛ فان 


عوقب بعقوبة أشد تقرر 
السلطة التى وقعت 
العقوبة ما يتبع فى سان 


المرتب الموقوف صرفه ٠‏ 
اقتراحات الموظنين 


١‏ ل مفهوم المادة أن وتف 
صرف تنصف المرتب يكون من 
اليوم الذى يحال فيه العامل 
الى المحكمة »؛ أما المدة التى 
تنقفى ما بين وقف العامل 
واحالته الى المحكية » فائه 
يصرف فيها مرتبه كاملا » وهذا 
لا يتفئق ب الغرض الذى قصده 
المسرع فى الفقرة القالثة من 
هذه المادة » التى تنص طّ 
أنه يجب عرض الامر فورا على 
المحكمية التأديبية المختصة 
لتقرير صرف أو ف 
النصف الباقى 0 


؟ ل يترتب علىوقف العامل 
عن عمله » وقف صرف نصف 
مرتبه »© ابتداء من اليوم الذى 
يحال فيه للمحكمة ) ولم تبين 
المادة ما هو الحكم فى مدة 
الوقف الاحتياطى السابقة على 
تاريخ احالته للمحكية © فيل 
يصرف العامل مرتبه كاملا أو 
منقوصا » أو يوقف صرفه» اذ 
لم توضح المادة التى تتبع فى 
هذه الحالة , 


ملاحظات الجهاز 


صيافة هذه المادة فيها 
تضارب كثير » ويجب اذا ما 
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ثى الأبقاء على نهدا الحكم 
اعادة صياغتها بنص صريح © 
اما ياستحقاق العامل لمرتيه 
كاملا من تاريخ وقفه الى أن 
يحال الى المحكمة » أو يحرمانه 
من المرتب كله أو بعضه فى 
هه الفترة ©» الى أن تبت 
المحكية فى مدى اسستحقاقه 
للمرتب ٠‏ 


ونرى أنه يجب اعادة النظر 
فى الاحكام الخاصة بالتاديب 
جميعها » وأنه يجب أ 
جميع العاملين بالدولة لنتظآم 
موحد مهما اختلفنت الخيرات 
التى يعاملون بمقتضاها ... 


الادة 6" : 


« كل عامل يحبس 
احتياطيا » أو تنفيذا 
جنائى يوقفبقوة للك 'تانون 
كل مدة حبسه »© ويوقف 

صرف نصف مرتبه 
الخالة الاولى » ويحرم 
من راتبه فى الحالة 
الثانية » ويعرض الامر 
عند عودة العامل الى 
عمله على الوزير أو وكيل 
الوزارة أو رئيس المصلحة 
حسب الاحوال » ليقرر 
ما يتبع فى ثسآن مستولية 
اللعامل التاديبية » فاذا 
اتضح عدم مسئولية 
العاملٍ تأديبيا » يصرف 
له نصف المرتب الموقوف 
صرفه )2 .. 


02(|.60و 01000126 


اقتراحات الموظنين 


لا توجد اقتراحات م٠‏ 


ملاحظات الجهاز 


اذا أخذنا بميدا ارتباط 
الاجر بالعمل » فانه يترتب على 
حيس العامل احتياطيا حرمانه 
من كل امرتب »© ؤاذا اخثنا 
بقاعدة تعدد الجزاءات » 
فائه يجب أن يصرف للعامل 
فترة الحبس الاحتياطى المبالغ 
التى يستحقها » لو كان محالاً 


الاتية : 


قر الوقف لدة ه أيام الى 
عشرة ٠+‏ 

؟ ‏ ستة أشهر فى 
حالة ١‏ من المرتب 


أو الوقف ا من 311 
يوما الى ١5‏ يوما ٠‏ 
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نزي عن لقمنتسة عقر 
يوما ٠‏ 


؟ ل وقى حالة توقيع 
عقوبة تأجيل المعلاوة أو 
الحرمان منها لا يجوز 
النظر فى ترقية اللعامل 
مدةامتاجيل أو الحرمان. 


قتراحات الموظفين 


لا توجد اقتراحات بى 
ملاحظات الجهاز 


١‏ - أن وضع عقوبات 
تبعية مترتبة على توقيع الجزاء 
فيه ازدواج فى توقيع العقوبة» 
وما دامت قواعد اله لتأديب تجيز 
تخفيض مرتب العامل » فانه 

يجب اتخاذ هذا الجزاء وسيلة 
فى المخالفات الجسيمة دون 
حاجة الى ترتيب جزاء تبعى ٠.‏ 
؟ س أن العقوبات التبعية 
التى رتبها هذا التانون مرهون 
تطبيقها للمصادفة . فقى بعض 
الخللات لا يحل الدور على 
العامل فى الفترة التى يجوزا 
النظر؛ قى ترقيته .م 

؟ ‏ كما ان حجز وظيفة 
العامل المحال على المحكية 
التاديبية » او الموقوف عن 
العمل يتنافى مع نظام 
الترتيب ., 


؟ - لانرى مبررا اطلاقا 
لحرمان العامل الموقع عليه 
جزاء من الترقية اذا كان 
مستوفيا شروطها .ى 


17م 


8 
" 
دم 


دامحتببوا 


قسصسبيه 
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لمك. ندمو 01050012 


أن أسلوب التصرفة فى الارامتئى 
لاشك المستصلحة فدا يشغل اذهان 
الكثيرين من المهتمين بشسئون 


الاقتصاد والزراعة فى بلادنا * 
ولقد ناقش. مجلس الامة فى جلساته الاخيرة 
الآراء المختلفة حول مستقبل هذه الاراضى 
وافضل طرق استغلالها بما يحقق للدولة تغطية 
الاستشارات الضخمة التى انفقت ولا تزال تنقق 
على استصلاحها واستزراعها » وتحقيق عائد 
اقتصادى فيها * 


ولسوف نتعرض بايجاز شديد للمراحل المختلفة 
التى مرت بها سياسة استصلاح واستزراع 


الاراضى البور ٠‏ 
لم تكن الارافى البور تحظى سوى ياهتمام 
11 
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ضثئيل فى مجتمع ما قيل ثورة 7 يوليى 57 ولم 
تكن هناك خطة ‏ يمعنى الكلمة ‏ لاستصلاح 
هذه الاراضى »© اذ اقتصر الامر على قيام الدولة 
وبعض الشركاتوالافراد باستصلاح آلافقليلةين 
الافدنة سنويا . اما الدولةفقد ركزتنشاطها في 
الاستصلاح من خلال ما كان يسمى بمصلحة 
الاملاك الاميرية »واقتصرنشاطها فىمناطقشسمال 
الدلتا وتم توزيع المساحات المستصلحة فى صورة 
اقطاعيات فى حدود .؟ فدانا لكل اقطاعية على 
خريجى كليات الزراعة والمعاهد الزراعية» 
واستمرت هذه السياسة الى اواخر الاربعينات 
تقريبا * أما شركات استصلاح الاراضى ‏ والتى 
ساهم فيها رأس المال الاجنبى بقسط كبير فقد 
سمل نشاطهامساحات اوسع »وتحققت لهاارباحا 
عاليةبفضل الامتيازات والتسهيلات التى منحت لها 
من مختلف الحكومات وبفضل ارتفاع سعر الفائدة 
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م. انهو 0100012 


على اقساط البيع ٠‏ وكان لبععض الافراد ‏ من كبار 
الملآك الزراعيين ‏ نشاط ملحوظ فى مجال 
استصلاح الاراضى مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم لدى 
الحكومات فى شراء الاراضى البور بأثمان اسمية 
وفى اقامة وسائل الرى والصرف وطرق المواصلات 
وامكنهم بذلك مضاعفة رعوس اموالهم ‏ المتمثلة 
فى عقارات زراعية ‏ بصورة خيالية , 


ولكن هذا النشاط قى عمومه. الحكومة 
والشركات والافراد ‏ لم يكن يتجاوز عشرات قليلة 
من الافدنة سمنويا لايتمشئى اطلاقا مع احتياجات' 
البلاد الحقيقية فى توسيع الرقعة الزراعية ٠‏ 


وفى اعقابثورة يوليو سنة01» وصدورقانون 
الاصلاح الزراعى الاول قامت الدولة باستصلاح 
واستزراع حوالى 7١‏ الف فدان فى السثوات مأ 
بين 10-07 بمعدل 0**ن١٠‏ قدان ستوياعلى 
وجه التقريب ٠‏ وتطورتٍ هذه السياسة منذ سنة 
فوضع برنامج ضفم لاستصلاح حوالى 
مليون » 7٠١‏ الف كدان أعتمادا عل المياك 
الخرونة على الس العالى. حت .يساح : سنوية 
متوسطها ١50‏ الف فدان ‏ ولم يكن هناك مناص 
من زيادة المساحات المستصلحة سنوياء نظرا 
لثبات مساحة الاراضى الزراعية لعشرات السنين 
مع تزايد معدلات السكان السنوية بصورة عالية 
بحيث أصبع نصيب الفرد من السكان منسوبا الى 
أجمالى الساحة المزروعة لا يزيد عن خمسسة 
قراريط ٠٠‏ ولا يمكن للتوسع الرأسى فى الزراعة 
بمفرده ان يغطى احتياجات البلاد سواء من 
الحاصيل الغذائية » أو محاصيل التصدير التى 
تعتبر من الصادر الهامة للحصول على العملاث 
الاجنبية اللازمة لبرنامج التنمية الاقتصادية * 


ونظرا لضخامة الاستثيارات فى مجال 
استصلاح واستزراع الارامى ‏ وألتى تناهز 
2 مليون جنيه تقريبا ‏ كان لابد من 
ضع معايير علمية دقيقة » تختار على ضوئها 
الاراقى التى يشملهابرنامج الاستصلاح اهمها :ا 


© سرعة استجابة الارافى للاستصلاح ب 
حيث التركيب الميكانيكى والكيميائى للتربة الذى 
يسمح ‏ بعد فترة وجيزة ‏ بأن تغل هذه الاراضى 
محاصيل اقتصادية مع أقل نفقات استصلاح 


© قلة القننات الماثية اللازمة للرى -لامكان 


الاستفادة بأقصى حد ممكن من كميات المياه المخزنة 
على السد العالى * 


© اتساع المساحة بحيث تتناسب مع مصروفات 
الاستصلاح بصورة اقتصادية . 
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© سهولة اتصالها بالاماكن المأهولة ‏ لامكان 
توقير الايدى العاملة بتكلفة مناسبة وخفض نفقات 
نقل المحاصيل ومستلزمات الانتاج المختلفة * 


© اقتصاديات مشروعات الرى والصرفة 
والمواصلات ‏ واهم ما يراعى بهذا الخصوص أن 
يكون ارتفاع عامود رفع المياه بالنسبة لهذه 
الاراضى مناسبا بحيث لأيشكل هذا الامر فى 
الستقيل مصروفات رىمرتفعة تستنزف نسبة 
عالية من عائد الارافى ., 5-5 


وقدرت المساحات التى تتواضر فيها هذه الشروط 
بصفة عامة فى حدود الليونونصف اللليون فدان» 
متها ./1 مليون فدان » مساحات لها الافضلية 
0 فى الاستصلاح » حوالى ٠٠١‏ الف فدان 
اراضى لها افضلية ثانية » نصف مليون فدان 
لها افضلية ثالثة ‏ وهذا الرقم يمثل المساحة 
القصوى التى يمكن زراعتها اعتمادا على المياه 
المخزنة على السد العالى فى احسن الفروض ٠‏ 


وتتفاوت مصروفات استصلاح واستزراع 
الاراضى بتفاوت ظروفها ونوعيتها ٠‏ ويمكننا ان 
نضع رقما تقديريا المتوسط تكلفة استصلاح 
واستزراع الفدان الواحد ‏ على ضوء الدراسات 
الاولية فى حدودمن ..5 س ,...ه بجئيه للفدان' 
الواحد ‏ موزعة كالاتى ما 


١‏ 00 جنيها نصيب القدان من مصروقات 
تخزين المياه على السد العالى ‏ على اسساس 
تحميل الزراعة ع/١‏ نفقات انشساء السسد ١‏ 

٠‏ مليون جنيه » ,/؟ الصروفات محملة على 
الصناعة ٠‏ 3 


80 جنيها تكلفة مشروعات الرى 
والمرف» 


110 جنيها تكاليف استصلاح ٠‏ تسوية 
محطات رى ومنشآت رى وصرف داخلية * 


؟ 80 جنيها تكاليف تعمير مساك 
منشآت للخدمات العامة طرق داخله .., 


5١ 5‏ جنيها مصروفات استزراع ‏ حتى 
وصول الآرض الى الحدية الانتاجية ٠‏ 


والتقديرات السابقة قابلة للزيادة لا النقص » 
نظرا لارتفاع أجور العمال فى هذه المناطق والتى 
تعتبر مناطق نائية وتصل نسبة هذه الزيادة الى 
فى المائة من الاجر الاصلى للعامل الزراعى فى 
المناطق المأهولة ٠‏ بالاضافة الى الزيادة فى اسعان 
المعدات والالات وقطع الغيار المستوردة ‏ كما أن 


ب 16 سم 
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الخسائر الترتبة على اخطاء التخطيظ وقصون 
العمل التنفيذى تشكل ارقاما لايستهان بها فى بنود 
التكلفة > 


ويمكن تقدين متوسط القيمة الايجارية للفدان 
سنويا فى حدود ١7‏ جنيها ‏ على اساس استهلاك 
المصروقات الراسمالية المستثمرة فى الفدان على 
فترة .٠؟‏ سنة ‏ ويرتفع هذا التقديرالى .؟حنيها 
سنويا اذا احتسبت القوائد السنوية على البالغ 
الستثمرة بنسية در؟ فى المائة سنويا ٠.‏ 


« الصناعة الثقيلة » فى الزراعة 


وقد تتسبب هذه التقديرات فى التشكيك فى 
جدوى عملية استصلاح واستززاع الاراضى 
الجديدة نظرا لضخامة الاستثمارات الاجمالية - 
وارتفاع القسط الستوى لانتيلاك هذه 
الاستثمارات » خاصة اذا ما قورن هذا القسط 
السنوى للفدان ‏ وهى ما يمكن ان تكون عليه قيمته 
الايجارية ه أو القسط المستحق 'سنويا تظيئر 
التمليك ‏ بايجار فدان مرتقع الخصوية فى اراضى 
الوادى الذى لن تزيد قيمته الايجارية عن ٠١‏ جنيها 
سنويا * 


والواقع ان المقارنة بهذه الصورة فيها الكثير من 
التعسف - اذ أنها تغفل من حسابها الجهود الفنية 
التى بذلت لتحسين الارض القديمة عبر آلاف 
السنين ‏ ودور عوامل الخصب الطبيعية ‏ أساسا 
طمى النيل ‏ فى الارتفاع بخصوبة هذه الاراضى - 
والمقارتة على اساس القيمة السوقية للفدان فى 
الاراضى المستصلحة » قهى وان بدت فى ظاهرها 
لاتتناسب مع سعر القدان فى الاراضى القديمة ء الا 
ان اسعار الاخيرة قد تحكمت فيها الى حد يعيد 
قوانين الاصلاح الزراعى الاولى والثانية ‏ ويكفى 
هنا أن نعود بالذاكرة الى اسعار بيع الارامىقبل 
صدور هذه القوانين » بل واسعار البيع الحالية 
للاراخى الخالية من المستاجرين ‏ التى تزرع على 
الذمة ‏ التىيبلغت ارقاماخياليةبحيثك وصلسعر 
بيع الفدانفئ النوفية مثلا » .12.٠.‏ جنيه على 
سبيل المثال * 


ويمكن القول بأن الاستثمارات فى مشروعات 
الاستصلاح تتشابه فى اقتصادياتها الى حد كبير 
معمشروعات الصناعة الثقيلة التىلاتغل يدورها 
عائدا سريعا آى مجزيا فى سنواتها الاولى ولكنها 
اساسية .من ناحية اقامة صرح اقتصادى قومى 
راسع الدعائم ٠‏ 2 


وخطأ كبير ان نتادى بالانكماش فى سياسة 
استصلاح واستزراع الاراضى البور » او التركين 


اسم 


.عدالة اجتماعية تتمثى 
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على التوسع الرامى فى الزراعة دون التوسع 
الاققى ء خاصة وان الاول يحتاج بدوره لوقت ليس 
بالقصير كى تظهر نتانجه ‏ انما يجب أن تسير 
سياسنتنا فى مجال التوسع الزراعى على 
الدغامتين : الافقية والرأسية معا .. 


لقد بلغت اللساحات التى تم استصلاحها حتى 
الان حوالى 5٠١‏ الف فدان » منها حوالى ٠١‏ الف 
قدان بلغت الحدية الانتاجية » ونسبة اخرى قاربت 
الحدية » ولكن اغلب هذه المساحات لا تزال تحت 
الحدية الانتاجية ٠‏ وقد تم توزيع حوالى 
١9*٠٠ *‏ قدان من المساحات المستصلحة على 
المنتفعين خلال سنوات متعاقبة ٠‏ 


التوزيع او التجميع ٠٠‏ فى ضوء 
الاعتبارات السياسية 
والاجتماعية والاقتصاندية 


ويؤيد البعض الاستمرار فى سياسة التوزيع 
بحيث يتم توزيع كافة المساحات التى بلغت الحدية 
الانتاجية اولا بأول فى حدود خمسة افدنة للاسرة 
الواحدة » بمعنى الاستمرار فى تطبيق تجزبة 
الاصلاح الزراعى على الاراضى الجديدة ٠‏ بصورة 
اتوماتيكية * ويستند هذا الرأى الى بعض 
الاعتبارات » اولها ضيق الرقعة السابق توزيعها 


'بمقتفى قوانين الاصلاح الزراعى والتى لم تتعد 


فى جملتها مليون فدان  ١/‏ مساحة الأرافى 
الزراعية القديمة ‏ الامر الذى لم يحقق حتى الان 
مع رغبات الملايين من'فقراء 
الفلاحين المحرومين من ملكية الارض ٠‏ 


والامر الثانى ان الدولة لم تحقق حتى الان 
أرباحا من خلال ادارتها لهذه الاراضى » وانما 
تحقق خسائر سنوية لايمكن ان تتحملها فترة 
طويلة » ويرجع ذلك فى نظرهم ‏ الى استخالة 
قيام قطاع عام فى الزراعة لاختلاف ظروفها عن 
ظروف الصناعة ؛ وعليه تنتفى تماما فكرة قيام 
نواة للقطاع العام الزراعى سواء فى الحاضر أو 
المستقيل *' ٠‏ 


- وقبل مناقشة هذا الرأى لابد من الاشارة الى أن 
سياسة تحديد الملكية الزراعية وتوزيع الارض على 
الفلاحين الفقراء لم تحكمها الاعتبارات الاقتصادية 
فحسب » يل املتها ايضا الاعتيارات السياسية 
والاجتماعية التى سادت مجتمع ما قبل ثورة يولي . 
سنة © * فكان من المحتم ضرب سلطة الاقطاعيين 
وكبار الملاك الزراعيين واستتصال نفوذها الواسع 
فى الريف عن طريق تجريد هذه الطبقات من سندها 
الاقتصادى الاساسى ‏ ملكية الارض - وتوزيع هذه 
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الاراخى على الفلاحين الذين كانوا يقومون فعلا 
بعملية الانتاج -ون 'ن يكون لهم حق الحصول على 


ناتخ عيلهم + آذ تسرب هذا النائج الى جيوبٌ 
الطيقات امستعله والطبقات الطفيلية . الاقطاعيين 
وكبار الملاك وتجار الريف والمرابين - «الغعء 


واذا كانمبدا التوزيع قد فرضنفسه -كمتطق 
وضرورة” الا أنه له ولد بدوره مشاكل من توع 
جديد . اهمها تفتيت وحدات الانتاج الكبيرة الى 
وحدات صغيرة متخلفة من الناحية التكنولرجية 8 
الامر الذى استدعى اقامه اشكال من التعاون فى 
التسويق واخرى فى التجميع الزراعى لا تزال 
تواجهها كثير من المصاعب »؛ اهمها مشاكل 
الجمعيات التعاوديه الرراعيةء التى تعير قى 
جوهرها عن أزمة تطوير الديمقراطيه فى الريف ٠‏ 
وكذلك الارتفاع الهائل فى مديونية الفلاحين س 
حوالى ٠.‏ مليون جنيه ‏ الذىترجع اسبابه الى 
اعتبارات مختلقة اهمها ضخامة المصروقات 
الادارية الناجمة عن تضخم الاجهزة المشرفة على 
التعاون والائتمان والاصلاح الزراعىي بصورة 
تشكل عبنًا كبير!ا على عاتد الفدان الصافى 
وثانيها ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج ‏ الاسعدة 
الكيماوية » المبيدات الحشرية الآلات وقطع 
الغيار ٠٠:‏ الخ بدرجة لم تعوضها حتى الان الزيادة 
التى تمت فى اسعار بعض المحاصيل الزراعية ‏ 
والاعتبار التالث البيروقراطية الشديدة التى تسود 
عمل هذه الاجهزة والتى تفتقد فى غالب الاحيان 
الى المفاهيم السياسية' التى تتناسب مع ظروف 
المرحلة الانتقالية التى يمر بها مجتمعنا ٠‏ وفرق 
كبير بين منطق القيادة ومنطق الوصاية - ويمكن 
القول دون تجنى أن مقهوم الوصاية هى الساتد فى 
عمل هذه الاجهزة مما آدى الى فقدان التلاحم بين 
هذه الاجهزة وجماهير الفلاحين وتفثى الانحرافات 
الختلفة فيها ى الامر الذى ترتب عليه حل 
العديد من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية 
الزراعية ٠‏ : 


والاراضى الحديثة الاستصلاح تختلف فى 
ظروفها بطبيعة الحال عن الاراضى القديمة فى 
الوادى » قهى لا ننطبق عليها ظروف المجتمع 
الريفى التقليدى فى بلادنا من حيث علاقات الانتاج 
التخلفة ه وهى لم ترث من هذا المجتمع تناقضاته 
المعروفة ٠‏ والامر الثانى ان الاموال التى انققت فى 
عمليات الاستصلاح والاستزراع هى اموال الشعب 
بأسره » كماتمت هذه الاعماليجهود ابناء الشعب 
من عمال وفديين وباستحدام الاساليب العلمية 
والفنية الحديثة ‏ وحططت هذه المشروعات فى 
اطار الاستغلال الزراعى الواسع النطاق وليست 
الزراعة. الصغيرة المتناثرة ٠‏ وتم استصلاح هذه 
المساحات فى اطار تخطيط اقتصادى قومى شامل » 
تترابط فيه قضايا التنمية الصناعية والزراعية * 
بسحتى ان سيطرة الدولة على وسائل الانتاخ فى 
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مجال الزراعة يمكنها من تحقيق فائض قايل 
للتسويق يسمع بتحقيق معدلات معقولة فى مجال 
التنمية الصناعيه . الامر الذى يصعب تحقيقه فى 
حالة توزيع هذه الوحدات وتحويلها الى ملكيات آى 
وحدات انتاجية صغيرة ٠‏ 


ولا تسمح الضرورات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لرحلة الانتقال بالوقوف موقف 
اللامبالاة ازاء قضية تدعيم القطاعالاشتراكى فى 
الزراعة ٠‏ ذلك القطاع الذى لا تزال تسوده 
العلاقات الرآسمالية يصورة تكاد تكون كاملة » 
وتقف البورجوازية الريقية بايديولوجيتها بالمرصاد ٠‏ 
ضد أى خطوة جديدة لتطويرالانتاج التعاونى فى 
الريف ٠‏ بدليل ان اقامة تعاونيات الانتاج ‏ المزارع 
التعاونية ‏ لم ير النور حتى الان قى ريفنا ولى على 
سبيل التجرية لا التعميم * 


وينادى البعض ان قيام قطاع عام فى الاراضى 
المستصلحة يؤدى الى حرمان جماهير عريضة من 
الفلاحين الفقراء من امتلاك الارض ويفاقم من 
تناقضات الريف ٠‏ والواقع ان المساحات 
المستصلحة يغرض توزيعها باكملها ‏ بعد اتمام 
استصلاحها واستزراعها ‏ على الفلاحين لن تؤدي 
بنا الى حل حقيقى مشكلة الملكية الزراعية 
الصغيرة ٠‏ فاجمالى هذه المساحات لا تتجاوز 
نسبة ١8‏ فى المائة من اجمالى المساحات المنزرعة 
على نطاق الجمهورية ٠‏ ولن يستفيد من هذا 
التوزيع سوى ع/١‏ مليون اسرة ‏ وهى شريحة 
ضيعه سغايه من فقراء الفلاحين ٠‏ وهنا نتساءل » 
ما الموقف من الملايين الاخرى المتبقية دون ملكية 
زراعية فى ريفنا ؟ وما هى الحلول التى يمكن أن 
تقدم اليها بعد الانتهاء من توزيع الاراضى 
الجديدة . وهل قدمت الاراضى الجديدة الحلٌ 
الجذرى الذى يراه اصحاب هذا الراى ؟ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى لابد وان 
نتناول الاسس التى تحكم توزيع الاراضى 
المستصلحة على المنتفعين الجدد» كى نقدر ما 
سوف يعود على الدولة من فوائد نتيجة لهذا 
التوزيع ٠‏ 

سبق الاشارة الى ان تكلفة استصلاح 
واستزراع القدان الوأحد تبلغ ٠66‏ .0.6 جنيه 
ولكن النتعع يحصل عليه بثمن يقدر فى التوسط 
ب 1.٠.‏ جنيهللفدان الواحد ٠‏ بعد بلوغه مرحلة 
الانتاج الحدى ‏ بمعبى ان النتفع يحضل على 
القدان بنصف تكاليقه فعط . وتتحمل الدولة النصف 
الثانى من هذه التكاليف ويذلك تتحمل الدولة فى 
نهاية الامر عبء استثمارات تبلغ .؟؟ مليون 
جني حي ف توزيع الساحات 
المستصلحة باكملها طبقا لما تسير عليه اسس 


داكا 
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التوزيع الحالية ٠‏ ونتسائل هنا عما يدعى الدولة 
لتمييز هذه الشريحة الصغيرة من القلاحين بهذه 
المبالغ البامظة ؟ وتتكفل الدولة بتوفير مياه الرى 
لكل منتقع فى مقابل 4 جنيهات للفدان سنويا » هذا 
فى حين أن تكلقة الرى الفعلية للفدان لا تقل عن 
ثمانية جنيهات سنويا فى متوسطها العام بل 
تفوق هذا الرقم بكثير فى الاراضى الرملية ‏ مما 
يحمل الدولة فروق تكلقة في الرى تبلغ حوالى 
خمسة ملايين من الجنيهات سنويا * 


ومن اللاحظ أن مديونية منتفعى الارائى 
الجديدة آخذة بدورها فى الارتفاع» سواعبالنسبة 
لسداد الاقساط او الايجار الستوى أى بالنسبة 
لسداد مسحوباتهم من مستلزمات الانتاج التى 
يحصلون عليها ٠‏ ولن يختلف الامر كثيرا اذا 
استبدل اسلوب التمليك ياسسلوب 
الايجار ‏ فالايجار المقدر لا يزيد فى متوسطه العام 
عن نصف القيمة الايجارية الواجب تحصيلهاً 
سنويا ‏ على اساس استهلاك اسستثمارات 
. الاستصلاح والاستزراع على ٠١‏ سنة ‏ مما يمثل 
خسارة سنوية على الدولة تبلغ ثمانية ملايين من 
الجنيهات مضاف اليها ٠‏ ملايين أخرى للرى ‏ كما 
سبق الاشارة اليه باجمالى 'سنوى قدره ١‏ 
مليون جنيه » يضاف اليها العجز التوقع فى 


تسديد الايجارات ائ مستلزمات الانتاج » وهو هما 
يتفاوت مقداره بتفاوت المحصول .. 


وخلاصة القول ان سياسة التوزيع ا التاجير 
سوف يترتبعليها تحمل الدولة لاعياءمالية باهظة 
سواء من ناحية الاستثمارات اى من ناحية الانفاق 
السنوى » مما يقوض الاسس الاتقتصادية 
لمشروعات الاستصلاح والاستزراع وتحولها الى 
مشروعات اعانة اجتماعية تختصربها فئة محدودة 
من صغار الفلاحين دون غيرهم ٠‏ 


ولا يعنى هذا الغاء ميدآ الايجار كلية بل يقتصي 
هذا الايجار على المساحات التى تتخلل الارض 
القديمة والتناثرة التى لا تغل ادارتها عائدا 
اقتصاديا ٠‏ مع ضرورة اعادة النظر فى الاسس 
التى توضع عليها القيمة الايجارية بحيث تتناسب 

نفقات الاستصلاح ‏ بحيث لا تؤدى هذه 
التسهيلات الشديدة الى تحمل الدولة لخسائن 
كبيرة دون أى مبرر ٠‏ 


ويجب ان يتخذ الشكل الاساسى لزراعة الاراضى 
الجديدة فى قطاعاتها الواسعة س شكل ملكية 
الدولة ب على شكل شركات متخصصة ومزارع 
مستقلة تدار على احدث الطرق العلمية والفنية * 


ةا 
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الدراسات التى قدمتها الطليعة فى عدد مارس عن ثورة 1114 والتى 
كتبها رفعت السعيد وطارق البشرى طرحت قضايا خلافية بين الكتاب 
وبين المعلقين الذين تولوا التعليق على الدراستين وهما : أسماعيل صبرى 
عبد الله وابو سيف يوسف » وهذه القضايا الخلافية التى تثور بين اعضام 


مْنْ اسرة-تحرير الطليعة بلا سك فى اثراء الدراسة وتؤكد على هذه 
الحقيقة وهى أنه لاتد وان يتصدى المؤرخون والمفكرون كمارسة هذا العلم 
الصعب : عام كتابة المتاريخ القومى ٠‏ 


وتحقيقا للهدف الذى توخته الطليعة من فتح الحوار حول بعض القضايا 
التعلقة بثورة 1415 تنشر الطليعة رأىكل من رفعت السعيد وطارق البشرى 
على التعليقات التى نشرت على دراستيهما ٠.‏ 


مه .نحصو 010500126 


الطبقفة العاملة 


1908 وثقورة‎ ٠ ٠. 


رفعت السعيد 


لابد ان اشكر الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله على ما اسبغه على 
ابن ادن عن ثورة 1411 من تقدير . لكننى مع ذلك ارجو ان يسمح لى ببعض 
ملاحظات على ما ورد فى تعليقه ٠‏ 


١‏ لست اتفق مع الدكتور اسماعيل صبرى 
فيما اورده عن ان فكرة الاستقلال الاتتصادى 
وانشاء بنك مصر وشعار مقاطعة البضائع 
الاجنبية قد 'نبعت فى الاساس من الطبقة 
التجارية ٠‏ 


والذى لاشك فيه أن هذه الطبقة قد لعبت دورا 

لاباس به فى هذا الصدد؛ لكثنا يجب انتلاحظ 
' ان لمصر ظروفها الخاصة ٠‏ فالملاك المصريون 

ليسوا طبقة متميزة ومنفصلة عن بقية الطبقات 
العليا آى الوسطى فى المجتمع ٠‏ 

فما من أسرة وسطىأوكبيرة ٠.٠.‏ سواعكان 
عائلها موظفا اوتاجرا او مهنياالا وكانت تمتلك 
مساحة قلت أو كثرت من الارض 


فالارض ب فى يلد كمعير ب كانت الصدر 
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الاسامى للجاه والسلطان والتعيير ‏ الافضل 
من مظاهر الارستقراطية والعز ٠‏ 
وكثير من التجار حولوا تراكماتهم الى مجال 
شماه الاراخى الزراعية ٠‏ وخاصة بعد ان 
جواا يسريب مشاعرف > الاشلامية “مسن 
استثمارها فى الاعمال المصرفية ٠‏ 


كذلك فان معظم الاستثمارات الراسبالية 
تركزت فى البداية فى شكل شركات مساهمة 
لاستصلاح الاراخى وزراعتها وتوزيعها * 
الخ ٠‏ 

وحتى المستثمرون الاجانب ركزوا كثير! من 
آموالهم فى هذا المجال ٠‏ 

وفى تلك السنوات التى اسماها 
اجورست « سنوات الرواج العظيم » دخلت فئات 


5ك - 
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عديدة من التجار ومتوسطى المزارعين 
واغتيائهم وكبار الملاك والمهنيين الى مجال 
المضارية وشراء الاسهم ٠٠0‏ 


وطبيعة القطن كمحصول اساسى للزراعة» 
وكدحور الى أيفتنا العملنات: التجارة 
والمضارية والسمسرة والتمبليف والرهون قد 
جذب كثيرا من زارعى القطن ومن اغنياء الريف 
الى عمليات البيع والمضارية هذه * 


كذلك فان كيار الملاك واغنياء الريف كانوا 
بحكم نزعتهم المتعالية يقيمون فى المدينة 
ويمتلكون فى الريف : قدم فى الريف وأخرى قى 
المدينة ولقد ترك ذلك اثارا هامة على افكارهم 
واسالييهم ٠‏ 

من كل ذلك فانه من الصعب ان نعطي 'طبقة 
التجار المصريين »6 أو كما اودان 1 

جار بين © أو 'ودان أسميهم 
التجار ‏ الكلاسيكيين ‏ وحدهم شرف هذه 
المحاولات ٠‏ 

فقد كانت محاولات الانطلاق الى مجال 
الاستثمار الراسمالى ‏ يحكم طبيعة الظروف 
التىعاستها مصر» محاولاتمشتركة اسهمت 
فيها معظم الطبقات المتيسرةفىالمجتمعسواءفى 
الريف أى المدينة ٠‏ 

ولقد كانت ثمرة هذه المحاولة خير دليل على 
ذلك : فكيار الملاك الزراعيين كانوا هم فى نفس 
الوقت اعضاء مجلس ادارة بنك مصر . 

وثمة امثلة كثيرة جدا لاسماء لمعت فى ميدان 
البناء الراسمالى » وكانت فى نف سالوقت تتريع 
علىقمة كبارالملاكالزراعيين وحتى الستثمرون 
.الاجائب » وكثيرون من أفراد اسره محمد على 
كانوا يجمعون بين الوجهين ٠‏ 

؟' ‏ ان المثقفين المصريين كانوا يعانون من 
مزاحمة الاجانب وخاصة الانجليز لهم فى 
الوظائف الكبيرة والوسطى والصغيرة على 
السواء » وليس كما يقول الدكتور اسماعيل فى 
الوظائف الكبيرة وحدها ٠‏ 

وثمة احصاء غريبا تورةه لجنة مكنر فى 
تقريرها يقول ان نسبة الموظفير لصريين عموما 
كانت عام ١17١‏ (01 فى امائة فقط) فى 
الوظائف عامة » وان نسبتهمفىالوظائف الكبيرة 
كانت ( 7 فى المائة ) ٠ )١(‏ بل ان سنوات ما 
قيل الحرب قد شهدت فيضا من الثميان الانجليز 


جاءوا ليحتلوا كثيرا من المناصب الصقرى فى 
السلم الادارى ٠‏ 


ولنتأمل مثلا سلك موظفى البوليس هقد كان 
الاجانب منتشرين فيه ابتداء من مدير الامن حتى 
الكونستيلات ٠٠‏ وكذلك فى مجالات عديدة» 
مثل الرى والتعليم وغيرها ٠‏ يضاف الى -ذاان 
هؤلاء الموظفين كانىا ينعمون بمرتبات على 
وبترقيات أكثر وبنفوذ اوسع بكثير ٠‏ والاهم من 
من 
هذا كله انهم كانوا يسدون طريق الثرقية آمل 
الموظف المصرى ٠‏ 


والحقيقة ان الحاحى على هذه النقطة بنبع 
من اعتقادى ان ذلك الوضع بالصورة التى 
اقدمها به كان أحد اسباب تذمر قطاع المثقفين 
عامة كبارهم وصغارهم على السواء ٠‏ وتذمر 
قطاع الموظفين عامة كبارهم وصغارهم على 
السواء وهو امن بالغ الاهمية عند حساب وتقييم 
التحركات الطبقية ومحاولة تفسيرها . 


- لكن الخلاف الاكبر مع الدكتور اسماعيل 
صيبرى يكمن فى اعتراضى على تقييمه لدور 
الطبقة العاملة المصرية فى ذلك الحين وفى ذلك 
الصدد لابد لنا ان نذكر : 


© ان الحرب قد ساعدت كثيرا على نمق 
الصناعة المحلية » وقد زاد عدد الطيقة العاملة 
تبعا لذلك حتى بلغتفىعام /1111 [1١مر؟؟5]‏ 
عاملا وفقا لبعض الاحصاءات (؟) ٠‏ كذلك 
تكونت فى 11117 «لجنة التجارة والصناعة» 
بهدف تنشيط الصناعة »© وف ىالفترةمن1116 - 
زاد رأس المال المحلى بمقدار ٠٠٠ر١؟7‏ 
جنيه مستثمرا فى تسع شركات محلية ٠٠‏ وفى 
الفكرة ما بين ١5118 151١59‏ زاك 
در4الل؟ جنيه مستثمرة فى لاه 
شركة (3) ٠‏ 

كذلك نمت صناعات عديدة تقليدية ©» مثل 
اسستخراجالمعادن [15 ١‏ ؛ عاملا]النسيج[/؟175/ 
عاملا ] الجلود [ 14؟١1‏ عاملا ]الخشب 
والاثاث 1115711 عاملا]اشغالالمعادن[1 7.11 
عاملا ] الصناعات الغذائية [ 5.5579 عاملا ] 
صناعة الملايس [/1.٠15ل!‏ عمال ]1 [؟ ٠]‏ 

كذلك ظهرت اشكال من الصناعات الكبيرة 
فى مجالات الغزل والنسيجء» السجايرء 
الزيوت » الاسمنتء الطباعةء الفان» 
الكهرياء ٠٠‏ الخ 0 


(1) البيروقراطية فى مصرالحدينة _مورو بيرجر ‏ ترجمة د. محمد توفيقرمزى . صأه ٠‏ 
(1) لهيطة ‏ تاريخ مصر الاقتصادى. ص/11ه - فوزى جرجس دراساتفى تاريخ مصر السياسى ص .19 ٠‏ 
) 485.م - 1910 ممالستص8 ىه نتدع] مونعمه8 غ0 عسعصط فوسك عط ,ترمآ طعنامعت 


(5) البراوى وعليش . التطور الاقتصادى فى مصر ص150 0م 


00-7 
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© التشكيلات النقابيةالتىكونها العمال»كانت 
أكثر رقيا مما يصوره الدكتور اسماعيل رلم تكن 
صورة ه ارياب الصنائع » هى الصورة السائدة 
حتى ولى استخدم الاسم فى بعض الاحيان ٠‏ 
واذا كان اصحاب الحرق قد انضموا فى بعض 
الحالات الى النقابات ذات الطابع الحرفى مثل 
نقابات الترزية والحلاقين» فان هذه التجمعات 
كانت قى الاساس تجمعات عمالية تنادى يمطالب 
عمالية . فعمال الترزية يضريون عام 131٠01‏ 
مطالبين بتنظيم اجر القطعة وبخفض ساعات 
العمل واعتبار يوم الاحد اجازة اسبوعية بعد 
الظهر وتحديد وقت للراحة والغذاء ٠0‏ 


وفى يناير 11٠5‏ أضرب الحلاقونوطافوافى 
شوارع القاهرة مطالبين بزيادة الاجور واعتبار 
بعض ظهر الاحد اجازة اسبوعية وقد حاوئوا 
التهجم على بعض صالونات الحلاقة واغلاقها 
بالقوة (4) ٠‏ 

وعندما اسس الترزية نقابتهم كانت فى 
الاساس تشكيلا عماليا يطالب مساحب 
العمل « بآن يقاسم مستخدمه شيئًا من ريحه كما 
تقفى العدالة والذمة والشرائع » [1] ٠‏ 


ولاشك ان ذلك كله كان دليلا على نضيج العمل 
النقابى حتى فى مجال الحرف ٠‏ 


© كان العمال المصريون على احتكاك 
مستمر وربما كانوا اكثر فئات المجتمع 
احتكاكا . بالافكار الاشتراكية والتيارات 
الثورية التى كانت تموج بكثرة فى ذلك الحين 
وسط العمال الاجانب ٠‏ 


وقد كان العمال الاجانئب ‏ بخبراتهمالثورية 
وثقافتهم ومايتمّئعون به من امتيازات - اكثر 


قدرة على الحصركة فى بادىء الأمن * وكان 
لاحتكاك العمال المصريين بهم اثر بالغ الاهمية 
فى التكوين الفكرى والنضالى للعمالأ لصريين. 
© لابد ان نضع قى الاعتبار سلسلة 
الاشراباته العمالية الناجحة التى خاضها 
العمال» والاضراب العام الذى نظموه اثناء 
الثورة » وقدرتهم على الافلات من التأثير 
المحافظ لقيادة الوقد فى وقت استطاعت فيه هذه 
القيادة ان تلعب دورا مهيمنا على الحركة 
الوطنية كلها . وكان أفلاتالعمال من تاأثيرها 
وتصميمهم على الاستمرار فى الاضراب العام 
برقع شعارات ومطالب عمالية : كل ذلك كان 
بغير شك دليلا على قوة الطبقة العاملة 
واستقلاليتها ونضجها الى حد ما ٠‏ 
© ومع ذلك فائتى لا اسمح لنقسى بالميالغة 
فى دور الطبقة العاملة, وفى طاقاتها فى ذلك 
الحين فهى لم تكن قادرة على ان تلعب دورا 
قياديا خاصة فى ظروف افتقادها الى حزب قائد 
والى فكر ثورى؛ولتدظلت قيادةالثورةبغيرش.ك 
فى يد الفئات العليا التى يمثلها الوفد وظل 
الفلاحرن هم جيش الثورة الاساسى ٠٠‏ لكنتى 
وبالرغم من ذلك اعتقد ان التقليل من الدور 
العظيم الذى لعيته الطبقة العاملة فى الثورة هق 
خطأ جسيم ٠‏ 
فليس بامكاننا ان نسهم أى حتى ان ننجرف 
الى التيار السائد بينمفكرى البرجوازية والذى 
يحاول تجاهل هذا الدور ؛ ولابد لنا من أن نبذل 
مزيدا من الجهد لابرازه دون ميالغة ٠‏ 
مرة أخرى ء انى شاكر للدكتور اسماعيل 
صبرى عبدالله اهتمامه بالتعليق على مقالى » 
وشاكر له انتقاداته فقد كانت فرصة لزيد من 
الايضاج ٠‏ 


لِلابا 
هل تحاتم الماضى بمعايير الحاضر ؟ 


طارق البشري 


العدد الماضى » كتب الاستاذ ابو سيف يوسف تعليقا على مقال ١‏ سعد زغلولٌ 
فى .. وفكره السياسى » الذى نشرته لى الطليعة فى ذات العدد . ولى على 


هذا التعليق عدة ملاحظات * 
ألا : رأى الاستان ابى سيف ان المقال وضع 
فكر سعد زغلول فى اطار صارم من فكر الاستاذ 
الامام محمد عبده لايكاد يتجاوزه ٠‏ 
(ه) امين عز الدين ‏ تاريخ الطبقةالعاملة نص 71 « 
() المقطم دا ا/راء؟1 . 
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والصجيح ‏ كما يبدى ‏ أن المقال عنى باظهار 
الصلة الفكرية بين سعد وأستاذه من خلال 
علاقتهما وكتابات بعض المعاصرين لهما » ثم من 


لفت 
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خلال الاستعراضى للتوافق بين مواقفهما 
السياسية مدة حياة الامام » والتوافق بين الفكر 
السياسى الذى دعا اليه محمد عبده ومواقف 
سعد زغلول ٠‏ وكان هذا محاولة لتكشف العمق 
الفكرى لسعد زغلول بوصله يآقرب تيار فكرى 
له » وذلك فى ظروف لم يحفظ التاريخ لنا منها 
نصوصا تحدد السمات الشخصية لفكر سعد 
بما يميزه عن اتجاه الاستاذ الامام رغم الاتفاق 
الاساسى بيتهما الذى شهد يه معاصروهما 
والذى يظهر من متايعة مواقفهما ' السياسية 
والفكرية ٠‏ وقد جهد المقال الا ينقل الى القارىء 
حكما مجردا » وحاول ان يشير فى اى مناسية 
إلى اقوال محمد عبده واقوال سعد زغلول اق 
مواقفه» ليضع امام القارىء صورة عن 
الموضوع » وليكون القارىء هو من يقررعهل 
مايفترضه المقال حن تشابه بين فكر الرجلين 
صحيح مشهود ا غير صحيح أم يعوزه 
الدليل » ومامدى التشابه بينهما ٠‏ 


. ومن جهة ثانية » يبدى ان « التعليق » لم يلحظ 
أنه بعد وفاة الشيخ محمد عبده » تطور فكر 
سعد زغلول الى مايجاوز فكر الامام وفكره هي 
نفسه من قبل » وذلك بعد خوضه تجرية 
الاشتراك فى الوزارة وزيرا للمعارف » وبعد 
تينى الانجليز سياسة الوفاق مع الخديو» 
وازداد هذا التجاوز لفكر الامام وضوحا مع 
زيادة التقارب بين الانجليز والخديى » وبلع 
قمته باستقالة سعد ويمواقفه فى الجمعية 
التشريعية ثم بفرض الحماية البريطانية على 
مصر ٠‏ ويبدى لى ان المقال لم يكن غامضا فى 
تتبعه لهذا الخط > وقد ذكر المقال أن محمد عيده 
توفى « قبل ان يعلم ان الوجود الانجليزى هى 
سند حكم الخديى الاستبدادى رغم الاختلافات 
الثانوية ؛ وهو العائق ضد تمصير مؤسسات 
الحكم وتطويرها ديمقراطيا ولى يالاسلوب 
التدريجى .. » [ ص 4١‏ ] كما ذكر ان محمد 
عبده الذى لاحظ الانقسام فى الجتمع بين 
المؤسسات التقليدية والحديثة فى الفكر 
والتعليم «لم يلحظ ان علاج هذا الامر مهمة 
سياسية خليقة يان تلقى. معارضة كل. من 
السلطتين الشرعية [ الخديو ] والفعلية 
[ الانجليز ]4 [ ص 48 ] وان سعدا الوزير فى 
سعيه لاصلاح التعليم حسب ميادىعء الامام 
وجد المقاومة من السلطتين » ويظهر من 
السياق ان هذين القولين هما منتجارب سعد 
زغلول فى حياته السياسية بعد وقاة الامام » 
وائها تجارب خطت بفكر سعد الى ما يجاوز 
استاذه . ثم ذكر المقال » من مواقف سعد 
فى الجمعية التشريعية اعتراضه على توسيع 
سلطة مجالس المديريات باعتبارها تضليل 
هالديمقراطية © وان كان موقفه هذا « يحمل 


كلا يم 
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ذات الابعاد عن متهج الأضلاح الديمتراط 
التدريجى الذى اد به 8ك 
عيده » . [ ص 06 ] . ويظهر بهذا جميعه ان 
سعدا تخطىالشيخمحمد عبده بالنسبةللموقف 
من الانجليز وبالتسبة للاصلاح الاجتماعى 
وبالنسية لمبدآ الاصلاح التدريجى ذاته ٠‏ وبهذا 
يبدى من المقال ‏ على عكس مايذكر التعليق ‏ 
أن سعدا الذى قاد ثورة كانت له د افكاره 
الخاصة » واحتهاداته عن اهم القضايا التى 
طرحتها الحركة الوطنية قى عصره » ٠‏ وهى ما 
حاول اللقال ان يلخصه فى النقاط الاربع 
الواردة بآخره ٠‏ 


ثانيا : اتتطف «التعليق» من المقال عبارةعن 
دور سعد فى ثورة 1515 هى أنه ه كان مؤهلا 
لان ينفتح على الحركة الشعبية ويستوعبها وان, 
ينفتح على التيارات الوطنية والديمقراطية 
المختلفة » ٠‏ وفهم من هذه العبارة ان المقال 
يقصد أن سعدا انفتح على التيارات المعبرة عن 
مصالح الكادحين فى مصر ء اى على القكر 
الاشتراكى ٠‏ والحقيقة ان هذا الفهم غير دقيق » 
وان العبارة السايقة قد اقتطفت بشكل مبتس » 
وقد تلاها فى المقال مباشرة « ٠٠‏ وأن يجعل 
الكتلة الكبيرة منها ترضى به وتلتقى عنده وان 
يسلك سبيلا يراعى به جوانب الاتفاق فى 
الحركة الوطنية ويبلورها ويعبر عنها .. » 
واتصال العبارة » يظهر المعتى الذى قصدته فى 
المقال » وهى عكس مافهمه التعليق ٠‏ والمقصود 
بانفتاح سعد على التيارات المختلفة » لا يعنى 
أنه يتبناها كلها فى تناقضها » ولكن انه يدخلها 
جميعا قى حساباته السياسية مراعيا جوانب 
الاتفاق بينها ليبقى على الكتلة الكبيرة من 
الجماهير تجمعها حول مطلبى الاستقلال 
والحرية » حذر ان يؤدى الخلاف الى تشتتها ٠‏ 
وهذا مسلك اىزعيم ذى اصالة وفهم يحرص فى 
سياسته العملية على ان يكون قوة مجمعة » 
يحرص على ان يركز على اضعف الحلقاتوان 
يحشد لها كل مايمكن من طاقة . واذا كان 
من « المثالية » القول بان سعدا كان يتبنى الفكر 
الاشتراكى » فان هذا القول لم يرد بالمقال » انما 
ماورد يه هى معنى عملى محدد على ماسبقت 
الاشارة ٠‏ 


ثالثا : بعد ذكر ماتقدم .تظل هناك النقطة 
الاساسية » وهى الخلاف بين « المقال » 
و « التعليق » حول تقدير ثورة 1115 » 


. وهل كان المطلوب تاريخيا مئها ان تنادى 


بالثورة الزراعيةوبتحرير فقراء الفلاحين» أم ان 
ذلك كان يخرج عن حدود الممكنات التاريخية 


المتاحة فى ذلك الوقت ٠‏ ويبدى لى انه من المثالية 
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اتهام ثورة 1114 بتقصيرها فى هذا الجانب» 
وانه نوع من محاكمة الماضى يمعايير الحاظي 
مع اختلاف الظروف التاريخية - ويصعب ان 
نجد حركة وطنية قامت فى ذات الفترة منادية 
بالثورةالزراعية. بل يصعبان نجدحركة وطنية 
اخرى قامت وقتها وتجحت ضد الاستعمار 
نجاحا حاسما » اي رفعت شعارات وطنية 
تتجاوز الشعارات التى رفعتها ثورة مصر ٠‏ 
وحتى الحركات الشيوعية التى قاعت وقتها قى 
البلاد المستعمرة والتابعة وطالبت بالثورة 
الزراعية فى اطار الحركة الوطنيسة 
الديمقراطية » لم تستطع ان تظفر بنصى حاسم 
آلا فى بعضها » وكان هذا قبل الحرب العالية 
الثانية * وحتى يعد الحرب العالمية الثانية 
وجدت حركات وطنية اصيلة اكدت على جانب 
الاستقلال وحده » ولم تنتقل الى غيره فىالمجال 
الاجتماعى الا بعد تحقيقهء كما حدث فى 
الجزائر قيلا ٠.‏ وثورة قمعب فلسطين اليوم 
تكتسب اصالتها الثورية من حرصها على الأ 
تشتت جهودها فى غير مايفيد معركة التحرير 
الوطنى من قضايا المستقيل الاجتماعية ٠‏ واذا 
كان حجة هذه الثورات المعاصرة انها تواجه 
عدوانا شرسا يهدد الوجود القزمى اى البشرى 
للشعب» فحجة ثورة 1114 انها حدثت منذ 
خمسين عاما فى ظروف سيادة الاستعمار فى 
العالم وضعف النمى الصناعى والحضارى فى 
الداخل وغير ذلك من العواهل ٠‏ 


ومن جهة ثانية » لم تطالب الثورة بالقاء 
الامتيازات الاجنبية فورا » رغم قيام الشواهد 
الدالة على حرص قادتها على الغاء هذه 

الامتيازات مستقبلا باعتبار أن الغاءها صنو 
للاستقلال ٠‏ وكان عدم المطالبة بالغائها فورا, 
اساسه الحرص على عدم تاليب الدول الكبرى » 
وعلى محاولة الاستفادة من الصراعات بينها 

وبين بريطائي 7 2 وتتها موققا 
سليما . فاذا كان ذلكهو الوضع القائمحيئئذ » 
فهل كان من الممكن تاريخيا وقتها المناداة 
بالثورة الزراعية وضرب كبار الملاك المصريين » 


فى وقت لاتستطيع فيه الحركة الوظنية ان تلقى 
امتيازات الاجائب حتى بغير الساس باموالهم 
ومؤسساتهم العاملة فى الاقتصاد المصرى؟ 

واذا استفتينا خيرتنا التاريخية » لوجدنا ان 
الغاء الامتيازات بدا سنة 11517 © وتم سنة 
٠‏ ولم يبدأ الاصلاح الزراعى الا سنة 
٠ 7‏ وأنه بعد 1107 كانت تصفية المصالح 
الاجنبيةوتأميم المؤسسات الصناعية»اجنبيةكانت 
أى مصرية » كانت اكثر حسما واقل تعقيدا عن 
انجان الثورة الزراعية ٠‏ فهل مع هذا يمكن 
القول بان ثورة 1114 + باى معيار من المعايير 
كانت مطالبة باجراء الثورة الزراعية وتحرير 
الفلاحين 9 


ان لثورة 1115 انجاز ديمقراطى هام ٠‏ رغم 
هافرض عليه من قيود » فانه اتاح للشعب قدرا 
من الحرية احتضن نموه الاجتماعى والفكرى ٠‏ 
ويكفى فى هذا ان يقارن بين اسلوب حياة 
المصريين بعدها وبين اسلوب حياتهم قبلها فى 

عهد الولاة والخديوين » وعهد العثمانيين 
والمماليك » تكفى هذه المقارنة ليظهر كم كان 
انجازها زخرا ديمقراطيا . وثورة 1115, 
ايضا اقامت الجماعة المصرية على اساس من 
الوحدة الوطئية ورمت الخلافات الطائفية 
بعيدا ٠‏ وهذا مكسب قد لاتلتفت الى اهميته 
اليوم » لائنا ننعم به وننهل من عينه آمنين اتها 
عين لن تغيض » ولو كان هذا فقط ما انجزته 
الثورة لكفى به مغنما * 


على ان هذه الامور جميعا » لاتكفى فيها كلمة 
من هنا وكلمتين من هتاك» انما تحتاج الى 
الدراسة الجادة الهادئة » الصيورة لسائر 
الظروف والملايسات ٠‏ 


أما وما وصف به التعليق القال من 
الاستخلاص «١‏ الالى » او « شببه الالى » لافكار: 
سعد زغلول من الظروف » فهذا امس ينبغى ان 
يترك الراى فيه للقارىء » لاه يسنحيل على 
الشخص ان يقيم عمل تفسه ١ 2| ٠‏ 
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بجمهورية المانيا الديمقراطية 


٠ الاستعماربة‎ 


حركة الاستقلال الصرية,. » فى 
تسعينات القرنالماضى؛تقدمناهائلا . 
واصبح مصطفى كامل برغم. .انه 
كن مقتهل العمر 0 
شخصيات هذه الحركة ٠‏ قمنذ 1841 فى" أعقاب 
الاحتلال البريطاتى : قام بتنظيم اول: تجصبع 
جمافيرى فى القاهرة ٠‏ وأصبح المحامون الشيان 
الممتلين الاول للقوى.الوطنية للشعب المصمرى ٠ )١(‏ 
و 


مضطفىكامل ٠٠‏ «وطريق الخلاصض» 


وعلى: عكس أساليب المساومة التى لجأت-اليها 
الدوائر الحيظة بعلى يوسف » طالب مصطفىكامل 


رؤية مؤرخ اشتراكى لحركة التحرر المنصرية : 


5 زعماء مصريين 


111 زذز32111 


4ن الببيبتاقا 


3---ت-35-د3د3ددذدددذدذد3 


يكتب هذا المقال للطليعة الدكتور وثرراتمان » مدير معهبد الدراسات الشرقية 
٠.‏ فيه . يعرضرؤيته الاشتراكية .لنضال زعماء الدزبالوطنى 
فى الماتبا ضمن محاولاتهم الواسغة قبيلثؤرة- 1915 لكشب الراى العام المالمى الى - 
جانب « المسآلة المصرية- » برغم كل المصاعب التى وضسها فى طريقهم سلطات الانيا ٠‏ 


ويستند الدكتور راتمان فى مقاله :2 الى المصادر الاثانية نفسها. من صحفوارشيف' 
الدولة الالمانية ‏ مما يكسب المقال أهميةخاصة وجديدة . , 


باستقلال وسيّادة عضر وبانسحاب قوات الاحثلال 
.البريطانية دون أية شروط ٠‏ فقد كتب مصطفى كافل 
فى ذلك الوقت يقول « ٠٠‏ الاحتلال هو وصمة غار ' 
.لبلادنا » واهانة لكل شخص فيها » وذريعة قصد 

بها' الزعم بعدم قدرتنا على حكم أنفسنا 
بأنقنسنا » (0 ٠‏ 5 


وكان مصطفى كامل مقتنما تمام الاقتناع » بأن 
غصر قادرة على بلوغخ هذا ادف البعيد: 
الاستقلال» بعد سنوات قليلة» اذا ما نهجت 
الطريقين التاليين : 


© تعليم المصريين بداب وغزس روح 
النضال الوطنى فى الامة * 


(1) من مقال « مصطفى كامل : فكروتشاط الوطنيين الحصريين السياسى » . ل . راتمان عند خاص 1441 


عن1.1 - 111 


(؟) ف بى سنيبات !: « القوميسةوالاسلام عند ممسطفى كامل © برلين1106 صم م« , 


سكلا 
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© الاستعانة بتاييد أوريا * 


وقد ذهب مصطفى كاعل فى ثقته هذه بأوريا » 
الى حد أنه كتب مرة الى الرآى العام المصرى 
يقول 9 لستم فى حاجة الى بذل جهود خارقة لكى 
تنقذون الوطن » مادام ذلك نفسه موضع اهتمام 
اوربا . ان مسئولية اللصريين الخلصين لا تزيد 
كثيرا عن العمل على نشر الخقائق عن بلادهم فى 
أووناً : الوطن الام » وان يسإلونها السائدة » لك 
هى طريق خلاصنا » (7) * 


لقد كان مصطفى كامل يعقد آمالا كبارا على 
فرنسا ٠‏ وفى واحدة هن جولاته الدعائية المتعددة » 
قدم الى المانيا حيث وصل فى 1857 ٠‏ وكان يوشك 
أن يتم الثانية والعشرين من العمر حين نزل برلين 
لاول مرة ساعيا الى مخاطبة ود الصحافة وبعض 
الدوائر القيادية فى المانيا . جاء فى حديث له الى 
3 ب نزليئيية 


قوله.: « وحتى اذا لم أكن أتكلم 
لا يجعلنى اتردد فى المجىء الى المانيا » الى . أؤلثك 
الذين يتكلمون بلغة العدالة» وحيشيمكننى استخدام 
أى لغة يحبوتها ٠‏ وأنى لاثق تماما ‏ فى- اننا 
سوف أنجح فى المانيا فى كسب العطف والتأييد 
للشعب المصرى » (4) ٠‏ وأشار قى حديث صحفى 
آخر له الى الوعود الكثيرة لحكومة بريطانيا فى 
الجلاء عن مصر . وفِى الاجابة على سؤال لاحد 
الراسلين الصحفيين عما اذا كانت حركة الاستقلال 
المصرية تقوم أساسا على العداء للاجانب »: قال 
مصلقى كامل .الك .أذ يقيم المصريون منذ 
أيام محمد على علاقات طيبة مع الاجان ٠‏ وقد 
أصبحت هناك علاقات صداقة وطيدة تريط فيما 
بينهم ٠‏ ونحن المصريين لم نألوا جهدا لكى نعبر فى 
صراحة عن تعاطفنا مع أوريا ٠‏ ودليل ذلك» 
الشعار الذى رفعه حزينا الوطنئ : ه الحرية 
للجميع ٠٠‏ وحسن الضيافة للجميع » (5) ٠‏ 


وبعد اقامته الاولى ببرلين »لم ينح مصطلفي 
كامل فى اجراء المحادثات التى كان ير. 
المسئولين باألمانيا الاستعمارية ٠‏ وانما نجح فقط فى 
اقامة بعض الاتصالات بالصحافة الالمانية وخاصة 
صحف ١‏ برليثر » تاجيبلات » و« بوست » 
و « فرانكفورتر كوريير » . ولم يلبث أن سعئ من 
جديد الى دعم علاقته ببرلين » عندما توترت 


العلاقات الالمانية البريطانية بشكلَ ملموظ بسبب 
مشكلة تراتسفال » ويسيب تأييد المانيا لتركيا فى 
حريها مع اليونان » ويسبب خطط المانيا الخاصية 
باقامة « رابطة قارية » معادية لبريطانيا * 


ومن القسطتطينية » وجه مصطقى كاحل فى 79 
يناير 1451 ء نداء مشهورا الى المانيا من خلال 
تصريح نثر له فى « برليذر تاجيبلات » [1] » قدم 
فيه تحليلا عميقا للمسألة المصريةء انهاه بنداء 
عاجل الى المانيا يناشدها مساعدة شعب مصر على 
المستوى الديلوماسى من اجل استعادة حقه 
التاريخى فى الحرية والاستقلال ٠‏ وأسرع بعد ذلك 
مباشرة الى الذهاب مرة ثانية الى العاصمة 
الالمانية مارا بفييتا وبودابست ٠‏ وفى حديث 
صحقى نشر فى ١‏ أبريل 2١1851‏ فى عدد .من 
صحف برلين الواسعة النقوذء صرح مصطفى 
كامل قائلا « لقد اقامت مصر مدارس شاركت فيها 
الاوربيين » لاعداد الشباب وقق الت ودج 
الاوربى ٠‏ واستقدمت كثيرا من الرسميين من 
مختلف بلاد اوربا للعمل فى الادارة المصرية »© 
وقنحت ابوايها للتجارة والصناعة الاوربية * 
والاكثر من ذلك انها استضافت بكرم كبير عدد! 
عفيرا من الاوربيين * لقد أقامت مصص 
السويس لتقدم بذلك خدمة هائلة للحفسارة 
البشرية . ولكن » ماذا جنت مصر من ذلك كله 5 
الاحتلال البريطانى ! حقبة من الدمار ! ان المسألة 
المصرية مسألة دولية بالدرجة الاولى > وتتحمل 
القوى الدولية كل وفق مصالحها ‏ مستوليات 
متساوية فى حل هذه المشكلة » (/) ٠‏ 


مجرد عنصر ٠٠‏ للمناورة 


وظل مصطفى كامل طوال فترات اقامته المتعاقبة 
فى المانيا ‏ فى صيف 1897 ي ١1445‏ - يستخدم 
هذه الحجج ٠‏ ولكن آمال هذا الوطنى المصرى 
العظيم المتفائلة فى الحصول على مساعدة أوريا » 
وخاصة فرنسا والمانيا » لم تتحقق على الاطلاق * 
قبينما كان الساسة المسئولون فى قرنسا مشغولين 
بالاعداد لاتفاقية سياسية استعمارية مع بريطانيا 
العظمى على أثر انسحاب فرنسا من د قاشودا » » 
ظلت السياسة الالمائية الرسمية المعلنة تجباه 
مصر ‏ حتى توقيع « الاتفاق الودى ». تعمل. على 


(5) نفس المصدر ص18 ٠‏ 

(؛) صحيفة بوست . !1 اكتوير1984 م 
(5) تقس المصدر . - 

(1) برليتر تاجيبلات ١!‏ يتاير/1441م. 

(/) « بوست » ١‏ ابريل [185 .م 
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تشجيع ودعم احتلال بريطانيا لمصئن» برهم كل 
التناقضات الانجليزية الالمانية التى كانت تتسع فى 
مختلف انحاء العالم (8 ) ٠‏ فقى هذه السنوات لم 
تعد المسألة المصرية من وجهة نظر الحكومة 
الائانية » تمثل عنصرا للضغط والمساومة مع 
بريطانيا » كما كاتت تستخدمها من قبل لتغطية 
أعمال التوسع الالمانى الاستعمارى فى افريقيا » 
جنوب الصحراء ٠‏ بل أصبحت أهميتها الاساسية 
من وجهة -النش الرسمية الامانية» تكمن قى 
استخدامها كعنصر فى سياسقها الخارجية لتغذية 
المتناقضات الفرئسية الانجليزية من خلال العمل 
على خلق تقارب المانى بريطاتى ٠‏ وكان هذا 
الاتجاه السياسى الرسمى لدى الماتيا ازاء مصر » 
يقتضى بادىم ذى بدء » عدم التعاطف مع الوطنيين 
المصريين ٠‏ 


0 أدت هذه السياسة الالمانية الى رد فعل 
واسع من اليأس الكامل لدى الوطنيين المصريين » 
يمائل رد الفعل الذى أحدثه توقيع الاتفاق الودى 
بين فرنسا وبريطانيا فى ٠ ١1١4‏ وقد كتب 
مصطفى كامل فى ذلك الوقت يقول : « لقد كنا 
مقتنعين تماما » من انالحضارةالاوربية تقوم فعلا 
على مبادىء من العدالة والمساواة الحقيقيتين ٠‏ 
كنا نؤمن بذلك بغير حد » ولكننا خدعنا » فقد 
اتضح لنا أن الحضارة والانسانية ليستا سوى مثل 
يتحدث عنها ساسة آوريا لتغطية آهدافهم 


الاستعمارية * 
الاتؤمتون أن المصريين بشرا ؟ 


اليس للانسان الذى ولد فى افريقيا »نفس 
الحقوق التى يتمتع بها الاوربيون ؟ هل من الجرم 
أن يكون الانسان افريقيا.؟ » ٠. )١(‏ 


5 نمت المعارضة فى مصر قد 
قوات 1 بشكل مضطرد ٠‏ وكان تأسيس 
الجزب الوطنى فى 1607 دليلا ملموسا على تمى 
هذه المعارضة »© فقا قامت العناصر المحيضشئة 
يمصطفى كامل ويجرنذة « اللواء » بتأسيس هذا 
الحزب على اساس” المطالبة بالجلاء التام وباستقلال 
مصر » وت انتخاب مصطقى كامل رئيسا للحزب 
مدى الحياة ٠‏ 


لكن اللجهد الذئ بذله مصطقى كاملّ منذا 

مبكرة من حياته » أشر على صحته 0 ا 
ا مرض العضال ٠‏ ولم يلبث أن مات بعد شهور قليلة 
من اتعقاد المؤتمر الاول للحزب الجديد : الحزب 
الوطنى * وتحولت جنازته الى دليل جديد على 
اصرار الشعب المصرى على المطالبة بالحرية * 
وكان لهذا الحدث الجلل» إنعكاساته الهامة 
الداخلية والخارجية » فقد صودرت الصحف 
الوطنية ووضع عدد كبير من قادة الحزب الوطنى 
تحت المراقبة » ونقى البعض الاخر منهم الى 
الصحراء أ الى خارج البلاد ٠‏ ., 


فى ذلك الوقت» اكتسبت حركة الوطنيين 
المصريين المقيمين فى الخارج » اهمية خاصة ٠‏ 


وبعد أن كفت قرنسا عن تأييد حركة الاستقلال 
المصرية » ثم وقعت الاتفاق الودى مع بريطانيا 
العظمى » احتقد قادة الحزب الوطنى أن تدعيم 
العلاقات فيما بين مصى والامبراطورية العثمانية ؛ 
سوف لا يحمى مصر فحسب من أن تضمها 
بريطانيا » واثما سوف يفتح الابواب -أيضا أمام 
احتمالات استمرار الحصول على مساعدة المانياً 
الاستعمارية التى كان نفوذها يتزايد بشكل مستمر 
لدى القسطتطينية » وكانت تعارضى بشدة مزاحمة 
بريطانيا لها فى صراعها من أجل السيطرة 
السياسية والاقتصادية ٠‏ 


وقد ظلت هذه الامال تداعب أحلام الوطنيين 
المصريين » عندما عقدوا مؤتمرهم الوطنى فى 
بروكسل قى ٠11ب ١5‏ سبتمبر (191٠١‏ 6 
وحضره وقد من ألمانيا بينهم الدكتور ويجلت 
المستشار القانونى لبنك دويتش ( ٠ )١١‏ كما بعث 
الرايخ الالمانى بتحياته التى حملها الى المؤتمر 
البروفيسير هاويتمان عضو الرايكسستاخ والناطق 
الرسمى ياسمه ( ٠ )١5‏ 


محمد قريد ٠٠‏ والرؤية الجديدة 


وفور انتهاء المؤتمر » ذهب محمد فريد خليفة 
مصطفى كامل ورئيس الحزب الوطنى الجديد- 
الى برلين لمدة أسابيع عديدة لييدأ مرحلة جديدة 


(4) ل. راتهان .. «سياسةالاستعمارالالانى تجاه مصى قبل الحرب العسامية الاولى » . المجلد الثاثى - برلين .155 


سالا سا كؤاء. 
(5) ف .ستيبات . المرجع السسايقص1.1 ا 1,6 . 


)٠١(‏ راجع الوثائق التاريفية عبسنهذا المؤتعر المنشورة. يهذا العسسيددر الطليعة ) .م 


(11) نفس اللصدن بم 
)1١(‏ نفس المصدن بم 


لفاك 
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من نشاط الوطتيين الحصريين السياسى فى ألانيا ٠‏ 
ومن خلال الاجتماعات التى نظمتها هيئة أعضاء 
بنك دويتش ( )١7‏ »2 نظم محمد فريد عدد! من 
الناقشات مع ممثلين رسميين لوزارة الخارجية 
الالماتية ٠‏ كما آجرى احاديث صحفية مع كبريات 
صحف العاصمة الالمانية ٠‏ وفى اجابته على سوّال 
لندوب يرلينر تاجيبلات ٠‏ اشار الى اساليب الحزب 
الوطنى قائلا : « اننا نركز جهودنا 

الشعب المصرى ٠‏ كما أسسنا على تيرم 
ال مدن * وتعلم العمال القراءة والكتابة في المدارس 
الليلية ٠‏ واسسنا نادى للطلبة ٠‏ ويالاضافة الى 
ذلك أسس الحزب جمعيات تعاونية زراعية وبنوك 
تعاونية كذلك * وأود أن أؤكد بوضوح أن الحركة 
المصرية الفتية لا ديقلب عليها الطابع السياسى 
فحسب » وائما هى أيضا فى نفس الوقت حركة 
اجتماعية واقتصادية »» 0061٠‏ 


وفى أكتوبر 151١‏ ء عاد محمد فريد مرة آخرى 
الى ألانيا - وقى هذه ا مرة حاول عيثا الحصون 
على تصريح من السلطات الحكومية فى الانيا لعقد 
المؤتمر الثانى للحزب الوطنى فى برلين ٠‏ ومنذ عام 
وحتى وقاة محمد فريد فى ١١‏ نوفمير 
69> أصبح محمد لدِيبٍ محرم ‏ أحد مؤسسى 
الحزب الوطنى واقريهم ألى مصطقى كامل- 
واحدا من ابرز المصريين الوطنيين فى الحزب 
الموجودين فى ألمانيا قى ذلك الوقت ٠‏ وعمصل 
الدكتور محرم على اثارة المسألة المصرية فى 
الصحافة الاثائية أكثر من مرة ٠‏ فكتب عن تساليت 
الحزب الوطنى » مقالا نشرته صحيفة يرليتر 
زايتونج » يقول : 


« ان مصر الفتية لا تقكر فى اتقلاب ثورى مسلح 


كما أنها لم تفكر فى ذلك من قبل * فنحن.متأكدون 
من اننا لا نستطيع أن نحارب بريطانيا بالسلاح ٠‏ 


ولكننا نستطيع أن نبلغ أهدافها ‏ فقط بشن. 


صراع تستخدم فيه اسلحة الثقفين من الثقافة 
والعلم » )1١١ (١‏ 


ومرة أخرى » ذهبت كل هذه الجهود عبثا * 


وحتى فى هذه المرحلة الحادة من الصراغ »لم 
تعد المانيا الاستعمارية تقدم مساعدة ايجابية 
للوطنيين المصريين + وقى أعقاب توقيع الاتفاق 
الودى بين قرنسا وبريطانيا مباشرة ٠‏ نهجت المانيا 
نهجا واضح العداء لبريطانيا فى السياسة 


الخارجية ٠‏ ولم تعد تقدم أى تابيده علنى للاحتلال 
البريطانى فى مصر ٠‏ وسعت الدبلوماسية الالمانية 
لمنع بريطانيا من قرض حمايتها على مصر ٠‏ ولم 
يكن مرد هذا التغيير قى الخط العام للسياسة 
الالمانية » التعاطف مع حركة الاستقلال المصرية » 
وانما كان تعبيرا عن مصالح أمانيا وصراعها من 
أجل اعادة تقسيم العالم ٠‏ وكانت آلانيا تآمل 6 
خلال علاقاتها بالقسطنطينية ‏ فى أن تجد طريقا 
يمكنها من السيطرة على النيل ٠‏ 


الخطأ الفادح ٠٠‏ فى نظر ألمانيا 


ويتضح مما نشر فى الصحافة البورجوازية 
الاثاتية خلال السنوات 1558 ١5١54‏ حول 
المسألة المصرية » أن المطالب الشرعية للوطنيين 
المصريين » لم تكن تحظى بموافقة المسئولين فى 
المانيا » باستثناء بعض الدارسين المستشرقين 
البارزين فى كتاباتهم - ومثال على ذلك ما نشي 
فى ه بريوييش ( كرويز ) زايمونج » فى ٠‏ مارس 
37ء ويقول : « ريما كان محتملا أن نرصد 
عددا من الاخطاء لادارة اللورد كرومر لمصص * 
ولكنه سيكون خطأ فادحا أن دمنح مصر حكما ذاتيا 
وفق ما يطالب به الوطنيون المصريون ٠‏ ! (15 ) .. 
وقد جاء فى التقرير الرسمى الذى قدمه فى 54” 
أبريل 1117 الهر فون فالكنهاوسن ‏ القنصل 
العام للرايخ الالمانى فى القاهرة ومخطط السياسة 
الخارجية -الامانية تجاه مصصر ‏ عندما يعث 
بتقرير « سرى للغاية » الى المستشار الالمانى 
تبهمان هولويج تقول فيه « من البدهى انه في 
البلد الذى سس سكانه الى الخمول وعدم الدقة 
والافتقار الى الاخلاص ؛ بسبب التحلل الذى 
فرضته العوامل التاريخية الاخرى » سوف يكون 
تحسين الوضع الاقتصادى بطيئا وتدريجيا ٠‏ ان 
الاتخططاط لع الذى بلغه الصريون » يمنعهم من 
يلوخ م النضع التى تسمح لهم بأن يحكموا 
دون وصاية أوربا ٠‏ ولهذا يجب أن 

ا من الانزلاق الى مواقف يسهم بها فى 
حماقات يروجها بعض المتحمسين للشرق » وأن 
يتجنب تصديق مايرددونه من أن المصريين معنيين 


.خقا بتغيير الاوضاع الراهنة » 


وأثناء الحرب العالمية الاولى » تزايد نشاط 
الشبان الوطنيين المصريين فى ألمانيا ٠‏ وكانوا 
يأملون فى أن يؤدى انتصار القوى المناوئة 


(16) عبد الرحمن الرافمى « كتابهحميد فريد  »‏ القاهرة 1141 صل ة؟؟. 


(14) برلينر تاجيبلات هنوفمير .141 . الطبعة المسانية , 
(15) ل. راتمان . سياسة المانيا تجاميصر . 
0) بريوبيتش [ كرويز ] زايتونج .,! مارس /اه156. 
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لبريطانيا الى تحرير يلادهم وتأسيس دولة مصيرية 
مستقلة . وخلال هذه السئوات كان ابرز التحدثين 
مثهم :محمد قريد 2 والدكقور منصور رقعت - 
رئيس جريدة اللواء السابق ومؤسس تادى 
الوطنيين المصريين فى جنيف والذى أقام فى برلين 
بعد نفيه من سويسرا (لا١‏ ) ٠‏ 


وبمجرد اتقفجار الحرب العالمية الاولى كون 
ممثلى الحركة الوطنية المصرية المقيمين 
بالمانيا « اللجنة الوطنية المصرى » التى نظم محمد 
فريد باسعها عددا كبيرا من المحادثات مع ممثلى 
وزارة الخارجية الامانية والمكتب السياسى للادارة 
العامة » مثلما حدث فى ديسمير ١11١5‏ وينايرن 
7 ومارس وسبتمين /1411 » وقد طالب محمد 
فريد خلال هذه المحدثات » أن تصدر الماتيا تصريحا 
رسميا يمنح مصر الاستقلال مقابل الدعاية لتأييد 
الكتلة الامانية التركية ٠‏ كما قدم محمد 
فهمى ‏ رئيس لجنة الشباب المصرى فى اورها - 
طلبا بتحقيق السيادة لمصى فى خطاب مفتوح بتاريخ 
5 سبتمبر ١910‏ أرسله الى رئيس وزراء 
بريطانيا (14) . وفعل ذلك ايضا منصور رفعتفى 
خطاب له بتاريخ 5 توقمبر 1117 بعث به الى 
امبراطور ألانيا وحكومات الثمسا والمجر وبلغاريا 
وتركيا (15) ٠‏ وجاء ذلك ايضا فى ثداء وجهه 
محمد فريد فى 19 ديسمير 11117 الى حكومات كل 
دول العالم ( ٠ ) 1٠١‏ 


برقية الى مؤ 


وجاء فى العريضة المعروفة التى وجهها فى 
يناير 111 محمد فريد باسم زملائه الى مؤتمر 
السلام فى بريست ليقوفسك (١؟) ‏ بعد اسابيع 
قليلة من العداء التاريخى الذى وجهه لينيسن 
الى جميع الامم يتشرف اعضاهم الحزب 
الوطنى ار » المجتمعون فى برلين بآن يلفتوا 
أنظار المؤتمر الى ضرورة تحرير مصر على أساس 
من المبدأ القومى الذى آقرته كل القوى ٠‏ ولقد وقع 
السوفيت بكل اجلال على هذا المبدأ فى يطرسبرج * 
ان مصر لتؤمن بآن مؤتمركم بتصميمه على أن يضع 


تمر السلام 


نهاية للحرب وأن يمنع أى تكرار لهذه المذيحة 
المروعة » سوف يعترف بحقوقها الطبيعية التى 
لاتنازع » (؟5). 


وبالاضافة الى هذا » أخذ الوطنيون المصريون 
على عاتقهم ‏ حتى أثناء فترة الحرب- مهمة 
العمل من خلال الصحافة الالمانية لكسب الرأى 
العام من أجل ايجاد حل للمسألة المصرية ٠‏ ونسوق 
فى هذا الصدد بعض المقتطفات من مقال كتبه محمد 
قريد بعننوان م مصر واميادىء القومية!ء 
فيقول « يمكن القول بأن الامة المصرية قد أكدت أنها 
تمتلك كل مقومات الامة * ومن ثم فاننا نطالب بان 
نمارس حقنا الطبيعى فى الحكم الذاتى ٠‏ ونامل أن 
تعاملنا أوربا كأمة حرة لا كعبيد طبعوا' على 
الاستعباد ٠‏ اننا نطالب بأن نمثل فى مؤتمر السلام 
القادم لتوضيح قضيتنا العادلة ضد أطماع 
الامبرياليين ٠‏ ولسوف يشرق قجر الحرية على 
افاق كل الامم المضطهدة » (8؟ ) . 


مصر ٠٠‏ فى المخطط الامانى 


وقن خطاط الحرب:الكن:وحتعها اخيراء الشيائنة 
الالمان للشرق » احتلت مصر مركزا مرموقا حيث 
خططوا لجعل حوض النيل على خط حدود منطقة 
النقون الممتدة فى آسيا وآافريقيا التى يزمع 
الاستعمار الالمانى اخضاعها لسيطرته على أن 


تستيدل الحكم البريطانى بسلطة 
ألمانى ‏ تركى ٠‏ ولهذا عمل ضباط أمانيا ‏ منذ 


سبتمبر 1515 حتى خلال فترة الحياد الذى اتخذته 
تركيا فى البداية ‏ بنشاط واسع فى فلسطين 
لاعداد الهجوم على مصر . ( 75 ) كما حاولت 
الادارة السياسية بالقيا ة العامةللجيش مع وزارة 
الخارجية الالمانية » تنظيم أعمال اشع التي 
بين صفوف الشعب المصرى ضد بريطاتيا ٠‏ وأعطى 
خديو مصر ؟ ملايين فرئك ذهب بهدف ان يقوم 
بأعمال التعمرد ضد بريطانيا, تحت أعلام ه الحرب 
القدسة » . [0؟] وقد كانت نفس هذه الخطط » 
موضع مناقشات جرت مع اللجنة الوطنية المصرية 
القائمة فى برلين ٠‏ وفى فبراير 1115 » وبرغم كل 


(11) فوسيسن زايتونج 17 ديسيبرة191ا٠‏ 

(14) فوسيسن زايتونج 14 ديسيبرها15 ٠‏ 

(15) برليئر فولكنس زايتونج ١‏ نوفمبر"1 ٠15‏ 

(.؟) برليئر نيوست ناشرشتين ,؟ديسمبر ٠151‏ 
(1؟) فوسيسن زايتونج )يناير 1414 


(11) فوسيسن زايتونج 1 ديسمير!191 ١‏ ومقال محمد فريد عن ١‏ الحركةالعربية »بجربدة برلنرنيوست ناشرشتيق 


فى ؟5 مارس 1511 . 


9) ل, راتمان ( !تجاه الغزو فىالشرق الإدنى 1511 - 1518 ) . برلين؟133 . ص 114-119 ٠‏ 
(16) س . موهلمان ( اخوة المسلاحالالمانية التركية فى الحرب العالمية اليبزج .194 . ص 8؟ ٠.‏ 
(10) ف . فيشر . ( اغتصاب العالم )دوسلدورف 1511 ص 186 . 


لاا 
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هذه الاعمال التمهيدية » باء الهجوم الالمانى التركى 
على قناة السويس بالفشل الذريع ٠‏ لكن المحاولة 
الثانية أعد لها بشكل أفضل ٠‏ فقد أرسلت بناء على 
تصريح من [ ياشا ] فلسطين ‏ وبأمر من وزارة 
المستعيرات للرايخ الالمانى ‏ بعثة استعيارية 
بقيادة الميجور روشس شميدت الى الحدود المصرية 
لاستطلاع احتمالات عن هجوم الانى ترك 
جديد . وكان الزحف لاحتلال مصر ١‏ يمثل اهمية 
عظمى لا لاضعاف مركز بريطانيا الدولى فحسب بل 
ولوضع خطط حكومة آلانيا الاستعمارية فى 
التطبيق » كما جاء فى المذكرة التى رفعها شميدت 
الى وزارة المستعمرات 

وتكشف هذه الخطط بوضوحء للماذا لم يكن 
ممكنا أن تعطى المانيا وعدا رسميا باستقلال 
مصر ٠‏ ولماذا ذهبت عبثا جهود محمد فريد لدى 
وزارة الخارجية الالمانية للاحتجاج ضد ت 
حكومة تركيا الى الابقاء على مصر كمجرد اقليم من 
أقاليم الامبراطورية العثمانية بعد الحرب ٠‏ فقد 
كتب محمد قريد الى صحيفة «٠‏ داجيلاد ١‏ التى 
تصدر قى استوكهلم يقول « من المدهش ألا تشير 
صحف دول المحور الى مصر مطلقا أثناء مناقشاتها 
لقضايا السلام عامة أى بالتفصيل * » 


مطالب مصر فى بيان 


وفى السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الاولى 
مياشرة » بلغ النشاط السياسى للوطنيين المصريين 
فى المانيا » قمته » حيث دعموا قواهم فى ٠‏ اللجنة 
المصرية للدفاع الوطنى » ٠‏ ورفعوا أصواتهم مدوية 
بالاحتجاج ضد تمسك بريطانيا بالحماية على 
مصر ٠‏ نشرت اللجنة بيانا بتوقيع ه منصور 
رفعت» جاء فيه ٠‏ لقد أثبت الصريون للعالم » مرة 
أخرى » أنهم لن يفرطوا فى حقوقهم الطبيعية التى 
لاتنازع ٠‏ وآنهم سوف يجبرون بريطانيا على ان 
توفى بالتزاماتها ووعودها بالرحيل عن البلاد » ٠‏ 

وفى ” ابريل 1119 + طالب محمد فريد ياسم 
اللجنة » مؤتمر الصلح المنعقد فى باريس : 

* الاعتراف بالاستقلال التام لوادى النيل‎ ١ 

؟ - الموافقة على حضور ممثلين منتخبين عن 
مسن : كؤتمر الصلم * 

؟ ‏ الافراج قورا عن الوطنيين المصرييسن 
المسجونين لاسباب سياسية ٠‏ 

وبعد © أيام » طالب محمد منصور رفعت » فى 
برقيات بعث بها الى قرينة الرئيس الامريكى 


ويلسون والى البابا والى رؤساء حكومات الدول 
المحايدة فى الحرب» برقع أصواتهم من أجل 
استقلال مصر ودعوة بريطانيا لان توقف أعمال 
العنق ضد الشعي المصرى ٠‏ 

وفى ٠١‏ آبريل 2١415‏ وجهت اللجنة نداء 
عاجلا الى مؤتس الصلح فى باريس » تقول 
فيه : « باسم الانسانية » وياسم العدالة» وياسم 
كل ماهو مقدس ء اتقذى! الشعب المصرى واوقفوأ 
أعمال المذابح وامنحوا هذا البلد التعيس حقوقه 
الطبيعية وحريته ٠‏ » 

وبالاضاقة الى ذلك » نظم أعضاء اللجنة عددا 
من الاجتماعات العامة قى مختلف مدن ألانيا ٠‏ كما 
حدث فى قندق « ادلون » فى برلين فى ؟ ابريل 
١‏ كذلك كانوا يتحدثون عن المسأآلة المصرية 
فى لقاءاتهم مع المنظمات الدولية كما قعل محمد 
حمزة فى مؤتمره اتحاد الشعوب المضطهدة » 
الذى انعقد قى عاصمة المانيا فى 8 يونيى 1919 ٠‏ 

وفى 11 سيتمبر 1955 > دعت اللجنة المصرية 
للدقاع الوطنى فى أمانيا فروعها قى هايدليورج 
وفيينا وايتنسبروك وجراتز : الى عقد مؤتمر طارىء 
فى برلين لناقشة الموقف قى مصر ٠‏ وقد رأس 
المؤتمر محمد آبو الغيط واتخذ عددا من القرارات 
رفعوها الى كل ممثلى الدول من الديلوماسيين فى 
برلين » وهى: استقلال وادى النيل » الدقاع عن 
قناة السويس وحمايتها مسئولية مصرء» رفض 
اعطاء بريطانيا امتيازات خاصة فى مصر » رفض 
التفاوض مع سلطات الاحتلال طالما بقيت قواته فى 
وادى النيل ٠ ٠‏ 

وبسيب هذا البرنامج الراديكالى » وبايعاز من 
الحكومة المصرية » قامت المانيا باضطهاد المصريين 
المقيمين على ارضها بزعم استراكهم فى مؤامرة ٠٠‏ 
وقامت وزارة الداخلية الالاتية باجراء تحقيقات مع 
أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن مصىر ووضعتهم 
تحت مراقبة دائية 1 5؟ ] ٠‏ 

وأمام هذه الاجراءات» واجه , الوطنيون 
المصريون فى ألمانيا وضعا جديدا لنشساطهم 
السياسى ٠‏ 


وأود أن أختم هذه السطون »ء عند هذا الحد من 
الاجراءات التى اتخذتها المانيا والتى وضعت نشاط 
أمام وضعية جديدة »“وانى لآملان اكون قد تمكنت 
بعد اطلاعى على هذا القدر المتاح من المعلومات ل 
من القاء الفموء على صفحات مجيدة من تاريخ 
النشاط السيادى للوطنيين اللصريين فى الانيآ 
وخاصة نشاط مصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ 


(1؟) « روت قاهن » اللسبان المركزىللحزب الشيوعى 14 ديسمبر 1114 ,كتب عن الجرائم ضد آلوطنيين المصريين 
يقول : « من الواضح ان السلطاتاللمانية ٠‏ تعاون الاستعمار البريطانىفى اضطهاد الثوريينو الوطنيين المصريين.. 
أذ يتعرض الثوربين المصريين المقيمين غىبرقين » بشكل مستمر © لاعمال الاضهادعلى ايدى البوليس والسلطات الرسمية 


الاخرى بآمر من الحكومة الالمانية , 
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© معارك ا مدفعية عغلامة طريق 
8 القوى السياسية والاجتماعية تستعد لجولة جديدة 
هانيمان : هل يتخطى مأساة جمهورية تيمار ؟ 
© جيل جديد على طول الجيهة 


ي الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
تكد 


أن نؤخر ا معركة عن موعدها 
الملائم ولوييوم واحد» 


التقرين الذى عرضه الرئيس 


26 
| أثار الاقتتاحية للدورة الثانية للمؤتمر 
القومى للاتحاد الافستراكى 
الغربى » مى 1؟ مارسس » اهتميام الدوائر 
السياسية العربية والعالمية . ففى هذا التقرير» 
أجاب 'الرئيس على عدد من الاسئلة الحيوية 
الهامة وتئاول الخطوط العريضضة لعملية الينساء 
السبكرى والتحرك: السنياسى وامداد الاتحاد 
السوفيتى للجمهورية العربية المتحدة بالسلاح 

وموقف أمريكا من أزمة الشرق الاوسط . 


وتركز الدوائر السياسية العالمية قى اهتمابها 
بالتقرير على قضيتين هامتين من القضنايا التى 
تعر للها [ارئيس . تتعلقالاولى باشارةالرئيس 
الى أن مواقف الدول الاريع فى نيويورك فى 
اجتباعها ألقادم « سوف تحدد علاقاتها بالامة 


مه ا 


جمال عيد التاصر »؛ فى الجلسة. 


هن ال4عامههاجمه. كام هطاععها. بالننا//:دمتاطا 


العربية لسنوات طويلة قادمة » » وتأكيده على 
أن أحدا لايستطيع أن يفرض على الامة العربية 
مايمكن أن تعتبره هذه الامة مجافيا للعدل أو 
متجنيا على حقوقها الشرعية والتاريخية . وتعهد 
الرئيس أمام المؤتمر « باننا لن نؤخر المعركة عن 
موعدها الملائم ولو بيوم واحد » أما القضية 
الثانية » فتتعلقيموف الجمهورية العربية المتحدة 
من الضربات التى توجهها اسرائيل الى المدنيين 
العرب حيث قال الرئيس.« .. بعد التهجير الان 
وجه العدو فى كل مرة نيرانه الى المدن الى 
السويس والى الاسماعيلية لتخريب'أكير عدد 
ممكن من الاماكن وطبعا لاصابة أكبر عدد ميكن 
من المدننين' . طبعا هذههى الحرب وسياتىاليوم 
اللى حاتئرد فيه على ضرب المدنيين بضرب 
المدئيين 4 ٠.‏ 


ومن اهم المنجزات التى تحققت فى الجائب 
العسكرى العربى كما جاء فىتقرير الرئيس - 
تكوين ١‏ القيادة الشرقية » التى ينظر لها العدو 
الاسرائيلى باعتبارها نقطة تحول هامة فىالجبهة 
الشرقية للمعركة ٠‏ 1 

ثم واصل المؤتمر عقدجلساته لمناقشة القضايا 
المطروحة فى جدول أعماله . وحتى كتابة هذا 
التقرير لم تكن قراراته وتوصياته قد أعلنت بعد. 
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وكانت مؤتمرات الاقسام والمراكز واللحافظات 
للاتحادالاشتراكى » قد عقندثت على امتداد النصف 
الاول من شهر مارس » دورتها الثانية تمهيدا 
لعقد الدورة الثانية للمؤتمر القومى العام ٠.‏ 


توصيات هامة من المؤتمرات 
المطية. الى المؤتصر القومى 


وكان أهم ما يميز عقد تلك المؤتمرات المحلية 
التقارير التى طرحت عليها والتى تناولت - من 
ناحية ‏ ما تم ت فى المجالات السياسية 
والتنظيمية والتثقيفية وفى مجال الدفاع الشعبى 
ومن ناحية أخرى طرحت على هذه المؤتمرات بعض 
المشاكل التى تمس حياة قطاعات واسعة من 
الجماهير ٠‏ وجميع هذه التقارير أعدتها اللجان 
الخمس الدائمة التى تشمكلت على مستوى لجان 
المحافظات ولجان الاقسام والراكن * 


العمل التنظيمى 


وقد كشفت المناقشات التى دارت فى كثير من 
المؤتمرات المحلية حول انجازات العمل التنظيم 
خلال المرحلة التى انقضت منذ الدورة الاولى 
للمؤتمرات ان الجهد الاكبر قد اتجه الى استكمال 
بناء التنظيم الجديد » ولتحقيق المزيد من الاستقرار 
للهيكل التنظيمى » وذلك عن طريق شغل الاماكن 
الشاغرة ( نتيجة حركة التصعيد بالانتخاب) » أق 
بسبب حركة العضوية وتدعيم شبكة الاتصال 
والبدء في اعادة بناء منظمة الشباب والتنظيم 
النسائى ٠‏ 


وأبرزت التقارين التى قدمت مجموعة هن 
السلبيات منها : 


© ان النشاط والتحرك السياسى فى المستويات 
الاعلى لا يقايله بنفس المقدار تحرك ؛ سيان على 
مستوى الوحدات القاعدية ٠‏ 


© عدم تنفيذ اسلوب للمتابعة والتقييم على 
كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بالتابعة 
الميدانية « 


© لم تتم ممارسة النقد والنقد الذاتى على كاقة 
المستويات ») 


© قلة.عدد أعضاء اللجنسة. الاساسية ( وهم 
عشرة) وخاصة فى الوحدات الكبيرة 
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ست تقارير الشهن نسم 


© استمرار وجود بعض الحساسيات بين 
لجان الوحدات وبين التنظيمات الجماهيرية 
الساعدة ؛ واذا كانت هذه السلبيات قد 5 
المناقشات ايضا ‏ حول قضايا التنظيم على 
أهمية النقاط التالية : 


© غرورة عقد مؤتمرات الوحدات الاساسية 
فى المرحلة المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركة 
الجماهيرية قى.العمل السياسى ٠‏ 


© غرورة أن يتم تقييم القيادات وفقا لمعايير 
محددة فى أعقاب تقييم أنجازاتها فى العمل 
السياسى » وان يستتبع ذلك تنفيذ اسلوب تنزيل 
القيادات من عضوية ان الاتحاد الاشتراكى 
وفقا لنظام تحدده اللجنة التنفيذية العليا . 


© غضرورة تنشيط اللجان النوعية الدائمة 
المشكلة على مستوى المحافظات والاقسام والمراكن 
وزيادة فاعليتها فى العمل السياسى ٠‏ 


© غرورة اعمال اللائحة وممارسة اسلوب 
المحاسبة على أساس لائحة الاجراءات النظامية ‏ 
والتى بمقتضاها تشكلت لجان للتحقيق فى كل 
لجان الاقسام والمحافظات ٠‏ 


5 التثقيف السياسى دعت الؤتمرات 
وفى مجال الى الاسراع بامدار ا 
الركزية للجنة الثقافة والقكر والاملام باللجنة 
الركزية والاسراع أيضا باعادة نشاط العيد 
العالى للدراسات الاثستراكية والعاهد الاقليمية,, 


وأوصى مؤتمر محافظة القاهرة بتعميم الاخذا 
بأسلوب النادى السياسى بالاقسام ‏ كاداة للعمل 
التثقيفى » لكى يعمق صلة الارتباط والوحدة 
الفكرية ووضوح المفاهيم بين قيادات الاقسام 
وبينهم وبين جماهير التنظيم ٠‏ 


واستعرضت مؤتمرات الاقسام ثم همؤتمرات 
الحافظات عددا عن المشكلات المرتبطة بمطالب 
الجماهير اليومية فى هجالات الاسكان والتربية 
والتعليم والصحة والنقل العام واسلوب تحصيل. 
الكهرياء وعدم وصول المياه للادوار العليا وتسديم 
فواتير التليفون ‏ ناقشت المؤتمرات النتائع 
والحلول التى توصلت اليها المؤتمرات المشتركة بير 
التنظيم السياسى وبين الاجهزة التنفيذية على 
مستوى المحافظات ٠‏ ومن أبرن قرارات مؤثمر 


عااضوه 
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ي تقارير الشهر ست 


محافظة القاهرة فى هذا الشآن ‏ ما تقرر من عقد , 


لقاءات اسبوعية على فستوى كل قسم بين الصف 
والجتون وحضنور. باعتا االأقشتاع, ومس اعديهم 
ومقررى الشباب ومآموروضباط الشرطة لدراسة 
مشاكل الجماهير ومشاكل الشرطة» على أن تمتد 
هذه اللقاءات لتشمل الشياخات السكنية ونقط 
الشرطة ٠‏ 


الدفا ع الشعبى 


وفى المؤتمرات كانت منظمة الدفاع الشعبى من 
أكثر الموضوعات اثارة للاهتمام والمناقشة ‏ وبدون 
استثناء وجهت كل المؤتمرات اهتماما واسعا وجديا 
الى استكمال منظمة الدفاع الشعبى © وتوقير 
الامكانيات لها بحيثتتسع لاستيعاب اكبر عدد 
ممكن من المواطنين الراغبين فى القطوع للدهاع عن 
مدنهم وقراهم وعن الاهداف الحيوية فيها » حتى 
تتفرغ القوات المسلحة لاداء مهمتها على خط 
النارء وحتى تشكل قوات الدقاع الشعبى خطا 
ثانيا ٠‏ 

واعلن فى مؤتمر محافظة القاهرة أن القيادة 
السياسية والعسكرية قد وافقت على انشاء فصائل 
اضافية من الجيش الشعبى تعطى مستوى عال من 
التدريب وتستخدم يتوجيه من القوات المسلحة ٠‏ 
وان هذا القرار قد وضع موضع التنفيذ فعلا ٠‏ 


الموضوعات الخاصة بالؤتمر 
اما القومى ‏ والتى طرحت على 
مؤتمرات الاقسام والمحافظات فتتضح أهميتها فى 
انها جاءعت حصيلة دراسات ساهمث فيها مختلف 
المؤتمرات والمستويات » كما ساهم فيها عدد من 
المختصبين فى كل موضوع . ويمكن أن نلخص أهم 
الاتجاهات الاساسية حول كل قضية من هذه 


القضايا على النحو التالى : 
قانون العمل 
© طاليت المؤتمرات بتوحيد المعاملة بين كاقة 


العاملين فى الحقوق والواجبات الاساسية يستوى 
فى ذلك العاملون فى القطاع الخاص والقطاع العام 


والعاملون فى القطاع الحكومى على أن تترك " 


الاحكام التفصيلية لكل قطاع حسب ظروف العمل 


© طالبت المؤتمرات يوضع حد أدنى للاجر على» 
المستوى القومى بما تق مع فقات المعيشة - وري 


يتفق 
الاجر بالانتاج بشرط وضع 
والاعمال التى يَوْحَذ فيها يهذا الميدأ ٠‏ 


31-5 


معدلات أداء للمهن 


أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


© ودعت بعض المؤتمرات الى ضرورة التقريب 
ما آمكن بين الحد الادتى للاجور والحد الاعلى 
لعمرتيات - وضرورة الاخذ بنظام الحوافر المعنوية 
والمادية ٠‏ ودعت أيضا الى احاطة الاجور 
بالضمانات الكفيلة بعدم التحايل لانقاصها ٠‏ 


© وأوصى مؤتمر القاهرة بضرورة النص فى 
القانون على الزام المنشأة التى تستخدم مائة عاملة 
فأكثر أى المنشآت التى تستخدم عاملات فى منطقة 
واحدة ‏ بتوفير دور لحضانة أطفال العاملات . 


العلاقة بين المؤجر والمستأجر 


قدم مؤتمر محافظة القاهرة ثلاث توصيات 
رئيسية فى موضوع العلاقة بين المؤجر والمستأجر : 


© اتاحة فرص تبادل المساكن للمواطنين 
الذين يعملون فى أماكن يعيدة عن محال اقامتهم 
مما يسبب ضياعا للوقت وزيادة فى أعباء الحياة ٠‏ 


© الغاء شرط الاقامة المستمرة فى حالة التنازل 
للاقارب لكفالة الاستقرار العائلى وبشرط ألا يكون 
له سكن آخر . 


© رفع نسبة تخفيض قيمة الايجار الى 5 فى 
المائة يدلا من ؟ فى المائة فى العقود المبرمة قبل 
تاريخ العمل باحكام القانون نظير التزام المستاجر 
بتحميل قيمة استهلاك المياه فور قيام المؤجر بتركيب 
عداد لحساب استهلاك المياه بالوحدة السكنية * 


التعاون الزراعى 
والتسويق التعاونى 


وحظى موضوع التعاون الزراعى والتسويق 
التعاونى للمحاصيل الزراعية بأكير قس من 
الاهتمام فئ مؤتمرات الاقسام والمحافظات التى 
تعيش على الزراعة ٠‏ 5 


ويكاد أن يكون هناك اجماع فى المؤتمرات على 
ضرورة توحيد جهة الاشراف على الجمعيات 
التعاونية وتدعيم جهازها الوظيفى ومتابعة أعمالها 
شهريا » وأن يعاد تنظيمها على أساس أن يكون 
زمام كل جمعية ..15 فدان » وادماج جمعيات 
الاصلاح الزراعى فى جمعيات الاثثمان حتى لا 
يطبق 'تظامان قى قرية واحدة ‏ وضرورة اعتبار 
أموال الجمعيات التعاونية أموالا عامة . وتعميم 
نظام البطاقة الزراعية واعتبارها المستند الاساسى 
لمحاسية الزراع ٠‏ 
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وطالبت اللؤتمرات بالابقاء على التسويق 
التعاونى والتوسع فى انشاء مراكز التجميع, 
والحد من ارتفاع تكاليف الدودة ٠‏ وضرورة صرف 
ثمن الاقطان 


مشاكل الحرفيين 


© طالبت المؤتمرات بضرورة أجراء حصر 
شامل للحرفيين ومعرفة احتياجاتهم من الخامات 
وقطع القيار * 

© ضرورة قيام جمعية تعاونية لكل حرفة تعمل 
على توفير المواد الاولية وتسويق المنتجات للقضاء 
على السوق السوداء والوسطاء ‏ وان يكون 
التعاون الحرفى ضمن قانون التعاون الموجود فى 
حالة صدوره ٠‏ 

ه ضرورة وجود جهاز متخصص لتمويل 
الحرفيين ( احد البنوك الحالية ) وتشكيل لجنة 
لتتسلم منتجاتهم وتقدير سعرها وتوحيد الاشراف 
على الصناعات الصغيرة ٠‏ 


المجالس الشعبية 


قدمت المؤتمرات مجموعة هامة من التوصيات 
بشان تطوير الادارة المحلية وانشاء المجالس 
الشعبية ٠‏ 
© ضرورة التميين امير بين عملية انشاء 
المجالس الشعبية وبين عملية تطوير الحكم 
الحلنى . 
© اختلفت توصيات المؤتمرات بالنسبة لطريقة 
تشكيل المجالس الشعبية * طاليت البعض نقصصي 
عملية الانتخاب والترشيح على قيادات الاتحاد 
الاشتراكى ‏ ولكن الاغلبية دعت لان يتم تشكيلها 
من بين قيادات الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب 
الباشر لمن لهم حق انتخا بأعضاء مجلس الامة بم 
© وطالب عدد من المؤتمرات بتخفيض سن 
العضوية الى 5؟ عاما بدلا من ١١‏ لتدريب الشباب 
على العمل الديمقراطى ٠‏ 
© _طالبت المؤتمرات بتعميم تشكيل المجالس 
الشعبية على مستوى المحافظات والاقسام والمراكز 
والقرى » وعدم قصرها على الحافظات كما هو 
٠‏ مقترح * 
© طالبت بعض الؤتمرات بالاخذ يمبدا تعيين 


© وافقت المؤتمرات حل أن تكون مكافأة 
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بحح ثقارتر الشهن مسح 


العو ترتبظة بنشاطه وما يتحمله فعلا مق اعياء 
يسبب عضويته فى المجلس الشعبى * 

وكانت أكثر النقاط اثارة للجدل هى تنظيم صلة 
هذه المجالس بمستويات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
يعض المؤتمرات اقترح أن يكون رئيس المهجلس 
الشعبى هو نفسه أمين المحافظة آى القسم أي 
المركز ٠‏ والبعض الاخر اقترح شرط موافقة لجنة 
المحاقظة على قرارات المجلس الشعبى ولكن اتجاه 
الاغلبية كان يتمشثل فى الاخذ ينفس. الضسمانات 
اللأخوذ يها فى مجلس الامة ٠‏ 


المراقبون أن الجهود التى بذلت 
ويرى فى اعداد الؤتمرات وادارة 
النقائى فيها ‏ تمثل خطوة هامة تحو 
أسلوب أفضل فى العمل التنظيمى .. وهذا 
ما دعا يعض المؤتمرات للتطلع الى التوصسية 
« بآنه من الفرورى قبل انعقاد أى دورة 
للمؤتمر القومى أن يتحسس منديوه باع قواعدهم 
فى العمل السياسى عن فترة ماضية وا للفترة 
المقبلة ٠‏ لهذا كان من الواجب أن تنزل 0 
المركزية الىمؤتمرا أت الاقسام والمحافظات بمشرو وع 
تقرير عن انجازاتها فى المجالات اذختلفة » تنفيذآ 
لقرارات المؤتمر القومى العام فى الدورة السابقة , 
وذلك حتى تتوفر امكانية ممارسة الؤتمر القومى 
لرقابة فعالة على نشاط اللجنة المركزية من واقع 
آراء الجماهير ومواقفها ٠‏ 

وأخيرا يرى المراقبون ان تجربة شهر مارس 
التى بدأت بمؤتمرات الاقسام ومهدت لانعقاد 
المؤتمر القومى العام » هذه التجرية تتمثل أهميتها 
فى أنها وسعت نطاق مشاركة الاعضاء فى القواعد 
فى متاقشة المشكلات الهامة ٠‏ لكن أهميتها 
الاساسية تكمن فى انها قدمت توصيات واقتراحات 
مستمدة من القواعد الجماهيرية * وعلى حركة 
القيادات والمستويات التنظيمية يتوقف مصير هذه 
الجهود البناءة ٠‏ 


هد التزاع العربى ‏ الاسرائيلى 
معارك المدفعية علامة طريق 


المراقبون على ان معارك الدفعية 
التى ثمهدتها جبهة المواجهة على 
طول القناة بين الجيش الملمرى 
والقوات الاسرائيلية » قد فاقت ذ 

ضراوتها كل الاشتناكات التى وقعت منذ حرب 
يونيو » وفى اوائل الشهر وقبل اندلاع معاركا 
المدقعية استمر تبادل اطلاق النار لعدة ايسام 


سام م 
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بالاسلحة الخفيفة على 
طول القناة .. واعلن 
أوثانت بانه اذا مااستمر 
اطلاق النار على جائبى 
القناة فانه يهدد باندلاع 
القتال على نطاقواسع. 

وبالفعل لقد بدا تبادل 
اطلاق الننار بالاسلحة |8 
الخفيفة يتزايد حتىتحول 
الى معارك المدفعية التى 
بدات يوم 5/8 » والتى 
استخدمت فيها المدفعية 
الثفيلة والصمواريخ 
وامتدث على طول الثناة. 
وتجددت هذه الاشتباكات 
العنيفة لاربعة ايام خلال 
اأسيوع واحد ٠.‏ 

وتد'انزلتقواتنا خلال 
هذه المعارك خسائر 
قادحة بالعدو » اذ دمرت 
استحكاماته على طول 


القناة . ؤكبدته ما يقرب من مائة قتيل وجريح ٠‏ 
ومرح الفريق محمد فوزى اثناء زيارتهللجبهة بأن 
القوات السلحة أصبحت الان تمارس مهمة الدقاع 
الوقائى » كما اعلن الدكتور الزيات «بأن مصر لا 
يع المضى فى التسامح تجاه استمران الوضع 
القبإئم » وتجاه بقاء احتلال اسرائيل لتلكا 


الاراضى » * 


الشهيد عبد المنعم رياض 


8 وذكرنتة الصمالدن 
العسكرية الاسرائيلية ان 
| المدفعية المصرية صبت 
خلال تلك الاشتباكات 
التى جرت فى معارك 
المدفعية مايزيد عن م14 
الف قذيفة مده 
المواقع الاسرائيلية فى 
سيناء وقناة السويس 4 
كما اعترف المراقيون 
العسكريون فى تلابيب 
بان المواقع الاسرائيلية 
8 على ا خط القناة قد 
نتيجة لتلك المعارك . 
«ولقد كان تعزيز المواقع 
الاسرائيالية على طول 
القناة » هو بالتحديد » » 
كما تقول وكالة الانباء 
الفر: إنسية«مادفعبالقاهر. 3 
الى اتياع سياسةالدفاع 
الوقائى لق ادت الى 


اثستباكات المدفعية الاخيرة » . 
وكانت أكير خسارة منيت بها يلادنا خلال معارك 
المدفعية استشهاد البطل عبد 1, 


لمنعم رياض وهو 


يقوم بواجبه فى الخطوط الامامية اثناء القتال . 
وكان لمعارك المدفعية وما ترتب عليها ردود نعل 
متباينة فى مختلف الدوائر ٠‏ ففى اسرائيل هدد 


كبار العسكريين بالانتقام كما توعد ايجال ألون 


. « غير آن الفنى قد يلافىالمنايا 
.كالحات ولا يلاقى الهوانا )» 


( المتنبى ) 
فى ليلة التاسع من مارس خفق 


قلب مصر بألم وفرح عظيمين * 
وتذكر الناس على .الفور أن هذا 


القلب لا يخفق بهذه القوة وعلى ب 


هذه الصورة الا فى لحظات نادرة 
ليؤكد الحقيقة القائلة بآن الشعب 
حى لايموث .هذه الحقيقة التى 
تكشف عن نفسها ساعة أن يوضع 
الوطن فيها فوق قمة الخطر + 


وعندما تعبر البلاد ذلك البزخ 
الذى يفصل بين الحياة والموت * 

هكذا » خفق من قبل قلب 
مصر ل وبقوة ب يوم أن :مات 
مصطفى كامل ويدم أن شيعت 
الامة سعد زغلول ٠‏ وفى كل 
مرة - وفى هاتين المناسيتين - 


يستأنفوا معركة لم تمت الا فى 
الظاهر » :وحتى يؤكدوا الموقف 
الثابت لامة باسرها : حب 
الاستقلال والحياة الحرة 


الكريمة + 

كان حادث ليلة التاسع من 
مارس يتألف ببساطة من ثلاثة 
عتلمر اؤلية:؟ 

الانسان : رئيس الاركان عبد 
المنعم رياض » جنديا مقائلا 
وتسهيدا 1 

الزمان . : يعلد آكثر من عشرين 
شهرا من ه يونيو الكثيب ٠‏ 
المكان : خط الصهود على القنال 
فى مواجهة الارض الحتلة ٠‏ 

فى الانسان » عرقت اليلاد فى 
رياض القدوة التى يفتش عنها. 


46 - 
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الجمهورية العربية المتحدة اذا هى ما استعرت فى 
قصفها للمواقع الاسرائيلية » واعريت كل من 
واشنطن ولندن وروما عن قلقها يسبب تدهور 
اللوقف فى الشرق الاوسط نتيجة لتلك الاشتياكات 
العنيفة . وكتبت النيويورك تايمز تقول : « انهذه 
الاتباكات تهدد بخطر تصاعد الموقف الى حرب 
شاملة فى الشرق الاوسط ٠‏ وذكرت وكالة الانباء 
الفرنسية ان المراقبين السياسيين قى باريس 
اصبحوا يعتقدون ان الموقف فى الشرق الاوسط 
يقترب من نقطة الانفجار خصوصا بعد الاشتباكات 
الضارية التى وقعت على طول القناة» ٠‏ 


غير أن رد فعل تلك المعارك كان مختلفا للغاية 
لدى الرأى العام العريى ٠‏ فقد أثارت موجة واسعة 
من الحماس المشوب بالامل فى تحرير الارض 
المحتلة ٠‏ 


كما اثارت هذه ال معارك حماس الجماهير العربية 
فى الارض المحتلة وقطاع غنزة ؛) وضاعفت منقوة 
نضالهم ضد العدى فخرجت الجماهير فى جميع 
مدن الضفة الغربية وقطاع غزة تتظاهر بعنقف ضد 
الاحتلال الاسرائيلى وتاييدا لمعارك المدفعية وتحية 
تعالت متافاتها 


وأمام تعاظم موجة المظاهرات وعجز البوليس 
الاسرائيلى عن وضع حد لها اضطرت سلطات 
الاحتلال الى فرض حظر التجول فى نابلس وغزة 
والقت القبض على عدد واسع من المواطنين العرب 
بتهمة الانتماء الى المنظمات الفدائية ٠‏ 


جح تقارين الشهن حدم 


ونظم رجال المقاومة سلسلة واسعةينالهجمات 
على المنشآت الحيوية الاسرائيلية كان أهمها نسف 
آجزاء من الجامعة العبرية فى القدس » واذاعت 
القيادة العامة للجبهة الشعية تفاصيل العملية 
ألتى قام يها رجالها لقسف مبتى الجامعة ٠‏ كما 
أعلنت لت العاصفة أن المدفعية المضادة للطائرات 
تمكتت من اسقاط أربع طائرات للعدي +* وتمكنت 
قوات المقاومة من قتل عدد كبير من ضباط وجنوده 
العدى وتدمير عدد من سياراته ‏ 


وفى مواجهة تعاظم النضال الجماهيرى ضد 
العدو فى الارض المحتلة وتزايد نشاط رجسال 
المقاومة شتت اسرائيل عدد!ا من الغارات على 
الاردن تحت دعوى تتبع قواعد رجال المقاومة » كما 
شنت حملة واسعة من الاعتقالات واعمال 
الارهاب » فاعتقلت حوالى ٠‏ .. عربى فى القدس 
بتهمة نسف مينى الجامعة العبيرية » واعتقلت 
اعدادا واسعة من العرب فى جميع مدن الضفة 
الغربية وغزة بتهمة الانتماء الى منظمات المقاومة » 
ثم أصدرت احكاما بالسجن على ١7‏ عربيا فى غزة 
لمدة خمس سنوات لكل لتهمة الانتماء لمنظمة فتح * 

وقى داخل اسرائيل وعلى اثر وفاة ليفى اشكول 
انتخبت اللجنة المركزية لحزب العمال الاسرائيلى 
جولدا مايير لتراس الوزارة مؤتتا حتى اجراء 
الانتخابات *٠‏ وقد صرحت عقب اختيارها لرئاسة 
الوزارة بأنها ستتبع خط الحكومة السابقة فى 
الاحتفاظ بالارافى العربية المحتلة حتى يتم التوصل' 
الى سلام عن طريق مفاوضات مياشرة * عدر أيا 
آيبان أنه لن يكون هناك أى تغيير فى سياسة 
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هكد 
مثل الجندى الذى رفض أن تكون والصمود » كل المقومات التى وهل كان صدفة بعد ذلك أن 
الجندية مكاسب وامتيازات تعزل تمكنها من تجاوز اسباب ا هذا الحضور الشعبى نفسه 
الجيش عن الشعب ٠‏ وعرف فيه الهزيمة ٠‏ اوز الشعب اطار الجنازة 
الناس القائد الذى يلازم جنوده أما مكان الحادث فهو ذلك الى ا الشعبية الجبارة » 
ويتقدم الصف ٠‏ والمواطن الذى الخط الملتهب خط المعارك الوطنية ويحول بقوته النعش الى شعارات 


ابكته الهزيمة ولكنها لم. تقهره 
وظل يطلب الثر ء ويسعى وراء 
النصر ٠‏ 

وفى الزمان » وبعد عشرين 
شهرا من © يوتيو كانت القوى 
الوطنية والشعبية الاصيلة فى 
مصروفىالوطن العربى »قداكدت 
فى أكثر من موقف وفى أكثر من 
معركة ‏ وعلى الرغم من كل 


منذ الاربعينات ويعد تأميم 
القناة ٠‏ وهو الان ‏ وفى وعى 
الناس ‏ رمزالصمود »ومنطلق 
الردع » بل هو على الاصح خط 
الصعود المحتوم الى تحرير 
الارض * 

فهل كان صدفة يعد ذلك ان 
يفجر حادث ليلة التاسع من 
مارس بعناصره الثلاث لوقف 


وأناشيد واعلام * 


والواقع أن جموع الشعثٍ 
عندما ذهبت لتودع 
رياض » عقدت مرة اخرى 
« مؤتمرها الكبير » واستانفت 
الحوار كانت قد بداته فى و١٠‏ 
يونيو ٠‏ ولكنها أيضا كانت قد 
أضافت اليه * 


محاولات الاعداء فى الخارج وطنيا من الطراز الاول » اطاره 
والداخل - على - أنها تملك الموكب الحزين وجوهره الحضور ١‏ © لقد أكدت الجموع أن 
بالفمل » وبفضل التضحية الشعبى العظيم ٠‏ الشعب حقيقة ملموسة ودائمة لم 
3 ذك 
سهقؤسم ١‏ 
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جد تقارير الشهر حك 


اسرائيل الخارجية قى ظل رئاسة جولدا ماييز ٠‏ 
وتقول وكالات الائباء أن الخطاب الذى ستلقيه 
جولدا مايير أمام الكنيست سيتضمن اعتراض 
اسرائيل على اية محاولات لفرض حل اشكلة الشرق 
الاوسط من جاتب الدول الكبرى » كما سيتضمن 
ميدأ اجراء مفاوضات مباشرة بين العرب 
واسرائيل ». وفى /1١١‏ قام ابا ايبان بزيارة 
للولايات المتحدة لاجراء مشاورات مع المسئولين 
الامريكيين حول أزمة الشرق الاوسط وتنسيق 
الجهود بين البلدين قيما يتعلق بالسياسة التى 
يتبعانها ازاء محاولات تسوية الازمة ٠‏ واعلن 
هارولد ويلسون فى مأدبة عشاء اقامها تكريما 
لايبان اثناء مروره على لندن فى طريقه الى امريكا 
« انه يجب على الدول العربية واسرائيل ان تقبل 
بعض التنازلات المتبادلة فى نطاق قرار مجلس 
الامن » * وعندما وصل ايبان الى واشنطن صرح 
بأنه وائق من ان موقف الولايات المتحدة 0 يتغي 

قيما يتعلق بايجاد تسوية لازمة الشرق الاوسط 
تقوم على ما اسماه باتفاق الاطراف المعنية ٠‏ كما 
صرح عقب اجتماعه بوليام روجرز وزير الخارجية 
الامريكى « بانه اجرى محادثات خاصة ومفيدة فى 
اطار الحوار الامريكى الاسرائيلى على نحو ما 
حدث منذ 7١‏ شهرا - وان صفة الاستمرار واضحة 
تماما فى وجهة النظر الامريكية تجاه الازمة » ٠.‏ 
وقال ايبان أن هارولد ويلسون أكد له « أن بريطانيا 
تفضل التوصل الى تسوية توافق عليها دول 
المنطقة ٠‏ وبالمثل توافق امريكا على هذا المبدأ وعلى 


جخ»,» 


ذلك فان نصف الدول الاربع الكبرى على الاقل 
يشاركنا التشاؤم ازاء الحل المفروض » ٠‏ 


وقد صرح نيكسون على ضوء الاتصالات التى 
اجراها مع المسئولين فى رحلته الى أورويا قائلاً 
«ان الدول الاريع الكبرى لا تستطيع فرض تسوية 
على العرب واسرائيل وانما هى فقط تستطيع ضمان 
أية تسوية يتوصل اليها الطرفان عن طريق 
المفاوضات » : ويكشف موقف بريطانيا وامريكا 
عن محاولة صريحة للتنصل من قرار مجلس الامن 
واجهاض اجتماع الدول الاربع الكبرى وتقديم أكبر 
مسائدة ممكنة لاسرائيل فى استمرار سياستها 
العدوانية ضد الدول العربية ٠١‏ ويجىء تصريح 
ايبان عقب اجتماعه بنيكسون تأكيدا لذلك حيدما 
يقول « ان محادثاته مع الرئيس نيكسون قد حقتك 
مزيدا من التقارب بين مواقف البلدين » ٠‏ ويهتد 
التنسيق بين اسرائيل والولايات المتحدة من المجال 
السياسى الى المجال العسكرى فتقدم الولايسات 
المتحدة فى الشهر الماضى مزيدا من الاسلحة الى 
اسرائيل ان يتم شحن 5غ دباية امريكية من طراز 
م 8غ من المانيا الغربية » كما يفوم الجنرال كونواى 
القائد الاعلى للقوات الامريكية الضاربة بزيارة 
اسرائيل ويعقد سلسلة من الاجتماعات العسكربة 
التى تحيطت بالسرية التامة مع القادة العسكريين 
هناك ٠‏ كما تقوم الولايات المتحدة يتدريب ١١١‏ 
طيارا اسرائيليا على طائرات الفانتوم ٠‏ 


هذا الموقف الامريكى يدفع كثيرا 


من المراقبين 


النكوص عن المعركة مرفوض » 
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يضل الطريق » ولم ينس الهدف 
الرئسى المقدس »2 وان حضوره 
الحقيقى يتمثل على الدوام فى 
اليقظة ضد العدو » والاستعداد 
لقبول التضحية بلا حد » 
والاستعداد للحركة الايجابية فى 
اللحظة الحاسمة ٠‏ 


© وأكد الحضور الشعبى فى 
جنازة رياض على أن القوات 
المسلحة اتما تعير بنجاح جس 
الثقة واللقاء الضرورى بينها 
وبين الشعب * وهذا كسب 
كبير * 

© وأكدت المظاهرة الوطنية 
ص 

كمه 


على أن الجماهير وان كانت 
تحتضن قواتها المسلحة بيد فهى 
نحتضن باليد الاخرى وياعزاز 
رجال المقاومة والفداء » وأنها 
كانت ستكون معهم ومن حولهم ٠‏ 


© لكن الحضور الشعبى 
الكبير فى موكب رياض قد أكد 
على أن الموقف التضالى الصميم 
للجماهير العربيه يتخطى دائما 
الحدود ليوجه القبادات الوطنيه 
والتقدمية الى الموقف الذى 
تفرضه المعركة : موقف الوحدة 
ضد الاستعمار والصهيونية » 
وقى هذا أوضح الحضور 
الشعبى فى جنازة الشهيد أن 
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وان اضعاف الجبهات المسكرية 
مر غير مقبول. وأن تفنيت 
الصف الوطنى يجب أن يدان ٠‏ 
ودلت ايا كانت المبررات * 


يهذه اللغة تحدثت جموع 
الشعب فى جنازة الشهيد » 
فكرمته ونفت عن ذكراه واقعة 
الموت الجزئية وخلدته واعادت 
غرسه كشجرة طيبة فى الارض 
الطيية + 


فسلام على عبد المنعم رياض ٠‏ 
الطليعة » 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


002(1.60و 01000126 


الى التشكك فى امكانية ونتائج اجتماع الدول 
الاربع الكبرى وجدواها أى امكانية احراز لى تقدم 
فى مهمة يارنج ٠.‏ وقد كتبت جريدة !| 

تقول « ان فرص عقد اجتماع للدول الكبرى لبحث 
ازمة الشرق الاوسط لا تزال غامضة ء وكذلك قانه 
لا يبدى على الاطلاق أن هناك أى أمل فى مهمة 
يارنج » 


ولكن على الرغم من ذلك يبذل الاتحاد السوفيتى 
وفرنسا وكل الدول التى تهتم باقرار السلم فى 
المنطقة » جهودا مضنية لانقان الموقف وعقد اجتماع 
الخول الاريع الكبزئ على أساس تتفي قراز هلس 
الامن حتى يمكن تجنب حدوث كارثة جديدة فى 
الشرق الاوسط ٠‏ ويؤكد ميشيل دويريه وزيي 
الخارجية الفرنسية ان عقد المؤتمر الرباعى فى 
نطاق الامم المتحدة كزان مجلس الافن كر 
لابديل عنه . ويعرب اوثانت وغيره من المسئولين 
فى الامم المتحدة عن أملهم فى أن يجتمع ممثلو 
الدول الاربع الكبرى فى اقرب وقت لبحث أزمة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


وازاء تضاؤل الآمال التى كان يعقدها البعض 
على اجتماع الدول الاربع الكبرئ أي على مهمة 
يارنج » بدأت الدول ا تحركات واسعة على 
مختلف الجبهات من اجل تعبئة طاقاتها استعدادا 
لمواجهة ما يفرضه تحرير الارض المحتلة ادا ما 
فشلت المساعي التى تبذل من أجل التوصل الى حل 
سلمق. على اساي قرا مجلس الامن ٠‏ فقام 
الدكتور فوزى بجولة فى أورويا اجتمع خلالها بعدد 
كبير من المسئولين وعلى رأسهم ديجول وفرانكق 
وويلسون »وذلكبهدف شرحتطورات الازمةوالقاء 
الضوء على موقف الدول العربية وفضح تعدت 
اسرائيل ٠‏ كما جرت اتصالات واسعة بين 
المسئولين العرب فى محاولة لتنسيق الخطط بين كل 
دول الجبهة الشرقية ومصر والاتفاق على تعزيز 
الجبهة الشرقية ٠‏ كما تدور الاتصالات بين 
5-7 العرب بشكل مستمر لتبادل وجهات 


وقد اجتمع مجلس الدول العربية على حستوى 
وزداء الخارجية وقرر فى اجتماعه أن تواصل 
جميع الدول الاعضاء دعم المجهود الحربى فىجميع 
الجبهات المواجهة للعدو بأقصى ماتستطيع ©» 
وأن تعمل الدول العربية على تعزيز نشاطها 
السياسى والاعلامى باعتياره عملا مكملا للجهد 
العسكرى دفاعا عن حقها وان تقدم الدول الاعضاء 
الدعم الكامل لمتظمة التحرير بتشكيلها الجديد 
ماديا وعسكريا * 
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سب تقارير الشهن سسم 
به العراق 


مؤتمر الاقتصاديين العرب الثانى 


اتحاد الاقتصاديين العرب مؤتمره 
عقد | الثانى فى بغداد فيما بين م و؟1. 
مارس المافى . وانعقد الؤتمر 
تحت شسعار : التعيئة الاقتصادية 
من اجلالتنميةوالدفاع الوطنى .وبالفعل التزمت 
ابحاثالؤتمر بهذا الشعار الايجابىلتؤكد الارتباط 
الوثيق بين مقتضيات التنمية الاقتصادية 
ومقتضيات الدفاع الوطنى » باعتبار ان تحقيق 
زيادة مضطردة فى الائتاج لم يعد مطلبا شير 
من اجل التغلب على التخلف الطويل الام 0 
6 أيضا لتوفير الموارد اللازمة للمجهود 
الحربى ٠‏ وبالتالى حسم المؤتمر منذ البداية مسالة 
الخيار بين مواصلة القنمية وبين التحول الى ما 
يسمى اقتصاد الحرب ٠‏ وكانت نقطة الانطلاق 


الواضحة هى ان مقتضيات الدفاع القومى تعتبير 
حافزا اضانيا لبذل المزيد من الجهوة فى ييل 
التنمية الاقتصادية ٠‏ 


وبعد جلسة الافتتاح التى حضرها رئيس 
الجمهورية العراقية بدات جلسات العمل فى 
المؤتمر . فكانت الجلسة الاولى مخصصة 
لدراسات تمسح الاقتصاديات العربية : مسح 
اقتصادى موجز للاقتصاد الثورى » مسحاقتصادى 
للجمهورية العراقية » نبذة عن الاقتصاد المصرىفى 
تطوره » تجارة الجزائر الخارجية . وبالطبع 


5 3 تكن الصورة ثماملة لكل البلاد العربية مها‎ ٠ 


توضع الصورة العامة للاقتصاد العربى كاقتصان 
متخلف يسعى فى يعض اجزائه للاخذ باسبابٍ 
التنمية ٠‏ 


وخصحت الجلسة الثانية لتحديد مفهوم التنمية 
الاقتصادية ومفهوم اقتصاد الحرب »© وامكائيات 
التعبئة البشرية » ومقتضيات التنمية والدفاع 
القومى . وكانت خلاصة هذه . الدراس ات 
والمناقشات التى دارت حولها بحيث تنحصر فى 
آمرين : الاول أن عملية التنمية الاقتصادية هى فى 
النهاية عملية تحرير القوى المنتجة ثم تطويرها 
وذلك بتطوير ظروف الانتاج واساليلٌ اللكية 
واحلال تكتيكارقى واستخدام وسائل انتاجاحدث: 
وأكثر كفاءة مع تحقيق اشباع متزايد للحاجات 
الفردية والجماعية . وهى من ثم تتطلب ادخال 
تعديلات جوهرية على ملكية الأرض كما تتطلب 
تاميم المشروعات الاستعمارية » والاتجاه نحو 


7 
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حكح تقارتر الشهن حب 


ا ٠‏ وبالتالى فهى تقتضى تدخل الدولتة 

لوضع حد للتبعية الاقتصادية للخارج ولتعبئة 
القزى الننية » وتتخد الذولة عدظة قراره! باجيا 
تئمية مخطاطة تحتقق الاتساق بين الموارد 


والاستخدامات * 


أما الامرالثانى الذىكشقتعنه هذهالدراسات» 
فهو أنه لا يوجد تناقض بين التنمية الاقتصادية 
واقتصاد الحرب ٠‏ وعلى العكس فان اليلد الذى 
ياخذ ياسباب التنمية يكون سهيأ أكثر من اليلد 
المتخلف لمواجهة مهام اقتصاد الحرب ٠‏ فعملية 
التنمية الاقتصادية تدرب البلد على عملية تعبئة 
الموارد وتحديد الاولويات وتوزيع الاعباء * كل ما 
هنالك ان اقتصاد الحربيئرض ممالة. توزيعاعباء 
قهويل الحربيشكل حاد » فى داخلالبلد قيمابين 
مختلف الطبقاث وفيما بين الجيل الحالى والاجيال 
المقبلة » وفى خارج البلد فيما بين الادخار المحلى 
الذى يراكمه والعون الخارجى الذى يفلح فى 
الحصول عليه * 


واهتمت الجلسة الثالثة بقضية الوحدة 
الاتتصادية بين البلاد العربية » فاثيرت 
موضوعات عناصر التكامل الاقتصادى فى الوطن 
العربى » واطار الوحدة الاتتصادية المربية 8 
والتنسيق الصناعى بين الاقطار العربية ٠.‏ 


وقد افضت هذه الدراسات والمناقشات حولها 
الى تاكيد أهمية الحقائق التالية : 


١‏ تكامل عناصر الانتاج للصناعة على المستوى 
القرمى + 

ب التنسيق الصناعى بين البلاد العربية يحل 
مشاكل الصناعة على مستوى كل قطر عربى ٠‏ 

ج - ضرورة التنسيق الصناعى على المستوى 
القومى للتغلب على التفاوت من قطر الى قطر قى 
النمى الاقتصادئ:وللاسراع بالتنمية الاقتصادية ٠‏ 

د الشكل المناسب للتنسيق هى شكل التعاون 
المشترك بين الاقطاس العربية فى ميدان التنمية 
الاقتصادية والتصنيع القومى + ومن ثم طرحت 
قضية 'الوحدة الاقتصادية باعتبارها فى الجوهر 
قضية التنمية الاقتصادية نفسها ٠‏ 

وفى الجلسة الرابعة ناقش المؤتسر قضية 
البترول العريى من زاويتى تى ‏ التنمية والدفاع ٠‏ 
فتطرقت البحوث الى الصناعة النفطية فى الوطن 
العربى وعلاقاتها بتمويل التنمية والتعبئة. 
والبترول فى ميزان القوى بين العرب واسرائيل ٠‏ 
والاثار الاقتصادية لامتياز التكرير المحلى ٠‏ ثم 


د لل - 


. وللاسف لم 
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نظرات حول العلاقات 
وشركات البترول ٠‏ 

وقد أوضحت هذه الدراسات والمناقشات بعدها 
أنه على الرغم من مرور وقت طويل على بدء صناعة 
انتاج البترول الخام فى الوطن العريى والذى أدى 
الى خلق صناعة أجنبية متقدمة مهمتها الرئيسية 
تصدير التقط الخام » الا أن هذه الصناعة 
الاستخراجية لمتند بقية القطاعات الاقتصادية 
الاخرى » لقد ادت هذه العلاقة الى تط فق 
ظاهرة ( الازدواجية ) فى الاقتصاد العربى » وهى 
المتمثلة فى خلق واحة وسط صحراء من التخلف 
الاتتصادى ,٠‏ 


وطرح المؤتمر قضية ضرورة السيطرة على 
صناعة البترول فى الوطن العربى » وتمهيدا لذلك 
طرح ضرورة تنسيق السياسة النقطية والعمل على 
زيادة تدخل البلاد العربية فى ادارة وتوجيه 
ضناعتها النفطية من خلال اسلوب المشاركة الفعالة 
فى الادارة والمساهمة فى رعوس اموال الشركات 
وتحديد أرباحها وتقليص مدد الامتيازات والامتناع 
عن منج امتيازات جديدة » ولهذا لايد من رسم 
سسياسسة بترولية تلائم مضالحنا الوطنية فى مختلف 
مراحل الانتاج والتكرير وتحديد الاسعار والنقل 
وانشاء الصناعات البتروكيماوية والصناعات 
الاخرى المتفرعة عن صناعة البترول والغاز آي 
المكملة لها ٠‏ 

وفى الجلسة الخامسة ناقش المؤتمر السياسات 
المختلفة للتنمية والدفاع . ولقد تولى وقد العربية 
المتحدة تقديمها جميعا » وبالطبع فلقد تغلب على 
أغلب هذه الدراسات طابع السياسة النظرية لا 
القومية . فقدم الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله 
السياسة النقديةء والدكتور رياض الشيخ 
السياسة المالية » والدكتور سعيد حسنين السياسة 
الزراعية » والدكتور فوزي رياض السياسة 
الصناعية » والدكتور سلطان ابو على السياسة 
الاستهلاكية ٠‏ 


وقى الجلسة الاخيرة طرح للمناقشة موضوع 
علاقات الوط نالعربى مع العالم . فأثيرتمشكلات 
التنمية الاقتصادية وقد ائض الاموال العربية 
ووسائل توجيهها للاستثمار فى البلاد العربية * 
والعلائات الاقتصادية بين البلدان العربيةوالبندان 
النامية ثم العلاقات التجارية مع الغربالرأسمالى» 
ؤتمر بحث كان مطلوبا. عن 
علاقات الغرب مع العالم الافتراكى ٠‏ 

ولا شك آن الدراسات التى قدمت والمناقشات 
التى جرت والتى ساهم فيها عدد بارز من 
الاقتصاديين العراتيين مثل عبدالمحسنزلزلةوحسن 


بين الحكومة الجزائرية 
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تامر وصلاح دهب وعلى الساعدى وحافظ التكمحى 
وعبد العال الصكبان والاقتصادى اللبنانى وبشير 
الداعوق » والاقتصادى السورى هشام متولى» 
والاقتصاديون المصريون الدكتور ابراهيم سعد 
الدين والدكتور رفعت المحجوب والدكتور قؤاد 
مرسى والدكتور عبد النعم البنا والدكتور احمد 
المرشدى والدكتورة هناء خير الدين والمستشار 
محمود غانم ‏ قد نجحت فى بلوغ المؤتمر غايته 
واصداره توصيات ايجابية ذات طبيعة وطنية 
وتتدميةواضحة ..فان اهم ما أسفر عنه هذا اللقاء 
فى بغداد هى وخنوح المدرسة الوطنية والتقدمية 
بين الاتتصاديين العرب» وذلك فىمواجهة مدرسة 
منقرضة تتحدث بلسان شركات البترول والمصالح 
الطفيلية المتجمعة حولها » ومدرسة جديدة تروج 
بذكاء لافكار أستحالة التنبية الاتتصادية فى البلاد 
العربية * 


«ا آسرائيل 


صصورة الصراع بعد اشكولن 


جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل 
فازت 0 حكومتها الائتلافية الجديدة » 
الوزراه السابتين فى 
ا ؛ اشكول وعددهم ١‏ 
وزيرا > دون تفيل حي فى مناصبهم ٠‏ وقد أعلنت 
جولدا فى الاسبوع الثانى من مارس الماضى 
أنها « ستتبع خط الوزارة الاسرائيلية السابقة فيما 
يثعلق بالاحتفاظ بالاراضى العربية الحتلة » حتى 
يتم التوصل الى تحقيق السلام عن طريق 
اللفاوضات المباشرة » ٠‏ كذلك فان البرنامج الذى 
قدمت بموجبه وزارتها الى البرلان » ليس سوى 
امتدادا للبرنامج الذى كانت تسير عليه 
حكومة , أشكولة الا أن جولدا قد تحفظت مع 
ذلك »ء على أساس» « أن حكومتها ستكون 
استمرارا للحكومة القديمة » وذلك اذا لم يطرأ شىء 
يقتضى أى تعديل قى سياستها + » 
والحقيقة أن اعلان جولدا عن استمرارها.فى 
اتباع سياسة أشكول » يؤكد التحليل القائل بأن 
تحديد المسار السياسى للحكومة الاسرائيلية 
الائتلافية الحالية » لايتوقف على شخص رئيس 
الوزراء تفسمه » بقدر مايتوقف على. الاحتياجات 
التوقيقية الضرورية لاستمرار الائتلاف الحاكم » 
وهى الاحتياجات التن أملت على أشكول خطه 
السابق فى قيادة ائتلاف الاحزاب الحاكمة» 
يتجاح * 
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وقد جاء اختيار جولدا لرئاسة الوزارة 
الاسرائيلية » استجاية لضرورة حزبية داخل حزب 
العمال الجديد » أكثر من كونه استجابة لعواطف 
واتجاهات الرأى العام الاسرائيلى المتحمس بنسية 
١‏ فى المائة لصالح ديان كرئيس للوزراء ٠‏ 
والمرجح أن تعيينها أرجأ الصراع العنيف داخل 
الحزب على رئاسة الوزارة حتى انتخابات توفمير 
القادم ٠‏ وتميل بعض الاوساط الى التشكك قى 
قدرتها على مواجهة التحديات الضخمة للمرحلة 
المقبلة المتمثلة فى تزايد قوة الجيوش العربية ,- 
والمقاومة العربية » وتزايد دون الديبلوماسية 
الدولية فى مشكلة الشرق الاوسط » وهى تحديات 
يعتقد يعض المراقبين السياسيين أن اسرائيل لم 
تواجه مثلها منذ سنة 14144 ٠‏ كذلك يرى بعض 
المراقبين الاخرين» أن أشكول حقق انتصاره 
السهل ومضى ء وترك لجولد! « متاعب» مواجهة 
آثار ذلك الاتتصان * 


وقد أوضحت « الجويش أوبزرفر » البريطانية 
فى 7/17 المافى أنه «ليس من التوقع ان يحددثة 
أى تغيير فى موقف اسرائيل خلال الشهور 
القادمة » وأشارت مصادر واشنطون أنه «تبعاآ 


. لهذا لن يتحقق تقدم كبير ازاء التوصل الى تسوية 


فى المستقبل القريب » وعبرت الدوائر الديبلوماسية 
فى واشنطون عن اعتقادها2» بأن ١‏ المناورات 
السياسية الحادة التى ستشهدها اسرائيل بعد 
موت أشكول ستحول دون اجراء أى هفاوضات 
مثمرة » بين الدول الاريع الكبرى بشأن حل مشكلة 
الشرق الاوسط ٠‏ لكن هناك حقيقة.أخرى فى الموقف 
ينبغى ألا يغفلها المراقبون السياسيون ألا وهى أن 
وجود جولدامايير التى اعلنت انها لن تخوض 
الانتخابات القادمة ء كرئيسة لوزراء اسرائيل » 


ب 84ب 
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يمكن أن يشكل ‏ من زاوية ها ظرفا ملائما 
يساعد يشكل غير مباشي المباحثات الدولية بشأن 
الشرق الاوسط» نظرا لان جولدا لن تخضع 
لضغوط اللعبة الانتخابية الداخلية » واحتياجات 
مزايداتها ‏ كسائرساسةاسرائيلالاخرين ‏ لانه 
لى كان آلون أى ديان قد توليا رئاسة الوزارة 
الاسرائيلية» لما عرضا قط مستقيلهما السياسى 
للخطر عن طريق استكشاق الحلول الوسط 
للمشكلة وترك المزايدات » قبل انتخابات ذوقمير ٠‏ 
وهى خط سيكشف أوراقهما أمام خصومهماء» 
ويجردهما من سلاح المزايدة البراق جماهيريا ٠‏ 
كذلك اشارتالهيرالد تريبيون» فى مارسالماضى 
الىما معناه انالونوديان ‏ سيكونان « سعيدين 
بأن تتحمل جولدا مسئولية القرارات الصعبة التى 
يفضلون اتخاذها قيل وصولهم للسلطة © . 

وحسبما يرى بعض المراقبين السياسيين » قان 
ما ستسقر عنه الانتخابات القادمة » انما يتوقف 
جزئيا على ما اذا كان ديان سينجح فى اقناع 
الاخرين فى حزب العمال الجديد بوجوب تشكيل 
اللجنة المركزية لهذا الحزب والتى تقع عليها 
مسئولية اختيار زعيم الحزب»ء عن طريق 
الانتخاب بدلا من التعيين . لانه اذا حدث ذلك» 
فان ديان سوف تكون أمامه فرصة طيبة للفوز » ولا 
يبدى أن ثمة احتمالا كبيرا هناك لان تسمح جولدا 
مائير ( التى تؤيد بشدة ترشيح آلون) بآن ينجح 
ديان فى هذا المجال ٠‏ وقد يكون الاختيار الصمعب 
أمام ديان» حسبما أشارت الايكونوميست 
البريطانية فى 16/؟ الماضى» هو ١‏ الانشقاقعلى 
الحزب وتشكيل منظمة سياسية مستقلة فى الفترة 
التضيرة السايقة على الانتخابات © ٠‏ 


وقد أعلن ديان نفسه موقفه من حكومة جولدا فى 
1 مارس الماضى على أساس « أنه سيعمل عن طيب 
خاضص فى حكومتها » وسيبقى وزيرا للدفاع حتى 
. الانتخابات المقبلة » وعندما سيتحدد موعد وضع 
قائمة بأسماء مرشحى الحزب» واذا مارفض طليه 
بتصدر قائمة المرشحين » قسوف ينسحب ليرشح 
نفسه هو ومجموعته فى الانتخابات »4 ٠‏ 

ومما هى جدير بالذكر أن الايكونوميست 
البريطانية قد أعلتت فى /ا مارس الماضى أن حزب 
العمال الجديد يعتقد أن جولدا مائير ستتنحى وقت 
اجراء الانتخابات القادمة ٠‏ الا أنه لايمكن التكهن 
بما ستتخذه جولدا حن خطوات ء كما لن يكون من 
السهل ابعادها عن الحكم مالم تبد استعدادا 
للتنحى » أى مالم تقل كلمتها بشأن من سيخلقها ٠‏ 
وعلى أية حال فقد كتبت صحيفة « هاآرتس » 
الاسرائيلية المستقلة فى /!؟ فبراير الماضى # 
موضحة » أن جولدا مائير ستعمل فى هذه الحالة 
لكى ترجح كفة آلون ء وتعده لكى يرثها ٠‏ فاذا تم 


فرعخ ب 
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ذلك » تكون زعامة الماباى المخضرمة » قد سلمت 
عنصب رئيس الوزراء ء لاول مرة » لزعيم اسرائيلى 
من خارج الماباى ء ذلك لان آلون وان كان أحد 
زعماء حزب العمال الجديد » الا أنه لم يكن من 
زعامات الماباى قبل ذلك » بل كان زعيما لحزب 
تحدوت هافودا ٠‏ لذا لايتبغى على الاطلاق استبعاد 
الفرص المتاحة امام بنحاس سابير وزير الالية 
السابق ثم سكرتير حزب العمال الجديد » بالننظر 
الى انتمائه للماباى وسيطرته القوية على جهاز 
الاقتراع داخل حزب العمال الجديد ٠‏ 


3 2 
باكستان 
الاحكام العرفية *٠‏ ردا على مطلب 
الانتخايات والاصلاح الدستورى 
بس - الهجنرال يحيى خان قائد الجيش 


]ملم | الباكستائى » الذى تسلم السلطة 


عقباستقالة الرئيس الباكمبتانى 

ايوب خان » الاحكام العرفية فى 
جميع أنحاء البلاد . ويرى عديد من المراقبين أن 
ذلك القرار يرتبط بحالة التفكك وعدم الاستقران 
التى عمت باكستان الشرقية والاضطرابات التى 


.قتل خلالها الكثير من المسئولين المحليين الذين 


ينتمون الى حزب الرايطة الاسلامية الذى يراسه 
ايوب خان » وبعد أن ثبت عجز ايوب خان عن 
الاحتفاظ بالسلطة ٠‏ 

ويعتمد يحيى خان على مسائدة قادة سلاح 
الطيران واليحرية قى البلاد » بالاضافة الىقيادة 
القوات البريةللجيش .وقد أصدربمجرد استيلائه 
على السلطة » عدة قرارات ضد حمل السلاح 
ولتحريم المظاهرات فى باكستان » كما أصدر 
قانونا ينص على عقوبة ١١‏ أعوام من السجنلكل 
من ينتقد فرض الاحكام العرفية فى البلاد ؛وأعلن 
يحيى خان ان حكومته « ستمهد الطريق لاجراء 
انتخايات لاشيهة فيها » .. 

وكان الرئيس ايوب خان قد قال فى البيان الذى 
اذاعه على الشعب معلنا قيه انه لن يعود الى 
ترشيح نقسهلرئاسةالبلاد « انعلى الباكستانيين 
وضع ترتيب نستطيع بموجبه أن تجرى انتخابات 
حرة ومنصفة تتفق مع التقاليد الديموتراطية 
لتستطيعوا انتخاب رئيسكم كما تريدون © ٠٠‏ 

وكانتاستقالة ايوبخان مفاجأةللمعارضة فى 
باكستان وقد وجدت ردود فعلمختلفةمنجانبقوى 
المعارضة ٠‏ فعلق المازشال اصغر خان القائد 
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السابق لسلاح الطيران الباكستائى والستقلٌ 
قائلا , ان قرار الرئيس خطوة الى الامام فى 
الطريق السليم» ٠‏ بينما اعتبرته جبهة أحزاب 
اليمين المعارضة المسماةيجبهةالعمل الديموقراطى 
خطوة يجب أن تصحبها خطوات أخرى فى طريق 
الاصلاحات الدستورية الواسعة والسريعة * لما 
على بوتو زعيم حزب الشعب ذقد علق على قرار 
ايوب خان قائلاً انه يعد الترار انتصارا للشعب 
ولكنه يطالب باستقالته فورا ودون انتظار لانتهاء 
مدة رئاسته فى مارس ٠ 117١‏ واقترح تعيين 
رئيس الجمعية الوطنية رئيسا مؤقتا للدولة واجراء 
انتخابات سريعة فى البلاد بدلا من الدخول فى 
مناقشات حول الاصلاح الدستورى وقال ان ذلك 
يمكن الشعب الباكستانى من انتخاب جمعية وطنية 
جديدة تعمل على وضع دستور جديد للبلاد » * 


وبعد أن اذاع الرئيس ايوب خان قراره اعلن 
استعداده للالتقاء بزعماء المعارضة لاجراء 
محادثات معهم حول الاصلاحات الدستورية التى 
يريدونها ٠‏ غير أن زعماء المعارضة اشترطوا 
لقبول الاجتماع به الغاء حالة الطوارىء واطلاق 
سراح زعماء المعارضة المعتقلين * 


وفى سبيل تهدئة المعارضة ومحاولة منه للتوصل 
الى حل وسط للازمة اعلن ايوب خان الغاء حالة 
الطوارىء التى كانت قد فرضت على البلاد منذ 
حريها مع الهند عام ١1516‏ » واطلق سراح مثات 
العتقلين السياسيين وخاصة زهماء المعارضة 
وعلى رأسهم غغلىيوتو زعيم حب الشعبومجيب 
عبد الرحيم زعيم رابطة عوامى ٠‏ كما اعلنت 
الحكومة وقف الدعوى التى كانت قد رفعتها ضد 
عدد من زعماء رابطة عوامى فى 18 يناير الماضى 
بتهمة الدعوة لتاسيس حكومة انفصالية فى 
الباكستان الشرقية واطلقت سراحهم جميعا لتهدئة 
ثائرة المعارضة ٠‏ 


وعلى اثر ذلك اجتمع الرئيس ايوب خان بممثلى 
جبهة العمل الديموقراطى التى تمثل ثمانية من 
احزاب المعارضة اليمينية والتى تتركز مطاليها على 
برنامجالاصلاح الدستورى 
بتغيير نظام الانتخاب الحالى الى نظام انتخابى 
مباشر يعطى حق الانتخاب لكل من يبلغ الثامنة 
عشرة » وان يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة 
من الشعب» وأن تنقل سلطاته الى برلمان ذى 
سيادة » وان تلغى قاعدة المساواة فى التمثيل بين 
شطرى الباكستان ويتم التمثيل على اساس عدد 
السكان فى كل اقليم ٠‏ 


. فالجبهةكانتتطالب‎ ٠ 
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حص تقارير الشهر سس 


وتؤيد عناصر المعارضة المستقلة برنامج الجبهة 
للاصلاح الدستورى بينما يطالب حزب عوامى 
بالاضاقة الى ذلك يالحكم الذاتى لياكستان 
الشرقية ٠‏ ويطالب حزب الشعب الذى يتزعمه على 
بوتو باصلاحات دستورية واجتماعية جوهريةفى 
البلاد ويعلن انه دون ان يستمر الباكستان فى 
طريق التحول الاشتراكى فمن الصعب أن تتغلب 
على مشاكلها الاجتماعية العقدة , 


ويرى المراقبون ان محاولة الرئيس الباكستانى 
قصر مقاوضاته مع ا معارضة على جبهة احزاب 
اليمين فى محاولة لايجاد مخرج من الازمة بعيدا 
عن اتجاهات احزاب اليسار ٠‏ 


وترجع الازمة السياسية التى اندلعت فى 
ياكستان منذ قيراير الماضى واتخذت شكل صراع 
ضد ايوب خان ٠‏ قى الاساس » كما اشارت الى ذلك 
جريدة الاوبزرقر البريطانية الى سيب 
اقتصادية واجتماعية فالباكستان قد اضطرت 
تقول الجريدة الى استخدام رصيدها من 0 
الاجنبية لحل الازمة الغذائية مما يؤدى الى التاثير 


العملات الاجنبية ٠‏ فاذا اضفنا الى ذلك ما تكلقه 
تسليح الباكستان بسبب صدامها مع الهند لامكن 
تصور وفهم ها يحدث الان من زيادة التضد 
وارتفاع الاسعار وتخزين المواد الغذائية مما ادى 
الى اتساع حركة الاضرابات العمالية والى تزايد 
النقد الموجه الى ايوب خان * 


كما اشارتصحيفةالهيرالدتريبيون الىانهناك 
حوالى عشرين اسرة باكستانية تملك وحدها 1 فى 
المائة من المنشآت الصناعية » 4/, فى المائة من 
مؤسسات التأمين بالاضافة الى سيطرتها على 4٠‏ 
فى المائة من البنوك ٠‏ 


وتقول جريدة التايمز البريطانية « على الرغم 
من الانجازات التى حققتها حكومة الباكستان فان 
الاثر الحقيقى لهذه الانجازات كان بطيئًا وغين 


ملموس ٠‏ ققد ازداد الاغنياء غنى ولم تتحسن 


. احوال القفقراء كثيرا ولم تتضاءل الفوارق 


الاقليمية » + 


الاتجاه العمل ىالذى ستقدمعليه الحكومةالجدي 
فى ياكستان لحلا لشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
المتفاقمة فى اليلاد . بعدمحاولاتها الاخيرةلتحتيق 
مايسمى 7 باقرار الامن والنظام فى البلاد » , 


هذا ولم يحدد اغلب المراتبين السياسيين 


ب اسم 
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حك تقارتر الشهن ح 

# فرنسا 
القوى السياسية والاجتماعية 
تستعد 'الجولة جديدة 


بداية شهر ماري ظهسرت ثلائة 
احداث هامة ميزت الحياة 
السياسية الداخلية فى فرنسا » 
فقفى السادس من هذا الشهر 
قررت منظمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
( وبصقة خاصة صقار التجار ) القيام باضراب 
عام لمدة ستساعات» وقديلغفتنسبة الشتركين 
في هذا الاضراب ٠١‏ فى الائة من كل أصحاب 
هذه المشروعات . 
وفى الحادى عشرة من مارس قررت النقابات 
العمائية القيام باضراب عام لمدة ١4‏ ساعة وفى 
نفس اليومالتى الرئيس ديجولخطابا ع نالاصلاح 
الاقليمى ( اعادة تنظيم الادارة المحلية) ٠‏ 
ويرى المراقبون أن هذه الاضعرابات تعتبر مرحلة 
جديدة فى نضال الطبقة العاملة ٠‏ بعد أن أظهرت 
احداث مايى ويونيى ١51/8‏ مدى القوة المنظمة 
والواعية للعاملين ٠‏ وكان ء الاتحاى العام للعمال . 
قد نظم فى 11. فبراير 1159 يوما عماليا عقدت 
خلاله الاجتماعات © ونظيت اضرابات حزئية » 
وقامت بعض الظاهرات . وقد رفش كسلا 
من « الاتحاد الفرنسى الديمقراطى للعمل 0 
و «اتحاد القوى العاملة 7 » الاشتراك فىهذا أليوم 
العمالى .. وقد حاول الاتحادين التقريب بين 
وجهتى نظرهما لموازنة ازدياد نقوذ « الاتحاد العام 
٠‏ للعمال » وكان هدف هذا الاتحاد الاخيز من تنظيم 
هذا اليوم العمالى » كما أعلن فى بياناته « زيادة 
فضنالية التعمال بهدف تدعيم موقفهم فى المحادثات 
. الثى خنٍ «المقرر أجراؤها ١‏ لق 5 ى © مارس بين 
ثقايات.:الغمال واصحاب ٠‏ العمل والحكورمة» 
5 .هذه المحادثات فى الموعد المحدد لها * 
ولكن اصحاب الاعمال ودعهم الحكومة رفضوا كل 
الطالب التى قدمها لهم ممثلى العمال والتى كانت 
قدور حول رفع الاجور بنسبة ٠١‏ فى المائة لتساير 
0 ارتفاع, نفقات المعيشة » وثوسيع الحقوق التقابية 
فى الوحدات الانتاجية »؛ وعندما فشلث هذه 
المفاوضات اعلن « الاتحاد العام للعمال» ان 
اشترا اك الاتحادين الاخرين فى اليوم المع الذى 
1 « لم يسهل موقف ممثلى العمال فى 
ا ؛ ودعا الى وحدة عمل » الحركة 
العمالية التى اصبحت اكثر خزورة فى رأيه يعد 
وفض المطالب العمالية ٠‏ 


ولقد جاء رد العمال سريعا على رقض مطالبهم : 


لل ب 


' الاضراب قد يلغ 
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اذ أعلن الاتحاد العام للعمال الاضراب العام فى 
١‏ مارس وفى نفس اليوم انصم ٠‏ الاتحاد ل تعى 
الديمقراطى للعمل » الى هذا الاضراب ٠‏ وذكرت 
الصحف ان عدد الشتركين فى هذا 
تسعة ملايين “عامل ٠‏ واستمر 
الاضراب لمدة 4؟ ساعة ٠‏ ويرجع القيام بهذه 
الاضرابات العمالية كما' تقول بيانات « الاتهاد 
العام للعمال » الى اسباب مباشرة واخرى غير 
مباشرة تسبب: انتشار السخط فى صفوف الطبقة 
العاملة ., 

والاسياب المباشرة » كما تقول بيانات الاتحاد 
العام للعمال هى : أن ارتفاع الاسعار الذى بلغ " 
فى المائة منذ مايى ١178‏ والذى قد قضى على 
الزيادة التى حصل عليها العمال فى نفس الفترة 
نتيجة للاضرابات التى قاموا بها حينذاك ٠‏ ومن ثم 
بدأوا يطالبون بزيادة اجورهم' من جديد لتعويض 
هذا الارتفاع الحاد فى الاسعار والذى امتص كل 
مكاسبهموابقى على وضعهم علىماهو عليه ان لم 
يكن قد زاده سوءا * ورفعوا شعار «١‏ السلم 
المتحرك » اىريط الاجور بالاسعار اى زيادثها » 
كلما زادت هذه الاخيرة ٠‏ كما يطالب العمال 
بتخفيض « سن التقاعد » »ورفع قيمة اللعاش 
الممنوح للعامل بعد تقاعده ٠‏ واتخاذ الاجراءات 
اللازمة للقضاء على البطالة لاسيما وان هناك ها 
يزيد عن نصف مليون عامل عاطل بشكل كلى أى 
جزئى ٠‏ 

اما الاسباب غير المباشرة لهذه الاضرابات 


٠‏ العمالية فهى ‏ علىحدرا الاتحادالعام للعيال 


نفس الاسباب التى ادت الى قيام الاضرابسات 
الضخمة فى 1157 و/21951 كماانها هىالاسياب 
التى كانت وراء احداث مايو ‏ يونيو115.8 ١ان‏ 
هذه الأسباب تتمثل فى تخيض معدل النشاط 
الاقتصادى ابتداء من ١151‏ »© وذلك لرغسة 
الاحتكارات قى فرض اسعار أعلى » ومن 
الحصول على ارياح اكبر .ممايترتب عليه زيادة 
البطالة خصوصا بين الشباب ٠‏ ( ولقد كان هذا من 
بين أسباب تمرد المثققين ) + ويقول الاتحاد العام 
للعمال ان هذه السياسة الاقتصادية تلاقى تشجيعا 
بفضل الاسلوب « المالتسى » الذى تسير عليه حكومة 
ديجول التى تحيذ وجود احتياطى من العاطلين 
وتنادى بتخفيض النشاط الاقتصادى للحصول على 
معدل ارباح اكير ٠‏ 

وترى « لومانتيه » ان تركز المشروعات بين أيدى 
الاحتكارات الكبرى ؛ المالية والصناعية و « اموت 
البطىء » لصغار المزارعين » وصغار التجار 
والحرفيين » الذين يتم سحقهم تحت وطأة الاعباء 
المالية » مثلهم فى ذلك مثل العمال ( 8١‏ فى المائة 

من الضرائب المباشرة التى تحصل عليها الدولة 
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نستقطع من ددخول العاملين يأجر ) ٠‏ يسبب ازدياد 
السخط فى صفوف كل الطبقات الشعبية ٠‏ ومن 
الطبيعى ان التعبير عن هذا السخط يتخذ شكلا 
عنيقا بين صفوف العمال بسبب وجود قوات منظمة 
لهم منذ وقت طويل » وهى قوات متمرسة على 
النضال ضد رأس المال * وهكذا تصبح الظروف 
مهيأة ‏ كما تقول لومانتيه - لاقامة حي جيهة وأسعة 
معادية للاحتكارات » تجمع حول الطبقة العاملة» 
وهى القوة الرئيسية للنضال ء» الطبقات الاجتماعية 
التى يخيم عليها شبح الخراب حاليا : وهم صغار 
الفلاحين »“وصغار التجار ومتوسطوهمو الثقفون. 

وتذهب دوائر الحزبالشيوعى الفرنسى الىان 
النظام الحالى فى فرنسا يمثل مصالح رأسمالية 
الدولة الاحتكارية , وترى هذه الدوائر ان الجنرال 
ديجول يعى تماما الاخطار التى تهدد هذه 
الصالح . وأنه للتخفيف منحدة اللطالب» فانه قد 
اقترح » فيما اقترحهء القيام د ياصلاح اقليمى » 
والواقع ان فرنسا » كما يقول المراقبون فى حاجة 
فعلا الى مثل هذا الاصلاح لان التقسيمات الادارية 
التى انشئت نت فى 171١‏ لا تتفق مع متطلبات الواقع 
الحالى للاوضاع ٠‏ قهى أولا لا تتفق مع الاق 
الاقتصادى » كما ان الرئاسة فيها تتم بتعيين من 
الحكومة فى حين يطالب الفرنسيون بانتخايها ٠‏ 
هذا فضلا عن ان النظام الحالى يقتضى كثيرا من 
النفقات التى يتم توفيرها بتعدد الضرائب 0 
الاصلاح الذى سيقدم للاستفتاء عليه فى 17 ابريل 
القادم يؤدى الى زيادة المركزية المفرطة ومن ثم الى 
زيادة نفقات الادارة ٠‏ والواقع ان حزب الرئيس 
ديجول ( الذى حصل على اقل من ٠٠‏ فى المأئة من 
الاصوات فى الانتخابات ) هوالحزبالوحيدالذى 
يواقق على مثل هذا المشروع ٠‏ أما الطيقة العاملة 
فهى ‏ عن طريق منظماتها ‏ تعارض المشروع ٠‏ 
ويرى بعض المراقبين ان هذه المعاوضة هى ايضا 
احد الاسباب التى حفزت قادة النظام فى مي 
على تشديد الهجوم على العمال واتهام 
العاملة بمختلف الهم ٠‏ لكن السبب 0 فى 
الخلاف بين نظام الرئيس ديجول وبين العمال لا 
يزال كما كان ع وهو حركة الطالب التسعة من 
جانب الطبقة العاملة * هذه الحركة التى دعت 
الجنرال ديجول الى أن يتهم العمال فى 
خطابه ( ,1١'‏ مارس ) بأنهم يهددون الاتتصاد 
القومى ومركز الفرنك ٠‏ 

علىان دوائر الحزبالشيوعىوصحافته تعلق 
على هذا الاتهام مشيرة الى ان الحكومة لا تمل من 
تكرار هذا الاتهام .وقد سبق لها أن وجهتها فى 
مايى 1918 .عندما اتهم الجنرال ديجول «بعض 
العناصر الثورية » بالاعداد لانقلاب * وترى هذه 
الدوائر ان الالحاح على هذا الاتهام انما يمهد لمزيد 
من «بعثالدكتاتورية ».على أن الحجة الجديدة 
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حك تقارين الشهون حسم 


التى بآتة يشرحها الحزب الشسيوعىفى صحافتة 
تتلخص فى أن الحكومة تريد أن «تخوف » 
الجماهير من الحزب الشيوعى بعد أن ساهمت 
التطورات الاخيرة على حد رأى الحزب ‏ قى 
أتساع جماهيرية الحزب ٠‏ ويدلل الشيوعيون على 
ذلك بالاشارة الى أن الحزب احرز تجساحات 
كبيرة ‏ فى الفترة الاخيرة ل وذلك خلال 
الانتخابات التى دارت لملء الاماكن الشاغرة فى 
الهيئات التمثيلية ٠‏ 


وقى الوقت نفسه تشير يعض الاوساط غين 
الشيوعية الى ان انتخايات البلدية التى جرت فى 
طاليه يمكن أن تعتبر بداية لتراجع نفوذ حزب 
الرئيس ديجول ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان كثيرا من المراقبين 
يتوقعون أن تكون معركة الاستفتاء حول ٠‏ الاصلاح 
الاقليمى » عن اشق واصعب المعارك التى 
سيخوضها حزب ديجول وذلك منذعام /158, 
ويذهبون الى ان هذه المعركة ستكون فى جوهرها 
استفتاء على السياسة العامة للنظام .ولقد بدات 
كل القوى السياسية تستعد لهذه المعركة وتحشد لها 
قواتها .م 


هد المانيا الغربية 
جوستاف هانيمان : هفل 
يتخطى مأساة جمهورية تيمار 


الحصسان الذئ فرضته سلطاتة 
الانيا الديمقراطية يغلقها الطريقئ 


الرئيسي الذى يربط يرلين بالانيا 

الغربية » والاحتجاج من جائب 
الحركة التقدمية السلامية العالمية » أصرت حكومة 
بون على حقد اجتماع المجلس الاتحادئ لالمانيا 
الغربية لانتخاب رئيس جديد لها فى برلين 
الغربية » متجاهلة ما يسببه ذلك من استفزان وتوتر 
خطير فى أورويا * 


وبعد اجراء عملية التصويت ثلاث مرات ننه 
فى الانتخاب الزعيم الاشتراكى الديمقراطى 
د ٠‏ جوستاف هانيمان منتصرا ياغلبية ستة 
أصوات فقط على خصمه الديمقراطى المسيحى 
د ٠‏ جيرهارد شيرودر وزير الدفاع الحالى 
« يعتبر من ابرز ممثلى السياسة الرجعية قى المانيا 
الغربية ومن أكبر مؤيدى الحزب الوطنى 
الديمقراطى النازى الجديدء وممثل لاصحاب 
الصناعات الثقيلة » وأحد العاملين لاقامة حكم 


يكم 
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سحت تقارير الشهن حت 


استبدادى فى ألانيا الغربية » وأحد دعاة الحرب 
الباردة والتسلح الذرى » والعدى الصريح للحركة 
النقابية » كما جاء فى بيان الحزب الشيوعى 
الالمانى عشية الانتخابات ٠‏ 


ى د ٠‏ جوستاف هانيمان هى ثانى رئيس 
اشتراكى ديمقراطى فى تاريخ المانيا كله » فلقد كان 
الرئيس الاشتراكى الالمانى الاول لالمانيا هى الرئيس 
فردريك ايبرت الذى شغل هذ المنصب فى عهد 
جمهورية تيمار ( 1915 - 1918 ) ٠‏ 

ولقد كان د * هانيمان من قبل عضوا فى الحزب 
الديمقراطى المسيحى ووزيرا للعدل فى حكومة 
اديناور ثم استقال منها عام 110١‏ احتجاجا على 
سياسة اعادة تسلح الماتيا التى دعا اليها اديناور » 
ثم ترك هانيمان الديمقراطية المسيحية لينضم الى 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ 

لقد استقبل انتخاب د. هائيمان بترحاب غير 
حاف فى البلدان الغربية ووصفته الصحافة 
الغربية » خاصة تلك التى لم تخف قلقها من فرض 
حكومة بون لقرارها الخاص باجتماع المجلس 
الاتحادى فى برلين الغربية مع حلفائها 
الاطلنطينيين ‏ مثل الندويورك تايمزب وصافته 
بأنه م شخصية ذات وجهات نظر محافظة باعتدال 
ويتمتع بشخصية متكاملة الى درجة عظيمة » ٠‏ 

أما البلدان الاشتراكية الاوربية فقد أولتف 
اهتمامها الاكبر الى الهزيمة التى حاقت بوزير 
الدفاع شرودر الذى صوت اعضاء الحزب النازى 
الجديد لصالحه ٠‏ ذلك أن البلدان الاشتراكية 
الاوريية ترى أن هزيمة وزير الدقاع فى انتخايات 
الرياسةتيرهن باستمرار على امكانية انزالهزا 
حقيقية بدعاة الانتقام وبالنازيين الجدد فى 5 
الغربية » وذلك اذا اتحدت قوى التق 
والديمقراطية والسلم والاشتراكية الالمانية ٠‏ 

ومن الملاحظ ان صحافة المانيا الديمقراطية 
والبلدان الاشتراكية الاخرى لم توجه هجمات 
مباشرة الى الرئيس الالمانى الجديد » خاصة وهى 
لم يتسلم السلطة بعد ٠‏ واكتفى والتر اولبرشت 
بالتنديد بسياسة الزعماء الاشتراكيين التقليدية 
بشكل عام قائلا هان السياسة الاستفزازية 
الانتقامية التى تتبعها حكومة بون قد اصبحت 
ممكنة فقط عنسا سمح الزعماء الاشتراكيون 


الديمقراطية الداعية ية الى اقامة علاقات طبيعية يعية بين 
الجمهوريتين الالانيتين على آساس امسا 
وعلى أساس تخلى المانيا الغربية عن دعواها فى 
التمثيل المنفرد لكل المانيا » ومطالبها يتغيير الحدود 
القائمة فى برلين الغربية ٠‏ 


15 بم 
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وأصدر الحزب الشيوعى الالاتى الجديد فى 
المانيا الفربية نداء الى د . هانيمان دعى فيك 
الى ه الاعتراقف بالحدود القاتمة فى أورويا 
والاعتراف يجمهورية ألمانيا الديمقارطية » وعن 
أمله فى أن يستخدم د ٠‏ هانميان كل نفوذه لوقف 
الاتجاه نحو اليمين والعمل على حظر نشاط الحزب 
الوطنى الديمقراطى النازى الجديد والعقى عن 
جميع الذين صدرت ضدهم احكام لنضالهم فى 
سبيل الديمقراطية والتقدم الاجتماعى ٠‏ 
كما دعا رئيس حزب الوحدة الاشتراكى فى 
لين الغربية الى اصلاح الاضرار التى تسبدك فيك 
مخططو الحرب الباردة ا هم علن مقجد 
اجتماع المجلس الاتحادي فى برليق الغربية ٠‏ 
ويرى الرقبون انه اذا أراد د. هائيمانان يأتى 
بجديد فان فرصته لن تحين قبل الخريف القادم آذ 
قد تهىء له الانتخابات البرلمانية التى ستجرى 
حينئذ فرصة لتشكيل ائتلاف وزارى حاكم بين 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحلزب 
الديمقراطيين الاحرار ٠‏ أما فى الوقت الحالى فان 
القوى المتطرفة فى المانيا الغربية مصرة على تجريد 
هانيمان من أى سلطة ٠‏ وقد اتضح هذا فى الازمة 
التى نشأت بينه وبين كورت كيزنجر رئيس الوزراء 
الالمانى عندما أدلى هانميان بحديث الى صحيفة 
« شتوتجارتر » الا مانية جعل فيه البحث عن حلول 
لتوحيد ٠‏ شرطى المانيا هدفا مقدما على التزمات 
المانيا الغربية تجاه حلف الاطلنطى ٠‏ ورفض فيه 
التراجع عن موقفه من الاعتراض على تسليح المانيا 
مطاليا فيه القوات المسلحة الالمانية أن تواجه سؤلا 
مطروحا ( هى : هل يسهم وجودها فى حل مشكلة 
التقسيم التى مضى عليها 4؟ سنة) ٠‏ عنئذ انبرت 
القوى التطرفة تثير هذه القوات اللسلحة الامانية 
وتعتبر حديثه اهانة لها * وانبرى كيزنجر معلنا انه 
سوف يستدعى هانيمان ليذكره أن المستشار ( أى 
كيزنجر ) هى المسثول دستوريا عن وضع سياسة 
الحكومة وأن منصب هانيمان كرئيس للجمهورية لا 
يزيد عن كونه « منصب مراسم » * 


ثقافة. 
جيل جديد على 
طول الجبهة الفنية 


3 كان الفيلم التسجيلى القصير [!11 
دما دقيقة ] الذى أخرجه أحمد فؤاد 
إدرويش عن الفن الفلسطيني 
لل العاصر »فىمقدمةالجهودالصادقة 
التى اثمرها ابداع الجيل الجديد ٠‏ فقى هذا الفيلم 
يصور لنا على الغزولى بدقة واتقان بالغين جانبا 
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هاما من جوائب التصوير الفلسظيئى عن الفنان 
اسماعيل شموط : وجانيا آخر أكثر اهمية من 
جوانب النحت القلسطينى عن الفنان مصطفى 
الحلاج ٠‏ وقد اشاعت مارسيل متى يموسيقاها 
طيلة العرض احساسا عميقا بالمأساة التى أثمرت 
هذا الفن وعبرت عنه فى نفس الوقت .ولئن كان 
البعض يآخذ على المخرج أنه سجل القن الفلسطينى 
تسجيلا اقرب الى رفع التاريخ مما يؤدى بالمتفرج 
الى الاعراض عن القيلم لضعف لوحات الجزء 
الاول » فان المخرج ‏ فى تصور البعض الاخر ‏ قد 
نجح فى تسجيل الضعف والقوة جنباالى جنب » 
كتجسيد واقعى لماساة فلسطين نفسها ٠‏ ولا شك أن 
النحت كان أقوى واعمق من التصوير ء وذلك يرجع 
الى أن مصطقى الحلاج يختلف عن اسماعيل 
شموط مثلا » فى منهج التفكير الفنى لا فى آدواته 
وخاماته فحسب ٠‏ فبينما يرى شموط أن المشهد 
الواقعى المباشر للمحنة هو المادة الفنية الجديرة 
بالانتباه » يرى مصطفى الحلاج أن مجرد أن يكون 
هناك «فن 1 فلسطيتى حقيقى ٠‏ كيفما كان المشهد 
الذى يصوغه ء قان ذلك أكبر الادلة وابقى البراهين 
على «وجود» فلسطين كيانا وروحا وأرضا 
وبشرا * 


على أنه فى جميع الاحوال سيظل هذا الفيلم 
نقطة تحول حاسعة بالغة الاهمية فى وسائل 
تقديم « فلسطين » فنا وشعبا الى الرأى العام 
العالمى » وذلك بمخاطبة هذا الرأى يلغة يفهمهاً 
ويحبها فى كل زمان ومكان2» هى لغة الابداع 
امادية كما هى الحال فى معرض النحاس المطرّوق 
الفنى ٠‏ 

© © © 


وفى مجال الفن التشكيلى يواصل الجيل الجديد 
الكسلم رؤياه المتجددة دوماء سواء عن طريق 
التجارب اللونية والتكوينية كما هى الحال فى 
معرض أحمد فؤاد سليم : أو تجارب الخامات 
محمد رزق * 

ولم يتخل فؤاد سليم بعد تخليا نهائيا عنتجاريه 
فى حفل التراثء ذلك أن اعماله القديمة فى 
استلهام الفولكورء تطل من جديد فى الجناح 
الصغير الذى خصصه لتجرية جديدة فى الخط 
العريى ٠‏ هى قى هذه التجرية لا«ديستلهم» 
الخطوط العربية التقليدية ولا يستوحيها فى 
اقامة « زخرف» جديد مثلا » وانماهويقدم منهجا 
تعبيريا جديدا فى تناول الحرف العريى ٠‏ وسواء 
قس لهذا المنهج الجديد النجاح أى الفشل » قانه 
منهج « تجريبى » من الاساس لا ينضم الى طرح 
القيم القديمة السائدة للبحث والتساؤل حن جديد ٠‏ 
ولا يعنى القنان بعد ذلك أن يصل هى أى غيره الى 
حلول لهذه المشكلة التى عرض لها 
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حت تثقاريز الشهن ححم 


بالتفصيل ه مؤتمر الخط العربى » العام المأضى » 
وانما يعنيه أن تظل القضية فى مركز الضوء * 
وهذا ما استطاع الجناح الصغير من معرضه أن 
يلح عليه الحاحا شديدا و ان يبرزه فى الستوى 
المطلوب ٠‏ 


أما فى التصوير فقد تخلى احمد فؤاك سليم 
تخليا تاما عن استلهام التراث الشعبى بالواتة 
القاقعة وخطوطه البدائية وموضوعاته 
الاسطورية » هذه العناصى الاساسية فى تكوينات 
الاعمال السالفة للفنان ٠٠‏ وتحول الى عقبة 
التجريد الكامل ٠‏ ولئن كانت له فى الماضى محاولات 
تجريدية قليلة » فانها كانت فى مجموعها/ ”ب 
احدى التجارب التى يخوض غمارها ٠٠‏ أما الان 
فقد تحددت هذه التجارب فى اطان التجريد وحده » 
وهو تجريد لونى فى الاساس » اما الثيمة » 
الشكلية التى يتحركفى اطارها فهى قوس قزح 
بانماطه المختلفة » وهى أداة تعبير عن اللون أكش 
طواعية من غيرها » وليس تكوينا دائريا كما يبدى 
للوهلة الاولى ٠٠‏ حتى ما يبدى فى بعض اللوحات 
من آقمار وشموس لا يعير عن « رؤيا م بقدر ما 
يجرب به القنان تساوقا بين الالوان ٠‏ وبالرغم من 
أن اللوحات الناجحة فى حدرد هذا العنى لا 
تتجاوز ثلاث لوحات » الا أن المعرض فى مجموعه 
يعد مقدمة هامة لمعرض قادم2 يتجاوز مرحلة 
تجريب اللون » الى مرحلة ه الرؤٌيا ! ٠٠‏ فقد 
أحمد فؤاد سليم اطان الرؤيا القديمة » وبدا يخطط 
لاطار الرؤيا الجديدة » ولم يتبق سوى أن ننتش 
هذه الرؤيا * 


6 مه 
أما الفنان محمد رزقء» فيعرض نماذج من 
أعماله فى النحاس المطروق » تقع بين عامى 1516 
و4 ٠٠‏ وهى الفترة التى أنجن فيها القيمة 
التشكيلية الواقعية هنا الى جانب القيم 
التجريدية ٠‏ وبالرغم من استخدام ه النحاس » 
خامة أساسية فى التشكيل عند محمد رزق ‏ بغض 
النظر عن الالوان القليلة التى يستخدمها ‏ الا أن 
ثمة فرقا جوهريا بين « لوحات » النحاس 
المطروق » ١‏ وتمائيل » النحاس المنحوت ٠.‏ ومنا 
قبيل التعميم والتجاوز أن تسمى هذه وتلك نحتا * 
ونحن نستطيع أن نتابع ه تنويعات » القي 
التشكيلية الواقعية وحرص الفنان على النسب 
التشريحية ه والموضوعات » العامية والمألوفة كما 
هو الحال فى لوحات « الصمود » و « الفلاح » 
ى « الحصاد » 'ى « العازقين » و «الشاعر» ٠‏ وقى 
لوحة « الصمت  »‏ تحولت الوجوه الى اقنعة 
متجاورة تمتص فى تكوينها المنفرد وتشكيلاتها 
المجتمعة دلالة واحدة هى الحزن» ثم الحزن 
المركب ٠‏ وفى لوحةه الصرخة » نتابع الجسم فى 


ب 40 بم 
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حك نقارين الشهر حب 


ملريقه الى التجريد يحظم الوحدات القكلية 
التقليدية للوصول الى جوهر أكثر عمقا ٠‏ وقى 
لوحة « مجموعة عاريات » تبدا مرحلة التجريد 
الحر » بتسجيد المشاعر فى الخط الخارجى للجسم 
البثرى دون التأكيد على التفاصيل» بل ونع 
الرؤوس المميزة للبشر .. وفى لوحة « تمزق » بعد 
أن كانت الاجساد متراصة صفا .حزينا قيما بينها 
على نحو يقترب من التجريد الزخرفى تتشسسابك 
الاجسام ‏ أى خطوطها الخارجية ‏ تشابكا يؤدى 
الى د شكل خارجى » * 


وقام محمد رزق بعدة تنويعات نحتية على 
أجساد ثلاثة اتخذت منحى أكثر تجريدية فى 
تمثالى « طائر » و « تكوين » ٠‏ وهى مرحلة تالية 
للوحة د أحزان المدينة » حيث يتطور البورترية الى 


مجموعة من الخطوط المتشابكة ٠٠‏ ولكنها فى نفس 
الوقت مرحلة سابقة على « البرقع » وفى هذه 


اللوحة يبدأ الوجه البدوى هلالا ثم يأكل منه القنان 
ربع الوجه بتطريز عربى جميل ٠‏ وفى « دراسات 
عارية » يوحجز الفنان الجسم البشرى فى تكوينات 
تضمها ثيمة واحدة أقرب الى البيضاوى ٠٠‏ وهنا 
يتطور « خدش » الوجه ببرون اليد ومرورها عبر 
الوجه مرورا حاد! ٠‏ 


أن محمد رزق فى معرضه الثالث للنحاس 


الطروق » يضيف جديدا الى مجموع تجاريه 
السايقة + وهى لساسا اخدافة « تكويتية » وليستت 


لونية » لم تصل بعد الى الرؤيا » ولكنها تمهيد 


ضيرورى لها * 
لاك 
ويقدم الموسم المسرحى وجهين من ألمع وجوه 
الشباب » سبق أن قدما أعمالا جيدة فى 


سابقة » وبخاصة «١‏ الزوبعة» ن «ليالى 
7 د» لمحمود دياب : : و« الزنزانة » للسيد 
الشوريجى ٠‏ والطريقان اللذان سلكهما الكاتبان 
يختلف احدهما عن الاخر اختلافا شديدا ٠٠‏ فبينما 
يتزود محمود دياب من التراث الفولكورى ويرتبط 
بالقرية المصرية » نلاحظ على السيد الشوريجى أنه 
يلجا الى التجريد والرمز ويرتيط بالكليات 
' والطلقات » سواء فى صورتها الوجودية العامة 
أوفى صورتها الاجتماعية الخاصة .. 


ولكن دياب والشوريجى كليهما لم يصلا فى 
اعروضهما الجديدة الى الستوى السابق لهما . 
فالضيوف والبيانو رغم التكنيك 
دياب » لا يقدمان قضية ذات بال > أمأ البلياتشق 
للسيد الشوريجى فقد احتارت بيه موحنؤغيا 


داكلام 


اللحكم لحمود. 
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الجيد والحيوج وصياغتها القلقة بين الفن 
والمباشرة . الضيوف تقول ان الابتعاد الطويلعن 
القرية يسبب انفصالا حادا بيتها وبين اهلها من 
سكان المدينة » والبيانى تقول أن ما يفتقده الانسان 
فى ذاته ‏ كالموهبة الفنية مثلا يجده فى 
الامتدادات الحية له كالطفل الذى اجاد العف 
فعوض والده مشقة التعليم العقيم ٠‏ ولولا أن 
المخرج الفنان احمد عبد الحليم قد بثل جهدا 
مضنيا فى خلق الجو المناسب للمسرحيتين » لما 
استطاع النص أن يخرج من عنق الزجاجة ٠‏ اعنى 


القضية الثانوية التى يحمل عبثها الباهظ 
التكاليف » عبء ما هى ساذج وسطحى ٠‏ وكذلك 
لولا نبيل منيب وفرقة المطليعة بالسرح القومى » 


لما استطاعت هذه المسرحية ذات لسسع 
الجيد « البلياتشي » أن تتلافى حيرتها الفنية بين 
الرمن والابانة ٠‏ 


ولكن الهبوط النسبى فى انتاج هذين الكاتبين 
الجادين » لا ينفى أن الرسم البيانى لتطور الفنان 
دائما يتضمن السعود والهبوط جنبا الى جنب» 
فلعلها تكون احدى لحظات الضعف التى تسبق 
لحظة القوة * 


غير أن الجيل الجديد فى الادب- الشعن 
والقصة خاصة ‏ أكثر ازدهارا منه فى المسرح ٠0‏ 
فقد صدرت فى الاونة الاخيرة هذه المجموعة من 
الكتب والدواوين : « أوراق شاب عاش منذ الف 
عام » لجمال الغيطانى » و ١‏ العودة آلى المنفى » 
لابى المعاطى ابو النجا » و « من دفتر الصمت » 
شعر محمد عقيفى مطر ؛ ى « البكاء بين يدى زرقاء 
اليمامة » شعر أمل دنقل ٠‏ 


ويعتمد الغيطانى وأبى النجا كلاهما على 
صحائف التاريخ » ولكن الاول «يغترب» عن 
التاريخ والاخر«ينتمى » اليهء يبذل 
الغيطانى ‏ خلقا وابداعا- جهدا فنيا عميقا 
يستشف منه دلالة التاريخ على عصرنا ». ويحاول 
7 النجا محاولة ناجحة الى أبعد الحدود صياغة 
حياة عبدالله النديم : صياغة لا تجعل منها قصة 
تاريخية » واتما قصة معاصرة بكل معنى معاصص 
للمقاومة البطولية التى يخوضها شعبتا * 


أما محمد عفيقى مطر وأمل دنقل فيقدمان تجربة 
جديدة أصيلة فى حقل الشعر الحديث » يتجاوزان 
بها: رؤيا الجيل السابق تجاوزا يتمثل المساضى 


ويضيف اليه *. 
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ع استراتيجية العمل 
لتحرير فلسطين 


ب الصهيونية وحقوق 
الانسان العربى 
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يحيى حمودة رئيس منظمة تحرير 
فلسطين فى١؟‏ اكتوبر 141/8 بآن 
الراى استقر على اناه مجلس 


اعلى للتخطيط الفلسطينى )مهمته 
وضغ خطط ثساملة تقوم على اساس علمى العمل 
الفلسطينى فى مختلف مجلاته السبكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ .. 


ا 1 


وقال ان الجلس شيضم كيان العاجاء 6 
والتخصصين الفلسطيئيين والعرب فى بحدودا 
الالتزام بالخط السياسى الواضح للشعب 
الفلسطينى » وهو أن الكفاح المسلح هى الطريق 
الوحيد لتحرير فلسطين » وسيحتفظ جهاز المجلس 
بطابع السرية التامة سواء بالنسية لاعضائه أى 
الخطط التى سيتولى وضعها ٠‏ وسيتمتع باستقلال 
ذاتى ؛كماانهسيكون بمثابةجهاز استشارى يقدم 
الرئى والمشروعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرين 
لقبولها » أو تعديلها » ثم وضعها موضع التنفيقا 
يصفتها الهيئة القيادية للمنظمة ٠‏ 


ومن المقرر أن يتفرغ بعض أعضاء الجهازا 
الجديدامارسة اعمالهم ‏ علىانيستعان يمجموعة 


0 
2 


ها تاليف ؟ قاء: يَوسَف عبدالله 
عرض :ا دء. وليم سايمان 


ب /ا5 بم 
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اخرج من الخبراء على اساس التكليفت بالقيام 
بمهام محددة ى 


وقد تم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور يوسف 
صايغ عضو اللجنة التذفيذية لمتلمة التحردر * أما 
بقية أسماء أعضاء الجهاز فلم تعلن » وسييدا 
مجلس التخطيط أعماله فورا © وقد اختيرتمدينة 
بيروت مقرا له ٠‏ ( الاهرام 19”4/11/1 ) ٠‏ 


وكان الدكتور يوسف صايعغ قد نشر فى ابريل 
> البحث الذى نقدمه اليوم * 


ويقول انه لا يقوم بوضع المعادلة السحرية 
الكفيلة بتحويل الهزيمة الى ظقر » انما يرمى الى 
طرح مقترح باستراتيجية للعمل العريى القادر على 
ايقاف التوسع الاسرائيلى » ومن ثم ارغامه على 
الانحسار واعادة اعتبار :العرب ٠‏ على أن تحويل 
الهزيمة الى ظفر ليس آمرا محتوما ٠‏ كما ان 
الهزيمة ليست أمرا حتميا ٠‏ ان العرب قادرون علئ 
الخلفر اذا هم « ارادوا » الدفاع عن مصيرهم 
وكيانهم » فتصرفوا بما ينسجم مع منطقالارادة 6 
والتزموا بواجب النضال » وتقبلوا التضحيات » 
وخططوا فى صمت وعقلانية ثم عملوا بتصميم 
وثيات ٠‏ 


ولقد كانت صدمة يونيو دافعا للكاتب كى يجهد 
نفسه فى بلورة استراتيجية شاملة للعم لالعربى 
الفلسطينى من أجل فلسطين * وهى يقدم هذه 
المحاولة باعتبارها « ورقة عمل » طامحا الى النقد 
الموضوعى * 


. على أن هذا الجهد الفكرى تكتنقه الصعاب نظرا 
لاختلاف الراى حول تحديد أسباب الهزيمة» 
وبالتالى حول سبل « ازالة آثار العدوان » ٠‏ وقوق 
هذا فان وضع الاستراتيجية المتوخاة يظل رياضة 
ذهنية ما لم تعمد الحكومات العربية والمؤسسات 
الفاعلة الى تحمل نصيبها فى اعتماد الاستراتيجية 
وتنفيذها ٠‏ 


ولدىالكاتب أنمسئولية «المفكر العربى)») تظل 
قائمة ولوكان الاحتمالكبيرا بعدمتحول فكره فورا 
الى خطة عمل ٠‏ ذلك أنه من الممكن أن يصبح للجهد 
الفكرى اذ تتجند له عشرات العقول والاقلام وزت 
كبير يصعب على الحكومات والقوى الشعبية أن 
تتجاهله وتتخطاه وأن تعمل بمعزل عنه كآن شيئًا 
يحدث فىيونيو /11571: ٠‏ ان ١‏ الفكرة » أو«الرؤيا» 
التى يستخف يها رجل السياسة المحترف الذى 
يدعي نقسه عادة «رجل أقعال لا نظريات » تظل 
المنطلق الصحيح لاى عمل أو مؤسسة أو حركة 
عملاقة ٠‏ والصهيوتية نقسها بمؤسساتها 
ومواردها ودولتها بدآت فكرة ورؤيا ٠‏ فحاجتنا 
القصوى اذن هى الى الروّيا ‏ ريا المستقبل 


ب 18- 
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العربى القائمة على الايمان بظاقة العربى » وعلى 
تجسيد هذه الطاقة ضمن مهنة زعنية معقولة تعد 
بالسنوات القلائل لا بالعقود أو بالاجيال ٠‏ 


وقبل أن يقدم الكاتب عناصر الاستراتيجية التى 
يطرحها لتحرير فلسطين »© يعرض مايراه عاملا 
ضخما وراء هزيمتنا ووراء ضعفنا الاساسى تمتد 
آثاره فى عدد من النواحى والحقول ٠‏ هذا العامل 
يدعوه : «الشقات العربى » . هذا الشتات اشد 
خطورة منالشستاتاليهودىلثلاثة أسباب : أولا ‏ 
لان مئات آلوف من العرب فلسطينيين وغيرهم 
اجلوا عن آوطانهم ومدنهم خلال السنوايً 
الماضية من 1971-1148 ٠‏ ثانياب لان 
الفلسطيتيين أبعدوا وأيتعدوا عن الحركة خلال هذه 
السنوات الا ضمن نطاق محدود جدا ٠‏ ثالثا ‏ لان 
العرب ابتلوا بنواح من الشستات والتفتث الفكرى 
والسياسى والعسكرى والادارى »© ومنها خطر 
الشتات الجغراقى 1 


ثم يفصل النواحى السيع التى ضرب التفتت 
فيها مواقع حطيرة وحساسة * 


١‏ ل التفتت السياسى والعسكرى : لقد كانت 
المواجهة بين عدى متمركز سريع الحركة يتخذ 
مقرراته فى مركز عصب واحد ‏ وبيئنا ونحن 
مجزاون يعوزنا حتى التنسيق السياسى ان لم نقل 
الوحدة السياسية ٠‏ ولم يكن بين العرب الذين 
تحركوا لمجابهة اسبرائيل تنسيق عسكرى فعال 
وقيادة موحدة ومشاركة عملية فى مختلف 
الاسلحة ٠‏ وترجع النواقص العسكرية التى ظهرت 
خلال حرب يونيو الى انشغال عدد من الجيوش 
العربية يصراع القوة فى الداخل » أو بالصراع 
السياسى الذى كان دائرا بين الحكومات وال 
العربية ٠‏ ومن الخطا المبالغة فى تقدير الفارق بين 
التنظيم والمواصلات والمستوى التكنولوجى بين 
العرب والعدى » فان حرب فيتنام تظهر بوضوح ان 
التصميم واليقظة والمرونة تتكفل باسقاط قسم كبين 
من آثار التفوق الامريكى ٠‏ ان جزءا كبيرا من 
الفارق هى فارق قيادة ٠‏ 1 


؟ ‏ التفتت الاقتصادى : يقول المؤلف ان 
الاقتصاديات العربية حتى يونيى ١5717‏ ولا تزال 
تفتقر الى الحد الادنىمن التنسيق والتعاون» ولم 
يبرن من بينها الا اقتصاى الجمهورية العربية 
المتحدة الذى حول نفسه الى حد ما الى اقتصاد 
دقاع » واعتمد اسلوبا فى التخطيط وفى الت 
بالوارد يمكنهبسرعة منالتحولالىاقتصاد حرب» 
فيقيت القوة الاقتصادية العربية غير مسخرة الا 
هامشيا لمتطلبات المجابهة معاسرائيل ؛وكذلكفان 
الفرد العريى لم يدع بعد ألى تحسل التصحيات 
والاعباء الاقتصادية .التى لا مفر منها فى هذه 
الظروف + 
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* التفاحر بين الواقف العقائدية المختلفة‎  » 
فقى رءى الكاتب أننا سمحنا لاختلاف المذامب‎ 
الاجتماعية والاقتصادية بآن يحتل مكان الصدارة‎ 
ففشلنا فى وضمع سلم صحيح لاولويات العمل ولم‎ 
ندرك أن الجدل حول هذه المفاهيم على اهميتهاً‎ 

ينيغى آلا يصل الى حد تقليحن مساحة الارض 
الشتركة اللازمة قاعدة لانطلاق التعاون العربى 
تجاه اسراتيل ٠‏ ورافق هذه الظاهرة تقاعس عدد 
من خيرة المقكرين العرب عن القيام يمهمة التحذير 
والتحليل والتوجيه ٠‏ وآصيب المجتمع العريى بعدم 
الالتحام بين المثقفين والجماهير . 


؛ ‏ عدم الالتحام بين المثقفين والكؤسسات 
العسكرية : فكتيرا ما قيل ان الجند العرب ثم 
يكونوا على مستوى المسئولية فى حرب 
يونيى ‏ ولكن مالم ينطق به أحد هى أن المفكرين 
والثقفين العربهمأيضا خذلوا الجند. فلم يملأوا 
الفراغ الفكرى ولم يوجدوا المحتوى الاقتصادى 
الاجتماعى لارادة العمللدى الجند » فتقدمرسوا 

للء الفراغ » ولدغدغة غرور حاملى الرتب 
الرفيعة » وللموافقة بدل التمحيص الصادق ٠‏ 


ه ‏ التباعد بين التجريد والواقع : فبينيا كان 
الجدل داثرا حول أنواع الحرية والديمقراطية كان 
العدو يستعد ليسلبنا القواعد الادية ذاتها التى 
ينتبغى آن نمارس هذه الحرية أو تلك ضمنها ٠‏ قى 
حين كان قادة العدو يختلقون على امور مذهبية 
ويتصارعون عقائديا ؛ لكن متىجاعوا الى نطاق 
العمل لتوسيع رقعة احتلالهم وحدوا جهودهم » 
والتقوا 0 مساحة الارض الفكرية الشتركة 
بينهم وحاولوا توسيعها بشكل تجريبى عملى ٠‏ 


ثمة أمرا آخر ‏ هوجهل أو تجاهلفكرةالفصل 
بين الامور التكتيكية والاستراتيجية والاهداف ٠‏ 
قاذا رضى مسئول عربى ولى مضطرا والى حين 
القبول بما هى فى الاساس لا يستسيغه كقبول 
الرئيس عبد الناصر مثلا بوجود قوة الطوارىء 
الدولية قى سيناء وغزة بين 1157 ويونيى 15717 
ملانا الارضش صراخا وتهويلا وتشكيكا لا بحنكته 
السياسية فحسب بل وبنواياه آيضا + ومن الممكن 
هنا بقليل من التبصر آن ندرك الغرض التكتيكى فى 
هذا المثال الذى يختلف عن استراتيجية العمل 
العامة التى يمكنأن يصار الى وضعها معالتنازل 
التكتيكى المؤقت » كما يختلف عن الاهداف القومية 
التى قد لا تنسجم قى لحظة ما مع الموقف التكتيكى 
الظاهر ٠‏ ويقول الكاتب ان ردود القعل العربى فى 
حالة كهذه كانت تشير الى قلة الصبر والتشكيك 
المبالغ به وهى ظاهرة من ظواهر الشتات والتفتت 
وانعدام الثقة بين المسئولين والمثقفين + 


؟ - التباعد بينالحكومةوالمثقفين : فلقدخلقت 
الحكومات جوا من الارهاب الفكرى والكيت »© 
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ووطدت سطوة المخابرات مما أدى الى تعطيلٌ حرية 
التعبير وتقويف المفكرين العرب الذين لم يلتقوا مع 
الرئى الرسمى ٠‏ لكن الاعتراف بثقل مستولية 
الحكومة لا يثقى من وجوب قيام هؤلاء بالتمرد على 
الكيت . ولقد ترتب على هزال القيادة الفكرية 
هزال الارادة العربية والرغبة الحقة بالنضال وكلا 
العاملين من ظواهر الشتات العربى ٠‏ 


٠‏ بلبلة الادوار بين التركي 
والتركيز الفلسطينى : فشتحدك عزل الفلسطيتي 

عن التضالمنأجلفلسطين » اذ انتقلتالقضية بعد 
1 ألى آيدى الدول العربية * وهذه الايدى 
كانت مغلولةلاتستطيع ما يقوى عليهشعبمتاضل 
ِى اتيحت له فرص التنظيم والعمل ٠‏ وهكذا نشآت 
مدرستان متطرقتان » الاولى ترىأن العملا لجدى 
هو العمل العربى الجموعى » والاخرى ثالت أنه 
لا خير الا فى عمل يقوم به الفلسطينيون » وفات 
كلا الحطرفين أن العمل الناجح هو عمل يششستركفيه 
الفريقان فى تنسيق تام * 


وهكذا يصل المؤلف الى شرح استراتيجية العمل 
العريى ٠‏ وهى تنطلق لديه من الافتراض بأن حرب 
يونيى قد أصابت المجتمع العريى آي انها ستصيبه 
بهزة عميقة تجعله اليوم أى غدا مستعدا للقبول بما 
1 يكن يقبل به قبل يونيى من تعبكة وتصميم 
٠‏ وأن العالم العربى يدرك الان أن 
القضية لم تعد قضية أحتلال جزء من فلسطلين أن 


صنعنا ٠‏ وليس من سحر خاص يتمتع به حجم 
السكان اذا لم يشتبك هؤلاء بعدوهم وهم على 


مستوى لائق من الاستعداد الك 


والتنظيمى ٠‏ 
فما هى عناصر هذه الاستراتيجية 5 


والفني 
الحتمية فى داخلنا أولا وآخرا ٠‏ 


أولا : القيادة ‏ ذلدى المؤلف انه لاامل يرجي 
لنضالنا فى غياب القيادة العليا الوحدة » « هيئة 
أركان» فكرية ونضالية ٠‏ هذا التوحيد يتم عن 
طرق * 


,, هيئة أركان فلسطينية‎ ١ 


ب هيئة آركان عربية من مجموعة ة الدول التى. 


تلتزم بالنضال . 


جح - هيئة أركان موحدة تضم عناصر من 
الهيئتين السابقتين ٠‏ 


هذه الهيئة العليا يعهد اليها بآمر تعيين الاهداف 
النضالية من قريبة وبعيدة »: وبوضعاستراتيجية 


344 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


60 12(1و 0100012 


العمل الكبرى فى الحقول السياسية والنضالية 
والاعلامية والاقتصادية وتوزيع مسئوليات العمل 
من ضمن هذه الاستراتيجية وتعيين توقيت العمل 
ومراحله ٠‏ 


أما تعيين الاستراتيجيات الصغرى أى الجزئية 
نيجرى تحديدها وبرمجتها وتحريكها ضمن كل من 
هيتتى الاركان الفلسطينية والعربية * 


ويقول الكاتب ان تشكيل هذه الهيئات ينبغى أن 
بتسم بالسرية التامة وأن يجرى اختيار اعضائها 
بموجب المؤهلات التى تمكنهم من الاسهام بالعمل 
يان تطبق مبادىء هذه المؤهلات بصرامة ودون 
استثناء ٠‏ بحيث تفرض القيادة النضالية نقسها ٠‏ 


ولكى تستطيع ٠ه‏ هيئات الاركان » الثلاث أن 
تعمل ينبغى أن تتوقر لها وسائل الدراسات 
واجهزتها - مع المرونة والابتكار ٠‏ والتزام الجندى 
بالمهام العسكرية . وامتناعالجيوشس عنالاهتمامات 
غير العسكرية ٠‏ 


ثانيا : جرد المعطيات ‏ فهيئة الاركان العليا لا 
تستطليع القيام يتعيين اهداف النضال قبل ان 
تكتص لديها صورة واقعية عن المعطيات البشرية 
والمادية التى يمكن تعبئتها فى سبيل تحقيق 
الاهداف ٠‏ ومن حيث اسلوب الجرد لابد من التاكيد 
على آمرين : ضرورة الدقة والموضوعية ٠‏ ثم الاخذ 
بمبدا الحركة عند القيام بالجرد ٠.‏ وهذا يعنى ان 
القوى العربية اذا تحركت فلابد أنها ستؤدى الى 
استثارة قوى وعناصر أخرى كانتقد تركتخارج 
الحساب . وثمة نتيجة اخرى لبدا الحركية وهىي 
وجوب الانطلاق ولى بقدرات محدودة وجزئية 
صوب أهداف محدودة وجزئية بفضل التيقن من أن 
القدرات ستتعاظم ويجذبها التضال والبطولة 
والحركية قيصيح عندئذ بالامكان التحرك صوب 
أهداف اكثر طموحا * 


أما من حيث محتوى الجرد : فلا بد أيضا من 
مراعاة آمرين : الاول هو التخلص من عقدة المائة 
مليون عربى . لان السؤال الهام هو كم هم العرب 
الملتزمون بمبدآ النضال ٠‏ وهنا يطالب اللؤلف بأن 
نتصارح بمنتهى القسوة والصدق : فنصن' لا 
نستطيع الاعتماد على اربع عشرة دولة عربية لان 
عددا من هذه الدول لا يشعر بالالتزام الفعلى 
الفاعل + وإذن فلنحص الدول التى ترضى بالالتزام 
ولنحدد نوع .هذا الالتزام ومداه ٠‏ فلا قسر ولا 
احراج ٠‏ فاذا خرجنا من عملية الجرد بست دول 
أن سبع مثلا ترضى بالتزامات محددة واضحة كانت 
هذه نقطة الانطلاق ٠‏ ففى التخطيط للنضال كما فى 
الحسابات المصرقية يؤدى سحب الشيكات دون 
رصيد الى شهر الافلاس 1 1 


بس امول سم 
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والامر الثانى هى ايجاد التوازن بين الفائض 
والعجز فى بعضالعطيات » وذلك عن طريقمبدا 
المبادلة بين العناصر ٠‏ فالاعتمادعلى العدد الكثير 
قد يعوض النقص فى الفاعليةمؤقتا ٠‏ لان 
السعى ينيغى أن يشتد لتحقيق التعادل فى الفاعلية 
والنوعية اولا » ومن ثم لتحقيق التفوق العربى . 


ثالثا : تعيين الاهداف ‏ هنا يوضح الكاتب 
اسبابالريبةتجاه القترحاتالتىتقول بالقبولباى 
وضع راهن فى الساعة ذاتها » لانرفضهقد يعنى 
الوصول الى وضع اكثر منه سوء! ٠‏ قالبعض 
يقول : كان بالامكان «احتواء» اسرائيل بحدودها 
وابعادها التى نص عليها قرار الامم المتحدة 
بالتقسيم عام 1141 لى ان العرب كانوا واقعيين 
حيتئذ ٠‏ ولى فعلوا لوقرى! على انفسهم كل ما حدث 
فى ذلك الحين ٠‏ 


يجيب الكاتب على هذا القول بحجتين : الاولى 
شكلية » وهى أن«النظرة الخلفية» لا تقدمالبرهان 
على شىء ٠‏ فظروف اتخاذ القرار فى حينه هى التى 
ينبغى أن تقيم» لا ظروف ما بعد تلك اللحظة 


٠ التاريخية‎ 


أما الحجة الحاسمة فهى أن القائلين بامكان 
احتواء اسرائيل التقسيم يجهلون حقيقة الصهيونية 
ووليدتها اسرائيل وآأهدافها التوسعية٠‏ 
فالصهيونية التى استطاعستخلق دولة من العدم لم 
يكن من الصعب عليها أن توسع حدود هذه 
الدولة * 

ولدى الكاتب ان الهدف من النضال ضد 
الصهيونية واسراتيل ينبغى أن يكون تحصرير 
فلسطين فى زوال الاحتلال لارض فلسطين بزوال 
كيان أسرائيل كدولة ٠‏ وما لا نستطيع تحقيقه دفعة 
واحدة ينبفى آلا نقعد عن محاولة تحقيقه شبرا 
شبرا ٠‏ ولذلك فالمطلوب هو قبام هيتة الاركان 
المشار اليها بتحديد الاهداف ودوضعها مراتب من 
حيشتوقيت السعى اليها 0 حيدالتصريح 
بيعضها » وعدم التصريح بالبعة أخسر ٠‏ 
فالصهيونية أو اسراثيل لم تبلغنا مرحلة فمرحلة 
أهدافها المقبلة ٠‏ 


ن هذا لا يمنع الجهر بأننا ترغب الان في 
ازالة آثار العدوان دون أن شفع لذلك شنا 
سياسيا ٠‏ فاذا ظهر أن هذا غير ممكن فى عالم 
الواقع وجب اعتماد النضالسبيلا لتحرير الارافى 
المحقلة فى يوتيو 9971 ٠‏ 

وهنا يوضح الكاتب التتائج التى ستترتب 
بالضرورة على الحاق هزيمة بالجيش الاسرائيلى : 
أن هذه الهزيمة لن تسمح بأن تظل مؤسسات الدولة 
قى اسرائّيل وتطلعاتها ومواققها وارادتها كما هى 
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عليه اليوم * بلّ ان درع الوقاية الامريكى لن يعطى 
لاسر ائيليين نفس الطمآنينة والثقة والسطوة التى 
كان جيشهم يوفرها كدرع داخلى ٠‏ 


وليس لدينا خيار قى أن ازالة آثار العدوان 
ستكون عسكريا ونضاليا ٠‏ فالكاتب يعتقد أنه من 
قبيل خداع النفس الظن بأنه يمكن التعايش بين 
اسرائيل والعرب مادامت سطوة الجيش الاسرائينى 
على ماهى عليه » ومادام لم يتسنللعرب ولو مرة 
واحدة. الوقوف. :يتجاح فى .وجه. هذا 'الهيشن 
وردعه 5 


ويواسل الؤلف تفصيل العناصر الرئيسية في 
الاستراتيجية » ولايدخل هنا صلب الاسترا 
العسكرية والفدائية . بلا نالمقصود هوبيان خطة 
العمل بالمعنى الشامل فى المجالات الاتية : 


١‏ الفلاقات فيما بين الدول العربية » وبين 
النظم السائدة فيها ٠‏ 


ومركز الثقل فى هذا العنصر هى ٠‏ التعايش 
النسق » ورغمالايمان بوجو بالسعى الى الوحدة 
العربية كصيغة عضوية للتعاون العربى؛ الا ان 
الوقت لا يسمح بالانتظار ريثنا تكتمل التهيئة 
لايجاد صيغة وحدوية مرضية وقابلة للحياة وفاعلة 
فى حين أن اسرائيل أصبحت خطرا داخل الديار 
الفربية . 


فالتنسيق يجب أن يكون على اشدهبين الدول 
التى تلتزم بجانب آى بآخر من جوانب التضال كما 
سبق البيان ٠‏ 


ويعرض الكاتب لناحية أخرى هى ناحية التباين 
فى النظم الاقتصادية والاجتماعية » ويرى الكاتب 
أن الخبرة فى الحقبة الماضية آثبتت آن المسألة 
تحولت من جدل فكرى الى صراع عنيف دارفى 
اشد الفترات حرجا بحيث آصبح من المتعذر خلال 
قسم كبير من هذه الحقبة القيام بحد أدنى من 
العمل المشترك ٠‏ وقى رآيه أن ما ينبغى عمله هو 
تجميد الجدل على الاق لأىوضعهفى مرتبة متدنية 
جدا من سلم الاولويات ٠‏ ويؤيد الكاتب رأيه بان 
اختلاف النظم والمذاهب الاجتماعية لم يظهر تباينا 
فى الالتزام ٠‏ ومهما يكن من أمر فانه لا يجوز 
والخطر الاسرائيلى على ما هى عليه أن نوجل 
الاستعداد للوقوف فى وجهه حتى تصفى خلاقتا 
العقائدى . 


ب العلاقات قيما بين العرب والبلدان الاجنبية 
الرئيسية 


ييعرض الكاتبللعواملالتى ‏ فىنطاقالقضية 
الفلسطينية ‏ تتحكم بموضوع علاقات البلدان 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


العربية خاصة اللتزمة منها بالنضال من أجل 
فلسطين بالدولو الشعوبالاجنبية ؛وبحيثأنه من 
للمتنوية يمكان تعيين الموقف العريى الاجمالى 

تجاه البلدانالاجنبية .وهو يرىانه اذا تم 
ا على أولويات العمل العريى » ووضع 
الخطر الاسرائيلى فى رأس هذ الاولويا 
أصبح من النطق ان تقيم جميع العلاقات 
العربية الخارجية على هذا الاساس * ويهذا نصل 
الى موقف منسجم عام ٠‏ 


ويعترق الكاتب بان علاقاتنا الخارجية قلما 
تخضع أثل هذا الامتحان الصارم » لان البلدان 
العربيه فى الغالب لا تعتمد هبدأ الاولويات المطرووح 
اما بسبب الرؤية المشوشة أى الخشنة من نتائج هذا 
التطبيق ٠‏ وهذا ما ينطبق على البلدان التى لاتزال 
نعتقد فى وجود صداقة بينها وبين الولايات المتحدة 
الامريكية » فى حين أن هذه الدول « الصديقة » 
تطعنئنا يوميا فى اعز قضايانا الصيرية . وهنا 
أيضا يظهر التناقض بين الهدف الكلامى والموقف 
الفعلى واضحا كل الوضوح ٠‏ 


ج ‏ الجامعة العربية : وهنا يقول الكاتب أن 
مستوى فاعلية الجامعة يعكس تفاعل عاملين : 
درجة حيوية الامانة العامة وهى منخفضة » ونوع 
العلاقات بين الدول الاعضاء ٠‏ وهذا العامل يحتم 
يقاء الفاعلية على مستوى منخفض ٠‏ ففى الظرف 
السائك ليس من المتوقع أن تلعب الجامعة دورا 
كبيرا فىاستراتيجية العم لالعربى 4لانها لنتصبح 
فى المستقيل القريب «موضع سرر» الدول العربية 
ولا موشع سر القوى. الفلسطينية. المنفضلة + 
ويدعو العاعبة الدول التى تلتزم بالنضال لايجا 
صيعه مستقلة تكون جهازا صالحا لتحديد نوع 
الالتزام ومداه ولتآمين تنفيذه ٠‏ ويرى أن يتمهذا 
عن طريق ١‏ قمة عربية مصغرة » وهيئة الاركان 
التى تنبثق عنها مما سيقت الاشارة اليه ٠‏ 


هذا كله _والمرج أن يصار الى اختيار أمين 
عام جديد ديناميكى همه الاول يكون استباق 
خطوات الدول الاعضاء بتحريك اجهزة الجامعة 
والقيام بالدراسات العميقة وبعث الاعلام ووضع 
اأسافى علمى لله * 


د ل المؤسسات الشعبية : يسجل الكاتب ان 
الشعوب العربية ظلت بمعزل عن العمل كأنيا 
الحرب أو المجابهة قضية لا تتعلق الا بالجيوش + 
وكما قال الرئيس عبد الناصر.فان الشعوب العربية 
حاريت فى يونيى بالترانزستور وبه فقط ٠‏ 

ولدى المؤلف أن الكثير من اللوم قد يقع على 
الحكومات التى لم تنسج شبكة من العلاقات بين 
الجيوش والشعوب ٠‏ الا.أن القوى النضالية 
والفكرية مسنولة كذلك ‏ فلا بد من أن يتوفر فى 


سايوت 
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تنظيجات محتتهتا صيقة « الواطن ‏ الجتدى», 
ولابد من خلق الؤسسات الشعبية التى تشارك 
بالعمل مع السلطات الحكومية كى لا يعتاد الشعب 
الاتكال اللفرط على السلطاتيما يفقده القدرةعلى 
الليادرة والتصرف فى الازمات اذا تعرضت 
السلطات الرسمية للشلل قى ظروف الحرب ٠‏ أما 
اساس نجاح هذه المؤسسات الشعبية فهو قدرة 
أقرادها على العملمعا ؛وهذا يتطلبالتوافق على 
برامج عمل مشتركة والاشتراك المخلص فى مساحة 
محدودة مع ارض المسئولية .يدلا من الاصرار على 
مساحة أوسع لا يتوفر الاتفاق عليها * 


ه الاقتصاد : مازال الكثير مما يعمل فى 
سبيل وضع الاقتصاد فى خدمة١‏ المصلحة 
الفومية » . فان مايبدو وكأنه تنازع على الموارد 


الاتتصادية بين التنمية والدفاع هى مجابهة. 


خادعة + ذلك أن التنمية المستهدفة قى وطن مهدد 
بالغزى لاقيمة لها مالم يحرسها.درع القوة ٠‏ 


ويعرض الكاتب النواحى المختلفة لتوجيه 
الاقتصاد فى هذا الأتجاه » كالحد من الاستهلاك 
تلقائيا وقسزيا > وتحول اقتصادات مجموعة الدول 
الملتزمة بالنضال الى اقتصادات دقاع بمزيد من 
الصرامة والتحكم ٠‏ ويقدم فىهذا المجال المقارنة 


الاتية ؛.لقد خصصت اسرائيل من الاموال لاغراض. ١‏ 


التسلح والتجنيد منت ١188‏ حتى نهاية 1130 مأ 
يبلغ 56 فى الماثة هما خصنصته عصر والسعودية » 
والاردن ,ولبنان وسورية والعراق مجتمعة خلال 
نفس الدة * 


ولقد؛ كان متوسط العون الخارجى لاسرائيل من 
أول 193 لنهاية ,14737 هى .214 مليون دولار ٠‏ 
وحصلت فى عام 19717 وحده على اكثر من 56٠‏ 
مليون دولاى ٠‏ وارتقع مستوى احتياطها من 
العملاتٍ الاجنبية نتيجة.للحرب [ ! ] عما كان عليه 
قبل الحرب بعثرات ملايين الدولارات.. ولقد جاء 
التزام السعوديةوالكويتوليبيا فىمؤتمرالخرطوم 
تجاه الجمهورية العربية المتحدة والاردن بمبلغ 
5 مليوزجنيه استرديتى فى العام ظاهرة تبشى 
بتعمق الادراك مترتبات الالتزام الاقتصادى ق” قى 


إحدى نوابديه ٠‏ الا ان الكاتب يسجل ما تدل عليه > 


المقارنة من سخاء اليهودية العالمية وتقتير العرب ٠‏ 


ويعرض: الكاتب بعد ذلك لضرورة المزيد من 
التعاون الاقتصادى العربى ٠‏ ويقول ان هناك 
شروطا اربعة لتحقق السوق العربية المشتركة 
الواقعية والتذرج ٠‏ تطمين الاطراف. بأن السرق 
ليست فخا لتحقيق وحدة سياسية لا تزال حولها 
تحفظات كثيرة * عدم تعرض المشروعات المشتركة 


للمصادرة والتأميم ٠‏ تحكيم المنطق الاقتصادى لا 
منطق السيادات السياسية الضيق' * 
-0 00 
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و الاعلام : يع الكاتبالبدا الجوتترئوهو 
أن قيمة الاعلام 32 قى قوة الوضع السياسى 
والعسكرى فى البلدان العربية ٠‏ فبغير ذلك لا يحملٌ 

غير العرب وجهة النظر العربية محمل الجد . 


ثم لابد من معرفة « السوق » آقى الجمهون 
المقصود بالاعلام » ودراسة افضل الوسائل الثى 
توصل ما ينبغى ايصاله اليه ٠‏ 


كما يتيغى أن نميز بين القول والعمل . فلا 
نستخدم الشعارات الضخمة ٠‏ فكأنما رجال 
السياسة العرب يرغيون فى تطمين مواطنيهم بتقاء 
نواياهم تجاه فلسطين ‏ الا أنهم فى غياب الرقابة 
الشعبية لا يضطرون الى اعداد بلدانهم كما يتطلب ٠‏ 
متطق الامون ٠‏ 


ينبغى أن لا يكون فى خطة العمل العربى مكان 
للكلام الا الضرورى منه ٠‏ فالعالم لا ينتظر منا ولا 
نحن مطالبون بأن نقدم له كشف حساب عن 
أسلحتنا ونوعيتها وقوتها وحجمها ولا عن نوايانا 
واهدافنا ٠‏ وأما الخشية من أن تثار شكوك 
الجماهير ان لم تسمح تقارير قياداتها يوما فيوما 
قان ذلك مردود اذا ما كانت القيادات العربية تدعي 
الى الاحترام والثقة ٠‏ 


ن ‏ التعبئة النفسية : فهذه نقطة ارتكاز القيادة 
فى تركيزها على العمل ٠‏ وينبغى أن تستهدف : 
تعميقالادراك الحقيقىللخطر الصهيونى ؛وامكان 
الظفر فى صراعنا معه » ووجوب اسهام المواطنين 
فى هذا الصراع » ووجوب منح القيادة الثقة 
القادرة على المحاسية عند الاقتضاء كى لاتضطر 
القيادة لارضاء الجماهير بالتصريحات والوعود 
الفضقاضة . وهناتستطيع الؤسسات الشعبية 
القيام بدور كيير فى دور التعبئة النفسية . 


الفلسطينيون : يقول الكاتب انه ابقى 
العى الفلسطينى فى الاستراتيجية الى نهاية 
البحث لاعتقاده بأنه عنصي بالخ الاهمية 
والخطورة .2 


ودرسم خطوط ما ينبغى حلى الفلسسليثيين عمله 

000 
- ايجاد نظيو يحفظ لهم كيائهم الميذ ويشاق 

ا هد! يصح أن يظل منظمة 
التحرير القاسطينية مع تأمين اشتراطين لتصويب 
أوضاعها : فمن ناحية تعديل بنية المجلس الوطنى 
واغراضه بحيث يصبح أكثر تعبيرا عن الروجح 
النضالية » دون أن يستدعى ذلك الاصرار عل 
الوسيلة الانتخابية لتشكيله ٠‏ 


ومن ناحية آخرى قيام قيادة واحدة قادرة على 
تحمل أعياءالمرحلة الحاضرة من النضال بوجوهها 
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السياسية والفدائية والاعلامية ٠‏ ويتيغى أن تظل 
بعض عناصى هذه القيادة سرية من أجل سلامة 
العمل وعدم تعرضها للضغوط والمساومات التى قد 
تحرفها عن خطها السليم 

٠‏ تصعيد اقيال الفلسطينيين على الاسهام 
بالعمل القدائى * 

لا دعم 
والمساندة المعنوية * 

؛ ‏ اندماج سائر المنظمات السياسية المتباعدة 
فى منظمة التحرير ( أو ما يقوم مقامها ) منعا 
للتبعثر والتناحر 


- عقلية الاعلام الذى تقوم به المنظمة وأية 
مؤسسة فلسطينية أخرى وتخطيطه بدقة بحيث 
يجىء منسجما مع استراتيجية العمل الشاملة * 

ويثير الكاتب بعد ذلك اسئلة متعددة ‏ حول 
ارتباط العمل القلسطينى بالعمل العريى الشامل + 
وحول خطر العمل الفلسطينى على البلاد العربية ٠‏ 


أما من حيث الارتباط فينبغى أن يتم على 
الصعيدين الرسمى والشعبى والسيساسى 
والنضالى ٠‏ وعلى العمل الفدائى تقع مسئولية 
استثارة الحكومات والشعوب العربية للعمل 
والتضحية وعدم الاسترخاء ٠‏ ومن هنا كانت 
الاشارة السابقة عند جرد المعطيات الى حركية هذا 
الجرد * 

وينبغى أن يتم التنسيق الدقيق بين المنظمات 
الفلسطينية والبلدان العربية عبر هيئة الاركان 
الفلسطينية وهيئة الاركان العربية على الصعيد 
الارفع » ومنه نزولا الى مستويات دونه صمن 


استراتيجية العمل المتفق عليها ٠‏ 


واما من حيث خطر العمل الفلسطينى على 
البلدان العربية وهى مايردده البعض بمناسبة 
القصف الاسرائيلى لقرى غور الاردن ردا على 
النشاط الفدائى » فان الكاتب يلاحظ : 


أولا : أن التضحيات واجبةولو ازدادحجيها ٠‏ 
وينبغى ان توضع فى جانب نتائج العمل الفدائى 
فى تحميل العدو مزيدا من الخسائر وفى اجباره 
على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين » وفى جانبٍ 
آخر الخسائر البشرية والمادية .. 


العمل الفدائى بالمال والدعاية: 


أع. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


وثانيا : فان العدو يرتى م3 وراء رد قعله 
العسكرى الى ايقاف العمل القدائى أى تكبيله 
بالقيود ٠‏ ومن الواجب عدم الانسجام مع هدف 
الاسرائيليين « 


وثالثا : فان استمرار العمل القدائى ضرورى 
لجعل العالم يدرك ولى جزئيا واقع الاحتلال 
الامرائيلى وشرورة رقعه * 


ورابعا : فانردالفعل العريى الذىيتسجم مع 
الالترام بالنضال هى تعبئة قوى المجتمع وزيادة 
وسائل الرد العسكرى وتحسينها لا الانكماش 
والتعهد بحسن السلوك . 


ويبرز الكاتب هنا الاثر الذى يرجح انيكون فى 
الجيوش العربية للعمل الفدائى البطولى 
والمتصاعد ٠‏ ومن هنا فان العمل الفدائى يصبح 
صوت الضمير الذى يوقظ من آخذوا بسبات 
الاستكانة والترهل والانهزامية . 


فر الخاتمة ببرز رئيس المجلس الاعلى 
للتخطيط الفاسطينى بمنظمة تحرير فلسطين نتائج 


بحثه ' : 


© ان اسرائيل والصهيونية تشكل خطرا 
مصيريا على العرب فلسطينيين وغير فلسطينيين ٠‏ 


© ان ادراك هذا الخطر يعنى حتما الدفاع عن 
النفس * وهذا من عمل غريزة البقاء ٠‏ 


© ولكن الدفاع عن النفس له ناحية ارادية * 
وهكذا يكون تبلور الارادة العربية النضالية المرتكز 
الثالث فى استراتيجية العمل ٠‏ 


© ان توفر ارادة الدقاع يستلزم القبول 
بالتضحيات البشرية والمادية على السواء مهما 
عظمت * 


© ان الدفاع الارادى المخطط المستميت يتطلب 
تعيين أولويات الاهتمام والتصرف العربى ني 
الحقول السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاعلامية والمعيشية ٠‏ 


© ان عملية صد هذا العدوان القوى الشرس 
تتطلب اعدادا طويلاقد يمتد الىوسنوات »© وتعبئة 
تامة للموارد البشرية وتجولا عميقا :فى المؤسسات 
والتنظيم والتكتولوجيا والمواقف النفسية ٠‏ 

© ان القبول بالتضحيات والاعداد للعمل ينبغى 
أن يؤدى الى العمل النضالى الفعلى * 


0 
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© أن العمل القدائى يصبح جسرا بين الحاضي 
والمستقيل ٠‏ فهو صوت ضمير العرب ‏ يصبح 
صدى لعملية انتحارية يائسة ان لم يهتز العرب لهذا 
الصوت فيعيئوا قواهم ويجروا التغيير اللازم فى 
مجتمعاتهم وجيوشهم واقتصادهم ويستعدوا للقيام 
بدورهم على خط النار .. 


وقىٍ السظون الأخيرة مق البحة > يتساءك 
اللؤلف : هل تبرزالقوى القياديةالفكرية والنضالية 
لتفرض التحول وتقلب الهزيمة الى ظفر - ٠‏ ان هذا 
سيتحقق بفضل وجود عدد واف منالعربالمؤّمنين 
بحقهم الذين تمتا ارادة الحياة الحرة 
والقادرين على هز المجتمع من الاعماق ٠‏ 


المرهيوة و 


© تأليق ؟' د ٠‏ اسعد رزوق 
© عرض : دء شكرى عازر 


د عا 
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حفتوق الانسان العرى 


المؤلف هذا البحث قائلا « ويكقى 
فى خاتية هذا البحث عن موقتف 
الصهيونيةمن الح قالعربىيفلسطين 
ونظرتهم العريقة الىحقو قشعب 
فلسطين أن نردد ماقاله وايزمان ٠‏ أول رئيس لدولة 
اسرائيل » من أن العالم سوف يصدر حكمه على 
الدولة اليهودية فى ضوء ماتقعله بعرب فلسطين 
وما تقترفه بحقهم من ظلم وعدوان واغتصاب» ., 
فماهى الجذور التاريخية للفكرة الصهيونية؟ 
وما هىطبيعة النظرةالصهيونية!فلسطين؛وبالتالى 
لاهالى قلسطين من العرب ؟ وماهى حقيقة ه الحق 
التاريخى » الذى نادت به الصهيوتية فى ه ارض 
اليعاد » ؟ وماذا كانت تضمره الصهيوئية لعرب 
فلسطين قبل تكوين دولة اسرائيل ؟ وماذا فعلت بهم 
بعد تأسيسها ؟ 


يجيب الكتاب فى عرض تفصيلى يقع فى جزءين 
يبلغ عدد صفحاتهما حوالى ٠٠‏ صفحة من القطع 
المتوسط ء على هذه التساوّلات ويوضعح الاساليب 
الملتوية التى اتبعها قادة الصهيونية والتى تتفاوت 
بين « اللين » حينا و « التصلب » أحيانا كثيرة 
لابتلاعالحقوق العربية »وتحريكانظار الراىالعام 
العالمى عن حقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه» 
ووطنه ٠‏ والكتاب قدمه الدكتور أسعد رزوق الى 
المؤتمر العريبى الاقليمى لحقوق الانسان الذى عقد 
فى الاسبوع الاول من ديسمبر سننة ١13148‏ فى 
بيروت كأحد الاصوأت التى تسعى الى اسماع 
العالم صوت الحق فى قضية قلسطين فى العيد 
العشرين لصدور الاعلان العالمى لحقوق.الانسان : 
ومما يدعو الى الارتياح معرفتنا ان هذه الدراسة 
العلمية » جارى ترجمتها حاليا الى اللغة الانجليزية 


اختد 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


.نهو 01000126 


كما يتضح من كلمة السيد أنيس صايغ المدير العام 
لركز الابحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية فى 
تقديمه للكتاب ٠‏ 

يوضح المؤلف كيف تقف الصهيونية » من 
الوهلة الاولى » ضد كل مايمت الى حقوقالانسان 
العربى بصلة ٠‏ وهذا أمر طبيعى » فليس قى وسع 
الدعوة الصهيونية فى مطامعها الرامية الى 
الاستيلاء على أرض الوطن الفلسطينى ء الاعتراف 
بأية « حقوق للانسان العربى » ولا حتى بوجود 
هذا الانسان صاحب هذه الحقوق بالذات 
فالدعوة الصهيونية لا تطبق ذلك الحسق 
الذى ( يناصيها العداء ) ويقضح مزاعمها الباطلة 
المتاصلة فى دعواها ٠‏ الا أن المؤلف لا يكتفى 
بانطباع الوهلة الاولى على ماقيه من صدمةء 
ويدعى الى استكمال معالم الصورة بدراسة 
مايجوز تسميته بالجذور التاريخية والمتوارثة 
لنظرة الصهيونية الى حقوق الاتسان العريى + 


فالفكرة الصهيونية وليسدة البنية والتفكير 
الاوربى فى النصف الثانى من القرن الماضى ووريثة 
الدعوة الى ارجاع ملك اليهود بقلسطين لسابق 
عهده القديم فى الريع الاولى من القرن السايع 
عشر * 
ففى القسم الاول من الكتاب يشرح ال مؤلف 
باسهاب الجذور الاوربية للصهيونية فيبيين ان 
تيودور هرتزل وماكس نوردو قد شبا فى كنف 
التقافة الالمانية التى كانت سائدة فى الامبراطورية 
النمساوية المجرية ٠‏ وقى المناطق التى أصبحت 
تؤلف الامبراطورية الالانية منذ 141/١‏ .كىيشرح 
كيف اتجه المتقفون اليهود الى الاحزاب الليبرالية 
الاوربية التى تعهدت مسالة التحرر اليهودى ٠‏ 
ويتتبع حركة هجرة اليهود الى كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا » وكيف استطاعوا الذوبان فى 
الطبقة العمالية هناك ٠‏ بينما تجنب يهود اوريا 
الوسطى هذا المصير باتجاههم الى المهن الحرة 
واحتلالهم مراكز مرموقة فى عالم المال والتجارة » 
وتسنىلهم انيقطفوا ثمارالليبرالية؛ على الرغممن 
أنهم لم يكونوا سوى 55ر١‏ فى المائة من مجموع 
. سكان الامبراطورية الالمانية 161/١‏ > وكان لابد من 
ظهور العداء واسقاط التهم على يهود النمسا 
والمانيا حتى ساءت الاحوال المالية فى البلاد 
وطرأت الازمات » ووجه العداء فى المقام الاول الى 
ذلك القطاع من اليهودالذى حظى بأوفر نصنيبمن 
النجاح فى عالم المال والتجارة *. 


وقى عام 1411 عمد ف مار الى تأء 

. ار أسينس 

' دابطة | اعذاء السابية ) يعدطيا 7 
١‏ ب العمل على توحيدالالمان من غير اليهودم. 
؟ ‏ اللجوء الى الطرق .القانونية البحتة فى 
الوقوف ضد عملية استمرار التغلغل اليهودى 
وارغام الساميين على الرجوع الى المركن المتكافىء 
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مع قوتهم العددية.ؤمنذ ذلك الحين شاع استعمال 
لفظ ه العداء للسامية ٠‏ بمعنى « العداء لليهود» 
واخذت البورجوازية الامانية والنمساوية تربط 
العظمة القومية بعجلة التوسع السياسى 
والامبريالى قيما وراء اليحار على اعتبار 
أن « الاجناس المتفوقة » هى حأملة رسالة المدنية 


. الىه الاجناس المتآخرة» ٠‏ 


وعلى نفس النهج تأسست جمعية ٠‏ اسرائيل 
القتاة » عام ١817‏ ويدعى برنامجها الى ١:‏ خلق 
منظمة صهيونية موحدة > ايجاد صندوق للحركة 
الصهيونية ؟ ‏ احياءاللغة العبرية 5 اعادة 
تنظيم النثماط الاستعمارىيفلسطين »وهكذا اثبتت 
القكرة الصهيونية وسارت على نقس النهج 
العتصرى الامبريالي للبرجوازية الالمانية * 


وبالفعل حاول هرتزل التقرب من الاطماع 
الامبريالية الالمانية ؤاستغل' الافتمام الامبريالى 
الاوربى بمصير الامبراطورية العثمانية خلال 
الفترة من 1471 ١109‏ وصعوياتها المالية» 
فخطر له ولبعض الصهيونيين البريطانيين فكرة 
الحصول على فلسطين لقاء عقد صفقة مالية مع 
السلطان نظير حوالى ١١‏ مليون جنيه »“ويخاطب 
السلطان قائلا : « الرجا ان تاخذوا بعين الاعتبار 
كوننا التقدمين الوحيدين لشراء سلعة غير منتجة 
ولا قيمة لها لدىسائرالناس ؛والثمن الذىنعرضه 
باهظ للغاية». وفى نفس الوقتيخاطب انجلترا 
محاولا اقناعها بهذاالحل بوصفه خير طريقلايجائ 
منفذ حيوى الى الهنسد » ويخاطب الامبراطون 


. غليوم الثانى بأن هذا هو طريق تحريك سيل 


المهاجرين التدفق من أوربا الشرفية الى فلسطين 
بدلا من اللانيا . 

اما بالنسبة ل « العداء للسامية» فيشرح الؤلف 
فى ختام هذا القسم من الكتاب كيف كانت هذه 
الظاهرة هى السبب فى توجيه النظرة الهرتزلية 
نحى اعتماد الحل الصهيونى للمسالة اليهودية عام 


٠ 1856 '‏ كى يشرح فلسفة أعداء السامية فى فرنساً 


وعلى راأسسهم الصحفى ادوار ترومون فىكتابه 
(فرنسا اليهودية عام 1885)» وكيف اتخذ العداء 
للسامية تمكل العداء للراسمالية . فما هى وجهة 
نظر الصهيونية فى العداء للسامية؟ يرى هرتزل 


. «انالعداءللساميةهو وحده ؛دونسواهالذىجعل' 


منا يهودا » كما يرى قى الصهيونية محاولة 
جديدة لتسخير قوة الضغط المعادى للسامية » فى 


. خدمة المسألة اليهودية » بل واعتير ظاهرة العداء 


للسامية خاضعة للمشيئة الالهية وارادة الخير قى 
الكون * ويقول: ان لم يكن العداء . للسامية 
واليهود موجودا فمن الواجب استتباطه كشرط 
لوحدة اليهود وشعورهم بيهوديتهم والحقاظ على 


'.كيائهم الانعزالى الخامن » ٠‏ 


وفى القسم الثاني من الكتاب » يوضح المؤلقة 


بس 1١8‏ سم 
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منحاولات الصهيوتية الفلسفية والسياسية 
وتخطيطها « لخلق ٠‏ الدولة اليهودية » وفى يحثها 
عن الاساس القانونى لهذه الدولة لم يجد هرتزل الا 
مفهوم ( الوكيل المفرض ) فى القاتون الرومانى. 
قالمتظمة الصهيونية العالمية هى الوكيل المفرض » 
واليهود فى جميع اتحاء العالم هم (الشعب 
الفرض ) ولا يبقى فى نظره سوى البحث عن 
السيادة على قطعة من الكرة الارضية يضمنها 
القانون « العام » يدلا من الاستناك الى القانون 
الدولى حتى لا يصطدم بحقوق العرب كما ينص 
عليها القاتون الدولى » لان الاقرار بأى حقوق 
بعربية معناه بطلان الادعاءات الصهيونية كافة + 
ولم تجد الصهيونية سوى حجج من طراز ( مالقيه 
اليهود من اضطهاد فى أوربا ) أى الرغبة الشديدة 
قى ( أحياء القومية اليهودية ) أى ( الحق التاريخى 
لليهود بفلسطين ) فهى أرض الميعاد التى يتحدث 
عتها الكتاب المقدس ٠‏ نجد أن هذه الحجج تخرج 
.عن نطاق القانون الدؤلى فلا 'يمكن للصهيونية أن 
تدعى السيادة على اقليم انقطع وضع اليد عليه 
هذه الفترة الطويلة من الزمن +* ويوضح المؤلف 
كيف ان هذه الادعاءات لا تختلف كثيرا عن 
مسألة (الحق الالهى ) التى قضت عليها الثورة 
الفرنسية » ونبذتها عقلية القرن الثامن عشى 
الثائترة * 


وكما تجاهلت الصهيونية فى مناداتها بحقها 
“التاريخى فى قلسطين حقوق عرب فلسطين يل 
ووجودهم أصلا نجدها ترسم خطتها لاحتلال تلك 
القطعة من الكرة الارضية على اعتبار انها بلاد 
« خالية » ليس من السكان بالطبع ولكنها تؤلف 
.نوعا من « الفراغ الحضارى » » الذى سيملاه 
اليهود ه رسل المدنية الاوروبية الى الشرق » وعلى 
.الرغم من تطابق هذا المفهوم مع النظرة 
الاستعمارية وفلسفتها السائدة فىاورويا آنذاك» 
تحاول, ادعاء المثالية والانسانية 
نتزاع الارض بالوسائل « العصرية » 
ود لطف» تتبعخطةيرسومة تتلخص فى انضمام 
أصجاب الاملآك الى معسكر الصهيونية وتجريدهم 
من حق الملكية على ساس طوعى ٠+‏ آم 
الفقراء « فسوف تحاول تسريبهم عبر الحدود 
"يتأمين وظائف العمل لهم فى البلدان الانتقالية » 
بهلى أن نسة قى وجوههم كل مجالات العيل 
والاستخدام فى يلادنا » ٠‏ : 


وهذه هى ملخص الوسيلة العصرية للاستعمان 
الصهيونى اللطيف التى تختلف عن تلك الطرق 
البدائية التى اتيعها الافاقون والمغامرون مسن 
الاستعماريين فى كاليفورنيا وامريكا » ولا تحبذها 
الحركة الصهيونية » التى تضمن لعزب فلسطين 
حق الجوع والتشرد خارج وطنهم . ولالقاء مزيد 


عن الضوء على نظرة الصهيونية الى حقوق ٠‏ 


1لا سم 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ه]. ا/الزانةا//:قماغخط 


الانسان العربى يبرز المؤلف ما يسمى يعقلية ا منفى 
التى انمتها الصهيونية لدى اتباعها من اليهود 
وانعكاسها على سكان فلسطين وكيف اتنقلب عبيد 
الامس الذين انتقلوا الىبلاد يتمتعون فيها بحرية 
يلا حدودوينظرون الىالعربعلى أنهموحوسهمج 
لا يفقهون ما يدور حولهم على حد تعبير الصهيونى 
احدها عام >1844١‏ وكيف سعى اليهود لتجريد 
الاهالى العرب من حقوق ملكيتهم » وخلق مشردين 
جددا من طراز عصرى الطابع والضمون ٠‏ 


وحتى تتضح أكش طبيعة الحقوق العربية فى 
مفهوم قادة الصهيونية » يقول هرتزل ردا على 
تساؤل ليروى يوليى الكاتب الفرنبى يما سيحل 
يسكان فلسطين الحاليين من المسلمسين 
والمسيحيين .. «ماذا .. سوف يكوئون فى رأينا 
على أحسن حال .. لانهم سوف يحصلون على 
العمل والمواصلات والحضارة قى بلادهم الفقيرة 
والمتحجرة » فهذه هى كل حقوق من يتبقى من 
العرب داخل الوطن القومى المتحضر لليهود * 


وأكش من ذلك ء قان الحركة الصهيونية كانت 
تنظر الى عرب فلسطين على انهم بلا حقوق فى 
بلادهم وبالتالى لم يشيرىا على الاطلاق الى آهالى 
فلسطين عندما طالبوا بجعل البلاد التى 
اسمها ( فلسطين ) وطذا للشعب اليهودى البالغ 
آنذاك ؟ ملايين » ولا تكترثلوجود العربالقيمين 
على تلك الرقعة ©» ولا بمصيرهم » بل تهتم فقط 
بالحصول على ( براءة الاستيطان ) من مالكها 
وهى سلطان تركيا منذ قيام الحركة الصهيونية حتى 
صدور وعد بلقون عام 19111 ٠‏ وهذا المفهؤم يفس 
لنا الشعار الذى رفعه اسرائيل زائغويل « اعطاء 
الشعب الذى لا ارض له 6 أرضا لا شعب فيها ) 
هكذا بمنتهى البساطة دلا شعب فيهاء!! 
وبالتالى لا حقوق لهم ! ٠*٠‏ 


وفى القسم الثالث من الكتاب ينتقل المؤلف الى 
شرح موقف الصهيونية العملى وسياسة التغلفل 
الاقتصادى » وكيف أصبحت تنظر الى براءة 
الاستيطان التى سعى اليها هرتزل سياسيا مجرد 


: قصاصة ورق» مالمتسع الىالهجرة والاستعمان 


العملى لفلسطين ٠‏ وبالقعل بدأت الصهيونية عام 
فى تأسيس صندوق_الائتمان اليهودى 
للاستعمار » وتيعه تأسيس الصندوق القومي 
اليهودى عام كمؤسسة تابعة للمنظية 
الصهيونية العالمية لابتياع الاراضى العربية فى 
قلسطين » واعلانها ملكا دائما للشعب اليهودى 
بأسره وتصميمه على تجريد العرب من حقوق 
ملكيتهم لاراضى بلادهم » واقصاء اليد العاملة 
العربية عن المشروعات إلخاضعة لاشرافه ٠‏ فهى 
يمتلك الارض كمقدمة للتخلص من أهاليها وسكانها 
الغرب على النحي الذى خططه هرتزل من قبل * 
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وعقب ضدون وعد بلقور » سارع الصهيوئيون 
المجتددون فى لندن فى صيف 155١‏ الى انشاء 
المندوق التأسيسى لقلسطين ( الكيرين 
هايسود ) » والذى يعتبر بمثابة الذراع اللالية 
للمنظمة الصهيو: فى سعيها لوضع فكرة الوطن 
اليوودى موضع ودعا ماكس نوردي عام 
الى تهجير اعداد كبيرة من الشباب 
اليهودى الى فلسطين بقصد (الاستيلاء السلمى ) 
على ( أرض الاباء ) التى وعد بها الحلقاء ٠‏ 
وسبقه اسرائيل زانغويل الى « كيفية التخلص مما 
يزيد عن. . . ٠.‏ مالكعربى ؛وحوالى ٠...٠.1من‏ 
القلاحين العرب الذين يملكون القسم الاعظم من 
التراب القدس »حتىتصيح فلسطين »© وطناقوميا 
يهوديا فى القلب والقالب » ٠‏ 


ويسلط المؤلف الضوء على ه بلفور » تفسه 
صاحب ٠‏ الوعد » المشهور ويقضح افكاره ازاء 
العربوحقوقهم »فيصف نفسه فى الاحتفال العام 
الذى اقامه الاتحاد الصهيونى البريطانى تحت 
رئاسة اللورد روتشيلد قى ١١‏ يوليى سنة 1917٠١‏ 
آبتهاجا بانتداب بريطانيا على فلسطين وادماج 
وعد بلفور فىبنود معاهدةالصلح مع تركيا.« اتا 
صهيونى عن اقتناع منذ زمن طويل وبهذه الصقة 
اقف آمامكم اليوم » أما بخصوص حقوق العرب 
عهامة وعرب فلسطين خاصة فيقول 
بلفور « بريطانيا هى التى أقامتالسيادة العربية 
المستقلة فى الحجاز وهى التى ترغب فى اقامة دولة 
عربية تتمتع بالحكم الذاتى فى بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ فهل يضيق العرب بعد ذلك من استعواز 
الصهيونية على تلك ه الثلحة » الصغيرة وسط 
الاراضى العربية الان ؟» 


وينتقل اللورد بلقور للرد على النقد الذى وجهه 
الكثيرون لوعده تحت شمار « ميدأ تقرير المصير» 
الذى لى جرى تطبيقه على نحى مستقيم لاصبح 
لزاما ترك امر فلسطين بيد الاكثرية الساحقة من 
العرب» فيعتبر تلك الحجة«اداة بارعة» 
و « تكتيكا » يصعب الرد عليهما ويحاول التهرب 
بالادعاء بآن قضية اليهود فى جميع البلدان قضية 
استثنائية ٠‏ وتقع. خارج نطاق القواعد والمبادىء 
الاساسية المالوفة » ويصف دعاة مبدا تقرير الصير 
« التحذلقين » و «أولئك الذين اعماهم التعمسب 
النيتى والعتصرى ». * 

وللرد على فكرة الاكثرية العربية فى فلسطين 
تقدم الحركة الصهيونية تفسيرا ملتويا على لسان 
شحارب ليفين 1974 يضع الاقلية .اليهودية فوق 
الاكثرية العربية » ومفاده ان«وعد بلفور لم يمنح 
للسكان اليهود فى فلسطين ؛ بل للشعب اليهودى 
يآسره » فالقضية ليست قضية ٠‏ عريى ضد 
يهودى فى فلسطين ولكنها قضية 
٠..ر‏ .0 عربى فى فلسطين فد 18 مليون 
يهودى فىانحاءالعالم» وبالتالىفالاكثرية اثيهودية 
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فى العالم لها حق تقرير مضير فلسطين *٠‏ وليس 
للاغلبية , الاثلية ٠‏ العربية هذا الحق فين اتقردق 
مصير يلادعم » وبدلا من محاولة حل ٠‏ المسآلة 
اليهودية » أصبحت الصهيونية تدعى لحل ٠‏ المشكلة 
العربية » على مستوى « المثالية الصهيونية » ٠‏ 


وفى القسوالرابعمن الكتاب «يتحدثالمؤلفعن 
الصهيونية المقاتلة التى سعت بقوة السلاح لوضع 
وعد بلقور موضع التنقيذ والمسارعة قى اللجوء الى 
عصبة الامم حين تحقق الاكثرية العريية بعض 
المكاسب التى تأتى فى صميم حقوقها الاساسية 
المشروعة » واتهام بريطانيا بخرق حقوق الشعب 
اليهودى والاخلال بالتزاماتها التى تعهدت بها فى 
وعد بلفور وصك الانتداب ٠‏ وهجومها العلنى على 
حق العرب فى انجاز وحدتهم فى صورة ( جامعة 
الدول العربية ١145‏ ) واتهام يريطانيا بالعمل على 
تقوية الروابط الثقاقية والاقتصادية والسياشية 
بنوع خاص بين البلدان العربية والسماح لمثل 
غربى: عن فلسطين بعق العضوية فى مجللين 
الجامعة العربية ٠‏ مما يشكل تحديا لحقوق 
اليهود » ويجعل الصهيونية عدوة استقلال 
فلسطين والحق العربى المطالب بتقرير المصين 
والحرية فى التعبير عن ارادته القومية ٠‏ 


وهكذا ينتهى الكناب بشرح وتوضيح الاسس 
الفكرية والتاريخية والعملية للنظرة الصهيونية 
لفلسطين وشعبها العربى ٠٠‏ نظرة قائمة على 
الانكار التام لحقوق الانسان العريى فى وطنه 
الفلسطينى والتقليل من شان هذه الحقوق وتجاهل 
وجود المطالبين يها وسط سيل من الاوصاف التي 
تطلق على شعب فلسطين من أفواه الدعاية 
الصهيونية »© والابواق الاستعمارية » فتعتبرهم 
[ مخربين ومتسللين وارهابيين ] دون الاشارة 
الفاضحة الى كيفية استيلائهم على هذه 
الارض بعد طرد اهلها العرب من بيوتهم وديارهم 
وارضيم . وبعدشرح الحقالمريى واقناعالراى 
العام العالمى لآ ل ييقى آمام أصحاب الحق والشعوب 
الوائقة الى جانبهم سوى استرداده بالوسائل 
نقسها التى ٠ ١‏ وقى 
الحقيقة لقد بذل المؤلف مجهودا كبيرا فى توضيح 
افكاره على لسان قادة الصهيونية ذاتها واعتمادا[ 
على الوثاتق الاصلية لكل فكرة أى حدث * وتهج 
نهجا علميا دقيقا فى اليحث » مما دعاه فى بعض 
نتيجة استغراقه قى التفاصيل لعن عدم 
أبراز بعض الاستدلالات الحاسمة والخروج بنتائج 
سهلة للقارىء العادى ٠‏ وان كان الكتاب يسلح 
الشباب العربى بآسس واضحة للدفاع عن حقوقهم 
المهضوحة قاهميته تزداد بالنسبة للرأى العام 
الاوربى الواقعتحت تأثيرالصهيونية منذ أكثر من 
مائة عام حتى يومنا الحاضر؛ومنهناتبرزالاهمية 
الكبيرة لترجمته الى اللغة الاتحليرة وه ما يقوم 
به خاليا مركز الابحاث لمتظمة تحري. فل مطين * 


ب الأ١1‏ سم 
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حمه. نهدو 010500126 


فيين 
محمد السيد 


المعيد بقسم العلوم السياسية 2 
كلية النجارة ‏ جامعة الاسكندرية 


بيقما تروج آاسرائيل كدعاياتهاالزائفةعن ٠‏ اضطهادالعربليهود » © يمارس 
الكيان اللصهيونى اشكالا ممقوتة منالاضطهادضد اقسام من اليهودائفسهم 
حول هذه الحقيقة » يكتب محمد السيدسليم ‏ المعيد يقسم العلومالسياسية 
بتجارة الاسكندرية ‏ هذا المقال ٠‏ 


الكيان الاجتماعى لاسرائيل من 
هرم يتربع قمته اليهود الاشكناز » 
وهم المهاجرون من اوربا وامريكا 
ويليهم اليهود المهاجرون من اوريا 
.الشرقية ثم.يهود الشرق الذين هاجروا الى اسرائيل 
من البلاد العربية وايران والهند وغيرها وهم 
يمثلون قاعدة الكيان الصهيونى ٠‏ وتأتى الاقلية 
العربية فى ا محل الاخير ٠‏ ويهمنا قى هذا المقال 
دراسة أوضاع اليهود الشرقيين فى الكيان 
الاجتماعى الامرائيلى »© وذلك من الثواحى 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » وفى الاطار 
الطبقى والعنصرى العام لهذا الكيان ٠‏ وفى الواقع 
فان الاضطهاد الذى يلاقيه اليهود الشرقيون فى 


امم 
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اسرائيل أصبح امرا مسلما به ومعروقا قى 
الاوساط العالمية وحتى فى الاوساط الصهيونية 
والاسرائيلية - 


فقد جاء فى القرار الذى اصدره المؤتمن 
السادس والخمسون للاتحاد الوطنى للطلبة 
الفرنسيين ان التفرقة العنصرية بين اليهود 
الشرقيين واليهود المنتمين الى اصول غربية هى 
احد اسس السياسة الاسرائيلية . كما أكد مندوبو 
كثير هن الدول حقيقة هذه التفرقة الموجهة ضد 
اليهود الشرقيين أمام لجان الجمعية العامة للامم 
المتحدة ٠‏ كما يقول فنساى مونتاى المحرر بجريدة 
الموند الفرنسية « ان اسرائيل قلعة: الديمقراطية 
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ئيست الابظلة التفرقة العنصرية بين اليهود انقسهم 
اذا كانوا انريقيين او شرقيين » والفلاشضا 
الاثيوييون ممنوعون من دخول اسرائيل » ٠ )١(‏ 


كما يقول الكاتب الفرنسى ماتياس كورفن « رغم 
إن الاسرائيليين الاوربيين الاصل أقلية فى اسرائيل 
الا أنهم وهم اسياد البلد الحقيقيون ويعتبرون 
انفسهم ممثلين للحضارة القربية»ويعاملوناوائك 
الذين اطلقو! عليهم الشرقيين «كمواطنين من 
الدرجة الثانية» ٠‏ كذلك فان الاوساط اليهودية 
ذاتها تعترف بهذه التفرقة » فالكاتب اليلغفارى 
اليهودى ارين يقول ه ان التفرقة العنصرية تتجلى 
فيما بين اليهود ذوى الجنسيات المختلفة » فهناك 
يهود الشرق ويهود الغرب وهناك اليهود السود 


الذين آتوا من آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية . 
واليهود البيضر الذين اتوا من أوربا وامريكا - 
والتفرقة تضم كل مكان فى القرية وقى العمل وقى 


السينما » وفى الشسارع » الود ال 
والبيض ضد السود . قرى لليهود البيض وقرى 
لليبود السود , ومؤسسات يملكها يهودى أبيض 
يعمل بها يهود بيض وآخرى يملكها يهودى أسود 
يعمل بها يهود سود » * 


كما أن الكاتب الصهيوتى جوزيف وثر © لا يجد 
يدا من أن يقول « ان اليهود السفارديم والشرقيين 
يشكلون طبقة أقل امتيازا اقتصاديا وثقافيا وأقرب 
الى العرب منهم الى باقى اليهود » ٠‏ 


مما دعا لويس فينكوس أن يحذر فى تقريره 
المقدم الى المؤتمر الصهيونى السادس والعشرين 
المنعقد فى القدس المحتلة سسنة, 15156 0 
العنصرى الذى يظهر بشكل واضح فى المجتمع 
اللسرائيلى _» يهدد بأنيجعل مناسرائيل اسرائيليتين 


151 إفلذا 16 


للدفننا ٠اكركة؟‏ 
اننا 
الإمرمة 
فكيل 
للفك نا 


المد.ا 
1ر15 
لوليا 
11 
ؤءراهارا 


اكارلاه 
لعنكنا 
يننا 
مركالا 


قما هى الجدور الحقيقية لهده التقرقة التى 
تصل الى حد الاضطهاد ؟ لايضاح ذلك يجب أن 


نبدا بتحديد »؛ ما الذى نقصده بكلمة اليهود 
الشرقيين * 


ما المقصود باليهود الشرقدين : 


الواقع أن الدهود الشرقبين لا ينتمون الى آى من 
الجموعتين : الاشكنازيم » والسفارديم . وانما 
يمثلون طائفة قائمة بذاتها » استمدت اصولها من 
فلسطين آساسا آى من مراكز يهودية ثانوية ٠‏ 
وبذلك فان الاشكنازيم هم يهود غرب ووسط شرق 
أوريا بالاضافة الى يهود العالم الجديد ثم جنوب 
افريقيا واستراليا ٠‏ أما السفارديم فهم يهود 
البلقان والشرق الادنى ؛ كما يضمون يهود بعض 
مستعمرات وجاليات مبعثرة على شواطىء البحر 
اللتوسط . أما اليهود الشرقيون قهم يهود تسمال 
افريقيا وفلسطين والعراق واليمن ثم القوقاز 
وايران والتركستان الروسية وكذلك الهند 
والصين (؟) ٠‏ 


طبقا لهذا التعريف نلاحظ ان اليهود الشرقيين 
يشكلون نسية كبيرة من سكان اسرائيل فيقدر 
ناداف صفران ان المهاجرين من آسيا وافريقيا 
يشكلون 18 فى الماثة من سكان اسرائيل والمهاجرين 

من أوربا وأمريكا 55 فى المائة والمولودين فى 
اسرائيل يشكلون 77 فى المائة وفى هذه النسبة 
الاخيرة يشسكل المواليد من ابناء المهاجرين الاسيويين 
والافريقيين دسبة كبيرة - 


وهذه احصائية توضح توزيع السكان فى 
اسرائيل حسب مكان الميلاد (5) * 


نذا 
ارملا 
١4ر11‏ 
بلللنننا 
ا" 
خمارا اكرا 


اكول 
ارملا 
لسنلا 
لحاسلا 
اككر11 
لخر 4ر1 


/اهة1 15 
لكك 
يننا 
ككرة1؟ 
ارمق 
١‏ رادا 


«ؤكدالد 
الخرم.؟ 
لانن 
مركالا 
قار 


(1) الطليمة . اكتوبر 1974 ص1664 


 155[ دار الكاتب العربىي‎  « اليهودانثروبولوجيا‎ ٠  نادمح د. جمال‎ )١( 
1977 (؟) سام ابو فزالة ؛ التخطيط فى اسرائيل  مركز الابحاث نظمة التحرير الفلسطينية , اغسطس‎ 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


صة؟ 2 ر15. : 
ص1 


ؤء[ همه 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


012(1.60و 01000126 


الجهذور الحقيقبية 
لاوضاع اليهود الشرقيين 


يجب ألا نقع فى الشرك الصهيونى الذى يحاول 
أن يبرر الاضطهاد العتصرى لليهود الشرقيين الى 
آسباب تتعلق بالظروف التاريخية التى تتعلق بحياة 
كل هن الطوائقف اليهودية قى مذتلف انحاء 
العالم ٠‏ 


والواقع أن هذا الاضطهاد يرجع الى عواهل 
علبقية وعنصرية تتعلق بطبيعة الكيان الاسرائيلى 
والحركة الصهيونية ») ولا ترجع الى مجرد الاختلاف 
التاريخى . وتفصيل ذلك ان الحصركة 
الصهيونية ‏ بوصفها النتاج الطبيعى للتطور 
الراسمالى فى اوربا» والذى ادى الى نشسأةالطبقة 
البورجوازية » وعلى راسها كبار البورجوازيين 
والماليين اليهوى ‏ هى التى أثارت النعرات 
العنمرية والدينية للدى اليهود » للانفصال عن 
مجتمعاتهم التومية فى اطار احياء خاصة عرفث 
باسم « غيتى » حيث يستغل رجال المال والصناعة 
اليهود طاقات البروليتاريا اليهودية» وذلك لتقوية 
مركزهم التنافسى فى السوق الراسمالية ؛ ييا 
قرتب عليه حركة تعصب مسيحية مضادة لمقاومة 
المنائسين اليهود خاصة ازاء ما قام به كبار التجار 
اليهود من عمليات اقراض فاحش يالريا ٠‏ ومن هنا 
كانت دعوة البورجوازية اليهودية الى تجميع 
اليهود فى منطقة واحدة تكون مركزا لعملياتهم 
الاستغلالية فى العالم كلهء وكان متاسيا لهم 
استغلال العواطف والمعتقدات الدينية القديية © 
ليكون هذا التوطين فى فلسطين [6] ٠‏ ويؤكد ذلك 
اليهردى آربن فيقول «لقد وجد الرأسماليون 
اليهود امثال البارون هيرش واليارون روتشيلد فى 
اليهود الذين هاجرو! الى مختلف دول أوربا صيدا 
ثمينا أن وجدوا فيهم الايدى العاملة الرخيصة 
فاخذوا يستغلونهم تحت ستار الانسانية والشفقة » 
وانشأوا لهم مستعمرات زراعية فى فلسطين 
والارجنتين » وعاش اليهود فى ظل الاستغلال 
والاحتكار فى حالة لاا يحسدون عليها » ومات 
آلاف منهم فى فلسطين » [ م ] ٠‏ 

ويؤدى بنا هذا الى نتيجة هامة » وهى انالطبقة 


البورجوازية اليهودية الاوربية التى حركت الحركة 
الصهيونية لاهداف استغلالية اقتصادية بحتة هى 


التى سيطرت نيما بعد على مراكز القوة الاقتصادية 
والسياسية فى اسرائيل ٠‏ وذلك فى مواجهة 
جماهير العمال من اليهود الذين هاجروا الى 
اسرائيل من الدول الشرقية وراء وهم« ارض 
الميعاد » » واصبحوا المادة الخام للتزعات 
الاستغلاليةللبورجوازية اليهودية الغربية . . وذلك 
هو فى الواقع الجذر الطيقى الاقتصادى الحقيقى 
للاضطهاد المفروض على اليهود الشرقيين فى 
اسرائيل ٠‏ ويؤكد لنا هذه الحقيقة أن زعماء. المنضمة 
الصهيونية فى غرب أوريا كانوا ينظرون الى 
اليهود الشرقيين على انهم الاداة الرئيسية نتنفيذ 
مخططاتهم ٠.‏ ومن ذلك ان بلفرينفلد يذكر ان فرائز 
اوبنهايمر حدثه فى المؤتمر الصهيونى الذئى ابعقد 
فى هاعبورج سنة 1105 قائلا ه عليك أن تعرف آن 
الصهيونية هى كناية عن عملية نشرف منها بحن 
على الاخراج ويقوم اليهود الشرقيون 
بالتنفيذ » (3) ٠‏ 


وهكذا يضم الكيان الاسرائيلى مجموعة من 
العناصر لا يجمع بينها سوى رابط الدين ومجرد 
الرغبة فى العودة الى أرض الميعاد ٠‏ وهى ما لا 
يكفى لتكوين رابطة سياسية قومية»خاصة ان هذه 
العناصص تتحدث بسبعين لغة وتنتمى الى 5١‏ دولة » 
وقد سيطرت على هذه العناصر أقلية حاكمة 
عا و اوربا وامريكا متحالفة 
يهود ثسرق اوربا الذين هاجروا الى اسرائيل » 
من غلاة الفكرة الصهيونية ٠‏ ا لين 
نفسها ممثلة للثقافة الغربية المتقدمة» ولذلك فهى 
تخشى الذوبان فى خضم الطوفان المتزايد من اليهود 
الشرقيين ؛ ولذلك فهى تعمل على الاننصال عن 
اليهود الشرقيين وتخشى من تكاثرهم مما قد يؤدى 
الى تحويل اسرائيل فى رأيهم ‏ الى دولة شرقية 
الطابع على نحو ما يقول مكسيم رودنسون [] ., 


الاضطهاد الاقتصادى والاجتماعى 
ااا 2 ل سكا 
والثقافى لليمود الشرقدين 

يشغل اليهود الشرقيون الوظائف الدنيا » 
ويقومون بالاعمال الزراعية والحرفية الصغيرة » 
بالاضافة الى انهم يحصلون على نسب ضعيفة من 


الدخل القومى ٠‏ فمن ناحية الدخل نجد أنه فى 
الفترة من سنة ١10١‏ حتى سنة 1571٠‏ انخفض 


لل بحي يحب ِب 


(1) الطليعة ‏ دراسة جور وايعاد الصراع العربىالاسرائيلى ‏ مايو 171 
(5) على محمد على . فى داخل اسرائيل س 91( 2 ا 
ل د. أسمد رزوق ب نظسرة فى احزاب اسرائيل . ص111 ٠‏ 


(/) الطليمة ب اغسطس 1577 ص10 . 
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معدل الدخل العام للاسى اليهودية الشرقية مق 25 
فى الماكة الى 1 فى الماثة من المعدل العام » بينما 
ارتفع دخل الطائقة اليهودية الغربية يما قيها يهود 
البلقان ذوى الدخل المحدود من ٠١١‏ فى المائة الى 
فى الماكةء وحسب احصاءات بنك اسرائيل 
يقل الدخل الشهرى للفرد القادم من آسيا وافريقيا 
عننصف الدخلالشهرىللرجل الابيضأوالمولودفي 
. اسرائيل ء فدخل الاوليقل عنه]ليرةاسرائيلية 
بينما يزيد دخل الاخر عن .١.؟‏ ليرة تب على 
ذلك ان فئات المجتمع الاسرائيلى تترتب تنازليا من 
حيث الدخول كما يلى : الاوربيون القدامى والرواد 
الاوائل ‏ المهاجرون الاوربيون الجدد ‏ القدامى 
من الشرق الاوسط- المهاجرون من الشرق 
الارسط ٠‏ لذتك فانه بينما هبط مستوى دخل 
العائلات ذات الاصل الافريقى والاسيوى من 44 فى 
المائة الى 76 قى المائة بالنسية للمتوسط العام فى 
الفترة من 15251 .115 » نجد تحسنا فى الموتف 
النسبى للعائلات ذات الاصل الاورويى 
والاحريكى (8) ٠أما‏ من ناحية الاعمال والوظائف 
فنلاحظ أن 15 فى المائة من الوظائف الكبرى 
يشغلها يهود أوربيون بجانب احتلالهم ل [١‏ فى 
المائة من سسائر المراكز الاخرى فى الدولة 
كالصحافة » كما أن اليهود الشرقيين يشكلون 5٠١‏ 
فى المائة من مجموع العاطلين بينما لا يشكلون 
سوى © فى المائة من مجموع عدد الطلاب * 
والملاحظ أن اليهود الشرقيين هم المصدن الاساسى 
للعمل الزراعى المآجور » قفيقول الانشروبولوجى 
الامريكى باتاى « ان اليهود الغربيين يعملون 
جاهدين على دفع اليهود الشرقيين والسفارديم على 
العمل فى الزراعة حيت يتاح لهم البقاء بالمدن» » 
وللتدليل على هذه الحقيقة يورد الاحصائية الاتية 
التى توضح عدذ 'المستعمرات الزراعية المنشأة فى 
الفترة من 1151//1/١‏ حتى 1151/5/11 « مع 
ملاحظة تساوى عدد المهاجرين الشفرتيين 
والسفارديم مع اللهاجرين الغربيين » [9] ٠‏ 


البهود الشرقيون 


الموطن الاصلى عدد المستعيرات الموطن الاصلى 
ع 


اليينن لام بلغاريا 

افريقيا. الشمالية 58 ا تركيا 0 
اأعسسراق 16 يوغوسلافيا 
اسسران 4 البونان 


يهود سفارديم 
عدد المستعيرات الموطن الاصلى 


ومن ناحية التعليم لوحظ أن متوسظ سنوات 


التعليم للقادمين من أوريا وأمريكا هى عشر سنوات 
بينما يقل هذا المتوسط عن 5 سنوات لليهود 
القادعين من افريقيا وآسيا , كما أن 9١‏ فى المائة 
منهم اميين » بل أن اسرائيل تحرص علئ تأكيد حبدآ 
الفصل العتصرى فى هيدان التعليم بين اليهود 
الشرقيين وبين الاشكنان سواء فى نوعية التعليم أى 
فى مدآه + د اد 


ويجاتب ذلك فان الصفوة الاشسكنازية الحاكية 
تمارس سياسة مخططة هدنها ابقاءالثقافةاليهودية 
الغربية والقضاء على ثقافة اليهود الشرقيين » 
وذلك تحت ستار الوحدة القومية ٠‏ وتتضح هذه 
المحاولات فى فرض اللغة اليزية على اليهسود 
الشرقيين ومحاولة تذويبهم ثقافيا فى اجهزة 
التذويب الاجتماعى التى أسستها هذه الصفوةء 
مثل حركات الشياب الكشفى والمنظمات شيه 
العسكرية والجيش ٠‏ وعمليات « العزل» واضحة 
فى ميدان العلاقات الاجتماعية , وقى الزواج بوجه 
خاص » فقد لوحظ اته فى القدس تزوج 6 فى 
المائة من الرجال الشرقيين والسفارديم من نساء 
من نفسى مجتمعاتهم المباشرة » وتزوج الباقى من 
نساء شرقيات اخريئات اومن نساء من جنوبوجنوب 
شرق أوربا » أما الذين تزوجوا “من الاوربيات 
الاشكنازى فنسيتهم ضئيلة جدا » كما أن در4ة فى 
المائة من الاشكنازى تزوجوا من طائفتهم انفسهم» 
والنسبة البسيطة الباقية تزوجوا من يهوديات من 


جنوب وجنوبشرقئ اوربالامن يهؤدياتشرقيات,, 


ومن ابرز نماذج الافطهاد الاقتتصادئ 


'والاجتماعى ذلك الآضطهاد الموجه' ضد اليهود 


الهنود الذين يسمون ه« بالكوش »' وهى' كلمبة 
اصطلاحية تعنى « الكلب الاسوذ » وهم فى 
اسرائيل يعاملون معاملة « الانجاس » ويفرق بينهم 
وبين اليهود فى اسرائيل فى الزواج والطلاق 
والاحوال الشخصية وغيرها من المعاملات » ان أنه 


يهود اشكنازى 


عدد المستفمزات 
0 أوربا الوسطى والشرقية 2 6م 
8 الدول الانجلو ساكسونية 0 » 
3 أمريكا الجنوبية. 05 8 
1 1 


' 15 


(4) حاتم صادق - نظرة على الخطرب 1951 ساصءةا. 
() يوسف أبو الحجاج ‏ بحوث فىالعالم العربى ص-1؟1 م" 


3 نك 
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فى شهر يونيىاسنة 1931 آصدرت اللحاخامية 
قرارا ياعتبار اليهود الهنود انجاس © ورفضت. 
الترخيص لهم بالزواج حن الجاليات اليهودية 
الاخرى . وقد ثار اليهود الهنود على هذه الاوضاع 
وقاموا بمظاهرة فى القدس اشترك فيها آلقى 
شخص » وانتهت الظاهرة بحرق تمثال الحاخام 
الاكبر نسيم . ونتيجة لذلك اجتمع الكنيست وقرر 

فى اغسطس سنة 1514 مساواة هذه الطائفة فى 
العقوق مع الطوائف الاخرى » ولكن الحاخام 
الاكير سارع باصدار عدة قرارات لافساد تدابين 
وقرارات الكنيست فقرر ما يلى : 

١‏ - ان أحكام الحاخامية خاضعة لاحكام 
التوراة فقط ولا يمكن اصدار أحكام الا يموافقتها ٠‏ 

ليس من حق المحكمة العليا فى اسرائيل 
مناقشة احكام الحاخامية ٠‏ 

؟ ‏ لا يمكن الغاء الاحكام الخاصة باليهود 
الهنود » وكل ما يمكن عمله هو اصدار تعليمات 
أخرئ هن الحاخامية تخقف من وطأة قراراتها 
السابقة دون التعديل فى جومرها * 


- أن الحاخامية سوف تلقى القران باعتيار 
أيناء هذه الطائقة مثل غيرهم من أبناء الطوائف 
الاخرى اذا أجيرت على الغاء هذه التعليمات ٠‏ 


ونتيجة لتلك الاوضاع فقد عاد كثير من اليهود 
الهنود الى يلادهم » وكتب عدد منهم الى وزارة 
الخارجية الهندية يوضحون آسباب عودتهم , ومما 
بجاء فى خطاب اليهودى آرون سولدم « اننا حين 
هاجرنا الى اسرائيل وجدئا انفسنا برغم اننا 
يهود لسنا .احسن حال هناك من الافريقيين فى 
جنوب افريقيا » .. 


الاوضاع السياسية 
لليه و الشرقيين 


ينعكس الاخطهاد الاقتصادى والاجتماعى 
لليهود الشرقيين على أوضاعهم السياسية بشكل 
واضع ٠‏ اذ انهم يشاركون بالكاد بنسبة لا يعتد بها 
فى الحياة السياسية لاسرائيل » بينما تظل السلطة 
السياسية الرئيسية فى أيدى اليهود الاشكنان ٠‏ 
فالملاحظ أن عدد ممثلى اليهود الشرقيين قى 
الكنيست لا يتناسب اطلاقا مع قوتهم العددية ان لم 
يتناقض معها * فقد حصلوا قى الكتيست الاول 
على 5 مقاعد من مجموح ١٠١‏ مقعدا (41آره١1‏ 


صوتا من صوتا أئ بتسبة كدر؟ فى 
المائة ) ٠‏ وفى سنة ١5057‏ لم يكن يمثلهم فى 
الكتيست سوى سة نواب يينما كانوا يمثلون تلك ثلث 
عدد السكان » ثم ارتفع الرقم الى ١؟‏ نائيا ائي/1. 
عدد النواب با لرتعت الأسية العددية لكان 
من اليهود الشرقيين الى أكثر من 0 فى الماتة 
السكان ٠‏ أما قى الكنيست الخامس فلم ب 
ممثليهم عن ثمانية اعضاء ء والمقعد الذى حصل 
عليه يهود اليمن ‏ فى الكنيست الاول والثانى لم 
يمكنهم الاحتفاظ به فيما بعد وحتى الان ٠‏ فالنقون 
السياسى الحقيقى تحتكره الاقلية المكونة من كبا 
رجال المال والصناعة من يهود اوربا وامريكا والتى 
اشتركت فى تأسيس الكيان الاسرائيلى . 
فالملاحظ ان جميع الوزارات الاسرائيلية التى 
شكلت حتى سنة ١1365‏ + شغل المناصب الوزارية 
17 اسرائيليا من بيتهم ٠‏ وزداء شرقيون وهم 
الحاخام المتوفى توليداني الذى شغل منصب وزين 
الشئون الدينية ,)١55-+ 97 ١9658(‏ وياخور 
شعرايت وزير الشرطة هنذ مايى سنة 1948 
والياهى ساسون وزير البريد حن نوقمبر سنة 
0 . على أن أيا من هؤلاء لايمثل اليهود 
الشرقيين الذين قدموا الى اسرائيل بعد سنة 
٠ ٠١١‏ هذا فضلا عن أنه لا يسمح لاى 


يهودى ملون باحتلال مركز اساسى فى الجيشس 


الاسرائيلى » ففى اجتماع لمجلس اركان الحرب 
بوزارة الدقاع قال أحد الضياط لاشكول انه لا 
يوجد لمشكلة التفرقة العنصرية وجود فى قيادة 
الجيش وأكمل احد الضباط ان هذا يرجع الى عدم 
وجود ملونين فى قيادة جيش اسرائيل ٠‏ كذلك فانه 
من الملاحظ أنه لا يوجد أى حزب أى تنظيم سياسى 
قوى يعبر عن قضية اليهود الشرقيينء فكل 
التنظيمات التى تضمهم ليست الا تجمعات ضعيفة 
للفاية » ويكفي أن تقول انه فى انتخابات الكنيسية 
الرابع تألفت عدة تنظيمات لم يفز اى منها بأىمقعدا 

فى الكتيست ٠‏ فقد بلغت أعلى نسدبة فان بها نيم » 
هى قائمة: اتحاد مهاجرى شمال افريقيا التى فازت 
بتسية 5مرء/ من الاصوات .. على انه 
يشترط للفوز بمقعد واحد ان تحصل القائمة على 


نسبة ١‏ يز من الاصوات .. 


وقد أثيرت مشكلة الاضطهاد الاقتصادئ 
والاجتماعى لليهود الشرقيين فى كثير من 
اجتماعات المنظمة الصهيونية العالمية » وبالذات فى 
المؤتمرين الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
11 11550 ] حيث كان التركيز فيهما 
واضحا على تشجيع الهجرة الى اسرائيل من دول 
غرب اوربا » ومن الولايات المتحدة ممع الحد بقدر 


0 


(.1) الكتاب السنوى للقضصي الفلسطينية لسنة 1418 .. ص]1؟ 4و د. عبد الحميد متولى : تظام الحكم 
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الامكان من هجرة يهود الشرق اليها ٠‏ وغاية ما 
انتهى اليه هى تعيين عضى سقاردى ( شرقى ) قى 
الهيئة التنفيذية الصهيونية تكون مهمته التحقيق فى 
شكاوى اليهود الشرقيين )١١(‏ 


وهكذا يتأكد وضع اسرائيل كمجتمع عنصرى 
تتفاقم فيه حدة الاستقطاب الاجتماعى على آسس 


عنصرية وطبقية يوما بعد يوم » وتتزايد تيه التترقة 
العنصرية ليس فقط بين العرب وبين اليهود ولكن 
أيضا وبنفس الدرجة بين اليهود انفسهم ء وبالذات 
اليهود الشرقيون الذين تسجل الاحصاءات 
الاسرائيلية ذاتها انهم يشكلون جزءا رئيسيا منتيار 
الهجرة اليهودية الهاربة عن جحيم الاضطهان 
العنصرى والطبقى فى اسرائيل ٠‏ 


لقلاهرة 2 فعا «( 


تحت هذا العنوان » كتب عبد المجبد القط مزدمشق © رسالة ينقد فيها المقال الذى كتبه 
محمد عمارة عن القاهرة فى عضر الفاطميبنو الابوبسين بالعدد 191 من الطليعة , وفيها 
يلى رسائته بالنص ؛ ليعقب عليها محمد عمارةبعد ذلك . 


ليس لنا فىهذا المجال مانودكوله على الحاضر 
والمستقبل؛الا بالقدر الذى تسمحبه هذه الخاطرة 
يفى سبيل ايضاحها ٠‏ 


القاهرة فى العصر الفاطمى : 

كان هذا المطلب معهودا به للكابّب محمد عمارة 
ويصوب طريق هذا المطلب نحى التعريف بالمدينة فى 
تاريخها العملاق + 

وبلاحظ : 

ان الطلب خاص بمجلة الطليعة التى 
تعنى بطريق المناضلين الى الفكر الثورىالمعاصر. 

ان الاسهاب فى ناحية من مناحى العرض 
بجانب السلامة الا بالقدر الذى يعطى القارىء فكرة 
متكاملة غير بتراء * 


- ان رأى الكاتب فيما يعرضه من آحداث 


ويصفه من وقائع يعتبر تجاوزا على مبدأ الامانة 
المعهود به اليه » فضلاً عن تطوعه فى صياغة مبدأ 
تلك الحقبة التاريخية , بل انزلاق المبدأ فى عموميته 
الى المستقبل مرورا بالحاضى وكأنه شهاب ثاقب 
لادمغة المفكرين ٠‏ 

أين محمد عمارة من الامانة 5 

فى الصفحة 4؛ من العدد ؟ لسنة ١579‏ وتحت 
عنوان : عودة المذهب السلقى» ورد 
مايلى : « عندما يواجه مجتمع من المجتمعات خطر 
الابادة والزوال وعندما يطرح مصيره أمامه فى 
صيغة سؤال هى : نكون آى لانكون ؟ كما حدث أثناء 
الحملات الصليبية للعالم العريى الاسلامى » فنادرا 
ما يلجا هذا المجتمع للعقل والمنطق والفلسفة 
والبحث فى العلوم الالهية والابداع فى 
الانسانيات » ونادرا مايتيح لكل هذه العلوم الجي 
الملائم كى. تزدهر والحريات الواسعة كى تؤتى 


)1١(‏ الكتاب السنوى للقضية الفلسطينية لسنة 1958 . ص18 4١ؤك‏ ب 
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أشهى الثمار * واذا جاز للبعض ان يفكر اليوم فى 
مثل هذا الطريق طريق الحضارة وسيلة يلجآ اليها 
المجتمع الذىتحدق به الاخطار الكبارءفما نظنآن 
فىعصورنا الوسطى من كان لديه الخيالالجامح 
كى يرى قى هذا الطريق السبيل الامثل لمواجهة 
بريزية الملببيين. .-. فلم ,يكن امام العرث 
المسلمين سوى الجيوش والسبلاح »© ومن ثم 
اسكات كل الاصوات حتى لايتمكر المي على صليل 
السيوف ووقع حواقر الجياد ومن ثم النظر يريبة 
وشك وحذر يل وعداء الى كل الذين يريدون للعقل 
ان يفكر طويلا وعميقا وكثيرا“فضلا عن ان يسود 
وهكذا وجدنا الدولة الايوبية تصنع أوسع حركة 
وأمجد انتصارات على الجبهة العسكرية مع أكير 
قدر من السكون القاتل على الجبهة الفكرية » . 


وقد تعمدنا نسخالنص يحرفيتهوغايتنا فيهدوجه 
الحقيقة لانها سبيلٌ المناضلين الى الفكر الثورى 
المعاضص ٠‏ 


وحرى بالنص اى نص - الوقوف على جوانبه 
قبل الايحار فيه لنتحسس اعماقه .. لذلك ندرج 
اللاحظات التالية : 


ان اسم قائّد الجيش الذى استعان يه 
العاضد ( خليفة الفاطميين ) هى أسد الدين الايوبى 
وليس اسد الدين شيركوه اذ أن كلمة شيركوه 
تترجم عن الكردية ب أسد الدين فضلا عن أنه عم 
ل صلاح الدين الايوبى ولا يعقل اختلاف اللقب 
بينهما ٠‏ 


- فيما يتحرق القارىء الى استيعاب الطريقة 
التى مكنت صلاح الدين من دحر الصليبيين » 
يجد نفسه فجأة وجها لوجه مع كيفية القضاء 
على المذهب الشسيعى وبكلمة اصرح على معتنقى 
المذهب الشيعى ٠‏ 


جدين بالذكر ان المذهب الشيعى قد الغى 
رسميا سنة ٠١48‏ ايام خلافة المشتنصر على يد 
قائد جيشه الارمنى القضل ين بدر الجمالى ٠‏ 


يرفض القارىء التعريض ببعض وزراء 
الفاطميين بسنب ديانتهم غير الاسلامية خاصة حين 
الاستشهاد بالشعر ٠.‏ 


- ان نور الدين زنكى نكل بالشيعة وأذلها فى 
بلاد الشام واتخذ من حلب عاصمة له سنة 5١51‏ 
ومع اشبتهار هذا التنكيل فقد طلب الخليقة الشيعى 
العاضد معونته ضد الصليبيين مقابل أقطاع الجند 


والقواد الاطيان المغرية حتى سار اليه بعضهم , 


بقيادة أسد الدين وصلاح الدين ٠‏ 
بعد ثلاث جولات حربية مع الصليبيين من سنة 


115 بم 
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1156م طلب الخليقة العاضد مزيدا من 
المساعدات مقابل اقطاع نور الدين زنكى ثلث البلاد 
وكانت المعركة الفاصلة سنة 1١5/4‏ + 


اصدر الخليفة العاضد مرسوما أسند فيه 
الوزارة الى آسد الدين الذى مالبث ان مات بعد 
شهرين وخمسة ايام نتيجة وجبة من اللحوم 
الغليظة لاتضحكوا » رحمه الله * 


استلم الوزارة صلاح الدين وأخذ يمهد لتغيير 
الخلاقة الفاطمية واعادة مصر الى السلفية السنية 
وبهذا القول يقطع محمد عمارة حبل التساؤلات عن 
الغيرة الدينية او الوطنية اوالقومية [ القديم على 
قدمه ) فهل يلتقى مع وجهة النظر الاسرائيلية ؟ 


الخلاصة : 


نرى ان الايوبيين' والزنكيين كاذوا مأجورين 
بمقابل مشروط من الخليقة العاضد من أجل محاربة 
الصليبيين * 


ولا كان الغالب يكتب تاريخ المغلوب فقد انساق 
محمد عمارة مع الغالب (أى غالب) وهني 
باختصار صلاح الدين لان المغلوبين لم يكونوا 
الصليبيين بل الفاطميين»ذلك ان السلطان الرحيم 
على اعدائه بعد انكسارهم سنة 14 منحهم 
فرصة ثلاث وثلاثون سنة حتى يتم جلاؤهم عن 
البلاد مدولا النصر العسكرى الى هزيمة سياسية 
والاخاء اللدود يؤجج صدره ضد الفاطميين لثلا 
يمنحهم مدة ثلاث وتلاثون يوما عن مذاق النصر 
الذى بذلوا من اجله ليس دماءهم واموالهم 
وآرضهم بل ومقدساتهم ٠‏ 


فقد عاجل صلاح قائد جيش الفاطميين « مؤتمن 
الخلافة »© فقتله فى نفس سسنة النصر واحرقالحى 
الذىيسكنه جنده الخمسون الفابمنفيه »وطبيعى 
ان يدون يالقرار من النار كل ذى عمر طويل من 
الفرسان ويتلذذ صلاح الدين برائحة شواء النساء 
والاطقال ٠‏ 


ثم كانت المذبحة الرهيبة سنة 1177 والتمثيل 
الشنيع بقادة الفكر الشسيعى » والتهمة مكاتبة 
الصليبيين واستعداؤهم وهى نفس التهمة الموجهة 
سابقا الى مؤتمن الخلافة بعيد أيام النصى 
مباشرة ٠‏ ٍ 


اننا لانلوم محمد عمارة لانسياقه مع الغالب فى 
عرضه لتاريخ المغلوب رغم اباء الحقيقة 
واعتراضها سبيلنا ان مازالت مدارسنا تلقن طلابها 
وقائع التاريخ بالشكل الذى عرضه محمد عمارة 
وان يكن اجتلاء. الحقيقة من بين السطور لايحتاج 
كبير عناء ولا حدة ذكاء 
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كما انتا لا تود أنتتحوباللائمة علىالايوبييبن؟ 
اقترفتد ايديهم ضد الفاطميين فى أنفسهم وحرياتهم 
واثتمانهم واستعدائهم ٠‏ 


ولي وقف محمد عمارة عند هذا الحد لكفانا 
مغبة التصدى له والاسى يغمر قلوبنا لا لكثرة 
أمثاله بين ظهرانينا فحسب بل للفكرة الثايتة لدى 
مناصرى قضايانا من المفكرين الغربيين » الفكرة 
الثابتة التى تستمر بسيب مقولة من أمثال محمد 
عمارة : « الشرق المطل على البحر الابيض المتوسط 
يعتمد على خلفية مص حراوية » © « الشرق 
الاوسط ‏ بعد حرب حزيران ‏ يعيش مرة أخرى 
للاسف فى أوضاع ماآلوفة لديه  »‏ بيير مارتيللي * 
ص 18١‏ نفس العدد من الطليعة ‏ 


- أن نشوة محمد عمارة بما فتح الايوبيون من 
تكايا وخوانق ووصفه من عاش فى رحابها وكأنه 
يوسع خرم الابرة يجد لدينا النصدر الرحب 
يضاء الاان النص المثمرفى مطلع هذه الخاطرة 
بعد تكرار تلاوته للظفر بما يوضح العنوان اى يهدى 
اليه كان ضضريا من المحال فضلا عن انطوائية 
الاسلوب والتركيب اللفظى »© اذ يقول مفاخرا 
بالايوبيين « فما نلنفى عصورنا الوسطىمن كان 
لديه هذا الخيال الجامح ليرى هذا الطريق ‏ الذى 
اتبعه الايوبيون ‏ السبيل الامثل ضد بربرية 
الصليبيين «فماهوالطلريق الامثل؟») ويجيب محمد 
عمارة : « اسكات كل الاصوات © اى أصوات 
المعارضة » فما هى المعارضة وماذا تهدف ومن هم 
المعارضون ؟ 


المعارضة قطعا ليست فى مصلحة الصليبيين 
وتهدف حتما الى بناء الفكر بالعقل والمنطق فى جي 
من الحرية ملائم؛اما المعارضوزفلايمكن انيكونوا 
غير المصريين الذين يهلل محمد عمارة لطريقة 
النظر اليهم : « بالريبة والشك والحذر بل بالعداء 
لانهم يريدون للعقل ان يفكر فضلا عن أن يسود » 
المعارضة لم تكن أبدا ضد الخليفة العاضد الذى 
جاء اليه بالايوبيين المأجورين يل ان المصريين 
تحملوا من شطط الايوبيين ماتعجن عنه الجبال 
ارضاء لخليفتهم وبذلا غين محدود من أجل دحر 
الغزاة الصليبيين * 


يسستوسل محف حدازة #:دومكذا وجدتا النونة 
الايوبية لا الشعب المصرى ولا الدولة الفاطمية 
تصلع الوسغ. حدركة ولمجد لنتصازات على الجبهة 
العسكرية» الا أنه يقرن الانتصارات العسكرية 
مع «السكون القاتل على الجبهة الفكرية» . أترانا 
يحاجة لان نرقع العصا على السبورة لنشير الى 
عدم التوافق الزمنى بين الجبهتين» اذ كانت 
الثانية ‏ الفكرية ‏ نتيجة مباشرة للاولى وبذرة 
خبيثة تحت السطح موجودة قبلها وأثناءها * 
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أن مالا نقوج على #قرائه ذلة البذا العام التع 
قرره محمد عمارة وهى منسجم مع منطق عواطقه 
قيما يلى العنوان : « عندما يواجه مجتمع خطن 
الابادة نادرا ما يلجأ للعقل والمنطق » ثم يردف 
محنرا اليل الماهشر هن اتفاذ 
الحضارة ‏ العقلوالمنطق ‏ وسيلةعندما تحدق 
الاخطار الكبار » قاذا جاز للبعض القليل ان 
« يتدق » بهذه الاقاويل » فلا مجال لان يقول بها 
الياقون م, 


هل يستطيع محمد عمارة ان يبين الضرورة 
الللجئة الى الغاء العقل والمنطق سواء فى عهد 
الايوبيين أم قى عهدنا الحاضر ؟ 


فيما نعتقد ان محمد عمارة ليس ضد العقل 
والمنطق اطلاقا وانما يطلب اعلان الحرب ضدهما 
وسيلة للخلاص من الاخطاء الكبار المحدقة بالامة 
وكأنى به يقول « بتصف العدالة » التى قال عنها 
الاديب المفكر غالى شكرى تحت عنوان» ابطال 
المقاومة قى المسرح المصرى ‏ يأنها ظلم كامل » 
ولسنا معه تماما فى هذا القول اذ نعتبر ١‏ نصف 
العدالة » « ظلم مركب » يهش له الاطفال * 


العقل والمنطق هما الحرية والحرية هى مقهوم 
الخرورة التى تتميز بالفكر وتتزاوج مع الحقيقة 
والجهل خلاف ذلك ٠‏ : 


أما وقد جانب محمد عمارة الحقائق التاريخية . 
فى ميحثه وسار بها فى طريق وعرة وقى النهاية 
مسدودة فقد كان لزاما علينا تبيان حدود الامانة 
فى ما عهد به اليه من مطلب حتى نستطيع محو آثان 
عدوانه على صياغة المبادىء ‏ كافة المبادىء ‏ فى 
هذا المطلب بالذات ٠‏ 


وعقب محمد عمارة على هذا النقد » يقول * 

لى على هذه الرسالة «الدمشقية» التى كتبها 
الاخ العربى « عبد المجيد القط » ملاحظات عدة 
وان كنت أفضل تصنيف هذه الملاحظات ٠٠‏ 

فأولا : هناك ملاحظتان رئيسيتان : 

١‏ الاولى تتعلق بذلك «الاتهام» الذى ثسبة 


الى» والذىقال فيه اننىاحبذ ان نثشن الحربضد 
العقل والمنطق4وان نعتيد فقط على السلاحعندما 


٠‏ تواجه مجتمعاتنا الاخطار الكبار , وأنا لم أقل ان 


هذا هى الطريق الامتل الذى أنصح به أى أراه » فقط 
قلت انه هى الذى سلكه الايوبيون فى مواجهة 
الصليبيين » عندما أزالوا الحضارة الفاطمية 
العقلية وجعلوا السيادة للسيف والسلطان لامراء 
الجند » وكل شىء للاجناد .. وهذا « الداء » هوي 
الذى مرض به العالم العربى طوال الحكم الايوبى 
والمملوكى والعثمائى ٠‏ حتئ كانت التجربة المدنية 


ج 119 سم 
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العضرية التى اقآمها الكنعبقى التصق الأول مج 
القرن التاسع عشر على عهد محمد على . 


ولعل فى الصياغة التى قدمتها لهذه الفكرة 
الهامة رغم ايجازها ‏ ايماء » مقصود » وتحذير 
من ان نسير فى نفس الطريق » خصوصا وان 
الخطر الاسرائيلى قد جعل من مسرح السياسة 
وادوات الحكم قى بعض مناطق العالم العربى 
بؤرات تهدد مجتمعاتنا وحضارتنا بالعودة الىهذا 
الطريق . . قالاخ « عبد المجيد » قد « قهم » عكس 
مااريد 15 


ب - والثانية تتعلق بالدفاع غير الموضوعى » 
الذى ساقه صاحب الرسالةء» عن القاطميين» 
والهجوم غير الموضوعى كذلك » على الايوبيين ٠٠‏ 
وانا اريد ان اقول : ان على الذين يتحدثون بلغة 
القرن العشرين ويعيشون احداثه ان يخلصوا 
أنفسهم وعقولهم من أسر القيود والقوالب 
والحزازات والاحقاد التى صنعتها سنوات الخلاف 
بين على ومعاوية » لان التقدم ومواصلة السير الى 
الامام » والانتصار على الاخطار الكبار التىتحدق 
بنصيرتا انما اتطلب: مثا وحدة ف وظلية 66 
وؤهدة وقوفية »4 :وتشسامنا اسكاايناء 
ونضالا مشتركا مع كل الشسعوب المحبة للحرية 
والسسلام والتقدم » ونظرة « انسمانية » لاحداث 
الحاضر » فضلا عن احداث الماضى . وكل ذلك 
لا يتفق مع الحدة فى الحديث عن الماضى البعيد 
وتياراته الفكرية والسياسية» لاننا ورئة كل هذه 
الصفحات » وعلينا ان نبرز المشرق منها » وان 
نعى ظروف المظلم منها يعقلية المثقف العقلانى 
المستنير الذى يعيش فى النصف الثانى من القرن 
المقارين .زه 


وأيضا فأنا أريد أن اقول للاخ « عبد المجيد 
القط » » ان القضية ليست مفاضلة بين « مؤتمن 
الخلافة » وجيشه» وبين ه صلاح الدين الايوبى » 
وجيشه . . فكلا الجيشينكانت عناصره غرييةعن 
مصر , مرتزقة مأجورة » مجلوبة من خارج البلادة» 
ولكن التاريخ والادبالشمعبىمنهماقبل الرسمى » 
قد جعلا من صلاح الدين أسطورةوملحمة عاشت 
وما زالتفى ضمير الانسان العربى؛ غناهاالفلاح 
والعامل والمثقف » ويغنيها الان ابطال 
« فتح » بعد عودتهم من عملياتهم ضد العدو 
الصهيودى على ارض فلسطين + وذلك لان جيش 
صلاح الدين المرقزق المأجور كان يدفع عن الوطن 
الخطر الاكبر» خطر الايادة القادم فى ركاب 
الصليبيين » بينما كان مؤتمن الخلافة وجيشه 
لايستطيع أكثر من الاشتراك فى اللعبة التى يحاؤل 
أطرافها الاستيلاء على الوزارة والاستئتار بالمظهر 
الخادع والبراق لحكم كان فى دور الاضمحلال ٠٠‏ 
وأخيرا وصل بهم الحال الى الاستعانة ضد يعضهم 


اك لطلل م 
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البعض بقوات الاعداء» حتى دفعوا له 
الجزية «عزيد وهمصاغرون» ٠..بلوراضون؟! ٠‏ 

واذا ما سأل الانسان نفسهء لماذا قبلت مصصر 
ألتى عرفت ازدهار الحضارة والعقل والعلم فى 
عهدها الفاطمى ء حكم الايوبيين الاجناد ذوى 
المستوى الحضارى والفكرى المنخفض جدا بالقياس 
الى الفاطميين ؟؟ ولماذا جعلت من صلاح الدين بطلا 
وملحمة وأسطورة ؟؟ قان الجواب يكمن فى 
استطاعة الايوبيين اداء دور المنقذ للوطن من 
الابادة المليبية » بينيا فقتل فى ذلك 
الفاطميون ٠٠‏ 


وثائيا : هناك عبارات غير مفهومة قى رسالة 
الاح « عبد المجيد » .. وايضا « مجموعة » من 
الشتائم »ى « كمية » من ألفاظ السياب » و « قدرا » 
غير قليل من الاتهامات ٠٠‏ 

فبالنسبة للعبارات الغامضة غير المفهومة » 
هناك مثلا : 


© استقش هاده بكلمية « بيير مارتيلئلو » 
القائلة « الشرق المطل على البحر الابيض المتوسط 
يعتمد على خلفية صحراوية » ٠٠‏ ماعلاقة هذه 
العبارة بموضوعنا ؟! * ٠‏ وبالرجوع الى عدد 
الطليعة [؟ ل سسنة 1555 م ]ص ([18 »> 
وجدنا « مارتيللو» يتحدث عن أديان الشرق 
ويقول : « اننا لابد وأن نلحظ ظاهرة خاصة » وهى 
أن الاديان الثلاثة الكبرى » أى اليهودية والمسيحية 
والاسلام » نشأت جميعا من جذع مشترك فى هذا 
الشرق المطل على البحر الابيض المتوسط والمعتعد 
على خلفية صحراوية » ٠٠١‏ ففضلا عن أن المقام 
والوضوع مختلقان تماما وبشكل مطلق »© فان 
الاخ عبد المجيد قد حرف عبارة « مارتيللو ) .. 
وايضا يترها ؟ ! 


© ثم ماهى العلاقة بين حديثنا عن أن صلاح 
الدين الايوبى عندما تولى وزارة مصر من قبل 
الخليفة الفاطمى ه العاضد »» قد أخذ يمهد لاعادة 
المذهب السلفى والخلافة العباسية السنية الى حكم 
مصر وازالة خلافة الفاطميين ٠٠‏ ها علاقة هذه 
الحقيقة التاريخية غير المنكورةء بوجهة 
النظر « الاسرائيلية » ؟ هل تقيم اسرائيل هى 
الاخرى موقف صلاح الدين الايوبى من الفاطميين 
على هذا النحو ؟ ! .. كم كنت اتمنى ان ينصح 
الاخ « عبد المجيد » عن مايريد » او ان يستطيع 
« الاعراب » عن هذا الذى يريد .. 


اما بالنسبة للشتائم والسبابوالاتهامات؛ فأنا 
لن اتعرض لها ء اذ لعلها ثمرة حماس مذهبى ء ولا 
كنت أقضل تناول كل تراثنا وتياراته الفكرية 
والسياسية ‏ حتى المتخلف منها والرجعى ب 
يالموضوعية » وتفهم العصر والظروق » وتقييمها 
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بمعيار النهج العلمى فى التحث» فا دواعي 
الحماس » الذى يثمر مثل هذه الهنات»غير قائية 
عندى ٠‏ ومن ثم قلا مكان لهذه الملاحظات فى هذا 
التعقيب * 


وثالتا : هناك ملاحظات تضمنتهاً رسالة 
الاخ ( عيد اللجيد » » اراها قىحاجة المتصويب 
تاريخى » اذ من المحتمل آن تكون ذاكرته قد خانته 
فى الدقة » او ان مراجعه ومصادره غير وافية 
المعلومات حول هذه النقاط » ومن ذلك * 


١‏ انه يقول ان اسم قائد الجيش الذى استعان 
به« العاضد»ه هى«اسد الدين الايوبى » 
وليس « أسد الدين شيركوه», ٠١‏ وهذا غير 

بح .. فكل المراجع التاريخية وفى مقدمتها 
المصادر التى كتبها الذين أرخوا للدولة الايوبية 
وهم معاصرونلها قد قال تاناسسمه : « اسسد الدين 
شيركوه » ٠٠‏ والذى يدل على ذلك ويقطع به أن 
اسم« أيوب» انما هى اسم والد صلاح الدين 
الايوبى الذى كان يلقب بتجم الدين » ى « شيركوه » 
هى أخى «أيوب » أما اسم ابيهما ب جد صلاح 
الدين ‏ فهى « شاذى » فآيوب هى اسم والد صلاح 
الدين » وليس لقب الاسرة التى تضم « شيركوه » » 
الذى لقب «باسد الدين» [ راجعالقسم الثانى من 
الجزء الاول من كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية لشهاب الدين عبد 
الرحمن بن اسماعيل المقدسء المعروف بآبى 
شامة ٠.‏ طبعة القاهرة سسنة 1155م ٠‏ ص11؟4 
,ل وغيرهما من الصفحات ] ,, 


ب انه يقول ان الغاء المذهب الشيعى قد تم فى 
عهد الافضل بن بدر الجمالى فى خلافة المستنصص 
سنة 14.ام » وليس ذلك صحيحا لانهذا الالغاء 
قد تم فى عهد لاحقلعهد المستتصر» لان المستنصر 
قد مات سنة 15١١م‏ ) وكان الوزير بدر الجمالى» 
وليس ابنه « الافضل » وعندما مات بدر الجمالى! 
بعد المستنصر » تولى الوزارة ابنه «الافضل» .».ه 


على ان المأهب الشيعى قد عاد لصن مزة ثائية 8 
عندما اعيد افتتاح « دأر الحكية » مرة آخرى فى 
عهد الخليفة الامر بأحكام الله فىشهر ربيع الاول 
سنة لا1ه ه سنة 1118م »© وظلت « دار 
الحكمة » » كما ظل المذهب الشيعى قائما » وان 
يكن ضعيفا » حتى القاهما صلاح الس ( باوج 
خطط المقريزى ج .1 ..ه. ص 5140 . طبعة بولاق 
القاهرة ] .., 


ج ‏ ان الشمعر. الذى سقنا ابياتا للدلالة على 
اشتراك الشعر فى المقاومة للمظالمء لم يقلا 
صاحبه فى وزراء غير مسلمين كما فهم» خط 
الاخ « عبد المجيد » . .بل قيل فىوزراء مسلمين؛ 
ثم انه لا داعى للنفور من هذه الابيات ذات الدلالا 
فى تاريخنا النضالى ٠‏ التى تحتاج صفحاتا 
للكشف والابراز * 


د ليس صحيحا أن صلاح الدين الايوبى قد 
منح الضليبيين » بعد هزيمتهم بمصر سنة 78١١م‏ 
مهلة للجلاء عن البلاد قدرها ثلاثة وثلاثون عاما » 
فلقد تم اجلاؤهم قى نفس تاريخ هزيمتهم » مما 
جعل الايوبيين يتمكنون من قتل الوزير 
الفاطمى .. «شساور» > وتولى « اسد الدين »© ومن 
يعده « صلاح الدين » » للوزارة ٠٠‏ 

ولى أجرى الاخ « عبد المجيد القط»ه حسبة 
بسيطة لادرك أن معنى كلامه أن الصليبيين قد ظلو. 
يمصر حتى سنة 1 .اام » فى حين اننا نعرف أن 
صلا الدين قد مات .سنة “11537 م »4 وان جلاءهم 
قد تم فى حياته لا عن مصر فحسب » بل وعزبيت 
اللقدس وكثير من حصونهم وقلاعهم فىالشسام ٠.١‏ 

واخيرا .. فأنا أشمكر الاخ « عبد المجيد القط:» 
على اهتمامه بمناقشة ما عن له مناقشته قى 
دراستى عن القاهرة » وكم كنت أتمنى أن تكون 
ملاحظاته أكثر عمقا وصوابا وجدية » حتى يكون 
الجهد المبذول فى النقاش » والساحة المعطاة لكل 
ذلك من صفحات ١‏ الطليعة »» جهد! موضوها في 
مكانه الضرورى والسليم .٠‏ 


عن الشاعن *٠‏ محمود ترويش 
. وفى رسالة من أحمد رفاعى ‏ بسوريا - 

» اثنى أعيش دائما مع القضية الفلسطينية‎ ٠٠ 
ومع العنف الثورى الذى يفحره أبطالنا قى. الارض‎ 
وبما أن الادباء الفلسطينيين وغيرهم من‎ ٠ المحنلة‎ 
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الادباء العرتٍ * أخذوآ يزكون نار المقاومة بكلماتهم 
الثائرة الصادقة » فقد أخذنا نحن الشباب نحيآا 
الحوادث بكل جوارحهنا » وشعر المقاومة 
الفلسطينية من داخل الارض المحتلة له تأثير بالغ 
فى قلوبنا ٠‏ ومن الشسهراء المحببين الى قلوينا م 
الساكنين باعماقنا . الشاعر المناضل محموم 
دروي » وآلان آنا أقرا بعض المجلات و1 

من بعض السباب المثقف عبارات تدين الشاعر 


ب الاسم 
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. متخمود دروي .. لذلك قائنى أطلب متكم أن 
تجيبونى بمزيد من التفاصيل عن الشبامر محمود 
٠‏ درويش + 


الطليعة * 


يقف الشاعر مدمود درويش فى طليعة شعراء 
المعارضة لتنظام اللصهبونى العنصرى فى اسرائيل . 
وقد نعرض مرارا السجن والاعتقال والتعذيب من 
جانب السلطات الاسرائيلية » سواء لانتمائه الى 
المنظمات الثورية والديمقراطية [' كمنظمة الارض ثم 
حزب راكاح ] » أو لننديده بالاساليب الدكتاتورية 
وال معنصرية لمدولة الاغتصاب قيما كتب من شعر ذاع 
أغلبه فى آرجاء الوطن العربى ٠‏ 

وقد اختار محمود درويش موقعه فى التضال 
الفلسطينى على الارض المحتلة » فكان نزاما 2 
آواصئة هذا النضال“من آن يضحى بالكثير .. 
مقدمة هذه التضحيات أن تصطبغ بطاقة هويته م 
سفره بالخاتم الاسرائيلى . ولكن الهوية الحقيقية التى 
يحملها محمود درويثي » هى تلك المتى جاءت فى مقدمة 
احدى قصائده « سجل .. أنا عربى © . ولقد سافر 
محمود المى مهرجان الشباب بصوفيا » وكانت قصائده 
الوطنية اللاهبة تسرى مسرى المدم فى آمسيات الشعر 
اللتى هزت الجميع , وهى القصائد « الفلسطينية » 
لكحما ودما . 

أصدر محمود درويش أربعة دواوين حتى الآن » 
آحدثها دبوان « آخر الملبل » . وهو يواكب فى شعره 
حركة التجديد الحديثئة فى الشعر العربى » شكلا 
ومضيونا , وتعد انجازاته الشعرية الفالصة ‏ يغفض 
النظر عن قداسة القضية المتى يحمل لمواؤها ‏ من 
المعالم الاساسية البارزة الى شعر عربى حديث ٠‏ 


الالم العميق والثقة. والاعتزاز 
كان كلنبا الذى انتشر كالبرق فى جميع 
أنحاء العالم عن استشهاد الجندى العربى 
الناسل » الفريق أول عبد المنعم رياض » وهو 
على رأس جنوده وآفرآد قواته الممسلحة 
يتصدى للاعتداءات الاسرائيلية الفادرة ضد 
مدن القناة ومواطنيها ؛ آثاره المعميقة فى 
نفوسنا ونفوس أخوانئنا جميعا ٠‏ فالى جانب 
الالم العميق لهذه الخسارة الكبرى » اعترانا 
شعور قوى من الثقة والاعتزاز بقدرة شعوبنا 
. على تخطى المحنة » والتغلب على الصعاب * 

وصنع النصر على الاستعمار والصهيونية ٠‏ 
لقد أعطى المقائد العسكرى الكبير عبد المذعم 
رياض بيسلوكه » المثل والقدوة ؛ ودل على 
الطريق الواجب اتباعه لاحباط كل اعتداء 
اسرائيلى جديد ؛ وكتحرير الاراضى العربية 
المحتلة > وازالة آثار العدوان الاسرائيلى 
الاستعمارى ضد البلدان العربية المحتلة ؛ 


دملا 
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وللحقاظ على الاسستقلال وكتماية المنجزات 
الوطنية المتقدمية ٠.‏ 
آننا ‏ باسم اللجنة المركزية للحزب 
الشسيوعى السورى ‏ وباسم اخواننا 
وأصدقائنا » نتقدم الميكم والى شسعب الجمهورية 
العربية المتصدة الشقيقة وقادته وقواته 
المسلحة » والى عائلة المفقيد الشهيد » بأحر 
تعازينا القلبية الصادقة ٠‏ 
خالد بكداش ‏ يوسف فيصل 
ابراهيم بكرى ‏ دانيال نعمة 
ظهير عبد اهيدا 


'من عمال السودان ٠٠‏ 
الى الرئيس عيد الخاصص 


وفيما يلى تص البرقية » التى ارسلتها الملجنة الننفيذية 
لاتحاد نقابات عمسال السسودان »© الى الرئيس جمسال 
عبد المناصر » نقلا عن صورة البرقية النى أرسلنها اللجنة 
للطليعة م 

المسيد الرئيس جمال عبد الناصر 

تحية اجلال وتقدير 

كلفت اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال 


السودان.» يعد اجتماعها الذى انعقد هفص 


الاربعاء ؟1 1 » والذى ناقشت 

الوضع امنا المتازم فى منطقتنا العربيسة ‏ و 
مناققشة مس نففيضة للموقف » ولدور 
العمال فى المعمارك المقبلة ‏ كلفت الاخ 
عوض الله أبراهيم » رئيس أتحاد نقابات عمال 
السودان أن يرفع لسيادتكم الرسالة التالية : 


أسمحوا كنا باسم اتحاد نقابات عمال 
السو دان » وباأسم الطبقة المعاملة السودانية » 
أن نتقدم لسيادتكم وللشعب المصرى الشقيق 
بأحر آيات المتعازى فى فقيدنا البطل الفريق 
أول عبد المنعم رياض » الذى استشهد فى 
ميدان الشرف والكفاح ٠‏ 


لقد مات الشهيد كما يموت الابطال » وكما 
يموت .الجندى المقدام خاطا يدمه صفحة جديدة 
فى صر صرح التضحيات الت عقدنا العزم على 
بذلهالتحرير أرضنا العربية المفقتصية شسبرا 
تسبرا 

وعزاؤنا فى فقد الشهيد الراحل » ذلك الئل 


الذى تركه بين ظهرانينا ؛ مرشدا وملهما فيما 
نستقبل من معارك فاصلة بيننا وبين العدو + 
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.ان الشنعب م ا الذئ آل وهزه فقد 


وتحت قيادت 


وسيكملون ارإسالة التى حملوا بطل ارال 


واسمحوا انا يا سيادة الرئيس ان تنتهز 
هذه الفرصة وأصوات الرصاص والمدافع 
تدوى عبر القنال » ونذر المعركة الفاصلة تلوح 
فى الافق » انؤكد لكم من جديد اصرار عمال 
السودان على مواصلة المفركة حتى المنهاية © 
وحتى يوم النصر ٠‏ 


لقد وقف عمال السودان فى كل المعارك 
الماضية خلف قيادتكم الرشيدة » وعبروا بكل 
الوسائل والطرق عن تأيبدهم المطلق لكل 
الخطوات التى اتخذتها الجمهورية العربية 
المتحدة فى نضالها الدطولى من أجل استعادة 
الحق العربى المغتصب ٠‏ 


القد أيدنا بكل حرارة الجهود التى بذلت فى 
الحقل الدبلوماسى » وكلنا من جانبنا نبذل كل 
جهودنا و أمكانياتتا لكسب الرآى العام العاللى 
فى المؤتمرآت واللقاءات العمالية العامة لشرح 
القضيةالعربية » وتأمين تضامن الطبقة العاب 
فى كل أرجاء الارض + 


واثلج صدورنا الجهد الشساق والتضحية 
العظيمة الثى يبذلها الشعب المصرى على 
حساب فوته وتقدمه الاحتماعى » لاعادة بناء 
قواته المسلحة © وتغذية جبهة القتال بجنوده 
وضباطه الميامين ٠‏ 


فنحن فى كل الاوقات » وتحت كل الظروف 2 
لم نغفل عن قولتكم السديدة » عندما اعلنتم ان 
ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة » فكنا دائما 
على استعداد كخوض المعركة المسلحة متى 
ما دعى الداعى ٠‏ 


نحن نعرف ان اسرائيل هى مغلب القط 
القوى الاستعمارية العالمية » وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الامريكية ٠.‏ 


وان هدف القوى الاستعمارية » هو سلب 
الشعب المعربى » ومن مناراته وقلاعه المناضلة 
وعلى اراسها الجمهورية المعربية المتحدة » 
بهدف وقف زحفها وتقدمها نحو التحرر 
الاقتصادى والاجتماعى ؛» وأقامة المجتمع 
الاشتراكى الخير * 


أدراكا منا لكل هذا © وجبنا معركتنا فى 
داخل الوطن السودائئ » نحو مراكز النفوذ 
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الاستممارية ومصااح الدول الرأسمالية 
الكبرى » فطائينا وما زلنا نطائب بضرب تلك 

لمصالح وتصفيتها تصفية كاملة » بهدف 
1 ظهر الامة العربية + وأطالاق طاقات 
الشعب السودانى ليسهم بكل ما عنده فى 
معركة المصير + 


ونحن كنا وما زكنا نرى فى هذا الاتجاه 
اضعافا انفوذ القوى الاستعمارية » وردا قويا 
عليها جزاء مساندتبا لاعدائنا + 


واليوم يا سسيادة الرئيس » وآنتم تعبئون 
جهودكم أواجهة حاسمة » وتفتحون نيرأنكم 
القوية لتردوا الممتدين » وتردعوا صلفهم 
وفرورهم » ذرى ازأما علينا أن نعدد المعهد 
وأن نعلن فى قوة واصرار » ان الطبقة العامئة 
السودانية وتنظيماتها ال المناضنة تقف 
معكم فى خط انار آلاول > لا تبخل بمال أو نفس 
فى سبيل دعم صفوفتم حتى التصر ٠‏ 

والطبقة الماملة السودانية وتنظيماتها 
النقابية اللتى وقفت من قبل مقدمة كل شىء 
للمعركة » تجد.نفسجا أليوم » وقد صقاتها 
التجربة أكثر عزما وأشد مضاء لتقديم المزيد 
من التضحيات ٠‏ 

نحن معكم 55 

والنصر لنا ٠٠‏ 
والهزيمة لاعدائنا ٠٠+‏ 
المخلص 
الشفيع أحمد الشيبخ 
السكرتير العام لاتحاد عمال السودان 


ل 
« فلسطين الحرة » فى لندن 


بعث الوطنيون الفلسطينيون ٠‏ الى الطليعة » 
مجلة « فلسطين الحرة » التى يسدروئها 


بالانجليزية فى لندنء لتعريف الرأى العام 


البريطانى » والعالى » بالشورة الفلسطينية » 
أهدافها »طبيعتهاء ومسارها وتستعرشسافلسطن 
الحرة » فىصفحاتها الثمانى» النشاط العسكرى 
والسياسى » لحركة تحرير فلسطين « فقح » واهم 
النشاطات العربية المتعلقة بالصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى . كما تعرف بالمناضلين الفلسطينيين», 

وتحدد « فلسطين المحرة » اهداف [ فتح ] فى 
العدد 8 هن عام 1475 ص " » فتقول : « تعير 
حركة تحرير فلسطين ‏ قتح ‏ عن ارادة الشعب 
الفلسطيني من آجل تحرير أرضه من الاحتلال 


1908| سم 


.ا //نقماخط 


002(.60و 01000126 


الصهيونى » واستعادة حقوقه القومية ٠‏ ولا 
تستهدف فتح من كقاحها. العمل ضد اليهود 
والاستعمار » . ثم تضيف « .. وتعلن حركة 
تحرير فلسطين ‏ فتح ‏ أن هدفها النهائى من 
الكفاح » هى استعادة دولة فلسطين المستقلة 
الديمقراطية » التى تتسع لكل المواطنين بغض 
النظر عن انتماءاتهم الدينية » وحيث يتمتعون 
جميعا بحتوق متساوية © ,م 


تعرض «١‏ فلسطين الحرة » 6 فى صفحتها 
الرابعة ‏ من نفس العدد ‏ لقال كتبه فى صحيفة 
لوموند الفرئسية بتاريخ 1 ينتير 1١556‏ » 
م«ماكهاور ‏ محاضرجامعىاسرائيلىيعملفىكلية 
شلسيا ( بجامعة لندن) قى قسم التاريخ 
والفلسفة .وقد عرضته «فلسطين الحرة» كوجهة 
نظر لهذا المحاضر ٠‏ وبعد أن يتناول ماكهاور 
التاريخ الحديث لفلسطين منذ الانتداب البريطانى 
ثم تسلل الصهيونية » يعرض لفكرة أساسية تقول 
بأن الملاحظ أنه فى أعقاب أى مرة تستخدم فيها 
اسرائيل القوة المسلحة قى صيراعها. مع الدول 
العربية » تتفجر هناصر المقاومة بشكل متزايد ٠‏ 
ويدلل على ذلك بشكل خاص بأحداث المقاومة 
القلسطينية فى أعقاب حرب يونيى 1531 + ويرصد 
ماكهاور كيف أن'محاولات اسرائيل فى القيام « برد 
انتقامى » على أحداث المقارمة » تواجه بمزيد من 


أعمال المقاومة الفلسطينية لا العكس الذى ترجوه 
اسرائيل ٠‏ ويتسلل ماكهاور بفكرته هذه الى أن 
ينتهى بأن الحل الامثل من وجهة نظره هى : « اقامة 
دولة يهودية عربية » ويرى أن هذا الحل هى مايجب 
طرحه للمناقشة وادارة الحوار حوله ٠‏ 


وفى الصنحة الاخيرة « لفلسطين الحرة » »* 
تقدم عرضا لاحد الكتب المتعلقة بقضايا الصراع 
العريى الاسرائيلى ٠‏ وتحرص فى نفس الوقت على 
تعريف الرأى العام بالكلمة والصورة ‏ بالفظائع 
والاعمال البشعة التى ترتكبها سلطات الاحتلال 
الاسرائيلى ضد الفلسطينيين بشكل عام والمناضلين 
من المقاومة بشكل خاص ٠‏ 


ولاشك فى أن صدور مثل هذه المجلات الجادة 
الواعية بأساليب العمل الدعائى الصحيحة للثورة 
الفلسطينية » يؤثر بلا شك فى تبديد المزعم وأعمال 
التضليل التى روجت لها اسرائيل وكسيت بها 
قطاعات واسعة من الرأى العام فى العالمء 
مستفيدة فى ذلك بكثير من أساليب الدعاية العربية 
نفسها والتى لم تكن فى المستوى المسئول والملائم ٠‏ 
والواقع أن الكلمة الواعية الجيدة الصنع » تلعب 
دورا مؤثرا لا يقل فى فعاليته عن دور البندقية فى 
ايدى رجال المقاومة - 


جك ماج 
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مائة وثلاثونعاما تمر هذه الايام منذ آر؛ 
ولد المفكر ا مناضل العظيم جمال الدينُ 
الاففانى فى1875 *٠‏ واثنان وسيعون عام 
قد مرت منذ أن توفى فى 9 مارس ١851‏ * 

و« الاففانى » فكرا ونضالا ؛ جزء لا 
يتجرَا من تاريخ الحركة الانسانية الشاملة 
ضد الاستعمار والاستغلال والاسستيداد 
والتخلف والجمود الفكرى فى القرن التاسع 


41111381125 


ساكلاب 


لمك .انه حصو 010600126 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. الالزاننا//:قماغخط ال وعم/عم .سمط 


عشر '* وظلت قضيته الاولى والاخيرة هىتحرين شعوب الشرق المستعيدة ابتداء من 
الافغان حتى الروس » ومن الهنود حتىالمصريين حيث اتخذوا من يلادهم قاعدة 
لحركته العربية الاسلامية المتفتحة علىالانسانية والتقدم * 


وصب اهتمامه على بذى يذور الوعىوالتورة فى كل أرض انتقل اليها اختيارا أو 
جبراء وعمد الى تكوين كوادر الثورةوجمعياتها ٠٠‏ وانتهى فى زحن مبكر الى 
التبشير بأن طريق تحرير شعوب الشرق هوطريق الاشتراكية والديمقراطية والتقدم 
الاقتصادى والايمان بالعقل وقدراته علىتسخير الطبيعة لخدمة الانسان والسلام 
العالمى - وبالنسبة للعرب انتهى الى القوميةالتقدمية المتطهرة من اوثاب العنصرية 
والتعصب الدينى كسبيل للتحرى والتقدم * 


ومنهنا « فالافقانى » يحتل عاميا وعربياواسلاميا » مكانا هاما فى بؤرة الريادة 
بفكره ونضاله » وظل حيا وميتا آبا عظيمالحركات التحرر الوطنى والوحدة القومية 
التقدمية والتفتح الاسلامى على الاشتراكدةوسيادة المعلم والعقل وخاصة فى شعوب 
الشرق" ومناضليها ومثقفيها الثوريين *ورغم ذلك فقد عمدت « بعض القوى 
الرجعية » الى محاولات لتشويه قراثهالقكرى والنضالى حينا والى اسدال ستار 
الاهمال والنسيان عليه حينا آخر ٠‏ 


ومن التزام « اسرة تحرير الطليعة ءبايجابيات التراث الثورى الانسانى والعربى 
والاسلامى » تقدم فى هذا الملف ع(الافغانى2 رؤية جديدة لحياته الخصبة فى 
جانبيها النضالى والفكرى ٠‏ وقد عهدت الىالزميل « محمد عماره » الذى ركز جهده 
خلال السنوات الاخيرة على جمع ودراسةتراث الافقانى بمنهج علمى باعداد هذااللاف 
الذى يتكون من تسعة اقسام : ١‏ - العاصفةوالاعصار - ١‏ الجامعة الاسلامية - 5 
القومية والعروية ‏ ؟ ‏ من الراسمالية الىالاشتراكية ‏ © الديمقراطية ‏ 3-الحرب 
والسلام ‏ 1 سلطانالعقل   /‏ حياته فى سطور 2 8 س كتاباته ‏ 


اعداد : محمد عماره 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


]١[‏ العاصفة 


ةُ تاريخ الصراع الذى دار بي نالشرق 

فى والغرب» هناك دورات قد رصدها 
التاريخ » وجولات شسهيرة لونت نتائجها الكثير من 
صفحات هذا الصراع » وحددت الكثير من ملامح 
هذا التاريخ ٠‏ 


قفى الثلث الاخير من القرن الرابع قيل الميلاد 
حسم الاسكتدر الاكبر » لصالح الغرب» تلك 
الحري السجال التى دارت لويلا بين القرس 
والروم » وبسط السيطرة الرومانية » ثم البيزنطية 
لاكثر من تسعة قرون على الكثير من بلاد 
الشرقيين ٠‏ 

وفى النصف الاول من القرن السايع الميلادى 
ليست روح القاومة الشرقية ثياب الاسلامء 
واتخذت من العرب والعروية رأس حرية نهاء 


ب 1 سم 
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وخاضت العديد من المعارك التى أزاحت نتائجها 
سلطان الغرب » بل والفرس» عن تلك الرقعةالتى 
غدت امبواطورية للعرب المسلمين ٠‏ 


ومنذ ستة ٠١517‏ حاول الغرب » ثانية » تحت 
شعارات زائفة ومستعارة من صليب المسيح 
ودينه » أن يعيد الكرة على العرب » وآن يورث 
أرضتهم وديارهم لامراء اقطساعه البرايرة 
الصليبيين ٠‏ 


وبعد صراع دام قرنين من الزمان استطاعت 
المضازة العربية الاسلامية » بعد أن استعانت 

على الصليببين بجنود مرتزقسة من « الاتراك 
المثاليك 6 : أن تحسم هذه الجولة لحسايهاء 
ياتتصارها على الحسن المليبى الاخير فى بلاد 
العرب ه عكا » » سنة 595ل ٠‏ 
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غير أن القرب قد عاد مرة ثالثة فى نهاية القرن 
الثامن عشر » وقى القرن التاسع عشر ء راقعا 
أعلام التجارة » متبعا اياهابالبوارج والجيوش » 
مرتديا ثياب المدنية والتقدم والحضارة » مدقوعا 
بالتوسع الامبريالى لتحقيق ذات الهدف الاول 
ونفس الحلم القديم ٠‏ 


ولقد كانت هذه الثياب الجديدة التى لبسها 
الغزاة »مضافا اليهاروح العصر الذىجاءوافيه» 
تتطلب من شسعوب الشرق العربى الاسلامىان 
تبحث عن أدوات للمقاومة غير تلك التى واجهت بها 
غزوات الصليبيين » غير سيوف المماليك وآفاقهم 
الضيقة المحدودة » غير جيوش الاتراك وقكرياتهم 
المحافظة » كما كان على هذه الشعوبء كى 
تنتمسر مه أن تصل حاضرها الحديث بعصي 
حضارتها الذهبى » فتبدآ لنفسها عصى الاحياء » 
وآن تفتح عقلها وقلبها لكل ما هى جديد ومفيد » 
وأنّ تقدم الى صدر مسرح الاحداث » أولئك الابناء 
البررة الذين يمثلون بالنسبة لها التجسيد الحى 
لكل هذه الشروط والمتطلباتء شروط البعث 
والاحياء » ومتطلبات الانتصار فى هذه الجولة 
الجديدة من جولات الصراع بين الشرقيين 
والغربيين .., 


واذا كان القرن التاسع عشى قد شهد ذروة 
الزحف الامبريالى على بلادنا » وقمة عواصفه التى 
تمثلت فى الغزى والضم والاحتلال» فلقد كان جمال 
الدين الافقانى » والتيار الذى مثله فى الفكر 
العربى الاسلامى خاصة ؛ والفكر الثورى عامة #؛ 
وفى نضال الشرقيين ضد الاستعمان » هى الاعصان 
الذى أجاب به الشرق على هذا الزحف الامبريالى 
الجديد *٠‏ 1 


© ففى سنة 314797 > وقبل ميلاد الافغاتى 
بسنوات تسع » كان الاستعمار الفرنسى قد أنجز 
أولى خطواتة الناجحة قى استعمان الجزائ *٠‏ 


© وقبل شهون من ولادته » وقى سنة 341/4 
كان الاستعمار الانجليزى قد اتخذ لنفسه أولى 
القواعد العربية قى « عدن » والتى أخذ يمد منها 
الحبال حول عنق اليقظة العربية الحديثة التى 
كانت قد بدأت فى مصر ذلك العهد * 


© وفى سنة 1841. تمكن الانجليز »بالتعاون 
مع الاقطاعية التركية العثماتية » من -النزول. الى 
ارض الشام »© واحبار: الجيشش المصرى_الذئ 
قاده « ابراهيم باشا» » والذى بنى دولة كبرى 
وحدت الشام الكبير والحجاز ومصر والسودان » 
ودانت لطلائع نفوذه امارات كثيرة على الخليج » 
وغدت قوته عاملا هاما قى سياسة العراق » تمكن 
الانجليز والعثماتيون من اجبار هذا الجيش على 
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الاضحاب » لتعود الرايات العثماتية الى هذه 
البلاد وتحت ظلالها المصالح الاميريالية 
المستصرين الاتجليز * 


© وقى سنة 180 نجحت دسائس الاستعمان 
بين الانجليز والفرنسيين قى خلق قواعد لارتكازها 
قى المشرق العربى » واستطاعت أن تقجر النزاعات 
الطائفية » قتريق الدماء العربية الغزيرة » دماء 
الدروز بيد المارونيين » ودماء المارونيين بيد 
الدروز ء والانجليز من خلف الدرون والفرنسيين 
من خلف المارونيين * 


ه واذا كانت هذه الاحداث الاستعمارية» 
والانتصارات الامبريالية قد دارت وحدثت بعيدا » 
نسبيا » عن بلاد الاقغان » التى ولد بها جمال 
الدين » فان حدوثها فى بلاد عربية اسلامية » جعلها. 
قريبة من وجدان الرجل الذى ينحس نسبه من 
أصلاب عربية حجازية » والذى انخرط منذ صدغره 
فى محيط الثقافة الاسلامية وعداد المثقفين 
المسلمين ٠٠‏ بل ان مأساة الهتد تحت الحكم المباشيى 
للانجليز قد كانت تعيش على حدوده وتطل على قلبه 
وعقله » ومثلها مأساة فارس ( ايران ) التى كان 
يتصارع على أرضها نفوذ الانجليز ونفوذ القيصرية 
الروسية الاتى من الشرق والشمال * 


© ولم يأت عام 1814 » والافغائى فى عنفوان 
شبابه » وبدايات حياته العملية وتجاربه فى الحكم 
والسياسة» الا وأتى معه دخول النفوذ 
الاستعمارى الى قلب بلاد الافغان » قلقد سانن 
الانجليز الامير الافغانى « شير على » ضد الامين 
الوطنى « محمد أعظم خان » » ودارت حرب بين 
الاميرين » كل بجيشهء واستعان الامير الوطنى 
بجمال الدين الافغانى الذى وصل الى منصب 
الوزير الاول فى البلاد » والذى شارك مشاركة 
فعلية فى هذه الحرب الوطنية + ولكن النصى فى 
هذه الجولة قد كان من نصيب « شير على » ومن 
خلفه النفون الانجليزى » أضطر جمال الدين الى 
مغادرة وطنه» ليواجه فى كل مكان نفونة 
الاستعمار » وليكون فئ كل مكان حربا على هذا' 
الاستعمار والاستبداد الخيطان اللذان نستطيع 
ان نسلك فيهما كل المواقف والصفحات التى 
صنعها وسجلها هذا التاضل النيلسوف بم 


الثقة ٠٠‏ والثورية 


وعندما خرج الاقغانى من وطنهء ورأى الهنه 
بمثات ملايينها ترزح فى قيود المأساة المروعة تحت 
حكم الانجليز» وعندما ساح فى بلاد المسلمين 
والعرب ورأى امتدادات الاخطيوط الاستعمارى » 
وبالذات الانجليزى » فى كل مكان » أحس أن هول 
المصاب قد أفقد الكثيرين حتى القدرة على تصون 


ا م 
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آمال التحرير واحلام الخلاص من الاستعمار * 
وشهد حركات فكرية يعضها يتاجر بالاسلام » 
ويعضها يستعير من الغرب » ونعضها يمرزج مزجا 
عشوائيا ما بين معطيات الغرب ومعطيات الاسلام » 
شهدها تفكر وتخطط جميعا للتعايش والعيش فى 
كنف سلطات الغرب وسلطات المستعمرين الاتجليز 
قاندفع الافقانى الى ساحة المعركة » لا داخل يلاد 
الافغان فحسب » كما كانت بدايته » وانما فى طول 


١‏ البلاد الشرقية وعرضها » وأحس يخنرورة العمل 


لزرع الثقة التى تزعزعت ء من جديد » قى نفوس 
هذه الامم وهذه الشسعوب . الثقة فى التراث التى 
تجرى عمليات تشويهه » والثقة فى النفس التى 
تجرى عمليات اذلالها » والثقة فى المستقبل الذى 
ولابد ان يكون بجانب هذه الشسعوب ٠‏ ومن ثم فلقد 


. رأيناه يؤذن فى الناس بأن « قد أوشك فجر الشرق 


أنينبثق » فقد ادلهمت فيه ظلمات اأخطوب » وليس 


. يعد هذا الضيق الا الفرج» )١(‏ ثم يتحدث الى 


جماهيرن الشرقيين منكرا عليهم استكانتهم 
وخضوعهم » قائلاً : « انرضى » ونحن المؤمنون » 
وقد كانت لنا الكلمة العليا » أن تضرب علينا الذلة 
والمسكنة ؟ ! أو أن يستيد فى ديارنا وأموالنا من لا 
يذهب مذهينا » ولا يرد مشربنا » ولا يحترم 


. شريعتنا » ولا يرقب قينا الا ولا ذمة ؟ ! بل أكير همه 
٠‏ أن يسوق علينا جيوشس الفناء حتى يخلى منا 
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أوطاننا » ويستخلف فيها بعدنا ابناء 
جلدته ؟ !!» (؟7) ٠‏ قاذا ذهب الى يلاد الهند 
وشاهد ماساتها توجه الى ملايينها بهذا الحديث 
الثورى الذى يقول لهم نيه : « يا اهل الهند » وعزة 
الحق » وسر العدل » كو كنتم » وانقم تعدون بمئات 
الملابين « ذيابا » مع حاميتكم البريطانية » ومسن 
استخدمتهم من ابنائكم قحملتهم سلاحا لقتل 
أستقا واستنفاد ثروتكم » وهم بمجموعهم لا 
يتحاوزون عشرات الالوف ع لو كنتم آنتم مئات 
الملادين » كما قلت » ذبابا » لكان طنينكم يصم آذان 


بريطانيا العظمى . ويجعل فى آذان كرمع 
« غلادستون » وقرا ٠‏ ولو م اننا يمن 

الهنودء وقد مسذككم | 

ملم ل تساحلة 46 وشاسلم للنحرء وأحطتم بجر ة 


بريطانيا العظمى + لجزرتموها الى القعر » وعدتم 


الى هندكم أحرارا »91 ] . ثم يمقنى الافغانى فى 
مهمة بعث الثقة فى شعوب الشرق حتى يسلحها 
بأولى ضرورياتها فى المعركة ضد الاستعمارء 
وضد الانجليز بالذات » الذين قطع الافقانى 
بأنه ه لا توجد تفس تشعر بوجود الحكومة 
الانجليزية على سطح الارض الا وقد مسها منهم 
شىء من الضر » [6] ٠‏ 


واذا كنا فى هذا العصر الذى تتفكك فيه القبضة 
الاستعمارية عن امبراطورياتها القديمة الواسعة» 
نجد الجرأة لنصف الاستعمار يأنه قد أصبح « نمرا 
من ورق » » فان الافغانى قد تحدث الى شعوب 
الشرق باعثا فيها الثقة. بوصفه للمستعمر 
الانجليزى بأنه : « ضعيف يسطو على حقوق 
الاقوياء ء صوت عال وشيح. يال *٠٠‏ كالدودة 
الوحيدة » على ضعفها تفسد الصحة وتدمر 
الينية » ( 0» 


ولم يكن الافغانى فى صراعه هذا ضد الانجليز» 
وقى حديثه هذا الملتهب ضدهم بالذى يخلط ما 
بين « الامنة الانجليزية » وبين ١‏ الا: 
الانجليزى » ٠‏ فهى لم يكن عدوا للانجليز كامة » بل 
لقد رأى فيها أمة «.من آرقى الامم » تعرف معانى 
العال » وتعمل بها > وتكن فى بلادها ) ومع 
الانكليز أنفسهم » وتنصف المظلوم اذا كان من 
الانكليز +٠٠‏ والانسان فى عرفهم هو الانكليزى » 
وغيره من البشر ليس بانسان » » وهويسوقهذا 


الحديث الانسانى الواعى يصدد تأكيد ان عداءه 
لهؤلاء القوم لس الا قيما يتعلق «يسوء 
اعماا ٠٠‏ واستعمارهم » وتدخلهم فن الماك 
الشرتية كالهند ومصر2 وسومهم أملها سوم 


التصرف ومنتهى العسف والجور » [5] . وهو 
موقف يذكر للافقانئ بالمزيد من التقدين * ٠‏ 


ولعل هذا الموقف' المبرأ من « التعصب الضيق 


'الآفق » هف الذئ عل “موقف الافغانى من 
' الاسنتعيار مملْوثفا « ثوريا » مبثرا 


من « الاصلاح » »' قضلا عن ٠‏ التصالع , 'كما 


 مومذلملا طنيق أن ' برىوء من التعصب‎ ١ 


)١(‏ الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففاتى » مع دراسة عن حياتهو]ثازه ص؟؟ .. دراسة وتقديم محمد عمارة 


ط القاهرة سنة 1554 م 
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وهى « الثورية » التى تستطيع أن نلمسها ونتلمسها 
فى المواقف العديدة التى وققها الرجل فى هدا 
المقام * 


© فعندما تفشل الثورة العرابية » وتصاب 
الكثرة الكثيرة من قياداتها باليآس والقنوط » يرى 
الافقانى ضرورة مواصلة النضال الثورى » بينما 
يشير عليه الشيخ محمد عيده بالذهاب ٠‏ الى مكان 
بعيد غير خاضع لسلطان دولة تعرقل سيرهما »» 
وذلك لانشاء ه مدرسة للزعماء » » ولكن الافغانى 
يرى فى هذا الاتتراح « الطوباوى الحالم » 
والوتف ١‏ الاصلاحى » « خورا فى العزيمة » 
وجنوحا الى السلامة » ومبالغة فى اللتشاؤم من 
الحاضر » ٠‏ وقال للشيخ محمد عبده 
عندئذ : ١‏ انما انث مثبط » . كما عاب عليه تعوده 
عن مقاومة الانجليز ‏ وعدم تأليفه حزيا يتاهضهم 
رغم وفرة تلاميذه وآعوانه » الذين منهم « سسنعد 
زغلول واخوانه » [ 7 ] وذلك بعد الاحتلال .. 


© وعندما يعرض الانجليز عليه بعد ثورة 
المهدى فى السودان » أن يتوجوه سلطانا عليها » 
يجيبهم بأن عرضهم هذا انما هو « تكليف غريب » 
وسفه فى السياسة ما بعده ! ثم يعنف اللورد 
الانجليزى « ساليسيرى » الذى قدم اليه هذا 
العرض تقائلا : « اسمح لى ياحضرة اللورد أن 
اسألك : هل تملكون السودان » حتى تريدون ان 
تبعئوا اليه بسلطان » ( 8)» 5 


© وعندما يناقش العلاقة ما بين ' الشعب 
ومستعمريه » ويحدد معالم « الخيانة » » فانه لا 
يراها قاصرة على « المتعاونين » مع الاعداء ٠‏ بل 
ويراها كذلك عارا لاصقا بالسلبيين والمتهادنين فى 
المعركة ضد هؤلاء الاعداء » فيقول ه لسنا ذعنى 
بالخائن من يبيع بلاده بالنقد ويسلمها للعدو بثمن 
بخس اوبغير بخس ‏ وكل ثمن تباع به البلاد فهو 
يخس - بل خأئن الوطن من يكون سببا فى خطوة 
يخطوها العدو فى آرض الوطن ء بل من يدع قدما 
لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على 
زلزلتها , (4) ٠‏ الى غير ذلك من المواقف 
والصياغات التى تؤكد قسمة « الثورية » فى موقف 
الافغانى تجاه الاستعمان - 


زلة قسلام 


على أن الدراسة الموشضوعية لضقحات نضال 
الافغانى ضد الاستعمار لا تستطيع أن تغفل للرجل 
زلة قدم حدثت منه ازاء الاطماع الاستعمارية التى 
كانت تراود القيصرية الروسية يومئذ فى كثير من 
المناطق الاسيوية » ويالذات يلاد الهنود ٠‏ فلقد منح 
الافغانى هذه الاطماع شيئًا من رضاه وموافقته 4 
شريطة أن تقتسم القيصرية الروسية ثمارها مع 
دولة قارس وامارة الافغان» وذلك عتدما يقول 
ان « الروس فى حاجة للمواصلة مع آمراء الهند ؛ 
وفى ضرورة للوقوف على اخلاقهم ومجارى ميلهم 
ومواقع آهوائهم , ولا سبيل يوصلهم الى ذلك الا 
اشراك الفارسيين والافقاتبين فى اعمالهم الحربية 
والسلمية * ليس من السهل على الروسية أن 
تستعين بدولة فارس وامارة الاففان على فتح 
أيواب الهند2ء الا أن تساهمهما فى الغنيمسة 
وتشركهما فى المنفعة » والا كانا سدا محكما دون 
أهم غاياتها »( )٠١‏ 


على أن الامر الذى يجعلنا نضع هذا الموقفة 
الخاطىء فى دائرة ه الخطأ والزلة » فقطء ولا 
نذهب به الى ما هو أبعد من ذلك » ليس سلوك 
الرجل العام فحسب ء ولا مواقفه النضالية الثورية 


. التحررية المتسقة والمتواصلة فقطم وانمصات 


بالاضافة الى ذلك كله رؤيتنا للسبب الذى جعل 
الافغانى المناضل ضد الاستعمار يقف هذا اللوقف 
من 'الاستعمار الروسى القيصرى لبلاد الهنود » وه 
السبب الذى نراه نابعا من ذلك الكره المقدس # 
الذئ ملك على الاقغائى كل شىء ٠»‏ للاستعمان 
الانجليزى » والذى جعله يتلمس الحليفء أى 
حليف » ضد هذا الاستعمار » حتى ول كان هذا 
الحليف هى القيصرية الروسية » ويسعى جهد 
الطاقة لاقامة الجبهات ضد احتلال الانجلين 
ومؤامراتهم ونفوذهم » حتى ولى كانت هذه الجبهة 
مع طامع جديد فى هذه البلاد ٠‏ فهى اذن سوء 
التقدير وخطا الحساب » هما الذان جعلا جبال 
الدين يقف هذا الوقف الذى يحسب عليهء لا لهم 
والذى لا يمكن لباحث منصف أن يغقله, كما لا 
يمكن للباحث غير المغرض أن يتعدى به هذه 
الحدود *٠‏ 


(/) د. احمد آمين ( زعماء الاصلاحفى العصر الحديث ) ص ١م,طالقاهرةسئة‏ 1446 م . والاعمال الكاملية 


لجمال الدين الافقانى . ص 88.5ا؟ 
( 4 ) الاعمال الكاملة لجمال الدينالاففانى . ص 8,2 م 
(5) المصدر السابق . ص86؟ © 15.ه 
٠١ (‏ ) المصدر السابق , ص 15م 
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1 المتحاففة الأسصعسدانة 


اذا كان العداء للاستعمار » والتضال الذى 
لا هوادة فيه ضد الاستعمار 
الانجليزى بالذات » قد كان القسسمة الأولى قى حياة 
الافغانى ونقماطه وفكره » واذا كان هذا الامر قد 
قاده الى موقف لا نرضاه ولا يتعسق مع جو 
مواقفه ؛ وهو الموقف من الاطماع القيصرية 
الروسسية بيسلاد الهنسد ») فأن عداء 
الانقانى هذا للاستعمار وكفاحه المقدس ضده 
قد جعله يستخدم فى هذه المعركة أسلحة أساء 
اليعض من الباحثين تقييمها والحكم على 
صلاحياتها » وخصوصا تى عصرنا هذا الذى نضج 
قيه الفكر القومى العربى » وتآكدت فيه القسمة 
التقدمية وسط الحركة الفكرية فى وطننا العربى 
الكبير + ٠‏ وفى مقدمة هذه الاسلحة التى حارب بها 
الافغانى الاستعمار الغربى » والتى آسىء تفسيرها 
وتقييمها سلاح « الجامعة الاسلامية » 


ونحن نعتقد أن الافغانى قد ظلم ظلما كبيرا من 
قبل كل الذين عابوا عليه استخدامه هذا السلاح فى 
الحرب ضد الاستعمار » كما نعتقد أنه قد ظلم كذلك 
من قبل بعض الذين هللوا وكدروا لاستخدامه هذا 
السلاح +* 


ذلك لان الذين هللوا وكبرو! لرفع الافغانى علم 
الجامعة الاسلادية قد انطلقوا الى موققهم هذا من 
فوق أرض فكرية تعادى الحركة القومية عموما 
وحركة القومية العربية على وجه الخصوص ٠‏ وهم 
قد حسبوا أن الافغانى يظاهرهم فى محاولاتهم 
الفكرية الرامية الى تقديم الاسلام من زواياه 
العالمية فقط » مغفلين تلك الملامح القومية التى تبدى 
بها الاسلام منذ ناته بين العرب » والتىجعات 
عالميته تمتزج بالواقع القومى لكل شعب من 
الشعوب التى داذت به » بحيث لم تعد هناك حوائل 
بدن أن يكون له جانب عام بى ولكنه يتيدى فى اطار 
قومى لدى كل قرمية من الذوميات ٠.‏ بحيث تصبح 
هذد القوميات المتعددة التى يدين أصحابها 
بالاسلام أشبه ما ,تكون بالجزر وسط محيط من 
التضامن الاذوى الذى تحكمه العقيدة الاسلامية 
السمحة » مما ينفى التناقضى العدائى بين القومية 
وبين العقيدة الملية للاسلام ٠‏ 


كما أن أصحاب هذا الموقف الرجعى والمحافظ قد 
خلطوا ما بين فكرة « الجامعة الاسلامية » عند 
الافغانى » وبين دعوتهم « للوحدةالسياسية »بين 
كل الدول التى تدين بالاسلام » لانهم لم يفرقيا هما 


بين التضامن وبي نالوحدة أو الاتحاد وحيث لم 
يبصرىا هم هذا القرق الجوهرى » آى تعمدوا عدم 
رؤيته » نجد الافغانى يشير اليه صراحة عندما 
يقول : «اننى لا التمسبقولى هذا انيكوزمالكالامر 
فى الجميع شخصا واحدا . فان هذا ريما كان 
عسيرا ء ولكتى أرجو آن يكون سلطان جميعهم 
القرآن » ووجهة وحدتهمالدين» وكل ذى ملك على 
ملكه » يسعى بجودهاحفظالاخر مااستطاعءفان 
حياته بحياته وبقاءه ببقاته ٠‏ الا انهذاءبعدكونه 
ساسا لدينهم » تقذى به الضرورة وتحكم به 
الحاجات فى هذه الاوقات » [ ١١‏ ] » فهو هنا يدعو 
الى التضامن ووحدة النضال » الذى « تقضى به 
الكرورة وتحكم به الحاجات » » فضلا عن أصول 
الدين التى يعتنقها المسلمون ٠‏ 


واذ! كانت هذه هى الخلفية الفكرية المرفوضة 
لاصحاب هذا الموقف الرجعى والمحافظ » فان هناك 
الكثير من الملابسات التى دعت بعض المفكرين 
القوميين والتقدميين الى اساءة فهم 
قضية « الجامعة الاسلامية » عند الافغانى » ومن 
ثم النظر اليها بعداء » أى بشك وارتياب على أقل 
تقدير. ٠ ٠‏ ولعل فى مقدمة هذه الاسباب : 


© تعذر الرؤية الصادقة والواضحة 
والموضوعية للجوانب التثورية والعقلية والعلمية 
التى يتضمنها الفكر الاسلامى فى أصوله النقية 
وجوهرياته الكلية » والذى تمثل وتجسد على مر 
التاريخ فى الكثير من الاعلام والثوار والمصلحين 
المسلمين . والذين كان الافغانى واحدا من أبرزهم 
فى تاريخنا الحديث » ان أن التفسيرات الرجعية 
والمتخلفة والمحافظة لاسس الفكر الاسلامى » كثيرا 
ما حجبت عن المفكرين التقدميين العرب ما فى هذا 
الفكر من كنوز ثورية وطاقة محركة لابد منها 
لشعوب هذه الامم قى تطورها السياسى 
والاجتماعى الى الامام ٠‏ 


© ان الكثيرين من المقكرين المسلمين 
المحاقظين » أي المتهادنين مع الاستعمار2 أى 


أصحاب المواقف السياسية المشبوهةء قد بذلوا 
الكثير من النشاط الفكرى والعملى تحث 
شعار « الجامعة الاسلامية» ٠‏ فهناك« أحمد 
خان «14811/1 1848 م ] الذى قاد بين مسلمى 
الهد حركة اصلايحية مدنية وتعليمية وصلت فكر 
الهنود المسلمين بروح العصر ء والذى هادن ‏ رغم 

الاستعمار الانجليزى وفتح له الكثير من 


1١١ (‏ ) المخصدر السابق . ص 6)؟ 
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الابواب والعقولٌ والقلوب هنالة (؟6) ٠‏ وهتالك 
كذلك « أغا خان» راعى طائفة الاس-ماعيلية 
السابق » وصاحب المواقف السياسية القريبة جدا 
من مواطن الشبهات )١15(‏ 

© أن السلطان العثمانى الطاغية« عبد 
الحميد » قد ظل قرابة الثلاثين عاما يدعو 
الى « الجامعة الاسلامية » » ليحكم من قبضته على 
العالم العريى باسم الاسلام» حتى لقد قيل عنه أنه 
اقام « بيناء الجامعة الاسلامية وشيد 
اركاتها 11] 


واذا كان هذا المفهوم الرجعى والمحافظ الذى 
تبدى لشعار « الجامعة الاسلامية » فى هذه 
الواقف » وعند هؤلاء » قد ألقى الظلال والشبهات 
على موقف الافغانى حياله » فاننا تود أن نقول ان 
موقف جمال الدين من هذا الشعار انما كان مختلقا 
جذريا عن هذه المواقف » كما كان نايعا من ادراك 
سليم لدور الرابطة الاسلامية وما تحدثه من تضامن 
بين الشعوب الاسلامية قى المعركة ضد الاستعمار 
الغربى الزاحف على البلاد » كما كان مسؤقافى 
هذا الوقت الى عقد التحالفات التى رآها ضرورية » 
من وجهة نظره » ضد الاستعمار الغسربى » وهى 
التحالفات التى قادته الى أن يضع يده لفترة من 
الزمن فى يد السلطان عبد الحميد » وأن يعقد على 
هذا السلطان الكثين من الامال ٠‏ وهنا » وفى هذه 
الحدود فقط ء كان الخطأ الذى وقع فيه الافغانى » 
والذى عاد فرجع عنه ؛ كما وقع فيه ايضاوعاد 
فرجع عنه الزعيم المصرى « محمدقريد » [16].. 

أما الفروق الموضوعية والجوهرية التى تماين 
ما بين مفهوم شعار « الجامعة الاسلامية » عند 
الافغاتى » ومفهومه عند غيره »© قائنا ز 
أن نوجزها فى عدد من النقاط © اهيها 2 


١‏ انهقدكان لشعارالجامعة الاسلامية عنده 
مضمون تحررى واضح وحاسم » يتناول أهم 
جوانب المعركة التى تخوضها شعوب الامم 
الاسلامية ضد الاستعمار الغريى الذى كان يمثل 
انخطر الاساسى عليها فى ذلك الحين» فلقد كانت 
تعنى هذه الدعوة تحرير الارض الاسلامية المحتلة » 
وخاصة مصى والهند » ومنع التدخل الاوربى قى 


شثون الاجزاء الاخرى التى يرّحقت عليها 
الاستعمار +.وخاصة فار ويلاد. الاققان » كنا 
كان لهذه الدعوة مضمونها الاقتصادى الذى 
يجتذب اعجاب الدارسين وتقديرهم ء عندما قصد 
من ورائها الاقغانى تحقيق شعار ( ثروة المسلمين 
للمسامين ) و « نقض اليد من رؤوس الاموال 
الغربية » والاستعاضة عنها برؤوس مال اسلامية » 
وفوق جميع هذا » هى تحطيم نواجذ أوربة » تلك 
النواجذ العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى 
بلاد المسلمين » وذلك يعدم تجديد الامتيازات فى 
الارضين وامعادن والغابات وقطنر الحديد 
والجمارك » العتودالتىمادامت خارجة عن ايدى 
العالم الاسلامىفهو يظلعالة على الغرب«[15] 


؟' ‏ ان هذه الدعوة لم تكن ذات مضمون طائفى 
عند جمال الدين » بل ان الرجل لم يكن يتحدث عن 
بلاد السلمين فقط » وانما عن يلاد الثرق » حتى 
لقد لقب بحكيم الشرق وليس بحكيم الاسلام 
ووجدناه يكتِب عن الهند أكش مما كتب عن 
الحجاز» وحتى أننا نجد عنده أمتع دراسة 
وأعمقها » وكذلك أهم نشاط عملى شهده عصره» 
فى سبيل فكرة وحدة الاديان؟ ؛ وخاصة الاديان 
السماوية الثلاثة التى رآها « على تمام الاتفاق فى 
المبدا والغاية » واذا نقص فى الواحدة شىء من 
أوامر الخير المطلق استكملته الثانية » . كما راى 
أن الاختلافات الطائفية انما هى غريبة عن أصول 
هذه الاديان » وأن التناحر والتنافر الذى يحدث بين' 
معتنقيها ليس من جوهرياتها ولا«دهو من 
تعاليمها » ولا آأثر له فى كتبها » وانما هو صنع 
بعض رؤساء أولئك الاديان » الذين يتهيرون 
بالدين » ويشترون بآياته ثمنا قليلا ؛ ساء ما 
يفعلون » [ 10 ) ٠‏ حتى لقد رأى فى صراع الغربٍ 
ضد الشرق جذوره الاستعمارية » ولم يره ققط » 
كما صنع الكثيرون على عهده ء فى اطار الصراع 
الدينى » فقال:2 انمسألةالدينام تكنهىوحدها 
الفاعلة فى أمر المسألة الشرقية »4 وانماالسببهو 
الاطماع الاستعمارية التى استغلت عقم الحكم 
العثمانى وضعفه وتفريطه » ومن ثم قان هذه. 
الحالة « ستمتد الى غير تركيا » وستعم كل قارة 
وخل حكومة تتفق فى شكلها وحكمها وتقريحها مع 
حكومة تركيا » ( 18) 


1١ (‏ ) زعماء الاصلح فى العصرالحديث . ص 198-1١1١‏ 


( ؟1 ) الاعمال الكاملة لجمال الدينالافغاتى . ص؟؟. 


(14) اوثروب ستودارد ( حساضر العالم الاسلامى ) المجلد ١‏ ص 5.6 ترجمة عجاج. تويهض ٠‏ 


سئة ]180 ه. 


ط القاهرة 


(15) مذكرات محمد فريد المنشسورةبالمجلد الثانى من كتاب محمد صبيح( مواقف حاسعة فى تاريخ القوميية 


العربية . ص 149؟ ب .م؟ . طالقاهرة سنة 1956 م. 
( 11 ) حاضر العالم الاسلامى. مجلدا ص 58؟ . 


( !1 ) الاعمال الكاملة تجمال الدينالاففاتى . ص 15.٠‏ .. 1935 
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ان الافقانى لم يكن يرى فى دعوةالجامعة 
الاسلامية نقيضا معاديا للدعوات القومية لدى 
شعوب الامم الاسلامية » كما أن فكره ازاء العلاقة 
ما بين روابط « الملة والعقيدة » وروابط « القومية 
والجنسية» قد اتصف بالمروئة والتطور الفكرى 
والعملى الذى أصاب الكثير من مواقف جمال 
الدين ٠‏ * ونحن نستطيع أن نقول ان فكر الرجل 
أزاء هذه القضية قد مر يمرحلتين أساسيتين : 


الاولى : تلك التى تجسدت فى فكر 
مجلة ( العروة الوثقى ) التى أصدرها يباريس بعد 
فشل الثورة العربية قى الفترة ها بين ١٠١‏ مارس » 
ى ١‏ أكتوير سنة 184 م * وهى مرحلة مبكرة فى 
فكره وتضاله» ولقد رأى فيها الفكر القومى 
متضمذا وموجودا فى الفكر الاعتقادى لدى 
السلمين ».وان فى الاسلام غناء عن القومية » 
وليس عداء لها ٠‏ 


واحيانا أخرى كان يرى أن الروابط . الملية 
والروابط القومية كلاهما ضرورى » ولكن الاولى 
لدى المسلمين أقوى من الثانية » كما كانيضيف 
بعض قسمات القومية » مثل اللغة » الى الروابط 
الملية » وذلك بسبب من مكان اللغة العربية من 
القرآن والدين ٠‏ 


واذا كان اشتراك الشيخ محمد عبده مع 
الافغانى فى تحرير ( العروة الوثقى ).» وعدم 
توقيع بحوثها ومقالاتها باسم كاتبها » قد سساهم 
لفترة من الزمن » فى شيوع هذه البحوث والمقالات 
بينهما » كما ساهم فى وجود بعض المتناقضات في 
أبحاثها حيال هذه القضية» قاننا تستطيع أن 
تقول»ونحنمطمئئون تمامالما تقول :انالافغانىلم 
يهمل آثار الفكرة القومية ف هذه المرحلة من 
تفكريه وتضاله » بل رأى, فى كل من ٠‏ الوشيجة 
الديتيةء و«عسلاقة الجنس والرايبطة 
الجنسية ( القومية ) »٠٠‏ سبلا للالتحام بين 
المواطن ومجموع الامة » والدليل على ذلا أنه لم 
يكن كما قدمنا ‏ يرى فى وحدة العقيدة الديتية » 
وحدها» سبيا يرقى يأصحابها الى الوحدة 
السياسية » كمالم يكن يرىفى الخلافات!لذهبية 
الاعتقادية سبيا يحول دون الوحدة القومية التى 
هى جوهر الروابط .التى تجمع مابين الشعب 
الواحد (05) + 


والثانية : من المراحل التى من بها فكر الافغانى 


بهذا الصدد» هى تلك التى نضج فيها قكره , 


القومى » حتى شهدناه يقدم لنا صياغات فكرية فى 


غاية من .النضج والحسم والوضوح فى هذا 
الموضوع » والتى تخلص فيها من ذلك الازدواج 
الذى جمع فى كتاباته ومواققه مابين الروابط الملية 
والروابط القومية » وذلك عندما وصل الى ترجيجح 
كفة الروابط القومية وادرك أن روايط اللغة هى 
السبيل الوحيد لجمع ثتات الاممالتى مزقها 
الاستعمار » وأنه يدونها فان شخصية :الامة تغيب 
وتفنى »© وان الامم انما تغير معتقداتها واديانها 
بطريقة أسهل وأسرع مما تغير رابطة اللسان التى 
هنى أهم مقومات الشخصية القومية - 


الافغانى والخلافة العثمانية 


واذا كان أمر الموقف الفكرى للاففانى ازاء 
شعار الجامعة الاسلامية قد اتضحء وتآكد ما 
اشرنا اليه من ان أرضية النضال ضد الاستعمار 
العربى كانت هى المنطلق اليه وأنه لم يخرج عن 
كونه سلاحا اراد المفكر اللناضل من خلفه 
شعوب هذه الامم الاسلامية لصد الزحف 
الامبريالى على بلادها » فان الموقف العملى 
للافغانى من الخلافة العثمانية » وهو بمثابة 
التطبيق لشعار 'الجامعةالاسلامية؛ على نحومن 
الانحاء » يفسر لنا هى الاخر الموقق الخاص 
للافغانى » والمتميز » حيال هذا الموضوع ٠‏ 


فقى الفترة الاولى من حياته » كانت لديه آمال 
كبار علقها على كفاءة السلطان عبد الحميد ودهائه 
وقدراته » ولقد حفلت هذه الفترة بعديد من عوامل 
الاحتكاك بين السلطان وبين الاستعمار الانجليزى 
الذى أخذ يغير على ممتلكات الامبراطورية 
العثمانية ويسلبها الامارات والولايات » ولقد 
راودت الافغانى فى ذلك الحين فكرة استغلال هذه 
التناقضات ء ودفع الخلاقة فى طريق تصعيد هذه 
الاحتكاكات من أجل اقامة تماسك اسلامىخلف 
منصف السلطان العثمانى يلم تمعث المسامين 
فى المعركة ويخيف الغرب من دخول معركقلها 
جوانبها الروحية المقدسة فضلا عن الجوانب 
الوطنية والقومية المرتبطة بالتوببع والاحتلال. 


وهذه المرحلة هى التى بايع فيها الاففانى 
السلطان عبد الحم بالخلافة » وهى يعلل لنا 
أسباب تلك البيعة فى قوله : « أما ما رأيته من يقظة' 
السلطان وشدة حذره ء واعداده العدة اللازمة 
لايطال مكائد أوريا » وحسن ذواياه واستعداده 
للنهوض بالدولة ( التى فيها نهضة المسلمين 
عموما ) فقد دفعنى الى مد .يدى له» فبايعته 


( 19 ) المصدر السابق ب ص 1518م 
1158 سم 
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بالخلافة والملك عالما علم اليقين ان الممالك الاسلامية 
فى الشرق لاتسلم من شراك أورويا » ولاامن السعى 
وراء اضعافها وتجزئتها » وفى الاخير ازدرادها 
واحدة بعد اخرى © الا بيقظة وانتباه عمومى » 
وانضواء تحت راية الخليقة الاعظم » )3١(‏ » فهو 
اذن السعى وراء « ابطال مكائد اورويا» وانقان 
المالك الاسلامية من شراكهاء والوصول 

الى « اليقظة والانتباه العمومى » لبلاد الشرق » 
الذى دنع الاقغائى لبايعة السلطان عبدالحميد» 
والدعوة للانضواء تحت راية « الخليفة 


الاعظم» ٠٠‏ على أنه يتبغى لنا أن نتبه الى أن هذه 
الثقة انما كانت نتيجة خداع من السلطان عبد 


الحميد لجمال الدين'» وآمال مد حبالها هذا 
الطاغية للفيلسوف الكبير » ونحن نستطيع ان 
نلمس ذلك عندما نقرأ كلمات الافغانى التى يتحدث 
فيها عن انطباعاته من أحاديث السلطان 
ومناقشاته » فيقول : « رأيت من السلطان ارتياحا 
لقبول كل ما ذكرته له من محاسن الحكم 
الدستورى » وان الاسلام اول من عمل به فى 
ع ع سا رات اي 
الوسائل وآمضى العوامل كى لاتتفق أوروب 

عمل خطير فى الممالك العثمانية ٠٠+‏ ! » [١؟‏ ] 


ولكن غشاوةهذه الدهثمة سسرعانماتنقشسععن 
عينى الافغانى » عندما تنمى تجربته مع السلطان 
ونظام حكمه » وعندما يدرك ان احاديث الرجل 
ليست اكثر من البراعة فى الذكاء والدهساء 
والسياسة التى حذتها «(خصوصا فى تسخير 
جليسه » وانه حتى اذا اقتنع ببعض مشورات 
جمال الدين » فانه لايجرؤ على / تنفيذ » اذ « أن 
عيب الكبير كبير » والجبن من اكبر عيوب 
الملوك » [ ٠ ] ١١‏ 


وعندما يدرك الافغانى » وخاصة بعد اشتداد 
قربه من السلطان » واقامته الدائمة فى الاستانة » 
أن هذه الراية التى ظن فى يوممن الايام صلاحيتها 
لارهاب أوروبا وتجميع شمل الشرقيين قد أصبحت 
الظلة التى يزحف الاستعمار الغريى الى الشرق 
تحت كلفها ومن خلال ثغراتها التى اصيحت 
مستعصية على الترقيع » عند ذلك يحسم الافقانى 
موقفه العملى » كما حسم من قبل موققه الفكرى 
لينخطى رحاب هذه الساحةء ساحة الجامعة 
الاسلامية والخلافة العشانية» الى ساحة الفكر 


القومى الناضج والقومية العربية بذاتها » وتراوده 
أفكار عن الخلافة العربية على وجه التحديد ٠‏ 


والافغانى عندما حسم موقفه العملى هذا كانت 
لديه الجرأة لاعلانه» كما أعلن بيعته من قبل 
للسلطان وعندما طفح به كيل الياسممايدورفى 
البلاط العثمانى قال : ٠‏ ماهذا الهذيان فى هذا 
الزمان ؟! وفى آاى مقام جليل خطير هم يتلاعبون ؟؟ 
خلافة عظمى ! وامامة كبرى !! 


لقند هزلت حتى بدا من هزالها 
كلاها ؛ وحتى سسامها كل مفلس » [ ؟١1‏ ] 
ولم يرهب بطش السلطان الذى « يلعب بمقدرات 
الملايين من الامة على هواه» فدخل عليه ليقول 
اتيت لاستميح جلالتك أن تقيلنى من بيعتى 
َك لانى رجعت عنها +**+* نعم ٠٠‏ بايعتك 
بالخلافة » والخليفة لايصح أن يكون غير صادق 
الوعد » [11] ٠‏ 


وعلى الرغم من الخيوط الذهبية والحريرية التى 
ظلت تريط مابين السلطان والاففانى حتى وفاته فى 
سنة 1897 م4 والتى استخدمها السلطان فى 
تكبيل نشاط المفكر المناضل , الا أثنا نستطيع أن 
نقول ان فكر الرجل ومواقفه العملية قد برئت تمامع, 
من كل آثار ه الولاء » لهذه الخلافة ولهذا السلطان 
منذ ذلك الحين الذى آدرك فيه أن الخلافة العشمانية 
قد أصبحت عقبة أمام التحرر الوطنى لبلاد 
الشرق » وان هذه السلطة قد غدت قيدا 
محاولات ١‏ اليقظة والانتباه العمومى » 'التى 
ناضل فى سبيلها فى كل مكان ٠‏ 


على أنه ينبغى لنا أن نشير فى ختام الحديث عن 
موقف الافغانى من الجامعة الاسلامية » الى أن 
تجاوزه لهذا الشعار» وسحب ولامّه من الخليفة 
العثمانى لا يعنى ان موقفه الاول كان موتقا 
رجعيا » لان الافغانى » لم يكن داعية من دعاة آل 
عثمان ولا عاملا على تثبيت سلطانهم فوق رقاب 
العرب والمسلمين» بقدر ماكان مناضلا ضد 
الاستعمار الغربى»اراد ان يستخدمكل الامكانيات 
والطاقات المتاحة»الحقيقىمنها والمتوهم »فى هذه 
المعركة الرئيسية ضد الامبريالية والاستعمار » كما 
أن الموقف الاجتماعى للاففانى » وانحيازه الى 


؟ ) المصدر السابق , ص 165 م 
" ) المصدر السابق ص 568 . 
؟ ) المصدر السابق . ص 1648 
؟ ) المصدر السابق . ص ٠541‏ 
' ) المصدر السايق , ص 1648م 
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صف حماهين الناس البسطاء شد القلة الغنية 
والمستفلة » انما تنفى عنه نفيا قاطعا أن يكون 
شريكا لاولئك إلذين اتخذوا من شعار ه الجامعة 
الاسلامية » سمُيّلا لتثبيت الاستغلال الاتتصادى 
والظلم الاجتماعى على كاهل جماهير المسلمين 
الفقراء » وهؤّلاء هم الذين توجهت اليهم فى 
عشرينيات هذا القرن هجمات المفكرين الاشتراكيين 
والشيوعيين فى الاتحاد: السوفيتى بعد نجاح ثورة 
آكتويس سنة 1111 وقى مقدمتهم « ليتين »> الذى 
طالب سنة +117 قى المسودة الاولية التى وضعها 
للمؤتمر الثانى للاممية الشيوعية ( الكومينترن ) 
حول المسألة القومية ومسألة المستعيرات » طالب 
بضرورة « النضال ضد الجامعة الاسلامية ) 
وماساكلها من القياراتءالتى تحاول ربطالحركة 
التصررية المناهضة للامبريالية الاوروبية 
والامريكية » بتوطيد مراكز الخانات [السلاطين] 
والاقطاعبين والشيوخ الخ.ء الخ !1م؟]ذلكلان 
الحركة التى أتخذت شعار الجامعة الاسلامية التى 
راد آصحايها من خلفها « توطيد مراكز السلاطين 
والاقطاعيين » » والتى عملت على « توحيد جميع 
الشمعوب التىتدين بالاسمنئ كل وحدا . .والتى 
استغلتها تركيا قصد اخضاع مسلمى العالم كله 
للسلطان التركى » بوصقه « خليفة جميع المؤمنين » 
والتى حاولت عن طريقها « الطبقات السائدة فى 
الشعوب الاسلامية ان توطد مواقعها » وتخنق 
الحركة الثورية لكادحى شعوب الشرق» [51]. 
أن حركة « الجامعة الاسلامية » التى كانت تعنى كل 
هذا » أى ما هى قريب من هذا » هى التى كان بطلها 
السلطان العثمانى عبد الحميد ومن يقفون على 
الارض الفكرية والاجتماعية التى يقف عليها » ولم 
يكن. جمال الدين الافغانى من بين هؤلاء على وجه 
القطع واليقين ٠‏ آى أننا تستطيع أن نقول ان 
النشاط الذى حدث تحت رايات الجامعة الاسلامية 
وأعلامها فى النصف الثائى من القرن التاسع عشي 
والعقود الاولى من القرن العشرين انما توزعه أكثر 
من تيان وأكش من اتجاه ٠‏ وقى الوقت الذى 
استمرت فيه « دائرة المعارف السوفيتية» تصف 
الجامعة الاسلامية فى جزئها الثانى والثلاثين من 
طبعتها الثانية بنفس أوصاف لينين لها » فتقول 
انها « حركة دينية رجعية» قام بها فى النصف. 
الثإنى حن القرن التاسع عشي أصحاب الاملاك 
والبرجوازيون وعلماء الدين الاتراك »ثم انتشرت 
فى الطبقات الثرية فى البلاد الاسلامية الاخرئ ٠‏ 
وتعمل الجامعة الاسلامية على خم الشعوب التى 
تدين بالاسلام تحت لواء دولة وأحدة » بدعوى انها 


تكاقح رؤوس الاموال الاجئبية فى بلاد الشرق 
الاسلامى ٠‏ وتستعمل الطيقات الحاكمة فى البلا 
الاسلامية فكرة الوحدة الاسسلامية لاذكاء معرة 
التعصب الدينى » وبغذى الاجنبى » كيما تثبت 
مراكزها » وتقضى على الحركات الثورية التى تقوم 
بها الطبقات العاملة فى الشرق ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ» ؟ 
وهى جميعها صفات لاتنطبق على تيار الجامعة 
الاسلامية الذى مثله الافغانى » والذى كان الد 
أعداء الطبقات الثرية والحاكمة ورجال الدين 
الاتراك ٠‏ وآلد اعداء التعصب الدينى والقومى 
الضيق الافق » والقائل بحتمية سيادة الاشتراكية 
كل العالم لاتصاف «٠‏ الشعب العامل » الى غير ذلك 
من القروق الاساسية بين تياره قى هذا الحقل 
والتيار الاخر الذى لينين ومن بعده دائرة 
المعارف السوقيتية * 


يل وأكشر من ذلك » قاننا تجد قى اطار الحزب 
الشيوعى السوفيتى ء الذى كان يعالج قضايا تهم 
الجمهوريات السوقيتية الاسيوية المسلمة » وكذلك 
فى اطار المؤتمرات التى عقدها « الكومنترن » فى 
العقد الثالث من هذا القرن » أصواتا قد ارتفعت 
لتنبه الى المضمون التحررى المتقدم لهذا الشعان ٠‏ 
ففى المؤتمر الرابع للكومنترن المنعقد سنة 1117 م 
اعيدت متاقشة الموقف من الجامعة الاسلامية)» 
وطالب الكثيرون»وفى متندمتهم الزعيم الشيٍ 
الاندونيسى د تان مالاكا » ا 
الحوكة » باعتبارها حركة تحرر وطنى لشعوب 
تمثل عقيدتها دينا ودولة واقتصادا وغذاء » ولانها 
موجهة ضد العالم الرأسمالى ٠‏ واستطاع هذا 
المؤتمر أن يعدل قرار المؤتمر الثانى حول هذه 
المسآلة تعديلا نراه جوهريا وهاما » وذلك عندما 
رأى « أن الوحدة الاسلامية ليست الا التعبير 
العقائدى الاول الذى تتبلور فيه الحركة القومية في 
الشرق » وهكذا فان هذه الشعارات ١‏ الدينية 
السياسية »» ينمو حركة التحرير الوطنى 
وتوسعها » ستستبدل بمطالب .سياسية مركزة» 


وأهمية هذا التعديل الذى ادخل على قران 
المؤتمر الثانى ‏ الذى قرر النضال ضد الجامعة 
الاسلامية » بتعميم واطلاق ‏ والذى قدم هذه 
الصياغة الجديدة للموقف من هذه الحركة,» 
أهمية » فى نظرنا وبالنسبة ل وضوعنا الذى 
نعالجه »© افه اعتبر النضالالشرقى تحت شعار 
الجامعة الاسلامية التعبير الاولى « الذى تتبلورفي 
الحركة القومية » » ومن ثم فانها مرحلة ستغقى 
الى ساحات الفكر القومى والنضال السياسى 


( 15 ) ليتين ( المفتارات ) المجلد ؟ ج! .ب ص 19 ط موسكو العربية. 


1١ (‏ ) المصدر السايق , المجلد ؟ ج ؟ فى صكة؛ بم 
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المحدذ والركز' عنتما تنمو جركة التحرر الوظنى 
ويتسع مداها . واذا كانهذا التشخيص قد قدم 
بعد ربع قرن من وقاة جمال الدين الافغانى » فلقد 
رأينا كيف كانت قصة هذا المقكر المناضل مع هذه 
القضية مصداقا لهذا التشخيص» وكيف كان 
النضال تحت رايات الجامعة الاسلامية المدخل 
الذى مر به الى ساحة الفكر القومى الناضج 
والاصيل ٠‏ مع ملاحظة أن قصة الافغانى مع هذا 
الشعار وذلك النشاط هى السابقة على هذا 
التشخيص ٠‏ 


وا حد ماء قلعد ظلت النظرة » نظرة الحزب 
الشيوعى السوفيتى »الى هذه الحركةودعاتهاء 
فى اطان معالجة « الحركات القومية » » واذا كان 
مؤتمره المنعقد فى سنة 1911 قد اعتير هذه 
الحركة » مثلها مثل « الحركة الطورانية التركية » 
مجرد « انحراقف نحى القومية الديمقراطية 
البورجوازية » فنحن لا نطلب من الذين يقيمون 
هذه الحركة ويؤرخون لهااكثرمن: وضعهافىهذا 
الاطار » اطاى الحركة «٠‏ القومية. الديمقراطية » » 
اما اعتبارها اندراقاء فان ذلك انما كان بالنسية 
للقادة الشيوعيين الذين آمنوا بها ودافعوا عنها فى 
صفوف الحزب الشيوعى فى ذلك الحين» عندما 
كانت الافكار إلقومية يتظر اليها ‏ لاسباب ليس 
هذا مكان الحديث عنها ‏ كانحراف ٠‏ 


يِلّ ان هذا « الانحراف» كان معتبرا» عند 
ستالين ء من الاخطاء القابلة للغفران » وذلك بدليل 
قوله عن دفاع الزعيم الشيوعى « سلطان جاليف » 
عن الجامعة الاسلامية : « لى أن سلطان جاليف قد 
اقتصر على ايديولوجية الوحدة الطورانية والوحدة 
الاسلامية لماكان انحرافهكثير السوء ؛فلريماكان 
لى أن أقول انه يمكن التسامح مع هذه 
الايديولوجية ٠٠١‏ (9ا؟) ٠‏ 


ولعل الذى حدا بنا الى الاهتمام بابرازموقف 
القكر الاشتراكى » والثورة السوفيتية بالذات » من 
هذه القضية وهذه الصفحة من صفحات نضال 
الشعوب الاسلامية» هى أن القوى الرجعية 
والمحافظة قد اتخذت من هذه الحركة دليل ادانة 
للفكر القومى » وزعمت غربته عن تعاليم الاسلام 
ومنافاته لحياة المسلمين » فاذا مادفعت بعض 
الحساسيات المفكرين التقدميين الى معاداة هذه 
الحركة عند التقييم التاريخى لها ء فاننا سنكون 
بازاء لقاء غير مقصود حول موقف خاطىء هن 
حركة الجامعة الاسلامية» قد اتخذد فى آن واحد 
كل من التقدميين والرجعيين على السواء ٠٠‏ بيثما 
جلاؤها وتقدير المكان السليم لها من التطور القومى 
للشعوب العربية والاسلامية »هو امرهام ونحن 
بصدد تقديم الدراسات ذات المنهج العلمىعن 
صفحات هذا التراث وذلك التاريخ . 


[*] القوسية 


03 


من ابرز آيات النضج للفكر 

لعل القومى العربى عند الافغانى »© 

ذلك الرد الذى كتبه ونشره فى صحيفة ١‏ الديبا » 
الفرنسية علىالمحاضرة التى القاها فى«السربون» 
المستشرق الفرنسى « ارنست رينان » ٠.‏ وكان 
« رينان » قد تناول فيها » ضمن ما تناول » هجوما 
على « الجنس العربى » اعاد فيه افكاره المعروفة 
عن سطحية العقلية العربية » وعدم ملاعمتها 
للفكر الفلسفىوالقضايا التركيبية. وخلص:منذلك 
الى أن التراث العربى الاسلامى انما هو انتناج 
اسلامى لشعوب وأجناس غير عربية » وليسٍ 
أنتاجا عربيا لشسعوب تعريت بالحضارة واللغنة 
والولاء » وان كانت قد انحدرت من اصلاب غدر 
أصلاب عدنان ؤقحطان ( 4؟ )»'فتصدىالافغاني 
للدفاع الموضوعى عن الامة العربية والحضارة 


م والعروبة 


العربية » مُحددا وميلورا فكره القومى الناضج 
حيال هذا الوضوع ٠‏ 


' وهو فى هذا الصدد يحدد المعيار الذى يقيس' 
به العروبة » فيرفض معيار « رينان » القائم على 
العرق والجنس ونقاء الدم ؛ ويرى أن الحضارة 
واللغة والهوية هى المعيار فى هذا المقام » ومن ثم 
فان العروبة شثىء والدين الاسلامى شىء آخر ٠‏ ولقد 
كانت العروبة أسبق من الاسلام فى الوجود » كما 
ان الاسلام قد'مد ظلالها ونثشر مُقؤمناتها بغد انتم 
لاصحابه الفتح وأكتملت للشعوب التى فتحت 
بلادها مقوماتالتعريب .. قيقول عن«الجرائيين» 
و « الصائبة » الذين سكنوا شمال العراق مند 
ماقبل الاسلام » والذين احتفظوا بديانتهم القديية 
بعد الاسلام » ومع ذلكاسهموا فى بثاء الحضارة 


!1 ) ولترلاكور ( الاتحاد السوفيتى والشرق الاوسط ) ص]ا؟ 2 5ه 516 . ترجمة مجموعة ."لط بيروت 1466م 7 
(8؟) ديئان ( ابن رشد والرشدية )ص11 © 186 . ترجمة عادل زعيترج ! القاهرة سنة 1681 م ٠‏ 
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العربية الأسلامية » يقول : « أنْ الحرانيين كانوا 
عربا .. وان اللفة العربية كانت الى ما قبل 
الاسلام بعدة قرون لغة الحرانيين » وكونهم قد 
حافظوا على ديانتهم القديمة وهى « الصائبة » 
ليس معنا 2 لم يلتموا الى الجنسية العربية » 
لمر الحضارة التى ورثئها العرب 
وألثى ساعدوا على ازدهارها في الشام » انما 
'هى حضارة قير مقطوعة الصلة بالعروية 6 فلقد 
« كانت آكثرية نصارى الشام عربا غسانيين 
إهتدوا بهدى النصرانية » . كما يتحدشعن عروبة 
الاندلسىوعروبة حضارته وثقافته فيقول: 
٠‏ آن عرب ها أحتلوا أسبانيا لم يفكدوا جنسيتهم؛ 
بل ظلوا عربا ٠٠١‏ آما ابن باجة وابن رشد وابن 
طفيل فلا يمكن القول بانهم أقل عربية منالكندى 
بدعموى أنهم لم يولدوا فى جزيرة العرب » . 
فهو هنا ينفى أن يكون المعيار للادخال فى 
العروبة أو الاخراج منها الاصل العرفى أو 
. العقيدة الدينية » صائية كانت هذه العقيدة » أو 
مبسيحية » أو اسلاما » لانه قد اتخذ معيارا اكثر 
انسانية واتساعا وتقدما » وهو المعيارالحضارى 
٠‏ الذى تقف اللغة فى مقدمة سسماته وقسسماته» وذلك 
عتدما عذة القضية ح فى فصره ح يئوله * 
اه « لا سبيل الى تمييز أمة عن اخرى الا 
بلفتها » ( 4؟ ) » وعندما يقول ان ١‏ الامة العربية 
هى عرب قبل كل دين ومذهب » وهذا الامر من 
الوضوح والظهور للعيان مما لايحتاج معهالىدليل 
أوبرهان » ( ٠ ) "١‏ 


مكونات القومية 


ولم تكن هذه المقالة التى رد يها « الافغانى » 
هلى « رينان.» هى المناسبة الوحيدة التى طرق فيها 
هذا الموضوع » وانما وجدناه فى مناسبات كثيرة 
يلقى الينا بثمار ناضجة لمفهومه القومى الجديد ٠‏ 
فهى يحدثنا » مثلا عن المؤثرات والاسباب التى 
تجعل من المجموعة البشرية التى تعيش ظروفها 
وملابساتها قومية متحدةء وهى يعدها خمس 
خواص ومؤثرات وعناصره أربعة منها نابعة من 
الطبيعة والواقع والظروف المادية التى يعيشها 
الناس »© وهى  .١‏ < اللسان » [ اللغة بآدابها 
ومتعلقاتها ) ؟' ‏ و« الاخلاق » !ا و «العوائد» 
2-5 و«الاقليم »اما الخاصية الخامسة » والتى 
- هى: «طارئة» من خارج الواقع الادى فهى 6ه 

« الدين » » وذلك عندما يقول : « ان الحكمة 


قت أن تكون الحواس البقرية العروقة كمسا 
وان يكون للاقليم خواص خمس » بها تميزت 
الشعوم والتبائل التى خلقها الله مننفسواحدةة 
المعمور الى مايسيوته ممالك وأوطانا , 

أما الخواص قاريع ؛ منها تستمسد من طبيعة 
الاقليم 6 والخامسة تطرا فتؤتر وهى 9 الدين 6» 
ويليها « اللسان » و « الاخلاق » و « والعوائد » 
و « الاقليم » وتأثيره على الجموع .. وتحتهذه 
الؤثراتتحصل للاقوام ميزة » وتاضل فيهممحبة 
البقاء على مألوفهموالذود عنه » واعتبار منخالفه 
انه ليس منهم » بل هو غيرهم بمعنى الفيرية 
المطلقة .فمتى تم لقوم م ننسكان الازذن »أن لاملا 
أقليم أو مص » كلك الجوامع أو الخواصا 
الريلة؛ مسلت السلراة انين عن نري 
وتأثروا بمؤثراتها ») اصبحت دعوى الكناءة .ينهم 
سور 0 » وامر التمييز أو تعيين الافضلية غير 
ميسور » (11ا)٠.‏ 

ولكن هذا المفهوم القومى عند الافغائى » لا 
ينسيه ان وحدة الاصل بالنسبة للنوع الانسابي 
انما تقتفئى مستوى من النظرة الانسائي 
والعلاقات الاتسانية بين كل بنى اليشر »© اذ 
الانسانية دائرة أرحب وأوسع وأشمل من دوائر 
القوميات » وانه » لذلك « خليق بالانسان ؛ كما 
انه نوع واحد » الا يكون له غير هذه الكرة 
الارضية الصغيرة وطنا » بمعئى أن وحدة النوع 
تقتضى وحدة المكان » فالانسان طالا لايمكنه أن 
يعيش فى الماء » فموطنه اذن اليابسة » (9) . 

وهكذا تكتمل لديه » بالنسية للانسان» دوائر 


ثلاث هى ١‏ الدائرة القومية ؟ ‏ والدائرة الملية 
"؟ ‏ والدائرة الانسانية ٠‏ 


الوطنيسة 


واذا كانتالمشاعر الوطنية التى تتجسدوتتبلون 
فى ولاء يمنحه الانسان لوطن من الاوطان هى 
احدى المميزات والقسمات غير المنظورة » إلتّ 
تلخص عملية الانتساب القومى بالنسبة للانسان » 
فاتنا يجب أن تميز ) بالنسبة للافغانى “بيننوعين 

من الوطنية » فمن احداهيا » وهو ذلك المتصف 
بالتعصب وضيق الافق والانغلاق على قطعة حن 
الارض ايو الانسان أيعد من حدودها ولا يعيش 
غير قضاياها ومشكلاتها . واذا كان الافغانى اند 
عاش كما يعيش الراعى العملاق الذى يستشعر 


(5؟) الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففانى .. صح.؟ © 1.6 م 


(.؟) المصدر السايق . ص لاه , 
(1؟) المصدر السايق ص 518 . 
(1)المصدن السابق .ص90 > 218 
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المسئولية بالنسبة للانسان الشرقى » بِلّ وبالنسبة 
لكلالذين « يحامون عن الحرية والعدلالمطلق » » 
واذا كان قد حمل على كاهله قضايا آمم غديدة 
ومشاكل شعوب كثيرة » فانه لذلك قد برىء من 
ضيق الافق الوطتى عندما هكم يتعلق ببلد من البلاد 
علىأنه وطن » ولمتدخلفكرة الوطنية بهذا المعتى 
فى مذهبه الاجتماعى » ( “الا ) . 

أما الوطنية كسلاح بين الشعب فى معركة 
تحقيق الذات والنضال ضد الاعداء » فان الاقغانى 
قد عرفها وحبذها وأثساد بها » بل وقدم لنا فى 
مجالها النفيس والجيد من الآثار . 

فهو الذى يحدثنا عن عداء المدارس الاميرية 
العثمانية »ء وعداء الاجانب للتربية الوطنية2» 
فيقول : «أما الوطنية » أو حب الوطن » فهو الداء 
الذى تخشاه المدارس الاميرية » أو ماكان تحت 
سلطة الاوصياء الاجائب منها  »‏ ثم يلح فى طليه 
ودعوته الى « تعليم وطنى ؛ يكوزيدايته الوطن » 
ووسطه الوطن » وغايته الوطن » » ثم يمضى 
قائلا : انه « يجب أن يكون الوطن فى مفهوم 
الشرقيين كقاعدةحسابية : اثنان فاثنان - يعملان 
اربعة . فلا تستطيع المذاهب أو الطوائف أن 
تدعيها خاصة » ولا ان تحاول نقضها . هذا هو 
الوطن؛ وهكذا يُجبأانيكون التعليم الوطنى»[9]. 
أى ان هذ المشساعر والسروابط الولاءات 
التى هى نبت لقسمات وخصائص سبق حديث 
الافغانى عنها » ائما يجب الحفاظ على قدسيتها 
من أن نتدئنس تحت أقدام الصراعات المذهبية 
والطائفية » التى يحاول بعضها احتكار هده 
العاطفة ») ويحاول بعضها الاخر نقضها وهدمها ٠.‏ 


الخلافة العربية 


واذا كان هذا هى مبلغ الحسم الذى بلغه الفكر 
القومى لجمال الدين الاقغانى » فان الرجل لم يقف 
عند حدود هذه الجبهة » وانما احتد نشاطه ١‏ 
ليواكب هذا الطور الجديد من أطوار تقدمه 
ونضجه ء وليصنع الكثير قى سبيل نزع الراية من 
آل عثمان » وعلى وجه التحديد فك قيودهم الملية حن 
حول أعناق الولاييات العربية التى يحكموتها < 

ونحن لن نتحدث عن الاجاديث الكثيرة التى 
القاها الاقغانى على مريديه وتلاميذه ضسد 
السلطان » فانها أكثر من أن يتسع لها هذا المقام » 


ولا عن كل النشاطات التى مارسها قند الخلافة 
العثمانية » والتى اعتبرها » بحق + الذين أسفوا 
على ذهاب هذه الخلاقة » من أهم العوامل قى هذا 
الصير الذى بلغته » وائما سئختار من كل ذلك 
حادثتين تاريخيتين ققط للتدليل على هذا الذي 
نقول: : 
الاولى : حدثتفى سنة 18517 »2 وكانالافعاتيى 
يعيش يومئذ فى الاستانة » فخطط مع تابعه 
ومريده « محمد باشا المخزومى » لاصدار جريدة 
عربية » على غرار ( العروة الوثقى ) » تمثل هذا 
الطور الناضج من فكر الافغانى وتجاريه » وأطلقا 
عليها اسم ( البيان ) . ولكن السلطان وحائنيته 
سرعانماعطلاها » واتهما الافغانى ومريده بأنهبا 
يسعيان بلك العمل « لتحرير اليمن واستقلالها » 
( وكانت قد شقت عصا الطاعة على السلطان ) 
وذلكتمهيد اللسعى «لانستقلال البلاد ا لعربية» [0].. 


والثانية : تلك التى اتهم فيها الافغانى صراحة 
بالسعى لاقامة خلافة عربية يكؤنمركزها القاهرة 
وخليفتها الخديوى عباس حلمى . أما قضة هذا 
الاتهام فانها تبدا بذلك اللقاء الذى تم « بالصدفة » 
بين الخديو عباس فى منتزه « الكافدخانة » 
بالعاصمة العثيانية وبين جمال الدين الافغائى 
وعيد الله النديم »؛ ولقد تحدثت حيثيات الاتهنام 
الذى رفع للسلطان عن « أن جمال الدين قد تعاقد 
وتحالف مع الخديوى على أن يؤسس له دؤلة 
عباسية » وأنه قد طلب تامينا من الخديوى بعد :أن 
يتم له الامرء الا تكون عاقبته كما كانت عاقبة أبى 
مسلم الخراسانى مع العباسيين » وان سوزيا 
الجغرافية لن حكم مصر بمنزلة اللازم والملزوم » 
وهى مفتاح العراق» وأن ختام هذا اللقام انما.كان 
بيعة من الافغانى والنديم للخديو عباس »“ 
حيث ١‏ بايعاه تحت الشجرة » » وقال.له الافغائى 
أبياتا من الشعر تقول : 


شاد الخلافة فى بنى العباس ِ 
: عباس » لكن نعته السقاح.. 
ولانت خير مملك ستشيدها 00 

بالبشر » ياعباس ياصفاح(55]! 


. ونحن لايعنينا كثيرا أن الافغائى قد نفى' عن 
نفسه هذه « التهمة » عندها سأله عنها السلطان 
عبد الخميدء خلم يكن متصور]ا على فقرض 
صحتها » أن يعترف بها وهو فى قبضةالطاغية.* 


(؟!) مصطفى عبد الرازق . ( ترجمةالافغاتى ) مقدمة.(. العروة الوثقى ).ص)1 . ط القاهرة سنة 1551 م ٠.‏ 


()؟) المصدر السايق , ص59 46)” 6 608 . 
(0؟) المصدر السايق , ص 1176 


(1) المصدر السابق ..ص؟/ 82! .والصفاح : هو الكثير الصفح منالذثوب ٠‏ 
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مهما أوثى مق الفنجاعة والاقدام » قضّلا عما فى 
الاعتراق من المقاطرات التى تهدد تجاح المسعى 
فى هذا السبيل .وانما الذى يعنينا هو : هل كان 
هذا الامر متصورا ومنسجما مع طبيعة القكر 
القومى للافغائى يومئذ ؟ ومع تقديره لمصر 
وعاصمتها كمركز لخلافة عربية ؟ ومع رأيه فى 
عباس حلمى من حيث الصلاحيات لتولى هذا 
النصب ؟ .. اذ فى الاجابة على هذه الاسئلة 
الوصول الى الموقف المطمئن الى معقولية هذا 
المشروع » وأمكانية حدوث هذا التدبير» أى 
العكس » دون الدخول فى متاهات الاقتراضات 
والتحقيقات التى هبى قرب الى 
الاسلوب « القضائى » منها الى اسلوب معالجة 
السياسة والتاريخ ٠٠‏ 


. © وبالنسبة للموقف الفكرى القومى للافغانى » 
فلقد سبق أن اتضحت لنا تطوراته » التى بلغت 
مرحلة النضوج » بل ولقد سبق واشرنا الى اتهامه 
فى سنة181 بالسعى «لاستقلال البلاد العربية» 
عن سلطان العثمانيين ٠‏ 


© اما عن رأىالافغائى فى مصرء وصلاحيات 
عاصحتها القاهرة لان تكون مركز خلافة عربية 
للامة العربية » فهي موقف يجيب على هذا السؤال 
بالايجاب ذلك أن الاقغائى كانت له فى عصي 
سنوات عاشفها[ 141/1 141/4 ] عدها من 
اخصب :سدوات عمره » كما كانت له عنالقضية 
المصرية ابحاث فى ( العروة الوثقى ) لم تحظ 
يمثلها دولة منالدول » أو قضية من القضايا >لانه 
كان يعتبرها « أهم مسألة شرقية » ٠ ٠‏ وآهم من ذلك 
فان الافغائى كانت له تقديرات صائية لمدى النضج 
والتطور الذى يلغه المجتمع المصرى » بالنسية 
للمجتمعات العربية الاخرى » وخاصة منذ قيام 
الدولة العصرية ى « الحكومة النظامية » فيها على 
ههد محمد على ء الذى وصقه جمال الديين 
بأنه « نابغة الدهر » الذى تقدمت مصر على عهده 
فى كل المجالات » « وتعارفت أهاليها » وأئتلف 
الجنوبى بالشمالى » والشرقى بالغربى » وقوى 
قيهم معنى الوطنية ٠ ٠‏ واعتدلت المشارب المذهبية ٠‏ 
حتى كان لهم زمن آحس فيه كل واحد بنسيته من 
الاخر بأنه « وطنى مصرى »© » وارتفعت بذلك 
أصواتهم بعد ماجالت فيه أفكارهم »© وكيف كان 
التأمل فى سيرها هذا يحكم حكنا ربما لايكون 
بعيدا عن الواقع » ان :عاصمتها لابد أن تصير فى 
وقت قريب أو بعيد » كرسى مدنية لاعظم الممالك 
الشرقية » بل ربما كان ذلك آمرا مقررا فى أنقفس 


(1؟) المصدر اسايق , صيءه »)ا 2 155 م 
(8؟) المصدر السايق . ص 527 . 
(9؟) حاضر العالم الاسلامى المطد )ص.11 « 


195 سم 
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الفرد كلما خطب أو عرض خطر » (/!) فاذا كان 
الخطر قد عرض » والخطب قد الم » فلا بد وان 
يكون-فكر الرجل وعقله وبصره قد ثمخصوا جميعا 
الى مصر متطلعين ان تؤدى دورها التاريخىالذى 
تقرر لها تاريخيا » والذى أصبح قدرها الكتوب 
والحتوم » كما أصبح الامل الفرد لهؤلاء الجيران. 


ه اما عن تقدير الافغانى لصلاحيات الخديوى 
عياس حلمى كى يتولى منصب الخلافة العربية » 
فاننا نراه ايجابيا 4 رغم ما احيط به من تحفظات 
فهو يرى أن « الخديوىيظروفه » وما احاقواحاط 
يمصره » هو عئدي أعجز من السلطان » ائن لو 
زالت هذه الظروف التى تحيط به ويمصر لاكتملت 
للرجل الصلاحيات الطلوبة » بل أن جمال الدين 
يريحنا من عناء الاستنتاج فيقول ؛ « .. نعم نو 
تخلصت مصر من براثن بريطانيا ٠‏ وتسنى لعباس » 
مع ذكائه وتطلعه »؛ ان تكون له همة محمد على 
الكبير » ومضاء ابراهيم »؛ وسخاء اسماعيل ) 
لوقع من الخلافة على مايرجوه » (8؟ ) . 


فاذا أضفنا الى ذلك كله ان القاهرة كانت فى 
ذلك الحين مستقرا لكثير من الثوار العرب ومكانا 
لكثير من الحركات الثورية والقومية والاصلاحية 
التى امت فيها لتحرير المشرق العربى من سلطان 
العتماتيين ٠‏ وأن المفكر القومى المناضل عبد 
الرحمن الكواكبى ( 11.5-1861م ) قد اتخذمن 
القاهرة بعد وفاة الافغانى بقليل مركزا للدعوة 
للخلافة العربية » وأنه كان يرشح لهذا المنصب 
الخديوى عباس حلمى بالذات ٠‏ 


وآن التناقضات التى قامت بين الخديوى وبين 
السلظان قد جعلت صوت العروية عاليا ومسموعا 
فى القاهرة يومئذ » حتىقيل « انالتدابير والخطط 
الكبرى للجامعة العربية قد نظمت وائضجت فى 
مصر . وأما البرنامج المصرى للجامعة فهو يرمى 
الى توحيد جميع الاقطار العربية ؛ وعلى رأسها 
الخديوى ٠ ٠‏ ويعزى ألى الخديوى عباس حلمى ٠٠‏ 
تشجيعه لهذه الحركة » ( 879 ) ٠.‏ 


فاذا علمنا كل ذلك » وجمعنا الى الموقف الفكرى 
القومى للافغانى » مفهومه الناضج للوطنية » 
وموقفه العملى من الخلافة العثمانية » وقصته مع 
الخلافة العربية » استطعنا أن نضع أيدينا على 
صفحة تجسد الموقف الفكرى » والعملى للرجل 
حيال هذا الموضوع الهام ٠‏ 
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[[؛ ] من الرسمالية الى الاشستراكية 


اذا تحدثنا عن التطور الفكرى الذى 
أاصاب الافكار الاجتماعية عند 
الافغانى ©» فاننا سنشهد وضوح معالم هذا 
التغير وذلك التناقض بين الموقف الراسمال 
المنحاز للاقتصاد الحر » والمعادى فى عنف وغلو » 
للاشتراكية والاشتراكيين » وبين الموقف الذى 
انتهى اليه والذى رأى فيه « حتمية » سيادة 
الاشتراكية جميع انحاء العالم ٠‏ 


ونحن نستطيع أن نقول ان الموقف الاخير هى 
الموتف الاصيل المعبر عن حقيتة فكر الاففانتى 
ونشاطه النضالىء بينما الموقف الاول لم يكن سوى 
قشرة رقيقة اقتضاها ظرف خاص مر به الرجل 
جمله يعادى الاشتراكية هذا العداء «الحماسى»» 
ويتهم الاشتراكيين هذه الاتهامات المشبعة بالعنف 


والظلم والتعميم ٠‏ 

أما تفسير ذلك فانه يتضح عندما نعلم ان الاثر 
الفكرى الوحيد الذى هاجم فيه الافغاتى الاشتراكيا 
هو رسالته التى كتبها فى الهند سنة +184 والتى 
اسماها ( الرد على الدهريين ) وهى رسالة كتبها 
ضد طائفة هندية مسلمه كانت تنحى فى الثقافة 
والتعليم منحى عصريا متطرفا فى 8 
للاوربيين » وتهادن الاستعمار الانجليزى فىنفس 
الوقت وتتعاون معه وتركن الى سلطانه كن 
الركون » فجاءت هذه الرسالة على نحي من 
الحماسة والانفعال اللذين جرفا فى طريقهما كل 
الافكار الفلسفيةوالاجتماعية والاصلاحيةوالعلمية 
التى انتجتها الكثير من العقول والامم 
والحضارات » ولقد كان مثل الاشتراكية فى ذلك 
البجوم الحماسى كمثل الفلسفة اليونانية » والتراث 
الفارسى » والنشوء والارتقاء والثورة الفرنسية» 
وغير ذلك من القيم الفكرية » والحفارية التى 
هاجمها الافغانى فى هذه الرسالة . ثم عاد فيما 
بعد ذلك فصحح موقفه منها » وقدملنا عنها القكر 
الناضج الذى يمثل وجهه الحقيقى. بصدد 
قضايآها .ويكفى أن نستعير هنا وصف «١‏ الشيخ 
محمد عبده » للظروفالتى الفتفيها هذه الرسالة 
الحماسية » والذى يقول فيه أنه قد « دعاه الى 
تصنيفها حمية جاشت ينفسه ايام كان فى البلاد 
الهندية عندما راى حكومة الهند الانكليزية نمد فى 
الفى جماعة من سكان تلك البلاد اغراء لهم بنيذ 
الاديان »؛ وحل عقود الايما ن» [ ٠.؟‏ ] . يكنى أن 
نستعير هذا الوصف لنعلم كيف رفض الافقاني 


وهاجم بعنف كل الفكرياتوالواقف التى توهمفيها 
التناقض والعداء مع موقف التدين والايمان ٠‏ 


ونحن نجده قد عقد فصلا خاصا للهجوم على 
الاساس الايديولوجى للاشتراكية » عنسوانه 
( مطلب فى السوسيالست ) ١‏ الاجتياعيون ») . 
والنهيليست « العدميون » »2 والكموئيست 
الاشتراكيون » يتحدث فيه عن أن « هذه 
الطوائف الثلاثة تتفق فى سلوك هذه الطريقة 
( أى الالحاد ) .. ورزينوا ظواهرهم يدعوى أنهم 
سند المسعفاء » والطالبون يحقوق المساكين 
والفقراء » وكل ظائفة منها وان لوئت وجهه 
مقصدهم بما يوهم مخالفته لقصد الاخرى » الا 
ان غاية مايطلنون انما هو رفع الامتيازات 
الانسادية كافة ه واباحة الكل واشراك الكل فى 
الكل ٠‏ وكم سفكوا من دماء . وكم هدموا من بناء » 
وكم خربوا منعيران ؛ كل ذلاك سعيا فى الوصول 
الى :هذه المطالب الخبيثة .. وجميعهم يتعاونون 
على اذاعة خيالاتهم” الباطلة. ؛ وبهذا كثرت 
احزابهم ونمت شيعتهم هى أقطار الممالك الاوربية » 
خصوصا مملكة الروسية» ثم يمضى الافغانى 
ليدافع عن مواقع الفكر الراسمالى متحدثا عن 
أن « المبد[ الحقيقى للزايا الانسان انما هىي حب 
التتادن والرغبة فى الامتياز » وواصفا الافكار 
اشتراكية بانها هىوافكار «الصابيزيالاليذوليا» 
ار م حا 
معيشته على مثال البهائم البرية » وان « هذه 
الطوائف اذا استفحل امرها وقوى ساعدها 
على المجاهرة بأعمالها ؛ فقد تكون سببيا فى 
انقراض ألنوع اليشرى .. اعاذنا الله من شرور 
اقوالهم وا 4 ( 4١‏ ) الى أمثال هذه الاحكام 
الم دامارو/ تراكية والاشتراكيين ٠‏ 


على ان الامر الجدير باللاحظة هو ان هذه 
الرسالة الحماسيةٌ التى ذهب قيها الافغانى هذا 
الذعب قد لقيت رواجا منقطعالنظير من قبل الذين 
ظلوا يطبعونها ويعيدون طبعها فى مصر مرارا 
وتكرارا ه حتى ظن الناس فى مصى أنه ليس 
للافغانى أثر' قكرى سوى رسالة الرده على 
الدهريين » ولقد كانت آخر طبعاتها بمصر تلك التى 
اخرجتها احدى دور النشر التىلاصلة لها بالتراث 
ولا بالاسلاميات » وذلك عقب صدور قوائين يوليو 


سنة 1151م » بينما الآثار الفكريةالتى تحدثفيها 


(,؟) محمد عبده , مقدمة ترجبة الردعلى الدهريين . ص, 37 
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الافقانى عن الاشتراكية وحتميتها لم تعرفت طريقها 
آلى المطيعة المصرية الاقى سنة 1574 * 


الجوهر الاصيل 


أما كيف كان هذا الموقف الحماسى الذى اتخذه 
الافغانى حيال الفكرية الاشتراكية وأحزايها » 
قشرة لا تعبر عن الجوهر الاصيل للرجل ٠‏ فان على 
ذلك اكثر من دليل » بل أن حياة الرجل » ونضاله » 
والمعسكر الذى انحان اليه فى كل المجتمعات التى 
مس بها أي عاش فيها » انما تؤكد جميعها على أن 
الجوهر الاصيل لهذه الشخصية ما كان له آن 
يتناقض أبدا مع مثل العدالة الاجتماعية والاخاء 
الانسانى ومحارية الاستغلال التى تستهدقها 
. الاشتراكية ويسعى ليلىوغها الاشتراكيون * 


© فالاقغانى الذى عرف ياحترامه للتصوف 
والتصوفة » والذى كان شديد الاكيار للفيلسوف 
الاسلامى المتصوف « محىالدين بنعربى » (؟]) » 
عندما يسأل عن رايه فيما يذهب اليه المتصوقون من 
دعوى « الفناء فى الله » يجيب اجابة تحدد موققه 
الاجتماعى الى جانب جمهونر الثاس البسطاء 
٠‏ فيقول : «أنا لاافهم معنى لقولهم » الفناء فى 
الله ٠‏ وانما الفناء يكون فى خلق الله » ومعنى 
الفناء افدهم تعليدهد وتتيبههم الى وسائل سعادتهم 
وما فيه خيرهم » ( ؟؟ ) ٠‏ 


© ومندما يتحدث عن جمعية ( العروة 
الوثقى ) السرية التى كونها بعد فشل الثورة 
.العرابية » والتى كانت لها فروعا بمصر والهند 
.وغيرهما يشير الى تحالف هذه الجمعية « معالذين 
يتململون من مصابهم » ويحبون العدالة ويحامون 
عنها » من أهل أوربا » ( ؟؟ ) ٠‏ 


© وعندما يتحدث عن ٠ه‏ السلطة الزمنية » فانه 
يرى أن« الغاية المقصودة منها هى العدل 
المطلق ..٠‏ » ( 6؟ ) .٠‏ 

© وعندما يجىء الحديث عن القلة المالكة 
الغنية فانه يحدد بحسم موققه المعادى لهم ويرى 
فيهم « سلاسل. وأغلالا » قد وضعت فى رقاب 
' المسلمين » وذلك عندما يقول انه دما أقعد الهمم 


يمتلك فى حياته سوى 


. نسبتطيع منها أن _نتفهم 


عن النهوض الا أولئكة الترقون » يحرضون على 
طيب فى المطعم » ولين فى المضجع » وتطاول فى 
البنيان ٠٠‏ أولئك صاروا فى أعناق المسلمين 
سلاسل واغلالا » ؟ ! (1؟ ) » 


© وعندما يجتمع فى « بطرسيرج »© بالتيصي . 
الروسو » ديساله الخيصس عن سي خَلنه بح الا 
الايزانى ناصر الدين » فيقول الافغانى » انها 
الحكومة الثورية » أدعى اليهاء ولا يرضاها 
الشاه » فاذا تعاطف القيصر مع الشاه » مستنكرا 
رضاء اى ملك بأن يتحكم فيه فلاحى أمته » أجابه 
الاقغانى يدفاع عن الفلاحين أغضب منه القيصر 
حتى أنهى هذا اللقاء , فلقد كان يعلن دائما 
انحيازه « للشعب العامل » ويقول انه « لولا الزرع 
ولولا الضرع ما كان سرف الاغنباء ولاترف الامراءء 
موقف الزراع والصناع من الحضارة أنفع من 
موقف الامارة ٠‏ رأينا شعبا يعيش يدون ملك 
ولكن ما رأبتا ملكا يعيش بدون شعب » ويخاطب 
الشاه الايرانى بقوله : « الفلاح والعامل والصانع 
فى المملكة » ياحضرة الشاه » أنفع من عظمتك ومن 
امرائك » [ /ا؟ ].-, 


© فاذا ما شئنا أن نبحث عن مكان الافغانى 
كانسان من الثروة والغتى فى حياته علمنا أنه لم 
الثوب الذى كان يرتديه الى 
أن يخلق فيبدله » والراتب الذى بلغ بمصص عشرة 
جنيهات وفى تركيا خمسة وسبعين ليرة عثمانية ؛ 
كان ينفقه على جلسائه وزواره فى ندوته اليومية » 
وقيرهم من قاصديه ٠‏ 


وهذه المواقف والاراء والاخلاقيات » هى التى 
حددت للافغانى موقفه الى جانب جماهير الناس 
البسطاء » ومثلت جوهره النضالى الاصيل » وحن 
ثم قادت خطاه الثابتة الى رحاب الفكر الاشتراكى 
الذى آمن به ويشي منذ زمن طويل * 


ملامح الاشتراكية 


واذا كان الافغانى قد أفاض فى الحديث عا 
الاشتراكية.. وخلف لنا صياغات فكرية واضحة 
بالتحديد الملامح التي 
الفرق بين الاشتراكي 


تصورها عليها » كما ناقش 


(1)) المصدر السابق . صن4؟؟ م 


(8)) عبد القادن المغربى ( جمالالدينالافغائى ) » ص6؟. ط القاهرة ب دان المنارقة م 


(44) العروة الوثقى .. ص57 ٠‏ 

(5؟) الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففانى . 
(5؟) المصدر السابق ,ص)6؟ 7652 
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الغربية والتى جاءت رد فعل للتطرف الرجعى من 
قبل الاغتياء والاحتكاريين ٠‏ وبين الاشتراكية التى 
شهد تطبيقها المجتمع العربى الاسلامى الاول ‏ اذأ 
كان ذلك كذلك» قائنا تستطيع فى هذا المقام ان 
نشير الى بعض الاسس التى ضمنها الرجل حديثه 
عن الاشتراكية» كى تساهم فى تحديد اللامع 
الاساسية لتصوراته عنها » وفى مقدمة هذه 
الاسس : 


الطبقات ٠٠.‏ وصراعها : وعلى عكس مايزعمه 
البعض من ان تماير الطبقات الاجتماعيه وصراعها 
انما هى خاصية من خصائص المجتمعات الغربية » 
وأن المجتمعات الاسلامية لم تعرف هذا التمايز ولا 
ذلك الصراع » على العكس من هذا الزعم , وعلى 
الرغم من أصحابهء» يقدم لنا الافغاتى تحليلا 
عبقريا لنشآة الطبقات وتمايزها وصراعها فى 
المجتمع العربى الاسلامى ٠‏ على عهد عثمان بن 
عفان » فيقول انه « هى رَمن قصير من خلافة عثمان 
تغيرت الحالة الروحية فى الامة تفيرا محسوسا ه 
واد ماكان مها ظهورا فى سسيرة وسسير 
العمال | الولاة ] والامراء وذوى القربى من 
الحديعه رارباب الثروة » بصورة صار يمكن معها 
الحسس بوجود طبقة تدعى « امراء » 
وطبهه « شنردفا» وأخرى «٠‏ اهل مروة وتراء 
وبذخ » » وانفصل عن تلك الطبقات طبفه العمال 
و,بسء المجاهدين ومن حان عدى ساكلتهم من ارياب 
الحميه والسايقه فى تآسيس املك الا 


وشوحاته ونشير الدعوة » وصار يعوزهم ال مال الذى. 


سطدبه طراز الحياة الذى احدتقه الحضارة 
الاسلامية » اذ كأنوا مع جريهم وسعيهم وراء 
قدارك لايستطيعون يعون الأول بالمنتمين الى 
العمال ( الولاة ) ورجال الدولة ٠٠١‏ فنتج عن 
مجموع تلك المظاهر ,التى احدثها وجود الطبقات 
المتميزه عن طبقة العاملين والمستضعفين فى 
المسلمين » تكون طبقة اخرى اخذت تنحسس بشىء 

من السدم وتنحهز للمطاليه بحفهم المكتسب من مورك 
الع ومن سيرتى الخليفه الاول والثانى ابى يكر 
وعمر ٠‏ وكان أول من تنبه لهذا الخطر الذى يتهدد 
الملث والجامعة الاسلاميه الصحابى الجليل ابو ذر 
الففارى .. الذى اجتمع مع طبقة المتالمين 
والمتذمرين من المسلمين » وقص عليهم من سسيرة 
السلف إشياء , واطبعهم على مافاله عامل الشام 
معاوية بن ابى سفيان » واردفها باعلانه مشاركته 
لهم هى كل مابنحسسون به قلبا وقالا » وبمخاصي 
القول : انه شجعهم على النهضة والمطالبة بحق 
صريح لهم اهتضمه جماعةبغير وجه شرعى»[118. 


والافغانى هنا لايقدم لنا تصورأ واقعيا رائعا 
لهذه الفترة من حياة العرب المسلمين » ققط . وائما 
يقدم لنا تموتجا للمنهج العلمى عندما يكون هي 
الرائد فى كتاية صفحات التاريغ ٠‏ 


الاشتراكية بين الفرب .. والاسلام : والافغانى 
عندما كتب عن الاشتراكية الصفحات التى خلفها 
لنا فى تراثه الفكرى لم يكن بازاء تموذج اى نماذج 
من المجتمعات التى طبقت هذه الافكار؛ و احالتها الى 
حقائق مادية ملموسة » وانما كان يتجاذب عقله 
وعواطفه ازاء هذا الوضوع واقعتميش" : 
والاحزاب التى تنادى بها ؛ والطَبقا. ذ 
معها فى البلاد الاوربية؛وذكرىلتجربةعربية اسلامية 
هىاقرب ماتكون ؛ فى التحليل الادق ‏ الى النظم 
الاشتراكية الاولى » اقامها المسلمون الاوائل ؛ ثم 
اجهضت على يد القيم الاقطاعية التى نمت بالمجت 
العربى بعد قتح المجتمعات الزراعية الاقطاعية 
العريقة فى مصى والشام والعراق » وبالذات زمن 
عثمان بن عفان . وللذكرى سحر على العقول 
والقلوب لا يدانيه الواقع المعاصر » او المعاشن 
بما فيه من جراحات وآلام وصراعات , 


وهكذا انحان الافغانى الى صف التجربة 
الاسلامية الاولى » ورآها أجدر بتحقيق روح 
المبادىء الاشتراكية من تلك الصراعات: التى كان 
يعيشها العالم الغربى وقتذاك ٠‏ 


وحتى لا نساهم فى القاء شوب المثالية » 
وأوصافها على تفكيره هذا » نبادس بتقديم تصوراته 
للميزات التى أبصرها فى تجرية العرب المسلمين 
الاولى وافتقدها عند الغرييين » هذه الميزات التى 
نجد فى مقدمتها : 


١‏ - ان الاشتراكية لدى المسلمين الاوائل لم تكن 
رد فعل نتج عن المظالم الاجتماعية والمغالاة من قبل 
الاثرياء » ذلك لان « الرسول عليه الصبلاة 
والسلام» قد أقام المؤاخاة بين المهاجرين 
والانصار » وحقق الاشتراك العمومى فى الثروة 

بينهم جميعا عندما هاجر القرشيون بدينهم 
إلى , يشرب » ( الدينة) » وذلك استجابة للضرورات 
الاقتصادية » وايضا وذلك مهم جدا ‏ استجابة 
للدعوة الى الاخاء التى تتضمئها آيات القرآى؛نهدا 
الحدث الهام الذى يعتبره الافغانى « أشرف عمل 
تجلى به قبول الاشتراكية قولا وعملا » [41] لم 
يتأخر به التطبيق حتى يشهد مجتمع ٠‏ المدينة » 
الصراعات الطبقية وهآسى الفقر والفقراء ٠‏ بيتما 


(18) المصدر السايق .ص1؟) 5112م 
(5)) المصدر السايق , 411 بم 
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الاشتراكية فى العالم الغريى , على عهد الافقاتى 
وفى رآيه » ليست سوى رد فعل من قبل الطبقات 
المحرومة نتيجة افراط الاثرياء فى حرمان هذه 
الطبقات * 


؟ - ان روح الاشتراكية فى التجربة العربية 
الاسلامية كانت مبرآة من روح الانتقام » لانها قد 
تمت ابتداء بلا عنف فى مجتمعه«المدينة»ع» 
وبمبادرة من السلطة » ولانها قد حدثت فى ظخرف 
نستطيع أن ثقول انه استثنائى بالنسبة للظروف 
المعتادة فنى حياة البشر » شهد من ظروف التسامي 
الروحى والدينى مأ اذاب النوازع الانانية والغرائز 
الفردية واغرقها فى حى :قدسى غير قابل للتكرار 
الكثير » بل وغير ققايل للدوام » ولانها قد حدشت فى 
جتمع محدود »© كان يومئذ مجرد نواة للدولة 
الجديدة » وعندما ترامت الحدود تعذر الحفاظ 
على هذه النواة » بينما الاشتراكية فى الغرب 
والتى هى رد فعل المحرومين ازاء ثراء الاثرياء 
وسرفهم » قد تشبع انصارها بروح الانتقام » يل 
لعلهم حريصون على أن يربوا قواتهم الثورية بهذه 
الروح ضمانا للنصىر على الاثرياء ٠ )5١(‏ 


ورغم أن تفكير الافغائى هذاء بمقاييس 
الاشتراكية العلمية » يبدى مغرقا فى « المثالية » الا 
أننا نعتقد انه ليس كذلك تماما » ذلك ان كراهية 
الافغانى تروح الانتقام النابعة من الظلم الاجتماعى 
فى البلاد الاوربية الراسمالية » والتى تحرك 
الطبقات الكادحة الى احداث الثورات الاشتراكية , 
لم يجعله يلقى المسئولية فى ذلك على الفقراء 
والكادحين ‏ بل لقد اعتبرهم معذورين فى ذلك ازاء 
الظلم الاجتماعى الذى يعانونه » لان هذا الظلم هو 
الذى ‏ استنفر طبقة العمال للمطالبةبالااستراكية. 
وفى تغيرهم روح الانتقام » وهى اوضاع لن تظل 
قاصرة على الغرب» يل لن«يسلّم منها 
الشرق , ٠ )0١(‏ 


بل أن الافغانى قد سبق وبرر لما أسماه «بالطيقة 


الاشتراكية » العريية المسلمة أن تنهض للمطالبة ٠‏ 


يحقها » وهى مسلحة بروح الانتقام » على عهد 
عثمانررين عفان » وذلك عندما تحدث عن « تكون 
طبقة آخذت تتحسس بشىء من الظلم » وتتحفز 
ل بش من ا واتحفز 


ذى الغفارئ» مع «طبقة المتألمين والمتمرين من 
المسلمين » وقادهم قى صراعهم الطبقى ضد عثمان 
ابن عفان ومعاوية ين ابى سقيان والنظام 
الاجتماعى الذى كان قائّما يومئذ» كان تعاطف 
الافغائى مع ابى ذر ومع الثوار [51] . فتعلق 
الاقغاتى , اذن » بالمثل الاعلى الذى حفظه التاريخ 
لتجرية المسلمين الاوائل » لايعنى انه قد رفض 
التطبيق الاشتراكى عن غير هذا الطريق» 
خصوصا بعد ان تكونت الطبقات بالفعل,» 
واصيحنا نعيش فى مجتمعات طبقية ذات علاقات 
اقتصادية واجتماعية معقدة » وليست لها صلة 
بالبساطة البدوية الت كان عليها مجتمع المسلمين 
الاوائل فى شبه الجزيرة العربية * 


وعلى الرغم من ان الحركات الاشتراكيةالغربية 
كانت على عهد الافغانى»مليئة بالعديد من المنظمات» 
والتيارات الفوضوية المحسوية على الاشتراكية 
والاشتراكيين » فان الرجل لم تجعله هذه الحركات 
الفوضوية يتخلى عن الانحياز المطلق الى صف 
الكادحين » حتى ولى سلكوا طريق الانتقام الى 
الحصول على مالهم من حقوق ٠‏ بل ظل دائمأ يلقى 
اللوم على « الذين انما أثروا من كدهم وعملهم» 
وادخروا كنوزهم فى الخزائن » واستعملوا تروتهم 
قى السفه » » لان كل عمل « يكون مرتكرا على 
الافراط لايد ان تكون نتيجته التفريط » [58] ., 


حتمية الاشتراكية»ومما يشهد للرجلببعد النظر» 
ويقرب مفهومه الاشتراكى الى حقل الافكار 
الاشتراكية الجديرة بالدرس المقصل والجادء أنه 
قد رأى فىهذا النمط منأنماط تنظيمحياةالمجتسمات 
مرحلة تطوزية لابد أن يصل اليها المجتمع» أى 
مجتمع » ويعيشها الانسان » أى انسان ؛ وهو قد 
رسم لذلك طريقا معينا » لم يجعله سيادة طبقة من 
الطبقات أى انتصار حلف لمجموعة من الطبقات » 
وانما هو « طريق العلم الصحيح » وشيوع المعرفة 


بين بنى الانسان' ٠‏ ونحن نلاحظ ان الافغانى قد ربط 


٠‏ تحقيق الكثير من آماله وأحلامه» مثل سيادة 


السلام ؤانتهاء ١‏ المطلق » وكذلك سيادة 
اي كل سات العالم بسيادة الفكر 
والمعرفة الصحيحة حياة البشر » وتحولها الى قوة 
مؤثرة فى أحداث هذه الحياة » وعلى راية الاخاء 
الانسانى فوق كل الرايات ٠‏ ولذلك وجدناه يقول : 


(.5) المصدر السايق . ص15؟ م 
(51) المصدن اسايق . ص18؟ . 

(01) المصدر السابق ص1؟) - 6119م 
(07) المصدن السابق . ص,؟ 2 1ث3, 
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أن « دعوئ الاشتراكية » وآن قل تصراؤها اليوم © 
فلابد آن تسود العالم » يوم يعم فيه العلم 
الصحيح »2 ويعرف الانسان 5 واخاه من طين 
واخدا » او نسمة واحدة » وان اتتفافنل انما يكونٍ 


للمجموع + وليس بتاجأونتاج» 
0 أو جبوشس 
يحشدها ء او غير ذلك من عمل باطل ومجد زائل» 
وسيرة تبقى معرة لاخر الدهر » [61] + 


واذا كان فكر الاقغانئى الاجتماعى قد 
اصابه الظلم من قبل الذين وقفوا 
منه وبه عند حدود النظلة ولح قاد الا تعاطيت 
مع المقفهوم الراسمالى ومعاداة الاثشسترا ٠‏ واذا 
5 محاولاث استغلال 0 
وفاة فيلسوقنا الكبير » فان الفكر الديمقراطى لديه 
قد أصيب بما هى أكش من الظلم » عندما تعرض 
الرجل بصدده لافتراءات وأكاذيب نسيت له ما لم 
يقله » بل ضد مايعتقده ويبشر به » ولم تنتظر فى 
ذلك وفاته » بل صنعت ذلك وهو حى يرزق يسعى 
بين الناس ٠‏ 


ومن منا لم يسمع ويقرأ انالافغانى قد كان يبشي 
بأن صلاح المجتمعات الشرقية لايمكنانيتمالا علىيد 
حاكم «مستبد عادل» وأن الرجل كان نصيرا 
للمكم الفردى المطلق » على شرط أن تتوافر العدالة 
لمن يمسك بزمام الامر فى هذا النظام !5 * 


ونحن لن نسلك فى سبيل تفنيد هذا الاقتزاء 
الجرىء على الاقغانى » سييل الاحتكام الى حياته 
فقط » وما حفلت به من معارك ونضالات فد 
الاستبداد والمستيدين » ولا نسنبيل كتاباته فقط التى 
اودعها الكثير من آيات الشورى والديمقراطية» 
والايمان الذى لايحد بالحكم النيابى الدستورى 
السليم» ولا سبيل ايراد النماذج السياسية 
الديمقراطية التى حبذها فحسب » والتى اشار على 
شعوب الشرق العربية الاسلامية بالاستفادة منها » 
وائما سنسلك كل هذه السيل » فى ايجان يناسب 
المقام » مع البدء برأى الافغانى نفسه فى هذا 
الافترام ٠٠١‏ 


قلقد ساله هوم .هيده ومستهل' لخواطرة 
وخاطراته « محمد بائسا المخزومى » فقال : « ان 
المتداول بين الناس على لسانك » يحتاج الشرق الى 


مستبد عادل .. » فاذا بالافثفاتى يجيب 
فيقول : « هذا من قبيل جمع الاضداد » وكيف 
يجتمع العدل والاستبداد ؟ ! ٠.٠٠‏ وخير صفات 
الحاكم « القوة والعدل » » فلا خير بالضعيف 
العادل » كما أنه لاخير فى القوى الظالم ٠‏ 


فهى هنا حاسم الموقف , واضع الرأى لايترك 
مجالا لليس او الفيوض ٠‏ ومع ذلك فان فىفكره 
الديمقراطى ماهى أبدع من ذلك بكثير ٠‏ 


فى الغرب : واذا كنا قد سبق واثدرنا الى ان 
الافغانى قد رأى فى انتشار العلم الصحيح والمعرفة 
الحقة السبيل لسيادة الاشتراكية جميع أنحاء 
العالم » فانه قد رآى كذلك فى العلم والمعرفة السبيل 
لخلاص البشر من الحكم المطلق وآثار المستبدين ٠١‏ 
فهى يتحدث عن الديمقراطيات الغربية الاوربية » 
وكانت على عهده أكثر النماذج الديمقراطية فى 
العالم تقدما » ان لم تكن النماذج الديمقراطية 
الوحيدة فيه » فيقول لشعوب الشرق : « انظروا 
الى العالم الغربى » ترونه على تقسيماته 
الحاضرة ٠‏ واستقلال عناصره بميزاتهم القومية » 
لما تساؤوا على الوجه النسبى بالفضيلة ز واهمها 
العلم بالواجبات ه سواء كانت لهم أى عليهم» 
ومعرفة وجوه المطالبة بهاء والمساواة لادائها» 
انتفى من بين ظهرانيهم أمر التفرد بالسلطة » 
وسوق الامة على هوى السلطان » . ثميمضىلييشر 
يأن ماحدث فى الغرب من زوال سلطان الحكم 
القردى سيعم غير الغرب أيضا « وسينتفى مابقى 
قي العالم البشرى من هذا النوع من الحيم الطلت,؟ 
وأن ذلك سيحدث عتددما يصبح ٠‏ الحكم للعقل 
والعلم » » لانه « متى فشى العلم فى الامة نأول 
ماتناهض ذلك الشكل 5 من الحكم» وتعمل على 
التخلص منه » سمئة الله فى خلقه » ولن تجد لسنة 
ألله تبديلا »  ]06[‏ 


(00) المصدر السايق ,ص88؟ . 
(50) المصدر السابق . صم؟4ة 54116 . 
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ونحخ نلاحظ ان الانغانى يسحتكتم هنا 
تعبير ( النهضة » » ومشتقاتها » كسييل للجماهير 
قىازالة الحكم الفردى المطلق والقضاء على المظالم 
الاجتياعية ومقاومة الاستعمار .. الخ .. 
كبديل لكامة « الشورة » » لا لانه لم يكن 
ثوريا » وأنما لان « النهوض » انما يعنى الثورة قى 
أصل الكلمة الاول ومعناها الذى كان شائعا فى ذلك 
الحين » وان تكن قد اكتسبت فى عصرنا هذا ظلالا 
دون ماتوحى بها كلمة « الثورة » فى هذا المجال ٠‏ 


فى اليابان : والتجربة التى شسهدها المجتمع 
اليابانى خلال القرن الماضى » والتى ادت الى بعثه 
واحيائه ومنافسته للدول الغربية الاوربية » فى 
مجالات الصناعة والزراعة والتقدم الحضارى » 
هده التجربة كانت فى مقدمة النماذج التى يسوقها 
المصلحون والثوار فى المجتمعات الشرقية الى 
شعوبهم سعيا الى زرع الثقة التى يزعزعها 
الاستعمار . اليس هذا :بلدا شرقيا ؟ اذن فان 
الحضارة والتقدم»بل والسيق فىهذا المضمار ليس 
وقفا على الاوربيين ٠8‏ 


والافغانى عندما تحدث عن هذه التجرية ' 


الحضارية الشرقية » ركز كثيرا على جانب الحكم 
الشورى الدستورى » والنظام النيابى الذى أخذت 
يه اليابان ٠٠‏ قهى يعتقد أن من أكبر أسباب هذه 
النهضة هى « تقييد الحكومة بالدستور » والنظام 
الشورى ؛ »© ويورد محادثة ‏ لعله يسوقها لامراء 
الشرق ‏ دارت يين اميراطور النمسا « فراتسوا 
حجوزه ف »© وبين ابن « الميكادو » 
أمبراطور اليابان » يقول فيها فرانسوا : « يامجبا 
هن اميراطوركم» كيف يسعى لايجاد الحكم 
الدستورى النيابى فى مملكته ؟ وندن قى اورويا 
تود لى أمكننا التخلص من تحكم النواب ,فى 
البلاد ؟! » » فيجيبه الامير اليابانى : « ان جلالة 
الميكادو [ ومعنى ٠سمه‏ : العادل ] » يحب أربعة 
آشياء » يحب بلاده آولا » ورعيته ثانيا » ويحب 
المدل ثاثا » وراحة تفسه رايعا ٠‏ وماوجد من 
ينيله مايحب آلا بالحكم الدستورى التيابى» 
واستراكالامقبانهاض نفسها وصوزملكها » [57]* 


يل !تنا تلحظ هنا أن الافغاتى. يقدم المجتمعات 
الشرقيةء من خلف اليايان ويزكيها » على اعتبار 
أتها الاجدر برعاية أصول الشورى » والاحرص 
على الحكم التيابي الدستورى اليست اليايان 


حريصة عليه » بينما يود الخلاص منه امبراطور 
النمسا ؟1 


قى مضي ؟ وَاذَا كنا تعتقة ان وحلات الاتغائىالى 
أوروبا » علاوة على وعيه بحقائق كنوز التراث 
العربى الاسلامى » قد أنضجت فكره الاشتراكى » 
فاننا نَؤمن بأن درجة التطور التى كانت عليها مص 
عندها عاش فيها الاقغانى» وتجرية الدولة 
العصرية التى اقامها فيها محمد على» والتى 
درسها الاقغائى واس آثارهاء عندما تصورها 
الافغاتى فى ضوء الفكر الاسلامى عن الشورى» 
هما اللذان آنضجا لديه القكر الديمقراطى » وجعلاً 
منه عاشقا للحكم الدستورى ؛ منافحا عنسياسة 
امور المجتمع بواسطة البرلمان والنواب ٠٠‏ بل لقد 
جاهد الافقانى حينا غير قليل من الدهر ليجمل من 
حصي النموذج الذى يطبق فيه أفكاره حتى يقدم 
لشعوب الشرق القدوة التى تحتذى فى هذا 
السبيل . 


© فهو عندما انخرط قى سلك الحركة ا ماسونية 
بمصر » أنيا كان يهيدف الى تحويل 
تسعاراتها : « الحرية والاخاء والمساواة » ومنفعة 
الانسان» والسعىوراء دك صروح الظلم» وتشييد 
معالم العدل المطلق ) » تحويل هذه الشعارات الى 
واقع حى معاش » وعندما لم يجد من هذه الحركة 
تجاوبا » بل صادف حريا من أعضاء محفلها ٠‏ وجه 
اليهم الانتقادات المرة » وخرج عليهم ليكونمحفلا 
ماسونيا شرقيا خاصاء جمع فيه الكثيرين من 
الرجالات والقيادات » ونظمه شعبا على 
غرار « النظارات» و «الدواوين » السياسية من 
حيث التخصص والدراسة والاهتمامات » وذلك 
حتى يخلق قاعدة عريضة للعمل السياسى تحول 
دون الانقراد بالسلطان » ولقد كانت مدرسة 
الافغانى هذه هى التى قادت التورة العرابية» 
وكان مكان الدستور والشورى والحكم النيابى 
ملحوظا بين م طرحت من مبادىء وأهداف » بل 
ولقد ظل تأثيرها دائم السريان فى حصر ء حتى لقد 
ساهم فى تفجير ثورة سنة 1115 باعتراف سعد 
زغلول « لاه »© ٠.‏ 


© ولقد حاول الافغانى أن يعيد مع الخديوى 
توفيق »© قبلان يتولى السلطة » ذكرياتالحركات 
الثورية الاسلامية التى كانت تتعهد الامرام 
بالتثقيف والاقناع » حتى اذا ما تولوا مقاليد الامون 
ساروا بالبلاد وفى الاتجاه الذى تريده هذه 
الحركات» فكان الامير توفيق على صلة يحلقات 
الافغانى ودروسه ومحاضراته » وكان حديث الحكم 
النيايى والدستورى يحظى من اهتمام الافغانى معه 


' بالنصيب الكبير» وكثيرا ما داقع الرجل عن 


(1ه) المصدن الشايق بم صءء؟ مر 
إلاه) المصدن السسابق ,.صٍ11ه 2154 م 
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لعب الصرئ » ورد نحجج الذين يريدون سيا 
اللطلق بحجة انتشار الجهل والامية بين 
- » وقال « ليسمح لى سمهو أمير البلاد أن 
أقول ري واخلاص » أن الشسعب اللصرىكسائرٌ 
الشعوب » لايخلو من وجود الخامل والجاهلبين 
افراده » ولكته غير محروم من وجود العالم 
والعاتل . قبالنظر الذى تنظرون به الى الشعب 
المصرى وأقراده » ينظر يه السموكم ٠١‏ وان قبلتم 
هذا المخلص واسرعتم فى اشراك الامة فى 
احكم البلاد عن طريق الشورى »؛ فتأمرون باجراء 
انتخاب نواب عن الامة تسن القوانين وتنفذ 
باسمكم وبارادتكم » يكون ذلك أثبت لترهم وأدوم 
لسلطاتعم «له )» ء. 


© ولم يكن الافغانى باحثا عن قيام الشكل 


النيابى والدستورى ء وانما ساعيا وراء تحقيق . 


الجوهر والضمون الحقيقى لهذا النظام . فهو 
يرك ه أن القوة النيابية لاى امة كانت . لا يمكن أن 
تحوز المعنى الحقيقى الا اذا كانت من نفس الامة. 
واى مجلس نيابى يآمر بتشكيله ملك أن آميرء آى 
قوة أجنبية محركة لهما » فاعلموا ان حياة تلك 
القوة النيابية موقوقة على ارادة من 
احدثها » د5ه5» .٠‏ وسعيه هذا التحتيق الجوهر 
والمضمون» قد قاده الىأنهذا الجوهر هوالحرية 
المرتبطة بالاستقلال » ومن ثم قان الطريق اليهما 
انما هى النضال » لا الهبات الملكية والتعطف من 
ولى النعم ٠‏ فيقول انه « اذا صح أن من الاشياء ما 
ليس يوهب » فأهم هده الاشياء الحصرية 


والأصنقلال * لان الحرية الحتيقيَة لا يهبها املك 
والسيطر للامة عن طيب خاطرء والاستقلال 
كذلك .. أما تغيير شكل الحكم المطلق بالشكل 
النيابى الشورى قهو أيسر مطليا وأقرب 
منالا . . » 9 .1 » بل لقد راى فى هذه المؤسسات 
النيابية التى لاتحقق غير الشكل اشياء عدمها خيرن 
من وجودهاء» وذلك على الرغم من أن القاعدة 
تقول : « أن الوجود خير من العدم » ٠‏ 


© واذا كان الافغانى قد راى ان الحكم 
الجمهورى « لا يصلح للشرق اليوم » ولا لاهله » 
فانه قد وضع للحكم الشورى النيايى الدستورى من 
الشروط والضمانات ها يجعل تنقيذها واقيا 
بمتطلبات الانطلاقات الشعبية فى العصر الذى 
عاش فيه » ويكفى أن نستمع الى كلماته الجامعة 
التى تقول » انه « لا تحيا مصر » ولايحيا الشرق 
بدوله واماراته الا اذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويا 
عادلا يحكمه بأهله على غير طريق التفسرد بالقوة 
والسلن » لان بالقوةالمطلقة الاستبداد » ولاعدل 
مع القوة المقيدة ؛ وحكم مصر باهلها انما اعنى 
ا الأشستراك الاهلى بالحهكم الدستورى 
الصحيح ٠٠‏ ذلك الرجل *٠‏ تأتى به الامة فتملكه 
على شرط الامانة والخضوع لقانونها الاساسى » 
وتتوجه على هذا اللقسم » وتعلنه له » يبقى التاج 
على راسه ما بقى هو محافظا أمينا على صون 
الدستور »© وانه أذا حنث بقسمه » وخان دستور 
الامة » اما آن يبقى راسه بلا تاج » او تاجه بلا 
راس »(31) ٠‏ 


لِللا 
1 5 | الهطرب والسلام 


نحو قرن من الزمان » وقبل ان 
مثئثذ شهدعالنا هذه الحروب 

الكونية الشاملة ©» التى فاقت فى 
ثمارها وضحاياها خيالات السابقين وتخيلاتهم » 
والتى الهبت المشاعر فى اتجاه النضال من اجل 
السلام » وحفزت العقول لدرس أسباب قيامها 
ووسائل اراحة البشرية من عذاباتها » طرق جمال 
الدين الافغانى هذا المبحث » وقدم لنا فيه ما يعجب 
ويدهش ويجتذب أعمق مشاعر التقدير 
والاعجاب * 


فتجاه ايديولوجيات كثيرة ومنتشرة » كانت ترى 
فى الحروب قد الانسانية الذى لا يمكن الخلاص 
منه > لانها ثمار غرآئن التوحش والغضب عند 
الانسان» نجد الافغاني يبمر الاسباب الحقيقية 
والمادية التى تقوم لها الحروب + وكيف أن الشعوب 
انها تاق اليها لتذبح على مذايحها وفىساحاتها 
تنفيذا ٠‏ لارادة ملك مسرف مغرور » يسلط على 
رعيته حمى من الدعابات الحربية التى يقوم 
بها « أفراد يقبضون على زمام الاحكام » بينما هم 
يهدفون من وراء اشعال هذه الحروب تحقيق الغنى 


(58) المصدر السايق . ص28 . 
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والثراء ‏ عندما « يغتنمون فرصة الحرب ليكنزون 
من ورائها الذهب والفضة » (؟” ) ٠‏ 


كما يبصى الافغانى أيضا زيف تلك الدعاوى التى 
استخدم فيها الرأسماليون والمستفيدون من 
الحروب الاستعمارية والتوسعيةء إسم الوط 
وكرامة الوطن وشرف الوطن »؛ ليسوقوا البسطاء 
من الناس ٠‏ للقتل كالانعام »» فلا يفوته وهى 
الذى حارب وناضل فى سبيل الوطنية الحقة - أن 
يسفه من هذا الزيف وهذا الاستغلال لمقدسات 
الوطنية » عندما يقول ان دعاة الحرب وتجارها 
يهولون على الناس « ويستهوونهم باسم «الوطن»» 
والوطن بقاع من الارض لو انصف الناس بعضهم 
بعضا » لوسعتهم » 1191 . 


كما يبصر »وهو الذى قاوم الزحف الاستعمارى 
الاوربى على الشرق ٠‏ تلك الاهداف. التوسعية 
والاستعمارية وراء قيام الحروب» وكيف كانت 
تستخدم شكليات الاسباب » مثل« عدم احترام 
سفير » لان كرسيه وضع فى المأدبة الملوكيةفىغير 
الموضسع الذى يريده » سببا لحروب تراق 
فيها « دماء مئات الالوف من تلك الانفس الزكية » ٠‏ 
والحقيقة أن الهدف انما كان« الارض يطمعون 
يضمها للمملكة » او ليستعمرونها » [15] ٠‏ 


بيصر الافغاني ذلك» ويضع يده عليه» ثم 
يقول : « ان الانسان لتعروه الدهشة عنذما يرى 
أقراد الامة يسوق بعضهم بعضبا للثكنات » فصفوف 
القتال » وجلهم غير راض عنها , بل نافر منها » ان 


يعلم ان من ورائها يتم الاطفال » وموت الشيو» ' 


وهتك الاعراض » [16] * 


ولذلك فان الافغانى لا يعلق آماله فى السلام على 
الفئات الحاكعة والمستفيدة من اشتعال الحروب ٠‏ 
وانما على جماهير الشعوب التى تساق: الى 
المجزرة « وليس بين القاتل والمقتول لا نزاع .ولا 
خصام »© بل حتى ولا تعارف بالوجوه »© [15] » 
وهى يرسم لها طريق السلام الدائم و ه ابطال 
الحروب » ويحدد لها معالمه التى تتلخص'فى هذه 
الخطوات ؛ 


'9'س تحكيم العثل قيما ينشّب بين الامسم 
والشعوب من خلافات ٠‏ - 


؟ ب وحل هذه الخلافات والمنازعات علىاساس 
من قاعدة العدل * 


م؟ س والعصيان من قبل الجماهير للقلة الظالمة 
الحاكمة عند ما تدعوها للحروب وسفك الدمام ٠‏ 


؟ س وان السبيل الى كل ذلك انما يكون بالرقى 
الانسانى فى مجالات المعرفة الحقة والعلم 


٠. ]111 .. الصحيح‎ 


ولقد كان حديث الاقغانى عن الحرب والسلام 
مناسبة وضع يدنا فيها على مقهومه ه للمعرفة 
الحقة والعلم الصحيح » الذى كثيرا ما عول عليه 
فى تخلص الانسان حن كثير من الشرور ء والذى 
رآه سبيلا الى الاشتراكية » والديمقراطية » كما 
رآه طريقا للسلام » فهى لا يعتبر المدئية والتمدن 
والعلم والمعرفة ذات قيمة» بل ولا تستحق حتى 
هذه «الاسماء ٠‏ ما لم توضع فى خدمة الانسان » 
وتؤدى دورا نافعا فى حياة البشرء اذ هلا يقدر 
الفرد » ولا تقدر الامة » ولا تقدر الاشياء » ولا تقدر 
المكتسيات العلمية» الا بنسبة ما يترتب علىذلكمن 
الفائدة »ى « صحيح العلم انما يكون له قدر على 
نسبة ما يترتب عليه من الفائدة » ٠٠‏ ثم يناقش 
صراحة ١‏ مدئيات » الامم التى سخرت العلم 


. والمعرقة فى الحروب والدمار » ويرفض الاراء التى 


تعتبر ذلك تمدنا » فيقول » « فلناخذ من ذكرتم من 
الامم المتمدنة | الانكليز والفرنسيس والالان 
والامريكان ] ومكتسياتهم العلمية »؛ وما صنعوه 
وعملوه وكسبوه وربحوه » وما ترتب على ذلك وما 
حصل من المنافع والقوائد للبشر من وراء نلك 
المكتسبات المدنية والثروة » » فاننالوجمعناكلمانى 
ذلكِ من المكتسبات العلمية »؛ ومافىمدنية تلك الامم 
من خير » وضاعقناه اضعافا مضاعفة » ووضعناه 
قى كفة ميزان » ووضعنا فى الاخرى الحروب 
وويلاتها » لا شك ان كفة المكتسبات العلميةوالمدنية 
والتمدن هى التى تنحط وتغور » وكفة الحروب 
وويلاتها هى التى تعلى وتفور » وذلك لان هذه 
المدئيات انما تهتم بالشكل دون الجوهن الانسانى 
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للحضارة والمدنية » مما يجعله الرقى والعلم 
والتمدن ٠‏ على ذلك النحى » وفى تلك النتيجة أن هى 
التوحشى » [18] ٠‏ 


وهو حديث مفكر ناضج عن مرض الشيخوخة 
الذى أبصره ينخر فى أبنية تلك الحضارات 
والمدنيات » والذى كثر الحديث عنه فى عصرنا 
الراهن » بعد ارتفاع درجة المآساة التى سببتها 
وتسيبها الحروب * 

بل ان ايمان الافغانى بالسلام وتقديره 
الصحيح والمعرفة الحقة ليذهب به الى الحد الذى 
يرى فيه المعنى الحقيقى لانسانية الانسان وجدارته 
بأن يكون سيدا لهذا الكون وخليفة عن الله فيه ٠٠‏ 
وهى هنا يعطى معنى عميقا وجديدا وذكيا لقصة 
خلافة الانسان عن الله فى الارض ء والحوار الذى 
ساقه القرآن بين الله سيحاته وتعالى وبين الملائكة 
عندما اصطفى الانسأن ء دوتهم » ليجعله خليفة 
عنه فى هذا الكوكب , ذلك ان الملائكة لم تجد هن 
بين نواقص الانسان ومثالبه جريمة تذكرها كدليل 
على عدم صلاحيته لهذه المهمة الا القتل وسفك 
المدماء ؟! فقالت لربها : [ اتجعل فيها من يفسد فيها 


ويسفك الدماء ] ؟! » وذلك باعتبار القتلّ وسفك 
الدماء جريمة تغطى كل المحاسن وتلفى كل 
الميزات ٠٠‏ والله سبحانه وتعالى قد اختارء فى 
حوار ملائكته ؛ من بين محاسن الانسان وكفاءاته 
ميزة « العلم والمعرفة » » لانها الكنيلة بالغاء هذه 
السيئة الكبرى التى ذكرتها الملائكة له» وعندما 
اخبر الملائكة بأنه | علم آدم الاسماء كلها ] اتتنعوا 
أن العلم والمعرفة دونهما يُّ نقيصة » وقيهما وبهما 
يستطيع الانسان ان يحقق انسانيته » وان يكون 
جديرا حقا بخلافة ريه فى هذا الكوكب الذى عليه 
يعيش [11] ٠‏ 


واذا كانت هذه الاشارات هى بعض ما قدمه لنا 
الافقانى قى حقل « الحرب والسلام » » واذا كان 
فكره قد استشرف وتناول حديثا عميقا عن الحرب 
العادلة والحرب العدوانية » والفرق بينهما [./]» 
فقد كان وقاء لتراث هذا المفكر المناضل الانسان أن 
يتخذ مجلس السلام العالمى قرارا منذ خمسة عثشر 
عاما باقامة المهرجانات والاحتفالات وعقد الندوات 
والقاء المحاضرات فى كل انحاء العالم فى ذكرى 
جمال الدين الافغانى نصير السلام ٠‏ 


[ ؟ ] سطلطن اللعقلتل 


لم يكن الافغانى مفكرا موسوعياء على 
الرغم منانه كاد ان يكون قد تحدث 
فىكلئىمخطر ببال معاصريهكلان المفكر الموسوعى 
هو الذى يلمباللختصرات والعموميات؛و«العناوين»» 
اما الاففانى فائنا نجده مفكرا مبدعا وخالقا عميق 
الغرص وحاد الذكاء ومجودا فى الاستخدام 
للخاط. واللمحة يما يغنى عن الاطالة والاستطراد » 
والذى جعل من هذا الرجل الذى قاق فى نشاطه 
العملى ماخلف من آثار فكرية . والذى صنع من 
الرجن والتورات والاحداث ما لا يقارن بما خلف 
نصفحات وسطورء الذى جعل منه خالقا ومبدعا 
فى كل ها طرق من موضوعات اعتماده الذى لا 
حدود له على العقل وملكاته » وايمانه الذى لا 
يتزعزع بقدرات هذا العقل على فض كل المغاليق » 
واقتحام كل العقبات » وفتح كل الابواب » وهتكشكل 
الاستار ٠‏ 


ولعل هذا الايمان المطلق الذى منحه الاقغائى 
للعقل » هى الذى جعله يتخذ من المواقف الفكرية 
والعملية ما جلب عليه معارك الحرب الفروس 
التى خاضها ضد الرجعية والرجعيين » وضد 
المحافظة والجمود والجامدين والمحافظين, ولقد” 
كان الرجل يدرك » كما أدرك الكثيرون من فلاسفة" 
العرب والسلمين.» ان معطيات المقل كثينز مة 
ترفضها الفطر المريضة ء ولا تستسيغها أفهام 
العوام لان ه العقل لا يوافق الجماهير » وتعاليمه لآ 
يفقهها الا نخبة من المتنورين ٠‏ والعلم ‏ على ما به 
من جمال ‏ لايرشى الاتسانية كل الارضاء ع" 
وهى التى تنعطش الى مثل أعلى » وتحب التحليق 
فى الافاق المظلمة السحيقة التى لا قبل للفلاسفة 
والعلماء برؤيتها او ارتيادها » [4]/1 ولم يكن 
ثلك من طبع التعالى عند الرجل » ولا نفورا من 
الجماهير » فلم يكن ذلك من خلقه » وانما هى تقدين 
الانسان السثول الذى يحترم العقل ومعطياته ولا 
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يريد أن يبلبلَ أفكار « العامة » بقضايا وأبحاث 

تقوق الادوات الفكرية والاستعدادات العقلية التى 
لم تستطعء» الاسباب كثيرة .ان تصل: الى هنا هي 
أبعد منها وأرقى ٠‏ 


بين العقل والنقل : ولقد كان طبيعيا ان يضارع 
الاففانى قوى عاتية تحصنت يظواهر النصوص » 
وزعمت وأشاعت أن « باب الاجتهاد » قد أغلق منذ 
قرون » وبالذات منذ امتلك القكر الاسلامى عمال 
:الققهاء: الاربعة ابى حتيفة ومالك والشافعى وابن 
حنبل » ولكن الافغانى يرقض هذا الموقف ويشن 
عليه الهجمات تلو الهجمات » ويقول لهم : « اننى لا 
ازتاب.بانه لو فسح فى أجل أبى حنيفه » ومالك » 
.والشافعى ؛ واحمد بن حنبل “وعاشوا الى اليوم » 
لدلهوا .مجدين مجتهدين .» يستنبطون .لكل قضية 
حكما من القرآن والحديث » وكلما زاد تعمقهم 
وتمدمهم ازدادوا. فهما وتدقيقا » [5/5 . وذلك لان 
الافغاتى كان يدرك أن الاجتهاد لا يمكن أن يغلق 
بابه » لان التشريعات انما تتبدل بتطور الزمان » 
وأن: السابقين انما «اتوا يما ناسب زمانهمء 
وتقارب مع عقول جيلهم » وأن « تبدل الاحكام بتبدل 
الزمان.» يجعل من الغطأ الذى لا يغتفر أن نقف 
موقف «١‏ الجمود والوقوف عند أقوال أناس » هم 
انقنسهم لم يقفوا عند اقوالٌ من تقدمهم »© 09/191 ٠.‏ 


ألما عن العلاقة بين العقل وبراهينه ومعطياته 
ونين ظواهر النصوص ء قاننا نجد الافغانى يحتكم 
الى معظيات العقل والبرهان» ويقطع بوجوب 
الاحتكا م للعلم فى كل ما يعرض من شبهات 
. خلافية ‏ لان القران قد أتى بالكليات والعموميات 
فيما يتعلق بهذا الحقل » وتفسير هذه الكليات 
والاشمارات انما يكون على ضوء احكام العقل 

نجزات العلوم » والتاويل لظواهر التصررص هى 
السْبيْل الى هذا التوفيق المنشود « قاذا لم نر فى 
القرآن ما يوافق صريح العلم » والكليات > اكتفينا 
بمااجاء فيه من الاشارة ورجعنا الى التأويل » اذ لا 
سكن أن تأتى العلوم والمخترعات بالقرآن صريحة 
واضعة ؛ وم فى زمن التنزيل مجهولة من الخلق 
كايشة فى. الخفاء لم تخرج لحيز الوجود » كيا 
أن::القرآن يجب أن يجل عن مخالفته 1 
الخقيقى خصوصا فى الكليات » [1/1] ٠‏ 


الأنسان والكون : فاذا ما ذهينا لنتلمس راى 
الافغانى.فى العلاقة ما بين الانسان واللكون » ومدى 


قعالية الانسان وقدراته على اكتشافة الجيوة 
من الاسرار » وجدنا لايمان الرجل بالعقل وسلطانه 
اثرا كبيرا فى هذا المجال ٠.‏ ذلك ان الانسان 
مى رايه انما هو التنموذج الصفر 
الذى تجسد فيه هذا الكون بما حوى من نظام 
وهى يستعير كلمات ابن عربى التى يقول 
فيها » « أيحسب الانسان انه جرم صغفير ؟ ؛ ونيه 
انطوى العالم الاكبر ؟! » .. ثم يمضى قائلا : « نعم 
٠٠‏ أن الانسان من أكبر أسرار هذا الكون ؛ 
ولسوف يستجلى بعفله ما غمض وخفى من أسرار 
الطبيعة ؛ وسوف يصل بالعلووباطلاق سراح العقل 
الى تصديق تصوراته » فيرى ما كان من التصورات 
مستحيلا قد صار ممكنا ؛ وما صوره جمسوده 
وتوقف. عقله عنده بأنه « خيال ») قد 
اصبح , حقيقة » [ه/] . 


فاذا علمنا أن حديث الاقغانى هذا انما كان 
يخاصم ويعادى كل القلسفات التى تؤمن بأن فى 
الكون مناطق مغلقة الى الابد دون عقل الانسان 
وتفكيره » وأنه لا سبيل الى اقتحام هذه الساحات 
وفض هذه المغاليق » أدركنا مدى خطورة هذا 
0 واهيية صدور هذا الحديث من الافغاتى 


© ولقد قادنا هذا الموقف العقلىالمتقدمالذىوتفه 
فيلسوقنا الكبير من علاقة الانسان بالكون , الى 
المحة جزئية ولكنها هامة جدا » تلك التى تصور بها 
الافغائى العلاقة بين المفكر وبين المادة فى هذا 
الكون والصلة التى بين الافكار والاعمال » فنراه 
يتحدث عن ان الملاحظة [ الشهود ] تحدث « فكرا ) 
ثم يعود « الفكر » الى التأثير قى « العيل » 
والواقع » ثم تستمر علاقة التآثير المتبادل والتأثر 


المتبادل دائها » وباستمرار لتحدث التغيير الدائم 


المستمر فى كل الاشياء » وذلك عندما يقول: 
أن د كل شهود يحدث قكرا » وكل فكر يكون له أثر 
فى داعية يدعو اليها » وعن كل داعية ينشأ عمل » 
ثم يعود من العمل الى الفكر » دور يتسلسل » ولا 
ينقطع الاتفعال بين الاعمال والافكار ما دامت 
الارواح فى الاجساد » وكل قبيل هو للاخر عماد » 
آخر ألفكر اول العمل » واول العيل آخر 
الفكر ٠ ]1/5[ » ٠٠١‏ 


© فاذا ماتعرض للئضية التاريخية والشهيرة 
الخاصة بالعلاقة بين الانسان والظروف الموضوعية 


(91) المصدر السسليق . .589 . 
(8) المصدر السايق . صيةا؟ . 
0 المضدر السنابق , ص.4؟ 6)16 م 
1 0) المصدر السسابق . ص6]؟ 5186 م 
ف المصدن السايق ب صن6١1‏ بن 
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المحيظة به والقوى القيبية الإؤثرة فيه » وهل هى حر 
صانع لافعاله ومن ثم صانع للحضارة والتاريخ » 
آم هو مجبر لا يختلف امره عن الريشة المعلقة فى 
مهب الريح ٠٠‏ وجدنا الاقغانى يتحاز الى صف 
الفكر الذى مجد الانسان قاعترف له بالحرية 
والاختيارء وهى لا ينفى أن فكرة « القضاء 
والقدر » التى نستطيع أن نجعل منها حافزا 
للشجاعة والاقدام فى المخاطر والملمات » قد شايتها 
أفكار ه جبرية » غريبة عن الروح الحق لفكر 
الاسلام وتقديره لقدرات الانسان» فيدعو الى 
التفريق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر »2 وبين 
الجبر وسلب الحرية والاختيار عن 
الانسان ٠.١‏ [//ا]* 


© فيل نجد بعد هذا التقدير العالى الذى منحه 
الافغانى للعقل » غرابة فى أن يثق هذا المفكر الثائر 
ثقة لاحدود لها فى اتساع ميادين النجزات العلمية 
الانسانية » بما فيها غزى القضاء ؟! اته لايطلب 
شروطا لذلك » ولما هى أكثر منهدهء سوى اطلاق 
سراح العقل من القيود ٠‏ وخاصة قيود الاوهام 
التى رآها أقسى على العقل من قيود الاغلال » لان 
ذلك سيفتح أمام الانسان صفحة بلا نهايات وميداتا 
بلا حدود » أشمار اليه الافغانىعندما قال : ١‏ ... 
وعدى »ء اذا ظفر العقل فى هذا العراك والجدال, 
وتغلب اقدامه على الاوهام ٠‏ واستطاع فك قيوده » 
ومشى مطلق السراح » لايلبث طويلا الا وتراه قد 
طار باسرع من العقبان » وغاص فى البحار يسايق 
الحيتان »؛ وسخر البرق بلا سلك لحمل آخباره » 
وتحادث عن يعد اشهر مع غيره كانه قاب فوسين أو 
أدنى ؛ وهل يبقى مستحيلا ايجاد مطية توصله 
للقير » أو الاجرام الاخرى ؟!.. وما يدرينا بعد 
ذلك مايأتيه الانسان فى مستقبل الزمان » اذا هو 
ثابر على هذا السير لكشف السر بعد السر من 
مجموع أسرار الطبيعة الثى ماوجدت الا للانسان 
وما وجد الانسان الا لها » [//1] ٠‏ 


وهو افق بلغ من السمو والاستشراف درجة 
لاتحتاج الى التعليق ٠‏ 


النشوء والارتقاء : وكما سبق ورأيناذلكالتطور 
الفكرى عند الافغانى فيما يتعلق بفكره الاجتماعى ‏ 
فاننا نجد أن تفكيره حيال قضية التطور والنشوء 
والارتقاء قد سلك نفس الطريق ٠٠‏ 


فقى رسالة (الردعلى الدهرييق) تْحِده يرفقح 
هذه النظرية » 0 0 تشارلق 
دإروين » موجها اليه الكثير من الاعتراضات التى 
شاعت ضد هذه النظرية فى ذلك الحين » وواصفا 
أياه باقبح الصفات (75) ٠‏ ولكن الافغانى يعود فى 
أخريات سنى حياته لنقض هذا الموقف القديم » 
فنجد له ازاء هذه الافكار حديثا علميا يقدم به هذه 
النظرية الى الناس » ويدلل على صحتها + 
ويستخدم طاقاته الاقناعية فى سد ثغراتها وجلب 
المؤيدين والانصار الى الاعتقاد بها © فيؤيد 
نظرية « الانتخاب الطبيعى » » ويتحدث عن: 
شمولها عوالم النبات والحيوان والانسان. بل 
ويذهب الى أيعد مما ذهب داروين عندما يطبق 
قواعد النشوء والارتقاء على عالم الافكار عنم 
الانسان » فيقول : « أن الافكار تتجدد »ومعقولات 
عن اخرى تتولد ») وصفات تسمو وهمما تعلو , 
حتى يفوق اللاحقون فيها السابقون » ويظن ان 
هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب » 
ولكن الحقفيه أنه ثمرة ماغرس ونتيجة ماكسب»ة 
٠ ) 6١ (‏ بل ويمغى قدما فى هذا السبيل ليضفى 
نوعا من الاصالة والق على تطبيقات هل ذه 
النظرية فى الحياة العربية والاسلامية الاولى » 
ضاربا الامثلة على ايمان العرب وتطبيقهمللاسخابٍ 
الطييعى فى عالمى الانسان والحيوان [81] ٠‏ 


ولقد كان طبيعيا مع هذا التطور الذى أصاب 
فكر الافغانى حول هذه النظرية » أن تتغير نظرته 
وتقديره « لداروين » » فيعد أن كان يصعه 
« بالتنفد » و « الحائر المسكين الواهم » .. 
الخ ...الخ .. نراه يتحدشعن ١‏ الاعتراف بفضل 
الرجل ء وتباته » وصبره على تتبعاته وخدمته 
للتاريخ الطبيعى من أكثر وجوهه»(85)ء وان 
كان قد ظل على خلاف معه ومع أنصاره حول موجد, 
أصل الحياة » أى «نسمة الحياة» كما يسميها 
جمال الدين » ولكنه رغم هذا الخلاف يناقش 
بمرونة كبرى تعكس افقه المستنير » وثقة الانسان 
الباحث عن الحقيقة حيثما تكون » وذلك عندما 
يقول : « ان كل ماجاء فى مذهب الطبيعيين من 
حصر الاحياء بأنواع قليلة » وتفرع الكثير منها 
وعنها » كل هذا لايضر التسليم به » كياانه 
لايفيدهم أن الحياة وظهور الاحياء تتيجة طبيعية 
لقوى طبيعية » نعم ٠٠‏ ان أمكنهم اثبات التولكد 


(01) المصدر السايق . ص141 -1484 ٠‏ 
(10) المصدر السابق . ص56 4026؟ 
(1!) المصدر السايق . ص195 -186 م 
(.8) الصدر السايق . صل/ا.1 ٠‏ 
(41) المصدر السايق . ص1م؟ 10826 ىج 
(41) المصدر السابق , ص16 .م 
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الذاتىكانلاقوالهممعقى» وللدهبهمّمتتدا» [418] , 

ونحن اذا كنا قد حفلنا بايضاح رأى الاقغانى فى 
هذه القضية» وتطوره الفكرى ازاءها فليس 
مرادنا هى ابران موقفه هذا كموقف فكرى مجرد » 
بقدر ما نريد رؤية الاثار التى يمكن ان تترتب على 


موقفه هذا عند معالجته لقضايا أخرى تحتاج فى- 


معالجتها الى الارتباط الوثيق بمنجزات العلم 


والعقل ومعطيات الحقائق' العلمية الحديثة 
واليرامين ٠٠‏ ذلك لان العاف م التطون 
انما يعنى ايمان العقل بالعلم » وإستعداده لكي 
اغلال الجمودو التقليد» واقتحامالميادين البكر الجديدة 
بقلب ثابت وعقل جسور ٠ ٠‏ وهى ما امتاز يه جمال 
الدين الافغانى عندما اتخذ الموقف الثورى والعقلى 
من كثير من القضايا وعديد من الاعور -“يل انه وك 
الامر الذى غدا طابع حياته» ومن ثم احله من 
تراثنا وتاريخنا الحديث ذلك المكان الرفيعٌ ٠‏ 


[ + ] حياته فى سطوزر 


ع ولد فى سنة 18156 فى قرية 
«أسعد آباد» فى خطة «كنر» 
- من اعمال فكايل» عاصمة 
بلاد الافغان » لاسرة ذات 
نفوذ سياسى وادارى فى 
المنطقة » وتنحدر من 58 
عربية حجازية » يرجع 
النسب الى الامام احم 
أبن على بن أبى. طالب»مرورا 
براوية الحديث المشسهورالامام 
« الترمذى »4 . 


»ه وفى الثامئة من عمره انتقل 
مع الاسرة الى العاصمة 
«كابل» » 0 
البلاد « دوست محمد خان » 
تمكن نفوذ أسسرته فى امنطقة 
التى تعيش فيها . وفى نفس 
العام بداوالده السيد «صفتر»ه 
الاشراف على برنامج تعليمه. 


5 اعتدما بلع الثامنة عشرة كان 
قد درس ميادىء العلوم 
العربية » والتاريخ 2 وغلوم 
الشريعة من تفسير وحديث 


وفقه واصول وكلام وتصوف» 
والعلوم العقلية من منطق 
وحكمة عمليقسياسية ومنزلية 
وتهذيبية » وحكية نظرية 
طبيعية والهية » والعلوم 
الرياضية من حساسو سين 
وجبر وهيئة افلاك؛ونظريات 
الطب والتشريح ؟![86] 


اجاد اللفات العربية غ 
والافقغانية » والفارسية » 


' والتركية » والفرنسية » مع 


المام بالانجليزية والروسية . 


بلع منصب الوزير الاول فى 
وطنه فى حكم الامير الوطنى 
المحمد أعظم خان» » ثم رحل 
عن البلاد بعد هزيمة هذا 
الامير أمام خصمه «شيرعلى» 
الوالى للأنجليز . 


فى الهند حاربه الانجليز » 
وأحاطوه بالجوااسيس » 
وطلبوا منه مغادرة البلاد ٠‏ 


ل فى مصر أقام اول مرة أربعيق 
يوما وهو فى طريقه الى 
الآستائة درس فيها للطلبة 
الشوام بالازهر دروسا فى 
النحو والحكمة . ثم أقام بها 

فى الزيارة الثانية من سنة 
1 حتى سنة كلما م 
حيث اتخذت حكومة الخديوئ 
توفيق قرارا بنفيه بحجة «أنه 
رئيس جمعيةسرية منالشبان 
ذوى الطيش. مجتمعة على 
فساد الدين والدنيا» 


به أقام حزبا سياسيا سريايمصر 
سمى [الحزب الوطنى] وهو 
الذى قادونظم الثورةالعرابية 


وم كانت له ندوة يومية يلتقىفيها 
بمريديه » ومقالات ينشرها 
ياسم مستعار © او بأسماء 
تلاميذه » وكان من بين تلاميذه 
ومريديه من ينتسيون الى 
الاديان السماوية الثلاثة , 


مه زار تركيا مرارا ؛ وتولى 


(89) المصدن السايق , صريل.١‏ )1501م 
(40) محبد عبده ( مقدمة الرد علىالدهريين ) .. ص؟ م 
سلها ع 
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هقوية مجلس العارق بها 
زمنا » ودخل فى صراعات 
كثيرة مع الاوساط الرجعية 
فيها » خاصة الثسيخ أبو 
الهدى الصيادى » الذى 
حارب التديم والكواكبى » 
وكل الاحرار ,٠‏ 


بن فى ايران دخل فى صراع مع 
الشاة المستبد ه«ناصرالدين» © 
واجيره على سحب امتياز 
شركة «التمباك» الانجليزية 
[ريجى] بعد ان نجح فى جعل 
الشعب يقاطع انتاجها . مما 
جعل الشاه يرسل خمسمائة 
من قرسانه يقتحمون عليه 
فراش مرضه فى مكانمقدس 
عند الايرانيين هو « شاه عبد 
العظيم » » ليقودوه عل محفة 
خكشضنة » وهو ينتفض من 


الحمى » الى خارج الحدود 


بع كان يعتبر نفسه سلطة للحق 
أعلى من سلطات السلاطين» 
وعندما طلب منه السلطان 
عبد الحميد وقف الهجوم على 
الشاه ناصر الدين » أجايه 
اجابة أفزعته » اذ قال * 
«امتثالا لاثسارة أمير المؤمنين 
فانى الان قد عفوت عنالشاه. 
ناصر الدين» 


هر وفى روسيا القيصرية أقسام 
ببطرسيرج أربع سنوات » 
نشر فيهاعدة أبحاث عنالعالم 
الشرقى والسياسة الدولية » 
والتقى بالقيصر » واختلف 
معه حول تقدير كل منهما 
لدور الجماهير الشعبية فى 
تسيير دفة الامور فى البلاد .. 


هر زار لندن ثلاث مرات » وكتب 
عدة أبحاث فى صحيفة [ضياء 
الخافقين]: يتوقيع « السسيد 
الحسينى » » وكانت تصدرها. 
شبركة انجليزية » يالعربية 


والاتجليزية © بلترش المسول 
التواصل والتعارف بين 
الغربيين والشرقيين» 


هم مكث مدة فى باريس بعدفشل 
التورة العرابية » وأصدر 
بها » بمساعدة الشيخ محيد 
عبده جريدة [العروة الوثقى. 
التى توقفت بعد ثهانية عشر 


عددا » يسيب محاربات 
الانجليز .ى 


سم زار مكة والحجاز ؛ كما زان 
فيينا وميونيخ » وفكر فىزيارة 
أمريكا ولكنه لم يتمم المشروع 


ب استدعاه السيلطان عبدالحميد 
فى اخريات حياته حيث مكث» 
شبه محدد الاقامة؛بالاستانة 
خمس سنوات » قضاها 


كبا قالوا ‏ فى # سجن 
النعمة » خلف القضبان 
الذهبية 6 ' 


ه لم يتزوج »© تخففا من أعيساء 
الاسرة وتفرغا للتغصال » 
وعندما أهداه: السلطان احدى 
جواريه الجميلات » ليقيد 
حريته بالزواج » رفض » 
وعندما أحمريضغط الحاشية 
هددبأن يزيل .مئنفسهمؤهلات 
الرجل للزواج ؟! ٠‏ وعندما 

: انك بذلك 


توفى فى الآأستانة فى 1 
مارس سنة /1851, م بمرضش 
السرطان “الذى اصاب فكه » 
وقيل ان السلطان عبدالحميد 
قد دس عليه من ساعد على 
.موته ٠‏ ودقن فى قبر متواضع 


جدايمقيرة «شيخلر مزارلغى» . 


فى «نشانطاش» » ثم نقل 
رفاته الى يلاد الافغان سنة 
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15م عبن البلآة العربية 
فى موكب رسمى وشعبى 
مهيب ,م 


هو على الرعم مت انه اقام من 
الاحزاب والجمعيات »© واقعم 
من الطغاة والحكويات 4 
واشعل من القسورات 
والانتفاضات ما لم يتيس 
بعضه لكثير من عظماء عصره 
وغيره منالعصور» فانهعندما 
طلب منه البعض ترجمة 
موجزة لنقفسه وحياته قال ا 
«واى نفع إن يذكر أننىولدت 
سنة 11614 ها +٠‏ وعمسرت 
آكثر من نصسف عصي ٠٠.‏ 
واضطررت لترك بلادى 
« الافغان » مضطربة تتلاعب 
بها الاهواء والاغراض ٠‏ 
واكرهت علىمبارحة الهند. ٠‏ 
واحبرت على الابتعاد عن 
مضر » أو أن تسئت قل 3 نفيت 
منها ٠٠‏ ومن الآستانة .هم 
ومن أكثر عواصم الارض ١‏ 
كل هذه الاحوال / خاطرات ) 
0 لاتيرني وليس فيها ادني 
ائدة للقوم *, 


آما القول بانها ‏ لا تشرفى 
لا بمعنى انى نفيت من البلاد 
أو سجنت » كلا ٠‏ لانى اعتقد 
أن السجن بطلبالحق من 
الظالمين العتاة « رياضة » 
والنفى فى ذلك السبيل 
« سياحة » والقتل « شهادة » 
وهى ‏ اسمى المراتب.فانا عن 
نفسى غير راض © ذلك لان 
الخمول قدقعد بى فاميوصلنى 
: الى اسمى مرتبة وهى «مرتبة 
الشهداء » وحطنى.فى مصاف 
المنفيين منارض الى ارض» 
والكسجونين فيها ٠‏ 


فما ابعدنى قى كلهذا عن 
آولى الهمم» ومزقام بالاعمال 
الخطيرة او المطلب الجلل » ٠‏ 


17 3 
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لمك .انه حصو 010500126 


[] سسستسساراية 


لم يكتب الافغانى: على هيئة 
كتب او رسائل سوى : 


ب رسالة الرد على الدهريين 


؟ ‏ تتمة البيان فىتاريخالافغان 
وهى رسالة صغيرة فى تاريخ 
البلاد الاففانيةوقبائلها واصولها 
العرقية» وهىمطبوعة فىاواخر 
القرن الماضى وموجودة بدار 
الكتب المصرية [ تاريخ 1146 © 
9 > /الا/ا ) 


وما عدا ذلك فان آفكار 
الافقانى قد صاغها فى عدة 
ابحباث ومقيالات نشرت فى 


7153 


(العر ا او إغخرضطا 
مصي مستعار و يسيم 
تلاميذه ومريديهوفى بعضٍصحقاً 
أندنوباريسوبطرسبرج٠‏ وأخيرا 
فى صورة خواطر أملأها على 
مريده « محمد باشا المخزومى 0 
بالآستانة فى السنوات الخمس 
الاخيرة من حياته ٠.‏ 


كما كتب بعض مقالات عن 
الاسلام باللغة الفارسية لمتجمع 
وائما تفرقت عند اصدقائه 
ومريديه فى الهند والبصرةومصر 


٠ ولندن‎ 
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الرسائل والخطابات لعديد مق 
الاصدقاءوالمريدين والشخصيات 


وفيما عدا ا فى صحف 


أوراقه الخاصة 'التى سس 
عليها بعد موتهءاعوان السلطان 
عبدالحميد » ورسالة تتمة البيان 
فى تاريخ الافغان فان كافة اناه 
الفكرى ودراساته وبحوثه 
ومقالاته وحكمه القصيرة وامثاله 
قد جمعت فى إعماله الكاملة 
التوصدرهبالقاهرةسنة155 ٠‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


أعمال مؤثمر الحزب الوطنى 
المنعقد فى بروكسل عام ١9٠١‏ 


كتقليد حرّت جنديد »انعقدت فى قل رئاسة محمد قريد 
للحزب سلسلة من المؤتمرات الحزبية التى تحولت الى 
مؤتمرات بمصر كلها ٠‏ 


أن « المؤتمرات الوطنية » التى عقدها الحزب. الوطني 
. فى فترة تولى فريد رئاسة الحزب ٠.‏ كانت بالفةالاهمية 
وبالفة الدلالة ٠٠‏ 


© فهى فى ذاتها تقليد حزبى جديد لم تشهده الاحزاب 
المصريةة التى كانت فى ذلك الحين مجرد تجمع للقادة 
وجريدة تعبر باسم هؤلاء القادة ٠‏ 

© وهى أآيضا تعبير عن احساس 0 
تجاه مصر وقضاياها المختلفة ٠‏ فهذه المؤتمرات لم تكن 


مؤتمرات حزبية بالمعنىالمفهوم اناقشة مشاكل الحزب أو 
خططه ؛ وانما هى مؤتمرات تناقش مشسكلات مصر من 


لسداث 


11 م 
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الجلسه 
الاوف 


سيداتى » سادتى ؛ 


اسيحوا لى اولا » سسيداتى » 
سادثى ان أشكركم باسم المؤتمر 
الوطنى المصرى على تقبلكم 
الطيب لدعوتئا . نحن لم نكن 
نتوقع أقل من ذلك» من جانب 
أحرار كل البلدان الذين توجهنا 
اليهم يهدف عرض الموقف فى 
ب » من وجهات التظر 
المختلفة» السياسية والاقتصادية 
والاجبماعية الخ ٠١‏ الخ ٠‏ ان 

' تقبلكم الطيب هذاء سيدإتى» 
سادتى يثبت أن قضية المق 
والعدل لا تزال تجدء وستجد 
دوما » اصدقاء ومدافعين عنها 
بين الامم التى اعلنت ء وتطبق فى 
بلادها » مبادىء الحرية والاخاء 
والمساواة العزيزة + 


ان وجود ممثلين لامم 
مختلفة » بين صفوفكم قى هذه 
القاعة يثبت ان حركتنا التحررية 
تكتسب تعاطف الامم التى 
تمثلونها تمثيلا طيبا للغاية » 


16م 


حم .انهحمو 010500126 


مختلف نواحيها + الصناعة » التعليم» الجيش» الزراعة» 
الصحة و ا اشن 7 


و «الطليعة » اذ تقدم لقرائها وثائق مؤتمر عام 151١‏ 
الذى عقد فى بروكسل وهو واحد من أهم هذهالمؤتمرات 
وأكثرها تحديدا لمعالم الطريق الذى حاول فريد أن يقود 
الحزب الوطنى اليه » انما تقدمه لان اعمال هذا المؤتمر. 
بالذات قد غمرها النسيان ولم يشر اليها المؤرخون الآ 
لماما » خاصة وآن السلطات البريطانية التى طاردتهذا 


المؤتمر وحرضتحليفتها فرنسا 


اعلىمنع عقده فى باريس 


قد طاردت وثائقه فينعت نشرها وتداولها ٠‏ 


الخميس 5 سيتمير سنة ٠‏ فتحث 
لتك م اناو مدر وجي 11ب 113 كم 


الجلسة فى الساعة الرابعة والريع 
السيد الرئيس -أعلنافتتاحالمؤتمر الوطنى 


خطاب فريد بك رئيس المؤتمر 


وجديرا بالثناءه اشكركم» واوجه 
تحياتى الاخوية الى الشعوب 
التى تتشرف باتتسابكم اليها ء 
واشكر بشكل خاصء هذه الامة 
التى قتحت ابوايها لإبنساء 
الشعوب المقهورة » واسستقباتنا 
باذرع مفتوحة » الى هذه الامة 


البلجيكية » الصغيرة العددء 
ولكن العظيمة إلروح » النبيلة 
القلب ٠‏ 


أن الامة البلجيكية تستحق منا 
عرفانا ابديا بالجميل » بقدر ما 
أيدت نحونا من استقبال: اخوى » 
بعد العمل الذى أآقدمت عليه 
الحكومة الفرنسية ٠‏ التى رأت آن 
من مصلحتها منع انعقاد مؤتمرنا 
فى بلادها , مخالفة بلك تقاليدها 
الكريمة » لكنى آود القول بان 
الامة الفرنسية ليست .مسئولة عن 


هذه الاعمال التى هساجمتها 
ولعنتها صحف كافة الاحزاب ٠‏ 
وستلقى هذه الامة النبيلةء 


الكريمة » الشريقة على الدوام » 
كل ود وحب من جانينا * 
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وستظل مع ذلك وكما كنا فى 
الماضى اصدقائها المخلصين٠‏ 
ومن ثمء أبعث للامة الفرنسية 
بتحية قلبية وأخوية * 


وان مبادرتكم ء سيداتى,» 
سادتى ٠‏ يحضور اجتماعاتنا » 
والاستماع الى مطالبنا ٠‏ انما 
يثبت من ناحية أخرى ء ان الرأى 
العام الاوربى لا يطلب سوى أن 
يحاط علما بالحقائق»وان يصغى 
بانتباه الى الادلة التى يقدمها 
الطرف الاخر ء بعد الاستماع الى 
آدلة الخصوم ٠‏ أن الوزراء 
الانجليز لا يخشون وهم يتكلمون 
من فوق منصاتهم » من الاقدام 
على مسخ .الوقائع » وتحريف 
الحقائق »انهم واثقونمن سطوة 
كلماتهم » التىستعتبر » ماداميت 
قد صدرت منهم. كايات 
الانجيل ٠‏ انهم لا يفشون ان 
يناقضوا انفسهم © وان ينسوا 
اليوم » ما سبق واغلئوة 
بالامس . وهملايودون الاعتقاد 
بانه من بين تلك الامم التى 


216 لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


دممه.اته دمو ع 2ن مطلاه 


يتبيسوتها خطسا بالجهل 4 
والقصور ٠‏ والتعصبء وكراهية 
الاجانب» يوجد اناس وطنيون 
بدرجة كافية » بحيث يكرسون 
أنفسهم لمهمة توضيح عدم الدقة - 
كى لا نقول سوء ألنية ‏ فيما 
يتلق بهذه الاتهامات التى 
يوجهوئها اليها » لتبريروجودهم 
إلكريه » وأطالة امد احتلالهم ٠‏ 


: انهم لا يقنعون بسلطتهم ولا 
بالصحافة التى تحدد لهم 
الخطى » لينهالوا علينِا 
بالافتراءات والاتهامات الباطلة » 
ويوعزون فى بعض الاحيان » 
لاناس مثل روزفلت باهائتنا فى 
عقر دارنا » والسسماح لهميتكرار 
هذه الاهانات فى جيلدهول» 
بهدف أرهابئا » وحرمائنا من 
عطف اولئك الذين يضعون الحق 
والعدل فسسوق السيساسة 
ومتطلباتها * 


وان السير ادوارد جراى 
عندما أخذ على عاتقه مسئولية 
البذيان الذى القى به روذفلت » 

قد فضح نقسه » واثبت للعاا 
إأجمع ان حامل الهراوة لم يكن 
سوى المثمدث باسمه » أي بمعنى 
إمبح حامل تهديده الى الامسة 
الصرية , 


٠‏ ولكن لم تحدث موافقة الرئيس 
السابق »© وتهديدات اللسسير 
إبوارد جراى ء فينا » التاثير 
الذى كان منتظرا منها ٠‏ ولم 
ينوه وضع الحركة القومية 
الصرية» بل علسى العكس 
إصبحت أكشر حيوية من أى وقت 
لمضى 0ه وهذا المؤتمر دليل على 
ذلك » سادتى »2 اننا نسير تحق 


ألحرية » ولن يستطيع شوم أن 


يوقف مسيرتنا * 

يتلخص برنامهنا » سيداتى 
سادتى فى كلمتين: الصلاء 
والدستور ٠‏ وجلاء القوات 


الاجنبية ‏ وتحرير وادى النيمل 


يستطيع احد أن ينازعنا فيهما » 
أن علينا ان نطهر بلدنا من كل 
احلال » ووقق نفس الحق الذي 


تخلصت ,ايظاإياعلى اساسه من 
النمسا » وائفصلت بلجيكا وفقه 
عن هولنده » وكذلك اليونان 
ودول البلقان عن الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ 


وتحرير اوضنا هذا » ضرورى 
لكرامتنا القومية ولوجودنا كامة 


٠ حرة‎ 


أن مصر ترنى الى المكان الذى 
تستحقه وسط مجموعة الشعوب 
الحرة ٠١‏ وتبخث عن مكانها تحت 
شمس الحرية ؛ ينبغى إن تحتل 
مصر أم كل إلامم المكانة اللائقة 
بها , وألثى لا يمكن لقوة أخرى 
أن تنازعها فيها ٠‏ ان احقاد 
اولئك الذين بئوا الاهرامات » 
ونحتوا هقابر الملؤك ' والذين 
يعجب العالم بعملهم ٠‏ يعرفون» 
يعملهم ومثابرتهم وحبهم للعلم 
والحرية » كيف يكونوا جديرين » 
بتلك المكانة » وكيف يحصلون 
عليها ». تلك المكانة التى ياباها 
عليهم الامبرياليون الانجليز2» 
والماليون الدوليون» يهدف 
تحقيق ارباحهم وفوائدهم 
المريبة » أئنا سنعرف كيف نكون 
جديرين » وكيف نكسب عطلف 
الرأى العام العالمى ومساندته 
المعنوية » ذلك الرأى العام الذى 
يساند أمما أقل حضارة وثقافة 
عن الامة المصرية ٠‏ 


أثنا ) سسيداتى ) سادتى » امة 
تعدادها ١١‏ مليون نسمةء لها 
نفس اللغة » ونفس الدين » وتنقس 
الاخلاقيات » ماعدا قلة قليلسة » 
حقوقها مصانة على الدوام * 


ولسبت اعرف »ء لم ينبغى على 
مصبر أن تظل دوما2» 'حسبما 
أوضح السير ادوارد جرإى » فى 
حألة تبعية لانجلترا ؟ هل لانها 
تقع على الطريق الى الهندٍ » ولان 
قنال السويس تخترق البرزخ 
الذى يربط أفريقيا باسيا ؟8 - 
جميعا تعرفون جيدا » سيداتى » 
جنات ايان هناك معاهدة دولية 
موقعة عام 1845 تضيمن حياد 
القنال - يمكن للانجلسيز ان 
يعترضوا على هذا إالخيادٍ على 
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0 اتمنظرى أكثرمثا:تملى ., 
ان القنال سوة 

8 حالة اق أيدى القوة 
السياسية الاكثر قوة ؛ وان 
مصالح الامبراطورية البريطانية 
تتطلب انتكون القوات الانجليزية 
فى عنطقة القنال» لاحتلالهاء 
والدفاع عنها قى حالة الحرب * 
ففى هذه الحال, يمكن للقوى 
الاخرى ان ثرد هذه الحجج على 
اعقابها » وتقول ‏ أننا أيضا لنا 
مصألح فى المشرق » ولنا 

ا فى حرية 0 
القنال فى وقت الحرب ٠‏ اننا لا 
نستطيسع قط ترككم فى مصر » 
وترك هذا الطريق الدولى الحيوى 


فى أيديكم ونحت بعد 


وفككا فرج َ المسلجة 
الدولية للعالم اجمع » تتطلب ألا 
تكون مصر محتلة من قبل. أى 
قوة » وان تملك زمامها بنفسها ء 
وتصبح دولة متحايدة تحت حماية 
كل القوى ٠‏ وأمام أعيننا مثل 
بلجيكا التى ساعدتها فرنسا على 
الانفصال عن هولئدة » وداقع 
عنها الانجليز ‏ مى والارافى 
المنخفضة ‏ ضد المانيا ٠.‏ علما 
بان موقع مصر هام كموشيع 
بلجيكاء من وجهة التظار 
العالمية ٠»‏ والقوة التى تحتلها 
تحقق بفضل هذا العامل وحده» 
تفوقا ضخما على القوى 
الاخرى * 


ولا تزال للامبراطورية 
العثمانية » مصلحة أكبر .. لى 
أن ذلك بالامكان ‏ فى اعادة 
مصر الى الوضع السايق الذى 
كانت عليه عام 1881 ٠‏ قبلدنا 
تقع فى الحقيقة فى ظلب 
الامبراطورية بين المغرب وسوريا 
من ناحية وبين الأراضى الاسلامية 
المقدسة والولايات الشمالية 
ومن يحتلها يستطيع أن يخلق لها 
مشاكل سواء فى الشرق أي فى 
الغربء ويخاق فجوة فى الحدود 
الساحلية للاعبراطورية على 
البصسر المتوسط ٠‏ وقد ضار 
لامبراطوريتها أخيرا اسطول» 
ينبغى عليه بالطبع » عبور قناة 


ب 161 سم 
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الصويح 8 إذاارادكيارة ولايات 
الجز: 2 العربية:أى الدقاع عنها , 
ونقل القوات اليها ٠‏ حقيقى ان 
عبد الحميد اعتقد ان بامكانه 
تجنب هذه الصعوية » يانشاء 
سكة احديد الحجازا ! » ولكن لا 
ينبقى أن نتمى أن هذا الخط ذا 
الشريط الواحدء انشىء على 
عجل » وهو غين كاف لنقل 
القوات العسكرية ويقاصة الى 
اليمن حيث يعتدى الانجليز على 
ساحل عدن + افترضوا » والحال 
هذه » قيام تمرد فى اليمن» ومنع 
مرور القوات العثمانية فى قنال 
السويس » فماذا سيؤول اليه تمر 
اتجزيرة العربية ؟ سيكون من 
السهل حيتذاك ان نتنقضل عن 
الامبراطورية العثماتية» وان 
تقوم .فيها مملكة تحت الحماية 
الانجليزية * ويمكن ان نصحم 
سوريا اليها ويقتطع نصفف 
الامبراطورية العثمانية وتصبح 
قحت رحمة انجلترا * 


وهكذا ثرون سيداتى» 
سادتى » ان مصالح كل القوى 
ستظل دوما مهددةء ما دامت 
انجلترا لن تجلى عن مصرء هذا 
فضلا عن مصالح مصر نقسها » 
صاحبة الحق الطبيعى الذى لا 
ينازع ولا يمكن ابطاله » حقها فى 


خالمة » ولذا فقد اطلت كثيرا 
فى يحث المسألةالماديةالتى تمس 
عن قربء أمبرياليى القوى 
الكبرى ٠‏ 


لقد وضع المؤّتمر الدولى 
الثامن عشر للسلام المنعقد فى 
استكهولم ؛ وضع فى اعتياره 
اهمية القضية التى تداقع عتها» 
وعدالة مطالبنا » ولم يتردد هذا 
المؤتر للخطة فى اقرار اقتراح 
يعبر عن تعاطفه الحصار 
تجاه امتنا» ورفع المسالة الى 
لجنئة برن بهدف يحثها وتقييدها 
فى جدول اعمال المؤتمر القادم 
الذى سينعقد فى روما فى أكتوبر 
سنة 191١‏ * 


161 سم 


وهكدآ وشعت قشيتنا أمام 
أعين الوأ العام العالمى > وأنناً 
لنرجوا حلها وققا لمصالحتا »اى 
وفقا لمبادىء الحق والعدل 
الخالدة , 


ويسعدنى أن أوجه من هنا 
تحية أخوية عاطرة بأ 
والتوفيق الى جميع اعضاء 
مؤتمر استكهولم .. 


اشتفحوا: الئ سداق + 
سادتى » ان احدثكم عن المسالة 
التى تهمنا أكثرء بعد مسالة 
الجلام » والتى بدونها سيصيح 
كل اصلاح وهما » وكل مشروع » 
سرابا » وهى فى الحقيقة مسالة 
الدمنتور الذى. من لتنا 
بالاشتراك قى صياغة القوانين » 
ومراقبة ماليتنا »© التى تدار 
شئوتها حاليا » دون أدنى مراعاة 
لصالح اليلاد * 


أن حق كل أمة قى حكم نقسها 
بنفسها حق طبيعى * * وممثلى كل 
أمة هم وحدهم القادرون على 
تقدير احتياجات مواطنيهم » 
واصبدار القوائين وفسق 
اخلاقياتهم » وبشكل متطابق مع 
عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 

ان المستشارين الانجليز الذين 
يعتبرون الوزراء الحقيقيون فى 
بلادنا 6 يقومون بالابحاثة 
وينقضون اليوم ما فعلوه 
بالامس » ويضربون ياعتراضات 
الجمعية التشريعية عرض 
الحائط ٠‏ واذا كان يعض وزراثنا 
يبدون مقاومة احيانا » الا انها 
تنتهى دوما بالاستسلام تحت 
ضغط التهديد بالاخضاع أو 
الاقالة ٠.‏ 

ولا آستطيع الدخول فى 
تفصيلات بشان ادارتنا وماليتنا » 
فأصدقائ ائى سيتعرضون لذلك فى 
هذا الأؤثمر ٠‏ وانما اقنع بالقول 
بأن ميزائيتنا تبلغ 11 مليون جنيه 


.٠.ر؟!‏ رججل » وليست لدينا 
بحرية » كذلك قنادرا ما نستطيع 
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آيجاد التووش الازجة 8 لجل 
التعليم الابتدائى أجبارياء أ 
لانشاء مدارس ثانوية تتناسب مع 
زيادة تعداد الامة * وباختصار 
فان حالة البلاد قد تدمورت منذ 
الاحتلال» بدلا هن أن تزداد 
رخاء » حسبيما يريد الانجليزا 
وصنائعهم أن يوهموا أوربا ٠‏ 


والعلاج الوحيد لهذا الوضع 
سيداتى » سسادتى » هو الدستور 
الذى سيسمح لنا بتسيير أمورنا 
وققا لمصالحناء لان الامون 
لاتسير أمامنا اليوم » الا لمصلحة 
الامبريالية الانجليزية ٠‏ 


لقد كرر السير ادوارد جراى 
كثيرا من قوق المنابر » اننا لسنا 
ناضجين بعد » لنحهكمانفسنا 
بأنفسنا ٠‏ انها الحجةء التى 
يستخدمها الاوصياءسيئو النية؛ 
ليستمروا فى التهام شثروة 
القصر ٠‏ ولقد هددنا » بالاضافة 
الى ذلك» بالاستمرار فى 
اعتراضه على هذا المطلب » مادام 
يوجد فى مصز حزب يطالب 
بالحكم الذاتى * انهم يضعوننا 
أمام مشكلة غير منطقية حقا * 
فاذا سكتنا قالوا اننا راضين 
سعداء قى ظل الحكم المطلق * 
واذا ماتقدمنا بمطالبنا يجيبوننا : 


ابداوابالسكوت » وستنالون كل 
ما تريدون . ماهى القدرات 
اللازمة لشعب من الشعوب كى 
يستطيع حكم نفسه بنفسه؟ أن 
هذه القدرات لا تتطلب الحصول 
على ديبلومات معينة » ونحن لم 
تقكن بعد فى فتح مدارس لتعليم 


الامم الاخرى التئ 
الحق الطبيعى ؟ لكل شسعب» 
الحكومة التى يستحقهاء هذه 
بديهية سليمة مثلما هى صادقة 
تعاما - وما يتبغى قوله » هى ان 
الحكومة لكونهامنبثقة عن الامة» 


الاماتى القومية » فهى يضع نفقسه 
دوما فوق الامة التى يحكمها : 
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يعمو أننا لانفهم النظام 
البرلمانى » وبناء عليه » فلسنا به 
جديرين ٠‏ ولكن آية أدلة يمكن أن 
نقدمها لاثبيات عكس ذلك» من 
انتقال عدد كبير من المواطنين من 
القاهرة الى ياريس . ثم الى 
بروكسل » ليشرحوا للعلم أجمع , 
الوضع الحكومى المتدهور الذى 
. نجد فيه انفسنا يسبب اعتراض 
انجلترا على اعادة دستور سنة 
. اننا لا نستطيع ان نقذ 
يع ان 
بالقانون الجديدء الخاء 
بالجالس المحلية» اذ يلزمنا 
الدستور كله ٠‏ واسمح لنقمى هنا 
كى انهى كلمتى » ان أذكر لكم 
بعض عبارات من الكتيب الذى 
وزعه الكونت .١‏ ابيوانى وزير 
التعليم العام فى المجرء علسى 


أعضاء المؤتمر البرلماتى الذى . 


انعقد فى هذه المدينة فى يداية 
هذا الشهر ٠‏ « نعلن أنه لى كانت 
اعادة الدستور غير الكاملة 
رفضت ء لاستمرت البلاد تعانى » 
وتنتظر » ولكن دون ان تتخلى عن 
اى منمطالبها العادلة» لانهوفقا 
لكلمات ف+ ديك البسيطة 
السامية » « ان ما نفقده عن 
طريق القوة يعيده لنا الزمسن 
والظروف »© ولكن الحقوق التى 
الابد دون رجعة » ٠‏ 

اننا سننتظر » لكنئا لن نتخلى 
قط عن حقوقنا ( تصفيق 
متواصل ) * 


السيدالرئيس : سنقرا عليكم 
الان خطابات وبرقيات التعاطف 
التى جاءعت من اصدقائناً فى 
فرنسا والبلاد الاخرى ٠‏ 


المؤتمر» ولقدكان بودهقبول ذلك» 
ولكنه اعتذر لان المؤتمر الوطنى 


. وسآقول 


الأيظالى للسلام سينعقد من 17 
الى 4؟ عن هذا الشهر وقد أرسل 
لنا خطاب اعتذار 1.1 ] 


ولقد قبل السيد اوجانيور 
أيضا أن يكون أحد الرؤساء 
الفخريين المثلين لقرنسا ولكنه 
اعتذر لعدم استطاعته الحضور 
الى يروكسل * 


ولقد قبل السيد يلقت الصديق 
القديم للمصريين رئاسة 
الثرف ( تصفيق ) ولقد أرسل 
خطابا طويلا مطبوعا حول المسألة 
المصرية ختمها بنصائح للمصريين 
سواء من وجهة النظر القومية أى 
الدولية » وسنقرأها عليكم ٠‏ 


ولقد وصلنا أيضا خطاب 


طويل من السيد ديللون نائب 
رئيس الحزب الايرلندى وخطاب 


من السيد كيتل :عضي الحزب” 


الايرلندى والخطابين شديدى 
التعاطف 3 مصرء ولقد وصلتنا 
كثير من الرسائل من تواب 
واعضاء فى مجلس القيوخ 
الفرنسى وفرنسيين آخرين من 
بينهم السيد بوفيزاج عفنو 
مجلس الشيوخعن ارون #الذى 
ارسل لنا خطابا ديد الروعة 
والتعاطف 51 ] 


واليكم الان هذه البرقيات التى 
وصلتنا من اصدقائنا بالقاهرة» 
ملخصها فقط ©» 
جاءت احداها من طنطا وتلا 
أرسلها طلبة اكبر مديرية فى 
مصر ( تصفيق ) * 


طنطا فى ]1 سبتمين + 


«طلبة طنطا يقدرون أعضاء 
المؤتمر ويؤيدون قراراته » 


واليكم برقية من سيدة من 
سيانت بطرسسبورج وهى 


السيقة /! ذاماتسكى الصعقية؟ 
وهى ترسل بتهنئتها الى المؤتس . 


وهذا نصها : 


« ليعش موؤتمركم ولينمى 
وليزدهر بعملكم حتى يبلغ الافلاك 
فى علوها »6 13 


ووصلتنا من القاهرة 
والاسكندرية عديد من البرقيات 
بلغ عددها حوالى عشرة ٠‏ 


وارسل السيد فلوسيان 
لوفوابيه مندوب جمعية ه السلام 
عن طريق القانون » * ونائب 
باريس السابق يرقية أخرى هذا 


قصها : 


« الحضور الى بروكسل 
مستحيل ٠‏ تعاطفى مع الاتجاه 
السلمى ومع وتام الشسعوب 


وحريتها » * 


وبرقية من السيد كير هاردى 
زعيم حزب العمال فى اتجلترا 
يعلن لنا فيها عن مجيئه هذا 
الصباح ( تصفيق ) ٠‏ 


أعطى الكلمة للسيد لطفى 
جمعه الذى سيقرأ عليكم خطاب 
السيد ‏ بلنت * 1 


لكنه ينبغى على أن أقول قيل. 
ذلك أن اللجنة قد قررت من 
البداية ‏ أن اللغات التى سيجرى 
التعامل بها فى المؤتمرء هى 
العربية والفرنسية والانجليزية » 
ولكن لما كنا قد رأينا تعاطفا كبيرا 
من جانب الالمان [ تصفيق ] 
وبعض نواب الرايشسستاغ 
والديت البروسى » مع وضبعنا فى , 
الاعتبار متاعب المجىء الى هناء, 
لحضور مؤتمرنا» لكل ذلك 
وجدنا أنه من القيد والاكثر 
لياقة » أن نقبل اللغة الالمانية» * 
كلغة رسمية فى المؤتصس « 


:1 ) ارسل السيد جوبرناتيس » عضو مجلس الشيوخالايطالى خطابا للمؤتمر يعبر فيه هن آمتئانه الشديد 
لاختياره رئيس شرف للمؤتمر ويعتذر عن عدم تمكنه منالحضور شخصيا ٠‏ 
١‏ ب سينشر هذا الخطاب كجزه من الوثائق م 
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أعتلى الكلمة للسيد الدكتون 
محرم وهى مصرى حقيم فى برلين 
ليرحب باأصدتائنا الاألان 
باللغة الالمانية ( تصفيق ) > 

يقرأ السيد محرم كلمة ترحيب 
باللغة الالمائية [ تصفيق ] ٠‏ 

ويترجم بعد ذلك نصها الى 
العربية ٠‏ 

ثم يترجم السيد لطقى جمعه 
نصها الى الفرنسية بعد ذلك * 

السيد لطفى جمعة : باسبى 
وباسم لجنة المؤتمر الوطتى» 
أشكر السادة الذين أرهقوا 
أنفسهم من أجل المشاركة قى 
مؤتمرنا » شكرا عميقا * 

انهم أصدقاؤنا » وانى آود 
بصفة خاصة أن أعبر لهم عن 
عرفاتنا بالجميل بلغة ستدخل 
عليكم دون شك السرور» لانها 
لغتهم * 


ان العلاقات القائمة حاليا 
بيننا وبين المانيا » لا تزال فى 
بدايتها » ولكننا نامل أن تقوى 
وأن تتدعم هذه العلاقات يمرور 
الزمن وتصبح اكثر اتساعا 
وأثرا * 


واذا كان ممثلى هذه الامة 
قليلى العدد بيننا » فائنا ناملان 
يزداد عددهم فى المستقبل » وأن 
تصبح روايبطنا أكثشر قوةء 
والخدمات التى يقدمونها لتا اكبر 
مما هى عليه الان ونشكركم مقدما 
من أجل ذلك ( تصفيق ) ٠‏ 


السيد الرئيس : الكامةللسيد 
لطفى جمعه الذى سيقرأ خطاب 
السيد بلنت وهى خطاب هام جدا 
والسيد بلنت صديقنا منذ اريعين 
هاما وهى أكشر الانجليز معرفة 
بشئون مصر ٠‏ 


الشيد تطفقى جمعة :5 خطات 
موجه الى المؤتمر الوطنسى 
الصرى »© 81 ] 


السيد حامد العلايلى يقرا 
خطابا موجها من السيد 
ديللون 

ثم يقرأ خطاب السيد النائب 
كيتل [ تصفيق ] 1[ ؟ ] 


قام السيد جمعه بترجمة هذين 
الخطابين الى الفرتسية ويقوم 
الان بقراءتهما ٠‏ 
السيد الرئيس : الكلمة الان 
للسيد فؤاد حسيب » ليتكلم عن 
قدرة الامة المصرية على حكم 
السيد فؤاد حسيب : [ ه ] 


( ؟ ) جاءفى خطابالنائبالبريطانى ديلونوعضوالحزب الابرلندى الموجه الى محمد فريد : « . لقد كنت طوال 
عشرين عاما مؤيدا لقضيتكم + وبذلت من آن لاخر كل مابامكانى للدفاع عنها » على أن الاجنبى لا يستطيع الا 
القليل فى مساعدته لامة مضطهدة لاستمادة حريتها . يجبأن يقوم بهذا العمل الشعب نفسه © وفى بلاده اساسا ., 

« واستطيع ان اقول انى لم اؤمن آبدا باسلوبتعليم أى شسعب ف الحكم الذاتى عن طريق ٠احتلال‏ بلاده 
عسكريا او بفرض حكومة بيروقراطيقيتولاها بالقوقرسميوناجانب ٠‏ 1 8 

« ويجب 'على الممربين ©“ انهم شان كل الاممالمناضلة من أجل حريتها » أن يصوفوا مصيسرهم 
يآنفسهم » وبوسعهم ان يعتمدوآ على تعاطف القومبينالايرلنديين معهم لاتنا عشنا نحن ايضا تحت النير 
وقدرتنا على الأساعدة ليست كبيرة ولكن اللبعض مناعقد العزم .على بذل كل جهده فى الدفاع هن الوطنيين 
المصريين ضد عاصفة الاكاثيب والافتراءات التى يصبها الطغاه على كل الوطنيين المناضلين ضدهم.وبائرغبةمنان 
النشاط الاساسى للوطنيين المصريين يجب ان يتم فى مصربالذات © الا أنى اقترح على المؤتمر أنه سيكون من 
المفيد أصدار مجلة شهرية تقدم تفاصيل صحيحة عن الوضعفى مصر »© وتوزيعها بانتظام على كل اعضاء البرلمان واهم 
الصحف فى انجلترا . فالجهل السائد فى انجلترا حول القضايا المصرية مما يكن تصديقه . 

( 4 ) جاء فى خطاب النائب البربطانى كيتل  :‏ - : 

د لقد كانت السياسة الدولية شاهدا على خيانة اكبرجمهوريتين » وهما فرنسا وأمريكا [ على حسابكم ) 
للمبادىء المتى قامت كل منهما عليها . وقد حصلتم على انتقامكم الكبير من فرنسا لانها : بمنعها عقد مؤتمركم غى 
أراضيها » قد اعلنت عن تفاهتها بتوقيعها على الاتفاقالودى وسجلت على تفسها انها لم تعد سوى صفر فى 
المسائل الدولية .. 

« وهل تسمحون لى بأن اقسدم لكم اقتراحا اواقتراحين : 

'[1] لقد اشرت عليكم فى العام المافى فى جنيف »© بانتعقدوا مؤتمرا عام .141 فى لندن"> وانا أكرر لكم هذه 
النصيحة بالنسبة لعام 1911 ٠.‏ 

1 من الضرورى وضع كتاب عن المسالة المصرية يكونفى هتناول القراء حتى يستنير الراى المعام فى انجلترا 
وامريكا ٠,‏ 1 . 

[؟] يجب اتخاذ التدابير لكى يكون اصدقاؤكم فىبرمان لندن على دراية وثيقة وصحيحة بتطورات الاحداث 
فى مصر » لانهم واقعون حتى الان تحت رحمة وزارةالخارجية ووكالات الانباء المعادية . » 

( ه )تحت عقوان « هل نحن مستعدون للنظام البرلماتى 5' » قال غؤاد حسيب فى تقريره : 

« .. كانت ثورة دول اوروبا عملا مشروعا . وقد سبقان قلنا أن الثورة من حق الشعوب ومن العدل آن نطالب 
بها , ولكن مصر لا تريد ولا تستطيع أنتستخدم الوسائل العنيفة للحصول على حريتها + نحن نطالب بحقوقنا باسم 
العدل والمشاواة . 

« سيداتى » . سادقتى .ع فسموا اصواتكم اليناوايدونا فى مطالبنا » فالمصرى ئيس قاصرا . 

« لا شك انكم لو قارنتم وضعنا الحالى باوضاع الامم الاوربية : فسيكون الفارق كبيرا بيننا . ولكننا لسن 
بصدد عقد مقارنة بين مراحل مختلفة , ولو اننا كم نحصل على النظام البرلمانى © الا فى اليوم الذى تبلغ فير 
هستوى آرقى الشعوب »© فان نصل اليه ابدا لاننا فى اللوقت الذى فسير فيه الى الامام » تتقدم هذه الدولا 
آيضا » وكل خطوة نخطوها تقابنها مئات ‏ الخطوات مزجانبها لان وسائل تقدمها ايسر بالنسية لها ,م > 


ك ه15 بم 
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الشيد الرئيش "ا ححيداتى 
سادتى » ينبغى على قبل أن أرفع 
الجلسة أن أكرر شكرى للامة 
البلجيكية التى احسنت استقبالنا 
وخاصة لممثلى الامة الذين 
شرقونا يحضورهم » وبشكلاكثر 
خصوصية أيضا الى حزب 
الشعب الذى أراد باخلاص أن 
يقدم لنا مساعدته الفعالة ٠‏ 


ويتبغىعلىان اشكراصدقاءنا 
الفرنسيين الذين بالرغم من قرار 
حكومتهم بمنع المؤتمرا» تحملوا 
المشاق من أجل الوصول الى 


السيد الرئيسٍ 0 9 سحيداتيء 
سادتى » افتتحت ٠‏ ولكن 
بما ان اليوم يداف الميد اليم 
لاستقلال بلجيكا » لذا قررنا» 
مراعاة لابسط قواعد اللياقةء 
وردا على حسن ضيافة بلجيكا 
التى اتاحت لنا آن تجتمع هنا ء 
رفع جلسة هذا الصباح والذهاب 
جميعا لاخذ اماكننا فى موكب 
الاستقلال » فاذا لم نجد لنا 
مكانا » فسنستطيع على الاقل إن 
نجد مكانا نشرقف منه على مرور 
الوكب » وان نحيى بهئافئنئنا 
المحاريين القدماء من أجل 
الاستقلال ٠‏ 


ولكن قبل .ان ترفع الجلسة» 
ينبغى على أن أوجه تحية قلبية 


هنا » وأخيرا أقترح على ال مجلس 
أن يرسل برقية شكر للسيد 
بلنت ( تصفيق ) * 

وبرقية اخرى الى السحيد 
جوير الى عضومجلس الشيوخ 
الايطالى ٠‏ 

واخرىللسيد اوجانيوررئيسنا 
الفخرى الفرنسى [ تصفيق ] 

وبرقية الى السيد ديللون ردا 
على الخطاب الذى وصلناء 
وبرقية أخيرة الى السيد كيتل * 


وأعتقد أن أحدا! لايعترضش على 
ارسال هذه البرقيات ( تأييد) ٠‏ 

« يعلن السيد الرئيس لاعضاء 
المجلس أنه ستقام سهرة فنية 
وموسيقية فى الساعة التاسعة 
من هذا المساء فى « الصالون 


مودرن » ٠‏ وقد أجلت باقى 
المناقشات الى الساعة التاسعة 
والنصف من صباح اليوم الثانى 


ورفعت الجلسة فى الساعة 
الخامسة والدقيقية الخامسة 
والاريعين - 


اعابص١9٠١ةتسردمتيسا؟قفاوملاةعمجلاموي‎ 


افتتحت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة 


والدقيقة الاربعين برئاسة السيد محمد فريد 


اليد « كيرهاردى »التائب 
الانجليزى المشهور وزعيم حزب 
العمال » وصديق المصريين * 


ان السيد كيرهاردى لا يدع أى 
فرصة تفوته م دون أن يظهر 
تعاطفه مع كافة الشعوب القهورة 
ومع الامة المصرية يصفة 
خاصة ٠‏ وهى انجليزى » ولكنه 
نصين للعدل والحق » قبل كل 
شىء ( تصفيق ) * 

أن جنسيته لم تمنعه من أن 


يستبين موضع العدل » ولم تلزمه 
بأن يتبع خطى الرأسماليين 


الدوليين الذين يسعون الى 
الاثراء عن طريق استعياد 
الشعوب * 
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كيرهاردى بالانجليزية 
بالانجليزية ( تصفيق ) ٠‏ 


السيد الرئيس : 
الساعة الثانية والنصف بالضبط 


وأرجى من كل زملائنا ان يأتوا فى 
الموعد بالضبط * 


[ رفعت الجلسة فى الساعة 
الحادية عشرة ] 


ب 66[ سم 
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مممع. اهدرو ءامو طلاه 


السيد الرئيس : يزورنا اليوم 
الدكتور هاينريش هوفر » عضو 
الرايشستاغ الالماتى » وهى معنا 
الان ٠‏ واشكره باسم اللجنة 
وياسم مصر لتشريقنا يحضوره 
فى هذه الجلسة وتحمله المشاق 


بعجيئه موفدا من قبل 
برلين ( تصفيق ) *٠‏ 
وقد وصلتنا الكثير من 


البرقنات المتعاطفة معناء قسال 
السيد جوفان النائب الايرلندى 
فى احداها : ٠‏ تهانينا بالنسبة 
للحاضى » وأطيب امائينا بالنسبة 
للمستقبل » ٠‏ 7" 


وبرقية وقعها عدد كبير من 
المصريين» تقول« القلوب 
الجسورة تجتاز العوائق » نضم 
أصواتنا الى أصواتكم » * 


وهناك برقية ذات مغزى » من 
طلبة ليفريول ء لانها صادرة عن 
طلبة مسلمين ومسيحيين معا. 

لقد اتهمونا كثيرا فى بعض 
الصحف » خاصة الصحف الثى 
نشرت مذكرة صغيرة » أوعزت 
يها الحكومة الفرنسسية بائنا 


الجمعة 7؟ سيتمير 11٠١‏ [ بعد الظهر] 
افتتحت الجلسة فى الساعة الثالثة : 


يرئكتاسة السيد محمد قريد 


متعصبون » وحزينا حزب 


والحقيقة أن برقية ليفربول 
المذكورة » والصادرة عن طلبة 
مسلمين ومسيحيين انما تقدم 
تكذيبا قاطعا لهذه الاتهامات » 
تقول هذه البرقيةه الطلبة 
المصريون ©» مسلمون واقباطا 
يتعاطفون معكم © باحتجساجهم 
على احتلال مصر ء ويهتفون معكم 
من كل قلوبهم : تحيا مصر حرة 

تقلة »ء (صيحات اعجاب 
وتصفيق ) * 

وبرقية اخيرة من اللجنة 
الوطنية بأسيوط » وهى مديرية 
كبيرة فى مصى العليا يشكل 
الاقباط اغلبيتها : « نؤيد 
تصريحاتكم ٠‏ ان الحياة المصرية 
العامة »..وكزامتيا' القنوهية + 
يتوقفان على الجلاء والدستور 
لجنةالحزبالوطنى باسيوط» 
[ تصفيق ] 


ووصلتنى بطاقة اعتذار من 
عضى فى اليرلمان المجرى هو 
الدكتور الكسندرجريسفاين وهو 
كافنء كان قد وعدتى 
بالحضور » ولكنه أضطر فى آخر 


لحظة الى العدول سن 
المجىء ٠‏ ( تصفيق ) ٠‏ 

وأخذا فى الاعتبارء ضيق 
وقتنا الشديد » قررت اللجنة الا 
تتجاوز الكلمات والتقارير أكتر 
من ربع ساعة ٠‏ وآرجي من اولئك 
الذين سيلقون تقارير او كلمات 
أن يأخذوا نقطا بموضوعاتهم ٠‏ 


وأرجى من السيد كيرهاردى 
أن يتولى الرئاسة الفخرية لهذه 
الجلسة (صيحات اعجساب 
وتصفيق ) ٠‏ 


(يصعد السيد كيرهاردى» 
الى المنصة ويجلس على يمين 


الرئيس ) ٠‏ 
السيد الرئيس : المفروض ان 
يقدم لنا السيد مصطفى عزت 


فكرة عن العدل فى مصر ؛ ؤهو 
غير موجود » فننتقل لمن بعده . 


الكلمة للسيد حامد العلايلى؛ 
ليقرا تقريرا بالانجليزية 
عنوائه : « مستقبل مر ء الوجه 
الاخلاقى والثقافى القومية 
المصرية » 1 1 ] 

[ تصفيق حاد ] 


( 1 ) جام فى تقرير حامد العلايلي : 


« آن موضوعى ليس سياسيا فى طبيعته أو مراميه .آنه اعمق من السياسة . وقد عزمت على القاه الضوء على 
بعض الجوانب الاخلاقية والفكرية لحركتنا السياسية لتفديرقوتها وتقديم كشف بمصادرها الاخلاقية والفكريه ‏ فهذا 
التامل خليق بان ييث الثقة قى نفس شعبئا وأن بدفعالاوربيين الى الابعان بالانتصار اللنهائى لحركتنا 

« وسأحاول بعد ذلك ان اقدر طبيعة ومدى الخسائرالاخلاقية التي تلحق بمصر وبالعالم من جراء اسسبرار 
الاحتلال البريطانى . وساحاول أن اصف التدهؤر الاخلاقىوالجمود الفكرى الحتمى الذى لابد وأن يتبع استبرار الحكم 


البريطاتى لمصر ., » 
101 
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لمك. انهدرو © 12م ه010 


مفتوح ... ومن يريد الكلام فى 
الموضوع الذى ناقشه السيد 
العلايلى ينبغى عليه ألا يستغرق 
أكش من 0 دقائق * 


السيد الدكتور محجوب ثابت 
الاستان المساعد السابق بمدرسة 
الطب بالقاهرة : أستطيع القول 
أن مواطتنا مؤلف هذا الكتيب قد 
عالج كثيرا من الموضوعات 


الاشياء س. عنمسألةعزيز يزة جدا 
علينا » ألا وهي نسبة وفيات 
اال التى تتزايد أكثر فأكش ٠‏ 
لقد اوضح لنا ذلك! فى يي 
٠‏ 74 » وسآخذ على عاتقى 
ميمه توضيع لاع الاطتلال 
الانجليزى لمصى ء ذلك الاحتلال 
الذى يدعى قيامه بدور حضارى 
ورسالة انسانية فى هذا البلد » 
أى مهمة توضيح تزايد نسبة 
وقيات الاطفال فى مصى » ذلك 
التزايد الذى وصل حدا لم يبلغه 
فى أى مكان آخر» حتى فى 
بناما » وريي دى جانيرى وفى كل 
البلان الواقعسة جنحوب خطا 
الاستواء.٠.‏ / 


وأنا أذكر هذه البلاد لان سين 
الدون جورست قدا اوضح فى 
تقريره الخاص بوفيات الاطفال » 
أن نسبتها لدينا عالية ٠‏ ولكن 
علينا ألا ننسى أن نسبة وفيات 


الاطفال” قى البلاد اللحارة مرتقعة 
جداء وتحن نزعم بأن قمسية 
الوفيات هنا يتبغى ألا تزيه عن 
أن غ بالكاد ١١‏ فى 
المائة » أى عن قرنسا حيث تبلغ 
فى المأئّة فى عام 1965 > 
وقد استيعدت يرلين والمانيا من 
كلامى حيث بلغت نسبة الوفيات 
فيهما ١5‏ فى المائة » وتناولت مثل 
بناما أي ريى دى جانيروء وهما 
بلدين استوائيين يلغت نسبة 
وفيات الاطفال فيهما » مثيلتها فى 
بعض البلاد الاوربية» وذلك 
بقضل جهود حكومتها التى تعمل 
بكل معنى الكلمة من أجل الصالح 
العام * ولقد أحضرت لكم معى 
مقالاً كتبه انوليزى متصف» هى 
الدكتور روس» أخى استان 
ليفربول الشهير» وكان روس 
يعمل مفتشا بمدينة القاهرة » وقد 
أوضح فى حقاله أن الحكومة 
المصرية لم تفعل شيئا طوال 
العشرين هاما الاخيرة لتقليل 
نسبة وقيات الاطقال قى مصر ٠‏ 
وسأستشهد هنا ببعض ماكتبه قى 
أحد المقالات التى نشرها 
فى «الجريدة الطبية البريطانية» 
[ تصفيق ] 


السيد كير هاردى يتكلم بعض 


كلمات بالانجليزية ٠‏ 
السيد نطفى جمعة ذا لقد تالا 


السيد كير هاردى أن وفيات 
الاطفال مسألةهامةجدا »واشار 
كذلك الى وطنية المتكلم وشعوره 
الوطنى > ولكنه أوضح أنه يتبغى 

على المتكلم وكل الساد 
يودون المشاركة فى هذه المناقشة 


0 


آلا رجو عن نطاق مودوع 


المناقشة 


السيد الرئييس :ا الكلئةللسيد 
فؤاد حسيب ليلخص لقا 
بالفرنسية تقريرالسيد مصطفى 
الشوربجىالمحامى عنالامتيازات 
الاجتبية فى مصر » [ [ ] 


وقرأ السيد فؤّاد حسيب ذلك 
الللخص ٠‏ 


السيد الرئيس : ننتح بابم 
المناتشة : الا يطلب احدل 
الكلمة ؟ ننتقل الان الى مذكرة 
السيد وفيق المحامى عن « التعليم 
فى مصر » [8 ] 


وبدا السيد وفيق فى قراءة 
تقريره اث 


يقول السيد كير هاردئ بتتمع 
كلمات بالانجليزية ٠‏ ( تصفيق 
مرة أخرى ) * 


السيد تطفىجمعة #ان ١‏ 
كين هاردى الذى يعتبر 9 
يرغم عدم كونها مسألة 
1 0 الهامة » 
يعطى اهمية كبيرة جدا لمسألة 
تعليم الرأة 4 جسنا هيدا م 
وحيث اننا قررنافى العام المامتى 

فى الؤتمر؛ الثاتى للشبابالصرى 
فى جنيف » ضرورة عقدا مؤتمن 
قى مص لناققشة مسألة التعليم 
يعطىزمام المبادرة فيه للسيدكير 
هاردى » ليبدا فى وضع خطلة 
لهذا الؤتمن 6 لذا سيقدم لنطة 
لهذا السسيب »© عرض مختص.ن 


)٠/ (‏ يستعرض هذا اللتقريرتاريخ الامتيازات فىمصرمن عهذ التلطان الفورى عندما منح. فرنش؟ امتيازات فى 
الاسكندرية وسوريا قبل آن يقدم على ذلك اتباب العالىويمنح امتيازات للدول الاوروبية فى مص . 


وبعد 


اتشتعراض متنفيض ٠‏ للامتيازات الاوربيةوالخطوات والخاورات المذتلفة التى لجات أليها انجلترا 


لتشديد قبضتها على مصر واقصاء بقية الدول الاوربية »يقول السيد « هصطفى الثسوربجى » المصامى فى 


نهاية تقريره * 


< لا شك اننا نتمنى ان ياتى اليوم الذى تصبح فيه نقة اوروبا فى حكومتنا وفى قوانيئنا وفى قضاتنا كانية حنى 
تطالب هى نفسها بالغاء الامتيازات ١‏ وستكون هذه الثقةذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا ودليلا على الصداقة المتينة .., 
غير آن هذه الثقة كن تتواجد طالما ظلت البلاد محتلة وطالمالم ترفرف على مصر راية الحرية والاخوة والمشاواة » م 

( 8 ) هذا التقرير وعنوانه « انجلترا والتعليم فى مصر » اقرب الى دراسة عن اوتساع التعليم فى مراحله 
المختلفة » وهو يثبت بالارقام آن جميع هذه المراحل عأبتداء من . الكتاتيب حتى المماهد العليا » قذ تائرت 
بالاحتلال من حيث عددها ومستوى التعليم فيها . ويطالبالاستاذ وفيق رفعت المحامى. فى نهاية تقريره بانهاء 
الاحتلال ارفع شان البلاد والقضاء على تدهور التعليع .«« ١‏ 
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جدا ؛ تتكمح عق تاريكسة باب 
وتاتفسة مصحغيرة فى عا 
الموضوع 4 سآبداها انا ٠‏ 


ان مشكلة التعليم لهى ذات 
اهمية كبيرة جدا » فالتعليم ص 
أفضل الوسائل الت 
طريقها محاربة ائجلترا وك 
أعدائنا ٠‏ 


0 0 أحد الفرئسيين 
. 'العظام : « افتحمدرسة تغلق١٠١‏ 
0 مر تعأمتأة اه اياه 
التجربة. نجد فى اويها أن 
الجريمة تقل قي البلاد التى ينتشر 
فيها التعليم : بيلما وجحدنا فى 
مصر » فى وجود الاحتلال 
«الانجليزي المرير » أن نسبتها 
تزايد ٠.‏ ونجد فىنفس الوقت 


كذلك ©» وعن طريق احصاءات ' 


صادقة » ان التعليم يضعف 
ويتهاوى ٠‏ 


ففى سنة 18/1 ء وهى السنة 


التى بدأ فيها التعليم كانتنسبة 
الذين يعرفون القراءة والكتابة 3 


فى الاثة . وفى هذا العام" 


1 » واسقاما الى التقري؟ 
اللرسمى »© للم تبلغ نسبتهم 
سوى در فى المسآئة ٠.‏ وهكذا 
فبعد .ا عاما من الاحتلال 
البريطائى لم يزد التعليم سوى 
بنسبة 0ن فى المائة بينما زأد عدد 
السكان زيادة ضخمة ٠‏ , 


ولذا فعندما تدعئى انجلترا © , 


أنها تعبل.من.آخل سعادة بلدنا» 
وأنها حملت:اليهأ الثروة والمأل » 


اجاب عليها مكررا كلماتزعيمنا" 


ا محيوب مصطفى كامل 5 


« ان مصر ليست بتكا » انها 
أمة » .., 
( تصقيق ) ٠‏ 


ولكى تعطي لمؤتمرنا طابعا 
تعالا وعمئليا © اقترح تكوينلجنة 
أليوم تحت رياسة السيد كير 
هاردى نفسنه. ويشترك فى هذه 
اللجنة فريد بك: رئيس المؤتمر » 
والسيد هاوبتمان عضو البركان 
البروسى والمدرس بجامعة 


1 00-5 


ترييورجةوالسية القمد أطفيبك 
المحامى 0 وعددا من 
اعضاء 

هذه اللجنة اليوم أو غدا د 
الخطة الاولى الؤكمر التعليم الذى 
ينبغي عقده 0 الكاهرة فى 
نوفمبر القادم » لنا غدا 
قرارا خسنا »برضت لأوريا 
لا بالاقوال وانما بالافعآل »© آننا 
شعب يسعى من اجل حريته » 
وأنا نود ان نكون جديرين بهذه 
الحرية ( تصفيق ) * 


السيداجمدبكلطفى * اذاكنت 
قد اخذت ' الكلمة » 'فذلك' لاثنى 
أود بالتحديه » مناقشة مشكلة 
التعليم » أقصد تلك المبسادرة 
الخاصة بعقد مؤتمر قى مصى ٠‏ 


وانا ارى بالطبع ان تكون 
مايمكن لجنة تحت رئاسة 


ولذا فانئ أضم صوتىي الى 
صوت صديقى جمعة مؤيدا 
اقتراحه بالنسية للمؤتمر ٠‏ 
ولكنى 8 أولا السؤال عن هدف 
مؤتمر التعليم وما هى الاساليب 
التى سوف تستخدم فى هذا 
المؤتمن ‏ حسنا'جدا ٠‏ 


واقترخ ان يقوم “هذا المؤتمر 
الذي سميعقد فى مضير » ببحث 


واختيار برنامج سليم » وان يُعمل 
بالقرب من أهل البلد من أجل 
قضية مشتركة وعاية . 


سيداتى » ' سادتى » المساألة 
ليست ضعية فى فص * لقند 
حرمتنا الحكومة من الت 
ولكننا وجدنا اناسا بالغى الكرم 
من بين صفوف الشعب ء دفعوا 
اموالا كثيرة » منذ ثلاثة او اربعة 


سنوات فقطء لانشاء جامعة فى. 


مصر - وهن ' أول جامعة: تنشأ 
فيها منذ الاحثلال « وهذا العمل 
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والمنهج الدراسي 
١‏ أولى بدائى الى من احذ ويقترح 


كان بمبادرة خاصة ماما ٠‏ وهى 
يسير سيرا حسنا ٠‏ ولكنه لم يكن 
من أجل الشعب» لان ما يدرس 
فيها هى التعليم العالى فحسب ٠‏ 
ويتخرج منها المدرسون والاديامء 
ورجال القانون ٠‏ ولكن الفلاح 
البائس محروم من التعليم 


وبالاضافة الى تلك الجامعة » 
انشا الحزب الوطثى فى عمرء 
تعليما هاما , تعليما للعمال فى 


مدارس شعبية ٠‏ واستطعنا خلال 
عام أن نكفل تعليما أوليا لاكثر عن 
٠٠‏ شخص 


وكلى أمل » سيداتى سادتى » 
اننا سنستطيع بمساعدة السيد 
كيرهاردى ٠‏ أن ننشىء اللجنة » 
أولا بهدف بحث أفضل السيل 
لنشى التعليم فى عصر » ثم وضغ 
برنامج يتفق مع حالة الشعب 
الاجتماعية والثقافية , 
احتياجاته » ثم فى المحل الثالث » 
لبحث أفضل السبل لانشساة 
صندوق عام يخصص 
النندك الفرورية [ تصفيق ] 


السيد سامى افئندي 
0 ع 


السيد لطفى جمعة: يقول 
السيد سبامى افندى انه توجد 
بالقاهرة فى مصر مدارس لتعليم 
البنات » ولكنه شديد الاسفء 
لان هذه المدارس لا تعلم الفتيات 
الا حتى سن الثانية عشرة * 
الذى يتلقينه 


ضرورة انشاء مدارس تعمل على 
تنشئةوتشكيل الشخصيةالفردية 
والاجتماعية للفتيات » بحيث لا 


.تتوقف دراستهن عند الثائية 


عشرة » .واأنما تستمر حتى 
السادسة عشرة أى السابعة 
عشرة 2 أى حتى تصبح الفتاة 
ناضجة » وقادرة: علسى ادارة 
شئون مئزلها [ تضفيق ] 


لداقضة كعليم للراة ‏ الى اللجثة 
التى تكلمنا .عنها للتو ( تصفيق ) 
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7 السيد ظه العبيد 
بالانجليزية [ تصفيق حار ] 


السيد لطفى جمعة : يقول 
الاستان طه العبد ان التعليم هي 


أساس الحياة الاجتماعية 
والسياسية للامم * وائه ينبغى 


تسمية وزارة المعارف العمومية 
فى مصر ء بوزارة تثبيط الهمم ٠‏ 
فالى جوار جيش الاحتلال 
اليوود ف ععى :فض الوقت 
الحالى » يوجد هناك جيش آخرء» 
أكثر خطرا على حياة مصر 
الاجتماعية والقومية » آلا وهو 
جيش المدرسين الانجليز الذين 
أحضرو! الى مصر باعداد كبيرة 
على الدوام * والتعليم قى مصر 
مؤسس وفق نظام سىء جداء 
وضار جدا بتكوين شخصية 


الشباب المصرى ٠‏ والاكثر من 
ذلك » ان الانجليز » يسيئون 
معاملة الطلبة المصريين فسى 


جامعاتهم الحرة فى انجلترا 
نفسها ٠‏ وقد قال اللورد كرومر 
بنفسه » انه لخطا كبير من جانب 
الحكومة الانجليزية » أن تسمح 
للطلبة الشرقيين» والمصريين 
بخاصة » أن يآتوا لتلقى العلم فى 
أنجلترا ٠‏ وكان يخشى أن يعود 
هؤلاء الطلبة الشديدى الذكاء الى 
بلادهم بعد ان تلقوا ١‏ 
نايك مين بنقاياك 
سياسية يمكن أن تحطم السياسة 
الاستعيارية ., 


وأضاف السيد طه: يما اننا 
فى حصر مضطهدون من حكومة 
الاحتلال » وفى انجلترا تسساء 
معاملتنا » لذا يطلب من الاحزاب 
السياسية فى مصر أن تتحد حول 


هذه النقطة وتكون وزارة قومية' 


للتعليم تسير بقضلها قضية تعليم 
السلاح سيراحستا ٠.‏ فيهذاً 
الاسلوب وحدهء يمكن انقاذ 
الامة العربية من تاثيرات انجلترا 
المثبطة لهممنا [ تصفيق ] 


تصعد السيدة كاما على 
المنصة وسط عاصفة طويلة من 
التصفيق ٠‏ وتلقى خطابا 
بالانجليزية » كانت تقاطعه فئ: 


الكثين هن المرآت » صيحات 
الاعجاب ٠‏ 


فى مثل بلاغة وتاآتير السيبدة 
كاما » التى أضبافت الى جاتب 
بلاغتها الشديدة» جاذبيتها 
ومغناطيسيتها ء التى أثرت علينا 
جميعا بالغ التأثين , 


وقد بدأت السيدة كاما كلامها 
بشكركم على تكرمكم بالسماح لها 
بالكلام فى المؤتمر ٠‏ 


انها تسالكم , أيها المصريون » 
اين نصف سكان مصر ., 

اذا كان النصف الاول مسن 
سكانها هم الرجال » فأين هن اذن 
الامهاتوالاخوات » والزوجات؟ 
[ صيحات اعجاب ] 


وتقول كذلك أنه ها 
اومن ثمانى » فلا يبغى علا 
أبناء هذا الوطني قط أن ينعموآ 


الحرية ٠‏ وتقول انه لا ينبغى قط 
احتقار اليد “الحانية » النيضاء 
والدقيقة للمرأة التى تهسدهد 
طفلها ‏ لانها هى ء المرأة » التى 
تشكل شخصية الرجل ... 


ان العمل من أجل الحرية مهمة 
نبيلة » ولكنها مهمة صعبة جدا * 
الحرية لا يمكن اكتسابها قط 
بنصف الامة > انها تتطلب جهدا 
مشتركا من الرجال والنسساء 
[ صيحات اعجاب ] 


واذا دفعتم بالرجل فقط الئ 
الامام » وتركتم نصف الجيش » 


. خلفكم » .فماذا سيكون الموقف 4 
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أى فقدان للتناسب والقواوم يمكن 
أن يصيب الشعب الممرى» بين 
الرجل الذى يعلى بقكره وارائه 
الى السماء » والمرأة التى تتعد 


'قابعة على الارض [ تصنيق ] 


وهى تقدم لنا نصيحة فيما 
يتعلق بالزواج من أجنبيات » أى 
عندما يتزوج مصرى أي هندى من 
سيدة اجنبية ٠‏ وهى تعلن بادىء 
ذي بدء » اننى لااود ان اقولاى 
شىء مضساد لاخواتي من 
الامريكيات أن الاوربيات» ان 
أننى اقدرهم تقديرا كبيرا من هذه 
الناحية » ومن ناحية أخرى فلست 
قومية الاتجاه » ولكنتى أممية » 
وسأعتبره يوما سعيدا بالنسبة 
لى » ذأك الذى اسمى فيه 
با لواطنة العالمية 1 


ولكن قبل ايجاد هذه الروح 
الاممية » هذه الحياة الانسانية 
المشتركة » ينبغى ان توجد الامم » 
والسمات الفردية » والشخصية 
المتميزة ٠‏ 


لهذا السببء لا تنصع السيدة 
كاما المصريين بالزواج من نساء 
اجنبيات » لان ذلك » حسبما 
تقول » غزي أجنبىي جديد» 
ويكفينيا الفزي الموجود 
حاليا ٠‏ ( تصفيق ) ٠‏ 


وتقول أنه من غير المعقول 
التفكير فى تكوين آمة مصرية 
بالفعل» بازواج فرتسيين 
لبناتكن او بزوجات فرنسيسات 
للرجال المصريين ٠‏ ان التاريخ 
يعلمنا أن زيجات كهذه تكون 
مفعمة دوما بالصعاب . والوان 
الشقاء ٠‏ وتضيف « اننى أتكلم 
بحسن نيةء قلست ه أرملة 
طروب » ( ضحكات ) * 

واذا كانت تدافع عن قضية 


الفتيات المصريات أى الهنديات » 
الا انها لم تسع قط للحصسول 


لنفسها على زوج ء ولكنها تسعى 
من. اجل ايجاد ازواج ورجال' 
للفتيات الهتديات بالمصريات 


ولكن لماذا ؟ من أجل خلق جيل 
سر ؤه| ب 
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جديدا قومى تماما ووطنى 
تماما ٠‏ (صيحات أعجاب) ‏ 


وهى تقول أن مشكلة التعليم » 
مشكلة قومية > اوقد أنتقلت بعد 
ذلك من مشكلة التعليم الى 
المشكلة السياسية ٠‏ وهى ترى ان 
برنامج هذا الؤترءه برتامج 
دستورى + وليس لديها ماتقوله 
ضد تلك الحقيقة ٠‏ وهى تعلم أن 
آى. حزكة: تح التوى :والجدية » 
فى كل الامم واليلاد » انما تبدآ 
على الدوام يطلب دمستون ٠‏ 
لماذا؟ لان الدستون معناه 
الاعتراف بحقوق الانسان » وأول 
نتىم يقكر فيه انسان حر2» هى 
الدقاع عن حقوقه الطبيعية ٠‏ 
ولكنها تقول: ان الحقوق 
الانسانية ينيغى أن تتحقق أولاء 
وتضرب لا مكلا بالامةالهندية + 
فمنذ هى عاما يعقد كل عام 
مؤتس قومى + تجرى فيه المطالبة 
يتكوين لجان لتعليم الشسعب 
الهندى + ولكن هذه اللجان لم 
تفعل شيئًا ٠‏ لماذا ؟ لقد أثبتت 
التجربة انه لا يمكن قيام التعليم 
فى أمة تسيطر عليها أمة 
أخرى ' ( تصفيق ) * 


اذا اردتم الحصول على 
' الحرية » فعليكم ان تقدرى! الثمن 
الذى ينبغى عليكم أن تدقعوه هن 
أجلها * ان الحرية تتطلب ثلاث 
مطالب : المعائاة والتضصسحية 
والدم (تحدث حسركة قى 
المؤتمر) * 


إن الحرية ليست هدية تمتح » 
أن امتحة تمعن +:واتما .هئ كع 
يكتسب ويؤخذ + ولا توجد آمة 
حصلت على حريتها بالكلام ٠‏ 
يتبغى دائما العمل على كسب 
الحرية وشن النصال من أجلها ٠‏ 


وحينك د قال السيد 
كيرهاردى » رئيس 


لقد وددت أن أقرر أن تعليم أمة لا ' 


يمكن أن يكون الا من عمل هذه 


ص عذال سم 


الامة * وأول واجب على الامة , 
اذا ماكانت تريد تثقيف ابنائها 
وتربيتهم هي اعطاء الدروس 
الاولى للاطفال عن حب الحرية » 
والوطن »© حب تاريكتا 
وحضارتنا + قاذا كان لانجلترا 
حضارتها » فقد كان لمصىر والهند 


هما ايضا حضارة أفضل,» 
واعظم بكثير » واكثر تألقا . 


[ تصقيق ] * 


السيد كيرهاردى : لدى فى 
القائمة © متكلمين آخرين فلا 
ينبيقى ان يتجاوز اى عضى مدة 
الخمس دقائق ٠‏ 


يلقى السيد هار ديال كلمة 
بالانجليزية . وكانت تقاةء 
بالتصفيق فى كثير من الاحيان * 
آخر كلماته بالفرنسية كانت : « لا 
تثقوا بالاجانب » ( تصفيق 
متواصل ] ٠‏ 


السيدلطفىجمعة : ان نصف 
هذا هذا التديين موجنه ضدى»؛ 

حسبما رأيتم من ترجمة كلمة 
السيد هار ديال ٠‏ 


فقد قال ان الخلوة التى 
نخطوها الان » بنسيان مشكلة 
التعليم » خطوة خاطئة ٠‏ 


لا ينيغى ان يشكيى الطلبسة 
الصريون قط من اساءة معاملت 
فى جامعاث انجلترا الحرة » لاثة 
اذا اسيئت معاملتهم فى اى 
جامعة » فى اى بلد كان » قالعالم 
واسع ٠‏ ويستطيعون الذهاب الى 
الماتيا » أى فرنسا » ويستطيعون 
عبور البحار من أجل التعليم * 


وقد وصف السيد هار ديال 
اقتراحى »> أنه اقتراح حزين » 
ذاك الذى يرى تكوين لجنة عالمية 
من أحد الفرنسيين وأحد الانجليز 
وأحد الالمان * وقال ان التفكير 


٠‏ فى :نجعل التعليم وطنيا قى ألوقت 


الحالئ » يهذه الطريقة » معناه 
وضع الحصان قبل العربة * 


فأذا أردتم تعليم الاطفال فى 
هذه المدارس وتربيتهم على حب 
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الحرية » فان الانجلي الشديدى 
الورفى. والشتجاعة ميمظون 
ويلغون فى الخمس سنوات 
القادمة كل المسدارس التي 
تنشئونها م وذلك رغية منهم فى 
الحافظة علي سلطتهه فك ف 
لانهم يعلمون جيدا ان التعليم هي 
سلاحكم الوحيد من أجل نيل 
الحرية ‏ 


ويقول أن تعليم أمة ليس 
سلاحا اساسيا لنيل الحرية » يما 
أن « أمبوما » حيث لا توجد أمية 
بين الرجال والنساء » قد امكن 
غزوها بدون اية مقاومة ,, 
ويضرب مثلا بانجلترا » ويقول 
انه عندما أقرت فى سنة 2١851‏ . 
وثيقة الاصلاح وهصى مشروع 
القانون الذى كفل حق الاقتراع 
العام قى انجلترا » لم يكن يعرف 
القراءة والكتابة من الانجلين 
سوئ ٠١‏ فى المائة من السكان ٠‏ 
ولم يكن الجهل بالنسية للشعب 
الانجليزى مانعا من خوض معركة 
الحرية » كذلك لم ينجح العلم 
والتعليم فى امبوماء فى رن 
الغزاة الاجانب ٠‏ واقضل شىم 
هى أن نغرس فى المصريين حب 
الحرية قبل كل شيء » وان نركز 
كل جهودنا من أجل شىء واحد» 
ألا وهى الجلاء عن مضى ٠‏ وانهى 
كلمته. قائلا :دلا تثقواأ 
بالاجاتب » 


لكننى يجب أن أرد فى كلمتين 
على صديقى هارديال : بوجه 
السيد الرئيس بعض كلمات 
بالانجليزية * 


السيد لطفى جمعة : 
لى «السيد الزئيس كير هاردى از 
أوجه له كلمات للرد 
باعتباره صديق هارديال © فقنا 
قال : يجب آلا تثقوا 
بالاجائب ٠‏ ولكُن أمامنا عمل 
يجب ' ان ننجزه هنا فى المؤتمر 
الوطنى المصرى ٠‏ هى انارة أوريا 
بالحقائق ٠‏ لقد دعونا العديد من 
الاورييين والاوربيات لكى تعين 
لهم عن تعاستنا » ولكى نشرح لهم 
موقفنا السيامى .والاجتماعى 
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الحاليين * ومن المهم ان يحاط 
هؤّلاء الاجانب علما بحركتتا 
الوطنية والعلمية » والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ ذلك هى ردى على 
صديقى هار ديال * ( تصفيق ) ٠‏ 
السيد حسين هيكل : 
سيداتى » سادتى » ان الكلام عن 
تعليم الفتيات أشد اثارة للاهتمام 
من الكلام عن تعليم الفتيان »لان 
الفتاة 8 أساس العائلة » 
والعائلة هى التى تكفل 
الاستقرار *٠‏ ويهدم العائلة يمكننا 
هدم كل شىء ٠‏ لقد سالت 
السيدة « كاما »: اين توجد 
اخواتنا الشايات » ويناتنا 


الخ .. ؟ وردا عليها يمكننا ان 
نقول: انهن قى بيوتهن » ولا 


يهتممن بالسياسة . [ مقاطعة ] 


السيد الرئيس : هذاليس فى 
صلب الموضوع اذ ينبغى علينا 
التكلم فى موضوع تعليم المرأة * 
لا تخرج عن الموضوعء والا 
سحبنا منك الكلمة »© تكلم فى 
موضوع تعليم المرأة * 

السيد حسين هيكل : السيد 
الرئيس يذكرنى بموضوع تعليم 
المرآة ٠‏ هناك كلمة أخرى أود ان 
اقولها ٠‏ يجب القول ان المرأة فى 
مصر اليوم» أحسن حالا منها 
منذ بضعة سنوات ٠‏ كنا نقول 
منذ 4 أى © سنوات ان المرأة لا 


[ تواصل 


ينبقى (١‏ ان تتلقى التعليم لانها نها عن 
طريق التعليم تستطيع 
الخطابات الغرامية الخ » و 

يصبح الوضعاكثر تعقيدا عنذى 
قبل آ ) احتجاج )» 


السيد الرئيس : كفى كنى 
السيد عبداللطيف الصوفانى 
يطلب ترجمة كلمة 
السيدة « كاما » الهامة جدا الى 


اللغة العربية ٠‏ 

ويقوم السيد لطفى جمعة 
بترجمته [ تصفيق ] 

السيد محجوب ثابت : اننى 


آطلب من السيد الرئيس السماح 
لى بمناقشة مسألة تعليم المرأة » 
اذ اننى قد اعددت تقريرا ٠‏ 
السيد الرئيس : الموضوع 
نوقش ٠٠‏ 

السيد محجوب ثابت : لقد 
طلبت الكلمة منذ ربع سساعة ٠‏ 

السيد الرئيس : فى الوتت 
الحالى » علينا أن نناقش مسألة 
التعليم الطيبى فى مصىر, 
والمناقتشة فى موضوع تعليم 


المراة قد اغلق بابها 
السيد محجوب ثابت : انى 
آسف لان طلبى الكلام حول 


موضوع تعليم المرأة » لم يحز 


نشى وثائق المؤتمر فى العدد 


التبول وسأتكم عن جوقتصسوع 
تعليم الطب فى مصر [ 1 ] 


السيد الرئيس : لقد امدتنا 
آنسة مصرية بافادة مكتوبة حول 
تحرر مصر والقضايا السياسية 
المرتيطة بهذا التحرر وأعتقد ان 
هذه مى أول وجهة نظر تصل من 
أنسة حصرية الى مؤتمر وطنى 
أو دولى 6 وائى لاشعر بسعادة 
غامرة فى ان يقوم السيد قؤاد 
بقراءة هذه الافادةلان الانسة لم 


تستطع الجىء “اك هناوقراءتهاً 
لتقاليد البلاد ٠.‏ 


بنفسها طيقاً 

يقرأ السيد قاد الافسادة 
10 

السيد كير هاردى : يلتى 
كلامه بالانجليزية - 

السيد الرئيس : رفعت 


الجلسة وسنجتمع خدا الساعة 
التاسعة والنصف ولا تزالامامنا 
موضوعات هاية جدا » علينا 
مناقشتها ٠‏ المالية ‏ الجيش - 
حياد حصي الخ * الصحة 
العامة الامن الخ ٠٠١‏ وأطلب 
منكم جميعا ان تلتزموا بالمواعيد 
بدقة » وان تلتزموا جميعا 
بالحضور ٠‏ 

( رفعت الجلسة فى الساعة 
الخامسة وخمس واربعسون . 
دقيقة ) ,٠‏ 


القادم 1 


( 4 ) كان الدكتور محجوب ثابت يعيل اسئاذا مساعدا بعدرسة طب المقاهرة عندما قدم هذا التقرير التفصيلى عن “ 
الدرسة التى اشتفل بها لمدة عامين . وهو يظول فىتفريره أن المدرسة مرت خلال العشرين عاما [ منذ انثشائها 
عام .181 حتى كتابة التقرير ] بثلاث مراحل : 

امرحلة الاولى : من .185 حتى 18488 >2 وكانالتدريس فيها بتم بائلغة العربية اساسا » باستئناء استال 


أو اثنين كانا يستعينان بمترجم عربي ٠‏ 


المرحلة الثانية : من 1495 حتى 14.5 > حيث بدأتغملية التصفية التدريجية للاساتذة المصريين وأحلال 


الاسائذة الانجليز محلهم . 


المرحلة الثالثة : من 14.5 حتى كتابة التقرير : وقدتقر فيها ربط مؤهل مدرسة الطب بالدبلومات الانجلبزية 
بحيث اصبح ينعين على الاساتذة المصريين القلائل انيدرسوا موادهم باللفة الانجليزية . 

٠١ (‏ ) كتبت هذه الرسالة للمؤتبر الانسة انشراح شوقى ابئة مصطفى شوقى المستشار بمحكبة الاستئنافا 
الوطئية , وتطلب فيها انهاء الاحتلال الذى فرضتهانجلترا على مصر « لحماية السلطة ااخديوية من قائد عسشكرى 
متمرد » وللحفاظ على الامتيازات والضمانات الممنوحة لاوروبا . وقد مفضى 8! عاما على هذا الاحتلال منذ 


احداث 1881 المشئومة . 


قوانا » بانهاء هذا الاحتلال الذى لم يعد له أكىميدر » . 
وجدير بالملاحظة ان هذه الرسالة ذات طابع سياسىبحت » ولم تتعرض لوضع المرآة المصرية . 
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كلكتاب مقتاح لاغنىعته للياحث عن الحتنيقة الإسانية قعصر 
تزاج تورات العام الثلاث: التتحرر الوظتى والتكدولوجيا 
والاشتاكية . 


0 


ا ل 0 


1 
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مك حظطالئت كتشتمالمت المقّاومة 


وحدة الطيقة الماملة” صصبد الاستعمار والحتصرة 
الأذسب اللصرى يمد التحخامس من يونيو 


دروس المتعجربية -. ايعادة السبتاء -.. الحتثفيى السياتى 
[تحوار بين صتنى للنظمة وأسرة الطليعة ] 


ذورة 1975 الفلسطينية : يداي اككزاح بد الصهبيوتية 
ممشاكل المتوى الاجتماعية داخل التخائف الوطق 
لسوت وف نعم كك تدا 9 زا 6 1 و9 5 


لممه. اهدورو 26 امه 0106 15421.14 . !000 


لومعم .مقط 


طريق المناضلين_الى 
الفكر. الثورى المعاصر 


تصدر اول كل شسهر 
رئيس التحرير : 

لطفى الخولى 
مستشارو التحرير : 

دء ابراهيم سعد الدين 


ابو سيق يوسق 
ده اسماعيل صبرىعبدالله 


عنوان' المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام ‏ تسارع الجلاء 
القاهرة تليفون 41656 بم .01.1 ب 
لفك 


الاستراكات : 


لسسنة بالبريد العادى ج.ع.م ونول 
أتحاد البريد العربى ودول الدار 
البيضاء ,11 قرشما رى 


حمه.انهحصو 010500126 
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العدد الخامس ‏ السنة الخامسة - مايق 1559] 


« * ملاحظات لمنظمسات المقساومة 


« الافتتاحية » :. الطفى الخولى 
'©: مشاكل القوئ الاجتماعية داخل' التحالف 
الوطنى ٠‏ ميشيل كامل 


* منظمة الشسباب ٠‏ م« ٠‏ 


دروض التجربة .. اعادة البناء .. التثقيقة السياسى 
( حوار بين ممثلى النظمة وأسرة الطليمة ) 


'©ه وحدة الطبقة العاملة شد الاسستعمار 


والعنصرية ٠‏ كمال رفعت 
© حوار حول مشروع قانون العمل الجديد عبد المنعم الفزالى 
© الطريق الى حل مشكلات الانتاج الحرفى 

الصفهر ٠.‏ عادل سيف النصر 
© ثورة 1557 الفلسطينية . . بداية الكفاجح 

المسلح ضسد الصهيوتية , عبد القادن ياسين 
© الابعاد الجديدة للصرامات بين الدول 

الرأسمالية . وديع وهيب 
© التطبيق الاشتراكى فى الزراعة ٠ ٠‏ . 

بين بولندا والمانيا الديمقراطية "٠‏ | , فتحى عبد الفتاح 
© النقابات المجرية والبناء الاشتراكى , شاندراجاشبار 
© الوحدة الافريقية . . حقيقة آم خيال ٠‏ ميزوانديل بيليسو 
© الادب المصرى بعد الخامس من يونيد ٠‏ غالى شكرى 


و تقارير الشهر وتعليقات 


© قضايا المعركة وقضايا الجماهير ‏ بين 
تصاعد المعارك ومباحثات الدول الاربع 
أساطيل بحرية وجوية لحماية النجسست- 
صواريخ لامعة .. ومدن متاكله 

© تعليقات : 
فلنحيى ذكرى الاب عيروط باصدار 

كتاب « الفلاحة » 

هتى نرفع الكاميرا فى وجه المدو 

. - لكات من المفرض- 


ها مكتبة_الطليعة 


ها كتابات جديدة ومناقشات_مفتوحة 
كتابات,جذيدة ومناقشات_مقتؤعة. 


ها وثائق 


محاضر جلسات الحزب الوطنى المصرى عام .151 


0 


اال 


يننا 


لذذا 


ادل 


ال وع اعم .سمط 


أن ١‏ الطليعة )» ميدان مفتوح لكل رأى خر » وفى اعنقادنا ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 

ن هذا ,١‏ تفتح ( الطليعة )» صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يكولها 0 الحرية المجيد الذى أطلقه فولتيرفى 


القرن الثامن عشر ١‏ قداختلف معكفىالراى ولسكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك ) 
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" ملاحظات لمنظمات المقاومة 


اننا ننطلقمن نقطةبداية موضوعيةءاذا قلنا : ان مقاومة الاحتلال 
.0 | الاستيطانى المسهيونى رتصفيتهجذرياء هى جوهر مسئولية « الجيل 
أعققد | اللعامر» فى وطننا العربى.وبدونانجاز هذه المسئولية » والخروج بها 
من دائرة الامل والارادة الى دائرةالفعل والواقع » فان جيلنا لن 

يستطيع قط ورقم كل اضافاته سان يبرر وجوده تاريخيا * 


ماذا نقصد « بالجيل المعاصر » ؟ 


الجيل المعاصر ‏ كخط اول فى التحديد هى جيل السلطة والقيادة والانتاج ماديا 
وفكريا واجتماعيا - فى كل اجزاء الوطنالعربى دون استثناء ٠‏ بمعنى انه الجييل 
الذى يتحمل مستولية حركة ٠ه‏ ادارة الحياةواتراتها » فى البلاد العربية ٠‏ وهى 
بالتالى - كخط تان هى التحديد ‏ ذلك الذىشرع يتفتح لتحيل المسئوليات بعد الحرب 
العالية الثانية . ويتراوح عميره الازبين العشرين والخمسين عايا . وهوا 
ايضا ‏ وهنا هو بحص سسائت شى النحديد _الجيل الذى اختمرت فيه وتفجرت منه ويه » 
حركة التحرر العربيه المعاصرة ذات الافاقالتقدمية ٠‏ حيث تتزاوج أهداف التحرر من 
الامبريالية والاستعمار القديم والجديد . معاهداف التوحد القومى للشستات 'العريى 
الممزق ؛ مع اهداف تحرير الانسان العربيمن الاستغلال ومفاهيمه ونظمه 
واخلاقياته . وذلك يديلا عن حركة التحررالعربية التقليدية» فيما بين الحبربين 
العالميتين , المحدودة النفس والقدرة . حيشكانت اقصى اهدافها تقف عند الحصول على 
الاستقلال السياسى الشكلى * 


. ..ملحيح أن 'جيلنا » كان فى غالبيته ملىاعتاب المشئولية » حينما ورك فى نهاية 
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الاريعينيات الكيان الصهيونى قوق فلسطينالمنهوبة الممزقة » وذلك ضمن ماورثه من قيود 
استعمارية » وقواعد عسكرية » واحتكاراتاج خم اقطاعية واخرى شبه 
اقطاعية شبه راسمالية ٠‏ واوضاع وفكرياتمتخلفة ٠‏ 


صحيح ان جيلنا » استطاع ان يوجهضربات قاتلة الى الوجود الامبريالى 
والاستعمارى فى الوطن العربى » وان يصقىالعديد من القواعد العسكرية والاحتكارات 
الاجنبية» وان يحقق تحولات اجتماعيةواقتصادية .وسياسية تقدمية فى عدد من 
الاقطار العربية ٠‏ 


غير ان هذا كله لا يحجب اليوم حقيقةان « الكيان الصهيونى»- وهى اخطر 
تجسيد للوجود الامبريالى » والتفوالاستعمارئ العنصرى فى المنطقة ‏ قد توسع 
الى ماهى اكثر من اربعة اضعاف حجمه عام115/8 ٠‏ وذلك نتيجة الهزيمة التى منى بها 
هذا الجيل عام /1551 + 


وهذا الكيان كما اثبتت الاحداث -لايلتهم فلسطين فحسب» بل يقصد ضسم 
اجزاء اخرى شاسعة من لبنان وسوريا الاردن والعراق والسعودية ومصر ء تحقيقا 
لا يسمى « باسرائيل الكبرى » ١أو‏ « ملكوت اسرائيل الثالث ) .. 


ويعيد فى نفس الوقت الى قطسعالطريق » بكل الوسائل ‏ يما فى ذلك 
العدوان المسلح ‏ على تقدم الوطن العربىووحدته القومية * 


ومن هنا » فان القضية « فلسطينية » فىالمنطلق » « عربية » فى الايعاد والجوهر * 
والمهم الان هى الوصول الى الصيغةالصحيحة والملائمة لممارسة عسئوليات جيلنا 
فى النضال ضد هذا « الكيان الصهيونى »دون ماتورط فى عداء عنصرى ضد اليهود * 


واذا كانت ه المقاومة الفلسطينية هبابعادها السياسية والمسلحة قد تفجرت 
كطليعة حقيقية وطبيعية للتضال » فان ذلكيجب ان لا يحول دون مشاركة القوى العربية 
بكل ثقلها ٠‏ قالقضية ايضا وبنفس الدرجةهى قضيتها . بل ان الطليعة الفلسطينية لن 
تستطيع ‏ وحدها ‏ ان تواصل المعركةبحسم » دون تجنيد مباشى ومكثف للقسوى 
الاستراتيجية العربية » وذلك بنقس منطقواسلوب المقاومة ٠‏ 


وصحيح ان هذا هى مسئولية القوىالعربية جميعا ٠‏ لكنه ايضاءوفى نفس الوقت 
مسئولية القوى الفلسطينية بطلائعها ٠‏ وهناتتبلور الملاحظة الاولى لمنظمات المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ 

لقد كان المأزق الخطير قبل حرتٍ 1171 »هى عدم توافر الطليعة الفلسطينية للنضال» 
بوزن فعال ومؤشش ٠‏ اما الان قان المأزقالخطير » بعد تجسد هذه الطليعة بقوة قادرة 
نسبيا » هى عدم انفتاح « المقاومة » للقوىالعربية فى تناسق محكم ء ودون افدار 
للاستقلال الذاتى » وحصرية الحركة للشسعبالفلسطيني وطلائعه ٠‏ 


والواقع أن عدم الاهتمام ‏ نظرياوعمليا ‏ بهذه النقطة الجوهرية فيه اهدان 
لتجميع القوى الاستراتيجية الضاربة قىالمعركة» وايا كانت الصعويات والحساسيات» 
نان وقتا يجب ان لأيضيع فىالوصول عمليا » ودون اعلان دعائى » الى 
أثراء « القاؤمة » بالجهد العريى الشتامل ٠‏ 


سملاه 


لمك. انه دمو © 12م0 ه010 أع. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


وثمة ملاحظة اخرى » يكشف عنها الواقعالراهن ٠‏ وهى ملاحظة تتعلق بحماية 
منظمات المقاومة ٠‏ ويالدقة حماية ظهرهاىهى تواجه العدى كل لحظة فى معركة الحياة 
والموت ٠‏ وذلك بعد تعرضها فعلا للمخاطرالتى لاتزال كائمة ٠‏ 


صحيح ان عواطف ومشاعر الجماهيرالعربية فى كل مكان تحوط بالتقدير والحب 
والمسائدة ابناء المقاومة وبناتها ٠‏ ولكن هذهالعواطف والمشاعر لاتعطى ثمارها الا 
بالتنظيم ٠‏ ومن هنا يصبح ضروريا وحتميا همع .تطور حركة المقاومة عمليا وفكريا 
واتساع نطاق عملياتها » وبالتالى تزايدمشاكلها وتنوع الضغوط السياسية والمالية 
عليها » ان تنظم الساندة الجماهيريةالعربية فى وعاء قادر على الحركة بسرعة 
وفاعلية » وعلى مواجهة الضعوط ايا كانتاشكالها ومصادرها ٠‏ والحق أنه ليس 
هناك فى ظروقنا الراهنة ‏ ماهى الزم مزيناء ‏ ما سيق ان تادينا به مرار!ا فى 
الطليعة ‏ من بناء جبهة عربية جماهيرية مزحول هدف واحد ووحيدء وهى حماية المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ 


وهذه الجبهة من شأنها ‏ بجانب حصايةالظهر ‏ ان تقوى من عامل ه وحدة 
العمل » ٠‏ بين منظمات المقأومة من ناحيه .وتأمين مطاليه المادية من ناحية الاخرى 4 
ومواجهة مايثور بين آن وآخر من مزايداتومساومات حول العمل الفدائى ٠‏ من ناحية 
ثالثة * 


واما الملاحظة الثالثة التى نود ان نتوجهبها الى منظمات المقاومة » فهى فى التاكيد 
على تجنب مزافق الصراعات المفتعلة معالقوى الحليفة والصديقة فى المعركة ٠‏ 
ونعنى بها البلاد الاشتراكية عامة والاتحادالسوهيتى خاصة ٠‏ 


لقد اثبتت الاحداث والتجارب » ان هذهالقوى الحليفة والصديقة » وقفت معنا 
دائما ‏ سياسيا وماديا وتسليحياى فوجميع معاركنا ضد الاستعمار والعدوان 
الصهيونى ٠‏ 

وليس سرا ان السلاح المادى الذى نجارببه العدوان الصهيونى الامبريالى » هو سلاح 
سوفيتى ٠‏ فى حين ان السلاح الذى يحارينابه العدي هى سلاح امريكى خاصة وغريى 
عامة . 8 

قد يكون هناك-قى الظروف الراهنة خلاف بين منظمات المتاومة وبين القوى 
الحليفة حول بعض النقاط» وخاصة هيمايتملق بالمصير النهاتى للكيان الصهيونى ٠‏ 
ولكن المعركة من حول الكيان الصهيودىمازالت طويلة ومعتدة ٠‏ ويقدر مانستطيع ان 
رنصمد فى المعركة ونحققه من نتائج ايجابية »وبقدر مانتدمه خلال المعركة من ممارسة 
فعلية لخط التمييز بين اليهوديةوالصهيونية. بقدر مايزداد اقتراب القوى 
الحليفة من موقفنا وقناعاتنا الفكرية . 


ومايهمنا تاكيده الان» هى ان ما بينالقوى الفلسطينية والعربية الناضلة » وبين 
القوى الحليفة وخاصة الاتحاد السوفيتى »من نقاط مشتركة ٠‏ اكثر واعمق » من نقاط 
الخلاف * 

فكلتا القوتين تستهدف ‏ فى الاساس غرب وتصفية الامبريالية والاستعمار القديم 
والجديد والعنصرية * ومن هنا تتوهبدالاهداف الاسدراتيجية لهما * 


000ر١‎ 


ب )اا - 
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وكلتا القوتين تسستهدف ‏ عمليا تحقيق التحرر العربى الكامل والشاهل من 
النفوذ الامبريالى والاستعمارى » وقواعدهالعسكرية ٠‏ وفى هذا ايعاد للخطر عن حدود 
الاتحاد السوقيتى ٠‏ ومن هنا تتوحد المصالعالمشتركة الراهنة لهما فى صمود العرب 
وتخطيهم لهزيمة يونيى 15571 ٠‏ 


ويبقى » فى النهاية ان القدرةالفلسطينية والعربية » هى التي ستحسم ف 
النهاية مصير الكيان الصهيوني المتجسد فىاسرائيل» وامكانيةبناء بديل حقيقى له وا ا 

تقدما » وهى الدولة الفلسطينية الديمقراطيةالتى لاتفرق بين عشي من العرب 
واليهود . 

ورغم الاختلاف الجوهرى فى طبيعةامريكا كحليف للكيان الصهيونى » عن طبيعة 
الاتحاد السوفيتى كحليف للشعب الفلسطينىو الشعوب العربية » فانتا نرى كيف تحرص 
اسرائيل على- توثيق تحالقها الصهيونىالامريكى » وذلك باعتباره عاملا لا غنى 
قى المعركة ٠‏ : 

وبتقس القدرء هدفا ومصلحة» فانالتحالف العريى السوفيتى » هى ايضا عامل 
لا غنى عنه فى العركة ٠.‏ 

ومهمتنا بالتالى هى توثيق هذا التحالف »مع استمرار الحوار المسئول مع الحليف» 

من أرضية صديقة » لوصول الى قناعةفكرية وعملية موحدة من القضية ٠‏ وفرق 
شاسع بين هذا الحوار ووسائله » وبينالانزلاق الى تناقضات غير مجدية » 
تضسف ‏ موضوعيا ‏ 'من تماسك قواناالضاربة والحليفة ضد العدو» فى هذه 
المرحلة الخطيرة من المعركة * 


سمس حص سح سس سس وجيت 


!ادقع 
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التخالف الوطنى يخضع ‏ كفيره 

مقهوم من المفاهيم ‏ للموقع الطبقى » 

وزاوية الرؤية التى ترصد منها كل 

ظبقة هذا « المنظور » ©» ويعكس 

وجهة نظر القوى الاجتماعية المتباينة من قضية 

السلطة٠‏ والمساز الطبيعىلعملية الصراع .الطبقى 

يجعل كل طبقة تسعى الى احتلال موقع الصدارة 

وقولى المركز القيادق فى هذا التحالف » خاصة 

الطبقات ١‏ الاساسية » فى المجتمسع ٠+‏ قطيا 
السراع : الراسهالية والطبقة الفامثة . 


كما أن الكبيغة الرسمية المعلفة للتحالف هى 
محعظة لعلاقات القوى بين الطبقات المتصارعة » 
ووزنها الاجتباعى والسياسى فى مرحلة معيئة من 
التطور ٠‏ 

أما تسسكل الفهالك وطبيعته الواقعية فى 
الممارسة العملية . والصورة التى يطبق بها فرهن 
بالقوة الاجدامية السائدة والتى تبسك ' نمام 
السلطة الحقيقية بين ايديها : . 
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وقبل ان نكو فى تيل تلبيعة التعالقة 
الوطنى لقوى الشعب العاملة فى بلادنا » يجدر بنا 
ان نتفق على قواعد عامة ء ى « يديهيات » نظرية 
هى خلاصة التجربة الانسانية المعاصرة *٠‏ وهى 
مقدمة هذه النقاط : 


© ان العلاقة بين قطبى الصراع فى اللجتمع 
تظل دائما عدائيةء بحكم المصالح المتناقضة 
جذريا » فليس من المتصور ان تقولى الرأسمالية 
قيادة تحالف لهدم الرأسمالية » واجتثاث جذورها 
والقضاء على الاستغلال ٠‏ ان امن ها يمكن ان 
تحققه اى فنّة من الرأسمالية_بما فى ذلك 
يسارها «المتطرف » ٠٠‏ البورجوازية الصغيرة - 
لا يتعدى بحال من الاحوال حدود الثورة الوطنية 
الديمقراطية . والقوىالاجتماعية الوحيدة القادرة 
على قبادة عملية التحول من المجتمع الرأاسمالى 
الى المجتمع الاشتراكى هم العمال * 


© والقول بأن البورجوازية بكل قئاتها غير 
قادرة علىقيادة عملية البناءالاشتراكى » لا يعنى 
على الاطلاق الانتقاص من طابعها الوطنى ودورها 
اليك » أو افنثات على امكانية كسب قطاعات 
كبيرة منها » الى جانب التحول الاشتراكى ١٠١‏ 
أنه يجب ان نميز بدقة وحسم بين القدرة على 
القبادة والقابليةللمشاركة » فال رأسمالية الوطنية 
:رغم عجزها عن القيام بمهام قيادة المجتمع فى 
طريق التحول الاشتراكى » يمكنها ان تلعب دورا 
ايجابيا فى هذا المجال فى ظل قيادة اشتراكية 
علمية ٠‏ 


© الاشتراكيةهىنظرية الطبقة العاملة» وهى 
القوانين العلميةالتى ترشدها الى طديق طريق خلاصها 
وتحرير الشعب بأجمعه من جميع 
الاستغلال ٠‏ ورغم ان هذه النظرية لم تنبثق 
داخل صفوف العمال » لو تنبعمنواقع ند" تضالهم 
اليومى ضدرأسا مال » بلصاغهامثقفون ثوريون 
استنادا الى اكثر النظريات الفلسفية والاقتصادية 
والسياسية تقدما ءفانها تتحولالىنظرية عقيمة » 
وتفقد كل فاعليتها اذا لم ترتبط عضويا بحركة 
الطبقة العاملة »واذا لم نواصلتطويرها واثرائها 
بالخيرات المتجددة للصراع الطبقى فى ضوء اعظم 
الانجازات العلمية الحدية » معالحفاظ علئئقائهاً 
ضند الحملات المسعورة والذكية من جانب القوى 
الإجتماعية المنأوثة ,٠.‏ 


© ان نظرية حياديةالدولةواجهزتها ومنطق 
استقلالية السلطة يتناقض مع النظرة العلمية 
للامور » ويتعارض مع مبدآ «:الصراع الحقفئى 

٠ والطبيعى بين الطبقات » الذى اقره الميثاق‎ ٠ 
فالدولة قى جميع الظروف تخدم مصالح طبقة اى‎ 
» مجموعة منالطبقات المتحالفة بدرجات متفاوتة‎ 


سمالا 
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ولكنها لاتمثل المصالعبعيدة المدىلقطبى الصراع 
معاءاى تققف قيما بينهما ه مستقلة عن كليهما 
ودون انتماء لايهما ٠‏ ومن ثم لا يمكن ان 
توجد « مجموعة اشستراكية » تتخذ مواقعها فوق 
الطبقات« وتتساهى » عنالصراعات الدائرة قيما 
بينها دون أنحياز ٠.‏ 


© ان الاجراءات الثورية الاجتماعية 
والاقتصادية فى اطار البناء التحتى للمجتمع » من 
الضرورىانيصحبها تغييرثتورىمواز وشاحل فى 
اليناء الفوقى [ السلطة ] . وأى حركة ثورية 
تتساهل اوتترددفى نقلالثورة الى مستوى البناء 
الفوقى » مصيرها الى الانتكلس والتجمد فى 
منتصفالطريق دون ان تبلغ اهدافها اى تحقق 
شعاراتها ٠‏ قالحركة الثورية حينئذ لا تخرج عن 
النطاق الاصلاحى ء لا تتعداه بحال الى مرتبة 
التغير النوعى فى علاقات الانتاج ٠‏ 


© كذلك يتعارض مع قوانين الصراع الطبقى 
الاتجاه القائل بالشاركة على قدم اللساواة بين كل 
القوى الوطنية والثورية » اذ لابد ان تحتل احدى 
هذه القوى موقع القيادة » وعندما تمسك بزمام 
السلطة » توجه اجهزة الدولة ومؤسساتها فى 
خدمة مصالحها ٠‏ والفارق هنا هى ان قيادةاى 
قطاع من الرأسمالية ‏ حتى فى حالة تحقيقه 
مكاسب جزئيةلبعض الطبقات الاخرىفى ععاولة 
لتعبئتها من وراثئه ‏ لا يخرج عن الاطار 
الاصلاحى »ومصيره الى طريقمسدود فى قضية 
الغاء الاستغلال ٠‏ اما الطبقة العاملة فان عملها 
على 3 تحقيقمصالحها يتسق فى مجرادمع مصالح 
الجماهير الشعبية العريضةء» اذ انها تزيل 
التناقض بينقوى الانتاجوعلاقاته »وتطلق طاقات 
الانتاج بلا عوائق اى قيود * فالكفاح السياسى 
للعمال يمتد الىكل محجالات الحياة الاجتماعيةفى 
علاقتها بالطبقات الاخرى ٠‏ 


© اذا اردنا أن يتم الصراع الطبقى سلميا 
علينا ان نكفلللقوى الطبقية الوطنيةجميعا ودون 
استثتاء منابر واطارات تعر فيها عن 00 
وتدافع عن مصالحها داخل التجمع الوطنى ٠‏ 
محاولة طمسايديولوجية احدىالطبقات 0 
طبقاتاخرى »أو؛ فرض فكريةطبقة بعينها علىئباقي 
الطبقات » وكبت حرية التعبير اى التضييقعليياً 
يؤدى ٠حتماالى‏ قشل التحالف واحتدام الصراع 
ليخرج عن نطاقه السلمى .. ان المصالح الطبقية 
والأينولوجيات التى تعير عنها » ليست 
من « اختراع » بعض النظريين او الحزبيين » يل 
توجد كحقيقة موضوعية لا يمكن اغفالها ابنان 
الصراع 'الطبقى الحتدم فى المجتمع ٠‏ 


© أن مجال « التوفيق » بين المصالح الطبقية لا 
يجب ازيتعدىالحقل السياسى » حولمهام محددة 
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يتضمنها برنامج الجبهة او التحالف فى مرحلة 
تاريخية معينة ٠.‏ أما فى الاطار الفكرى فان أى 
محاولة للتوفيق تكون ضارة ومقتعلة ٠‏ فالالتزام 
داخل مطاق التحالف لا يمكن أن يمتد الى الافكاء 
او يشمل الحجر على حرية الحوار الخلاق لصلحة 
طرف من اطرآف الصراع ٠‏ 


© فى الظروف الدولية المعاصرة » قى مرحلة 
التزاوج العضوى بين حركة التحرر الوطنى 
والثورة الاجتماعية » تكون مهام معركة التحرير 
مرتبطة أوثق ارتباط بمهام التحول الاجتماعى 
الثورى »© فهما وجها عملة واحدة » والافتفار 
لجانب منهما يفقد القدرة عل ىالتسدى لمهام الجانب 


٠ ألآخر‎ 


© عملية التحول الثورى من الرآسمالية الى 
الاشتراكية لا يمكن ان تتم بدون قيادة اشتراكية 
منظمة , هىالحزب الاشتراكى ٠١‏ كتيبة الصدام 
المتحركة على عدى استراتيجى ضد كل قوى 
التخلف والثورة الضادة .. فالحزب الاشتراكيى 
هو القيادة القادرة على حشد وتعبئة جماهير 
النحائف الشعبى رحن المتناقضات الاجدماعية 
سلميا لمصلحة استبرار الثورة, . التنظيم الطليمى 
المسترشد بفكر الطبقه العاملة» الاشتراكية 
العلمية ‏ المعبر عن مصالح هذه الطبقة والمرتبط 
عضويا بحركتها والمدافع بصلابة عن نقاء القكر 
الاشتراكى من حملاتالتشويه والعدوان من جانب 
الفكر الراسمالى » والمسلح بخط استراتيجى بعيد 
المدى بجائب الخط التاكتيكى القريب المدى المحدد 
لمسار الثورة فى مرحلة ثورية كاملة على امتداد 
طريق التحول الى الاشتراكية 


© من المستحيل ان نبنى تحالفا وطنيا ثوريا 
يستهدف تحقيق الاشتراكية دون وحدة كل قوى 
اليسار ٠‏ كما اناى تحالفدمن هذاالقبيل مصيره 
الفشل حتما اذا عادى او استبعد اى تيار قكرى 
يتبنى الاشتراكية . 


© الطابعالاجتماعىللثورا تالحديثة وارتقاع 
مستوى الوعىوانتشار الفكرالاشتراكى اصبح لا 
يسمح لفئة قليلة بأن « تسحب» وراءها الامة 
جميعها حينما تريد' وتجمد نشضاطها عندما تشاء » 
لتحقيق مصالحها الضيققتحت شعارات براقة. 
ان انجاز اهداف الثورة يتطلب بالضرورة اسهام 
اوسع قطاعات جماهيرية فى النشاط السياسى 
وصياغة القرارات وتحديد الخط العام لمسارها » 
يفتصى الللاق الحريات الديمقراطية لقوي التورة 
جميعها ٠‏ واىتضييق على الحريات بهذا المفهوم » 
أى عرقلة لحركة المنظمات الجماهيرية 
والديمقراطية التقدمية او محاولة فرض وصاية فئة 
بعينها على نشاطها » يقتحالمجال لتخريب التحالق 
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ويحيله الى شكل مزيف يفتقن الى المضمون ٠‏ ومن 
هتا تيد اهمية تمكين الجمافهين 
الشعبية وخاصة الطيقة العاملة ‏ من القيام 
بدورها فى المعركة «والغاء جميع القيود التى تكبل 


الرآسمالية ومدود امكانياتها 


وقد سادت فى السنوات الاخيرة نظرية امكانية 
قيام قطامات من البورجوازية » او 
المثقفين ( وغالبيتهم ينتمون اصلا الى الطبقات 
الرآسمالية ) بقيادة الجماهير الشعبية فى مجال 
انجار مهام التحول الاشتر تراكى .والغريب أن بعش 
العوى التقدمية والاشتراكية هى التى أخدت رمام 
المبادرة فى صياغة وترويج هذه المقاهيم . بدعوى 
التغييرات التى طرأت على توازن القوى الدولى» 
وضعف الحرحه' العمالية بسيب تخلف التطور 
الاقتصادى قىالبلدان النامية عوهذا بالرغبمن 
الانتصارات التىحفقتها الاشتراكية امتدت 0 
عبر المناطق الاكثر تخلفا فى العالم » وبقيادة 
الطبقة العاملة وحزيها الطليعى ٠‏ 


ونحن لا ننكر حقيقة التغيبرات الجذرية التى 
جدت على العالم بعد الحرب العائية الثائية بصفة 
خاصة . وانعكاس هذه التغييرات على مواقف 
القطاعات المتباينة من الراسمالية ٠٠‏ لكن نقطة 
البداية هى التعرف على طبيعة هذه التغييرات 
ومداها .. كبيا آم توعيا ؟ ومن ثم حدود 
امكانياتها وقدراتها فى معترك العمل الوطنى 
والثورة الاجتماعية ٠‏ 


ليس من ثسك ان هناك فروقا اساسية بين 
بورجوازية بلدان الغرب والبلدان حديثة التحرر » 
كما أن ظروف ما بعد الحرب العالية الثانية 
و«سمييرات التى طرآت على توازن القوى على 
النطاق العالمى والانتصارات التى احرزتها القوى 
الاشتراكية ٠‏ كل هذه العوامل قد ابرزت الجوادب 
الايجابية للرأسمالية الوطنية » خاصة فى مرحلة 
المد الثورى وتصاعد مستوى واتساع نطاق حركة 
التحرر الوطنى ٠‏ 


وهناك عناصر اخرى ساعدت على تدعيم 
الجوانب الايجابية » تتمثل اساسا فى رفض 
الشعوبلطريق التطور الرأسمالى » وانتشار الفكر 
الثورى والوعى الاشتراكى الى جانب تضاؤل 
فرص التراكم الرأسمالى للبورجوازيات الوطتية 
الجديدة بالاساليب التقليدية -* اى عن طريق 
السلب والنهب الاستعمارى » أو بواسطة منافسة" 


1ل 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


002(1.60و 01000126 


عمالقة الاحتكارات القربية » آذ أن تلك المنافسة 
تتطلب رؤوس أموال ضخمة للقاية ‏ نتيجة تمركز 
روس الاموال فى الغرب - ومستوى تكتيكى 
مرتفع ٠٠‏ وكلاهما غير متوقر - 


لذلك نجدالرآسمالية فى الدولالتامية تنحي الى 
سلوك احد سبيلين : 1 


© التحول الى بورجوازية كومبرادورية ‏ 
مجرد وكلاء وعملاء صعار الشآن للاحتكارات 
الاجنبية وواجهاتهزيلةلاضقاء طابع وطنى مزيف 
على الشركاتوالؤسسات الغربية ‏ وهى فىهذه 
الحالة تعرض نفسها لاخطار الافتضاح والانهيار 
العاجل تحت وطأة الحركات الوطنية المتنامية 


والتى تضعهم فى صفوف الاعداء . 


© اتخان مواقف وطنيةء وقيادة الحركات 
القومية المعادية للاستعمار وغلق الاسواق فى وجه 
الاحتكارات الاجتبية وتاعيم فروعها والصبدام مع 
الفئة الكوميرادورية » بأنتزاع ملكياتها » ثم الاثراء 
على حسابالشعب استناد! الىالملكيات المستزعة » 
سواء بتمليكها اوبعضها للبورجوازية النامية » اق 
بتآميمها وتحويلها الى رأسمالية للدولة ٠‏ 


والمهم هنا انندرك دونتائربمظاهر عابرقب 

ان نورية الراسماليه قى البلدان النامية لا تنبع من 

طبيعة طبقية خاصة بها ٠‏ قهى فى المراحل الاولى 
من تطورها تتطايق مصالحها الخاصة مع الصالح 
العامه دلامةهى مماداتها للاسنعمار - قائرأسمالية 
دائما ذات طابع مردوج . احدهما ايجابى يتجلى 
فى معاداة الاستعمار » والاخر سلبى ينيع من 
الطبيعة الاستغلالية الرأسمالية كطبقة ٠‏ وتبرز 
السمات الايجابية قى مراحل معينة من تطورها » 
ولكنها لا تفقداى تتخلص مطلقا منالجانب السلبى 
الذى يبدا فى الظهور والاشدداد بعد تحقيق 


الاستقلال السياسى »؛ عندما يصيح هيها الاول , 


تثبيت وتدعيم مصالحها وتاكيد سيطرتها على 
الشعب 
وتتردى بصورة منتظبة ومضطردة فى منزلقات 
العداء 0 انها تحاولحل تتاهضاتها مع 
الاستعمار بالوسابّل الاصلاحيةء مع استمرار 
عملية الاستقطاب محليا بين قواها النامية وقوى 
الشعب العاملة وهى فى اللحظات التاريخية 
الحاسمة تنحى دائما الى التفاهم والتقارب مع 
الرجعية سواء قى النطاق المحلى أى عالميا ٠‏ 

وعلى كلالقوى التى تريد حقا ان تتابع المسيرة 
الثورية الى افاق ابعد من الاستقلال ابد 
والثورة الوطنية الديمقراطية ان تذكر دائئيا 
ازدواجية الراسمالية وطابعها المتقلب والمتذيذب . 

والملاحظ كقاعدة غامة ان الشلطة كابت السبيل 


انثا سم 


. » وبذلك تفقد تدريجيا طابعها التقدمى‎ ٠ 
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الى اثزاء .الرأسمالية الوظنية » ويعزى الى ذلك 
كثرة الانقلايات والصراعات الدموية :على السلئطة 
فى البلدان حديثة الاستقلال .وان جاز لنا ان نعتبر 
المعادلة التقليدية فى تطور الرأسمالية هى : 
(رأسمال ‏ سلطة ‏ مزيد مزنرأس المال )» فانه 
يمكننا ان نقول انه فى البلدان النامية ١‏ 
وطأة الظروف الحلية والدولية الراهنة تتركز فى : 

[ السلطة ‏ رأس امال - مزيد من راس المال ] ٠‏ 
أى أن التراكميتحقق من موقع السلطة. وتيرز هذه 
المعادلة فى أوضح صورها فى البلدان اتخلفة 
نسبيا قى تطورها الاقتصادى» حيث كانت 
الرأسمالية ضعيفة لاتمثل وزنا يذكر فى الحياة 
الاقتصادية والسياسية » ولكنها تنطبق ايضا على 
البلدان التى سبق ان حققت تطورا رأسماليا واصح 
المعالم + 


وقى مثل هذه البلدان تلجآ قوى الرآسمالية 
الجديدة الى استخدام اساليب متباينة تتوقف على 
علاقات القوى » الا انها تتمثل اساسا فى الخطوات 
التالية : 


© الاستيلاء على يعض ممتلكات الاحتكارات 
الاجنبية لحساب الرأسسمالية المحلية » او تمليكها 
للدولة لتتحول الى قطاع عام ينصب عليه قيادات 
بيروقراطية وتكنوقراطية تعمل استنادا الى 
مواقعها ‏ على الحصول على امتيازات ضخمة ٠‏ 


© ضرب القطاعات من الرآسمالية والاقطاع 
المتعاونة مع الاستعمار والاستيلاء على ممتلكاتها 
اى الحد منها ٠‏ 


© التيسير على الراسمالية الوسطى وبعض 
القوى المنتمية اليها وتصحاب السلطة الجدد يما 
يتيح لهم فرص الاثراء على حساب الممتلكات 
النترعة والقطا العام » يساعد على ذلكالتداخل , 
والتزاوج بين السلطة الجديدة وابباء هذه”' 
الطبقة * 


© العيل على ايبعدد الجماهير 
الثسعبية عن السسلطة وعزلها عن العين 
السياسى ٠‏ وهى تحت ضغط الجماهير الشعبية فد 
تلجأ الى استخدام شعارات ثورية تفرغها من 
مضموتها فى مجال التطبيق ٠‏ واقتباس عبارات 
متناثرة من قاموس اليسار » بل والتقاط بعض 
افكار ومعطيات الفكر المعبر عن ايديولوجية 
نقيضها الاجتماعى ‏ الطبقة العاملة » ومزجها 
بمفاهيم اخرى تفسد من فاعليتها وتسلتنزف 
قواها " ٠‏ 


© الاعتماد على جهاز الدولة الموروث» وهو 


ئيس من قبيل الخطا فى التقدير » بل ينبع عن موقف 
'طبقى تغلب قيه المصالح المشتركة على التناقض 
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الذى لايبلغ مصاق العداء » أن يدور فى اطار. 


اجتماعى واحد - وبذلك يمس التغيير يعض الاقراد 
الذين يلعبون دورا سياسيا متميزا فى مصنحة هذه 
الجماعة اي تلك ٠‏ دون ان يتطرق الى المحتوى 
الطيقى اي جذور اجهزة السلطة ومفاهيمها ٠‏ 


وقد راجت نظرياتعن امكانية قيام البورجوازية 
الصعيرة ‏ باعتبارها اقصى اليسار الراسمالى - 
بقيادة عملية التحول الثورى الى مجتميع 
اشتراكى » على اثر انتثمار وتصاعد حركة اللد 
الثورى الوطنى على نطاقالعالم اجمع بعد الحرب 
. العالية ) ثم نتيجة الطابع الاجتماعى الذى اتسمت 
بههذه الحركات. الاان تجربة الشعوب وخاصة 
خلال السنواتالاخيرة ‏ اثبتتفساد هذه النظرية 
رريعها ٠.‏ بعد الانهيرات المتلاحقه المقجعه للانظمة 
الوطنية التقدمية التى تولت البورجوازية الصغيرة 
والوطنية قيادتها فى آسيا وافريقيا » فهى لم تعجز 
عن اداء مهام التحون الاشتراكى فحشب» بل 
وخلقت من الثعرات وتسببت هى فدر من التفسح ٠‏ 
مكن قوى الثورة المضادة من القيام بمذابح مروعة 
ضد شعوبها ٠‏ والسبب فى هدا يرجع الى وصعها 
البينى المتناقضء ضد الاستعمار والراسمالية 
الكبيرة وبقايا الاقطاع فى نفس الوقت الى تخثى 
فيه الشعب وتستشعر الخطر منه وتعمل على عزله 
والاستئثار بالسلطة . واحتكار القيادة وصياغة 
القرارات يما يتمشى مع مصالحها » مما يؤدى الى 
تفتيت الوحدة القومية والقضاء على اى صورة 
فمالة للتحالف الوطبى ٠‏ 


ان هذه الطبقة بحكم وضعها الاجتباعى » 
لامجال ببقائها مستقلة اى مستقرة ٠‏ اذ سرعان 
ماتتجه الى نحقيق امانيها وتطلعاتها الطبقية فى 
متزلة البورجوازية الكبيرة ؛ | تنقذمم 
حركة الاستقطاب 
النمية) قتي( بعض فثاتها الى اليسار 

بتنصم الى موكب الثورة ‏ فى حاله وجود قطب 
ثوزى لله وزذه بينما تنحاز فتات اخرى منها الى 
اليمين وتعادى الثورة ٠‏ ويطبيعة الحال فان اتجاه 
الحركة يتوقف على الظروف السياسية الخاصة 
بكل بلد على حدة » بالاضافة الى موقع كل فئة من 
السلم الاجتماعى »© فالبورجؤازية 'الصغيرة اكثر 
ميلا الى الالتقاء بالتيار الثورى من الراسمالية 


الوسطى 
وانصار فكرةقدرة البورجوازيةالصغيرة ‏ او 
فئة من المثقفين تنتمى اليها ‏ على قيادة الثورة 


الاشتراكية» قد 0 اتفسهم فى موقف 
لايحسدون عليه بعد ان سةطت كل الحجج التى 
جهدوا فى صياغتها مع انهيار الانظمة الوطنية 
التقدمية الواحد تلى الآخرء والازمة المزمنة التى 
يعانيها من بقى منها على قيسد الحياة » يل 'ان 
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أن قطور الصناعة والتكنولوجيا والثقافة يؤدى 
الى تكوين قطاع عريضش من الاتتلجنسيا 
ممن يشتغلون بالعيل الذهنى . والمثقفون 
لا يشكلون طبقة مسستلة » اذ ينتمون 
الى مختلف الطبقات ٠‏ وعلى سبيل المثال عان الطلبة 
,معلمى المدارس الابتداتية والاعدادية والثانوية 
رالقاعدة العريضة من موظقى الحكومة والقطاع 
العام ينتمون الى قئة البورجوازية الصغيرة » اما 
كيار الموظفين ٠‏ الاداريين والفنيين ٠‏ الذين يقبعون 
على قمة الجهاز البيروقراطى » فينضشوون فى 
غالبيتهم الى قطاع البورجوازية الوسطى . 


وهذه الفئةالاخيرة تلعب اخطردور فى الثورات 
الوطنية الجديدة . وعندما تقوم القيادة الوطنية 
بتآميم ممتلكات الشركات الاجنبية وكبار 
الرأسماليين ٠‏ يقفز هؤلاء الى المراكر القيادية فى 
القطاع العام الذى يملك وسائل الانتاج ويديرها 
باسم الجماهير - ثم انهم بحكم المواقع الحيوية 
التى يحتلونها فى السلطة والمؤسسات الاقتصادية 
بملكون حرية واسعة فى اتخاذ القرارات السياسية 
عالاقتصادية . وفى مقدمتها اخطر هذه القرارات 
ناطبة ٠٠‏ قى المجال السياسى بما يسمح 
بالانفراد بالسلطة وفى المجال الاقتصادئ 
والاجتماعى بتوريع الفاتص الاقتصادى بما يرضى 
نطلعاتهم الطبقية ٠‏ ومن هذه القئة تتكون ه الطبقة 
الجديدة » وتعمل على تجميد التطور واستنزاف 
القطاع العام لمصلحتها الخاصة » والمشاركة فى 
عمليات المضاربة والتجارة واستثمار الفائض من 
«خلها فى العقارات والاراضى الزراعية » فيتحمول 
قطاع منهم الى ملاك جدد ٠‏ 


وقد اشار الرئيس عبد الناصر الى هذه الظاهرة 
فى عصر ان قال :فى خطابه امام مجلس الامة فى 
نوفمير 19378 :« ان البيروقراطية فى مرحلة 
الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية ستعم ل علي 
ان تحصل بكل الوسائل .على اكبر قدر من السلطة 
حتى تستطيع ان تقوم بدور حاسم فى الانتاج وفي 
العلاقات الاجتماعية » وان تحتكر هذا الدور 
رتستطيع البيروقراطية بفضل هذا الاحتكار ان 
تأخذ مكان الرأسمالية قى المجتمع الرأسمالى » 


التغدير الذى تنشده الجماهير , 


منن اعلان الميثاق الوطنى » وتكوين الاتحاد: 
لاشتراكى العربى » تحول هذا التنظيم الى حلبة 
سراع رئيسية بين القوى الاجتماعية المتباينة » ك[, 
منها يعكس مقهومه الخاص عن التحالف الوطنى 
معبرا عن المصالح الطيقية التى لاتتحقق الا عن 
طريق السلطة .وبعد: النكسئةؤطرح مطلب التغيير 
الذى رفعت شعاره الجماهير الشعبية قاطبة » 


اسم 
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تركزت الانظان على الاتحاد الاشتراكى » وشكلت 
قضية تغيير محتواه الطبقى بالذات» الحلقة 
الرئيسية فى برنامج اعادة البناء السياسى ٠‏ وقد 
اعلنت الجماهير عن ارادتها فى ضرورة تقل 
السلطة الى قوى الشعب العاملة جميعها » وتصفية 
مراكز القوى الطبقية + فتقرر ‏ فى وجه معارضة 
ضارية ‏ اجراء انتخابات بن القاعدة الى القية 
داخل الاتحاد الاشتراكى على اساس ه ان اسلوب 
التعيين ليس افضل الاساليب »© وان التعيين فى 
النهاية قد لايعطينا الا ماتقرره مراكز القوى 
ماتقدمه المجموعات المختلقة والشلل» وبعد 
ان دتجاوزت الامور حدا لايمكن قبوله بعد 
النكسة » لان مراكز القوى وققت فى طريق عملية 
التصحيح خوفا من ضياع نقوذها ومن انكشاف 
ماكان خافيا من تصرفاتها 6 . كما بجاء بيان ..'؟ 
مارس ‏ حصيلة للنضال الشعبى ٠‏ 


ولن نخوض فى حديث معاد عن تحليل لطبيمة 
الاتحاد الاشتراكى والتناقض بين الصيغة المعلنة 
والمتفق عليها وبين واقعه قي التطبيق » قلقد اولته 
الاقلام التقدمية فى الصحافة والنشرقدراكبيرامن 
الاهتمام 0 


وقد اشان الرئيس عبد الناصى في احاديثه 
العديدة الى طبيعة التناقضات داخل السلطة» 
وألتى ادت الى النكسة ٠‏ وكشف عن وضع مراكن 
,القوى الطبقية التى تحكيت فى القوات السلحة 
والاداة الحكومية وسيطرت على الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وتبنى الشعار الجماهيرى الذى 
ينادى بالتغيير ونقل السلطة الى قوى الشعحبي 
العاملة ٠‏ 


واقتحمت الجماهير العاملة المسرح السياسى » 
بعد انصدمتبماساة الهزيبةالعسكرية ؛وبعد ان 
امتد « الشرخ » فى النظام مهددا بانهيار كل 
ماشيدثاه * وسادت مرجلة من الانتعأش السياسى 
بلغت ذروتها قبيل المعركة الانتخابية لاعادة يئاء 
التنظيم السياسى بالانتخاب * 


وتميزت هذه الحقية التاريخية بسمات معيئة لها 
ذلالتها :1 


© دخول القاهدة العريضة من قوى الشعب 
العاملة ب العبال والفلاحين وابنام البورجوازية 
الصغيرة ‏ بصورة ايجايية كطرف فى المعركة عن 
اجل السلطة * الا ان جركتها اتسهت بالتلقائية 
روافتقرج الى قيادة توجبه وتعبىء نشاطها ٠١‏ وقد 
بلغ وعى الجماهين التلقائى ارفع مستوياته ممثلا 
فى ربود الفعل المتماثلة والمواقف الموحية بميادرة 
مريعة وعلبئ نطاق الجمهورية كلها » دون ان تصبدر 
عين مركزا موجه اوا الطب فيادى » بل تتجه اليها 
الجماهير بداقع من يقظنها وذخيرة من خبرتها 


مهلام 
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ووعيها * مما يكشف عن مدئ الامكانيات الجبارة 
التى يمظكها شعبنا » والتى كانت تستتزف بسبب 
الافتقار الىالقدراتالتنظيمية»والثماذج هناعديدة» 
نقتصر على ذكر واحد منها عل ىسبيلآلثال » وذلك 
عندما نشرت احدى الصحف خيرا مؤداه ان النية 
معقودة على حرمان الذين لم يسددوا اشتراكاتهم 
من حقالاإنتخاب » اذ نجد ان المؤتمراتالنعقدة فى 
جميع انحاء البلاد ودون توجيه اى اتفاق مسببق » 
نبادر بالمطالية بتوسيع القاعدة الديمقراطية 
للانتخابات » وتتمسك يحق الجميع في ادا 
يصوتهم ., ليس هذا فحسب » بلوبفتح 
العضوية علىمصراعيه » ا ا 
رعزل القيادات القديمة عن كل مايتعلق بعمليات * 
الاشراف على مجرى الانتخابات » والطالبة بعد 
ابطال صوت الناخب الذى لاينتخب عددا مساويا 
للمطلوب انتخابهم والمطالية بحق سحب الثقة من 
المنتخب اذن! اتضمح انه لايعبر عن ارادة 
الجماهير ٠٠‏ 


© وضوح الطايع الاجتماعى العميق للحركة 
الوطنية ..٠‏ ان مطلب التغيير فى حد ذاته ؛ لم يكن 
يعنى الاشخاص .. لم يقصد به بعض افراد من 
هنا أى هناك , بل التغيير ذى المجتوى الاجتماعى» 
التغيير المرتيط بثبعار نقل السلطة الى قوى الشعب 
العاملة » والذى يضمن استمرار الثورة ٠٠+‏ 
والاستمرار» لا يمبنى مجرد حماية النظام 
والجفاظ هلى ما أنجن فى حقل البناء » وماتحقق 
من مكاسب » انما لنتعدى الحاضرونتجاوزهفى 
مجال الثورة الاجتماعيةء الى ابعد الافاق 
الاستراتيجية التى تتطلع اليها جماهير شعبنا ٠‏ 
يمن هنا كان الطابع الغالب على المؤتمرات 
الجماهميرية يتميزٌ بالعمق الاجتماعى ٠٠‏ الاجماع 
على ضرورة تعديل تعريف العأمل والفلاح بما يتيح 
رقعة |فسح من الارض فى ميدان العمل السياسى 
ومؤسسات السلطة لاصحاب المصلحة الحقيقية ؛ 
والاصيلة فى الثورة ٠‏ وهناك المطالبة بمنع العمد 
والمشابخ ورجال الادارة من الترشيح فى الريف » 
ومنعالشاركة فى الانتخاباتحتى الدرجة الرابعة 
النسيبة للمائلات التي طبقت عليه قوانين الاصلاح 
الزراعي او الحراسبة » رقض فكرة التزكية التى 
يسيتغلها كيار موظفى الدولة وابثاء العائلات 
الرأسمالية فى الريف للاستحوان على المواقع 
القيادية ٠ ٠‏ الحد من الامتيازات المالية والعينية 
للقيادات الفنية والادارية قى مراكز الانتاج * 
والقضاء على الاسراف والتبذير ٠١‏ الثقد الحاد 
لمفروق الشاسعة فى الدخول والاجور ٠٠‏ الخ من 
القضايا الاجتماعية » حاول البعض ان يصورها 
كانحراف اقتصادى وقصور عن فهم طبيعة 
التحالف فى مرحلة تبرز فيها مشكلة تحرير الارش 
الحتلة لتحتل مكان الصدارة , 


لكن المنطق الشعيى الصادق كان يرى الامون من 
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زآوية ماقتلفة . . قاذً1 كائت مراك5 التوى الطبتية 
هى التى تسبيت فى النكسة ء واوجدت من الثغرات 
ما سمح للعدى باحتلال ارضنا ء ثم ان هذه القوى 
فد «وقفت فى طريق عملية التصحيح » , ومازالت 
امتداداتها تر تع فىالعديدمن الاجهزة القيادية., 

نين الطبيس” أن يكين البديل هى تقل السلطلة الى 
وى الشعب العاملة وعلىرأسها العمالوالفلاحون 
والثقفونالثوريون باعتبارهمقوى الثورةالرئيسية 
,اصحاب المصلحة الحقيقية فى الوطن2. وهم 
الجيثى الذى لا يقهر ولا يعرف التخاذل » لذلك 
كانت كل الطالب تدور حول الضمانات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التى تكفل ٠‏ تنظيم البيت 
من الداخل » يما يهىء القاعدة المادية لتحرير 
الارض المحتلة * 


وكانت الجماهير تدرك ان اى اجراء يتخذ » هى 
فى نهاية الار لمصلحة طيقة من الطبقات » لايتفق 
مع مصالح الطبقات الاخرى فى الحالات , 
وخاصة اذا روعى فى الاجراء مصلحة أحدى فئات 
الطبقة الرأسمالية ٠‏ والجماهير بوعيها قد تسمح 
بتنازلات » بل وتراجع جزئى فى ظروف معينة » 
لكن على ان تكون مؤقتة وبهدف ومبرر مقنع 
وقوى ٠‏ 5 

وقد قدمت الطليعة فى عدد نوفمير ١1717‏ تحديلا 
للاوضاع الداخلية ؛ وقغايا السلطة والاتحاد 
الاتتدراحى ان جاء فى كراسها « نظرات فى الوضع 
الداخلى الراهن » أنه « بينما كانت قوى الثورة 
وقيادتها تؤكد علىضرورة نقلالسلطة الى تحالف 
قوى الشعب العاملة جميعها بلا استثناء » فلقد 
ظللتقيادات الدولةوالجيئى والقطاعالعام تنتسب 
المثقفين والطبقات الوسطى 
والصغيرة » بحيث كاد الاتحاد الاشتراكى نفسه » 
رهي مجرد تجمع اى تحالف على المستوى الوطنى » 
ان يتحول الى حزب لتلك الطبقات ٠‏ وفى الوقت 
ذاته » لم تصل الجهود التى بذلت لتكوين حزب 
اشتراكى طليعى يوحد فى صفوفه كل القوى 
الاشتراكية الى نتيجة حاسمة يعد ٠‏ 


التراكم ال رأسمالى والنمو المتوازى 


والثورة الاجتماعية تستهدف رفع مسستوى 
معيشة الجماهير الشعبية » مع التضييق تدريجيا 
وبدرجات متزايدة على الاتجاهات الاستغلالية 
والحد من فرص الاثراء والتوسع فى القطاع 
الرأسمالى ٠‏ أما اذا اتضح أن حركة التطور تسير 
فى خطين مقوازيين » أى نموللقطاع العام والقطاع 
الراسمالى معا * قلا مجال للشك من أن يناك خط 


ما ء ولا مقن من أن يتحكم القظلاع الراسمالى قى 
القطاع العام 

ولا شك أن الثورة قد حققت مكاسب عديدة 
واساسية للعمال والفلاحين ,., الا ان البورجوازية 
الوسطى قد حققت لنقسها أيضا تراكما راسماليا » 
فزادت من ملكياتها وتوسعت فى امتيازاتها ٠‏ 
وعملت فى الوقت نفسه على فرض قكرياتها والحد 
من حرية التعبير لاى منير يمثل القوى الاجتماعية 
الحليفة ٠‏ وحاولتالاستئثار بالسلطة وايعاد بافى 
فئات التحالف عن المراكز القيادية قى جميع 
المؤيسات ٠‏ وقى هذا المجال تتناول يعض مظاهر 
هذا النمى المرضى ٠‏ 


اقتصاديا : والارقام هناتغنى عنالتعليق » رغم 
أننا لن نتطرق الى جميع المجالات » ونكتفى 
بنموذجين أحدهما تقليدى- ملكية الارض- 
والاخر وليد التطور العصرى ‏ امتيازات كبار 
الاداريين وألفنيين ‏ » وذلك مع مراعاة الارتباط 
العضوى بين الفئتين ٠‏ 


فقد زاد عدد المالكين لخمسين فدانا من 1 آلافّ 
مالك الى 11 الف مالك بين عام 1185| 
و1115 ( نحو خمسة أضعاف ) ارتفعت ملكيتهم 
.ا الف فدان الى 6١6‏ الف فدان . وزاد ملاك 
المائة فدان من ثلاثة آلاف الى اريعة الاف فدان » 
ومالكو العشرينٍ فدانا من ؟؟ الف فدان الى 1١‏ 
الف فدان فى نفس الفترة ويذلك اصبح ملاك 
مابين 5٠١‏ س ٠١ 1.٠.‏ فدانيسيطرون على 7 / من 
مجموع الارافى الزراعية » فى حين انهم يشكلون 
نسية كر فى المائة من مجموع المالكين . كما انهم 
يستثمرون ايضا عن طريق الأيجار اراضزراعية 
اخرى تبلغ مساحتها را مليون فدان أى انهم 
يتحكمون فى 45 فى المائة من مجموع الارافى 
الزراعية . 


ومن مظاهر نمووتوسع الطبقة الجديدة أن عده 
أفرادها فى قطاعى الخدمات والاعمال قد زاد فى 
أربع سنوات من 411 الى 1954 ينسبة 1١‏ فى 
المائة بينما زاد دخلها الاجمالى ( مرتيات وبدلات 
تمثيل ) من الا5ر١45‏ جنيها سنة 717 ب 77 الى 
7 *رؤ1كر؟ جتيهاسنة 77 11 بنسبة 71١‏ فى 
المائة فى حين كان الارتفاع فى اعتمادات الاجور 
النقدية بميزانيتى الخدمات والاعمال (يدون 
الشركات التابعة ) خلال تلك القترة بنسبة 51 فى 
للائة (1) *, 


والارقام تقدم مؤشرات واضحة الدلالة فى هذا 
الاتجاه ؛ فمن جانب نجد أن التطون النسبى 


١(‏ ) الطليعة . عدد فبراير 1974 ص 4١‏ من مقال عادل غنيم 
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لاجمالى الاجور النقدية يزيد بنسبة 197 فى المائة 
'بينها تصل الزيادة لرواتب التمثيل للوظائف 
العليا “الى نسبة ١78‏ فى المائكة عن نفس 
الفترة خلال السنواتمن 1937-51 الى 577 
. 1517 ) وبينما نجد التطون النسبى لاجمالى عدد 
درجات الوظائف العليا يبلغ ١7١‏ قى المائة » نلحظ 
' هبوطا فى الوظائف العمالية الى 17 فى المائة عن 
:نفس الفترخٍ ( ميزانية الخدمات والاعمال ) [1] 
... وهكذا ! 


وهناك قطاع التشيبد والبناء والمقاولات 
والتجارة كمجالات خصبة ومثمرة للغاية فى 
عمليات التراكم الراسمالى » وقد حققت أرياحا 
.طائلة بمعدلات خيالية للبورجوازية الوطنية» 
.:وخاصة العتاصر الطفيلية منها » الاوثق ارتباطا 
:يبعض_.العناصر الفاسدة فى أجهزة الدولة والقطاع 
' العام * 


هذا التراكم « المرضى » » والنمى السرطاني » 
يمشل خطراً على الثورة الاجتماعيةء 
ؤيهدد « الجسد» كله لانه يعنبى أن بعض 
مؤسسات السلطة ما زالت تتحكم فيهابعض القوى 
التى تخدم حركة النمى الرأسمالى ‏ نقيض التطورٍ 
الاجتماعى الثورى ‏ وتنتمى اليها » وان قوى 
الشعب العاملة الاصيلة مازالت مبعدة عن التحكم 
فى مسار الثورة ٠‏ 
ايديولوجيا : وهى اخطر العتاصر » 
آثارها البعيدة والعميقة على قضية التطورة 
فالقوى الرأسمالية تتجهالى امداد الجماهير يعتاد 
فاسد ' يرتد الى الوزاء » أن -أنها تحت شعارات 
الاشتراكية وبدعوى التثقيف الثورى تبث مفاهيم 
رأسمالية وتروج لنهج غير. علمى تغلب عليه 
التجريبية يهدف الى تجميد الثورة ووقف عجلة 
التطور ٠‏ وقد حاول النعض ممن نصيو! من 
أنفسهم أوصياء على الشعب ‏ فى تناقض مع 
لحكام اليثاق الوطنى ‏ أن يفرض السيطرة الفكريه 
لفئّة بعينها من قوى الشعب العاملة ‏ واتجهوا الى 
:شين .حملاتمن الارهاب الفكرى ضد كل من تواتيه 
الجرأة أ الشجاعة على مجرد محاولة الخروج 
عن الاطار الحديدى الذى حددت أبعاده ووقفت 
تسرس مخارجه ءفيتهم حينابالعمالة والانتماء الى 
القوى اللعادية » وحينا آخر بالروق على خطالثورة 
والامساك بمعول الهدم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهم يصدرون 
براغات الولاء ويوقعون قرارات الحرمان من مواقع 
القوة التىيحتمون يها » ومن ثميتجحون فى كسب 
بعض عناصسر من الطبقات «المتحالقة » الى 
معسكرهم القكرى » تكون بمثابة جواز المرور الى 
لمنراكز القيادية المخصصة لايناء الطبقات الحليقة » 


على أن يضمنوا انسلاخهم الفكرى ( الطبقى ) عن 
الفئات التى ينتمون اليهاأصلا ء سواء عن وعى آى 
تحت تأثير التشويش والبلبلة الايديولوجية ٠‏ 


وتنهال معاول الهدم والتخريب على القوانين 
الاساسية للاشتراكية 6وتركز النيران على الصعيد 
الايديولوجى ء أى فى ميدان الوعى الاجتماعى , 
باعتباره المحرك الرئيسى للتطور ومكمن الخطر 
الحقيقى على النظام الراسمالى ٠‏ 

وهى حملة توجه. بذكاء » وبتخطيط متكامل ٠‏ 
فتدور تحت لواء الاشتراكية وتغلف يشعارات 
ثورية تحمل ه عبوات » رآسمالية و «ه شسحنات» 
مدمرة من الفلسفات والفكريات المعادية ٠‏ وينصب. 
التشويه بالدرجة الاولى على : ١‏ 
ققسية السسلطة . ٠‏ 
فكرة الاستغلال ومفهومه العلمى 


يرزت اتجامات تنحو. الى انكار .الصراع 
الطبعى » وظهرت نظريات الاشتراكية اللاطبعيه ' 
وهى عندما تواجه باقرار الميثاق لنظرية الصراع 
الطبقى » تحاول باسمسلميةالصراع ء الدعوة الى 
تعايثس سلمى بين الطبقات والتضامن والمصالحة 
الطبفيةء والحلول الوسط واسستخلاص 
محصلة « الجوانب الايجابية فى الراسمالية 
والاشتراكية معا » »© عملية انتقاء واختيار ذى 
مزيج « غير متحيز » ! فالراسمالية التقليدية قد 
تصورت وأخذت بعض سمات المجتمع 
لاشتراكى ( هكذا يقولون !) والاشتراكية تخلت 
عن جمودها فادخلت بعض ما تتميز يه النظم 
الرأسمالية ! وهناك وسط عصرى تفرضه ثوره 
التكنولوجيا والعلوم ! ٠+‏ الخ من محاولات 
التحريف والتزييق » وهوطريق ٠‏ الابتلاع السلمى 
للاشتراكية » » التكنيك الذى برع الاستعمار فى 
استخدامه فىالميدان الايديولوجىوفكرة "التنازلات 
المتبادلة فى الميدان الايديولوجى تؤدى الى احلال 
الفكر ال راسمالى محل الفكر الاشتراكى ٠‏ 

ثم هناك نظرية حيادية الدولة وأجهزتها » 
واعتبارها فوق الطبقات » تسمي على النزاعات 
الطبقية والصراعات السياسية وايديولوجية « فوق 
الطبقات » المتالية هذهم» تستخدمها البورجوازية 
المعاصرة لاخفاء أهدافها الطبقية » وتستهوى 
وتكسب عن طريقها أتصار الوئام والسلام 
الطبقى . وسرعانماينقض انصار هذه النظريات 
ومروجوها علىالشعوب فىمذايح دمويد (ولنذكر 
اتقونيسيا مثلا ) يكون اول جياه من وكنوة 
فريسة هذه الفكريات » كما راجت فكرة امكانية 


(؟) الاحصاء الوظيفى للسنة اثالمية 55 /ل5  .«‏ ' 
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قيام ( مججحوعة » اقشتراكية » او جماعة من 
العمائديين ‏ غير المنحازين ودون ارتباط عضوى 
يالعمان كطبقة ‏ باتجاز مهام التحول 
الاشتراكى ٠٠‏ ونظرية قيادة البورجوازية 
الصغيرة أى المثقفين من أبنائها لعمليات البتاء 
لاشتراكى ٠‏ 


ويدخل قى اطار نفس المحاولات » المفهوم غرر 
العلبى « للطبقه » والتعريفات غير الدقيقة للعامل 
والفدح والرآسمالى والمتقف ٠٠‏ الخ من الفئات 
الاجتماعية » مما يؤدى الى الخلط والتداخل 
وتببيع الحدود الفاصلة بين الطبقات لممسلحة 
الرأسمالية ٠‏ وقد تحدثنا كثيرا عن هذه 
التعريقات » عاملين على تصويبها على أساس 
علمى » الا أن الفكر الرأسمالى لا ينصب له معين » 
فقد خرج علينا أخيرا بالجديدمن ابتكاراتهفى هذا 
المجال » انجاءفى توصيات مؤتمر قسم عايدين فى 
تعريف قطاع الانتاج الحرفي الصغير » بأته « ذلك 
القطاع الذىيشملالنشآت التىلايزيد رأس مالها 
عن عشرين آلف جثيه والتى تستخدم عددا من 
العمال لا يزيد عن مائة عامل » 1 


هذه المواقف ليستمجرد حوار للمثقفين هى 
ابراج عاجية أى رفاهية فكرية يزاولها أصحاب 
النظريات » ان أنها تتحول فى التطبيق الى أسلحة 
ماضية وحاسمة قى النزاع حن أجل السلطة 
ولتأكيد السيطرة علىالؤسسات الاجتماعية »مما 
فى ذلك الاتحاد الاشتراكى الذى يجسد ‏ نظريا- 
تحالف قوى الشعب العاملة * 


والمسألة هنا لا تتعلق بالجانب العددى وحده » 
او بالنسبة الخسصة لكل فئة اجتماعية علىحدة: 
بن بحق التواجد وإلتعايش السلمى ككيان طبقى 
مستقل » داخل اطار التحالفالقومى . .ان تمارسن 
كل فئة اجتماعية حقها فى التعبير عن فكرها كمنبر 
متكامل يصطرع سلميا مع الفكريات المعبرة عن 
الطبقات الاخرى الحليفة » مع الالتزام بالبرنامج 
السياسى المرحلى للتحالف + 

والعمل على فرض هذه الافكان على التحالف 
ككل » هى من قبيل فرض أيديولوجية فئة بعينها - 
الطيقةالوسطى ‏ على كلقوى التحالف ؛وطميس 
للصراع الطيقى السلمى والحتمى بين الطبقات 
لصلحة طرف واحد منها * 


ومفهوم التحالف والوحدة بين قوى الشعب 
العاملة لا ينقى أى يتعارض مع الصراع » وكذلك 
التحالف على نفس الستوى من الثورية ) ولا هى 


التحالفة على ثقس التستوئ مخ الثورية» ولا هنى 
معتية و متساوية بتحقيق مهام البناء 

شستراكى » ودورها فى عملية البناء يتفاوت بين 
1 اساسية وقوى ثانوية ٠‏ فى اطار هذه النظرة 
العلمدة انحاز الميثاق الى جاتب العمال والفلاحين 
باعتبارهما القوى الرئيسية ة الاشتراكية 
وابر. الرئيس عبد الناصر حقيقة ان « الطبقة - 
«لعامدة تمثل فى النظام الاشتراكى المركن 
القيادى » (5) ٠ ٠‏ وهى تحيز لا تمليه رغية أى 
عواطف شخصية او تحامل على قطاعات اخرىمن 
التحالف» يل تفرضه ضرورات وحتمية تحديد 
موقع كل هن القوى الاجتماعية طبقا لطاقاتها: 
وامكانياتها » لانه لا يمكن بناء الاشتراكية دون أن 
تشكل قواها الرئيسية الوزن الحقيقى داخل . 
مؤسسات السلطة ‏ لا من الناحية العددية بل 
فكريا وسياسيا ‏ واذا لم يتأكد المركن القيادى 
للطيقة العاملة داخل التحالف ٠‏ 


هذا فى مجالالسلطة ٠٠‏ أما فيما يتعلق بتثبيت 
الرأسمالية وبعض صور الاستغلال على أنها من 
أصول «٠‏ اشتراكيتنا » المتميزة » فقد لجأت هذه 
القوى نفسها الى الدفاع عن الملكية الخاصة: 
لوسائل الانتاج كهدف انسانى ومبدأ مقصود 


٠ لذاته‎ 


وهنالك قارق اساسى بين تقديس الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج وبين ما ننادى به جميعا_ولا 
خلاف عليه من ضرورة تأمين القطاع الرأسمالى 
ضد التأميم فى حدود رأس مال معين وعدد محدد 
من العمال وفى مجالات متفق عليها + لكننا ننادى 
بحماية وتأمين رآس المال الخاص ونحن ندرك انها 
غرورة تحتيها اعتبارات سياسية واقتصادية » . 
وليس تحت ستار انه قطاع غير مستغل ٠‏ لان كل 
ملكية خاصة لادوات الانتاج وخاصة المصحوب 
منها باستخدام العمل الاجير تحتوى على عنصر 
الاستغلال . لكنهناك استغلال.قبول مرحليا وعن 
وعى به ولابد من حصره حتى لا يتحكم ويسيطر * 
وهنالك فارق جذرى بين النظرتين » فالنظرة التى 
ترغب فى رفع « مسبه » الاستغلالية عن قطاع من 
الراسمالية أى اسلوب من الانتاج الرأسمالى » 
نتعارض مع الاشتراكية وتهدف الى تخليد الاسلوب 
الراسمالى فى الانتاج ٠‏ 

ونجد ايضا محاولات اظهار التأميم فى حد ذاتة 
اى مجرد وجود القطاع العام دليلا على 
الاشتر أكية »وتصوير الهيكل التعاونى فىاىشكل 
وجد عليه بانه تعاون اشتراكى » بينما هى يعنى 
الملكية المشتركة لادوات الانتاج آى وسائل الانتاج » 


( 1 ) حديث الرئيس عبد الناصر فى الجلسة الافتتاحية مجلس الامة فى نوقمير 1976 * 
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وتوزيع عائدها على اساس كمية العمل الذى يقدمه 
كل عضو بالتعاونية . وهناك الجهود التى تبذل .. 
لابراز التخطيط الموجه يما يوحى بأنه التخطليط 
الاشتراكى ٠٠‏ الخ وهى جميعا افكار أقل ما يمكن 
أن يقال عنها انها مثار للبلبلة ليس فى مصلحة 
التطور الى آفاق [بعد من الثورة الوطنية 
الديمقراطية . 


سياسيا : بعد استكيمال تنظييات 
الاتحاد الاشتراكى القيادية باتتخاب ال ؤتمر 
القومى واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا » 
ونجاح الجهان السياسى قى ايصال النسبة الغالبة 
من اعضائه الى هذه المواقع القيادية » عن طريق 
اقرار قاعدة التزام الاعضاء بالدعوة لرشحيه 
وانتخابهم » طبقت نفس قواعد الالتزام والانضياط 
فى جميع المستويات المنتخبة للاتحاد الاشتراكى » 
ابتداء من اللجان الاساسية »© واصسيحت 
الترشيحات مجلس الامة بناءعلى قرار يصدر من 
القيادة » ويلتزم الاعضاء بالعمل على مساندة 
والدعوة الى مرشحى القيادة» حتى نص على 
اتخاذ اجراءات تأديبية بالنسبة لكل من يخرج على 
هذه القاعدة » وذلك رغم قصر حق الترشيح على 
اعضاء الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وليس بمستغرب اذن ان يظهر اتجاه داخل بعض 
مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى التى سبقت اتعقاد 
المؤتمر الاخير » وان تنص توصياته على « ان يكون 
حق الترشيح والتصويت لعضوية هذه 
المجالس ( الجالس الشعبية ) مقصورا علىاعضاء 
لجان الوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكى 
العربى والمستويات الاعلى » () 


والدولة كمؤسسة اجتماعية هى التى تملك 
القطاع العام وتديره نيابة عن المجتمع وياسم قوى 
الشعب العاملة » تقوم بادارة وتنظيم الانتاج » 
وتتخذ القرارات الاقتصادية وتتصرف فى توزيع 
الفائض الاقتصادى » ومن اهنا تبرز خطورة الدور 
الذى تلعيه الادارات البيروقراطية والفنية من حيث 
هى مؤسسة اجتماعية» اذا لم تنظم حسركتها 
ويجرى التحكم فى نشاطها قحت اشراف ورقاية 
ومشاركة العمال والفلاحين كقوى طبقية سياسية 
وباعتبارها صاحبة المصلحة ١‏ فى عملية 
البناء الاشستراكى ؛والعيال بالذات قائدة بحكم 
موقعها الاجتماعى وعلاقتها بأدوات الانتاج .٠‏ 


ان اى قرار سياسى اى اجراء اقتصادىء لا 
يصدر فى قراغ » فهى يخدم مصالح طبقة ان 
مجموعة من الطبقات ويتعارض مع مصلحة الفئات 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ ولكى تضمن التحرك بشئات 


فى طريق أرساء قاعدة 'التحول الاشتراكى لابد اولا 
أن نضمن «٠‏ نقل السلطة الى قوى الشعب العاملة », 
التى لاتتناقتسش مصالحها مع هذا التحول . ليس 
هذا فحسب » بل واكثرالقوٌ المعنية حقاومن واقع 
مصالحها الطبقية بالتحول الاشتراكى والتى يتسم 
نشاطها من اجل تحقيق هذا الهدفٍ مشا 
والاستمرار ٠‏ 


دان كانت بعض القوى المحافظة تِعذْل جاهدة 
على الترويج لفكرة التيسير على الراسمالية 
والقطاع الخاص ء وه« التساهل» او « الابطاء» 
ي « التراجع » احيانا قيما يتعلق بمتطلبات الثورة 
الاجتماعية » بدعوى ظروف المعركة الوطنية » 
يجب أن نضع فى اعتبارنا ايضا ان كل مكسب 
لهذه الفئات يتم على حساب القوى الش عبية 
,مصالح مجموع الشعب العامل - ويجدر بنا ان 
نينى حساباتنا على اساس من الموازنة 
بين « كسب  »‏ غير مضمون ‏ لفتات محدودةء 
ولاؤها مشكوك فيه » وبين اهمية حشد القاعدة 
الاساسية العريضة والاصيلة للثورة » جماهير 
العمال والفلاحين » المندفعة بلا تردد من اجل 
تحرير الارض وبناء المجتمع الجديد ٠‏ ومن هنا 
الترابط العضوى بين الثورة الوطنية والثورة 
الاجتماعية ٠‏ 


الصراع بين المذادر المتعددة 
طريق الوحدة الثورية 


لا خلاف هناك حول تحديد قوى الثورة والتوى 
المضادة للثورة » لكن هذا التحديد وحده غير 
كاف » اذ ان تجاح الثورة فى انجاز مهامها رهن 
بموقع هذه القوى من العملية الثورية ووضعها 
داخل التحالف وفى علاقاتها المتبادلة . 


وقد أكد الميثاق موقع العمال والفلاحين المتميز 
واشار الرئيس عبد الناصر الى الطبقة العاملة 
ودورها القيادى ٠‏ وتأكيد هذا الخط فى الواقع 
العملى والمارسة الثورية له هى- السبيل لتحقيق 
الثورة الاجتماعية وحدها » بل هى شرط ضرورى 
لتحرير. الوطن واستعادة الارض المغتصبة ٠‏ 


واذا كان التناقض الرئيس الذئ ظل يحكم 
حياتنا السياسية وكان السبب المباشر للنكسة هى 
ذلك التناقض بين الصيغة المعلنة للتحالف وبين 


(4 ) من توصيات مؤتس عابدين ' طليعة - موصوع الامستاذ ميشيل كامل 


قلا ب 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط 


غالموعم اعم //:دمتاط 


مك. انهو 0100012 


واقعها وطبيعة السلطة ومحتوآها الطبقى 6 
لتناقض اهداف الثورة مع القوى التى تتحكم فى 
الؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
يصيح من المهام العاجلة والحاسمة العمل على أن 
يتطايق واقع التحالف الوطنى مع الصيغة العلنة 
للتحالف وبين واقعها وطبيعة السلطة ومحتواها 
الطبقى ؛ ولتناقض اهداف الثورة ممع القوى التي 
فى الؤسسات السياسية 2 والاجتماعية 
1 الاقتصادية » يصبح من المهام العاجلة والحاسية 
العبل على ان يتطابق واقع التحالف الوطنى مع 
الصيغة المعلئة له » حتى تستمد الوحدة الوطئنية 
صلايتها من صلابةالنواة التى تتشكل حولها ) وهى 
الصلابة التىنستمدها من وحدة العمال والفلاحين» 
وتقودها القوى الاجتماعية الطليعة فى المجتمع * 
والطريق الى انجاز هذه المهام طريق صعب 
وشاق للغاية » بسبب الواقع القائ.» ولان هذه 
المهام موكولة بكل العناصر الثورية على تباين 
مواقعها ورغم تفككها ويعثرة قواها + ولكنها فى 
الوقتنفسهمسئولية لا مفر منمواجهتها والتصدى 
لهاوطريق لابدمناقتحامه وتمهيدده » فهى سبيلنا 
الوحيد الى تحقيق آمالنا فى تحرير الارض ويناء 
المجتمع الجديد * 
ونحن نعرض هنا لبعض الجوانب التى يجدر بنا 
الاستناد اليها : 
© ان تكوين الاتحاد الاشتراكى من طبقات 
متمايزة المصالح وضمان معالجة الصراع الطبقى 
داخل صفوف الشعب العامل بطريقة سلمية 
وامينة » يقضى بأن تتعدد المنابر وان نكفل حرية 
التعبير للفئات الاجتماعية المتباينة التى يضمها 
التحالف ء بالسماح بالحوار المفتوح واوسع قدر 
من الديمقراطية لقوى التحالف الشعبى فى التعبير 
عن آرائها وفكرياتها واتجاهاتها السياسية .. 
© ان يسمح لكل قئة اجتماعية من قوى الشعب 
العاملة باختيار الامائة ( العيال » الفلاحون » 
الرأسمالية الوطنية ) التى تعبر عن وجهات نظرها 
داخل صفوف الاتحاد الاشتراكى» وان يحق اهذه 
الامانات اصدار صحف ومطبوعات تكون يمثابة 
مناير علنية لها ٠‏ 


© تنيظ الوحدات الاساسيةء والالقزام 
بدعوة مؤتمراتها بصفة دورية وقى مواعيد 
متقاربة » ياعتبارها حلقة الاتصال الرئيسية 
بالقاعدة العريضة للاتحاد الاشتراكى » وللتعرف 
على رآيها قيما يتعلق بجميع القضايا القومية * 

© اقرار حق سحب الثقة واعادة الترشيح 
والانتخاب للمواقع القيادية .. بما يضمن الرقابة 
واليقظة ويبقى على حيوية التنظيم وتجدده 
المستمن ٠‏ 


© تجنب الخلط بين التنظيم السياسى الطليعى 
وبين التحالف الوطنى الواسع » والتخفيف من 
القيود والقواعد التنظيمية داخل التحالف : لتقتصر 
على قبول العضوللميثاق الوطنىو التعهدبالنضال 
من اجل تحقيق اهدافه المرحلية وسداد الاشتّراك ٠‏ 

© لايحق للاتحاد الاشتراكى أن يفرض وصاية 
أى سيطرة من اى نوع على التنظيمات الجماهيرية 
الديمقراطية كالنقابات ومنظمة الشباب ٠*‏ الخ » 
بل عليه ان يحرص على استقلاليتها ٠‏ ومسن 
الطبيعى أن نتوقع ان يعمل الجهان السياسى 
الطليعى على ربط هذه التنظيمات وتوجيه 
نشاطها ٠‏ لكن نشاطه يجب ان يقتصر على التأثير 
من خلال اعضائه العاملين فى هذه التنظ 
وبواسطة الاتناع وحده ٠‏ ان يعمل على قيادتها من 
خلال كسب ثقة جماهيرها ء التى تنتخب اعضاء 
الجهاز الطليعى فى قياداتها اذا اثبتوا جدارتهم 
واخللصيم وقدرتهم على التعبير عن مصالحهم 
وآمالهم ٠‏ 

© كما ان الاتحاد الاشتراكى ليس سلطة 
دولة » ولا ينبغى بحال ان يسعى الى ان يحل محل 
الاجهزة التنقيذية » لكن الجهاز السياسى الطليعى 
ايضا من خلال اتصاله وتأثيره فى جماهير 
التحالف من حقه ان يوجه ويؤشر بطريقة ايجابية 
على كافة الاجهزة التنفيذية وعلى جميع اوجه 
النشاط الذى تقوم به الدولة * 

© وقد آن الوقت الذى يجب فيه ان تطرح على 
الشعب خطة استراتيجية بعيدة المدى لاهدافنا 
القومية فى مرحلة ثورية بأكملها هى مرحلة الانتقال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية ., 
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"لان الحوازامته ال ال الا 
البلاد ‏ وبصفة خاصة بعد يوثهسو1570- وذلك بأعتبار النظمة جزء من 


الحوار بالسراحة والنفتح؛ استهل بتقييم للايجابيات والسلبياتة 
علوال الرحلة الماضمية ه الامسر الذواستازم ال 


اتجاهاتقكرية اخرى ... 9 وقولبة » الامضاء فى 
السولاومفهومها بين الولام للاشخاص © أمْ 

ار ** التركيب الاجتماعودائره علوسياسة المنظمة. 

التى تعولت الى مستوى الصدام مسعبعش وحدات الاتحاد الاش 


النظمة » ومن ابرز الفشاكل النى استحوكتتة 
على القن الاكير من المشام» ئشل بسياسة التميين 0 


دون الاتتهاب ,. 


اعد المضوية خلال هاواماد؟ البنام على التركيب» ع 
للمنظمة » ومدى الاسهام فى المهام القريةاللمة لتحرير الارض الفتصبة * 

وانتقل الحديث فى الجزء الاخير مزالندرة الى قضايا التربية الفكرية 
والتثقيف السياسس 

.وقد اثسرت الندوة اتفاتا على عديد نالنقاط, ولا شلك ان هناك. ايض مسائل. 
كثيرة -لم تمسو الا أن بلررة تفاطالاثتقاء » والخلاف هى سبيلنا ال 
الوضوح ومستهل طريق تصل بنا الرتمقيق آمالنا * 


.وقد قابت امائة الشسباب بالاتحسادالاشتراكى بمراجمة الندر: 


وتتضين الدراسة تعليقا من امضاءاسرة الطليمة الذين شاركوا فى اللدرة » 
على السائل الاساسية الثى قناولهاالبحث » والاتجامات الرش 
بدت من خلال النقاش *: 


وقد آرك قى الندوة من نجائب منظمةالشباب 


5 3« مقيد شهاب » مبلاح 


الشرنوبى » سعيد حشمتء قوزىيشرىء» عبد اللطيف جنفى » هانى 
خلاف » اسامه غيث » ابرافيم صديق 1عزه وهبى » مجدي عرقه , منيره نصير», 
علاء حمروش » احمد يوسف ؛ مصطفىالفقى » جلال غائم » ماطف الصائع., 

ومن اسرة الطليعة : د. محيدالخقيف» د ٠‏ ابراهيم ببعد الديين» 
مصطفى طيبه» عبد المتعم الغزالى» عبدالمنعم القصاص » خيرى عزيزٍ » حسين 
شسهلان » رفعتٍ السعيد ؛ ميشسيكل كامل»ولطفى الخولى .. 


جدول الاعمال 


ل سس 


آولا :. ماذ! تعيد بناء منظمة 
الشباب؟ ‏ * 


الجوانب الايجابية قنى 
تكوين المنظمة فى الماضى » وحدي 
امكان الاستفادة منها في جملية 
اعادة البناء 5 


الجوائب السلبية والاخطاء 
المستهدف علاجها ٠‏ 

ثانيا : خطة اعادة الينام فى 
خطوطها الرئيسية ,مفهوم اعادة 


بناء المتظبة وجوانب الاختلاف 
المفهوم القسديم ... وميد 
إحخص ارا 
التكوين الاجتماعي ٠‏ 
مجالات النشاط ٠‏ 
الينام الداخلي والعلاقات 
التنظيمية الداخلية بين الاعضيام 
والمستويات المختلفة ٠‏ 
ب علاقة المنظمة ببالتنظيم 


السيابي ومنظيبات الشبباب 
الاخري » 

مدى أرتياط خطة اعادة 
البناء بالفلروفٍ الخاصسة لبلادنا 
وطبيعة المرجلة التي تجتازها الان 
ازاء الملمركة هيد الاحتسلال 
الصهيونى الإمبريالي :. 


ثالثا : البرامج التثقيفية 
وتربية الاعضاء ٠‏ 


ملخص مشسبروع الاضيار العسام 
لخطة الشباب الاشستراكى فى عام 1958 


تثاول المشروع محاولة للاجابة على ثلائة اسئلة عابة هى ؛ 


١‏ كيف يماد البناء ؟ 
ب - لماذا يعاد البناء ؟ 
ج - بناء المقظمة ‏ اين والى اين ٠‏ ؟ 


الاجابة هذه الاسئلة الثلا ' اكد مشروع الخطة ٠+‏ 
ان البطل” اللبيكي لماعي اجادة البتلى وو الا_تقايات 
٠٠‏ لكن المشروع عاد فقرر انه « لما كانت نتيجة 
بى بعدى نضح ظروف المجتمعالموهبوهية وظرواب 
بة » قلقد كان من الطبيعى أن تكون هناك فترة 

ليا يتم نيه! « انضاج هذه الظروف » حتى تصبح 
قابلة لإفراز القياداك 0ك 


انتقالية إمد: 


وتحدث مشروع الخطة عن دور المنظمة 
معركة ازالة اثار الجدوان فاعلنت ان 


تشكيل كتائب مقائلة للشياب الاشتراكى *. 


بس أرق سم 


من. انهو 01000126 


متقط بو 
خيس 8 


التشقيى » العلاثات الجايجية , البوواين * 


يتلق بالهيل التنظيمى ٠٠‏ جاه بالمشروع ان المستوى 
الركدي يتمثل فى لجنة الشياب التفرعة من الجنة التنطل 
باللجنة المركزية للإتجاني الاشتراكي الصربى واعضاء 


راكد اللمشروع ايهبا ان الخطة تستهدفة الاهتمام بالكينة 
وعدم تفليب الاعتبارات الحكمية عليم ٠‏ 


121--- 


الخطة بعد ذلك ان يجيد الواجيات التي 
السنة الانتقالية في مجالات 


السيابى والاثثيطة » العمل 


3 السكرتاريات الذوعية الختلفة + 


كمبئة الشباب في 
النظمة سرف تتولي تال[ 
دإخل. 
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وجول العلاقة بين المنظية والاتجاد الإشتراكى العربي؛ 
بوع انه « يتم اتصبالٍ رايى بين كافة المستويات القيادية 
لاعّمة ٠١‏ دفي ناس الرقث يتم اتصمال انقى بين 
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مستويات المنظمة والسئويات المقابلة فى الاتحان الاشتراكى 
العربى ٠٠‏ وذلك بما يؤكد ويعمق دون الاتحاد الاشتراكى 
كتنظيم سياسى قائد ودوى النظمة:كجناح شبابى لهذا 
التنظيم » 


وحول النظام الداخلى ٠٠‏ وضع المشروع نظامان داخليان » 
.احدهما للاعضاء يتحقق فيه الاتضباط من خلال عقد اجتماع 
شهرى للمجموعات القاعدية ٠‏ 


ونظام داخلى آخر للكوادر يسرى على جميع المستويات 
القيادية واحتياطيها » ايتداء منالستوى الركزى حتى مستوى 
القيادية بالوجدات الاساسية وينفذ فيه نظام التكليقات 
ذات الطابع الحزبي كالتقارير والاجتماعات ونظام 
المتابعة ٠١‏ الخ * 


وحول اسلوب تجديد العضوية اورد المشروع النقاط التالية : 
© يفتح باب تجديد العضوية امام جميع اعضاء المنظمة مدة 
شهر واحد اعتبار!ا من 1133/5/18 ألى 1551/5/1١‏ م 

© يشترط الا يزيد سن العخبي الراغب فى تجديد عضويته 
عن 70 سنة ياستثناء ١‏ العمال والفلاحين فحتى ١لا‏ هاما 


وللمستوى المركزى ان يستثنى من القيادات من يرى ضرورة 
استمران عضدويتهم خدمة لاهداف المنظمة * 


© بالنسية لاعضاء المنظمةٌ من طلاب الجامعات والمعاهد 
ا الراغبين فى تجديد عضويتهم التقدم بطلب التجديد الى 
لجان المراكز والاتسام التابعة لها محال اقامتهم » حيث تنشاً 
وحدات اساسية سكنية ينضم اليها من ليس لهم وحدات 
جباهيرية مثل الحرفيين وطلاب الجامعات والمعاهد العلا * 
© بعد موافقة مستوى المراكزوالاقسام على تجديد العضوية 
يقوم مستوى المحافظة باصدار قرارات العضوية بعد موافقة 
لجن الاتحادا لاث اشتراكى اماق ار المركزى المنظمة * 


وفى مجال العمل السيامي والانشطة حدد الشروع ثلاثة 
لاهداف للمنظية ١‏ 
١‏ ربط الشياب بقضية اللعركة عمليا * 


؟- دعم الاقتصاك المصرى مستوي الجماهير 
الشعبية دعم ودقع 


؟- دعم كيان المنظمة فى المجتمع بإعتبارها نموذجا متفوقا 
للجمل الشبابي * 5 

اما المهام فتتلخص فى : 

© اعمال المقاومة الشعبية والدفاع الميني ‏ 

© الاسهام فى تنفيذ مشروع مجى الامية.* 

© المشاركة فى تحقيق زيادة الانتاج ٠‏ 
|© المشاركة فى دفع مشروع تنظيم الإبرة م 


© المعاونة فى رفع مستوىي الليقا الشعيية من خلال 
مشروعات متعددة كالحقول الطليعية والإسى البنت 


© العمل مع الفتيات ٠‏ 


0 . 
ما زتعددالنشمتين مهام من قبل الاتحاك الاشتراكى 
الترى مرطيا ل مي 2 


وفى مجال الانشطة تجيث المشروع عن ضيروية العمل فى 
مختلف المجالات التى تجنب احتمام الشباب وه ([ النقماط 
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الثقاقى » الرياقى » الرحلات» المسيئرات» الفنون 
التشكيلية » المسرح » السسيتما » الموسيقى » الفنون الشعبية م 
الادب » هوايات اللاسلكى والتصوير ) * 

وفى مجال العمل التثقيفى حدد المشروع واجبين اساسيين 
يتعين على العمل التثقيقى ان يستهدف تحقيقهما وهما : 

!- خدمة القضايا العملية والتطبيقية المتصلة بالمعركة 
الراهتة مع العدى * 

ب ب دعم التحول الاشتراكى ومكاسب قوى الشسعب 
العاملة * 


واكد 2 أن هذا الهدف يلقى على الشباب الاشستراكى 
لثورية الصادقة 6 وعيم المواجهةالنكرية 


وبعد ذلك حدد الشروع المجالات الثلائة للميل التثقينى 
وهى : 

المجال العقائدى ويشمل الدراسة الفلسقية واللمنهجية 
والدراسات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
ودراسة اساسيات الفكر الاشتراكى المعاصر وتاريع القوميات 
وطبيعة الامبرياليةوالصهيونية والتناقضاتالاساسية فىالوطن 
العربى وطبيعة الجتمع المصرى وآفاق معركته وتطوره ٠‏ 


والمجال السياسىويشملدراسة العدوانوالنكسة وازالة آثان 
العدوان واوجه النضال السياسى والعسكرى والاقتصادى 
والمعنوى ضد العدى ٠٠كذلكيشمل‏ دراساتحول قضية التغيير 
ومعتاه ودلالاته ومجالاته ٠:‏ ومحاولة لتحديد ماهى قوى 
الثورة وقوى الثورة المضبادة ٠‏ 

وفى المجال التنظيمى دراسات للاساسيات التنظيمية 

وحدد المشروع وسائل التثقيف فقال انها مدارس الكادن 
وحلقات النقاش النوعية والتثقيف الذاتى ** 

وعند الحديث عن العلاقات الخارجية اكد المشروع التزام 
المنظمة بالمبادىء التى رسمها الميثاق فى هجال العلاقات 
الخارجية وهى : الحرب ضضد الاستعمار والعملمن اجل السلام 
العالمى «: والتعاون الدولى من أجل الرخاء س 


على أن يتم ذلك كله مق خلال عمل شبابى يتمتع بالحرّكة 
الرنة والطليقة بعيد!ا عن اى حساسيات متعصبة أى مشاعر 
معقدة يحيث يكون تنظيم الشباب دائما بمثابة طلائع الحركة 
العربية المتتدمة فى الساحة الدولية » ومن أجل تأكيد الصداقة 
وروح الاخوة بين كل الشعوب ٠‏ 


وفى مجالالعلاقة مع اانظماتالوطنية والعاليةللشبابدعا 
المشروع الى دعم العلاقة مع منظمات الشباب العربيةومنظمات 
الشباب الاشتراكية الصديقة وفى مقدمتها منظمةشيابالاتجادا 
السوقييتى مع توسيع دائرة العلأقات مع المنظمات التقدمية فى 
العالم الراسمالى ٠٠‏ ودعم العلاقات مع النظمات التقدمية فى 
دول العالم الثالث ٠‏ 


وأخيرا تحدثالمشروع عن دون المنظمتتجاه المبعرثين قائلا 
ان عمل المنظية سوف يدور' فى المحاور؛ الاسآسية التالية اث 

١ب‏ أعداد البعوثين قيل السفر ٠‏ 

ب رعايتهم أثناء وجودهم بالخارج ٠‏ 

اج متابعتهم وحل مشاكلهم بعد العودة * 


اا 
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الايجابيات والسلبياتوخطة اعادة اليناء 


لطفى الخولى :! ترحب بكم وتشضكر 
استجابتكم للدعوة من اجل عقد هذه 
الندوة + وارجى ان تسمحوا لى فى البداية 
أن اعرض عليكم مشروع جدول الاعمال الذى 
تقترحه الطليعة للندوة ٠٠.‏ 0 

لي 


وجهة نظركم > فيما ادخال اية 
تعديلات بالحذف اق الاضافةً اى تقديم 
مشروع بديل * 

[ بعد اقرار المشروع بدا النقاشى حول 
النقطة الاولى ] ٠‏ 


دء مفيد شهاب : اود ان اوضح نقطة 
هامة فى البداية » وهى اننا اتينا آلى هنا » 
لا لندافع عن عملنا ابان الفترة الماضية 
بسلبياتها وايجابياتها » وانما جئنا الى هنا 
لنفتح حوارا عميقا مع اسرة الطليعه التى 
تؤمن بأن لها من الخبرة ما يفيد الشباب 
الحاضر.معنا الان والذى عاصر التجربة من 
الداخل »؛ وله رأيه الخاص . ويستميد 
الحوار اهمية خاصة لانه يأتى فى اعقاب 
مؤتمر الشياب الذى عقد اخيرا فى حلوان 
حيث توصلنا الى مشروع خطة نبدأ تنفيذها 
فى ابريل ., 


لطفى الخولى : فى الواقع ؛ ان هذه الروج 
هى نفسها التى تحكمنا » فنحن نوّمن بان أى 
تنظيم ليس جهدا فرديا » لانه اساسا مسألة 
تجميع وبلورة الخبرات بكل ماتشتمل عليه 
من سلبيات وايجابيات ٠‏ ومن جانيتا» 
ليست لدينا افكار مسبقة » ولكن لدينا 
انطياعات ' عن تجرية سابقة ٠‏ وقد تعثور 
رؤيتنا القصور نتيجة بعض الظروف 
والاوضاع. الداخلية للمنظمة ٠‏ واعتقد ان 
من يري الامور من الخارج * يستطيع ان 
يقدم شيئا يخفى احيانا عمن يعيش فى 
الداخل ٠‏ واخيرا فاننا ننظر الى ينام منظمة 


0 
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“الشباب كاداة عن ادوات التضالٍ الحقيقية 
فئ بلدنا * 


والان » فليبدا الشباب من جانيهم » بتقديم 
العرض الرئيس لوجهة نظرهم ٠٠‏ 


صلاح الشرنوبى : ابدا مسن حيث انتهى 


الدكتور مفيد من كلامه حول الخطلة 
الجديدة » فاقترح ان تكون هى نقطة البدء 
فى. المناقشة » ذلك اننا سوف نستفيد كثيرا 
بتعميقها ٠*٠.‏ واذكر فى هذا الصدد ان 
الطليغة ناقشت معنا خطة العام الماضى 
فقدمت لنا بذلك مساهية .هامة. . ومادام 
مشروع النخطة الجدندة ليس معنا الان» 
فلنؤجل الحديث حوله فى الجلسة القادمة ٠‏ 


فوزى بثشري يقري ذ واتسسية لتقي مسل وخسركة 


بة الماضبية ..لى 
ملاحظتان : اولاهما ان المنظمة قد نشات فى , 
احضان الاتحاد الاشتزاكى . 

والللاحظة الثانية:هى ان التنظسيم 


. القائن لم يكن لديه, العدد :الكافى من 


الكوادن» وكان التعيين هى الاسلوب المتبع » 
فنتج عن ذلك ان تناقضت الأشكال التنظيمية 
بين لجان الشباب ولجان: الاتحاد الاشتراكى 

فى المواقع الشستركة » على .ان هاتين 
ا للاحظتي لاتنفيان الوجه الايجابى لقيام 
المنظمة » فهى بمثابة اول تنظيم شبابى 


- مستقل فى تاريخنا. السياسى ».لان الاجنحة 


الشبابية فى احزاب ماقبل الثورة لم تكن قط 
تنظيمات قائمة بذاتها . كما أن المنظية 


. استطاعت ان تنشر الفكر الاشتراكى على 


نحو لم يسبق' له مثيل » من حيّث: الكثافة 


'. الجماهيرية التى تلقت هذا الفكر » ومن حيث 


الطبيغة الخاصة للثقافة الاشتراكية الت 
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تبنتها المنظمة » وهى الطبيعة التى تتلاءم مع 
ظروفنا ولا تتعارض مع قيمنا فكان ذلك من 
عوامل القبول الجماهيرى الواسع 
للاشتراكية كحل اجتماعى وسياسى 
واقتصادى ومعتوى لشكلاتنا ٠‏ ولقن 
استطاع اعضاء المنظمة فى وقت قصير ودون 
سابق معرفة بالقواعد التنظيمية ان يحققوا 
نجاحات هامة فى هذا الميدان/ وذلك 
بالتحامهم بالواقع التحاما يوميا هيأ لهم من 
الخبرات النضال» ما اسهم فى تكوين بض 
التقاليد التنظيمية. الناججة ٠‏ وقد تمكنت 
المنظمة بواسطة ما اتيع لها من الخبرات 
افية و التنظيمية ان تؤدى دورا فى متجال 
نتاج والخدمات عن طريق مشاريعها 
الجزثية فى الصناعة والزراعة » كمشروع 
الحقول الطليعية ومشروع فرق العمال 
الطليعيين . واذا كانت هذه الشروعات لم 
تثمسر نقائج ضصكمة ©قلانها 
مشروعات ٠‏ تجريبية » لم تعمم على الصعيد 
القومى ٠‏ ولقد ادى اعضاء المنظمة واجبهم 
فى المدارس والمستشفيات والدقاع المدنى 
ضمن تعاون وثيق مع الؤسسات والاجهزة 
الاخرى »© ينفى ذلك بطبيعة الحال » ان 
سلبيات عديدة هد عرقث طريقها الى مجال 
العمل السياسى للشباب » سواء عن طريق 
التركيب الاجتماعى حيث كانت المنظمة 
تشترط اجادة القراءة والكتابة واجتيان 
العضى مرحلة تثقيف ‏ فى المعهد 
الاشتراكى ٠٠١‏ فكان الطلبة والموظفون 
والمهنيون هم المادة' البشرية الرئيسية 
العنظمة » وحرمت قطاعات واسعة من شباب 
العمال والقلاحين من عضويتها ٠‏ 
والاحصائية الرسمية تقول ان عدد المثقفين 
بلغت نسبة 550 فى المائة من عدد الاعضاء » 
وتبقت 5؟ فى المائة من هذه النسبة للعمئل 
والفلاحين - وقد كان اهتمامنا بتالبناء 
الداخلى للمنظمة هئ السبب فى ابتعادثا عن 
الافاق العريضة للعمل السياسى ء وقى 
انغلاقنا على انفسنا » ومن ثم لم نصل الى 
الصيغة الصحيحة لمشكلة الكم والكيف فى 
اختيار الاعضاء ٠‏ , 


٠3‏ مفيد شسهاب : اوافق تماما على تقييم 


الوجه الايجابى للمنظمة كنا عرضه الاح 
قوزى ٠٠‏ واريد ان افسر اوجه النقص التى 
لاحظها .والحق ان منظمة الشباب قد أعطت 
مفهوها جديدا للعمل السياسى » وهو اتليس 
مجرد خطبء وشغارات وانما يرتبط اساسا 
بالعمل اليومى 'لزيادة الانتاج وتحسين 
الخدمات لاوسع رقعة من جماهير الشعب ٠‏ 

وبالنسية للسلبيات اعتقد'ان جانبا كبيرا هما 
أضاب المنظمة يرجع بالدرجة الاولى الى 
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الظروف العامة للعمل السياسى فئ' بلادنا . 
كما ان هناك جانبا من الاخطاء ترجع 
مسئوليته الى بعض الافراد ؛ 

الشخصية لا كأعضاء فى النظية ى 
ولكننا لانستطيع انكار الجانب الثالث من 
السلبيات » الذى يرجع بغير شك الى اسلوب 
عمل المنظمة » فلو تناولنا العمل السياسىفى 
الجامعة على وجه التخصيص تجد ان 
اتنا ركنت جوواها فى لجا الطلبة دون 
سواهم 0 اشترا منح العضوية عن 
0 2 بالمعاقد 
الاث 0 السيامىيمختلفاشكاله 
ف ىالجامعةغمل صعب عنتيجةظروف الجامعة 
نفسها » ونتيجة انفصالها عن القضايا الللحة 


الفردى ان يدعى هذا العضبى ا ذاك انه 
مكلف بكتابة تقاير » يستخدمها احيانا 
استخداما شخصيا محضا كأن يهدد يها 
أو يسىء اسبتعمالها فينسحب اثر ذلك 
على جهود النظلية كلها على ان 
5-2 العييوب فى اسلوب العمل 
كان المركزية الشسنديدة التى ادت الى 
ظاهرة الانفلات والقوقعة ٠‏ وربما كان القول 
يان مرحلة اليناء الداخلى تحتاج الى مزيد 
من الانضباط » وهذا صحيعح » ولكن خطورة 
المبالغة :انها .تخنق روح الابتكار والتجديد 
والخلق؛ ؤالمبادرة - ومن اسياب القوقعة 
أيضا من'تائخية اسلوب العمل » هو الالحاح 
على البراهج النظرية فى التثقيف دون اعتبان 
للمشكلات الواقعية التى تساعد يلا ادنى 
ريب على الانفقاح » وهذا يجرنا الى 
التساؤل : هل منظمة الشياب تنظيم طليعى » 
ام تنظيم جماهيرى ؟ وفى رليى انها مدخل 
للاتحاد الاشتراكى الذى يفرن له كوادره 
النضالية وقياداته التى تش كل له جهازه 
الطليعى ٠‏ وبالتالى ارى قى منظمة 
الشباب ‏ الان ‏ تنظيما جماهيريا لا تقتصر 
فيه العضوية على نماذج بعينها ؛ وائما كل 
من تتوفر فيه الشروط العامة للعضوية يجب 
أن يجد باب المنظمة مفتوحا لاستقباله » بغير 
أن يكون هناك من جانب آخر ‏ اى ضغط 
فى عملية التجنيد ٠‏ 


صسلح الشرنوبى : يجب ان نفرق ابتسداء 


بين المراحل المختلقة لقيام المنظمة ٠٠‏ 
قالمرحلة الاولى قد بدات ياعداد الكوادر التى 
تولت قيادة المنظمة واعلانها فى يوليى سنة 
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, والزحلة الثاتية بدآت حن يوليى 
5 حتى النكسة وهى المرحلة التى 
يقصدها فيما اظن الاخ فوزى بما ذكره من 
سلبيات وايجابيات ٠‏ آما المرحلة الثالثة التى 
5 4 التى شاركت «٠‏ الطليعة » 

مناقشة خطتها فانها قد تجاوزت الكثير 
هن الساييات المشان اليها ٠‏ 


لطفى الخولى : اريد أن استفسر هنا عتيا 
اذا كان نشاط المنظمة قد تجمد تلقائيا بعد 
يونيو » أم أنه جمد يقرار من الاتحاد 
لاشتراكى 5 


داء مفيد شسهاب : الواقع ان احدا لم يقرر 
تجميد النشاط » ولكن الدّى حدث ان الشباب 
تمزق فتوقف نشاطه ٠‏ ثم يدانا الخطة 
الجديدة عام )» وحدثت حساسيات بين 
النكشسة وبعض وحدات الاتحاد 
الاشتراكى » فصدر قرار اعتبره توعا من 
التجميد فير المباشر لنشاط المنظمة كمنظية 
وهو تحريم الاتصال الرأسى بين مستويات 
المنظمة ٠‏ وكان ذلك فى قبراير اى مارس 
4 بحيث أن القيادة المباشرة والاتصال 
لايتم الا مع لجنة الاتحاد الاشتراكى فى 
المستوى المقايل ٠‏ 3 


لطفى الذولى : دون صدور 
داء مفيد شسهاب : دون قرار بذلك > وائما اعتقد 
أنه الفى المستوى الركزى عمليا . 


لطفى الخولى : هل هناك استفشارات ؟ 
د . ابراهيم سد الدين : قال الدكتون 


مقيد ان المنظمة فشلت فى الجامعة » وسؤالى , 


هو ما مقياس الفشل أو النجاح ؟ 


د ٠‏ مفيد ُسهاب : لم اقصد ان المنظمة فشلت هى 
الجامعة وائما قصدت ان ظروف العيل 
السياسى فى الجامعة والاخطاء التى وقع 
فيها بعض اعضضاء المنظمة لم تمكنها من اداء 
دورها كما ينبغى ٠‏ 


عيد المنعم الفزالى :. الدكتور مفيد يقولُ 
انه نوعا من الاستقلال اى اللامركزية ينبغى 
ان يحل مكان المركزية الشديدة » فهل يعنى 
بذلك المركزية الديموقراطية.ام اللامركزية 
بالمفهوم الركزى ايضا ؟ أى »؛ ما المقصود 
بمقهوم الاستقلال لوحدات منظمة الشياب 5 
ومامدى حرية الجركة داخل المنظمنة 9 
والسؤال الثاتى حول ٠ه‏ الجديد » فى العمل 
السياسى الذى اضافته المنظمة » فما هى 
المقصود بهذه الاضافة وهذ! الجديد 5 


1 سم 
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تصظقى ظينة ‏ بالتسبة ال! صهاه الذكور 


مفيد بالاخطاء الفردية لبعض اعضساء 
المنظمة » الم يكن قى حدود اسلوب العمل 
الذى ادين؟ واقصد بذلك اسلوب كتابة 
التقارير يالذات ., 


داء محسد الخفيق : اسيحوا لى ان اطرق 


الموضوع مياشرة متجاوزا ماقد يشعر به 
البعض من حساسية خاصة ونحن نتكلم عن 
ايجابيات وسلبيات المرحلة الماضية ٠‏ ىّ 

قال الدكتور مفيد »؛ قالقصد فعلا من 
هذه المناقشة »؛ هو تبادل الرأى وتصحيح 
ماقد يكون موجودا لدى احدنا من اخطاء > 
والواقع اننا حين نتكلم عن السلبيات 
والايجابيات » لا بد وان يرتبط كلامنا بهدف 
مانظمنا انفسنا لتحقيقه ٠٠‏ فالتقييم 
الموضوعى هى ان نتخذ من هذا الهدف 
معيارا للنجاح او الفشل فى تحقيقه ٠‏ والا 
اصبح الكلام عن السلبيات والايجابيات شيئا 
مجردا لايصل بنا الى نتائج محددة ٠‏ لابد 
اذن من التساؤل : لماذا قامت منظمة 
الشباب؟ فالبعض يرى وانا اختلف 
معه ‏ فى ان قيامها ذاته كان عملا ايجابيا 
كبيرا ٠‏ 


ن قيام المنظمة ‏ وعلينا ان ننسى مؤقتا 
ماقيل من انها اول تنظيم شبابى فى 
تاريخنا ‏ لا يصبحعملا ايجابيا الا اذا اقترن 
يهدفيحققه أو يسعى الى تحقيقه . واعتقد ان 
قيام تنظيم شبابى قى بلادنا يهدف الى اس 
مرحلة التحول الاشتراكى لنصل بالفعل لآ 
بالقول الى المجتمع الاثمتراكي ٠‏ فيشين 
الشباب السياسى المناضل الذى يعى هذه 
المرحلة ويجعل منها هدف حياته لاتتم ابدا 
عملية بناء الاشتراكية » ونظل فى مرحلة 
انتقال دائمة ٠‏ ذلك ان عملية اليناء ‏ وهى 
قى جوهرها عملية التجدد والاستمران 
تحتاج ان يتصدى لها جيل يتصفف 
بالخصائص التى ذكرها السيد الرئيس فى 
مجلس الامة ٠‏ وكان الرئيس قد اوضح ان 
على الجيل الجديد ان يتحمل مسئولية اتمام 
مرحلة التحول الاشتراكى وينساء 
الاشتراكية ٠‏ فهل هذا ماحققته منظمة 
الشياب » نتورط فى تناقض صارخ عندما 
نضع فى خانه الايجابيات ان المنظمة ريت 
جيلا من الكوادر منحته التجربة والثقافة 
قدرات تنظيمية وسياسية + ثم نضع فى خانة 
السلبيات التقوقع والانفلات والبعد عن 
الواقع .والسلوك المغخرف الذى لم يخضع 
لحساب ٠‏ ولايكفى إبدا ان نحل هذا التناقض 
يقولنا ان عدد الكوادر كان قليلا » او ان 
المنظمة عن طريق الفرق قد زادت من الانتاج 
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وحسئت من الخدمات ء اذ لأبد لنا نحينئذ قيلٌ 
ان نحص هذه الاشياء فى بند الايجابيات من 
أن نتساءل : هل كان الشباب وهو :يقوم بهذه 
الاعمال » يدرك أنه يبنى الاشتراكية ) أم كان 
الامر مجرد توجيه جهده نحى الخدمات 
الاجتماعية ؟ هل استطاع مثلا عن طريق هذا 
العمل الذى نصقه بالنجاح أن يجند كوادر 
جديدة ويزيد بها عدد الكادر الوجود ؟ هذا 
هو مقياس النجاح »© وليس مجرد زيادة 
الانتاج » فالفيان الامنامى فق الكتسب 
المستمر لعناصر قيادية لهذه المجالات ٠.‏ ولا 
يعنى هذا ان العمل على زيادة الانتاج عمل 
سلبى » واثما معناه انه ليس معيارا للنجاح 
أو الفشل فى منظمة سياسية للشباب * 


ولست اشك فى ان العدوان كان امتحانا 
عميق الدلالة للمنظية » بالطبع كان امتحاتا 
ككل , ولكنا الان نتكلم عن جزء 
منه » فماذا حدث ؟ قلتم بانقسكم ان الشباب 
تشتث > ومنظمته تجمدت من قبل دور 
التعليمات بمنع الاتصالات الرأسية ٠‏ بل 
لماذا صدرت هذه التعليمات ؟ الان القيادة 
رأت فى احداث فيراير الطلابية مبررا لذلك؟ 
لى صع ذلك لكان حكما واضحاً على 
المنظمة ٠‏ ولكنى اعتقد ان السبب هى التفكك 
وظهور تيارات متضاربة مع بعضها 
البعض . والاكيف نفسر ما حدث » والمنظمة 
لديها كوادس فى السياسة والتنظيم كما قيل * 
وكيف نفسره والمنظمة كما قال الاخ فوزى 
بشرى قد توسعت - لاول مرة فى تاريخنا - 
فى نشر الفكر الاستراكى ٠.‏ 


وبهذه المناسبة اختلف مع هذا الحكم 
اختلافا تاها ٠‏ ولكنى اعود ألى التساؤل : 
كيف حدث ذلك من منظمة لديها هذه الكفاءة 
التى تتحدثون عنها ؟ لست اقصد بهذ! الكلام 
أن ادين منظمة الشباب فى شىء » وانما اتكلم 
من وجهة نظل من عمل مرة فى هذه المنظمة 
وتابع نشاطها ٠٠‏ وانما اقصد الوصول الى 
ىداه ان المنظمة قامت وا 5-0 
هدف واضح ومحدد لقيامها ٠‏ 
كفة السلبيات فى تصورى كفة ات 
تحت ضغط عاملين اساسيين : :الاول هوا 
الاتحاد الاشتراكى »© والاخر: هن المنظمة 
نفسها ٠‏ فالاتحاد الاشتراكى كان-يعانى من 
نفس الالام التىاصابتالمنظمة » وفى مقدمتها 
"اتعدام الؤية الواضحة والهدف اللحدد » 
وأمسى واجهة عريضة تضم فئات الشعب 
المختلفة ه ينقصها اسلوب العمل قيما بينها » 
ثم بينها وبين الناس خارج التنظيم". ولاشمك 
ان اليثاق دلي لعملنا ؛ولكنه لايكفى فى تحديدا 
عمل مقصل :م 


ه صلاح الشرنونى 
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والواقع ان المنقلمة لم تنشدا كما قيل فى 
احضان الاتحاد الاشتراكى ؛ بل نشأت قبل 
المكاتب التنقيذية +** لقد احست بعض 
عناصر الاتحاد الاشتراكى بان ثمة عناصصر 
شبابية اقدر منها على الحركة والكلام عن 
الاشستراكية » فبدآا النزاع والتناقض: بين 
الاتحاف الاشتراكى والمنظمة ٠‏ والعامل 
الاخر توضحه الذكرة التى امامى » والتى 
تقول اتنا لم نفتح الياب امام العضوية بقدز 
كاف » وفى موضع آخر تشكو من التوسع فى 
الحكم دون ان يكون هناك عدد كاف من 
الكوادر لقيادة هذا الحكم ٠‏ اما بالنسبة لما 
اثاره الدكتور مقيد حول مايسمى بالتنظيم 
الطليعى والتنظيم الجماهيرى » فالحقيفة 
ننى لا افهم هذه التفرقة » لان كل تنظيم 
طليعى هى بالضرورة تنظيم جماهيرى » يقود 
الجماهير ويعمل وسط الجماهير ويجتد 
عناص من الجماهير ٠٠‏ قالتنظيم 
الجماهيرى لايقصد يه مجردهجمع» 
الجماهير » والتنظيم الطليعى لايقصد به انه 
قلة تقوقعت وبعدت عن الحياة ٠٠‏ التنظيم 
السياسى سواء كان شبابيا » او لم يكن هو 
تنظيم يقود الجماهير التى نظم من اجلها ٠‏ 


داه مفيسد شُهاب : اختلف تيم الدكتون 

الحُذيف حول تعبيرى ظَليعى وجماهيرى .. 
فالقصودبهما ‏ فى التاسبةإلثث8اثير النقاشن 
حولهما ل ان | لتقي 4 تصبح حواغيرية اذا 
قتحت ياب العضوية فيها على مصراعيه 
اما اذا اقتصرتعلىاختيار عيَاضْر 3ا 


تنظيما جماميريا بغير حاجة الى الضغط فى 
التجنيد ٠‏ 


وبالنسبتلفكرة اللامركزيةالتىاشار اليها 
الاستان الفزالى » فان ماتهدف اليه هى 
تحقيق قدر من الاستقلال فى الحركة مع 
الارتياط العملى بالقيادة ٠‏ نكتفى مثلا بوضع 
خطة عامة اى اطان عام » ونترك لكل محافظة 
ان تكيف خطتها الخاصة هن ونحى ظروقها 
فى حدود هذا الاطار ٠‏ 


.وبالنسبة لما اثاره الاستاذ مصطفى طيبة 
حول كتابة التقارير اقول إن هذا الاسلوب 
مسلم بهفى كل التنظيماتالممائلة )حتىيشعر 
كلعضو بأنهمسئولعن تصرفاته . ولكنهذا 
لاينفى ان بعضى الاعضاء على المستوى 
الشخصى اساءوا ‏ استخداع كتابة التقارير 
لغير الاهداف الحقيقية فاتخذوها سلاحا 


ف مك - 
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للتهديد » لا عملا سياسيا ٠‏ الخطأ هنا فردى 
والسلوك شخصىء لايلقى اسلوب العمل من 
أساسية ٠‏ : 


هذا ولا نستطيع. ان .نحكم على المنظمة 
خلال عام واحه من نشاطها + وتطلب منها 
الصمود قى الخامس من يوني » والتماسك » 
بينما كانت البله كلها قى .مختلف اشكالها 
السياسية والتنظيمية.قد تبعثرتٍ . طبعا مدا 
يؤكد اننا لم نكن .بالصلابة الكافية » ولكنه 
لايؤكد اننا فشلنا نهائيا ٠‏ 


. إبو سسيف يوسسف ؛ اننا نظلم المنظية كثيرا 


اذا حددنا معيار نجاحها او فشلها بمعزل من 
المناالسيامى العام .فالعلاقة ‏ مثلا ‏ بين 
الاتحاد الاشتراكى والمنظمة ؛ لم تكن يوما 
مخددة اى واضحة ٠‏ 'الاتحاب الاشتراكى 
كتحالف بين طبقات مختلفة غير مؤهل لقيادة 
منظمة الشباب اى الاشراف عليها ٠‏ واخثى 
في مشروع الخطة الجديدة. ان تمنج الاتحاد 
'شتراكى مزيدا من الاشراف ٠٠‏ فهذا لا 
7 بالفعل الى اصلاح المتظمة او الخروج 
بها من الاوضاع الصعبة التى واجهتها . 
وهن وحى التجارب فى التنظيمات الشبابية 
خارج بلادنا » تلاحظ ان منظمة الشباب هى 
الاداة والجهان والمصدر للكوادر الاشتراكية 


. لحزب إى تنظيم اشتراكى ٠.‏ على ذلك تتحد 


العلاقة بين منظمة الشباب والجهان 
بالسيامى » بمعنى ان تكون القيادة للجهان 


' السياسى.وليست للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


النقطة الثانية هئ الوضوح الفكرى ء فلى 
اننا تذكرنا ماقيل عن نسبة العمال والقلاحين 
فى المنظمة » لاستطعنا ان نتصور هذا الحكم 
الهائل (. 16 فى المائة ). الذى ياتى الى 
المنظمة بافكار متضارية عن الاشتراكية ٠٠0‏ 
اذا قرانا برامج التثقيف الاشتراكى فى 
المنظمة لانجد. رابطة بينه وبين برامج 
الجامعة او مؤسسة الثقافة العمالية .. أى 
أنه ليمنت فناك وحدة فكرية » 


ولا اعتقد انه من اسباب ضعف المنظية 
انها.توسعت فى التجنيد يغير ان تكون لديها 
الكوادن القائدة ء قالحق ان الكوادر 
موجودة دائما » والمهم هى اسلوب العمل 


. الذى يوجدفا أى لايوجدها ٠٠.‏ لذلك قانى 


اتفق مبع. د» مفيد, شهاب فى ان تضم المنظمة 
الالاف والالاف دون خوف #فالاسيلوب السليم 
قى العمل كفيل بان يمد المنظمة يكوادرها 
القادرة على القيادة ٠‏ والحق كذلك ان حركة 
المجتمع وخدها هى التى, تضبط, معنى الكم 
والكيق ء فاذا كانت إلثورة فى حالة مد 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


دممه.اتهدرو ع 2و ةطلاه 


© خيرى عزيز 


وتقدم فاننا نتوسع فى التجنيد » واذا كان 
المجتبمع يتعرض لخطر الردة او الثورة 
المضادة » فان طبيعة الامور تقتضى ان نقصى 
خطوطنا ونتوقف فترة من التجنيد + 


مصطفى الفقى : هناك ؟ تحفظات نطرحهنا 
فى البداية عند مناقشة موضوع منظية 
الشباب : 


اولا : ان منظمة الشباب جزء من المجتمع 
بسلبياته وايجابياته ٠‏ 


ثائيا : اننا من الناحية التاريخية فى بلد 
لم يحفل بتاريخ تنظيمى لحركات يمكن إن 
نستمد منها التجربة » ولم يكن لدينا المواطن 
السياسى القادر على اقتحام التنظيمات اى 
صنعها » سواء قبل الثورة او الفترة التالية 
للثورة لاسباب كثيرة » قد نختلف فى 
تحديدها » ولكنها حقيقة قائمة * 


لطفى الخولى : هذا يدل على ان-درائسة 
التاريخ لازمة فعلا* 


ثالثا : ان تسييس الشباب 


بالذات يختلف .عن.أى.فئات. اخرى. 


بحكم ظروفه النفسية وعوامل تكوينه 
وتطلعاته ٠‏ بعد ذلك أنا باتفق مع الاستان 
لطفى الخولى قى أن من يقيم تجربة من 
خارج الاطار » وجهة نظره تكون اقوى ممن 
بداخلها ٠‏ : 


لطفى الخولى : ارجو ان نلاحظ انى لم اقل ذلك . 
جائز ان نرى نقطا لا يراها الاخرون » لكن 
من يقوم بالتقييم هى هن يعيش .داخل 
التجربة + 


مصطفى الفقى : لا نتعرض لايجابيات 
المنظمة وسلبياتها » أبدأ بالسلبيات : 


© أبراهيم صديق محمد حسن 
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© ابو سيف يوسفاة 


اولا : ان النظية اصيبت بما يمكن 
أن نسسميه « باحتكار الاخلاص » » أذ تصور 
الشباب» ونحن جزء منه ‏ ان كل من بداخل 
المنظمة هم العناصر الصادقة المخلصة » ومن 
هم خارجها ء انتهازيون نفعيون » وصموا 
تاريخيا وموضوعيا » وكانت هذه مسلمة 
خاطئة فى الحقيقة اكتشعناها فيما بعد ٠‏ 


ثانيا : الجمود الفكرى الذى أصيب يه 
بعض من عاشوا داخل اطار» عبر عنه 
الكثيرون باسم « القولية » » أى الاتحصان 
فى « قالب » يمكن ان نميزه فى كل مكان » 
بحيث يعرف من ينحصى فيه بأنه عضى فى 
المنظة » وهذا نتيجة للنقطة الاولى ٠‏ ثم 
ميكانيكية الحركة فى الجانب الفكرى 
والتنظيمى » بحيث اصبح الشباب فى كثين 
هن المراحل وكأتهم ادوات تتحرك بقمل 
قاعل » من اعلى ولا تنيع تصرقاتها من 
ذاتها ٠‏ ويمكن هذا يرجع لبعض النقط التى 
اشار اليها الدكتور مفيد وهى المركزية ., 


ثالثا : عدم وضوح المنطئق » ويمكن هذا 
ترتب عن النقطتين الاولتين * ان المنظمة لم , 
تحدد من البداية منطلقها والظروف 
الموضوعية التى يجب ان تنطلق منها ٠‏ فى 
القرى مثلا لم يكن واضحا انها وعاء التاريخ 


:ومختزن القيم فحدث صدام جذرى بين قيم 


الشباب المستحدثة وبين القيم التاريخية التى 
كان يجب معالجتها عن طريق دراسة 
موضوعية واضحة * 

فيما يتعلق بالايجابيات : اختلف مع 
الدكتور الخقيف فى قوله ان قيام التنظيم فى 
حبد ذاته لاتّعد وحده جانبا ايجابيا * وقد 
تكون وجهة نظره ان قيام التنظيم لم يكن 
بالشكل الذى طرحه القائد ٠‏ ومع ذلك ينيغى 
القول بانه كان على الاقل مجرد عمل 
تحضيرى يسمح للمناقشة ٠‏ 


5. 
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النقطة الثانية : يكفى فيها ان متظمة 
الشباب كانت مواجهة صريدة للعزلة التى 
اصيب بها الشياب فى نهاية الخمسينات 
وبداية الستينات ٠‏ فى الجامعة خاصة - 
منظمة الشباب استطاعت ان تقدم ولى بشكل 
تنظيمى فى البداية » معنى من معانى تجمع 
الشباب ووحدته فكريا وتنظيميا » وان كان 
يغلب فى هذا المعنى » الششكل على المضمؤن 


النقطة الثالثة : ان حنظهة الشباب تعتير 
اول تنظيم شبابى استند الى الفكر حقيقة 
وعملا » القكر الذى طرحه الميثاق الوطنى 
والاتحاد الاشتراكى ٠‏ ويغض النظر عن 
مواقفنا من هذا الفكر ء الا اقه كان مادة 
سياسية تحت يدها » تصرفت على اساسها » 
وتلك ايجابية فى حد ذاتها * 


قال الدكتوى الخفيف ؛ ان اعضاء المنظمة 
كانوا يقومون بكثير من الاعمال دون ان 
يكون لديهم وعى بالهدفء كأنهم كاتوا 
يقومون بخدمات عامة » دون ان يرتبط فى 
اذهانهم انهم يرسخون قيما اثستراكية 
ويبشرون بقيم جديدة ٠‏ هذا الكلام لا بيدى 
مطابقا للواقع فى كثير من الجالات: + اختم 
كلامى بالقول انه كان هناك وعى بالهدف فى 
كثير من المراحل ٠‏ كما وان التفكك الذى 
اصيبت به المنظمة لم يكن الا نتيجة طبيعية 
للتفكك الذى اصيبت به اجهزة الدولة كلها 


آلتى ظهرت بين المثل والافكار * 


د + ابراهيى سكعد الدين : اريد ان ابد 
بالسؤال الذى القيته على الاخ مفيد شهاب 
وهى معيار الفشل والنجاح ٠‏ ليس اتجاهى 
لوم اعضاء المنظمة على عدم بلوغهم لهدف 
يبلقوه » انما المسآلة هى ما اذا 
كانت النظمة كتنظيم مترابط استطاعت ان 
تحقق الاهداف التى أنشئت من اجلها ء اى لم 
تستطع ؟ وماذا ؟ هذا كان موضع سؤالى 
للدكتور مفيد » لما اقول المنظمة فشلت مىى 
الجامعة او نجحتفى الجامعة » يبقى كان بها 
هدف فى الجامعة » ما هى مدعها ؟ اذا كانت 
قد حققت هدفها نقول انها جحت واذا كانت 
بتهدف لهدف معين ولم تنجح فى الوصون 
اليه » اذن بنقول انها قشلت فى الجامعة ٠‏ 
ومن هنا انا باتفق مع الدكتور محمد الخفيف 
من زاوية محددة وهى زاوية ربط التقييم 
بالهدف ٠‏ 


يمكن اختلقة قليلا مع الدكتور الخفيفة » 
ومع ايو سيف لا يتحدد مسا هي 


كان يجب ان 


دعت 
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الهدف من قيام المنظمة؟ آزيد ان اقول أن 
هناك هدفا نهائيا بطبيعة الحال باتفئق ق بشأنه 

مع الدكتور الخقيف ومو الكفاح من" اجل 
أثمام عملية التحول الاشتراكى * ولكن هذا 
هدف عام لكل التنظيمات السياسية ولابد من 
اهداف اكثر تفصيلا لكل نوع من التنظيمات» 
وهنا فى تصورى ان القضية الاساسيه التى 
تعالجها المنظمة هى تربية الشياب 
واكسايه عددا من القيم الجديدة التى 
تساعد على التحول الاشتراكى ٠‏ لا من ناحية 
العمل السياسى فقط وأتما فى النواحى 
الثقافية والانتاجية والاجتماعية ٠‏ وكل ما 
أريد قوله ء انه اذا كنا بنتفق على كل هذه 
النواحى ياعتيارها هدف الشياب » وهدف 
المنظمة يجب ان نضع عند قياسئا لنجاح اى 
فشل المنظمة مدى تحقيق هذه الاهداف ٠‏ 
وهنا ليست القضية » قضية اتهام لانه قد 
تكون طريقة خلق النظمة » وما حدد لها من 
٠‏ داء هى فى هد ذاته عائق عفروض على 
اللنظمة اثناء العمل .. 


فوزى بشرى : سساعود لكلام الدكتور 


الخقيف ‏ انا باقول ان التنظيمت الشبابية 
فى الخاريٌ ء فى البلان الاث 'شتراكية تقوم على 
أيدى الحزب » الحزب القائد بيربي كوادر 
شبابية ويعطيها من ذاته وخبراته ٠‏ ماحدث 
فىالخارج » حدث عكسه فى مصر ء لماذا؟ 
انا باقصد بهذا ان الاتحاد الاشتراكى لما 
قام ٠‏ لم تقم: المنظمة فى احضانه » انما حدث 
من الاحتكاك اليومى ان منظمة الشباب اثبتت 
قدرة وكفاءة وايجابية اكثر » وبالتالى حصل 
تناقض ء وهنا حدث افتقاذ لاحدى السمات 
الاساسية لأى تنظيم شبابى » ذلك ابه بينما 
عن المستوى النظرى والرسمى » تعد المنظمة 
اخ الشسيابى للاتحاد الاشستراكى 6 
7 1 القائد له »| ت منظمة 
الشباب. على المستوى الفعلى رالعمسى 
متناقضة تماما فى بعض المواقع وبصورة 
اساسية وفى. البعض الاخر بيصورة غير 
اساسنة مع الاتحاد الاشتراكى + منظمة 
الشيابٍ ضربت وحوريت من الاتصاد 
'شتراكى فى مستوياته بالمحافظات 
0 كيف حدث هذا التناقض ؟ لان 
قيادات الاثحاد الاشتراكى ٠٠‏ 


لطفى الخولى ؛ كيف حوريت » ما للقصود بائها 


حوريت 


فوزى بشرى : كان بيعصسل أن اعضساء 


.هنظمة الشباب نظرا لانهم ‏ مثلما اوضح 
الدكتور ايراهيم ار اننا يا جني ؟ 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمك. انه دمو © 12م ه010 


وبذاوآ ينقمطوّق صياسيا بمقاعيم أكثر جدية 
ممن دخلوا الاتحاد الاك 0 بالتعيين لى 
بالانتخاب » لذا بدا الصدام بين الجانبين » 
بين اعضاء الاتحاد الاشتراكى الذين أحسوا 
أن الارض تنسحب من تحتهم وبين القيادات 
الشبابية الجديدة التى بيدأت تظهر ٠‏ طبعا 

فى الريف القيم والتقاليد فجرت العملية 
٠. 0‏ 


السبب الثانى ان جزءا كبيرا من القيادات 
ألتى تصدت للعصل السياسى فى الريف كانت 
قيادات بورجوازية ومن طبقة الملاك 
المتوسطين + وفى الواقع حدث صداغ فى 
المصلحة بين قيادات الاتحاك الاشترا 
الموجودة فى المواقع وبين اعضاء ا 
وقد حدث أن بعص أعضاءمن النلمة فسلول 
من الاتحاد الاشتراكى وآخرين شتتوا من 
مواقعهم الت ذية والادارية وغيرهم انقلو 
من القاهرة ووجه بحرى الى اسوان ووجه 
قبلى ٠‏ بالطبع لم يكن هذا هى الاتجاه العام » 
وانما هذه نماذج حدثت قعلا» يالطبع 
الاتحاد الاشتراكى فى صورة قيادته 
المركزية » كان ن يحاول بعد كل ما يحدث ان 
بعيد لعفو المنظية المفسطهد خقوقه * 
ولكن هذه الاحداث وقعت فعلاء» وحوريت 
المنظمة عمليا * 


ومن اساليب المحارية الاخرى ومهى 
الاخطر والاهم » هى الحرب الفكرية ؛ فبدات 
عملية ترويج اشاعات مضادة للمنظمة بحيث 
أصبح عضى المنظمة -حسب التعبين 
السياسى ‏ ه يتحرق » قبل ما ينزل للعمل ٠٠‏ 
وقد شاهدنا ذلك فى معركة الانتخابات 
الاخيرة وكيف «٠‏ اتحرق » اعضاء المنظمة » 
حتى انهم لم يحرزىا اصواتا برغم ايجابيتهم 

5 


وفى مجال نشي الفكن الاشتراكى ء انا لا 
اقمصد انه كان لنسا الففسمل الاول فى 
نشر الفكر الاشتراكى انما اقول ان المنظمة 
يكقيها انها كانت مؤّسسة رسمية فى هذا 
البلد وتبنت قضية نشى ألفكر الاشتراكى ٠‏ 
ونحن فى نفس الوقت بنؤكد وبتشيد بجهوذا 
السابقين فى نشر القكر الاشتراكى + 


رقعت السسعيد : اعتقد ان من الخطأ القول 


ان منظمة الشباب » كانت تجرية خالية من 
الايجابيات ٠‏ الايجابية فى منظمة الشباب 
انها استطاعت أن تجمع جيشا واسعا من 
الشباب يهتم بالعمل السياسى ويرغب فى هذا 
العمل باخلاص وجدية © وهذا المجتبع » او 
التلاطم لعدد كبير جدا من الشباب داخل 
المنظية » هو فى حد ذاته عنصر ايجابى 
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لخلق عناضئ جيدة جدآ من القباب الخلص 
الواعى المتفهم للفكر الاشتراكى * 
ولكن للاسف ء فان هذا الجيش » 
يستطع ان يخوض القتال » ولدى اول صدام 
تفكك » ومن الظلم ان نتهم التجربة فى ذاتهأ 
بانها مسثولة عن التفكك وحدها » لان تجرية 
ككل وطبيعة النظام والاسئوب الذى 
1 
العوامل التى ادت الى هذا التفكك ٠‏ 
ولكن كانت هناك سلبيات خاصة بمنظمة 
الشباب ادت الى ظهور التفكك فيها على نحن 
خاص : لماذا ؟ هناك عدة اسباب لذلك: 
اولا ؛ التكوين الاجتماعى الغالب على 
المنظمة من عناصر البرجوازية الصغيرة » 
أى اطار الطلاب والخريجين الجدد من 
1 5 


المنظمة كل ما يشوب اليرجوازية الصغيرة 
من تسارع الى الحماس » وفى نفس الوقت 
رك الى التردد »؛ مع التعالى على 
الجماهير » والرغبة الجامحة فى النقاش 
والتفلسسف » وسرعة اليأس عندما بقع 
الشخص فى مأزق * وانعزلت المنظمة عن 
الجيش الحقيقى الذى كان من الممكن ان 
يحولها الى منظمة مناضلة » الا وهو جيثى 
العمال والفلاحين ٠‏ 


رع .؟ © 


ادج نيدي اعون تين ل 


- روماه مزع م //ندمقاطا 
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© عزه وهبى 


© فوزى بشرى احمذ 


صطفى طيتة : هناك مسألة اساسية لابه 


ان تتضح فى اذهاننا هى الوضوح الفكرى» 
بمعنى » ألى أى فكر طبقى. ينتمى التفكير 
اموجه ؟ الى قك. قوى. الشعب» العمال 
والفلاحون آم الى غيرهم . قضية العمل 
السياسى لم تعد قضية التكلم فى السياسة» 
فالشعب المصرى كله يتكلم فى السياسة وانما 
أصبحت القضية الملحة هى اختيار الشعار 
الذى يتحركقى اطاره العمل السياسى؛ نذلك 
لا نستطيعان نقيم ما قامت يه منظمةالشباب 
فى مجال الخدمات أى فى مجال الانتاج » لان 
ماهية الشعار المحدد الذى ينبغى تحقيقه قى 
مجال الانتاج آى الخدمات نفسها. غير 
معروفة . كذلك نلاحظ بين الشسياب من 


د 3 - 
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يظالب بديموقراطية مظلقة مع أن جوهر. 
لتنظيم السيامى هو الديموقراية الركزية ل 


عزة وهبى : فييا يتعلق يالهدف الخاص 


يمتظمة الشباب ٠‏ فقد كان آساسا امدان 
الاتحاد الاشتراكى بالقيادات الاشتراكية » 
بحيث تتولى اتمام عملية التحول 
الاشتراكى . انا يمكن اعكس صورة 
واقعية لعلاقة المنظمة بالكوادر داخلها عهى 
مسألة اختيار الكادر على سبيل المثال .كانت 
هذه العلاقة تقوم لساسسا على عنصر 
الاختيار الشخمى » وكان هناك من يرشح 
مجموعة من الناس ثم تحدث يعد ذلك مقايله 
شخصية لا اعتقد أنها كافية » للتعرق عليهم 
ثم يدرس المرشح فى معهد اشتراكى فترة 
معينة . وفى رآيى ايضا ان هذه الدرا 

تكن كافية » وحسبالتقييم فى المعهد يتمقبول 
العضوية قى المنظمة ٠‏ وهذه المسألة تتير 
نقطة مهمة » وهى ان انتماء شخص الى معيد 
لفترة دراسسمية معينة لا يثيت ولاءه تلفكن 
الاشتراكى * 


وهناك نقطة أخرى هى. قيمة هذا الفكر 
الذى كان يقدم » وهو فى الواقع كعمل 
تمهيدى جيد » أنما متابعة التربية العقائدية 
لهذا الشاب لم تكن تتم .. وهذا يفسر اننا كنا 
داخل المنظية بنعكس اتجاهات فكرية 
مختلفة بالرغم من ان الهدف: العام للتنظيم 
الشبابى واحد ٠ 2 ٠‏ 


وفى رآيى ان مسألة التربية العقائدية فى 
النظمة هى المسألةالاساسيةوهى التى ترتب 
عن القصور فيها اخطاء فى كثير من 
الجلات » واذا كان الدكتور ابراهيم 
سمد الدين يقول .ان' العمل داخن 
الثظية لا يقتصر على السياسبة 
وحدها ؛ وانما يمتد الى الجالات 
المتعددة الاخرى ؛هو امتداد للعمل السياسى 
لان الشخص المرتبط يعقندة معينة لاشك فى 
انه بيؤكد هذه الععيدة عن طريق اتبات 
ارتياطه بالشعب وتأكيد ايمانه من خلال هذه 
المجالات ٠‏ 


اما بالنسبة للجنة. المركزية لمنظمة الشباب 
وانا كنت عضوا فيها » فقد احسست عندما 
قم اختيارى ى انها عسئوليه كبيرة » ثم شعرت 
اننى فى حاجه الى نوع: من التبنى بمعنى 
4 الطاقات التىعندى؛كما احسستائنى 
فى حاجة الى بلورة . فكرية,ء ولكن هذه 
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الاحقياجات كلها لم تؤقرها لى #قاسوية 
اللجنة المركزية » مما يعكس الوضع العام 
داخل المنظمة * 


من المتصور الان أن أى تقطيط للمنظمة 
فى المستقبل لن يتم الا اذا حسمت المسألة 
الفكرية فى داخلها » وكذلك مسألة التكوين 
الاجتماعى ٠‏ 


ذيرئ عزيزٌ * وفيما يتعلق بمنظسة الشباب * 


نامتقد آن السلبية الزنسنية فيهجا 
تكمن فيما يمكن أن نسميه يافتقاد « الدسبور 
الفكرى » لهذه المنظمة ..فلابد من دليل نظرى 
فكرى يقود عملية بناء الشباب الجديد فى 
مصى ٠‏ بالنسبة لمنظمة الشباب لاحظت 
عموما عدم وجود الدستور الفكرى الموحد 
الذى يمكن على أساسه بتاء شباب اشتراكى 
جديد فى بلادنا * فالميثاق على سبيل المثال » 
يفس التجربة المصرية ويحللها » ويقدم 
تفسيرات علمية سليمة لاوضاع التجربة 


المصرية وتطورها التاريخى عامة2» وفى ٠‏ 


التاريخ الحديث خاصةء وصحيع ان الميثاق 
قد أرسى خطوطا نظرية ثورية عامة »'لكنه لم 
يوضع ليكون نظرية لطرق ' التفكير العلمى 
فليس ذلك الهدف منه أصلا ٠‏ لم يكتب ليعلم 
الشباب كيف يفسرون ظواهر الطبيعة 
والمجتمع والسياسة والاقتصاد تفسيرا 
علميا . وباعتقد ان هناك تراثا انسانيا 
خاصا بالفكر الاشتراكى العلمى » العالى » 
هى نتاج للحضارة الاوربية الحديثة اصلا 
وملك لكل الشعوب بعد ذلك ٠‏ فنا اعتقده 
فيما يتعلق بنا فى التجربة الصرية * وحتى 


فى مجال الشباب» أنه لم يكن هناك الانفتاح " 
الذى نطالب به على الفكن الاشتراكى العلمى ٠‏ 


ومازلنا نضع انفسنا فىاطارات قومية ضيفة 


تتجاهل هذا التراث العلمى العالمى فى مجال , 


الفكن الانسانى ٠‏ 


. ولذا فمن أجل بناء شباب ثورى جذيد فى 
مصر » لابد من آاهادة تربيته تربية ثقافية 
جديدة مختلفة جذريا .عن التربية الثقافية. 
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٠‏ التقليتية الحابقة ؟ تضق القتير العلمى 


للتطور التاريخى عامة » والقوانين الحركة 
للتاريخ » والتقكير العلمى فى القلسقةٍ 
والاقتصان .٠‏ 


احمد يوسشف : النقط التى ساثيرها هى 


قى جزء: كبير منها » تعليق على الكلام الذى 
قاله الدكتور :الخفيف ٠‏ ويمكن أنا متأكد أن 
الخلافات بيننا هى نتيجة ان أنا كنت فى 
التجربة من الداخل » وهى كان بيراقيها من 
الخارج او من المستويات الاعلى فى المنظمة» 
بالنسبة لقرار تجميد نشاط المنظمة » لقد 
عايشت هذه المسالة » وكان السبب فى رأيى 
متصلا اتصساا وثيقا بأزمة الكوادر فى 
المنظمة 'لان أنأ باعتبر ان خطة قبراير كانت 
الى حد كبين بتعبر عن الامال الثورية لشباب 
المنظمة والذى تبنى هذه الخطة قيادة ثورية 
بوجؤدة فى منظمة الشباب » واقصد قيادة 
ابنذ كائل..لكن الخطأ الاسامى الذى وقعت 
يأرأن هذه الخطة نزلت :لكواس غير قادرة 
علىنقيذها والذى حدث أن معظم كوادن 
المنظمة. نزلوا فى جميع انحاء الجمهورية 
على حد ما سمعنا بعد ذلك يقولوا أن المنظمة 
اعلية الحرب على الرجعية وكان مفهومهم 
للرجمية لا يقرق بين أحد بطريقة جعلت كل 
المؤنمسسات القائية بمرف النظر عن 
تقييمها » تعاديهم ‏ وتضربهم ٠‏ وهذا كان 
السبب :فى رآيى لتجميدالمنظمة ٠لوكانفيه‏ 
كوادن قادرة بالنسية ابخطة فبسراير 018 


.ومارس 58 لما حدث ما حدث ». 


0 يتعلق بدور النظية فى تر الفكن 

اشتراكى» أنا شخصيا باشعس بالوفاء , 
5 الشباب لانها كانت مدخلا لنا للفكر 
الاشتراكي.- للكثير من" النماذج العادية 
للشباب المضرى * ويمكن نفهم هذا المعنى 
أكثز لى رآيثا'واقع الشباب فى الجامعة مثلا 
وفى مصر هامة ٠‏ كيف كان معزولا عن العمل 


.السياسىفترة طويلة.ومبتعدا تماماعن الحياة 


السياسية فى بلده» بحيث لم يكن له آى 


11ب 
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موقت فكرئ * او أئ تقدير على الاطلاق دور 
يمكن أن يقوم يه قى مجتمعه * 


وهناك مسالة أخرى خاصة بالجامعة 
ورغم أنى باعبر عن وجهة نظر شخصية » 
لكنى وائق أنها وجهة نظسر تكاد تكون 
اجماعية فى الجامعة» ان المنظمة فشلت 
بمعنى الفشل الذى يقصده الدكتور ابراهيم 
سعد الدين » وفشلت بمقياس الامور وفق 
الاهداف التى طرحها الدكتور الخقيق سواء 
العام » او الهدف الخاص » وهذا الفشلكان 
وافمحا فى الناحية التنظيمية والحركية وفى 
الناحية القكرية.يمكن اعطى مثلا كيففشلت 
فى الناحية الحركية ٠‏ على سبيل المثال 
يذهب البعض الى قرية ويردموا بركة دون 
أى اتصال بالناس من أبناء القرية » وكان 
يحدث هناك ان بعض أمل القرية يبعدون 
ابنأءها عن « الافندية» القادمين لردم 
البركة ٠‏ 1 


وان كان تركيب الجامعة الاجتماغى قدا 
تغير بعد قرار مجانية التعليم » ويمكن ان 
تكون اكثر المواقع خصوبة لتخريج قيادات 
لمرحلة التحول الاشتراكى ٠‏ الا أنها فى نقس 
الوقت اكثر الواقع خصوبة فى البلد فيما 
يتعلق بالتطلعات » أى يمكن ان تمثل اخطر 
بؤْرة تنتج للبك عناصي لا تصلح لتكون كادرا 
للتحول الاشراكى ٠‏ 


أما بخصوص التقاريى ٠‏ انا رأيى انها 
مسألة لها وجهان . هناك جزء ضرورى وهى 
التقارير التعلقة بالنشاط وحصيلة عملنا .. 
وهناك التقارير با معنى المنحرف التى كانتت 
تتخذ وسيلة للارهاب وتضاف كسلبية الى 
سلبيات المنظمة .ى 


35ب 
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عبد لتقم التسرّالى ' مسعيح ان قيلم 


المنظمة كان عملا ايجابيا ولكن ذلك لا يعنى 
آنها حققت آهدافها ٠‏ فمثلا تكوين كوادر 
الشباب وتربيتها تمث فى عزلة عن تاريخ 
شعبنا وتاريخ الشباب ٠‏ بمعنى انها تجاهلت 
غضال شبابنا منذ قيام حركة مصطفى كامل 
وحتى قيام ثورة 1555 . 


أن تكوين الشباب لابد وان يرتبط 
بتاريخه » وتاريخ الشباب المصرى تاريخ 
تضالى: .موا رضت الانتفار إلى هن لهل 
الاشتراكية فى ظروف صعبة ٠‏ وهناك 
خبرات تنظيمية لدى كثير من شبابنا أهملت 
من جانب المنظمة ٠‏ والواقع أنه كانت هناك 
قيادات شسبابية سابقة أدت أدوارا بطولية , 
وأعطى أمثلة على ذلك : تنظيمات الشباب 
ودورها الهام فى ثورة 1515 وفى 1515 
وبعد الحرب الثانية » وقيادة الشسباب 
الاشتراكى لعمل تاريخى هام من الكفاح ضد 
الاستعمان فى 1147 بقيادة اللجنة الوطنية 
للطلية والعمال ٠٠.‏ ثم دور الشباب فى 
الكقاح المسلح فى 110١‏ ثم دور الشباب 
المصرى فى تأسيس اتحاد الشباب العالمى ٠٠‏ 


أن تكوين الشباب وخاصة فى مرحلة بناء 
الاشتراكية . يجب أن يرتبط بمشاكل الجتمع 
ومن هنا تأتى أهمية الحديث عن التكوين 
الاجتماعى للمنظمة الذى يجب أن يرتبط 
اساسا بالعمال والفلاحين» ورأيى ان نسبة 
ال 790 التى يقال عنها غير صحيحة 
لانها تمت فى اطار التعريف السابق للعمال 7 
والفلاحين ١ ٠‏ 


انراهيم صب ديق : تعرقن الزملاء لعلاقة 


الاتحاد الاشتراكى بالنظمة » ورأيى ان 
التعارض نش نتيجة لان المنظمة كانت اكثر 
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مبادر: من الاتحاد الاشتراكى بدلا من 
العكس ٠‏ ومن هنا بدا التصادم * 


ورأيى ان النظمة نجحت. فعلا فى تربية 
الكوادر بدليل نجاح كثير من اعضائها فى 
انتخابات الاتحاد الاشتراكى الاخيرة © 
والذين دخلوا الاتحاد الاشتراكى من اعضاء 


المنظمة » » يمكن أن يلعبوا دورا هاما فى حل 


مثل هذه التناقضات ٠‏ 


دء محمد الخفيف : ان كل ماسمعته من 


تعليقات تؤيد ‏ بشكل عام - ماجاء فى 
كلمتى + ولكن لى بعض الملاحظات *فقد لفت 
نظرى تركيز كل اللتحدثين فى كلامهم على ما 
أسيوة مسالة الجتيع وثثره على يليه ين 
تنظيمات » ومع أعترأفى بدور اللروف 
الاجتماعية السائدة الذى لا ينكر » الا ان 
الوقوف عند هذا الحد يشكل خطرا . فا 
فى تغيين هذه الظروف: الا مجرد..رصدمأ 
وتعليق كل خطأ على « متشحبها »» وهنادور 
المنظمة الحقيقى . ان جيلنا قد « شماخ » 
والامل فى جيل الشباب الذى ينتظم فى 
المنظمة التى يتحدد هدفها التفصيلى ٠‏ 


وأنا اتفق مع د ٠‏ ابراهيم سعد الدين فى 
تربية اعضائها تربية جديدة وبقيم جديدة ٠.‏ 
ومن الواضح من كلام كل من تحدث ان 
المنظمة لم تحقق نجاحا كبيرا فى هذا الشأن» 
وحير دليل على ذلك كلام الاخت عزة عضي 
اللجنة المركزية ٠‏ 


وهناك كلمة هامة جدا قالها أحد الاخوة 
من النظمة ؛بأنالافكار والمثل تعارضتيعده 
يونيو معالواقع فلماذا غرست المنظمة أفكارا 
ومثلا تتعارض مع الواقع ؟ 


أما حديث الاخ رفعت عن التلاطم او 
التزاحم داخل المنظمنة حول إلفكن 
تسترأكى » باعتبار ان ذلك ايجابيةكبيرة » 
0 أن الطابع الطبقى 
الغالب على المنظمة كان للبورجوازية 
الصغيرة مما انعكس على افكارها وطباعها 
التى حددها فى سرعة الحماس 
السياسى .. الخ » فباذا فعلته النظية 
هذه البورجوازية الصغيرة التى اعتمدت 
عليها من أجل تغيير الواقع عن طريقها 5 


قيل أيضا من قبيل التبرير- فى رآيى - 
ا نالاسلوب الذى فرض على المنظمة أدى الى 
سلبيات كذا وكذا .'اذن ماذنبى اناكهل هذا 
عمل سلبى أم لا؟ اليس من اكبر سلبيات 
النظمية ان يفرض عليها أسسلوب معين 5 
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ثم .. ماذا قعلت النتلمة لرقفسش هذا 
الاساوب ؟ وتقول الاجابة : ظروف المجتمع 
ورآيى ان هذا المنهج لن يقود الا لنقس 
النتيجة وسوف نلقى اللوم يومها على ظروف 
الجتمع ٠.‏ الحقيقة اتنا صنعنا « شماعة » 
علقتا عليها كل ماهو سلبى لتبرره » وهى 
شماعة : مرحلة الانتقال ٠‏ 


واذا انتقلنا الى موضوع الكم والكيف» 
أى الشكل والمضمون » فانى مقتنع تماما بان 
ليحتفظ بالشكل 
الى تنظيمفاشىاساسه 
العلاقات الشخصية »© ومراكز القوى 
والشللية ٠‏ اذن قليس من اليساطة آن اكتفى 
بالقول بأن مجرد قيام منظمة يعد عملا 
أيجابيا حتى وان لم يكن لها مضيونا 
واضحا وهدفا عاما » واهدافا تفصيلية » 
ليربى اعضاؤها على اساس فهم ذلك كله., 
وتلك فى اعتقادى قضية هامة لا بد وآن نفكر 
فيها ونحن نعيد يناء المنظمة والا فلماذا 
اعادة البثاء ؟ 


لقد شاهدت فى التليفزيون حوارا بين 
الدكتور مفيد والاخ العشيرى ؛ واخ آخر من 
حلوان ٠.‏ ماذا قال هذا الشاب ؟ قال نحنلا 
نعيد بناء المنظمة وانما يجب أن نجددها ٠‏ 
تلك مسآلة هامة والاهم من ذلك أنه قال ان. 
المنظمة فى حلوان لم تجمد على الاطلاق 
لماذا ؟ لانه رفض ومن معه ‏ كما يقول- 
قرار التجميد وظل يعمل » ولايزال » هذا 
موضوع غير بسيط » لان امامنا احد 
احتمالين : اما أنه صادق وعمل معه كاس 
استطاع ان يجمع الشباب حول مقاهيم 
واحدة » وحول اهداف تفصيلية » وتمكن من 
الاستمرار فى النشاط رغم الضربات ورغم 
النكسة . والاحتمال الثانى انه يدعى ذلك., 
طبعا أتمنى أن يكون صادقا لان ذلك يعنى 
أمامنا مثلا حيا لواقع معين فرض عليه, 
آسلوب لا يتفق معه » قرقضه * 


سكيد حسمت : اعتقد ان الفترة التى مرت 


على عمر النظمة قصيرة دا على احتمال 
عملية تقييم كاملة ٠.‏ وهذا لا يعفى المنظمة من 
ضرورة التقييم المرحلى كمنظمة سياسية 


' ومن اهم الايجابيات أن المنظمة كانتمجالاا 
لاكساب الالاف من الشباب »© بحد ادنى من 
التتقيت الا اشتراكى يمثل نواة لا يمكن ايقاة 
نموها ٠‏ صحيح ان التي يجب أن يتم 
قياسا 6 هدف محددك كما قال الدكتور 


ب 30 سم 
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ابراهيوسعد الديق . وفى رأيى انالهدفكان 
واضحا على الورق وأن نم ين واضحا 
باستمرار فى أذهان كثير من القيادات ومن 
الشباب نفسه » الهدف باختصار هو تربية 
جيلجديدمنالشمياب تربيةاتستراكية واعداده 
لتولى مسئوليات القيادة فى المجتمع » سواء 
فى المجال السياسى أى فى مجال الانتاج آى 
الخديات . وعملية التربية هذهلاتتم فى رأيى 
الا غن طريق اتاحة الفرص العملية والميدانية 
لان يمارس الشبابالقيم الاشتراكية ممارسة 
تطبيقية » بهدف ان تتاصل هذه القيم فى 
سلوكهم مستقيلا لا من خلال التلقين آى 
الناقشة فحجسب بل من خلال اللممارسة وعن 
طريق القدوة الصالحة للقيادة . 


فاذا انتقلنا الى التقييم قياسا على هذا 
الهدف ء فاتنى أرصد هنا الملاحظات الادية : 

أولا : لم يكن [سلوب التجنيد فى رايى هو 
الاسلوب الامثل ٠.‏ مجرد .٠١‏ أيام فىمعسكر 
يدخله شباب اغلبه غير واع يما دهب من 
أجله» لماذا لم يكن الهدف واضحا فى اذهان 
الشسياب .. كل ماهنساك تطلعسات تنبئق 
من خلال هذه الحركة غير الواضحة ٠‏ 
وانسب اساليب التجنيد فى رابى يجب انتم 
من خلال تعريض عدد ضبخم من الشيا 
لعديذ من التحديات » اللائمة لامكانياتهم > 
كتكليفات محددة تتعلق بخطة الانقاج »> أوا 
بخطة التنمية الاجتماعية » مع استثارتهم 
يشتى الحوافز الادبية المناسبة 
تلتقط من خلال هذه الحركة العناصي المي 
لاعدادها نظريا لا مجرد تمكينها من القدرة 
على المناقشة دون ان ينعكس ب مايعبرعن 
قيم ‏ في سلوكه اليومي ٠‏ 


وهنا يأتى الحديثعن المنظمة الجماهيرية 
والمنظمة الطليعية ٠‏ فالمنظمة الجماهيرية 
تفتح باب عضويتها للناس جميعا على عكس 
النظمة الطليعية التى تقصر عضويتها على 
عدد منتقى ٠‏ ولا يمكن قى رأيى الوصول الى 
منظمة جماهيرية بهذا المفهوم الا عن طريق 
0 كافية 
جماهيرية بهذا القهوم »و أنالاافهم 
تبدا منظمة ما » وتقول انها جماهيرية منذّ 
الوفلة الول * كيف يتم هذا ؟ 


ثانيا : ان المنظمة قد تعجلت مرحلة 


يسرعة وهذا . مستحيل لا يأتى بمجرد ضم 
آلاف > وامامئا امثلة من الدول التى سيقتنا 
قى هذا المجالك واخذت مدة طويلة لذلك,, 


هلانت 
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ثالثا : هناك التناقض بين حفيقة,ان 
الشياب بطبيعيه عنصر تورى ومبتمرد على 
الاوضاع غير السليمة ويسعى لتعييرهاء 
وبين فيادات الاتحاد الاقستراكى على 
مستوياتها القى تحتك به » وهذا تناقض 
من السحتعه أن يدوب حشسحلة |4 
راعينا الكيفية التى وصلت يها هده 
القيادات وظروف الجتمع . لذلك فانا اؤيد 
الاقتراح القائل بان المنظمة يجب أن تتبع 
قيادة الجهاز الطليعى المفترض ازيقوم 
داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ ولايمكن أن تنمدا 
المنظية فى أحضان الاتحساد الاشتراكى 
كواجهة جماهيرية . لان هذا يحمل تناقضا 
اساسيا بين طبيعة الاتحاد الاشتراكىوبين 
طبيعة الشباب ٠‏ 


رايعا ؛ ان المنظمة لم تهتم الا بالشياب 
الكبير » انصح هذا التعبير . لم ارفىالنظية 
الفتيان . سن من 10 الى ١8‏ هوالاهم كلانه 
يستطيع بعد ذلك ان يصبح مضوأ فى 
الاتحاد الاشتراكى . هذا مايجبانتهتمبه 
المنظية لامن سن 18 الى 8؟ ٠‏ لابدان 
نهتم ببناء منظمة للطلائع » والا فلا فائدة. 


خامسا : عدم اهتمام المنظمة بطبيعة سن 
القسبابو احتياجاته » اذ لا يمكنفصل التربية 
السياسية عن مجالات التربية الاخرى ٠‏ انها 
جميعا عملية متكاملة » ارمعسكرات 
التدريب التى اقسامتها النظلة كانت تضم 
بعض الانشطة الداخلية » ولكن لم تكن كافيةٌ 
لتعطثى الشمباب بالحياة الخلاقة والمسيرات 
والبطولة والفنون . تلك فى رأيى الدخل 
الطبيعى الذي على المنظمة أن تسلكه لتصل 
الى الشباب فى تجمعاته الطبيعية التى كانت 
مهملة ٠‏ 


واعتقد اخيرا ان النظمة كانت قد بدات 
يعد النكسة ء خطة عمل شاركت فى مناقشتها 
مجلة الطليعة » كانت خطة موفقة وناجحة فى 
محاولتها تجنيب السلبيات وتسأكيد 
الايجابيات ٠‏ ولكن المنظمة تعرضت الى 
التوقف ‏ سواء بسيبها او يسبب غيرها ‏ 
ولا اقول التجميد ٠‏ 


لطفى الخولى : أرجو ان يس بح لى في 


نهاية مناقشة الجزء الاول من جدول 
الاعبال » بنعض الملاحظات » الحقيقة ان 
هناك ظاهرة صحية جدا في المناقشة وهى أن 
لا جانب اللليية ولا جانب 
الشباب ( متقولب » فى رأى واحد وهذا دليل 
صحة لديمقراطية الحوان ٠‏ فنحن نلاحظ أن 
الشباب من المنظمة يعير عن وجهة نظره فى 
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اطار المنلمة .. ومن هنا فأننا نعقد الامل 
الكبير حى الحياة الديمقراطية داخل المنظمة 
فى شكلها الجديد القادم ٠‏ وتلك نقطة هامة 
كنا نرصدها كاحدى سلبيات الوضع 
القديم - 5 

والواقع أننا بتحليلنا ب من الخارج ب 
وتحليلكم من الداخل ‏ لتقييم النظية » نجد 
اننا جميعا لم نصل بعد الى تحديد حقيقة 
هنا اقول ان عملي ات التحليل لا تزال عى 
ايجابيات وسلبيات الرحلة القديمة . ومن 
حدود الانطباعات الشخصيةو الجزئية سواء 
من جانينا آى من جانبكم ٠‏ 


الاخ البشرى قال انه كانت توجد فرق 
عمال طليعيين الى اخره . فهل توجد 
دراسة فى هذا الصدد ؟ زاد الانتاج الى أى 
تسية؟ ما هى الصعويات التى واجهتهم ؟ 
وذلك حتى تخرج الخبرة من نطاقها الحدود 
الى نطاق مام » والى نظسرة اشسمل ٠‏ 


أما قضية الظروف .. فأنا رايى أنه لا 
يمكن انكار دور وتأثير هذه الظروف على 
المنظمة » لكنالمسألة ليستاحادية الجانب ٠‏ 
قامنظسه نسها كودت ظروفها الخاصة التى 


تستطيع ان تؤثر يها فى هذه الظروف »غ' 


ولهذا فأنااقول ان هناكعدة نقاطاساسية : 


و النقطة الاولى : لا جدال فى.ان لظروف 
المجتمع وسلبياتها آثارا على المنظية جعنتها 
لاتقومبواجبها . وأنااعتقد ‏ بناءعلى التجربة 
حين عقدناندوةافريقية ٠»‏ واتصلنابالشبابمن 
المنظمة عن قرب ان المنظمة برغم سلبياتها 
وعيوبها ء كانت اكثر صحة واكثر تقديا 
بالقياس الئ الاتحاد الاشتراكى وقتها . 


النقطة الثانية » نبه اليها الدكتور 
ابراهيم سعد الدين بقوله'أن النظية فى 
النهاية تكوين موضوعى خارج عن نطاق 
شخمى » كل من شارك فى بنائها » اولايزال 
عضوا فيها . اى اصيح لها ارادة مستقلة 
وكيانا ولها اوضاعا ومنطقا . تلك كلها 
نتاج علاقات القوى التى تواجدت فى القبادة 
ولكن المشكلة التى يجب ان تبحث هىكيف 
تمكنت القوى غير الايجابية والمركزية من 
اضعاف كل هذه الطاقة الشبابية فى 
النظمة ؟ وكيف لم تستطع القوىالايجابيةان 
تقف ضد هذه الاتجاهات ؟ وأظن ان ذلك كان 
دليلا على عدم توفر حياة ديمقراطية سليمة 
داخل المنظمة ٠‏ 

وهنا تأتى قضية الولاء او الالتزام .للاسف 
فى الرحلة الماضية التى لايزال لها آثارها # 
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كان الالتزام يفسر على أساس انو.ء 
الشخصى لا الولاء الموضوهى الفكرة وخصية 
وخط . فالذين يلتزمون على اساس شسخصى 
يبدون حماسا مادام هؤلاء فى السلطة ٠‏ فاذا 
أهتزت هذه السلطة انتهى كل شىء ٠‏ وتلك 
سلبية اخرى هاءة ٠‏ واعتقد بضرورة نصفية 
رواسب هذا النوع من الالتزام الذى قد يكون 
مترشيا فى المنظمه - 


و النقطة الثالثة : انئى لاحظت من كلام 
الزملاء ٠‏ ان تاريح حركات الشباب فى مصر 
غير واضح ولم يقدم للشباب بدقة ٠‏ والواقع 
آنه كان هناك اتجاهان منذ بداية الثورة * 
اتجاه واضح حتى فى التعليم بشكل خاص » 
يقون يآن الحياة قى مصر بدأت من 57 يوليى 
. واتجاهآخر مثله اليثاقيتخطئته نل 
هده الاتجاهات ٠‏ وفى رأيى أنه ما لم يرتيط 
الشباب ‏ كما قال عبد المنعم الغزالى ‏ 
بتارينخه » فلن تتيسر له قدرات الافق الواسع 


٠وأنتقلبعد‏ ذلكالى قضيةالتكوين :وليست 
هذه قضية النظمة وحدها . وانها قضبة 
المجتمع ككل ٠‏ وفى امكان المنظمة أن تقود 
العمن من أجل تكوين الكادر ليصل الى أعلى 
مستوى من الاتحاد الاشتراكى وحتى على 
المستوى العام . وكما قال الاخ سعيد بن 
هناك انفصال بين الخط لياس والخط 
الفكرنى أو الفلسقى الذى يلعب دورا فى 
تكوين هذا الكادر - والخلط هذا لم يكن بين 
أعضاء المنظمة فقط ٠‏ بل وحتى بين الشباب 
الذى لميكن بالنظمة :فزميلنا خيرى عزيزلم 
: ن اساسيتين »© لم يفصل 

ن انسائية وعالية الفكر:الاشتراكى » وبين 
الطريق القومى الى الاشترا تراكية ٠‏ والواقع أن 
حتى غلاة الماركسية الان يسلمون بان لكل 


- شعب طريقه الخاص الى الاشتراكية 


النقطة الرابعة :والمهمة فى رأيى » هى 
قضية العلاقة بين المنظمة والاتحان 
الاشتراكى - ففى رأيى أن المنظمة تواجه 
نفس المازق التنظيمى التى واجهته فى 
الرحلة السابقة ٠‏ فليس صحيحا أن الاتحاد 
شتراكى هوالقائد أوالتنظيم القائدءوهولن 
31 اذا تحول من اتحاد قومى الى 
حزب ؛ سواء سيطرت عليه الرأسمالية 
الوطنية اوالقوى الاشتراكية ٠‏ واذا ما خرج 
الاتحاد الاشتراكى من اطاره كتحالف فليس 
ذلك فى صالح القوى الاشتراكية أو القوئ 
الوطنية التقدمية .ما الذى يمكن ان يحدث 
عند ذلك ؟ امامنا تجربتين : تجربة البلاد 
التى حققت الاشتراكية حيث يوجد حزب 
طليعى يمكن ان تقوم الى جانبه جبهة كما هوا 


ااام 
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الحال فى بلغاريا ويوغوسلافيا » او حزّب 
منفرد كما فى الاتحاد السوفيتى . 


وهنانتساعل : هلتظلالمنظية مرتبطة»ام 
ذات استقلال ذاتى تام ؟ فانط كر 

ترط لعزي فلن استتيناين الأقتجا 
وعاء الاعداد لعضوية الحزب . ومن الممكن 
كما قال الدكتور سعد الدين أن يدخل أعضاء 
من المنظمة الحزب بعد ذلك » أو لا تذخل ., 
ولكن فى رأيى أنه بعد سنوات معينة من 
التحول يصبح ضروريا أن يمر عضى الحزب 
بالمنظمة ٠‏ فى بلغاريا مثلا تنظيم الشياب 
ليس مرتبطا بالجبهة وانمايالحزب الشيوعى 
البلغارى ٠‏ كذلك فى يوغوسلاقيا ٠‏ 
وبالتالى » يرتبط الت الشياء 
وتالى © مسلم بم الي جين 
تنعكس عليه كل سلبيات الاتحساد 
الاشتراكى ... والواقع أنه فى حالة ارتباط 
المنظمة بالاتحاد الاشتراكى ‏ لا جهازه 
الطليعى ‏ فتصبح مهمة المنظمة لا تربية 
كواس اشتراكية وانما تريى تحالف قوى 
الشعب الوطنية كما يقعل الاتحاد الاشتراكى 
نفسه ٠‏ وذلك يكون غريبا جدا ٠‏ قالمفروض 
ان مهمة المنظمة هى العمل على تربية شباب 
اشتراكى فى نهاية الامر ., ونتيجة لهذا الخلط 
أى لعدم الوضوح ء كان هناك التفكك فى 
'النظمة «, وكان ان ضربت فى مرحلة من 
. المراحل عناصى اشتراكية ٠٠‏ ى بعضا منها 
مرب فى المنظمة » وهذا البعض طبعا يئس: 
أذ لكل انان قدرة معينة على الاحتمال » 


الدكتور مفيد هاب :ا لى بعد الملاحظات 
حول ١‏ ة التى تمت فى لقائنا الأول . 

الملاحظة الاولى : أن المناقشة تشعبت الى 
موضوعات غيرن موضوع النظمة © وفى 
اعتقادى انه من الافضل ان يقتصى حديثنا 
هلى موضوع الإنظمة » أما موضوع ضوع التحالف 


وطبيعته وموضوع الميثاق الوطثى والاتحاد 
الاشتراكى فيحتاج الى ندوات خاصة ٠‏ 


الملاحظة الثانية : فى نهاية اللقاء بلور 
الاستان لطفى الخولى المناقشات فى مجموعة 
من الاتجاهات » فهو يرى ان المناقثشة كانت 
روحها ديمقراطية وتميزت بالصراحة 
والعمق » وانه ونحن نقيم المنظمة كمؤسسة 
جماهيرية لا يمكن ان نفصلها عن قضايا 
وظروف المجتمع » وأثار قضايا تكوين الكاس 
من داخل المنظمة وعلاقة المنظمة بالاتحاد 
الاشتراكى ووجوب ارتباطها ماه 
بالتنظيم الطليمى أو بالحزب » وانا اتفق 
قيما اثاره » وان كنت اختلف معه فى القضية 
الاخيرة ‏ وهو ما سأعرض له عند الكلام عن 
علاقة المنظمة بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


الملاحظة الثالثة : أننا لم نحضر الندوة 
لندافع عن عملنا فى الفترة الماضية 
بايجابياته وسلبياته » وانما جتنا لنقول بنية 
صادقة أن هذ االحوار يفيدنا فى المرحلة 
القادمة ٠‏ 


الملاحظة الرابعة : لقد حرصنا من جانبنا 
ونحن نناقتش ايجابيات وسلبيات الرحنة 
الماضية ان التركين اكثر على السلبيات على 
اساس الاستفادة من هذا اللقاء ‏ ولا يعنى 
ذلكانه ليسعندنا ايجابيات » او أنالسلبيات 
ترجح كفة الايجاء ات » لانه حكي قاسى 
يستلزم منا اليوم ان نتكلم بتفصيل اكثر عن 
التجربة منذ ان قامت * 


الملاحظة الخامسة : انه كثيرا ما نصدن 
الاحكام نتيجة الطباعات 8 م سية دوف 
معرفة كاملة بالجوانب المختلفة للموضوع ٠.‏ 

وعلى ضوء هذه الملاحظات المبدئية أريد 


3474 سم 
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ان اعلق على بعضش ما أثير فى اللقناء 
المانى - قيل مثلا ان المنظمة تمثل تجمع!ا 
بورجوازيا » لانها كانت تمثل نسبة كبيرة من 
الحالبية والمثقفين» وسبق ان قيمنا هذا 
وقلنا انه تركيب اجتماعى خال من 
التوازن ٠‏ ولكنى اعتقد ان الطلبة لا يمثلون 
طبقة معينة فقيهم أبن القلاح واين العامل » 

بهم كل الاتجاهات ٠‏ وفى لقاءات اخرى 
قيل أن المنظمة لا تمثل الفكر الاشتر تراكى ولا 
تعطى السلوك الاشتراكى ٠‏ وقى لقاءات 
عديدة سمعناالعكسس .ففى لقاءالىمع طلبة 
بية الفنية العالى قيل ان احظمة 
شيوعية ‏ لماذا ؟ يقولون : لانكم تتصلون 
كثيرا بالاتحاد السوقيتى والدول الاشتراكية 
ومتأثرين بتجربتهم .. وهذا صحيح لان 
المنظمات فى الدول الاشتراكية هى اول 
المنظمات التى اتصلنا بها واستفدنا منها ء» 
بسبب الرابطة التى تريطنا بشعويها + 
ويقول آخرون اننا لا نوجه عناية كافية 
لدراسة الدين وهذا غير صحيح ٠٠‏ بل وقال 
البعض اننا منظمة شيوعية لان اتوبيس 
المنظمة لونه احمر .. واتوبيسات القاهرة 
كلها لونها احمر .٠‏ 


الشىء المهم الذى اديدٍ ان اقوله ان البعض 
اتهم المنظمة يانها يمينية والبعض الاخر 
اتهمها بآنها شيوعية ‏ وفى الواقع اننا لسنا 
هذا ولاذاك ‏ ان الذين يلقون هه ذه 
الاتهامات لا يعرفون واقع المنظمة .فالنظية 
منظمة ثورية تدعم النظام الاشستراكى ٠‏ 
ومصدر هذا الاتجاه المعادى للمنظمة قوى 
مضادة »© فان وجود تنظيم للشسباب معناه 
تدعيم للنظام الثورى وخاصة بعد النكسة ٠‏ 


اذن تقتفى المسألة منا ان نبحث بعمقاكثر 
اتجاهنا كفكر واتجاهنا كسلوك »© وامامنا 
المحاضشرات التى كانت تدرس فى معاهدنا فى 
المراحل الثلاث » ؤمن تصفحنا لها ومعرفة 
اصحابها نتبين انها لم تكن تحمل فكرا 
بورجوازيا » فالذين اعدوها هم الدكتور 
ابراهيم سعد الدين والدكتور الخفيف 
والدكتور وليم سليمان والدكتور عبد الرازق 
حسن والدكتور محمد ائيس » فقد كانوا من 
اوائلالذين ساهموا فىوضع برامجالمعاهد» 
وبدراستنا لهذه المحاضرات يمكننا القول 
بيقين اننا لم نقدم فكرا غير اشتراكى فى 
معاهدتا .٠‏ 
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وبالنسبة للقيم والسلوك ٠.‏ فان اسلوب 
المعسكرات والاتامة الكاملة داخلها ومعايشة 
المسئولين فى المنظية للدارسين والحرص 
على وجود عمل يدوى مع البرامج الفكرية » 
والحرص على اسلوب العمل الجماعى 
وحيث كان يشترك استان الجامعة مع العمال 
والفلاحين قى كل المشروعات دليل على ان 
اتجاهذا كسلوك لم يكن اتجاها بورجوازيا * 


وقيل ايضا ان المنظمة ادانت حركات 
الشباب السايقة من ايام مصطفى كادل حتى 
ثورة 17 يوليو » أو انها تصورت ناريخ 
الشباب يبدأ بها . واذا كان هذا تصورئا فهو 
انحراف ‏ ولكنه غير صحيح ٠‏ فاى شعب لا 
يربط حاضره بماضيه هو شعب لا اصالة له » 
ولا يكون فى استطاعته استكشاف مستقبله » 
ولقد اعلنت ثورة 71 يوليى نقسها انها لم 
تكن الا تتويجا لحركات سابقة كان الشباب 
طليعتهافى 1515 و ١5755‏ و1515 
و ٠ 1151١‏ ويمجد الميثاق وهو ايدولوجيتنا 
ى ظريتنا ودلين عملنا الوطنى دور الشباب 
المصرى فى الفترة الماضية ٠‏ وكان برنامجنا 
يتضمن محاضرة حول هذا الوضوع ٠‏ 

لم ندع اطلاقا ان دون الشباب فى مصى لم 
يبدأ الا بمنظمتنا * 


أن المنظمة تنظيم سياسى للشباب ومدخل 
للاتحاد الاشتراكى وتهدف للتربية السياسية 
ولربط الشبابيقضايا المجتمع »وتسعى لخلق 
الشخصية المتكاملة للشباب . 


ولقد مرت المنظمة بعدة مراحل » فالمرحلة 
الاولى من آخر 1177 حتى سبتمير 1150 
كانت هى مرحلة اعداد البرامج الفكرية 
واعداد الوجهين السياسيين » وكات هناك 
سكرتارية مؤ: قتة ضمن مجموعة من اسساتذة 
الجايعة ومجموعة من العاملين فى الحقل 
السياسى » وتعتبر هذه المرحلة الاساسية 
لبناء المنظة حيث وضعت البرامج واختين 
مجموعة من الموجهين السياسيين الذيين 
مثلوا الرعيل الاول للمنظمة * وفى رأيى انها 
كانت مرحلة سهلة لانها خلت من مشاكل 
ومصاعب اختيار القيادات » دون صعوبة 
اختيار هيكل تنظيمى وتحريكه وسط 
تناقضات المجتمع ّ 


واما المرحلة الثانية فقد بدأت بالتدريب 
السياسى للشياب من سبتمير 1155 حتى 


11م 
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أعلان قيام المنظمة رسميا قى 
1 . وهنا بدا التوسع فى 
عمليات التدريب السياسى » وبدّل القائمون 
علىالمنظمة جهدامضنيا ‏ وتم تدريب؟ ] ألف 
شاب فى معهد حلوانوبيعض المعاهد الاخرى 
وكان هؤلاء يمثلون تواة المتظمة بحماسهم 
واخلاصهم ٠‏ وفِى هذه المرحلة علهزت يتنين 
الصعويات وان لم تكن صعوبات خطيرة مثل 
اعتراض بعض المديرين على ذهاب الاقراد 
للدراسة قى معاهد الشباب * 


اما المرحلة الثالثة فكانت اشسق المراحل » 
وهى مرحلة بناء الهيكل التنظيمى » وبدات 
من !١‏ يوليى ١131‏ حتى يوني 15737 + 
حيث تم الانطلاق فى عمليةالتدريب السيلسى 
على مستوى الجمهورية كلها » وبدأ فى نفس 
الوقت استكمال الهيكل التنظيم, ا من 
لجان الوحدة الاساسية حتى اللجنة الرخزية 
للمنظمة ٠‏ وتركزت الصعوبات التى واجهتها 
هذه المرحلة فى قلة الكواس» والتناقضات 
مع بعض القيادات السياسية والتنفيذية 
واخطاء بعض اعضاء النظمة » وفتح باب 
العضنوية لافراد ليسوا على مسنوى 
المسئولية » ومع ذلك فقد كان هناك عمل 


الكثيرين » وقامت قيادات الشباب نفسها 
بتقيبم للمنظمة وركزت على سلبياتها 
ومارست نقدا ذاتيا عنيفا ٠‏ 


ويتساءل البعض لاذا لم يحمل اعضاء 
النظية السلاح اثناء العدوان 8 
مالحق ان اعضاء المنظية تحركوا 
ى بعض مشروعات الدفاع الدنى 
وفى عمليات منطقة القنال بصفة خاصة » 
وكانوا نماذج مشرفة فى عملية استقبال 
الجنود العائدين » وفى عمليات التمريضص 
وايضا فى عمليات حربيية » هما زال اعضاء 
المنظمة يقومون بها حتى اليوم ٠‏ 


وتبدا المرحلة الرابعة من اغسطس 19517 
حتى مايى ١1158‏ > وقيها تمت دراسات 
انتهت بمشروع لخطة المنظمة » وكان قد 
بدىء فى تنقيذها ولكن جاءت مظاهرات 
الطلبة فى قبراير 115/4 فعطلت التنفيذ م, 
ففى الجامعة لم يكن هناك ارتباط بين اعضاء 
المنظمة وبين قياداتهم ؛ وكان العمل السياسى 

فى الجامعة ضعيفا سواعين ناحية نشاط 


3205-52-7 
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المنظمة أى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ ويرجع هذا 
الضعف الى عدم العناية بتنظيمنا فى 
الجامعة » والى ظروف العمل السياسى فى 
الجامعة عموما - ولقد ادى ضعف الصلة 
بين قيادة المنظمة واعضائها فى الجامعة الى 
حدوث اخطاء من بعض الطلبة اثناء 


. المظاهرات ٠‏ الامر الذى اثار نقاشا حول 


.. هل من الاجدى ان تبقى سلوك 
اتصال خاصة بالمنظمة والاتحاد الاشتراكى 
ام تكون سلوك اتصال واحدة ؟ وانتهى 
الجدل بصدور قرار يجمد سلوك الاتصال 
الخاصة بالمتظمة مما ادى الى ضعف شديد 
فى نشاط المنظمة ٠‏ 


وفى الفترة من مايى الى اكتوير 1934 
استفر شنعف تشاط المنظمة وخاصة بعد 
اسققالة قيادة الاتحاد الافستراكى تنفيذا 
ليرنامج ١٠؟‏ مارس » واصبحت المنظمة بدون 
قيادة لها ٠‏ ورغم ذلك استمس نشاط الشباب 
فى المنظمة قى أعمال سياسية بمحافظتهم 
وعلى المستوى الخارجى ٠٠‏ فاشتركوا مثلا 
قى مهرجان الشباب فى صوفيا ببعثة مكونة 
من ٠٠١‏ شاب اعطت صورة مشرفة لاعضاء 
المنظمة ٠‏ واستمر الشباب قى مواقعهم 
واشتركوا قى إنتخابات الاتحاد الاشتراكى 
ونجح عدد كبير منقياداتهم »ووضل 1١1‏ من 
اعضاء المنظمة الى المؤتمر القومى ى 11 الى 
اللجنة المركزية ٠‏ 


ومن اكتوبر 19114 بيدأت مرحلة اعادة 
بناء المنظمة اى مرحلة تجديد المنظمةء 
وشكلت لجنة فرعية للشباب كانت مهمتها 
تقييم نشاط المنظمة وان الى وضع 
مشروع اعادة البناء » تمت بالقعل بعض 


, خطواته التنفيذية - 


والعرض التفصيلى الذئ قدمته ليس 
'لقصد منه الدفاع المطلق عن الفترة المافية 
لان هذا يعنى د وفثشلا » ولكن تجاهل 
الايجابيات كذلك يتبط الهمم ويضعف ١‏ 
وانه كما نذكر الايجابيات يجب وان 'ذكر 
السلبيات ٠‏ ولقد ضمت المنظمة مجموعة من 
القيادات المخلصة وغالبية من الشباب 
المخلص ء ولكن كانت هناك اخطاء فى المنظمة 
ترجع لحجم العمل الكبير الذى قامت به 


وبسرعة + 


أنه يجب 5 كل القيادات السياسية 
والتنقيذية اليوم ان تعمل لتدعيم المنظمة» 
وان تكون نظرتنا اليها على انها ليست منكا 
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للشباب » أو لبعض القيادات الموجودة انما 
هى مؤسسة يملكها الجتمع كله . 


واحب ان اوضح اننا لا تبنى منظمة 
جديدة » وقد اشار الدكتور الخفيف «لى 
هذه النقطة » وهذا واضح فى مشروع اعادة 
بناء المنظمة أثنا لا نبنى شيئًا جديد! » ولذلك 
فضلنا استعمال كلمة اعادة البناء ؛) وهو 
تعبير وصفت به كل عمليات البناء يما نيها 
عملية بناء الاتحاد الاشتراكى » واعادة 
بناء الاتحاد الاشتراكى لا تعنى أنه غير 
فلسفته * 


[هذه هى بعض الجهود التى انجزت منذا 
عام 1136 الى اليوم [ التى شاهدها من 
عاش التجربة بالداخل ] والتى علىياساسها 
يمكن ان نستمع لوجهات نظر من شاهدوا 
التجربة من الخارج ٠‏ 


يل كامل : قبل ان نناقش عملية اعادة 
البناء اريد التأكيد على المعانى التى اثارها 
الزميل لطفى الخولى فى المرة السابقة » 
واشار اليها الدكتور مفيد فى مقدمة حديثه 
الا انه سرعان ماتئاقض معها * ففى الجلسة 
الماضية كان من الواضح ائنا لسذا طرفين 
متنازعين حول تقييم من جائبين » جانب يبين 
السلبيات فقط ؛ والجائب الاخر معنى بابراز: 
الايجابيات وحيدها . لقد كان كشف 
السلبيات وتقييم الايجابيات من الجاببين 
معا » بل وقد اثار بعض الزملاء من المنظمة 
سلبيات اكثر مما اثرناها نحن هن اسرة 
الطليعة * وتوضيح هذه النقطة هام » حتى 
لايبدي ان هناك معسكرين متنازعين ٠‏ 


وتجنبا للدخول فى جدل حول النقاط التى 
أثارها الدكتور مفيد تعليقا على الجلسة 
الماضية وماقيل فيها » اكتفى بايضاح نقطتين 
اثارهما فى حديثه » فهى قد اشار الى كلمة 
الزميل رقعت السعيد عن التركيب الاجتماعى 
للتنظيم باعتبارها مجرد تجمع بورجوازى » 
والواقع ان هذا القول لم يجىء على لسانه 
بل ذكر مامعناه ان الطابع الغالب على 
تكوينها من ابناء البرجوازية الصغيرة فى 
الاساس انعكس فى طبيعة نشاطها من 
اتجاهات متقلبة كسرعة الحماس وسرعة 
اليآس ٠-‏ وهناك فارق اسامى بين 
التعبيرين ٠‏ 


داء محمد الخفيف : 
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دء مذيد شهاب : لقد اردت ان اعرض نا 
يقال عى مجالات متعددة فى الخارج ٠‏ ولم 
اقصد الرد فقط على ماقيل هنا ٠‏ 


أحب ان ابدأ بتحية 
للمواجية الصريحة التى واجه بها واضعو 
الخطة الوضع فى المنظمة وهم يفكرون هى 
اعادة تنظيمها » فقد ذكروا انهم واجهوا 
عضوية فد تسيبت وكوادر فقدت وحدتها 
التنظيمية وتماسكها وقدرتها على الفعل . 
وان الكثير سن 5وادر المنظمة عاني حاله من 
التشكك وفقدان الثقة نتيجة عوامل عديدة 
ترجع الى تجرية عملهم داخل المنظمة 
وخارجها ٠‏ وهذه المواجهة الصريحة 
والقاسية مفروض ان تكون بداية موفقة 
لاعادة بناء المنظمة . خاصة اذا اضفنذا اليها 
الظروف الجديدة المحيطة بعملية اعادة 
البناء والتى يبرز على السطح منها هزيمة 
يونيى وما صاحبها لدى الشباب من القلق 
الشرعى الذى اشار اليه السيد الرتيس 
عندما تحدث عن حركة الشباب فى 
فبراير ‏ والذى حدث نتيجة انفجار التنافض 
بين ماكانوا يسمعونه وبين الواقع الذى لم 
يكن تمام الاتفاق مع ماكاذوا يتلفونه 
وهو تناقض بلغ قمته فى حرب يونيى + الى 
جانب ذلك اثر الظروف العالمية الجديدة 
بالنسية لحركة الشباب سواء فى المعسكر 
الغربى»أو فىالمعسكر الاشتراكي؛حيشكانت 
فى المعسكر الغريى تعبيرا عن ارمه النظام 
الراسمالى التى بلغت ذروتها عى حرب 
نيتنام » وحيث كانت قى المعسكر الاشتراكى 
صورة من صور التعبير عن جمود بعض 
القيادات فى الدول الاشتراكية وعدم 
استطاعتها ان تتمثى مع متطلبات الثورة 
التكنولوجية الحديثة ,. ان كل هذه العوالم 
الداخلية والخارجية لابد وان تراعى تماماً 
ونحن نفكر فى اعادة بناء المنظمة ٠‏ 


تقول خطة اعادة بناء المنظمة ان الارادة 
الشعبية حسمت بشكل قاطع اسلوب البناد 
وقالت ان لا اسلوب الا الديمقراطية . تقول 
الخطة ٠‏ انه نتيجة فقدان الجماهير الشبابية 
الثقة فى كثير من القيادات المعنية وتطبيقا 
للمبدأ الديمقراطى داخل التنظيم فانه كان 
خروريا تقرير مبدا الانتخاب » » ولكن هذه 
المقدمة السليمة تنتهى بالمطالبة بالا يحدث 


د ناخ سم 
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انتخاب » والخطة قى ذلك ترى ان الظروف 
الموضوعية للمجتمع والظروف الذاتية 
للشباب ج بعد لهذه العملية » لان 
ة الانتخاب عترتبة على وجود هذه 
الظروف » وانه ليس هناك معايير موضوعية 
يحدث على اساسها المفاضلة » فلإيد اذا من 
فترة انتقالية نضع فيها المعايير ثم يكون 
الانتخاب + 


والسؤال : هو لماذا نضجت الظروف 
لاعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب » 
ولمتنضج بالنسبة للشباب ؟ الا اذا قلنا ان 
اعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب كان 
خطاه 


السؤالالثانى : هو منالذىئيعين » ويعين 
من 6 ومن الين:؟ وغل آى أساس ؟ 


لقد وضعت الخطة اريعة اى خمسة معايير 
فكرى وتنظيمى وحركى وجماهيرى » 
ووصفت الجماهيرئ:بائة اللجاح 
فى الاتعاد الاشستراكى وموافقة 
مستوى الاتحاد الاشتراكى على الترشيح ٠‏ 
ثم وضعت ما يسمى بتجديد العضويةالقديية 
للاعضاء القدامى حتئ لانفقد الخبرات التى 
تكونت لديهم » ويفتح باب التجديد لمدة 
شهر ٠١0‏ فهل لم يكن من الممكن ان الاعضاء 
القدامى الذين ستجدد عضويتهم. هم الذين 
ينتخبون قياداتهم بدلا من الهيئة .المركزية 
العليا ولدة سنة إنتقالية أيضا وعلى اساس 
العايير الخيسة التى وضعتها الخطة ؟ 
خاصة وان الفرئلةموجودة » فاذا كنا نخشى 
يعض العناصر القديمة فلا محل للخشية لان 
تجديد العضوية معلق على موافقة الستوى 
المركزى ٠‏ 


والنقطة الاخرى التى تحتاج الى ايضاح 
هو موضوع الانتساب » وأذا غير معترض 
طبعا على أن تكون هناك سنة انتساب » ولكن 
: نمل سيشترك الاعضاء النتسبون فى 
الانتخابات التى ستحدشبعد سئة آم لآ؟ وهل 
ستكون سنة الاتقساب قد انتيت ت قبل بدء 
الانتخاب 5 


قاذا كان الجواب بالتفى فان الانتخاب 
سيكو مقصوراعلى الاعضاءالقدامى الذين 

سمح لهم امستوى المركزى ان يصبحوا 
المضاء ٠‏ وأنالود إن تكين الانتخايات بعد 
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سنة الانتساب +٠‏ أى بعد أن يصبح كل 
عضى متتسب عضو! عاملا » لنضمن على 
الاقل بعد سنة اشتراك دم جديد فى 
الانتخاب ٠‏ 


ولاحظت ايضاانالخطقلم تتعرضاطلاقاء 
ولى حتى بطريق عام لاسلوب العمل الداخلى 
أى الحياة الداخلية للمنظمة » قالكادر يذهب 
ويضيع عندما لايكون هناك اسلوب داخلى اى 
حياة داخلية:تفعمن له. الاسستمرار والعياة 
والازدهار ٠‏ 


اذا لم تتعرض الخطة لاسلوب العمل 
الداخلى علما ياننا متفقين بان الحياة 
الداخلية لاى تنظيم هى حجر الاساس وهى 


٠‏ ايضا التى تملى على الاعضاء اسسلوب العمل 


الخارجى . انه لايمكن اطلاقا أن تطالب 
الجماهير بالتصرف اذا لم تكن تملك قدرة 
التسرف كعضى. هنظمة داخل النظنةء 
لايمكن ان تكون ديمقراطيا مع الجماهير الا 
اذا كنت ديمقراطيا مع نفسك ومع باقى 
الاعضاء داخل المنظمة. انه لايمكن القيام بأى 
عمل او تحقيق أى صلة حيوية او ثورية مع 
الجماهير الا اذا كان اسلوب العمل الداخلى 
أو الحياة الداخلية للمنظية اسلوبا ثوريا 
وعلى اساس المركزية الديمقراطيه » وان 
يعرف كل عضى حقوقه وواجباته بالضبط». 
الا اذا اطلق لكل عضو الحرية فى ابداء رأيه 
يصراحة وبجراة » ان العضو اذا لم ينطلق 
داخل النظمة فانه لن ينطلق مع الجماهير 
.وقد يكون هذا هو السبب الرئيسى فيما 
أسميتموه انتم بتقوقع المنظمة . 


الدكتور ابراهيم سهد الدين : ساقتصر فى 


حديثى الان على المسائل التعلقة باعادة بناء 
المنظمة ء المسآله الاولى : عن الاساس 
التنظيمى لبناء المنظمة » على اى اساس 
تتكون وحداتها : هل هى وحدات جماهيرية 
ام سكنية 5 ومتى تكون وحدات جماهيرية » 


: ومتى تكون وحدات سكنية وكيف تبنى 4 


متظمة كادسر وما العلاقة بين 
وأاشئة الثالثة : ما علاقه المنظمة بالاتحاد 
اشتراكى ؟ 


وبالنسبة للمسألة الاولى » يتضح من 
الحديث عن اليرنامج فى عمومه ان اساس 
البناء فى المنظمة والعمل فى المنظمات 
الجماهيرية لايكون الا عندما تكون هناك 
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وحدة جماهيرية تضم الشباب ‏ وهذا يشابه 
تقريبا الاساس الذى ينى عليه الاتحاد 
الاشتراكى قى التكوين ٠‏ وهى اساس 
معقول» لان النشاط داخل الوحدات 
الجماهيرية أى داخل منظمات العمل وقى 
المعاهد التى يشتغل فيها الناس هو فى واقع 
الامز الاساس الطبيعى للنشاطء وهناك 
مخاوف من حركة الشباب داخل الجامعة 
وعلى هذا الاساس تستبعد المنظمة النشاط 
داخل الجامعة » وانا اضع المسألة على 
اساس انه من اجل هذا يجب هن تكون النظمة 
فى الجامعة وفى المعاهد العليا . لانه اذا 
كانت المنظمة غير قادرة على القيادة فى 
الجامعة وقى المعاهد العليا فان معنى هذا 
انها سمتترك الميدان خاليا لغيرها , 


واذا كانت المنظمة تضم بالفعل الشباب 
لاشتراكى واذا كانت تضم بالفعل القيادات 
القادرة على العمل » واذا كان الدكتور مفيد 
يشكو هن خلى الجامعة من العمل السياسى 
فان تنظيم اعضاء الجامعة خارج اماكنهم 
إضعا اذا »فالجامعةونشاطها عامل 
حاسم قى داخل مجتمعنا وله تأثير كبير على 
الاوضاع ء لذلك ارجى ان نواجه هذا الامر 
بصراحة ووضوح لان القاعدة التنظييبية 
9 كالقاعدة التنظيعية للاتماد 
'ستراكى . أنه يجب ان يكون العمل نى 
0 الجمافيرية كلما كان الوضع 
يتطلب ذلك * 


أما المسألة الثانية : فهى قضية الكيف 
والكم » وكثير منا كان ينتقد اللنظمة فى 
محاولاتها التوسعية » لكنا نريد هنا أن نفرق 
بين أمرين : النقد لاسلوب معين من أساليب 
نيد والنقد لطبيعة المنظمة الجماهيرية » 
فالنقد ينصبفى رأيى علىمحاولة ضم اناس 
لا يرغبون فى الانضمام اق اعطاء ات 
لاعضاء المنظمة تجعل الانضمام الاختيارى 
ليس مبدئيا وانما مبنيا على محاولة 
الحصول على هزايا » ونحن اذا استبعدنا 
هذين الاعتبارين فانه يجب ان تكون المنظمة 
مفتوحة لكل من يرغب فى الانضمام اليها ٠‏ 
يجب ان -تكون عضويتها مفتوحة لكل 
الناس ٠‏ اى ان كل من يقدم طلبا للانضمام 
فانه يصبح عضوا فى المنظمة » وليس من 
حق لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المنطقة ولا 
القيادة المركزية ان تمنع عضنويته ٠٠‏ 


والمنظمة تستهدف ايضا ان توجه الشباب 
وتقودهم نحى الاتجاه الاشتراكى وهى تربى 
الكوادر وتدربها بروح الوعى الاشتراكى ٠‏ 
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والماظمة مفتوحة أمام جميع الشباب الا 
اذا استثنيت فئات معيتة بواسطة قاذون او ما 
الى ذلك ؛ وقيما عدا هذه الاستثناءات فان 
العضوية مفدوحة ٠‏ وهكذا فانه عند اعادة 
بناء المنظمة يتعين الالتزام بنفس القاعدة ٠‏ 
قلا يمكن للقيادة المركزية ان ترقض الاعضاء 
القدامى ٠١‏ الا فى حدود هذه القواعد 
والاستثناءات المحددة سلفا ٠‏ 


اما المسألة الثالثة قهى تحديد العلاقة بين 
المنظية والاتحاد الاشتراكى » فعلاقة النظمة 
بالاتحاد كعلاقة اية منظمة جماهيرية 
بالتنظيم الام ٠‏ الاتحاد الاشتراكى يوجه 
النظمات الجباهيرية » لكنه لايقودها ولايحل' 
محل قيادتها » فهو مثلا لا يحل محل قيادة 
الحركة العمالية ولا محل قيادة الحركة 
النسائية ‏ ان وجدت ‏ فمنظمة الشباب هى 
تنظ 'جماهيرى مستقل للشباب والاتحاد 
استراكى يلعب دورا أساسيا فى قيادته من 
0 كوادره العاملين بالمنظمة ومن خلال 
التوجيه ٠‏ 


لكن الفكرة المطروحة الان هى تحويل 
المنظمة الى جناح من اجنحة الاتحاد 
الاشتراكى وليست تنظيما مستقلا ء بل هى 
تنظيم تابع تقر كل أموره بواسطة مستويات 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وهذا فى رأيى تغيير 
اساسى فى وضعية المنظمة ٠‏ ومن هنا يمكنناً 
أن نقول ان الذى يتم الان هى الغاء للمنظمة 
وليس مجرد اعادة بنائها ٠.‏ فاذا كذا نريد 
المحافظة على المنظمة كجهان مستقل له 
وضعيته التى تمكنه من العمل بين جماهير 
الشباب والانطلاق الجاد يتعين بالضرورة 
الحفاظ على استقلالية هذه المنظمة ٠‏ 


مصطفى الفقى : هناكعدة نقاط اود الاشارةاليهائًا 


النقطة الاولى : تتصل بالظروف التى يمر 
بها الوطن وهى ظروف غير عادية » فالعدي 
يحتل جزءا من ارضنا ونحن فى مرحلة تعبئة 
نفسية نرتكن فيها على الشباب اساسا ومن 
هنا فان اسلوب العمل يجب ان يكون مغايرا, 
للاساليب التى سيق إتباعها ٠‏ 


0 
وهناك خلال عملية اعادة البناء محظوي 
اخشى ان نقع فيه وهى أثنا سنواجه يعناص 
عاشت التجربة الماضية ومن الممكن ان 
تحاول ان تفرض نوعا هن الوصاية على 
الاعضاء الجدد » بحيث تقمع حق أى قيادات 
جديدة فى الظهور أى ان تفرض واقع التجربة 
الماضية بحذافيره ٠‏ 


النقطةالثانية : تتصل بقضيةالكم.والكيفة 


الاقم 
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وفى رأيى انها تشيه قضية الحل السلمى 
والحل العسكرى ٠٠‏ وهذا تقسيم معيب 
قالكم هى الذى يصنع الكيف ومن خلال الكم 
يمكن ان نلتقط الكيف اللتعيز ٠‏ وليست هناك 
منظمة تعتمد على الكم ومنظمة اخرى تعتمد 
على الكيف ٠‏ قان استيعاب الكم هى الذى 
يسمح يظهور الكيف ٠‏ ومن هنا قان المنظمة 


المشاسيات التى. واجهنا مثلها 2 الفترة 
الماضية ٠‏ فهذا عضى بالمنظمة وذاك ليس 
عضوا » واصيحثتث النظمة سبيلا كسديدا 
للتفرقة بين الشباب دون ان تكون تجميعا 
وتوحيدا لهم ٠‏ 


كذلك قان علينا ان ندرك ان الشباب فى 
هذه المرحلة لم يعد .مستعدا لقبول مسلمات 
جاهزة فى اية ناحية من نواحى الحياة ٠٠‏ 
يتصل بذلك ظاهرة عالمية هى وضعية الشياب 
فى عالم اليوم وهى ظاهرة برزت عالميا وأمتد 
اثرها الى داخل اليلاد ٠٠‏ 


ويتصل به ايضا ظروف محلية هى ظروف 
ها بعد النكسة وما استتبعها من مراجعة 
سياسية فى كافة المجالات لا يمكن ‏ مثلا - 
أن يسير معها الالتزام على النحو الذى كان 
عليه فيعا سبق فى صفوف المنظمة - فلا 
يمكن للالتزام ان ييكون نوعا من القمع 
الفكرى اى الحجر على حرية الراى للشباب 
وهذه نقطة أاساسية لان فاقد الشىء لا 
يعطيه ٠‏ والذين يفتقدون الحرية قى التعبير 
او فى التفكير انطاقا من اى قيد يمكن أن 
ضع عليهم » لا يمكنهسم ان يعطوا 
الكت فى الحظة الخطر ف حريته + 


ومن هنا فان الالتزام فى المنظمة يجب ان 
يأخذ معناه العلمى السليم على اساس ان 
لكل عضى مهما كان مستواه حق المراجعة 
وحق المكاشفة. ؛ وعلى اساس ان الالتزام 
والارتباط هي ارتباط بوطن وليس باشخاصً 
هذه الحقيقة يجب ان نلح عليها عند اية 
محاولة ليناء المنظمة على اساس ان هذه 
كانت ابرن اخطاء الماضى ويجب ان تكون 
أبرز ملامح العلاج فى المستقبل ٠‏ 


زفعت السعيد ‏ هناكقضايا عديدةاثارتها الخطة» 


لكثى سأحاول ان اركز على اللوضسوعات 
الهامة 

النقطة الاولى : هى طبيعة العلاقة بين 
المنظمة والاتحاد الاشتراكى ٠‏ وفى الحقيقة 


أنه قيل بحث هذا الموضوع يجب أن تحدد 
اولا طبيعة ومحتوى كل من هذين التنظيمين 


بك يق م 
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فالاتحاد الاشتراكى هى وعاء يجمع كل قوى 
التحالف بهدف انجان مرحلة الانتقال نحى 
الاشتراكية على اساس الميثاق الوطنى ٠‏ 
ومن المفترض انه بعد انتهاء هذه المرحلة 
تجرى اعادة النظر فى الميثاق وقد نص فى 
صلب الميثاق على ذلك وان يعاد التفكير 
ايضا فى طبيعة القوى التى يتكون منها قوى 
التحول وفقا لطبيعة المرحلة الجديدة وما 
تفرضه من واجبات ٠‏ 


اما منظمة الشباب فهى تستهدف فى 
الاساس اعداد كادر المستقبل كادر المرحلة 
القادمة مرحلة البناء الاشتراكى ذاتها ٠‏ اى 
المنظمة يتعين عليها ف ىالاإساسوهذا مقياس 
نجاحها تهيئه كوادر من نوع جديد ويافكار 
اكثر تحديدا واكثر وضوحا ومؤهلة لكى 
تقود مرحلة المستقبل * 


من هذه الزاوية يتعين ان نفكر فى 
موضوع العلاقة بين التنظيمين ٠‏ وان نسآل 
انفسنا : هل من اللفيد ‏ لصالح الستفبل 

ان نتخضع منظمة الشسياب وقباداتها 
القاعدية وعملية تكوين كوادرها للقيادات 
القاعدية للاتحاد الاشتراكى ؟ + 


واجابتى : ان هذا الاخضاع غير مفيد » 
لانه سيؤدى بنا الى ان نضع طساقة اكثر 
تقدما تحتقيادة قوىليست مؤهلة ‏ لاطبقيا 
ولاايديولوجيا ‏ لهذهالقيادة »وهذا لاينذ 0 
منظمة الشباب هى يطبيعة الحال جزء 
العمل السياسى العام الذى يجب ان ع 
لقيادة واشراف وتوجيه القيادة السياسية 
العامة فى المجتمع» لكن هذه القيادة 
السياسية العامة تختلف من حيث القدرة 
والوعى والرغبة والادراك لطبيعة ومضمون 
المنهج السياسى » واسلوب هذا التغيير عن 
الكثير من هذه القيادات القاعدية ٠٠‏ ذلك ان 
كثيرا من هذه القيادات القاعدية لا يمتلك لا 
القدرة ولا الرغية بصورة ممائلة للقيادة 
العامة ٠‏ 


وبالتالى فان اخضاع القيادات الوسطى 
والقاعدية لمنظمة الشياب للقيادات الوسطى 
والقاعدية للاتحاد الاشتراكى فيه تكبيل 
للطاقات الثورية قى المنظمة وفيه محاولة 
لاستمرار الاوضاع الراهنة » ومحاولة لان 
تنبت منظمة الشباب للمستقبل قيادات مثيلة 
للقيادات الموجودة حاليا فى المستويات 
الوسطى والقاعدية للاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ 
اى أن نهيىء للمستقبل كواص مشابهة من 
الناحية الفكرية اى من الناحية السياسية 
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للقيادات الراهنة * وهذ! مستحيل ٠٠‏ لانه 
يعنى وقف استمرارية الثورة وتقدمها ٠‏ 


ويرتبط بهذه الفكرة ايضا مسألة تكوين 

القيادة الحالية لمنظمة الشباب من لجنة 
الشباب المتفرعة من لجنة التنظيم باللجنة 
المركزية ٠‏ اى اننا نضع على قمة تنظيم 
الشباب الان قيادة انتخيت من جماهير 
التحالف » من جماهير .مختلفة فى الوعى 
والرغبة والتفكير وانتخبت لقيادة تنظيم 
يختلف كما قلنا عن تنظيم الشباب ٠‏ 


واسمحوا لى ان اكرن التساؤل الذى 
اثاره الدكتون الخفيف وهى اذا لا تنتخب 
قيادة تنظيم الشباب فورا كى يد ينضج التنظيم 
من خلال عملية الانتخاب دون اى ننشية مرا 
تسلل عناص غير صالحة لان منح العضوية 
سيكون فى يد قيادة التنظيم ٠‏ 


كذلك من الممكن التص على تجديد 
الانتخاب بعد فترة وجيزة ولتكن عاما واحدا 
بحيث تتاح القرصة بعد عام امام جماهير 
الشباب لأختيار قيادة لهم مختبرة فى محك 
التجربة العملية ٠‏ 


وينبع من ذلك ايضا - وهذا هو الاخطر 
أن الخعلة المقترحة تتضمن نظامين داخليين 
مقترحين . احدهيا للاعضاء ينص فيه على 
انه حتى يتحقق الانضباط بين الاعضاء 
ينبغى على الاقل ان يعقد اجتماع شهرى 
للمجموعات القاعدية ٠٠‏ وهذا هى المقياس 
الوحيد المقترح للانضياط عند العف 7 
القاعدى . بينما هناك نظام آخر للكوادر » 
ويتضمن نظام للتكليفات التنظيمية ذات 
الطابع الح بى كالتقارير والاجتماعات 
ونظام المتابعة * 


ومعنى ذلك ان المطلوب هى اقامة تنظيم 
فضفاض وا تنظيما طلائعيا ,.., المطلوب 

لي 0 
ملتزمة أى اننا نقيم فسحة اخرى وربما اكثر 
اتساعا من الاتحاد الاشتراكى ولا يبشر ذلك 
بالرغبة فى اقامة تنظيم طلائعى قادر على ان 
يبئى جيلا جديدا متشبعا بروح الاشتراكية 
متفائيا فى الدفاع عنها ٠٠‏ تنظيم قاس على 
ان ينبت للمستقيل قيادة اكثر تقدما واكشر 
ارتباطا يالفكر الاشتراكى * 

هناك بعد ذلك ملاحظات سريعة حول 
قضية الكم والكيف » وانا اعتقد انها مسألة 
تخضشمع ع للظروف السياسية ٠‏ وكل الاحزاب 
. السياسية تناقش باستمرار مسألة توسيع اى 
تضييق منح العضوية حسب الظروف *. 


أعم. 00154 / جام .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


وهناك حقياس اساسى فى التجارب 
الثورية قى العالم » هى انه خلال الظروف 
الصعبة وحينما يعانى التنظيم والقكرة التى 
يداقع عنها من نكسة أى هجوم قان المقبلين 
على العضوية يكوثون قى الاغلب عناصس 
صلبة لم تأت تحت تاثير الانيهار العام بتفوذ 
التنظيم .٠‏ بينما فى ظروف انتصار التنظيم 
وانتصار افكاره اى قى ظروف بناء التنظيم 
وهى فى السلطة فان الكثيرين يأتون تحت 
تآثير الانذيهار العام والرغبة فى الاستمتاع 
بقسط من السلطة ٠‏ 


هكذا كان فتج الباب على مصراعيه قى 
الماضى اى فى ظروف الانبهار العام بقدرة 
منظمة الشباب وما اعطى لها من تقفو 
وسلطة ‏ خطأ اتاح للكثير من العناصر غين 
الصالحة ان تتسلق يحثا عن المغنم وعن 
السلطة » بينما محاولة التضييق الان فى 
ظروق النكسة العامة وفى ظل الظروف 
الصعبة التى تمر بها المنظمة هى خطآا 
ايضا » فالقبلون الان على باب العضوية هم 
العناصر الاكثر اخلاصا » والاكثر استعدادا 
للتسحية والاكثر جرأة . 


وهناك نماذج كثيرة » فالحزب الكوبى مثلا 
عندما كان مجرد تنظيم يحمل السلاح فى 
العيال .مطازت: من السلظة ». والعضو 
مخاطرة غير مأمونة العواقب »وتتطلب تفانيا 
واستعدادا كبير! للتضحية ٠٠‏ فى ذلك 
الحين كانت القاعدة العامة منح العضوية 
لكل من يحمل البندقية ٠‏ 


اما الان وبعد ان انتصرت الثورة وتحول 
حملة البنادق الى حكام للمجتمع فان الملايين 
على استعداد للانضمام للحزب ليس لمجرد 
الاستفادة » ولكن هناك عناصر جيدة كثيرة 
تاتى للحزب تحت تآثير الانبهار العام بالنصر 
وهنا اتخذ الحزب سياسة تضييق: العضوية 
الى اقصى حد ووضع شروطا قاسية لها . 


بقى تساؤل آخير حول ماورد فى الخطة 
من أن المنظمة سوف تتولى تشكيل كتائب 
مقاتلة للشباب الاشتراكى قهل هذا صحيح ؟ 
آم أنه مجرد حماس وتحميس ؟ * وان كان 
صحيحا قلماذا لم يبدأ قى تنفيذه ؟ * 


سؤالآخر : هناك يرنامجزمثى فى الخفلة 
قهل تم تنقيذه وققا للجدول الزمنى ؟ مجرد 
تساؤل يحاول أن يتلمس جدية الخطة ٠‏ 


ميشسيل كامل : لدى بعض ملاح نات على 


كلام الزميل رفعت السعيد » فقد قدم مفهوم 


- و - 
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مختلفا عن المفهوم السائد هنا حول التنظيم 
الشبابى ء قهو يتصور منظمة الشباب 
مدرسة للكادر ترسل خريجيها ليقودوا 
الاتحاد الاشتراكى وانها منظمة مكونة من 
العناصى الاشتراكية فقط وانه يتعين أن يكون 
هناك انضباط غير عادى فى صفوقها ٠٠‏ 
وهذه المسائل كلها يحاجة الى مناقشة ٠‏ 


جلال غانم : اسيحوا لى ان أعالج قضية 
الانتخابات » ومدى جدية اجراء انتخاب فى 
الظروق الراهنة للمنظمة ٠‏ فان هناك معايير 
محددة يتعين توافرها قبل البدء فى 


ومحدد ومتكامل فى الموقع الذى تجرى فيه 
الانتخابات » ولابد أولا من بروز قيادات 
جماهيرية ذات تأثير ونفوذ فى الموقع 


يجب أن يتكون لدى القاعدة الايمان 
والثقة بهذه القيادات ٠‏ 


ولا شك فى أن هذه المعايير غير متوافرة 
قى المنظمة الان فان فترة الركود التى عانت 
منها المنظمة يعد النكسة تحد من امكانية 
اجراء انتخابات جادة ٠‏ 


بل ان القيادات السياسية التى كانت 
تمارس الغمل فى المواقع قد أصاب الكثير 
منها حالة من التشكاكوفقدان الثقة وليس من 
السهل دقعها الى النشاط * 


المطلوب هى تنشيط المنظمة أولا وغرس 
الثقة فى التقوس وبعد ذلك تجرى 
الانتخابات ٠‏ 


كذلك هناك قضية المنتسبين وهم قاعدة 
واسعة ويتعين الانتظار حتى قمر الفترة 
المقررة للانتساب وحتى يصبحوا أعضاء 
هاملين وبعدها تجرى الانتخابات ٠‏ 


وهناك يعد ذلك القضية التى أثارها 
الدكتور ايراهيم سعد .الدين حول الاساس 
التنظيمى لبناء المنظمة وهل هى الوحدات 
.الجماهيرية أم الوحدات السكنية طيعا 
الاساس هى الوحدات الجماهيرية » ولكن 
. حرصا. على ضمم العناصى التى ليس لها 
وحدات جماهيرية مثل طلاب الجامعة 
. والتدقيينقلنل تقام لهم مبحدات سكنية ٠‏ 
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والحقيقة انه لا يمكن البدء بالنشاط فى 
الجامعة الان » وخاصة ان هناك فترة 
امتحاتات بالاضافة الى انه لم ينحدد بعد 
الشكل الواضح لعمل |! 

الجامعة ٠‏ ونحن متفقون تماما على اهمية 
كوين وحدات. داق المادعة نكن بيطروف 
الحالية لا تسمح بالبدء فى ذلك الان . 


: داشن 


وبالنسبة لما اثاره الاستان رقعت السعيد 
عول وخود تطامين.واخلدية بالنطمة » فانتا 
قد اتفقنا هنا على ان المنظمة هى منظمة 
جماهيرية )بل ائنا نطالببأن تكونى نظمظلكل 
جماهير الشنات؟ ولااثر أى شحصن. يطلب 
العضونة : وهذا 'يتطلب نظاما مرذا يسم 
ياوسع عضوية ممكنه ونظام آخر للكوادر 
ولاحتياطى الكوادر والعناصى النشطة ٠‏ 


وطبعا انتم تعرفون انه فى الفترة الماضية 
كان هناك تحميل للعضوبأكثر ممأ يحتمل 
اجتماعات وتكليفات ٠‏ 


ميشيل كامل : لى تعليق على مسالة 


الانتخاب »والحقيقةانها مسألةاساسية؛وعى 
الحلقة الرئيسية فى المنذاقشة » فنحن نبدآ 
ألان من جديد ولا تريد أن ذنبدآ بداية تنفر 
جماهير الشباب » وتوحىبافتقة دالديمقراطية 
فى تتظيمهم * 


وواضح مما ورد فى الخطة » ومن التقييم 
الذى قدمناه فى البداية انه من بين السئبيات 
الاساسية التى عانت منها النظمة »© ان 
الشباب قد اهتزت ثقته فى المنظمة وفى 
القيادة والهدف من عملية اعادة البناء هي 
استعادة ثقة هذا الشباب فى المنظعة » فما 
هق سيب أزمة الشباب والعوامل الكامنة 
وراء أزمة الثقة هذه ؟ 


هناك أسباب عديدة نوقشت وهتاك شبه 
اتفاق عليها ٠‏ ويمكن تلخيصها فى عبارة 
واحدة هى التناقض بين الاقوال والافعال » 
بين النظرية والمبادىء المعلنة وبين الممارسة 
العطية + 


وكما أشار الدكتور الخفيف قانه لا خلاف 


على الكلام'المعلن الذى يقرر ان الانتخاب هى 
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الاساس © وحديث طويلومقنع عن ان الثورة 
قد حسمت موضوع الانتخاب » وان الرئيس 
عبد الناصر قد أكد ان أسلوب التعيينلا يفرز 
آلا مراكز القوة ولا يفرز الا الشللية ورغم 
ذلك ويعد كل هذه الكلمات الجميلة فانه عتد 
آول خطوة عملية نتجاهل هذه الكلمات 
الجميلة ونقرر ٠٠‏ تعيين لا انتخاب * 


وانا آرى انه بهذه البداية غير الموفقة لن 
نستطيع كسب ثقة الشياب فى عملية اعادة 
البناء ٠‏ 


ولاشك ان. هناك ميررات عديدة تقال » 
مثل القول بان اسلوب الانتخاب فى المرحلة 
الحالية لايأتى باقدر العناصر » وأظن ان هذا 
يناقضس خبرتنا التى لخصها الرئيس عند 
الناصر عندما قال ان التعيين لا يآتى إلا 
بمراكز القوة والشلل » أى ان له اثرا سسبيا 
وله تأثيرات سيئة وضارة عانينا منها فى 


المافى القريب ٠‏ 


وثمة حجة أخرى تثار وهى الافتقار الى 
معايير الاختيار ٠‏ وأنا أرى عكس ذلك 
قالوقت الحالى هى أنسب رقت للانتخاب 
والمعايير واضحة وقد خضعت لنقاش كثير 
من القاعدة حول تقييم الفترة الماصية ٠‏ 


ولعل من اهم الايجابيات هى ذلك النقاش 
الذى غمر القاعدة كلها حول سلييات الفترة 
الماضية وايجابياتها وعلى ضوء هذا النقا 
يمكن تحديد المعايير المطلوبة فى القيادة 
الجديدة ٠‏ 


ولست أدرى لماذا لاثثق فى الشباب الذى 
أرسى هذه العابير واستنيطها من واقع 
خبرته » ونعطيه حقه الشرعى فى اختيار 
قيادته الجديدة ؟ 


والحقيقة ان المسألة ‏ فى رآيى ‏ ليست 
مسالة الدفاع عن مبادىء مجردة ولا مسألة 
نظرية ترى فى الانتخاب الاساس الافضل .م 
لكنها مسألة مرتبطة بواقعنا الرامن فى 
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الزمن ليدخل عصي التكنوئوجيا وعصي 
الاشتراكية ) ومثل هذا التحول يخلق مشاكل 
اجتماعية عميقة ذات تأثير هام على الشباب 
ولا يجدى فيه محاولة فرض نوع من التحكم 
الابوى عليه . فالشاب يعانى من محاولة 
التحكم فيه فى البيت وفى المدرسة رعى 
العمل .. هذه المعاناة التكررة والمتلاحئة 
يتعين لها أن تجد متنفسا صحيا فى منظمة 
الشباب » فالشباب الذى يعانى من مثل هذا 
التحكم ويلجأ الى متظمة الشباب اتما يلجأ 
اليها كى يجد فى رحابها متنفسا وتعبيرا عن 
ذاته » وليجد فيها فرصة لمارسة حرية النقد 
وحرية التعبير ٠‏ 


وهذا الشاب يجد أن النظمة فى المرحلة 
السابقة كانت فيها قيود على حرية التعبير 
وهذه القيود مرتبطة فى أذهان الشبابب- 
سواء عن خطأ أي صواب ‏ بوجود قيادة 
معينة كانت موجودة قبلا ومسئولة عن كل ما 
حدث * 


لكن الذى يحدث الان هى أننا نقول 
للقاعدة انها غير كفء وقاصرة عن الاختيان 
وفى نفس الوقت نفرض عليه نفس القيادة 
القديمة ٠‏ 


ولا شك أن هذه بداية غير موفقة ٠‏ وقد 


يماطف الصانع : الذى لا 5 شك فيه ان 


مجرد وجود القيادة فى السلطة ١‏ 
حافز لدقع التنظيمات التى يجرى بناؤها فى 
ظلل هذه القيادة للوقوع تحت سيطرة 
الانتهازية ٠‏ 


كذلك ونحن ناتس مسالة الكم والكينة 
يجب الا نتنامى تجرية المنظمة السابقة وما 
وقعت فيه من خطأضم اعدادا كبيرة)بعضهم 
دخل بدافع الاغراء بحوافز » بل ان البعضقدا 
دخل اجيارا » ولو تركت المسألة بغير حوافزا 
لكان المبدأ والعقيدة هى الحافرز الاساسى * 


السابقة يغير حدود قد دقع الى صفوفة 
النظمة © وانما أطالب بالانقتاح قى حدوط 
العمل السيامى في مصى عموما * 
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ولست أطالب بالانغلاق أى بغلق أبواب 
المنظمة واتما أطالب بالانقتاح فى حدود 
معايير معينة ومقاييس محددة - 


كذلك فاتنى أرى ان العمل بالجامعة 
هام وضرورى ويتعين البدء به فورا * 


عبد المنعم القزالى : فى مرحلةٍ التحرر 
الوطنى كان المركز الرئيسى للثقل فى حركة 
الشباب هى حركة جماهير الطلاب ٠‏ آما فى 
مرحلة الانتقال من الراسمالية الى 
الاشتراكية فان مركز الثقل هذا ينتقل ليتجه 
نحى حركة شباب العمال والفلاحين بصفة 
رئيسية * 


والحقيقة أنه من بين الاخطاء التى وقع 


ة تلافى ذلك الان ٠.‏ 


يضسع عليئا مسئوا 


ان على منظمة الشباب ان تتجه خلال 
عملية اعادة البناء الى توسيع قاعدتها بين 
شباب العمال والفلاحين ٠‏ أن تتجه كد 
اللصنع والقرية أساسا * 


وأنا آخشى أن تكون عملية اعادة البناء 
يقصر الاختيار على الاعضاء القدامى سيبا 
قى أن يظل التركيب الاجتماعى القديم كما 
هق * 


كذلك يتعين أن نضع فى الاعتبار طبيعة 
الرحلة التى نص يها وهى مرحلة مواجهة 
العدؤان والعمل على تصفيته ٠‏ وهذا بطبيعة 
الحال يتطلب من المنظمة الانتشار الواسع 
حتى تتمكن من تعبئة أوسع جماهير الشباب 
قى معركة ازالة آثار العدوان» وهو آمر 
مفيد للممركة وللمنظفة .على السواء + 
فالنظمة سيجرى بناؤها من خلال المعركة 
وعلى أساسها وهذا هى السبيل الصحيح 
لبناء تنظيم قوى ٠‏ 


ولهذا فلايد من البدء فى تكوين كتائب 
الشباب المسلحة »لى صهن الشباب فى اتون 
المعركة ومنْ خلال المعركة تتم عملية اعادة 
اليناء ٠‏ 


منيره نصير ؛ لدئ ملاحظتين يمره «» 

الاولى . ان المنظمة عليها ان تفتح 
باب الترشيح٠على‏ مصراعيه ء قالمطلوب الان 
من المنظمة هى تزويد القاعدة الواسعة من 


بك 8( سم 
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الشباب بحد أدنى من السلوك والمنهسج 
الاشتراكى فى الحياة والحمل ٠‏ 


ومن خلال هذه القاعد: الواسعة جدا من 
العضوية يمكن اختيار الكوادر الكفم 
والواعيه لتكون الطليعة تتعس السياسى 
ولتمد الاتحاد الاشتراكى بالقيادات والدماء 
الجديدة ٠‏ 


الثانية : حول عمل المنظية فى 
الجامعه . أنا أرى أن اعلان ان الظروف غير 
ملائمة لبدء هذا العمل هى مجرد هروب من 
المشكلة ٠‏ 


اذا كانت الظروف صعبة ومعقدة فى 
الجامعة ان هده الصعوبه هى فى ذاتها 
داقع لكى تؤدىالمنظمه ىاجبها هناك ٠٠‏ والا 
فان الامر لا يفسر الا على أنه هروب ... 


هانى خلاف : اسمحوا لى ان اسال هل 


اء المنظمة تامى دتيجة لمبادرة 
النظمة بعد أن وعت وادركت. 
حقيقة سملبيات المرحلة السبابقة وضرورة 
اعادة البناء على أسس .جديدة ؟ ام ان اعادة 
البناء كانت نزولا على مطاليات شعبية 
متكررة ' بدآت بانتفاضات فبراير ويونيوق 

انتهت بانعقاد المؤتمر القومى ؟ ان الاجابة 
على هذا السوّال هى التى تحدد صياغة 
الاطار الجديد للمنظمة فى قالب معين » حتى 
لا يكون هذا الاطار متخلفا عن حركة 
الشباب ٠‏ 


وهذه أعو. آساسية لابد أن نعيها عند 
.محاولة انشاء الاطار التنظيمى الجديد ٠‏ 


فالمنظمة سوف تصبح اطارا ضيقا على 
الشباب اذا أحسوا ان عد.ويتهم تصبح قيدا 
عليهم » وعندما يتحول مفهوم الالتزام: الى 
الزام ٠‏ واذاتحولت المنظمة من تنظيم سياسى 
الى القيام يدور رجل المباحث ٠‏ 


وأنا اعتقد ان الحركات الطلابية فى 
قبراير ويونيى الماضى كانت يسبب ان 
التنظيمات الشبابية والتنظيمات السياسية 
بصفة عامة كانت غير قادرة على أن 
تستوعب بداخلها حركة الشباب ٠‏ 

وعندىبعد ذلكسؤالاخر هو : هل السنة 
التى تقترحها الخطة كافية لاحداث كل 
التغييرات المطلوبة والتى تضمن قيما بعد 


. اجراء انتخايات سليمة ؟ هل هى كافية لخاق 
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الناخ الصحي ؟ ٠‏ هذا مجرد تساؤل 
أطرحه * 


كذلك آود الالحاح على آهمية المحركات 
العملية فالمعسكرات والنقاش الفكرى 
وحدهما ليسا كافيينفي تقييم الكادر » بللابد 
من الاهتمام بالمحركات العملية - 


مسعيد هت : اتحدث اينا عن الكم 


والكيف ٠‏ اذا كنا متفقين على أن هدف 
المنظمة أن تستوعب الغالبية العظمى من 
الشباب » قمعثى هذا أن النظمة جماميرية 
وليست منظمة تضم الطلائع قحسب ٠‏ 
والقضية هى كيف تصل النظمة الى تحقيق 
هذا الهدف ؟ 


والجواب : هو انه هناك بالفعل خلافبين 
مهام وصبيعة ا#اتجاد الاشتراكى انق اى تنصيع 
سياسى اخر وبين .مهام وطبيعه منظمة 
الشباب ٠‏ ان مهامها تتمثل فى تكوين وتربية 
الشباب اى التأثير فى سلوكيات الشياب 
وبناء عقيدتهم فى اتجاه الكفاح من أجل 
التطبيق الاشتراكى الخاص بنا » لكن مت 
هذه المهمة تنطلب وجو كوادر من الشباب 
تضطلع بها ٠‏ واعداد هذه الكوادر يستلزم 
وقتا ولايمكن أن يتم بين يوم وليلة ٠‏ ويصعب 
على بلادنا فى الظروف التى تجتازها أن 
توفر هذه الكوادر بالسرعة التى تحول 
منظمة الشباب الى تنظيم جماهيرى واسع * 
وفى الوقت نفسه لايمكن أن نتخلى عن 
مراعاة الكيف . 


اذن كيف نحل هذا التناقض ؟ هناك حلولٌ 
اساسية : 


© مضاعفة الجهود للتوسع الرأسى فى 
اعداد الكوادس ( راجع الخطة ) * 


© أن تتحرك كوادى المنظمة فى وسط 
التجمعات العريضة والطبيعية للشيب ٠‏ 


© توسيع قاعدة الاصدقاء السياسيين 
والمنتسبين تمهيد! لضمهم الى المنظمة وعلى 
أساس تحريكهم في اتجاه الاهداف التى 
تناضل من أجلها المنظمة ٠‏ 


ذء مفيد ثلسهاب »اتصسور ان القلفوحن 
تغلب الكم على الكيفه مصدره ماكان يحدث 
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فى الماضى من الضقط لضم الناس بكم كبير 
دون أن تكون لهم رغية فى ذلك ٠‏ وفى الوقت 
نفسه ليس المقصود من الاهتمام بالكيف أن 
تكون منظمة للتخية ٠‏ وأتفق هنا تماها مع 
ماقاله فى هذا الصدد الاستان أبىي سيف 
والدكتور ابراهيم ان منظمتنا جماهيرية» 
لي 0 
تناسق بين زيادة حجم العضوية وبين عملية 
اعداد الكوادر * 


ووالتصبة لعلاقة المنظمة بالاتحاد 
'شتراكى فنحن لاتحيد هذا المبدأ وهى 0 
0 تحت قيادة الاتحاد الاستراكي . 
هذا لايتناقض مع ماتعلناه منذ 1416و 8 
انه لابد وان يكون للشباب تنظيمه اللستقل 
بيه » تحت اشراف الاتحصساد 
الاشتراكى ٠‏ ولكن كيف تتحدد هذه العلاقة ؟ 
هناك حساسية تنشأ بين الاتحاد الاشثراكى 
وبين المنظمة ٠‏ وقد وجد مثلها فى كل 
التنظيمات الحزبية فى الخارج ( مثلا بين 
الحزب الشيوعى وبين الكومسومول فى أول 
قيامهما : الحزب يطالب باشراف كامل 
والشباب يطالب بالاستقلال » . لكن هده 
الحساسية زالت على مر الزمن عندما 
آصبحت كوادر الحزب كلها آتية أصلا حن 
تنظيمات الشباب * 


وفيما يتعلق بنا فتحن مام اختيارين : 
بين ان نبعد المنظمة عن الاتحاد الاشتراكى 
ويذلك تفقد جماهيريتهاوبينان نريطها ريطا 
قويا بالاتحاد الاشتراكى وبقواعده وعلى 
جميع المستويات » وآنا افضل هذا الحن 
الاخير رغم أن الشباب يحس دائما ينوع من 
التناقض ٠‏ 


فى موضوع الانتخابات : اتفقنا ان تتم 
الانتخاب فى يوليو ./197 .والحكية فى هذا 
ان يكون الاعغباء اتنتسسيون فد منحول 
العضوية ١‏ والتظارنا مدة سنة هدقه إننا 
نريد آن نتجنب اجراء انتخايات شكلية ٠‏ 


لقد أثير سؤال حول تعيين قيادة المنظمةم 
وقيل فى هذا كيف يمكن لقيادة معينة أن 
تكسب ثقة الشباب . والواقع ان النظنة 
كانت محمدة فعليا بعد بيان ٠.‏ مارسن الذئ 


بحم كم ب 
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نص على اعادة بناء التنظيمات اللختلفة 
بناء جديدا . من هنا قامت اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى بتكوين اللجنة العرعية 
للشباب وعهدت اليها بوضع مشروع لاعادة 
بناء المنظمة ٠‏ وهذا المشروع قد آقرته اللجنة 
التنفيذية العليا منذ شهرين فقط . فاذا كاست 
القيا المعينه لم تتحرك عهذا امر بديهى لانه 
لايمكن لها أن تيدأ العمل إلا بعد اقرار 
الخطة ٠‏ 


وآخيرا وجهت استقسارات حول تحديده 
الفترة الانتقالية ليناء المنظمة .. الا هانى 
يرى ان سنة فترة قليلة ٠‏ ود ١‏ الذفيت يعول 
العكس ٠‏ والواقع أن هنأك هدفين من تحديد 
فترة الانتقال بسنة ٠‏ الاول اعادة النشاط 
الى المنظمة » حتى يتم الانتخاب على اساس 
نشاط تم فعلا ٠‏ والقافى فى هذه السدرة تكون 
قد منحت العضوية لدم جديد من الشباب 
يبائر حقه :الانتخابى ... طيعا هذه الرحلة 
الانتقالية ليست فيها ديمرقراطية كاميلة 
لكن الحرص على الشكليات الديموقراطية 
فى ظروف المنظمة ريما يآتى بقيادات لاتمثل 
الشباب ٠‏ وعلى العموم فقى هذه الفترة 
الانتقالية ليست فيها ديموقراطية كاملة »© 
إضوعى فى اختيار قيادات المنظمة ٠‏ 
ولذلك قلنا أنها تختار من بين عنامى الشباب 


التى نجحت فى انتخايات الاتحاد الاشتراكى 
وذلك رقم أن الا بسلبيات 
قى بعض الاحيان ... هذا الاختيار ليس تعيينا ' 
مللق! 4 وليمن انتخايا مطلقا » ولكنه مرحلة 


وسط بين الاثنين ٠‏ 


# 


. 3 .. الخفيفة تا اريه أن اطمئن الى ان السكم 


سيسير وققا لتطور اعداد الكيف ٠‏ يمعنى 
اننا لن نتوسع.الا يقد ما نتوسع فى اعداد 
الكواس ٠‏ واذا لم يتم هذا فسنعود مرة 
أخرى الى الشكوى القديمة ٠‏ فالمنظمة بدأت 
فى الماضى ب 55 ألف عضى ولكن لم يكن 
قيها من الكوادر قير ,." او .؟ واحدا ٠.‏ 
وهذا يعنى احد امرين : اما ان تعجز هذه 
المجموعة الصغيرة من القادة عن القيام 
يأغباء المنظمة» واما أن تقودها ولكن تتم 
القيادة هنا بأسلوب القرارات والاوامر» 
وهذا ماحدث ٠‏ 


وغيما يتعلق يعلاقة المنظمة ببالاتحاد 
اشتراكى ٠‏ قيجب أن تلاحظ أن هناك 
ال الاتخاد 


سمهب 
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لاشتراكى ليس حزبا ولكنه تحالف ٠‏ ورايى' 
أن العلاقة بينه وبين المنظمة سيحكمها 
ويصلحها أسلوب عمل المنظمة ( آساسا 
حياتها الداخلية) وأسلوب عملها. بين 
الناس + وهذا كفيل بأن يحمى المنظمة حن 
التهم التى تكال لها ٠‏ 


صلاح الشرنوبى : اوافق على ما قاله د ,, 


ابراهيم عن علافه المنحظمة بالاتحان 
الاشتراكى . اى أنه ليس من المتصور اطلاقا 
أن تكون المنظمه هى المساضى منظمه لها 
شخصيتها ولها استقلالها ثم تصل الى أن 
تكون الان « قسما » للشياب فى الاتحاند 
لاشتراكى . النقطة الثانية فى كلامى خاصة 
بقترة الانتقال ٠‏ وأهمية هذه الفترة أنه من 
خلال تجديد العضوية يمكن القيام بعملية 
اختيار وانتقاء للعناصر التى تصمد وتجتاز 
الازمة ٠‏ فضلا عن تغذية المنظمة بدم جديد ٠‏ 
وكل هذا يتطلب فترة من الزمن تمارس فيها 
المنظمة النشاط بحيث يتعرف أعضاؤها على 
القيادات القادرة على قيادة حركتها فى فترة 
مقبلة » وبالتالى يمكن أن تاتى الانتخابات 
بنتيجة سليمة ٠‏ النقطة الثالتة : خاصة 
بالتكوين الاجتماعى للمنظمة ٠‏ لست أتفق 

مع الرأى القائل يان الطلاب يكونون فئة 
اجتماعية خاصة فى الفترة الماضية ركزت 
المنظمة على تجنيد الطلاب فى الجامعة لان 
الطلاب كما هى معروف يمثلون قيادات 
متحركة ونشطة فى بيئتهم + فأرادت النظمة 
أن تسلحهم بفكر اشتراكى يواجهون به 
المجتمع ... من ناحية اخرى اذا كانت المنظية 
فيما مضى قد ركزت على تجنيد الطلاب أكثر 
من تركيزها على العمال والفلاحين فقد دفعها 
الى هذا هالوحظ من أن الرجعية تنشط 
لتجنيد الطلاب ٠‏ فالتركين على الطلاب كان 


أبو سيف يوسف : أحب أن اؤكد على هذه 


التقطة ٠‏ وهى أنه اذا لم تستطع أن نبنى 
النظمة فى ظروف المعركة ‏ وهى ظروف 
تورية ‏ فان فرص بنائها فى وقت اخر قد 
تكون قليلة جدا ٠‏ وعليتا هنا أن نعتبر بقيام 
الاحزاب الجماهيرية القوية ٠‏ فهذه الاحزاب 
اصيحت جماهيرية فى اللحظة التى تمكنت 
فيها الكوادر من أن تلتقى بحركة الجماهير 
وتحتضثها ٠‏ وظروف المعركة الحالية تتطلب 
من المنظمة أن تنفتح على أوسسع قطاعات 
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الشباب ٠‏ وعلينا آلا نخثى شيئًا لان المعركة 
يطبيعتها تقدم لنا معيارا محددا لتقييم الناس 
وهو الموقفٍ النضالى والعملى من قضية 
التحرير وما تفرضه من أعباء ٠‏ بهذا 
لستطيع أن نبنى منظية واسعة ؛ وبهذا بجد 
آلاف الكوادر القيادية ٠‏ 


فيما يتعلق بما ذكر من أن المنظمة اندقع 
الى عضويتها ‏ فى الافى . الاف الشباب 
لحت ناير اعتبارات ٠‏ ورصولية » وتحت 
جاذبية « السلطة » قلست أوافق على هذا 
الرأى ٠‏ واعتقادى أن غالبية الشباب 
الساحقة جاءت الى النظمة فى ظروف عالية 
.داخلية تمتل فيها الاشتراكيه دفطه جذب 
شديدة جدا ٠‏ ولا نسى أن الشباب ظل مدة 
علويلة محروما هن العمل السياسى ومن 


٠ التنظيم‎ 


فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الاشتراكى 
فاته اذا كان لابد أن يكون لنظمة الشباب 
علاقة بتنظيم معين فلن يكون الا التنظيم 
الطليعى وليس الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


بشرى : اعتقد ان الاستاذ الغزالى 
يبدى تخوفا ليس له أساس من النمسك 
بقضية الكيف فى بناء المنظمة ٠‏ واخشى أن 
يستنتج من هذا أن المنظمة تتجه فى حرصها 
على الكيف الى الاعتماد على الطلاب 
والمثقفين ٠‏ لكن القضية التى تحتاج الى 
تأكيد لابد من وجود معايير موضوعية 
وواضحة للتصعيد ولتكوين الكواس ٠‏ 


ولى تحفظ على كلام د ٠‏ الخفيف فى 
موضوع علاقة المنظية مع الاتحاد 
ا دشتراحى * اواشسق غنى ان اسبوب انبطمة 
الداخلى يجنبها الوقوع فى الاخطاء ٠‏ لكن 
موقف الاتحاد الاشتراكى فى بعض 


الاحيان ‏ لايكون مجرد رد فعل على' موقف ' 


تتخذه المنظمة » ولكن يحدث ان يكون رد قعل 
ضد مضمون وجوهر حركة النظمة )واضرب 
مثلا لذلك ما حدث فى بعض الحافظات » 
قح تعنم انه لادوجد بقابات نعمان الزراعة 
الا على الورق ٠‏ ولقد أراد شباب المنظمة 
هناك انيتبنوا قضية تنظيم عمال الريف 
قيادة الاتحاد الاشتراكى ‏ وهى فئ : 


نفس 
الوقت ‏ قيادة مجلس القريةقد وضعت احد. 
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اتباعها ( وهو لابيثلٌ عمال التراعة ) ليقود 
التنظيم انهابى ٠‏ من هنا حدث صدام بين 
منظمة الشياب هناك وبين تنظيم الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ واعتقادىآنسلامة العلاقة بين 
الاتحاد وبين المنظمة لاتتوقف فى 
الاساس ‏ على النيات الحسنة » ولا على 
المعامنه الطيية من جابيب اعضاء اختضمة 

لانه فى بعض الاحيان لابد وان يثور 
صدام » وذلك كلما وجدت داخل الاتحاد 
ادسس 'كى قئات أى «ناصر من 6.'ر 'ألاك آو 
البورجوازية الكبيرة فى الريف وفى الديبة. 


هذا ينقلنى الى علاقة الاتحاد الاشتراكى 
بالنظمة . علينا ان نعترف بأنه فى داخل 
ادتجاد استراكى بوجد قطاعاتب رعيابيات 
غير واعية اى عير اشسراكيه يحثم مصا 
التاريخية وبحكم تكوينهم السياسى ٠‏ ومن 
نا يتشا تداقض ء وهى اعتقادى ان أعصاء 
المنظمة أكتر تقدما من الناحية الفدرية من 
كثير من القيادات الموجودة داخل الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وهذا الوضع يتطلب تأكيد 
استقلاليه المنظمة ٠‏ صيغه هذا الاستقلان 
ليست واضحة فى ذهنى تماما » لكنى اتصون 
آنه لى تم تشكين الجهان الطليمى ذاحن 
الاتحاد الاشتراكى فان هذه المشكلة ستحل ٠‏ 


دا٠‏ ابراهيم سدع الدين : احب ان ابدى 


بيعص اللاحظات *: 


سر ا أن كل الشياب 
سينصم ٠‏ نكن لابد من التآكيد على حق كل 
الشباب فى الانضمام دون تمييز ٠‏ وكل 
منظمة تضع. شروطا للانضمام »؛ وحق 

الانضيام هنا معناه » حق كل القسياب 
الذين يو اقون على هذه الشروط فى 
أن يكونوا اعضاء فى النظمة ؛ ولا اتمنوران 
حضور العسكر يعتبر قرطلا 
للعضوية ؛ ولكن مسلك الشخص هو الحكم 
الاخير على العضوية :| . 


الملاحظة الثانية : عن علاقة النظلة 
بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ جوهر اعتراهى على 
المذكرة هى إنها تتضمن وصاية من لجان 
الاتحاد الاشتراكى على نشاط الممسظمة ٠‏ 
وهناك فرق بين القيادة والوصاية ٠‏ الاتحاد 


01 مم 
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الاشتراك كى يقود كما يقود كل انواع المنظمات 
الجماهيرية ٠‏ نكن هذه منظمة مستقلة لها 
قيادتها 1 منها ٠‏ وعلى الاتصاد 
الاشتراكى خلال كافة الوسائل الديمقراطية 
ان يسعى لكى يجعل هذه المنظمة ملتزمة ٠‏ 


واخيرا قى العلاقة مع التنظيم الطليعى 
اذا كانت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
جزء من التنظيم الطليعى » وهذل صى 
المفروض ء فان منظمة الشباب سككون 
مرتبطة بشكل او بآخر بالتنظيم الطليعى * 


يشسيل كامل : بالنسبة لعسلاقة المنظسة 
بالانحاد الاشتراكى ٠‏ لى تساؤل يتصب على 
مشروع البرنامج العام الذى قدم لنا مذ 
أسيوع ٠‏ 


فى المشروع الجديد توضع العلاقة بين 
المنظمة وبين الاتحاد الاشتراكي كما يلى : 
القيادة المركزية للمنظمة تكلف لجان المحافظة 
بترجمة خطها العام الى خطة تفصيلية تراعى 
فيها ظروف المحافظلة , لجان المحافظة تقوم 
بمتابعه تنعيذ هذه الخطة ورفع تقرير عنها 
الى لجنة الشباب المتفرعة من لجنة التنظيم * 
لجان المحافظة تبدى رأيها فى ترشيحات 
العناصر القيادية ٠‏ والواقع انه يبدى لى ان 
مستويات منظمة الشباب فى هذا الوضع 
الجديد هى اشيهه بساندوتش » داخل 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ اى ان لجنة المحافظة 
هى المسئولة تماما عن وضع الخطةء هى 
التى تجسد الخطةء هى التى تعطيها 
للشباب ٠‏ وهى تتابع نشاط الشباب ٠‏ وتعطى 
الاوامر ٠‏ بهذا الشكل نحن امام تبعية كاملة 
وليس مجرد وصاية © واذا كان هذا ع 
الوضع القاتم فعلا فالمساله حطيرة لان منظمة 
الشباب تفقد الاستقلالية وتصيح مجرد 
مستويات جديدة تضاف الى الاتصاد 
الاشتراكى ٠‏ 


د . مفيد شهاب : هناك اتفاق على اتن 


القيادة للاتحاد الاستراكى » وكان بما لايدغى 
حق الشباب فى استقلاله - كل ما قى الامر 
اننا امام وضع انتقالى ٠‏ 


اما عن الدور الذى تقوم به اللجنة 
الفرعية للشباب [ المتفرعسة من الاتحاد 
الاشتراكى ] » وهو الامر الذى تحدث عنه 
الاستان رفعت السعيد فان هده الدجبسة 
الفرعية تمثل قيادة المنظمة » لان هذه مرحللة 


له بم 
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انتقالية مؤقتة » تقوم فيها هذه اللجنة باعادة 
بناء المنظمة + 


وفييا يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد 
الاخستراكى فان هناك اتفاقا علسى 
آن الستوى المركزى للمنظمة هو 
الذى يضع الخطلة موحدة فى مؤتمر 
الشياب +* وقرارات تعيين كل مستويات 
لجان المنظمة صادرة عن المستوى المركزى 
للمتظمة - هذا المستوى هى الذى يعين2 
ونحن الذين نضع اطار الخطة العامة » 
وتحن الذين نقر الخطط الموضوعة على 
مستوى كل المحافظات ٠‏ وهذا وان كان يحفظ 
على المنظمة استقلالها لكنه لا ينقى ان يكون 
للجان الاتحاد الاشتراكى رأى بالنسبة 
للقيادات الموجودة م 


اما ان القيادات الموجودة اليوم ليست هى 
القيادات المنتخبة من المنظمة © او انها 
مفروضة من الاتحاد الاشتراكى فهذا وضع 
مؤقت كما قلنا * 


خطة ال منظمة للتثقيف 


انتقلت الندوة بعد ذلك الى متاقشة خطة 
التثقيف المقدمة منها لعام 1559 ٠‏ 


أسامه فيث : اتناول موضوع التثقيف من 


ناحيتين : ناحية ما يجب ان يؤخد فى 
الاعتبار ونحن نضع خطة تتثقيفية ثم من 
ناحية المواضيع التى تطرحها النظمة كيواد 
للتثقيف * 


نحن فى منظمة الشباب نقع فى خلط 
وتضارب حولنوعالمنظمة التى نريدهاءوهل 
هى جماهيريه ام طليعية ذا الخلط 
ينعكس على برامج 
بالاختناق ٠‏ فمن ناحية نوعية الاعضاء » 
نحن نفترض فى منظمة الشباب انها منظمة 
بجساهيرية » أي انها تفتتح الياب للشباب 
جميعا مع استساءات بسيطة - تم بعد ذلك 
من ناحيه ادصمام ١عصاء‏ قدامى فى التنظيم 
واعضساء منتسبين ©» نكن نفتح الباب على 
مصراعبيه لللاغصياء القداهى ٠‏ ثم للمسسبين » 
ثم نحدد شروطا خاصة لدخولهم » » فاذا نظرنا 
يعد ذلك الى توعية الاعضاء سنجد ان بينها 
3 ريما لا تكون مؤهلة لتقبل القكر 
'اشتراكى + من ناحية اخرى هناك بين 
ا الذين يتناولون مواضيع التثقيف 
من يعمل على اخضاع مادة التثقيف لمنهاجه 
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الذاتى ٠‏ هذا المنهاج ربما يتعارض مع قيم 
اصيلة وطرق فى التفكير قد وجدت واستقرت 
[ بنش لتر من ضتها لو مم معنا 
وهذا كله يؤدى الى هزيد من الما 3 
الفكرية ٠‏ 


نقطة اخرى فى موضوع التثقيف هى ان 
هناك من يتوهم انه من الممكن ان نخلق 
انسانا يتبع قى سلوكه القيم الاشتراكية 
بمجرد اعطائه جرعات ثقاقية من ايديولوجية 
معينة ٠‏ ولكن الواقع يبرهن لنا على انه لا 
يوجد تأثير ميكانيكى بين تعليم افكار معينة 
وبين السلكلوك الذى نريد ان 
تغرسه ( خصوصا عى ظل مجتمع تأكدت فيه 
قيم معينة ؛ وتقاليد ليسمن السهل اقتلاعها] 


النقطة الثانية ؛ هى انه عند وضع برامج 
التثقيف لابد وان يؤّخذ فى الاعتبار ما يه اع 
ان يفيه الشباب من طرق التفكير فى ل 
مشاكلهم الذاتية ٠‏ 


واعترافى على برنامجالتثقيف » الموة موع 
يمكن ان يلخص فيما يلى : 


ان لبرنامج التثقيف ثلاثة مجالات : مجال 
عقائدى ومجال سياسى ومجال تن "فى 
المجال العقائدى لم ينص فى الخطة على ان 
هناك دراسات دينية ستولى الاهتمام مع اننا 
فى مجتمع متأصل فيه الدن وجذوره ممندة» 
ودلك بغض النظر عن انها من الجائر ان 
تكون ممتدة حاليا وهى منقطعة الاصل عن 
الدين الاساسى ٠‏ وفى هذه النقطة نحن لانبدأ 
من فراغ . لان هناك قيما متأصلة وهذهالقيم 
الكثير منها صالح والكثير منها مفيد 3 
ويجب ان ذبدآ منها * والدين يعطينا فوة لانه 
مرتيط بفكرة الثواب والعقاب وهذا اساس 
الضمير الحى القوى الذى يراقب الانسان فى 


ياب مرعوسيه .. 


آخر تقطة : ان العدوان الذى نواجهه 
مرتبط بعقيدة دينية فى الاساس ٠‏ وهذا 
يعطينا مثل على مدى ما يمكن ان تعطيه 
العقيدة حن قوة دافعة للشعوب ومدى ما 
تعطيهم من سبيل للجهاد والتضحية ٠‏ 


آبو سيف يوسف » خطة التثقيف التى تقدمها 


منظمة الشباب لعام 1555 هى بلا 
شك خطة طموحة + ولكن السؤال هو هل 
قستطيع النظية ان تنفذ هذه الخطة فى 
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الفترة الانتقالية المحدودة وفى الوقت نفسه 
تقوم يميامها النسالية والانظيمية ؟ واعتقد 
مسا ان الخطة تضع من الاهداف مالا 
يمكن إنجازه فى سنة ٠‏ 

لكن هنا نجد انفسنتا امام مسوتف 
حتناقض - وهو ان المنظمة مكلفة من ناحية 
باعداد جيل من الشباب المزود يالوعى 
الاشتراكى ٠‏ فاذا ركزت على هذا الهف 
وفقا للبرنامج المقدم فسوف يتم هذا على 
حساب الواجبات النضالية والتنظيمية ٠‏ 
فكيف يمكن حل هذا التناقض ٠‏ 

الحقيقة ان هذه الصعرية تعود بنا هرة 
أخرى الى ضرورة وضع المنظمة فى اطان 
المجتمع وفى اطار المؤسسات السياسية 

* وأول مايلاحظ هنا 


والاجتماعية 


حزبية ومؤسسا 
التعليم العام والعابى ٠‏ وفب 
بالمؤسسات الحزبية كان مهمة غرس الوعى 
الاشتراكى تقع فى المحن الاول على عاتق 
الحزب الطليعسى ء حزب الضلاتع 
الاك اشتراكية . وعليه اذا لم توضع قضية 
التتقيب الاستراكى اساسا فى ايدى الحزب 
الطليعى ومؤسسات التعليم قان منظمة 
الشياب ستقع عليها فى مجال التثقيف 
الاشتراكى ‏ مهمات واعياء ياهظة قد تمد 
من حركتها وتحولها الى مدرسة متعزلة عن 
الحياة اى الى ناد للنقاش ٠‏ 

قاذا كان الوضع كذلك قما هو الدور الذى 
يمكن أن تقوم به منظمة الشباب فى عملية 
التنفيف الاشتراكى ؟ بشكل عام مهمه الثقافة 
الاشتراكية ان تعد الطلائع والجماهير 
لاصعب واشق مهمة وهى مهمة بناء المجت 
الاشنراكى » وهذا واردفى الخطة ولا خلاف 
حوله ٠‏ وهذا ينطبق ايضا على منظمة 
الشباب لان هدف التثقيف فيها هى اعدان 
جيل جديد يتولى مهام بتاء المجتمع الجديد ٠‏ 


. وهذا ما أشارت اليه الخطة ونحن نتفق آيضا 


معها فى هذا ٠‏ 

لكن تثقيف الشياب داخل المنظئة يختلف 
عن تتقيف الشياب فى معهد -ن المعاهد 
الاشتراكية » فبينما يركز العهد على تدريس 
الاشتراكية العلمية فى جواتبها الكتسذية 
والاقتصادية والسياسية » فانه تفع على 
منظمة الشباب ان تباشر مهام التثقيف من 
زاوية الاهداف العاجلة التى تتحدد فى كل 
مرحلة من مراحل العم لالثورى وهذا يعني 

فى التطبيق ان يقدم اعضاء المنظمة فى 
ملوكهم المثل لذ يجسد ارتباط الفكر 
بالعمل . ومن هنا نقول ان اهداف التثقيف 
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الاشتراقى فى .؛ذامة القباب هى انتقتم 
للجماقير التى لاتعرف الاشتراكية القدوة 
والمثل الحى على تقوق الاشتراكية كما 
يعكسه السلك العملى والاخلاقى لاعضاء 
لمنظمة ٠‏ باختصار يقع على عاتق التنظيم 


هذه الحالة ب 
تخدم تنقيذ المهام السياسية المطلود 

اذا رجعنا الى الخطة الثقافية لعام 1575 
وجدنا انها تحدد ثلاث مجالات للثقافة 
المجال العقائدى والمجال السياسى و المجال 
التنظيمى ٠‏ ثم هى تحدد ثلاث دوائر للعمن 
للاعشاء والكوادر والمنتسبين 
واذل نظرنا كمثال الى خطة التثقيف فى 
المجال العقائدى وجدنا انها تشتمل ‏ قسني 
عشرة مواد من الدراسات الفلسفية 
والاقتصادية والنفسية والاجتماعية ٠.‏ الخ 
لكن النظرة الواقعية تبين ان تنفيذ مثل 
هذا البرنامج لابد وان يتم على حساب 
مواقفها النضالية وعياميًا التنظيمية ٠‏ 
ويباعد بين المستويات العليا والدنيا قيها ٠‏ 

واقتراحى : ان يوضع برنامج التثقيف قى 
ارتياط كامل مع مهام تحرير ارض الوطن 
والدفاع عن المكتسبات الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ واتصور لذلك برنامجا يتقق 
أيضا مع الامكانيات الذاتية والعملية فىعام 
5 وهى العام الذى يوصف بائه فترة 
الانتفال فى حياة المنظمة .والبرنامج فى 
خطوطه العامة يمكن أن يوضع تحت 
العناوين التالية : 

اولا ب العدوان ثائيا ‏ تصفية العدوان 

بالنسبة للعدوان 
الوضوع الرئيسى » هو حركة التحرر 
,العربى المعادية للامبريالية والصهيودية 
والرجعية : طبيمتها حت تجاحاتهت اح 
قناقضاتها ‏ آفاق تطورها , 

5 ل 5 0 5 

الحلفاء همة: البلدان 
الاشتراكية حركة التحرر الوطنى فى 
القاراتث الثلاث ‏ تضال العمال والقوى 
الديموتراطية فى البلدان الرأسمالية . 

الاعداء هم: الامبريالية ‏ الاستعمان 
الجديد ‏ الصهيونية ‏ الثورة المضادة فى 
الداخل 

بالنسبة لتصفية العدوان : ماهو المطلوب 

على الستويات 2 

ل السمياسية » 

م العسسكرية ©» 

الاقتصادية » 

الاجتماعية والثقافية 4 


05 سم 
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[ وهنا يدكل الحديتة بالقرورة عق 
العمل القدائىي» نظريته وتجاريه 
المختلقة العمل فى منظمات الدفاع 
الشسعبى القطا العام والدقفاع 

عشه- زيادة. الاتتاج .+ القشناء: على 

٠ الامية)‎ 

حثل. هذا البزنامج كما اتصوره ب هق 
المطلوب الان لمنظمة مناضلة تريد ان تصهر 
عودها فى معارك حقيقية ٠‏ وهذا البرنامج 
يمكن ان يكون اساسا لعمل نظرى عميق » 
ومتعدد الستويات : للاعضاء وللكوادن 
ولاصدقاء المنظمة» للعمال والفلاحين 
والمثقفين جميعا النظرية ولكن ميزتههى'ن 
الخلفيةالنظرية له لاتنقسل عن الهم 
النضالية المطروحة على الشبابٌ فئيلادناة 
وفى هذهالمرحلةبالذات .واعتقد ان مثل هذا 
البرنامج يساعد المنظمة على تجنب الوقوع 
فى الاخطاء التى اشار اليها بعض الاخوة 
من اعضاء المنظمة » عندما قالوا ان انقصال 
الدراسة النظرية عن الواقع النضالى سمح 
للعناصى الثرثارة والتى تطنطن بالشعاراق 
الجوفاء ان تحجب العناص المخلصة ٠‏ 


.طقى الفقى : ان العمل التثقيفى يعد 
اكنر المساتل خطورة » اذ انه يمثل ارضية 
العمل السياسى واداة الاقناع التنظيمى )وهو 
مهمة من اصعب مهمات التنظيم السياسى 
خصوصا فى البلاد المتخلفة » لارتباطه 
بمشكلات مثل مستوى التعليم وانتشار 
الثقافة » ثم هو يرتبط بصورة مباشرة بنوعية 
التكوين الاجتماعى الذى يقدم الوعاء 
البشرى للفكر الذى يتم تقديمه ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فنحن مطالبون بالبحث عن صيغة 
جديدة للعمل التثقيفنى تكون اكثر علاءمة 
للواقع » واكثر بعدا عن المتاهات النظرية 
والفلسقية ٠‏ وفى رايى فان الثقافة الثورية 
هى وعى بحركة الجتمع وادراك لقوانين 
التطور » والتزام بمناصرة قضايا الاتسان 
العادلة » اى انها وعى بالايعان المختلفة 
لوضع الانسان » يما فيها ابعاد الزمان 
والمكان ٠‏ 


ولقد كان من الملاحظات التى اثيرت فى 
المرحلة الماضية حول طبيعة التثقيف لمنظمة 
الشباب ان هناك عبارات تتكرر على السنة 
الشباب الاشتراكى فى مختلف مواقعه حتى 
وان لم يع مضمونها © ولهذا فان التثقيف 
يجب ان يآخذ طابعا ميدانيا ديناميكيا لا يقنع 
يحلقات المناقشة او بالدراسات النظرية " 
ولكن الملاحظ على المجال العقائدى الذي 
3 اقترحته الخطة انه نظرى للغاية » يل أته فى 
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بعض نقاطه معزول عن طبيمة السرحلة 
والواقع ٠‏ 


اما النقطة الثانية وهى المتصلة بالثورة 


هامتين : الاولى هى التحميس المعسركة 
والدفع لها وذلك بايضاح الحوادث المتعاقبة 
المتطورة كل يوم »© والتنوير بالحقائق لازالة 
الغففوض وتبديد الشكوك ٠‏ وضرورة 
التبشير يقيم المجتمع الجديد ترجع الى ان 
النكسة قد اثبتت ان محنة الامة العربية 
ارتكزت فى بعض عناصرها على الانسان 
العربى » وطبيعة القيم التى يحملها ٠‏ قاذا 
استطعنا ان نصل الى خلق المثقف الثورى 
الشاب الذى يستطيع أن يعى موقفه ودوره 
فى معركة التطور القومى والعالمى » كان 
للتثقيف فى منظمة الشاب مايبرره ٠‏ 


هناك ايضا قضية الريط بين التثقيف وبين 
مستوى ثقافى وتعليمى معين »© فلا يمكن 
الائتقال بعضو النظمة من العمال والفلاحين 
اى غيرهم من القاطعات التى لم تظفر بحكم 
التاريخ وطبيعة الظروف بقدر معين من العلم 
والثقافة » الى دراسة اساليب التفكير 
ومناهج البحث والقيام بدراسات نفسية 
وكذلك اساسيات الفكر الاشتزاكى . ولكنتا 
على اية حال مطالبون بحد ادنى من 
الوضوح » والوضوح لايرتبط يدرجة معينة 
من الثقافة بيفهوم علد الوك 
والطنطنة بها » وقد عائينا كثيرا من 
2 والمتسلقين وهم اذى عن د عر 
على الكلام والطنطنة » وكانت العناصي 
القيادية تنتخب فى الماضى ».هن الاقدر على 
ترديد الشعارات وتقليد الافكار » وهو امر 
شي متصور فى ظروف المعركة والتحول 
اتستراكى ,. 


٠‏ السهيد : أبدأ بالخلاف مع الاخوين 
أسامه ومصطفى الفقى » وبغد ذلك احاول 
عرض 0 9 فى البرنامج التثقيفى 
الطروح افهم الكثير مما قاله 
الاخ راح م المعو ان 

يفرض على المنظمة القيم التأملة فى 
المجتمع » راغبا فى أن تكون هذه القيم هى 
النطلق التثقيفى للشباب الجديد . الحقيقة 
أن فى المجتمع قيم 'متأصلة غسرستها 
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اللجتمعات الدعااقةعلى الاقطاع والرأسمالية 
والاستسار. والتخلف وهذه القيم يجب 
اقتلاعها ويدون ذلك لا يمكن يناء شباب 
جديد . ومن الطبيء ىأن هناك نيما أصيلة 
وجيدة هغروسنة أيضا فى المجتمع + ومن 
المفيد ان نتبنى هذه القيم ونلقى عليها الفموء 
ونفهمها من زاوية جديدة متقدمة ؛ أما كونان 
المثقفين » كل يفكر بمنهج مختلف » فذلك أمر 
طبيعى ولا يمكن اقتراض انهم نسخة 
واحدة ٠والنقطة‏ الاخرى التى أود الكلام 
فيها هى نقطة الدين » ان منظمة الشباب فى 
الاساس هنظمة سياسية وليست منظعة دينية 
فهى تستوعب الشباب من مختلف الديانات » 
ثم فموقفها من الدين هو محاولة تأكيد القيم 
0 لروحية » وتاكيد ان القيم اشر أكية والقيم 
المتقدمة تتيشى الاصيلة لهذه 
يا م ا 
تفصيلية حول هذا الموضوع . 


بالنسبة للاخ مصطفى الفقى * اخثى أن 
يكون وصفدللبرنامجبأنه استغراق مطلق فى 
المتاهات النظرية » مقصود به ابعاد الشباب 
عن الدراسة النظرية للفكن الاشتراكى' 


. العلمى ٠‏ هى يقول ان برنامج التثقيف يجب 


أن يركز على التحميس للمعركة » على 
ايضاح الامور وازا ا الغموض » ولكن هذا, 
هو دور التعيئة السسيالسسية ء امل 
التثقيف فشىء مختلف »© فالهدف منه ٠‏ 
تدريس القيم والافكار والنظريات الاشتراكية 
ولذا فانا اختلف مع الاج مصطفى الفقى قى 
رأيه » واعتقدا ان شباب العمال والفلاحين 
اكثر قدرة على فهم المنطلقات النظرية 
للاشتراكية » لانهم يدركونها بوعيهم وبحكم 
وضعهم الاحتمالى ٠‏ 


بالنسبةللبرنامج انا أحيىهذ! البرنامج». 

لكن من الملاحظ أننا لى انتزعنا هذه الورقات 
التى تتضمن البرنامج وطرحناها على أى 
انسان » لما استطاع أن يحكم لاى منظمة 
وضع هذا البرنامج : لمنظمة نقابية ؟ لمنظمة 
فلاحية ؟ للاتحاد الاشتر:كى ؟ لمدرسة؟ 
لجامعة ؟ البرنامج يفتقر الى المواد التى تهم 
الشباب » واقترح أن يضاف الى البرنامج 
النقاط الاتية : تاريخ حركة الشيباب فى 
فصر #اخحركة اش بانية قن العالم > 
والاتجاهاتالجديدة قيها » اتجاهات اليسار 
الجديد فى العالم “واتجاه موجة الشباب 
نحو هذا اليسار » اتجاهات التمرد داخل' 
الشياب وانعكاساتها ف السياسة والفن 


مجع قي زوم .اوماد 
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والادب والازباء م الوحيقىو السيتما . وبهد! 
تستطيع ان نقدم ليس فقط يرنامجا يهم 
الشباب وانيا ايضا يسلح الشياب .هن 


ميشيل كامل : اعتقد ان الزميل رفعت 
حمل الالناظ أكشر مما تحتمل ء فانا لم أقهم 
من كلام الزميلين مصصفى وأسامة ما فهمه 
رقعت ٠‏ طبعا توجدقيممتأصلة قى المجتمع » 
خليط من قيم سيئة وقيم جيدة + فالجتمع 
الرأسمالى نفسه به قدم ايجابية »ء يجب 
التمسك بها » وقيم سلبية هى التى نعملعلى 
استئصالها » لا يمكن تصور ان كل القيم 
السائدةاجتماعيا علىالتطاق الشعبى » قيم 
غير أصيلة يجب القضاء عليها» بل على 
العكس يجب أن تأخذ الجوانب الايجابية 
قيها » وندعمها بالفكر الجديد » وبالقيم 
الاشتراكية الجديدة ٠‏ 


د ٠‏ أبراهيم سعد الدين : اعتقد ان الخطبة 

فى اطارها الحالى »هى خطة جادة » ولكنها 
ناقصة ٠*٠‏ فقد ركزت على ثلاث دوائر 
أساسية هى تثقيف الاعضاء وتثقيف الدوائر 
وتثقيف الهيكل التنظيمى ٠‏ ولكن البرنامج 
التنفيذى للكوادر .وليس للاعضاء » ولا 
للهيكل التنظيمى للمحافظات . والكلام الذى 
جاء عن تثقيف الاعضاء يكاد يكون ما جاء 
حول حلقات الناقشة للتوعية وتعميق الفكر 
الاجتماعى والسياسى ٠‏ وأعتقد أن البرنامج 
التثقيفى الشامل يتطلب دراسة وثيقة تفرق 
بين العمل التثقيفى على نطاق المنظية ككل » 
والعمل التثقيفى للكادر ٠‏ لقد كان مسن 
سلبيات البرنامجالتثقيفى القديم للمنظمة أنه 
يغفل هذه التفرقة الهامة ») فالبرنامج يدرس 
لكل المستويات » على الرغم من الاختلاف 
الطبيعى فى الاهداف والوسائل بين كل 
مستوى وآخر *وهى النقطة التى كان ينيغى 
مراعاتها فى الدرنامج !اجديك ٠‏ ثم ما هى 
المقصود تماما بحلق بدلقات الناقثمةللتوغية ؟ريها 
كان الا يحتاج أثى دراسات مشتركة بين 
المستويين مع ملاحظة برامج التدريب 
الخاصة للكوادر القيادية ٠‏ 


ولقد ادهشنى حقا ان تخلو الخطة من 
الاشارة الى المصدر الاول لكل تثقيف 

اشتراكى » سواء للمنظمة أى يرما 3 ف 
الاشكال التنظيمية والسياسية » وأقصد به 
ميثاق العمل الوطنى »فالارتناط باليئاق يحدد 


هام - 
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نوعية البرامج التثقيفية ومستواها حتى 
لايحدث التشتيت الفكرى » ويتحقق الحد 
الادنى عن الوحدة الفكرية ٠‏ وقد تحتاج 
بعض مقولات الميثاق الى تعميق أو تطبيق 
على الواقع الجزئى والخاص ء فيمكن 
للبرنامج التثقيقى أنيضع ذلك قى اعتباره * 
فالميئاق هو الدليل الادنى للعمل العقائدى 
ايان هذه الفترة ٠.‏ ان العديد مما ورد فى 
الميثاق من نقاط وقضايا نظرية تحتاج الى 
الشرح المستفيض » كالتاريخ انصرى وحركة 
التطور الاجتماعى ٠‏ ويحدد لنا الميثاق 
موقعنا منالافكار الاشتراكية الاخرى » وهو 
يحدد لنا هذا الموقع بغير انغلاق او تعقد » 
وانما .بانفتاح على تجارب الاخرين مهما 
اختلفنا معهم» لاختلاف واقعنا عن 
واقعهم +٠‏ وذلك مع ضرورة التركيز على 
مايهم المرحلة الحالية التى يجتازها وطننا 
وما تتضمنه من مشكلات» كقضية 
الديموقراطية » وطبيعسة الاميريالية» 
والصهيونية »والجتمعالعريى ؛وما اليها من 
تحديات اجي 0 » ونرىقى الميثاقمنهجا 
“علميا ومرشدا ثوريا فى تفهمها وتحليلها 
ومجابهة نتائجها ., 


واجابة على استفسار الاخ أبى سيف 
بشأن تثقيف الكادر» فان لجنة الاعلام فى 
الاتحاد الاشتر .أكى هى المسئولة عن وضع 
خطة مركزية تتضمن خطة العمل فى مجال 
الشباب ٠‏ ومعنى هذا أن هناك ضرورة ٠‏ 


لاعداد كادر داخل الشباب ٠‏ وأعتقد ان 


معسكرات الشباب التى استبعدت من 
الخطة » تؤدى دورا هاما فى تدريب 
الشياب ولابد من الاحتفاظ بها ٠‏ 


جلال غانم : قد تبدو الجالات الفكرية انها 


ملزمة لكل التوعيات بالنظمة ولكتها ليست 
كذلك فهى ستتنوع باختلاف المستويات 
قبالنسبة للكوادر بالذات يعطى البرنامج * 
أما الاعضاء والهيكل التنظيمي فيوضع لهم 
برنامج : يدور حول نفس الاطار » ولكن دون 
توسع ٠‏ ونحن لن نتقيد يأسلوب المعاهد 
والمعسكرات كما كان الامر فيما مضى » وإثما 
تحن 'بأشد الحاجة الى تنويع أساليب 
التثقيف ٠٠‏ صحيح أن البرنامج التثقيقى 
سيظل مركزيا ٠»‏ ولكته عند التطبيق سوف 
يختلف من حلقة المناقشة للتوعية الى 
الرحلات الى معسكرات العمل دون التقيد 
بحرفية البرنامج القديم - 
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ماطف المصانع : الى دة سلاحتلات 


ع. موصوع الدين أو( : أن القيم الدينية 
فى جوهرها لا تتعارض مع القيم للجديدة .. 
وهناك بعضمحاولات ساق قي يست من 
جوهر الدين ٠«وهذه‏ محاولات يجب أن تنحى 
لانها اضافات غير ملائمة ٠‏ ثانا : آن القيم 
الدينية مقدمة من خلال مواقف وسنوك 
اجتماعى كان المجتمع اندولى وقتها بعيدا 
عما جاء فيها من تقدم ٠‏ ثالثا : أن مجتمعنا 
فى هذه المرحلة يحركه أمل الشهادة ٠‏ 
واغفال هذه الناحية يعرقل عملية تجميع 
الشباب حول المنظمة وربما هذا هي ما قصد 
اليه الزميل أسامة * 


عبد الأطيف حنفى : اريد ان أبدا بتو 


بعض النقاط ٠‏ ففيم يحتص بالفيم الدينيه 
وأهمية تدريسها مجاءت بالاعل فى البرنامج 
ولكنها للاسف سقطت عند النسخ ٠‏ وهناك 
توصية من مؤتمر قيادات الشباب 
نى حلوان باتشاء مكتب للدراسات 
الدينية يتبع السكرتارية الركزية 
وجارى العمل عمل لتنفيق التوصية + فنحن لا 


اما فييا يختص بدراسة القفكر 
الافستراكى العلمى فنا اتفق مع 
الاخ رفعت السعيد على اهميته واهمية سناء 
الكادر الاشتراكى ٠‏ هبناء الاشتراكية لا 
يمكن أن يتم بدون اتستراكيين ولا أن 
يعتبر بناء الكادر الاشتراكى الحقيقى 
استغراق فى المتاهات النظرية . اما ما ذكره 
د. ابراهيم سعد الدينعن اغفالالميثاق»فانتى 
أقول أنه لم يردلاننا نعتدر ذلك آمر بديهى أذ 
لا يمكن أن ننطلق من اساس غير الميثاق ٠.‏ 


وتصورنا للعمل التثقيفى » يتضمن ثلاث 
هجالات ٠‏ مجال التعبثة السياسية لاعضاء 
المنظمة والاعضاء المتسيبين وللاصدقاء 
السياسيين . ثم مجال الدوة لعوية 
التنظيم » ودعوة اعضاء التنظيم للاشتراك 
فى الانشطة الخلفة . واخيرا بناء الكادر 
وهو أخطر هذه المجالات . 


ونحن لا نتصور للتربية السياسية شكلا 
واحدا » وانما نعتقد انها تتم من خلال 
أشكال ومجالات متعددة مثل مدارس الكادر 
الحلية والاقليمية والمركزية » وحلقات 
المناقشة النوعية» ومعسكاات العمل التى 
يتخللها برنامج فكرى , والنوادى السياسية 


د ٠‏ ابراهيسم سعد الدين : فى رأيى ان 
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والاهم من ذلك هو جع]يشةجماهر الكادحين 
والتعلم منها على نحو مباشر : ومن هذه 
الاشكال أيضا © الذاتى وهو فى 
رأبى مرحلة متقدمة.على أى حال اعتقد ننا 
متفقون على ما ورد فى اطار الخطة من ان 
اهداف العيل التثقيفى هى التعبئة للمعركة 
ودعم عملية التحول الاشتراكى باعتبار ان 
معركة التحرير تتم من خلال عملية التحول 
حيث لا تعارض بيتهما بل على العكس ان 
المزيد من التحول الاشتراكى هو الضسمان 
الاساسى لنجاحنا فى معركة الواجهة سد 
الترائيل. ى 


ميشسيل كامل : تعقيبا على كلام د . ابراهيم 


سعد الدين الذى ايده فيه الاخ عيد 
اللطيف حنفى بخصوص التركيزعلى الميثاق 


قى المجال العقاندى ٠‏ ذادى أسلم بآن الميثاق 
من آساسيات ٠ ١‏ كما آن الميثاق 


يتضمن جوانب عقائدية اسأسية لكنه فى 
جوهره برنامج سياسى لتالف. وطنى بمعنى 
أنه يراعى محصلة اتجامان قوى مختلفة ٠‏ 
ومن هنا آقول أندمنالحمع.ب أن نضع المدثاق 
بشكل كامل كاطارعقاتدى ٠‏ هالموثاق يتحدث 
مثلا عن رآسمالية مستغلة وراسمالية غير 
مستغلة ٠‏ وهى هنا يستخدمها ‏ فى رأيى ب 
كتعبير سياسى لظروف محددةء ولا 
يستخدمها كصياغة عقائدبة + ومن اللعروف 
أن الميتاق خاضع ‏ بعد وقت معين_ 
لاعتبارات التغيير ٠‏ ٠.معروف‏ أيضا أن 
العقائد لا تتغير بين حين واخر » كلما طر 
تغيير ما على الوقف السياسى ,, 


الميثاق يتضمنغعدد! من القضمايا والمواقف ٠‏ 
فاذا تركناه كاساس ٠‏ نكون قد خرجنا عن 
موضوع الاتفاق الرئيسى الى موضوع 
الاختلافات الرئيسية . نقولمثلا”* 

الاشستراكية العلمية . هنا احدى النقاط 
الاساسية الموجودة فى الميثاق كمثل للحد 
الادنى من الاتفاق على مواقف تلزم 
الجميع » أما مالم يرد فى الميثاق فلا يلزم 
الجميع ٠‏ بمعنى أنه يمكن أن يكون لى وجهة 
نظر فى قضايا لم ترد فى الميثاق » ولكنها 


. وجهة نظر لا تتعارض معه ٠٠‏ ولا يأس من 


هذا ٠‏ ولكن آنا التزم أساس!ا باليثاق ٠‏ 
وعندما أقوم بالقدريب فى الننلية أو فى 
الاتحاد الاشتراكى » فأنئنى ادرب على 
أساس المتفق عليه وليس على [ساس المختلف 
عليه ٠‏ وتلك قضية يجب أن تكون محسومة 


سج إل ممعم .نومام 
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وواضحة ٠‏ أن الميثاق هى الاساس وآية 
خلافات فى التفسير يعد ذلك تكن موضع 
نقاش ونظر ٠‏ 


القضية الاساسيةهى تءميق الميثاق ٠‏ لانه 
يضم أشياء كثيرة يجب أن نؤّكدها ونعمقها 
بالدراسة ٠‏ 


مثلا قضية الفلسفة وموقف الميثاق من 
المادية » موققف محسوم فى الميثاق ٠‏ وفى 
مثل هذه القضية لا أستطيع أن ألجأ 
للاشتراكية العلمية واجعلها اساسا للتدريب 
مختلقا فى ذلك مع الميثاق ٠‏ 


ميشيل كامل : لقد حددت الخطة التثقيفية 
مجالين للعمل : عقائدى وسياسى. العملة 
منظمة الشباب غمل سياسى أساسا وليس 


عملا عقائديا ٠‏ بمعثى انك مواجه بجماهين 
ضخية جدا » وأساس العمل معها مو 
الميثاق ٠‏ وأنا أتفق تماما مع كلام الدكتور 
ايراهيم حولهذ! الموضوع ٠٠‏ أىآن الميتاق 
هو الاساس فى التربية السياسية لاعضاء* 
النظية . لكن حديثى ينصب على التثقيف 
العقاتدى أى الاشتراكى لكادر المنظمة وهو 
المستهدف منمشروع الخطة » وهذا ال مستوى 
من التثقيف يجب أنيتوخى القوانين العلمية 
للاشستراكية :تلك القوانينالتى يمكن انتطور 
ولكنها لا تتغير » وهى قواذين تتمد. 
والتكامل © وليست محصلة عملية 5 
طبقة ممثلة فى برنامج تحالف واسع وتضم 
مختلف الطبقاتبفكرياتعا التباينة ٠‏ والخلط 
بين التثقيف السياسى العام بأهداف مرحلية 
تاكتيكية وبين التثقيف العقائدى » أمر ضار + 
للغاية «“وشكرا ٠‏ 5 


كلمة من الطليعة عن الندوة 


ونن] هو اللقاء الثانى بين ممثلين وقادةلمنظمة الشباب وبين آسرة تحرير 
الطليعة ٠‏ كان اللقاء الاول فى عام /1951 كناقشة مشروع الخطة ٠‏ 

واشترك فيه مسن جانب المنظمسةامينها السسابق « ادعد كامل » 

والدكنور « مفيد شهاب» وعدد من الاخوةاعشياء لجنتها المركزدة ٠‏ اما اللقاء الثانى 

فتد حضره أيضا امينها د ٠‏ مفيد شهاب بعدان اصبح أمينا » وممثلين للمنظمة من فتياتها 


واعضائها * 


وليس من قدينل المجاملة انتبدا « الطليعة » تعليقها على أعمال هذه 
الندوة الاخيرة فتثمن تثمينا عاليا الموقف!لابيجابى لقدادات المنظمة ء ذلك الموقف الذى 
يتمشل فى الاستجايه البناءة للدعوة اأتىوجهتها اليها اسرة تحرير الطليعة ناقشة 
التجرية الماضية قى حياة المنظمة عوتناقش ‏ فى الوقت نفسه ‏ خظة العمل 


٠ للمستقيل‎ 


وعتدما يظلع الانسان على اعمال الندوةفسوف تواجهه بعض الحقائق تق التالية : 


اولا: لم تكن الندوة بين ممثلى المنظمةوبين اسرة التحرير نوعا من المناظرة او 


المبارزة بين فريقين ٠‏ وعلى العكس ؛ كا تحوارا صريحا يجرى على ارض 
الفكرية »ولكن تجمعهم رغبة مشتركة. فى ان تقوم فى 


ودين تقدميين قد تتعدد مدارسهم 
همي 
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يلادنا منظمة للشياب تقدم الطلائع الجديدةوالواعية يمهام مسرحلة التصول 
آلرأسمالية الى الاشتراكيةً . 

ثانيا : لم تكن هناك مواقف مسبقة وآراءجاهزة للعرض فى الندوةء لا من جانب 
ممتلى المنظمة» ولا من جاتب اسرةالطليعة ٠‏ وهذا ما توضحه فقط الاتفافات 
والخلافات ‏ فى الاراء التى طرحت ‏ قىداخل كل جانب على حدة * 


: أن منظمة الشباب بقبولها أجراءحوار صريعحول المشكلات والاخطاء » حول 
الات واوجهة الدقم ؛ اما هضرب ؛نتللكل تنظيم جاء يريد ان وتقدم ودكسب ذفة 
الرأى العام التقدمى فى بلادنا ٠‏ ومن هنافان' ظاهرة الانفتاح من جانب منظمة 
الشباب على القوى الاسنراكية الاخرى هودايل صحة ٠‏ دل هو مؤسسر علئ موقفها الجاد 
من معالجة المشكلات الصعبة التىتواجهها ٠‏ والواقع انه لا تتدعم الممارسة 
الديموقراطية الا باقامة حوار بناء بين كالقوى التقدمية والاشتراكية فى بلادنا على 
تعدد مدارسها وادجاهاتها ٠‏ وانواقع ايضاان التجرية تثدت تثيت انه لا يخثى مثل هذا 
الحوار غير « مراكز القوى » انتى لا مسنطيعان تواجه الجماهير فى ضوء الشمس » 
والتى لاهم لها الا العمل على تفتيت وحدذالقوى التقدمية والاشتراكية » منطلقة من 
رفضفكرة العمل الموحد بيزهده الفوى » بلومحنكرة لنسبها كل الحق فى العمل 
السيادى ٠‏ 


رابعا : واخيرا فان هذا اللقاء «ينممثلى منظمة الشباب وبين اسرة تحرير 
الصديعه كان ذذ ناسء محففة للعانيين ٠‏ وفيما يتعاق باسرة تحرير الطذيعة علقد كات 
الندوة فرصة هامة للتعرف المباشي على الضايا وانصعوبات التى تحيط بيناء 
. المنظمة » كما انيح لهم أن يلمسوا هذدالدقيفة وهى ان فى المنظمة كوادر من 
الشايات والشبان لا دنقصهم الوعى اوالشجاءة فى مواجهة النوثقص وا لنخطاء ولا 
تنقصهم الرغبةفىتجاوز السابيات » منطلقيندائما من اذق وطنى ومن مواقع تقدمية 
واشتراكية * 


المنظمة بين الايجابيات والسلبيات 


ولقد دار النقاش فى الندوة حولماسمى « بالايجابيات والسلبيات» فى 
الفترة التى سبقت ه بونيو.واذا كان التقييمالعام للمنظمة يتم فى النهاية على ضسوءٍ 
الاهداف النى حققتها او لم تحققها ٠‏ الا انهذا المقياس الرديسى وحده لا يكفى ٠‏ ويدمين 
أن ننظر بكيفية موضوعية فى اطال المجتمعوالنظام وحركة الشياب فى يلادنا وهكذا 
أرى : 
© ان المنظمة قامت فى ظل التحولاتالاقتصادية التقدمية التى امتدت من عام 
( قوانين التأميم) حتى عام 1514 «وكان لابد وان تطرح هذه التحولات 
. والمكاسب التى تحفقت قضية القباداتالجديدة المدعوة الى دعمها والمحافظة 
عليها * فلم يكن من قديل الصدفة اذن ازيقترن بناء المنظمة بمحاولات لتكوين 
كوادرها على اسس اشتراكية وتقدمية ومن هنا فان اهم ما حققته المنظامة بوجودها 
هو أنها كانت مدخلا لكثيرين من اعضائهالكى يتعرقوا على الفكر الاشتراكى * ولكى 
يحددوا مواقفهم منقضايا العصى ء واظهرتالتجرية السايقة ان الشباب المصرى ‏ فى 
تالبيته ‏ انما يختار الاشتراكية ويرقض الطردق الرأسمالى للتطور ٠‏ 


ه لابد وان نتذكر انه قبل قيام المنظمةعام 1954 كان الشباب فى بلادنا فى عزلة 
حقيقية عن العمل السياسى فى النتظيماتالديموقراطية * من هنا كان قيام المنظمة 
يمتل خطوة الى الامام فى حياة الشباب : مناللاتنظيم الى التنظيم ٠‏ وبقيام المتظمة 
كظاهرة موضوعية مستقلة عن ارادةالاشخاص ( ويتجمع فيها عشرات الالوف من 
الشباب ) سعى التدراب الى تحديك مواقتهالفكرية » والى البحث عن الدور الذى يمكن 
ان يقؤم به فى مجتمعه ٠‏ ورغسم كلالسلبيات » فان قيام الماظمة كان خطوة الى 
الامام فى تاريخ الحركة الشبابية فىبلادنا ٠‏ 
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وربما امكن ان تستطرد قى البحث عنبعض الجوانب الايجابية الاخرى قى حياة 
المنقامة ٠.‏ ولكن هذه الجوانب تظل ثانودةوقرعدة بالقداس الى اهم شىء تحقق . وهو 
أن المذظمة بقيامها وعملها قد ذقلت قطاعاتهامة من الشباب من موقع فكرى وسيادى 
الى موقع اكثر تقدما ٠‏ ولا يغير من هذهالحقيقة السلبيات والاخطاء التى حالت بين 
ا منظمة وبين ان تحقق اهدافها الرئيسية ٠‏ 


عن السلبيات 
وقد دار نقاش مستفيض حول السلبيات التى ظهرت فى نشاط المنظمة قبل © يونيى 


وركز البعض كل التركيز عدى اسلوب ابعملالداخلى والخارجى لامنظمة » واهتم البعض 
الاخر يأن يبحث عن اسباب لقشل المنظمةكامنة فى المجتمع والحياة السياسية * 


وفى رأينا انه يجب ان ناخذ با منهجينمعا ٠‏ فا منظمة جزء من مجتمع معين ونشأت 

ونشطت فى مناخ سياسى معين ٠‏ ولكزللمنظمة ايضا كيانها الستقل » وقياداتها 
اسلوب عيلها الخاص ؛ فهى مسئولة ايضاعن عملها ٠‏ فاذا وضعنا المنظمة فى (طار 
الحياة السياسية للبلاد امكن ان نقول : 


0 ان علاقتها بالاتحاد الاشتراكى لم نكنواضحة أو دحددة ٠‏ وهذا اوجد ماسمى 
بالتناقضات بين بعض نجانها وبين بعضلجان الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وفى رأينا ان 
الإتحاد الاشتراكى باعنباره تجمعا عريضاوتحالفا لطبقات متمايزة المصالح » لايمكن ان 
يتولى قيادة منظمة الشباب »2 لان القيادة الحقيقية كنظمة الشياب هى ١‏ 
الاشتراكدة » او التنظيم السياسى الذى يجبان يقود الاتحاد الاشتراكى وكافة المنظمات 
الجماهيرية فى البلاد * واذا لم تحسم هذهالنقطة فان منظمة الشباب ستظل عرضة 
لتناقضات وتيارات تضعف كيانها كمنظمةللشباب الاشتراكى » وكتنظيمسياسى مستقل 
وديموقراطى * 


وعتى الرغم من ان تجرية ا منظمة » قبل © يونيو مليثة بالامثلة والوقائع التى تشير الى 
ماسمى « بالحساسيات » التى قامت بيس نالمنظمة وبين الاتحاد الاشتراكى : الا ان 
الخطة الجديدة لاعادة بناء انذظمة لم تدخلللاسف ‏ دروس الماضى فى الاعببار ٠.‏ ليس 
هذا فحسب بل مضت الخطة الجديدة شوطاابعد فى وضع منظمة الشباب تحت وصاية 
الإتحاد الاشيترا اشتراكي بحيث بدت المنظمة فىوضعها الجديد كجناح للشباب داخل الاتحاد 
الاستراكى ؛ لا يم لهاستقلاله الذاتى دحت قيادة التنظيم السياسى ٠‏ وهذا فى اعتقادنا 
(ثشس الامور خطرا على حياة .وتطور منظمة الشباب فى مرحلة من ادق المراحل التى 
تجتازها والامل ان بتدارك المسئولون هذا الوضع ٠‏ 


© واذا انتقلنا بعد ذلك الى مستوليةمنظمة الشباب عن النواقص الكبيرة 
والصغيرة التى بدت فى [وجه نشاطهاواسلوبٍ عملها . قاننا سنجد أن ممتلى 
المنظمة كانوا مبادرين فى الوافع الى كشدفتالنواقص والسلبيات وفى البحث عن 
اسبابها » بل أنهم اكدوا عليها بأأسد منتاكيدهم على النواحى الايجابية فيها ٠‏ ولقد 
تعرضت الندوة لعديد من النواقص والسلبيات ٠‏ فكان هناك حديث عن المركزية 
للفرطة التى تخنق المبادرات » وعن الالتزامالاشخاص لا للمبادىء ؛ وعن الانفصال بين 
النظرية وبين التطبيق » وعن هلة الكوادروعن اسسوب التعيين لقيادرات النظمة , وعن 
التجنتب الاجبارى > وعن غلبة عناصر البرجوازية الصغيرة من المثقفين ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومع تسلمنا بأن هذا كله صحيح ‏ ويدخلحتما فى داب النواقص التى شابت عمل 
المنظمة ‏ الا اقه من الخطأ ايضا ان نسنطرديلا توقف فى سرد النواقص الى ما لا نهاية ٠‏ 
ولايد من عودة الى الاصول ‏ التى تنحكم قىهذه النواقص فتفاقمها أو تحد منها * 


© وهنا تطرح قضية الديمةراطيةنفسها ٠‏ لكن الديمقراطية ليست ولن تكون 
قضية شكلية خاصة ٠‏ بانتخابات » أو « ينقدذاتى , صورى ٠‏ وائما هى _فيما يتعلق 
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باعادة بناء الماظمة قضية التكوين الاجماهىمنظمة الشباب * هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى هى قضية اسلوب العمل ( الميكانزم ) الخاص بالحداة الداخادة للمنظمة * 


ففى بلادنا طبقات ديموقراطية » هىصاحبة المصلحة الدقيقية فى التقدم 
الاجنماغى والاتتراكية ٠‏ وهده الطبقات قىمقدمتها الفلاحون والعمال والمافعون ويدخل 
فيها ايضا قطاعات عريضية من الدرجوازدهالصغفيرة فى الريف والمدينة ٠‏ ومن هنا يحدد 
الوزن الاجتماعى للعمال والذلاحين داذلالمنظمة الطبيعية الديمقراطية لهذه المنظمة , 
من حيث ان ازدياد وزن الشباب من العمالوالفلادين فى دأخلها هو الاساس فى حل 
قضايا ارتباطها باوسع الجماهيرء وهومصدر حصولها على الفيادات الجديدة» 
وهو الذى يضعها فى النهاية نحت رقابه,اشراف اوسع الجماهير ٠‏ وبدون أن تعاد 
صياغة التكوين الاجنماعى المنظمة هان,نككام عن الديدوبراحادء الداحديه فيا يظل 
من قبيل الاحلام * بل ان انكلام عن منظمهجماهيرية تضم مدات الاأوف من الشباب 
يظل نوعا من السراب ٠‏ وتبقى المنظمة يعدذلك قريسة للعزلة والتقوقع الذى شكا منه 
اعضاؤها * 


والواقع أن الموقف من جماهير الشبابيجب أن دتحدد انطلاقا من الثقة فى الغالبية 
العظمى من شباب العمال والفلادينوالطلاب ٠‏ وهى ثقة موضوعية يكل معادئ 
الكلمة وليست موقفا روماتيكيا .اساسها ‏ كما دلنا ‏ أن هذه القطاعات من 
الشباب تنحان ‏ فى ظروف عالية ومحلية الى الاشتراكية والى قضايا التقدم يوجه 
عام ٠‏ من هنا يكون مفتاح التكوينالديموقراطى المتظمة: ان تكون ماتاسة 
مفتوحة للشباب » ينضم اليها باحتياره درمن يرغب فى الانضمام اليها مادام لا يحرمه 
من ذلك انحراف ينال من سمعته ومكائته قىاعين الشعب ٠‏ 


© أما فيما يتعاق بسيادة الحياةالنيمقراطية داخل المنظمة . فهذا ايضا 
موقف. من الجماهير ٠‏ يمعنى أن الثقه فرقدرة الجماهير على الثهم والوعى يجب أن 
تنعكس داذل منظمة الشداب هى نظام للحدادالداخلية يسمح باطلاق مبادرات الشباب » 
ويسستوعب فكرهم الخلاق » ويصحع أخطاءهم بالحوار والنفاش قبل أن يلجأ الى 

سلاح الاجراءاث التنظايميه * ودن تكونمحصلة هذا كله ان تتمكن مستودات ال ماظمة 
المختلفة من أن تختار قياداتها التى تنق فيهابحرية» بحيث لا تتحول الانتخابات الى 
مجرد طفوس شكلية ورسمية ٠‏ 


ونا كانت مقدرة أى تنظيم من 'التنظيماتعلى أن يجدد تفسه من خلال انتخابات 
ليموقراطية قضية آاساسية ؛ فان الملحوظة التى نحب أن نؤكد عليهاء هى أن اعادة 
تكوين المظمة ‏ وققا لاخطة الجديدة ‏ عنطريق التعيين » تعتير ثغرة خطيرة فى بنائها 
الى جائب هدم استقلاليتها ٠‏ ونقول ٠‏ ثغرةخطيرة » لان منظمة الشياب كمؤسسة 
جماهيرية وديموقراطية كان لابد ‏ رغم كلالصعوبات ‏ أن تطبق منهج وروح بيان ١‏ 
مارس الذى طالب باعادة بناء المؤسساتالسياسية والجماهيرية بالديموةراطية. 
واذا كانت الانتخابات قد اجريت لتكودزالاتحاد الاشتراكى ؛ فان احراءها بالنسبة 
لنظمة الشباب كان أمرا حيويا ٠‏ ولا يعتبرمن هذه الحقيقة كل الاهتزازات التى 
تعرضت لها المنظمة بعد © يونيى ٠‏ وكانينبعى آن دتم هذا انطلاها عن اكيدأ القاس 
بأن م الديموقراطية تتجقق دائما بوسائلديموقراطية » .. 


قضية التثقيف الاشتراكى 


وفى الندوة طرحت آراء قيمة وملاحظاتبناءة عند مناقشة خطة التثقيف التى 
وضعتها المنظمة لعام 19794 ٠‏ ومن الظواهر التى تثير الثقة فى مستقيل شباينا هى 
احتفاله بقضايا الفكر التقدمى واقتناعةالعميق بالدور الذى:تلعبه الايديولوجية فى 
حل المشكلات وتحديد المواقف ٠‏ 


وفى تعليقنا على قضايا الفكر والتقافة ‏ كما نوقشت فى الندوة ‏ ان يكون 
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0 التفصيلات تما كان فى تقديرنا 7 الرنام: القدم عا 
المفيد أن تستغرق فى بحث 'وره ان أن س م 
15 3 يكون اكثر مما قتحمل المنظمة فىفترة الانتفاقل وهى فترة حساكة بأئيام 
السياسية والتنظيمية ٠‏ ومع ذلك فان الحبادنفسها هى آلتى ستحكم على هذا البرفامج 
وهل هو يدخل فى حيز الامكان 


على أن ما يهم فى قضية التثقيفالاشترا شتراكى هو المبادىء العامة التى تحكم 
المنهج والاهداف امتوخاة - 


وفى هذا ينبغى أن نؤكد على نقطتين * 

٠ الاشتراكية العلمية كايديواوجية‎ ١ 

؟ ‏ برامج التثقيف يجب ان تجسدالارتباط بين النتظرية والتطريق بمشاكله 
القومية ٠‏ 1 


قيما يتعلق بالنقطة الاولى: فا'الاشتراكيين قد يختلفون حول الجائب 
الفلسفى للاشتراكية العامية ٠‏ هد يقبلهالبعض ويرفضه البعض الآخر تحت تأثير 
اوضاع تاريخية واجتماعية وطيقية +* لكنتظل الاشدراكية العلمده ‏ وهى حصيلسه 
الفكر الانسانى المتقدم ب تظل هذهالاشتراكية هى الايديولوجيه الخاصة 
بالعمال والفلادين والمثقذين الثوريين وهذه الابديواوجية لا تقل عقيدة جامدة بل 
هرها ١‏ العلمى لحل فضايا المجتمع ٠‏ من هنا يجب أن يرن جهد 
مم 0 أن تستبعد نظردةالاشتراكية العلمية »2 وتحل محلها 
اشتراكيات « بورجوازية صغيرة » ٠‏ تجرى!الحاولات لتدميءهها باعطائها اسماء 
١‏ الاشتراكية العربية » . الخ ٠‏ فالاشتراكيةعلم » والاشتراكيه واحدة» وإن تعددت 
الطرق القومية للوصول الى المجتمعالاشتراكى ٠‏ 


والتقطة الثانية : تتعلق باساوبالتثقيف ٠‏ فاذا كان هدف منظمة الشباب أن 
تربى الجيل الجديد المؤهل للقيام ببناءالمجتمع الاشتراكى فانها تفعل ذنك عن طردق 
تقديم امثلة حية من الشباب تتجسد فيهاالسلوك والاخلاق الاشتراكية ٠‏ وإذا اتذقنا 
على هذا » فان برامح التثقيف يتبغى أن تعادصياغتها بحيث لا يتحول الشباب الى حفظة 
للنصوص وحملة للشعارات الجوفاء . يليجب أن توضع ومن وجهة نظسر 
الاستراكية ‏ فى ارتباط وذ ثيق بالمشاكل النىيواجهها المجتمع قى كل فترة من فترات 
قطوره ٠‏ 

وآخيرا ٠٠‏ فاذا حاوكنا اننلخص الخطوطواملامح العامة لمنظمة الشباب. كما 
ننصورها ‏ فى عهدها الجديد ‏ أمكن اننقول : 

» ل منظمة الشباب هى تنظيم مستؤ[الشباب » يقوده التنظيم السياسى‎ ١ 
٠ جناحا للشياب فى الانحاد الاشتراكى‎ 


منظمة الشباب منظمة ديموقراطيةأى جماهيرية » تجذب الى صفوفها ‏ بكيفية 
اختيارية - قطاعات واسعة من شباب العمالوالقاذحين والمثقفين » ويغلب على تكوينها 
الاجتماعى الطبقات التى لها مصلحة فوالاشتراكية ٠‏ 
اسلوب العمل ء والحياة الداخليةئمنظمة الشبابء تقوم كلها على المبادىء 
والاجراءات الديمقراطية التى تمكن؛عفناءها فى النهاية من أن يختاروا 
قياداتهم » ويجددوا هذه القيادات بالانتخاب الدر ٠‏ 
؟ س عملية التثقيف فى المنظمة تقوم علىاساسين : التمسك بايديواوجية الاشتراكية 


العلمية من ناحية ء ومن ناحذة أخرى ريطاكادة الثقافية باموتف التضالى والعملى 
المحدد 3 


الطليعة 
3 
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عامل يشعر حقيقة بالانتماء الى 
| الطبقة العاملة » ويؤمن ايمان 

مامن صادثا بوحدة نضالها ووحدة 

مصيرها » ألا ويعى دوره فى 
مكافحة' الاستغلال والعدوان » ويدرك ابعاد هذا 
الدور فى اطار النضال العمالى الشترك لوضع حد 
نهائى للمظالم الاجتماعية والتفرقة العتصرية » 
ومختلف مظاهر استغلال الانسان لاخيه الانسان 
بوجه عام ! 


واذا ماوضعنا جانبا الاستغلال الرسمالى 
لطبقة العمال الكادحين الاجراء كظاهرة جد 
واضحة » لايختلف عليها اثنان » ولا تحتاج الى 
تفسير أى ايضاح » فانتا نجد العمال هم اشد 
طبقات المجتمع تعرضا لوطأة السسيطرة 
الاستعمارية فى البلاد التى تبتلى بالوقوع تحت نير 
الاستعمار ٠‏ وذلك لان الدول الاستعمارية انما 
تحتل مثل تلك البلاد وتحكم السيطرة عليها لكى 
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كمالس ركيت 


تستغل مواردها الطبيعيةوالبشريةاقصى استغلال» 
ولتتخذ منها سوقا لتصريف منتجاتها الصناعية فى 
ظروف اقرب الى الاحتكار ويآبهظ الاثمان ٠‏ اى ان 
العمال يستغلون استغلالا مزدوجا اى ذا حدين 
كمنتجين وكمستهلكين فى وت واحد «فهم كمنتجين 
يعاملون كمعين لاينضب للعمل الرخيص ٠‏ بيتما 
لايستطيعون كيستهلكين ان يحصلوا على السلع 
الاستهلاكية بأثمان معقولة فى ظل ماتفرضه الدولة 
الاستعمارية من رسوم جمركية مرتفعة لكى تضمن 
لنفسها تصريف متتجاتها دون أن تخشى مضاربات 
المنافسين فى اسواق المستعمرات ٠‏ 


وبالثل نرى الطبقة العاملة هى التى ينوء كاهنها 
تحت بل وتكاد تتحيل وحدها ‏ اعباء الضغوط 
الاقتصادية فى اوقات الحروب» التى غالبا 
ماتصحبها موجات التضخم » وتجمد فيها الاجورفى 
الوقت الذى يتفاقم فيه ارتفاع الاسعان باطراد 1 
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ذلك لان الحروب تستقذ الأجائب الاكبر من الموارد 

. الاقتصادية والبشرية على حساب الانتاج المدتى 
وحجم ومستوى الاستهلاك » الامر الذي يؤُدى 
سريعا الى التضخم نتيجة لاختلال التوازن بين 
حجم سلع الاستهلاك والخدمات المجمد او المتناتض 
بين حجم القوة الشرائية المتزايد بالتومسع فى 
اددفاق الحربى وزيادة حجم اجور الغاملين فيه 
بوجه عام . واذا كان العمال يدافع من وطنيتهم 
يتقيلون عن طيب خاطر »© ما يسبيه التضخم من 
انخفاض فى مستوى استهلاكهم وبالتالى مستوى 
معيشتهم . فانهم وحدهم الذين يسهمون بجل ان لم 
يكن كل التضحيات » فى الوقت الذى تمتلىء ديه 
خزائن صئاع وتجار الاسلحة والعاملين فى 
حلقات اوشياك السوق السوداء بالزيد 
والزيد من الارباح » ومن هنا كانت الطيقة العاملة 
هى اكثر الطبقات رغبة فى السلام واشيدها حرصا 
على استقراره واسرعها الى استنكار العدوان 1 * 


والطبقة العاملة اينما كانت » وعلى الرغم من 
تباين ظروف عملها ومستويات معيشتها من دولة 
لاخرى » نتيجة للاختلاف فى درجة التقسدم 
الاقنصادى . ومتوسط دحل الفرد » ومدى تقدم 
التشريع العمالى » ومدى قوة الحركة النقابية 
الخ .. ائما تشعر عن وعى سليم وادراك يعيد 
الدظر لحقيفة الاوصاع التى تعيش وتعمن هيهاء 
انها لايمكن ان تحمى نفسها وتداقع عن كيانها عى 
مواجهة قوى العدوان والاستغلال والاستعمار » 
ومايصحب الاستعمار من مظالم اجنماعيه صارخة 
كالتفرقة العنصرية وعمل السخرة الخ ٠*٠‏ » الا اذا 
توحدت وحرصت على المحاقظة دائما على 
وحدتها .. ولقد كانت هذه الوحدة ولاتزال هدف 
الطبقة العاملة فى كل مكان ٠٠‏ ولنن كادت قد 
تتابعت اجيال العمال وتلاحقت معارك النضال » 
دون ان تتحقق هذه الوحدة المنشودة » فان هذا 
لايعنى انها بعيدة المنال * 


وعلى مسار الوحدة وفى الطريق الى الهدفب 
النشود بدأ روبيرت اوين دعوته المبكرة عام 1414 
عندما تقدم الى مؤدمر ٠‏ احس الاشابل» بمدكرة 
تدعى الى بذل مجهود دولى مشترك لتحديد يوم 
العمل محاولا ان يقنع صناع السلام والراى العام 
العالمى يومئذ بوجوب تجميد التآثير السلبئ 
انصاغط للمنافسة الدولية بين المنتجين على ظروف 
وشروط العمل . بمحاولة وضع حد ادئى ومعقول 
لمستويات العمل يلتزم به النتجون قى جميع دول 
العالم ٠‏ ولئّن لم تصادف هذه الصرخة الانسانية 
المبكرة تجاويا فى وقت اشتدت فيه حمى الاستغلال 
الراسمالى وبلغ السباق الاستعمارى نروتهء الا 
انها لم تلبث ان تجددت هذه الدعوة النبيلة على يد 
المفكر الاشتراكى القرنسى «لويس بلانكى » الذى 
هاد ينبه الاذهان الى انه اذا اريد للاصلاحات 


15 سم 
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الصناعية والاجتماعية ان تنجح وتثمر » لكان من 
الواجب حتما ان تطبق ياخلاص فى جميع الدول 
المتناقسة وقى وقت واحد ٠‏ ولقد اثار بلانكى يومئن 
اخطر تساؤل » بل تحدى للعالم اللتحضر قائلا الكم 
عقدت المعاهدات بين دولة واخرىء والزمت 
الاطراف المتعاتدة بقتل اليشى ٠‏ فهل ياتى اليوم 
الذى تبرم فيه المعاهدات لفرضٌ الحفاظ على حياة 
التاس ولجعلهم اكثر سعادة من قبل؟! » ولم تكن 
دعوة بلانكى بالاحسن حظا من دعوة روبرت 
اوين ٠٠‏ الا ان هذا الاتجاه الفكرى التبيل وقد 
تبناه آخرون . لم يلبثت ان اثمر يعقد مؤتمرات 
دولية بين بعض الدول الصناعية الاوروبية ليحث 
قكرة وضع تشريع دولى للعمل ٠‏ ولثن كانت تلك 
المؤتمرات لم تصل الى نتيجة ايجابية فى جو 
سياسى يسوده التناقس والتوتر » الا انها تمخضت 
سريعا عن انشاء « الجمعية الدولية لتشريع 
العمل » التى اتخذت من مدينة بازل فى سويسرا 
مقرأ لها . وبدات تمارس بحوثها ونشاطها حنى 
ليمكن اعتبارها نواة للمكتب الدولى للعمل اق 
مقدمة لظهوره بناء على ماقررته معاهدة فرساى 
التى وضعت اسس السلام عقب الحرب العالمية 
الاولى » آخذة فى الاعتبار ان السلام العالمى الداتم 
لايمكن ان يتحقق الا اذا اقيم على اساس مكين من 
العدالة الاجتماعية ٠‏ وأن وجود ظروف عمل من 
شانها تعريف جموع كبيرة من الناس للمظالم 
والمشقة والحرمانء وما عن ذلك من عدم 
استقرار » هى هن الكثرة بحيث يهدد السلام 
والوثام قى العالم ٠0‏ 


لقد برزت فى تلك المحاولات الانسانية فكرة 
وحدة مصير الطبقة العاملة . ودكنها لم تبرز وحدة 
نضالها الايجابى من أجل تقرير المصير » ولم تلبث 
ان ظهرت فكرة الوحدة الدضالية فى ختام المنشتور 
الشيوعى الذى اصدره ماركس وانجلز فى عيارات 
نارية مثيرة : «دعوا الطبقات الحاكمة ترتعد من 
ثورة شيوعية » فلن تخسر البروليتاريا فى هذه 
اسورة شيئًا عدا قيودها » وحاون ماركس أن يدقع 
فكرة الوحدة العمالية سريعا الى طريق التنفيذ 
بانشاء الدولية الاولية التى ضمت بعض المفكرين 
لاشتراكيين والزعماء النقابيين ولم تكن لتصل الى 


. مستوى اتحاد عمالى دولى.يرتكز الى قاعدة قوية 


من النقابات والاتحادات والجماهير العمالية ٠‏ 
ولهذا تحطمت سريعا على صخرة الخلاق بين 
ماركسن ؤياكونين '. ولم يكن حظ الدولية الثانية 
بالاحسن كتيرا من حظ الدوليه الاولى » اد تحطمت 
هى الاخرى على صخرة الخلاف بين الحزب 
الروسى بزعماة لينين وبين الاحزاب الاشتراكية 
والديمقراطية فى دون اوروبا الغربية حول موقف 
العمال والاشتراكيين من الحرب على اشر قيام 
الحرب العالمية الاولى فى اغسطس ١1١5‏ حيث 
تخلت تلك الاحزاب عن قرارات مؤتمر الدولية 
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الثانية المنعقد بلندن عام 18135 الخاصة بتسريح 
الجيوش واحلال قرق الحرس الوطتى الشعبى 
محلها » وبانشاء اداة دولية للتحكم فى المنازعات 
بين الدول ٠‏ بينما تمسك لينين بتلك القرارات مهيبا 
بالعمال أن لايحملوا السلاح يعضهم ضد اليعض 
الاخر ٠‏ وبأن يحمل كل متهم السلاح فى بلده ضد 
الطبقة الرأسمالية الماك" التى تدقع بالعمسال 
كالحراف فى اذون الحروب التوسعية 0 
وبائهيار الدولية الثانية انهارت محاولة تكوين 
اتحاد دولى للعمال » ومو الاتحاد الذى تبنته » ولم 
يعمر طويلا بسيب الخلافات سالفة الذكر ٠‏ وكانت 
الدولية الثانية ايضا هى التى قررت اتخاذ احداث 
ماي والداميةفىشسيكاغو عام1487 عيدادوليا للعمال 
يحتفل به عمال العالم اجمع فى اول مايي من كل 
عام ٠.‏ 


على الرغم من تلك الجهود المتواصلة والمضنية 
لتوحيد الطبتة العاملة على المستوى الدولى » لم 
يتح لهذه الوحدة ان تتحقق منذ قرن ونحى ريع 
القرن من الزمان ٠‏ والفترة القصيرة جدا التى 
عاشت فيها هذه الوحدة كحقيقة قائمة بالفعل هى 
القترة من 1540 الى ١1548‏ ء اى التى تخللت بين 
انشاء الاتحاد العالمى للنقابات على اثر اجتماع 
مؤتمره التأسيسى فى باريس عام 1156 »© وبين 
حدوث الانشقاق فى الاتحاد على اثر الخلافات التى 
دارث بين بعض الاتحادات القومية حول مشروع 
مارشال للانعاش الاوروبي فى نهاية عام 7915/4 < 
واذا كانت اتحادات العمال فى الدول الاستعمارية 
,الراسمالية العربية هى التى تسبيث فى فصمعرى 
الوحدة وانشقت لتكون اتحادا مضادا وهو الاتحاد 


الدولى للنقابات الحرة» فان احدا لايمكن ان 
يجادل فى انها هى التى احدثت الانقسام الحالى 
فى الحركة العمالية الدولية . التى كادت تصبح 
صورة طبق الاصل للصراعات القاتمة فى المجتمع 
الدولى ٠‏ الامر الذى يدعو الى اطضالة التفكير فى 
كيقية تخليص الحركة العمالية الدولية من 
الانعكاسات والمؤتمرات السلبية لهذه الصراعات ! 
ولا اعتقد أن الأمر من السهولة كما يتضنون البسهن 
فرب محاولة غير واعية او غير نافجة لاقامة 
الوحدة تؤّدئ عكس الغرض دتوسع شقة الخلاف 
وتزيد من مضاعفات الانقسام * 


أن هناك مجالات موضوعية وذفنية كثيرة يمكن 
أن تجتمع حولها كلسه جميع الاتحادات العمالية 
الدولية القائية 6 فليكن التمهيد الى اعادة الوحدة 
هو التعاونفىاطار هذهالمجالات.ولاشكانالتجربه 
التى قام يها الاتحاد العالى للنقايات عندمادعاالى 
حا ع 1 التجاريةوالاقتصادية 
الدولية لصالح الشعوب والعمال ؛ والذى انعقد فى 
بودابست فى ديسمبر 1977 ٠‏ والاتحاد الدولى 
لنقاباتِ العمال العرب واتحاد جميع نقابات افريقيا 
وبعض الاتحادات القومية المنتمية الى الاتحاد 
الدولى للنقابات الحرة ٠*٠‏ لاشك ان تلك التجرية 
وما أثبتته من استجابة لاية عمل دولى مشترك فى 
الطبقة العاملة بوجه عام مايؤيد اعتقسادى 
هذا ٠٠‏ وانا لترجو مخلصين ان تتكرر مثل هذه 
التجربة وان يأتى اليوم الذى يصفى فيه الانقسام 
الحالي فى الحركة الممالية الدولية لتعود اليها 
وحدتها » وحدة الهدف »© ووحدة النضال ووحدة 
المصير ! 
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الؤتمر القومىفى آخر شهر مارهن 

ناقش الماضى مشروع قانون العمل الجديد 

تمهيدا لتقديمه الى مجلس الامة 

٠ 00‏ وقد ناقشته مؤتمرات 

الاتحاد الاشتراكى فى الشهر المافى ‏ ومشروع 

القانون 2 ل لمشروع القائون الذى 

ناقشته المؤتمرات الثقابية والنقايات العامة فى 
فبراير ومارس /195 ٠‏ 


والمذكرة الايضاحية مشروع القانون توضح 
الخرورة الموضوعية لاصدار قانون عمل جديد 
يوحد كل القوانين والقرارات العمالية فى قانون 
واحد ‏ تقول المذكرة الايضاحية : « ان ملكية 


الجزء الاكير من وسائل الانتاج وادواته انتقلت الى - 


الشعب وأن وظيفة الملكية فى القطاع الخاص 


سا1 انه 
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«صبحت وظيفه اجتماعية تمارس قى نطاق الصالح 
العام للمجتمع وتحت رقابة الدولة ٠‏ وآن العمل لم 
يعد سلعة تخضع للعرض والطلب بل سبع 
حقا .. ان ذلك رتب ان العامل اصبح لا يرتبط 
يصاحب عم لمعين ولكنهيرتبطبادوات العملو المنثساة 
التى يعمل بها ٠‏ وأن العمل اصبح واجبا تجاه 
المجتمع والتقصير فيه خطآ فى حق المجتمع لابد وآن 
يخضع للجزاء الراد.ع وان المسباواة وتكافقٌ الفرص 
تقتصى على فرصة الالحاق بعمل جديد بل تمتد 
الى تقدير عمل العاملين خلال ممارستهم لهذا 
العمل ٠‏ وتنتقد المذكرة الايضاحية الانظمة المتعاقبة 
التى وضعت فى الفترة الماضية لتنظيم علاقات 
العمل والانتاج فى القطاع العام . وتعتبر أن هذه 
الانظية : « سارت ج معاملة منشآت الناع 
العام على أنها وحدات آدارية من أجهزة: الدوا 
التنفيذية » وقد أدى ذلك إلى امراض البيروقراطية 
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وانشغال العاملين فيها بالسعى وراء الفثات 
الوظيفية مما اشاع التواكل بينهم وأدى الى سعيهم 
للحصول على مَزيد من العلأوات والترقيات 
بضغوط لسبت فى. صالح العمل ولا ترجع الى زيادة 
الانتاج أى تطويره أى اتقانه» ٠‏ ولقد اقتضى 
ذلك : « ان يساير تقتريع العبل هذه التغييرات 
الثورية فى علاقات العمل ١‏ والانتاج ليجعل منه ادا 
فعالة قى تدعيم مبادىء الكفاية والعدل قى كافة 
ميادين العمل بتوحيد التشريع الذى يخضع له 
العاملون فى مختلف القطاعات ٠ ٠٠٠‏ 


.ويتضمن مشروع العمل الجديد خميسة غعشر.بابا. 
و 187 نصا ٠‏ ولقد جاء الباب الاول متعيزا عن 
القانون السابق © وقدم تعريفات اكثر وضوحا 
وتحديد! سواء بالنسبة للقانون نفسه- أى اتعريف 
النشأة والعامل والاجر والعمل بأتياعه ٠‏ فيرف 
قانون العمل بأنه : « القانون المنظم. للجهود 
المشتركة للعمال والمنشات فى تشغيل وادازة أتبوات 
الانتاج والمحدد للحقوق والالتزامات التبادلة بينها 
والناشئة عن علاقة العمل وعمليات الانتاج بهدف 
تحقيق خطة الدولة الاقتصادية » ٠‏ كما أورد تعريقا 
جديدا لعقد العبل » فعقد العيل هو : 
« مظهئر التعبير القائونى مزارادتى 
العامل .والمنشأة في التعاون الشترك 
والمنظم بين العامل بقدرته على العمل وبين المنشأة 
بأدوات الانتاج لتحقيق خطة الدولة الاقتصادية 
ومصالح المجموع » يحصل بمقتضاه العامل على 
أجر يتكافا مع عمله» ٠‏ وذلك. على خلاف التعريف 
السابق فى القانون 9١‏ لسنة 505 الذى أعتبر 
عقد العمل هى العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن 
تحت.ادارة صاحب عمل أق اشرافه مقابل 
أجر ٠‏ وهكذا أصبح عقد العمل عقدا “اجتماعيا 
هدفهٍ انثياء علاقة انتاج اجتباعية تهدف الى 
تحفيق خطة الدولة الاقتصادية »كما اصبحتاثاعدة 
تحديد الاجر.هى العمل ونوعه .٠‏ 


ونظم الباب الثانى والثالث » التلمذة الصناعية 
والتدريب المهنى والحق فى العمل ويلاحظ على 
ذين البابين ‏ أن المشرع لم يحدد ضرورة الربط 
خطط التنمية الاقتصادية وسياسة التشغيل 
والتعليم بهدف احداث توازن بيسن 
ات . الاقتصادية وفرص العمل » كما أنه 
كان يجبا نص على ان تنظيم 'الحق فى العمل 
يوجب وضع الرجل المناسب فى العمل المناسب © 
وأن يقتسر تعييخ لى شقص على وظطيقة واحدةء 
الإسن الذى يدعم. عملية تنظيم العمل ويوسع,قاعدة 
العفالة ٠‏ وكما أن المجتنع يواجه فى مرخلة 
ا 5 
عن 


'والمطلوب ان يرد نص 
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الانثجهار السكائى © آو نسبب هلمم 
استيعاب المدارس للاعداد الكبيرة من الدائمية 
( وعلى سبيل المئال بلغ عدد المتخلفين فى عام فى 
الاسكندرية وحدها فى عام ١1117‏ 1 في المرحلة 
الابتدائية 741/81 تلميذا من 6/0 تلميدًا ) نقول 
ان هذا يوجب أن تشارك المؤسسات الصناعية غى 
حل هذه المشكلة » وآن ينظم القانون هذه المشاركة 
فتلزم المنشآت الصناعية بقبول عدد محدد من 
هؤلاء المتخلفين بنسنة تتقق وحجم الصناعة 
والعمالة فيها بهدف تعليمهم الصتاعة أو المهنة * 


وتنظم نصوص الباب الرابع الالتحاق بالعيل » 
وقد اوجيت المادة (. ؟) اثبات عقد العمل بالكتادة » 
وأن يحرر منه اربع نسخ لكل من المنشاة والعامل 
والنقابة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ‏ 
وهو مطلب طالب يه العيال »© وذلك حتى 
يكون هناك ضمان لتدخل التنظيم النقابى وهيئة 
التأمينات للمحافظة على حقوق العاملين ٠‏ وهنا 
يجب. ملاحظة أن القانون مازال يجيز وجود عفود 
عمل غير مكتوبة الامر الذى يسمح بكثير من 
التلاعب فى القطاع الخاص ٠‏ وهن ثم يجب الخنص 
صراحة على أن جميع عقود العمل الفردية فى 
القطاع الخاص يجب وأن تكون مكنوية وباشراف 
من قبل التنظيم النقابى * 


وينظم الباب الرايع من المشروع الاجاذة 
السنوية ويحند مهدتها بين اسبوعين وخمسة 
أسابيع ‏ ولكنه يترك لوزير العمل حق اصدان 
القرار الخاص بتحديد هذه المدة وفق عناصر السن 
والمرتب وموقع العمل بالاتفاق مع الوزير المختّن 
والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ٠.‏ والاجدر 
بالمشروع أن يحدد بحسم نظام الاجازات .دوالآ 
يترك تنظيم الحق فى التمتع بالاجازة لقزارات 
وزارية قد يتعطل اصدارها مما يسبب الكثير من 
المشاكل بسبب سيادة العقليات البيروقراطية * 
قا كل عامل 
لمنى فى. الخدمة 1 اا 3 
خمسة عشر يوما بأجر كامل » تزاد الى ١؟.‏ يوما 
متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة فى عمله 
وتصبح شهرا لمن تجاوز سئه الاربعين .. 


والياب الخامس من المشرو الا 
والمشروع هنا لم يحدك القواعد م سا 


الاجور © فهو فهو اول لم ينص على تحديد حد آدنى 
للاجر على المستوى القومى يتفق ونفقات المميشة؟ 


وثانيا ان الشرع مازال يبتعد عن ربط الاجر 
بالانتاج » أن ل الاجور فى القطاعات المنتجة 
الصناعية والتجارية يصفة خاصة يجب أن تقوم 
على أساس ربط الاجر بالانتاج مع وضع معدلات 


1 مم 
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“للاداء على أساس معايير تتفق وكل عمل » على أن 
يشدترك فى تحديد هذه المعدلات التنظيم النقابى مع 
الادارة الاتتصادية . وثالثا يجب وان ينص فى 
صلب القانون على نظام الحوافز سواء كانت مادية 
آى معنوية حتى يضمن للعاملين نصيبا عادلا قى كل 
زيادة تنتج عن ارتفاع معدلات الانتاج عن معدلات 
الاداء الموضوعة سواء كان هذا الارتفاع كميا أو 
توعيا . ورابعا »فانه بخصوص ضمانات حماية 
الاجر ( الموادمن!؟ وما بعدها ) فان المشرعأهمل 
النص على خرورة أداء الاجور فى أحد أيام العمل 
وفى مكان العمل مع تحديد فترات صرف الاجور» 
اسبوعية» وك لاسبوعين)وشهرية .وتحديدذلكمهم 
اساسا بالتسبة للعمال فى القطاع الخاص ٠‏ وكذلك 
يجب النص على عدم الزام العامل بشراء أغذية اق 
سلع من محال معينة أ ممأ ينتجه صاحب العمل ٠‏ 


وينظم الباب السادس والسابع ساعات العمل 
والراحات وعمل الاحداث وعمل النساء والفثات 
الخاصة . وتنظم المواد لمه ©» 5ه 4  "”.‏ عمل 
الاحداث والنساء ‏ وفى هذه المواد لم يحدد 
المشرع الحد الادنى لسن الحدث دون الثامنة 
عشرة س وقدكان محددا فى القانون السابقبائنى 
عشى ‏ وقد ترك تحديد ذلك لقرار يصدر من وزير 
العمل » كما وان 0 لق تماما من الشروط 
الواجب توفرها عند تشغيل الحدث أى يعد 
تشغيله ‏ بحيث يجب النص صراحة على عدم 
استخدام الاحداث والمراهقين الذين دون الثامنه 
عشرة فى مشروعصناعى مالمتثبتلياقتهم الصحية 


وأن تكون لياقة الاحداث والمراهقين للعمل الذى 
يمارسونه موضع رعاية طبية مستمرة ؛ كما انهفي 
الاعمال التى تشكل آخطارا جسيمة على الصحة 
يتعين اجراء الفحص الطبى وتجديده بائتظا 

سن الواحدة والعقرين على الاقل . قل ٠.‏ وبالنسية 
للنساء العاملات آغفل المشرع النص على ضرورة 
التزام المنشاة التى تستخدم مائة عاملة فأكثر أو 
المنشآت الثى تستخدم عاملات فى منطقة واحدة 
بتوفير دور حضانة لاطفال العاملات ٠‏ 


ومازال المشرع يستتثنى الاحداث والنسساء 
العاملين فى مجال الزراعة من الحمابة 
القانوذية ‏ وهو بذلك يحرم قطاعا كبيرا مسن 
الحقوق الواجب توفيرها لهذا القطاع الذى عل 
فى خلروف متخلفة وقاسية مازالت تحمل آثار 
علاقات الانتاج الاقطاعية ٠‏ 


وينهم الباب الثامنوالبابالتاسع ؛حمايةالقوى 
العاملة > والشاركة والتشاور وألسئولية عن 


قا 


اتخاذ قدرار بفصل العامل على لجنة ثلاثية 
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الانتاج وقد تضمن الباب التاسع نصا مستمدثا 
يوجب انشاء مجلس أعلى للعمل بدلا من الاجلس 
الاستشارى الاعلى للعمل ٠‏ وأوجب ضرورة عرض 
كافة القرارات الوزارية عليه للمواققة علييا 
واقرارها ‏ وتشكيل المحلس الجديد يختلف عن 
تشكيل المجلس الاستشارى » فهى يتشكل من وزير 
العمل رئيسا وأعضاء يمثلون الوزارات والاجهزة 
الركزية المختصة » واعضاء يمثلون النشآت 
والاتحاد العام للعمال والاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠‏ 


واقرارا لسياسة مشاركة العاملين فى وضع 
خطط الانتاج واهدافه استحدث المشرع نظام لجان 
الانتاج على مستوى المنشآة وهى لجان تتشكل مى 
رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية رئيسا وعضوية 
لاتقل عن خمسة عشر عضوا يمثلون ادارة الوحدة 
الاقتصادية ولجنة الاتحاد الاشتراكى العربى 
واللجنة النقابية للعاملين ورؤساء الاقسام 
الانتاجية والمشرفين عليها فى الوحدة ٠‏ وحدد 
الشروع مهامهذه اللجانمثل مناقشة خططالانتاج؛ 
والبرامج اللازمة لتنفيذها ‏ ومتابعة تنفيذ الخطط 
قرا الحلول للمشاكل والخطط التى تكفن 
تطوير الانتاج واقتراح معايير ومعدلات الاداء 
وتقييمها ومناقشة سياسة العمالة وسياسة تنمية 
الوعى لدى العاملين يهدف العمل على خفض 
التكاليف والقضاء على الاسراف والمحافظة على 
ممتلكات الوحدة الانتاجية » والارتفاع بممستوى 
جودة الانتاج ‏ ومناقشة اليزانية العمومية 
والحسابات الختامية ٠١‏ الخ وأجاز المشرع كذلك 
سريان ذلك على فئات من القطاع الخاص يحددها 
وزير العمل ٠.‏ ورغم اخذ مشروع القانون بنظام 
لجان الانتاج فانه قد شكلها على اساس ادارى 
بحت » وترك المشرع المشيروع المقدم عن مؤتمرات 
الانتاج والذى يحقق مشاركة جماهميرية اكثر 
للعاملين فى العملية الانتاجية اعمالا لما جاء ببيق 
العمل. الوطنى بخصوص اثسراك العاملين فى 
الخطة الاقتصادية . 


ومن الباب العاشر حتى الباب الاخير » يعالج 
القانون الحقوق والواجبات والضمانات وانتهاء 
الخدمة وعقدالعيل المشتركوالتوفيق ؛والتحكييقن 
منازعات العمل ونقابات العمال وتفتيش 
والعقوبات ٠‏ والملاحظ على هذه الابواب أن ا 
ولا ٠‏ نص على مجموعة من الضمانات لحماية 
العاملين من التعسف والشطط من قبل الادارة في 
العقويات فأوجب ضرورة عرض الاس قبل 
ثية تشكل من 
مدير عشيرية العمل رميسا وممثل للمنشاة وممثل 
للعاملين يختاره التنظيم النقابى ٠‏ وهذه اللجنة 


26 لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


تكون مهمتها تحقيق ماهى منسوب الى العامل 
وتيدى رآيا فيه وترفع توصياتها الى مجلس الادارة 
أى المستول عن ادارة 1١‏ والنص بوضعهة 
الحالى مازالت به ثغرة تضعف قعله وأثره ٠‏ وهى 
ان قرار اللجنة غير ملزم » خهى فى النهاية مجرد 
توصية ترفع الى نفس الجهة التى اتخذت القرار 
الاول ٠‏ 


وهناك ضمانات اخرى » كفلها القاثون للعايل 
المطلوب فصله اذا كان عضوا باللجنة الانتاجية أو 
بمجلس ادارة اللجنة النقابية أى لجنة الاتحاد 
'شتراكى العربى للوحدة آى عضوا منتخيا لمجلس 
0 آنه لايجوز فصل هذا العامل الا 
بقرار او حكم من الحكمة الابتدائية . كما كفل 
القانون لكاقة العاملين الحق فى الطعن على 
قرارات المنشأة التأديبية بطلب الغائها اوالتعويشس 
عنها أمام محاكم العمال الجزئية أو الحاكم 
الابتدائية تبعا لنوع القرار التأديبى .. 


وفى الباب الثانى عشي » الخاص بعقد العمل 


المشترك ‏ اخذ المشرع فقط بعقد العمل المشترك 
وجعل نطاقه القطاع الخاص وحده- بينما 


الفروض أنه وقد أصبحت السيادة للملكية 
الاجتماعية لوسائل الانتاج أن يجعل المشرع عقود 
العمل الجماعية هى المنظمة لعلاقات العمل فى 
المجتمع سواء قى القطاعين العام والخاص ‏ حيثُ 
أن غرض طرفى العقد أصبح هو ادارة الانتاج 
وتنظيم حقوق العاملين وظروف معيشتهم وشروط 


ومعدلاته ومعايين آدائه ونظام الاجون 
والكتابة الانتاجية والامن الصناعى وأخطار الهنة 
و آمراضها والشروط المفروض تواقرها قى الامج 
والخدمات الثهافية والتعليمية والصحية ٠١‏ الخ * 


أما الداب الرابع عشر ؛ الخا النقابى 
ةي 1 
النقابى من التبعية للادارة ‏ قما زالت سلطة وزارة 
العمل هى سلطة التحكيم ان المشرع يجب أن 
يوسع من استقلالية التنظيم النقابى عن الاجهزة 
الادارية وآن يمنحها الحق الكامل فى | : 
الثقابات وفى الرقاية على تطبيق وآنفين قوانين 
العمل والتدابير الخاصة بحماية العمال من مذاص 
المهنة وآمراضها وعلى التآمينات الاجتماعية 
والحق فى التفاوض والتخاطب مع اجهزة الدولة 
والاجهزة العامة ياسم العمال * 


وبدراسة عامة للشروع القانون ثلاحظ ان 
المشرع مازال يعطى 36 السلطات الواسعة » 
وخاصة بالنسبة لعلاقتها بالتنظيم النقابى +« . 
ومازالت كثير من نصوصه معلقة على القراراتة 
التى يسدرها وزير العمل لتنفيذ ما جاء به ب 
وهى قرارات يطول انتظار العاملين لصدورها 
وخبرة العاملين السابقة مع كافة القوانين اكدت 
ان الاجهزة البيروقراطية تماطل كثيرا فى اصدان 
القرارات التنفيذية ‏ الأمر الذى يوجب أن يصدن 
القانون هذه المرة » وليس فيهمن أمر معلق على 
قرار يصدر فى المستقبل وخاصة اذا كانث هذه 
القرارات تتعلق بحرية التنظيم الثقابى فى حركته 
او تتعلق بحقوق العاملينوشروط وظروف عملهم» 
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الطريق الى حل 


من أدق واعقد مشكلات مرحلة 

لعل | التحول الاشستراكى هو اعتماد 

أ البتيان الاقتصادى فى بلادنا على 
ثلائة قطاعات »© القطاع العام 


القطاع التعاونى . القطاع الخاص »؛ قطاعات 
تحكمها قوانين اقتصادية متميزة » وعلى طبقاتك 
اجتماعية مختلفة لهامصالح مشتركة ومتناقضة 
فى نفس الوقت ,٠‏ 


ووضع هذه الحقيقة فى التطبيق والممارسة 
طوال السنوات الماضية » اسفر عن مشكلات 
.اجتماعية واقتصادية اثرت بدرجات متفاوتة على 
موقف الطبقات الاجتماعية المشكلة لقاعدة 
القطاعات الثلائة » خاصة الرأسمالية الوطنية من 
قضية التنمية الاقتصادية » ومن ثم من قضية البناء 
الاشتراكى لجتمعنا * 


واليوم اذ تحتل قضايا الجبهة الداخلية 
والوحدة الوطنية الاهمية القصوى لخدمة اهداف 


ملاا ب 
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مشكلات الانتاج الحر الصغير 


تحرير الارض المحتلة » يصبح الواجب الاول غلى 
القوى الوطنية والتقدمية هو التصدى لحل مشاكل 
التطبيق التى طرحتها موضوعيا مرحلة التحول» 
وهى مشاكل واجبة الحل الجذرى ٠‏ 


وبالقدر الذى ستكون فيه هذه الحلول واقعية 
وعهلية سيمكن حل التناقضات الاجتماعية وتخطى 
كافة العقبات باقل قدر من التضحيات والالام وفى 
النهاية بطريقة تؤكد الطابع السلمى لعملية الانتقال 
للاشتراكية ٠‏ 


ولاشك ان كافة مشكلات مرحلة التحول تطرح 
فىنفس الوقتمن كاف ةالقوى المتطلعة لتحالف قوى 
الشعب العامل من حيث ان هذه المشكلات تمس 
مصالحها المشتركة » غير ان كل قوى اجتماعية 
تطرحها بطريقة مختلفة » وتراها من زاوية رؤيتها 
الاجتماعية الخاصة يها وتشخصها بشكل بعيد عن 
موقفها الاجتماعى من تلك المشكلات ومن ثم تضع 
اسس حل يتختلف عن تلك التى قد تضعها قوى 
اخرى من تحالف قوى الشعب العامل ‏ 
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.2 ايا الث تغلين 
بالانتاج الحرفى الصغين 


فمثلا اليوم تثار وتطرح قضية ومشاكل قطاع 

هام من قوى الشعب العامل» قطاع ااشتفلي 
بالأنتاج الحرفى الصغير فى مجال الانتاج ان 
الخدمات » ولا كانت هذه القوى تحثل بمواقعيا 
الاقتصادية وبقواها العددية مكانا حيويا فى 
التخالف خاصة بالنسبة لقوى الرأسمالية الوطنية 
والتى تعتبرها قاعدتها الاجتماعية العريضة فى 
الدينة» لذلك فهى تشخص مشكلة تلك القوى 
الاجتماعية بالشكل الذى تراه من موقعها 
الاجتماعى الخاص بها ؛ وبالدرجة الاولى 
مصلحتها الاقتصادية فى الرحلة الراهنة ) تطرحهاً 
على انها مشكلة الوحدات الاقتصادية المتوسطة 
والصغيرة على السواء » أى باختصار تطرح 
مشكلاتها هى» مشكلات القطاع الخاص المنتج فى 
بلادنا ٠‏ 


لذلك نجد أن قسما هاما من الرأسمالية الوطنية 
يعرف قطاع الانتاج الحرفى الصغير على انه ذلك 
القطاع الذى يشمل المنشآت التى لا يزيد راس مالها 
عن عشرين الف جنيه والتى تستخدم عددا من 
العمال لايزيد عن مائة عامل »© وفى الحقيقة ان 
مثل هذا التعريف يخلط بوعى بين نوعين مختلفين 
تماما من الوحدات الاقتصادية ذات الطبيعة 
الاقتصادية المتباينة * 


الوحدات الرأسمالية الخاصة 


وهى تلكالوحدات الاقتصادية الشتغلة بالانتاج 
ى الخدمات والتى تستخدم فى الاساس العمل 
المأجور» وهى وحدات نجد منها عنصي العمل 
منفصلا تماما عن عنصر راسن المال » ووسائل 
الانتاج السائدة داخل هذه الوحدات هى وسائل 
الانتاج الالية ٠‏ وبالقطع قان هذه الوحدات لها 
مشاكل حقيقية متفاقمة كثيرا مااثرت ليس فقط على 
وضعها الاقتصادى بل امتد أثرها على موقع هذه 
القوى من تحالف قوى الشعب العامل فى لحظات 
معينة ٠‏ 

ونقطة البداية فى حل مشكلات هذا القطاع 
الرأسمالى الوطنى هو تخطيط وتحديد دوره فى 
خطة التنمية فى مجال الانتاج والخدماث بالشكل 
الذى يمكنه فعلا من اسهام وحدات القطاع العام 
والقطاع التعاونى فى تحقيق برامج واهداف مهام 
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المرحلة » مهام تحرير الارض والسير فى طريق بناء 
مجتمعنا الاشتراكى * 


أما القولبأن مشمكلات تلك الوحدات الرأسمالية 
يمكن أن تحل عن طريق ريطها بالقطاع التعاونى 
فهو قول يتعارض فى نهاية الامر مع مصالح مالكى 
تلك الوحدات » حيث أن المقهوم العلمى للملكية 
التعاونية فى اطار اشتراكى يعنى بقبول المنتجين 
الرأسماليين بدا الملكية المشتركة لوسائل الانتاج 
كلها اى معظمها » وتوزيع عائدها على اساس كمية 
العمل الذى يبذله كل عضو » وليس على اساس 
مقدار ما يملكه فى رأس المال ٠‏ 


غير أن هذا لا يعنى من حيث المبدأ حرمان جانب 
من اصحاب تلك الوحدات الراسمالية من حق 
الانضمام للقطاع التعاونى لى وجدوا مصالحهم قد 
تتحقق بالانخراط فى رحاب التنظيمات التعاونية 
الائتاجية ٠‏ 


وحدات الانتاج 


السلعى الحرفى الصغير 


وهى تلك الوحدات الانتاجية الصغيرة التى نجد 
فيها وسائل الانتاج مملوكة ملكية خاصة للمنتجين 
الذين يقومون هم انفسهم او مع افراد لسرهم 
أحيانا باستخدامهاً ٠‏ 


والصفة الغالبة على انتاج هذا النوع من 
الوحدات أنه لم يتحول بعد الى انتاج آلى كبير ه 


ولا حل امام مشكلات هذا الذوع من الوحدات 
الاقتصادية الا الاخذ بمبادىء واشكال الائتاجح 
التعاونى » تلك الاشكال التى توش للملتجين 
الحرفيين الصغار وسائل الانتاج الالى الكبين 
والتى يعجز كل منهم على حدة الحصول عليها * 


لذلك فان هؤلاء الملاك الصغار يقبلون من 
البداية فكرة الملكية التعاونية المشتركة » تلك الملكية 
التى تتأكد باستمرار على حساب مبدأ الملكية 
الفردية ؛وهكذايمارس النتجون الحرفيون الصغان 
فى ظل التنظيمات التعاونية نوعا جديدا من الانتاج 
المشترك المعتمد على الملكية المشتركة لاغلب وسائل 
الانتاج » وهكذا يصيح العمل المبذول من اصحاب 
تلك الوحدات الانتاجية الصغيرة والحرفية ب هى 
المقياس الوحيد لاسهام كل منهم فيما تحققه كل 
جمعية تعاونية من نجاح او تقدم ٠‏ 


ب الام 
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خطوط عتريضة للحلٌ 


. وعلى ضوء ما سلف عرضه يتحصدد بشكل 
موضوعى آخر حل. الشكلات الاساسية لتلك 
الوحدات الاقتصادية وهى : 


© ان الجمعية التعاونية الانتاجية هى الشكل 
الوحيد الذى يضمن تطوير وسائل انتاج الوحدات 
الانتاجية الحرفية الصغيرة ومن ثم انتاجية العمل 
لأصحابها ورفع مستوى معيشة العاملين يها ٠‏ 


© ان هذه التنظيمات التعاونية يجب أن تشكل 
بالوسيلة التى تضمن هيمتة وسيطرة اصحاب 
إلضلحة 'الحقيقية فى تكويتها» أى تضمن فى 
الاساس مصبلحة الع الحرقى الصغينر ٠‏ 


وقيل ان نتعرض للخطوات التى تكفل لل شجاح 
تكوين هذه التنظيمات التعاونية يفضل أن نشير 
بشبكل موجز الى اهم المشكلات والعقبات التى 
تصادف الانتاج الحرفى الصغير اليوم * 


. :فأهم المشكلات الحالية التى تصادف الانتاج 
الخرفى الصتير ؛ 


- تخلف وسائل انتاج تلك الوحدات لاعتماد 
أغلبها على الانتاج اليدوئ'» وفى ظل ضعف 
الامكانيات المادية لاصحابها يصبح من المستحيل 
عليهم ادخال. اى استخدام الوسائل الالية فى 
عمليات الانتاج * 


.- ندرة الخامات وممبتلزمات الانتاج. ولاسبابي 
موضوعية وذاتية مما يضطر أغلبها الالتجاء الى 
السوق السوداء للحصول عليها ٠‏ 


- تعقد ' مشكلة التمويل والتوزيع » قال موارد 
المالية لتلك الوحدات محددة للغاية ولا تكفى بالطبع 
لمواجهة اعباء الانتاج. والتوزيع » وهذا يدفع 
باصحابها الى الارتباط بالتجار والوسطاء أى 
الممولين » الذين ' يقدمون” الخامات اى يقومون 
بالتوزيع بالشروط التى تكفل لهم بالطبع اكبر قدر 
ممكن من الريح على حسب؛ المنتج الاصلى 
الصغير ٠‏ ٍ 

ل الارتفاع الكستمر فى الطاقة الانتاجية المعطلة 
وانخفاض فى انتاجية العمل » ومن ثم تدهور فى 
. أحوال ومعيشة العاملين بها نتيجة عدم .التشغيل 
المستمر لهنه الوحدات * 

' ب ونتيجة لاستمرار الشكلات السالفة والنتائج 
المترتية عليهاٍ تتفتت وحدة المنتجين والصتاع 
الحرفيين وتذب فى صفوفهم عوامل التشانتت 


كلا 
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والعجز واليأس بحيك يصعب عمليا تجميعهم اى 
تنظيمهم ٠‏ 


والان وعلى ضوء تلك الحقائق ما الحل ؟ 


فى الحقيقة آن لنا أن نقول ان حل كافة هذه 
المشكلات ليس فقط فى تشخيصها النظرى ولا فى 
وضع الصياغة النظرية لحلها » ليس فى رفع شعار 
الجمعيات التعاونية الانتاجية ولا فى ترديدها 
وابراز قوائدها ومحاسنها ٠‏ ولكن بسكل قاطع فى 
كيفية وضع هذه الصيغة النظرية فى التطبيق 
وتحقيقها بنجاح ٠‏ 


الجمعية التعاونية الانتاجية 


ان صيغة الجمعية التعاونية الانتاجية صيفة 
نظرية نعلمها جميعا ونرددها كل يوم + ولكن لماذا 
لم تنجح حتى الان هذه الصيغة فى التطبيق فى 
معظم الحالات التى امكن استخدامها ؟ ببساطة 
لاننا لم ندرس بعمق الواقع الفعلى والعملى 
للوحدات الانتاجية الصغيرة المشتغلة بالانتاج اى 
الخدمات المتنوعة النشاط» لم نفهم وجهات نظر 
المنتجين الصغار » لم نعش قضاياهم ومشكلاتهم 
الحقيقية » وباختصار شديد لا نعرف بالضبط اين 
يقف المنتجون الصغار حاليا وعلى ضوء تجربة 
القطاع العام والقطاع الخاص طوال مرحلةالتحول 
من القطاع التعاونى ؟ 


وفى اعتقادى ومن واقع تجاربى . الخاصة فى 
ممارسة العمل بين قطاعات الحرفيين فى مجال 
الانتاج والخدمات برزت لى حقيقة عملية مارستها 
فى التطبيق وهى : « ان تكوين الجمعيات التعاونية 
يجب ان يتم خلال مراحل انتقالية او تتعدد وفقا 
للظروف الخاصة بكل حرفة اى صنعة او خدمة » ٠‏ 


ولا أدعى أن هذه الفكرة آصبحت صالحة تماما 
للتطبيق العام ولكننى أطرحها للنقاش والتطوير ٠‏ 


التنسيق التعاونى 


من واقع التمزق والتشتت الذى توجد بهاغلب 
الوحدات ٠‏ الانتاجية الصغيرة واحتدام مشكلاتها 
السالفة الذكر » يجب أن نبدأ بابسط أشكال التنظيم 
التعاونى سواء على مستوى الحى او القسم اق 
المدينة أى يجب.أن نبدا بفكرة التنظيم التعاونى من 
النطاق المحلى وليس على النطاق القومى اى حتى 
النوعى للصئعة او الحرفة ٠‏ 
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والتنسيق التعاوتى يعتى البدء بابسا اشكال 
التفاوض بين عدد من الوحدات المشتغلة بنقس 
النوع من النشاط الانتاجى بهدف حل مشكلة 
الخامات »© او الاتفاق على تشسغيل طلبية محددة 
يتفق عليها بين عدد من الوحدات الح ٠٠‏ ويمثل 
هذه الخطوات البسيطة يمكن وضع قواعد عريضة 
للتعاون والتنسيق بين عدد اكير من الوحدات قد 
يصل الى حد وضع برامج للتشغيل مشتركة يد 
فيها الانتاج والتوزيع بالتلون بين اردان 
المتعاونة ٠‏ 


ان ذلك هى أسهل واجدى سبيل عملى لاقناع 
النتجين الصغار يجدوى التعاون واهميته بشكللا 
يمس كيائهم الفردى المستقل ويمهد السبيل لمرحلة 
ارقى ‏ مرحلة التجميع التعاونى * 


التجميع التعاوني 


تبدأ هذه المرحلة بالضرورة من اولئك الذين 
شاركوا وساهموا فى انجاح مرحلة التنسيق 
التعاونى » فهم دون أدنى شك أقدر من غيرهم على 
مواصلة التجربة بل وقيادتها .. 


وهذا التجميع يتم فى شكل عقد اتفاق مسجل 
بين الوحدات المجمعة » عقد يحكم وينظم علاقة 
تلك الوحدات بعضها ببعض وعلاقة الوحدات 
الجمعة فى التعامل مع الغير . 


وهذا الشكل لايمس الشخصية المعنوية المشتغلة 
للوحدات وان كان يتعامل باسمها جميعا وفقا لعقد 
الاتفاق المبرم بينها ٠‏ 


وهذا الشكل ايضا“يسعى بالطبع ظوال عذه 
المرحلة لتنمية الملكية الخاصة للمنتجين لوسائل 
المرحلة على الملكية الخاصة للمنتجين لوسائل 
انتاجهم وان كان يبدأ فى نفس الوقت عن طريق 
. اقتطاع نسبة صغيرة جدا من عائد انتاج كل وحدة 
فى تكوين رأس مال مشترك لشراء آلات انتاج 
جديدة تصبح ملكا مشتركا للوحدات المنضمة 


للتجمع 


انه فى النهاية شكل انتقالى بين مرحلة الملكية 
الخاصة للمنتجين الحرفيين الصغار ومسرحلة 
الملكية التعاونية المشتركة للمنتجين ٠‏ التعاونيين * 
أنه الشكل الذى يمكن همليا أن يبدأ فى. تطوير 
أنتاج وانتاجية عمل الوحدات الانتاجية الحرقية 
الصغيرة , 

وهذا الشكل الانتقالى يجب أن يحقق : 

- تشغيل اكبر طاقة ممكنة للوحدات المنضمة 


للمجمع التعاوتى * 
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تحقيق عائد آكخبر ثسبيا للوحدات من ذلك 
الذى كانت تحققه على انفراد 3 

تطوير وسائل انتاج الوحدات عن طريق 
الاسهام المشترك فى شرآء آلات تعمل لصالح 
الوحدات ككل ٠‏ 


أدخال مبدط التخصعس التدريجى فى انتاج 
الوحدات بحيث تعمل بعض وحدات فىانتاج انواع 
معينة من المنتجات لا تنتجها فى نفس الوقت 
الوحدات الاخرى المنضمة للتجمع التعاونى ٠‏ 

وهذا يمكن أن يتأتى عن طريق : 

دعم الحكم المحلى لهذه الاشكال التعاونية » 
أى تشجيعها والارتباط معها قى عمليات الانتاج 
و التوريد بل والتوزيع ايضا- ٠‏ 

الربط المباشر بين هذه الوحدات ووحدات 
القطاع العام اما المشتغلة بنفس النوع من النشاط 
الانتاجى أو اللشستغلة بتوزيع هذا النوع من 
المنتجات اي الخدمات + 

أى ان تتعاقد مثلا بعش شركات القطاع العام 
مع هذه الوحدات المجمعة اها على توزيع منتجاتها 
أى استخدامها فى اداء عمليات الخدمات ٠‏ 

وبمثل هذا المنطق يمكن أن تتاح الفرصة 
الواسعة امام المنتجين الصغار للانتاج الكبير بل 
وللحل المباشر لمعظم مشكلاتهم سواء مشكلات 
التمويل او الخامات التى يمكنأنتقدمها لهم , أما 
وحدات القطاع العام أى اجهزة الحكم المحلى وققا 
للشروط التى تضمن رقابة الحكم المحلى ار القطاع 
العام المباشرة على الوحدات الانتاجية المجمعة , 

وتكفل مرونة حركة تلك الوحدات فى الانتاج أى 
الخدمات تبعا لظروفها الخاصة المتميزة ومستوى 
تطورها ٠‏ 

وبهذا الشكل وحده يمكن البعد عن التعقيد 


الروتينى فى الاجهزة التنئيذية » او المؤسسات 


النوعية ويمكن 'أن تتحقق الشروط الضرو. ية لنجاح 
مرحلة التجميع التعاونى » تلك المرحلة التى ترس 
تدريجيا اسس القاعدة المادية لمرحلة الجمعيات 
التعاونية الانتاجية من حيث انها * 


- تبدآ فى تكوين الملكية المشتركة لوسائل انتاج 
الوحدات المجمعة ويوم ان تنجح مرحلة التجميع 
التعاونق فى تحقيق المهاموالاهداف المعرقلة لها 
نكون بالفمل قد انتهيثا من تكوين الجمعيةالتعاونية 
الانتاجية ٠‏ 

وفى رأيى ازفكرة الريط المباشر بين الجمعيات 
التعاونية واجهزة الحكم المحلى والقطاع العام 
سواء فى مجال الخدمات أي الانتاج يمكن أن تحقق 
للجمعيات التعاونية نجاحا اكبر » وتؤكد فىالنهاية 
بشكل عملى فكرة ان الملكية التعاونية هى احدى 
صور الملكية الاشتراكية فى بلادنا * 


بس الاب 1 
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الضادنات 'التى وقغت' - يما بين 
59-167 ابريل [ نيسان 19*51 
]ل بين العرب من جهة والجبود 
جليز والعصابات الصهيونية من 
جيدة عائستها البلاد لاكثرمن 
: عقدا 'أخذت: الأحدات تتصاعد » 
اُتداء من اعلان.الجباهير فى يافا ل 11 ابربل' 
[:تيسان::] . الاضراب العام » وتبعتها' بقية كقرى 
ومدن قاسنطين * ْ 

ولهثت , البسورجوازية . للحاق. ببالثورة » 


فتألفت_ ب فى الخامسن والمشرين من 
ابريل [نيسان ]118 [ اللجنة'العربية العليا ) 


بدكاج 


60.ان تو © 2امهطلاه أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماعن ج]. ا/الؤاننا//:قماخط ال وع اعم .سمط 


لمك. نهدو 010006126 


كجبهة تضم الاحزاب العربية الفلسطينية ٠‏ ودعت 
تلك القيادة الجديدة ‏ فى بيان اصدرته فى اليوم 
التالى لتأليقها ‏ الى الاضراب العامء هذا قى 
الوقت الذى كان الشعبلا يزال مستمرا في اضرايه 
قبل اصدار بيان اللجان هذا بسبعة ايام ! 1 


ثم سارعت البورجوازية الى افسرأن 
مؤسساتها [ النضالية ] فى محاولة منها 
للالتفاف حول الثورة واحتوائها » فتألفت ( اللجان 
القومية ) فى القرى والمدنالفاسطينية » ومما يجدر 
ملاخظته أنهكان لدينةنابلس فضل السيق فىتأليف 
تلك اللجان » فهذه المدينه معقل للبورجوازية 
العربية فى فلسطين.» ومركز لاعرق..صناعة 
فيها : وهى الصابون 


كما اقامت [ الحرس الوطنى ] « للاثراف عنئن 
تنفيذ القرارات .وحراسة الاضراب “فى ادن 
والقرى »11 ] . 


وفى الثامن من مايى ( آبار ) » انعقد. فى القدس 
المؤتمر العام للجان القومية » الذى قرر ‏ بتا 
منامز البورجوازية الصنغيرة التى تسللت الى 
اللجانالقومية ‏ اعلان المصيان العام اعتبازا من 
السادس عشر من الشهر نفسه 0 


وفى يوم تنفيذ العصيان العام فى المدن » اقدم 
الفلاحون الفلسطينيون على خطوة اكثر تقدما» ان 
هجر عدد كبير منهم اراضيهم » وتفرقوا فبى 
جماعات مسلحة » بادئين الكفاح السلح نى 
الجبال. .ونشرت جريدة [الاهرام] المصرية فىعددها 
الصادر فى الرابع والعشرين. من مايو [ أيار ] 
- على لسان متحدث رسسمى لحكومة 
الانتداب « ان الطاترات البريطائيه اكتشفت تجمعا 
لعصابات عربية فى الجبال ».. وانها طاردتهم 
بقنابلها » واعلن ان الاضطرابات والاضرابات قد 
تحولت الى ثورة مسلحة » وقد هاجمت مجموعة 


من الشباب العريى معسكرا للجيشن البزيطاتى . 


واستولت على البنادق والتخيرة » [ ؟ ] ٠‏ وكان قد 
لحكومة الانتداب أن 'أصدرت ‏ بلاغا 


سبق 


رسنيا فى التاسع من مايى ( إيار ) - أعلتت فيه 


- يوم ألثالث من هايو ( ايار) 
نايلس : وحدها ل 0.ل] 


ومنذ اليوم التالى للاقبراب © حسلنت حكومة 
الاتّداب قانونا تعسفيا اسمته ر( قانون 
الطوارىء ] » تضمزعقويات بالغ ةالقننوة صد كل 
عربى يحمل سلاحا او يخرب أيا من ممتلكات 
الحكومة » من طرق ء وخطوط حديدية'» واسلإك 
تليفون الخ -٠‏ كما منح ( قانون الطوازىء ) هذا 
حكومة الاتتداب حقمصادرة ونسف أى منزل تشك 
فى انه كان مصدرا! لاطلاق' الثار + ومع يدء 
العمليات المسلحة للثؤار العرب » اعلنت حكومة 
الاتتداب ‏ فى الثالنك من مايو [ أيار ] .انها 
ستعين مجموعات من الشرطة فى كل قرية أى مدينة 
يخل فيها النظام » بديث تتكفل القرية أن المدينة 
المعتية يمصاريف تلك المجموعات » وما. أن يدخل 
الاضراب' يومه العشرين » حتىريزتقع عدد المعتقلين 
العرب الى ستمائة » عدا العشرات من القتلئ 
والجرحى ٠‏ 


وتنتشر الاعمال الثورية » ويطلق الثوار الناق 
على المندوب السامىالبريطانى » فى الحادى عشرة 
من يونية [ حزيران ] 1155 “ثم حاولول 


اغتيال ( سيكرسشت ع مفثش : ,شرظبة ' القدس 
البريطانى + 
وخافن. الثوار معارك ..طاحنة بمع الجنسود 


الانجليز ساهمت فى بعضها الديابات والطائرات 
الانجليزية » كما شنوا مجماتهم على, المستعبرات 
والسيارات اليهودية ٠‏ وقد فقد اليهود والانجليز 
فى شهر يوليي ( تبوز ) 1911 وحده.- 18 قتيلا 
وجريحا * 


الى اعتقال ونفى 0 من' '“العرن + وفرضت' 
الغرامات الباهظة , على ' القرئ ». وهدمت احيام 
وقرى باكملها ٠‏ وضاعقث قؤاتينا المبنلخة » وعيقت, 
. الجنرال جون ديل 'قائدا'لهاهء وغزز 


بالدبابات والطائرات * 


. صانق امد ص 4 
قين ] ب صَالح مسمود ابونصير ص 186 131/4 
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أما الشعب فقد استقبل الثورة بحماس شديدة» 
ورددت ارجاءفلسطين اصداء اغنية توح ابراهيم : 


صهيونى دبر حالك » هجموا الثوار .٠‏ 
فيهم فوزى القاوقجى البطل المقوار ٠‏ 


وواضح ان الشنعب يفتخر بالثورة » ويحتفى ‏ 
بهدّه الاغنية ‏ بقوزى القاوقجى »© ابن طرابلس 
الشام » الذى دخل فلسطين على رأس ..م 
محافد: خراقئ + 


وسارت ,الثورة المسلحة فى اتجاه التأطير؛ اذ 
سرغانماتشكلت فى الريفو الجبال ‏ الفصائل 
المسلحة » وابرزت المعركة القادة من القلاحين» 
الذين طلالما' عانوا من الاستغلال الطبقى من كبار 
الملاك » والقهر الاستعمارى » حيث ضاعفت حكومة 
الانتداب الضرائب المفروضة على الفلاحء» 
وخفضت أاسعار المحاصيل التى ينتجها » ورفعت 
اسعار المواد التى يستهلكها » كما قاسى الفلاحون 
الكثير نتيجة طرد اعداد هائلة منهم ويالجملة من 
تلك الاراضى التى كان الانتداب يسلمها لليهود » او 
يبيعها الاقطاعيون العرب من غير الفلسطينيين 


وفى الاشهر الاولى للثورة » أصدرت حكومة 
الائتداب البريطانى بيانا رسميا » كان يمثابة تقييم 
بريطانى للثورة 4 ذكرت فيهان الاضطرابات اتخذت 
فىالبداية «شكلاضراب عام »اعلنته لجنة منوجهاء 
العرب » » « ويرمي الى تحقيق مآرب لا تتفق 
والانتداب » واستعملت : فى مواصلته س وسائل 
هى بمثابة تحد مباشر للسلطة القائمة» 
و « اشستملت اعمال العصابات المسلحة على 
محاولات متكررة فوشل وسائل المواصلات » وقطع 
خطوط االيرق والتليفون » واخراج ااقطارات عن 
القط» وعلى محاولات لنع حركة السير :على 
الطرة. المحامة » ه ووقعت محاولات عديدة لاتلاف 
خط افابيب البترول يبن حيقاوالمراق » وتم « اققال 
ميناء يافا اققالا فعليا » وتنهى الحكومة بيانها 
بقولها : « وعلى كل حال » وبالايجاز » ققد أصبحت 
الحالة الثى أوجدث فى البلاد بمثابة تجد مباشي 
لسلطة الحكومة البريطاتية فى فلسطين © [ ؟ ] ٠‏ 


' وتحركت غناصر الثورة المضادة فى الينلاد 
العريبة » 'بهدف تصفية الثورة الفلسطينية ٠٠‏ 


الاحزاب الفلسطينية 


تشكلت » فيما بين عامى 1١57.‏ و1؟51! ؛ 
الاحزاب العربية الفلسطينية السنه , وتالفت 
جبهة متحده من تلك الاحزاب عرفت باسم 
[ اللجنة العربية العليا ] © قرآسسها الحاج 
أمبن الحسينى رئيس المهلس الاسلامى الاعلى 
وشارك فى عضوييها رؤساء الاحزاب السته 
وهم : جمال الحسيئى [ العربى ) »؛ راقب 
النقماشيبى [ الدفاع ] » حسين فخرى الفالدى 
[ الاصلاح ] »© عبداللطرف صلاح | الكلة 
الوطنية ] » يعقوب القصين [ الشباب ] » 
وعونى عبد الهادى [ الاستقلال ] . كما ضمت 
تلك اللجنة ثلاث شخصيات اخرى مستقلة هى : 
الفريدروك » احمد حلمى عبد الباقى » ويعقوب 
فرج ء. 


وتميط الوثائق البريطانية اللثام عن محاولات تلك 
العناصر » فتذكر : « ٠٠‏ وقد تقدم اصحاب النوايا 
الحسنة من الملوك والامراء العرب » وذوى المقامات 
العالية فى البلاد المجاورة » فاعربوا ‏ من حين 
لاخر ند فى استعمال نذوذهم لحاولة 
الوصول الى مسال » [ه ] . 


ويحضر نورى السعيد ‏ وكان وزيرا للخارجية 
العراقية آنذاك الى فلسطين فى ©" 
اغسطس (آب) »١475‏ ويتفق مع« اللجنة 
العربية العليا » على وقف الاضراب » مقابل منع 
الهجرة اليهودية مؤفتا » وقيام « حكومة العراق 
بالسعى لدى بريطائيا لانجاز مطالب فلسطين 
الملشروعة » و « تصفية الثورة على اتناس : 11] 
الغاء الغرامات [ ب | وقف عمليات النفتيش [ ج ]| 
اطلاق سراح المعتقلين [ د ] العفو العام عن 
المتهمين ,جوادث الثورة ») 11 ] . 


ويتفاقم الوضع » ويتازم موقف بريطانيا فى 
فلسطين > ويسارع اصدقاؤها مسن الحكام 
السرب ‏ اند الى تكسير الاشراب » 
فيدعون - فى 4 أكتوير تشرين ولب 20710 
« ابناءهم » [ ! ] عرب فلسطين « للاخلاد الى 
السكينة» حقنا للدماء » معتمدين على حسن نوايا 


إ[ ؟ 1 :1 فلسطينالمربية-بين الائتدابوالصهيونية  .]‏ عيسى السفرى 

|[ © ] من قرار تكليف لجنة التحقيقالملكبة البريطانية لسنة 157 المصدر السابق ص 88 , 

!1 8 ] [ الثورة العربية الكبرى فىفلسطين ( صبهى ياسين من ١ه‏ عزبيان الهيلة. العربية المليا الأى اصدرته هى 
اعقاب محادثاتها مع نوري السعيد في ١؟اقسطش‏ [ اب ]141151 ٠‏ 


كا 
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لمك. انه دمو © 12م ه010 


صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها العلنة 
لتحقيق العدل » 1 ! 


وتستجيب « اللجنة العربية العلياء لتداء 
الحكام العرب هذا » وتدعى الشعب فى بيان 
اصدرته فى ١‏ اكتوير [ تشرين اول ] 1517 
الى انهاء الاضراب » ولم تثمر تنس اللجتة أن تطلب 
من « افراد الامة الكريمة » التبكير الى « معابد 
لاقامة الصلاة على ارواح الشهداء » [ لا ] 5 
والذين كان عددهم قد بلغ 157 شهيدا ٠‏ 


وانهى الاضراب الذى دام ستة اشهر بدون 
أنقطاع ( من ١١  ليربا ١1‏ أكتوير 19175) 
وشاركت فيه كلطبقات الشعبالفلسطينى وفئاته» 
س الطلبة والمدرسين » وآصحاب المهن الحرة من 
اطباء ومهندسين ومحامين وصيادلة » الى الباعة 
والكناسين»وحتىالشرطةوالساجين. اما الوظفون 
عفد اعلنوا الاضراب ليوم واحد » بعد أن تقاصوا 
مرتباتهم فى اول مايو ( آيار) وتقدموا بمذكرة 
طالبوا فيها حكومة الانتداب بزيادة مرتباتهم ! 1 


وما أن انهى الاضراب » حتى أقدمت حكومة 
الانتداب على منح 18٠١‏ يهودى شهادة هجرة الى 
فلسطين » كما نقذت الاعدام فى عدد من الشباب 
العرب : فتحرك الشعب » وحاولت «٠‏ اللجنة العربية 
العليئا » مقاطعة لجنة التحقيق الملكية البريطانية » 
والعودة الى العنف» الا ان سفنها كانت قد 
أحرقت » بقبولها بيان الحكام العرب فى اكتوير » 
فلم تجد بدا من لقاء « لجنة بيل » الملكية » والتى 
جاءت الى فلسطين للتحقيق فى ظلامات العرب » 
وتقترح تلك اللجنة على الحكومة البريطانية ‏ فى 
بيانها الذى نشر فى يوليى ( تموز) 1511 
#قسيم فلسطين بين العرب واليهود ٠‏ 


تجدد الثورة 


لم يستمر الهدوء فى البلاد الا زهاء اريعة 
اشهر » عاد العرب بعدها الى السلاح » وتجددت 
العارك ٠‏ ويغتال الثوار» فى العشرين من 
ابريل ( نيسان ) 15117 مساعد. مدير البوليس 
بحيفا العميل «حليم بسطا» » وفى الثالثوالعشرين 
من اغسطس ( آب ) يقتلون « موفات » حاكم لواء 
جنين البريطانى ٠‏ وفى 71 سبتمبر ( ايلول ) من 
السنة نفسها يقتلون حاكم لواء الجليل ه مستر 
اندروزء ٠‏ 


وعمدت حكومة الانتداب ‏ فيما بين "سبتمين 
واكتوير 1411 الى تغيير تكتيكاتها القمعية في 
اتجاه التصعيد» فأمرت بحل ( الهيئة العربية 
العليا ) ونقت قادتها الى سيشل وروديسيا » كما 
حلت اللجان القومية » واعتقلت معظم اعضائها » 
وعزلت رئيسالمجلس الاعلى الحاجامينالحسينى» 
الذى فر بدوره الى لبنان » وعززت الحكومنة 
البريطانية قواتها السلحةحتى وصلت الى 88 الف 
جندى ؛ بالاضافة الى ١١‏ الف شرطى » و18 الفا 
من اليهود المسلحين من حرس الستعميرات .م 
وعينت ( الجترال ويقل ) قائدا لتلك القوات ٠‏ وفى 
الثامن عشر من اكتوبر ( تشرين اول) ١517‏ 
فرضتحكومة الانتدابالحكم العسكرى ؛ واجازرث 
للمحاكم العسكرية اصدار احكام بالاعدام ضد كل 
من يحمل ولو طلقة واحدة من العرب ٠٠.‏ ..., . 


واعلنت حكومة الانتداب » انه فى خلال نعام 
17 قتل مائة من الجنود ورجال الادار 
الانجليز ٠‏ وفى ديسمير (كانون اول) 1517 > 
وتحت ضغط المقاومة العربية المجندة » اعلنت 
حكومة صاحب الجلالة سحب مشروع التقسيم » 
محرا بنوا احود قية الدباخين. وجومع 
التورة * 


أما الثورة فلم تعر اعلان الحكومة هذا أدثن 
اهتمام » وواصلت تقدمها ٠‏ وتتصاعد الثورة » 
وتتمكن قوات الثوار ‏ قيما بين مايو ( ايار)») 
واكتوبر ( تشرين اول) 1918 من احتلال مدن 
الخليل وبثر السبع وطبريا ونابلس » والاستيلاء 
على اموال الادارة والبنوك الانجليزية » وكذا 
اخلاء سبيل المعتقلين والمسجونين فيها ٠‏ كما 
استولى الثوار ‏ فى سبتمبر ( ايلول ) من السنة 
ذاتها ‏ على أموال جبرك ميثناء ياقا .., 


ويروى الدكتور يوسف هيكل فى كتابه ( القضية 
الفلسطينية ] » ان داورية من الجنود الانجليز 
كانت تجوب قرى الشمال» حين فوجئت براس 
انسان يطل عليها من وراء شجرة صغيرة »'فعاجله 
الجنود برصاصهم » ثم هرعو! الى حيث يختفى 
ليجدوا أمامهم جثة لغلام 'لا ينجاوز العاترة 
فى بركة من الدماء » وقد قلب .على رأسنه 

خوذة » وعلق على كتفه 


وتكشف تلك الواقعة عن 


١مدى‏ الذعر الذى 0 الجنود الانجليز » وعن ان 


نيض الثورة كان قد وصل حتى للاطفال .٠‏ 


1 1 .]. .1 جهاد شعب فلسطين خلالنصف افرن ] ص 1.5 +« 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


المكياسا 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


ومن الوقائع الطريفة التى لا تخلى من الدلالات 
فى هذا المجال» حيث كانالثوار العرب يميلونالى 
ارتداء الكوقية والعقال» لاخفاء ملامحهم عند 
التلثم بها» وحدث أن اخذ الاتجلين قى القاء 
القبض على كل من يرتدى الكوفية والعقال » 
وعندما وصلت الامور الى هذا الحد » طاليت اذاعة 
الثورة الجماهير العربية يارتداء الكوفية والعقال » 
وفى اليوم التالى لاذاعة بيان الثورة هذا » كان كل 
كان فلسطلين يرتدون الكوفية والعقال >. ممداية 
للثوار واعرايا عن تآييد الجماهير المطلق لهم ٠‏ ولم 
تشمل تلك الحركة عرب فلسطين » بل شاركهم 
أيضا بعض رجال الادارة الانجلين !! 


وفى هايو ( ايار) ١178‏ جرى تعزيز القوات 
البريطانية فى فلسطين بثلاثة 
وأخضعت الحكومة الشرطة لقيادة الجيش ٠‏ 
وتوسعت فى عمليات الاعتقال » حتى انها اعتقلت 
فى الاسبوع الاخير من أكتوير 16174 وحده ب 
لاهلا عربيا * 


آلاف جندى» 


وقى السابع عشي من ابريل ( نيسان) 1178 » 
تصل الى البلاد « لجنة وودهيد » البريطائية 
الفنية » لمتابعة توصيات لجنة بيل الخاصة بتقسيم 
البيدد ٠١‏ ويستقبلها ادعرب بالاصررب العام ٠‏ فيس 
فى الوطن العربى اقسام للمنح » (8) » ويفاطع 
أنعرب تلك اللجبه ؛ وها هى اللجبه توحد فى 
تقريرها الذى رفعته الى حكومة صاحب الجلانة 
أنه د لم يدم لنا اى شحص عريى لاداء 
الشهادخ » ٠‏ كما أن احد اعضاء تلك اللجبة وهى 
« المستر ريد » يعترف فى مذكرته الرفقة بتقرير 
' اللجئة د ان اعلان سيانيه اتتسسندم فد حون 
الاضطرابات فى فلسطين الى نورة عربية 
قومية » [ 9 ] . ولم يقررريد الا الحقيقة . . ذلكآن 
الفلسطينيين لم يكونواوحدهم » اذ سرعان ما حمل 
السلاح معهم العديد من ايناء سوريا والعراق 
والاردن ولبنان ومصر .. فهذا ال خ محمد 
الاشسمر يتسلل الى البلاد على راس مجموعة من 
السوريين » ومثله يفعل سعيد العاص الذى لعب 
دورا كبيرا فى تنظيم الثورة بمنطقة القدس ٠٠‏ 
وفوزى القاوقجى الذى شارك فى المرحلة الاولى 
لسورة ٠٠‏ والسيخ محمد حتفى أحمد (مصر) 
الذى ذاع صيته من خلال اشتراكه فى انتفاضة 
وثورة 197 +٠‏ كما أن الملك غازى بن 


فيصل يمد يد المساعدة للثورة يالمال والسلاح » 
ويقيم لها محطة اذاعة فى قصره يبغداد ‏ وهذه 
عمان ودمشق وبيروت ويغداد تعلن الاضراب اكثر 
من مرة » وتنظيم المظاهرات العديدة » مؤازرة منها 
لشعب فلسطين فى ثورته ٠‏ 


وتصدر الحكومة البريطانية بيانا ‏ فى اوائل 
نوفمبر ( تشرين ثانى ) 1178 - تعلن فيه عدولها 
رسميا عن التقسيم » وتوجه الدعوة الى الدول 
العربية » وعرب فلسطين » والوكالة اليهودية »© 
لحضون اجتماع فى لندن مع الحكومة البريطانية ٠‏ 


ثم تطلق سراح الزعماء العرب النفيين فى 
سيشل وروديسيا » فى السابع من ديسمبر ( كانون 
اول ) 19178 ٠‏ 


وبدات جلسات مؤتمر لندن » فى السابع من 
فبراير ( شباط ) ١175‏ ء بحضور الوفود المدعوة 
كلها . الا ان المؤتمر سرعان ما يفشل لتيمسك 
بريطانيا بوجهة نظرها * 


وتستمر القوات البريطانية ‏ قبل واثناء » وبعد 
مؤتمر لندن ‏ فى ملاحقة الثوار » ونسف المنازل » 
واعتقال « المشبوهين » » واعدام حملة السلاح من 
العرب ٠‏ كما تواصل الفيادة العسكرية للدورة 
عملياتها العسكرية غيرآبهةبمايجرى فىالكواليس 
من مناورات . ويخوض الثوار ‏ خلال يناير75؟11, 
فعط ‏ 02 معرحه ذبيرة ضد الانجليز واليهود » 
اسفرت عن مقتل 7١١‏ من الانجلينز واليهود 
والعرب ٠‏ وهذا وزير المستعمرات البريطانى 
يؤكد ‏ يوم 18 فبراير ( شباط) 11175 فى مجلس 
العموم انه د فى المدة من ٠١‏ ديسمير ( كانون 
أول ) الى ٠١‏ فبراير ( شباط ) حدثت 758 حادث 
اغتيال و١٠4١‏ حادث تخريب و0١11‏ حادثة خطف 
و1 حادثة سطو » وانفجرت ١‏ الغام و؟؟ قنبلة» 
وخسر الانجليز فى نفس المدة م8١‏ قتيلا و59 
جريحا » ٠ )٠١(‏ 


وعندما لاحت سحب الحرب العالية الثانية فى 
الافق » تظاهرت الحكومة البريطائية بقبول مطالب 
العرب » واصدرت فى ١7‏ مايى ( آيار) 1175 
الكئاب الابيض ؛ الذى تضمن وعدا بمنح فلسطين 
الاستقلال بعد عشىر سنوات «وايقاف الهجرة 


إ[ 8 ] من بيان الهيئة العربية العلياالذى اصدرته بمناسبة وصول اجنةوودهيد ب .1 المصدر السابق ,]. ص 311 
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اليهودية بعد خمسسنوات » وتقييد انتقالٌ الاراضى 
لليهود ٠‏ 


وعندئذ بدآت المنظمات اليهودية فى مماآرسة 
ارهابها ضد الانجليز فى البداية » ثم سبرعان ما 
تحولت الى العرب » بدعوى ان « ماحققته الثورة 
العربية يجب ان تزيله الثورة اليهودية » .. 


وتكالبت كل من السلطت البريطانية » 
والعصابات الصهيونية » وعناصر الثورة المضادة 
على الثورة » التى انهكتها جسامة التضحيات » 
وزاد من ترنحها استشهاد القائد العام للثورة عبد 
الرحيم الحاج محمد فى /ا؟ مارس [اذار ] 1515 


وشددت السلطات البريطانية النكير على 
الجماهير العربية » ففتشت عشرات الاحياء 
والقرى » ثم فرضت على اهل القرى تقديم كميات 
معينه من الاسلحة النارية والبنادق والمسدسات» 
وامهلتهم مددا قصيرة والا نسفت سائر بيوتهم 
ودمرت قراهم (11)» كما اصدرت المحاكم 
العسكرية العديد من احكام الاعدام ضد العربي ٠‏ 


أما الثورة المضادة والمتمثلة فى عناصصر حزب 
الدفاع » فقد شكلت عصابات اجرامية اسمتها 
فصائل السلام » وقامت تلك العصابات بد 
الاعمال البشعة ونسبتها للثورة يهدف تشويهها 
وتنفير الجماهير منها » ثم بدات تلك القصائل فى 
فرض الاتاوات على الفلاحين وملاحقة واغتيال 
الثوار ٠‏ 


وكان حزب الدفاع قد انكفا على تفسهء 
فانسحب ‏ عند تجدد الثورة ب من اللجنة العربية 
العليا » ليحتل موقعه الطبيعى على رأس معسكر 
الثررة المضادة ٠‏ وقد لعبت خصومه آل 
.النشاشيبى ( قادة هذا الحصزب ) لآل 
الحسينى ( قادة الحزب العربى ) أكشر مما لعب 
موقعهم الطبقى فى دفعهم الى أحضان الاستعمار * 


وقد كان خروج حزب الدفاع من الثورة بمثابة 
دفعة لها *. وساعد خروجه على اتخان مواقف أكثر 
ثورية ضد الاستعمار والصهيونية » كما أدى الى 
الحد من ذبذية القيادة ٠‏ 


وما أن يهل شهن سبتمير ( أيلول) 1515 
حتى تكون أصداء الثورة قد بحث » واخذ الاتجاه 


لجان التحقيق : 

دأبت الحكومة البريطانية على ارال لجان 
تحقيق ملكية الى فلشطين فى اعقابه نشوب 
اضطرابات فيها 6 بزعم النظر فى ظلامات 

وقد اوفدت الحكومة البريطانية الى فلسطين 
طوال فترة انتدايها_تسع لجان تحقيق » 
واعتمدت فى لجنة عاشرة قافى فضاة فلسطين 
[ هايكرافت ] لرئاسة اللجنة الاولى والتى 
عرفت باسمه . وقد باشرت تلك اللجنة اعمالها 
فى اعقاب هبة الثمعب الفلسطينى الثانية فى 
مطلع عام 1611 ٠.‏ 

ونسبة الى[ لوردبيل ] سميت اللجنة رقم 
8 التى حققت فى اسباب ثورة 1915 , وكانت 
قد وصلت الى البلاد » فى اعقاب انهاء 
الاضراب . 

وكانت اللجنسة التالية للجنة بيل برئاسة 
[ السير جون وودهيد ] » وكانت لجنة فنية 
مهمتها متابعة توصيات لجنة بيل الخاصة 
بالتقسيم ٠,‏ وقد وصلت الى فلسطين في !1 
أبريل [ نيسان ] 1988 , وقد اجرت نلك 
' اللجنة تعديلا على مشروع التقشيم التى كانت 
لجنة بيل قد اقترحته ٠‏ 


الى القبول بالكتاب الابيض سنة 1515 ينم فى 
صفوف العرب ٠‏ . 


طبيعة الثورة 


ثورة 1113. ثورة وطنيةديمقراطية »ويتشحهذ1 
من اهدافها » والطبقات التى شاركت فيها 
فاهدافها ‏ التى صاغتها اللجنة العربية العليا فى 
شكل مطالب ثلاثة وقدمتها للمندوب السامى عشية 
الثورة ‏ هى : 

© ايقاف الهجرة اليهودية ٠‏ 

© منع انتقال الارض الى اليهون «: 

© انشاء حكومة وطنية نيابية * 

وقد قامت الثورة على تحالف الطبقات الوطنية » 


العادية للاستعمار والصهيونية » وهى : 1١‏ 
والعمال والفلاحون » وقد مثلت تلك الطيقات 


[ل 11 ], المؤامرة الكبرىلاغتيال فلسطين ومحق العرب ,], بس اميل الفورى ص 1.8 
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بدرجات متفاوتة فى الورةء وتباينت أاحجام 
مساهماتها بما يوازى ثقل كل منها , 


: نوفقثملا-١‎ 


كان المثقفون هم الطبقة السائدة فى قيادة 
القورة » مما طبع الثورة بالطايع البورجوازى ء اذ 
كان المثققون جزءا من الطبقة البورجوازية » لان 
سياسة الانتداب التعليمية جعلت التعليم محصورا 
بين أبناء الفئات العليا من البورجوازية المتوسطة 
فى الريفوالمدينة ؛ اولئك القادرون على دفعنفق 
التعليم الباهظة ٠‏ 


وقد كان العمال وققراء القلاحين 
أعجز ‏ والحال كذلك ‏ من أن يعلموا أيناءهم ٠‏ 
ومع ذلك فقد افلت من الحصار بعض ابناء 
البورجوازية الصغفيرة غ وخاصة فى الريف ٠.‏ 
وتسللوا الى الازهر مستغلين انخفاض تكاليف 
التعليم فيه ٠‏ 

'ولقد كان آبناء كبار الملاك يسافرون ن الى أوروبا 
لتلقى العلم » ثم يعودون منها وقد تشيعوا بالافكار 
البورجوازية الديمقراطية » مما يحفزهم الى 
المطالبة بالحكم ؛ حيث يتصورون أنهم أصبحوا 
اهلا له ٠‏ 


وقد ادى ملء الوظائف العليا والتوسطة 
بالاتجليز واليوود الى تذمر وسخط تلك: الطيقة - 
ومن جدول تقدم به المندوب السامى البريطاتى 
للجنة هايكرافت » يتضح لنا ان الانجليز كانوا 
يمتلون - حتى أغسطس (آب) ١١ 151١‏ 
وظيفة عليا ٠‏ واليهود ' وظائف ليا » فى حين 
حرم العرب من أية وظيقة عليا ٠١‏ أما بقية 
الوظائف » فقد خص الانجليز منها خمس وظائف » 
ونال اليهود ١غ‏ منها » فى حين لم يل العرب الا 
١‏ وظيفة فقط + هذا فى الوقت الذى كانت فيه 
فسية اليهود الى السيكان العرب هى ١‏ :ل ٠‏ (؟١)‏ 


وقد ساهم المثققون فى اثارة وتحريض الجماهير 
بالخطب والمقالات » مما أسهم ‏ بشكل فعال ‏ قى 
تنوير الرئى العام العربى الفلسطينى ٠‏ ومن 
المعروف أن المثقفينيشملون الفئات الثلاث ااتالية : 
الطلبة ٠٠‏ ذوى المهن الحرة *٠‏ والموظفين ٠‏ 


اما الطلبة » فهم جتود العمل السيامى قى 

الثورة » مسْيع المظاهرات والندوات ر:نزتدرات ٠‏ 
وكانت مدارسهم تجمعات جماهيرية للبورجوازية 
المتوسطة » وظلوا ‏ بالاضافة الى المدرسين - 
مستمرين فى اضررابهم منذ اليوم الاول لاعلان 
الاضراب حتى يومهالاخير - ومن ذوى المهن الحرة 
كانت تتشكل القيادات السياسية للثورة ٠‏ فى حين 
اكتفى الموظفون بتقديم مذكرة طالبىا فيها بزيادة 
حرتباتهم » ثم أعلنوا الاضراب فى اواتّل 
مايى ( أيار ) بعد أن كانوا قد تقاضو رواتبهم ٠‏ 
والفحالة القورية التى يعائى منها 
الموظفون ‏ داثما ‏ اتما مصدرما وضسعهم 
الاقتصادى » حيث يرتبطون يخزينة السلطة أكثر 
من ارتباطهم بثىء آخر 1 


2 العمال‎ - ١ 


كانت الصناعة العربية تتقدم بخطى جنائزية » 
وبالمثل كان نمي الطبقة العاملة العربية فى 
قلسطين ٠‏ 


وكان التناقض الوطنى مع الاستعمار » هى الذى 
يحكم حركة العمال » فى حين تراجع التناقض مع 
الرأسماليين العرب الى مرتبة التناقض الثانوى ٠‏ 
ونتيجة لضعفها » وعدم نضوجها ء وافتقارها الى 
الخبرة والتقاليد العمالية والتنظيم » وبسبب القهر 
الاستعمارى ٠‏ لكل هذا لم تستطع الطبفة العاملة أن 
تلعب ‏ كطبقة ‏ دورا يارزا فى الثورة * 


: الفلاحون‎  '“ 


كان الفلاحون هم سذاة ولحمة الثورة 
المسلحة ٠‏ وضاعف من ثوريتهم عالاقوه من 
استغلال وقهر ٠‏ وليس غريبا ‏ والامر كذلك - أن 
ينجب الريف الفلسطينى خيرة المناضلين »© والذين 
كانو ‏ بحق - القيادة الفعلية للثورة »© قيادة 
لكفاح المسلح ٠‏ فى حين لم تكن اللجنة العربية 
العليا الا القيادة الواجهة ٠‏ 


وباستقراء المنتشور الذى كانت قد 
أصدرته ‏ ايان الثورة # حكومة الانتداب » والذى 
وعدت فيه بمكافآت مالية ضخمة لمن يرشد عن 
القادة العسكريين للثورة » ستجد أثه قد تضمن 
أسماء ١‏ قائدا بينهم /ا١‏ فلاحا ٠‏ 


سس سس ل9_ت77؟س هك 
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هذا بالاشافة الى ان القائد العام للثورة اثيآ 
اتى من أعماق الريف القلسطينى ؛ من 


قريه ( دفابة ) شرقى هاولكرم * 


خيرات الثورة 


© اعترى قيادة الحركة الوطنية ‏ ابان ثورة 
_ مايعترى ‏ عادة ‏ حركات التحرر التى 
رزئت بقيادات بورجوازية او شبه اقطاعية » فهذه 
العيادات هى ‏ دائها ‏ الوتر المتراخى فى قيتارة 
الثورة ٠٠‏ وعيويها الرئيسية تتمثل فى التردد » 
والخوف من حركة الجماهير *٠‏ 


وهذا العاج- مين الحسيتى. :يرجم :شسورة 
فى خطاب ألقاه قى المؤتمر العام للجان 
القومية فى ٠‏ مايى (ايار) 19731 الى «أن 
العرب لم يعودوا يثقون فى الانجليز » (17) .٠‏ 


وحين يريد ان يقيم سياسة حكومة الاتنداب » 
يقوس امين الحسينى فى شهادته امام لجنة بيل فى 
٠‏ يناير ( كانون ثانى ) 1911 : « ان الاصرار 
على هذه السياسة ليس فى مصلحة إحد » وان مما 
يؤلم العرب كثيرا ان يروا الحكومة الممعنة فى 
ظلمهم » والاجحاف بحقوقهم وتعريض كيانهم 
القومى للاضمحلال » وهى تخضع للمطامع 
اليهودية » وفى ختام شهادته يقترح رئيس اللجنة 
العربية العليا على لجنة بيل عقد «١‏ معاهدة بين 
بريطانيا وفلسطين » ٠٠ )1١6(‏ 


ولم يكن هذا هى موقف أمين الحسينى وحده » 
فعوذى عبد الهادى يطالب فى شهادته أمام نفس 
اللجنة ب ١‏ الغاء الانتداب وأن تحل محلسه 
معاهدة» )١5(‏ .. كمايؤكد [ الاب جريجورى ] 
فى تخاذل واضح للجنة بيل « أن العرب برهنوا فى 
الحرب العامة وما بعدها الى اليوم على انهم 
اصدقاء بريطائيا » (15) ٠‏ 


ويجد اهتزان قيادة الحركة الوطنية أصدق 
تمثيل له فى قبول اللجنة العربية العليا وقف 


الاضراب فى أكتوبر ”117 *٠‏ وفى انزلاقها الى 
مائدة المفاوضاتقيما عرق يمؤتمر لندن ٠‏ هما أدى 
الى سيادة البلبلة الفكرية فى أوساط الجماهير» 
وبالتالى اصابة صفوف الثورة بالخلخلة 
والتصدع ٠‏ 


ولم تنفرد (الهيئة العربية العليا) باتخان 
المواقف المهتزة تلك » بل شاركتها ‏ ادضا ‏ قبادة 
الحرس الوطنى » حيث تخاطب فى بيانها الاول 
السلطات البريطانية » فتقول : « لا.هادنة بينئنا 
وبينكم حتى تجاب مطالبنا الحقة » » ثم تعود فى 
نفس البيان لتقرير « ان يدنا مبسوطة للسلام 
والخصام » » ثم تستدير عن الجعلة الاولى مائة 
وثمانين درجة » لتؤكد للانجليز « ائنا لانهند 
قواتكم الهائلة » )١[/(‏ ه. 


أما الخوف من حركة الجماهير فيتمثل فى 
اهمال تعبئة وتنظيم وتسليح الجماهير ) فالاحزاب 
لم تكن الا هياكل علوية » وتجمعات عصبية * ققد 
تم تسليح الجماهير ذاتيا » ربدوى تدخل الهيئة 
العربية » ووصل الامر بالفلاح أن يبيع كل مايمتلكه 
من أجل شراء بندقية * 


وخلاصة القول أن ثورة 1175 كانت تفتقر الى 
القيادة الثوريه ٠١‏ وآن قيادتها طالما تلاعبت 
بالثورة » وأدارت ظهرها لتعبئة وتنظيم وت 


٠ الجماهين‎ 


. © واذا كانت قوات الثورة قد خضعت ‏ فى 
البداية ‏ لقيادة مركزية واحدةء فآنها سرعان 
ماانعدم انضباطها » فلم تعد تستجيب لاوامر 
القيادة العامة للثورة » بل وصل الامر الى انعدام 
التنسيق » لبس بين قادة المناطق فحسب ٠‏ يل وبين 
قادة الفصائل أيضا * 


© وقد ساد الثورة غموض فكرى » فلا تحدك 
لاى من معسكر الثورة او معسكر الإعداء ء 
والضباب يلف اهداف الثورة مما آدى الى تخبط 
الثورة فى مواقفها » لافتقارها الى برتامج سياسى 
واضح * 


© وقد تجاهلت قيادة الحركة الوطنية ضرورة 


1 1 ] [ جهاد شعب فلسطين خلالنصف قرن ] ص 186 م 


[ 16 ] المصدر السابق ص 5١5‏ 15194 . 


1 18 ] [ فلسسطين بين مخالبالاستممار ] ص .51 ٠ه‏ 


1 15 ] المصدر السابق ص 51 . 


ا[ 17 ,5 ,ل فلسبطين العربية بينالانتداب والصهيونية ]. ص 41 
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الاستجابة للمرحلة النضالية الجديدة » تلك التى 
تتطلب برنامجا اجتماعيا ٠‏ 


© وصدرت بعض مواقف :يادة الثورة عن 
تقديرات ذاتية » وعن تبسيط للامور طالا اضر 
بها ٠٠‏ فهى دتعاون مع الدازى عنى اعتبار آن عدى 
عدونا لابد وان يكون حليفنا . ولم تع تلك القيادة 
درس الثورة العربية ضد الاتراك ابان إلحرب 
العالمية الاولى » والتى تحالفت فيه الثورة آنذاك مع 
الاستعمار البريطانى المعادى للدولة العثمانية . 
وان الاسنتعمار البريطانى » برغم غدائه للدولة 
العثمانذية الا أنه كان أيضا عدوا لدودا للثورة 
العربية ٠‏ فمن الخطأ أن نكون العوبة فى أيدى 
أعدائنا » نحالف من يعادون ونعادى من يحالفون » 
ونرفض مايقبلون » ونقبل مايرفضون ٠‏ 


© كما انزلقت الثورة الى ممارسة الاغتيال 
السياسى » وكان الاغتيال سلاحا ذى حدين» ان 
سرعان ماتلقفته الثورة المضادة» ولقذت 
عناصرها فى اغتيال العناصى الوطنية » وكانت فى 
حين تلصق تلك الاعمال بالثورة » مماأدى الى عزل 
الثررة جماهيريا » وبالتالى سهل القضاء عليها * 


© كماوقعت الثورة فى خطأ استراتيجى, جسيم 
فى الجال العسكرى » اذ كانت تخوض مع الجنوذ 
الانجليز معارك مواجهة» مما اعطى القوات 
البريطانية الفرصة لاستخدام طائراتهم ودباباتهم 
ضد الثوار » الذين كانوا قليلى الحبرة » ضعيفئ 
التسليح والتدريب ٠‏ 


© وكان الدرسن الهام الاخير الذى خلفْته لنا 
ثورة 1915 المجيدة هى: ضيرورة التحالف 
القوى 'الوطنية العربية والعالمية»وذلك بال 
يسارها » وتدييد وسطها » والحذر من يمينها ٠‏ 


٠٠ وتعطد.ء‎ 


كان يمكن لثورة 1175 المجيدة ان تنتصر » لولا 
عيويها الذاتية الخطيرة » ولولا هيل ميزان 
القوى_محليا وعالميا آتذاك لصالح 
الاستعمان ٠‏ ويبقى .أن نتمثل خبرات تلك الثورة 
وأن نستخلص منها الدروس » بما يدفع ثورتنا 
الحالية خطوات واسعة فى طريق التحرير وبناء 
قلسطين الجديدة ٠‏ 1 


41م 
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اعلنت الحكومة الفرنسية قرارها 

عذده] | بمنعتوريدالسلاحلاسرائيل »مع كل 

ما كانلهذاالقرارمن نتائجموضوعية 

| ممتازة » لم يخق المراقبون ان 

القرار كان « ضربة معلم» يلاحق بها الجنرال 

ديجول السياسة الامرنكية قى منطقة جد حساسة 
من مناطق التوتر فى العالم ٠‏ 


وعندما أقدمت المانيا الغربية على انتهاك 
اتفاقيات بوتسدام والاصرار على اجرائها 
الاستفزازى ضد جمهورية الانيا الديمقراطية يعقد 
انتخابات الرياسة لها فى برلين الغربية لم تخف 
الصحافة الغربية ضيقها من انفراد المانيا الغربية 
باتخاذ. القرار وفرضها [4 على حليفاتها من دول 
حلف الاطلنطى - 


واينها وجبنا النظر فى الجالات السياسية 
والافتصادية للدول الغربيه الكبرى ستبرز تلك 
الثناقضات التى تعكس فى الاساس بناء اقتصاديا 
متنافسا ومتناقضا للدول الرآسمالية المختلفة ٠‏ لقد 
ولدت هذه التناقضات مع نشأة الرأسمالية نظرا 
للنمى غير المتكافىء للبلدان الرأسمالية ثم تعمقت 
مع تطور الرأسمالية وبلوغها مرحلة الاحتكار 
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الايعفاد الجهديدة للصسراعات 


والامبريالية ٠‏ وليس الهدف هنا تقديم عرض 
مفصل للنمو غير المتكافىء للراسمالية وكيف 
يعمل قى مرحلة الامبريالية يل هى أبراز الابعاد 
الجديدة والسمات الخاصة لتناقضات الذول 
الرأسمالية فى عالمنا المعاصر مع تعمق الازمطة ' 
العامة للرأسمالية وتفجر الثورة التكنولوجية » 
وبعد مفى أكثر من خمسة وعشرين عاما على 
الحرب العالية الثانية التى اشعلت فتيلها هذه 
التناقضات ذاتها ٠‏ خاصة وأن الدبلوماسية 
العربية تبذل جهودا كبيرة للاستفادة من هذه 
التناقضات لصالح القضية العربية ٠‏ 


وكان من شأن تقلص السوق الراسمالي العاللى 
من جراء بزرغ مجموعة الدول الاشتراكية التى 
انتزعت من فيدى الراسمالية العالمية ذيما. بعد 
الحرب 71 فى المائّة من مساحة اليايس و 81 فى 
المائة من سكائها وحوالى 18 فى المائّة من الانتاج 
العالمى ٠‏ ومن جراء مواقف حركة التحرر الوطنى 
الرامية الى التخلص من التبعية الاقتصادية للدول 
الرأسماليه الكبرى ء كان من شأن ذلك أن يزيد من 
حدة الصراع بين الاقتصاديات الرأسمالية 
المتنافسة بقدر ماتضيق الحلبة التى تتصارع 
فيها ٠‏ 


جاعمت 
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ولكن الوضعية التى خرجت بها الولايات المتحدة 
أعطتها تقوقا هائلا على الدول الرأسمالية الاوربية 
المنهزمة والمنتصرة على السواء » والتى خرجت من 
الحرب بأوضاع اقتصادية منهكة ٠‏ 


لقد « خرجت الولايات المتحدة من الحرب 
بخسائر بشرية محدودة ولم تصب مواردها بآى 
خسارة بل زاد انتاجها خلال سنوات الحرب بنسبة 
فى المائة واستأثرت ب 06 قى المائة حن 
الانتاج الرأسمالى العالمى فى عام 1514 ١‏ و 
الاسطول التجارى الامريكى الى المصل الاول 
منتزعا من بريطاذيا السيادة على البحار» كما 
تراكم لديها 7 قى المائة من احتياطى الذهب فى 
العالم » وغدا نصيب الصادرات الامريكية من 
أجمالى الصادرات العالمية حوالى 5؟ فى المائة » 
كما انفردت عسكريا باحتكار انتاج القنبلة الذرية 
وقى هذه اللروف وتحت اغرائها رسمت واشنطن 
استراتيجيتها فى « السيطرة العالمية »» وأندفعت 
لتحقيقها مجلية حلفاءها الاوربيين من معظم 
مراكزهم الهامة فى السوق الرأسمالى العالمى » نل 
ومكتلة لهم تحث سسيطرتها ضد العسسكر 
الاشتراكى وحركة التحرر الوطنى مناجلمزيدمن 
تحقيق سيطرتها العالمية * وى هذه الظروف 
أسست الراسمالية الامريكية امبراطوريتها المالية 
المترامية الاطراف ٠‏ 


جدول رقم [1] 
تطور نصيب الدول الرأسمالية الكبرى 
من الانتاج الراسمالى العالمى 


الولاياتالمتحدة المانيا فرنسا بريطائيا البابان 
لاما فا 1 1٠‏ 5 - 
151 5 15 5 1 1 
1و1 ف . 0 1 ؟ 
يلما 271 1 ٠.‏ 1 ؟« 
1514 6 005 54 1 58 
لي هذا 16 005 هم 48 5 


لكن السنوات الثى انقضت هنذ الحرب أتث 
إنرسمائية الامريكية برياح مضادة فتبين أرقام 
الجدول رقم ه هبوط مركز الولايات المتحدة الىه؟ 
فى المائة فقط من الانتاج الراسمالى العالمى فى عام 
6 »؛ وهبوط تصيبهامنالصائرات العالمية من 
در؟” فى المائة فى 1458 الى ١٠ر١١‏ فى المائة فى 
هام 1117 » آما رصيدها من الذهب والذى بلغ فى 
هام 195٠‏ حاقيمته 4؟ ألف مليون دولار وأعطى 


لصرفيى وول ستريت القدرة على قرض ارادتهم 
على كل الترتيبات المالية للرأسمالية الدولية ومن 
الاحتفاظ بأسعار الذهب عند مستوي أسعار عا 
5 (8؟ دولارا للاوقية ) رغم وضوح الشواهد 
على انخفاض هذا السعر كثيرا عن القيمة التبادلية 
الحقيقية للذهب كسلعةء وهو الاجراء الذى 
الستهدفه:رفكة مجترقنى. وول -ستريت. :نخس كيده 
مشتروات الرأسمالية الامريكية قى الدول الاخرى 
مناملاكاو قدرةعملوفىنفس الوق الذئز هيبيل 
آرباح الاحتكارات الامريكية التى تستثمر أموالها 
فى تلك البلدان » تقول أن رصيدها الذهبى هذا قد 
انخفض فى أواخر ١971‏ الى ماقيمته ١١‏ ألف 
مليون دولار فقط » ثم جاءت أزمة الدولار فى عام 
4 لتطيح بصورة الدولار الامريكى الذى 
لايتزعزع ٠‏ 


حدول رقم 111 
أنصبة الولايات المتحدة ودول السوق الاوربية 
الشتركة فى الانتاج الراسمالى العالمى 


/ا؟ؤ1 1548 4هذا هل]ؤل 
دولالسوق الاوربيةالمتشركة ١؟‏ | 18 1.00 ١.00‏ 
الولايات المتحدة الامريكية | 5 60م 0س 450 


ومن جانب اخر كانت دول السوق الاوربية 
المشتركة تنمى نفسها بسرعة كما يبين الجدول رقم 
وتغير موازين القوى بينها وبين الولايات المتحدة 
يسرعة » ولقد قفزت صادرات هذه الدول من 'ار4ة١‏ 
فى المائة من اجمالى الصادرات العالمية فى عام 
8 الى ٠١‏ فى المائة من الصادرات العالمية فى 
عام 1517 » كما نمت هذه الدول من ارصدتها على 
حساب الارصدة الامريكية ٠‏ 


لقد أطاحت التطورات الاقتصادية فى السنوات 
العشرين التى تلت الحرب العالمية الثانية يموازين 
القوى الاقتصادية النسبية الذى استقرت عليها 
مراكز الدول الرأسمالية المختلقة غداة الحرب 
العالمية الثانية » ولذا فليس غريبا أز, ترقض الدول 
الاوربية اليوم أن تقر للرأسمالية الامريكية ليوضع 
أكبر مما يمثله بالفعل وزنها الاقتصادى الحالى ٠‏ 


ويعترف هون ديبولد مستشار وزارة الخارجية 
الامريكية فى عددى يناير ومارس 111/8 من مجلة 
الشئون الدولية الامريكية بهذه الحقيقة 
بقوله « لسنا الان فى عام 1151 عندما كانت 
أوروبا المحطمة شغوفة بتلقى التوجيهات الامريكية 


)١(‏ حتى يمكن اللمقارثة يدتبر نصيب الانيا الغربية هذا عيارة عن 56/ز من 


46س 
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مقابل المساعدات المادية التى تقدم لها ٠‏ واستخدام 
الاسالبب القديمة للسنوات العشرين الماضية لنْ 
يجر سوى المشاعر المعادية للولايات المتحدة فى 
آوروبا * » 


وهكذا ء فان مركز الولايات المتحدة الاقتصادى 
داخل العالم الرآسمالى ليس مركز ذلك العملاق 
الذى تحاول الدعاية الردريكية ادرازه امام العال 
أو على الائل ليس هو اكركز الذى كانت تسفله 
الرأسمالية الامريكية عندما وضعت استراتيجينها 
فى انسيدارة العائية < واصرار الولايات المنحدة 
بالمركز الذى احتلته غداة الحرب 
العالية الثانية هو السبب الاساسى للتوتر داخل 
العالم الراسمالى ٠‏ 


دور وحقيقة التفاوت المتزايد 
فى معدل الذمو التكذودوجى 


تفخ أبواق الدعاية الامريكية بعنف فيما يطلق 
عليه ب ١‏ الهوة التكنولوجية » بين الولايات 
المتحدة وأورويا كمبرر لاستمرار احتلال 
الرأسمالية الامريكية لوضع لا يؤهلها له وزنها 
الاقتصادى ٠‏ 


فى المراحل السايقة منذ تطور الرآاسمالية كانت 
التطورات العالمية تحمل معها تفجرا لافاق الثورة 
الصناعية ومساواة قى المستويات التكنولوجية بين 
البلدان المختلفة باستعارة المتخلفين للخيرة 
التكنيقية الحديثة من غيرهم من البلدان المتقدمة , 
وهى مامكن بلدا مثل اليابان من أن تنمى بسرعة من 
دولة زراعية اقطاعية الى قوة صناعية امبريالية *٠‏ 
وبدا للبعض فى ذلك الوقت أن هذا الاتجاده 
للتساوى فى المستويات التكذولوجية قد يؤدى الى 
التقليل من النمى غير اللمتكافىء بين البلدان 
الرأسمالية الاساسية الا أن الحربين العالميتين 
الاولى والثانية لم تؤكدا هذا التوقع بل ناقضته على 
طول الخط ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية وما بدا عندئذ من 
أن التطورات التكنولوجية الحديثة بما تستلزمه من 
نققات باهظة وبنيات اقتصادية ضخمة لم تعد فى 
متناول. كل: السئلذان: الراضماقية .على السواة 
انعنس الاتجاه نحو التساوى الى اتجاه نحو نمو 
غير متكافىء للمستوياث التكنولوجية * ووجدت 
' الرأسمالية الامريكية قى هذا الاتجاه قرصة لا 
تعوض لتضمن بها تفوقا مطلقا على النطاق العالمى 
وفى دخل العالم ال رأسمالى ٠‏ 


لقد عملت على أن تنثىء لنفسها احتكارا 
عاليا « للادمغة » ٠‏ وفرضت بالقانون حجرا على 
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تسرب المعلومات التكنولوجية ونتائج الابحاث الى 
غيرها من الدول » بل وذهبت تسطو على نتائج 
الابحاث قى تلك الدول » ولقد استطاعت بالفعل أن 
تحقق تقدما تكنولوجيا هائلا - 


ومع أن التطورات التكنولوجية الامريكية فى 
بعض الحالات تمثل تحديا أمريكيا لاشك فيه للدول 
الاوربية فان خبراء بارزين فى أوروبا الغربية 
يتكرون الصورة الامريكية المقدمة عن الفروق فى 
المستويات التكنولوجية بين السلع الامريكية 
ومثيلتها الاوربية ويشيرون الى أن التفاوت 
الموجود بالفعل اثما آساسا فى مجال 
التكتيك العسكرى حيث تنفق الولايات المتحدة آربعة 
أضعاف ماتنققه آوروبا الغربية على البحوث' 
العسكرية » بينما لايزيد ماتصرفه على البحوث فى 
المجالات المدنية عن 5٠‏ فى المائة عما تنفقه 
أوروبا ٠‏ 


وعلى كل حال فان التطورات الاقتصادية قد 
أثبتت آنه مع هذا التفوق التكنولوجى للولايات 
المتحدة فى السنوات الاخيرة فان نسبتها مسن 
الانتاج الرتسمالى العالمى قد تدنت فى عام 13715 
الى نسبة قريبة من نصيبها فى عام /1171 ( 0+ مي 
الماتة ٠‏ 87 فى المائّة ) » لقد فشلت التكتولوجيا. 
الامريكية المتفوقة فى آن تضمن للولايات المتحدة 
مركزا. متزايد التمى داخل العالم الرأسمالى ٠‏ بل 
لقد فشلت حتى فى آن تجمد موازين القوى داخل 
العالم الرتسمالى ٠‏ بل ان هذا التفوق دقع بالدول 
الاوربية الى التكتل لمواجهة الولايات المتحدة فى 
هذا المجال . كما أدى احتكار الخبرة التكنولوجية 
من جانب المؤسسات بل والدول الامريكية الى 
احتكامات متزايدة بين الدول الاوربية والولايات 
المتحدة ١ ٠‏ 


وهكذا فان التطور التكذواوجى غير المتكافىء 
بين الدول الراسمالية انما يعقد مشكلة التناقضات 
قيما بينها : ولا يدل هذه التناقضات لصالح 
سيطرة احداها يمركز مطاق على غيرها + 


الولايات المتحدة الامريكية 
فى أورويا الفرييمة 


لم تقتصر الهجمة الامريكية على حلفائها 
الاوربيين على العمل على اجلائهم عن اسواق 
المستعمرات وعن مراكزهم فى السوق العالمى كما 
كان العهد اساسا فى الصراعات السابقة بين الدول 
الركسمالية: يل كانت. السيظرة الامريكية علئ 
أوروبا الغربية جزء! اساسيا فى الاستراتيجية 
الامريكية للسيطرة العالمية ٠‏ وكاتت الاسلحة 


0 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. نهدو 01000126 


الأساسيئة لعملية « الانزال الامريكية قى آوروبا » 
هى : 


أولا: فرض نظام للنقد الدولى يلائم مصالحها 
ويتيح لها تمرير أزماتها على حساب حليقاتها وهو 
ما سبق أن أشرنا اليه * 


ثالثا : تدفق الاستثماراتالامريكية الى اليلدان 
الخام اللازمة للصناعة الاوربية وهنا تعطى لنا 
صورة البترول العربى مثالا تموذجيا حيث تسيطر 
الولايات المتحدة على مايقرب من ١‏ فى المائة من 
استثمارات البترول العربى بينما كانت أوروبا هى 
المستهلكة ل ١‏ فى المائة من هذا الخام قى عام 
٠ 617‏ فاذا لاحظنا أن البترول يمثل حوالى 5٠‏ 
فى الماثّة من الطاقة الكلية المستخدمة فى غرب 
أوروبا لاتضح عنق الزجاجة الذى تجد الصناعة 
الاوربية نفسها فيه يازاء هذه السيطرة الاحتكارية 
الامريكية على موارد البترول العالمية * 


ثاثا ؛ تدفق الاستثمارات الامريكية الى البلدان 
ألاوربية والتى بلغت حتى عام 1951 ١5‏ مليان 
دولار م حيث تشكل الشركات الامريكية الواحدة 
تلى' الإخرى « هيئات أركان » لها فى بلدان أورويا 
الغربية المختلفة مهمتها ترأس مجموع نشاطاتها فى 
كل أوروبا الغربية ٠‏ 


ولقد جاء فى تقرير وزارة التجارة الامريكية أن 
الاستثمارات المالية الامريكية الاجمالية فى عام 
.قد زادت بمعدل 7!, فى المائة داخل 
الولايات المتحدة ويمعدل ١؟‏ فى المائة فى ياقى 
أنماء العالم زبمعدل 4٠‏ فى 'المائة فى بلدان غرب 
أورؤيا * 


وفى عام 117 كانت الشركات الامريكية فى 
فرنسا مثلا تتحكم فى .؟ فى الائة من توزيع 
البترول » 505 فى المائة من انتاج الورق والافلام 
الحساسة و70 فى المائة من انتاج المعدات 
الزراعية » 55 فى المائة من معدات الاتصال 
البعيدة و40 فى المائة من المطاط الصناعى ٠‏ 
وتسيطر على تطاق أوروبا كلها على ١5‏ فى المائة 
من انتاج سلع الاستهلاك ( الراديق ... 
التليفزيون ٠٠٠‏ الخ ) » 5١‏ فى المائة من انتاج شيه 
الموصلات » 8٠‏ قى المائة من انتاج الحاسيات 
الاليكترونية * 


ولا يقتصى الامر على ماتمارسه. هذه .الشركات 
الامريكية من استغلال لليد العاملة. الاوزوبية 
الارخص نسبيا ومن استغلال للمرافق. | 
: انشاؤها على حساب داقع !! 
فحسب »> بل ان هذه الامنتثمإرات .الامريكية ب 
تمويلها فى الاساس بموارد آوروبية » قمن بين 
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الاربعة مليارات دولار التى استثمرتها الشركات 
الامريكية فى أوروبا الغريبة فى عام 1550 كانت 
0 فى المائة منها ممولة عن طريق قروض من بنوك 
الاضدان الاوريية وه7 في المأثّة همولة بمعوثات 
خاصة من ميزانيات البلاد الاوربية وتمويل ذاتى 
محلى من أرباح هذه الشركات من | وق 
الاوروبى » ولم تستلزم عمليات نقل صافية 
للدولارات من الولايات المتحدة الاقى حدود ٠١‏ فى 
المائة من الاستثمارات ٠‏ 


وتشن الشركات الامريكية حرب الاسعارن 
التقليدية على مثيلاتها من المؤسسات الاوربية 
القائمة داخل السوق الاوروبى » وكثيرا ما أدت 
هذه الحرب الى استيلاء الشركات الامريكية فى 
النهاية على منافساتها الاوربية * 


رايعا : التدخل فى الحياة السياسية لبلدان 
أوروبا الغربية وافقادها استقلالها السياسى 
ومحاولة جرها فى المغامرات العسكرية الامريكية 
الفاشلة كما حدث فى حرب كوريا والحرب 


وكان من شأن هذه السياسة الامريكية أن 
تزايدت مشاعر العداء الاوروبى للامريكيين 
واتسعت الدعوة الى المواقف الحيادية ولم يعد 
خطر الغزى الامريكى خافيا أمام سياسى واحد فى 
أوروبا الغربية » وليس من دولة أوربيةواحدة الا 
وحاولت مواجهة هذا الخطر بهذا النوع أى غيره 
من الاجراءات * 


وهكذا فالى جانب صراعات السيطرة التقليدية 
للدول الرأسمالية الكيرى على أسواق المستعمرات 
أدى اتدفاع الراسمالية الامريكية اقتصصاديا 
وسياسيا على بلدان آورويا الغربية ذاتها الى خلق 
نوع من المشكلة القومية فى هذه البلدان وزاد من 
عمق التناقضات بين حلفاء الاطلتطى + 


المواجهة الفرنسية 
تميز مرحلة جديدة 


من المعتاد أن يعزى الامريكيون كل متأعبهم فى 
أوروبا الى الجنرال ديجول » الا أن هذا التبسيط 
الشديد يتجاهلكل الحقائق الاقتصادية والسياسية 
الجديدة فى أوروبا الغربية ٠‏ 


ان مايمكن أن يعزى الى ديجول بالفعل هى أنه 
كان القائد البرجوازى الاوروبى الذى أدرك قبل 
غيره امكانية المنازلة الصريحة للولايات المتحدة فى 
الظروف الجديدة » ثم عناده المستمر للاستمرار فى 
النزال الصريح رغم كل الالغام التى بثتها 
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الاحتكارات الامريكية قى ظريق* متطلقا مج 
حقيقة أن فرنسا فد استطاعت أن تجمع لديها 
اكبر احتياطى مركزى للذهب فى العالم 
الرأسمالى يعد الولايات المتحدة بالاضافة الى 
المختزن من الذهب لدى اقراد الشعب 
الفرنسى ( وهى وضع غير موجود قانونا فى 
الولايات المتحدة ) ولقد وجه ديجول سهامه الى 
مواقع الدولار مطالبا باحلال الذهب محله كأساس 
للمبادلات الدولية » وعمل على رسم يده 
اقتصادية جديدة لفرنسا تستهدف تدعيم مركز 
الاحتكارات الفرنسية على حساب الاحتكارات 
الامريكية داخل فرنسا وخارجها » وتدعيم مركز 
فرنسا التنافسى داخل اطار الوحدة الاوروبية » كما 
عمل على تحديد ملامح سياسبة اوروبية مستقلة فى 
المشاكل الدولية المختلفة وتجاه الدول الإشتراكية » 
غير مرتبط يحلف الاطلنطى : رفي نفس الوق هيل 
على تنمية « القوة الضاربة الفرئسية » » ومجاولة 
التصدى للتفوق الامريكى التكنولوجى ٠‏ 


لقد مثلت الديجولية فى فرنسا مرحلة جديدة من 
تطور العلاقات بين أوروبا الغربية والولايسات 
المنحدة الامريكية تحاول فيها يول غرب آوروبا 
اعادة تحديد المراكز فى العالم الرأسمالى على 
أساس موازين القوى الجديدة الا أن المواجهة 
الفرنسية تميزت بنقاط ضعف خطيرة كثيرا جعلتها 
فى مهب الريح ٠‏ 


فالاقتصاد الفرنسى ليس أقوى اقتصاديات غرب 
أوروبا ولم يكن اسرعها فى معبل نموه» وفى 
محاولة ديجول لتخطى هذ| الواقع بمشروعاثه 
الطموحة كان لابد وأن يصطدم يعقبات عسيرة كما 
حدث فى أزمة الفرنك التى وضمت سياسته 
الاقتصادية كلها فى مهب الريح لفترة من الوقت 
على الاقل ٠‏ 


كما أن لجوء الديجولية الى تدعيم مراكز 
الاحتكارات الفرنسية وتركيزها علي حبساب 
الجماهير الفرنسية كان لابد 'وأن يصطدم بمصالح 
الجماهير الواسعة من الشعب الفرنسي خاصة وأن 
التصفية الحتمية للامبراطورية الفرنسية مع بقاء 
تحكم الرأسمالية فى فرنسا كانت له آثاره على 
الاوضاع الاجتماعية العديدة التى لامجال للخوض 
فيها فى هذا القام ٠‏ 


ولعل (ضعف نقطة فى السياسة الدهجولية هى 
دعوته الى محون بون باريس كبرتكز للمقاومة 
الاوربية للولايات المتحدة والذي يضطره الى 
التغاضى كثيرا من الاتجاهات المدوانية للقوى 
الانتقامية فى بون ». 
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الوضع الخاص لامانيا الاتحالتية 


مرة آخرى ترشح التطورات الاقتصادية الصرفة 
الرأسمالية الالانية لتمثل دور أكثر الدول 
« تشاطا »فى صراعات الدول الرأسبالية فى 
فلقد تميزت المانيا الغربية بأعلى معدل للتمو بين 
البلدان الاوربية وتت اليوم بأقوى مركا 
اقتصادى داخل السوق الاوربية المشتركة * 


ولاشك آن لالمانيا الغربية تناقضاتها مع الولايات 
المتحدة الامريكية وغيرها من البلدان الراسمالية » 
ولقد اعترفت جريدة الراين ماركر الالمانية فى 
نوفمير 1958 ه أن الصتاعة الامانية تشتبك فى 
صراعات متزايدة الحدة مع الاحتكارات الامريكية 
العيلاقة على ثطاق العالم اجمع وداخل الانيا 
الاتحادية ٠٠‏ الا أن المانيا الفريية تلفرد بوضع 
خاص الى حد ما بين دول أوروبا الغربية » ولقد 
مثلت الدواثر الحاكمة فيها دائما أكثر أجنحة 
الحلف الغربي عدوانية والسبب الواضح لذلك هي 
أن الصراع ضد الاشتراكية بالنسبة للبرجوازية 
الإمائية ليس مجرد مهمة طبقية للقوى الامبريالية 
قحسب ولكنه ايضا الاندفاع لاكتساح الاشتراكية 
من فوق ارض المانية انه الاندفاع لاعادة المواقع 
السديمه للامبراطورية الالمانية ٠‏ ولذا فان المانيا 
تشعر أن صراعا صيريحا من جائبها ضد الولايات 
التحدة هو امر سايق لاوانه كثيرا ؛ وان لم 
تستبعده » وهى ترى فى قوة الولايات المتحدة 
ضمانا لها لتحئق مطامعها العدوائية تجاه 
جمهورية المانيا الديمقراطية وتغيير الحدوه 
الاوربية ولقد اعلن ويلى براندت بصراحة فى 6 
أغسطص 1528 ٠ه‏ بدون غطاء هن الولايات المتحدة 
فان المانيا قد تغامر بدق علقها اذا مااندفعت الى 
سياسة خارجية نشطة * » 


وتجند المانيا الخربية كل قواها لخلق « أوروبة 
متحدة تحت قيادة المانيا » تتجه بها للصسراع نحي 
الشرق * ١‏ 


ومثال المانبا يدرز من جديد كيف: يؤدي النمو 
غير المتكافيء للرأسمالية الى تاكيد عدواثية راس 
الملل الإحتكارى ٠‏ وان التركز والثمركز الجاريين 
غلى قدم وساق فى كل من اوروبا وامريكا يوضحان 
آن الراسمالية الامبريالية مازالت تمل خطرا 
لايستهان به علم السلم العالى ٠‏ 


دام - 
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الزراعة 


بين بولندا والمانيا الديمقراطية 


قام « فتحى عبد الفتاح » آخبرا برحلة الى كل من بولندا والمانيا 
الديمقراطية » ركز اهتمامه اثناءها على دراسة المشكلة اللزراعية . 
وفى هذا المقال بعرض الكاتب لتجرية النطبيق الاشتراكى فى 
الزراعى وتطوراتها © بما يتناسب مع الظروف الخاصة فى كل من 


٠, البلدين‎ 


المشكلة الزراعية جانيا هاما فى 
التطوير الاتتصادى فى البلدان 
الاشتراكية » واذا كانت قضايا 
التصنيع والتجارة الخارجية 
وقطاعات الانتاجالمختلقة قد اصبح 
ا عدة خطوط عامة مش تركة ': فى التطبيق 
شتراكى » الا ان مشكلةالارض وعلاقاك الانتا 

9 المخال الزراعى » نظرا لطبيعة العمل الزراعى 
نفسه »© والتعقيدات والظروف الخاصة فى كل 
بلد » فان التطبيقات الاشتراكية فى الزراعة 
ما زالت تختلف , من بلد لاخر اختلانا ييصل فن بعضص 
الاحيان الى وجود أسس قد تبدى من الوهلة 
الاولى متناقضة مع المبدآ الاشمتراكى نفسه . 


فبينما نجد فى بلد مثل المانيا الديمقراطية » نذا 
للتعاون الزراعى تصل فى يعض اشكالها المتقدمة 


0-1 


اللمجال 
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فتحى عبد الفتاح 


الى سيادة الانتاج الجماعى » نجد قى بلد مثلّ 
بوذا لحيل التماوتيات سوى ١‏ إز من الارض 
المنزرعة » بينها يوجد 80 / من هذه الارض فى 
شكل ملكيات خاصة .. 


ومن ناحية اخرى » فكلا التطبيقين » سواء 
فى بولندا او فى المانيا » يختلف بشكل كبير عن 
نظام الزراعة السوفيتية . 


ومن خلال جولة استمرت حوالى الشهر » فى 
مزارع المانيا الديمقراطية وبولندا » ومناقشات مع 
الفلاحين والمسئولين عن العمل الزراعى فى 
الدلدين سأحاول هنا » تقديم صورة للتطبيق 
الزراعى فى البلدين معتبيان اوجه الششبه والخلاف 

قى الظروف والتطبيقا. الزراعية هناك » والملامح 
الخاصة لكل منها 3-3 
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العمل التعاونى 


اك 


عندما حدر قانون الاصلاح الزراعى فى 
جمهورية المانيا الديمقراطية سنة 1148 * كان 
القانون يهدف اساسا الى ضرب نقوذ «الجونكرز» 
وهم طبقة كبار الملاك الالمان » والذين كانوا 
يسيطرون على حوالى 17٠١‏ من الارض المنزرعة ) 
وكانت نسبتهم حوالى ؟ / من الملاك [.٠.8؟‏ 
مالك | . وقد نص القانون على مصادرة اراضخى 
عدد كبير من هؤلاء الملاك » نظرا لانهم « كانوا 
يمثلون مراكز قوية للرجعية والفائسية » » ووزعت 
الارض الصادرة على المعدمين وصغار الفلاحين 
؟ ملايين و 18 ألف هكتار ] » وتترر أن يدقع 
الفلاحون المنتفعون اثمانا رمزية للارض الموزعة 
عليهم ومقسطة على فترة تتراوح بين ٠١‏ و 5١‏ 
عاما ؛ اما الماثشية والمبانى فقد منحت دون مقايل ؛ 
كما نص القانون على آن الارض الموزعة غير قابلة 
للتصرف فيها:بالبيع او الإيجار , 


وبالرغم بْن مخاولات كبار الملاك عرقلة تطبيق 
القانون » والتسلل داخل بعض اللجان المنفذة 
لقانون الاصلاح الزراعى » وايضا اس تخدامهم 
بعض الوسائل الارهابية » الا ان القانون نفذ فى 
النهساية فى خلال فترة قصيرة . وادى تطبيق 
القوانين الحديدة الى اجراء تغيرات اساسية فى 
التركيب الطبقى والملكية الزراعية . 

وهذا الجدول يبين التغيرات التى حدثت » 
سواء فى نسبة الملاك الصغار أو قى نسبة 
ملكيتهم » وكذلك بقية الفثات المختلفة من 
الزراع .٠‏ 


النسبة الى مجموع الملاك نسبة الحيازة 

حجم اللملكية قبلالمقانون بعدالقانون قب لالمقانون بهدالقانون 
خمسةهكاراتفاقل 5م 2ركءيز ؟رءاير 7#ااير 
ه.-.,ا هكتار )راب آراابن هرءابز ارهكرز 
٠‏ -.! هكنار اراب كرءابز مرؤابز أركابز 
سا.ه هكتار مرم /ز را / ر.5ز آدااثز 
,ة - .,إهكتار درا ز اخ كرة/ ارخ ير 
مائة فاكتز ارا كر #/ز ارذكبر ذا 


ولكن الارضى المصادرة لم توزع كلها » بل 
خصص جزء منها لانثشاء مزارع دولة [ مر" /ز من 
الارض المنزرعة ] » وخصصت هذه المزارع لتقوم 
بالمهام التالية : 


انتاج الانواع الجيدة من البذور ٠‏ 

© تدريب قطاعات كبيرة من الفلاحين على 
الاعمال الفنية والمهارات الخاصة فى الزراعة . 

© ان تكون حقلا تجريبيا لاستخدام كل الوسائل 
الحديثة فى الزراعة .. ويبلغ عدد هذه المزارع 
حوالى [ 116 مزرعة ] , 
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ويلاحظ انه منذ سنة 1140 حتى سنة 1561 7 
لم يصحب الاصلاح الزراعى فى امنيا الدييتراطية 
تكوين جمعيات تعاونية ناضجة » بل كان هناك 
فقط مراكز الالات والخدمات التى تملكها الدولة 
وتقدم المساعدات للمزارع المختلفة ؛ وخاصة 
صغار الفلاحين » وغيرهم من الملاك © كانوا 
يعتمدون على مواشيهم او على تأجير بعض الالات 
من متوسطى الملاك .. فتكونت قى تلك السنوات 
محطات تأجير الالات الزراعية [ حوالى ..؛1؟ 
محطة ] »؛ وقد قامت فى هذه الفترة ليس فقط 
بتأجير الالات » بل وأيضا يتقديم الخبرة الفنية 


كما كانت هناك « لجان القعاون » بين بعص 
الفلاحين » وكائت مهمتها محصورة فى تنسسيق 
تأجير الالات والممساهدة على تمويل وتسويق 
المحاصيل » كما تكونت فى تلك الفترة ايضا بعض 
الجمعيات التعاونية المتخصصة فى شراء او بيع 
يعض المحاصيل ٠٠‏ 


وفى عام 1161 » وبمبسادرات اسساسية من 
الفلاحين » صدرت قواتين التعاون الزراعى » 
ووفقا لهذه القوانين تشمكلت ثلاثة انواغ من 
التعاونيات تضم الان اكثر من 80 / من الاراضى 
المنرزرعة ., 


النوع الاول ؛ وهو ابسط انواع التعاونيات » 
ففى هذه الحالة تزرع الارض بشكل تعاونى » 
ولكن المراعى والغابات تظل ملكية خاصة وكذلك 
الماشية والالات » ألا انه يمكن استخدام الالات 
والماشية الخاصة بأى مزارع فى العمل التعاونى 
لقاء أجر .. ويمثل هذا النوع 58 /ز من مجموع 
المزارع التعاونية . 


النوع الثانى : تزرع الارض والغابات والمراعي 
بشكل تعاونى » ولكن الماشية والالات تبقى ملكية 
خاصة » ويمثل هذا النوع /اربز من التعاونيات 
وتبلغ مساحة الأرض التى تقوم عليها تعاونيات 
من النوع الاول والثانى هر١ا‏ مليون هكتار ...م 


النوع المثالك : وهو اكثر الاثكال التعاونية 
تطورا واتساعا » ففيه يصبح كل شىء » الارشى 
والماشية والالات » خاضعة للعمل التعاونى ٠‏ 
تستخدم بشكلجماعى ») ويمثل هذا النوع ار؟ا /ز 
من مجموع التعاونيات » كما تعطى مساحة قدرها 
لذكرا مليون هكتار د 

وفى كل هذه الاشكال ؛ هناك اسس مشتركة 
فى : . 
١‏ الانضمام الى عضوية الجسعية التعاونية 
اخثيارى ٠‏ ' 


-10--- 


216 لوع ماع" .]//:وماط 


002(1.60و 01000126 


©؟ ‏ احتفاظ كل فلاح بملكيته الفردية * ومن 
حقه الانسحاب بأرضه من الجمعية » بشرط ان 
يأخذ مساحته فى طرف اراقى الجيعية . 


ل من حق كل فلاح أن يمتلك ما يوازى نصف 
هار يزرعها يندسة ويستخلها الكل الذى 
يريده . 


؟ ‏ تشكل الجمعية العمومية المشسكلة :من 
فلاحى المزرعة © السلطة العليا » و: تتقب مجلس 
ادارة للجمعية انتخابا مباشرا مرة كل سنتين.. 


“ ومجلس الادارة [ لا 1١‏ عضوا ]© يتزف 
على اعمال المزرعة من جميع النواحى-» ويشكل 
اللجان المختلفة التئ تمل كل اعضاء الجيعية 
التعاونية ['لجان الالات هذ ت - البذو س: الزراعة . 


7 6  ميلعتلا‎  ةفاقثلا‎ 


'- © يوزع العمل بين جميع اعضاء الجبعية 
ونقا لاجتباعات واختصاصات الفلاح » ويقيتم 
العمل على اساس « وحدات عمل » يتفق عليهاً 
وقلن اخرهناا 2 


© فى كل هذه الجمعيات يحضل النلاح .على 
دخله من عملة من.ناحية ».ومن ملكية ارضه من 
ناضية أخرى ؛ الا ان 'التوزيع يختلفا وفقا لاختلات 
شلكل الجمعية التعاونية ., 


قفى التوع الاول يحصل "الفلا على ما يمناوى 
٠6‏ إز من دخله من وحدات العمل التعاونى © 
ره؟ إز وفقا لحجم ملكيته , 


وفى النوع الثانى تبلغ النسبة ./! ث '« وحداث 
عمل ») »6 ٠‏ بر حجم الملكية . 


أونى النوع الثالث ‏ يحصل على . :8 إز' وأفقا 
لوخدات العيل » .؟ /ز وفقا لحجم ملكيته. .. 
[ وبالطبع تقوم الجنعية فىاعتمادميز انيتهاوتؤريغ 
الدخول بتخصيص اعتمادإت عامة مطلوبة للاعنال 
والخدمات العامة التى تقوم بها الجمعية مفقل 
ميزائية خاصةلشراء الالات او اقامة معاهدابخاث 
:وأينا الميزاتيات. الخاضة ببيوتٍ الالال والشمليم 
وبيوت الثقافة ., للخ .. 


56 السيادى 


والواقع 


1 ان‎ ٠ 


0 
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الدور الرئيسى فى تطوير الزراعة الالمانية ,, 
ويتوقف عليهما أيضا مستقبل التجربة » وهها 
اليكنة » والعيل السياسى . 


ويلاحظ انه منذ اللحظة الاولى لصدور قوانين 
الاصلاح'الإزراعى » كان التركيز الرئيسى على نشر 
الميكنة > ت محطات الجرارات والالات 
الزراعية التابعة للدولة » كما أنشتت مراكز 
الابحاث الزراعية لتقدم الخبرة الفنية للفلاحين .. 


وباتساع التنظيم الزراعى * وتكوين الجمعيات 
التعاونية زاد دور الميكنة » حتى أنه من الصسعب 
ان تجد اليوم فى المانيا اى عمل يدوى يتمق 
بالحرث او الرى او الحصاد » فكلها تقوم بها آلات 
متظورة ٠.‏ ولقد لدت جمعية تعاونية من النوع 
الثالث فى شنكليرج [ ١؟‏ ك, م شمال لييزع + 
وتبلغ مساحة الارفي الزراعية يما ٠٠‏ هكتار) 
ويبلغ.عدد سكان المزرعة 4 آلاف »؛ ولكن الذين 
يعملون فى زراعة الارض لا يتعدى عددهم ]/١١[‏ 
يقومون. بكل الاعمال. الخاصة بالزراعة وتربية 
الماثمية » اما بقية السكان فيتعلمون فى المصائع 
التجاورة , 


وفى هذه المزرعة يوجد "٠6‏ جرارا وحصساد 
ودارس آلى » كما يوجد معهد للابحاث الزراعية 
لدراسة التربة وتطوير الانتاج » ولقد قفهدت 
مثلا عملتة حصاد ل . 0.٠‏ هكتار قمح ؛ قام بها 
ستة"آلاث و ؟1 فلاحا فى فترة لا تزيد عن ست 
ساعات , 

ان هذا يوضح الدور الكبير الذى تلعبه الميكنة 

فى الزراعة الالمأنية » توفير فى الجهد » توفير فى 
ل . وطبيعى فى هذه الحالة ان الماشية 
( الايقار ‏ الختازير ] » لا تستخدم فى العمل 
الزراعى ؛ بل تربى اما من اجل اللحوم » واما 
للالبان ٠.‏ 


واسستخدام الالات والوبائل العلمية فى 
الزراعة » هو الذى مكنهم من الوصول الى ان كل 
شخص يعمل فى الزراعة حاليا ينتج ما يكفى 
ل. 1# شضخصا: آخرين. + 


:ؤالتوسع فى استخدام هذه الالات والوسائل 
القلميسة » هو الاناسى الذى بنى عليه 
د + اجوسقين » رئيس الاكاديمية الزراعية فى 
فى ,حديثى معه خططه فى أنه مننة 1١18.‏ »2 
سينتج الفلاح ما يكنى ل .؟ شخصا . 


أبآ العامل الثانى »'والذى فيما اعتقد تد لعب 
دوا هاما فى تطوير الزراعة الالمانية ) فهو العبل 
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السياسى بين الفلاحين ‏ والحزب الاشتراكي 
اللوحد [ الشيوعى ] » ليس ل4٠اى-‏ ارتياط تنظيمئ 
بالجمعيات التعاونية »- فهذه 'الجمعئات » والتي 
تتكون مجالس ادارتها بانتخاب عام كل سنتين »© 
لها مجلس تعاونى اعلى منتخب من القاعدة 
التعاونية» وهو السلظة الوح لمحل تويز 
ولكن الذى يحدث أن اعضاء الحزب الاثبتراكى 
الوحد » وكذلك حزب الفلاحين » 0 
لهم نشماط خاص داخل المجالس التعاونية » نتيجة 
الجهد الذى يبذلونه » سواء فى ميدان الانتاج, 3 
التوعية . ٠.‏ ودور العرب فى هده العالة بي 
خلال فاعلية اعضائه فى الجمعيات التعاونية > 2 
وغالبا ما يحصل عديد منهم على جوائز كفلاحين 
مثاليين » وعلى سبيل المثال ففى مجلس ادارة 
جمعية سنكلبرج المكون من '/ اعضاء » هنتاك 
ثلاثة اعضاء قى الحزب الشيوعئ 6 وواحسد 
فى حزب الفلاحين » وواخد فى الجبهة 'المعمااية 
للفاشية » واثنان ليسا منتمين'لاى حزب..٠٠‏ 7 


والثقافة والتوعية السئياسية والاجتمساعية 
احد المهام الرئيسية التى يقوم بها التعاو نالزراعئ 
فى المائيا ؛ فالقانونيخصص مبالغضخيةلانتشبار 
وسائل الثقافة المختلفة من.نواد الى مارح 
وفرق للغناء' والرقص . 


ولا شك'ان الاتساع فى الخدمات الثقافية 
والاعلامية فى الريف الالمائى » يعود الى دة 
عؤامل » من اهمها القضاء على الامية »:وتوفير 
الكهرباء » وأهم من هذا كله ميكنة الزراعة لق 
ساعد هذا على خلق « وقت الفراغ » اللازم 
والضرورى لد الفلأحات الى العمل الثقبنافى 
والفكرى ٠.‏ 


التجربة البولئدية 


واذا انتقلنا الى التجربة .الزراعية فى بولئذا » 
نسنجد كما قلنا تطبيقا يختلف اختلانا كبِيرًا' 
يوجد فى المانيا الديمقراطية » ويتميز بعذ 
خاصة .. ولقد مرت الثورة الزراعية.في 
بعد كسب الاستقلال » وقيام السلطة الأتراكية 
فيها سئة 1160 » يمرحلتين هامتين : ١‏ 


المرحلة الاولى : وهى تلك 'التئ بدك باضدار 
قانؤن الاصلاح الزراعى حتى سسنة 015618. 


والمرحلة الثانية : وهى التى “بذات لمر 


قوانين التنظيم الزر اعى سنة 1165 :حتى الآن ٠ ٠٠.‏ 


وفى المرخلة الاولى » صدر قاثون الأمبشلاح 
الزراعى الذى يشيه الى حد كبير فى مواده 3 
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الأصلاح الزراعي عندنا * فجعلٌ الحد الاعلى 
للملكية .ه هكتارا فى انحاء بوائدا » 1٠٠١‏ 
هكتازهى الغرب:» .كما . القانون بالبييع 
وَالشرإء فى حدود ١5‏ هكتارا » ولكنه منع التفتيت 
لاى ملكية تقل عن هكتارات . 


ولقد خرب هذا القانون فى الاساس كيببار 
الملاك والذين كانوا يمثلون مر / من نسبة الملاك 
ويسْيطرون على 11 // من الاراضى المنزرعة , 
كينا انه بتوزيع الارض المصادرة على اللعدمين 
وصغار الفلاحين » امكن الى حد كبير حل مشسكلة 
« عمال الزراعة ».» والذين كان يتراوح عددهم 
نين ”أو 7 ملايين » أما من لم يحصل منهم. على 
ارض » فقد وضعت الخطط من الارض 
وتحويلي, ال العبل فى الصناعة والؤسستات 
ة الاخرى . 


ولكن التطبيق فى هذه النترة » ارتبط بنحاولة 
الانسر] رارع :تعاونية على النظام 
: خوزات » » وفى مدة لا تزيد عن 
خمس سئوات ».كانت هذه التعاوئيات قد صل 
الى نسبة ؟1 : من الارض امنزرعة.؛ بالاجنانة 
الى ١١‏ ؛ز.مزارع دولة : . 


وقد ادى ذلك الى نتائج خطيرة كادت تفرغ 

عيلية: الاصلاح الؤراعى من مشموتها الحقيقتى » 

ووقتا لاخصائياث سنة 1166 » انخئض الانتاج 

الززراغى بصورة كبيرة » وبدات قطاعات هامة من 
ن تعاض نشكل غلنى هذا الوضع . 


ونِدات مناقشة واسعة للمشكلة الزراعية م 
وخاضة داخل الحزب الشميوعى » وحزب الفلاحين 
وعقد كونفرتسسن.خاص فى الحزب الحاكم اضدر 
نيه قرارات التنظيم الزراعى الشهيرة منة 
4هؤوا » والتى اعادت تخطيط الثورة الزراعية فى 
بولتدا علي :أسس جديدة مستمدة فى الاساس من 
عرلة. البح .البولندى ومتمشية مع ظروفه .. 


.وتيود اهمية هذه 'التجربة ليس لنوائدا فقط # 
"بل ؤلكل .الدول الخديثة التى تسعى الى تطؤين 
زراعتها » انه لا يمكن بأى حال نقل تجسربة 
إن تاجحة.فى بلد ما الى بلد آخر لا تتوافن 


فيه “نفس الظروف .. 
*كينا أكدت هذه التجرية:ايضا انه لايمكن الانتقال 


دكتور ليس كى © عم 
اللجنة ا البولنيى 1 ولي 
تجرير مجلة « الريف الجديد » » شرح, الإخطنام 


ساو 
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التى وقع يها التطبيق الزراعى قى بولندا غى 
الفترة ما بين ه111 »2 1107 . وقال ان الاساس 
المذى انطلقت منه خطتنا فى تطوير الزراعة سنة 
؛» أنه يمكن تحقيق الاشتراكية فى الزراعة 
دون التمسك بنفس التجارب التى حدثت فى الاتحاد 
السوفيتى او فى بلاد اخرى » مع مراعاة الظروف 
الخاصة للفلاح البولندى والزراعة البولندية .. 

وكاناول نتيجة لتوانينسنة 1167 »© هوالماء 
المزارع التعاونية بشكلها التديم » وتقلممت حتى 
اصبحت لا تيثل سوى ١‏ #ز فقط من الاراضى 
المنزرعة » في حين عادت 6م / من الارض الى 
النلاحين فى شكل ملكيات خاصة .. ونفس 
مزارع الدولة تمثل 15 /ر من الارافى . ولقد 
ظلل هناك داخل سفوف الحزب القسيوعي من 
وصف قوانين سنة 1151 » بأنها ارتداد عن 
الطريق الاشتراكى . ولكن التجربة اثبتت ان هذه 
الثوانين كانت منعللقة من اسمس سليمة »© فبالرغم 
منانهمنناحية الشكل »© فقد توص ىالملكيةالخاصة 
التى تصل الى 86 // بهذا المنهوم ؛ الا انه بعد 
متاقشية للنجربة » يمكننا ان نقول ان الزراعة فى 
بولئدا نتجه على نلس هذه الاسس الى تحقيق 
الاهداف الاكستراكية فى الزراهة .. 


الدوائر الزراعية ٠٠‏ الجديدة 
اسم ماف كالشظس ند 


يثول دكتور هاجراي » عضو البرلمان » واحد 
كبار المسئولين عن تخطيط الزراعة في بولئدا » 
اننا وئحن نعيد النظر فى اسسس الائتاج الزراعى 
سنة 1161 »2 كان امامنا ثلاثة عوامل رئيسية » 
وهي الارض » وراس المال الذى تتطلبه عيلية 
الانتاج الزراعى » والعمل .. ولقد تركنا الارض 
للفلاخين ليمتلكوها ملكية خاصة ؛ وذلك حتى 
لا نصطدم يتراثهم الطويل فى الملكية » ولكئا ) وفي 


الوثث نفسه » عملنا على ان تسسيطر الدولة 
الاشتراكية على ١‏ تمويل الزراعة » ؛ وبمعنى أخر 


قان التركيز على تجميع راس المال المستخدم فى 
الزراعة فى يد الدولة الاشتراكية » ساعدها 

أن تلعب الدور الرئيسي فى الانتاج الزراعى» 
وتتجه به نحو الاشتراكية .. وكانت الوسيلة 
الرئيسية للوسول الى هذا الهدف هى الدوائر 
الزراعية .. 


والدوائر الزراعية » اسم بولندى قديم » لعبت 
دورا سياسيا واجتماعيا هاما ثى الريف البولئدى 
قبل سنة 1140 » وقد كانت بمثابة جمعيات وطئية 
التتخليم حركة الفلاحين ضد _الاستعمارٍ الالمانى 
وضد سيطرة كبار الملاك » كما انها كإنت تقوم فى 
الوقت نفسه يارثشاد صغار الزراع ومساعدته, . 


وفى سمنة 41187 اعيد من جديد بعث هذا 


الشسكل القومى من التعاونيات مع تطويرات 


بص أي جسم 
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جديدة » وتكونت ١‏ الدوائر الجديدة » بمبادرة من 
الفلاحين واعضاء الحزب الشيوعى .. 


وفى سنئة »؛ دعمت الدولة الدوائر 
الزراعية » حين قررت تحويل فرق الاسعار التى 
تحصل عليها من الفلاحين الى مؤسسة لتطوير 
الزراعة تكون مهمتها مد « الدوائر الزراعية » مآ 
تحتاجه من آلات ومعونات مالية وفنية  ..‏ " 


ولقد ادى ذلك الى ان تنتشر الدوائر الزراعية 
فى فترة وجيزة » حتى تشمل 75 الف قرية » اى 
ما يوازى 47/ من الريف البواندى تشمل مليونا 
و15 الف فلاح . 


وهذه الدوائر الزراعية تقوم بمهام انتاجية 
واجتماعية وسياسية وثقافية » فمن الناحية 
الائتاجية تمد الزراع بالالات واليذور والخيرات 
العلمية » كما تقوم بالتعاقد نيابة عن الفلاحين فى 
بيع المحاصيل المختلفة .. ومن الناحية الاجتماعية 
والسياسية تشرف الدوائر الزراعية على عدة 
تنظيمات اجتماعية اخرى ؛ مثل لجان الفلاحات 
وجمعيات الشباب الريفى » ومن خلال هذه 
التنظيمات تقوم بالاشراف على التعليم والممحة 
والمشاكل الثقافية فى القرية ٠‏ 


والانضمام الى هذه الدوائر اختيارى » ويتم 
بانتخاب المجلس القيادى للدوائر الزراعية عن 
طريق الانتخاب المباشر كل عامين » وهناك الاتحاد 
المركزى للدوائر الزراعية > والذى يعتبر السلطة 
العليا » وينتخب اعضاؤه كل ثلاث سنوات انتخابا 
هرميا عن طريق دوائر المناطق والاقاليم ., 


وفى الفترة بين سسنة /116 و سنة 1554 »6 
حققت الدوائر الزراعية النتائج التالية : 


© اتساع الميكئة فى الزراعة » وصلت الى 
حد ان اصبح ./! /ز من الزراعة البولندية تعيل 
بالالات . وقد ادى هذا الى تقليل نسبة العاملين 
فى الزراعة » فانخفضت من 51/ سسئة 1140 الى 
5" #/ر سسمنة 1158 » وفى تلك الفترة انتقل 
حوالى در؟ مليون من العمل فى الزراعة الى 
الغمل فى الصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى » 
وهم يخططون لكى تصبح الميكنة كاملة سنة 181/0 
٠٠.‏ وبذلك تنخفض نسية العاملين فى الزراعة 


© فى نفس الوقت الذى قلت فيه الايدى 
العاملة فى الزراعة » نتيجة الميكنة والتصئيع » 
ازتقع الانئاجالزراعى بنسبة تتراوح بين ه و ٠١‏ / 
© بالرغم من الملكية الفردية © والقانون 
ياستحواذاكثر من خمسينهكتارا » الا انسياسة 
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الدوائر الزراعية فى تعاون مع الدولة © وعن 
طريق الضرائب التصاعديه الخاصة بالارض » 
والقضاء على عمال الزراعة الماجورين » قد ادت 
الىتقارب كبير فىنسبالملكية » ختى اننسيةمن 
يملكوناكثر من ١١‏ هكتاراحاليا » لا يتعدى 5/ » 
كما ان هناك / / من هذه المزارع الكبيرة نسييا 
معروضة للبيع نتيجة ان اصحايها فضنوا العمل 
فى الصناعة » وقد ادى ذلك الى زيادة العمل 
الجماعى والتعاونى بين الفلاحين »؛ كما ادى الى 
زيادة التقارب الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

ه ارتفع دخل الفلاح البولئدى فوصل الى 
متوسط ..0/؟ زلوتى فى الشمهر | حوالى .؟ ألف 
زلوتى فى العام ] وهذا الدخل يقارب الى حد كبير 
دخل العاملين فىالصناعة ؛وهنا تقترببولندامعبلاد 
مثل هولندا وبريطانيا وهما الدولتان الوحيدتان فى 
العالم والذى يتساوى فيهما دخل العاملين فى 
الزراعة مع دخل العاملين فى الصناعة . 
شباب الفلاحين 


وفى معرض الحديث عن الزراعة البولندية » 
لايمكن ان نتجاهل العمل السياسى فى القرىوالذى 
لعب ويلعب دورا اساسيا فى تطوير هذه الزراعة 
وهذا العمل يقوم به الحزب الشيوعى البولندى 
وحزب الفلاحين فى تعاون وثيق سواء فى مزارع 
الدولة ام فى الدوائر الزراعية ام فى التعاونيات. 

ولكن ثمة تنظيما [ ربما كان الوحيد من نوعه في 
البلاد الاشتراكية ) يلعب دورا خاصا فى القرية 
البولندية وبالذاثفى مجالات الثقافة والتعليم وتلك 
هى منظمة شباب الفلاحين ٠‏ 

وهذه النظمة التى تكونت سنة /161 وتضم 
حاليا حوالى ./1 الف عضو من الشباب العامل 
فى الزراعة » اى من المنتفعين الذين ييتمون الى 
اصول ريفية تعمل على « حل المشاكل الاجتماعية 
والثقافية والتعليمية لشباب الريف » .. ولها 
فروع في أغلب القرى وتصدر خيس مسلات 
اسبوعية وشهرية بعضها ثقافى والاخر انتاجى ٠‏ 

وتقوم النظمة حاليا بالمهام التالية : . 

وه انشاء مدارس التدريب الزراعى لتدريب 
الفلاحين انتاجيا وسياسيا » وقد تخرج منهاحتى 
الان حوالى .15 الف فلاح حصلوا على شسهادات 
« تثقيف زراعى ٠0‏ 

و الاشراف على النوادى الثقافية والاجتماعية 
فى القرية فى تعاون مع الدوائر الزراعية وانثماء 
السارح وفرق الاداءوالمغنين والموسيقيين 
والمنشدين . 

ه تكوين لجان العمل الاختيارية التى تقوم 
بمساعدة بعض القرى والمزارع التى تتخلف فيها 
الانتاج لسبب أو لاخر ,٠‏ 
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وده النقلمة الجماهيرية لاتخخع 
لتنظيم حزيى مثلها مثل النظمات السياسية الاخرى 
( اربع منظمات ) الوجودة قى يولندا ٠‏ 


وليس معنى هذا ان المنظلمة منفصلة عن اهداقف 
الاحزاب الموجودة فى بولندا ؟ ولكن هذه الاحزاب 
وخاصة الحزي الشيوعى تعمل من داخلها فهناك 
مثلا /11 الف عضو فى الحزب الشيوعى » ؟5. 
الف عضو فى حزب الفلاحين 


عناصر النجاح فى التطلبيق 


من هذه الصورة العامة للتطبيقات الزراعية 
فى كل من المانيا الديمقراطية ويولندا نجد انهبالرغم 
من ان الهدف فى كل من البلدين يسعى الى تحقيق 
الاشتراكية فى مجال الزراعة » الا ان ثمة فروفا 
كبيرة فى التطبيق ٠‏ 


وسنجد ان قوانين الاصلاح الزراعى فى بلادنا 
قريبة الى حد كبير مع قوانين الاصلاح الزراعى 
التى صدرت فى البلدين والتى استهدقفت ضرب 
كبار الملاك ووضع حد اقصى للملكية » وتوزيع 
الارض على المعدمين وصعار الفلاحين . 


ولكن اشكال التعاونيات والتطبيقات الاخري 
تختلق اختلافا كبيرا وبالرغم من كل هذا فان ثمة 
عوامل مشتركة فى التجربتين اللعروستين اعطت 
قوانين الاصلاح الزراعى فاعلية كبيرة في التطور 
نحو تحقيق الاشتراكية فى الزراعة وهى . 

اولا : الاهتمام با 
بدورها قد ادت الى زيادة : 
ناحية » ومن ناحية اخرى زيادة التعاون والترايط 
بين الفلاحين وتدريبهم على عملية الانتتاج 
الاشتراكى . فالمعروف ان الالات تحتاج الى 
مساحات واسعة للعمل ومن خلال هذه العملية 
الانتاجية يقنع الفلاح بأن مصلحته الخاصة ترتبط 
بوجود اكبرتعاونممكنمعزملائهفى القريةاوالمزرعة 

وقد ارتبط بميكئة اللف فى البلدين التخليط 
لاستيعاب فائص الايدى العاملة فى اللف حتى 
لاتشكل عقبة أو معوقا للتطور الاجتماعى 
والاقتصادى فى القرية . 

ثانيا : ربط العمل السياسى بالعمل الانتاجى 
فى اللف ربطامياشرا وذلكبرقع الستوى الثقافى 
والسياسى للفلاج وتحويل التعاونيات او الدوائر 
الزراعية أيس آلى مجرد خلايا انتاجية نقمطة بل 
الى وحدات سياسية واجتماعية تفوم بتمبهيد 
الارض للانتقال اللازم لعقلية الفلاح من افق 
الصالح الشخصية الضيقة الى آفاق اجتباعية 
اوسع وارحب ترتبطفيها مصالحه بمصالح القشسعب 
عامة ٠‏ 


3 00-7 
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النقابات المجرية ٠ ٠‏ والبنساء الاد 


| بيجع | خ الحركة النقابية الجسرية 
الى لكشي من ماثة عا 
8 0 الأساسية شين كن 
| جع ا الج 1 باستثئاء 
الاتجاهاث التعثلة ) لم تقصر تشاطها على ا 
الاتتمادى فقط .ذه 1 الآولى 
فى العيل السياسى واستيرث تواصعل هذا 
٠. 0‏ وثتكافح الثقاباث اللجرية معتيذة على 
خبرات المافى الفنى المتلوعة من أجل أن تستفل 
بصورة افضل الامكالياك التى تيحها الظسروفت 
الاضستراكية . 


ان للتنظيمات والاجهزة فى نظاهنا الاجتماغى 
والسياسى وظالف محددة واغبالا مثييزة ٠‏ وهدُه 
الوظائف يي الأشبال تظل دون تغيير طالما انها تؤدى 

نخدهاتها لسلطة الغمال » ولكن مهامها تتقين 
ووظائفها تتطوس طبقا كتطلبات واحتساجات 
الج ه ان ممارستها لوظينتها تختلف لى وقك 
+ كلى السلطة وتدغيمها هنها فى هرهلة 

0 ؛ الكاهل للاشتراكية ة 


أن حزب العمال الاشتراكى المجرى ياعتياره 


0 - 
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كتب منتاندر جاشسبار هذا المقال 
اهلا ايده هن تورية اتات الجرية في 
ان ان قله ع يو اس اي 


لس»شقستش٠ش٠سيسس-سص‏ 
المتعلقة نعلاقة النقاباثك بالحزب والاجهسزة 
لل لل ع 2 
. الاقتصادية والاداربة والتشريعية ودورها فى 

اللؤسسات وى حباة المجتيع ٠‏ 


شتراكى 


شائدر جاشبار 
فضؤ الكثب المسياسى لحزب السسال 


الاشثراغى المفرى ورئيس الاتحسساد 
العسسنام للتقاباث المعص ريق ... 


طليعة للطبقة العاملة » مهنديا بالايدولوجية العلمية 
يحدد ههاغ الثورة والبناء الاشتراكيين ويوجه كل 
حياتنا الاجتماعية ٠‏ وينقرد ٠‏ الحزب بالقيادة 
السياسية » وتحت قيادته تحمل كل حلقات النظام 
الاجتماعئ والسياسي ب ومن بينها الثقسابات- 
والثى تعمل جنبا الى جئب لاشباع احتياجات 
المجتمغ » وكل جهاز منها يعيل طبقا لرسالته ٠‏ 


وتشثرك النقابات فى تحديد الاهداف بما لها من 
قدرة تنظيمية » مستخدمة نفوذها السياسى» 
وتعبىغة أعضادها ‏ ثلائة ملايين غامل منظم ب 
لانجاز الأهداف + ؤوهى تتغاون لتحقق الانسجام 
بين مصالح المجتفع والمجموعات والافراد على 
أكمل وجه ممكن ٠‏ 


النقاباث المتطلبات الاجتماعية المتعددة 
والعقيقية فى المجتمع الاشتراكى 2 وبذا تصبح 
عتصرا مساعدا لا لنى عنه للحزب * 
استنقاج ذلك هن طبرة..الهركة الثقابية المجرية * 


ان للئقابات دورا قريدا فى تملور العلاقات بين 
الحزب والجماهير * فيسبب الصلات العديدة 
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والوثيقة بين النقايات والجماهير تكون هذه قادرة 

على ادراك مصالح وأفكار وآمال العمال الواقعية 

فى مختلف قطاعات ومجموعات ومهن وفروع 

الصناعة لكل الطبقة العاملة » وهى فى وضع 

يمكنها من التدخل ‏ المعرفتها بقدرات البلا 

المالية ‏ للمطالبة بوضع مطالب العمال الواقعية 
مقترحاتهم فى الاعتبار * 


وقرارات حزب العمال المجرى ملزمة للشيوعبين 
الملاين فى النقابات ولكنها ليست ملزمة للنقابات 
٠‏ وعلى الشيوعيين فى الذ ن يقن 
0 بصحة موقف الحزب وقراراته. ان حزينا 
يطالب بأنْ تعمل الثقابات بصورة مستقلة وبطريقة 
مسئولة عند تنفيذ القرارات التى اتخذت بصورة 
مشتركة ٠‏ 


ويتأكد الدور القيادى للحزب بطريقة لا تنتهك 
بأى حال المبدأ الاساسى الذى تكون الثقابات 
بمقتضاه مستقلة تعمل وفق لوائحها . كما وأن 
نشاطها اليومى يسير ويدار بواسطة أجهزتها 
القيادية النتخبة ٠‏ 


وهناك قاعدة أساسية هامة فى بلادنا فيما يتعلق 
بعلاقة وتعاون اجهزة الدولة مع النقابات ٠‏ أن 
أجهزة الدولة الاشتراكية ملزمة باحترام اسثقلال 
النقابات ٠‏ ولا تتدخل فى نشاط أى عمل الثقابات » 
ولا فى حريتها فى وضع لوائحها أى نظام 
الانتخاب ‏ والدولة الاشترا شتراكية لا تشرف على 
أجهزة النقابات القيادية ولا تطلب متها تق 
حساب عن عملها ٠‏ ان الدولة الاشتر اكية تعتبر 
الثقابات هيات قاذونية مستقلة 16 على ثقة ثقة 
بقدرتها على مماسة حقوقها دون ماقيود ٠‏ وفى 
دفس الوقت فان ممتقابات تشارك بواسطة ممثليها 
فى نشاط الحذوعة وفى عمل اجهزة الدولة 
والاجهزة الادارية ٠‏ ومنذ استيلاء الطبقة العاملة 
على السلطة تقوم النقايات ‏ خطوة فخطوة- 
بالمهام التى كانت تقوم بها الاجهزة الادارية من 
قبل ٠‏ وهى اليوم تقوم بصورة مستقلة بتقديم 
التامين الاجتماعى لكل السكان » وتدير وتشرف 
على قضاء الاجازات برسوم مخفضة ء الى جانب 
بعض النشاطات الاشرافية المرقبطة يسلامة العمل » 
والتفتيش عليها ٠‏ 


وفى البدء شاركت التقابات بطريقة واحدة ‏ عن 
طريق التمثيل الشخصى ‏ فى عمل أجهزة الدولة 
التشريعية وفى الاجهزة الادارية التنفيذية » اما فى 
المستقبل فان القادة الثقابيين- عمو 
سيكناركون الشخصية فى أعمال أجهزة 
الدولة البرلمان» المجلس الركاسى _ولكنمم لن 
تشاركوا فى الاجهزة الادارية © على سبيل المثال 
الاجان التوجيهية للوزارات ‏ وبالمثل لن يصبح 
الوزراء. أعضاء فى المجالس الرئاسية للتقايات * 
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ورغما عت ذلك فان الوزراء ملرّموت باستقكارة 
التقابات ‏ هذا هى ما نص عليه القاتون ‏ هندها 
يريدون اتخاذ قرارات فى المسائل التعلقة 
بالعمال ٠‏ 


وابتداء من هذا العام ومع اتساع مجال سلطة 
ونشاط أجهزة الدولة المختصة وأجهزة المؤسسات 
والديرين فقد اتيح للنقابات ايضا مجالان جديدان 
للنشاط يمثلان نموا متزايدا فى دورها 
الاجتماعى ‏ فللنقابات حق الاعتراض (حق 
الفيتى ) على بعض قرارات المديرين الاقتصاديين ٠‏ 
وفى امكانها ان تقترح اقالة الديرين الاتتصاديين 
غير الاكفاء للمهام الموكولة لهم ٠‏ 


وفى ظل الظروف الاجتماعية » تمارس النقابات 
نشاظها الاكثر أممية فى حماية مصالح, دل 
بالنضال المستمر لتقوية سلظة الحمال ٠‏ 
حماية المصالع كذلك الدفاع عن مصالع القطاعات 
والمهن والاقرآد ٠‏ 


وفى مجتمعنا تتفق المصالح الفردية اتفاقا 
أساسيا مع مصالح كل المجتمع » بتقدم الفرد 


وتحسين مستوتى معيشته يعتيد على تظسون 
الاقتصاد ٠‏ الوطنى ٠‏ ؤفى نفس الوقت توجد 
تناقضات صغيرة الى كبيرة بين المصالع الختلفة » 


بل توجد حتى مصالح متعارضة » وفى هثل هذه 
الحالات فان النقابات تساهم فى كشف هذه 
التناقضات وايجاد الحلول لها * 


ولقد آنشات النقابات المجرية .أجهزة اقليمية 
تنفيذية موازية للادارة العامة تشارك فى المجالس 
الاقليمية ومهمتها الاشراف على هستوى هعيشة 
العمال والمستخدمين فى اقليمهاء وخاصة 
الاشراف على مستوى العمال وظروف السكن 
والخدمات الصحية والبلدية وتوفير السلع واتخاذ 
الاجراءات وتقديم الاقتراحات بخصوص هذه 
المسائل ٠‏ كما تشارك فى اعداد خطة التنمية للاقليم 
ومتابعة انجازها ٠‏ انها فى ثفس الوقت تؤدى دورأ 
تمثيليا وتنسيقيا على مستوى الافليم بين الاجهذة 
القيادية لنقابات مختلف الصئاعات وأجهزة الدولة 
المحلية ٠‏ وهنا يكفل التواقق بين نشاظ نقابات 
مختثلف المهن وفروع الصناعة فى الاقليم ٠‏ 


ومفتاح الموقف فى تحسين نشاط النقابات هى 
بتوسيع. صلاحيات الاجهزة المحلية وتطوير 
نشاطها ٠‏ ولقد منع ,نظام الادارة الاقتصسادية 
الجديد للمؤسسات اسثقلالية 'أكبرء واضعا فى 
اعثياره متطليات الصناعة الوطنية عن الامكائياث 
والمصادر المحليةء فالؤسسات تعد . خططهسا: 
الخاصة وتقرر الهدف الطلوب تحقيقه والوسائل 
التى ستتبع للوصول اليه ٠‏ : 


ات مأ سه 
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ويتطلب الوضع الجديد أن تحدد صلاحيات 
الاجهزة النقابية ة الحلية طيقا للاستقلال الجديد 
للمشروعات والمؤسسات فيجب أن تحيد 
صلاحيات الاجهزة المحلية بدقة . ويجب أن يحدد 
خط فاصل بين صلاحيتها وصلاحيات الاجهزة 
الوسيطة والاجهزة المركزية التنفيذية ٠‏ ويجب أن 
تقدم المساعدة الضرورية لتطوير نشاط المستوئ 
المحلى ٠‏ 


ويقدر ما تتسع 


صلاحيات المؤّسسات وامكانية 
وأهمية توسع المشروع أ المصنع يجب أن تزداد 
وأن تتسع الديمقراطية الداخلية فيه ٠‏ وطبقا لذلك 
يكون للعمال دور أكبر فى ادارة المشروع ء فقبل كل 
شىء المشاركة فى ادارة مراكن عملهم يواسطة 
الرقابة الاجتماعية على نشاطات المديريين 
الاقتصاديين عندما يقومون بتخطيط وتنفيذ مهام 
الانتاج الاقتصادى وعند اتخاذ القرازات المتعلقة 
بالشأكّل المالية والاجتماعية والثقافية التى تؤثر 
على العمال ٠‏ 

واتباعا للتقاليد التاريخية فان ديمقراطية 
المصنع تتحقق فى المقام الاول من خلال النقابات ٠‏ 
وفى ظل ظروقنا فان النقابات هى الاطار التنظيمر 
الذى تتحقق من خلاله المشاركة المنتظمة للدواش 
العريضة للطبقة العاملة » للعيال الذين 
يعيشون من الاجور والمرتبات » فى الادارة 
الاقتصادية للانتاج وتوزيع الواجبات التى تتعلق 
بمصالحهم ٠‏ 

ان مشاركة العمال فى ادارة المشروعات قد 
جعلت مسألة اتساع حقوق وواحبات النقابات هى 
قضية الساعة . ولقد اقر البرلان فى العا المافى 
قانون عمل جديدا يعطى لنعمال ‏ وللنقايات 
باعتبارها ممثلة لهم سلطة وحقوقا أوسع ٠‏ 
والاتفاقيات الجماعية التى تعقد على هذه الاسس 
تتضمن حقوق وواجبات العمال والادارة 
الاقتصادية على مستوى المشروع ٠‏ 


' وطبقا لقاتون العمل والاتفاقيات الجماعية فان 
للنقابات الحق فى اصدار توصيات وقرارات ولها 
حق المتابعة وحق اصدار القواعد التنظيمية 
المستقلة » وحق الاعتراض ( القيتى ) فى المسائل 
الخاصة بحياة العمال وظروف عملهم » وتمارس 
أجهزة النقابات قى المؤسسة حقها فى الاتفاق قبل 
كل شىء على المسائل الخاصة بتنظيم علاقات العمل 

فى المشروع والذى يظهر بعد ذلك فى الاتفاقيات 
الجماعية . 


ومن حق النقابات ان تقدم آراءها وان تضع أو 
تقترح المثروعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى 
للمؤسسة ٠‏ والادارة الاقتصادية حلزمة ياعطاء 
اجابة مسببة لجهان النقابة الذى يمارس هذا 
الحق ٠‏ وحق الادارة فى اتخاذ القرارات لا يتاثر 
بهذا التدخل, ولكن فى حالة اختلاف وجهات 


31 - 
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النظر ء تتزايد المسئولية الشخصية حيال القران 
التخن ٠‏ 

وهناك حق هام جديد لاجهزة النقابات هو آنها 
تعبر عن رآيها يخصوص التعيين والفصل 
للمديرين الاقتصاديين واختبار نشاطهم ٠‏ ويجب 
أن تستشار بهذا الخصوص ٠‏ وتمارس أجهزة 
النقابات هذا الحق على آساس معرفة وخيرة 
العمال » واضعة فى اعتبارها كل زوايا ومصالح 
الاقتصاد الوطنى والمشروع ٠‏ 


ولاجهزة النقابات الحق فى الاستقلال باتخان 
القرارات فيما يتعلق باستخدام المبالغ المخصصة 
من ربح المؤّسسة للاغراض الاجتماعية والثقافية 
والرياضية ٠‏ وعليها قبل اتخاذ القرار أن تستشير 
الدير الاقتصادى المختص ولكنها غير علزمة 
برأيه ٠‏ وينفس الطريقة قان أجهزة النقابة فى 
المؤسسة لها الحق فى اتخان قرارات فى العديد من 
المسائل الاخرى * 


وتستطيع التقابات آن تمارس حقها فى 
الاعتراض ( الفيتى ) لحماية فرد أي مجموعة هن 
الاقراد أى كل مجموع المشروع » اذا ما انتهكت 
الادارة الاقتصادية الاتفاقيات الجماعيةاو 
الارتباطات المشروعه. أى الخلق والسلوك 
لاشتراكيين ٠‏ ويجب آلا ينفذ الاجراء القضائى 
المتخذ مسبقا من قبل المشروع قبل أن تحسم القضية 
بواسطة السلطات العليا المختصة ٠‏ 


وبالطبع فان للاجهزة النقابية فى المشروع 
والمصنع وحدها حق الاعتراض فى المجالات التى 
يكون قيها للمدير فى الوحدة الاقتصادية المعنية 
الحق فى اتخاذ اجراءات مستقلة ٠‏ 

وفى ظل نظام الادارة الاقتصادية الجديد يستمر 
ما للمبادرة الاشتراكية من أهمية كبيرة ٠‏ وان 
اتساع استقلال المؤسسات وتزايد مشاركة العمال 
فى الادارة علىحد سواءيخلق اوضاعا اكثر ملاعية 
للمبادرة الاشتراكية ٠‏ 

ان النشاطات العديدة التى تقوم بها النقابات 
تخدم كل شعينا » تخدم رفاهية المجتمع والافراد » 
انها تقوى الاشتراكية ء' والنظام الاجتماعى الذى 
بذل اخوة عمال فى كل مكان من العالم وما زالوا 
يبذلون التضحيات العديدة من أجله - اننا اذا 
واصلتا عملنا من اجل تقوية سلطة عمالنا » فائنا 
ستجعل الافكار الاشتراكية أشد جاذبية على 
النطاق الدولى وسنقوى النظام الاشستراكى 
العالى - 

أن العمال المجريين اخلاصا لروح الدولية 
البروليتارية يؤيدون أهداف الصراع الطبقى 
للاتحاد العالمى للنقابات ويكافحون سويا مع عمال 
العالم ضد الامبريالية من أجل التقدم والسلام * 
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الوحدة الأفريقهية 


يق جتب سه أم خيال ؟ّ 


ميزاونديل بيليسو » مناضلافريقى 


من حنوب افريقيا » يشارك ‏ كعضو 
فى اللجنة التنفيذية للحزب المؤتبر 


اللوطنى - فى الكفاح المسلح من اجل 
تحرير بلاده من قبضة العنصرية 
والاستعمار العالى ٠‏ وهو مثل 
غيره من التتدميبن الافر يقيينٍ + صديق 
لبلادنا وقضاياها العادلة فى التحرر 
اوطنى والتعدم الاجنماعى ٠‏ وجدير 
بالذكر انمناضسنى حزبالمؤتمر لوطي 
لجذوب افريقيا » قد بادروا فى الايام 
الاولى لعدوان ه يوديو : باصدار بيان 
يتين ادن انعدو آن الأسراديلى 
الاستممارى داعي االى 
نصرة اللسعوب العربية وتاييدها فى 
نضالها المشروع ضد المخططات 
الاستعمارية ٠‏ 


وفى هذا المقال »© «الوحدةالافريقية 

٠ ٠‏ حقيقةام خيال »»يعالج مبزاونديل 
عيسو قضية هامك من سساي التحرر 
اللوطنى الافريقى ٠٠١‏ وذاك من وجهه 
نظرهالخاصة ٠‏ والطئيعة اذ تنشرهذا 
المقال . فانها تحذقيذلك النزاما آخذته 
على نفسها وما زالت تآخذ به ؛ بان 
تفتح «سفحاتها أوجهات نظر المناضلين 

من آحل كرد بلادهم وتقدمها ٠‏ .على 
طريق نضال شعوب ب العالة لتصفية 
الاستعمار المعالمى كنظام وآلى الابد ٠‏ 


مك. ندمو 01000126 
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ميزوائدل بيليسو 


يهدف هذا المقال باية حال الى 

| ضع حلول لمشاكل الوحدة 
الافريقية » كما انه لا يسعى لان 

يكون قدا للوضع التائم ٠‏ ولكنه 

مجرد محاولة لطرح بعض القضايا » املا فى ان 
يثير ذلك المنائة وخاسة بين الشباب ») حول 
أفضل الطرق التى يمكن ان تجعل منٍ الوحدة 


الافريقية حقيقة حية . 


لقد كنا نناقكى المرحلة الحالية للثورة الافريقية 
بعش الاصدقاء ؛ وكنا تشير يشسكل خاص 
لفترة .195 ؛ ونتذكر عمالقة رجال السياسسة 
الافريقية السابقينوالحاليين ‏ لوموميا ؛بزبللا» 
عبد الناصر » سيكوتورى ؛ موديبوكيتا » جوليوس 
نير هؤلاء الرجال الذين كانت تتطلع 
مسعوب افريقيسا » وخاصة تلك 
0 التى مازالت تئن تحت نير الاستعبار» 
من أجل تحرير القارة باكملها ٠.‏ وقد حظى 
يسخط الامبريالية لاثهم اختاروا ؛ كيا 

ل سيكوتورى عام 1964 ١‏ النتر في ظضل 
الحرية عن الغنى فى ظل العبودية » . وقد طرح 


لات 
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احدنا سؤالا * ولكته لم يقدم عليه جوابا » ول 
اعتقد انتى سأحاول الاجابة عليه . وهذا 
السؤال. هو« آبهما أفضل جيش من الاغنام 
يقوده اسد »© أو جيش من الاسود بقوده آحد 
الاغنام ؟ ٠.6»‏ 


حقا » لقد كان عام 151٠.‏ عام امل للجماهير 
الافريقية . فمن رأسسن الرجاء الصالح حتى 
القاهرة » ومن مالاجائى حتى داكار كانت الثورة 
الاأفريقية تلفح بنيرانها بلدا اثر آخ 
تحت تأثير حركة التحرر الوطنى الافريقية .كانت 
شسعوب افريقيا بأسرها تطالب بالاستقلال الكامل 
هن آسيادها المستعمرين . وعندما حصلت على 
الاستثلال فى النهاية » كانت فخورة بجهودها 
وتضحياتها وتطلعت لان تتمتع بثمرات عملها . 


غير أن قوى الامبريالية كان لها مخططات 
اخرى . وسرعان ما اصبح واضحا أن مئح 
الاستقلال كان متصودا فى كثير من الحالات 
كتغيير فى المظهر فحسب - كيحاولة للتلاؤم مع 
الظروف الجديدة من جائب الاستعمار الجديد 
الذى تمثل الولايات المتحدةقلعته الرئيسية»والتى 
تشنكل سياستها تجسيدا مركزا لكل اشلسكل 
الاستعباد غير المباشر لشعوب وقارات بأسرها 
وترتبط بالاساليب القديية للعتف والنهب . 


ولا تزال افريقيا تحكمم من عواصم اوروبا 
وشمال آمريكا ‏ فالاحتكارات الدولية لا تزال 
تمثل الاسياد الذين يدفعون ويملكون السلطة 
لحمايةواثراء الذيزنيستمرونفى الولاء لهم » بينها 
يتخلضون من الذين يؤمنون بضرورة نقل سلطة 
الدولة بشنكل كاملياعتبارها الدليل الاساسىعلى 
الثورة . ويجب ان نعترف » رغم ما فى ذلك من 
مرارة .». ان بعض البلدان ظلت خاضعة لنفوذ 
الاستعمار » رغم القول المأثور والمجرب فى 
عصرنا الذى يتلخص فى « ان الاستقلال سيظل 
غير مستقر .ووهمى اذا لم تحدث الثورة تغييرات 
اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى » واذا لم تحل 
اللشاكل الهامة للبعث التومى » . 


وفى ضوء هذا الوضع يحب التفكير فىالوحدة 
ارا . واكن كل ان ارق بعيدا بجت ان 
نيدأ باقرار حقائق محددة : 
٠‏ ١س‏ ان جماهير القارة هى التى طلبت وحدة 
القارة ومازالت تطالب بذلك لايمانها بان مثل تلك 
الوحدة ستقوى مركز البلدان الاضعف وبالتالى 
تساعدها على مقاومة ضغوط الامبريالية , 


؟ س أن شسعار الوحدة الافريقية شما سليم 
ضواء فى جوائيه السياسية او العمتية .ولذلك» 


داةه- 
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فائنا لا نزالَ قى حاجة الىجهد أكبر لتدعيم الوضضع 
القائ 
الم . 


لقد تعرضت شعوب هذه القارة للتين 
والاستغلال لفترة طويلة منالزمن .ولذاكفعندما 
حصلت على استقلالها » كان عليها أن تؤمن 
ذلك الاستقلال . وكانت اقتصاديات بلادها 
ضعيفة »© متخلفة © وتعتيد كلية على البلدان الام 
التى تركت جيوشها ضعيفة للغاية » ومخربة » 
ومدرية للدفاع عن مصالح الاحتكارات الدولية , 
وفى كثير من بلدان افريقيا ٠.‏ تغيرت الاوضاع 
لدرجة ما.ولكن مازال الفلاحون لا يملكونالارض 
ومازالت قوى عمل المعمال تتعرض لنفس 
الاستغلال التىتعرضت _لهخلالحكمالمستعمرين. 


لقد قيل : « ان الاستعمار كان نتيجة لا 
تجنبها للراسمالية . فالنظا م الراسمالى » الذي 
يقوم على استغلال الانسال للانسان لا يمكن 
ان يوجد دون ان يستغل تسعوبا ياكملها » . 


ولذلك فقد كان من الواجب علينا ان نتيتظ 
عتدما حصل يلد وراء الاخر على استقلاله منذ 
قفصاعدا . وكان علينا ان نسال انفسنا 
عن السيب الذى من اجله يتسجع الامبرياليون 
تكوين منظمة الوحدة الافريقية . ولكن عندما 
يصل الامر الى حد اقتراحهم لشاريع الدساتير » 
فان ذلك يكشف بوضوح عن وجود خطأ ما . 


فى البداية » كان يعض الناس يعتقدون »؛ انه 
سيكون من ايسر الامور ان نتحد كافريقيين ٠‏ 
وهؤلاء لم يسألوا انفسهم. لماذا لا تزال اوروبا 
غير متحدة بعد كل تلك السنين الطصويلة من 
وجودها . حقا » ان معظينا قد خرج لتوه من 
السيطرة الاجنبية ٠‏ ومن المذكن فهم كناسهم ٠,‏ 
ولكننا فى | ايضا كانت تسيطر علينا دول 
استعمارية . ويجب ان نخرج من ذلك 
كنتيجة طبيعية بان الكثيرين منا يحملون افكان 
الاستعماريين السابقين وتناقضاتهم وربما تأثروا 
يقلسقاتهم ٠‏ 0. 


لقد دافع بعض الناس عن الوحدة العاجلة 
يحيث يتنازل. 0 عنسيادته .وهذا بالجرورة 
يعطىصورة لذاتيةايديولوجية تبدوبعيدة التحقيق 
فى الوقت الحاضر رغم انها موجودة فى القارة 
وينظر آخرون الى الوحدة الافريقية بامتبارها 
عملا مشتركا مرنا » غير محدد الملامح » ولا تقع 
أى عقوية قانونية على من يتجاوزه ‏ وكل دولة 
حرة فى أن تتبع سياساتها القومية الخاصة مع 
حقها فى أن تتعاون » او تمالىء من تشمساء 
يما فى ذلك “لامبرياليين, 'فذين نعترف جميعا 
بائنا نحاربهم . فمن أجل أى غرض نتحد فى 
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الحقيقة وضد ماذا ؟ وآئ نوع من الوحدة نريد 
تحقيقه ولمصلحة من ؟ فى هذه الظروف يضط 
المرء لان يشعر ياننا فى حاجة الى تعريف اكثر 
دتة لاتحادنا . 


ان الامبريانية العالمية لا تزال على قيد الحياة» 

انت تسير فى طريق الضعف ©» 
فها ليس لامر من اعلى وانما نتيجة 
للقوى الثورية الرئيسية الثلاك ومى” : 


© تجاح الدول الاشتراكية فى بثاء مجتمعها. 


ه نضال الطيقة العاملة فى البلدان المتطورة 
صناعيا ٠‏ 


© تصاعد حركة التحرر الوطنى المعادية 
للامبريالية . 


ولولا تخبط بعض العناصر قى المجموعة 
الاخيرة ».واذا ما امكن توحيد تلك الثوراتالثلاث 
معا فى تيار ثورى جارف واحد ؛وقد ثبت ان ذلك 
ممكن فى الحقيقة عندما توجد الرغبة الصادقة 
والاخلاص للهدف » لامكن شمان النصر ضد 
الامبريالية . واذا مااردناان تهزمالامبرياليينفان 
علينا ان نأخذ فى الاعتبار عدة عوامل وهى : 


١‏ ان القومية وحدها لا تقفى علىالخلانات 
الايديولوجية .٠‏ 
ب - يجب ان نضع خطا فاصلا بين اصدقائنا 


واعدائنا ‏ يجب 5 نتحد مع اصدقائنا للنضال 
ضد اعدائنا . 


ج ‏ اذا ما ردنا محارية الامبرياليةوهزيمتها 
قان تصميمنا يجب ان ينبع من الايمان والاخلاص 
للمبادىء التى تتعارض تمامما مع الفلسفة 
الامبريالية ٠.‏ 


د - لا يمكن ان يكون هناك حياد فكرى ل 
أى انه لا يمكن ان يكون هناك حياد بين الرجعية» 
والديموقراطية » بين القاهرين والمقهورين سواء 
فى فيتنام » أو امريكا اللاتينية أو فى أفريقيا » 
ولا يمكن ان يكون هناك حياد بين الصواب 
والخطا 


ه ‏ ان الوحدة بين الذينيحاربون الامبريالية 
أمر ضرورى واسساسى . واذا ما اتحدوا كيا 
يجب ضد قوى القهر والاستغلال » فانه : 


أولا : لابد أن يكون هناك برنامج سنياس 
مشترك كأساسي مو عن 


0 يوجد عمل موحد ., 
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ثانيا : لايد وان تقوم الوحدة دائما على أساس 
المصالح المشستركة . والا فنسوف تسبستتفيد 
الامبريالية : التى تبحث دانما عن قرصة 1ت 
صقوف الدول الفتية وحركات ا ل 
محاولة منع [ ولو مؤقتا ] الدول الغتية وحركة 
التحرر من تحقية ق اهداتها المباثرة . 


ثالثا : لكى نتحدولكى يقومتعاوئنا علىصاساس 
مبدئى » لابد ان يقوم اساسن تنفيذ برنامج 
محدد ٠.‏ 


رابك : ان الوحدة ليست تعويذة » ولا يجب 
تؤخذ على انها قضية مسلم بها . انها 
ا 6:ؤواع) ومخلص.: 


خامسا : يجب علىالدوام تقديمالقترحات من 
آجل وحدة العمل من اجل #نفيذ سياسة طويلة 
المدى » ويجب ان تكون دائها تعبيرآ عن خط 
حولي كلت قكية رغية مخصة في تخريت الام 
الجماهير المناضلة 


ولذلك فان انشاء منظمة الوحدة الافريقية » 
على اساس المدى الطويل » كان خطوة تقدمية» 
ولا يزال ٠‏ ان حقيقة انها تستطيعالاجتماعكيجرد 
مركز الثقاء لنشر الافكار [ وعلى الذين يحملون 
افكارا تقدمية الا يظلوا داخل توقمتهم ] يعطى 
املا فى المستقيل » كبا يعلى الفرسة للحي 
الشاب للاحتفاظ يالفكرة قى عقولهم طول الوقت 
يمناقشتها والاقتناع التام بضرورتها . 


ويجب الا نتحول وراء تحول الرأى السياسى 
فى أفريقيا الذى يمكن ان نراه فى التشويشن 
القائم لدى بعض الجهات التى تعترف بمعارضة 
الامبريالية » ولكنها فى نفس الوقت تنهج سياسة 
معاداة الشيوعية التى رسمها الامبرياليون والتى 
تزمئ الى اشعاف. تضال, الشبعوب .من آل 
استقلالها التام والى تدعيم مراكز الامبرياليين . 
وريسما كان ذلك ليس بمستغرب فى الواقع 
العملى » وهو ان كثيرا من بلدان أفريقيا ليست 
حرة بالمعنى الحقيقى للكلية ولا يمكن أن تكون 
حرة طالا كانت اقتصادياتها مرتبطة برؤوس 
الاموال فى اوروبا وامريكا الشسمالية وخاضعة 
لها 


ولتنظر الى مثل او اثنين من حياتنا اليومية 
المعاصرة التى تنعكس على تعاوننا وتضامننا ‏ 
لقد قلنا ان الهجوم على اى يلد انما هو هجوم 
على القارة باسرها . وهذا عار حسن . ولكن 
يرهئت الاحداث على انه لا وجود له منالناحية 
العملية . ففى يونيو من العام الماضى » هاجمت 
اسرائيل. ذلك الجيب الاستعمارى قى الشرق 
الاوسط »2 الجمهورية العربية المتحدة التى هى 
دولة افريقية ؛ ان الدول التىاظهرت اهتماما مأ؛ 


331ب 
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بادانة العدوان الاسرائيلى * واتَخادٌ موقف ايجابى 
الى جانب الشعوب العربية © لم يتجاوز عدداآ 
محدودا من أعضاء المنظمة الافريقية . 


لقد اتخذت منظمة الوحدة الافريقية فى اول 
اجتماع لها قرارا بان تقدم كل مساعدة حيوية 
وغرورية لحركة التحرر » وأعادت اتخاذ هذا 
القرار فى كل مؤتمراتها مئذ ذلك الحين . ولكن 
تكشف حقائق اليوم عن ان عبء ذلك قد القى 
على عاتق عدد محدود من الدول » خاصة تلك 
الدول التريبة من مسرح الصراع ٠‏ ولا يستطيع 
المرء ان يصدق ان الذين يرفضون: المساهية 
يفعلون ذلك لانهم لا يستطيعون تقديم شىع . 
يل ان المرء ليميل الى الاعتقاد بان هذا الرقض 
من جانب اليعض يتم بناء على نصيحةالامبرياليين 
الذين لهم مصالح مادية فى الوضع القائم . 
وفي بداية العقد الحالى كانت كل البلدان 
الافريقية تقريبا حتى اكثرها تخلفا تتكلم عن 
التطور فى طريق الاثستراكية . وحتى فى الوقت 
الذى كان التركيز يدور حول تطور الاشتراكية 
القومية كان الاعتقاد لا يزال سسائدا بتعدد طرق 
التطور نحو الاشتراكية . ولقد كانت الجماهير 
الافريقية نفسها تنظر بوضوح الى هذه الخطوة 
ياعتبارها رفضا حاسسما لطريق التطور الراسمالى 
ووضع حد لاستغلال الانسان للانسان . غير ان 
الامبرياليين من جانبهم ايدوا هم الاخرين تطور 
ما يسمي ١‏ بالاشتراكية البراجماتية » في بلدان 
': افريقيا ») حيث لا يتم أصلاح زراعى ولا تأميم 
الا فى الظروف التى تضطر فيها البرجبوازية 
الوطنية الى استخدام اساليب اشتراكية معيئة 
للتغلب علي التخلف الاتتصادى ؛ ولكنها لا ترمى 
الى ان تسمح باى انتهاك لمصالحها الطبقية ٠.‏ 
ونستطيع اليوم ان ثري بوضوح فى بعض بلدان 
ادريقيا آن تلك البدايات للتطور الاتستراكى لم 
تكن سوى تكتيكاتمعوقة )ووسيلة لكسبالوتت 
حتى تقوى البرجوازيةالوطئية منمراكزها ليكون 
0 مقدورها حُئق كل المطامح نحو اي تطور 
'مى م 


لقد حل مؤتمر شبعوب افريقيا نى وقت كان 
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يتطور فيه كيركز التقاء للفكر التقدمىالافريقى. 
وتم رسم تخريبه بعناية فى دوائر معينة ليخلف 
لنا فراغا وبذلك يحرمون شمعوب القارة من منبر 
ومن مركز التقاء لتبادل الاراء . ومازالت افريقيا 
فى حاجة الى مثل هذا 'لمنبر [ وربما هى فىحاجة 
اليه اليوم اكثر من ذى قبل ] » حيث يسنطيع أن 
يجتمع الناس كمواطنين احرارا في هذه القارة 
بعيدا عنة_كليات البروتوكولوالخوف منالعدوان 
على سيادة الدول الاخرى . 


أن هناك ضمانا واحدا فقط لكى تقوم وحدة 
مستقرة ومبدئية وهو ان نسجع ونطور القوى 
التقدمية فى قارتنا . ومن اجل هذا الغرض فاننا 
نحتاج الى تربية جماهيرنا لادراك معنى وجوهر 
النضال المعادى للامبريالية والمعادى للاستعمار 
القديم والجديد . ونحن فى حاجة الى تعبئة 
وتدعيم تنظيمات الشعب الماملباعتبارها طليعة 
النضال ضد الرجعية ٠‏ ان شعوبنا يجب انتكون 
قادرة على ان تميز بنفسها بين الصوت الحقيقى 
لنيريرى وناصر وبين الصراخالمفتمل لامثالبانداء 


أن على القادة التقدميين فىافريقيا انيتحملوا 
العبء على اكتافهم وان يحددوا مبادىء وحدة 
العمل . وعليهم ان يسمعوا ودون تردد لازيلعبوا 
دورهم القيادى فى المسائل المبدئية . ان التهاون 
عندما يزيد عن الحد يمكن ان يكون سسيئا 
كالائحراف ٠‏ 


ان اللثورة لا تستطيع أن تصل الى غايتها دون 
طليعة » تماما كماسبق انقيل : « انه لا يمكن ان 
توجد اشتراكية بدون انستراكيين » فاذا كنا 
نهدف حقا الى تطوير الاثشتراكية فى بلادتا » نفى 
مقدورنا ان ثنتج الاستراكيين بالتآكيد » وريما 
كان ذلك هو العامل الذى يوحدنا ويخلق اساسا 
محددا » يكون حجر الزاوية » وضمانا للوحدة 
الافريقية . وعند ذلك فقط يمكن ان يكون لدينا 
جيس من الاسود يقوده اسود » أو مجتمع من 


الرجال والنساء مستعد لمواجهة تصدى 
الامبريالية ., 
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بمكن اعتبار الخامس من يوديو 
هل حدا فاصلا بين عهدين فى تاريخ 
الاب العربى ؟ 

ل لا اعتقد ان جوابا موضوعيا 
اميئا على هذا السواليمكن نعطيهاليوم او فىالغد 
القريب ٠‏ ذلك ان الاحداث الكبرى فى حياة الامم لا 
تعكس صداها مرةة الاب والفن قدا 
وقوعها » وانما يرهص الفنان بهذا الحدث او ذاك 
لو أنه ارتفع الى مستوى النبوءة » وينتظر سنوات 
طويلة لا يتعجل خطوها فى الرصد والتحليل ء لى 
أنه التفى بموقع المؤرخ للاحداث . وفى أحيان 
كثيره يرفض الهنان إى ترفض له الطبيعة ان يكو 
نبيا أى مؤرخا . ويؤثر على هاتين الوظيفتن ان 
يلاحق الحدث ويواكب نتائجه ٠‏ وقد درج نقاد 


مس من يوفيو.. 
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الادب على تخصسيص ارفع المراتب للكاتب الذئ 
تحبوه الفطرة والخيرة والثقافة ببصرة الانبياء' 
النافذة الى أعماقالمجهول » ولكنهم افسحو! مكانا 
بارزا للكاتب الذى لا يستبق الحدث حقاء ولكنه 
يتمهل فى رؤيته عبر الزمن تمهلا يتيح له القدرة 
على التسجيل الموضوعى الامين ٠‏ ولا أعلم ما اذا 
كان تاريخ الادب قد احتفظ فى ذاكرة الاجيال بهذه 
الاعمال التى تتواتر على الاسماع والعيون قور 
حدوث الحدث. غير انهذا لاينفىمالهذه الاعمالمن' 
تاثير بالغ الاهمية على الوجدان ابان النحظة 
العابرة » ولا يبقى لهذا التاثير الموقوت من حقوق 
على النقاد والدارسين الا فى حدود « الطوارىء » 
التى يعلن عنها ويحقز لها ء لا فى اطان الحياة 
العريضة باشواقها واحزانها التى لااتحد ٠‏ 


الاسم 
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وليس أعتقد أن الادب العربى الحدث يشذ عن 
هذه القاعدة العامة - قلعلى لا أجاوز الصواب اذا 
قلت ان ادب الخامس من يونيو قد ظهر قبل 
الخامس من يونيو » وأن أدب ما يعد الخامس منت 
يونيى ‏ فى أهم نماذجة- هى امتداك لما أبدعه 
الكتاب قبل هذا التاريخ ٠‏ آما هذه 
الاعمال ٠‏ المفاجئة » بكسر الجيم وفتحها فانها لا 
تصوغ قيما باقية قستحق انتباه النقد١‏ احتفاء او 
ازدراء لان دورها ينتهى قبل ان يتمكن صداه من 
الوصول الى مرحلة التقييم٠‏ وانه لمما يشرف 
الادب العربى المعاصر انه كان سياقا الى استشراق 
الغيب الحزين قبل ان تطل علينا الكارئة فسى 
حزيرانها الدامى - وانه فىذلك لميكن عينا لزرقاء 
اليمامة » فحسب» تخترق الحجب وتس تكشف 
المستقبل » وانما كان مناضلا عنيدا على أكثر 
الجبهات حماسية واوضحها اشتمالا على 
المخاطر ٠‏ ولن ينسى تاريخنا الادبى ان بعضا من 
ادبائنا قد عانى من الاهوال ما يصل فى حضمونه 
الى درجة الاستشهاد » ومع هذا فقد ظلوا صامدين 
على خط المواجهة الاولى » لم يعباوا فى قتالهم 
بالجزء » من أجل الكل » ولم تنل منهم وحشة 
الطريق المجهول اذاتخلى عنهم قى منتصفه أى قرب 
المنتصف اقرب الاصدقاء ٠‏ 


واسمحوا لى أن اتخذمن الادب المصرى الحديث 
مثالا » مجرد مثال لا أشك فى أن له نظائر فى بقية 
أرجاء الوطن العربى ربما كان غيرى اكثر الماما 
واحاطة بها .., وقى الادب المصرى كذلك لن اتناول 
سوى الشواهد البارزة على يطولة الكاتب العربى 
فى تحدى الهزيمة قبل أن تكشف عن وجهها الدميم 
فى الخامس من يونيه ٠‏ وكانت قضية الديمقراطية 
من آهم الجبهات واكثرها حساسية فى ظل مجتمع 
الانتقال من ظلمات الاستعمار واملكية والاقطاع 
وما يعنيه هذا الثالوث لشعبنا حن قهر وطغيان 
وتخلف كان النضال المصرى ضد الاحتلال 
البريطانى والعرش العلوى والمتحالقين معهما من 
كبار اللاكا الزأسماليين ؛ نضالا ذا وجهين : 
احدهما ندعوه بالحرية الاقتصادية والاخر ندعوه 
يالحرية السياسية * واقبلت ثورة يوليى العظيمة 
عام 11017 لترث اثقالا من الظلمة يحتاج التمر 
فى تبديدها دفعة واحدةالى معجزة.ولم تكن ظروف 
الثورة ومصر والعالم لتسمح الا يقليل من الشموع 
اضاءت لنا الاهم قالمهم » أجلت جنود الاحتلال عن 
ديارنا واخذت تسن قوانين العدل الاجتماعى 


المستطاعة ٠‏ وفى غمرة الانهماك المضبئى للبحث عن 
حلول ء لم تصل تجريتنا السياسية بين يوم وليلة 
الى صيغة يتفق عليها مختلف الاطراف الوطنية 
حول الحرية . وايمانا عميقا من كتاب مصر 
بالثورة وليس خردجا عليها» بل حرصا عميقا 
ومعاناة صادقة فى رؤية ما هى ابعد من اللحظة 
العابرة » بادروامن مواقع مختلفة فى تقديم الصيغ 
اليديلة لازمة الحرية ٠‏ ولم تصادر السلطة من 
جانبها عملا واحدا لهم » ايمانا منها باتتمائهم 
الجوهرى ‏ وليس العارض ‏ اليها ٠‏ وريما كان 
توفيق الحكيم قى مسرحيتهه السلطان 
الحا » ( ١‏ ) حن أوائل الذين اشاروا وناقشوا 
مشكلة الشرعية والحكم الديمقراطى مؤثرا القانون 
على السيف فى معالجة شئون الدولة والشعب» 
حتى اذا اتصلت هذه الشئون باكبر المراكز القيادية 
فى المجتمع . ولم يأل الحكيم ,جهدا فى التأكيد على 
هذا المعنى من زأوية جديدة فى « بنك القلق » ولم 
يجتح فيها الى استعارة العصر المملوكى عن كتب 
التاريخ كما فعل فى « السلطان الحائر » وانما 
اتجه الى الواقع المعاصى بكل سماته وخصائصه 
فناقش مباشرة أجهزة الامن فيه » هذه التى دعونا 
انعكاس الهزيمة عليها بسقوط دولة المخايرات ٠‏ 
ويختلف الفريد فرج ويتفق مع توفيق الحكيم فى 
تناولقضيةالديمقراطية ؛يختلف معهفى الاتجادبها 
اتجاها تجريديا ٠‏ ويتفق معه فى اعتيارها اساسا 
خطيرا من أاسس البناء الاجتماعى العادل ويتخد 
الفريد فى مسرحيته « حلاق بغداد » ( ؟ ) ديكورا 
شعبيا من الف ليلة وليلة . ولم يكن هذا الديكون 
مجرد معادل رمزى للواقع المصرى كما هى الحال 
فى مسرحية الحكيم » وانما كان يتضمن موققا 
فكريا محددا فى ارتباط مدلول الحرية بمصلحة 
الجماهير الواسعة من الشعب » فهى ليست حرية 
مجردة.ليست شكلا جميلا فحسب )بل هىصياغة 
سياسية لاوضاعالشسعب فىمجموعه » الاقتصادية 
والاجتماعية . لذلك كان « منديل الامان » الذى 
يحتاج اليه ابى القضول من السلطان مطلبا جماعيا 
يحتاج اليه كل فرد ٠‏ على أنه اذا كان الحكيم 
والفريد فرج يعالجان القضية فى اطار نسبى من 
وحى ظروقنا ٠‏ مهما اختلف كلاهما فى زاوية 
النظر » فانهما معا يختلقان مع يوسف ادريس فى 
مسرحيته ه الفرافير »وى «المهالة 
الارضية +٠) 7١»‏ ذلك أن يوسف قد بلغ 
بالتجريد فى هذين العملين مرحلة الرفشس التام 
لكافة الانظمة السياسية على ظهر هذا الكوكب 


١ 1‏ ] الطبعة الاولى مكتبة الاداب بالقاهرة.195 . 


|[ ؟ ]. الطبعة الاولى ‏ دان النهضة العربية س 154 ومثلت فى نفس العام ٠‏ 
'[ 7 ] صدرت المسرحيتنان قى مجلد واحد عن سلسلة« المسرحية »© التى كانت تصدرها مجلة المسرح .. عد 
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لانها قيما يرى لم تحققٌ فكرته اللثالية عخ الحرية 8 
ولانه ليست هناك حقيقة موضوعية فى هذا 
الوجود + ولست أشك أن يوسف ادريس فى مثل 
هذه الاعمال قارب الفكر الفوضوى خطوة أو 
خطوات » ولكنى أعتقد فى نفس الوقت أنه كان 
يقوم ‏ عن طريق الفن بتعرية كايلة للحجج 
المعادية للحرية . وائه.فى هذه التعرية لجا الى 
الاساوب الفانتازى احياتا لمجرد أن يض خم 
فنيا ‏ ويحذر فكريا منالاخطار الحيطة بقضيتا 
الديمقراطية ٠‏ 


صدرت هذه الاعمال للكتاب الثلاثة ابان الفترة 
الواقعة ين 1109 ى 19518 ولعلنا نذكر ان اولى 
الصيحات التى ارتفعت عاليا بعد الخامس من 
يوئيو 1171 هى صيحة «سيادة القانون» حتى ائها 
اصبحث شعارا رسميا تتبناه الدولة » كيا انها 
اصبحت قى صلب الدرسات التى حللت الهزيمة 
وابعادها عنصرا رئيسيا ٠‏ واكرر القول أن جبهة 
النضال من أجل الديمقراطية كانت ولا تزال من 
اكثر الجبهات حساسية ء لان كتابنا هؤّلاء وغيرهم 
كثيرين ينطلقون فى الدفاع عنها من معسكر الثورة 
وهم يعلمون حق العلم ان معسكر الاعداء قد 
يسحب الارض من تحتهم ويرفع نفس الشعار 
بصوت ربما كان اكثر ارتفاعا ولاهداف ابعد 
ما تكون عن الايمان بالحرية '.. ومع هذا فانهم 
مضوا فى الطريق الصعبٌء الملىء بالصحور 
والالغام والاسلاك الشائكة » فادوا دورهم كاعظم 
مايكون الاداء ٠‏ ولذلك يضع الناقد اعمالهم فى 


أرفع المراتب واعلاها ؛ هرتبة التنبق بما يكوت . أن 
أدبهم » وان كان قد صدر قبل الهزيمة بسنوات » 
بل ولهذا السيب يالذات: يعد فى تقديرئ ادب 
الخامس من حزيران ٠‏ 


والقضية الثانية التى تراقق الحرية هى قضية 
العدل الاجتماعى » وقد تبئاها فى صراحة ووضوح 
كاتب مثل عبد .الرحمن الشرقاوى فى 
معرعيكيه «الفكى ‏ متصران 6( » 
وروايته « الفلاح » (0) ٠‏ وكاتب حثل سعد الدين 
وهبه فى مسرحيتهه بير السلمء و«سكة 
السلامة»وثاعر مثل صلاحعبدالصبور فىامأساة 
الحلاج » (1) ويتفق ثلاتنهم على ان مشكلة 
الديمقراطية فى جوهرها هى مشكلة العدل 
الاجتباعى . . وذلك بعد ان دلت تجربتنا 
الاجتماعية على انه لا انقصال بين الوجه السياسى 
والوجه الاقتصادى لقضية العدل» فانحراف 
احدهما يؤدى بالضرورة الى اتحراف الاخر »6 
وليست صحيحة تلك المعادلة القديمة القائلة 
بالاهم فالهم لان الاحتياجات الاساسية للبشر 
لاا سبيل الى تصنيقها على نحو هرمى . 
هكذا كتب عبد الرحمن الشرقاوى مسرحيته ٠‏ الفتى 
مهران » هذا المنتمى الى الثورة ولكنه حين يرى 
الظلم وقد استفحل ‏ وعلينا ان نلاحظ بناء الفتى 
المستلهم من العصر المملوكى لم يأبه بحياته 
ويخاطب السلطان محذرا ومتذرا ٠‏ ويجتد 
السلطان كافة اسلحته فى غواية فتى الفتيان» 
سلاح التجميع والتقريب » ولكن مهران ضحى 


[ ؟ ] نشرت على ثلاتة اعداد فى « الكاتب + عام14 ومثلت عام 147 وطبعت فى سلسلة « المكتبة 


العربدة » عن الدار القؤمية بالقاهرة عام 1955 ٠‏ 


| ه ١‏ ثرت معظم فصولها بجريدة الجمهورية فى ابريل ومايو !197 ثم طبعت فى كتاب عام 157/4 اصدره « عالم 


الكتب ٠‏ . 8 
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بنفسه من اجل الاخرين » لتظل سيرته من يعده 
ملهما لايجارى فى الاستبسال من أجل الدق ولو 
كان مصيره الاستشهاد - ويعود الشرقاوى فى 
رواية « الفلاح » التى كتب معظم فصولها قبل 
الخامس من يونيو . ليناش قضسية « الارض »© 
التى كان قد عالجها من قبل هذا 
التاريخ بخمسة عثر عاما » وبعد ان آلت 
القضية الى قوانين الاصلاح والاستصلاح 
والجمعية التعاونية والتجميع الزراعى »© فلا يانو 
الكاتب جهدا فى وضع الاصبع على الجرح ويشير 
باصرار الانبياء وشجاعتهم الى مواطن الداء فى 
تنظيماتنا السياسية + واذا كان عبد الرحمسن 
الشرقاوى قد لجأ الى الرمز المملوكى فى « الفتى 
مهران » فان جماهير المشاهدين للمسرحية لم تفتهم 
للحظة واحدة هذه الاشارة أى تلك الايماءه 
قاهتاجت الخواطر كل ليلة فى ثورة غاضبة من أجل 
الثورة ٠‏ وهذا هى المعنى ‏ ريبما ! ٠‏ الذى فات 
النقاد الذين هاجموها باسمالثورة » للاسف ! وهو 
آيضا المعنى ‏ ربما انه الذى لا يزال غائبا عن 
المسئولين فى مؤسسة المسرح وهم يحرمون 
ظهورها فى مواسم الاعادج خوفا من القيل والقال » 
بالرغم من زيارة السئولين الرسميين والسياسيين 
للمسرح ومشاهدتهم للمسرحية وتسجيل تقديرهم 
لاوضح نما عنيته بان بعض آدبائنا قد تاضلو١‏ على 
خط المواجهة الاول نضالا ضاريا يصل أحيانا الى 
درجة الاستشهاد ٠‏ فالحق ان هذا « المنهج » فى 
استقبال « القتى مهران» عند ظهورها كاد أن 
يكون « نظاما نقديا » من جانب البعض فى تلقى 
الاعمال الفنية الناقدة لسلبيات الثورة ٠٠‏ حتى أن 
صفة « استعداء السلطة » أى العمالة لها قد شاعت 
ابان تلك الايام »ولستآميل هنا الى استخدامهماء 
وائما اكتفى بالقول الى اناولئك النقاد كانوا أقصر 
نظرا من أن يروا الحقيقة الخافية عن العين 
الجردة » بينها استطاع بعض الكتاب ان يروا 
الحقيقة السوداء فى القرفة المظلمة.وما يدل على 
أن « نظاما نقديا » كاد ان يتكون من جانب البعصس 
فى تلقى الاعمال الفنية الناقدة لسلبيات الثورة * 
أن ما حدث لعبد الرحمن الشرقاوى » تعدد حدوثه 
فى مستويات مختلقة» كهذا الذى أحاط 
بمسرحية «بير السلم» د/» لسعد الدين وهبهء 
و لمأساة الحلاج» لصلاح عبد الصبور . وأنه للما 
يثير الاستياء حقا أن يقبل الاعتراض على هذين 
العملين » من جانب النقد بالنسبة ٠‏ لبير السلم » 
ومن جانب هؤسسة المسرح بالنسية «لمأساج 
الحلاج» .. ولم يحدث قى الاغلب الاهم أن جاء 
الاعتراض فنيا أى فلسفيا وانما كانت فى معظمها 
اعتراضات سياسية صارخة ٠٠‏ 


وكان يدهشتى ‏ على صوء اللعرقة الشخصية 
والفكرية معا ان الكتاب موضعالاتهام السياسى 
لا يقلون ولاء وانتماء وانتسابا للثورة عن نقادهم . 
فى « بير السلم » و « سكة السلامة » [8 ] اوضح 
سعد الدينوهبه بما لا يدع مجالا للشكان ثمةازمة 
عميقة فى مجتمع الانتقال الذى نعيشه كابطال 
تراجيديين » نفصنا مع الثورة واهدافها ونصسا 
الاخر يتلوى آلما ويترف دوما من التطبيقات 
المنحرفة والفاسدة هذا « القصام » فى شخصيتها 
الانسانية هى محور البناء الفكرى قى المسرحيتين » 
وان اتخذت الاولى مسارا رمزيا فى شخص 
الغائب طيلة العرض » بينها اتخذت 
الثانية مسارا واقعيا فى هذه المجموعة من 
الشخصيات التى توققت بها عرية الاوتوبيس المتجه 
نحي الاسكندرية فى يقعة مهجورة من الصحراء ٠‏ 
واذا بهذا المأزق الذى يضع الجميع على حافة الموت 
يكشف أستارهم الكثيقة من الالقاب والعز والجاه 
ويبرز حقيقتهم التى اصطبغت بلون واحد هى 
المصلحة الشخصية والمصلحة الطبقية » وبخاصة 
عند أولئك الذين صورهم سعد وهبه فى اطار 
ماندعوه الان بلغة السياسة والاقتصاد « الطبقة 
الجديدة » ٠‏ وهى الطبقة التى قادت بلادنا الى 
كارثة الخامس من يونيو بالاشتراك مع عديد من 
العوامل الاخرى ٠‏ ولكننى أردت القول بأن:ه سكة 
السلامة » كانت الدقة الاولى فى ناقوس الخطر 
الذى تبه الاذهان الى جرثومة السقوط فى اليناء 
الاجتماعى ٠‏ اما «ماسأة الحلاج » فضربت المثل 
على وحدة الفكر والسلوك فى حياة قائد الفكر 
للدرجة التى يبذل قيها هذه الحياة رخيصة هلى 
خشية الصليب » فداء الايمانيما يقول والعملعلى 
تحقيق ما يقول » ولذلك يدهشى الرء لهذه 
التفسيرات الملتوية التى غمزت صلاح عبدالصبور 
ولزمت عمله القنى باتهام مستتر حول حرية الفكر 
وموقف السلطانومعئى العدلو التعبير العملى عن 
الفقراء من عامة الناس لاستجداء العرش باسمهم 
ثم ضربهم بعد ذلك ء الى غير هذه المعانى التى 
استوحاهاً الشاعر من سيرة الحلاج وماساته » لم 
يلتزم فيها حرفية التاريخ لانه استودع الكلمة سر 
الواقع المعاصر وهمس لها بعذابه الشخصى 
وناجاها بأنات شعبه »؛ فلبت التداء . 


وكانت أزمة المنتمى الى الثورة من أكير الهموم 
التى اعتلج بها صدر المثقفين والثورة على 
السواء » فكتب الكثيرون حول ماسمى آنذاك بازمة 
المثقفين » وتجاهل معظمهم ‏ عن عمد أى عن غير 
عمد » فالنتيجة واحدة ‏ الاسباب الحقيقية لهذه 


القجوة التى اتسعت حينا لدرجة خطيرة بين 


1 7 ] لاتزال مخطوطا مئلت على المسرح لاول مرة فى عوسم 1555 . 
|[ 8 ] مللت فى موسم 1930 ونشرت فى كتاب عزدار الكاتب العربى بالقاهرة بتاريخ .1571/15/1 
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الثثفين والثورة . ولقد اقبلت خنلورة 
هذه الفجوة مسن انها كانت بين الثورة والمنتمين 
اليها من حيث الجوهر وفى خطها العا ام ولكنهم 
تناقضىا معها فى الوسائل والتفاصيل 5 رؤيتهم 
الثورية انبثقت من واقع مختلف وماض مستقل ٠‏ 
وقد تخصص كاتب كبير مثل نجيب محفوظ مى 
متابعة هذه الازمة من بداياتها الاولى ٠‏ اى من ذلك 
الميراث الذى تخلف عن المجتمع القديم حيث ردد 
كمال عبد الجواد بطل الثلاثية كلمات ابن أخيه 
أحمد شوكت عن الثورة الابدية وهى يغيب عن 
ناظريهوراء الاسوار العالية فىسجن الطور » الى 
عثمان خليل الاسم الجديد لنفس المنتمى القديم وهو 
لا يزان وراء الاسوار بالرغم من ان يعضا مما دعا 
اليه وسجن من اجله قد تحقق بانتصار دولة الثورة 
على سلطة الاستعمار والعرش والاقطاع ٠ )١(‏ 
ويختار نجيب محفوظ من الناحية الفنية أن يصور 
الازمة لا من خلال بطلها المباشى عثمان خليل وانما 
سن خلال انعكاسها على عمر الحمزاوى الثورى 
القديم الذى فضل حياة الدعة والهدوء والسيارة 
الكاديلاك على ذلك الطريق الاخر .الذى انتهى 
بزميله الى غياهب الظلام فكان ذلك انذارا انصاع 
له وانحنى للعاصفة ٠‏ ولكن الفنان .ببصيرته 
الداخلية كان يدرى ان عزابا يكتوى به هسذا 
التوقف ‏ جيرا واختيارا . عن النضال » فاهدانا 
نمودجا لا ينسى لما يمكن ان تؤول اليه هذه الفجوة 
من الاتساع بين .الثورة والثقفين * وهى القضية 
التى عالجها + بعدئذ فى « ميرامار » )٠١(‏ فجسد 
انماطا مختلفة من المنتمين وانماطا اخري من اعداء 
الثورة كجسنى علام وطلبة مرزوق من فلول 
الطبقات 0 ٠‏ ونعلم ان احمد شوكت لا يزال 
الفوزى» وأنمنصور باهى هو ثمرةهذا 
0 0 للعاصمة الذى عرفنا بدايته فى عمر 
الحمزاوي افقادته الهزيمة الى الجنس والتمبوف * 
أما منصور باهى فقادته الى الارتداد فالخيانة 
مرموزا اليها بالعلاقة بينه وبين زوجة أستاذه 
فوزى . على ان الاضافة الهامة التى يضيقها 
الحانئب فى هده الرواية فهى شخصيية «سرحان 
البحيرى » الذى يمثل الانتماء الى الثورة بغير ان 
يختلف معها فى الموقع ولا يستقل عنها فى 
الماهى ٠٠‏ فمن هيئة التحرير الى الاتحاد الوك 
الى الاتحاد الاشتراكى كان سرجان عضوا نشيطا 
بمنظبات الثورة تدرج في مسئولياتها حتى وصل 
الروة ما يدجو فى ملسي ادارة الشركة التى يعمل 
بها » ولكن الوجه الاخر له كان « الانتفاع » بالثورة 
لا النضال عنها فاختتم حياته هذه الخاتمة الرمزية 
المعنيفة + 


اخفقفى احذئ الصفقات الثيرة وانكشف أمره 
فانتصر ؟ ! ولين « الشحاذ 4 و « ميرامار » كان 
نجيب محقوظ قد أبدع اعظم اعماله الفنية على 
الاطلاق وهى روايته « ثرثرة فوق النيل» التى 
كشف فيها اللثام عن هأساة الضياع الدامية فى 
حياة مجموعة من البشر يقضون امسياتهم فى 
دخان الخدر وايامهم فى التلهى بالجنس والموت 
مادامت ٠‏ الحياة » غير ميسورة لهم قى ضصوء 
النهار واشراقة الشسمس .. الحياة التى تخلو من 
الرعب وامتهان الحرية والكرامة والسلام التى 
دفع صاير فى رواية « الطريق » حياته ثمنا لها دون 
جدوى - وهى الحياة التى رفعها الحكيم المصرى 
القديم قوق سن الرمحع أي سن القلم ‏ فكليهما 
سواء حين خاطب فرعون ياسم نجيب محفوظ 
ورسم ايبورور 4 . 


آن ندماءك قد كذبوا عليك 

هذه سنذوات حرب ويلاء 

ما هذا الذى حدث فى مصر 

أن النيل لايزال يأتى بفيضانه 

ان من كان لا يمنلك آضجى الان من الاثرياء 

ياليتنى رفعت صوتى فى ذلك الوقت 

لديك الحكمة واليصيرة والعدالة 

ولكنك تترك الفساد ينهشالبلاد 

انظر كيف تمتهن او«مرك , 

وهل لك ان تأر حتى ياتيك من يحبدثك 
بالحقيقة )1١١(‏ 


هذه الاعمال الشجاعة وغيرها كثير » قد انارت 
بالوعى قلوب شعبنا وارتفعت من أعماق الظلمة 
الى مستوى السئولية التى ارتفى الكاتب ان 
يتحمل تبعتها يوم امسك القلم ٠‏ واذا كانت متاك 
الاذان وبعض العيون لم تر » واذا 
2111100 
مواقع القيادة والسلطة » فان هذا لا ينفى"ان 
بصائر نقية من غشاوة اللحظة العابرة قد رات ما 
هو أبعد من اقدامها وانوفها » رآت الهول قبل 
وقوعه ولم تفاجا ببا رأت لانه كان فئ. الحسبان 
عذابا مضينيا لا يخفف من وطاته البوح به ٠‏ اولئك 
الكتاب كانوا انبياء الهزيمة حقا » فلم يخرجوا على 
الثورة ونظامها وانما ناضلي؛ سلبياتها من بين 


'[ 5 ] راجع « الشحاذ » ب الطبعة الاولي ب مكتبئيصر ب 1578 ٠‏ 
٠١ [!‏ ] الطبعة الاولى ‏ مكتبة مصر !195 [ وفدنشرت فى « الاهرام »6 خلال 1977 بم 
.1١ 1‏ , راجع « ترثرة فوق النيل » الطبعة الاولى بيمكتبة مصر يم 1555 م 
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صذوفها .., ولت اعترق نظلاما صسياصيا نقذ تقسه 
يمثل ما نقد النظام الصرى تفسه » ولو انثا 
طالعنا هذا التقد قى صير' واناه لشعرئا حتى 
النخاع باهمية هذه الكتايات الرائدة فى الكشف 
عن جذور الهزيمة قبل ان تثبت وتزهر وتثمر هذه 
الفواجع المتلاحقة التى نكبت امتنا ب» وإعندما نقارن 
بين ما انطوى عليه النقد الذاتى المصرى من وقائع 
حدس بها الادب والفن وسجلها وحذر منها نتيقن 
من صدق هذه البديهية القائلة بان الكاتب في قى 
جوهره مقاتل » ليس طريقه مفروشا بالورود وإتما 
باشواكها فعليه ان يناضل نفسه وغيره من أجل ما 
يعتقد انه الحق » حتى ولى استشهد فى سبيل هذا 
الحق على يدى اقرب الاصدقاء ٠‏ فلا ريب ان هذه 
الكتابات الكاشفة فى مناخ مختلف ‏ كانت 
تصبحعونا للثورةلاعليها وسياجا لنظامها السياسى 
لا سجنا له مهما تسبب هذا العون او هذا السياج 


فى ظل مناخ مضطرب ء فى اختلاط القيم وضياعها . 


احيانا و استشاد الائبياء فى معابد الصلاة على 


ايد مؤمنة * 


هذه الاعال الشجاعةء وغيرها كثيرء هى 


العصب الحى لادب الخامس من يوتيو » وليست. 


الاعمال التالية لهذا التاريخ لنفس الكتاب ‏ الا 
امتداد! لهذه الرؤيا وتعميقا لها ٠‏ آما الاعمال التى 
واكبث الهزيمة حتى ل قلا ترتفع الى مستوى 
التاريخ » وانما تتدرج فى من 
يأدب المناسبات ٠‏ ولى أننا ألقينا نظرة على اتناج 
الحكيم ومحفوظ والشرقاوى وسعد وهبه ويوسف 
أدريس والفريد فرج بعد الخامس من يونيى 1١9571‏ 
لما اجسسنا ان ثمة قرقا جوهريا بينه وبين انتا 
قيما قبل هذا التاريخ ٠‏ بل ان الشماتة والتشقى 
التى تبدو فى قصائد يعض الشمعراء لم تعرقف 
طريقها الى اندج اولئك الذين لهم وحدهم الحقفى 
أن يقولوا « ارأيتم » ؟ « لقد قلنا لكم » ,. وكذلك 
النراح والعويل والندب وتمزيق النفس ونهش 
الذات » كل هذه النغمات التى تستريح اليها الاذن 
ويدمع لها القلب فى وقت المحن والازمات لم 
تستدرج أولئك الكتاب الى أن يقيموا حن أدبهم 
الجديد سرادق للعزاء ٠‏ 


وانما كتب توفيق الحكيم دكل شىء فى 
محله » )١١(‏ وثجيب محفوظ « تحت المظلة » )١١!(‏ 
لاينعيان شيئًا وانما يجسدان بشاعة اللحظة التى 
تحياه| من زاوية البحث عن حل لتجاوزها ٠‏ فلقد 


كانت « الفوضى ال مخيفة » هى أول مااسترعى انتباه 
الكاتبين من أصداء الهزيمة » جردها نجيب محفوظ 
فى صورة فانتازية تراقصت يها ألوان الجذون 
والقتل » وجسدها الحكيم فى لوحة واقعية تشابكت 
فيها خيوط الحقيقة والزيف ٠‏ ولسان حال الكاتبين 
أن الهزيمة فى ذاتها ليست عيبا اذا لم تكن 
الاستجابة لها بقاء الحال على نفس المنوال الذى 
أدى اليها » حال الجنون والموت والدم ٠‏ وقد شارك 
سعد وهيه غداة الهزيمة فى الحوار الدائر حول 
الغل, الشلفق والختل الفسكرى 
بمسرحيته « المسامير » )١5(‏ التى اختار لها هذه 
النهاية المباشرة الصارخة « اضرب ياعبد الله» ٠‏ 
وهى لاترتفع من حيث قيمتها الفكرية ومستواها 
الفنى الى مستوى الاعمال التى سبقتها والتى تلتها 
على السواء لمسرحيتى « لا سواقى » [ ١١‏ ] 
و اال 100116 الت خا 0 
وفى « لا سواقى »© يجيب على سؤال محفوظ 
والحكيم بن الحال لايزال كما كان عليه » فقد أحيا 

من الموت بعض جنودنا الذين لقوا مصرعهم فى 
سيناء وعاد بهم الى القاهرة لشعورهم بالقلق من 
طول ايد فى الصحراء التى لم تسترد 
بعد وهى نفس الخط الفكرى قى المسامير ‏ وقد 
أرادوا أن يدفنوا فى مقاير الامام ٠‏ ولكن مشكلة 
تثور حول امكانية دقنهم مع شهداء النضال المصرى 
على طول التاريخ * ويستعرض الفنان عبر المشكلة 
مختلف الوجوه لواقعنا الكثيب » ومختلف الوجوه 
لبطولات نضالنا التى كادت الهزيمة بأهوالها ان 
تنسيئا قسماتها ... ويلعب الفنان على هذا التوازى 
المحكم بين الماضى المجيد والحاضي المعذب ليقول أنه 
وان كنا على هذه الدرجة من .السوء فاننا لا ينبغى 
أن نفقد ايماننا وقدرتنا على استعادة انفسنا من 
لجة الناس فتاريخنا يؤكد هذه القدرة بل ويختتم 
الفنان مسرحيته بعودة جنودنا الى يي 
على طلقات الانباء القائلة بأن منظمة مصرية فى 
سيناء بدأت العمل ٠‏ 


وفى السرحية الثانية « الاستاذ » يعالج قضية 
الديمقراطية على نحى مشابه لتوقيق الحكيم فى 
استعارته الرداء الخارجى للاحداث والشخصيات 
والمواقف من عصى موغل فى القدم » هى عصر 
الحضارة السؤهرية .فى هسرحية. سعد النيسن 
وهبه» ولكنه يختلف عن الحكيم فى النظر الى 
القضية من موقع الشعب لا من وحى الفكرة 
التجريدية عن معنى الحرية ٠‏ ويصل يوسف 


1 ؟1 1 راجع الطيعة الجديدة التى اصسدرها من« المسرح الممنوع 6 ٠1558‏ 
؟1 ]' نشرت اولا بالاهرام فى اواخرز 11517 ثم فىكتاب صدر عن مكتبة مصر 1956 ٠‏ 
|[ 15 ] مثلت عام /143 ونشرت فى سلسلة «مسرحيات عربية 6 عن دار الكاتب العربى /15117. » 


|[. 15 ]: نشرت فى كتاب عام 1535, ولم تبثل بعد , 
|0 31 1 مخطواط .« 
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أدريس بهذه الفكرة المجردة الى أقصى مداها فى 
مسرحيته « المخططين » )١1(‏ التى تذكرنا 
برواية « ١144‏ » لجورج أوبرويل ورواية « ظلام 
فى الظهيرة » لارثر كوستلر ومسرحية « الخرتيت » 
ليوجين اونيسكو ورواية « العنقاء » للويس 
عوضس . ولكنها تذكرنا قبل هذه الاعيال وبعدها 
بمسرحيته السابقة « الفرافير » حيث تجيب فيها 
كافة الانظمة فى محاولة الوصول الى حل لشكلة 
الحرية . ولكن هنا فى « المخططين » يختار احد 
هذه الانظمة التى تعلقت بها آمال البشرية وهو 
النظام القادّل بالمساواة المطلقة بين الناس» قلا 
تكون النتيجة الا تحول الانسان الى حيوان آلى أو 
عقل الكترونى بلغة التكنولوجيا الحديثة وقد 
اراد الكاتب ان يحذر من اختزال قدرات البشر 
لان الحياة أغنى من أن يحدها لونإن فقطء وانما 
هى « حياة » ونحن « بشر » لان الوجود بطبيعته من 


التنوع بحيث لاتحده حدود.ء كما 
كانت م الفرافير» بناء قانتازيا جاءعت هذه 


النتائج التى يومىء بها الكاتب بمعايير الواقع 
الحرفى » وانما نتصور الامر على أنه صورة مكبرة 
للواقع المشوه تميل أحيانا فى مبالغتها نحصى 
الكاريكاتير ٠‏ ولكنها مبالغة فنية قصد بها المؤلف أن 
يحذر وينذر ميا يمكن ان تؤول اليه الامور لو 
اهدرنا قيبة الحرية لمصلحة قيمة اخرى » حتى ولو 
كانت هذه القيمة هى الاشتراكية . وعلى النقيض 
ومن هذا التصور للحرية والعدل كتب الفريد 
مسرحيته « التبريزى » [ 18 ] مسمتلهما من جديد 
ديكور الف ليلة وليلة مؤكدا من جديد على قضية 
الاشتراكية كمل ناجح لشكلات هذا المحتمع المتخم 
بالفقر للغالبية والثراء للقلة » وكذلك عبد الرحمن 
الشرقاوى فى عملية العظيمين « الحسين ثائرا » 
« الحسين هيدا (19) فانه يربط فيهما رباطا 
لاننفصم عراه بين الحرية والعدل ٠‏ ورباطا آخر 
لاتنفصم عراه بين الفكر والسلوك ٠‏ ولا يحتاج عنه 
الامر الى اتخانذ التاريخ ديكورا رمزيا وانما هو 
يغرب من التاريخ مثلا واقعيا فى شخصية حن 
أعظم شخصيات تراثنا هى شخصية الحسين ثائرا 
٠‏ وشهيدا * 


واذا كان النقاد فى معظمهم قد تعلموا درسا من 
هزيمة يونيى فلم يتصدوا لهذه الاعمال الجديدة بآية 
تفسيرات أى تأويلات يساء استخدامها عند 
الفرورة فان بعض المؤسسات التى اتخذت فى 


المافىجوقفامحايقا: 
من الاعمال الفنية 
الخخلف بشاتها 
راحت تتراجع عن 
سابق جع 
وآخنت تتدخل بم 


على أننى اذا كنت أقول بأن أدب مابعد الخامس 
عن يونيى ‏ فى أهم آثاره ‏ هى امتداد لادب ماقبل 
الخامس من يونيى » قاننى لست أنسى فى هذا 
الصدد نقطتين : الاولى أن هذا الامتداد وان كان 
يؤكد مجموعة القيم التى دعا اليها أولئك الكتاب 
فاقبلت الهزيمة تعلن: انهيارها » فان هذا الامتداد 
من ناحية أخرى يتجاهل ماتنطوى عليه الهزيمة 
من « صورة جديدة » للمجتمع تستلزم قيما جديدة 
غير هذه التى تبنوها فيماً حضى وأنث دورها 
وانتهت بسقوطمجتمع الهزيمة ٠‏ النقطة الثانية هى 
أن الضباب فى واقع الامر يغشى إلعيون بحيث 
يعسر كثيرا أن ترى بنفقس القدرة القديمة على 
الابصار ٠‏ وبالرغم من أن واقع مابعد الهزيمة 
لايزال يحمل فى قسماته الرئيسية بعض ملامح 
الوجه القديم لمجتمعنا الا أن الاعتراف العميق 
بالهزيمة يقتضى اعتراقا موازيا بما طرأ على فهمنا 
من تغيرات ربما لاتظهر بوضوح وجلاء » ولكن هذا 
لاينفى وجودها سلبا وايجابا ٠‏ ولذلك كانت أجود 
الاعمال التى ظهرت بعد الخامس من يونيى فى 
الادب المصرى الحديث »© مهددة بخطر التكران 
المنعزل عما يحدث فى باطن الظاهرة من تغير * 
لاأستثنى من ذلك سوى القلة النادرة من انتاج 
الجيل الجديد الذى عاش سنوات تكويته الاولى فى 
ظل الناخ الأساوى الضطرب » واستيقظت فيه 
رعشة الخلق عششية الهزيية وضحاها , 


ومن الطبيمى أن يتمتع الجيل الجديد برؤياء 


'[ /[1 ] مخطوط , 


[ 18 | مثلت نهاية عام 1918 ونشرت فى نفس العامبسلسلة « مسرحيات عربية » التى تصدرها دار الكاتب 


العربى بالقاهرة , 


1 15 ] نشرت المسرحيتان فى مجلدين منفصئين عن دارالكاتب المربى عام 1534 ولم تمثلا م 
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تختلف من حيث الجرمن عن رؤيا الجيلٌ السابق 
عليهم » ذلك هى حكم الزمن وتلك هى مقتضيات 
التاريخ ٠٠‏ هكذا تايعنا هذه المجموعة من الشعراء 
والقصاصين الجدد ء» تلهج السنتهم كسكان يرج 
يابل قبل سقوطه » بشتى اللهجات ومختلف اللغات 
التى تكاد أن تخرق طبلة الاذن فى النهاية : صوتها 
عال وضجيجها مرتقع » يهمس الواحد منهم قتتط 
الكلمات من حلقه كالقذائف المتفجرة دوما ليس هي 
بالقطع جيل الغضب أو العبث أى الاحتجاج » وانما 
كان ولا يزال جيل التحدى ٠‏ وهى تحد لأ كان وما 
هو كائن ولا يطمح الى التتبوء ببا سيكون . وليس 
من قبيل الصدقه أن يجيد شاعر شات كمحمد 
أبراهيم آبىو سنة كاروع ماتكون الاجادة حين يكتب 
قبل الخامس من يونيى مباشرةقصائد مثل ( الدمعة 
والسيف » طفلة القمر » السى ء الصرخة والخوف » 
غزاة مدينتنا ) (١؟)‏ فى هذه القصائد جميعها 
يركز الشاعر على معنى « الخوف » ودلالته 
التراجيدية على جيلنا المعذب بين وقدة القيم 
الجديدة وتدهور القيم القديمة » ى «لن ينقذنا مأ 
يأتى من ايام كما يقول ابو سنة ‏ فالنار هنالك 
ماتركت جسرا بعد آن أصبح هذا 
الحب  »‏ او القيبة الخديدة التى يدعو اليها ‏ 
سرا غير قابل للبوح وطقلا لقيطا ينكره آبوه ٠*‏ 
هذه الرؤى فى « الدمعة والسيف » هئ فى « طفلة 
القمر» المرادف للحرية ٠١‏ وهى الطفلة التى 
يقشعر الشاعر من أن يسلمها أهلها لاعدائهم » 
فيصرخ : 


فلتصمتوا وليخرس اللسان 
ان جفت الضروع 

أو مات فى حقولكم ربيع 
لان خلف هذه الجدران 


تموت طفلة القمر 


وفى قصيدة « السر » لاينى الشاعر عن ترديد 
المأساة فى ذروتها عندما تنفك العرى بين الناس 
وتصبح القوقعة هى ملجأهم اليتيم وتحمى سرهم 
من الذيوع والانتهاك فلا أحد يبوح حمادامت 
مدينتنا « قبضة شيطان يرقص فيها الذعرء» 
والايحار محال لان أحدا لايطلق برع مميبيثوس 
المغلول ٠‏ ذلك أن بطولتنا قى هذا العصى كما 
يقول فى « الصرخة  »‏ ان نغلق بابا تأتى منه 


د أن الله اله واحة وتهمص اث الله 
الشاعر الى اعمق الاعماق » 
الوجه والقناع » بين السطح و 
ويمسك ه انساننا ه بكلتا قبضتيه ويهزه هز' عنيفا 
حتى ليتقيأ سره تحت قدميه قيرسم القواء الملوث 
علامة استقهما دامية : 


حين تعلمنا أن نتقن أدوارا عدة 

قى قصل وأحد : 

حين أقمنا من أنفسنا آلهة أخرى 

وعيرتا آلهة شوهاء : 

حين أجينا الغرقى بالضحكات 

حين جلسنا نصخب فى أعرس الجن : 
حين أجاب الواحد منا : 

مادمت بخير فليفرق هذا العالم طوفان ٠:‏ 
كنا نحن الاعداء : 

كنا نحن غزاة مدينتنا 


وكان صنع الله ابراهيم فى روايته «تلك * 
الرائحة » (1) التى صدرت فى نسخ قليلة قبيل 
الهزيمة قد جسد بضيير المتكلم هذه الرؤى 
الشعرية على لسان احد اولئك الذين أتيح نهم 
الانعتاق من الاسوار العالية لوقت يقصر أن 
يطول ٠ ٠‏ فلما خرج من أبواب السجن لم يكن فى 
انتظاره أحد ولست أقصد بالانتظار أن يجد على 
يوابة القسم من يفرح بلقياه » واتما قصدت 
الانتظار بمعناه العريض ء فى الحياة العريضة ٠٠‏ 
اختلقفت هموم الناس عن همومه والتحق كل منهم 
بمصيره الشخص فى غنى عن مصير أى شىء آخر 
ولى كان هذا الشثىء الاخر أعز مانمتلك من قيم » 
واعمق ما يحقق لنا الوجود . لا الاخ ولا الاخت ) لا 
الاب ولا الام » لا الزميل ولا الصديق » استطاعوا 
أن يصنعى! شيئا لهذا « الغريب » الذى أطل عليهم 
كشيخ عثمان خليل على عمر الحمزاوى فى قصة 
نجيب محفوظ » اختلاف جوهرى هى أن بطل صنع 
الله ابراهيم وهذا مالا يدركه الاخرون الذين 
لايرون فيه سوى الماضى ويطاقة السجن ‏ لم يعد 


1٠ 1‏ ] راجع ديوان « قلبى وغازلة الثوب الازرق “المكتبة العصرية ببيروت ‏ الطبعة الاولى 1550 بم راجع 
أيضا جريدة الاهرام 1577/1/4 وكذلك مجلة « حوار عبد +1١‏ مارس وابريل ٠.1955‏ 
١١‏ ] نشرتها مع مقدمه ليوسف ادريس دار يوليوبالقاهرة 1955-. 
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عن البطولة قى شىء ء لم يعد هى مناضل الاحس 
القريب » صقيت نضاليته وصلابته من الداخل » 
وآمست حياته بلا معنىالا بين أحضان امراة واكلة 
شهية ٠‏ وقد كتب صنع الله ابراهيم روأية خرى 
بعد الخامس من يونيى دعاها ( 17 ) لاترتفع الى 
مستوى روايته الاولى وان كانت امتداد! لها أذ مر 
اليوم الكثيب الدامى امام ناظرى البطل وكاته آمام 
شاشة سينما يشاهد قيلما من افلام الرعب يزيده 
التحاما بلحم المرأة واقتحاما لمباهج الحياة ولا 
يكاد يشعر بأية رابطة تصل بينه وبين مايجرى من 
حوله » لانه فقد هذه الصلة يوم أن صفوه من 
الداخل تصفية أليمه خلعوا قيها الجذور مسن 
الارض ٠٠:‏ فاذا تبقى النبات كان هيكلا هشا يايسا 
لايقوى على مقاومة نسمة هواء ٠‏ 


ولعل هذه الرؤيا هى التى آملت على قصاص 
مبدع جديد هى جمال الغيطانى أن يكتب 
قصته « ايام الرعب » ضمن مجموعته التى صدرت 
فى أوائل عام ١1735‏ تحت عنوان ٠‏ أوراق شاب 
عاش منذ ألف عام » (11) ٠٠‏ وهى المجموعة التى 
يبرهن كاتبها على أن جيله قد تجاوز بالفعل روؤّيا 
الجيل السابق عليه ٠‏ ففى قصة «٠‏ أيام الرعب » على 
سبيل المثال نتذكر قصصا آخرى اتجيب محفوظ 
هى ١‏ الخوف » و « الجبار » وغيرها » ولكن جمال 
الغيطانى لايكتفى بصورة تجريدية دلرع والفتوبة 
والظلمة التى أجاد محفوظ تصويرها ٠١‏ وانما 
يميل عن التعمم ناحية التخصيص فيبدا قصته 
يبطاقة الهوية التى يحملها محروس فياضس سلامة» 
وتعلن هذه البطاقة آن صاحبها من مواليد ١111©‏ 
وتلك هى أولى السمات الهامة فى « أيام الرعب » 
انها تجسد أزمة الجيل الجديد من وجهة نظر هذا 
الجيل لا من وجهة نظر ٠‏ المشاهدين » من آبناء 
الاجيال الاخرى ٠٠‏ ان المشاهدين مهما كاى المشهد 
.الذى امامهم حزينا مأسويا لن تنال منهم فى احسن 
الاحوال سوى دمعة رقراقة ٠‏ كما 'ن الجين الذى 
تنبأ بالهريمة » هى من ناحية أخرى من صذءها » هو 
جزء منها لاينفصل عنها ولا يقدر على تجاوزها *. 
أما الغيطانى وزملاؤه فهم ابطال المشهد الحزين 
المؤسى تخترق النصال جلودهم الرقيقة فتصلحتى 
شعاف القلب والنخاع - وهم لذلك جيل ٠‏ تجاوز » 
الهزيمة وتحديها فى مختلف أبعادها. ٠‏ حتى فى 
المستوى الجمالى الخالص يختلف جمال الغيطانى 
' عن معادلات الحارة والخلاء والفتوات فى قصص 


[ 11 ] الطبعة الاولى ت كتاب « الطليعه »© 1934 
|[ ؟؟ ] الطبعة الاولى ‏ دار الاداب اللبنانية ب 
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نجيب محفوظ » أنه وهو يتايع قى صبر الحركة 
التفصيلية لمحروس فياض سلامة منذ جاءه الخبر 
اليقين بأن عويضة خرج من السجن وسوف يحضر 
الى مصر ليثأر منه لدماء خاله التى لم تجف من 
أريعين عاما » نعيش معه لحظات الرعب الحقيقى 
ونسى هذا الهيكل الصعيدى منالاحداث امنطقية. 
وعندما ينتهى الامر بمحروس أن يخلع ثيابه فى 
ميدان الحسين ويوشك على الجنون يتقدم اليه 
عويضة وسط الزحام « واثقا » ثقيل الخطى لايوقفه 
أحد» ولا يتبقى أمامنا مجال للتروى فى تلقف 
الدلالة العميقة لهذه الشخصية« المطاردة » دون 
ذنبجنته >المطاردة حتى شاطىء الجنون ومع هذا 
فالجلاد لايسمح لها بالحياة معالجنون » ويفضللها 
الموت على مرأى من العيون الذهولة أو الجذلانة بى 
الصاعتة فى رعب أن هذه التى ترى فى الموت 
والجنون لعبة من أحد الحواة ٠‏ 


وربما كانت هذه هى النغمة الاساسية فى شعر 
أمل دنقل » الذىاستطا عبقصيدته م البكاء بيزيدى 
زرقاء اليمامة» (7؟) وقد- كتبها غداة الهزيمة 
بساعات قلائل » أن يضع شعر الشماتة والتشفى 
وتمزيق النفس ونهش الذات فى مأزق حرج ٠٠‏ لانه 
تمكن يصدق حار مع النفس آن « يعترف : بالهزيمة 
حقا » وضاعجيلهحقا »ولكنها الهزيمة والضياغالذ 
القلوب والعقول فى تأن وعذاب ٠٠‏ لايستهويه أن 
يداعب جرحا أن يثير دملا ء لان السادية خلت من 
شعره ٠‏ يخاطب «١‏ النبية المقدسة »: 


لاتسكتى ٠٠‏ فقد سكت سنة فسنة 
لكى اتال فضلة الامان 
قيل لى « اخرس 1٠١‏ 
فخرست ٠.‏ وعميت +٠‏ واثتممت بالخصيان ! 


وماذا عن جيل السر والرعب» هذه المفردات 
اللامعة قى أدب الجيل الجديد؟ يجيبنا أمل دنقل 
فى قصيدة له كتبها فى عارس ١914‏ تحت 
عنوان « ققرات من كتاب الموت » أن رأسه فى 
النهار اضحت هيكلا حديديا للراديى يهتاقه 
وصداعه » وفى الليل أمست هيكلا زجاجيا للخمر 
بمرارته وعناده + وهى بين الليل والنهار يفتح 


.صكءل ب 
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صنبون المياه فيسقط منه الدم ويجلس حلى مائدة 
الطعام فلا يرى فى الاطباق سوى الجماجمء 
ويتوقف عند عمود التور ليستاجر المومس ليلة 
قتجبهه صور الشهداء مملقة تطل منها العيون 
الرصاصية كالنصال : 


وها آنا خلف النواقذ الجاجية 
أرقب عند المغرب الشاحب 
طائرى الغريب !! 


هكذا يصدق الجيل مع نفسه فى هذه الرؤية 
الضبابية الغائمة » فبالرغم من تجاوزه لرؤيا 
الجيل السابق » الا أن 2 الهزيمة بلغت حدا 
لايتيح الرؤية النقية من أوشابها » كانت الامور قبل 


الخامس من يونيى غاية قى الوضوح » بدرجات 
متفاوتة ومن زوايا متعددة باختلاف الاجال وتنوع 
وجهات النظر ٠‏ ولكن الخامس من يونيى قد أسدل 
ستارا كثيفا على الابصار وغشاوة ثقيلة على جميع 
الرؤى ٠‏ علي أن هذا الجيل هى ه الامل » فى عطام 
جديد وجاد لان ادران الهزيمة لم تفرخ فى كيانه 
جرائيم الفناء » فلم يتآكل يناؤه ولم يتهرآ » ولا 
تزال فى جذوره مشعلة الحياة ٠‏ 


وبعد ؛ فلعلى تحسدثت عن الادب الممرئ 
والخامس من يونيى «لا عن الادب العربى بعد 
الخامس من يوئيو » ولكن عذرى الوحيد هو اننى 
لااستطيع أن أجيب الان ‏ والى وقت طويل ‏ عما 
اذا كان يمكن اعتبار الخامس من يونيى جدا فاصلا 
بين عهدين فى تاريخ الادب العريى * 


ه ملالا كك 
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8 دين تصاعد المعارك ومباحثات الدول الاريع 

8 استقالة ديجول تقلب صفحة من تاريخ خ فرنتسا 
8 قلوب من الداكرون » تحركها الطاقة الذرية 
متى نرفع الكاميرا فى وجة العدو ؟ 


ا الؤتمر القومي العام 
قضايا المعركة وقضايا الجماهير 


من اهمية القضايا المتعلقة بمشاكل 
و |الجمافير » والتى طرحت هلى 
بالرغم الدورة الثانيةللمؤتمر القومى العام 

للاتحاد الاشتراكى العربى ( 1 - 
٠١‏ مارس ) والتى اصدر قيها المؤتمر ما يقرب 
من الائة قرار » فان الجو العام الذى ساد المؤتمر 
تخطى المسائل المعروضة فى جدول الاعمال » وركر 


الانتباه على الموضوع الرئيسى والاساسى » وهو 
« العدوان وازالة آثاره» ٠‏ 


أن « الظروف الجديدة » التى عقدت فيها الدورة 
الثانية للمؤتمر القومى قد فرضت قضية مواجهة 
العدوان على كل اعمال المؤتمر ٠‏ ولم يتمثل ذلك فى 
التقرير الذى افتتح به الرئيس عبد الناصص اعمال 
المؤتمر » او فى البيانالختامى للمؤتمر فحسب »بل 
يمكن القول ان التقارير التى عرضت على المؤتمر 
وكثيرا من القرارات التى اصدرها كانت تأخذ من 
المعركة » وتصفية العدوان منطلقا لها فى تصور 
ما تراه كفيلا بحل مشكلات الجماهير » ومن ا/جل 
تدعيم الجبهة الداخلية » « ان كل ما يهم مصالح 
قوىالسعبالعاملةويسرنضالها اليومى»“خصوصا 
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على جبهات الانتاج له بالمعركة اتصال وثيق 
سند لها قوى واكيد » * 


واذا كان التقرير الافتتاحى الذى قدمه الرئيس 
عبد الثاضنر ٠‏ قد تضمن عرضا لحقائق الموقف 
الراهن حول ازمة الشرق الاوسط من الناحية 
العسكرية والسياسية والعربية والعالمية » فقد جاء 
الخطاب الختامى للرئيس فى نهاية اعمال دورة 
المؤتمر ليحدد اين نقف اليوم ٠‏ ولم يركز الخطاب 
على الامال والوعود بقدر ها ركز على صعويبات 
الرحلة القادمة » وذلك عندما اشار الى ان علينا 
ان : ه نتوقع ضربات من العدوء وعلينا ايضا ان 


٠‏ نتوقع النجاح لبعض ضرباته » وذلك ليس له ان 


يخيفنا الى يذهلنا' أى حتى يدفعنا للشكوى 
والصراخ . واتما ذلك له وعليه ان يدفعنا الى 
ضربه » وضربه بنجاح » وذلك تحول له قيمته فى 
مجرى الصراع » ٠‏ 

ولقد اثبتت تطورات الوضع على خط المواجهة 

فى القنال اللنعى الذى ابرزه الرئيس عنديا 
كال اذا مزريا يوقت كنا فيه معام الجتدى؟ 
اذا رأى العدو واطلق نارا عليه © والان فان 
الصورة اختلفت » فنحن نحاسب اى جندى يرى 
اثرا للعدو ولا يطلق النار عليه » > 

ولقد اكد المؤتمر فى بيانه الختامى على بعض 
النقاط الهامة فى موقف الشعب: 


-1اات 
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الحركة النقابية العالميه 


صدر عن مؤسسة الاهرام الشهر الماضى 
العدد الرابع من مجلة الحركة النقابية العالمية 
والتى يصدرها الاتحاد العالمى للنقابات بعشر 
الغات . وهى تصدر من القاهرة لاول مرةباللغة 
العربية . وقد استعرض عدد أبريل 1974 لقاء 
كوناكرى بين الاتحاد العالمى للنقابات واتحاد 
نفابات عموم اقريقيا والذى اشتركت فيه 
منظمات نقابية من 58 بلدا آفريقيا ومن 17 
بلدا فى اوربا و؟1 سكرتارية مهنبة دولية . 

وقدم عدد ابريل دراسة هامة عن الكفساح 
ضد الامية حيث استعرض مشكلة الامية فى 
الهند وآمريكا اللاتينية كما عالج قضية محو 
الامية المهنية . الى جانب مجبوعة من المقالات 
الهامة عنالمشاكل النقابية فىبعض بلدا نالعالم 

والطليعة تحبى الزميلة ١‏ الحركة القابية 
العامية » وتتمنى لطبعتها العربية التجاح لخدمة 
العبل الفكرى المشترك فى النضال فسد 
الاستعمار والاستعمار الجديد ‏ ومن أجل 
ارتفاع رايات الحرية والاشتراكية والسلام ٠‏ 


© حدد المؤتمر طبيعمة الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى بوصفه جزعا لا يتجزا من 
الصراع العالمى الذى تقوده قوئ التحرر ضد قوى 
الاستعمار » وقوى التقدم ضد القوى التى تريد 
فرض التخلف على الشعوب . 

© اذا كان الصمود العربى قد مكن للرى العام 
العالمى ان يمارس ضغطه من اجل اجتماع الدول 
الكبرى الاربع » فان المؤتمر كان حريصا على ان 
يؤكد على ٠‏ مبدأين اساسيين لا سبيل الى أن نحيد 
عنهما اى نساوم قيهما ٠‏ 

اولهما ‏ ان احدا لا يستطيعان يفرض على الامة 
العربية ما تعتبره استسلاما لا سلاما ., 


ثانيهما ‏ ان أى قرار لا يتضمن الاثسحاب 
الكامل غير المشروط من كافة الاراضى المحتلة هى 
قرار مرفوض من الامة العربية جمعاء » ٠‏ 


© سجل المؤتصس نهاية مرحلة العمل السيامى 


العريبى وبداية مرحلة جديدة تختلف فى طبيعتها " 


وتوعيتها عما سيقها من مراحل ٠‏ وان العمل 
السيامى ينيغى ان يعمل على اعداد الرأى الغام 
العالمى لحتمية المعركة بيننا وبين اسرائيل * 

© عبر المؤتمر «عن امتنانه وتقديره الكبير 
لشعوب الاتحاد السوفيتى العظيمة ولقادته 
الاصدقاء ولحكومته الذين جعلوا اعادة يناء 


يس ال سم 
002(|.60و 01000126 


أع. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


القوات المسلحة ممكنا _واكد على أن الشعب 
العربى « يحمل كل مشاعر التقدير والعرفان على 
هذه المواقف الشريفة والنبيلة التى تصدر عن ايمان 
بالمبادىء السامية التى يجب أن تسود العالم » ٠‏ 
واتتصرت الجلسات الشاملة التى عقدها المؤتمر 
خلال دورته الثانية ‏ على الاستماع للتقرين 
الشامل الذى قدمه الرئيس عيد الناصر ولتقريرى 
الفريق محمد فوزى ومحمود رياض ٠‏ وشهدت 
اللجان العشرون للمناقشات التى شكلها المؤتمر 
مناقشات واسعة ٠‏ وقى داخلها تبلورت الاتجافات 
حول التقارير الثلاثة » وايضا حول القضايا 
والموضوعات الخاصة بمشكلات الجماهير ٠‏ 


وقد شهدت لجنتا التعاون والزراعة اكثن 
المناقشات حيوية واحتداما ‏ ففى لجنة التعاون 
كانت المتاقشة حول ضمان تمثيل صغار الفلاحين 
ب ١‏ فى المائة من مقاعد.مجالس ادارة الجمعيات 
التعاونية حيث وقفت الاغلبية الساحقة الى جانب 
ان يكون اربعة اخماس اعضاء المجلس من 
المائزين لخمسة افدنة فاقل ٠‏ وبذلك رفضت 
الآتجاه الى جعلها من الحائزين لعشرة افدتة فاتل 
طبقا للتعريف الحالى للفلاح . واستندت اللجنة فى 
قرارها الى ضرورة المحافظة على مكاسب صغار 
الفلاحين باعتبارهم يمثلون 5ر45 فى المائة من 
مجموع الحائزين وما اثبته التطبيق العملى فى 
جمعيات الاصلاح الزراعى وكذلك ماتضمنه التقرير 
السنوى لبنك التسليف من أن نسبة التحصيل 
والوقاء بالالتزامات لدى صغار الزراع اعلى بكثير 
جدا منها لدى كبارهم ‏ وطالبت اللجنة يان يكون 
لجلس الادارة السلطة العليا واعتبار الموظفين 
تابعين لمجلس الادارة * 


وقى لجنة الزراعة كانت مشكلة التسويق اكشر 
المشاكل حيوية وجذبا للاهتمام ٠‏ وكانت الاغلبية 
ضد نظام المخازن الخاصة التى لم تخدم سوى كبار 
الزراع فى الوقت الذى ضغطت الاجهزة المسئولة 
عن التسويق عدد مراكز التجميع من .18٠٠‏ 
إلى 1٠٠١‏ على امل ان المفازن اللخاصة رف 
تستوعبهزء! كبيرا من المحصول مما سبب ارهاق 
المزارع الصغير وحمله مشقة ومصاريف النقل 
والانتقال الى مراكز التجميع التى تبعد عن قريته 
بمسافات كبيرة ٠‏ 


واوصى المؤتس بحل مشكلة المديونية المتأخرة 
بمرابجعتها وتنتيتها رجوعا الى سئة ١171١‏ وحتى 
نيلى 1971 واخطار الفلاح يها وكفالة حقه فى 
الطعن يها لمدة شهر امام لجنة محايدة مع اخطار 
امين الاتحاد الاشتراكى بالمركز بصور هذه 
المديونية + واسقاط فوائد التأخير على هذه 
المديونية قى السنوات التى احتسبت قيها » وتقسيط 
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سدادها على مدة ظويلة تسبيا وذوق احمساب 
قوائد عن هذه الاقساط . 
ولعل حل هذه الشكلة يمكن ان يكون بداية 
حقيمية لتنظيم حسابات الزراع واعتبار البطاقة 
الزراعية سندا لها على ان يتم حصر الحيازة 
يالكامل فى موعد غايته نهاية مايى 15575 ٠‏ 
وبعد مناقشات طويلة فى لجنة الاعلام حول 
اوضاعالصحافة وكيفيةممارسة التنظيم السياسى 
لحقه هى ملكيتها وانتهت اللجنة الى دعوة اللجنة 
الركزية لاستئناف دراسة هذا اللموضوع على ان 
يعرض ماتنتهى اليه اللجنة فى هذا الشأن على 
المؤتمر فى دورة قادمة ٠‏ 
لقن قلت قرارات االؤتس الى جانب ما عضن 
المعركة مباشرة قطاعات واسعة من الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وشملت 
الثقابات العمالية والمهتية والشباب والطلاب 
والبحث العلمى ومشكلات الحرفيين والاسكان 
والمواصلات والتطوير التشريعى والصحة والتعليم 
العام والجامعى والفنى ومحو الامية » وتطوير 
الادارة المحلية ٠‏ 
ويرى بعض المراقبين بآنه بالرغم من ان 
المنافشات قد امتازت بدرجة اكبر من 
الوضوعية ‏ فقد كانت ٠‏ احدى العقبات الحقيقية 
فى المنائشة اختلاف معانى الكلمات بين الاعضاء 
مس محددلف المناطق ومن محذلف البيتات والطبقات 
الاجتماعية » ٠‏ ان كل عضى كان يتكلم ليختتم فى 
العادة كلماته بان الموضوع فى حاجة الى دراسة 
ولجنة فنية متخصصة تبحته ٠‏ الامر الذى يظهر ان 
' الحاجة ماسة الى وجود دراسات فنية تكون فى 
خدمة اعضاء المؤتمر القومى . كما اضبح من 
الصرورى انتفكير سى المجادس القوميه اللمتخصصة 
لا على اعتبار انها جهاز جديد للسلطة » وانما لتقدم 
ابحاثا فى المشاكل القومية تعرض على الامة » 
ويسفيد منها التنظيم السياسى والجهاز التنفيذى ٠‏ 
كما دعا بعض المراقبين الى ضرورة وضع نظام 
لنشر الدراسات والتقارير التى تعدها المستويات 
التنظيميه العليا على الجماهير بكل الوسائل قبل 
اتخاذ القرارات النهائية فيها . 
ودعا بعض المرافبين الى ضرورة تخصيص كل 
دورة من دورات المؤتمر القومى لقضية كبرى 
واساسية من القضايا المؤثرة فى حياذ البلد يعد لها 
فسن المؤتمر بوقت طويل ‏ وتناقش. على اوسعنطاق 
جماهيرى ثم يصدر بها عن المؤتمر قرار شامل 
محفصل يكون بمثابة السياسة القومية التى تتبع 
بشأن هذه القضية ء وهذا كله يعنى ان تجربة 
الناقشات فى الدورة الثانية للمؤتمر القومى العام 
تؤكد على اهمية اشراك اوسع الجماهير 
اشراكا «فعالا» فى مناقشة اهم القضايا التى 
ستعرض فى المستقبل على المؤتمر * 
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حك تقارير الشهن سس 
8 الصراع العربى الاسرائيلى 
ومياحثات الدول الاريع 


يتوقف دوى المدافع طوال الشهر 
الافى على خط الم اجهة فى القناة 
وتميزت اشتباكات هذا الشهر 
بالعنف والشراوة والاسترار 
ميا اقتلى اللخرب انلعحلدا جديدة 6 يا 
يمدد فى تظسن كثير من المراقبين 
بتحولها الى صدام جديد واسع التاق 
فى الشرق الارسط ٠‏ وقد واصلت المدفعية المصرية 
طوال الشهر قصف المواقع الاسرائيلية وكبدتها 
خسائر محققة ٠‏ وكانت كلما سجلت أجهزة الرصد 
تحركات جديدة للعدى لمحاولة تعويض خسائره 
وتعزين خطوطه الامامية فتحت المدفعية المصرية 
نيرانها الكثيفة على مواقعه وذلك تطبيقا لسياسة 
الدفاع الوقائى التى سبق أن أعلن المسئولون فى 
٠ 8‏ م تطبيقهم لها من قبل ٠‏ وبالاضافة الى 
معارك المدفعية المتصلة فى جبهة القناة قام 
الفدائيون المصريون هن رجال منظمة سينساء 
ووحدات خاصة من الجيشش الصرى بسلسلة من 
الهجبات الجريئة على معسكرات الجيشن 
الاسرائيلى بمدافع اليازوكا كان أهمها عبور وحدة 
من الفدائيين المصريين قناة السويس وانقضاضها 
على موقع اسراثيلى»وابادته واشتباكها مع دبابات 
العدى ٠‏ واعترفت اسرائيل بهذا الهجوم ٠‏ واذا 
أضفنا الى ذلك اشتراك الطيران المصرى فى بعض 
الاشتباكات الاخيرة » أمكننا أن نقدر ماأشار اليه 
راديى باريس عنذما قال أن عبور وحدة خاصة 
مصرية قناة السويس وبقاءها ساعتين مسيطرة 
على أحد المواقع انما هى تطور يسترعى الانتباه ٠‏ 
وأنها مرحلة جديدة فى تصاعد العمليات الحربية * 
لكن هذا التصاعد نفسه هو الذى دعا ميشيل 
دوبريه وزير خارجية فرتسا الى ان يعلق ملى 
أحداث منطقة القناة بقوله « ان الموقف فى منطقة 
القناة خطير للغاية وأنه يتدهور باطراد ٠‏ وان 
المحادثات الرياعية تبدى على نح متزايد الفرصة 
الوحيدة للعثور على تسوية سلمية وأن قرنسا تنظر 
الى الموقف العسكرى المتدهور فى الشرق الاوسط 
بقلق كبير © ٠‏ 


اما فى الجبهة الاردنية : فقذ واصلت طائرات * 


. اسرائيل غاراتها على المدن الاردنية بحجة ضرب 


مواقع الفدائيين وأدت تلك الغارات فى احيان كثيرة 
الى اشتباكات بالمدفعية بين القوات الاردنية 
والقوات الاسرائيلية ٠‏ وكان أهم هاميز المقاومة 


-؟ااه 
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مسد تقارين الشهن سح 


الملك حسين 


داخل الارض المحتلة فىالشهر الماضى هى أن 
هجمات الفدائيين المنسقة كانت تسير جنيا الى 
جنب مع تصاعد المقاومة الجماهيرية للاحتلال. 
وكان أهم عمل قام به الفدائيون هى قصف ميتاء 
ايلات بالصواريخ الثقيلة ردا على غارات الطائرات 
الاسرائيلية على العقبة ء مما أثار ذعرا شديدا فى 
الدوائر الاسرائيلية ٠.‏ كما قامت وحدات القدائيين 
بسلسلة من الهجمات فى مناطق طولكرم وبيسان» 
دفع بالسلطات الاسرائيلية الى فرض حظر التجول 
والقيام بحملات تفتيشية واسعة فى القرى والاقاليم 
المحيطة » وفى القدس قام الفدائيون بنسف جزء حن 
مبنى وزارة الداخلية الاسرائيلية ٠‏ 


وفى غزة نسف رجال المقاومة عددا من 
السيارات الاعسكرية بالقنايل اليدوية؛ كما هاجموا 
عددا من المعسكرات الاسرائيلية ٠‏ وفشط الفدائيون 
كذلك على الحدود اللبنانية الاسرائيلية فقاموا 
بنسف بعض محطات المياه فى المستعمرات القريبة 
من الحدود كما زرعوا الالغام فى الطرق الرئيسية 
وقد أثار نشاط القدائيين الذعر بين سكان 
مستعمرات الحدود ٠‏ وقد ناشد مدير الامن 
الاسرائيلى سكان مستعمرات الحدود عدم النزوح 
وترك بيوتهم ولكن النازحين رقضو! العودة الى 
المستعمرات خوفا من الفدائيين * وقد صرح موسي 
ديان تعليقا تزايد نشاط الفدائيين يقوله دان 
اسرائيل سترد يضربات مضاعقة ' اذا واصل 
الفدائيون العرب هجماتهم ٠ ٠‏ 


وفى المناطق المحتلة : ورغم الارهاب الذى 
يفرضه الاحتلال الاسرائيلى واصلت الجماهير 
مظاهراتها ضد الاحتلال وكانت أهم التحركات 
الجماهيرية فى نابلس حيث استمرت المظاهرات 


15ل - 


محمود فوزى 
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ميشيل دوبريه 


لفترة طويلة ٠‏ وقد أنذر ديان أهالى المدينة بان 
عليهم أن يختارو! بين التعهد باعادة الهدوء وبين 
الدخول فى حرب مع السلطات الاسرائيلية ٠‏ 
ورقضت شخصيات نابلس عرض ديان بسحب 
القوات كلها يشرط التعهد بوقف المقاومة ٠‏ وقد 
قامت سلطات الاحتلال بحملات ارهاب' وتفتيش 
واعتقال ومحاكمات واسعة ضد المواطنين العرب 
فى الارض المحتلة » كبا ان عدد المعتقلين فى 
الارض المحتلة يزيد على عشرة آلاف معتقل ٠‏ 


ولم تتوقف الجهود العربية عئد حد تصعيد 
العمل السكرى والفدائى والجماهيرى من أجل 
اجبار اسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الامن 
بالانسحاب الى حدود ماقبل 5 يوتيو» وانما 
واصلت الدول العربية جهودها فى الميدان 
الديلوماسى والدولى من أجل محاولة التوصل الى 
حل سلمى ومساعدة الدول الاريع على الوصول 
الى تسوية للازمة » وذلك يفضح نوايا اسرائيل 
وتعنتها ومساندة كل حامن شأنه أن يؤدى الى تنفيد 
القرار كاملا غير منقوص ٠‏ ففى أوائل الشهر سافر 
اكلك حسين ومحمود فوزى الى واشنطن واجتمعا 
بالرئيس نيكسون لشرح وجهة النظر العربية 
للولايات المتحدة ٠‏ وقام الملك حسين بتقديم تفسير 
لشروع مجلس الامن يتكون من سمت نقاط بهدف 
التوصل الى حل مرضص لتسوية الازمة يرتكزفى 
أساسه على اتسحاب اسرائيل من كل الاراضى 
العربية التى احتلتها بعد عدوان يونيى ٠‏ غير أن 
الصحق. والاذاغات. الفربية .جاولت تصويرة 
كمشروع جديد بغرض اشاعة البليلة فى الصف 
العريى والاستفادة من ذلك لتحقيق مكاسب أكير 
بالنسبة لاسرائيل ٠‏ وقد قام الملك حسين بجولة 
واسعة فى الولايات المتحدة لشرح وجهة النظن 
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العربية وأعلن وهدى يغادرها « بأنه مالم يتم التوصل 
الى تسوية سلمية ماجلة فان الحرب ستنشب وقد 
تمتد خارج حدود »شرق الاوسط ٠‏ وآنه يرى أن 
برنامج النقاط الست الذى قدمه يصلح آساسا 
لتسوية سلمية للازمة ٠‏ 


ومع بداية الشهر الماضى » كان مندوبو الدول 
الاريع يفتتحون محادثاتهم حول الشرق الاوسطء,, 

غير آنهم بعد اجتماعهم الاولُ توقفوا عن اصدان 
بيانات رسمية حول سير المحادثات ٠‏ وكان جونار 
يارنج قد اوقف نشاطه مع بداية الحادثات » وقرر 
العودة الى مقر عمله فى موسكى بعد أن استنفذ كل 
جهد ممكن فى اقناع اسرائيل بتتفيذ قرار مجلس 
الامن . وعلق اوثانت على ذلك بقوله ‏ ان مهمة 
يارنج لم تحقق نجاحا » فقد ظل البعوث الدولى 
عايا ونصف العام يعمل فى ظروف غير مواتية » .. 


وقد أعلنت الدوائر المتصلة بسير المحادثات 
الرباعية أن مندوبى الدول الاربع بدءوا مناقشاتهم 
بحصي نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف فيما بينهم حول 
تنفيذ قرار مجلس الامن ٠‏ ثم انتقلت المناقشة الى 
اعداد بيان مشترك بالنوايا ٠‏ وتقوم فكرة هذا 
البيان على تحديد نوايا كل من العرب واسرائيل من 
قرار مجلس الامن فى بيان يصدره مندوبى الدول 
الاربع ويوقع عليه كل من الدول العربية 
' واسرائيل . الا انمندوبى الدول الاربع عجزوا يعد 
مناقشات حامية عن اصدار البيان ٠‏ ويرجع 
السبب فى هذا العجز الى الاختلاف البين بين 
وجهة النظر الامريكية البريطانية من ناحية ووجهة 
النظر السوفيتية الفرنسية من ناحية” أخرى ٠‏ 
فبينيا ترى وجهة 
النظر السوفيتية 
النرنسية ان يبد( 
بيان النوايا بتعهد 
اسرائيلبالانسحاب 
تنفيذا لقرار مجلس 
الامن ترى وجهة 
النظر الامريكية 
البريطانية ان بيدا 
بيان النوايا بتعهد 
الدول العربية 
بالاعتراف يسيادة 
اسرائيل ٠.‏ وبيئما 
ترى وجهة النظر 
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حح تقارير الشهن حجحم 


الاولى النص على ازيتمالانسحاب الىحدودماقبل ه 
يونيى يصر الجانب الامريكى البريطانى على أن يتم 
الانسحاب الى حدود آمنة ومعترف يها من جميع 
الاطراف » وأن يتم تحديد تلك الحدود على أساس 
التفاوض بين الاطراق المعنية ٠‏ وازاء عجز الدول 
الاريع عن الوصول الى اتفاق تقرر استبعاد فكرة 
اصدان بيان بالتوا ايا وحرلت مسادكات الدول الاريع 
تتعثر فى مواجهة العقبات التى تواجهها ... 


وفى الوقت الذى أعلنت فيه الدول العربية 
ترحيبها بالمحادثات الرياعية على لساس أن ذلك قد 
يفتح طريقا لايجاد مخرج سلمى للازمة على أساس 
قرار مجلس الامن تعلن اسرائيل رفضها للمحادثات 
الرباعية ؛ ويصرح ديان فى الؤتمر السنوى لطلبة 
اسرائيل يرقض آى رأى تتوصل اليه الدول الاربع 
لايتفق مع عوقف اسرائيل ٠‏ كما حاولت اسرائيل 
ايهام الرأى العام في العالم بأن لايوجد خطر من 
اندلاع حرب شاملة فى الشرق الاوسط وأن 
استمرار الازمة لايهدد السلام العالمى ٠‏ والواضح 
ان هدف هذه التصريحات ‏ كبا يقول بعسضش 
المراقبين ‏ تخريب المحادثات الرباعية * 


وبيثما تعد اسرائيل العدة لاعلان ضم بعض 
المناطق العربية المحتلة الى اسرائيل نهائيا يحاول 
بعض القادة الاسرائيليين التلويح بعروضس 
« للسلام » وذلك املا فى صرف أنظقار 
الرذى العام العالى عن خطر اسرائيل قى المنطقة 
وعن خطر استمرار الوضع القائم * 


أما بمخصوص موقف الولايات المتحدة فقد أعلن 
جوزيف منيسكو وكيل وزارة الخارجية الامريكية 
أن الولايات المتحدة لاتعتبر أى حل تتوصل اليه 
الدول الكبرى يشأن الازمة بديلا عن الاتفاق بين 
الاطراف اللعنية . وقال وليم روجرز وزين 
الخارجية الامريكية «أن سياسة أمريكا ازاء 
الشرق الاوسط لم تتغير ©» وانها لم تتزحزح عن 
موقفها الخاص يضرورة وجود اتفاقية بين اسرائيل 
وبين الدول العربية ٠‏ وأن مادعا الولايات المتحدة 
الى الدخول فى الباحثات الرباعية اليا هو 
احتمالات انفجار الوقف .. 


ويرى المراقبون أنه لاينبغى أن يتوقع الرأى العام 
العالمى نتائج سريعة من وراء اجتماعات الدول 
الكبرى ٠‏ وهذا ماعير عنه زعيم حزب المحافظين 
أدوارد هيثء أثناء زيارته للقاهرة» عندما 
قال : ١‏ لات 'تتوقعوا نتائج سريعة أو مفاجئة من 
مباحثات الدول الاربع الكبرى ٠‏ أغتقد أنهل 
ستطول ٠‏ ولذلك أرى أن يكون شعار الجميع فى 
المرحلة القادمة هو الصبر » . 


ب 16ل ب 
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الشهر ب 


وعلى أية حال فان المراقبين يرون أن اسرائيل 
محاصرة بين تمى القوة العسكرية للدول 
وبين نمو العمل القدائى » وتركز جهودها 
قوى الامبريالية والرجعية. لتوجه 
ضربات من الداخل تقسم بها صذوف الدول العربية 
الشتبكة معها على خطوط القتال » وتحاول ان 
تمزق يها الجبهات الداخلية فى هذا البلد اوذاك. 
واسرائيل اذ تفعل ذلك تحاول ان تحاصر العمل 
الفدائى وتخئقه ٠‏ ومن هنا يؤكد كثير من المراقبين 
العاطفين على قضية العمل الفدائى على ان هذا 
العمل يواجه قرارات حاسمة تجنبه الوقوع فى 
شرك الامبريالية والصهيونية ٠‏ ومثل هذه القرارات 
تقوم من ئاحية على دعم علاقات القاومة 
الفلسطينية وتنسيق عملها مع كل القوى الوطنية 
والثورية. فى الوطن العربى » وتقوم ‏ فى الوقت 
نفس - ومن ناحية آخرى على صيانة وبناء علاقات 
متينة مع القوى الصديقة فى الخارج » هذه القوى 
التى لثبتت بالاعمال لا بالاقوال أنها ضكا 
الصهيونية ومع الثورة العربية » بل ومع المقاومة 
الفلسطينية والعمل القدائى على وجه الدقة ٠‏ 


د تقارير 


الاربعاء الدامى 


الراقبون والرأى العام فى البلدان 
العربية باهتيام بال التطورات 
الخطيرة فى لبنان . وذلك على 
اثر الصدامات الدامية التى وقعت 
فى أواخر الشهر الماشى بين المتظاهرين اللبنانيين 
والفلسطيئيين »6 وبين قوات الامن » وراح ضحيتها 
قتيلا و11١1‏ جريحا ٠‏ واعتقل ؟١1‏ آخرين من 
انيين وال يين ٠‏ وكان عدد من الاحزاب 
ة والوطنية (حزب البعث والحزب التقدمى 


ل 


الاشتراكى والحزب الشيوعى ) قد اصدروا بيانا 


دعوا فيه الى القيام بمسيرة شعبية سلمية بعد ظهر 
يوم الاربعاء؟7 أبريل ٠‏ تاييدا للعمل الفدائى وحق 
الفدائيين فى استخدام الاراضى اللبنانية » ورفض 
كل المشاريع الرامية الى تصفية كفاحهم المشروع ٠‏ 
كما أعلنت التجمعات والهيئات التقدمية والوطنية 
فى الجنوب » واتحاد جامعة بيروت العريية 
والجامعة الامريكية فى بيانات لها تأييدها 
للمظاهرة الشعبية ٠‏ وذكرت الصحف اللبنانية آنه 
قد تمت اتصالات بين كبار المسئولين وكمال جنبلاط 
رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى بشأن العدول عن 


- 111 
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شارل الدلو 


المظاهرة . وأن جنبلاط ابدى استعداده للاتصال 
ببقية القوى التقدمية ؛ اذا ما تأكد من تراجع 
السلطات عن الاجراءات التى اتخذت ضد العيل 
الفدائى ٠‏ 


وتقول صحيفة الانوار أن الرئيس شارل حلو قد 
طلب من المسئولين « اعادة النظر فى التدابير التى 
اتخذت ضد الفدائيين وضد العناصر التى تساند 
العمل الفدائى » والتى كانت سببا فى الدعوة 
للتظاهر ».ويبدو ان النظمين للمسيرة الشعبية ثم 
يقتنعوا بأن توجيهات رئيس الجمهورية قد وضعت 
موضع التنفين ٠‏ 


وزاد من تفاقم الازمة تهديد بيير الجميل زعيم 
حزب الكتائب اليمينى » وأحد أركان الحلف 
الثلاثى ( بيير الجميل ‏ ريمون أده كميل 
شمعون ) بأن الحلف سيتخذ اجراءات مضادة فى 
حالة مااذا قامت المسيرة الشعبية ٠‏ 


وتردد أن جنديا أطلق الرصاضصض على أحد 
الشبان الفدائيين أثناء المظاهرة وقتله ٠‏ فكانت 
الشرارة التى أثارت غضبة الجماهير ٠‏ وتحولت 
المسيرة السلمية الى اشتباكات دامية» وفرض 
حظر التجول فى معظم المدن اللبنانية » واخضاع 
أجهزة الصحاقة والاعلام للرقابة العسكرية ٠‏ مما 
دعا برشيد كرامى الى تقديم استقالة وزارته بعد 
تفاقم المشكلة معلنا : « أن هناك جانبين فى لبنان 
يقول أحدهما بضرورة قيام العمل الفدائى من لبنان 
مهما كانت الظروف وجانب آخر يعارض هذا 
الرأى ٠‏ ولهذا فليست هناك حكومة تستطيع أن 
تتخذ أيا من وجهتى النظر دون أن تحدث انشقاقا ' 
فى البلاد » . 


وحتى كتاية هذه السطور ؛ فان الموقف لايرال ' 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


متازما » رغم أن الحكومة استجابت فعليا لطلب 
جماهيرئ أسامى .وهق التجتيد الاجبارى ٠‏ وقن 
تبادل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل 
خطابين رسمبين بشأن الوقف ٠‏ ويقهم من خطاب 
رئيس الجمهورية أنه يختلف مع رئيس الوزراء 
بشأن استقالته ٠‏ بمعنى أنه كان يفصل بقاء 
الوزارة » ويبدى أنه قد تجح مبدئيا فى اقناع 
رشيد كرامى بالبقاء ٠‏ ولكن جلسة البرلما 
العاصفة بعد ذلك جعلت رشيد كرامى وزملاءه 
يصرون على الاستقالة * فلم يجد رئيس الجمهورية 
بدا من قبولها مع تكليف الوزارة بالاستمرار فى 
العمل حتى يتم تأليف حكومة جديدة . 


والاتجاه العام حتى كتابة هذه السطون ‏ هى 
العمل فى اتجاه تأليف حكومة وطنية قوية تمثل كل 
القوى اللبنانية وتحظى فى نفس الوقت بثقة 
البرلان ٠‏ وهى مهمة صعبة للغاية حيث أنها تتطلب 
التوفيق بين متناقضات شديدة وعديدة * 


ويعيد المراقبون الى الذاكرة حادث الاعتداع 
الاسرائيلى على مطار بيروت الذى فجر الازمة 
ودفع الى المقدمة بمطالب شعبية هامة كانت تجرى 
محاولات من بعض القوى لقطع الطريق عليها * 
فعلى أثر العدوان انهارت أسطورة الضمانات 
الدوليةالتى تحمى لبنانمن' الاعتداءاتالاسرائيلية» 
وسقطت حجج دعاة عزلة لبنان عن البلدان 
العربية ٠‏ وحينئذ رقعت القوى الوطنية شعارات 


المطالبة بالتجنيد الاجبارى ورفع القدرة الدفاعية ' 


للبنان والتسلح من الاتحاد السوقيتى وحماية قرى 
الحدود وتدريب سكانها على السلاح والمطالبة 
بالتنسيق العسكرى مع الدول العربية وحماية 
ودعم العمل القدائى .٠‏ 


لمك. انه دمو © 2م0100 
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بلح تقارتن الشهر سجم 


ها سوريا 


موقص استتذائى ٠٠‏ 
فى اروف استثنائية 
الرثى العام العربى » بقلق 

5 ملحوظ » تطورات الازمة التسى 
تع | نشبت فى سوريا فى الاسابيسع 
الماضية »4 والتى كادت ان تؤدى 

بالبلاد الى منزلق خطير لا يهسدد مير 
سوريا وحدها يل يهدد مسستقين 
قضايا الصراع العربى الاسرائيلى . ولكن 
اتفاق الجناحين المختلقين -اى ماسمى بالجناح 
المدنى » والجناح العسكرى ‏ على دعوة الؤتمن 
القطرى نحزب البعث الحاكم » الى عقد دورة 
استثنائية » قد اجل. بتعبير المراقبين اثقجان 
الصراع الى حدود الخطر الفعلى ٠‏ وبغض النظن 
عما يمكن ان تكون القرارات النهائية لهذا المؤتمر 
الاستثنائى » فى صالح هذا الطر فاق ذاك الا انها 
وفرت ‏ بدون شك كثيرا من الطاقات 
والامكانيات على شعب سوريا ء كان من الممكن ان 
تتبدد فى وقت هو اشد مايكون فى حاجة اليها, 
وألى تضامن كل قواه الوطنية والتقدمية ٠‏ 


وقد اصدرت القيادة القطرية لحزب البعث 
السورى » بيانا بعد انتهاء « المؤتمر القطرى الرابع 
الاستتنائى 4 » اوضحت فيه ان الازمة 
الاخيرة « كانت بحكم الظروف التى تحيط اليوم 
بالوطن العربى» اخطر ازمات الحزب واشدها 
حساسية ٠‏ ويحلل البيان اسباب الازمة » فيقول 
انها « كانت نتاجا لمجموعة من الاسباب البعيدة 
والقريبة » لعبت فيها الظروف القاسية الصعبة 
التى يمر بها الوطن العربى يعد النكسة » والظروف 
الذاتية التى يمر يها الحزب ...م دورا رئيسيا ). 
ثم يوضح البيان ان اختلاف وجهات النظ. حول 
اقضل وضع لمواجية الاحتلال ٠**«ادت‏ الى 

مواقف تختلف من يعض جواتبها مع مواقف 
القيادة السياسية » ٠‏ 


وقد تضمن بيان القيادة القطرية » القرارات 
الستة التى اتخذها المؤتمر والتى يتناول القران 
الاول منها « المجال الداخلى » فيؤكد المؤتمر « على 
قيادة الحزب العمل على ايجاد الصيغة والاطار” 
اللذانيكفلان متانةالجبهةالشعبية الداخليةوتحقيق: 
مشاركة قعالة لمنظمات الجماهير والتقدميين 
والوطتيين الشرفاء .. ويوفران لهم حق الرقابة 
والنقد والمشاركة فى تحمل المسئولية وابداء الرآى 


ب لالا سم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


من. انهو 01000126 


جد نقارير الشهر للعو 


قى القضايا القومية والوطنية ٠٠‏ بما لا يتعارض 
مع مبدأ الحزب القائد للثورة » ويدعى القرار 
الثانى الى ضرورة التأكيد على « تحقيق التنسيق 
القعال بين الجبهات العربية» ٠‏ وتمضى قرارات 
المؤتمر بعد ذلك لتوضح اهمية العمل « لتحقيق 
الخطوات الوحدوية » ومن اجل «تعزين العلاقات 
مع موسكوق وباريس » ٠‏ كما دعا المؤتمر الى العمل 
على « تحقيق وحدة مناضلى الحزب داخل القطر 
وخارجه ويدل كل الجهود الممكنة لاستقطاب واعادة 
الرفاق المناضلين من الحزييين القدامى لصفوف 
الحزب © ويعد ان يشجب المؤتمر « الاتهامات 
المتبادلة التى لا تستند الى دليل والتى رافقت 
تطورات الازمة»؛ دعا الى الغاء ه الاجراءات 
الناجمة » عنها ,, 


وقد علقت صحيقة الاخبان اللبنانية» على 
المؤتمر » بقولها انه« خيب آمال قوى الرجعية 
والامبريالية واحبط مؤامراتها ونشاطاتها المسعورة 
التى تهدف للقضاء على الحكم التقدمى فى سوريا 
عن طريق ركوب وتأجيج مابرز من تناقضات فى 
داخله » وتأمل الدوائر الوطنية والتقدمية العربية » 
فى أن تنجح القيادة السورية فى سد الطريق نهائيا 
على قوى الرجعية » وصيانة منجزات الشعب 
السورى + وتعتقد هذه الدوائر» انه بقدر ها 
تساهم سوريا اليوم قى جبهات النضال التحررى 
العربى ضد العدوان الاستعمارى ‏ الصهيونى» 
وبخاصة فى مجال « الجبهة الشرقية » ٠‏ 


5 8# ه# 
8 اسرائيل 
مساء واحد فقط 
السلطات العسكريةالاسرائيلية فى 
١‏ الشهر الماضى [ ابريل 15155 ] 
القبض على الشاعر والمناضل 
الشاب « سميح القاسم ») عضو 


حزب راكاح [ الحزب الشيوعى العريىاليهودى 
الذى يتزعمه مايرفلئر وتوفيق طوبى ] ٠‏ 


وليست هذه اول مرة يتعرض فيها 9 سميح 
القاسم »© ابن الثلاثين ربيعا للقيض والسجن 
والتعذيب والمطاردة من جائب الحكومة 
الاسرائيلية ٠‏ فقد سبق ان عانى » مثله مثل زملائه 
محمود درويشس وتوفيق زياد ومحمد خاص وسسالم 
جبران وغيرهم من الكتاب والشعراء المناضلين 


عاللاات 
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العرب » عرارة السجون الاسرائيلية اكثر من مرة 
فضلا عن الطرد من العمل وتحديد الآقامة 
الجبرية الخ .. 


وصبيحة ٠‏ يونيو /19151 4 شسملت حيلة 
الاعتقالات الواسعة النطاق التى شنتها الحكومة 
الاسرائيلية ضد مئات المناضلين العرب من الكتاب 
والشعراء والصحفيين والعمال» وخاصة من 
اعضاء حزب راكاح الذين يعادون الصههيوبية 
ويناضلون من اجل تطهير البلاد منها ؛ ومن قيمها 
ومؤسساتها باعتبارها حركة رجعية عنصرية 
مرتبطة بالامبريالية العالمية ٠‏ ويسعون من اجل 
أخوة عربية يهودية دون ماتمييز أى تعصب دينى او 
عنصرى ء أى ارتباط بالصهيونية والاستعمار ٠‏ 
وعلى هذا الطريق ناضلوا بقوة ‏ عربا 
ويهودا -ضد الحرب العدوانية التى شنتها 
اسرائيل ضد البلاد العربية فى © يونيى ١5*17‏ 
وأدانوها كمخطط صهيونى امبريالى ضد حركة 
التحرر العربية ٠‏ 


وقد انعكس هذا « الموقف المبدئى الشجاع » فى 
مضامين الاعمال الفنية للشيعراء والكتاب 
التقدميين » حيث يتمتع « سميح قاسم » بينهم 
بمكانة ممتازة وصوت واضح وقدرة ابداعية 
ممتازة * 


وكان سميح القاسم حتى سجنه فى © يونيى 
صديقا لراكاحفحسب؛ ويعملرئيسا لتحريرالجلة 
العربية « هذا العالم» التى كان يصدرها ٠‏ يورى 
أفنيرى » عضو الكنيست وزعيم الجماعةالمحدودة 
والمعروفة باسم « هاعولام هذيه » التى اعلنت 
معاداتها للصهيونية . بيد انه ما ان شين عدوان م 
يونيي حتى اتخذ منه« افنيرى » موقف التأييد 
والمساندة باعتباره «عملا دفاعيا» » فسارع اسميح 
القاسم » الى الاستقالة والانضمام لعضوية حزب 
راكاح خلال السجن ٠‏ 


وتعادى السلطات الاسراثيلية « سميح القاسم» 
لاكثر من سبب٠‏ فهى_نتيجة اصوله 
الدرزية ‏ استطاع ان يشن حملة قوية ضد خطة 
المكومة الاسرائياية للتفرقة بين 
ماتسميه « العرب» و « الدروز» لتشتيت قوى 
العرب واثارة التفرقة بينهم ٠‏ 


وهى مناضل سياسى شجاع » بعمله وقلمه » ضد 
الضهيوتية وخططها المدوائية والتوصعية ٠‏ 


وهى فوق هذا وذاك» شاعر عربى مسموع 
الصوت ‏ فنيا وموضوعيا وله قدرة فائقة على 
تعيئة الجماهير ضد الاستبداد والظلم وانتهاك 
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انسانية الانسان والسلطة الصهيونية » من خلال 
شسعره الذى يدفىء الوجدان ويستحضر فىاعماق 
الناس القدرة على رقض الواقع الظلم » وتفييره . 

وسميح القاسم » فئان غزيرالانتاج. فقدصدر 
لهب هلي الى عن الى قابة الصارمة حمس 
دواوين شعرية : مواكب الشمس )١11908(‏ اغانى 
الدروب (19574) ارم( )١930‏ دمى على 
كفي (/1571 ) دخان البراكين 1551/2 ) ٠.‏ 


ووفقا لما تناقلته وكالات الانباء اخيرا فانه 
تعرض للسجن من جديد بسبب ديوانه الجديد الذى 


اصدره اخيرا بعنوان « ويكون ان يأتى طائر 
الرعد » . 


واذا كان « طائر الرعد » لايزال كصاحبه 
سجين الصهيوئية » الا أنه لن يمر وقت حتى 
يحمل العصقور على الرفم من كل القفيتان 
صوت سميح فى السعاره الجديدة . واغلب الظن 
ان آخر قصيدة نشرتها الاتحاد ‏ جريدة راكاح 
العربية لسمييح القاسم بعنوان 2 مسساء 
واحد فقط » هى احدى قصائد « عمصس'كفون 
العاصفة » وفيها يقول سميح مخاطيا سجانيه 
ومطارديه : 


د تستطيعون هذا المساء 5 
ان تكونوا الذى لا اكون 


.نمو 0100012 
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حح تققارتر الشهن حدت 


وتشاعوا الذى لا اشام 
تستطيعون ان تضحكوا 
من وقوفى على رابيه 
عاريا ٠*‏ عاريا ٠١‏ 
واحتقان البكاء 

فى شرايين وجهى المضاء 
بالرؤى الدامية 
تستطيعون ياسادتى 
مخلبى بعته فى المزاد 
بعته ٠٠‏ ن قرون 
واشتريت الرقاد 

فى ظلال التخيل الحزين 
تستطيعون ياسادتى 
بصماتى غدت كلها اليوم معروفة 


نازفا ٠٠‏ نازقا ٠‏ احتص 
تستطبعون هذا الكساء 
ان تحزوا رقاب الشجر 
لتنالوا اقاصى الثمر 
تستطيعون ياسادتى 
ان تحيلوا القمر 
مخبرا تافها » 
والجيل ٠‏ 
خائنا او بطل 1 
عمساء فقط ٠٠١‏ 
تستطيعون ياسادتى 
ان تكونوا الذى لا أكون 
وتشاعوا الذى لا اشاء 
فانا » زهرة » سنيلة 
مرة» 
وانا مرة ٠.‏ قنبلة 
وعروقى انابيب نفط وماء 
وجدير انا بالبقاء ٠١‏ 
الهموم التى اثقلت كاهلى فى الطفولة ' 
واقتحامى وعور الرؤى المستحيلة 
شدنى ٠٠‏ شدنى كالوتر 
فاسمعوا صرختى فى الرياح 
واشمهدوا عودتى فى المطر !! 1 
- 15 
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ححص تقارير الشهر مه 
الصين الشعبية 


المؤتمر التاسع يعد 
الصين « ما بعد ماو » 


: اللمؤتمر الوطنى التاسع للحمزب 
إؤوقى | الشيوعى الصينى فى جى من التكتم 
افد | والرية » فلم تذع وكالة اثباء 

الصين الجديدة أى بيانات تفصيلية 


ارير التى قدمت للمؤتمر » او الناقضات 
ل دارت خلاله 4او القرارات التىتوصل اليها. 
وائما اكتفت بتوضيح جدول اعمال المؤتمر المكون 
من ١‏ نقاط رئيسية هى : مفاقشة التقرير السياسى 
الذى قدمه لين بياو وزير الدفاع.» وتعديل دستور 
الحزب الشيوعى الصينى » وانتخاب لجنة مركزية 
جديدة للحزب ٠‏ وقد حضر هذا المؤتمر ١١١1‏ 
مندوبا جاءوا من جميع انحاء الصين ٠‏ ولم تحضر 
المؤتمر أية وقود أجنبية * 


وقد اصدرت أمانة هيئة رئاسة المؤتمر فى ١5‏ 
الافى بيانا صسحفيا اشارت فيه الى « ان مؤتمرنا 
هذا جرى تحت قيادة الرئيس ماو المباشرة فى 
غاية التوفيق والوحدةوالنجاح » ٠١‏ وان حزينا قد 
حقق وحدة منقطعة النظير بعد سحق مقر القيادة 
البرجوازية والذى كان يتراسه ليوشاوشى » وجدير 
بالذكر أن هذه هى الاشارة الوحيدة عن رئيس 
الجمهورية السابق فى كافة البياثات وال معلومات 
التى أصدرتها وكالة انباء الصين الجديدة 
وراديى بكين عن المؤتمر + 


وذكر بيان أمانة هيئة الرئاسة أن تقرير ٠‏ لين 
بياو » السياسى انما « يوضح بعمق نظرية 
الرئيس « ماو » حول مواصلة الثورة فى ظل 
ديكتاتورية البروليتاريا + ويلخص بصورة 
منتظمة» تجارب الثورة الثقافية البروليتارية 
الكبرى فى بلادتا» ويحلل الوضغ الداخلى 
والخارجى » ويطرح المهمات الكفاحية المقبلة أمام 
كل الحزب وكل الجيش وشعب بلادنا » ٠‏ واشار 
الى أن المندوبين قدموا اقتراحات جيدة » وكذلك 
كثيرا من الاضافات والتعديلات حول التقرير . وقد 


اتخذ المؤتمر قرارا بادخال هذه التعديلات على 


النص ٠‏ كما اشير فى الجزء الخاص بمشروع 
فستور الحّب». الى ثن هذا الدستور قد .دص 
بوضوح حلى على ان الرفيق « لين بياو © هو 
الخلف للركيس ها 6:* 


وقد تلقى المؤتمر التاسع برقيات تهنئة بانعقاده 
من القيادة الالبانية ومن حزب العمال الرومانى 


- 1]. 
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ومن الجماعاتالتى كاتت قدانشقت عن الاحزاب 
الشيوعية والعمالية قى عدد من البلدان ( النمساء 
المانيا الغربية » سان مارينى ٠١‏ الخ)؛ هذه 
الجماعات التى كونت منظمات صغيرة مستقلة ٠‏ 


ونظرا لاجراءات التكتم والسرية التى أحاطت 
بالمؤتمر » وهى اجراءات غير مألوفة بالنسبة 
للاحزاب الشيوعية والعمالية التى تتولى السلطةء 
قان ماعرف عن أعمال المؤتمر حتى الان لايسمح 
باعطاء صورة تفصيلية وواضحة المعالم عن الخط 
السياسى الذى أقره المؤتمر ٠‏ 


غير أن عددا من المعلقين فى البلدان الاشتراكية 
قد ركز اهتمامه حول التعديلات التى أدخلها 
المؤتمر على لائحة ( أى دستور) الحزب ٠‏ و 
الدستور الذى كان قد آقره المؤتمر الثامن فى 
اسيتمبر 1976 + 


ويرى هؤلاء المراقبون ان عددا من اللمبادىء 
الجوهرية التى تضمنها الدستور السابق للحزب قد 
حذفت أو عدلت تعديلا جذريا ٠‏ 


فبينما نص الدستور الذى أقره المؤتمر السابق 
على أن الماركسية اللينينية هى بوصلة الحزب ٠‏ 
أدخل تعديل على الدستور الجديد يشير الى أن 
افكار ماوتمي تونع هى + أعلى مرحلة فى تطور 
الماركسية اللينينية » 


وفوق ذلك فقد تضمن الدستور الذى أقره المؤتمر 
التاسع نصا لم يسبق له مثيل لا فى تاريخ الاحزاب 
الشيوعية والعمالية » ولا فى تاريخ الجمهوريات 
البورجوازية الديموقراطية » وه النص يحده 
بالاسم خليفة ماو وهو لين بياو ٠‏ 

وبينما اكدت نصوص الدستور الذى أقره 
المؤتمر السابق على أن « الحزب يسعى الى تنمية 
وتطوير صداقة الصين مع البلدان الداخلة 
قى معسكر السلام و الديموقرائلية والاشتراكية 
الذى يقفعلى رأسه الاتحاد السوفييتى » ٠٠‏ حلت 
نصوص الدستور الذى أقره الؤتمر التاسع من 
الاشارة الى التعاون والتضامن مع الماك 
السوقييتى ٠‏ 


على أن المراقبين يرون أن المسألة لم تقتمس على 
موقف من الاتحاد السوفييتى وقيادته » بل ان 
التغييرات الحقيقية التى طرأت على قواعد الحزب 
هى تلك التى تتناول تسكل الحزب »© والقواعد 
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لمك. انه درو ©12م0 ه010 


التى تحكم حياته الداخلية ٠‏ ويؤْخذ من كلام بعض 
المعاقين السوقييت أن اللجان الحزبية على جميع 
امستويات » بما فى ذلك اللجنة المركزية » والمكتب 
ال تعد تخضع لقاعدة الانتخاب 
وفقا 0 الجديد . وحتى فى الواضع 
التى يرد فيها ع الانتخاب قانه يوضع بطريقة 
شكلية لان مقدمة دستور الحزب تقرر مقدما 
اسماء الرشحين لمنصب رئيس اللجنة الركزية 
للحزب الصينى ونائيه فى شخص ماو ولين بياو. 


ويميل يعض المراقبين الىالاعتقاد بأن مجموع 
هذه التعديلات مضافا اليها حملة التطهير الجديدة 
1-8 بدأت ضد كثيرين من الاعضاء القدامى 
تب عليها من الناحية العملية تغيير 

أساسى” فى نظرية الحزب الشيوعى كما أقرها 
لينين» بحيث أن الحركة الشيوعية والعمالية 
ستواجه نموذجا جديدا من التنظيم لم تألفه من 


وفيما يتعلق بالخطوط السياسية التى أقرها 
الحزب فان المعلومات التى تحت أيدينا لاتزال 
قليلة . ولكن حتى فى حدود مانشرته بعسضش 
الصمحف الصينية يمكن القول بأن مهمات البناء 
الاشتراكى المصطلح عليها بين الاحزاب الشيوعية 
هذه المهمات قد أصابها تغيير كبير ٠‏ فقد كتبت 
جريدة الشعب الصينية فى 1173/5/1 تقول : 


« ستاتى هذه السنة بنصر الثورة الثقافية 
العظى التام » ويما أن الزراعة هى أساس 
الاقتصاد القومى فان للنصر على الجبهة الزراعية 
أهمية عظمى لتحقيق السياسة الاستراتيحية »., 
وهذه الاشارة الى الزراعة كأساس للاقتصادك 
القومى توضحالخلاف العميق بين سياسةالمؤتمر 
الثاين وبين سياسة الؤتمر التاسع ٠‏ 


ومن الاشارات السياسية التى تخص المؤتمن 
التاسع » تلك التى أبرق بها من يكين فى 
7/4/9 ادوار ديلون مراسل وكالة الانباء 
الفرنسية ٠‏ فقد ذكر أنه يؤخذ من وثائق نشرتها 
وكالة انباء الصين الجديدة أن المؤتمر تعرض 
للموقف فى آسيا والشرق الاوسط وأفريقيا ٠‏ وأن 
القيادة الصينية كعادتها أكدت على تأييد الكفاح 
المسلح ضد الحكومات القائمة فى بورما وتايلاك 
وأندونيسيا وماليزيا ٠‏ ليس هذا قحسب» وانما 
ضد حكومتى الهند واليابان ايضا ٠‏ ويضيف ادوار 
ديلون الى أن تأييد القيادة الصينية للكفاح المسلح 
فى مختلف يقاع العالم هو ه تأييد ايديولوجى فى 
جوهره » وأنه ينيغى أن يشتمل على تسزويد 
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بحت تقارير الشهن صصص 


تعتبره الصين أقوى سلاح وهى فكن 
ماوتسى تونج ٠‏ وقيما عدا هذا قان الايديولوجية 
المادية » تريد ‏ كقاعدة عامة ‏ أن يعتمد الثوريون 
على أنفسهم أولا وقبل كل شىء » حتى اذا كان من 

تم عليهم أن يشرعوا فى النضال وليس قى 
أيديهم سوى المناجل » *٠‏ 


الثوريين بما 5 


واخيرا »قان ماحققه عمل انصار ماو فىداخل 
الؤتمر الد دقع كير من المراقبين للاعتقاد بان 
الغ؟ من كبار شخّصيات الحزب والدولة والجيش 
الذين يتولون تسيير الصين بالقعل م عمليات 
التطهير التى جرت خلال ١177‏ + 1171 يستمرون 
فى القيام بدورهم بعد المؤتمر ٠‏ وحسيما اوضحت 
3 الاتباء الفرنسية فى اول أبريل الماضى فان 
تيب الشخصيات الكيرى قى الزعامة الصينية » 
يمد و .هاو »علي النسن الثلكن .و لين يدق > 
« شواين لاى » » « شن بونا » » « كانج شينج » 
« شيانج شينج » ( زوجة ماى ) » وشائج شونج 
شياو » رئيس لجنة شنغهاى الثتافية » يليه 
الفيلسوف الشاب «٠‏ ياو وين يوان » يتلوهه هسيان 
فوشيه » وزير الامن . كذلك اشارت نفس الوكالة 
فى اول ابريل ايضا الى ان الجيش الشعبى منثل 
قى المجموعة القيادية بعدد كبير من 
الشخصيات ( ٠١‏ من ١4‏ شخصا ) » على انه اذا 
كان المؤتمر قد ادان « ليون شماوش » ء ولم ترد من 
ناحية أخرى أى ايضاحات حول مصير تنج هسياو 
ينج السكرتير العام السابق للحزب الذى هاجمته 
الثّورة الثقافية واقصته ٠‏ 


كوربا الشمالية : 
أساطيل يحرية وجوية 


« لحماية » التجسس ! 


الولايات المتحدة قوة بحرية وجوية 
ضخمة الى بحر اليابان تتكون دن 
؟ حاملات للطضارات »© و لا 
طرادات » و"١‏ مديرة» ومئاتمن 
الطائرات لفرض الحماية اللازمة لطائرات 
التجسس الامريكية فى تلك المنطقة *٠‏ وقد جاء ذلك 
القرار من جانب الرئيس الامريكى » ريتشارد 
نيكسون بعد اسقاط كوريا الشمالية لطائرة تجسس 
امريكية تقل !/١‏ شخصا » اخترقت المجال الجوئ 
لكوريا الشمالية ٠‏ 


ويعد اسقاط هذه الطائرة ثانى ضربة توجهها 
كوريا الشمالية » لاعمال التجسس الامريكية على 
أجوائها وشواطئها » يعد أمسر سفينة التجسس 


لال بم 
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حت ثقازين الشهن يج 


الامريكية « بويبلو » فى العام الاقى .. كذلكفقة 
اثيتت الولايات المتحدة ‏ وللمرة الثانية ‏ عجزها 
عن اتخاذ ما تسميه باجراء رادح ضد كوريا 
الشمالية ٠‏ وقد قشلت محاولتها للانتقام من المطار 
الكورى الشمالى الذى اقلعت منه الطائرات التى 
هاجمت طائرة التجسس الامريكية» يسيب 
الاستعدادات الكورية التى اخلت المطار تماما»كما 
أخرجت السقن الكورية على القور الى أعالى 
البحار مما يكشف عن مدى يقظة القيادة الكورية + 


على انه اذا كان قرار نيكسون باخراج كل هذه 
القوة الجوية والبحرية الضخمة الى بحر اليابان 
لترفين. الحناية السلحة الأغمال. التجمق:». يعد 
يمثابة محاولة لقرض الشرعية على اعمال 
التجسس الامريكية بالقوة » الا ان مثل هذا القرار 
كان رد قعل سياسيا عصبيا © وآن كان لم يقلل من 
اشر الضربة الفعالة التى وجهتها كوريا الشمالية ٠‏ 
ويرى الخبراء ان توفير الحماية الكاملة لطائرات 
التجسس ياستخدام ائرات نفاثة مرافقة أمر 
صعب للفاية يسيب التفاوت الكبير فى السرعة بين 
النفاثات وطائرات التجسس البطيئة » كذلك فان 
الطائرات الاخيرة تستمر فى الجى مددا طويلة 
تتراوح بين 4 و7١‏ ساعة وهى فترة طيران طويلة 


ان التهديد الامريكى الذى وصل الى 
اقتراح ميندى ريفرز رئيس لجنة القوات المسلحة 
بالكومجرس الى حد المطالبة باستخدام الاسلحة 
النووية ضد كوريا الشمالية » وكذلك مطالبة بعض 
المسئولين الامريكيين باتباع الولايات المتحدة ممع 
كوريا الشسمالية » لنفس الاسلوب الذى اتبعته 
اسرائيل مع الدول العربية ٠‏ كل ذلك لم يسقر هذه 
المرة ايضا ‏ وحتى كتابة هذ! التقرير ‏ عن شىء » 
اكثر من نفس مظاهر التهديد واستعراض القوة فى 
الشرق الاقصى مثلما حدث عند أسى السفينة 
بويبلي ٠‏ 


وذلك يلقى الضوء فى الحقيقة على التكتيك 
الذكى الذى يتبعه الكوريون الشماليون فى هذه 
القترة بالذات ٠‏ قفضلا عن انهم ياسقاطهم طائرات 
التجسس واسرهم لسفن التجسس الامريكية 
يقومون بواجب وطنى حفروض قى الدقاع عن 
حدودهم» الا انهم اختاروا ايضا توقيتا زمنيا 
ملائما جدا لتوجيه شربات لاعمال الولايات المتحدة 
العدوانية بالقرب من 'حدودهم » فى الوقت الذى 
تجد فيه أأغريكا! انفسها عتورطة قق, التخرن 
الفيتنامية ٠١‏ 
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ع 
بيرو ٠ ٠‏ بين الذفسوذ 


الامريكى والثورة الاجتما 


الرأى العالى باهتيلم 6 
تطورات ازمة النزاع بين بيرو 


لبقا فخ | والولايات التحدة الامريكية ؛ حت 
تبدو احتمالات حدوث « نهابة 
سعيدة  »‏ كما تقول وكالات الانباء حتى كتابة 


هذا التقرير  ١‏ منعدمة تقريبا » . 


وكان مبعوث الرئيس نيكسون الى بيرو » 
قد عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فيها » لم 
يذع عن تتائجها شىء »؛ بعد انتهاء الزيارة فى / 
ابريل . وقد صرحت المصادر الامريكية بآنه ١‏ لابد 
وان بيرو تشمعر بأى قلق من احتمال قطع المعونة 
الاقتصادية الامريكية لها والتى تبقل 5؟ ملبون 
دولار ستويا » 


وكانت حكومة جوان القارادو » قد بادرت الى 
تأميم « شركة البترول الدولية » التابعة 
لشركة « استاندارد اويل اوف نيوجرسى » 
دون دفع أية تعريضات لاصحاب الشركة . 
وهنا آنذرت الخارجية الامريكية حسكوية 
بيرى بآنها ستوقع العفوبات الاقتصادية على بيرى 
واذا لم تدفع الاخيرة التعويض المناسب عن تأميم 
الشركة قبل 11 ابريل (أى هذا الشهر ) . 
وقد اوضحت الخارجية الامريكية بآن توقيع هذه 
العقوبات سوف يتم بمقتفى ما يسمى 
« يبتعهديل هيكيثئلوبر » الامريكى والذى يفصى 
يوقف الساعدات الامريكية كلية عن 
أية دولة تؤمم مص الح امريكية دون ان 
تدفع تعويضات ٠‏ مناسبة » بعد مضى ستة أشهر 
على صدور قرار التآميم ٠‏ واذا فرضت الولايات 
المتحدة عقوبات اقتصادية على بيرى » فان هذه 
العتويات شوف تشممل بالاضافة الى قطسع 
المعوتات. العادية ب حرمان بيرى عن حصتها من 
السكر الامريكى وهي ضرورى للمستهلك فى بيرى » 
ومن قروض البنك الدولى وقروض بنك التنمية 
الامريكية ٠‏ 


وكرد فل لذلك الانذار الامريكى اعلن الجذرال 
فاليسكور رئيس الجمهورية أن بلاده تطالب الشركة 
الدولية بميلغ 16١‏ مليون دولار بصفة تعويض عن 
استغلالها غير الشرعى لبترول بيرى لمدة 55 عاما 
منذ مارس ١172‏ وحتى أكتوبر ,1134 ٠‏ وناشد 
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فاليسكون دول امريكا اللاتينية الأخرى الوقو الى 
جانب بلاده نخد ١‏ العدوان الاقتصادى 
الامريكى » »فأعلنت فورا كل من يوليفيا والارجنتين 
تابيدها لبيرى * ثم احتجزت سلطات بيرق 5 
صيد أمريكية بدعوى توغلها داخل اياه الاقليمية 
لبيرى التى تمتد لمسافة مائتى ميل فى المحيط 
الهادى ٠‏ ويعد ذلك انشأت حكومة قاليسكيى علاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى الذى افتتح أول 
سفارة له فى « ليما » وارسل بعثة تجارية ابرمت 
اول اتفاق اقتصادى بين البلدين . 


وهناك » مع ذلك » عدة اعتبارات تدعى المراقبين 
الى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تحجم من 
توقيع عقوبات اقتصادية على بيرى * وهذه 
الاعتبارات هى (للا )ان توقيع هذه العقوبات 
سوف يدفعبيرو الى رفع السآلة آلى منظمة الدولٌ 
الامريكية والى عرضها على الامم المتحدة » وهو 
أمر قد يؤدى الى تفكك جبهة الدول اللاتينية وهى 
جبهة بالغة الاهمية بالنسبة للولايات المتحدة عند 
التصويت على مشروعات القرارات 
المختلفة ٠‏ ( 17 ) أن ذلك قد يؤدى الى نشوب 
خلافات حادة بين أمريكا اللاتينية المنتجة للبترول 
من ناحية وبين الولايات المتحدة من ناحية أخرى 
حول نشاط شركات البترول الامريكية فى هذه 
الدول . (م؟ ) ان هذه العتوبات لن تلقى قبول 
الراسماليينالأمريكييننظر! لائها ستؤدى فى النهاية 
الى نتائج عكسية تهدد الاستثمارات الامريكية قى 
أمريكا اللاتينية كلها ٠‏ ( 4 ) ان توقيع الولايات 
المتحدة لعقوبات اقتصادية على احدى دول أمريكا 
اللاتينية سوف يعرقل كل محاولاتها لاحياء 


برنامج ‏ المتحالف من ال التقدم » الذىوضييعته , 
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معد تقارتز الشهن حدم 


حكومة كيندى .ليكون آساسا للعلاقات بين الدول 
الامريكية ٠‏ ومما يويد هذه الاعتبارات آن هذه هى 
أول أزمة مع آمريكا اللاتينية يواجيها الرئيس 
نيكسون * فهى » وان لم يتحدث عن سياسته 
الجديدة تجاد آمريكا اللاتينية فى خطايه الافتتاحى 
يوم تنصيبه » الا أنه كان قد آعرب عن أمله فى أن 
تلعب القروض والاستثمارات الخاصة الدور 
الرئيسى فى المعونة الامريكية الى دول أمريكا 
اللاتينية ٠‏ 


وعلى اية حال يرى المراقبون انه لايمكن فهم 
حقيقة العلاقات بين أى من دول أمريكا اللاتينية 
دون الامام بالترابط الوثيق بين البنيان الاقتصادى 
والاجتماعى »فى هذه الدول وبين السياسة 
الخارجية الامريكية * 


١‏ ففى بيرى توجد كميات هائلة من المعادن 
الاستراتيجية * فهى أكثر دول احريكا اللاتينية 
انتاجا لخام الحديد والزنك » وثانية هذه الدول فى 
انتاج البترول والفحم والنحاس » الى جانب 
انتاجها التقليدى من المعادن الثمينة . وتقوم 
الشركات الامريكية باستخراج وتصدين هذه 
المعادن التى تعتبر المصدر الرئيسى للدخسل فى 


بيرو 


؟- وقى بيرى لايزال يعيش نظام الاقطاع منذا 
الغزى الاسبانى ٠‏ وهى يقوم على المزارع التجارية 
الكبرى ( وتسمى لاتيقانديى ) التى تنتج القطن 
وقصب السكر * وهذه المزارع مع ذلك تعتمد 

نظم انتاج بدائية قائمة على علاقة « السيد» 
صاحب المزرعة بالعبيد وهم الهنود الذين يعملون 
فى المزرعة *٠‏ وهناك ستة من هذه المزارع تحيط 
بالعاصمة ليما لاتقل مساحة كل منها عن خمسة 
عشرة ميلا مربعا بينما لايتجاوز أجر العامل قيها 
سبعين سنتا مقابل ١1‏ ساعة عمل يوميا ٠‏ 


١‏ وقى بيرى بالذات ظهر رواد القكن السياسى 
فى التاريخ الحديث لامريكا اللاتينية * قفى 1481, 
هاجم النلسوف « جونزاليزا برادا 4ه تصالف 
الكنيسةوكبار الملاكوالعسكريينلاستغلالالهنود., 
وفى العشرينيات من هذا القرن دعا« خوزيه 
مارياتيجى » الى انشاء حركة جماهيرية تقوم على 
تحالف الفلاحين والعمال ضد الاوليجاركية 
الزراعية ورأس المال الامريكى ٠‏ وكان مارياتجى 
يرى أن هناك ثلاثة نظم أقتصادية توجد فى بيرى فى 
آن واحد : أولها النظام الاقطاعى وهى ميراث 
الغزى الاسبانى » وثانيها نظام شيوعى بدائى وهى 
ميراث قبائل « الانكا » التى لاتزال تتعامل 


1 م 
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حح تقارتر الشهن ححس 


بالمقاصة » وثالثها النظام الرأسمالى الذى أرسته 
الاحتكارات الامريكية ٠‏ ومنذ ١97١‏ شهت بيرى 
ترجمة الفكر الثورى الشعبى الى تنظيم حقيقى هى 
تحالف العمال والفلاحين والثقفين بزعامة 
« هاياديللاتورى » ., 


ومع ذلك » لم تتمكن أية قوة ثورية فى بيرى من 
الوصول الى السلطة والاطاحة بالينيان الاقطاعى 
الرأسمالى . ويرجع ذلك الى ان كلا منكبار الملاك 
الزراعيين والاحتكارات الرأسمالية الامريكية يلجأ 
دائما الى التحالف مع العسكريين لضرب أية قوة 
ثورية تهدد مصالحهم ٠‏ وفى داخل هذا الاطار وقع 
الانقلاب العسكرى فى بيرى فى أكتوبر الماضى ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك هناك نقطتان هامتان متعلقتان 
بظروف وقوع ذلك الانقلاب » وتلقيان الضوء على 
حقيقة الازمة بينه وبين الولايات المتحدة وهما : -١‏ 
انحكومة الرئيس السابق « بيلاوندىتيرى » التى 
طاح بها الانقلاب لم تفعل ثسيئًا لتغيير البنيان 
الطبقى الراهن'» سوى عدة برامج « اصلاحية » فى 
ظل سيطرة كبار الملاك والرأسماليينء وكان 
الاصلاح الزراعى هى أبرن هذه البرامج اذ أنه قد 
تضمن بندا ينص على عدم سريانه على مزارع 
القطن وقصب السكر وغيرها من المزارع التى تتسم 
ادارتها بالكفاءة 1 * ؟ ‏ أن هذا الانقلاب جاء بعد 
أقل من مضى شهر واحد على المؤّتس الثامن لقادة 
الجيوش الامريكية الذى انعقد فى ريودى جانيرؤ 
قى آواخر سيتمبر الماضى بدعوى تنسيق الامن 
الحقيقى للمؤتمر ‏ الذى مثل الولايات المتحدة فيه 
امريكا اللاتينية : وخاصة نشاط. العصابات فى 
فيتنام ‏ هو بحث مواجهة نشاط التوى الثورية فى 
فنزويلا ويوليفيا * 


ومهما كانت تؤقعات المراقبين 'بأن الازمة بين 
الجنرال وستمورلاند قائد قواتها السابقة فى 
الجماعى لدول أمريكا اللاتينية ٠‏ ولكن السبب 
حكومة الانقلاب وبين الولايات المتحدة سوف تنتهى 
قريبا خاصة بعد تصريحات قاليسكو الاخيرة بان 
حكومته لاتعارض الاستثمارات الامريكية ولا 
غيرفا فى بيرى وأن مسالة شركة البترول 
هذه « حالة فريدة » لان غيرها من الشركات لايذال 
يعمل فى بيرى » الا أن الاشهر القليلة القادمة وف 
تبين ما الذى تستطيع حكومة فاليسكو انتفعلهفى 
2 بجع المراقبون انه يموج بعوامل ثورةاجتماعه 
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ا تشيكوسلوفاكيا 


دعم وحدة الدزب 
اساس تجاوز الازمة 


الانباء الاخيرةالى التغييراتاليهاية 
أشارت ١‏ 


جوستاف هوزاك ‏ الذى وصفته الاثباء بان 
من اقوى اعضاء الحزب . منصب السكرنير 
الاول بدلا من الكسندر دوبتشك . 


وقد بدا التمهيد لهذه التغييرات بعد ان وقعت 
مظاهرات معاديه للاتحاد السوقيتى اعتدى فيها 
المتظاهرون على مكتب الطيران السوفييتى وعلى 
جمعية الصداقة التشيكية السوقييتية ٠‏ كما احرق 
المتظاهرون عددا من السيارات السوفيتية ٠‏ 


والمعتقد أن هذه المظاهرات قد اثارت 
الكثيرين من اهضاء قيادة الحزب الشيوعى ؛ هذه 
العناصر التى كانت ترى ان هذه القيادة قد 
تبنت فى التطبيق سياسة لينة ووسطية 
تهدد بفتح الطريق امام القوى المناهضة 
للاشتراكية . وبالفعل لم يتأخر جوستاف هوزاك 
عن نقد دوبتشك عندما وصف زعامة 
تشيكوسلوفاكيا يانها «لينة أكثر مما ينبغى » ٠‏ 


ويرى عدد من المراقبين فى البلدان الاشتراكية 
أن نقد هوزاك له ما يبرره تماما ٠‏ لان القوى 
المناهضة للاشتراكية قد اثبتت انها لا تزال نشطة 
وقوية.ومطلقة السراح » ولا ادل على ذلك من ان 
المظاهرات المعادية للاتحاد السوفييتي وللاشتراكية 
قد تم تفجيرها من حادث يبدى بسيطا وهى انتصار- 
الفريق التشيكوسلوفاكى لهوكى الانزلاق علسى 
الفريق السوفيتى في احدى المباريات ء الامر الذى 
يوضح مرة أخرى أن القيادة السابقة للحزب قد 
سارت على سياسة لينة مع اعداء النظام ٠‏ 


ويضيف المراقبون الى ذلك أن هذه القوى 
المعادية » ظلت ‏ تحت شعارات ليبرالية .. تست 
الصحافة رغم ما قيل من ان عناصي معادية مواليا 
لالانيا الغربية وللصهيونية قد اقصيت عن الاذامة 
والتليفزيون ٠‏ وهذا يفسر لماذا اقدمت الحكومة 
على وقف مجلة « بوليتكا » عن الصدور بعد 
وقوع المظاهرات الاخيرة .. 
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وأيا ما كان الامرءه فان الوضع فى 
تشيكوسلوفاكيا لا يزال يرمته متأزما بل وحرجا 
واذا كان دخول قوات حلف وارسو قد افسد خطة 
الامبريالية والعناصر اليمينية قى ابعاد البلاد عن 
الاسرة الاشتراكية (قوطئة لضرب الاشستراكية 
نفسها فيما بعد) آلا ان هذا الاجراء لم يحل 
الازمة » ولميكنمقدرا لدان يفعل ذلكلسبب بسيط 
هو ان حل الازمة سيظل قضية داخلية في الحل 
الاول من اختصاص شسعب تشسيكوسلوفاكيا .» 


واذا كان عدد كبير من اصدقاء الشعب 
التشيكوسلوفاكى يبدون قلقهم من استمرار تحرج 
الموقف هناك ء» فان المتتبعين للاحداث يرون أن 
المشكلة الحقيقية لا تكمن فى عجز قادة الحزب 
الشيوعى عن تقديمالحلول ووضع البرامج الكفيلة 
بتخطى الازمة * فالواقع أن الجميع ‏ تقريبا- 
يتفقون داخل قيادةالحزب على برنامج الاصلاحات 
الذى قدمته قيادة الحزب فى 1558 . هذا 
البرنامج الذى تبناه دويتشك والذى يطالب 
جوستاف هوزاك بتطبيقه ايضا ٠‏ 


ولكن ‏ وهنا يطرح السؤال ‏ ما الذى يعطل 
تنفيذ برامج الاصلاح فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ 
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حه تقار الشهن حم 


الواقع آنه لايصعب على أى مراقب أن يتبين ان 
الحلقة الرئيسية فى الوضع كله هو الحالة التى 
يجد فيها الحزب الشيوعى نقسه ٠‏ فالحزب يعانى 
من التناقهات داخل صفوفه وبين قياداته ,٠‏ 
ويجد الحزب نفسه فى نهاية الاير 
غير قادر على توحيد صقوفه ء وبالتالى غير قادر 
على توحيد صفوف الامة .٠‏ 


ولعل هذا أن يكون مقتاح التغيير الذى حدث فى 
القيادة » كما انه يفس خط التشدد والحزم الذى 
يتبناه هوزاك » وهى الخط الذى استقبل بتفاؤل 
وارتياح فى اوساط البلدان الاشتراكية *٠‏ 


ويرى بعض المراقبين أن منهج الحسم فى 
علاجات المشكلات المتفاقمة » هو المنهج الذى تثيت 
صحته الحياة ذاتها ٠‏ وهم يدللون على ذلك 
بالاشسارة الى الاخطار التى تتعرض له 
تشيكوس لوفاكيا »؛ هذه الاخطار التى اعترفا 
بها جوزيف يولين » وهو امريكى متخصص 
فى دراسة سياسة العداء للشيوعية ٠‏ فلقد قدم 
يولين تقريرا الى اللجنة الفرعية المختصة بالامن 
الداخلى فى مجلس الشيوخ الامريكى . واثنى هذ! 
التقرير على موقف الصحفيين التشيكوس لوفاك 
الذين « يتهجمون على مواقف الحزب 
الشيوعى » * وجاء فى التقرير: ان هؤلاء 
الصحقيين احتلوا النقاط الحصينة الحيوية فى 
الراديى والتلفزيون والصحافة والمجلات الادبية 
وبذروا فى المجال الايديولوجى بذور الشك فى قيم 
الماركسية اللينينية ٠‏ وجاء فى التقرر ايضا «د ان 
هؤلاء الصحفيين ذوى الاتجاهات المعادية 
للاشتراكية لم يقصروا نشاطهم على الحبر والورق 
يل عمدوا الى الاعمال السياسية المباقيرة ام 


واخيرا فان هؤلاء الراقبين يرون ان امام 
القيادة الجديدة مهام جسيمة حقا » ولكن 
لايزال هناك من الظواهر الايجابية ما يدعو الى 
الاعتقاد بأنالقيادةالجديدة يعملها على دعم وحدة 
الحزب وتأكيد قيادته » تستطيع أن تقود هذا البلد 
الاشتراكئ الذى حقق انجازات رائعة فى الميادين 
الاقتصادية والثقافية الى شاطىء الامان ٠‏ 
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جح تقارتر الشهر د 


ينين : وه عاما 


لقد تصدى لينين فى محال الفكر لاعقد المشاكلالتى اعترضت عصره » وهذه الملشاكل لم تكن فقط 
نات التى ترتبط مباشرة يالممارسة اليومية للتضال النورى ٠‏ 

وقد يبدى غريبا لاول وهلة أن يملك لينينالوقت » والتفرغ » والجهد كى يتناول على سيل 
المثال » بأبحاث متمعنة وحتأنية » قضايا كانتتتصل بأزمة علم الفيزياء فى بداية القرن » 2 
تعرض لها_بالتفصيل - فسى مؤلفهالشهير « المادية والنقد التجريبى » او أنه 
ينصرف بتفكيره الى دراسات مستفيضة فى تاريخ الفلسفة » ابتداء من اعمال ديموقريطس 
وهراقليطى من فلاسفة اليونان الى امام الفكر الفلسفى الاوربى فى بداية القرن التاسع عشي 
هيجل ٠‏ وان يتناول فى « ملاحظاته الفلسفية »التى دون معظمها فى وقت كانت نيران الحرب 
العالية الاولى مستعرة » التعرض بنظرة نقديةنفاذة الى ايحاث هيجل فى علم المنطق وتاريخ 

القلسقة وفلسفة التاريخ ٠‏ وربما كان مقال لينين 

عن 9 طبداكة الحاية 6 11127 ١‏ حدق ما عي أي 
استخلاص القوانين العامة التى د 
الجدلى « والانتقال من معرفة الحقيقة لع 
عن طريق الحواس الى الفكر اللجرد ؛ ومنه الى 
التطبيق » 

غير أن لينين قد اكتسب مكانة بين أكبر مثقفى 
كل عصر » لانه لم يكن فى أى يوم من الايام يرمى 
الى ان يصبح مثقفا لمجرد ان يعيش حياة الثقافةأو 
يستمتع بمأ تنطوى عليه من اثراء للذات وآفاق 
للارتياد * 

كان لينين ينصرف الى قضايا تتصل بالفكر 
والعلم والثقافة لخدمة اغراض التطبيق » وكانذلك 
مصدر اثراته المذهل فى هذه المجالات ٠لقد‏ انشغل 
لينين بقضايا الفلسفةفى السنوات التى شهدت ردة 
الحركة الثورية فى روسيا فى اعقاب فشل ثورة 
6 » لان افكارا فلسفية بعينها هى التى كانت 
تعكس وتبرر انصراف بعض قطاعات الحركة 
الثورية عن مواصلة النضال الشورى » وكانت تنهض سندا فكريا للاتجاهات التصفوية التى 
أخذت تجتاح الحركة الثورية فى السنوات التى امتدت من 7 ٠‏ الى ١145١‏ » وعرفت فى تاريخ 
روسيا « بالردة الستوليبينية» . وكانت مقاومةهذهالاتجاهاتعلى أرضيتها الفلسفية » و بردمل 

الفكرية التى كانت تثيرها » ضرورةتدتعريتها » وتفنيد منطقها واقتلاع جذورها ٠‏ 

3 كانسس اهتماملينين بالتعرض للامتلة الملموسة التى كانت تتذبع بها » وكان يلجأ اليها انصار 
تصفية الماركسية ؛ وكل الترسانة الفكرية للنضال الثورى » » ومنها حجج مستمدة من التعثرات التى 
واجهت وقتذاك علم الفيزياء ٠‏ 

واللفت للانظار فى هذا الشأن أن لينين ببحثهأعماق أزمة الفيزياء » وتعرضه للقضايا المنهجية 
التى تفجرت بمناسية هذه الازمة » تخطى مجرد المنهج الكفيل يمواجهة الازمة الى تنيؤات بمستقبل 
دون العلوم'والتكنولوجيا قى التحولات الاجتماعيةوالثورية المعاصرة » ويدراسة لينين 
للتناقضات التى اعترضتمجالا علميا متخصصا ءطرح عضايا منهجيه وجدت حلهاالفنى فى اعمال 
اينشتاين فى نظرية النسبية وأعمال نيلز بوروبلانك وغيرهما فى نظرية « الكميات 4 » وهى 
الخلفية النظرية لكل انجازات الطبيعة النووية سحديتة ‏ والواقع انه ليس فى هذا غراية ‏ فان 
قضايا العمر الكبرى تجد تجاوباتها فيما بينها »والتعثرات الاجتماعية لعصى الامبريالية وجدت 
انعكاساتها فى مجالات متعدذة ٠‏ ولان'لينين كان يعيش هذه المشاكل بكل أعماقها فى جوانبها 
' الاجتماعية الثورية » كان يمتلك الادوات الفكرية التى تتبح علاجها فى جيهات أخرى » منها جبهات 
تبدى قنية محضة ومتخصصة محضة » مثل جبهةالفلسفة او جبهات العلوم الطبيعية.فان محتويات 
أبحاثه فى « الملاحظات الفلسفية  ٠‏ 15117 )كانت فى واقع الامر الكلفية الفلسفية للقضايا 
1 النظرية والسياسية المثارة فى مؤلقات لينين فى هذه المرحلة ( الاستعمار أعلى مراحل 
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بحت تقارين الشهر حدم 


الرأسمالية »» « الاشتراكية والحرب » « القورةالاشتراكية وحق الامم فى تقرير المصير » .., 

ان لينين الذى حلق بأفكاره فى هذه الافاق البعيدة والرائدة » كان هى الوقت نفسه يخصص 
جهده الرئيسى للترجمة العمليةلافكار الثورة خدمةلاغراض التطبيق س وكما كان للتطبيق الفضل 
الاعظم فى استطلاع آفاق تختص يخلول لاعقدالفضايا المجردة» كان هذا التوسع فى التجريد 
اساس تكشف الارضية النظرية التى تحكم مشاكل التطبيق ٠‏ وكان لتعمق لينين فى القسمات المميزة 
لعصى الامبريالية » ودراسته المتمعنة لواقع روسياولا مجرد الافكار الذ المجردة لخط الثورة » 


هذه الدراسة التى كانت باكورة أعمالهالكيرى «تطور الرأسمالية فى روسيا» » كانت هذه 


الاعمال أساس تصوره للحزب الثورى فى مطلع هذا القرن ‏ وبلور هذا التصور فى كتاياته 
الشهيرة « ما العمل ؟» ى « خطوة الى الامام “خطوتان الى الوراء  »‏ ولولا هذه المسياغة 
الجديدة للحزب الثورى » لكان من المستحيل توفير الاداة الكعيئة بانجاز الثورة الاشتراكية 

ان لينين سبظل على الدوام النموذج الحى مايعنى التلاحم المطلق بينالنظرية والتطبيق. .بين 


لمك. انه دمو 010006126 


أوسع ارتياد للفكر وأعمق استيعاب للواقع ٠‏ 


ا فوئسا. 
استقالة ديجول تقاب 
صفحة من « تاريخ فرنسا » 


الرئيس شارل ديجول تهديده 


وقن | بالاستقالة من رياسة الجمهورية 
الفرنسية بعد أن اقترعت اغلبية 
الناخبين الفرنسيين ضد مشروعات 


التعديلات الدستورية فى الاستفتاء الذى جرى 
فى !1 ابريل » والذى اعتبره ديجول اقتراعا على 
الثقة به ( نحو 7ه/ مقابل /!5 /ز صوتت ضد 


٠ ) المشروع‎ 


وطبقا لنص الدستور اصبح آلين بوهير رئيس 
مجلس الشيوخ رئيسا مؤقتا للجمهورية » على ان 
تجرى الانتخابات الجديدة للرياسة خلال فترة 
لا تتجاوز 0؟ يوما » وهى الانتخابات التى يتوقع 
المراقبون ان يفوز فيها جورج بومبيدو ٠‏ 


وبمجرد اعلان نتائج الاستفتاء صرح كوف دى 
مورفييل « ان صفحة من تاريخ فرنسا تقلب الان» 
وهذا حدث ستظهر خطورته بالنسبة لفرنسا كلها 
وفى العالم فى وقت قريب » وتوقع حدوث 
اضطرابات . وهو ما حدث فعلا بمجرد اعلان 
نتيجة الاقتراع © فقد انطلقت المظاهرات رافعة 
شعار « مع السلامة يا ديجول 6 ووقع صدام مع 
رجال الآمن ادى الى اصاية عدد كبير من 
المتظاهرين و القاء القبيض على بعضهم ٠‏ 

وقد رحبت العارضة بهزيمة ديجول »© 


باعتبارها دليلا على الرغبة فى التغيير والتمسك 
بالديمقراطية » ودعا الاتحاد العام للنقابات احزاب 
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« الطلبمعة » 


اليسار الى توحيد صفوفها وجهودها فى مواجهة 
الوقف . 

وكان مجلس الدولة الفرنسى قد أفتى ان الرائ 
القاطع الذى توصل اليه هو ان الاستقتاء الذى 
يجريه الجنرال ديجول على نظام مجلس الشيوخح 
فىفرنساءاجراء غيرشرعى لايتفق مع الدستور 
الذى أقره استفتاء عام 1108 فى ظل ديجول 
نفسه ٠‏ ولكن حوقف مجلس الدولة لم يكن ليثنى 
ديجول عن المضى فى مشاريعه : قان قلسفة الجذرال 
فى الحكم والتى أعلنها صراحة تقوم على 
اعتباره « أن سلطة الدولة التى لاتتجزأاء قد 
فوضها الشعب كلية الى رئيس الجمهورية بعد 
انتخابه » ولا توجد سلطة أخرى» لاوزارية ولا 
مدنية ولا عسكرية ولا قضائية يجون قيامها أى 
بقاؤها الا صادرة منه + » كما لخص ديجول نفسه 
هذه الفلسفة فى مؤتمره الصحفى فى ١١‏ يناير سنة 
افك 

وتركز الاستفتاء الاخير الذى يجرى بعد عام 
من مظاهرات مايو الشهيرة حول نقطتين فى 
السياسة الداخلية : 

الاولى : ضم ممثلى النقابات والمنظمات المهنية 
والاجتماعية الى مجلس الشيوخ الفرئنسبى مع 
تحويل المجلس كله الى هيئة استشارية تكون أول 
من تعرض عليها القوانين فتناقشها ولكن لايكرن 
لها حق التصويت عليها ٠‏ 

الثانية : توسيع دور السلطات المحلية فى 
القاطعات الفرنسية بتقل سلطة الدولة فى انشاء 
ورعاية الؤسسات العامةكالدارس والمستشفيات 
والطرق الى الهيئات المحلية بحيث لا يبقى. على 
عاتق الدولة الا تلك اللؤسسات التى لامجال 
لانكار طابعها القومى العم كالط رق 
الدولية مثلا » وتوسيع صلاحيات المحافظبن» 
وفى ايجاز فان الاستفتاء يهدف الى 


ب اكلا ب 
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تنفيذ سياسة «٠‏ المشاركة » التى أعلن عنها ديجول 
بعد مظاهرات مايى قى ظل استمرار الديجولية 
كحكم فردى * 

وقد ركزت المعارضة لمشروع ديجول على كون 
هذا التغيير الدستورى انما يمثل تركيزا خطرا 
للسلطات » فلم يعد توازن السلطات فى الدستور 
الجديد قائما على التوازن يين مجلس اليرلمان بل 
ميزان القوى الموجود بين رئيس الجمهورية وبين 
الجمعية الوطنية وكلاهما منتخب عن طريق 
الاقتراع المباشر العام » كما ان اشراك النقائات 
والمنظمات فى مجلس الشيوخ نوع من التمثيل 
الفئوى الذىلمتعرفهالتقاليد الفرنسية.وحرىيهذا 
التمثيل أن يثير أوسع القلق فى صفوف المدافعين 
عن تقاليد الديموقراطية الفرنسية + أما الاجراءات 
الخاصة بالحكم المحلى فلن تصبح لها قيمة مالم 
يكن للهيئات الاقليمية., حق اتخاذ المبادرات 
الاتتصادية الستقلة » والقدرة على تأمينالموارد 
المالية الذاتية » وأن تكون السلطات التنقيذية فى 
المقاطعات سلطات مذتخبة وليست معينة من قبل 
الدولة ٠‏ 


ل لا لا 
ها الولايات المتحدة الامريكية 


السناتور ج ٠‏ مانسفيلد زعيم 
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للصواريخ » بقوله « فى النهاية سنحد اننا بنينا 
صواريخ هائلة لامعة حول مدن متآكلة تتحول 
ببطء الى خرائب دون تجديد » او وسط حقول 
خاوية وفقيرة » ٠‏ 


الا انالمعارضةالمتعاظمةداخل الولايات اللتحدة 
للمشروع المذكور لاتقتصر على زعيم الاغلبيتة 
الديمقراطية او على فريق من حزبه فقط » بللقد 
حظى هذا اللشروع الذى يستحوذ باكبر اهتمام من 
الرأى العام الامريكى بعد حرب فيتنام مباشرة 
بمعارضة اجماعية ممن يسمون بالفشسيوخ 
المستتيرين فى الكونجرسء واثار الانشقاق 
التقليدى فى الدوائر الحاكمة بين الجموعة التى 
تمثل التحالق الصناعى العسكرى من جنرالات 
البنتاجون » واصحاب الصناعات الحربية من 
جانب ( والمسيطرة فى كلا الحزيين ) وبين اصحاب 
المصالح المالية والصناعية « غير المرتبطة » ارتباطا 
مباشرا بالصناعات العسكرية »© والتى كانت قد 
وضعت آمالها قى الانتعاثى على مشروع#«الجنيع 
العظيم » الذى تبدد فى « نيران حرب فيتنام » ثم 
اتى المشروع الجديد ليذروه مع الرياح * وتكونت 
اكتر من لجنة مشتركة وعقد اكثر من اجتماع » من 
جمهوريين وديمقراطيين وشخصيات بارزة فى 


.معظم الولايات الامريكية لمغارضة المشروع ٠‏ 


ومعروف ان مشروع الشبكة الصاروخية قد ولد 
فى عهد جونسون » وهى عبارة عن اقامة شبكة من 
قواعد الرادار والصواريخ فى نحى ١5‏ اق١5‏ 
مدينة فى انحاء الولايات المتحدة تعتمد على نوعين 
من الصواريخ » احدهما طويل المدى «سبارتان» 
والاخر متوسط المدى « سيرنيت » » ويقصد بهما 
الانطلاق لتدمير الصواريخ المهاجية » وهى فى 
الجو . لكن الشروع تعثر منذ الاعلان عنهباعتباره 
ابهظ شبكة دفاعية فى التاريخ » واقلها فائدة » 
واكثرها خطرا على اصحابه انفسهم » الى جانب 
مايمتله من اندفاع فى جولة جديدة باهظة التكاليف 
فى سباق التسلح ٠‏ 


لقد وصلت تقديرات التكاليف المبدئية للمشروع 
الى عشرة الاف مليون دولار » ويقدر العلياء 
الذين بحقوا الشروع ان تكاليفه سوف تصن 
الى ٠٠١‏ الف مليون دولان * 


ومن الناحية التكنولوجية لقى المشروع معارضة 
« شبهأجماعية» من العلماءالامريكيين»ونشر. 11١‏ 
عالم امريكى خطابا مقتوحا الى نيكسون يعلئون 
فيه معارضتهم للمشروع باعتباره مشروعا خطيرا 
يهدد المدن التى سينشاً بجوارها ولايحميها » ويمثل 
تبذيرا لامعنى له فى وقت تعانى فيه الولايات 
المتحدة من مصاعب اقتصادية غير خاقية » وتتبدد 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


فيه الامال فى معالجة المشاكل الاجتماعية الخطيرة 
التوتتفشىفىالمجتمع الامريكى .بلعنديا طلبكلجة 
الشتون الخارجية بالكوتجرس من وزارة الدقاع 
الامريكية التى ادعت انها وضعت مشروعها 
الجديد « لشبكة الصواريخ الرقيقة » بعد استشارة 
العلماء المختصين » عندما طلبت لجنة الشئون 
الخارجية من وزارة الدفاع ان تقدم لها أسسماء 
هؤلاء العلماء الذين عضدوا المشروع لم يجد 
دافيد باكارد وزير الدفاع سوى اسم واحد يقدمه 
هو البروفيسور ولقجانج يانوفسكى الذى جاء 
ليعلن امام اللجنة ه اننى لم اشترك فى تقديم أى 
مشورة للوزارة بهذا الصدد » ثم اعلن عدم 
موافقته على الشروع ٠‏ 


ومنالناحية العسكريةفانعددا كبيرا منالقادة 


حك تتقارين الشهز محدم 


الامريكيي يعبرون عن تشككهم فى جدوى هذا 
الشروع ويقولون انه بعد تطوير المواريخ 


السوفيتية افويس » والصواريخ الداريةوالتمددة 
الرؤوس « ميرف 6 سوق تمي هذه الشبكة لعبة 
اطفال .. 

هذا الى جانبمايمثله وضع هذه الكمية الهائلة 


من المتفجرات النووية بجوار المدن الامريكية الاهلة 
بالسكان من اخطار رهيبة تجثم بالرعب على قلوب 
قاطنيها ؛وهومادفع يعمد المدن الامريكية الكبرى 
الى عقد اجتماع أعلنوا ذيه معارضتهمللمشروع. 


ولم يعد خاقيا على المراقبين ان الاسباب التى 
دعت للسير فى هذا المشروع لاعلاقة لها لابالامن 
القومى الامريكى ولا بالاهمية العسكرية اق 
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هناك بفر من المفكرين 
ندعوهم بالمفكرين السهداء » وهم أولنك 


الذين يمكن ان 


الذين ينفقون أعمارهم فى التنوير 
والتبشير »2 ولايتركون فى الاغلب الاعم 
تراثا باقيا من الادب المكتوب »> وانما 
يتركون ماهو أهم © أجيالا تلو اجيال 
تحمل شسملة القيم التى أضاءوا لنا بها 
الطريق ٠‏ 

ومن أمثلة هؤلاء المفكرين الشهداء فى 
ادبنا العربى » سلامه موسى وعيهر 
فاخورى وجورج حنا © الرائد التقدمى 
الكير الذى فقدناه مؤخرا . وقد بدآ 
جورج حنا حياته وانتهى بها طبيبا جنبا 
الى جنب حرفة القلم التى كرسها طيلة 
العبر من أجل الدرية والتقدم والسلام » 
للبنان والوطن العربى » والعالم اجمع. 
وعلى النقيض من غالبية الادباء والكتاب 
الاين يتركون تراثهم من الكفية 
المكتوبة » يبدأ (لمكرون الابهداء 
كجورج هنا حياتهم الفكرية من أرض 
الواقع الخام ©» لامن الكتب , هكذا 
كانت المعركة الوطنية فى لبنان والحصول 
على الاستقلال عام 1145 هى المهاد 
الطبيعى اجموعة القيم التى اعتنقها 
جورج حنا فى غمرة النضال ©» وأسهم فى 
ترسيخها وتدعيمها على مدى الايام , 
وعندما كان طبيبا فى الجيشي وراى بعينيه 
وسمع باذنيه كييف يكون صذاب 
الانسان ؛ آنت هذه المجمومة من القيم 
الى التبلور والازدهار , 

7 المقدية من هذه القيم > ناتى 
قضية الحرية التى أشعل نيرانيها فى 


7 


جورج حنا : صفحة مضيئة فى الفكر العربى 


الوجدان اللبنائى تلك القيضية الحديدية 
اللزدوجة من السلطنة العثيانية 
والاستعمار الفرنسى , هكذا برزت فكرة 
الحربة كبحور نضالى في حياة جورج 
حنا » بمعنى تحرير الارس من سيطرة 
اللفازى والاجنبى » ثم تطورتهذهالفكرة 
مع الزمن » بعد الاستقلال » حيث 
قدمت له التجربة الواقعية معنى جديدا 
للحرية» فورزوالالهدمنةالتركية واندحار 
الاحتلال الفرنسى . اذ ذلهرت فى الافق 
بعض الفئات الوطنية التى استفادت فيما 
مضى من الاوضاع القديمة »وقدفهمت من 
الاستقلال معناه الذى يخدم مصالحها 
الاقتصادية ويعبر عن الجاهاتها 
السياسية ء ويسحق ‏ فى نفس 
الوقت . مصلحة الغالبية المطحونة من 
الشعب اللبنانى , حبئلذ ربط جورج حنا 
بين الحرية كتحربر للارض والحرية كتحرير 
للانسان ء وأصصلبح « التقدم » 
الاجتماعى هد المحور النضالى الثانى في 
حياته الفكرية . فاذ! كان الاستقلال هو 
التعبير السياسى عن الحرية » فانالتقدم 
هو التعبير الاجتماعي عنها , فير أن 
اوضاعا كثيرة معقدة ومتشابكة تخص 
الجتمع اللبئانى فى طبيعته وتطوره » 
اند حألت دون أن ياخذ ابنان طريقه الى 
التقدم الاجتباعى بالممئى الذى آراده 
جورج حنا , وكانت المطالفية فىالداخل 
والعلاقات الدولية فى الفارج ضمن 
عوامل عديدة قادت جورج جنا الى 
المحور النضائى الثالث في حياته الفكرية 
وهو بر السلام » .ر 
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ولان جورج حنا بدا هذه الحياة من أرض 
الواقع والتجربة لا من بين دفتى الكتب » 
فان الحرية والتقدم والسسلام ‏ هذه 
المهاور النضالية الثلائة . قد عبرت من 
نفسها أصدق تعبير فى التنظيمات 
الجماهيرية للشعب اللبنسائى » كمجلس 


السلام واتحاد الكناب ومجلة الثقافة 
الوطنيسة وفغيرها من الختابر 
الديمقراطية , 


ولان جورج حنا بدا هذه الحياة من 
الواقع الحى المباشر جائءت للفته 
وموضوعاته هى لفة هذا الواقع 
وموضوعاته : اللفة العلبية الدقيقة 
البعيدة عن زخارف المماجم © والقريبة 
من الادراك المتوسط 4 والموضوعاتالتى 
تشغل بال الرجل العادى وترتفع به 
الى مستوى جديد من الوهى بمشسكلاته 
اليومية وتصل بينها وبين مشكلاتالمجتمع 
والانسائية كلها برباط سحرى لايرى 

وتكتسب حياة جورج حنا المناضلة 
معنى الاستشهاد » حين يتجاوز العمر 
منهجه فى التفكير وادواته فى التعبير 
ولايقى منه للاجيال القسادمة 


سوى « النمولج »© الشرى © ومجموعة 
القيم التى ارساها فى ال ابشسع 
وأصبحت 1 


الظروف > كاماء 


البقنة التي علقاها امكل مدي هنا 
لدرجة الاستشهاد . 


غائى شكرى 
ب كلا ب 
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لمك. انه دمو © 12م ه010 


حك تقارير الشهن حب 


السياسية للمشرو 


ع “بل هىعلى حدتعبين صتآثون 
قولبرايت « مساومة مع اولك الذين يهمهم المحافظة 


التعاقد 


٠ ات»‎ 


على سباق التسلح قائما » والمحافظة على مستوى 


تعاقدات مؤسسات الصناعات الحربية ياقامة 
مشاريع « لا تبتلع كل ما يمكن ان يتوفر من أنهاء 


عحزب قيتنام فقط © بل ويؤّيد مت مستوئ مذه 


' ان تعاظم ونفوة وسيطرة « التحالفالصناعى 
:لعسكرى » قد اصيح مثار كل تعليق حول قران 


كان لنبا وفاة الاب هذرى عيروط وقع 
ليم فى نفوس كل من تعرفعليه شخصيا 
أو من خلال كتاباته ونشاطه ٠‏ 

رغم الاتجاه الاصلاحى المالى الذى 
سيطر على تفكير الاب هترىعيروط ومنهجه 
فى العمل © بحكم تكوينه الفلسفىو اللفكرى 
الا أن احنكاكه بواقع الحياة » وتجاوبه 
العميق معآلام الفقراءوالمضطهدين» فرض 
عليه فىكثير من الاحيان اتخاذ مواقف 
تتسهبالتورية , فهو عندما نبذ 
والرفاهية فى كنف عائلته الثرية » عندما 
بلغ التاسعة عشرة من عمره » كان يمثل 
ة على اسرته وتقائيد المعائئة وتراث 
طبقته , وبعد أن رسم كاهنا » رفض 
الانعزال والانفلاق فى ابراج المتآمل 

الى ساحة العمل ؛مناضلا 

« للانسان على 
الارض» . وكان يردد دائها أن كله تجسد 
فى الانسان » قالفكر يجب أن يتجسد فى 
الممارسة العيلية من خلال الانسان 
ومصلحنه فى الدنيا والاخرة . وان الفكر 
وحده عقيم . 

وقد ثار على منطق التسامى على 

« الصراعات المادية » واتخذ موقفا 
« متحيزا » الى جانب الشعب © فكرس 
حياته للدفاع عن الفلاحين كطبقة . وهو 
الم يكتف فى كفاحه هذا يترديد شعارات 
المحبة والوفاق بين الاغنياء والفقراء » 
بل استخدم الارقام والاحصاءات يفضح 
بها ابشع اسالرب الاستغلال الرأسمالى 
واتجدالى التحليل الموضوعىفىدراسات 
جادة مستفيضة عن الواقع الممسرى 
الاجتماعى والاقتصادى © ومن أهمهاكتابه 
« الفلاحون » المذى ترجم ألى المعديد من 
اللفات الاجنبية » فى البلدان الراسمالية 
والاشتراكية على كد سواء. واصدر 
طبعته الاوتى عام 215158. 

وعلى مدى نحو ربع قرن من هناك 
كنا نختلفدائما »الا ان صداقته 
اظلت تزداد رسوخا على صخرة الابما 
بالانسان , كان يلقبنى «بالصديق اللدود» 
قاذا المحت اليه بآن هذا التعبير فى حد 


ك1 - 


من قوانين المادة الجدلية © اجابنى بانه 
يتقبل الجانب الهيجلى الجدلى منها » 
مجاه بير باخ .. ثم يشير الى 
جانبالتقاء النقيضين استشهاد القديسيين 
الاوائل من جانب .. والمقاتلين باختلاف 
مذ هبهمفى1لجزائر وفيتنام وامريكا املاتينية 
.. تجمعهم رغم تناقض العقائد ومنهج 
العمل » وحدة المجبة والفداء من اجل 
تحرير الانسان ٠‏ 

وهنا يبرز جانب المعاناة فى شخصية 
الاب عيروط بين فكر اصلاحى ليبرالى 
الطابع » وواقع يفرض حتمية العيبل 
الثورى . ويمكن أن نتابع هذه المعاناة من 
خلال كتاباته , 

فقد جاء فى مذكراته الخاصة ‏ عام 
8 2< أن الدوكة مسئولة عن بؤس 
الفلاح » لانها هى وحدها تستطيع ملاج 
حالته » وهى وحدها القادرة على زيادة 
عدد صفار الاك عنصر الاستقرار 
بتوزيع الارض © وفى يدها الغاء الوقف 
بحكم القانون ... الخ 6 ثم يعود ويتساعل 
« لكن الخكومة والبرلمان يتشكلان من كبار 
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5 تاقفن لعل '|. فانحيى ذكرى الاب عيروط باصداركتاب[ الفلاحة | 


الملاك » فكيف تتوقع اقدامهم على اتخان 
أجراءات من هذا القبيل ‏ بصفتهم رجال 
دولة ل بينما هى تتعارض مع مصالحهم 
الخاصة . ومن ثم يجب تقييرهم » فهم 
المأنبون المسئولون عن بؤس الفلاح » 
الكنه عندما ينشد حل هذا التناقض يقول 
« والامريتعلق أولا يخلق روح اجتماة 
داخلالرآى العام » 

وظاهرة تنوع وتباين المجموعات التى 
اعتصرها الاسى بفقد الاب عيروط تكشف 
عن اصالة وعمق ايمانه بالانسان. .عمبهم , 
فلاحون من جاراجوس واخميم والحوالجة 
وعشرات من القرى فى اعماق الريف » 
حيث أشرف على 1١11‏ مدرسة ومركزا 
للنشاط الاجتماعى ومحو الامية والندريب 
المهنى وبينهم العلماء والفلاسفة ورجال 
الدين من كل المذاهب »© وااشستفلون' 
بالسياسة من كافة الاتجاهات النقدمية :. 
المسلمون والمسيحيون واليهود . 

والابعاد الانسانية فى شخصية الاب 
عيروط © واللتى تجاوزت التحيز الاقليمى 
والعنصرى » اللدينى » والفكرى »2 لم تؤتر 
بحال على « مصريته 6 الصميمة وارتباطه 
بأرض الوطن . فقدظل طوال حباتمداعية 
صر وحضارتها . وعندما استقر رايه على 
القيام بجولته الاخيرة فى بلدان حوض 
النيل © حدد الهدف من رحلته بقوله*لقد 
ازف الوقت لاعطاء مصر أبعادا جديدة 6. 
كانت مصر قاعدة نشاطه © والفلاح محور 
تفكيره ونضاله »© والانسانرسالفحياته» 
والقيم الاخلاقية شاغل نشاطه الروحى ٠.‏ 

وقد آلف آلاب عيروط كتابا بعنوان 
« الفلاحة » » سلم اصوله لاحدى دور 
النشر , وفى عام 1565 صدر قرار باغلاق 
هذه الدار » واحتجز هذا المخطوط الثمين 
والوحيد مع المضبوطات . واذا شئنا 
كدين فى اعناقنا ووفاء لخدماته الجليلة 
أن نكرم ذكراه: » فعلينا أن نسعىجاهدين 
لنشر هذا البحث القيم ,. 

وكلنا ثقة ان السيد شعراوى جمعة 
سيبادر الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة 
بالعثور على هذا المخطوط لنشره ٠‏ 

ميشيل كامل 
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نيكسون »© ولقد كتبت جريدة الهيرالد ترييوة 
تقون ٠‏ ان الدعود انعسترى دنى الولايات المتحدة قد 
وصل اتى ايعاد كبيرة بحيث أنه يجرى خلق «دولة 
للامن الفومى » . ويزداد الاحساس بوطأة عذا 
النفوذ مما دعا مدير معهد واشنطن للدراسات 
السياسيه» بروفيسور راسكين » الى ان يعلن فى 
المؤتمر الذى عقده عدد من الشيوخ الجمهوريين 
والديمقراطيين ان الطريق الوحيد لقاومة هذا 
الاتجاه هو تجميد وكالة الخابرات الامريكية 
ووزارة الدفاع ووكالة الامن القومى طيلة العشر 
سئوات القادمة ٠.‏ 


الدوائر الشعبية العربية » نبا 
قيام حلف الاطلنطى بمناورات 
عسكرية فى 3 القسم الشرثى 

من البحر المتوسسط » » بالاستياء 
الشديد . فقد جرت هذه المناورات - فى اواثئل 
لير الماضى ولدة ١١‏ يوما ‏ حيث ١‏ الوضع 
المتأ, أزم الى اقمى حد بين الدول ريع 
0 «( 


وقد قامت بهذه المناورات ماسميت «٠‏ بالقوات 
البحرية الدربية الموحدة لحلف الاطلنطى فى اليحر 
المتوسط » » التى تشسكلت فى اعقاب العدوان 
الاسرائيلى على الدول العربيةء حين اصدر 
الجلس الوزارى لحلف الاطلنطى فى توفمير 
11317 » قرارا بانشاء « القوة البحرية المتعددة 
الاطراف » التى تتكون من وحدات بحرية تسا 
فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا واليوتان 
وتركيا ٠‏ 


ويقولٍ ج ٠‏ سسافين ‏ مراسل وكالة نوقوستى 
1 أن « قيادة الطيران الاستطلاعى 
التابعة لحلف الاطلنطى ( ميريرميد ] التى تكونت 
حديثا » لها علاقة وثيقة بالسلاح الجوى 
الاسرائيلى * فقد قدمت اسرائيل مطارين عسكريين 
لهبوط طائرات ( ميريرميد) قيهما لكى تتزود 
بالوقود بعد أن تقوم برحلات التجسس فى هذه 
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الشهن حسم 


من البحر المتوسط والتى تمند الى الخلج 
0 بى ٠»‏ ثم يضيف ف وملقاللاتفاق بين حلقخ 
الاطلنطى وقيادة السلاح الجوى الاسراتيلى . 
طيارو [ ميريرميد ] جزءا من العلومات 2 
يحصلون عليها اثناء تحليقهم » الى مخايرات 
السلاح الجوى الاسرائيلى » 


سح نقارير 


ولايربط المعلقون اتجاه أمريكا الى بتاء ودعم 
هذه التشكيلات الجديدة للحلف . بآزمة الشرق 
الاوسط ومساتدتها الداتمة لاسراتيل قحسب. بل 
وبرغبة آمريكا فى التستر على الخطط الامبريالية 
تحت شعار « محلى » » والقاء تبعة الاعمال 
العسكرية الامريكيه فى البحر المتوسط على حلفاء 
امريكا . ويرى المراقبون ان نجاح امريكا عى 
تشكيل هذه القوة الجديدة ٠‏ يحقق لهاه صرب 
عصفذورين بحجر واحد » . فهى تدرك مدىتزايد 
عداء شعوب المنطقة لدور ووجود الاسضشول 
السادس الامريكى فى اليحر المتوسط والاتجاه 
المتزايد لدى بعض دول الحلف فى التخفف من 
أعباء الارنباط بالحلف ومحاولة ادتهاج سياسة 
استقلالية قى هذا المجال ٠‏ 


ويمناسبة مرور 1.١‏ عاما على قيام حلف 
الاطسطى ‏ مند وقعت معاهدته فى 2 آبريل 19155 
بواشنطن تجرى منذ الشهرالماضى مياحثات بين 
الدولالاعضاء فىالحلف لتجديدالمعاهدة ٠‏ وتاتى 
احتفالات الغرب بهذه المناسبة ٠‏ فى أعقاب سسسلة 
من التطورات الحرجة التى تواجه اجهزة الحلف 
العسكريه - ومن أبرز هده التطورات هى الفترة 
الاخيرة » الذعر الذى اصاب قيادة ال 
عجزه عن انجاح مؤامرته ضد تشيكوسلوفاكيا 
وفشل نجهزته فى التتبؤ بتطورات أحداثها فى العام 
الماضى » وعدم معرقتها مسبقا يدخول قوات حلف 
وارسى الاراضى التشيكية » فضلا عن هجِز اجهزة 
الحلف الفنية على حدود امنيا الغربيية ‏ 
تشيكوس لوفاكيا من متابعة نزول هذه القوات 
وكان آخر تلك التطورات الحرجة ؛ تزايد 
قوة الاسطول السوفيتى سواء فى البحر التوسط 


.او فى الحيط الاطلنطى نفسه »© وذلك على اثن 


العدوان الاستعمارى - الصهيونى فد 


الشمعوب العربية . 


ويجمع المراقبون على آن حلف الاطلنطى يمر 
الان بفترة من أخطر فترات حياته ٠‏ اذ يعانى من 
عددمنالازمات الداخلية بسبب موقف بعض الدول 
الاعضاء فيه .. هذه الدول التى ترمى الى 
ممارسة سياسة مستقلة الى حد ما عن السيطرة 
الامريكية . 


ب اسم 
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بت تقارنر الشهر د 


ذلك آن الجترال ديجول ٠‏ كان قد بعث قى 74 
سبتمير 1108 بمذكرة رسمية الى حكومات كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا ء طالب فيها يتعديل 
ميثاق حلف الاطلنطى وجهازه العسكرى بحيث 
تكون القيادة فيه لمجلس ثلاثى مكون من أمريكا 
وفرنسا وبريطانيا »وانيمتدالتشاوربين اعضاء 
الحلف الى مسائل السياسة الدولية العامة.ولكن 
أمريكا وبريطانيا أهملتا المذكرة وقتها لضعف 
موقف فرنسا حينئذ بسبب حرب الجزائر ٠‏ وقى ا 
مارس 1915 » حدد الرئيس ديجول ثلاثة مطالب 


خاصة لقرنسا ٠‏ "- رقض المشرويع الامريكى 
الخاص باقامة قوة دووية متعددة الاطراف ٠‏ 


ولم يلبشان اتخنديجول عدةاجراءات؛منهااعلان 
انسحاب فرنسا من المنظمات العسكرية للحلف» 


لمك.انه دمو © 12م ه010 


لفرنسا : ١‏ تعديل اتفاقية الحلف واستبداله 
بمعاهدات ثنائية ٠‏ العمل على اقامة قوة ذرية 


د 
- 


الحرب عن قيب 7 إو من بيد 0 رغم 
تدفق الافلام الأسرائيلية التى تتذاول هذه 
الحرب على لومي العالم كله © وف 


المهرجانات السينمائية الدولية تزيف 
الحقائق وتبرر العدوان وتحقق اهدافها 
دون أن تجد فيلما عربيا يواجه 
مزاعمها ٠‏ 

ونحن اذ ذترك لإسرائيل هذا الميدان 
تنتصر فيه بغير معوكة نترك لها الوسيلة 
الاولى للاتصال بالجماهيروالتاثيرعليها 
فى عالمنا المعاصر © وأيا كانت الاسباب 
النى تؤدى الى هذا الموقف فيجب. القضاء 
عليها * 


اقول هذا وخط-ة إسسبه 
السينما ٠‏ اذا جان لنا أن نسمى ما تفعله 
الؤسسة خطة وليس برنامجا ‏ على 
وش ان تتقرر وتحدد مسلا 

او المفروض أنها تفعل ذلك . 

ا الموسم القادم ٠‏ 

وقد اتيح لى أن اشاهد فى عرض 
خاص اول قيلم تنتجه فيتنام الشمالية » 
وهو فيلم ٠‏ قان تروى ٠‏ الذى يجدر 
بالمؤسسة أن تعرضه وتكورر النجاح 
الجماهيرىالعظيم للفيلم الجزائرىالايطالو 
« معركة الجزائر » لجيلويونتيكورفو , 

وقى « فان تروى »© تقدم لنا « هانوى 
فيلم ٠‏ تموذجا للفيلم الثورى صنعته ايدي 
الفنانين الفيتناميين فى قمار الممركة » 
ا 
كما يقول بعض 
ابوجو لزي الذين فيا زالو[ 0 
اوهام القرن التامسع عشر ء وقدموا 
الدلبل على أن المستوى الفنى الرفيع لا 
يتعارض مع الثورية الصادقة » ومن خلال 


د اللأالا نه 


متى نرقع الكاميرا فىوجه العدو ؟ 


الحرب الثووية فى فيتنام تنشآ اليوم سيدما 
ستدقق الكثير » وما « فان تروى ١‏ 
الذى انتج عام 1977 الا بداية لها * 
ويصور الفيلم كفاح ١5‏ هليون فيتنامى 
فى جنوب فيتنام ضد الاحتلال الامريكى 
لبلادهم » وذلك هن خلال «'فان تروى » 
العامل الشاب الذى حاول اغتيال 
ماكثمار واعرم فى نفس العام الذى انتج 


ويعزيالبقاء دامع افقيدم 0ن بلولة 
فان تروى ويطولة كله بحذق 
وبراعة » غفى البداية وقبل العناوين نرى 
لقطات سريعة لحياة العامل المناضل وهو 
يمارس عدة اعمال ٠‏ وفى اللقطة الاخيرة 
نراه وهو يشترك فى مقاومة الاحتلال مع 
الجماهير » وبعد هذه المقدمة تتتابع 
مشاهد القيلم بنفس الاسلوب الموجز 
الموحى لنراه فى قريته ومع زوجته » ثم 
لثراه وهو يصمد مع الثوار' داخل 
المعتقلات الفاشية الجديدة ويموت وهو 
يهتف يحياة بلاده وبحياة زعيمها العظيم 
موفى هزه ٠‏ 
اوينجح المخرج ترانكيم عى التعبير عن 
إضوعه بأسسلوب 
0 يخاق الواقعية بالتصوير الخارجي 
واستخدام الممثلين غيرالمحترفين » وثراه 
يوظف زواية التصوير وحركة الكاميرا 
واحجام المناظر والموسيقى التوظيف 
الدرامى الصحيح » ويبدع ايقاعا ماسويا 
بتقطيع المشماهد الى لقطات طويلة وبحركة 
الكامير! الاستعراضية البطيئة » ولعل 


. مهد القبض على فان تروى وعشهد 


النهاية يوضمان لنا 
الفيتثامى * 

فى المشهد الاول نرى زوجة فان تروى 
وهى تنتظره في لقطة طويلة تتابعها فيها 


اسلوب الفنان 


. الكاميرا » وهى تروح وتجىء » تقوم 
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وتجلس ٠‏ تتصفح احدى المجلات أو تنظن 
الى الشارع . وفجاة يقطع المخرج مع 
حركة انقضاض الى منظر قريب لتروى 
وهو بين الجنود مقبوضا عليه » وعندما 
يبداون فى تعذيبه ليعترف على رفاقه 
الراهم من وجهة نظره فى مناظر كبيرة 
مصورة يزاوية عريضة ومن خلال حركة 


لنرى كوان زوجة تروى ملقاة على ارض 
المنظر مهانة ووحيدة ٠‏ 


وفى مشهد النهاية ذرى كوان وهي 
ندخل السجن الذى سيعدم فيه زوجها بين 
صفين من الجنود المسلحين . ويخدعها 
ضسابط المراقبة فتعود ادراجها وتدخل 
سيارة حربية ضحّمة تلتفت كوان اليها 
فترى فى داخلها نعشا ووراء السيارة 


ننتقل بين اعدام فا 
وهى شرع لحن الباب في لوق ينها 
الكاميرا فى منظر كبير » ثم وهى تدق 
على الباب هن زوايا متعددة من اسفل 
ومن أعلى ومن اليسار ومن اليمين ؛ ومع 
أطلاق الرصاص لا نرى فان تروى وهو 
يسقط » والما لقطات وثائقية لحرب 
التحرير مع كورال يعلى من شان البطل 
ويربطه ببطولة الشعب © وفى اللقطة 
الاخيرة نرى كوان بين صفوف القاتلين 
وقد خلعت وداء المنزل وامسكت 
بالبندقية * 

وما تراه فى هذا الفيلم من صمود 
وعذاب وآمل لا يموت © كل هذا يحدث 
على الارض العربية المحتلة ولا يجد هن 
يشعر به من السينمائيين + 

سمير فزيد 


غ2 القوع ممعم //نوملاطا 


لممء. هدمو 12م هط 010 


الى هذه المشاكلداخل الحلف ء توتر العلاقات بين 
أمريكا وآسبانيا بسبب طلب الاخيرة ازالة القواعد 
العسكرية الامريكية من الاراضى الاسبانية مالم 
توف امريكا بطلبات اسسبانيا المالية والاقتصادية . 


وتقول وكلات الانباء » ان دول الحلف انفقت 
منذ فيامه مايريد على ٠١‏ ٠ر١٠٠آرا‏ مليون دولار 


تنتشر القواعد العسكرية الامريكية التابعة للحلف 
0 امتداد ارافى الدول الاوربية الاعضاء . 
فهدت 1١1‏ قاعدة جوية امريكيه فى اوريا اي/17١‏ 
قاعده برية و1 قواعد بحرية ٠‏ كما ان لامريكا /ا 
آلاف رلس نووى فى ألمانيا الغربية التى يرابط قى 
أراضيها 1١١‏ الف جندى أمريكى . 


ويعتقد المراقبون انه برغم كل عمليات « الحقن » 
التى تقوم بها امريكا للحلف ‏ ماديا وعسكريا ‏ 
آلا ان تناقضاته الداخلية الملتهية » تلقى الضوء 
على السار الطبيعى للحلف .. وهو التفكك . 


وجدير بالذكر أن دول حلف وارسى التى 
اجتمعت فى الاونة الاخيرة » كانت قد وجهت نداء 
بمناسبة مرور 1٠١‏ عاما على حلفالاطلنطى؛!لى 
دون وشعوب اوربا » تدعو فيه الى عقد مؤتمر 
مسترث للامن الاوربى ولدعم السلام العالمى كحطوة 
نحى حل جميع الاحلاف العسكرية ٠‏ وكان الاتحاد 
السوفيتى قد تقدم فى ١١‏ مارس 2١105‏ فى 
محاولة بارعة لكشف حقيقة الحلف » يطلب 
الانصمام لعضويه حلف الاطلنطى استنادا الى 
كونه دولة أوربية ٠‏ وقد أحدث ذلك ارتياكا شديدا 
فى دوائر الحلف التى سارعت بمهاجمة الاتحاد 
السوفيتى ورفض طلبه ٠‏ 


علوم 


قلوب من الداكرون 
تحزكها الطاقة الذرية 


تستحوئ | تفكير وخيال ومشاعر الناس فى 
'كافة انحاء الاآرض » وتثير جدلاً 

تا صاخبا بين رجال العم والقانون 
والدين فى جميع دول العالم ' ولقد أثارت حملية 


عمليات نقل القلب »© اليوم » على. 
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: الشهر حك 


نقل القلب الصناعى التى اجراها دكتور ذانتون 
كولى فى مستشفى ساتت لوك بمدينة هيوستون 
الامريكيه مزيدا من هذا الجدل ٠‏ قلماذا ومتى 
يستبدل القلب؟ وهل يتفوق القلب الطبيعى عن 
الصناعى آم العكس؟ * 


مسح تقارقر 


وتجرى عملية استبدال القلب فى حالات الاصابة 
بالذيحة الصدريةوالحلطة الدموية »؛حيثتؤدىهذه 
الامراض الى انسداد الشريان التاجى الايسر الذى 
يؤدى الى موت الجزء من القلب الذى يستمد تغذيته 
من هذا الشريان فيصبح عاجزا عن القيام 
بوظيقته » مما يهدد حياة المريض ٠‏ وبهذا بدات 
مرحلة عمليات استبدال القلب المريض بقلب طبيعى 
لميت « حديث » ٠‏ وقد تمت أول عملية فى تاريخ 
البشرية بواسطة دء كريستيان برنار فى * 
ديسمبر سدة 1471 ومات بعد اجرائها يعترين 
يوما » وفى ؟ يناير سنة/17اتمتالعمليةالثانية 
لطبيب الاسنان فيليب بليبرج وكانت اول عملبة 
ناجحة لرجل يعيش بقلب آخر حتى الان ٠.‏ 


ومنذ ٠‏ ديسمبر سنة 1931 حتى آخر ديسمير 
سنه 11734 تم نقل ٠٠١‏ قلب لمائة مريض توفى منهم 
فى نفس الفترة 1١‏ مريضا أى آن نسية الوفاة تبلغ 
حوالى م/؟ مجموع المرفى الذين اجريت لهم نلك 
العمليه ٠‏ ومن آهم المشكلات التى تواجه الجراحين 
هى كيفية الحصول على قلوب سليمة فى الوقت 
المناسب ٠‏ وموافقة اصحاب هذه القلوب أي اهلهم 
على استخدام قلويهم فى هذه العمليات ٠‏ قمن أين 
يحصل الجراحون على هذه القلوب 9 


تدل الاحصائيات فى الولايات المتحدة على أن 
أغلب أصحاب هذه القلوب حن ضحايا حوادث 
السيارات التى تقتل الالوف سنويا فى أمريكا مما 
دعا رجال المرور فى ولاية تكساس الى تعليق 
اللافتات الضخمة فى الطرق » تدعى السائقين الى 
الحذر فى قيادة السيارات اذا لم يرغبوا فى مقايلة 
د ٠‏ دائتون كولى + 


وتثير قضية الحصول على قلب «هيت حديث » 
جدلا عنيفا فى الدواشر الطبية العالمية مما دعا 
يعض الاطباء الى المفاداة بعقد مؤتمر لتعريف 
الموت » وذلك بمناسبة نقل قلب شاب زنجى قى 
جنوب افريقيا اختلفت الاراء حول اعتياره ميتاء, 
وقد آثيرت نفس هذه القضية فى أمريكا عندما نقل 
د ٠.‏ كولى قلب فتاة أطلق عليها الرصاص ٠‏ فقد 
أثار محامى القاتل الشك فى نفوس القضاة عندما 
تساءل قائلا : لاأحد يستطيع الجزم بسبب موت 
الفتاة هل هى رصاص موكله ؟ أم نقل قلبها ؟ واتفق 
المدعى مع المحامى يعدم القطع بسبب الوفاة مادام 
قليها كان لايزال حيا حتى ساعة نقله الى المريشسم. 


-1ا ب 
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مح تقاريو الشهزن سك 


وقرر الدكتور كولى عقب ذلك عدم نقل اىقلبمق 
قلوب ضحايا جرائم القتل ٠‏ ولتجنب تلك المشكلة 
فى جنوب أقريقيا أصدر البرلان قانونا يمنع ذكر 
اسم الشخص الذى ينقل منه القلب الى الشخص 
المريض + أما فى ايطاليا ‏ قعلى العكس ‏ فهتاك 
قانون يمنع نقل أى جزء من جسم الميت الا يعد 74 
ساعة على الاقل من الوفاة وبالتالى تصبح عمليات 
زرع القلب ممنوعة ضمنا فى ايطاليا * 

والمشكلة الثاتية التى تواجه نجاح عملية نقل 
القلب ؛ هى عملية طرد الاعضاء © والانسجة 
الدخيلة ٠‏ فجسم الانسان يقاوم كل شىء غريب عنه 
مثل الميكروبات والفيروسات أى الانسجة المزروعة 
داخله » والعضو الزروع يخضع لنفس عملية 
المقاومة من جانئب ست م 
يحاول الجسم الحى التخلص منه تماما ٠‏ وقد 
توصل بعض العلماء الى مصل مضاد للمناعة 
3 تخدم مع عقارات [ الازاثيويرين ] 
و: [البردينسون] وقد نجحت هذه العقاقير الى حد 
ما ولكنها لم تحقق الامل بدليل أن طبيب الاسنان 


. بليبرج قد حصل على كميات قَكمة مثهم ومعذلك 
فهى يستعد الان لأجراء عملية نقل قلب جديد قبل ان 
يتخلص الجسم من القلب المزروع ٠‏ الا أنه قد أعلن 
أخيرا أنه أمكن التوصل الى التركيب الكيمارى 
الكامل للاجسام الحيوية المضادة فى داخل جسم 
الانسان » مما سيساعد فى التغلب 

قوانين « الرقض » الطبيعية التى تمثل عنصر 
مقاومة فى تقيل الجسم الحى للاعضاء المزروعة ٠‏ 


وهتاك مشكلة عملية أخرى تواجه تجارب 
وأبحاث نقل القلب وهى التكاليف الباهظة التى 
تحتاجها هذه العملية . ففى هيوستون مثلا :تكلف 
العملية ٠٠٠ر5؟‏ دولار * 

ولتجنب هذه المشكلات ( آى حتى تحسم الحلول 
فى هذه المسائل ) تتجه جهود العلماء فى بعض 
الدول الى التركيز على ابحاث القلوب الصناعية 
باعتبار أن القلب الصناعى يمكن الاعتماد عليه 
والتحكم فيه بصورة أكبر من القلوب البشرية ٠‏ 
ومن هنا كانت اهمية « التجربة » التىقام بها 


التفرغ ٠.6‏ عادة طبع كتاب « وصق ممر » 


مه .انه حصو 010500126 


فى التقييم الذى صاعه اليثاق لتاريخنا 
ان «جاءت الحملة الفرنسية ومعها زاد 
جديد لطاقة المعب الثورية . 
ذلك الوقت ٠‏ كنك اس اب 
الكبار الذين قاموا بدراسة أحوال مصر» 
وبالكشف عن اسران تاريخها القديم ٠‏ 
وكان هذا انراد يحمل فى طياته ثقه 
بالنفس ء كما كان يحمل آفاقا جديدة تشد 
خيال الحركة المتحفزة للشعبالمصرى » 

وكتاب ( وصف مصر ) يجمع هذه 
الدراسات التى قام يها العلماء والقناتون 
الفرنسيون الذين جاعوا مع الحملة 
الفرتسية ٠‏ 


الصفحات الاولى من الجزء ١‏ 
ل الكتاب نقرة وما 1 1 
الناشر الفرنسى بانكوك الى الكونت 
سبيون قن الداخلية آيام املك لويس 

ثامنعشرويطلب منهان يعيدطبع ونش 
هذا الكتاب على نفقة الحكومة الفردسية 
وفى هذه الرسالة يقول يانكوك : « هذه 
البلاد ‏ مصى ‏ التى زارها اعظم 
فلاسفة اليونان » كانت المنبع الذى استقى 
منه هؤلاء الفلاسقة مبادىم العلوم 
والفنون والقوانين » 

وفى ٠١‏ يونيو 187١‏ |صدرا ملك لويس 
الثامن عشر الامر بالبدم فى اعادة طبع 
ونشر كتاب ( وصف مصر » بدا علماء 


1155 - 


الحملة الفقرنسية فى وضع هذا الكتاب 
وتبويبه بعد عودتهم الى قرنسا واج 
يجمعون دراساتهم وابحاثهم التى قاموا 
بها اثناء اقامتهم بمصر ( 10/448 سم 
) وقضوا فى تاليف هذا الكناب 
سيعة عشر عاما » ومات بعض مؤلفيه 
اثناء تأليفه , 

وكان وضع هذا الكتاب وطبعه للمرة 
الاولى بطلب من الحكومةالمفرنسية عفقد 
امر نابليون » بعد عودة الحملة الفرنسية 
من مصر ٠‏ أن تجمع الابحاث والخرائط 
والرسوم وجميعالمذكراتالخاصة بالعلوم 
والقنون هما انتهى اليه علماء الحملة فى 
كتاب واحد © وان يطبع 9 
الحكومة ٠‏ واختار جماعة المؤلفين 
من ثماتية عن كبار علماء الحملة لتبويب 
الكتاب وجمع هواده واخراجه وكان 
اعضاء هذه اللجنة , مونج وبرتوليه 
وكونتى وكوستاز وديجينيت وفورييه 
وجبراز ولانكريه . وتولى برتوليهرناسة 
هذه اللجنة .. 

وقد ظهرت الاجزاء الاوتى من الكتاب 
عام 1604 واستمرت تظهر تباعا الى عام 
كلامل ٠‏ 

وأعيد طبع هذا الكتاب ‏ باس الملك 
لويس تت عشر أ من ان الى 
“187 > وهى الطبعة التى اطلعت عليها 
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دار الكتب » ويبلغ عدد الخرائط والرسوم 
الكبيرة والصغيرة في هذه الطبعة ثلاثة 
الاف * 


والكتاب ينقسم الى قسمين: 
الخنصوص وقسم الخرائط والرسوم 5 

والقسم الاول يحتوى على مذكرات 
علماء الحملة الفرنسية وتقاريرهم 
ومشاهداتهم ويقع فى ( ١6‏ ) ستة 
وعشريزجزءا منالقطعالمتوسط »ومتوسط 
عدد صقتحات كل جزء 
خمسمائة ( 5٠١‏ ) صفحة ٠‏ 


والقسم الثانى يتع فى أحد مثي 
مجلدا كبيرا وهى يحتوى على رسوم 
الاثار القديمة ورسوم مصر الحديثة 
ومدنها ومبانيها وصناعتها وزراعتها 
وطبقات سكاتها وكذلك رسوم حيواثاتها 
وطيورها واسماكهاومديرياتها وسواحلها 
وترعها ويحيراتها وصحاريها وجبالها 


وثقورها واسماء البسلاد الكبيرة 
4 5 
الى ثلاثة اقسام : 
© وصق مصر القديمة الى عهد الفتح 
العربى * 


© وصف مصر الحديثة من الفتع 
العربى الى ههد الحملة الفرنسية * 
.© التاريخ اللطبيعى مص * 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


د.كولى بنقلقلبصناعى الى المريرهاسكلكارب 
ومع القلبهى استمرار حياه امقهص_اكتر س 10 
ساعه متواصله ٠‏ 

وقد صمم هذا القلب الطبيب ١«درجسيبى‏ الآصل 
وومنجو ليوت »© وهو يعمل استاذا بكلية بايلور 


ا دمريذيه ٠‏ وهى مصبوعمن الياف الذاكرون ونوع 7" 


خاص من البلاستيك ويرن ١14‏ جمبينما يرن القلب 
الطبيعى حوالى 4٠‏ جم ٠‏ وينقسم هذا القلب مثل 
القلب الطبيعى الى غ تجاويف و صمامات ويتصل 
بأتابيب رفيعة من البلاستيك بجهاز الكترونى معقد 
جدا يوجد خارج الجسم ويدفع الغار المضعوط بين 
الغشاء الخارجى للقلب وبين القلب نفسه » حتى 
يدفع القلب للانقباضوالانبساط بكيفية تماثلعيل 
القلب الطبيعى .. وهذا بالطبع يجعل امكانيات 
القلب الصناعمى محدودة فى آلوقت الحاضر . 

فالمريض يلازم الفراشس. :ولق البلاستيك داخل 
صدره ٠١‏ وجهان التشغين حارجه ٠‏ هلا يستطيع 
اذن التنقل أي الحركة ولكن مع الوقت يسعى العلم 
الى التغلب على هذه العقبة ٠‏ وهناك محاولات 
بالفعل فى هذا السبيل تعمل على استخدام قلب 


الشهر مت 


صناعى يتحرك بالطاقة الذرية تساعد القلب 
المريض على تأدية وظائفهاى تحل محله ٠‏ وقفى تفس 
الوقت اعلن الدكتور فرانك هيستنجر مدير برنامج 
أبحاث القلب الصناعى فى المعهد الوطنى للقلب 
بواشنطنجتزبانه يمكنفى عام 111/17 صنع قلبألى 
يتخذ من طعام الجسم الهضوموالاوكسيجين الذى 
يستنسهه وقودا لتحريك القلب ٠‏ وبنجاح احدى 
هاتين الحاولتين يمكن التغلب على مشكلة التشغيل 
من الخارج ٠‏ 

وهناك مشكلة اخرى تواجه القلبالصناعى» 
وهى ان هذا القلب سيكون بلا انفعالات ٠‏ فمن 
المعروقف أن القلب الانسانى يتحرك تحت تأثير 
العصب التمبثاوى المستدل عنالعواطف و العصب 
الحاتر ٠‏ فتزداد ضربات القلب مثلا فى حالات 
الغضب والخوف والفرح الخ . وذلك باسئثارة 
العصب الثمبثاوى قبطا ضربات القلب باسنثارة 
العصب الحائر ٠‏ آما فى حالة القلب الصباعى 
فمهما كانت الظروف التى تحيط بالمريض ومهما 
كانت انفعالاته ازاءها ») فستستمر ضرباتالقلب 
ثابتة لاتتغير تحت تأثير الجهاز الالكترونىالتحرك 


سل تقارير 


اجلبلتم ا يي يي 
لب 2 22 22252222225 22522252222 25 اس“ 


ترطضا فاخت تيس سي س2 7ص7؟7؟- 7 


.نهو 01000612 


وبعد ذلك يقول عبد الرحمن الرافع 
وهويا هذا الكتاب : 
هذا الكتاب 
العظيم رسع يقر الع على زر الحملة 
الفرنسية فى استبعاب الحقائقالعلمية 
واسنقصاء المشاهدات والمعلومات 
والبيانات الدقيقةالتى جمعوها فى الفترة 
القصيرة التى قضوها فى مصر » ويعجب 
تذرعوا به عن الصبر والجلد لاتمام 
عملهم الجليل * » 
وبونابرت ( 1411-1155 ) هوالذى 
اختار بعثة العلوم والفنون هن ١47‏ عاما 
وفنانا وجهزهذه الحملةالعلمية بمجموعة 
كاملة من أحدث اجهزة الطبيعة والرياضة 
فى ذل الوقت * 
ان على راس هذه البعثة مومج 
0 الريائىالدى اختير ريساللمجمةٌ 
العلمى المصرى ( ؟؟ اقسطسسن 14لا١ ١‏ 
وهو اكبر علماء الرياضيات فى ذلك 
الوقت ومعؤسس الهندسة الوصفية واحد 
مؤمسى مدرسة الهندسة بفرنسا وعضو 
المجمع العلمى الفرنسى وقد تلقى عليه 
بونابرت علوم الطبيصة فى مدرسة 
اريس الحربية ٠‏ وعندما عاد الى فرتسا 
هذل جهداكبيرا فوجمعابحاث ونراسات 
ومقالات علماء البعثة * 
وقد عهد بوتابرت الى مونج 
وصديقه العالم برتوليه - وهؤ هن أ 
علماء الكيمياء ‏ باختيار علماء وقنائ, 
اليعثة ٠‏ 


وكات ببت_المنتارئ الائ: يتبع الان 
وزارة الثقافة والذى بيقع فى حارة 
مونج ‏ المتفرعة هن مهيدان السيدة 


رسب كاخ مقرا الرسامين والقتائيه 
الذي فاموا بعل لوحات ورسوم 
كتاب ( وصف مصر 0 . 

وفى عام 1117 انشا جلياردو بك هى 
بيت السنارىمتحفا آسماممتحف نابليورٌ 
وكان يحوى كل الوثائق والمستندات 
والمحفوظات عن عهد الحملة الفرنسية فى 
مصر . ولا أدرى مكان هذه الوثائق الان 
وما آشد حاضرنا الى أن يتفرغ بعض 
الممتازين من خريجى اقسام التاريخ فى 
جامعاتنا الصرية للاستفادة بهذه الوثائق 
لكتابة مقدمة ضخمة لتاريخنا الحديث * 

اختار نابلدون بوئابرت قصر حسز 
كاسف ( المدرسة السئية ) ليكون مقرا 
للمجمع العلمىالمصرى والحق بهالقصور 
المجآورة له » التى بناها المماليك 
وخصصها لسكنى أعضاء المجمع وبعثه 
العلوم والفنون . 

وكانتاولى جلساتهذا! لمجي البيذا 
أغسطس ٠3748‏ واجتمع ١‏ 
والتخبوا مونج رئيسا ونابليون ون بر 
ثائبا للرئيس وقورييه ( صاحب 
كتاب وصف مصر ) سكرقيرا 0 
نائبا للسكرتير ٠‏ وأنشا المجمع بالقاهرة 
مطبعة عربية فرنسية كان نابليون قد 
إحضرها معه الى مصر ( وهى اول 
مطبعة فى تاريخ مصر الحديئة ) وعهد 
بادارتها ألى المستشرق مارسيل - عضو 
بعثة العلوم والفنون - واتخذ لها دار 
عثمان بك الاشقر نر, الازبكية غ على 
مقربة من بيت الالفى الذى سكنه نابليون 
بونابرت > ثم نقلت الى الجيزة ثم الى 
القلعة * 
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وكتاب « وصف مصر ) هو اللكتاب 
الخال كما يقول عبد الرحمن 
الرافعى - الذى وضعه علماء الحملة 
الفرنسية وهو اعظم كتاب ظهر فى العصر 
الحديث ٠‏ أو هو دائرة رك الصر 
القديمة والحديثة الى نهاية الحملة 
الفرنسية ٠‏ ولعظم قيمته لايمكن أن 
يستغنى عن دراسته كل من بريد الكتابة 
عن تاريخ مصر من أى ناحية. من 
لتواهيه * 

واقترح أن تتعاون مصر وفرنسا وهيئة 
الدوتسكو فى مشروع اك 

هذا العمل العظيم واصداره فى طبعة 
أنيقة ٠‏ 


لقد قدم بونابرت لعلماءفرنسا وفنانيها 
فرصة للتفرغ تفرغا كاملا لدراسة كل 
مايتعلق بمصرالقديمة وللحديثة ,الايجدر 
بنا فحن أن نكون لجنة من العلماع 
والفنانين والخبراء المصريين » تتفرغٌ 
تفرغا كاملا لترجمة هذا الكتاب واخراجه 

فى أجمل صورة . ويختار اعضاء هذه 
الجن من (ساتذة الجامعات والمعاهد 
العليا ومن الاخصائيين والخبراء فى 
الوزارات المختلفسة , ومن العلمام 
والياحثين فى المركز القومى للبحوث 
والمجمع اللقوى والمجمع 7 
الممرى ٠‏ وهى خير هدية نقدمها للقاهرة 
فى عيدها الالفى > وبمناسبة مرور 33٠١‏ 
عاما على اصدار الجزه الاول من هذا 
العمل الكبين الرائد ٠‏ 

توفيق حنا 


-01 العم //:ومقط 


هذا الموسم للفن الت 
فياضا بالمعارض والانتاج الفنى 
المساهمة التى تقدم بها المركن التشيكى 
باقامته سلسلة من المعارض الفنية قد 
أضافت الى النشاط الذى تمارسه الادارة 
العامة للفنون الجميلة نشاطا جديدا . 
اعمال الجزار 
وبمبادرة من الناقد صبحى الشاروديى 
ومساعدة زوجة الفنان مي 
معرض ١‏ الجزار ٠‏ * تم 
توصلت اليه إيديهما ' من بو ومن 
تحضيرات لاعمال « اسكتشات ٠‏ وانبئق 
هذا الجهد عن معرض يضم حوالى هائة 
هن اعمال الجزان ٠‏ 
والجو القريب الذى خلقه الجزار فى 
اعماله والموضوعات الخامية التى أمتلات 
بها لوحاته جعلت الشاروتى يطلق عليه 
آسم فنان « الاساطير » وهو يقول * 
« الاسطورة هى محاولة فكرية لتفسير 
ظاهرة او التعرف على قانون لم يتوصل 
العلم الى تبريره ٠‏ وقد استخدم الانسان 
خيالً وحيرئه ومعارفه ثم قدراته التعبيرية 
فى صياغة الاسطورة ٠‏ 
والحقيقة أن خبال الجزار لم يكن يهدف 
الى صياغة اسطورة ما يقس ها كان 
مشفولا باشاطير موحودة فعلا ومتداولة 
فعلا ٠‏ هذه الخيالات من الرموز 
والطقوس والتمائم التى تزخر بها تربة 
معينة وتننشىر فيها أفكار غيبية غير علمية 
قدرية غير واقعية © انها افكار وتقاليد 
عميقة تاخذ على شريحة اجتماعية معينة 
حباتها تلك هى طبقة اليرجوازية الصغيرة 
الريفية والمدثية على السواء * وهى طبقة 
واسعة تنبع مفاهيمها حن الانتاج الحرفو 
الصغير والملكية المحدودة المهددة دائما , 
ونظرا لاتساع هذه الرقعة الكبيرة من 
المنتجين الذين يشكلون غالبية بين السكان 
فى بلدنا حيث يسود التخلف الاقتصادى 
والاجتماعى فانها تعتمد على هذا .اللون 
من التفكير القدرى وعلى سياية 
المثولوجيا الشعبية ٠‏ وتترج 
المفاهيم ألى تقاليد وعادات وقيم جنعاسطة 
واخلاقبة وتفسيرات قيبية لمعنى الحياة 
الموت ٠‏ 
0 شغل ذهن الجزار بتلك الطبقة 
وحقائق حياتها واولاها اهتماما ونشاطا 
فنيا يكاد يستغرق حياته القنية 
القصيرة ٠‏ وكان الجزار. فى نفس الوقت 
ياس لهدوم هذه العنامى الشعبية الغريبة 
وما تعيش فيه من أوهام كما كان يعجب 11 
000000 
انب عن 
الجزاي يده عليه ٠‏ ومع هذا الج 
الاسطورى الشعبى خلق الجزان لنفسيه 
اسلوبا ميتافيزيقيا فى التصوير يمت 


لمك. انه درو © 12م ه010 


يصلة الى اصلوبٍ ١‏ جورجيو دى 
جريكو » وان كانت مصرمية الموضصوع 
وحقيقة التربة النابع منها توحى لدور 
الجزار فى خلق جو فنى خاص .. مصرى 
حتى الاعماق ٠‏ 
وها نحن نرى الجزار وقد تفتحت عيناه 
على انجازات الثورة الاجتماعية وقد مست 
تلك الشريحة الاجتماعية التى 
شغل بها قانطلق الى محاولات للايتهاج 
بانتصار الانسان فى مصر مع انتهاج 
سياسة السلام ومع الاتجاه التصنيع 
والبناء م« لوحة السلام » لوحات « السد 
العالى » « التصنيع © . 
وكما ابتهج قلب الجزار للانسان فىمصر 
نهلل للانسانالمنتصر فى العالم وهويفزو 
الفاء * 
وبقدر ما كانت اهمية هذا المعرض 
ودلالته بقدر ها كانت الفرصة متاحة امام 
الهيئات الرسمية المسئولة لتتخذ دوققا فيه 
ابجبية من اعمال الجزار .. ولكنها لم 


جورج البهجورى مصورآ 


وهو يحمل ريشته مصورا كبيرا © بل 
انه يحمل تحديا خطيرا للمصورين' الذين 
فصلوا فى عنف بين انتهاج أسلوب تشكيلى 
حديث وبين القيمة الخاصة بالموضوع 
الذى يتناوله المصور ٠‏ فثمة لقطات تنيع 
من أحساس خاص بقيمة الطبيعة وما 
تضمه عن اسرار لا تمنحها لكل من يرى 
وانما تهبها أن تزود فصسب بيصيرة 
الفنان الصادق ٠‏ 

فلوحة « النخلة والطفل ٠‏ تطالعنا 
وكان النخيل يصور لاول مرة فى 
مصر !1 ! والطفل يجلس فى اعلى نخلة 
«قطوعة وياتى فى جلسته برهز يمتد الي 
حقبقة العلاقة بين الانسان والطبيعة * 
ويجسدوجود الطفل فىهذا المكان بآلذات 
القبعة الحقيقية لهذه العلاقة ., 

نفس الشىء نراه فى لوحة « الصياد » 
وهى لوحة ناجحة وقوية وقوتها فى 
البساطة اللذهلة التى تناول يها الموضوع 
والعمق فى لمش الجانب الانسانى واضفاء 
هذا الجانب على كل شىء عبرت عنه 
الخطوط والظلال والخلفية وعلاقتها 


” واننا ونحن نتامل دراساته قى 
ائبين نحس وكان المصور 


معسكرات الفدائيين 
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وهذا الاتجاه التحليلى الذى ينتشر نى 
اعمال الفتان الاخيرة قد دعا البعض الى 
التنبق للغنان بآن خط مسيرته نحو التجريه 
المطلق ٠‏ غير أن ما تكشف عنه اعماله 
تؤكد اهمية المحاولة الجدية للربط بين 
الطاقة التعبيرية التى تجسد فى عمق 
رؤيته الباطنة للانسان فى علائته ين 
يحيط به وبين السعى وراء قيم تشكيلية 
متقدمة بحيث تصبح الاطار الحى للقيم 
التعبيري 

وهذا طابع بعض المدارس الحديثة فى 
التصوير ., تلك المدارس النى حاولتان 
تربط بين حياة الانسان واماله وبين 


وكانت انجى افلاطون فى معرضها 
الخامن ذات شخصية فنية نشطة ‏ ذاث 
خاصة واضحة . وقد تكونت هذه 


الشخصية الفنية مع دايها فى ممارسة 
الانتاج الفنى بطريقة مستمرة ٠‏ 
كما تكونت على الاخص فى اعتمادها 


على اسلوب فى الصياغة تكاد ان تستقل 
عليه ويصبح طابعا لها . أنه اسلوب 
يتخ من البقعة ذات الايقاع المتحرك 
ا مع بقع أخرى متجاورة وسيلة 
لخلق تكوين يتجمع فى آخر الامر فى عمل 
تتوش له فى أغلب الاديان عنص 
الوحدة ٠‏ 
وهذا الاسلوب قن يدا اكثر تطورا فى 
تترك عاق 
بيضاء صغيرة و البقع الملونة أى 
بجوارها فيساعد ذلك على اكساب الوانها 
اشعاعا ملحوظا كما ان نفمات سليها 
اللونى بشكل عام قد اصبح اكثر غنى 


وموضوعات الفنانة تسير فى نفس 
الاتجاه الدى انتهجته كثيرا ‏ الفلاحات 
وسط اجواء العمل (و الطبيعة التى تحيط 
بهن : هنال من الريف * موضوعات 
العمل ٠‏ موضوعات وطنية ٠‏ 
والفنانة تعالج كافة هذه الموضوعات 
متخذة اسلوبها المعروف وسيلة لذلك * 
أنه تجدر الاشارة الى أن الفنانة 
تؤكد رت لطي ابطر يغلب عليها 
الجائب الحس ٠‏ لا تحاول أن 
تخوض تجربة قشر اكتجاهات الواقعية 
الجديدة ٠‏ فلست الواقعية دوضوعات 


موضوعيا خارجاعنات الفنانواحاسيسه 
وحدها . 
داود عزيز 
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الصحة والتثمية 


بلا مرض » حلم رائع راود البشرية 
من قديم الزمن .. فالصحة هى 
احد اهذاف الاتسان الرئيسية ., 


0 وحق اساسى مشروع تكافح من 
جله الشعوب . 


وفى كتابهالقيم عن « الصحة والتنمية » يبين لنا 
الدكتور شريف حتاتة المحاولات المستمرة التى 
بذلت وتبذل فى بلادنا على الطريق الطوين من آجل 
أن يتحول ذلك الحلم الى حقيقة ٠‏ والمؤلف يضع 
مسالة الصحة فى الاطار الصحيح باعتبارها هدفا 
ووسيلة ٠‏ 


فى بلاد مثل بلادنا » تحررت من سلطة 
الاستعمار وعملائه » وبدأت تنفض عن كاهلها عبء 
تركة التخلف والفقر واللرض » تخطط لتنبية 
مواردها واستغلال ثرواتها لخير ابناتها ورفع 
مسبتواهم ماديا وفكريا , كان لابد أن ترتفع قيمة 
الانسان » باعتياره اثمن راسمال © وان تصبح 
صحته هدفا ووسيلة لكل خطة تنمية اقتصادية 
ناجحة ٠‏ وحتى اذا نحينا جانبا الاعتبارات 
الانسانية الجردة » فالاهتمام بالصحة وسيلة 
فعالة للتقدم المادى ٠‏ 


* تاليف ' اادكتور تذريق حتاته 
م عرفيونقد : د.رزقعيدالسيح 


يقدم المؤلف مفهوما صائبا عن شرورة 
اعتبار ان الصهة بجانب الوسائل الآخرى كالتعليم 


ع 
ل 


د ااا 
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ومستوى التدريب الفنى -٠‏ الح تتصل اتصالا 
وثيقا بالعنصر البشرى فى عملية الآنهيه . اذا ما 
توقرت لها الاموال اللازمة ٠‏ سارت التنمية فى 
طريفها بمعدل اسرع وآتت بنتاتجها المنوقعه ٠١‏ ومن 
0 ثم كان على اية خطة للتنمية الاتتصادية ان تضع 
ف اعتبارما كافة النتائج الصحية التى من الممكن 
أن تترتب عليها وتعمل على اعداد العدة لها ٠‏ 
وعلى المخطط الصحى ان يعمل جنيا الى جنب مع 
المخطط الاقتصادى عند وضع خطة 'لتذمية ٠‏ 


يجسم لنا الدكتور شريف حتاتة ابعاد المشكلة 
الصحية » ومدى تعقدها تحت وطأة قلة الموارد 
وتدهور المستوى الصحى ٠‏ قالصحة والمرض هما 
نتاج الكثير من العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
كدخل الفرد » ومستوى المعيشة 2 والتعذية» 
والسكن» والثقافة » والتعليم » وعدد السكان ٠‏ 


التحول الاجتماعى وأثره 
فى الميدان المحى 


بصدور قرارات يوليو سنة 1111 » بدا المجتسع 
المصرى مرحلة جديدة فى حياته » مرحاة الانتقال 
من النظام الاستغلالى الى السير فى طريق 
الاشتراكية » ومن ثم تهيأت الظروف للبدء فى تنفيذ 
»للم واضخم مشروعين صحيين فى البلاد ؛ وهما 
مشروع الوحدات الصحية الريفية ومشروع التأمين 
الصحى 32 


لقد صاحب اجراءات يوليى سنة ١151‏ توسيع 
الاق الخدمات فى الخطة الخمسية الاولى ٠‏ فبعد 
آن كانت استثمارات الخدمات الصحيه قن المشروع 
المعتمد درا مليون جنيه زادت فى المشروع المنفذ 
ثلاثئة أضعاف وبلغت قرابة العشرين مليون جنيه ٠‏ 
وبعد ان كانت ميزانية وزارة الصحة .. .راا/ار" 
جنيه 017 "51 بلغت ٠٠٠ر‏ 01ر75 جنيه 175 
لا ٠‏ 


وبهذا تحددت اهداف الخطةالخمسية فى المجال 
الصحى فيما يلى *: 

آولا : السياسة العلاجية المجاتية 

وتهدف الى تعميم الخدمات الصحية المجانية فى 
الريف والمتاطق الذائية والمحرومة » معالمساواة فى 


التوزيع الجغرافى » وذلك يتنفيذ اريعة مستويات 
اساسية من الخدمات ‏ 
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”' الوحدات الصحية الريقية‎ ١ 


؟ ‏ المجموعات الصحية والاقسام الصحية فى 
الوحدات المجمعة ٠‏ 

٠ المستشفيات المركزية‎ ٠ 

المستشفيات العامة * 

.ثانيا : خلق قطاع عام فى الخدمة الطبية 
وتوسيعه »> ويتمثل فى : 

٠ التامين الصحى‎ ١ 

- تنظيم العمل الطبى فى الشركات والهيئات 

والمؤسسات التى لم تطبق التأمين الصحى ٠‏ 

٠ افشاء المؤسسات العلاجية‎ ٠" 


والمؤسسات العلاجية والمستشفيات الجامعية ٠‏ 


ه ‏ رفع الكفاية الانتاجية للوحدات القائمة عن 
طريق توفير الامكاتيات المادية والبثرية 
المطلوية ( آجهزة ‏ ادوية ‏ اقراد ٠٠‏ الغ) ٠‏ 

ثالثا : اقامة مراكز مختلفة ألعلاج النوعى 

١‏ - التوسع فى المستشفيات المتخصصة 
وتدعيم المعاهد النوعية . 

- تنظيم العلاج فى الخارج وطريقة استقدام 

٠ الخبراء‎ 

* تطوير الاسعاف‎ ٠١ 

رابعا : السياسة الوقائية العلاحية 

1١‏ وضبع الانظمة الكقيلة بحمية البلاد من 
الامراض الوبائية ٠‏ 

٠‏ اتخاذ بعض الخطوات بهدف حل المشاكل 
الاساسية واهمها البلهارسيا والملاريا والدرن ٠‏ 

خامسا : السعى الى تحقيق الكفاية العددية 
والفنية ٠.‏ 

من العاملين فى القطاع الصحى : الاطباء 
والفئات المساعدة » والاهتمام بتدريبهم ٠‏ 

سادسا : توفي الدواء للمنشآت الصحية 
المختلفة وللث 


التصتيع 
سابعا : توسيع مجالات البحث العلمى 


يعدهذا العرض الشامل لختلفجوانبالمشكل 
الصسكيةاء يبدا الدكتور شريف حتاتة هى القاء 
الاضواء على اهم المسائل الت تستوجب العناية 
من المسئولين عن العمل الصحى : 
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فى جبهة الوقاية : 

يدق المؤلف الناتوس عاليا معلنا أن مسألة 
استتصال الامراض المتوطنة ( اخطر الاعداء على 
صحة المواطنين | هى المهمة الاولى فى اى خطة 
صحية ناجحة ٠‏ ومهما كانت هذه المهمة صعبة» 
وتحتاج الى جهود طويلة والى مصروقات كبيرة » 
قانه من الواجب رسم خطة طويلة الامد للتخلص 
متها ٠‏ 

ويعلل المؤلق هذه الظاهرة بان النظرة التى 
مازالت تحكم اسلوب العمل فى الاجهزة الادارية 
تثق اساسا فى ال مال والامكانيات المادية وان كان 
لايقلل المؤلف من اهميتها ) » اكثر مما تق فى قوة 
البثى وقدرة الجماهير 

ويقول المؤلف انالمشاريع العلاجية والتوسع فى 
الانشامات عملية اكثرن سهولة » واشد ظهورا » 

'ن تكون موضوعا للدعاية فى الصحقف 

لماه آلرا 7 العام ٠‏ مع العلم بان العلاج وحده لن 
يحل اى مشكلة رئيسية من مشاكلنا الصحية * 


الخدمات الصحية فى الريق 


يعرض لنا المؤلف تطور الخدمة الصحية قى 
الريف منذ سنة 1147 حين بدا تنفيث مشروع 
تحسين الصحة القروية حتى بدأ انشماء الوحدات 
الصحية الريفية ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هناك انجازات كبيرة فى هذا 
المجال حيث يعيش الجانب الاكير منالسكان والى 
كان محروما لعهود طويلة من اى رعاية صحية * 
فلقد بلغ عدد الوحدات الطبية بالقطاع الريفى سنة 
1 4 ,111 ؟ بمعدل وحدة لكل .... ٠‏ .6 من السكان 
وصلت سنة +197 الى 017 وحدة بمعدل وحدة 
لكل 7١ ن٠ ٠٠‏ ثم قفز الرقم سنة 19571 الى 55/ا3ل 
وحدة بمعدل وحدة لكل 0٠ر١3 ٠‏ كما زاد عدد 
الاسرة بالريف من 3411 سنة 301ل الى 8٠03‏ 
سنة 1531 > وعدد الاطباء من ,17 سنة 03501 
الى 17/5ل سنة /1951 + 


لقد زادت قدرة الخدمات الصحية بالريف 

بنسبة ٠١‏ قى المائة نتيجة لمشروع الوحدات 
الريفية وللتقدم الكبير السريع الذى تم تحقيقه 
بالذات فى مجال توسيع شيكان الخدمات والمنشآت 
اللازمة لعلاج المرضى فى الريف . والتى صف 
عليها 'مبلغ .٠ر/ا/اره‏ جنيه بن وأ 
الؤلف ينان فى سراح أن غقاءة هده الات 
أصيحت فى حاجة ماسة الى مراجعة شاملة حتى 
يمكن الارتفاع بمستواها » وتحقق الافراض 
الاساسية التى من اجلها وضعت الخدمات الريفية 
قى مقدمة الخطة الصحية ‏ 
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الخدمات الصدية فى ا لان 


تتمير هذه المرحله التى حر لمة 
من الانخلمة العلاجية الختلفة والتى تسيطر الدولة 
على الجانب الاساسى منها » وجزء منها يقدم 
الخدمات العلاجية المجانية كمستشفيات وزارة 
الصحة والمستشفيات الجامعية وبعض أسرة 
المؤسسة العلاجية . 

وقد نشطت الدولة فى انشاء انزيد من الاسرة 
خاصة بعد قرارات يوليى سنة ١911‏ وارتقع عدد 
الاسرة العموميةمن”10.1 سريرا سنة 1101الى 
سريرا سسنة 1,151 بنسبة همر1 سريرلكل 
»...ل من السكان » كما بلغ عدد الاسرة 
الخاصة ( صدرية وعقلية وحميات ورد ) 158371 
سنة 1177 بنسبة ٠‏ سسرير لكل آلقف من 
السكان » كما زاد عدد الستشقيات العامة 
والمركزية من ١50‏ سنة +195 الى ١990‏ سنة 
كم تم انشاء عدة مستشفيات تخصصية 
كمستشقى جراحة الصدر والقلب بامبابة #6 
ومستشفى شلل الاطقال * 

ويتعرض المؤلق للعديد من ذلعيوب المزمنة فى 
مستشفياتنا اللختلفة » كما يخص المستشقيات 
الجامعية بفصل كامل حيث يبرن الدون العلاجى لها 
وأنها من خلال القيام بهذه المهمةعئى أعلى مستوى 
علمى قى البلاد ء تستطيع أن تؤدى مهمتها الاخرى 
وهى كلد أجيال من الاطباء والاخصصائيين الاكفاء 
ويهاجم الراى الاخر الذى يقدم وظيفة المستشفي 
الجامعى فى التعليم الطبى على وظيقته الاصلية 
وهو العلاج ج )فهذا المفهومهو الذئ أدى الى تدهونر 
الخدمة به ٠‏ 

ثم يبين الهدف من انشاء المؤسسات العلاجية 

وهي توسيع سيطرة الدولة على المستشفيات التى 
كانت ملكا للقطاع الخاص » واستكمال تجهيزها 
بكافة الامكانيات المادية والبشرية من أجهزة 
ومعدات ومعامل وقنيين وأطباء مقيمين 
وأخصائيين واستشاريين واداريين وحسابات 
منظمة دقيقة» بحيث تستطيع أن تقدم أعلي 
مستويات الخدمة العلاجية بأقل التكاليف الممكنة 
للمواطنين مقايل آجر » وللشركات وال مؤسسات 
والهيئات الملزمة بتقديم خدمات طبية للعاملين بهل 
بموجب تعاقدات * 


التامين الصصى 


وهو ذلك الشروع الثورى الى تمخضت عنه 
اجراءات يوليى 1511 وما ارتبط بها من تطورات 
اقتصادية واجتماعية قى بلادنا من خلق قطاع عام 
قادن وقوى فى الصناعة » وما تبع ذلك من انشمام 
مناطق صناعية ضقمة تضم عشرات الالاف من 
العمال » وما يتطلبه هذا من ضرورة توفير قرص 


بس كال سم 
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متكافتة فى الوقاية من الامراض وعلاجبآ » حقاظا 
على القوى البشرية النتجة حتى تستطيع ان تؤدى 
دورها فى الانتاج على خير وجه ٠‏ 

ولقد بدآ تطبيق نظام التامين الصحى قى 
محافظة الاسكندرية مدت أول أكتوبر سنة 1938 
حيث تتوفر الامكانيات المادية والبشرية والوعى 
لدى المنتفعين » وقد واجه تطبيق التأمين الصحى 
فى بداية مراحله صعويات وعقبات شتى وجوا 
عدائيا كاد يعصف به ء لولا الدور الدى قام به 
بعض أطباء الاسكندرية بالتعاون مع تقابات 
العاملين فى الخدمات الصحية والاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 

وعلى الرغم مما حققهالتأمين اتصحى من نجاح 
فمازالت تشوبه بعض العيوب التىيجب أن تعالج » 
وبعض المشاكل التى يجب أن تحل ٠‏ 

ويركز الدكتور شريف حتاتة عنى أخطر عيب 

يسىء الى النادين الصحى » وهو الاساليب الادارية 
الخاطئة السائدة والتى تخلى من الديمقراطية 
اللازمة لشروع يتعلق بالمصالح الحيوية لاوسع 
الجماهير » ويعتمد على الجهود الجماعية لالاف 
العاملين والفنيين » ويمس عن قرب مشاكل العمل 
في وحدات الانتاج * 

وفى محافظة القاهرة » أخذت الهيئة تعد 
الامكانيات لتطبيق التأمين الصمى فى أكيسر 
منطقتين صناعيتين وهما حلوان وشبر! الخيمة » 
وأتمت قعلا عمليات الحصى ويلفغو! ١7٠٠١‏ 

٠.»‏ درءة فى منعلقة حلوان وء . .رءه 

موا الخيمة » كما اقامت عيادتين 
شاملتين فى المنطقتين »واصلحت ورممت مجموعة 
المستشفيات التابعة لها وهى مستشفيات صيدناوى 
والمقطم وحلوان وشبرا الخيمة والدقى ووحدة 
رمسيس العلاجية وزادت عدد الاسرة بها من 7١8‏ 
سريرا الى !1" حتى آخر اكتوير سنة /0551] ده 

وعلى الرغم من كل هذه الاعدادات وأن المشروع 
قابل للتنفيذ فعلا » فان الوضع مازال معلقا ء'حما 
يبدد من هذه الامكانيات التى تم توقيرها » والتى 
كان من نتيجتها أن اقتصرت نسبة تشغيل الاسرة 
على 5؛ فى المائة ‏ 55 فى المأثة فقط + 

ومما لاشك فيه أننظام التأمينالصحى هى نظام 
المستقبل + فهى النظام الشامل والفعال للخدمات 
الطبية الوقائية ية والعلاجية فىالمدن » والذى سيقضى 
على العديد من الانظمة المتباينة التى مازالت تطبق 
فى الشركات ء والتى تتقاوت بين تقديم الخدمة 
الطبية عن طريق امتلاك عيادات ومستشفى » 
وتعيين الاطباء الممارسين والاخصائيين [ مثل 
الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف - بوليتكس - 
متوسط تكلفة العامل 0 2 أى عن طريق 
وثائق التأمين الصحىالجماعية تلدى احدى شركات 
التأمين نظيى دفع قسط ثابت عن كل منتفع (( البنك 


صملا بج 
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المزكزئ كان ؛ يدفع الشركة الت أمين الاهلية 7/7 جنيها 
سنويا عن كل عامل ) » أى عن طريق التعاقد مع 
المستشفيات والصيدليات والاطباء المارسين 
والاخصائيين اى تعيينهم ( معظم الشركات ) ٠‏ 


الدواء 


باعتباره وسيلة العلاج » ولقد خصص له 
الدكتور شريف حتاتة قصلا قى الباب السادس من 
كتابه يحمل عنوان « الصحة فى معركة العدوان »؛ 
وبصرف النظر عن موضع هذا القصص من الكتاب » 
ققد غطى سريعا فى صفحاته القليلة نسبيا أهم 
المسائل التعلقة بمشكلةالدواء » وان كنا نح ائناٌ 
نريد المزيد فى هذا الموضوع الحيوى ٠‏ 

ولقد اوضح لنا المؤلف ما بلغته صناعة الدواء 
فى ج * ع * م * من نمى كمى حيث أصبحت تخ 
6 فى المائة من الاستهلاك المحلى وانكانت لا تمثل 
الا ٠ه‏ فى المائة فقط من انواع المسستحضيرات 
المتداولة ٠‏ وأن الدواء المستوردأصبح يمثل ٠١‏ فى 
المائة من الاستهلاك وان كان يمثل 6٠‏ فى المائة من 
انواعالستحضراتالمتداولة عام ”5‏ /1” . ثمألح 
الى اأرمة الاختناق وتكدس المخزون السلع الذى 
بلغت قيمته ؟١‏ مليون جنيه فى اواخر سنة 
1 » على الرغم من أن ثلث الطاقة الانتاجية 
لمصاتع الدواء معطل واتها تعمل فقط بنسبة 1/5 فى 
المائة من طاقتها الفعلية ٠‏ 

والمخرج من الازمة هو التخصص بمعنى دمج 
الشركات وتكوين عدد أقل من الوحدات الانثاجية 
ذات الامكانيات الانتاجية والفنية رالعلمية الكبيرة 
والتى تعمل على اسس اقتصادية سبليمة * وتدعيم 
الابحاث ماديا وفنيا حتى نتمكن من استنباط أدوية 
جديدة والتى تحتاج الى خبرة خاصة ولم نقتحم 
مجالها حتى الان كى تحل محل الادوية المستوردة» 
وتحسين مستوى انتاج الادوية الموجودة حاليا 


والتى تمكننا من التصدير على نطاق أوسع ٠‏ 
العخنصص البشرى فى الخدمات الطبية 


ويقرد الدكتور شريف حتاتة الباب الخامس من 
كتابه تحت عنوان « العاملون فى الصحة» عن 
العاملين فى الصحة ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن العنصى البشرى هو أهم 
العناصى فى أى خطة ء فهى المنفذ لها والقادر على 
أحياطها او انجاحها » ولذا أفاض للؤلن ف 
طريقة توفير العنصي الانساني اللازم كما وكيفا 
على كافة مستويات المهنة الطبية ٠‏ 

قمن ناحية الكم يبين لتا ان مجتمع الاطباء 
بفضل انشاء العديد من كليات الطب» قد اصبح 
يتزايد بسرعة كبيرة تفوق فى معدلها سرعة تزايد 
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السكان ‏ فلقد زاد عدد الاطباء المتخرجيق من 45: 
سنة 1161 الى ١.54‏ سسنة 19555 » حيث كان 
مجموع الاطياء فى هذا العام 16٠٠١‏ طبيب ينسية 
طبيب لكل 1١٠٠‏ من السكان تقريبا » وهى نحية 
عالية بالنسبة للشرق الاوسط ( قيما عدا لبان 
طبيب لكل ٠١٠١‏ من السكان ) 


ومن حيث الكيف يخصص الدكتور شريف قوبلا 
كاملا طويلا عن التعليم الطبى وكبف يجب أن 
يوضع فى خدمة المجتمع ملبيا لاحتياجاته محققا 
لاهدافه ء مقدما الحلول لمشاكله المتميزة * 

ان الدكتور شريف حتاتة يرسم لنا صورة طر بب 
المستقبل » الطبيب الذى يريده مجتمعنا ٠‏ « اننا 
نريد اطباء قادرين على القيام يمهام المستقبل خلال 
العشرين أو الثلاثين سنة القادمة ء يتمتعون٠بقدرة‏ 
على الملاحظة » والتشخيص ٠‏ ونحديل المعرقة ه 
ورغبة فى الاستزادة من العلم » اتنا نريد اطباء 
فعاليين » وواعين بواجياتهم الانسانية 
والاجماعية . الى جانب مهارتيم الفنيةء 
ومرتبطين بقضايا الشعب ونضاله فى سبيل 
الاشتراكية ٠‏ اننا نريد عددا عتر يد' من الاطباء 
النابعين من صفوف العمال والفلاحين » حتى لا 
تكون العلوم حكرا على ايناء الطدقاث المتوسطة » 
وحتى نربى أجيالا جديدة من الفئيين »© ٠‏ 


وفى فصل سريع عن طب الطوارىء يشير 
الدكتور شريف الى ما قم اثناء العدوان فى هذا 
المجال ودور نقابة الاطلباء الجيد ووزارة الصحة ٠‏ 

وفى خاتمة الكتاب يحاون الدكتور شريف حداتة 
القيام بتقييم موضوعى للخطة الخمسية الاولى وما 
تم فيها من انجازات وخطوط عريضة لما يجب ان 
يتم فى المستقبل ٠‏ فالتقييم جزء لا يتجزا من 
التخطيط ٠‏ 

بقى أن أشسير الى نقطة هامة اكد عليها المؤلف 
بالنسبة لخططنا فى المستقيل » وهى خلق اجهزة 
موحدة للاشراف على الخدمات الصحية.ان الؤلف 
يقترح لكى تتحقق مركزية التخطيط ولامركزية 
التنقي » النظام الهرمى التالى : على قمته وزير 
الصحة ( يعاوثه المجلس الاعلى للخدمات 
الصحية ) هو السئول عنجميع الخدماتالصحية 
فى البلاد» رسم سياستها ومتايعة تنفيذهاء 
روضع المعدلات لتقدير مستوى الاداء» وتقييم 
نتائجها على مستوى الجمهورية ٠‏ 

والمستوى التالى الذى يشرف عليه الوزير هى 
الاجهزة ذية المختلفة التى تقوم بتنفين 
السياسة الصحية للدولة وهى : 


الهيئة العامة للتآمين الصحى وقروعها 
بالمحافظات والوحدات العلاجية التابعة لها ٠‏ 
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ب المؤّسسة العلاجية والمجالس العلاجية 
بالمحافظات والمستشفيات التابعة لها ٠‏ 

جل امستشفيات الجامعية ٠‏ 

د ل الخدمات الطبية بالهيئات والمؤّسسات 
العامة والشركات والمصالح ٠‏ 

ه 2 الخدمات الطبية بالقطاع الخقاص: 


و الاجهزة العلاجية المختلفة بوزارة الصحة 
مسسشفيات عامة ومركزية ومتخصصة ٠‏ 


1 - المؤسسة المصرية العامة للادوية 


والكيماويات والشركات التابعة لها ٠‏ 
مؤسسة المعامل والابحاث ٠‏ [ يقتر: 
اللؤلف تأسيسها ] . 


؛ ‏ مؤسسة التجهيز وتشكل عن طريق دمج 
التموين الطبى وشركة الجمهورية الطبية وتكون 
مهمتها تجهيز الستشفيات والوحدات الصدية 
المختلفة كى المديتة والريف.ه وصيانة هذه 
جين . 
- وزارة الصحة ومديريات الشتون الصحية 
بالحافظائ [ بعد ان خففت الوزارة من عيم 
الادارات العلاجية الختلفة » والتى تشرف ليها 
الهيئة العليا للعلاج | وتكونمهمة الوزارةالاساسية 
الوفاية من الامراض واستتصالها وفقا لخطة ذات 
مراحل زمنية محددة يتم فيها تخليص البلاد من 
الامراض الواحدة تلو الاخرئ * 


فلتنطلق طاقات الجماهدر ضد ال مرض 


نعم فالجمهور هو المستفيد الاول والاخير » 
فاذا أبن السئولون عن الصحة بدور الجماهير 
وفعاليته قدر ايمانهم بالامكانيات المادية و لاجيزة 3 
والانشاءات ٠‏ ويذلوأ الجهد فى تثقيف الجماهير 


ومنع نشرها ء لحققنا اضخم ان 
الوقاية واستطعنا القضاء ١‏ 'لامراضض المتوطنة 
الى الابد ٠‏ ولى اشتركت الجماهير فى ادارة 
مرافق الخدمة العلاجية » ومارست رقايتها على 

سير العمل بها » وقامت بدورها الايجابى فى 
سيانتها » لتطور العمل بها » وارتفع مستوى 
الخدمة الطبية » وانخفضت تكاليقها . 


وأخيرا ما اجمل ان تشارك المؤلف فى المناداة 
بذلك المطلب الذى لم يمل من المطالبة به خلال العديد 
من فصول كتايه القيم » والذى بلغ عدد صفحاته 
» واستغرق فى اعداده ثلاث سنوات » وهى 
اشراك الجماهير قى المعركة ضد المرض حتى نحقق 
الثورة الطبية الحقيقية ونمد نطاق العمل الصحى 
الى اعماق بلادنا التى ما زالت تفتقر الى الكثير 


منه + 


1411م 
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كنابات جديدة 


رأى فىْ الحركة التعاونية السزراعية 


كمال ابراهيم اباظة 


تحظى الحركة التماونية الزراعية ٠‏ فىبلادنا © باهثمام ومتابعة الدارسبسين والراى 


العام فى الريف المصرى 


. وذلك نظرا المساتبثله من دور هسام فى التطور الاقتصادى 


والاجتماعى لمجتمعنا . وفىهذا المقال »بعر كمال ابراهيم اباظه ‏ بالتدريب السياسىباجلة 
النقابات العمائبة ‏ لوجهة نظره فى هذا الموضوع الهام . 


مجتمعنا الى تحقيق واستشكيال 
مهدق | البناه الاشتراكى كى الذى يقضى على 
0 استغلال الانسان لاخيه الانسان. . 


وذلكعن طريقيناه_مجتمعصناعي 
زراعى متقدم » يتصف بارتفاع الكفاية الانتاجية 
بالنسبة للفرد وتحقيق توزيع عادل للدخل 
القومى ٠‏ 


وبالقطع فان تحقيق هذا المجتمع مرهون 

وبالدرجة الاولى بمققدرة ة الشعبغلى صئعالثامدة 

المادية الصلية التى ييئى عليها تقدمه 4 والطلاقةة 

والتى تمكنه من توسيع قاعدة ثروته الوطنية يحيث 

تستطيع الوفاء بالحتوق المشروعة لجماهير الشعب 
املة ٠‏ 


وهنا يبرز الذور الكبير ألذى يلعيه القطاع 
الزراعى فى المساهمة التى يجب ان يقوم بها فى 


1511م 
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قضية التنبية فى مرحلة التحول الاشتراكى » 
حيث أنه يساهم بما تقدر قيمته بثلث الدخل 
القومى ٠‏ .فالتثمية تتضمن زيادة نسبة الانتاج 
الصناعى فى يجتيعئا » ومعئى هذا فان القطاع 
الزراعى مطلوب منه أن يحقق الفائض الذى يمكن 
استخدامه من أجل الاستثمارات فى عملية التصنيع 
وهذا يتطلب : 


اولا : زيادة انتاجية الأرض الزراعية . 


ثانيا : هذه الزي ادة المرجوة فى قطاع الزراعة 
يجب الا يقابلها زيادة الاستهلاك فى القطسام 
الزراعى نقسة ٠‏ 


وهنا تبرز اهمية التعاون الزراعى ودوره 
وتأثيره لا قى القطاع الزراعى ومصاج الفلاحين 


الفعسلب + :وإثماا في قذبية. الجتمع: ككل : قضية 


٠ التنمية‎ 


ال وعماع” .سمط 


.نهو 0100012 


ولقد كان طيبا من قيادة التنظيم السياسى ان 
تضع نصب اعينها هذه ٠القضية‏ الهامة التى تمس 
مصالح احد الركيزتين الهامتين لتحالف قوى 
الشعب » فينبثق من اللجنة الركزية لجنة خاصة 
بالتعاون » وهذا يجعل العبء اللقى على عاتق هذه 
اللجنة جسيما وضخما يتطلب منها الجهد الكبير من 
اجل السير بالحركة التعاودية الزراعية قدماء كبا 
انه يتطلب من كل هن يمكنه المساهمة قى هذا المجال 
بدور ان يبادر بتوضيح فكره ٠‏ وانطلاقا من هذا 
ساعرض لبعض جوانب الحركة التعاونية الزراعية 
فى مجتمعنا ٠‏ 


لقد انشئت الجمعيات التعاونية كاسلوب ثورى 

من اجل 9-8 مصالح المنتجين فى الريق وخاصة 
صغار الملاك الذين طالما وقعوا فريسة للاستغلال من 
قوى الاقطاع ومن ذيولهم من الوسطاء والمرابين ٠‏ 
فكان الهدف من انشائها : 

ان تكون اداة تمويل للفلاحبتقديم السلفيات 
التى يحتاجها لاعداد ارضه للزراعة » وخلاف ذلك 
بما تقدمه الجمعيات لجماهير الفلاحين ٠‏ 


مد القلاحين بمواد الزراعة على اساس 
مقررات طبقا للحيازة ٠‏ 


المساعدة فى عملية التسويق » حماية له من 
برائن المرابين والوسطاء ٠‏ 


ولكن + * من خلال التجرية العملية التى مر بها 
مجتمعنا الريفى مع الجمعيات التعاونية اتضح 
بجلاء انه لم ينشاأ تعاون فى ريفنا » وانما نات 
مؤسسات حكومية فى القرى باسم التعاون ٠‏ 
فالرقابة الديمقراطية الشعبية عليها صعبة وغين 
٠‏ والرقابة الوحيدة المتوفرة الى حد ها هى 
ا 


ومن هنا كان الفلاح يشعر تماما بأنه غريب عن 
هذا التنظيم التعاونى *٠‏ وأن هذه الجمعيات بكل 
مافيها لم ترق الى مستوىحتهوكده وجهده. . وقد 
يرى الانحراف ويقف منه موقفا سلبيا دوثما ميادرة 
في مواجهته ٠ ٠‏ والسيبء هى احساسه يأن المال 
الموجود بهذه الجمعيات لا يخصه وان قدرته على 
المواجهة اى لفت الانظار لا تقايل بالجدية 
المطلوبة ٠ ٠‏ فعلى الرغم من وجود مجلس ادارة 
للجمعية من الفلاحين الا انه كان تمثيلاً شكليا فى 
غالبيته ٠‏ ان لايقام لرأيه اى وزن أى اعثبان ٠‏ 


ووصلت الجمعيات الى حالة اصيحت لا 
تحتمل .. ومن خلال اللقاءات مسبع جمساهير 
القرية * * اخذت تعلو الاصوات مطالية بالتغيير 
الذى يجب ان يشمل عدة نواح ظ 
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أولا : قيادات الجمعيات التعاونية المتمثلة فى 
مجلس الادارة » والتى اثبتت التجرية عدم 


ثائيا : الجهاز الادارى الذى يفرض سيطرته 
على كل نواحى النشاط فى الجمعيات التعاونية 
والذى اثبتت الممارسة القعلية فى الفترة الماضية 
عدم ايمانه بالتعاون ٠‏ 


ثالثا : ضرورة النظر فيما آل اليه الوضع 
بالجمعيات التعاونية نتيجة الاخطاء والانحرافات 
التى وقعت »؛ والتلاعب القائم فى حسسابات 
الفلاحين ٠٠‏ دون رقيب آى استجابة لنداء ٠‏ 


رابعا : وضعحد لهذا التضاربالذى يعانىمنه 
الفلاحون من تعدد الاشيراف على الجمعياتوتكون 
النتيجة ضياع حقوقهم دون معرفة المتسبب فى ذلك 
وتمييع المسئولية * 


خامسا : ان التعاونالزراعى؛ الى الان يحكمه 
اطار القانون /11؟ لستة ”1516 الذى لا يتواعم مع 
طبيعة التعاون فى ظل المجتمع الاشتراكى * 


واذ! كانت أصوات جمامير قلاحينا علت لتنادى 
بخرورة التغيير فى المجالات السابقة الذكرء 
فيجدى بنا أن نشير الى الاسباب التى أدت الى شل 
حركة الجمعيات التعاونية الزراعية ٠‏ ويرجع 
العجز الذى اصابها فى رايى الى عدة نقاط هأمَة 
يمكن بلورتها فيما يلى * 


- نقص الوعى التعاونى بين العاملين فى مجال 
التعاون الزراعى سواء كانو! اعضاء منتخبين فى 
مجلس الادارة اى قائمين بالعمل فى المجال الفئى أى 
الادارى ٠‏ 


تدخل الاجهزة الادارية» يل وسيطرتها هلى 
اعمال مجلس الادارة مما افتده أى فاعلية على 
التحرك او المراقبة الشعبية ٠‏ 


ب عدم تجديد مجلس الادارة لفترات طويلة » 
الامر الذى يساعد حلى الاتحراف لافتقاد المحاسبة 
الشعبية * 


اتعدام عقد جمعيات عمومية لفتراث طويلة فى 
كل مستويا يت التنظيم التعاونى التى كانتموجودة» 
فائعدمت الرقابة وانعدم الاحساس بالمسئولية * 
عدم ضبط حسابات الفلاحين ٠‏ 
وذلك راجع الى هدة عوامل : 
(1) التضارب القائم بين جهات الاشراف على 
الجمعيات التعاونية الزراعية وتعدد هذه 
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الجهات ٠-‏ ويتضح ذلك قى المنافسة القاتلة بين 
وزارة الزراعة وبنك التسليف الزراعى بالنسية 
لتبعية الجمعيات رغم القرار الوزارىرقم.ه لسنة 
الخاص بتكليم العمل قى الجمعيات 
التعاونية ٠‏ 2 
[ ب ] الطريقة التى يتم يها تقييد حسابات 
الفلاحين قبل استخدام البطاقة الزراعية 
المستحدثة , 
[ ج ] الاسلوب الذى يتم مثلا فىتوزيع تكاليف 
المقاومة على المساحات المنزرعة قطنا قى زمام 
الجمعية التعاونية ٠‏ 
©» برغم سيطرة الاجهزة الادارية على نشاط 
الجمعيات فان المتابعة والتقييم والرقابة المستمرة 
تتوافر » لدرجة احس معها القلاحون بمدى 
انتشار الانحراف »© ورفعوا شكواهم ولا مجيب ©» 
وعدم معاقبة المنحرفين ليكونوا عبرة لامثالهم ٠.‏ 
© عدم فعالية العمل السياسى بالقرية » وعدم 
قيامه بالدور المطلوب منه فى التوعية وادارة 
المناقشات بين جماهير القرية والتفاعل معها » 
. للتعرف على مشأكلها ومحاولة المساهمة بجهد فى 
حلها ٠‏ 
ومن هنا قانى ارى ان الحل لكل هذه المشاكل 
. يكمن فى عدة اساسيات لابد وان تتواقر للحركة 
التعاونية الزراعية فى مجتمعنا » ويمكن اجمالها 
يما يلى : 
ان يشارك الفلاح يدرجة اكبر قى اموال 
الجمعية ٠‏ 


تشجيع وحث الفلاحين على ممارسة 
الديمقراطية ومتطلباتها فى هذا المجال» كضرورة 
عقد الجمعيات إلعدومةا على مستوى القرى 
للبحاسية, 


العمل .على تمكين صغار الحائزين من 


السيطرة على الجمعية ومجلس ادارتها ٠‏ 


تنشيط العمل السياسى فى القرية ليوّدى دوره 
قى قيادة جماهيرها ٠‏ 

وهذا يستلزم فى الحقيقة» النظر فى بعض 
المواد التى احتواها قانون التعاون الجديد ٠‏ 

اولا : يجب ان ينص القانون الجديد على عقد 
الجمعية الفيق ية مرة كل سدائة شهور لحاسبة 
مجلس الادارة النتحب وخصوصا بعد أن حددت 
مسئولية كل عضو بحوض زراعى » ولكى يعرض 
الفلاحون المشاكل والعقبات التى واجهتهم فى هذه 
الفترة ويقترحون الحلول لهذه المشاكل لتكون امام 
قظر اعضاء مجلسالادارة * 


ثانيا اذ لابد ان ينص القانون الجديد علىكيفية 
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سحبالثقة مزتمجلسالادارةةاو ماحد اعضّائه» 
فى حالة ثيوت اى انحراف على سلوكه تجاه 
مصلحة جماهير الفلاحين ٠٠‏ بما يؤكد فملا 
سيطرة الفلاحين على الجمعيات التعاونية ٠‏ 


ثالثا : بالنسبة لما وردفىقانون التعاونالجديد 

من اشتراط الالمام بالقراءة والكتابة فى اعضاءم 
مجلس الأذارة .. قانهذا الشرط سيحول ‏ فى 
رأيى - دون وصول الممثلين الحقيقيين الكادحين 
من ابناء القرية .. حيث ان واقع مجتمعنا يقول 
يان نسية الامية بين جماهير فلاحينا تتعدى ملا 
قى المائة وهذا يتطلب ضرورة الاعفاء من شرط 
القراءة والكتابة حتى نضمن تمثيل الفلاحين » ثم 
وضع خطة قومية للقضاء على الامية فى مجتمعنئاً 
الزيقئ ٠‏ 


رايعا : كذلك بالنسبة لما ورد بالقانون الجديده 
من اشتراط وجود 5٠‏ فى المائة قى المجلس من 
صغار الزراع الذين تقل ملكيتهم عن عشرة افدنة» 
غان هذا الشرط يعنى ببساطة نتح باب الجمعيات 
التعاونية للطبقة الوسطى فى الريف لتسيطر وتدير 
دون أن تعب بمصالح الكادحين من الفلاحين والذين 
يمثلون حسب الاحصاءات 17 فى المائة من 
الملاك (لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة) ٠٠‏ 
بالاضاقة الى ما تشير اليه الدراسات للمديونيات 
المتراكمة على الفلاحين للجمعيات من ان اكثر.من 
٠١‏ قى المائة من هذه المديونيات لدى كبار الملاك ٠‏ 


ولذا ينبغى الالتزام بالقانون القديم الذى كان 
ينص على تخصيص اريعة أخماس المقاعد لصغار 
الزراع ممن لا تزيد حيازتهم على حمسة افدنة . 


خامسا : عدم 


السماح للعمد بالترشيع فى 


مجلس الادارة والسير به وفقا للمصالح الشخصية 
والشللية + 


سنادسا : ضرورة الاسراع بتكوين الهرم 
التعاونى علىاسس ديمقراطية إبتداء منقاعدته» 
فتنشا الجمعية المشتركة ثم المركزية او العامة 4 
فالاتحادات التعاونية تعبيرا عن روابط اقتصادية 
حقيقية قائمة بالفعل بين التعاونيات ٠‏ 


سايعا : ان يت تحديد واضح لاختصاصات 
مجلس الادارة » والجهات الفنية والادارية » حتى 
تتمكن الحركة التعاوثية من الانطلاق » وتتخلص 
من التضارب الذى كان قائما بين جهات الاشراف 
المتعددة ٠‏ 
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فالقانون الجديد لم يعالج ثغرة تعدد الاشراف انا 
أنه يفصل الاعمال الحسابية عن الاعمال الادارية 
والفنية قيخضع الاعمال الحسابية والكتابية 
وميزانية الجمعية والخازن » وكذلك كاتب الجمعية 
وامين المخازن لينك التسليف الزراعى» وفقىنفس 
الوقت يعتير المشرف الزراعى رئيسا للجهاز 
الوظيفى بالجمعية ويتبع وزارة الزراعة ٠‏ كما انه 
لم يحدد الدور القيادى للجلس الادارة تحديدا 
قاطعا وواضحاءوترك السلطةالفعديةفىيد الجهاز 
الادارى ٠‏ 


ففى الوقت الذى يحدد فيه القانون الجديد 
مسئوليات اعضاء مجلس الادارة بالنص على ان 
يكون كل عضى فيه مسئولا عن حوض زراعى فى 
قريته بحيث يتناسب عدد الاعضاء مع عدد 
الاحواض ولتكون مسئوليته امام اخوانه المزارعين 
واضحة .. فمن الضرورى ان يقابل هذه 
اللسئوليات سلطات واضحة المعالم ٠١‏ تعطيهم 


القدرة على التحرلة والقيام بهده المسثوليات 
ومواجهة ما قد يعترض طريقهم من عقبات اى 
مشاكل ٠‏ 


ولذا يجب حسم هذا الاشراف المتعدد ٠٠‏ فتعطى 
المسئولية كاملة للمشرف الزراعى مع تحديد دور 
قيادىواضحلجلس الادارة»وتأكيد سلطته باحقية 
المساءلة 5-5 العاملين بالجمعية فيما يختص 
بمصالح الفلاحين ومشاكلهم فضلا عن ضرورة 
المحاسيةالدقيقة للتواحىالمالبه والحسابيةيمعرفة 
الجهات الحكومية المختصة ٠‏ 


ثامنا : ضرورة وضع خطة مركزية لتدريب جميع 
العاملين فى قطاع التعاون الزراعى سواء اكانوا 
منتخبين او قائمين بالعمل الادارى والقنى ٠‏ 
تدريبا سياسيا تعاونيا» تتولاه وتشرفعليه وتضع 
برامجه لجنة التعاون المنيتتقة عن اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


تعقيب على ٠٠‏ « الافتتاحية » 


كتب اسسدماعدل سراج الدين ‏ الذى يدرس 
بجامعة كامبريدج ‏ رسالة يعقب فيها على 
امتتاحية عند - أبريل التى كتبها لطفى الخولى 
بعنوان « جبهة عربية ‏ يهوديه عالمية *٠‏ ضبد 
الامبريالية والعنصرية » © فيقول : 

قرات باهتمام بالغ مقالكم » وانا وان كنت احيى 
هده النظرة التقدميه ٠‏ فانتى اشكوى من عدم اطلاع 
الجماهير العربية على الوثائق الهامة التى تبين 
بوضوح ان هناك عناص تقدمية اسرائيلية تحارب 
التيار الصهيوتى العنصرى السائد ٠‏ وعلى رآس 
هذه القائمة المنظية الاقشتراكية الاسرائيلية » 
وجريدتها « البوصلة سوم مهلا 
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فهذه النظية اليسسارية طرحت حلولا 
تقدمية للمشكلة » ونشرت عدة بيانات 


سياسيه فى عاية الاهمية ٠‏ وباختصار ٠‏ تتلخص 
آراؤها فئ ان الحل السليم للوضع فى الشرق 
الاوسط هي : 

١‏ انهاء النظام الصهيونى ‏ العنصرى فى 
اسرائيل 

؟ ‏ السماح لكل الفلسطينيين بالعودة » واعادة 
نكوين دولة اشتراكية فى حدود فلسطين القديمة ٠‏ 

٠‏ اشتراك هذه الدولة مع النظم التقدمية 
العربية فى توحيد الشرق الاوسط المشتت في دولة 
اشتراكية تقدمية من المجيط الى الخليج » تحارب 
كل التدخلات الامبريالية ٠‏ 
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أن اهمية نقتى هذه المعلومات » هى للمحافظة 
على المتقرقة الواجية بين اليهودية والصهيونية » 
والا ساهمت الصحافة العربية ‏ بسكوتها ‏ فى 
خلق جى من العنصرية بين الجماهير العربية ٠‏ 


واذا تعثر الحصول على هذه الوثائق فى مكتبة 
مركز الدراسات القلسطينية » قيمكن الحصول 
عليها من اى من الدول الاخرى * 


ارجو ان تتآكدوا من اننى لست اوجه نقدا 
لمجرد النقد » ولكن لايمانى العميق يقكرة المحاقظة 
على الحركة العربية التقدمية بعيدا عن غبار 
العنصرية ٠‏ 


مؤامرات بريطانيا 
ضد الحزب الوطنى 


جاءتا من رابح لطفى جمعة رئيس نيابة 
بمكتب النائب العام التعقيب التالى حول وثائق 
مؤتمر الحزب الوطنى الذى عقد فى يروكسل عام 
» والتى تنشرها الطليعة ابتداء من العدد 
الماضى : 


نشرت مجلة الطليعة فى عددها الصادر فى 
ايريل سنة ١9379‏ فى بابها الشيق ١‏ وثائق » 
محاضر جلسات المؤتمر المصرى الوطنى الذى اتعقد 
فى بروكسلسنة .111 .وقد جاء فىخطاب محمد 
فريد بجلسة افتتاح هذا المؤتمر يوم 1١‏ سيتمير 
سنة ١951.‏ قوله 2 


« اشكر بشكل خاص هذه الامة التى فتحت 
ايوابها لابناء الشعوب المقهورة»واستقيلتنا بأذرع 
مفتوحة »© الى هذه الامة البلجيكية | غيرة 
العدد » ولكن العظيمة الروح : النبيلة القلب .. 
“أن الامة البلجيكية تستحق منا عرفانا ايديا 
بالجميل» يقدر ما ابدتنحونا من استقبال اخوى» 
بعد العمل الذى اقدمت عليه الحكومة 
الفرنسية » التى رأتان من مصلحتها منع انعقاد 
مؤتمرنا فى بلادها » مخالئة يذلك تقاليدها 
الكريمة ..٠.‏ » 1 

ولغله ان يكون من المفيد لتآريخحركتنا الوطنية 
الذى تأخذ « الطليعة » على عاتقها تسجيلبعة 
أحداثه ‏ أن نتحدث عن العمل الذى أقدمت عليه 
الحكومة الفرنسية حينذاك لمنع انعقاد ال مؤتمر 
الوطنى فى يلادها » وأن نلقى بعض الاضواء على 
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الظروفت التى لابست اتعقاد ذلك المؤتمن حتى تكتمل 
أمامئا الصورة مستعينين فى ذلك بما سجله فى 
مذكراته السياميية محمد لطفى جمعه الذى كان 
سكرتيرا للمؤتمر » والقى فيه خطابا عن ٠‏ وجوب 
حياد مصر حيادا دوليا احتراما لقناة السويس» 
كما شارك فى آعمال المؤتمر كما هى ثابت بمحاضر 
حلساته التى تنشرها الطليعة . 


ونود قبل ذلك آن نشير الى أن الحزب الوطنى قد 
عقد ثلاثة مؤتمراتسياسية لخدمةالقضيةالوطنية: 
ومناقشة مشكلات مصر من جميع نواحيها “واول 
هذه المؤتمراتانعقد فى جنيفسستة411.51 والثانى 
قى بروكسل سنة ١5٠١١‏ وهى ما تنشى الطليعة 
محاضر جلساته ‏ والثالث فى باريس سنة 
القاء 


وقد ١‏ فى جمعة فىجميعهذه المؤتمرات 
ودعا الي 0 الصحف ا 
والانجليزية ‏ كما طبع منشورا لارساله لاكابر 
النواب والكتاب فى انحلترا؛ وسافر الىلندنحيث 
قابل قوم كيقل العضو الايرلندى فىمجلس العموم 
اليريطانى » وتعرف ببعض الاعضاء من الايرلنديين 
امثال ريموند وديلون وهازلتون وبعض اعضاء 
حزب الاحرار » كما قابل كير هاردى زعيم حزب 
العمالومؤسسه »ورمزىماكدونالد سكرتيرالحزب 


وبارنزاحداعضائه؛ والمسترويلفريد بلنتوغيرهم» 


ودعاهم جميعا للحضور الى المؤتمر الوطنى الاول 
الذى انعقد فى جنيف سنة 19١5‏ والمشاركة فى 
أعماله * 


وقد سجل لطقى جمعة أعمال هذا المؤتمر الاول 
فى مذكواته السياسية كما سجلها فى كتاب مخطوط 
استولت عليه السلطات الانجليزية للاسف الشديد 
عندما دهمت منزله بالقاهرة سنة ١9117‏ ضمن ما 
استولت عليه من أوراق ووثائق ومخطوطات 
وخطابات ٠‏ لقد كان هذا المخطوط كما يقول لطفى 
جمعة فى مذكراته السياسية « وثيقة ثمينة حقا » 
وكان يجب علىان اخفيهعنالاعين اوايادر بطبعه 
يعد عودتىمناوريا مباشرة؛ولكن المالكانيعوزنى 
وكان على الحزب الوطنى ان يتولى نشره » 
ولكن 'عمال المؤتمر وأعمالى خاصة مودعة بطون 
الصحف والمجلات »© ولاسسيما أمهات الجرائد 
الانجليزية كجريدة التيمز والدينى تلغراف والديلى 
نيوز وليبور ليدز » وجرائد ايرلندا ومصر والهند ٠‏ 


ولنعد الى مطاردة السلطات البريطاتية للمؤتمن 
الوطنى الثانى الذى اتعقد فى بروكسل سنة 791١‏ 
وحرصد حليفتها فرنئسا على منع عقده فىباريس»., 
يروى لطفى جمعة فى مذكراته السياسية عن 
ظروف منع الحكومة الفرنسية انعقاد هذا التمر 
بباريس فيقول « بلغت باريس .. ونزلت بشسارع 
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فوجيران رقم ؟؟ فى ثرقة علوية عتنه كهلة 
مترملة ٠١‏ وبعد وصولى واستقرارى قصدت الى 
العنوان المكتوب لى وهى «٠‏ فاهيلى هاوس » على قيد 
خطوات من بالاس اوتيل 1 ميدان الكوكب 
يشانزليزيه ) وهى خان أقرب الى القندق منه الى 
المثوى العائلى « بنسيون دى فامى » وصعدت الى 
الدرج وكان أول من لقيت وجه امرأة دميمة زرقاء 
صفراء هزيلة اسمها الانسة دى روشيرون » وهى 
نفسها التى كانتتكاتبنى منذ سنة تطلبمنى مقالة 
قى مجلة تزمع اصدارها نجدة للمسألة المصرية ٠‏ 
وقد بعثت اليها فعلا بمقالة عن الثورة العرابية وعن 
جهاد مصطفى كامل.كانت تلك المرأة تعمل كاتية 
آسرار لجنة المؤتمر الوطنى الثانى فى باريس عينها 
فى هذه الوظيقة محمد فريد يك رئيس الحزب 
الوطنى بعد أن سعت للتعرف اليه منذ أشهر * 


قابلت هذه المرأة وحدها تدق على الالة الطابعة 
فى الغسق وكنت أظن ساقابل فريد بك والدكتور 
منصور رفعت والدكتور عثمان غالب باشا قعيد 
الوطنية المصرية فى باريس » وحامد العلايلى ٠.‏ 
قانقيض صدرى عندما رأيت وجه تلك الينت .٠‏ 
فلما عرفتها بنفسى تظاهرت بالفرح بهذا اللقاء 
المفاجىء وأخذت تثرثر بلسان ذرب ونطق فسيح 
وعبارة بليغة ضاعت كلها محجوية بتلك 
الدمامة ٠٠‏ قسمعت اليها على مضض ٠‏ فوعيت من 
أقوالها آنها تتكلم عن الزعيم الوطنى فريد ٠٠١‏ 
وتسألتى لماذا لم أحضى متاعى وأين نزلت وكيف 
آصنع لاحضى جلسات اللجنة وأنا سكرتيرها وأنها 
سكرتيرة مساعدة لى ... 


وفى تمام الساعة السابعة قصدت الى فاميلى 
هاوس فوجدت الحفل حاشدا بالسادة والاعيان 
وقد حضروا لتناول العشاء ٠٠‏ وفى تلك الليلة 
الاولى رأيت فريد بك وعشرات من البكوات الذين 
هاجروا من مصر جماعات وأفرادا ليساهموا فى 
خدمة الوطن وبينهم الدكتور محجوب ثابت 
,والاستان حسين هيكل ٠٠٠‏ وفى هذه الجلسة 
العشائية عرض على فريد بك والح أن أنزل معهم 
بالخان لانه اقرب الى واجدى لاننى اكون ضيفا 
على الجماعة فاعتذرت بأننى' الفت النزول بتحياء 
الطلبة مادمت طاليا وأننى أستمتع بخلوة عذبة 
وأننى طول اليوم أكون قى صحبتهم أعمل معهم 
وأننى لا أستطيع الطعام معهم لاننى اتبع تدبيراً 
طبيا وحميةغذائية فقبلعذرى عواعفانى 4 افترانا 
وعدت الى ركنى السعيد فى شارع قوجيرار على 
أن أعود فى الصباح الباكر لنيدآ العمل * 


وفى اليوم التالىقابلتفؤاد حسيبءوكان كاتيا ' 


بالفرنسية وانضم الى المصريين يكتب فى الصحقف 
الفرنسية ورأيت عمدا ومشايخ ولقيت المرحوم 
شفيق منصور وكان حديثالعهد بالنجاة منقضية 
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الوردائى * كا لقيت كتذة اخرى من 7اتشبوميق 
المندسين رسل فيلبيدس وهارفى ياثما . 


قلما خاطب بعض المخلصين قريد بك قى أمرهم 
ضحك وقال « يااخوانى لا تظهرى! علمكم بأمرهم 
فأولا نحن نستفيد من أموالهم التى يدقعونها بمثابة 
اشتراك وثانيا ليس عندنا أسرار نخشى عليها واذنا 
لو اظهرنا اهتمامنا بهم لبلغوا امانيهم عند سادتهم 
وكادوا لنا كيدا » ثم اتجه الى وقال : يالطفى دع 
الخلق للخالق والله منتقم جبار» فقلت لهة 
ياسعادة البيك انا لا يهمنى هذا الامرن لاننى لست 
موظفا ولا غنيا » ولا مليونيرا لاخثشى عواقب 
تجسسهم » وما دمت انت ترى هذا الرأى فالقول 


٠٠ لك‎ 


وفى هذه الايام رإيت الاستان محمد حسين 
هيكل وكان يطلب الدكتوراه * وكان يقايلنا 
ونتحدث ونسير معه + ولقيت شفيق منصور وكان 
حديث الانضمام الى الحزبالوطنى» وحديثالنجاة 
من تهمة الاشتراك قى اغتيال بطرس غالى باشل 
وعلعت أن الحكومة المصرية أرسلت لفيفا من 
المصريين الموظفين والعاملين»وجعلتهم جواسيس 
مع 0 2 الود 
افيد م علد تخلير : 
ماك أرصل الخجيز جواسيس من 


وكان رئيس الوزارة اريستيد بريان ثبت عليئا 
العيون والارصاد ولا سيما عزيزة دى روشيرون' 
وجاء الينا عنصرجديد منالرجال والنساء؛وهؤلاء 
هم الهنود المقيمون فى باريس تحت رياسة السيدة 
الفاضلة طيبة الذكر. والاثر الوطنية المخلصة مدام 
كاما وكانت تقيم على بعد امتار من فاميلى هاوس 
ويعيش فى كنفها رهط من الوطنيين الهنود امثال 
هارديال وتشاتوبا دايا وأكبرهم سافا ركار الذى 
فر .من لندن عقب: اغتيال سير كرزون وايلى رأس 
الجاسوسية الانجليزية على طلاب الهنود الذى قتله 
دنجرا الشهير » وسجن الشيخ جاويش بسبب 
تمجيده يمقال :فى اللواء يعنوان « اليوم يعدم 
دنجرا » ٠‏ كنت أقسم وقتى بين مؤتمرنا قى فاميلى 
هاوس وبين هجامع الهنود . ورأيت مدام كاما 
تتاهب للحضور معنا محفوقة يعشزات الشبان 
والفتيات وقد اعدت خطابا لالقائه فى المؤتمر . 
وكتبت باسم فريد بك خطابا مطولا الى مستر بلنت 
فاجاب يمكتوب طويل الى فريد يك يوصفهرئيس 
اللؤتمر ومعهخطابجليلباللغة القرنسية»واشترط 
أن أتولي 'تلاوته وهذا الخطاب نشر بالعربية فى 
محى مرازا وكل ما تكهن يه بلنت فى خطابه عن 
سياسة الانجليز الاستعمارية ومسالكهم الملتوية 
وخططهم الجهنمية قد تحقق كأنه كان يقرأ فى كتاب 
مبسوط » وعملتا واشتغلنا وتعبنا اياما وليالى 
واتصلت بالصحافة وكافة الاوساط السياسية 
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وحقر اليئا من اتجلترا محش كيرعاردئ 3عيم 
حزب العمال ومؤسسه » وكانت خطتئا ان نعقد 
المؤتمر فى أيام ثلاثة ١5‏ » 19 + 17 سبتمير وهى 
أيام الاحتلال البريطانى بعد موقعة التل الكبير * 
وفى الاسبوع الاخير وقبل الموعد المحدد ت 
حوادث التجسس حولنا وظهر لنا للاسف أن عزيزة 
روشيرون فىمقدمة الجواسيس.وفى . 1اسيتمبر 
وصلت دعوة باسم فريد بك وأخرى باسمى لمقابلة 
وزير الداخلية مسيوبريان بقصر وزارة الداخلية 
فذهينا ومعنا حامد العلايلى» وقابلنا رئيس مكتب 
الوزير » فمهد الى الحديث بأن انجلترا تنظر الى 
مؤتمرنا بعين السخط وان حكومة فرنسا متحالفة 

بريطائنيا منذ 11.5 وان الاحوال الدولية 
متحرجة وانا احسنا صئعا في العام اللافى أن 
عقدنا مؤتمرنا بمدينة جنيف وهى جمهورية حرة 
محايدة فاجبناه ورددنا حججه فقال : ان خلاص 
المسألةفىيد موسيو بريان.ودعانا الىمقابلته ٠٠‏ 


كان بريان فى اول الامر هاشا باشا ثم تغير 
وقال : 


- أنت طالب بكلية الحقوق فى ليون وتعلم آن 
القانون لا يبيح لك الاشتغال بالسياسة ٠‏ فقلت له » 
تعمولكنتىلا اشتغليسياسة فرنسا»ولكنيسياسة 
وطنى»وفرنسا وطن ثان لكل ضيف»وهىام الحرية 
وحقوق الانسان + وتكلم فريد يك بعبارات بليغة 
فقال بريان : لاجل هذه الاسباب كلها آنصح لكم أن 
تعقدوا مؤتمركم خارج فرنسا وليكن فى سويسرا أي 
فى امارة لكسمبرج لاننا لا نود أن نصدر أمرا 
بطردكم من فرنسا [ كذا ] » واذا صدر هذا الامر 
تحرمون من الدخول وتقعون تحت مراقبة الشرطة 
السرية ٠٠‏ 

فقلت له : ان فرنسا لا تفعل هذا لاننا دعوتا 
عشرات من أهضاء البرلمان الفرنمى والرايشتاج 
الالمانى والبرلمان الانجليزى وامليتعليه اسماءهم 
وقلت ان هؤلاء اذا صدر قرار ثفيئا يقديون 
استجوابات بشأنه » على اننا مسالمون » ولا يزيد 
عملنا فى المؤتير عن الخطابة والكتابة فى حدود 


٠٠.٠ لقانون‎ 


فاعتدل الرجل وقال : 

على الرغم من هذا قاننى لا أريد أن أصدر 
قرارا بطردكم ولا أريد أن يعقد مؤتمركم عندنا 
وأنصح لكم بمغادرة البلاد بطريق المودة ** 

فأشار لى فزيد بك اشارة فهمت منها أن لا قائدة 


من مناتشة هذا الرجل : قم قال له : وكيف 
يمكننا الان أن ننتقل بقضنا وقضيضنا الى بلد آخن 


111 
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وتغير لخعلطنا وقد أزفف الوقت واتخذنا آهبتنا قى 


هذه العاصمة * 


قال بريان : الحقيقة اننى بذلت جهودا كثيرة 


لا, استبقيكم ولم أتمكن ٠‏ 
فتهض فريد بك ونهضنا ونهض بريان لتوديعنا 
فقلت له مبتسما : 


لم كن أظن ياسيدى_الوزير الاكبر ورئيس 
المجلس أن كلمة دولة كائنة من كانت تكون هى 
العليا فى باريس وانا اقصد إن انجلترا تحكمت 
فيهم الى هذه الدرجة + 


فقال الرجل : ماذا تريد ان تقول 5 


فقال فريد بك : انت ونحن رجال قانون» ونعد 
افراد اسرة واحدة وانا اؤكد لكم اننا راينا 
جواسيس من دولة اجنبية يحيجكون بنا » ويتبعون 
خطواتنا فى كل مكان * 


فابتسم بريان ابتسامة صفراء ٠٠‏ وقال : 
ان الاوهام ياسيدى تجعلكم ترون الانجلين 
فى كل مكان ٠‏ 


فقال فريد بك : 


سواء كانت 'وهاما أى حقائق فقد لمسناهم فى 
باريس » وتظاهرنا كلنا بالضحك لننقذ هذا الموقف 
الاليم . 


وخرجنا نجر 'آذيال الاسف والندم على أننا 
وثقنا بدولة يحكمها الانجليز واجتمعنا وتحريئا أن 
لا يكون بيننا ذى ريبة حتى لا يذيع سر هذه الخيبة 
وبحثنا وتناقشنا واستعرضنا كل الممكنات 
والمستحيلات والمدن والدول التىنستطيع الالتجاء 
اليها قبل أن يعرف الامر ويشمت بنا الانجليز أى 
يلجاون الى دسيسة أخرى » فابدى المرحوم أحمد 
وقيق اسم بروكسيل وكان فيها معرض دولى 
فوافقنا على اختيارهاءوقررنا ايفاده فى فجراليوم 
التالى ليهىء لنا مكانا وجوا للاجتماع فيه بعد ثلاثة 
آيام * 


وقضينا الايام والليالى الياقية فى فضيحة 
فرنسا باعلانات الجدران وتوزيع منشسورات 
بالايدى » وفى التظلم الى الصحافة وبدلنا جهودا 
جبارةفىلم شسعثنا.وقد وفقاللهاحمدوفيقفىاتخاذ 
مكان فسيح يديع قى قلب العاصمة البلجيكية 
وحجز ثلاث طبقات فى فندق كبير وكانت بروكسيل 
مزدحمة جدا يسبب المعرض الدولى ٠‏ وقد اراد 
آلله 'ن يعقد المؤتمر الوطدى المسرى الثانى فى نفس 
موعده تقريبا الذى كان محددا الايقاده فى باريس 
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وقد حشر اليه كل المدعوين والاعوان والانصار وقد 
ابلغناهم الدعوة فى وقتها الناسب » ومددنا هذا 
العمل نضيرا من الله * 


نشرة « لحنة انقاذ القدس » 


جاعنا ين« لجنة انقاذ القسدس »6 ل 
عمان ( الاردن  )‏ عدد مارس من النشرة التى 
تصدرها مرة كلشهر وتعرضرفيها الاحداثالمتعلقة 
بمقاومة ابناء القدس والاراضى المحتلة ضد سلطات 
الارهاب الاسرائيلية ٠‏ 


وبعد ان تعرض النشرة للمؤتمر الصحقى الذى 
عقده بعض الزعماء الوطنيين الاردنيينئن 
والفلسطينيين وقى مقدمتهم السيد سليمان 
النابلسى » تنقل انباء مظاهرة الاحتجاج التى قامت 
فى القدس احتجاجا على وفاة قاسم ابي عسكر 
داخل السجن بعد مضى اسبوع على اعتقال 
السلطات الاسرائيلية له * 


وفى الصفحة الثانية للنشرة » تنقل صورة 
للمعاطلة التى يلقاها 4١‏ مناضلا سياسيا 
عربيا فى سجن نابلس» مما اضطرهم الى 
الاضراب عن الطعام لمدة ١‏ ايام « مطالبين بتحسين 
معاملتهم » ٠‏ وعن مجلة المرصاد الاسراثيلية وعدت 
١‏ يناير 1114 ] قل نشرة « لجنة انقاذ القدس » 
نص الني التالى « نتيجة للصدامات على خط وقف 
أطلاق النار وإعمال الفدائيين » بلغ عدد الضحايا 
من الاسرائيليين منذ حرب حزيران سنة 01117 
حتى اليوم 18١‏ قتيلاى ١١١0‏ جريحا فى ١71848‏ 
حادثة متب 1 فى مدينة القدس ى ١١‏ فى قطاع 
فزة » ٠‏ 


وفى الصفحة الخامسة من النشرة» عرض 
لمرافعة هيئة الدفاع الكونة من : المحامية 
الاسرائيلية قولا لانغر والمحامين عبد الحفيط 
درادشة ووليد شلاح وعلى رافع» وذلك امام 
المحكية العسكرية الاسرائيلية ضد المناضئين 
العرب : احمد الهدهد ومسعود زعيتر وريحى 
حداد ويعقوب دوانى » بتهمة الانتماء لحركة 
المقاومة العربية وحمل السلاح ٠‏ وقد اعترضت 
هيئة الدفاع على صلاحية المحكمة د لان الموكلين 
مواطنون فى المملكة الاردنية الهاشمية 4 . كما 
أن « الانظمة غير الشرعية فى نظرالاحتلالفى 
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شرعية فى نظن التهمين »+ »وحمل اللسلاح 
اللحظور على سكان الناطق المحتلة » هو واجب 
وفرض على السكان اياهم حسب قوائين الدونة 
التى ينتمون اليها فى هذه الظروف بالذات 6 .ى 


وفى الصفحة الاخيرة من النشرة ) تقدم « لجنة 
انقاذ القدسن » الى الرأى العام العالى نماذج 
لاسلوب السلطات المحتلة الاسرائيلية فى ترحين 
المواطنينفى الضفةالغربية » وقطاعغزةمستخدمة 
شتى اساليب الارماب والبطش » ٠‏ وتناشك 
اللجنة فى نهاية هذا العرض » الرأى العام العالى 
بهيئاته وقادة الرآىالحرفية 6«ان يساعد علىفة 
الاساليب البربرية التى تلج اليها قوات الغزى 
العنصرية قى معاملة اصحاب البلاد » ويظهين 
اسرائيل على حقيقتها كدولة قامت على الغضب 
والعدوان » ٠‏ 


ولاشك ان الدور النضالى الذى تلعبه نشرة 
لجنة انقاذ القدس ء جدير بتقدير كل الوطنيين 
والشرفاء سواء فى الوطن العريى اى خارجِة ٠‏ 


دعم الكقاح املح 
وبناء جبهة شعبية ثورية 


جاءنا من الحزب الشيوعى الاردنى © بيانا يقول فيه ؟! 

العشرون عاما ونيفا التى انقضت على المؤامرة 
الاستعمارية ‏ الصهيونية وعلى الشعب العربى الفلسطينى 
بكل هاانطوت عليه دن ظلم واغتصاب وتقتيل وتشرد وعذاب* 
لم تقضى على روح الشسعب العربى الفلسطينى الكفاحية ولا 
على ارادته الفولاذية وتصديمه الراسغ على استردادحقوقه 
المفتصبة * وقد جاء العدوان الاسرائيلى الغادر فى حزيران 
417 ففجر الحقد المقدس لهذا العريق فى الكفاح 
والهب نضاله البطولى ضد الغزاة الفاشيست ٠‏ 


ان الانتفاضة الشعبية البطولية وتنامى المقاومة المسلحة 
اللتين تجريان على ارض - فلسطين فى قطاع غزة والضفة 
الغربية ‏ وآيات البطولة والتضحية والصدود التى تبديها 
الجماهير فى تحدى الفزاة ومقاومة احتلالهم الاسود 
واساليبهم الوحشية » كل ذلك يقدم ادلة ساطعة على ارادة 
الشعب العربى الفلسطينى التى لاتقهر وعلى عدالة قضيته 
وبل أهدافه * 


لقد تجاوزت الجماهير الشعبية قى الاراضى المحتلة هرحلة 
الخيبة المريرة والذهول والحيرة التى سببتها لها الهزيمة 
المفاجئة التى لحقت بالجيوش العربية والانتكاسة المريرة التى 
نجمت عنها , كما ان الجماهير الشعبية وقواها الوطنية 
والتقدمية فىالاراضى المدتلة قد نفضت عنها كل المآسى وروح 
التدزق التى خلقتها لها اسائيب الحكم التعسقى التى كانت 
سائدة ما قبل الاحتلال الاسرائيلى البفيض » تلك الاساليب 
التى كان سداها ولحمتها كبت حريات الشعب وهدر كرامته .م 


- 115 بم 
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ان نضال الجماهير الشعبية فى الاراضى المحتلة يدخل 
9 تتميز باسترداد 


استعدأدها للبذل والتضحية وتصديمها على مواصلة 
النضال الذى لاهوادة فيه بمختلق الاشكال لطرد الغزرَاة 
بما فى ذلك العيل المسلح الذى اخئت بوادر الاستعداد 
لتقبله وممارسته تتشسابك وتمتزج مع اشكال النضالات 
الاخرى * 


ان تضال الجماهير الشعبية فى 0 ا فى 

قت نْ أعلى © من ذ واتساعه 
شه سال اليك ٠‏ وقتطلب هذه المرحلة 
الجديدة من جميع القوى الوطنبة والتقدمية دفع خلافاتها 
الىالمؤخرة والعمل بجد واخلاص على وحدة صنوفها وتلاهم 
قواها فى مجرى مقاومة الاحتلال وطغيانه ومخططاته الالحاقية 
والتوسعية والاستعبادية ٠‏ 


ومما لاشك فيه ان وحدة القوىالوطلية والتقدمية والتحامها 
بالجماهير واستبعاب تجاريها والاهتمام الجدى بعبادراتها 
يضع على عاتق هذه القوى مهمة اكتشاف اشمكال واساليب 
تنظيم ونضال ملائمة لظروف واعكاتيات المرحلة الجديدة 
تطوير المقاومة بجميع اشكالها . بما فى ذلك حماية المقاومة 
مسلط الناشئة وتثميتها وتنظيمها وتوحيدهما ٠‏ والعمل 
الجاد لجذبه اوسع الجماهير الشعبية فى المدن والريف الى 
ميدان المعركة مع العدو المحتل لارغامه على التراجع 
والانسحاب * 


ان جميع الظروف آخذة فى النضوج لاقامة جبهة شعبية 
ثوربة تضم فى الاساس ممثلين عن الاحزاب والمنظمات 
الثورية التى تمثل العمال والفلاحين ومختلف فثات الكادحين 
والطلاب والمثقفين الثوريين . تكون مؤهلة لقبادة الجماهير 
الشعبية فى الاراضى المحتلة بشكل واع ؛ وتعمل على رفع 
مستوى الجماهير السيامي والكفاخى وتغرس فيها روح التنظيم 


وتطور كفاحها + وتتولى انثماء منظمات للمقاومة قى احياء 
المدن والمعاهد الدراسية واماكن العمل وقى القرى ٠‏ 


أن تعاظم النضال فى الاراضى المحتلة ودخوله فى مرحلة 
جديدة يستدعى لقاء جميع الاحزاب والقوى الثورية والمنظمات 
القدائية فى الضفة الشرقية لنكون جبهة تسعبية ثورية | 
جانب التجمع الوطتى ٠‏ تكون مهمتها دعم المقاومة فى الاراضي 
المحتلة وتقديم العون المادى والمعنوى لها ٠‏ وتنسق العمل 
بين قطاعى المقاوعة قى الاراضى المحتلة والضفة الشرقية ٠‏ 


كهدف مباقر 
فى الوفت الراهن فهذا لايعنى ابدا تتازلها عن حقوكهاً 
المغتصبة . فللشيعب العريى الفلسطينى قضيته العسادلة 
وحقوقه المشروعة التى نصت عليها قرارات الامم المتحدة 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية . والتى تتضعن حق التسعب 
العربى الفلسطينى فى اسنرداد حفوقه التى تغتصبه .]ا 
اسرأئيل منذ عام ١944‏ وعودة اللاجئين الى اراضيهم 
وديارهم » وحفه فى تقرير مصيره بحرية تامة , 


مما لاشك فيه ان تصفية الاحتلال الاسرائيلى ستتح 
الطريق لمواصلة النضال لحل القضية 0 عادلا 


لصلحة الشعب العربى الفلسطينى وحركة التحرر العربية . 


ان القضية الفلسطينية تطرح الان نفسها بقوة كجزء من 
حركة التحرر العربية ومن قضية النضال العالمى التحررى ضد 
الامبريائية . وكلما كان طرح هذه القضية سليما وواقميا 
كلما اكتسب نضال الشعب الكربى الفلسطينى وحركة التحرر 
العربية قوة اكبر وانصارا اكثر فى الجبهة العالمية المعادية 
للامبريالية ٠.‏ ويخاصة لدى قوى التحصرر والتقسم 
والاشتراكية فى العالم ٠‏ 


أواسط آذار 555ل 


عم ةا 
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أعمال مؤتمر الحزب الوظنى 
ا منعقد فى دروكسل عام 15٠١‏ 


تواصل , الطبعة» نثي وثائق مؤْتص المزب 
الوطنى ( بروكسل ٠150١‏ 


فتقدم فى هذا العدد محضى الجلسة الرابعه لمؤتس 
والخطاب العام الذى وجهه بلنت الى المؤتمر ٠‏ 


ويتضمن محضر الجلسة الرابعة موضوعات هامة 
تحدد بالدقة حقيقة موقف الحزب الوطنى وعمل محمد 
فريد علىتقديم صورة معتدلة للحزب » يحاول فيها ان 
ينفى عن الحزب « تهمة » الثورية » مؤكدا أن الحزب 
حزب سلمى تماما » ولا يود الوصول الى اهدافه 
آلا بالوسائل المشروعة ٠‏ 

وآيا كان الهدف الحقيقىاكلماتكهذه الا أنها تستطيع 
أن تعطى للقارىء والباحث صورة واقعية للظروف التى 
غاشها الحزب وقادته فى ذلك الحين ٠*٠‏ 


37ت ننه 


1أهل سم 
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السيد الرئيس : فتحت 
الجلسة » لقد قررت اللجنة 
بالامس تعيين عبد الحميك يك 
عمار عضى مجلس الثواب 
المصرى رئيسا فخريا 
للمؤتمر ( تصفيق ) ؤوآدعوه 
ليأخذ مكانه على المنصة ٠‏ 


يتكلم عيد الحميد بك عمار 
بالعربية ( تصفيق حاد ) 
السيد جمعة : المتكلم 


عضو مجلس التنواب المصرى 
يشكر المؤنسر لاختياره رئيسا 
فخريا ويقدم له بعض النصائح ٠‏ 


وهى يعتقد أن أقضل شىء 
بالنسبة لمصر فى الوقت الحالى 
هى الاستمرار قفى التحرك 
الدستورى والكفاح السلمى من 
أجل الحرية ء ذلك الكقاح الذى 
لضمان القاومة الدائمة ٠‏ ان 
أفضل ثىء أن تتوفر لنا قوة 
الشخصية والاعتماد على الارادة 
الالهية » فذلك كفيل بزيادة عدد 
الاحررر قى جميع أنحاء البلاد 
من أمثال السيد كير هاردى » 
لان وجود الاحرار والفكر الحر 
سيساعد يوما ما على شروق 


شمس الحرية على العالم كله 
وعلى انتشار الفكرة 
العالمية ( تصفيق ) 
ماسم 


ينبغى أن يتصف بالاستمرار' 


كت قن سب تيا وملا ليبق ل 


التى انهالت 


على ١‏ للؤتمر من مختلف الاتجاهات الوطنية والاتراكية 
فى عديد من بلدان العالم لتوضح النجاح الذى 
الخزب" تحت قبادة محمد فريد فى الاقتراب من ا 
التحرر العالية المعادية للاستعمار ؛ ومن الحبركة 
الاشتراكية ومحاولة كسب تأييدها للقضية المصرية . 


السيت ؛؟ سدتمير صناها 


فتحت الجلسة فى 


الساعه العاشرة 


يركتاسة السيد / محمد فريد 


السيد الرئيس : أدعى النائب 
البروسى هوبلمان ليرأس هذه 
الجلسة ( تصفيق ) 


السيد هويلمان : سيداتى 
سادتى اسمحوا لى أولا أن 
أشكركم على الشرف الكبير الذى 
أوليتمونى اياه باسناد رئاسة 
هذه الجلسة الى * 


وأصدقكم القول اثنى دهشت 
لذلك لاننى جئت الى هنا لاتعلم 
وأصغى واستزيد علما لا لاتولى 
أعمالالقيادة» واذا كنتقد قبلت 
ذلك فلانى أعتقد انكم تودون 
باختيارى رئيسا أن تكرموا وطنى 
وشعبى ( تصفيق ) أذ أعتقد 
كما أنكم مقتنعون » بأنه يعطف 
دوما على المدافعين عن حقوقهم 
وحريتهم ( تصفيق » 

ولا أريد أن أرفض هذا الشرف 


لانى اعتدت كاستاذ للقانون على 
مواجهة كل المسائل من وجهة نظر 


. القانون والعدل » ولا يمكن انكار 


أن القانون يقف الى جواركم فى 
القضايا التى تناقشوتها هنا وانه 
بهذا المعتى ووفقه أقبل ذلك 
الشرف الذى اوليتمونى اياه 
وأشكركم ( تصفيق ) 


السيد محمد فريد: قبل أن 
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نبدأ عملنا أعرفكم اننى تسلمت 
أخيرا برقية من الطلبة المصريين 
فى استانبول تتضسمن تهنئة 
يقولون فيها أنهم يشاركوننا 
آمالنا وأعمالنا ( تصفيق» 


السيد الرئيس 
للسيد طه العبد * 


: الكلمة الان 


يلقى السيد طه العبد كلمته 
بالانجليزية * 


وتكلم السيد طه العبد عن 
الوضع الحالى للعامل المصرى 
وخاصة الحالة الراهنة للفلاح ٠‏ 
وقال ان البلاد تعانى من هذا 
الوضع معاناة ض خمةء 
قالانجليز لم يفعلوا شيئا واذا 
كانوا قد أنقذوا المصرى من يد 
المرابى » فانهم اسلموه الى آيدى 
مراب آخر أكثر جشعا وأخطر 
شأناء آلا وهو" الاحتلال نفسه 
وهى مصاص دمام ٠‏ 


أن الحضارة الانجليزية فى 
مصى تقدم لنا المثل عن السرقة 
المستترة خلف الشكل السياسى * 
ان المصرى يتهم بأنه غير مؤهل 
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السيد الرئيس : باب المناقشة 
مقتوح ٠‏ ولا ينبغى أن يستغرق 
آى متكلم أكشر من 5 دقائق » 
بسبب ضيق الوقت ء ألا يطلب 
احد الكلمة ؟ « اذن سسننتقل الى 
بقية جدول الاعمال ٠‏ 


السيد محمد فريد : لقد 
وصلتنا توا برقيتين من مصر» 
الاولى من مديرية « بنى 
سويف » » تقول : 

وتوقت :فزكنيا ااكطسيقات 
نشاركم بكل قلوبنا فى كفاحكم 
الشريف » 


والثانية من مديرية « شكير» 

« أساءنا موقف قرنساء 
نشارككم عواطفكم المخلصة نحى 
الوطن» ٠‏ ( استحسان من 
الحاضرين ) ( ٠ )١‏ 


ووصلتنى توا رسالة من 
السيد دوقيز النائب الفرنسى عن 
منطقة « جارد » يعتذر قيها عن 
عدم استطاعته الحضور الى 
المؤتس ويمنحنا تأييده * 


ووصلتنا أيضا برقية من مكان 
آخر» من السيد كريشنا فارما 
أود أن نتناولها فى هدوء ٠‏ 


« باريس 288-44515 - للا 
الساعة مارلا » . 


« أتمنى للمؤتمر النجاح » من 
كل قلبى » لتعاطفى العميق همع 
أهدافه » وباعتباره ذكرى للشهيد 
الوردانى » وأقدم ألف فرنك 
جائزة لبحث يقدم فى موضوع 
أفضل السبل لتحرير عصر من 
حكم النهب البريطانى »ء عدق 
الهتد ومصى معا » 


« كريشنا فارما ٠‏ ناش وعالم 
اجتماعى هندى » ٠‏ 


ولكن هذه البرقية مكتوية 
بطريقة ثورية جدا » وهى تتعرض 
بالذكر لقضية الوردانى التى 
أدتاها جميعا ٠‏ واأنا لا اود 
التعليق عليهاء ولكن الذى 
أرسطلهااء اتشرهسا فى 
صحيفة « الايمانيتيه » ( ؟ ) وقى 
بعض الصحق الانجليزية ٠‏ 


وذلك يضطرنا الىالقول ‏ برغم 
أنه صديقنا ‏ وبأسف كبير » أن 
اللجنة لا تستطيع أن تقبل هذه 
البرقية » لانها تتعارض ومبادىء 
الحزب الوطنى ٠‏ ان حزينا » 
حزب سلمى تماما » ونحن لا نود 
الوصول الى أهدافنا سوى 
بالوسائل الشرعية ٠‏ وهذا السيد 
يتكلم بعض الشثىء عن الوسائل 
الثورية * انى أرجى من ممثلى 
الضحعافة ان يراضوا هذا 
الموضوع »© وان مؤتمرنا لايقبل 
هذه البرقية ولا يوافق على 
الافكارالتى تضمنتها ٠‏ (تصفيق) 


السيد الرئيس : الكلمة الان 

للسيد / مصطفى عزت لكى يقوم 
بقراءة تقرير موضوعه « العدالة 
والنظام القضائى فى مصر» 
مرسل من السيد / رحمى ؛., 


السسيد / مصطفى عزت “ 
سيداتى سادتى» ان السلطة 
التشريعية فى مصر متخلفة 
بالنسية لحركة التقدم وهصى 
متناقضة كذلك مع أيسط مبادىء 
القانون العام ٠‏ والحقيقة انه فى 
كل دول العالم تمتح هذه السلطة 
لممثلى الامة وليس لممثليين 


أجانب * 


هنا ء قان الوشع هو العكس 
تماما » فالوزراء هم الذين يعدون 
القوانين والذين يصدرونها ثكم 
ينفذوتها * 


انى أقول الوزراء من الناحية 
الرسهية ء ولكن الحقيقة أن 
المستشارين الانجليز هم الذين 
يقومون بذلك وليسوا الوزراء « 


ولقد اهتم الحزب الوطنى 
بالقيام بدراسة' مفصلة عن هذه 
المسآلة وله الشرف أن يعرضها 
عليكم» ولكن بما انهذه الدراسة 
طويلة بعض الشىء فانى لناتمكن 
من قراءتها بالكامل ولكنى 
سأكتقى بقراءة يعض الفقرات 
حتى لا نقرط فى وقتنا الثمين * 
مقدمة 


ويبدأ بقراءة 


تاريخية 


:هذه هى المقتطفات التى 
استطيع أن (عطيها لكم ولكن 
الكتيب سيوزع عليكم وسيكون 
لديكم متسع من الوقت لقراءته 
حينما تفرغون من أعمالكم. وآمل 
أن تمنحونا تأييدكم وترون اننا 
على حق فى مطالينا ٠‏ 


السيد الرئيس : اننى أشكر: 
المتكلم خاصة وأنه لم يتعمد 
الوقت الخصص له وبذلك يضرب 
مثلا رائعا * افتح الان 

ناقشة ٠‏ هل يطلب أحد الكلمة 8 
اذن تنتقل الى الموضوع التالى * 

الكلمة الان للسيد 1 نطفقى 
جمعة الذى سيتكلم عن حياد 
مصر ( قصفيق ) 


١(‏ ) كان الحزبالوطنىقد قرر عقد مؤتمره قوياريسولكن حكومة اريستيد بريان الاشتراكية » قررت مقع عافد المؤتمن 
كجزء من سلسلة التراجعات التى أقدمت علبها الاشتراكبة المديمقراطية الاوروبية لتثبت ولاءها للنظام القائم مع قدرتها 


على كبح جماح الطبقة العاملة , 


وكان الحزب الوطنويعتقد بالطبع آن فرنسا ستشجععقد 
12100 
نجليز 0 ادى اب 1 
ا ا ل الحقاظ على روح الاتفاق الودى(سايكس ‏ بيكو) رذ 


( 1 ) جريدة الحزب الشيوعى الفرئمى 
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المؤتصر فى باريسلكون حكومتها «اشتراكية» وعملا بالتقاليد 
لتوكانت تقف فى صف كل محهود يتذل ضد استمران الاحتلال 
.ولكن حكومة اريستيد برياناثبتت 

د بين فرنسا وانجلترا عام 115.6 


ه11 -. 
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مستحيل فى الوقت الحالى ويعلن 
أن قناة السويس ملك للمصريين 
وانهم قد حفروها بجهودهم 
وبمالهم وبثرواتهم * 


ويما آن القناة محايدة فيجب 
أن تكون مصى كذلك محايدة مثل 
سويسر! وبلجيكا ٠‏ 


ان الموقف الذى اتخنته 
انجلترا قى مصى سىء للفاية 
وخطر جدا بالنسبة لها من وجهة 
النظر الاقتصادية والعسكرية * 


ويعتقد الخطيب أنه يجب 
تحويل المؤتمر الوطتى المصرى 
الىممؤتمر دولى حتى يثير اهتمام 
أوريا كلها بحياد مصى ٠‏ يزعم 
الانجليز أنهم فى اللحظة التى 
سيجلون قيها عن مصر ستحتلها 
قوة أخرى ولكن المتكلم يرى على 
عكس هذا الادعاء ان مصى تنتمى 
الى آمة حريصة كل الحرص على 
حريتها ( تصفيق متواصل » 


السيد الرئيس : أفتح الان ياب 


المناقشة :حول اكسالة التى تناولهاا 
الخطيب ٠‏ 


اقفل باب المناقشة 


الكلمة الان للسيد ممحجوب 
ثابت الذى سيقرا بيانا حول 
الصحة العامة فى مصى مقدما 
منه ومن الدكتور منصور رفعت + 


السيد محجوب: آسف اذ 
سأضطر الى تجاون هذا الوقت 
لانى سأتناول موضوعين » ومن 
ناحية أخرى يجب أن أقرآ عمل 
زميلى ثم أتكلم فى موضوعاتى * 


السيد الرئيس : يطلب التكلم 
منا أن تمنحه نصف ساعة لانه 


السيد محجوب ثايت: 
الموضوع الذى سنتناوله يمكن ان 
يكون مملا وذلك لانه للاسف لا 
يمكن استخدام البلاغة فى مثل 
هذه المواضيع ٠‏ انى آسف ولكن 
فى كل الاشياء العلمية نشعر قليلا 
بالايجابية وسأعمل جاهدا حتى لا 
أثقل ‏ عليكم كثيرا بامسائل 
العلمية ٠‏ سأقرأ لكم تقريرا 


عن « اللضحة العامة فى مضر» 
لزميلى الدكتور رفعت ٠‏ 


السيد محمد قريد : لقد 
وصلتنا توا يرقيتان ,جديدتان من 
مصر ( تصفيق » 
هذا نص اليرقية الاولى : 
«نستنكر موقف فرنسا, 
ولمساهع معكم من كل 
قلوينا فى كفاحكمالشريف» 
سكان بنى سويف 
نص البرقية الثانية : 
«ياجنود مصر السلميون 
انالوطن كلديتجه نحوكم» 


اظهروا للعألم الامننا 
وآمالنا » ٠‏ 


محامو طثطا ٠‏ 


السيد الرئيس : الكلمة الان 
للسيد حسيب لكى يقرأ تقريرا 
حول ددون الصحافة فى 
فصن » + 


السيد / حسيب : دون 
الصحافة فى مصر . 


السيد الرئيس : باب المناقشة 
مفتوح حول هذا التقرير آلا 


تقرين الممناعة : 


فى هذا التقرير تناول السيد / سيد مرعى النقاط التالمية انا 

وت لقصلافة المشردة فى شد محبك جلي فعكوة 5 

؟ ب تصفية الصناعة المصرية على يد 

. محارية الاحتلال للجهود ا مبذولة لاقامة صناعة وطنية‎ ٠ 

؟ - جهود 0 0 والهيئات والافراد لاقسامة 
مدارس صناعية . 

- هدرسة المناية "' التى ها فى الاسكندرية * جمعية 
العروة الوثقى برئاسة محمد سعيد باشا فىعام 5.8! ٠‏ 

مدرسة المصناعة التى ساهم اليرئس حشين كمال يتصيب 
وافر فى اقامتها بدمنهور 

مدرسة الصنايع امتئاتشاتها مطريركيةا لاقباط قى بولاق 
بتبرعات آعيان الطائفة القبطية , 

مدرسة الفنون الجميكئة الثى أقامها البرنس يوسف كمال 
بك ويرأسها ناظر فرنسى ٠‏ 


166 بم 


.نهو 01000126 
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ويرى التيد سيد مرعى أن هذه الجهود بطيئة وغير كانية 
السد احتياجات البلاد » وهو يطالب بمساندة الحكومة للجهود 
الافليةء ويقول انها لو كانتوطنية حقا لبذلت جهودها فودفع 
د ا إقوختام تقريره تاسيس جمعيةكبيرة 

وهو المؤتمرقىختام تقريره تآسيس 
مكوثة من مصرمين واجائب مقيمين بمصر » لتشجيع التعليم 
الصناعى . ويرى أن الحزب الوطئى قاد على القيام بدوز 
أساسى فى انشاء هذه الجمعية التى صلكون أهم آهدافها 8 

التعليم الصناعى . 

٠.‏ ا وصيا الكزمةٌ لافامة المساعات التى خلزم 
اليلاد ٠‏ 

© اقامة معارض للصناعة والفنون ٠‏ 

© التحظل تدى الحكومة المصرية والبنك الرسمى أوا الشبه 
رسمي 9١‏ البنك الاعلى 18 لحتهما على مسسائدة اقمسلافة 
المصرية ماديا وادبيا * 
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يطلب آحد الكلمة ؟ اقفلّ باب 
المناقشة ٠‏ 


الكلمة للسيد /) سيد مرعى 
حول الصناعة فى مصر - 


السيد / سيد مرعى يقرأ 
تقريره ( تصفيق ) 

السيد الرتيس : باب المناقشة 
مفتوح + 

آحد الاعضاء: انى | 
كلاما حول قرارات تتفة 
لتكوين لجنة أى بالاحرى جمعية 
تتولى نشى الصناعة غندنا واطلب 
من أولئك السادة آن يؤسسوا 
الارشادات للشركات المصرية أى 
لاى شخص يضطلع باقامة آى 
صناعة على نفقته الخاصة 
وأطلب تكوين لجنة من عدد من 
الاعضاء تستطيع امداد أى 
شخص فى مصر بالمعلومات فيما 
يتعلق بأى صناعة من 
الصناعات ٠‏ 


السيد محمد فريد : الاقتراح 
فى حد ذاته مقبول ولكن يما أن 
مؤتمرنا سوف ينفض فائنا لن 

تطيع تشكيل لجنة اذ علينا 
الان أن نباشى آعمالنا ٠‏ 

كما ان مهمتنا تنتهى باختتام 
أعمالنا.٠‏ والحزب الوطنى هى 
الذى يستطيع تكوين اللجنة فى 


فصرة 

العضو : انى أود أن نختار 
بعض الاعضساء المصريين 
الحاضرين فى هذا المؤتمر 
لتكوين هذه اللجنة - 


السيد محمد فريد : أظن انه 
يجب تحديد ذلك فى مكان آخر 
وليس هنا ولكننا نستطيع 
التصويت على الاقتراح 
التالى : « ان المؤتمر يقتترح 
تشكيل لجنة لنشىر الصناعة فى 
عمر. 


السيد محجوب ثايت : اعتقد 
أنه ينبغى صياغة توصية مسن 


ان الظروق الصحية الرهيبة وانتقبار 
الطاعون فى مصر لعدد سنوات متتاليه 
والزيادة المستمرة فى الاراضى وارتفاح 
معدلات الوفيات خاصة بين الاطفال . 
وقذارة الاحياء الشعبيه التى تحتل اكير 
جزء من المدينة : تضكل كلها آدكة على 
سوء الادارة الصحية وعدم قدرتها على 
مقاومة امن والاويقة وفرض الرقابة 
الصحية على الاها! 


2 0 منصور رفعت على 


امتحان كل صاحب شهادة 
طبية اجذبية آمام لجنة طبية حكومية 
تمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة فى مصر 
لمحارية الدخلاء على المهنة ٠‏ 


© تعليم مبادىء الصحة قى المدارس 
الثانوية على الاقل * 


© مراقبة الحلافين وتدريب القابلات 


_ الدجالين الذين يمارسون مهنة 
© اقامة مستوصنات حرة قى القاهرة 
وعواصم الاقاليم * 


© فرض رقاية صحية حازمة على 
انتاج 


9 
البلدية ولا تخضع فلرقاية الرصمية . 

وينهى الدكتور متصور رفعت تقريره 
بعقال نترته مجلة ٠‏ بولهول جازيت ٠‏ 
أراسلها فى القاهرة تحت عنوان «وقيات 
الاطفال قى مصر . جاء فيه ان 
الاحصانياتالاخيرة تؤكد أن عدد اللواليد 
فى مصر دن عام 1845 حتى ٠١ ( 15+1١‏ 
سنوات ( كان 47ر71 طفلا مات من 
بينهم ١<كر1؟١‏ ذىار4" قي المائة قبل 
بلوغهم سنة من عدرهم ٠‏ وانه فى الفترة 
عام 15١‏ و1504 (4 عو 
مات/٠قرة11‏ اطفاللايزيد سنهم عن 
سنوات * 


ملخص تقرير د * محجوب ثا 


وتكلم الدكتور محجوب ثابت طويلا 
ويتفاصيل فنية عن عدور اقاعة 
شبكة مجارى القاهرقواكد آن المواصفات 
التى تقررت غير صالحة بالتجربة في عدد 
هن البلاد ٠‏ كما [كد سوء نية القائمين 
على المشروع لقبولهم العطاء المقدم عن 
الشركات الاتجليزية بالرفم من العروفة 
الاقل التى تقدمت بها شركات اوروبية 
أخرى * 

وتكلم بعد ذلك عن متسكلةتزايد معدلات 
الوفيات بين الاطفالقاشار الى كلام زميله 
الدكتور منصور رفعت مؤكدا أن 5٠‏ فى 
المائة من ابناعمصى يدقنون فى ترابها قبل 


:| بلوغهم السادسة عشرة من عمرهم ٠‏ 


وتساعلعناوجه صرفميزاتية مصلحة 
الصحة العموميةالتى بلغت *05 الف جنيه 
وعن السيب فى عدم تلخصيص جزء منها 
للحد حن معدل الوفيات الرهيب بين 
الاطقال * 


وتقدم الدكتور محجوب بالمقترحات 
التالية « لحكومتنا الرشيدة 6 : 


© اقامة عيادة لامراض الاطقال 
لتدريب الاطباء الذين ينقلون للعمل فى 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


القرى حيث يخدم الواحد منهم احيانا 5٠‏ 
آلف تسمة * 


© ضرورة اجراءابحاث حول النزلات 
المعوية عند الاحاقفال ٠‏ فالدكتور 
منتشيكوق دقومبابحاث عن هذا النوع في 
فرنسا حيث دقل معدل /) 9 


الاطفال عن 6 فىا لمان 
الى 7١‏ فى المائة حتى السنة الاولى من 
سن الطفل * 


© ضرورة التوسع قى عدد المدارس 
الخاصة يتعليم القابلات وزيادة مرتياتهن 
مع العمل من اجل اقامة هدرسة طب 
للنساء قى السنوات القادمة ٠‏ 


© وتعرض الدكتور محجوب ثابت 
بعد ذلك لوضوع تنقية مياه الشرب فى 
القاهرة وهاجم اعطاء العملية لشركة 
امريكية لقاء +15 القجنيه بينما عرضت 
شركة فرنسية القيام بالعملية باسلوب 
اقضل واضمن لقاء ٠١‏ الفجنيه فقط ٠‏ 


وهو يرى أن السبب فى سوء التصرف 
في هذه المسائل الحبوية أثما يعود الي 
افتقار البلاد لدستور « فالمطلوب هن 
المصريين هو ازيدفعوا فقط دون أن تكون 
لهم أى كلمة * 


ب مهلا 
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المؤتمر بأن تلقى مسألة التعليم 
الفنى اهتماما كبيرا ٠‏ لا يتبغر 
أن تكون المدارس الابتدائية 
مجرد مراكز لتعليم 
القراءة والكتاية ووسيلة للابتعاد 
عن الزراعة والصناعة ينبغى 
تنمية حب العمل اليدوى وجعل 
التعليم الفنى اجياريا قى المدن مع 
تعليم الحساب واللغة العربية * 
وليس هناك فىالحقيقة ما نخشاه 
سوى أن ذلك سيؤدى بمرور 
الوقت الى الهجرة من القرى 
والريف وستكون القرى بعد ذلك 


مليئة بالعمالٌ والفلاحين الثقفين 
الذين لا يستخدمون مجرد آدوات 
بدائية فحسب ولكن يستخدمون 
آدوات متقدمة » وانى أود أن 
يتوصل المؤتمر الى هذه التوصية 
كى يتجه شبابنا نحى التعليم 
القنى والميكانيكى بدلا من 
اقتصاره على مهن أخرى ٠‏ 
ينبغى اتباع نموذج اليايان التى 
طورت دراسة العلوم الطبيعية 
والكيمائية والزراعية ٠‏ فاذا 
تصرفنا على هذ١‏ النحى نكون قد 


البلاد ( استحسان من 
الحاضرين » 

السيد الرئيس: لكى يمكن 
طرح هذا الاقتراح للتصويت » 
ينبغى أن يصاغ كتابة ٠‏ 

( رفعت الجلسة فى السامة 
الثانية عشرة وريعا » ٠‏ 


نواصل نشى الجزء الاخير من 
وثائق المؤتمر قى العدد القادم 


خطاب من ويلفريد بلنت الى المؤتمر الوطنى المصرى 


آيها السادة : 


لا أعرف كيف أعبر لكم.عن 
مدى تقديرى للتحية المتمثلة فى 
دعوتى للمشاركة فى منؤتمركم 
كرئيس شرف ٠‏ فتلك التحية 
شاهد عزيز على الثقة القى 
يخصنى يها الشياب المصرى 
بالرغم من جنسيتى الانجليزية ٠‏ 
وكم كنت أود أن أكون على قدر 
من الشباب لاستحق هذه الثقة 
بخدمة قضيتكم بطريقة أكثر 
شخصية وأكثر فعالية مما تتيحها. 
لى سنوات حياتى التى بلغت" 
السبعين ٠‏ وكل ما يمكننى أن 
آجازف به فى الوقت الحالى » هو 
أن أعلن تضامنى مع برنامجكم 
الوطنى وأن اسدى لكم خير 
النصائح بخصوص وسائل 
قنفيذه وأن أعلن مرة أخري على 
الملا » أنه عندما يتعلق الامر 
ممصر قانى لاأكون انجليزيا أى 
أوروبيا بل وطنيا شديد الايمان » 
لا يخفى حقيقة أهدافه ٠‏ 


وأنتم تعرفون قماما رآيى فى 
القضية المصرية > قهذا الرلى 
نتاج خبرة طويلة بمشباكلكم دامت 
خمس وثلاثين عاما » ودراية 
بالمؤامرات المالية التي مهدت 
لاحتلال الاجانب لبلادكم و. ا 
عليه ٠‏ لقد عرفت مصر فى عهد 


3 اكمة الافر! ن المطالبة جالغا ل 0 
الخديوى ورايتها أثناء المكم محكفة_خاصة الحاكمة الاقراكد الثيين سمت 


-161 م 


التنائى وشاهدت مولد المزب 
الوطنى عام ١48١‏ وعاصرت 
مناقشة دستور 1847 واقراره 


مقدمته الى ان عحمد 
شين الترس في مون إلى إن مجن 
الموروثة عن عهدالمماليكقاصدر عددا من 
القوانين المستوحاة منالشريعة الاسلامية 
وانشا عددا منالمحاكم *وقدسار خلفاؤه 
على نهجه الىآن كون الخديو توفيق لجنا 
من المصريين والاجانب وضعت في عاد 
10 قالون أشبه بقانوزنابليون»ونظمت 
المجا: أي المحاكم الفرنسية ٠‏ 
لدم ا يك الدستور : 
وكان قاين العغابات مبنىعلى مبادىء 
الديمقراطية الاوروبية ويعطى لكل فرد 


الحق فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس 
النواب » والحق 1 الانتخاب دون 
اشتراط تصاب مالى معين 


وفى عام 1847 الغى الدستور ( يعم 
قبا ور عرابى ودخول القبوات 
البريطانية عصى ) ء حل هحل مجلس 
النواب « مجلس تشريعى ٠‏ و «جمعية 
عمومية ٠‏ لا حوللهما وذ قوق حلى آنه 
لا بحق لاى منهما أن يناقش الحكومة فى 
اسباب رفضها لاى قوائين او تعديلات 
يقترحها أى عن المجلسين * 
وتجولت الجنحةالصحفية الي 
كما نص القانون على ان يكون كلمرشج 
عالكا تعقارات يدفععنهاضرائب سنوية لا 
تقل عن خمسين حنيها * 

وفى 77 فبراير 1459 صدر بثاء 
على طلب اللورد كرومر © قرار بتأليف 


جناية » 
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ملخص تقرير عبد السلام ذهنى 


وأقمت آنذاك علاقات وثيقة مع 
قادتكم الثوريين الدئيين منهم 
ودافعت عبن 


٠ والعسكريين‎ 


يرتكبون أعمالا موجهة ضد فوات 
الاحتلال ٠‏ وقد مثل اهام هذه المحكمة 
عدد من الاطفال اتهموا بالقاء الحجارة. 
على عدد من الجنود الالجليز فعكم عليهم 
يميد تتراوح دين اوه شهور ٠‏ واصدرت 
احكاها بالاشغال المشاقة فى السودان ٠‏ 
كما مثل امام هذه المحكمة ايضا شهداء 
محاكمة دنشواى 

وفى عام 1875 + انشسئت المصاكم 
المختلطة بناء على اتفاق بين الدول 
الكبرى * وتتمتع هذه المحاكم باستقلالية 
تامة وتتميز بنزاهتها ٠‏ وهى حسب قول 
صاحب التقرير © أكبر ضمان للعدالة فى 
فصر ؟ 

اها السبب فى نزاهه هذه المحاكم فهو 
عدم قدرة الحكومة على التدفضل فى 
تنظيمها أو ادارتها لانها تحت اشراف 
مشترك من جانب الدول الكبرى » ومن 
المؤسف حقا الا تختص هذه المحاكم الا 
بالقفايا المدنية والتجارية ٠‏ اها 
الجئايات و1 التى يرتكبها اجائب 
فتحال على ا فاذا 
اثبترك عدد عن المصريين والاجائب فى 
ارتكاب جريمة » اهيل الاجيائب الى 
المحاكم القنصلية واحيل المصريون على 
محاكم وطنية ليحاكم كل من الطرفين 
بموجب تشريعات مختلفة * 


ويتضمن برتامج الحزب الوطني ٠‏ 
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قضيتهم آمام وزرائنا فى لندن 
ولكن دون حدوى للاسقفء, 
وحزنت لعدم تمكنى من منع ضرب 
الاسكندرية » وريما كنت الوحيد 
بين مواطنى بلدىء» الذى يكى 


لنكبة التل الكبير ٠‏ ولذا فهناك 
أسباب تمتد الى الماضى تدعونى 
لان أسمى تقسى وطنى مصرى ء 


بل ومتعارف أيضنا اذا شئتم * 


ومنذ تلك الايام الحزينة» 
شهدت مرتين بعث الحزب 
الوطتى من جديد ٠‏ المرة الاولى 
مع تولى الخديوى الحالى فى عام 
85 »ء وكان ن آنذاك شابا يجيشاً 
ضندينة :بالحمامن. الوظتى .وكنت 
من آن لاخر موضع ثقته وكاتم 
رذ ولكثة .سرعان. :ها “فرت 
همته من جراء الاساليب السيئة 
لمثلنا اللورد كرومر * و 
بعث الحزب الوطنى للمرة الثانية 
عندما ولد حن جديد بوحى من 
مهامى الشغب الشاب حصطقى 
باشا كامل ٠‏ وقد حييته كل همرة 


بسرون كما عاوئتة بقدن 
ماأمكننى ٠‏ ولكن السن توهن 
قوانا يكل قسوة .وقد اغبطورت 
منذ هدة الى العدول عن آئ سهر 
ولى الى باريس التى قضيت فيها 
أياما جميلة قى عهد الشباب ٠‏ 
ولى ساقرت بمناسبة مؤت 
لكان ذلك عيدا مزدوجا بالنسبة 
لى ٠‏ 


وسأقول لكم رأيى بصراحة فى 
وضعكم السياسق الراهن ثقد 
مررتم بأزمة شديدة ولكنها أقل 
قسوة من الازمات التى آتذكرها 
أن مجرد وقوف الحزب الوطنى 
على قدميه » بالرغم من تلاثين 
سحنة مح تشبدط الدزيفة تحت 
سيطرة دولة مثل دولتنا » لدايل 
على حيويته التى سيتغلب بها 
على هذه الازمة وغيرها وغيرها 
من الازمات * وسياتى بلاشك يوم 
الحرية * فمستقبل مصر لايتوفف 
الا على شجاعة واصران أبنائها 
على التعجيل بهذا المستقبل 


لتنحموآ به © يجت الا ثياسدو؟ 
اذن» اذا فرضوا عليكم مرة 
أخرى نظاما قاسيا ٠‏ فلن يبقى 
ذلك أيد! * وقد قطعت حصي أديوم 
شوطا بعيدا فى طريق التقدم 
وهى :واضحة:العالم تماما :انام 
العالم المتحضر بحيث لايمكن أن 
يفرض عليها مصير الاقاليم 
البائسة النزوية فى آسيأ 
وأفريقياء حيث يستبيع فيها 
الحكام لانفسهم أى شىء وحيث 
يتعددم الأمل. قى. الحصول عنى 
مسائدة من الخاوج ٠‏ فلن تسمع 
أورويا بذلك ٠‏ وتذكروا أيضا أن 
أى حركةمثل حركتكم لم تنجح بلا 
تضحيات او شسحيا . فيا 
عليكم الا أن تواصلوا كفاحكم 
بكل شجاعة فى الداخسل وأن 
تنشروا دعايتكم فى الخارج حتى 
تستعيدوا حريتكم ٠‏ واستعدوا 


لصدور الاحكام السياسية عليكم 
فى القاهرة اذا لزم الامرء فهى 
لن تتعدى الحدود, القضائية » 
وواصلوا عقد 


تمراتكم فى 


لمك. ندمو 01000612 


تقرير. الصدافة : عبد الرحمن الرافعى 


تعرض الاستاذ عيد الرحمن اترافمى المصامى فى هذا 
التقرير لنقاط ثلاث : الصحاقة قى ظل كرومر ء الصحافة فى 
عهد جورست» المعركة القائمة بي نالصحافة الوطنية وسلطات 
الاحتلال . 

قرر اللورد كرومر أن يعيد للصحافة الحرية التى كانت تتمتع 
يها فىمصر ا ثناعحكم الخديوىتوفيق قبلقيام الثورة العرابية'* 
وهو كم يقدم على ذلك بدافع من التسفكير المتحصرر © وهو 
المعروف يعرالئة الشديد للمطالب الوطنية » ولكن لاعنقاده 
الراسخ فى عدم قدرة الصحافة على“تشكيل الرأى العام . ذلكن 
فط الإحداك » وبالاخص مذبحة دنشواى > زعزع فكرته 
هذه ولكنه لم يتجاسر على اتخاذ اجراءات ضد الصحافة لان 
الفرصة لم تواته » فترك هذه المهمة لخليفته جورست * 

وتصور جورست فى بداية الامر ء انه 'يستطيع أن يطبق 
سياسة النهدئة والمصالحة على الصحافة لاعتقاده أن الخديوى 
هو السبب فى قيام الحركة الوطنية , ولكن داب جريدة اللواء 
على كشف السياسة الجديدة التى ينتهجها الاحتلال © وهى 
استمالة الخديوى + دفعت جورست الى اغلان الحرب على 
الصحافة الوطنية » فحاول + بمجرد تفاهمه مع الخديوى » 
أن يرهب جريدة اللواء بجرها آمام المحاكم . ولكن المحكبة 
برأت الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس تحربر اللواء المتهم 
بتعكير الامن بمقالاته , 

وهكذا اضطر جورست الى اللجوه الى وسائل آخرى لمهاربة 
نفوذ الصحافة فاحيا مزجديد «قاتون الصحافةء الصادرفي"؟ 
نوفمبر 1881 عشية قيام الثورة . ولكنه اعتمد فى ذلك على 
الخديوى ووزرائه حتىلا يتحمل وحده صيحاتاحتجاج الرأى 
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العام ٠‏ وهكذا صس هذ١‏ القانون حن جديد فى 5! مارسعام 
لكندة 

ولكن صحافة المعارضة واصلت كفاحها بالرغم من المخاطر 
آلتى يعرضها لها قانون الصحافة وأهمها الالغاه . وكانت 
النتيجةعكس ما توقعه اصصحابالمقانون»ان انتطبيقه رفعمزشان 
الحزب الوطنى وق ارتباطاته بالامة ٠‏ 

فقد حكم على الشيخ جاويش بثلاث سنوات سجنءوتلقت 

اللواء الانذاى الاول الذى يسبق الالغاء *وحلتمحلاللواعيعد 
الغائها » جريدة « العلم © التى حملت لواء المعركة ضد مد 
امتياز قنال السويس , 

وصدرت سلسلة من القوانين المقيدة للحرية الشخمسية 
تجمل الصحافة رهينة فى آيدى السلطة ختى أن الجائب الاكبن 
من الصحافة الاجنبية المحلية » وبالاخص الصحافة الفرنسية 
وجد أن تدهور الاوضاع لا يخدم المصالح الاوروبية فى مصر ٠‏ 

وقد دعت جريدة « البروجريه ء امواللية للانجلين الى 
اصدان قوانين تحد من حرية الصحافة الاجنبية فى مصر ٠‏ 
وهنا يقول الاستاذ عبدالرحمن الراغعىفى نقريره آنه يشك فى 
قدرة الاحتلال الانجليزى على فرض هذه القيود على مواطنى دول 
أوروبية حصلوا من قبل على حرياتهم ٠‏ 

وفى ختام التقرير © يتنبا الاتناذ عبذ الرخين الراقمى 
بانتصان الامة فىمعركتها ويستنهضالراى العام الاوروبى للتفاع 
عنمصالحه الخاصةالتويتهددها سكوت الحكومات الاوروبية ويؤكد 
أن « قضيتنا » كما ترون © ليست قضية وطنية بحنه » تذ 
فقط شعبا يناضل عن اجل استقلاله , ولكنها قضية دولية تهم 
آوروبا باسرها , فلتسهر ادن أوروبا على مصالحها ولتضع حدا 
للتعسف البريطانى الذى يتهددها ! » ( قصفيق ) * 


ب ااهل سم 


ع /لقمغط 
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عواصم الدول الحرة * وستمكم 
اوروبا بينتا وبينكم » وستقف فى 
صف قضيتكم نتيجة لثياتكم ٠‏ أما 
نحن الانجليز فسنخجل قى نهاية 
الامر من الاساليب الملتوية انتى 
نتبعها مع يلد ليس ملكا لناء 
والتى تجعلنا نعانى من الان حالة 
ضيق ستزداد سنة بعد سنة دون 
أن تحقق لنا أى ميزة لى شرف ٠‏ 


والواقع أن وضع الانجلير فى 
مص لم يستقر ابدا بالرغم من 
الاحتلأل العسكرى الذى دام 
سنوات طويلة ٠‏ وقد تخلت فرنساً 
فعلا ء منذ ست سنوات عن 
معارضتها الدبلوهاسية فى 
القاهرة » كما أن دول :ورربا 
الاخرى قبلت الوضع دون أن 
تحتج رسميا ٠‏ غير أن ذلك 
الاتفاق مؤّقت ولن يكون الوضع 
الراهن شرعيا أى دائما ٠‏ قوصع 
مصر السياسى » كأحد ولايات 
الامبراطورية العثمانية » لايزال 
الوضع الوحيد المعترف به 
بمقتضى القاتون الدولى 
الاوروبى » ولاشك أن أى محاولة 
من جانبنا لضم مصر لن تقيل ٠‏ 
فطالما ظلت الامبراطورية 
العثمانية قائمة فان ذلك الوضع 
سيظل قائما هى أيضا ء كماسيظل 
وضع الانجليز على ضقاقف 
النيل ضعيفا وغير مستقر ٠‏ 

وانى اوصى الذينلاياركوننى 
التشعفسةفيى ذلك ان 
يتمعنوا النظر فى خريطة أورويا 
والبلاد المطلة على البحر الابيض 
المتوسط لكى يدركوا السبب ٠‏ 
وسيتضح لهم أن مصر المسيطرة 
على برزخ ل 2 أهم 
وضع في © دأ : 
بالنسبة لكل الامم ولاتجل تر 
غير أن ذلك الوضع يهم بقدر أكبر 
دول البحر الابيض المتتوسط 
المجاورة لذلك البرزخ ٠‏ ولامجال 
لان تسمح هذه الدول لبلد يطل 
على المحيطات بأن يستقر فى ذلك 
المكان الى الابد » ليظل مسيطرا 
عليه ٠‏ فتخلى دول البحر الابيض 
اللتوسط نهائيا عن المفتاح الشرقى 
لبيتها وعن مخرجها المباشر الى 
اليحار الهندية سيلحق أضرارا 


8ه1ل سم 


كبيرة بتجارتها فلا النمسا ولا 
ايطاليا بل ولا فرنسا نفسها 
ستقبل ذلك ولن يبلغ تواطتها هذا 
المدى ٠‏ وبالطبع قان ألمانيا لن 
تقبل هذا الوضع ٠‏ ويجب أن 
يكون المرء مجنونا حتى يتصور 
عكس ذلك ٠‏ ولاشك أن ألمانيا 
ستحصل فى يوم من الايام على 
ا بال على ادن الابييض 
توسط » فهل ستسس مح 
لانجلترا مناقسستها الكبيرة فى 
التجارة » يآن تحتكر الى الابد 
وضعا عسكريا يقطع عليها 
الطريق الى الشرق» ويسد الطريق 
فى وجه كل الامم الاوروبية 
الاخرى التى تريد المانيا أن تهيمن 
عليها 5 


ومن جهة أخرى فانه من غير 
المحتمل أن تتخلى الامبراطورية 
العثمانية بعد أن تستعيد شبابها 


وتزداد قوتها العسكريةء عن 


ولاية تتبعها وتكون جزءا لا يتجزا ٠‏ 


من الخلافة ٠‏ لا ٠‏ ان مستقبل 
مصر ليس فى يد انجلترا وحدها 
ولن تستطيع انجلترا أن تضمها 
اليها كاحد ممتلكاتها لي محمياتها 
لى توايعها ٠‏ ذلك هى الوضع اذا 
نظرنا اليه من بعيدهء وهذا 
ما ستؤكد الايام صحته ٠‏ 


وساحاول أن اشرح 
السياسة الانجليزية 
الحالية ٠‏ فهناك وعى تام لدينا”م 
اقصد لدى رجال الدولة 
الستئيرين ( لان البلاد بمسفة 
عامة » يما فى ذلك كل أعضاء 


ويلقريد بلنت : 


شخصية لعبت دورا هاما فى تاريخ مصر' » 'سواء بعلاقاتها الوثيقة بالثورة 
العزابية وباشخاص قادتها مثل عرابىوالبارودى والنديم ومحاولتها أن تلعب 
دور الوساطة بينهووبين الوزارةالبريطانيةفي ذلك ١أحين‏ . 1 

وعندما تازم الموقف واعلن عرابىالثورة لم بخف بلنت عواطفه نحو الثورة 


وتابيده لها . 


البرئان » قى حالة جهل تام بكل 
مايتعلق بالسياسة الخارجية), 
بخطورة الوضع الذى أوجدناه 
فى مصر منذ سنوات عديدة ٠‏ 
انهم يعترقون يأآن الحال غير 
مستقر وغير ثابت ويرغبون فى 
التراجعاذا أمكندون آنيتعرضوا 
لاى مخطاطر من جراء 
الغرور واالص سال المالية 
المرتبطة بالوضع القائم ٠‏ فمن 
المعروقف أن خبراءنا العسكريين 
والبحريين يرون أن ثمة صعوبة 
كبيرة فى الاستمرار فى احتلال 
مصر أثناء حرب بحرية مع أى 
دولة أوروبية كبيرة » وأن الخطر 
سيكون شديدا اذا آبدى شعب 
النيل روحا عدائية ازاءنا ٠‏ ومن 
جهة أخرى فان الرأى العام عندنا 
ظل مخدوعا لمدة طويلة فيما 
يختص بمصر فهى يعتقد فعلا أن 
وادى النيل حن حقنا وأنه يتعين 
علينا الحفاظ عليه ٠‏ ولا يوجد أى 
وزير انجليزى أي رئيس حزبء» 
يتحلى يقدر كاف من الشجاعة 
يسمح له بأن يقترح الجلاء ولى 
فى المدى البعيد » فمثل هذا 
البرنامج سيفتقر الى الشعبية ٠‏ 
ولا كانوا يفتقدون الشجاعة » 
لاترار سياسة غير مغرضة 
وسلمية ٠‏ ويدركون منذ سنوات 
أن الحرب ضد أمانيا لا يمكن أن 
ترجا الى أجل غير مسمى » فقد 
بحثوا بكل اهتمام عن حل وسط 
بين استحالة ترك حصىرى من 
الناحية الانتخابية وخطورة 
فيها ٠‏ وقد آرادوا أن 
يعتعمبوا من. الساصنة 


وعندما قبض على عرابى وقف بلنتالي جانبه ونظم حملة فى بريطانيا الجمع 


تبرعات لتغطية نفقات الدفاع هله . 


وظل بلنت على صلة وثيقة بالحركةالوطنبة المصرية » وله كتاب يعتر 
مرجعا هاما في تاريخ فترة القسيرةالعرابية وما بعدها هو التاريخ العريم 


للاحتلال البريطائى فى مصي * 
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القادمة ( وتلك" سياسة السنوات 
العشر الاخيرة ) يمحاولة التوقيق 

بين الشعور الوطنى فى مصر 
وبين كسبهاء ان آمكن» الى 
جانب النظام القاكم ٠‏ 


أما اللورد كرومر » الذى جعله 
غروره متفائلا » فقد اعتقد قى 
امكانية خلق حزب انجليزى ذى 
نفون فى البلاد » بل قى امكانية 
خلق حزب يتبعه شخصيا ٠‏ و 
تباهى بذلك » حسب ماسمعت» 
الى حد أنه كان يحلم فى يوم من 
الايام» فى عام 21١965‏ بأن 
يجعل وضعه كحاكم قعلى 
نهل 06 16نة181 وراثيا بين 
افراد اسرته .كانكرومر يتصور 
ان معارضة الحزب الوطنى له 
آنذاك » ليست سوى مناورة 
خديوية تمولها القسطنطينية ٠‏ 
كما كان يتصور أن مشاعر 
الشعب المصرى فى صفه ٠‏ ويعد 


ذلك بعام » عندما استبعدت 
المعارضة الفرنسية باتفاقية 
8 الانجليزية القرنسيةء 


دفعه غروره الى التصريح بأنه 
يستطيع الاستغناء تماما عن 
الحامية الانجليزية فى القاهرة 
وأن يعتمد مستقبلا فى سلطته 
على ولاء الجيش الانجليزي ب 
الخديوى وعلى ولاء البوليس 
الانجليزى ‏ المحلى ٠‏ وكان 
لابد له من حماقة احداث 
العقبة ليدرك أن الجيش على 
استعداد للتمرد وكان لابد له من 
الجنون الاجرامى فى دنشواى 
ليتاكد من الحقد الشعبى عليه 
وليقتنع بأن مصى لاتحبه ٠‏ وهكذا 
زال عنه غروره ويلغ حزنه 
وذهوله حدا أجبره على 
الاستقالة » قراح يعزى نقسه فى 
غلطته بنظرية المؤامرة, الاسلامية 
الجامعة التى قادها ضده 
السلطان عبد الحميد ٠‏ 


تلك هى سياستنا فى مايو 
٠‏ قماذا أقول لكم عن 
السيد الدون جورست ؟ الواقع 
أن اختيار السيد جورست للحلول 
محل لورد كرومر يرجع قفى 
الواقع ملكنا الراحل أدوارد » فقد 


قدم له السية جورشت كتمات 
شخصية منذ بضعة سنوات كما 
ان.دار :العتسه البريط بات 
بالقاهرة كانتت تشع بضرورة 
الخروج من المأزق الادارى الذى 
اشتد نتيجة للخلاف الطويل بينها 
وبين سراى عابدين حيث كان 
المسيد جورست من الشخصيات 
المرغوب فيها ٠‏ وقد اخطاوا فى 
مصر وتصوروا أن وجود معتمد 
جديد فى حصر سيؤدى بالضرورة 
الى انتهاج سياسة جديدة وأنه 
مكلف باعداد البلاد أخيرا 
للخرية+ وأنه تقرر الوقاء قعلا 
بوعود الجلاء * وكان عن الممكن 
افتراض حدوث تغيير فى هذا 
الاتجاه نظرا لتغيير الوزارة فى 
لندن ودعوة حزب جلادستون 
حزب الحكم الذاتى الذى تؤيده 
أغلبية برلمانية راديكالية » غير أن 
كل هذه التصورات لم تكن سوى 
٠‏ وأستطيع أن أؤكد لكم أن 
دوائر الخارجية لم تفكر فى ذلك 
ولي لحظة واحدة ٠‏ كانت كل 
التعليمات الصادرة للسير 
جورست فى عام 1101 تتلخص 
فى الوصول الى تفاهم شقصى 
مع الخديوى وابعاده عن الحزب 
الوطنى المطالب بالجلاء ٠‏ اما 
فيما عدا ذلك فهى نفس سياسة 
اللورد كرومر بكل دقة ٠‏ كانوا 
يعتقدون أن كسب الخديوى 
سيؤدى الى تسهيل كل الامور 
فتستعيد انجلتر!ا وضعها كقوة 
عسيطرة هلى مصير بموافقة 
أهاليها » كما كانوا يعتقدون أن 
سياسة الكلمات المعسولة ستجعل 
انجلترا محبوبة ٠‏ ويبدى أنهم 
كانوا يحلمون يأن يصبح ادوارد 
وريث السلطان قى زعامة الاسلام 
وحمايته » لا فى مصر وحدها » 
ولكن قى الهند وبلاد العرب وبين 
الشعوب السامية فى الشرق ٠‏ 
واذا كانت هذه الخلافة غير 
مستساقة فان ألخديوى سيصبح 
أمير المؤمنين الخاضع على أى 
حال لاوامس الملك ٠‏ أما قيما 
يختص بالنظام الدستورى لمصر 
قان' أحدا لم يفكر قيه حتى أن 
الملك أرسل ء كما تعلمون » خطابا 
كتبه بيده للخديوى يدعوه فيه الى 
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التخلى عن التفكير الدستور 
الذى تيناه ٠‏ أما هادان بخلدهم 
فانه لا يتعدى تكوين ما يشبه 
البرلان الصغير بالتوسع قليلا فى 
امتيازات المناقشة الضئيلة التى 
منحت لجلسكم التشريعى البائس 
ولمهام مجالس الاقاليم ٠‏ وأما 
الدستور الحقيقى » قلم تفكر فيه 
وزارة الخارجية قط ء ان اخ 
سياستها لم تتقدم خطوة عما 

كانت عليها عام 1 ٠‏ وأنتم 
تذكرون جيدا أن التدخل المسلح 
عام 1847 تم بحجة عدم رضاناً 
عن دستور تلك السنةء كما أن 
غرض المعلن كان اعادة السلطة 
المطلقة للخديوى» أى للحكومة 
الاجنبية التى تمارس هذه 
٠ !'ٍ‏ وما كان يمكن أن نأمل 


أن تقتنع وزارة الخارجية فجأة » 
وبعد ثمانى وعشرين سنة من 
المراوغة والعنف , بقكرة تاسيس 
مجلس حر يكون أول عمل له هق 
المطالية بالجلاء * 


وقد أخطأوا فى القاهرة ايضا 
عندما اعتقدوا أن شخصية السيد 
جورست تجعله أنسب من يستهل 
سياسة الحرية التى لم يتبناها 
اللورد كرومر ٠‏ والسيد جورست 
متعاطف الى حد ما مع الفكن 
الشرقى » وهى يتكلم العربية» 
وشخصيته محبوية لا تشوبها 
الغطرسة البريطانية التى تمين 
بها سلفه » وهى قاس على اقامة 
علاقات طيبة مع العالم المحلى ٠‏ 
أما أمانى الاستقلال الوطنى فهى 
يبعد عنها آلاف الفرإأسسخ ٠‏ 
فقالسيد جورست استعمارى 
وبيروقراطى » شأنه شأن أمثاله* 
وقدتعلم اساليبالحكم التىاتبعها 
أستاذه اللورد كرومر طوال 
السنوات الستة عشر التى اشتغل 
فيها تحت رئاسته ٠‏ والذين 
عينوه معتمدا يعلمون تماما أن 
تكليفه بمهمة اظهار الاحتلال فى 
صورة أقل اثارة للبغض » لايؤدى 
الى المخاطرة بأى شىء أساسى 
يتعلق يالمحافظة على الاحتلال ٠‏ 
فالسيد جورست لا يقل تمسكا, 
بالاحتلال عن سلقه ٠‏ والفارق' 

الوحيد بينه وبين اللورد ا 


هرا 
6ط م :مقاط 
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هو أنه حاول الوصول الى هدقه 
بالكلمات الزائقة » بيتما قضل 
الاخر اللجوء الى التهديدات ٠‏ 


وقد تبين لكم الى حد ما كيف 
وقق السيد جورست فى دوره 
كداعية للمصالحة ٠‏ فقد نجح, 
قى الظاهر على الاقل » قى كسب 
الخديوى الى صف سياسة 
الاغتلدن وقى خلق حزب صغير 
يحقق مصالحة 
القردية ٠‏ وقد حالفه الفه اللتزقيق فى 
بداية الامر ٠‏ فقد فجع لحز 
الوطنى فى شخص زعيمه 
.المحبوب مصطفى باشا كامل 
قحدث نوع من الارتباك فى 
صنفوقت: الممارشنة والحفين العنيد 
جورست استغلاله * وكان من 
الممكن أن يقنع مصر بقبول الحرية 
الزائفة التى عرضها عليها وأن 
يرجىء الى أجل يعيد مطالبتها 
بالاستقلال لولا قيام ثورة 
القسطنطيتية ٠‏ ولكن انتصار 
حزب تركيا ألفتاة الدستورى قى 
يوليى 1108 أنقن مصى لحسن 
حظها من هذه الورطة ٠‏ اذ أن 
نجاح شعب اسلامى مجاور 
وحليف فى الحصول دون 
مساعدة من الخارج » أمد مصر 
بقدر جديد من الشجاعة ودقعها 
الى رقض الصدقة الزائفة التى 
عرضتها عليها انجلترا ٠‏ لقد 
شملت حركة معاداة الاحتلال كل 
العالم الاسلامى المصرى وبذلك 
إخسر السيد جورست والسيد 
ادوارد جراى المعركة ٠‏ ولم يعد 
مسلمى محى يقبلون آى كلام عن 
استمران النظام الانجليزى الى 
مالانهاية. مهما أظهر رغبته قى 
' المصالحة ومهما أسرف فى آلفاظه 
المنمقة ٠‏ لقد طالبوا بالجلاء 
.بحماس أشد ٠‏ أما ماعدا ذلك قلم 
يعد يهمهم فى نشىء * 


ومن الصعب أن نحدد بالضبط 
اللحظة التى أدركت فيها وزارة 
الخارجية أن سياسة المصالحة 
والهيمنة الانجليزية على البلاد 
الاسلامية ستفشل فى تحقيق 
هدفها ا 
فى بداية الثورة العتمانية عام 
8 أنها تحظى يبرضاء 


:110 سمو 


الحكومة الجديدة حتى أنها 
حاولت أن تحصل على الاعتراف 
بشرعية احتلالها لمصر - ولذا فقد 


وكانت: العتيساننة 
المتمثلة فى تأييد الثورة 
المضادة ايتداء من عام 40905 
أن تقضى تماما على ذلك النفون ٠‏ 
ا فقد اضطروا الى البحث 
عن وسائل آخرى لكى تقيل مصر 
سياسة الاحتلال ٠‏ كان الحزب 
الاسلامى المشايع للاتجليز الذي 
أنشأه جورست قد تلاثى » 
ذهنه عن فكرة تعيسة دع 
استخدام الاقباط كقوة يوازن بها 
القوة المحلية » فعين يطرس ياشا 
غالى رئيسا للوزراء وأعلن قى 
صخب أنه « أول مصرى أصيل » 
يتبوا هذا المنصب + وكان هذا 
الاجراء بمثابة ضربة غادرة 
موجهة الى التفاهم بين الطائفتين 
الدينيتين داخ ل الحزب الوطنى » 
وهى منقول على أى حال من 
سياسة « فرقتسد » التى تطبقها 


حكومتنا فى الهند *' وقد تجح 
لسوء الحظ فى فعلته ٠‏ وأنآا 
أسف جدا لانسياق القاهرة 


وراءه بقبولها التحدى الذى أوقع 
فيه جورست الشباب الاسلامى 
لان مصر فى حاجة الى وحدة 
جميع قواها » والضغينة الدينية 
أمر مؤسف دائما ٠-٠‏ غير أن 
النتيجة المؤسفة التى اسفرت عن 
هسذه الكتاورة + وهى ‏ اقتيبتال 
بطرس ياشا ء أوضحت على الاقل 
اللوقف فأكدت للسيد جورست ان 


التصالح مع المعارضه الاسلامية ٠‏ 


مستحيل وكشقت عن الهوة التى 
تفصل: بين مشاريعه لكسب 
الاسلام لجانب السياسة 
الانجليزية وبين المشاعر الحالية 
ويمكننا أن نقول دون 
أن نخشثى الوقوع فى الخطأ أن 


سياسة حكومتنا فى لندن 
أصبحت > منذ ذلك الحين,2 
معادية بصراحة للاسلام ٠‏ فهى 


لاتريد أى خير سواء لفارس أى 
لبلاد العرب أي للقسطنطينية» أى 
المصصر 2 
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ومن هنا فَأنْ دسيسة 
روزقلت ‏ جراى لاتبعد سوى 
خطوة واحدة عن هذه السياسة» 
وانا أسميها « دسيسة » لانه من 
الثابت بوضوح أن وزارة 
الخارجية استخدمت هذا 
الشسخص الامريكى المقزز لكى 
تهىء الاتجاهات الليبراليه عندناً 
لتقبل التغير السياسى المزمع 
اتباعه مع مصر منذ مدة ٠‏ 
نفهم جيدا هذه الواقعة يجب أن 
نتذكر ان الرئيس الامريكى 
استمع أثناء زيارته لمصر الى 
الكلمات المهينة للاسلام التى 
أسرتها فى أذنه الارساليات 
البروتستانتية الامريكية » وأن 
السيد جراى فى لندن متاشر 
بالتعصب الكامن عند الطوائف 
المسيحية الانجليزية والمشابه 
تماها لتعصب الظطوائف 
الامريكية ٠‏ وستفسسر لكم هذه 
الاعتبارات التقاهم بين رجلى 
السياسة عند وفاة الملك» ان أن 
“السيد جراى كان قد فقد الامل فى 
سياسته الطموحة الرامية الى 
الهيمنة على العالم الاسلامى » 
فقرر اللجوء الى المشاعر 
المسيحية لتؤيده فى مصير ٠‏ كان 
السيد جراى على علم سابق 
بالخطاب الذى ألقاه السين 
روزفلت فى مانيون هاوس وقد 
وافق عليه واستخدمه كنص فى 
البيان المعادى للاسلام الذى كان 
ينوى القاءه بعد ذلك يايام فى 
مجلس العموم ٠‏ وعلى أى حال 
يجب أن تكونوا واثقين فى أنه 
لايوجد أى قارق بين شعور السيد 
جراى الحالى وشعور السيد 
روزقلت وأن السياسة ستكون من 
الان. فصاعدا معادية للتقدم سواء 
فى تركيا أي فارس أى حصي ٠‏ فلا 
تركنوا اليها أبدا ٠‏ وأنا أنتهن 
هذه الفرصة لا لاحذر الوطنية 
للغرية ,وعدها من هذه 
السياسة » ولكن لكى احذر منها 


وفى هذه الظروف الجديدة» 


. لايمكننى آلا أن أقدم لكم نضيحة 


واحدة ٠‏ وأنا أقولها لكم وأنا 
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متالم لانى منخلص لبلادى انجلترا 
وان كنت أكره سياستها 
العدوانية فى الشرق ء ولانه من 
المؤلم لى أن أكون قي تعارض 
سافن مع الشعون العام 
لمواطنى ٠‏ ولكن واجبى نحوكم 
يحتم على أن أقول لكم يصراحة 
أن الوطنية المصرية ستكون 
مغطئة فى المستقبل الى حد 
الحماقة اذا تعاملنا كأعداء 
لها ٠‏ ان التأييد العام الذى 
صادفته كلمات السيد جراى من 
جانب المزبين السياسيين 
الانجليزيين»ء سواء حزب 
الاحرار إلى حزب المحافظين» 
يثبت أنه لايوجد لدينا أى 
احساس بالالتزام من جسانبنا 
نحوكم ولا آي احترام منا 
لوعودنا , وانه يجب الا يتوقموا 
هنا امجوى. .ميياسة الندف 
والعدوان » والاستنزاف المادى 
والانمطاط الاجتماعى كما يحدث 
حاليا فى بلاد الهند التى نكبت 
بالخضوع لنا ٠‏ 


0 ادرى ما اذا كانث كلماتى 
ستصل الى أشماع صباحب 
العطوفة الخديوى ولكنى أسبح 
لنفسى بأن آلفت نظره وأن اتوسل 
اليه أن يتذكر وطنيته السابقة 
والدلائل المتكررة التي قدمتها له 
في الماضى على اخلاصى لمصالحه 
عندما كان يحارب بشجاعة ضد 
عداء كرومز له ٠‏ وأود أن آلفت 
نظره الى أن العداء لايقل عما 
كان فى الماضى وان بدا أقل سفورا 
وانه اذا ظل يتقبل سياسة السيد 
جورست والسيد ٠ ١‏ جراي 
ووزارة خارجيتنا فان نهاية عهده 
ستكون سيئة ٠‏ اسيخونه هؤلاء 
ولن يكون فى نهاية الام أميرا 
ملي بد معترف باستقلاله بل 
مجرد واحد من اولئك المهراجات 
الهنود التعساء المستانسين الذين 
يعيشون في حالة عبودية دائمة * 


واني لاتوجه بنفس الرجاء الى 
صديقى القديم الشيخ على يمسف 
والى كل مصرى سمح ائفسه بان 
يقتنع بحسن نوايانا فخدم بذلك 
سياسة الاحتلال ٠.وانى‏ اقول 
لهم : لاتأمنوا جانبنا ‏ نحن 


نسعى الاى لخي لكم * ولن 
تحصلوا! منا على دستور أى حرية 
صحافة أق حرية تعليم أي حرية 
شخصية ٠‏ فغرضنا هنذ الان » 
وطالما بقينا في مصرء هواستغلال 
بلادكم لصالح مسناعة 
القطن عندنا فى ماتشستر, 
واستخدام المالية المصرية لتدعيم 
امبراطوريتنا الافريقية 
بالسودان ٠‏ والتمادي فى 
المضاريات الانجليزية ‏ اليهودية 
بلا مياء كما كان الامر فى الماضى 
ودون أن نستشيركم ولي للحفاظ 
على المظهر » وترككم بلا قيد ولا 
شرط نهبا لاطماعنا التجارية » 
ولاعذر لكم من الان فى الانخداع 
حول نوايانا ٠‏ فقد ظهرت 
بوضوح, فلا تستسلموا 
لاستعباد بلادكم ودمارها ٠‏ 


واليكم نصيحتى أقدمها 
للمزب الوطنى: واصلوا 
معارضتكم اليومية لنا بصراحة 
ومثابرة وشسجاعة » وطالبوا 
معاء فى كل مناسبة بأنهاء 
الوضع القائم وطالبوا 
بعودة الاوضاع الشرعية » 
وبسجب قواتنا من بلادكم وبالكف 
عن التدخل فى شئونكم ٠‏ لن 
تنقدوا شيئًا يهذا الاسلوب فى 


دائما » وبكل وسائل الدعاية أن 
انجلترا لاتملك أى حق شرعى فى 
التسيد عليكم» وانكم لاتريدون ان 
نبقى عندكم لا كحماة مستشارين 
أى اداريين ٠‏ ولاتقبلوا أى تبرير 
لموقفنا ٠‏ اظهرى! عداوتكم لنا بكل 
صراحة » لا بالهبسات السابقة 
لاوائها التى لن تفيدكم» ولكن 
بالوسائل التى تمستخدمها 
الشعوب ازاء الاجنبى لكى 
يشعره بسوء مراميه » بالمقاطعة 
التجارية والرسمية والابتعاد 
شخصيا عنه » وتوجد لديكم 
جالية اجثبية كبيرة ٠‏ ارتبطوا 
بها ٠‏ تعاملوا معها بدلا من 
التعامل معذا ٠‏ تصالحوا مع 
الجميع ولكن لاتحاولوا أن 
تتصاألحوا معنا > لانه جهه 
ضائغ ٠‏ واى مناقشة لنا باسم 
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العدالة أوالقرفت أى الانسانية لن 
تكون سوى أضحوكة فلن يكون 
الرد عليها من جانينا سوى 
الازدراء ٠‏ لا ٠‏ لاتوجد امامكم 
سوىوسيلة وحيدةلاقناعنا» وهى 
أن تثبتوا لنا أناحتلال بلدكم يثير 
لنا مصاعب متزايدة ومضايقات 
يومية فى عهده السلام وخطر 
داهم فى حالة قيام الحرب ٠‏ وفى 
آليوم الذى سيرسخ فيه فى ذهن 
جمهورنا البليد » ان اللعبية لا 
تساوى ما يتكبده من خسائر » 


هاندا ستقتنع بانكم محقين ٠‏ 
٠‏ ولن يحدث ذلك قبل 

اقتناعنا * 
وبعد ذلك » أن بشدة أن 


تحسنوا علاقاتكم الى أقصى حد 
ممكن مع اخوتم فى الوطن 
والدين فى تركيا ٠‏ فمن حق 
السلطان ومن وأجبسه أن يحمى 
مصر بوصفها أحد ولايات 
الامبراطورية ومن حقه وواجبه 
أن يحمى دينكم بوصفه خليفتكم » 
قاستفيي | 1 
السياسية المتمثلة فى كونكم جزء 
لايتجزا من الامبراطورية ٠١‏ ولن 
تفقدوا بذلك قوميتكم ان سياتى 
اليوم (وهى ليس ببعيد ) الذى 
سيطالب فيه السلطان انجلترا 
يالوفاء بالتزا اماتها وذلك باتفاقه 
مع الدول الاوروبية المسلحة ٠‏ 
وستذعن انجلترا حينئذ بالرغم 
من قوى البحر والبر التى تمتكباً 
وبالرغم من نفسور نه 
الاستمتارى من ذلك وبالرغم 
مصالحها المادية والتجسارية * 3 
وستظهر حينئن مشاعر الوه 
وتترككم ٠‏ 

والله ادعسى أن يعجل بذلكغ 
اليوم حتى نراه بعيوننا ٠‏ تلك هى 
الدعوة 5 الدائمة لصديقكم المخلص 


193١ سيتمين‎ 1٠ 
الذكرى الثامنة والعشرين‎ 
لمعركة التل الكبينر‎ 


انام 
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ع لط لطليمة, 
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العدد السادس ‏ السنة الخامسة م يونية 1559 


8 5 
"ا تونيو/ "1‏ يونيو 19 «الافتتاحية» لطنى الخولى 8 
طريق المناضلين الى | »ن رؤية المقاومة الفلسطينية للعدو 2 « الدراضة » 8 
ال 0 ساس | الا سس ساسسس سس 
الفكر: الثورى المعاصر .© الخلفية التاريخية للبقاومة العربية 
0 الفلسطينية عبد القادر ياسين 1 
8 0 أ© عدو قوى .. ولكنه ليس اسطوريا ابو خالد 31 
8 مجلة شسهرية © السلاح النظرى فى معركة التحربر د. جورج حبش هذا 
تصدر أولٌ كل شهر ,© تحويل العمل الفدائى الى قفسية 
جماهيرية ثروت كائبه 11 
رئيس التحرير 2 © المقاومة .. كيف تفكر ؟ كيف 
اه تعمل ؟ كيف تواجه الحافر ؟ كيف 
لطفى الخولى ترى المستقبل + ١‏ 
حوار بين ” فتح » و « الطلعة » 3 
مستشارو التحرير + © بيآنات ووثائق 2 
- © فى مواجهة حرب العصابات 
ده أبراهيم سعد الدين ١‏ خطاب الجنرال و. وستمورلاند » 44 
ابو سيق يوسق 5 7 
دء اسماعيل صبرىعبدائله | « تقارير الشهر كل 
د. جمال العطيفى 
ده رشدى سعبد مكتبة الطليعة الاركسية والمسالة البهودية 31 
دء عبد الرازق حسن 0 
د.ء لطيفة الرّيات 000000 5 : 
0 الخفية * مناقشات مفتوحة وكتابات جديده ليل 
مدمد سيد اكمد 
ه فرنسا ٠٠‏ وديجول « ملف خاص »© 113 
مدير التحرير * 
© قرنسا .. امريعا .. وخلف 
ميشبل كامل الاطلنطى وديع وهبب 14 
© الاستراتيجية الديجولية لبناء أوربا 
سكرتير التحرير : الكبرى د, احمد القشيرى 16 
© « الفرد » مقابل الشرعسسة 
عبد المنعم القصاص الديمقراطية د. وليم سليمان اننا 
© القوى السياسية وموقفها من 
5 الديجولبة 1 د, عفاف مراد يننا 
© الاقتصادالفرنسى فئ ظل الجمهورية د. اسماعيل صببرى 
غنوان المراسلات : الخامسة عبد الله ذا 
تطوبر الاسائيب الاستعمارية .. 
مبنى مؤسسه الاهرام شارع الجلاء ثمرة للضرورة ريعون دويك ينا 
القاهرة تليفون, 411451 سا ءارله - © السياسة الفرنسية تجاه الشرق 
اموه سن الاوسط حمدى عبد الجواد 1 
. الاشتراكات : 1 وثائق 5 5 18 
إسس سكام ١‏ 
لسية البريد العادى ج.ع.م ودول [ 22110 5 
اتحاد البريد العصربى ودول الدار مهاضر جلسات الحزب الوطنى المصرئعام .151 


البيضاء .11 قرشما ٠.‏ 
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أ (( الطليعة )) مدان مفتوح لكل رأى خر » وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الآراء الحرة على اخ هو وحده الذى يستطيع أن 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعة )» صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها - مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتيرفى 
القرن الثامن عر « قداختلف معكفىالراى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك: فى الدفاع عن رايك 2 
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.يونيو 5/0 - يونيو 59 


يحدث فى التاريخ » ان تثاقل «عبءالزمن © على منتصر فى سهركة 
عسكرية » وحقق «بعض الكسب“للمهزوم فيها » مثلما حدث فى * 
لم حرب يونيو 1151 بين العرب واسرائيل . 
فى العاثر من يونيو 1151 »جلس «ديان » منتشيا بخمرة التصر 

امام مراسلى الصحف فى القدسرالمحتلة » يعلن لهم وهو يضع يده 
على سسمماعة التليفون : 1 3 

« أنى انتظر يبن لحظة واخرى نلدفونامن العرب بالاستسلام لشروطنا 4-. 

وفى الثانى عشي. من مايو هءاإلقى « ديان » خطابا فى تل ابيب يقول فيه " 


- « اثنا يجب أن تصمد فى #واجيةالضغط الحالى والخسائر اليومية ». حتى 
ولو استمر هذا عدة سنوات 4٠+‏ 


. وتعلق مجلة « جويش اوبزرفر © التىتصدر فى لندن » فنى عددها الصادس'قى ١5‏ 
مايق ككل على خطاب ديان الاخيرفتتساءل بنبرة يشوبها الجزع من المستقيل 5 


« أذا كان الامر كذلك » فالى منى ١وعلى‏ أى مستوى يمكن انتنوقع اسرائيل ان 
تستمد العون من امكائيات وارادة الشعباليهودى ؟ وكم من المال يمكن أن تتوقع 
. اسرائي[خلال السنواتالخمساو العثبر ؛ او الخمس عشرة القادبة ؟ وكم سيكون عدد 
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المهاجرين الذين سياتون الى اسرائيل لزيادةحجم مدنها ومستهمراتها » واحتياطها 
العسكرى؟ من آين سيآتون؟ وماذايستطيعون ان يقدموا ؟ ٠ ٠‏ » 


أماذا يعثى هذا كله ؟ 
يعتى ‏ من ناحية ‏ أن المنتصر » الذىكان يتوقع الاستسلام الفقورى غداة حرب 


يونيى » صار يشكى من الضغط والخسائراليومية » ويناقش مدى امكاتياته لاحتمالهما 
قترة مقبلة من السنين تمتد ‏ فى تقديره الى خمس عشرة سنة > 


ويعنى ‏ من ناحية ثانية ‏ أن المهزوم قداستطاعان يمار سضغطا على العدو ؛ويلحق) 
به خسائر يوميةء لا يسعفه الزمن فىاحتمالها ‏ حسب تقديره س الا فى حدود 
خمس عشرة شنة ٠‏ 

وائن 3 فحركة الزمن » تتجه الىغير صالح اسرائيل . وبالتالى / 
الزمن موضوعيا ‏ عيئا عليها .وأعباء العدى فى ميزان علاقات القوى» 

تترجم الى نقط ضعف فى كفة اسرائيل »ونقط قوة فى كفة العرب * 


هذه حقيقة موضوعية من حقائق الموقفالراهن» بعد عامين من هزيمة يونيى 
67لا ٠.‏ 


ولكن هذه الحقيقة » ينبغى ‏ بادىء ذىبدء ‏ ان لا نبالغ ميكانيكيا فى تقديرها » 
ونوتب عليها نتائج تصورية غير واقعية ٠ولكى‏ نتفادى الوقوع فى هذا الخطا يجب ان 
ترى الحقيقة بجميع ايعادها ولا نقتصى علىبعد واحد * 


حقيقة ان « ثقل الزمن » يقع غالبا علىالعدى» ولكن هذا لا ينفى أن له 
ايضيا « ثقله » علينا » وان كان يدرجبة اقل .. 


فالاختلال » وان كان يتلقى يوهيا ضصرباتناذات الخسائر » فانه.ما زال قائما ولم نقض 
عليه بعد ٠‏ 


وموقفنا ‏ خلال عامين ‏ وان كان قدحقق انجازات هامة فى جميع المجالات . 
واستماد الى حد غير قليل زمام المباداة “فان موقف العدو س رهم ما طرا عليه من 
ضعف تسبى عما كان عليه فى يونيى 1471 ءفما زال قويا ٠‏ 


ومن هنا يتبلور السؤال الرتيسى : كيفنستطيع أن نستفيد من حركة الزمن الى 
اقصى حد > ونضاعف من ثقلها على العدوقيل أن يستطيع حل مشاكلة التى طرحتها 
بوضوح مجلة « جويشس اوبزرفر » فى تعليقهاعلى خطاب ديان الاخير ؟ 

وفى الاجابة على هذا السؤال»'يجب أننضع فى الاعتبان اكثر من عامل : 


مثلا : عامل ردود الفمل الاسرائيليةللخسائر التى تلحقها ضرباتنا » والتى بلغت 
على حد تقدير وزارة الدفاع الاسرائيليةنفسها خلال العامين التاليين لحرب يونيو » 
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٠‏ جندى وضابط قى مجال القوةالبشرية وحدها . أى اكثر من نصف مجموع 
خساش العذى التى' أعلنها فى حربٌ يونيووتيلغ ٠٠٠١‏ جندى وضابط ٠‏ 5 


ومثلا : ما قد تستزمه فروراتمعركةالانتخابات القبلةلاعضاء الكنيست في 
نوفمبر 1919© من مغامرات عسكريةعدواتية عنيقة من جانب المؤسسة العسكرية 
الصهيونية » ترجيحا لزعامة « ديان » وزيرالدفاع فى وجه مناقسيه على السلطة فى 
الفرائيل 3 


ويثلا : مدى ما تستطيع اسرائيلالحصول عليه حن عون مادى ومعنوى 
خارجى » سواء هن يهود العالم اى من القوىوالاوساط الاستعمارية والعنصرية . وذلك 
لتغطية احتياجاتها الغرورية والتى لايستطيع كل من اقتصادها المحلى ومعدل 
العون الخازجى الراهن ان يغطيها .. وفىالوقت الذى بدات تيارات ذات وزن نسبى 
داخل يهود العالم تنفصل عن اسرائيلوتتشكك فى كونها حلا مجديا وممكنا 
للمشكلة اليهودية ٠‏ وتعبر مجلة « جويشاوبزرفر » عن ذلك بوضوح حين تقول : « لا 
يليق باليهود اليوم » أكثر من أى وقت عضى أن يكتفوا باسداء نصائح عقيمة طالبين من 
اسرائيل ان تصمد » او تتقدم اكثر اوتستسلم » ٠‏ 

ومثلا : قدرة اسرائيل على تعويض ماتفقده من الامكانيات البشرية » أى زيادتها 
عن طريق هجرة واسعة النطاق ٠‏ والعاملالبشرى » يحتل المرتبة الاولى»ء فى 
الاستراتيجية الاسرائيلية نتيجة لعدم تكافؤدمع متطلبات الحياة والامن الاسرائيليين :من 
ناحية » ومع الوزن البشرىالعريى من ناحيةاخرى ٠‏ 


ومثلا : احتمالات التغيير فى الموقفالفرنسى ازاء اسرائيل بعد اختفاء ديجول من 
قمة السلطة ٠‏ سواء بالنسبة لحظر شحنالطائرات والاسلحة» وسواء بالنسبة 
للسياسة الفرنسية التى اتخذت نهج الحياداللوضوعى فى المجال الدولى * 


ومثلا : مدى ما تنبىء عنه المقاومةالفلسطينية المسلحة والسياسية » التى أثبتت 
فاعليتها » من تطوير رئيسى فى عملياتهابحيث تضاعف من خسائر العدقى 
الاستراتيجية ء وخاضة بعد قيامهابعمليتى « الحمة » قى مرتفعات الجولان 
السورية »و « داميا » فى الضفة الغربية ٠‏ 


ومثلا : القدرة القتالية والتنظيمية التىتصل اليها عملية بناء الجيوش العربية 
النظامية عامة » والجيش الصرى خاصة »والذى اثبت فى معارك القناة الاخيرة امكانية 
كبيرة على الردع * 1 

ومثلا : تحقيق ما تتطلبه المعركة من تعبئةشاملة وواقعية لكل الامكانيات العربية » 
المادية والمعنوية » البشرية والفنية » الشعبيةوالدبلوماسية » الجيوش النظامية 
والقاومة الفلسطينيةالسلحة . متخطية فىذلك كل العقبات والتناقضات الفرعية 
الثانوية ٠‏ 


ولا أريد هنا أن استطره فى عرض مختلف العوامل ٠‏ ولكن من الواضح أنه» 
على الرغم من كل القصون الذى لا يخفى »فقد استفاد العرب « بالزمن » الذى امتسد 
خلال العامين الماضيين . وتحركوا خلالهبمعدل سرعة غير عادى ٠‏ بالقياس الى معدل 
السرعة التقليدى ٠‏ واستطاعوا بذلك أنيحققوا الحد الادنى والضرورى من متطلبات 


ل اس 710010 “““ك1لث“ث يك 


اسلا 
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آزاذة اهيوذ" (العدية»: ويسرمواترقيل طوال العادين الالشييوح مواق 
تترجم نصرها العسكرى فى حرب يوني والخاطفة الى واقع سيامى مستقر- محلياً 
ودوليا ‏ مفزوض بالقوة كأمر واقع ٠‏ 


بيد ان معدل سرعة تحريك العرب للزمنوظروفه » خلال العامين الماضيين ؛ لم يعد 
كافيا > قى العام الثالث ٠‏ والمطلوب هوتحقيق معدل سيرعة قياسى جديد . ذلك ان 
العام الثثلث » بلا جدال » سوف يكونحاسما فى تاريخ الصراع العربى 
الاسرائيلى ٠‏ قالشكلة الملتهبة تزداد التهاباولا يمكنها الانتظار كثيرا على هذا الوضع ' 
دون أن تنفجر لتيدا معركة طويلة وساخنةومعقدة * 


بمعنى أنه اذا كنا _بمعدل العامينالماضيين ‏ قد استطعنا ان ننجز مثلا فى 
أربعة شهور ها كنا ره قى عام كاملبالمعدل التقليدى » فقد أصبح من الخرورى 
قى العام الثالث أن نختصى الاربعة شهورالى شهر واحد أى شهرين على الاكثر ٠‏ 


وهذا كله » ليس بدعة أي عملا مستحيلا “فقد حققته من قبل كسعو بواجت ما واجهئاه 
من- تحد + فضلا عن أن ظروف التحدىنفسها تولد قوة مادية معنوية للشعوب فى 
' اوقات محنتها » تجقق انجازات قد تعتيرمعجزات فى الاوقات العادية المسترخية ٠‏ 
وعلاوة على ذلك قان ما كسبناه' منخبرة ‏ خلال العامين الماضيين ‏ يسلحنا 
بمزيد من القدرة على مضاعفة الحركةامنظمة المنتجة . ولا عذر لاحد ٠,‏ 


وقبل ذلك » وبعد ذلك . . فليس أمامنا منخيار الا هذا الطريق » لنقضّع على العدى كل 
٠‏ فرصة أمامه ء لمعالجة ما يواجهه اليوم منضغط وخسائر يومية ٠‏ 


للعضفى -. 


-4- 
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منذ عدوان يونيو /1951 برزٍ 
دور المقاومة الفلسطينية 
المسلحة »؛ مما اكسب المعركة 
ابعادا جديدة » ووضع على 
كاهل هذه المدركة فى طورها 
الجنينى ومطلع حياتها مهامابالغة 
الخطورة والتعقيد . والمقاومة 
الفلسطينية بحكمتلاحمها المباشر 
مع العدو من أقدر القوى على 
التعرف على حقيقته وطبيعته 
وأسالييه ٠‏ 


وبالرغم من الظروف القاسية 
فان ما حققته المنظمات المثورية 
الفلسطينية فى مجال النضال 
المسلح ناث موجعة 
للعدو »2 0 واتساعا 0 
هو خير مؤشر للافاق المرتقبة 
والمامولة التى يمكن تحقيقها 
من خلال حركة الكفاح 1 

بمساندة النضال العربى بصوره 
المختلفة العسكرية والسياسية 


مالالا 4 


سروت 
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والاقتصادية » من أجل تكرير 
فلسطين والار اف المغتصية . 


وفى مثل هذه الظقروف 
' الصعبة وفى مواحهة دو 
مزود بأحدث عتاد وخيرة » 


فى مقدمة مهام 

حركة النضال المسلحالفلسطينى 

أن نحقق وضوحا فى رسم 

استراتيجية تحرير فلسطيزنعلى 
علمية 


أسس وفى 
استنباط أكثر الاسائيب فاعلية . 
فىمواجهة. .العدو » واستخلاص.. 


سيد [ سادق يإ سسسسيين 


وه ع 


لمه.انهحصو 010600126 


قوانين حرب التحرير_الشعبية ‏ 
أستنادا ألى القاعدة العامة 
لحروب التحرير مع مراعاة 
خصوصية القضية الفلسطينية 

وطابعها المتميز » ثم العمل مسن 
اجل توحيد كل القوى الثورية 
وتجميع الطاقات وتركيزها 
وتعبتتها وصؤلا الىالهدفالواحد 


وتقدم « الطليعة » دراستها 
الحالية عن رؤية المقاومة 
الفلسطينية 


.2 اجهة. الاسترا اليجية لاسرا أثيلية 


7 | دع ا 
كحمامة 


الاستعمارية ية * بعرض النهج 
الفكرى. للمنظمات الفلسطينية 
وأسلويها فى العمل وموقفها 
فى مواجهة الحاضر والمستقيل ٠‏ 
فى العدد المقادم ذ 

الدراسة بعرض ترؤية العدو 
للمقاومة الفلسطينية المسلحة 
ومخططاته السياسيةوا العسكرية 
والاقتصادية فى مواجهتها ؛ عملا 
بالمبدا القائل بآن معرفة العدو 
واهدافه ومخططاته ودراسة 
نقاط القوة والضعف لديه 


يه هبو 
السبيل الى وحدة وتحقيقالنصصر 


.فئ المعركة المصيرية التىنخوضها 


الى «مسنكة بك 


2 حزيران 2 11خ 


جديدة .,٠‏ حابملا له ( بروتوكول دماشمق )" 0 0 
يحدد المطالب الاقليمية لقادة الحركة الوطنية 


يتقدم بها الى البريظانيين ذ فى نظير نمام 5 
الهم وأعلاي الثوية ار ا 


# كان يطلق على مجموع سسسوريا ولبنان والاردن وفلسطيناسم [سوريا ], 
أما التقسسيمات السياسية السابق الاشارة اليها » فقد ادخلها الاسستعمار 


فى اعقاب الحرب العالمية .الاولى . 


( 1 ) الشرق العربى فى التساريخ الحديث والمعاصر » ٍ دكتور محمسد 


ائيس ورجب حراز ص 571 


أع. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


.نهو 01000612 


وكانت قد بدأت الجمعيات السرية فى الانتشان 
بسوريا منذ نهاية القرن. الأفى ومطلع القرن 
الحالى ٠‏ وكان محور الحركة الوطنية 
السورية ‏ آنذاك - هى مطالية العثماتيين 
بالاصلاح - 


وعندما خاب رجاء العرب فى جماعة ( الاتحاد 
والترقى ) التركية بعد توليها الحكم فى استائبول » 
انقضوا من حولها » وشكلوا 'جمعياتهم وأحزابهم 
العلنية العربية الخاصة » وانحصرت استراتيجية 
تلك الجمعيات والاحزاب فى : اللامركزية » ومتح 
العرب الاستقلال الذائى “ من الافيراطورية 
العشمانية ٠‏ 


"وما أن أعلن ( بروتوكول دمشق ) * الذى يطالب 

باستقلال البلاد العربية» حتى سارع (جمال 
باشا) ‏ والى سوريا التركى ‏ الى اعدام 
العشرات من قادة البلاد فى أغسطس ( آب) ١51١‏ 
ومايى ( أيار) 11315 ٠‏ 


وواضح هنا أن ن العدو هم الاتراك ٠‏ 


أما الاشكال النضالية » فقد مارست اللمرعة 
الوطنية أشكالا متعددة منها ٠٠١‏ فتدرجت من 
تشكيل المنتديات . الادئية والسياسية السرية ثم 
العلذية » كما عقدت العديد من الؤشرلة 
والندوات » ثم أصاب التشريع حركتها , لتصل الى 
التمرد والكفاح المسلح ضد الاتراك عند مهاحمة 
الحيش البريطانى وقوات الشريف حسين لسوريا 
عام 19315 ٠‏ 


وبانتهاء الحرب العالمية الاولى سنة 1114 ؛ تم 
احتلالكلسورياوقسمت - كما هو.معروف .بين 
الاستعمارين البريطائى والفرنسئ ٠‏ وانتهت بذلك 
اللرحلة الاولى لتجركة الوطنية.باستبدال الانجليز 
مكان الاتراك فى فلسبطين ٠‏ 7 ' 


مرحلة التخبط والصراع العنصرى 


' قى حديث شقوى للاشتاذ حمدى الحسينى » أحد 
قادة الحبركة الوطنية الفلسطينية فى فترة 
الانتداب » صرح بأن مجموعة من قادة البلاد قابلوا 
الحاكم العسكرى اليريطاتى لفلسطين عام 1514 
وأعربوا له عن مخاوفهم من نتائج وعد بلفور ٠‏ وقد 
طلب منهم الحاكم العسكرى البريطانى أن يسلكوا 


نقس” مسلك اليهود حين طالب هؤلاء بالوطن ' 


١ (‏ ) ( القضبة الفلسطينية  )‏ أكرم زعيتر ص6 ٠‏ 
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القومى ٠‏ وقصلا لخترج قادة البلاد 
ليشكلوا ( الجمعيات الاسلامية المسيضة ) فى عل 
مدينة وقرية » لمطالبة الحكومة البري 
خلال تلك الجمعياتء وكتصيحة الحاكم 
البريطاتى ‏ بالقاء وعد يلقور 1 


وقد عقدت تلك الجمعيات » فى المدة مابين عامى 
١115-5‏ نحو عشرة مؤتمرات » وأوفذت 
ثلاثة وفود لمفاوضة الحكومة البريطانية فى لتدن ٠‏ 


وقى تلك المرحلة » والتى امتدت من سنة 
1187 »2 كان اليهود هم الاعداء . 
وكان اعداء الحركة الوطتية لهم ذا طابع عنصرى 
دينى * وقد قررت ( لجنة شو ) >» التى كانت 
الحكومة البريطانية قد أرسلتها للتحقيق فى أسياب 
هبة عام 1115 فى فلسطين ء قررت تلك اللجنة بأن 
السبب الرئيسى كان شعور ( العرب بالعداء 
واليغضاء نحي اليهود » نتيجة لخيبة أمانيهم 
السياسية والوطنية » وخوقهم على مسستقيلهم 
الاقتصادى ) ( ؟ ) .. وقد جاء هذا الموقف بفعل 
تضليل وقصور القيادة شيه الاقطاعية الفكرى 
أولا ٠٠‏ ويفعل حرف الاستعمار لاتجاه المقاوسة 
العربية ثانيا ٠‏ 


وكان الاستعمار البريطانى يرمى' من حرف 
المقاومة العربية نحى اليهود كدين» الى تبديد 
الطاقات الثورية للمقاومة العربية .٠‏ كما أن اتجاه 
المقاومة العربية هذا من شأنه خلق المبرر لبقاء 
الاستعمار البريطانى فى فلسطين » بدعوى قيامه 
بدوز ( الحكم) بين الاطراف ه المدنية» 
المتصارعة ٠٠‏ هذا بالاضافة الى أن ذلك يوفر 
للاستعمار البريطانى قرصة ذهبية يتمكن يها من 
الفتك يحركة الجماهير العربية الفلسطينية ٠‏ 


أما الاسلوب النضالى ‏ الذى اعتمدته قيادة 
الحركة الوطنية فى تلك المرحلة فكان 
المظاهرات - كما أن العديد من الهبات الثورية 
العفوية كانت قد شبت ايان تلك المرحلة فى أعوام 
و1971 و1917 21999 والتى تميزت 
بالالتحامات والصدامات الدموية العنيقة بين 
العرب واليهود * 


مرحلة اكتمال ا معالم 


اثر تطورها ونموهاء .ازداد نمى ونفوذ 
البورجوازية العربية ‏ فى مستهل الثلاثينات ‏ فى , 


م ااه 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 
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٠‏ قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية .وتدعم. مركزها 
قيها » وأخذت معالم تلك الحركة فى الاكتمال » 
وبدا التحول فيها واضحا . فيكتب ( صبحى 
الخضراء  )‏ مدير اللجنة التنفيذية ‏ مقالا قى 
جريدة ( الجامعة العربية)» عام 1١57١‏ 
يعثنوان ( بريطاتيا صل الداء ورآس 
البلاء ( 8 ) .. وهذا مؤتمر الشباب الذى عقد فى 
يافا فى 1 مارس ( آذار ) 1915 يقرر ميدأ عدم 
التعاون مع حكومة الانتداب » ويعتبر صادق سعد 


وآميل الغورى هذا اللؤتمر بمثابة المنعطف الرئيسى ' 


فى اتجاه الحركة الوطنية الفلسطينية » أخذت 
الحركة الوطنية بعده فى التوجه ضد الاستعمار 
أولا ثم الصهيونية ٠٠‏ وقى يوليى (تبون) جام 
7 يخرج ( حزب الاستقلال » الى الوجود 
كباكورة للاحزاب البورجوازية الفلسطينية قى 
محاولة « لتجديد :شباب الحركة الوطنيةء 
وتصحيخ سيرها » بحيث يدنخل فى منهجها النضال 
ضد الانجليز ومصارحتهم العداء » ( ؟ ) . وقد 
وصف البيان التأسيسى للحزب موقف قيادة الحركة 
الوطنية شبه الاقطاعية بأنه «هموقف عجصز 
ومسكنة » محصورا بمقاومة القضية المصطنعة 
التى نكبنا بها الاستعمار ليلهينا عن أغراضنا 
المقدسة العليا » (4)ء وأن الحزب «١‏ سيكافح 
الاستعمار وماجرة من نكبات » (5) *٠‏ كما أن 
مظاهرات أكتوبر.3 ثشرين أول.) 1977 احتجت. 


ليس ضد اليهود فحسب بل ضد حكومة الانتداب ١‏ 


أيضا (/) * ومع نشوب ثورة: 219173 فى 
أبريل ( ثيسان ) » وجه الحرس الوطنى الفلسطينى 
نداء للشعب الفلسطينى جاء فيه ان الانجليز 
«.... هم الاصل فى قضيتنا » واليهود الفرع » وهم 
رمونا بالصهيونية » وهم الذين يهدرون دماء 
أبنائنا » (4) ٠‏ 


من كل هذا ء يتضح ان الحركة الوطنية قد 


اعادت قرتيب اعدائها بشكل صحيح » فوضعت .. 


الاستعمار على راس معسكر اعدائها ٠‏ وصعدت 
الحركة الوطنية اساليبها التضالية ٠+‏ فكانت 


الانتفاضة المسلحة فى نوفمبر ( تشرين ' ثانى ) ' 


.1610 والتى عرفت يثورة القسام ‏ تمثل اسلوبا 


نضّاليا بجديدا فى مواجهة الاستعمار »وهو الكفاح. 


اللسلح .. واذا كانت انتفاضة نوفمبر قد فشلت-يعد 


يه قائدها عز الدين القسام ومعظم قادة 
تنظيمه » الا ان تلك الانتفاضة لمتضع سدى» ذلك 
أنها اوضحت للشعب الفلسطينى ان الكفاح امساح 
ليس ممكنا فحسب » بل وضرورى ايضا واج 
الاستعمار والصهيونية ٠‏ 


ما بعد الهزيمة 


ويعد انتكاس الثورة قى سسبتمير ( ايلول ) 
6 » نما قى فلسطين اتجاهان متضادان : الاول 
استسلامى انهزامى » يدعو الى مصادقة الغرب 
وانشاء مكاتب دعاية فى الدول الغربية 
لتبسيرها ( ! ) بحقوقنا ٠‏ وكان على رأس هذا 
الاتجاه ‏ والذى تجسد فيما عرف ب ( المكتب 
العريى  )‏ موس العلمى » كما ضم كل من برهان 
الدجانى واحمد الشقيرى ووديع ترزئ ورشاد 
الشوا ء وغيرهم من المثقفين الذين تشبعوا بالافكار 
القربية » والذين كانوا يرون « ان اول واجب على 
الامة العربية المتيقظة » ان تحدد علاقاتها بالدول 
الفرئية على اساس الاحتراموالساواة » وآن تطبق 
افضل ما فى الحضارة الفربية » ولكن السياسة 
الصهيونية من اعظم العقبات التى تعطل تحقيق هذا 
الواحجب يسبب المعاونة التى تقدمها بعض الدول 
الغربية لها » بل الواقع ان الصهيونية باتت تبدى 
قى اعين العرب كتجربة توضح لهم النيات الغربية 
نحوهم » (1) !1 


اما الاتجاه الثانى فهى الاتجاه اليسارى ٠٠‏ ففى 
سبتمبر ( ايلول ) 1157 »© انشق 'الشسيوعيون 
العرب عن الحزب الشيوعى الفلسطينى » كرد فمل 
للدعاوى التى بدأ بعض الاعضاء اليهود فى 
ترديدها : فى. ان نواة قومية يهودية آخذة فى 
التبلور » بعد تجمع اليهود فى ارض فلسطين » 
وبعد احياء اللغة العيرية ٠‏ مما دعا الاعضاء 
العرب الى الخروج من الحزب وتكوين ( عصبة 
التحرر الوطنى ) ويشترك عضوان بارزان من 
عصبة التحرر الوطنى فى ( مؤتمر نقابات العيال 


العالمى ) الذى عقد فى باريس عام 1145 ٠‏ وقد 


ادى اشتراكهما “الى «محارية الصهيونية بين 
صفوقا العمال » وفضحها كحركة استعمارية 
راسمالية » مما الغى ونقى مساعدة العمالٍ 


( ؟ ) ( حول الحركة العربيةالحديئة ) محمد عزة دروزة ج ؟ صن 1.1  .‏ امااللجنة التنفيئية فهى اللجنة التى كانت قد 
انبئقت عن مؤتمرات اللجان الاسسلامية والمسيحية © وكانت تشرف على قبادة الحركة الوطنية حتى 1918 . . وجريدة 
( الجامعة العربية ) هى سان حال( الجلسيين.) أى انصار رئيس ( المجلس الاسلامى الاعلى ) الحاج أمين الحسينى. 


( 4 ) المصدر السايق ناص .9م٠1  ..‏ 
( © ) المصدر السابق سا ص 1.6 . 
( 5 ) الكصدر السايق سا ص 1,8 


 (‏ ) ( فلسطيزبين مخالبالاستعمار )صادق سعد ص ؟5 


4 ) ( جهاد عب فلسئين خلوتصفا قرن ) صالح مسعوذ أبى يصيرص 184 ٠‏ 
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العالميين لها» ٠ )٠١(‏ ويصرح المندوبان لوكالة ‏ 447١ء‏ الا ان الديماغوجية والارتجال عادا الى 
الانباء الفرنسية بباريس بان « المسآلة الفلسطينية السيطرة على قيادة الحركة الوطنية» ومع ذلك 
ليست مسألة عنصرية يل مسألة سياسية + واذ١‏ ابدى الفلسطينيون بسالة نادرة قى الدفاع والحفانا 
كان اليهود ديمقراطيين » فلا يجب عليهم ان على مدنهم وقراهم فى وجه الاجتياح الصهيونى ٠‏ 
يكافدوا من أجل دولة يهودية » دل من اجل استقلال 


الدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطيفية ! ( ١ ) ١١‏ وما ان دخلت الجيوش العربية الى فلسطين 


5 5 5505 بقيادة جنرال جلوب ‏ فى ١5‏ مايو ( ايار) 1914 
وفى ١١‏ يناير (كانون ثانى) 1181 > اصدر 
' المكتب السياسى لعصبة التحرر الوطنى بيانا جاء ‏ ختى 0 انتراع سان الفلسطيين + 
فيه #وترى العصبة فوق هذاء ان تكون قبادة 9خلسيي فى الحركة ا اريخ غيب 
النضال الوطنى فى فلسطين بأيدى الشعب العربىي الفلسطيفيون عن ميدان قضيتهم ٠‏ 
المجاهد » ويجدد المكتب السياسى مطلب عصية 1 
التدرر الوطنى » وهى الفاء الانساب وانشساء وباتتهاء حرب 1148 » بيدأت مرحلة جديدة فى 
حكومة وطنية ديمقراطية مستقلة ! ( 11 ) . المقاومة الفلسطينية » خاض فيها الفلسطينيون 
كما تميزت فترة ما بعد الحري الءالية إن المعارك الدامية من اجل الحفاظ على كيانهم, 
بتكوين منظمات عربية شبه عسكرية ذات طابع 2 ولانتزاع حريتهم فى العمل والحركة . وحطموا 
فاشى .. فتأسست منظمة ( النجادة ) بندادة بنضالهم هذا كافة مشاريع الاسكان والتوطين 
محمود الهوارى » وشكل ( الحزب العربى ) 24 الاستعمارية التصفوية » والتى كان قد تقدم بها 
منظبة ( الفتوة ) . الاستعمار الامريكى فى ستوات 158917 / 1104» 
٠١ 6‏ 


ومما هى جدينر بالملاحظة » انه بعد هزيمة 
4 *©2 هجر رئيسا هاتين المنظمتين النضال 
نهائيا ٠٠‏ فشغل رئيس المنظمة الثانية منصب وفى مساء 7١‏ ( ديسمير ) كانون اول 1555 > 
مستشار سياسى لاحدى الدول العربية» قاطعا كل دوى انفجار مروع هز. شمال فلسطين المحتلة» 
ما يربطه بالقضية الفلسطينية » فى حين فر معنا بداية مرحلة نضالية جديدة فى حياة الشعب 
الهوارى الى فلسطين المحتلة ليضع نفسه فى خدمة الفلسطينى. حيث عاد فيها ذلك الشعب الى 
الصهيونية » ممارسة حقه وواجيه النضالى ٠‏ 


.2 5 , 
مرحلة التغييب ولقد كان من حسنات عدوان يونيى ( حزيران» 
17 على ندرة تلك الحسنات ‏ ان تمكن 


وبدأت الاضطرابات فى فلسطين » فى اعقاب الفلسطينيورن» فى اعقابه» من احتلال موقعهم 
صدور قرار التقسيم فى 5؟ نوفمبر ( قشرين ثانى »2 الطبيعى كطليعة للعسكر تحرير فلسطين * 


2 


5 


(4 ) من مذكرة ( الكتب المربى )بالقدس والمقدمة الى لجنة التحقيقالانجليزية الامريكية سنة 1945 . 

1٠. (‏ ) مجلة ( الفجر الجديد /القاهرة ‏ مقال مخلص عمرو ( المتدوبون العرب فى مؤتهر نقابات العمال العالمى ) 
أ عدد أول تومير 1468 

( 11 ) المصدر السابق ب عدد أولآكتوير 1668 . 

( 11 ) جريدة ( الاتحاد ) الفلسطينية عدد 18 يناير ( كانون ثانى ) 1645 ٠‏ 


1ت 


12(1.60و 01000126 أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


كاتب هذا المقال ؛ مناضل 
غلسطينى ‏ مقاتل فى فتتح ‏ خرج 
لتوه مسن الارض المحتلة 5 5ض 


طليت الى مجلة الطليعة » ان اقدم 


عيدم) | تصورى عن المعركة مع العسدو 
الصهيونى كمقاتلةفلسطينى »© منظم 
فىحركةالتحرير الوطنى الفلسطينى 


فتح . وعن تصبورى للعدو المهيوئى ٠ ٠.‏ 
نقاط قوته » ونقاط ضشعفه التى يستند 
المقاتل الى معرفتها فى تقريره لدتميية النمر 
ونتائجه من ارض الواقع فىفلسطين » كان لابد من 
الاجابة على مجموع التساؤلات المطروجة من خلال 
بحث . علمى جدعم بال معلومات المتوفرة عن هذا 
العدى ٠١‏ ذلك 05 كتابة حقال مركز حول هذه 


لبجسج ا 


1ه 
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القضّايا » مسألة ليست شاقة ؛ لكتها لأ تؤدئ الى. 


٠ اليدف‎ 


والهدف هنا ليس مقالة عابرة » ولكن وثيقة 
تتحدث عن عدى علمى متقدم على كافة المستويات » 
لكنه وفى نقس الوقت ليس عدوا اسطوريا لا يمكن 
قهره » وانما هى عدى واتمى يعيش على الارض ٠‏ 
ومن هنا فستظل صورتهدائها فى مستوى: الواقع؛ 
ولن تكونفوقه , .دونانيئفى ذلك كونه عدوا ذكيا 
ومتقدها ٠‏ ويملك منهجا وبرنامجا فى ممارسته 
للتوسبع والعدوان هبر تاريخ طويل من الثايرة 
على تحقيق حلم ميثولوجى » بدا انه ممكن التحقيق 

فى نر الكثيرين من انصار الامر الواقع فى 
العالم ٠‏ لكجنه بللقابل يبدى مستحيلا فى نظر الثورة 
والثوار » فكل واقع هى فى حقيقته مجموعة من 
الظروف التى تمثل واقعة اى مجموعة من الواقعات 
قابلة للنفى بالمفهوم العلمى للموضوع ٠‏ 


وما حدث فى فلسطين ء لا يختاف اثنان على انه 
واقمة قابلة للنفى اذا ما جوبهت بيحاولة جادة 
واصيلة لنفيها ٠‏ والثورة الفلسطينية فى هذا 
المجال » اثما تمثل الاداة الطليعية لنفى هذه 
الواقعة » ولكى اجيب على هذه المسألة » كان لايد 
من تقديم مراجعة تاريخيةلنشأة هذا العدي وتطوره 
وممارساته قبل وبعد وجوده على هذه الصورة فى 
فلسطين * 


ومن هنا ٠٠‏ فالسؤال المطروح كله» يتمثل فى 
الجملة التالية : من هو العدى الصهيوني » وكيف 
حقق انتصاراته المتوالية فى ثلاث معارك رئيسية 
٠٠0 19717 15554‏ ها هى القوى التى 
تقف خلفه » ماذا يمثل بالنسبة لها؟ ماذا فعل 
الشعب الفلسطينى لكى لا يهزم ٠‏ واين تمت 
جلور ثورته الراهنة التى قدم فى المسيرة اليها 
٠ن؟١‏ شهيد حتى هام 1114 ٠‏ 


ومن هنا كان لابد من هذه المقدمة » للتمريف 


بالتراث الثورى للثورة الفلسطينية» التى تمتد 
جذورها الى ما بعد عام 16111 متواصلا فى 


الفترة الممتدة من عام 19175 15175 - ومنذ ذلك 
التاريخ حتى عام ١154‏ © ثم راكدا عا 
اريخ حتي عام ثم راكدا حتى عام 
م تواصل في المطلع منه ميلادا اصيلاة 


وخلاتا للشعب الفلسطيئى الذى تمثلت ارادته فى 
العمل الثورى الطليعى الذى فجرته وقادته حركة 
التحرير الوطنى الفلسطينى « فتح » 


ويتمثل التراث الثورىالفلسطيني اكثر ما يتمثل 
.فى ثورة عام » باعتبارها الثورة المسلحة 
للشعب الفقلسطيني الممثلة لرصيده الفلسطينى فى 
الكفاح ١‏ الذىئيخوضه الان بقيادة فتح ٠‏ ولذا 
فالحديث عن التراث الثورى هنا يجب ان يتركذ 
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لظروف موضوعية مرت بها القضية الفلسطينية 
سناتى على ذكرها » وذكر الدروس الستفادة من 
التجرية ككل فى مسار البحث ٠‏ 


اولا : تشكلت عدة مجمؤعات مقائلة فى كل من 
حيفا وجنين ونابلس وطولكرم » وبدات االظاهرات 
تنتشر فى المدن والقرى » وشيرت يوادر العصيان 
المدتى » بالامتناع عن دقع الضرائي ٠‏ 


وقد اتصفت هذه الثورة بالشمول » سيما وان 
بعض النجدات قدمت.من سوريا ولبنان » وشرق 
الاردن والعراق ٠‏ ومع ان هذه النجدات كانت 
ضعيفة » ورمزية ؛ الا انها وضعت 
البذور الاولى التى انبتت فكرة وحدة 
النضال العربى السلخ.؛ ضد الصهيوئية 
والاستعمار فى ارض فلسطين - وشارك المواطنون 
العرب قى الاضراب العام وقدموا مذكرات تندده 
'بموقف السلطات البريطائية » وعم الاضراب جميع 
اذحاء فلسطين » واستمر طيلة ١14‏ يوما ٠‏ وكان 
بذلك اطول اضراب وطنى فى تاريئم الحركات 
التحررية العربية ٠‏ وقد اثر ذلك فى اقنصاد البلا 
من جراء توقف قطاعات الاقتصاد المختلفة ٠‏ 
وانتشر الجوع والبؤس فى العديد من المدن 
والقرى ء الا ان الشعب الفلسطينى ظل صامدا فى 
مواجهة الاحتمالات المترتية على هذا الظرف +٠‏ 
بالرغم من قلة الامكاناتوقلة الاسلحة والذخائر ٠‏ 


وقد اتصقت الاشتباكات والمعارك فى هذه 
الشورة بعنفها . كما اظهر الثوار 
العرب ‏ المسلحون » باشلحة ضعيفة جداء لا 
تتجاوز البندقية القديمة ه حتى « العثملية» القديمة 

مع القليل من الذخائن التى لا تكفي لاستمرار 
المشركة» اكثر من ١5‏ دقيقة ب بطولات وتضبحيات 
وسقط منهم مثات القتلى والجرحى ؛ مما دفع بكباره 
العسكريين البريطانيين الى الاعتراف ببطولاتهم » 
وقدراتهم القتالية على حرب 'العصابات » حيثقال 
الجنرال هنرى متيلاند ولسون قائد القوات 
البريطانية فى الشرق ١‏ ان خمسبائة من.الثوار 
العرب يحاريون فى الجبال ٠٠‏ لا يمكن التغلب 
عليهم بآقل من فرقة بريطانية كاملة السلاح » ٠‏ اى 
بنسية 050٠‏ مقاتل عربى الى ٠٠ر9١‏ جندى 
ا ٠‏ وهق ل إقراد الفرقة البريطانية 


وقد قدرت القوات البريطانية التى اشتركت فى 
التصدى للثورة الفلسطينية بحوالى ثمانين الف 
جندى تحت امرة الجنرال«ديل» ثكم 
الجنرال « ويفل » 


تواصلت الثورة فى. عام /19191 عنيفة 


هاه 
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وضارية شاملة قطاعات كبيرة من الجماهير » التى 
انتظمت فى صفوف الثورة ٠‏ حيث اخذ الثوار 
يحتلون الدن والقرى » ويهاجمون الثكنات 
اليريطانية » ومراكز الشرطة ليحصلوا على 
السلاح . وقد سيطر الثوار على القسم الاكبير من 
فلسطين . سيطرة شاملة» وساندهم قى ذلك 
متطوعون عرب من سورياء ولبنان وشرق 
الاردن * 


وقد احتل الثوان مدينة القدس القديمة ٠‏ 
ووضعوا ' التاريمى .وأقاموا' عدة مراكز .دقاغية 
يامكاناتهم - الضميفة ». تمكنت من الصمود امام 
جيش مدرب ؛ ومسللح بأحدث الاسنلحة . 
وثارتمدينتا الخليجو, 
سيطرة تإمة ».كما قام الثوار بنسف عشرات من 
المتشآت البرنطاتية والمستعمرات الصهيونية “ 


وكاتت الحصيلة » سقوط اكثر من الفى شهيد » 
اما خسارة' العدى فكانت مائتى قتيل من الجنود 
البريطانيين » .ومئات الجرحى ٠‏ وبلغت خسائر 


بويا » وسسيظن ليها التوؤر + 


“الصهيونيين حمسنين قثيلا وثلاثمائة جرب 
وتواصلت الثورة فى معارك فاشلة وناجحة ع 
عام 1995 » حيث اجهضت على يد القوى المضادة 


٠‏ لها » والممثلة بسلطات الاحتلال وقوى الفسزو 


الصهيوتى والوجاهات المرتيطة بهما ٠‏ 

أن هذا الرصيد الذى تحمله الثورة الفلسطينية 
اليوم من العمل المسلح الملىء بالبادرة 
والتضحيات ء .لابد وإن يقيم من جديد لوضعه فى 
مكانه الحقيقى من تاريخ التضال العريبى ٠‏ 

وان الحديث عن الثورة الفلسطينية الراهنة لا 
يكون خديثا مكتملا “الا بربطه ريطا منهجيا بتلك 
الثورة » وهو ما اقدر ان هذا البحث ليس مجاله 
المتخصص ٠ ٠‏ حيث ان الموضوع الان هي العدوق 
الصهيوتى .+ * 


قمن هو 50 


للاجابة على هدا لابد من البدء بالحديث عن 
الاستعمار واثرهبقى تكوين هذا العدي ونشوئه ٠‏ 


[1]الصراعالاستعمارىوأثره على نشوء وتطورالحركة لصهيونية 


الحرب العالمية الاولى: » قد خلقت 


ظروقا جديدة » منها التحالف 
البريطانى الاستعمارى الصهيونى 
الذى انتج اول صيغة دولية تعترف 


للغزى الصهيونى بحقه فى النمى وبناء دولته غير 
الشرعية على أرض فلسطين ٠‏ 

فبالرغم من كل المحاولات التى قامت بها 
الصهيونية طوال اكثرز من ثلاثين عاما' لتحقيق 
يرتامجها فى استعمار فلسطين ققد' بدا تجاحها 
محدودا » ويمكن تلخيصه قى النقاط التالية : 


©كان: الصهاينةاقلية 'لا:تتجاون ١‏ فى-المائة من 
مجموع يهود العالم .*” 


فه كان اليهود المواطنون الاصليون منهم 
والغزاة ل من 8 في الله من مجمرع سكل 
فلسطين ٠‏ 5 


© لم يكونوايلكون اكش من درا ف اماثة من 
الارضن ٠‏ 


وما من.شك فى ان الحرب العالمية الاولى كأنت 
ذروة الصراع الاستعمارى الذى يلغ نقاط التهديد 


بالحرب بين الدول .الكبزى فى الريع .الاخير من. 


القرن التاسع عكر 
كلت 
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ومن الطبيعى ان الصراع لم يكن ظاهرة منعزلة 
عن مصالح' تلك الدول * وانما كانت اساسا 
وخاقزا رئيسيا يكاد يوصله الى نقطة الانفجان, 
التى ولدت عليها الحركة الصهيونية ومدى تاثيره! 
من القرن العشرين ٠‏ 


وبرسم ملام الصورة العامة لدستعمن نعالمى 
فى تلك القترة نستطيع ان ندرك طبيعة الارضية 
التى ولدت عليها الحركة الضهيونية ومدى تأثيرها 

ففى الثلاثينات والاربعينات من القرن التاسع 
عشر .» كانت .1 الاستعمارية الفرنسية تيد 
تطلعاتها الى مختلف أنحاء العالم » حتى وضعت 
بعضها موضع التطبيق فى موضوع شق قناة 
السيويس إلذى قام فردينانئد دليسبسس بتنفيده مع 
خديوى مصر إلذى . منحة امتيازًا عام 1865 ٠‏ 
وبالرغم من ان برنطانيا حضرت اهتمامها فى تأمين 
الحماية الاستراتيجية للطرق البحرية والتجارة » 
وامنت طريق الهندبالحصول على مستعمرة الراس 
من هولغد! ». وجزيرة موريشسيوسس ( فى. المحيط 
الهندى ) من فرنسا » كما امنت طريقها الى الصين 
بالحصول على سبئغافورة عام 14811 » وعلى عدن 
عام1455. »2 فقد عارضبت مشروع قناة السويس 
ياعتبازهًا منقذاللهجوم على الهندمن طريق 'آخر ٠‏ 
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لكنالقناة شقت ٠‏ وكان على بريطائيا أن تجد 
وسيلة للاستيلاء عليها » فقامت بشراء اسهم 
الخديوىئفيها عامه/141 »وبذلكاصبحت اكبر مالك 
لاسهمها متنازلة مقابل كل تلك اللمكاسب 
الاستراتيجية عن جزائر جواد ديلوب » ومارتينيك 
لفرنسا » وثروة جاوة لهولندة ٠‏ 


ولقد تأثرت الحركة الصهيونية باسلوب 


الاستعمار القديم الذى مثلتهالدول الخمسس الكبرى , 


المتصارعة على الشكل التالى : 


اولا : بريطانيا » التى قامت بتوطين الفائض من 
سكانها فى “القارات الثلاث قبل ان تشرع سائر 


الدولالاوروبية فى ارسال افواجالمهاجرين الى ما- 


وراء البحان * 


ثانيا : فرتسا » التىكان اسلوبها فى الاستعمار 
يتخذ شكلا آخر » هو عبارة عن الجمع بين 
الاسلوب البريطانى فى الاستيطان وبين الصورة 
العادية لبناء الامبراطورية والتوسسع الاستعمارى 
عن طريق التحكم الاقتصادى فى الشعوب المتخلفة 
ومواردها عن طريق الشركات اى الحكومسات 
الثربية كبا حدث فى الجزائر ٠.‏ 


ثالثا ؛ المانيا » التى كانت مصالحها التجارية 
تفرض نفسها بقوة على النظام الذى اعلن الحماية 
على كل جنوبى قرب افريقيا من جنوب غرب 
انغولا ( البرتفالية ) حتى الحدود القسمالية 
لمستعمرة الرأس وعلىالخط الساحلىئ للكاميرون» 
بالاضافة الى توجولند عام ١8484‏ وحيث تمت 
سيطرته على القسم الشمالى من غينيا الجديدة 
وعلى تنجانيقافى نفس العاموالعام الذى اعقبه ٠‏ 


رابعا : بلجيكا » وبنفس الطريقة الالانية » 
وبهدوء ودون الحاجة الى تحريك جندى واحد 
فتحت هذهالدولة الكونغو»حيثاقتنعت القبائلبعقد 
معاهدات لانشاء دولة جديدة ذات طابع دولى 
تجارى فى الاعوام الواقعة بين 141/8 ى 1886 ٠‏ 
حيث اصبحتتدعى دولة الكونفوالواقعة تماما فى 
دائرة السيطرةالبلجيكيةبعد مؤتمر يرلين ‏ اكتوير 
5 - فيراير 14846 + 


خامسا : روسيا ء وكان الاستعمار بالنسبة لها 
يعنى زراعة اراضى سيبيريا » والتوغل الى اواسط 
آسيا » خحتى تحولت باتجاه الصين- فى عام 
لديلك 


واذا ما قمنا بمراجعةاولية للفكرالصهيونى فى 
تلك المرحلة » وجدنا أثه جزء من الفكر والممارسة 
الزجعيين للدولالاستعمارية فى تلك المرحلة ٠‏ وان 


تطبيقاته فى المرحلة التى اعقبتها لم تكن بعيدة عن ٠‏ 
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الصورة التطبيقية للاستعمان القديم بكل 
اشكاله ٠٠‏ - - 


ولقد طرح «هرتؤل» مشروعه الاستعمارى لحل 
المسآلة اليهودية مقايل المشروع الثورى الذى 
طرحه «-كارل ماركس"» لحل نقسر, اللسألة فى 
النصوص التالية : 


© ان تنظيم المجتمع الذى يلغى الشروف 
الاساسية للاتجار بواسطة الوسطاء والباعة 
المتجولين » والدلالين » ويلفى بالتالى امكان القيام 
بذلك العمل . يجعل صفة اليهودى مستحيلة ٠‏ . 
قالوعى الدينى لليهودى سيتحلل ويذوب كالسديم 
فى الهواء الحيوى-الحقيقى للمجتمع ٠‏ 


© ان القومية الوهمية لليهودى هى فؤمية 
التاجر » ورجل المال بصورة عامة ٠‏ 


© قور نجاح المجتمع فى القضاء على الجوهز 
العملى لليهودية ؛ وهو البائع المتجول » والظروف 
والاوضاع التى تنتجه » فان صقة اليهودى تصبح 
مستحيلة » لان وعيه لن يكون له موضوع يقابله * 
ذلك لان الاساس الذاتى لليهودية » اى الحاجات 
العملية » يرتدى طابعا انسانيا يسبب التضاء على 
التزاع والصراع بين الوجود الحسى للفرد مع 


وجوده العام ٠‏ 


© تصل اليهودية ذروتها عند اكتمال المجتيع 
البورجوازى 1 

© ان تحرير اليهودى من الناحية الاجتماعية 
سيحرر المجتمع من اليهودية ٠‏ 


وقد خلص ه ماركس» قى موقفه من المسألة 
اليهودية الى القولبأن تحرير اليهود يتطلب الثورة 
على المجتمع البورجوازىالذى تنتعش فيه اليهودية 
كظاهرة اجتماعية » باعتباره مجتمعا قائما' على 
التجارة والربح وعمل الوسطاء ٠‏ والثورة وحدها 
هى القادرة على الغاء هذه الظروف التى يكمن قى 
الغائها حل المسألة اليهودية ..٠‏ 


بينما حاول « هرتزل » الاستفادة من الضراع 
الاستعمارى الحاد » والتطلع للاستيلاء على تركة 
الامبراطورية العثمائية المنهارة » وعمل على 
الاتصال بمختلف محاور الصراع حاملا فى رأسه 
الاتجاهات الرجعية اليهودية التى تحددت بثلاثة 


اتجاهات رئيسية تستمد جذورها من الفكر 
والممارسة الاستعمازيين للدول 'الكبري. 
الاستعمارية * 


الاول :“الاتجاه الدينى الذى ينتظر الخلاص عن 
طريق المعجزة القادمة بعودة المسيح المنتظر* - ٠‏ 


داك 
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الثانى : الاتجاه الهروبى » بواسطة الهجرة 

وهى اتجاه حققته موجات الهجرة المحدودة من 

اوروبا الشرقية » الى اوروبا الغربية . او من 

. أوربا كلها » الى الولايات التحدة الامريكية » 
وادريكا اللاتيي» وفلسطين ٠‏ 


الخالث : الاستيطان المجردء عن طريق 
المساعدات المالية التىكان يقدمها اثرياء اليهود من 
أمثال البارون دى روتشيلد » والبارون موريس دى 
هيرش » وكان الاخير قد اسس الجمعية اليهودية 
للاستيطان فى عام 1851١‏ + 


وقد اعتيد « هرتزل » فى بلورة افكاره 
حول « الدولة اليهودية» على التقاعن مع رصيد 
ثقافى صهيونى رجعى مثله ثلاثة من المفكرين هم : 


© الحاخام زفي هيرش كاليشر « ١19/46‏ - 
]لاما ». 


© موزس هيس «د 181١1‏ هلا14» ٠‏ 
© ليويشسكر « [5م] - [186 »6 . 


أكد الاول على القومية اليهودية » ودعا الى 
استيطانفلسطين ؛وهاجم الحل الدينى الذى نادى 
به البعض وذلك فى مؤلفه ( البحث عن صهيون ) , 


كما اكد الثانى على صفاء العرق اليهودى عبر 
التاريخ والتبعثر » وعلى « ان النهضة القومية 
اليهودية هى القادرة وحدها على وهب عبقرية 
اليهودى الدينيةالحياة من جديد » داعيا الى اقامة 
المستعمرات فى الارض المقدسة من خلال مؤلفه 
الصغير ( روما والقدسن ) , 

اما اهم ما تدمه الثالث فقد كان فى ندائه الذى 
وجهه الى اليهود بعد احداث عام ١48١‏ فى 
روسيا:» والذى كان تحت عنوان ( التحرر 
الذاتى ) ..حيث دعا فيه الى تحرراليهود الذاتى 
والسريع »مهاجما الدعوة الى الاعتماد على تغيير 
الحكوماث. الاوروبية لاساليبها ونظرتها الى 
اليهود ٠‏ 


وجاء هرتزل ( 1485٠.‏ - 11.5 ) ليدور فى 
نفس الاطار الرجعى » محاولا مقابلة انيارون 
هيرش مؤسس حركة الاستيطان فى الارجنتين » 
ليطلعه على افكاره الخاصة باقامة دولة قومية 
لليهود.فلما فشلتوجه. الى البارون روتشيلد “لكن 
فشله الثاتى لم يمنعه من نشر مؤلفقه ( الدوله 
اليهودية » الذى اكد فيه على ان المخرج الوحيد 
لليهود من مشاكلهم ومعاناتهم لا يمكن ان يكون الا 
عبر سعيهم لاقامة دولتهم ٠‏ ومن اجل هذا دعا الى 
أقامة مؤسستين هما : جمعية لليهود» وشركة 
يهودية * 6 


دمل م 
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وما مت شك قى آن ظاهزة اللاسّامية التى غانى 
منها اليهودالاوروبيون قد ساهمت فى تكوين الفكر 
الصهيودى لدى رواد الحركة الصهيونية م 
ياعتبارها ظاهرة مرتبطة بمجموع ظواهر المجامع 
البورجوازى الاخرى ٠‏ 


ولقد كانت جمعيات « احياء صهدون » هى رد 
الفعل العملى الاول على الظاهرة ٠‏ حيث انتشثرن 
فى جميع انحاء اوروبا بشسكلعام ؛وفى شرق اوربا 
بشكل خاص »6محددة اهداتها بدعمحركةالاستيطان 
اليهودى فى فلسطين بواسطة تشجيع الهجرة 
وتقديم المساعدات المالية لها ٠‏ 


وكانت حصيلة ذلك كله اقامة ' المستعمرات 
الصهيونية الاولى فى فلسطين » وهى التى حملت 
الاسماء التاليه الى جانب الاسماء العربية 
للموقع : 1 

© بتاح تكفا زر ملبس 181/8 ) ٠‏ 

© ريشون لى زيون(عيون قارة 
اا لاا ٠‏ 

© روش بيناه ر الجاعونة 141/0 ) . 

٠ ) 1885 زخرون يااكوف ( زمارين‎ ٠ 

© والجديرة (فطرة 0318414 ٠‏ 


وفى عام عقد المؤتير الاول 
لجمعيات « أحباء صهيون » حيث اختير « بنسكر » 
رديسا له » واببدقت عبه لجنه 'تدفيديه قامت بدور 
هام فى مركزة وتنسيق وتوجيه اعمال الاستيطان 
فى فلسطين » ونجحت فى مجالين : 

الاول: نشر فكر يحث اليهود على استيطان 

الثانى : تحقيق موجة الهجرة الاولى العالية» 
ونقل فكرة الوطن القومى من مجال الفكر المجرد 
الى واقع التطبيق العملى ٠‏ ' 

وبهذا مهدت لنشوء الحركة الصهيونية الجديدة " 
التى بدأها وقادها « تيودور هرتزل » على عدة 
مستويات : 

الاول : فكرى 

الثانى : سياسى 

الثالث : تنظيمى 

فعلى المستوى الاول اصدر هرتزل صحيفته 
الاسبوعية ( دى فنت ) حدث ظهر العدو الاول منها 
فى يوليو 1851 »© كما قام على المستوى الثانى 
بمحاولة غير. ناجحة لقابلة الامبراطور الالمانى » 
توجه بعدها الئ التسطنطينية حيث قابل الصدر 
الاعظم دون ان تنجح محاولاته قى مقابلة السلطان 
العثمانى » كما قام بمجاولة فاشلة للقاء البارون 
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ادموند دى روتشيلد + لكنه تجح على المستوى 
الثالث فى عقد المؤتمر الصهيونى الاول الذى بدا 
فى اواخر اغسطس من عام 1811 » والذى كان 
انجازا هاما وحاسما على طريق غزى فلسطين ٠‏ 
حيث حقق الشكل التنظيمى الاول للعمل الصهيونى 
من خلال : 

© وضع البرنامج الصهيونى 

© واقامة المنظمة التنفيزية ٠‏ 


ومن هنا بدأت استفادة الحركة الصهيونية عن 
الصراع الاستعمارى فى اوروبا عن طريق اتخاذ 
خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول 
' لتحقيق الهدف الصهيونى ٠‏ 


وبالرجوع الى « يوميات هرقزل » التى تسجل 


نشاطه وفكره فيما بين ايار ( مايى) 1815 وايار 
٠04‏ » نستطيع أن نتتبع الصلة العضوية للحركة 


الصهيونية بالاستعمارمن خلال توجهه مباشرة الى 
النلطان المثناتى 4 .والى. مجموحة: سن الدول 
الاوربية فى آن واحد , ففى الفترة التى تلت نشر 
كتابه ( الدولة. اليهودية ) قام هرتزل بالاتصال مع 
امبراطور المانيا ووزرائهء ومع وزيرين 
بريطانيين » ومع المسئولين فى الاميراطورية 
النمسوية » وروسيا ومع هلك ايطاليا»ء ومع 
البابا .. كما حاول الاجتماع مباشرة نيلك 
بريطانيا وبقيصر روسيا . وهو فى كل ذلك 
يجاول أن يقدم « الصورة المشرفة » لمشرؤع العمل 


الفتاومةه 
الصهيونى الذى من شأنه ان يعود بالقائدة الكبيرة 857 
لكل دولة » بحيث يبدى الامر لها وكأنه مشروعها 
وحدها وانها الستفيدة الوحيدة . وقد قام هرتزل' 
فى هذا السبيل يممارسة شتى الاساليب التى يمكن |8 
وضعها تحت العناوين التالية: الرشوةء 
والكذب» والعنف » والانتهازية » والعمل على * 
محاربة الحركات الاشتراكية فى اوربا » مما يقدم 
اذلة واضحة على ان الحركة الصهيونية فى 
جذورها التاريخية اثما هى حركة استعمارية» 
ولدت فى حضنالاستعمار » وانها كانت تعتمد على 
مساندة الاستعمار » بالرغم من قشلها فى البداية 
على مستويين * 


الاول: الحصول على البراءة السياسية من 
السلطة التى تستعير فلسطين . 


الثانى : حمل الدول الاستعمارية الاخرى على 
التدخل لصالح الحركة الصهرونية ٠‏ 


لكن هذا الفثئل لم يستطع ان ينفى عن الظاهرة 
الصهيونية كونها ظاهرة استعمارية » عاشتفى 
مرحلتها الاولى بافكار الاستعمار القديم وممارساته 
فى الغزى والاستيطان » والعمل على البقاء يالقوة 
السلحة ٠١‏ مما يؤكد كون الكيان الصهيوتى 
امتدادا متطورا للاستعمار القديم ؛ وقاعدة 
عسكرية للاستعمار الحديث الذى تمثله الاميريالبة 
العالية بقيادة الولايات التحدة الامريكية .. 


[1]الحلف البريطانى| لصهيونى وأثرهعلىتطورالحركةالصهيونية 


تركزت السيانة البريطانية فى الشرق 
الاوسط ختى الحرب العالية 

الاولى » على المحافظة على وحدة الامبراطورية 

العثمانية فى آسيا وسلامتها لعدة اسباب : 


الاول : ان الاجزاء الاوربية من الامبراطورية قد 
تحررت ٠‏ . م 


الثانى : ان الاجزاء الافريقية منها كانت مقسمة 
بين الدول الاوربية الاخرى ٠‏ 


الثالث : ان' الاجزاء الاسيوية منها كانت فى 
معزل. عن الصراع الاستعيارى » وفى وضع 
يؤهلها ‏ فى. المستقبل ‏ لخدمة المصالح البريطانية 
الاستعمارية قى المنطقة ,وذلك بدءا من السيطرة 
“على قناة السويش الى حماية المنطقة من التنافس 
والسيطرة, على الطريق البرى الى الهند * 
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لكن أنضمام تركيا الى دول المحور » قلب 
الحساباتالبريطانية؛وادى الى عقداتفاقيات بين 
العرب وبريطاتيا تنص على تهيئة وضع جديد فى 
الشرق الاوسط » يتمتع فيه العرب بحكم ذاتى :كان 
من نتائجها قيام الثورة العربية عام 1911 بهدف , 
تحقيق هذه الغاية ٠‏ 


غير ان ضغط الدول الاوروبية على بريطانيا 
حال بون احتكارها السيطرة على المنطفة »2 وتم 
الوصول فيما بينها الى اتفاقية « سايكس بيكو » 
السرية عام ١91‏ لاقتسام تركة الاميراطورية 
العثمانية بين بريطانيا وفرنسا » وروسسيا 
القيصرية ٠‏ 

وكانت فلسطين من نصيب بريطانيا التى كانت 
قواتها العسكرية تبدا غزو فلسطين فى ممركة 
غزة » فى الفترة التى كان وزير خارجيتها بلفور 
يوقع التصريح الذى عرف باسمه فيما بعد ٠‏ 


- .سم 
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ومتذ اللحظة الاوئى للوجود البريطانى فى 
فلسطين » بادرت الدولة المنتدبة الى تعيين 
السير « هربرت صمويل » الصهيونى كاول مندوب 
سامى لها فى فلسطين»معترفة بالنظمة الصهيونية 
العالمية كبديل عن , الوكالة اليهودية » التى تص 
على قيامها صك الانتداب على فلسطين + 


ولم تكن بريطاتيا قد اقدمت على هذا التحالف 
مع الصهيونية الا لانها توقعت ان يخدم مصالحها 
فى المنطقة بالدرجة الاولى ٠‏ فقامت بقتح ابواب 
فلسطين امام الفزوة المهيونية الجماعية » 


وملكتها ارافضى الدولة » وبسطت حمايتها على _ 


مؤسساتها الاستعماريةء كما سمحت لها بادارة 
مدارسها » وانشاء منظياتها العسكرية 
« الهاجاناه » . ثم قايت سلطتها المنتدبة 
بعد ذلك بتدريب وحدات « البالماخ ») .. متجاهلة 
ايضا المنظمات الارهابية الصهيونية التى حملت 
اسماء ثستيرن » واراغون وزفاى ليومى .. حيث 
اصبحت الحركة الصهيونية دولة داخل الدولة على 
حد .تعبير اللجنة الملكية البريطانية فى منتصسف 
الثلاثينات ١ ٠‏ 


.وقد قسم ‏ الكاتب اليهودى « جورج فريدمان » 


لغزوة الصهيونية لفلسطين الى ست موجات فى , 


سبع مراحل على الشكل التالى : 
الاولى : 1445 11.7 وتضمنت الغزاة من 
روسيا وبولوئيا ورومانيا ٠‏ 
الثانية : 1505 1514 ومعظمهم من روسيا » 
وقد تولوا انشاء مستعمرات الكيبوتز الزراعية . 
الثالثةة : 19111 ل 1918 4 0؟ فى اللمائة من 
. روسياى ٠١‏ فى المائة من يولؤنيا 


الرابعة :19111 11951 مجاميعالبورجوازيين 
الصغار من روسيا وبولونيا ٠‏ 


الخامسة : 1578-57 من المانيا التسى 
ازداد الغزو مثها يسبب الاضطهاد النازى . 
السادسة : 1955 7 1948 من بولوتيا » 


ورومانيا » والمائيا ؛ وتشيكوسلوفاكيا » وهنغاريا» 
واليمن » وتركيا » والعراق . 


وبلغ مجموعها حتى اواخر الرحلة السادسة. 


حوالى ٠٠٠ر07٠‏ غازى ٠‏ 
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ولم تكن هذه الموجات المتلاحقة من الغزو 
الصهيونى الا نتيجة الآفاق الواسعة التى فتحتها 
سلظات الصهيونية على ارضفلسطين ؛والتىكانت 
نتيجتها تقدما « صناعيا » كان فى جزء كبير منه 
صهيونيا . فقد بلغ عدد اللشاريع الصناعية 
الصهيونية ١158‏ مشروعا سنة 1555 وى ه180 
مشروعا سنة ٠ ١1755‏ وكانت قايلة للازدياد 
والتطور ٠‏ 


وعلى الرغم من ان نسبة الغزاة الصهاينة الى 
عدد السكان لم تكن قد بلغت 5 فى الماكة حتى عام 
4 ؛؟* الا اتهم كانوا مهيأين للس يطرة على 
الصناعة » لان: الحركة الصهيونية كانت تخطط - 
وتؤمن المال اللازم والخبرة اللازمة لهم ٠‏ , . 


وكان الغزاة يملكونقرابة ؟ فى المائة من اراغى 
فلسطين عام ١918‏ ء فاصبحوا يملكون 1آره فى 
الماكة سنة ١14/8‏ من الاراضى الصالحة للزراعة 
والتى تشكل ٠‏ فى المائة من المساحة الكلية 
للاراضى الفلسطينية ٠‏ 


ولقد حصل الغزاة على هذه النسية الغفثيلة 
من الارض بالوسسائل التالية : 


©» عن طبريق الثبراء من كبار الملاك غير 
الفلسنطينيين الذين كان .0؟ منهم يملكون 
٠..ر؟؟ار؟‏ دوتم » أى ما يعادل كل ما يملكه 
الفلاحون الصغار المعدمون تقريبا . 


© عن طريق التملك' الصهيوتى لنسبة من 
اراضى الدولة ٠‏ 


وبالرغم من ان نسبة الاراضى التى تملكها 
الغزاة الصهاينة كانت ضئيلة » الا انها اتاحت 
لهم حتى عام ١148‏ فرصة النمو السياسى 
والعسكرى السريع على ارض فلسطين » فى ظل 
حماية السلطة العسكرية للانتداب البريطانى . 
وذلك فى وقت لم يزد عددهم فيه على , ٠..ر.٠”‏ 
نسسمة » يمثلون ه؟؟ فى اللائة من مجموع السكان ٠‏ 


ولقد قامت عصية الامم بالدور الدولى 
الضرهرى لتبرير الحلف البريطانى الصهيونى :قبل 
اتهيارها بسبب من نشوب الحرب العا ميةالثانية 
ولقد ادىنشوبالحربونتائجها الىتجديد الظروقف 
الملائمة لتطور حركة صهيونية قوية » ومسلحة 
قى فلسطين ء رعتها الامم المتحدة فيما يعد » 
وادت :نفس دور عصية الامم » لكن بالنسبةٌ 
للتحالف الصهيونى الامريكى هذه المرة ٠‏ 
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[8] النكبة » عواملها الاساسية , 


ان نلخصس العو امل الاساسية 
فييايلى: 


مدن 
العامل الاول: غياب الحركة الثورية 

الفلسطينيةالنظمة » ووجودحركةجماهيريةتقودها 

فتنات تتصدرها وجاهات متخلفة وجاهلة, 

ومتخاذلة تتهاقت على مصالحها المباشرة دونوعي 

منها لابعاد المعزكة وطبيعة القوى المعادية ٠‏ 

فد مرت احركة تضال الشعب بثلاث مراحل 


رئيسية هى : 
الاولى : مرحلة الانتفاضات والمؤتمرات التى 


' امتدت من عام ١1115‏ الى عام 1175 التى بدأت 
بمؤتمر ا لجمعياتالاسلامية ‏ المسيحية الاو لالذى 
أصدر ميتاقا قوميا نص على مايلى : 
© رفض وعد بلقور » والهجرة الصهيونية » 
والانتداب البريطانى 
© اعتبار فلسطين جزءا من سوريا » وتسميتها 
سورية الجنوبية والمطالبة بوحدة سوريا الكبري 
و استقلال فلسطين.التام ضمنالوحدةالعربية,, 
وكان مما قرره المؤتمر ؛ ارسال وقد الى 
دمشق للاتصال بالحركة الوطنية هناك » والعمل 
مع .الحكومة العربية لتنفيذ الميثاق » وارسال وفد 
آم الى مؤتمر الصلج لتبليغه باليثاق ؛ وللدفاع 
عن قضية القضية » وشرح الموقف العربى لممثلى 
الحلفاء ٠‏ 


وتتابعت بعد ذلك. المؤتمرات » والانفجارات 

الشعبية طول عشر سنوات قئ ياقا .والقدس 

والخليل » وصفد » دون أن تكون قيادة الحركة 

' الوطنية قادرة على استيعابها » وتنظيمها فى 
مواجهة الخطر الزائد ٠‏ 


. والمرحلة الثانية : هى مرحلة الاضراب الكبير 
والثورة المسلحة فى الفترة الواقغة:بين .117 
و19 ..وقد ندأت فى وقت كانت فيه القيادة 
التقليدية للحركة الوطنية ساقطة قى صراع مع 
أطرافها » ومستعدة للمساومة فى ظروف ازدياد 
موجات الغزى » وتملك الارض » وانشاء حاميات 
صهيونية لمنع العرب من العمل فى المؤسسات 
والمزارع والبيارات الصهيونية ولارغام أصحاب 
المؤسسات الصهاينة على عدم تشغيل العمال 
العرب . وكان هؤلاه يضلون تشغيلهم الرخصس 
اجورمم ١‏ وفى ظروف انشاء حرس 
المستعمرات ٠‏ : 1 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


نتائجها على شعب فلسطين 


غير أن الحركة الوطنية » بدأت تتجاوز قيادتها 
التى راحت تعمل قى اطار موّتمرى اسلامى » دعت 
فيهالى عقد مؤتمر عربى لواجهةالموقف » كماعيلت 
على نشوء حزب الاستقلال * 


لكن الحركة الوطنية» يجماهيرها الفقيرة 
المضطهدة » والمهددة فى واقعها ومصيرها طرحت 
تفسها فى الساحة من خلال حلقات كفاح سرية 
نشأت فى أوساط قلاحية ‏ عمالية بمدينة حيقا 
بقيادة الشيخ عن الدين القسام» الذى خرج 
بمجموعته الاولى الى منطقة جنين » ليبدأ معها 
ثورة الشعب الفلسطينى المسلحة ٠‏ لكن حركته لم 
تحقق أهدافها الاولية » اذ استشهد ؛ لكنها حققت 
تفجيرا مائلا للنقمة الشعبية التى تصعدت 
بالاضراب الكبير » ويالثورة المسلحة التى تواصلت 
خلاله حتى أواخر عام 1674 + متجاوزة كل 
المعوقات » ومخلفة القيادة السياسية لاهثة لتلحق 
بها ٠‏ غير:آنها ركيتها فى النهاية » وأجهضتهما كما 
أجهضت الدول العربية الاضراب من خلالها .٠‏ 


وامرحلة الثالثة : هى مرحلة الهزيمة وهى 
الممتدة ما بين ٠1114و ١94‏ - وفى هذه المرحلة 
شهدت-فلسطين تسيبا فى قيادتها السياسية التى 
راحت تتعامل مع القيادات العربية الاخرى 2 بنقس 
المعزول تسعبيا » دون ان تدرك مسمئولياتهاءودون 
أن تضع برنامجا للمواجهة القادمة على ضوء. 
التطور السريع لنمى الحركة الصهيونية » والدعم 
الاميريالى المتعاظم + فلما جاءت لحظة الحسم» 
حدثت النكبة فى غياب كامل للقيادة السياسية » 
وفى حضور عاجز للشعب الفلسطينى » والجيوش 
الامبريالى المتعاظم ٠‏ فلما جاءت لحظة الحسم» 
حدثت النكبة فى غياب كامل للقيادة السياسية » 
وقى حضور عاجز للشعب الفلسطيتى » والجيوش 
العربية , 

فعلى الستوى الفلسطيتى » كانت الفثات القائدة 


مثل كن الفتات القائدة فى الوطن «:بربى» 
ومستفيدة بصورة خاصة من ظروف الاحتلال » 


' والحركة الصهيونية استفادة زادت من نقوذها 


وثروتها ؛ مؤملة أن يؤمن لها التعاون مع 
الاستعمار المزيد من المكاسب . ولهذا فقد كانت 
حريصة على عدم الاصطدام به » مؤثرة المساومة 
بكس الجماهير التى كانت تتحرك قى انتفاضات 
شعبية متواصصلةوغير منظمة » فلما بدأت المعركة » 
تبلورت حركة الجماهير فى جيثن الجهاد المقدشس 
الذى كان متخذا الشكل التالى : 


11س 
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0 المجندون ويتراوح عددهم بين 4 ٠١‏ آلاف 


مقاتل . 

© المقاتلون غير المتفرغين وهم من ١84-1١1‏ 
الفا . 

أما التسليح فقد كانت مصادره التعددة من 


الدول العربية مؤمنة بالشراء أى التبرع » مما آدى 
الى عدم توحيده ٠‏ الامر الذى أضعف قوته النارية 
بالنتيجة » وولد المشاكل والصعوبات الادارية 
للتموين بالذخيرة وقطع الغيار » الى جانب ضعف 
الجهاز الفنى المختص بالتخزين والتوزيع 
والصيائة والتصليح ٠‏ 

وفيما يلى قائمة بالاسلحة والعتاد التى توفرت 
لهذه القوات » وهى مختلقة النماذج والعيارات 
ومختلفة الصنع » فبعضها انجليزى والاخر قرنسى 
صنع قبل الحرب الاولى » بالاضاقة الى يعض 
البنادق الالمانية والبلجيكية : 


-١‏ أسلحة خفيقة 
ره بندقية مختلفة الصنع 
4 رشيش - تومى وستن 
مسدس مختلف الصنع 
٠غ‏ ار ١قنبلة‏ يدوية 


؟ - اسلحة متوسطة 
4 راشا 
18 مدقع هاون 
4 مدعع بويز 
“* ل أسلحة مضادة للدرع 
1 مدقع مضاد للديابات 
معدات ومواد للتخريب 
مر" لغما متنوعا ضد .الدبابات والاشخاص 
...عر" صاعقا عاديا 
8 آطنان متفجرات معظمها من البارود 
السلطانى الاسود . 
5 - الثخيرة 
١٠لرا‏ طلقة يندقية 
717 طلقة رشاش 
/اه؟ر01 طلقة تومى وستن 
4 أرة طلقة مسدس 
6ع طلقة ضد المصفحات 
س١‏ طلقة ضد الدنبابات 
47 ن؟١‏ قذيفة هاون ٠‏ 
' وقد بنت القيادة العامة للجهاد المقدس أ 
مخططها على أساس دقاعى اقل قدرة من اللمهمات 


لله , 
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العسكرية الملقاة على عاتقها » فقامت بتوزيع 
قواتها فى سبع مناطق رئيسية على طول وعرض 
ارض قلسطين » من غزة جنوبا الى الجليل شمالا » 
وبالرغم من ذلك ققد قامت ياعمال عسكرية ناجحة 
بالمقهوم القتالى للعمل العسكرى 


أما العامل الثانى للنكبة قهى أن الوطن العربى 
كان بكافة اقطاره » واقعا ضمن دائرة النفوة 
الامبريالى بشكليه القديم والحديث ؛ وكانتالفئات 
الحاكمة فيهء رجعية شبه عشائرية » شببه 
اقطاعية » وشبه برجوازية فى بعض الاحيان» 
مرتبطة بالاستعمار ارتباط مصلحة ومصير ٠‏ وقد 
اشتركت فى تنفين المؤامرة عبر كل مراحلها فى 
غياب الجماهير العربية التى كانت حركاتها 
السياسية عاجزة عن التأثير قى الواقع 
ومؤسساته ٠‏ 


ولقد كان الوطن العريى » بواقعه. المجزا 
والمتخلف منتجا لمؤسسات عسكرية هزيلة » لم يكن 
بامكانها القيام بدور أفضل فى التصدى للتحدى 
العسكرى الصهيونى ٠٠‏ ولم تكن القوة العسكرية 
العربية التى تحركت الى فلسطين » تتجاوز خمسة 
عشر الفا » بدت عاجزة حتى عن تطبيق المبادىم 
الاساسية للحرب والتى يمكن تحديدها كما يلى : 

© الهجوم والحركة ٠‏ 

© التعاون والتنسييق ٠‏ 
ب يحدة الهدف الاستراتيجي وتجقيق الوصول 


فقد توقف الجيش اللبنانى عند حدوب فلسطين 
الشمالية متخذا موتفا دفاعيا فى منتهى الضيف ٠‏ 
كما قام الجيش الاردنى بالتحرك وفقا لمشروع 
التقسيم الذى كانت حكومته قد وافقت عليه ٠‏ كما 
احتل الجيش العراقى منطقة المثلث العربي نابلس 
جنين طولكرم » وهى منطقة خالية من قويى 
العدى ٠١‏ بذل جهده فى .محاولة الدفاع عنها الى 
جانب القوة الشعبية الفلسطينية ٠‏ بينيا الصرف 
الجيشان المصرى والسبورى الى مهاجية 
المستعمرات الصهيوتية التى استهلكتهما ٠٠‏ فلما 
حدث الصدام مع القوات الصهيونية » لم يمد في 
وسعهما الاستمرار» واضطرا الى اتخاذ موقف 
دفاعي يائس ٠‏ : 


أما:جيش الانقاذ الذى تشكل بنام هلى قرارات 
اللجنة العسكرية المنبثقة عن الجامعة العربية » فقد 
كان مؤلفا من تركيبة غير متجائسية من حيث 
التنظيم والتسليح والتدريب » بلغ عدد افراده 


-٠٠/ارلا‏ في ثمانية كتائب ٠‏ لم يكن سلاحها أفضل 


من سلاح الجهاد اللمقدس ٠‏ 
وفيما يلى بيان بتسليح احسى الكتائب : 
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7؟ بندقية فرنسية قديمة (:45- 51 ) 7١‏ فى 


المائة منها غير صالح 
بندقية فرنسية قصيرة 7٠١‏ فى المائة منها 
غير صالح ٠‏ 


7 رشيثس فرنسى آف لم 17 مئها متعطل 

١‏ رشيش انجليزى برن ؟ منها متعطل 

1 رشيشس ستن وتومى 15 منها غير صالح ٠‏ 

/ا هاون خفيف فرنسى [ 5١‏ مم ] !ا بدون 
جهان تسديد 

؟ رشاش فرنسى [ هوشكيز ]1 منها كثير 
الاستعصاءات 

؟ رشاش انجليزي ١‏ سبطانة مشعورة 

؟ مدقع مضاد للدبابات بدون ذخيرة 

؟ جهان لاسلكى فرنسى قديم ؟ متعطل بدون 
عامل لاسلكى 

الف طلقة بنادق اكش من ٠١‏ قى المائة غير 
مأمونة الاستعمال نظرا لقدمها » وصدا الاغلفة . 

1" قنابل الهاون ١1‏ منها بدون صمام * 

وقد فشل هذا الجيش فى تحقيق ههماته 
العسكرية لعدة أسباب أهمها : 

© ضعف قيادته ٠‏ 

© عدم وحدته الفكرية والعسكرية ٠‏ فقد ضم 
الى جانب العرب مجموعات من الاتراك» 
واليوغوسلاف والامان والاتجليز » واتخفياسن 
٠‏ مستواه العسكرى ٠‏ 

© لم يكن له أهداف وخطة عسكرية واضحة 

© تعدد انواع الاسلحة ٠‏ وقساد يعضها 
والنقص الخطير فى مختلف معداتها ,٠‏ 


والعامل الثالث للنكهة يخليص في 
انه جاء عام 1158 ليكشف عن مؤسسة 
عسكرية صهيونية تملك حمقا استراتيجيا فى 
مجموعة من الؤسسات التنظيمية المترابطة حسب 
خطة موضوعة ومطورة من خلال المؤتمرات 
الصهيونية المتعاقبة ٠‏ 


وقد كان مشروع قرارات التقسيم الذى نص على 
تقسيم فلسطين بين مواطنيها والفزاة هام 1551 > 
فرصية اتاحث للجركة الصهيونية القيام بتحسرك 
عسكرى مدموم على المستوى الدولى 
لصالح قيام كيان صهيونى ( دولة) على حساب 
شعب فلسطين والارض الفلسطينية * 


وقد كانت الحركة الصهيونية مهياة تماما 
للمعركة التى انتهت بالنكبة © فبالرفم من توافر 
الاسلحة التى كانت تتدفق عليها حن الخارج » 
تمكنت أثناء سنوات الانتداب من أنشاء صناعة 
حربية شبه حديثة ومتطورة » ساعد على تطويرها 
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البريظانيوت للاستفادة منها قى الحرب العاكيخ 
الثائية . ويمكن تحديد هذه الصناعة كما يلى :! 


ه كانت الصانع الحربية الصهيونية تنتج مائة 
رشاشة خقيفة يوميا حتى آذار ( مارس ) 1958 + 
وقد ارتفعت هذه النسبة الى مائتين بانتهاء 
الاسبوعالاول من نيسان [ ايريل ] فى السئة ذاتهاء, 

© كانت تنتج ..؟. الف طلقة عيار 1 ملم من 
الذخيرة شهريا 


ه كما كانت تنتج مآئة وخمسين الف قنبلة ميلز 
وفقا لبرنامج معين سريع التنقيذ 


© وتنتج آيضا ثلاثين الف قذيفة عيار ؟ 
بوصة ر انثى ] ٠‏ 


© وبالاضافة الى ذلك فقد كانت تنتج مدافع 
مورتر ؟ انش و انش مع ذخيرتهما ») وقاذفات 
لهب » ومدفع.عضباد للدرع ( بياتس ) ومدفع مورتر 
ثقيل ( دافيدكا ) وتحتوى قذيفته على ستين رطلا 
من المتفجر ‏ .5.11.1 


أما صناعة الالغام فقد كانت غاية فى الدقة 
والفاعلية » ولا تختلف عن الصناعات البريطائية » 
أى الامريكية» وخاصة الالغام المضادة 
للاشخاص ( أبى رجيلة ) والالغام المضادة للدبابات 
التى كان تصنع فى تل أبيب * 


وفيما يلى جدول بالقوات الصهيوتية عاع 
:١‏ 


.. .رء ؟ جندى مدريون تدريبا كاملا » ومزودون 
بالسلاح الكامل ٠.‏ . 

٠مر ١٠١‏ جندى مدربون تدريبا كاملا وغير 
بالسلام ٠‏ 

٠٠ر١7‏ جندى مدربون تدريبا جزئيا وغير 
مزودين بالسلاح ٠‏ 

ثرا ارهابى واكثرهم مزود 
بالسلاح ( الاراغون ) ٠‏ 

رلا ارهابى مختص بأعمال 
التخريب « شتيرن ) 

المجموعالعام. . .ر/1”» وبينهمنسبةمنالجندات , 

كانت هذه القوة هى التى حققت انتصار 
الصهيونية الاول على أرش. فلسطين ٠‏ 

والعامل الرابع للذكية نراه على المستوى 
الدولى » حيث كانت الامبريالية الامريكية » تطمح 
الى السيطرة على الوطن العربى كيديل للاستعمان 
القديم الذى مثلته كل من بريطانيا وفرئسا ٠‏ 


95ل سم 
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وكان إمتياز النفط الذى حصلت عليه قى 
الجزيرة العربية» أول مصلحة حيوية تريطها 
بالنطقة العربية ٠‏ كما كانت كذلك حصتهاً من نفط 
الكويت والخليج العريى ٠‏ 


وكانت الحركة الصهيونية التى ارتبطت 
ببريطائيا طوال فترة الانتداب والحرب العالمية 
الثانية » قد واصلت ارتباطها بالقوة الامبريالية 
الجديدة » والتقت مصالحها مع مصالح الامبريالية 
الامريكية التى قادت المؤامرة فى مرحلتها التنفيذية 
الاولى على صعيد ينام الكيان 
الصهيونى ( الدولة) قى المؤسسة الدولية ٠‏ بينما 
وقفالاتحادالسوفيتىمن هذه المسألة موتفا ملبيا 
زاب الشيوعية فى 
نتائج الغزى 
الاستعمارى الصهيونى يصورة عامة .٠‏ 


ولم يكن للرأى العام فى آسيا وافريقيا وجود. 


فعلى ٠٠‏ يوّش ». سلبا أى ايجاباء فى قرارات 
المؤسسة الدولية » بسبب خضوع القارتين 
للنقوذ الاستعمارى »© وبسبب ارتباطات نظيها 
الممثلة فى الامم المتحدة بالاستعمان ٠‏ 


وكما هدقت بريطانيا الى توطيد مصالحها قى 
المنطقة من وراء دعم الغزوة الصهيونية 
وحمايتها » فقد هدقت الولايات المتحدة الامريكية 
الى تحقيق نفس الغرض ٠‏ 


ولم يكن قيام الكيان الصهيونى [ الدولة ] فى 
فلسطين ذا أشر سلبى على مصير الشسعب 
الفلسطينى وحده ٠٠‏ وانما كان عاملا هدف الى 
تعويق حركة التدرر والتقدم العربية » اذا ما أخذنا 
بعين الاعبتار ما تمثله الحعركة 
الصهيونية ( الدولة ) من واقع استعمارى يتطلع 
الى التوسع عن طريق بناء مؤسسته العسكرية 
القوية » ويدعم من الامبريالية :العالمية التى تقو 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


أولا : على قوى الفزو الصهيونى 


٠٠ من حيث السكان‎ ١ 


لاشك أن تطور السكان فى فلسطين المحتلة من 
عام 11448 يعتير حالة فريدة فى العالم كله ٠‏ ان 
ازداد عدد السكان فى خلال أربعة عشر عاما أكثر 
من أربعة أضعاف ( أى بمعدل.نمى سنوى قدره لا 


1م 
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قى المائة) والسبب الرئيس فى هذه الزيادة 
الكبيرة » الى جانب معدل الزيادة الطبيعية ذاته 
الذى يعتبر كبيرا اذا ها قورن بالدول 
الاوروبية ‏ هى بلا شك الغزى الذى ازداد بوجة 
خاص قى السنوات التى تلت قيام 
الكيان [ الدولة ] . وكان عدد الغزاة يقارب مائتى 
الف سنويا » بحيث كانت الفترة من /155 الى عل 
» وخاصة فى عام ١184‏ كثيفة الغزى ٠‏ 
وبلغ عدد الغزاة ار 1 غازى شكلوا 11 
من الزيادة التى طرأت على السكان » بحيث لم 
تشكل الزيادة. الطبيعية ( المواليد - الوفيات) الأ 
/ار؟ فى المائة فقط('ار١١؟‏ آلف نسمة) ٠‏ دق 
حدث بعد هذه الفترة هبوط شديد فى معدلات 
الغزو » حيث لم يصل عدد الغزاة عام ١56015‏ 0 
أكثر قليلا من ة آلاف ٠‏ بل أن عام 1191 قد 
سجل من الارض المحثلة الى الخارج أكثرٌ 
من الغزاة الذين وصلوىااليها ' ويرجع هذا الهبوط 
المفاجىء الى عدة أسياب أهمها : 


. استيعاب جميع اليهود الذين كانوا فى 
معسكرات اللاجئين فى قبرص وأوروبا يعد 
الحرب * 

© عدم وجود مصادر أخرى مقتوحة ١ ٠‏ . 

© الحالة الاقتصاديةالسيئة التى كان يعانى 
منها الكيان الصهيونى ( الدولة ) فى قلسطين فى 
ذلك الوقت» وهى السبب الذى حد من تدفق 
الغزى ٠٠‏ 

ومع بداية التعويضات الالانية الغربية 
الرسميةو الشخصية » فى عام11617 »2 بدأت موجة 
الغزى تتصاعد مرة أخرى لتصل الى ١١‏ آلفا عام 
غ0 و١7‏ ألفا عام ١100‏ و57 أآلفا فى عام 
505 الخ ٠.‏ 

ويمكن تقسيم السكان الغزاة فى فلسطين الى 
ثلاث فئات : 

© الذين ولدوا قى فلسطين قبل وبعد النكبة ٠‏ 

© الذينغزوا فلسطين من الولايات المتحدة 
الامريكية » واوربا وامريكا اللاتينية ٠‏ 

© الذين غزوا قلسطين من آسيا وافريقيا ٠‏ 


؟ - من حيث |لوضع الاقتصادى 


ل التعويضات الامانية ألغربية : 
يتضح من اتفاقية التعويضات التى توصل اليها 
المفاوضون. الالمان الغربيون والصبهيونيون » 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


.نمو 01000126 


وممثلو مؤتمر امطالب اليهودية فى لاهاى © والتى 

بقع عليها مبدثيا « كونراد اديناور » و « موسى 
شاريت » فى الوكسمبورج عام 1161 انها تتضمن 
المبالغ التالية : 


من ألانيا الغربية الى سلطة الفزى 
الصهيونى ( الهولة ) ١4‏ مليون دولار ٠‏ 


من المانيا الغربية الى مؤتمر المطالب اليهودى 
٠١‏ مليون دولار * 

من أمانيا الغربية الى المجلس المركزى لليهود 
مليون دولار * 


أما مجمل المبالغ المدقوعة فقد زاد على ذلك 
كثيرا » فقد اعلن الناطق الصحفى بلسان ايرهارد 
عام 1116 أن الصهيونية ( الدولة) قد حصلت 
'' حتى ذلك التاريخ على مبلغ ( در/71741) مليون 
دولار من أصل (181آر١1‏ ) ستدقع لها فى 
النهاية ٠٠‏ 


كما أعان جاكوب بلوشتاين رئيس اللجنة 
اليهودية الامريكية ونائب رئيس مؤتس المطالب 
اليهودية » .أن مجموع التعويضات الا مانية 
للصهيونية ( الدولة ) يبلغ عشرة آلاف مليون دولار 
دفع متها .٠.ر”‏ مليون دولار » غير أن الارقام 
والبيانات تشير كلها الى أن مجموع التعويضات 
الالمانية الغربية للصهيونية ( الدولة ) واليهودية 
العالمية.». تقارب مبلغ ( ١١.٠١‏ مليون دولارء 
تحتل التعويضات الشخصية المكان الاول فى المبلغ 
كله ٠‏ 5 


ب السياحة والاقتصاد +٠‏ 


تمثل السياحة فى فلسطين المحتلة عاملا رئيسيا 
فى دعم الاقتصاد الصهيونى » فللدخل السياحى 
دور كبير قى تغطية العجن فى الميزان 
التجارى ( للدولة .٠)‏ والجدول التالى ليزانها 
التجارى فى السنوات الثلاث التى تلت قيامها وفى 


الفترة التى سبقت التعويضات الامانية الغربية يبين 
هذا العجز : 
| . الواردات .بالليرات 
8 مليونا ' 
ملابين 
٠‏ +11 مليونا 
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وقد ارتفعت قيفة الصادرات ارتفاعا كبيرا خلال 
السنوات العشر ١9058‏ 1916 . قبعد أن كانت 
قيمة الصادرات عام 1905 حوالى 44 مليون 
دولارء أصبحت عام 1115 حوالى 501 ملايين 
دولار ٠‏ آما الزيادة فكانت بنسبة ١50‏ قى المائة * 
بينما كانت الزيادة فى الدخل السياحى في المدة 
نفسها بنسبة 151 فى المائة ؛ مما يدل على ان 
الدخل السياحى قد ارتفع خلال السنوات العشي 
6 1950 بنسبة أكثر من دخل الصادرات ٠‏ 
كما أزدادت قيمة الواردات خلال السنوات العشي 
٠ 1950 65‏ فبعد أن كاتنت قيمتها حوالى 
4 مليون دولار عام ١100‏ أرتفعت خلال 
السنوات العشر الى 8١5‏ مليون دولار عام 
56 + 


أما نسبة الصادرات الى الواردات» فقد 
تحسئت من /؟ /ر عام ١168‏ الى ٠ه‏ /ز 
عام 1575 ء الا أن هذا التحسن كان تحسنا فى 
النسية ان أن العجز فى الميزان التجارى قد ارتفع 
فى هذه المدة ٠٠‏ وبعد أن كان العجز فى الميزان 
التجارى حوالى 45؟ مليون دولار عام 1560 
أصبح 508 ملايين دولار عام 1579 * 


ويسد الدخل السياحى الان ١1‏ فى المامّة من هذا 
العجز ٠٠‏ ويعتبر الدخل السياحى ثانى أكبر مورد 
للعملة الصعبة فى الاقتصاد الصهيونى .-٠‏ ومن 
هنا فالاقتصاد الصهيونى والسياحة فى الارض 


المحتلة» هما وجها العملة الواحدة فى الوضع 

٠٠ الاقتصادى‎ 

ج- من حيث وضع الكيبوتز والموثساف : 
الكيبوتز والموشاف » هما الشكلان الرئيسيان 


العامان للحركة الاستعمارية الصهيوئية فى 
فلسطين ٠‏ ولكنهما يختلفان عن بعضهما بعضا 
اختلافات هامة يمكن تلخيصها كالتالى : 


© الكيبوتز قرية » يتراوح عدد سكانها بين 
!١6.. -‏ شخص . ويسمى النوع ؟لمسغير من 
هذه القرى كفوتزا . والارض: فى الكيبوتز ملكية 
عامة توزع على المستوطنين بموجب سند ايجار 
اسمى ٠‏ وكذلك فان الممتلكات كلها تعود الى 
الجموع ياستثناء .بعض الحاجيات الشخصية 
القليلة ٠‏ ينظم العمل والتسويق: بصورة مركزية » 


الصادرات بالليرات ١‏ | المجز بالليرات 
٠‏ ملايين 8 ملبونا 
؟1 مليونا ٠٠‏ مليونا 
1 مليونا 1 ملابين . 


هأ بم 
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ويدآن من قبل مديزيق ولجان منتخبة قى اجتماع 
عام يحضره جميع أعضاء الكيبوتز ٠‏ وكل كيبوقز 

ينتمى الى أحد اتحادات الكيبوتز الاربع التى 
تنتمى يدورها الى يعض الاحزاب السياسية؟ 
وتلتزم بايديولوجيتها » وبرامجها ٠‏ يعمل جميع 
الراشدين من الجنسين عملا كاملا قى الكيبوتزء 
آما المراهقون فيعملون جزءا من وقتهم » بيتما 
يذهب الاطفال جنيعا الى المدرسة حتى الثامنة 
عشرة ٠‏ ولا تعتير العائلة وحدة اثناء تقسيم 
العمل » اذ يوزع على الاقراد وفقا لاحتياجات 
الجماعة ٠‏ ويريى الاطفال فى مراكز خاصة 
للحضانة » ويعود كل الدخل فى الكيبوتز الى 
الجباعة » وتؤمن حاجيات الاعضاء بالتساوى من 
قبل المؤسسات الجماعية » نحسب الوضع العائلي 
والاقدمية , ٠.‏ يتم تناول الطعام فى الكبوتز فى 
قاعات مشتركة + كما يوجد فيه مخزن ملاب 

لماعي ومسيفة الخ ٠٠‏ ويتقاضى أعضاؤه مالا فى 

العطل السنوية ٠‏ 


©» الوشاف أوقديم .. وارضه ملكية عامة 
أيضا ٠‏ ولكنها توزع بالتساوى بين عائلات 
المستوطنين » ويمنع الموشاف العمل بآجر » ويخطط 
العمل فى المزارع بشكل يمكن افراد العائلة من 
اتمام العمل وحدهم ٠٠‏ ومع ذلك فأن قسما من 
مزرعة العائلة قد بوضمع تحت الزراجة المشتركة. ٠‏ 


يتم تسويق اتتاج الموشاف تعاونيا ٠‏ وهتاك 
ترتيبات للمعونة المتبادلة » وصناديق ال مرض» 
وتأمين. الخدمات العامة والحصول على قروض 
لشراء المعدات والسلع الاستهلاكية - وهكذا .قان 
للادارة الداخلية التى تنتخب من قبل الاعضاء فى 
الاجتماع العام لها وظائف هامة » وان لم تكنينفس 
أهبية وظائف الادارة فى الكيبوتر . وبما أن كل 
مائلة نشكل وحدة استهااكية وسكنية مستقلة » فا 
الحياة الجماعية فى الموشاف أخفبكثير من تلك 
الحياة فى الكيبوتن وتبقى فى الموشاف فروقات 
اجتماعية واقتصادية بارزة وان كانت تضيط ضمن 
حدود + 

وتشير الدراسات ء الى أن معظم. الموشافيم قد 
تحولت منذ أواسط الخمسينات الى الاعمال التى 
تس أرباحا سريعة ٠‏ قفى الفترة ما بين 1500 
ارتقع عدد الاغنام قى الكيبوتزيم بنسية .ا 
فى المائة » بينما ارتفع فى الموشاف بنسبة ١57/8‏ فى 
المائة كمثال * وقد حدثت زيادة فى عدد سكان 
الموشافيم يلغت ١5‏ فى المائة » مقايل نقصان فى 
عدد سكان الكيبوتزيم بلغ 4 فى المائة * 

وقد تمكنت العائلة الواحدة فى الموشاف القديم 
من الحصول على ريح سنوى صاف مقداره 717176 
ليرة فى عام 1106 » أما فى الموشاف الجديد فقد 
بلغت الارباح الصافية ٠٠١ ١‏ عام /0151 * 


ب 51 سم 


أعم.اله54 كاه هط/حومء.كامهطاغعه1]. تابر //:وماخط 


دام م حيك الاحزاب السبياسية 


1 الاحزاب المعسوبة على اليسار 

؟ الملباى : تأسسرعام »و أنحصرتيهمته 

فى المرحلة الاولى التى سبقت النكبة على 
ا والاشراق على الوكالة اليهودية؛ 
وتنظيم خطة الاغتصاب » وقد اتسمت خطته فيما 
بعد بالاسس التالية : 

© تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية ٠‏ 

ل 0 ق العمال ٠‏ 

تشميخ الغزى العهيوني والهجرة) 

ب ية الجيش: ٠‏ 

© اقامة مجتمع صهيونى يصفه بالاشتراكية 
الديموقراطية ٠‏ 

« الدعوة الى التعاون مع الدول التسى 
تعترف ( بالدولة ) + 

و الدعوة الى السلاميمفهومه المسهيوتى مع 
الدول العربية 
فب - احدوت هاعافود! : وقد تأسس عام 
10 ».نعد الانشقاق الذى حدث لحزب المابام ٠‏ 
ويمكن ايجاز أهدافه بما يلى : 

© جمع غالبية يهود العالم فى الارض المحتلة , 

ينادى بضرورة تخطيط الاقتصاد على أساس 
التوسع فى تأسيس المستعمرات الزراعية ٠‏ 

© ينادى بضرورة تعاون الاحزاب الاشتراكية 
والصهيونية داخل الحكومة . 

© ينادى بعدم التحالف مع أى من الكتل» 
وبالاستعداد العسكرى الكامل لمواجهة الخطر 
العريبى ٠‏ 

© وقى الوقت نفسه يدعو الى اقامة سلام دائم 
مع العرب لتطوير متطقة الشرق الاوسط على كافة 
الكستويات الاقتصادية ؛.والثقافية والفنية ٠١‏ 

جب المايام : وتأسس عام 1548 ٠‏ وفيما يلى 
أهدافه فى نقاط : . 


© ينادئ بالتأميم» وحصر ملكية +مختدف 


المشاريع بالقطاع العام وبفزض ضرائي تصاعدية » 


ووضع مخطط اقتصادى يكفل استيعاب المزيد من 
الغزاة ٠‏ 

© يدعى أنه يقف موققا.صليا » ويكافح من أجل 
تأمين الحقوق المدنية الكاملة للعرب فى الارض 
المحتلة » ومن. أجل الغاء قود الحكم العسكرى 
المفروض عليهم ٠‏ 1 

© يدعو الى تطبيق سياسة خارجية محايدة 
تسبيا » ويدعى بأنه يعمل' للتوصل الى صلح مع 
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العرب عن طريق اجراء مفاوضات دون شروط 
مسبقة * 

© يرحب بالخطط الداعية الى نزع السلاح 
وتحريم الاسلحة النووية * 


د الحزب الشيوعى الاسرائيلى : وقد تأسس هذا 
الحزب قى أعقاب وصول أوائل الشيوعيين الى 
فلسطين عام 1914 ٠‏ يمكن تحديد أهدافه كبا 
يلى : 


© يدعو الى السلام العالمى» والى .تزع 
' السلاح » .ويطالب بالغاء المساعدات الامريكية » 
والغربية بما فيها التعويضات الالمانية الغربية ٠‏ 


© يدعى آلى المساواة بين العرب واليهود » 

. والى اعطاء العرب حقوقهم ورقع الحكم: العسكرى 

نهم » والى اقامة علاقات سلمية مع الدولالعربية 
على اساس اعترافها بدولة الغزى وياستقلالها ٠‏ * 


© انشق الحزب فى عام 1116-الى شقين *٠‏ 
قسم يهودى وآخر غالبيته عربية * وكان ذلك 
بسبب الوقف من الحركة العربية التحررية ٠‏ 


مازال الموتف فى الشقين يدعو الى تحرير 
الغزاة من حكامهم كحل بديل للتحزير م 


؟ ‏ الاحزاب اليمينية , 


]- الاحزار : تأسس عام 113١‏ بعد اتحاد 
الحزب التقدمى والصهيونيين العموميين . وتتحدد 
أهدافه كما يلى : 98 

© يطالب بوضع دستون يحفظ الديموقراطية » 
ويحقق التوازن السياسى والاجتماعى * 

© يدهو ألى الغاء الحكم العسكرى فى المناطق 
العربية ٠‏ 

© يدعى للمحافظة على القدرة الدفاعية» 
وتنسيق .التعاون بين القوات المسلحة »© والقوى 
الداخلية .. : 

و.يطالب بالبحث عن طرق جديدة لايجاد سلام 
مع الدول العربية ٠‏ 1 

وقد .انقسم هذا الحزب الى حزبين : الاحرار » 
والاحرار المستقلون ٠‏ 

ب حيروت : وقد تأسسعام48 15 0 

وهو يضم افراد منظمة الاراغون الارهابية 
وزفائ ليومى » ويشكل العارضة الرئيشية فى 
الكنيست.منذٌ عام 8 ؛ واهدافه : 


م6. نمو 0100012 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:ماخط 


© يطالب بالتشدد فى معاملة السكان العرب *٠‏ 
ه بوضع دستور ‏ وبالقاء قانون الطوارىء ٠‏ 
© يدعى للتعاون مع دول الغرب وعقد 
التحالفات المشتركة . 
العربية ويعلن عن أطماعه فى الارض العربية بشكل 
عافن 


م الاحزاب الدينية 


1ل يوعال هامز راحى ٠‏ 

ب بو عالى أغودات اسرائيل ٠‏ 
ج ‏ مزراحى ٠‏ 

د أغودات اسرائيل ** 


د الؤسسة العسكرية الصهيونية 


تطورت المؤسسة العسكرية الصهيونية » بتطور 
نسبة الغزى الصهيونى الاستيطانى للارض 
المحتلة * وما عن شك فى أن هذا التطور قد تصاعد 
بسرعة كفلتها له مجموع صفقات الاسلحة السرية 
والعلنية التى عقدتها الحركة الصهيونية ( الدولة ) 
مع المانيا الغربية » وفرتسا ء والولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا ٠‏ وليس فى المعلومات 
المتداولة » ما يشير الى خط هذا التظور ٠‏ لكن 
الجدول التالى للطاقة العسكرية الصهيونية عام 
,ء تدل على القفزة الهائلة التى حققتها 
العسكرية الصهيونية خلال السنوات التى أعقبت 
نيام كيانهاعلى ارضفلسطين » بالقارنة معالجدول 
الثبت حول هذه الؤسسة نفسها عام 1154 ” 


عدد الشكان مجموع الفوات العشكرية بمد التعبلة 
97 مليون .0 الفا 

مجموع التفقات الحكومية بالملايين المبزانية الدفاعية 

.دارا مليون تولار. 1 مليون دولان 


النسبة المثوية لميزانية الدفاع على الانتاج القومى 
4 


أجدول القوات الارضية والجوية للغدؤ عام 1588, 


عبد التبابات القائفات 2 المقاتلات اليزانية الدفاعية 


05 .11 من هلم - ..1 0/١‏ مليون دولار 
داعم 
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ثانيا ‏ الشعب الفلسطينى. 


بلغ عدد الذين اجبروا على مغادرة فلسطين * 
حتى الرايع عشى من آيار مايى » 1448 ,حوالى 
2٠0‏ نسمة ٠‏ وبين هذا التاريخ » وتاريخ 
توقيع اتفاق الهدنة غادى البلاد حوالى ٠١‏ ٠ر١55‏ 
نسمة ء قا عددهم حوالى ثلاثة أزياع لين 
تزايدواءوتوزعوا فى ألوطن العربى والعالم على 
الشكل التالى : 


قطاع غزة 
سورية 

لبنسان 

السعودية 

الكويت 

أمارات الخليج العربى 
يلاد عربية أخرى 
الهجسر 


كانت فترة السنوات التى شهدت تشرد الشعب 
الفلسطينى وغريته مليئة بالنفضال الذى راح 
يقوض مرتكزات الاستعمار القديم فى المنطقة 
العربية والعالم ٠١‏ 


وقد جاءت المرحلة الجديدة فى تاريخ نضال 
الامة العربية لتمثل الاش الذى أحدثته النكبة 
الفلسطينية قى الوطن العربى وجماهيره ا حدثت 
فى الوطن العريى مجموعة من التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » كان للانسان 
الفلسطينى فيها دور ايجابى ٠‏ 


فالمعروفب أن الشباب الفلسطيني » وبسيب من 
غياب قيادتهم السياسية» قد انتموا لمجموع 
الحركات والاحزاب السياسية فى الوطن العربى 
على اللستويات الثلاثة : اليسار واليمين والومنط. 


وقد كانوا فى انتماءاتهم السياسية مدفوعين 
الى الالتزام بها لسببين : 

الاول : أنها كانت تمثل أسلوبا فى العمل 
السياسى رأوا أنه الاسلوب الذى يمثل البداية 
العملية على طريق التحرير ٠‏ 

الثانى : أنهم لم يكونوا متقوقعين فى أطار 
18 - 
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اقليمى يحد من تطلعإتهم للمشاركة فى معركة 
تحرير الامة العربية على كافة المستويات ٠‏ 

نهم » ويعد عشرين عاما من النضال 
المتواصل » وبعد أن بيدأت طليعتهم تشق الطريق 
بالعمل الفدائى » بداوا يدركون أن كل ماقاموا به 
وشاركوا فيه » لاينفى ضرورة العمل خَلف الطليعة 
المناضلة لتحرير” فلسطين . 


وكان ميلاد فتح » هو التعبير الحقيقى عن ثقة 


| 


لدركاار1ا 
ءءز4.6؟ 


المجبوع + لفناتاانا 1 ٠.ءر؟هكر؟‏ 


الشعب الفلسطينى بنفسه » ويأمته + وبدأت الثورة 
مسيرتها من المخيمات والازقة والمنافى » لتلم ة 
اطارها المتطور كل قوى الشعب المؤمنة يالكفاح 
المسلح طريقا للتحرير ٠‏ 


فبالرغم من الاوضاع الاقتصادية المتردية التى 
عاشت فى ظلها جماهير الشعب الفلسطينى ء فقد 
تأكد لدى كل الذين تعاقبوا على ادارة وكالة غوث 
اللاجئين * أن هذه الجماهير مصرة على الصمود 
حتى العودة ٠‏ 


قفى عام 1165 ذكر احد مديرىالوكالة فى 

تقريره الى الجمعية العامة . « ... ان غالبية 
اللاجثين العظبى ؛ مازالت تعتقد تعتقد » ان ظلما كبيرا 
قد آنزل يها » وماوالت تعين حن الرغية فى المودة 
الى ديارها >٠١‏ 


وجاء فى تقرير آخر « للورانئس متش لمور » 
الدير الجديد للوكالة » بأن كل ما رآه وما سمعة» 
يؤكد الرآى المسجل فى التقارير السايقة » 


وفى عام 5 شدد « متشلمور »قائلا [ فيما 


تمر السنون لاتبدو بادرة تشير الى أن اللاجئين 
أصبحوا أقل شعورا بالالم والمرارة تنيجة اغتقاذهم 


بأن ظلما كبيرا قد نزل بهم +٠٠‏ وهكذا فان تاثير 
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مشكلة اللاجتين الفلسطيتبين باستمرار على 
السلام والاستقرار مازال خطيرا ) 


وقد بلغت نسبة التعليم فى فلسطين قبل عام 
١886©» 4‏ فى المائة من أصل السكان العرب . 
«*ويلغت نسية التعليم بين الفلاحين منهم قبل عام 
214 6 فى المائة فقط . وفى عام 1155 > بلج 
عدد الذين هم فى سن التعليم ٠٠‏ ٠ر١٠١‏ ولد ادخل 
منهم د1١‏ فى المائة ٠‏ وقد أدى هذا الوضع يالطبع 
الى بقاء نسبة كبيرة ممن هم فوق الثلاثين محرومة 
من التعليم بسبب من ظروف النكبة والتشريد ٠٠‏ 


وفى الجدول التالى» والموضوع عام 1558+ 
نثبت فيما يلى تقديرات المختصين لدخل 
الفلسطينيين فى البلاد العربية ٠‏ 


ويبين هذا الجدول لمخصصات اللاجىء 
الفلسطينى فى الشهر الواحد ؛ مدى المعاناة التى 
يتعرض لها فى فترة التشريد 2 


٠ كلجم من الدقيق‎ ٠١ 
٠ جرام بقول «.فول وحمص الخ‎ ٠ 
٠ جرام سكر‎ 

جرام أرن * 

0 جرام زيت ( كوكز ) ٠‏ 

قطعة واحدة من الصابون + 


وكان لابد لهذا الواقع أن ينتج الثورة » فقد 
كانت جماهير شعب فلسطين لغما موقوتا لابذ أن 
ينفجر فى اللحظة الحاسمة والمناسبة ٠‏ وكانت 
الصهيوتية والامبريالية العالمية » بقيادة الولايات 
المتحدة الامريكية تعرف ذلك » ومن أجله كانت 
تسعى باستمرار لتصفية .القضية تحت تشكيلة 
متنوعمة من الشعارات كشفتها الجماهير 
الفلسطينية أولا بأول » وضمن مشاركتها الفعلية 
قى النضال العربى * 


وفى منتصف الخمسينات ٠‏ ويعد العدوان 
الثلاثى على الامة العربية ممثلة بعصر» بدأت 
تتحرك قى أوساط الطلبة الفلسطينيين ارهاصات 
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تنطوى على احتمالات تحرك ثورى *. لكن هذه / 
الارفاصات بدت يطيئة القعالية » بسبب من تصاعد 
التضال العربى قى ذلك ضد الاحلاف ‏ والمشاريع 
الامبريالية الاخرى التى كاتت تستهدقف استيعاب 
الوطن العربى » وجماهيره . وكان ابناء فلسطين 
حتى ذلك الحين مازالوا ملتزمين بانتماءاتهم 
السياسية » ومازالوا تحت تأثير الاحساس بأنهم 
انما يسيرون ياتجاه التحرير ٠‏ وكانت الشعارات 
التى تطرحها المرحلة آنداك تؤكد على أن تحرير 
الارض العربية المجاورة لقلسطين شرط لتحرين 
فلسطين ٠‏ غير أن الاحداث تتابعت » ولم تكن 
الحركة العربية قادرة على أن تعطى فى المزحلة 
أكثر هن قدراتها » بالرغم من آنها استطاعت أن 
تعطىئنواقدولةالوحدة عام .1164, ٠‏ غير أن هذه 
النواة التى متلت خطوة على طريق التحرير من 
وجهة نظر الجماهين الفلسطينية » ما لبثت أن تلقت 
الضربة القاصمة على يد القوى المعادية للحركة 
العربية الصاعدة ٠٠‏ ولم تكن دولة الوحدة بالمقابل 
تملك مقومات الصمود فى وجه الؤامرة الامبريالية 
الصهيونية وأداتها فى المنطقة العربية» وذلك 
يسبب من طبيعة تكوينها كدولة لم تستطع أن تبنى 
آداتها الشعبية المنظمة » والقادرة على حمايتها ٠٠‏ 
ومن هنا ٠+‏ بدأت حركة الشعب الفلسطينى مرة 
أخرى تتواصل معلنة عن ميلاد بداية التحرك 
الثورى الذى بدا يطرح فلسطين المعركة » والتحرير 
طريقا للوحدة ٠٠‏ وليس العكس * ونشأت مجموعة 
من التجمعات الصغيرة التى تعلن الشعار » وتطرح 
نفسها سرا كممثلة لخط جديد هو الكفاح السلح * 
وما من شك فى أن لانتصار ثورتى الجزائر وكويا 
اثرا كبيرا فى بلورة البدايات الاولى لهذا التحرك ,, 


وكانت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى 
الطليعية الاولى من هذه التجمعات التى رفعت 
شعار الكفاح المسلح من خلال مجلة « فلسطينتا » ٠‏ 
ودعت له دون أن تعلن نفسها حركة منظمة » غير 
أنها فى ذلك ساهمت بنشوء المجموعات الاخرى من 
الشباب الذين استجابوا للخط الذى 
تطرحه « فلسطيننا » ٠‏ والذى يلفت النظر أن هذا 
الخط قد وجد استجابة شبه مطلقة لدى جماهير 
الشعب الفلسطينى فى الجزيرة العربية والخليج 
العربى ١‏ وكأن هذه الجماهير التى كانت تعيش فى 
مستوى أقضل تريد أن تجايه تحدى الاستيعاب 
المفروض عليها بسبب من ظروف تشريدها ٠‏ وكان 
الرحلة فى الصحراء » وظروف المعيشة المترفة 
نسبيا بالقارنة مع ظروف معيشة المخيمات والازقة 


0-7 
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قادرة على افقاد هذه الجماهير شسخّصيتها لو لم تكن 
أضبئلة ه. 


ومن هنا بدآ التفكير قى مواجهة هذا التحرك 


على مستوى الدول العربية كلها خاصة وأن المعركة . 


كانت تطرح نفسها يعنف وصراحة » يعد الاعلان 
عن مشروع الاستفادة من نهر الاردن لتعمير منطقة 
النقب المحتلة قى فلسطين لجعلها قادرة على 
استيعاب الملايين من الغزاة الجدد * 


فكان مؤتس القمة العريى الاول الذى أعلن عن 
ميلاد ذا منظمةالتحرير ١‏ 1 لفلسطينية مو سسةفلسطينية 


وكانت الجماهير العربية والفلسطينية ترى ان 
وقت المعركة مناسب قى أية لحظة ٠‏ اذا ما وجدت 
القوة الجادة » وأن الزمن يعمل لغير صالح 
القضية » وأن تحويل مجرى نهر الاردن هى معالجة 
للنتيجة » أما السبب الرئيسى وهى الحركة 
الصهيونية فلم يكن فى الحساب على أى مستوىمن 
مستويات العمل الجدى ٠‏ 


وكانت حركة الشعب الفلسطينى الممثلة انذاك 
بالتجمعات التى تطرح أسلوب الكفاح المسلح تمثل 
خطرا على الاتجاهين ٠‏ لذا ء كان لابد للاتجاهين 
الاول والثانى » من أن يلتقيا عند نقطة فى الوسط 
يتفقان فيها على مواجهة الحركة التى كانت تهدد 
بالنمو » وبالتالى بجر الدول العربية الى معركةقبل 
الاوان ٠٠‏ فكانت منظمة التحرير الفلسطينية فى 
مرحلتها الاولى . غير أن حركة التحرير الوطنى 
الفلسطينى « فتح » لم تنعطف فى هذا الاتجاه » 
ومضت فى مشروعها وفجرت اولى عملياتها فى 
الفاتح من يناير 1576 ٠‏ 


لكن الحركة صمدت » ومضت فى الطريق حتى 
معركة حزيران (يونيو) 14717 ء التى طرحتها 
الصهيونية كرد فعل للتحرك المسلح الذى تقوم به 
حركة التحرير الوطنى الفلسطينى ١فتح‏ ».* 


غير أن حركة التحرير الوطنى الفلسطينى مضت 
التقدم فى معركة الكرامة بالذات ‏ برهانا على أن 
الواجهسمة الجندية للعندو الصهيسونى 
يمكن أن توقع به خسائر تؤثر عليه . بالاضافة 
الى ان احتلاله لكل هذه المناطق الواسعة يجعله اقل 
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قدرة على عجابهة حرب عصابات مركزة > في 
ومصعدة * وبدا العدى الصهيونى يخسس فعلا ٠‏ 
وبدات الجماهير العربية كلها تؤمن بذلك + وكانت إن 
حركة التحرير الوطنى القلسطينى « قتح » » ومعها 
مجموع المقاتلين على ارض المعركة يقدمون ثلاث 
اجابات على الاسئلة المطروحة : 


الاول : انه اذا كانت مهمة الحرب هى افناء 
قواتالعدو » والمحافظة علىقواتنا » فقد نجح العمل 
المسلح فى تحقيق مجموعة من الانجازات فى هذا 
السبيل ٠٠‏ داخل الارض المحثلة » وقرب خطوط 
الثار 


الثانى : ان المواجهة الجدية للمقاتل الصهيونى 
تمزق الصورة « السوبرمانية » لهذا المقاتل ., 


الثالث : ان العمل الندائى ينطوى على 
احتمالات التطور الى ثورة تسعبية مسلحة بمقدار 
ماتدعمه الجماهين ٠١‏ وبمقدار ماتكون مؤسساته 
التنظيمية قادرة على تنظيمها وقيادتها بعد ان 
حركتها انجازات المعركة ٠0‏ 


الرايع : انه ليس وسيلة ضغط من إجل تحقيق 
التسويات السلمية الاستسلامية * ولكنه ممثل 
شرعى ثورى لجماهير الشعب الفلسطينى » وطليعة 
حرب التحرير الشعبية التى يجب ان تخوضها 
الجماهير العربية ضد كل اشكال الاستعمار فى 
النهاية . : 


الخامس :' انه يتشكل كحركة تحرر وظنى 
قلسطينى » معادية للاستعمار والصهيونية فى كل 
مكان ٠٠‏ وزمان *٠‏ 


السادس : انه يمثل خطرا :-قيقياعلى كل القوئ 
المرتبطة بالاستعمار والصهيوتية ارتياط مصلحة 
ومصير كلما تصاعد أكثر» وكلما كان قادرا على 
استقطاب الجماهير العربية » وانه صاعق المنطقة 
بلغة المتفجرات ٠‏ 


السايع : ان القضاء عليه » شرط لتحقيق اية 

تسويات استسلامية فى المنطقة » خصوصا وانه ذى 

وزن سياسى مؤثر » وانحجمهفىالعمل التحريرى 

طليعى واصيل » وان الثورة الفلسطينية س فى 

النتيجة ‏ التى تصعدها وتقودها. حركة التحرير 

الوطنى الفلسطينى فتح ٠٠‏ : 
اس ]سم 
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[4] العدو الصهيونى ٠٠‏ كقوة عدوانية توسعية ٠٠‏ فاشية 


ترتدمط الخططات الصهيونية التوسعية » 
7 بازدياد نسبة الغزاة فى فلسطين 
الحتلة . وتيتد جذور هذه الخططات 
الى متسل التكمة ©» كتسسا تقفيت 
المنظمة الصهيونية العالمية بمذكرة الى المجلس 
الاعلى لمؤتمر الصلح قى باريس عام 1515 
اقترحت فيها ضم شرقى الاردن الى فلسطين » 
مشيرة الى ان جبل الشيخ » وجتوبى لبنان ( حتى 
صيدا ) يجب ان تضاف ألى فلسطين ٠‏ وحين 
استثنى « كتاب تشرشل الابيض »عنام 1115 
شرقى الاردن من فلسطين » اعتبر الصهيوقيون ذلك 


خسارة فادحة لقضيتهم ‏ 


وقد بذل , وايزمغ» محاولات كثيزة أمبع 
السلطات الفرئسية لينال موافقتها على ضمجنوبى 
لبنان الى فلسطين . وكتب « ماينر تزهاجن » وهو 
كولونيل بريطانى_صهيوني »© كان مسئولا عنن 
الشئون السياسية فى فلسطين .فى بداية.عهد 
الانتداب » كتب يقول : 


© دان وايزمن عدى عنيف بطبيعتهالعرب » ان 
كلمة ( يهودى ) اى ((صهيونى ) تعنى بالنسبة له 
التقدم وقلب النظام القائم فى فلسطين ٠٠‏ اما 
كلمة [ عربى ] فتعنى الركود واللااخلاتية » 
والحكومة المتعفنة» والمجتمع الفاسد غير 
الامين » * 1 

© «قال لى وايزمن بان الدولة اليهودية يجب 
ان تمتد عبر شرقى نهر الاردن » والا فان فلسطين 
لن تنسع لملايين اليهود الذين سيهاجرون اليها'» . 


© « تكلم هربرت صمويل ل تاذل متقديية شان 
بريطانى الى فلسطين » واكد على الحاجة الى 
التعاون مع العرب ٠‏ وقال بان اليهود لن يخررّوا 
اى نجاح فى فلسطين دون كسب جانب العرب * 
.وهنا نظر وايزمن الى وغمز بعينه استخناقا 
بالتعاون الذى سيقوم بين النسبناس والارنت». - 


© .ان وايزمن يخفى فهمه الحقيقى 
للضهيونية » ولاحلامه فى فلستطين يهودية .٠‏ اننى 
مقتنع تفاما بان الدولة اليهودية هى الهدف الكلى 
للصهيوتية » وهذا هى بالضبط مايعمل .له 
وايزمن » ٠‏ 


© سألت وايزمن ما اذا كانتنريطانيا ستمنح 
قواعد جوية وبحرية وبرية » قى فلسطين قى حال 
قيام الدولة اليهودية» فطلب «١‏ وايزمن» مهلة 


سا8 مم 
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ليعطى الجواب ٠‏ وبعد ايام حصلت على 
جواب « وايزمن » ٠‏ قال لى ٠‏ انه يرحب بالفكرة ٠‏ 
واقترح « حيفا » قاعدة بحرية » والناطق الجاورة 
لفزة ويافا قواعدجوية فسيحة»والساحل!لمتد بين 
حيفا وعَزة مباللا للقواعد البرية © 
واضاف « وايزمن » قائلا ان هذا سيعطى الدولة 
اليهودية امنا مطلقا -. وسيخقفمن تفقاتها 
الحربية ٠‏ ولكن , وايزمن » ربط هذه اللوافقة 
باعطاء فلسطين وشرق الاردن والجزء الجنوبى من 
لبنان » وبعض اجزاء من سوريا لليهود .. وقال. 
بان « وضعنا من هذا النوع سيضعنا حتما فى 
مواحهة مسالعة ضبد الغرب » وعاداع هذا سيخصل 
قى يوم من الايام فلم لانحصل الان ؟ » * 


ه ان الاعتراض الرئيسى على الطاب 
الصهيونية » كان يستند الى ان قلسطين صغيرة 
بالتسبة 'ليهود العالم ٠٠‏ هذا صحيح ٠٠‏ ولكن 
لنفسح لهم المجال ليأخذوا فلسطين * وبعد ذلك 
يستطيغون ان يحصلوا على مايريدون ١ ٠‏ 


واوضح « بن جوريون » بعد ذلك بقوله: «ان 
على ( اسرائيل ) أن تستعيد حدودها التاريخية 
التى وضعت وحددت منذ بدء التاريخ » حتى 
المترددون لايستطيعون ان ينكروا غرابة هذه 
الحدود حيث لاتتطابق الدولة والارض » . 


ولقد انتقل هذا المنهج التوسعى الى برامج ثلاثة 
احزاب. رئيسية فى الحركة الضهيونية على ارض 
فلسطين» وهى احزاب تمثل اكثر من ثلث 
الناخبين * 


فبرنامج . جزب أحيروت يدعى الى « الوحدة 
الاقليمية لارض .( اسرائيل )» ضمن حدودها 
التاريخية على جانبى نهر الاردن »» بينما يدعى 
برنامج حزب اجدوت هاعفودا الذى دخلنىتحالف 
بع حزب الماباى الحاكم , الى اقامهردولة 
اسرائيل) اشتراكية فى كل ارض ١‏ ايعاد » ويقول 
برنائج حزب الصهيونيين. العامين ان [ دولة 
_اسرائيل ] لإتوجد كغاية.فى حد ذاتها » بل كاداة 
لتنفيذ: الحلم الصهيونى » ٠‏ 


وفى فباحثاته مع «١‏ الكونت برنادوت » 
اعلن « موشيهنساريت ».رئيس [ الحكومة المؤقتة ] 


والذى يعتير هن وجهة نظر يعض الاتجاهات 
. الصهيونية صهيونيا معتدلا « أن رقعة ( اسرائيل) 


يجب أن تتوسع بعد قيام الدولة » ٠‏ 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


12(.60مو 0100012 


كما التزمت الحركة الصهيونية .نقسها حين 
اعلنت فى الكتاب السنوى الذى يعتبر اوثق 
الصادر الرسمية للحركة الصهيونية « از أن 
قيام [ الدولة الجديدة ] لاينتقص باى حال من 
الاحوال من افق أرض [أسرائيل |التاريخية » .> 
وان « ( دولة اسرائيل ) قد قامت فى الجزء الغربى 
من الارض » .. و ١‏ أننا حصلنا على [ الاستقلال ] 
فى جزء من ارضنا الصغيرة ١ ٠6‏ 


وبالاضافة الى هذه المخططات -التوسعية » فقد 
كانت هناك فى الارض المحتلة» منذ النكيةء» 
ممارسات فاشية تجاه اصحاب الارض الحقيقيين 
الذين لم 'يغادروا فلسطين ٠١‏ قهولاء العرب 
الفلسطينيون مازالوا يعيشون فى جو خانق 'من 
الارهاب » وكبت الحريات »© ويمازرش العدو 
الصهيونى ضدهم ابشع انواع التمييز العتصرى 
واعمال العنف ٠٠‏ وقد تقلت جريدة لوموند» 
النرنسية حديثا لاحد الشباب العرب فى الارض 
المحتلة يقول فيه : « اننى شاب عربى انتسبالى 
عائلة عربية ٠‏ انتسبت الى هذه الارض مذ 
الازل * ولكننى تعلمت فى المدرسة ان هذه الارض 
كانت دائما ملكا لليهود » وتعلمت “فى المدرسة 
كذلك « التانخاه »ه اي ريع" الشعب اليهودى 
وشهدائه فى (المتفى ) وفى الوقت نفسه كان يقال 
لنا ان اللاجئين الفلسطينيين العرب اخوتنا 
واخوانتا واعمامنا يجب أن يبقوا حيث هم ٠‏ 
يقولون لنا اننا مواطنون اسرائيليون كاملون » 
ولكننا نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية بل 
كاغراب ء حتى وكاعداء ٠*‏ 


, ان العرب فى ( اسرائيل ) يعيشون قى مناطق 
مقفلة يتمتع فيها حكامها يسلطات مطلقة ٠‏ 
تحركهم ‏ | مقيلد » ومعرضون باستمرار للاقامسة 
الحبرية ؛ وممنوع عليهم الانتماء الى آية جمعية 
سباسية غير ( اسرائيلية ) ويعيشون فى اغلب 
الاحيان فى ظل نظام منع التجول فى ساعات الليل 
وبعض ساعات النهار » * 


ولم يقتصى الاسر على ذلك ٠‏ بل تعداه الى 
ممارسة اعمال عنف وحشية ضد العرب فى الارض. 
الحتلة» ولعل المجازر التى ارتكبت فى الطيرة 
والطيبة وكفرقاسم فى عام © والمجازرالتى 
ارتكبت فى الرملة ء وعكا والناصرة فى الفترة التى 
اعقبتها » مايعطى دليلا قاطعا على ان العنف 
الفاشى المنظم قى الحركة الصهيونية » ائما هى 
مسآلة خاضعة لمنهج متواضل من الممارسات التى 
تضمنت الحرمان من التعليم والعمل » ومصادرة 
الاراضى وهدم البيوت ؛ وعيلينات التتل 
الجماعية ٠٠‏ يمكن التدليل عليها بهذه المحاولة 
القصيرة التى سجلتها صحيفة « ها آرقز » بين احد 
الجنود ‏ فى جيقى الاحتلال -- الذين استركوا فى 
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تنقيذ مجزرة « كضر قاسم ».».وبين الضايط المستول 
عن المجزرة © ٠‏ 


سؤال الجتدى : ماذا نفعل بالاطفال والنساء ؟ 
جواب الضابط : يجب ان يعاملوا كالاخرين 
يدون رحمة * 
سؤال الجندى : ماذا تفعل بالجرحى ؟ 
جواب الضابط : يجب ان لايكون هناك جرحى 
سؤال الجندى : ماذا نقعل بالسجناء ٠‏ 
جواب الضابط : يجب ان لايكون هناك سجناء ٠‏ 


وقد ثبت فى ( المحكمة) ان الاوامر بقتل كل 
عربى يوجد خارج: بيته ء' قد صدرت من السلطات 
العليا :. ومامن شك فى ان الممارسات الفاشية 
المتواصلة ضد الجماهير فى الارض المحتلة. فى 
حزيران تؤكد الظاهرة المرافقة لنشوء وتطور 
.الحركة الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 


وقد قدر عدد العرب الذين ظلوا فى فلسطين 
المحتلة » عقب عام النكبة 15548 ء يحوالى ١7١‏ 
الف شخص ٠.‏ بينهم ٠٠0٠ر؟؟‏ من سكان المدن 
و !١1١‏ الفا من سكان الريف و ...رم! بدوى ٠‏ 
وفى نهاية عام 137 كان مجموعهم ١٠5ن١١1؟‏ 


ويتممع .معظع.. السكان: الفصرب: نتن 
منطقئة الجليل الى كانت مخصصة اضلا حسة 
مشروع التقسيم . المرفوض من شعببه فلسطين ‏ 
للدولة العربية ٠‏ ونقطة التجمع الثانية هى المثلث 
الذى يقع فى وسط فلسطين المتاخم للضفة الغربية 
للنهرء اما النقطة الثالثة» فهى النقب فى 
الجنوب * 


وقدفرضت على هذه الاقلية العربية هناك عدة, 
قيود ء منذ عام /114 » وذلك عن طريق سلسلة من 
القوانين والانظمة التى' تجعل اغلبية العرب » 
اى 6١‏ فى المائة منهم خاضعين للحكم العسكرى ٠‏ 


ومن الناحية الاقتصادية يرزح العرب تحت 
ضغط شديد » نتيجة القوانين التمييزية والتقييدية 
وقد صودر حوالى ١‏ فى المائة من اراضيهم بسبب 
هذه القوانين ٠‏ وهم عرضة للتمييز فى التعليم 
ومجالات العمل » وقى موارد الماء للرى . كما ان 
تنقلاتهم بقيت محدودة منذ عام 1144 الى اول 
كانون الاول [ ديسمير ] 1155 بالحصول على 
تصريح عسكرى لكل سفرة داخل الارض المحتلة » 
وفى منطقة محدودة منها * 


وقد مارس العدى الصهيونى كذبة الديموقراطية 
والترشيح للانتخابات » يهدف اعطاء وجه مزور' 


اسم 
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لواقع الاحتلال ٠٠‏ وقد قام بتقديم مبررات الحصان 
كاسباب تتعلق يالامن على حد تعبير « بتجوريون »4 
انهااجراءات لمنع احتمال قياماى عمل تخريبى »© ٠‏ 
أماالتشريع الذى يحكمهم منذ عام/15 افقدتبثل 
فيما يلى : 
© انظمة الطوارىء العسكرية لعام 1548 ٠‏ 
© قوانينوانظمة الطوارىء المدنية * 
© قانون امتلاك الاراضى لاضقاء الصبمنغفة 
الشرعية على مصادرتها ٠‏ 


© قانون التحديد 1158 بهدف مصادرة 
الاراضى اذا لم يبرز المالك دليلا على ملكيته للارض 
لمدة ٠١‏ سنة دون متازع * 


© قانون العودة والجنسية ( خاص باليهود 
لتحهم الجنسية ] . 


أما العرب قهم كمأ قال , ديريك توزير » وزير 
داخلية اسرائيل « فالعرب كاليهود فى المانيا النازية 
يعتبرون رسميا مواطنين منالدرجةالثانية » وهذه 
حقيقة مسجلة فى بطاقات هواياتهم ٠.»‏ وقد قدمت 
سلطات الاحتلال شواهد كثيرة تثبت الممارسات 
الفاشية تجاه السكان العرب » منها : 


فى 1١5‏ ايلول [ سبتمير ] عام 1151 طسرد 
سكان كفر برعم من قريتهم وهدمت وقد 
تدخل البطريرك مبارك باسم القرية فوعد.باعادتهم 
اليها + 

© قى يوم الجمعة العظيمة 1408 » حطم ا/ا 
صليبا فى المقبرة السيحية فى حيفا وديست 
بالاقدام * 


وتعتبسر هذه الممارسات الفاشية جزءا مكملا 
للوجود الصهيونى على أرض فلسطين » ياعتباره 
قائبا على العدوان والتوسع من اجل استيعاب 
مامجموعه ...10ر11 يهودى موزعين فى العالم 
على النحى التالى حسب آخر احصائية متاحة : 


فى الولايات المتحدة الامريكية +٠٠ر١٠٠دره‏ 
فى الاتحاد السوفيتى .٠ن‏ ٠٠ر2‏ 

فى قلسطين المحئلة ٠٠ر١5‏ كن؟ 

فى فرئسا +.در.ء٠ه‏ 

فى انجلترا٠‏ ٠٠ر40‏ 

فى كندا +٠+ء٠ر)ه؟‏ 
فى رومانيا ٠٠.٠رءه1‏ 
فى الارجنتين 


نين 6.٠٠رءمع‏ 
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فى البرازيل ٠‏ هر+ 15 

فى المغرب ٠٠‏ ٠ر170‏ 

فى جنوب افريقيا +٠*ر 1١١١‏ 

فى تونس ٠٠٠ره؟‏ 

فى الجزائر 5٠*٠١‏ 
1 والتقدير الان يزيد على ..:.ن..٠.ره١!‏ يهودئم, 

ولكى. تحقق الحركة الصهيونية (هدافهاء كان 
لابد عن أن أن تمارس عدوانا مستمرا على الارض 
العربية يستهدف مايلى ‏ 


© تركين نفسها وقدراتها الاتتصادية 
والاجتماعية » والاعلان عن قوتها بهدف جر المزيد 
من اليهود ليتحولوا الى غزاة لارض فلسطين ٠‏ 


© لتتمكن من رفع قدرتها القتالية من خلال 
العمليات. العسكرية المستمرة على خط الثان * 


© -لتحقق التوسع فى عدوأنات رئيسية * 


وفى بيان اجمالى بالاعتداءات الصهيونية على 
الارض. العربية » بلغ مجموع الاعتداءات منذ عام 
4 وحتى عام >١1574‏ رقما عاليا: هى 
78 عدوانا بما فى ذلك العدوان الثلاثى ٠‏ 
كما بلغ مجموع قرارات الادانة للوجود الصهيونى 
قى مجلس الامن والامم المتحدة منذ اغتيال الكونت 
برنادوت 1548 وحتى العدوان على قرية السموع 
57 »!| قرارا . كما بلغ عدد ادانات لجان 
الهدنة منذ العدوان على بثر قطار ١56٠‏ وحتى 
العدوان على السبموع. ١177‏ واحدا' وستين 
قرارا ** 'أما عدب الاعتداءاتالمدبرة حسب بيانات 
أدلى بها أعضاء فى مجلس الامن » وموظفون 
مسئولون فى الامم المتحدة من غير العرب . وذلك 
حسب السجل الرسمى لمجلس الامن ما مجموعه 
واحد وخمسون بيانا منذ عام 1154 وحتى عام 
٠...‏ مما يؤكد .أن حديث الحركة الضهيوئية 
عن السلام الصهيونى » لم يكن يعتى فى حقيقته الا 
قناعا للعدوان ٠‏ فقد بلغت عروض السلام 
الصهيونية منذ عام ١148‏ وحتى عام 1575 مأ 
مجموعه ده عرضا مقابل 5١١‏ اعتداء خطير بما 
قى ذلك احتلال جزء من فلسطين عام 1948 
والعدوان الثلاثى »ء وعدوان حزيران ( يوني ) 
4 » الذى يعتبر مرحلة حاسمة وخطيرة فى 
يخ الحركة الصهيونية والامة العربية . اذ 
53 على كليهما السؤال الواحد : « أكون اولا 
أكون ؟ » ٠‏ ويضعها لاول مرة فى مرحلة المواجهة 
الحاسمة على كافة المستويات ٠‏ وهنا تأتى الثورة , 
الفلسطينية التى تصعدها وتقودها حركة التحرير 
الوطنى الفلسطينى « فتح » لتضع الاجابة على هذا 


* الشوّال بالايجاب‎ ٠ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


002(1.60و 0100012 


[4] العفدو الصهيونى 
مواطن القوة ٠٠‏ 


ها من شك فى أن للعدو الصهيونى 
قوةذاتيةقارة على 
الصي ود فى وجه الثورة لفترة طويلة ٠‏ 
لكن هذه القوة الذاتية ليست ذاتية بالمعنى الدقيق 
للكلمة» ذلك أن المعونات التى يتلقاها من 
الامبريالية العالمية» وبالذات من الامبريالية 
الامريكية » هى التى تجعل من هذه القوة الذ 
أكثر قدرة على التحمل ومواصلة الثيات لقترة 
أطول ٠‏ لكن هزيمة واحدة كافية لتقويض هذا 
العامل » وفى معركة حزيران ( يونيى ) 1411 بد[ 
العدى مقاتلا فى ظروف أقرب للياس منها للايمان 
بحتمية النصر »© فقد كان امام احنمالين : اما أن 
تتحقق هزيمته مرة واحدة والى الابد ؛ واما أن 
يواصل المعركة الخاطفة حتى يستطيع استعادة 
نفسه كمجتمع يملك مؤسساته المتعطلة بفعل 
الحرب » والتى غابت قواها العاملة فى اطار 
الجيش » مما يترتب على هذا الغياب ‏ فى حالة 
امتداده ‏ ازمات اقتصادية غير محدودة » وكفيلة 
بخلق عامل يساهم يبصورة حاسمة فى تقويض 
الكيان الصهيوتى ٠٠‏ 
وبدون أن نذكر أرقاما حول المعونات التى 
يتلقاها العدو لعدم توفر المصادر » اثناء أعداد 
هذا البحث» يبدى الامر بديهيا ولا يحتاج الى 
اثباتات نظرا لكون العدى الصهيونى فقيرا فى يلد 
ليس فيه من الثروة مايؤهله للاستمرار والنمى فى 
ظروف غير طبيعية ومفتعلة كالتىتحيط بوجوده فى 


والبيانات المتوقرة لدينا حول تطور القوة 
العسكرية عما كانت عليه فى عام ١144‏ » تثبت. ان 
هذا التطور لم يكن ممكنا لولا المعونات المتدفتة 
بكثافة ٠‏ 


ففى جدول تقريبى للقوة العسكرية الصهيونية 
قبل العدوان الحزيرانى ( 115717 ) بشهر كانت 
الارقام كما يلى : 
عدد الجنود ...ر..؟ الحبابات 6..م ل 
الطائرات .ه؟ ‏ القطع البحرية ١.‏ قطعة . 


وبالمقارنة مع الارقام الاخرى السابقة لهذا 
التاريخ بشائية'عشر هاما » ندرك أن هذا التطور 
ليس نتيجة ظروف موضوعية عادية » كما فى بقية 
المجتمعات الاخرى + 
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فى وضعه الراهن 


وبالرغم من ذلك فمواطن القوة لدى العدو 


الصهيونى هى : 
آأولا: المؤسسة العسكرية المتطورة والمشتملة 
على ما يلى : 


© جيش قوى ومدرب » وفيه خبراء_مارسوا 
الحرب فى معارك الحرب العالمية الثانية» يملك 
قدرة متفوقة على التحرك برا وجوا ٠٠‏ وهذا ما 


آثبتته معركة حزيران ٠‏ 


و وجود « معهد الدفاع الوطتى » على غرار 
معهد الدفاع الوطنى الفرئسى/ ويخرج كيسان 
الضباط » وكبار الموظفين العسكريين» ورجسان 
الادارة الذين يقع عليهم عبء ادارة الحرب 
وقيادتها » مع الاستفادة الكاملة من الدراسات 
الاستراتيجية العالية وتطبيقاتها السياسية 
والاتتصادية » والعسكرية » حاصة لمعهد الدفاع 
الوطنى الفرنسى ٠‏ ومركز الدراسات العسكرية 
العليا القرنسى » ومعهد حلف الاطلسي 2 وللجلة 
العسكرية المامة لحلف الاطلسى » 
الدراسات الاستراتيجية فى باريس. وك 
الدراسات.الاستراتيجية فى لندن » ومعهد هدسون 
فى آمريكا ٠‏ وهذا المعهد الاخير يهتم بدراسة 
القضايا الاستراتيجية الضخمة التى تواجهها 
الولايات المتحدة ٠‏ بالاعتماد على تطور الدكيث » 
كما يدرس قضايا العالمالثالث ؛ ويحلل الاحداث », 
ويستخلص النتائج المترتية عليها , بالاضافه الى 
أثه يدرس القصاي الكبرى للحرب والسلام والعمن 
السياسىوالاقتصادى ؛ ويخطط للثورات الضادة ٠‏ 

وهناك أيضا يرنامج البحث الجامعى المشترك » 
وصندوق القرن العشرين ومشروعه الخاص 
بالعلادات المدنيه والعسكرية فى الولايات المتحدة » 
وما ينشى من سلسلة دراسات عن اعداك السياسة 
العسكرية والخارجية ©؛ وكذلك معهد دراسات 
انسلم والحرب النابع لجامعه كولومبيا ٠‏ 

© وجود القوات المسلحة للعدقي الصهيونى فى 
ثلاثة تشكيلات رئيسية عاملة هى : 

© قوات [ الحدود ] والمستعمرات ٠.‏ 

ه قوات [ الحدود ] والستعيرات ٠‏ 

و قوات التدخل الضارية والتشكيلاتالميدانية 

© التخطيط العسكرى للقرى والمستعمرات 
الامامية ٠‏ 


اهس 
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موآطن الضشعقف +٠‏ 


الحديث هن مواطن ضعف العدى هنا بالنسية 
لمقاتل حرب العصابات عمل هحرم ٠‏ ومن 
احتياطات الامن الثورى عدم التعرض لهذا 
الموضوع الا أثناء بحث عملية عسكرية على هدف 
محدد وقى اطار السرية المطلقة » حتى ان الحديث 
العام قى هذا الموضوع قد يقيد العدى ٠‏ ويدخل 
ضمن استراتيجية وتكتيك الثورة بوجه عام ٠‏ 
والحديث عن مواطن القوة مسالة واردة فى كثير 
من المراجع التى استندت اليها قى هذا البحث» 
وهى مراجع متداولة ٠‏ ولا خطر من التعرض 
لها ٠6‏ 


بقيت ملاحظة نرى ان لابد من ايرادها لتحديد 
طبيعة العدى الصهيوتى الذى نقاتله ٠‏ والذى يرد 
ذكر مدنيين كثيرا 'على لسان أجهزة الاعلام 
الامبريالية والداعية كثيرا الى الاستسلام العربى 
تحت شعارات السلام ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن المؤسسة العسكرية 
الصهيونية التى نمت طوال اكثر من نصف قرن » 
هى التى قادت المؤسسة الصهيونية كلها على كافة 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 
فالمجتمع الصهيوني كله » بهذا المقهوم » حؤسسة 
عسكرية مكتاملة ٠‏ تترايط فيها العلاقات التى 
تستهدف الحفاظعلى الشكل والمضمون العسكريين 
فى مواجهة تحديات التحرير ٠‏ ذلك أن القوات 
المسلحة تبلغ حوالى 6١ ٠*٠‏ جندى » وتتم تعبئة 
ب/ التعداد السكانى حوالى ...ر.." فى حالة 


“اا 
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الحرب» فمعنى هذا أن المجموع الكلى للاقرااة 
العاملين فى اطسار القوات المسلحة 

٠٠‏ *ر ٠8ر١‏ ء وذلك اذا أخذنا فى الاعتبار أن كل 
جندى لابد أن يكونقى خدمته ستة أفراد على جبهة 
العدى الداخلية ٠‏ 


وهذا يعنى اننا: تقاتل قاعدة عسكرية محضة 
أشبه بقاعدة « ديان بيان فى » + * أى خى سانة ٠١‏ 
لي آية قناعدة آخرى ٠‏ 


ومن هنا قالحديث عن المدنيين يصبح حديثا غير 
علمى اذا استثنيئا الاطفال والشيوخ من الرجال' 
والنساء ٠‏ وتحن بالطبع لا تستهدف هؤّلاء فى 
قتالنا للعدو الصهيونى »© كما لم تستهدف قاذفات 
القنايل السوفياتية » الثميوتوالاطقالعندما قامت 
بقصف برلين » وعندما اشترطت تسليم المانيا ٠‏ 
آلمانيا البلد بلا قيد لى شرط ٠‏ 


وهنا يبقى سؤال : 
ماذا يجب أن نفعل يالذين يقضلون البقاء فى 
قلسطين بعد الخصص ؟ 


ولن نجيب كما أجاب الضابط الصهيونى حول 
مذبحة كفر قاسم ٠‏ ولكننا نؤكد على أننا لسنا قتلة 
ن »© ولكننا مخرردة » وبالئورة 
تقودها حركة التحرين 
الوطنى الفلسطيثى , هذه الثورة ذات العمق 
الاستراتيجى الذى تمثله الجماهير العربية بهذه 
الثورة » بمواصلتها حتى النصى الحتمى » انما 
نقوم أيضا بتحرير اليهودى من وهم الدولة 
الصهيونية » ومن سيطرة الحركة الصهيونية ٠‏ 
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كاتب هذا المفال ااناضل الفلسطيني» 
« دء جورج حبش » ٠٠‏ مسئول 
قيادى للجبهةا لشعبيةلتحريرفلسطين 


لمك. انه دمو 010006126 


د* جورج حبش 


شسرطا اساسيا من شروط انتصار 

.ف إاية ثورة هو الرؤية الواضحة 

ل) اللامور . الرؤية الواضحة للعدو » 

الرؤية الواضحة لقوى الثورة ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الرؤية » وعلى ضوء تحديد طبيعة 
المعركة تتحدد استراتيجية الثورة ٠‏ 


وبدون هذه الرؤية يظل العمل الوطنى عفويا 
ومرتجلا ولا يلبث أن ينتهى الى الفشل ٠‏ ولقد بات 
ضروريا بالنسية للشعب الفلسطينى » بعد عشرات 
السنين من القتال والتضحيات ء وقد تولد آمامه 
مثل هذا النضج فى الظروف الموضوعية المحيطة 
بقضيته اثز هزيمة 5 حزيران ( يونيىو) والتى 
أفرزت ظاهرة الكفاح المسلح الذى يجسده العمل 
الفدائى ٠٠‏ بات ضروريا أن يضمن لكفاحه المسلح 


د لاا 
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هذه المرة كل مقومات الانتصان والنجاح ٠‏ اذا 


ليست هذه أول مرة يحمل فيها شعبتا السلاح دفاعا 
عن تحرره وعن وجوده * فمنذ وعد بلفور سنة 
7 حمل شعبنا السلاح هذه المرة قى وجه 
الاستعمار البريطانى والغزى الصهيونى ٠‏ كما قدم 
شعبنا آلاف الشهداء وتحمل أشق التضحيات * 
ولكنه رقم ذلك كله لم يحقق الخصر > يل مثى 
بالهزيمة تلى الاخرى حتى أصبحت غالبيته تعيش 
فى مخيمات النزوح والشقاء او تحت نير الاحتلال 


اذن » لايكفى أن نحمل السلاح حتى نطمئن الى 
نتيجة المعركة ٠‏ والثورات المسلحة فى التاريخ 
انتهى بعضها الى النصى » فى حين انتهى بعضها 
الاخر الى الفشل ٠‏ ولذلك لايد من مواجهة الحقائق 
بعقلية علمية ثورية » صسريحة وجريئة + ان مايقرر 
النجاح » نجاح أية ثورة » هى الرؤية الواضحة 
للامور وللقوى الموضوعية التى تخوض الصراع » 
وما يقرن الفشل هى العفوية والارتجال * واذا 
كانت هذه الحقيقة الموضوعية تنطبق على كل 
الثورات » فان وعيها يزداد الحاحا بالنسبة لمعركة 
تحرير فلسطين نظر! لكل التعقيدات والظروف 
المتشابكة التى تحيط بها * 


من هنا تبرز أهمية الفكر السياسى العلمى الذى 
يرشد الثورة ويحدد لها استراتيجيتها » ويكون 
دليلها التظرى ٠‏ والفكر السياسى الثورى بهذا 
المعنى ليس قكرا هجردا معلقا قى الهواء ء ولا 
مجرد ترف فكرى يتسلى به مثقفى الصالونات ٠‏ 
وانما هى ذلك الفكر الواضح الذى تستطيع به 
الجماهير أن تفهم طبيعة معركتها وطبيعة العدى 
الذى تجايهه » والقوى التىتسنده وتتحالق معه ٠‏ 
وهو الفكر: الذىتستطيع بهالجماهين معرفةقواها 
هى » قوى الثورة » وكيف تعبؤها وتجندها * كيف 
تستفيد من نقاط فشعفه > ومن خلال آية برامج 
سياسية وعسكرية و: تنظيمية تستطيع أن تتصاعد 
بقواها حتى تسمق عدوها وتحقق النصى ٠‏ 


ان الفكر السياس الثورى هى الذى يقبي 
لجماهير شعبنا أسباب فشلها حتى الان فى مواجهة 
العدى وأسباب هزائمها ٠‏ لماذا قشلت شورتها 
المسلحة سنة ١1175‏ ولماذا أصيبت بهزيمة سنة 
4 وما هى أسباب هزيمة ٠‏ حزيران ( يونيى » 
سنة ٠ ١477‏ كل ذلك بلغة واضحة تفهمها 
الجماهير » لكى تتضح أمامها » من خلال ذلك 
.الفهم » الرؤية الموفسوعية للمعركة وايعادها 
وأسلحتها ومداها ٠‏ بحيث يتحول هذا الفكر 
بالتالى الى قوة مادية والى سلاح حقيقي فى يد 
الجماهير ٠‏ 


ان امتلاك الفكر السياسى الثورى هو بالنسبة لنا 
على مثل هذه الدرجة منالاهمية والخطورة . وان: 
معنى أن نقاتل بدون فكر سياسى ثورى ويدون 


-18 م 
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وضوح نظرى هى أن نقائل بشكل مرتجل وأن نقع 
فى أخطاء دون أن نعيها ونعى أسلوب معالحتها » 
وأن تكون مسيرة الثورة عرضة للتخبط والتعثر 
والانحراف ٠‏ معناه أن تتحدد مواقفنا السياسية 
بشكل عفوى » وعندما تتحدد المواقف السياسية 
بشكل عفوى فانه لابد أن تتعدد تلك المواقف 
وتتخبط * 


ونحن قى الوقت الذى نطرح فيه هذه المسألة 
ونؤكد على مقولة لينين بأنه لا حركة ثورية بدون 
نظرية ثورية > انما نريد أن نحذر من خطورة 
الاتجاهات التى تحاول الاستخفاف بهذه المسآلة 
تحت أى مبرر كان ٠‏ كما نحذر فى الوقت ذاته من 
الخلط بين الفكر السياسى الثورى 
وبين « الفذلكات » النظرية المجردة والمعقدة التى 
يمارسها مثققى الصالونات قى مناقشاتهم لقضايا 
الثورة ٠‏ ونعتقد أن مثل هذا الخلط هى الذى يدفع 
بالعديد من جماهيرنا الى مواقف تلقائية غير واعية 
تستخف بالفكر السياسى وتزدريه * 


ولكى يكون الفكر السياسى فكرا ثوريا » وعلى 
مستوى الفكر السياسى الثورى الذى كان وراء كل 
حروب التحرير الثورية الظافرة كالصين وكوبا 
وفيتنام » فان هذا الفكر لابد وأن يعتمد المنهج 
العلمى فى التفكير أولا : كما لابد وأن يكون فكرا 
واضحا وقى متتاول الجماهير الثورية ومعبرا عن 
أيديولوجيتها ثانيا » ثم لابد وأن يكون فكرا 
متجاوزا للعموميات وموغلا قدر الامكان فى الرؤية 
الستراتيجية والتكتيكية التفصيلية للمعركة بحيث 
يشكل برنامج عمل ودليلا للمقاتلين قى مواجهة 
تساؤلاتهم وقضاياهم اليومية ثالثا * 


من هو عدونا ؟؟ 


يقول ماوتسى تونج فى مطلع كراسة « تحليل 
لطبقات المجتمع الصينى »؛ «من هم أعداؤنا 5 
ومن هم أصدقاؤنا ؟ هذه مسألة فى الدرجة الاولى 
من الاهمية بالنسبة للثورة ٠‏ والسيب الاساسى فى 
أن جميع النضالات الثورية ال ماضية فى الصين لم 
تحقق الا نجاحات ضئيلة جدا يعود الى أن الذين 
قاموا بتلك النضالات لم يستطيعوا الاتحاد مع 
الاصدقاء الحقيقيين يهاجموا الاعداء الحقيقيين ٠‏ 


فى الثورة الى طريق خاطىء ؛ فلابد ان تفشل 
الثورة ,.. واذا اردنا الا نقود الجماهير فى الثورة 
الى طريقْ خاطىء 4 وان نكفل النصر للثورة ينبغى 
لنا أن نهتم بالاتحاد مع أصدقائنا الحقيقيين لنهاجم 
أعداءنا الحقيقيين * »> 


اذن ٠٠‏ فان الفكن السياسى ورا أية ثورة من 
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الثورات يبذا يظرح هذا السوّال«من هم 
أعداؤنا ؟ » والاجاية عليه + 


فمن هم أعداؤنا فى حرب التحرير الفلسطينية 
التى نخوضها ؟ 


لابد من الاعتراف منذ اليدء ان حركة التحرير 
الوطنى الفلسطينية بكافة فصائلها المقائلة مازالت 
مطالبة بأن تجيب على هذا السؤال بشكل واضح 
ومحدد وحاسم لكى تتضح معه ابعاد معسكر 
الخصم وطبيعته » ومن ثم آبعاد معسكر قوى 
الثورة وطبيعتها * وعدم تحديد الاعداء الحقيقنين 
انما يكرس تلك النظرة الجزئية للعدى التى تنحصر 
فى العدى المباشى المتمثتل فى« الكيان 
الاسرائيلى » ٠‏ ولا يغير من جزئية تلك النظرة 
قولها : « اسرائيل ومن هم وراء اسرائيل » » ان لابد 
من تحديد أولئك الذين يقفون «وراء اسرائيل ٠»‏ 
ومعها » وتحديد طبيعة علاقتهم يها وعلاقتها بهم 
وتحديد طبيعة المصالح والتحالفات 'التى 0 
مابين مجموع اولك الاعداء ٠‏ 


والبداية الوضوعية لمحاولة الاجابة على ذلك 
السؤال وتحديد معسكر الخصم » هى فى تحديد 
طبيعة المعركة التى يخوضها شعبنا ٠‏ 


ان معركتنا هى فى جوهرها معركة تحرر 
وطنى » واذا كان لها من خصوصية تميزها عن 
باقى حركات التحرر الوطنى فى اسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية » فانما تنبع هذه الخصوصية من 
كون شعبنا يواجه « استعمارا » من نوع خاص لم 
تشهد باقى حركات التحرر الوطنى متيلا له :٠‏ 
استعمارا استيطانيا اغتصابيا يهدف الى احلال 
تجمعات بشرية غريبة محل شعبنا وفوق آرضنا ٠‏ 
وهذا الاستعمار الاستيطانى الاغتصابى هى 
موضوعيا أعلى مراحل الاستعمان وأبشع 
أشكاله ٠‏ وهدف النضال الفلسطينى من خلال 
معركة التحرر الوطنى التى يخوضها هى تحطيم 
الكيان السياسى والاقتصادى والعسكرى لدولة 
اسرائيل ٠‏ التى تمثل التجسيد العملى للفكرة 
الصهيونية التى تطرح حلا رجعيا دنييا وعنصريا 
وعدوانيا للمسألة اليهودية بالاستيلاء على فلسطين 
واقامة دولة تضم التجمعات اليهودية الموزعة فى 
مختلف بلدان العالم ٠‏ ويهدف النضال الفلسطينى 
فى مقابل تحطيم الكيان الاسرائيلى الى اقامة كيان 
ديمقراطى تقدمى بديل تتعايش فيه مختلف الاديان 
ويكون جزءا لا يتجزا من حركة التحرر الوطني 
العربية بكل آفاقها التحررية والوحدوية 
والتقدمية ٠‏ 


وعلى ضوء هذا التحديد لماهية معركتنا 
وطبيعتها يمكن تحديد الاطراف التى يتشكل منها 
معسكن الخصم .٠‏ 
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أولا : الكيان الاسرائيلى : تمثل اسرائيل العدى 
المباشيى ككيان سياسى وعسكرى واقتصادى 
واجتماعى يحاول أن يعبىء حوالى المليونين 
ونصف الليون من اليهود هم سكان اسرائيلتعبئة 
شاملة وعالية - وهذه التعيئة الشاملة والعالية 
تشكل بالنسبة للكيان الاسرائيلى آمرا لاغنى عنه 
دفاعا عن وجوده العدوانى الاقتصابى وضمانا 
لاستمراره وبقائه ٠‏ كما يتمتع هذا الكيان بتفوق 
تكنولوجى واضح ينعكس حباشرة على مستوى 
تسليحه وتدريبه وديناميكية حركته ٠‏ كما ينطوى 
هذا الكيان الاسرائيلى بحكم طبيعة تكويته على 
جملة من الخصائص والتتاقضات ٠‏ ودراسة هذه 
الخصائص والتناقضات لابد وأن تشكل مادة 
أساسية لبناء استراتيجية وتكتيك الحرب الثورية 
التى تخوضها ضد هذا الكيان : 


١‏ العنصر البشرى : يشكل العنصى البشرى 
بالنسبة لاسرائيل أمرا فى غاية الاهمية 
والحساسية نظرا لطبيعة تكوين الكيان الاسرائيلى 
من حيث قلة تعداك السكان بالمقارئة مع بحر 
السكان العربى الذى يحيط باسرائيل ويحاصرها ؛ 
ومنحيث اعتماد هذا الكيان على المهاجرين الذين 
يستقدمهم من شتى بلدان العالم * 


واسرائيل تعى هذه المسآلة وحساسيتها وعيا 
تاما ٠‏ وكثيرا ماعبر قادتها وصحفها عن ذلك 
بالقول بآن العرب يستطيعون تعويض آية خسائر 
فى الارواح تلحقهم » فى حين أن خسائر اسرائيل 
فى الارواح تعتبر كارثة بالنسبة لها لانها لاتستطيع 
تعويض الجندى الذى تخسره والذى كلفها آلافٌ 
الدولارات حين استقدمته مهاجرا » وآنفقت 0 
الوكالة اليهودية المبالغ الكبيرة * بل ان صحيفة 
هايوم لسان حزب حيروت لم تتورع عن القول بأن 
مقتل عشرة من الفدائيين لايعوض خسارة جندى 
أسرائيل يسقط فى معركة ٠‏ 


وتزداد حساسية اسرائيل تجاه خسائرها فى 
الارواح عندما تكون تلك الخسائر من الضباط * 
ويكفى للتدليل على هذا أنه عندما تعددت خسائر 
العدو من الضباط خلال المعارك مع الخدائيين ؛فان 
رد فعل عنيفا قد ثار فى داخل اسرائيل عبرت عنه 
الصحف الاسرائيلية تفسها وذهيت الى حد المطالبة 
بعدم الزج بالضباط فى المعارك مع الفدائيين» 
ووجهت نداءات الى الاركان العامة والى موسى 
ديان تطالب بعدم أشراك الضياط فى العمليات ضد 
الفدائيين * 


؟ - الشعور بالاستقرار : ان طرح اسرائيل 
لنقسها أمام سكانها اليهود وأمام يهود العالم كمل 
عملى وناجح للمسألة اليهودية » يتوقف الى حد 
بعيد على مقدان عنصي الاستقران الذى تستطيع 
توقيره لليهود من مواطنيها ٠‏ ويقدر ماينججح 


امأ سم 
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الكفاح الفلسطينى المسلح فى تحطيم هذا 
لصيل يبي طلية مزل الكيان 


الاسرائيلى وتحطيمه ٠‏ 


ولقد آخذ العمل القدائى يترك آثاره الملموسة 
على هذا الصعيد وييدد جى الطمانينة النفسية 
والمعنوية للسكان الاسرائيليين ٠‏ وقبل شهرين 
نشرت صحيفة عل همشمار : : خبرا عن حادثة تنطق 
بمدى تدهور معنويات الاسراتيليين : فقد روت 
الصحيفه أن أحد باعة الصحف قد تسيب قى موجة 

من الخوف والهلع فى تل أبيب عندما وضع رزمة 
من الصحف فى محطة الاوتودد ات المركزية وذهب 
لجلب رزمة أخرى ٠‏ وفى أثناء ذلك شاهد جمع من 
امساهرين تلك الرزمة : هاعتقدوا أنها عبوات ناسفه 
على قران العمليات السابقة للمقاومه : فاخذوا 
يصرخون مستنجدين بالشرظة : وراحوا يتدافعون 
آلى الشوارع القريبة هاربين - 


كما أن اذاعة اسرائيل ذكرت فى الشهر الماضى 

أن مظاهرات اجتاحت مدينة ايلات » قام بها 

السكان مطالبين باقامة المخابىء الارضيةء 

وهددوى! بمبارحة المدينة وهجرها مالم تبادر 
: السلطات الى اقامة الملاجىء * 


ولكن أوضح دلالة على هذه النقطة تبقى فى تلك 
العبارة التى قالها آحد المثقفين اليهود عندما 
تساءل : « وما جدوى آن تكون لنا دولة فى اسرائيل 
اذن » مادمنا قد تركنا آحياء « الجيتى » فى أوروبا 
لننتقل الى « جيتى » أكبر ( أى اسرائيل)؟1٠‏ 
مشيرا بذلك » وبدلالة قاطعة» الى قفشل الحل 
الصهيونى للمسألة اليهودية » والى عجن الكيان 
الاسرائيلى: عن توفير الاستقرار لليهود وانهاء 
تغربه وعزلته عن العالم - 


٠‏ - مسالة الهجرة الى اسرائيل والهجرة 
المضاده : وترتبط هذه المسألة الحيوية بالنسبة 
للكيان الاسراتيلى بالمسآلة السابفة ‏ مسألة 
الاستقرار ومدى توقره للكيان الاسرائيل - 
وبالتالى انعكاس ذلك المباشر على تشجيع الهجرة 
اليهودية الى اسرائيل » أى دفع المزيد من يهود 
اسرائيل الى تركها والهجرة الى الخارج ٠‏ 


ولقد استطاع العمل الفدائى وقى مستواه 
الحالى أن يترك آثارا واضحة على مسألة 
الهجرة ٠‏ قمنذ هزيمة حزيرآن » وعلى وعد 
الهجرة اليهودية الى فلسطين الحتلة لم تتوقف 
أنه في اذا الوق لم تك ستاسدية ف سيقي 
مع الجهود الضخمة التى بذلت فى الخارج 
لاستقدام اليهود الى اسرائيل ٠‏ فرغم كل الجهود 
الجبارة التى قاحمت بها اسرائيل والاجهزة 
الصهيونية والحملات التى نظمتها فى كل من 


1 م 
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أمريكا الشمالية والجنوجية وآوروبا لتشم 
الهجرة » ورغم الزيارات التى قام يها العديد من 


. شخصيات اسرائيل وقادتها العسكريين للترويج 


للهجرة واستغلال نتائج حرب حزيران فى دقع 
اليهود الى التوجه الى اسرائيل والمشاركة فى 
المشروعات الاستيطانية واقامة المستعمرات 
الجديدة » ورقم الاجراءات العديدة التى اتخذتها 
اسرائيل تشجيعاً للهجرة » كالاعفاءات الجمركية » 
وتخصيص مبالغ كبيرة لكل أسرة مهاجرة ٠٠‏ الا 
أن كل ذلك لم يغر اليهود على الهجرة بالاعداد 
الكبيرة التى كانت تتوقعها اسرائيل والاجهزة 
الصهيونية 


وفى مقابل ذلك » ومع تصاعد عمليات المقاومة 
المسلحة ء فان اسرائيل دم تفلح فى ايقاف حركة 
الهجرة المضادة ونزوح اليهود عن فلسطين 
المحتلة ٠‏ ويؤّخن مما نتى عن مكتب الاحصاءات 
المركزى الاسرائيلى أن عدد الذين هاجروا من 
اسرائيل خلال عام 1174 قد بلغ تسعة آلاف يهردى 
صرحوا عن رغبتهم الواضحة فى ترك اسرائيل » 
بخلاف عدد آخر يزيد على ؟١‏ آلف يهودى هاجروا 
كسواح وزوار ء ولم يعودى! الى اسرائيل ٠‏ 


هكذا » ولم 'تقتصى آثار العمل القدائى على 
الهجرة الاسرائيلية مد عند هذا الحد » وانما خلق 
أيضا نوعا من «١‏ الهجرة الداخلية » آدت بأعداد 
كبيرة من الاسرائيليين الى ترك المستعمرات التى 
تتعرض لهجمات الفداثيين » الى مناطق أخرى أكثر 


5 - أوضاع اسرائيل الاقتصادية : نستطيع ان 
نرصد النتائج التى يمكن أن تحدثها حرب تحرير 
ثورية طويلة الامد ضد الكيان الاسرائيلى على 
صعيد أوضاعه الاقتصادية » من خلال عدد من 
النقاط» ومن خلال متابعة الاثار التى خلفها فيها 
العمل الفدائى الفلسطينى واستمرار الحالة 


'الساخنة وتصاعدها على خطوط وقف اطلاق 


النار . خاصة اذا ما استعدنا الى ذاكرتنا الازمة 
الاقتصادية الطاحنة التى كانت تعيشها اسرائيل 
قبيل حرب حزيران سنة 1471 » تلك الازمة التى 
كانت اصلا احد دوافع اسرائيل الاساسية لشن 
الحرب ٠‏ 


© ان طبيعة تركيب الكيان الاسرائيلى لاتحتمل 
وجود حالة تعيئة عسكرية ولى جزئيا لمدى طويل * 
لان المعنى المباشى لهذا بالنسبة لاسرائيل ارتباك 
اللجهود الحربى > بكل هايهدثه هذا من تعطل فى 
عجلة حياتها الاقتصادية نتيجة سحب الايدى 
العاملة قى قطاعات الانتاج والخدمات وزجها فى 
المجهود الحربى » بكل مايحدثه هذا من تعطل فى 
الانتاج وفى الخدمات ٠‏ 
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ويرتبط ذلك بشكل _مباشر أيضا ء زيادة 
النققات العسكرية فى الميزانية الاسرائيلية ٠‏ 


ولقد يلغت جملة المخصصات العسكرية لهذا 
العام مثلا » مايزيد على 7١‏ فى المائة من مجموع 
الميزانية * وهذه الزيادة حدثت نتيجة حالة 
الاستنقان الدائمة » والاحتفاظ بقوات كبيرةلواجهة 
العمل الفدائى وتدهور الحالة على خطوط اطلاق 
النار » ونتيجة مد الخدمة العسكرية الاجبارية مدة 
ستة شهوس أخرى بحيث أصبحت ت *؟ شهرا بدلا من 
4 شهرا » ثم نتيجة الاضطرار الى رفع مرتبات 
الجنود * 


© اضطران اسرائيل الى الاخذ بسياسة 
الانكماش الاقتصادى وتخفيض مخصصات 
الخدمات والتوقف عن تنفين الكثيسى من 
المشروعات » وتوجيه أموالها الى المجهود 
الحربى ٠‏ 


« الاضران والخسائر المبائشرة التى تلحقها 
عمليات الفدائيين بالماشآت الاقتصادية والصناعية 
وبالمناطق الزراعية ٠‏ وتعترف الصحف الاسرائيلية 
بهذه الخسائر والاضرار» وتذكر أن الحكومة 
الاسرائيلية قد اضطرت الى دفع تعويضات زادت 

عن 15 مليون ليرة سراق الاسرائيلية التى 
تتعرض لهجمات الفدائيين ٠‏ 


© تئر حركة السياحة الى اسرائيل والتى 
تشكل هوردا .هاما من موارد الاقتصاكد 
الاسرائيلى ٠‏ وباستقراء المعلومات المأخوذة من 
الصادسر الاسرائيلية نستطيع أن نلمس أثر عمليات 
المقاومة المسلحة فى تدهور حركة السياحة ٠‏ وعلى 
سبيل المثال ذكرت مجلة . هعولام هزيه أنه على 


الرم من الجهود التى يذلت لتشجيع وتنشيط . 


حركة السياحة » وعلى الرغم من طواف وزير 
السياحة فى دول أوروبا وأمريكا الشمالية 
والجنوبية » فان الموسم السياحى فى هذا العام كان 
رديئا نظرا لاحجام السياح عن زيارة اسرائيل ولا 
سيما فى مواسم الاعياد ‏ أعياد الميلاد ورأس 
السنة وقد اوردت المجلة ان عذد الذين زاروآ 
اسرائيل خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام 
لم يزد عن 5 ألفا مقابل 1٠١‏ ألفا زاروا اسرائيل 
خلال نفس الفترة من عام 1577 * 


© تاش حركة استثمار رؤوس الاموال الاجنبية 
فى اسرائيل ٠‏ خاصة وأن هذه الاستثمارات تشكل 
ركيزة أساسية من ركائن الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 


- تناقضات المجتمع الاسرائيلى الداخلية : 
ينطو المجتمع الاسرائيلى على جملة من 
التناقضات الداخلية ايحكم طبيعة تشكيل المجتمع 
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الاسرائيلى من المهاجرين اليهود القادمين من شتى 
يلدان العالم » ولا رابط ييتهم الا رابط الدين » والا 
العقيدة الصهيونية » وحلم اقامة الدولة التى تجمع 
شتات يهود العالم * 


قهناك التناقضات القائمة مابين اليهود القادمين 
من المجتمعات الاوروبية | 
اليهود القادمين من جِل 
والذين ينظر لهم ويعاملون على أنهم دون اليهود 
الاوروبيين ( الاشكناز) ٠‏ 


وهناك التناقضات التى بدأت تفرزها ممارسة 
الشعب الفلسطيتى للكفاح المسلح > وبرون قضيته 
على حقيقتها كحركة أصيلة من حركات التحرن 
الوطنى قى العالم ٠‏ مقابل افتضاح واقع اسرائيل 
ككيان عدوانى توسعى ٠‏ ومن ثم احتمالات نمق 
تيار داخل اسرائيل ‏ مهما يمكن أن تكون ضآلته - 
ممن يرفضون هذا الكيان الاسرائيلى » ويتمتعون 
يرؤية تقدمية لحل المسألة اليهودية ويدينون الحل 
الصهيونى الرجعى العتصرى لهذه المسألة» 
ومستعدون لتقبل اقامة كيان ديمقراطى تقدمى قى 
فلسطين » على أنقاض الكدان العدوائى العتصرى 
الذى تمثله دولة اسرائيل » وما يمكن ان يمثله 
مثل هذا التيار من حليف فعلى لحركة التحرن 
الوطنى الفلسطينية » خصوصا مع تنامى مثل هذا 
التيار أى هذه الظاهرة » بين أوساط الكثير من 
المثقفين اليهود فى اكخارج ٠‏ 


ولابد لحركة التحرر الوطنى الفلسطينية » 
وفصائلها المقاتلة بالذاث » من رصد حركة 
التناقضات التى يعيشها ويمكن أن يعيشها المجتمع 
الاسرائيلى مستقبلا » ورسم السياسات والمخططات 
التى من شأنها الاستفادة من تلك التناقضات . 


ثم هناك مسآلة الاقلية العربية التى تعيش داخل 
اسرائيل منذ عام 1148 والامكانيات والطاقات 
الثورية الهائلة التى يمتلكونها » والتى يمكن أن 
تسهم فى تحطيم الكيان الاسرائيلئ من الداخل » 
خاصة وأنهم يلعبون دورا هاما فى البنيان 
الاقتصادى ) الاسرائيلي كمورد للايدى العاملة 
الرخيصة» وخاصة ايضا وأن المناطق التى 
يقطنونها ذات أهمية استراتيجية حيوية بالنسبة 
لمستقبل أية حرب ثورية فلسطينية » كمنطقة جبال 
الجليل المليئة بالاحراش ٠‏ 


ثانيا : الحركة الصهيونية العالمية  :‏ تمشل 
اسرائيل جزءا لا يتجزأ من الحركة الصهيونية 
العالمية ٠‏ وموقع اسرائيل فى الحركة الصهيونية 
والتجسيد الواقعى للفكرة الصهيونية العالمية 
نابع من كون اسرائيل تمثل النتاج العملى 
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والتجسيد الواقعى للفكرة الصهيونية العالمية 
كحركة عنصرية دينية رجعية تقودها الرآسمالية 
اليهودية ٠‏ وتحاول هذه الحركة تنظيم وتعيئة 
وتجنيد ما قرب من ١5‏ عليدتاً من اليهود مورغين 
قى شتى أنحاء العالم لمسائدة اسرائيل ودعمهاء 
ولحماية وترسيخ وجودها العدوانى الاغتصابى 
التوسعى ٠‏ 


ولا تقتصر هذه المساندة على المساندة المعنوية » 
وأنما فى مسائدة مادية تتضين مد استرائيل بالزيد 
من المهاجرين ٠‏ والمزيد من الاموال والاسلحة 
والخبرة العملية التكنولوجية » كما تتضمن المزيد 
هن العلاقات والتحالفات التى تعقدها الحركة 
الصهيونية لصالح اسرائيل يحكم النفوذ الواسع 
الذ الذى تتمتع به الرأسمالية اليهوكية بحكم طبيعة 
مواقعها وامتيازاتها ٠‏ كل ذلك مضافا اليه السند 
للاعلامى والدعائيى قى كل جزء من العالم ٠‏ 


. وهكذا قاننا نحدد الحركة الصهيونية العالمية 
طرف معد ثان فى معسكن الاعداء يضاف الى 
اسرائيل » قان هذا لا يعنى مجرد اضافة كلمة من 
الكلمات معسكر الاعداء بل قوة ماديةذاتحجم 
معين وطبيعة معينة لابد من أخذها بعين الاعتبار 
عندما نقف أمام حسايات القوي فى معركتنا ٠‏ 


ولابد من التأكيد على ضرورة هتابعة دراسة 
الكيان الاسبرائيلى والحركة الصهيونية العالمية 
دراسة علمية دقيقة قة وتفصيلية تضع آمامنا كل 
الحقائق المتعلقة بعدونا فى مختلف جوانب نشاطاته 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
لكى تكون رؤيتنا له قائمة باستمرار على اسن 
مادية وواقعية ويعيدة عن أى تصور مثالى أي 


ثالثا : الامبريالية العالمية : ب تقف الحركة 
الصهيونية العالمية واسرائيل فى تحالف موضوعى 
مع الامبريالية العاللية تتشابك فيه مصالح الطرفين 
وتتلاحم بحيث لا يمكن رؤية اسرائيل والحركة 
'الصبيونية آلا من خلال تحالفهما مع الامبريالية 
العالمية ٠‏ بل ان هذا التشابك فى المصالح والتلاحم 
وهذا التحالف هو الذى وفر للحركة الصهيونية 
العالمية الظروف الموضوعية والامكانية العملية 
لتحقيق مخططها فى الاستيلاء على قلسطين » وهى 
الذى ما زال يون لها ولاسرائيل القدرة على 
الاستمرار والتوسع * 


وحقيقة التحالف الصهيوتى ب الاميريالى تعود 


الى تلك الفترة التى بدأت فيها الانظمة الرأسمالية 
الاوروبية تتطلع الى وراثة الامبراطورية العثمانية 


المتهاوية فى ذات الوقت الذى كانت فيه الحركة 
الصهيونية ‏ التى تقودها الرأسمالية اليه 
تتطلع الى الاستيلاء على فلسطين تحت مسار ديفي 


ص ألا سم 


/ 
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رجعى لتقيم عليها دولة تضم التجمعات اليهودية 


الموزعة فى كثير من يلدان العالم + 


٠‏ وهكذا ء ويحكم المصالح المتبادلة التى جمعت ما 
بين الاستعمار والامبريالية من جهة » وبين الحركة 
الصهيونية من جهة أخرى وققت هذه القوى 
المضادة لحركة التحرر الوطنى الفلسطينى 
والعربى فى جهة واحدة لتتقاسم تركة « الرجل 
الشرقى المريض » على حد التعبير الذى كان يطلق 
على الامبراطورية العثمانية المثهارة . خاصة بعد 
أن فشملتمحاولات الحركةالصهيونية لعقد صفقات 
تسهل لها عملية الاستيلاء على فلسطين مع 
السلطان العثماتى تمصل يموجيها حلى اذن 
بالسماح للمهاجرين اليهود بالقدوم الى فلسطين ٠‏ 
كما كانت قد فشلت قبل ذلك أيضا محاولات هيرتزل 
زعيم الحركة الصههونية للاعتماد على غليوم 
الثانى ٠‏ 


وقى أعقاب الحرب العالمية الاولى الحقت الدول 
الامبريالية المشرق العريى بامبراطوريتها 
الاستعمارية وتقدمت بريطائيا بوعد بلقو سنة 
1117 الذى يمنح الصهيونية « حقا قوميا لليهود 
فى فلسطين » ٠‏ ولم يكن الموقف البريطانى هذا من 
قبيل- الصدقة أى نتيجة غلطة سياسية ارتكبها وزير 
خارخية بريطانيا وانما كان هذا الموقف نتيجة 
موضوعية للسياسة الاستعمارية فى منطقة الشرق 
العربى وتعبيرا عنها ٠‏ وذلك لزرع قاعدة بشرية 
مسلحة للاستغمار فى المشرق العربى تكون قادرة 
على الوقوف فى وجه حركة التحرر الوطنى العربية 
وردعها وشعربها كلما استدعت الضرورة ذلك ٠ ٠‏ 
نظرا لما تمثله حركة التحرر الوطئى العربية من 
تهديد لمجموع المصالح والامتيازات الاقتصادية 
والاستراتيجية الاستعمارية فىهذه المنطقةالحيوية 
من العالم « كما جاء هذا الموقف البريطانى فى 
ذات الوقت تلبية للمطامع الاستيطانية الصهيونية 
التى تلتقى مع الاستعمار والامبريالية فى جبهة 
واحدة معادية لحركة التحرر الوطنى الفلسطينية 
والعريية ٠‏ 


وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية انتقلت قيادة 
الامبريالية العالمية الى الولايات المتحدة الامريكية 
التى أخذت تتطلع الى الحلول محل بريطانيا فى 
السيطرة على المصالح والامتيازات . الاقتصادية 
والستراتيجية فى منطفة الشرق الاوسظ ٠‏ ومن ثم 
فلقد كان من الطبيعى أن تستفيد الولايات المتحدة 

من الحركة السهيونية فى تأمين وتثبيت وحماية 
هذه المصالح وعلى التحى الذى سلكته بريطانيا من 
قبل ٠‏ كما كان من الطبيعى: أن تحول الحركة 
الصهيونية تركينز نشاطها ياتجاه الولايات 


المتحدة » والتحالف معها بصفتها القيادة الجديدة 


للامبريالية العالمية تأمينا لمخططها ومطامعها فى 
الاستيلاء على فلسطين واقامة دولة اسرائيل * 
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واضح اذن حقيقة وأبعاد التحالف الصهيونى- 
الامبريالى ٠‏ وان أى فهم آخر للعلاقة ما بين 
الحركة الصهيونية واسرائيل وبين الاستعمار 
والامبريالية يصور قيها الحركة الصهيونية على 
أنها مجرد امتداد ‏ لا أكثر ولا أقل ‏ للامبريالية 
للولايات المتحدةدء هى فهم يبسط الحقائق تيسيطا 
تفقد معه الرؤية العلمية الموضوعية لطبيعة المصالح 
التى ربطت وتربط ما بينهما فى تحالف موضوعى 
يجعل من غير الممكن محاكمة الصهيونية واسرائيل 
الامن خلال هذا التحالق مع الامبريالية ٠‏ 


ان العلاقات التى تربط ما بين الولايات المتحدة 
كقاعدة للامبريالية العالمية وبين الحركة الصهيونية 
واسرائيل تقوم أولا وقى الاساس على التقاء 
مصالح الطرفين فى عدائهما لحركة التحرر الوطنى 
العربية والفلسطينية ٠‏ الامبرياليون بقيادة أعريكا 
يريدون الحفاظ على مصالحهم واحتكاراتهم 
وامتيازاتهم وقواعدهم فى المنطقة العربية * 
والصهدونيون والاسراتيليون يريدون الايقاء على 
وجودهم الاستيطانى العدوانى قى فلسطين كما 
يريدون المضى فى تحقيق مطامعهم التوسعية فى 
الارض العربية - وهكذافان الامبرياليين يسندون 
اشرائيل ويوفرون لها كل وسائل الدعم والحماية 
مقابل الدور الذى تلعبه فئ ردع وضرب حركة 
التحرر الوطنى العربية والفلسطينيه التى تهدد 
الصالح والاحتكارات والقواعد الاستعمارية فى 
النطقه بنفس القدر الذى تهدد فيه الوجود 
الاسرائيلى ٠‏ 


كما أن أى فهم يصور الولايات المتحدة أى غيرها 
على أنها ‏ فى .سياساتها ومواقفها من قضايانا - 
انما هى مجرد اسيرة لسيطرة وتحكم الافوذ 
الصهيونى عليها هو فهمسطحى وخاطىء ويتضوى 
على جادب كبير من اللخطورة ٠‏ ومحخس تلك 
الخطورة هى فى ما يتطوى عليه مثل هذا الفهم من 
تبرئة ‏ واعية او غير واعية ‏ للامبرياليةالعامية 
وددولايات المتحدة بالذات -زعداتهاالاصيللحركة 
الدطرر الوظتئ الغربية والفلنتطينية. .. وايفينا 
فيما ينطوى عليه هذا القهم من تجاهل لطبيعة 
,الصالح والاطماع الامبريالية فى النطقة العريبة 
اقتصاديا واستراتيجيا . هذه المصالح والمظامع 
التى تتحكم هى اولا واخيرا فى مواقف وسيانات 
الدول الامبريالية واولها الولايات المتحدة تجاه 
قضايانا + وهده المواهف والسياسات لا يمكن 
بالضرورة الا أن تكون تصأدما مع خركة التحرر 
الوطنى العربية والفلسطينية » ولا يمكن بالضرورة 
الا ان تكون تحالفا مع إسرائيبل والحركة 
الصهيونية * 


وهكذا فان أى قصل للنضال ضد اسرائيل 
والصهيونية عن النضال ضد الاستعمار 
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تكريس الاخطاء القاتلة التى وقعت فيها 8 
حركة التحرر الوطنى الفلسطينية والعربية طوال 
سيطرة القيادات التقليدية على مقاليد أمورها » تلك 
القيادات التى لم تستطع ‏ وبحكم مواقعها 3 
الطبقية ‏ أن تربط النضال ضد مخططات ٠‏ تهويد » 
فلسطين ثم النضال ضد الوجود الاسرائيلى لاك 
بالنتضال ضد الاستعمار والامبريالية . / 


رابعا : القوى الرجعية والعميلة ب عربيا 
وذ  :-‏ أن مسالة تحديد القوى الرجعية 
والعبية الم الخزبية والفاسطينية ى كطرف. هن 
آطراف معسكر الخصم الذى يقف قى مواجهة 
تحرير فلسطين مسألة سسياسية لابد من حسمها 
ولابد من رفض وتقنيد أية محاولة لطمسها أي 
تمويهها مهما كانت المبررات التى تسوقها.” لان 
مثل تلك المحاولة انما تعنى طمسا لحقيقة 
موضوعية على حساب امتلاك شعبنا لرؤية واضحة 
وحاسمة لطبيعة وأبعاد معسكر الخصم الذى يتحتم 
عليه مجابهته قى معركة تحرير قلسطين ٠‏ كما ان 
مثل هذه المحاولة انما تعنى فى النهاية أن نتجاهلٌ 
أو نغيض اعيننا عن عدو حقيقى قائم بيننا وكامن 
وسط صفوفنا ويمارس عداءه وتخريبه لمسيرة 
الثورة حمارسة يومية وفعلية ٠‏ ولابد آن يترتب على 
تجاهلنا لهذا العدو ولدوره شمن معسكر الخصم 
ابقاء الفرص متاحه لتوجيه الضربات لقوى الثورة 
من الداخل وطعنها من الخلف ٠‏ _ 


ان أية محاكمة لموقف القوى الزجعية ‏ عربيا 
وفلسطينيا ‏ ولسلوكها العملى ازاء قضية فلسطين 
بالتحديد ٠‏ واينتن. إزاء ا موق 10 من لي 
الثورة والتقدم كفيلة مسألة حقيقة هذه 
القوى كطرف أصيل من أطراف معسكر الخصم ٠‏ 


© فعلى الصعيد العردى : وققت الطبقا 
الرجعية ‏ طبقات الاقطاع والبورجوازية 
العربية الكبيرة ب وبحكم 


ا 
تجاه المخططات الصهيوئية الاستعمارية ٠‏ لتهويد » 
فلسطين ٠‏ بل وراحت آكثر من ذلك تسهم جديا قى 
تدمير واجهاضي كل المحاولات والانتفاضات 
الثورية التى قام بها قشعب فلسطين فى وجسه 
الاستعمار البريطانى والغزي الصهيونى ٠‏ وخير 
مثال على ذلك ما حدث لثورة سنة 1175751 على آيدى 
الرجعيبة عندماراحت تتاشلد 
شعب قلس طين « الخلود الى الهدوء 
والسكينة » و « انهاء الاضراب العام» و , الكف 
عن أعمال الاخطرابات » واعدين أياه بالسعى 
لدى ه الصديقة » بريطاتيا ه العظمى » لكى تتفهم 
حقوق شعب فلسطين * 


اسه 
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ثم كانت هزّيسَة عام نتيجة حتمية 
لتخائذل الرجعية وارتمائها قى احضان 
الاستعمار والامبريالية + ولم تكتف هذه القوى 
الرجعية يذلك وانما راحت تمارس - امتداد 
العشرين سنة الماضية من خلال أجهزة حكمها 
عمليات قمع ومحاصرة لاى نشاط 0 قلسطيفم 
يستهدف بناء حركة وطنية فلسطينية ثورية قادرة 
على الارتقاع الى مستوى مجابهة العدو الامبريالى 
الصهيوتى * 


وانه لمن الطبيعى ان تتخذ تلك القوىمزخلال 
اجهزة حكيها الرجعيةالعربية مثلكل تلك الواقف 
التخاذلة والتواطئة اتسجاما مع طبيعة تكوينها 
الطبقى الاقطاعى ‏ البوزجوازى الكبير . اذ انها 
ويحكم هذا التكوين ترتبط مصالحها وتتشابك مع 
الاستعمان والاميريالية فى النطقةالعربية 
ويرتبط كل وجودها ويقائها بالتالى باستمرار 
الوجود الاستعمارى والامبريالى فى هذه المتطقة ٠‏ 
الامر الذى يقودها آلى التحالف مع الاستعمار 
والامبريالية والارتماء فى أحضانهما ١‏ 


كبا ان هذه القوى وبحكم نفس التكوين 
الطبقى الاقطاعى البورجوازى الكبيي 037 تستطيع 
أصلا ولا تملك المقدرة على مجابهة الاستعمار 
والصهيونية » طالما أن تلك المجابهة تتطلب تسليح 
الجماهين وتعبئتها وتنظيمها لخوض حرب شعبية 
مريرة طويلة الامد * وهذا ما ترفضه تلك القوى 
لانه ضْد طبيعتها وضدا مصالحها ولانها تخثشى 
الجماهير لكر مما تخشى الاستعمان ٠‏ 


© وعلى الصعيد الفلسطينى : فلقد وقف 
الاقطاع والبورجوازية الكبيرة الفلسطيتية طوال 
فترة تحكمها فى مقاليد امور الحركة الوطنية 
الفلسطينية موقفا متهاونا مع الاستعمار البريطانى 
طوال فترة الانتداب » كما وقفت موققا متخاذلاً 
تجاه كل مخططات الصهيونية للاستيلاء على 
فلسطين وبتواطقٌ وتحالف مع بريطانيا * ورغ 
«سدون وعد بلقور الواضح المقاصد والاهداف فان 
هذه القيادات الاقطاعية البورجوازية الكبيرة ظلت 
ترفض رفع الشعارات المعادية لبريطانيا فى الوقت 
الذى كان فيه واضحا أن محارية الاحتلال 
البريطانى تنكل المدخل الحقيقىوالاساسى لافساد 
المخطط الصهيونى الاستعمار « لتهويد » فلسطين ٠‏ 


وعندما قامت ثورة سنة 1975 يقيادة عناصر 
شعبية كادحةومن خلففتظهرء تلكة الفياداتالاقطاعية 
البورجوازية الكبيرة » فان دور هذه القيادات كا 
قى المسارعة الى تطويق تلك الثورة ٠‏ وراحت » 
بالمشاركة مع مثيلاتها من قيادات الاقطاع 
والبورجوازية | فى البلاد العربية» تناشن 
بريطائيا « الصديقة » « والحليفة » تفهم حقوق 
شعب فلسطين كما براحت تقوص فى المساومات 


يس للها سم 
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والتسويات التى انتهت باجهاض ثورة سنة 
الأكلء 


ولم يقف دور الاقطاع والبورجوازية الكبيرة 
القلسطينية قبل سنة 1584 عند حد الارتماء فى 
احضان الاستعمار والتخاذل أمام مخطط 
الصهيونية للاستيلاء على فلسطين وانما مارست 
بالاضاقة الى ذلك دورا أبشع فى خيانة النضال 
الفلسطيتى عندما كانت رؤوس الاقطاع 
والبورجوازية الكبيرة الفلسطينية تمارس عمليات 
السمسرة وبيع الاراضى للشركات اليهودية ٠‏ 


والسؤال الذى لابد من الاجابة عليه الان هن : 
هل غيرت نكبة ١1548‏ التى حلت بالشعب 
القلسطينى ثم هزيمة © حزيران 11717 من واقع 
هذه الطبقات شيئًا ؟ 


بعد عام ١148‏ وطوال أكثر من عشرين عاما 
مضت ورغم أن قسما كبيرا من الشعب 
الفلسطينى قد طرخ خارج أرضه ووطنه » ورغم ما 
تبقى منه داخل الاجزاء الباقية من وطنه كان مهددا 
باستمرارن يأن يلقى نقس المصير كما حدث بعد 
حزيران الهزيمة 1977 ٠‏ رغم كل هذا فان أوضاع 
شعب فلسطين قد استقرت على أوضاع طبقية 
محددة أصبح معها من الخطأ القول بأن الشعب 
الفلسطينى كله بدون وطن وكله ثورى تبعا لذلك * 
أن لم تعد البورجوازية الفلسطينية بدون مصالح 
وانما أصبحت لها مصالح محددة هى الاساس فى 
تحديد مواقفها ٠‏ وأصبح يهمها بالتالى استمرار 
هذه المصالح واستمرار تأمين أوضاعها الطبقية 
المتميزة + والبورجوازية الفلسطينية الكبير. 
هى فى الاساس بورجوازية تجارية ومصرفية 
تتشابك مصالحها وتترابط مع المصالح الامبريالية 
التجارية والمصرقية ٠‏ ولا كانت معركتنا ضد 
اسرائيلو الصهيونية هى فىذات الوقت معركقضد 
الامبريالية فان هذه الطبقة ستقف وفى المدى 

مع مصالحها أىٍ مع الاميريالية وضد 
وأوضح مثال على أن م لملوك هذه الطبقة 
بعد 115 لم ولن يختلف عن سلوكها التخاذل 
والخائن الذى سلكته قبل ١94/‏ هى أنه يعد هزيمة 
حزيران » وبيئما كان شباب المخيمات والقرى من 
شعبنا يحملون السلاح » ويختبئون فى الجبال» 
ويختفون قى المدن » يوجهون الرصاص لصدر 
الاحتلال الاسرائيلى ويتلقون رصاص الاحتلال 
بصدورهم م بم في هذا الوقت بالذات كانت 
القياذات البورجوازية التقليدية فى الارض الحتلة 
تستقبل ساشون وديان وباقى الحكام 
الاسرائيليين » وتبحث معهم موضوع الكيان 
الفلسطينى الممسخ الذى كانت تخطط له اسرائيل 
لتصفية القضية الفلسطينية » ذلك الكيان المسسخ 
الذى لم تفسده ولم تسقطه الا ضربات العمل 
الفدائى وتصاعد عملياته ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات 
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آيقنا كان التجان يتسابقوج فى البحة عق حبلا 
ربط مصالحهم مع دولة الاحتلال . 


بعد كل هذا ء لا يجوز لنا أن نسمح بترديد 
عبارات من نوع « كلنا فدائيون » و « الشعب 
الفلسطينى يكل طبقاته يخوض الكفاح المسلح » 
ودلا أغنياء ولا افقراء ما دمنا مشردين عن 
الوطن » ٠‏ 


ان الثورة علم .., والفكر العلمى يبحث عن 
الحقائق المادية الملموسة ٠‏ والحقائق المادية 
اللموسة التى يبرزها تاريخ الحركة الوطنية 
الفلسطينيةبنفس القدار الذئيبرزها واقعالنضال 
الفلسطينى الان كلها تؤكد موقع هذه الطبقات من 
حركة التحرير الوطنى الفلسطينية ودورها فى 
معركة تحرير فلسطين ٠‏ 


ان البورجوازية الفلسطينية الكبيرة التى تعيش 
الان فى الارض المحتلة اذا لم تكن قد انضمت بشكل 
سافر لاسرائيل الا أنها فى الوقت ذاته بالقطع 
ليست من قوىالثورة ولا يمكن أن تكون كذلك وانمآ 
تبقى موضوعيا القوة الطبقية التى سيحاول العدى 
من خلالها اجهاض الثورة وايقافها عند منتصف 
الطريق ٠‏ 


أما البورجوازية الفلسطينية الكبيرة التى تعيش 
الان خارج الوطن المدتل فان مصالحها لن تتعارض 
مع العمل الفدائى طلما بقى هذا العمل القدائى 
يعيش اجمالا خمن آفاق نظرية وسياسية وتتالية 
معيئة لاتتناقض مع آفاق هذه الطبقة 
وهى فى حدود ذلك تدعم العمل القدائى يجزء بسيط 
من فائض ثرواتها ٠‏ ولكن النمى الثورى للحركة 
الوطنية الفلسطينية وتصاعد العمل الفدائى 
الفلسطينى باتجاه التحول حول الى حرب تحرير 
شعبية » والى المستوى الذى يضع الحركة الوطنية 
الفلسطينية والعربية .فى تصادم واضح مع 
5 سيجعل. النبورجوازية الكبيرة 
خذ الموقف الذى يتطابق موضوميا مع 
مصالحها الطبقية ٠‏ 


اننا بطبيعة الحال نعترف ان قطاعات بسيطة من 
البورجوازية الكبيرة الفلسطينية قد تشذ عن 


كت 
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القاعدة » وأنها بحكم خصوصية القضية 
القلسطينية » قد تيقى الى جاتب الثورة أو لن تعمل ي 
ضمدها على الاقل ٠‏ ولكن هذه الاستثناءات لا يجوز 7 
ان تحجب ان اعيننا القاثون العام الذى سيحكم 

مواقف هذه الطبقية ٠‏ 8 


وأخيرا » وعلى ضوء هذا التحديد لطبيعة ل 
معسكر العدى وأطراقه تتبلور الرؤية العلمية 
الواضحة وتنتقى عل نظرة سطدية للمركة 
وطبيعتها ولداها الزمنى والمكانى 


١‏ ان معركة تحرير فلسطين لا يمكن أن تكون 
معركة تخص حركة التحزير الوطنى الفلسطيتى 
وحدها » وانما تخص كل حركة التحرر الوطنى 
العربية » لا لمجرد الاعتبارات القومية » وانما آيضا 
بالدرجة الاولى لاعتبارات تنبع من حقيقة ما يمثله 
الخطر الصهيونى الاسرائيلى على صعيد نواياة 
التوسعية وعلى صعيد الدور الذى تلعبه اسرائيل 
فى ردع وضرب حركة التحرر الوطنى العربية, 
واذا كانت الجماهير الفلسطينية تتحمل الان عبء 
مقاومة الاحتلال الاسرائيلى فان تحقيق الانتصار لا 
يمكن أن يتم الا اذا كان النضال الفلسطينى المسلح 
طليعة لحركة تحرير شعبية مسلحة وطويلة الامد 
تخوضها الجماهير العربية ملتحمة بالجماهير 
الفلسطينية ٠‏ 


ان طبيعة معسكر الخصم على ذلك النحي 
لابد وأن تحدد طبيعته وحجم التحالفات الثورية 
التى يجب تجنيدها لمواجهة كل معسكر الخصم 
بعد تحديدها لطبيعة قوى الثورة * 


٠"‏ آهمية النظرية الثورية والقكر السياسى 
الثورى الذى يستطيع تعبئة كل قوى الشورة 


لتستطيع مواجهة كل معسكر الخصم ومواجهة كل 
وسائل العدى فى اجهاض العمل الثورى وتخريبه ٠‏ 


؟ - اهمية التنظيم السيامى القوى الذى 


يستطيع أن يقود قوى الثورة الى كفاح مسلح 
يتصاعد ويتنامى باتجاه حرب التحرير الشعبية 
الطويلة الامد * 

ابت 
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تحويل العمل الفدائى الى قضية جماهيرية 


حا 
2 


يبشرويصت كاتبه»ه 


اعقاب العدوان الثلاثى 1151 »4 
د 5 قطا اع غزةجبهةيسارية 

الجبهة الوطنية » 
0 2 يبلسميها فى 


نشراتها ‏ صفة «المعاديةللاستعماروالصهيونية» 
هن اق ود ف لوو عا 1 وحاولت تلك الجبهةالتحالف مع بقية التنظيماتفى 
تكنب هذا ,لقال المناضلة الفلسطينيةء قطاعغز »الاانتلك التنظيماتر قفتفكرةالتحالف 6 
« ثروت كأتبة » » عضو خاصة وان مشسروع اليثاق الذى تقدمت به (الجبهة 
« الجبهة الوطنية بفزة » الوطنية ) » كان يتضمن ‏ ما اعتبرته تلك 

١ :‏ التنظيمات ‏ « خيانة وطنية » . فقد جاء فى 
نا نعتمد فى كفاحئا » ضد طغمة بن 
جوريون - بيجن » على كفا شعينا شعينا والشعوب 


ااا 


وعلى مساندة الشرفاء فى اسرائيل ثالثا:٠‏ وقامت 
سا يه 
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القيامة احتجاجا من تلك التنظيمات على الجملة 
الاخيرة » فهم يعتبرون أن كل من اقام فى الوطن 
المحتل صهيونى لا يجب التعامل أى التحالف معه 
وغير ذلك يعد يمثابة خيانة وطنية ., 


الجبهة الوطنية المتحدة 


ومنذ اليوم الاول للاحتلال الاسرائيلى » بادرت 
عناصر طليعية فى قطاع غزةء وتصدت ‏ فى 
بسالةلسئوليات العمل الوطنى » فنظمتعمليات 
أيواء العسكريين » ووفرت الاتصسال والامن 
والغذاء لهم » كما ساهمت تلك العناصر ‏ بشكل 
فعال ‏ فى عمليات نقل وتخزين الاسلحة » المبعثرة 
فى يعض الكمائن المهجورة ٠‏ 


ووضعت تلك الطلائع « الوحدة الوطنية » فى 
رأس سلم أولويات العمل الوطنى » ملحة على أن 
تسبق تلك الوحدة كل ما عداها ٠‏ وفى اوائل 
اغسطس/11151 » تم تحالف حزب البعث » وجبهة 
تحرير فلسطين » والحزب الشيوعى » والجناح 
المسعرى لنقلهة التخرير » فى « الجبهة الوطنية 
المتحدة » + 


وفى تقييمها للعدوان اكدت الجبهة انه« جزء 
من الثورة المضادة التى يقودها الا 
الامردكى ضد حركات التحرر الوطنى , والانظمة 
الوطنية والتقدمية فى كافة أنحاء العالم » [ ١‏ ] 
ويحدد الميثاق مهام الجبهة فى : 


ن وحدة القوى الوطنية الفلسطينية 


" - حشد كل الجهود والطاقات الثورية الكامنة 
فى جماهير شعبنا » وتعيئتها وتنظيمها فى عمل 
يومى دائم » مستهدفة بذلك تصعيد. المقاومة ضد 
مشاريع الاحتلال 

٠١‏ - تحصين جبهتنا الداخلية وزيادة مناعتها 

كما يحدد الميثاق المطالب والاهداف الاتية : 


*٠ سحب قوات الاحتلال دون قيد أو شرط‎ - ١ 


عودة الادارة العربية كمنطق لتحرير 
فلسطين ‏ ورفض مشاريع « الضم للاردن » 
والتدويل واقامة العيان الهزيل > 


ل أسقاط كل مشاريع التصفية . 
؟ ب عدم التعامل مع العدو . 


مقاومة مؤامرات تهويد الحياة العامة في 
القطاج » وخاصة فى مجالى الاقتصاد والتعليم ٠‏ 


وترى الجبهة « ان النضال ضد العدى ا محتل » 
يجب أن يكون مدروسا » بعيدا عن الارتجال » وان 
يصعد تدريجيا من خلال معارك يومية تشارك فيها 
جماهير الشعب + كما يجب أن يكون مرتبطا 
باهداف محددة يمكن انجازها » (؟) » وان ١‏ المهمة 
الرئيسية لشعبنا ‏ فى هذه المرحلة ‏ هى فشل 
مؤامرات التصفية واسقاطها » ( 8 ) . 


وواجهت الجيهة منذ قيامها » اتجاهين خطيرين 


بين المواطنين : الاول اتجاه استسلامى متأثر' 
باعتبارات لحظة الهزيمة الراهنة2 ويتظر 


باستخفاف الى كافة اشكال النضال » اما الاتجاه 
الثانى ‏ وكان محدود الاثر والانتشار # فكان 
ينادى بالتصدى عسكريا للاحتلال الصهيونى ٠‏ 


وبالنسبة للاتجاه الثانى» فقد رأت الجبهة فى 
الشهور الاولى بعد الهزيمة أن هناك هوة عميقة 
تفصل امكانية العمل العسكرى عن جماهير الشعب 
اليائسة » وان هذه الهوة لن يجتازها الا تنظ 
قوى » قادر على ممارسة كافة اشكال النضال » 
يادئا بالنضال الفكرى والسياسى » بهدف انتشال 
الجماهير من وهدة اليأس » وافساد أثر الحرب 
النفسية التى تشنها الصهيونية » وتوقير الوضوح 
الفكرى للعمل العسكرى » واستقطاب الجماهير 
حوله ء واعداد المقاتلين له ٠‏ 


ومنذ اول اغسطس 11517 ء بدأت الجبهة فى 
أصدار جريدة « المقاومة » بدأت نصف شهرية » ثم 
سرعان ها تحولت ‏ 'اعتيارا من العدد الثاا 
الى اسبوعية » وتطرح شعارات : « التقشفء .٠‏ 
مقاطعة الكماليات ٠٠‏ امقاطفة مناهج التعليم غير 
العربية ٠٠‏ والتصدى للحرب النفسية » (4)ا ٠‏ 
و « البقاء على آرض الوطن ٠٠‏ صفا واحدا ضد 


« 1551//4/1, ) ميثاق الجبهة الوطنية المتحدة‎ ( )١( 


(1) جريدة ( المقاومة ) ل العدد الاول اول اغسطس ( آب ) (195 م 


() المصدر السايق , 
(4) الصدر السابق ‏ العدد السادس عشر 


5 00 
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الصهيوتية ٠٠‏ الصمود فى مواجهة ارهاب 
المحتل » [ه ) 


وتتصدى المقاومة لقضايا الوحدة الوطنية » 
والنعيتة انشعبية » وفضح اكشاريع التصذوية 
كمشروع اقامة" الدولة الفلسطينية وهى المشروع ء 
الذى افرزته واحتضنته الدوائر الصهيونية ٠٠‏ كما 
قاومت مشاريع « تهويد » مظاهر الحياة العامة » 
وخاصة قى مجالى التعليم والاقتصاد ء والحرب 
النفسية » وفضحت ميل بعض التجار الى التعامل 
والتعاونمعالشركات والدوائر المالية الاسرائينية» 
كما هاجمت وعرت تلك المجموعة التى خرجت 
تنادى « بأن يتولى شعب فلسطين قضيته ينفسة ٠‏ 
لان هذا الشعار يعنى ‏ قى: التطبيق ‏ عزل الشعب 
الفلسطينى عن الامة العربية » وبالتالى وقوعه 
فريسة فى براثن الصهيونية والاستعمار » [1 ]. 
كما طالبت ( المقاومة ) يان «لا نقف مكتوقى 
الايدى > انتظارا لما تسفر عنه دورة الامم المتحدة » 
يل علينا ان نصعد عملية المقاومة ضد العدى » 
ونفشل مخططاته » وى «دان نفضح ‏ من خلال 
المواقف العملية أكذوبة الاستقرار» 

مطبقين « شسعاراتثنا النضالية » فى عدم التعاون » 
والمقاطعة الشاملة » ومقاطعة التعليم بصنورة 
خاصة » وافساد مشاريع التهويد والتصفية 
مستخدمين اساليب التضال السيساسىء 
كالمظاهرات » والاضراب السياسى » والعصيان 
المدنى » [ لا ٠]‏ 


كما ركزت ١‏ المقاومة» هجمومها على اولك 
الذين دأبوا على الهجوم على الادارة العربية 
الشقيقة للقطاع » ونبش الماضى » وتهويل الاخطاء 
التى ارتكبتها الادارة » والتغنى يحسنات سلطات 
الاحتلال ٠‏ 


وفى السابع عشر من نوقمبر ( تشرين ثانئ » 
ون » اكدت ( المقاومة ) ان « الحل العسكرى 
صبح فى طريق الحتمية » » وان تجارب وخبرات 
ا قدعلمتنا » بان النضال المسلح » 
هو الطريق الثورى الوحيد ؛قاومة الاستعمار 
والتزاع حقوق الشعوب [8 ] . 


وتتفاقم الازمة الاقتصادية فى القطاعء 


وتضع « المقاومة « أمام الجماهير حلولا نضاليةء 
طالبة اليها تبنيها » والعمل على تنفيذها : 


» اعلان التقشف‎ ١ 
_مقاطعة البضائع الكمالية الصهيونية‎ " 
مطالية التجار يعدم اخقاء السلع‎ 8" 
جار يعدم‎ ِ 
الاستهلاكية‎ 
] 1 [ ؟ ل ان تبقى النقود المصرية متداولة‎ 


وترى الجيهة »© ان النتيجة الحتمية الوحيدة 
للارهاب » هى تدفق الالاف من ابناء شعبنا 
الشجاع 'الياسل الى خنادق المقاومة المجيدة, 
والتعجيل بنهاية المحتلين » وتحدد للفئات 
الوطنية المختلفة مهامها.فى مواجهة الارهاب » فهي 
ترى انه يجب « على الشخصيات الوطنية 
والمخاتير [ العيد ] تكوين الوفودللاحتجاج وتنظيم 
عرائض الاستتكار » وارسالها للمحافل والهيئات 
الدولية٠٠‏ وعلى المثققين ان يبصرى! ايناء شعبنا 
باهداف هذه الحملة الارهابية » ويحضونهم ضد 
مؤامرات العدى» وان «علينا جميعا ان نضيق 
الخذاق. :على :.عملام العدق. وهواننيسة. واناضاء 
الوجاهة التصدرين ياسيه 4 . [ ١١‏ ] 


وتبدا بعش قواعد « الجبهة » فى التمليل » 
والمطالبة ليس ققط بممارسة العمل العسكرى » بل 
بنبذ العمل: السياسى ايضا . وترد « القاومة » 
بان « مقاومة الاحتلال تتخذ اشكالانضالية متنوعة 
وبتصاعد المقاومة من مرحلة لاخرى ‏ بشكل 
مدروس غير مرتجل - وفقا لظروف “كل مرحلة 
ومتطلباتها» وانه «فى الاشهر الستة اللاضية »كان 
العمل السياسىهوحجر الزاويةفىالنضالمن اجل 
انجان المهام التالية : 


١‏ تحقيق الوحدة الوطنية 


انتشال جماهير الشمب من وهدة الياس » 
التى سقطت فيها يعد النكسة 


* - فشح الشاريع: الرامية الىتصفيةونسفة 
قضيتنا الوطنية ودقنها ٠١‏ كالتهجير» ومشروع 
الكيان » والتدويل ب 


(5) المصدر السابق ب العدد السابععشي لارا/ر"؟19 مر 
(1) المصدر السايق ب العدد السادسن 1531/5/55 م 
(0) المصدن السايق ب العدد السايع 1579/10/1 .. 
(8) ( المقاومة ) العدد الحادى عثشر . 

(5) ( المقاومة ) العدد الخامس عشر 1957/11/18 ., 
)1١(‏ ( المقاومة ) العدد السادس عقي .1511/15/8 بم 
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ل مقآومة الأرعابة .م 
هوه التصدى للحرب النفسية .م 


وتبشر [ المقاومة ] ياننا نقفة ‏ الان ‏ 
على أمتاب مرحلة مُسايةٌ جديدة ؛ تتطلب اشكالا 
نضالية اعلى ٠‏ ومع ذلك يظل للنضال السياسى 
اهميته وضرورته » ليشارك مع الاشكالالنضالية 
الاخرى قى اعمال المقاومة ٠٠‏ فالعمل السياسى هق 
بوصلة العمل الوطنى باختلاف اشكاله 
ومستوياته » ان يقوم بتوضيح الاهداف ومساندة 
الاشكال النضالية الاخرى » والتخطيط لهاء 
واستقطاب الجماهير حولها , واعداد المناضلين فى 
كافة المجالات [ ٠ ] 1١‏ 


وفى مواجهة مؤامرة التهجير» تحركت اللجان 
الوطنية سريعا لتعبئة الجماهير فى خط التصدى 
لها وافسادها » ورفعت الجبهة شسعارات : «الوطن 
أو الموت » ى « البقاء على ارض الوطن تحت كل 
الظروف » و « الهجرة خيانة وطنية » و « لزنتحول 
الى لاجئينمنجديد » ٠٠‏ وساهمت « المقاومة افى 
الحملة » فدأبت. على نشر الاخبار التى توضح 
المصاعب والاهوال والتى يتعرض لها النازحون من 
القطاع منمتاعبمعيشية » واهوال طبيعية ؛ الى 
ازدراء سكان المناطق العربية المضيفة لهؤلاء 
الفارين من أرض ال معركة ٠‏ 


وفى ديسمير ( كانون اول ) /19571 > أصدن أحد 
أجنحة الجبهة» برنامجا مرحليا دعا فيه الى 
خوذن الكفاح المسلح » والعيل على انيأتىهذا 
لكناح انعكاسا للوحدة الوطنية 
2 له فى البلدان العربية ٠١‏ وان 
التنسيق بين هذا الكفاح والقوى الثورية العربية » 
وان يتم الارتباط بالمعركة النظامية العربية [ 11 ] 


وفى محال الدعاية الخارجية » أجرت 
« الجبهة » اتصسالات عديدة بالص حفيين 
الاجانب ».متهم ( ما يكل آدامز ) » ألذى عاد ليكتب 
فى جريدة الجارديان اللندنية مقالاته الشهيرة عن 
أوضاع المناطق المحتلة » كما نظمت الجبهة زيارات 
شبه سرية للندوبى صحيقتى « ليونيتا » 
الايطالية » و ١‏ ليمونيتيه » الفرئسية ... 


وفى مارس ( اذار) ١578‏ أصصّدر «١‏ اتحاد 
المعلمين بالضفة الغربية » وهو تنظيم مهنى سرى 
مرتبط يجبهة النضال الوطنى بالضفة 
الغربية ‏ واللجنةالوطنية للمعلمينالتابعةللجبهة 


٠ المقاومة ) العدد الخامس عشره1551/11/1‎ ( )1١( 


الوطتية بقطاع إرة © بيانا قشحوا قيه الاساليب 
الاسرائيلية فى مجالات الثقاقة والتعليو» وفى 
ممارسة اسرائيل ابشع الاساليب الارهابيتضد : 
معلمى وطلبة الضفقة والقطاع *٠‏ وقد أرسلت من 
ذلك البيان عدة صور الى أوثانت ؛ واليونيسكو» 

والجامعة العربية » وكافة الهيئات الدولية ٠‏ 1 


كما وجهت [ الجيهة الوطنية ] تداء ‏ الى كافة 
الناضلين من اجل كرامة الانسان وشرقه ٠١‏ الى 
انصار السلم والحرية والديمقراطية قى العالم» * 
بان « اوقفوا هذه المجزرة الرهيبة » التى تمارسها 
سلطات الاحتلال الصهيونى فد عرب المناطق 
الحتلة . وقد وزعت الجبهة هذا النداء فى هل 
يونيو [ حزيران ] 1154 ٠‏ 


ورصدت « الجبهة » حوادث العنف فى قطاع 
6 بجا فى تقرير » وزعته على الاتحاد 

الى نقابات ؛ ومجلسن السلم العالمى »؛ والا 
المتحدة الخ 0 ب 


التجرية التنظيمية 


وفى المجال التنظيمى » عمدت الجبهة الى اقامة 
اللجان الوطنية» فى الاحياءء ومعسكرات 
اللاجئين » والقرى » والتجمعات الجماهيرية ٠‏ 
وكانت قلك اللجان ‏ قى مجموعها ‏ تشكل تنظيما 
مفتوح الذراعين» يتخطى اعضاؤه الشروط 
الضيقة الطلوب توافرها فى الاعضاء الحزبيين » 
تنظيم جماهيرى واسع ء يرفد التنظيمات الطليعية 
المؤتلفة فى الجبهة» ويتسع لكل وطنى معاد 
للاستعمار والصهيونية ٠‏ 


كما قامت لجان وطنية اخرى » لقيادة الفئات 
الهنيةكاللجنةالوطنية للمعلمين » والاتحاد الوطنى 
للطلبة » والتنظيم النسائى ٠‏ 


واستفادث«الجبهة»من التجرية التنظيمية لعام 
> حيث كان قد ادى تركيز المسئولية 
التنظيمية فى يد شخص واحد » الى وقوع تنظيم 
الجبهة فى أيدى العدى » بمجرد سقوط مسئول 
الجبهة التنظيمى هذا وادلائه ياعترافات كاملة » 
شملت كافة اسرار الجبهة التنظيمية والسياسية ٠‏ 
مماجعل الجبهة تلجأ قى 19517 الى توزيع 
المسئولية التنظيمية على ستة اعضاء من قياديى 
الجبهة » يعدد مناطق القطاع التنظيمية» كما 
وقرت « الجبهة  »‏ فى نفس الوقت ‏ لتلك العناصصر 
الستة كافة وسائل الامن » مما جنبهم الوقوع فى 


('1) ( برنامج المزب الشمسيوعى الفلسطينى يقطاع غزة ) ديسمير 11551 
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إيدى العدو » ووفر بالتال لحي البيمتدسافات 


الامن والاستمران ٠‏ 


وعندما تحركت الجمإهير قى آعقاب العدوان » 


كان واضحا انها تتحرك مستقلة عن نفوذ. 


التنظيمات السياسية فى القطاع ».مما دقع الجبهة 
الى اعتماد صيغة اللجان الوطنية » قى محاولة 
منها لاستيعاب الجماهير وتنظيمها ٠‏ 


وقد واجهت الجبهة ‏ قى مستهل. حمارستها 
لنشاطها ‏ مشكلة افراز الكوادر القيادية ) لقيادة 
الاعداد الضخمة من اللجّان الوطنية التى احتواها 
تنظيم الجبهة ٠‏ الا أنه وبعد مرور اسابيع قليلة » 
اتضح لقيادة الجبهة » ان من بين عناصر اللجان 
الوطنية من يقوق أعضاء التنظيمات وعياء 
وشعبية » وقدرة على الحركة والقيادة » وبذلك 
حلت ازمة قيادة اللجان الوطنية * 


ويدىء فى تنظيم وتعبئة الجماهير » فزرع 
القطاع ‏ من آقصاه الى أقصاه ‏ باللجان الوطنية 
واعطى العمل الفكرى والسيامى أولى ثماره فى 
اغسطس 11717 » حيث قامت مظاهرتين نسائيتين 
بمعسكر الشاطىء بغزة ضد ارهاب جنود 
الاحتلال » ووقع ‏ فى اليوم نفسه ‏ اريعون من 
وجهاء غزة عريضة احتجاج ضَد ارهاب جنود 
الاحتلال » ارسلوها الى ممثل سلطات الاحتلال 
فى القطاع , 


وهكذا » نجحت الجبهة فى الوصول بالنضال 
الجماهيرى الى مستوى المظاهرة والاحتجاج 
بالعريضة منذ الشهر الاول لممارستها النشاط ٠‏ 
وهذا فى حد ذاته يعكس تقدما كبيرا » خاصة اذا 
اخذنا فى الاعتبار الحالة النفسية السيئة التى 
تمكنت من جماهيرنا فى اعقاب اخفاقة يونيو 
العسكرية ٠‏ 


وفى أواخر اكتوبر ( تشرين أول ) 11717 » بدأت 
اللجان الوطنية فى اجراء استطلاع سرى لرأى 
الفئات المهنية » فى امكانية خوضها الاضراب ٠‏ 
وجاءت النتيجة يبوافقة السائقين والطلبة 
والمدرسين فى القطاع على خوض الاضراب » 
واشترط التجار ضرورة توفير,المبرر لهم » حتى 


يتجنيوا ارهاب جنود الاحتلالَ والغرامات امالية 
الياهظة التي «.تفرضها المماكم العسكرية 
الاسرائيلية » ضد كل من يقفل حانوته من التحار ٠‏ 


وقى مساء يوم ١‏ نوفمبر ( تشرين ثانى ) 
5717٠ء‏ جرى توزيع منشور سرى فى كافة انحاء 
القطاع »يحم لتوقيع«الجبهة»دعا الجماهير الىاعلان 
الاضراب « استنكارا لذكرى وعد بلفورالمشئومة » 
واصرارا على النضالالدائي المتصاعد أبدا ضد 
الاحتلال » واسهاما وتدعيما للنضال المخقدم ‏ 
عربيا وعالميا ‏ لالحاق الهزيمة بالمعتدين » وتصفية 
الاحتلال » ..٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى : جرى القاء اربعة 
قنابل صوتية فى اماكن متفرقة من السوق الرئيسية 
بغزة » فتدافع الناس » وهرب جنود الاحتلال 
المكلفون بحراسة السوق . وكان نجاحا رائعا 
لاضراب لم يكن أشدنا تفاؤلا يتوقع له مثل هذا 
النجاح ٠‏ 


وفى هايو ( ايار) ١17/8‏ تفجرت المظاهرات 
الصاخبة فى كافة انحاء القطاع » واستمرت سبعة 
أيام كاملة [ 78/5/185/11 ]4 وسقط فيها 
العشرات من الشهداء والجرحى »© وكانث تلك 
المظاهرات ايذانا بميلاد مرحلة جديدة للنضال 
الشعبى ٠ه‏ مرحلة الصدام مع سلطات الاحتلال ٠‏ 
وتجددت المظاهرات فى ذنوفمبر ( تشرين ثانى) 
؛»؛ وفى فبراير [ شسباط ] ومارس [ آذار ] 
1 .وما كان لمثلتلك المظاهرات ان تستمر دون 
أن تتطور الى كفاح » نتيجة تزايد الارهاب 
الصهيونى » ومواصلته اعمال الاعتقال والنسف. 


وبعد » فلعل اهم ها يواجهنا من ههام2ء هى 
تحويل العمل الفدائى الى قضية جماهيرية ) يما 


يوقر له الاستمرار . والتدفق والشمول واحداث 


المستمر والشديد فى جسم العدوء 
قواه وارياكه ٠.‏ 


أن حركة المقاومة مطالبة بمزيد من التلاحم مع 
جماهير الوطن المحتل » وتجئيب تلك الجماهير 
مخاطر العفوية والتشيذم * ا 


5-0-0-5 
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ننشر هقا نص الحوار الذئ دار بين 
« أبواياد » عضو اللجنة الدمركزية لفنج » 
وبين « لطقى الخولى » رئيس تحرين 
الطليعة » حول رؤية فتحللموقف الراهن فى 
الصراعالعريى ‏ الاسرائيلى عامة» وحركة 
المقاومة لتحرير فلسطين من الصهيونية 
خاصة2» ومدى ماتكشفت عنه الخبرة 
المستفادة طوال العآمين التالبين لهزيمة ه 
امم 
لمه.انه حصو 010500126 أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 6 الهوع معط //زوماط 


. يونيو 1551 من آيجابيات وسكبيات ؛والمنهاج والوسائل التى ترآها « فتح » 
لعالجة السلبيات » وتطوير التضال بفاعليةاكثر ٠‏ 
والحوار مع « فتح » » هو الحلقة الاولىمن سلسلة مناقشات صريحة حول نفس 
القضايا والمشاكل » تعتزم .الطليعة » الفيامبها مع الممثلين المسئولين لمنظمات امقاومة 
الرئيسية الاخرى ٠‏ 
وقد استجابلدعوة « الطليعة »..حتى الانكل من ١‏ الجبهة الشعبية لتحرير ذلسطين » 
وسيممثلها فى الحوار الدكتور « جور جحبشى» » ومنظمةتحرير فلسطين » وسيمثلها 
نائب رئيسها « ابراهيم بكر » *٠‏ 
ويهم « الطليعة » هنا أن تسجل دعوتهالمفتوحة الى جميع منظمات المقاومة لتعيين 
ممثلها فى الحوار * 
وتستهدف ١‏ الطليعة » من هذا اتحوار ؛هدفا جوهريا » وهو تحديد الارضية الفكرية 
والعملية لحركة المقاومة الفاسطينية التىغدت عاملا رئيسيا ومتعاظما للتصرير * 
وبهذا التحديد يُمكن تميّيز نقاط الاتفاق عزنقاط الاختلاف » وذلك بغرضتعميق الأولى 
وحصر ومعائجة الثانية » وصولا الى وحدةعمل حركة المقاومة وتدعيمها وحمايتها * 
وليس من شك قى أن هذا الهدف لنيتحقق بصورةصحية وديمقراطية وحقدقية » 
.الا من خلال احتضان الجماهير العربيةالواعى والمسئوللحركة المقاومة الفلسطينية 
وقضاياها ومشاكلها + وهو مالايتم الا منخلال ال معرفة الموضوعية ٠‏ 
وحوار هذا الشهر مع « أبو اياد » وهومن ا مناضلينالفلسطينيين الذين أسهموا فى 
تاسيس ١‏ فتح » التى كانت أولى التنظيماتالفلسطينية التى يادرت الى شق طريق 
الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيونى فىاسرائيل منذ يناير 1556 ٠‏ 
وترجو « الطليعة » آن.توجه الانتباه ال,أن « ثمة مسائل محددة تتصل ببعض آوجه 
الدركة والنشاط» » قد آسقطت من الحواربناء على اتفاق بين فتح والطليعة » وذلك 
باعتبار أنها تمسأوضاعا أو أسرارا لايجوزالكشف عنها فى المرحلة الراهنة * 


لطفى. الخولى : الن أنه من المفيد ان نبدا قيادة الكفاح المسلح وذلك بعد التشكينل 


لمك. نهدو © 12م ه010 


الحوار من نقطة الموقف الزاهن للمعركة:مع 
العدى ٠٠‏ هل يمكن أن نتعرق على ر ؤي#فتح 
لهذا الموتف ؟ ولعلك توافقنى ان المعرفة 
تستلزم: الوقوف علىنقط القوة ونقط الضسعف 
معا سواء فى جبهة العدو » او فى جبهتنا: 
وعمتديا اقول جيهننا اقسد الجبهسة 
الفلسطينية خاصة والجبهة العربية عامة ؟ 

أبو اياد : طبعا التطيل العلمى لاى موقف 
يجب ان يشمل نقط الفسعف ونقط القوة على 
السواء ,.., الايجابيات والسلبيات . وندا 


بدأنا الحديث بالموقف القلسطينى ء فقى رأى 
فتح أن هناك ايجابيات كثيرة قد تحققت » 


- ولكن فى نفس 'الوقت 'فانتا نستطدم 
يعلبيات 6" 1 3 

ولعله فى مقدمة الايجابيات ذلك الاتجاه 

الجديد الذى يتبثل فى تلاقى فئات كبيرة 


ومؤثرة بدرجة كبيرة جدا في العمل 
الفدائى ٠‏ وهى التلاقى الذى اتخذ. شكل 


ب آما م 
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الجديد منظمة تحرير فقلسطين * 


وهذه الخطوة سيكون لها اذا ما أتيحت 
لها الفرصة الواجبة للعيل فى جو يعيد عن 
الحساسيات السابقة » أثر عظيم فى توحيد 
العمل القدائى ٠‏ 


قيادة الكفاح المسلح هى قيادة فعلية ٠‏ 
تتجاوز الصيغة السابقة مكتب التنسسيق 
العسكرى والمذظمات الفدائية لانها تنجه الى 
ان تكون قيادة واقعية وموحدة لاربع فصائل 
كبيرة من حركة المقاومة » وهى قوات 
التحرير الشعبية » قوات الصاعقة © قوات 
العاصفة الى جانب قوات الجيهة الشعبية 
الديموقراطية ٠‏ واذاآضفنا الى هذه القؤات 
دخول جيش التحريى الفلسطينى للكفاح 
المسلح » حسب قرآر اللجنة التنقيذية 
الاخير » قيكونهناك قوة كبيرة تشمل بالقعل 
أكثر من 3١‏ فى المائة من المقاتلين تحت امرة 
هذه القيادة . وهذا كله علامة على اشتراك 
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الفئات الثورية القاتلة فى جبهة وطنية ضهن 
اطار منظمة التحرير . والواقع ان هذه 
التطورات الايجابية قد افقدت اعداء العمل 
الفاسطينى كل المبررات التى كانوا يحاولون 
على الساسها » أو ما كقوا يحاولون 
ابرازه من تناقضات بين فصائل العم ( 
الفلسطينى ٠‏ الا أن هذا الموقف يواجه 
ينوققنه محناق *:: ولعب أن .يكون. وأشعا 
تماما أننى لا أعنوبهذا الموتف المضاد موقف 
الجبهة الشعبية . فالجبهة الشعبية فى 
تقديرنا سوف تلتقى حتما مع هذه 1 لصيغة 
الجديدة للجبهة » وذلك اذا ما تفهبت حقيقة 
الموقف ٠‏ وان الموضوع ليس موضوع 
استئثاى فتح وغيرها بهذه القيادة 


اطفى الخولى : هل لك ان تفسر بعض الثيء 


ماذا تعنى بعبارتك الاخيرة : تفهم 
الموقف ؟5 


ابو آياد : ليس خافيا على احد الان ان عدم 


انضمام الجبهة التعبية للمنظمة وبالتالى 
لقيادة الكفاحالمسلح ينبنى على سس تتعلق 
بما أصبح يعرفباسم تسب التمثيل ٠‏ وطبعا 
فنك عن يعار أن يستغل ذلك ليبقى على 
هذا الوضع ويحول دون انضمام الجيهة 
الشعبية » ويرقع فى سبيل ذلك حجة وهمية 
تتهم « فتح » وغير فتح يأنها تريد ا 
بالمنظمة والقيادة +* واستطيع هنا أن أؤ: 
بأنالوضوع لي ساستتئثارا من اىنوع ُّ 
هو بالدقة لاستجابة للراى العام الفلسطيئ 
والعريى > والذى عبرت هنه أنت بالذات مثلك 
مثل العديد من الوطنيين » وطالبتهم فتح به. 
الموضموع الذىاستهدفناه معبقيةالاخوة )هق 
جمع أكبر عدد ممكن من المنظمات المؤثرة 
ضمن أطار جبهة وطنية وتبادة موحدة لل 


لطفى الفولى : ومازلنا نطالب وتلح علي 


وحدة العملللمنظمات على الاقل » ان لم تكن 


الوحدة الكاملة على اسبس واهداف تكتيكية 
واستراتيجية مشتركة ٠٠‏ آلا ترى أنهذ 
أصبحت ضرورة واجبة * 


ابو آياد : بالشبط . ومن هنا فائنا ثرى ان 


الخلافات الشكلية التى تدور حول العدو 
والنسب وحسابات الربجوالخسارة فى يناء 
جبهة وطنية للشعب الفلسطينى » سوف 
تزول كلما بالتاكيد اذا ما تفهم الاخوان فى 

ع الوقف الذى يجب 
ان يقفوه من ارضيتهم النضالية ازاء المنظمة 
وقيادة الكفاح المسلح الجديدة , 


لطفى الخولى : لا اعتقذ 


أع. 00154 /حمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


على العموميناء الجبهة الوطنية من خلال 
المنظمة » وكذلك القيادة العسكرية اللوحدة 
للعمل الفدائىي» هما جومر ايجابيات 
المرحلة ٠‏ 


لطفى الخولى : وماذا عن السلبيات ؟ 
آبو آياد : السلبيات فى رأيئا تتركز اساسا 


فى مواقف المنظمات الصغيرة التى تنش بين 
آونة واخرى »وتستخدم فى محاولات لضرب 
القوى الرئيسية فى العمل الفلسطينى ٠١‏ 
ماذا أقول ؟ أظن أن هذا يكقى ٠‏ 


ذائه كاف . ان مأ 
تقوله أمر خطير للغاية ٠‏ وفى رآيى أن من 
حق الشعوب العربية أن تتعرف بالدقة على 
هذا الامر لتتخذ بشأنه موتقا واعيا ٠‏ وى 
هنا لا يكفى الكلام العام والمجهل والا أصبح 
اتهاما بدون وقائع او دليل او تحديد 
للمسئولية ٠‏ وهذا ما لا تحتمله المعركة 
ويجب ان ننأى عنه . هل من تفصيل 
وتوضيح 5 


ابو آياد : فعلا » ان الامر خطير . حسنا ٠ ٠‏ 


هناك على سبيل الثال يعض الفئات 
المحدودة حاولت أن تخرج الى الساحة ما 
يسمى « يفتح الاسلام » تجئد لها عناصي 
رجعية وتحتقيادات انتهتتماما من حساب 
الشعب الفلسطينى ٠‏ وذلك لتخريب العمل 
باسم دفتح الاسلام » أى غيرها من تلك 
النظمات الصغيرة التى تنشأ مؤخرا بدوافع 
لا علاقة لهاباللقاومة ٠ومن‏ أسف أنها تتكون 
لتأييد ومساندةمن بعض القوىوهذا أقصىما 
آستطيع قوله الان من التوضيح والتصريح * 


لطفى الخولى : ولكن كيف تواجهون هذا 


الامر؟ 


ابو آياد : د اح عن رجه 


الجبهة ' وقيادة الكفاح 


فاذا لم يجد فلا مفر من 0 ا 
أخرى ٠‏ 


هذأ حديثنا تقريبا عن الموقف 
الفلسطيني ٠‏ واعتقد أن هناك عوامل سلبية 
أخرى تتصل بالمعونات التى تمنع حينا 


87 سه 
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وتفرض عليها قيود ثقيلة حينا آخر ٠‏ ومثل 
عملية التضييق » ومحاولةاليعض ريط العمل 
الفلسطينى يالموقف العربى الرسمى ٠‏ وقى 
هذا خطورة من نواح عديدة .. اولا هى 
نوع من قرض الوصاية عن طريق حصر 
المعونات المادية بالموقف العربى الرسمى ٠‏ 
وفى نقس الوقتعزل العمل الفدائى والثورة 
الفلسطينية عن الجماهير العربية ٠‏ ليس 
المهم أن يكون هناك جامع ضرائب يجمع من 
الشعب اموالا » انما المهم والاساسى هو ان 
ميحس الواطن العربى انه متفاعل مبع هذه 
الثورة باتصاله الشخصى مع القوى الفدائية 
العاملة ٠‏ اذا أضفنا الى هذا أن هناك بعض 
الدوائر العربية تشن حربا نفسية مركزة 
على الفدائيين ٠‏ وأقول ضد فتح بالذات * 
وصدقتى ليس هذا من باب الغرور ولا 
النرجسية » انما لاعتبارات كبيرة وقائمة 
فعلا .., فهم يعتقدون إنهم أذا ضربوا حركة 
» بمجمل ما يشسيعون من اثساعات 
مدروسة ومخطط لها ٠‏ اقول اذا ضربوا أى 
استطاعوا ضرب «دفتع »» امستطاعوا 
بالتالى ضرب العمل القدائى كله ٠‏ وذلك 
يحم عم 1 قتح النضالى وسمعتها 
الشعبية ا أن هذه الحملة بدأت 
. تزداد وتتركز بعد دخول فتح ضمن اطار 
منظمة التحرير ٠‏ كانت فتح مطالية بالوحدة 
الوطئية والضغط عليها باعتيارها أنها وهى 
قوة أساسيةفى العمل الفلسطينى هى المعوق 
للوحدة ٠‏ وكان التركيز أأن واجب فتح - 
وهذا حق ‏ ان تعمل على صنع الوحدة ٠.‏ 
وكان هذه الوحدة بحت صبيع ٠‏ وكان 
0 هناك جبهة وطنية » تصيح 
فيها منظمة التحرير طرفا من الاطراف © 
وليست هى اطار الجبهةالوطنية ؛ كما يس 
ميثاقها ٠‏ حيث يقول انها جبهة وطئية تضم 
المنظمات والافراد ٠‏ كان ممكن التغاضى عن 
هذا النص »© واعتبار منظمة التحرير ©» 
منظمة كأى منظمة أخرى » كالجبهة الشعبية 
أى غيرها ٠‏ وتدخل فتح ضمن اطار الجبهة 
الوطنية ينوع من التكافق الجذرى مع 
النظمة ٠‏ ولم يكن هناك معارضة من فتح 
لهذا الاتجاه بل بالعكس كنا مستعدين لآن 
نسين فى هذا الاتجاه الى آخر مداه * ولكن 
كانتت هناك نظرة أخرى من موضوع 
المنظمة « * نظرة موضوعية تستهدف خير 
الشعب الفلسطينى قبل فتح . وهذه النظرة 
ترى أن « المنظمة » تمثل لآول هرة الالتزام 
العربى الرسمى نحو الشعب الفلسطيتى * 
واعتبان المنظمة قوة خاصة معناه اضعاف 
المنظمة وفك هذا الالتزام ٠‏ فاذا كان بالامكان 
أن تكون هذه المنظمة هى الجبهة الوطنية » 


504- 
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الاطار العام » خاصة انه لم يكن للمنظمة » 
من يوم ها أنشئّت » أى تنظيم سياسى بمعنى 
التنظيم السيامى » انما كانت هناك قوة 
عسكرية اساسية هى جيش التحرير © 
وبالاساس قوى التحرير الشعبية ؛ فرثى ان 
منظمة التحرير تصلح أن تكون أرض هذه 
الجبهة الوطنية التى يلتقى عليها كل القوى 
القلسطينية ٠‏ وانه بالتالى اذا تمسكنا 
بالدخول فى منظية التحرير على اسساس 
التكافؤ » قرغم أن هذا ممكن أن يكون فيه 
نوع من عدم الواقعية » الا أنه بالاضافة الى 
هذا سيشل منظمة التحرير ٠‏ وشل منظمة 
التحرير هنا يعنى ان هذه القوى المتكافئة 
يجب أن تجمع فى كل على رأى حتى تستطيع 
التحرك أى اتخاذ قرار ٠‏ واذا لم تجمع على 
رأآى » فهذا معناه أن أى منظمة صغيرة 
تستطيع أن تعترض على أى قرار ٠‏ وبالتالى 
تدور فى حلقةمفرغة من فرض الفيتو منتلك 
المنظمة أى منغيرها ٠‏ فكان الرأى الذى حان 
القبول أنه لابد أن يكون فى منظمة التحرير 
عمود فقرى » أى ما يسمى فى الجبهات 
الاخرى بالقوة القائدة.وهذا لا يعنى اطلاتا 
أن يفقد الاخرون وجودهم داخل المنظمة أى 
داخل الجبهة ٠‏ ذلك لان الذى يقرر القرارات 
ليتروجوداربعة! عفسافطل نظبةوخبسة اعفاد 
لفتح » انما حجم فتح فى الساحة الفلسطينية 
وانعكاساته داخل هذه الجبهة» هو الذى 
يقرر , وتكون كلمة مندوب أى منظمة مرتبطة 
يحجعها الواقمي فى أرخن. العمل + يعتى 
مثلا لو اردنا ان نقوم بعملية كبيرة » فان 
الذى يقرر ويكون رآيه مسموعا فى هذه 
العملية هو صاحب الحجم المادى الموجود 
قى هذا التنظيم وما سيقدمه لهذا العمل ٠‏ 
قبالتالى ليس الموضوع المطروح هى موضوع 
تصويت أو أى موضوع فرض راى »؛ ائيا 
المطروح فعليا وحقيقة هى ماذا سيقدم هذا 
التنظيم وما حجمه الواقعى فى العمل» 
وبالتالى رأيه هو الذى يتوقف عليه القرار 
التنفيذى ٠‏ واعتقد اذا كان حسن النية 
الموضوعية والذاتية هى التى تسود علاقات 
جبهة سليمة © قانه من الممكن ان الطرف 
الممثل نسمبيا بعدد قليل اذا اقترح شيئا جيدا 
ومقهوما وممكنا ان ينفذ » ان يكون رأيه هو 
السليم وهى الذى يمشى يغض النظر عن أية 


. اعتبارات أخرى * 


هذا بالنسبة للموتف الفلسطينى ٠‏ 
وبالتالى فائنا اذا أردنا تلخيص الكلام فسئرى 
آن هناك مواقف قويةء 'ازدياد شعبية 
العمل » الفلسطينيونمقبلون عليه بشكلاكبر 
من القدرة الحالية للتنظيمات الفلسطينية ٠‏ 
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ومناك تطوين قى هتجم العيلياتت وكنيتيا 
ونوعها ٠‏ وأعتقد 5 الستقبل سوف يتيح 
لقيادة الكفاح المسلح أن تظهر مواقف 
ايجابية أكثر » ويالتالى تفرض نفسها على 
ساحة المستولية * 


يظل الخط القائم والذي اعتقد انه مرتبط 
يما يطرح فى المنطقة من حلول ٠‏ و 
موضوع المنظيات الصغيرة وهذا خطر 
.جديد » يواجه العمل القدائى + 


الخولى : الاحظ تركيزك فى محال 
عرض السلبيات على ظاهرة نشوء منظمات 
مقاومة صغيرة جديدة بين آونة وأخرى ٠‏ 
وهى بلا شك ظاهرة غير صحية وتسبب قلقا 
متزايدا لدى الجماهير العربية المتطلعة 
لوحدة النضال الفلسطينى فى مجالاته 
العسكرية والسياسية على السواع ٠‏ 
والملاحظ ان هذه الظاهرة تأتى فى الوقت 
الذى تتجه فيه الجهود نحو بناء جبهة 
الشعب الفلسطينى وقواته الفدائية » وأثمرت 
يالفعل بعض الثمرات الهامة ٠*٠‏ ولابد من 
علاج حاسم وسريع لهذه الظاهرة ٠‏ وهنا 
لايكفى مجرد القول بوجودها ولكن الامر 
يستلزم معرفة أسبابها وجذورها وأهداقها . 
وهذا ماأرجى أن توضحة لى؟ كيف تقيج 
فتح هذه الظاهرة ٠ ٠‏ كيف تقيمها *٠‏ و. 
أخرى كيف تعالجها ؟ 


آبو آياد : طبعا هى ظاهرة غير صحيحة على 


وجه القطع ٠‏ ونعتقد أن هذه الظاهرة 
مرتبطة بعدة أشكال وصور داخل العمل 
الفدائى نفسه ٠‏ وذلك بهدف ضريه* 
وأسلوب الضرب هنا ليس بطريق علنى 
ومباشر وانما بطريق تحتى وغير مباشي ٠‏ 
ظاهرة النظمات الصغيرة تتسم أيضا بتوع 
خاص من الذكاء ٠‏ فكل منظمة تحمل 
شعارات معينة » وكأنها تريد أن توهم 
الجماهير أن هذه الشعارات ليست موجودة 
فى فصائل العمل الفلسطينى القائمة ٠‏ مثلا 
منظمة فتح الاسلام » ترفع عار الاسلام 
بهذف :مين وخاص #.وهوا الايحاء للجماهير 
بآن « فتح » ليست اسلامية أى أنها بعيد عن 
الاسلام » وبالتالى فمنظمة فتح الاسلام تظهر 
وكأنها تريد استكمال هذا الجزء الناقص 
للعيل الفلسطينى . وذلك وفقا لادعاءاتها 
التى تعلم هى عن يقين انها غير صميحة * 
وهكذا منظمات أخرى ٠٠‏ ولقد ذكرت «٠‏ فتح 
الاسلام؟ لانها تستخدميالذات اسم فتح.لكن 
هناك منظمات آخرى صغيرة تقوم ايضا 


أبو آياد : يتم عن طريق الاعلام 
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اليوم على أآساس أن فتح وغيرها من 
المنظمات القدائية الحقيقية » اقليمية النظرة 
لى غير واضحة الاتجاه » وثمة منظمات 
أخرى صغيرة تقوم بدعوى المزايدة اليسارية 
غير الواقعية » هذه الامور تقريبا اللى يتأخذ 

هذه المنظمات أشكالها الجديدة .٠‏ 


لطفى الخولى : لتحديد حجم هذه 


الظاهرة +٠‏ ماهى عدد المنظمات الجديدة 
التى أنشئت خلال هذا العام ٠٠‏ عام 1935 ؟ 


آبو أياد : ثلاثة منظمات ... منها ما هو بدعوى 


ألدين » ومنها ماهي بدعوى الاقليمية » ومنها 
ماهى بدعوى المزايدة اليسارية ٠‏ واذا 
ماتطرقنا لموضوع معالجة هذه الظاهرة » 
فنحن نرى ان تسعبنا لا يؤمن بالعنفف كمبدط 
ومسلك اساسى » وخاصة وان العيل 
الفلسطينى لميستكيل بعد صورته النهائية, 
وبالتالىفقد اتبعناومازلنا نتيع ‏ حتىالان - 
ويصير ثورى طريق الاقناع والحوار | المباشير» 
لانه فى رأينا أن قواعد هذه المنظمات 
الصغيرة قواعد شريفة بدون جدال » انيما 
الغرض والانحراف يأتى من القيادات ©» 
وبالتالى لابده من التجاون فوق القيادات 
والنزول الى القواعد لمحادثتها هباشرة 
واقهامها مدى خطر هذه التنظيمات 
الصغيرة ٠‏ ويجب أن لانتعب فى الحوار مع 
هذه القواعد حتى تسلب قادتها كل مبررات 
انشاء هذه المنظمات واستمرار وجودها ٠‏ 


لطفى الخولى : وكيف يتم هذا الحوار 8 


» وعن طريق 
الاتصال الباشر احيانا .. والمعتقد ان كثيرآ 
من الشباب فعلا ٠٠‏ الشباب الباضل 
الثورى ؛ عندما يعرف الحقيقة يعود د لينضع 
الىاحدى فصائل العمل الفلسطينى الحقيقية 
والتى أثبتت وجودها الفعلى قى النضبال ضد 
العدى ٠‏ 


لطفى الخولى : ومل تحقق ىم ايجابى 


نتيجة هذا الحوار ؟ 


آبو اياد : أسفر بالفعل عن بعض نتائج 
ايجابية ٠‏ والمعتقد أنه سيأتى بنتائج ايجابية 
أكثر » كلما زاد الحوار وكش الاتصالٍ وتعمق 
هذا الاتصال ٠‏ 


لطفى الخولى " ظطلريقة الحوان التى 


اعتمدتمو هالعلاج ظاهرة المنظمات الصغيرة 
التى تنشأ الان فى الساحة الفلسطينية » 
تقودنا الى سوال محدد : لماذا لاتواصلون 
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ابو آياد » بالنسبة للجبهة الشعبية تحن ذ 


من. انهو 010006126 


استخدام هذاه الطريقة نفسها مع الجبهة 


2 كنا السلح ؟ وأمتق لتى. غلى حق 
حيتنا أحمل قتح مسئولية تحقيق هذا 

شتراك باعتبار أن فتح هى التى تمثل أكبر 
ون ل سلأحة انسل الفلمسايفى 4 


علاقات حوار معها دائبا » ولن نقطع هذا" 
الحوان من جانبنا ٠‏ نحن» أولا» بدأنا 
الحوار قبل أن تنفصل الجبهة الشعبية على 
نفسها الى ١‏ انقسامات ٠‏ وكما هى معروف 
فان الانقسام الاول كان خروج مجموعة جبهة 
التحرير الوطنية المعروفة باسم ه جماعة 
أحمد جبريل » عن الجبهة الشعبية » كم 
حصلت تطورات فكرية داخل الجبهة أفرزث 
الجبهة الى قسمين أيضا قسم اعلن أنه 
ماركسى لينينى وتزعمتها مجموعة مجلة 
الحرية ونايف حواتمة ياسم « الجبهة 
الشعبية الديمقراطية » » والقسم الاخر الذى 
يقول ايضا بالاركسية ويتزعمه الدكتور 
بجورج حبشى » ولكنه فى المارسة يختلفعن 
آسلوب الاخرين ٠‏ فهذه الظروف » ظروقف 
الانقسامات داخل الجبهة الشعبية كانت 
تؤخر باستمرار الحوار » فبدلا من ان نتحاور 
مع الجبهة الشعبية لدخولها فى اطار وحدة 
العمل الفلسطينى » كنا نتحاور معهم لمحاولة 
اعادة اتصالهم يعضهم ببعض اولا » وكان 
هذا شىء جدا واخذ منا جميعا وقنا 
طويلا » خاصة اذا أردنا أن نتكلم يصراحه ٠‏ 
اذ عندما وصلت الامور الى حد الصراع بين 
القسمين » تطلب الامر مجهود كبير منا 
لايقاف تضارب المقاتلين فى شوارع عمان آى 
قى غيرها بالسلاح ٠‏ فكان لابد من أن نبذل 
. كل مجهود لمنع الصدام المسلح بين أطراف 
الجبهة الشعبية . هذا الحؤار اثن كان 
متصلا باستمرار » ولكن الحديث لا يمكن ان 
يحدث الاثر المطلوب عن وحدة الجبهة 
الشعبية مع فتح » آى الجبهة الشعبية مع 
قيادة الكفاح المسلح الا اذا حلت المشكلة 
الاساسية داخل فصائل الجبهة الشعبية 
ذاتها * فمن هنا كان الحديث يستغرق أياما 
وليالى طويلة حول وحدة الجبهة الشعبية 
نفسها » صحيح استطعنا أن ننجح فى متنع 
الصدام المسلح » واستطعنا أن ننجح فى أن 
تفرق بين الجبهة الشعبية الديموقراطية وبين 
الجبهة الشعبية التى تمثل أصلا حركة 
القوميين العرب » وبين مجموعة أحمد 
جبريل التى ميزت نفسها ياسم القيادة 


سام سم 
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العامة »' ونجحنا قى المزحلة الاولى مق 
الحوار قى ايجاد هذه الفروق الشسكئية 
بالتسمية بين الاقسام الثلاثة ٠‏ وهذه المرحلة 
- أكثر من شهرين ** تقريبا شلاثة 
٠‏ والواقع أته عندما جاءت عملية 

الجلضن لوطي الاخير لقطمة التعرين لمي 
أحد من الجبهة الشعبية فى وضع مستعد فيه 
للحوار حول المجلس الوطتى * انما كان 
بعص الفئات فى الجبهة تطالب بتاجيل 
الموعد » وكانت بعض القئات الاخرى تطالب 
بزيادة نسبة العدد كمجموعة أحمد جبريل 
مثلا » المجموعة الثالثة كانت ترقض أصلا 
اعتبار منظمة التحرير ارضا يلتقى عليها كل 
الفنّات » وهى مجموعة الجبهة الشعبية 
الديموقراطية * وان كانت هذه المجموعة قد 
تراجعت عن هذا الموقف فيما بعد ودخلت 
قيادة الكفاح المسلح + فمن هنا ترى أن 
الحوار لم يتقطع مع الجبهة الشعبية » وانما 
كان الحوار يتصل بآمور لها أولويتها » وهى 
الخاصة يموضوع الجيهة الشعبية ذاتها ٠‏ 
ومع ذلك بعد أن استقرت الامور فى الجبهة 
الشعبية » وبعد أن انعقد المجلس الوطنى 
وانتخبت القيادة الجديدة قمنا بمحاولات. 
الاتصال بمجموعة الجبهة الشعبية بأطرافها 
الثلاثة ٠‏ الجبهة الشعبية الديموقراطية 
قدمت طلبا بالآنضمام الى قيادة الكفاح 
المسلح ٠‏ وكان شرط اللجنة التنفييذية 
للمنظمة هى أن تعترف الجبهة الشعبية 
الديموقراطية بالميثاق القومى لمنظمة التحرير 
خطيا ٠‏ وفعلا قدمت الطلب وإعترفت آنها 
تلتزم بكل ماجاء قى اللميثاق 
الوطنى « كيرتامج حد أآدنى » للعلاقات داخل 
قيادة الكفاح المسلح٠‏ بالنسبة 
لمجموعة « أحمد جبريل»» الواقع أن 
الاتصال يقع حول موضوع مهم وذى طبيعة 
خاصة » ليس من الجائز الان عرضه » انما 

فيه موققف معين كنا نريد آن يتضح وبعدها ' 
نقر استمرار الاتصال بهم اى لا ٠‏ بالنسبة 
لجماعة حركة القوميين العرب » 
الجبهة الشعبيه اتصلنا بهم والاتصال دم عن 
طريق اللجنة التنفيذية للمنظمة مباشرة ٠‏ 
وطرحت فى هذا اللقاء كل تحفظات الجبهة 
الشعبية على موضوع المنظمة ٠‏ وكما فهمت 
أنه لم يكن هناك أى خلاف على موضوع 
دخول المنظمة الا بحدود أشياء عامة غير 
محددة ٠‏ وتم الاتفاق على إعداد لقاء آخر 
لع ل الاشياء بتحديد ٠‏ 
قد تم لقاء أيضا آخر بين فتح وبين الجبهة 
الشعبية لاقناعها أيضا بدخول قيادة الكفاح 
المسلح كمرحلة. أولى ٠‏ لان قيادة الكفاح 
المسلح ليس فيها 'شروط أى حساسيات ٠‏ ذلك 
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آبو اياد : قيادة الكفاح / 


.انهو © 1م0100 


أن الموضوع موضوع عمل عسكرى موحلا 
لايتصل اتصالا مباشرا بالنظمة وشكلها 
الحالى انما يتصل بالعمل العسكرى نفسه ٠‏ 
وكان الحديث من جانب الاخوان فى الجبهة 
الشعبية أنه لابد أن يعاد النظر فى كل طبيعة 
تكوين المجلس الوطنى حتى يستطيعوا دخول 
قيادة الكفاح المسلح ٠‏ أى بمعنى أن تعود 
الى الحديث الاول » وهى أن يكون الالتقاء 
داخل المجلس الوطنى عن طريق تكافق 
الجبهة فى النسب مع كل المنظمات الاخرى ,, 
وعندما النقاش أاستمر حول موضوع 
المنظمات الصغيرة وكيف تمثل؟ فكان 
الاشتراط من جانب الجبهة الشعبية أن تمثل 
كل المنظمات الصغيرة باحجام متكافتة داخل 
المجلس ٠‏ وهى أمن يعيد من جديد مناقشة 
موضوع الجيهة وكيف تتكون ؟ على العموم 
الحوار قائم وسيستمر ٠‏ 


لطفى الخولى : هذا ما نرجوه وتامل أن 


تتوصلوا من خلال هذا الحوار الى النتائج 
الايجابية ) وحدها الادنى ‏ فى رأيى ‏ هى 
وحدة العمل ٠‏ هناك نقطة أخرى أحب أن 
أتطرق اليها » وهى الخاصة بقيادة الكفاح 
المسلح ٠‏ فكما أرى أن هذه القيادة تأتى بعد 
ها كان يسمى بمكتب التنسيق العسكرى * 
والسؤال الاول هنا هى : هل قياذة الكفاح 
المسلح » كما يدل عليها اسمها » صياغة أكثر 
تقدما » فى مجال وحدة عمل القاومة » من 
مكتب التنسيق ؟ والسؤال الثانى : اذا كان 
الاسم تعبيرا عنالواقع وقيادة الكفاحاللسلح 
بالتالى أكثر تقدما من مكتب التنسيق » فما 
هى أوجه التقدم ؟ والسؤّال الثالث هى : هل 
قيادة الكفاح المسلح ‏ فى رأى فتح ‏ هى 
وكاس الام لفرت 
المقاومة أم أن هناك خطوات أبعد » وما هو 
تصوركم لهذه الخطوات فى حدود ما يمكن 
نشره واعلانه 5 


على الطريق نحى وحدة العمل القدائى * 
وهى ايضا ‏ وبلا جدال ‏ أكثر تقدما.من 
مكتب التنسيق ٠‏ 


فمكتب التنسيق كان عبارة عن اجتماع 
يضم ممثلين لمجموعات التنظيمات * 
وللاسف اقول لك بصراحة » فنحن مؤمنون 
بضرورة مناقشة امورنا بأقصى قدر ممكن من 
الصراحة .. للاسق اقول ان المكتب انحمر 
نشاطه فى تنسيق العلاقات بين المنظمات 
الفدائية ومحاولة حل المشاكل التى قد تثور 
بينها ٠‏ ولكن لم يحدث: فى اي اجتماعات 


خطوة هامة 
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للمكثب وكو مرة وآحدة » أن نوقشت عملية 
عسكرية أى خطة عسكرية أى عمل مشترك 
يخطط وينفذ تحت قيادة واحدة » وان كانت 
التنظيمات تلقائيا قامت يعمليات مشتركة أ 
فيما بينها على أرض المعركة ويحكم مواجهة 

تحديات العدو: فى العمليات »: 


صحيح أن مكتب التنسيق كانت خخطوة 
أولى على الطريق » لكنها ‏ كما أعتقد وكما 
أوضحت الخيرة العملية ‏ لم تكن كافية ولا 
مرضية يل وغير صريحة لاى انسان يريد ان 
يحقق للشعب الفلسطينى قيادة عامة للكفاح 
السلح » وعندما انتخبت اللجنة التنفيذية 
الجديدة لمنظمة التحرير» أهتمت بوضع 
اسس جديدة لقيام علاقات وثيقة بين 
المنظمات المشتركة فى المجلس الوطنى وفى 
قيادة منظمة التحرير * وكان الحرص ألا 
تكون: قيادة على الورق أى صورية ذات اسم 
طنان » أى قرث مكتب التنسيق فحسب» 
وانما قيادة حقيقية فى الواقع ٠١‏ فى 
العمل ٠٠‏ لكل الفصائل المشتركة فى 
القيادة.ولعله قد يبدو فى الظاهر أنالوحدة 
معسكر واحد لكل هذه القصائل» وستتم 
وحدة أعلامية أي مجرد عنوان ٠‏ ولكن كما 
نعرف فان اى عمل لابد له من دراسة دقيقة 
موضوعية اولا للواقع والامكانيات ثم 
بعد ذلك توضع خطة على اساس هذا 
الواقع والايكانيات ) ثم نأتى يعد 
ذلك المرحلة الثالثة وهى وضع هذه 
الخطة موضع التنفيذ الفعلى ٠‏ ويمكن القول 
اننا قد انتهينا تقريبا من المرحلتين الاوليين 
وندخل الان المرحلة الثالثة وهى تنفيذ 
الخطة ٠‏ 


لطفى الخولى : هل يمكن ان نفهم من هذا ائنا 


على أبواب القيام بأعمال مقاومة مشتركة 
تساهم فيها كل قوات المنظمات الداخلة فى 
منظمة التحرير تحت القيادة الموحدة للكفاح 


السلح ؟ » 


أبو آياد : نعم ... سيكون التدريب مشتركا فى 


الحمليات تحت قيادة موحدة ويشارك فيها 
جنبا الى جنب مقاتلى العاصفة مع مقاتلى 
جيش التحرير مع مقاتلى الصاعقة مع 
مقاتلى الجبهة الشسعبية الديمقراطية ... كل 
المقاتلين سيقومو! معأ بعمليات مشتركة وذلك 
وفقا لمعايير موحدة واعتبار الكفاية والقدرة 
وظروف العمل +* يمعنى أنه فى بعض 
الاحيان وداخل اطار الخطة يمكن 
اختيار مجموعة للقيام بعملية محددة كلها 
من الصاعقة مثلا » او اختيار مجموعة من 
الصاعقة والعاصقة أ من العاضفة وقوات 


برلاه م ٠‏ 
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التحرير الشعبية وهكذا .. أى حسب ما 
تراه القيادة مناسبا من حيث التدريب 
والكفاية والخيرة بالارض الخ ٠٠‏ 


ولست أذيع سرا الان أن قيادة الكفاح 
السلح ستباشى مهامها على نطاق هام قى 
القريب العاجل , 


ولست أذيع أيضا سرا علدنا أقول أن 
عملية احتلال و الحمة » الاخيرة قد تمت بناء 
علىتخطيط من قيادةالكقاحالسلح » رغم ان 
قوات العاصفة وحدها هى التى فامت بها » 
الا ان .التخطيط للعملية كان ناتجا عن نفكير 
جديد قى قيادة الكفاح السلح نفسها . 


لطفى الخولى : الاحظ انك استخدمت 
تعبيرا « تفكيرا جديدا » بالنسبة للتخطيط 
لعملية « الحمة» ٠‏ فهل معنى هذا 
أن « عملية الحمة » تمثل ‏ فى رأيك ل 
تطورا جديدا فى عمل المقاومة ٠‏ 


ابو آياد : بلا شك » عملية الحمة نقطة تحول 
وتطور. جديد فى عمل الفدائيين ؟ 


لطفى الخولى : كيف ؟ 


ابو اياد : كما تعلم » فان عملنا الفدائى ظل 
فى حدود القاعدة التقليدية العامة لحرب 
العصابات « اضرب واهرب» ٠‏ ورغم أن 
التزام هذه القاعدة العامة ضرورى قى 
البداية على الخصوص »ء ققد مارسنا بالفعل 
نوعا من المواجهة المحدودة ضد العدو فى 
يعض المراحل التى سادتها بصورة مطلقة 
قاعدة « اضرب واهرب » . وتمته هذه 
المواجهة على شكل واسع نسبيا فى العدوان 
الاسرائيلى على الكرامة فى مارس 1574 ٠‏ 


وبعد الكرامة مارسنا انواعا اخرى من 
المواجهة المحدودة مثلما حدث فى الكلونتول 
ووادى القلت مثلا ٠‏ 


وهذه المواجهات المحدودة كانت مدخلا 

٠‏ الى عملية الحمة + هاذ! تعنى عملية 
الحمة ٠١‏ تعنى احتلال موقع يسيطر عليه 

العدو » وذلك لمدة محدودة من الزمن نطهره 

خلالها من كل قوات: العدى وامكانياته فيه ٠‏ 

ومن هنا فتحن ندخل بعملية الحمة مرحلة 

جديدة من حرب الغصابات وهى مرحلة 

احتلال بعض المواقع » وتنظيفها تياما 

من كل القوات المعادية ٠‏ وطبعا نختار هذه 


ص اه -- 
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المواقع بدقة ووفقا لاعتبارات غاية فى التعقيد 

من آجل أن تنزل ضرباتنا بأكبر قدر ممكن من 
الاهداف مع ما يولده الاحتلال والتطهير من 
آثار سياسية وعسكرية واقتصادية ونفسية 
فاخل جبهة العدى + 


وهذه المرحلة بدورها تمهيد للمرحلة التى 
تليها » والتى تشغل الان اجهزة التخطيط 
والتفكير الاستراتيجى للمقاومة . وأعنى بها 
مرحلة احتلال المواقع وتطهيرها والاقامة 
فيها ٠‏ وسوف تبدأ هذه المرحلة فى الوقت 
الذى نكون قد انتهينا فيه من نقل كل 
قواعدنا الى داخل الارض المحتلة » حيث 
يصبح الالتحام كاملا وعميقا ومتحركا 
يقاعلية بين جميع القوى داخل الارض 
المحتلة ٠‏ 


لطفى الوا يمعتى السيطرة على نا 


يعرف قى حرب العصابات « بالمناطق 


ابو اياد : بالضبط . 
لطفى الخولى : لا شك ان المقاومة استطاعت 


أن تنتزع من العدى المحش « مداطق محررة » 
فانها تدخل مرحلة حرب التحرير الثسامدة . 
ولكن اسْمح لى وقد عاهدنا أنفسنا فى بداية 
الحوار على مواجهة قضايانا بصراحة بهدف 
الوقوف على أرض حقيقية وصلبة » أن أثير 
هنا سؤالا . والسؤال يأخذ فى الاعتبار ما 
يردده بعض المراقبين الصحميين الغربيين 
والمصادر الاسرائيلية نقسها عن آن اسراثيا 
قد حققت نجاحا ضد عمليات المقاومة نتيجة 
استخدامها للموانع الالكتروئية والاسلاك 
المكهربة حول بعض المناطق المحتلة ٠‏ فضلا 
عن أن السلطات الاسرائيلية قد كشفت عن 
عدة خلايا للمقاومة فى الداخل ٠‏ ورغم 
يفينى من أن هناك مبالغات مقصودة للتآثير 
النفسى فى هذا الكلام فان ثمة حقيقة معينة 
وهى انالوانع الالكترونية والاسلاكالكهرية 
قد اقيمت بلقل “وان ثمةخلايا قد وقعتكفى 
أيدى العدى أيضا ٠‏ وبالتالى فالسؤال هنا 
هو الى أى مدى أثر ذلك كله فعليا على 
عمليات المقاومة وعلى التطوير المطلوب ذحو 
مرحلة المناطق المحررة التى تحدثت عنها ؟ 
ويالطبعفان التجاربالتاريخيةتؤكد لنا ان ما 


. من مقاومة تحريرية فى أى ارض لم تواجه 


'مثل هذه العقبات واستطاعت فى النهاية أن 
تغلب عليها ؟ 


ابو اياد ظيفاء . ليس كل ما يقوله العدو 


او المراقبون الغرييون فى هذا الشأن 
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صحيحا ٠٠‏ هناك مبالقات مقصودة بالفعل 
للتأثير النفسى علينا ٠‏ . 


ولكن الامانة والمسئولية تقتضيان منا 
أيضا أن نقول أن «يعضاء مما يقال 
صحيح ٠‏ ونحن لا ننكر ذلك ولا نخفيه وائما 
نواجهه ونعمل على تخطيه + وعندما بدأتا 
الكفاح السلح قبل حرب حزيران 1151 
ياعداد محدوده »و اليوم ونحننواصل الكقاح 
بمقدرة نشرية وفنية وعسكرية » وتنظيمه لآ 
تقاس بالماضى *٠‏ ما أريد أن أقوله أثنا فى 
كل الاحوال » لم تغفل لحظة ان العدو الذى 
نواجهه لديه من القوة والامكاتيات الشىء 
الكثير » خاصة وان كل خبرة الامبريالية فى 
المنطقة موضوعة تحت تصرفه * وهى يستفيد 
من النازية ويستقيد من خبرة أمريكا فى 
قيتنام ٠‏ ونعلم جميعا أن ديان أقام فى فيتنام 
مع الجيش الامريكى قبل حرب حزيران 
ليستفيد من الخبرة الامريكية فى مواجهة 

حجيش التحرير الفيتئامى وحرب عضاباته ., 

: اناق الى ذلك فان العدى نفسه يطو 
اسلحته باستمرار » ويستفيد من خبراء 
الاستعمار ضد المقاومة الشعبية اللسلحة قى 
جميع انحاء العالم . فانت اذن تواجه عدوا 
يملك علما متقدما وتكنيكا متقدما وخبرة 
متقدمة ٠‏ وبالمقابل فلابد للمقاومة من أن 
تسلع بالعلم المتقدم والتكنيك المتقدم والخبرة 
المتقدمة ٠‏ وهذا فى وعينا ليل تهان ٠‏ 


وفى الحقيقة »اثير مسألةالتعقيد العربى 
فى هذا المجال تحى دعم المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ فالمقاومة الان تعتمد على 
نفسها كلية اعتمادا ذاتيا ٠‏ بمعنى أن العقلية 
العربية والعلم العربى والخبرة العربية لا 
تزال بعيدة عن الاسهام الجدى والفعال بل 
والشاركة مع القاومة الفلسطينية فى حلما 
يعترضها من مشاكل ٠‏ وهى الان مدعوة 
بالحاح من المقاومة للمشاركة ٠‏ مثلا الخط 
الالكترونى الذى أقامه العدى ٠٠‏ التحصينات 
وغيرها التى أقامها على الحدود ٠٠‏ ضيق 
أرضنا ٠٠‏ التنظيمات الموضوعة .داخل 
الاراضى المحتلة من حيث تقسيم فلسطين الى 
مناطق أمن خاصة ٠٠‏ يعنى نابلس مثلا 
وحدة أمن خاصة ت الطيران المقاتل 
والهليكوبتن والمدرعات 'والمشاة والمظليين 
والمخابرات بحيث يكونوا جميعا وحدة أمن 
تتحرك بأسرع ما. يمكن عند الخطر . واول 
شىء صنعته أسرائيل. فى الضفة الغربية وفى 
مناطق الاحتلال كلها. هى شق شبكة واسعة 
من الطرق بحيث تسهل لوحدات الامسن 
الحركة السبريعة لاقصى حد نحي أى منطقة 


آبو اياد : لا لم ب 
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يصير فيها اشتباك أى عملية من عمليات 
اللقاومة ٠‏ 


ومن هنا تأتى سرعة الحركة الاسرائيلية 
وليس كما يدعى العدو نتيجة قوة مخابراته. 
وأسقطيع أن أقرر هنا عن تجربة ويمسئولية 
كاملة أن ها يشاع عن قوة المخابرات 
الاسرائيلية هى خرافة ٠‏ اسرائيل ليست 
متقدمة فى مخابراتها بالذات ٠‏ انما هذا لا 
يمنع من القول أنها تستفيد من المعلومات 
البسيطة التى تصل اليها وهى تعممها على 
القور على وحداتها للاستفادة منها ٠‏ 


والحقيقةالتى يجبان تركز عليها هنا هى 
أن المقاومة بحاجة الى دعم غربى على 
المستوى العلمى والخبرة الفنية حتى تستطيع, 
أن تواجه وتتغلب على العلم والخبسرة 
الاسرائيليين المتطورين ٠‏ 


لطفى الخولى : طبعا هذا واجب ملح فعلا 


على جميع مؤسسات العلم والخبرات الفنية 
فى الوطن العربى ٠‏ ويمكن قى هذا الصدد 
ان يتكون للمقاومة مكتب للخبرة الفنية من 
علماء وخبراء عرب متطوعين ٠‏ ولكن الاحظ 
أنك لم تجب على سؤالى المحدد حول تأثير 
الموائع الالكترونية والاسلاك المكهرية على 
عمل المقاومة والى أى حدد ٠٠‏ هل تمنع مثلا 
الان الدخول الى الارض المحتلة بالقدر 
الواجب؟ 


يمئع . ولكن ظيف) اثن هلى 
عمليات ار اي ا 

فى الدخول . ونحن مستمرون فى الدخول 
ل الضربات الستيرة لقواتنا » فلا يمن 
يوم الا وفيه أكثر من عملية تقوم بها داخل 
الارض الحتلة ., 


وهنا أحب أن أشير الى نقطة » نبهت أنت 
اليها اكثرمن مرة فىكتاباتك ؛وهى مايشوب 
بلاغات المقاومة عن عملياتها من بعض 
المبالغة ٠‏ من أين تأتى هذه المبالغة أى ما هى 
حقيقتها ؟ الواقع أن المبالغة منتفية فى البلاخ 
الذاتى الذى يصدر عن فتح إى عن قيادة 
الكفاح المسلح عندما تقوم بعملية عسكرية ٠‏ 
ولكن البالغة ثأتى من مجتوع البلاغات التى 
تصدس عن النظمات الكبيرة منها والصغيرة 


أضرب لك مثلا حيا ٠‏ لا يمر أسبوع واحد 
على وادى الاردن الا وتكون هناك على الاقل 


٠‏ من خمس وست مخنزرات للعدى قد نسفت 


سدرؤم هه 
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فعلا بعل المنظهات الرئيسية ٠‏ ولكن تأتى كل 
واحدة من المنظمات الصغيرة وتدعى أيضا 
عمليات النسق هذه أيضا لنفسها ٠‏ واذا 
كان مجموع المنظمات على الاقل هو سيع ا 
ست منظمات »© قأنك اذا ضريت الرقّم * 
منظمات قى ؟ مجنزراتمنسوفة يكونالناتج 
طبقا لليلاغات هئ 1 مجنزرة مع انها فى 
الواقع ست مجنزرات فقط . من هنا تأتى 
المبالق المؤسفة التى تشوه العمل القداتى 
ككل + فأنت. هنا كمواطن عريبى تحس 
بالبالغة عامة فى البلاغات العسكرية 
للمنظمات الرئيسية . مع ان هذه البلاغات 
تروى الحقيقة دون تضخيم أو تزييف بشسباب 
قاتل بيسالة ومنهم من جرح ومنهم من 
استشهد * 


لطفى الخولى : طيب ,.. .. فى ذا الجال » 
كيف تقومون يتقدير خساشر العدى نتيجة 
العمليات التى تقومون بها ؟ أذكر أنه خلال 
مناقشة مع جيفارا عندما كان هنا فى 
القاهرة عام ١119‏ قرر أن عملية تقدير 
خسائر العدى الحقيقية هى من اعقد المسائل 
لاية حركة مقاومة مسلحة أي حرب 
عصايات 9 


أبو اياد :: هذا مسحيح .., ومت أجل هذا 
راعينا فى فتح ‏ ولعلك لاحظت ذلك أنه 
بالنسبة لبلاغات العاصفة قبل أن تن تنضم الى 
قيادة الكفاح المسلح أن لا نذكر ادك 
الكامل + يعنى نقول قتل عدد كذا » وجرح 
عدد كذا ٠‏ ولى أنها عبارة تقليدية » الا انها 
أخف على المواطن العربى هن أن نقول قتلنا 
عشرة أى عشرين وجرحنا ٠١‏ أي ٠ 2٠‏ واتفق 
أيضا فى قيادة الكفاح المسلح أن لا تذكن 
ارقام القتلى والجرحى رغم اننا نكون فى 
كثير من الاحيان على يقين من أرقام 
واقعية ٠‏ ولكن هذا كله لا يمنعنا من تقدير 
الخسائر الحقيقية للعدى فى كل عملية نقوم 
يها » وذلك على اساسس تقارير المقاتلينالذين 
يشتركون فيها * فكل مقاتل يكتب الى قيادته 
تقريرا مفصلا عن العملية وخسائرهاء 
ويؤخذ دائما المتوسط فى تقديرات مجموعة 
التقارير ,.. وكل ذلك من أجل الحرص على 
أن لا تقع.فى.خطا اللبائنة > وشمن نملم أن 
شعينا حساس جدا من هذه الناحية ٠‏ 


لطفى الذخولى 4 الان اسمح لى ان ننتقلٌ 

بالحديث الى نقطة أخرى ذات أهمية يالغة 
فى رآيى * وأعنى بها مفهوم فتح للعلاقة بين 
العمل العسكرى والعمل السياسى » وبالتالى 
القيادة العسكرية والقيادة السياسية ٠١‏ من 


يسريم ]اسم 


الذى يوجه الاخر؟ من الذى يتخذ 
القرارات ؟ من صاحب الرأى الحاسم عند 
الاختلاف فى وجهات النظر الرئيسية ؟ ولمله 
لا يخقى عليك ما وجه لفتح من نقد حول 
اتغلاقها على العمل العسكرى البحت دون 
ربطه يآفاق سياسية محددة ذات خطوط 
محددة وبالتعيئة الشعبية المنظمة للجماهير 
الفلسطينية ٠‏ وهذا النقد ‏ فى رأيى ‏ على 
جانب كبير من الاهمية بحيث يتطلب معرقة 
رأيكم فيه» خاصة وان « فتح » هى أول من 
شق طريق الكفاح المسلح فى الساحة 
الة 1 . 


وأرجى فى ردك على هذا النقد أن توضح 

عدة نقاط : النقطة الاولى : كيف تكونت 
أو ما هى الظروف اللوضوعية التى افرحت 
فتح والتى أدت الى انتهاج خط الكفاح 
المسلح ؟ والنقطة الثانية : هل تعتبر فتع أن 
الكفاح المسلح هى غاية فى حد ذاته أى بمعنى 

- أصح هدف استراتيجى أم هو ع 
وعتائل أخرى انضمالهاً ادا كان وسيلة فق 
هى درجته بين الوسائل الاخرى © 


النقطة الثالثة +٠٠‏ 
آبو اياد : واحدة ٠‏ .. واحدة .., 


لطفى الخولى : الا ترى أنه من الافشضغل ان 
اعرض لك فكرة حول هذه المسألة متكاملا 
بدلا من التجزئة ٠٠‏ 


ابو آياد : وهو كذلك . لكن النقطة الثانية ين 
سؤالك آرجى أن تزيد من ايضاحها بعض 
الشثىء ٠١‏ يعنى ظروف تكوين فتح وانتهاجها 
لخط الكفاح المسلح مفهوم ٠٠‏ النقطة الثانية 
الخاصة بهل الكفاح المسلح عند فتح وسيلة 
ام غاية .. ؟ هى اللى عايزة توضيح سوية 


لطفى الخولى : اقصد هل فتح فى تصورها 
لاساليب النضال ضد السهبونية وكيانها 
الاسرائيلى تقف عند اسلوب الكفاح السلح 
وحده » ام ترى بأن هناك وسائل ار 
ضرورية بجانب الكفاح المسلح » وحيوية 
لتوجيهه ؟ وبالتالى منالذى يقود فتح : الفكر 
العسكرئ البحت أم الفكر السياسى الشامل 
والسلح بخبرات متعددة من بينها الخبرة 
العسكرية ؟ 


البو آياد : مفهوم . . الواقع | ان فتح هى 
عملية رد فعل في البداية لمجموعة اوضاع 
عربية » ومجموعة اخطاء كانت موجودة فى 
السياسة العربية وفى الاحزاب العربية 
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ايا .., وهدًا كله دقع كثيرا مج الشباب 
التلسطينى الى الاحساس بأن طريق 


التحزب والبعثرة والتفكك » ليس هوا 


الطريق اللوصل لحل قضية بلادهم .. يمكن 
فيه ظاهرة كانت غريبة فى الخمسينات ٠‏ 
واعنى بها انه نادرأ ما كنت ترى شايا 
فلسطينيا غير منتمى الى حزب أو حركة 
سياسية ٠‏ وكان الشاب الغير منتمى يعتير 
عالة على المجتمع » يعنى غير محترم + 
وكاتت انتماءات الشباب الفلسطينى من 
اقصى اليمين الى اقصى اليسار ٠‏ البعض كان 
يعتقد ان الاتجاه الدينى يمكن يحل قضيته., 
وكان البعض الاخر » يعتقد انه ممكن يكون 
طريق الشيوعية هى اتطريق ٠‏ البعض الثالث 
اتجه اتجاه قوميا » أى الى الاحزاب القومية 
التى تمثلت فى ذلك الوقت فى حزب البعث ثم 
بعد ذلك فى حركة القوميين العرب » وهى 
الحركة التى بدأت على اساس من الثار 
والدم والحديد والنار * فمجموعة من هذا 
الشباب الذى اختلط فى كل هذه الاحزاب 
والحركات » ولم يستطع من خلالها ان يعن 
على الطريقلتحرير وطنه؛فانسلخفعلا يوعى 
هذه الاحزاب والحركات » ريبما لا يكون دقيقا 
ان نقول بأن الانسلاخ كان فكريا وانما كان 
فى الاساس عن الانتماءات الحزبية التى 
كانتفىذلك الوقت 4؛فى نظر هذهالمجموعةمن 
الشباب انما لايمكن انتوصلهاالى أىنتيجة 
فعلية . واعتقد اننا الان فى مرحلة . العالم 
كله بيعانى من التجارب التى اصبحت تمزق 
اليسار . فنسمع عن يسار اليسار » ويمكن 
يوصل الى يسار ثالث كمان ٠‏ فمن هنا كانت 
الظروف الموضوعية فى الواقع هى ظروف 
الوطن العربى الذى يقور بتململ كبير - 
التململ هذا فى البداية عبر عنه الشعب 
الفلسطينى عن طريق انشاء منظمات سسرية 
كثيرة ٠‏ ويمكن ايضا القول ان نجاح الثورة 
الجزائرية كان له دخلكبير فى هذا التفكير » 
حيث احس الشباب الفلسطينى انهم ليسوا 
اقل من اخوانهم الجزائريين . وانهم قادرون 
على رفع شعار الكفاح المسلح وممارسته 
أيضا ٠‏ لكن كان مجمل الاوضاع العربية 
ضد هذا الشعار وممارسته ٠‏ وكان لا مفر 
اذن امام الشباب الفلسطينى من الالتجاء 
الى العمل السسرى ٠‏ وكان هناك اعتقاد بأن 
منظمة تحوير فلسطين عندما انشئت كان 
الغرض منها هو امتصاص الثقة التى بدات 

اوساط الشعب الفلسطيئى » وتعير عن 
التململ الحقيقى داخل الشعب الفلسطينى 
ونزوعه الى بناء حركة ثورية فلسطينية 
قومية .. ياختصار كانت محاولة انشاء 


منظمة التحرين فى البداية هى محاولة 
لاجهاض هذا التململ الثورى الحقيقى + 

ومن هناك كان اعتراضنا على المنظمة فى 
كانت عليائية وفوقية ,م ليست 
ابعة من تحت وانما مفروضة من فوق * فى | 
هذه الظروف يد التفكير فى العمل 

الفلسطينى سريا ٠‏ وطبعا للسرية عيوبها 
بجانب مزاياها .. .. لو طلنا كثيرا 
من هذه المنظمات لوجدناها جزءا من مخطط 
لخضرب الحركات الثورية الاصيلة » كان عدد 
من السفارات العربية ينشىء منظمات ٠‏ 
وكانت الشخصيات الفلسطيذية التى انتهى 
دورها التاريخى عند حدود معينة لم تستطع 
تخطيها تنشىء ايضا منظمات ...؛ وكان عدد 
من الاحزاب العربية فى نفس الوقت يحاول) 
أن تنشىء منظمات سرية حتى لا تضيع ولا 
تسبقها المنظمات الثورية الحقيقية .., وكان 
تفكير فتح ان الكلام لم يعد يجدى وانه لابد 
من ممارسة الكفاح الجدى والعملى ولي 
بامكانيات بسيطة ٠*‏ وهكذا بدأنا +٠‏ 


لطفى الخولى : فى نقطة البداية تلك .. .., كيقة 
كانت فتح ٠٠‏ من هى فتح فى ذلك الوقت ؟ 


أبو اياد : فتح فى ذلك الوقت عبارة ‏ 
مجموعة من الشباب الفلسطينى الذى ثار 
على الواقع الذى كان قائما ٠٠‏ واقع التجزئة 
وخاصة بعد الانفصال ٠‏ ٠واقع‏ الفشل الذى 
منيت به الاحزاب العربية فى ممارسة اى 
عمل نضالى حقيقى ٠٠‏ الشباب الذى خرج 
من هذا الواقع وثاى عليه هم الذين بداوا 

فت * 


لطفى الخولى ‏ ترئّ ها هى الطليسة 
الاجتماعية لهذا الشباب الذى كون فتح فى 
البداية وقادها ٠*‏ اعتقد انهم اساسا » ان لم 
يكونوا جميعا » عن المثقفين الفلسطينيين 
الذين ينبع اغلبهم من الطبقة المتوسطة ٠‏ 


ابو اياد : طبعا هم اساسا مق المثقفي 
الفلسطينيين وكان تفكيرهم انه لابد من شق 
طريق لتغيير هذا الواقع *٠‏ واذن فكان لايد 
من القيام يعمل أى كفاح مسلح .. وبحكم 
الظروف فان هذا العمل كان لابد وان يعتمد 
على امكانيات بسيطة للغاية * 


وليس سرا الان ان اقول انه قى ذلك الوقت 
كانت هناك وجهتا نظر . وجهة نظر تقول أنه 
لا يمكن بدء العمل بالكفاح المسلح الا بعد ان 
تقوى جذور قتح شعبيا وعسكريا بشكل يكون 
العمل فى بدايته قويا وقادرا على الاسنيران 
دون اى توقف . 


11 سم 
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ابو اياد : هذا 


0502(.60و 01000126 


وكائت وجهة النظر الثانية تقول انه لابد 

مِنَ بدء العمل ولو بأقل الامكانيات » وانه من 

خلال العمل تنمى الامكانيات وتقوى وتشتد 

الجذور * وانتصرت وجهة النظر الثانية 
وبدأنا العمل . 


وككل عمل ثورى حقيقى فى البداية 
واجهت فتح هجوما شديدا ٠‏ وكان الهجوم 
قي كل بك يتشكل بصورة اتهام يلصق يقتح 
طيقا لظروف هذا اليلد .., 


وطبعا “كانت الاوساط التقدمية فى كل بلد 
تمتبر فتح رجعية الخ . . . فى حين 
كان اتهام الاوساط الرجعية لها على 
اساس انها شيوعية وماركسية الخ * 


لطفى الخولى : وكانت هى فى حتيقتها . 


سر لاا يعليه الا الله . على 
العموم اتخذ قزار بضرورة بدء العمل ٠٠‏ 
الكفاح المسلح رغم قصون الامكانيات ٠٠‏ 
الواقع انه قبل بداية العمل العسكرى »كانت 
هناك 'مجلة' بسيطة قد اصدرناها 
ياسم « فلشطيثتا » * وكانت تعير عن اقكار 
الشباب من غير ان تعلن صراحة عن فتح اى 
'العاصفة ٠‏ وعندما كانت هذه المجلة تقول ان 
الشعب الفلسطيتى: لابد وان يبرز: ككيان 
مستقل له ارادته وشخصيته » كنا نواجه 
إباتهام آخر وهو اننا اقليميون . وكان هذا 
الاتهام يصدر اساسا عن الاحزاب التى كان 
لها بعد قومى ٠‏ طبعا هى الان بدأت تراجع 
نفسمها حول هذهالقضية :.. وكنا نرى امامكل 
هذه الاتهامات واتهامات اننا نازيون 
وفاشبون .. كنا نرى ضرورة أن نحجست 
ائفسنا امام الشعب الفلسطيثى والشعب 
العربى عامة فى عمل وطنى تقدمى مسلح 
يكون للامة غلي الطريق الصحيح 
للتحرير. .وهكذا انتصرثكيا قلكلك وجهة 
النظر التي تنادى بالمبادرة بالعمل رغم قلة 
الامكانيات المتوافرة وقتذاك ٠‏ وفى هذا 
الوقت صادف ظهور فتح بعملها العسكرى 
بروز منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


لطفى الخخولى : اذا سبحت لى هنا » قبل 


الانتقال الى موضوع آخر ؛ ان تتعرف على 
مصادر تمويل قتح للقيام ياعمالها العسكرية 
فى البداية ٠٠‏ .قلا شك انه مهما كانت قلة 
الامكانيات فلايد. ان قضية التمويل كانت 
واردة ؟ 


و اسم 


لطفى الخولى : هل 
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ابو اباد * التحويل كان فلسطيتيا ذاتيا .. 
١‏ 


8 انه يسبب حرصتا على السرية » بل 
ومغالاتنا قيها بالبداية» قررنا ان لا. ّ 
مليما واحدا الا من الاعضاء المنتمين لة 
ويمكن الان القول ‏ وهذا لم يعد سرا # 
حرصنا على العمل المهنى والنشاط فى 
المناطق العربية الغنية بالبترول مثل الخليج 
العربى ٠‏ ويمكن هذا ايضا كان من اسبايب 
خلق جى معين حول قتح ٠‏ ولكن ذلك لم 
يخيقنا لان هدفنا كان هى تاآمين الاعتمان 
الكلى على ذاتية الحركة الثورية فى كل شىء 
ويخاصة التمويل ٠‏ وكان الاعضاء يحرمون 
انقسهم حتى من الاشياء البسيطة التى يمكن 
أن يشتريها انسان يعمل فى مناطق الخليج. 
وذلك ليوفروا اكثر ما يمكن من دخوأ 
ورواتبهم للحركة ٠١‏ نصف الراتب على 
الاقل وغاليا ما كان يزيد عن النصف * 


وقبل بدء العملية ‏ ويمكن الان اذاعة هذا 
السسى ‏ فرضناعلى اعضبائنا جميعا ان يدفع 
كل » ف صندوق خاص » 3 
وم ؛ والسيب 0 
قبل بدء حمليات الكفاح المسلح اخذنا في 
اعتبارنا اسوأ الاحتمالات ٠٠‏ فشل الحركة 
واستشهاد عدد كبين من الرفاق فكان علينا 
أن نؤمن لعائلاتهم واولادهم مبلغا معينا 
يسناعد على استمران الحياة » خارج اطار 
كل شىء . ووضعنا هذا الصندوق امائة 
لدى يعض الرجالات الفلسطينية الموثوققلكى 


. يتولوا صرفه ألى المائلات لو صان ثوة 


للعمل الفلسطينى او للأحركة » وبالاخس 
الشهداء . 


لطفى الذولى': بدأت فت الفناع للسلح فى اول 


يناير 1556 .. 1 


ابو اياد : نعم .. . فى اول يناير 50 4 بعد ان 


انتصر قرار البدء برغمالامكانيات البسيطة. 


ان تغرف سينا 
ا ا 01 
كان هدقها ٠«‏ عسكريا وسياسيا؟ 


أبو آياد : اول عملية فى الواقع كانت عملية 


اصطدام مع دورية جنود اسرائيليين . ولكن 
الحقيقة ان العملية التالية لها هى اول عملية 
ذات وزن لقتح ٠‏ وكان هدقها الهجوم على 
خطوط التحويل *٠‏ تحويل روافد ذهر 
الاردن ٠‏ فى 19555 كان الموضوع الاساسى 
المطروح ‏ كما تعرف ‏ والذئ من اجله 
انعقدتمؤتيرات القمةهو التحويل.. ورأينا 
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اننا ممكن من التحويل ان نفجن بدايات 
الثورة الفلسطينية *٠‏ ثورة تستر ويكون 
لها تأثيرها القعلى على الوجود الصهيونى 
العنصرى الاستعمارى فى يلادنا » وتطون 
بالتالى القضية الجزئية وهى تضية التحويل 
الى القضية الكلية وهى التحرير ٠‏ ويكون 
ذلك بغرب عمليات التحويل الاسرائيلية 
ذاتها بامكانياتنا البسيطة وقتذاك ٠‏ وقمنا 
بالعملية وخلالها وقع في الاسى اول مناضل 
من مناضلى العاصفة وهو الاخ محمود 
حجازى »© الذى عذب وحوكم ولايزال ينقى 
التعذيب بشجاعة فى سجنه حتى الان ٠‏ 
وسبب وقوعه فى الاسى ان بندقيته كانت 
صدئه » ولم تسعفه للاسف ., 


ومن المؤسف ايضا انه فى هذه العملية 
سقط اول شهدائنا وهى المناضل احمد 
موسى » ليس برصاص العدي ولكن برصاص 
عربى عند عودته بعد اتمام العملية ٠*فتد‏ 
كانت الاوامر معه ومع كل الرقاق قى 
المجموعات التى انطلقت لاول هرة الى 
الارض المحتلة » ان لا تتعرض بأى حال 
وتحت اى ظروف للجنود العرب عند 
عودتها » حتى ولى بادرتها باطلاق النار ٠٠‏ 
عليها ان تستشهد ولا تطلق رصاصة واحدة 
على جندى عربى فهى لا ذنب له وهى فى 
النهاية ابننا ٠‏ وقد قصدنا يذلك ان لايقتل 
الفدائى عربيا ايا كان حتى ولو كان دفاعا 
عن نقسه + وقصدثا ايشا أن يعطى العمل 
الفدائى فى بدايته » وبوضح صورة ا 
الدامية التى يعيشها تسعببًا الفلسطين 


لطفى الخولى : وماذا كارترد الفعللاولى عملياتكم؟ 
ابو آياد : الحقيقة شعرنا بتجاوب الجمساهين 


القلسطينية والعربية مع عملنا ٠‏ ويمكن 
القول ان رد الفعل فىغالبيته كانايجابيا اذا 
استثنينا بعض قتاتِ واصوات ٠‏ منها ما 
اتخذ موقف الهجوم المباشر كما حدث 
بالنسية ليعض الصكف العربية التى قر 
فيها المثاضسلون وهم د من عملهم 
البطولى اتهاما يأن عملاء حلف السنتو 
تحركوا فى النطقة * 


وهناك مواقف اخرى اتخذت طريقا 
مباشرا ٠٠‏ اعترفت بأن العمل جيد وحفيد 
ولكنها راحت تارة تعنفه لانه لم بقم بعملية 
تنسيق فئ الدول العربية التحر, 
البدء ٠‏ وبعضها طالب بخطة مشتركة بين 
الفدائيين والبلاد العربية وقتذاك » والبعض 
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الثالث قال التوقيت لخلا » والبعقن الاخبن 
قالوا انها عملية او' عمليتان مغامرتان قد 
انتهيتا ولا مستقبل امام مثل هذا العمل ٠‏ 
ولكن العمليات توالت وتوالت البلاغات ٠٠‏ 
البلاغ الثالث فالرابع فالخامس *٠‏ وسكتت 
الى حد كبير الالسنة المهاجمة اى الناقدة 
واتسع التجاوب الشعبى ٠‏ ولكن قى نفس 
الوقت راحت العقبات تتزايد فى وجه فتح 
وحركتها ٠‏ فبجانب قلة السلاح وقلة التأييد 

من القوى المنظمة الوطنية التى كان مفروضا. 
فيها ان تؤيد كفاحنا المسلح ,., 


كان الواقع العربى الرسمى فى غالبيته 
يحارب فتح بطرق متعددة » فمثلا القيادة 
العربية النحدة أصدرت توصيات وتعميمات 
وقعت وثائقها فى يدنا » تطالب فيها الدول 
العربية بعدم تشجيع الفدائيين وعدم اذاعة 
أى عملية عسكرية لقوات العاصفة , 


لطفى الخولى : وماذا كان الهدفة أو الدافسع 


من وراء ذلك ٠٠‏ فى رايك 5 , 


ابو اياد : اعتقد ان الهدف كان نحاولة لفدم 


ريط الجماهير بالكقاح اللسلح ٠‏ بمعنى اننأ 
ووجهنا بمؤا برة ست فى ذلك لوقت من 
البلاد العربية ., ولك حتى لا تتعر: 
الجماهير الشعبية عليه وتتبناه » وتعطيدكل 
ما عندها . وللانصاف يجب أن تذكر ان 
بعض الصحف العربية كانت تحاول تمربر 
البلاغات الاسرائيلية عن عملياتنا عندما 
يتعذر عليها نشى بلاغات العمليات المسكرية 
الصادرة عن فتح ٠‏ 


وطبعا لم تقف ساكتين امام جدان 
الصمت .. عمدنا دائما الى اختراقه بكل 
السبل » اصدرنا نشرات سيرية وزعت فىكل 
انحاء الوطن العربي .. ورغم العدد الكبين 
الذى كنا نوزعه منها فلا شك أنها بالنسبة 
لكل المنطقة كان تمحدودة ٠‏ 


لطفى الخولى : والى متى - فى تقديرلة ‏ استمن 


هذا الجدار .. جدار الصمت قائما. .وكيف 
انهار؟ ومتى ؟ هل بعد هزيمة يونيي 315517 
أى قبلها 5 


ابو اياد : الحقيقبة قبل هزيمة حزيران فى 


عام 1111 عندما وقع العدوان الاسرائيلى 


لات 
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على قرية السماع.قهبت الجماهين الاردنية 
بقوة رجل واحد لتعلن تأييدها الحار للعمل 
الفدائى والمطالية ياعطائه كامل الحرية فى 
الحركة والنشاط .. وعمت المظاهرات كل 
البلد » وفاجأت الجميع لانها كانت تلقائية 

. تعبر حقيقة عن ضمير الشعب وليست حسب 
خطة من قيل + ولم تكن القوى الوطنية 
والتقدمية قادرة على استيعابها أي متفقة 
. على برنامج موحد لقطف ثمار هذه 
المظاهرات ٠‏ ولهذا سرعان ما اجهضست 
وتضاعقت الاجراءات ضد العمل الفدائى » 
والدعاية الضادة له عن طريق المؤتمرات 
الصحفية وعن طريق الاذاعات تنبه الى ان 
موضوع القدائيين ليسخاصا بالاردن وحده 
وان الموقف منه هو موقف عريى عام وأنها 
تنفيذ لاوامر القيادة العربية الموحدة . وطيعا 
كان هناك استغلال منظم لهذه القيادة على 
آأساس أنها كانت تضم الى جانب الاردن 
بعض النظم التقدمية وقتذاك * 


بيد ان أهم شىء فى هذا كله » ان مؤامرة 
الصمت من حول العمل الفدائى قد تحطمت 
حتى من خلال الاجراءات الضادة .. لقد 
وصل عدد المعتقلين فى الاردن وقتذاك الى 
عدد كبير جدا * ولم يكن كل هذا العدد من 
فتح » وانما كان يضم كل وطنى كانت تسلط 
عليه شبهة فتح وشبهة العمل الفدائى أى 
تأييده ويعتقل * 


لطفى الذولى : وماذا بعد هزيمة يونيو 5 


أبو اياك : طبعا كما تعرف جميعا ان الهزيية 


قد خلقت حالة ذهول للجماهير العربيه التى 
رفضت فى نفس الوقت الاستسلام ٠‏ واذا 
كانت حرب الايام الستة على حسب التعبير 
الاسرائيلى قد تصور العدو أنه انهاما 
بانتصاره فى ٠١‏ يونيى ٠‏ فقى اليوم التالى 
مباشرة ٠*٠‏ قى ١١‏ يونيى بالذات »اقتحم 
رجال العاصفة بالسلاح الارض المحتلة لاول 
مرة بعد الهزيمة + وقيمة المبادرة بالعمل فى 
١١‏ يونيو » هو تخطى كل مواقف اليأس 
والذهول الخ.وترجية ارادة الشعبالعربى 
عامة والفلسطينى خاصة فى عدم الاستسلام 
والاستمرار فى محارية العدى دون انقطاع ٠‏ 

وبدات بعدها تتوالى دوريات مقاتلينا 
الى الداخل ٠‏ ولعلى أيضا هنا أذيع سرا 
وهو أن الغالبية العظمى من قادة فتح دخلوا 
الى الارض المحتلة » بجانب من كان موجودا 
بها من قبل » وذلك لتنظيم مقاومة الجماهير 
الفلسطينية + . 


- 14 ل 
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ولم تكن العملية سهلة فى البداية ٠٠‏ 
واجهتنا صعوبات كثيرة .. مثلا فى 
التدريب كنا نواجه صعوبية التدريب 
القتال فى ظل الاحتلال رغمالسرية المطلقة 
التى كنا نفرضها ٠٠‏ فالعدى كان نشطا فى 
تحريك مخابراته ومراكز رصده فى الوقت 
الذى لم تكن مراكز رصدنا ومخابرتنا قد 
تكونت بصورة قادرة على المواجهة الفعالة 
كما هى الحال الان ٠‏ ولذلك كان العدى 
يكتشف بين حين 'وآخر خلايا تدرب فى 
الجبال » وكان يضربها بعنفب وشدة » ولميكن 
الفدائيون قادرين على الرد الفعال فى ذلك 
الوقت نظرا لان الاسلحة التى كانت فى 
أيديهم بدائية جذا ومن مخلفات الحروب 
والثورات الماضية » وطيعا وقعت حالات 
استشهاد خلال التدريب نتيجة لذلك * 


لطفى الخولى : فى اطار عدم التعرضش 


لاسرار عسكريه ٠٠‏ كيف 
التسليح الحديث اذن 5 


واجهتهم مشكلة 


ابو اياك : الحقيقة هنا تأتى النكسة »؛ على 


الرغم من مرارتها » بثىء مفيد فى مشكلة 
التسليح انزلنا بعد الهزيمة دوريات خاصة 
الى أرض المعارك المحتلة بهدف واحد وهى 
جمع اكبر قس ممكن من أسلحة الجيوش 
العربية التئ تخلفت للاسف بكميات كبيرة ٠‏ 
ويمكن القول بصراحة آن فتح قد اخذت من 
الارض العربية المحتلة بعد الهزيمة سلاحا 
يفوق بدرجة عظيمة جدا ما أخذته » كما 


. ونوعا طيلة مدة كفاحها * بل وحتى يعد 


اعتراف الدول العربية بالمقاومة الفلسطينية 
ونضالها » وهذا كان مصدرنا الرئيسى .٠‏ 


لظفى الخولى : ولكن الحاجة الى السلاح 


للمقاومة تتجدد وتتعاظم باتساع وعمق 
عملياتها ؛ وطبعا لابد من البحث عن مصادر 
آخرى ٠*٠‏ ولكن يبقى باستمرارء 
للتجارب التاريخية لكل حركات المقاومة ؛ 
عضدرا هاما لتسليحها وفى العدى ثقسة ٠٠‏ 
ما تغتمه من اسلحة . نرى هل كان هذا فى 
تقديركم ؟ واذا كان الجواب بنعم قبا هى 
تقريبا النسبة 5 


ابو اياد : ركزنا بشسكل اساامى على التدريب 


وسلاح العدو امر اسامى لحربالعصابات 
وهذدًا كان ولايزال وسيظل دائهيا فى 
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تقديرنا » ولكن لكى اكوت واقعيا لاب مق 
اصارحك بأننا مازلنا نعتير كمية الاسلحة 
التىاخذناها من العدو ليستبالكم الطلوب» 
واستطيع ان احدد نسيتها فىالتسليح الكلى 
بما لا يزيد عن ٠١‏ قى المائة فقط * وطبعا 
هذه النسبة لابد وأن تتضاعف أكشر حن هرة 
وهذا أمر محسوب ومخطط * 


لطفى الخولى : نعود اذا سمحت الى 


السياق العام للحديث .. كيف واجهتم 
اللوقف وصعوباته وتعقيداته بعد الهزيمة 
مباشرة ؟ 


أبى اياد : ركزنا بشكل أساسى على التدريب 
القتالى لحرب العصابات من ناحية » وعنى 
اعادة تنظيم الخلايا السايقة التى كانت فى 
ظل الحكمالعربى »واقصد فىالاردن »وكذلك 
انشاء خلايا جديدة لمواجهة متطلبات الموقف 
بعد أن أصبحت فلسطين كلها تحت حكم 
الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ وكان الاقبال على 
التنظيم والالتحاق بالمقاومة فوق كل ما كان 
متوقعا » وكان الحماس الهائل للشعب قد 
زودنا بطاقات عظيمة ٠‏ 


ويمكن القول الان أن هذه المرحلة من 
التدريب والتنظيم الخلايا قد انتهت عند 1 
أقغسطس 11317 بالدقة لنبس1 مرحلة 
جديدةهى مرحلة بدء عمليات المقاومة المنظمة 
والواسعة التطاق نسبيا * 


لطفى الذولى : ولاذا تحدية 14 اكسطش 


17 »> بالذات ؟ 


ابو اياد : قبل هذا التاريخ كنا قد قطعنا 


شوطا كبيرا فى التدريب © وكنا قد نظمنا 
شبكاتنا الرئيسية من الخلايا » وكنا وهذل 
هى المهم قد انتهينا حن عملية نقل أقصى ما 
يمكننا نقله من السلاح المتخلف فى الارض 
العربية المحتلة ٠‏ 


وهنا أود أنأوضح نقطة هامة ٠‏ وهى آنه 
كان فى الامكان تأخير بدم اللقاومة المنظمة 
والواسعة بضعة أسابيع بعد :تاريخ 55 
اغسطس 1171 »وذلك حتىنتتكيل تدربب 
اعداد اكبره ونستكمل شسبكات اوسع من 
الخلايا ونطور اكشر من مستوى تنظيماتها 
وتوعيتها » الا آننا اضطررنا أن نبدأ المقاومة 
قى ذلك التاريخ بعملية فى القدس وعمليات 
اخرى فى طولكزم وبيعض المناطق الاخرى ... 


الطفى الخولى : لماذا ؟ 


آبو آياد : الحقيقة لعدة اعتبارات هناما 
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اولا : لانه ليس من السليمسياسيا وعسكريا | 
ونفسيا أن تجمد التنظيمات والقاتلين عن 
العمل يعد الدرجة التى كنا قد وصلنا اليها 
من التدريب والتنظيم وحشد السلاح 
وثانيا : لان التجميد دو نالحركة كان يجعلتاً 


٠‏ عرضة اكثر للمخاطر .. وثالثا : لان العدو 


كان قد بدأ يشعر ويتشحم ببعض قواعدنا 


٠ السرية‎ 


ولذلك قررنا ان تبدا بالكرب » حتى لا 
يفاجئنا العدى بهجوم معاكس ٠‏ وقعلا بدأنا 
واستمرت «فتح وحدها فى الميدان تقاوم 
مقاومة مسلحة حتىديسمبر 15717 ء الى أن 
ظهر بعض الاخوان قى الجبهة الشعبية 
وزاملونا قى المقاومة منذ النصف الاول حن 
يناير 11514, » وطبعا ©» بعد ذلك استمرت 
العمليات »وتوالى انشاء المنظمات الصغيرة 
كما تعرفون الى أن وصلنا الى الوضع الذى 
حدتتكم عنه فى البداية ٠٠‏ هذه هى النقاط 
الاساسية حول تكوين فتح وفكرها وعملها 
وذلك وفقا لما تسمح به ظروف النشس ٠‏ 


لطفى الخولى :: اسمح لى هنا » قبل ان ننتقلٌ 


الى موضوع آخْر بسؤال : كيف تم اتخاذ 
قرار بدء المقاومة المنظمة فى 9؟ اغسطس 
17ء ومن الذى اتخذ القرار النهائى 
والملزمقى ذلك ؛ وبتعبير آخر »هل اتخذ هذا 
القرار على اساس نظرة سياسية وتحئيل 
شامل للموقف بجميعاعتباراته أم اتخذ على 
أساس نظرة عسكرية بحتة ودرءا لما قدر من 
هجوم معاكس من العدو © ورقبة فى عدم 
تجميد الخلايا والمقاتلين التحرقين 
والتحمسين للعمل العسكرى ؟ وبالتالى من" 
اتخذ 'القرار : القيادة السياسية للمنظمة أم 
القيادة العسكرية للمقاتلين ؟ وارجو اذل 
كان ممكنا الاجابة ان تشمل تحديداً اوفى 
للعلاقة بينالعيل الشياسىو العمل العسكرى 
فى فتح 5 


أب اياد » اشكرك: على اتاحة الفرصة لى 


بهذا السؤال لتوضيح مفهوم فتح من هذه 
القضية الهامة - طبعا لا يخفى عليك 
ما ووجهت به فتح من انها تهتم فقط بالعمل 
العسكرى » وأنها مجموعة من المغسامرين 
الوطنبين ‏ هذا قيل فعلا ‏ لاهم لهم الا 


هم 
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الضرب والقتلّ وإرهاب العدى: فحسبي " 
وأنها حبيسة هذه الدائرة العتيقة لا تخرج 
منها الى الافق السياسى الشامل ٠‏ 


والحق مازلت عاجزا عن معرفةالاسياب 
التى يستند اليها أصحاب الاتهام ٠‏ 
يمكن أن يقوم فى مقاومة مسلحة أو حرب 
عصابات أى حركة .تحريرية عمل . عسكرى 
متقصل عن عمل سياسى ؟ على العموم تحن 
فى قتح نرى بؤضوح أنه لا قيمة لاأى عمل 
عسكرى اذا لم يكن فى خدمة أخط سيابي 
وجزء من خطة سياسية شاملة ‏ والنواة 
الاولى فى فتح نقناتنشاأة سياسية منخلال 
ظروف واقع سديانئرفغنتهوشقت لها طريقا 
سياسيا آخَر » اعتقدتولاتزال تعتقد أنه هو 
الطزيق السليم واللوصل الى الهدف » ومن 
.الخط السيامى لفتح نيت العمل العسكرى 
للمقاومة السلحة كتجسيد له . فالعيل 
العسكرى. لاحق للعمل السيامى والخط 
السياسى لقتح ٠‏ ونحن. نؤمن آننا بذلك 
وضعنا العفل السياسيقى موضعة الصفيح 
وهو انه فى حركة تحرير تنبع السياسة من 
قوهة البندقية » ونحن فى فتح © مناضلون 
يعملون فى الحقل السياسى » ومناضلون هى 
الحقل العسكرى ٠‏ وكل من الحقلين فى 
خدمة الاخر فى اطار الخطة الاستراتيجية 
العامة لقتح . ومن هنا فنحن لا نفصل ولا 
٠‏ تفرق بين العمل السنبيانى » والعين 
العسكرى ٠‏ ولتأكيد هذا فنحن لا نقدم الى 
ساحة المقاومة المسلحةأى مقاتل الا اذا جاء 
عن طريق التنظيم السياسى ٠‏ 


لطفى الخولى : معنى هذا ان كل الاخوة 
المفالين فى العاصفة» مروا أولا بعضوية 
التنظيم السياسى لفتح وارتبطوا به 
والتنظيم هو الذى قدمهم للعمل العسكرى ؟ 


ابو آياد : هذا هو الاساس »© وهو المطبق 


اتماما الان , ولكن حتى أكون أمينا معك م 
حدث استثناء من هذه القاعدة الاساسية 
ولظروف موضوعية وعلى اساس تقدير 
سياسى . ولست اكتمك انه رغم اضطرارنآ 
الى هذا الاستئناء فقد سبب لنا بعض 
الشاكل » لا يتيح لى الظروف الان عثضهاً 
ومناقشتها ٠‏ ولذنها عمقت من ايماننا 
بضرورة الالتزام بالقاعدة الاساسية » وهى : 
أن مناضل فتمم سياس اولا ومقاتل ثانها - 
والاستثناء آمه فى. ادعترة الاولى الصممية 
التى أعقبت الهزيمة اضطررنا الى قبول 


- 1 سم 
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متطوعين للقتال مباشرةدون المرور بعضوية 
التتظيم السياسئلقتح' ٠‏ ولكن سرعان ماعدنا 
الى تطبيق القاعدة الاساسية بعد معركة 
الكرامة بشهرين تقريبا ٠‏ والان لا يقبن بل أى 
مقاتل مباشر »© وانما عن طريق 

السيادئ .. وهيذا: يوضم :لك أن - 
السياسى والعقل السياسى هن القائد' ٠‏ 


لطفى الخولى : سؤال للايضاح .اكثر .. عند 


التفكير فى القيام بعملية ما مثلا قد يكون 
هناك قكرة لدى الوحدة اللمقاتلة ٠٠‏ هل 
تستطيع قيادتها العسكرية القيام بهامباشرة 
ام أنها تناقثى سيائسيا اولا يبهانب 
الاعتبارات العسكرية »© والقرار فى النهاية 
تأخذه: القيادة السياسية 9 


آبو اياد : لعله يكون من المفيد ان ارد على 


هذا السؤاليأناضربلك مثلا واقعيا محدداء 
كان حتى الان سرا ولكن لا ضرر الان من 


' اذاعته ٠‏ عندما قررنا انه قد آن الاوان لبدء 


المقاومة السلحة المنظمة والواسعة 
النطاق ٠٠‏ ماذا حدث؟ كان اخوائنا فى 
الداخل والكثرة منهم من العسكريين 


٠‏ والسياسيين قد طلبوا أن تبدا المقاومة فى 


,.؟ أغسطس. 1151 4 وفى الخارج كان 
هناك راى آخر . ماذا فعلنا ؟ استدعينا 
القيادة السياسية كلها بما فيهم من كان فى 


' الداخل مثل الاخ ابو عماد وذلك خصيسا 


لمناقشة الامر سياسيا وعسكريأ بدقة تراعى 
جميع الظروف والاعتباراث .. وطلبنا من 
الداخلتأجيل بدء العمليات فى ٠١‏ افسطين 
حتى تنتهى مناقشة القيادة الى قرار * 

وبالفعل لم تبد! العمليات قى ٠١‏ اغسلس 


- وتمت المناقشة وانتهت بنضوج الموقف للقيام 


ببدء المقاومة السلحة ؛ واستلزم ذلك 1 ايام 
كاملة.. ولهذا لم تبدا ٠المقاومة‏ الا فى 11 
أغسطس ٠‏ وهذا يؤكد أننا لا نندفع الى عمل 
عسكرى الا فى ضىء خط سياسى شامل ٠‏ 
ذلك آن ضربات المقاومة وان كانت يطبيعتها 
عسكرية » الا انها فى نفس الوقت ضربات 


. سبياسية لها اهدافسياسيه منصودة ٠‏ واذا 


كانت مجرد عمليات عسكرية ,بحتة فانها 
تصبح عملا غوغائيا .. عمل مغامرين ٠‏ 
ويمكن. هذه الاتطباعات الغير صحيحة © 
والتى تبددت والحمد لله بحكم ما أثبته 
الواقع » قد جاءت نتيجة أننأ قى مواجهة 
الظروف السياسية التى كانت قائمة ركزنا 
على أن اسلوينا الاسامى للتضال هى الكفاح 
المسلح ٠‏ طيب .كل تستكن ب اذا قلت لك أنه 
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لا يوجد فى فئح عسكرى أو قائد عسكرى 


محترف . لا يوجد مقاتل فى فتح فى أى * 


مستوى » الا وكان اصله طالب جامعي أو 

قف وطنى أو عامل . ليس لدينآ 
يين ٠.‏ وكان هذا من باحية 
مثلا اول خلافاتنا مع بعض الاخوة فى 
جيش التحرير التابع للمنظمة كانت حول 
هذه النقطة بالذات ٠‏ كانىا يقولون لنا : آين 
الضباط ؟ اين الملازمون ؟ اين الثقباء ؟ اين 
الصاغات؟ الخ ٠٠١‏ وكنا نقول لهم اننا 
نخوض حرب تحرير ؛وفيها المقاتلون والقادة 
يتعلمون الحرب من الحرب نفسها » وبذلك 
يصبحون جِيسا وقيادة » قوة حقيقية وفعالة 
فى ممارسة وقيادة الكفاح المسلح على المدى 
الطويل ووفقا لخطة » ليس لدينا قائد 
عسكرى تعلم فى كلية عسكرية . كل القادة 
تدربوا خلال المعركة وتعلموا فن الحرب من 
أخلال الحرب مع العدو ومن خلال العاناة 
والممارسة اليومية * 


وفى القيادة العامة لفت ٠٠‏ لجنتها 

الركزية » طبعا هناك نوع من توزيع 
المستوسيات والتخصص * - هنات زملاء لهم 
مهمات سياسية وزملاء آخرون لهم مهمات 
عسكرية ٠‏ ولكن الجميع يكونون وححدة 
متكاملة ٠‏ وعندما بدأنا العمل فى 1978 
اصدرنا بيانا سياسيا » وبعد 11517 انزلنآ 
بيانا سياسنا. 


وبال مناسبة اريد هنا أن أوضح نقطة ريما 
هذه'هى فرصتها الاولى للاعلان ٠‏ وهو أنه 
ليس لدينا شىء اسمه الجناح العسكرى لفتح 
كما تذكر الصحف والاذاعات ٠‏ 


لطفى الخولى : كيف ؟ وماذا ائن عن العاصفة 5 


آبو اياد : هنا النقطة بالفسبط . كيف جاءت 


كلمة العاصفة ؟ الشىء الاساسى والوحيد 
عندنا هو « فتح » » ولكن حدث عندما يدانا 
العمليات العسدرية فى يناير 1175 كما قلت 
لك ان الغالبية فى مؤتمرنا الذى عقدناه لهذا 
الغرض انقصر للراى القائل بضرورة البدم 
رغم نقص الامكانيات » وأانها لن تزيد 
وتتضاعف الا من خلال العمل ٠‏ وكانت هناك 
معارضة من الاقلية لهذا الرائ ٠‏ فلما لم 
يُؤْحْدْ برأيها تقدمت بطلب ان يتم العيل فى 
البداية تحت اسم آهْر شيو اسم فتح » حتي 
اذا فشلت العمليات الاولى لم يؤر ذلك على 


استمرار فتح واستكمالاستعداداتها لمعاودة 
العمل هن يديد وفكذا استخستنا 
اسم ه العاصفة » لتتم العمليات الاولى تحت 
لوائه دوناعلان عن فتح ٠‏ ولم نعلنعن فتح 
وأنها هى العاصفة الا بعد عاشي بلاغ 
عسكرى تقريبا ونجاح العمليات ٠‏ ويعد ذلك 
قلنا يستمر اسم العاصفة لانه اصيح أسما 
تاريخيا » ولكنه فى حقيقته ليبس آلا ادسها 
مترادقا للاسم الاصلى لحركتنا وهى فتح ٠‏ 


لطفى الخولى : لا ادرى اذا كان يدخل فى 
اطار السرية أو العلانية اليوم معرفة البثاء 
التنظيمى لفتح ؟ على العموم أنت الذى تتدر 
ذلك؟ وما يهمنى من الامر هى نوعية 
العلاقات التى تحكم العمل بين المناضلين 
على مختلف المستويات من القاعدة للقمة فى 
فتح ؟ 


ابو اياد : الثناء التنظيمى لفتح هو سر 
فعلا ٠‏ ولكن الشىء الذى أاطمتنك عليه عن 
نوعية العلاقات » انها بعد ظروف النثأة 
السرية المعقدة وبعدالانفتاح الكبير للتنظيم » 
تحولت من المركزية الشديدة الى نوع من 
الديموقراطية الثوريةتحكمها قواعد تنظيمية 
محددة يلتزم بها الجميع من القاعدة الى 
القة دون تميز ٠‏ 


لطفى الخولى : طيب هناك نقطة الخرى ٠‏ 
لاحظت من خلال اتصالاتى بكم انكم جميعا 
حريصون على تاكيد.الطابع الجماعى لتيادة 
فتح . وجاءقراركمبعدذلك بتعيين الاخ ابو 
عمار ناطقا رسميا باسم فتح . ماألفكرة 
الرئيسية وراء هذا القراروماهى انعكاساته 
على مبد! القيادة الجماعية لفتح وتطبيقاته ؟ 


ابو اياد : كيا تفضلت » فان القيادة 
الجماعية لفتح » مبدا أساسى وجوهرى * 
وهو لم نصل اليه نتيجة الافتتان الشكلى 
بالمصطلحاتالثورية » وانما نتيجة ماعنيناه 
وعاناه شيابنا الذين دخلوا تجارب حزينة 
سابقة » وكيفآن الفرديةكائت أحد اسباب 
الفشل أو التعثر الخ . . ومن هنا كان رد 
فعلنا عميقا ضد الفردية بكل اشكالها 
وايثارناالموضوعىو الذاتى الذى تربينا عليه 
هو الجماعيةء وجماعية القيادة على 
الخصوص ٠‏ ولعل هذه الجماعية هى أحد 
الاسباب التى من أجلها ظلت فتح متماسكة 


الاك 
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ومتلاحمة تنظيميا وعتملا ٠.‏ وفتيح انشضئت 
كحركة سرية وبالتالى كان كل قأدتها غير 
معروفين ملانية .. أسماؤهم ظلت سرية + 
ولولا الاتصال الشسخصى الذى كان لا مقر منه 
للعمل والنشاط لما عرف اسم واحد 
منهم » واضطررنا بالتالى أن نيرز الى دائرة 
الضوء العلنى بعض الاسماء ٠‏ ولكن يظل 
هناك أسماء مجهولةمن قيادتنا الجماعية قد 
يكونون افضل واطهر منا ئحن الذين اعلنت 
أسماؤنا بحكم متطليات العمل » ومع اتساع 
العمل ومع ثبوت وجوده وتحمله للمسئوليات 
كان لابدمن أننبرز للجماهير شخص رسمى 
مستول: يكون :هرجا +.خاصة ,وائنا لاحطنا 
آنه بدات تظهر فى بيروت منشورات وبيانات 
باسم فتح وهى لا علاقة لها بفتح ولاتعبر عن 
رأينا ٠‏ :من الذى يستطيع أن يقف علانية 
آمام الجماهير ويعلن باسم فتح أن هذا لفتح 
وذلك ليس لقتح ؟ لم يكن هناك أحد ٠‏ كذلك 
بدات الاذاعة والصحف الاسرائيلية تركن 
على اسم الا أبو عمار باعتباره أحد قلدة 
فتح الذين كاذوا فى الداخل ٠‏ وهى فى تفس 
الوقت مناضل قيادى يتحمل مسئوليات 
سياسية ومسئوليات عسكرية معا ٠‏ ققررنا 
فى اجتماع للقيادة اختياره ناطقا رسيا 
باسم فتح ٠‏ .ولم يكن .هِى موجودا فى 
الاجتماع وسموبالقرار كما سمع به الغير ”أ 
ويمكن هناك سبب خاص لاختياره يجاتب 
أسباب أخرى تتعلق بصلابته النضالية » أته 
أقلنا كلاما وعزوقا عن الحديث وان كانت 
الصحف حاولثان تستدرجه »ولكنهاستطاع 
ان يتخلص تماما الا عندم! يقتضى الامر فعلآ 
الكلام وتوضيح موقف فتح ٠‏ وكان هناك 
بالفعل فكرة فئ اجتماع القيادة اعلان ثلاثة 
من الزملاءناطقين رسميين باسم فتح » ولكن 
لم يقبل احد منهم . وما كان الاخ أبو عمار 
كان هى الغائبالوحيذ عن الاجتفاع فقد وقع 
عليه القرار وأعلن ولم يجد مفرا من الالتزام 
به ٠‏ والحقيقة أن المناضل فى أى حركة 
تحرير يفضل السرية وعدم :الاعلان » الا اذا 
اقتضت ذلك ضرورات الحركة التى لا عفر 
منها ٠‏ 


تكوينها الجديد » لان فى ذلك اعلان . 


لاسمائهم ؛ ومن هنا فلا علاقة بين تسمية 
الا أبو عمار ناطقا رسميا باسم حركتنا 
وبين جماعيةالقيادة وانما كان ذلك استجابة 
لخرورات ملحة ٠‏ 


لطفى الخولى : اوضّحت فى حديثك ان العمل 


0 
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العسكرى خاضع للخطوط السياسية لفتع 
قفى خدمتها » فهل لنا أن نعرف السمات 
الرئيسية لهذه الخطوط ؟ 


ابو آياد : الحديث عن الخطوط السياسية 


للقتتح لانستطييع أن تعزلهاعن 
الظروف الموضوعية التى نثسأت فيها فتح» 
وكذلك التى تعمل من خلالها ٠‏ . بوجه عام » 


المسلح لتحرير الارض الفلسطينية كلها من 
الاستيطان الاستعيارى الصهيونى . ولما 
نقول فتح حركة تحرير وطنى » قد آعلنت ذلك 
منذ البداية» وان كان بصوت لم يكن 
مسموعا . فمعنى هذا انهاتعتبر نفسهاجزءامن 
الثورة العربية الشاملة التى بدأت معالمها 
تظهر فى بعض أجزاء من الوطن العربى ٠‏ 

كما أنها تعتبرنفسهاجزءا من حركة التحرر 
العالى ضد الامبريالية » ورغم أن ممارستها 
الفعلية والوجدانية » لهذا الخط السياسى 
الواضح انحصرت فى أرض فلسطين ٠‏ وذلك 
لاسباب وظروف موضوعية لا تخفى عن 
المواطن العربى ٠‏ يعيبون على فتح » ولعل 
هذا يوضح الخط السياسى بطريق غير 


مباشر » انها تقول بتحرير الارض فقط ٠‏ ولا 


تتعرض للانسان وللمجتمع ولكنا نقول ان 
هذا 'هراء ٠‏ تحرير الارض لا يمكن أن يصل 
بنا الا الى تحرير الانسان ٠‏ ولا يمكن لثورة 
توفع شعار التحرير وتمارس أسلوب 
الكقاحللسلح » الاان تكون بالضرورة ثورة 

تقدمية ٠‏ لم نسمع فى تاريخ العالم عن يمين 
رفع السلاح في وجه الاستعمار ٠‏ وبالتالى 
ان كانت فتح رضيت وقبلت فى مرحلة 
التكوين ان تجمع كل الشباب الفلسطينى 
الذى .غرق قى الدوامة واتتسب الى احزاب 
مقعددة تعبيرا عن شسعوره بالالم الذى يعائيه 


. كفلسطينى لاجىء ٠‏ فانها قد فتحت الباب- 


دون اية عقد ‏ لهؤلاء الشباب جميعا ان 
يعيدو | النظرفيما مارسوه منعملسياسىغير 
منتج » ليمارسوا عملا سياسيا هنتجا وفعالا 
ومسلحا بالقوة ٠‏ ٠قتحت‏ قتح الباب لكل هذا 
الشبابالذىآمن بنظرياث وبأفكارقد تكون 
تتصل بهذه الجهة أو تلك » لتجمعهم فى اطار 
الكفاحالسلح» والكفاحالمسلح يطهر النفوس 

ويلغى الحساسيات وييعلها تسير فى خط 
ثورى تقدمى حقيقى ٠‏ قتح اهتمت اذن من 
البداية بتجميع هؤلاء الناس من اقصىاليمين 
كما قلت الى أقصى اليسارء ومن خلال 


: التفاعل فى بوتقة الثورة ومن خلال الكفاح 
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المسلح لا يمكن الا أن يبتئ ويبرز الشباب 
الثورى الحقيقى ٠‏ 


أطفى الخولى : وماذا كان شرط انتمنائهم 


لفقتح على اختلاف انتياءاتهم الفكرية 
والحزبية ؟ 


ابوا اياد : ان ين لخوا انسلاخا واعيا ليس 


عن أقكارهم فى البداية ءوائما عن 
انتماءاتهم الحزبيسة » ان يؤمن الشاب 
الفلسطينى بالتحرير. ويؤمن بالكفاح 
السلح . هذا كان شيرطا اساسيا . وهنا لابد 
أن نقرق بين الاستراتيجية والتكتيك ٠‏ 
قفتح > فى كل ما أعلنته وما تعلنه » قد يكون 
مندرجا تحت باب ما تطليه المراحل المباشرة 
للتحرير الوطنى »؛ اكثر منه الاستراتيجية 
البعيدة المدى * مثلا موضوع عدم التدخل 
قى الشئون الداخلية للدول العربية الذى 

أعلنته قتح والزمتنفسها به ٠‏ هذا الموضوع 
اخذعلي فتحأنه ثمعار يمينى » ولكنىاقولان 
هذا الشعار هى شعار سليم موضوعيا ٠‏ انه 
يفرض على سلوكفتح انلاتهتمبمن يكون 
رئيس وزراء لهذا البلد أى ذاك ٠‏ ولكنه فى 
الواقع هناك تداخل بين العمل الفلسطينى 
والعمل 'العربى ولذلك قلنادائما اننا جزء من 
الثورة العربية . هذا التداخل من أين أتى. 
الواقع أننا نؤمن أن كل شعارات الامة 
العربية التقدمية التى رقعتها لا يمكن ان 
تتحقق ألا من خلال معركة فلسطين 
وتحريرها . وحتى الاشتراكية والوحدة لا 
يمكن أن تتم الا منخلالمعركةحقيقيةلتحرير 
فلسطين لان كل انتاج الامة العربية موجه 
بالضرورة الى المعركة ٠‏ وذلك بغض النظر 
عن ان هذا الانتاج كانت له ثمرة أو غير مثمر 
بعد . امهم أنه يجبأن:' يتوجه الى المعركة » 
فكيف يمكن أن نبنى حياة اجتماعية متقدمة 
فى بلادنا وتحن نوجه كل ما لدينا من مال 
ومن وسائل انتاج الى الالة الحديدية 
المسلحة ضد العدو الستوطن المعتدى.فمن 
هنا هذا الشعار تجده شعارا فى واقعه هو 
عدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد 
العربية » ولكنه لايعنى عدم التداخل بين 


البلاد العربية وقلسطين - 
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وهى بالتالى 
يساهم فى انضاج الظروقف الموضوعية 
لحركة التحرير الفلسطينية يكل جماع القوة 
العربية دون خلافات فرعية- وفى نفس 
الوقت يخلق المناخ الثورى حول الحدود 
العربية مع العدى وعند الشعب العربى 
القريب من هذه الحدود بالذات . ثم نفس 
التماس قد ينتقل الى الارض العريّة 
البعيدة حتى عن الحدود ليخلق مناخا ثوريا 
لكل الشعب العريى الذى يناضل من خلاله 
مع الشعب الفلسطينى ٠‏ وبالتالى تتحقق كل 
آمال الامة العربية وأفكارها التتدمية عن 
ظبسريق معتسركة كتيقيسة داحمل 
فلس طين بالذات ,.. واذا كان ولايد ان 
أضرب أمثلة » ممكن آخذ الاردن ممكن أخذ 
لبنان تستطيع كل القوى الوطنية والتقدمية 
علىاختلاف آرائها ان تتحرك .ومثلامايطرج 
البعض الان من أن البورجوازية الصغيرة 
سقطت ولا يحق لها أن تكافح ٠‏ قتح الواقع 
تجاوزت هذه الامور نتيجة خبراتها ٠‏ قالت 
لامن حق كل فلسطينى أن يساهم ايما كان 
وضعه فى المعركة . لكن قيادة العمل 
الفلسطينى يجب أن تكون فى أيدى وطنية 
نظيقة » لا يمكن أن تبيع أى تساوم أى تحول 
هذا العمل لمصلحة أى قوى رجعية ٠‏ هذا 
الاساس ان قيادة العمل اما ان تقصرالعمل' 
على طبقة معينةفهذا ليس من حق أحد فضلا 
عن أنه يفسعف حركة التحرير » 
فيه طبق تت الان او فثئات 
من الطيقات لم تكن معروقة أيام كارل 
ماركس * هل بحثماركس طيقة اسمها طيقة 
النازحين التى ظهرت فى القسعب 
الفلسطينى ٠‏ النازح كان عامل يشتغل فى 
وطنه لكنه لا يشتغل عاملا ٠‏ فيه نازح فلاح 
الان لا يعمل بالفلاحة ٠‏ كيف نقيم هذا 
وذاك ٠‏ ففيه اذن فى الواقع طبقة النازحين 
تفرض نفسها علينا ولا ينفع فى تحديدهما 
القواعد التقليدية حتى ولى كانت ثورية قى 
ظروفها ومنبتها ٠‏ وهذا هى ما نتصدى له 
دون عقد أى خشية ٠‏ 

ماركمى لينينى » اوشيئامنهذاالقبيل حتقى 
توصف بآنها تقدمية ٠‏ وأنا اقول آن هؤلاء 
الذين يطريحون حاليا هذا الخطء لى سالتا 


ده 
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عن لغلقياتهم وتمارصاتهم, السابقة تجدها 
كلها خلفيات و.مارسات بعيدة عنالاركسية 
* وفتح التى لم تعلن أنها ماركسية 
ينينية هى أول عن مارس الكفاح المسلح » 
وهى أول من شرع فى تقديم الشهداء » وفى 
أول من قتح الطريق الطويل لهذه المعركة ٠‏ 
ثم بعد ذلك القول وحده لا يفيد «* الممارسة 


هى المحك ٠‏ ونحن نتول أن فيه ممارسات 
كثيرة لفتح لها علاقةبالفكر التقدمى أكثر هن 
غيرها ممن يعلن هذا الفكر . المهم فى أى 
حركة ثورية ليس مجرد الاعلان عن نظرية 
بل المارسة الفعلية » والنظرية وحدها لا 
قيمة لها الا اذا مورست فعلا ٠‏ 


لطفى الخولى : هذا يجرنا للحديث عن 
البنية الاجتماعية » واذا اردت ان 
اوضح اكثر » اقول انه من الواضصح فى 
بداية تكوين فتح كان الطايع الغالب على 
بنيتها الاجتماعية هى طابع المثقفين » بمعنى 
ان معظماعضائها وقياداتها كانوا منالثثفين 
القلسطنيين .والسؤال الانهل لايزال »بعد 
التطور والتوسع الكبيرين اللذين اصابا 
فتح ٠‏ الطابع الغالب ايضا هى طابع المثقفين 
ام انه قد دخلت الى فتح فئات اجتماغية 
أخرى بعد يونيو 1551 » مشل العيسال 
والفلاحين والحرفيين الخ ٠. ٠‏ وغيرت من 
هذا الطابع ؟ 


ابو اياد : هذا كله يتصسل اتصالا وثيقا 
وعضويا بالشعار الرئيمى الذى رفعته فتح 
ولاتزال وهو التحرير الوطنى . وشمسعان 
التحرير الوطنى بالفرورة والواقع شعار 
عريض يقبل تحت لوائه كل القوى والفئات 
والطبقات الوطنية المؤمنة بالتحرر الوطنى - 

ومع هذا فلا يستطيع المرء واقعيا ان ينكر 
حقيقة واضحة وهى ان الطبقات والفثات 
الغالية فى الكفاح السلح اليوم هى العمال 
والفلاحون والثقفون الثوريون دون ماتمييزه: 


لطفى الخولى : سل تعنى فتح فى تكوين 
اعضائها نضاليا » بالتكوين 1[ ياسى ممع 
التكوين العسكرى القتالى ٠‏ ويالتالى هل 
تتاح القرصة وانتم فى غمرة النضال المسلح 
الى تربية كوادر سياسة عسكرية قى مدارس 


اس ءلاسم 
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تنظيمية خاصة للكاس ٠٠"‏ وكيفة يتم ذلك اذا 
وجدت مثل هذه المدارس 5 


أبو اياد : طبعا تربية الكوادن سياسيا 


وعسكريا قضية اساسية فى فتح ٠‏ وب 
هذا لم تكن لتستطيع أن تستمر وتنيو 
وتتدعم ٠‏ ويتم ذلك قى حدود مرحلة الكفاح 
الوطنى التحريرى التى نحن بصددها ٠‏ و 
هذا السبيل فان فكر كوادرنا ينفتح على 
الواقع الفلسطينى ومشاكله واهدافه 
بالاضافة الى الواقع العربى والواقع 
الدولى ٠‏ وكذلك نحن نهتم اهتماما مركزا 
بواقع العدى ٠‏ لان معرفة العدى الدقيقة من 
جميع النواحى » سياساته و اقتسائياتة 
واحزابية وفكرياته واسلوب حياته وقواه 
السلحة الخ .. آمر اساسىلكل مناضل فى 
فتح » وايضا فى مجال تربية كوادرنا 
نحن ننفكح بلا عقد على التجارب 
العالمية للتحرر الوطنى » مؤمنين 
بضرورة الاستفادة من خبراتها ولكن مؤمنين 
فى نفس الوقت بضرورة انه لابد كى ننجح 
فعليا » ان نستنبط من ظروفناوواقعنا خبرة 
قومية تغنى ايضا الخبرة العالية . ونحن 
ندرس تجارب العالم وقد طيعناها فى كتيبات 
توزع تنظيميا وبشكل دورى على كوادرنا 
ويتم حولها فى فترات منتظمة نقاثس واسسع. 
بالنسبة لمدارسس الكادر » لدينا مدارس 
كادر ٠‏ ولكن الحقيقة اصارحك اثنا حتى 
الان غير راضين عنها » وندرسس الان 
أمكانيات تطويرها وتدعيمها ٠‏ والحقيقة 
ايضا ان بعضها قد توقف بسبب خارج عن 
ارادتنا وذلك خلال مرحلة نقل العمل 
وقياداته من الشام الى الاردن الى الاغوار ٠‏ 


الخولى : الحقيقة عمليات الانتقال 
المكائية هذه التى تحدثت عنها»ء 


بتذكرنىببعض آراء قيلت عن الملقاومة 
الفلسطينية انا شخصيا لا اتفق 


ولكنى اعرضها عليك لاعرف رايكم 
فيها . ملخص هذه الاراء ان المقاومة 4 او 
حرب العصابات او الثورة التحريرية يجب 
ان تكون من الداخل نابعة من الارض 
الحتلة ؛ وحسب هذه الاراء فأن االقاومة 
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الفلسطينية تقع من خارج الارض المحتلة «* 

طبعأ هذه الوا تقليدية ولا نأخذفى 
اعتبارها طبيمة ظروف الحركة 
الفلسطينية ٠٠‏ على العموم لا اريد هنا ان 


اذكر لك رأيى تفصيلا » ولكنىاحب|ناتعرف 
على رأيكم انتم وايضا على مدى وامكابية ' 


تعيئة كل قوى الشعب الفلسطينى داخل 
وخارج الارض المحتلة ؟ 


اياد : الحقيقة اعتقد ان هذه الاراء تخلط 
بين امرين * فهناك اولا فرق بين ان تكون 
القيادات التى تقود العمل التحريرى المسنح 
والحقيقة بعض هذه القيادات فقط .. فى 
الخارك وبينانتكون الثورة جماهيرياواداة 
فابعة من الداخل قعلا > 


وهذا امر معروف تاريخيا فى كل ثورات 
التحرير الوطنية وشىء طبيعى تماما * 


وبالنسبة لعملنا او لثورتنا » فالشعب 
الفلسطيني ‏ موضوعيا ‏ يمارس ثورة ذات 
ظروف موضوعية مختلفة ومتميزة عن كل 
شورات العالم ٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ لان الشعب» كما 
هى واضح » مشتت اجتماعيا ٠١‏ مشتت 
سياسيا .٠‏ مشتت جغراقيا ٠.‏ وهذا 
يالفرورة يفرض اساليب واشكالا مستحدثة 
وجديدة فىالنضال . ومع ذلك فنحن ‏ قى 
الاطان العام لسنا بدعة بين ثورات 
العالم .دعنا ثرى مثلاثورة يوغوسلافيا.قى 
هذه الثورة » كانت هناك اراض واسعة 
ومناطق محصنة جغرافيا وهى منطقة الجبل 
الاسود على ما اذكر حيث كاتت قيادات 
الثورة بزعامة تيتى نفسه فيها اى داخل 
يوغوسلافيا ذاتها ٠‏ هذا مثل ٠.‏ ولكن هناك 
مثل آخر وهى الثورة الجزائرية » فاننا نرى 
أن اغلب قياداتها كانت فى الخارخ رغم 
طبيعة الارسالواسعة والمحصنة جغرافياء 
ورغم ان الشعب الجزائرى كله كان قى 
الداخل » ومع ذلك لم يمنع هذا الثورة حن 
الاستمران والانتصنان فى النهاية ٠‏ 


فى تؤرتنا الفلسطينية. نحن فى الداخل 
والخارج معا + وهذا طبيعى ٠‏ وفى الداخل 


. نحن,فى بلدنا المحتل » لاننا لانعترق بالكيان 


أع. 00154 /حمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


الصسهيوتى الاسرائيلى . وبالتالى 
فثورتنا فى وضع طبيعى تماما » 
ولا يمكن فى تشبيهها ‏ كما يحدث قىبعض 
صحف الغرب ب بالقاومة الفرنسية فد 
النازى التى كانت تقاد من لندن ٠‏ فالجزء 
الخارجى من قيادتنا لا يفصل بينه وبين 
الارض المحتلة سوى بضعة امتار محدودة ٠‏ 


والاستعمار الاستيطانى الصهيونى فى 
يلادنا طرد مجموعة من تسعبنا من جزء من 
الارض . وبحكم هذا الطرد » قلايد ان الجزء 
الاخر الذىلم يطرد “وبقى محافظ علىارضه 
ان ينطلق للمقاومة ٠‏ ثم من اين تنطلق 
ثورتنا ؟ » تنطلق من الضفة الغربية وقطاع 
غزة ٠٠‏ وهما جزء من فلسطين ٠‏ نحن 
لا نعترف يارض اسمها اسرائيل ؛ وحركة 
الثورة لازم تكون فيها لاننا يسعتبرها فى 
مجملها فلسطين » فهى مع مجموع الارض 
العربية المحيطة بفلسطين » تشكل كلها فى 
وحدة واحدة ارض الثورة الفلسطيدية ٠‏ 
وقواعدنا فى هذه الارض كلها . ومنها الكثينر 
فى الداخل المحتل . ولولا هذه القواعد 
لما استطعنا ان نقوم فى يوم من الايام بأى 
عمل عسكرى » ويدون هذا تصير ثورئنا 
منعزلة كالغريب تماما . فالاساس هق 
قواعد الداخل » والخارج » عيارة عن امداد 
مستمر للثورة يحكم وضع شسببنا الذى 
تحدثث عنه من قبل ٠‏ 


لطفى الخولى : بهذه الناسبة الاترى انه 


حدث اهمال مستر للعرب داخل اسرائيل 
وعدم تقدير لظروفهم الصعبة ؟ 


أبو اياد : الحقيقة لا استطيع ان اقول ان 


هناك اهمال او عدم تقدير.والدليل على ذلك 
هى تقديرنا جميعا بان اعظم واروع شعرنا 
'لعربى المعاصر هو تسعر الاخوة فى الارض 
المحتلة مثل سميح القاسم ومحمسود 
درويش وتوفيق زياد وغيرهم ٠ ٠‏ كلهم اغنى 
الثورة العربية عامة .والثورة الفلسطينية 
خاصة بالكلمة الانسانية الشريفة الطيبة * 


- وهى زد الثوار فى مسيرتهم ونضالهم - 


ب الاسم 
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وقى نفس الوقت نحن نقدر تماما ظروفهم 
ولا نحاول بطريق مباشر اى غير مباشر ان 
نحرجهم ء أى نعطى للقوة الصهيونية النازية 
اسبايا لزيادة التنكيل بهم الذى يواجهونه 
بشجاعة ٠‏ ونحن لانطلب منهم حمل السلاح 
وليس مطلويا منهم حمل السلاح * 


وفى نفس الوقت نحن نقدر تقديرا عميقا 
ما عرقنا به وعرف يه العالم كله من 
مظاهرات الفلسطيثيين والفلسطيثيات قى 
الناصرة والقرىالمحيطة بها فىمنطفةالجليل 
أخيرا » فهذا يؤّكد التصاقهم بالارض 
والوطن رغم كل العذاب والارهاب والاعتقال 
والسجن والتشريد وتحديد الاقامة الجبرية 
ومصادرة لقمة العيش الخ.٠‏ كل هذه 
الاجراءات التى تعلمتها الصهيونية عن 


النازية ٠‏ 
ولهذا فنحن لاتعمل على تنظيمهم تنظيميا 
فتحويا » لانئا نعلم كما قلت لك كراسة 


الصهيونية المسيطرة فى معاملتها لهم + 


لطفى الخولى : طيب » وبالئسبة للشعب 
الفلسطينى فى الارض المحتلة بعد /1571 4 


أبو اياد : لست فى حاجة هنا الى ان اقول 
اكثر من ان التعبئة قائمة وفعالة * 
على ذلك من هذه المظاهرات اليومية 
والاشكال المختلفة والمتعددة من المقاومة 
السلبية للاحتلال ٠‏ وهنا لابد ان نذكر بتقدين 
عال دون المرأة الفلسطينية التى بلغت فى 
نضالها .حد المقاومة بالسلاح + والسجون 
الاسرائيلية النازية تمتلىء بالالاف من ابناء 


وبنات شعينا الذين يرقضون الاحتلال 
ويقاومونه بكل وسيلة ويتحملون أبشع انواع 
التعذيب التفمى والبدتى ٠‏ ويمناسبة 


السجون احكى لك هنا حادثة وقعت منذ اكثر 
الراى العام العالمى سمحت اسرائيل لبعتة من 
الصليب الاحمر لزيارة الاخوات المعتقلات 
3 ثابلس ء'واذا بهن جميعا يستقبلن 
يده بلادى يابلادى » فتح الثورة 
على الاعادى » ؛ ولم يقلح حراس السجوقى 
ايقافهن » واستمرث الاخوات فى النشيد 
بتحدى الهب السجن كله على بكرة آبيه حين 
تجاوب الرفاق الساجين فى ترديد النشيد» 
وأنطلق عن ذلك كله صوت كالرعذ ترد فى 
المناطق المجاورة للسجن ٠‏ ولم يستطع 
مندوبو الصليب الاحمر »6 أمام شجاعة هئات 
وابناء فلسطين » ان يخفوا تأثرهم الشديد., 


دكا 
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والواقع ان من اهم نتائج | 
القلسطينية المسلحة ا 
الفلسطينية ودورها كمناضلة مساوية للرجل 
القلسطينى تماما فى العمل والتضحيات » 
حملا ونقلا وقتالا بالسلاح ٠‏ والمهم فى هذا 
كله أن ؟ارأة الفلسطيتية هن خلال الثورة قد 
تخطت كل التقاليد التى تربينا عليه 
قلسطين القديمة أ 
سييل تحرير وطنها » الاستشهاد والسجن 
والتعذيب . ولهذا لم تفلح المقابرات 
الاسرائيلية » التى اعتمدت فى دعايتها 
النفسية ضد تقدم المرأة القلسطينية للتضال 
على التقاليد القديمة » لانه تم بالفعل انتصار 
الشعب الفلسطينى نساء ورجالا عليها » 

روج العدو اتهايات الاعتداء على 


العرض الخ ٠‏ ولكنه أن يوقت 
زحف المرأة الفلسطيية الى الثورة وحملها 
للسلاح فى وجهه . 


لطفى الخولى : هذا طبيعى » ففى خلال 
المقاومة الوطنية المسلحه تتحقق دائما 
المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل خلال 
النصال ومقاومة العدى ٠‏ حدث هذا فى كل 
البلاد الستعيرة او المحتلة »والتى كانتعاى 
درجة من التخلف فى العلاقات الاجتماعية 
وتفجرت ثوراتها التحررية السلحة »© وذلك 
مثل الجزائر والمناطقالمتخلفةمن يوغوسلاقيا 
والمناطق الجنوبية المتخلفة فى ايطاليا ٠0‏ 
والان فاسطين + 


آبو آياد : هذا صحيح ٠‏ 


لطفى الخولى : تنتقل اذا سمحت » بالحوان 
الى نقطة اخرى . من قراءة بيانات ووثائق 
فتح والمناقشة مع قيادتها مثلك ومثل الاخ 
ابو عمار » والاخوان الاخرين الذين لاداعى 
لذكر اسمائهم » أن فتح تحر 
اليذ المقق بين اليدودية والسويوني؟ 
وانها فى الوقت الذى تحارب الصهيونية 
لاتضمر اى عداء لليهودية كبشي وكدين ٠‏ 


مامعنى ذلك عمليا ؟ 
أبو اياد : معنى ذلك ان الثورة الفلس طينية 


ثورة ضد العنصرية والفاشية والاستعمار 
وبالتالى قهى متطهرة تماما من 
العنصريةوالفاشية والاستعمار ٠‏ ومن هنا 
فهى لا تعمل » ولا تحمل السلاح ضد اليهود؛ 
كبيشر وكئناس »© وكجزء يجب أن لا يتجزأ من 
المجموعة البشرية للاتسانية ٠‏ واتما هى ضد 
الحركة الصهيونية الفاشية العنصرية التى 
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تمارس احتلالا استيطانيا لوطن الشسعب 
لفلسطينى ٠‏ وبالتالى فهى حركة استعمارية 
متصلة اتصالا وثيقا بالامبريالية ٠‏ هذه 
الحركة بمفاهيمها وكياناتها هى التى 
تستقطب عداعنا » ونواجهها حتى آخر رمق 
بالسلاح *٠‏ 


ولهذه الحركة خطين اساسسيين فى 
استراتيجيتها : 


الاول هو استغلال ماوقع لافراد 
ومجموعات من اليهود فى اوروبا على يد 
النازية » وذلك لتغذية عقدة الاضطهاد فى 
نفسية اليهود حتى توقعهم فى حبائلها ٠.‏ 
وتحت فعل هذه العقدة ويفعل اسباب اخرى 
ليس هنا موضوععرضها تدقعهم الىمنظمات 
الحركة والهجرة الى قلسطين معجرة يهم 
روح الانتقام الشريرة ٠‏ 


والخط الثانى ان استيعاب اليهود فى 
فلسطين لايمكن ان يتم الا عن طريق 
التوسع » ليس فقط على حساب فلسطين يل 
على حساب كل الدول العربية المجاورة 


هذانالخطان للحركةالصهيونية يتفاعلان 
دائما مع احدهما الاخر ٠‏ واكبر دليل على 
هذا اننا نلاحظ عندما تتعثر او تقل الهجرة 
فى سنة من السنوات ت تلجأ الصهيونية 
ومنظماتها الى انشاء جمعيات سرية من 
اعضائها الارهابيين تحت شعار النازية وهى 
الصليب المعكوف» لتبدا حمئة لاضطهاد 
اليهود انفسهم ©» وبث الذعر وتعميق عقدة 
الاضطهاد لديهم فيقوموا بالهجرة ٠‏ وفى 
بعض الاحيان امكن كشف حقيقة هذه 
الجمعيات »© واتصالها العضوى بالحركة 
الضهيونية :وذلك مثل ماحدث فى البرازيل 
وفى مناطق اخرى من العالم تفجر فيه بشكل 
ملحوظ حركات معادية للسامية * من هنا 
نقول ونتصرف على اساس وعى عميق 
بالتمييز بين اليهودية وبين الصهيونية ٠‏ 
ونحن فى ثلك أمناء لتراثنا التاريقى 
الطويل ٠‏ * تراثنا وتاريخنا العربى * فحتى 
فى احلك العصور كنا ذعيش نحن العرب مع 
اليهود فى وفاق وبمساواة ودون تعضب من 
أى نوع ٠‏ ولكن ها ان دخلت الحركة 
الصهيونية فى الوسط حتى راحت تسمم 
اللناخ وتضع العراقيل وتمارس ضد تسعبنا 
كل -الاسالٌ البربرية التى تعلمتها من 
النازية » قضلا عن اغتصايها الاستعمارى 
للوطن وتشريد الشعب الفلسطينى ٠‏ وراحت 
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ياسم « ان شعب الله المقتأر لابد وان يسود 
الارض » تمارس خطتها العنصرية 
الاستعمارية ٠‏ وواضح جدا حرص 
الصهيودية على إستغلال الدين ابشع 
استغلال والى اقصى حد ٠٠‏ تزيف وتزور 
الكتب الدينية حتى تثبت وتلقى فى روع يهود 
العالم ابناء الشعوب الاجنفبية ان مكانهمفى 
ارض قلسطين ٠‏ ونحن نلاحظ فى هذا المجال 
التقاء جميع الاحزاب الصهيونية المسيطرة 
والتى هى لا دينية.خذ مثلا ديان. .انه يعلن 
انه لا ديتى .+ وبع ذلك خرص بعد اخلال 
القدس ان يهرع الم, حائط المبكى مقيلا ٠‏ 
لماذا ؟ لاستغلال الدينوالمظهر الدينى فى اقناع 
اليهود ٠‏ فمن هنا نحن تعرف ان موضوع 
الدين اليهودى واليودد منفصل عن موضوع 
السهيوئية ؛ وحركتها الاستعمارية 
الاستيطانية العنصرية ٠‏ وبالتالى فنحن 
عندما اعلنا اننا بنضالنا نستهدف انشاء 
دولة فلسطينية ديمقراطية» لم يكن ذلك 

تكتيكا وانيا تجسيد مبدئى وحقيقى 
5 استراتيجيتنا » وذلك عن ايمان وقناعة ان 
اليهود افرادا ممتازين ٠٠‏ نستطيع 
0 نتعايش معهم فى سلام ٠وفى‏ رأينا ان 
الذى يحارب خطنا هذا ألان هم الصهاينة 
انفسهم ٠‏ خذ مثلا الصحف الصهيونية 
الاسرائيلية ٠٠‏ بعد كل عملية نقوم 
بها ينشرونها فى الصدر ويعلقون عليهط 
قائلين » « هؤلاء هم ارهابيى فتح الذين 
يريدون أن يقيموا دولة فلسطينية 
ديمقراطية » ٠‏ دائما يفعلون ذلك حتى ولى 
كانت العملية ليست لنا .., 


لطفى الخولى : ولكن ما هو' بالتحديد مقهوم 


فتح ٠‏ للدولة الفلسطينية الديمقراطية » ؟ 


آبو اياد : لقد آمنا دائيا غ» واعلنا ذلك م 


ونعلنه باستمرار » ان الكفاح المسلح ليس 
غاية فى حد ذاته ٠‏ وانما هى وسيلة لهدف 
انسانى كبير ٠‏ وهذا الهدف هى ان هذه 
الرقعة من خريطة العالم المسماة فلسطين» 
والتىهى منذ سنة/!111] تقريبا أرضسحروبء 
وثورات وقتال ودم *٠‏ آن لهذه الارض 
وشعبها ان يعيشا فى تلام .ويستمتعا به 
كياقى البشر ٠٠‏ آن للدماء ان يتوقف 
سقكها . ومن هنا فنحن تحمل السلاح من 
احل الوصول الى حلسلمى حقيقىللمشكلة؛ 
وليس حلا سلميا زائقا قائها على فرض 
العدوان والعنصرية * ولايمكن ان يتحقق 
هذا السلام الا فى اطان دولة ديمقراطية فى 
فلسطين ٠ ٠‏ ماهى تفاصيلها ؟ انا اعتقد ان 
النضال والكفاح فى تطورهما سيتكفلات . 


كلا - 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


012(1.60و 01000126 


يوضع هذه التفاصيل . . ولكن عذا هؤ 
الخطّ العريض الاستراتيجى الذى يحكم كل 
التفاصيل + 


لطفى الخولى : فى اطار- هكذا الخط 
الاستراتيجى العريض » هل تقيل الدولة 
القلسطينية الديمقراطية اليهود كمواطنين 
على قدم المساواة مع المواطنين العرب 5 


: بالطبع تقبل اليهود كمواظتيين على 
م المساوآة مع العرب فى كن شىم”٠‏ ان 
معت الدولة الفلسطينية الديمقر اطية , واضع» 
وهى انها تصفى ققط:الكيان الصهيوتى 
العنصرى داخل فلسطين ٠‏ 


لطفى الخولى :. من أجل مزيذ من | 

فى هذه النقطة التىئ اعتقد انك : 
التقدير لاهميتها آعود فاسألك بتحديد اكثر: 
هل حق المواطنة فى الدولة الفلسطينية 
الديمتراطية تضمنه فتح لليهوذ العادين 
للصهيونية والكيان الصهيونى ء فكرا وعملا 
والذين يعلنون مواققتهم على هدف فتح فى 
اقامة المجتمغ الفلسطيننى الديمقراطى 
ألجديد ٠٠‏ وهل حق المواطنة هذا مكفول اثل 
هؤلاء' اليهود سواء اكانوا فى فلنطين قبل 
4 أو بعد م؟215؟ 3 


ابو ايا 


ابو اياد : اعود فأؤكئد ان هذا الحق تكفله 
'فتح كحركة تحرير وطنية ذات ابعاد انسانية 
لكل يهودى ؛ليسرفقظ يعمل ضد الصهيودية» 
.بل حتى طهر نفسه من الافكار الصهيونية ٠٠‏ 


بمعني أنه اقتنع بآن الأفكار الصبهيونية ٠‏ 


.. دخيلة على المجتمع الانسانى ٠‏ 


لطفى الخيواي . : ترى منا هى رؤية فتح الان 
الاسرائيلى ؟ هل لاتزال النظرة 

تراه كما فى السنوات الماضية ‏ كتلة 
واحدة عتصرية ة استعبارية رجعية عدوائية» 

آم انها ترى ان ثمة بعص قوى: واتجاهات 
نقدمية بدات تظهر فى هذا المجتمع ولى 

: "انها لاتزال صلغيرة وضعيفة: ‏ متمادية 

: للعدوان والصييوتي “والعنصزيةه ؟ واذ! 


ا تلمس وجود مثل: “هذه القوى 

والاتجا أت 6 فما عنو رآيها وموققها.منها ؟ 

ابو اياد : لا فك ان المجتمسع الاسرائيلى فى 
واقعه الزاقن »مجتتع استستاري 2 
عنصرى . هذا المجتمع نحن نسنعى بكل جهدنا 
لتصفته » وانثساء المجتمع البديل:<2 التجتمع 
الديمقراطى غير العنصزى المقتوح على 
الانسانية وا الخال ٠‏ فعلا انتزائيلة مجتمع 

سلسم 
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مغلق على الانسانية وعن كل حركة تحررية 
فى العالم:* :وليست فتاك: قضنية تحررية 
واحدة وقفت اسراثيل قى جانيها ٠‏ وبالتالى 
فنحن عندما قلنا اننا نريد ان نتعايش مع 
اليهود فى قلسطين الديمقراطية الغين 
عنصرية » فمن باب اولى نحن ندعى كل 
القوى التقدمية » اذا كانت قد وجدت ان 
تشدد من موقفها ٠‏ وهناك قى اسرائيل من 
يدعىهذهالتقدمية ؛ولكنها فى الحقيقةتقدمية 
زائقفة وصهيونية عنصرية استعدازية قفن 
أسامتها + 


ولكنهذا لايمنعنا من القول أن هناك 
الان نواة تقدمية صغيرة بدات تظهر ونحن 
نحن بها ٠‏ وهى تطالب بتصفية الكيان 
الصهيونى » ونحن على يقين من انها لو بدأ 
صوتها يسمع ويجد استجابة هناك لواجهت 
تعذيبا وتشريدا ابشع واقسى مما يواجه به 
مناضلو فتح نفسها . الحقيقة اذن ان هناك 
بدايات تقدمية . . بدايات صخير ةر ؛ ونحن 


وان تؤكد 1 
ا على ا ا اقول اش 
الفلسطينى اعنى الشعب كله بجميع طوائقه : 
مسح والمسلم واليهودئ ٠‏ ولكن بلا دولة 
الكيان الصهيونى المرتبطة بالاستعمار ٠.‏ 
بلا عنصرية ٠٠‏ بلا صهيونية ٠٠‏ بلا تعصب 
دينى ٠‏ 


اطفى الخولى : اعمالا لمبدا الصارحة 
: . الكاملة الذى تعاهدنا عليه فى هذا الحوان 
اسمح لنقسى بأناوجه اليكم: السؤالالتالى : 
هناك من يقول ‏ رغم تقديره لبطولة فتح 
ورنادتهًا للكفاح الفلسطينى المسلح ‏ 
بدأت تهتم بالدعاية عن نفسها وعملها بحيث 
اصبحت تظهر على الورق وفئ الاذاعة باكثر 
من حجمها الحقيقى فى الواقع ٠٠‏ فما هى 
رايم فى هذا القول؟ 


البو آياد : لست اريد ان ابدا بالتسجيل بان 
هذا القول غير موضوعى ويجافى 'الحقيقة 
كماما ٠‏ ولكن دهثا ثري الامور خطوة خعلوة 
ويهدوء . هل بدأت فتح تهتم بالناحية 
الاعلامية 5 الجواب نعم ويكل تأكيد ٠‏ ولكن 
“اذا اقتد القول الى أن اهتمام فتح بالناحية 
الاعلامية قد فاق الاهتمام بالناحية 
العسكرية » فان هذ يعنى خطأ اساسيا فى 
التحليل الذئ تعتمد عليه هذه الاقوال ٠‏ 
لماذا ؟ لان موضوع الاعلام بالنسبة لنا 
كحركة مقاومة هو نوع من العمل السياسى 
«الذى ب واهفويواكي العمل المسكرى» ولي 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


.نهو 01000126 


عملا دعائيا ٠٠‏ فالدعاية تدور من حول 
الاإشكامن. اساساء وتحن ترفض ذلك يل 
ونقاومه لانه يضر بنضالنا وحركتنا . واذا 
حدث ذلك - وللاسف يحدث ‏ فالذنب ليس 
ذنب فتح. وانما هى ذنب بعض الاخوة من 
الصحفيين العرب وبعض الصحف يدقعهم 
الى ذلك الحماس وما يقولونه عن ضرورات 
المهنة الصحفية وها تستلزمه حن اثارة * 
نحن فى فتح لا نوافق الاخوة الصحفيين على 
ذلك وصارحناهم برأينا اكثر من مرة » بل 
واحيانا قلنا لهم اننا نعتبر الاثارة مرضا فى 
وتحدث اليهم كذلك بصرحة اكثر من مرة في 
هذا الشأن الاخ ابى عمار باعتباره الناطق 
الرسمى لفتح ٠٠‏ عندما كانوا 'ينشرون 
صورته بمناسبة وغير مناسبة وكبيرة فى 
حين يغِفبون.النشر عن حدق القاتلين 
كجماعة وحركة ٠‏ واحب ان اؤكد لك مرة 
اخرىانه يضايقنا تماما فى عطلنا نشر صور 
القادة لانه يحد من حرية حركتهم . والزملاء 
الثلاثة او الاربعة فى القيادة الذين نشرت 
صورهم فى غاية الضيق .. . ليس هذا 
محاولة للدفاع عنهم _فانا والحمد لله 
نجوت من النشر وانما هى الحقيقة الواقعة 
بحكم ضرورات العمل ٠‏ ومن ناحية اخرى » 
احب ان اؤكد لك ان نشر صورة اخ أو عدد 
من الاخوان لا يثير داخل فتح قيادة وحركة 
آية حساسية من أى نوع » ذلك ان التكوين 
الجماعى لحركتنا من العمق بدرجة ان 
الشخص منا يذوب تماما فى الجماعة 
وبالتالى,فصورة ابوعمار او اى اخ آخر هى 
بالنسبة لنا صورة فتح كلها ٠‏ 


لطفى الذولى : قلت ان الاعلام لدى فتح ليس 


عملا دعاثيا وانما هى عمل سياسى ٠١‏ ماذا 
تعنى بهذا م 1 


ابو اياد : اعثى انه جزء من المعركة ألكلية » 


لان العملية ليست مجرد بلائئات عسكرية 
تصدر وتعلن من غير توضيّح مسستمر وواع 
لفكر فتح واهدافها ٠‏ وهناك امرهام يجب ان 
لا نغفله وهو انه قبل حرب يونيو (حزيران) 
كنا محاصرين اعلاميا » مغلقة .فى وجوهنا 
بقيدة كلابواب الاعلام والاتصال بالجماهير 
العربية لتوضيح فكرنا واهداقنا واساليبنا 
فى النضال ٠‏ الان فتحت هذه الابواب فكان 
لابد منان نطرح افكارنا السياسية وميادىء 
نضالنا على الجماهير ونعمقها باوسع قدر 
ممكن والا .كنا مقصرين تقضيرا شديدا فى 
حق حركتنا ونضالنا الفلسطينى _الشامل ٠‏ 
وهذا استدعى . بالضرورة 


أطفى الخولى : طيب »© اذا اخذنا اعلام فتح 


قيام اتصالات 
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وكشف أسماء الخ ٠*‏ أما كون بعض 
الصحف تنحرفوانا اشدد على كلمة 
تتحرف ‏ قى عرض هذا كله ,على اسان 
الاثارة اى الفردية » فهذا ليس ذنب فتح حن 
قريب أو بعيد ٠‏ 7 


كعمل سياسى موجه الى شعوب العالم غير 
العربية » العالم الرأسمالى والعالم 
الاشتراكى +٠‏ ما هى الخطوط الرئيسية 
لفتح قى هذا المجال ؟ 


ابو اياد : الخطلوط الرئيسئية لنا تتركز فى 


.م لشعوب العالم كحركة تحرير 
وطنية تعادى العنصرية والاستعمار وتفرق 
فى نضالها بين اليهودية والصهيونية ٠‏ وان 
حركتنا بالتالى هى جزء من حركة الانسائية 
فى حينان الصهيونية التىآلينا على انفسنا 
ان نحاريها ونصفيها هى عدوة الانسانية لا 
العرْب وحدهم ٠‏ 


ولى راجعت مجموع مانشر فى الاونة 
الاخيرة عن فتح فى الصحف الاجنبية سواء 
فى الغرب او فى الشرق » لوضح نجاححطة 
فتح فى هذا الشآن . واذا كنا وهذا ليس 
ذنبنا ‏ مقصرين من ناحية صحف العسكر 
الاشتراكى التى لم توضح بقدر كاف اهداف 
قتح » فالسبب لا يتعلق بنا وانئما بصحف 
المعسكر الاشتراكى نفسه التى لم تهتم بنا 
كثيرا ٠‏ وانا اقول هذا آسقا من باب العتاب 
وليس من بابالهجوم اى التعريض بالمعسكر 
الاشتراكى وصحفه ١ ٠‏ 


لطفى الخولى : هل يدخل فى اطار خطلة 


الاعلام السياسى التوجه الى كسب 
الرئى العام اليهودى العالمى الممادى 
للاستعمار زالصهيؤنيةواذا كان هذا 
موضع اعتبار فعلا ٠١‏ فما هى الخظوات 
التى تمت حتى الان قى هذا المجال ؟ 


ابو آياد : بالطيع نحن .نهم بذلك © وينطاق 


اهتمامنا من نظرتنا المبداية التى. تفوق بين 
الصهيونى واليهودى ... بين الصهيونية 
واليهودية ٠٠‏ وبالتالى فان كل اليهود الذين 
لا يشاركون فى تثبيت المجتمع الاسرائيلى. 
الاستعمارى المنصرى المنقلق . ٠‏ المجتمع 
الصهيونى ٠٠‏ كل هؤلاءنحن نحاول ان نقيم 
معهم كل علاقات «وليس يكفى ان اقول هذه 
الكلمات +٠‏ فا وحده دون ممارسة 
عملية لا يساوى ثيئًا . ولهذا اقدم لك 
ممارسات عملية من فتعفىهذا المجال * خذ 


0-10 00-7 
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مثلا مؤتمن نصرة الشعوب العزبية الثانى 
الذى عقد فى اوائل هذا العام ( 1575 ) قى 
القاهرة ٠٠‏ اعتقد ان كل الدوائر والقوى 
والشخصيات العربية والاجنبية ‏ وكان من 
بيتها يهود ‏ التى حضرت المؤتمر» شهدت 
فتح بأن موقفها اللبدئى من هذه القضية تقد 
انقذ المؤتمر » ذلك أنها حثت كل يهودى 
تقدمى خارج اسرائيل او فى داخلها ان يعمل 
لتصفية الصهيونية وكيانها والدعوة الى 
اقامة الدولة القلسطيتية الديمقراطية * 


ممارسة اخرى ٠٠فى‏ قبراير 1915 أقيم 
لصالح فتح حفل لفرقةالسرح الفلسطينى فيا 
الرباط بالغرب.وكان البوليس المغربى يمنع 
اليهود الغاربة من حفسور الحفل خوقا 


على حياتهم من الجماهير المغربية. 


المتحمسة ٠‏ ولكن رقاقنا هناك اخذوا على 
عاتقهم ضمان حماية اليهود المغارية فى 
الحفل واقنعوالبوليس المقربى بالسماح لهم 
بالحضور ليرىا بانقسهم من خلال المسرحية 
ا 
نساتى .., وفى داخ تق 
الواطتون” اللمساوية بالبرعات لقم كليد 
لكفاحها السلح ... وكان من بين المتبرعين 
استاذ مغربى يهودى قى كلية الهندسة 
بجامعة محمد الخامس اسمه « ابراهيم 
الصرقاتى » تبرع يالف درهم © وقال انه 
كيهودى يتبرع لفتحتأييدا لها فى كفاحها من 
أجل اقاحة الدولة الفلسطينية الديمقراطية 
وقدم لنا رسالة مكتوبة بالفرنسية توضح 
موققه ولاذا يتبرع لفتح بالذات » وقامت 
السيدة زوجته بنفسها بترجمتها الى اللغة 
العربية » وتبرعت بخاتم زواجها لحركة 
المقاومة ضد الصهيونية وكيانها العنصرى ٠‏ 
ونفس هذه المواقف اصبحت الان شائعة 
فى عدد كثير من البلاد الاوربية تجاه فتح ٠‏ 


والحقيقة » هنا ملاحظة هامة لابد وان 
اشير اليها * ان هذا التوجه. العرنى نحى 
اليهود المعادين للاستعمار والصهيونية » 
بالاضافة الى أنه عمل غير تكتيكى » كان لا 
يمكن ان يقع لولا ان فتح حملت السلاح 
بالفعل» بمعنى انه فى ضوء الكفاح 
التحريرى المسلح » امكن تيام هذا التوجهء 
ولى كانت هذه الدعوة قد قيلت قبل ان ترفع 
قتح السلاح لكانت ووجهت فى ظروف 
الجذر » من قبل الرآى العام العريى والرآى 
العام القلسطينى خاصة بالهجوم الشديد ‏ 
قسلاح فتح التحررى » وقوتها من التاحية 


ب ام 


لطفى الخولى : هذا 
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السياسية والعسكرية هى التى اتاحت لهذا 
التوجه الاستراتيجى ان يتم ٠‏ 


: الى حد كبير 
فعلا ٠‏ لى يعض الملاحظات الاخرى احب ان 

اعرضها عليك لمعرفة رأى قتح فيهاء 
واستطيع أن اعرضها على الوجه التالى : 
منذ بدأت فتح الكفاح المسلح فى يناير 15168 
حتى يونيو 19714 » الاحظ ثمة مرحئتين 
مرحلة البداية الصعبة وشق الطريق قبل 
حرب يونيو 1451 حيث كانت فتح معزولة 


تلاحقها اتهامات المغامرة وا .. 


آبو آياد : ليس يارادتها . . . 
لطفى الخولى : طبعا ٠.‏ . ويعد كانت يوني 


سقط الحصار واتفتحت فتح على الجماهين 
العربية والوطن العريى وجاءت معركة 
الكرامة فى مارس ١558‏ واثبتت فتع» 
سياسيا وعسكريا » وجودها » ودخلت منقا 
ذلك الحين تجريتها الضخمة والكبيرة نسييا 
قى مقاومة العدى » وكما قلت انت من قبل 
حدث ذلك فى اغسطس 1558 ٠٠‏ والان هل 
يمكن من خلال هاتين المرحلتين وتجربة ما 
بعد اغسطس سنة >؛ ان توضح لى 
ماذا استفادته فتح منها بالتحديد ؟ وهل 
انعكست حصيلةالخبرات المستفادة بتغييرات 


المقاومة المسلحة المتزايدة القوة » واللتسعة 
دائما ٠‏ وكاناهم ما ركزنا عليه وكسبناه من 
خبرة خلال هذه المرحلة» هى تربية الذات 
المناضلة على نبذ الفردية والاثرة والالتحام 
بالجماعة» والتعود على اشق اعمال 
النضال والتضحيات فى ظروف صعبة 
وشاقة » فى هذه المرحلة كنت تدخل معركة 
بل وتبدآ المعركة ولا يؤيدك فيها الا القليل» 
حتى القوى النى كان مفروضا ان تكون 
خليفة لك لم تؤيدك وقتذاك . وفى هذا 
استطاعت فتح ان تتخلص من كل امراض 
المجتمع التى آنطلقت منه مثل الفردية وحب 
الظهور » والهروب من العمل الى المناقشات 
العقيمة التى لا تنتهىيثىء ايجابى ٠‏ وعندما 
بدات مرحلة مابعد حرب حزيران كانتا فتح 
قد استفادت من المرحلةالسابقة ) ومستعدة 


المتواجهتها يكوادر ناجحة سياسيا 


'وعسكريا . ورغم ذلك فقذ' حدثت بعض 
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الاخطاء ٠‏ ويمكن رد هذه الاخطاء الى ان 
انفتاح قتح بعد حرب حزيران وانفتاح 


حزيران » اقل من أن تستوعب الاعداد 
الهائلة التى جاءت اليها ٠‏ ومضت فترة 
صعبة ومليئة بالشاكل قبل ان نستطيع 
السيطرة عليها وندخل مرحلة المقاومة 
المنظمة والواسعة فى اغسطس 1958 ٠‏ 


وفى كل المراحل هناك حقيقة واحدة 
تكشفها الخبرة المستفادة » وهى ان اى 
مجموعةا طليعية تؤمن بشيءه نايع من ازادة 
الشعبوتصرعليه وتناضل مناجله لابد وان 
تصل الى اهداقها رغم كل التضحيات 
والصعاب ٠‏ لا ادرى ان كنت اجبت بما قيه 
الكفاية على ملاحظاتك ام لا ؟ 


لطفى الخولى : اعتقد كاف . . ومع ذلك 


فلنحاول الاستكمال ٠٠‏ من الارضية التى 
تقف جليها فتح الان2» وقد اصبح 
اسمها ‏ عالميا هى علامة على الكفاح 
الفلسطينى السلح .. من هذه الارضية 
ماالذى تتوجه به الانالىالشعبالفلسطين, 
عامة » والى منظماتالمقاومةالاخرىخاصة؟ 


آبو.اياد : انا لا اعتراض لدى للاجاية على 


سؤالك هذا ٠‏ ولكن اخثى ان ابدى فى 
الاجابة بمركز الواعظ والناصح » وانا من 
خلال تربيتى فى فتح ارفض أن اتخذ هذا 
الموقف يعنى انا مش عايز اقف على متبر 
واقول واعظا : يااخوانى كذا وكذا .. لذلك 
ارجى لي سمحت لى ان نعيد صياغة السؤال 
على النحو التالى : ما الذى تستطيع ان 
تقدمه فتح فى ظل الظروف الحالية التى 
تتعدد فيها منظمات المقاوعة ٠٠‏ وكيف يمكن 
أن تقام علاقات صحية لصالح العمل 
الفلسطينى التحريرى © رغم كل هذه 
الظروف ؟ هل توافق على هذه الصيافة؟ 


لطفى الخولى : وهو كذلك . . تفضل ٠‏ 
ابو اياد : اعتقد ان .هناك شيئا حقيقيا يجب 


أن يكون موضع اعتراق جميع آخواتنا فى 
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مختلف الفصائل الفدائية ٠‏ وهذا الاعتراف 
يجب ان يسبقه اعتراف من فتح نفسها يأن 
فتح ليس كل اما فيها نوذجياً ومبرا من 
الآخطاء ٠‏ بالعكس قتح فيها أخطاء ٠‏ ولان 
فتح فيها اخطاء ؛فان المفروضو الواجب على 
كافة فصائل حركة المقاومة الاخرى ٠٠‏ 
والذى ينظر من الخارج للامور حتى يكون 
لديه حس الراقب المخلص الذى يرى اخطاء 
لايراها من قى الداخل ٠٠‏ اقول المفروض ان 
من واجبهم ان يوجهوا فتح الى رؤية 
اخطائها ويعاونونها على التخلص من هذه 
الاخطاء التى قد تقع فيها اى حركة تحرير 
وطنية ٠١‏ بيد انه مقابل ذلك يجب الاعتراف 
أيضا من اخواننا الفصائل الفدائية الاخرى 
ان كلالدوائر الاستعمارية والصهيونيةوكل 
مخابرات الدول الامبريالية فى العالمم 
بالاضافة الى قوى اخرى مضادة للثورة 
تعمل ضمن مخطط واحد لتخريب قتح 
ولتشوبه فتح . وطبعا محاولة محاريتها 
بآساليب مادية مباشرة وملموسة صعب * 
ولذلك فهم يعمدون ضمن خطة ذكية الى شن 
حرب نفسية على فتح من الداخل ومن 
الخارج ٠‏ احيانا يكون التخريب بتكبير فتح 
اعلاميا » ونحن ندرك هذا ٠٠‏ احيانا تكون 
محاولات التخريب بدس عناص على فتج 
لتقول كلاما لا تؤمن به فتح ٠٠‏ احيانا تكون 
مخططات التخريب محاولةعدم فهم الوسائل 
الضرورية التى تتبعها فتح فى علاقتها مع 
الدول العربية لاخذ ذلك ورقة فى محاريتها 
أقول ؛ ان كل هذه الامور » المفروض أن 
اخوائنا فى الفصائل الاخرى يفهبون ان 
القضاء على فتح يعنى بالتالى » ضرب العمل 
الفدائى الفلسطينى كله * بل ضرب حركة 
الشعب الفلسطينى كله ٠‏ بلان ذلك يستهدف 
أيضا حركة التقدم العربى ككل ٠‏ 


لطفى الخولى : الان » اعتقد اننا نستطيع ان 


نصل الى النقطة التى ترجو فيها ان توضح 
رؤية فتح للموقف العربى الراهن منالمعركة 
ومن العلاقة مع حركة الكفاح الفلسطينى 
المسلح من ناحية أخرى ؟ ولا أدرى هنا » ان 
كان من المقند أن تقسم الحديث حول هذه 
النقطة الى مراحل أم لا ٠٠‏ هذا طبعا متروك 
لك ٠15‏ 


أبو اياد : هناك عدة ملاحظات فى هذا 


الجال .. الملاحظة الاولى والاساسية. التى 
اه /الا 


6ل 2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


من. انهو 0100012 


يمكن أن تقال بادىء ذئ بدء ‏ أننا لم 
نعبىء للمعركة كل الطاقات العربية تعبئة 
حقيقية وقعالة ٠‏ وفى آحيان وحالات غير 
قليئة نحس وكان الواقع العربى من بعض 
جوانبه لا يعيش العركة الضارية بكل 
ابعادها . 


لطفى الخولى : وما سبب ذلك فى رأيك ؟ 


آبو اياد : فى رأيى ' ان اشراك الحجمباهير 
العربية فى المعركة يعثى أن تعيش الجماهير 
الحقائق التى تدور من حولها » وأن تفهم كل 
هذه الحقائق بموضوعية » ودونأى نوع من 
الاخفاء او البالغة . ثم يتعين اعطاء هذه 
الجماهير دورها الحقيقى ٠‏ قدور الجماهير 
معروف عندما تحتل البلاد ‏ تعيئة الشعب 
وتدريبه وحمله للسلاح ء ومساهمته بأشكال 
عديدة فى العركة_الجماهير العربية لحدالان 
لم تعط هذا الدور الحقيقى » ويالتالى اذا لم 
تعط هذه الجماهير دورها الحقيقى رغم أننا 
استعدنا الشىء الكثير من قوتنا العسكرية.. 
فى الجيوش الرسمية التقليدية » الا'ان هذا 
لا يكنى ايضا . 


هذه حقيقة يحب ان نذكرها 
وليسن عيبا أن تقولها » بل العيب ان 
نخفيها . لان المفروض أن نعيش جميعا 
للمعركة فهذه هى الملاحظة الاولى ٠‏ يعنى 
يمكن لو مريت على الجماهير فى كل موضع 
من حياتها النومية تجدها متشوقة للمعركة . 


والملاحظة الثانية ان هناك تفاوتا بين 
الدول العربية المحيطة باسرائيل وبين الدول 
البعيدة عنها ٠‏ واذا كنا نشعر بالانفصال 
بين الذى يعيش على الجبهة وبين من يعيش 
بالمديثة قى نفس البلد القريب من الحدود» 
فائنا تحس بانفصال اكير فى الناطق البعيدة 
عن الحدود ٠‏ ومن هنا آقول ٠أيضا‏ أن 
الجماهين الهربية اليعيدة يجب ان 
تعرف حقيقة الخطر الصهيونى وأته لا 
يستهدف بقعا معينة فى فلسطين. » أوفىهذه 
الارض العربية أو تلك » انما يستهدف الامة 
العربية بأكملها ٠‏ من هنا لا يحق للانسان 
العريى الذى يعيش فى أرض بعيدة عن 
أرض الدول المحيطة باسرائيل .٠‏ ان يقول ان 


المعركة ليست معركته ٠‏ واعتقادى أن - 


- اسم 
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الجمامير العربية حتى 'فى تلك الارض 
البعيدة عن أرض المعركة جغرافيا » تريد أن 
تشارك فى المعركة بكل طاقاتها ٠‏ 


وهنا أيضا واجب القيادات الواعية 
الوطنية فى داخل اليلد » وأن تطور منموقف 
حكومتها' ولا أقول أكثر من ذلك ٠‏ وذلك حتى 
تشارك قى المعركة مشاركة فعلية ٠‏ 


الملاحظة الشالتة تتعلق بالقاومة 
الفلسطينية ٠‏ مطلوب من المقاومة الفلسطينية 
أن تطور عملها ف ىالداخل » وأنيكوزعيلها 
متصاعدا! أكثر فاكثر * هذه واجبات تطالب 
بها الشعوبالعربية . لكن. نريدآن نسأل:هل 
تصاعد المقاومة هى عملية ميكانيكية » مجرد 
أن تضغط على زر » تتصاعد المقاومة ٠٠‏ 
ترفع يدك عن الزر تهبط المقاومة 
الفلسطينية . لا. ليست العملية عملية 
ميكانيكية ٠‏ وانما هى عملية تفاعل من 
الشعب العربى ٠‏ اعطاء خبراتالشسعب 
العربى للشعب المقاتل الذى هب للنضال 
الحقيقى بعد عشرين سنة من الركود ٠‏ قهل 
قدمت الامة العربية للمقاومة الفلسطينية كل 
ما يتطلبها 5 ' 


هنا أقول بصراحة أن الشعب العربى 
مستعد أن يقدم » ولكن هناك بعض العقبات 
التى توضع بين الشعب العريى وبين المقاومة 

فلسطية ِ 8 


ممكن ان الشعب السريى يساهم 

فى العركة مع المقاومة الفلسطينية 
هيه 0 ليس صميعا أن المقاومة 
الفلسطينية اقليمية ليس صحيحا عندما نقول 
مقاومة فلسطينية وشعب ف 
ومعروق ما هو الهدف من ذلك » اثنا نقصل 
الشسعب الفلسطينى عن أمتهالعربيةالواحدة 
ذات المصير الواحد ٠‏ ان وحدة الامة لا تنفى 
.وجود شعب مصرى أو شسعب عراقى الخ 
فاذن من حق الشعب الفلسطينى أن يبرن بعد 


-عشرين سمنة كان خلالها مدفون فى التراب» 


ومتهم يالف اتهام . هذا الشعب فى 
بروزه » بروز للشعب العربى كله ٠‏ ليس 


هناك تناقضص اطلاقا بين أن يبرز الشعب 


الفلسطينى » وبين حقيقة أنه جزء من الامة 
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العربية الكبيرة ٠‏ فاذن المقاومة الفلسطينية 
ليست اقليمية ولا هى انعزالية ٠" ٠‏ هى تطالب 
بأن يتبناها الشعب العربى كله وبجمييع 
طاقاته ٠٠‏ خذ مثلا 2 الساة 
المادية للمقاومة ٠٠‏ هل هناك حكومة عربية 
وضعت فى ميزانيتها قسم من المال للمقاوعة 
الفلسطينية ؟ ولا دولة عربية ٠‏ أقولها 
بصراحة ٠‏ وبالعكس حتى الاكتتاب الشعبى 
الذى كانت تتولاه حركة المقاومة بنفسها من 
الشعوب العربية ٠‏ هذا الان بدأ يأخذ الصفة 
الرسمية التى تعوقه ؛ اصبح كل بلد عربى 
يفكر فى انشاء لجنة اسمها لجنة مساندة 
العمل الفدائى » ينحصى فيها جمع التبرعات 
وهذه حتما يرأسها وزير أى مسئول فى 
الدولة . وبالتالى هذه العملية تخضع لنظام 
الدولة اذ الدولة ارادت أن تستمر اللجنة 
استيمرت » اذا أرادت أن تقف وققتة 4 
يقف الجمع ٠‏ فكأنها هى مجرد جمع أموال 
أى عبارة عن جمع ضرائب جديدة من 
الشعب ٠‏ نحن نعتقد أن مسير العملية على 
هذا النحو لا يجعل هناك تفاعلا بين حركة 
المقاومة وبين الشعب العربى ٠‏ والذى هوق 
جوهر العملية ٠‏ 
هذه ملاحظاتى الثلاث على الواقسع 
العربى ٠‏ والان ما هى أملنا ؟ أقول أملنا » 
ان اللاحظات الثلاث تختفى » وتصبح 
الجماهير معبأة تعبئة حقيقية للمعركة » وان 
لا نستهين بالخطر ‏ أن لا نميع المعركة ٠‏ 
ماذا نقصد بالتمييع 5 يعنى ممكن تمييعها 
هن طريق الخلط بين العمل السياسى والعمل 
العسكرى ٠‏ وهذا يجب تفهيم الذاسمعتى 
العبل السياسى والعمل العسسكرى تفهييا 
حقيقيا ٠‏ آيضا الجماهير التى تشارك لا 
تكون متفرجة2» انما تكون مساهمة 
بالعملية » واقول مشاركة الجماهير ممكن 
وضرورية ٠.‏ قائن دور الحيئثس 
الشعبى يجب أن نؤمن فيه ان حفيقة 
الجيش الشعبى ٠‏ اذا كان عوجود همكن 
حتى الطائرات العدوه لا تستطيع أن تتعدى 
على أية أجواء عربية ٠‏ فيه أشياء كثيرة 
ا المهم أملنا ان 
ضوع المقاومة الفلسطينية يعطى حقه من 
الرعاية والاهتمام المادى والمعنوى ٠٠٠‏ وقى 
نفس الوقت لابد أن نبين للجماهير الحقيقة 
دون ما أى خداع ٠‏ 


لطفى الخولى : افهم من كلايك ان المعركة قى 


آبو اياد : الواقع 
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متهم قتح ننى فلسغليتية النطلق ؛ عربية 
الابعاد والجوهر .. اليس كذلك ؟ 


آبو اياد : بالقطع . النعد القسومى فى الثورة 


الفلسطينية جوهرىوأساسى » وليس مجرد 8 
كلام يقال للحماس أي للصحف ٠‏ هي أمر 
طبيعى وواقعى » ولا نستطيع أن ننفصلعن 
نضال الامة العربيةوتواها المناضلة والا كنا 
اعداء لانقسنا قبل أى شىء آخر . 


لطفى الخولى : الا ترون انه اصيح من المهم 


تجسيد هذا البعد القومى للمقاومة 
الفلسطينية عمليا بحيث يصيح قادرا على 
الحركة والعطاء والتغلب على المشاكل التى 
تقف فى سبيل ذلك ٠‏ وفى هذا المجال لدى 
ثلاث نقاط محددة : النقطة الاولى هى الم 
يصبح من الضرورى العمل على بناء جبهة 
عربية شسعبية شاملة من حول هدف واحد 
ومحدد ؛ وهو حماية ودعم القاومة 
الفلسطينية . والنقطة الثانية ما هو موقتف 
قتح أمام رغبات العديد من المواطنين العرب 
غير الفلسطينيين من الانضمام للمقاومة 
واللشاركة قى العمل المسلح * والنقطة 
الثالثة عما يمكن ان يسمى بالتنسيق الذي 
يثار أمره بين حين وآخر بين اللقاومة 
الفلسطيئية المسلحة » والجيوش العربية 
النظامية ٠‏ وفى اطار هذه الثقطة هناك رثى 
يقول بأن المقاومة الفلسطينية لن تستطيع 
وهدفا تعرين فلسطين واثه بالتالى لابد عن 
تدخلالجيوشى العربيةالنظامية ,.. والىاى 
حد يمكن موضوعيا أن تتحقق مرحلة من 
النضال ‏ فى تصور فتح ‏ تستخدم فيه 
القوتان والاسلوبان معا : حرب العصابات 
وحركة الجيوش النظامية +٠‏ وطبعا كل هذا 
فى حدود عدم الاخلال بحرية الحركة 
للمقاومة الفلسطينية واستقلالها ؟ 


فت اعلنت ضمق 
أهداقها اللي ا بناء الجبهة 
العربية ٠‏ وهذا البناء ليس مسئولية فتح 
وحدها وانما هي أيضا وقى نفس الوقت 
مسئولية بقية القوى الوطنية العربية 
الاخرى . ولقد حاولت فتح اكثر من مرة 
الاتصال بشأن بناء الجبهة * ولكن يبدي ان 
تعدد المنظمات الفلسطينية وقف حائلا دون 
انشاء هذه الجبهة حتى الان بصورة 


ومن ناحية الاعلام ايضا نادت فتح يجبهة 


عربيةيسائدة للعبل الفدائى ٠‏ وعملياكانت 


1/8 سم 
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قعتبن قتحالعديد مت قوىالتنيابالعربىقىي 
اليلاد العربية وخاصة فى الاوساط الوطنية 
والعدبية 6 جم الجيقة < صحيح لم يكون 
تنظيم لهذه الجيهة ٠ ٠‏ والمفروض والواجب 
أن يصير - ولكن كما قلت مسئولية هذا 
تتقاسمه فتح مع بقية القوى الوطنية 
والتقدمية ٠‏ وا آننا لاحظنا فى بعض 
الاحيان وبعض الحالات أن تجاوب البعض 
حول انشاء الجبهة يكون مشويا بعدم الايمان 
نتيجة الخلافات المحلية القائمة قى هذا اليلد 
أو ذاك , 


أمر واجب وضرورى أن نفكر بطريقة 
عملية لهذه الجبهة * واذكر هنا الاقتراح 
الذى ناديت به أنت قىالطليعة والاهرام أكثر 
من مرة لعقد مؤتمر تحضيرى لهذه الجيهة 
من كل القوى الوطنية والتقدمية فى مجموع 
الوطن العريى ٠‏ ولكن ما العمل وهذه القوى 
منقسمة على نفسها + وهناك بلد عربى مثلا 
حتى الان ٠٠‏ وهى لبنان -* لم تستطع قواه 
الوطنية والتقدمية ان تتجمع فى جبهة 
واحدة ء قوية وفعالة + وكل منها يريد أن 
يتفرد بتأييد الكفاح المسلح » أو فتح بالذات 
دون اشراك الاخرين ٠٠‏ فالتيارات المختلفة 
داخل القوى الوطنية والتتدمية فى الوطن 
العربى هى التى تمنع قيام هذه “الجبهة ٠‏ 
ونحن نرجي أن تستطيع هذه القوى قى 
القريب العاجل أن تطور مواقفها وتقلل من 
الحساسيات والخلافاتالقائمة بينها لصالح 
النضال العربى عامة ولصالح النضال 
الفلسطينى خاصة » وتتقق ‏ كما تفضلت فى 
الحديث ‏ علىيرنامجحد ادنى »© وهوتأييد 
ودعم الكقاح القلسطيتى المسلح » بغض 
النظر > عنآن هذا الكفاح! 
أآى آخرى ٠‏ المهم أن يكون العنوان 
والمضمون هى الكفاح التحريرى المسلح ٠٠‏ 
على الاقل حتى نمنع تكرار ما حدث من دولة 
عربية ازاءنا آخيراً » ونتفهم حقيقة موققنا 
من خلال هذه الجيهة ٠‏ 


لطفى الخولى : فى اعتقادى اننا فى هذه 


الظروف الراهنة بالذات قادرون على التغلب 
على كل هذه المشاكل والخلافات وصولا الى 
الجبهة العربية ٠‏ وهذا هى دورنا النضالى 
جميعا * ومحورنا الوحيد فى بناء الجبهة 
هى الكفاح الفلسطينى المسلح الذى غدا 
الطريق العملى والحقيقى لتحرير قلسطين 
واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية » 
والذي هى فى نفس الوقت يؤدى اكبر خدمة 
للتحزر الوطنى العريى من القواعد 
الاستعمارية بمختلف اشكالها ٠١‏ واسرائيل 


- -5- 
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اليوم قى النهاية قاعدة عسكرية استعمارية 
قى شكل دولة ضد جميع البلدان العربية ٠‏ 
ويالتالى فان الجبهة يجب أن تفتح ابوابها 
برحابة أمام جميع القوى الوطنية والتقدمية 
العربيقدون استئتاء » ويغض النظر عن 
اقكارها واتجاهاتها الاجتماعية والسياسية 
حول امشاكل الاخرى فى الوطنالعربى ؛ او 
فى البلدان العربية منفردة . المهم ان تكون 
فقط مؤيدة ومستكدة للعقسا للكفا اح الس ح 
الفلسطينى ٠‏ وا اعتقد أن منطلة تحرير 
فلسطين 0 أن تيادس بهذه الدعوة 
للؤتمر التحضيرىللجبهة العربية الشعبية ٠‏ 


آبو آياد : لا خلاف على ذلك . ونحن نؤيده 


تماما ٠‏ وفتح كجزء من منظمة التحرير 
بالفعل أن تساهم فى تحقيق هذا 
الهدف الكبير والضرورى ٠‏ 


تعرضت فى حديثك ألى مسألة تطوع 
الشباب العربى غير الفلسطيتىي فى 
المقاومة ٠‏ وأنا انتهز هذه الفرصة وك 
باسم فتح أتها تقبل دون تحفظ أى شاب 
عربى يريدالتطوع ٠‏ نحن نقبله لكن العقيات 
فى سبيل ذلك ليست مناء ولسنا نحن 
السبب ٠‏ السيب هى الاوضاع العربية 
الرسمية * فلتسمحع هذه الاوضاع وتحصن 
مستعدون منذ هذه اللحظة ٠‏ 


وهناك في هذا المجال ‏ نقطة هامة 
ايضا أودأنلاتغفل » وهى ان الاعداد التى 
تتقدم لنا للتطوعكبيرة ٠‏ فمثلا من بلد عربى 
واحد تقدمللتطوع ١١‏ ألف شاب ٠-‏ من اين 
يمكن للمقاومة أن تسلح بقدراتهالحالية 11 
آلف شاب جديد وتدربهم وتطعمهم ؟ وهنا 


'يطل من جديد أهمية قضية الجبية العربية 


ودورها قى مساندة ودعم وتوسيع حركة 
المقاومة ٠‏ فعن طريقها يمكن تنظيم كل هذه 
الامور » بحيث لا يصبح التطوع عبئًا عنينا 
بل قوة دافعة ٠‏ 


لطفى الخولى : تحدث معى بعض الاخوان 


٠‏ العراقيين" والسودانيين عن . رغبتهم للتطوع 
بسلاحهم ؟ 


آبو اياد : أى اخوان على هذا النحو أهلا بهم 


٠. وسهلا‎ 

تأتى بعد ذلك للنقطة التى أثرتها في 
حديثك عنامكانيةالتنسيق بين المقاومة وبين 
الجيوش العربية النظامية ٠‏ الحقيقة ٠‏ نحن 
لناأمفهوم محدد ؤوواضح للتنسيق لا نخرج 
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عنه ٠‏ التنسيق فى نظرنا هو أولا كل ما يقدم 
للمقاومةمن دعمومساندة وتدريب ٠١‏ وهذه 
كلها أمور لا ترفضها بل نرحب يها كل 
الترحيب . ونحن » اكثرمن هذا »؛ مستعدون 
أن نكون جزءا من خطة قومية للتحرير . 
ولكن لسنامستعدين لازننكون جِزءا من خطة 
اقليمية للتنسيق ٠‏ بعبارة أخرى فاننا اذا 
وجدها انظمة عربية جادة تريد تحرير 
فلسطين وتريد ان نكون نحن جزءا من هذه 
٠‏ الخظة فلا مانع أيدا ٠‏ أما أن تريد "بعض 
الانظمة العربية أن تحتوينا باسم التنسيق 
وناتنع الحفاظ على حدودها الاتليفيية» 
فنحن ‏ يصراحة ‏ نرفض هذا .. نرفض 
تمعنى الاحتواء وتَمعنى الوصاية 
ونقيل التنسيق بمعنى خطة على الستوى 
القؤمى للتحرير ٠‏ 1 1 


لطفى الخولى : تريد ان تقول » أنه كما 

٠‏ تحترمون استقلال كل دولة- عربية »-تطالبون 
كل دولة عربية باحترام- استقلال المقاومة 
المسلحة القلسطينية ٠‏ 


آبو آياد : بالخ بالشسبط . وذلك حتى لا ندخل فى 


متاهات دولية ٠‏ هذا هى موضوع تنسيق 
ونظرتنا لعملية المزج بين حرب العصايات 
والجيوش النظامية ٠‏ فيه هنا شىء همهم 
جدا .. احنا عندما رفعنا شعار الكقفاح 
المسلح وقلنا أن الشعب الفلسطينى يريد أن 
يقوم بهذه العملية » لازم نأخذ الامور 
بموضوعية ونرجع للوراء قليلا » عندما رفع 
هذا الشعار ومارستهالطلائع الثورية الاولى 
فى حركة فتح سنة 1175 كنا ندرك ان 
ضرب جسر أو ضرب «عبارة » لا يمكن أن 
يكون عاملا خاسما فى التحرير ٠‏ لكن كنا 
ندرك أيضا أن ضرب العبارة ممكن أن يأتى 
نعشرة سبابآخرين ينضمون لحركة فتح” ٠‏ 
كنا مدركين ان ضرب الجسر يوعى عشرة 
شباب آخرين ويجعلهم يؤمنون بهذا 
الطريق . لم نكن نعيش ونفهم أن العملية 
عملية ريح وخسارة .. نضرب عبارة 
للصهاينة فينسفوا لنا عشرة ابيآر .. 
ننسف جسرا » ينسفوا لنا عشرة جسور - 
لا * لم نكن نظراللاس بنظرية الريسح 
والخسارة » لان هذه النظرية أكيد رسبها 


الاستعمار فينا لتقييد حركتنا . فنفكر ‏ 


يعقول تخشى باستمرار العمليات الانتقامية 
المضادة نحن نؤمن بأن الكفاح المسلح 
الشعبى ٠الفلسطينى‏ لابد أنه. فى أى معركة 
جادة مع الصهيونيةينتهى الى معركة شعبية 
تجريرية .علىالمستوى العربى كله ٠٠‏ أوضح 
كلامى أكش فأقول أنه حسابات الكلاسيكية 
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فى الحرب مع اسرائيل فى نظرتا فى المرحلة 
الحالية على الاقل وبالاوضاع العربية 
الراهنة ٠‏ ممكن أن نكون نحن الخاسرين 
قيها ولكن هذالا يعتى اطلاقا انه غير مطلوب 
من الدول العربيةأن يكون لها جيوش قوية * 
انما بالعكس نحن نريد جيوشا قوية تستطيع 
أن تدافع عن الحدود ؛ لان الحرب العلمية 
القائمة حاليا قد يكون لها دور . لكن اذا 
أردنا أن نقيسونحسي حعركة قلسطين دياية 
بدبابة وطيارةبطيارة» وطياربطيار » وسائق 
دبابة بسائق ديابة» فلا شك أن الدولة 


:. الصبهيونية الموجودة فى أرض قلسطين اقدر 


هنا لانها مدعومةبقوى امبريالية عالمية وهى 
تسلح نفسها وبكفاءات علمية أكثر منا ٠‏ 


لطفى الخولى : انت ضد الحساب اليكائيكى 


ابو اياده : بالغ بط هذا الحساب الميكانيكى 


مرفوض جدا ٠‏ فمن هنا نقول أن الكفاح 
المسلح مطلوب على المستوى الفلسطيتى 


. حاليا ٠‏ ولكن معروف أن اسرائيل لا تسمح 


لنفسها أن تخسى معركة» ولى معركة 
جزئية . . لابد أن تنتقم دائماءلان هذهالدولة 
الصطنعة لا يمكن أن تستطيع مواصلة 
البقاء الا اذا كانت دائما منتصرة ٠_اى‏ 
هزيمة لها ولى جزئية بتؤث 


بتؤثر على معنويات 
شعبها ٠‏ وهذا يفسر لنا دائما التهديدات 
الاسرائيلية » وان أى عملية صغيرة عن 


جانبنا يردوا عليها بعشرة وذلك لارهاب 


الشعب العربى واشعاره انه ما فى فائدة » 
وان الجيش الاسرائيلى اسطورة لا تتهر ٠‏ 
فمن هنا يجب أن نعود شعوبنا » ان المعركة 
الكلاسيكية ليست هى المعركة الوحيدة .. 
نحن نتمنى كفلسطينيين » أن تكون قدرة 


: الجيوش العربية على أعلى ما يكون وأن 


تنسق معنا فى معركة مزدوجة يكؤن لحزب 
العصابات دور وللجيوش الكلاسيكية دور * 
لكن هل نحن مهيأون فعلا لهذا الان ؟ وهل 
لانتا لسنا مهيئين الان نجعل هؤلاء الناس 
الذينيقاتلون » يشسعرون بأنهم يقاتلون فى 
الهواء وفى فراغ . هنا الخطورة فى هذا 
الطرح. .طرح آنه لايمكن لقضية فلسطينان 
تنتصر الا بجيوش كلاسيكية ٠‏ نحن نعرف » 
والواقع يفرض عليناهذه العرفة » أنالجيش 
الكلاسيكية ليست فى قدرتها أن تحقق هذا 
الإمر الان * 1 


فهنا لابدأننضع فى ذهننا أن الخرب مى 


نْ العصا. 


يجب أن تتطور الى حزب 
5 ن الجماهير العربية 
فيها من حول فلسطين لمواجهة العدو 


مهيا 


ع امس 
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الصهيونيوسياسته وحربه التوسعية ٠‏ 
الامور قد تتطور فيما بعد وتصير 
الجيوش العربية النظامية قادرة ٠‏ لكننا 
نعيش الواقع الحالى وظروقه ٠‏ وهذا تكون 
الطليعة الفلسطينية هىطليعة حر بالتحرير 
الشعبية الشاملةعلى مستوى الوطن العرهى 
كله ٠‏ وهذا هى الذى يخيف اسرائيل 
والصهيونية وكل القوى المعادية الاخرى ٠‏ 
اذا ؟ لان الحسابات هنا لاتعود حساب 
طيارة بطيارة ء ودباية يدبابة ٠‏ اتما حساب 
شعب مناضل يريد أن يقاتل ويدافع عن 
أرضه 4:ويئهى .هذا الوجود الصهيوتى © 
حرب طويلة النفس . تعرف مثلا أن اكره ما 
يكره العدى ++ وهذه معلومات تاتينا من 
الداخل -حليها :يسععوتا' فن .وت 'أذاعة 
العاصفة نقول اننا نخوض حربا طويلة 
النفس ٠‏ نحن لا نقول معركتنا ستنتهى 
ينصرنا يعد سنة أوسنتين ٠‏ وانما نقول أتها 
معركة طويلة النفس » وفعلا نحن مؤمنون 
بهذا ٠‏ ونحن موقئون انفسنا عنى تصاقط 
الكثير والكثير من الشهداء من بينتا فى 
العركة ٠‏ فاذن نحن لسنا ضد أن تقوى 
الجيوش العربية النظامية بالعكس 
الجيوشس العربية النظامية الفروض أن تقوى 
وتقوى آكثر ٠‏ ولكن هذه الجيوش العربية 
النظامية ليست بديلة عن كفاح الشعب 
الفلسطينى وقتاله فى ارضه ‏ ليست بديلة 
أطلاقا ٠‏ بمعنى أنها ليست ورقة تكتيكية 
بأيدى الجيوش العربية أو بأيدى الانظية 
العربية ٠‏ لاته اذا اعتبرناها ورقة تكتيكية 
فكانى أتامر وأبيع هؤلاء الرجال الذين 
يستشهدون كل يوم من أجل خطة تكتيكية من 
ينض الدول العرزية * :هذا حافل لعنافى :+ 
حتى كفاح الجنود النظاميين داخل ضمن 
اطاى الكفاح | 

الاوضاع الدولية وارتباط الجيوش العربية 
النظابية بواسطة دولها بالواقع الرسنى 
الدولى » وماذا سيكونتأثيره اذا كنا اعلنا ان 
المعركة معركة جيوش نظامية وحسب ٠‏ 


لطفى الخولى : لاحظت انك عند حديثك عن 


البلاد العربية استخدمت اصطلاحين ٠.‏ . 
اصطلا اح البلاد العربية الحيطة بفلسطبن » 
واصسطلاح البلاد العربية البعيدة عن 
لين ٠‏ ولايد ان لهذا التقسيم من جاتبك 
٠‏ وأن لكل قسم من هذين القسمين 
لأبلاد العربية دورا خلا يجب أن يؤدية كن 


المعركة يختلف عن دور الاخر ٠٠‏ ماهى اذن ' 


تقييمك هذا الدور بالنسبة لكل قسم ؟ وما 


الذى تحقق حتى الان من هذا الدور ؟ وما 
. الذى لم يتحقق “وللذا؟ 


41 م 


٠‏ ولا أريد هنا أن اذكر. 


:ابو آياد : هنا يأتى فى ١‏ 
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ابو اياد : اقول باختصار » ان الدول العربية 


الحيطة يارضنا. المحلة ؛ يتركز دورها 
الحقيقى بالنسبة للكفاحالسلح فى ان يتحيل 
كل ما ينتج عن غغليات لاوم من ريون ول 
اسرائيلية » وكذلك فى اعادة بناء قوانها 
المسلحة وتطوير جيوشها ٠‏ وهذا مايحدث 
فى الجمهورية العربية التحدة وسوريا 
والاردن ولبنان ٠٠‏ المفقروض ان تتحمل 
ردود الفعل الاسرائيلية ٠٠‏ ذلك ان اسرائيل 
تكذب عندما تقولانها تضربقواعد الفدا 
فىالضفةالشرقية او غيرها.وهىفى الحق 
تضرب المدتدين وسيارات المدنيين ومساكن 
المدنيين وذلك من اجل التاثير على الجماهير 
العربية فئ' الاردن مثلا بأن احتضانها 
للفدائيين عمل يائس وسيكلقها تضحيات 
كبيرة ٠‏ واسرائيل تعلم انها غير قادرة على 
غرب كل قواعد الفدائيين » لانها ببساغة 
لا تعرفها .. ولن تمكنها من معرفتها .. 
ولكنها تحاول من ذلك ايضا أن توهم الرأى 
العام العالمى يعدم جدوى المقاومة وتعاطفه 
معها ٠‏ هذا اذن هى الطلوب من الدول 
العربية المحيطة بفلسطين المحتلة » نعبئة 
الجيوش وتفؤيتها » تعبئة الجماهير 
وتتظيمها فى المعركة » استعدادها لتحمل كل 
التبعات بالنسبة. للمقاومة الفلسطينية ٠‏ 
وذلكمثل ما حدشفى المافى بالنسباللمغرب 
وتونس ازاء اللقاومة الجزائرية .. وكدئك 
ما حدث للصر عام "116 عندما حملت تبعات 
مسائدتها للمقاومة الجزائرية وصمدت 
لعدوان 1101 الثلاثى فى السويس ٠.‏ 
اما بالنسبة للدول العربية الاخرى غير 
المحيطة بالارض المحتلة » فدورها يتركز 
أساسسا فى الدعم المادى المستمر .. هى 
بعيدة عما يمكن ان نسميه بالخطر المباشي 
فالفروض ان تعوض عن تعبئة الجيوش 
بتعبئة الجماهير » ثم مد الدول الحيطة 
بالاضافة للمقاومة بالدعم المالى اللازم 
والضرورى ٠‏ فنحن نواجه دولة صهيونية 
تلقىمن الامبريالية والصهيونية العااية 
دعما قويا ومستمرا ٠‏ 


لطفى الخولى,: لنلق نظرة على الوقف الدولى 


حخن القفمية والعيركة 2 تعد مرور 
سنتين على هزيمة يونيو 1551 .. ثرى 
ما هو تحليلكم للموقف الدولى الراهن ؛وذلك 
من ارضية الكفاح المسلح الفلسطينى الذى 


اثبت وجوده وفرض الاعتراف به عالميا 5 
ة السؤال الذى 


كان دائما يدور فى اذهاننا ٠‏ وهى ان العالم 
كله ٠٠‏ شعوب العالم جميعا ٠١‏ لاتحترم الا 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمك. نهدو 01000612 


الاقوياء . ولا اقصد بالاقوياء هنا مق تتكس 
لديهم الطائرات والدبابات والاساحة 
القوية » وانما الاقوياء هم الجسوعات 
الشعبية النظمة التى تؤمن وتعمل على 
استعادة حقوقهامهما كان الثمن » مستخدمة 
فى ذلك القوة النابعة من داخلها ٠‏ وتلك 
بغض النظر عن حجم القوة المقابئة لها ٠‏ 
واعتقد اتنا أنطلاقا من هذا اللقهوم استطعنا 
أن نعوض السئواتالاضية فى العشرينسئة 
الماضية ‏ حيث كان عملنا ودعايتنا مرتكزة 
على « اللاجئين المساكين الغلابة » الذين 
يقفون» فى اذلال» طوابير. امام هيئة 
الاغاثة ٠‏ لقد غيرنا تماما صورة هذه 
الطوابير بصورة القاتلين حاملى السلاح 
من اجل الحرية ١‏ فى البداية كان كثيرون 
يقولون ماذا تستطيع هذه القلة الصغيرة 
الضعيفة ان تفعله امام دولة مدعومة من 
الامبريالية وهزمت جيوشا عربية . كنا نتهم 
بالغامرة . ولكن الان .. بعدما اثبتت 
اللقاومة الفلسطينية ‏ سياسيا وقتاليا ‏ 
انها قوة ذات نفوذ وفاعليةفى المنطقة وقادرة 
على الاستمرار والتمو» بدا يتفتح علينا 


العالم كله واجهزة اعلامه سياسيا .. هم' 


الان اهام حادث سياسى جديد فى المنطقة 
يحمل السلاح لتحرير وطن ٠‏ 


والعالم كيا نعلم منقسم تقريبا الى ثلاثة 
اقسام .. دول العسكر الشرقى ودول 
المعسكر الفغربى » ودول العالم الثالث ., 
وبالنسبة لنا » اعتقد اننا نجحنا الى حد ما 
فى توضيح قضيتنا فى هذه المعسكرات مع 
التفاوت بين واحد وآخر' ٠‏ واصبح لنا تأييد 
نام باستمرار من: تثشعوب العالم . وكان 
مؤتمر نصرة الششعوب العربية الثائى الدى 
عقد فى القاهرة وشاركت فيه قوى عديدة 
مختلفة الاتجاهات من كل انحاء العالم ٠...‏ 
كان هذا المؤتمر ميزانا لوزن حركتنا 
ونضالنا عاليا . ولقد أكبت كل الوفود التى 
حضرت انؤتبر على تأييدها لطرح 
للقضية . وطبعا لم يكن هذا وليها دحطة 
الؤتمر » وانماهو ثمزة الجابية لوي سياس 
سابق على الؤتمر . الامر الذى نطمح اليه 
اكثر هو أن نجد انفتاحا اعمق واوسع مع 
المعسكر الاشتراكى » ومعسكر دول العام 
الثالث ٠١‏ اليس غريبا ان نجد الاعلامٌ 
الغربى ينفتح على المقاومة اكثر مما ينقتح 
عليها الاعلام الاشتراكى مثلا . 


لطفى الخولى : وبماذا تفسر هذا ؟ 


هذا الجال العنثِء نغ المقاومة الامنتراكبة 
الفلسطينية » فضلا عن مسئولية اليلاد 
نقسها الى حد ما . 


لطفى الخولى : اظن مذا التفسير غير 
كاف ٠‏ لماذالاتفسره ايضا بان حركة المقاومة 

لم تطرح نفسها طرحا جيدا فى هذا المجال. 
بتعبير آخر اريد ان اقول لماذا تقسره فقذ 

بخلاً فى الجانب الاخر ولا تفسره بان هناك 

ثمة اخطاء من جانبكم ايضا . ١‏ 


ابو آياد : وما حى الاخطاء التى يأخذها علينا 
الجانبٍالاخر؟ 


لطفى الذولى : يقولون انكم تفسلون فصلا 
غير موضوعى بين العمل السياسى والعدل 
العسكرى » وانكم دائها تؤثرون العمل 
العسكرى علىاى عمل سياسى ٠‏ بل وتثهمون 
أى عمل سياسى يبذل من اجل القضية 
الفلسطينية على مختلف المستويات » وفى 
حدود تآمين الحقوق القومية للشسعب 
الفلسطينىو الشسعوب العربيةوكانه مساومة,, 


ابو أياد : اعتقد ان الوضصوع ليس بهذا 
الشكل الذى يتصوروئه » موضوع التقصير 
من الاعلام الاشتراكى بالنسبة للمقاومة وارد 
فعلا ٠٠‏ لانه حقيقة قاتمة ٠‏ واحب اولا هنا 
ان اؤكد ان حديثنا حول هذه النقطة ينطلق 
من موقف العتاب والحوار وليس من موقف 
التعريض أن الهجوم على المعسكن 
الاشتراكى » الذى نكن له مشاعر الصداقة 
ونقدر مايقدمه لبعض الدول العربية من 
مسباعدات كبيرة وقيمة ٠‏ ولكنا اين 
اصدقاء اذا لم يصارح بعضنا اليعض . 
ومن هنا » اقول ان التتصير وارد من 


النقطة الاولى : تتصل بالقضيةالفلسطيئية 
بالذات » لان المعسكر الاشتراكى فى البداية 
وقف منها موقفاأ غير سليم وغير موضوعى 
فى نظرنا ٠‏ ويمكن اسباب ذلك ترجع الى 
أننا ‏ بحكم _ظروفنا وقتذاك ‏ لم نكن على 
صلات طيبة بهذا المعسكر خاصة عامى 

٠ 1548 517‏ فضلا عن تقصير الاحزاب 
الشيوعية العربية وقتذاك فى توضيح حقيقة 
الموقف والتضية ٠‏ وكان المعسكر الاشتراكى 
ينظر الى القضية على اساس ان أئ ثورة 
تحررية يجب ان تقوم على اساس ان ٠١‏ فى 
المائة مثلا من السكان المحليين يؤمنون بها., 


ابو اياد : افسره بتقصير القوى التقدمية وطالما ان هذا غير متوقر فلا تعتبر ان هناك 
العربية» لانه من المفروض ان تحمل فى ثورة فلسطينية ٠ ٠‏ لنفرض أن المعسكن 
مم 
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الاشتراكى اراد الان ان يطبق هذه النظرية 
على الوضع الحالى لدولة اسرائيل ٠٠0‏ 
سيجد انه ليس هناك 5١‏ فى المائة من 
السكان الحليين راغبون فى الثورة وانهاء 
الوجود الصهيونى . ونحن نرى أن مثل هذه 
النظرة بالنسبة للقضية الفلسطيبية غير 
سليمة ٠‏ لان الوضوع هنا فى الاساس هو 
موضوع ان دولة عنصرية فاشية تقوم قى 
الاساس على اغتصابواضح وصريح لارض 
شعب آخر » وذلك بطريق الاستعمار 
الاستيطانى ٠‏ قجوهر الموضوع هنا اذن هى 
هذا الاستعمار الاستيطاني الذى استطاع 
بواسئطة اساليب الحركة الصهرونية الفاشية 
أن يجلى ويطرد السكان الاصليين تماما كما 
حم الس بو 2 ٠.‏ هذههى 
حقيقة القتضية التى نرى أن العسكر 
اشتراكى لم يتفهمها جيدا » وكذلك فائنا لم 
سام بشكل جدى قى تقهمها للمعسكر 
شتراكى ٠‏ 


لطفى الخولى : ادن التقصير - فى رأيك ‏ 


وارد من جاتبنا وجانبهم قى وقت وأحد ٠٠‏ 
كيف اذن نتلاقاه 5 


ابو اياد : بلا جدال التقصير من الجانبين .. 


وحتى تسلسل الموضوع ء اقول ان هتاك 
نقطتين : موقف العسكر الاشتراكى فى 
الاصل من القضية الفلسطينية ٠‏ واقول 
أيضا للحقيقة والتاريخ ان من. الاسباب 
الاساسية التى اضعفت كثيرا من الاحزاب 
الشيوعية فى النطقة العربية هى ماكان من 
مؤقفها الخاطىء هن قضية فلسطين فى 
البداية ٠‏ وجعلها محدودة الانتشار 
. والتوسع ومحصورة فى عدد معين لاتتطون 
عنه . يمكن هنا فى مصر لم يكن موجودا » 
مثل ما كان موجودا فى البلاد العربية 
الاخرى ٠‏ 


لطفى الخولى : كان موجود فى مصر .- 
ابو آياد : النقطة الثانية هى ان العسكن 


الاشتراكى » بعد حرب حزيران » لم يتقهم 
حقيقة موكفنا من قرا مجلس الامن الصا 
"فى نوفمبر /1151 ٠‏ 5 


لطفى الخولى : هنا يتعين علِك ‏ اسكتكيمالا 


لفكرك - ان تفمى لماذا 5-56 اسرائيل تنفين 
القراى اذن 


ابو اياد : اسرائيل » بيساطة » ترقض هنذا 


القرار » لان المنتصى يريد ان يحقق هن 


ب 46 سم 
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هدوانه نتائج لم يحققهابعسة م 
العدوان ‏ فى معهوم عدونا ‏ كان مقصود! 
أن ينهى من الوجود كل شىء اسمه فلسطين 
وفلسطينى .. كان يمكن ان يسقط كثير من 
الانظمة العربية ٠١‏ كان يمكن ان يجعل 


هذا ا 0 انتصار على الورق 
وانتصار على الخرائط ولين انتصارا 


: واقغيا + القاومة الفلسطينية ثمت 


واشتدت ٠‏ بعض الانظمة التى كان من 


: المفروض انتسقط لم تسقط ٠‏ اشياء كثيرة » 


الصلح الذى طلبوه لم تواقق عليه ولا دولة 
عربية ٠‏ واظن ان مؤتمر الخرطوم كا 
ايجابيا فى شىء اساسى » من ذلك عندما قال 
لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضة فائن 
العدوان لم يحقق شيئا ٠.‏ موضوع قرار 
مجلس الامن ينص على الانسحان » صحيح 
وثىم طبيعى انهم لايريدون الاتسحاب 
فقط . . ولا يريدون حتى الحدود الامنة .لانه 
ممكن الحدودالامنة تقبلها على الورق الدول 
:العربية » ولكنهم فى الحقيقة يريدون 
ضمانات اكثر ٠‏ وماذا 0 انهم 
0 السويونئ 
مرتيط دائما بحالة الطالب الحياتية داحل 
اسرائيل ٠‏ سنة 21101 اذا رجعنا للكتب 
الاسرائيلية الرسمية . نجد ان اليطالة بلعت 
عندهم نسسبة”؟ فى المائة.وهذه ارقام. 
فى كتبهم. السذوية ٠‏ سنة ١131‏ آر: 
البطالة الى نسبة 4 فى المائة فقاموا 
بالحرب ايضا . 


لطفى الخولى : آلا يمكن القول » ان لدى 


المقاومة الفلسطينية خشية من أنه لي فرض 
“ جدلا ونفذ قرآار مجلس الامن ‏ وهذا ما لا 
أعتقد أعتقد أنه سيتم » فان موقف البلاد العربية أي 
بعضها على الاقل قد يتغير من حزكة 
المقاومة ؟ 


آبو آياد : الحقيقة انا لم اتعرض عبايدا 


لموضوع ان من شروط تنفيذ قرار مجلس 
الامن » فى الدول الاستعمارية » هى تصفية 
المقاومة الفلسطينية ٠٠‏ لم أتعرض لذلك لان 
المقاومة ‏ وهذا ليس غرورا ‏ قدا صارت 
حركة شعبية ولا يمكن ان تصفى ٠...‏ أن 
تعود :الى الوراء . 


لطفى الخولى : على الاقل تواجه يمشاكل 


ليست هيئة 5 
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لبو ايك اح عنقا + + ووقسع القناويسة 
الفلسطينية » رغم كثير منالثقرات الداخامة 
قيها » الا أثها أصبحت ملكا للشعب 
الفلسطينى والشعب العربى كله ٠‏ وليس 
سهلا ولا ميسورا القضاء على حركة ذات 
جذور عميقة وتتبناها الجماهير وتنتمى الى 
متطق العصر بالاساس ٠‏ طيعا الاستعمان 
عنسا يقكر فى تتقيث قران.مجلن:الامن فاته 
يقكر بأسلويه ومصالحه ٠*٠‏ وأسلويه 
ومصالحه تقتضيان ضرب العمل الفلسطيني 
والعمل الفدائى ولى بتقديم بديل شكلئ * 
ومن هنا نسمع بين حين:وآخر نغمة الدولة 
القلسطينية التى يراد من ورائها اجهامر 
حركة الشعب الفلسطينى التحرريه ومقاومته 
المسلحة ٠٠‏ دولة فلسطينية خاضعة تماما 
لاسرائيل وللاستعمار تقوم فى السفة الغربية 
وغزة ويوصل بينهما ممر .. وكفى الله 
المؤنون القتال . . تريدون دولتة 
فلسطينية ٠‏ ها. هى الدولة الفلسطينية ٠‏ 
نتهت المعركة , ووفقا لمعلومات مصادرنا 
0 الدول الكبرى فى نيويورك فان 
متلن هذه « الدولة الفلسطينية الزائفة» 
موضوع بحث ٠‏ والغريب أن الوقد الامريكى 
بالذات هى الذى يقدم مشروع هذه الدولة 
ويدافع عنه * 


لطفى الخولى : وما هو وجه القرابة فى ذلك ؟ ٠‏ 


أبو اياد : الفرابة من ناحية ان الامريكان 
ظلوا لا يعترفون بالشعب الفلسطينى طوال 
السنوات الماضية ٠٠‏ واليوم يبدون هذا 
الاهتمام بالدولة الفلسطينية ٠‏ 


لطفى الخولى : تبايا كما اهتيواأ يبصسير 

الاشتراكية فى تشيكوس لوفاكيا ٠١‏ ولكن 

لماذا لا تقيمون حوارا حول كل هذه القضايا 

, والخلافات فى وجهات النظر مع المعسكر 
الاشتراكى ؟ 


أبو اياد : ما استطيع ان اقوله » اننا طلبنا 
منهم » ولانزال تطلب اقامة مشل هذا 
الحوار . ونحن دائيا على استعداد للحوار 
مع كل القوى فى العالم ٠‏ *ومنقتحين لكل 
مساعدة ومناقشة دون أى عقد.ولكن كما 
تعرف لا يكفى ان يكون الانفتاح من جاتب 
واحد فقط وانما يستلزم انفتاحا من الجانبتن 


لطفى الخولى ياف رماع القن مهوت 
دول وشعوب العالم الثالث 5 
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ابو اياد : الحقيقة موتقهم متعاطف بدرجة 
وتامية باستمرار ** وطيعا المشاكل 
الداخلية التى يعاتيها حاليا هذا العالم تحد 
من قدراته ) ونحن مدركون هذا ٠‏ 


لطفى الخولى : وبالتسبة للشعوب فى العالم 
الرتسمالى ؟ 

ابو اياد : نكسب فيها اصدقاء باستيرار ٠. ٠ ٠‏ 
يمكن لا نستطيع أن تقول آننا كسبنا جزءطا 
هاما من الرأى العام » ولكن الكسب مستمر» 
خاصة فى يلاد الشمال وفرننا » وفى 
بريطانيا ٠٠‏ الشباب اليسارى الجديد فانه 
يؤيدنا تماما ٠‏ 


لطفى الخولى : كنت منذ أسبوع فى حديث مع 

بعض صحفيين غربيين عن المقاومة وقال لى 

ان ثمة رأيا فى العالم بي انه اذا 

استمر الوضع على ما عليه الان فى المنطقة 

واستمرار رفض المقاومةالفلسطيئية لاى حل 

سلمى فان الانفجار واقع وآنه هذه المرة قد 

يؤدى الى حرب عالية .. وفى رايهم أن 

حركة المقاومة الفلسطينية مطالبة بادراك 
مسئولياتها بالنسبة لقضية السلام العالمى * 


آبو آياد : والله يا انم لطفى »© أحنا احترنا مع 
هؤلاء الناس - مر المفاومة ضعيفة ولا وزن 
لها » وأنه لا يهم الاتصال يها لمعرفة رأيها 
وموقفها ٠‏ ومرة يكبر دورها لدرجة أنها 
أصبحت تهدد السلام العالمى ! 


والحقيقة ان ولام الناس مليهم ان 
يحددوا موقفهم *٠‏ هل المقاومة حركة 


ضعيفة لا تستحق الاتصال »© والاعتبار فى 
الوزن » أم أنها حركة اساسية وذات وزرفى 
المنطقة , 


ثم هل مقاومتنا بالسلاح لعدى عتصرى 
فاشستى يحتل وطننا » يهدد السلام العالى 
أم يهدد الاستعمار والعنصرية مسيبى 
الحروب . نحن حركة تحرير .. لاذا لا 
يطرح مثل هذا الكلام عن السلام العالى 
على حركة تحرير فيتنام مثلا * قفيتنام أيضا 
يمكن أن تهدد بقيام حرب عامية - فلماذا 
نخص ونحن فقط بهذا الاتهام . ان الذويعكر 
صذو السلام ان يسمتمر اهدار حقوق شعب 
فلسطين قى أرضنه ووطته وان يستمر مثل 
هدا الكيان الصهيوتى الاستعمارى فى 
يلادنا .٠‏ لا سلام ولا تقدم فى بلادنا الا اذ[ 


م40 
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صفى هذا الوجود الضهيوتى من بيت جد ران 
الوطن العربى ٠‏ وعلى شعوب العالم أن 

أنه حيتما يحمل الشعب اافلسطينى 
السلاح قائما هى يعمل جديا لاحلال السلام 
فى العألم ‏ 


لطفى الخولى : بمعنى ان القاومة الفلسطيئنية 


الفلسطينية تفجرى حريا تحريرية ضد 
الاستعمار والعنصرية »© وبالتالى فهى ككل 
حركة تحرير قى العالم تخدم ‏ موضوعيا - 
قضية السلام العالمى ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ دعنا 
نناقش قضية أخرى ٠٠‏ لوحظ أنه خلال 
الاسابيع الاخيرة صدر تقد عنيف وغيسن 
موضوعى شد الاتحاد السوفيتى وذلك من 
جاني وت العاصفة التابع لفتح .. الا 
ترى أن الخلافات فى وجهات النظر يجب أن 
لا تحجب حقيقة هامة وهى أن الاتحاد 
السوفيتى صديق هام وحليف موضوعى 
لحركات التحرر الوطنية فى العالم ٠‏ وان 
هذه الخلاقات يجب ان تسوى بالتالى من 
أرضية الصداقة وليس حن أرضية له ٠‏ 


إن تماما على أن النظرة 
للاتحاد السوفيتى يجب أن تنطلق من اعتبان 
كونه صديقا للعرب » وترجم هذه الصداقة 
بالفعل فى مساعدات مادية وتأييدات معنوية 
قوية للدول العربية وخاصة بعد حرب 
حزيران ٠‏ ولكن هذا لا يمنعذا من بيان أوجه 
الخلاف فى نظراتنا الى الموقف ٠‏ وأعتقد أنه 
يحسن فى هذا المجال أن تكون العلاقات 
مباشرة بين الشعب الفلسطينى والاتحاد 
السوفيتى » وكونها ليست مباشرة لا يرجع 


والاتحاد السوفيتى يجب أن يقدر 
حساسيتنا الشديدة من اجتماعات الدول 
الكبرى +* فقد ظللتنا باستمرار تنواجه» 
كشعب ء تقرور لمصيرنا فى غيابنا ٠‏ وكنا فى 
نقدنا نريد أن نوضح للاتحاد السوفيتى 
الصديق والمشارك فى نفس الوقت يالمباحثات 
هذه النقطة الجوهرية والتى نعتقد أن مبادئه 
تؤيدها » ونقدنا كان نقد من يريد أن يقرب 
الصديق لا أن يبعده ٠‏ 


لطفى الخولى : اذن كان لابد وان يكون النقد 


فى أسلوب آخر ولا يساوى مثلا بين الاتحاد 
السوقيتى وأمريكا وبريطانيا * 

آبو آياد : لا .... لم بُساو بين الاتحساكد 
السوفيتى وأمريكا وبريطانيا ٠‏ أرجوك 


قراءة النقد مرة أخرى لتتأكد من ذلك ٠‏ قلنا 


السام م 


آبو اياد : فى البداية لابد ان اقرر شيا 
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ان امريكا وبريطائيا ساهمتا قى خلق الكيان 
الصهيوني ولاتزالان تساندها بقوة ٠.‏ فى 
حين أن الاتحاد السوفيتى صديق العرب 
مفروض أن لا يثابر على موقفه السابق فى 
عام 154/8 من القضية الفلسطينية ٠‏ 


لطفى الخولى 3 الان .. اود ان اتعرف على 


رؤيتكم للعدى ٠‏ كيف كانت هذه الرؤية قبل 
أن تمارسوا المقاومة المسلحة» ثم كيف 


اصيحت بعد ممارستكم للمقاومة المسلحة 3 


عاما + وهى أن المركة الصهيوئية استهدفت 
ولاتزال ‏ سواء بالنسية لنا نحن العرباو: 
بالنسبة لاتباعها ‏ أن تقنع » وقد نجحت فى 
ذلك الى حد كبير » أنها لا تحتمل أية هزيمة » 
سواء كانت قى معركة جزثية ذات 
اتعكاسات نفسية على شعبها أى قى معركة 
كبيرة تؤدى بالتالى الى قتصفية الكيان 
الاسرائيلى » وتصفية الجماهير اليهودية 


والملاحظ أنئا ‏ مع الاسف ‏ بقدر ما 
بالغنا قبل حرب 48 فى التقليل من قدرة, 
الجندى الصهيونى وأنه غير مقاتل وغير 
شجاع ء بقدر ما حدث تضخم من هذا 
الجندى بعد حرب حزيران * 


ونحن نتمعر » بأن الانسان من حيث كونه 
انسانا » فى اسرائيل » وخاصة الجندى 
فيها ‏ اذا استثنينا القادة الذين يعملون 


' ضين مخطط الحركة »؛ الصهيونية 


الاستعمارية غير بالحرب الا من 
زاوية الدفاع عن النفس ٠‏ فاذا استطعنا » 
نحن بتصرفاتنا » أن نصل الى قلب هذا 
الانسان » اننا فى نا ؛لسنا كما تصورنا 
الصهيونية 6برابرة نريد ذيحه ؛ورمى اطفاله 
ونسائه فى البحرء لامكن أن نفصل نفسيا 
بين الانسان والصهيونى » بين الجندى 
اليهودى والمؤسسة العسكرية الصهيونية 
الاستعمارية ٠‏ 


لقد اقترحنا خحن على الدول العربية أن 
تعلن رسميا انها مستعدة لاستقبال جميع 
اليهود الذين هاجروا مها ألى فلسطين » 
وان تعاد لهم ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية 
كمو اطنينعريا فىهذهالبلاد علىقدم المساواة 

مع الواطئين العرب الاخرين . أقول اذا 
استطعنا ان نصنع هذا » وان نوضح حقيقة 
موقفنا الانسانى من اليهودى كانسان » فاننا 


. على يقين من ان الؤمسسة العسكرية 


الصهيونية الاستعمارية سوف تنهار تلقائيا ». 
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وينصرف عنها الجندى اليهودى الواقع تحت 
تأثير بأنه اذا لم يقاتل ويسفك دماء العرب 
فانه سوف يقتل ويموت ٠‏ نحن أدركنا يعمق 
هذا المعنى ٠‏ خذ مثلا ملاحظة فعلية فى 
معركة الكرامة . بعد معركة الكرامة جرت 
محاكمة لحوالى ..؟ ضابط وجندى يهودى 
رفضوا الاشتراكفى المعركة.منالؤس ق!ننا 
رحنا فى صحفنا نشوه موقف هؤلاء الجنود 
والضباط على أساس أنهم جبناء وأنهم 
هربوا من المعركة » مع أننا لى دققنا النظ 
وأطلعنا على ما كتبوه قبل وبعد المعركة 
لاكتشفنا معنى انسانيا عظيما» وهى أتهم 
غير مقتنعين بالحرب والعدوان وغير 
مقتنعين حتى بالقضاء على المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ وعلى هذا الاساس اذا 
استطاعت دعايتنا ان تعبر عن حقيقة 
انسانيتنا »ونتوصل لاقناع الجندى والصابط 
اليهودى والانسان اليهودى عامة » أنه ليس 
هدفا بأى حال لمقاومتنا » وائما الهدف هو 
الصهيونية وكيانها » قان الخرافة كلها تسقط 
وتزول وتكون معركتنا أسهل وتصفية 
الصهيونية وكيانها ممكنة بتضحيات أقل ٠‏ 


ربما ركزت فى حديثى عن الناحبة 
العسكرية ومؤسستها ٠‏ والواقع أن هذا 
الموضوع هي مصدر القوة ومصدر الضعف 
أيضا فى العدى ٠‏ تقايلنا أخيرا مع 
أجنبى تقدمى خرج لتوه من اسرائيل,» 
سألناه : ما هى ملاحظاتك الاساسية؟ قال 
أن هناك تفهما منبعض الاوساط التقدميةبل 
وأحيانا من أوساط غير تقدمية » وان كان 
حجمها قليل » لماذا يحمل الفلسطينى السلاح 
ويقأوم ٠‏ والمباحث والمخابرات الاسرائيلية 
تتعقب هؤلاء الناس وتلاحقهم ملاحقة 
ارهابية شديدة . وللاسف أن ضعف 
المعلومات لدى صحفنا عما يجرى فى داخل 
أسرائيل هى السبب فى حجب هذه الحقائق 
الهامة عن المواطن العربى ٠‏ ومعنى هذا آن 
المقاومة الفلسطينية .قد نفذت حقيقتها الى 
الداخلالانسانى » ولميعدمستغربا لديهمان 
واحدا فلسطينيا يمسك .قنبلة ويرميها على 
دورية اسرائيلية . وبالعكس أصبح هناك 
استغراب وأحيانا ادانة لموقف السلطة 
العشكرية الصهيونية من نسف بيوت العرب 
وبشاعة معاملة الاسرى والمساجين * 


ورؤيتنا للعدو تمتد لتشمل ايضا اليئية 
الاجتماعية له والحالة الاجتماعية فيه ٠‏ لحد 
الان لم يحدث فى المجتمع الاسرائيلى 
الصهيونى أى تآلف أى انصهار حقيقى ٠‏ 
وانما هى تآلف مصلحى قائم على مواجهة 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


اماومفه 
الخطر كما ترسبه الصهدونية هالذى يجمع 57 
القادم من سوريا مع القادم من العراق مع 
القادم مناوربا هو انهممضطهدونولابد أن 
يلتقوا لمواجهة الخطر وليس أكثر' من ذلك * 
وهذا لا يمكن ان يكون مجتمعا انسانيا أبدا 
قادرا على الاستمرار . ثم ان اليبود؛ |] 
الشرقيين عموما يعاملون معاملة مواطنين: 
من الدرجة الثانية ٠‏ هناك تمييز واضح 
بينهم وبين اليهود الاوربيدن ( الاشكنان) ٠‏ 
الانسجام بين الطائفتينقلق وصعب بل وغير 
قائم على اساس ٠‏ واليهود الاوربيون هم 
وحدهم مواطنى الدرجة الاولى الذين 
يتمتعون بكل الامتيازات والملناصب 
الكبيرة ٠٠‏ الوزراء ٠٠‏ قادة الجيش ٠٠‏ 
الضباط الكبار .. السفراء .. الدرجات 
العليا فى كل الوزارات والمصالح. هزنعلم 
مثلا ان هناك شبه عزل لليهود اللصريين فى 
اسرائيل ٠١‏ ان غالبيتهم جمعوا اساسا فى 
بير سبع .. وبير سيع كما نلاحظ فى القسم 
الجنوبى ٠٠‏ وهذه لا يمكن' أن تكون ظاهرة 
عقوية .. وأنما هى تكشف عن الانقسامية 
والطائفية فى أعماق المجتمع الصهيونى » 
مهما كان العكس ظاهرا على السطح + 


وعلى العموم ء فهذا كله وغيره من 
العوامل » التى لا نريد أن تكشف عنهام 
لترشدنا فى خطتنا المعقدة لمواجهة الحدى 
موضوعيا » آىكما هى فى حقيقته الواتمة لا 
كما نتصوره فى خيالنا ٠‏ وكن متاكد أننا 
تحسب بدقة نقط القوة .ونقط الضعف ولا 
تغقل العلاقة الديناميكية بينهما جميعا ٠‏ 


لطفى الخولى : فى ختام هذا الحوار الذى 


أشكرك عليه وعلئى الصراحة التى تحدثت 
بها » فانى أوجه اليك سؤالا طال ما وجه الى 
من بعض الاصدقاء الاجانب : ماذا يكرن 
موقفك ازاء أى اضطهاد يقع على يهودى فى 
أى مكان؟ وكنت أجيب داثما : أقف معه 
وآسانده ضد الاضطهاد + ترى ماذا تكون 
أجابة فتح لى وجه اليها هذا السؤال عن 
أضطهاد يهودى داخل أى خارج فلسطين ؟ 


ابو آياد : اجابتنا واضحة ولا لبس فيها . ٠.‏ ., 


واعتقد اذا كنا نرحب بالتعايش مع اليهود 
عند تصفية الكيان الصهيونى واقامة الدولة 
الفلسطينية الديمقراظية » فاننا نقف مع أى 
يهودى مضطهد ومشتعدون لتسليمه بندقية 
ونقاتل معه . 
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ننشئ فيما يلى اهم بيانات ووثائق « فتح » © التى تكشفعن 
الخو الرئيسية لافكارهاوواقعها » كما اعلنتها فى 

تواريخ محددة ٠.‏ وبذلك تستكمل ‏ يجانب الحوار معها - 
الصورة الوثائقية . 


١ 1‏ 1 البيان السياسى الاول الذئ أذاعتهة 
القبادة العامة لقوات العاصفة 


لقد مرت ستة عششر عاما على 
8 شعبنا وهى يعيش يعيدا عن 
قضيته التى قبعت فى ادراج 
الامم المتحدة كقضية لاجئين 
مشردين » بينما العدو يخطط بكل 
امكانياته على الصميدين المحلى 
والدولى لاقامة طويلة الامد فى 
# بلادنا متجاهلا الفلسطينى 
البطل ٠‏ ومن وحى هذا الواقع 
السىء » ولان عامل الزمن يسير 
فى اتجاه مضاد انطلقت فوات 
العاصفة لتؤكد للعدو © وللعالم 
كلهان هذاالشعبلم يمت عوان 
الثورة السلحة هى طريق العودة 
وَالنْضى < 

ان قوات العاصفة المنبثقة من 
ارادةالجماهير الفلسطينيةالثائرة 
لتدرك ادراكا تاما ابعاد المعركة 
سياسيا وهسكريا وهى تغبل 
متخطية كل الظروف والعقبات 
معتمدة على قوتها الذانية 
وطاقات شعبنا العربى ٠‏ 


ياجماهير شعينيا الصامد 
©] المجاهد .. 


الام 0 
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هذا طريقنا وهذه مسيرتنا * 
أن الموقف جد لا هزل » فالشهداء 
قد تساقطوا والدماء قد اريقت » 
قلنرتفع الى مستوى المسئولية ٠٠‏ 
مسئولية العركة الشريفة لانهذه 
الانطلاقة أماهى 5 بداية لحرب 
تحريرية ذات منهج 
ومدروس ٠‏ ويهمنا فى هذه 
المرحلة التاريخية الحرجة ان 
نعلن بوضوح تام ان مخططاتنا 
فى الميدانين العسكرى والسياسى 
لاتتعارض مع المخطط الفلسطين, 
والعربى الرسميين فى المعركة ٠‏ 
لان الكفاح من أجل فلسطين 
يصب فى مجرى واحد يبتدىء 
وينتهى باجتثات الخطر 
المهيونى من على ارضنا ٠‏ 
واننا لنناشد الامة العربية 
وقادتها ان يرتفعوا بمسئولياتهم 


]"[ 


توكلا منا على الله . وايمانا 
منا بحق شعبنا فى الكفاج 
لاسترداد وطنهالغتصب عوايمانا 
مذء بواجب الجهاد المقدس .. 
وايمانا منا بموقف العربى الثائر 

من المحيط الى الخليج وايمانامنا 
بمؤازرة احران وشرقاء 
.العالم ٠٠‏ لذلك فقد تحركت 
اجنحة من القوات الضاربة فى 
ليلة الجمعة 135/11/8١‏ 


[؟] 


تلبية لتداء الواجب القدس 
تجاه وطننا السليب . ٠‏ وايمانا 
منا بحقنا المغتصب ٠٠‏ وبان 
السبيل لاسترجاعه هى الثورة 
المسلحة ٠٠‏ فقد تحركت قواتنا 


الى المستوى القومى الللتزم * 
فمعركتنا مع اسرائيل معبركة 
ضارية لابه من الاستعداد 
والاستئقار ٠.‏ 


أها نحن فلقد تحركنا من 
منطلق فلسطينى مرتبط بقربة 
الوطن وخير مايدفعنا ايماننا بان 
هذا هى الطريق السليم لاخراج 
قضيتنا من الدوامة التى عاشت 
فيها ؛ معتمدين على امتنا العربية 
وكفاحها المشترك والقوى 
التحررية فى العالم » ولن يوقف 
هذا الزحف حتى يرفرف علم 
فلسطين فوق ارضنا الغالية مهما 
كانت التضحيات ٠‏ وأنتا لتعاهد 
شعبنا على الاستمرار فى هذا 
الطريق والا نلقى السلاح حتى 
يتحقق التصر ٠‏ 


وبهذه الناسبة تتوجه قوات 
العاصقة يالشكر لجميع وسائل 
الاعلام العربية اذاعات وصحافة 
وأقلام حرة شريقة التى تفهمت 
موققفتا وساندت. بكل اخلاص فى 
انطلاقتنا المباركة ٠‏ كما نشيد 
بموقف المنظيات والهيئات 
الفلسطينية والعربية التى قامت 
بتأييدها ووقفت الى جانينا ٠‏ وان 
الشعب العربى مطالب يتأييد هذه 
الانطلاقة وبذل المزيد من الدعم 
المادى والمعنوى حتى نحقق 
اهدافا قى العودة والحرية ٠‏ 


عاشت امتنا العربية البطلة » 
عاشت قلسطين عربية حرة » 
التاريخ اول يناير 1150 
القيادة العامة لقوات العاصفة 


البلاغ العسكرى رقم ١(‏ ) الصادر 
عن القيادة العامة رات العاصيفة 


وقامت بتنقيذ العمليات المطلوبة 
منها كاملة ضين الارض 
المحتلة +٠‏ وعادت جميعها الى 
معسكراتها سالمة ٠١‏ وائنا لنحذر 
العدى من القيام باية اجراءات 
ضد الدئيين الامنين العرب اينما 
كانوا ٠٠‏ لان قواتنا سترد على 
الاغتداء باعتداءات مماثلة ٠٠‏ 
وسنعتبر هذه الاجراءات من 
جرائم الحرب ٠٠‏ كما واثنا نحذر 


جميع الدول من التدخل لصالح 
العدى باى شكل كان ٠١‏ لان 
قواتنا سترد على هذا العمل 
بتعريض مصالح الدول للدمار 
اينيا كانت . ٠ ٠.‏ 

عاشت وحدة شعبنا 

وعاى نضاله لاسسنتعادة 
كرامته ووطنه 

٠ اةةه/١/١ التاريخ‎ 

القيادة اتعامةلقوات العاصفة 


عن القبادة العامة لقو ات العاصفة 


فى ارضنا المحتلة كما يلى : 


١‏ قامت قوة ضارية من 


ومنشآت تحويل تهر الاردن «٠+‏ 


واستطاعت هذه القوات ان 
تصيب اهدافها اللحددة لها فى كل 


الجموعة الاولى من الجناح من ث علييون وسهل 


الثالث . بمهاجمة العدى +٠‏ 
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العملية مناهَلٌ انتم لأكوائه قى 
ثائمة البطولة والشرف ( 0 ) ٠‏ 


؟ ل اصطدمت قوة من 
الممجموعة الثالثة بمفرزة منجنود 
العدى على طريق بر السبع 
وايلات ») وقد قتل ثلاثة من جنود 
العدو فى هذهالعملية ..وعادت 


][ 


«نى ملوك ورؤساء الدول 
العربية فى مؤتمر القمة العربى 
الثالث تحية الثورة والنضال » 
ويعد : 


من المعتاد ان تكون المذكرات 
التى تقدم الى المؤتمرات الكبرى 
البروتوكولى » ميالة الى الحجج 
الضافية وربط الوقائع التاريخية 
الكبرى وتوزيع المسئوليات على 
الاطراف » وان حركة التحرير 
الوطنى الفلسطينى ( فتح ) لتجد 
نفسها فى حرج كبير فى هذه 
الحالة التى تخاطب فيها مؤتمر 
قمة يجمع ملوك ورؤساء العرب 
للمرة 'الثالثة فى محاولة منهم 
لايجاد' صيغة فمالة للتعاون 
والعمل المشترك .من اجل انقاذ 
فلسطين » وحرمّة فتح التى تشكل 
العاصفة القوة الفدائية بجناحها 
العسكرى»اذترقعصوتها لمخاطبة 
المؤتمر تدرك تماما موقفها منه » 
قهئ ليست سوى مجموعة من 
الشباب عقدوا العزم على 
استرداد وطنهم © واخذ يلتف 
' حولهم يوما بعد يوم مات 


الشيإب. الفلسطينى الظامئين 


القوة الى قواعدها سالمة .::٠‏ 

؟ - تحركت قوة من الجموعة 
الثالثة وتسقت خزان المياهم 
ومحطة للضخ قى بيت نحاس فى 
المنطقة الجنوبية ٠٠‏ وعادت 
القوة الى قواعدها سالمة ٠٠‏ 


- تحركت قوة من الجموغة 


الى معركة شرف حقيقية بعد ان 
هدهم الشوق الى ارضهم »وحابت 
آلاف الحواجن والعراقيل بينهم 
وبين ذوعية الجهاد الذى يتوقون 
الى الانغواء تحت لوائه فى 
سبيلاسترداد وطنهمالسليب. ان 
حركتنا مكونة من هذه المجموعة 
من الشياب »؛ وليس وراءها 
جيش جرار » ولا ميزائفيات 
ضخيمة ولا امكانيات دولية .ومن 
هنا كان حرجها اذ تخاطب ملوكا 
ورؤساء يسيطرون على ارض 
الوطن العربى اكبر مناطق العالم 
حساسية وخطورة ٠‏ وتشسعر 
حركتنا بحرج اشد اذ تجد نفسها 
عازفة عن الكلام بطريقة بعيدة 
عن الاسترسال فى التحليلات 
والنظريات للسببين التاليين : 


أ انها متذ انتهجت الكفاح 
اللسلح خطا لها. عرفت وعرفت 
معها الجماهيرٌ العربية ٠»‏ ان 
الرصاصة فى ظروف تاريخية 
معينة » نعنى ظروف التحريرء 
هى التى تفعل وتقرر وتقوضش 
الظلم وتبنى الاوطان» وأن 
الانشغال بالكلام » والخطبابات 
والمذكرات والمؤتمرات واللناورات 
السياسية فى الاوقات التى 


الثانية ( الجناح الاول) ونسفت 

جسرا على طريق عكا المدورة ٠‏ 
عاشت وحدة النضال لشعينا 

ا مناضل 1 
عاشت فلسطين حرة عربية 
التاريخ : ؟أرااره”5ة1 ٠.‏ 
القدادة العامة لقوات العاصفة 


مذكرة الى ملوك ورؤساء الدول العربية فى 
مؤتمرهم الثالث بالدار.البيضاء ‏ سيتمير 6 


0 

7 

هذا الانشغال ليس اندر 0 

وقصر نظر ء وتعاحيا عن المشكلة 

القائمة وتهربا غير متبصر من 
مواجهة المصير المحتوم ٠‏ 

ب - انها لاتمتلك الاجهزة 
المتفرغة لحوك الخطابات وتزويق 
البيانات » لا لعجزها بل لعزوف 
افرادها عن مثل هذه اللهمة التى 
ييدو انها اصيحت عيلا اساسيا 
يل العمل الاكثر اساسية فى بنيان 
الدول العربية ٠‏ 


أصحاب ' الجلالة والفخامة 
والسيادة ٠‏ هذه المقدمة لم يكن 
بد منها لتنرير طبيعة هذه المذكرة 
التى تعمدنا لها ان تكون موجزة 
وان تعنى الامور الرئيسية 
لا بتفصيلاتها » وقبل الخوض' فى 
مطالب الحركة من المؤتمر يجب 
ان نعرض بايجاز القناعات 
الثابتة التى ينطلق منها عمل 
الحركة ومنطقها» ونرجى ان 
لايفهم من هذا العرض الصريح 
البعيد عنالمواربة »اى تجريح اق 
تعريض باحد > قالمواجهة كانت 
ومازالت المحرك الاسافى 
لتصرفات الحركة التى التزمت 


)0( اخناضل الذى كآن اول شهداءه فتح » خلال هذه المملية » هوالشهيد احمد موسى ( راجع حديث ابو أيادعن 


ظروى استشهاده فى حوارهمع الطليمة) 
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متذ البدا بانها لنت تتخرج فى 
ميقول ' المفتزك السياسن م 0 
تقغى الفرورة © ولكن بعقلبة 
ونفسية المحارب الذى لايعرف الا 
المواجهة ٠‏ 


منطلتات حركة التحرير 
الوطتى الفلسطينى ( فتح ) 


١‏ ن ان التطلق الاسساس 
لوجود الحركة اصلا هى الايمان 
الجازم الذى لايقبل الشك ولا 
التعديل بان الكقاح المسلح هى 
الطريق الوحيد لتحرير الارض 
السليبة ٠‏ 


؟ - تؤمنالحركة ان هادة هذا 
الكفاح المسلح هى الشعب العريى 
باسره » وهى تدرك ابعاد معركة 
التحرير الداخلية والدولية وترى 
أن. طاقات الشعب السريئى 
فى جميع اقطاره وعلى اختلاف 
هذه الطاقات يجب ان تجند 
'الخوض المعركة المصيرية » ولكنها 
تؤمن فى الوقتٍ نفسه ان الشعب 
العربى الفلسطيتى هو رأس 
الحربة وطليعة الكفاح » ومن هنا 
كانت مسئوليته فى شق طريق 
الكفاح امام الجماهير العربية 
ومواصلة. القثال ختى النصر . 


أن الحركة وبكل صراحة »؛ لا 
تنتظر ابدا ان يأتى يوم تعلن فيه 


الدول العربية بدء معركة 


التحرير » او الحرب الحقيقيةعلى . 


اسرائيل » لا بسبب من ظروفها 
وارتباطاتها الخارجية بل بسبب 
طبيعة الحكم والإوضاع الداخلية 
التى يحرص الاستغمار علتى 
ايقائها فى جو من التخلخل 
:والتضارب والعجز' بجعلها تميل 
الى تاجيل اللعركة الى مالا نهاية 


تعتقد الحركة. ان الزمن 
فى ساي العدو ) وهى حين ترى 
ماتراه من تناحر مختلف القوى 
التى يتألف منها هذا الوطن وهى 


أذ ترى كيف يدب الخلاف بشكل 
فاجع بين رفاق السلاح فى 
مختلف الاقطار العربية يثبت لها 
يوما يعد يوم ان هذه الظاهرة 
ليست عابرة ولكنها ظاهرة 
مصطتعة تهيآ لها العوامل دائما 
ليظل الوطن العربى عاجز! عن 
مجاراة ركب 'الزمن وقاسرا على 
احراز التطور التكنيكى المي 
الذى يحقق فيه العدى تجاحات 
لايمكن اتكارها * 


ومن هتا تجزم الحركة ان 
المعركة يجب ان تكون اليوم 
غدا »وان تأجيلها المتلاحقلايفوت 
على العريقرص الثمر قصيب» 
بليفوتعليهمفرصبة خوض المعركة 


اصلا لان التذرع المقبل ياحتمال 


حصول أسرائيل على القنبلة 
الذرية اى غيرها من الاسلحة ذات 
الطاقات فوق العادية سوفيشكل 
منطقا قائما بذاته لدى 
الانهزاميين' الذين يتكاش عددهم 
يوها بعد يوم تكاثر الفواجع 
وخيبات: الامل قى الوطن 
العربئ. ..* 


؛ - وترى الحركة فى معركة 
تحرس فلسطين حلا للتناقضات 
المؤلمة القائمة فى الوطن العربى *٠‏ 
والمعركة فى المنظور البيعد كفيلة 
بان تجمع قؤى الوطن العربى فى 
بوتقة نضالية واحدة لانها ستكون 
معركة مصيرية وحاسمة ورهيبة 
ومدمرة » وسوف تصل الى درجة 
حرارة عالية جدا حن شأنها ان 
تصيب الخلافات وتمسهر 
التناقضات وتجند الشعب 
العربى ٠‏ وهى تعتقد مع الذين 
يعتقدون 0ان الخلافات 
والاتقسامات فى الوطن العربى 
تكاد تصل الى حد الاستعصاء 
وان محاولة حلهابالطرقالعادية» 
طرق الؤتمرات والفاوضات > 
والصفقات السياسية اثبتت فشلا 
ذريعا الثرة تلو المرة.» ومن هنا 
كانت العملية الكيماوية ذات 
الحرارة العالية » ونعنى. حرب 
التحرير » هى وحدها الكفيلة 
بتوحيد الامة واذابة الشقوق: 
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والضدوع قى بنيانها » وهذا الحل 
ليس غريبا عن منطق التاريخ , 
قحروب التحرير كانت دائها 
عامل توحيد وخلقا جديدا للامم 
المجزأة اى التى تعانى حمسن 
التناقض والفوضى الداخلية ه 


- اما الاحتجاج بمتظمة 
التحرير الفلسطينية من اجل 
تفتيد النطق السسايق منطق 
العاصفة ‏ فجواينا عليه هو اثنا 
ان نكون 


المواطنين الفلسطينيين وعملنآ 
على اعطائها نققة الحياة 
المطلوبة » ولكن الايام اثيتت 
توقعه الكثيرون » من ان المنظمة» 
وهى وليدة مؤتمر القمة » سترث 
من هذا المؤتمر دمه ولحمه 
وسوف تنعكس عليها طبيعة 
التناقضات التى تكشف عنها فيما 
بعد ٠‏ ونحن لانود الخوض فى 
موضوع منظمة التحرير اصلا » 
وائما نقتصر دائما على ذكراقل 
ما يمكن أن يكون له صملة 
بمخططنا ومنهاجنا » وعلى اية 
حال مهما اختلف الرأى النقرى 
فى النظمة فان الواقع العمثى 
يقول : ان المنظمة بصرف الن 
عن طبيعة اعدادها للمعركة 
المقبلة » انما تهيىء نفسها لمعركة 
بعيدة الامد وليس فى طبيفعة 
عمليات الاعداد الجارية فيها 
مأيتبىء بالاستعداد لمعركة قريبة 
وهذا وحده لايتفق ابدا مع متطقنا 
الذى اصبح واقعا عمليا فى بطا 
فلسطين ‏ ولانذا نؤمن يان ان رض 
المعركة هى وحدها الكفيلة بخلق 
القيادات السليمة يضاف الى ذلك 
ان المنظمة أتت بديلا انع التحويل 
الصهيونى لياه الاردن © وانتهت 
الى تحويل الانظار عن هذه 
الشكلة المصيرية التى اصبحت 
امرا واقعا امام الروح الانهزامية 
التى سادت الصف العربى » ولم 
يتصد لها الا قواتنا باعماليا 
الفدائية داخل ارضنا المحتلنة 
باعتراف العدى نفسه ٠‏ على اننا 
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دائما نعلن استعدادنا التنسيق 
والتعاون مع اية جهة قلسطينيةاقى 
عربية تعمل اى تنوى العمل من 
اجل التحرير يشرطين ثابتين : 


اولا: ان يكون اللقاء 
والتعاون فى ارض المعركة وليس 
فى المكاتب والمؤتمرات ٠‏ 

ثانيا : ابقاء القيادة فى يد 
الشمعب الفلسطيتى » وقى متأى 
عن الخصومات والتيارات 
السياسية التى تتنازع العاثم 
القودن : 


1 


حول أأوقف العربى 
من العاصفة 


منذ ان انطلقت طلائع التحرير 
فى شه كانون الثانى من هذا 
العام ١415‏ لاحظت حركتنا 
بمرارة واسى ان موقف الحكومات 
'الغربية من نشاطها لم يكن موقفا 
سليما » ومنذ الانطلاقة الاولى 
سقط شيداء :هن الماصفة 
برصاص الجنود العسرب فى 
الارض المقدسة » وبدات موجات 
من الاعتقالات والارهاب فى 
مختلف القطاعات الفلسطينية 
التى تسيطر عليها الدول العربية 
و.ستعملت مخابرات بعض الدول 
اثعربية مع افراد العاصفة شتى 
الأاساليب التى تستعملها مع 
الجواسيس والهربين والاشقياء» 
ومع اننا كنا نتوقع مثل 
هذا الموقف الا اننا قوجئنا 
فعلا بأنه موقف جاد معاد مائة فى 
المائة ؛ولاسيما منقبلانظمة! 
هي اكثر الدول العرنية المجاورة 
#السطين » مع نىء من التفاوت 
فيما بينها -* وهكذا عومل 
الايطال الاشداء معاملة المجرمين 
والاشقياء . واثبتت لنا هذه 
التجرية ان'هناك عددا من الحكام 
العرب لايروق لهم ان يتولى 
الشعب العربى الفلسطينى قيادة 
معركته » بل اصبحنا فى شك من 
ايمائهماصلا بوجوبخوضمعركة 
التحرير ٠‏ ومن هنا بدانا 
نتساعءل : كيف يمكن لنظام 
يقاوم ثورة التحرير القائمة ان 


0ك 


يعمل هن جهة اخرى على خلق 
منظمة التحرير؟ ٠٠‏ كما 
اصبحتا تتسائل. : تادر مة 
ولعالحة :من تخرى كل يده 
الامور 9 ٠0‏ 


وقد سكتت حركتنا عن هذا 


'الوقف العدائى اللاقومى 


العجيب * وحاولت تداركه 
بالاتصالات الشخصية وياعطاء 
براهين على حسن النية تجاه 
انظمة ١‏ العربية وبالتزام 
عدم التدخل المطلق فى المشكلات 
الداخلية فى اليلاد العربية » ولكن 
دون جدوى ٠‏ حتى حملت الانباء 
فى مطلع هذا الشهر (ايلول).ان 
دولة عربية مجاورة لاسرائيل 
حظرت على الصحف نشر بلاغات 
العاصفة وكل ما يتصل يعملها 
سواء كان.مصدره وكالات الانياء 


٠‏ العالمية حتى ولا تلك التى يذيعها 


العدى نقفسه *٠‏ 


ومما يحز فى النفوس ان ثرى 
دولا عربية معينة تقوم باجراءات 
تنسيق وتخطيط عملية مع العدى 
نفسه لمقاومة. وملاحقة فدائييتا > 
ولخنق ثورة شعبنا * 

ايها الاقطاب ٠٠‏ 

نستميحكم عذرا لهذه اللهجة 
ولكننا نؤكد لكم اننا قررنا منذ 
اليوم عدم السكوت وقد ضبطنا 
اعصابنا مدة تسعة اشهر كان 
نتيجتها دائما مزيدا من الضغط 
ومحاولة احكام الطوق حول قوة 


. العاصفة ونشاطها ٠‏ وبعد كل ما 


مساعدتها ومؤازرتها فاننا لنرجو 
أن تكون قناعة خاطثة » علما 
باننا مصممون على حماية ثورتنا 
التى اصبحت امل الجياهير 
الفلسطينية والعربية . واننا 
مستعدون لاخذ الجانب الحسن 
من الصورة ومقياسنا لحسسن 
النية عملى محض * ولا نقبل ومن 
ورائنا شعب قلسطين والشعب 
العربى بأسره » لا تقيل سوى 
خطوات عملية للتدليل على حسن 
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النوايا تجاه ثورة شعبنا ٠‏ وثرى 
أن تلك الخطوات تتمثل فيما يلى : 


١‏ الكف عن ملاحقة قوات 
العاصفة فى مختلف الدول 
العربية المجاورة اى غير المجاورة 
لفلسطين » واطلاق سراج 
المعتقلين دون تردد ٠‏ 

 '"‏ الغاء الحظر المضروب 
حول نشر انياء العاصفة فى كثير 
من الدول العربية + 


عدم التعرض لرجال 
ا اثناء قيامهم بعملياتهم 


الفدائية اي اثناء اضطرار قوات 
العاصقة فى الارض المحتلة 
للالتجاء الى الدول العربية 


المجاورة نتيجة لظروقهم الصعبة 
مع العلم بان الاوامر تفسرض 
عديهم عدم اللجوء الى هذه 
الطريقة الا بعد استنفاد كافة 
الوسائل الاخرى 

- قيام الدول العربية 
بالدفاع عن اسرى العاصفة فى 
اسرافيل يمختلف. الوسسائل 
العروفة » وهذه الطالب 
السلبية ليست الا اقل من 
القليل ٠‏ واى منطق سليم يفترض 
انها اساس الحكم على المواقف ٠‏ 
ومع ذلك فان حركة التمرين 
الوطنى الفلسطينى التى تخوضس 
اليوم اشرف قتال وانبل معركة 
فوق ارضنا المحتلة بعد ان خطت 
الطريق السليم من اجل تحرير 
.فلسطين لم تفقد الامل يعد ان 
تقفوا الموقف الذى تمليه عليكم 
المسئولية التاريخية الخطيرة 
بتقديم ماتتطلبه معركة التحرير 
من مساعدات وذلك بالافراج عن 
مخزونات الاسلحة المكدسة فى 
الاراضى العربية ووضعها فى 
متناول ايدى ثوار قلسطين اسوة 
بما تقدمه الحكومات العربية 
للحركات التحررية فى آسيا 
وافريقيا ٠‏ 

كما اننا نؤمن بان التعاون 
خير من الانفراد ٠‏ وتحن 
مستعدون لارسال وقد عنا لشيرح 
موقف حركتنا امام مؤتس القمة 
باسهاب ٠‏ 
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أاضحابٍ القلالة والقخامة 
والسيادة : 


ن ذ ؤمن بان معركة فلسطين 
ومتداخلة الابعاد » 
اج لتجنيد جميع الطاقات ٠‏ 
ولكن هذا الايمان لن يمنعنا عن 
مواصلة ثورتنا وحمايتها بعد ان 
التفت حولها الجمتافير 
الفلسطينية والعربية وثبت ان 
الطريق الذى اختطته هى الطريق 
الصحيح الذى يسير مع منطق 
التاريخ ٠‏ * ومازلنانأمل ان تكون 


]5[ 


يا ابناء امتنا العربية الابية : 


فى بداية السنة الخامسة 
لانطلاق شورتنا الفلسطينية 
3 نقف ونحن أشد ما 
بن ثقة بالنفس وأملا بالمستقبل 
0 على مواصلة التضال 
الذى رفعنا شعلته المقدسة فى 
فاتح كانون الثانى ( يناير ) عام 
٠٠١ 56‏ اننا نقف الان لا 
لناتقط أنفاسنا أى نستريح من 
عناء الرحلة الشاقة المريرة ؛ 
لاننا يوم فجرئا ثورتنا اللاهبة كنا 
على وعى كامل وادراك عميق 
انها رحلة الالف ميل » لذا وطنا 
أنفسنا أن نقطعها بكل ما فيها من 
تضحيات وقداء وكل ما فيها من 
بذل وعطاء » انما نقف هنا هذه 
الوقفة القصيرة لسببين هامين : 


أولا : لنلقى نظرة على الماضى 


بكل تجاريه وكل ما فيه من عبر 


ودروس استنبطناها من التجرية 


وتعلمناها من الممارسة لتكون لنا 
نبراسا نرفعه على الدرب حتى 
يكون بمقدورنا وضع أقدامنا على 
أزخن. عنلبة تجتنا لكل. «الحقين 
والمزالق والالغام » لان كل مآ 
تجرعته امتئا من ويلات وآلام 


التصرفات الرمسمية المعادية 
للعاصقة فى بعض الاقطان 
العربية ناتجة عن خطأ اق سوء 
فهم على الاقل عن فردية غير 
مرتيطة يخطة عامة لقاومة ثورة 
شعب فلسطين » وعلى اساس 
هذا الامل فاننا تمد يدنا لمؤتمركم 
هذا لنسير جميعا بثورتنا حتى 
النصي * 


أننا ان نحيى مؤتمركم ونرجى 


فلسطين » لثوجو ان يكون لقاوكمٍ 
هذا مكلا بانتصارات 'حقيقية 
على ارض فلسطين .٠‏ 


عاشت فلسطين حرة عربية 
عاش نضال الشعب العربى 
فى كل مكان من أجل تحريرها 


التاريخ : /ا سبتمير ( ايلول ) 
1360 


القضية العربية الكبرى » قضية 0 التحرير الوطنى 
له كل نجاح وتوفيق فى خدمة ال ؟فتح! 

لا 
ديان سيا باسى لفتح صدر بمتاسية الذكرى 


الرابعة لانطلاقة الثورة الفلسطينية 


خلال تاريخها الحديث كان ناتجا 
عن اهمالها لتجاريها وعدم 
استنياطها للعير والدروس من 
تاريخها » الامر الذى جعلها تلدغ 
من كل' جحر أكثر من مرة وتتعثر 
على كل درب أكبر من عثرة » كان 
النظر فى تجاريها النضالية بكل 
ما فيها من خطأ وصواب ٠‏ 

ثانيا : لنقدم الحساب لشعبنا 
الثائر ولامتنا العربية الابية عن 
الفتزة السالفة فاذا كانت 
الشجاعة والممارسة هى التى 
فجرت. الثورة فان المصناسبة 
والنقد الذاتى هما اللذان يحفظان 
استمرارها وتصعيدها قما اللذان 
يحفظان استمرارها وتصعيدها 
فما تعثرت طليعة ثورية تجد فى 
نفسها الشجاعة على محاسبة 
نفسها وتقديم هذا الحساب 
لشعبها الذى مثحها كل ما يملك » 
ولامتها التى منحتها كل إلثقة 
ووضعت فيها كل الامال: وما 
فشلت أمه تستطيع أن تحاسب 
روادها الثوزيين حسابا دقيقا 
فتشد من أزرهم ان أصابوا وتقوم 
اعوجاجهم ان أخطأوا » فأمة 
تعرف كيف تحاسب روادها 
وثوارها تستطيع الصعود 
واحراز التصي على أعدائها 
والعكس صحيح * 

3 
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ومن هنا وانطلاقا من هذين 
السببين الرئيسين كان لايد من 
هذه الوققة لنستخلص الدرس 
والعبرة من الماشى ولتقدم 
الحساب للشعب والامة حتى 
ندخل العام الخامس لثورتنا 
على هدى وبصيرة معززين 
بثقة ودعم جماهير شعبنا 
وأمتنا > هذه الجماهين الثن 
أخذت تدرك اليوم أكثر من أى يوم 
آخر ان العدى الصهيوثى ال ممتل 
ومن ورائه كل قوى التآمر 
الاستعمارى التى تمده بكل 
أسباب القوة والسمارء لا 
يستهدف فلسطيننا المحتلة 
وشعبنا العربى الفلسطينى 
فحسب »© اثما يستهدف الامة 
العربية يكاملها جماهيرا وأرضا 
وحرية وكرامة » لذا فانه يتذرع 
باوهى الاسباب ليحتل الاراضى 
العربية أى ليقصف ويدمر القرى 
والمدن العربية يقصد تصقية 
الانسان العريى والقضاء عليه 
ماديا ومعنويا وروحيا حتى يتم 
له قرض الاستسلام على هذه 
الامة والى الابد +٠‏ لقد ادركت 
الجماهير العربية هذه الحقيقة 
المؤلة والمستقبل الاسود الذى 
ينتظرها ان لم تسارع الى السير 
قدما فى نفس الدرب الذى سلكته 
كل الام والشعوب التى تجرضت 


مالآأةه 
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للغدر:. والعدوان .٠٠‏ اثه درب 
العنف المسلح. الذى آمنت يه 
جماهيرنا وسيلة حتمية للدقاع 
عن حريتها وبقائها» وتصفية 
الكيان الصهيوتى العدوانى من 
قلب أرضها بكل مرتكزاتها 
العمسكرية والنسياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


يا أبناعشعينا العظيم : 
يا آبناء أمتنا العربية الابية : 


ان نظرة سريعة تلقيها على 


مسيرة شعبنا وأمتنا خلال 
الخمسين سنة الماضية نستطيع 
الخروج منها بالحقائق التالية : 


أولا: تحفت الصههيونية 
. العالمية الى فلسطين تحت جناح 
القوى الاستعمارية الغازية ومعها 
مخطط تآمرى مدروس ء باشرت 
تنفيذه بكل دقة مسخرة لذلك كل 
الوسائل والاسلحة والامكائيات 
التى استطاعت ان تستعيلها 
بمهارة وبالطريقة المناسبة وفى 
الوقت المناسب ٠‏ 


ثانيا : قوبل هذا المخطط 
الصهيونى الاستعمارى من قيل 
الامة العربية بتخبط عشوائى 
بسبب عدم توعية الجماهير 
بأبعاد الؤامرة وانعدام الرؤيا 
السليمة لديها بسبب التضليل 
والخداع الصهيونى الاستعمارى 
الذى هورمن شندفا * 


ثالثا : تم عزل كل شعب من 
شعوب الامة العربية عن بقية 
أشقائه ليقابل قدره بنفسه » الامر 
الذى اتاح لقوى الاستعمان 
الغاشمة أن تنفرد يكل شعب على 
حدة لتستنزف دماءه وعرقه 
وخيرات أرضه ٠‏ 7 


رايعا : كان خط شيينا 
الفلسطينى ب كشعب حيست 
ارضه وبقاءه ووجوده معارك 
عديدة. ضاربة »© وفجر ثورات 
متتالية قدم فيها الالوف من 
الضشحايا 6 وكانت هذه الثورات 


م 


جميعها تجهض من قبل 
الاستعمار والسائرين قى ركاية ٠‏ 
كما حدث قى انتفاضة شعبنا عام 
كلأكلء وعام /ا154 ٠‏ 


خامسا ذا لبقية قصول 
المؤامرة عزّل شعينا عن ساحة 
النضال داخل معسكرات الاذلال 
والتشريد » وعومل بأقسئ ما يمكن 
أن تكون المعاملة من أجل قتل 
روح النضال والصمود قيه وحمل 
زورا وبهتانا مسئولية ضياع 
الارض » فأصبح هو الجرم الذى 
تشير اليه اصابع الاتهام > بينما 
المجرمون الحقيقيون فى مأمن من 
العقاب وحتى من مجرد الاتهام 
والتجريم 


سادسا : وخلال حقبة سوداء 
من الزمن امتدت من عام النكبة 
والى سبعةعشر عاما يعدها كان 
يحق من يريد أن يتحدث 
باسم فلسطين وباسم الشعب 
الفلسطينى أن يديد الا شعينا 
العربى الفلسطينى قهى الوحيد 
الذى لم يكن يحق له ان يتحدث 
باسم نفسه حتى اصيح العائم 
لايعرف عن شسعينا الفلسطيئ 
شيئا سوى انه طوابير 
من المشردين البائسين فى حاجة 
الى الاغاثة والعون ٠.‏ 


سابعا : وخلال نفس الحقبة 
من الزمن كان العدى الصهيونى 
وطبقا لخطته المرسومة ينطلق من 
استراتيجية الهجوم المستمر على 
الجبهة العربية عسكريا وسياسيا 
بينما كانت الجبهة العربيةنظرا 
لعدم التزامها بهدف محدد وخطة 
مرسومة » تنطلق من استراتيجية 
الدفاع المستمس الامر الذى اتاح 


' انفرصة للعدوان يتقدم باطراك 


بينما كان التراجع المستمر على 
طول الجبهةالعربية »ونتيجةلذلكٍ 
وقعت الامة العربية فى مصيدة 
التنازلات المستمرة » فالكيان 
المسهيونى التوسسىى الدخيل 
نتيجة لهذه التنازلات المستمرة » 
أصبح فى نظر غالبية دول العالم 
أمرا واقعاء والاعتداءات 
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الصهيوثية المستمرة على حدودنا 
نرد عليها بشكاوى متتالية الى 
المنظمة الدولية ٠‏ 


يا جماهير شعبنا العظيم : 
يا أبتاء أمتنا العربية الابية : 


وأمام هذا الواقع السىء الذى 
عاشه شعينا ميعدا عن حلبة 
الصراع مكبلا بكل قيود واصفاد 
الوصاية والتبعية محجوزا خلف 
أسوار التامر والتواطق » تائها 
قى صحارى الدجل السياسى كان 
لابد من طليعة ثورية واعية 
تسجاعة » ترفع الشسعلة ونتقدم 
الركب » ومن اعماق هذا الشعباً 
الصامد المكافح اتبثقت الطليعة 
تنادى بفكرة التكتل حول الكفاح 
المسلح وبثاء الكيان الفلسطينى 
من خلال الثورة واعتمدت في ذلك ذلك 
على دراسة مستفيضة و: 
علمى اتجه الىالو اقم السك 
والعرنى. ستيتامبيا: والجتفساغنا 
مستفيدة من كل التجارب الثورية 
ابقة التى خاضها شيينا 
0 اجهضت لسبب أق لاخرء 
ولقد خرجت هذه الطليعة 
الشعب الفلسطينى والامة العربية 
بمبادىء أساسية محددة نوجزها 


قيما يلى : 


١‏ اعتماد الكفاح السلح 
والثورة الشاملة كأسلوب وحيد 
لتحرير فلسطين وتصفية الكيان 
الصهيونى ٠‏ 


" - اعتبار هذه المرحلة من 
نضال شسعبنا مرحلة كفاح وطنى 
لابد وان تستوعب كافة الطاقات 
الفلسطينية © الامر الذى يحتم 
وحدة كافة الفئات الفلسطينية 
وانصهارها فى بوتقة الثورة من 
أجل برون الكيان الفلسطيشي 
الثورى ٠‏ 

؟ ‏ عدم التدخل فى الشئون: 
الداخلية للدول العربية شرط ان لا 
يكون هناك تدخل من أى دولة 


عربية فى شئون الثورة 
الفلسطينية ٠‏ 
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؛ - رفض أئ مساومة على ٠‏ 


حقوق الشعب الفلسطينى ورفض 
جميع المشاريع الاستعمارية 
الصادرة عن الامم المتحدة 
وغيرها +* 


ه اعتماد الحرب الشعبية 
طويلة الامد استراتيجية للثورة 
الشاملة » ورفض استراتيجية 
الخرب: القاطقة يسبب الظروق: 
الدولية التى تحمى الوجود 
الصهيونى وتدعمه * 


1 اعطاء معركة تحرير 
فلسطين الاولوية على كافة 
القضايا العربية باعتبارها معركة 
البقاء بالنسبة للامة العربيةالامر 
الذى يستدمى ان تصب كل فى 
الامكانيات العربية فى هذه 
المعركة ٠‏ 


«قتح» بهذه الاثكار 
وتنادى بها حتى تجمعت عليها كل 
القوى المعادية تتهمها وتدينها » 
ولكن الطليعة صمدت بصلابة 
لانها كانت تؤمن بأن عجلة 
التاريخ لن تعود الى الوراء وان 
منطق الثوار لا يعرف الهزيمة ولا 
يفقد صوابه أمام الفوغائية 
الانهزامية ٠٠‏ صمدت الطليعة 
لتعلن عن مود الارادة 
'الفلسطينية فى مطلع عام 1516 
عندما انطلقت العاصفة 
على طول الارض الحتلة تنسف 
وتهاجم وهى تهتف للثورة 
الفلسطينية وللشمعب الذ 

المقائل الصامد المناضل * 


يا جماهير شعبنا العظيم : 

يا جماهير أمتنا العربية الابية : 
لقد قطعنا مرحلة اثيات 

الوجود من خلال مولد الارادة 

الفلسطينية المسلحة عبر طريق 

الفلسطينية الثورية اللسلحة عير 
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ظريق دام وشَاقّ > وائتقلنا الى 
مرحلة اصعبواشد شراوقتتصل 


مناخ ثورى يتيح لقدرات الثور 
لقصل الى ما نتطلع اليه وهى 
التحرير الكامل ٠‏ 


وكانت صعوبة هذه المرحلة 
الى جائب محاولات التآمر 
والانقضاض والانهاك من القوى 
المضادة للثورة » شيوح جى من 
الانكماش النقسى عند جماهير 


الامة العربية متأثرا بالهزيمة 
ويأسطورة التفوق الاسرائيلى 


وتركيز الدوائر الاستعمارية 
والقوى الامبريالية والصهيونية 
على ترسيخ مناخ الهزيمة ليستقر, 
اليأسوالعجز فىالتفس العربية 
وتفرض من خلالها مشاريع 
التصفية والاستسلام ٠‏ و. 
مدى الشهور التى تلت هزيمة 
حزيران اتسعت عمليات العاصفة 
وحققت شولا وكثافة غطت بها 
الارض الفلسطينية المحتلة 
وخاض مقاتلونا قيها فعارك 
مواجهة طويلة وقاسية أثبتوا فيها 
صلاية وصمود المقاتلالفلسصينى 
العنيد الوحد هز فيفكل الاسسس 
التى يقوم عليها تفكير العناصر 
المتغطرسة فى الجيش والمجتمع 
الصهيونى » وكانت معركة 
الكرامة درسا قاسيا لمثل هذه 
العناصر الارهابية تعلمت منه ألا 
تستخف يحركة الشورة 
الفلسطينية » وتبعتها معارك 
طوباس والقرنطل والعوجة 
والقلط لتؤكد خراقة الاسطورة 
العسكرية الاسرائيلية التى لا 
تهزم + 

ولقد استطاعت الثورة من 
خلال هذه المعارك البطولية أن 
تثبت لها قاعدة أمينة تستند الى 
الجماهير المنظمة المعبأة المسلحة 
ولكن انتصان الثورة فى هذه 
المرحلة حملها أعباء كثيرة وشاقة 
أنها أعباء التنظيم والتدريب 
والتسليح لهذا الطوفان البشرى 
الذى تدفق على حركة « فتح » 


يريد المساهمة والمشاركة فى. 


الثورة » وكان هذا الطوفان اكبر 
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من قدراتنا وامكانياتنا المادية لكن 
أيمان ثورتنا يالشعب جعلنا نجد 
فيه القوة المنظمة والطاقات 
القتمريبية' الخلاقة ومس 
التمويل الذى لا يبخل على ثورته 
بدمه قبل ماله ٠١‏ لقد كانت هذه 
الرحلة اختيارا فعليا لقدرات 
شعبنا الذى لم يلن ولم يتردد رغم 
ضراوة التشرد القديم والجديد ٠‏ 
ولم يكن شعينا الفلسطيتى فى كل 
هذا الا جزءا من أمتنا العربية 
العظيمة التى هبت من محيطها 
الى خليجها تساند ثورتنا بكل ما, 
تملكه من امكانيات مادية ومعنوية 
تكفل لها الشمول والاستمران .٠‏ 


يا أبناء شعبنا العظيم * 
يا أبناء أمتنا العربية الابية + 


لقد استطاعت ثورتنا من خلال" 
السنوات الاربع الماضية أن تحتق 
انجازات عظيمة على المستويات 
العسكرية والسياسسية 
والاجتماعية نوجزها فيما يلى : 


(1) على الصعيد العسكرى" 

١‏ لقد أصدرت حركتنا نيقا 
وثلاثمائة يلاغا عسكريا اشتملت 
على مئات العمليات العسكرية 
التى تم تنقيذها ينجاح ضد قوى 
الغزى الصهيونى كان حصادها 
قتل وجرح بضعة آلاف من جنود 
العدى بيتهم عدد من كيسان 
ضباطه ء كما تم تدمير مثاادٍ من 
سياراته ومصفحاته ودباباته » 
هذا بالاضافة الى عشرات 
المصاتع والمنشآت الحيوية 
والسكك الحديدية والقطارات 
والجسور والمولدات الكهربائية 


وقيرها 


استطاعت الشورة 
الفلسطينية أن تنمى كوادرها 
العسكرية كيا وكيفا ؛ كبا 
استطاعت أن تقطع مرحلة كبيرة 
على طريق قدراتها العسكرية 
بداية من العبوة الناسفة 


والبندقية الى دخول مرحلة 


الصواريخ الثقيلة ؛ وهىماضية 
فى تطوين هذه القدرات حتى 


-46- 
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تصل بها الى المستوى الذى 
تتمكن معه من مواجهة كافة 
أسلحة العدى والتغلب عليها * 


- أدركت الثورة الفلسطينية 
أن الانسان الثائر هى أقوى من 
كل سلاح » لذا عمدت الى خلق 
هذا الانسان الجديد الذى يتحمل 
اليوم أعباء المعركة فأعدته 
سراسيا وغسكريا ومن آجل ذلك 
أنشأت معسكرات التدريب للكيار 
ومعسكرات الاشبال للصقان 
وهى ماضية على هذا الدرب حتى 
. تضنع شعبنا كل شعبنا على درب 
الثورة لاعداد كل أقراده اعدادا 
سياسيا وعسكريا * 


+ تدافع شعبنا للانخراط فى 


صفونف الثوار »؛ وتم تلاحم 
جماهير شعبنا بالثورة 


القلسطينية وانققلت جماهيرنا فى ٠٠‏ 


داخل الارض المحتلة من مرحلة 
القاومة السلبية الى مرحلة 
المقاومةالايجابيةالنظمة ٠‏ 


ه تحملت الثورة الفلسطينية 
مهمة أشغال العدق واريباكه 
قاعطت بذلك الفرصة للجيوش 
العربية ان تعيد بناء قواها 
ماديا ومعنويا * 


5 عمقت الثورة الفلسطينية 
مقيوم حرب التحرير الشعبية 
التى تعتمد الجماهير آداة لها 
وأصبح هذا المفهوم هى النظرية 
السائدة لدى جماهير [متنا 
العربية جمعاء ٠‏ 


لا سحق الروح المعنوية 
للعدى باغتراف صحف العدى 
نفسه وقلب انتصار حزيران الى 
نكسات وهزاثم مستمرة للعدي ٠‏ 
. 48- ارتياك الاقتصاد 
الصهيوتى وتعطيل المشاريع 
الانمائية نتج عن وضع الجيش 


الصهيوئى قى استنفار مستمر 
وعن دعوة الاحتياط للخدمة ٠‏ 


1 انخفاض الهجرة 
الممهيونية الى فلسطين فى 


دكةاه 


الوقت الذى تشطت فيه الهجرة 
العكسية ٠‏ 


وات .يوط "عمسيل السياعة 
وهروب الرساميل الاجنبية 
وانتشار البطالة عتد العدى - 


ارتباك العدى وتخبطه 
وتناقس تصريحات زعمائه من 
عسكريين وسياسيين ٠‏ 


تحميد اعداد كبيرة من 
جيش العدى فى مواقعها الدفاعية 
وقلب استراتيجية العدو من 
الهجوم المستمر الى الدفاع قى 
الوقت الذى أصبحت: فيه قوى 
الثورة الفلسطينية قى حوقع 
الهجوم المستمر ٠‏ 


( ب) على الصعيد السياسى : 


١‏ تخلص شعينا من كل 
رواسب التكبة وامراضها وانطلق 
علىطريق الثورة بعد أن أسقط 
والى الابد كل قيود الوصاية 
والتبعية » وقد استعاد شعبنا 
ثقته بنفسهوبمقدرته على مواجهة 
"العدى وقهره وهزيمته * 


+" اتضحت الصورة 
الحقيقية لشعبنا كشعب عريق فى 
النضال والثورة © وقد اصبح 
شعبنا اليوم هى المحرك الرئيسى 
للاحداث فى النطقة.؛ واصبح 
صاحب الكلمة الاولى والاخيرة 
فى تقرير مصيره الذى حدد له 
أسلويا واحدا هى العنف المسلح 
والثورة المسلحة ٠‏ 


“ا استرد شعينا احثرامه 
وتقديره لدى الشعوب العربية 
ولدى الشعوب العالمية ٠‏ 


4 استعادت جماهير أمتنا 
العربية الامل والثقة بعد أن جعل 
شعبنا من نفسه طليعة وتموذجا 
للصمود والتضال ء الامر الذى 
قفن بمعنويات الجماهير العريية 
وعززها ودقعها لتلتف حول 


' الثورة الفلسطينية وتساتدها بكل 


٠ امكاناتها‎ 
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 '‏ الفلسطيتية 


ه ‏ كان للمواتف الصريحة 
للثورة الفلسطينية وسرعة كشقها 
ككل التحركات المضادة للثورة 
أثره الكبير قى جعل الجماهير 
العريية فى حالة يقظة وتنبه 
مستمرين لمواجهة كل الاحتمالات 
الامر الذى دفع بهذه الجماهير 
الى حلية الصراع لتتحمل 
مسئولياتها النضضالية بعد ان 
عاشت سنوات طوال تقف على 
حجاقة الميدان للمراقبة 
والمشاهدة ٠‏ 


سسقطت والى الايد 
الصورة المشوهة للقضية 
التى مزقت نتفا 
لتتحول من قضية شعب وأرض 
الى قضية تعويض واسكان أى 
تشغيل أو اغاثة » او قضيةحدود 
مع الدول المجاورة ٠‏ سقطت هذه 
الصورة المهزوزة الشومة» 
ويرزت الصورة الحتيقيةين خلال 
طرح الثورة لها طرحا صحيحا 
كقضية نضالية تحررية يخوض 
شقبثا قى سدبيلها تضالا مريرآا 
قاسيا ضد قوى التآمر العالى » 
الاستعمار والصهيونية . 


' 17 بدأت الصهيونية تس 
من مواقعها على خريطة العالم 
يعد أن برزت التورة الفلسطينيه 
يشعبها الثائر كبديل طبيعسى 
للوجود الصهيونى فوق أرضنا » 
وبعد آن بدأ الرأى العام العالمى 
يدرك حقيقة الؤامرة الصهيونية 
الاستعيارية على ارضنا وششعبئا 


4 استعاد شببنا وعلسى 
المستوى العالمى مكانته كشعب 
ثائر خاصة بين الشعوب 
الاسلامية والصديقة والشسعوب 


المحبة للسلام ٠‏ 

4 أصبحت أنباء الثورة 
الفلسطينية ‏ ورعم الحصار 
الصهيونى ‏ تحتل الامكنة 


اليارزة من الصحف العالمية * 
الامر الذى يشير بوضوح الى 
التحول الكبين قى الرأى العام 
العالمى * 
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رج ) على الستوئ الاجتماعى * 


١‏ انشأت حركتنا المؤسسات 
الاجتماعية لرعاية أبثاء الشهداء 
والاسرى والمقاتلين وهى ماضية 
فى تتمية هذه المؤسسات لتصل: 
الى المستوى المطلوب حتى تكون 
قادرة على مواجهة مسئولياتها . 

أنشأت حركتنا عددا من 


5 الصحية تتولى علاج 
: أبناء شعبنا وتقديم الدواء 


المجانى لهمء كما ساهمت فى - 


تقديم المعونات للمتضررين مسن 
عمليات القصف أى النسف التى 
يقوم بها العدى ٠‏ 


٠“‏ بدآت حركتنا فى افتتاح. 
اللدارس الخاصة بأبتاء الشهداء 
والاسرى » وهى ماضية بوضع 
الدراسات الخاصة بتعميم هذه 
المدارس حتى تشمل كل تجمعات 
شعبنا 3 


؟ ‏ ساهيتتحركتنا ف ىاعداد 
عدد من الملاجىء لابناء شعبنا 
لمواجهة عمليات القصف 
والاعتداءات الصهيونية 
الغادرة ٠‏ 


يساهم ثوارنا فى فلاحة 
الارض جنبا الى جنب 
اخوانهم سكان القرى الامامية من 
أجل المساعدة لرفع الكفاءة 
الانتاجية الزراعية ٠‏ 


يا جماهير شعبنا العظيم *٠‏ 
ياجماهير امتنا العربية الابية ٠.‏ 


ان تحقيق هذه المنجزات تم 
خلال مراحل تضالية صعبة 
مريرة قدمت فيها الثورة ما يقرب 
من أربعمائة شهيد خضبوا 
بدمائهم الزكية الطاهرة ثرى 
الوطن ودفعوا بالثورة مراحل 
الى الامام حتى أصبحت ثورتنا 
اليوم عميقة الجذور وسط 
الجماهير صلبة لا تكسر قوية لا 
تقهر ٠٠لكن‏ مسيرتنا النضالية 
المتواصلة على طريق الحرية بدت 


كنثين يهدد الكيان الصهيونى 
ويهدد آمال الاستعمار سند هذا 
الكيان الدخيل ٠٠‏ فكان لزاما 


على الثورة الفلسطينية أن 
تصارح الامة العربية عامة 
والشعب القلسطينى خاصة 


باعتباره المسئول أولا وأخيرا .عن 
انطلاقة الثورة وعن لحرن 
والدفاع عنها » ضد ما يحاك 
لهذه الثورة العظيمةمن مؤامرات 
ودسساتٌ 4 نتى نفضح 
اساليب هدًا التامر من خلال 
الرؤيا الواضجة لابعاد مؤامرات 
التصفية » .فان حركة ( قتح ) 
تؤكد ما يلى : 


أولا : ان جماهير الشسعب 


. الفلسطينى بقيادة طلائعه الثورية 


هى صاحبة الدق فى تقرير 
مصيرها وفق منهج القتال 
والثورة حتى التحرير الكامل » 
وان حركة (فتح) لتحذر كل 
الانهزاميين الذين يحاؤلون 


- التسلق على مصلحة الشسعب 


الحقيقية ويدعون لانفسهم حق 
تمثيله ويطالبون علنا أي سرا 


.بالدولة الفلسطينية تحت العلم 
٠‏ الصهيونى.» كحلقة من سلسلة 


التآمر على ثورتنا وشعبنا ٠١‏ ان 


النظمات الفدائية أن ترتفع فى 


مسلكها وتصرفاتها الى المستوى * 


المطلوب فى هذه المرحلة » حتى 
توجه كل طاقاتها الى ساحة 
العركة التى يخوضها شعبنا 
بيسالة ضد العدى الصصهيوثى 
اللحتل * 

ثالثا : ان حركة ( فتح ) تجدد 
رفضها المطلق لكل مشاريع 
التصفية والحلول الاستسلامية 
المطروحة فى المنطقة ابتداء يقرار 
التقسيم وانتهاء. بقرار مجلس 
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الامن الصادسر عام 1531 ٠‏ وأن 
حركة فتح تؤمن يأن الرفض 
العملى للحل السياسى ويساقى 
مشروعات التصفية انما يأتى 
بوحدة المقاتلين قوق أرض ال معركة 
ومن خلال تصاعد الكفاح اللسلح 
وشموله والتوجيه الكلسى 
للمعركة ٠‏ 


رابعا : ان حركة ( فتح » 
تطالب بقوة ضرورة رقع كل 
أشكال الوصاية عن شعينا 
العربى الفلسطينى _حتى يتمكن 
من التحرك يسهولة للالتحاق 
بركب الثورة كما تطالب فتح كافة 
الحدود .آمام الثوار الفلسطينيين 
حتى يتمكنوا من آداء واجيهم 
الوطنى + 


خامسا : ان الصمود الرائع 
لشبنا داخل الارض الحتلة 


.والظروف الاقتصادية السيئة 


التى يعيشها هذا الشعب الصابن 
الصامت تحتم على الامة العربية 
جمعاء أن تمد له يد العون حتى 
يكون بمقدوره مواصلة الصمون 


. والكفاح حتى يوم التصى ٠‏ 


سادسا : ان حركة ( فتح » 
تدعى كافة الطاقات. العلمية هن 
شعبنا والمتخصصة بالذات في 
العلوم الختلفة الى ضرورة 
الالتحاذا بركب الثورة من أجل 
خلق قاعدة علمية صلبة للثورة 
الفلسطينية تضمن بها تطور 
قدرات الثورة العلمية حتى تواجه 
المتطلبات اليومية الملحة لنضالنا 
المتصاعد ٠‏ 


يا جماهير شعبنا العظيم ٠‏ 
ياجماهير امتنا.العربية الابية., 


ان المعركة مع العدى تتسع 
وتزداد حدة وضراوة كل ما حس 
هذا الغدق. بالخبل يلتك: حول 
عنقه ولن تسلم الصهيونية . 
ومن خلفها قوى الامبريالية 
العالية بسهولة لارادة /شعبنا 
ولمتنا ٠٠٠‏ فقامعركة طويلة 
وهريرة وسيلقى فيها الاعداء بكل 


الاق 
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ثقلهم» ولقد آصبح واضحا أن 
الاتسان العريى اينما كان ليس 
بعيدا عن المعركة وقد يجد نقسه 
فى كل لحظة أمام أعدائه ولقد 
اثبقت عمليات طيران العدي على 
الجبهْات العربية صدق هذا 
.القول » لذا فان الرؤيا الواضحة 
السليية لابعاد العركة »و التصور 
الكامل لها يحتم علينا ايضاح ما 
يلى : 

أت شرؤرة اثوجه االامة 
العربية بكاملها الى معركة 
الصير الواحة من خلال خطة 
عربية واحدة تستخر كل 
امكانيات الامة العربية للقتال » 

نبن الخلاقات والمعارك 
الجانبية التى تستنزف قدرات 
الامة العربية وامكانياتها ٠‏ 


 '"‏ ضرورة اعداد الانسان 
العربى اينما كان غسكريا ونفسيا 
اعدادا يؤهله لخوض المعركة فى 
كل لحظة حتى لا يؤخذ على 
شر 


* ل ضرورة تحويل الجامغات 
والدارس الثانوية فى كافة 
الاقطار العربية الى مدارس 
عسكرية لاعداد الرجال القاتلين 
لمواجهة الخطر الذى يتهددها ٠‏ 

غ- ضرورة تحصين القرى 
واللدن العربية وتحويلها الى قلاع 
عسكرية دفاعية قادرة على 


د 


مواجهة هجمات العدى الغادرة » 
كذلك ضرورة اقشاء القرى 
العسكرية الحصنة فى المواقع 
الاستراتيجية الغير مأهولة 
والمتاخمة للعدى ٠‏ 


ه- ضرورة تطوير الاعلام 
العربى بشكل حديد يتلاءعم مع 
المرحلة الراهتة حتى يثلاقى 
السقوط فى المزالق والمتاهات 
التى لا تخدم الا العدى * 


ياجماهير شعبنا العظيم ٠٠‏ 
ياجماهير امتنا المربية الابية» 


أربعة أعوام مضت على عمر 
الشقورة التتى قحجيرتها 
حركة ( فتح ) +٠٠‏ أريعة أعوام 
كانت حافلة بالملاحم والبطولات 
والمواقف التى لا تعرف التسليم 
أى «المساومة ٠٠٠‏ أريعة أعوام 
هزت كيان العدو الصهيونى » 
وجعلته يدرك أنه لا سبيل الى 
تجاهل ارادة شعبنا قى التحرر 
وتصفية المجتمع الصهيونى بكل 
مرتكزاته *٠‏ أربعة أعوام مضت 
بالعرق والدم والتضحية والمعاناة 
ولكننا مع ذلك نصارح شعبنا بكل 
شجاعة ونقول أننا ما زلنا فى 
أول الطريق » فالعقبات ما زالت 
كثيرة والمؤامرات متتالية ولكننا 
مع ذلك نظل أقوى وأكبر بايماننا 
اللا محدود بحتمية النصر وارادة 
الحياة التى لا تقهر 
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اننا نتطلع الى المستقبل على 
آمل كبير فى مزيد من التلاحم 
بيننا وبين الشسعب © وفى مزيد 
منالتطوير لعملياتنا العسكرية 
ووحداتنا القتالية وسنسهم يكل 
طاقاتنا هن أجل وحدة وطنية 


الجهود والطاقات لمواجهة 09 
احتمالات التآمر والتصفية و 
نعاهد شعبنا أن نستمر قى طريق 
النضال والثورة مستمدين القوة 
فى مواقفنا من صلابة شسسعينا 
وايجابية تحركه السياسىوعنف 
نضاله المسلع حتى تتحقق كل 
الاهداف المرحليةالتى هى جزء لا 
يتجزأ من الهدف الاستراتيجى 
العام لثورتنا والمتمثل فى بناء 
الدولة العربية الفلسطينية التى 
تتسع لكل الطوائف والمعتقدات 
بعيد!ا عن العنصرية والطائفية 
والاستغلال ٠‏ 


ان اصرارنا على حمل السلاح 
منطلق من ايماننا بالسلام القاتّم 
على العدل + ولستوقة تواسل 
مسيرتنا النضالية المسلحة باذئ' 
الله حتى تخفق رايات ثورتنا فوق 
كل فلسطيئنا. 


وثوزة حتى النص ٠٠١‏ 
التاريخ : يناير 1975 
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' معسرفة العدو »© والادراك الواعى لخططاته وتاكتيكه السياسى | 8 
ع والعسكرى » واساليبه فى العمل :تعتبر من اهم عناصر هزيمتهوتحفية 
0 النصر على قواته ٠‏ ا ا 
وقد كان الاستعمار ‏ فى الماضى اعتمادا على موارده الهائلة لايبدى اهتماما 
يذكر الا بدراسة العلوم العسكرية التقليديةفى المواجهة بين الجيوش النظامية » تمهيداأ 
للحروب الاميريالية التى تتفجر بين حيزواخر لاعادة تقسيم العالم بين الدول الكبرى 
الاستعمارية * ااا ١‏ 
ولكن الاستعمار اصطدم بهزائم ساحقةامام تصاعد قوى حركات التحرر الوطنى 
والانتصارات التىاحرزتها القوىالاشتراكيةوالوطنية » وتمزقت اعظم واضخم اجهزة 
الحرب الحديثة تحتوطاة الضرباتالقاصمةالتى كالتها لها الثورات الفتية وحرب 
العصايات التورية رعم ما يعوزها من عتادوسلاح ٠‏ ومن هنا شرع خيراء الحرب 
الاستعمارية فى بذل محاولات لاستيعابذبرات من هذه الهزائم » لتدعيم وسائل ٠‏ 
القمع وتطوير اساليب حروب الابادة التىتسنها ضد الشعوب * 
ومن واجب القوى الثورية » وخاصةفىمراحل الكفاح المسلح أن تتزود بالمعرفة 
الدفيقه للتطورات التى يدخلها الاستعمارعلى اساليبه واسلحته ٠‏ 
ومن هنا رأت « الطليعة » نشر خطابالجنرال و ٠‏ وستمورلاند رئيس اركانحرب 
الجيش الامريكى فى المؤتمر الثامن نجيوثىامريكا اللاتينية »ء نقلا عن مدلة 
« التريكونتيننتال  »‏ القارات الثلاث سبع مقدمة من أسرة تحرير المجلة » لما تمثله 
مثل هذه الوئائق من اهمية فى « التعرفعلى العدو » من اجل هزيمته ودحره ٠‏ 


لساحتطور العملية الثورية المعاصرة ‏ 
زمى | ولا يزال يمد الشسعوب الناصسلة 
والمنظمات التى تتحمل مسئولية كياده 


الحركة الثورية » بمعين لاينضب من 
الخبرة.فثورات روسيا والصين وكورياوفغيتنام 
والجزائر وكوبا » حلقات ظافرة فى سلسلة 
الثورة العالية . وما يحذث اليوم فىفلسطين 
وامستعمرات البرتغالية وتايددد وكوريا 
الجنوبية وكولومبيا ٠٠‏ الخ » وهى المناطق التى 
يتفجر فيها العنف الشلورى فى أرقى 
ضوره ‏ حرب العصابات ‏ » انما يؤكد من 
حديد » حقيقة انهلامفر امامنا من اختيار هذا 
الطريق » اذا رغبنا فى تحرير شعوينا ٠‏ 
لكنه من الصعب » تشر او اذاعة ظروف كقاح 
شعوب هذه البلاد كل على حدة ٠‏ قالخصان 
الذى يفرضه العدو' الاستعمارى عن طريق 
سيطرته_على_اجهزة_الاعلام » فضلا عن ندرة 
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المصادن ومعرفة وسائل عمل وتطون هذه 
التجارب ‏ انما تحد من امكانيات النشى ٠‏ يزيد 
على ذلك»ان صور التبسيط والرومانسيةالتى 
عادة ما تقدم بها هذه الخبرات فى ظروقف 
معيثة > كنا يمرك اكش قاكش أمكانيات تعميمها 
آى الاستفادة منها بشكل مثاسب ٠‏ 

وتلك قضية هامة تقلق الحركة الثورية 
العالمية ٠‏ والحل الجزئى الممكن والوحيد 
امامها » هى ان تتفاعل كل الحركات الثورية مع 
بعضها البعض » وان تنسق قيما بينها بشكل 
تام » بشرط ان تقدم كل منهاخبرتها الخاصة. 

ان العدى الاستعمارى ‏ من جانيه ‏ يحاول 
أن يعملماهوعكس ذلك »© بانيستوعب احدث 
الخبرات اللملائية لان يقوى وسائله فىالقمع» 
وقى مواجهة حرب العصابات . وذلك بهذف 
إن يلائم بين تصوراته العامة وقدراتة على وضع 
الخطط العسكريةوالسياسيةوادارةالمؤسسات 
والجيوش واستخدام الامكانيات» وبين 
معطيات عملية الكفاح المسلح الثورى ٠‏ وقد 

حقق العدى ذلك » بان" قا م بتقييم وتحليل كمية 

هائلة من افواد والعلومات قام بتجميمها من كل 
الجهات » وربط قيما بينها ٠‏ والمكتبة الحالية 
عن و قمع حرب العصابات »> تتضمن موادا 
تكفى لأعطاء فكرة تؤّكد وعى العدى يهذه 
المسآلة « بل تكفى لتوضيح ماهى اكثر من ذلك » 
أن العدو قداحرز بالفعلقدرا من التقدم فىهذا 
المجال وتوصل الى بعض النتائج ٠‏ 

ومن الضرورى للحركة الثورية » ان تشحذ 
سلاح يقظتها التامة بشأن هذه الظاهرة ٠‏ 
وعليها ان تواجهها بالجدية والحيوية اللازمتين 
لكل عملية ثورية ٠‏ 

فى اطان هذا الفهم » ننشي قيما يلى بعضا من 
أكثر أجزاء خطاب وستمورلاند أهمية » وهو 
الخطسات. الذى القناة المتترال 
وستتمورلائد ‏ رئيس اركان حرب الجيش 
الامريكى ‏ فى المؤتمر الثامن لجيوشس 
أمريكا اللاتينية الذى انعقد فى ريودى جانيرى 
بالبرازيل فى سبتمبر من العام الماضى + 
وتتضمن هذه الاجزاء » تحليلات وخبرات 
العدى » التى ينيغى ان يعرفها الثوريون وان 
يستقيدوا منها ٠‏ ووستمورلاكد ‏ المتحدث 
هنا س هو الرجل الذى هزم على يد جبهة 
تحرير فيتنام »© وقوات يائيت لاو . 
وهى ‏ ايضا ‏ مخطط استراتيجية الولايات 
التحدة » الذىاستخدم كلوسائلها وامكانياتها 
من معركة تاى نينه الىمعركة التيت» ولميلق 
فيها جميعا سوى الهزيمة ٠‏ 

الترى كونةبننتال 
( القارات الثلاث » 


واب 
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فى مواجهة حرب العصابات 


اظن ان احتمالات « خلق اكثر من فيتنام واحدة» 
فى العالم » قد أصبحت تمثل خطرا حقيقيا يتهدد 
أمن الشقعوب المحصبة للحرية . ولهذا 
السبب » قاننى أعتقد. أنه ينبغى علينا أن تعترف 
بأن فن حرب العصابات »© قد بلغ حدا عاليا من 
الخطر . واقول » أنه ينبغى علينا آلا نتوقع ان 
نلقى دائما » نماذج متطابقة من هذه الحرب أو 


خنون مماظة فيها .. 
ولعل آهم الدروس التى يمكن استخلاصها حاليا 


من واقع تجرية مواجهة بلادى وقواتها المسلحة 
للتخريب الشيوعى وحرب العصابات » هو ضرورة 
التنسيق بين جهود كل المؤسسات الوطنية : المدنية 
والعسكرية ٠‏ فهدف حرب العصابات الشيوعية 
هى : المواطنين ٠‏ ومن ثم ينبغى على المؤسسات 
المدتية المسئولة عن رعاية احتياجات المواطنين » أن 
تلعب دورا رئيسيا فى الدفاع عنهم ضد الظلم» 
وفى العمل على وحدتهم » وقى العمل على دعم 
العزة القومية والثقة بالحكومة ٠‏ . 

قوات البوليس تشكل ‏ 
هذه المؤسسات المدنية على كل ا قواقع 
أنها تعيش بين المواطنين لحمايتهم ولتطبيق 
القانون » يجعلها فى وضع تستطيع فيه أن 
تلعب ‏ أكش من أى مؤسسة مدنية أخرئ ‏ دورا 
من أجل كسب ثقة واحترام وتأييد المواطنين ٠‏ 


ومن الطبيعى أن كل ماتقوم به الامة ‏ أى آمةب 
ينبغى آن يتم فى حماية المؤسسة العسكرية ٠‏ ان 
القوات المسلحة للامة » وحدها » هى التى تستطب 
أن تحفظ الامن اللازم لفرض القانون ٠‏ * وللبناء 
الوطنى ولكل ماتقوم به الامة ٠‏ ولقد راعينا ذلك 
ونحن نساعد فيتنام الجنوبية على بناء قواتها 
وتمكينها من العمل مع البوليس فى البحث عن 
قوات العصابات فى طول وعرض فيتنام الجنوبية » 
واستئصال شافتهم ٠‏ ولا أدرى كيف أؤكد بكل 
الصون > على آهمية حفظ الامن وما يمثله من 
ضرورة * فبدونه » تضيع كل المكاسب التى حققتها 
الاء ةمن تقدم فىئنظم الادارة والتعليموالصحةالخ,, 
ومع انفتقاد الامن » لايستطيع المواطنون أن 
يساعدىا الحكومة » أى حتى أن يثقوا بها * 


لكن ذلك » ينبغى ألا يجعلنا نهمل دور اللؤسسات 
الاخرى للحكومة والمجتمع » ونحن نركن على الدور 
الهام للجيش والبوليس ٠‏ ومن أمثلة هذه 
المؤسسات : الؤسسات الاقتصادية التى ينبغى 
عليها ان تضع برامج تحقق الرخاء وتحول دون 
التضخم ٠‏ فالانتاج احتياج ضرورى وتوزيع 
مقزرات الثدوين مسالة لساسية + 
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والعمل السياسى » هام للغاية أيضا ٠‏ ففى كل 
مستويات الادارة الدنية » يجب على المؤسسات 
والمنظمات الحكومية » أن تقنع الفلاح والتاجر بآن 
الحكومة تهتم به ٠‏ وبذلك » أمكننا استعادة اهتمام 
الواطنين 25 الغا الرينية التى سادها بشئقا 
خاص الاحساس باللامبالاة فى الماضى ٠‏ انه يجب 
تشجيع المواطنين على أن يشاركوا فى الحكم ٠‏ 


والعمل العسكرى » ليس الا آحد اساليب قمع 
حرب العصابات الشيوعية - فقد أثيتت لنآ 
التجربة » أن التأثير 
العسكرى » يفكن أ 
العمليات العسكرية نجاحا ٠‏ كما أثبتت 
أن لكل حادث فى حياة السكان اليرمية 7 
الواضمح على تفكير اللواطنين ٠‏ ومن ثم 


» ينبغى 


تقييم كل عملية عسكرية على ضومٍ الاثر الذى يمكن 


أن تتركه فى نقوس المواطنين * وأقول بهذه 
المناسية » أننا أجرينا تعديلات فى خطط بعض 
الحملات العسكرية هراعين فى ذلك يعض 
الاعتيارات السيكولوجية ٠‏ 


لقد علمتنا التجربة الكثير فى هذا المجال ٠‏ 
وينبغى علينا أن نتعلم أكثر ٠‏ فلقد تحققنا من' أننا 
تواجه هدوا شيوعيا على درجة عالية من الخبرة 
فى مجال العمل السيكولوجى ٠‏ فهى عدى خبير » لا 
فى استخدام العمل السيكولوجئ لتحقيق أغراضه 
الخاصة فحسب» واثما خبير أيضا قى مجال 

تشويه اهدافنا وتضخيم اخطائنا . 


لقد أشرت منذ لحظة الى آهمية التنسيق ٠‏ 
والواقع أن هناك مجالا آخر يؤدى فيه التنسنيق 
دورا عظيما * ذلك هى مجال ؛ جمع المعلومات 
ففى بعض البلاد » تعمل وكالات المكابرات - قيما 
نسميه بأساليب الحرب المعتادة ‏ فى عزلة تامة عن 
وكالات مخابرات حلفائها ٠‏ وقى أكثر البلاد » تعمل 
كل من وكالات المخابرات والاجهزة الحكومية » فى 
عزلة عن بعضها البعض ٠‏ ولكن هذا الاسلوب 
لايمكن أن يحرن أى نجاح على الاطلأق فى مواجهة 
حرب العصابات » حيث تكون الحاجة ماسة ‏ أكثر 
منها قى مواجهة أنى حر أخرى ‏ الى جمع 
المعلؤمات اللازمة فئ الوقت المناسب وبالقس 
الكافى من التفصيل ٠‏ ان تعبئة الجهود 
والامكانيات لمواجهة الاحتياجات المشتركة ‏ بين 
هذه الاجهزة ‏ أمر له أهميته الكبيرة وبخاضة بين 
قوات البوليس * قلا ينبغى أن ينظز الى المعلومات 
كهدف فى تاتها » بل ينبغى' أن تكون وسيلة لبلوغ 
الهدف .٠‏ وأعنى بهذا أن الحصول على أق 
العلومات يظل' عديم الجدوى © مالم يتم 
تنسيقها وتقييمها ووضعها بين يدى من 
يستخدمها » وهو -القائد » أى الرج لالذى يسنطيع 
آن يقعل شيئا ازاءها . 
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وهناك درس عميق آخر ء تعلمناه من حبرتنا فى 
فيتنام الجنوبية » هى أهمية الحيلولة دون حصول 
العدى على آية معلومات » وصعوبة ذلك فى الوقت 
نقسه ٠‏ فعتدما تعمل وحدات عسكرية نظامية قى 
منطقة محوطة بقوات حرب العصابات » يكون من 
الصعوبة يمكان ‏ ان لم يكن من المستحيل ‏ اخقاء 
المنشآت حتى لايترصدها العدى أى يتسلل اليها ٠‏ 


أذ أنه عن السهولة بمكان » أن يعرف العدى أساليبك لم 
المعتادة قى العمل » برصد وملاحظة قواتك وهى #8 


تعد نقسها للعمليات المختلقة ٠‏ ومرجع هذا كله » 
هى وجود حرية نسبية لحركة السكان المدنيين حيث 
لاتوجد خطوط قتال محدنذة + ويستدعى 
هذا بالطيع ‏ اتخاذ اجراءات للحيلولة دون 
تمكين عملاء العدى من جمع المعلومات ٠‏ كما 
يستدعى أيضاء ضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة 
لراقية النسكان + يما فى ذلك العدل منة وانت ميكن 
على اصدان البطاقات الشخصية ‏ التى يصعب 
سرقتها أى تزييقها ‏ للمواطنين للوالين نا ٠‏ كما 
ينبغى ‏ كذلك ‏ اتخاذ كل احتياطات الامن 0 
للاحتفاظ بسرية كل خطة للعمليات حتى لاتتدر 
أية معلوهات عتها * 


على أن مهمة بناء الامة » تبدو كواحدة من 
مهام المؤسسات المدنية » الا أن خبرتنا قد أوضحت 
لناء أن على القوات المسلحة ‏ قواتنا العامة 
وقوات الامة التى نحاول مساعدتها ‏ أن تلعب 
دورا رئيسيا فى هذا ا 

نياتها الخاصة لمساعدة المواطنين على 

» وأود آن أؤكد مرة أخرى هتا‎ ٠ 
على ا المواطنين على مساعدة‎ 
, ©» اتفسهم‎ 


وفى مجال العمل المدثى ‏ بشكل خاص - يمكن 

للجيش أى جيش - أن يا هن على أنه قد وجد من 
أجل صالح المواطئين ٠‏ فيتيغى آن يمثل الجيش 
قطاعا عرضيا من الشعب الذى يقوم على حمايته ٠‏ 
ومن ثم يجب أن يؤكد أن أعماله انما يقوم بها من 
اجل الواطنين » فميرر وجود الجيوش © هو ان 
يكون كما وصف بحق -ه درع الامة وحامى 
حمى الشعب » * 


ومن مجالات العمل فى فيتنام الجنوبية » التى 
حققت لنا قدرا كبيرا من الخبرة » مايسمى ‏ بوجه 
عام العمل على اشاعة مناخ سلمى ؛ وهو 
ماأعرقه ببساطة » بأئه بذل الجهود المشتركة 
للمؤسسات العسكرية والمدنية » من أجل استعادة 
سلطة الحكومة ودعمها وتوسيع رقعتها بحيث يمكن 
أن تستصر عملية بناء الامة ٠‏ ولكى تنجح عملية 
اشاعة الناخ السلمى هذه © ينبغى تخطيطها 
وتنفيذها على نحو يجعل المواطنين أنفسهم 
يشاركون فى مساعدة التفسهم وفى حكم أنقسهم 
وفى الدفاع عن أنفسهم ٠‏ 


,ايمل ب 
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وأعتقد أنكم ‏ كعسكريين -: تهتمون بشكلٌ 
خاص ء بتلك التكتيكات وللاساليي الفنية التى 
تعلمتاها. فى هواجهة خزب العصابات الشنوعية * 
وكم كنتأود » لو أن لدى متسعامن الوقتللحديث 
قىهذا الموضوع الذىئيعب فىألواقع موضوها 
قكا بذائه ع «تثلوليه بالفعل كتابات الكثير من 
الكتاب ٠‏ ومع ذلك » فائق أكتفى بالاشارة الى 

يعفى القواعد التى تعلمئاها فى هذا المجال .. فمن 
القواعد الأثورة فى بجيشنا ‏ وأنا على ثقة من أن 
فى جيوشكم قواعد مماثلة ‏ أن الجيش ينبغى أن 
يكون قادرا على « الحركة » والضرب » والاتصال » 
وفى مواجهة حرب العصايات » تمثل هذه القواعد 
ضرورة هامة ٠‏ 


فلنتناول أولا مسألة« المتاورة » » وهى الجزء 
المتعلق بالحركة ٠‏ اننا نستخدم مايمكن أن نسميه 
1 بين | والجديد »2 اذ تبدا عملياتنا 
الم بين الس والجدين |" وبطيثا » يعقيه 
استخدام قواتنا استخداما عنيفا وحاسما بمجرد 
مواجهة قوات العدى ٠‏ وهنا تناو قواتنا بحيث 
تدفع العدى الى التجمع حتى يصبح هدفا مغريا 
لدفعيتنا وقواتنا الجوية * ومن ثم » تتحرك وحدات 
المشاة بكل الطرق . الجوية والبحرية والبرية- 
لتقطع على العدى سبل الهروب ٠‏ ونحن نستخدم 
الدوريات الطويلة المدى » بشكل مكثف » من أجل 
أن نحصل على معلومات عن الطرق التى يلجأ اليها 
العدى فى تقدمه وفى انسحايه ٠‏ 


اننا نستخدم قوة نيراننا بكل الوسائل الممكنة » 
لندخر امكانياتنا البشرية ٠‏ ولهذا » فان لمعاونة 
الطيران التكتيكى » أهميتها الخاصة فى فيتتام. 
الجنوبية ٠‏ شأنها فى ذلك » شأن المدفعية الع 
تتمركن فى مواقع قتيح لها اطلاق نيراتها. المركزة 


على أهداف 6 0 


ويعد الاتصال » فى ظروف حرب العصابات » 
أمرا حيويا للغاية * ولهذا ينبغى أن يكون اتصال 
الوحدات ببعضها البعضسريعاء» ويمكن الاعتماد 
عليه فى المناطق الوعرة التى نواجه فيها أساليب 
حرب العصابات ٠‏ وفى :ظروف كظروف فيتنام 
الجنوبية » يتعذن علينا أن نحافظ على خطوط 
اتصالات سلكية يمكن الاعتماد عليها ٠‏ ومن ثم 
فائنا نعتمد فى أكثر الحالات » على الاتصالاي 
اللاسلكية كوسيلة رئيسية فى اتصال الوحدات 
ببعضها ٠‏ وينبغى فى المناطق الجبلية وقى 
الاحراش » اتخاذ اجراءات خاصة لاطالة مدى 
لاسلكى الوحدات ٠‏ وعادة مايتحقق ذلك » ياقامة 
محطات لتقوية الارسال » » فوق التلال أى قمم الجيال 
أى باستخدام الطائرات الخفيقة 


ان احتياجات مذ النوع من 


يس كما نم 
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الحووب ‏ ومتطلباتها مت ' المعدات ٠‏ الثقيلة 
والامدادات التموينية سب يستدعى ضرورة وجود 
علاقة وثيقة بين الوحدات المقاتلة وبين الوحدات 
المعاوتة بشكل خاص + وعلى قوات الامدادات 
والتموين » أن تنتشر مع القوات المقاتلة فى المراحل 
الاولى من القتال + كما يجب أن تكون قادرة على 
الاستجابة لكل حركة ولكل نوع من العمليات تقوم 
به الوحدات المقاتلة التى تعاونها ٠‏ وعلى كل وحدة 
وكل عضى فيها » أن تشارك فى مراعاة اقتصاديات 
الامدادات والتموين » وأن تحافظ على النظام 
المحدد قى هذا المجال ٠‏ فالاسراف فى استخدام 
المعدات » أي فى تخزين المواد التموينية » لا يعد 
تبديدأ فحسب ٠‏ نه يعوق سرعة حركة الوحدة 
أيضا * لقد كشفت خبرتنا فى تدريب الرجال 
والوحدات ٠٠‏ على القتال فى فيتنام الجنوبية » عن 
التالى : 


أولا : أن سياساتنا فى التدريب » سليمة فى 
الاساس 


ثانيا : أنه ينبغى تدريب هذه الوحدات تدريبا 
متخصصا على القتال فى الاحراش أو فى غيرها 
من المناطق ء بجنبا الى جنب برامج تدريباتها 
العادية ٠‏ 


اننا يجب أن نولى عناية كبيرة » بتدريب الجنود 
وقادة الوحدات الصغيرة ٠‏ وقبل كل شىء» 
ينبغى ‏ فى اعتقادى ‏ أن ندرب الجيش على 
العمل فى الاحراش » وعلى الهجوم » وعلى 
الحركة ٠٠‏ فى الاراضى الوعرة والمناطق النائية 
التى يعيش ويعمل فيها رجال العصابات 
الشيوعية ٠‏ وينبغى على رجالنا ووحداتنا » أن 
تكون قادرة علىاستيعاب أساليبحرب العصابات 
وأن يتخذوها أسلوبا لهم ٠‏ أى أن يتعلموا أساليب 
رجال العصابات » ليستخدموتها ضدهم ٠‏ 


ومن المثير للاهتمام فى هذا الصدد » أن نلاحظ 
أن الجيوش التى حققت أكشر النجاحات فى 
السنوات الاخيرة » هى تلك الجيوش التى ابتعدت 
عن أرض الاستعراف وترف حياة المعسكرات 
وتلقت تدريبها فى ظروف أشبه بتلك الظروف التى 
يلاقيها الجندى عادة فى المعارك الحقيقية ضد 
رجال العصابات ٠‏ لقد كان علينا فى افيتنام 
الجنوبية » أن نبحث عن العدى » فى أعالى الجبال 
وفى أعماق الغابات وعلى امتداد الاتهان 
والقنوات + وقد كانت هذه المناطق » لاتقل فى 
مناعتها عن جبال اكوادور أى الغابات القريبة من 
منابع تهر الامازون * كما أن بعضها » كان من 
ناحية أخرى ب منبسطا مثل السهول الساحلية 
القريبة من اجواياكيل ٠‏ ولقد تصادف أن كان من 
حظى ء أن أزور كلا من هذه المناطق ‏ التى لايقلل 
من روعة نجمالها الا وعورتها ب منذ ”الا عاما » 
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عندما كنت ضابطا برتبة ملازم ثان حديث التخرج 
من وست بوينت * 

ومن الممكن أن أستشهد بعديد من-الامثلة تطبيقا 
ما أعنيه بتعلم حيل رجال العصابات ٠‏ ولكنى 
أكتفى بذكر مثال واحد ٠‏ وأنا أشير بذلك » الى 
ماحققناه نتيجة كوننا أساتذة ذلك التاكتيك القديم 
الذى نسميه « الكمين » .فقد كان الفيت ‏ كونج 
يسيطرون فى وقت ما على الريف بسبب براعتهم 
فى استخدام الكيائن » وهى التاكتيك الكلاسيكى 
كرب العضايات ٠‏ أما الان فقد أصبح الفرد من 
الفيت ‏ كونج » فى النهار وفى الليل » الفريسة 
بدلا من أن يكون الصياد ٠‏ وهكذاء جعل 
استخدامنا لتاكتيكاتهم الخاصة » الظروف التى 
كانت تساعدهم ء تنقلب الى ضدهم ٠‏ 


ولكى نستطيع أن نواجه كل التحديات » ينبغى 
علينا أن نعد الجيش بحيث يستطيع أن ينجز كل 
الاهداف التى نحددها له » كما يجب أن يكون 
نظامه مرنا وقابلا للتغيير وفق كل ظرف ©» لقد 
اكتشفنا من خلال تجربتنا » أنالعملياتالعسكرية 
ضد قوات العصابات تزيد من قدرة قواتنا على 
مواجهة التحديات ٠‏ ان فرقة مشاة مدربة جيدا » 
تستطيع أن تحارب وتهزم قوات العصابات أى قوات 
أكبر على حد سواء ٠‏ أن السيطرة على الارض 
والامن » والمهارة فى اطلاق النار والمناورة » ذلك 
كله قاسم مشترك فى أى معركة من المعارك * 

واذا كان لى أن أحدد الواجبات التى يجب على 
كل الحكومات والجيوش التى تحارب 
العصابات ٠٠‏ أن تراعيها » 'قائنى أحددها فيما 


يلى ؟ 


الاصرار : اننانعرفة ‏ ونحترم ‏ اصرارقوات 
العصابات » وعليناان نكون على درجة منالاصرار 
والمثابرة مماظة على أقل تقدير ٠‏ 


الارهاق والحذر : يجب ألا يتسبب الارهاق » فى 
أن يفقد الجندى المحارب يقظته2ء لان رجل 
العصايات نتريض داثها باول قرضة سائحة - 


الاحتراف : يجب أن نحرص دائما على توفير 
كل الجهود والمهارات اللازمة ©» اذ لايبغى 
للضرورة آن تكون مبررا للاستعانة بكفاءات على 
مستوى أدنى ٠‏ فالواقع أن الحاجة الى المهارات 
الفردية » مسألة ضرورية للغاية فى مثل هذا النوع 
من الحروب » لان وحدات عملياتها دائما ماتكون 
صغيرة ٠‏ ومن هنا يصبح الاعتماد على مهارة 
الجندى الفردية وقائد الوحدة الصغيرة » مسألة 
ضرورية ٠‏ 


وآخيراء أرجو انتسمحوا لى بالتأكيد علىهذه 
المعانى ٠‏ ان حرب العصابات يطبيعتها حرب 
حركية ٠‏ والعالم ملىء باناس غير راضيين» 
يستطيع الشيوعيون استغلالهم فى اعمالهم 
التخريبية ضد المجتمع الحر ٠‏ وتمثل تلك 
الاوضاع ‏ تحديا سيظل ماثلا أمامنا لمدة طويلة ٠‏ 


وكما يحدث فى كل الحروب + فكلنا على 
استعداد لان نتعلم الطريق الصعب ٠*٠‏ وفى 
تقديرى » أن ماسوف نتعلمه من هذا الطريق 
الصعب » يجب أن نتعلمه جيدا ٠‏ 

انه من مصلحتنا المتبادلة » أن نتبادل خبراتنا ٠‏ 
فمصدر قوتنا يكمن فى هذا التعاون ٠‏ ووجودنا 
هنا » دليل على رغبتنا المشتركة فى أن نتعاون ٠‏ 
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8٠١ 8‏ موظف يديرون مؤسسة للاستزراع من القاهرة 
الرأى العام وا ميراج : مدق بن جوريون 


8 « نييذ قديم 


» داخل « زجاجات جديدة » 


8 جيل التحدى* ٠*وليس‏ الغضب أو العبث أو الاحتجاج 


هم الجمهورية العربية المتحصدة 


الخطة السابعة للعمل السياسى 
وتقييم الخطة. السادسة 


لجنة محافظة القاهفرة ولجان 
0 الاساسيةللاتحاد 

اشترأكى التايعة لها فى التحرك 
لنتنما 0 الواجبات التى تضمنتها 
الخطة السايقة للعمل السياسى يمحافظة القاهرة ‏ 
وهذه الخطة تستهدف تغطية المدة من ١5‏ مايى الى 
1 اكتوبر 1151 أى ما يعادل دورتين للمؤتمر 
القومى ٠‏ 


١‏ بدأت 


وقد روعى فى اعداد هذه الخطة أمران 
رئيسيان ٠:‏ 


© أن يكون أبرز الواجبات فىهذه الخطة هو 
دعم وزيادة فاعلية العيل' السياسى وتحريكه 
بالوحدات الاساسية ٠‏ 


بس 5ل بم 
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© أن يتحقق للخطة المرونة اللازمةبالقدر الذى 
يسشمحع باضافة الواجبات التى قد تتطلبها ظروف 
المعركة * 


وشعار العمل السياسى الذىركزت عليهالخطة , 
السابعة هى « دعم متطلبات المعركة ضد العدى »- 
وذلك بالتوسع فى منظمات الدفاع الشعبى لتحقيق 
أقصى وقاية للاهداف الحيوية مع استمرار 
اختيار « المتطوعين العقائديين »» واستمرار 
المتايعة السياسية » وتدعيم تشكيل قوات القصائل 
الاحتياطية لمنظمات . الدفاع الشعبى (وهى, 
الفصائل التى تقرر تشكيلها من بين متطوعى 
المقاومة الشعبية الحاصلين على تدريب راق وعلى 
قدر مناسب من الوعى السياسى ) ٠‏ 

وتهدف الخطة السابعة الى زيادة التحسام 
القيادات بالجماهير » والى أن تبكون القيادات قدوة 
ومثلا + ولذلك دعت الخطة الى تسسكين أعضماء 
لجان الاتحاد الاشتراكى بمختلف المستويات بأطقم 
الدقاع المدنى ‏ وتركيز الجهود لرعاية أسى 
المجندين ‏ كما دعت الخطة لبذل الجهود لدعم 
الانتاج بالوحدات الجماهيرية بما يخدم متطابات 
المعركة - 

واولت الخطة عناية خاصة للشباب والطلاب » 
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فدعت الى تعبئة الشباب للتطوع للعمل الفدائى ء 
وتقديم المتطوعين العقائديين » وكذلك دعت الخطة 
الى جذب الطلاب لكى يشاركوا خلال العطلة 
الصيفية فى خدمة الجبهة عن طريق التطوع للقيام 
بأعمال التحصينات الهندسية بالجبهة لتعميق 
صلات النضال بين الطلاب والجنود ».وكذلكجذب 
الطلاب للاسهام فى النشاط خلال عظطلت 
بالمشاركة فى دراسة مشاكل البيئة والمساعدة على 
حلها + 


ويقوم العمل التثقيقى فى الخطة السابعة على 
خطين محددين : 

تثقيفقيادى : ويستهدفاستيرار اعداد وتنمية 
القيادات بوحدة فكر ومفاهيم ومهارات ‏ تخدم 
متطلبات المعركة ٠‏ 


وتثقيف جماهيرى : ويهدف الى تدعيم الصمود 
الجماهيرى الواعى ‏ وذلك بالتعبئة بعيدا عن 
الاثارة ‏ وكذلك بالتصدى للحرب النفسية ٠‏ 


ولما كانت الخطة السابعة تستهدف أساسا زيادة 
فاعلية العمل السياسى 0 بالوحدات 
الاساسية فان العمل التنظيمى خلال الخطة يتجه 
أساسا الى اعادة تشكيل اللجان النوعية والفرعية 
بالوحدات الاساسية ‏ بهدف *. 


احتواء العناصر النشطة من اللجان النقابية » 
ومجالس الادارة ولجان الانتاج والشباب والتنظيم 
النسائى ؛ وتوسيع قاعدة القيادة بالوحدات 
الاساسية الجماهيرية والسكنية اعضساء 
اللجان الفرعية والنوعية للجان الوحدات ٠‏ 


ومن أجل زيادة فاعلية التنظيم تهدف الخطة الى 
ارساء العلاقة وتوضيح المسئوليات بين لجان 
الاتحاد الافمتراكى فى الوحدات الجماهيرية » 
وبين المنظمات المساعدة لهاء وخاصة لجان 
الانتاج ٠‏ وكذلك اتاحة التفرغ كل الوقت أى بعضه 
مسئول على مستوى الوحدات السكنية والوحدات 
.الجماهيرية ذات الثقل السياسىء, وكذلك ممارسة 
الذابعة الميداثية والمعايشة المستمرة من المستوى 
الاعلى للمستوى الذى يليه » واستمران تطبيق 
المحاسبة لجميع امستويات وفقا لقانون الاتحاد 
الاشتراكى «. 


وكان اعداد الخطة السايعة للقاهرة على ضوء 
نتائج تقييم الخطة السادسة للعمل السياسي 


بالوحدات الاساسية ولجان الاقسام فى محافظة 
' القاهرة ٠‏ 


القد.كانت: الجّطة. السادسة للعمل السيابى 
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يبد تقارين الشهر سم 


بالقاهرة هى أول خطة توضع بعد اعادة بناء 
التنظيم بالانتخاب ٠‏ 
وكان الهدف منها استقران الهيكل" التنظيينى 


ونمى التنظيم جنوب لجان الوحدات وتحصيل 
الاشتراكات وحل مشاكل الجماهير التى تخدم 
الحشّد والصمود وكذلك دعم الانتاج الذى يخدم 
المعركة ٠‏ 


وكان ألغرض من تقييم نتائج الخطة السادسة 
هى معرقة حجم الانجازات التى تمت ووضسع 
ابع على السلبيات والعوقات وكذلك نقييم 
القيادات على ضوء نتائج العمل وعلى أساس 


استعداداتها الشخصية والشلوكية به 
وقد تم تقييم الوحدات الاساسية بواسطة لجان 
أعضاء من لجنة القسم ومؤتمر القسم ٠.‏ وتم 


تقييم لجان الاقسام بواسطة لجان تضم اعضاء من 
ةلي ولجنة الحافظة ومؤتمر الحافظة,, 
وكانت عملية التقييم ذاتها تتم على أسساس 
استكشاف وتحرى الانجاذا ات والسلبيات خلال 
معايشة الوحدة لفترة زمنية ‏ الى جانب القحص 
الدقيق للسجلات والملفات ‏ وكان على اللجان طبقا 
لخطة التقييم أن تتأكد بنفسها من صحة البيانات 
الدونة فى السجلات والحاضر ‏ وكان لها إن 
تستدعي أفرادا وتناقشهم وأن تعقد اجتماعات 
اجئة للجان الفرعية والجنوبية ‏ أو متطوعي 
-- الشعبى والمدثى ٠‏ وكان عليها أن تزون 
مواقع التجمع الجماهيرى للتاكد من حقيقة الجهود 
السياسية البذولة . وكان عليها ايضا ان تطرح 
موضوعات تثتينية وتناتشها خلال الاجتماع لتبيين 
المستويات والاتجاهات الفكرية قى اللجان ٠‏ 


وبعد تقييم العمل السياسى فى الوحدة تمشة 
عملية تقييم للقيادات علىاساس القاييس التاليةة 


مدى النشاط والايجابية فيما قام به او كلف 
به من أعمالٍ ٠:‏ 


- حدى جهوده التى قام بها لدفع العمل السياسع 
بالوحدة ٠‏ 


مدى قدرته على الحركة وشط الجماهين .هس 


- مدى استعداده للتعاون مع الاجهزة التنفيذية 
لحل مشاكل الجماهير * 


مدى قبوله وممارسة النقد والثقد الذاتى ٠‏ 


مدى الالتزام والبادرة والابتعاد عن 
الظهرية والتعاون مع القيادات * 


لم[ سم , 


26 لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


دممه.اتهحوو ©126ه ه0105 - 


فت تقارير الشهن سعد 


وخلال تق تقييم العمل السياسى فى القاهرة تبلورت 
عدة ف ملاحظات هامة حول بعضش السلبيات فى 
العمل : 


ب عدم الالتحام بين المستويات القيادية 
واللستويات الادتى وقصر الاتصبال على ١‏ 
والامين المساعد ‏ وكان هناك الحاح من الوجد 
ولجان: الاقسام على أن المستوى الاعلى يجب أن 
يعايش الوحدات والاقسام بشكل مستمر ٠‏ 


اجراء التقييم فى نهاية الخطة فقط لا يعطى 
أصورة حقيقية للاتجازات على مدان الفترة كلها - 
فكثيرآ. من الوحدات_اى الإقسام يتخلص عن 
السلبيا فىعملهالتسجيائ والشكلاتة قور اعلان 


طوال فر الخطة علىعد ع 
مثلا مثا - وخصايلة .هذا عله تبعل. التتهم "التهاتي 
للِخطة ٠‏ 


هناك امشائل عديدة تواجهها القيسادات 
السياسية والعبل السيابى من جانب الاجوزة 


للعمل السياسى بالحركه اللازمة 0 


 -‏ كثرة وتعدد الواجبات الصادزة من المستويات 
الاعلى وصسيفها دائيا بصيغة « الفورية.» 
ني« الاستمجال ».* 


#٠ ٠‏ مازالت ممارسة النقد والنقد الى محدودة 
ولم تغرس فى أعماق:القيادات 3 


٠‏ ل هناك شعور عام فى قيادات القاهرة: » ان 
غناك يونا شاسعا جدا بين أسلوب. العمل, فى 
القاهرة وبين اسلوب العمل فى أغلب الحاقظا 
الاخرى ‏ ويطرح سؤال : الى أى مدى يمكن 
اللقاهرة ولقياداتها ان .تقدم المعوئة لباقى متظمات 
الاتحاد الاشتراكى ., 


٠ ٠‏ الصمود"٠٠‏ بمزيد من البناء 


1 اطلالة شسهر مايو كان الرئيس 

مع عيد الناصر _الوحدات الاولى 
ش فلة .الشرائط بميصيا: 
. ا د والصلب بعلواك ١‏ لكك 


حيتم تشغيله كاملا فى بطاقة قبرها 
مده الف طن سنوي » م القن لها ان ياي 
كم 1ملا سم 


. بمشرواع 
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ف مس500 اطن بالاضافة الى وحدة لانتاج 
القطاعات المشكلة على اليارد ( 4١‏ الف طن ) - 


وكان قد تم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى على 
تنفيذ الشروع منذ عام 19751 ٠‏ وقدرت التكاليف 
ة حيتذاك بي ؟؟ مليون جنيه » الا ان 
التى جدت على المشروع بعد ذلك من 
حيث اعدأده ليكون جزءامن مشروع محِمغ الحديد 
والصلب مستعدا لاستيعاب انتاجه قد قفزت' بحجم 
الاستثمارات فيه الى 5؟ مليونا » ثم الى 517 © ثم 
الى 117 مليون جنيه . 


': وبدآت"الاعمال الانشائية الاولية لمشروع درفلة 
الشبرائط. فى عام4117ويلفت مكعيات حفر الاتربة 
التى ثمت لتستوية: ١‏ قع والاساسات ما يقرب من 
مليونى تر مكعب ٠‏ وقدرت الاعمال الخرسانية 
بحوالى ١١٠١‏ متر مكعب استخدم منها ١7‏ الف طن 
من حديد التسليع المنتج محليا » كما بلغت شيكة 
الطرق الداذ ثنانية كيلومتراتواستخدم 
فى بنيان هيكله ؟؟ الف طن من الهياكل الحديدية. 


.وترجع اهمية المشروع الانتاجية الى كونه يسد 
حاجة اليلاد من الصاج المدرفلعلى الساخن اللازم 
لضنع مؤاسير. مياه. الشرب وعزل وتقويةالكابلات 
الكهرياتية واستعمالات التصنيع المختلفة مثل 
المنشات المعدنية:» ومن الصاح المدرقل؛ على البارد 
اللازم لصناعة السيارات والاثاث المعدنى 
والثلجات والسخانات وغيرها من السلع 
* ثم انواع. الصاج المقصدر والمجلفن 
فييبنامات_المفائح والمعلبات ومواسير 
تكييف الهواء واسقف الجمآلونات الحديدية » وهو 
ما كان يكلف البلاد حوالى ١5‏ مليون_جنيسه 
استرليني لاسيتيرآده ٠‏ 


وهكذا بعد سنوات طويلة من حرمان البلاد من 
أية ‏ صتاعة حقيقية للحديد والصلب. يد؟ انشاء 
مصنع الحديد والصلب عام 1108 ليبدا الانتاج 
عام 1564 بفرن عال واحد ثم بالفرن الثانى عام 


.. ورم المخالقات التىارتكيتها شركةديماج 


الالماتية الغربية فى تنفيذ العقد استطا بم 
السئولين أن يخطو بالمنناعة الوحيدة خطوات 
هامة الى الامام لتنطلق نحى التوسع .وفى طريق 
استكمال بنيانها ٠‏ , 


' ومع اتمام مصنع درفلة الشرائط وبدئه فى 
الانتاج يضاف بيعب جديد. الى اهمية الاسراع 
الحديد والصلب الذى.يرمى الى 
الوصول بائتاج الحديد والصلب فى ج ٠‏ ع ٠‏ م 


' الى :/ان١‏ مليون طن زهر ٠‏ كما يضم لشو فى 
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تفاضيله تحوي الصلب اللى كت وسلاظادة 
باستخدام طريقتى الصب المستمر والصب فى 
قوالب ٠‏ ويعتمد مصنع درفلة الشرائط على هذه 
البلاطات الصلب كمادة اولية فى انتاجه؛ ولسوف 
نظل مضطرين الى استيراد هذه البلاطات حتى 
يعمل المصنع بكامل طاقته ٠‏ ولسؤف يكمل مجمع 
الحديد والصلب الحلقة الرئيسية لصتاعة تت 
والميلج في اي 6 م وبر هرم قذه الفسناحة 
على قاعدتها الطبيعية 


واذا اخذذا السوق العربية قى الاعتبار فما زال 
امام صناعة الحديد والصلب فرصة هائلة للتوسع 
والنمى اذ يقدر الاستهلاك السنوى للدول العربيه 
فى عام 1940 من منتجات الحديد والصلب بستة 
ملايينطن مترىعيينها لن يص ل الانتاج*"علىفرض 
استكمال جميع المشروعات المدرجة حاليا فى جميع 
البلاد العربية ‏ الا الى حوالى :8ر؟' مليون طن 
عترى - وسيظل. هناك مجال واسع نتوسع وازدهار 
صناعة الحديد والصلب احدى الصنناعات الثقيلة 
التى يقوم عليها استقلالهنا الافتصادى 


الاتفاقية العرينة السوفيتية” 
حول بترول سسيوه . 


المؤسسة العامة للبترول ,حاليا 
مع وفد الخبراء السؤفيت ؛ العقود 
التفصيلية لاعمال البحث والتنقيب 
عن البترول” فى منطقنة شسيوه 
بالصحراء الغربية:» ووضع برنامج زمنى لسير 
العمليات الخاصة باستخدام أجهزه الكفر الستة 
الثى تم التعاقد عليها مع الاتحاد..السوفيتى فى 
الثامن بن شهر ليد المانى » بالاضافة الى العشر 
فرق للبحث السيزمى والتى ستقوم بمْسح مسناحة 
الف كيلى متر مريع قى منطقة سيوه وحولها * 


وتبدى الدوائر البترولية العالية حاليا ايليا 
ملحوظا يتطور عمليات , البحث وا 
البترول فى الصحراء الغربية معد الاكتشافات 
الاخيرة فى ام بركة والعلمين وابي سنان وممر 
الجمال بصحراء الفيوم ٠‏ 


وتتركز الانظار على منطقة سيوة محور الاتفاق 
الذى وقع خلال الشهر الماجى بين .الجمهورية 
العربيةالتحدة والاتحاد السوفيتى » وعقبالدرابة 
الشاملة لجيولوجية .مناطق الجمهورية : الختلفة» 
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يبحم تقارتن الشهر يحيم 


والتى تعتبن نقطة تحول. هامة فى تاريخ. البحث عن 
البترول فى ج ٠ع‏ ١م‏ * 


والسر وراء هذا الامتمام لايكمن فى مجرد 
النتائج التى توصلت اليها الدراسات العربية 
السوفيتية » هذه الدراستات التى استحدثت 
عناصر هامة جديدة تتميز بالكشمولية بحيث اأصبحت 
عملية البحث تسير تبعا لمؤشرات وخلديت 
علمية مسبقة مما يغطى دفعات قوية لعمليات 
التنقيب وتركيز الحفر . وانما يرجع سبب 
هذا الاهتمام الى انه لم يعد هناك شىء خاف بعد ان 
بدا العلم ارود بالامكانيات المادية يقوم بدوره فى 
خدمة اهداف التنمية وفى مجال البترول بالدات:» 
هذا الجال' الذى تقوم عليه اقتصاديات اجزاء 
كبيرة من العالم العربى » والذى يستخدم فيه 
الرآسمال الاجنبى باحتكاراته على تطاق واشبع 
بسكل عقود امتيان تمنحها الدول المضيفة للشركات 
العالمية باتفاق ينظم استغلال البترول. غند 
اكتشافه ٠‏ وتحتفظ هذه الشركات يموجوب تلك 
الاتفاقيات بحق اللمشاركة فى حوالى نصف الانتاج 
لمدد تصل الى" ٠١‏ عاما 


هذا الاهتمام المشوب بالقلق الذى تبديه 
بعض الاوساط الاحتكارية البترولية ... ٠‏ تبرز عدة 
ائق من اهمها : 


- © ان الاتفاق الذى وقعه الجانبان العربى 
والسوفيتى يحفظ للجائب العربى حقه كاملا فى 
الحصول على البترول باكمله عند اكتشافه ٠‏ علي 
ان يقوم الجاتب العربى بتسديد القرض الممتوح له 
والذى ينفق. على عمليات البحث والتنقيب على 
اقساط خلال؟ (, سنة بفائدة مر؟ فىالمائة »كمايقو, 
الجانب السوفيتى بعد اكتشاف البترول باعفال 
التنمية اللازمة لبدء الانتاج لحساب الجانب العربى 
ضمن القرض ٠‏ ويمكن قى هذه الحالة تسديد جزء 
من القرض من الخام المفتج ٠‏ 


© ان نتائج الاكتشافات البترولية التى توصلت 
اليها كل من شركتى فيلييس وبان اميركان خلال 
السنتين الاخيرتين بالصحراء الغربيه » تتفق, مع 
التقارير التى تضمنتها النظرية البترولية الجديدة 
والتى منح من اخلها د ٠‏ باباييف كبير الخبراء 
السوقيت وسام التقدير من. اكاديمية العلوم فى 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومن واقع هذه الدراسة قام 
الخيراء العرب والسوقيت بالدراسة الشاملة 
لجيواوجية مناطق الجمهورية المختلفة » وبحصر 
البيانات الموجودة لكل منها ©" وتقييم امكانياتها 
البترولية »ثم تصنيفها وتوحيدها على أساسنعمى 
موحد ادى الى تقسيم الجمهورية الى الاحواض 
البترولية الثلاثة وهى : , 


00-7 
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١‏ صوغ همال الجنؤورية وت مق بغري 
' الى شمال سيناء شرقا شاملا الجزء الشمالى من 
الصحراء الغربية وكل الدلتا * 


حوض جنوب الجمهورية ويمتد من جنوب 
ليبيا غربا الى حوض وادى النيل شرقا شاملا 
الجزء العتوين. من الصدراء 'القربية والتودة 

” الاوسط من وادى اليل + 


حوض خليح السويس يشاطئيه ويمتد جنويا 
' فى اليحر الاحمر ٠‏ 


© ان سياسة الاستثمار المناشي فى مجال 
اليترول الان تدخل مرحلة جديدة : وهى تملك من 
القدرات التكنولوجية والمادية مايمكنها من الانطلاق 
نحى تحقيق الاهداف الوطنية فى خطة التنمية » 
بجانب مبدا المشاركة الذى يسير جنبا الى جنب مع 
مبدا الاستثمار المباشى ٠‏ وتتوقع الدوائر البترولية 
ان يقود هذا التحدى الى زيادة المنافسة بين سياسة 
الاستثمان المباشي وسياسة المشاركة ٠‏ 


© أن عقود الامتياز المبرمة بين الجمهورية 
العربية المتحدة وشركتى فيليبس وبان أميركان » 
وهما الشركتان اللتان تعملان حاليا قى الصحراء 
الغربية » تنص على تخفيض المساحات الممنوحة لها 
كل ثلاث سنوات بمعدل الريع تقريبا مما يقسح 
للجانب العربى المجال لاعادة البحث والتنقيب فى 
هذه المناطق التى تم اسقاطها ٠‏ ويدفع الشركة 
صاحبة الامتيازا فى نفس الوقت الى بذل المزيد من' 
الجهود قى المساحات الباقية لها على ضوء 
التى بدأت تتكشسف د 

ا اق التى لها عن وجو 


© ان هناك عددا من العروض للبحث عن 
البترول التى تقدمت بها بعض الشركات العالمية 
اخيرا » يجرى بحثها الان مع المؤسسة العامة 


ويقس الخبراء فى حساباتهم ان معدل :اكتشاف 
البترول فى المتوصط يكون بنسبة ١‏ # لم أى ان 
نتيجة الحفر فى كل ثمانية آبار تسفر عن اكتشاف 
حقل للبترول ٠‏ وقياسا على ذلك فان خطة العمل قى 
منطقة سيوة وما حولها والتى تتضمن حفر .5 بثرا 
خلال خمس سنوات يمكن ان تحقق اكتشاف حوالى 
ثمانية حقول نجديدة لليترول :», 


وهتاك اجماع فى الاوساط اليترولية سواء 
الشرق » او فى الغرب على ان الجهؤرية ري 


هسم ل 


02(.60و 01000126 
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المتحدة ستدخل خلال الستوات"القليلة القادمة فى 
عداد الدول الرئيسية المنتجة والمصدة للبترول ٠‏ 


٠‏ موظف يديرون مؤسسة 
للاستزراع من القاهرة 
جل - الاهتمام الكبير الذى ابداه اعضاء 


7 مجلس الامة ‏ على|متداد جلستين 
0 لقضية استصلاح الارائى 
ومستقيل التصرف فى شكز 


استغلالها ‏ كان امرا طبيعيا ومتوقعا ازاء قضية 
طال الجدل والصراع حولها » ومازال , 


ويقدر الخبراء مجموع الاراضى الجديدة التى 
يمكن اضافتها الى الرقعة الزراعية سواء ما تم 
استصنلاحه منها » او ما ينتظر أن يتم استصلاحه 
منها ‏ 'مستقبلا يحوالى درا عليون فدأن ٠‏ وقد تم 
حتى الان استصلاح ما يقرب من 675 ألف فدان 
ومن هذه الاراضى المستصلحة بلغت المساحة 
المنزرعة 506 الف فدان ٠‏ 


ولا كانت مرحلة الاستزراع التى تبدأا بعد 
استصلاح الارض تستغرق من بدئها حتى وصول 
الارض الى الحدية الانتاجية مدة تتراوح ما بين 
سنتين الى ست سنوات ‏ فان من بين ال5٠5‏ ألف 
فدان المنزرعة حاليا # بلغت 5ه ألف فدان فقط 
الحدية: الانتاجية الف ومن المقدر ان يرتفع هذا 
القدر الى 100 فدان .فى نهاية العام 5 


وطيقا لبيان وزير استصلاحالارافى ‏ المهندشس 
سيد مرعى اماممجلس الامة ‏ فان ما تمتنفيذه من 
استثمارات حتى عام 517 418 فى هيئات 
ومؤسسات وزارة استصلاح الاراضى بلغ /ار711 
مليون جنيه منها 1١87‏ مليون جثيه لاعمال 
الاستصلاح شاملة أعمال الدراسات والبحوث 
وتدبير المصدر المائى والاسكان والتعمير والمرافق 
ولار// مليون جنيه لاعمال الاستزراع بالاضافة 
الى ثلاثة ملايين تكاليف وحدات التصنيع لهيئة 
تعمير الصحارى © وقد حقق الاستزراع ايرادات 
اجمالية حتى الان قدرهاً 8 مليون جنيه * 


وقى المناقشة التى دارت فى مجلس الامة حول 


بيان وزير استصلاح الاراضى ‏ كان التركيز حول 
تقطعين 2 0 - ٍ . 
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أولهما س تقييم الجهود التى تمت فى مجال 
استصلاح الاراضى واستزراعها ٠‏ 


ثانيهما ‏ مصير الاراضى المستصلحة واليحث 
عن افضل الاشكال لاستغلالها ‏ هل تؤجر ‏ هل 
تملك هل تصبح مزارع دولة 5 


وفى مجال تقييم الجهود التى تمت قى مجال 
استصلاح ارا واستزراعها ‏ وضع اعضاء 
المجلس على اختلافهم ايديهم على كثير من سلبيات 
العمل فى مجال استصلاح الاراضى واستزراعها 
وذلك يفضل ما لمسوه بانفسهم سواء من الزيارات 
الميدانية أى تحقيقات اللجان البرلمانية التى شكلت 
أى من شكاوى المواطتين العاملين فى تلك المناطق 
ذاتها ٠‏ 


ومن أبرز سلبيات عمليات الاستصلاح 
والاستزراع التى بلورتها المناقشات فى مجلس 
الامة ما يلى * 


١‏ يتم الاشراف على عملية استزراع نصف 
مليون فدان تمتد من كوم امبو حتى مريوط 

دن الفساهرة ويفييل فى الكتافرة .٠م‏ 

موظف بينهم أكثر من مائتى مهندس زراعى * 


؟ ‏ هدم التنسيق بين القطاعات المختلفة العاملة 
فى الاستصلاح والاستزراع ٠‏ 


٠‏ ل الاراضى التى يتم استصلاحها لا يتم 
زراعتها فور استصلاحها ٠‏ 


؟ س نقص اعمال الرى والصرف وعدم توسل 
شبكات الكهرياء ؛وعدماستكمال آبار الرىاللازمة 
لبعض المناطق مثل قطاعى جنوب التحرير وجنوب 
غرب التحرير 'وتآخر انهاء محطة صرف منطقة 


حفير شهاب الدين ( ٠6‏ ألف فدان ) * 

ه ‏ النقص فى الغيار مما يؤدى الى 
تعطيل كثير من الاجهزة ‏ بالاضافة الى ضعف 
الصيانة ٠‏ 


١‏ عدم توقير المبانى اللازمة للاسكان للعاملين 
والر أرعين لما يدي الىعدم استقرارهم واقامتهم 
وعدم امداد بعض المناطق بمياه الشرب اللازمة 
للعاملين » وتحمل العاملين مشسقات فى توفير سبل 
الحياة والانتقال من مراكن الاقامة الى مواقع 
العمل ٠‏ 


؛ ‏ الشاكل الناجمة من طبيعة الارض 
المستصلحة وكونها لا تصلح لزراعة المحاصيل 
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التقليدية كالقطن والقمح والقصب ٠‏ وضرورة 
اختيار الحاصيل التى تتحمل نسبة عالية من 
اللوحة » وتنويع الحاصيل وفقا لاحتياجاتها المائية 
والدعوة للتوسع فى زراعة الفاكية كالعنب والوالح 
والبنجر ‏ وكذلك الذرة التى تشتد الحاجة اليها - 


وقد اوضحت مناقشة هذه السلبيات فى الجهود 
المبذولة لاستصلاح واستزراع الاراضى ٠‏ ان هناك 
اتجاهين : 


© اتجاه غالب يضع هذه السلبيات قى اطارها 
الصحيح كمعوقات للجهود الكبيرة والشاقة التى 
بذلت ٠‏ وأنها رغم كل شىء لا يمكن آن تحجب 
النجاحات التى تحققت ولا الانجازات الكبيرة التى 
بفضلها تقف اليوم على مشارف مرحلة جديدة 
أصبح يتعين علينا فيها أن د السلبيات ونزيل 
المعوتات بما يسمح بانطلاق الجهود » واحداث 
اتعطافة حاسمة فى مجرى العصس لاستصلاح 
واستزراع الاراضى ٠‏ 


© واتجاه آخر ‏ يدعو الى « اشراك 
القطاع الخاص بما يتناسب وقدرنه 
مع القطاع العام فى مسئولية استزراع المساحات 
مع تقديم المعونات اللازمة له حتى يمكن تعويض ما 
فقد من وقت » * 


وفى مناقشة مستقبل الاراضى 
المستصلحة » وهل تؤجر أم تملك أم تدار كمزارع 
دولة كان هنأك اتجاهان اساسيان : 


اتجاه يطالب بتوريع الارض المستصلحة * 


اتجاه يطالب باستغلال الارض المستصلحة 
على اساس مزارع للدولة »؛ او عن طريق 
التعاونيات ١ ٠‏ 
فلم تكن القاعدة الاجتماعية التى استند اليها 
المطالبون بتوزيع الارض واحدة » 


قن ناحية نجد السيدين : احمد فؤاد البشبيشى 
ومحمد عبد الحكيم موسي يطالبان بان تعطى 
الارض لبعض المنتفعين أى لخريجى المدارس 
الزراعية أى كليات الزراعة ‏ ويقترحون أن تعطى 
الارض لهم على سبيل الايجار فى البداية ثم تملك 
لهم بعد ذلك كحافز للمجد والمنتج » او ان تيلك 
لكل منهم قطعة من الارض الى جانب مرتبه حتى 
يقف على قدميه ٠‏ 


ومن ناحية اخرى نجد السادة عبد العزيز 
عيسى وأحمد محمد يونس واحفد محمد الحديدي 


اكوا م 
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مسح تقارير الشهر حسم 


وعزت عامر وجاد الله خضر ابراهيم : يطالبوح - 


يتشجيع سياسة التوسع فى توزيع الاراضى على 
الفلاحين بعد دفع مقدم ثمن رمزى »© ويطالبون 
بالعمل على انتقال المزارعين من المناطق المزدحمة 
ليحصلوا على اراس يزرعونها بالايجار » وعندما 
تتبين جدية عملهم يمكن النظر فى تمليكهم هذه 
الاراضى ٠‏ 

ويطالب احدهم « بضرورة اششيراك القطاع 
إلخاص بما يتناسب قدرته مع القطاع العام فى 
مسئولية استزراع هذه الساحات مع تقديم 
المعونات اللازمة له حتى يمكن تعويض ما فقد من 
وقت » ٠‏ 

أما الاتجاه الثانى قى قضية مستقبل الاراضى 
: المستصلحة فهو الاتجاه الذى كان أبرز المعبرينعنه 
السادة » احمدمحمد الدمرداش تونى » وعوضص 
رشوان شلبى » والسيد محمد صبرى القافضى » 
والدكتور فؤاد مرسى ٠‏ 

لقد فرق أصحاب هذا الاتجاه بين الاراضى التى 
وزعها الاصلاح الزراعى والارامى الستصلحة 
فتوزيع ارافى الاملاح الزراعي كان يخكية 
اعتباران : 


اولهما اعتبار سياسى القصد منه تصقية الملكية 
الاقطاعية»)وفضربنفوذ كبار مكار »وتحربر 
القلاحين والريف المصرى والاتجاه به فى طريق 
التنمية .. 


وثانيهما اعتبار اقتصادى أن أراضى الاقطاعيين 
كانت تزرع بواسطة صغار الفلاحين عن طربق 
الايجار وكانت الانتاجية العالية التى تحققهااللكية 
الاقطاعية هى فى الواقع مجمل انتاج الوحدات 
الصغيرة التى كان يقوم ضغار الفلاحين بزراعتها 
فعلا » ومن هنا كان من الضرورى ان يتملك هؤلاء 
الفلاحون هذه الاراضى ماداموا هم القائمين 
بزراعتها فعلا ٠‏ 
وكلا الاعتبارين اللذين حكما توزيع ارافّى 
الاقطاعيين غير قائمين بالنسية للاراضى الجديدة 
فليس للاقطاع من سطوة عليها “وكذلك ليسهناك 
من يقوم بزراعتها حتى يطالب بملكيتها بدعوى أنه 
. يزرع الارض فعلا ٠‏ 
كما استبعد أصحاب هذا الاتجاه تأجير الارض 
للفلاحين » فيما عدا الارافى المسماة بالارافى 
المتخللة على أساس أن متوسط القيمة الايجارية 
الحقيقية للفدان قصل الى عشرين جنيها » بينيا 
تؤجره الوزارة فى حدود عشرة أو اثنى عشر جنيوا 
مما يؤدى الى خشارة على الدولة تبلغ ثمانية 
ملايين من الجنيهات »6 تضاف اليها خسائر اخرى 


بس 10ل يس ل 
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قدرها خفسة ملايين 
هذه الاراضى ٠‏ 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن هناك مناطق 
وهناك محاصيل لاتسمح ولا تصلح للتمليك أ 
للتأجير كالبساتين والاراضى العدة للمحاصيل 
التصديرية » او اللحاصيل العدةللصناعة ولي 
سبيل الا انشاء شركات أى وحدات اقتصادية 
مستقلة تدير هذه المناطق على أساس نظام 
الوحدات الانتاجية الكبيرة التى تمارس الزراعات 
الالية اللتقدمة والتى تطبق أحدث الطرق العلمية 
وأن تكون مرتبطة بعملية تصنيع للمنتجات 
الزراعية لاعدادها للتصدين ٠‏ 

وقى نفس هذا الاتجاه أبرزت لجنة التنمية 
الزراعية والرى فى تقريرها عن بيان وزير 
استصلاح الارافى ٠‏ 

« أن السياسة المتبعة ذ نحى استخدام الميكنة 
والتوسع فيها لتظهر بصورة وا واضحة فى الزرعة 
الالية بقطاع شمال التحرير ( وهى المزرعة التى 
يعدها الاتحاد السوفييتى ) ولقد تبين للجنة التى 
زارت هذه المزرعة نجاح استخدام الالات 
الميكانيكية فى عمليات الخسة والزراعة والحصاد 
للمحاصيل المختلفة بما يحقق توفير العمالة وخقض 
التكلقة وحسن الاداء مما يتفق مع الاصول العلمية 
والاقتصاديةالسليمة »واللجنة تومىيضرورة تعميم 


هذا النظام على المناطق التى تسمح ظرو: 
بذلك »6 . 


ويرى المراقبون أن المناقشات التى دارت فى 
مجلس الامة حول استصلاح واستزراع الاراضى 
ومستقبل هذه الاراضى قد طرحت ابعادا جديدة 
للموضوع ؛ وان المنطق الذى قدمه الذين دعوا لان 
تتولى الدولة استغلال القس الاكبر من الاراضى 
المستصلحة قد طرح اكثر من زاوية .للرؤيا تحتاج 
لزيد من البحث والقياس لكل الاحتمالات لكى يمكث. 
الوصول الى افضل الاشكال لاستغلال هذه 
الاراضى ٠‏ 


من الجنيهات وهى تكاليفا رى 


ا مجلس القومى للسلام يعقد 
دورة اجتماعاته السنوية 


امايو عقدالمجلس القومى للسلام 
فى دورة اجتماعاته السنوية الثانية ٠‏ 
وقد تميز هذا الاجتياع 


بالصسدى الهم الذى 
تركه محليا وعالليا ٠٠‏ ويتضح هذا الصدى من 
المجموعة الضخمة من رسائل التأييد التى تلقاها 
المجتمعون من منظمة الشباب الاشتراكى » وجمعية 
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الشبان المسلمين وجمعية الشبان المسيحية واتحاد 
العمال العرب واتحاد المعلمين العرب » وتقايات 
عمال الزراعة والبنوك والمعلمين وغيرها وكلها 
تعبر عن الجهود التى يذلها المجلس لكسب 
الراى العامالعالمى » ولبذل جهود محلية وعااية 
لتاكيد الحق العربى فى فلسطين ٠٠‏ كذلك تلقى 
المجتمعون رسائل تحية وتأييد من حركات السلام 
فى الاتحاد السوفيتى» وفيتتنام» وكورياً 
الديموقراطية » والمانيا الديموقراطية » وقفرنسا 
وايطاليا وبلجيكا .. ومن بلدان آخرى عديدة ٠‏ 


أن هذا الاهتمام المحلى والعالمى بهذا الاجتماع 
ليعبرعنيقظةبالغةبالدورا لذىيمكنأنيلعيهالعملفي 
أوساط الرأى العام العالمى كسبيل لايجاد تسوية 
لازمة الشرق الاوسط ٠٠‏ 


وقد رأس الجلسة الاولى لاجتماع المجلس د + 
محمد أبى تصير وزير العدل وعضو المجلس ٠‏ وفى 
هذه الجلسة تحدث السيد ‏ خالد محيى الدين 
السكرتير العام للمجلس حول التطورات السياسية 
فى الموقف العالمى والمحلى » فأشار الى استراتيجية 
الامبريالية الامريكية الخاصة بالحروب المحلية 
والتى تعتمد على أن يركز الاستعمساريون كل 
مؤامراتهم وجهودهم ثم يوجهون ضربة مركزة 
ومحدودة ضد بلد صغير هكذا قعلوا فى فيتئام 
وهكذا فعلوا أيضا ضد الدول العربية » 


ويؤكد التقرير ان الصمود الشجاع للشسعب 
الفيتنامى وصمود الشعب العربى فى مواجهة 
النكسة قد أكد فشل مخطظ الحروب المعلية عما 
سيؤدى الى اجبار الامبرياليين الى التراجسع عن 
مخططاتهم سواء فى فيتنام أى فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وبعد أن ناقش المجلس تقرير السكرتير العام 
حول نشاط المجلس فى الفترة الماضية انقسم 
الى ثلاث لجان : 


* لجنة لصياغة النداء العام‎ ١ 
*+ -لجنة اللائحة‎ ٠: 
٠٠ لجنة دراسة مقترحات تنشيط العمل‎ 
وفى المساء اجتمع الجلس مرة أخرى‎ ٠٠ 
مناقشة الموضوعات التى أعدتها اللجان وقد رأس‎ 


الجلسة السيد يوسف السباعى سكرتير منظمة 
تضامن شعوب آسيا وأفريقيا وعضى المجلس ٠‏ 


وقد أصدر المجتمعون سلسلة من التوصيات 
الهامة من بينها : 
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© رقع توصية للجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العريى بتضمين برامج الدراسات 
الاشتراكية المختلفة محاضرات خاصة عن السلام 
والثقافة السلامية ٠‏ 


© رفع توصية للسيد وزير التربية والتعليم يأن 
تتضمن البرامج التعليمية بعض الموضوعات عن 
الثقافة السلامية ٠‏ 


© عقد دورات للثقافة السلامية يحضرها 
أعضاء المجلس ورجال الاعلام ٠‏ 


© الاهتمام بتكوين كواس سلامية متخصصة * 

© اصدان دراسات تشمل كافة قضايا السلام 
المعاصرة » واعداد مكتبة وارشيف للوثائق 
والدراسات المتعلقة بالعمل السلامى * 


وفى نهاية الاجتماع أصدر المجتمعون بيانا الى 
الرأى العام الحلى والعالمى جاء فيه : أنه نتيجة 
للنضال الانسانى الذى لاهوادة فيه انكسرت موجة 
الهجوم الاستعمارى التى اندقعت فى السنوات 
الاخيرة » وتراجعت قوى الاستعمار متخذة موقف 
الدقاع ومرغمة على تقديم التنازلات لمصلحة 
السلام والتقدم ., 

.. وجاء فى البيان " 

دان الشعب المصرى المدرك لابعاك المؤامرة 
الاستعمارية ولاهداف الحركة الصهيونية 
فى اجماع على بذل كافة التضحيات المطلوبة لازالة 
آثار عدوان الخامس من يونيى » وهو يؤيد تأييدا 
تاما ما أعلنه قائده العظيم جمال عبد التاصي من 
القبول بقرار مجلس الامن والعمل على وضعه 
موضع التنفيذ » 

كما يعلن شعبنا تأبيده الكامل للحقوق القومية 
المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير المصير 
وكفاحه السياسى المسلح كجزء من حركة التحرر 
الوطنى العالمية المناهضة للاستعمار والعدوان 
والتى يتعين أن تحظى بتأييد كل القوى الشريفة فى 
العالم » 


كذلك اعلن البيان تأبيد أنصارن السام المصريين 
للمشرىع المقدم من جبهة تحرير جنوب فيتنام فى 
مباحثات باريس والمعروف ياسم برنامج النقاط . 
العشي ٠٠‏ 

وأدان البيان موقف المانيا الغربية التى تدعى 
حكومتها تمثيل كل الشعب الاماتى فى الشرق 
والغرب» ولا تعترف بوجود دولة المانيا 


-1لل سم 
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خالد محيى الدين 


الديموقراطية الامر الذى يمثل احدى العقيات 
الاساسية أمام الامن الاوربى ٠‏ 


وقى الختام وجه البيان التحية الى اليلاد 
الاشتراكية شعويا وحكومات خاصا بالذكر شعوب 
وحكومة الاتحاد السوقيتى اتضديق لمساعدتها 
الشعوب العربية وتأييدها لتضالنا الوطنى ولتقدمنا 
الاقتصادئ والاجتماعى ٠‏ كما حيا البيان كل 
الشعوب والحكومات التى تساند حقنا العريى - 


أن اجتماع المجلس القومى للسلام يمثل خطوة 
هامة فى تاريخ العمل السلامى فى ١ج‏ ١ع‏ ٠م‏ 
وينتقل به الى منطلقات جديدة يتيح له مزيدا من 
فرص العمل والحركة سواء على النطاق المحلى أى 
القرمى أ العالمى * 


و 
و ' الصراع العربى الاسرائيلى 


الازمة تتجه نحو مرحلة دقدقة 
يتوقف صوت المدافع ‏ تقريبا ‏ 
لم طموال الشفر الأسافي على 

ضفاف القناة . فالاشتباكات 
مستمرة بين قواتنا وبين 

قوات المدو .. قواتكنا تحيول ت 

خطوط دفاع العدو وانهاكه علىطول الجبيهة» 

والعدى يحاول الدفاع .عن تحصيناته ويعمل على 

تدعيمها . بارليف وديان يزوران قوات العدم فى' 
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سيناء ويتفقدانَالوَاقعالاسرائيلية على طول الفئاة ., 
اعلن نيان عقب زيارته لسيناء « ان اسسنمرار 
قصفالمواقع الاسرائيلية بالمدقعية المصرية ونشاط 


العربية معتاه أن الحرب فى المنطقة مرة 
أخرى . ٠.‏ أن اسرائيل تعتير بسر بمشبة الخ 
الرتيسى لانها هى القوة التى يحسب حسايها والتى 
فى يدها مفتاح الموقف ٠٠٠‏ اذا هما استمر 
المصريون فى /عمالهم الحربية قاته من الصعب 
الاعتقاد اننا نستطيع الاحتفاظ بسياسة دفاعية 
فحسب من جانبنا ٠٠٠‏ » 


وآمام حدة وكثافة نيران القوات المصرية 
اضطرت اسرائيل الى نقل قواتها من الشفة 
القربية الى جبهة القناة « ؤآعلن المتحدث الرسمى 
باسم الجمهورية العربية المتحدة تعليقا على 
ذلك ه بأن التحصينات التى تقيمها اسرائيل شرقى 
القناة خرق لوقف اطلاق النار » ودليل على عز, 
اشركيل. امنتمران :استلال. 'اراشنيتا ا 


وواصلت قوات العدو اعمال العدوان شد 
اللدنيين » فضريت مدفعية العدو مدينة بورسعيد 
واحدثت حسائر بين المدنيين » كما حاولت ثلاث 
زوارق للعدي عبور القناة الى الضفة الغربية غير 
أن قواتنا تصدت للمحاولة وقضت عليها بعد أن 
أغرقت زورقا للعدى ٠‏ وقد أشار محمد عوض 
القونى فى تقريره الى مجلسى الامن الى ان 
بورسعيد تعرضت لقصف المدفعية الاسرائيلية مما 
يعنى آن قصفها يعتبر جزءا لا يتجزا من السياسة 
العدوانية ضد مدن الضفة الغربية والتى تستهد 
هرب الاهداف المدنية وقتل واصابة المدنيين » . 


وترتب على اتساع وتزايد الاشتباكات على طول 
جيهة القناة نتائج اخرى فقد اتسارت البرافدآ 
الى ان اسرائيل استدعت للخدمة ثلثى قوائها 
الاحتياطيه وأنها تلجأ الان الى عملية تعبته عقائدية 
لسكانها وهى ها يحدث عادة قبل وقوع معارك 
عسكرية كبرى » ٠‏ ويتوقع عدد من اللراقبين 


الدوليين انفجار الموقف فى أية لحظة » وتحول 
الحرب الهادئة والمحصورة النطاق الى حسرب 
ساخنة وشاملة ها لم 
لتداركه . 


تتخذ خطوات سريعة 
والى هذا اضار اوثانت عنديا قال انه لن 


الموتف خطير »© ولان الزمام سيفلت ما لم تصل ٠‏ 
الدول الكبرى الى حل سريع لتنفيذ قرار مجلس 
الامن الذى يقضى بانسحاب قوات اسرائيل هن 
الاراضى المحتلة ٠‏ 

والى جانب تصاعد العمليات الحربية فى جبهة 
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محمد عوض الفونى © 


القناة واصلت اسرائيل أعمالها العدوانية ضد 
الاردن فى محاولة يائسة لوقف هجمات الفدائيين 
بعد فشل الغارات الجوية التى تقوم بها الطائرات 
الاسرائيلية ضد ما تدعيه أنه مراكز للمقاومة ٠‏ 


وقد واصلت منظمات المقاوعة نشاطها ضد ” 


العدو فى جميع انحاء الارض الحتلة على جميع 
الجبهات وكان من ابرز ها قامت به من عمليات 


فدائية طوال الشهر الماضى : 


© احتلتجماعة منالفدائيينموقعا اسرائيليا فى. 
هضبة الجولان وطهرته من قوات العدى. ورفعت 
عليه علم فلسطين ثم انسحبت بعد ثلاث ساعات بعد 
أن غنمت كمية من الاسلحة المختلفة * 


© هاجمت قوة من رجال المقاومة مصنعا لتعيئة 
البرتقال فى غزة بمدافع البازوكاء, 

© شن الفدائيون هجوما على موقع اسرائيلى 
على بعد أربعة اميال جنوبى جسر راميا 


© واصل الندائيون ضرباتهم الفاجئة لواقع 
العدى وللمستعمرات الاسرائيلية وقصفوها 
بالصواريخ ومدافع الهاون ودمروا عددا من 
العربات وقتلوا وأصابوا عدد! من جنود العدى ٠‏ 


كما عبرت الحركة الجماهيرية فى الارض 
المحتلة عن تضاعنها مع قوات المقاومة فى 
الاحتجاج على الاحتلال الاشرائيلى بمناسبة ذكرى 
اغتصاب فلسطين يوم ١6‏ مايى واستجابت للدعوة 
الى الاضراب العام فتوقفتا معالم الحياة تماما قى 


© موشى ديان © 
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ص مدن الضفة الغربية 
«س وغزة © وتحدت 
الجبامير السلطات الامرائيئية 
التى لم تجد بدا من مواصلة 
حملة الارهاب والاعتقالات . 
وكان اهم ما لفت النظسر 
خلال الشهر المافى بالنسسية 
لحركة القاوية تلك" الازمة التي 
انقجرت فى لبنان بين الحكومة 
والجيش من جانب وبين قوات 
اللقاومة واللاجئين من جانب 
اخر . وقد اثارت هذه الازمة 
امتمام الرأى العام العربى ميا 
دفع الى تدخلعدد من الاطراف 
لمحاولة تسويتها . وبذل حسن 
صبرى الخولى منذوب الرئيس 
وياسر عرفات ممثلا لحركة 
القاومة جهؤدا مضنية مع 
السئولين فى لبنان لمحاولة 
التوضبل :الى فسيغة ملائية يمكن قبواهيا 
من جانب الحكومة اللبنانئية والقدائيين غير 
أن هذه أجلت 1م تبغر عن تدم ملعو رقم ما 
ساد جوها من تفاؤل ٠‏ 


ورغم أن الازمة لاتزال مستحكمة الا أن الحكومة 
اللبنانية قد أقرجت عن عدد كبير من الفدائيين كما 
رفعت القيود المقروضة على معسكرات اللاجئين 
كخطوة نحو تهدئة الوقف . 


ولقد طرحت الازمة التى نشبت فى لبنان قضية 
القاومة الفلسطينية على مستوى أعلى » واتضحت 
ضرورة وأهمية تنسيق أعمال المقاومة ورسم 
سياسة موحدة من الدول العربية منها ٠‏ وظهر 
اتجاه يدمو الى حصر عملية التنسيق بين الدول 
التى لها حدود مشتركة مع اسرائيل على أساس 
أنها الدول التى يعنيها الامر » غين أنه يوجد اتجاه 
آخر يرى انالقضية قضيةعربية عامة ولذا لابد من 
الدعوة الى مؤتمر عربى موسع يضم كل القوى 
العربية حتى تتحمل كل منها مسئوليتها وواجبها 
ازاء حركة المقاومة فى اطار خطة مدروسة ٠‏ وق 
علق محمد حسنين هيكل عن ذلك فقال « تستحق 
مسألة المقاومة الفلسطينية ومنظماتها المسلحة أن 


. تكون موضوع بحث فى اجتماع عربى موسع على 


مستوى يتناسب مع أهميتها ويتفق ودورها فى 
الصراع الشامل بين الامة العربية واسرائيل ١‏ » 


وتراقب الدوائر المسئولة فى اسرائيل الازمة 
اللبنانية وتطوراتها باهتمام بالغ لان تسوية تلك 


لل 
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حب نقارين الشهن صح 


الازمة لصالح حركات المقاومة يعنى تحويل خط 
وقف اطلاق النار: مع لبنان الى مصدر خطر على 
آمن اسرائيل وسلامتها ٠‏ 
وتؤكد التقارير الواردة من الامم التحدة ان 
المحادثات التى تجرى بين الدول الاريع بخصوص 
أزمة الشرق الاوسط لم تحقق تقدما كبيرا خلال 
الشهر الماضى + وقد أعلن ميشيل دودريه وزير 
خارجية فرنسا « ان فرنسا بذلت كل ما فى وسعها 
من أجل أن تحقق المباحثات نتائج فى أسرع وقت » 
والفهوم الان أن الوقت الذى كان قد حدد 
للمباحثات والذى ينتهى فى آوائل يوتيى لابد وأنه 
سيمتد وآنه من غير التوقع أن تصدر الدول الاربع 
توصياتها الى مجلسي الامن سريعا كما كانت تتوقع 
الدوائر الدبلوماسية » وقالت وكالة 
الاسوشيتدبرس « ان مندوبى الدول الاربع قد 
يمدون المباحثات حتى أوائل يوليى واشارت الوكالة 
آلى أن المندوبين الاربع متفقون على أنه لا ينبغى أن 
يكون هناك استيلاء على الارض عن طريق الحرب 
وتلك هى تقطة الاتفاق الاساسية التى توصلوا 
اليها ٠‏ 
وتؤكد المصادر الوثيقة الصلة بالمباحثات أنه قد 
كم الاتفاق بين الدول الاربع على دعوة السفير 
يارنج للحضور الى نيويورك توطئة لقيامه يجولة 
جديدة فى منطقة الشرق الاوسط ممثلا للدول الاربع 
حاملا معه اسئلة جديدة حول قرار مجلس الامن 
على أن يقدم لقاع زيارته الى ممثلى الدول الاربع 
فى نيويورك ٠‏ 
وتعتقد الدوائر الديلوماسية كذلك ان الاتصالات 
الخاصة الثنائية التى جرت بين السفير السوفيتى 
فى واشنطن وبد مساعد وزير الخارجية 
الامريكية قد تناولت أزّعة الشرق الاوسط ولكن يبدى 
أثها لم تتمكن من التوصل الى نتائج واضحة أى 
محدودة ٠‏ 
وفى رسالة بعشبها مالك التدوب السوفيتى الى 
أوثانت أشار الى أن السياسة المتهورة 
اسرائيل من شأنها اعاقة التوصل الى تسوية 0 
الشرق الاوسط ,. وعلق اسحق.رابين سفير 
اسراثيل فى واشنطن على سير المحادثات الرياعية 
قائلا « بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة لن تقرض 
على اسرائيل أى حل ضدرغبتها » ٠.‏ وأعلن محمد 
حسن الزيات انه اذا لم يصل النزاع الى حل طبقا 
لقران مجلس الامن فان ذلك يعنى اللوت النْضوى 
لاحد أطراف النزاع وكل ما تستطيع تأكيدههوأننا 
لن نقبل الموت خائقين بل سنقاومه بكل ما أوتينا من 
قوة ع 
وحنر أوثانت من أنه اذا لم تتوصل الدول 
الكبرئ الى الاتفاق على موضوعات رئيسية فى 


أزمة الشرق الاوسط فى غضون شهرين فان الموقف , 


قى المنطقة سوف يفلت زمامه ٠‏ 
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وقى الوقت الذج تستئ فيه الدول الارنع 
للتوصل ا ل أسرائيل على شم 
المناطق المحتلة اليها فتقرر تغيير كثير من لاسا 
العربية الى العبرية » وتعلن عن جعل العيلة 
الاسرائيلية هى العملة الرسمية فى المناطق المحتلة 
كما بدات فى تطبيق القوائين الاسرائيلية فى 
غزة » وتسسعى فى نفس الوقت الى تنفيذ سياسة 
الاستيطان وبشكل خاص فى منطقة الجولان 
والقدس والخليل . كيا اعلنت جولدا مائير امام 
الكنيست الاسرائيلى عن مشروع لتصفية الازمة من 
ست نقاط أهمها أن حكومات المنطقة لا العنامص 
الخارجية هى المسئولة عن تصفية الازمة * وفى 
ذلك رفضركامل للمفاوضات الرباعية ولقرار مجسن 
الامن الذى تجاهل المشروع الاسرائيلى ذكره 
تماما ٠*٠‏ 


وفى هواجهة تلك الظروف» ظروف تعثشر 
المحادثات الرباعية والحل السلمى » ويسعى 
المسئولون العرب من خلال اتصالات مستمرةوعلى 
أعلى المستوياتالىعقد مؤتمر للقمة العربى 'يحث 
آخر التطورات وتحديد موقف ترتبط به كل الدول 
العربية ٠‏ موقف قد يفقرض عليها عناد اسراتيل 
وصلقها واصرارها على تهويد المناطق العربية 
الحتلة . وقد صرح على عبد الرحمن رئيس وزراء 
السودان « بان الانصالات العربية التى تجرى الان 
علىمستويات عليا زادت الامل فى عقد مؤتمر قمة 
عربى خاص لناقشة الموقف المتدهور فى الشرق 
الاوسشط»ة 


بين خط « يارليف «( 


وغارات « الكوماندون » 
:. الشهر المافى باحتدام معارك 
اللدفعية على خط وقف اطلاق 
'النار عند القناة ٠.‏ فقد صبت 
المدفعية المصرية نيرانا هجومية 
مركزة على خط الدفاعى الامامى الذى اقايه العدو 
الاسرائيلى على مقربة من الضفة الشرقية للقناة» 
والذى اطلقت عليه اجهزةالدعاية الاسرائيلية 1 
خط « بارليف » نسبة للجئرال « يارليف » رئيس 


هيئة اركان حرب الجيش الاسرائيلى صاحب فكرة 


أقامة هذا الخط ٠‏ وقد بنى هذا الخط من مجموعة 
من الدشم المحصنةء القليلة التكاليف من الناحية 
الاقتصادية > ان أنها مسقوفة بكتل من قضيان 
وفلنكات السكك الحديدية ©» التى يقول احد 
الصحفيين الامريكيين انها منزوعة من 
خط «٠‏ العريش -القنطرة » الحديدى ٠‏ وذلك 
يغرض السيطرة بنيران الرشاشات والاسلحة 
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المضادة للدبابات والهاوثات » على النقط المحتمل 
عبور القوات المصرية للقناة من عندها » فى حالة 
قيامها بهجوم رئيسى عبر القناة تمهيدا لتحرير 
الارض الحتلة فى « سياء » . هذا وتعزر 
تحصينات هذا القط بطاريات الصواريخ والمدقمية 
المتمركزة فى مراكز خلفية وراء الخط ٠‏ 


وقد اقام العدوالاسرائيلى هذا الخط كى يثيت به 
خط وقف اطلاق النار المشرف على القناة ٠‏ ويقلل 
من القوات اللازمة لاحتلال هذا الخط ‏ ويقلل فى 
نفس الوقت من الخسائر التى تلحق بها نتيجة 
لمعارك المدفعية ورصاص القناصة» التى تلاحقت 
بعد ان وضعت « ج٠ع*‏ ع + استراضيية ء النقاع 
الوقائى ») موضع التطبيقٌ العملى الفعال »6 لتمئع 
العدى الاسرائيلى من حشد قواته على كيت من 
القناة والمدن الموجودة فى منطقتها » ولتحرمه من 
حق التواجد المستتر الهادىء على الضفة الشرقية 


وبطبيعة الحال فانئا يجب الا ننسى ان العدى 
يعتمد فى دفاعه واحتلاله لشبه جزيرة سيناء على 
قواته المتحركة » المكونة من الالوية المدرعة والمثاة 
الميكانيكية والمدفعية ذاتية الحركة » والتى يركز 
تجمعاتها الاساسية فى يعض المناطق الاستراتيجية 
البعيدة نسبيا عن خط وقف اطلاق النارء مثل 
ممر « متلاء « ورمانة » وينشي دورياتها بشكل شبه 
مستمر فى بقية المنطقة ٠‏ وهذا بحكم نقص القوى 
البشرية اللازمة لاحتلال خط دفاعىثابتمتصلله 
عمق قوى علىامتداد خط المواجهةالعسكرى الممتد 
من جنوب « بورسعيد » حتى ه السويس » * 


وازاء شعور القيادة العسكرية والسياسية 
الاسرائيلية بأن ج٠ع.م‏ » قد استعادت توازئها 
العسكرى مرة أجرى > وبدات فى أمساك زمام 
المباداة بين يديها » 'المتمثل فى. مبادزتها بقصف 
خطه يارليف » بشكل شبه مستر» وفى أزدياد 
اغارات وحدات القوات الخاصة وقوات منظمة 
«سميناء» » وبأن ذلك يمثل جزءا او مرحلة هامة من 
مراحل حرب الانهاك التى توجهها القوى العربية 
الثورية حاليا ضد العدى الاسراثيلى » ومما تعتبره 
تمهيد لهجوم شامل من جانب القوات المصرية 
يستهدف تحرير شبه جزيرة سيناء وازالة آثار 
العدوان » فقد لجأت هذه القيادة الى معاودة 
اسلوب الغارات القدائية الخاطفة الانتقامية من 


'وافقاد الثقة » الاخذة فى م كن 
القوات العربية المسلحة على ردع العدوان * فكان 
أن قامت قوات « الكوماندوز » التابعة لها بمحاولة 
قاشلة لنسف قناطر « ادفى» ي «نجع حمادئ ٠.‏ 
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وبمحاولة اخرى لعبون القناة ليلا للقيام بعمليات 
تخريب شمال « الكاب» الواقعة الى الجنوب 
رسعيد ٠»‏ كما حاولت ان توجه ضريات 
انتقامية للسكان المدنيين فى د بورسعيد » باعتيار 
انها الدينة التى لم يجر تهجيرها فى نفس الوقت 
الذق, فجرخة قده. د الستويش + ى « الاسماعيلية »> 
وذلك بواسطة مدقعية بعيدة المدى» نظرا لان 
اللواقع الدفاعية المصرية شرق القناة قى«راس 
العثى » بالاضافة الى منطقة الملاحات © تمنع 
القوات الاسرائيلية من الاتتراب المباشي من 
المدينة * 


وكررت نفس المحاولات فى الجبهة الاردنبة » 
بالاضافة الى الاكثار من غارات الطيران على 
القرى والمراكز العسكرية» التى تمارسها وهى 
تشعر باطمثنان نسبى نظرا لافتقاد هذه الجبهة 
للحماية الجوية الفعالة . وفى نفس الوقت اخذت 
اجهزة الاعلام والدعاية داخل وخارج اسرائيل 
تهىء الرأى العام فى اسرائيل والعالم الخارجى » 
لاحتمال شن اسرائيل لعدوان جديد مماثل لعدوان 
© يوتيى » تحت اسم « الحرب الوقائية » التى تكفل 
لها الامانوالاستقرار ؛وازاء تزايد غاراتالفدائيين 
العرب وتحرشات القوات المصرية » التى تستكمل 
استعداداتها لعبور الة تلك الاستعداداتانتى 
تناقلتها وكالات الانباء عن وصول شحنات جديدة 
من طائرات ه السخوى  »‏ وهى قاذفات ارضية 
مقاتلة ذات كفاءة عالية ‏ الى السلاح انجوى 
المصرى » وشحنات منالعربات المصفحة والدبايات 
البرمائية الى جيش ج ٠خ‏ :م » ابعادا واقعية ٠‏ يل 
لقد بدات القيادة الاسرائيليةفعلا فى استدعاء ثلثى 
الاحتياطى الى الخدمة العاملة ضمن سلسلة 
الاجراءات اللازمة لشن هذا العدوان اى للتهديد 
به » وذلك وفقا لما نشرته صحيفة « البرافدا » ») 
وعززت قواتها فى المناطق الخلفية الاستراتيجية 
بحشود قوية من المدرعات والقوات الكانيكية ٠‏ 

ولذلك اخذت الصحافة العالمية ووكالات الانياء 
تنحدث عن « الصيف الساخن الخطير » المنتظر فى 
الشرق الاوسط هذا العام » والذى سيسفر عن 
خسائر كبيرة فى الارواح » كجزء من المخطط العام 
للحرب النقسية التى يشنها علينا العدو الاسرائيلى 
والامبريالية العالمية , 


ولكن العدو الاسرائيلى سواء قصر اعماله على 
الغارات الانتقامية أى وسعها الى حد شن حرب 
شاملة أخرى مسيواجه فى كلا الحالين. وفيا 
مختلفا عما واجهه فى الخامس من يونيى عام 
1 © وسيكون لذلك آثاره البعيدة فى تحديد 
سمات الراحل القادية من الصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى ٠‏ 
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حح تقازدن الشين د 
إلا لبثان. ش 
الازمة الوزارية والاخطان 
المحيطة بالعمل القداتى 
كتابة هذا التقرير يكون قد 
مر على لينان اكثر من 
ثلائة أسابيع يدون وزارة » 
وهى اطول ازمة وزارية 
فى تاريخ لينان » ويكون السيد شارل 
الحلو يواصل جهوده لحل الازمة » والسيد رشيد 
كرامى رئيس الوزراء المستقيل هى المرشح الوحيد 
لتولى الوزارة اللبنانية الجديدة التى يعطل تأليقها 
عدم الاتفاق على موقف موحد بازاء الموقف من 
العمل القدائى القلسطينى فى لبتان ٠‏ 


ولقد طرحت الازمة اللبتانية والتى يدات بصدام , 


بين قوات الجيش فى جنوب لبنان وبين جماهير 
الفلسطينيين والجماهير الابنانية هناك » ولم تعلن 
نتائج التحقيق فى ملابساته حتى الان ‏ نقول ان 
هذه الازمة طرحث كل الاخطار المحيطة بالنضال 
العربى . عامة وبالمقاومة الفلسطينية على وجه 
الخصوص *, 5 
ولم يستطع المراقبون السياسيون الا أن يربطوا 
بين تحرشات ايران عضي الحلف المركزنى على 
الحدود العراتية » وبين احداث لبنان الذى أصابه 
تدهور خطير فى اقتصاده الوطنى كانت اشمارة 
البدء قيه انهيار ينك انترا وغيره من البنوك 
اللبنانية وما تبع ذلك من تدفق رعوس الاموال 
الاجنبية » وخاصة الامريكية والالمانية الغربية 
للسيطرة على اقتصاديات لبنان + وفى الوقت ذاته 
يشير المراقبون الى خطة للمخايرات المركزية 
الامريكية > أعان عنها منذ بضمة شسهور شبيهة 
بمشروح -ايزنهاور تضع أمامها تصفية العمل 
الندائى الفلسطينى كمهمة رئيسية » ياعتبار أتهلو 
مرت ستة -شهور آخرى على هذه اللمقاومة دون 
تصفية قسوف تتحول الى قىةتصعب الخلاص منها 
بعد ذلك.» وتتحول الى مركن ضغط يعرقل تنفيذ 
مخططات الولايات المتحدة لفرض حلولها الخاصة 
يازمة الشرق الاوسط» وهى الحلول التى تكشف 
عن تحيز واضح لاسترائيل + 
ويميل بعض المراقبين الى. الاعتقاد بأن تعتد 
الاوضاع. السياسية والاقتصادية فى لبنان هى 
السبب الرئيسى لتفاقم الازمة .- ومن هنا فأنه ما 
سمى « بمشكلة. العمل القدائى » لم تكن سوى 
الشرارة التى فجرت الازمة ٠‏ فأندفعت القوى 
والاتجاهات السياسية: المختلفة من نهجيينودلف 
وتقدميينوجماهير شعبية فى مبركاصياسيةعنينة 
سملت جميع اوضاع لينان » ولم يكن الموقف من 
العمل القدائى متوى شعان يعسلقطب - طن 
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الصعيدين السياسى والاجتماعى ‏ كل القوى على 
اختلاف مذاهبها وأحزابها* 

وفى هذا الجي بدأت كلمات غريبة تتردد فى 
بعض صحف .لبنان عن سيادة لينان التى ينتهكها 
الفدائيون. الفلسطينيون ! ؛ فكتبت جريدة الزمان 
« ان ترغم دولة بالاكراه على التنازل عن سيادتها 
أو حتى عن جزءٍ من سيادتها معندئذ ت هذه 
الدولة غير مستقلة » ولبنان اليوم يواجه محاولات 
للحد من استقلاله او لفرض ارادات عليه غيرارادة 
شعبه» وهذه المحاولات تتنافى مع سيادته, ٠‏ 
وسايرتها فى ذلك صحف ما يطلق عليه بمجموعة 
الحلف فى لبنان . ويذهب بعض|!لراقبين الى أن 
القوى الوطنية والتقدمية فى لبنان ترفض هذا 
المنطق لانها لا ترى فى ارادة العمل الفلسطينى 
ارادة غير ازادتها ٠‏ فيادرت الئ' مناصرة العمل 
القدائى الذى يحنى لبثان ولا يهدده واسقطت هذه 
النغمة الغريبة © 

وقد بذلت بعض الجهاتمحاولات مختلفة لاثارة 
النعرات الطائقية فى لبنان » الا أن قيام ممثلى 
منظمة «.فقح » يمقابلة البطريرك المارونى وعرض 
الاحداث عليه والبيان الذى صدى عقب المقابلة قد 
فوت على هذه المحاولات فرصتها ٠‏ ثم حديث أشد 
غراية عن خطورة العمل الفدائى الفلسطيتى على 
موسم السياحة والاصطياف فى لبنان ٠‏ * 

ولقد استطاعت قوات المتاومة الفلسطينية أن 
تحافظ على اندفاع نشاطها الفدائى ومواصلة 
تقدمها برغم هذه الازمة وقد تمثل هذا فى : 

أولا : رسم الملامح الاولية لمرحلة جديدة من 
التضال القلسطينى المسلح كما تمثل فى احتلال 
قوات المقاومة لمنطقة الحمة الواقعةجنوبى منطقة 
الجولانالسورية ورفعالعلم الفلسطينى فوقهالمدة 
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ثلاث ساعات بعد معركةضاريةثمتكرارنق س العمل 
فىمنطقةالعشاعة ضمن هجماتذكرى و إامايو. 

تاذيا : ما أعلن عن اتفاق بين جناحى منظمة 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على انهاء 
الخلاقات بينهما ٠‏ 

ثالثا : البيان الذى اذاعه الحزب الشيوعى 
الاردنى الذى دعا فيه الىوحدة كل القوى الوطنية 
والثورية ودعم العمل المسلح ضد الاحتلال 
الصهيونى ٠‏ 


٠‏ العرق 


الاستفزازات الايرانية وعلاقتها 
بالصراع العريى الاسرائيلى 
الحكومة الايرانية تواصل اعمالها 
الاستفزازية ضد العراق » عن 
طريق حشد قواتها العسكرية عنى 
الحدود بين البلدين ؛ وقيام طائرات 
الفانتوم التى تسلمتها من الولايات المتحدة 
الامريكية مؤخرا باختراق مجاله الجوى وارسال 
سفنها التجارية فى حراسة الزوارق المسلحة 
لانتهاك شروطالملاحة فى شط العرب والاعتداء على 
حقوق السيادة العراقية ٠‏ ٠وكانت‏ ايران قد اعلتت 
فجأة فى منتصف ابريل الماضى عن الغاء المعاهدة 
الموقعة بين البلدين فى عام 1117 بشأن الحدود 
النهرية عند شط العرب متحدية بذلك القانون 
الدولى ٠‏ 

ويشير المراقبيون الى التوقيت الدقيق الذى 
اختارته ايران لتصعيد الازمة مع العراق ٠‏ فهناك 
اعلان حكومة العراق عن سعيها الى تدعيم الجبهة 
الشرقية ٠‏ وهناك ارتفاع نسبة الخسائر 
الاسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس » 
وازدياد عمليات المقاومة الفدائية فوسيناء وداخل 
الاراضى المحتلة » الامر الذى يقطع فى رأى معظم 
المراقبين بوجود الصلةالمباشرة بين الموقف الجديد 
على طول جبهات القتال معاسرائيل » وبين ما تقوم 
به ايران ٠‏ 

ومعلوم ان الحكم الحالى فى أايران تربطه 
علاقات متينة مع اسرائيل على كل المستويات » هذا 
فضلا عن عضوية ايران المعروفة فى الاحلاف 
الاستعماريةالعدوانية ( مثل الحلف المركزى ) على 
أن ايران لا تستهدف اجبار العراق على سحب 
قواته من الاردنوسوريا فحسب بل ان موقفها يتفقٍ 
من ناحية اخرىمع الاهداف التوسمية الايرانية قى 
منطقة الخليج العربى ٠‏ 


مازالت 
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ويعتبر شط العرب جزءا من الارآضى العراقية » 
ويعد المنفذ الوحيد للعراق الى البحر ٠‏ ويبدا نهن 
شط العرب هن منطقة القرنة عند ملتقى خهرى دجلة 
والفراتجنوبا ؛ويبلغ طوله 6.؟ كيلومتراتويجرى 
مسافة ٠١7‏ كيلومشر داخل الاراضى العراقية » ثم 
تبدأ الحدود العراقية الايرانية التى يفصل النهن 
بينهما على امتداد اللمسافة الباقية حتى البحر عند 
الخليج العربى ٠‏ ومن هنا قهى يعد نهرا وطنيا ا 
يمر فى أراضى دولة واحدة من منيعه حتىمصبه ٠‏ 

وتتضمن معاهدة ١1117‏ الاعتراف بالسيادة 


العراقية على شط العرب ٠‏ وتنص على الزام 
البلدين بتوقيع اتفاقية بشأن صيانة وتحسين طريق 


الملاحة» وارشاد السفن » واتخاذ التدابير لمنع 
التهريب » وحباية الرسوم والعوائد وكافة الاجور 
الخاصة بالملاحة فى شط العرب » وان تخصص 
بطريقة عادلة جميع الفوائد فى تكاليف وصيانة 
وتحسين الملاحة » وانيظل النهر مفتوحا بالمساواة 
للسفن التجارية لجميع البلدان ٠‏ 

وحتى الان لم توقع هذه الاتفاقية خوفا من ان 
تتخذها ايران وسيلة للادعاء ‏ بدون سنك 
تانونى ‏ بحقها فى ملكية وادارة شط العرب مع 
العراق » وهو ما تتدعيه ايران الان تيريرا لالغام 
المعاهدة مع العراق - لا سيما وان حكومة ايران 
تردد الحجة القائلة بأن الاستعمار البريطانى هى 
الذى قام بالضغط على ايران لتوقيع هذه المعاهدة 
فى المأضى ٠‏ 

وبينما تواصل الحكومة الايرانية تصعيد الازمة 
مع العراق » حيث تقوم باعتقالات واسعة فى اقليم 
عربستان ( الذى اغتصبته من العراق ابان 
الاحتلال البريطانى ) » وتعمل على توجيه مياه 
كاردن والكرخة على الاراضى المزدحمة بالسكان 
الى عربستان والاراضى الزراعية لاغراقها » بينما 
يحدث هذا كله لا يكف المسئولون الايرانيون عن 
التهديد بالحرب ضد العراق ٠‏ 

وقى نفس الوقت تلتزم الحكومة العراقية ضيط 
النفس » وتخرص على الا تستدرج الى . هذه 
المؤامرة قتشغلها عن المعركة المصيرية مع اسراثيل 
والاستعمار» وتعمل على افساح المجال امام 
الوساطة التى تبذل من جانب الكويت وغيرها من 
الدول لتصفية المشكلة بين البلدين ٠‏ واذا صح يان 
بعض من المراقبين يستبعد نشوب الحرب بين 
البلدين » وان دور ايران لايتعدى أن يكون توصدين 
الازمة الى ما هى عليه حاليا الا ان هؤلاء المراقبين 
يتوقعون ‏ فى الوقت نفسه ‏ ان تلعب ايران - 
خلال الفترة القادمة ‏ دورا خطيرا فى احداث 
الشمال العراقى يهدف تعميق النزعات الرجعية 
والانقصالية. فى الحركة الكردية ضد الحكم 
العراقى ٠‏ ومهما يكن من امر فان القوى الوطنية 
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حك تقازين الشهون ححد 


والاشتراكية والهيئات الشعبية فى العراق لم قتوان 
عن قضح المخطط الامريكى الصهيونى الذى تقوم 
أيران بتنفيذه * ويعلق كثير من المراقبين قى العالم 
العربي آمالهم على ان يهب العراق يعربه واكراده 
ويكافة فصائله الوطنية والتقدمية الى دعم وتوحيد 
الممف الوطنى لافساد ذلك المخطط وقبره قى 


مهلة > 
٠.‏ 
آفريقيا 
الرئيس يمال عبد الناصي » ماريان 


نجوابى رئيسجمهورية الكونغو ب 

ازافل .: ويعلق المراقيون 

لافريقيون آمالا كبيرة على هذه 
الزيارة بالنسبة لحركة التحرر الوطنى الافريقية 

. والتى قسيق عمليات الاعداد التى توشك ان تجرى 
تمهيدا لانعقاد مؤتمر القمة الافريقى فى سيتمبر 
القادم * 


المراقبون الى اقدام نجوابى على اختيار 
الجن والقاهرة أول عواصم يزورها فى لول 
رحلة له خارج بلاده قى اعقاب « حركة ١١‏ يول 
التى قادها ضد ماسيمبا ديبا » على أنه اختبار له 
دلالاته الواضحة التى تلقى مزيدا من الضوء على 
طبيعة النظام الذى أقامه نجوابى فى برازافيل منذ 
يوليى 3554 ٠‏ 


وقد حرص الرئيس ذجوابى على تأكيد موقف 
بلاده من أزمة الشرق الاوسط » قبل مجيئة الى 
القاهرة » بأن آدان هن جديد العدوان الاسرائيلى 
فى ه يونيو وطالب بانسحاب اسرائيل من الارافى 
التى احتلتها * وجدير بالذكر أن ييير نزى وزير 
الاعلام والثقافة وعضى المجلس. الوطنى للثورة » 
كان قد أعلن من قبل « اننا نعتير أن مصر وجيشها 
هما الدرع الواقى لافريقيا ٠.‏ وبذون مصر تصد 
أفريقيا مكشوقة أمام الاعداء » وينظر المراقبون الى 
موقف حكومة تجوابى من أزمة الشرق الاوسط » 
باعتباره ه امتداد منطقى » لموقفها من الاستعمار 
ككل ٠‏ يقول الفريد راعول - رئيس الوزراء ‏ عن 
أمريكا التى لا علاقات ديلوماسية بينها وبين 
الكونغئ برازافيل منذ حكم ماسيمبا ديبا » 
نخشى اعادة هذه العلاقات ٠‏ ان الولايات المتحدة 
تعمل على افساد ابنائنا بالرشسوة وهى تريد ان 
تشترى بالدولار كل شىء حتى خممائرنا * اننا 


118 سم 
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© ماريان نجوابى »© 


سنبتى كوادرنا الثورية أولا ثم نفكر فى اعادة 
العلاقات مع أمريكا ٠‏ ولكنك اذا أردت أن تعرف 
مشاعر شعبنا تجاه أمريكا فانر الى الضفة 
المقابلة : الكونغى كيتشاسا : حيث تتريص بنا 
أمريكا * انهم يودون ابتلاعنا بدولاراتهم » ٠‏ 


وكان نجوابى قد حدد طبيعة الرحلة الاجتباعية 
التى تمر بها بلاده فى الوقت الراهن2» 
بائها « مرحلة الديمقراطية الوطنية » ٠‏ ثم يعرض 
لهام هذه المرحلة وواجبات القيادة فيقول» ان 
الاشتراكية العلمية هى العلاج الوحيد ٠‏ ولكننا 
نؤكد أنه يجب ان نحقق الثورة على مراحل لان 
الحياة اثبتت أنه من أجل السير بالاشتراكية - 


نكفل لاقتصادنا تطويرا حقيقيا لا ينتكس 5-5-0 
سادة لاقتصاد بلادئا » وان ثمتلك ثقافتنا ٠.‏ ان 
الاشتراكية لا يمكن أن تبنى فى أيام انها هدف لا 
نستطيع الوصول اليه الا درجة بعد درجة من خلال 
خملية ثورية. تستغرق: اهنتوات :وسوف: تتخطى 
جيلنا ٠.‏ « ويحدد مهمة القيادة الجديدة بانها » 
التفكير أولا وقبل كل شىء فى القلاحين والعمال ' 
دون اهمال للفئات الاجتماعية الاخرى » ولكنهيقول 
مسن الراتياليين ب اذا عقوا الفورة 
الاجتماعية ‏ ه ان المرء عندما يمد يده اليهم » فانه 
لابد ان ينتظر دائما دون جدوى أن يمسكوا بهذه 
اليد « أما الشعب فعندما يشعس بالجوع فانه لا 
يستطيع إن ينتظ. نواياهم الطيبة * وان تستقر 
احوال هؤلاء الرأسماليين فانه لا شىء يعود هلينا 
من أرباحهم ٠‏ وكل شىء يخضع لمصلحتهم وتعود 
الاموال اليهم مرة أخرى ٠‏ أما نحن > قثحن صفر 


اليدين كما كان حالنا من قبل أى سنظل منهوبين » 


26 نوع ماع" .]//:ؤماط 


لمك. انه دمو ©0612 ه0100 


ويدعى الى الديمقراطية ولكنه يحذر«بان 
الديمقراطية قى مفهومنا تعنى وسيلة للتضال 
الشعبى ٠‏ أما المفهوم الغربى للديمقراطية فلا 
ل بلادنا ٠١‏ نحن نؤيد ميد الحزب الواحد 
على ان يصفى داخله أية خلافات » ,, 


وجدين بالذكر أن قيادة « حركة ١؟‏ يوليو» » 
كانت قد فسرت قياعها بالانقلاب ضد حكومة 
ماسيمبا ديبا التى تحولت الى صراعبين افراد مما 
عرض البنام الوطنى للخطر » » بأنها « حركة 
تصحيح ونحن أنريد أن نضع الثورة فى طرية 
1 لصحيح ٠‏ انها مرحلة ا 
فالثورة الاشتراكية مستمرة » .., 


ا جنوب افريقيا 


الرأى العام ٠٠‏ واميراج : 
هدف بن جوريون 


جوهانسبرج»استقبلجونفورستر 

فى رئيس وزراء جنوب افريقيا » 

دافيد بن حوريون رئيس وزراء 

أسرائيل الاسبق الذى سيقوم 

بجولة بعد ذلك الى يعض دول افريقيا وأمريكاً 
اللاتينية . 

ويربط المراقبون السياسيون » بين هذه الجولة 

وبين تطورات ازمة الشرق الاوسط والتغييرات 


الجزئية التى طرات علىتقهم الرئى العام العالمى ' 


وخاصة فى دول العالم الثالث ‏ للازمة ٠‏ ويرى 
هؤلاء المراقبون أن هناك اعتباران أساسيان وراء 
زيارة بن جوريون : 


أولا : فقيام بن جوريون بهذه الزيارة - وليس 
أحد المسئولين الرسميين فى اسرائيل ‏ يهدف الى 
تجنب ردود الفعل التى يمكن أن تحدث لدى بعض 
الدول الافريتية اذا أقدم مسئول اسرائيلى رسمى 
على زيارة الدولة [ جئوب افريقيا ] التى تتمتع 
بكراهية وعداء كل شعوب القارة * ومعروف أنه 
كان مقررا من قبل أن. يقوم مناحم بيجين وزير 
الدولة فى اسرائيل يهذه الزيارة ولكنه الفاها 
لهذا السبب * 7 


ثانيا : حرص اسرائيل ب كما يقول حاييم 
هرتزوج ‏ مدير المخابرات العسكرية الاسرائيلية 
السابق ‏ فى صحيفة هاآرتس ‏ على ١‏ تنمية 
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يب تقارين الشهن مح- 


العلاقاتث بِينَ اسرائيل والدول المزودة بأاسلضة ” 
ممائلة لاسلحتها ولا سيما طائرات الميراج » * 
وجدير بالذكر أن جنوب أقريقيا كانت تعتمد قى 
الفترة الاخيرة على قرنسا ‏ يشكل كبير9 قى 
تزويدها بالسلاح الذى تقوم به بقمع الحركة 
الوطنية لاقى جنوب افريقيا فحسب » بل وتشارك 
البرتغال وحكومة سميث على تمع الحركات 
الوطنية فى المستعمرات البرتغالية وقى روديسيا * 


ومن المعروف أن المسئواين فى حكومة جنوب 
أفريقيا » كانوا قد علقوا على عدوانه يونيوبقولهم 
«لقد ادت اسرائيل معروفا كبيرا لجنوب افريقيا ؛ 
بالحرب التى شنتها فى الشرق الاوسط » ويفسن 
المراقبون ذلك بان غلق السويس يسبب العدوانقد 
ادى الى مرور النفن براس الرجاء 
المجال .مما ايناد حكوبة تسوب 
افريقيا » هذا فضلا عن العلاقات المتينة التى 
تربط الحكومتين العتصريتين كاداتين فى يك 
الاستعمار العالمى ضد حركات التحرر الوطنى فى 
اقريقيا 
افريقيا قد اتخذت قرارا بتقديم 600 الف جنيه 
استرلينى سنويا [ لمدة خمس سئوات ] الى 
اسرائيل » فى أعقاب حربالشرق الاوسط ٠‏ كما أن 
المؤتمر السنوى للاتحاد الصهيونى يجنوب 
أفريقيا ؛ كان قد قرر فى نفس الوقت ارسال ..6 
آلف جنيه استرلينى أخرى بالاضافة الى ال ١‏ 
مليون دولار التى بعثت يها لاسرائيل الطائفة 
اليهودية (117 الف يهودى ) فى جنوب افريقيا 
والتى تعد من اكبر مصادر تمويل اسرائيل بعد 
الطائفة اليهودية قى امريكا . 


ه بن جوريون »© 


6اا هس 
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مامه :انه تمر و عام واه 


بسب تقارين الشهن يبح 


موزمبيق 
قيادة ثلاثية خلفا ؛وندلانى 


موزمبيق خلال الاسابيع القليلة 


5 هم ) الماضية » بعضا من التطورات 
السياسية » يددت حالة « الهدوء 
النسبى » التى ميزت الفترة الاخيرة 


فى حركة الصراع بين قوى الثورة الوطنية 
الموزمبيقية وبين قوى الاستعمار البرتغالى وسنده 
الاستعمار العالمى * 

فقد أعلنت السلطات البرتغالية قى موزمبيق » 
عن استسلام لازارو كافاندامى للقوات البرتغالية * 
وكان كافاندامى يشغل منصب السكرتير المؤقت 
لجبهة تحرير موزمبيق ( فريليمو ) فى اقليم كابود 
يلجادو . وتكمن اهمية هذا النباً » فى أنه قد تم بعد 
فترة وحيزة من نجاح الاستعمار البرتغالى ‏ 
بمساعدة مخابرات الأنيا الغربية ‏ فى افتيال 
أدوارد موندلانى رئيس الفريليمو » وبرغم ان 
بعض الدوائر الافريقية لم تفاجأً كثيرا باستسلام 
كافائدامي ‏ ذلك أنه كان يُعيشى فى الفترة الاخيرةً 
تحت مراقبة البوليس دون أن يقبض عليه كما أن 
موتدلانى كان يحذر منه ‏ الا أن النفوذ الذى يتمتع 
به بين قبيلته ماكونديز » يمكن ان يحدث آثارا سيئة 
على تطور الاحداث خاصة اذا عرفنا ان كثيرا من 
شباب الماكونديز يشكلون وزنا هاما داخل جيش 
حركة التحرير السلحة التابعة للفريلييو ٠.‏ وقد 
حال دون فصل كافاندامى من الجبهة ‏ منذ وقت 
: جزءا من قبيلته يعيش فى اراضى 
الاخر فى تنزانيا التى كانت تخثى 
ار نتى يمكن أن تترتب على قرار الفصل ٠‏ 


وقد تداركت الفريلييو الموقف المترتب على 
اغتيان موندلنى ثم استسلام كافاندامى » بأن 
أعادت تنليم مستوياتها القيادية وأعلنت عن 
انتخاب مجلس ثلائى من يوريا سسيمانجو » 
ومارسلينو دوسانتوس » وسامورا مايكل » ليتونى 
رئاسة إدذريليمى خلفا لموندلانى ٠‏ 
ويقسر المراقبون هذا الانتخاب » بأنه تعبير عن 
افتقاد الفريليمى الان الى الشخصية القيادية 
البارزة التى تتمتع بنفس كفاءة وجماهيرية 
0 ندلاثى والتى يمكن أن يجمع عليها كل اعضاء 
. وهو يدل فى نقس الوقت على ان 
المتكولين قد قير ١‏ تلحية متسر النافسة فيا يت 
جانيا تحملا لمسئوليات الوضع الراهن لحركة 
التحرير المسلحة فى موزمبيق . ومعروف ان 
سيماتجي كان يشغل منصب نائب الرئيس أثناء 
قيادة موندلانى الا أنه لم يكنيحظى فى نفس الوقنته 


11١ 
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© ادوارد موندلانىي » 


بالتأييد الكامل منه ٠‏ أما دوسانتوس » فقد كان 
يشغل هنصب مسئول الادارة السياسية للجبهة 
ومعروف عنه ثقافته النظرية العالية وميوله 
الماركسية مئذ كان يدرس فى فرئسا . وأما 
سامورا فهو قائد قوات التحرير ومعروف بميوله 
الوطنية ٠‏ 


وجدين بالذكر أن حكومة كاتيانو البرتغالية » 
تقوم الان » تساندها حكومة جنوب آفريقيا ودوائر 
حلف الاطلنطى ‏ باعداد الخطط لشن هجمات ضد 
قوات التحرير فى موزمبيق التى تستولى على 
اقليمين كاملين فى الثسمال وجزء من اقليم التيت. 
وكان كاتيانو قد قام بجولة فى الستعيرات 


البرتغالية فى ابريل للاقى فى اعقاب بجولة رييلو 


وزير الدقاع ٠‏ 


قرار بوحدة العمل 
المسلخ بين الاحزاب 


حزب المؤتمر الوطنى لجنوب 
أذهى | إفريقيا » فى اوائل الشهر المافى 
1 مؤتمره العام الذى عقده فى 


موروجورو بتنزانها واستمر ثمالية 


آيام . وقد حضرالؤتمر ممثلون لكلالقوى الثورية 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


دممه.اته دوع ءام مطلاه 


جتوب افريقيا ., وكان جدول أعمال لوؤت 
يتضمن نقطة اساسية هى «دراسة الفترةالاضية 
واستخلاص الخيرات المستفادة منها » وتحليل' 
الوقف الراهن بقصد وضع خطة عمل للمستقبل 
القريب » ,م ' 


ولاول هرة » فتح حزب المؤتمر الوطنى باب 
عضويته أمام كل المناضلين فىجنوب أفريقيا بغعض 
النظر عن اللون أو العقيدة .وفى تحليله للموقة 
الراهن » ركز المؤتمر بشكل خاص على حقيقة 
أن , الطبقة العاملة هى الدعامة الاساسية للثورة 
فى جنوب افريقيا ( ٠‏ ٠*.ر٠*‏ *ر؛عاعل ملون ) » 
وأن على الحزب أن يبذل كل جهوده ‏ أكثر مبن أى 
وقت مضى - فى العمل بين العمال وتنظيمهم » ٠‏ 


وقى مواجهة الحلف غير المقدس القائم بين 
الفاشيين فىجنوب افريقيا والبرتغال والعنصريين 
فى روديسياءوبين القوى الاستعمارية فىالولايات 
التحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية » اكد 
المؤتمر تصميمه من جديد على دعم قوات حرب 
العصابات التابعة لحزبى اتحاد شعب زيمبابوى 
الافريقى » والؤتمر الوطنى لجنوب افريقيا والتى 
تعمل معا . كما قرر امؤتمر العبلعلى توسيعهذا 
التحالف القوات التابعة للحركة الشعبية 
لتحريرز انجولا ؛ وحزب الاستقلال الافريقىلتحرير 
غينيا والسساحل الاخضر » وجبهة تحرير 
موزمبيق » واتحاد شعب جنوب غرب افريقيا ٠‏ 


كما ناقش الحزب تاكتيك واستراتيجية الثورة 
فى جنوب افريقيا وأشاد المؤتمر بالمساعدات التى 
تقديها الدول التقدمية الافريقية ؛ والدول 
الاشتراكية » لقوى الثورة فى الجنوب ٠‏ وطالب 
مناضليه بتقديم كل التضحيات فى الفترة القادمة 
التى تتعاظم فيها حركة الثورة . وقد دعا الؤتمن 
العام للحزب الى توحيد كل القوى العادية 
للامبريالية وتعبئة كل طاقات هذه الدول» فى 
مواجهة الاستراتيجية العالية للامبريالية والحروب 
الصغيرة التى تشنها وأساليب الاستعمار الجديد 
والقديم ٠‏ 


وقد حيا المؤتمر نضال شعب فيتنام وأيد حقوقه 
فى تحرير كل أراضيه وفى أنسحاب قوات الولايات 
التحدة والدول المتحالقة معها منأراضى فيتنام 
بدون شروط , كما حيا الؤتمر نضال شعب 
فلسطين ضد الامبريالية والصهيونية العالمية » وأيد 
موقف الشعوب العربية فى نضالها ضد العدوان 
الاسزائيلى الامبريالى * 
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فيتنام 


لتم 


»2 نين قديمة 
داخل « زجاجة جديدة » 


« آفريل هاريمان » الرئيس السابق 
للوفد الامريكىفىمحادثات باريسء 
الحكومة الامزيكية الى سحب 
٠٠.‏ ٠رءه‏ جندىامريكى فىفيتناممن 
جانب واحد . وكان السناتور 2 ادواردكيندى» قد 
أعلن فى بيان له أخيرا أنه كان يأمل أن يدعو 
نيكسون الى سحب جزء كبير من القوات الامريكية 
قى فيتنام» لدفع عجلة محادثات باريس الى 
الامام ٠‏ كذلك أعلن السناتور الديموقراطى ٠‏ فرانك 
تشرنش » شعوره « بخيبة أمل مريرة » بعد اعلان 
برنامج نيكسون ذى النقاط الثمانى « لانه مماثل 
لبرتنامج الرئيس الامريكى السابق ليتدون 
جونسون » ٠‏ الا أن البرنامج قد نص مع ذلك على 
نقطتين ذات أهمية » هما النص على أن تبدأ كل 
القوات غير الفيتنامية الجنوبية فى الانسحاب من 
فيتنام الجنوبية بعد ابرام اتفاقية تنص على ذلك 
وتنص الثانية على أن يتم انسحاب الجزء الاكبر من 
القوات الامريكية والمتحالقة والقوات الاخرى غير 
الجنوبية خلال ؟١‏ شهرا وعلى مراحل متفق 


والحقيقة أن أهم نقطة دان حولها الجدل بين 
الجانبين المتصارعين فى فيتنام فى الفترة 
الاخيرة » هى مسألة سحب القوات الامريكية من 
جانب واحد ودون شروط ٠‏ وقد أوضح أكسوان 
فوى رئيس وفد فيتنام الشمالية فى مفاوضات 
باريس ان « الرئيس نيكسون يتشبث بأى ثمن 
بمطلبه المتعلق بالانسحاب المتبادل » وهى حجة 
لاتدانيها حجة فى خلوها من المنطق ٠‏ لانها تضع 
المعتدى والذى يناضل ضد الاعتداء على نفس 
الستوى » ٠‏ كما لوضح مندوب لجبهة التعريرقى 


المفاوضات كذلك أن النقاط التى لايوافق عليها 


نيكسون هى انسحاب القوات الامريكية والحليفة» 


: وحق شعب فيتنام الجنوبية قى تقرير مصيره ٠‏ 


والجدير بالذكر أنه بالرغم من أن نيكسون 
أوضح أنه فى حالة رفض الطرف الاخر لاقتراحه » 
ستعيد حكومة الولايات المتحدة النظر فى مواقفها 
بشأن فيتنام » الا أن معظم المراقبين قد تجتبوا 
الاشارة الى الخطوات العملية التى يمكن أن يقدم 
عليها نيكسون فى تلك الحالة ٠‏ علما بأن هانوى, 
وجبهة التحرير قد اعلنتا تصميمهما على سحب 
القوات الامريكية والمتحالفة من الجنوب دون قيد 
ولا شرط الامر الذى يعد رفضا لاقتراحا 
نيكسون * ّ 


س اكلس 


6ل وعطاع”.//:ومغاط 


لمك. نهدو © 0100012 


محد” تقازين الشون هد 


وعتى ؟ية حال قا مايتم واقعيا قئ فيتنام 
الجنوبية.ثق عدة أشهر هو العم لعلى تأهيل قوات 
قيتنام الجنوبية وتدريبها يحيث تحل محل القوات 
الامزيكية عند اللزوم ٠‏ وقد علم من مصادر مطلعة 
فى العاصمة الامريكية أن الجنرال ايرامن قائد 
القواث الامريكية فى فيتنام » قد تداول أثناء زيارته 
لواشئطن مع الرئيس تيكسون حول أمكان سحب 
بجزء من القوات الامريكية فى فيتنام ... كذلك أعلن 
دفيد باكارد نائب وزير الدفاع الامريكى فى أنهاتم 
خطة لسحب القوات الامريكية من فيتنام © 
وأن القرار الاخير بهذا الشأن يتوقف على الرئيس 
نيكسون ٠‏ وجاء من واشنطن أيضا فى منقصف 
مايو المافى ان وزارة الدفاع الامريكية قد اعدت 
خطة للانسحاب تنفذ اذا حدث تقدم فى محادثات 
باريس . كما اشير الى ان محادثات « روجرز » 
وزير الخارجية الامريكية مع حلفاء الولابات 
المتحدة فى فيتنام » قد تؤدى الى اتخان قرار بشأن 
تحديد موعد بدء انسحاب القوات الامريكية من 
فيتنام من جانب واحد . الا أن الموقف الواضصح 
المعلن للدكومة الامريكية ‏ حتى كتابه هذا 
التقرير ‏ هو رفض الانسحاب من جانب واحد ٠‏ 
وعلى أية حال فقد أشار عدد من المراقبين 
السياسيين الى أن مقترحات الثوار قد تضمنت 
نقطة جديدبة هى أن مسآلة القوات المسلجة 
الفيتنامية فى فتنام الجنوبية يجب أن تحلها 
الاطراف الفيتئامية فيما بيتها - ويعتبر ممثلى 
واشنطون وسايجون هذه - 0 تطور فى 
موقف اراي لانها تتضمن اعتبار مميألة وجود 
قوات فيتنام الشمالية فى ا و ع 
الحل , كما ينظرون نقس النظرة الى قبول الثوار 
لوجود « اشراف دولى » على عملية الانسحاب ٠‏ 
' ولقد تضنمنت الاسس الرئيسية للحل الشامل 
لمشكلة ه فيتنام الجنوبية » التى قدمتها جبهة 
التحرر اخيرا » النقاط العشر التالية وهى : 
احترام حقوق الشعب الفيتنامى فى الاستقلال 
والسيادة والوحدة وسلامة أراضيه وفق اتفاقية 
جنيف 5 »© سحب القوات الامريكية و الحليفة » 
'قمسالة القوات الفيتنادية المسلحة فى فيتنام 
الجنوبية سوف تسويها الاحزاب القيتنامية قيماً 
بينها على اقامة حكومة ائتلافية تقوم على الوحسدة 
' الوطنية العريضة » عدم السماح لأى من الطرفين 
بقرض نظامه السياسى على الشعب فيما بين 
استعادة السلام واجراء الانتخايات العامة » اتباع 
فيتنام الجنوبية لسياسة خارجية مبنية على السلام 
والحياد » اعادة توحيد فيتنام تدريجيا باللوسائل 
السلمية » وتجنبالانضمام الى أى أحلاف عسكرية 
اليلاد الاجنبنية »؛ وتسوية آثسار 
الحرب ( الامرى » والخسائر والثخريب ) » رقابة 
دولية على سحب القوات الامريكية والحليفة ٠‏ 


ب]]1 - 
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- وان از هب-فاوة” القتربخات- انين لوقه 
سايجون فى مفاوضات باريس » يكشف من الناحية 
العملية عن حقيقة الموقف الاخير لسايجون وحكومة 
الولايات المتحدة ‏ حتى كتابة هذا التقرير ‏ اذ 
اقترح وفد سايجون البدء مع الطرف الاخر فى 
مناقشات سرية حول © نقاط فحسب عن مقترحات 
جبهة التحرير هى : اعادةالمنطقة المنزوعة السلاح» 
واطلاق سراح أسرى الحرب » وانشاء جهاز دوئى 
للرقابة » وانسحاب القوات بشكل متبادل» 
واحترام اتفاقيات جنيف لسنة 1131 حول لاوس 
وحياد كميوديا » ومعكن ذلك فى الحقيقة 
اصرار الولايات المتحدة وأتباعها فى فيتنام 
الجنونية على زفهن: :فكرة الاتستعاب من طرف 
واحد » الذى يصر عليه التوار وهانوى » وبالتاني 
قان جوهر الموقف الامريكى لم يتغير واقعيا » الامز 
الذى حدا ببعض المعلقين السياسيين لاعتبار 
قتراحات نيكسؤن الاخيرة بمثابة ه نبيذ قديم داخل 


زجاجة جديدة » , 


1 بريطائيا 


حكومة العمال ٠٠‏ بين تخفيض 


الاسترلينى ومنع الاضرايات 
حكومة حزب العمال البريطانى 
لازمة سياسية عنيفة تكاد تطيٍ 
بها + ومن بين اسباب هذه الإرمة 
فك لجهود بريطانيا لانهاءالحربفى 
انيجيريا وغزوها لجزيرة أنجويلا وتدهور الموقف 
قى شمال ايرلاندا » الا أن الضغط الذي يتعرض له 
الجتيه الاسترلينى يعد بمثابة, الاطار الاقتصادى 
للازمة التئ بلغت ذروتها اليوم 

فعلى الرغم من مضى عامين على تخفيض قيمة 
الاسترلينى » وعلى الرغم من تجميد حكومة العمال 
للاجور» لا“تزال قيمة الاسترلينى أقل بكثير من 
سعره الحالى ( ٠4ر5‏ دولار ) وهى ما يعنى فشل 
حكومة العمال فى معالجة الازمة الاقتصادية فى 
بريطانيا ٠‏ الامر الذى دعا جذكنز ؤزير المالية أن 
يعلن قى 1 مايى أن أزمة الاسترلينى ترجع الى 
مشكلة النقد العالمية [كش مما تعزى الى ضعف 
الاقتصاد البريطانى نفسه ٠‏ 

ولمواجهة هذه الازمة كان من المحتم على 
الحكئمة ان تختار أحد أمرين : فاما أن تخقض 
قيفة الاسترلينى لامتصاص الزيادة فى قيمةهذه 
العملة » واما أن تقترح حلولا أخرى بديلة ٠‏ ولكن 
هناك سيبان رئيسيان يدفعان يحكومة ويلسونالى 
تحاثى تخفيض قيمة العبلة.واول هذين السببين 


تتعرض 
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هى الرغبة قى حماية مركز حكومة حُرْب العمال 
نظرا لما يؤدى اليه تكرار تخفيضها لقيمسة 
العملة ‏ بالاضافة. الى تجميد الاجور ‏ من تضاؤل 
فى شعبيتها ٠‏ ويتضح مدى الضرر الذى تنطوى 
عليه هذه الرغبة من جانب الحزب اذا ما رجعنا 
الى عام 141١‏ حينما أدى تمسك رامزى ماكدوتاكد 
بسعر الاسترلينى الذى كان يزيد على قيمته الفعلية 
الى الاضرار يبريطانيا » والى سقوط حكومة 
العبال نفسها . أما اللسيب الثاتى الذى دعا 
ويلسون الى تحاشى تخفيض قيمة الاسترلينى » فهو 
الخوف هن رد الفعل الامريكى نظرا لان هذا 
التخقيض سيجعل الصادرات البريطانية قادرة 
على التنافس مع الدولار » وهى ما قد يلحق اضرارا 
:بالغة ببريطانيا فى ظل تبعيتها الاقتصادية الراهنة 


ولهذا “تتمْسك الحكومة بالسمن الحالى 
للاسترلينى » مع العمل على تحقيق المزيد من 
الاستقرار للاقتصاد البريطانى » وعلى ري 
على قرض ضخم من صندوق النقد الدولى * ويرى 
المراقبون أن لجوء الحكومة الى الاقتراض من 
الصندوق يثبت بطلان ما سيق أن أعلنه جنكنز من 
أن الازمة ترجع الى الظروف الدولية فقطء ذلك أن 
قروض الصندوق مخصصة لعالجة الاختلال 
الهيكلى فى ميزان المدقوعات » وهى ما يعنى أن 
هناك اختلالا حقيقيا فى بنيان: الاقتصاد 
البريطانى ٠‏ 

ولكن ما أن بدأت الحكومة البريطانية فى تطبيق 
سياستها الجديدة حتى اصطدمت بعقبات .هامة 
ادت الى تفجر ازمة عنيفة بين حكومة العمال وين 
مختلف هيئات الحزب ذاته ٠‏ ذلك أن الحكومة 
تقدمت الى البرلمان بما أسمته ه بقانون العلاقات 
الصناعية » يتضمن مواد تنص على وقف 
الاضرابات العمالية » وعلى قيام الحكومة بالتحكيم 
فى المنازعات بين اتحادات العمال» وعلى توقيع 
عقوبات مالية على الاتحادات العمالية المسئولة عن 
قيام الاضرابات « غير الشرعية » * غير ان كل.من 
اللجنة الوطتية والهيئة البرمائية للحزب قد 
أنقسمت حول هذا القانون الذى يعارضه تماما 
مجلس النقابات العمالية وهى الهيئة المهيمنة على 
الحركة العمالية قى بريطانيا ٠‏ 

وتتلخص وجهة نظر الذين يعارضون ذلتك 
القانون سواء كانوا من لجان الحزب آم من مجلس 
أتحاد نقابات العمال فى عدة نقاط رئيسية : 

أولاها » آن مبدآ فرض الحكومة عقوبات مالية 
على الاتحادات . المسئولة عن الاضرابات هيدآ 
مرفوض من أساسهء وثإنيتها : أن التحكيم فى 
المنازعات التى تنش بين اتحادات :العمال من حق 
المجلس العام لاتحاد النقابات. ؛ وثالثتها .» إن 
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مسئولية منع الاضرابات غير الشرعية تقع على 
عاتق كل من النقايات واصحاب الاعمال وليس على 
عاتق الحكومة» وانما يكفى أن تتدخل «٠‏ لجنة 
العلاقات الصناعية » قى حالة الهرورة القصوى 
فقطء ورابعتها » أن هذا القانون سوف يلحق 
بالحركة العمالية اضرار! يالغة وسوف يؤّدى الى 
تفتيت وحدة حزب العمال * 

ولكن تمسك الحكومة يقانون العلاقات الصناعية 
بعكس حاحتها الماسة الى السيطرة على النقايات 
خضوها بعد الاضرابات القى شهدتها بريطانيا فى 
أول شه مايو والتى وصفتها صحيفة ؟ لوموند ! 
الفرتسية بانها أول أخرابات فى بريطانيا تتخذ 
طابعا سياسيا منذ عام 1111 » وتكون موجهة ضد 
الحكومة . وهو ما جاء برئيس الوزراء الى ان 
يصرح بأن اصدار قانون العلاقات الصناعية يعد 
أمرا ضروريا لبقاء حكومة العمال فئ السلطة ٠‏ 

ولذلك لم تسفر المحادثات المتواصلة التى بدأت 
منذ يوم 4 مايى بين اللجنة الوطنية للحزب وبين 
مجلس الوزراء عن أى اتفاق ٠‏ بل أن ويلسون قد 
أوضح لرجال مجلس اتحاد النقابات أنه على 
استعداد للتخلى عن قانون العلاقات الصناعية اذا 
ها أمكنهم أن يقدموا له بديلا عنه بشرط أن يكون 
على نفس الدرجة من الفعالية . والواقع ‏ كبا 
يرى بعض المراقبين ‏ أن ويلسون لا يقصد بهذا 
أكثر من كسب الوقت للافادة من انقسامات الحركة 


بسب تقارين 


العمالية + 
أي 
ققش 
اللغة التشكيلية 


تجذب الانقدياه العام 


. الغروضّن التشكيلية لهذا الوسم 
لاتزال تتوالى »بالرغم من تناقض التوفيت 
الصيفى » مع الأقبال على المعارض 

الفئية 


٠٠‏ فى سبو عو أذ يعرض 
المركز الثقافىالسوفيتى يفرعي» :معرضا للفنان عبد 
المتعم القصاص فى الاسكندرية » ومعرضا للفنافة 
تحية حليم فى القاهرة . وكذلك يعرض اتيلييه 
القاهرة للفنان احمد مرسى »© وقاعة اخنانون 
للفنانت وجدى حيشى ٠‏ بالاضافة الى المعرض 
الشامل الذى تقيمه وزارةالثقافة عن طريق الادارة 
العامة للمساعدات والخدمات الثقافية * 


١‏ القصاص من البورترية 


| 'التقليدى الى التجريد الوأقعى 


يحتل معرض عيد المنعم القصاص اهمية خاصة 
بسب 11 سم 
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بين هذه العروض » لانه يمثلّ اهم الاعمال التى 
أبدعها القنان طيلة السنوات العشر الاخيرة تنقل 
خلالها بين عديد من الاتجهاهات الفنية فكرا 
واسلوبا... وبصورة عامة يمكن أن نصنف تصوير 
التصاص فى خاتتين» الاولى هى المرحلة 
الواقعية » والاخرى هى المرحلة التجريدية » ولا 
يقصل بينهما حاجن زمنى سميك بل هما يتداخلان 
احيانا قى اللوحة الواحدة ٠٠‏ كذلك الذئ نلاحظه 
قى لوحة السد العالى ولوحة النوبة » فى الاولى 
يصبغ اللون الاحس هذه المجموعة من التشايكات 
والتعقيدات التى يفهمها المهندس اكش من الفنان 
التشكيلى » ولكن الفنان استلهمها فيما لايستطيع 
الهندس ان يصل اليه من آفاق انسسانية .., تمكن 
القصاص من « اعادة صياغة » السد العالى على 
نحى بعد مبايكون. عن النقل الفوتوغرافى واقرب 
.مايكون إلى التجريد .الواقعى ان - 
وهى التجريد الذى تنطاق مغامرته آلف 
الواقع وخاماتها » لا من التكوينات الذهئية 
المفترضة © والمفروضة معا .., هكذا تلاحظ على 
احدث لوحاته عن النوبة » هذه الظلال الصخرية 
التى اصطيغت باللون البنى ومشتقاته © لايقيم 
الفنان وزنا كبيرا لمعادلات الزمن والمساحة فى 
تشكيل الارض والبحر والنخيل » وانما يوجه عنايته 
الكبرى الى تلك الشحئةالانسانية الكامنة فى تناغم 
الالوان وانسجام التكوين.ولعل التناقفن الوحيد 
فى هذه اللوحة الرائعة هو النخيل المباشر فى 
واقعيته » فقد كان على القصاص أن يوجه منهجه 
الفنى فى التعبير عن الظاهرة التشكيلية ») وهو 
المنهج القنادر على مزج الواقعيسة بالتجريد 
ا ل أو افتعسبلل بر 
والفنان ‏ بهذا المنهج ‏ انما يقيم همزة الوصل 
المفقودة بين جماهيرنا ا التجريدى » قهم 
'لا يشعرون بغريته عنهم ولاا يرفضونه » وائمآا 
يحسون معه بالفة وتعاطف جديدين على التذوق 
التفليدئ » ويخاصة فى لوحاته الثلاث 
عن « انطباعات يونيى »* ولا يخرج عبد المذ 
التضاص بتحريداته الواقعية عن الاطار الفكرى 
الذى يحيط معظم اعماله » وهى الايمان يالانسان 
كمبدع خلاق » والايمانبالواقع كتصدر اصيل لكل 
فن.*. فالتجريد لديه ليس صيغة نظرية هابطة حن 
أعلىاللوحة » وانما هى بمثابة استخلاص مركن 
لنتائج؛باطنة فى ارض الواقع واحشاء الانسان * 
انه يبدا:من اسفل ليصل فى النهاية الى مايشبه 
النتائج التى توصل اليها غيره همن يبداون من 
اعلى » ولكنه تشابه فى الشكل والمظهر الخارجى > 
وليس فى المضمون والجوهر الداخلى العميق » 
لذلك يتسم تجريد القصاص بكثافة عاطفية 
' متونعنجة » تبدوا واضحة فى اللون والتكوين » وكأن 


اد 
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:جدورا خنية ممتدة من صطح اللوحة الى اغوار 
لاترى *٠‏ هذه الجذور السفلية ‏ وليست التهويمات 
العقلية الباردة ‏ هى التى اثمرت الوشائج الحية 
والحارة بين اللوحة التجريدية عند القصساص 
والمشاهد الذى يرفضش اصلا التجريد © ولكنه 
لايرقض «٠‏ هذا النوع » من التجريد * 

ولعل مجموعة « المطبعة» من بين اللوحات 
المعروضة من أهم التجارب الفنية التى مرت فى 
حياة القصاص الفنية » ذلك انها استيعاب لا حد 
لغناه لاهم جوانب الواقعية ‏ وهى الموضوع ‏ 
واهم جوانب التعبيرية »وهى حركة اللون.انهذه 
اللجموعة المتكاملة تشكل خطوةبارزة على طريق 
القمسصساص الفئى » وتعد تطويرا 
الاهمية « للبوترية » التقليدى و « الطفولة » 
الرومائسية » و «الطبيعة» الصامتة » و «المشاهد» 
الواقعية ٠٠‏ ولا يسعالناقد المتابع لهذه المجموعات . 
الا يان يقرر نجاح هذهالتجربة البالغة التعقيد بين 
حركة الاقدام والوجوه ء 'لونا واضاءة: وتكوينا » 
وبين حركة التفكير والتصوير ©“خلقا وابداعا .. 
بهذه المجموعة من اللوحات لعمال المطبعة يحقق 
التصاص ذلك الحلم الذى يراود كل من يعمل 
بالصحافة من الفنانين التشكيليين * أن يضع خطا 
فاصلا بين الرسمالصحفى وفن التصوير ٠‏ وضوح 
هذا الخط يعنى ابتعاد الفنان عن التسطيح الذى 
لاسبيل الى الافلات منه بدرجات متفاوتة حين 
تكون « الصحيفة » هى الثبر الفنى ٠.‏ واصبح من 
اليسير على فنان كعبد المنعم القصاص ان يستخدم 
اللون فى تجسيد حركة القدم فى لوحة عامل 


الطبعة ,... بذلك الحاجز الشىء بينها وبين 
الارض ٠‏ قاذا اضفنا اللون الازرق الشامل 


للمجموعة كلها وضعنا ايدينا على اداة التعبير 
المثلى التى انتهجها الفنان فى الربط بين الواقعية 
والتعبيرية ربطا عميقا محكما ٠‏ 


أن رحلة القصاصطيلة هذه السنوات قد اثمرت 
زادا من التجارب الخصبة التئ تضيف الى تراثنا 
التشكيلى الهاما جديدا ٠‏ 


؟ ‏ الوجه والقناع فى أعمال أحمد مرسى : 


يفكر هذا الفنان كثيرا قبل أن يصون ؟ وبالطبع 
ليس هناك فنان لايفكر » ولكنى قصدت بالتفكير فى 
لوحات أحمد مرسى أنه العنصى البارن فى عملية 
التصوير + ولعل هذه الكلمات نقيض ما استهدف 
قوله ادواى الخراط فى تقديمه المعرض بأن « الرمن 
عند أحمد مرسى ليس قيمة شعرية فقط ٠‏ هذه 
الاقنعة » والوجوه ‏ الاقنعة الزرقاء » هذه الخيل 
الناعمة العينين » هذه الاجسام المسطوطةء 
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المسطحة ,» السحوقة» التى استنفدت مثها كل 
عصارة » وهذه الاقمار أى الشموس آل الاجرام 
الفلكية » لا توحى فقط ينوع من الدراما المكتومة 
المطهرة » يل هى اولا وأساسا قيمة تشكيلية» ٠‏ 
هنا » بالضبط » يختلف المرء مع الناقد اختلاقا 
عميقا » قالقيمة الفكرية والقيمة الشعرية والقيمة 
الدرامية هى أكششر القيم وضوحا فى لوحات أحمد 
مرسى» أما القيمة التشكيلية فتأتى فى المقام 
الثانى ٠‏ قالرمن عند أحمد مرسسى يشف عن أسطورة 
تحكى فكرة » وبالتالى جاءت الخيول ذات الالوان 
البهيجة والتكوينات الممدودة مع الرؤوس البشرية 
ا الموازية لها واجسامها الممتدة عنها ٠‏ 
جاءت أحلاما وردية تارة كابوسية تارة اخرئ » 
ولكنها فى النهاية احلام يتمركز فيها وحولها 


حصح تقارير الشهن سبيت 


الجنس بين الاحباط والانطلاق » مشكلا قيمة فكرية 
مستقلة عن مدارس غلم النقس قى مصدرها 
الاصلى » بل هى على .الارجح مادة جديدة تضاف 
الى خامات هذا العلم » وقيمة درامية مستقلة عن 
التجسيد اللفوى ولكنها لا تنقصل عنه بايحاءاتها 
الحركية » وقيمة شعرية مستقلة عن الظلال 
الموسيقية لهذا الفن الصوتى الراقص » وانما هى 
اضافة تكوينية اليه ٠‏ هذا لا ينقى ما لاعمال أحدد 
مرسى من قيمة تشكيلية » بل يؤكد ان هذه القيمة 
فقدت استقلالها حين امتزجت بالدراما والفكر 
والشعر هذا الامتزاج المركب ٠‏ وهى تجربة تمنح 
أعمال هذا القنان مستوى رفيعا على ل الكت 
وبين دفتى الدواوين الشعرية التى رسمها » ولكن 


لمه. انه دمو 010500126 . 


هذا الستوى يختلف أمره فى التصوير الزيتى ", 


1ف 20 | دنان القلب المحترق فى ”ليلة مصرع جيفارا » 


لم يحترق قلب ميخائيل رومان يوم أن 
مات جيفارا © وانما احترق قبل ذلك 
الناريخ بوقت طويل © احترق يوم أن 
تراءت. لمينيه دنيا باكبلها تنهار تحت 
وطاة فربات النازية الجديدة . واقبل 
موت جيفار! جدولا رقراقا يفسل جراح 
ميخائيل رومان » فلم يكن ذلك الموت 
بماساة دامية ؛ وانما كان اقتراحا مغريا 
بطريقجديد كرد الضربات النازية » طريق 
المدفع والثورة الشساملة . 

ومسرحية رومان لبسبت. الا ذلك 
الاقتراح الباهر » يقدمه للاجيال الجديدة 
البديلة للخنافس والبيتاز والهيبز © فى 
بلدان العالم الثالث >ولندع المؤلف يصف 
ممله بالحرف قائلا « ليست هذهالمسرحية 
عن جيفارا بقدر ما هى عن الاستشهاد 
وعن العالم الذى نعيش فيه الان . 
و « الان » هذه يتمثل فيها كل ما نحياه 
اليوم من تجارب . وعندماقتل المرجل لم 
أد فى دقتله آلا مصرما لقيمة أنسانية 
مجيدة » ناضلت بشرف واخلاص وائكار 
ذات كامل شد قوى لا لتوحم الضعق 
قط » كان الانفعال الاول هو الياس » 
ومن بعد الليأس جاء الحزن * ثم مزبعده 
وفد الفضب » ثم مرت ايام الصيف 
الطويئة وجاه الاصران الصارم على ان 
تكون المسرحية شيئا ايجابيا ومفيدا ٠+‏ 
طلقة مدفع » , 

ويخيل الى ان هيخائيل دومان لم 
يتجاوز مزحلة الانفعال حين امسك القلم 
وبدا يكتب » فجاءت المسردة فعلا 


« طلقة مدفع » بندلع منه دخان “القلب ' 


المترق فى صورة كلمات جادة وعبارات 


ملتهبة لايربط بينها سوى الذكرى الاليمة 
المقتل احد شهداء .العصر . ولكن 
الدخان الاسود الكثيف لم يستطع ان 
يقيم بناء مسرحيا وفق اى مفهوم للعمل 
الدرامى .. قبا ابعد المسرح السيابى 
الذى وضع بذرته الاولى بسكانور وطوره 
بريخت » واضاف اليه بيترنايس عن ذلك 
النهويم المتواصل حول العبودية المتى 
لن تختفى بمعجرة م « ليلة مصرع 
جيفارا © ,.. 

فالحق أن دومان قد ابتعد خطوات 
عن طبيعة المسرح السياسى الذى كانت 
« المعرضحالجى ) من اروع ثمارهالمصرية» 
بالرغم من نه حاول الابتعاد عنالارض 
المدلية والتفاصيل الواقعية » وبذل 
جهدا مضنيا فى تعمدم معنى الماساة 
المتخلفة عن موت جيفار! وجهدا مضاعفا 
فى تقديم صيغة نظرية للصراع ٠‏ آواد 
الكاتب ان يكون انسانيا مجردا من اية 
خصيصة قومية فشد وحاله المى امريكا 
اللاتينية وفيتنام يستلهم بطولاتها 
المعنى » وأراد أن « عالميا » فى 
التصور والتصوير © فلجا الى بريخت 
واقترض منه البطولة المجماعية والمباشرة 
بكسر الايهام وخلع القناع التقليدى 
عن الوجوه الرامزة الى السلطة 
والثورة والنضال بينهما © والذبثبات 
التى لانهاية لها وتصوغ فيما بينها 
التناقضات الرئيسية والثانوية بين 
الثوار وبعضهم البعض وبين المستبدين 
وبعضهم البعض ٠‏ واخيرا بين الشوار 
والمستبدخ . 

ولكن الاى تناشساه ميغانيل رومان 
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فى غمرة ائينه المعذب بما وقع وما يقع 
هو أن بريخت لا يصل بتجريده ألى مرحلة 
الشيحية الغائبة » بل هو يريط بين 
الخاص والعام فى شخصياته ربضا 
محكيا .. وهو الرباط الذى يصسسنع 
« قوام » المسرحية شكلا ومضمونا » ٠‏ 
قوامها الحى المتدفق . لقد خلت « للم 
مصرع جيفارا » بفيد شك من هذا 
القوام الذى يميذ حفلة انيقة ضسد 
الامبريالية كتلك التى كتبها رومان واجان 
تزبينها كرم مطاوع عن مسرحيات 
بريخت التعليمية والسياسية © والسبب 
هو ان الكانب كم يتحمل دفقات الدم قى 
قلبه وهو يغلى على اثر الانهيارات 
المتلاحقة امامه > فنزنى بعضا منه على 
شسكل مونولوجات وديالوجات دعاهة 
مسرحية ©» وقام المخرج بتعويض العمل 
الدرامى كل ما ينقصه من مقومات 
الدراما » سواء باللإثرات الفسسوئية 
والصوتية والديكود او بالتبثل المبسدع 
الذى اجادته سناء جميل وعبد الرحمن 
أبو زهرة ومحمود يس والشامى وغيرهم 
مسن اعضاء الكورش والكورال 6" 
والموسيقى الناجية لكمال بكيد ٠‏ 

ولو ان المؤلق ترك انفعاله يمربمرحلة 
البرود الفثى المطلوب © لقل الصراخ 
والهتاف © وازداد الارتباط بين الجانبين 
الخاص_والعام فى الشخصية الفنية ٠..‏ 
ولاستطعنا فى النهاية ان كسب عملا 
جديدا يضاق الى ترائنا فى المسرح 
السياسى لادخانا كثيفا يزيد من سرعة 
نبضي القلوب المحترقة. , 

قالى شكرئ 
سد ماسب 
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سم تققارين الشهن سه 


هكذا لا نجد أكش من لوحتين قى معرض أحمد 
مرسى يمكن للقيمة التشكيلية أن تحتل فيهما مكانا 
حقيقيا : لوحة الحصان الذى يغطيه اللون الازرقْ 
بدرجاته وتوتره بين البنقسجى والرمادى » ولوحة 
الحصان الاخر الذى شق لنفسه طريقا بين الرجل 
والمرآة فى انسياب وتموج خقف كثيرا هن حدة 
اللمعان » ووطأة البريق التافذ من العيون المطفأة,, 
فى هاتين اللوحتين وحدهما يحقق أحمد مرسى 
خطوة ناجحةعلى طريق الفن المركب من ظلال قنون 
أخرى كالفكر والدراما والشعر » خطوة يقصل فيها 
بين رسم الاغلفة ودوادين الشعر وبين فن 
التصوير 5 


* هذه الارض لنا ٠٠‏ وذلك المعرض لهم : 


لنا تحية حليم فى معرضها الجديد مجموعة 
0 لا يضعها الناتد التصف ضمن أجود 
أغمالها » واتما هى على لغسن الفزوشن ,صنوتها 
التقليدى »وقد ارتفعت ثيرتهبالغشب حينا وبالحب 
أحيانا كما قال مصطفى ابراهيم ‏ ولكنها النيرة 
التقريرية المباشرة التى تمارس « التعبير » أكش من 
« التجسيد » * والحق أن تحية حليم فى لوحاتها 
التى لم يتح لها هذا العرض الجديد فرصة الظهور 
أعمق حسا وأرهف شعورا فى تصوير غضيها 
وفرحها ٠٠‏ ولكن الموضوعات التى عالجتها فى 
هذا المعرض هى التى فرضتعليها فيما يبدى اطارا 
زاعقا' من الالوان والتكوينات» أبعد ما يكون 
اشتلهاما للفن المصرى القديم أى القبطى ٠‏ وريِما 
كانت اللوحة المعنونة هذه الارض لمنا» هى 


جيل التحدى 


الذى يؤكد القاعدة» قمصى برموزها , 


الدينية من ماجد وكنائس » والام الحزينة ذات 
النظرة الحانية على الاطفال الصغار جاءت 
تجسيدا عميق الدلالة على اللحظة التراجيدية التى 
نحياها ٠‏ 

هذه اللوحة ‏ لا هذهالاررفحسب لنا نحن 
عشاق الفن الاصيل ء آماذلك المهرجان الذى أقامته 
الادارة العامة للمساعدات والخدمات الثقافية 
فيحتاج الى وقفة أطول لا يتسع لها هذا التترير ٠٠‏ 
وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن معرضا 
عاما للقنون التشكيلية لايد وأن يقام على اساس 
الانتقاء والاختيار لا على أساس التجميع والحشد 
حتى لا تضيع القيمة الحقيقية وسط ضجيج الزيف 
والكذب * والقول بأنه معرض لمصلحة الفنان لان 
لجنة المقتنيات ستقوع بالشراء من المعروضات 
بألوف الجنيهات قول مردود لان التسوية فى الظلم 
ليست عدلاً على الاطلاق » والروح الاشتراكية 
الحتة أبعد ما تكون عن هذا التصوير لمساعدة الفن 
والفنانين * وكذلك فان لجنة المقتنيات تستطيع 
الشراء فى كل زمان ومكان ٠‏ أن الزحمة المفتعلة 
التى يلاحظها المتفرج على لوحات رصت رصا 
وكدست ذوق بعضها البعض © اوجنب بعضها 
البعض تكديسا يشوه القيم الفنية ولا يفرق بين 
الزائف والاصيل» هى زحمة مقصودة ولا يمكن 


اغتفارها ٠‏ والمقارنة بين معرض الفنانين المتفرغين 
قى مطلع 1478 وهذا المعرض الغريب » مقارنة 


عادلة ومطلوية للتفرقة بين مجهود استهدف وجه 

القن وحده فحقق شيئا باقيا فى تاريخ التشكيل 

المصرى الحديث +٠‏ ومجهود آخر قصدوا به ان 

ننساه عن ظهر قلب ‏ على آية حال كانت اللغة 

التشكيلية هذا الموسم ولا تزال اكثر اللغات الفنية 
. جذبا للانتياه .العام * 


وليس الفكضسب 


أو العبسة أو الاحتهاج 


من ان زتيارتى الاولى 
للعراق هدفها الرسمى الاشتراك 
قى المؤتير السابعللادباء العرب » 
فان هدفى الاول كان محاولة 
,استكشاف الوجهالحقيقىللادب العراقىالراهن » 


استكاه 


هه 
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غالى شكرى 
وهو الوجه اللستتر غالبا خلف تسجيجالناسبة 
وتقاليد الجاملة وتجاعيد. الروتين التىتملا اكثر. 
الوجوهشبابافىمختلف ارجاءامعمورة. ولكنى بعد 
ساعات من وجودى فى بغداد احسست وكأن ثمة 
اتفاقا غير مكتوب على خلع الاقنعة ».وهمجر 
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الرسهياتة بقاعاتها الفاخرةوحنلاتهاااترفة.نهاهم 
اذن اوائك الذين طالما تابعت ظروفهم التلقة 
والمعذبة والمضنية » سواءملى الصفحاتالفقيرة 
التى يدفعون ثمتها من قوتهم اليومى » أي على 
الصفحات المصقولة فى بيروت ٠‏ هم همء كما 
تخيلتهم فى ذاكرتى يوماء صورة حية للجفاق 
والاتفعال »للصير والعناد »للتحدى وليس الغضب 
أي العبث أى الاحتجاج * فى عيونهم وعلى أسنة 
اقلامهم تشمع روح التحدئيبريق لاتخطئهاللاحظة 
العاير وبي تستطيع فى غير العراق انتفرق 
بين الفكر والسلوك فى حياة الاجيال الجديدة 
المريضة بالشيزوفريقيا » فانكهنا فىبغداد قلما 
تعثر على هذا النموذج » بالرغم من كافة عوامل 
الاحباط والتعويز والرواسبالفائرة فىالاعماق» 
لا انقصام بين الفكر والقعل» بين الظاهر 
والباطن.وهم يعانون اهوالا كثيرة فى سييل 
الاحتفاظ بهذه الوحدة الداخلية بين شخصيتهم 
الفكرية وشخصيتهم الانسانية ٠٠‏ ليس أقل هذه 
الاهوال شأنا تلكالحياة الخشنة التى يتاسونها فى 
ظل مجتمعمغلق » ومحكمالاقلاق » يفاعلية الناخ 
الحضارى المتخلف الذى يتتقسه الوطن العريى 
والقوى المحلية والاجنبية المستفيدة من هذا 
التخلف..وهى لا تألوا جهدا فى تدعيمه بخئق 
كل بادرة تقدم وانفتاح على العالم.غيرانالعركة 
ضارية والصراع عنيف ٠‏ ولعل قصيدة الجواهرى 
العظيم « رسالة مملحة » التىالقاهافىالنامرية 
حول قرار منع ارتداءالمينى جيب ولم يكن قد علم 
بعد بقرار منع اشتغال المرأة سكرتيرة ‏ من أهم 
علامات الصراع اذ استقطبت حولها الفالبية 
الساحقة من الجمهور المستمع ٠‏ تلك هى أولى 
السلبيات فى « الحياة » العراقية » درجة عالية من 
الجفاف تكاد تصل فى انعكاساتها الحادة الى 
درجة البوار والعقم .. ولكن أكثر ردود الفعل 
الصحية عند الاجيال الشابة هو الاندفاع, 

الى خضم العمل السياسى والحركة الفكرية عامة 
والحركة الادبية والفنية على وجه الخصوص ٠‏ 
وهو رد فعل صحى ولا اقول « ايجابى » اىانه 
يقى الشباب منالانحراف » ولكنه بالقطعلاي 
بديلا وتعويضا عن حاله الخواء التنقبى 
والاجتماعى ٠٠‏ بل ريما كان هذا الخواء هى ما 
يفسر جانيا من جوانبالاندفاعوالائفعالالصاخب 
فى حياة الشباب السياسية والفنية على السواء ٠‏ 
قالجيل العراقى الجديد يكاد يكون طابعه الفكرى 
الغالب هو الانتماء الى الاشتراكية العلمية» كما 
يكاد طابعه الفنى أن يكون هى التجديد » أقصى 
درجات التجديد * 4 
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ببسم تقارين الشهن بحدم 
الشعر : ديوان العراق 


واذا كان الشعر ديوان العرب كما قيل فى 
القديم » قانه يحق لعراق الرصاقى والزماوى 
والجواهرى والسياب أن يتسمى بهذه الصفة ابان 
العصر الحديث ٠‏ فربما كان الجواهرى من بين 
شعراء العربيةالاحياء ‏ يمثل ذروة ما توصل اليه 
الشعر التقليدى هن امجاد وقيم ٠‏ وريما كان 
السياب من بين رواد الحركة الحديثةفىالشعر 
العربى يمثل ذروة الاصالة والتجديد معا ٠‏ لذلك 
كان من الطبيعى لبلد » تلك علاقته بالشعر » أن 
يغرس فى قلوب الجيل الجديد ولاء لهذا الفنلا 
يدانيه الا ولاءهم للفكر الاشتراكى ٠‏ على أن 
العراق ليس مجرد تربة خصبة وسخية بالشعراء » 
وانما هو ايضا مناخ مهيأ لاستقبالهم وتعهدهم 
بالنمو والازدهار ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن يتحول 
الجواهرى_كشاعرعظيم ومناضلوطنىتقدمى » 
الى « ظاهرة قومية » فى العزاق': أيئما حل هو 
الاب والرائد الذى ينتسب اليه الجميع مهما 
اختلفت روافدهم فهى تصب اخيرا عند هذه 
الشخصية الفذةقىتاريهم .كلما ظهرهنا أوهناك 
تجمع حوله الصغار والكبار يلتقطون لانقسهم معه 
الصور التذكارية » وكلما القى مقطعا من قصيدة 
دوت القاعة بتصفيق مرئم » وفقايقاعيشدالعين 
والاذن والقلب قبلهما الى هذا « التاريخ» الجسم 
فى رجل * سألت سائق التاكسى وقد أذهلنى أنه 
يحفظ ديوأن الجواهرى بفهم عميق » طيلة المسافة 
من البصرة الى صفوان أسمعنى ما يقرب من نصف 
الديوان » فسألته : لماذا تحبون الجواهرى؟ 
فأجابنى : لانه يقول الحقيقة » ولانه اضطهد طويلا 
من اجل الحقيقة.فاذا تركنا قمة الشعرالتقليدى 
اناه الى .قمة آخرى للشسن العربى العديت 
وزرنا البيت المتواضع الذى نشأ فيه وتربى يدن 
شاكر السياب » احسسناانقريتهجيكورهىقرية 
كل عراقى حتى ولو لم يقرأ حرقا للسياب» هى 
القرية الاسطورة التى خلدها فى وجدان كل عربى 
هذا الشاعر الكبير * 


فى ظل هذا المناخ: الهيآ لاستقبال الشسعن 
والشعراء يكتب الجيل الجديد شعرا جديدا مغايراً 
لاللجيل القديوفحسبوانما للجيل الحديث ايضا » 
لايقيموزنالتراجعاتنازك الملائكة وتصيبه الحيرة 
فى شان البياتى ويدير ظهره بصعوية لموت السياب 
المبكر ٠‏ ولم تستطع المجلات البيروتية أن تستوعب 
الموجة الجديدة الهادرة فى الادب العراقى» أما 
لاعذارها التقليدية بضمسيق الحيز ؛ وأما 
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يسم تقارير الشهن يجح 


لايديولوجياتها النقليدية التجه بالصتوئ . اذلك 
كانت مجلة « الكلمة » التى اصدرها يعض الادياء 
الشباب من « النجف » عشية الهزيمةعام/1151 
تعبيرا صادقا عن ازية الجيل الجديد الذىلميجد 
فى مجلة رسمية ( كالاقلام » منبرا طيعا لتوتره 
وتمرده .ه؛ ونشرت « الكلمة » هذه التجارب 
الشعرية الجديدة لفاضل العزاوى وسامى مهدى 
وفوزى كريم وخالد على مصطقى وحميد المطيعى 
وخالد يوسف وحميد سغيد ومؤيد الراوىوآمال 
الزهاوى وطراد الكبيسى ومحمدحسنى الطلبى 
ومحمد القيسى وغيرهم من الاسماء الجديدة فى 
الشعى العراقى الحديث + واستطاع عدد منهم أن 
يجمع بعضا من قصائده بين دفتى ديوان » الى أن 
صدن العدد الاول حن مجلتهم المتخصصة « الشعر 
,> اثناء وجودى فى بغداد ٠‏ والمجلة تصدر عن 
المؤسسة العامة للصحافة والطباعة فى العراق'» 
أى أن الدولة هى التى تتكفل بالجانب المادى من 
عمليةالصدور » ولكنهاتقرك « التحرير » لفاضل 
العزاوى سكرتيرا وسامى مهدى مشرفا » تعاونهما 
مجموعة من الشباب الجاد سبق أن تعرقنا عليه 
فى « الكلمة » التى لا تزال توالى الصدور , 
وبانفلات « الشعر 11 » منقيضةالجهاتالرسمية 
قانها تستكمل الرسالة التى بداتها « الكلمة » فى 
ترسيخ القيم الجديدة التى يدعو اليما الجيل 
الحالى عن طريق الفن الادبى » شسعراوئثرا ٠.‏ 
وعندما اصطدمت غيناى فى الصفحة الاؤلسى 
بعبارة « البيان الشعرى » ظننت أننى آمام تبرير 
نظرى لقيام هذا التير الثابت الستقر » فيمآا 
ارجو .. وهو تبرير يفقد أهميته بوجود النماذج 
الشعرية المختارة للعدد » فهى وحدما التبرير 
الحقيقى لظهور « الشمعر 11 ».ثم تصورت. ان 
البيان دراسة تحليلية للخطوط الرئيسية فى الشعر 
العربى الحديث ومكان الشعسر العراقى منه » واذن 
لكان اصدقائى على صواب فى أن يتصدرعددهم 
الاول مثل هذه الخريطة ٠‏ ولكنى فوجئت حقا » بان 
البيان ليس تبريرالحاضى ولا تفسيرا لماضى ‏ ولكنه 
كلمات طموحة غاية الطموح قصد أصحابها ‏ بنية 
حسلة لا ويب- آن يطرحوا أ أن يميدوا طرح 
قضية الشعر والعصر على النطاق .العالمى ٠‏ وهى 
قضية جديرة بالنظرواعادة النظن دائما ٠‏ - ولكنها 
تحتاج الى مناخ حضارئ وأدوات فى البحث 
العلمى لا اعتقد ان اصدقائى من اسرة التحرير 
يقترضون وجودها أى ملكيتهم لها ٠*٠‏ واتما هى 
طموح تطرف يهوالى نقيض ما كان ينبغى عليهم أن 
يواجهو! به الناس فى خطوتهم الاولى » فهم لبسوا 
مطالبين بحيثيات مشابهة لما قام به شيلى فى دفاعه 
عن الشمعر أو ما قام به اندريه بريتونفى بيانه 
السريالى ٠‏ .ذلك أن الشعب الاتجليزى والشغر 


سدسم 


أ ال 5001542 /ممع. كاه 0 ماععة]. الاللالةا//: مقاط 


الفرنسى كليهما كان على عجلة القيادة من تطور 
الحركة الشعرية العالمية » كما أن شيلى وبريتون 
كليهما كان يعبر خلقا ونقدا عن نقطة تحول كبرى 
فى تاريخ الشعر الاوروبى ٠‏ ولست أحسب أن 
الجيل العراقىالجديد فى شعرنا الحديث قد داخله 
الوهم يأن تجاربه الوليدة قد أمست على درجة من 
النضج أى أن مناخنا الحضارى قد أصاب درجة من 
التقدم تتيح لنا اصدار البياناثالشعرية علىهذا 
النمو الطيوح الذى يبال قى طموحه.وكان من 
نتيجة ذلك ظ الحديث عن الشعر والعصي 
والعالم أسيرا لتلك التعريفات التى أفاضت 
مجلة « شعر » اللبنانية خلال عشر سنوات فى 
تكرإرها » مع اختلاف وحيد يعكس جانبا من ازمة 
الديل + الفراتى 4 الجسديد. وخو:تعاقه بالفكز 
'اشتراكى . فالشاعر المنتمى الى هذا الفكر » 
0 أن علاقة الشعر بكلما 
هى يومى وجزئى وسياسى قد آن الاوان لالغائها لان 
الشعر الحقيقى يرتبط بكل ها هى جوهرى 
وابدى ٠١‏ هذا الشاعر يعبر فى الحقيقة عن بليلة 
عنيفة يتصف بهاقطاع كامل من الشعراء العراقيين 
الجدد ٠‏ فالارتباط الشعرى بالعمس فى تصورهم 
يتناقض ‏ وان لم يصارحو! أنفسهم بذلك ب مع 
الارتباط السياسى بالاشتراكية . وهم حلا لهذا 
النزاع' الخفى يميلون الى تجريد الاشتراكية فى 
تحليقاتهم الشعرية من « مشكلات الحياة اليومية » 
ويجعلون منها بريقا غامضا جذابا لا تناقض بينه 
وبين التجريد الاصيل فى رأيهم » والمسمى أحيانا 
بالعصر وأحيانا آخرىبالعالم» وأحيانا ثالثة بالكون 
أى الوجود ٠‏ بالرغم من أن هذه المسميات 
جميعها ‏ وقى جوهرها الاعمق ‏ وثيقة الارتباط 
بالاشتراكية و « مشكلات الحياة اليومية» ٠‏ 
ولكن كما قلت هى الطموح الذى'قد يصوىغ ازمات 
شخصية وموضوعية طحنت الشيباب العراقى بين 
حجرى الرحا » الفن والسياسة. ولذلك حاولفى 
بيانه الشعرى أن يتجاون- أى يتفادى  !‏ ما هق 
يوحى وقد يسبب بعضالشاكل + ويتجه ‏ أى يفتعل 
الاتجاه ‏ نحوما هوأبدى فقد ينجى من المشاكل ٠‏ 
ونتيجة: الجمع والطرح والضرب والقسمة التى قام 
بها كتاب البيان » اضطرب شمله وتشتت بناؤه 
وتبعثرت افكاره وتفككت عراها ٠٠‏ ذلك أن 
تعريقات مجلة « شعر » الليناتية لقضايا العصصي 
والشعر والانسان متسقة فيما بينها وتتضمن نوعا 
من التكامل وإلتماسك ٠‏ ولكن أصحابها لا يقيمون 
بينها وبين الماركسية مثلا جسرا حن ذهب يدعى 
الشمول الاسمى كمافعل محررو البيان العراقى أق 
ر تسرب الى ظنهم انهم فعلواذلك .يقولونفىصفحة 
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مثلا « اننا نكتب الشعر من خلال صبوة الروح 
للتماسى مع الحقيقة التى تعذب كبانناء وتبدل لون 
دمائنا ٠‏ فى الشعر نحاول منح احسادنا لكثافة 
واكتشاف طرق أخرى تقودنا الى الله * أن ممر 
الشعر الى الحقيقة ليس ممر الكيمياء أو الفيزياء 
أو الرياضيات أو الفلسقة + انه يوجد بسبب ظلال 
كل هذه الاشياء مجتمعة ٠‏ 3 فى ممر الشعر تتوحد 
كل الاشياء والافكار لبن 7 والتطلعات فى جوهر 
واحد » .. وفى صفحة؟١يقولونبالحرف‏ ؛76. .أما 
الشاعر الجديد الذى يواجه كل بؤْس العالم فلا 
يمكن الا أن يكتب من داخل الجحيم » حيث يخوض 
حرب الحرية حتى النهاية ٠٠‏ الشاعر الذى يكون 
مع الانسان يهدم كل ما يهدم مستقبل الانسان» 
يهدم كل العلاقات التى تشكل بؤسه» ٠٠‏ ولا يلبث 
البيان أن يعود مهرولا فى نفس الققرة الواحدة 
الى « الجوهر » و ١‏ الشكل »> و « المطلق » 
و « الابدى ».وفضلا عن انها تعبيرات تتهالك 
امام اية مناقشة فلسفية » الا انها فى حدود 
كونفامقالا ادي يالا تلوق 
فيما بينها الحد الادنى من الاتساق المنهجى* وكان 
الاجدى لهم ولقرائهم هى الاختيار بين أحد 
طريقين : اما تبنى « وجهة النظر » التى تقول 
بهامجلة«اشعر» ونظيراتهافىالغرب » تبنيا كاملا» 
لااستخدام بعضرمفرداتها اللامعةوعباراتهاالمغرية 
واحلامها ذات البريق وأضواتها ذات الرنية * 
وأما تبنى « وجهة النظر» التى يقول يها الرواد 
المجددون من علماء الجمال الاشتراكيين من أمثال 
لوكاتش وفيشى ولونافر وأراجون وجارودى » مع 
التطبيق الحى الخلاق"على الادب العربىعامة » 
والشعر العراقى خاصة» فمن خلال التماس: بين 
النظرية والتطبيق نكتشف نحن ابناء هذه المنطقة 
المتخلفة حضاريا كشوفات جديدة تماما لا تخطر 
على بال هؤلاء العلماء » وترضى الى أبعد. الحدود 
طموحنا الى الخلقالنظرى .ولع لالاطلاع العميق 
على الاثار الجديدة للنقاد وعلماء الجمال 
الاشتراكيين يطمئن شباينا الطموح الى انه لا 
انفصام بين الارتفاع الى مستوى العصى روحا 
وتكنيكاً » والارتباطبالاشتراكيةفكراوتطبيقا. اقول 
ذلك لايمانى بأن ولاء الشياب العراقى للشعر لا 
يدانيه الا ولاءه للاشتراكية » ولايمانى بأن هذا 
البيان يعكس طموحاالى العصريةوالعالية)ضشل 
طريقه فتطرف » نتيجةأزماتشخصيةوموضوعية 
خاصة بالاديب العراقى الجديد » ريما يشترك معه 
الجيل العريى ياكمله قى بعض سماتها » ولكنه 
يعود فينفرد بخصائص ذاتية من.وحى الفا 
السياسى والاجتماعى والنقسى للعراق ٠‏ . 


على أن هذا البيان الذى افتتحت به « الشعر 
4 » عددها الاول لا يدل على الروح السائدة فى 
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حسم تقازير الشهر حدم 


بقية مواد العدد من قصائد وابحاث ٠‏ والحق أن 
تخطيط العدد يتميز بوعى فنى لماح ٠٠‏ فالمقال 
القصيس الذى كتبه سامى مهدى عن 
الشاعر د ميروسلاف هولوب» ٠‏ والبحث الذى 
كان جديرا بافتتاحية العدد عن« الاتجاهات الفنية 
لحركة الشعر العراقى الجديد » لطراد كبيسى © 
والدراسة الجادة التى قدمها خالد على 
مصطفى ١‏ من ناقة طرفة الى بقرة لبسيد » 
والمقابلة ‏ المترجمة ب مع الشاعر الانجليزى 
توملنسوف ء والمراجعة الذكية لمجموعة « حيث تيدأ 
الاشياء » شعر قوزى كريم ‏ التى كتبها يوسف 
الصائغ » والمراجعة اللنصفة لمجموعة «موتى على 
لائحة الانتظار  »‏ شعرخالدعلىمصطفى - الت 

كتبها عمران القيسى . .بالاضافة الى شهريات 
الشعر العراقى والعربىوالعالمى » وقصائد البياتى 
ورشدى العامل وفاضل العزاوىوخالدالخشان 
وصلاح فائق سسعيد ٠٠‏ هذه المواد كلها » جنبا الى 
جنب مع الرسوم المشرقة بالحداثة والاصالة للفنان 
ضياء العزاوى تشكل مجهودا رائدا جديرا بكل 


.تتدير واعجاب ٠وقد‏ اوصانى كل من التقيت به من 


اسرة تحرير « الكلمة» و « الشعر 59 » أن أكون 
رسولا بينهم وبين زملائهم قى مص أن يبعثىا اليهم 
بانتاجهم » وأن يولى نقادنا جهودهم بالتحليل 
والتقييم .وكانت وصيتهم فىمشكل عتابمهذب ١‏ 
انهم يقرلون كل: حرف الثااء:وذدن لااشمرف,عدهع 


النثر تحث وصاية الشهر 


اذا كان العراقشاعرافى المقام الاول» فان هذا 
لا ينقى ازدهار القصة العراقية الجديدة » وان كان 
لا يزال ازدهار! شكليا ء أى كميا في عبارة ادق 
أما المسرح فلا يزاليحبو علىقدميه » والنقديكاد 
يكون منعدما اذا فهمنا الظاهرة النقدية كحركة 
وموجه موازية للظاهرة الشعرية أو القصصية » 
وليست استثناءات فردية تصل احياناالىدرجة 
النزوة والمزاج ٠‏ والملاحظة الاولى على قصص 
وروايات يوسف الخيدرى وعيبد الرجمن الربيعى 
وموسى كريدى وفاضل العزاوى وبرهانالخطيب 
وخضير عبد الامير وخالد الخميس انها .تجارب 
صادقة تنقصها أصالة التكوين ٠٠‏ فبالرغم من أن 
انتاج عبدالملك نورى وفؤاد التكرلىوغائبطعية 
يعد من وجهة نظر الجيل الجديد هنا.ء تراثا 
كلاسيكيا رغم تعدد الاتجاهات الفنية والفكرية 
لهؤلاء الكتاب ٠‏ الا آن ما لا ريب فيه هى أن البجيل 
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الشهز ححصم 


الجديد لم يصل بعد الى صيغة جمالية قريبة من 
التماسك لتجديد القصة القصيرة والرواية» فلا 
يزال اليناء الشعرى المرسبل على عواهته هى حجر 
الزاوية فى تجاربالشيابلقصصية » حتىليخيل 
اليك أنك أمام تنميقات شعرية مزوقة وآنك أمام 
المحاولات الدادية التى عرقتها أوروبا منذ أكثر من 
أريعين عاما. .فالهوة عميقة بين القصة العراقية 
الجديدة ‏ فى معظمها ل الموجات الفنية 
الجديدة فى الغرب »© اذا كان هذا هو التصور 
الثابت ادى بعض من قايلتهم من القصاصين 
الشبان » والمسافة شاسعة بينهم وبين أن يكونوا 
امتدادا لتجديد التكرلى والشارونى والخراط ٠٠‏ 
ذلك أن تأثرهم الحتيقى بالشعر لا بالقصة 
الجديدة » ولذلك قد ترى أثرا لادونيس أى خليل 
حاوى أو أنس الحاج فى قصصهم * وقد تنبه ناقد 
مخضرم كجبرا ابراهيم يم جيرا وناقد جديد يمثل آملا 
كبير! كعيد ا عياس الى ظاهرة التزويق 
الشعرى قى القصة العراقية الجديدة ٠‏ ولكن الاول 
رعُم ثقافته العريضة وحسه الرهف وبصيرته 
النافذة يحنو على الشياب اكثر من اللازمويحدب 
عليهم اكثر مما يجب ء أما عبد الجبار عباس فرغم 
يناعة سنه قانه يتمتع بنظرة ثاقية وشجاعة فى 
ابداء الرأى تعوضه الى حد كبير عن ذلك الفقر 
الثقافى الذى تتسم به المكتبة العربية والاجنبية فى 
العراق ٠٠‏ وهى الفقر الذى لا سبيل الى ثعويضهة 
بشكل فعال الا بالسفر الىالخارجوالتزودبمناهج 
البحث العلمى من الصادر الاصلية والباشرة 
والاساسية ٠+‏ 


يسبب تقارير 


أن نظرة عميتة فى مجموعات عناوينها « الرغبة 
فى وقت متأخر » لعبد الستار ناصر و « وجوه من 
رحلة التعب » و « الظل فى الراس» لعبد الرحمن 
الربيعى و « أصوات فى المدينة » لوسى كريدى 
وروايات مثل «ضياب فى الظهيرة » لبرهان 
العطيب 4 و 5 مخلوقات فال العزاوىالجميلة » 
لفاضل العزاوى ى د ثقب فى الجدار الصدىء» 
لعبد الرزاق المطلبى ى « عراة فى المتاهة » لمحمد 
عبد الجيد ... وغيرها كثير مما ناعتبه حقيبة 
كبيرة من هدايا الشباب العراقى الادبية » تمنحك 
هذا الاحساس الحاد بالتمزق بين المسنتويات 
الختلفة اختلافا بينا » فضلا عن التفاوت بين 
الاتجاهات الفكرية والفنية. واكن تخرج بعدهذا 
التوتر بحقيقة كبيرة هى ان القصة العراقيةالتى 
نشأت وتطورت بصورة لا تتباين كثيرا مع الخط 
المتطور للقصة العربية عموما كما اوه م 
الباحث الحاد عبد الاله احمذ فى كتابه القيم ] 
تقومالازيحركة تمردعلىالمعابير التقليدية ؛ ولكن 
الجانب الاصيل فى تمردهاأضعف كثيرا من أصالة 
التمرد الشعرى ء ولا تزال أعمال التكرلى وفرمان 


م م 
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ونورىئ قى مقدمة الاعمال القصصية الناضريلات: 
على أن هذا لا ينفى أن ارهاصات التجديد 
تومىء ب ولؤ من بعيد ‏ بان الجيل الة 
الشاب فى العراق سوف يعطى قى القريب الشى؟ 
الكثير» فهم لا يعبثون» ولا يكتفون بالغضب 
السلبى آى الاحتجاج الصامتء وانما هم 
يتحدون « الامر الواقع » :مهما شابت تحدياتهم 
بعض الاخطاء ٠٠‏ أو النزوات ٠‏ والحق أن المجتمع 
المغلق » يل والمحكم الاغلاق » هى أحد عوامل 
السلب فى القصة والرواية والمسرح هنا *٠‏ لانه 
أذا كان « الكم » الادبى و السياسى هى رد فعل لحياة 
خاوية من الرى متخمة بالجفاف » فان « الكيف» 
هى الاخر رد قعل طبيعى قد لا يظهر جليا فى 
الشعر » أما النش فماذا يصنع ؟ ماذا يستطيع أن 
يقول الكاتب الروائى عن علاقة الرجل بالمرآة في 
العراق » وهى ليست مجرد « تجربة 
جنسية » وانما هى أم التجارب الانسائيةبيختلف 
ظلالها والوانها ؟ يندئع الشياب العراقى الى 
السياسة والادب اندفاعا لانظير له فىأى مكان 
كل بالوطن العربى » لا لان المناخ السياسى 
والتراث الادبى يدقعهم الى هذا الطريق" الباهر 
فحسب »6 وأئما لان لان اناج الاجتباعى يحرمهم 
من حقوق كثيرة .. فالعيل السياسى والادبى 
يقوم يديلا مقنعا فى الظاهر لهذا الحريان) واذا 
كان العمل السياسى طريقا النضال ضد التخلف 
الاجتبسام 4 فليا الادب والفن يظل خاويا فى 
الجوهر من عنصر الحياة الاجتماعية السوية © 
يظل « « ناقصا » !! 

سألت صديقىالشاعر خالد يوسف الذى أرهقته 
بغير شكاسئلتىالتى لا حد لها طيلة الرحلة : كيف 


"تكتبون آدبا ينقصه هذا العنصى الخطير فى هادة 


كل أدب عظيم ؟ اننى اغادس بلادكم الرائعة وهذا 
التناقض يظلل روعتها يلون الحيرة والقلق ٠‏ 

أجابنى والابتسامةلاتفارقعينيه : اليست المشكلة 
الاجتماعية بكل جوانبها جزء لا يتجزأ من صراع 
الانسان » واليسهذا الصراع هو الموضوع الابدى 
للادب والفن؟ قلت : لا أدرى ؛ ولكن شيثًا ما فى 
اغماقئ يقول أن هذا الجيل من تاريخ الادب 


العراقى سوف يدقع ثمتا باهظا للخروج من 


الازمة » ريما حياته نفسها» ولكن حينئذ يصبح 
اعظمٍ الاجيال قاطبة » حتى ولى لم يترك سوى 


ما رايك فى المؤتمر؟ وتذكرت أننى جئت ت الى : 
يقدات لهذا السبب ء قلم أجد ما أرد به وأنا مخاط 
بوجوه تطل من متحف التاريخ آتت للعناق والثرثرة. 
والوداع ء الا الاذ المؤتمر ككل المؤتمرات السابقة » 
ليس له ولا عليه 
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الؤلف فى هذا الكتاب استعرات. 
بحاول, | ومناقشسة تطور الوقف اللاركى 
. منالشكلةاليهودية ومنالصهيونية 


ومن وجود اسرائيل . ويقول 
أثه ولا ينطلق في عراسته ال ل :للشو 
عداء للماركسية والشيوعية ٠٠١‏ .» وانما من 
مواقع « ٠٠١‏ ان المعركة الرئيسية هى معركتنا مع 
الامبريالية وحليفتها الصهيونية » والماركسيون 
حلفاء قى هذه المعركة ٠٠٠١‏ وان النقد يستهدف 
ازالة سوء فهم حدث وتصحيح أخطاء 
ارتكبت .. وذلك على ضوء منهج ماركسى فى 
التحليل العلمى ٠ . ٠-٠‏ الا أن الكتاب لم يصل 
كما أوحى لنا المؤلف الى مستوى الدراسة 
العلمية » ولم يتقيد بالمنهج الماركسى في معالجته 
لكثير من القضايا التى تناولها » ولشكلة من اعقد 
المشكلات التى تواجهالثوريين العرب بل وفى جميع 
أنحاء العالم فى أدامنا 


ها تاليف : ناجى علوشى 
عرض ونقد : حمدى عبد الجواد وفى هذا القسم استعرض المؤلف افكار ماركس 

حول المسألةاليهودية ٠‏ لقد اتخذت المسألة اليهودية 
فعصى ماركس طابع الاضطهاك الدينى والسياسى 
لليهود فى الدول الاقطاعية ذات الطابع الديثى مما 
إدى الى عزلة اليهودفيما سمى بمجتمعات القيتى » 
بينما انتقى ذلك الاضطهاد فى دول غرب أورويا 
البرجوازية ٠‏ انالفصل بين الدولة وبين الدين فى 
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دممه.اته دمو ىام مطلاه 


الدول البرجوازية الناهضة فى غرب .أورويا 
صاحيه تحرر سياسى لليهود ساعد على اتصهار 
اليهود فى تلك المجتمعات» بينما أدت. الول 
. اللاهوتية فى الشرق الىاضطهاد اليهود وما.ارتبط 
بذلك من زيادة عزلتهم عن المجتمع ٠‏ غير أن 
التحرر السياسى لليهود الذى جاءت به الثورة 
البرجوازية قى الجمهوريات الديموقراطية فى غرب 
أوروبا » لم يكن يعنى تحرير المجتمع.من اليهودية ٠‏ 
لقد رأى ماركس ان الوعى الدينى اليهودى يرتكز 
على الاثانية والمنفعة الشخصية وحب الذات وأن 
هذا الوعى الدينى اليهودى قد وجد تعبيره العمئى 
فى المجتمع فى وعى البرجوازى أى قى المتاجرة 
والديا *٠‏ ورغم أن البرجوازية قد حررت الدولة من 
الدين وحررت اليهود بذلك من الاضطهاد السياسى 
والدينى » الا أنها من الناحية العملية قد خلقت 
الظروف الاجتماعية كى يتحول الوعى الديتى 
٠‏ اليهودى الى وعى للمجتمع بأسره » وكى تسيدار 
اليهودية كحب للذات والاثانية والمنفعة الشخصية 
على المجتمعيآكمله الامرالذى دفعماركس الى القول 
بأن اليهودية لم تبلغ ذروتها الا مع اكتمال 
المجتمع البرجوازى ‏ لذا فقد رأى ماركس آن 
اليهودية لم تعد تكمن فى الدين اليهودى .لقد حلت 
المشكلة اليهوديةفى دول غرب آوروبا بتحرر الدولة 
هن الدين » ولكته مع تحرر اليهود من الاضطهك 
' كات اليهوديةتسيطر على المجتمع بأسره واصبحنا 
نواجه مشكلة جديداة هى مشكلة تحرير المجتمع من 
اليهودية ٠‏ وأوضح ماركس أنه يستحيل تحرير 
المجتمع من اليهودية الا بالقضاء على اليزجوازية 
تلك الطبقة التى ارتبطت سيطرتها على المجتمع 
بسيطارة اليهودية عليه :+ 


ويمكن تلخيص فكرة ماركس حول المشكلة 
اليهودية قيما قاله المؤلف م ٠٠٠‏ أن المسألة 
أليهودية ليست مسألة قومية ٠٠٠‏ أن هذه السألة 


:..تطورت من مسألة لاهوتية_فى عهود الاقطاع الى 


.مرهون يحل مشكلة النظامالبرجوازى أى بالقضاء 
عليه 600 

. ومع نهاية القرن التاسع عشي بدأت التنظيمات 
السياسية لليهود فى الظهور سواء على شكل 
أحزاب وحركات سياسية لليهود فى دول أورويا 
الشرقية حيثالاضطهاد ومجتمعات الفيتى المعزولة 
أى على نطاق العالم فيما عرف بالحركة الصهيونية 
-. العالمية ٠‏ وبدأتالتنظيمات السياسية لليهود تطرح 
المسألة اليهودية باعتبارها مسالة قومية » وبدات 
تتقدم بمطالبها .على أساس هذه النظرة ٠‏ 
وكان « البوند » ( الاتحاد اليهودئ لعمال روسيا 
وبولند! ) يمثلون أبرز التنظيمات السياسية لليهود 
فى شرق أوروبا وادعوا انهم يسيرون تحت لواء 
الاشتراكية الديموقراطية ٠‏ ومتذ البداية دب 


افلا 


: عغلى: الامم حقها فى تقرير مصيرها 
...لنين بعنف فكرة البوند القائلة بأن اليهود يشكلون 
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..الخلاف بيتهم وبي «لتيق».وتبلور هذا الخلانتى 
مطالبة اليوئد يكيان مستقل دآخل. حزب الع 
الاشتراكى الديموقراطىالروسى ياعتيارهم الممثلين 
الوحيدين للعمال اليهود ٠‏ وحينما رقض الحزب 
طليهم انقسموى! عليهواستمروا فى صراع معه حتى 
تمت تصفيتهم نهائيا بعد ثورة 1911 ٠.‏ وعندما 
طرحت المسالة القومية داخل حزب العمال 
الاشتراكى الديموقراطى الروسى رفع « اليوند» 
شعار الاستقلال الذاتى الثقافقى القومىء» فى 
مواجهة الشعار الذى زكمه د لتين :وهو عق الام 
فى تقرير مصيرها . وكان شعار لنين هذا ينبع 
من حق كل أمة فى اختيار نوع الحيةة التى 
تريد » وتعسك لنين بهذا الحق حتى ولو 
أدى ذلك الى أن تقرر الأمة الانفصال عن الدولة 
المرتبطة بها ٠فلقد‏ كان لنين يرى أن اتحاد الامم فى 
دولةواحدة لا يجبان يقوم »كما كانفىالماضىعلى 
اساس القسر » وانما يجب ان يتم طواعية وعلى 
أساس الارادة الكاملة لكل أمة ٠‏ غير أن لنين فى 
نفس الوقت الذى دافع فيه عن حق الامم فى تقرير 
. مصيرها بذلك المفهوم » حذس من الاتجاهات القومية 
التعصبة التى لن تؤدى الا الى تقسيم وحدة 
الشعوب وتحويلها الى احتياطى لخدمة مصالح 
الطبقات الرجعية ٠‏ وكان شعان الاستقلال الذاتى 
الثقافى الذى رقعه البوند خرافة مستحيلة التحقيق 
عمليا فوق أنهيخدم فى النهاية مصالح الامم الظالمة 
أذ أنه لا يعترف لامة عظلومة بحقها فى تقر 
مصيرها بما فى ذلك حقها فى الاستقلال ٠‏ وأوضح 
- لنين أن شعار الاستقلال الذاتى الثقافي القومى 
انما ينبع. من طبيعة تكوين البوند وتفكيرهم ٠‏ 
قالبوند تمثلون اليهود » واليهود جماعات مشتتة,, 
يمكن أن تفكر فى حقوق الجماعات القومية 
- الاقليمية وه نأجل ذلك بحث البوند عن حل للمسألة 
يتناسب مع وضع الجماعات اليهودية 
المتناثرة التى لا تشكل أمة رغم أن هذا الحل ينكر 
*- وقد هاجم 


امة:» واوضح ان تلك الجماعات المشتتة المتناثرة 
الفير موحدة على اساسس اقليمى والتى لا تتوافر 
قيها شروط الامة لا يمكن النظر اليها ياعتبارها آمة 
على الاطلاق » وفى ذلك يقول دان الفكرة القائلة 


كوتها فكرة رجعية من الناحية السياسية ٠‏ 
وتعطينا الوقاتع المعروفة للتاريخ الحديث وللحقائق 
السياسية المعأصرة يرهانا عمليا لا يمكن سحضه 
على ذلك ٠٠٠٠‏ ان فكرة القومية اليهودية هى بلا 
ريب فكرة رجعية ليس فقط عندما ينادى يها دعاتها 
الصرحاء من الصهاينة » ولكن أيضا عند أولئك 
الذين يحاولون أن يجمعوا بينها وبين أفكار 
الاشتراكية الديموقراطية ٠٠١‏ » 
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وعندما قامت الثورة الاشتراكية فى روسيا أعيد 
ليم الدولة السوقيتية على أساس الاعتراقف 
بالحقوق القومية 'لكل الامم والجماعات القومية » 
أى » حق تقرير الصير للامم يما فيه حق 
الانقصال » وحق التطور الحر للاقليات القومية 
والجماعات العرقبة التى تعيش قى الاتحساد 
السوفيتى . ولقد طبقت تلك 'الحقوق من قبل' الدونة 
السوقيتيه على كن المواطنين بما.هى ذلك الجماعات 
اليهودية التى أيدت رغبة قى تطورها الحر على 
أساس التعليم بلغتها اليديش أو اصدار مجلات 
يتلك اللغة * ونحن لا نستطيع أن نفهم لماذا يعترض 
المؤلف على تمتع اليهود بتلك الحزيات وتشكيلهم 
النعقن التتطيماة الخاصة بهم فى يعض المناطق آى 
اصدار مجلات بلغة اليديش ‏ أقلا يتفق ذلك' مع 
المبادىء التى أعلنتها الدولة السوفيتي © ٠‏ وهل كان 
المؤلف يريد أنه طالما أن اليهود لا يشكلون أمة قمن 
الفرورى قرض انصهارهم القسرى داخل 
الجتيع . لقد كان من الخط أ البين فرضن اهار 
اليهود بالقوة' ودون طواعية من جانبهم ٠‏ 
أثبتت سياسة حرية التطور المستقل لليهود 7 
أكثر صوابا ان مع انتفاء كل أثر للاضطهاد الدينى 
والسياسى القيصرى ومع مرور: الزمن امكن تمبيع 
تلك الجماعات اليهودية قى 'داخل المجتمع 
الاشتراكى السوفيتىىةشلت كل المحاولات الرامية 
الى تطوير ثقافة يهودية مستقلة لانه لم 
أساس اجتماعى قومى لتطوين مثل هذه. 


وجاء ستالين استمرارا لسياسة لنين فى 
الاحراف ياليهود كامة لا فى روسيا ولا. خارجها 
لانهم لا يشكلون جماعة بشرية » تتوفر فيهم شروط 
الامذ التى تتلخص فى وحدة التاريخ..واللغة 
والارض والحييباة الاقتصادية والخصائص 
النفسية ٠‏ وفى نفس الوقت استمر: ستالين هى 
سياسة محارية مطالب البونه القومية الزائفة ٠‏ 
غير أنه تمشيامع المبادىء التى'قاهت عليها الدولة 
السوقيتية فى حرية التطور المستقل لكل الجماعات 
القومية والعرقية فى الاتحاد السوفيتى » اعلنت 
الحكومة السوفيتية عام 1974 عن تأسيس مقاطعة 
. بيرو بيجان ذات الحكم الذاتى لليهود الابلحة 
العرص آمامهم لتطوير خصائصهم بحرية ٠‏ 
وحاول الاتحاد السوفيتى ال 1 
. الهجرة الى بيرى بيجان كمحاولة للقضاء,. على تفوذ 
الصهيونية بين يهود روسيا ء الا أن هذه المحاولة 
لم تحقق سوى نجاح محدود للغاية ٠‏ .ولم تتمكن 
مقاطعة بيرى بيجان من تحقيق. أى تقدم محسوس 
نحي تجميعاليهود أى تطوير خصائضبهم الثقافية أو 
القومية ٠‏ ويرجع ذلك الى مقاومة الصهيونية 
العالمية للفكرة على أساس أنها.قد تصرف' الانظار 
عن محاولة اقامة. وطن قومى فى فلسطينء 
بالاضافة الى أنظروف المنطقة من إالناحية المناخية 
والحضارية لم .تكن. ملائمة * غير أن السبب 


,٠ إلثقافة‎ 


يكن.يتوقر” 
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الرئيس يكمن فى طبيعة التركيب الاجتماعى 
للسكان اليهود فى روسيا » فكلهم دسكان مدن ل 
يعملوى بالرراعة ٠‏ كما يرجعالى عدم تواقر 
الشروط الاجتماعية اللازمة لتطوير خصائصهم 
القومية ٠‏ 


ومن الملاحظ أن موقف الاتحاد السوفيتى منق 
تأسيسه حتى عام 11817 من المسألة اليهودية قد 
سار فى خط معاداة الصهيونية ومعادأة فكرة الامة 
اليهودية ومقاوءةالمحاولة لاقامة وطن قومى لليهود 
فى فلسطين ؛والوقوقفضد هجرةاليهود منروسيا 
ألي فقلسطين .واعدير فكرة اقامة وطن قوحى لليهود 
فىفلسيطينمحاولة رجعيةاستعمارية »ويرىالمؤلف 
ان الاحزاب الشيوعية فى العالم بما فيها الاحزاب 
الشيوعية العربية » قد سارت فى خطها العام طوال 
تلك المرحلة رغم بعض اللملاحظات المحدودة - 
على نفس الاسس التى سارت عليها السياسة 
السوقيتية من رفض الصهيونية ومعاداتها ورقض 
فكزة الامة اليهودية. ورفض فكرة الوطن .القومى 
اليهودى قى فلسطين ومعاداة الهجرة اليهودية ٠‏ 


غير ان الؤلف يأخذ على الاحزاب الشيوعية 
فى تلك الرحلة : 

00 نقطة ضعف خطيرة ف موقفها وهى 
محاولة التفريق بين الحركة الصهيونية والجماهير 
اليهودية » مما دفع بها الى رفع شعار الاخاء 
العربى اليهودى فى فلسطين ضد الاسستعمان 
والصهيونية من أجل دولة فلسطينية مستقلة للعرب 
واليهود » . ويقول الؤلف بان اللوقف الاسلمالذى 
كان .يجب اتباعه من اجل موقف سليم متكامل 
هو ه ٠٠٠٠‏ النظر الى التجمعات اليهودية فى 
فلسطين على أساس أنها تجمعات صهرو: 
ومحاكيتها على هذا الاسان الواقعى 
ونحن نختلف مع الؤلف تمايا فييا يراه 
'نقيصة نراه نحن موققا سليما » بل اننا نعتقد أن 
الاستعماروالصهيونية من جانب والرجعية العربية ٠‏ 
المتعاونة معهما من جانب آخر قد سعيا خلال تلك 
المرحلة لتطبيق الافكار التى ينادى بها المؤلقف من 
عدم التفريق بين الصهيونية والجماهير اليهودية 
باعتبارهما شيئا واحدا ؛وبالعمل الدعوب من أجل 
تحطيم اخاء ووحدة الجماهير الفلسطينية العربية 
اليهودية قى نضالها ضد الاستعمار والصهيونية 
ونحن نعجب لدقاع المؤلف عن تلك الافكار الممعئة 
فىشوفيئيتها » والتىعمقتفى التطبيقالعملى ما 
أراده الاستعمار والصهيؤنية من استحالة تعايش 
العرب 'واليهود فى دولة مستفلة 
مؤامرة خلق دولة اسرائيل » ونعتقد اخ هذه 
الافكار عمليا كان أحد الاسياب الرئيسية للنكنة 
التى نعانى متها حتى اليوم ٠‏ 


ثم.ينتقل امؤلف يعد ذلك الى القسم الثانى بح 
الكتاب حيثٍ يتعرض للتطورات التى طرات على 


ل - 
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موقف الاتحاد السوفيتى والاحزاب الشيوعية منث 
عام 1444حتى عام 15717 ٠‏ ويذكن المؤلف أنه مع 
بدايات عام 1548 حدث انعطاف فى الموقف 
السوفيتى نحو اعتبار اليهود فى فلسطين امة » 
وبالتالى حقهافى تقرير المصير ٠‏ وعلى أساس ذلك 
الانعطاف قى الرأى وافق الاتحاد السوفيتى على 
قرار التقسيم واعترف بدولة اسرائيل ٠‏ ولقد كان 
واجب الانصاف والامانة يقرض على المؤلف ان 
يوضح الاسباب التى دفعت الاتحاد السوقيتى الى 
تغيين موقفهوالموافقة على قرار التقسيم والاعتراف 
بدولة اسرائيل وهو الذى سبق له ان رفض ذلك. 


وفى حدود الوثائق الرسمية التى حددت فيها 
الحكومة السوفيتية او الحزبالشيوعى السوفيتى 
رآيه فى هذا الموضوع لم يحدث عنى الاطلاق ان 
اعلن الاتحاد الشوفيتى ان سبب موافقته على 
التقسيم والاعترافبدولة اسرائيل يرجع الى: تغيير 
موقفه من النظر الى اليهود ياعتبارهم امة فى 
قلسطين ٠‏ وائما بنى الاتحاد السوفيتى تغيير 
موققه معلنا انه اضطر الى المواققة على قرا 
التقبسيم كالخرج الوحيد بعد استحالة قيام دولة 
قلسطينية مستقلة واحدة يعيش فيها العرب جنبا 
الى خنب مع اليهود » وبعد ان نجحت الصهيونية 
والاستعمار فى جعل هذا التعايش مستهحيلا 
وحولؤا ارض فلسطين الى ميدان لمذابح دموية 
عنصزية بين العرب واليهود كان الخاسى بالطبع 
فيها هم العرب ٠‏ ازاء تلك الظروف بالتحديد فى 
حدود علمثا راى الاتحاد السوقيتى الموافقة على 
التقسيم » واقامة دولتين » دولة لليهود » ودولة 
للعرب ٠‏ 


بعد ذلك ينتقل المؤلف الى توضميح ان الاتحاد 
السوفيتى سرعان ماغير موققه من اسرائيل مئذ 
اواخن 1164 » وبدا ينظر اليها يامتبارها مخفرا 
اماميا للاسثعمان فى الشرق الاوسط» ومبرعان 
ماتدهورت علاقته بالحرائيل فى نفس الوقت الذي 
بدات هذه العلاقات تتزايد وتتدعم مع الدول 
العربية ويشكل خاص يعد ١155‏ وحتى وقتنا 
الحاضى ٠‏ ورغم'عداء الاتحاد السوفيتي الواضح 
للصهيونية » وتأييده ومساندته الكاملة لحسركة 
التحرر العربى الا ان موقفه ازاء ازمة الشرق 
الاوسط وازاء الشكلة الفلسطيئية بدا يتبلون هنذ 
عام 1407 فى الدعوة الى الوصول الى تسوية 
سللية للنزاع بين العرب واسرائيل على اساس. 
قرارات الام اد 


وانتقل المؤلف بعد ذلك الى استعراض ال موقف 
هن اليهودداخل الاتحاد السوفيتى خلال تلك الفترة 
فاشان_الى استمران تدهور نسيتهم في الحزب 
والدولة والقوات المسلحة ٠‏ الا ان هناك قطاعات 
أخرى ظل عدد اليهود فيها كبير نسبيا وخاصنة فى 


"0 
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ميدان الخدمات الطبية والهندسة والتموين 
والنقل ٠‏ 

أما فيما يتعلقيالموقف من الهجرة فيشير المؤلف 
الىان الاتحاد السوفيتى استمر فى موقفه المعادى 
لهجرة اليهود الىاسرائيل ولم يحد عنه ؛ويذكر ان 
يهود الاتحاد السوفيتى بشكل عام يعادون 
الصهيونية » وانهم نتيجة التطورات الاجتماعية فى 
المجتمع الاشتراكى بعد ثورة اكتوبر بدأوا بالتدريج 
ينصهرون قى مجموع السكان ٠‏ وارتيط هذا 
الانصهان في اندثار اللغة اليديشية ومدارسها 
وصحقها ٠‏ 


بعد ذلك عرج المؤلف على استعراض نموذج 
لموقف شيوعى في غرب اوروبا من المسألة 
اليهودية » ومرة اخرى جانبه التوفيق فى اختيار 
نموذج يمثل وجهة نظر تلك الاحزاب ٠‏ والنموذج 
الذكدية المؤلف لايعبر على الاطلاق الا عزوجية 
نظر شسخصية » بل انهمتعارض تماما مع وجهةنظر 
تلك الاحزاب التى لم تكن وجهة نظرها محتلف فى 
جوهرها عن وجهة نظر الاتحاد السوفيتي التى 
سبق عرضها ٠ويكفينا‏ للتدليل على ان وجهة النظر 
الذى اختارها المؤلف لمن يسمى يهايمن ليفى 
لاتمكس وجهة نظل الاحزاب الشيوعية فى خرب 
اوروبا ما قاله الؤلف نفسهعن صاحب هذا الرأى 
اذقال « ٠٠١‏ والملاحظ ان هذا الشيوعى البريطانى 
يمثل تمطا خاصا من الشيوعيين الاوروبيين الذين 
يتبئون الماركسية على طريقتهم الخاصة »© فهؤلاء 
لا يتيعون منهجا ماركسيا فى التحليل ؛ ولا 
يسترثسدون بآراء ماركس ولنين فىمواقفهم/وهو 

يقِف الى جانب الصهيونية فى الحملة على الاتحاد 
السوقي أومطقية لاتختلف عنمطالب الصهيونية 
المالمية » ٠‏ فاذ| كان هذا هي رأى المؤلف فى هذا 
الشخص » فما الحكية التى تكمن وراء تقديم هذا 
الرأى » ياعتباره نموذجا لرأي شيوعي فى غرب 
أورويا ‏ وخاصة أن وجهة نظره تختلف جذريا.عن 
وجهة نظر تلك الاحزاب ؟ ! 


ثم ينتقل المؤلف- الى عرض موقف الشيوعيين 
.العرب » فاوضح انموقفهم كان بشكل عام ؛وفيما 
عدا بعض الحالات الخاصة ء يلتقى مع الموقف 
السوفيتى من !8 حتى 06 فى تأييدهم لقرار 
التقسيم » وادانتهم لحرب 1154 باعتبارها مؤامرة 
صهيونية اي ا الى القضاء على 
حقوق عرب فلسطين .., وقد تيلورت مطالب 
الشيوعيين العرب طوال تلك الفترة فى النضال 
الواعى لتنفيذا قراراتالامم المتحدة ؛واقامة الدولة 
العربية المستقلة والدقاء عن الحقوق المشروعة 
للعرب التئ نصتعليها قرارات الامم المتحدة ٠‏ ثم 
جاءت المرحلة الثانية التى امتدت هن 05 حتى 
النكسة وقيها :شبد الشيوعيون العرب من هجومهم 
على اسرائيل والصهيونية ونقوا صفة الامة عن 
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يهوة اترائيل علقد اعقيروا اناسرائيلدولة قامت 
على العدوان والاغتصاب وانها ركيزة الاستعمار 
فى قلب الشرق العريى ٠‏ وخلال تلك الفترة يدا 
يتبلور داخل صفوف الشيوعيين العرب اتجاهان 
بالنسبة لمشكلة فلسطين : الاتجاه الاوليسير على 
نفس خط السياسة السوفيتية فيدين العدوان 
والصهيونية والاستعمار » لكنه يسلم يوجود دونة 
اسرائيل ويطالب بتنقيذ قرارات الامم المتحدة » 
ومحاولة الوصول الى تسوية سلمية على اساس 
تلك الترارات © أما الاتجاه الاخر فيمثل اتجاه 
اليسار الماركسى الذى تتلخص وجهة نظره قى عدم 
الاعتراف بشرعية الوجود الاسرائيلى باعتباره 
كيانا قام على الاغتصاب والعدوان والمطالبة 
بالتالى بتصفية الكيان الصهيونى ٠‏ ولذلك يرقض 
هذا الاتجاه اية حلول او تسوية سلمية » ويرىإن 
الحل الوحيد هى فى دعم وتقوية المقاومة العربية 
المسلحة لانتزاع حقوق الشعب العربى المغتصية 
والقضاء على دولة الصهيونية والاستعمان ٠‏ 


ثم ينتقل المؤلف فى القسم الثالث والاخير من 
الكتاب الى عرض ومناقشة مايراه موقفا سليما من 
الصهيونية ودولة اسرائيل ٠‏ وهى فى هذا القسم 
من الكتاب يبتعد عن المنهج الماركسى الذى يعلن عن 
تمسكه به »كما انه لم يتقدم الينا بحل واضح محدد 
للمشكلة ٠‏ 


ولنقرامعا بعض منطلقاته فى تحليله للمشكلة ٠‏ 


« ان الذى يحدد وعى اليهودى هو ديته ٠٠٠١‏ » 
انه لايسلم بان الظروف الاجتماعية هى التى تلعب 
الدور الحاسم قى تحديد وعى الانسان رغم ان تلك 
اولى منطلقات المنهج الماركسى ٠‏ 


ويقول فى مكان آخر « ... كان اليهودى فى 
الفيتى مخيرا بين يهوديته وبين ان يصبح مواطنا » 
وهذا هى نقسالحكم الذى اصدرته الدول اللاهوتية 
الاقطاعية التى قامتعلى اضطهاد اليهود فوشرق 
اوروبا . ان الؤلف يتجاهل ان الفيتو لم يولد الا 
نتيجة للاضطهاد السياسي والديني لليهود » وانه 
حيثما زال هذا الاضطهاد حتى فى دول غرب 
اوروبا لم يعد للفيتو وجود ٠‏ 


وهى يقول « ٠٠١‏ ان تحول اليهودى عن دينه 
يوصل مابينه ويينالانسانية ويفتح له مجالا واسعا 
للانطلاق والتقدم ٠٠‏ » ومناجل ذلك ذاته يعتبر كل 
اليهود رجعيين واستعماريين ومعادين للانسانية ٠‏ 
وهذا يمكن أن يسمى بالنهج الدينى فى التحليل 
الاجتماعى وليس بالمنهج العلمى ٠‏ ولقد كان من 
الطبيعى ان يترتب على تلك النطلقات الخاطئتفى 
منهج المؤلف » استحالة وجود يهودى يسارى فى 
اسرائيل » فنراه يتساءل :. « .... كيف يمكن ان 
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ينبئق يسار من قلب هذا الواقع الاستعمارى »ان 
الوضع فى فلسطين جعل من كل يهودى مستعمرا 
ومضطيدا! ومستغلا » * 


وكآن الامر يحتاء اج الى كل هذء المنطلقات 
الخاطتة لاثبات ان ارقي كيان استعمارى قائم 
على العدوان والتوسع وانها قاعدة استحمارية فى 
المنطقة لضرب حركة الثورة العربية ٠‏ ونحن نعتقد 
اته كان من السهل التوصل الى تلك النتائج دون 
تلك المنطلقات الضارة بقضية النضال العربى 
والثورة العربية » وفى ظروف هى احوج ماتكون 
الى تحليلات تستند الى اسس سليمة وواضحة 
لتكسب الى جانبها كل القوى المتقدمة والشريفة 
والمعادية لدسدعمار فى العالم * 


ان السبب فى الجريمة التىارتكبت فى فلسطين 
ليس هوالدين اليهودى واتما السبب هى الاستعمال 
والصهيونية ٠‏ فلقد وجد الدين اليهودى لمات 
السنين من قبل ولم تكن توجد مشكلة تسمى 
باسرائيل » وكان العرب يعيشون مع اليهود في 
سلام » ولقد نشات المشكلة حينما استغلت المسالة 
اليهودية من جانب الاستعمار والصهيونية لفرض 
وجود دولة اسرائيل فى المنطقة ٠‏ ونحن نتفق مع 
المؤلف فى تحديده لملامح الكيان الاسرائيلى : دولة 
نشسأت فى اطار مخطط استعمارى لخلق قاعدة فى 
المنطقه تحمى مصالحه_يرتبط كيانها 
بالامبريالية لم تكن تجسيدا لارادة أمة » وانما 
تعبيرا عن نجاح سياسة رجعية شوفينية 
استعمارية ٠‏ دولة عاشت منذ قيامها على العدوان 
والتوسع والاغتصاب وهى تشكل فصيلة صدام 
امامية للامبريالية ضد حركة الثورة العربية .., 


قما هى موققنا من مشكلة اسرائيل ؟ 


اننا نعتقد انه يصعب علينا وخاصة بعد تجربة 
العشرنن سنة الماضية وبعد التعقيدات التى وصلت 
اليها المشكلة » يصعب عليئا صياغة وتحديد حل 
عادل نهائى لمشكلةاسرائيل وللقضية الفلسطينية * 
ونحن نرى ان الحل النهائى سوف يتبلور ويتضسح 
فى مجرى النضال ؛وان هذا الحل يتوقف فى الل 
الاول على قوة الحركة الثورية العربية ووعيها 
وقدرتها على تعبئة قواها وكسب الرأى العام 
العالمى الىوجائب قضيتها العادلة ٠‏ وثحن نعته ان 
الصياغة التى يقدمها المؤلف لحل المشكلة صياغة 
غير واضحة وغير محددة ؛ بل ومنالممكن أنتكون 
ضارة بنضال الثورة العربية وحقوقها الشروعة. 
انه يقول : 


«يجب. الا ننخدع بفكرة التفريق بين الصهيونية 
وبين المواطن اليهودى اق العامل اليهودى فتلك 
فكرة خادعة ٠8‏ » 


ه98[ -ه 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو 01000612 


«يجب التشاء على وجود اسرائيل: » ولحوفة 
يبقى موققنا كذئك حتى ولى تحولت اسرائتيل 
الصهيونية الرجعية الى بلد اشتراكى ٠٠‏ » 

اليس من الواضح ان ذلك الموقف تفوح منه 
رائحة الشوفينية » وانه ضار بنضال الشعوب 
العربية وحقوقها ٠‏ 

ورغم تسليمنا بان الحل النهائى والعادل سوف 
يتبلور منخلال تقديم النضال ؛نرى منالواجبعاينا 
تحديد موققنا واتجاهنا الذى يساعد على الوصول 
الي صياغةالحل المطلوب يما يتفق ومصالح الثورة 
العربية ٠‏ ان موقفنا العملى و؛تجاهنا فى النضال 
يجب ان يرتكز على تأييد ومساندة كل مامن شأنه 
معارضة الاستعمار والصهيونية » والعمل على 


تصفيتها فى الماطقة» وكل مامن شأنه مقاومة ' 
سياسة اسرائيل العدواتية التوسعية » وكل مامن 
شآنه الدفاع عنالحقوق المشروعة لعرب فلسطين ٠‏ 
أنتا نؤيد تتقيذ قرار مجلس الامن بانسحاب 
اسرائيل انسحابا كاملا الى حدود ما قبل © يونيو» 


وفى نفس الوقت نقف بكل قوانا مع حركة المقاومة 
الفلسطينية باعتيارها التجسيد الحى عن مطامح 


الشمعب العريبى قى فلسطين © وفى سبيل تسئة 
كل القسوى الثورية على النطاق العربى » 
لاستعادة الحقوق المغتصبة » وفرضض 
حل عادل يقوم على تصفية الاستعمار والصهيونية 
فى فلسطين » وضمان حياة آمنة لكل من يقبل ان 
يكون مواطنا قى دولة فلسطينية حرة مستقلة 
ديمقراطية بغض النظر عن دينه ٠‏ 


تفاوت الدخول الشخصية فى يوغوسلافيا 


من أيرز ما لفت نظرئا فى الشهن 
الماضى مقال نثرته الدكتورة آيفا 
كوبرفيك :فى مجلة يوغفسلاف 
سيرفى عدد قبراير 1955 ٠‏ 
ويتعرض هذا المقالللتفاوت فىالدخول الشخصية 
فى يوفوسملافيا » وتعنى المؤلفة بالدخول 
الشخصية كل انواع الجزاء على العبل سسواء 
الاجور أو المرتبات . 


قسمت الكاتبة فترة مابعد الحرب العالمية الثانية 
الى مرحلتين متميزتين فيما يتعلق بتكوين وتفاوت 
الدخول الشخصية » واعتبرت أن | الاولى 
تمتد حتى عام 1587 4بيثما تبدأ المرحلة الثانية بعد 
ذلك 4 وان كان الانتقال من المرحلة الاولى الى 
الثانية قد تم تدريجيا ٠.‏ وهى ترى أن هناك 
اختلاما كبيراً فى الظروف المادية لكلا المرحلتين 
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ها مجلة يوغوسلاف سيرفى 


وما ترتب على ذلك من اختلاف السياسة المتعلتة 
بالدخول الشخصية . 


فحتى عام 1157 كانت هناك عوامل كثيرة تحد 
من الاستهلاك الشخصى وتؤدى الى اتجاه الدخول 
نحو التقارب ٠‏ ففى سنوات مايعد الحرب تركزت 
كلالجهود فى يوغوسلافيا علىاعادة تعمير البلاد 
وتنميتها الصناعية السريعة ٠‏ ولم يكن من ا ممكن 
تأمين التراكم؛ الراسمالى اللازم لمثل هذه الهبة 
الضخمة الا عن طريق الحد من الاستهلاك 
الشخصى » وكان تقارب الدخول الشخصية 
همزوريا فى تلك الفترة الحرجة والصعبة ٠‏ ولكن 
رغم ان هذا التقارب قد لعب دورا هاما قى القضاء 
على الفوارق الطبقية السايقة » الا انه سرعان 
ماتعارض مع المبدأ الاشتراكى الذى يقول بان يكون 
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الجزاء على قدر العمل *وفى عملية التقريب بين 
الدخول كانت يعض هراتب الاجور العليا تخقض 
بينما ترقع المراتب الدنيا ٠‏ ويصدق ذلك بشكل 
خاص على موظقى الحكومة الذين كانىا يتقاضون 
احسن اجور قبل الحرب » بيتما كانت أجورهم عام 
51 تقل ١5‏ فى المائة عن اجون موظفى المصانع 
وتزيد ؟ فى المائة فقط عن أجر العامل المتوسط . 


غير ان زيادة الانتاج الكبيرة عقب 1101 خلفت 
ظرونا ماديةمواتية لزيادة الاستهلاك» اذ كانذلك 
يفى امكانية سد كثير من الاحتياجات التى وضعت 
عليها التيود منقيل. وأهم تلك الاحتياجات هو ان 
يلعب الاستهلاك الشخصى دورا ايجابيا فى التطوير 
والتنمية الاقتصادية » وبذلك اصبح مبدا الجزاء 
على قدر العمل » وهى ماترتب عليه درجة مامن 
التفاوت فى الدخول الشخصيةء اكش فاعلية ٠‏ 
وهذا المبدآ يخلق حافزا لزيادة انتاجية العمل 
وتطوير المبادرة وهما شرطان ضروريان لتوقير 
الكقاءة الاقتصادية ٠‏ وبدون هذه الشروط لم يكن 
من الممكن الانتقال الى نظام التيسير الذاتى 
والسماح لقوى السوق يفاعلية اكبر * ولذلك يشكل 
التفاوت فى الدخول الشخصية منذ ١165‏ جزعا 
عضويا من التغييزات التى تمت فى البناء 
الاتتصادى والتنمية الاتتصادية . وخلال فترة 
قصيرة حل نظام تفاوت الدخول الشخصية محل 
نظام تقارب الدخول ٠‏ وكان لذلك اثاره سواء 
داخل المؤسسات » أو فيما بينها » أ بين خروع 
وقطاعات الاقتصاد المختلفة أو على ١‏ 

الاثليبى اى القومى ٠‏ 


ان توزيع الدخول داخلالمؤسسات يساعد فى 
تقدير الاطار العام لعملية الانتاج وفى تقييم 
الوظائف الختلفة أ ولقد سجلت الدخول 
الشخصية داخل المؤسسات على هذا الاساس 
تفاوتا كبيرا يتراوح فى اقل الحالات من ١‏ : در؟ 
وفى اعلى الحالات من ١‏ : 8 * ويقدر هذا التفاوت 
فى الحالة الاولى ب !7" دينارا وفى الثانية 
ب 59١‏ دينارا ٠‏ 


وقد تختلف الدخول الشخصية بين مؤسسة 
واخرى فى نفس فرع النشاط الاقتصادى نظرا 
لاختلاف التركيب العضوى لراس المال» والمركن 
الاحتكارى لبعض المؤسسات » والخبرة التسويقية 
الخ ٠‏ ان توافر ظروف افضل يساعد المؤسسة على 
تحقيق ارياح اضافية تسمح لها بدفع اجور. افضل 
للعاملين بها ٠‏ 


كما تختلف الدخول الشخصية بين قطاعات 
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الاقتصاد المختلفة ٠‏ وبشكل عام فان الدخول 
الشخصية اعلى فى القطاعات ذات .التركيب 
العضوى الاكثر ملاءمة لراسالمال» وهى قطاعات 
الكهرياء والصناعات الكيمائية ٠‏ كما ان نقص 
الخبراء والفنيين واتساع الصادرات يخلقظروفا 
مناسبة لزيادة الدخول الشخصية فى قطاعات 
معينة. ومنخلال تتبع ودراسة الفوارق بين ادنى 
واعلى متوسطات للدخول الشخصية فى فروع 
الصناعة المختلفة يتضح ان هذه الفوارق اتجهت 
نحى الزيادة فى السنوات الاخيرة + 


وفى نفس الوقت فان التفاوت فى الدخول 
الشخصية فى الفترة الاخيرة بين المجالات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية اتجه نحى النقصان 
ولكنه بدا فى الزيادة مرة اخرى منذ عام /1551 ٠‏ 
وترجع النسبة العالية للدخول الشخصية فى 
الميادين غير الاقتصادية الى التركيب المهنى 
الانضلللعاملين والى أسلوبالحصول علىالدخل 
كذلك . كما يلاحظ وجود هذا التفاوت قىالدخول 
الشخصية بين المناطق والجمهوريات الاتحادية 
المختلفة ٠‏ ويلاحظ ان ذلك يرتبط فى الاساس بدرجة | 
التطور الاقتصأدى ٠‏ 


ويتجه التشريع نحى زيادة الحد الادنى للدخول, 
الشخصية ٠‏ ومن ناحية اخرى صدر قانون عام' 
17 ( توقف مؤقتا أى زيادة جديدة فى الدخول 
الشخصية بالنسبة للمرتبات الكبيرة ) وفى عام, 
4 فرضت ضرائب على دخل البتوك ورفعت ' 
الضرائب على مؤسسات التجارة الخارجية للحد : 
من زيادة الدخول الشخصية للعاملين بها زيادة , 
لاترتكز على العمل ٠‏ وينص قانون توزيع الدخول 
الصادن عام 1418 على التشاون بين مجالس 
ادارات المؤسسات والنقابات والتنظيمات' 


. السياسية من اجل التوصل الى سياسة واضحة 


لتوزيع الدخول ٠‏ كما يسمح هذا القانون بفرض 
ضرائب تصاعدية على الدخول التى تزيد عن 
المستوى المحدد للتوزيع ٠‏ 


ان نظرة على عملية التفاوت فى الدخول 
الشخصية منذ ١157‏ توضح ان التخلى عن مبدآ 
التقريب بين الدخول قد ادى الى سرعة التفاوت بين 
الدخول الشخصية خاصة فى فترة تطبيق الاصلاح 
الاقتصادى » وهذه الفوارق فى الاجور من الممكن' 
تبريرها طالما انها تتم فى اطان انها جزاء على 
العمل ء وهى تتم فى هذا ا 
بعض الحالات المحدودة حيث يكون الدخل غير 
مرتبط بالعمل ٠‏ 


لكات 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لم .انه حصو 010500126 


:الثة افة 


فة الغمسالية «٠+‏ ومشاككلها 


سعد محمد القافى ست 


فى هذا المقال » يعرض ببعد محيد القافى. محاضر ومثقف عمالى بمنطقة الاسكندرية ب 
لوجهة نظره فى عدد من القضايا إلتى نتعلقبالثقافة العمالية .. دورها ., مشاكلها .. 
والحلول التى: يمكن- التوصل -اليها-. 


الثقافة قوة دافعة.فى التطور 
الاجتناعى والاقتصادى » والحركة 
العماليةهىخير من يدرك ان الثقافة 
:هى أحدئى ادوات الانتاج » وانها 
الايكن أن تظل للطيقات “اللحظوظة او الميزة : 


ونحن كدولة نامية يحب أن نهتم امتمإما كبيرا 
'بالثقافة 'العمالية * :فهئ تساعد دون فنك على 
القضاء على 'مخى الاميّة المهنية “٠‏ قالعامل القاهم 
لدوره فى المجتمْع » م نالسهل غلية ان يدركاهنمية 
٠‏ مهنته ٠‏ والثقافة طريق .مومبل. الى القضناء' غلى 
الامية المهنية التى تعائى منها ::: 


لس لام 
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. وفى كثير من الدول ساهمت الثقافة العمالية فى 
رفع الكفاية الفكرية والانتاجية » ولكنئا لو نظرئا 
الى دور الثقافة العمالية فى الجمهورية العربية 


اللتحدة . قاننا سنجد أن هناك عقبات عديدة تحول 


ن تحقنيق تحقيقهدقها الاساسى» وهذه العتبات عديدة 


هن هذه. العقبات ما يوجد فى برآمج التثقيف 


.وفى القائمين بأعمال التثقيف » ومتها ما يوجد فى 


النقايات » ومنها ما يوجد فى العلاقة بين دور 
والمصالح والشركات التى تمد هذه الدور 


٠ بالدارسين‎ 


الدوعما/ع” .سمط 
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أولا ؟ حت ثاحية برآامج التثقيق والقائميق عليه 
يغلب على برامج التثقيف النواحى السياسية » 
وكثيرا ما ينقصها العلاقات الانسانية » وكذلك 
الندوات وال مناقشات ٠‏ ورغم أزكل برنامج يتضمن 
ندوة للدارسين» الا ان هذه الندوة يشترك قيها 
عدد قليل من الدارسين ٠‏ ولا شك أن طريقة ادارة 
الندوة او المناقشة لها اهمية كبيرة » وتحتاج الى 
المثقف المتمكن ٠‏ : 


لقد كان البرنتامج يتضمن محاضرة حول أحداث 
الساعة يقدمها المثقف العمالى ولكنها الغيت ٠‏ 
واعتقد ان محاضرة « احداث الساعة » لو القيت 
بطريقة مبسطة سسليمة » فانها ستعطى أثرا كبيرا 
يفوق ما تعطيه آى محاضرة آخرى فى البرنامج ٠‏ 
وان كانت هذه المحاضرة ‏ أحداث الساعة ‏ ما 
زالت تعطى فى كثير من الدول التى حققت نجاحا 
ملموسا فى برامج التثقيف العمالى ٠‏ فالعامل 
عندما يتئاول قسطا من المعرقة عما يدور حوله 
من أحداث بطريقة مدروسة مبسطة سوف تحقق 
فائدة اكبر » ومنتلك التىتحققها أى محاضرةاخرى 
فى البرنامج » وتلخيص ومتابعة ودراسة .ما 
تتناوته الضحف والمجلات والاذاعات» هي خير 
مرجع الى هذه المحاضرة ٠‏ 


لهذا يجب أن يعهد بهذه المهمة الى أشخاص 
يعدون اعدادا سليما * 


أما بالنسبة لمعلمى العمال فنجد أنه بينما يكون 
العمال فى الخارج على درجة من العلم 
والمعرفة تعادلدرجة معلم الجامعيين »نجد ان كثيرا 
من معلمى العمال عندنا يعتمدون اعتمادا كبيرا 
على الناحية الحركية بعيدين عنالناحية الفكرية, 
فالدور الذى يؤديه هى دور ادارى وليس دور 
مقلم ٠‏ ويتحصر دور كثير من معلمى العمال فى 
الحصول على الدارسين ثم حصر كشوف الحضور 
والانصراف »:ثم تقديم الحاغز فى بداية 
المحاضرة » وفى النهاية يقوم بتقديم الشكر 


اضر مع مثباركة الدارسين فى تحيته يعملية 


للمحا 
التشجيع البدائية ٠‏ 


ذلك للاسف الشديد ‏ هو الدور الذى يقوم به 
أغلبٍ معلمى العمال ٠‏ وأرى أن معلم العمال يجب 
أن ينحصر دوره فى الناحية الفكرية فقط » وعليه 
تحصيل الفكر والمعرفة من شتى المراجع حتى يمكن 
له ان يتعايثشىفكريا معالدارسين ؛لان الدارسينان 
لم يقتنعوا بفكر المعلم الذى أمامهم فاتهم سيهجرون 
المكان الذى حضروا اليه ٠‏ 

ثانيا : بالنسبة لمحاغرى العمال ع 
يعض المحاضرين يبلكون الفكر والعدم 
والمعرفة » ولكنهم لا يملكون القذرة على توصيل 
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هذا العلم وهذا القكن وهذه المعرقة الى عقول 
العمال ٠‏ لذلك أرى أنيفتح ممهد التربية العمالية 
ابوابه للمحاضرين كى يدرسوا طرق الالقاء وطرق 
التوصيل السليم لكل ما يقال ٠‏ 


ان كثيرا من المحاضرين وكثيرا من معلمي 


العمال لا يقلون ثقافة ولا معرفة عن الاسساتذة 


الجامعيين ٠‏ وان كان دورهم فى عملية التثقيف 
يزيد فى كثير من الاحيان عن دور الاستاذ 
الجايعى . فيعلم الجايعيين يوصل العلم 


والمعرفة الى طالب متفرغ لتناول العلم » اما معلم 


العمال فعليه إن يوصل العلم والمعرقة الى انسان 
مرهق نتيجة عمله المتواصل طوال اليوم ٠‏ 


ثالثا : النقابات ودورها فى عملية التتقيف » 
للنقابات دور هام فى زيادة. الانناج » ولا كانت 
الثقافة العمالية تعد قوة دافعة فى هذا التطور 
الاجتماعى والاقتصادى » فائنا مطالبون بأن نعد 
الثقابة «لفاهية والدارسة لدور التثقيف بالنسيبة 


٠‏ للعامل.. ففى دول أوريا نجد ان للنقابات دور 


هاما فى عملية تزويد العامل فكريا واجتماعي 
وسياسيا واقتصاديا »اذ لاينحصر دور التقابةهناك 
فى حل مشاكل العاملين مع الادارة » بل ان دورها 
يتعدى ذلك كله» فاصبحت النقايات مسئولة 
مسئولية مباشرة عن زيادة الانتاج » أما عندنااقان 
دور النقابات ما زال منحصرا فى حل مشاكل 
العاملين مع الادارة * أما النواحى الهاحة الاخرى 
فهى بعيدة عنها كل البعد ٠‏ فمن النادر أن نجد 
نقابية عمالية تقوم بعملية التثقيف العمالى 
لاعضائها ٠‏ وهذا راجع الى أنالقائمين على ادارة 
النقابات لم يفهموا دورهم الاساسى » وراجع كذلك 
الى النواحى المادية المعدومة» والقى ان" وجدت 
د الاحيان فى طريقها 
ل ٠.‏ 


ان اغلب الثقفين بعيدون عن النقابات ,بينما 
نجد فىكثير.منالدول الاخرى ان المثقفين هم الذينٍ 
يديرون الدركات النقابية ٠‏ وقد ظهرت ظاهرة 
غريبه هى هذه إلايام » فنحن تجد ان المثقفين من 
العاملين قد اتخذوا من انضمامهم الى النقابات 
طريقا للوصول الى مجلس الادارة » فلكى يصل أى 
من المثقفين الى كرسى مجلس الادارة » فما عليه الا 
أن يرشح نفسه أولا لكى يكون عضا نقابيا ٠‏ ومن 
هذا المنطلق. يمكن له أن يصل الى كرسى مجلس 


الادارة * 


لذلك يجب على التقابات أن 'تنفهم وتعمى دون 
التثقيف العمالى وأهميته فى زيادة الانتناج » 
والعلاج الوحيد لذلك : فى رأيى ‏ هو اصدار قرار 


يلتزم به أعضاء ١‏ بحضور دورات تثقيفية 
توضع لهم أهمية فى زيادة الانتاج حتى 


-1986 سم 
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يمكنهم توضيح الرؤية للعمال وتشجيعهم على 
التواجد قى مراكز الثقافة العمالية ٠‏ 

رايعا : علاقة المؤسسات والشركات والمصالح 
بالثقافة العمالية » ان ما يؤسقف له حقاء 
أن اغلب مديرى ومسكولى الشركات 
والصالح عندنا لا يقدرون دور التكقيف 
العمالى . بل ان بعضا منهم يعتبر ذلك تعطيلا 
للعمل وللعمال » ولا يرى أى أهمية فى عملية 
التثقيف » ورغم ان هناك بنودا فى الميزانية العاية 
للدولة تنص على أن تكون هناك مبالغ مخصصة 
لعملية التثقيف العمالى ء الا أن كثيرا من المديرين 
يتجاهلون أهمية التثقيف العمالى » وبذلك توجد 
صعوبة كبيرة فى موافقتهم على امداد المراكز 
العمالية بالدارسين من مواقع الانتاج التى 
يرأسونها ٠‏ 


ولا شكانللمؤسسسةالثقافيةالعماليقدورا هاما 


فى توضيح الرؤية لهؤلاء المسئولين ٠‏ وذلك بأن 
يعقد اجتماع سنوى يحضره مديرى المؤسسات 


والشركات مع مدين عام المؤنصصة الثقاقية العمالية 
ليوضح لهم آهمية دور التثقيف بالنسبة للعمال ٠‏ 


خامسا : دور الؤسسة الثقافية العمالية » 
واقترح على المؤسسة أنتمد المثقفين العماليين بكل 
ما استحدث من كتب ومعلومات » حتى يكونوا دائما 
على المستوى الفكرى المطلوب » وان تعمل على 
أعداد قسم للبحوث فى المؤسسة يساعد على امداد 
العاملين فى حقل التثقيف بكل فكر جديد » وان 
تعطى القرصة للمثقفين العماليين والعاملين فى 
هذا المجال بالسفر الى الخارج لدراسة كل ما هى 
حديث فى عمليات التثقيف العمالى » وكم يكون 
مفيدا لى نجحت المؤسسة فى العمل على تفرخ 
العاملين بالتثقيف ‏ ولو نصف الوقت ‏ حتى 
يمكنهم زيادة الاطلاع » الذى يمكنهم بالتالى من 
امكان التجاوب الفكرى مع الدارسين * 

كذلك اقترح أن تعطى المؤسسة الفرصة لحملة 
المؤهلات العليا من العاملين فى حقل التثقيف , بأن 
يتموا دراسات عليا فى النواحى التثقيفية العمالية 
يمصى آى بالخارج ٠‏ 


تعليق على « الصراع السياسى 
داخل اسرائيل » 


0 


كتب محمد ل جايعة 
دمشق » كلية الهندسة ‏ يعلق على مقال خيرى 
عزيز عن «الصراع السياسى داخل أسرائيل» الذى 
نشر فى عدد مارس الماضى » فيقول : 


يقول خيرى عزيز أن الوضع فى اسرائيل للطبقة 
العاملة كصراع » يتميز يأنه صراع اجتماعى فى 
الاطاي الاقتصادى لا فى الاطار السياسى * وحسب 
قوله أن فى اسرائيل رأسْماليينوعمالومستغلين 
( بقتح العين » » ويعنى هذا ان هتن.اك 
اسبتغلالا من طبقة رأسمالية تدير وتيلك 
وسائل الانتاج .. وهذا الاستغلال موجه 
ضد طبقة عاملة لا تملك سوى قوة عملها ٠‏ ونتيجة 


يس 50 ل سم 
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. لذلك لابد ان يكون هناك صراع طبقى بين طبقتين» 


فالطيقة المايلة تريد الوسول الى سدة الحكم 
لتغيير ظروف الانتاج ٠‏ والطبقة الرأسمالية تريدً 
المحاقظة على واقعها وعلى تسلطها ٠‏ 


وعلى هذا فان النضال الاقتصادى هو فى نفس 
الوقت نضال سيامى ٠‏ قالوحدة قائمة بيسن 
النضالين ولا انقصام بينهما ٠‏ 


ولى أتيح لنادراسة أحوال الطبقة العاملة فى أى 
بلد اشتراكى من خلال تضاله الطويل قبل فترة 
التطبيق الاشتراكى ومن خلال هذه الفترة نلاحظ 
ونميز ثلاث مراحل : 

١‏ مرحلة النضال الرير ضد طبقة مستغلة 


و مسيطرة ©» وهذه المرحلة. تتميز بالعتف 
تنتهى بالقضاء على دولة الراسماليين ؛ وانشا 
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#كتاتورية البروليتاريا التى تقوم بتنظيم الامون 
لتحسين الوضع الاقتصادى للطبقة العاملة »بذتك 
نستطيع القول ان الوضع الاقتصادى تحسن بعد 
النظام القائم للدولة وشكل علاقات الانتاج » 
وحقق أكبر قس ممكن من الديموقراطية لاوسع 
قاعدة من جماهير الشعب * 


'- أما المرحلة الثانية فهى مرحلة العمل 
الدؤوب للعمال خلال فترة دكتاتورية البروليتاريا 
لتوطيد العلاقات الانتاجية الجديدة وتدعيم الحركة 
الاشتراكية وتوطيدها * 


”7 أما المرحلة الثالثة فتأتى بعد هذا المد 
وانتشار الوعى الجماهيرى للاشتراكية ٠‏ 


اشن عندما نذا المرحلة الجديدة من التطبيق 
اشتراكى لابد ان يتسم نضال الطبقة العاملة فى 
8 البلد بطابع العداء للامبريالية العالية » ونيد 
حركةالتحرر الاقتصادى والسياسى والوطنى فيه * 
فهى مسألة تعاضد واتحاد ضد الامبريالية العالية 
ونزاع ضد الحركة العنصرية ٠‏ وعلى هذا فان 
الوضع المتميز فى اسرائيل والذى نوه عنه خيرى 
عزيز أنه صراع وتناقض طدقى فى الاطار 
الاقنصادى لا فى الاطار السياسى » 4 يتصف هذا 
القول بالصفة العلمية الموضوعية ٠‏ فالنفال 
السياسى ملازمومتلاحم بالنضال الاقتصادى ٠‏ فهل 
يمكن انيكونكل يهودىذو نزعةشوفينية صهيونية 
معادية للتقدم ٠‏ امثال ماير فلنر » وتوفيق طوبى 
واميل حبيبى ذوى نزعة تقدمية » ونحننعرف جميع 
المنتسبين للحزب الشيوعى اليهودى العربى ومنهم 
كما نذكر الشعراء العرب أمثال محمود درويش 
القاسمء ويمكن أن تسميهم بالتقدميين 
ا للحكوكة الاسرائيلية وللطغمة العسكرية 
الاسرائيلية التى تنبع مصالحها من مصالح 
الرأسماليين اليهود السهيو انيم 


وفى هذه المناسبة لابد أن أذكر كلام لطفى 
الخولى الذى أورده فى افتتاحية العدد 5 أبريل 
5 »؛ وذلك بشأن أيجاد « جبهةعربية ‏ يهودية 
عائية ضدالامبريالية والصهيونية » * وطالما توجد 
امكانية ايجاد هذه الجبهة فلايه ان تكون الافكار 
المسيطرة على هذه الجيهة هئ الافكار التقدمية * 
وان اليهود التقدميين بحكم مواقعهم من الطبقة 
العاملة التى تستغل دائما فى جميع أنحاء المعمورة 
او من المناضلين لصالح هذه الطبقة : هم المناضلون 
الحقيقيون ضد الطغمة الحاكمة فى اسرائيل )وهم 
الذين يعملون من آحل احياء هذه الجبهة . 


واذا مااعترض قائلانالاستاذ خيرىعزيز ذكر 
أن لينين يعارض ايجاد تنظيم سياسى .لليهود فى 
0 
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روسيا » فهذا صحيح من اشتراطات فرضّت؛ 
وساعدت كثيرا فى توطيد السلطة للطيقة العاملة 
فىروسيا . ولايمكن القياسعلى ذلكفى فلسطين» 
فنحننبغى جبهةعربية يهوديةعالمية ضد الامبريالية 
والتعصب الشوقينى الصهيونى الاحمق ٠‏ 


وكتب خيرى عزيز يعقب على هذا التعليق + 
قائلا : 


أشكر الاخ محمد قدسى سمس على الطابع 
الموضوعى الجاد لرسالته » وان كنت أختلف معه 
فى الاستنتاجات التى توصل اليها من مقالى ٠‏ 


وما أحب أن أؤكده قبل كل شىء » هى أننى أتفق 
كل الاتفاق مع الاستاذ لطفى الخولى فى افتتاحيته 
التى كتبها للطليعة فى عدد أبريل 2١179‏ تحت 
عنوان 3 جبهة عربية ‏ يهودية عالية ضد 
الامبريالية والعنصرية » » واعتقد انها كصياغة 
وعضمون ‏ تعبر عن ارتقاء سياسى وأنسانى جديد 
فى النشرة العربية لقضية الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى . كما اعتقد انه لم يرد فى 
مقالى قط مايتعارض مع الخط التقدمى الانسانى 
العادل المرسوم قى هذه الافتتاحية » كما لم ترد فيه 
عبارة او كلمة واحدة تفيد ‏ حسيما جاء فى 
الرسالة بأن «كل يهودى ذى نزعة شوفينية 
صهيونية معادية للتقدم » » ليس ذلك فحسب» بل 
انى آتفق تماما مع ماجاء برسالة الا محمد قدسى 
بشأن الحزب الشيوعى العربى اليهودى» وقادته 
من امثال ماير فلنر وتوفيق طوبى وأميل حبيبى » 
وكذلك الشاعرين المناضلين « محمود درويش » 
و« سميح القاسم » فهم مناضلون تقدميون 
انسانيون » يستحقون كل تقدير واحترام » وقد 
تحدثت بوضوح فى مقالى عن تضالهم 
وتضحياتهم » وعن ادانتهم لعدوان يونيق 
ومعارضتهم للمخططات الامبريالية ضد البلاد 
العربية » ودعوتهم لانسحاب اسراثيل من أراضينا 
المحتلة * لكن ذلك لم يكن قط محور مقالى ٠‏ 


لان محوره كان فى الحقيقة » محاولة الوصول 
للقانون الاساسى للصراع السياسى داخل اسرائيل » 
هذا البتاء السياسى العدوانى الموحد ضدنا ٠‏ و: 
قادنى البحث للاعتقاد بأن صراع القوى السياسية 
الغالبة فى الظاهرة الاسرائيلية» صراع دديان » 
و « آلون » و « جولدا مابير » و « بنحاس 
سابير » » ليس بأى حال هن الاحوال صراعا 
طيقيا » فلا ألون يمثل الطبقة الراسمالية الكبيرة» 


ا 
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وديان يمثل المتوسطة قحسبء ولا ينحاس سابير 
يمثل ( الطبقة العاملة »6 » وجولدا مايير لا تمثلها. 
ذلك أن التحليل العلمى للظاهرة الاسرائيلية فى 
واقعها » انما ينبئنا بأن كل هؤلاء انما يعبرون عن 
المجتمع الاسرائيلى كوحدة عنصرية مترابطة فى 
الجوهر ويالذات فى قضية العداء لناء أكثر مما 

يعيرون عن طيقات اجتماعية متصارعة من أجل 
السيطرة الطيقية داخل هذا المجتمع * 


مسحيح ان اعضاء الحزب الشيوعي 
العسريى اليهودى » الذين ذكرهم الاح 
محمد قدسى يحاولون أن يلتزموا التزاما حقيقيا 
وجادا بالاركسية اللينينية » يحاولون ان يلتزموا 
التزاما طبقيا » ويقودوا صراعا اجتماعيا ثوريا 
داخل اسرائيل »على اساسادراك قوانين الصراع 
الطبقى وتوجيهها ٠‏ لكن الحزب الشيوعى العريبى 
اليهودى » بالاضافة الى أنه حقيقة حزب ضعيف » 
وهذا لايقلل قط من تقديرنا لكفاحه ‏ الا أنه لايمثل 
سوى حقيقة جزئية جدا فى حياة اسرائيل 
السياسية . ووفق اللمنهج العلمى » لا ينبغى قط ان 
نحكم على الظواهر العامة وفق حقائقها الجزئية » 
وانمأ المفروض أن نقيم الظواهر على أساس الصفة 
الغالية فيها - وعلى هذا النحى » لايصح أن نقرض 
على اسرائيل وأحزابها وزعمائها المعروقة 
اتجاهاتهم لدينا بوضوح ؛ مصراعات طبقية 
نفترضها نحن فى أذهائنا مسبقا » ولا يعرفونها هم 
فى واقعهم ٠‏ ذلك أن أحزابهم الكبرى لاتمثل فى 
الحقيقة » مستويات طبقية رأسية » بقدر ماتمثل 
مستويات صهيونية أفقية » تتراوح بين الاعتدال » 
والتطرف الصهيونى الشديد ٠‏ 


على أننى أذا كنت قدتحفظت فى هقالى وقلت أنه 
برغم الحقيقة السابقة » فان صراعا اجتماعيا يدور 
بشكل ما داخل اسرائيل من أجل تحسين احوال 
العاملين » فليس من المحتم أن يتحول مثل هذا 
الصراع الدائر فى نطاق اقتصادى بحت الئ 
صراع « سياسى » طبقى يشمل المجتمع كله ٠‏ كذلك 
قان العامل الحاسم فى الموضوع هى أن الواقع 
الاسرائيلى نفسه ب بوجود مثل هذا الصراع 
السياسى الاجتماعى الشامل بين طبقاته ٠‏ كذلك 
قان النظرية العلمية » فى مرونتها الحية» لم تقل. 
قط بحتمية تحول أى صراع « اقتصادى » الى 
صبراع « سياسى » + 


أن الخلافالرئيسى بينالمقال وزسالة الاخمة 
فى الحقيقة هى أن المقال يركز على الصفة الغالبة 


فى الظاهرة الاسرائيلية » فى حين. تركز الرسالة 5 


٠‏ على حقيقة جزئية فى الظاهرة وتحاول فرضها 
ولا 
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كقاتون عام على الحياة السياسية الاسراثيلية التى 
تسودها روح الوحدة العنصرية الصهيونية لاروح 


الانقسام الطبقى ٠‏ 


مدو الامية ٠*‏ مهمة قومية عاجلة 


وكتب محمد حسن صادق من القاهرة ‏ 
رسالة الى الطليعة » يقول فيها : 


لعل من آهم التحديات التى وضحت أمام أعيننا 
بعد ايام يونيو العصيبة » ائنا اذا اردنا أن ننقذ 
بلادنا وان نحقق النصر يجب علينا اننتسلح بالعلم 
والتقدم التكنولوجى » ولكننا فى سبيل ذلك نصطدم 
بالحقيقة المرة الا وهى ان ./! فى المائةمنتعبناً 
لايزال يجهل القراءة والكتابة ؛ مما يعطل 
استخدام كلالطاقات فى الاتجاه الجديد » ويعرض 
كل القوى التى نتفجر.فى وادينا الى الضياع , 


هذا الامر يضع المتعلمين فى بلادئا امام مشكلة 
ملحة وعاجلة ٠“ ٠‏ أول المتعلمين ولست اقول الدولة 
اى القيادة لان ظروف بلادنا قى هذه المرحلة 
لاتتحمل اعباء مالية واقتصادية جديدة عن اجل 
القيام بهذا العمل العظيم الذى يعد بدايتكلعيل 
كبير يمكن ان يحقق لشعبنأ كل آماله * 


وقد يعترض احد المتحمسين قائلا الا يكفى 
ماتقدمه هيئة التليفزيون والاذاعة فى هذا الشان؟ 
قأرد عليه بانه لايكفى ولن يأتى وحده بالنتائج 
العاجلة المرجوة ٠‏ ولا يعنى ردى هذا انه عمل غين 
ناجح » بل على العكس انه عمل توجيهى وتنظيمى 
هام لى اكمل بخطوات اخرى يقوم بها المتعلمون 
والشباب ٠‏ 


وقد يقول آخر ان هذا العمل صعب ولن تظهن 
نتائجه قى هذا الجيل ٠‏ قارد عليه بان بناء القوات 
السلحة عمل شاق وصعب » واكنه تحقق ويتحقق 
بارادة شعينا ويكفاح شبابنا الجتود والضباط »ان 
صمودنا اقتصاديا فىاغقابيونيو كان عملا صعباء 
ولكنه تحقق ويتحقق يوما بعد يوم © ان ارادة 


:شعبنة الخلاقة امكن لها ان تحقق” المعجزات» 
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لمك. انه دمو © 01000612 


ويمكنها ايضا أن تحقق هذه المعجزة فى اقصر فترة 
كن : 


والسبيل الى ذلك فى رأيى ب هو دعوة 
الشباب المثقف والمتعلم الى البدء فورا بالتطوع 
لافتتاح مدارس الشمعب فى كل مكان يالوطن » فى 
القاهى » فى النوادى » فى مقار الاتحاد 
الاشتراكى » فى مراكز الانتاج» فى كل كفر 
وقرية » فى مقر الجمعية التعاونية والمدارس » فى 
قصور الثقافة » وفى كل مكان يمكن ان يقدمه كل 
فرد او هيئة متطوعا » وببجهود كل ساب متعلم » 
وبتعضيد الادارة المحلية» ويمساندة الاتحاد 
الاشتراكى والنقابات ومنظمة الشباب ٠‏ قفلنبد1[ 
فورا بمحى الامية الكتابية ثم نستمر حتى يمحى 
الامية الثقافية والتكنيكية . لنبدا كى تصه 
مدارس الشعب هذه مصدرا لتور العلم لابثاء هذه 
الامة .. وليكن هذا الهدف جزءا من اعداد فسعينا 
للمعركةالقادمة وما يتبعها منمعارك ؛ليكنالتطوع 
فى هذا العمل الكبير واجبا قوميا لايقل عن واجب 
التطوع قى صفوف القوات المسلحة والغمسل 
الفدائى ٠‏ 


ان تبرع كل شساب متعلم بساعة واحدة فقط من 
وقته كل يوم كقيل بان يدعم هذا العمل وان ياتى 
بنتائج هائلة » ولتتبرع الصحافة وأجهزة الاعلام 
بالدعاية لهذا الممل القومى النبيل ٠‏ 


ان السنة الدراسية اوشكت ان تنتهى » فليكن 
شباب الجامعات والمعاهد الدراسية طليعة الشباب 
المتعلم فى هذا العمل طوال الاجازة الصيفية * 


حوار حول ندوة « منظمة الشباب » 


لقيت الندوة التى ادارتها الطليعة ومنظمة 
الشباب » فى العدد المافى ؛ حول « منظية 
الشباب : دروس التحربة .. اعادة البنساء 
٠‏ . التثقيفالسياسى » » أهتماماملحوظا » انعكس 
فى رسائلعديدةوصلتنا » وننشرهنابعضا منها : 


مجرد ملاحظات 


قفى رسالةللمواطن زكريا عيدى ‏ امين الشجابم 
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بقسم الرملٌ ٠‏ الاسكندرية ‏ يعلق' حلى الندوة 
فيقول : 


لى عدة ملاحظات ٠٠‏ ارجى ان اوضحها فيما 
يلى 2 


١‏ فوجئت بما قاله الدكتور الخفيق » من انه 
يختلف مع القول القاثل [ بان النضئة 
توسعت لاول هرة فى نشر الفكر الاشتراكى ) * 
قوله قبل ذلك » انه يختلف فى الراى مع من 
يقول ( ان قيام المنظمة كان فى حد ذاته عملا 
أيجابيا كبيرا ) * 


وللحقيقة اقول ان الدكتور محمد الخقيف كان 
واحدا من ابرز اعضاء سكرتارية منظمة الشباب » 
وايضا من ابرن افراد هيئة التدريب والتوجيه 
السياسى الاولى التى اسهمت فى بناء المنظمة قبل 
اعلانها .. كما وانه منحها من فكره الناضج ما 
مكنها من ( تخريج ) جيل من الموجهين السياسيين 
كان لى الشرف ان اكون احدهم ٠‏ واذا كانت 
محاضرات الدكتور الخفيف » ومنها ( تاريخ الفكن 
الاشتراكى ) ( وضرورة الثورة) ومحاضرة 
الدكتور ابراهيم سعد الدين »لم تكن وسيلة حقيقية 
وعلمية لنشر الف. الاشتراكى فماذا يمكن ان 
نسميها ؟ لقد كنت اود ان تأتى هذه الملاحظة حول 
الفكر الاشتراكى ونشره » منمفكن آخر » غير الذى 
غرس مبادىء وقيم الفكر الاشتراكى للشياب ٠‏ 
كذلك اذا لم يكن قيام منظمة الشباب فى حد ذاته 
عملا ايجابيا » فهل يمكنان نعتبره عملا سلبيا ؟ لا 
اظن ٠‏ اما عن ملاحظة الدكتور الخفيف حول 
اسلوب العمل الداخلى فيناك « لائحة داخلية 
مؤقتة » تحدد اطار اسلوب العمل الداخلى 
بالمنظمة ٠‏ 


؟ ‏ اوضح الاستان عبد المنعم الغزالي ان 
المنظمة عندتربيتها لكوادرها »ربتها 0 2 
تاريخ شعبنا وقاريخ الشباب ء يمعنى انها تجاهلت 
نضال شبابنا منذ قيام حركة مصطفى كامل ٠‏ 
وحقى قيام ثورة يولي 1195 * ١‏ 


ومع ان الدكتوى مقيد شهاب قد رد على هذه 
النقطة الا اننى اؤكد انه كانت هئاك محاضرة 
مجددةالموضؤوع عن [ تاريخ نضال الشياباللصرى! 
من تاليف الدكتور عبدالاحد نجبال الدين . وكانت 
تؤكد بحق دور الشمباب الطليعى فى الثلاثينات 
والاريعينات وبداية الخمسينات.بل ان احد ادلة 


كل م 
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المناقشة كان يضع امام الدارس قئ معسكرات 
الشباب سؤالا يقول : 

«ان ثورة 7 يوليى تعتبر تتويجا لحركات 
الشباب السابقة على ذلك » ٠‏ 


وتحت يدى المحاضرة المذكورة لو اراد استاذنا 
عيد المنعم الفزالى ‏ وهومؤرخ نقابىنعتز به 
الاطلاع عليها. . 


“ ل الملاحظة الاخيرة » اوجهها لاسرة 
الطليمة .. مقترحا ان تعيش مع شباب 
المحافظات مع شباب الريف والحى والصنع 


٠ والمدرسة‎ 


ان المزيد من هذه الندوات والتقارير الحية» 
تضيف الى التجربة رصيدا لايقنى من الامل ومن 
ستفادة من وجهات النظر ٠‏ 


. الطليعة : ان حديث الدكتور محمد 
الخفيف عن اختلافه مع القول بان قيام 
المنظمة كانفىحد ذاته عملاايجابياكبيرا" » 
يعون كما عبر هو تفسه فى الندوة ‏ الى 
أحساسه بالقلق الشديد» كواحد من رواد 
هذا المجال » على مسبار 0 المنظمة + 
فهو على حد تعبيره : يقسو 
الادحيان « قسوة الاب » الحريص' - 
مستقيل اولاده ٠‏ :اما رده علىالفكرة القائله 
بان « المنظمة توسعت لاولمرةقى نشرالفكر 
الاشتراكى» » فيرجع الى ان:'هذا القول 
يحتمل مظنة مصادرة الجهود التى بذلت من 
قبل ان توجد المنظمة فى هذا المجال ٠‏ ولعل 
هذاالسيي »؛ هومايفس لنااشارةالاخ'فوزي 
١‏ حيث صحعمثل هذه الفكرة 
2 انها أول جهد رسمى لنشي الفكر 
شتراكى على مستوى واسع * 


اما توضيح الغزالى » فقد كان محقا فيه 
تماما » فقد بدا من حديث بعض اعضباء 
المتظمة ‏ ان تاريخ نضال شباينا 
معروف لهؤلاء الاعضاء حين قالوا أن 
المنظمة اول تنظيم شبابى فى.قاريخ بلادبنا * 
ولاشك أن تصحيح التاريخ » مسألة لاتتصل 
فقط يامانة المفكر أو الكاتب فقط وانما ترتبط 


ع سم 


لمك. ندمو 0100012 


أعم. اله 54 )ام هط مم .كام ه طاععه1]. الالرا/نا//:وماكط " 


أشد الارتباط ‏ كذلك - بشرورة توعية 
الجيل الحالى بآنه لايبدا من فراغ » بل هناك 
تراث خطته أجيال سابقة بتضحياتها 
وبنضالها ٠‏ اما المحاضرة التىتشير اليها : 
فهل تظن انها كافية ؟ واذا كانت تكفى فلماذا 
لم تقنع الاعضاء بتلك الحقيقة * 


الاشتراكية ٠ ٠‏ بدون منظمة 
شسباب ثورية 


وكتب المواطن » عبد القادر احمد شهيب ‏ كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسة ‏ رسالةننشى فيما يلى 
يعض مقتطفات منها : 


قضايا كثيرة طرقتها ندوة الطليعة حول منظمة 
الشبابٍ ٠‏ وهئ قضايا ليست جديدة » ولكنها 
قضايا واكيت بناء منظمتنا الشابة فى كل سنى 


عمرها الصغير ٠‏ 


فقد ولدت منظمة الشياب » وكاناهم الشعارات 
التى رقعتها هى بناء جيل جديد يساهم قى تحمل 
مسئوليات التحول الاشتراكى » لاقيادة هذا 
التحول ٠‏ كما ان اغلب قيادات المنظمة وقتها كانت 
تمثل سفىاصولهاالطبقية _البرجوازيةالصغيرة» 
وقد. اضحت فى السلطة فمالتيطبيعتهاالى عقد 
مصالحة مع القائم [ القديم ] لاتغييره ! ومع غياب 
المثقفين الامتراكيين الحق 1 
وقتها » فلقد تحركت المنظمةتحقق أهدافا هى اقرب 
الى 'اهداف البرخوازية الصغيرة » لا اهداف 
الفلاحين والعمال وهما القوتان الاعظم فى 
مجتمعنا الان * 


وبعد هزيمة يونيى العسكرية صعد الى قيادة 
المنظمة بعض المثقفين الثوريين ٠‏ وبدا- الوعى 
بمفهوم الاشتراكية بدون منظمة شياب ثورية » 
تتردد أصداءه فىداخلها وخارجها معا وذلك تحت 
ضغط مرارة الهزيمة.وامل الشباب فى تجاوزها ٠‏ 
ولكن بعض التوى فى داغخل المنظمة وخارجها معا 


لومعم .ا //نوماط 


حم». نهدو 010600126 


ازعجها هذا الخطن الجديد الواعى الذى 
اعلنته ‏ مجرد اعلنته ‏ القيادة الجديدة * 


وفى هذه الايام تدخل منظمتنا برحلة جديدة من 
حياتها باعادة بنائها مرة اخرى ٠‏ وهى فى هذه 
المرحلة ترفع شعارات ليست قريبة حتى الان 
من [ المفهوم ] . ان هذه الشعارات لاتدور حول 
مقهوم لاالكسترا تراكية بدونمنظمة شبابثورية ] » 
ولكنها تدور حول مفهوم ان منظمة الشباب تمثل 
العطاء السياسى من الجيل القائد للجيل الجديد 0 
رغم ان قضية مجتمعنا ليست قضية كفاح بين 
اجيال » ولكنها كفاح سياسى واجتماعى ضد كل 


القوى الرجعية اللستغلة والامبريالية العاليقداخِل 
ارضنا وخارجها - 


لذلك فان عددا كبيرا من شبابنا الاشتراكى 
والخلص لم يمنح بعد وحتى الان ‏ تجرية اعادة 
بناء منظمة الشياب ماتستحقه من الحماس 
والاهتمام ٠‏ 


وعلى شبابنا المخلص ان يخوض التجربة 
الجديدة للنظمتنا بكلقوةواخلاص ؛ لاازيبتعدعنها 
يجب ان نعطيها كل حماسنا لا ان نبخل عليها به * 
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: كثرت التساؤلات حول مصير السسياسة الفرئنسية ما بعد ديجول » 
وخاصة فيما يتعلق بالشرق الاوضط والموقف من الصراع العربى الاسر اثيلي 

0 اوس جو من القلق والتشاؤم خشية وقوع تحولات أساسية تشكل رصيدا 

0 جديدا 

والواقع أن ظاهرة الديجولية ليست قاصرة على التغييرات التى ادخلها 

: على السياسة الفرئسية » بقدر التحول فى موقفديجول نفسه الذىاستجاب 

00 بمرونة لمتطلبات العصر فى اطار حماية المصالح الاحتكارية فى الداخل 

والخارج باساليب الاستعمار الجديد ٠‏ , 

وكان لتناقضه مع بعض القوى الاستعمارية الاخرى ©» يمثل رصيدا 

© للثورة العربية » تستفيد منه فى معركنها لتصفية آثار المعدوان ومجابهة 
أخطار المتوسع الاسرائيلى والقوى المتواطئة معها . 


ساكات 
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وقد رآت ١‏ الطليعة » 
بأضواء كاشفة على حقيقة الكسياسة الديجوا 


تَحِيت على هذه التشاؤلات فى ملف خاض يلقى 
لية ويتضمن : 


© اذا انسحب ديجول ؟ 
© فرنسا .. أمريكا .٠‏ وحلف الاطلتطى : وديع وهيب 


ه الاستراتيجية الديجولية لبناء أوربا الكبرى 


: داء٠‏ أحمد القشيرى 


» القوى السياسية وموقفها من الديجولية : د ٠‏ عفاف مراد 

ه « الفرد » ٠٠‏ مقابل الشرعية الديمقراطية : د ٠‏ وليم سليمان 

© الاقتصاد الفرنسى فى ظل الجمهورية الخامسة : د ٠‏ اسماعيلصيرى 
© تطوير الاساليب الاستعمارية .. ثمرة للضرورة : ريمون دويك 

© السياسة الفرنسية تجاه الشرق الاوسط : حمدى عبد الجواد 


الماذا اس حب ديجحول 


استقالة الجنرال ديجول 
مفاجأة للرأى العام العالى الى 
حد كبير » فقد آلف النابس ان 
الجنرال كلما احتكم الى الشعب 
الفرنسى واضعا سخصهفىالميزانحصل على التأييد 
الذى يبغى.بل ان خصومهكانوايعيبونعليهالافراط 
فىالالتجاء الىالاستفتاء : فىتعديل الدستوراكثر 
من مرة » وفى تقرير مبدآ انتخاب رئيس الجمهورية 
بالاقتراع العام وليس عن طريقالبرلان » وعند 
أنهاء حرب الجزائر ...الخ . وكانت حجتهم هى 
أن الجنرال يخير الشعب بين ترك السلطة وبين 
تنفيذ ارادته الشخصسية ؛ وبهذا يعطل عيل 
المؤسسات التشريعية العادية ٠‏ ومن ناحية أخرى » 
كان الانطباع العام هى أن ديجول خرج من أحداث 
مايو ويونيو 1114 منتصرا كأعظم ما يكون 
الانتصار بدليل الاغلبية الساحقة التى حصل عليها 
أنصاره فى الانتخابات النيابية التى تلت تلك 


٠ الاحداث‎ 


ولكن الاستفتاء الاخير كان يختلف فى موضوعه 
وما أحاط به من ملابسات عن غيره من 
الاستفتاءات * وكما هى معروف كان الشعب 
الفرنسى مدعوا فى هذه المرة للاجابة بنعم أي لا على 
سؤالين : الاول » عن مشروع تقسيم فرنسا الى 
عشريناقليما » وتنظيم الهيئات التى تدير شئون 
الاقليم » والثانى عن تعديل طريقة تشكيل مجلس 
الشيوخ واختصاصاته ووضع رئيسه . وقيما 
يتعاق بالو ضوع الاول » كانت فرنسا مقسمة اداريا 
منذ عهد نابليون الى عده كبير من « المحافظات » » 
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بلغ أخيرا 15 محافظة ٠‏ وعلى رأس كل منها يوجد 
محافظ تعينه السلطة المركزية يعاونه وكيل أى 
أكثر » ويوجد بجواره 9 مجلس محافظة » منتخب 
له سلطة الحسم فى بعض القضايا ذات الاهمية 
الحلية » وتخضعمعظمقراراته اللوصانة الادارية» 
هن جاتب وزير الداخلية * التحافظة الى 
عدة مراكز وكل مركز الى «بلاد » ٠‏ ويدير 
الشئونالمحلية لكل بلد [ حضرى أو ريفى ] مجلس 
بلدى منتخب يختار من بين اعضائهعيدةومددامن 
نواب العمدة ٠‏ وقد أصبح هذا التقسيم الى 
محافظات متخلفا عن مقتضيات الدياة الحديثة 
فالاتجاه العالمى الان هى تقسيم كل دولة يزيد 
حجمها عن حد معين ( عشرة ملايين نسمة مثلا )» 
الى عدد محدود من الاقاليم: يصلح كل منها من 
.حيث اتساع الرقعة والموارد وعدد السكان ليكون 
اطارا صالحا لتنمية اقليمية وتخطيط اقليمئ بهدف 
بناء صناعة حديثة وكبيرة وتوطين نشاط 
أكاديمى (جافعة .مثلا أى مجنوعة من الماهد 
العليا ومراكز البحث العلمى ) وتطوير احدئ المدن 
لتصبح عاصمة تجذب السكان وتحد من الهجرة 
الى عاصمة الدولة ٠‏ وهذا الاتجاه مطبق فى الدول 
الاشتراكيةوالرأسمالية على حد سواء. ومنناحية 
أخرى أصبح من المتيس بسيب تقدم المواصلات أن 
تقوم الادارة الاقليمية بتدبير شئون اقليم واسع 
يضم عددا من الحافظات . ولكل ذلك لم يكن 
مبد « الاصلاح الاقليمى » كما سمى المشروع قى 
قرنسا » محل معارضة تذكر » وانحصر الصراع 
حول شكل ادارة الاقليم ٠‏ وكان المشروع قد تبني 


ب 1417 - 
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' ناما لجلس الاقليم يقوم على الانتخاب المباشت ٠‏ 
لجزء فقط من اعضائه » فى حين يكونهناكجزء- 


آخر تختاره النقابات وغرق التجارة والصناعة 
والهيئات الفنية *٠١‏ الخ » وجزء ثالث تختارهم 
الدولة يصفة شخصية ٠‏ ومن ثم اتهمت المعارضة 

المشروع بأنه يحد من الديموقرائلية الحلية ويؤكد 
نفوذ السلطة المركزية » والعئاصر التكنوقراطية 
والتمثيل الطائفى للمهن وفروع النشساطالاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ ومن هذا كانت معارضة أحزاب 
اليسار للمشروع.ولكن الاهم من ذلك هوانفئة 
د أعيان » لقال التى يد تقليديا على 
المجالس البلدية ومجالس المحافظات » وتستند 
اليها فى الدفاع عن مصالحها » أحست بأن التنظيم 
الجديد يحدمن نفوذها.فهى لنتسيطر علىمجلس 
الاقليم » كما أن اختصاصات المجلس فى مجال 
التنبية الاقتصادية ستثيرقضايا لا خبرة للاعيان 


بها وبالتالى سينفرد -التكنوقراطيون- عمليا بالحسم 


فقيها تساندهم سلطة الدولة ٠‏ ولهذا اتجهت: تلك 
الفئة فى غالبيتها الى التصويت ضد المشروع » مع 
انها بحرصها التقليدى على الاستقرار السياسى 
كانت تصوت دائما لصالح ديجول ٠‏ وهكذا فقد 
الجنرال جزءا لا يستهان به من الاصوات التى 
تعتبر فى العادة مضمونة له ٠‏ 


أما « اصلاح مجلس الشيوخ » فكان يتضمن 
الحد من اختصاصاته » وحرمان رئيسه من مركز 
الرجل الثانى فى الجمهورية الفرنسية لصالح 
رئيس الوزراء ٠‏ ولكن. الامن الهم فيه » كان تغيين 
طريقة انتخابه بادخال ممثلين للنقابات والهيئات 
على حساب نسبة الشيوخالمظينللهيئات الحلية » 
والذى كان اعضا المجالس التلدية 
ومجالس المحافظات فى كل داثرة ٠‏ وهكذا اصطدم 
هذا: الشروعبدوره بمصالح الاعيان ودعماتجا 
نحو التصوية بلا* فين 


وزاب الاس تعقيدا أن موضوع الاستفتاء كان 
يغلب عليه الطابع الادارئ والقفتى ٠‏ لقد كان 
مطلوبا من المواطن العادى ان يبدى الراى قى 
مشروعات لتغيين ذ 
كبير من التفصيل والتعقيد » ليس فيها 
لاختيار سياسى واضح وبسميط » لم يكنمطلوبامنه 
أن يقول نعم أو لا فى قضية سياسبية محددة مثل 
انهاء الحرب فى الجزائر» أى انتخاب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع العام * وحين أعلن ديجول 
فى مرحلة متأخرة أنه سيستقيل اذا أجابت الاغلبية 


بلا » اسثفز هذا الموقف عددا كبيرا من المواطئين .. 


الذين.احسوا بان الرئيس قد بالغ فىالضازبةعلى 
ولاء تلقائى منهم.وساد رأى بان 'ديجولةداقكم 

شخصه فى قضية ليست جوهرية بالنسبة مستقيل 
فرنسا » وانه يبتز تأبيد الناس لكل رغباتهبالتهديد 
المستمر بالاستقالة ٠‏ ولما كان عدد لا يستهان به من 


ي- 01 


نظم ادارية ودستوزية على قدر 
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الفرتسيين قد صوت فى يونية الماضى للرشحى 
ديجول لانهم كانوا يخشون الحرب الاهلية فحصل 
الجنرال على لكبر أغلبية حرقها فى حياته » كان عن 
١‏ أن يصبح رد الفعل عندهمرفضثىعما 
للجثرال كنوع من الوازنة » وحتى لا يفدو حاكنا 
مطلقا » لاسيما وقد تقدمت به السن ٠‏ 


اذن لم يكن غريبا أن تأتى نتيجة الاستفتاء 
بالصورة التى جاءت بها بالفعل » ولكن الامر 
الغريب هى بالدقة لماذا أقحم ديجول شخصه فى 
هذه المعركة ؟ * لقد كانت لديه أغلبية كافية لاقران 
الاصلاح الادارى فى البرلان » وحتىلوتعثرالاقرار 
قليلا نتيجةلعارضة مجلس الشيوخ » فانالوضوع 
كان شيقتصر على مشكلة زمن» مرور الوقت 
الكافى لاقراره من جديد من الجمعية الوطنية 
والتغلب بذلك على معارضة الشيوخ » يلكانمن 
المتصور أن ينحصر الخلاق فى الخيكة حول نقطة 
واحدة أو عدد محدود من النقاط الواضحة التى 
يمكن اجراء الاستفتاء الشعبى عليها بنجاح أكبر ٠‏ 
ومن ناحية أخرى أثبتت أجهزة قياس الرأى العام. 
الفرنسية قدرة عظيمة على التنبق بنتيجة 
الانتخابات والاستفتاءات ٠‏ وكانت تلك الاجهزة 
منذ البداية تتوة قع الهزيمة لشروع ديجول »؛ فلماذا 
أقدم الجنرال على تلك العركة بالرهم من كل ذلك 4 


هناك تفسيران لموقف ديجول ٠‏ الإول والابسط 
هى أنه كان يريد أن يحل بنفسه وفى حياته مشكلة 
خلافته » وأن يضمن بذلك 'استمرار الديجولية بعد 
ديجول * قمن المعروف أن الاغلبية التى كانت 
تسبائد ديجول لم تكن متجانسة » ففى اقصىاليمين 
منها يقف حزب « الجمهوريين المستقلين » بزعامة 
جيسكار ديستان الذى لا يعد نقسه ديجوليا ولكنه 
يتعاون مع الديجوليين ٠‏ ثم يلى ذلك حزب ديجول 
الرسمى الذى يعد جورج بومبيدى أبرز قادته والذى 
يضم جناحا يقف الى يسار بومبيدو.. واخيرا 
هناك « اتحاد يسان الجفهورية الخامسة » الذى 
يضم عددا كبيرا من الشخصيات التى كانت مرتبطة 
بالاحزاب اليسارية » ثم انضوتتجشزعامةديجول 
شخصيا) ولاتقرزعامةبومبيدو » وترفض الانضمام 
للحزب الرسمي.ويقذر يومبيدو نفسه ان من بين 
الملايين السبعة من الاصوات المضموئة فى العادة 
لديجول هناك مليونان من أصوات اليسار ٠‏ ولهذا 
فان الكل كان يتوقع أنه لى مات ديجول فجأة فان 
الحركة الديجولية لابد أن تنقسم على نقسهاء 
وتفقد بالتالى قدرتها على الاستمرار فى الحكم ٠٠‏ 
واذا لاحظنا أن ديجول حين أعفى بومبيدى حن 
رئاسة الوزراء عقب انتخابات يونية الماضى طلب 
منه فى رسالة اليه أن يهىء نفسه لمهمة أخرى قد 
تدغوه الامة لتوليها ؛ وان بومبيدو نفسه اعلن 
أنه« ولى العهد » وأفضى الشهور الاخيرة فى 
الاعداد للخلافة » ويمكن أن نستنتج أن ديجول 
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باتسحابه بهذا الشكل الدرانى يحاول تجميع 


الديجوليين 4 وأنه سبيستخدم تكوذه ل موك 
انصاره من اليساريين لصالح مرشحه للرياسة. 


وهناك تفسير آخر : وهو ان فرنسامقبلةعلى 
فترة شاقة تواجه فيها مشكلات اقتصادية 
واجتماعية بالغة الصعوية ٠‏ فالاسباب الكامنة 
وراء احداث مايو ويونيو 1134 مازالت قائمة.» 
فمشكلات التعليم لم تحل »© والزيادة فى اجور 
العمال قد ابتلعتها الزيادة فى الاسعار* 
ومفاوضات مارس بين الحكومة والنقابات أنتهت 
الى أخفاق ٠‏ ورصيد فرنسا من الذهب والعملات 
الاجنبية قد انخفض بشكل مزعج »© واصبح مركز 
الفرنك مهددا بعد طول استقرار . وافكار ديجول 
الاجتماعية عن « المشاركة بين العمل ورآس امال » 
تنذر بانتسام خطير في ص فوف الحركة 
الديجولية ٠.‏ وفى مثل هذه الظروفيمكن ان يكون 
حافز ديجول على ربط بقائه فى السلطة بنتيجة 
استفتاء غير سياسى هو انه كان يقدر انهلوجاءعت 
النتيجةلصالحهرغمكل الظروفغير الواتية»فانذلك 


سيضقى عليه مزَيدآ مق الهيبة يمكنه جحق اتخائا 
قرارات حاسمة فى قضايا يشائها حت 
أنصاره أنفسهم ٠‏ أما اذا جاءت النتيجة بالسلب 
فانه يكون قد ختم حياته السياسية دون أن يعيش 

فترة شللللسلطة وعدم استقرار سيانوومشكلات 
اقتصادية واجتماعية تذكر بكل ما كان ينعاه على 
الجمهورية الرايعة * 


ومهما يكزنمن أمر فانالتركة التىخلفها الجنرال' 
مثقلةبأعياء جسامتجعلمهمةمن يخلفه؛ايا كازلونه 
السياسى » من أصعب ما يكون + ويضاف الى ذلك 
أن دستور الجمهورية الخامسة قد صاغ سلطات 
رئيس الجمهورية على (مقلس» ذيخول كسخمبيار 
ويرجع تفادى الصدام بين الرئيس بتلك السلطات 
الواسعةوبينوزيرهالأول من ناحية » واليرلان من 
ناحية أخرى هى الهيبة الشخصية لديجول التىلن 
يتمتع بها أى رئيس جمهورية من الرشحين لشفل 
قصر الاليزيه ٠‏ 


« الطلبمعة » 


فرنسا : ٠‏ أمريكا وحلف الأطلنطى 


سنوات » وعشرة اشهر » وثمائية 

7 وعشرون يوما قضاها الجنرال 
|ديجول فى قصر الاليزيه بفرنسا 
تبلور فيها بشسكل واضح اتجاه 


استقلالى واضح للجمهوزية الخايسة الفرنسية 
عن سياسات ومخططات الولايات التحدة 
وحلف الاطلتطى ٠.‏ 


وهذه السياسة التى ارتبطت ياسم الجنرال 
ديجول والتى حلا لبعض الصحف الغربية ان تطلق 
عليها اسم « الحربالباردة » بين الولايات امتحدة 
وفرنسا اقدم حليف للولايات المتحدة فى اورويا » 
والتى وصلت فى وقت ما الى درجة من العنف 
جعلت جريدة الهيرالك تريبيون الامريكية تنسب 


لبعض المصادر الفرنسية قولها ان القوة الذرية, 


الفرنسية بعد ان تستكمل ستكون مستعدة للتوجه 
فى اى اتجادوليس الى الشرق فقط » هذه السياسة 
مثلها مثل كل السياسات التى اتبعها الجترال 
ديجول ‏ هى اليوم موضع متابعة كل المراقيين 
اسيين فى انتظار ما سوف يقرره المستقبل 
بازائها ٠‏ 
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ومهما حلا للصحافة الامريكية من تصوين 
سياسة ديجول تجاه الولايات المتحدة وحللف 
الاطلتطى باعتبارها سياسة شخصية للرئيس 
ديجول كفرد » فأنالتناقضات الفرنسية الامريكية 
هى ع موضوعى لايمكن انكاره » برزت قبل 
ستستهر بعده » مهيبا كان الشكل او درجة 

به » ولقد كانت ميزة الجترال 
ديجول هى انه كان القائد البرجوازى الاوروبي 
الذى ادرك قبل غيره امكانية المنازلة الصريحة 
لسيطرة الولايات المتحدة فى ظل الظزوف العالمية 
الجديدة ٠‏ ' 


وكثيرا ماارتفعت اصوات القادة السياسيين 
القرنسيين قبل ديجول منددة بالسيطرة الامريكية 
على اوروبا «ففى ١7‏ ديسمير 1151 صرح ميشيل 
دوبريه ( الذىاصبح فيما بعد رئيسا للوزراء فى 
عهد ديجول ) 3 أن منظمة شمال الاطلنطى لاتعدوان 
تكون اداة للدفاع عن امن الولايات المتحدة تحت 
توجيه انجلى امريكى»ء» وكثيرا ما ارتفعت 
الصيحات هد موقف 'الولايات 'التحدة ) وموقف 
الحلف الساعيين دائها الى تعقيد المشكلات التى 


1 
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توآجة كرئتا وليص وصاعدتها على علها ؛ الأ ان 
احدا من حكام فرنسا لم يستطع ان يبلور هذا 
الاتجاه فى سياسة متكاملة لنزال صريح سد 
الولايات المتحدة الى ان.جاء ديجول » معلنا عن 
عقيدته فى « أن هناك حقيقة راسخة تبدى وكأنها 
تسيطر على الواقع الا وهى قوة امريكا الهائلة ٠‏ 
لقد اصبحت الولاياتالتحدة اقوى دولة * ومن ثم 
قانها اخذت تميل تلقائيا الى بسط نفوذها خارج 
حدودها » ومن هنا فان اثمة احتمالين » الاول : 
قبول الامور على علاتها وان نصبح جزءا من كل 
خاضع لسيطرة امريكا... والثانى : حمايةشخصيتنا 
القومية » وهذايعنى|تخاذ موقف يتعارض معموقف 
امريكا يالنسية لمسائل يعينه! » .ى 


وعلى اش تفجر النذاع السوفيتى الصيني اخذ 
ديجول يطور من نظرته الى الاوضاع العالمية وظل 
المعتبون الفرنسيون المرتبطون بديجول يعبرون عن 
عقيدتهم فى ان النظام العالمى الذى كان قائما على 
قطبين هما الاتهان. التنوفيتق. :وامزيكا 
متواجهتين كاكبر قوتين قد بد يتلاثى ليحل محله 
شيئًا فشيئا نظام القطب الواحدء اى عالم تهيمن 
عليه الولايات المتحدة وحدها بشكل متزايد » مما 
يهدد استقلال دول اورويا ومصالحهاء: ولايد 
لمواجهة هذه الاوضاع كما صرح كوف دى مورفيل 
.فى البرلمان الفرنسى « منان تستقل دول اوروبا عن' 
الولايات المتحدة »فلهذه الاخيرة سياسة خاصة بها 
تتبعها فى مختلف انحاء العالم» وهى سياسة 
غريبة عن الدول الاوروبية » هذه الدول قى صف 
فرنسا فى صراعها ضد الولايات التحدة ومحاولة 
احتلال بعض مواقع المستعمرين البريطانيين 
والامريكيين فى هذه البلدان ٠‏ ومحاولة استغلال 
كل ثغرة للنفون الى اى مراكن فى بلدان القارات 
الثلاث » مهما كان نوع النظمالسائدة فيها مثما 
حدث من توقيع الاتفاقيه البترولية لد معمل تكرير 
لورنزوماركيز فى موزمبيق البرتغالية بالبترول 
الخام رغم قرار الامم المتحدة يفرض العقوبات 
الاقتصادية على روديسيا» ومد اقليم بيافرا 
بالطائرات الهليكوبتر يأمل الحصول على حقوق 
التنقيب عن البترول فيها بدلا من البريطانيين » وما 
إذيع عن أمداد فرنسا الجنوب أفريقيا بالمواد 
النووية ٠‏ 


وقائع الصراع 


فى عام ١158‏ ارسل ديجول الى الجنرال 
ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة آنذاك بمذكرة 
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يقفرح قيها انشاء تواع جح الزعامة الثلاثية لحل 
الاطلنطى تقف فيه فرنسا ويريطانيا وامريكا على 
قدم المساواة » الا ان الحكومة الامريكية رفضت 
المقترحات الفرنسية يهذا الشآن وذهبت الى حد 
رقفض اشراك فرنسا قى الاطلاع على بعض اسرار 
الابحاث النووية التى سمحت لبريطانيا بالاطلاع 


وكانتمصالحفرنسا فىسيا قد صفيتتقريبا 
تحت ضغط حركات التحرر من جانب » وضغط 
التسربالامريكى من جانباخر » وعندما زاركيندى 
باريس عام 15171 ابلعه ديجول ان فرنسا تنوى ان 
تنقض يدها تماما منسائرالتزاماتها العسكرية فى 
حلف جنوب شرق اسيا ٠‏ ولم يشر هذا الامر اى 
زوابع سياسية حينذاك لعدم قاعلية هذا الحلف 
اصلا وضآلةالدورالفرنسى فيه ؛ وفى آسياعايةبعد 
هزيمتها فى ديان بيان فى . 


الانسداب من منظمات 
حلف الاطلنطى العسكرية 


ولكن الخطوة التالية لديجول هى التى اثارت 
اكير عاصقة على المعسكر الغربى » ففى / مارس 
7 دعا موريس كوف دى مورفيل وزير 
الخارجية الفرنسى السقير الامريكى فى باريس 
ليسلمه مذكرة تحتوى على اقتراحات الرئيس 
ديجول بوضع القواعد العسكرية الامريكية تحت 
الاشراف الفرنسى الكامل٠‏ 


كان للولايات المتحدة على الاراضى الفرنسية 9 
قواعد جوية ى /اقواعد برية وقاعدة بحرية بالترب 
من نيس » وما يقرب من ...رء" جندى وضابط 
امريكىيخلاف الفنيينوالاداريين » وبخلافما اقامته 
الولايات المتحدة من مرافق وانشاءات ومخازن 
خاصة بها فى موانى فرنسا على الاطلنطى فى 
بوردو ولاروشيل » بالاضافة الى خط انابيبالبترول 
الذى يعتد من انجلترا عبر بحر المانش ويس عبر 
الاراضى القرنسية الى المانيا الغربية لتموين 
القواعد الرئيسية لحلف الاطلنطى فيها بالوقود » 
وشبكة المواصلات التليفرئية الضخمة التى تعتمد 
عليها .قيادة الحلف ٠‏ ورقضت الولايات المتحدة 
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متتزحات دَيَجِولَ » وفى ١١‏ مارس سنة 1417 قرن 
ديجول ضرورة سحب جميع القواعد والطائرات 
والقوات الامريكية والكندية من فرنسا قبل اول 
أبريل سنة 14117 واعلن انه ليس مستعدا لاجراء 
مفاوضات قى هذا الشأن ولكنه مستعد فقط لبحث 
التفاصيل التى ستنجم عن هذا الانسحاب ٠‏ 


واردف ديجول ذلك بالمذكرة الفرنسية الصادرة 
فى 5 مايى سنة 14171 التى تبلغ دول الحلف بأن 
التصريح بتحليق طائراتهم الحربية فوق الاراضي 
الفرنسية يجب ان يتم شهرا بشهر ٠‏ 


وبعد جى من المشاحنات والتعقيدات العنيفة 
والحملات المتبادلة نقلت الولايات المتحدة قيادتها 
العسكرية مزفرنسا قبل الموعد النهائى الذى حدده 
الجنرال ديجول يعد استمرار دام ثمانية عشي 
عاما . وتسلمت فرنسا ,11١‏ منشأة عسكرية 
امريكية وكندية كانت مقاعمة على الاراضى 
الفرنسية ٠‏ 


وكانت الخطؤة التالية هى انسحاب فرنسا من 
منظمات الحلف العسكرية واعلن ديجول « انه فى 
عام 114١1-على‏ أكش تقدير# سوف ينتهى 
خضوع فرنسا منظية تسمال حلف الاطلنطى » ذلك 
الذى جعل حصير فرنسا فى يد اجنبية تحت ستار 
التضامن والاندماج » (وهى طريق لم يواصله 
ديجول حتىنهايته ) » وبالفعل سحبت فرنسا فرقها 
السبع من تحت امرة الجنرال الامريكى قائد حلف 
الاطلنطى » وفى؟؟يونيوتخلى الضباط الفرنسيون 
عن مناصبهم فى القيادة العليا للحلف فى أوربا 
فينفس اليوم الذى كان ديجول يعود فيهمن زيارته 
لموسكى وصدر فيه البيان السوفيتى الفرنسى 
المشترك الذى اعلن فيه الجانيان ه ان مشاكل 
أوروبا يجب ان تدرس فى المحل الاول فى نطاق 
اوروبى »© و ١‏ ابديا قيه اسفهما على تصعيت 
الولايات المتحدة للحرب فى فيتنام » واستعداد 
ديجول للاعتراف بخط أودرفيس كحدود دائلمة 
وشرعية بين المانيا الشرقية وبولندا » اى الاعتراف 
بحدود ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي ها 
ترفضه المانيا الغربية ومن ورائها سائر دولالغرب 
الاخرى » ورفض الجانبانتزويد المانيا الغربية 
بالاسلحة النووية *٠‏ 


لتد استحوذت سياسة الجنرال ديجول تجاه 
حلف الاطلنطى على اهتمام بارز » وصرح فالريان 
زورين ٠‏ السفير السوقيتى فى فرنسا أن الاتحاد 
السوقيتى مستعد لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع 
فرنسا فى اى وقت يششساء فيه ديجول » الا انه من 
الخرورى ان نؤكد ان حركة ديجول كانت مرسومة 
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بدقة ابحيث لا تبدد النظام: الراسالئ ككلم 
الاحتفاظ باستقلاليته فى داخل الحلف الغربى » 
فلقد اكد ديجول وهىي يتخذ موقفه«ان فرنسا 
ستهب دائيا لمساعدة دول الاطلنطى الاخرى الاربع 
وم م 07 
جاتبها » واكد كوف دى مورفيل فى التليقزيون 
الفرتسى انالغرب يستطيع الاعتماد علىفرنسا اذا 
تأزم الموقف » وان على الامريكيين ان يدركوا انمط! 
تفعله فرنسا انما هومراعاة لصالحها ولايتعارض 
بحال من الاحوال مع مصالح حلفائها » كما اعلن 
جورج بومبيدي رئيس الوزراء الفرنسى انذاك فى 
الجمعية الوطنية « ان فرنسا لن تغير اتجاهها ولن 
ترتبط بالصين أو الاتحادالسوقيتى »© وان فرنسط 
انسحبت من القيادة الموحدة لحلف الاطلنطى لانه 
قد يقحم فرنسا فىحرب لاشأن لها بها ٠‏ وكثيرا ما 
لاحظ المراتبون السياسيون « ان ديجول فىالحقيقة 
يجب أن يخرج من تنظيمات حلف الاطلنطى ولكن 
أن يحتفظ بروابط من خلال اتفاق خاص » .٠‏ 


من كوبيك حتى جابون 


لقد تشعبت مواقع الصراع الفرنسى الامريكى 
على جميع الجبهات من رفض قبول يريطانيا فى 
السوق الاوربية الشتركة باعتبارها « حصان 
طروادة » امريكى الى دعوة أهالى كوبيكفىكندا 
لان يحموا انقسهم من سيطرة الولايات المتحدة الى 
معارضة للتواطو الامريكىمع اسرائيل فى عدوان 
717 > الى محاولة الحصول على حقوق البحث 
عن مناجم الكبريت فى اقليم م لش بشسفال 
العراق فى هنافسة مباشرة لشركتى تكساس 
وباسكو الامريكيتين » وتجاهل لاحتجاج الولايات 
التحدة على قرار فرنسا الخاص بالسماح لشركة 
البترول الفرنسية بالتفاوض بمفردها مع العراق' 
لعقد اتفاق بشان التنقيب عن البترول متجاملة 
شركاءها البريطانيين والامريكيين » الى معارضة 
عنيقة لمحاولات رأس امال الامريكى للتسرب الى 
المغرب وجابون وموريتانيا لاستغلال خام 
اليورانيوم هناك» ودفع جابون الى طرد 07 موظفاً 
من العاملين فى « فرق السلام الامريكية » ثم قيام 


ديجول باخراج عملاء وكالة المخابرات الركزية 
الامريكية من ادارة المخابرات الفرنسية ٠.‏ الى 
معركة النقد الدولى 


الا ان القضية المحورية الاخرى التى دان حولها 


. الصراع الفرنسى الامريكئ, كانت ولا شك هى 
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قشتزة”* النتذ الذولتى ٠»‏ لقد ارتكزا ديجول على 
حقيقة تملك فرنسا لاكبر احتياطى مركزى للذهب 
بعد الولايات المتحدة » بالاضافة الى المختزن من 
الذهب لدى اقراد الشعب. القرنسى ( وهى امر محرم 
قانونا فى الولايات المتحدة ] ليعلن فى مؤّتمره 
الصحفى فى 6 / ؟ / 1116, استنكاره « للمركز 
الممتاز» الذى يمثله الدولار. والجنيه الاسترلينى 
بين العملات التى تستخدم كاحتياطى للنقد مطالبا 
بالعودة الى نظام الذهب » ورم معارضة الولايات 
المتحدة بقشدة الاقتراح » فلقداقدمديجول علىتنفيذ 
اقتراحهبالنسبقللنقد الفرنسى » وواصل استيدال 
اكبر قدر من الدولارات التى تملكها فرنسا بالذمب 
وهى « ما اثار حرج مالى شديد للولايات المتحدة » 
كما اشارت جريدة نيويورك تايمز فى!١‏ أكتوبر 
51 موضحة « ان لذلك خطورته السياسية 
بالنسبة لامريكا حيث يهدف الى التقليل من سيطرة 
الدولار وسيطرة الولايات التحدة » والى تشجيع 
الدول الاخرى على ان تحذى حذوه فتستبقى فتستيقى لديهاً 
المزيد من الذهب والقليل من الدولارات » وحمل 
امريكا على وقف التدفق الدولارى الى الخارج » 
لاسيما الاستثمارات الامريكية فيماوراءاليحار )., 


ولقداثارت خطوات ديجولبهذا الشأن عواصف 
اعاتية فى المجالات الاقتصادية الدولية » الا ان 
النجاحات انتى حققها يها الصدد لم تكن ملموسة 
لعديد من الاسياب » لعل اهمها الضعف النسبى 
للاقتصاد الفرنسى فى السوق الرأسمالى العائى 
رغم ماحققه هن تقدم فىظل ديجول » ثم المؤامرات 
التى حاكتها المانيا الغربية ضد الفرنك الفرتسى 


لم يخف ديجول اهداف سياسته ازاء الولايات 
المتحدة وحلف الاطلنطى » ولم يتوانعن استغلال 
تتائجها الوضوعية لابرازها كسياسةسلامية » 
تحاول صد تيار العدوان الذى تنشره الولايات 
التحدة فى كل ارجاء العالم » ولقد أثار تصريحه 
فى 1١‏ يونيو 1471 عن « ان الحربالتىتشنها 
الولايات المتحدة فى فيتنام قد خلقت تيارا سياسيا 
ونفسيا عدوانيا ادى الى نشوب حرب الشرق 
الارسط» انزعاجا بالغا فى دوائر وزارة الخارجية 
الامريكية ٠‏ ويكاد يجمع المراقبون على ان اهم 
اهداف سياسة ديجول هى التخفف منالسيطرة 
الامريكية وازاحة أمريكا. عن اوروبا ومماولة 
الحقاظ على ما تبقى من مصالح لفرنسا فى 
مستعمراتها السابقة » والوقوفامامضغطالتسرب 
الامريكى .هناك بل ومحاولة الحصول على اى 
مواقع جديدة باستغلالكافة الثفرات ٠‏ والرغبة فى 
عدم التورط فى حروب لا شأن للمصالح القرنسية 
بها خاصة بعد أن صنفيت هذه المصالح فى اغلب 
اللواقع خارج فرنسا منذ ما بعد الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ثم محاولة ديجول المحافظة على التوازن 
| الدولى خوفا من السيطرة الامريكية سياسيا 
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واقتصاديا وعسكريا » ثم خوف ديجول من ان 
يؤدى استتمرار التوتر قى أوريا والاندفاع 
العدوانى الامريكى الى تدعيم مركز المانيا الغربية 
بشكل خطير »© وهى المنتهك التقليدى للحدود 
والسيادة الفرئسية . 


ركائن السياسة الخارجية لديجول 


لا شك ان شخصية الجنرال ديجول كان لها 
دورها فى تحديد السياسة الخارجية 
للجمهررية الفزسية: الكافسسة. إلة: أن سنئاسة 
ديجولهذه كانسترتكز الى دعائم وقوى موضوعية 
لا جدال فيها وهى التى ستمثل العناصى الدافعة 
الى استمرار هذه السياسة بعد اعتزال الجنرال 


٠ ديجول للحكم‎ ٠ 


فاولا : انالمركزالنسبىللولايات التحدة داخل 
الاقتصاد الراسمالى العالمى لم يعد يؤهلها 
لاستمرار بسط السيطرة التى فرضتها على 
حليقاتها بعد الحرب العلمية الثانية مباشرة ٠‏ كما 
ان مركز الولايات المتحدة الدولى سياسياوادبيا 
يغرى بالانتقاض عليها ورفض سيطرتها. ولقدعبر 
سولز بيرج فى جريدة الهيرالد تريديون الامريكية 
فى 18 فبراير ١978‏ عن هذه الحقيقة بقوله دان 
قوة امزيكا لم تعد كماكانتفىالسايق » لقدعجزت 
عن الاحتفاظ باحتياطياتها الهائلة من الذهب » 
وعجزت عن مساعدة بريطانيا على انقاذ الجنيه 
الاسترليئى » واضطرت الى تخفيض برنامجها 
الخاص بالاصلاح الاجتماعى » واصبحتتريد الان 
فرض ضرائب على سفر الامريكيين وتقييد حرية 
المستثمرين الامريكيين فىالخارج » كما عجزت عن 
صيانة السلام داخل مدنها اى العثور على اساس 
سليم للوقاق العتصرى داخل حدودها » كما فشلت 
فى انهاء حرب لصالحها بينها وبين دولة اسيوية 
من الدرجة الرايعة » وشهد الامريكيون قوات دولة 
آسيوية صغيرة اخرى تأسر سفينة تابعة للبحرية 
الامريكية » ولم يعد الكثير الذى يغرى أى طرف 
ا" . 
: انسياسةديجول الخارجيةقدكانتتعبيرا 
عن 0 جزّء اساسى من الاحتكارات الفرنسية 
التى ترى فى سياسة ديجول فى مواجهة السيطرة 
الامريكية السبيل الوحيد للحقاظ على مصالحها قى 
الستعمرات الفرئسية السابقة ؛ ولتدعيممركزها 
على حساب الاحتكارات الامريكية » وتقويةمركزر 
فرنسا التنافسى داخل اطار السوق الاوربية 
المشتركة . 
ثالثا : انديجولفىالواقع كان يعبر عن رغبة 
اوروبية عامة فى الوقوف فى وجه السيطرة 
الامريكية ٠‏ ولقد عبرت جريدة التيويورك تايمز فى 


عذال قوع مع م ا//ندمتط 


م6. نهو 0100012 


٠١‏ ديسمين سنة 1117 عن ذلك بقولها « ان العَحّبٌ 
من تصريحات ديجول الاخيرة يجب الا يعمى 
ابصار احد عن حقيقة اساسية هى ان كثيرا من 
الاوربيين يشاركونه قلقه من السيطرة الاقتصادية 
الامريكية على اوروبا ويشاركونه الامل فى قيام 
اوروبا متحدة لموازنة قوة .الولايات المتحدة ٠‏ 


وفى اجتماع مجلس حلف شمال الاطلنطى فى 
3١‏ مارس 1511 فشل جورج بول وكيل وزارة 
الخارجية الامريكية فى اقناع جميعالدول الاعضاء 
فى الحلف بالوقوف فى جبهة واحدة معادية 
لفرنسا . بل لقد ابدى عدد من حكومات الدول 
الاوروبية نظرة تعاطف مع سياسة ديجول 
الخارجية 


وعلى اثر اجراءاتجونسونالاقتصادية » والتى 
عارضها ديجول يعنف »© كتبت الديلى اكسبريس 
البريطانية « ان جونسون يهتم بداية برفاهية بلاده 
واستقرارها المالى » اما المسائل الاقل اعتبارا مثل 
مركن بريطانيا فلا تأتى فى المرتبة العليا من 
الاهمية » ولكن لبريطانيا حكومتها ومسئولية 
ويلسون هى أن يضمن لبريطانيا التمتع بقدر 
حقيقى من الاستقلال الاقتصادى عن الولايات 
المتحدة » ٠‏ 


كما كتبت صنداى تلجراف اللندنية : « الحقيقة 
ان ديجول يمثل الكثيرين مثا بدرجة اكبرممانريد 
الاعتراف يها ٠‏ 


رابعا :رغم انتقادات لسعب الفرنسى لنظام الحكم 
الديجولى فلقد ابرن فى كل مناسبة تعضيده 
لسياسة ديجول الخارجية فى مواجهة الولايات 
التحدة الامريكية » وازاءحلفالاطلنطى» وطالبت 
قطاعات عريضة من الرأى العام بأن يكمل ديجول 
الطريق ويعلن الانسحاب الكامل من حلف 
الاطلنطى ٠‏ 


فترة التهدثة ٠٠‏ وكعب أشيل 


فِى اواخر حكم ديجولوقعتاحداشثلاثة » كان 
لها تأثيرها على مجموع السياسة ه الديجولية » 
هى ازمة الفرنك الفؤرنسى والتى اطاحت بصورة 
الاستقرار الاقتصادى الذى كانت البورجوازية 
الفرنسية تسمى اليه جاهدة » وتفجر الصراعات 
الاجتماعية بعنقها الشديد الذى شهدت يه 
مظاهرات واضرابات مايى 1538 > ثم الازمة 
التثبيكوسلوفاكية ودخول قوات حلف وارسي فى 
تشيكوساوقاكيا ونجاح السياسة الامريكية فى 
اثارةمشاعرالخوف والتوتر بين الاوساط الحاكية 
فى اورويا ٠‏ 
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”” ولقد شهدت هذة القَثّرِ بالقعلّ نوعا من التقدثة: 
النسبية فى الصراع الفرنسى الامريكى شهد به 
المعلق الامريكى سولز بيرجر قى مقاله عن « تطون 
السياسة الديجولية نحي الولايات التحدة » فى 
جريدة الهيراك تريبيون » الا ان كعب اشيل قى 
المواجهة ٠‏ الديجولية » للسيطرة الامريكية كان هى 
الوقف المتردد من الاستثمارات الامريكية . 


فعلى الرغم من ادائة الرئيس الفرنسى لاوصفه 
بانه « استيلاء رؤوس الاموال الامريكية على 
الصناعات الارربية » فان الموقف الفرنسى نظرا 
لفشله فى اقناع شركائه فى السوق الاوربية 
المشتركة باتباع سياسة مشتركة تستهدف تقييد 
الاستثمارات الامريكية » ظلل شديد التردد 
والاحجام » بل قى كثير من الاحيان كان مناقضا 
للمواقف السياسية والعسكرية » لقد كونت لجان 
وزارية كثيرة « لبحث القواعد التى تسير عليها 
السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالاستثمارات 
الاجنبية فى قرنسا وتحفظ لفرنسا استقلالها » الا 
ان الاستشمارات الامريكية بعد أن واجهت سياسة 
واضحة العداء منت بداية عام 1471 على اش قيام 
شركة كريزلر الامريكية بشراء اسهم شركةسيمكاً 
الفرنسية » وشراء شركة .1.8.21 الامريكية لشركة 
بآنآلا8 الفرنسية الخفاصة بالصتاعات 
الاليكترونية » ما لبثت ان اعتراهاالضعف.ولقد 
كتبت جريدة الجارديان البريطائية انما لا يقل عن 
٠١‏ فى المائة من رأس المال الامريكى المستثمر فى 
الخارج يذهب الى قلب القارة الاوربية » أها فى 
فرنسا فنرى الصورة اكثروضوحاعندما نجد ان 
الاستثمارات الصناعيةقد تضاعفت فى المدة ما بين 
و 1134 ١‏ وكتبت الذيويورك تايمر فى 
6 <<« ان الحكومة الفرنسية طردت 
القوات الامريكية فى العام الماضى ولكنها فتحت 
الباب امام رؤوس الاموال الامريكية.وقد قفزت 
الاستثمارا تالجديدة من 1 ؟ مليوندولار فى هام 
5 الى 581 مليون دولار فى عام 1511 الى 
5 مليون دولار فى 1951 <٠‏ * 


وهذا العامل الى جانب العوامل السابق ذكرها 
سوف تمثل العناصر التى ستحاول الدقع تح 
تغيير فى السياسة الفرنسية تجاه الولايات 
المتحدة » الا انه من الواضح ان صورة العلاقات 
القرنسية الامريكية قيما قبل ديجول لن تعود ٠‏ 

ومنذ اكثر منعامين كتبت النيويورك تايمز ه ان 
ديجول هو الذىاثارالنزاعاتمع امريكا » ولذلك 
ينبغى عليه ان يعمل على تسويتها فان خليفته لن 
يستطيع ان يفعل هذا دون ان يتهم بخيانة ديجُول 
ومصالح فرنسا » , 


فاذا خفت حدة التنافش بين واشنطن وموسكو 
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قلابه من تعديل؟ الاسس التى يقوم عليها التحالفت 
الغربى وخاصة بعد ان بدأت تظهر على المسرح 
الدولى دول يجديدة بدا صوتها يدوى على المسرح 
العالمى » ». 
ومن هنا تبلورت سياسة يوز فى الاستقلال 
عن الولايات المتحدة وحلف الاطلنطى » والوحدة 
الأوربية » والاصرار حلى ان يكون. لفرنسا: قوتها 
الذرية الخاصةء والاعتراف بالصين الشعبية 
ومحاولة التواؤم مع .الشاعر الوطنية لشعوب 
المستعمرات السابقة الذى تمثل فى انهاء. الحرب 
' الجزائرية والمواققة علىاستقلال الجرائر » وادانة 
العدوان الامريكى على شعب فيتنام والدعلوة 
لتسويته سلميا على اساس مشروع ديجول الداعى 
الى « التعهديمتحالاستقلال التام لكل من دولتيى 


0 
4 


قيتتام وما وقوع اىتدخل قى شئون 0 
فيتنام من جانب 


أمى سيل 
الحياد » » وفى احترام مشاعر الدول الستقلة 
حديثا فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » 
ومهما يكن من شسأن الاسباب العميقة لسياسة 
ديجول الخارجية ؛ فان الامر المؤكد هو انها 
اسهمت فى اكساب فرنسا مكانة دولية متميزة » 
وساعدت كثيرا على تخفيف حدة التوتر الدولى » 
وخدمت موضوعيا قضية السلام العالى » 
وحالت دون وقوف كل الدول الغربية تلقائيا فى 
صف أى عدوان. أمريكى ٠‏ 
١‏ وديع وهيب. 


الاستراتيجية الديجولية 
لبناء أوربا الكبرى 


1١ ١‏ يونيو سنة 1156 » خلال 
|زيارتهلالانيا الغربية »ادلىالجنرال 
فى ديجوليعبارة ورد فيها «نحنمعاشر 


الاوربيين بناة كاتدرائيات » فقد١‏ 


امضى اجدادنا فى ذلك زمنا طويلا وانفقوا جنهدا 
كبيرا » ولكنهم نجحوا فى النهاية ٠‏ والان نحن 

تقوم معكم ببناء اوربا الغربية» ويالها 'عبن 
كباتدرائية عظيمة» وهكذا وضمع ديجول نفسه ضمن 


الاشسخاص الذين يؤمنون بالوحدة الاوربية » * 


ويعملون من اجل تجقيقها ٠‏ على ان مفهوم ديجول 
للفكرة الاوربية ومكانتها فى اطار اهداف سياسته 
قد اثارت كثيرا من الجدل * 


أولا : النظرية الديجولية 
فيما يتعلق بالفكرة الاوربية 
بدأت جذور هذه النظرية تتضح اثناء الحرب 
العالية الثانية » وتبلورت فيما بين 1957 > 


65 » ثم تأكدت بمعالمها النهائية خلال. فترة 
رئاسته للجمهورية الخامسة ٠‏ 8 


١‏ مولد الفكرة اثناء ألحرب : فى مذكراته عن 
الحرب العالمية الثانية » ذكر الجنرال ديجول أنه 
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كان من دعاة الوحدة الاوربية منذ ذلك التاريخ » 


. وانه اعلن اعتبارا من 5 يناير سنة ١14١‏ عن 


ايمائه يان مستقيل فرئسا يرتيط ياغادة بناء 
اوربا م على اساس من القانون والحرية »٠وفى‏ 
4 مارس سنة ١444‏ اوضح امام الجمعية 
الاستشإرية فى الجزائر عن ان« تجمع غربى يجد 
امتداده الطبيعى فى افريقيا وتصل شرايينه ما بين 
المانش والراين والبحر الابيض المتوسط » يمكن ان 
يعد مركزا اساسيا لتنظيم عالى يتناول الانتاج » 
والتبادل والامن» ٠‏ دفي -مارس سلة 2 145 


اعرب عن أنه يتكلم « ياسم الحكومة الفرنسية 


عندما ينادى بخرورة ايجاد اوريا الموحدة يعد 
تحررها » » 1 


ويكشف تحليل مذكرات الجنرال ديجول خلال' 
فترة الحرب عن' انه قد استعمل لفظ « اوزبا » 4؟ 
مرة فى الجزء الاول'و 55 مرة فى الجزء الثانى » 
و 0 مرة فى الجزْءْ الثالث ٠‏ 


. ب المرحلة القدرالية:كما نادى يها منذ 1956 
الى 4 : وتتمين هذه الفترة بأن. ديجول 


: ومعاونيه قد ركزوا على ضرورة آستمران الدول 


الازربية وبقائها كاساس للسلطات » مع تفويض 


: جانب فقط من مظاهر السيادة الى جمعية تضم 


ممثلى الدول الذين .ينتخبون بواسطة الشعوب 


' مباشرة عن طريق- الاقتراع العام ٠‏ وقد دقع الى 
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التركيز على الفكرة الفدرالية لدى-ديجول فى تلك 
القترة الشعور من ناحية يضرورة تجميع الجهود 
للخروج: هن أكان المرث: السرة 0 ومن. ثائحية 
اخرى الرغبة فى احتواء المانيا ومتعها من ان 
تنطلق وحدها فى سبيل يناء اقتصاد منافس وقوة 
ذاتية يمكن ان تهدد مرة اخرى الامن الاوربى ٠‏ 


والملاحظ ان ديجول لم يرد ان يقيد نفسه خلال 
تلك المرحلة بكتابات اى اقوال مباشرة » وانما ترك 
ميشيل ديريه يعبر .عن المفهوم الديجولى الذى 
انحصر حينذاك فى ثلاث نقاظ اسساسية : ١‏ ان 
الامم يجب حتى تستمر فى الحياة ان تتخلى عن 
سيادتها. الطلتة والخضوع لقاثون 'اتصادى 6 3 
ياعتبار « ان الامم 2 مازالت حقيقة 
ولكن انقضت الصفقة الكاملة للسلطة الى. 
 '"‏ ان بناء اوربا خطوة لازمة وقد جعلت الاقدار 
لفرنسا الدون القيادىالاول على اساس ان انجلترا 
مازالت عواطفها منقسمة بين ارتباطها باوربا 
ومصالحها خارج القارة » والمانيا قد ارتكبت جديثا 

من الجرائم ما يجعل من غير الممكن 'الاطفئنان 
اليها ؟ ‏ على أن اوربا. ليست هدفا نهائيا 
مطلوبا لذاته ؛وانيا تعد مجرد طرفقويا فىجماعة 
اكش اتساعا » وفى «جماعة يلاد الاطلفطى » التى 
تضم كافة البلاد الحرة على جانبى الحيط * 


ج . استمرار الفكرةالاوربيقفى ظل الجمهورية 
الخامسة : منذ عودته الى مسرح الحياة السياسية 
فى عام .1104 » حرص.ديجول 'ذاته فى كثير من 
المناسبات على ابران العناصى الاساسية لنظريته 
عن الفدرالية الاوربية ٠‏ ونقطة البداية لدى ديجول 
هى ‏ القوميات » حيث ان الامم. لها وجود 
منذ الف او الفى سنةء وفى وحدات لا يمكن ان 
تزول » او ان تذوب .. :ذلك أنه بحسب الذهو. 
الديجولى تعتير الامة هىه المحرك الرئيسئ 
للتاريخ » ومن ثم فانه قتد آثر دائما الحديث 
عن« روسيا » وليس « الاتحاد السوفيتى » » 

: وكثيرا ما اشار الى الجرمان"واللاتين والقاليين 
والسلافيين والفرنك ٠‏ ويترتب على اعتبسار 
القوميات « الحقيقة الاولى التى يقوم عليها اليتاء 
الدولى انه لا يصح السعى الايجاد تنظيّمات تعلى 
سلطاتها على سيادة الدول القؤمية ٠‏ وبثاء على 
:ذلك » فان اوريا ليست عند ديجول: سوى تعاون 
بين « الشسعوب والدول » . 


على أن لفظ « اوريا » فى النظرية الديجولية. لا 
.يقتصي على الجزء الغربى من القار: 
إلقارة جميعها « من الاورال ألى الاظلنطى » ٠‏ 
وتظهر اهمية هذا المفهوم الموسع فى ضرورة 
الانفتاح نحى دول وسط وشرق اوربا بما فى ذلك 
روسيا . واثارة.العزة لدى شنعوب القا : 


وانما يشمل .. . رسم صورة العالم 
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ضناع الحشارة والمدنية الحديثة ولا محل 
لانقسامهم ايديولوجيا * 


ثانيا : الاستراتيجية الديجولية 


بالنسبة لخطوات بذاء أوريا 


تدوس السياسة الخارجية التى اتبعها ديجرل 
طوال فترات حكيه حول معتى واحد » هو اعطاء 
فرنسا دور؛ حاسما فى رسم وتسيير السياسة 
العالمية ٠‏ واذ كانت امكاتيات فرنسا الذاتية لا 
تسمح لها بأن تقوم بالدور التاريخى الذى يراه 
ديجول واجبا لانقاذ البشرية من المخاطر التى 
تهددها - فقد جرى على استخدام الفكرة الاوربية 
كوسيلة لاعطاء الامة القرنسية الدون القيادى الذى 
يراها جديرة به » وذلك سواء فى فترة الحرب 
الثانية اي فى ظل الجمهورية الرابعة » إلى 


بصفة خاصة منذ نشأة الجمهورية الخامسة ٠‏ 


١‏ خلال الحرب العالمية الثانية : قام الجنرال 
ديجول قى ابريل سنة ١484‏ بعدة اتصالات 
الحكونات الاوربية ليدء الدراسات والمفاوضات فى 
شأن مستقبل اوريا ٠‏ ولكن بدا له حينذاك ان 
بريطانيا والاتعاد السوفيتى يعسارضان 
مشروعاته * وخاب امله عندما احس بأن الانجلى 
سكسون من ناحية ». والروسرمن ناحية اخرى لا 
يعبأون به شخصيا وبمخططاته للمستقبل ٠‏ ومن 
الامور التى تركتاثارا عميقة فى نقسيته وسياسته 
الستقيلة » ذلك التجاهل لحكومةفرئساالحرةالتى 
يراسها فى كافة المؤتمرات التى اجريت خلال 
الحرب وفى اعقابها لتخطيط مستقبل العالوء 
وبخاصة عدم دعوته للاشتراك فى مؤتمرى يالتا 
ويوتسدام * 


وقد عبر ديجول عن. ذلك بمرارة فى مذكراتة 
عن يوم ١١‏ اغسطس 540١ء‏ بقوله:وان 
الفرنسيين الذين يرقدون تحت ثرى بلدهمالام منذ 
الفى سنة قد تارقوا عندما علمو! أن مصير أمانيا 
المهزومة قد تقرر الى حد كبير دون ان تسمع فى 


٠ ذلك كلمة فرنساء‎ ٠ 


ولا شك فى ان عداءه لروزفلت ومعارضته 
للانجلوسكسون بصفة عامة يرجع اساسا الى تلك 
المرارة التى خلفتها واقعة عدم أشتراك قرتسا فى 
في اعقاب الحرب» وتحديد 
مصير المانيا دون اخذ رأى الحكومة الفرنسية التى 
يرأسها . وقد نتج عن ذلك أن ديجول لم يترك 
مناسبة الا وقام بالتنديد « بنتائج مؤتمرى يالتا 
ويؤتسدام » » وهاجم « تقسيم 'العالم الى مناطق 


3 اب 166 سم 
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“تقذ تبي . الروس والانجلق منكسون » معتبرا ان 
كاقة الشرزون ع اه البشثرية 
مردها الى « استمرار روح يالتا'وبوتسدام »ء ولا 
منجاة فى تقديره من قلك الشرور الا يتحدى فرنسا 
للقطبية الثنائية وسياسة مناطق النفوذ عن طريق 
تكوين قوة أوربية تحت قيادة قرنسا تلعب دورا 
حاسما » قى انهاء آثار الحرب العالمية الثانية.من 
حيث اطلاق يد روسيا فى دول شرق ووسط اوربا 


مقابل ترك حرية التصرف الكاملة للولايات المتحدة , 


وبريطائيا فى مناطق اخرى » ٠‏ 


؟ ب- فى ظل الجمهورية الرابعة : ظل ديجول 
واعوانه "يعريون عن أايمانهم يضرورة 'يعث 
اوربا “تلك القارة القديمة ذات التراث الروحى 
والادبى والاقتصادى » 6. وذلك « تحت قيادة 
قرنسا » ٠‏ وهاجم الديجوليون بشدة كافة 
المشروعات التى تقدم بها موريس شومان ومونيه 
وغيرهما لخلق تنظيمات قوق الوطنية تنتقل اليها 
خصائص السيادة » حيث وصفوا مثل هذه 
(المشروعات يأنها « خطط خيالية ومعوقة » * 


1 واذا كان الديجوليون قد هاجمو! منذ البداية 
,السلطات الهاجة التىمنحت للهيئة العليا المنوط يها 
تسيين « المجمع الاوربى للفحم والصلبٍ »ء كما 
هاجموا مشروعات الوحدة الاقتصادية ذات الطابع 
الؤدى الى الاندماج » داخل مجموعة تذوب فيها 
الاقتصاديات القومية » فان العركة الضارية التى 
:نخاضوها كانت ضد مشروع انشاء « الجماعة 
الاوربية للدفاع » 01.2 خلال الفترة من يناير 
.سنة 1481 الى اغسطس سنة 11654 . فقد اخذ 
.ديجول وانصاره على ذلك المشروع أنه يؤدى الى 
القضاء على استقلال فرنسا ء ويساعد من ناحية 
أخرى على اعادة بعث الخطن العسكزى الالمانى » 
نسلا عن أن اهم مقومات السيادةوهىالدفاع عن 
الإلوطن ستكون فى النهاية خاضعة للولايات المتحدة 
كالامريكية » ويعد. التخلى. عن مشروعات الوحدة 
,العسكرية.ولنشاء جيش اوربى بين الدول الست ء 
.وكذلك فشل .محاولات انشاء وحدة سياسية بين 
أذات الدول »؛ بمثابة انتصار شخمي للجنرال 
اديجول واعوانه الذين رقضو! رفضا باتا اى 'توع 
أن « الاندماج » العسكرى أو السياسى باعتيار أن 
مثل هذا الاتدماج سيخلق كائنا «ومشوها » يعلى 
سلطات الدول القومية » وبالتالى فائه سيعصف 
(بالامم يوصفها الحقيقة الاولنى تحت 
لشعان « جماعية كاذبة » ٠‏ 
ج.-منذ نشسأة الجمهورية الخامسة : تميزت 
,الستوات الاربع الاولى منالحكم الديجولى فى ظل 
الجمهورية الخامسة بأن بناء اوريا قد احتل مكانا 
أثانويا بالمقارنة للموضوعات الثلاثة العاجلة التى 
أواجهته » وهى ارساء قواعد دستورية جديدة ٠‏ 
وانهاء الحرب الجزائرية , وحسم المشكلات 


ل 


. الجماعة الاقتصادية الاوربية ٠‏ وقد تميزت الفترة 
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الاتعمارية فى اقريقيا ونغيرها ٠‏ ولكن ما ان فرغ 


: من هذه الامور» حتى بدآ يركز جهوده صوب 


اؤربا » معلنا فى يونيو سئة 1551 أن « احد 
اهدافنا الاولى هى اتحاد اوربا الغربية » ٠‏ 


ولكن الاسلوب الديجولى لبناء اوربا يختلف 
اختلافا بينا عن ذلك الذى اتبعه قادة الجمهورية 
الرابعة » والذىئيتلخصفى اقامة تنظيماتجباعية 
يقوم بتسييرها اشخاص يتجه ولاءهم للجماعة 
الاوربية وليس لدولة معينةينتمون اليها باصلهم ٠‏ 
وللحد من تلك « الروح الجماعية » التى تتعارض 
مع المفهوم الديجولى القومى » لجأت الديلوماسية 
الفرنسية فى ظل الجمهورية الخامسة الى الاعتماد 
اساسا على .مؤتمرات .القمة » وقد. انعقد مؤتمر 
القمةالاول بباريسقى قبراير سنة 145١‏ + وكانت 
من اهم نتائجه تشكيل لجنة دراسة برئاسة فوشيه 
لاعداد تقرير يعرض على مؤتمر القمة الثانى » 
وتوسيع اختصاصات الجمعية البرلانية الاوربية ٠‏ 
وقام حؤتمر القمة الثانى المنعقد فى بون خلال شهن 
يونيى سنة 117١‏ بدراسة وجهات النظر المختلفة 
فى شأن تدعيم المنظمات الاوربية » وانتهى الى 
ضرورة توحيد الهيئات التنفيذية فى لجنة موحدة » 

وتدعيم اختصاصات اللجان المشتركة فيما بين 
الحكومات: » وجعل اجتماعاتها دورية فى شستى 
المجالات *٠‏ على ان غالبيةالتعديلات المقترحة لويتم 
الوصول فى شأنها .الى قرارات تهائية » وظلت 
معلنة بحيث لم يتيس عقد مؤتمز القمة الثالث الا 
فىيونيوسنة11”1 ؛ عندما أنعقد فىرومابمناسبة 
مرور عشر سنوات على توقيع الاثفاقية التى انشأت 


من 11311 الى 171 ابتعاقب المشروعاتالفرئسية 
التى اعدها فوشيه وغيره من اعلام الديجولية 
والمشروعات المضادة المقدمة بصفة خاصة من 
جانب هولندا وبلجيكا بتوجيه من لثن وزير 
الخارجية الهولندية » وسباك وزيرخارجيةبلجيكا 
السابق + على ان محاولات تدعيم الجساعة 


: الاقتصاذية الاوربية عن طريق تزويدها بسلطات 


سياسية لم تسفر عن نتائج ايج 
:الراى. واصرارفرئسا علىضرورة التنظيمعن 
الاتقاق فيما بين الحكومات » بينما تؤْش الدول 
الخمس الاخرى أقامة تنظيمات فوق الوطنية تنتقل 
اليها جوانب معينة من سلطات الدول ٠‏ وفى اثناء 
مؤّتس القمة .الثالث المنعقد فى روما خلال شهر 
يونيى سنة 1471حاولت الدول الست ان تصل الى 
حل توفيقى بين _فرنسا وشركائها فى السوق 
الاوربية المشتركة » ولكن الخلافات حول عدد من 
المشكلات العالمية وعلى رأسها ازمة الشرق الاوسط 
ومستقبل النظام النقدى العالمى:حالت دون امكان 
الوصول الى تجاون ازمة البناء السياسى على 
أسس مقبولة.من الجميع .٠‏ 
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والملاحظ ان الفشل الذي مثيت به الديلوماسية 
الفرنسية خلال عام 1511 نتيجة رقض مشروع 
فوشيهوسائرالديجوليين » أدى الىاعادةالنظرفى 
الاولوية الممنوحة لاتحاد اوربا الغربية» والتطلع 
الى آفاق اخرى فيما وراء ذلك ٠‏ وهكذا نجد ان 
اهداف ديجول التى اعلنها قى ١١‏ ديسمير سنة 
5 لم تتضمن اية أشارة الى ه السير قدما 
ياتحاد اوربا الغربية » كما كان الامر فى الماضى 6» 
وقى ١‏ ديسمير سنة 14150 أكتفى بذكن انه على 
استعداد « لاعادة النظر فى السوق المشتركة يين 
الدول الست ١‏ لتحقيق شروط أكثر عدالة 
وتعقلا » . وتدعم هذه النتيجة دراسةالتصريحات 
الصادرة فى اعقاب اجتماعات مجلس الوزراء » 
حيث نجد ان الاشارة الى بناء اوريا قد احتل مكان 
الصدارة فىخلال عام 1117 »© ثماعقبذلكهبوط 
مفاجىء فى عام 1511 » وبدأت مند عام 1574 
مرحلة جديدة من النشاط الاوربى تتسم بالتركين 
على « التعاون الاوربى » بدلا من الاند ياج 
الاوربى ») ٠‏ 


ثالثا ‏ الخطوط الرئيسية 
سياسة ديجول الاوروبية 


ويمكن تلخيص المعالم الاساسية للسياسة 
الاوربية التى اتبعها الجنرال: ديجول طوال فترة 
رئاستهء والتى كان هى المخطط الاول لهاء فى 
النقاط الاثية : 


: ب الاحتفاظ باوربا «الصغرى» مع تطويرها‎ ١ 
عندما عاد الجنرال ديجول الى الحكم فى عام‎ 
كانت معاهدة روما التى انشأت « الجماعة‎ 
المعروفة‎ 0.5080.  » الاقتصادية الاوربية‎ 
اصطلاحا بالسوق الاوربيةالشتركة قد دخلتحيز‎ 
التنفيت » وصار الاتجاه نحى الوحدة الاقتصادية‎ 
بين الدول الست حقيتة واقعة تتجاون الجماعة‎ 
الاوربية للفحم والصلب .03.0.8 وتستهدف‎ 
د بنع القسادي موحد فى مواجهة العالم‎ 
الخارجى ويتم تبادل السلع والخدمات والايدى‎ 
* العاملة والنقود بين اعضائه فى حرية كاملة‎ 


ولم يشا ديجول أن يرفض ذلك الثراث الذى 
خلفته له الجمهورية الرابعة رغم عدم قبوله من 
حيث الفلسفة العامة للتنظيمات فوق الوطنية 
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والاجهزة" النجماعية التى تقوم "على 'خلقا وتشيين» 
السوق الاوربية المشتركة ٠‏ ولكن ديجؤل سعى الى 
تطوير التنظيمات القائمة على اساس الحد من 
سلطاتها التى تقيد الدول الاعضاء وتسمى على 
اراداتهم » واعتبار أن فرنسا يجب ان تحتلمكانة 
متميزة باعتبارها الدولة القائدة حيث تؤهلها 
للزعامة « امكاتياتها واعتبارات موقعها الجغراقى 
وتقاليدها التاريخية ومثالياتها وصداقاتها ) .. 


واذا كان ديجول يعتبن ان فرتسا هى الزعيمة 
الوحيدة لاورباالغربية » قانه قد تصرف طوال فترة 
رئاسته على اساس ان المانيا القربية ليست شريكا 
عاديا كايطاليا وبلجيكا وهولنداولوكس مبورج » 
وانما يجب معاملتها باعتبان انها شريك لازم 
ومتميز . ومن هنا كانالتعاونالفرنسى ‏ الالمانى 
احدى الدعائم الاساسية التى قامت عليها 
الدبلوماسية الديجولية » وذلك بقصد 
اتقاءه النزعات السيئة » التى يحتمل ظهورها هرة 
اخرى لدى الشعب الامانى أو لدى حكامه » وحتى 
يمكن تسخير الطاقات غير العادية التى يتميز بهم 
ذلك « الشعب الخالد» من اجل اليناء لا 
التخريب * 


وعلى هدى ذلكه كان ديجول من المؤيدين 
لمشروع الاتحاد بين فرتسا والمانيا الذى تقدم به 
اديناور الى الحكومة الفرنسية فى 1مارس سئة 
*٠56*+‏ وكان حريصا منذ البداية على الا تتجمع 
لدى المانيا المقومات التى يمكن ان تؤدئ مستقبلا 
الى اقامة « رايخ » جديد » وذلك باقتضماء توزيع 
السلطات بين الولايات وعدم تجميعها فى اطار 
مركزى + فضلا عن ضرورة ريط المناطق الصناعية 
فى وادى الرور والراين بالاقتصاد القرتسى » 
واتامة علاقات ودية بين الشعبين الفرتسى 
والالمانى * 


وجاءت معاهدة ؟؟ يتاير سئة 11519 تتويجا 
لجهود ديجول فى ذلك السبيل * ودعمت هذا 
النجاح الزيارات التكررة التى قام بها الجنرالة * 
لالائيا الغربية ») حيث تحدث عن « معجزةالتقارب 
بين الشعبين» والحرارة التى تتسم بها المشاعر 


المتبادلة بينهما » . ولكن الحمتس الذى اثارته 


معناهدة سنة 11517 » والآمال التى تعلقت 
بالمشاورات الدورية التى خصت عليها تلك المعاهدة 
ما لبثت ان انزوت نتيجةاستمرار مستشارى المانيا 
الغربية الذين اعقبوا اديناور فى سياسة الارتباط 


1 1 سم 
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الوثيوة بالولايات المتمدة واعتبانن ان الوجسود 
0 العسكرى قى المانيا هى الضمان الاهم 
الذى لا يمكن التفريط قيه استناد! الى تحالف وثيق 
مع فرتساء ومن هنا كان شعار 
الديجوليين « اوربا الاوربية » ؛ بينما التسعار 
السائد فى امنيا وسائر دول السوق المشتركة 
هو « اوربا الاطلنطية » للدلالة على غرورة 
استمرار ارتباطها بالولايات المتحدة الامريكية * 


ب ب الدعوة الى « اورتا الكبرى من الاورال 
الى الاطلتطى » : 


من الافكان الثابتة عند ديجول أن يناء الوحدة 
بين الدول الست قى :غرب اوربا ليس هدفا نهائيا 
مقصودا في حذ ذاته » وانما هو مجرد خطوة تمثل 
مرحلة فى سبيل الوصول الى « اوريا الكبرى » 
التى تمتد شسرقا لتضم روسيا والديموقراطيات 
الشعبية » وتقوم من الناحية الاخرى باحتواء 
بريطانيا وشركائها فى المنطقة الاوربية للتجارة 
الحرة ‏ .08354 


والواقع ان ديجول كان حريصا فى كافة كتاياته 
وتصريحاته على ابران ان «روسيا » ذاتها جزء من 
آوريا » وهى بهذا الوصف حقيقة تاريخية خالدة ٠‏ 
واما الاتحاد السوفيتى قهو « امبراطورية » تضم 
شعوبا اخرى: اسيوية » وهذه القوميات الاسيوية لا 
تدخل فى «:اوربا الكبرئ » التى يجب ان تكون .فى 
المستقيل تجمعا من اجل السلام بعد ان تتخلص 
شعوبها منشبحالحربالذىسيظلقائما طالماظلت 
القارة مجالا للتنافس بين حلقى وارسى 

٠ والاطلنطي‎ ٠ 


والذى لا شك فيه هوانعبارة «من الاورال الى 
الاطلنطى » قد استخدمها ديجول استخداما ذكيا 
لاغراض تكتيكية حتى يجتذب اليه شعوب شرق 
ووسط اوربا» ويساعد على تطونر سياسة 
حكوماتها فى اتجاهحيادى ٠‏ ومن ناحية اخرى فان 
التعاون « الفرنسى ‏ الروسى » يعتبر بالنسبة 
لديجول مسألة حيوية يوجبها من ناحية الخوف من 
احتمال قيام « رايخ » المانى جديد » ومن ناحية 
اخرى الرغبة فى اكتساب ثقل أضاقى فى مجال 
المساومة مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا - 


ج ‏ رفض أنضمام بريطانيا الى السوق 
الاوزبية الشتركة : 


دلملهة1 - 
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وعم تقدين ديجول العميق للشعب البريطائى 
ولوقف الحكومة البريطانية منه اثثناء الحرب » 
واشادته فى اكثر من مناسبة بعمق الروايط التى 
تجميع بين اتجلترا وفرنسسا يبوص فهما 
« شريكان لهيا مصير واحد » »6 فانه قد 
رقض. قى اكثر من مناسية ويصورة حاسمة الطلب 
الذى تقدمت يه بريطانيا للانضمام الى السوق 
الاوربية الشتركة » وقد تعددت التفسيرات التى 
قبل بها لتبرير ذلك الرفض » ولكن الجنرالديجول 
ذاته كان واضحا عندما ذكر فى ١4‏ يناير سنة 
11 انمردذلك « ليس انعدام الثقة والتشككفي 
نوايا انجلترا بقدر ما هو انعدامالثقة »والتشككفى 
نوايا وأشنطن » ٠‏ فالسيب الاساسى لرفض الطلب 
البريطانىي هى خشية ان تكون انجلترا 
بمثابة « حصان طروادة » الذى يقود الولايات 
المتحدة الى داخل استوان السوق الاوربية 
المشتركة ٠‏ وما دامت بريطانيا ترفض قبول قواعد 
السوق كما هي ءولا تلتزم بانهاء علاقاتها الخاصة 
مع كل من الولايات المتحدة ودول الكومنولث » فان 
السياسة الديجولية تقوم. على وجوب الاعتراض 
على قبول الطلب البريطانى ٠‏ 


ويعتبر التشكيك فى مدى صدق نوايا بريطانيا 
فى ان تصبح شريكا داخل الاطار الاوربى بمثابة 
اتتقام لديجول من مواققهاالسابقة عندما رادت ان 
تحتك. مع الولايات المتحدة دون القيادة للعالم 
الغربى » وبخاصة فى اجتماعات « ناسو » فى 
سبتمبر سنة 111١‏ بين ماكميلان والرئيس الراحل 
كيندى لتنظيم قوة الردع النووية داخل حلف 
الاطلنطي دون اشراكفن: 53 ٠‏ فالاعتراض الفرنسي 
اثما اريد به حث بريطانيا على التكفير عن مواقفها 
السابقة » واختيار الحل الاوربى حلا صريحا 
واضحا ء مع ما يتطلبه من التضحية بالارتباطات 
الاخرى معالولايات المتحدة » وسائر الستعمرات 
السايقة داخل حلف الاطلنطى وخارجه ٠‏ 


د تطويى حلف الاطلنطى : 


وكان الجثرال ديجول قد انتهز فرصة زيارة 
ماكميلان رئيس وزراءبريطائيا حينذاك لباريس فى 
9 فى 7١‏ يونيى سبنة 1154 وزيارة جون فوستر 
فالس :ودين الخارحية الابريكية الملستبة 
الفرنسيةفى ؟وه يوليو سنة1108 . واعربلهما 
عن رأيه قى ضرورة تعديل نظام حلف الاطلنطىي 
واشراك فرنسا على نحو اكثر فاعلية فى الدقاع 
عن«العالم الحر» » وقى 25 سيتمير سنة 1128 
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قام بتوجيه مذكرة الى كل من الرئيس الامريكى 
ايزنهاور والى رئيس الوزراء البريطانى عدد فيها 
المآخذ على مسلك كل من الدولتين قى ا ماضى » 
وطالب بادخال عدة تعديلات تتلخس فيما يلى 2 
1 اقامة قيادة « ثلاثية » بينالاقطاب » الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا » لتنظيم استعمالقوات 
الحلفبحيث لاتستقل الولايات المتحدة بالتصرف © أو 
تحتكر القيادة الفعلية كماهو حادث.ب ‏ ضرورة 
الحصول على موافقة الدول الثلاث على اى اجراء 
يتعلق بالسلام العالمى » ليس فقط فى التسارة 
الارزبية وائما بالنسبة لكافة انحاء الكرة الارضية 
حتى لا تتورط فرتسا فى مواقف لا ترتضيها 
وتجرها اليه الولايات التحدة » ولا تتعرض من 
ناحية اخرى لتقاعس امريكا عن التصرف فى وقت 
يتعين فيه التدخل . ج وه كافة امكانيات 
الحلف بما فى ذلك الاسلحة النووية تحت قيادة 
مشتركة تساهم فيها فرنسا + حتى لا يوجد على 
اقليمها سلاح ذرى ليست لها هيمنة على احتمالات 
استعماله ٠‏ 


ورغم عدم رد كلمن الولايات المتحدة وبريطانيا 
على مقترحات ديجول » فقد لزم الصمت فترة من 
الزمن » واعادة طلباته على الرئيس الامريكى 
ايزنهاور خلال زيارته لباريس في .؟. و 1 سبتمبر 
سنة 1155 وعقب فشل مؤتمر القمة فى مايى سنة 
٠ ١‏ وظل ديجول طوالتلك الفترة يؤكد تمسكه 
بحلف الاطلتطىئوولاءه لمقتضياتالدقاع عن العالم 
الغربى » باعتبار ان ما يطلبه هى هجرد ه تدعيم 
وحسن تنظيم » الحلف ٠‏ وعندما ظهر يمصورة 
قاطعة ان الولايات المتحدة وبريطانيا لا تقبلان 
مقترحاته » اضطر ديجول الى ان يسير وحده لا 
عن اقتناع يأن فرنسا يجب ان تنأى عن سياسة 
الاحلاف» ولكن بحكم الضرورة كنتيجة لرفض 
الانجلوسكسون اشراكه معهما على قدم سواء فى 
مسئوليات الدقاع عن العالم الغريى ١‏ الذى 
اليه فرتسا ٠‏ 


وعلى ذلك الاساس » حمل ديجؤل منذ بداية عام 
لواء المعارضة لاستمرار ادماج القوات 
الفرنسية المسلحة مع قوات الدول الاخرى اعضاء 


حلف الاطلنطى تحت قيادة أمريكية » مؤكدا « ان 


دفاعنا ينيغئ ان يعود دفاعا وطنيا مرة اخرى » ٠‏ 
وعندما اقترحت الولايات المتحدة فى تلك الفترة 
' انشاء ما يسمى يالقوة النووية المتعددة الاطراف 
التابعة للحلف والخاضعة لسيطرة الدول المشتركة 
بشرط أن يكون لرئيس الولايات المتحدة حق 
الاعتراض [ الفيتو ] على استخدامها » هناجيت 
الحكومة الفرنسية ذلك المشروع الذى. اعتبيره 
ديجول محاولة جديدة لتثبيت الزعامة الامريكية 
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على اوربا » اذ ستحرم بثلك من حق' الحضول على 
اسلحة ذرية خاصة يها وتقع نهائيا تحت رحمة 
الولايات المتحدة > ولكن ديجول حرص على تأكيد 
ان رفضه للمشروع الامريكى لا يعنى استيعاد 
امكانية التعاون الاوربى الامريكى » وانما اقترح 
أيجاد دعامتين للتحالف » احداها أوربية والاخرى 
امريكية ويتم التنسيق بينهما دون ان تعتمد 
الواحدة منها على الاخرى ., 


سياسة ديجول الاوربية 


بين مؤيديها ومعارضيها 


لا جدال فى ان ديجول قد استخدم خبرته 
السياسية الطويلة فى تجميع اكبر عدد ممكن من 
المؤيدين حول المفاهيم 5-5 ينادى بها عن طريق 
اشراك الراى العام فى التضية على همدى شعارات 
مبسطة » يجتذب بعضها اليمين القومى © ويؤيد 
بعضها الاخر اليسار العمالى والطلابى » ذلك 
أن « أوربا الدول »6 التى يتعهدها ديجول يجب ان 
تقوم على اساسالاحتفاظ لكل دولة بكيانها المستقل 
وسيادتها الاصيلة بحيث لا تذوب فى كيان جماعى 
كما كان يستهدف اصحاب الفكرة الاوربية عن 
انصار ه الجماعة الاوربية » والدعوة الديجولية 
تستجيب مع العواطف القومية التى تجيش فى 
قلوب اليو جوازية الفرنسية الو طئية ا 


ومن ناحية اخرى » فان « اوربا الاوربية » التى 
نادى بها ديجول قد قصد من ورائها اقصاء النفوذ 
الامريكى وتكوين قوة مستقلة تستطيع ان تلعب 
دورا عالميا استقلاليا » وهذا الاتجاه يستهوى 
التجمعات اليسارية » وعلى اساس الدعامتين” 
السابقتين استطاعت سياسة ديجول الاوربيةان 
تجد قبولا لدى غالبية الفرئسيين » رغم مغارضية 
انصار « الحزب الامريكى » من السيساسيين 
المحترفين الذين كانت لهم الغلبة فى ظل الجمهورية 


الرابعة ى 


وبالنسبة للباحثين والمراقبين السياسيين 
الحايدين ؛ فقد اعتبروامواقفديجولمنقضية بناء 
اوربا دليلا على مدى براعته فى تجميع كافة 
الامكانيات التاحة لخدمة فكرته الاساسيةين 
ضرورة استعادة قرنسا المكانتها الجالمية» مسع 


هس و16 ب 
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الاشتقادة مق تروص التاريق وَرَوّح العضر. ذلك 
أن مجد فرقسا هى المنطلق الذى تتبع منه مختلف 
مظاهرالسياسةالديجولية » ولكنهبثاقببصيرتهقد 
ادرك أن قرنسا لن تستطيع وحدها أن تتملك 
متومات القوة اللازمةفىكافةلجالات » خاصةفيما 
يتعلق بالتسليح النووى والتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 
ومن هنا كان الحل الوحيد فى تقديره هى تجميع 


الجهود والطاقات الاوربية تحت قيادة فرنسا حتى 
تستطيع ان تحتق ما يعتبره ديجول دورما 
التانوخى قي نين رسالة الحرية.عن طريق تحطيم 
لقطبية الثنائية » والقضاء على مثاطق النقوذة 

مختلف اتحاء العالم , 5 


دا٠‏ احمد القشيرى 


سلطة ديجول «الفرد» 
مقابل الشرعية الديمقراطية 


النظام الدستورى الفرنسى خلال 
المدة من هام! الى 8ه؟١‏ أى 
أثناء الجمهوريتين الثالثة والرابعة 
بصراع بين النلطتين التنفيذية 
والتشريعية » اى بين الحكومة والبرلمان حول من 
تكون له منهما الصدارة والفاعلية فى النظام 
الدستورى ٠‏ ومن الممكن القول بأن البرلمان كانت له 
الاقفضلية دستوريا » أى طبقا لنصوص الدستور » 
فىحينكانت للحكومة الفاعليةالواقعية » وادى هذا 
التعارض بين الدستور والواقع الى عدم الاستقزار 
الوزارى الذى ميز هذه الفترة الطويلة ٠‏ 


3000 


يمير 


فمن ناحية كان حق الحكومة قى حل البرمان غير 
قابل للتطبيق » ولذلك كان البرلان يستطيع دون 
مخاطرة أن يشقط الحكومة ٠‏ 


كما كان البرئان طبقا للوائحه الداخلية هى الذى 
يتحكم فى سير العمل داخله ‏ قهى الذى يحدد 
جدول اعماله ..وكل ماكان للحكومة هو أن تطلب 
الدراج مشروع قانون فوجدول اعمال المجلس دون 
أن تكون واثقة من اجابة طليها *٠‏ 


ومن ناحية ثالثة كانت اللجان البرلانية قادرة أن 
تتحكم فى نشساط كل وزارة » بل انها كانت تستطيع 
:أن تعدل فى مشروع القاتؤن المقدم من الحكومة 
بحيث أن البلمان لم يكن يستطيع“نتيجة لذلك أن 
يبحث مشروع الحكومة الاصلى » الا لى تقدمأحد 
أعضاء البرلمان من أتصار الحكومة بهذا الشروع 
الاصلى كتعديل للمشروع الذى طرحته اللجنة 
اليرلمانية امام اللجلس *. 


سم 314 سم 


أع. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


أما المركن الواقعى الافضل الذى كانت الحكومة 
تتمتع به فهى وضع طبيعى فى الدولة ‏ خصوصا 
فى مجال السياسة الخارجية » والعسسكريةوالمالية 
والاقتصادية ٠‏ وابتداء هن سنة ١5945‏ كانت 
الخطط الاقتصادية ‏ وهى وسائل حاسمة فى 
مجال السياسة الداخلية بل والخارجية ‏ توضع 
وتطبق. عمليا دون أية رقابة من البرلان » وفى 
الجمهورية .الرابعة لم تعرض على البرلمان الا 
الخطةالثائية ‏ فى وقت كان ثلثاالخطةقدتمتنفذه 


كيبا جرى العرف على ان تصدر التشريعات 
بالتفويض قى شكل مراسيم بقوانين *٠‏ وهكذا 
اصبحت سلطة التشريع للحكومة لا للبرلان . 


ولقد تمثلت مصاعب النظام الدستورى فى عدم 


١١ الاستقرار الوزارى بحيث أنه خلال أقل من‎ ٠ 


عاما » تعاقيت فى الجمهورية الرايعة عشيون 
وزارة.بواقع أقل من سبعة شهور للواحدة فى 
المتوسط * 


وفى ١7‏ مايى 145/8 حدث عصيان محلى فى 
الجزائر بتأييد يعض العناصر العسكرية . فكان 
هذا هى نهاية.الجمهورية الرابعة ٠‏ وفى أول يونيى 


:ويضغط من الجيش عهدت الجمعيةالوطنية للجنرال 


ديجولبرئاسةالحكومة . وبعديومين منحته سلطة 
اعداددستورجديد يعرض للاستفتاءا لشعبى»وفي58 
سيتمبر أقر الدستور بأغلبية 86١‏ فى المائة هن 
التناخبين » وصدر يوم ؟ اكتوبر » وبه ولدت 
الجمهورية الخايسة ء بنظيها السيلسية 
والدستورية الجديدة * 
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هذه النظم ترقبط بشخص الجترال ديجول ٠.‏ 

فقىرأى الفقهاءالدستوريين أن واضعى دسدور 
4 كان مدفهم دوة صياغة دستورية 
لشخص الجنرال ديجول » 


: وهكذا ظهر نظام سيامى جديد تماما قيه أصبح 
اعتبار شخص معين توعا من ه الشرعية » قى 
مقايل الشرعية الديمقراطية التقليدية ٠‏ 


ولقد كانت الوسيلة الدستورية الغنية لهذه 
الصياقة هى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية ٠‏ 
وهنا مرالنظام الدستورى الفرسى بمرحلتين : 
الاولي تضمنياً دستور 21١5898‏ والثائية جاء بها 
التعديل الدستورى الصادر فى || توفمير 1951 - 


ففى النظام الذى صدن بيه دستور الجمهورية 
الخامسة » كان رئيس الجمهورية يتم انتخابه على 
درجتين : فى الدرجة الاولى يم أختيار هيف 5 
الناخيين التى تقوم بانتخابالرئيس بعد ذلك ) وهده 
الهيئة تتكون من اعضاء اليرلمان بيجلسيه » 
ومجالس المقاطعات ومجالس اقاليم ما وراء 
البحار » والممثلين المنتخبين من المجالس البلدية 
وقد 'حدد الدستور كيفية اختيار ممثلى مجالس 
المقاطعات * 


ويبين من دراسة تكوينهذهالهيئة أن أعيانالريف 
الزراعيين كان لهم النصيب الاوفى «من عددناخبىي 
رئيس الجمهورية ٠‏ لقد كان ١١‏ .مليون مزارع 
فرنسى يعيشون فى قرى » تعدادالواحدة منها اقل 
من..٠؟‏ نسسمة يمثلهم. . .ر8؟ ناخب ب ينما كان 
"٠7‏ مليون فرنسى يعيشون فى مدن تعداد الواحدة 
اكثر من 1٠١٠.٠.‏ نسمة لايمثلهم سنوى ..درا؟ 
ناخب . أى ان اقلية السكان كانت تمثلهم اغلبية 
ناخبى رئيس الجمهورية » بينم االاغلبية غير ممثظة 
الا بالاقلية من الناخبين ٠‏ 


أكثر من ذلك لقد كان السكان فى قرى تعداد 
الواحدة. اقل من 16٠١‏ نسمة وهم لا يمثلون الااثلث 
السكان » تمثلهم وحدهم الاغلبيةالطلقة.منالناخيين 
الذين يمثلون المقاطعات ٠‏ 


ولهذه الاحصائيقدلالتها ‏ فالقاطعات الزراعية 
ذات طابع محافظ اكثر من المدن. ٠‏ 


وهكذا كانت. هيئة الناخبين ترجح فيها كفة 
الاعيان الزراعيين ٠‏ وهذا هى أيضا نفس الحال 
بالنسية لناخبى مجلس الشيوخ » بحيث لم يكن بين 
المؤسسات الدستورية من ينتغب أعضاوؤه 
بالاقتراع العام الا الجمعية الوطنية «-وأصيح 
النظام بذلك » على حد تعبير الاستاذ موريس 
ديفرجيه نظام « أعيان » يمفهومالقرنالتاسع عثيرء 
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ولا يمكن أن يعتبروا ممثلين لفرنسا فى القرن 
العشرين فى زمن الذرة وصواريخ الفضاء ٠‏ 


ومهما يكن من أمسر فان الحماس الشسعبى 
لانتخاب الجنرال ديجول كان طاغيا * وحصل على 
در6/ فى المائة من جملة أصوات الناخبين الذين 
ابدوا رأيهم , 


وفى ‏ نوقمبر ١477‏ صدر تعديل للدستور 
بمقتضاه أصبح رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع 
العام .المباشى ٠‏ ولقد قلب هذا التعديل النظام 
تماما . وبهذا أصبح لرئيسالجمهوريقصفة تمثيل 
الشعب »© يشارك بهذه الصفة فى التعبير عن 
السيادة الوطنية ‏ ويقف على قدم المساواة مع 
الجمعية الوطنية فى ذلك . ولم يعد من اللمكن ان 
يقال عنه انه رئيس دولة بالمفهوم البرلمانى يملك ولا 
يحكم ٠‏ بل ان له بهذه الصفة الجديدة أن يحكم 
مناشرة دون وساطة:الحكومة » بل اصبحت هذه 
فى الحقيقة آداة تنفيذ قرارات رئيس الدولة ,٠‏ 


وهكذا حسم دستور الجمهورية الخامسة 
الصراع الذى كان يدور فى ظل النظم السابقةبين 
اسل التنفيذية والسلطة التشريعية ٠‏ وأصبح 
لرئيس الدولة مركن ممتاز من الناحيتين الدستورية 
أى الواقعية ٠‏ 


ولقد منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطات 
خاصة يستخدمها بنفسه وحده » دون حاجة ؛ 
طبقا لنس اللادة 11 من الدستور ‏ الى أن يوقع 
معه الوزير الاول والوزراء المسئولون ٠‏ 


هذه السلطات هى تعيين الوزيس الادل» 
واستفتام الشعب - القوانين المتعلقة 

السلطات العامة أو المعاهدات الدولية» وحل 
الجمعية الوطنية » وممارسة سلطات مطلقة فى 
حالة تعرض البلاد لخطر حسيم وحال ؛ كما أن له 
ارا يح برا وبح 


ولرئيس الجيهورية شتلطات يمارسها 
بالاشتراك مع الحكومة تشسبهالسلطات التقليديقفى 
النظم البرلائية * 


ويتميز دستور 110/8 بمفهوم جديد للقانون 6 
وللسلطه التى يصدر عنها ٠‏ فالمبادىئء الدستورية 
التقليدية تجعل البرلان هى السلطة التشريعية 
العادية » بحيث أنه لا يسوغ للحكومة أن تصدر 
قانونا » كما أن سلطتها فى أصدار اللوائح محددة 
فى القانون ٠‏ فالاصل أن تصدر القواعد القانونية 

من البرلان » والاستتثناء هو صدورها من 
الحكومة ٠.‏ 
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كما الدسكور الفرثتى فانه قلب هدّا المقهومب- 
بحيث حدد على سبيل الحصر الجال الذى يمكن 
للبرلان ان يصدر فيه القانون . آما خارج هذا 
المجال فان اصدان القواعد القانونية فيه يكون 
للسلطة التنفيذية * 

ولقد أقام الدستون القرنمى مؤسسات من نوع 
جديد الى جوار المؤسسات الدستورية التقليدية ٠‏ 
فلقد انشا الجلس الدستورى .٠‏ 

وهكذا عاشت فرنسا طوال السنوات العشى 
الماضية » يرتبط قيها ه النظام » « بالشخص » 
ارتياطا عضويا لاينفصم .. ولعل خير مايعبر عن 
هذه الرابطة الوتيقة التصريح الذىادلى به 
الجترال ديجول نفسه فى ١؟‏ يثاين 19734 
يقول : « انرئيس الجمهورية رجل الامة الذى 
وضعته هى ينقسها فى مكانها كى يتحمل مصيرها. 


د الذى يختار الوزير الاول » ويعين باقى 
أعضاء الحكومة » وله سلطة تغيير الحكومة سواء 
لانها قد اتمت المهمة التى عهد بها اليها » أى 
انها لم تعد تحظى بموافقته , 

دان الرئيس ‏ الذى يوقف القرارات التى 
تتخذها المجالس » ويصدر القوانين ‏ يتفاوض 
ويبرم العاهدات © يصدر أو يمتئع عن اصدآر 
الاجراءات التى تقترح عليه . 

« قائد الجيوش » وصاحب سلطة التعيين فى 
الوظائف العامة 


« الرتيص الذئ قى وقت الخطن يجب أن يتك 
بنفسه كل ما ينبغى اجراؤّه 

« هذا الرئيس هى وحده ‏ وهذا أمر واضح ‏ 
الذى يملك سلطة الدولة ٠ ٠‏ وغنى عن البيان أن 
سلطة الدولة الكاملة غير القابلة للتوزيع يعهد بها 
يتمامها الى الرئيس بواسطةالششعب الذى انتخده., 
ومهما تكن طبيعة السلطة س وزارية أى مدنية أى 
عسكرية أى قضائية ‏ فانه لا يوجد شىء منها الا 
وهى القادر على منحه والاحتفاظ يه » 

ويثور اليوم التساول الهام ٠‏ الذى توقعه 
المراقبون منذ بدء تطبيق هذه النظم الجديدة . 

وماذا بعد ديجول ..٠‏ 

ان التوازن فىالسلطاتطيقا للدستور الفرنسى 
مرتبط بقرد واحد له من القدرات الشخصية » 
والماضى الطويل؛والشعبية ما يستطيع به أنيحتفظ 
بمركزه الدستورى الممتاز بين مختلف المؤسسات 
الاخرى ٠‏ 
. ماذا يحدث لى أن شخصا ليس فى « قامة» 
ديجول حل مكانه ... ؟ مثلا لو ان شسخصية الوزير 
الاول كانت أقوى من الرئيس الجديد . ؟ 

الواقع أنه منذ سنوات طويلة كان فقهاء القانون 
الدستورى فى فرنسا يرون أنه حين يترك ديجول 
مركن السلطة » فان تغييرات عميقة لابد أن تحدث 
فى النظم الدستورية والسياسية فى فرنسا 

وها نحن مقبلون علىهذه المرحلةالجديدةبعدان 
خلا مركز رئيس الجمهورية من شخص الرجل الذى 
قصات السلطات والنظم لتتناسب معه وحده ٠‏ 

ده وليم سليمان 


القسوي التبياسيية 
وموقفهانن الديجولية 


الجبهورية الرايعة فى اغقاب 
الحرب العالية الثانية حدثت 
تطلورات هامة فى الحياة 
السياسية الفرنسية يمكن ان 
تنجملها فينا يأتى : - 

0 تقلص نفوذ الاحزاب التقليدية وخاصة 

ليمينية التى كانت قد قبلت فى مجموعهاالتعاون 
مع 0 النازى 

ب برون قوتين شعبيتين من خلال حركة 
المقاومة الداخلية هما الحزب الشيوعى الذى لعبت 
نخلاياه دورا قياديا فى الكفاح ضد الالمان وحكومة 


ياقامة 
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فيثنى ٠‏ والتنظيمات المسيحية التىاستطاعتلاول 
هرة فى تاريخ فرنسا الحديث أن تكون تنظيما 
سياسيا ذا طابع دينى ساهم مع الشيوعيين فى 
أعمال المقاومة داخل دن المحتلة تحت 
اسم « الحركة الجمهورية الشعبية » .31.5.5 

3 دخول ديجول معترك الحياة السياسية 
الفرنسية كرئيس لاول حكومة موقتة بعد التحرير » 
ومحاولته اقامة تنظيم يضم انصاره الذين لحقوأ به 
فى لئدن والجزائر ؛ أطاق عليه « تجمع الشعب 
الفرنسى »© 72.27 » 

على أن حركة ديجول « العائد الى وطنه مع 
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قوات الحلقاء » لم تتمكن فى ذلك الحيق مق 
الصمود طويلا آمام قوى المقاومة الداخلية ذات 
الشعبية الطاغية » بحيث اضطر للانسحاب عن 
الحكومة تاركا الحكم لاثتلاف ثلاثى يضم « الحزب 


الشيوعى الفرنسى » 5.07.0 و« الشعبة 
الفرنسية للدولية الاشتراكية.5.51.0 والحركة 
الجمهورية الشعبية ! .15.8.8 وتقلص سريعا 


نفوذ الحزب الديجولى بعد اتسحاب زعيمه 
واعتكافه » وبالنظرالى النجاح الكبيرالذىحقته 
الائتلاف اليسارى فى كثير من المجالات » وخاصة 
بالنسبة للتأمينات التى أجراها واقرار نظا 
التأمينات الاجتماعية والمزايا العمالية التى ظلت 
مطلبا جماهيريا » لم يمكن تحقيقه حتى فى ظل 
الجبهة الشعبية عام 1915 . 


الديجولية «الثانية» فىظل الجمهوريةالخامسة : 
عتدما قام الجيش الفرنسى بانقلاب ١١‏ مايى سنة 
» وطالب قادة الجيش بعودة ديجول الى 
السلطة ‏ لم يقبل أن يتم ذلك بغير الطريق 
الدستورى بحيث يقوم رئيس الجمهورية حينذاك 
ردنيه كوتى بتكليفه أن يؤلف الوزارة ٠‏ وكان لهذا 
التصرف آثار عميقهبالنسبة للمستقبل »اذ لم تملنعه 
كراهيته لدستور الجمهورية الرايعه من ان يتمسك 
بوجوب احترامه » وقد حرص على ألا يصبح أسير 
قادة الجيش خشية أن يقيدوا حريته فى التصرف 
مستقبلا باعتبار انهم الذين اتو به الى الحكم . 
وكانت لهذا العامل اهميته الخاصآبالنسبة لظروت 
الحرب الجزائريه » نظرا لان الهدف الرئيسى من 
انقلاب الجيش كان ينصسب على اناحة 
الفرصة « للرجل القوى » ديجول آن يحقق هما 
عجزت عنه الحكومات الضعيفة السابقة من 
الاحتفاظ بالجزائر كاقليم فرنسى. .ويجمع علماء 
السياسة على القول بآن المجنمع الفرتسى كان 
معرضا حينذاك لخطر فاشىمحدؤيتمثل فىأقامة 
دكتاتورية عسكرية. ولكن ديجول الذى جاءاصلا 
ليضمن تحقيق رغبة الجيش فى أن تظل تظل « الجزائر 
فرنسية » استطاع ببراعة ان يتجنب مخاطر 
الفاشية ويقود فرنسا الى الاعتراف باستقلال 
الجزادر مع القضاء على احتمالات تدخل الجيش 
فى الحياة السياسية تدخلا مباشرا ٠‏ 
. ويعتبر اقصاء خطر الدكتاتورية العسكرية اولى 
المنجزات السياسية التى استطاع ديجول أن 
يحققها فى مستهلعهده » والتىاستطاعبسببهاان 
يكتسب ثقه الجانب الاكبر من الشعب الفرنسى ٠‏ 


الديجولية فى معترك 
الصراعات المزبية 


هناك تقليد قديم يرجع الى عهد الثورة الفرنسية 


يجعل غالبية رجال السياسة الفرئسيين ينفرونمن 
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ان يطلق عليهم لفظ « اليمين » ويعتيرون ذلك سبة 
توجب الاعتذار » ويتمسك كل منهم مهما كانت 
مواققه الرجعية بانه 9 يسارى » ؛ أو على الاقل 
من « الوسط » وعلى ذلك فان الاحزاب التى تجمع 
الرأسمالية الكبيرة تعتير نفسها من الوسط » وان 
كانت فى دن قو اليمين: ٠.‏ وعكد. من 
الاحزاب البورجوازية تستخدم شعار « اليسار» 
وهى من الناحية الواقعة تنتمى الى الوسط ٠‏ 

وتتميز الخريطة السياسية لفرنسا بتعدد 
قوى المدصمات انسياسية + 


١‏ اليمينالملكى والامبراطورى س وهومكون 
من مجموعات متنائرة من الافراد الذين مازالوآ 
يتمسكون بشرعية النظام الملكى سواء بالولاء لاسرة 
البوربون الاصلية أو بفرع الاورئيانمزنسلالةلوى 
فيليب » أو بالنظام الامبراطورىالذىينتسب الى 
تقليون... 


ورغم قلتهم العددية قان الملكيين والامبراطوريين 


: يتملكون من وسائل 0 به ان 


يؤثروا قى جانب من الرأى العام ٠والثابت‏ أن 
جانبا كبيرا منهم كانوا يؤيدون ديجول شخصيا 
ولكنهم لا يقبلون الديجوليةوذلك باعتبار أن ديجول 
يمثل مجد فرنسا والقيم الوطنية التى يدافعون عنها 


١‏ ب اليمين الاستعمارى التقليدى » وكانغالبية 
هذا الفريق الذى يجمع المنادين بضرورة بقاء 
المستعمرات الفرنسية مؤيدا لديجول فى مستهل 
حكمه باعتبار انه الوحيد القادر على ابقاء الجزائر 
مستعمرة فرنسية » ولكن خاب ظنهم عندما قام 
ديجول بمنح الاستقلال للمستعمرات الافريقية عن 
طريق الاستفتاء لتقرير اللصير » وعندما اعترفبحق 
الجزائر فى الاستقلال ٠‏ وتعتبر « متظمة الجيش 
السرى» هى المعبر عن وجهة نظر ذلك اليمين 
الاستعمارى فى محاريتها لسياسة ديجون 
الجزائرية » منذ بداية سنة 193١‏ بعد قمعه 
لعصيان الجنرالات فى الجزائشر حتى انها دبرت 
مؤامرة لاغتياله ٠‏ وقد كونت عدة تنظيمات شبابية 
أيدت عمليات الارهاب لمنع استقلال الجزاتن 
واستمرت فى نشاطها يعد ذلك» وعلى رآسها 
جماعة « الامة الفتاة »© «وحماية الغفرب »© ٠‏ وقد 
أزدادت القوة السياسية لذلك اليمين الاستعمازى 
يعد عودة الفرنسيين النازحين من الجزائر عقب 
الاستقلال» حيث دأبت جمعياتهم على مهاجمة 
السياسة الديجولية فى كافة للثاسبات ٠‏ ولتقدين 
مدى قوة ذلك اليمين المعارض لديجول يكفى أن 
نذكر أن مرشحه فى انتخابات الرياسة عام 1١9795‏ 
وهو تكسييه فينانكور قد حصل على مليون 
ومدكره؟؟ صوتا أى بنسبة /ااره فىالماثئةين 
مجبوع اصوات الثاخبين . 

؟ - الستقلون : وهم يكونون عدة مجموعات 
اهبها « الجمهوريون المستقلون » .2.0 الذين 


-15 سم 
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آسهم وزير مالية ديجول السابق تخسكار دستان؟ 
ومجموعة ١‏ التقدم والديموقراطية الحديئة.5:021 
ورئمسباجاكدوهاميل »«والركزالوطنىللمستقلين» 
يقيسقكاميل لوران ٠‏ وهذه التنظيمات تمثل 
البرلاتيين والوزراء السابقين الذين ينتمون الى 
طائفة الراسمالية الكبيرة » ويعتبرالابالروحىلهم 
جميعا والمحرك لنشاطهم اتطوان بيتاى الذى كان 
وزيرا للمالية فى أوائل عهد الجمهورية الخامسة * 
وقد سارى! فى البداية مع ديجول في اصلاحاته 
الاقتصادية والالية معتمدين على ان اصواتهم 
فى الجمعية الؤطنية كانت لازمة لمسائدة الحزب 
الديجولى » وبالتالى كان لهم ثقل خاص فى تجريك 
"سياسبة الجمهورية الخامسة + ولكن عندما قل 

- اعتماد ديجول عليهم نتيجة تمتعه بآغلبية بولانية 
دوت- حاجة الى تنازلات لصالحهم بدأوا يبتعدون 
تدريجيا عن التعاون معه دون أن يصل: الامر الى 
حد القطيعة الكاملة . وكانت أهم نواحى الحلاف 
بينهم وبين الديجوليين تدور حول اللموقف من 
الولايات المتحدة والاندماج الاقتصادى الاوربى 
واحترام الارادة البرلائية س وكانت سياستهم قى 
السنوات الاخيرة تتمثل فى_الموافقة المشروطة التى 
مهبر عنها جسكار دستان يقوله للجنرال 
ديجول « نعم » ولكن ٠١‏ » 


وفى الاستفتاء الاخير وقفت غالبيتهم ضصسد 
الشروع الديجولي ٠‏ هما كان له أتر كبير فى 
رقضه ء خاصة وأن قوتهم تعتمد أساسا على طبقة 
الاعيان والممثلين . الاقليميين الذين كان التعديل 
. القترج لنظام مجلس الشبيوخ سميؤدى الى فعدهم 
لمواقعتأثيرهم السياسى الاساسية. ولكن الملاحظ 
. أنه يعد انسحاب ديجول بدأ المستقلون يقتربون من 
يومبيدو للتفاهم معه على تغبير سبياسة ديجول 
لصالحهم » وسارع دستان باعلان تآييده لترشيح 
.. بومبيدى » بينما وقف جاكدوهاميلموقفاوسطابين 
بومبيدى وبوهير معلئا « انه آسف لعدم وجودلقاء 
بين الاثنين » حيث أن أهدافهما تبدى لنا وقد تقاربت 
كثيرا » . وأما كاميل لورآن فقد اعلن دون 
تردد ه مادام بيناى ليس مرشحا » فان اختيارناً 
. يتجه الى بوهير» ٠‏ 1 


؟ ‏ . المسيحيون : ظل حزب ١‏ الصبركة 
الجمهورية الشعبية » .233.5 ينقسم داخليا 
ويفقد زعماءه وأنصاره الى أن أتعدم تمثيلسه 
البرلآتى كمجموعة مستقلة ٠‏ وكان التعاون بينه 
وبين الديجولية وثيقا فى السنوات الاربعالاولى 
من الجمهورية الخامسة » حيث كان ممتلا فى 
الوزارة بأربعة وزراء ولكنهم استقالوا بناء على 
تعليمات الحزب استقالة جماعية احتجاجا على 

: موقف ديجول من السوق الاوربية المشتركة ,» 
باعتبارهم الاباء الروحيون لهسا وللاتجساه 
الذى يستهدف الاتدماج بين دول غرب اوربا ء وقد 
تعددت التنظيمات اللستقلة التى تنتسيب ال ىالحركة 
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الديموقراطية المسيحية » واتجهت غالبية تكلة 
التنظيمات الى اليمين وعلى رأسها المجموعة التى 
يرأسها ليكانويه الذي رشح نقسه ضد ديجول فى 
انتخابات رئاسية الجميهورية عام 1158 .. 
والبعض الاخر من تلك التنظيمات ينادى بمباديء 
الاشتراكية المسيحية وهى الاتجاه الذي تؤيده 
جريدة الجركة « لاكرو! » ٠‏ ومن آنشط المجموعات 
التى تعمل قى ذات الاتجاه الجماعة التى اسسها 
روبربيرون الوزير السابق فى وزارة ديجول تحت 
اسم « الهدف ب ١19/7‏ » للتخطيط والاعدان 
لانتخابات الرئاسة التى كان مفروضا أن تجرى فى 
ذلك التاريخ لي لم يقدم ديجول استقالته * والملاحظ 
أنه رغم عدم وجود نواب يمثلون الاتجاه المسيحى 
فى الجمعية الوطتية الحالية » الا ان هناك عددا 
كبيرا نسبيا من الناخبين مازال محافظا على ولائه 


اللحركة استجابة لدوافع ديئية . وأية ذلك ان 


ليكانويه حصل فى انتحاباث عام 1170 على * 
ملايين و .6ر11 اصواث بنسبة وايرها فى 
المائة من مجموع اصوات الناخبين ٠ويتجه‏ عدد 
كبير من أولئك الانصار الى تأييد بوهير بوصفه من 
المخلصين للفكرة الاوربية كما كان ينادى بها 
موريس شومان آخر مؤسسي الحزب . 


ه ب الراديكاليون » الحزب الراديكالى هو اقدم 
الاحزاب الفرئسية » حيث نشأ فى ظل الجمهورية 
الثالثة وارتبط أسبمه بها باعتباره الحزب الذى قاد 
مسبارها لسنين طويلة ٠‏ وقد فقد كثيرا من اهميته 
فى ظل الجمهورية الرابعة » خاصة عقب انفصال 
اتجاهاته اليسارية التى كان يمثلها منديس فرانس 
وفرانسوا ميتران وادجار فور ٠‏ وكان طبيعيا ان 
يتخذ من بقوا فى الحزب موقفا معاديا للديجولية, 
باعتبان ان حياة الحزب قد ارتبطت بالتحالف مع 
التنظيمات الاخرى المقاربة له على يمينه مباثيرة 
كالمستقلين اى على يساره كالحزب الاشتراكى 
للوصول الى الحكم . وقد قضمت الديجولية على 
ذلك الوذ » بحيث كان طبيعيا ان يكف 
الراديكاليون ضبد الاستفتاء الاخير » ويبادروا على 
لسان موريس قوي سكرتير عام الجزب باعلان ائهم 
يؤيدون ترشيح بومير باغلبية ١16‏ صوتا ضد ١‏ 
وامتناع 5 ٠‏ 


” م الاشتراكيون : هناك عدة احزاب فرنسية 
ترفع شعار الاثمتراكية » وقدجاولتفي أكثر من 
مناسبة أنْ تتوحد فى تنظيم واحد » ولكن عوامل 
الانقسام كانت دائما اقوى من عناصى الوحدة مما 
اضعف من فاعلية « اليسار » الفرنسى ٠‏ ويعتين ' 
أقدم الاحزاب التى تنادى بالاشتراكية فى 
فرنسا ١‏ الشعبة الفرنسية للدولة الاشتراكية » 
.5.5.0 الذى نش نتيجة الانفصال عن الشيوعيين 
فى مؤتمر تور سسنة ٠ 1917٠.‏ وكان الحزب فى . 
مستهل حياتهيتمسكبانه حزبثوريماركسي وان 
كان يرفضص اللينيّنية , ولكن بمرِورالزمنتجول الى 
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تهج آصلاحى © وداب منذتولى كِى مولية متسب 
0 العام عقب وفاتليون يلوم على مناصبة 
الحزب الشيوعى العداء بينما اتجه الى مناصرة 
الاحزاب الراسمالية ٠‏ وفى السسنوات الاخيرة ٠‏ 
حمل على الديجوليين حملات عنيفة على اساس ان 
اصلاحاتها ‏ انما تخدم المصالح الراسمالية 
الفرنسية الكبيرة » فىحينانهينادىيضرورة ريط 
فرنسا بالعسكر الغربى وعلى رأسه الولايات 
المتحدة مع مايستتيعه ذلك من تفلل الاحتكارات 
الامريكية ٠‏ وهى فى ذات الوقت من اكثر الاحزاب 
الفرنسية مسانئدة لاسرائيل ووقوعا تحت تاثير 
الصهيونية 


والى جانب حزب جى موليه يوجد « الحزب 
الاشتراكى الموهد » .2.5.7 الذى 
اتجاهه الاشتراكى » وان كانت الة 
المثقفة التى لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالحركات 
العبالية.ويصدر احد اقطابه منديس فرائنس 
مجموعة «دراسات الجمهوريه» التى تتضمن 
دراسات على قدر كبير من الاصالة وتسعى الى 
تطوين الماركسية بما يتفق مع مراحل تور 
المجتمعات الغربية » فضلا .عن ان المجلة ‏ التى 
تمبر عن اتجاهاته وهى ‏ نوفل أو برفائير » تلعب 
دورا هاما من الناحية 'الفكرية ٠‏ وتتجمع غا 
طاقات الحزب الاشتراكى الموحد فى ا 
الجامعية ٠‏ 


كان فرانسوا ميتران بسد انفصاله من الحزب 
الراديكالى قد,كون حزبا اطلق عليه اسم ٠‏ الاتحاد 
الديمقراطئ' الاشتراكى الجمهورى » 
.72.5.8 2 كانت له اهمية خاصة فى سنوات 
مابعد الحرب العالمية الثانية باعتبار ان عددا حن 
زعماء القارة الافريقية الناطقين بالفرنسية كانوا 
أعضاء فيه مثل سنجور وهوفيت بوانبيه ولكن 
تأثير ذلك الحزب كان محدودا قى فرنسا مما 
بجعل مؤسسهيسعى الى أدماجحزبه مع حزب جى 
موليه والجناح اليسار من الحزب الراديكالى 
ل عطي اس 0 
الشيوعى ٠«وقد‏ نجح فى تكوين تنظيم مؤ: 
اسان برنامج “موحد هو داتحاد م 
شتراكى الديموقراطى » ' .5:6.8.0 2 توطئة 
20 قى المستقبل ٠‏ ويمناسبة انتخايات 
الرياسة فى سنة 1510 استطاع ان يصل الى 
اتفاق مع كل من الحزب الاشتراكى الموحد والحزب 
الشيوعى للتقدم يمرشوأحدوبالفعل تقدمميتران 
للترشيح كممثل لليسارالفرنسىباكملهوحص على 
ملابيق و1 +لارم/ 16" صوتا آى بنسبة ]رك فى 
المائة من مجموع, اصوات الناخبين وشكل خطرا 
على_ ديجو فى. إنتحابات الإعادة ٠‏ وقد شجعت 
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تلك التجرية على تذعيم الاثجاه ثحى الاندماي رغم 
العقبات التى وضعها جى موليه وحزيه فى ذلك 


السبيل » وقد تم فى شهر مايو سئة 
1 تشكيل « الحزب الاثه تستراكي » .2.8 الااان 
مولده آحاطت به شكوك » ومشسكلات أثارتها 


انتخابات الرئاسة التى جاءت فحأة عقب استقالة 
اديجول: 2 


واللاحظ أن الانقسامات قد عادت عنيفة 
فى جبهة « اليسار » الفرنسى حيث يادر حزب جى 
موليه بترشيح دوقير عمدة مارسيليا رغم اعتراض 
الحزب الشيوعى على ذلك الترشيح » ورغم 
النداءات المتكررة التى تقدم بها عدد من | 
والتوادى السياسية اليسارية وكذلك الثقابات. 
بضرورة الحرص على تقديم مرشح واحد لليسان 
يؤيده الجميع ٠‏ وقد ترتب على ترشيح دوفير ان 
قام الحزب الاشتراكى الموحد بترشيح سكرتيره 
العام ميشيل روكار .. كما قام الحزب الشيوعى 
بترشيح احد اقطابه جاك دكلو ... ولاشكفى ان 
تعدد الترشيحات سيؤدى الى اضعاف ا اتعدام 
آية فرصة لاحدهم فى الفوز » ولكن الاصران على 
ذلك التعدد انها 0 مدى عمق الانقسامات التى 
تمزق « اليسار » الفرنسى ٠‏ 


الشيوعيون :. الحزب الشيوعى الفرنسى هوا 
اكير الاحزاب الفرنسية من حيث عدد اعضائه ومن 
بحيث عدد ناخبيه » اذتبلغنسبتهمنحو ل؟فىالمائة 
من مجموع ناخبيه .. ولكن طريقة الانتخاب على 
الاساس القائم فى فرنسا تجعل عدد المقاعد التي 
يحصل عليها' فى البرلمان اقل يكثير من : 
الاصوات التى يحصل عليها خاصة وانه لان 
الا ثادرا الدخول قى اتفاقات خلال انتخايات 
الاعادة ٠‏ وتمثل العلاقة بين الشيوعيين الفرنسيين 
نوعا من التناقض ء باعتبان ان العداء 
انفتين فىصدد المشكلات الداخلية 
حيث تسعى الديجولية الى ادخال امبلاحات جزئية 
ترضى الطبقات العاملةلاول وهلة © بينما الحزب 
الشيوعى يطالب بتعديلات جذرية فى البناءم 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ واما بالنسبة للسياسة . 
الخارجية » فان الروح الاستقلالية الديجولية فى 
مواجهة الولايات التحدة ورقض الاستسلام 
للاحتكارات الاجنبية التى غزت دولا اوروبية اخرى 
كالمانيا الغربية وبريطانيا تعتير جميعا جواني 
ايجا. يرحب بها الحزي الشيوعى القرتبى « 
وسيظل تأثير هذا الموقف على مجرى الاحداث فى 
الستقيل ,.. ومؤدى ذلك انه لو؛ فرضواجريت 
انتخابات الاعادة بين بومبيدى وبوهين » فان عددا 
كبيرا من الاصوات الشيوعية ستذهب الى الاول 
باعتبار ان ارتباطات بوهين بالاوساط الاوروبية 


.6ل ل 
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والامريكية معروقة وليست محل انكان مته هو 


٠ ذاته‎ 


ويتعين التنوية فى هذا الصدد الى أن الحزب 
الشيوعى الفرنسى قد تعرض فى السنوات الاخيرة 
لمنافسة من جانب جماعات يسارية جديدة تشكك فى 
مدى ثوريته والتزامه يمبادىء الماركسية الليئيئة ٠‏ 
وغالبية التنظيمات اليسارية الجديدة تضم طلايا 
ومثقفين ذوى اتجاه صينى يعتبرون ان افكار 
ماوتسى تونج هى الاصدق تعبيرا عن الفكر 
الماركسى كبا ان عددا آخر من التجمعات الطلابية 
تعتس ان فيدل كاسترو وجيفارا هما الصورة 
المعاصرة لليسارية الجديدة ٠‏ فضلا عنان الاتجاه 
ا يجد بعض الصدى لدى 
0 الشيوهية » التى تتبع « الدولية 
الرابعة » التى اثشافًا الاقتصادى البلجيكى 
ماندل ٠‏ وقد لعبت مختلف تلك الاتجاهات مع 
الجماعات الاخرى الفوضوية التى اعتبر كوهين 
بنديت زعيمها دورا هاما فى احذاث مايى سمئة 
1578١ء‏ واتهمث الحزب الشيوعى الفرثسى بانه قد 
صار حزبا اصلاحيا وانه خان فضية الشورة 
البروليتارية ٠‏ 


ورغم حل غالبية تلك التنظيمات ومصارية 
نشاطها » فان انصارها مازالوا يباشرون ضغطا 
وتأثيرا كبيرين . وقد تقدم آلان كريفين » احد 
أقطاب « الجامعة الشيوعية » كمرشح لانتخابات 
الرئاسة عقب استقالة ديجول » واستطاع ان يجمع 
عدد التوقيعات اللازمة للترشيح » كما حصل على 
تأييد جان بول سارقر * ومن الثابت انه ليست لدى 
آلان كريفين اية. فرصة للفوز» ولكنه يريد ان 
يستفيد من امكائيات حملة الدعاية الانثخابية 
ليسمع صوت اقصى اليسار لأكبر عدد من 
الفرنسيين ويشرح لهم وجهة نظر الجماعات 
الطلابية الثورية فى « ثورة مايو سنة 1458 © 


4 الحزب الديجولى : كان اول تنظيم سياسى 
حمل . لواء' الديجولية هو ١‏ تجمع الشسعب 
الفرنسى 2.5.566 الذى انشأه الجنرالطنة /ا4ؤأ 
والجامع بين اعضسه التنظيم الديجولى 
هو رفضِهم العودة الى التطام البرلانى الذى كان 
سائدا فى قرئساً. قبل الحرب والذى يعتبر فى رأيهم 
المسثول عن ضعف فرثسا وانهيارها أمام الالمان فى 
ايام قليلة ٠‏ ولكن هن ناحية البرنامج الاقتصادئ 
والأجتفاعى'لم يكن هناك التقاء بين الديجوليين 
حول مقهوم هعين بحيث ضمت صبفوا 
اليعين والوسط الى جائب بعض كديا 5 
التقدهية وذؤى الميول ١‏ الاشتراكية 4 المعتدلة الذين 
يثادون على وجه الخصوص بالمشناركة بين راس 
المال والعمل لتحقيق نوع خسن ٠‏ الراسهالية- 


كام 
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الشعبية » مق آمثال ينه كابيتان ولويس تالون . 
ولكن عزلة الجنرال ديجول حينذاك وعدم وجود 
اطار فكرى موحد يجمع ائصاره كانت عوامل 
حاسمة ادت الى تفتت « تجمع الشعب الفرشى » 
وانهياره مئذ عام ١105‏ بعد ان حصل فى 
انتخابات نوفمير سنة 1158 على 7 سلايين و..5 
الوطنية * 


وعقب عودة ديجول الى الحكم تم بعث التجمع 
القديم فى قالب حزب جديد أطلق عليه « الاتحاد من 
آجل الجمهورية الجديدة ! .577.20.5 الذى حصل فى 
انتخابات نوفمير سنة 1104 على 7 ملايين و 71.١‏ 
الف صوت فى الدور الاول للاقتراع و 6 ملايين 
ى 5١‏ ألقا فى انتخابات الاعادة بحيث استطاع أن 
يجمع ١1‏ ؟ مقاعد فى الجمعيةالوطئية مستقيدا من 
نظام التصويت على حساب كل من اليمين التقليدى 
واليسار التقليدى * ونظرا لحدم حصوله على 
الاغلبية المطلقة فى البرلمان اضطر للتحالف هع 
تجمعات الوسط الى أن تمكن لاول هرة فى 
انتخابات سلة 14548 أن يحرز أغلبية ساحقة 
بفضل أخداث مايى من ذلك العام التى حولت اليه 
غددا هن أصوات الناخبين الذين أطلق 
عليهم « حزب الخسوف » للتدليل على انهم لم 
يخثاروا الديجولية عن أيمان بمبادئها وائما بقسد 
انقاذ فرنسا مما اعتبروه خطر الفوضى الذى تهدد 
الوطن بمناسبة الاضرابات العمالية والمظاهرات 
الطلابية * ودليل ذلك أن الحزب الديجولى الذى 
كان قد غير اسمه حينذاك الى « الاتحاد من أجل 
حماية الجمهورية » .7.0.1 قد حصل على زيادة 
فى عدد الاصوات بلغت مليونا و؟47771١3‏ بالمقارنة 
بانتخابات 11517 أى فى اقل من عام . هذا بينيا 
فقد اليسار ما يقرب من المليون صوت ادت الى 
تغييراث بالغة فى توزيع عدد المقاعد كنتيجة لنظام 
الانتخاب * 


والللاحظ أنه حتى فى وجود ديجول كانت 
الانقسامات الايديولوجية تحول دون اثدماج 
الديجوليين فى تنظيم موحدء أذ كانت الغلبة فى 
ال.21.1.لآوفى ال..77.0 للعناصى اليدينة التى 
ترى فى ديجول منقذا للرأسمالية ‏ وهذه العنامر 
التى ثلتف حاليا حول بومبيدو ليطور الذيجولية فى 
ذلك الاتجاه المرجى * وأما الجلاع اليسارى 
الديجولى الذى يتزعبه كابيتان وفالون وكان هئ 
الممرك سن شلال تنظيماته الخاصة 
وخاصة « الاتحاد الديموقراطى للعمل» .7:0:1 
ومجلة « يجمهوريتنا ؛ لشروعات دلع ديجولالى 
أحداث تغييراأث اجتباهية هامة كمشروع اشراك 
العماملين فحى 'الادارة وهشروع التنظيمات 
اللاغركزية الذئ سقط فى الاستفتاء الاشير لأنه 
ينال هن المزايا المكنسبة لطوائف الاهيآن ٠‏ وقد بدأ 
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اليسار الديجولى منذ الامد ينبه الى أن بومبيدى 
سوف لايسير فى ذات الخط الديجولى ٠‏ ولم يتردد 
المرشح الديجولى للرئاسة قى أن يصرح 
بأن « الديجولية تحتاج الى تغيير» لان رقض 
الاستفتاء معناه الحاجة الى التغيير» * وتشير 
الدلائل المبدئية لتشكيل « لجان المساندة » فى 
الانتخابات على نحى يضم اليمين والوسط غير 
الديجولى من ناحية وتصريحات زعماء احزاب 
الوسط من ناحية أخرى على أن هناك تفاريا بين 
بومبيدو وافكار بوهير مما يؤذن ببداية التفكك ذ 
التجمع الديجولى وانفصال الجناح اليسارى منه 
تدريجيا * 


الديجولية وجماعات الضغط . 


لم يعد من الممكن الاكتفاء قى تحليل القوى 
السياسية المنظمة بالوقوف عند الاحزاب 
والتنظيمات ذات الاصوات السياسية المعلنة » ان 
تتضدن المجتمعات العصرية جماعات عديدة أخرى 
قد لا نهدف مباشرة الى الوصول للسلطة ولكنها 
تسعى لدقع الحياة السياسية فى اتجاهات معينة 
عن طريق التأثير والضقط على الاحزاب 
والسلطة ٠‏ وظاهرة جماعات الضغط ليست جديدة 
فى فرنسا » ولكن أهميتها تزايدت فى السنوات 
الاخيرة بحيث لعبت دورا هاما قى التطور الذى 
ادى الي انتهاء حكم ديجول والذى سينعكس 
بالفرورة فى الاحداث المقبلة ٠.‏ 

١‏ الاوساط المالية والرأسمالية » الى جانب 
محاولات الضغط الفردية وغير المنظمة » توجد فى 
فرنسا ؛ جماعات منظمة تمارس ضغوطا سياسية 


القوة الاقتصادية التى تمثلها*٠‏ 
ويعتبر « المجلس الوطنى لارباب الاعمال 
الفرنسية » ."0.2.2.1 )١(‏ ابرز تنظيم يضم 


مخدلف القطاغات الرأسمالية العاملة فى شتى 
فروع الصناعة والتجارة ٠‏ وقد ساند ديجول فى 
الفترة الاولى حن حكمه بقصد ايجاد الاستقرار 
المناسب ودفع النمى على نحى منتظم » ولكن منذ 
تنحية دستان عن وزارة المالية وتباعد بيناى عن 
الديجولية ومناداة ديجول باشستراك العمال في 
الادارة بدآ المجلس يناوىء ديجول ويمهد لمعركة 
خلافته دون أن يصطدم به مباشرة ٠‏ ويعتبر المجلس 
مع الاوساط المالية والمصرفية الممثل الحقيقى 
للرأسمالية الكبيرة بشقها الوطنى الذى ينتظر أن 
يؤيد بومبيدو المدير السابق لبنك روتشيلد والشيق 


الاوروبى والامريكى الذى يقف وراء يوهير ٠‏ 


وبالنسبة للرأسمالية المتوسطة والصغيرة 


التجمعة فى اطار « الاتحاد العام للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة . .0.82.262 فانها 
قد دقفت من ديجول عوقفا متردد! منذ اليداية 
ياعتبار أن مشروعاته انما تخدم فى المقام الاول 
الرأسمالية الكبيرة » بينيا يقوم اصحاب 
المشروعات الاقل حجما بتحمل الع الاكبر من 
الخرائب ٠‏ ومن ناحية أخرى» فان مشروع 
اللامركزية الاقليمية على أساس المناطق التى تشمل 
عدة محافظات كان يهدد بابتلاع مجالات نشاطها 
اليد 1 

يتقق ميظو الرلسبالية التوسطة والصغيرة 
مع 2 الاتحاد العام للكادرات الفنية  »‏ .0.6.0 
فى انتقاد السياسة الخارجية الديجولية من حيث 
أنها تقتضى نفقات ضخمة للاحتفاظ بمظاهر المجد 
وتقدم مساعدات لبعض الدول لاتتناسب مع موارد 
قرنسا » وبالتالى » قان معارضتهم للسياسة 
الاستقلالية فى مجالات الدفاع وانشاء قوة نووية 
ذاتية وتحدى التفون الامريكى انما تعكس المصالح 
الطبقية للبرجوازية الفرنسية المتوسطة * وقد بدت 
هذه الضغوط فى الاستفتاء الاخير بعد أن كانت قد 
انحازت مؤقتا الى ديجول تحت تأثير صدمة أحداث 
مايى سنة 19748 ٠‏ 


١‏ الاعيان واملاكالزراعيون : تتمتع تجمعات 
الاعيان وطوائف المزارعين بثقل سياسى ضخم فى 
فرنسا بحكم النظام الائتخابى السائد ونتيجة عدم 
انقسامها الى مستويين كيا هو الحال بالنسبة 
للراسمالية الصناعية والتجارية باعتبار أنه لايوجذ 
فيما بينهم تناقضس جوهرى فى المصالح ٠‏ ولذلك فان 
«الاتحاد الوطنى لنقابات الستغلين الزراعيين » 

5315184 يضم الجميع ؛ ويمارس تاثيرا 
كبيرا على الحكومات المتعاقبة فى قرئسا ٠‏ وا 
وقف الاتحاد وراء ديجول فى سياسته الزراعية 
تجاه السوق الاوربية المشتركة وسانده فى 
اتجاهاته الوطنية ازاء أمريكا وطلب انضمام 
بريطانيا الى السوق ٠‏ ولكن التعارض بين 
الديجولية ومصالح البورجوازية الزراعية برن 
بوضوح فى نتيجة الاستفتاء الاخير . ذلك ان 
مجلس الشيوخ يمكن ان يطلق عليه تعيير «االجلس 
الزراعى » على لساس أن نظام الانتخاب يجعل 61 
قى اماثّة من الاصوات فى يد ممثلى القرى التى 
لايزيه عدد سكانها عن ٠٠٠١‏ شخص ٠‏ وكان 
مشروع ( تطوير » مجلس الشيوخ سيسلبهم تلك 
الاغلبية المطلقة ٠‏ كما أن تفوذهم السياسى كان 
سيضعف الى حد كبير اذا مااتتقل التخطيط 
والتنفيذ الى مناطق واسعة تشمل عدة محافظات 
ويسيطر عليها التكنوةراطيون الذين يي دن 
الرتسمالية الصناعية والتجارية * وعلى أسا 


زلف 


01000126908 
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ادراة الدور الذى لعبته ظوائف الاعيان والمزارعين 
فى رفض الاستفتاء وخروج ديجول من الحكم يمكن 
القول بأن أى مساس بنظام مجلس الشيوخسيكون 
ممبتعيلا فى الممنتقيق القريب ».وقد اأكتسب بوهين 


جانبا كبيرا من شعييته بيتهم أساس 
أنه « منقن» المجلس والاقاليم من الزحف 
التكنوقراطى ٠‏ 


: الجماعات الدينية والنوادى السياسية‎ ٠ 
رغم الحرص على تقاليد الثورة القرنسية القائمة‎ 
على الفصل بين الدين والدولة » قان التنظيمات‎ 
الديئية قد نشطت فى فرئسا من نهاية الحرب‎ 
وأدى اشتراك رجال‎ ٠ العالمية الثانية بدرجة كبيرة‎ 
الدين المسيحى فى المقاومة ضصد النازية وارتباط‎ 
بعض جماعات القساوسة بالعمال وحركات التحرر‎ 
الوطنى فى المستعمرات الى ازدياد شعبية دعاة‎ 
الديموقراظية. السيفيسة؛  وخحاضة‎ 
الاشتراكى » منهم الذى يصدر‎ ٠ الجناح‎ 
مجلتى « تموينياج كريسستتيان » و « العمل‎ 
وقد دعم ديجول من نقوذهم ياصدان‎ ٠ » الشعبى‎ 
2150 قانون مساعدة التعليم الخاص فى سنة‎ 
وهى القانون الذى أثار انتقادات شديدة من جانب‎ 
أنصار توحيد التعليم فى القطاع الحكومى‎ 
واستقلاله عن الدين . وتقف الكنيسة السيحية‎ 
» والجماعات الديثية'فى مجموعها وراء الديجولية‎ 
وان كان أنصار الاندماج الاوريى على اساس‎ 
التعاليم المسيحية يضيقون ذرعا بالطابع الوطنى‎ 
لسياسة ديجول» ويمارسون ضغطً لحمل‎ 
الديجولية على تغيير موقفها من الوحدة الاوربية‎ 
* والسير بخطى أوسع فى ذلك الطريق‎ 


واما بالنسبة للجماعات الدينية اليهودية 
والصهيونية » فأنها قد دأبت منذ حرب يونيو سنة 
11 على مهاجمة ديجول يسبب موقفه من 
اسرائيل » ولم تفقد الزجاء فى أن تؤثر على من 
سيخلف ديجول لحمله على تغيير السياسة 


الفرنسية من مشكلة الشرق الاوسط ٠‏ 


والى جانب الجمعيات الدينية احتلت النوادى 
السياسية مكانة هامة فى التأثير على الاحداث » 
حيث يجتمع عدد من الخبراء ذوى الميول المتقاربة 
البلورة اتجاه معين والدعوة له على اساس برنامج 
محدد ودراسات ٠علمية ٠‏ ومن امثلة ذلت ه تادى 
جان مولان » الذى ينادى بطريق جديد نحو 
الاشتراكية يتقق .مع. ظروف الدول التى قطعت 
شوطا فى طريق اقامة مجتمع صناعى متقدم » 
ونادى « الديموقراطية والتقدم » الذى يضم ممثلى 
حلائفة المديرين وكبار التكنوقراطيين الذين يخططون 
لمجتمع الرقاهية ٠‏ والاول يعارض الددجولية ويعمل 
هن أجل تجميع اليسار للحلول محلها .٠‏ بيثما 
الثانى يسعى الى تدعيم الديجولية وتطويرها بعد 
اختفاء ديجول من مسرح الحياة السياسية حتى 


ك ختطاب 
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تتدمج فى أسرة الاطلنطى الكبيرة التى تضم 
الولايات المتحدة وكذا من الناحية المقابلة الى جانب 
انجلترا وغرب أوريا * 


- النقابات العمالية : تتمين فرتسا بتعدد 
التنظيمات النقابية وارتباط كل اتجاه فيها يأحد 
الاحزاب السياسية ٠‏ ويعتير « الاتحاد العام 
للعملء .0.8.1 أقوى التجمعات النقابيةٌ 
وأقدمها حيث تأسس عام 1845 ويضم أكثر من 5 
ملايين عامل . وهو مرتبط من الناحية الواقعية 
بالحزب الشيوعى الفرنسى رغم احتفاظه باستقلاله 
رسميا » ويمثل اعضاؤه الكتلة الانتخابية الامنية 
للحزب ٠‏ وقد وقف ذلك الاتحاد على الدوام ضد 
الديجولية بصورة أشد من الحزب الشيوعى ذاته» 
باعتبار أن ما يعنى الاتحاد اساسا هو النظام 
الاقتصادى والاجتماعى الداخلى وفى تقديره أن 
الديجولية تمثل الرأسمالية الذكية التى تنقل 
السلطة تدريجيا الى جيل من الخيراء 
التكنوقراطيين بيتما تسترضى العمال ببعض المزايا 
والتعديلات الجزئية ٠‏ واستطاع الاتحاد أن يهدد 
النظام الديجولى بالمظاهرات الضخمة واحتلال 
المصانع فى مايي سنة 4١976‏ وهاجم 
مشروعات «٠‏ المشاركة » التى تقدم بها ديجول لتهدئة 
الازمة » كما أنه بالنسبة للاستفتاء الاخير وقف 
ضده ليسرعن ايمانبضرورة بقاء مجلس الشيوخاو 
عن رقض لفك اللامركزية الاقليمية » وانما باعتبار 
أن التعديل المقترح سيقضئ على دور النقابات ويحل 
محلها مجالس لهيئة ذات طابع قاشى تكون أداة 
طيعة فى يد الرأسمالية الكبيرة ٠‏ ويمثل أعضاء 
الاتحاد السند الحقيقى لجاك ديكلومرشحالحزب 
الشيوعى الفرنسى قى انتخابات الرئاسة ٠‏ 


والى جاتب الاتحاد العام للعمل 

06 يوجد تنظيمان آخران ينافسانه» 
احدهما «القوة العمالية» .15.0 الذى يسيطره 
عليه الحزب الاشتراكى منذ أول انشائه فى عام 
11 لناوءة النفوذ الشيوعى بين العمال » ولكن 
أمكانياته فى تناقص مستمر بحيث لم يعد يمثل قوة 


حقيقية فى السنوات الاخيرة ٠‏ 


أما التنظيم الاخر» فهى « الاتحاد الفرثسى 
الديموقراطى للعمل » 03.0 الذى 
المسيحى » 780.00 .. وقد اثبت فاعلية كبيرة 
أنشآته جماعات نشطة من « الشياب العمالى 
فى السنوات الاخيرة » ويخاصة ثثناء حوادث مايى 
سنة 1538 حيث وقف صفا واحدا مع الاتحاد 
العام للعمل ٠٠‏ ولكن من غير المتوقع أن يلعب دورا 
سياسيا مباشرا فى المرحلة الحالية حيث ينادى 
بالابتعاد عن الارتباطات الحزبية والسعى الى 
التركيز.على المطالب العمالية حتى يكتسب مواقع 
ثابتة فى المصانع ويزيد من امكانيته التى لاتتجاونز 
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حاليا السيطرة على 15 فى المائة من التقابات 
العمالية ٠‏ 


الاتحادات الطلابية والتعليمية : برزت 
التعادات الطلابية والنقايات التى. .تضم رجال 
كقوة سياسية منذ أوائل عام 1938 
للسطة بتعديل النظم التعليمية التقليدية» 
وتخصيص طاقات أكبر للبحث العلمى ٠‏ 
. تاثير مجموعات من الاساتذة ذوى الاراء النقسية 
والشباب اليسارى استطاع ٠‏ الاتحاد الوطنى 


للطلبة الفرفسيين »4 .1/.2.15.7 »© وبعشس 
النقابات التعليمية وخاصة ه النقابة الوطنية 
للتعليم العالى» ‏ .83].58.9 أن يقوموا 


بمظاهرات عاصفة واحتلال الكليات لدفع الحكومة 
الى الاستجابة لمطالبهم فى تعديل النظام الجامعي 
واشراك الطلبة فى ادارة الكليات ٠‏ 


وأنخذت الاحداث مظهرا ثوريا عنسا اقتحمت 
قوات الامن الحرم الجامعى : وانتقل التظاهر 
والاعتصام الى المصانع نتيجة حهود ) مجموعات 
العمل المشترك بين العمال والطلية » ٠‏ ولاشكقى 


أن الجوادث العنيقة التى تميز يها شهن مأيى سئة 
4 قد هزت بشدة النظام الديجولى » ولكن 
الصدمة التى احدثتها أدت الى تنبيه اليمين 
والوسط الى الحالة الثورية الكامنة بحيث نسوا 
خلاقاتهم الاخرى واستطاعت الديجولية أن تخرج 
من الانتخابات العامة بانتصار كبير * وقد فجرت 
الازمة » من ناحية أخرى مشكلة , اليسار الفرشسى 
التقليدى » وحالة التفكك الذى يعانيه بحيث صار 
مهددا بآن تجرفه التطورات اذا لم يستط عأن يجمع 
صفوفه ويتقتح لتفهم الحقائق الجديدة والتحديات 
التى يمثلها جيل ثائر على الاوضاع السائدة فى 
المجتمع الراسمالى ٠‏ الفرنسى » وحتى يتحقق ذلك 
فان اليمين والوسط سيسسي ران فى حكم ترنسا 
وتطوير الديجولية بعد ديجول كى تصيح اكثرر 
استجابة لتطليات « الحزب الامريكى بو « 

الاوربى » اللذان يختفيان وراء مسميات اخرى 
مضللة ابتداء من « الجمهوريين المستقلين » برئاسة 
جسكار ديستان الى « السعية الفرنسية للدولة 
الاشتراكية » تحت زعامة جى موليه وجاستون 


دء عفاق مرام 


الاقتص د الفرنسى 
ظل الجمهورية الخامسة 


السياسة والايديولوجية 


لم يكن ديجول » كما يظن البعض عئدناء 
مصلحا اجتماعيا ييفى احداث تغيير قى البنيان 
الراسمالى لفرنسا ٠‏ وأفكاره عن « المشاركة بين 
رأسالمالو العمل »غامضةتستعصى علىك[تحديد ٠‏ 
والسنوات الاحدى عشرة التى أمضاها فى ١‏ 
لم تشهد أى محاولة لاخراج تلك الافكار الى حيز 
التنفيذ ٠‏ والواقع أن الرجل كان نتاجا صادقا 
لبيئته واسرته والجى الفكرى الذى ترعرع فيه حين 
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بنت الاحتكارية الفرنسية فى ظل الجمهورية 
الثالثة ه عظمة فرنسا » التى كثيرا ماكان يتحدث 
عنها الجنرال : قوة مالية كيرى كانت تقرض معظم 
الدول» وصناعة نجحت فى ترجمة مايتفتق عنة 
العلم الى منتجات رائدة ( مثل صناعة السيارات » 
والطائرات والسينما فى مستهل القرن الحالى ) » 
وجيش كبير حديث التسليح حسن التدريب عموده 
الفقرى ضباط يتوارثون العسكرية آبا عن جدم 
ومعها قدسر كبين من الثقافة الادبية والعلمية» 
وامبراطورية واسعة ء» وكلمة مسموعة فى الشئون 
الدولية ٠‏ ولذلك كان هين الطبيعسى أن 
يتبنى «سياسة اقتصادية» جديدة» ولم يكن 
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منتظرا أن تحمل « ايديولوجية اتقتصادبة »© 


اجديدة * 


ملامح أساسية 


وقد كانت السياسة الاقتصادية للجمهورية 
الخامسة محصلة لدروس مستقادة من حياة 
الجمهورية الرابعة من ثاحية » وللاراء والمتترحات 
التى أقضت اليها دراسات الخبراء والفنيين عن 
ناحية اخرى . وكان هدقها العام واضحا : ان 
يسترد الاقتصاد الراسمالىالفرننىمكانته الرموقة 
بين الدول الرأسمالية الكبرئ ٠‏ وكان نتلك 
السياسة معالم آساسية نلخصها فيما يلى 5 


١‏ مع الاستعمار القديم الى الاستعمان 
الجديد : لقد قال فتديس فرانس فى سمنة 1958 
.وهى يبرن قبول الانسخاب من الهند الصينية ان 
حرب قرنسا ضد فيتنام التى استمرت تسع سنوات 
قد كلقت فرنسا أكشش من كل المعوتات التى حصلت 
عليها من مشروع مارشال ٠‏ وكانت النتيجة 
الوحيدة لتلك الحرب هى استحالة النصر وتقلص 
فرص تحقيق الربح أمام الراسمالية الفرنستية » 
وخضوع باريس المتزايد ازاء واشتطون نظرا 
لاعتمادها على المعونة الامريكية ٠‏ : 


وفى نفس الفترة “كانت ألانيَا الغربية 
تخقق « معجزتها » ٠‏ ولم تكن أسباب تلك المعجزة 
بخاقية على الخبراء ٠‏ فقد استخدمت الماذيا 
الغربية الاموال الامريكية فى بناء احجدث مصانع.فى 
العالم» ولم تتحمل حتى سنة ١450‏ أى أعباء 
عسكرية أن لم يكن لديها قوات مسلحة ٠‏ ولكن 
فرنسا ماكادت تخرج من حرب فيتنام حتى تورطتٍ 
فى حرب الجزاشر التى استمرت سبع سنوات 
آأخرى ٠‏ وقد حاول ديجول خلال سنوات أربع أن 
يكسب الحرب ضد الثورة الجزائرية » ولكن الخصس 
العسكرى تضاءلت فرصه يوما يعد يوم » والاعياء 
أخالية. ظلت تشرايدء فى حيين كلقت 
هستريا « الجزائر قرتسية » جوامواتيا للمغامرات 
قخاول عدد من الجنرالات الاستيلاء على السلطة 
ابتداء من الجزائر » كا استولى فرانكو فديما 
عليها. ابتداء من متطقة الريف المغربية التى كانت 
خاضعة لاسبائيا ٠‏ وكانت خبرة ديجول وقدرته 
كافرة لان يستفيد من الدرس الى أبعد مدى قهيآ 
الفرص لاستقلال كل مستعمرات فرئنساالافريقية 
وساعد على أن تستقرى فى الحكم فيها قيادات 
معروفة يماضيها الوطنى ؛ ولكنها « تعترف بجديل 
الجنزال» وتحرص على استعرار ‏ الغلاقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية الوثيقة ' عع 


ب اام 
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فرقسه . وغان التقلض م3 حخروب 
المستعمرات وآعبائها يمثابة دفعة كبرى للاقتصاد 
الفرنمى » وساعد على جنى ثمارها أساليب 
الاستعمار الجديد ٠‏ 


؟ ل صناعة حديثة : لقد تراجعت الصناعة 
القرنسية حتى اواسط الخمسينات قى داخل ركب 
الرأسمالية العالمية » قالحرب العالمية الثانية تن 
حملت اليها التخريب والاستتزاف على يد الالمان » 
قضلا عن حرمانها من الاستثمارات الجديدة ومن 
الاختراعات التى ظهرتخلالهاسنىالقتالٍ ٠‏ وفترة 
آلد إيديموقراطى التى أعقبت تحرير: فرنسا أشاعت 
الذعر. فى نفوس الراسماليين الفرنسيين فهرنوا 
كثيرا من رؤوس أموالهم الى الخارج » وجمدوا 
بعضها فى إستليار غير منتج مثل الجسواهر 
واللوحات القنية ٠٠‏ الخ 


وا ببغال جكومات الجمهورية الرابعة بالحروبٌ 
الاستعمارية واعتمادها على المعونات الامريكية 
جعلاها تهمل تطوير الصناعة المحلية . والطاح 
العاتنى لسددر سن الشركات الصناعيه جعل مراكز 
القيادة فيها فى احوال كثيرة بيد ابذ اء الاسرة » 
حارما اياها ,من الخبرات القنية والادارية والروح 
الوثابة التى تتميز بها فئة الديرين المحترفين » 
وانتى -استفادت مها الاحتكارات الامريكيه على 
نطاق واسع + وكان آهم مظهر لذلك كله هبوط 
انتاجية الصناعة الفرنسية لا بالمقارنة بأمريكا 
قحسب » بل 0 بالمانيا الغريية وآاحيانا 
بايطاليااو بلجيكا . وآثر كثير من العناصر الاحتكارية 
القرنسيئة. الارتباط بالاحتكارات الامريكية » 
حين سعى بعضهم للتداخل مع الاحتكارات 
الالمانيبة "أو : الايطالية فى أطار السوق 
المشنركة التىتم توقيع اتفاقيتها قبلوصول ديجول 
الى السلطة . 


وقد عمل ديجول على تغييرهذه الاوضاع 
تغييرا كبيرا » معتمدا غلى الخيراء. الفتيين > اق 
على التكنوقراطيين كما يقولون فى فرنسا ٠‏ وكان 
على الدولة قى ظلالسياسة الجديدة » أن تمول من 
الاموال العامة كل ماتعجز الشركات عن توفيره 
لنفنسها ابتداء من دراسة التطور الاقتصادى 
المحتمل و.التخطيط له» الى توفير الطاقة المحركة 
والتمويل المضرفى من القطاع العام بابخس 
الاسعار » الى الانفاق على البحوث الفنية » الى 
الاعفاء من الضرائب فى المشروعات الرزائدة » الى 
'محاباة الشركات التى تستجيبلتوجيهات الحكومة 


فى عق ود التوريد الحكومية .. الح .:واتتجت هذه 
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السياسة ثمارا طيبة قى عدد من الصتاعات 
الاساسية فى مقدمتها صناعة الطائرات الحربية 
والمدنية [ الميستير والميراج والهليوكوبتر « الويت» 
وطائرةالركاب «كونكورد» التى تحطم حائطالصوت)» 
وهى البترول والبتروكيماويات » وقى صنتاعة 
الاليكترونيات ٠١‏ الخ ٠‏ 


؟ ل زراعة رآسمالية » واتجهت السياسة 
الاقتصاديه فى الريف تحى تصفية وضع الفلاح 
الصغير بأسناليب انتاجه الحافظة » والملكية العبيرة 
شين غلة بالزراعة » بحيث يسود الريتف 
القرنسى تموذج « الزارع الراسمالي » الساتد فى 
الولايات المتحدة ٠‏ أما بالنسبة:لملكيات ٠‏ الغائبين , 
الكبيرة » فقد تدخل القانون ليضمن عقودايجار 
طويئه المدى (19 سنوات)ء» وليشجع | 
للشركات الزراعية آي شركات الصناعات الغذائيه 
وللمزارعين -* وصدر عدد كبير من التشريغات 
التسهيل هجر عدد كبير من صغار الفلاحين للزراعة 
ليشتفلوأ عمالا صناعيين بحيث زاد باستمزار 

خجم المزارع الصغرى , وكذلك قدمت الحكومة كل 

انوا انوا التسهيلات لاصحاب تلكالمزارع ليتجمعوافى 
تعاونيات ذات طابع راسمالى واضح . 


:4 -: تركز احتكارى متزايد: ولم يكن هذا 
التطور كله متصورا! ء فى اطار اتتصاد رأسمالى 
بدون تركز احتكارى متزايد ٠‏ ولكن حكومبات 
ديجول المتعاقبة لم تقنع بمباركة ذلك التركزء بل 
دفعت اليهدفعا » استخدمت فى سبيل 'تحقيقه كل 
آساليب الضغط والاغراء ٠‏ لقد كان شعار 
الراسمالية الفرنسية فى النصف الاول منالقرن 
الماضيٍ كلمة قالها جيزوي رئيس وزراء لوى 
3 : « عليكم بالاثراء » ٠‏ أما الشعار الذى ساد 
فى قل الجمهورية 'الخايسة فقد اصيح 
بتكوين شركات ض خية » تحتمل اللقارنة 
« عليكم بتكوين شركات ضخمة » ت تحتمل .القلي 
خمسيائة شركة فى العمالم التى تنشر. 
بالشركات العالمية وتظهر فى المقارنة 0 
ججلة قور 


من » الامريكية ,.٠.‏ 


. وبالفعل امتدت حركة الاندماج فى كل فروع 
الاقتصاد الفرنس : البتوك» الصنب ء المنيارات » 
الكيماويات » البترول ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وضرب القطاع 
العام المثل الرائد بمصاتع رينى وبالبنوك المؤممة 
التى تم دمجها ٠‏ ولم تتردد الحكومة فى اشراك 
القطاع العام ,مع القطاع الخاص فى بتاء احتكار 
قوى . وأشهر مثل على ذلك « عقد اللشازكة» بين 
مصانع ريني للسيارات المؤممة ومصانع بيجىو 
المملوكة للقطاع الخاص ٠‏ وأتشبت الاحتكارية 
آظافرها فى الريف عن طريق شركات الصضتاعات 
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الغذائية الضخمة التى تسيظر كل منها » عن طريق 
التعاقد » على منطقة يأثرها تحدد فيها نوع 
المنتجات وكمياتها وأسعارها وتترك عبء المخاطرة 
على عاتق المزارع الرأسمالى ٠0‏ 


- الموقف من رأسامال الامريكى : ولم يكن 
0 الاحتكارى فى فرئسا ظاهرة فرئسية 
خالصة . فبالرغم من سياسة ديجول القومية لم 
يعارض الجتران ازاوج بين رروس الاعوان ف 
اطار السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ فهذا التزاوج 
هو الذى جعل وجود تلك السوق ممكنا ٠‏ وا 
أيضا لم يعارض غزي الاحتكارات الامريكية 
للشركات الفرنسية الكبرى » حيث نجع الامريخيون 
فى ارساء أقدامهم فى عدد كبير من الصناعات : 
جودريتش فى صناعة اطارات السيارات ٠‏ كربزان 
فى صاعة السيارات ٠‏ جترال موتورز وهوس عى 
صناعة الثلاجات والغسالات وغيرها حن الادوات 
الكهربائية المنزلية » فيرجسون فى صنناعة 
الجرارات » جترال فودز فى الصناعات 
ألغذاتية' ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وحتى حين عارض ديجول 
النقوذ الاجنبى على صناعات اساسية فى نظره لم 
تحل معارضته دون سقوط « سيمكا » فى يد 
كريزلر » ولا فيات فى يد ستروين ؛ ولا معسمائع 
مسييدر فى يد جماعة البارون اميان » ولا 
شركة ه بول » للصناعات الاليكترونيه فى يد جدربل 
الكتريك الامريكية * فقوانين الاقتصاد الرآسمانى 
تضع حدا لسلطة الدولة ٠‏ وهى تؤكد باستمرار 
الظابع اللا قومى للاحتكارات العالمية ٠‏ 


5" - مركز الفرنك : وهكذا كان الميدان الذى 
اختاره ديجول للصراع الاتتصادى ضد الولايات 
المتحدة هو الميدانالنقدى ٠‏ فمن المعروقان النظام 
النقدى العالى منذ نهاية الحرب العالية الثانية 
يرتكز على الدولار الامريكى وليس علئ الذهب * 
وكان هذا الوضع فى البداية يستند الىتركز أربعة 
آخماس ذهب العالم فى واشتطون من ناجية:والى 
وضع أمريكا كدائن لمعظم الدول مما جعل. الدولار 
اصعب العملات ٠‏ وقد استهدفت سياسه ديجون 
الاقتصادية زيادة الصادرات على نطاق: واسع مما 
أدئ الى أن يحقق حساب المدقوعاتالفرنسئ قائَضًا 
هطردا لعدة سذوات ٠‏ وهكذا زاد رصيد فرنسنا من 
الدولارات من 565:مليونا فى /158 [ سنةتولئ 
ديجول الحكم ] "الى .111 مليُونا سنة 01576 
وفى الوقتذاته عمل بنكفرنسا على تحويل كميات 
متزايدة من احتياطياته من دولارات الى ذهب ٠‏ 
وهكذا ارتفع رصيد فرنسا الذهبى فى نفس الفترة 
من 0٠‏ مليون دولار الى حوالى 5٠٠١‏ مليون + 
وكان لهذه العملية ( التى طبقتها دول آخرى مثل 
إلانيا الغربية ) نتائج سيئة بالنسبة للدولار ٠‏ فكلر 
الذهب الذى حصلت عليه فرنسا وغيرها سحب من 


الااس 
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رضي الولايات التحدة الذىانخفكريتسبة .هبر 
فى أقل من عشرين سنة . ومن ناحية أخرى 
كان الطلب على الذهب يعنى الزيادة فى عرض 
الدولار فى وقتزاد فيه العجز فىميزان المدفوعات 
الامريكى ء وهكذا بدأ سعر الدولار يهتز - ومن 
تاحية ثالثة أعلنت فرنسا أن النظام.النقدى العالمى 


يجب أن يستند الى الذهب * 


ولكن ماأنجزته سياسة ديجول الاقتصادية من 
نجاح بدات آثاره تستنفد خلال السنوات الثلاثا 
الآخيرة .. وظهرت فى سمماء الاقتصاد الفرنسى 


سحب اخذت تتجمع شيئا فشيئا منذرة بانتها فترة 
الرواج والرخاء ٠‏ وكان من أبرز ماظهر من 


مصاعب الامو التالية : 


١‏ .عم التسليحالذرى : لقد اصرديجول على 
أن يكونلفرنسا قوة ضاربةنووية » فى نفس الوقت 
الذى تخلت فيه بريطانيا ‏ رغم سبقها تارب 
عن أن تكون دولة نووية مستقلة ٠‏ ولاشك أن 
لتفكيره العسكرى أشش فىهذا الموقف > قهى كجنرال 

لايتصور أن تكون قرنسا دولة كبرى مالم تكن 
٠‏ 'عضوا فى النادى النووى ٠‏ ولكن نفقات التسلح 
' الذرى باهظة لايتحملها الاقتصاد الفرنسى 
يسهولة ٠‏ وقد استوعبت جزءا كبيرا مما وفرثه 
الفرنسا سياسة تصفية الحروب الاستعمارية ٠‏ وقد 
أضطر ديجول فى النهاية الى التراجع على اثر 
أزمة الفرنك فى نوفمبر سنة 934١ء‏ فألغى حن 
اليزانية قسما ضما من اعتمادات القوة الضاربة 
النووية ٠‏ 


* - الانكماش الاقتصادى : وكانت سياسة 
تثبيت سعر الفرنك ودعم مركزه تقتضى الحرص 
١‏ التوسع فى الانفاق! © وفى»ة 
ا الحا 0 ل 
,التشخم وارتفاع الاسعار » وبالتالى تقلص 
الصادرات وزيادة الواردات وظهور العجز فى 
ميزان المدفوعات ٠‏ ولكن الاقتصاد الرأسمالى 
المعامر محتاجبصفة دورية الىيجرعة من التضهم 
لتنشيط امعاملات ٠‏ ولا امتنعت الحكومة عن 
أعطاء تلك الجرعة تقلص النشاط الاقتصادى وهيط 

' هغدل النمى وزادت البطالة ٠‏ وقد غير ديجول سئنة 


هس لالس 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


ورين ماليته « اللحافظ » وآحل محله رئيس 
وزرائه الاسبق دويريه الذى بقسط عن 
التوسع النقدى «وسرعان ما ارتقعت الاسعار » ثم 
أخذ أش الارتفاع ينعكس على التجارة الخارجية ٠‏ 


* ل عدم الاستقرار الاجتماعى : وكانتالطبقة 
العاملة قى هذه الاثتاء تحس يأنها تحملت وحدها 
عبه السياسة الاقتصادية الديجولية ٠‏ فبيتما 
تضاعفت أرباح الاحتكارات الكبرى » انخفضت 
القوة الشرائية للسواد الاعظم من العمال ٠‏ واذا 
كان التوسع فى الانتاج قد أتاح السلع الاستهلاكية 
المعمرة لبعض فتاتالعمال » فآن أغلبيتهم الساحقة 
كانت تشكى تدهور مستوى معيشتها فى وسط 
مجتمع أصبح شعاره أنه « مجتمع استهلاك » 
وفى الوقت ذاته أدرك الحرفيون والتجار وصغار 
الرأسماليين أن« التكنوقراطيين » المحيطين 
بديجول يرون فيهم عقبات فى سبيل التقدم ٠‏ وأن 
الحكومة لا تبذلجهدايذكر لمساعدتهم » بلتستهدف 
على العكس تصفية نشاطهم لصالح الانتساج 
الكبير 


5 - أزمة الفرنك: وهكذا أخذ البنيان 
الاقتصادى الذى أقامه ديجول فى سنوات يهتز من 
اساسه » وأصبح مهددا بالانهيار .., وبعد ثمانية 
شهور من أزمة الدولار ( مارس 19758 ) التى كان 
يبدى فيها ديجول فى مركن من يتحكم فى مصير 
العملة الامريكية » تفجرت أزمة الفرنك وتبخرفى 
أيام قليلة من ذوفمير الماضى قرابة نصف الرصيد 
النقدى الفرنسى ٠‏ وأصبحت باريس » بعد لندن 
وواشنطون تجرى وراء المسئولين فى الدول 
الصناعية الكبرى والمؤسسات النقدية والمالية 
الدولية طالبة انقان الفرنك ٠»‏ 


لقد كان تصويت الفرنسيين بأغلبية ضَّخمة 
لصالح أتصار ديجول فى الانتخابات التى دعا 
اليها الجنرال الشيخ فى آخر يونية 1514 آمرا 
مذهلا * وظن الكثيرون أن ديجول استمد قدرة . 
جديدة ستمكنه من التغلب على المصاعب السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية ٠.‏ مهمسة تجديد 
شباب الرأسمالية اكبر من عزيمة آقوى الرجال, 
عزيمة » لائها فى جوهرها تحد لاتجاه التاريخ * 


دء آسماعيل صبرى عبد الله ' 
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ممه .اتهدنو عامط لان 


تمفيلثٌة لضرورة 


الاستعماريونالقدامى »ان يظهروا 


حاول الاستعمار على انه رسمالة التمدن 
وحضارة تجاه الشعوب ؛ وعدما 
اضطرت الامبريالية الى التراجع 
أمام حركات التحرر الوطنى » ادعت انث 
تقوم بهجر مستعمراتها القديمة طواعية ؛ وارتفع 
شعار تصفية الاستعمار 106601021884102 ليصب 
متداولا بمفاهيم مليئة بالمغالطة ., تبرز اخطار 
ترويج هذه المفاهيم فى ثلاثة هن رئيسية ٠‏ 


اولا : تجاهل احداثوقعت منذ سنوات قليلةفى 
بلدان العالم التالث عندما كان نفس الدين يرددون 
هذه العبارات الانء يعيشون تلك الاحداث التى 
اجتاحت فيها العالم حركات التحرر الوطنى (يما 
فيها المستعمرات القرنسية السابقة) لنيل 
الاستقلال وما ترتب عليه من تضحيات لا حدود لها 
كانت هى العامل الرئيسى فى حصولها على 
الاستقلال ثم عضوية هينة الامم المتحدة ٠‏ 


ثانيا : قوى اليسار الفرنسى التى كان لها دور 
مساعد فعال لاجبار الدوله الفرنسية على انتهاج 
سياسة « تقبيل اليد التى لا يمكن عضها » 


ثالثا : طبيعة الاستعمار الجديد الذى تضمنه 
هذا الاستقلال قى معظم الحالات وخيف بجح معلا 
وبدرجات متفاوتة الى تصفية التعبئة العاليه التى 
تفتيت وتقسيم وحد فوى 

شعوب المستعمرات النعليدية السابقة ٠‏ 


ومن ثم قان الاقرار بميزات ديجول فى 
9902 الاجراءات التى اتخذها لأنهاء 
الارضاع الاستعماريه فى انستعمرات الفرنسية 
السابقة » ينتقل الرذى العام غير المتيقظ الى انكار 
. أهمية كفاح الشعوب من أجل الحرية والتقدم » 
والى الدعاء كى يأتى ديجول ثان فى انجثرا 
وثالث فى [مزيكا وآخر فى البرتغال لينهجوا نهج 
ديجول. »وكذلك عدم التفرقة بنك روتشيلد الذى 
كان يرأسه بومبيدى عشية التجاء ديجول اليه 
ليرأس الوزارة الفرنسية وهنرى مارقان الجندى 
الفرنيى الذى عرض نفسه للاعدام لانه كان يحرض 
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زملاءه ضد الحرب القذرة التى كان يخوضها 
الجيش الفرنسى فى فيتنام ‏ أى يمعتى أوضح عدم 
التفرقة بين الاحتكارية الفرنسية التى تستئزف » 
عن طريق الاستعمار الجديد » اللستعمرات 
العرنسيه السابقةالتى أصبحت مستقلة وظلت تحت 
نفوذ الاستعمار الجديد :والطبقة العاملة والاحرار 
العرنسيين الذين يشكلون فى قرنسا القوى 
الاساسية التى تعارض خطط الاستعمار الجديد فى 
العالم أجمع ٠‏ ثم قبول الاوضاع القائمة فى 
المستعمرات الفرنسية السلبقة على أنها أوضاع 
الاستتلال الامثلوتجاهل الهوة المتزايدة العمق بين 
هذه البلدان والبلدان النامية » وفقدان الا فى 
امكانيه الاعتماد علىتضامن شعوب آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتيثية كدعامة لهجوم جديد شد 
الاستعمار والاستعمار الجديد لازالة جمي 
العوائق التى تعترض طريقها نحى التنمية 
والسيادة الحقيقية ٠‏ 


وقد أدت أسباب عديدة الى عدم تطور 
الامبريالية الفرنسية الى زمن قريب الى الاوضاع' 
التى تسمح لها بالسيادة على مستعمراتها عن' 
طريق آشكال وطنية مثل الاوضاع التى حققتها 
البريطانية قى كثير من مستعمراتها » 
و فرنسا بعئف ضد تش كيل 
بورجوازيات وطنية فى مستعراتها ,. 
ففى مواجهة التورات الوطنية فى جميع البلدان 
المستعمرة بعد الحرب العالية ١‏ »؛ وحجدت 
الاحتكارية الفرنسية نفسها متخلفة تماما عن 
مقتضيات العصر . وكان عليها أن تواجه هده 
الثورات ؛ اما بالحديد والنار فى ظل حكم ديجول 
او غيره فى السنوات القليلة التى تلت الحرب 
العالمية الثانية ( مدغشقر © فيتنام » سوريا » 
لبنان ) ومرة أخرى عشية عودة ديجول الى الحكم 
وفى ظل حكمه (مصر ء تونسء الجزائر ٠١‏ ) أى 
بالضغوط الاقتصادية وبالاغراءات والانشاء » 
وذلك أيضا فى ظل حكم ديجول أى غيره * 


ويمكن استخلاصعدة مراحل فى تاريخ سياسة 
فرنسا » ودور ديجول فى مواجهة المستعمرات 
الفرنسية من 1944 عندما شكلت الحكومة 


لاا 
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' القرنسية المؤقتة قى اواخر: الحرب العأكية الثانية 
برئاسة ديجول ‏ الى يومنا هذا الذى يشهد نهاية 
حكم ديجول ٠‏ 


ونشير هنا الى كل مرحلة » بآحدات وتطورات 
تمثل موقف ديجول الموضوعى من الاستعمار » 
وشعوب المستعمرات من جهة » وتؤكد أن هذا 
اللوقف جزء اصيل من سياسسة الامبريالية الفرنسية 
والاستعمار القرنسي الجديد فى مختلف اشكاله .., 


من أعمدة الاستعمار القديم 


جمع ديجول فى قبراين ١154‏ فى برازافيل 
مؤتيرا نحفره جميع الحكم الفرنسيين 
للمستعيرات الفرنسية فىافريقيا لدراسة ما يمكن: 
اتخاذه من اجراءات لمواجهة ضغط -الشتخوب 
الافريقية # ولم يزعم هذا المؤتمر هجرد زَهم ب 
آنه يجمع افريقبين » فان المستعمرات الفرنسية 
من شسأن فرنسا » ومن تسأن كبار الموظفين الذين 
تعينهم: فرتسا *وقد [وضعديجول نفسه فى خطاب 
افتتاح هذا المؤتمر أسباب وظروف انعقاده 
قائلا : « أنه لا يجب أن نغالى فى الظروف الطارئة 
التى تلح علينا لنتناول معا دراسة المشاكل 
الافريقية الفرنسية ‏ نعتقد أن الاحداث الجسيمة 
التى تهز العالم تلزمنا بالا نتأخر » فى الوقت الذى 
ظهرت فيه بوادر الحرب العالمية التى تدون 
رحاها » بدت الضرورة لوضع أمبس جديدة 
لظروف استغلال افريقيا التى نملكها »© ولتقدم 
سكانها الانسانى » ولمارسة السيادة الفرنسية., 


وكالعادة تطلق الحروب عجلة التطور ٠‏ اولا من . 


'حيثان هذه الحرب كانتحتىاليومولحدكبثرحربا 
اافريقية » ومن ثم تبرزا الاهمية النسبية والمطلقة 

' لموارد أفريقيا وخطوط مواصلاتها ولقواتها 

| العسكرية التى ظهرت بكل وضوح فى جبهات 
القتال ٠‏ وثانيا بل وخاصة لان هذه الحرب تدور » 
لا اكثر ولا اقل » حول ظروف حياة الانسان وعليه» 
ونتيجة لاعمال قوى نفسية أطلقتها الحرب فى 

. العالم أجمع» يرفع كل فرد راسه وينظل عير الافق 
ويتساءل عن مصيره » 


ومؤتمر برازافيل الذى يرى الديجوليون آنه 
الخطوة الاولى فى طريق ال685ه060010 اجراء 
أنهاء الاوضاعالاستعمارية؛لميكن الا ثمرةالضرورة 
لمواجهة أمانى شعوب أفريقياالتى توقعت أن يقترن 
النصى على النازية » يالحرية للشعوب المستعمرة » 
وضرورة تعبئة كل الوارد وأكبر قدر من ا مقاتلين 
. هن أجل الحرب *وقد كان مؤتمر برازاقيل:قى نفس 
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الؤقت تعبيرا عن اجراء مضاد لمطالب الشعوب 
المستعمرة » وعن قس من التنازل لمطالبها » وعن 
رقض أهم ما قى المطالب » وهذا الرقض كان 
واضحا تماما على لسان ردنيه ان وزير 
المستعمرات عندما قال عند بدء المؤتس :«نقرآ من 
وقت لاخر أن هذه الحرب يجب أن تنتهى يما يسمى 
تحرير شعوب المستعمرات ٠‏ ان قى فرتسا 
الاستعمارية العظيمة لا يوجد شعوب يتطلب الامر 


تحريرها ولا توجد تفرقة عنصرية كى يثار موضوع " 


الغائها ‏ يوجد سكان لا يتطلعون الى أى استقلال , 


. الا استقلال فرتس! © .., 


ويعزن ديجول ذلك بقوله : « وعلى الاكثن يرجع 
للامة الفرنسية ‏ ولا يرجع الا لها انتجرىفى 
الوتت_اللازم الاصلاحات الامبريالية للاوضاع 


. الهيكلية التى سوف تقررها وهى فى موقف 


السيادة ». 


ويصيغالمؤتمر هذهالمبادىء فى قراراته النهائية 
التى تقول : « قبل تناول المسائل السياسية رأى 
مؤتمر برازافيل انه من الضسرورى طرح المبدا 
الاتى : ان أهداف المهمة الحضارية الى تحققها 
فرنسا فى المستعمرات تستبعد كلية أى فكرة حكم 
ذاتى » وأىاحتمالتطور خارج الكتلة الفرنسية, 


ان احتمال تشكيل نظم حكم ذاتى فى المستعمرات , 


جتى فى المستقبل البعيد يجب استبعاده » 


ان مؤتمر برازافيل لم يكن حتى مجرد ظاهرة ٠‏ 
لفهوم جديد .للاستعمار كما تدل هذه المقتطفات ٠‏ 


وكان على الاكش ظاهرة للمفهوم التقليدى' 


للاستعمار فى ظل ضرورات جديدة * وتشكيل 
الؤتمر ذاته يؤكد هذا المفهوم » اذ عقدتحترئاسة 
رينيه بليقان وزير المستعمرات ومساعدين أحدهما 
حاكم مستعمرة فرنسية » والثانى مفتش عام 
المستعمرات الفرنسية » وضم 18 عضوا لهمحق 


التصويت » جميعهمحكام قطاعات فىالمستعمرات , 


الفرنسيةوستةمر اقبين» انتدبت اثنين منهم السلطاتة 
الفرنسية بالجزائر وتونس والمغرب» وتسعة 
مندوبين أوفدهم المجلس الاستشارى المؤقت- ولا 
يضم المؤتمر أى عضى أوفدته أى مستعرة عواذا 
استثنينا فليكس أيبويه حاكم عام افريقيا الغربية 
الفرنسية وهى من أبد 
اللاتينية » لا يضم المؤتمى غير أوروبيين * 


ولم يكن موقف ديجول مختلفا عن ذلك منذ أن 
وضع أقدامه على أرض القارة الافريقية فى سنة 
537 - وفرنسا لم تزلمحتلة ‏ فعندما يخطب فى 
جماهينر تونس والجزائر العاصمة لا يشير » مجرد 
الاشارة > .الى كلمةالشعبالتونسئ »أو الشعب 


بناء جيان القرنسية بامريكا 
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لمك. انه دمو ©0612 ه010 


الجزائرئ »أوالشعب »المقربى #ويقيرالىتوتص 
العاصمة فى اطار فرنسى بحت قائلا : 


« فرنسا : هاهى ممثلة فى هذا التجمع الفلخم 
المتحمس المنعقد فى تونس المتحررة » فى تونس 
التى صقلت فى التجارب الاخيرة » فى تونس 
الفخورة بأن تكون قاعدة لمجهودات الحلقاء 
والفرنسيين المتضافرة لتحرير اوربا » ... واذل 
اشار الى المغرب بعد ذلك يثمهور » اثساراليهقى 
أطار مفهوم الامبراطورية القرنسية ٠‏ آما كلمات 
الجزائر؛و الجزائر العاصية»أوالشعبالجزائرى »> 
قهذه كلها عبارات لم يشراليها من بعيد أي قريب فى 
خطابه الثالث الذى ألقاه قى نفس الصيف سنة 
17 فى الجزائر العاصمة: ٠‏ 


42 ويرفض ديجو العرض الذى يقدمه له الوطنيون 
الفيتناميون فى مارس ١145‏ بأن تتعاون قوات 
الاحتلال الفرنسية معها ضد اليابان حليفة المانيا 
النازية لانه لا يقهم معنى للدفاع المشترك بين 
الوطنيين الفيتناميين قى كفاحهم ضد العسكرية 
اليابانية خليفة الانيا النازية التى كانت تحارب 
قرلا ذاتها » ولكنهيفرضمماهداتدفاعمشترك 
فى سنة 147١‏ على ١١‏ دولة أفريقية جديدة فى 
زمن سلم لا يهدف الا الى دفاع تشمترك فيه 
الاحتكارات الفرنسية مع اعوانها الافريقيين ضد 
أمانى الشعوبالافريقية * وبعد. نهاية الحرب وبعد 
نجاح الوطنيينالفيتناميين فى اقامة حكم وطنى فى 
فيتنام يصدر ديجول أوأمره للاميرال نييرى 
دارجنليو » بان « يقيم مرةاخرىالسيادةالفرنسية 
على أراضى اتحادالهند الصينية ويصرح فى مؤتمر 
صحفى: ان موقف فرنسا قى الهند الصينية بسيط 
جدا ٠‏ ان فرنسا تعمل لاستعادة سيادتها فى الهند 
الصينية » ومن الطبيعى ان استعادة السياسة 
الفرئسبية سيكون مصحوبا بنظامحكم جديد الا 
انه بالنسبة لنا » فان هذه السيادة تعد مسالة 
حيوية » ٠‏ 


7 وبعد انتهاء حكمه فى ١147‏ يحمل على من 
حلوا محله بأنهم يفتقدون العزم على مواصلة 
الحرب ضد شعب في: تنام ومن تصريحاته فى 
يونيو 6 »؛ وكان قد مضى علىهذهالحرباريع 
سنواث : 


« واجبنا الاول هى الدقاع عن فرتسبا وعن 
الاتحاد الفرنسى ٠‏ نحن ملتزمون فى الشرق 
الاقصى ء ولا توجد الا أربعة حلول ١‏ - أن ثرخل * 
 "‏ المجافظة على بءض مراكز للمقاومة * سس 
أنقاذا ما يعد حيويا » وهذه هى السياسةالمثبئة 
الان وهى مكلفة للغاية ٠‏ غ ‏ أن تسم المشكلة 
بكسب الحرب ‏ وهذا الحل الاخير يفترض ارسال 
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قوات بجديدة. هل يستطيع اقتضادنا تخل حجهوه 
الدفاع فى الهند الصينية وفى اوروبا؟ نعم اذا 
خرجتا مي القوشىالاقتصادية والمالية والاجتماعية 
الحالية » واذا كانت هناك حكومة تحكم » 


وبهذا يهاجم ديجول خصومه السياسيين فى 
فرنسا لا لانهم يجرون فرنسا الى حروب 
استعمارية» ولكن لانهم لا يفعلون ذلك بالقدر 
اللازم ٠‏ وفى فبراير 1105 يقول : ه يجب مواصلة 
الحرب فىالهندالصينية طاما أنهم يريدون فرضها 
علينا ء وسيترتب علىذلكمصروقات باهظة » 
الاانه باختصار يجب أن تدقع الثمن كى نكون 
قرئسا » 


ا توفمبر 1101 أى قبلاربعةأشهرمن 
الذى جمع مندوبى هوشى منه 
0 إفرانس لانهاء الحرب فى فيتنام .يصرح 
ديجول : ٠‏ هناك من يحارننا فى الهند الصينية 
وعليه يجب أننواصلهذه الحرب » يجب'أن تكون. 
هذه ارادة فرنسا قبل كل شىء » 1 


ويعبىء ديجول الراأى العم الفرنسئ 
حول آرائه فيمايختص بالدستور الدائم لفرنسا فى 
سنة 1154 و /ا45) قائلا ‏ « يجب أن يؤكدا 
الدستور ويفرض تضامن كل الاراضى عير البحان 
مع فرنسا.ويجب ان ينص على وجه الخصسوص 
أنه لا يمكنالمساس يمسئولية فرنسا الاولى فى هذا 
الصدد » وبالتبعيةيجب أن ينص على حقوق فرنسا 
المترتبة على ذلك» .., « ان الاتحاد الفرسىيجبان 
يكون فرنسيا وذلك يتضعمن .أن السلطة أقول' 
سلطة فرنسا ب يجب أن تمارس بكل. وضوج فى 
الارافى المعنية ذاتها » وان واجبات فرنس]ا 
وحقوقها ومسئولياتها فى مجالات الامن العام 
والدفاع الوطنى والسياسة الخارجية والاقتصام: 
المشترك لا يمكن أن تكون موضع مناقشة » 


ويقول فى نفس الوقت (سنة /اغ1١)‏ عن 

« السالة فيما يختصس بالجزائر تتلخس 

فى أن برسم لها نظام يبقيها :فرنسية وتحث سيادة 
قرنسا فى نفسالوقت الذى يقام فى داخل الجزائن 
نظام تمثيلى يسمح لها أن تحقق فى داخلها مسسا 
يتعلق ببصالحها الذاتية ,,, هذا هو لب المسألة » 


ويتساءل المرء بعد كل ذلك » كيف حقق ديجول 
لنفسه شهرة البحرر ؟ فى الواقع ان ديجول يعدا 
استاذا فى القدرة على التكيف وعلى صيناغة 
استسلابه فى شكل قرارات, ذاتية * ويقول. عن 
مؤت بن ازافيل الذى يحله بالكاد تنازلا 'لشعوب 


ب 11/6 سم 
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الستعمرات دان ما تم قى برازافيل تم بقاطن 
فرتسا وحدها» + 


وبعدديان بيان فو وهزيمة الجيش الفرنسى 
الساحقة فى فيتنام ‏ وذلك يعد أشهر قليلة من 
هجومه على الحكومةالقرنسية لانها لا ترسل مزيدا 
من القوات للتغلب على قوات هوشثى منه ‏ يصرح 
ديجول » وكأنه لم يكن له أى علاقة بالحرب فى 
فيتنام » « انه قى مصلحة التقاهم الدولى » ونظرا 
لخسائر الاتحاد القرتسى الفادحة» يجب على 
فرنسا أن تسعى لتحقيق السلام فى فيتنام ‏ واذا 
كان للؤتمن بجنيفا أمكانية اتاحة فرصة السلام هذه 
قنحن نرحب به » * 

التظاهن يتقديم ماءلم يعد من الممكن رقضه يعد 
ووح تكتيكية ‏ واسقعداد الشعوب للنسيان » كما 
أثبتت التعليقات التى صاحبت استقالته الاخيرة » 


٠‏ تحقق له شهرة المحرر ومن يقوم بخاطره ورغيته 
قى اجراءات انهاء الاوضاع الاستعمارية 1 


الكجموعة الفرنسية والاستفتاء 


وعندما عاد ديجول الى الحكم قى سنة 1468 
' كان عليه أن يواجه الاوضاع الشديدة التوتر فى 
أفريقيا عامة وفى الجزائر.خاصة ٠‏ فاختار أول 
الامر أن يفرض مفهوماته التقليدية عن السيادة 
القرنسية المطلقة ٠‏ وقيل أن يغادر باريس فى جولة 
فى البلاد الافريقية للقيام يحملة دقاعا عن فكرة 
الجموعة الفرنسية تمهيدا لاجراء الاستفتاء 
نحولها » لم يقبل ان تذكر كلمة الاستقلال حتى فى 
مقدمة مشروع الدستور الاول الذى كان يشرع فى 
طرحه للاستققاء .*. 


الا أنه أمام الضغط الواقع قعلاء ولمواجهة 
الحركات: .الوطنية الجحارفة » صرح فى 
برازافيل « ومن ينشدا الاستقلالةلياخذهعلى! لتو 03 
ولكن نفكئن يكون الا بتحمل مجازقاته ومخاطره ٠‏ 
ألا أنه يصرح قى الجؤائر بعد ذلك بأيام « أن درجة 
ا أفريقيا. السوداء: تسمح لهم فقط أن 
أفنفسهمشئون حكوماتيع الداخلية »- وذلك 

غير لتريقي) السو لفق .+ 


ومن المقيوي. أاتصييحه: :السابقن بان شوفة يتم 
تطون الجزائ: فى الاطان القرتسى » لم يزل سارى 
الفعؤوفع .م فقن بذة لم بوضوّح مت هذه الرحلة 
الاستكشافية ان. شعويي [فديقياءفيي و ادوهي فى واد 


عبن اسم 


012(1.60و 0100012 


9 للجميع يعد أن 
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كك © والتتقسوسا أثر يارته لكوناكرى عتما 
اخذ يحرض الجماهير ضد سيكوتورى الذى كان 
يطالب ياسم حزبه « بحق الاستقلال والمساواة 
القانونية للشعوب المشتركة قى المجموعة, ٠.‏ 
فاعتمادا على الدواقع الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية التى كانت تتحكم فيها قرتسا لتمارس 
كل ما ترغبه فى مستعمراتها » رأى ديجول تعدين 
الدستور المقترح بحيث يكون من حق « أية دولة 
عضو فى 7[ الجموعة ان تصبح مستقلة » على ان 
تتوقف بالتبعية عضويتها قى المجموعة » ٠‏ 


وقى 18 سيتمبر 1108 أجابت غينيا « بلا » فى 
الاستفتاء . وفىاليوم الثانىمباشرة اخذتالحكومة 


القرنسية على عاتقها ومن جانب واحد اجراءات 
الانفصال عن غينيا ٠‏ 


وفى أول أكتوبن [علنت غينيا استقلالها 
واقترحت « بمقتضى المادة 88 للدستور الفرنسي أن 


تفتح المفاوضات حول أسس ارتياطها يالجمهورية 


الفرنسية » يرم 


وردا على نقسن الاقتراح الذى تنقدم به مرة 
اخرى فينيا فى 4 0 
عليه د أن يجمع أولا الادلة التى تستطيع أن تقد 
الحكومة الحاضرة فى غينيا يأن قى مقدورها 9 


تتحملفعلاتيعات و التزاماتالاستقلال والسيادة 4 


ويقول أحمد سيكوتورى عن ذلك « فى غداة 8/؟ 
سيتمبل 158 انتزع كل ثبىءمنهذاالمكتب » حتى 
الكهربائية انتزعتاسلاكها » كما نقلت 
تا والاثاثات وحطم الزجاج ورحل النائب 
العام ومعه قانون العقوبات » وعلى كل كان علينا 
أن نغيره يعد ذلكبشهر » ..: ويمكن أن يتخيلالمرء 
الاجراءات التى اتخذها ديجول » منحيشسحب 
الوظفين ورؤس الاموال ومختلف الوان 
التخريب + هذه هى المجازقات والمخاطر التى كان 
يهدد بها ديجول كل من يختار الاستقلال * ونتيجة 
لهذه التهديدات ولدقة استعمالالدوافع العديدة 
الاخرى التى كانت فى قبضة ديجول فى مختلف 
اتحادا أفريقيا ؛اجاب الجميعينعم .ولكن كان لوقع 
احداث نغينيا دويا فى القاره كلها » وبعدالرضوح 
لديجول بمدة قصيرة أخذت المستعمراتالفرنسية 
الواحدة يعد الاخرى تطالب بالاستقلال مع البقاء 
فى الجموعة الفرنسية » الام الذىكانقدرفضه 
ديجولبالنسيظغينيا فىسنة1104' » وقبلسالنسبة 
بشروط نجاح الاستعمار الجديده 


فى الصورة.إلاتية 5 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


من. انهو 0100012 


انفاق دفاع مثشترك ومعونة عسكرية وقنية من 


فرنسا اعلان الاستقلال 
كاميرون ال 
مستثال 0000 
أفريقيا الوسطى 1510/8/18 193١/5/15‏ 
كنفو برازافيل ‏ 1560/8/17 أ/م/.ةة1 
تقساد 4ن 
مدغشضقر ‏ الاك//ا/.5ة1 دك/ا/ءةةا 
جابون دل 
موريتانيا ل لقن 
نيجر ل 
ساحل العاج  155١/1/15‏ 1131/8/7 
داهومى ل 
ذولتا العليا 5 د ا ء كال 


وربما لا يحتاج القارىء العربى الى العودة الى 
ظروف ها يسمى يآنها السيطرة الاستعمارية فى 
أرض تكلف شعبها مليون شهيد كى ينتقل ديحول 
من موقفه الذى عبر عنه فى وهرأن قى ‏ يونية 
بقوله « ان الجزائر تعد عضويا ارض 


* » قرنسية اليوم والى الايد‎ ٠ 


وقى الخطاب الذى القاه فى ١١‏ سبتمبر ١9805‏ _ 
بقوله : 


« متذ ان وجد العالم لم تكن هناك ابدا وحدة 
جزائرية » وبالضرورةلم تكن هناك ابدا سسيادة 
جزائرية » .. الىموقفهالذىيخاطب بمقتضاه في. 
1 يونيو .116 قادة الثورة الجزائرية” 
قى انتظارهم هنا لنجد معا نهاية مشرفة للقتال ٠‏ 


ريمون ابراهيم دويك 


الديهولية 


تجاه الشرق العربى 


اثار انسحاب ديجول منعلىمسرح 

السياسةالفرنسية موجة منردود 
.| الفعل فى بلدان الشيرق الاوسطء 

حول مصير السسياسة التىاتبعثها 
فرنسا حيال المنطقة وازمتها خاصة منذ 1551 4 
تلك السياسة التى ارتبطت بشخص ديجول كرئيس 
للدولة » ومن المعروف أن سياسة فرنسا حيال 
بلدان الشرق الاوسط قد اتسمت بطابع ثوسيع 
علاقاتها. السياسية والتجارية والاقتصادية مع 
البلدان العربية بشكلعام » واتخاذموقف الس 
عليها فى النزاع القائ ثم بينها وبين اسرائيسل ٠‏ 
ومعارضة اتجاقات اسراثيل العدوانية والتوشعية 
والسعى فى ا مجال الدولى من أجل ايجاد تسوية 
' لازمة الشرق الاوسط على أساس قرار مجلس الامن 
الصادر فى نوقمبر /1417 » أى على اساس ضرورة 
انسماب اسرائيل من جميع الاراخى التى احتلثها 
بعد هدو أنها قى الخامس من يونيى /1551 * 


لقد 


ولقد غبر كثير من المعلقين العرب عن مخاؤقهم 
بعد استفالة ديجول من امكان تغيير سياسة فرئسا 
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لغير صالح العرب» ذلك لانهم يربطون بين هذه 
السياسة وبين شخص ديجول ودوره فى 
الجمهورية الخامسة وسياستها ٠‏ وقد كشف السيد 
رشيد كرامى : فى تعليقه على استقالة ديجول عن 
مخاوفه تلك حين قال « .. ونحن العرب نأمل أن 
يستمر الموقف التبيل الذى وقفه الرئيس ديجول من 
قضايانا استمرانا. مؤقف. الشعب: القرئس فى 
المستقبل » ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى اثارت فيه الاستفالة 
مخاوف العرب بدرجة أى أخرى فقد اثارت موجة 
من التفاؤل فى اسرائيل قى امكان تغيير هذم 
السياسة فى تجاه مساندة اسرائيل والعودة 
بفرنسا الى سياستها السابقة فى المنطقة ٠‏ ولقد 
عبر ايا ايدان وزير خارجية أسرائيل عن ذلك حينم 
قال تعليقا على الاستقالة : « ٠٠‏ اننى لا أعلم ماذا 
يخبئه المستقبل - واكن هذا وقت عناسب للنين 
أكيد رغبثنا فى وجوب قيام فرنسا بتجديد تفهمها 
التقليدى آمالتا ومطالبنا 2 .. 


0-7 
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لمك. انه دمو © 12م0 ه010 


فما هى ملامحالسياسةالفرتشية «الديجولية» 
حيال المنطفة ؟ 


كانت الاحتكارات الفرنسية قبل مجىء ديجول 
الى السلطة تشيث ياساليبها الاستعماريةالقديمة 
السمطرسة لحماية مصالح فرتسا فى الخارج 
والدقاع عنهاء تلك الاساليب التقليدية التى 
اعتمدت على القوة السلحة وحرب الابادة » 
وحملات التأديبالبوليسبى ضد كل من يناوثها . 
وعى اطار هذه العفلية شنت قرنسا حربها ضد 
شعب الجزائر لمواجهة ثورته التى اندلعت عام 
6 : كما لجآت الى حملة السويس عام 1507 
اعتثادا منها أنه منخلال هذهالحملة » يمكنتاديب 
مصر ونصيه الدورة الجزاترية بعد ذلك بسهولة 
واستعادة تفوذها فى الشرق العربى ٠‏ غير آن هذه 
السياسة المتعجرفة كلقت فرنسا الكثير ٠‏ فلقد أدت 
التكاليف الباهظة لحرب الجزائر ولحملة السويس 
الى خلق ضائقة اقتصادية قى فرنسا ٠‏ كما اضرت 
ضررا بليقا بمصالح الاحتكارات الفرنسية وعلاقة 
فرنسا بالبلدان العربية ٠‏ واستغلت الولايات 
المتحدة الامريكية تلك الظروف فى محاولتها لان 
ترث المصالح التقليدية الفرنسية و«الفراغ »الذى 
خلفته فرنسا نتيجة تدهور علاقاتها مع العالم 
العربى ٠‏ وبذلك واجهت المصالح الفرنسية اخطارا 
شديدة فى المنطقة ٠‏ 


ولقد أعطت هذه التجرية المريرة للسياسة 
الفرنسية التقليدية » والفشل التى منيت به قرصة 
للعناصي البعيدة النظر فى الاحتكارات الفرنسية 
لان تهاجم هذه السياسة وتهزمها » وتدعى لانتهاج 
سياسة جديدة تقوم على أساس محاولة التلاؤم مع 
ظروف عالماليوم » وذلك ينبذ الاساليب التقليدية 
للاستعمار واللجوء الى وسائل اكثر دهاءللوصول 
الى حماية الصالح الاستغلالية للاحتكارات 
الفرنسية فى بلدان العالم الثالث بشكل عام ٠‏ 
والعمل على كسب ود تلك البلدان وحكوماتها 
والتعاون معها ٠‏ 


كما أثنا لايمكن أن ننكر أو نتجاهل عاملا آخرله 
أهميته البالغة فى دحر اتصار السياسة التقليدية » 
وهى قوى اليسبار الفرنسى بما تمثله من وزن مؤش 
على حركة الاحداث داخل فرنسا » بالاضافة الى 
الاثر المباشر للنضال اليطولى لشعب فيتنام ٠‏ 


ولقد كان ديجول هى التعبير الواضح عن هذا 
الاتجاه الجديد فى الطبقة الحاكمة فى فرنسا » ذلك 
الاتجاه الذى بدأ يبلور سياسة قومية مستقلة 
لفرنسا ترتكز على معارضة السيطرة الامريكية ٠‏ 


بك 18ل سم 
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والسعى لاقامة علاقات مع بلدان العالم الثالث 


تمكنها من تدعيم مصالحها فى مواجهة منافسة 
الدول الاستعمارية الاخرى 


يمكن أن نقول آن هذه السياسة قد ارتيطت 
بالجمهورية الخامسة أى بنظام ديجول رغم أنها لم 
تجد طريقها الى التنفيذ العملى الا يعد انسحاب 
فرنسا من الجزائر واعترافها بالثورة الجزائرية 
وتوقيع اتفاقيات ايفيان * فعلى أثر تسوية المشكلة 
الجزائرية واعتراف فرنسا ياستقلال الجزائر سعث 
فرنسا لاعادة علاقاتها الديلوماسية مع الجمهورية 
العربية اللتحدة »؛ وتدعيم وتوسيع علاثاتها 
السياسية مع جميع الدول العربية فى اتجاه ها 
تبلور قيما يعد قيما عرف بالسياسة الديجولية 
حيال الشرق الاوسط ٠‏ ولقد بدأت هذه السياسة 
الجديدة تحدد معالمها فى المجال السياسى مع تفاقم 
الازمة السياسية بين العرب واسرائيل فى بداية 
7177 ويعد عدوان الخامس من يونيي 19517 
بشكل خاص . ففى شسهر مايو 1151 ؛وبعدان لاج 
خطر العدوان الاسرانيدى على الدول العربية بدأت 
قرنسا تعبر عن مخاوقها من سياسة اسراتيل وذلك 
على لسان ديجول حينما قال لايبان « اننى احذر من 
الالتجاء الى القوة العسكرية لانها لا تستطيع حل 
الموقف المعقد فى الشرق الاوسط » وقد تؤدى الى 
مضاعقات خطيرة قيه ٠٠‏ ومهما يكن فان فرنسا 
سوف تحدد موقفها بالنسبة لاى صراع مسلح ينشأ 
فى المنطقة على اساس ؛ من الذى يطلق الرصاصة 
الاولى قى المعركة ؟ ستكون فرنسا ضد من يطلق 
الرصاصة الاولى ٠‏ ستكون فرنسا ضد المهاجم 
ومع الدافع عن ئفسه » . 


وفى © يونيى كان العدوان الاسرائيلى وما ترتب 
على حرب الايام الستة من نتائج ٠‏ وخرجت فرنسا 
على العالم بسياسة أكثر ايجابية ضد العدوان 
والتوسع الاسرائيلى فاعلنت على لسسان 
ديجول « ان اسرائيل ياقدامها على شن الحرب فى 
© يونيى اخلت بالتوازن القائم فى الشرق الاوسط 
كما أنها تجاوزت الحدود المقبولة» ٠‏ كما صرح 
ديجول فى يونيى ١1717/‏ قائلا : « اننى ضد توسع 
اسرائيل لان ذلك خند مصلحة اسرائيل على المدى 
البعيد ٠‏ اننى افرق .بين حق اسرائيل' قى البقاء 
وبين حقها فى تقرير حدود لها على هواها وعلى 
حساب الاخرين بطريقة لا يمكن معها أن يحل 
الاستقرار قى الشرق الاوسط» ٠‏ 


ثم ازداد هذا الخطر وضوها وتيلورا بصد 
العدوان الاسرائيلى على مطار بيروت » حيئمااصدر 
ديجول قراره يحظر تصدير الاسلحة الفرتسية الى 
أسرائيل حظرا شاملا ٠‏ ويدآت فرنسا تبثل جهودا 


نشطة فى المجال الدولى من أجل التوصل الى 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


م6. نهدو 01000126 


تسوية للازمة على ضنوء: قران مجلس الامق 
وضرورة انسحاب اسرائيل من جميع الاراضى 
العربية التى احتلتها ٠‏ وياعب موقف فرتسا التشط 
والقعال فى هذا المجال دورا ملحوظا فى شل 
الناورات الامريكية اليريطانية الاسرائيلية لمحاولة 
التنصل من قرار مجلس الامن » ومحاولة فرض 
الامر الواقع على الدول العربية بقرض سياسة 
العدوان والتوسع الاسرائيلى * 


وقى مجال تصدير الاسلحة الى دول الشرق 
الاوسط اعلنت فرنسا حظر تصدير الاسلحة الى 
اسرائيل » ولكنالحكومة الفرنسيةاعلنت فى بيانها 
فى نعس الوقت « ان فرنسا لا تجد سببا يدعوها 
الى عدم بيع الاسلحة الى الدول العربية التى تعتبر 
مهمة جدا بالنسبة لفرنسا لاسباب مالية 
واقتصادية » ٠‏ وقامت بالفعل عدد من البعثات 
العسكرية العربية بزيارة فرنسا كما زار مسئولون 
عسكريون فرنسيون بعض الدول العربية بغرض 
الاتفاق على صققات اسلحة ٠‏ واتجهت كل من 
السعودية والكويت والعراق نحو شراء أسلحة 
فرنسية » كما طالب يعض المسئولين فى لبنان بآن 
تقوم فرنسا بأعادة بناء وتسليح الجيش اللبنانى ٠‏ 


فرنسا تجنى ثمار سياستها 


أما فى المجال الاقتصادى فقد اتسمت السياسة 
الديجولية حيال بلدان المنطقة بالسعى الى توسيع 
وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان 
العربية ٠‏ فمنذ اعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
فرنسا عام 1515 والعلاقات التجارية والاقتصادية 
تتطور بسرعة مع البلدان العربية * ولقد زاد حجم 
التبادل التجارى بين فرنسا والجمهورية العربية 
المتحدة على سبيل المثال من ١1‏ مليون جنيه عام 
8 الى در/!؟ مليون جنيه عام 1510 ثم أرتفع 
الى 8 مليون جنيه عام 1517 ثم قفز الى 55 
مليون جنيه عام 1911 ليصل الى ١4‏ مليون جنيه 
عام 1154 . وتعتمد مصر فى السنوات الاخيرةقى 
الحصول على بعض حاجاتها التموينية ؛ وخاصة 
من القمح » والدقيق من فرنسا » وقد وقعت مصر 
عام 11177 اتفاقية تسمح لها باستيراد قمح ودقيق 
فى حدود در؟!! مليون جنيه سئويا ٠‏ 


© بلغ مجموع الصادرات الفرنسية الى الدول 
العربية عام ١577'‏ حوالى ار فى المائة من 
مجموع صادرات فرنسا » بيئما لم تتعد صادراتها 
لاسراتيل ٠5ر٠‏ فى الماتة ٠‏ 
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© بلغ مجموع الواردات الفرئسية من الدولٌ 
العربية عام 1511 حوالى ؟١‏ فى المائة من مجموع 
الواردات الفرنسية » بينما لم تتعد وارداتها من 
اسرائيل 6١ر٠‏ قى المائة * 


© بلع ما استوردته فرنسا منالبترول حسب 
احصائيات 1517 من البلدان العربية مايوازى 401 
فى المائة من مجموع احتياجات فرنسا ٠‏ وحن 
اللاحظ أن استهلاك فرنسا من المواد البترولية 
يتزايد فى السنوات الاخيرة بنسية ملحوظة تبلغ 
حوالى ١١‏ فى الاثةفى العام »؛ مما يدقع بفرناالى 
زيادة توطيد علاقاتها مع الدول العربية المنتجة 
للبترول وقد نجحت الحكومة الفرنسية والشركات 
الفرنسية فى السنوات الاخيرة فى أبرام عدد من 
الاتفاقيات البترولية مع بعض الحكومات والشركات 
العربية العاملة فى حقل هذه الصناعة كان أهميا 
اتفاقية /1171 مع شركة البترول الوطنية العراقية 
والذى يسمح للشركات الفرئسية بالتنقيب عن 
البترول قى الحقول العراقية الجديدة ٠‏ 


© فى أوائل عام 1415 أنشئت فى باريس بناء 
على قرار المجلس الاقتصادى العربى غرفة تجارية 
مشتركة بين فرنسا والدول العربيه ه كما انشىء 
البنك العربى الفرنسى للاستثمارات الدولية فى 
باريس؛وقد ساهم فيه جماعة منالمولينالكويتيين 
والسعوديين والليبيين الى جانب رايطة البنوك 
السويسرية * 


والمصالح الاقتصادية الفرنسية قائمة فى المنطقة 
منذ زمن بعيد » منذ أن إحتلت فرنسا واستعمرت 
عددا منالبلدان العربية)وسعت ال ىاقتسام أسواق 
الشرق العريى مع الدول الاستعمارية الاخرى منذ 
أواخر القرن التاسع عشي ٠‏ 


ولقد واجهت الصالح الفرئسية فى الفترة 
الاخيرة منافسة شديدة من قبل الدول الاستعمارية 
الاخرى وخاصة من قبل المصالح الامريكية التى 
سعت الى أن ترث فرنسا فى استغلال الثروات 
البترولية الواسعة فى البلدان العربية ٠‏ كما 
واجهت فرنسا كذلك تصاعد حركة التحرر العربى 
ضد الاستعمار » والتى اتحُذت أعنف صورها بعد 
تفجر حربالتحرير الجزائرية . وخاضت فرنسا 
جرية مريرة نتيجة لتمسكها باتباع الاساليب 
التقليدية للاستعبار القديم » واستخدام القوة 
والعنف سواء فى حرب الجزائر طوال الفترة مابين 
5 5 1155 4 وفى حملة السويس عام 1165 .. 


وهزمت السياسة التقليدية لفرنسا فى النطتة 
أمام حركة التحرر العربية مما خلق تهديدا خطيرا 
للمصالح الفرنسية » وخاصة المصالح البترولية , 


ؤلا1 سم 
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وازآء هذا الخطن بداتا فرتسا قصعى لتشكيل 
ملامح سياسته! على ضوء تلك الاعتبارات ٠‏ وعلى 
ضوء التجرية المريرة التى خاضتها فرنضا بلورت 
شيئًا فشيئًا معالم السياسة الجديدة أملا فى حماية 
وتطوير المصالح الفرنسية فى بلدان المنطقة , 


وتعتبر اللصالح البثرلية الفرفسية قىالبلدان 
العربية حجر الزاوية في المصالح الاستعمارية 
الفرئسية»وقد بدات تحتل أهمية متزايدة خاصة في 
المرحلة الاخيرة وبعد انتهاج السياسة الديجولية 
الجديدة حيال المنطقة > 


قمن احصاءاث 11117 على سبيل المثال يثبين أن 
تسركة النفطالفرنئسية حصلت من كمياث الانتاجالنى 
تولتها الشركات الاجنبية الكبرى فى الأراضى 
العربية على خصة تبلغ حوالى ١1/‏ مليون الف 
طن ٠‏ وهذه الكمية تشكل حوالى فرة فى المائة من 
مجموع انتاج البترول العريى * وسنحاول أن تقدم 
عرفما سريعا البترولية الفرنسية ليتض.ح 
الاساس الاقتصادى الزى ترتكن عليه السياسة 
الديجولية ازاء بلدان الشرق العربى « 


الغراق : تمتلك فرنسا هل/ار؟ فى المامة هن 
أسهم شركة نفط العراق المحدودة * 


فى أواخر ١1717‏ وقعث شركة أمراب الفرلسية 
اثفاقا مع مؤسسة النفط الوطنية الحراقية منحث 
الشركة الفرنسية بموجبه حق التنثيب لحساب 
الشركة العراقية » في مساحة ٠١‏ آلأف كيلو متر 
جنوب العراق » واسفرت اعمال التنقيب مزنتائج 


قر وأبؤق ظبى : عن خلال شركة نفط العراق 
تملك فرنسسا جزءا هاما من | النفطية فىابو 
ظبى اذ تملك بصوالى 71 قى المائة من..شركة نفظ أبن 
ظبى كما ثملك ثلث أسهم شركة ابى ظبى اليحرية * 


السعودية : تتمتع شركة أوكسيراب الفرنسية 
بامتيان التنقيب على ساحل البحر الاحمر تساهم 
الشركة الجيوفيزيائية الفرنسية فى شركة المسج 
العربية وشركة الحفر العربية .- 0 


الجزائي : فى عام 1556 أنقَمْت بموجب اتفاق 
هع الجزائر شركة م رب » لتقوم بأعمال اليحث 


سءها - 
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والتئقيب عت البفرول فى الجزائن .., وتتازلت 
الشركات الفرنسية الاخرى عن كل امتيازات البحث 
والتئقيب للشركة الجديدة » وقد أعطيثت هذه 
الشركة امتياز التنقيب عن البترول فى جزء هام من 
أآراضى الجزائر» مقابل تعهد فرنسا بتسويق 
البترول الجزائرى يأسعان مرتفعة فى السوق 
الفرنسية . ورغم منافسة الشيركات الامريكية 
لفرتسا قى حقل البترول الجزائرى وتوقيع الجزائر 
لاتفاق معشسركة غيتىالامريكية »وعدد منالشركات 
الامريكية الاخرى فان فرنسا لاتزال بحكم علاقاتها 
التاريخية فى الجزائر وبحكم اتفاقية ايقيان وبحكم 
الاتفاقيةالاقتصاديةلعام 1510. تحتل المركز الاول 
فى اقتصاديات البترول الجزائرى . 


ليبيا : وقعث شركة ايراب الفرتسية اتفاقا مع 


شركة النفط الوطنية بتأسيس شركة ليبية 
فرئسية ( ليبئكو ‏ ايراب ) للبحث عن البترول», 


من راس المال ٠‏ 


ثونس : وفعت توثس اتفاقا مع شركات النفط 
الفرنسية.عام ١174‏ يخول لتلك الشركات البحث 
والتنقيب عن البترول فى منطقة تبلغ © آلاف 
كيلو متر مربخ جنوبالبلاد » كماوقعتتونسساتفاقا 
آخر من شسركة اكيتان ‏ تونس المتفرعةعنشركة 
سنبا الفرنسية يشمل ؟1١.‏ ألف كيلي مربع فىمنطقة 
القيروان ٠‏ 


حقا * » كافت أزمة العلاقاث العربيةالاسرائيلية 
وما ثلاها من حرب الايام الستة فرصة طيبة 
استغلتها فرنسا لتدعيم علاقاتها ومكانتها فى 
التسرق العرنى » وسمح لها موقف الولاياتكالتحدة 
وبرنيطانيا الممالىءلاسرائيل بتطويرسياستها بسرمة 
خلال اللترةالاخيرة . والمتتبع لتطورالاحداث منذ 
ازمة الشرق الاوسط يلحظ بوصوح أن فرئسسا قد 
وسعت هن غلاقاتها الاقتصادية مع البلدان العربية 
عنذ عام ١117‏ بمعدل لم يحدث من قبل فى 
السنوات السابقة غلى الازمة ٠‏ 


وليس هناك من شك فى أن السياسة الديجولية 
حيال الشرق الاوسط رغم ما تحمله من آخطار غلى 
الاستقلال الاقتصادىللبلدان العربية »الا انهاتشكل: 
مسائدة لقضيتنا فى المجال الدولى وبشكل حخاص 
ضد الضغط الامريكى الاسرائيلى ٠‏ وفى هذا 
الاطار يجب أن نقيم السياسة الديجولية على هذا 
الاساس مع الوعى بدوافعها * ان علينا أن نستفيد 
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منها لاقمئ حد مكن قى المجالّ النسيآض لتعبئة كلّ 
القوى العارضة للتوسع الصهيوتى الامسريكى 
وعلينا كذلك أن نستفيد منها فى اللجال الاقتصادى 
فى كسر الحصار والضغط الاقتصادى الامريكى 
وفى الانتفاع بأمكانيات فرئسا فى مساعدة مشاريع 
التنميقفى البلدانالعربية بالشكل الذى لايتعارهي 
مع استقلالنا الاقتصادى. ٠‏ ولكننا فى نفس الوقت 
يجب أن نكون على حذر تام ازاء تسرب الاحتكارات 


ماقدمت من تضحيات كى تفتح الباب تحت شعان 
المساندة السياسية لتسرب المصالح الاستعمارية 
القرنسية الى المنطقة * ان كفاح الشعوب العربية 
ضد الاستعمار فى الوقت الذى يجب أن تستفيد فيه 
من كل أمكانيات السياسةالديجولية » والتناقفمات 
داخل المعسكر الاستعمارى عليه أن يكون يقظا ضد 
محاولات التسرب الاستعمارى فى أشكالهيا 


الاستعمارية الفرنسية الى اقتصاديات المنطقة الجديدة, 

بالصورة التى تمس عن صيادتنا واشتقلالنا 

الاتتصادى » فحركة التحرر العربى لم تقدم اضمدى عبد الجواد 
8 81 © (215, 


ماذا بعهد ديج ول ؟ 


١‏ يتبين من العرض السابق للجوانب المختلفة « كلديجوئية » الاسباب والظروف التى 
شكلت سياسة الجمهورية الخامسة ٠‏ كمايتضح أن تلك السياسة فى تعبيرها الاخيرن 
كانت غير متسقة ٠‏ ففى المجال الخارجىكانت مواقف حكومات ديجول بصفة عامة معارضة 
للسيطرة الامريكية ومواتية لقضايا تخفيفحدةالتوتر العالمى : تبدى تفهما كبيرا لآمال العالم 
الثالث ومشكلاته ٠‏ وفى الحقل الداخلى كانمحور السياسة الاقتصادية والاجتماعيةتجدب 
شسباب المراسمالية الفرنسية بدعم التركزالاحتكارى والاستفادة من الثورة العلمية 
والتكنولوجية » وهم الاتسساق بينالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية كان 
يحمل فى طياته بذور عدم استمرار الديجوليةم 


؟ - ففى داخل آنصان ديجول آنفسهم كانالانقسام واضحا ويزداد حدة يوما بعد يوم «٠‏ 
ففى آليمين نجد اولئكالذين التفوا حولالحنراللانه منقذ المراسمالية المفرنسية من ازمتها 
ومؤكد دورها فى أطار الراسمالية العالمية »وهم اولئك الذين تقبلوا على مضض بعض 
مبادراته فى السياسة الخارجية لانها فىنظرهم ليست آلا مواقف متطرفة تملبها نزوات 
رجل شيخ حاد المطباع ٠.‏ والى اليسار نجداولئك الذين احذبتهم نحو ديجول قدرته علي 
انهاء حرب الجزائر وتصديه لضربالاتقلاب الفاائى ونزعتهالاستقلالية ازاء الولاياتالمتحدة 
وحديثه المتصل عن ١‏ اوربا من الاورال الى الاطلنطى » » وهم الذين كانوا. يطمعون فىآن 
يصبح تسعار «الشاركة بين رأس امال والعمل»اداة فعالة لاصلاح اجتماعى جذرى ٠‏ 


؟ ‏ وكان الانقسام ازاء سياسة الجنرالفى صفوف غير الديجوليين أوسع وأعمق * 
قالحزب الشيوعى » وألى حد ما الحزبالاشتراكى الموحد وبعض عناصر اليسار 
المستقلة » تؤيد سياسة ديجول الخارجية فىحين أنها تعارض سياسته الداخلية أشسد 
معارضة ٠‏ وأحزاب الوسط [ ومنها حزبجى موليه ] تعارض مسياسته فى الداخل 
والخارج معا ؛ ولكن معارضتها تنصب آساساعلى السياسة الخارجية ؛ مما يجعلها فى 

الواقع تقف الى جانب الاحزاب اليمينية[ المستقلون بفئاتهم المختلفة ‏ 
وكان من ١‏ أن يؤدى انسحابديجول الى تطوير سياسة فرنسا فى اتحاه 
التقدم با ال لقي لسيةاسته شار جيةواتخاذ اجراءات اصلاحيةفىالداخل,, 


فمن المعروف انمرشحاليسار الوحيد فرانسواتيران قد حصل فى انتخابات الاعادة سنة 6 


7- ا 
لمك. انه دمو © 01000612 
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على /ازه؟/ من الاصوات 7 ولو قدم البسارمرثشحا واحدا فى انتخابات يونية1179 لكانت 
آمامه قرصة جدية ليحوز على الاغلبية الطلقةين أول دور > فديجول قد اختفى يما له من 
عيبة لا يمكن أن يدعيها بومبيدو .يل أن الجناحاليسارى منانصارديجول كانيمكن ان يصوت 
لرشعاليسارءفهذا الجناحيتكون منعناصرهئ )صلا يسارية وارتبطت بشخص ديحول فقط 
وتعادى بومبيدو وسياسته ٠‏ ولكن الخيانةالتقليدية لجماعة جىموليه بددت هذا الامل : 
فقد بادرت تلك الجماعة لترشيح ديقيد وهىتعام تماما آنه ليس لديه آية فرصة للنجاح ٠+‏ 
وهذا الترشيح لن بؤدى الا الى تفوق اصوات اليسار » وكل ما يأمله أصحاب تلك السياسة 
العفنة هو أن تجد انتخابات اعادة بين بومبيدو وبوهير ٠‏ وعندئذ بيع جى موليه أصوات حزبه 
هير نظير وعد بمنصب رئيس الوزراء لموليهاو لاحد أعوانه ٠‏ أن جى موليه وجماعته يؤكد 
بع الوسطط اذى اتسم نه الحزب الاشتراكى ويريدون أحياء التكثل إلذى حكم فرنسا عدة 
ص فى ظل المجمهورية الرابعة باسم «المقوةالثالثة »©؟ 2 . 


ه ‏ وقد بدأ بومبيدو سعيهلاجتذاباصوات اليمين » فالتقى آاحد انصار بنكسييه فينيانكور 
مرتمح اقصى اليمين ضد ديجول سنة 1155 وادلىبتصريحات عناعتزامهالتغيير فوسياسة 

2 بمايرضىالجمهوريينالستقلين : ويجذباليه جزءا من أصوات الوسط ٠‏ ومن يراجع 
تصريحات كل من بومبيدو وبوهير يجد تقارباشديدا فى مواقفهما ٠‏ هذا فى حين أعلن 
بعض آقطاب اليسار الديجولى معارضتهم العلنية لبومبيدو ٠‏ وساعد على تفتيت صفوف 
الديجونيين سفر الجنرال الى ايرلندا الذىفسر بآنه لا يريد مساندة بومبيدو فى معركة 
الاننخابات ٠‏ 


1 أصبح الصراع محصورا عمليا بين بومبيدو وبوهير * وكانت جماعة جى موا 
تعتقد ان لحر الشبوعى سيضطر في الاعا ةلتصويت لبوهير لانه لا يملك أدبيا أن يصوت 
لبومبيدو بعد آن حارب الديجولية طوال الاحدعشر غاما الماضية ٠‏ ولكن فالديك روشيه 
سكرتير عام الحزب اعلن منذ الان ان الحزبالسيوعى لا يمكن « أن يختار بين الطاعون 
واللكوليرا «( وهال هذا فما زالت أمام بومبيدو فرصة حادة اللفوز فى الاعادة ٠‏ واذا فاز فانه 
سيبقى على المعالم الرئيسية السياساة " ديجولالخارجية مع بعض التعديلات الجزئية » 
[ مل قبول بريطانيا فى اللسوق المشتركة ]ومع مرونة أكبر فى التطبيق ‏ أما فى الداخل فان 

ابع للرجعى لسياسته سيكون اكثر وضوحاوعندئذ ستقبل فرنسا على فتركا من الصراع 
0 الحاد يصعب التنبؤق بنتائجها ٠‏ 


اما اذا فاز بوهير فانه سيصطدمبالجمعية الوطنية ذات الاغلبية الديجولية اللتى 
لابد ان تلثقى فى بعض التوصيات بكتلةالنواب السيوعيين ٠‏ عندئذ لابد من حل الجمعية 
واجراء انتخابات عامة جدبدة ٠‏ وليس هناكما يدعو اطلاقا للاعتقاد بآن احزاب الوسسط 
يمكن ان. تحرز اغلبية مطلقة فى مثل تلكالانتخابات ٠‏ ومهما يكن من أمر فان فرنسا 
ستعرف بانتخاب بوهير فترة منعدم الاستقرارالسياسى لابد أن تنعكس فورا ٠‏ كما حدث 
دائما ‏ فى شسكل انكماش فى دورها فىالسياسة العالمية . 


م - أما بالنسبة لازمة. الشرق الاوسط »فالامر المؤسف هو أن العرب لم ينزلوا بكل 
ما يملكون من ثقل فى المعركة السياسية فىفرنسا ليوازنوا ضغط الصهيونية ٠‏ وبوهير 
افص عت اليه داع فع الحظر الذى قررهديجول فى يناير الماضى على ارسال الاسلحة 
لاسرائيل ٠‏ وعدم الاستقرار السياسى الأىسيتلو اتتخابه لابد ان يقلل من الدور الذى 
تلعبه فرنسا فى محادثات الدول الاربع ٠‏ أمابومبيدو فانه يمكن أن يجرى تراجعا حِزئيا عن 
موقف ديجول ؛ ولكنه سيكون حريصا على انيبرز دور فرنسا المتميز فىمعالجة ازمةالشرق 
الاوسط ٠‏ ومهما يكن من آمر فان ثمة مصالحفرنسية حقيقية ستحرص على الآ تنقلبسياسة 
باريس فى هذه المنطقة رآسا على عقب .٠‏ 


ع٠.صدأ!‎ 


]ما سم 
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فى هذا العدد تنشر ١‏ الطليعة » الحزء الثالث 
والاخير من وثائق مؤتمر المزب 
الوطنى ( بروكسل ٠ ) 191١‏ 


قتقدم الجزء الاكثر اهمية من هذه الوثيقة وهو 
محضر الجلسة الختامية ٠‏ 


وفى هذه الجلسة يستمع المؤتمر الى صوت 
البسار الاوروبى » والى صوت كثيرين من آنصار 
: القضية المصرية من مختلف الاتجاهات ٠‏ 


كير هاردى زعيمحزب العمالالبريطانى يصيح 
فى اعضاء الحزب الوطنى « كونوا ثوريين » * 


وممثل بولندا يصيح ١‏ اطردوا الانجلين 
بالقوة » » بيتما مندوب المانيا ينصحهم بالاعتدال 
وعدم اللجوء الى العنف » حتى لا يفقدوا عطف 
آوروبا » ويقف ممثل الحزب الاشتراكى الفرنسى 
لينقد مسلك حزيه ازاء اتفاق 1905 بين انجلترا 
وفرنسا + 
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اما مندوب الشباب العثماتى فهو يؤيد النضالالمضرى د الانجليز ؛لكنه ينتقذ سياسة السلطان 
التى اضاعت على تركيا ممتلكات بذلت آلافالارواح فى احتلالها والاستدلاء عليها ٠‏ 


ان هذا المحض صورة حية للوضع 


السائد فىاورويا 


قى ذلك الحين » وهو تجسيد للدوافع 


المتناقضة التى كانت تؤثر فى قيادة الحركة الوطتيةالحصرية فى هذه المرحلة * 


كذلك فان هذه الوثيقة تتذ 


تتضمن القراراتالصادرة عن 


معبار لتقييم مدى نضح الحركة الوطنية فى ذلكالحين * 


الجلسة 
الاخديرة 


السيد محمد فريد : افتتحت 
الجلسة انى ادعى السيد روانيه 
نائب باريس ليشرفنا برئاسته 
لهذه الجلسة ٠‏ 


السيد روانيه يجلس فى مقعد 
الرئاسة ( تصفيق ) ٠.‏ 

السيد روانيه : ايتها 
المواطنات والمواطنون ( تصفيق) 
لما كانت الفكرة تسب قالعمل الذى 
تتصدره ء فان تأكيد الدحق يسبق 
دائما تحقيقه والمصول 
عليه ( صيحات استحسان ) ٠‏ 

ولذا فائى لا اعتقد ان اطلاق 
صفة مواطنات ومواطئين على 
الحافرين فى هذا الاجتماع 
المكون من اقراد ينتيون الى 
قوميات مختلفة ٠‏ بعضها حرء» 
وبعضها مقهور عليس امرا سابقا 
لاوانه ( تصفيق ) * 

اننى اود ان اعبر عن شكرى 
للجنة المشرفة على تنظيم هذا 
الؤتمر لانهسا شرفتنئ بامسناد 
رئاسة تلك الجلسة لى » ولكن 
يتعين على الا اخفى عليكم اننى 
أشعر بحرج مزدوح فى قيامى 
بهذه الهمة » وهو حرج مزدوج 
هالنسبية إلى > يوصفى 5د ترك 
ويوصفى قرتسى 


عن المؤتر وهى ‏ يغير شك افضل 


السبت 4؟ سبتمبر ( )191١‏ بعد الظهر 


افتتحت الجلسة ف 


بوصفى اشتراكى ء لان 
الحزب الذى انتمى اليه كان من 
بين الاحزاب الفرنسية التسى 
عملت بكل جهد واصرار علسى 
تحسين العلاقات بين قرتسا 
وانجلترا » حتى اصبحنا نتحمل 
جزءا منالمسئوليةالادبية والمادية 
فى اتفاق عام 11.5 )١(‏ »© اننى 
اعلنها صراحة » اننا لم نكن نيغى 
قط ان يكون هذا الاتفاق ضارا 
بأى كائن كان . لقد عقدنا اتفاقا 
بين فرنسا وانجلترا » ولكننا لم 
نوقع ابدا اتفاقا ضد مصر اى ضد 
اية آمة لخرى ( تصفيق ) * 


وانها لخيانة مزدوجة من 
جانب انجلترا ومن جانب حكومة 
فرنسا ( صيحات استحسان ) ان 
0 بالانحراقف بهذه الاداة 
الدبلوماسية عند وضعها موضيع 
التطبيق » مع ان تلك الاداة لميكن 
هدفها ولم يدن غرضها فى نظرتا 
سوى تدعيم السلام العالى 
( صيحات استحسان ) ٠‏ 


ولكنء لا سلام مع 
العبودية ( تصفيق ) ٠‏ 


قالسلام والعبودية امران لا 
يتققآن معا ( تصفيق ) ٠‏ 


الساعة الثالثة 


وبصفتى مواطن فرنسى ء فانى 
متاش أيضا بسيب القرار :الذي 
اتخذته حكومتنا (؟ ) ٠‏ 


ومثل هذا القرار لا يمكن قبوله 
مطلقا » فهو يتعارض فى آن 
واحد هع تقاليدنا ومؤّسساتتا 
وجوهر العقلية الفرنسية 
ومصالعها المادية + 


ان الحق واحد لا يتجزأء ولا 
يمكننا ان نتمسك به قى مكان دون 
الاخر » اللهم الا اذا كنا لا نريد ان 
يكون محترما فى اى مكان * 
فعندما تؤكد فرنسا لكل العالم 
رغبتها الجادة' فى البحث 
اسلوب سلمى ل عن حلون 
0 الناشثه عن انتصار 
القوة على الحقء فانه من 
الضرورى ان تكون فرنسا اول 
من يعترف بهذا الحق 
للامم (صيحات استحسان ) *٠‏ 


على انى اعتقد انه يامكانى ان 
اؤكد ان تصرف الحكومة 
الفرنسية لا يتفق مع اقكان 
ومشاعر الرأى العام ( تصفيق ) 


وفوقذلكُفائنى مقتنعاناغلبية 
الذين شاركوا فى التدبير منععفد 


١ (‏ ) الاتفاق الودى الذى عقد بينفرنسا وانجلترا ٠.‏ 
(1) يقصد هنا قرارحكومة اريستيدبريان» بمنع عقد المؤتعر الوطنى المصرى فى باريس .م 
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الؤتعن الوظتى فى باريس 7 
كانوا سيتخذون موقفا مختلفا لى 
انهم لم يتجاهلوا تماما طبيعة 
مصالح فرنسا فى مصى وطبيعة 
مطاليكم 32 


يجب أن تعرفوا تماماء ايها 
المواطنون المصريون » ان مطالبكم 
غير معروفة بالقدر الكائى 
بالنسبة للافيويييق عامة © 
ويجب ان تذكروا ان الصحافة 
تشوه اعمالكم واتجافهات 
وآمالكم تشويها تاما فى اغلب 
الاحوال ٠‏ 


لقد حضرت هذا الموّتمر 
للاستماع والتقهم ٠‏ وبالرغم حن 
انى مهتم لاعتيارات مهنية » 
بالشاكلالخاصة يمصر ‏ اذ أنى 
اراسل جريدة مصرية. فقد 
تعلمت من حضورى هذا الؤتمر 


اشياء كثيرة تتعلق بالوضع 
المادى والمعنوى قى بلادكم» 
اشياء كثيرة كنت اجهلها ٠‏ لقد 


والوضوح الحقيقى بالنسبة لكل 

من استمعو! اليها ولم يكونوا 
مثلى » على قس من الدراية 
باموركم ٠‏ 


يجب ان تواصلوا الدعاية» 
ايها الزملاء المسريون فى ائحاء 
اوروبا ووسط الامم الغربية » 
ويجب عليكم ان تحذروا 
بالاخص2» وانتم ت 
مطالبكم »ء خبث تلك الامم 
الغربية ( تصفيق ) التى تحاؤل 
ان تخدع نقسها حول الطايع 


الو الصرف لطالبكم » بأن 
د الو ا 
الدينية ( تصفيق ) ٠‏ 


انى اعرف انكم لا تفكرون فى 
أاى نوع من الانتقام من جائب 
ال مسلمين ضد الاضطهاد المسيحى 


الذى ناعت تحث وطأته الامى 


الشرقية طوال قرون 
طويلة ( تصفيق ) ٠‏ 


ان هذا الحلم ذا الطابع 
الاسلامى لن يكون سوى حمق 


شأنه شان ذللة الحلم الاحمق: 
الذى دأعب اوروبا فى القرون 
الومتطى ٠‏ 


وعلى كل » قان ذلك الحلم 
المسيحى لم يكن قى الواقع سوى 
ستار تتخقى وراءه اللصالح 
المادية والاقتصادية البحتةء 
ونحن نعيش فى عهد أصيحت فيه 
العقائد منفصلة ثماها عن 


المصالح الادية ., 


يجب ان تفهم اوروبا اثن ان 
مطالبكم وطنية بحتة» يجب ان 
تدرك مأ تجهل وهى انكم تتكلمون 
من موقع القائون الطبيعى » ذلك 
القانون الذى يمئح كل الشعوب 
حقها فىالحرية » وكذلكمن موئع 
القانون الدولى بمعاهداته 
واتفاقياته » يجب ان تفهموهم 
انكم تطالبون بالوفاق بين ا 
والواقع » ذلك ان حقكم قد انتهكه 
الاق المتمثل فى الاحتلال 
البريطانى ( تصفيق وصيحات 
استحسان ) ٠‏ 


وهذا ها سأقوله من جانبى فى 
فرنساء ايتها المسواطنات 
والمواطنون ٠‏ واضيف الى ذلك 
اننى بوصفى اشتراكى » فاتى 
اتمنى التحرر الوشيك والنهائى 
والكامل للامة المصرية ( تصفيق 
متواصل ) ٠‏ 


وسياتى حتما ذلك اليوم الذى 
ستختلف قيه العنامي التى 

تشتركمعا الان قىارض الحرية 
ا نمجزق اتخوق عضر ء 
ذلك انها ستختلف حول صراع 
المصالح والطبقات ٠‏ والى ان 
يحدث ذلك ء لابد وان تحصل 
الامة على حريتها ٠‏ فلكى يتمكن 
المواطنون من المجادلة فيما بينهم 
حول حقوقهم » لابد وان تتلال 
الحرية قى سماء هذا البلد » لاثها 
مقدمة لا غتى عنها للتحرر الكامل 
للانسان (صيحات استحسان » 


تصفيق حاد ) ,, 

السيد محمد فريد : وصلثا 
مئذ احين ثلاث برقيات من 
القاهرة : 
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« آعيان الوراق يتمنون 
لكم دوام التوفيق امام الامم 
الاوربية فى دفاعكم عن 
وطننا العزيز» .. 
«اشرحوا لاوروبا آلاينا 
واستعبادنا ٠‏ طسالبول 
بالجلاء ) .. 
توقيع 
جمعية البر والترفى 
لجنةالمدار سالشعبية 
بالاسكندرية تعبر عسن 
تقديرها العميق للمؤتمر 
وتتمني لهالنجاحوالرفامية 
لصر ! 
السيد الرئيس : الكلمة 
للسيد منصور لتلاوة « تقرير عن 
الجيش » مقدم من لجنة عسكرية 


٠ متخصصة‎ 


( السيد منصور يقرآ 


التقرير) ٠‏ 
السيد الرئيس : 
اي 1 تلدع 
(السيد هارديال يتكلم 
بالانجليزيةع ٠‏ 7 
السيد محمد فريد : تكلم عن 


مصر ولا تتكلم عن الهند ٠‏ لسنا 
فى مؤتمر هندى بل فى مؤّتمر 
مصرى * 
السيد هارديال : لدى الكثين 
الذى اريد ان اقوله عن مصر ٠‏ 
السسيد محمد فريد : 
دقائق فقط ٠‏ 


السيد هارديال : ينهى خطابه 


السيد محرم : يتكلم بالعربية 
( جلبة » مقاطعات ) ٠‏ 


السيد العلايلى : يقول بضع 
كلمات بالعربية ( الرئيسس 
يقاطعه ) +* 


خمس 


احد الاحعضاء يطالب بترجمة 
كلماتالدكتور مخرمالىالفرنسية 
ولكن هذا الطلب لا يلبى ٠‏ 1 
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التكشور محجحوب تانق لا 
آريد ان اتكلم قليّلا عن الجندى 
الملصرى من الناحية التربوية ؛من 
المؤسف حقا أن يقضى شيابنا 
خمس سنوات قى الثكنات ليخرج 
منها أميا تماما » لا شك أن 
اللائمة فى ذلك تقع على عاتق 
السلطات العسكزية ‏ فلو ان احد 
الضباط الانجلينز قدم لهذا 
الشباب » وهى بين ايدى السلطة 


العسكرية » يعض التعليمالعامنا 
كلفه ذلك شيئا ٠‏ لا يحتاج الامر 


الا لعدد من المناضد والمقاعد فى 
احد عنابر الثكثات ليتعلم هؤلاء 
الجتود القراءة والكتابة » ولتلقئ 

يهم بعض المحاضرات الزراعية 
خاصة وان غالبية' هؤّلاء الجنود 
ستعود الى الارض لتعمل قيها * 
ذلك اننا مهددون بوقوع كارثة 
حقيقية » كما حدثت لكثير من 
المدن 4وانا متأكد انالسيد روانيه 
والحزب الاشتراكى الفرتسى 
يدركان هذه اللشكلة . لقد كتب 
السيد فاندرفيله دراسة هامة جدا 
عن « المدن السرطانية » تلك المدن 
التى تجذب اليها شباب المناطق 
الزراعية فيتركون العمل الزراعى 
ليذهيوا اليها » حتى ان الارض 
ستصبح جرداء * 

وريما حدثت هذه الكارثة فى 
ممر أايضا . ولذا فاتى اطالب 
بأن يستغل وجود هذه الملايين من 
آيناء الشعب تحت السلاح لتلقى 
عليهم بعض الدروسس والمحاضرات 
الزراعية م 


السيد الرئيس : الكلمة الان 
السيد عبد الحميدسعيد» استاذ 
القانون2» ليقدم تقريرا 
عن « القضية المصرية والسياسة 
الاتجليزية » 


(السيد عبد الحميد سعيد يتلو 
التقرين . 

السيد الرئيس : ياب 
المناقشة مفتوح ٠‏ الا يريد احد ان 
يتكلم ؟ لننتقل الى قراءة التقرير 
الثالث الخاص ي « الزراعة فى 
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مصر.» وقد وشتعتصة هذا التقرين 
لجنة زراعية وسيقرآه السيه 


حسيب * 


السيد الرئيس : الناقلئة 
مقتوحة ٠‏ الا يطلب احد الكلمة ؟ 
لننتقل الى التقرير الرايع الخاص 
ب « آثار الاحتلال السياسى 
والادارة المالية الانجليزية فى 
مص » يقرأه السيد على بك قهمى 
كامل ٠‏ 


ويلخص . المقرر فى كلمتته 
التقرير ويختتم كلمته قائلا : 


ماذا تقول مصى ؟ انها تقول 
يجب أن أكون حرة * 

ان الحرية لتتمثل فى نضالة 
ضد الاحتلال المشئوم لبلادنا ٠‏ , 


وحتى يتم الاخراز الكامل 
للحرية » فلن تكون هناك حضارة 
0 فى العالم ( تصفيق ) , 


السيد كيد هاردى : : يتكلم 
بالان ودثير خطابه خاصنة 


من التصفيق الحماسى. ٠‏ 


السيد الرئيس : الكلمة للسيد 
لطفى جممة ليترجم خطلبٍ السيد 
كير هاردى * 


السيد لطفى جمعة : ان 
حضور السيد كير هاردى هنا فى 
بروكسل يرجع كما قال لنا لنع 
عقد المؤتمر المصزى قىبازيس ٠‏ 


قعندما علم .من الصحقف آن 

تمرنا الوطنى قد منع من 
الانعقاد فى فرنسا » اعتبر أنه من 
الخرورى أن يكون كل أصدقاء 
مصى بجائبتا فى كفاحنا فى هذه 
الاوقات العصيبة ٠‏ 


وهى يرى آن تصرف السيد 
بريان » الذى متع عقد مؤتمرنا 
فى باريس أمر غير مقهوم ٠‏ أنه 
انتهيباك لكل تقاليد الحرية 
القرنسية ٠‏ ولسوف يدين هذا 


التصرف » كل انصار “الحرية فى 
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قرنسا نقسهاء وقى- كل بلاد 
العالم * 


ويقول السيد كير هاردىأنه 
من المؤسف آن نلاحظ فى الوقت 
الحالى أن روح الحرية تهاجم 
بالفعل فى كل بلاد أورويا 
القديمة ٠‏ 


فى الماضى » كان كل شسعب 
يناضل من أجل الحرية » يستطي 
أن يعتمد على البلاد !لاخرى التى 
حصلت على حريتها * وكان كل 
شعب يستطيع أن يعتمد لاعلى 
التأييد المعنوى فقط ولكن على 
المساهمة الفعالة أيضا * 


وآبرز مثل على ذلك التغيير » 
القاء القبض فى مرنسا على تاثر 
هندى ٠‏ وقد رفضت انجلترا أن 
تثقذ تلك الوطتى الهندى بالرغم 
من كل الاحتجاجات ٠‏ * 


'. ويقول لنا الشيد كير هاردى : 
يجب أن تعمذوا أنفسكم لكل 
ضروب الاضطهاد' ولكل صنوف 
الالم من أجل الحرية ومن أجل 
الاقكار العزيزة عليكم ٠‏ 


وهو يذكر لنا المثل الذى قدمه 
جوزيف مازينى الثائر الكبير - 
لقب اضطهدوه ونفوه من وطنه 
وطاردوه من يلد الى آخر ٠‏ ومع 
ذلك فان ملك ايطالياء نفسه» 
ينحنى اليوم أمام الذكرى المجيدة 
لهذا الوطنى ٠‏ 


وسيآتى يوم » وهى قريب » 
يحتفل فيه بذكرى مصطفى كامل 
وفريد بك ٠‏ وسيرى الشباب 
المصرى فى شوارع القاهرة 
ذاتها.» تماثيل مقامة لهؤلاء 
الرجال ( تصفيق ) ٠‏ 


ولمأ علمت جريدة.« التايمز» 
بعزم السيد كير هاردى على 
حضور هذا المؤتمر» فقد وجدت 
أنه من المناسب أن تسدى له بعش 
النصائح » ونشرت بهذه المناسببة 
خطابا للسيد ادوار نافيل عالم 
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الاثار اللمرية الشهير + يقولٌ فيه 
انه ليس هناك ما يبرر شكوى 
المصريين نن الاوضاع الراهنة 
قان القلاح المصرى» على حد 
قوله» يعيش قى حال أفضل من 
حاله منذ ثلاثين سنة مضت * 
ويرفض السيد كير هاردى هذا 
الادعاء الكاذب تماما' لان خصر 
كانت تعيش منذ ثلاثين سنة تحت 
فير خديوى سىء أغرق البلاد فى 
ديون هائلة فسبب لها متاعب 
جمة . 


ولذا فالسيد كير هاردى لايجد 
آنْ هنآك مايستدعى أن يقدم 
تبريرا لا للسيد نافيل ولا للتأيمز 
لسبب حضوره فى مؤتمركم * 


ولكن « التايمز » تقول له : 


« آنت ياممثل الطبقة العاملة . 
البروليتاريا © لاذا تنضم الى 
حركة تقوم بها الطبقة التوسئلة ؟ 


ويجيب السيد كير هاردى 
ببساطة : لان انجلترا لاتهلك أى 
حقوق على مصرء والسيد كير 
هاردى معنا هنا لانه يعتس نفسه 
من المذافعين عن المرية 
والعدل ( صيحات استحسان ) * 


وهناك مسآلة آخرى جديرة ٠‏ 


بالمناقشة وهى مسائة الشرف ٠‏ 
انجلترا امام كل دوى أورويا 
بسحب قواتها بيجرد استتنٍاب 
النظام . وقد تناقس كبار رجال 
الدولة امثال جلادستون »© ودورد 
سالسيورى على يذل الوعود » 
ولكن انجلترا لم تر ابدا انه من 
الشرورى ان تفى بؤعودها »2 
ولذا فالسيد كير هاردى لا يمثل 
فقط فكرة الحرية والعدالة ؛ونكن 
يمقل اغبا واجيا الشرف 
الانجليزى (صيحات استحسان). 


وهو يحدثنا عن السيد ادوارد 
جراى » والسيد يلفور » والسيد 
روزفلت »© ويقول عنهم متهكما 
انهم عبارة عن ثالوث متماسك 
ولكنه ثالوث يتكلم للاسف لا ينغة 


الانسانية + ولك بلقة كوائن 
الال » وهو يؤمن تماما بضرورة 
حصول مصر على حريتها » وأنه 
يجبانتقررمصيرها بنفسهاوبانه 
لايحق لاحد أن يتدخل فى 


شئونها ٠‏ 
أما فيما يختص بالحلول» 
فالسيد كير هاردى يقول أننا ريما 


لايعنيه ٠‏ فاختيار المنهج ليس من 
شأنه » والوسائل لاتهمه بقدر 
مايهمه الهدف وهى حرية مصر ٠‏ 


ويقول لنا السيد كير هاردى 
بوضوح أن حركتنا يجب أن تكون 
حركة ثورية * 


كان الامر مختلفا فى الماضى ٠‏ 
كنتم تنتظرون آملين أن يتم الجلاء 
عن مصر ء ولكنكم تعلمو اليوم 
أن السيد ادوارد جراى أعلن أن 
انجلترا لاتنوى قط أن تفى 
بالتزاماتها ٠‏ وقد كذبت الاحداث 
قماما تلك الوعود ( صيحات 
انتضان) وء 

أنهم يضطهدونكم بطريقة 
اجرامية تتناقى مع قواعد العدل 
ومع تقاليد انجلترا ٠‏ وتسلك 
انجلترا طريق القِمع لكى تتخلص 
من حركتكم وهى تريد أن تقضى 


يكم » على عكس ماتقضى به كل 
تقاليد العدالة الانجليزية ٠‏ 


وانجلترا » التى كانت تحترم 
الحرية على أراضيها وتحترم 
حرية كل مواطن انجليزى » لم 


تعد تحترم حرية الاخرين * 


ويضيف السيد كير هاردى » 
يجب أن يحصل على حريته كل 
بلند يرقرقف عليه العلم 
الانجليزى ٠‏ 


وهى يحذركم مسن واقع 
تجربته » بأنكم ستلقون الاضطهاد 
وأن الجواسيس سيتعقبونكم » بل 
وسيلقى بكم فى السجون » ولن 
يجدى كل ذلك © فسيأتى اليوم 
الذى يتحقق فيه انته.اركم ٠‏ 
وسيمدكم الاضطهاد بمزيد من 
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امع حرية الامم 


القوة ٠‏ اثهم لم يقعلو! ذلك 
باحس د الان فانكم تتمتعون 
بالهيبة التى يثيرها الاضطهاد ٠‏ 


كانت حركتكم فى الماضى 
افلاطونية »© اكاديمية » علمية م 
أى حركة لاتؤدى الى شىء ٠‏ 
وستكتسب هذه الحركة قوة 
جديدة بما ستلاقونه وستكون 
الالام فى صفكم ( تصقيق ) * 

وهى ينصحنا بالتمسك 
بالوحدة » وبعدمتفريق الصفوف؛ 
يجب أن نتكاتف جميعا فى 
الجهاف من لجكل. العرية* 
قانجلترا تحاول أن تفرق 
لتسود وهو نفس الاسلوب 
الذى اتبعته فى الهند ٠‏ يجب الا 
تكون مصسر للاسلام» ولكن 
للمصريين ٠‏ يجب أن تتجنيسوا 
التعصب المذهيى ٠‏ وسياتى اليوم 
الذى يقوى فيه الرأى العام على 
اجبار الحكومة على الخضوع 
له ٠‏ وستتوقف حيتتاك الاداة 
الحكومية ولننتشر هذه اللحظة 
لتعمل * 


ويضيف السيد كير هاردى : 
لقد استمعت الى تقرير عن 
الجيش ٠‏ والجيش قوة قريدة 
وأساسية فى الكقاح القادم ٠‏ 
يجب أن تعتمدوا اذن على هذه 
القوة ٠‏ لاتقنعوا بانتشار الوطنية 
قى هذه المصلحة الحكومية اق 
تلك ٠‏ يجب أن تتغلغل الفكرة 
الوطنية فى كل مكان: قسى 
الجيش» فى القضاءء» فى 
المدارس ء» وبين رجال النيسابة 
والمحامين . وهكذا تتحد كل قوئ 
الامة - وسيأتى اليوم الذى يسود 
فيه السلام العالمى جتيا الى جنب 
وتعاون الجميع 
من أجل رفع شأنٍ الجنس النثري 
تدريجيا * وعندئذ ستذن 
بالحرية والاستقلال شأنها شان 
كل الامم (تصفيق متواصل ) ٠‏ 

وأضيف جملة نسيتها ٠‏ يقول 
السيد كير هاردئ أن المصريين 


يفضلونان يضعوا ثقتهمفى واحد 
منهم ء مثل عبد الحميد بك عمار » 


ب 141 سم 
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عن أن يقشعوا هده الثقة قى آئ 
انجليزى شريف ٠‏ 


السيد عثمان بك غالب : أريد 
فقط أن أقول كلمة عن ل 
نافيل ٠‏ يجب أن نفك مزاعم هذ 
الرجل . السيد نافيل من - 
الاثار المصرية » وهى عالم كثير 
الترمد .غلن عم - .وهى. لي 
علاقة بمصريين طيبين وكرمساء 
يساعدونه فى أعمال التنقيب عن 
الاثار ٠.‏ ومع ذلك فهو يتكلم داثما 
ضدهم وفى صف الانجلين علي 
صفحات جريدة « جورنال دي 
جنيف , ٠‏ 


ويدعى هذا الرجل أن 
المصريين » الفلاحين » أسعد جالا 
مع الانجلين عما كانوا بع 
المصريين ٠‏ وهى يكذب نقسه 
: بئفسه لان جميع الحاضرين هنا 
من أبناء الفلاحين وكذلك أيضا 
كل الذين ارسلىا لنا برقيات من 
لندن أى من أى مكان آخر ٠‏ يجب 
أن تنتهى قضية هذا الرجل رأن 
يكون معلوما أنه لايقول الحق 
آبدا ٠‏ انه من المشايعين للانجليز 
وبما بغرض أن بغير غرض» فلا 
علم لى بذلك » ولكن كلامه لم يكن 
أبدا حقا او عدلا ( تصفيق » ٠‏ 


السيد فريد يتلى برقية بتوقيع 


السيدة درا هورست تتكلم 
هالانجليزية ( تصفيق ) *٠‏ 


السيد هوبتمان نائب فى 
الجلس القومى(الدييت)البروسى 


لقد تشرفت بأن اقول لكم ٠‏ 


( اصوات عديدة تتمكلم 
بالالمانية » 


السيد هوبتمسان : أنا على 
استعداد لان اتكلم بالالمانية لو 
كنت واثقا من أن كلامى سيكون 
مفهوما ٠‏ وأنا مقتنع تمإما بأتكم 
تجاملونئي بالسسماح لي بالكلام 
بالالمائية ٠‏ ولكن ريما لايفهمنى 


ب 188 سم 


أحد سوى السيد محرمء وأثا 
حريص على أن تفهمونى جميعا ٠.‏ 


يكرر الخطيب هذه الجملية 
بالالمانية ( تصفيق ) + 


وكما قلت لكم هذا الصباح » 
فائنا نتعاطف دائماءه 'حن 
الالمان » مع الذين يدافعون عن 
حقوقهم ٠‏ ولست فى حاجة لان 
أكرر لكم ذلك ٠‏ 


ويمكننى أن أقول بكل سرور » 
هذا المؤئمن على .وشيك 
الانفضاض ء ان انطباعاتي عن 
الاجتماع حسنة ٠‏ فالمصريون 
يعملون ويجاهدون مبن آجل 
تحسين الاوضاع الراهنة 
ويحاونون أن يتعلموا وان 
يتفهموا لكى يتقديوا فى طريق 
الحضارة الحديثة . لقد استمعت 
الى خطبائكم » رجالن 
موهويون ملمون تماما بالمواضيع 
التى تطرقوا اليها . وقد اتضح 
لى انكم مهتمون بالتعليم العام 
والصحة والصناعة وغير ذلك من 
المسائل المتعلقة ببالمشاكل 
الاساسية بالنسية للشعب + وعن 
الواضح لى أنكم تسيرون قدما 
وأستطيع أن أقول لكم : واصلوا 
مسيرتكم ! لقد قلتم فى جلسسة 
الافتتاح » ان المؤتمر الوطني 
1 لا يريد ان يقوم بعيل 
ثوري بل يريد آن يستمع الناس 
اليه وأن يتبنوا القضية التى 
يدافع عنها لان مطاليه العادلة 
معقولة ومناسبة . ومما يدعو 
الى السرور أنى استطيع 'ن أقول 
لكم أنكم راعيتم تماما هذا الخط 
الذى رسمتموه لائفسكم (تصفيق) 


ولسوف تصلون الى أهدافكم 
عن هذا الطريق ٠‏ أنا أعرف أن 
البعض يقضل اللجوء 
القوة ٠‏ وهذه الفكرة تروق 
بالذات للشباب . وأنا ادركِ ان 
القوة تتسم بالبطولة (عدد هن 
الجالسين يردد : جسن جدا » 


ولكن اعتقذ أنهم مخطئون 
لانهم إن يحققوا شيئا * 
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أصوات وتصاعد مق بعقن 
المقاعد : لماذا 8 


السيد همويتمان: هذا 
ما اخقماه وأريد أن تتفادوه.وكبا 
كنت آود أن تصلو! الى آهدافكم 
فانى سعيد بأن آجدكم تصيرون 
فى الطريق الاسلم (استحسان). 
منالافضلان تستعدوا .واذا كز 
تشكون المظالم التي لحقت بكم 
فاحذروا من ارتكاب المظالم ضد 
الاخرين وأنتم تدافعون عن قضية 
عادلة ٠‏ واذا كنا فى حاجة الى 
تعاطف الاخرين معنا » فيجب آن 
ندرك ان اسلوب القوة لا يجلب 
العطف علينا ٠‏ فالقوة 
دائما بالعنف 
مشاعر الشعوب الاخرى ٠‏ 
طريق لايؤدى الى كسب العطف 
وبالتالى فانه لايحقق الهدف فى 
أغلب الاحوال ٠‏ ولما كنت آود أن 
تصلوا الى أهدافكم فاننى 
أنصحكم باتباع الطريق المضمون 
حسب ماأعتقد ٠‏ لقد استمعت 
الى خطب كثيرة اليوم حتى انه 
أصبح من الضرورى 0 
منها ٠‏ ولذا فائى اختتم كلا 
متمنيا لكم نجا اح جهودكم حش 
يأتى اليوم الذى كد تشرق فيه الحرية 
على مصر ( صيحات استحسان 
وتصفيق ) ٠‏ 


السيد الرئيس : الكلمة للسبد 
روساليشيف» البولندى ٠‏ بجب 
الا تتعدى الخطبة خمس دقائق . 


السيد روساليشيف : ايها 
السادة » انى أحضر اجتما 
بوصفى بولندى » ابن الامة التى 
عانت أكثر من أى آمة آخرى من 
السيطرة الاجنبية » والتى فقدت 
وطنها ٠‏ فمنذ مائة عام ومى 
ترزخ تحت نير ثلاشدول اسسدولت 
معا على أراضيها ٠‏ 


لقد سالت دعاء المتنا هن لجل 
استقلال وحرية شعينا وكل 
الشعوب ٠‏ وأعتثا تحيى دائما » 
بكل مودة صادقة الامم التى تقاوم 
مضطديديها . وقد كان لكل 
حركات التجرر والاستقلالصسدى 
كبير بين الاهالى فى بولندا ٠‏ 


غ2 الهو ةمع م //نوملاطا 


لمك. نهدو ©12م0 ه010 


ان بولندا 2 تمتا ولن تموث 
أبدا ( تصفيق ) + 


ففى خلال مائة عام» قامت 
أربع ثورات فى بولندا الروسية 
وحدها ٠‏ وسنقوم بأربعين ثورة » 
الى ان نصيح احرارا (تصفيق) . 


ولذا آقول لكم : اذا كانت 
حركتكم الوطنية فى وجهة 
نظركم على استثارة العضف 
البريطانى »© فكيف يمكنكم ان 
تتحرروا من النير الاجنبى * ربما 
كان التعليم هي الشىء الاساسى ٠‏ 
ولذا فانى الاحظ» فى مؤت 
هذا » التقدم الذى أحرزتموه فى 
كل المسائل التى تهتمون بها ٠‏ 
انكم تسيرون بطريقة منطقية نحو 
الهدف النهائى » وهى الجلاء عن 
مصر ٠‏ وآنا واثق من أنكم لن 
تتراجعوا أمام هذا النضال الذى 
لاتتحرر بدونه الام المضطهدة ٠‏ 
وانى اختتم كلامى بأمنية » وهى 
' آن الكفاح ينتقل فور انطلاقه من 
الاباء الى الابناء ليطرد الحتلين 
بالقوة ويحقق الانتصار ( تصقية تصفيق) 


السيد عبد الحميد بك عمان 
يتكلم بالعربية ٠‏ 53 


السيد لطفى جمعة يترجم ٠‏ 


يقول عبد الحميد بك : ان هذا 
المؤتمر يجتمع ليعلن استقلال 
مصر ٠‏ وهذا امر محزن لاثه 
يفيدنا بثىء مؤلم وهى اننا فقدنا 
حريتنا * ولكن من دواعى سروره 
أن مصر لا تزال ياقية بالرغم من 


ادعاء الانجليز انها انتهت ٠‏ فهى 
قائية وستظل قائمة حتى نهاية 


هذا العالم + 


واستقلال بلدنا مسألة واضحة 
جدا غنية عن أى بيان ٠‏ اننا 
نطالب انجلترا يالوفاء بوعودها 
فتتهمنا بالتعصب ٠‏ ولما كان هذا 
الاتهام لا يستند الى أى دليل فان 
السيه عمار أن يرد عليه لان الرد 
لا يكون الا على الاشياء التى 
بذلت محاولات لاثباتها ٠‏ ومصر 
هى أول أمة قتحت ابوايها 
للحضارة الاوروبية منذ أكثر من 


ماثة عام .. فغلى العقس بق 8115 
فقد رحبت دائما بالتجار الاجانب 
وبذلت كل ما فى وشحما 
لأرضائهم ٠‏ ولكنهم سرعان ما 
وقفوا ضد أمانيها بالرغم من 
حقفاوتها بهم وحسن استقبالها 
لهم * ولكن بالرغم من الجراح 
التى اصايتها من جراء هسه 
المعاملة السيئة » وبالرغم من 
أحساسها يالغين الذى لق بها 

من أوروبا » الا انها تشكر بلجيكا 
على كرمها ء ان قتحت لنا ابوابها 
لاستقيالنا وللسماح لنا بالتعبير 
عن آمالنا وآمانيتا فى 
الحرية ( تصفيق ) ٠‏ 


السيد لطفى يك : سيداتى » 
سادتى ٠‏ لا اريد أن القى عليكم 
خطية ولكنى ساكتفى بأن اقدم لكم 
عرضا لكل المناقشات التى تمت 
للوصول الى النتائج العملية 
الؤتمرنا هذا ٠‏ 


كان هدفنا من تنظيم المؤتس 
هى مناقشة مسألتين هامتين 
واساسيتين للفاية ٠‏ المسألة 
الاولى هى مدى شرعية الاحتلال 
البريطانى لمصى » والثانية هى 
خرورة قيام حكم ذاتى فى 
مصر . وقد تعرض رئيستا »© 
وعدد من المتكلمين » للمسالة 
الاولى ٠‏ وانا واثق تماما من انه 
لا يوجد واحد بيننا يؤمن بشرعية 
الاحتلال الانجليزى ٠‏ ولكن 
المسألة الثانية حساسة فى نظرى 
بالرغم من شرعيتها التامة » 
فقيام حكم ذاتى قى بلدنا الان 
مسألة فى غاية الاهمية ٠‏ 


كانت فى مص ء قبل الاحتلال 


' الانجليزى » سلطة نيابية » أى ان 


الشعب المصرى كان يحكم بلده + 
وعندما احتل الانجليز مصى فى 
عام 141 / 1847 > قالوا : 
« يجب الا نترك السلطة فى 
ايدى هذا القعب فهو لايزال 
طفلا لا يستطيع أن يتصرف وحده 
فى اموره ٠‏ لقد قررنا الغاء هذه 
السلطة النيابية لنمسك بايدينا 
زمام الادارة فى مصر حتى د جد 
اداة حكم افضل » وحتى نحقق 
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هدفا آخنَ وه الانتطار وقتا 
كافيا لتعليم المصريين © ورفع 
مستواهم حتى يكوتوا اهلا لان 
يحكموا انفسيم باتقسهم» ٠‏ 


ولكى يتبين لنا ما اذا كانتت 
مصى تستحق ان يكون لديها 
دستور من عدمه » يجب أن نلقى 
نظرة اولا على وضع ادارتها قبل 
عام 18487 > أى قبل الاحتلال» 
ووضعها حاليا ٠‏ 


ولى كانت الادارة القديمة 
اقضل لتمكنت مصى من مواصلة 
حكم نفسها ينفسها ٠‏ ولى كانت 


تبقى مصر تحت 


اننى لا اذكر سوى الخطوط 
العريضة لما عرض فى هذا 
الؤتمر ؛ ولكى اوضح حقيفة 
الادارة الانجليزية » يجب أن 
نتناول كل وزارة على حدة حتى 
نعرف ماذا فعل الانجليز بها * 


وسنيدا بوزارة العارقة 
الععوهية :. الغاء المدارسن 
الابتدائية والثانوية والعالية 
وتخفيض عددهاءم قصون 
البرامج الحالية وسوء اختيار 
المقررات والحد نسبيا حن عدد 
الطلبة واحلال اللغات الاجنبية » 
وخاصة اللغة الانجليزية » محل 
اللغة العربية ٠‏ تلك هى حصيلة 
8 سنة من الاحتلال ٠‏ ومع ذلك 
فان الادارة البريطانية تدعى انها 
تحسن حكم البلاد ؟ 


اما ما كان يمكن أن يتم قى خل 
الادارة المحلية فهو : تعييم 
التعليم الابتدائى على اوسع 
نطاق » تشجيع وتنمية التعليم 
0 


ولننتقل الى وزارة الداخلية # 
هل تعلمون :ا تم فى هذه الوزارة 
خلال 18 عاما؟ لم يحدث لى 
تحسن فيما يتعلق بانتشان 


44ل جم 
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الجريمة ٠‏ وتستغلٌ اثجلترا ذلك 
الوضع ضد مصي بالرغم من أنها 
مسئولة عنه ٠‏ لقد سنت قانون 


النفى الادارى الذى يتلخص فيما 


بيتهم 

للمحاكم الا بالاسم فقط وتقرر 
هذه المحكمة نقفى هذا الفرد آى 
ذاك لمدة 4 أي 5 أى " سنوات + يل 
وللمدة أطول من ذلك”+* ويكفى 
لادانة الفرد أن يقرر عدد من 
الشهود انه سىء السمعة ٠‏ وعلى 
هذا الاساس ينتزع الشخص, من 
بين أهله ويرحل آلى بلد لا يتوقر 
له فيه أى مورد ولا أى وسيلة 


للحياة ٠‏ 
والنظام المعمول به قى وزارة 
الذاخلية ‏ كاهن « .وقد اوهدده 


يحض الشباب الانجليزى الذى تم 
اختياره فى اندن بلا ضابط آنا 
رايط» ليحصل على مرتيات 
ضخمة ويتعلم اللغة العربية فى 
الادارة » الى أن يتعلم أصول 
الادارة نفسسها ( صسيحات 
استحسان ) ٠‏ 


وتتبع الصحة العامة وزارة 
الداخلية ٠‏ وقد تبين لكم من 
التقارير المعروضة عليكم » ان 
الصحة العامة فى مصر مهملة 
تماها ٠‏ ولم يبذل أئ' جهد 
لتحسينها ٠‏ وقد اتضحت لكم 
نسبة الوفيات اللخيفة بين 
الاطفال * 


والصحة العامة مهملة تماما 

فى المدن الكبرى ٠‏ قلا تزال ب بعد 

كل هذه السنوات ‏ لانستطيعان 

تحصل على ماء صالح للشرب في 

ينِة القاهرة التى يعيش قيها 

ليون نسمةء» وفى بلد يدفع 
ضرائب باهظة * 


وما دمنا نتكلم عت وزارة 
الداخلية » فيجب ان نذكر ان 
الحكوية اصدرت قانونا اداريا 
يقضى على حرية الصحافة ٠‏ انه 
قانون وحشى لا تقبله العدالة ٠‏ 
فهى يفرض العقوبات على 
الصحقيين دون محاكمتهم ودون 


سلاءة1ا سه 


آن يذائعوا عق انقسهم * 
وبمقتضى هذا القانون تلفنى 
الجريدة بعد انذارها مرتين ٠‏ 

وقد أنفردت السلطة بيسلطة 
التصريح ياصدار الجرائد ٠‏ واذا 
لم تمنح الجريدة ذلك التصريح 

فأنها لاتصدر ٠‏ وهكذا يقضى ذلك 
القانون على حرية الصحافة » أى 
على حرية التفكير والحياة ٠‏ هذا 
ما حققته وزارة الداخلية خلال 
8 سنة من الاحتلال (تصفيق) ٠‏ 


لم يكن ممكنا أن يتردى 
الوضع الى هذا الدرك فى ظل 
الادارة المحلية . لقد كان بوسعنا 
أن تكاقح الجرائم وان نقلل من 
عددهاء اولا: بنشي التعليم 
العام » وثانيا : بالاختيان الجيده 
لموظفى الادارة » وثالئا : 
باستبعاد المفتشين الانجليز الذين 
لا يمتون بصلة للادارة الا اسميا 
فقط + وكان يمكننا أن نقلل حن 


الجنايات يجعل المصريين 
يختارون بانفسهم عمد القرى 
تتولى الحكومة حاليا 


6 عمد القرى عن طريق 
رجالها ٠‏ وكان يوسعنا ادخال 
تحسيتات أكبر بالاختيان الجيد 
لرجال القضاء والادارة ٠‏ واذا. 
كانت انجلترا قد اقامت مدرسة 

فقد كان من الافضل أن 
توفر لهم التعليم الفنى على غرار 
التعليم السائد فى لندن ويروكسل 
ولوزان وباريس ٠‏ 


وقد استمعتم ‏ حولموضوع 
ادارة اجون ال تقارير 
مفصلة عن نظام السجون 
العنيىة ٠‏ ولى كانت لدينا حكومة 
كثيرة ٠‏ 


ولننتقل الان الى وزارة 
المالية ٠‏ 


لقكد استمعتم الى التقارير 
اللفصلة والى تقرير لجئة الزراهة 
ايضا ‏ وقد اتضح لكم مدى 
التبثير الهائل النائج عن 
الاحتلال ٠‏ 
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ولذا فانى ارئ أن يطالب 
المؤتمر بالابقاء على الرقابة على 
صندوق الدين العام . فانتم 
تعلمون ان مصر مدينة لاورويا ٠‏ 


وقد تكونت لجنة » تسمى لجنة 
الدين العام » للاشراف على المالية 
المصرية ٠‏ وتشارك كل الدول 
الكبرى فى هذه الرقاية ٠‏ ولذا 
فانى اطالب بالحفاظ على رقابة 
صندوق الدين العام حتى تسديد 


الدين لنع التبذير ٠‏ 


فمنذ 8؟! سنة» كان ن الديين 
المصرى ٠٠١‏ هليون 
دخول الاحتلال ٠.‏ ا 


حتى الان سوى 5 أ © ملايين من 
الجنيهات فقط * 


ولذا فانى اطالب باتخاذ 
اجراءات لوقف التبذ 
دين الدولة ٠‏ 
هنا الى المضاريات التى يقوم بها 
المجلس المالى باموال الخزينة 
العامة ٠‏ فقد ضاربت الحكومة 
على اسهم التراتسقال مما ادى 
ألن. بخسارة قدرها' 14 عليدسون 
فرنك ٠‏ واذا قيل للانجلين أنه لا 
يجون لحكومة أن تضارب 
بالاموال العامة فانهم يردون 
قائلين اننا اطفال لانقهم فى امور 
الادارة ٠‏ هكذا يردون علينا * 


وانتم تعلمون أن القوانين من 
وضع الحكومة وانها القائمة على 
تنفيذها » لانه لاتوجد لدينا سلطة 
منتخبة ٠‏ وهناك جمعية تشريعية 
ولكنها استشارية فقط ولا يحق 
لها اقتراح القوانين ٠‏ وتعد 
الحكومة القوائين وتقترحها دون 
أن تأخذ فى اعتبارها رأى 
الجمعية التشريعية ٠‏ ولى كانت 
الحكومة البريطانية حسنة النية 
نا تعرضنا لهذا الموضوع . لكن 
الحكومة البريطانية تستخدم هذه 
السلطة قى خدمة سياستها ٠‏ 
ويوؤّسفنى جدا أن اضطن الى ذكر 
بعض الوقائع الناجمة عن قيام 
ذلك النظام * ققد شكلت بعد 
الاحتلال محكمة مخصوصة للنش 
فى البجنايات والجنح التى قد 
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يرتكبها مصريون ضد حكومة 
٠‏ وتتآلف هذه المحكمة 


ولا يحد من اختصاصات هذه 
المحكمة أى قانون اجراءات أى أى 


قانون جنائى - ومن حقها أن 
تنعقد فىاىوقت » والا تتقيد بأى 
ضمان من ضمانات _قانون 
الاجراءات ٠‏ كما أن احكاحها لا 
تستانف ولم تضع الحكومة أى 
حدود لهذه المحكمة بل قالت لهم : 
يمكنكم أن تحاكموا أى شخص ٠‏ 
ومكذا ققد يحكم بالاعدام على 
حندى مص اذا صفع ضابط 
انجليزى ٠‏ وقد شكلت هذه 
اللمحكدمة فى قضية دنشواى 
الشهيرة » التى 0 كلكم 

الارجح ٠‏ فقد دخل بعض 
بك تليق قرية ليد 


الاهالى ' اعتسراة 
الانجلينز» فقد أحيلى أمام هذه 
المحكمة المخصوصة التى حكمت 
على اربعة بالاعدام » وعلى 
1 


والجلد * 
أما تنفين الحكم ققد تم بصورة 
أفظع ٠‏ لقد شنقوا الرجال أمام 


منازلهموالنساء ينتحبن »وحضرت 
امهات شنق ؛ورأىاطفال 
لا يفهمون ون شيئا آباءهم معلقين 
فاعتقدىا أنهم يداعبوتهم معنن 
بعيد ( ممهمات ) * 


1 


تلك هى نتيجة منح الحكومة 
سلطة سن القوانين وسلطة 
خرقها * 

وقانون الاتفاق الجنائى من 
ثمار هذا النظام ايضا ٠‏ وانى 
اخاطب هنا الخلاصكم 


وتدرركم ٠‏ لقد اصدروا هذا 
القانون على غران القوانين 


المعمول بها فى أورويا ضد 
الفوضويين » اى ضد الجيعيات 
التى تدعق الى نشى الفوضى ٠‏ أما 
فى مصىس : فثك اتخذوأ من ثلك 
القوانين الاوربية مبررا لاصدار 
قالون لا يتعرصس فقط للجسعياث 


السرية 6.بل يتعرضسش أجسرة 
التواطاق .بين .شخصين + فنادنا 
دعا شخص فردا آخر لعمل سُىء 
ما فانه قد يقع تحت طائلة هذا 
القانون التعسفى الذى يعاقب 
بالاشغال الشاقة المؤبدة آوى 
الاعدام ٠‏ 


بت : أنه قانون سافل ! 


بك : هذا القاتون 
يحاكم على مجرد النيات » يعائب 
على القكرة ٠‏ لا يوجد فى العالم 
جاسرة اقانون. يصل الي .هذأ 
المدى * 


اما فيما يختصيا محاكم » فان 
استقلاليتها محدومة ٠‏ كان رجال 
القضاء غير قابلينللعزل بمقتضى 
القانون المعمول به قبل الاحتلال 
البريطانى * وقدغير الاحتلال كل 
ذلك ٠‏ فلم يعد يتمتع بهذا الحق 
سوى مستشارى محائكم 
الاستئناف » والحكومة هى التى 
تدفع مرتباتهم *ولكن هلتعرفون 
ماذا تفعل الحكومة الانجليزية 
لاستمالة رجال القضاء والقضاء 
على استقلاليتهم؟ انها تختان 
وزراءها من الاستئئاف , 
فكل رجل قضاء يريد ان يعمل فى 
المجال السياسى يجد امامه 
منصب وزير ٠‏ وهكذا لم يعد 
هناك وجود لاستقلالية القضاء ٠‏ 


اما الاقتراح الذئ اقدمه 
لوزارة العدل فهى ان يتقساضى 
رجال القضاء مرتباتهم فى هقايل 
أدائهم لوظيقتهم والا تسمح لهم 
بتقلد مناصب وزارية لصون 
1 استقلاليتهم * 

ولكن هناك ها هى أدهى هن 
ذلك : فالمكومة تتاجر بالعدالة » 
ذلك ان العدالة تس ايرادا طيبا ٠‏ 
هل تعرفون مقدان ما تنفقه 
الحكومة من هذا الايراد على 
العدالة؟ انها لا تنفق سوى 
ايرادات التقاضى: فقط كمرتبات 
للقضاة » وقلم الكتاب » وتضع 
الثلثين فى جيبها ٠‏ اننى اطالب 
بتحسين احوال رجال القخساء 
يمتحهم هرتبات افضل ء هذا الى 
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جانب تخفيض ممساريفا 
التقاضى ٠‏ . 


واصل الان الى الخاتمة ٠‏ لقد 
استعرضنا كل هجالات الادارة 
المصرية ٠‏ لقد الغى الانجليز 
الدستور المصرى الصادر فى عام 
بحجة أتنا غير جديرين 


بحكم اتفستا 

وقد اثبت لكم ان الادارة 
الانجليزية سيئة » واته لو ابقى 
على الادارة المصرية لحققت بعض 
التحسينات ٠‏ 


وقد قالت العمسكوعة 
الانجليزية : سأتولى تربيتكم 
اثناء الاحتلال لكى تصيحوا اهلا 
لحكم انفسكم - غير اننى واثق 
من أنكم ترون معى أن الوسيلة 
الوحيدة لحصول الائسان على 
خبرة الحكم تتمثل فى اتاحة 
الفرصة له لكى يحكم * 

لا توجد اى هدارس تطبيقية 
خاصة لتعليم الرجال الحكم ٠‏ 
ولكن هناك وسيلة لاعداد الرجالٍ 
ليحكمى! انفسهم وهى تعليمهم ٠‏ 
ولى كانت الحكومة البريطانية قد 
فعلت شيئًا هن اجل تعليمنا 
لقهمت وجهة نظرنا ٠‏ ولكنها لم 
تفعل أى شىء ٠‏ هل تعتقدون ان 
الادارة البريطانية يجب ان 
تستس فىحكمنا بعد أن اوضحت 
لكم مدى اقلاسها ؟ 

اصوات من مامد مختلفة:ابدا 

هذا يعنى انه قد آن الاوان 
لوضع دستور وايجاد حكم ذاتى 


وانى لاطلب من المؤتس أن يدلى 
بصوته فى القرارات التالية : 


١‏ الاحتلال الانجليزى غين 
مشروع ٠‏ 
؟' ‏ الحكم الذاتى ضرورى 0 


الغاء قانون الصحافة 
فورا ٠‏ 
5ت الغاء قائؤن النفى 
الادارى * 


ب 31ل سس 
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الابقاء علىرقابة صندوق؟ 
الدين العام 


واطلب من السيد الرئيس ان 
يأخد الاصوات على هذه 
الاقتراحات ٠‏ :5 


السيد الرئيس : هل هناك 
اعتراض من احد على الحلول 
التى قدمها السيد لطقى بك 5 


السيد لطفى جمعة : انا 
اوافق تماما على اعلان عدم 
مشروعية الاحتلال الانجليزى 
وضرورة اقامة الحكم الذاتى » 
ويناء عليه فانى اقترح ان تضيف 
ان جلاء القوات البريطانية قرط 
ضرورى ٠‏ يجب أن يعاد العمل 
قورا بالدستور المصرى الذى 
الغى » والغاء قاتون الصحافة 
' مسألة اساسية ولكنها يجب ان 
تتبع جلاء الجيش الانجليزى عن 
مص ٠‏ فالجلاء يجب ان يسبق 
أى شىء اخر ى 


السيد الرئيس : هل يعترض 
أحد على هذا التصويت 5 


ملاء..لا1! 


السيد ح ٠‏ هيكل يتكلم باللغة 
العربية * وهى يطالببآن نضيف 
الى القراراتالغاء قانون الاتفاق 
الجنائى ٠‏ 


السيد الرئيس : يجب ان 
يصاغ كل ذلك بشكل ايجابى ٠‏ 

احد الاعضاء: لايجب 
الابقاء على الامتيازات ومحاكمة 
الاجانب امام المحاكم المختلطة ٠‏ 


السيد الرئيس : الظروف 
غير موأتية * 


نفس العضو : اطالب 
ياضافة نظام المحلفين بالنسبة 
للقضايا الجنائية . 

السيد الرئيس : موافق .. 


عضو آخر : اود ان الفت 
النظر الى اننا الوحيدون فى 


+ 5 


العالم الذي توجة لديهم محكمة 
جنايات تفصل نهائيا فى القضايا 


اللطروحة عليها + اتى اطالب 


يوجود محلقين قى حالة مماكمة 
الصحاقة ٠‏ وسيترتب على ذلك 
الغاء قاتون الصحافة الحالى ٠‏ 
السيد الرئيس : هذا 
الاقتراح كتابة حتى لايكون هناك 
اى لبس * 
وها هى القرارات المقترحة : 
1١‏ الاحتلال الانجليزى غير 


مشروع والجلاء القورى 
ضرورى ٠‏ 

٠‏ اعادة الدستون الصادن 
قبل 18415 ٠‏ 


"ا الغاء قانون الصحافة ٠‏ 
الغاء قانون الاتفاق 
الجنائى ٠‏ 


السيد هارديال : 
القوانين الاستثنائية ٠‏ 


ه الحفاظ على لجنة مراقبة 
الدين العام بكل اختصاصاتها ٠‏ 

1١‏ الابقاء على اشراف 
اللجنة الدولية حتى . انقضباء 
الدين العام ٠‏ 


(وقد تمت الموافقة بالاجماع 
على هذه القرارات » 


السيد. الرئيس : قيل ان 
قصيزة عن: السودان لكى نتخذ 
قرارا حول يطلان. ما يسمى 
باتفاقية السؤدان ٠‏ . 


السيدحسيب : يقرا دراسةعن 
السودان: ' 

السيد الرئيس : اطلب 
التصويت على القرار التالى : 
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ء هناك دراسة, 


يعلن الؤتمن ان الاتفاقية 
المبرمة بين انجلترا والخديوىهى 
سنة 1455 يخصوص السودان 
باطلة *٠‏ 


موافقون ... ... .. موافقون 1 


هل يعترض احد على هذا 
القرار ؟ هناك موافقة اجماعية 


الكلمة الان للسيد غانم بك 
فريد باسم الشياب العثمانى 


غانم بك فريد : سيداتى » 
سادتى » كان من الانسب ان 
يكلمكم صوت مزود بتفويض اكير 
وان تظهر امامكم وتكلمكم من 
قوق هذه المنصة باسم الشباب 
العثماتى » شخصية انضج لتعبر 

عن امانيها الخاصة بهده 
الحركة التى تعمل من اجلتحرير 
مصر ذكل روعة انكارالذات ٠‏ ان 
مصر تعيش فى ظل اكش النظم 
طغيانا وسوءا يشكل لم يعرف 
التاريخمثله » ولمتشهد الانسائية 
قرين له ٠‏ 


واستطيع ان اقول ان كل 
كيانى منقعل ومتأشر بالشرعية 
الواضحة لنشاطكم ٠‏ وأنى لاقر 
تماما نبل مقاصد مؤتمركم 
المجتمع هنا فىبروكسل ء فى هذا 
البك المتحرر من اى تأثير ضان 
بالقانون الطبيعى » والمؤيد لكل 
القضايا العادلة ٠‏ لا شك ان 
حضورى لا يسد الفراغ الناجم 
عن عدم تواجد اخوتى فى الوطن 
الذين استحالت الاستجائة 
الشخصية للدعوة اللطيفة التى 
وجهتها اليهم لجنة تنظيم المؤتمر,. 
الوطنى المصرى - وبوصفى 
المترجم لاقكار كل الشياب 
العثمانى 'قى باريس» الذى 
سيقود الامبراطوريةالعثمانية فى 
المستقبل » فانى اعلن باعلى 
صوتى اننا نتتبع بكل اهتيام 
الحركة الوطنية المصرية وان 
جهودنا تتجه نحي خلق تضامن 
وثيق بين شباب بلدينا » ذلك 
الشباب الذى ورث ماضيا.بغيضا 
يزيد عن ربع قرن من الزمن » 
اقسد المجد الغاينر لاسلافنا 
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الشجعان الكرام ٠‏ فنحن نتألم 
مثلكم تماما للوضع الراهن عى 
مص ء فهى نتّاج تصرف خسيس 
من جانب السلطان المخلوع ٠‏ 


لقد ادى حكمه اللطخ بالبقع 
السوداء والحمراء » الى ضياع 
ممتلكاتنا التى حصلنا عليها 
بدماء الاقف والاف المحاربين 
العثمانيين » بل وادى الى تحطيم 
القلوب وقطع الصلات الودية 
الختلفة التى اقمناها بكل حرص 
وعناية ٠‏ وقد حضرت جلسيات 
المؤتمر وانا متأثر لان الغرص 
منها هى توصيل اصواتنا الى 
اسماع المدافعين عن الانسانية 
وتحريك عواطقهم المتجهة بنحق 
العدالة والحرية ودعوتهم الى 
التفكير فى الوضع المحزن الذى 
تتردى فيه مصر المضطهدة 
والواقعة تحت حكم الارهاب» 
ذلك الوضع الذى تتحمل تركيا 
الجانب الاكبر من المسئولية فى 
وقوعه * نعم انى اعترف لكم 
بذلك بكل صراحة ولكننا نحن 
الاتراك والمصريين كنا ضحايا 
لنفس الشقاء ٠‏ 


وبالرغم من ان ايدينا لا تزال 


مقيدة » الا اننا حصلنا على جزء 
من حريتنا بالمثابرة والتضحية 
والاخلاص للقضية التي تفصل 
بيننا وبين رجل يخاقه العالم 
بأسرة * 


ولكن الوضع عندكم يختلف - 


ايها الاخوة الصريون © يجب 
أن تنتزعوا يستوركم واستقلائكم 
الذى انتهكته القوة الغاشمة, تلك 
الدولة المغتصبة التى استقرت 
فى عقر داركم بقوة اليارود 
والحراب ٠‏ يجب الا تخافوا اي 
تتراجعوا ههما كانت صمسعوبة 
. لقد قحم لنا التاريج 
امثلة لا تحصى ولا تعد » وتؤكد لأ 
ان اغلب الانتصاراتِ الجيدة 
بدأت بلا ثىم ٠‏ لقد تم ما حققناه 
فى 55 يوليى على يد مجموعة 
صغيرة بطلة من الخلصين الذين 
ستخلد ذكراهم الي الابد سى 
تاريخ تركيا » أن لم يكن فى 
تاريخ العالم ٠‏ 
وانتم يا ابناء مصى العظيمة 


ويا شباب مصير المتقد عزما 
والمستعد للبذل ٠‏ ايجون انتظلوا 


تسست » 
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متفرجين صامتين امام هذا المثل 
الرائع ؟ لا ان احتشادكم الهائل 
قي هذا المؤتمر لدليل على ان 


وفى اليوم الذى ستبزغ فيه 
المرية على تمم 
الاهرامات » ستصيبح اراضى 
وادي النيل اخصب ٠٠‏ وفى مذا 
الوم سستطوق جباهكم اكليل 
عرفأن وطنكم الناهض ! 
السيد الرئيس : ايهسسا 
السادة » لقد انتهى مؤتمرنا 
واشكركم على مساهمتكم جميعا 
فيه » وارجو ان نجتمع فى العام 
القادم لا للمطالبة بالدستور بل 
للاحثفال بحصولنا عليه (تصفيق) 
عساشت ممر ء» عاش 
الدستور ؛ عاشتبلجيكا (تصفيوق 
متواصل ). 


انهى المؤتمر اعماله ورفعت 
الجلسة لكى ننتقل الى الحفل ٠‏ 


وق انتهت الجلسةفى السامة 
أبعة فى 


198 سد 
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